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0 ل‎ ٠. 
فغِلدلالالقران‎ 

الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها . نعمة ترفع العمر و تباركه وتزكيه . 
والحمد لله .. لقد من عل بالحياة ني ظلال القرآن فترة من الزمان » ذقت فيها من نعمته 
مالم أذق قط في حياتي . ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 

لقد عشت أسمع الله سبحانه ‏ يتحدث إل بهذا القرآن . . أنا العبد القليل الصغير . . أي تكريم 
الل ري لت ار 
به على الإنسان خالقه الكريم ؟ 

واعنيت - ني ظلال القرآن - أنظر من عُلو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض ٠‏ وإلى اهتّامات 
أهلها الصغيرة الهزيلة .. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال » 
وتصورات الأطفال » واهّامات الأطفال . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال » ومحاوللات 
الأطفال . ولثغة الأطفال .. وأعجب .. ما بال هذا الناس ؟ ! ما بالهم يرتكسون ني الحمأة 
الوبيئة » ولا يسمعون النداء العلوي الجحليل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

عشث أتملى ‏ في ظلال القرآن ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود .. لغاية 
الوجود كله » وغابة الوجود الإنساني. . وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية , 
في شرق وغرب ؛ ولي شمال وجنوب .. وأسأل .. كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن » 
وني الدرك الهابط ٠‏ وني الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي » وذلك المرتقى العالي » وذلك 
النور الوضيء ؟ 

وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أحس التناسق الجميل بين حركة الانسان كما يريدها الله » وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله .. ثم أنظر . . فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن 
السنن الكونية » والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة اللي تمل عليها وبين فطرتما التي فطرها الله 
عليها . وأقول في نفسي : أي شيطان لثيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ 

يا حسرة على العباد ! ! ! 

وعشت - في ظلال القرآن ‏ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود . . أكبر في حقيقته » 
وأكبر في تعدد جوانبه . . إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . وإنه الدنيا والآخرة » 
لا هذه الدنيا وحدها . . والنشأة الانسائية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول .. والموت ليس 
نباية الرحلة وإنما هومرحلة في الطريق . وما يناله الإنسان من شيءفي هذه الأرض ليس نصيبه 


مقدمة 


كله . إنما هو قسط من ذلك النصيب . وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك . فلا ظلم ولا 
يخس ولا ضياع . على أن المرحلة الي بقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي 
مأنوس ٠‏ وعالم صديق ودود . كون ذي روح نتلقى وتستجيب » وتتجه إلى الخالق الواحد الذي 
تتجه إليه روح المؤمن في خشوع : ١‏ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكر هاً وظلالهم 
بالغدو والاصال » .. « تسبح له السماوات السبع والآرض ومن فيين ؛ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده » .. أي راحة » وأي سعة وأي أنس ١‏ وأي ثقة بفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح ؟ 

وعشت - ني ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل 
للونسان ومن بعد . . إنه إنسان بنفخة من روح الله : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين » . . وهو بهذه النفخة مستخلف في الأرض : ١‏ وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل 
في الأرض خليفة » .. ومسخر له كل ما في الأرض : ١‏ وسخر لكم ما في الأرض جميعاً » . 
ولأن الإنسان بهذا القدرمن الكرامة والسموجعل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة 
المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة . جعلها اصرة العقيدة في الله .. فعقيدة المؤمن هي وطنه . 
وهي قومه » وهي أهله ل ل ل ا 
الببائم من كلا ومرعى وقطيع وسياج ! 

وال ف سو عرو جار عن طون نتوين لان ال ا 
الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح وإبراهم والعاغيل او اماف > ويتشويا و برست 
وموسى وعيسى » ومحمد .. عليهم الصلاة والسلام .. «وإن هذه أمتكم أمة واحدة و 
ربكم فاتقون » . 

00 2 اليد كمانم الزما فديق لدم ب ربوا جه كما يتجلى ي ظلال 
القرآن ‏ مواقف. متشاببة » وأ زمات متشاءبة » ونجارب متشابهة على تطاول العصور وكر الدهور؛ 
وتغير المكان » وتعدد الأقرام . يواجه الضلال والعمى والطغيان والحوى ؛ والاضطهاد والبغي » 
واتهديد والتشريد . ولكنه بحضي في طريقه ثابت الخطو » مطمئن الضمير » واثقا من نصر 
لله » متعلقا بالرجاء فيه . متوقعاً ني كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد : ٠‏ وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخر جنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا . فأوحى إلهم ربهم للبلكن الظالمين . 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » .. موقف واحد ونجربة 
واحدة . وتهديد واحد . ويقين واحد . ووعد واحد للموكب الكريم . . وعاقبة واحدة ينتظرها 
المؤمنون في نبهاية المطاف . وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد . 


نا نا نا 
ووول اتا يات ادك وري اران يننا المطاة روا لمان العا 
« إنا كل شىئ خلقناه بقدر؛ . . « وخلق كل شئْ فقدره تقديراً » .. وكل أمر لحكمة . ولكن 


0 العبتة افد لا تكفيق النظر الانساية القصينة” + ٠‏ في أن تكرهزؤا شبن رعطل 


في ظلال القران 


الله فيه خير أ كثيراً » . . « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخبر لكم ء وعسى أن تحبوا شيئاً وهوشر 
اسم سيك الح ود د ال ا 

لا تتبعها . والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها . 

ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج » وإتما هي الإراة اطي اني تع 
الآثارو النتائج كما تنئئ' الأسباب والمقدمات سواء : ٠‏ لا تدري لعل الله يبحدث بعد ذلك أمراً) 
ادو تكاترن لذ اك بجا قدي :و الزن استتيززاسات ل باطو لل با 4 ولت ولتي 
يقدر اثارها ونتائجها . . والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده اللملاذ 
الأمين » والنجوة من الهواجس والوساوس : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله 
بعدكم مغفرة منه وفضلا , والله واسع عليم » . 


ومن ثم عشت ني ظلال القرآن ‏ هادئ النفس ٠‏ مطمئن السريرة » قرير الضمير. . عشت 
أرى يد الله في كل حادث وفي كل أمر . عشت في كنف الله وي رعايته . عشت أستشعر إيجابية 
صفاته تعالى وفاعليتها .. «أم من يجيب المضطر إذ ذا دعاه ويكشف السوء ؟ » . . ١‏ وهوالقاهر فوق 
عباده وهوالحكم الخبير بير » . . « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. « واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه » .. « فعال لا يريد » . . « ومن يتق الله بجعل له مدخر جا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ٠‏ ومن يتوكل على الله فبوحسبه . إن الله باقر أمره » .. ٠‏ ما من دابة إلا 
هوآخذ بناصيتها » . . «أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه » .. « ومن يهن 
الله فا له من مكرم» .. « ومن يضلل الله فا له من هاد» .. إن الوجود ليس متروكاً لقوانين الية 
صماء عمياء . فبناك دائما وراء السنن الارادة المدبرة » والمشيئة المطلقة .. والله مخلق ما يشاء 
وختارء كذلك تعليت أن يد الل تعمل . ولكنرا تعمل بطزيقت] الخاضة + وأن لسن لنا أن جلها + 
ولا أن نقترح على الله شيثاً . فالمنبج الإلمي ‏ كما يبدو في ظلال القرآن - موضوع ليعمل في كل 
بيئة » وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الانسانية » وفي كل حالة من حالات النفس البشرية 
الواحدة .. وهوموضوع هذا الإنسان الذي بعيش في هذه الأرض ٠‏ آخذ ني الاعتبار فطرة هذا 
الإنسان وطقاته واستعداداته » وقوته وضعفه » وحالاته المتغيرة الي تعتريه .. إن ظنه لا يسوء 
بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض » أو يبدر قيمته في صورة من صورحياته » سواء وهوفرد 
أو وهو عضوف جماعة بكذلك ولا بو مع الشبال قرفم هذا الكائن فوق' قدرنه "وفوف طاقته 
وفوق مهمته الي أنشأه الله لها يوم أنشأه .. ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطرته 
سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم ! .. الإنسان هو هذا الكائن بعينه . بفطرته وميوله 
واستعداداته : يأخذ المنبج الإلي بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب 
نا ووظيفته » ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته » وهويقوده في طريق الكمال الصاعد إلى 
. . ومن ثم فإن المدبج الالمي موضوع للمدى الطويل وك عا اروس ا 
0 يي" ثم لم يكن معتسفاً ولا عجولاً في تحقيق غاياته العليا من هذا اللبج . 
المدى أمامه ممتد فسيح . لا يحده عمر فرد ٠‏ ولا تستحثه معي سردب 


١ 
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تحقيق غايته البعيدة ؛ كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد . ويتخطون الفطرة المتزنة الخطي لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وف الطريق 
العسوف التي يتلكر ا لوم ملعا وز وسيل الما عر تحط القع هار مارب الأمور. ثم 
يتحطمون هم الحيا 0 وتم رايهم اميظع تبعت طاريق الفطرة! الى لا تنح ها 
المذاهب المعتسفة ! فأما الإسلام فيسير هيناً ليناً مع الفطرة ؛ يدفعها من هنا » وير دعها من هناك» 
ويقومها حين تميل » ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق 
من الغاية المرسومة . . والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الحولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو الماثة 
أو الألف .. فالزمن ممتد ء والغاية واضحة ء والطريق إلى الهدف الكبير طويل » وكما تنبت 
الشجرة الباسقة وتضرب يمجذورها في التربة » وتتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت 
الإسلام ويمتد في بطء وعلى هيئة وي طمأنينة . ثم يكون دائماً ما يريده الله أن يكون . 
والزرعة قد تسفى عليها الرمال » وقد يا كل بعضها الدود » وقد يحرقها الظما ء وقد يغرقها 
الري . ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء » وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى 
الطويل ؛ فلا يعتسف ولا يقاق » ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة » السمحة 
الودود .. إنه المنهج الإلمي في الوجود كله .. «ولن تجد لسنة الله تبديلاً .٠‏ 

والحق في منهج الله أصيل في بناء هذا الوجود . ليس فلتة عابرة » ولا مصادفة غير مقصودة .. 
إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده : « ذلك بان الله هوالحق» 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير» . . وقد خلق الله هذا الكون بالحق 
لأ كاين علق الباظل + وما خلق الله ذلك الآ بالتح و ووبناما لقت هذا باطلا سيتحائك 1 
والح ادر اوعد الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك : ١‏ ولو اتبع تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن » .. ومن ثم فلا بد للحق أن بظهر » ولابد للباطل ان يزهق .. ومهما 
تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق » . 

والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق ٠»‏ باقية بقاءه في الأرض : ١‏ أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبداً رابياً » ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع » 
زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الآرض . كذلك يضرب الله الامثال » ... «آلم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة نخبيئة اجتئت من فوق الأرض مالا من قرار . 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة . ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
ما يشاء ) . 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير ؟ 


د و انا 


في ظلال القرآن 


وانتهيت من فترة الحياة ‏ في ظلال القرآن إلى يقين جازم حامم . . إنه لا صلاح لهذه الأرض » 
ولا راحة لهذه البشرية » ولا طمانينة لهذا الإنسان » ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ٠»‏ ولا تناسق 
مع سان الكون وفطرة الحياة .. إلا بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله كما يتجل في ظلال القران ‏ له صورة واحدة وطريق واحد .. واحد 
لاسواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم . 
تحكم هذا الكتاب وحده في حياتها . والتحاكم إليه وحده في شؤونها . وإلا فهو الفساد في 
الأرض » والشقاوة للناس » والارتكاس في الحمأة . والجاهلية التى تعبد الهوى من دون الله 
« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أ يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع قراء بغر عد م انا 
إن الله لا يبدي القوم الظالين » . 

إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعاً ولا موضع اختيارء إنما هوالايمان .. 
أ سحا سا سس د ررم 

من أمرهم » .. ٠‏ م جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا نتبع اء الذين لا يعلمون . 
ان ينا لك من لك شيثً » وإ لين بعنضهم أولياء يعض » واد وي اتن ع . 
والأمر إذن جد . . إنه أمر العقيدة من أساسها .. ثم هو هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها . 

إن هذه البشرية ‏ وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا يمفاتيح من صنع الله ؛ 
ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه ‏ وقد جعل في منهجه 
وحده مفائيح كل مغلق » وشفاء كل داء : « وننزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » . 

« إن هذا القرآن بدي للي هي أقوم » . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه » 
ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه » ولا تسلك في أمر نفسها » وفي أمر إنسانيتها » وي أمر 
سعادتها أو شقوتها . . ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها 
في حاجاتها اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي 
صنع الجهاز . ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه » فترده إلى المصنع الذي منه خرج » 
ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب ١‏ الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق 
اللطيف ؛ الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه : « إنه عليم بذات الصدور . 
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟2 . 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة » البشرية الى لن نجد 
الأشدام وال د اقدى وان ف الرائنة اول تك البعادة 4 ال سين ترد القطرة البعتزية 
إلى صانعها الكبير » كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ! 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قبادة البشرية حدثاً هائلاً في تاريخها » ونكبة قاصمة في حياتها ؛ 
نكبة لم تعرف ها البشرية نظيرا في كل ما ألم بها من نكبات . . 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت الأرض » وأسنت الحياة » وتعفنت القيادات » 

وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة؛ و« ظهر الفساد ثي البر والبحر ما كسبت أبد 
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الس : 

تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن » وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن » وبالشريعة المستمدة 
من هذا التصور. . فكان ذلك مولداً جديداً للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به 
نشاتة . لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقيم والنظم ؛ كما 
عق لما واقعا التياغياً فر بدا كان يعز عل كنياها تضيووه ره تصون + قبل أن ينه لا التران 
إنشاء . . نعم ! لقدكان هذا الواقع من النظافة والجمال » والعظمة والارتفاع » والبساطة واليسرء 
والواقعية والإيجابية » والتوازن والتناسق ... بحيث لا يمخطر للبشرية على بال » لولا ان الله 
أراده ها » وحققه في حياتها .. في ظلال القرآن » ومنهج القرآن » وشريعة القرآن . 

ثم وفعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحي الإسلام عن القيادة . نحي عنبا لتتولاها الجاهلية 
مرة أخرى » في صورة من صورها الكثيرة ا ا 
كما يتعاجب الأطفال بالثوب امبر قش واللعبة الزاهية الألوان 

إن هناك عصابة من المضللين الخادعين اك فر الالمي في كفة 
والإبداع الإنساني ني عالم المادة في الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون لها : اختاري !!! اختاري 
إما المنبج الإلمي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة » وإما الأخذ بار 
0 ليع 1 "اوعد عدا إنم عريت . فوضع المسألة ليس هكذا 

بحاي اراي ادس علدا لاع لاطا ٠‏ إئما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له 

00 الصحيحة . . ذلك كي ينهض الإنسان عقام الخلافة في الأرض . هذا المقام الذي منحه 
ل ل 0 الواجب المفروض عليه فيه ؛ 
وسخرله من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون 
ليملك الحياة والعمل والإبداع .. على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله » ووسيلة من وسائل 
شكره على آلائه العظام ٠‏ والتقيد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهوأن يعمل ويتحرك في نطاق 
ما يرضي الله . فأما أولئنك الذين يضعون المندبج الإلي في كفة » والإبداع الإنساني في عالم المادة 
في الكفة الأخرى .. فهم سيئوالنية » شريرون » يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت 
رو كد رس اي لصو دي لاسي بورااو مياه 
المبلكة » وأن تطمئن إلى كنف الله . . 

وهنالك آخرون لا ينتقصهم عد موي اق تيس اش انال » والإدراك العميق .. 
هؤلاء يببرهم ما كشفه الانسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعهم انتصارات الإنسان 
في عالم المادة . فيفصل ذلك الببر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإعانية ) 
وعملها وأثرها ير 
الاعانية يجالاً 7 خر ؛ ويحسبون ان القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأئرة بالقيم الإعانية » 
و تعطي نتائجها سواء امن الناس أم كفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حكموا بشريعة 
الله أم بأهواء الناس ! 


في ظلال القران 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين . فبذه القيم 
الإإعانية هى بعض سنن الله في الكو ن كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . ونتائجها مر تبطة ومتداخلة ؛ 
ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وي تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه 
القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن . ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة 


وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف ني نهاية المطاف : ١‏ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا , 


عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلبم ) . وينشئه وهويتحدث عن وعد نوح لقومه : « فقلت: 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل.السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين » ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنباراً » . . وينشئه وهويربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله هم : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » 

إن الامان بالله » وعبادته على استقامة » وإقرارشريعته في الأرض . . . كلبا إنفاذ لسئن الله . 
وهي سئن ذات فاعلية إيحابية » نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السئن الكونية التي نرى 
آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السئن الكونية » حين نرى أن اتباع 
القوانين الطيعية بودي إلى التجاح مع متخالفة القع /الأعانية..... بهذا الأقار اق قد 9 تظهر نتائجة 
في أول الطريق ؛ ولكنها تظهر حأ ني نبايته .. وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه . لقد 
بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإعانية . وبدا خط هبوطه 
من نقطة افتراقهما . وظل يببط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتىوصل إلى الحضيض 
عندما أهمل السئن الطبيعية والقيم الإرمانية جميعاً .. 

و ارك اح عن لسار الإقيد زوم ٠.‏ لو اقلق لذي رز عات را شتا 
بينا جناحه الآخر مسبيض » فير تي ني الإبداع المادي بقدرما يرتكس في المعنى الإنساني ؟ ويعاني 

من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك .. لولا أنهم لا بتدون 
إلى منهج الله . وهو وحده العلاج والدواء . 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن 
يكون له أثرإيحابي ي التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون . . والشريعة إن هي إلا ثمرة الإمان 
لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير. فهي موضوعة لتنفذ ف مجتمع مسلم » كما أنها موضوعة 
لتساهم في بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
ان ريني يل دري تو ل القن بدو عاق لسرن ادس ل 
الاهئامات '6 ورفعة ف الخلق ٠‏ واستقامة في السلواك ... وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين 
سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه اليم الإعانية .. فكلها أطراف من سنة 
الله الشاملة لهذا الوجود . 


والإنسان كذلك فوة من قوى الوجود . وعمله وإرادته » وإعانه وصلاحه ٠‏ وعبادته 


١ا/‎ 
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مقدمة 


ونشاطه .... هي كذلك قوى ذات آثار إيحابية في هذا الوجود ؛ وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة 
للوجود . . وكلها تعمل متناسقة » وتعطي تمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ؛ بها تفسد أثارها 
وتضطرب ٠‏ وتفسد الحياة معها » وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم : 
ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . فالارتباط قائم 
وثين بين عمل الانسان وشعوره وبين ماجر بات الأحداث ني نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع . 
ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط . ولا يدعو إلى الاخلال بمذا التناسق . ولا يحول بين الناس 
وسنة الله الجارية » إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ وينبغى ا أن تطارده » وتقصيه من 
طريقها إلى ربا الكريم .. 
نا +« نا 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القران . لعل الله ينفع بها ويبدي . 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 


راط اران ادم 


ودود هر 


9 0 م أثد؟ التي 00 0 ل 1 لسن 


0 


لهم ولا الضالين 0 


يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع ؛ سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صل السئن ؛ وإلى غير حد إذا هو رغب في أن بقف بين بدي ربه متنفلاً » غير 
الفرائض والسنن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة للا ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه 
وما حيس جد هياده بن الصامت : ولا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » . 

إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الإسلامي » وكليات المشاعر والتوجهات » 
ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة » وحكة بطلان كل صلاة لا تذ كر فيها 

تبدأ السورة : ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم » .. ومع الخلاف حول البسملة : أهي آية من كل سورة أم 
هي آية من القرآان تفتتح بها عند القراءة كل سورة ٠‏ فإن الأرجح أنها آية من سورة الفاتحة » وبا تحتسب 

آياتها سبعاً . وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » .. هو سورة 
الفاتحة بوصفها سبع آيات « من المثاني » لأنها يثنى بها وتكرر في الصلاة . 

ل صل الله عليه وسلم - في أول ما نزل من القرآن باتفاق » 
وهو قوله تعالى : «اقرأ ياسم ر ريك .. وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله 
وغل الأول والآخر.والظاهر والباطةو:. . فهو سيحانه باوجو الحئ الذئ ونيد منه كل موجوة وجوده: 
ويبدأ منه كل مبدوء بدأه . فباسمه إذن يكون كل ابتداء . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل الجاه . 

ووصفه ‏ سبحانه ‏ في البدء بالرحمن الرحيم » يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتما .. وهو المختص 


لحم 


سورة الفاتحة 


وحده باجمّاع هاتين الصفتين » كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن . فن الجائز أن يوصف عبد من عباده 
بأنه رحيم ؛ ولكن من الممتنع من الناحية الاإبمانية أن يوصف عبد من عباده ل ا 
مجتمع له الصفتان .. ومهما يمختلف ي معنى الصفتين : أيتهما تدل على مدى أوسع من الرحمة ٠»‏ فهذا 
الاختلاف ليس هما يعنينا تقصيه ي هذه الظلال ؛ إتما تخلص منه إلى استغر اق هاتين الصفتين مجتمعتين لكل 
معالي الر حمة وحالاتها ويجالاتها . 

وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه يمثل الكلية الأولى في التصور الإسلامي . 
فإن استغراق معاي الر حمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي « الرحمن الرحم ؛ يمثل الكلية الثانية في هذا التصور ء 
ويقرر حقيمّة العلاقة بين الله والعباد شْ 

اا 1 

وعقب البدء باسم الله الرحمن الحم بجيء التوجه إلى الله بالحمد وو صفه بالر بوبية المطلقة للعالمين : « الحمد 
لله رب العالمين » . 

والح شاعو التعير الذي ينيف نقلي الزعق.. انعرف 3 رمحن عر فإن وتحودة ابعداء ليشن افيف 
من فيوضات النعمة الإطية النى تستجيش الحمد والثناء . وف كل لمحة وي كل لحظة وي كل خطوة تتوالى 
لاغ الل وض اكت وتسجمم ع وتفمر علاقة كلها وقاصة هذا الإبساك ...ومو نم كان الحمد :2 ابنداء © .ركان 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر : « وهو الله لا إله إلا هو . له الحمد في الأولى 


والآخرة م م 
ومع اه ري د : ا له عسئنة 
ارمع كل انار بن : سئن أ, بن ماجه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما "!نشول الله عل اله عله وار > 


١ 0‏ ٠يا‏ رب لك الحمد كما بشي لجلال وجهك وعم سلطاتك 6 . 
فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبامها . فصعدا إلى الله فقالا : يا رينا » إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 
نككتبها . قال الله وهو عار هماقالا دم كد وما الذي قال عبدي ؟ » قالا : يا رس . انه قال : لك الحمد 

و ا . فقال الله لما : ١‏ اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فأجزيه عا ). 

ا 
الأخير : « رب العالمين » فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي » فالر بوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة 
الإسلامية . . والرب هو المالك المتصرف » ويطلق في اللغة على | لسيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية . 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين أي جميع الخلائق ‏ والله وبع ا كردت ري 
هل . إبما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه وير بيه . وكل العوالم والخلائق 7 تحفظ و تتعهد برعاية الله رب العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وي كل حالة . 

و آلر بوبية لاله تعن عقرب الطر قاين وصوج التوحيد الكامل الشامل ع والكقي الدي يداي متهور موج 

هذه الحقيقة بصورتنها القاطعة . وكثير ا ما كان الناس يمجمعون بين الاعتر اف بالله بوصفه الموجد الواحد للكون . 
والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكون في الحياة ولق مدو داريا كي . ولكنه كان وما يزال . 
ولقد حكى لنا القران الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أرباهم المتفرقة : د ما تعبدهم إلا 


55 


الجرء الأول 


لبقربونا إلى الله زلفى » . . كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : ٠‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله » . . وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام » تعج بالأرباب المختلفة » بوصفها 
اربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الالحة كما يزعمون ! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالين جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى ف العقيدة . لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها 0 
الأرباب المتفرقة » وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب . . ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبداً ولا تفتر ولا تغيب » لا كما كان أرقى تصور فلسئي 
لأرسطو مثلا يقول بأن الله أوجد هذا الكونثم لم يعد يتم به » لأن الله أرقى من أن يفكر فما هو دونه ! فهو 
لا يفكر إلا في ذاته ! وأرسطو ‏ وهذا تصوره ‏ هو أكبر الفلاسفة » وعقله هو أكبر العقول ! 

لقد جاء الإسلام وي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار. . 
يختلط فيها الحق بالباطل » والصحيح بالزائف » والدين بالخرافة » والفلسقة بالأسطورة .. والضمير 
الإنساني تحت هذا الركام الحائل يتخبط في ظلمات وظنون » ولا يستقر منها عا 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور » هو ذلك الذي بحيط بتصور البشرية لاشها » وصفاته وعلاقته 
بخلائقه » ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص . 

ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون » وني أمر نفسه وني منهج حياته » 
قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته ٠‏ وقبل أن ينتبي إلى يقين واضح مستقيم في 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى بطلع على ضخامة هذا الركام » وحتى يرود هذا التيه من 
العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير 
البشري ؛ والي أشرنا إلى طرف منها فما تقدم صغير . (وسيجيء في استعراض سور القران الكثير منها » مما 
عالحه القرآن علاجاً وافياً شاملا كاملا ) . 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة » وتحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير 
في أمر الله وصفاته » وعلاقته بالخلائق ؛ وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل ٠‏ الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد . . هو 
قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام » وظل يحلوها في الضمير » ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحيد . حتى يخلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور . 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل ,عثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة . 
فقد كان معظ, الركام في ذلك التيه الذي مخبط فيه الفلسفات والعقائد كما مخبط فيه الاوهام والاساطير . 
ما يتعلق بهذا الأمر الخطير . العظيم الأثر ني الضمير الإنساني . وني السلوك البشري سواء 

والذي يراجع الحهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل بي ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته , 
هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة .. الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها هيم فيه . . قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المككرر . وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير . . ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف 
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عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول » كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة ‏ وتقوم 
في اتحران الفمين البشري وإعتاقه + وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير ! 
وإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة الي تمثلها . . كل هذا لا يتجلى للقلب 
والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات , والاساطير والفلسفات ! وبحاصة 
موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعال . . عندئذ تبدو العفيدة الإسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقل » 
رحمة عا فيها من جمال وبساطة » ووضوح وتناسق » وقرب وأنس » وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق . 
« الرحمن الرحم » . . هذه الصفة الي تستغرق كل معان الرحمة وحالاتها ومجالاتها تتكرر هنا في صلب 
و ا ا 0 
الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاته . . إنها صلة الرحمة والرعاية الي تستجيش الحمد والثناء . إنها 
الصلة الي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة : فالحمد هو الاستجابة | الفطرية للرحمة الندية . 
إن الرب الإله يالإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصرم والأعداء كالمة الأولب في نزواتها وثوراتها كما 
1 قي له . ولا يدبر لم المكائد لوو ع الو المزورة في ١‏ العهد القديم ؛ كالذي 
في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ' 


.مالك بم الب ».. وهذء عل الكية الشحة سيق لير الا شري كل كلها . كلية الاعتقاد 
بالآخرة .. والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيراً 
ا ا ل ا ل . والقران 
يقول عن بعض هؤلاء : «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : الله؛ .. ثم بحكي علنهم 
موضع أخر ؛ ‏ بل جيرا أن جام لنذر نم قا الكارون : هذا شه عجيب . أ سا وار 
ذلك رجع بعيد ) ! 


والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوببم بعالم آخر 
ا ا ا ا . وعندئذ يملكون الاستعلاء كل حار الفوووات ولا 
بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود » وي مجال الأرض المحصور. وعندئل 
لتر اا ار وو مسي اه 
لله » وني ثقة بالخير » وني إصرار على الحق » وف سعة وسماحة ويقين . ا 0 
الطريق بين العبودية للنتزوات والرغائب » والطلاقة الإنسانية اللائقة ببنى يية لتصورات 
الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء ل سن لاا . مفرق الطريق بين الاإنسانية 
في حقيقنها العليا الي أرادها الله الرب لعباده » والصور المشوهة المنحرفة الي لم يقدر لا الكال . 


(1)وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاماً واحداً . وكان أنهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شتعار فأقاموا هناك . وقال بعضهم 
لبعض تعالوا نصنع لبناً ونتضحه طبخاً فكان لهم اللبن بدل الحجارة والحمر كان هم بدل الطين . وقالوا تغالواء نين لناء جددينة و زرحا زاسه إلى 
السماء ونقم لنا اسمأ كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها . فتزل الرب لينظر المديتة والبرج اللذين كان بنو آدم يبتونهما . وقال الرب هوذا هم 
شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه . والآن لا يكفون عما هموا به حتى يصنعوه . هلم هبط وتبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم 
بعضهم لغة بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الارض كلها وكفوا عن بناء المدينة . ولذلك سميت بابل لان الرب هناك بلبل لغة الارض 
كلها . ومن هناك شتتهم الرب على كل وجههما . 
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وا جع الحا الي عل امع اله الرفيع وا ال عو اكوا راي 10 عام تطمس فلوويم 

إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير . وما لم يثق يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى 
تستحق أن يجاهد لها » وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العرض الذي يلقاه فيها . 

وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون ها ئي شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلق . وطبيعتان متميز تان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء . . وهذا هومفرق 
الطريق . 

ف اله ف 

إياك نعبد وإياك نستعين » .. وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة . فلا 
عبادة إلا لله » ولا استعانة إلا بالله . 

وهنا كذلك مفرق طريق . . مفرق طريق بين التحررالمطلق من كل عبوديةٍ » وبين العبودية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي يعبد » والله وحده هو الذي يُستعان » 
فقد تخلص الضمير البشري هن استذلال النظم والأوضاع والأشخاص » كما تخلص من استذلال الأساطير 
والأوهام والخرافات 

دعا عع موقت امكل ونه ليان رك ارك شين 

فأما القوى الإنسانية ‏ بالقياس إلى المسلم فهي نوعان : قوة مهتدية ١‏ تؤمن بالله » وتتبع منهج الله . 
وعذة كين راوها« ويتاون ينها عل الخبر و الجخ والسارع .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع 
منهجه . وهذه يجب أن يحاريبها ويكافحها ويغير عليها . 

ولا يبولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية . فهي بضلانا عن مصدرها الأول قوة 
الله - تفقد قوتها الحقيقية . تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ ها طاقتها . وذلك كما ينفصل جرم ضحم من 
مجم منهبب ء فا يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره ؛' مهما كانت كتلته من الضخامة . على حين تبقى 
لأية ذرة متصلة ممصدرها لقم :توا با روعرارها وتوريها دك من دكلياة علي و تاه ابإدن اد 
غلبتها باتصالها عمصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا . 

وأما القوى الطبيعية فوقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة ؛ لا موقف التخوف والعداء . ذلك 
أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته » محكومتان بإرادة الله ومشيئته » متناسقتان 
متعاونتان في الحركة والاتجاه . 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقاً مساعداً متعاوناً ؛ وأن 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها . ويتعرف إليها » ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى الله ربه وربها . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فإا تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها » ولم يهتد إلى الناموس 
الذي يسيرزها . 

ولقد درج الغربيون ‏ ورثة الجاهلية الرومانية ‏ على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولم : ٠‏ قهر 
الطبيعة » . . ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله » وبروح الكون المستجيب لله . 
فأما المسلم الموصول القلب بريه الرحمن ن الرحيم ؛ الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العامين . . 
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فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة . إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعاً . خلقها 
كلها وفق ناموس واحد ء لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للإنسان 
ابقداء ونين لد كقنف أسرنارنها مغر قة قوائتيا هو انتغل الآان أن ضكر الل كلما هنا لد أن رطف عغوتة 
من إحداها . فالله هو الذي يسخرها له ؛ وليس هو الذي يقهرها : «سخر لكر ماني الأرض جميعاً ». 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه نحاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف . . إنه يؤمن بالله وحده ء 
ويعبد الله وحده » ويستعين بالله وحده . وهذه التقوى من خلق ربه . وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها . 
فتبذل له معوتها » وتكشف له عن أسرارها . فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود .. وما أروع 
كول سركي لل القاظليه واظل ع وهو حار إل جيل اك 13877 مكيل زيديا ودهيه ادي كفي هذه الكلمات 
كر ييا ناح لحار الأولة معد ير عيل الصعاية وما رافق وها واالتوارو #اويد بن ونه وين لطي 
في أضخم واخشن يجاليها . 

وبعد تفرير تلك الكليات الأساسية ني التصور الاسلامى ؛ وتقرير الانجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة . 
اف اطي اسل شا جاقريةه إى ات بالدعك عل:ستورة كلية عابني تجو النورزة وطيطيا:: 

.. » اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين‎ ١ 

اهدنا الصراط المستقم » .. وفقنا إلى معر فة الطريق المستقيم الواصل ؛ ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معر فته . . فالمعر فة و الاستقامة كلتاهما ثمرة لحداية الله ورعايته ورحمته . والتوجه إلى الله ِي هذا الأمر هو تمرة 
الاعتقاد بأنه وحده المعين . وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فالحداية إلى 
الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن بقين .. وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى 
ناموس الله الذي ينسق بين حركة الانسان وحركة الوجود كله بي الانجاه إلى الله رب العالمين . 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم : « صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .. 
فهو طريق الذين قسم لهم نعمته . لا طريق الذين غضب عليهم لمعرقتهم الحق ثم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا 
عن الحق فلم يبتدوا أصلا إليه . . إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . . 

وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة ؛ والتي لا تصح بدونها صلاة. وفيباعلى قصرها تلك 
الكليات الأساسية في التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور . 

وقد ورد في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن أني هريرة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل . . إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدتي عبدي . وإذا 
قال الرحمن الرحهم . قال الله أثنى عل عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : بجدني عبدي . 
وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

ولعل هذا الحديث الصحيح ‏ بعدما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار 
السورة لير ددها المؤمن سبع عشرة مرة ني كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء الله أن يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة . 
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ل 77 
لمات ةاقات كان 


هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة . وهي أطول سور القرآن على الإطلاق . والمرجح أن 
اياتها لم تتزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى ؟؛ فراجعة أسباب نزول بعض 
آباتها وبعض الآبات من السور المدنية الأخرى ‏ وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت ‏ تفيد أن السور 
المدنية الطوال ل تنزل آياتها كلها متوالية ؛ إنما كان يحدث أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استككال 
سورة سابقة نزلت مقدماتما + وأن المعول عليه في ترتيب السور من حيث التزول هو سبق نزول أوائلها - 
لا جميعها ‏ وني هذه السورة آبات في أواخر ما نزل من القرآن كآيات الربا » في حين أن الراجح أن مقدماتها 
كانت من اول ما نزل من القران بي المدينة . 

فأما تجميع آيات كل سورة في السورة » وترتيب هذه الآباث ‏ فهو توقيفي موحى به . . روى الترمذي 
ار 4 عدي ل مو و ا ا ا لي 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المئين » وقرتتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحيم » 
ووامكوهان الم الاوال9 وماقيات عل ذلك شال عوان : كان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 
كان مما بأني عليه الزمان وهو يتزل عليه السور ذوات العدد ؛ فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
يكنت :فقول : 'ضعو) هده الآية فق السورة الى يدكر فيا كذا وكذا:, وتكانت الأشال من أول ما نوك 
بالفرمة 4 اوكا لكديراءة من عر < بئات لمن" القر اشح روكانك افده عرية تسا + وفيت اناميا : 
وقبض رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت بينهما » ول أكتب 
بينهما سطر : بسم الله الرحمن الرحيم : ووضعتها في السبع الطوال . 

فهذه الرواية تبين أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من رسول الله امل اماعلية و سريت قد 

روى الشيخان عن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما قال كان الني صلى الله عليه وسلم ‏ اجود الناس بالخير وكان 
الحورو ها دكؤن" لضان حي بلقاه دي . وكان جبريل عليه السلا ماإلقاه كل للقي يسان عل لخ 
يعر ض عليه النبي ‏ صل الله عليه وسلم القرآن » وفي رواية فيدارسه القرآن . فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة لق قليف نا نفلك اله صلى الله عليه وسلم - وقد قرأ القرآن كله 
على جبريل عليه السلام ‏ كما أن جيريل قد قرأه : عليه . . ومعنى هذا أنبما قرآه مرتبة اياته في سوره . 

ومن ثم بلحظ من يعيش ني ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة ! شخصية ها روح 


”7/ 


سورة البقرة, 


يعيش معها القلب كما لو كان بعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس ! وطا موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص . ولا جو خاص يظلل موضوعاتما كلها ؛ ويجعل 
سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة » تحقق التناسق بينها وفق هذا الحو . وها إيقاع موسبقي 
خاص - إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناستبة موضوعية خاصة' . . وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً . 
ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السنورة . 


هذه السورة تضم عدة موضوعات . ولكن المحور الذي مجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان 
ارتسا فيه ترارطا ديد ف عن اناسية تدور حول موقط تى اسزاتيل من الدعوة"الأملامية ف الدينة : 
راعتيا خا وس ميدي لصولا اهل اق ماه وم . ل وللجماعة”اليلقئة الباحة عل أسابينا , 
وسائر ما يتعلق ببذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جبة » وبين اليهود والمشركين 
من جنبة أخرى .. اوهئ من الناحية الأخرى تداوزحول .موقن الجماغة المسلمة ي أول نشآتها : وإعذاذها 
تعمل أنانة الدهؤة والحلافه في الأرضن يفك أن تعلى 'المؤرة تكول بي إمزائيل عن حملها + ونتضن 
لعبد الله بخصوصها ؛ ونجحريدهم من شرف الانتساب الحقيي لابراهيم ‏ عليه السلام - صاحب الحنيفية 
الأولى » وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تحريد بي إسرائيل من هذا الشرف العظيم . 
وكل موضوعات السورة تدورحول هذا المحورالمز دوج يخطيه الرئيسيين : كما سيجيء في استعر اضها التفصيلٍ . 
ولكي يتضح مدى الا رتباط بين محور السورة وموضوعاتها من جبة » وبين خخط سير الدعوة أول العبد 
اللدية " وساة! اللرياعة الشبلقة بو ملابما انمي ليه الاخري * بحسن أن نلتي ضوءاً على مجمل هذه 
الملابسات الي نزلت آيات السورة لمواجهتها ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات في عمومها هي 
الملابسات البي ظلت الدعوة الإسلامية واصحابها يواجهونها ‏ مع اختلاف يسير_ على مر العصور وكر الدهور؛ 
وافح ر ل لوا مما يجعل هذه التوجيهات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ ويبث 
في هذه النصوص حياة تتجدد لمواججبة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تبتدي 
بها في طريقها الطويل الشاق ٠‏ بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة .. وهذا هو الاعجاز يتبدى 
جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قراني . 

لقد مت هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بعد تمبيد ثابت وإعداد محكم . تمت تحت 
تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة ؛ وجعلتها إجراء ضروريا لسير هذه الدعوة في الخط المرسوم الذي قدره 
الله لها بتدبيره . . كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة ‏ و بخاصة بعد وفاة ختديحة ‏ رضى الله عنها ‏ 
وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه . . كان هذا الموقف قد انتهى ال مد ال ار ا ورا 
حوها . ومع استمرار دخول أفراد في الإسلام على الرغم من جميع الاضطهادات والتدبير ات فإن الدعوة 
كانت تعتبر قد جمدت فعلاً في مكة وما حوها » بموقف قريش منها » وتحالفهم على حر بها بشتى الوسائل » 
ما جعل بقية العرب تقف موقف التحرز والانتظار» في ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسول وعشيرته الأقربين » 
وعلى رأسهم أبولهب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حر ب وغير هم ممن متو متون بصلة القرابة القوية لصاحب 
الدعوة . وماكان هناك ما يشجع العرب في بيئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير » على الدخول في عقيدة 


' دار الشروق‎ ١ يراجع فصل : « التناسق الفني في كتاب « التصوير الفني في القران»‎ )١( 
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رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف . وبخاصة أن عشيرته هذه هي الي تقوم بسدانة الكعبة » وهي الي تمثل 
الناحية الدينية في الجزيرة ! 

ومن ثم كان بحث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل لها الحرية ٠‏ ويتاح لها فيا أن تخلص من هذا التجميد الذي انتبت إليه في مكة . حيث تظفر بحرية 
الدعوة وبحماية المعتنقين لها من الاضطباد والفتنة . . وهذا في تقديري كان هوالسبب الأول والأهم للهجرة . 

ولقد سبق الانجاه إلى يرب ٠»‏ لتكون قاعدة للدعوة الجديدة » عدة ابجاهات . . سبقها الاتحاه إلى الحبشة » 
حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
اق قو ا تفلن كانه الأمر" تلك قاس اذن قل الثاني ححاها وقو و مضه رن المي دين 1و الالو كان 
على الضد من هذا ٠‏ فالموالي المستضعفون الذين كان بنصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم 
باجروا . إتما هاجر رجال ذوو عصبيات »2 م من عصبيتهم ‏ في بيئة قبلية ‏ ما يعصمهم من الأذى » 
ويحميهم من الفتنة + وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المباجرين » منهم جعفر بن أبي طالب وأبوه وفتيان 
بي هاشم معه هم الذين كانوا يحمون النببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومنهم الزيير بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبوسلمة المخزومي » وعنان بن عفان الأموي .... وغيرهم . وهاجرت نساء كذلك من 
أشرف بيوتات مكة ما كان الأذى لينالهن أبدا . . ورا كان وراء هذه المحجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في 
أوساط البيوت الكبيرة في قريش ؛ وأبناؤها الكرام المكرمون يهاجرون بعقيدتهم ١‏ فراراً من الجاهلية » 
تاركين وراءهم كل وشائج القربى » في بيئة قبلية تيزها هذه الهجرة على هذا النحوهزاً عنيفاً ؛ وبخاصة حين 
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يكون من بين المباجرين مثل أم حبيبة » بنت أبي سفيان » زعيم الجاهلية » وأكبر المتصدين لحر ب العقيدة 
الجديدة وصاحبها .. ولكن مثل هذه الأسباب لا يننى احتّال أن تكون المجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات 
المتكررة ف البحث عن قاعدة عر + أو ابة جل ذفن للدعوة الجديدة . و مخاصة حين نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم يمنعه من إشهاره نهائياً إلا ثورة البطارقة 
عليه » كما ورد في روايات صحيحة . 

كذلك يبدو اتجاه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف محاولة أخرى لإيجاد قاعدة حرة أو آمنة على 
الأقل للدعوة .. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقيف استقبلوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ أسوا استقبال » وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم يرجمونه بالحجارة » حتى ادموا قدميه الشريفتين ) 
ولم يتركوه حتى آوى إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابني ربيعة ... وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء 
الخالص العميق : « اللبم أشكو إليك ضعف قوتي ١‏ وقلة حيلتي » وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ إلى عدو ملكته أمري ! أم بعيد يتجهمني ؟ إن لم يكن بك 
غضب عل فلا أبالي . ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت به الظلمات ؛ وصلح عليه 
أمر الذثية والآخرة © أن شرل ى غضبك + أوتحل غل :سخطك ٠.‏ لك العتى حتن ترضيى :ولا حول ولا 
قرة إلا بك » . ١‏ 

بعد ذلك فتح الله على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الدعوة من حيث لا يحتسب » فكانت بيعة 
العقبة الأولى » ثم ببعة العقبة الثانية . وهما ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة » 
وبالملابسات الي وجدت حول الدعوة ني المدينة . 


احا 


سورة البقرة 


وقصة ذلك في اختصار : أن النببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ التقى قبل الهجرة إلى يثرب بسنتين بمجماعة من 
الخزرج في مومم الحج ؛ حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ؛ ويطلب حامياً يحميه حتى 
بل ضير وا وا وسكانا ل يدن الرب الأوس والخزرج دوع د انق اديوه العبمين مجم + 
أن هنالك نبياً قد قد أطل زمانه ؛ وكانت يبود تستفتح به على العرب » أي تطلب أن يفتح لهم على يديه » وأن 
يكون معهم على كل من عداهم . فلما سمع وفد الخزرج دعوة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال بعضهم 
لبعض : تعلمن والله إنه للنبي الذي توعدكم به يبود » فلا تسبقنكم إليه. .و أجابوه لما دعاهم . وقالوا له : 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى الله أن يجمعهم بك . . ولما عادوا إلى 
قومهم » وعرضوا الامر عليبم » ارتاحوا له » ووافموا عليه. 

فلما كان العام التالي وا الموسم جماعة من الأوس والخزرج » فالتقوا بالنبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
وبايعوه على الإسلام . وقد ارسل معهم من يعلمهم آمر دينهم . 

وف الموسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك ٠‏ فطلبوا | أن يبايعوه » وتمت البيعة 


بحضور العباس عم الي صلى الله عليه وسلم على أن منعوه مما بمنعون منه أنفسهم وأ موالهم . وتسمى 
هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبرى . . وما وردت به الروايات في هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القرظى : 


ل عبد لله بن روو ةد رشي ,لاعت ب ردول .حل ال علي وار را يي لبه العقة ا اشر هل 
لربك ولنفسك ما شئت . فقال : ٠‏ أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ وأشترط لنفسي أن تمنعوني 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » » . قال : فمالنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : ١‏ الحنة » . قالوا : ربح البيع ولا نقيل 
ولاشغيل ١‏ 


وهكذا أخذوا الأمربقوة .. ومن ثم فشا الإسلام في المدينة » حتى لم يبق فيبا بيت لم يدخله الإسلام . 
وأخذ المسلمون في مكة يهاجر ون إلى المدينة تباعا » تاركين وراءهم كل شئْ » ناجين بعقيدتهم وحدها ء 
حيث لقوا من إخوانهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ا و 
نظيراً قط . ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة الحرة القو 
الامنة التي بحث عنبا من قبل طويلا . . وقامت الدولة الإسلامية في هذه القاعدة منذ اليوم الأول لهجرة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 
من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار تكونت طبقة ممتازة من المسلمين نوه القرآن بها في مواضع 
كثيرة . وهنا نجد السورة تفتئح بتقرير مقومات الإمان » وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا . ولكنها 
أولاً تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائماً بالمدينة حينذاك : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون يا انزل إليك 
وما انزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 
ثم نجد بعدها مباشرة في السياق وصفاً للكفار ؛ وهويمثل مقومات الكفر على الإطلاق . ولكنه أولاً 
وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجههم حينذاك » سواء ء في مكة أوفيها حول المدينة ذاتها من طوائف 
الكفار : ١‏ إن الذين كفرو اسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ؛ 
وعلى أبصارهم غشاوة . وهم عذاب عظم » . 
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كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي أنشأتها الحجرة النبم 
إلى المدينة في ظر ظروفها الى نمت فيها » وال ي أشرنا إليها من قبل + ول يكن لها وجود بمكة ا 
مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة 10 تكن له عصبة يخشاها أهل مكة فينافقونها . على الضد من ذلك 
كان الإسلام فييك | رار ا قت الدعوة مطاردة ٠‏ وكان الذين يغامر ون بالانضمام إلى الصف الإسلامي هم 
المخلصون في عقيدتهم ٠‏ الذين يؤثرونها على كل شي ويحتملون في سبيلها كل شيء. فأما في يثرب التي 
أصبحت منذ اليوم تعررف باسم امادينة ‏ اا مدنة امول فقد أصبح الإسلام قوة يحسب حسابها كل أحد ؛ 
ويضطر لمصانعتها كثير | أو قليلاً ‏ ويمخاصة بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيبا انتصارا عظيما ‏ وي مقدمة 
د لاسرا افيا سيره الكبراء » دخل أهلهم وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي 
يحتفظوا بمقامهم الموروث بينهم و بمصالحهم كذلك آن ينظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم و أشياعهم . 
ومن هؤّلاء عبد الله بن ألي بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكاً عليهم قبيل مقدم الإسلام 
على المدينة . 

وسنجد في أول السورة وصفاً مطولاً لهؤلاء المنافقين . ندرك من بعض فقراته أن المعي بهم في الغالب هم 
أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر بالإسلام » ول ينسوا بعد ترفهم على جماهير الناس » وتسمية هذه 
الجماهير بالسفباء على طريقة العلية المتكبرين ! : « ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخروما هم 
بمزمنين . ,خادعون الله والذين آمنوا » وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ؛ وهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون . وإذا قبللهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إئما نحن مصلحون 
ألا الخ ف امود رلعن 1 يترود . وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس قالوا 007 
السفباء ؟ ألا إنهم هم السفها لسفباء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : أمنا » وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستبزئون . الله يستبزئ بهم وبمدهم في طغيانهم بعمهون . أولئنك 
الذين اشئروا الضلالة بالهدى قا ربحت نجارتهم » وما كانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
جات رمه نويه ارا ماد وي 1 . صم بكم عمي فهم لا يرجعون . 
أوكصيب من | لسماء فيه ظلمات ورعد وبرق ؛ يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت » والله 
محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ؛ وإذا أظلم عليبم قاموا » ولو 
شاء الله لذهب بسمعبم وأبصارهم ٠‏ إن الله على كل شي قدير » . 

وي ثنايا هذه الحملة على المنافقين دالليق بكاوم راض جد زازه إل« خاطتهم » . والظاهر من 
سياق الشوزة ومو سباق الأعدات قن السبيرة انبا تعني اليهود » الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم 
فيِما بعد . أما قصتهم مع الدعوة فتلخصها كد هلف انطو اقدلة : 

لقد كان اليبود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة ؟ وكان لهذا الاصطدام أسبابه الكثيرة 
البرود في يثرت مركر تار بست" انم آهل" كتات بين الأمبين من العرب - الأوس والخزرج ومع أن 
مشركي العرب لم يظهروا ميلا لاحتناق ديانة أهل الكتاب هؤلاء + إلا أنهم كانوا يعدو نهم أعلم منهم وأحكم 
بسبب ما لدريهم من كتاب . ثم كان هنالك ظرف موات لليهود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخصام - 
وهي البيئة التي يحد اليبود دائما لهم فيبا عملا ! فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا .. فلقد 
جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . ثم إنه أزال الفرقة الي كانوا يتفذون من خلاها 
للدس والكيد وجر المغانم » ووحد الصف الإسلامي الذي ضم الأوس والخررج ٠‏ وقد اصبحوا منذ اليوم 


الك 
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يعر فون بالأنصار » إلى المهاجرين » وألف منهم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المتر اص الذي لم تعمبد 
له البشرية من قبل ولا من بعد نظيراً على الإطلاق . 

ولقد كان اليبود يزعمون أنهم شعب الله المختار » وأن فيهم الرسالة والكتاب . فكانوا بتطلعون أن يكون 
الرسول الاخيرفيهم كما توقعوا دائما . فلما أن جاء من العرب ظلوا يتوقعون ان يعتبر هم خارج نطاق دعوته » 
وأن يقصر الدعوة على الأمبين من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم ‏ أول من يدعو إلى كتاب الله » بحكم 
انهم اعرف به من المشركين » واجدر بالاستجابة له من المشركين .. اخذ هم العزة بالاثم » وعدوا توجيه 
الدعوة إليهم إهانة واستطالة ! 

لم إنهم حسدوا الببي ا محفيد ا عذيداً . حسدوه مرثين ؛: مرة لأن الله اختاره وأتزل عليه 
الكتاب - وهم لم يكونوا يشكون في صحته ‏ وحسدوه لا لقيه 0 

على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء والمجوم منذ الأيام الأولى : ذ 
هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن المجتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقلية ا 
والربا المضعف ! هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة . ويذوبوا بي المجتمع الإسلامي . وهما أمران حدق 
تقديرهم ‏ أحلاهما مر ! 

لهذا كله وقف اليهود من الدعوة الاسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسور غير ها كثيرة ) 
في تفصيل دقيق » نقتطف هنا بعض الآيات الي تشير إلبه . . جاء في مقدمة الحديث عن بني إسرائيل هذا النداء 
الملوق لم طياني سرائيل اذكروا: نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا يعدي أوف بعسبدكم وإياي فارهبون . 
وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لا معكم . ولا تكونوا أول كافربه » ولا تشتر وا باياتي تمناً قليلاً » وإياي فاتقون . 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟ وأتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ » .. وبعد تذكبر هم طويلا 
مواقفهم مع نبيهم موسى - عليه السلام ‏ وجحودهم لنعم الله عليهم » وفسوقهم عن كتابهم وشريعتهم . 
ونكثهم لعهد الله معهم . . جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم : « افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : 
آمنا » وإذا نعلا بعضهم إلى بعض قالوا :أنحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون؟. . 
« وقالوا : لن كينا النان إلا أياماً معدودة . قل أتخذتم عند الله عبداً فلن يخلف الله ععهده ؟ أم تقولون 


على الله ما لا تعلمون ؟ ») . . « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا مععهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين » ... ١‏ وإذا قيل هم : آمنوا بما أنزل 
الله . قالو1 + :تومن با أنزل علينا » .ويكفرون ما وراءه وهو الحق مصدقا لا معهم »... ١‏ ولما جاءهم 


رسول من عند الله مصدق للا معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون » . . . «مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم » . 
«ودٌ كثيرمن أهل الكتاب لو ير دونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 0 
« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم » 5 وك ل لف لوالا 
النصارى حتى تتبع ملتهم » ... الخ الخ . 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم الي دمغبهم بها هي الصفة الملازمة لهم في كل أجياهم من قبل 


بهن 
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الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . مما جعل القرآن يخاطبهم ‏ في عبد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما لو 
كانوا هم انفسهم الذين كانوا على عبد موسى ‏ عليه السلام ‏ وعلى عبود خلفائه من انبيائهم باعتبارهم جبلة 
واحدة . سماتهم هيهي . ودورهم هوهو . وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدارالزمان ! ومن ثم 
بكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم موسى , ؛ إلى خطاب اليهود في المدينة » إلى خطاب أجيال بين هذين 
الجيلين . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف اليسهود منبا . وتتحدث 
عن استقبال يبود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغدا كما استقبلتها بالأمس تماما ! وكأن هذه الكلمات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة » تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافها ما يواجهونما 
اليوم به من دس وكيد » وحرب منوعة المظاهر » متحدة الحقيقة ! 
ش +* * +* 

وهذه السورة الى تضمنت هذا الوصف ؛ وهذا التنبيه » وهذا التحذير » تضمنت كذلك بناء الجماعة 
العامة ع عذادكا لحدن”" أنانة /العتبلذة'ى الأر طن بعل كول ل إسزاتال عي خملا قدعا ع ووفرنين ف 
وجهها هذه الوقفة اخخيرا . 

تبدأ السورة ‏ كما أسلفنا بوصف تلك الطوائف الي كانت تواجه الدعوة أول العبد بالهجرة ‏ با قي 
ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين اليهود الذين يرد ذكرهم فيما بعد مطولاً ‏ وتلك الطوائف هي الي تواجه 
هذه الدعوة على مدارالتاريخ بعد ذلك . ثم تمضي السورة على محورها يخطيه الأساسيين إلى لهايتها . في وحدة 
ملحوظة ؛ تمثل الشخصية الخاصة للسورة » مع تعدد الموضوعات الب تتناولها وتنوعما . 

فبعد استعراض الناذج الثلاثة الأولى : المتقين . والكافرين . والمنافقين . وبعد الإشارة الضمنية لليهود 
الشياطين .. نحد دعوة للناس جميعاً إلى عبادة الله والابمان بالكتاب المتزل على عبده . وتحدي المرتابين 
فيه أن يأتوا بسورة من مثله . وتهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة . . ثم جد التعجيب من أمر الذين 
يكفرون بالله : « كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم ١‏ ثم بميتكم ثم يحييكم » ثم إليه ترجعون ! 
هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا : ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ٠‏ وهوبكل شي عليم ».. 

وعند هذا المقطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس نمي قصة استخلاف آدم في الأرض : 
وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل ني الأرض خليفة ».. وتمضي القصة تصف المعركة الخالدة بين آدم 
والشيطان حتى تنتهي بعبد الاستخلاف ‏ وهوعهد الإيعان ‏ : « قلنا : اهبطوا منبا جميعاً فإما بأتيتكم مني 
هدى ٠‏ فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب 
النار هم فيا خالدون » . 

بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بني إسرائيل ‏ أشرنا إلى فقرات منها فيا سبق تتخللها 
دعوتهم للدخول في دين الله وما أنزله الله مصدقا لما معهم مع تذكيرهم بعثر اتهم وخطاياهم والتوائهم 
وتلبيسهم منذ أيام موسى - عليه السلام ‏ وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة . 

ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه .. لقد كانوا 
أول كافربه . وكانوا يلبسون الحق بالباطل . وكانوا يأمرون الناس بالبر- وهوالإيمان ‏ وينسون أنفسهم . وكانوا 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه . وكانوا يخادعون الذين أمنوا بإظهار الإإعان وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض حذر بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر النبي وصحة رمالته ! وكانوا يريدون 


وذ 
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أن يردوا المسلمين كفاراً . وكانوا يدعون من أجل هذا أن المبتدين هم اليبود وحدهم كما كان النصارى 
يدعون هذا ايضا ‏ وكانوا يعلنون عداءهم لجبريل ‏ عليه السلام ‏ با أنه هوالذي حمل الوحي إلى محمد 
دونهم ! وكانوا يكر هون كل + خير للمسلمين ويتربصون بهم السوء . وكانوا ينتيزون كل فرصة للتشكيك أي 
صحة الأوامر النبوية ومجيئها من عند الله تعالى ‏ كما 88 عند تحويل القبلة ‏ وكانوا مصدر إيحاء وتوجيه 
للمنافقين . كما كانوا مصدر تشجيع للمشركين . 

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوبة على أفاعيلهم هذه ؛ وتذكرهم بمواقفهم الممائلة من نبيهم موسى ‏ 
عليه السلام ‏ ومن شرائعهم وأنبيائهم على مدار أجيالهم . وتخاطبهم في هذا كأنهم جيل واحد متصل » 
وجبلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل . 

سو و ا ا ا 1 به القصد )2 
المؤوفة الطبع . كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أنهم وحدهم المبتدون ع ما أتهم ورثة إبراههم . 
وتبين أن ورثة إبراهم الحقيقيين هم الذين >مضون على سنته » ويتقيدون بعهده مع ربه ؛ وأن وراثة إبراهم 
قد انتبت إذن إلى محمد صل الله عليه وسلم - والمؤمنين به » بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة » والخلافة يالأرض بمنهج الله ؛ ونمبض بهذا الأمر محمد والذين معه . وأن هذا كان 
استجابة لدعوة إبر اهم وإسماعيل حعلييا نادم حو اير نعان القرا مين الجت30 3 ريا و اجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إنلك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلسهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ٠‏ إنك أنت العز يز الحكيم » 

كوه هنيب سانا زر عت ال اش هلك موسق - وإل عاط الما زبح فين 
حيث يأخذ ني وضع الأسس الي تقوم عليها حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الأرض ٠»‏ وني 
عييز هذه الجماعة بطابع خاص .٠‏ ويمنهج في التصوروي الحياة خاص . 

ويبدأ في هذا بتعيين القبلة التي تتجه إليها هذه الجماعة . وهي البيت المحر م الذي عبد الله لا بر اهيم وإسماعيل 
أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه الله وحده » هذه القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ولا يصرح 
في الانجاه إليها : « قد نرى تقلب وجبك في السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وججبك شطر المسجد 
الحرام » وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره » .. 

لم نمضي السورة في بيان المنهج الرباني لهذه الجماعة المسلمة ٠‏ منيج التصور والعبادة ؛ ومنهج السلوك 
والمعاملة » تبين لا أن الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
الأذوال 2 الأشين ‏ والتمر انث ليس كيرا يراد بها » إما هو ابتلاء » ينال الصابرون عليه صلوات الله ورحمته 
وهداه . وأن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلا :وأن: اشوق الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور؛ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . 
وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب . وتبين لهم حقيقة البر لا مظاهره وأشكاله . وتبين لهم 
أحكام القصاص بي القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام الجهاد . وأحكام الحج . وأحكام 
الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا .وأحكام الدّين 
والتجارة . . 

وي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن ب بي إسرائيل من بعد موسى . وعن حلقات من قصة 
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إبر اهيم . ولكن جسم السورة ‏ بعد الجزء الأول منها - ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة » والخلافة في الأرض ينهج الله وشريعته . وتمييزها بتصورها الخاص للوجود » وارتباطها 
بربها الذي اختارها لحمل هذه الأمانة الكبرى . 

وفي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها ٠‏ فيبين طبيعة التصور الإبماني , وإيمان الأمة المسلمة 
بالأنبياء كلهم ٠‏ وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه . مع السمع والطاعة : « آمن الرسول بما أتزل إليه من 
ربه والمؤمنون ء كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا : سمعنا وأطعنا » 
غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعبها ؛ طا ماكسبت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أوأخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » واعف عنا واغفر لنا » وارحمنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين » . 

ومن ثم يتناسق البدء والختام » وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات المؤمنين وخصائص 
الاعان . 


عن صر ص عر و فر م2 ره 


الم دك آالحكتب لَاربَ فيه هدَى لْلْمتَقينَ 22 الذينَ ناتك 


رو يي سمس 2 01020 صو م ثرا ع عات د 2 
ا الس يوا أن لد وما انزل 
كلك 9 . ار 5 2< سم 2س داسة درء عر م 

و عرو 4و سوار واثرءه ا همه ممصم مهي 
از 0 أم أ تنذرهم لا م اليل ري تلك سه 


د رماس درم 8 سم لس بير ارس م 
بصارههم غشلوة وهم : لمم عذاب عظم 0 ومن نّ الئاس م من يَقُولُ ءامن له ه وباليوم] لآخر وماه بمؤمنين 070 
و وا سم داوج لس صخر -00 ل لاص ساح بر - 2- 4 ل صر كك 
مخندعونَ ألله وألذين امنأ وم يدعو | لك أنفُسبم وما 0 ف قفاوم عى ض م ألله مرضا 


ل مزع و لم 


وهم عدذّابُ أ ألم : بماكانوأ يَكُدْبونَ ج) و و ذا قِيلَ ملا نفدو فى الأرض َالَو بك كن مصَلحُونَ ج 


0 > عم و برررودو ا اا ال ال 


الم رركن ترود جتن وَإِذَا ميل هم #امنوأ كم امن النّاس قَالوأ أَنؤْمِنْ كمَآءَامَنَ 


ورة ]امس مرو زر 


السفهاء الا نسم هم السفهآء ولكن امون نّ 2 وإإذا فوأ الَينَ >امنوأ الوأ ء امنا وَِذَا لوا ِل شبْلطينيم 


َالو انامسة مان مستهزء ون 50 ألله سرع بهم ومدهم و طتبلزية بعْمهونَ جتن أوْلتبكَ ادي 


020003 رمرءئع حرام سج صم ع ل لصا ا 


سوا صلل بالمدى فا رت ا سم وَمَا كان وأمهَدِينَ ضُُ متلهم كمَدلٍ الى استتوقد ازا فلس 


2 وماوه رم م لمر و ممص ع و 1 


أشاعت مابعرلة. ل يه 57 لايرجعوت م 


أده مه من ألسَمَأ في 0 4 دم واة اموز موسر 00 هو صا سس ل ما : 0 


م لآم سا 1 0 


كر بن هه اد ل ص 2000 أضاء ف مرا فيهوإذا ا ع بمقاموا 


ا وعررو و ما برو ل ص رو 


ولزكآء هكمب نموم دصرم بدن عل كل فئ وقدير جج ايا أت اتثر ريق ألى عه 


0 


2 < ةج سلس كت صا 2 ميت صا ع سرع سسا - 2 سم مسهم 
ذى جَعَل لكر الأرض فرشا والسماء بناء وَأنزَلَ من السماء مآ 


ساح الح سلاج ظ و 


وَالدينَ من بلك لعذكر لتقو 4 


0 
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20000 ين اتيج سا سا صا صاعو 
. 


فارج يهء من الشمرات كا كو قلا تلوأ لل أندادا ونم 00 )و إن كنتم فى رَيسٍ ين نعل عبن 


84 1 ب 52 2م سوم ير و سماد 


فوأ بسورة من مثلهء وأدعوأ شبد امام سم كم 


أعد 


ره لشت كفريت 0 وبي الذي “اموأ تلصحت أ مج 


2 0 9 2 برو 0 ملو 1" ود 


من تحتها ألا رو عر لك لاو ال 0 ازوج 


ع سور سرح فا 


0 فيا حَللدونَ 2 * نَ أله لا سبحي أ ديرت مك تبرت تانق َأما الَدينَ >امنوأ 


سورع م جر سل 2 


فيعلمون أله لحن من ريهم وما الذِينَ كمروأ وار راد الله بادا 35 كا يك 


ء 008 2 م صو لم ل ا ا اا 
نايل بد إلا لقن ١ت‏ ال َينفْصوعَهدَ ال من بعد ميثلقه ء و يمُطعون مآ أعى الله به 2 أن يوصّلٌ 
شلعري بير سم 5 


ويفسدون فالأريض تبك مم سرون و( كيف 56 لد مك اوم الي مي 


و مهو روس 


1 0 ا حي من رتت دعرىة رت 0 
ثم إليه ه ترجعونَ (ز هوَالدى حَلَقَ ل ماف الارض بَميما 142 ستووا إلى السماء ء فسونمن سبع سملوات وهو 
“م ور 


في هذا المقطع » الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة » نجد الملامح الأساسية للطوائف الي واجبتها الدعوة 
في المدينة باستثناء طائفة اليهود الي ترد إشارة صغيرة لها » ولكنبا كافية » فإن تسميتتهم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثير من صفاتهم » ومن حقيقة دورهم » حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

وني رسم هذه الملامح نحد خصائص التعبير القرآنية » التي تتجلى في قيام الكلمة مقام الخط واللون ٠‏ إذ 
سرعان ما ترتسم الصور من خلال الكلمات ؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصوروكأنها مموج بالحياة . 

وهنا . . في عدد قليل من الكلمات والعبارات في أول السورة ترتم ثلاث صور لثلاثة أعاط من النفوس . 
كل مط منها موذج حي لمجموعات ضخمة من البشر ف ب الم ع 
حتى ما تكاد البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها تمخرج عن تلك الأعاط الثلاثة . . وهذا هو الإعجاز. . 
في تلك الكلمات القلائل والآيات المعدودات ترتسم هذه الصور واضحة كاملة » نابضة بالحياة ٠‏ دقيقة 
السمات ؛ مميزة الصفات . حتى ما يبلغ الوصف المطول والإطناب المفصل شيئاً وراء هذه اللمسات السربعة 
المبينة » الجميلة النسق » الموسيقية الاإيقاع . 

فآذا افون الساق 'من عرهى هذ الضور القاكه دع الناين + الثان نيا ...ال السورة الأول ؛ وناداهم . 


يذنا 
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ناداهم كافة .. أن يفيئوا إليبا . أن يفيئوا إلى عبادة الله الواحد . والخالق الواحد » والرازق الواحد » بلا 
شركاء ولا أنداد . وتحدى الذين يرتابون في رسالة الببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتنزيل الكتاب عليه أن 
يأتوا بسورة من مثله . وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعا مرهوبا ؛ وبشر المؤمنين وصورما ينتظرهم من نعيم 
ا 

ثم أخذ يرد على اليهود والمنافقين الذين استنكروا ضرب الله للأمثال في القرآن » واتعذوا منه وسيلة 
للتشكيك في أنه منزل من عند الله . وحذرهم ما وراء ضرب الأمثال: أن يزيدهم فدلا د كما يزعن 
المؤمنين هدى ‏ ثم استنكر أن يكفروا بالل المحبي المميت الخالق المدبر » العليم بكل ثبيءفي هذا الوجود » 
وهوالذي انعم على البشر فخلق لهم ما بي الارض جميعا واستخلفهم في هذا الملك الطويل العريض . 

تلك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول هذا الإجمال بشي» 
من التفصيل . 
+ ع إن 

تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة : « ألف . لام . مهم » . يليها الحديث عن كتاب الله : ٠‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ). 

ومثل هذه الأحرف بجيء قي مقدمة بعض السور القرآنية . وقد وردت في تفسبرها وجوه كثيرة . تختار منها 
وجبا . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف » وهى في متناول المخاطبين 
به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هوذلك الكتاب المعجز . الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأنوا بمثله » أوبعشرسورمثله » أوبسورة من مثله فلا بملكون 
لهذا التحدي جواباً ! 

والشأن في هذا الإعجازهو الشأن في خلق الله جميعا . وهومثل صنع الله في كل شي وصنع الناس .. إن 
هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصرغونه 
منها لبنة أواجرة . أوآنية أوأسطوانة » أوهيكل أوجباز. كائناً في دقته ما يكون . . ولكن الله المبدع يجعل من 
تلك الذرات حياة . حياة نايبضة خافقة . تنطوي على ذلك السر الإلحى المعجز . . سر الحياة . . ذلك السر الذي 
لا يستطيعه بشر» ولا يعرف سره بشر. . وهكذا القرآن .. حروف وكلمات يصوغ منبها البشركلاما وأوزانا » 
ويجعل منها الله قرآناً وفرقاناً » والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ٠‏ هو الفرق 
ما بين الحسد الخامد والروح النابض . . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 

و ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 

وق ايكون ر رعو آذ كلق اخ رولالة السلق القن امه في هذا المطلع . ظاهرة في عجزهم عن 
صياغة مثله » من مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم » المعروفة لهم من لغتهم ؟ 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . هدى للمتقين » . . 

المدى حقيقته » والحدى طبيعته » والحدى كيانه » والحدى ماهيته . . ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب 
هدى ونوراً ودليلاً ناصحاً مبيناً ؟ . . للمتقين. . فالتقوى ني القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب . هي 
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الني تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي الي تببىء هذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن 

لا بد لمن يريد أن يحد الهدى في القرآن أن يجيءإليه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن بحيء إليه بقلب 
حدس ونوكن: .4 ويشتر أن بكوة عل قلالة: + أو أن تستهويه ضلالة . . وعندئذ يتفتح القران عن أسراره 
وأنواره » ويسكببا في هذا القلب الذي جاء إليه متقياً ٠‏ خائفا » حساساً » مهيأ للتلتى . . ورد أن عمر بن 
الخطاي تازفق الله عله سال أي ين كنت عن الشوى فقاق لذ أمااسلكت ظرينا ذا شوالة »قال بل" 
قال #فاقبلك اغال :قرت واكيدت: , فال :“قذلك الشررق ب 

نذلك القوى: .+ عساسية في الضعر + وكفافة في التعور + وحفيه ستمرة ودر اد الام اولوق لأشواله 
الطريق .. طريق الحياة . . الذي تتجاذبه اشواك الرغائب والشهوات » واشواك المطامع والمطامح » واشواك 
المخاوف والحواجس » وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا بملك إجابة رجاء » والخوف الكاذب تمن لا بملك 
نفعا ولا ضرا. وعشرات غيرها من الأاشواك ! 

ثم يأخذ السياق في بيان صفة المتقين ؛ وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة » كما أنها صفة الخلص 
من مؤمني هذه الآمة ي كل حين : 

« الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ء والذين يؤمنون يما أنزل إليك وما 
انزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون ١‏ . 

إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة . الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإمان 
بالغيب ٠‏ والقيام بالفرائض » والإان بالرسل كافة ؛ واليقين بعد ذلك بالآخرة . . هذا التكامل الذي تمتاز 
به العقيدة الإسلامية ٠‏ وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة : والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة الي 
جاءت ليلتي عليها الناس جميعاً » ولتهيمن على البشرية جميعا » وليعيش الناس في ظلاها بمشاعر هم شيع 
حياتهم حياة متكاملة » شاملة للشعور والعمل . والإبعان والنظام . 

فإذا نحن أخذنا ني تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتما التي تتألف منبا » انكشفت لنا هذه 
المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا . . 

« الذين يؤمنون بالغيب » .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواححهم والقوة الكبرى الي 
صدرت عنها » وصدر عنها هذا الوجود ؛ ولا تقوم حواجز الحس بين ارواحهم وسائرما وراء الحس من 
حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات . 

والإإعان بالغيب هوالعتبة التي يحتازها الإنسان » فيتجاوزمرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه » 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - 
أواالأجيرة الى عن امتداد. للعواس حت وهى «نقلة بعندة الأثر في خضون الاثسان لحقيئة الربدر كله وميه 
رخرطة الذان:0<ولشيقة الترى للطلقة فى كناة:هذا الرجوة: روي ا ناته بالكوة نوراه الكراة تن 
قدرة وتدبير . كما أنها بعيدة الأثر ئي حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه 
حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بد.بته وبصيرته ؛ ويتلتى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه 
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وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود » وأن 
وراء الكون ظاهره وخافيه » حقيقة أكبر من الكون » هي الي صدرعنها » واستمد من وجودها وجوده . 
حقيقة الذات الإلهية الي لااتدر كي الأبصارو لفط با امقر 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال عا لم تخلق له » وما لم توهب 
القدرة للإحاطة به » وما لا يجدي شيئاً أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية التي وهبما الإنسان » وهبها ليقوم 
بالخلافة في هذه الأرض » فهي موكلة ببذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فيها » وتتعمقبا وتتقصاها » وتعمل 
وتنتج ؛ وتنمي هذه الحياة وتجملها . على أن يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية التي تنصل مباشرة بالوجود 
كله وخالق الوجود , وعلى أن تدع للمجبول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول . فأما محاولة إدراك 
ما وراء الواة قع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها » دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
المفتوحة . وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول . . فأما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابثة أخيرا . فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال . وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل الي لم تخلق 
لمثل هذا المجال . . ومتى سام العقل البشري بالبد.بهية العقلية الاولى » وهي أن المحدود لا يدرك المطلق » لزمه ‏ 
اجزاكا قارع ا سراد ا راوها لمان وسيع الواوطرم دروو ل وك اي وجوده لي 

ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل ا لغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلى العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن 200 والشهادة . . وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن 
هوالذي يتحلى به المؤمنرن » وهوالصفة الاولى من صفات المتقين . 

لقد كان الإرعان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين ني هذا 
الزمان » كجماعة الماديين ني كل زمان ٠‏ يريدون أن يعودوا بالإنسان القبقرى . . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير الحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالتكسة الي وق الله المؤمنين إياها » فجعل صفتهم المميزة . 
صفة : ١‏ الذين يؤمنون بالغيب » والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمنتكسين والمر تكسين ! 

« ويقيمون الصلاة » .. فيتجهون بالعبادة لله وحده ٠‏ ويرتفعون بهذا عن عبادة العياد » وعبادة الأشياء . 
تعتجهون إلى القوة المطلفة شر جدود . وبحنون جباههم لله لا للعبيد ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً ٠‏ ويتصل به 
عل عداواليل والنهار » يستشعر أنه مو سيوك السبب بواجب الوجود ؛ ويجد لحياته غاية أعلى من أن تستغرق 
في الأرض وحاجات الأرض ء ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول يخالق المخاليق . . وهذا كله 
مصدرقوة للضمير » كما أنه مصدر تحرج وتقوى ٠‏ وعامل هام من عوامل تربية الشخصية » وجعلما ربانية 
التصور » ربانية الشعور 2 ربانية السلوك . 

وا زركاه ريسو 4 . فهم يعترفون ابتداء بأن المالالذي في أيديهم هومن رزق الله لهم ٠»‏ لا من 
خلق أنفسهم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق » والتضامن بين عيال الخالق » 
والشعوربالآصرة الإنسانية » وبالأخوة البشرية .. وقيمة هذا كله تنجلى ني تطمير النفس من الشح ؛ وتزكيتها 
0 . وقيمتما أنها ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن » وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر . وتشعر هم 
انم تعيشورن بين قلوب ووجوه ونفوس . لا بين أظفارومخالب ونيوب ! 

والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة » وسائرما ينفق في وجوه البر. وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة » 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد في حديث رسول الله صل الله عليه 
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الجزء الأول 


عا ناوه انان يتك قنين ٠١‏ إن فى الال تنما شي الركاة" 6 سوقريز :لداعل شيولة عن المتسود اي 

هذا النص السابق على فريضة الركاة . 

« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » . . وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة » وارئة العقائد 
السهماوية » ووارثة النبوات منذ فجر البشرية » والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة » وحادية موكب 
الإعان في الأرض إلى آخخر الزمان . وقيمة هذه الصفة هى الشعور بوحدة البشرية » ووحدة دينها » ووحدة 
وسلها :6 ووكيدة رادها , .تتيدها بح تازوجح من العمت الذميم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات 
ما داموا على الطريق الصحيح .. قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجياها وأحقابها . 
هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قيمتها هى الاعتزاز بالهدى الذي 
تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد » كالنجم الحادي في دياجير الظلام . 

« وبالآخرة هم يوقنون » .. وهذه خاتمة السمات . الخاتمة الي تربط الدنيا بالآخرة » والمبدأ بالمصير . 
والعمل بالجزاء ؛ والبي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا » وأنه لم يخلق عبئا » ولن يترك سدى ؛ وأن العدالة 
المطلقة في انتظاره » ليطمئن قلبه » وتستقر بلابله » ويؤء إلى العمل الصالح » وإلى عدل الله ورحمته في 
نباية المطاف . 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المفلقة » ومن يعيش فيالوجود المديد 
الرحيب . بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كلما له في هذا الوجود ؛ ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء بمهد للجزاء » وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك » وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وكل صفة من هذه الصفات ‏ كما رأينا ذات قيمة في الحياة الإنسانية » ومن ثم كانت هي صفات 
المتقين . وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا » هوالذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة . فالتقوى 
شعور في الضمير » وخالة في الوجدان ٠‏ تنبثق مهنبا اتجاهات وأعمال ؛ وتتوحد با المشاغر الباطنة 
والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الإنسان بالله في سره وجبهره . وتشف معما الروح فتقل الحجب بينها وبين 
الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة » ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين 
الظاهر والباطن ؛ فإن الإعان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة ؛ واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه . ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة الي اختارها » وجعلها صلة بين 
العبد والرب . ثم السخاء عر همق الرزق اعتزاقا ميل اللتطاء + :وغتعورا] بالاخياء . ثم سعة الضمير لموكب 
الإرعان العريق » والشعور باصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة . ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا 
تأرجح في هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الجماعة | لسلمة التي قامت في المدينة يوم ذاك ؛ مؤلفة من السابقين 
الأولين من المباجرييى والأنعتان وكاتت هذه المماعة جيده السمابة شبن عطننا . شيئاً عظيما حقاً بتمثل هذه 
الحقيقة الاإعانية فيها . ومن ثم صنع الله هذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض » وي حياة البشر جميعاً . . 
ومن ثم كان هذا التقرير : 

« أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للهدى والفلاح هوهذا الطريق المرسوم . 


2 نة ا 
)١(‏ أخرجه الترمذي . 
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سورة البقرة 


فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي تمثل مقومات الكفر ي كل أرض وفي كل حين : 
| ؛ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى 
ابصارهم غشاوة » ولمم عذاب عظم » . 
وهنا نجحد التقابل تاما بين صورة المتقين وصورة الكافرين . . فإذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين » فان 
الإنذار وعدم الإنذارسواء بالقياس إلى الكافرين . إن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين » والوشائج الي تربطهم 
بالوجود ويخالق الوجود . وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر . . ان هذه النوافذ المفتحة كلها هناك ء مغلقة 
كلها هنا . وإن الوشائج الموصولة كلها هناك » مقطوعة كلها هنا : 
« تم الله على قلو.هم وعلى سمعبم » ختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى . 
« وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نور يوصوص لا ولا هدى . ! وقد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وغشي على أبصارهم جزاء وفاقاً على استهتاره, بالإنذار ٠‏ حتى تساوى لدبهم الإنذار وعدم الإنذار. 
ابالضورة ملدة + حطلية جاده ازج من خلال البرك اكابعة بريه . حركة الختم على على القلوب 
والأسماع ؛ والتغشية على العيون والأبصار. . 
« وهم عذاب عظيم ) .. وهي النباية الطبيعية للكفر العنيد » الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الإنذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعبهم المطموس العنيد . 
لد أ 
ثم ننتقل ‏ مع السياق - إلى الصورة الثالثة . أوإلى النموذج الثالث : 
إمها ليست بي شفافية الصورة الأولى وسماحتها . وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاقتها . ولكنما 
تقلوي اي الت وتروع من البصنغ وى ونين : . إمها صورة المنافقين : 
« ومن الناس من يقول : : امنا بالله وباليوم الآخرء وما هم عو منين . خادعون الله والذين آمنوا » وما 
بحدعون إلا أده نوما بشعرونا + فى لوبي مرا لزاه انذتر ها وشم عداية أل عا كانوا يكذبون . 
وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض » قالوا : إما نحن مصلحون 0 
وإذا قيل لهم : آمنواكما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا إنهم هم السفها لسفهاء ولكن لا يعلمون . 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : امنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم ؛ إعا نحن مستهزئون . الله 
يستهزئ بهم » وبمدهم في طغيانهم يعمبون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . فا ربحت تجارتهم وما 
كانوا مبتدين ) . 
لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة ؛ ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان نجدها تموذجاً مكروراً 
قِ أجيال البشرية عا . جد هذا النوع من المنافقين من علية الناس الذين لا يدون في أنفسهم الشجاعة 
ليواجهوا الحق بالإيمان الصريح » أويحدون في نفوسهم الجرأة ليواجهوا الحق بالإنكار الصريح . وهم في 
الوقت ذاته يتتخذون ال كان لتر اقل جاور الناس » وعلى تصورهم للأمور ! ومن ثم عيل 
إلى مواجهة هذه النصوص كما لوكانت مطلقة من مناسبتها التاريخية » موجبة إلى هذا الفريق من المنافقين 
في كل جيل . و إلى صمي النفس الإنسانية الثابت في كل جيل . 
إنهم يدّعون الإيمان بالله واليوم الآخر. وهم في الحقيقة ليسوا يمؤمنين . !نما هم منافقون لا يجرؤون على 
الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجبة المؤمنين . 


بت 


الجزء الأول 


وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء ؛ ولكن القرآن يصف حقيقة 
فعلتهم » فهم لا يخادعون المؤمنين ١‏ !نما يخادعون الله كذلك أويحاولون : 
« مخادعون الله والذين آمنوا » . 
ا ا ا ا رج ,اتلك الحفيقة هي الى ابر عدجا 
ل ل إنه بعل صفهم صفه ؛ وأمرهم أمره . وشأنهر 
لسع حاف الها رخدي" ل هه برعل عدوت سلريك بجا بلك لديم بن كرغي 

ل العلوي الكريم .. التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقديم إلى هذا 
المستوى السامق ؛ والذي يوحي بأن حقيقة الإيمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق » والذي يسكب 
في قلب المؤمن طمانينة لا حد لها » وهويرى الله جل شانه ‏ يجعل قضيته هي قضيته » ومع ركته هي مع ركته » 
وعدوه هو عدوه ؛ ويأخذه في صفه » ويرفعه إلى جواره الكريم .. فهاذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم 
وأذاهم الصغير ؟ ! 

وهو بي ذات الوقت مهديد رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بهم ء وإيصال الأذى إليهم . 
تهديد لهم بأن مع ركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع الله القوي الحبار القهار. وأنهم !نما يحاربون 
الله حين يحار بون أولياءه » وإئما بتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللثيمة . 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا ويعضوا في طريقهم لا يبالون كيد 
الكائدين » ولا خداع الخادعين » ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا ويعرفوا 
من الذي يحار بونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين . 

ونعود إلى هؤلاء الذين يخادعون الله والذين امنوا بقوهم : آمنا بالله وباليوم الآخر . ظانين أي أنفسهم الذكاء 
والدهاء . . ولكن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآبة : 

. وما يخدعون إلا أنفسهم . وما يشعرون»‎ ٠ 

إنهم من الغفلة بحيث لا يخدعون إلا أنفسهم ني غير شعور ! إن الله بخداعهم علي ؛ والمؤمنون في كنف الله 
فهو حافظهم من هذا الخداع اللثيم . أما أولعك الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويغشونها . خدعونها حين 
يظنون أنهم أربحوها وأكسبوها هذا النفاق ٠»‏ ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بين المؤْ منين . وهم في الوقت 
ذاته 00 التهلكة بالكفر الذي بضمرونه » والنفاق الذي يظهرونه . ويتبون بها إلى شر مصير ! 
ولكن اذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولماذا يخادعون هذا الخداع ؟ 

« في قلوبهم مرض » . 

في طبيعتهم آفة . في قلوبهم علة . وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح المستقيم . ويجعلهم يستحقون 
من الله ان يزيدهم مما هم فيه : 

« فزادهم الله مرضا » . 

فالمرض ينشئ المرض ؛ والانحراف يبدأ يسيراً » ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد . سنة لا تتخلف . 
سنة الله في الأشياء والأوضاع » وني المشاعر والسلوك . فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
يستحقه من يحادعو ن الله والمؤمنين : 

« ولهم عذاب اليم بماكانوا يكذبون ) . 
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سورة البقرة 


وصفة أخرى من صفاهم ‏ وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم في أول العبد بالهجرة مقام في قومهم 
ورياسة وسلطان ععبد الله بن ابي بن سلول ‏ صفة العناد وتبرير ما ياتون من الفساد ء والتبجح حين يامنون 
أن عدوا عا علوت 

«وإذا قيل لحم : لا تفسدوا ني الأرض ٠‏ قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا !نهم هم المفسدون » ولكن لا 
يشعروت ). 

ال /ة دوك بيذ حا الكلكيية ولخدا اليل راشيو و الرودا الست وا عه وزو اذا قبل م لا المساووا 
في الأرض » .. لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد » بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير : ١‏ قالوا : إنما 
نحن مصلحون »2 . ش 1 

والذين يفسدون أشنع الفساد . ويقولون : !نهم مصلحون » كثيرون جدا ني كل زمان . يقولونها لأن 
الموازين مختلة في أيديهم . ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم . 
والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذرأن يشعروا يفساد أعمالهم » لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في 
نفوسهم يتارجح مع الاهواء الذاتية » ولا يثوب إلى قاعدة ربانية . 

ومن ثم بحي التعقيب الحاسم والتقرير الصادق : 

ألا !نهم هم المفسدون . ولكن لا يشعرون 2 . 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس ٠‏ ليكسبوا لأنفسهم مقاماً زائفاً في أعين الناس : 
9 وإذا قل هم + امتواكما امن الناس + قالو 1+ أنومن كما آمج"السفياء؟ آلا إنبو :هم النشباء .ولكن 
لا يعلمون ). 

وواضح أن الدعوة الي كانت موجهة إليهم في المدينة هي أن يؤمنوا الإيمان الخالص المستقيم المتجرد من 
الأهواء . إمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة » واسلموا وجوههم لله » وفتحوا صدورهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوجبههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين . . هؤلاء هم الناس الذين كان 
المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلهم هذا الإيمان الخالص الواضح المستقيم . . 

وواظم انبي كاترة بالقوة وق تهدا"الانطلام اللرتول د ميل اشاعلية «وسلم بت ويروا هاضا كتواء 
الناس غير لائق بالعلية ذوي المقام ! ومن ثم قالوا قولتهم هذه : ٠‏ أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ».. ومن ثم 
جاءه, الرد الحاسم ٠‏ والتقرير الجازم : 

« ألا إنمهم هم السفباء » ولكن لا يعلمون » . 

ومتى علم السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم ؟! 

ثم نجيء السمة الأخيرة التي تكشف عن مدى الارتباط بين المنافقين في المدينة واليهود الحائقين . . نهم 
لا يقفون عند حد الكذب والخداع ؛ والسفه والادعاء . إتما يضيفون إليها الضعف واللؤم والتامرني الظلام : 
« وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا ء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » إنما نحن مستهزئون » . . 
وبعض الناس يحسب اللؤم قوة » والمكر السبئ براعة . وهوفي حقيقته ضعف وخسة . فالقوي ليس ليما 
ولا خبيثا ؛ ولا خادعا ولا متامرا ولا غمازا في الخفاء لمازا . وهؤلاء المنافقون الذين كانوا يجبنون عن المواجهة » 


ع 
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ويتظاهرون بالابمان عند لقاء المؤمنين ء ليتقوا الأذى » وليتخذوا هذا الستاروسيلة للأذى . . هؤلاء كانوا 
إذا خلوا إلى شياطينهم ‏ وهم غالباً- اليهود الذينكاثوا يحدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي 
وتفتيته » كما أن هؤلاء كانوا يجحدون ني اليهود سندا وملاذاً . . هؤلاء المنافقون كانوا « إذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا : إنا معكم إنما نحن مستبهزئون  »‏ أي بالمؤمنين ‏ يما نظهره من الإيمان والتصديق ! 

وما يكاد القران بحكي فعلتهم هذه وقولتهم » حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الروامي : 

« الله يستبزئ بهم » وعدهم في طغيانهم يعمهون ) . 

وما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ! ! وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب » 
وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهويقرأ : الله يستهزئ بهم » وعدهم في طغيانهم يعمهون » .. فيدعهم يخبطون على غير هدى في طريق 
لا يعرفون غايته . واليد الحبارة تتلقفهم ي نبايته » كالفئران المزيلة تتواثب في الفخ ٠‏ غافلة عن المقبضص 
المكين .. وهذا هو الاستهزاء الرعيب . لا كاستهزائهم الهزيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة الي أشرنا من قبل إليها . حقيقة تولي الله سبحانه ‏ للمعركة التي يراد بها 
المؤمنون . وما وراء هذا التولي من طمانينة كاملة لاولياء الله » ومصير رعيب بشع لاعداء الله الغافلين 2 
المثر وكين في عماهم يخبطون ». المخدوعين عمد الله هم في طغيانهم ٠‏ وإمهالم بعض الوقت في علنوانهم » 
والمصير الرعيب بنتظرهم هنالك . وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخيرة الي تصورحقيقة حالهم » ومدى خسرانمهم ؛ 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » فا ربحت نجارتهم وما كانوا مبتدين » . . فلقد كانوا يملكون 
الحدى لوأرادوا . كان الهدى مبذولاً لهم . وكان في أيديهم . ولكنهم « اشتروا الضلالة بالهدى » : كأغفل 
ما يكون المتجرون : 

«قاربحت نجارتهم وماكانوا مبتدين » . 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم 
الصورة الاولى والصورة الثانية . 

للك عاد مى الضووتت الأز ات فيه انقانة عا تحرام الأفدده راقم باط لعل وشو من اللا 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في انجاهها » والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة 
في اتجاهها . أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقلة . وهي في حاجة إلى مزيد من 
اللمسات . ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسمانها الكثيرة . 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون ي المدينة لإيلتاء الجماعة 
المثلمة 6 ومدى التعب. والقلق والاضطرات الذئ كانوا يحدثولة + كما توعى 'يمتحامة النتو و الذي فكن: أن 
قوم ب الناظرن قي كلوقت داخل لضت الملع 1 مدي التقابية لكشن عن الاعيهد ودب اللقية, 

وزيادة في الإيضاح . عضي السياق يضرب الأمثال هذه الطائفة » ويكشف عن طبيعتها ٠‏ وتقلباتها 
وتارجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا : 
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« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وتركهم ني ظلمات لا يبصرون. 
سريك عي نيه ابر مولية. 

إنهم لم يعرضوا عن الحدى ابتداء » ولم يصموا آذائهم عن السماع ٠‏ وعيونهم عن الرؤية وقلوهم عن 
الإدراك » كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الحدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه . 
لقد استوقدوا النار » فلما اضاء لهم نورها لم ينتفعوا با وهم طالبوها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم تركوه : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » جزاء إعر اضهم عن النور ! 

وإذاكانت الآذان والألسنة والعيون » لت انتي الأصذاء والأضضواء: بوالانتفاع بالمدى والتور»: فنيم قد عطلوا 
الل فجر وس رمي السي عار حب رفدر اخيوى ردكي ونم فلا رجعة هم إلى الحق » 
ولا أوبة لهم إلى الهدى . ولا هداية لهم إلى النور ! 

ومثل اخر يصورحاهم ويرسم ما بي نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 

. أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرالموت‎ ٠ 
, والله محيط بالكافرين . يكاد البرق يمخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه » وإذا أظلم عليهم قاموا‎ 
. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم . إن الله على كل شي قدير»‎ 

إنه مشهد عجيب ٠»‏ حافل بالحركة . مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال » وفيه هول ورعب ؛ وفيه 
فزع وحبرة » وفيه أضواء وأصداء . . صيب من السماء هاطل غزير: فيه ظلمات ورعد وبرق » .. ١‏ كلما 
أضاء لهم مشوا فيه » .. « وإذا أظلم عليبم قاموا » .. أي وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون . وهم 
مفز يو رار حي و اناس من ادر ا سار ارا 

إن الحركة التي تغمر المشهد كله : من الصيب الماطل » إلى الظلمات والرعد والبرق » إلى الحائرين المفزعين 
فيه » إلى الخطوات المروعة الوجلة » التي تقف عندما يخيم الظلام .. إن هذه الحركة في المشهد لترسم عن 
طريق التأثر الإيحائني ‏ حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة الي يعيش فيها أولئك المنافقون .. بين 
لقائهم للمؤمنين » وعودتهم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة . بين ما يطلبونه من 

هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام. . فبومشهد حسي يرمز لحالة نفسية ؛ ويجسم صورة شعورية . 
وهوطرف من طريقة القرآن العجيبة في نجسيم أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس' . 
١‏ 0-7 

وعندما يتم استعر اض الضون العلاث يزقد السناق في التورة ئداه للثاسن كاقة حامس للتعنرية جمعاء :» 
أن عار الصورة الكرفة المستقينة ,الصنوره النقية اللخالسة . الصيورة العاملة النافعة".. الصونة البعد التلسة. 
صورة المتقين : 

ويا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم نتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا » 
والسماء بناء » وأنزل من السماء ء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ر بهم الذي خلقهم والذين من قبلهم . ربهم الذي تفرد بالخلق » فوجب 
ان يتفرد بالعبادة .. وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققوه : 
(1). يراجع فصل : ؛ التعخبيل الحسي والتجسم » ني كتاب « التصوير الفني في القرآن ٠:‏ دار الشروق » . 


امف 
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« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
المتقين لله . الذين أدوا حق الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين : وخالق 
الناس أجمعين » ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك : 

« الذي جعل لكم الأرض فراشا » . 

وهوتعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض » وني إعدادها لهم لتكون لهم سكناً مريحاً وملجأً 
واقياً كالفراش . . والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه . ينسون هذا التوافق الذي 
جعله الله ني الأرض ليمهد لهم وسائل العيش » وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع . ولولا هذا 
التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة . ولو فقد عنصر واحد من عناصر 
الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناميّ في غير البيئة التي تكفل لهم الحياة . ولونقص عنصر واحد من 
عناصر الهواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا انفاسهم حتى لوقدرت لهم الحياة ! 

« والسماء بتاء » . 

فيا متانة البناء وتنسيق البناء . والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض » وبسبولة هذه الحياة . 
وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض وبينها » مهد لقيام الحياة على 
الأرض وتعين عليها . فلا عجب أن تذ كر في معرض تذ كير الناس بقدرة الخالق » وفضل الرازق » واستحقاق 
الود للعادة دب ءافيف الكاليق : 

« وأنزل من السماء ماء » فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم » . 

وذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به » ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض 
التذكير بقدرة الله » والتذكير بنعمته كذلك .. والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في 
الأرض جميعا . فنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها « وجعلنا من الماء كل شئ حي ؛ . . سواء أنبت الزرع 
مباشرة حين يختلط بالأرض »ع أوكون الأنبهار والبحيرات العذبة ؛ أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه 
المياه الجوفية » التي تتفجر عيوناً أو تحفر آبارا » أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى . 

وقصة الماء في الأرض ٠»‏ ودوره في حياة الناس » وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكاها .. كل 


هذا أمر لا بقبل المماحكة » فتكي الإشارة إليه » والتذكير به » في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الوهاب . 


وي ذلك النداء تبر زكليتان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائق : ١‏ الذي خلقكم 
والذين من قبلكم » . . ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : « الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناء . وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) .. فهذا الكون أرضه مفروشة 
لهذا الإنسان . وسماؤه مبنية بنظام » معينة بالماء الذي تخرج به الثمرات رزقاً للناس .. والفضل في هذا كله 
للخالق الوراحد : 

« فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء هاء . وأنه لم يكن .له شريك يساعد » ولا ند يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 


الت 
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والأنداد الي يشدد القرآن ني النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون الة تعبد مع 
الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله المشركون . فقد تكون الأنداد في صورأخرى خفية . قد تكون في 
تعليق الرجاء بغير الله ني أي صورة ء ولي الخوف من غير الله في أي صورة . وني الاعتقاد بنفع أو ضرفي 
غير الله في أي صورة .. عن ابن عباس قال : « الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل . وهو أن يقول : والله وحياتك با فلان وحباتي . ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة » ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ! وقول الرجل : 
لولا الله وفلان .. هذا كله به شرك » ... وني الحديث أن رجلاً قال لرسول الله صل الله عليه وسلم - 
ما شاء الله وشكت . قال : « أجعلتني لله ندا ؟ » ! 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله .. فلننظر نحن أين نحن من هذه 
الحساسية المرهفة » وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة ! ! ! 

ولقد كان اليهود يشككون في صحة رسالة الني صلى الله عليه وسلم وكان المنافقون يرتابون فيها ‏ 
كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغير ها فهنا يتحدى القران الجميع . إذكان الخطاب إلى « الناس ») 
55ص :تحدام يتجرية وافعية تفصل الي: الأمر يلا ممايكة: 

«وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله . وادعوا شهداءكم من دون الله إن كتتم 
صادقين .٠)‏ 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال .. يصف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالعبودية 
اله : دو وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » .. و لهذا الورصضئ في هذا الموضع دلالات منوعة متكاملة : 
فهو أولاً تشريف للني وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مقام العبودية لله هوأسمى مقام يدعى 
إليه بشر ويدعى به كذلك سانيا د تعرز يرام العبودية + عقام ذعوة الناس كافة إلاعيادة جم وده ٠».‏ 
واطراح الأنداد كلها من دونه . فها هوذا النبي في مقام الوحي ‏ وهو أعلى مقام ‏ يدعى بالعبودية لله » 
ويشرف بهذه النسبة في هذا المقام . 

أما التحدي فنظور فيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب المتزرل مصوغ من تلك الحروف التي في أبديهم » 
فإن كانوا يرتابون في تنزيله » فدونهم فلياتوا بسورة من مثله ؛ وليدعوا من يشهد لم .هذا من دون الله 
فالله قد شهد لعبده بالصدق في دعواه . 

وكام و وح جيل ا د ولي ا الا يزال قائماً إلى يومنا هذا 
وعويسينة لااسبيل | لى المماحكة فيها . يزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً . 
وسيظل كذلك أبداً ا ا اه 

« فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

والتحدي هنا عجيب ؛ والجزم بعدم إمكانه أعجب ٠‏ ولو كان ني الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا » وتحقق فق هذاكما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً » فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانبارت حجية القرآن 
ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً » ولوأنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس . . 
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وهذه وحدها كلمة الفصل التاريحخية . 

غل أن كل مق ال تدراية يتوق أشاليت الأداء:. وكل مق له خيراة بتضتورات: البشن للوجوة وللاعياء ؛ 
وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجماعية التي ينشئها البشر .. لا يخالجه شك في أن 
ما جاء به القران في هذه المجالات كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشر . والمراء في هذا لا ينشأ إلا 
عن جهالة لا تميز » أو غرض يلبس الحق بالباطل . 

ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح 

«فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

يم هذا الجمع بين الناس والحجارة » في هذه الصورة المفزعة الرعيبة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . 
الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأنهم «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم 
غشاوة » .. والذين يتحداهم القران هنا فيعجزون » ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! 
وإن تبدوا في صورة ادمية من الوجهة الشكلية ! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 
هو الآمر المنتظر ! 

على أن ذ كر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع : مشهد النارالتي تأكل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين ترحمهم هذه ”5 


ان *« 


وفي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل . مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين : 

اشن الذين امنوا وعملوا الصالحات أن م حاف عرزي من و الأنبار ‏ كلما رزقوا منها من لمرة 
رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل » وأنوا به متشابها » وم فيها أزواج مطهرة ؛ وهم فيها خالدون». 

وعي الواناعن اعون ييتريف النقلن مم حال جات" الأزواع المظهرة اتلك اليان المشاية ++ الي يل 
إليهم أنهم رزقوها من قبل إما تمار الدنيا ابي تشبهها بالاسم أو أو الشكل , وإما تمار ١أ‏ لجنة التي رزقوها من قبل 
فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة .. ا من الدعاية 
الحلوة » والرضى السابغ . والتفكه الجميل » بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة » وي كل مرة ينكشف التشابه 
الظاهري عن شيء جديد ! 


وهذا التشابه في الشكل » والتنوع في المزية » سمة واضحة في صنعة البارىء تعالى : تجعل الوجود أكبر في 
حقيقته من مظهره . ولتأخذ الإنسان وحده تموذجاً كاشفاً لحذه الحقيقة الكبيرة .. الناس كلهم ناس » من 
ناحية: قاغدة التكويق د راض وجسم وأطراف ٠‏ لحم ودم وعظام وأعصاب . عينان وأذنان ونم ولسان . 
خلايا حية من نوع الخلايا الحية . تركيب متشابه في الشكل والمادة . . ولكن أين غاية المدى في السمات والشيات ؟ 
ثم أين غاية المدى في الطباع 5000 ؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان ‏ على هذا التشابه ‏ ليبلغ أحيانا 
امعد قاين الأرضن و السماة! 

وهكذا يبدو التنوع في صنعة البارىء هائلاً يدير الرؤوس : التنوع في الأنواع والأجناس » والتنوع في 
الأشكال والسمات ٠‏ والتنوع في المزايا والصفات . . وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
والتركيب . 
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فن ذا الذي لا يعبدِ الله وحذه + وهذه اتارضعته + وآبات قدرئه © ومن ذا الذي يمجعل لله أندادا + وين 

الإعجاز واضحة الاثار ٠‏ فما تراه الأبصار » وفما لا تدركه الأبصار؟ 
مد ب 

بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضربما الله في القران : 

» فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم‎ ٠ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها‎ ٠ 
وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله هذا مثلاً ؟ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً » وما بضل به إلا‎ 
الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ني الأرض‎ 
. » أولئك هم الخاسرون‎ 

وهذه الآيات نشي بأن المنافقين الذين ضرب الله لهم مثل الذي استوقد ناراً ومثل الصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعدوبرق - ورا كان اليهود كذلك والمشركون ‏ قد اخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة » 
ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المي الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة » كالذي ضربه الله مثلاً للذين 
كفروا بربهم ؛ كمثل العنكبوت اخذت بيتاً وإن أوهن هن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون » .. وكالذي 
ضربه الله مثلاً لعجز المتهم المدعاة عن خلق الذباب : «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

تقول : إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين ‏ ورا كان اليهود والمشركون ‏ قد وجدوا في هذه المناسبة 
منفذاً للتشكيك ني صدق الوحي بهذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير للم وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله » وأن الله لا يذكر هذه الاشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه ! .. وكان 
هذا طرفاً من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم .ما المنافقون واليهود ني المدينة » كما كان يقوم بها المشركون 
في مكة . 

فجاءت هذه الآبات دفعاً لهذا الدس ٠‏ وبياناً لحككة الله في ضرب الأمقاك :6 وتخدن ١‏ لقير :الزتين بم 
عاقبة الاستدراج بها » وتطميناً للمؤمنين أن ستريدهم إعانا . 

إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها» . 


فالله رب الصغير والكبير » وخالق البعوضة والفيل » والمعجزة ة في البعوضة هي ذاتما المعجزة ني الفيل . 
إنها معجزة الحياة . معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله . .. على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل » 
اها الآمثال أدوات لسرير والتضين .-ولنش "فق شرب الأمتال مانيعات وماق أت" الأستحاء من كوه 
والله ‏ جلت حكمته ‏ يريد بها اختبار القلوب » وامتحان النفوس : 

«فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربجم » . 

ذلك أن إيا: نهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق يحلاله ؛ وبا يعرفون من حكمته . وقد 
وهبهم لإمان نوراً ني قلوبهم » وحساسية في أرواحهم » وتفتحاً ني مداركهم ٠‏ واتصالاً بالحكة الإلهية 
في كل أمر وني كل قول يجيئهم من عند الله . 

«وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ 2 . 

وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكئته ؛ المقطوع الصلة بسنة الله وتدبيره . ثم هو سؤال من لا يرجوالله 
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وقاراً » ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونها في جهل وقصور في صيغة 
الاعتر اض والاستنكار » أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله ! 

هنا بحيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير : 

ابقل كوا »ديحي كيرا زعا يض به الآ الفاستيق 0:: 

والله ‏ سبحانه ‏ يطلق الابتلاءات والامتحانات نمضي في طريقها . ويتلقاها عباده » كل وفق طبيعته 
واستعداده ؛ وكلحسب طريقه ومنهجه الذي امخذه لنفسه . والابتلاء واحد .. ولكن آثاره في التفوس 
تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق .. الشدة تسلط على شتى النفوس » فأما المؤمن الوائق بالله وحككته 
ورحمته فتريده الشدة التجاء إلى الله وتضرعاً وخشية . وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعدأً » 
وتحزد من الضيقل إتحراجا .والوحاء تلط عل شتى النفومن “قاما اليه العقى .قرز رد الرغاء يقظة وسباسة 
وشكراً . وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء . . وهكذا المثل الذي يضربه الله 
للناس .. « يضل به كثيرا» .. ممن لا يحسنون استقبال ما يحيئهم من الله » «ويهدي به كثيرا» ممن 
يدركون حكم,ة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق » 
فجز اؤهم زيادتهم مما هم فيه ! 

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء » كما فصل في أول السورة صفة المتقين ؛فالمجال ما يزال ‏ في 
السورة ‏ هو مجال الحديث عن تلك الطوائف . البى تتمثل فيها البشرية في شتى العصور : 

« الذين ينتقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ني الأرض . أولئك 
هر الخاسرز ون + ... 

فأي عهد من عهود الله هوالذي ينقضون ؟ وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون ؟ وأي لون 
من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون ؟ 

لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال . لأن المجال مجال تشخيص طبيعة » وتصوير تماذج . لا مجال تسجيل 
حادثة » أو تفصيل واقعة .. إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها . فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج 
من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما امر الله به ان يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد في الارض فهو منهم 
مصنوع . . إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة » وإن فطرتهم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد . !نهم كالثمرة الفجة التي انة نفصلت من شجرة الحياة + فتعفنت وفسدت ونبذتما 
الحياة . . ومن ثم يكون ضلالم بالمثل الذي مهدي المؤمنين ؛ ونجيء غوايتهم بالسبب الذي يبتدي به المتقون . 

وننظر في الآثار الحدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه ني المدينة في صورة اليهود والمنافقين 
والعنوانات ! 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » . 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي . . أن يعرف 
خالقه : وأن يتجه إليه بالعبادة . وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله » ولكنها تضل وتنحرف 
فتتخذ من دون الله أنداداً وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم ‏ كما 
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سيجيء - : «فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون ».. وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 
الله وحده » وأن يحكئموا في حياتهم منهجه وشريعته .. وهذه العهود كلها هي الي ينقضها الفاسقون . 
وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه » فكل عهد دون الله منقوض . فالذي بحرؤ على عهد الله لا يحتّرم بعده 
عهدا من العهود . 

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » . 

والله أمر بصلات كثيرة . . أمر بصلة الرحم والقربى . وأمربصلة الإنسانية الكبرى . وأمر قبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الإعانية » الي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معبا .. وإذا قطع ما أمر الله به ان يوصل فقد 
تفككت العرى » وانحلت الروابط » ووقع الفساد في الأآرض ؛. وعمت الفوضي . 

« ويفسدون في الأرض » . 

والفساد ني الأرض ألوان شتى » تنبع كلها من الفسوق عن كلمة الله » ونقض عبد الله » وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل قراس لكام لي الأرض بعر الاجدة عن معية الذي عازه جم حياة البشر ويصر فهما 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد اه لاحك املك ا فوياا ب + مدقي ان عدر 
تصريفها » وشريعة الله مقصاة عن حياتها . وإذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد 
الشامل للنفوس والأحوال » وللحياة والمعاش ؛ وللارض كلها وما عليها من ناس وأشياء . 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم الله بما بدي به 
عباده المؤمنين . 


وعند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلما يتوجه إلى الناس باستنكاركفر هم بالله المحيبي 
المميت الخالق الرازق المدبر العليم : 

كيف تكفرون بالل » وكتتم أمواتاً فأحياكم , ثم بيتكم . ثم بحبيكم ٠‏ ثم إليه ترجعون ؟ هوالذي 
خلق لكم ما في الأزقن نيما ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكلشيء عليم 2 . 
والكفر بالله في مواجبة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع » محرد من كل حجة أوسند . . والقرآن يواجه 
البشر بما لا بد لهم من مواجهته ٠‏ والاعتراف به . والتسليم بمقتضياته . يواجههم يموكب حياءهم واطوار 
وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . كانوا في حالة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة ولا مفر من مواجبة 
هذه الحقيقة الي لا تفسير ها إلا بالقدرة الخالقة . !نهم احياء » فيهم حياة.فن الذي انشا لهم هذه الحياة ؟ من 
الذي أوجد هذه الظاهرة الحديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت ؟ إن طبيعة الحياة شىء آخر غير 
قيسة الرنك الحيل ما فى المنادات + ف أن جاع # إند بلا جدومن من افروات من موائحية هذا لذ أل 
الذي بلح على العقل والنفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
المخلوقات . من أين جاءت هذه الحياة الى تسلك في الأرض سلوكا آخرمتميزا عن كل ما عداها من الموات؟. . 
لقد جاءت من عند الله .. هذا هوأقرب جواب .. وإلا فليقل من لا يريد التمليم : أين هوالجواب ! 


وهذه الحقيقة هي الي يواجه با السياق الناس في هذا المقام : 


؟ه 
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«كيف تكفرون بالله وكثتم أمواتاً فأحياكم ؟ »2 . 
كنتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض + فأنشأ فيكم الحياة « فأحياكم ‏ . . فكيف يكفر 
بالله من تلقى منه الحياة ؟ 
ثم ميتكم : . 
ولعل هذه لاتق ل ل ل 
فرضاً » ولا تقبل المراء فيبها ولا الجدال . 
( ثم يحبيكم ) 
وهذه كانوا بمارون فيبها ويحادلون ؛ كما يماري فيما اليوم ويجادل بعض المطموسين » المنتكسين إلى تلك 
الجاهلية الاولى قبل قرون كثيرة . وهي » حين يتدبرون النشاة الآولى » لا تدعو إلى العجب »؛ ولا تدعو إلى 
التكذيب . ْ 
( ثم إليه ترجعون ») . 
كما بدأكم تعودون » وكما ذرأكم ني الأرض تحشرون » وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم 
الحياة » ترجعون إليه ليمضي: فيكم حكمه ٠»‏ ويقضي فيكم قضاءه . 
وهكذا في آية واحدة قصيرة يُفتح سجل الحياة كلها ويُطوى » وتُعرض في ومضة صورة البشرية في 
قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرة » ثم يقبضها بيد الموت في الأولى » ثم يحييها كرة أخرى » 
وإليه مرجعما في الآخرة » كما كانت منه نشأتها في الأولى . . وني هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة 
القادرة . ويلتي في الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة 
م يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى : 
« هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء ذ فسواهن سبع سماوات ؛ وهوبكل شي 
عليم ). 
ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء » يتحدثون عن القبلية والبعدية . 
ويتحدئون عن الاستواء والتسوية .. وينسون أن « قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لا مدلول لما بالقياس 
إلى الله تعالى ؛ وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان بقربان إلى التصور البشري المحدود صورة 
غير المحدود . . ولا يزيدان . . وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القر انية » 
إلا افة من آفات الفلسفة الاغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى » عند مخالطتها للعقلية العر بية 
الصافية » وللعقلية الإسلامية الناصعة .. وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة » فنفسد جمال العقيدة 
وجمال القرآن بقضايا علم الكلام ! ! 
فلتخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبيرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعا للإنسان » 
ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني » وعلى دوره العظيم في الأرض ٠»‏ وعلى قيمته في مب ميز ان الله » 
وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي ؛ وي نظام المجتمع الإسلامي . 


0 هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » . 
إن كلمة ٠‏ لكم » هنا ذات هدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق . إنها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان 


ون 
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لأمر عظيم . خلقه ليكون مستخافاً في الأرض ٠‏ مالكاً لما فيها : فاعلاً مؤثراً فيها . إنه الكائن الأعلى في هذا 
الملكه+الريضن: :+" بو السك الأول ني هذا الميراث الواسع توذؤو ةف الأرضن إذذ ون احعداتا وتطوراتها 
هوالدور الأول ١‏ إاضي رض رسك ال 1 إل ليد ميد قلا على لسار اللي اوم لبن نايا 
للتطورات التي تحدثها الآلة ني علاقات البشروأوضاعهم كما يدعي أنصارالمادية المطموسون , الذين بحقرون 
دور الإنسان ووضعه ؛ فيجعلونه تابعاً للآلة الصماء وهو السيد الكريم ! وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن 
تطغى على قيمة الإنسان » ولا أن تستذله أو تخضعه أوتستعلي عليه ؛ وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الانسان » 
مهما يحقق من مزايا مادية » هو هدف مخالف لغاية الوجود الانساني . فكرامة الانسان أولا ء واستعلاء 
الإنسان أولا » ثم نجي ل الم ا 


ا سا ا هنا وهو يستنكر كفرهم به ليست جرد الإنعام عليهم بما في الأرض 
جميعا » ولكنها ‏ إلى لى ذلك لل ا صمي رو في بكري 
تتخرما الأرض تجميعا . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة | للك والانتفاع العظيم . 

. » ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات‎ ١ 

ولا محال للخوض بي معنى الاستواء إلا بأنه رهز السيطرة » والقصد بإرادة الخلق والتكوين . كذلك لا 
يحال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكاها وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلي من 
هذا النص ٠‏ وهوالتسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون . 
الذي سخر هم الأرض با فيها » ونس السماوات با يجعل الحياة على الأرض ممكنة مريحة . 


« وهوبكل ثيءعلم ) . 
ما أنه الخالق لكل شيء؛ المدبر لكل شيء. وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير . حافز من حوافز 
الإمان بالخالق الواحد ٠»‏ والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد » وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل . 


وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة . . وكلها تركيز على الإيمان » والدعوة إلى اختيار موكب المؤمنين 
المتقين . 


ا سار 1 700 9و كر ع سسا سور بر 
وإِذ قال ربك ْملديكة إلى جَاعلٌ فى آلْأرَض حَليمَه الوأ أتجْعل فيا من يفْسد فيا وَيسفَكُ المآ 
0-0 
هو 00 رم الوم 2 له مس عر 07 0 2 35 ع عرص ري اص ص رع عرس 
وحن نسح دك ونقدس لَك قَالَ إلى أعلم مالا تعكمون جه ( وعل ادم الأمماء كلها ثم عرضهم على 
ره ص ير صر صر ع2 ص 2 


الملليةة : ََاكَ نوف سما مولا إن كنم سريف 20 َو سَبَحدمَكَ لاعلّ 1 لا ما علمتنا 


31 أنتَ العلم اكيم ج كَل ِكَادمْ أنبتهم باسعادى ع تائم ؛ اريم كَالَ ال أفل لكر وعم 
د لوم رورس لخر الى سسا ماص لظ ده 


00 0 - 95 5 
غيب السملوات والاارض وأغل مائبدونَوما كنم تَكْتَمونَ وي وَإِذ قلناللمليكة درأ الآدم فسحدوا إل 


غ5 


الجزء الأول 


3 آء مم دم جد مد درج م 0م مد ثك .ل 34 1ج م ص _س ساعد رج ار ب 2 سم ع سمج ير ص الى سات سام واس سس ص سملي 
إبليس أ واستكير و كانَ من الكثفر ين <زي وفلنا يتكادم أسكن انتَ وَرُوْجِك المنة وحكلامنها رغذا 
مله ير و مو م حمس مل صم مم و ء صمة م سس ع قرس الى ا وام ع سوم 0 سمعسص 2 0 م 
حيث 2 2 ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظاليين دوي فازهما الشيطان عنها فاخرجهما ما كان فيه 


عد 


2-0 5 0 و2 3 ره م و لس لم ١‏ 00 5 ولك رلم 8 م 2 و 2 عي عق د 
وفلنا أهرطوأ بعضك. لبعض عدو ولكر في الأرض مستقر ومتلع بلك حون 2 فتلو ادم من ريو ء كاملت فتاب 


ا ل ا ا ا 0200 ساح 3 


من تع هداى فلا خوف 


مسد 6 مر علردة عرارة 0 د رات زه اث كن ا لل تر عر و انوك 
عليه إنه, هو آلتواب الرحيم 2 فنا أهبطواً مها بحميعا اما ا م هدى 


و ل اص الع صرح صر م 


ع سرس رف ولس ع. لاس سسالطةصي ع لاحم ل 2 
لم ولا هم ينون 6 وَالْدينَ كمروأ و كدبوأ بعاياننا أولتبك أتمحبٌ النارٍ هم فيا خَلدُونَ 5 


برد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات الى يساق القصص من أجلبا هى الى 
تحدد كساق القصضة. #“والخلقة: الى تعر هن :مشا + والضورة. ا “تاق عليها ‏ والطريقة الى تودق: نا:. تنيقاً 
للجوالروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي دورها الموضوعي » وتحقق غايتها النفسية ء 
وتلتي إيقاعها المطلوب . 


ويحست أتامن أن عتالك تكزازا فق القصص القراق + لأن القصة الزاحدة قد يتكر رع هديا ف صووفى : 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة » أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة » من ناحية 
القدرالذي يساق ٠»‏ وطريقة الأداء في السياق . وأنه حيثما تككررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه » يتى 


حقيقة التكرار. 


ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أوتصرقاً فيها » يقصد به إلى مجرد الفن ‏ يبمعنى الترويق 
الذي لا بتقيد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر يي هذا القرآن » وهو مستقيم الفطرة » مفتوح 
البصيرة » هوأن المناسبة الموضوعية هي البي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع » كما تحدد 
طريقة العرض وخصائص الأداء . والقرآن كتاب دعوة » ودستور نظام » ومندهج حياة » لا كتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختار . بالقدر وبالطريقة الي تناسب الجو والسياق» 
وتحقق الجمال الفني الصادق . الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق » ولكن يعتمد على إبداع العرض » وقوة 
الحق » وجمال الأداء ١‏ : 

وقصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الابمان في طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل ؛ كما يعر ض طبيعة الإإبمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر » 
وطبيعة نصورهم للعلاقة بينهم وبين رهم الذي خصهم بهذا الفضا العظيم . . وتتبع هذا الموكب الكريم في 
طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية ؛ ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز ‏ عنصر الإيمان ‏ 
وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقيقة التصورالإماني و ميزه في الحس من سائر التصورات الدخيلة .. 


)ع0( ير جع بتوسع فصل : « القصة في القرآن ) في كتاب : ١‏ التصوير الفي قي القرآن ؛ ١‏ دار الشروق » 


ات 
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ومن ثم كان القصص شطراً كبيراً من كتاب الدعوة الكريم . 
فلننظر الآن في قصة آدم ‏ كما جاءت هنا في ضوء هذه الايضاحات .. 
إن السياق ‏ فها سبق يستعر ض موكب الحياة » بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن الأرض - في 
معرض آلاء الله على الناس ‏ فيقرر أن الله خلق كل ما فيها لهم .. فهنا في هذا الجو نجيء قصة استخلاف آدم 
في الأرض » ومنحه مقاليدها » على عهد من الله وشرط ٠‏ وإعطائه المعرفة الي يعالج بها هذه الخلافة . 
كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله ؛ ثم عزلهم عن هذه الخلافة 
فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة : 
* *« #« 
قصة البشرية الأولى : 
وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض غليفة » . 
وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم هذا الكائن الجديد في الوجود ٠‏ زمام هذه الأرض » وتطلق فيها 
يده » وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين ٠‏ والتحليل والتركيب » والتحوير والتبديل ؟ 
وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات » وكنوز وخامات . وتسخير هذا كله بإذن الله في المهمة 
الضخمة الى وكلما الله إليه . 
وإذن فققد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة » والاستعدادات المذخورة كفاء ما ي هذه الأرض 
وإذن فبنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض - وتحكم الكون كله والنواميس الي 
تحكم هذا المخلوق وقواه وطقاته » كي لا يع التصادم بين هذه النواميس وتلك ؛ وكي لا تتحطم طاقة 
الإانان على صخرة الكون الضخمة ! 
وإذن فهي منزلة عظيمة » منزلة هذا الإنان » في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهوالتكريم 
الذي شاءه له خالقه الكريم . 0 
هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل في الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
البقظ والبصيرة المفتوحة » ورؤية ما تم ني الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض ! 
١‏ قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ » . 
ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال ‏ أومن تجحارب سابقة في الأرض » أومن إغام 
البصيرة » ما يكشف لهم عن شي من فطرة هذا المخلوق » أومن مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يجعلهم 
بعر فون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض ؛ وأنه سيسفك الدماء .. ثم هم بفطرة الملائكة البريثة التي لا 
تنصور إلا الخير المطلق » وإلا السلام الشامل ‏ يرون التسبيح بحمد الله والتفديس له » هووحهده الغاية المطلقة 
للوجود » وهووحده العلة الاولى للخلق . . وهومتحقق بوجودهم هم » يسبحون بحمد الله ويقدسون له » 


كه 


الجزء الأول 


ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته ! 

لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا » في بناء هذه الأرض وعمارتها » وف تنمية الحياة وتنويعها » وني 
تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها » على بد خليفة الله ني ارضه . هذا 
الذي قد يفسد أحيانا » وقد يسفك الدماء أحيانا » ليتم من وراء هذا الشر الجزني الظاهر خير أكبر وأشمل . خير 
النموالدائم » والري الدائم . خير الحركة الهادمة البانية . خير المحاولة التي لا تكف » والتطلع الذي لا يقف » 
والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير . 

عندئذ جاءهم القرارمن العليم بكل شي » والخبير بمصائر الأمور : 

قال : إفي أعلم ما لا تعلمون » . 

: وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إنكتتم صادقين . قالوا‎ ١ 
» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . إنك أنت العليم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم‎ 
. » قال : الم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وماكتتم تكتمون‎ 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة ني ومضات الاستشراف ‏ نشهد ما شهده الملائكة ني الملا الأعلى .. ها 
نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلي العظم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري ٠‏ وهو يسلمه مقاليد 
الخلافة . سر القدرة عل الرمز بالأسماء للمسميات . سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها ‏ 
وهي ألفاظ منطوقة ‏ رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة . وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الإنسان على الأرض . ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى » لولم يوهب الإنسان القدرة على الرمز 
بالأسماء للمسميات » والمشقة في التفاهم والتعامل . حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن عخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جمم النخلة ! الشآن شأن جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل ! الشأن شأن فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إنها مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وإن 
الحياة م كانت لتمضي في طريقها لولم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 

فأما الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية » لأنها لا ضرورة لا في وظيفتهم . ومن ثم لم توهب لهم . فلما 

الله ادم هذا السرء» وعرض عليهم ما عرض لم يعر فوا الاسماء . لم يعر فوا كيف يضعون الر موز اللفظية 

للأشياء والشخوص .. وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ر .هم ؛ والاعتراف بعجزهم » والإقرار بحدود علمهم » 
وهوما علمهم .. وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكم : 
« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ٠‏ وأعلم ما تبدون وما كم تكتمون ؟ » . 
«وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا ) .. 
إنه التكريم في أعلى صوره » هذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء » ولكنه وهب من 
الأسرارما يرفعه على الملائكة . لقد وهب سرالمعرفة » كما وهب سر الارادة المستقلة التى تختار الطريق . . إن 
ازدواج طبيعته ٠‏ وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه » واضطلاعه بأمانة الهدابة إلى الله بنمحاولته الخاصة. . 
إن هذا كله بعض أسرار تكر يمه . 
ولقد سجد الملائكة امتنالاً للأمر العلوي الحليل . . 


/اه 


سورة البقرة 


« إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . 
وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة : عصيان الحليل سبحانه ! والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله . والعزة 
بالإثم . والاستغلاق عن الفهم . 
ويوحي السياق أن ابليس لم يكن من جنس الملائكة : إتماكان معهم . فلوكان منهم ما عصى . وصفتهم 
الأولى أنهم ١‏ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » . ال الا ل 
فكونه معهم بحيز هذا الاستثناء . كما تقول : جاء بنوفلان إلا أحمد . وليس منهم إما هو عشيرهم و 
من الجن بنص القران » والله خلق الجان من مارج من نار . وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة . 
والآن . لقد انتكشف ميدان المعركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر في إبليس ١‏ وخليفة الله في الارض . 
المعركة الخالدة بي ضمير الإنسان . المعركة الي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع 
ربه ؛ وينتصر فيها الشر بمقدارما يستسلم الإنسان لشهوته . ويبعد عن ربه : 
٠‏ وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة » 
فتكونا من الظالمين » . 
لقد أبيحت لهما كل ثمار الحنة .. الا شجرة.. شجرة واحدة . ريما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه 
في حياة الأرض . فبغير محظورلا تنبت الإرادة » ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق » ولا يمتحن 
صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عالم البهيمة » ولو بدوا في شكل الآدميين ! 
« فازلهما الشيطان عنها » فآخر جهما مما كانا فيه » . 
ويا للتعبير المصور : ١‏ أزلهما » .. إنه لفظ يرمم صورة الحركة التي يعبر عنما . وإنك لتكاد تلمح الشيطان 
وهو يزحزحهماعن الحنة » ويدفع باقدامهما فتزل وتهوي ! 
عندئذ تمت التجربة : نسبي ادم عهده » وضعف أمام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله » وصرح قضاؤه : 
« وقلنا : اهبطوا .. بعضكم لبعض عدو» ولكم ني الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 
وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجاها المقد رلا . بين الشيطان والانسان . إلى اخر الزمان . 
ومبض آدم من عثرته » بما ركب في فطرته » وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائماً عندما يثوب إليها » 
ويلوذ با 
٠‏ فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه ٠‏ إنه هوالتواب الرحيم » . 
وتمت كلمة الله الأخيرة » وعبده الدائم مع آدم وذريته . عبد الاستخلاف في هذه الأرض ٠‏ وشرط 
الفلاح فيها أوالبوار. 
« قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما بأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل » وانطلقت من عقالها ما تهدأ لحظة وما تفتر . وعرف الإنسان 
في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار » وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار. . 


* * «* 


مه 


الجزء الأول 


وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى . 

لقد قال الله تعالى للملائكة : ١‏ إني جاعل في الأرض خليفة » .. وإذن قآدم مخلوق لهذه الأرض منذ 
اللحظة الأولى ب لح ل الجمور المحرمة ؟ وفم إذن كان بلاء آدم ؟ وفيم إذن كان المبوط إلى 
الأرض ء وهومخلوق هذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 

لعلني ألمح أن هذه التجر بة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً . كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه . كانت 
تدريبا له على تلتي الغواية » وتذوق العاقبة » وتجرع الندامة » ومعرفة العدوء والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الآمين . 

إن قصة الشجرة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العبد بالمعصية » والصحوة من بعد السكرة » 

والندم وطلب المغفرة . . إنها هي هي نجربة البشرية المتجددة المكرورة ! 

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته » مزوداً بهذه التجربة الي سيتعر ض لثلها 
ظريلا 6 أفيعداد] للجعركة الدائية وموعطة روتسد ابن 

تعد د امرة الخرى:: . فأين كان هذا الذي كان ؟ وما ا لجنة الي عاش فيبا أدم وزوجه حينا من الز مان ؟ 
ومن هم الملائكة ؟ ومن هوإبليس ؟ 5 كف قال إقهان بت قر كي اجابوو 6 

هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه ؛ وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر في معر فة كنبه و طبيعته » فلم يهب م القدرة على إدر اكه والإحاطة به » بالاداة التي وهبهم إياها لخلافة 
الأرض ؛ وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . وبقدرما سخر الله للإنسان من النواميس 
الكولة وعد فده :رأسر أر ها" بقار ما" سنكي "عه أمراز الغيب » فيما لا جدوى له في معرفته . وما يزال 
الإنسان مثلاً على الرغم من كل ما فتح له من الأسرارالكونية يحبل ما وراء اللحظة الحاضرة جملاً مطلقاً » ولا 
ل ا ل ل ا 
من فه عائد أم هو آخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من | لغيب المحجوب عن البشر ء لأنه لا يدخل في مقتضيات 
الخلافة » بل ريما كان مرق ا ارقت لدبا تعد ١‏ رهتالك الزان من متلق هذه لسار امتح ردانق 
الإنسان » في طى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 

ومن ثم لم بعد للعقل البشري أن يمفوض فيه » لأنه لا يهلك الوميلة لوصول إلى شي تو اتج وك هيد 
يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع . ذاهب سدى », بلا ثمرة ولا جدوى . 

وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 

فينكر . . فالإنكارحكم يحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل . وليست في طوق وسائله » 

ولا هي ضرورية له في وظيفته ! 

إن الاستسلام للوهم والخراقة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه وأخطر » التدكر للمجهول كله 
وإنكاره » واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به .. إنما تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذي 
يعيش في المحسوس وحده » ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق . 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه . وحسبنا ما يقص لنا عنه ٠‏ بالقدر الذي يصلح لنا في حياتنا » ويصلح 
سرائر نا ومعاشنا . ولناخذ من القصة ما تشير إليه من حقائق كونية وإنسانية » ومن تصور للوجود وارتباطاته » 
ومن إيحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه . . فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . 


وه 


سورة البقرة 


وي اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن مر ببذه الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً مجملاً 
سريعاً . 
إن أبرزإيحاءات قصة آدم كما وردت ني هذا الموضم ‏ هوالقيمة الكبرى الي يعطيما التصور الإسلامي 
للاتمان و سروه فى الأرمن ٠‏ ولمكانه في نظام الوجود » وللقم التي يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بعهد 
الله + وحقيقة هذا العبد الذي قامت خلافته عل أساسه .:. 
وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطيبا التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل في الملا الأعلى 
لكريم ؛ أنه مخلوق ليكون خليفة ني الأرض ؛ كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له . وفي طرد إبليس 
الذي استكبر وأبى » وفي رعاية الله له أولاً وأخيراً . . 
ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وفي عالم الواقع على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الانسان سيد هذه الأرض ؛ ومن أجله خلق كل ثبيء فيها كما تقدم 
ذلك نصاً - فهو إذن أعز وأكرم وأغلل من كل شيء مادي » ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعا . ولا 
يحوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير ماياب اوت ماني .. لا يجوز أن يعتدي على أي مقوم من مقومات 
إنسانيته الكر يمة » ولا أن مهدر أبة قيمة من قيمه لقاء تحقيق للبم مااي أو إنتاج أي شيء مادي ١»‏ أو 
تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الاقا كه تيا بخلزقات أر سد وج بيد أله بصق اد مسي الناة يلزن 
أجل تقرير وجوده الإنساني . فلا يجوز إذن أن يكون مها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية » أو نقص مقوم من 
مقومات كرامته . 
والاعتبارالثاني هوأن دور الانسان ني الأرض هوالدور الأول . فموالذي يغيرويبدل في أشكاها وفي ارتباطاتها ؛ 
وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها . وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج . هي الي تقود الإنسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب الادية الي تحقر من دور الإنسان وتصغر » بقدرما تعظم في دور الالة 
23 
ن النظرة القر آنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض » عاملاً مهما في نظام الكون » ملحوظاً في هذا 

ا في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار »ومع الشموس 
والكواكب .. وكلبها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض » وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدورالذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية » 
ولا تسمح له أن يتعداه ؟ ! 

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها ؛ وطبيعة تكريم هذا الإنسان أوتحقيره . 
وليس ما نراه في العالم المادي من إهداركل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل توفيرالانتاج المادي 
وتكثيره » إلا أثرآ من آثارتلك النظرة إلى حقيقة الإنسان » وحقيقة دوره ني هذه الأرض ! 

كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القيم الأدبية قي وزنه وتقديره »؛ 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية . وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته . فهذه هي القيم الي يقوم عليها 
عبد استخلافه : « فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ... » وهذه القم 
اعلى واكرم من جميع القيم المادية ‏ هذا مع ان من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية » ولكن بحيث لا 


ا" 


الجزء الأول 


تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا ‏ ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع 
والنظافة ف حياته . مخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية 2 وإهدار لكل القيم 
الأدبية ٠‏ في سبيل الاهّام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني التصور الإسلامي إعلاء من ثأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العبد مع الله » وهي مناط التكليف 
والجزاء .. إنه جملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته ؛ وعدم 
الخضوع لشبواته » والاستعلاء على الغواية اللي توجه إليه . بها .جملك ان يشي نفسه ويهبط من عليائه » بتغليب 
الشهوة على الإرادة ؛ والغواية على الحداية » ونسيان العبد الذي يرفعه إلى مولاه . وي هذا مظبر من مظاهر 
التكريم لاا شك فيه » يضاف إلى عناصر التكريم الأخورى. كنا أن قعل كير أ دائما فرق" الطريق وق الستعادة 
والشقاوة » والرفعة والهبوط ٠‏ ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق ! 

وني أحداث المعركة الى تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة . إلها بين علهد 
الله وغواية الشيطان بين الإمان والكفر. بين الحق والباطل . بين ال هدى والضلال . . والانسان هو نفسه ميدان 
العركة . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها . ولي هذا إيحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجيه دائم له بأنه جندي في 
ميدان ؛ وأنه هو صاحب الغنيمة أوالسلب في هذا الميدان ! 


وأخيراً نجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . في تصورواضح 
سيط لا تعقيد فيه ولا غموض . . ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده ‏ كما تقول نظرية 
الكنيسة ‏ وليس هنالك تكفير لاهوتي » كالذي تقول الكنيسة إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ( ابن الله بزعمهم ) 
قام به بصلبه » تخليصا لبني ادم من خطيئة آدم ! . . كلا ! خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية , والخلاص منها 
كان بالتوبة المباشرة في بسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية ٠‏ والطريق مفتوح 
للتوبة في يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره ٠‏ ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاولة وعدم اليأس والقنوط «٠‏ إن الله تواب رحيم).. 


هذا طرف من إيحاءات قصة آدم ‏ في هذا الموضع ‏ نكتني به في ظلال القران . وهووحده ثروة من 
الحقائق والتصورات القويمة ؛ وثروة من الإبحاءات والتوجيبات الكرية ؛ وثروة من الأسس الي يقوم 
عليها تصور اجتّاعي وأوضاع اجتاعية » بحكمها الخلق والخير والفضيلة . ومن هذا الطرف نستطيع أن ندرك 
أهمية القصص القرآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح القبم الي يرتكز عليها . وهي القيم الي 
تليق بعالم صادر عن الله » متجه إلى الله » صائر إلى الله في نهاية المطاف .. عقد الاستخلاف فيه قائم على تلني 
الحدى من الله » والتقيد بمنهجه بي الحياة . ومفرق الطريق فيه ان يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله » أو 
أن يسمع الإنسان ويطيع لما مليه عليه الشيطان . وليس هناك طريق ثالث . . إما الله وإما الشيطان . إما الهدى 
وابالف ا بز ارو باح لطر يلاد مانا امير انار ووو العامة عقي الى لخن عنوا القراات 
كله ء بوصفها الحقيقة الآولى » الي تقوم عليها سائر التصورات » وسائر الأوضاع في عالم الإنسان . . 


)1ع( ير اجع بتوسع كتاب 25 اللإنسان بين المادية والإسلام ») لمحمد قطب ب 2 دار الشروق 73500 
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4 رمج لري ]ور و سد له رللرو سم م ع مر وزع 


مرا ديل أذحكروا ذ نعم الى أ أنعمت عليكر وأوفوأ بعهدى أوف بعهدك وإ بى فارهبوت 49 


لل ع لح همه سمه اس رما عن غير 


وامنو با نزت مصدفا لما مَعكرٌ ولالتردا اول كافر يوه ولا تدروأ بعايتىمنا ليلا و 1" لى فَأتّقُون وي ولا 


امسا وم دمان شمر وال و ممم 2 


سوا لحن بالبتطل وتكتموا لحن وأنتم تعلمون 80 وأقيموا الصا ة واوا أ كر وأركعوأ مع أل كعِينَ جز 


جرم الم ل ل سر ع رس الى شاع روسو كر ريق 2 م مه 
#أناص وت الناس بير وتشون أتفسكر من تب أ/ك عون جن) وأستعينوا لصَّبرِ الصو 2 


ل البرك سس عدر سمس ومساءح ل ورج سح ل 


إلأعل الكتشين رهق الدين طون انهم مكلقوا زربي وام ليه رجعون نت يادي إسراء أعيل أذ كوأ نعمى 


كومءه 7 مد 8د لاد عع عزو 0-0 - وك امه 7 رس رار وس عام رُُ 
ألى العمث ست الل ووأ وما لاير ى نفس عن نفس ينا ولا قبل مَبَاسَمَعه 


لال ارو سم بر وس 0 كه 0 و موود ار د م لس لير ير سير عع ل اومان رو 


ولا يؤْخْذ منها عدل ولا هر ب 0 وَإِذ نيندم من ال فرعو اسرمرتك سو العذات يدون أبن َو 


لز ل ل عمست روم 1ط وود دوع اع دوم اله ماج م ومو سما ميرو 


وستحيوكن مالا تن ةبيه وَإِذ فرقنا بكر البحر فأنجينلكر وأغرفتاء ال فرعون وانتم 
ل زر كوم سا مح ملك رن وام وطرا رده < ل 6 سه 2 سا علوم م ا 


تنظرون يق وَإِذ وعدناء موسو 5 اربعين ليلة ثم تحدم العجل من بعدوء وان طون وي م عمَونًا عنم من بعد 


م علج ىو مج ع و دلوم ل عادي وو 


ذلك للك لَسْكْرونَ زق وَإِذْ *انَينَا موسى بالكنت وَالْفرَكَانَ َلك مَبتَدُونَ طق وَإِذْ َال مومئ لقومهء 


مد 2 رج ص سرئرم + عقر داه 00 00 

ملقو إنكر ظلمم نمسم بِأعحَاذ ك العجل قتوبوا إل باريكر قافتلوأ نشسكر 0 
ردق 02 لص سم ماي سسا سس اس كد سه سه سر بح ار ل 

عليكز إِنَهر هر لواب الحم © وإِذ فلم يلمومئ لن نُؤْمنَ لَك حَق رَى الله جهرة فأَحَدَنَكرٌ آلصَلعقه 


لع برس برير ا سس و2 سل ءةد ظير س # ماج مه 2س مسج برس رج بررثر ا م م 2م لصاح ا[ و و وم م م م لصوم 00 وما 


0 ضٌّ جم عت بعرو للع تور زج رق طبر اقم وانزلنا عليكر المن 


2 2000 5 ع بي سير ب سس 


ل 0 كوأ من طيئات مار كر وما ظَلمُونا وللكنكانواً أنفسهم يظمون 22 و إِذْ هلا أدخاوأ هذه الْقَرية 


رار ى وس سوير جع عه مه ده م ردع 2 لامح وسادم 5000 رص صم ادر ورور 2ل 


فكلوأ منها ًا حيت شم عدا و وأدخلوأ لباب سعدا وقولوأ حطة ذَغْفْرَلَكْ حَطديْدكرٌ وساز يد المحسنين 6 


َك أن عا وى قل لماعل الي لوأ رجزا ون نَ ألسَماء ما كانوأ يَفْسَقُونَ « 


0 


ومة ا دل 2 وا م2 عام دو ع ير وعم ماج سم ل وكا 2 ل شاع 4 
3# وإِذ أستسو مومن لقومه ء فنا آضْرب بعصاله الحجر فانفجرت منه أمنتاعشرة عينا قد علم لآ 
2 زر ىعر ومه رو رص صروموة ع اررروم براسم 000 


مشربهم واف أن قاف امون الأرض مفيسيين 2© وإ فم بدمونئ ن ضير .طم 


رج 2ع مام جا ا مادم اه م 2 


واحد فأدع كنأ رح كام ميث الال من بفها نوف نه وَل 16 0 استبدلون 


الجزء الأول 


8 5-3 21ج بير لاهج مسد دغ سود دة رد 


افر أن الى راطا نر دناسم مربت تالتكت ةيقب 


س]الو 


م 222 سر و مرو ور وام مسلفار ةس م مير وسوليير ام 


0 مه 0 بلت ألله و يقتلون يقري كد اكه 


- 


001 > 1 200 0 


ساس ال مضا ماي 4ط مس و رس الي مومس ع ص مرج ل ص ور بررير 5 سسا مومسم 


اك تزف و زلالياز ربت و ا 0 


وررزر وس ممه ار و روز سمس م 0 ل ترا لس ماص ل عاص ولررير مارب #ي لسر 
وذ ووأ مافيه لُعلك نتَقُونَ 2ه 2 ويم من بعد ذلك فلولا فض الله عليك ورحشه, لكنتم من سر ين 


1 ور ودم ده ررور بير وببربير ى سم سم له له 


00 0 
ََ 0 لصت سر ار ص م ماعو د 3511 
وموعظة لْمتَقَينَ جك و إِذَْالَ مومى لقومدة| َس جك أن تذبحوأ بقىل5 َالو تدا هرا 
عر براسم لس ضاي م مام 2س - 32 م- 1 م 


َل أعوذ باه أن أكون من أبخَْهلِينَ 0 تَالوأ ادع لتاربك بين لما ماهى قَالَ َه يول يما بره افَارضُ 
عوذ بألله من 5 قالوا ادع 


- 2 


د عع و6 لوس 


لا بكر اَن ذلك انتز نو وت اناا قار ل نا قَالَ نهر يَقَولُ 


و2 سامصلؤد صم و مله رو 2 حرسم ا ماح م للد سم هه 5-0 


ال ا ل علينا 


حَّ 
وإِنا إن شَاء الله لمهتدون ننج قَالَ ينه, يقول ينبا بقَرةٌ دول 7 الأرص اكت المزت سل لاد يد فيا 


3 


لير وروم سمس وم واعيم لمامير عام رماع اه عه ملع اج مرج لور و لإ م سس م يربري رو أ عو إؤهى 
قالوأ العان جئت بالحق فذّبحوها وما كادوا يفعلون 7 جه دَإذ كلتما ادرو فين وألله حرج ماحكنم 
عد رك هه سرهم واس ال« ربر مهو سا سم برهو ودومي ام الاي ارو ررس بي سم و دم م 


تون جه عدا ريه يبنضبًا :للك يجني أل المرق وي يكز ٠6‏ بلته بلتهء لعلكر تعقلون 9ن ثم قفست 


اعم عرص ل سام عه اع عع ل 2 سا ما« ماس 0 


وح ا وار واد قسرة اي سه كم 110 ردير 


لج بر ماس وير بر 2 حوس ساسم ساهو 


م 0 6 امِل عَم تعملونَ 7 


ابتداء من هذا المقطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل » أولئك اليك و العو ا النو ايده 
مواجبة نكرة ؟ وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة ؟ وكاذوا لا كيدا مورصرا 4 يد لجط منذ نظي 
الإسلام بالمدينة ؛ وتبين لهم أنه في طريقه إلى اليمنة على مقاليدها » وعزهم من القيادة الأدبية والاقتصاديةٍ 
الي كانت لهم ٠‏ مذ وحد الأوس والخزرج : وسد الثغرات الي كانت تنفذ منها يبود » وشرع لهم منهجا 


5 


مستقلاً » يقوم على أساس الكتاب الجديد . . هذه المعركة التي شنبا اليبود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك 


اك 


سورة البقرة 


التاريخ البعيد ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة » بنفس الوسائل » ونفس الأساليب » لا يتغير إلا 
شكلها ؛ أما حقيقتها فباقية . وأما طبيعتها فواحدة ؛ وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من 
جبة إلى جبة » ومن قرن إلى قرن »؛ فلا بجدون لهم صدر احنونا إلا ثبي العالم الإسلامي المفتوح » الذي 
ينكر الاضطبهادات لت أبوابه لكل مسالم لا د يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ! 
ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود ني المديئة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ 
ل التوراة في عمومه ؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول : وعندهم 
أوصافه في البشارات الي يتضمنها كتابهم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 


وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بي إسرائيل ؛ بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
موقفهم وفضح كيدهم ؛ بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معهم لترغيبهم في الإسلام » والانضمام إلى موكب 
الإمان بالدين الجديد . 


«* «*# «* 


ودحا قرس ارا حارو ا إل ااي جر يعر ينم ومسي تا لبت اديه وراد بويع الى« الراقاء 
بعهدهم معه ليوي بعهده معهم » وإلى تقواه وخشيته ؛ بمهد بها لدعوتهم إلى الإمان بما أتزله مصدقاً لما 
ور ا 0 
على الناس ‏ وغلى المسلمين خاصة ‏ ويشيعوا الفتنة والبلبلة في الصفٍ الإسلامي . والشك والارئياب في 
نوس الداضيع و الاتلام: الخية بويامره أن لضو و الع :لتقيو ) الصلاة.ويواتو اللركاة ودر مرا 
0 الراكعين ؛ مستعينين على قهر نفوسهم وتطويعما للاندماج في الدين الجديد بالصبر والصلاة . وينكر عليهم 
أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإمان ٠‏ وهم في الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين الله مسلمين ! 

ثم يبدأ في تذ كير هم بنعم ل و . مخاطباً الحاضرين منهم كما لو 
كانوا هم الذين تلقوا هذه لواحن ياك موسي 8 ل متضامنة 
الأجيال ؛ متحدة الحبلة . كما هم في حقيقة الأمروفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع العصور ! 

ويعاود تخويفهم باليوم الذي بُخاف , حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئاً » ولا يقبل منها شفاعة » ولا 
يؤخذ منبا فدية » ولا يجدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب . 

ويستحضر أمام خيالهم مشهد نجاتهم من فرعون ومائه كأنه حاضر . ومشبد النعم الأخرى اللي ظلت : تتوالى 
عليهم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء . . ثم يذكرهم بما كان منهم بعد ذلك من 
انحرافات متوالية. » ما يكاد يردهم عن واحدة منها حتى يعودوا إل أخرى + وها يكاه يغفى عتهم :من 
معصية حتى يقعوا في خطيئة . وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعو اي حفرة.. ونفوسهم هي هي في 
التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد » كما أنها هيهي في ضعفها عن حمل التكاليف » ونكوها 
عن الأمانة » ونكثها للعبد ؛ ونقضما للمواثيق مع ربها ومع نبيبا . . حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق : 
وتكفر بآيات ريما » وتعبد العجل وتيحدف في حتق الله فترفض الإيمان لنبيها حتى ترى الله جبرة ؛ وتخالف 
عما أوصاها به الله وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي في السبت » وتسى ميثاق 
الطور » وتماحل 2 في ذبح البقرة التي أمر الله بذبحبها لحكمة خاصة . 


55 


الجزء الأول 


وهذا كله مع الادعاء العريض بأنها هي وحدها المبتدية ؛ وأن الله لا يرضى إلا عنها » وأن جميع الأديان 
باطلة و- جميع الأم ضالة عداها ! مما يبطله القرآن في هذه الجولة + ويقر وان كل عن امن بالله واليوم الآخر 
ا جميع الملل » ؛ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 


نا #« 


هذه الحملة ‏ سواء ما ورد منها في هذا الدرس وما يلي منها في سياق السورة كانت ضرورية أولاً وقبل 
كل شي لتحطيم دعاوى يبود » وكشض كيدها » وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين . 
كما كانت ضرورية لتفتبح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس والمكايد التي توجه إلى مجتمعهم الجديد : وإلى 
الاصول الي يقوم عليها ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه . 


ومن جانب آخركانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق الي عثرت فيها أقدام الأمة المستخلفة 
قبلهم » فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القيام على أمانة الله في الأرض » ومنبجه لقيادة البشر. وقد 
تخالت هذه الحملة توجيهبات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء ني الشطر الثاني منها . 

وماكان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقت إلى تملي 
هذه التوجيهات » وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحس البصير » لتتلى منه تعليمات القيادة الالهية 
العلوية في معاركما التي مخوضها مع أعدائها ااتقليديين ؛ ولتعرف منها كيف ترد على الككيد العميق الخبيث 
الذي يوجبونه إليها دائبين » بأخنى الوسائل : وأمكر الطرق . وما يملك قلب لم يهتد بنورالإيمان » ولم يتلق 
التوتيقيه مح تللكف القيادة المطلعة على السر والعلن. والباطن والظاهر + أن يدرك المسالك والدروت الحفية اللشيعة 
الي يتدمس فيها ذلك الكيد الخبيث المريب 

ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي في الأداء القرآني » أن بدء هذه الحولة يلتحم يختام قصة آدم , 
وبالايحاءات الي أشرنا إليها هناك » وهذا جانب من التكامل ني السياق القرآني بين القصص والوسط الذي 
عرض في 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما ني الأرض جميعاً للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الأرض بعبد الله الصريح الدقيق ؛ وتكريمه على الملائكة ؛ والوصية والنسيان ٠‏ والندم والتوبة » والهداية 
والمغفرة » وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض » بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة 
فق إبليس » وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان . 

مضى السياق ببذا كله في السورة . ثم أعقبه بهذه الجولة مع بني إسرائيل . فذكر عهد الله معهم ونكشهم 
له ؛ ونعمته عليهم وجحودهم ببا ا ده » وكتب عليهم الذلة » وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 
بي إسرائيل » واتساق ني السياق واضح وني الأداء . 


)0( يراجع فصل القصة في القران وي كتاب ١‏ التصوير الفني في القران » « دار الشروق » . 


سورة البقرة 


والقرآن لا يعرض هنا قصة بنى إسرائيل ٠‏ !ما يشير إلى مواقف منبها ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب . 
وقوركلف النضة ي السور المكية التي نزلت قبل هذا » ولكنها هناك كانت تذكر داع غيررها التيت لقا 
المؤمنة في مكة بعرض تحارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة » وتوجيه الجماعة المسلمة 
بها يناسب ظر وفبا في مكة . فأما هنا فالقصد هوما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليبود ووسائلهم وتحذير 
الجماعة المسلمة منبها » وتحذيرها كذلك من الوفوع في مثل ما وقعت فيه قبلما بود .. وبسبب اختللاف 
المدف بين القرآن المكى والقران المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق الي عرضت هنا وهناك 
عق أفعرافنا يق إقرزايل ومسستقيم واعملة زاحنا سي عند عير مس انور لكي الترعة تنيت النروك+ 

ومن مراجعة المواضع الني وردت فيبا قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها متفقة مع السياق الذي عرضت 
فيه . متممة لأهدافه وتوجيهاته .. وهي هنا متسقة مع السياق قبلا . سياق تكريم الإنسان . والعهد إليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية » ووحدة دين الله المتزل إليها » ووحدة رسالاته » مع لفتات 
ولمسات للنفس البشرية ومقوماتها ؛ وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الي نيطت بها خلافة الإنسان 
في الأرضن ؛:فن كفر بها كفرجاتساليته وفقف أببات خلافتة :وارفكس .في غال الحيؤانة' 

وقصة بي إسرائيل هي أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم ؟ والعناية بعر ض مواقفها وعبرتها عناية 
ظاهرة . توحي بحكمة الله في علاج أمر هذه الأمة المسلمة ؛ وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى . 

فلننظر بعد هذا الاجمال في استعر اض النص القراني : 


ديا بي إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ؛ وأوفو | بعبدي أوف بعبدكم وإياي فارهبون امتوا 
كي ا ام ا و يا نا قليلاً » وإياي فاتقون . ولا 

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واركعوا معالراكعين . 
ا لي اال ا 
لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو ربعم وأتهم إليه راجعون » . 

إن المستعر ضى لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم ؛ ومن الجحود 
الكل التكرر الدي قابليا به هذا الفيص اللرآر ب وهنا يرط الله بنعمته التي أنعمها عليهم إجمالاً » قبل 
البدء في تفصيل بعضها ي الفقر التالية . يذ كر هم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعبدهم معه ‏ سبحانةد كي 
بتم عليبم النعمة وعد لحم في الآلاء : 

« يا بي إسرائيل اذكروا: نعمتي التي أنعمت عليكم » وأوفوا بعبدي أوف بعهدكم © . 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام ؟ أهو العهد الأول » ٠‏ عهدالله لآدم : ٠‏ فإما يأتينكم م منى هدى » 
ع ا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أو لتك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون » .. ؟ أم هو العبد الكوني السابق على عبد الله هذا مع آدم . العبد المعقود بين فطرة الإنسان 
ف ا او ب ل ف ل لس ل 
لان فطرة الإنسان بذاتها تتجه إليه باشواقها اللدنية » ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف ؟ ام هو العبد 
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مهن + لقان الا لاا لا ينال ا 
هو العبد الخاص الذي قطعه الله على بني إسرائيل وقد رفع فوقبم الطور ء وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة » 
والذي سيأتي ذكره في هذه الجولة ؟ 

إن هذه العهود جميعاً إن هي إلا عنهد واحد في صميمها . إنه الععبد بين البارئ وعباده أن يصغوا قلوبهم 
إليه » وأن يسلموا أنفسهم كلما له . وهذا هوالدين الواحد . وهذا هوالإسلام الذي جاء به الرسل جميعا ؛ 
وسار مواآكب الإمان يحمله شعاراً له على مدار القرون . 

ووفاء بهذا العبد يدعو الله بنى إسرائيل أن مخافوه وحده وأن يفردوه بالخشية : 

« وإياي فارهبون ». 
يسارعوا إلى الكفر به » فيصبحوا أول الكافرين ؛ وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين : 

. » وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به‎ ١ 

فا الإسلام الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ إلا الدين الواحد الخالد . جاء به في صورته 
الأخيرة ؛ وهوامتداد لرسالة الله » ولعنهد الله مندك البشربة الأولى يضم جناحيه على ما مضى ٠‏ ويأخذ 
بيد البشرية فما سيأتي ؛ ويوحد بين « العبد القديم' ٠»‏ والعبد الجديد ” » ويضيف ما أراده الله من الخير 
والصلاح للبشرية. . في مستقبلها الطويل «وجبع بالك ون بكر ايم جره متعار فين لامر عل يي 
طحي ا عا تدرو فنا وك اا وإ رما لمانا رلك لبر ان ل يك جا 
بعبده الذي لا يتبدل هنذ فجر الحياة . 

وينبى الله بي إسرائيل أن يكون كفرهم بما أنزله مصدقاً لما معهم ٠‏ شراء للدنيا بالآخرة ٠‏ وإيثاراً لما بين 
ايديهم من مصالح خاصة لهم وبخاصة احبارهم الذين يحشون أن يؤمنوا بالإسلام فيخسروا رياستهم »؛ 
وما تدره عليهم من منافع وإتاوات ‏ ويدعوهم إلى خشيته وحده وتقواه . 

و ولا تشتروا بآباتي ثمناً قليلاً » وإياي فاتقون » . 

والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي . . كله شنشنة بود من قديم ! ! وقد يكون المقصود بابي هنا هو 
ما يكسبه رؤ ساؤهم من من الخدمات الدينية والفتاوى المكذوبة » وتحريف الاحكام حتى لا تقع العقوبة 
كل عاك ووو الكو كو اكها وو رامع أخرى » واستبقاء هذا كله في أيديهم بصد شعبهم كله 
عن الدخول بي الإسلام » حيث تفلت منهم القيادة والرياسة . . على أن الدنيا كلها كما قال بعض الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية ‏ تمن قليل . حين تقاس إلى الإيعان بايات الله » وإلى عاقبة 
الإيمان في الآخرة عند الله . 

وبمضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل » وكتان الحق وهم يعلمونه » بقصد 
بلبلة الأفكار في المجتمع المسلم . وإشاعة الشك والاضطراب : 

)١(‏ التوراة. 

الأتجيل . 
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ولا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » . 
ولقد زاول اليبود هذا التلبيس والتخليط وكتّان الحق في كل مناسبة عرضت م . كما فصل القرآن في 
مراص ماكر وسراو وار لواقم زول افده وثابلة ا لصتت لجار يي و عاد امطرا قوع جاده يي الميت 
المسلم . وسيأتي من أمثلة هذا التلبيس الشبيء ء الكثير ! 
ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الامان ء والدخول في الصف » وأداء عباداته المفروضة ٠‏ وترك 
هذه العزلة والتعصب الذميم » وهوما عرفت به يبود من قديم : 
« وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » واركعوا مع الراكعين » 
ثم ينكر عليهم ‏ ويخاصة أحبارهم ‏ أن يكونوا من الدعاة إلى الإإعان بحكم أنهم أهل كتاب بين مشركين » 
وهم ِي الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإ يمان بدين الله ؛ المصدق لدينهم القديم : 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنم تتلون الكتاب ؟ أفلاتعقلون ؟ » . 
ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني ! سرائيل » فإنه في إبحائه للنفس البشرية » 
ولرجال الدين بصفة خاصة ٠‏ دائ لم لا بخص قوماً دون قوم ولا يعني جيلاً دون جيل . 
إن آفة رجال الدين ‏ حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ‏ أنهم يقولون بأفواههم ما 
لبس في قلوبهم ؛ يأمرون بالخير ولا يفعلونه + ويدعون إلى البر و.بملونه ؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى ٠‏ ويحدون فتاوى وتأويلات قد تتفق ني ظاهرها مع 
ظاهر النصوص ». ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين » لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو 
السلطان ! كما كان يفعل أحبار هود ! 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه » هي الآفة الي تصيب النفوس بالشك لا ني الدعاة 
وحدهم ولكن ني الدعوات ذاتها . وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم ؛ لأنهم يسمعون قولاً جميلاً ؛ 
ويشهدون فعلاً قبيحاً ؛ فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل ؛ وتكبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة ؛ 
وينطفئ في قلوبهم النورالذي يشعه الإعان ؛ ولا يعودون يثقون بي الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين . 
الكل لعس رزنة ع واتصل ايده 6 جين دك طنانه ازنانة متعنية + إذانهي ل يست ين فلو 
يؤمن بها وام عن انان عا رقوال سق الك أن عتم د عيرة حي ا رفوك :1و يما افا لاابتطق .+ 
عندئذ يؤمن الناس » ويثق الناس ؛ ولولم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق ابه سعد قا رن 
واقعبا لا من رنينها ؛ وتستمد جماها من صدقها لا من بريقها .. إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة » لانما 
منبثقة من حياة . 
والطابقة بين اقول والتمل #انويين الغشيدة والسلوك ٠+‏ بيسح .حم بهذا أمرا فين »نولا طريقا سعبدا +1 
في حاجة إلى رياضة وجبد ومحاولة . وإلى صلة بالله » واستمداد منه » واستعانة بهدبه ؛ فلابسات الحياة 
وضروراتها واضطراراتما كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره ١‏ أوعما يدعو إليه غيره . 
والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته » لأن قوى الشر والطغيان والإغواء أكبر منه ؛ 
وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى » ويحسر ماضيه وحاضرهومستقيله ؛ 
فأها وهو يركق إلى قوة الأزل والأيد شبوقوي قري + الى هن كل قوي: :قري عل تتهوتة واضنعفه قوري 
على ضروراته واضطراراته . قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه . 
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ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم | أو ٠‏ ويوجه النان كلهم ضينا > إلى 0 
والاستعانة بالصلاة .. وي حالة اليبود كان مطلوباً منهم أن يؤئروا الحق الذي يعلمونه على المركز الخا 
الذي بت بتمتعون به في المدينة » وعلى الثمن القليل - مواد كان تمن الخدمات الديبة أو هوالانا كلها وأ 
يدخلوا ني موكب الإيمان وهم يدعون الناس إلى الإيمان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة ونجردا . 
واستعانة بالصبر والصلاة 

« واستعينوا بالصبر والصلاة . وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو رهم » وأنهم إليه 
راجعود »). 

والغالب أن الضمير في إنبا ضمير الشأن » أي إن هذه الدعوة إلى الاعتر اف بالحق في وجه هذه العوامل 
كبيرة وصغعبة وشاقة » الا على الخاشعين الخاضعين لله » الشاعرين يحخشيته وتقواه . الوائقين بلقائه والر جعة 
إليه عن يقين . 

والاستعانة بالصبر تتكرر كثيراً ؛ فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة » وأول المشقات مشقة التزول عن 
القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثاراً له » واعترافاً بالحقيقة وخضوعاً لها . 

فا الاستعانة بالصلاة ؟ 

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب و ا ا صلة ؛ ونجد 


بها النفس زأدا أنفس من أعراض الحياة الد : .. ولقد كان رسول د ام 
أمر فزع إلى الصلاة ٠‏ وهوالوثيق الصلة بريه 00 الروح بالوحي والأهام . ما يزال هذا الينبوع الدافق 
ور ل ل ل ال ل 
الرصيد . 


واليقين بلقاء الله واستعمال ظن ومشتقاتمها في معنى اليقينكثيري القران وي لغة العرب عامة ‏ واليقين 
بالرجعة إليه وحده في كل الأمور . . هو مناط الصبر والاحتال ؛ وهو مناط التقوى والحساسية : كما أنه 
مناط الوزن الصحيح للقم : قم الدنيا وقيم الآخرة . ومتى استقام الميزان في هذه القبم بدت | الدئيا كلها ثمناً 
قليلاً * وغر قا هز بلا ».يدت الآخرة على حقيقتها » التي لا يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها . 

وكذلك بحد المتدبر للقرآن في التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أوال قر > حيرا داتنا مسي الابحاء 
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ومن ثم عودة إلى نداء بي إسرائيل ٠‏ وتذ كير هم بنعمة الله عليهم » و تخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمالاً 
قبل الأخذ ني التفصيل : 

ديا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوماً لا يجري 
نفس عن نفس شيئاً » ولا يقبل منبها شفاعة » ولا يؤْخذ منها عدل » ولا هم ينصرون ؛ . 

وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم » فأما بعد ما عتوا عن أمرر بهم » 
وعصوا أنبياءهم » وجحدوا نعمة الله عليهم » وتخلوا عن التزاماتهم وعبدهم » فقد أعلن الله حكمه عليهم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة » وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد . 

وتذ يرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذكير لهم با كان لهم من فضل الله وعهده ؛ وإطماع لهم لينتتهزوا 


538 


سورة البقرة 


الفرصة المتاحة على بدي الدعوة الإسلامية ؛ فبعودوا إلى موكب الإعان . وإلى عهد الله + شكراً على تفضيله 
لآبائهم ؛ ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون . 

ومع الإطماع في الفضل والنعمة » التحذير من اليو الذي يأَتي وصفه : 

لا تجزي نفس عن نفس شيئا ») . 

فالتبعة فردية » والحساب شخصي »ء وكل نفس مسؤولة عن نفسها » ولا تغني نفس عن نفس شيئاً . 
وهذا هوالمبدا الإسلامي العظيم . مبدا التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسان » وعلى العدل 
المطلق من الله . وهو أقوم المبادىء الي تشعر الإنسان بكرامته » واي تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره . 
وكلاهما عامل من عوامل التربية » فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من القيم التي يكرمه بها الاإسلام . 
« ولا يقبل منها شفاعة . ولا يؤخذ مها عدل ) . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إعاناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته . 

«ولاهم ينصرون »). 

فا من ناصر يعصمهم من الله » وينجيهم من عذابه .. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار مجموع النفوس الي 
لا مجزي نفس مها عن نفس » ولا يقبل منها شفاعة ؛ ولا يؤخذ منها عدل » وانصرف عن الخطاب في أول 
الآية إلى صيغة الغيبة في آخرها للتعميم . فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين وغير المخاطبين من الناس أجمعين . 


«* * 


بعدئذ بمضي يعدد آلاء الله عليهم » وكيف استقبلوا هذه الآلاء » وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن 
الطريق . وي مقدمة هذه النعم كانت تجاتهم من آل فرعون ومن العذاب الأليم : 

« وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وني ذلكم 
بلاء من ربكم عظيم . وإذ فرقنا بكم البحر فآ تجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . 

إنه يعيد على خيالهم ويستحبي ني مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه باعتبار أنهم أبناء هذا الأصل 
يقول لهم وكيا نع كد بز ال ورتير نيا ا كار ارو يكم ار ب ماتيا با متها 
سائمة ترعى دائماً ( وكأن العذاب كان هوالغذاء الدائ لم الذي يطعمو نهم إياه !! ونا من هذا العذاب . 
هو تذبيح الذ كور واستيحاء اك ال و ل ل ا 

وقبل أن يعرض مشهد النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بلاء من ر بهم عظم . ليلقي في حسهم ‏ 
وحس كل من يصادف شدة ‏ أن إصابة العباد بالشدة هى امتحان وبلاء » واختبار وفتنة . وأن الذي يستيقظ 
هذه الحقيقة يفيد من الغدة . ويعتبر بالبلاء » ويكسب من ورائهما حين ستيقظ : والألم لا يذهب ضياعاً 
إذا أدرك صاحبه أله يمر بفترة امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بها . والآلم مبون على النفس حين تعيش 

بهذا التصور وحين تدخر ماي التجرار الوا ار ران لادج بالمخراق او المعر 0و لير والاحال » ومن زاد 
حب لومت رح نر ارس يا اليأس من رحمته .. ومن ثم هذا 
التعقيب الموحى : « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 
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فاذا فرغ من من التعقيب جاء عشهد النجاة بعد مشاهد العذابه . 

« وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغر قنا آل فرعون وأتتم تنظرون » . 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكية التي نزلت من قبل . أما هنا فهو مجرد التذكير لقوم 
يعر فون القصة . سواء من القرآن المكي ٠‏ أومن كتبهم وأقاصيصهم المحفوظة . إتما يذكرهم بها في صورة 
مشهد » ليستعيدوا تصورها » ويتاثروا بهذا التصورء وكانمهم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر » 
ونجاة بني إسرائيل بقيادة موسى ‏ عليه السلام ‏ على مشهد منهم ومرأى ! وخاصية الاستحياء هذه من أبرز 
خصائص التعبير القر لي العجيب ' . 


ثم عضي السياق قدماً مع رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين : 

١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكزون . وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل » فتوبوا إلى بارئكم » فاقتلوا أنفسكم . ذلكم خير لكم عند بارئكم : فتاب عليكم » إنه هو 
التواب الرحيم » . 

وقصة امخاذ بني إسرائيل للعجل ٠‏ وعبادته في غيبة موسى - عليه السلام ‏ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل » مفصلة في سورة طه السابقة النزول بي مكة ونمنا فقط يد كرهى جاه ونهى معروفة الدجيع :يل كرهم 
بانحدارهم إلى عبادة العجل بمجر د غيبة نيهم , الذي أنقذهم با سم الله » من آل فرعون يسومو نهم سوء العذاب . 
ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة : « وأتم ظالمون » .. ومن اظلم ممن يرك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد 
عجلاً جسدا » وقد أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ! 

ومع هذا فقد عفا الله عنهم » واتى نبيهم الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فيه فرقان بين الحق والباطل » 
ان مبتدوا إلى الحق البين بعد الضلال . 

ولم يكن بد من التطهير القابي ؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقوّمها إلا كفارة صارمة » وتأديب 
عنيف . عنيف في طريقته وي حقيقته : 

و وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . 
ذلكم خير لكم عند بارئكم ) . 

اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائع منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه .. هكذا وردت الروايات عن تلك 
الكفارة العنيفة .. وإنه لتكليف مرهق شاق » أن يقتل الأخ أخاه » فكأنما يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك 
كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة » التى لا تتهاسك عن شرء ولا تتناهى عن نكر . ولوتناهوا عن 
لمنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل . وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة 
موصعم دار و 

وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير : 


. 0 التصوير الفني في القرآن » ددار الشروق‎ « ١ يراجم بتوسع فصل : « طريقة القران » في كتاب‎ )١( 


الا 
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« فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 0 
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ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! هي هي كثافة حس ؛ ومادية فكر . واحتجاباً عن مسارب الغيب .. 
هم يطلبون أن يروا الله جهرة » والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم » الذين 00 
ربه ‏ الذي فصلت قصته ف السور المكية من قبل وير فضون الإعان لموسى وير اله مااي وله ان 
تجن لو ا ايد دري الو اع ل ل عور 

تلام باون ان تمن للق سحي ابه جور 8 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون : ثم بعثنا كم من 
بعد موتكم لعلكم تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقنا كم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة .. أ 
لعله التعنت والمعاجزة . | 

والآيات الكثيرة ؛ والنعر الإلهية . والعفو والمغفرة .. كلها لا تغير من تلك الطبيعة الحاسية ٠‏ البّى لا تؤمن 
إلااباالشتو سي و الى تل مع ذلك ادلاو ماعل وذ متي لاطت وام التدات واللاكل + اميرحي 
بأن فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفساداً عميقاً “ولسن أقد |فتنادا 


للفطرة من ا 1 بل » والذي بحطم فضائل النفس لبشرية » ويحلل مقؤماتا ؛ دبغرس 
فيها المعروف من طباع ١‏ - لعبيد : استخذاء تحت سوط الجلاد » وتمردا حين يرفع عنها السوط » وتبطرا حين 


يتاح ها شيء من النعمة والقوة.. وهكذا كانت إسرائيل . وهكذا هي في كل حين . 

ومن 2 دقوت هذا التجديف . ويتعنتون هذا التعنت : 

« وإذ قلتم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » : 

ومن ثم يأخذهم الله جزاء ذلك التجديف » وهم على الجبل في الميقات المعلوم 

فأخذتكم الصاعقة وأتتم تنظرون » . 

ومرة أخرى تدركهم رحمة الله » وتوهب لم فرصة الحياة عسى أن يذكروا ويشكروا ؛ ويذكرهم هنا 

. 2» ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون‎ ١ 

ار ل ا ال ل ل 

اوظا علي اشام ء وأا لك ان واستوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » . 

وتذكر الروايات أن الله ساق لم الغمام يظللهم من الهاجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب ؛ جحيم يفور 
بالنار » ويقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخحية ندية تصح فيها الأجسام والأرواح .. وتذكر الروايات 
كذلك أن الله سخر هم ١‏ المن ؛ يجدونه على الأشجار حلواً كالعسل » وسخر لم ٠‏ والسلوئ ووه و طائز اماق 
بجدونه بوفرة قريب المنال . وهذا نو وافركي الطعام اميد و المقام الريينع واواسلس اط هده الماك بو ولكن 


فى 


الجزرء الأول 


أتر اهم شكرو اواهتدوا.. إن 00 الأخير في الآية يوحي بأنهم ظلموا وجحدوا . وان كانت عاقبة ذلك 
عليهم . فا ظلموا إلا أنفسهم ! 

«وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ») . 

2 

وبمضي السياق في مواجهتهم ما كان منهم من ١‏ نحراف ومعصية وجحود : 

« وإذ قلنا : ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شثم رغداً » وادخلوا الباب سجداً » وقولوا : 
نغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لم ١‏ فا نزلنا على الذين 0 
رجزا من السماء » يما كانوا يفسقون ). 

وتذكر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس ء التي أمر الله بني إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر أن يدخلوها ء ويخرجوا منها العمالقة الذين كانوا يكنونما » والتي نكص بنو إسرائيل عنها وقالوا 
ويا موسى إن فيبا قوماً جبارين ٠‏ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخخلون » .. والتي 
قالوا بشأنها لنبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون ! »2 . . ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه أربعين سئة » حتى نشأ جيل جديد بقبادة يوشع بن 
سوا . ولكنهم بدلاً من أن يدخلوها سجداً كما أمرهم الله 0 
ويقولوا : . أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا .. دخلوها على غير الحيئة التي أمروا يها بها » وقالوا قولاً آخر 
كر 

والسياق يواجههم بهذا الحادث في تاريخهم ؛ وقد كان مما وقع بعد الفترة الي يدور عنها الحديث هنا 
وهي عهد موسى ‏ ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة » قديمه كحديثه » ووسطه كطر فيه . . كله مخالفة و ترد 


وأياً كان هذا الحادث ؛ فقد كان القرآن يخاطبهم بأمر بعر فونه » ويذكرهم بحادث يعلمونه . . فلقد نصرهم 
الله فدخلوا القرية المعينة ؛ وأمرهم أن يدخلوها في هيئة خشوع وخضوع . وأن يدعوا الله ليغفر هم ويحط 
عنهم ؛ ووعدهم أن يغفر لم خطاياهم » وأن يزيد المحسنين من فضله ونعمته . فخالفوا عن هذا كله كعادة مبود : 
« فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم ؛ . 
وعص:الدرن ظلموا"بالد كن . إما لأنهم كانوا فريقا منهم هو الذى بدل وظام . وإما لتقرير وصف الظلم 
م جميعاً ؛ إداكام قروم حي ميا 
وافألنا عل الذي > طلموا ترك أ هن الما ع الوا يفدقوت 0 
والرجز : العذاب . والفسوق : المخالفة والخروج . . وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل ! 


7 7 05 
ير الله لبي إسر نيل الطعام في الصحراء والظل ني الاجرة .: كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من 


١‏ ارق ا هال آجر اها الله عل بدى نبنه عله السلام ‏ و الم ان بذ بنعمة الله ف هذا 
18 لكثير 0 على يدي نبيه موسى - عليه السلام ‏ والقران يذ كره, بنعمة الله عليهم في ها 


« وإذ استسقى موسى لقومه ؛ فقلنا : اضرب بعصاك الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً . قد علم 


وف 
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كل أناس مشر بهم . كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا أي الأرض مفسدين » . 
لقد طلب موسى لقومه السقيا . طلبها من ربه فاستجاب له . وأمره أن يضرب حجراً معيناً بعصاه . فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً بعدة أسباط بني الجاتل ابر كان | يرجعون إلى اثني عشر سبطاً بعدة أحفاد يعقوب ‏ وهو 
ارق سير اموت د ا أو يعقوب هم المعرو فون باسم الأسباط ء و الذين يرد ذ كرهم 
مكررا في القران ٠‏ وهم رؤوس قبائل بي إسرائيل . وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلٍ » الذي تنسب فيه 
لقبيلة إلى رأسها الكبير . 
ومن ثم يقول : ٠‏ قدعلم كل أناس مشربهم » .. أي العين الخاصة بهممن الاثنتي عشرة عيئاً . وقيل لهم » 
على سبيل الإباحة والإنعام والتحذير من الاعتداء والإفساد : 
و كلوا واشربوا من رزق الله » ولا تعثوا ١‏ ِي الأرض مفسدين » . 


# الج ا# 


لقد كانوا ؛ بين الصحراء بحدبها وصخورها ؛ والسماء بشواظها ورجومها . فأما الحجر فد أن نبع الله لهم منه 
الماء ء وأ ما السماء فأتزل لم منها المن والسلوى عيبل وير .. ولكن البنية النفسية المفككة ؛ والخبلة الهابطة 
المتداعية ١ ١‏ قعل قرم اترني سير إلى مستوى الغاية التي من أجلها أخر جوا من مصر ؛ ومن أجلها ضربوا 
في الصحراء . . لقد أخرجهم الله على يدي نبيهم موسى - عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض 
ل من المهانة والضعة .. وللحرية تمن ٠‏ وللعزة ة تكاليف » وللأمانة الكبرى الي ناطهم الله 
ليان ررك ١ل‏ يدوت امد عن لا تود ان يقرا انكاس يديو يون اب لو 
الفدية . حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة . حتى بأن يغيروا مألرف طعامهم وشرابهم ٠‏ وأن يكيفوا 
أنفسهم بظر وف حياتهم الجديدة . في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة .إنهم 5 المنوعة الي 
الفوها في مصر . يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء .. وما إليها ! وهذا ما يذكرهم القرآن به . وهم 
يدعون ني المدينة دعاواهم العريضة : 

«وإذ قلم اماعوسي إن لبن عل طماغ والجد اناو دار يلكا خوج ج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها:: قال:+ اتبتبذلون الذي عو ادق نالذئ هو - خير ؟ اهبطوا فصر فآ لكر ماسألم . . 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءو الي من لش للك بي كار لكقروة اح شاو لون ان 
بغير الحق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »).. 


ولقد تلقى موسى ‏ عليه السلام ‏ طلبهم بالاستنكار 

« أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هوخير ؟2 . 

أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية ؟ 

. » اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألئم‎ ٠ 

إما عمعنى ان ما يطلبونه هين زهيد » لا يستحق الدعاء ؛ فهو موفور بي اي مصر من الأمصارء فاهبطوا 
أية مدينة فإنكم واجدوه فيها .. وإما بمعنى عودوا إذن إلى مصر التي أخرجتم منها مفرةر ا ان شالك الداريجة 
المألوفة . إلى حياتكم الخانعة الذليلة .. حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء ! ودعوا الأمور الكبار 
الي ندبتم ها . . ويكون هذا من موسى - عليه السلام ‏ تأنيباً هم وتوبيخا . . 
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وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين » أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى : 

« وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله » . 

فإن ضر ب الذلة والمسكنة عليهم : وعودتهم بغضب الله ؛ لم يكن من الناحية التاريخية ‏ في هذه المرحلة 

من تاريمخهم ؛ إنما كان فها بعد . بعد وقوع ما ذكرته الآية في ختامها : 

« ذلك بأنهم كاتوا يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 

وقد وقم هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى بأجيال . إما عجل السياق بذكر الذلة والمسكنة والغضب هنا لمناسبته 
لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء ! فناسب أن يكون قول موسى لم ؛ ٠‏ اهبطوا مصرا » هو 

تذكير لم بالذل يمصر . وبالنجاة منه : ثم هفوة نفوسهم للمطاعم التي ألفوها في دار الذل و والهوان ! 


#اع ا ن# 


ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تار يخ عر ين قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلوا وذبحوا 
ونشروا بالمناشير عددا من أنبيائهم - و هي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ‏ وقد كفروا 
أشنع الكفر ؛ واعتدوا أشنع الاعتداء » وعصوا أبشع المعصية . وكان لم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل 
ليست مثلها أفاعيل ! 
ومع هذا كله فقد كانت لهم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنهم هر وحده, المهتدون . وهم 
وحدهم شعب الله المختار » وهم وحدهم الذين ينهم ثواب الله ؛ وأن فضل الله هم وحدهم دون شربك .. وهنا 
جد ويا اك قرسا يرال ساراس الى مدال لين القرآتي ١‏ أو 
تسبقه أو تتلوه . يقرر قاعدة وحدة الإععان . . ووحدة العقيدة » متى انه نتهت إلى إسلام النفس لله » والإيمان 
ب إمانً ينبثق منه العمل الصالح ووأ نظن اللي احير ١‏ مععور ا عل عي عام ةن اغا هن الم تين 
أجمعين » في كل زمان وني كل مكان . كل بحسب دينه الذي كان عليه » حتى تجيء الرسالة التالية بالدين 
الذئ :عي أن في اومن اليه 


إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والنصارى . والصابئين ‏ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً - 
فلم احراع خن ري بولا جوف علوم والااه لبعز رن . 

والذين آمنوا يعني بهم المسلمين . والذين هادوا هم اليهود ‏ إما يمعنى عادوا إلى الله » وإما يمعنى أنهم أولاد 
ونا د الشاري م ادع حيس - عل لسار زو لضا را - ايج اجن للك الا من د اح ادر 
نيلرب ل الل ال 1 ا و ا اك ال يا 
فاهتدوا إلى التوحيد » وقالوا : إنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى » ملة إبر اهيم » واعتزلوا عبادة قومهم دون 
أن تكون لم دعوة فيهم التالزسيم لكر عرق .زج عا راح أل الوا عل درا امم ار يقولون 

عن المسلمين بعد ذلك . ومن ثم موا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول بأنهم عبدة النجوم كما جاء ني 


عدن لاسي ». 
اك شرو اع ل سنو الاق زو بلا ا ل 
ولاحوف عابيم راذع يحرتوة الع بحقيقة العقيدة » لا بعصبية جنس اوقوم. .. وذلك طبعا قبل البعثة 
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الممدية - آما بندها فقن تحدد شكل الاعان الأخيز:. 

ثم يحضي السياق يستعرض مواقف ببي إسرائيل في مواجهة .بود المدينة بمسمع من المسلمين . 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ٠‏ ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تتقون . ثم 
توليتم من بعد ذلك » فلولا ففضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » . 

وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى » وبعضه ورد في هذه السورة فيا بعد خرائي عااعو ا جخهار 
المشهد , والتناسق النفسبي والتعبير ي بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد . وأمرهم أن يأخذوا 
ما فيه بقوة . وأن بعز موا فيه عز يمة . فأمر العقيدة لا راجن تياولا ع نولا يتبل الات الحلول ولا الحزل 
ولا الرخاوة .. إنه عهد لفن الإسرن. . وهو جد وحق ء فلا سبيل فيه لغير الجد والحق .. وله تكاليف 
شاقة »: نعم ! ولكن هذه هي طبيعته . إنه أمر عظيم . أعظ من كل ما في هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه 
0 جاه لفافيد امار ود و اه ليع الهم و والعزيمة المصمم على هذه التكاليف . ولا بد أن يدرك 
صاحب هذا الأمر أنه إتما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة » كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقد نودي للتكليف : ١‏ « مضى عهد النوم يا خديحة » .. وكما قال له ربه : « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » . 
وكما قال لبني إسرائيل : 

« خذوا ما اتيناكم بقوة » . « واذكرواما فيه لعلكم تتقون ». 

ولا بد مع أخذ العمبد بتقوة وجد واستجماع نفس وتصميم .. لا بد مع هذا من تذكر مافيه » واستشعار 
حقيقته » والتكيف ,هذه الحقيقة » كي لا يكون الأمر كله مجرد حماسة وحمية وقوة . فعهد فعهد الله منهج حياة » 
منبج يستقر ف القلب تصوراً وشعوراً » وبستقر في الحياة وضعاً ونظاماً » ويستقر في السلوك أدباً وخلقاً » 
ويلتهي إلى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية المصير . 

ولكن هيهات ! لقد أدركت إسرائيل نحيزتها » وغلبت عليها جبلتها 

ثم توليتم من بعد ذلك » . 

ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم ؛ فانقذها من الخسار المبين : 

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتتم من الخاسرين » 

ومرة أخرى يواجههم بمظهر من مظاهر التكث والنكسة ٠‏ والتحلل من العبد والعجز عن الاستمساك به : 
والضعف عن احتال تكاليفه » والضعف أمام الحوى أو النفع القريب : 

اول 0 
وها خلفها » وموعظة للمتقين » 

وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت في موضع آخر فقال : « واسأهم ل 
البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » . . فلقد طلبوا أن يكون لم يوم راحة 
مقدس » فجعل الله لهم يوم السبت ر راحة مقدساً لا يعملون فيه للمعاش . ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
السبت » ونحتفي في غيره ! وكان ابتلاء لم تصمد له .بود ! وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع ؟ 
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أتتركه وفاء بعهد واستمساكاً بميثاق ؟ إن هذا ليس من طبع يهود ! 

ومن ثم اعتدوا في السبت الوا عل الر او راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت » 
ويقطعوها عن البحر بحاجز + ولا يصيدونبها ! حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز ! 

كدبام باكرا قردة خاسئين »). 

لقد حق عليهم جزاء التكول عن عهده, مع الله » والتكوص عن مقام الإنسان ذي الار ادة . فانتكسوا بهذا 
إلى عالم الحيوان والبهيمة » الحيوان الذي لا إر ادة له » والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتكسوا 
بمجرد تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إتتانا ييه الازاوة اليعاية النفسيكة سيد 
الله . 

وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم » فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم »؛ وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق ! 

ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زمانها وفما يليه ؛ وموعظة نافعة للمؤمنين بي جميع العصور : 

» فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين‎ ٠ 

وفي نهاية هذا الدرس تحيء قصة ١‏ البقرة ») .. نجيء مفصلة وي صورة حكاية » لا مجرد إشارة كالذي 
سبق » ذلك أنها لم ترد من قبل في السور المكية . كما أنها لم ترد ني موضع آخخر ؛ وهي ترسم سمة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ في الاستجابة » وتمحل المعاذير » التي تتسم بها إسرائيل : 

« وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا: اتمكدنا هووا 4 فال: + أعورة ,الله :أن 
اكون من الجاهلين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول : إلها بقرة لا فارض ولا بكر ء 
عوان بين ذلك ٠»‏ فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ٠‏ إن البقر تشابه علينا » وإنا إن شاء الله 
لمهتدون . قال : إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث »ع مسلمة لااشية فيها . قالوا : 
الآن جقت بالحق . فذبحوها وما كادوا يفعلون . . ركم تكتمون . 
قلنا : اضربوه بيعضها » كذلك يحي الله المونى » ويريكم ] ياته لعلكم تعقلون » . 

زف عله القية الفتسير 6ن كما يعر نه اللبياق القر اي حال لطن ى عنو الي شيع ,انين دلال انط 
طبيعة بي إسر ائيل وجبلهم المؤروثة . وجانب دلالتها على قدرة الخالق ؛ وحقيقة البعث . وطبيعة الموت والحياة . 
ثم جانب الاداء الفني قي عرض القصة بدءا ونهاية واتساقا مع السيا 

إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه : انقطاع الصلة بين قلومهم » وذلك 
سات ا د الود ص الس ل ار ا ا ا 
١‏ في الاستجابة للتكاليف » وتلمس الحجج والمعاذير ٠‏ والسخرية المنبعئة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال لم نبيهم : ٠‏ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . كان حا لعل نيذه ايده يكف للاستجابة 
والتنفيذ . فنبيهم هوزعيمهم الذي أنقذهم من العذاب المهين » برحمة من الله ورعاية وتعليم ؛ وهو ينبئهم 
أن هذا ليس أمره وليس رأبه » إتما هو أمر الله » الذي يسير بهم على هداه.. فاذا كان الجواب ؟ لقد كان 
جواءهم سفاهة وسوء أدب ء واتهاما لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم ويسخر منهم ! كأنما يجوز لإنسان يعرف الله 
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فضلاً على أن يكون رسول الله أن يتخذ امم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس : 
وقالوا : أتتخذنا هرواً ؟ ؛. 
وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله ؛ وأن يردهم برفق » وعن طريق التعريض والتلميح : 
إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل علاه + وأن يبين هم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقد ر الله , 
لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه : 
« قال :+ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 0 
وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم ء ويرجعوا إلى ربهم » وينفذوا أمرنبيهم مولكنها إتائيل ١‏ 


م بلقل كان اق وسعية حولم ريه من الأمر. أن يمدوا أيد مهم إلى عا لاه ام 
مطيعون لأمر الله + متفذون لاشازة رسولة ولك طح الكو وتوا ركهم + فنا م يألو + وقلوا 
ا" ا ني له والسؤال بمذه الصيغة يشي با باهم ما يزالون ني شكهم أن يكون موسى 


هازثاً فيا أ: نبى إليهم | فهم أولاً : يقولون : ادع لنا ربك » . . فكأنها هو ربه وحده لا رهم كذلك ! وكأن 
المسألة لا تعنيهم هم إبما تعني موسى وربه ! وهم ثانيا : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين هم : «ماهي ؟ » والسؤال 
عن الاية زويددا الدام ضر لناكات التصراد الصيفة إنكار واستهزاء . . ما هي ؟ إنها بقرة . وقد قال لم 
هذا من اول الامر بلا تحديد لصفة ولا سمة . بقرة وكفى ! 

هنا كذلك يردهم موسى إلى الجادة » بأن يسلك في الإجابة طريقاً غير طريق السؤال . إنه لا يجبهم بانحرافهم 
في صيغة الؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلي .. إنما يجيبهم كما ينبغي أن يحيب المعلم المرلي من يبتليه 
الله هم من السفهاء المنحرفين . يحيبهم عن صفة البقرة : 

«قال : إنها بقرة لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » . 

إنها بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بين هذا وذاك 4 . ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة 
حازمة : 

« فافعلوا ما تؤمرون ). 

وامكاة ركذا كد كيريد الكنارة 1 مان سبيهم رواقه رادقم + نبيهم إلى الجادة مر تين » ولمح للم بالأدب 
الواجب في السؤال وفي التلقي . أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقاره. لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة السن ؛ 
فيخلصوا بها ذمتهم » وينفذوا بذبحها أمر ربهم ١‏ ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق . . ولكن إسرائيل 
هي إسرائيل ! 

لقد راحوا يسألون : 

« قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ » . 

هكذا مرة أخرى : «ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل ‏ أن يأتيهم 
الجحواب بالتفصيل : 

« قال : إنه يقول » إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » . 

وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار ‏ وكانوا من الأمر في سعة ‏ فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن 
بقرة .. مجرد بقرة .. بل عن بقرة متوسطة السن » لا عجوز ولا صغيرة ؛: وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها ؛ 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين» .. وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع 
أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والاع في تلك البقرة المطلوبة ؛ فهذا هو الشائع في طباع الناس : أن 
يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا » وان ينفروا من الحزال والتشويه ويشمئزوا . 

ولقد كان فما تلكأوا كفاية » ولكنهم مضون في طريقهم » يعقدون الأمور » ويشددون على أنفسهم 0 
فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية : 

« قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » . 

ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل : 

و إن البقر تشابه علينا ).. 

وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

«وإنا إن شاء الله لمهتدون » . 

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيداً » وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصراً وضيقاً » 
بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » كانلوا في سعة منها ولي غنى عنها : 

«قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث » مسلمة لاشية فيها » . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقع لونها فارهة فحسب . بل لم يعد بد أن تكون ‏ مع هذا 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها 
علامة . 

هنا فقط .. وبعد أن تعقد الأمر» وتضاعفت الشروط ». وضاق مجال الاختيار : 

وقالوا : الآن جعت بالحق 2 .. 

الآن ! كأنما كان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة ! 

( فذيحوها وما كادوا يفعلون ) ! ! 

عندئذ ‏ وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف ‏ كشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتكليف : 

«١‏ وإذ قتلم نفساً فادارأتم فيها » والله مخرج ما كتتم تكتمون ٠‏ فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك يحبي الله 
الموتى » ويريكم اياته لعلكم تعقلون » . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة البععث » وطبيعة 
الموت والحياة . وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة : 

لقد كشف الله لقوم موسى عن الحككة من ذبح البقرة . . لقدكانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق 
بدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ول يكن هناك شاهد ؛ فأراد الله أن بظهر الح على لسان القتيل ذاته ؛ 
وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح .. وهكذا كان » فعادت 
إليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب والشكوك الي أحاطت بقتله ؛ وليحق الحق ويبطل 
الباطل باوثق البر اهين . 

ولكن . فيم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن يحبي الموتى بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة 
مع القتيل المبعوث ؟ 
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إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بني إسرائيل . . وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء .. إتما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لم عن قدرة الله » الي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها ني العمل و: «كذلك يحي 
الله المونى » . . كذلك بمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ؛ وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها في حساب القدرة الالهية أمر 
يسير .. كيف ؟ . . هذا مالا أحد بدريه . وما لا يمكن لأحد إدراكه .. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر 
من أسرارالألوهية » لا سبيل إله في عالم الفانين ! وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها : 
«ويريكم باللا لعلكم اتمقلوة 9 

وأخيراً نجيء إل جمال الأداء ولاسل ايع الباق + 

هذه قصة قصيرة نبدؤها » فاذا : نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه . نحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة 
لاذا بأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ٠‏ كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وي هذا اختبار لمدى 
الطاعة والاستجابة والتسليم . 

نت الحوار :في تعر القصة بن عزسى وقوه + 26 ارك الخو أر يق لتكلما تدان بن فوس وريد 
على حين انهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل وبه » فكان يسأله » ثم يعود إليهم بالجواب .. ولكن 
سياق القصة لا يقول : إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه . . إن هذا السكوت هواللائق بعظمة الله » الى لا جوز 
أن تكوة فى طريق:اللجاجة الى زاوها بدو عورال ! ْ 

ثم تنتبي إلى المباغتة في الخاتمة ‏ كما بوغت بها بنو إسرائيل ‏ انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً » على ضربة من 
تعفن عيذ لقره ككاد نا روسة 6 لسن عبانم لحياء ولا عاده عا ! 

ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبيري بحككة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل' . 

اماه 

وتعقيباً على هذا المشهد الأخير من القصة » الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بنى إسرائيل الحساسية 
والحكية والتقواق + وتنفيا كذلك حل كل ما ملق من امتاهد-والأخداث :والغين و العطات ٠‏ تجيء هذه 
الخائمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك . فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الانهار » وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء . وإن منها لما هبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون » . 
والحجارة الي يقيس قلوببم إلبها » فإذا قلوبهم منها أجدب وأقسى . مي ا ل نه 
رأوا الحجر نتفجر منه اثنتا عشرة عيناً ؛ ورأوا الجبل يندك حين تحلى عليه الله وخر موسى صعقاً ! ولكن قلوبهم 
لا تلين ولا تندى » ولا تنبض بخشية ولا تقوى . . قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة .. ومن ثم هذا التهديد : 
وما الله بغافل عما تعملون » . 

وبهذا يتم هذا الشطر من الجولة مع بي إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب » والالتواء 


. » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب ؛ التصويرالفني في الفرآن » ددار الشروق‎ )١( 


إلى 


الجزرء الأول 


واللجاجة » والكيد والدس » والقسوة والجدب » والتمرد والفسوق . 


ساراس ابر ص ع ارج ,وس رهس ممم لز سور سس وح سح سر ل سس صا و سا 24 واس ع ا م لمامبر يسرمل 
* افتطمعون ان يؤْمنوأ لك ود كان فر يق منهم سمعون كللم آلله ثم حرفونه, من بعد ما عقّلوه وهم 
02 0 ل سا 2 سس ل سر 7 م 


يلبوت 629 و إِذَا لقوا لين عامثوأ انوا امنا وَإِذًا حَلا بَعضْهمٌ ِل بعض قالوأ اتحدثونهم بما فتح 


رع ررء يرو زرا 2 ع 2000 عر لخر م حي عرس رد 


ألله عليك لبحا ليحاجوح بوء عند ريك أقلا تعقلونَ 0 أو لاييعلمون أن الله بعل مابسرون وما ينون 62 


م ور . 3 - 5 رومع م د - طلا سد 


ومنهم مون لابعُلمُونَ الكتتب إل املق تنم إلايطود ١ه‏ نويل الى مكدر الكين 


2 اريت عزاك. .اران اعتير. نينا مو مره رم واذ 2 ه ملمرزر در مي 


بإيدييم ثم يقولون هلذًا من عند أل 4 ليشتروا به 37 7 ورم مالسااريم وويل لهم نما 


صل 
2003 39 د ا ساو 2< لس ع سار 5س سيئر بير اس 


ناما معدودة قل حدم عند اللَهعَهَدا ده عهده ب ام تقولون 


-ء 2 0ه 47 2 ا 
يكسبون به وكالوأ ان سنا التار| 


م سورع م ا ا ا 000 ل سسس رط سوسس 


عل لله مالا تعلمونَ ذ 2 تم وعلط ربت تك حب أثار هم فاخللدودَ زج 


وعم وم 2 وس 2-0000 ومسةم ام 


وَادِينَ #امنوأ وتملوأ الصالحت لتك حاب الك ل ويا كرود وَإِذَاً أَحَذَنَا ميتلق بنى إسراء يل 


سير بي صم 2 0000 


لاتعبدون إلا لل وبال ولدين إِحَسَانًا وذى ]1 رقو 0 وألمسكين ود أللنا ا 1 6 
لفرى واليتدلمئن وأو | 5 قيموأ آلصلَة 


عرس ساسا ولاج و. غم ّم - 0 سرس برس تير 


و>انو أل كؤة ع لولبم لا ليلا منكر وأنتم معْرضونَ 2و إدُ َحَذْنا ميتلقك رلا فون دماء ولا حرجون 


ع ودس بي سم للح 22 ]ولورئؤء لآ مج عو وس سس سرزرير ل ع بير ري لتري بير علس 


انفسحم من ديرك ثم أقررم وأنتم نمدُونَ ي مُ أنم متو ء تقتلون انفسكر ومحرجَونَ قر بها مم من ديكرهم 


ص عر سل صما 1 1ه ودام سلس اير ررح لعر ص بمج 8 ممرس ارد وم وو ععرى بر سم سو 
هرد علوم وأ والعذوان وإ يأ ل أسنرعا نقادوم وهو رع لسك ناجم افتؤمنون يبعض 
اس حت ل ص سا لصوم م عم مدا صم كلاس 


لكك ومَككرو دض قَابحَاءمن فل ذلك متك ِل تحزى فى الخحيوة 0 ويوم القيلمة بردوك له 5 أشد 


عدب ب ماله نفل عا تَحْمَُونَ جم أولتبك ألْدينَا ريذن لآير 0 


لس ال ير صا بر امس 11 6 مء جل سج سام واد م مه 


سس “ادا مومى الكتاب وَفَفَين لا وو ل اا 


وزع ا ال 00 ع سه موس سس خخ يخ ل لح سا حت سلس عل لد ل رج ع مر 


بروج دس أفكاماجاء و رسول مما لا تبوئ انفسكر أستكيرم قفر يا كذيئم ميقا تون 4 الوا وبا 


0 اسمالفير مامه ءاي اعنم راس ل «و ا سج سل ارد م سس ور و ال 


غلف بل لَعنهم اله كفْر م فليا ما يَؤْممُونَ جين وَلَمَا جَاءَهمْ ,كتَلبٌ مَنْ عند لَه مُصَدّقُ لَمَا معهم 


لله 


سورة البقرة 


رم لاله روز مويو ير سم ع ولمات مسه 0 مرجم ل ل ع عام 
7 2 


جد 


وم ده رم ع سمس ل ص كو 20000 سس سا ساها 6م 


لك راي أنشهم أن يكفروا يما أَرلَ الله بغياأن ار عل من بسَاءُ من عباده ء قبآكو 


00 م درده صا ص ور 2 هر 7 دع سمس 
ميقل تفي وكفرَ عدب مه جه ذا قي كسم #امنو هآ انل الله تالو ومن يمآ أئز 
00 لس الو بعري ص اس 3 وما بي لاس بر 5 ل سرح ار سر سا سرع ل 

علينا ويكفرون عماور أ ه, وهو لحن مصدقا كي تن أية لين قل خم ليج 
صصح عله 001 وم لي < وس رخ عرو سمس د دود 2د وو 


*« ولد جا موس يندت م آذ ذَح لعجل من بعدهء وأنتم لون © و إِذْ أحَذْنا ميكشقكر ورقعنا قرا 


عبر وصمسم ‏ صرح ل ل 0 


٠.‏ 0 رم« سمس + 50 اس ع س2 
الطُو رحدو مادم يوة وأنعموا لوعن وحَصيناواثْ وف فوم لجل بكفْرمْ قل بنّسما باعص ل يهة 


عر بعرم صم وا ودج ل 


1 إن كنت مُؤْمنِينَ © قل ! إن كنت لكر آلدًا ار أالاخرة عند آله حَالصَهَ من دون ألنَاس كَتمَنوالْمُوْتَإن 


صرص ص يج ع مسا عرهرس ترا ى 2 م مير .م وس سمس 


خم سوه جع ول يقت أزيي لاطي لطير جه اتن حرص الشاين 


0 آذ لخر ل ل رس رح ل لعي سرس رارصا 000 2 سم سعر سا ارم 


عل حياة ومن ان 16 لق اذ اتووو ا افوا 1 


0 سا وسمعمر سم نر سح سير ماص صر ع نت كل لي عه ص جص ع صا ع عط عر و مه 


يما سملو جه قل من كن عدوا لخر بل َه تزله, عل قَلِِكَ بِِذن لله مصدًا لما بين بذيه وهدى و يشر 


50005 اس سا يك سس سس ل سس رص الع صم 2 عمس شاع عد م رس صو 66 
لمؤّمنين ‏ اه له وَملتبكتهء ورسلهء وبر بل ومِكللَ ون الله عد وذكفر بن 8 ولق انزلنا 
مه ل ال 0 ا ا ارا لاد 0 اا 0 سج 6ه رعرع . 
ليك ب نت او باع لافار يه ةما فريق منهم بل اكثرهم 
را برس بير ممة صسدم سرج مير ور سي د مس وا صم ممع و للم م زر سس 


لايؤّمنون (زي4 ولما جاءهم رسول من عند أله مصدق لما معهم تبدَ فرق من أل بن أونوأ لكت ب كنب الله 


صر ورم وعم وام لوم رس ارج و سوس 2 سد عه عه لصح ره 7 0 


وراة ظهو رهم كانم لا يعامون (ج) وأسِعوا ما نسَلُوأ النّيلطين عل ملك لمان وما كفر سليمن وَلنكنّ 


ل ست الى لسر ل مامه 0 ل سر له لس رسيس سل 


شيط ن كفروأ د عكر انكل السشرينا اول عل المشكن مايل تروت وروت وما يعلّمان من 


ص 


لي ضير ليا مث ع سو صم عر إل ثح صصح ع وس عه ررس رم وم ومو ماماء عت و عاص ام 


حت يقولاً إما تحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما مايف رقون بهء بين ألمرء وزوجهء 0 به 


6س 0-1 5 ال الال ال ا را اي 0 رعو سس م بير 


من احد إلا إن لله ويتعلمون ما.يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموأ لمن أشترنه له ماله ف الأجرة من لق ونس 


ساماده 6 رورس ىع و روبع م 2 سو و لمير مورس - روزز دور ير وس ودير م 


ماروأ د أنفسهم لو كَأ وأ يعلمون (زئ ولو أ ل اس لوكانوا يعلمون 0:0 


كم 


الجرء الأول 


انقضى المقطع السابق في السورة في تذكير بي إسرائيل بأنعم الله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل + 
وباستعر أض مشاهد الإنعام والجحود » بعضها باختصار وبعضها بتطويل ؛ وانتهى هذا الاستعر اض بتقرير 
ما انتهت إليه قلو.هم ف نهاية المطاف من قسوة وجفاف وجدب » أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبما . 

فالآن يأخذ السياق ني الانجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بي إسرائيل » ويبصرها بأساليهوم 
ووسائلهم في ١‏ لكيد والفتنة ؛ ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلهم ٠‏ فلا تنخدع بأقوالم 
ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث » وتنوع أساليبه على ضخامة 
ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الككيد المنصوب ا والمر صود لدينها من أولئك اليهود ! 

وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجههم على مشهد من المسلمين ‏ با أخذ عليهم من 
المواثيق الوا ات هاده المواثيق ؛ وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم » 
وقتلهم لهؤلاء الأنبياء | الذين لا يطاوعر نمم على هواهم » ومن مخالفة لشريعتهم » ومن التوائهم وجدالم بالباطل . 
وتحريفهم لما بين أيديهم من النصوص . 

يستعر ضص جدالم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويبهم الباطلة » ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ال و ا م ؛ ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح : 

لياه لم ا د ال و ل 

صل الله عليه وسلم - ان يرد عليهم قولم هذا : « قل :ا ذل عد عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ © . 
وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام : قالوا : نؤمن يما أترل علينا » ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً ل 
معهم ). .. فلقن الله رسوله دمل لمعيه وعم أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون بما أتزل إليهم : « قل : فلم 
يس ار ع وو د العجل من بعده وأنتم نم ظالمون ؟ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة و اسمعو . قالوا اا ا ا 
العجل بكفر هم ل ل ا 

وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خخالصة للم من دون الناس . فلن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
ام م مك اامناء رضي لفيا مززتشود ‏ سا ل لو ال 
إن كانت لكم الدار ر الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كثتم صادقين ٠‏ .. وقرر أنهم لن 
يتمنوه ابدأ ‏ وهذا ما حدث . فقد نكصوا عن المباهلة لعلمهم أنهم كاذبون فها يدعون ! 

وهكذا يمفب السياق في هذه المواجهة » وهذا الكشف . وهذا التوجيه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف ‏ 
أو تبطل - كيد اليهود ني وسط الصف المسلم ؛ وأن تكشف دسائسهم وأحابيلهم ؛ وأن تدرك الجماعة المسلمة 
طريقة اليهود ب العمل والكيد والادعاء » على ضوء ماوقع منهم في تاريخهم القديم . 

وما ترال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا المكر ومن تلك الدسائس 
غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع ‏ مع اللاسف بتلك التوجيهات القرانية » وبهذا المحدى ل انتفع به 
أسلاقها » لسرا جك ازيرد ردك رع في ليف © ولد بحي ار متام لية وليدة . . وما يزال اليهود ‏ 
بل مهم ومكر هم - يضللون هذه الأمة عن دينها » ويصرفونها عن قرآنما اس 
وعدتها الواقية . وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية » وينابيع معر فتها الصافية .. وكل 


4م 


سورة البقرة 


من يصرف هذه الأمةعن دينها وعن قرآنها فإما هومن عملاء يهود ؛ سواء عرف أم لم يعرف » أراد أم 
لم يرد » فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة الي تستمد منها 
وجودها وقوتها وغلبتها ‏ حقيقة العقيدة الإمانية والمنهج الإيماني والشريعة الإمانية ‏ فهذا هو الطريق . وهذه 
هي معالم الطريق : 

الك ا مدعا لود اه سور م عا 4 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثو نهم با فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ » . 

كانت صورة الجفاف والقسوة والجدب هي الي صور الله بها قلوب بني إسرائيل في نهاية الدرس الماضي . 
صورة الحجارة الصلدة البي لا تنض منها قطرة . ولايلين لا ممس ١‏ ولا تنبض فيها حياة .. وهي صورة 
توحي باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاوية . . وفي ظل هذا التصوير » وظل هذا الإيحاء » يلتفت 
السياق إلى المؤمنين » الذين يطمعون في هداية بي إسرائيل » ويحاولون ان يبثوا في قلوبهم الإمان . وان يفيضوا 
عليها النور .. يلتفت إلى اولئك المؤمنين بسؤال يوحي بالياس من المحاولة » وبالقنوط من الطمع :, 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم 
00 
لا إنه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمئال هؤلاء . فللا يمان طبيعة أخرى » واستعداد آخر. إن الطبيعة 

المي ايع ان اراسي ختي السات سم 
وصفاء . وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى . هذه التقوى الي تمنعها ان تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن علم وإصرار . فالطبيعة المؤمنة طببعة مستقيمة » تتحرجمن هذا التحريف والالتواء . 
والفريق المشار إليه هنا هو أعام اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم هم الأحبار والربانيون » 
ا كد هه وق ف امير لوجي لماو و لود 
الي مخرج به عن دائرته لذ عن جيل عقن سرامم بولك عن صية المعريت + وعلر. بيدا التعريت 
يدفعهم الهوى ؛ وتقودهم المصلحة . ويحدوهم الغرض المريض! فن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسام ‏ وقد انحر فوا عن عن الحق الى ام به اله تزسي ب عليه لخادم تن وين 
باب أولى ‏ وهذا خراب ذممهم » وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه ‏ أن يعارضوا دعوة الإسلام ؛ 
وبروغوا منها ويختلقوا عليها الأكاذيب ! 

« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم با فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ » . 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » وهم يضيفون إلى خراب الذمة ؛ وكتّان الحق . وتحريف الكلم عن مواضعه . 
ل 

وقد كان , بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا : امنا أي آمنا بأ نمدا مرسن ٠‏ بحكي ما عندهي في 
0 كانوا ل ب ل عداهم . وهو معنى 
قوله : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » .. ولكن : « إذا خلا بعضهم إلى بعض » . . عاتبوهم 
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على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد صل الله عليه وسلم - ومن معر فتهم بحقيقة بعثته من كتابهم ؛ 
ققال بعضهم لبعض.: ٠‏ اتحدثونهم ما فتح الله عليكم (يحاجوكر به عند ربكم » ... قتكون لم الحجة عليكم ؟ . 
وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفة الله وحقيقة علمه ؛ فيتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا 
أن يقولوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة ! .. وأعجب العجب أن 
يقول بعضهم لبعض في هذا : ١‏ افلا تعقلون ؟ » .. فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل 
هذا الحديث ! ! 

وذن م يمحت العيات من تصوره, هذا قب| ل أن مضي في استعراض ما يقولون وما يفعلون : 

0 أولا بعلمون أن فجواد اس 

وحار فس لكين ااي مر : إنهم فريقان . فريق أمي جاهل ١‏ لا يدري شيئا 
من كتابهم الذي نزل عليهم . ولا يعرف منه إلا أوهاماً وظنوناً » وإلا أماني في النجاة من العذاب ٠‏ با انيم 
شعب الله المختار » المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام ! وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمبة فيزوٌر 
على كتاب ب الله ؛ ويحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات لواحو > عا و 
ورك كلا من عي ديه لدي ف «النامق باسم أنه من كتاب الله .. كل هذا ليربح ويكسب . 
بالرياسة والقيادة ؛ 

١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون » فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدبيم الم 
يقولون : هذا من عند الله ٠‏ ليشتروا به تمنا قليلا ويل يجيت الح ار لجر 
فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق : وأن يستقيموا على الهدى : وأن يتحرجوا من 
تحريف ما بقف في طريقهم من نصوص كتاءهم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع في أن يؤمنوا للمسلمين . و 
هو الويل والهلاك يننظرهم . الويل واللاك لهم مما كتبت أيديهم من تزوير على الله ؛ والويل والهلاك لم مما 

يكسبون بهذا التزوير والاختلاق ! 

من تلك الأماني التي لا تستقيم مع عدل الله » ولا تتفق مع سنته . ولا تتمشى مع التصور الصحيح للعمل 
والجزاء .. أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا . وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات بخر جون 
بعدها إلى النعيم . . علام يعتمدون في هذه الأمنية ؟ علام يحددون الوقت كانمهم مستوثقون ؟ وكانها معاهدة 
محدودة الأجل معلومة الميقات ؟ لا شبىء إلا أماني الأمبين الجهال . وأكاذيب المحتالين العلماء ! الأماني الى 
اسان واطايع وه عن اللقلاة المس مي دن نر ل بهم الأمد ٠‏ وينقطع ما بينهم وبين حقيقة ديهم ؛ 
حل يقي ل جديا نك تكله ٠‏ مزلا تر وعد روبد راود يا عد ارهن داز عر لايد 
ما يعلنوله بالسنتهم من اليم على دين الله : 

١‏ وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ ) . 

وهذا هوالتلقين الإلمي للحجة الدامغة : ؛ أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ ‏ . . فأين هوهذا العهد ؟ 
١‏ أم تقولون على الله مالاتعلمون ؟ ؛ .. وهذا هو الواقع . فالاستفهام هنا للتقرير . ولكنه أي صورة الاستفهام 


وم 
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هنا بأنيهم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوى . في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي » 
تنبع من فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الجزاء من جنس العمل » ووفق هذا العمل . 

« بل ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات اولئك اصيحا و الا لتر 

ولابد أن نقف قليلاً أمام ذلك التصوير الفني المعجز لحالة معنوية خاصة ء وأمام هذا الحكم الإلمي الجازم 
ل ل 

الخطيئة كسب ؟ إن المعنى الذهني المقصود هواجتر اح الخطبئة . ولكن التعبير يومىء إلى حالة نفسية معر وفة. 
إن الذي يجترح الخطيئة إنما يمترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ؛ ويحسبها كسبا له على معنى من المعاني ‏ 
ولو أنها كانت كريبة في حسه ما اجترحها » ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساً : وما تركها 
علأاعلية فته وصحيط بعال لأنه لق لو كرعها وأحس ما فيها من خسارة أن برب من ظلها ‏ حتى لو 
اندفع لارتكابها ‏ وأن يستغفر منها » ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وي هذه الحالة لا تحبط به » ولا تملاً 
عليه عالمه » ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير .. وفي التعبير : « وأحاطت به خطيئته » . ٠‏ تجسيم لهذا 
المعنى . وهذه خاصية من خواص التعبير القرآني . وسمة واضحة من سماته ؛ تجعل له وقعاً في الحس يختلف 
عن وقع المعاني الذهنية المجردة » والتعبير ات الذهنية الى لا ظل ها ولا حركة . وأي تعبير ذهنى عن اللجاجة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الآثم حبيس خطيئته : يعيش في إطارها » 
ويتنفس في جوها ء ويحيا معها وطا . 
عندئذ . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة . . عندئذ يحق ذلك الجزاء العادل الحاسم : 
٠‏ فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون » . 
نم يتبع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 


فن مقتضيات الإمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح . . وهذا ما يحب أن يدركه من يدعون 
الإمان .. وما أحوجنا ‏ نحن الذين نقول إنا مسلمون ‏ أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الابمان لا يكون حتى 
ينبثق منه العمل الصالح فأما الذيق بقولون! إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض ؛ ويحاربون الصلاح 
في حقيقته الأولى وهي إقرار منيج الله في الأرض » وشربعته في الحياة » وأخلاقه في المجتمع ؛ فهؤلاء ليس 
هم من الإمان شيء » وليس لم من ثواب الله شيء . وليس لم من عذابه واق ولو تعلقوا بأماني كأماني البهود 
التي بين الله لهم وللناس فيها هذا البيان . 


عضي الباق بدت الباعة المقلمة عن بعال الميود » ومواقة قفهم البي يتجلى فيها العصيان والالتواء 


كم 
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والانحراف والنكول عن العهد والميثاق . ويواجه اليهرد ذه المواقف على مشهد من المسلمين : 

3د أحدنا فعاف به اتررائل لاتسدوة الله 6 وبالوالدين إعماا + بؤذي الترى و العا نكا كين 
وقولوا للناس حسناً ؛ وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة .. ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون . وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون .. ثم انتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم » و تمخرجون فريقا منكم من من ديارهم تظاهر ون عليهم بالاثم والعدوان » وإن يأتوكم اسارى تفادوهم ١‏ 
وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
ل ا ا ل . أولنك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآاخرة “فلا يحفف علهم العذاب ولاه ينصرون 2 . 

ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق في معر ض تذ كير الله لبني إسرائيل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق . 

ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بني إسرائيل ء ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم في ظل الجحبل ٠‏ والذي 
أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه . . أن ذلك الميئاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد 
التي جاء بها الإسلام أيضاً » فتنكروا لها وأنكروها . 

لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله .. القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن الإحسان إلى 
الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس بالحسنى . وني أوهها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر .. كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة . وهذه ف مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . 
ومن ثم تتقرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير لما قبله في أصوله . والثانية 
هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين © وهو يدعوهم لثل ما عاهدوا اله عليه » واعطوا عليه 
الميثاق . 

وهنا في هذا الموقف المخجل ‏ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب ٠‏ فيوجه القول إلى بني إسرائيل . 
وكان قد ترك خطابهم والتفت إلى خطاب المؤمنين . ولكن توجيه الخطاب إليهم هنا أخزى وأنكى : 
وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات في سياق القصص وغيره في هذا الكتاب العجيب ! 

«دواذ أخذنا مثاقكر اللمكره ما ءتره رلا زجوة شك م دنارم ار رات توبران: 

ناذا كان بعد الإقرار هم شاهدون حاضرون؟ 

ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم ١‏ وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ٠‏ تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان . 
وإن يأتركر أسارى تفادوهم » وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 0 
ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس 
٠ 0 1‏ وكات الحيّان أشد ها يكون حيّان من د ْ 0 لمر في المدينة ثلائة أحياء 
ا مسري ال و اه 
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وقد يقتل الييودي اليبودي من الفريق الآخر ‏ وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم ‏ وكانوا بر جو نهم 
من ديارهم ا ل ا و ل 0 لي 1 
م الحرب اوزارها فادوا الأسارى . وفكوا أسر الماسورين من اليهود هنا أو هناك . عندهم أو 
عند حلفائهم أو أعدا اتوم عل السواء ول جملا يسك لتر اوقد جاء فيا »نك الا د مارجا 
من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن + وهو يسأهم في استنكار : 

. » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟‎ ٠ 

وهذا هونقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا » والعذاب الأشد في الآخرة . مع التهديد 
الخفي بأن الله ليس غافلاعنه ولا متجاوزا : 

« فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذ اب . وما الله 
بغافل عما تعملون ). 

م بعت إن للم نزاق اشر يبهد ا سوماق ورتين خملوة .: 

ا ل ل ل ل ل 

وكذبوا إذن ني دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة . . فهؤلاء هر هناك : « فلا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون ؛ . 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع هر على مخالفة ميثاقهم مع الله » 
هواستمسا كهم بميثاقهم مع المشركين بي حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم 000 
إلى حلفين ؛ هي هي خطة إسرائيل التقليدية » في إمساك العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة 
ا ال ل ا ل لت و ل ا 
هذا المعسكر أم ذاك ! وهي خطة من لا ؛ يثق بالله » ولا يستمسك عيثاقه » ويجعل اعتّاده كله على الدهاء » 
ومواثيق الأرض » والاستنصار بالعباد لا برب الع لعباد . والإعان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقفض 
ميثاقهم مع ربهم » ويناقض تكاليف شريعتهم » باسم المصلحة أو الوقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم » 
ولا وقاية إلا بحفظ عهده مع ربمم . 
ماما ام 

لم مضي السياق يواجه بني إسرائيل بمو اقفهم جاه النبوات ونجاه الأنبياء . . أنبيائهم هم » وماكان من سوء 
صنيعهم معهم كلما جاءوه بالحق » الذي لا يخضع للأهواء.. 

« ولقد اتينا موسى الكتاب ؛ وقفينا من بعده بالرسل ؛ وآتينا عيبن اريم البينات وأيدناه بروح القدس . 
أفكلما جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكر استكبرتم » ففريقاً كذبتم » وفريقاً تقتلون ؟ ؛ 

ولقد كانت حجة بي إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام » وإبائهم الدخول فيه » أن عندهم الكفاية 
من تعاليم أنبيائهم » وأ: نهم ماضون على شر يعتهم ووصاياهم . ا ارو 
من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم. . ويثبت أنهم ه, هم كلما واجهوا الحق ‏ » الذي لا يخضع لأهوائهم 

وفما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ وقد آتاه الله الكتاب . ويزيد هنا 


هد 
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أن رسلهم توالت تترى ؛ يقفو بعضهم بعضاً ؛ وكان آخرهم عيسى بن مريم . وقد آتاه الله المعجزات البينات » 
وأيده بروح القدس جبريل ‏ عليه السلام - فكيف كان استقبالم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى عليه 
العلام:؟ كان هذا الذي يستنكره طبهم ؛ والذي لا يملكون هم إنكاره وهم ذاجاقررة وتعهديه: 
« أفكلما جاء كم رسول عا لا وى ؛ أنفسكم استكبر تم : ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ! » ! 
ومحاولة. إخضاع الهداة والشرائع ع سد . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة » 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإناني ذاته . المنطق الذي يق يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت ‏ غير المصدر 
اندي التديات مسر لا عن ع لفون الا سد ا واتير يس لانن لد ذلك اراد لايد 
الذي لا يتارجح مع الرضى والغضب ٠»‏ والصحة والمرض » والنزوة والمهوى . لا ان يمخضعوا الميزان ذاته 
للنزوة والهوى ! 
ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله » حتى لا تسلب 
منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها بهم الله » فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل » وطرحوا 
منهج الله وشريعته » وحكوا أهواءهم وشهواتهم » وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبوا فريقا اضر اذا فريك 
به بنى إسرائيل من قبل » من الفرقة والضعف » والذلة والحوان » والشقاء والتعاسة .. إلا أن يستجيبوا لله 
ورسله » وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم » وإلا أن 
ياخذوه بقوة » ويذكروا ما فيه لعلهم يبتدون . 
7 5 
ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم . ييينه ويقرره » ثم يجابههم بموقفهم من الرسالة الجديدة والني الجديد ؛ 
إذافر اق + أكاني لوالقه الح جيرا الابواءطل عيلة” 
«وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم الله بكفر هم فقليلاً ما يؤمنون ولما جاءه, كتاب من عند الله مصدق لما معهم ‏ 
وكائواضن قل يتستحوه كل الدين كفرزوا ل ا . فلعنة الله على الكافر ين . بئسما 
اشتروا به أنفسهم : أن يكفروا ا أنزل الله بغياً » أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباءوا 
بغضب على غضب ء وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل لهم : آمنوا بها أنزل الله » قالوا : نؤمن با أنزل 
علينا . ويكفرون عا وراءه » وهو الحق مصدقاً لما معهم الت قاو وامالة و1 كم 
مؤمنين ؟ ولقد جاء يتؤي اليتاش الخدت العجل من بعده وأنم تم ظالمون الوإداجننا كان وميا ركم 
الطور : خخذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا وسار عا .بن وال اللاي التو د د قل:: 
يننا بارع به إوادس زو كك موعن 
إن الأسلوت: هنا يعنت وقد >. ويتخوال في بعض المواضع - إلى صواعق وحم .. إنه يجببهم جبها 
6 قل ون سل معردم ب ارج بو رمانيم ما يحون اا كار عرو لتب 
ل ال ل ل 
جزاء موقة قفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم 
مانا ونا دو ل انهم ان لكر عر لطا ا 0 انه 
الوا © إن لون مولفة 007 أنه وغوه جتديادة حا روا مص الاداعية اك :ها نوها تتييها الما 
صل الله عليه وسلم - وللمسلمين » من دعوتهم إلى هذا الدين ؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول . . 


/ 
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ويقول الله رداً على قولتهم : « بل لعنهم الله بكفرهم» . . أي إنه طردهم وأبعدم عن الهدى بسبب كفرهم . 
نه اقل كقروا لبعداء فساراض الله عل الكثره بالطراد وبالساراة ذهوارين الانضاع بالهتاتي نه واققاياد ها يوسو د . 
أي قليلاً ما يقع منهم الإإيكان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفره, السابق » وضلام القديم . أو أن 
ذه جاه : انهم كفروا فقلما يقع منهم الإيمان ؛ حالة لاصقة بهم يذكرها تقريرا لحقيقتهم . . وكلا المعنيين 
عراس امه الوصو ان 

وقد كان كفرهم قبيحاً » لأ ل نهم كفروا بالني الذي ارتقبوه » واستفتحوا به على الكافرين ؛ أي ار تقبوا 
أن ينتصروا به على من سواهم 00 

و وما جاءه كتاب من عند الله مصدق لا معهم ‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ فلما جاءهم 
ماعرفوا كفروابه). 

وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر : 

. )» فلعنة الله على الكافرين‎ ١ 

ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة الي اختاروها : 

. بثسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله » بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده‎ ١ 
. فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين)‎ 

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه 
0 .يكثر أو يقل ل ل ل 0 اك 
ٍ الآخرة با عم من العذاب المهين . ويماذا خرجوا 5 انهاية #خرجوا بالكفر . . هووحده الذي كسبوه 


وأخذوه ! 
لبح سي د وساي مرك 8 - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يختاره الله للرسالة التي 
انتظروها فيهم فيهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من من يشاء من عباده . وكان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا 


من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم . 
وهذه الطبيعة الي تبدو هنا في .بود هي الطبيعة الكنود . طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب 
شديد ؛ و3 تحس أن كل خير يصبب سواها كأنا هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى » 
التي تربط البشرية جميعا. . وهكذا عاش اليهود في عزلة ؛ يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
حون لخر اليوا ثر ؛ ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية 
رجع دن ا خاذاها ور قور ٠)‏ ينا مضي التورقه لمش ا مسرو ا لاوا ليجروا 1 
كله إها نشأ من تلك الأثرة البغيضة ا ان اق لل 000 

«وإذا قيل لم : آمنوا با أنزل الله قالوا : نؤمن بما أنرل علينا » ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً 


لأ معهم ) . 
وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإمان بالق رآن وبالإسلام . كانوا يقولون « نؤمن بما أنزل علينا » . 


الجزء الأول 


ففيه الكفاية » وهووحده الحق » ثم يكفرون بما وراءه . سواء ما جاءهم به عيسى عليه السلام ؛ وما جاءهم 
وعد حار النيين 

وتران لعي بن قرشي هااا ٠:‏ ومن كنرك نا برا ء الذي معهم « وهو الحق مصدقا لا معهم). 
وماهم وللحق ؟ وما طم أن يكون مصدقاً لما معهم ! ما داموا لم يستأثروا هم به ؟ !: نهم يعبدون أنفسهم ١‏ ويتعبدون 
لعصبيتهم ٠‏ لا بل !: هم ليعبدون هواهم » عافد كدرو جأكل > حابم اجازم وروي اد تود يتن 
عليه مار - أن يجبههم بهذه الحقيقة ؛ كشفاً لموقفهم وفضحاً لدعواهم : 

«قل : فل تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتم مؤمنين ؟ » . 

م تقتلون أنبياء الله من قبل . إن كتتم حقاً تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاؤوكم بما 
تدعون أنكم تؤمنون به ؟ 

لا بل إنكم كفرتم بما جاء كم به موسى ‏ نبيكم الأول ومتقذكم الأكبر ب : 

. » ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنم ظالمون‎ ١ 

فهل اتخاذ كم العجل من بعدما جاء كم موسى بالبينات » وف حياة موسى نفسه ء كان من وحي الإيمان ؟ 
وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة » وكان هناك التمرد والمعصية : 
«ووإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما اتيناكي بقوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصينا » وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفر هم ) 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية . ٠‏ تخاطب بي | حراكل ا لاوم ااي لى المؤمنين - 
وإلى الناس نا فيطلعهم على ما كان منهم . :م يلئن الروك - صلى الله عليه وسلم أن يحبههم بالتر ذيل 
والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان بأمرهم بكل هذا الكفر الصريح : 

«قل :شما باهر ل د 


ونقف هنا لحظة أمام التعبير ين المصورين العجيبين : « قالوا: سمعنا وعصينا » . . « وأشربوا في قلوبهم 
0000 
نهم قالوا : سعنا .وم يقولوا عصينا . ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إه التصوير الحي للواقع 


م لقد قالوا بأفواههم : سمعنا ا : عصينا . والواقع العملي هو الذي 
التو لوي رولالبه . وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق . . وهذا ال 
مبدأ كلي من مباديء الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل عو . أو هي الوحدة بين الكلمة 
المنطوقة والحركة الواقعة » وهي مناط الحكم والتقدير . 

فأما الصورة الغليظة التي ترسمها : « وأشربوا في قلوهم العجل » فهي صورة فريدة . لقد أشربوا . أشربوا 
بفعل فاعل سواهم . أشربوا ماذا ؟ أشربوا العجل ! وأين أشربوه ؟ أشربوه في قلوبهم ! ويظل الخيال يتمثل 
تلك المحاولة العنيفة الغليظة : وتلك الصورة الساخرة الحازئة : صورة العجل يُدخل في القلوب إدخالاً , 
ويحشر فيها حشراء حتى ليكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه » وهو حبهم 
الشديد لعبادة العجل , حتى لكأنهم أشربوه إشراباً ئي القلوب ! هنا تبدو قيمة التعبير القرآئي المصور . بالقياس 
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إلى التعبير الذهني المفسر . . إنه التصوير .. السمة البارزة بي التعبير القرآئي الجميل . 
+« * 2 
ثم لقد كانوا يطلقونها دعوى عريضة . . إنهم شعب الله المختار . . !نهم وحده المهتدون . . إنهم وحده, الفائزون 
ف الآخرة . ! إنه ليس لخير هم من الأثم في الآخرة عند الله نصيب . 
وهذة الدغوى تتضدة أن الؤمين عحمد- صل الله ليهو لا نصيب لم في الآخرة . والمهدف الأول 
هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسوظم ووعود القرآن لم . يي 0م أن يدعو 
اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله لاك الكاذب منهما : 
دقل : إن كانت لكي الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ٠‏ فتمنوا الموت الم ميادو 
الماع مسا ص رع ك9 . لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ؛ 
ويخشون أن يستجيب الله فيأخذ يعلمون أن ماقدمؤه من عمل لذ عل تصييا ى الخو وعندئذ 
يكرتو قد سرد الذي بالوت الذي لله ٠‏ واجمروا الاحرة والفدل السبي ادق سرجه وس قم فإنهم 
لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم والمشركون في هذا سوا 
«ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم . والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم احرص الناس على حياة . ومن الذين 
امكوليوه اعد او قد لفاس لروسا يعر عزحزحه من العذاب أن يعمر » والله بصير ما يعملون » . 
لن يتمئوه . لأن ما قدمته أ يدهم للاخرة لا يطمعهم ف ثواب » ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخرلم هناك ؛ 
والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون . 
وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى في يبود » خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح 
ا ا 4 ا ا ل ا يا 
مميزة على الإطلاق ! حياة فقط ! بهذا التنكير والتحقير ! حياة ديدان أو حشرات ! حياة والسلام ! 
ل 0 . وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة 
نكست الرؤوس » وَعَنَت الحباه جبناً وحرضاً غل الحياة ... أىبخياة ! 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة.» وما هو عزحرحه من العذاب أن يعمر ع والله بضير 
عا يعملون »). 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أ نهم لا يرجون لقاء الله » ولا يحسون أن هم حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع في غير 
انفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الاعان على القلب . 
نعمة يببها الله للفرد الفاني العاني . المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلرد » 
إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالايمان بالآخرة ‏ فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق . وجزائه 
الأوق ‏ هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية ؛ وعلى امتلاء بالحياة لا بقف عند حدود الأرض ؛ إما 
ينجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي لا يعلم إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار الله . 
مالعهام 
ربعي النبان كاكن تومن اله وله - صل الله عليه وسلم يتحداهم به » ويعلن الحقيقة التي يتضمنها 
على رؤوس الأشهاد : 


ا 
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«قل : من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » مصدقاً لما بين يديه » وهدى وبشرى للمؤمنين . 
من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال » فإن الله عدو للكافرين » . 

سا ع د لد جا ل ل لد ا . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الحنق والغيظ لغيظ من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد » وقادهم هذا إلى 
0 . لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على محمد صل الله عليه وسام بت 
ولا كان خداوي متنك تو يله بحراية لحن و البق كام لج جيم الضغن أن يختر عوا قصة واهية وحجة فارغة » 
فيزعموا أن جبريل عدوم » لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب ؛ وأن هذا هو الذي يمنعهم من الإيمان 
بمحمد من جراء صاحبه جبر يل ! ولو كان الذي يتزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فيكائيل يتتزل بالرخاء 
وللك بو افيا 

إنها الحماقة المضحكة » ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة ف وإلااها باه عاذون جريل ؟ وجريل 
م يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم , ولم يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبير ؟ إنما هو عبد الله يفعل ما يأمره 
ولا يعصى الله ما امره ! 

دقل : من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » . . 

فا كان له من هوى شخصى » ولا إرادة ذاتية » في أن ينزله على قلبك » إنما هو منفذ لارادة الله وإذنه 
في تتريل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي » وهوالذي يفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب 
نوبط ىا والقلن سن ينا ى'الثر أبعي قوة الآدواله بعطة :ونين هن مده المقيلة المتر وف مطيعة السالن . 
وله عل الى صحفا خا وك اديه وهلي ويكر ا للم مت 0 

والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية 
وجميع الديانات الإهية . . وهو هدى وبشرىللقلوب الؤمنة » التي تتفتح له وتستجيب .. وهذه حقيقة 
ينبغي إبرازها . . إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس » وتفتح له من أبواب المعرفة » و تفيض 
فيه من الإيحاءات و المشاعر ما لا يكون بغير الإبمان . ومن ثم يحد فيه الهدى » كما يستروح فيه البشرى . وكذلك 
بحد القرآن يكرر هذه الحقيقة يي مناسبات شتى .. «هدى للمتقين» .. « هدى لقوم يؤمنون» .. ٠‏ هدى 
لقوم يوقنون: .. «شفاء ورحمة للمؤمنين » . فالحدى كمرة الإبمان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون ! 

أوكانرا ‏ كعادتهم في تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمالم » فقالوا : إنهم على صداقة مع ميكائيل أما مع جبريل فلا ! لذلك جمعت الآية التالية جبر يل وميكال 
وملائكة الله ورسله » لبيان وحدة الجميع » ولإعلان أن من عادى أحداً منهم فقد عاداهم جميعاً » وعادى الله 
سبحانه ء فعاداه الله . فهر من الكافرين » . 

ومن كان عدواً لله وملائكته ورسله » وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين » . 

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يثبته على ما أنزل عليه من الحق » وما آتاه من الآيات 
البينات » مقرراً أنه لا يكفر ببذه الآبات إلا الفاسقون المنحرفون . ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع ربمم وأنبيائهم من قبل , أو عهوده, مع رسول الله صل الله عليه وسلم كما 
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بندد بنبذهم لكتاب الله الأخير الذي جاء مصدقاً لما معهم : 

«ولقد أنزلنا إليك آبات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون » أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل 
0 ل ا ل 
الله ورا ء ظهورهم ء كأنهم لا يعلمون . 

لقد كشف القران هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الآبات البينات الي انزلا الله . . إنه الفسوق وانحراف 
الفطرة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإعان بتلك الايات . وهي تفرض نفسها فرضا على القلب المستقيم . 
فإذا كفر بها اليهود ‏ أو غير هم فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة » ولكن لأنهم هم فاسدو الفطرة 
فاسقون . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى الناس عامة مندداً ببؤلاء البهود » كاشفاً عن سمة من سماتهم الوبيئة . . إنهم 
ماه لاد سر - فهم لا يجتمعون على رأي ٠‏ ولا يثبتون على عهد » ولا يستمسكون 

ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم ؛ يكرهون أن ,نح الله شيئاً من فضله لسواهم . لاحم مع 

ادا مت رن وجنات وا يطو حي ل بع ونا عي ترون قر الح ل 
منهم فرقة فتتقض ما أبرهوا » وتخرج على ما أجمعوا : 

أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون » . . 

وقد أخلفوا ماي ع احاح الل سو دوا مهو ريع أنبيائهم من بعد ٠‏ وأخيراً نبذ فريق منهم 
عهدم الذي أبر موه مع الني ‏ صل الله عليه وسلم - أولمقدمه إلى المدبنة ؛ وهو العهد الذي وادعهم فيه 
بشروط معينة » ينا كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه ؛ وأول من عاب دينه » وحاول بث الفرقة والفتنة 
في الصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وبئس هي من خلة في اليهود ! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض » يعلنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ني قوله : ١‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ' » . يسعى 
بدمتهم ادناه » فلا يفيس أحد بعهده إذا عاهد ء ولا ينقض أحد عقده إِذا أبرم » ولقد كتب أبو عبيدة - 
0 جوف للدي لبرت رصن لمعت أرقو الكليدة ينوك : إن عبداً أمن أهل بلد بالعراق . 
وسأله رأيه . فكتب إليه عمر : إن الله عظر الوفاء » فلا تكونون أو وفياء حتى تفوا .. فوفوا لهم وانص رفوا عنهم . 
وهذه سمة الجماعة الكرمة المياسكة المستقيمة زولك ترق ها يق اخلدق اللهزة الناقن وأسلوق ل لجيه 
الصادقين . 

و الله مصدق لا معهم ؛ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 

مهم لا يعلمون ؛ . 

000 
أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه » وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم , 
خاسوا بذلك العهد » ونبذ فربق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ؛ يستوي في هذا النبذ 
كتاب الله الذي معهم » والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه . والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقد 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
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نبذوه أيضاً ! 

وف الآبة ما فيها من سخرية خفية » يحملها ذلك النص على أ ن الذين أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم . فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذه, لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوماً ! ولكنهم هم 
الذين أوتوا الكتاب يديه الذي عفرا الرشالات :و الرمل . هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور. . وماذا صئعوا ؟ 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ! والقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به » وأنهم أبعدوه عن بجال 
تفكير هم وحياتهم . ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس + ويثل عملهم بحركة 


نادرة مكلك تصون هذا التمير ف تضوف اهما وويا به مت وي 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأبدي تنبذ كتاب الله وراء 
الظهور . . 


ثم ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لما معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
لجأو إلى حق لا شبهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذي جاء القرآن يصدقه ؟كلا . . لا شيء من هذا كله . 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة . 

«اتبعو! ما نتلق الشباطين. على ملك سلمان.+ وما كفر سليان: 4 'ولكن الشباطين كفروا . يعلمون الناس 
السحر ؛ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إئما نحن فتنة 
فلا تكفر و اللعامون ابتهما ا بغر قرتبيه نين المرء وزو وما فرايضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون 
ارم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله ني الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا 
يعلمون . ولو١ا‏ نهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون » .. 

لقد تركوا ما أنزل الله مصدقاً لما معهم ؛ وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سلمان » وما يضللون 

به الناس من دعاوى مكذوبة عن سلمان » إذ يقولون : إنه كان ساحراً » وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر 
الذي كان يعلمه وستخدمه . ١‏ 

والقرآن ينفي عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان ساحراً » فيقول : 

«وماكفر سلمان ). 

فكأنه بعد السحر واستخدامه كفراً يتفيه عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ ويثبته للشياطين : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر») . 

ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقرهما بابل : 

«وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » .. 

ورا ات ا ال معر و قدا ركان يوك ولسوا الا روز تان لمرو لقان 
للناس » ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما ! ذ: كفي القر ان هده لفون يكنا . فرية تنزيل السحر على الملكين . 

ثم يبين الحقيقة » وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة مغيبة . وأنهما كانا يقولان لكل 
من يجيء إليهما » طالبا منهما أن يعلماه السحر : 

وما يغلنا ةنع أحن عع رقو لا الها بحن فده ول قل و 

ومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفراً ؛ ويذكر هذا على لسان الملكين : هاروت 


ا 
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وماروت . 

وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما » على الرغم من تحذيره وتبصيره . وعندئذ تحق الفتنة 
على بعض المفتونين : 

( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » . 

وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان .. 

وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية » وهي أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 

«وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؛ . 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجها .. وهذه قاعدة كلية في النصور لا بد من 
وضوحها في ضمير المؤمن تماماً . وأقرب ما يمثل هذه القاعدة في مثل هذا المقام » أنك إذا عرضت يدك للثار 
فإنبا تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
يدك خاصية الاحتراق بها . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكة خاصة يريدها ؛ كما 
وقم لإبراهيم ‏ عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ٠‏ ينشئ هذا الأثر بإذن 
الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكثة خاصة يريدها .. وهكذا بقية ما نتعارف 
عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله » فهو يعمل بهذا الإذن » ويمكن أن 
يقن مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء . 

ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون ٠‏ وما يفرقون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير : 

. ١ ويتعلمون ما بضرهم ولا ينفعهم‎ ١ 

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه ! 

«ولقد علموا لمن اشتر اه ماله في الآخرة من خلاق » . 

ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة » فهو حين يختاره ويشتريه يفقد كل رصيد له في 
الآخرة وكل نصيب . 

فا أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة : 

« ولبعس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» . 

«ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» . 

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلوان وملكه . وهم البهود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريا » ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذميم . 


* ا *« 
وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر . وعما يفرق بين المرء وزوجه » ثما كان أولئك الييود يجرون خلفه » 
ويتركون كتاب الله وراء ظهور هم من أجله 5 
إنه ما يزال مشاهداً ني كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كهها بعد . لقد 
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معي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنهها ولا طرائقها !.. هذا «التيلييائي  »‏ التخاطر عن بعد ماهو ؟ 
د و لاع د ران يدعو عا بل لاد ودر امن لا بيعل ري يو لساري ةل 
بصره » فيتلقى عنه » دون أن تقف الفواصل والأبعاد ؟ 

وهذ ويم التطيسي ماهو وكيق بن ؟ كيف بق أذ تسيطر إرادة على إراد ؛ وأ بتصل فكر بفكر + 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر , وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر » كأنما يقرأ من كتاب مفتوح ؟ 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم ني هذه القوى التي اعترف بها » هو أن أعطاها أسماء ! ولكنه 
العل يك ربعي + و عن وات 0 

وئمة أمور كثيرة أخرى يماري فيها العلم . إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها ؛ وإما لأنه 
ل جه إل وبييله تتعاها و نطاى قخاريه . هذه الأحلام التنبكية بنوفرويد الذي يحاول: إنكار: كل قوة روخية 
م يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول » ثم إذا هذه التبوءة تصدق | في الواقع بعد 
حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس لها اسم بعد كت أحين أن امرا ها يعدت مد قلي أو أن جهما 
لخادم بلا نر وان بات ان بس ابعل لح لا 

إنه من المكابرة ني الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة ني الكائن البشري » لمجرد 
اث العل 4 مجد بعت الى اوسيلة. زب .با هذه العر + 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. إئما الأسلم والأحوط أن يقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرناً إلا بهي عل الاخلوىا ولا يكت بعل الإعلات + عت بقار 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه ؛ أو يسلم بأن في الأمر شيئًا 
فوق طاقته » ويعرف حدوده » ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للتاس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما في الحواس والأفكار » وإما في الأشياء والأجسام .. وإن كان السحر الذي 
ذكر القران وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد تخييل لا حقيقة له : « فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى  »‏ 
ولاما: ع أن كر قاكك هذا مالو يله لمر نيرون ال 2. وار جب يلالد ومارتك . فالانفعالات تنشأ 
اكرات وفعت لوسائل رالا »در الأميات و السياتا مالا هه كلها إلا بإذن الله » على النحو الذي 
أسلفنا . 

أما من هما الملكان : هاروت وماروت ؟ ومتى كانا ببابل ؟ فإن قصتهما كانت متعارفة بين اليبود . بدليل 
أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها . وقد وردت في القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث 
التي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؛ وكان في ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض » ولم يكن هنالك ما يدعو 
إلى تفصيل أكثر , لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود . 

ولا أحب أن تحري نحن في ظلال القرآن ‏ خلف الأساطير الكثيرة الى وردت حول قصة الملكين . فليست 
الاك روات وده مع يا ْ 

ولقد مضى ف تاريخ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها ني كل طور من أطوارها 
فإذاتجاء الاختيار ي«صورة قلكنب أو ق:صورة ولاق طييك كالملةتكةاب قلسن هذا خريا ولا .عاذ بالقيامن 
إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة » الي مرت بها البشرية » وهي تحبو » وهي نخطو . وهي تقفو 
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أشعة الشعلة الإهية المنيرة في غياهب الليل البهيم ! 


والمفهومات الواضحة المحكة في هذه الآبات تغني عن السعي وراء المتشابه فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
المديد لو م ل ال ل الله المستيقن » وأن 
أن السحر من عمل الشيطان ؛ وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان ٠‏ ويفقد به في الآخرة كل نصيب وكل 

رصيك . 


ا برص 3 


يتما لَدينَ #امنوأ لا تمُولوأ رعنًا وقولوأ أنظربا عكر عَذات أ ؤي ما مو لكأن 


وز« وسوس مصاع < مح امس اوس تُُ سه عل سج ماع 000 م سي سار ار روس ل 


هل لكك ولا الس ركِينَ أن يرل ين تر ب اسعاس عور وك وألله ذو الفضل 


مم امج دورو ا 


العظى 2ت 5 مالنسح من يديه نك برآ وها أل نحل أن الله عل كل تن نه دير 5 أل نحل 


لس م ار 0 00 خ سس سر سير ساري 


ألَ لله له ملك سمت 5-7 مال من دون أله بن وَلٍِوكَا تصير 20 آم يدون أن كُسكلوأ وسوككز 


ل "بير سه بر صم 0 لص معاصاة 
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لو بردوفم من بعد متك كارا حسدا من عند أنفسيم من بعد ار فأعفوا وأصفحوأ حى يالى أله 


سم مام راص 0 َي وراسء مء 4 


رهج إن ألله عل كل شئْء ء كدير 2ه وأقيموأ ألصَلَرة ا وما تقدموا الحم اراد 


ل 


206 دءىَّ 


دأ نَّ أله ما تَعملُونَ بصير هي وفَالوأ آن يَدَخْلَ أبلحَنَةَ إِلَامَن كان هودا أ أو تصدرئ بَلَكَ أمانههم 


ا ا سم ماح 2م سس لح سير ل لاظص برس ور 76" 2 - لم سام هه 


قل هاتوا رهد إن كنم صَلدقِينَ 2م بل من أسمْ وجههر لله وهو محسن قله 2 احردر عند ريه - ولا خوف 


رس حو و سرس الح سرحت م ولير تر رص سم 0 


وم ولا ميو )ولت الود ليست الس عل : شئءٍ وكات التصاركل ليست لبود عل شىْءٍ وهم 


روز م _- سل مورائر ص وم مس اج ون هوه وبر سم 


بتونأذكتبٌ كَدلكَ ا ل لدي ا ا 


4 


سح سر سه لل 1 5 ل ا رد رتو يا 7 يني 00 ىَّ مسا ل سار 2 سس رار سم 2 
3 5 


ومن أظل بمن منع مسلجد آلله أن بذك فيا أمعهر وسعئ فى ابا أولكبك ما كان هم أن يذ خلوها لاحي 


ع ودس ار سم بيرم رن م مم - 0 000 و 21 اس وس عت م و قر د 2ه 
لهم ىآ انز ]فى الي عات عَم يوط النرف والمغرب كلتم لم وَجَهآه إن ن ألله 

- 0 3 000 04 ون عور ع م 00 
بسع عليم 02 ولوأ اعد الله ولا ع ار مافى السمنوات ا و قلنتون 05 بديع 
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ع سس 110 0007 مسق ع سح ص ل ل بار مله 


سنوت والأرض وَإِذًا عَصَوَ أض! قإعَا يَقُولُ له ل كلما أله 


ل كت 


تأينا ل كل كل لبن لوم يل قدا تنيت 0 د ْنا ليت لِقَوم يوقنون هزه 


2216 


ره ا ا ا ا 0 07 00 1-0 
الك هق مير وكيا ولافسكل عن أَححَبٍ لخبي © 59 ون ترضئن عنك اليهود ولا التصارئ حى 


مي ام ا ع 2 رورسم لس و ره 0032 9 


تنيع ملتهم قل ال افك ولينِ أنسِعْتَ نت أخ آم بد بى جَآء لين أ مالك نين 


000 0 00 ل ص مور مع ماج ل برس برا سم سس ساس رس ده م 


ول ولاتصير جزه الدينَ اتبتنهم الْكتبَ يتلونهر حق تلاوتهة اولنيك يؤمنون به ومن يكفريهء فاولَتيك 


واج 38 ممح ررم دوي ماج ور رو لد 


م يرون 02 ب يلبق إس ويل أذ ووأ نعمتى الى أنعمث عليك وأنى فلك عل العليين 5ه وآتَقوأ 


مل و لج ثر ماص الإ لبر ول ل هه له لله ل له ل ل سرس ار صن لتر سر را صل 


.بوم ا تجَى نفس عن نفس شيعا ولا يقل منها عد لولا تنفعها شفئعة ولا هم ينصرون 059 


مضي هذا الدرس في كشف دسائس الببود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير الجماعة المسلمة من 
ألاعييهم وحيلهم ؛ وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر » وما يبيتون لم من الكيد والضر ؛ ونبى 
الجماعة المسلمة عن التشبه ببؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل ؛ ويكشف للمسلمين عن 
الأسباب الحقيقية الدفينة التي تككن وراء أقوال اليهود وأفعاهم ٠‏ وكيدهم ودسهم . وألاعيبهم وفتنهم ‏ 
ابي يطلقونها في الصف الإسلامي . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف . وتغييرها وفق مقتضيات النشأة 
الإسلامية الجديدة » والظروف والملابسات التي تحيط بالجماعة المسلمة .. يبدو انهم كانوا يتخذون من هذا 
ذريعة للتشكيك إفيمصدر هذه الأوامر والتكاليف ؛ ويقولون للمسلمين : لو كانت من عند الله ما نسخت 
ولا صدر أمر جديد يلغي أو يعدل أمراً سابقاً . 


واشت هذه الخيلة عت ويل القيلة من نيك المقدس إن الكقنة يده كته مشر شور امع المتعزة ركان 
النني ‏ صلى الله عليه وسلم قد انمه بالصلاة ‏ عقب المجرة - إلى ببت المقدس - قبلة الييود ومصلاهم - 
فاتخذ اليبود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هوالدين . وقبتهم هي القبلة ؛ مما جعل الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يرغب ولا يصرح في التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة » بيت الله المحرم . وظلت 1 
تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة الي يرضاها ‏ كما سيجيء في سباق السورة ‏ ونظرا 
لا يحمله هذا التحول من دحض لحجة ببي إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة » فشنوها حملة 
دعابة ماكزة ف وسط المتلمين + بالتشكيك: في مصدر الأواأ مر التي يكلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وي صحة تلقيه عن الوحي .. أي نهم وجهوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ! ثم قالوا لم : 
إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة وان كان متها 
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ففيم التحول عنه ؟ أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيده, من ثواب الله » وقبل 
كل شيء في حكة القيادة النبوية ! 

وتل ناهد العقيلة الشتعة الماكرة انث عرتا الكريوة ى تعفن تفوس المسلمن فا دو اشالوان الرسون.ه 
صلى الله عليه وسلم - في قلق وزعزعة ؛ ويطلبون ا لبر اهين والأدلة . ؛ الأمر الذي لا يثفق مع الطمأنيئة المطلقة 
إلى القيادة » والثقة المطلقة عصدر العقيدة . فتزل القرآن بين لم أن نسخ بعض الأوامر والآبات يتبع حكة 
الله الذي يختار الأحسن لعباده ؛ ويعلم ما يصلح هم ني كلموقف . وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليبود 
ب جسم جيه ا لس ب اير عي 1 
الكتاب الأخير عليهم » وان نتدابهم هذا الامر العظيم . ويكشف لم ما ورا ء اضاليل اللبود من غرض دفين ! 
ويفند دعواهم الكاذبة في أن الجنة من حقهم وحدهم . ويقص عليهم الهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ 
يقول اليهود : ليست النصارى على شيء» وتقول النصارى ليست البهود على شيء؛ وكذلك بقل ال كون عن 
الجميع ! 

نم يفظع نيتهم التي يمخفونها من وراء قصة القبلة ؛ وهي منع الانجاه إلى الكعبة بيت ١‏ لل ومسحده الأول 
وبعده منعا لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيا في خخرابها . 

ويمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو ١‏ حتى ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجهاً لوجه أمام الحدف 
الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا 

عن النبي صل الله غليه,وسلم ب حتى يتب ملتهنم . وإلا فهي الحرت والكيد والدامن إلى النهاية ! وهذه هي 

حقيقة المعركة الي تكمن وراء الأباطيل والأضاليل » وتتخقى خلف الحجج والأسباب المقنعة ! ! ! 

ان الو ل يد لماو اء وللكافرين عذاب أليم . ما يود ا 

ل ل ل ره 
00 . ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ألم 
تعلم أن الله له ملك السماو ات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالامان فقد ضل سواء السبيل . ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين للم الحق » فاعفوا واصفحوا حتى يِأني 
الله بامره » إن الله على كل شبيء قدير واقيموا الصلاة واتوا الزكاة » وما تقدموا لانفسكم من خير نجدوه عند 
الله » إن الله بما تعملون بصير © . 

يتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى ١‏ الذين أمنوا » يناد. هم بالصفة التي ميزه » والتي تربطهم بر بهم 
لح ا ا 

و بمذه الصفة ينباهم أن يقولوا لني ميل تكلب وماد ع ابن من الرعابة والنظر ‏ وان يقولوا 
بدلا منها مرادفها في اللغة العربية : « انظرنا ») . . ويأمرهم بالسمع ,ععنى الطاعة » ويحذرهم من مصير الكافرين 
وهو العذاب الأليم : 

ويا أها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسمعوا . وللكافرين عذاب أليم » . 

وتذكر الروايات أن السبب ني ذلك النهي عن كلمة ٠‏ راعنا » .. أن سفهاء اليهود كانوا يلون ألسنتهم 


هآ 
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ل لطن با" الم بوي بجيو التي -ا صل الله عليه ووسلم 0 000 فقد 
كانوا يخشون أن يشتموا الني صل الله عليه وسلم ‏ مواجهة » فيحتالون على سبه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
عن هذا الطريق الملتوي . الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء ! ومن ثم جاء الذبي للمؤمنين عن اللفظ الذي 
ما ا ل نك 
توا على اليهود غرضهم الصغير السفيه ! ١‏ 
ل ة من اليهود يشي بمدى غيظهم وحقدهم ؛ كما يشي بسوء الأدب » وخسة 
الوسيلة » وانحطاط السلوك . والنهى الوارد ببذه المناسبة يوحى برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة » ودفاعه ‏ 
سبحانه ‏ عن أوليائه » بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم الما كرين 
ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لم صدور اليهود حوهم من الشر والعداء »وعما تنغل , به قلومهم من الحقد 
الح ا ا ب ا ا 00 
عليه من الإيمان » ويشكروا فضل الله عليهم وبحفظوه 

: مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم . والله ختص برحمته 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر .. وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء 
جو عد النايية بار قلات يقير امون الله والمين .واتيره قر الجير . وأعظ. ما يكر هونه للمؤمنين 
هوهذا الدين . هون يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن » ويحبوهم بهذه النعمة » ويعهد إلييم 
بامانة العقيدة ة في الأآرض ٠»‏ وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

م نا رد ا ل ا 2 حتى لقد بلغ 
بهم الغيظ أن ؛ يعلنوا عداءهم لحبريل - عليه السلام ‏ إذ كان ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم : 

00 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فإذا اختص بها محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين به » فقد علم- 
سبحانه ‏ أنه وأنهم أهل هذا الاختصاص . 

«والله ذو الفضل العظيم ).. 

لين أعظم من نعمة النبوة والرسالة + وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه . وني هذا التلميح 
ستيان ناوث الذرق انوا الشعور ركيد 0 النطاء وجول الفضال ااولل. ارين ١‏ لي ميمه امنا بصيرة 
الذين كفروا للذين امنوا ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد . . وهذا الشعور وذاك ضروريان 
للوقوف بي وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها ‏ ويقودها ‏ الببود » لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين » 
وهي الخير الضحم الذي ينفسونه على المسلمين ! 

وكانت الحملة ‏ كما أسلفنا ‏ تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . 
الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين : 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » . 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة ‏ كما يدل سياق هذه الآبات وما بعدها ‏ أم كانت مناسبة 
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أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف . الي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة » وأحوالها 
لمتطورة . أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة . 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه » أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة . 
فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسخ والتعديل ؛ وني القضاء على تلك الشبهات التي أثارتها بود ) 0 
عادتها وخطبها في محاربة عله العقئدة. عق "الأسالبي 
فالتعديل الجزني وفق مقتضيات الأحوال ‏ في فترة الرسالة ‏ هو لصالح البشرية » ولتحقيق خير أكبر 
0 عاك والله خالق الناس » ومرسل الرسل » ومتزل الآيات ء هوالذي يقدر هذا . فإذا نسخ 
ية ألقاها في عالم النسيان ‏ سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكاً من الأحكام ؛ أو آبة عمعنى علامة وخارقة 
تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل ‏ فإنه يأني بخير منها أو مثلها ! ولا يعجزه 
شيء ؛ وهومالك كل شيء » وصاحب الأمر كله في السماوات وني الأرض . . ومن ثم تجيء هذه التعقيبات : 
: ألم تعلم أن الله على كل شبيء قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ؟ ومالكم من دون الله 
من ولي ولا نصير ) . 
والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير » ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصر هم وليس هم 
ا ا ل ل 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لا تتفق مع الثقة واليقين . 
يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار : 
أ تروك ادج انوا سرع كناسل مدي من كل رودن بعدك اكار العا او تل سار اسيليم 
فهو استنكار ل بعض المؤمنين بقوم موسى بي تعنتهم » وطلبهم للبراهين والخوارق » وإعناتهم لرسوهم 
كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف » على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة . 
واو حدر م ع هذا الطريق » وهي الضلال ؛ واستبدال الكفر بالاإيمان » وهي النهاية الي صار 
إلبها بنو إسرائيل . كما انها هي النهاية الني يتمنى اليهود لوقادوا إليها المسلمين ! 
٠‏ ود كثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إعانكم كفاراً » حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الحق ) 
وذلك ما يفعله الحقد اليم بالتفوس . . الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه الاخرون .. لاذا ؟ 
00 . ولكنها لأنها تعلم ! 
حسدا من عند امبو بي يعد نا وول الع 
يت 
سح + وعرالدي بجت ين دساتمهع وتدور اح كلهااوها تزال . وهوالذي يكشفه القران للمسلمين ليعرفوه » 
عفرا أوتالكية الكامن وراء كل جهود البهود لزعزعة العقيدة قي نفوسهم + ورد بغد ذلك إلى الكفر الذي 
كانو | فيه » والذي أنقذهم الله منه بالإيمان » وخخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم علي عليها يبود ! 
وهنا في اللحظة الي تتجلى فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة والستاد ال د بها دايز شرا 
المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد » والشر بالشر ٠‏ ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأني الله 
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بأمره » وقتّا يريد : 
« فاعفوا واصفحوا حتى بِأن الله بأمره . إن الله على كل شيء قدير » . 
وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم » واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم : 
« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . إن الله بما تعملون بصير» . 
وهكذا .. يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المملمة اوابر كزة "عل بتصندر الخطر » ومككن الدسيسة ؛ 
قيس فاع الطلمرق اه الثرايا الغرية و الكبد اللقم والصند اللقيم»» . ثم يأخذهم ببذه الطاقة المعبأة المشحونة 
كلها إلى جناب الله ؛ ينتظرون أمره » ويعلقون تصرفهم بإذنه . . وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوه إلى العفو 
والسماحة » لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . 
7 5 
ثم يحضي في تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة : اليهود و والتصناري: .+ وو : إنهم هم المهتدون وحدهم ! 
وإن الحنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم ! على حين يحبه كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء ! ويقرر 
في ثنايا عرض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الأمر» ويقول كلمة الفصل في العمل والجزاء : 
: وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . تلك أمانيهم. قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 
بلى ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه ؛ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالت البهود : 
ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب ‏ كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قولم.. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون » . 
والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود ؛ إذ لم تكن هناك كتلة من النصارى تقف 
مواقف اليهود . ولكن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء . ثم يجبه هؤلاء بمؤلاء ! وبحكي رأي 
المشركين في الطائفتين جميعا ! 
ووقالوا “#لق يدل انه الام كان بوذا أو ضار + 
وهذه حكايةقوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت البهود تقول : لن يدخل الجحئة إلا من كان هوداً - 
من يبود وكانت النصارى تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى . 
وهذه القولة كتلك . لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن ثم يلقن الله رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن يجبههم بالتحدي وأن يطالههم بالدليل : 
و قل : هاتوا برهانكئم إن كم صادقين » . 
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا 
لفرد م 
اليو آمل وجوه ه فرحو وو جره مدري جرلا ع وكا علبوم ولام يحزنون ) . 
ومن قبل قرر هذه القاعدة ني العقاب رداً على قوم : « لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » . . فقال : ٠‏ بلى ! 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
إنها قاعدة و احدة بطر فيها بي العقوبة والمثوبة . طرفيها المتقابلين : « من كسب سيئة واحاطت به خطيئته » . 
فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة » في معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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ومن أسلم وجه الله وهو محسن © . . فأخلص ذاته كلها لله » ووجه مشاعره كلها إليه » وخلص لله في 
مقابل خلوص الآخر للخطيئة . . : من أسلم وجهه لله » . . هنا تبرز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه ‏ والوجه 
رمز على الكل - و لفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من 
الدليل الظاهر على هذا الاستسلام : «وهو محسن » .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك » بين 
العقيدة والعمل ؛ بين الإمان القلبي و الإحسان العملي ماد لح حي لدار ولرزر وديم 
تتوحد الشحخصية الإنسانية بكل نشاطها وانجاهاتها ؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 
« فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» .. 
الأجر المضمون لا يضيع عند ربهم .. والأمن الموقور 9 يساورة خوف ». والسرور الفائض لا سه 
حزن . . وتلك هى القاعدة العامة البّى يستوي عندها الناس 0ط . فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة ! 
ولقد كانوا ‏ يبودا ونصارى ‏ يطلقون تلك الدعوى العريضة » بها يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
إن لسغل عوط .ويا ان التتركرن: مجهرة الشريفين بالقولة وانها 
عا جممثك©بتا#/7!؟ب؟ب6إِ بطري 
الي سرك لاسرا لمج شري .ل اك ؟ ودرا بورد دعي بورد لاني 
لفرقة ومن التقاذف بالانهام » ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثير | على خر افات العر ب و أساطيرهم 
في الشرك ونسبة الأبناء ‏ أو البنات لله سبحانه ؛ فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون : 
إنهم ليسوا على شيء ! 
والقراد سين كل المع .ما بقولم بيهم ب ينعي و صقي تسد غوف الإبوك ب اللصاري اي ماكية 
لجنة ! ثم بدع أمر الخلاف بينهم إلى الله : 
ف يحكر ينهم يوم يام يا كانوا فيه يفون . . 
فهو الحكم العدل . وإليه تصير الأمور . .وهذه الاحالة إلى حكم الله هي وحدها جاده ل تبر احهة قوع 
معاون اين متطو ب وا معدو ل دلول ؛ بعد دحض دعواه العريضة في أنهم وحدهم أهل الجنة » 
وأنهم وحدهم المهديون ! 


ع« #« ليا 


ثم يعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامروالتبليغات النبوية ‏ وبحخاصة ما يتعلق منها 
بتحويل القبلة - ويعدها سعياً في منع ذكرالله ني مساجده ؛ وعملاً على خرابها : 

٠‏ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ؟ أولقك ما كان للم أن يدخلوها إلا 
خائفين .لم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم . ولله المشرق والمغرب فا تولوا فلم وجه اللهء إن الله 
واسع عليم ) . 

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآبتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة ؛ وسعي اليهرد لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة . . وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوهما غير هذا 
الوجة . 


5 


الجزء الأول 


وعلى أية حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي في 
خرابها . كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة ؛ وبقرر أنه هووحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها . 
وهو قوله : 

« أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . 

أي اهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الامن » إلا ان يلجاوا إلى بيوت الله مستجير ين محتمين 
بحرمتها مستأمنين ( وذلك كالذي حدث ف عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله صل الله عليه 
وبح جره الفح امن دحل المسجة الجراء فهو اين .1ن افلجا ليها االمسدا متو و كن سيا بر ةقر يتل راد بعد أن 
كاوق الجن بلعمفود زيوك ريرص اه عليه وسار بج وبح سنا يترا ررارة الشجه العرا 1 ).م 
ويزيد على هذا الحك, ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة : 

وا لسر را ال لاب عظيم » . 

وهناك تفسير آخر لقوله: ٠:‏ أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . . أي أنه ما كان ينبغي لهم أن 
حارام عدت دن عودسو اودوع لاله وبره .هذا هوالأديب اللا ميوت الله الناسيت 
لمهابته وجلاله العظيم .. وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام . 

والذي يجعلنا نرجح أن الآبتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة » هو الآية الثانية منهما : 

. » فأها تولوا فم وجه الله » إن الله واسع عليم‎ ٠» ولله المشرق والمغرب‎ ١ 

فهي نوحي بأنها جاءت رداً على تضليل اليهود ني ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس كانت 
باطلة : وضائعة ولا حساب لحا عند الله !والآبة ترد عليهم هذا الزعم »وهي تقرر أن كل الجاه قلة » فم 
وجه الله حيئًا توجه إليه عابد .وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة ,لا أن وجه الله 
سبحانه ‏ في جهة دون جهة . والله لا يضيق على عباده . ولا ينقصهم ثواءهم . وهوعليم بقلو-هم ونياتهم ودوافع 
اتجاهاتهم . وني الآمر سعة . والنية لله « إن الله واسع عليم ») . 


ا ا 


إعذ دلت يشرمي الشاق قبلاب' تصورهم لحقيقة الألوهية .وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة 
ال ار ل ل ار ا 
الله سبحانه - وصفاته . ويقررالتشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب » 
ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك عويوضح لم قاعدة التصور الإماني الصحيح : 

« وقالوا : اتخْذ الله ولداً . سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض » كل له قانتون. بديع السماوات 
والأرض ء وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن . فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولم . تشاببت قلوبهم . قد بينا الآيات لقوم يوقنون ؛ . 

وعدة القولة افامدة ؟ واأعداه ولداوي» 1 باكر له اللصارى وعدا في اللبيع تن كد للك عدرل 
لا اه ووو الور ل او مي د لل 
سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة ‏ ومن عجب انها لا ا 
تناهضه اليوم تماماً » ممثلة في الصهيونية العالمية والصليبية العالمية » والشيوعية العالمية » وهي أشد كفراً من 
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المشركين ني ذلك الحين  !‏ ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون ؛ 
وهاهم أولاء يستوون مع المشركين ! 
وقبل أن بمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن الله سبحانه ‏ يبادر بتتزيه الله عن هذا 
التصور . وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 
وسيحانة 1 بل لهاما في السماوات والأرضض: + كل اله قانتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن. فيكون).. 
هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طريقة صدور الخلق عن الخالق » وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق عع لقد صدر الكون عن 
خالقه » عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن » فيكون » .. فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الكائن . على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة .. أما كيف تتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف كنبهما » بذلك الكائن المراد صدوره عنبها » فذلك هوالسر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه ؛ لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه . وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لا يلزمها في وظيفتها التي 
خلقت لها وهي خلافة الأرض وعمارتها .. وبقدر ما وهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون 
الي تفيده في مهمته » وسخر له الانتفاع بها ء بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لها يخلافته 
الكبرى . . ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه » وهى تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفتر ض فروضا 
تنبع من الإدراك البشري الذي م يبيأ هذا المجال ء ول يزود أصلاً بأدوات المعرفة فيه والارتياد . فتجيء هذه 
الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يحير الإنسان : كيف يصدر هذا عن ١‏ فيلسرف» ! 
وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن يخرجوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وأن يتجاوزوا 
به نطاقه المقدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحتر مه من برى التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله . وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل » وأن يحاولوا 
هذه المحاولة الفاشلة » الخاطئة المنهج ابتداء . فلما ان اراد بعض متفلسفتهم متاثرين باصداء الفلسفة الإغريقية ‏ 
عل وه خاض .ان يتطاو لو إلى ذلك المرتقى + باءوا بالتتقيد والتخليط » كماباء اسائدسي الاغريق ! .ودمنو! 
في التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته » وي التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 
والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثله شيء . . ومن هنا تنتفي من التصور 
الإسلامي فكرة : «وحدة الوجود » على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح ‏ أي يمعنى أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة ‏ أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق » أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده .. أو على أي 
نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس .. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر : وحدة صدوره 
عن الارادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقه وانجاهه إلى ربه في 
عبادة وخشوع : 
« بل له ما بي السماوات والأرض كل له قانتون » . 
قلا ضرورة لتصون أن لمن ين ماي التبناؤاث والأرقن ولد .. قالكل من غلقة يدر وااحدة 4 .وياداة 
واحدة : 
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« بديع السماوات والأرض . وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون » . 

وتوجه الإرادة تم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري ٠»‏ لأنها فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة في اكتناه هذا السر ». والخبط في التيه بلا دليل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد لله سبحانه ‏ وتصحيح هذه المقولة وردها » 
يتبعها بمقولة للمشركين فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب : 

. وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا لله أو تأتينا آبة ! كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوام ؛‎ ١ 

والذبن لا يعلمون هم الأميون الذين” كانواامشر كين !3م يكن ليم عل مق حاب . وكثير ا ما تحدوأ 
البي - - صل الله عليه وسلم - - أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية .. وذكر هذه المقولة هنا 
مقصود لبيان أن الذين من قبلهم - وهم اليهود وغيرهم طلبوا مثل هذا من أنبيائهم . فلقد طلب قوم موسى 
أن يروا الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا ني طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة ٠»‏ وشبه 
في التصور » وشبه ي الضلال : 

« تشاببت قلوبهم .١‏ 

فلا فضل لليهود على المشركين . وهم متشابهو القلوب في التصور والعنت والضلال : 

« قد بينا الايات لقوم بوقنون »). 

والذي يحد راحة اليقين في قلبه بحد ني الآبات مصداق يقينه » ويحد فيها طمانينة ضميره . فالآيات لا تنشىء 
البقين » إعا اليقين هو الذي يدرك دلالهاويطمئن إلى حقيقتها . ويبىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح . 

وإذا انتهت مقولاتهم » وفندت أباطيلهم » وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم » يتجه الخطاب إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يبين له وظيفته » ويحدد له تبعاته » ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين 
اليهود والنصارى . وطبيعة الخلا الذي لا حل له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه ! ولوأداه لتعرض لغضب 
الله مولاه ؛ وحاشاه ! 

١‏ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراً » ولا تسأل عن أصحاب الجحيم . ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هوالهدى » ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصير . الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئنك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون » . 

« إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شببات المضالين » ومحاولات الكائدين » 
وتلبيس الملفقين . وي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين 

. بشيراً ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء » تبشرالطائعين وتنذر العصاة » فينتهي دورك‎ ١ 

«ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . . الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم » وتبعتهم على أنفسهم . 

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك » ويكيدون لك » ولا يسالمونك ولا يرضون عنك ». إلا أن تحيد 
عن هذا الأمر ؛ وإلا أن تترك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين » تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصوركالذي سبق بيانه منذ قليل : 
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« ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 

فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبرهان ؛ وليس الذي ينقصهم هوالاقتناع بأنك على الحق » 
وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت » ولوتوددت إليهم ما توددت .. لن يرضيهم 
من هذا كله شيء ء إلا ان نتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 

إنها العقدة الدائمة الي نرى مصداقها قي كل زمان ومكان .. إنها هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة التي 

ها الجود والتساري كل اراق 4 حوفت نيه اا الم . إنها معركة العقيدة هى المشبوبة 
بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكر ين اللذين قد يتخاصمان فما بينهما ؛ وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فما 

بينها » ولكنها تلتقي دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين ! 

إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها 
بألوان شتى » ويرفعان عليها أعلاماً شتى : في خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة اللسلمين لدينهم 
ولح عيرم د رار اليد رمو تدر الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة 1 
يعلنوها حر با باسم العقيدة ‏ على حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها . إما أعلنوها باسم الأرض » 
والاقتصاد » والسياسة » والمراكز العسكرية .. وما ا المخدوعين الغافلين منا أن حكاية 
القيدة نيضار مسكاة نيه الا على ها انول وروم رايتها » وخوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين ! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها . .. بيما هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية - بإضافة الشيوعية العامية - جميعاً يخوضون المعركة أولاً وقبل كلشيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية 
التي نطحوها طويلاً » فأدمتهم جميعاً ! ! ! 

إنها معركة العقيدة . إنها ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
كلها ع عر با عليدا لتراض: قي تتوسهي دين اللكلعرا عن حديية لحر كه ولاتيفته ا ١‏ ارقن دمن 
مخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا . ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ‏ ولأمته . وهو رلب 
سبحانه ‏ أصدق القائلين : 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 

فذلك هوالثمن الوحيد الذي ير تضونه . وما سواه رفوض ومردود ! 

ولك الامز الحازم » والتوجيه الصادق : 

« قل : إن هدى الله هو الهدى » 

ل ا ل 
ولا محاولة فيه » ولا ترضية على حسابه » ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير ؛ ومن شاء فليؤمن » ومن 
شاء فليكفر . وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإعامهم » أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق . 

« ولئن ات تمت أهذا عه يبد الذي جاءك من العلى عاللكه من من الله من ولي ولا نصير © . 

هذا اقيق المفزع » وببذا القطع الجازم » و ببذا الوعيد الرعيب . . ولمن ؟ لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم ! 

ال ل ا ا ل ل الأهواء الي تقفهم منك 
هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعض الدليل . 
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والاين يتجرودون سيم من الموئ يكلون كنا ءيم سدق تالاونة +:ونض تل بوإسواق + العيق الذي معاقد؟ اناما الذين 
يكفرون به فهم الخاسرون» للاانت ولا المؤمنون ! 
/ الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئتك هم الخاسرون » . 
وأي خسارة بعد خسارة الاعان » أعظ. آلاء الله على الناس في هذا الوجود ؟ 
*: 00 د 


وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل . كأتما ليهتف بم الحتاف الأخير . 
بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل » وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم ومع أنبيائهم ؛ وبعد الالتفاتعنهم 
إلى خطاب النني ‏ صلى الله عليه وسلم - وخطاب المؤمنين . . هنا يجيء الالتفات إلييم كأنه الدعوة الأخيرة » 
وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة .. أمانة العقيدة .. الي نيطت بهم من 
قديم .. وهنا يكرر لم الدعوة ذاتها التي وجهها إليهم ني أول القولة تابي او انيل 

١‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوما لا تجري نفس 
عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل ؛ ولا تنفعها شفاعة » ولا هم ينصرون » . 


علد 


اوودد ول ا ا 2 2 اه ب سل عرص ا كت 
*# وإذ أ بت إإر'هكم ربه بكاملتفا مهن قال نى جاعلك للناس إماما قال ومن ذر يتى 


ٍ- | م0 


صر 


2 ع م رس عر مهو 2 2 

قال لابنالعهدى الظليين(2 
ص ير 

دس سم سوم و ومو ل سل سكو م ةو كر 


علد 
١‏ دمة.* ه م اوسا عرص يع عاص ل مسا ص وس راص وم سخ ماصسس 
وإذ جعلنا ألبيت مثابة للناس وأمنا وأتحْدوا من مقام إ بر'هكم مصلل وعهدنا إلى إبر'هكم وإسمنعيل أنطهرا 


لوا م | ما ددم 5 م ممه اه ع ا أيه عواماه دس سا ل مسن كر صارو بير .و 
بت للطايفين والعتكفين والرحكم السجود ويه و إذ قال إبراهكم رب أجعل هنذا بلدا ءامنا وآرزق 


خس سيبر اس لي 7 الم رس وبر 2002000 2 - 0 تل مأ سدع 4 كر عرى خم ى ‏ ا ساتتير م مه 
أهله, من ا لثمرات من امن منهم بآلله وآليوم ا لآخر قال ومن كفر فامتعه, قليلا ثم اضطرهءٍ إِلْ عذاب 
0-0 صلذ 


7 جم 5 و - و موراع ا 00 5 4 3 و 7 مده - 2 3 و 
انار وينس المصير 22 و إذ يرفع | برهم القواعد من ألبيت و ملعيل ربنا تقبل منا إنك انت السميع 
عد 


2 وى ةمسا عير عو سكر هسم 000 و درول ب داس 
م 
امة 


م 200 م وريج عي 
مساة لك وأربا مناسكا وب علين] نلك نت نوات 


ى موس لو 


وس بير 00000 سج مام 
للم وت باَتِك وين وبين 


-] يك يس سار وص م ل ره تر سس ظح رفاسماي حت له اس عر رسيي تر لإ وح ا صر ص صا رج صر سن امه ا ٍ جم ام 

الرحم 9 ربنا وأبعث فييم رسولا منهم يتلوا عليرم 6ايثتك و يعلمهم الكتنب والحمة ويزكيوم إنك أنت 
3 ع 

0 1 اه 3 000 سوم لير 01 ا لام جا الام خرص 7 يه - 0 6 -ه 2 

لعزِيز الححكم (7) ومن يرغب عن ملة إبرهثم إ من سفه نفسه, ولقد أصطفيئله فى لدنيا وإنهر 


ع ا م ةه 00 0082 رعرع اكير 5-5 ]وسور اماس روس ص اسم ع2 مت حيى 2 
فى الآخرة لمن الصدلحين 25 اذ قال له ربهج اسلم قال اسلمت ارب العدلمين هزه ووصن نبا إرأهكم 
- امام م 4 يك 2 2 م م 

| مصموير عر صوصا سي 2 ع ع ساس بر رس م وو ع مارهب 2 مم مور - 


: و 7 َ سم جح مل مير مودعر ةو بر سمس 1ع 
بنيه ويعموب ينبي إن الله أصطق لكر ألدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 029 آم كنتم شهداء د حضر يعقوب 


0 
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ميرو م 50 


الموث ِكل لبنيه ماتعبدونَ من بعدى قاد عبد لهك وإلنه ابايك إبراهكم وإسمعيل و إسحق 39 نَ إلنها 


كر مور 7 الوه قر عن له سر صر صر جو صرصل 6 لس برس سام ص ساك 


واحدا اونحن تبات م ب ألاق تكذكاء كت بلع اك انواعت عل 


دء دق م م ع 104 ضَ م 52 ا 8 3 مس 2سا رس ام و رص ص ١‏ سل وير -ه 
< اج مس ردس امور م 


ال ارمس 0-0 0 ا 
قولوا > امنا بالله مأ ل ينا وما أنزل إل إبرهشم و إتمنعيل و إتعلق و يحقُوب والأسباط وما اوى مومن 


ل صصسده 2 سال سا الس انر سس اسارج 010 وى و مه 


تس داوق الود ين رم اه مسَلمونَ 20 قن امنوا ل 


ع مه 3 وه ماج سو مير 


1 دعولا مام في سشقاق فسيسكفيكهم أله وهو السميع الْعليم 22 صبَعة الله ومن أحسن 


1 0 5 سس خخ مم 1 وس عا سا ص صا ري ونا أعمازمًا لل رس وس ير ره 0 
من أله صبغة وحن له , علبدون 029 فل أنْحَاجونًْا فى لهدوهوربنا ورب ولنا أ ال واوا 
1ح سس زج 1ومر 


مخلصونَ (ي أء تفولون إن هكم وإسملعيل مماعيل وحن ويعقوب والاسباط قثوأ هود 0 د كل كنم اعلم 


َو ألم 0 صا ل 00 
0 


عله ومن ؤي كم بحم نكل يتفي ا سرجه يف أنه كه 


له لل 2 1 لس ارح سر عه اكه .سوسم 


لَه ماكَبم امَو ححا كوأ بمرت« 


في القطاعات الي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب » دائراً كله حول سيرة بي إسرائيل . 
ومواقفهم من أنبيائهم وعرائعيم ب ومو بعر ا لعي وعووادي 0 اعد امن حهد ارين ب اعليه لاسراو 
عهد محمد ا ا د ال ا ل 
السمات الي يلتقون فيها مع أهل الكتاب » أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب . 

ل ل 0 - على 
اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف . 

إن أهل الكتاب لير جعون بأصولم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق عليهما السلام د 
وبوعد التو لويم لقو وال 15 و عهاده مغ واي ذو كلامل بول . ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الحد 
والقوامة على الدين » كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون ! 

وإن قريشاً لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل - عليهما السلام - وتعتز بنسبتها إليه + 
وتستمد منها القوامة على الببت ٠‏ وعمارة المسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطاها الديني على العرب . وفضلها 
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وشرفها ومكانتها . 

وقد وصل السياق فما مضي إلى الحديث عن دعاوى البهود والنصارى العريضة ني الحنة : « وقالوا : 
دعل المنة إلامن كان هوداً أو نصارى ؛ . . وعن محاولتهم أن يجعلوا لو 
«تؤقالق قزرا هودا أواتسادى “بدا كذلك ويل إل العديية عرد الناره تهون باتع" اله أن 
يذكر فيها امه ويسعون في خرابا . وقلنا هناك : إنها قد تكون خاصة يعوقف اليهود من قضية تحويل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة الي أثار وها في الصف الإسلامي ذه المئاسبة . 

فالآن بحيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ؛ والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته 
وشعائره.. في جوه المناسب ؛ لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حول 
هذه النسب وهذه الصلات . ولتفرير قضية القبلة التي ي: ينبغي أن يتجه إليها المسلمون .. كذلك تجيء المناسبة 
لتقرير حقيقة دين إبراهيم ‏ وهي التوحيد امالس وس وا العقائد المشوهة المنحر فة البِي عليها 

أهل الكتاب والمشركون سواء ؛ وقرب ما بين عقيدة إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ‏ وهو ! سرائيل الذي 
ينتسبون إليه ‏ وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين . ولتفرير وحدة دين الله » واطراده على أيدي 50006 
ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء 
وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإمان والعقيدة . قن امن ببذه العقيدة 
ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! فالدين دين الله . وليس 


بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! ! 


هذه الحقائق التي تمثل شطراً من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي ٠‏ يجلوها القرآن الكريم 
نكل ع الأ الاقيوسي اراق خروس فق الثر تيب والتعبير بديع .ساي خغوة حو م له كرام 5 
عليه السلاء ‏ منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاءه » وتنصيبه للناس إماما . . إلى أن نشات 
الا لالم الي إرلبالة مسو حل للد عليه وسار د اهارا نين لله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما ير فعان 
القواعد من البيت الحرام +فاستحقت ورائة هذه الأمانة دون ذرية إبراههم حدم للف لني 
الذي تقوم عليه و راثة العقيدة . سبب الإعان بالرسالة . وحسر حسن القيام عليها ٠.‏ والاستقامة عا ف 

وني ثنايا هذا !١‏ ترق ار ره السياق : أن الإسلام ‏ بمعنى إسلام الوجه لله وحده ‏ كان هوالرسالة 
الأولى » وكان هو الرسالة الأخيرة . . هكذا اعتقد إبراهيم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاسباط . حتى اسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى . . ثم الت أخيرا إلى ورثة إبراههم من الملمين . 
فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها » ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنها ٠.‏ ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهيم . فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد ورائته لهذا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم : لمجرد أنهم أبناء إبر أهيم وحفدته 
وهم ورئته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك 
00 الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمار رته ء لأنهم قد فقدو احقهم في وراثة 
. هذا البيت ورافع قواعده اللعرافهم عل ميدن بد و انط كي ل اي 
ل إبراهم .. 

كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب ؛ حافل بالإشارات الموحية » والوقفات العميقة 


.نع 
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الدلالة » والايضاح القوي التأثير . فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالي في ظل هذا البيان المنير : 

١‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لاينال 
عهدي الظالمين » . 

يقول للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ اذكر ما كان من ابتلاء لله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف » 
فأتمهن وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى الله عنه 
فيستحق شهادته الجليلة : « وإبراهيم الذي وق .. وهومقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبر اهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل . والإنسان بضعفه وقصوره لا يوي ولا يستقيم ! 

ندل استحق ابرالهيم تلكا البشرى .. أو تلك الثقة:؛ 

« قال : إني جاعلك للناس إماماً » . 

إماماً يتخذونه تدر ع و فودم إلى ال ولعدمهم إلى الخير » ويكونون له تبعاً ٠‏ وتكون له فيهم قيادة . 

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر : الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري 
العميق . الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم » ويككل اللاحق ما بدأه السابق . 
وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق . . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله ؛ وهو مركوز 
ِي اصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث ٠»‏ تلبية لتلك 
الفطرة »؛ وتنشيطا لها لتعمل . ولتبذل اقصى ما في طوقها من جهد . وما المحاولات البِي تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها ؛ وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في معالجة بعض 
عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى . وهناك غيره 
وه الدقة قيلح الافعرناكت ولا جد النطز ةج و لكنه اج إل عد ولاك وإ ره بالنفسسى 
البشرية أعمق » وفكرة عن تكوينها ادق : وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة الي تنزع إلى التحطيم والتنكيل » 
أكثر مما ترمي إلى البناء والإصلاح : 

«قال : ومن ذريني ؟ ).. 

وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه . يقرر القاعدة الكبرى البى أسلفنا . . إن الامامة لمن يستحقونها 
بالعمل والشعور . وبالصلاح والإيمان » وليست وراثة أصلاب 5 فالقربى ليست وشيجة لحم ودم » 
إعا هي ويه ين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية . الي تصطدم 
اصطداما اساسيا بالتصور الاعاني الصحيح : 

« قال : لا بنال عهدي الظالمين » . . 

والظم أنواع وألوان : ظم النفس بالشرك ء وظم الناس بالبغي .. والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل 
كل معاني الامامة : إمامة الرسالة » وإمامة الخلافة . وإمامة الصلاة . . وكل معنى من معاني الامامة والقيادة . 
فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها . ومن ظلم ‏ أي لون من الظام - 
فقد جرد نفسه من حت الامامة وأسقط حقه فيها ؛ بكل معنى من معانيها . 

وهذا الذي قيل لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيغته الي لا التواء فيها ولا غموض قاطع في 
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تنحية اليهود عن القيادة والإمامة » بما ظلموا » وبما فسقواء ويما عتوا عن أمر الله » وبما انحرفوا عن عقيدة 
حدم رايم 

وهذا الذي قبل لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك 
في تلحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم . بما ظلموا » وبما فسموا وبما بعدوا عن طريق الله ٠‏ وبما نبذوا 
بن تروز خنويم و ووعرام الاعلام ماوع كحوق شويع اها وشيحة عن الحلودء ,دعو كادية 
لا تقوم على أساس من عهد الله . 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا يعترف بقربى 
ولا رحم إذا انبتت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما لم تتصل بعروة العقيدة 
من د رو يم سوا كام اس ييه ر امسو 0 

لدي ادر و الور ا قد سو لقي . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . والذين امنوا من أهل الكتاب شبيء ؛ والذين انحر فوا عن 
دين إبراهيم وهوسى وعسى تيء آخر ء ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . . إن الأسرة ليست آباء وأبناء 
وأحفادا . . إنما هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة . وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين . 
إما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم وألوانهم ... وهذا هو التصور الإعاني » الذي 
ينبئق من خلال هذا البيان الرباني » في كتاب الله الكريم 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » واتخذوا من مقام إبراهيم مصل » وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود » . 

هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا من 
جواره .. لقد أر اده الله مثابة يثوب إليها الناس جميعا » فلا يروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأمواهم . فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام . 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبر اهيم مصل - ومقام إبر اهيم يشير هنا إلى الت كله وهذا ما تختاره في 
تفسيره ‏ فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي » الذي لا يثير اغترلاضا ب" وهر أرق قبلة بتورحه إلنها 
المسلمون ٠‏ ورثة إبراهيم بالإريمان والتوحيد الصحيح ؛ عا اميك اق لينف الحن يو الناين + رقن عهد 
الله صاحب البيت - إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوما بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ‏ أي للحجاج الوافدين عليه » وأهله العاكفين فيه » والذين يصلون فيه وبركعون ويسجدون فحتى 
ابزافيم وإعاغيل 1 يكن اليك نكا لحنا »ورف الست عنونا انا كان سادنين له ,امو ويكنات' اداه 
لقصاده وعباده من المؤمنين . 

م هاه 


« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من الثمرات .. من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر . .. قال : ومن كفر فأمتعه قليلا » ثم أضطره إلى عذاب الثار . وبئس المصير » . 


ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الورا؛ ثه للفضل والخير . 
إن إبر اهيم قد أفاد من عظة ربه له ني الأولى . لقد وعى منذ أن قال له ربه : «لا ينال عهدي الظالمين » 
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وعى هذا الدرس .. فهو هنا » في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الشمرات » يحترس ويستثي ويحدد 

« من أمن منهم بالله واليوم الآخر . 

إنه إبراهيم الأواه الحليم القانت المستقيم . يتأدب بالأدب الذي علمه ربه ٠‏ فيراعيه في طلبه ودعائه . 
وعندئذ يجيئه رد ربه مككلاً ومبيئاً عن الشطر الآخر الذي سكت عنه . شطر الذين لايؤمنون ؛ ومصيرهم الأليم : 
« قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً » ثم أضطره إلى عذاب النار » وبئس المصير » . 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل للأمر الذي تلقياه من ر.هما بإعداد البيت وتطهيره للطائفين و العا كفين 
والركع السجود . . يسمه مشهودأ كما لوكانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن : 

وإذ يرفع إبر اهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
سلمين لك ء ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا » إنك أنت التواب الرحيم .. ربا وابعث 
فيهم رسولا منهم بتلو عليهم أياتك » ويعلمهم الكتاب والحكلة » ويزكيهم ء إنك أنت العزيز الحكيم ٠‏ . 

إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

«وإذ يرفع ارا القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وبيها نحن بي انتظار بقية الخبر . إذا بالسياق يكشف لنا عنهما ٠‏ ويرينا إياهما » كما لو كانت رؤية العين 
لا رؤيا الخيال . إنهما أمامنا حاضران . نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .. ربنا . . » 

اسان كا وين اصاي سا سر مسج ره 
وتلك إحدى خصائص التعبير القرائي الجميل . رد المشهد الغائب الذاهب . حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك 
لاقي إن د ا . إنبا خصيصة ٠‏ التصوير الفني » بمعناه الصادق ٠‏ اللائق بالكتاب الخالد . 

وماذا في ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة . وإعان النبوة » وشعور اللبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود . 
وهوالأدب والإيعان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء ؛ وأن يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا 
الايحاء : 

« ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم » . 

إنه طلب القبول . . هذه هي الغاية.. فهو عمل خالص لله . الامجاه به في قنوت وخشوع إلى الله . والغاية 
المر نجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء في قبوله متعلق بأن الله سميع للدعاء . عليم يما وراءه من 
النية والشعور. 

.» ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم‎ ١ 

إنه رجاء العون من ربهما في الهداية إلى الإسلام ؛ والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وان المهدى هداه ». وانه لا حول ما ولا قوة إلا بالله » فهما يتجهان ويرغبان . والله المستعان . 

ثم هو طابع الأمة المسلمة . . التضامن . . تضامن الأجيال في العقيدة : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ». 
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وهي دعوة تكشف عن اهتامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هوشغله الشاغل » وهوهمه الأول . وشعور 
إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ بقيمة النعمة التي أسبغها الله عليهما . . نعمة الإيمان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها في عقبهما » وإلى دعاء الله رهما ألا بحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام .. لقد دعوا الله 
رهما أن يرزق ذريتهما من الثمرات ول ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان ؛ وأن يرهم جميعاً مناسكهم , 
ويبين هر عباداتهم » وآن يتوب عليهم . با اله هوالتواب الرحيم . 

الاعرعي والاساء ‏ اخبالي البعبانةا:: 

« ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب وا لحكمة ويزكيهم . إنك أنت العزيز 
الحكيم ) 

وكانت الاستجابة لدعوة إبر اهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول 5 بعد قرون وقرون . بعثة رسول 
من ذرية إبراهيم وإسماعيل ٠‏ يتلو عليهم ايات الله . ويعلمهم الكتاب وا لحكة ويطهر هم من الأرجاس والأدناس. 
إن الدعوة المستجابة تستجاب ., ولكها تتحقق في أوانها الذي بقدره الله بحكمته . غير أن الناس يستعجلون ! 
وغير الواصلين مملون ويقنطون ! 

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فها كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف . 
إن إبر اهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والمصلين » 
أصل سادني البيت من قريش . . إنهما يقولان باللسان الصريح : « ربنا واجعلنا مسلمين لك » . . ٠‏ ومن ذريتنا 
امة مسلمة لك » . . كما يقولان باللسان الصريح : ١‏ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك : ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم » .. وهما بهذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم » ووراثتها للبيت 
الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه » وهي أولى به من المشركين . وهو أولى بها من قبلة اليهود 
والمسيحيين ! 

وإذن ثمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى ٠‏ ويدعي دعاواه العريضة ف الحدى والجنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من قريش . . فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الورائة 
لبنيه والإمامة » قال له ربه : ١‏ لا ينال عهدي الظالمين » .. ولا ان دعا هو لاهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : ١‏ من آمن بالله واليوم الآخر » .. وحين قام هو وإسماعيل بأمر ري.هما يي بناء البيت وتطهيره كانت 
امسا ل ا اح و ال ا و ا 
معاد بر من أهل البيت محمد بن عبدالله » وحقق على بديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله 


وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم ٠‏ يلتقط السياق 00 ؛ ليواجه بمما الذين ينازعون الأمة 
ال ل وو الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ | ة والرسالة ؛ ويجادلون في حقيقة دين الله 


مو با ا ا ا الصالحين . 
إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العلمين . ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . لا يرغب علها وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه عليها ؛ 
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مستهتر بها . . إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماماً » وشهد له في الآخرة بالصلاح . . اصطفاه « إذ 
قال له ربه أسلم » .. فلم يتلكأ . ولم يرتب » ولم ينحرف ؛ واستجاب فور تلقي الأمر . 
« قال : اسلمت لرب العالمين ) . 
هذه هي ملة إبرأهيم ا 0 .. ولم يكتف إبراهيم بنفسه إتما تركها ِي عقبه » وجعلها 
وصيته في ذريته » ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى با يعقوب بنيه . ويعقوب هوإسرائيل الذي ينتسبون 
اليه ث1 يلبون وصيته ووصية جد وخدم ابراهيم ! 
ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين هم : 
« يا بي إن الله اصطفى لكر الدين » . 
فهو من اختيار الله . فلا اتختيار هم بعده ولا اتجاه ا لله عليهم » هو 
الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص على ما اختاره لهم » والاجتهاد في أ لا يتركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 
« فلا تمحوتن إلا وأنتم مسلمون » . 
وها هي ذي الفرصة سانحة . فقّد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو كرة الدعوة الي دعاها 
أبوهم إبراهيم . 
م اماه 
تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية الي كررها يعقوب في آخر لحظة من 
لحظات حياته ؛ والني كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته ٠‏ فليسمعها بنوإسرائيل : 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلمك وإله 
آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إها واحدا ونحن له مسلمون » . 
إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة » قوي الإيحاء » عميق 
التأثير . . ميت بحتضر . فها هي القضية الي تشغل باله في ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره 
وهوني سكرات الموت ؟ ما هوالأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي التركة الي يريد 
أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إليهم فيسلمها لم في محضر . يسجل ف فيه كل التفصيلات ؟ . 
إنها العقيدة . . هي التركة . وهي الذخر . وهي القضية الكبرى » وهي الشغل الشاغل . وهي الأمر الجلل » 
الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 
ما تعبدون من بعدي ؟). 
هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها . وهذه هي الأمانة 
والذخر والتراث . 
« قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لانو ف وق له التو 1 
نهم يعرفون دينهم ويد كرونه . إنهم يتسلمون التراث ويصونونه . إنهم يطمثنون الوالد المحتضر ويريحونه . 
وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصاً صريحاً على أنهم 
« مسلمون ) 
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الجزء الأول 


والقرآن يسأل بي إسرائيل ل سياء كص ترت ارك . فهذا هو الذي كان » يشهد 
به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة لم في التمويه والة لتضليل ؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائيل ! 

وني ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي حلت ٠‏ والجيل الذي كانت تراجهه الدعوة . 
بيه لكان لمولاة رسالل الوز ات ولذهان مب بين البناقين و الاح 

« تلك أمة قد خلت ء لها ما كسبت ولكي ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون» . 

فلكل حساب ؛ ولكل طريق ؛ ولكل عنوان ؛ ولكل صفة . . أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة ها بأعقاءها 

من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتداداً لتلك الأسلاف . هؤلاء حزب وأولئك حزب . لهؤلاء راية 
ولأولئك راية .. والتصور الإعاني في هذا غير التصور الجاهل .. فالتصور الحاهلي لا يفرق بين جيل من 
الآمة:وعسل. الأ الفكلة ع علة النسن ‏ والنيني أن التطنور”الأعال فيفر فق بين خيل مو من وجل فاق 
قينا أنه :و بودة ٠‏ :والنس.: ينيع قيلة اولقن ايقاى ا انها أدنان مسسيلييان" لباب اناشع ديجا عاب لقان في 
ميزان المؤميين.. إن الأمة ي النضور الاعاتي هى الجماغة الى تنسب إلى عَمَيْدَة واخدة فن كل جسن ومن كل 
أرقن #:والسيت هي اللتداعة الى تيت إى تبسن والعد أو ارقن واتجداةة .وعدا هوالتصون اللائق بالانسان > 
الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية » لا من التصاقات الطين الأرضية ! 
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وال هذا الجات الكار عق (الكمامم :ل لقص المهذة مع ]تر هيع هيم : وقصة البيت الحرام كعبة المسلمين ؛ 
ولحقيقة الور زاك وحنعة الدين نادت افطاداك اهل لكاب الماصر يل + ؛ ويعر ض لمجحيب وجدم وتحاض ؟ 


فيبيدو هذا كله فنا اها » كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل : كذلك تبدو العقيدة الإسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا ينحرف عنها إلا المتعنتون : 

« وقالوا : كرنوا هوداً أو نصارى تمتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين . قولوا : 
آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . وما أوتي موسى 
وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما امنم 
الو اا الج و ا 1 1 د . صبغة الله ومن أحسن من 
الدحيدةة ومين كوه . قل : اتحاجوننا في ١‏ لله وهو ربنا وربكم » ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ؛ ونحن 
له مخلصون ؟ . أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ 
قل: أأنتم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله ؟ وما الله بغافل عما تعملون » . 

وإعا كر التهو ١‏ “روا عبر دا كدو" + وكان. يرل التصاري + كيرا تعا ريا اندرا بسحي الله 
ولع ايع جا ل لفقم أن يواجههم جميعا بكلمة واحدة : 

« قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

قل ا م العهد 
مع ربه عليه .. ١‏ وما كان من المشركين ) . ٠‏ بيها أتم تشركون . 

نم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين » من لدن إبراهيم أني الانبياء إلى عيسى بن مريم » إلى 
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سورة البقرة 


الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإمان بهذا الدين الواحد 

« قولوا : آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » 
ونا ار لتترهى اوعس 4 وما اول التبيوك أبن رتم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 

تللق الصدة الكيرقنا يق الرشالات »ديعا دوين ن الرسل جميعاً » هي قاعدة التصور الإسلامي وهي الي 
مدل .فق الأمة اللسلحة: > الأمقا الواركة لترات: المقيدة القائمة عل 'ديق اللي الأرض + اللواضولة: يبدا الأصل 
العريق » السائرة في الدرب على هدى ونور. والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي بملك الجميع 
الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطبهاد . والني تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً في مودة 
وسلام . 

ومن ثم .يقرر السياق الحقيقة الكبيرة + ويثبت عليها المؤمنين بهذه العقيدة ة . حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى . 

من اتبعها فقد اهتدى اام اراي مااع يعر عل اطل إإيك واوا يكل لقالا بي لحي المختلفة 
الي لا تلتقي على قرار 

« فإن آمنوا بمثل ما أمنثم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فإيما هم في شقاق » . 

وهذه الكلمة من الله » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز عا هوعليه . فهو وحده 
المهتدي . ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا بتدي 
ولا يؤمن » ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سيتولاهم عنه » وهو كافيه 
وحسبه : 

« فسيكفيكهم الله . وهر السميع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه + وبالعلامة التي 
بضعها الله على أوليائه » فيعرفون بها في الأرض : 

« صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون » . | 

صبغة الله التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق ؛ لا تعصب 
فيها ولا حقّد : ولا أجناس فيها ولا ألوان . 

ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة .. إن صدر هذه الآية من كلام الله 
التقريري : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » . . أما باقيها فهو من كلام المؤمنين . بلحقه السياق ‏ 
بلا فاصل ‏ بكلام البارىء سبحانه في السياق . وكله قرآن متزل . ولكن الشطر الأول حكاية عن قول الله ؛ 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله في سياق واحد » 
بحكر الصلة الوثيقة بينهم وبين ربهم ؛ وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا ني القرآن كثير . 
وهو ذو مغرزى كبير. 

ثم مضي الحجة الدامغة إلى نبايتها الحاسمة : 

دقل "اتعاجونا في الم وحورينا وريك + وك اعنانا ولع أعتالع # وان له ملضرة 1 

ولا محال للجدل في وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا | وربكم » ونحن مجاسيوة بأعمالنا 0 وزر 
أعمالكم ون تعوركريق لامشامر 0 لتر ل يدكها دولا ترجو نه الحدا .. وهذا الكلام تقرير لوقف 
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الجزء الأول 


المسلمين واعتقادهم ؛ وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج .. 

ومن ثم يضرب السياق عنه » وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الحدل . يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 

« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » . 

وهمكانوا أسبق من موسى ٠‏ وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دينهم ‏ وهوالإسلام كما 
سبق البيان ‏ : 

«قل : أأنم أعلم أم الله ؟2».. 

وهوسؤال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه ! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشرك 
بالله شيئا . ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية » دين إبراهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 

« ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؟ » . 

واللّه مطلع على ما تخفون من الشهادة الي ائتمنتم عليها » وما تقومون به من الحدال فيها لتعميتها وتلبيسها : 

«وما الله بغافل عما تعملون »).. 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام ‏ وإلى هذا الفصل في القضية ٠‏ وإلى بيان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل الجحاه .. عندئذ يعيد 
الفاصلة التي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : 

« تلك أمة قد خلت . لها ما كسبت ولكم ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون».. 

وفيها فصل الخطاب » ونباية الجدل . والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 


احلدل 


١ 


انتهى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني مبدوءاً بقوله تعالى : 
سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ؟ 
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ان 


م 


ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى ‏ 
العقيدة » وأمانة الخلافة يي ل ا 
أعداء هذه الجماعة المناهضين لها وي مقدمتهم بنو إسرائيل ‏ ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحر بهم للعقيدة 
في أصوها » وللجماعة ا الالهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب 
المتعددة الأساليب الي يشنها عليها خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها . 


فأما المادة الأساسية لهذا الجزء » ولبقية السورة » فهى إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة . 
وشخصيتها المستقلة . المستقلة بقبلتها ؛ وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمنة عليها ؛ 
ويمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك . . وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجود والحياة » ولحقيقة ارتباطها 
بربها » ولوظيفتها في الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليفي التفس والمال » وفي الشعور والسلوك ) 
ومن بذل وتضحية » وتبيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية » الممثلة بي تعلمات القران الكريم » وتوجيبات النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى » وبالثقة واليقين . 


ومن ثم نجد حديثاً عن تحويل القبلة » يتبين منه أنه يراد ببذه الأمة أن تكون أمة وسطاً » أغلها شوداء عل 
الناس والرسول عليهم شهيد ؛ فلها على الناس في الآأرض قيادة وهيمنة » وإشراف وتوجيه . ونجد دعوة لهذه 
الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقها . وهذا الواجب الذي ستضطع به للبشرية جميعاً ؛ 
واحتّال ما سيكلفها في الأنفسوالأموال » والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال . 


م جد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإبماني : حيث يقرر أن البر هوالتقوى والعمل الصالح لا تقليب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب .. وذلك ردا على ما يقوم به البود من بلبلة » ومن كتان وتلبيس للحقائق » 
وجدال ومراء فها يعلمون أنه الحق . . ومعظ. الحديث في هذا القطاع يتعلق بتحويل القبلة » وها ثار حوله من 
ملابسات واقاويل . 

ثم يأخذ السياق في تقرير النظم العملية و والشعائر التعبدية ‏ وهما العنصران اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة ‏ 
وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة على عائقها » فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية » وفريضة الصيام ؛ 
وأحكام القتال في الأث شهر الحرام وني المسجد الحرام . وفريضة الحج . وأحكام الخمر والميسر . ودستور 
الآسرة . . مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة بالله . كذلك نجد في نباية هذا الحزء بمناسبة الحديث عن الجهاد 
بالنفس والمال » قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل اليل 
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الله .. فيها عبر كثيرة وتوجيهات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة لتراث الرسالات قبلها » ولتجارب 
الأمم في هذا التراث 


ومن مراجعة هذا الجزء ‏ بالاضافة إلى الحزرء الأول من السورة ‏ ندرك طبيعة المعركة التي كان مخوضها 

القران + وطبيعة الغاية الي كان يستهدفها في بناء الامة المسلمة . وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن 
والالاعيب والبلبلة والتلبييس والكذب ؛ ومع الضعف البشري . ومداخل الفتنة ومسار ب الغواية في النفس 
البشرية على السواء . وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصور الصحيح الذي يمكن أن تقوم عليه الآمة 
المتعطلنة ف الأزضى ال تنروق القياوة الرعيدة الجقرية جميها : 


أما الإعجاز القرآني فيتجلى ني أن هذه التوجيبات وهذه الأسس الي جاء بها القرآن لكي ينشىء الجماعة 
المسلمة الأولى » هي هي ما تزال التوجيهبات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ 
وأن المعركة التي خخاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتما الممركة الى عكق ان عخوضنها ف كل زمان ومكان ؛ 
لا بل إن أعداءها التقليديين الذين كافرواخيي القرا وهاه وبا دهم وكيدهم ومكر هم ه هم هم : ووسائلهم 
هي هي » تتغير أشكاها بتغير الملابسات ٠‏ وتبقى حقيقتها وطبيعتها ؛ وتحتاج الأمة المسلمة . في كفاحها وتوقيها 
إلى توجيهات هذا القران حاجة الجماعة المسلمة الأولى . كما تحتاج ني بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها 
ومن الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات ؛ ونحد فيها معالم طريقها واضحة » كما لا نمجدها في 
أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه . ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتها » وقائدها الحقبقي 
في طريقها الواقعي : ودستورها الشامل الكامل »؛ الذي تستمد منه منهج الحياة » ونظام المجتمع » وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلاتي والعملي . 


وهذا هو الاعجاز 
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الجزء الناني 
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الحديث في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة » والملابسات التى أحاطت به » والدسائس 
الي حاولها اليبود في الصف المسلم بمناسبته » والأقاويل التي أطلقوها من حوله ؛ ومعالجة آثار هذه الأقاويل في 

ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث : كما أنه لا يوجد قرآن يتعلق بتاريخه بالتفصيل . والآيات الخاصة 
به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وكان هذا في المديئة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهر ا 
فزق المخرة:. 

ومجموع الروايات المتعلقة ببذا الحادث يمكن أن يستنبط منها بالإجمال ‏ أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون 
إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة ‏ وليس في هذا نص قرآني ‏ وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر 
إلي للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ يرجح انه أمر غير قراني . ثم جاء الأمر القراني الأخير : « فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثا كتم فولوا وجوهكم شطره » .. فنسخه . 

وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس ‏ وهو قبلة أهل الكتاب من اليبود والنصارى ‏ سبباً ني 
اتخاذ اليبود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول ني الإسلام » إذ أطلقوا في المديئة ألسنتهم بالقول ؛ بأن اتجاه محمد 
ومن معه إلى قبلتهم ني الصلاة دليل على أن ديهم هو الدين » وقبلتهم هي القبلة ؛ وأنهم هم الأصل , فأولى مكحمد 
ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام ! 


سورة البقرة 


وفي الوقت ذاته كان الأمرشاقاً على المسلمين من العرب ٠‏ الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حرمة البيت 
الحرام ؛ وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم . وزاد الأمر مشقة ما كانوا يسمعونه من الببود من التبجح بهذا الأمر ؛ 
واتخاذه حجة عليهم ! 

وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقلب وجهه في السماء متجهاً إلى ربه » دون أن ينطق لسانه بشيء » 
تأدباً مع الله » وانتظاراً لتوجيبه بما يرضاه . 

ثم نزل القران يستجيب لا يعتمل في صدر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « قد نرى تقلب وجهك في 
السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ») 
وتقول الروايات : إن هذا كان ني الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة » وإن المسلمين حينما 
سمعوا بتحويل القبلة » كان بعضهم في منتصف صلاة » فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في اثناء صلاتهم » 
وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة . 

عندئذ امتح را عه مط الكل جل صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة عن 
قبهم » وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاظمهم ولي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم ‏ انطلقت تلقي 
فياصفوت امتلمين وقلومهم بور انك والقلق في قبادغيم وي أسا فاته .. قالوا لهم : إن كان التوجه - 
فها مضى لام لس ا سسا تسد اود 
إلى المسجد الحرام باطل » وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر- 
للايات ‏ لا يصدرمن الله » فهودليل على ان محمدا لا يتلقى الوحي من الله ! 

وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وني الصف الاسلامي من مراجعة ما نزل 
من القران في هذا الموضوع . منذ قوله تعالى : : ما ننسخ من آية أو ننسها » - وقد استغرق درسين كاملين في 
القوع الأو لنت وميد مر اجعة هذا الدرض اق هذا لقره أبفا .ومح التركيدات والانفاجات والتحدر ات 
التي سندرسها فها يلي تفصيلاً عند استعراض النص القرآني . 

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة » و اختصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتجهون إليها . فقد كان 
هذا حادثاً عظياً في تاريخ الجماعة المسلمة » وكانت له آثار ضخمة في حياتها . 

لقدكان تحنو | النثلة ولأ عن الكنية إلى السجد الأقمتى لحكة تريوية أشارت: إلييا آبة في .هذا اللرسن 
« وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » .. فقد كان العرب يعظمون 
البيت الحرام في جاهليتهم » ويعدونه عنوان مجدهم القرمي .. ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله » 
و تجريدها من التعلق بغيره » و تخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير الممبج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة ؛ 
المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم .. فقد نزعهم نزعاً من الاتجاه إلى البيت 
الحرام ‏ واختارلهم الاتجاه ‏ فترة ‏ إلى المسجد الأقصى ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية » ومن كل 
ما كانت تتعلق به في الجاهلية » وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً جردا من كل إيحاء آخحر ء اتباع الطاعة الواثقة 
الراضية المستسلمة » ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض «التاريخ ؛ أو تتلبس 
عا عقانا:الشاغر وعنانا الفدهير اع تلئس مرخ قر ينها او هق بعيدة.! 


حتى إذا استسلم المسلمون ٠‏ واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وف الوقت 


الجزء الثاني 


ذاته بدأ اليبود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم ٠.‏ صدر الأمر الإلي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام . 
ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه . هي حقيقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بناه ابر اع واتعاعيل 
لبكون خالصاً لله . وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولاً منهم 
بالإسلام » الذي كان عليه هووبنوه وحفدته .. كما مرثي درس : ١‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » 

في الجزء الماضى . 

ولقدكان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته ؛ وما أحاط ببهما من ملابسات ؛ والجدل مع أهل 
الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته : وعهده ووصيته .. كان هذا الحديث الذي سلف في 
هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه 
الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل » ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل .. 
يبدو في هذا السياق هو الانجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الانجاه 
الحسي المتساوق مع الانجاه الشعوري » الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى بنيه من بعده » كما عهد 
به يعقوب - وهوإسرائيل ‏ ولقد علم إبراههم أن وراثة عهد الله وفضله لا تكون للظالمين . 

ا رو ا .. فهوتراث لمما . يرثه من يرثون عهد 
الله إليهما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع ! بر اهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما ؛ فطبيعي إذن ومنطقي 
أن تراث بيث اناف مكة: + وأن تخد مه قبلة. , 

فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى ٠‏ الذي يتجه إليه اليود والنصارى . فقد كان هذا 
التوجه لحكمة خاصة هي الي أشا رإليها السياق » وبيناها فيا سبق . فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة 
المسلمة » وقد ألى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أر د ارالعوت وهر الإعلامت فيشاركوا ي هذه الوراثة . 
الآن يجيء تحويل القبلة أي أوانه . تحويلها إلى ببت الله الأول الذي بناه إبراهيم . لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة . حسيها وشعوريبها » وراثة الدين » ووراثة القبلة » ووراثة الفضل من الله جميعا . 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد ؛ 
والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة . وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاختصاص . وقد يكون الأمر 
واضحاً فها يختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيا مختص بالقبلة وشعائر 
العبادة .. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتها » ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثراتها .. 
ر بم يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئاً من التعصب الضيق ٠‏ أوشيئاً من ل 
ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة » وإدرا كا أعمق لطبيعة الفطرة : يكشفان عن حقيقة أخرى طا كل الاعتبار. 

إن في النفس الإنسانية ميلاً فطرياً ‏ ناشتاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - إلى اتخاذ 
أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ أو لا تستقر حنى تتخذ ها شكلا 
ظاهراً تدركه ١‏ الحواس + وبذلك يتم التعبير عنها يتم ني الحس كما تم في النفس 0 
وشو الشحنة الشعورية تفريغا كاملا ؛ وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن ؛ و نحد تلبية مريحة لجنوحها 
الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى الظواهر والأشكال قٍِ ذات الأوان . 


١ 


سورة البقرة 


وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها . فهي لا تؤدى هجرد النية » ولا بمجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهرأ : قياماً واتجاهاً إلى القبلة وتكبيراً وقراءة وركوعاً 
وسجوداً في الصلاة . و إحراماً من مكان معين ولباساً معيتاً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحرا وحلقاً في الحج . 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم . . وهكذا في كل عبادة حركة » وفي كل حركة عبادة ؛ 
ليؤ لف بين ظاهر النفس وباطنها » وينسق بين طاقاتها » ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص . 

ولقد عام الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حادت بالمنحر فين عن الطريق 
السليم ب با السام ور لاون انو را ا 1 
وشمس وقمر 4 ومن حيوان ن وطير وشيء .. حين أعوزهم أن بحدوا متصرفاً متسقا للتعبير الظاهر عن القوى 
الخفية .. فجاء الإسلام يلي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة » مع تجريد الذات الالهية عن 
كل تصور حمي وكل تحيز لجهة . فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته .. بقلبه وحواسه وجوارحه . 
فتتم الوحدة والانساق بين كل قوى الإنسان ف التوجه إلى الله الذي لا بتحيز في مكان ؛ وإن يكن الانسان 
يتخذ له قبلة من مكان ! 

ولم يكن بد من هميبز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة و تخصيصه كي يتميز هو ويتخصص 
بتصوره ومنهجه وأتجاهه . . فبذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد ؛ كما أنه بدوره ينشبىء شعورا بالامتياز 
والتفرد . 

ومن كب 2 عن التشبه يمن ال ا ل لكر 
كان نظرة أصمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظر ة إل البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . وهذه البواعث 

هي الي تفرق قوماً عن قوم » وعقلية عن مقلة عومد ا عن تور #ومكمي ا عن فق كلها د 
اق اما ف الحا كلها عق اناه 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إن اللبود والنصارى 
ا ) 

050005 
عبد الله ورسوله م ” 

نبى عن تشبه في مظهر أو لباس . ونهى عن تشبه في حركة أو سلوك . ونبى عن تشبه أي قول أو أدب . 
لان وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي ,يز تصورا عن تصور » ومنهجا في الحياة عن منهج » وسمة 
للجماعة عن سمة . 


ثم هونبى عن التلقي من غير الله .ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض . نمى عن الزيعة 


. أخرجه مالك والشيخان وأبو داود . (؟) رواه أبو داود وابن ماجه . (”) اخرجه البخاري‎ )1١ 
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الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض . فالمزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي الي تتدسس في النفس لتقلد 
هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية ؛ فينبغي لها أن تستمد تقاليدها - 
لام ا من المصدر الذي اختارها للقيادة . . والسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط وهم 

ين آم ة أخر جت للناس . من أين إذْن يستمدون تصورهم ومنهجهم ؟ ومن أبن إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم ؟ 
000 اد توه اود راض الالدني الذي جاءوا ليرفعوه ! 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور » وأقوم منهج في الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن 
تفيء إليه . وما كان تعصبا ان يطلب الإسلام وحدة البشرية على اساسه هو لا على اي اساس آخر ؛ وعلى منهجه 
هو لا على اي منهج آخر ؛ وتحت رايته هولا تحت اية راية اخرى . فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله » 
والوحدة في الأرفع من التصور , والوحدة ني الأفضل من النظام ؛ ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن نوج 
الله » والتردي ني مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولكن للخير والحق والصلاح ! 

والحماعة المسلمة البى تتجه إلى قبلة مميزة بحب أن تدرك معنى هذا الانجاه . إن القبلة ليست مجرد مكان أو 
جهة تنجه إليها الجماعة في الصلاة . فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز . رمز للتميز والاختصاص . تميز التصور » 
وتميز الشخصية ؛. وتميز الهدطف » وكيز الاهّامات . وتميز الكيان . 

واالامة السلئة ل 0 
م صو وجقد د الى امت ل ا سن اتجويعا + ريق تق 
الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا .الأ السلة الوم في حاجة إلى لنيز بشخصية خاصة لا تلبس 
بشخصيات الجاهلية ام ا بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة ؛ 
والتميز بأهداف واهتامات تنفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده » 
فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخر جها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وترائها . 

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل . وهذا المنهج هوالذي عيز الأمة المستخلفة الوارئة لتراث العقيدة » الشهيدة 
على الناس » المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي منحها 
ذلك التميز في الشخصية والكيان ؛ وني الأهداف والاهّامات . وني الراية والعلامة . وهوالذي بمنحها مكان 
القيادة الذي خلقت له » وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار » مبهمة الملامح » 
مجهولة السمات » مهما انخذت طا من ازياء ودعوات واعلام ! 

ثم نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 


ع« 


« سيقول السفهاء من الناس وما ولاه يغن قبلايم الي كائرا غلبها ؟ قل : لله المشرق والمغرب . .بدي من 
ار رو ا د لى الناس ء ويكون الرسول عليكم 
شهيدا . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وان كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعانكم . إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 

من السياق الثواق ترك ساف اوداك في المدينة يتضح أن القصود بالسفهاء هم اليهود . فهم الذين أثاروا 
الضجة التي اثيرت ,مناسبة تحويل القبلة كما أاسلفنا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : « ما ولاهم عن قبلئهم 
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التي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . 
عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أول ما قدم رسول الله صا لان ع اروصم - المديئة نزل 
عل اعنا قفن أو قال اعخواله مق الأنصان. عا واندعيل) قبل حدة الققى اسن هر خا + لدي عر ا 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ؛ وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ؛ وصلى معه قوم : ٠‏ فخرج 
رجل من صلى معه ؛ فر على أهل مسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صللى 
الم وم قبا ل الكعبة » فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليهود قد أعجيهم إذكان يصلي قبل بيت المقدس . 
فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » فتزلت : ٠‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء . . . » فقَال السفهاء - 
وهم اليهود ‏ « ما ولاهم عن قبللهم الي كانوا عليها ' 
وستلاحظ ان علاج القران لهذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة اثار تلك الحملة ي نفوس بعض 
المسلمين وني الصف المسلم في ذلك الحين . 
والذئ نظهر عق جمنيعة التغير هنا + 
« سيقول السفهاء من الناس : ما ولاه عن قبلهم الي كانوا عليها ؟ » . 
أن هذا كان تمهيدا لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس ٠‏ وأخذا للطريق على الأقاويل 
والتساؤلات التي عام الله أن السفهاء ء سيطلقونها .. أو كان ردا عليها بعد إطلاقها  »‏ كما جاء ني الحديث 
السابق اعخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدراً أمره » ومعروفة خطته » ومعدة إجابته . وهي طريقة 
عن عرف الزة عمق تان /١‏ 
وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل » والرد عليه بتلقين الرسول - صلى الله عليه وسلم ما يواجهم به » 
ويُقر به الحقيقة في نصابها ؛ وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور . 
« قل : لله المشرق والمغرب . يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) 
إن المشرق لله والمغرب لله . فكل متجه فهو إليه في أي انجاه . فالجهات والأماكن لا فضل لما في ذاتها . 
إبما يفضلها و بخصصها اختيار الله وتوجيهه .. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعباده 
وجهة » واختار لم قبلة » فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم . 
بذلك يقرر حقيقة التصور للاماكن والجهات . وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات » وحقيقة 
الانجاه الصحيح وهو الانجاه إلى الله في كل حال . 
ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون . وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرض ١‏ وعن 
مكانها العظيم في هذه البشرية » وعن دورها الأساسي في حياة الناس ؛ هما يقتضي أن تكون لها قبلها الخاصة . 
وشخصيتها الخاصة ؛ والا تسمع لأحد إلا لريها الذي اصطفاها لهذا الأمر العظيم : 
٠‏ وكذلكجعلناكم أمة وسطا . لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ ويكون الرسول عليكم شهيداً » . 
إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا . فتقيم بيهم العدل والقسط ؛ وتضع هم الموازين والقيم ؛ 
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وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعار انهم فتفصل في أمرها , 
وتقول : هذا حق منها وهذا باطل . لا البي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها . وهي شهيدة على 
الناس » وف مقام الحكم العدل بينهم .. وبيها هي تشهد على الناس هكذا ؛ فإن الرسول هو الذي يشهد عليها ؟ 
فبقرر لها موازينها وقيمها ؛ وبحكم على أعمالها وتقاليدها ؛ ويزن ما يصدر عنها » ويقول فيه الكلمة الأخيرة . 
ويهلا تتحدد حقيقة هله الآمة ووظيفتها ... لتعر فها +.ولتشعر بضخاتها . ولتقدر دورها عن قدره + وتشتعد 
له استعدادا لائها . 

وانبا للآمة الوسطظ يكل معالق الوسط متو ا عد الوتساطة عمق التشين والتفيل + أو تن اونظ عل 
الاعتدال والقصد . أو من الوسط بمعناه المادي الحسي . 

؛ أمة وسطاً » .. في التصور والاعتقاد .. لا تغلو ني التجرد الروحي ولا ني الارتكاس المادي . إنما تتبع 
الفطرة الممثلة في روح متلبس يحسد ؛ أو جسد تتلبس به روح . وتعطي هذا الكيان المزدوج الطاقات حقه 
المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها » 
وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع » بلا تفريط ولا إفراط ٠‏ في قصد وتناسق واعتدال . 

٠‏ أمة وسطاً » .. في التفكير والشعور .. لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة . . . ولا تتبع 
كذلك كل ناعق ٠‏ وتقلد تقليد القردة المضحك . . إنما تستمسك عا لديها من تصورات ومناهج واصول ؛ 
ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب ؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها ٠:‏ في 

« أمة وسطأ » . . في التنظيم والتنسيق . . لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضمائر . ولا تدعها كذلك 
للتشريع والتأديب . إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب ٠‏ وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب ؛ 
وتزاوج بين هذه وتلك . فلا تكل الناس إلى سوط السلطان . ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان . 
ولكن مزاج من هذا وذاك . 

“أمة وسظاً » .. في الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته ١‏ ولا تلاثبي شخصيته في 
شخصية الجماعة أو الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فردا أثرأ جشعا لا هم له إلا ذاته .. إنما تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والماء + وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . 
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة ؛ وتقرر من 
الكاليت والو اعبات ما مل الفرد حادنا الجاع + وااطدياعة كافلة اللفردا فى حامق انتداق . 

هه سيط 0 . في المكان . سرة الأرفن #:وق أرسيط بقاعها . وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها 
الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب » وجنوب وشمال ء وما تزال 
بعموقعها هذا تشهد الناس جميعا » وتشهد على الناس - . جميعا ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر مار الطبيعة و تمار الروح والفكر بحو بغناا]ق هناك ؟ وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على 
السواء . 

. أمة وسطاً » .. في الزمان .. تبي عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها‎ ١ 
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولها ؟ وتصدها عن الفتنة‎ 
بالعقل واللهوى ؛ وتزاوج بين ترانها الروحي من عهود الرسالات . ورصيدها العقلي المستمر في النماء ؛ و تسير‎ 
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ها على الصراط السوي بين هذا وذاك . 
وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها . إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي 
اختاره لها » واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله لها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة منها ! والله يريد لها ان تصطبغ بصبغته وحدها . 
وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها ء خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية ٠‏ فللقيادة تكاليفها » و للقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ء ليتأكد خلوصها لله وتحردها » واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة 
الراشدة . 
وإذن يكشف لم عن حككة اختيار القبلة التي كانوا عليها » بمناسبة تحويلهم الآن عنها : 
ل ل ل ل للا 
ع ا للم لعا ا با د ن تكون 
الراركة للعدة-المشتخلفه فق الأرعين: فحت واب التقيدة :إثة يريد قا أن لض له وان تحلص عن كل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تنجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبسته بي الجاهلية » ومن كل شعار اتخذته » وأن ينفرد بي حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار 
آخر ؛ وأن بتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخر . 
ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة جدهم إبر إبر اهيم شوائب من الشرك ؛ ومن عصبية الجنس » إذ كان البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب 
المقدس . . والله يريده أن يكون بيت الله المقدس » لا يضاف إليه شعار آخر غير شعاره » ولا يتلبس بسمة 
أخرى غير سمته . 
لا كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى ٠‏ فقد صرف الله المسلمين عنه فترة » 
ووجهبم إلى بيت المقدس لبخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم 
للرسول - صلى الله عليه وسلم كان قرز الت شعزه لأنه رسزل للد والدين سوه أيه القن عل 
البيت الحرام قبلة » فاستر احت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم 
القدعة . 
انا الئنة ونه لضت ادف إن الستية الاشوي له بطق خا" الفلن شر كا انول قال كارا حر 
شعارها المفرد الصريح ؛ إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر 
ظاالضي إيحان ذلك ال لقران. - و لومافسدد الل الى كنت عنما إلا لاس فق لسرن مسو يطلب 
على عقبيه » .. والله سبحانه ‏ يعلم كل ما يكون قبل أن يكون . ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس ع 
حتى يحاسبهم عليه » ويأخذهم به . فهو لرحمته مهم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم ٠‏ بل على 
ا لت لو و 
ولقد عام الله أن الانسلاخ من من الرواسب الشعورية » والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس علقة . . 
أمر شاق » ومحاولة عسيرة . . إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء ء المطلق » وإلا أن يعين الله هذا القلب 
في محاولته فيصله به ويهديه إليه : 
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« وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) . 
فإذا كان افدى فلا مشقة ولا عسر في أن تملع النفس عنها تلك الشعارات » وأن تنفض عنها تلك الرواسب ؛ 
وأن تنجرد لله تسمع منه وتطيع » حيما وجهما الله تتجه » وحيما نا قادها رسول الله تقاد . 
0 
نم يطمئن المسلمين على إمانهم وعلى صلاتهم . ا عاط اودر إن ع لني مثا سيذاب 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتهم الي توجهوا بها إليه ؛ ولا ب يشق عليهم يي تكليف يجاوز طاقهم التي 
يضاعفها الإيان ويقويها : 
« وما كان الله ليضيع إعانكم » إن الله بالناس لرؤوف رحيم » . 
إنه يعرف طاقتهم المحدودة » فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه يهدي المؤمنين واي العو ع 
لاجتياز الامتحان » حين تصدق منهم النية » وتصح العزيمة . وإذا كان البلاء مظهرا لحكته » فاجتياز البلاء 
الر رح حاف الات ار تار ار 
هذا يسكب و في قلوب المسلمين الطمأنينة » ويذهب عنها القلق » ويفيض عليها الرضى و الثقة واليقين . 
# ا 
بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير 
المسلمين من فتنة بود » وكشط العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم .. في صورة تكشف عن 
مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة » ووقايئها من البلبلة والفتنة : 
« قد نرى تقلب وجهك ف السماء ء فلئولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيمًا 
كنم فولوا وجوهكم شطره دون الذيخ أوتوا الكتات ليعلموق أله الحق من رهم ؛ وما الله بغافل عما يعملون . 
ولئن أتيت الذين أوتو! الكتاب يكل رمتعا كلتك يونا اكد طن ولي وما يشيع خنع يله بمنا. 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العام إن نك إذاً لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون 
أبناءهم » وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكوئن من الممترين . ولكل وجهة 
هو موليها فاستبقوا الخيرات ٠‏ أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً » إن الله على كل شيء قدير . ومن حيث خراحث 
فول وجهك شطر المسجد الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خراجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرا جرح كت نرارا عوسي شطرف 9814 ركرك للنامى عكر جيه إل لين 
لما سوم قل كنوه واختاوق ولام تعن عدم و ولعلكم تهتدون » . 
وف مطلع هذه الآيات تمد تعبيراً مصوراً لحالة النبي صل الله علية :وهم جد 
« قد نرى تقلب وجهك ف السماء © . 
وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها . بعدما كثر لجاج اليهود 
وحطادم ؛ووجيواءت الاو جتجاعة انيه اقلت وبيلة لاشو عدار المشايل بو التليلة والتلسسر»+ . فكان - 
جل اله عليه وشم يقلب وجهه في السماء » ولا يصرح بدعاء » تأدباً مع ربه ٠‏ وتحرجاً أن يقترح عليه 
شيتا + أو أن يقد نين بذيه شيعا : 


ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه . والتعبير عن هذه الاستجابة يشى بتلك الصلة الرحيمة الحانية الودود : 


نذا 
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« فلنولينك قبلة ترضاها » . 

ثم يعين له هذه القبلة التي علم ‏ سبحانه ‏ أنه يرضاها : 

) فول وجهك شطر المسجد الحرام‎ ٠ 

قبلة له ولأمته . من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : 

وحيثًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ») . 

من كل" اكقاة .ف اتكاء الأر صن حهيغا .. قبلة واحدة نجمع هذه الأمة وتوحد بينها على اختلاف مواطنها » 
و اخختلاف مواقعها من هذه القبلة + واخختلاف أجناسها وألستتها وألوانها .. قبلة واحدة » تتجه اليبا الأمة الواحدة 
في مشارق الأرض ومغار بها . قتحس أنها جسم واحد , وكيان واحد » تتجه إلى هدف واحد ؛ وتسعى لتحقيق 
منبج واحد . هنبج ينبثق من كوها جميعا تعبد إها و واحدا » وتؤمن برسول واحدء وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد الله هذه الأمة . وحدها في إلمها ورسوها ودينها وقبلها . وحدها على اخختلاف المواطن والأجناس 
والألوان واللغات . ولم يجعل وحدتها تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها ؛ 
ولو تفرقت ف مواطها واجناسها والوانها ولغاتها .. إنها الوحدة الي تليق ببني الإنسان ؛ فالإنسان يجتمع على 
عقيدة القلب ٠‏ وقبلة العبادة » إذا نجمع الحيوان على المرعى والكلاً والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟ 

« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم » . 

نهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو ببت الله الأول الذي رفع قواعده إبراهيم . جد هذه الأمة الوارثة 
وجد المسلمين اجمعين . وإ نهم ليعلمون ان الامر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه . 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛ فالله هو الوكيل 
الكفيل برد مكر هم وكيدهم : 

« وما الله بغافل عما يعملون ») . 

إنهم لن يقتنعوا بدليل » لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل ؛ إنما هو الإخلاص والتجرد من الهوى ء 
والاستعداد للتسلم بالحق حين يعلمونه : 

« ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » . 

تع عاد يتراده لقوق + واتررنةالسلحة واو حدوة الغرصن ب وإن كثيراً من طبي القلوب ليظنون 
أن الذي يصد اليبود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه » أولأ ل يقده إلبهم في صورة مقنعة .. وهذا 
وهم .. إنهم لا يريدون الإسلام لانم يعر فوله ! يعرفونه فهم بخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم ؛ ومز 
ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر » بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشروعن طرق 
اخرى غير مباشرة . وعاربوه وجها لوجه وسار وراد سار ويخاريوه يم وستهوون من 
أهله من يحاربه لحم تحت أي ستار.. وهم دائماً عند قول الله تعالى لنبيه الكريم  :‏ ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك © . 

وني مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنبجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له » يقررحقيقة شأن الني ‏ صل الله عليه وسلم - وموقفه الطبيعي : 

« وما أنت بتابع قبلهم » . 

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلاً . واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تجاه هذا الأمر. وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه . فلن تختار قبلة 
ع قله برموها الي «اختارجها لورريه :وريضييا له ضيه يوان ترم راية غير راينها اللي تنسبها إلى ربا ؛ ولن 
تتبع منبجا إلا المبج الالحي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شانها ما دامت مسلمة ؛ فإذا لم تفعل 
فليست من الإسلام ي شيء .. !نما هي دعوى . 

ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض ؛ فهم ليسوا على وفاق . لأن الأهواء 
تفر قهم : 

« وما بعضهم بتابع قبلة بعض © . 

والعداء بين الببود والنصارى » والعداء بين الفرق اليبودية المختلفة » والعداء بين الفرق النصرائية المختلفة 
اشد عداء . 

وما كان للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب » وقد علم الح في الأمرء أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

« ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين » .. 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم » في هذا الخطاب الإلي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود . 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيبه ؛ ويتعلق بقاعدة التميز والنجرد إلا من طاعة الله ونمهبجه . 
ومن ثم يجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم ١‏ و بهذه المواجهة والتحذير .. « إنك إذاً لمن الظالمين » . 
إن الطويق واضخ. :أو الصراظ: بتع بر وما الغلم الذي جاءا مر عند قدي *وإإما اهز ةلتكل اداو 
وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب . وما ليس من عند الله 
فهو المحوى بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين . في غمرة 
الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة ؛ تستدعي هذه الشدة في التحذير » وهذا الحزم بي التعبير . 

وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق + فنجده لا يزال يقر رمعرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا 
الشأن وفي غيره هوما جاء به القرآن ٠‏ وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه » للهوى 
الذي يضمرونه : 

. » الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون‎ ٠ 
. ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة » وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شببة فيه‎ 
فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي  صلى الله عليه وسلم  ومنه هذا الذي جاء به‎ 
في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتائروا‎ 


١ 
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بها يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب . وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون 
الحق ثم يكتمونه شيئاً في أمر دينهم » الذي يأتيهم به رسوم الصادق الأمين . 
5 0 5 

وهنا يوجه الخطاب إلى النبي - صل الله عليه وسلم ‏ بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب : 

«الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » . 

ل ل ا ل ا ان 
في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك » .. قال : ولا أشك ولا أسأل » 

ا ا 0 يحمل اا 1 إلى من وراءه من المسلمين . 

سواء منهم من كان في ذلك الحين يتاثر بأباطيل البهود وأحابيلهم ٠‏ ومن أن بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل 
اليهود وغير اليهود في أمر دينهم . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي 
المستشرقين ‏ من اليهود والنصارى والشيوعيبين الكفار- يِ أمر ديننا » ونتلقى عنهم تار يحنا :0 ونأمنهم على القول 
في تراثنا » ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا » وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إليهم 
بعئات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الاإسلام » ويتخر جون في جامعاتهم ‏ ثم بعودون إلينا مدخو لي العقل والضمير. 

إن هذا القرآن قرآننا . قرآن الأمة المسلمة . وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربا بما تعمله وما تحذره . 
وأهل الكتاب هم أهل الكتاب ٠‏ والكفار هم الكفار . والدين هوالدين ! 

ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاستّاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم » ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طر يقهم الخاص ووجهتهم الخاصة بي إلى الخير لا يشغلهم 
عنه شاغل » ومصير هم جميعا إلى | لله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نباية المطا 

ا ل ع 
قدير» . 

و بهذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس وفان وتأويلات وأقاويل . . يصرفهم 
إلى العمل والاستباق إلى الخير ات . مع تذكر أن مرجعهم إلى الله » وأن الله قدير على كل شيء ؛ لا يعجزه 
امر ء ولا يفوته شيء . 

إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل . 

وهاه 

ثم بعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب : 

« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك » وما الله بغافل عما تعملون » . 

والأمر ني هذه المرة يخلو من' الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم » ويتضمن الاتجاه إلى المسجد الحرام 
ا ا ل ل ل ا يي اي كن اث مه لض ا 
الميل عن هذا الحق . التحذير الذي يتضمنه قوله : ٠‏ وما الله بغافل عما تعملون ٠»‏ .. وهو الذي يشي بانه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد . 


إضنا 
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ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرضص آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الكتاب » وحجة غير هم ممن كانوا 
يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود » فيميلون إلى الاقتناع با يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين محمد ؛ 
وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين كانوا يحدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب 
الذين يقدسون مسجدهم وتنفير هم من الإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة بني إسرائيل ! 

(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر اليد الحرام واج كن فولوا وجوهكم شطره ؛ لثلا يكون 
التي ا يح إلولساضي الامو لعو ال علوي ولعتو ري وا الو لك ولك 03 
وهو من للرشوال صلى الله عليه وسلم - أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج » وإلى المسلمين أن 
بولوا وجوههم شطره حيمّا كانوا . وبيان لعلة هذا التوجيه : 

. لثلا يكون للناس عليكم حجة»‎ ١ 

ومبوين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق , إنما ينساقون مع العناد واللجاج . 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم » فسيظلون إذن في لجاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

فلا مخشوهم . . واخشوني ' 

سالاد م عليكي» ولا علكون يا مق ارت )+ ولاييتي أناتظارهر ديرا عما جاء كم من عندي » 
فأنا الذي أستحق الخثية عا أملك من أمركم في الدنيا والآخرة .. ومع النهوين من شأن الذين ظلموا ) 
والتحذير من بأس الله » يجيء التذكير بنعمة الله » والاطماع في إتمامها على الأمة المسلمة » حين تستجيب 


- 


ونستميم : 

«ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تبتدون ) 

وهو تذ كير ا 

ولقد كانت التجمه ابي يل قراف با تخاضرة يبيد ليد بهم » يدركونبها في أنفسهم » ويدركونها في حياتهم 
ويدركونها في جعي وترم في الأرض ومكائي. في الوجود . 

كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها . ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الإيمان 
وطهارته ومعرفته . فهم بجدون في أنفسهم أثر النعمة جديداً واضحاً عميقاً . 

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة » ذات أهداف صغيرة واهتّامات محدودة . 
ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة ؛ وإلى القوة والمنعة » وإلى الغايات الر فيعة والاهئّامات 
الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر في قبيلة ! فهم يدون أثر التعمة من حولم كما وجدوه 
في أنفسهم . 

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا ' في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القيم . 
نم انتقلوا هم أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع ؛ الواضح التصور والاعتقاد . المستقيم القيم وا 
منود ار لخن و جرراج لان تار يده وولري ذو لكا تيس الام ور 

فإذا قال الله لم  :‏ ولأتم نعمتي عليكم » . . كان في هذا القول تذكير موح » وإطماع دافع وتلويح بفضل 
عظيم بعد فضل عظم ‏ . 

ويحد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة .. في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 


فيضن 
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إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصامتة 
إلى ربه .. ولي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. وني الثالثة كان لقطع حجة 
الثامن م والتهويق ع :شان عو لاقت عد الحق:والححة :. 
ولكننا ‏ مع هذا نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا 
ا لم ا لو اع 
للحا ار ا ل ل ال 
ل #« 2# 
واستطراداً مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد في تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم » بإرسال هذا الني 
ل اتيم إبرراهيم » سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ؛ ويربطهم ‏ سبحانه ‏ به 
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مباشرة في نهاية | لحديث : 


«كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم . يتلو عليكم آباتنا ويزكيكم » ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون . فاذ كروي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» . 

والذي يلفت النظر هنا ء أن الآبة تعيد بالنص دعوة إ, براهيم الثي سبقت في السورة » وهو يرفع القواعد 

من البيت هو وإسماعيل ا ا د ل اد ؛ يتلو عليهم آياته ويعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكيهم . . ليذكر المسلمين أن بعئة هذا الرسول فيهم ؛ ووجودهم هم أنفسهم مسلمين ؛ 
هو الاستجابة الباشرة الكاملة لدعوة أبيههم إبراهيم . وني هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثاً 
إما هو قديم ؛ وأن قبلتهم ليست طارئة إنما هي قبلة أبيهم إبراهيم » وأن نعمة الله عليهم سابغة فهي نعمة الله 
الي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد . 

إن نعمة نوجيهكم إلى قبلتكم : و تمييزكم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطردة فيكم . سبقتها نعمة إرسال 
رسول منكم : 
دكما أرسلنا فيكم رسولاً منكم » . 
فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم ؛ وأن يختار الرسول الأخير منكم » وقد كانت يبود تستفتح 
به عليكم ! 

ا له 

فا بتلو عليكم هو الحق والايحاء الآخر هو الإشعار بعظمة التفضل في أن مخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه 
الم يي سيك ااا 
حتى يمخاطبهم الله سبحانه بكلماته » ويتحدث إليهم بقوله » ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من هم وما هم لولا 
ان الله يتفضل ؟ ولولا ان فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه سبحانه ‏ منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الافضال ؟ 

) ويزكيكم‎ ١ 


ولولا الله ما زكي منهم من أحد . ولا تطهر ولا ارتقع . ولكنه أرسل رسوله - صل الله عليه وسلم 
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يطهر هم . يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية » ورجس التصورات الي تثقل الروح الانساني 
وتطمره . ويطهرهم منلوثة الشهوات والنزوات فلا ترتكس أرواحهم في الحمأة . والذين لا يطهر الإسلام 
أرواحهم في جنبات الأرض كلها قلركاً وحديثاً ير تكسون في مستنقع آسن وفيء من الشهوات والتزوات تزري 
بإنسانية الإنسان ‏ وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة » وهي أنظ| كثير ا مما هبط إليه الناس بدون الإيعان ! 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهي : .. وهي كلها دنس يلوث 2 2 
ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريح » الذي لم تستمتع 
البشرية كما استمتعت في ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام . ويطهر هم من سائر ل 
وجه الجاهلية في كل مكان من حولم ء وقي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحة ومنهجه النظيف الطهور . 
«ويعلمكم الكتاب والحكة ). 

وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآبات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحكمة » والحكة 
أكرة التعليم هذا الكتاب ؛ وهي ملكة بتأتى معها و ضع الأمور في مواضعها الصحيحة . ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة ؛ وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هله الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 
الله ضلى .الله عليه وملم .وركام بايات. الله . 

« ويعلمكي مالم تكونوا تعلمون »2 . 

وكان ذلك حقا في واقع الجماعة المسلمة » فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة 
تنائرة » تصلح لحياة القبيلة بق الصحراء » أو في تلك المدن الصغيرة المنعز لة في باطن الصحراء . فجعل منها 
أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة » خبيرة بصيرة عالمة .. وكان هذا القرآن ‏ مع توجيهات الرسول 
المستمدة كذلك من القران ‏ هو مادة التوجيه والتعليم . وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي 
يتلى فيه القران والتوجيهات المستمدة من القران ‏ هو الجامعة الكبرى الي تخرج فيها ذلك الجيل الذي قاد 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة : القيادة التي لم تعرف ا البشرية نظيراً من قبل ولا من بعد في تاريخ 
البشرية الطويل ' 

وما يزال هذا المنهج الذي خرّجٍ ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار 
الزمان » لو رجعت الامة المسلمة إلى هذا المعين » ولو امنت حقا مبذا القران» ولو جعلته منهجا للحياة لا كلمات 
تغنى باللسان لتطريب الآذان ! 

وي آخر هذا الدرس يتفضل الله على اراك ع اع رق ميم لكر ولخو مكار 
نفل عليد يسن بر أن يدكرمي! ذا هم ذكروه . 

ارما لس 1 

با للتفضل الجليل الودود ! الله . جل جلاله . يجعل ذ كره «لحؤلاء العبيد مكافتاً لذكر هي له ني عالمهم الصغير 
إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة لص ل 


)ع2 يراجع 5 خصائص هذه القيادة الر أشدة كتاب : «ماذا' تخسر العالم بانحطاط المسلمين ؛ للأستاذ أ بو الحسن الندوي ص ١م‏ داص 55, 
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يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأيكرم ! وأي فيض 
في السماحة والجود ! 

« فاذ كر وني أذكركم ( 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنه » ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته 
تعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء . 
وني الصحيح : يقول الله تعالى : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفبي » ومن ذكرني في ملا ذكرته 
ملا خير مله )1 . 
رلا لصحت ايا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل : « يا ابن آدم إن ذكرتي 
في نفسك ذكرتك تك في نفسي 2 وإن ذكرتني في ملا ذكرتك ني ملأ من الملائكة أو قال في ملا خير منه 
وإن دلوت مي سير دلوت ملك اذراعاً ب وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعا » وإن أتبتني تمشي أتيتك 
هرولة . 

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحقّ إلا سجود القلب . 

و2035« انق انين تليقا باللساتة 2 اعاعدرة فال القلي عه او دوت م والععور باش ووتيزادة انا نينا 
الشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى » وإلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن يببه الله الوصول ويذيقه 
حلاوة اللقاء .. : 

) واشكروا لي ولا تكفرون 2-0 

والشكر لله درجات » تبدأ بالاعتر اف بفضله والحياء من معصيته . وتنتهي بالتجرد د لشكره والقصد إلى هذا 
الشكر في كل حركة بدن » وبي كل لفظة لسان ؛ وثي كل خفقة قلب . وي كل خطرة جنان . 

والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التقصير في الذكر والشكر ؛ وتحذير من النقطة البعيدة 
لبي ينتهي إليها هذا الخط التعيس ! والعياذ بالله ! 

ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة . وهي النقطة الي تلتقي عندها القلوب 
لعبادة الله » والتميز بالانتساب إليه » والاختصاص ذا الانتساب . 

ا ا 0 0 الأخيرة لكل الجهود 
هي رد المؤمتين كفاراً » وسلبهم هذه النعمة التي نعم الله بها عليهم . . نفنة الأعان اكيس كبر الآلاء التي ينعم الله نا 
على فرد أو جماعة من دعي اناس ل أرب عامة انض الى أت م وجردً جلت ل 
دوراً في اطرع » وقرنت اسمهم برسالة يؤدونبها للبشرية » وكانوا بدونها ضائعين ٠‏ ولولاها لظلوا ضائعين 
وهم بدونها أبدا ضائعون . فا لهم من دكرة قوق ينا دوز فى الأرض غير الفكرة الي البثقت منها ؛ وما تثقاد 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل . لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الإيجاني المصدق لمذه الكلمة الطيبة الكبيرة . 


.عنا' 


وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة ليذكرها الله فلا ينساها . ومننسيه الله فهو مغمور ضائع 
لا ذكر له ني الأرض »ء ولا ذكر له في الملا الأعلى . ومن ذكر الله ذكره » ورفع من وجوده وذكره في 
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هذا الكون العريض 

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم . ورفع ذكرهم : ومكنهم من القيادة الراشدة . ثم نسوه فنسيهم فإذا 
هي همل ضائع » وذيل تافه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهم في قرأنه الكريم : ١‏ فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون © . 
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لبك لم صلواتٌ من ريسم ورحمة وأولتيك هم المهد 


بعد تقرير القبلة » وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة » الي تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك . 
كان أول توجيه لهذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص » هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس . 
كان أول توجيه لهذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل 
التضحيات البِي يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الاموال والانفس والثمرات . والخوف 
والجوع . ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج الله في الأنفس » وإقراره في الأرض بين الناس . وربط قلوب 
هذه الأمة بالله » وتجردها له » ورد الأمور كلها إليه .. كل أولئك في مقابل رضى الله ورحمته وهدايته » 
وهي وحدها جزاء ضحم للقلب المؤمن » الذي يدرك قيمة هذا الجزاء . 

« يا أمها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 

تكرر د الصبر في القرآن كثيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
الطريى برقن الترارع بو البوائع. .والقيا (قتضهدة التيام .علي دعرة الله في الآأرض بين شتى الصراعات 
والعقبات ؛ والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب » مجندة القوى : بقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات : والصير عن المعاصي . والصبر عى جهاد 
المشاقين لله » والصبر على الكيد بشتى صنوفه » والصبر على بطء النصر . والصبر على بعد الشقة . والصير 
على انتفاش الباطل : والصبر عل قله الناضر :و الصيرعل اول الطريق العائلك فو اليد على التواء النة 
وضلال القلوجة + 'وتقلة العناد + ومضاضة: الاعراضن 


وحين يطول الأمد . ويشق الجهد . قد يضعف الصبر ٠‏ أو ينفد » إذا لم يك كن هناك زاد ومدد. ومن ثم 
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يقرن الصلاة إلى الصبر ؛ فهى المعين الذي لا ينضب ء والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي يحدد الطاقة ؛ والزاد 
الذي يزود القلب ؛ فيمتد حبل الصبر ولا يتقطع . ثم يضيف إلى الصبر ء الرضى والبشاشة ٠‏ والطمأنينة » 
والثقة » واليقين . 

إنه لا بد للانسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى . يستمد منها العون حين يتجاوز النهد 
قواه المحدودة . حيما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حيئنا يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 
دفع الشهوات وإغراء المطامع ارح ل عارك ك3 الالحراق او لفاك وهر عنيمة . حيئا يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة أي عمره المحدود ؛ ثم ينظر فإذا هو لم ييلغ شيئاً وقد أوشك المغيب ؛ ول يثل شيثاً وشمس 
العمر تميل للغروب . حينا يحد الشر نافشا والخير ضاويا » ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق .. 

هنا تبدو قيمة الصلاة . . إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية . إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة 
المنعز لة بالنبع الذي لا يغيض . إنبامفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض . إنها الانطلاقة من حدود الواقع 
الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير . إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة » إنها اللمسة الحانية 
للقلب المتعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا كان في الء ة قال : م 
بها يا بلال » .. ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله . 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها أنها زاد الطريق . وأنها 
مدد الروح . وأنها جلاء القلب . وأنه حي كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف 
في حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينا انتدب محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للدور الكبير الشاق 
الثقيل » قال له : 

ديا أيها المزمل قم اللبل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً .. إنا سناقي 
عليك قولاً ثقيلا ».. فكان الإعداد للقول الثقيل » والتكليف الشاق » والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل 
القران .. إنها العبادة الي تفتح القلب ٠‏ وتوثق الصلة » وتيسر الامرء وتشرق بالنور » ونفيض بالعزاء 
والسلوى والراحة والاطمئنان . 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام . . إلى الصبر و إلى الصلاة . 

يجقء التعقيت بعد.هذا التوجيه : « إن الله مع الصابرين » . 

معهم ع يؤيدهم 2 ويثبتهم ء ويقويهم ء ويؤنسهم » ولا يدعهم بقطعون الطريق وحدهم » ولا يتركهم 
طاتي الخدودة ا وتر تيم الصمقة + عا عدم جين وقلار ادم + وضدد عر سوم كين طول.. بهم الطريق . . 
وهو يناد.هم في أول الآية ذلك النداء الحبيب : « يا أيها الذين آمنوا » . 0ض مد 
( إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآئي هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها 
والقيام بدورها : 

عن خباب بن الأرثٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد 
بردة في ظل الكعبة . فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال قد كاتا من تلك يوعد الرصل سر 
له في الأرض ٠»‏ فيجعل فيها » ؛ ثم يؤتى بالمنشار ٠‏ فيوضع على رأسه فيجعل نصفين . ويمشط بأمشاط الحديد 


١:7 
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ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دينه . . والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله » والذئب على غنمه » ولكنكي تستعجلون »" 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كأني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسام - يحكي نبي 
ل اا ل ا ل 

نهم لا يعلمون ؛' . 

وعن يحي بن وثاب » عن شيخ من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قال اال سوك اوهل 
لله عليه وسلم - : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم »” . 

« * « 

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض » ولأداء دورها المقسوم 
هاي لدو الها ولعسل الزلية والسعر ها في الطريق الشاق الطويل . . الآن يأخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية » 
ل ل ل ا لو ان ل لي 

لممحا و د لوا لماه انود 

و تقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » . 

إن فتالك كتن سحروة كتهداء فى متركة العيق: .شهذاء ق«صبيل: انه :قبن أغزاء أحباء قتل ‏ كزاماً 
أزكياء - فالذين يخرجون في سبيل الله » والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق 0 
وأزكى الأرواح وأطهر التفوس يزلا اندر يسارد فى تسيل لق ليوا أموان . 6 قاد وز أن 
إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه ١‏ هم لايد أحاة 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر ء وحسيا ترى ا لعين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة 
السطحية الظاهرة . . إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والتمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود 
والانقطاع بويوعراحة ادبن مكارتي عل اقاناع اتير ل تعره الحق الذي التلو من أجله فاغلية مؤثرة » 
الحم ال م لض سي ان اس ا الال 

الو عير ااه اه ير ال يكيف الجا لارتريسيهها وبت عي ينه الحياه لاز . فهم أحياء 
به : 00 لأف قد عر النحاة 50-7 البشري القاصر 506 0 
أعوزاء»: 

أحياء . ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى » ويكفتون في ثيابهم الي استشهدوا فيها . فالغسل تطهير 
العمد المت اوه اطهان با فيهم من حياة . وثياهم في الارض ثياهم في القبر ل اعد 

أحياء . فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون ني حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 
أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم , ولا يتعاظمها الأمر . ولا يبولنها عظ. الفداء . 


. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى . (5) أنخرجه الشيخان.  (”) أنخرجه الترمذي‎ )١( 
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ثم هم بعد كونهم أحيا ياء مكر مون عند الله » مأجورون أكرم الأجر وأوفاه : 

في صحيح مسلم انارو اح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش » فاطلع عليهم عليهم ربك اطلاعة . فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا #باتويناة. وأي شيء 
نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك ؟ ثم عاد علييم بمثل هذا . فلما رأوا أنهم لاد كرين م ده جباليا 
را و م كد الل ا و ل لل ل 
الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون»). 

ع ناجل 2 لاد ريون إن د مووز اعبدرسر حب 6ن من ار 
يرجع إلى الدنيا » وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد » ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات » 
لما يرى من الكر امة . ( أخر جه مالك والشيخان ) . 

ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء ؟ إنهم أولئك الذين يقتلون « في سبيل الله » . . قي سبيل الله وحده ع 
ل اي . في سبيل هذا الحق الذي أنز له . في سبيل هذا المنهج الذي 

عه . في سبيل هذا الدب نالذي اختاره .. يي هذا السبيل وحده . لا في أي سبيل آخر ول تست أئ 
لدو اجن رد ايت اجلافد رر شمر .ون عد الك لور ان وطند ا سول ته عت با التو ولد 
شبهة او خاطر. . غير الله . 

عن أني موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ي 
سبيل الله » .. (أخرجه مالك والشيخان ) . ١‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال : يارسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغي عرضاً من الدنيا ؟ فقال : ولا أجر له و . فأعاد عليه ثلاثاً . كل ذلك يقول : ولا أجر له » . ( أخرجه 
ابو داود ) . 
وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : تضمن الله تعالى لمن خرج في 
سبيل الله . لا يخرجه إلا جهاد في سبيلٍ وإرمان بي وتصديق برسلي . . فهو عل ضامن أن ادخله الجنة أو أرجعه 
إل سه الدق: خرعقه انال مان بالكق أن أو عه . والذي نفس محمد بيده ء ما من كلم يكلم أي 
عسي ال ازا جاه يو السامة هين برع حم » لونه لون هم وريحه ربح مسك . >واللي تفلين) محم بيده 
لولأا أن أشن عل المسليين نا كعدت يلاف -سارية تر ولاق اميل "الداع وعل: أيدا .حو لكك" لا اعد منعة 
حاون برلا مودس وتعري ولكو علقم انابلخوا عي و لدي لفون مقط بيو لوددات 1ن رار 
في سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل ) ( أخرجه مالك والشيخان ) . 

ب بع حي بره سس رس ل سس ل ع ا د 
وتصديق برسله . 

ولقد كره رسول الله صل الله عليه وسلم لفتى فارسي يجاهد أن يذكر فارسيته ويعتر يجنسيته ني مجال الجهاد : 

عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبيه ( وكان مولى من أهل فارس ) قال : ( شهدت مع النبي - صلى 
اله عليه وسلم اعد ريت رحد بن مركن ٠‏ فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي ا 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم » وإن مولى 


١4غ‎ 
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القوم منهم » ) اوه ا ورداوف 

فقد كره له صلى الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر للني صل الله عليه وسلم » وأن يحارب 
تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين . . وهذا هو الجهاد . وفيه وحده تكون الشهادة » وتكون الحياة للشهداء . 

عام اع 

م عق الجاق اي لون لراجية الاج قارواو انتريع التصون لاحتنا الأجذاك : 

ا لباوك ينيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » . 

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد . وبالجوع 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات . . لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة » كي تعز على 
نفوسهم عقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا بعز عليهم 
التخلى عنبها عند الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هى الثمن النفسى الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل 
قاس التتقوين حزن كلد د او سياه كلقا درا من أجلها 0 
أضن بها . كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبر على بلائها .. إنهم عندئذ 
سيقولون ف أنفسهم ليك عد لاهن ا وأ مون ب وأكد اقلا هذل 
ولا صيروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعار ضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين لها » مندفعين إليها . وعندئد 
بجيء نصر الله والفتح ويدخحل الناس في دين الله أفواجاً . . 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى . فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور 
الطاقة ؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والقيم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وندق وتستقهم إلا في جو المحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران 
ع الاو 

وهم من هذا كله » أو القاعدة لهذا كله . . الالتجاء إلى لله وحده حين تبتر الأسناد كلها » وتتوارى 
الاوهام وهي شتى ». ويحخلو القلب إلى الله وحده . لا يجد سندا إلا سنده . وي هذه اللحظة فقط تنجلي 
الغشاوات ٠‏ وتتفتح البصيرة » وينجلي الافق على مد البصر . . لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته .. لا حول 
إلا حوله. .لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجا إلا إليه . . وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها 
تصور صحيح . 

والنص القراني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق : 

«وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » . 

إنا لله . . كلنا . . كل ما فيتا مكل كاد رداق يات ليه المرجع والمآب في كل أمر وني كل 
مصير . . التسليم . . التسليم المطلق . ل الوشعو ا عر ال كز 
وبالتصور الصحيح . 

هؤلاء ه, الصابرون . . الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل . . 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعى الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الحميل : 

« أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » واولئك ه, المهتدون » . 


سورة البقرة 


صلوات من ر بهم .. يرفعهم با إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلى عليه هو وملائكته سبحانه .. و 
د . وشهادة من الله بأنهم هم المهتدون . 
وكل أمر من هذه هائل عظيم . 
وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والجهد . 
والاستشهاد والقتل » والجوع والخوف »؛ ونقص الأموال والأنفس والثمرات . التعبئة في هذه المعركة الطويلة 
الشاقة العظيمة التكاليف . 


إن الله يضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً .. صلوات من ر بهم ورحمة وأولتك 
هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصراً » ولا يعدهم هنا تمكيناً » ولا يعدهم هنا مغائم » و لا يعدهم هنا شيئا 
إلا صلوات اللهنو رتح وشيااته ‏ لقد كان الله بعد هته اطماعة لام ا كرصن ذوانا وا كرمن انا 
فكان من ثم يحردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية ‏ حتى الرغبة في 
انتصار العقيدة ‏ كان يحردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم أن بمضوا 
في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون .. هذا هوالهدف » 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة التي تبفو إليها قلو هم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لحم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس لهم . !نما هو لدعوة الله التي يحملوما . 

إن لهم ِي صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة. .. إن الكفة ترجح ببذا العطاء فهو أثقل ني الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصروأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور.. 

هذه هي التربية التي أخذ الله ما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب . وهذا هو المبج الإلمي في 
التر بية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر اجمعين . 


ع ركاف رام واد رت أو تمر فلا جَنَاحَ عليه أن يعرف 8 


آله 


رم | لماه م سورع صم 2 عل ع شاع ماعو ص ١‏ صا جص ما #عي ١‏ ع عت ير 


مار كر 0 إن الذي يمكتمون مآ أَنرلنَا ما ينات وأهدئ من بعد م بيننه 


سس لل سر سه سل وس قر 


ني ف ألسكتب ابد َك لله 


واعمج يعر وم 00 


ينعنم اللاعئون إِلّا ألّذينَ تابوأ وأصلحوأ و يوأ فاولتيك 


007 2 _ه9 010 وج سر رم 


0 لسارم 02 نَّ دين كفروأ ومانوأ وهم حكتار أ 0 لعنة أله والملتيكة 


71 سر لمهت ار سس ار سر ار لتر لس ل 2 


اناس معن هه دين ويا لاقف نهم العذّاب ولاهم رون 02 لهك إلنه إلله 


2 ومءع 


لايم هه أن عق نمك الأني ايقن الل وول في تزع ابر 


:حم 


1١ 
3 
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سس سس عاص .ةا اس اروس ساي سد سم لت مناس ساماد 


اع د عا م 2 قير دسم ماع وس 49 2 هه 
ينفع الناس وما أنزل آلله من السماء من ماءٍ فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 


سم لمي 2 س ور م لوس 2 مس مرج 1< ل يه و لد برام مات مس مة بير و 
آلر ينج والسحاب ا لمسخر بين السماء والارض لابنت لقوم يعقلون 59 ومن ألناس من يتخذ من دورت 
--- 9 - ٍ-_ د ف 72272 هه 4 - - 2 ص 
8 ظ 


سه ص و له 2م 


- ع م عظاهعليدة ولدء مو وم مد م ّة - 
لله ولو برى آلذين ظلموا إذ يرون العذاب أن ألقوة لله 


- 
2 


ع لس بيج عر سدح سا 


صل 
0 و ا مده ع لم العامة عن ير 


بور 2 اه م 200 د دمت كمي 78 برام سارت ما ودس ئر ومس 8ره مم # مس يي و 

جميعا وان ألله شديد العذاب 9 إِذْ تبر اذ تبعوأ من الْدين اتبعوأ وراوأ العذاب وتقطعت يم 
قر 

. 5وعم ا ير رس ص م لوط ء سو ع لد ررم ةلا دممة 1 زج لمر بيري الى 2 سسصصم سد بر لزعل يعر ٠‏ مزق ٠”‏ راعر عل 

الأسباب 9 وقال الذين أتبعوأ لوان لنا كزة فنتبرا منهم © تبركوأمنا كذلك يريم الله اتمثلهم حسرات 


« 

سح سو عاص بي 4 عي ا 2 ل_طةمء 2 ع ا 2 .ا م+ ]3 ال ال ا ددم .م مس جوم : 

علييم وما هم بحر جين من ألنار 42 ينا يها ألناس كوا بما فى ألارض حلللا طيبا ولا يعوا خطوات الشيطان 
ل سعء لراك 2 وم وامه 


و عض ست وى سا م 4 مع مر مرو سمي سدس مومطا 2 > رم م عار رج يمر ه 
إنه, لكر عدو مبين 29 إ مما يام م بالسوء والفحشاء وأن تقولوأ على الله مالا تعلمون 659 وإذا قيل هم اتبعواً . 


72 رصعو ا 2 و كو ع سل س صقر 


قد 
لسسع عم ا سار م ل لوعي ساي ير مومه لس لح عر حت رسي مز لسر لكر سر سرس ار سل 1 ع مما ا ل 
ما انزل لله قالوأ بل ننيع ماألفينا عليه 5اباءنا أو لو كان ءاباؤهم لا يعقاون شيعا ولا مهتدون 2 ومثل الذين 
0 9 عيبيو 7 را ١‏ اع" عر حب عر 2 الرعيسدن 01 ء م ءا مر - 00 03 42 اع_.ى 
كفروا كمثل الذى ينعق يما لا سمع إلا دعاء وندا صم بكر حمى فهم لا يعقاون 4 يكايها الذين #امنوا 


سوم الو لس ا 00 
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كلوأمن طيبات مار ز قندكر وأشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون (07 إنما حرم عليك ألميتة وألدم ولحم الحنزير 
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لذ 3 
رمد م 2 . 4 0 . وده ودس لون م ممه 4 320 3 أ و و 1 2 0 2 
وما اهل بدء لغير أله فن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن ألله غمور رحهم 020 إن الذيبف 


لا 
مرو زر ِِ 0200 رك ماوءوسا -ء سج مال - سك يم 20 ع سخ زر م براي أ علص ال سس رار بر 
يكتمون ما انزل ألله من الكتنب ويسترون يهء ثمنا قليلا اولكيك مايأ ن فى بطوديم إلا النار ولا يكامهم 
ع 
ا د سس اس ماصمخا . 8 3 ا 0 7 نَأل 11 71 ١‏ 0011 24 اممناية 


ل 


عم اس 1ح رم لج رام , وده 


3 سام 280 م مم سام و رام سمس سس اتا ورت سام هوم ملك ٠‏ 3-5 2 م 4 
ها أصبرهم عل أذارٍ جيه ذَلكَ بان الله تزَلَ الكتتب بحن إن اين أختلمُوا في الحكتب لَنِ شمَاق 


- 000 . ع وده وو مر )ك2 2 ممم مج مر تدوء 2 م« كه 2 م مومع 2 
عبد 2 * ليس ألير أن تلوأ وجوهكر قبل المشرق والمغرب وللكن ألير من >امن بألل وأليوم ا لآثرٍ 


و2 2 حي تس ع ص ا وسوس سا ساس ارس 4 ووم مر ال 0 ا عي 
والملتبئة وألكتب والنبيكن وكا ألمال عل حبهء ذوى القرى واليتدمئ والمسككين وآبن السبيل والسايلين 
علد 
مض ل 0_0 2 2 م فى 42 2 م .ا 2 م سار واماي 2 >-8 وعقاء نا اام 22 
وفى ألرقاب واقام الصلؤة وءانى الزكؤة والموفون بعهدهم إذا علهدواً والصدبرين فى الباساء والضراء 
- 1 عابر بر ,ورور سس 


0 
- 2 كمس ام مر سام سيره ماهس 
وحين ألباس اوليك الذين صدقوأ وأولكبك هم المتقون «» 


سورة البقرة 


يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد الي يقوم عليها التصور الإعاني الصحيح ؛ مع الاستمرار 
في مواجهة .بود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي يعلمونه 
في شأنها ؛ وإيقاع البلبلة والاضطراب فيها .. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض 
القواعد العامة ٠‏ الي تشمل اليبود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من المزالق الي 
تتر صدهم في طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم نجد بياناً في موضوع الطواف بالصفا والمروة ٠‏ بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من تقاليد 
الجاهلية . وهو بيان بتصل كذلك بمسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
الك 

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ؛ وحملة 
عنيفة عليهم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة » 
والعذاب الشديد الدائم . 
: ثم بيان لوحدانية الله » وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة عدم القيلة . . وتنديد عن يتخذون من دون 
الله أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين . يتبر أ بعضهم من بعض وهم يرون 
العذاب . 

و بمناسبة ما كان يجادل فيه الييود من الحلال والحرام في المطاعم والمشارب » مما نزل به القران وبيانه 
عندهم فما يكتمونه من التوراة .. نجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات الي أحلها الله ؛ وتحذير 
من الشيطان الذي يأمر هم بالسوء والفحشاء . تليها دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع بما أحل الله لهم والامتناع 
عما حرم عليهم » وبيان هذه المحرمات التي يجحادل فيها الببود ويماحلون وهم يعلمون . 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يككتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً . وتبديد رعيب بما 
ينتظر هم اي الآخرة من إهمال وغضب واحتقار . 

وي نماية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل الصالح » 00 
الإماني ؛ فليس هوشكليات ظاهرية » وتقليباً للوجوه قبل المشرق والمغرب ٠‏ ولكنه وي رد 
لله ل الشعورو العمل + وتبدو العلاقة بين هذا البيان والحدل الذي ثار حول القبلة واضحة . 

وهكذا نيحد السياق ما يزال في المعركة .. المعركة في داخل النفوس لتصحيح التصورات والموازين . والمعركة 
مع الكيد والدين والبلبلة التي يقوم بها أعداء المسلمين . 

ع اع ام 

إن الصفا والمروة من شعائر الله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف ببما » ومن تطوع 
خيرا فإن الله شاكر عليم » . 

هناكغناة روارات عن سبي تروك هده الآية : أقر با إل اطق لقم المستناة من :طبه التصبو اللاي 
أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام ع كرا عرو لوال عا وات الرواية الي تقول : إن 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة » بسبب أنمم كانوا يسعون بين هذين 
الجبلين في الجاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون 
في الجاهلية . 
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قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن عاصم بن سليمان : قال سألت أنساً عن الصفا 
والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما : فأنزل الله عبز وجل : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعبى : كان اساف على الصفا . وكانت نائلة على المروة » 
وكاننا وقتسو نيما يتحوحيو | يقد السلام مرخ لطر ات وقي 6 فتن له هذه لاد 

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآبة . والأرجح أنها نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين » فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفراداً 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة .. وكان هذا التحرج عمرة 
التعليم الطويل . ووضوح التصور الإعاني في نفوسهم » هذا الوضوح الذي بجعلهم يتحرزون ويتوجسون 
من كل أم ركانوا يزاولونه في الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان في الجاهلية » وتتوجس أن يكون منهيا عند ني الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح في مناسبات 
كثيرة . 

كانت الدعوة الخديذة هذا عات ارد احهم هزاً وتغلغلت فيها ! إلى الأعماق » فأحدئت فيا انقلاباً نفسياً 
وشعورياً كاملا » حتى ليتظرون يحفوة وتحرز إلى ماضيهم في في الجاهلية ؛؟ ويحسون أن هذا شطر من حياتهم 

قد انفصلوا عنه اتفصالاً كاملا » ؛ فلم يعد منهم ‏ ولم يعودوا منه ؛ وعاد دنساً ورجساً يتحرزون من الإلمام به ! 

وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم لبحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس 
بحس التغير الكامل في تصورهم للحياة . حتى لكأن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد أمسك بهذه التفوس 
فهزها هزة نفضت عنها كل رواسبها » وأعادت تأليف ذراتها على نسق جديد ؛ كما تصنع الهزة الكهر بية 
في تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان ! 

وهذا هوالإسلام .. هذا هو : انسلاخاً كاملاً عن كل ما في الجاهلية » وتحرجاً بالغاً من كل أمر من 
أمور الجاهلية » وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت التفس تأتيبا في الجاهلية . حتى يخلص القلب 
للتصور الحديد بكل ما يقتضيه .. فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء 
عليه من الشعائر الأولى » هما لا يرى فيه بأساً . ولكن يربطه بعروة الاسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله 
الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية ؛ ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام : 
تستمد أصلها من الإسلام . 

وهنا نجد مثالاً من هذا المهج التربوي العميق . إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر الله : 

« إن الصفا والمروة من شعائر الله ) .. 

فإذا اطوف بهما مطوف . فإنما يؤدي شعيرة من شعائر الله ؛ وإما يقصد بالطواف بينهما إلى الله . ولقد 
انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ؛ وتعلق الأمر بالله ‏ سبحانة ‏ لا بأساف ونائلة 
وغيرهما من أصنام الجاهلية ! 

ومن ثم فلا حرج ولا تأثم . فالأمرغير الأمرء والانجاه غير الاتجاه : 

« فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما ؛ . 

وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يود نها نبا » ونفى كل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام 

الجاهلية » وربط الشعائر التي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد » بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها 
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( وسيأني تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
ِي شعائرها فها عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج . وي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين 
الصفا المروة من شعائرهما . 

ثم يتم الآبة بتحسين التطوع بالخير إطلاة 

. » ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم‎ ٠ 

فبلمح إلى أن هذا الطواف من الخير » وبذلك يتفي من النفوس كل حرج »؛ ويطيب القلوب ببذه الشعائر » 
بدو لحو ا ال ل ل و ل و ا 
ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي : « فإن الله شاكر ... » .. إن المعنى المقصود أن الله يرضى 
ن ذلك الخ ويب عي ولكن كم ٠‏ شأكر ني غلا بة ورا هذا الى الجر . تلقي ظلال 
الرضى الكامل » حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا 
كان الرب يشكر لعبده الخير » فاذا يصنع العبد ليوي ارب حل من الك اليو 84 لان لان اشير 
القراني الي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال . 


تند فنا 


ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتمون ما أنزل الله من 
اناك وافدي امم لبود الذين سبق الحديث عنهم طويلاً ني سياق السورة . مما يوحي بأن دسائسهم لم 
تنقطع حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 

« إن الذين يكتمون ما أن لنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعتون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب علبهم ء وأنا التواب الرحم . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار » أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون »2 . 

ولقد كان أهل الكتاب يعرفون مما بين أيد .هم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد صل الله عليه وسلم - 
من حق » ومدى ما بي الأوامرالي يبلغها من صدق » ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله هم في الكتاب . 
فهم وأمثالهم في أي زمان » ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله » لسبب من أسباب الكتّان الكثيرة » ممن يراهم 
الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة » يسكتون عن الحق وهم يعرفونه » ويكتمون الأقوال الي تقرره وهم 
على يقين منها » ويجتنبون آبات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون علها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها 
هذه الآيات ويخفوها بعيداً عن سمع الناس وحسهم . لغرض من أغراض هذه الدنيا .. الأمر الذي نشهده 
في مواقف كثيرة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة .. ١‏ أولئك يلعنهم الله ويلعهم اللاعنون » . 
كأنما تحولوا إلى ملعنة » ينصب عليها اللعن من كل مصدر ء ويتوجه إليها - بعد الله من كل لاعن ! 
واللعن : الطرد في غضب وزجرء وأولئك الخلق بلعنهم الل ة فيطر دهم من رحمته ؛ ويطار دهم اللاعنون 
من كل صوب . فهم هكذا طارفو امن الل ولق سادة إلى كل مكلت . 

. » إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا . فأولقك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحيم‎ ١ 

هؤلاء يفتح القرآن لحم هذه النافذة المضيئة ‏ نافذة التوبة ‏ يفتحها فتنسم نسمة الأمل في الصدورء وتقود 
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القاوب إلى مصدرالنورء فلا تيئس من رحمة الله » ولا تقنط من عفوه . فن شاء فليرجع إلى الحمى الآمن » 
صادق النية . واية صدق التوبة الإصلاح في العمل ٠‏ والتبيين في القول , وإعلان الحق والاعتراف به والعمل 
عقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة » وهويقول : ١‏ وانا التواب الرحيم » وهواصدق القائلين . 
فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتتبي المهلة » فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به » 
بزيادة وتفصيل وتوكيد : 

« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها 
حت عي الما م عر 

ذلك أ: نهم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح ٠‏ وتركوا الفرصة تفلت » والمهلة تتقضي » وأصروا على 
الكتّان والكفر والضلال : « أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ .. فهي لعنة مطبقة لا ملجا 
منها ولا صدر حنون ! 

ولم يذكر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا يخفف عنهم . ولا يؤجل موعده 
ولا جمهلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والجفوة . فلا يتلقاهم صدر فيه حنان » 
ولا عين فيها قبول . ولا لسان فيه تحية . !نهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد قي 
الأرض وق الملا الأعلى على السواء .. وهذا هو العذاب الأليم المهين . 

بعد هذا بمضبى السياق في إقامة التصور الإ ماني على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . وبعر ض من مشاهد 
الكون ما يشهد بهذه الحقيقة شهادة لا تقبل الجدل . ثم يندد بمن يتخذون من دون الله أنداداً ؛ ويصور موقفهم 
المتخاذل يوم يرون العذاب . فيتبرأ بعضهم من بعض ؛ فلا ينفعهم هذا التبرؤء ولا تفيدهم حسراتهم ولا 
تخرجهم من النار . 

« وإفكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق السعاوات والأرض واختلاف الليل والنبار» 
والفلك الي تجري ني البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة » وتصريف ا ب والحاب لسر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون . ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حبا لله . ولويرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعا + وأن الله شديد العذات . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين القوام وروا اعبات 
وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرأوا منا ! كذلك ير .هم الله 
عام كرات لل ورا ار ابن اله 

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإماني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود إله ‏ تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكها لا تنفى وجوده - 
ولم يقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة . حقيقة وجود إله ؛ إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبتت نابتة منقطعة 
عن أصل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة : تنكر وجود الله . وهي نابتة شاذة لا جذور ها في أصل هذا 
الوجود ؛ ومن ثم فصيرها حمّاً إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود . هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه » 
ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور ! 

لذلك انه السياق القرآني دائماً إلى الحديث عن وحدة الألوهية ٠‏ بوصفها التصحيح الضروري للتصورء 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور . . ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتاعية » المنبثقة من هذا 
التصور .. تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود : 

تريح لد اوه لاح ال اااي ن الرحيم »© . 

ومن وحدانية الألوهية الي يؤكدها هذا التأكيد » بشتى أساليب التوكيد ٠‏ يتوحد المعبود الذي يتجه إليه 
الخلق بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة الي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ؛ وبتوحد المصدر 
الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين + ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق . 

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم في الأرض ٠‏ يعيد ذكر هذه الحقيقة الي نكرر 
ذكرها مرات ومرات في الفرآن لمكي ٠‏ والتي ظل القرآن يعمق جذورها ويمد في آفاقها حتى تشمل كل 
حواتي لجس :والفملن + روكل معزي الحياق و لجرك ...د سيد 3 كر لان القيفة يقي عل أنانيها مبائر 
التشريعات والتكاليف .. نم يذكر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. فن رحمته السابغة العميقة 
الدائمة تنبغق كل التشريعات والتكاليف . 

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالر حمة بي كل مجاليه : 

« إن في خلق السماوات والأرض » واختلاف الليل النهار » والفلك الي تجري في البحر با ينفع الناس » 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح ء 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض . . لآيات لقوم يعقلون » . 

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن :: تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون 
ال اا راو موا الس الل 0 
يراه أول مرة مفتوح العين » متوفز الحس » حي القلب . وكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب وكم فبها 
من غريب . وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها اول مرة ؛ ثم الفتها ففقدت هزة المفاجأة » ودهشة 
المباغتة » وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهر جان العجيب . 

تلك السماوات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة » والعوالم المجهولة .. 
هذا التناسق فى مواقعها وجريانها فى ذلك الفضا ء الهائل الذي يدير الرؤوس .. هذه الأسرارالتي توصوص للنفس 
وتلق قى. رداء الجهول .. هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيا عن حقيقة أبعادها 
وأحجامها وأسرارها الي يكشف الله للبشر عن بعضها حينا تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم . 

واختلاف الليل والنهار . . تعاقب النور والظلام . . توالي الإشراق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب . 
كم اهتزت لها مشاعر . وكم وجفتها قلوب ٠‏ وكم كانت أعشورةالأعالحته :: فقاد الإنسان وهلتها 
وروعتها مع التكرار . إلا القلب المؤمن الذي تتجدد بي حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبداً يذكر بد الله فيها 
فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد . 

والفلك التي تحري في البحر با ينفع الناس . . وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغيرة في خضم المحيط تحملنا ونجري بنا » والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثرة هنا وهناك . ولا شىء إلا قدرة الله » وإلا رعابة الله » وإلا قانون الكون الذي جعله الله » يحمل تلك 
النقطة ادن ةغل تيم الأنوات وعضههاا اريت ؟ 
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وما أنزل الله من السماء من ماء ؛ فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسطات المسيكن نين الشماء والأرضن: . : وكليا مقافد لو أعاق»الاثاك تأمليات كما نوحى- القرآن للقلب 
لمؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع » لارتجض كيانه من عظمة القدرة ورحمتها . . تلك الحياة التي تنبعث من 
الآرض حيئا يجودها الماء . . هذه الحياة المجهولة الكنه , اللطيفة الجوهر ‏ التي تدب في لطف » ثم تتبدى 
جاهرة معلنة قوبة . . هذه الحياة من أبن جاءت ؟ كانت كامنة في الحبة والنواة ! ولكن من أين جاءت إلى 
الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا بحدي الهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة . 
لقد حاول الملحدون مجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الجياة للموات . 
وكارارا عرد انه زر توا ابر قرو لالطو الوا صا الضاوري اولاا ال ااه أي ايد إذاخر 
في أرض الالحاد الحاحد الكافر ينتهون إلى نفض ايد.هم والإقرار ما بكر هون : استحالة خلق الحياة ! وأعلم 
علماء روسيا الكافرة ي موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء 
والارتقاء من مواجهة هذا السؤال ! 

نم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة ٠‏ وذلك السحاب المحمول على هواء تدر ميو السيناء 
والأرض ٠»‏ الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن 
أسباب هبوب الريح » وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون ببذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع » الي تسمح بنشأة الحياة وتموها وتوفير الأسباب الملائمة 
ها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه الموافقات التي.يعد المعروف منها بالآلاف » والتي لو اختلت 
واحدة منها ما نشات الحياة او ما سارت هذه السيرة .. سر التدبير الدقيق الذي يشى بالقصد والاختيار ء 
كما بشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير . 1 

إن في ذلك « لآيات لقوم يعقلون ا 

نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة » فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد ؛ ونظرة مستطلعة ‏ 
وقلب نوره الإيمان . ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي يبط إليه اول مرة . تلفت عينه كل ومضة » 
وتلفت ممعه كل نأمة . وتلفت حسه كل حركة . وتبز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تبي تتوالى على الأبصار 
والقلوب والمشاعر.. 

إن هذا هو ما يصنعه الإبمان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال / 
إن الإمان رؤية جديدة للكون : وإدراك جديد للجمال . وحياة على الأرض في مهرجان من صنم الله . 
آناء الليل وأطراف النهار . 

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل » فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود + والنظر 
في وحدة الناموس الكولي العجيب : 

..6 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوئهم كحب اله‎ ١ 

ملق الذاتن فى يقد عن دون لله أنداداً . . كانوا قل فود الشاطن عدا الغر ان اعجار وسار + ار 
تجوماً وكواكب ؛ أو ملائكة وشياطين .. وهم في كل عهد من عهود الفاعلة اغنام اد أشتقاض الوشاررات 
أو اعتبارات .. وكلها شرك خفي أو ظاهر . إذا ذكرت إلى جانب اسم الله : وإذا أشركها المرء أي قلبه مع 
حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟ 
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إن المؤمنين لا يحبون شيئاً حبهم لله . لا أنفسهم ولا سواهم . لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا قن 
من قيم هذه الارض الي بحري وراءها الناس 

« والذين امنوا اشد حبا لله » . 

الها 0 نظلا عن كن سوااة نه رمخ كل قوس أخوها شام كل سب يون يه ال سواة/ 

والتعبير هنا بالحب تعبير جميل ؛ فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب . 
صلة الوشيجة القلبية : والتجاذب الروحي . صلة المودة والقربي . صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب 
المشرق الودود . ش 

3 موي الذي سواه انرون النداتك أن الفرة تاحييها :تن :الج عد د الحذا نوو "اذ تبر ا النريق 
اتبعوا من الذين اتبعوا . و ل" اتبعوا : لو ان لنا كرة فتتبرا 
منهم كما تبر أوا منا ! كذلك ير يهم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من النار» . 

امالك اين السو بحر 01 ازاك لجرا لد ا واللتر ا ميم لطر 1 عا لدي 
يقفون بين يدي الله الواحد ! لو تطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي يننظر الظالمين ! لويرون لرأوا 
5 أن الوه تاها قله سرتكا 5 أنداد .. « وأن الله شديد العذاس ) , 

لويرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب » 
وانشغل كل بنفسه تابعاًكان أم متبوعاً . وسقّطت الرياسات والقيادات التي كان المخدو عون يتبعونها » وعجزت 
عن وقاية أنفسها فضلاً على وقاية تابعيها . وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة . وكذب القيادات 
الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب . 

« وقال الذين اتبعو | لوأن لنا كرة فنتبر أ منهم كما تبرأوا منا » . 

وتبدى الحنق والغيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة . و تمنوا لويردون لهم الجميل ! لوبعودون 
إلى الأرض فيتبر أوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتهاء الي خدعتهم ثم تبرأت منهم 
أمام العذاب ! 

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين المحبين و المحبوبين ! وهنا 
يجيء التعقيب الممض المؤلم : 

«كذلك ير يهم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من النار) . 

3 

بعد هذا يحضي السياق يدعو الناس إلى التمتع بطببات الحياة . والبعد عن خباثها .» محذراً من اتباع 
القيطان + الذي بامرسع بالخباتك + والادعاء عل اهاي التخلل والصريم بق دؤسة ولا شريع ؛ ويحذرهم 
من التقليد في شان العقيدة بغير هدى من الله » ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا يعقل ولا يسمع .. و بهذا 
يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السياق : 

٠‏ يا أبها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ٠‏ ولا تتبعوا خحطوات الشيطان , إنه لكم عدو مبين . إعما 
يأمركم بالسوء والفحشاء . وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل لحم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لوكان اباؤهم لا .ينقلون شيا ولا ببتذون + ومثل الذين كفروا كمفل النذي 
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ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا يعقلون » . 

لما بين الله سبحانه ‏ أنه الاله الواحد » وأنه الخالق الواحد ‏ ني الفقرات السابقة ‏ وأن الذين يتخذون 
من دون الله أندادا سينالهم ما ينالمهم .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده » وأنه هو الذي يشرع لهم الحلا 
والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة التي تخلق وترزق هي الي تشرع فتحرم وتحلل . 
وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك . 

وهنا يبيح الله للناس جميعاً أن بأكلوا مما رزقهم ني الأرض حلالاً طيبا إلا ما شرع لهم حرمته وهو المبين 
فها بعد وأن يتلقوا منه هو الأمر بي الحل والحرمة » وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا , لأنه عدوهم ؛ 
ومن ثم فهو لا يأمرهم بخير ؛ ما يأمرهم بالسوء ء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بأن يحللوا ويحرموا من عند 
أنفسهم . دون أمر من الله » مع الزعم بأن هذا الذي بقولرته هرشرية الله كما كان اليؤة مثلا بصنعان:: 
دكما كا مشوكوقريش يدعون . 

ويا بها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انها بامر كي 
بالسوء والفحقاء.وآن تقولوا عل التد.ما لا تعلمون 0 : 

وهنا الأمز بالأناعة والضل لا ف“ الأزعن ب ]له المحظرر الفلتل الذي نتن علد ال ا لماعتن طلاقة 
هذه العقيدة » وتجاو بها مع فطرة الكون وفطرة الناس . فالله خلق ما في الأرض للإنسان . ومن ثم جعله له 
عجولا + لك شد اله ابرخاض بالضطر نوالا عار ودائرة الأعتدال .والقصد :و لك الأخر يم عتوعة أمر 
اركبم ل ا 1 م 1 . كل اولثك بشرط 
واحد . هو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما بحرم عليهم من الجهة الي ترزقهم هذا الرزق . لا من إيحاء 
الاك اللي رس بطر لاه صدر لقان ب المدار ةد انار عي الا السود وا لفهتا؟ + إلا اكخدرش قل 
الله . والافتراء عليه » دون تثبت ولا يقين ! 

د وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أتزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » .. 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنههم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام ؛ 
وإلى تلقي شرائعهم وشعائر هم منه ٠‏ وهجر ما ألفوه في الجاهلية مما لا يقره الإسلام . أوكانوا هم اليهرد الذين 
كانوا بصرون على ما عندهم من مأثورآبائهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد جملة وتفصيلا .. سواء كانوا 
هؤلاء أم هؤلاء فالآية تندد بتلقي شيء في ِي أمر العقيدة من غير الله ؛ وتندد بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا 
تفل ولا إدراك: : 

« أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون » . 

أولوكان الأمركذلك » يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي تقليد ؟ ! 

ومن ثم برسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا الجمود » صورة البهيمة السارحة الي لا تفقه ما يقال 
ها » بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة » فالبهيمة ترى 
وتسمع وتصيح + وهم صم بكم عمي : 

« ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا يعقلون » ! 

صم بكم عمي . ولوكانت لم آذان وألسنة وعيون . ما داموا لا ينتفعون بها ولا يبتدون . فكأنها لا تؤدي 
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وظيفتها التي خلقت لا » وكأنهم إذن لم توهب لم اذان وألسنة وعيون . 
هذه منتهى الزراية بمنبعطل تفكيره ١‏ ويغلق منافذ المعرفة والحداية » ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة 
من غير الجهة التى ينبغى أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة . 
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وهنا يتجه بالحديث ‏ خاصة ‏ إلى الذين آمنوا . يبيح هم الأكل من طيبات مارزقهم . ويوجههم إلى 
شكر المنعم على نعمه . ويبين لم ما حرم عليهم » وهو غير الطيبات التي أباحها هم . ويندد بالذين يحادلو نهم في 
هذه الطيبات والمحرمات من اليهود . وهي عندهم في كتاءهم : 


اجات كرا ات بار قات افك ان رو كد روه تسوه 0 
والدم ولحي الخنزير وما أهل به لغير الله . فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اليه ندال عور وجو 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثناً قليلاً » أولقك ما يأكلون في بطونهم إلا الثار 0 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وهم عذاب أليم . أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ؛ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعيد». . 


إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة الي تربطهم به سبحانه » وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع ؛ وأن يأخذوا 
عنه الحلال والحرام . ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده الرازق ٠‏ ويبيح هم الطييات مما رزقهم ؛ فبشعرهم 
أنه لم بمنع عنهم طيبا من الطيبات » وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طبب ؛ لا لأنه بريد أن يحرمهم 
ويضيق عليهم - وهر الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء ‏ ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده 
بلا شريك . فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد .. كل أولئك في آبة واحدة قليلة 
الكلمات : 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كتتم إياه تعبدون » . 

ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصاً وتحديداً باستعمال أداة القصر» «إما » . 

« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله » . 

والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم » فضلاً على ما أثبته الطب بعد فترة طويلة من تحريم القرآن 
والتوراة قبله بإذن الله سكن عم الحزوياك بوالواة الضارة يي الهة وي الده و لداتدويه إن كان الطي 
١‏ سر ا لور ال م 

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم . والختزير بذاته منفر للطبع النظيف يم .. ومع هذا فقد حرمه الله 
ا ل 
الشريطية وبويضاتها المتكيسة ) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت . فلم تعد هذه الديدان 
وبويضاتها مصدر خطر لان إبادتها مضمونة بالحر ارة العالية الي توافرها وسائل الطهو الحديثة . . وينسى هؤلاء 
الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فن ذا الذي يحزم بأن ليس هناك آفات أخرى 
في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة الي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن 
نئق بها » وندع كلمة الفصل لا » ونحرم ما حرمت . ونحلل ما حللت ٠‏ وهي من لدن حكم خبير ! 
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أما ما أهل به لغير الله . أني ما توجه به صاحبه لغيرالله . فهو محرم . لا لعلة فيه » ولكن للتوجه به 
لغير الله . محرم لعلة روحية تناي صحة التصور . وسلامة القلب » وطهارة الروح . وخلوص الضمير » 
ووحدة المتجه .. فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة . وهو الصق 
بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . 

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات » بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في 
الآيات السابقة . فالصلة قوبة ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد . وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم . 
وي سائر أمور التشريع . 

ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها المحظورات » ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفي هذه الضرورات » يغير جاوز ها ولا تعد لحدودها : 

وفنا لطر عبي رباع والاعاد ناا إلى عليه . إن الله غفور رحم » . 

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه الخؤباك م واكك بإبالاك رمخ ل وسار را شاف الا 
فأما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة » فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج نتناول المحظور في الحدود الي 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ 
أم هي الضرورات التي نص عليها الله بأعيانها .. وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو أقل قدر من 
المحظور ام أكلة او شربة كاملة .. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان ني ظلال 
القرآن . 


ولق جاذل اليهود جذالاً كير أ حول .ما أحله القرآن وما حرم . فقد كانت هناك محرمات ,عل البهوة 
خاصة وردت في سورة أخرى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » .. بيه كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلهم 
جادلوا بي هذا الحل . وكذلك روي أ: هم جادلرا في الحرمات الذكورة هناع أنه محرمةعلهم في ترا 5.. 
وكان الهدف دائماً هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله 

ل ل ل طحا تر ع ادن كد ال دن انار اجا 

«إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » ويشترون به ثمنا قليلاً » أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » ولم عذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهحدى والعذاب 
بالمغفرة . فا أصبر هر على النار ! ذلك بآن اللّمتزل الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفوا في الكثات لقي اشقاق 
بعيك ) . 

والتنديد بكتّان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً أهل الكتاب . ولكن مدلول النص العام ينطبق 
على أهل كل ملة » يكتمون الحن الذي يعلمونه » ويشترون به ثمناً قليلاً . إما هو النفع الخاص الذي بحر صون 
عليه بكتّانهم للحق ؛ والمصالح الخاصة التي يتحرونها بهذا الكمان » ويخشون عليها من البيان . وإما هو الدنيا 
كلها وهي تمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى الله » ومن ثواب الآخرة . 

وي جو الطعام ما حرم منه وما حلل ٠‏ يقول القران عن هؤلاء : 
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اما يأكلون في بطونهم إلا النار » . 

تتسيقاً للمشهد ني السياق . وكأتما هذا الذي يأكلونه من تمن الكتان والبهتان نار في بطونهم ! وكأما هم 
يأكلون النار ! وإنها لحقيقة حين يصير ون إلى النار في الآخرة » فإذا هي لم لباس » وإذا هي لم طعام ! 
وجزاء ما كتموا من آبات الله أن يبملهم الله يوم القيامة » ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القرآني عن 
هذا الاهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله : 

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ») . 

لتجسيم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم . . لا كلام ولا اهام ولا تطهير ولا غفران . 

«ولم عذاب اليم ). 

وتعبير أخر مصور موح : 

«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب بلمغفرة » . 

فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الحدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب .. فا 
اخيريها بن صطية واغناها ويا لسوع ماء ا جاع وها لكاروا !اواج الحيقة + ققد كان امدق مدر الى تركو 
وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لم فتركوها واختاروا العذاب . 

«فا أصبره على النار! ». 

فيالطول صبريي هل الخار ؛ الى اختاروها اختيارا » وقصدوا إليها قصدا . 

فيا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار ! 

وإنه لجزاء مكافىء لشناعة الجر يمة . جريمة كان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس » وليحقق في واقع 
الأرض ٠‏ وليكون شريعة ومنهاجاً . فن كتمه فقد عطله عن العمل . وهو الحق الذي جاء للعمل : 

وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » .. 

فن فاء إليه فهو على الهمدى ؛ وهو ني وفاق مع الحقّ » وثي وفاق مع المهتدين من الخلق » وفي وفاق مع 
فطرة الكون وناموسه الأصيل . 

«وإن الذين اختلفوا بي الكتاب لفي شقاق بعيد» . 

شقاق مع الحق » وشقاق مع ناموس الفطرة » وشقاق فما بينهم وبين أنفسهم .. ولقد كانوا كذلك » 
وما يزالون . وتلحق بهم كل أمة مختلف في كتاءها . فلا تأخذ به جملة » وتمرقه تفاريق .. وعد الله الذي 
يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعا في هذا العالم الذي نعيش فيه . 

مهام 

وأخيراً وني آية واحدة يضع قواعد التصور الإماني الصحيح ؛ وقواعد السلوك الإعاني الصحيح . ويحدد 
صفة الصادقين المتقين : 

: لبس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغررب؛ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين ؛ واتى المال ‏ على حبه ‏ ذوي القرني واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ٠‏ واقام 
الصلاة وآتى الزكاة ؛ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس .. أولئك 
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ادبن فدكرا را لسع الشرو ون 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل اله لقبلة وما ثار حوله من جدل طويل . ولقد سبق الكلام 
عن حكمة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا 
الجدلية التي يثير ها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات ٠‏ وكثيراً ما كانوا يثبرون الجدل حول هذه 
الأمور . 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة » ولا من شعائر العبادة على الإطلاق ٠‏ أن يولي الناس وجوههم قبل 
المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر ‏ وهو الخير جملة ‏ هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فهي بي ذاتها ‏ مجردة عما يصاحبها بي القلب من المشاعر وق الحياة من السلوك ‏ 
لذ 'تحقق لبن ج.ولة تددو الخير برب اا الن تضون وشعوز و اعمال وسلولة : تصوو ني ٠‏ أثره فى صميز 
الوق والتماغة © وغمل يفيه أثره في حياة الفرد والجماعة . ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه 
قبل المشرق والمغرب .. سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك ؛ أو في التسليم من الصلاة يمينا نأ وشمالاً » أو 
في سائر الحركات الظاهرة التي يزاولها الناس في الشعائر . 

«وولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين . . . الآية» . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير . . فاذا في تلك الصفات من قيم نجعل لها هذا الوزن في ميزان الله ؟ 

ما قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ؟ 

إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى ء وشتى الأشياء » وشتى 
الاعتبارات . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية » وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر 
رن اوج وار ا ع را بها فوق كل شيء وكل اعتبار . . وهي نقطة التحول 
كذلك من الفوضى إلى النظام » ومن | لتيه إلى القصد » ومن التفكك إلى وحدة الانجاه . فهذه البشرية دون 
مان بالله الواحد » لا تعرف لها قصداً مستقيً ولا غاية مطردة » ولا تعرف لا نقطة ارتكاز تتجمع حوها 
في جد وني مساواة ١‏ كما يتجمع الوجود كله » واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . 
والإيمان باليوم الآخر هو الايمان بالعدالة الالهية المطلقة في الزاء ؛ وبأن حياة الانسان على هذه الأرض ليست 
سدى ولا فوضى بغير ميزان . وبأن التخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى التزاء . . والايمان 
بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق ارق إن دراك الانصان يل دراك الكبيو اد ريو تور 
الإنسان هذا الوجود وتصور الحيوان + اسان الذي يوس عاودا ء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه ' 
اذفان لكات القن هرا مان لزنا لاك يا رار جل اجنين 2 ونع ال عاد و ةا لق او ا 
إلهها » ووحدة دينها » ووحدة منهجها الإلي . . وهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 
والرسالات . 1 

وما قيمة إيتاء المال ‏ على حبه والاعتزاز به لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وي الرقاب ؟ ش 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب امال الذي 


)١(‏ يراجع تفسير الآبات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول 
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بقبض الأيدي عن الانفاق » ويقبيض النفوس عن الأريحية » ويقبض الأرواح عن الانطلاق . فهي قبمة 
روضة يشي إليهة ذلك انس عن نب الال ١‏ واقنمة لتقورية أن يبط القنات بده ور ريعه اف ينمه كن فال 
ادق لاعس عله :ولا سيد تعم ري ب يود اكالة ا يفقم الفيرردية الى سوال اللنوي بوكس 
الرؤوس . ويتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق الاك بوني قد انان كبرق و تحياف الإضلام» 
الذي يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في 
محيط الجماعة وار رتباطاتها » يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أ حرار النفوس من الشهوات هم 
أحر ار الرؤوس في المجتمعات ! . وس حك اي ل لذوي 
القرلى فيها تحقيق لمروءة النفس ٠‏ وكرامة الاسرة » ووشائج القرلى . والاسرة هي النواة الآولى للجماعة . 
ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم دي لحان تكال بن الكبار:والععار في الجداك» دين لازنا 
فيها والضعفاء ؛ وتعويض طؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الابويتين ؛ وحماية للامة من تشرد 
صغارها » وتعرضهم للفساد » وللتقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم برأ أولا رعاية .. وهي للمساكين الذين 
لا بجدون ما ينفقون ‏ وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضنا ,ماء وجوههم ‏ احتفاظ لم بكرامة نفوسهم » 
ماهم عن الوا واو نهار ل بالتساي والتكائل :ل مح امانماعة "المبافية ره الي لا جيل كبوا ترد 
ولا يضيع فيها عضو . . وهي لابن السبيل - المتقطع عن ماله وأهله واجب للنجدة في ساعة العسرة » وانقطاع 
الطريق دون الأهل والمال والديار ؛ وإشعار له بأن الانسانية كلها أهل ٠»‏ وبأن الأرض كلها وطن ٠»‏ يلقى 
نيها أهلاً بأحل » ومالاً يمال » وصلة بصلة » وقراراً بقرار .. وهي للسائلين إسعاف لعوزهم ٠‏ وكف لم 
عن المسألة التي يكرهها الإسلام . وني الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يحد عملا “فهو مأمون من 
دينه أن يعمل ولا يسأل ٠‏ وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث بعبيه العمل والمال .. وهي في الرقاب 
إعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله'ي الرق بحمل السيف في وجه الإسلام ‏ حتى يسترد حريته وإنسانيته 
الكربمة . ويتحقق هذا النص إما بشراء الرّقيق وعتقه » وإما بإعطائه ما يؤذي به ما كاتب عليه سيده في نظير 
عتقه . والإسلام يعلن حرية الرقيق ني اللحظة التي يطلب فيها الحرية » ويطلب مكاتيته عليها ‏ أي أداء 
مبلغ من المال في سبيلها » ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له » ويصبح مستحقا يمصارف الزكاة » 
ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من التفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع في فك رقبته » واسترداد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟ 
إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب . إنها توجه الانسان بكليته إلى ربه ء ظاهراً وباطتاً » 
جسماً وعقلاً وروحاً . إنها ليست مجرد حركات -- 07 ؛ وليست جرد توجه صوق بالووع «الصادة 
الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحيا ن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلاً وروحاً في 
كب :ل رض أ حا اران نط ذهو اكد سرع سا اليس يكت 
الجسم لتنطلق الروح ء لأن هذا الكبت ليس ضر ورياً لانطلاق الروح . ومن ثم يجعل عبادته الكبرى 
مظهراً لتشاط قراه الثلاث وتوجهها إلى. خالقها جميعا في ا 
تحقيقاً لحركة الجسد » ويجعلها قراءة وتدبراً وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقاً لنشاط العقل ؛ ويجعلها توجهاً 
واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح . . كلها في آن . . وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها 
عن الحياة » وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة .. في كل ركعة وفي كل صلاة. 


فلمل 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتاعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء » 
بحكم أنه هو صاحب امال » وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه » من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذ كورة هنا 
بعد الحديث عن إيتاء المال ‏ على حبه لمن ذكرتهم الاية من قبل على الإطلاق ؛ ثما يشير إلى أن الإنفاق 
في تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة » وليست الزكاة بديلة منه . . وإنما الزكاة ضريبة مفروضة ٠‏ والإنفاق 
تطوع طليق .. والبر لا يتم إلا هذه وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وماكان القرآن ليذكر الزكاة 
منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق » ولا تغنيى هي عن الإنفاق . 

والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام اللي يحرص عليها » ويكررها القرآن كثير أ أ ؛ ويعدها أية الايمان » وابة 
الآدمية وآية الاحسان . وهي ضرورية لإيحاد جومن الثقة والطمأنينة ني علاقات الأفراد وعلاقات الحماعات 
وعلاقات الأمم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله . وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا قلقاً 

لا يركن إلى وعد . ولا يطمئن إلى عهد . ولايثق بإنسان » ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه 
وخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريحها كله » ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الإسلام . 

والضين ف الباساءوالضراء وحين البأسن © ا ا او 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة » ولا تنهار جزعا أمام الشدة . ! نه التجمل والتهاسك والثبات حتى تنقشع 
الفاشية وتزححل" النازلة وضعل الله عد عبر يسرا . إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتهاد على الله . ولا بد لأمة 
تناط بها القوامة على البشرية » والعدل في الأرض والصلاح ؛ أن تبأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء 
والضراء وحين الشدة . الصبر في البؤس والفقر . والصبر في المرض والضعف . والصبر في القلة والنقص . 
والصبر في الجهاد والحصار » والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم » وتؤدي دورها المرسوم ع 
في ثبات وي ثقة وي طمانينة ولي اعتدال . 

ويبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر بي البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها بإعطاء كلمة « الصابرين » 
وصفاً ني العبارة يدل على الاختصاص . هما قبلها من االمكات مالو مابس لون عل الالحصافي لدي ” 
ووأ خص الصابرين » .. وهي لفتة خاصة لها وزنها بي معرض صفات البر .. لفتة خاصة تبرز الصابرين 
رابوم رمم من الس سين نياك لزان إل وامااكة براك بدا و رمت راياة الال جز سيد 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد . . وهومقام للصابرين عظم » وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله » 
يلفت الأنظار . . 

وهكذا تجمع آبة واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس وللال 4 د حملي كلذ لأ يعدا + ووعدة 
لا تتفصم . وتضع على هذا كله عو انا واعيدا هو ا الرع أو هو « جماع الخير» أو هو ١‏ الإعان »كما ورد 

في بعض الأثر . والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الأسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونما 
إسلام . 


00 يراجم تفسير الآيات : يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ... إلى قوله تعالى ‏ : أولئك علييم صلوات من ر بهم ورحمة » .. 
في الدرس المافى في هذا الجزء . . 
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ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بانهم : 

واولئتك الذين صدقوا 3 وأولئك ه, المتقون » 

أولئلة. الذين,صذكرا ريم في إسلامهم . صدقوا ي إغاعيم واعتقاده © وصدقيا في ترجمة هذا الاعان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة . 


وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون به » ويؤدون واجبهم له في حساسية وي إشفا 
وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها » بمنهجه الرفيع 


القريم . . ثم ننظر إلى الناس وهم يتأون عن هذا المنهج ويتجنبونه » ويحاربونه » وير صدون له العداوة » ولكل 
من يدعوهم إليه .. ونقلب أيادينا في أسف » ونقول ما قال الله سبحانه : يا حسرة على العباد ! 


ثم ننظر. نظر ة أخرى فتنجلي هذه الحسرة » على أمل في الله وثيق » وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع ؛ 
ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء منير . أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء ‏ بعد العناء 
الطويل ‏ إلى هذا المنهج الرفيع » وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء .. والله المستعان . 


20 مسمس لرئر وس اس 2 وا ر واي مي ءوسو ار رودو ل 
ناما اينَ +امنوأ كتب عَلبكٌ اتقصاص فى الْمَيْلَ الحر باحر والعيد بالْعيد وَالأنق بالأنقٌ 


3 


و ار لس سظر هرظح ل لود إل بهم 


فن عن له من أخيه مي فاع بالمغروف و51 بحسن ذلك تيف من ربك وَرَحمَهُ فن أعتدئ 


اال سير اس ل مسح لهو 


بَعَدَ ذَلِكَ قله عدت ألم ©© ولك ف الْقصّاص حَيَة كول الأنبٍ تملك عون جع كيب عبوز 


0 مو روم 2 وس م2 1 


إذاحفر اعد و لسرن لاس لقنتي حن عل الت جه نْب 


ل ل ل لظ ساس وم .و مه 1ه 


بعد ما سمعه فاه عل الي 0 دهعم طلم (© َنْ حَافٌ من موص بها أو نكا 


12« ده مودعه رص عله 0 سس 


]2+ إن أل لون يحم «© بكأما لبن انوا كيب علخ الي لصيام > كنب عَلّ 


لع ارس سداة كس سس ص ص ص ار سه 24 2 


لذن من قَبلك لَعذّك نَتْقَونَ جه أ نوات قت كن متم نيبم تك ستر دين أت 


و و سور ما م ير اع نط 2 0 72 2 مغ سار براه س وورع و 


وعل ا ين ,يطيقوتة, ناش كي فلن تطوع خيرا فهو خخير لهر وان تصوموا خخير لكر إن كت 


لََ ديري ير رعبير اسة 


550 0 0200 
ل فيه لمان هدى للناس وَبيَئلت مْنَ ألمدَئ والْفْرْكان قن هد منكر 


مومع م 00 


ل ا 
تعلمون 65 شبر رمضان اذى أ 
-ه 
]اه لل ساسم سا جور سس 26 2 و 2رو روديام رار ل كلأ 


0 ومن كان ميضًا أو عل سر فعدة من امام أخر زيداك بك السرولا بريد يك العسر ولتكاواً 


١" 
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2س لمر مير ل ل ل للا وتيا 00-7 0 و سوسس 


م2 2 702 00 سس سا 5 
العدة ولتكير وأ ألله على ماهد نكر ولعلى ول 5و إذا سا للعبادى عنى فإبى قريب اجيب دعوة الداع 


علد 3 
ب دم | موموم وى اوري ير وى يري سورثر - 2 سس لح سءسمر سس 00 ,مشا برو يرسي سا وار 
قد سا 


ج على لمع رى دور وري ساس دعا رع على م ودياععر سلس 1 عرس رس مس صرحت ل ل له ارح ساس سل 


لكر وأنتم لباس هن علم ألله نكر كنتم نحتا نوت انفسكر فتاب عليكر وعفا عنكر لكان بلشروهن 


لووط و سارك سا م و 1 م 2 ل برعر و سار سا بير م عه سمه سر سر الك ل ا سيج 6 ولج وس لر > م وسد ج2غ<ج سمس - 2 

وأبتغواأ ما كتب الله لكر وكلوأ وأشر بوأ حتى ينبين لكر الخيط ا لابيض من الخيط الأسود من الفجر 
3 قد قد 

ل واي ل سي لس لواش ١‏ سس برس ابر ابا وح له و -. مهد م سا رار ص لس اس سرس تر له سل سه رس سر 

م نوا هيام إل لتقا ولا تسد رودن وإرم عتكتوو لق المبديه تيعدو أضر 88 تشربوها 5ك يبن 


سن لج م ل 0 


لله ابكتهء للداس لعلهم يتَقونَ 079 ولانا كلو أمولم 


000 


ع سح مع مر 


< غدى 53 رد < سك 
نموأ يال وأنم تون ههه 


بهي هذا الدرنى جانيا من التنظيمات الاجماعية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأي المدينة تفاتهالأولى ‏ 
كما بتضمن جانباً من العبادات المفروضة . . هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة . 
وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذكر التقوى بي التعقيب على التنظيمات 
الاجئاعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث تجىء كلها عقب اية البر البّى استوعبت قواعد التصور 
الإماني وقواعد السلوك العملى في نباية الدرس السابق . 

في هذا الدرس حديث عن القصاص ب القتلى وتشريعاته . وفيه حديث عن الوصية عند الموت . 
عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . وني النهاية حديث عن التقاضي في الأموال . 
وني التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى : « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » . 
وفي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : اكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ‏ إن 
ترك خيراً ‏ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حتا على المتقين » . 

وني التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضاً : يا أيه الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» . 

ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام الصوم : « تلك حدود الله 
فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون » . 

ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله في 
القلوب . فتجيء هذه التعقيبات : « و لتكبروا الله على ما هداكر ولعلكم تشكرون » .. ١‏ فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم ير شدون ) . ١.‏ إن اللمسميع عليم » . . « إن الله غفور رحيم ) . 
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وهو اطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين . . إنه وحدة لا تتجزأ . . تنظيماته الاجتّاعية » وقواعده التشريعية 
وشعائره التعبدية . . كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة ؛ وكلها 
مشدودة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحد . الله الذي خلق » 
ورزق » واستخلف الناس في هذا الملك » خلافة مشروطة بشرط : أن يؤمنوا به وحده ؛ وأن يتوجهوا بالعبادة 
إله وعده بان عيدو عورم ونظمهم وشرائعهم منه وحده . 

وهذا الدرس يمجموعة الموضوعات التي يحتو.ا » والتعقيبات الي يتضمنها » تموذج واضح ذا الترابط 
المطلق ي هذا الدين . 

ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر ٠‏ والعبد بالعبد ؛ والأنثى بالأنثى ا 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . قن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب ألم . ولكم ني القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » . 

النداءللذين أمنوا . . ببذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله » الذي آمنوا به » في تشريع القصاص . وهو 
ينادهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى » بالتفصيل الذي جاء في الآبة الأولى . وفي الآية 
ا ل ل سا د ادش 
التقوى ؛ وهو صمام الأمن في مجال القتلى وا 

ال 00 
بالعبد » والانثى بالانثى . 

« ففن عفي له من أخبه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» . 

وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الجاني . ومنى قبل ولي الدم هذا ورضيه؛ فيجب 
إذن ان يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال . تحقيقا 
لصفاء القلوب » وشفاء لجراح التفوس ٠»‏ وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن الله على الذين أمنوا بشريعة الدية هذه با فيها من تخفيف ورحمة : 

« ذلك مخفيف من ربكم ورحمة» . 

ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني إسرائيل في التوراة . إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي 
والصفاء . 

. » فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم‎ ١ 

وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة . . يتعين قتله » ولا تقبل منه الدية . لأن الاعتداء بعد التراضي 
والقبول » نكث للعهد . وإهدار للتراضي » وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب . ومتى قبل ولي الدم الدية : 
فلا يجوز له ان يعود فينتقم ويعتدي . 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ؛ ومعرفته بما فطرت 
عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم 
هو الذي يكسر شرة النفوس » ويفثأ حنق الصدور » ويردع الجاني كذلك عن التادي » ولكن الإسلام في 
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دعوة إلى التسامى في حدود اد 0 ة الإنسان ويحملها ما لا 7 
ع مي 2 فر 


وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها أية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس 
إطلاقاً : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. الآية» .. قال ابن كثير في التفسير : «وذكر في سبب 
نزوها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا بحجى بن عبد الله بن بكير. حدثئي 
عبد لله بن لهيعة . حدثي عطاء بن ديئار. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا كتب 

التاضن ف القكل اج يفك (3ا كنات ععدات الجن بالجر 1 وذلك أن عون من الدرت لدان 
الجاهلية - قبل الإسلام بقليل . فكان بينهم قتل وجراحات ؛ حتى قتلوا العبيد والنساء » فلم يأخذ بعضهم من 
بعض حتى أسلموا . فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال » فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد متا الحر منهم » والمرأة منا الرجل منهم . . فتزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . 
منسوخةنسختها : « النفس بالنفس » . . وكذلك روي عن ابي مالك انها منسوخة بقوله : « التفس بالتفس ») 
والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآبة غير موضع آية النفس بالتفس .. وأن لكل منهما مجالاً غير مجال 
الاخرية .وان انه افع النفس اغا جا الاعقدا هب الفريدي يلن :قر د سن عل فر واشعين وين قاد 
معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيوٌخذ الجاني ما دام القتل عمداً .. فأما الآية الي نحن بصددها 
فا ال جاه التي - كاله ذلك اين من ار جد تيت تلج در قل لبر © ري 
عل قبيلة + أو تجماعة عل جماعة . قتصيبه متها من الأحرار والعنيد والنناء ..."فإذا أقهم ميزان القصاضص 
كان الحر من هذه بالحر ماك 51 ع جو حل الخد ان يلك ع ولا ل رع ع و لا ا 11 
وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة الى يشتر ك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ هذه الآبة » ولا تعارض في أيات القصاص . 

نم يكل السياق الحديث عن فريضة القصاص عا يكشف عن حكتها العميقة وأهدافها الأخيرة : 
«ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون» . 

إنه ليس الانتقام » وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وني سبيل الحياة ؛ 
بل هو في ذاته حياة . . ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة ؛: ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . 
والحياة الي ي القصاص تنبئق من كف الجحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن انه يدفع حياته 
ثمناً لحياة من يقتل .. جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تنبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة في الثأر . الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى 
لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاماً كما ني حرب البسوس العروفة عندهم . وكما نرى نحن في واقع حياتنا 
الوم » حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . 

وثي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » واعتداء 
على كل إنسان حي ». يشترك مع القتيل في سمة الحياة . فإذا كف القصاص الجحاني عن إزهاق حياة واحدة » 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان في هذا الكض حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد » ولا حياة 
أسرة » ولا حياة جماعة .. بل حياة . 
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ثم - وهو الأهر والعامل المؤثر الأول بي حفظ الحياة ‏ استجاشة شعور التدبر لحكة الله » ولتقواه : 

« لعلكم تتقون ٠»‏ . 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء في الثأر أخيراً . 
التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحر جه من غضيه وتطلبه لرضاه . 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة » ولا يفلح قانون » ولا يتحرج متحرج » ولا تكفي التنظهات الخاوية 
من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان ! 

وهذا ها يمسر لنا ندرة عدد. الجر ائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النني صلى الله عليه وسام - وعهد 
ا ا لا ا ل .. لقد كانت هنالك التقوى .. كانت 
هي الحارس البقظ بي داخل الضمائر » وني حنايا القلوب ١‏ تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
النيرة البصيرة يخفايا الفطر ومكنونات القلوب . . وكان هناك ذلك التكامل بين التنظمات والشرائع من ناحية 
والتوجيهات والعيادات من ناحية اخرى ؛ تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سلم التصور سلم الشعور. نظيف 
الحركة نظيف السلوك . لأنها تقهم محكتها الأولى في داخل الضمير ! 

و حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان . وسقط الإنسان سقطة » وكان ذلك حيث لا ترا قبه 
عق ولا تتاوله :يذ القاترن: + "تحول هذا الاعان تنك لواب تعدفة + ووغدا لأذعا الصيير اؤخيالاً مروعاً + 
را د ع رن يه إن قاروا ورين اهو (للكرة الحرودة ابو عدوا بول 
عرحابحا 6 تفادا عن امتقط اشن وعقوية الاسرةع؟ 

إنها التقوى . . إنها التقوى . 

ثم بجيء ليه . والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة : 

وكتب عليكم إذا حضر كر الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على 
المتقين ف ب ماع اناه عل اين يدل . إن اسع لم اقرن لتاقت فر فوطي اها :او 
إا فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رح ) . 

وهذه كذلك ا كر رنوتروف لمرو يت لد 
بأنه الثروة . واختلف في المقدار الذي نجحب عنده الوصية . والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف . فتقال 
بعضهم لا يترك خيراً من يترك أقل من ستين ديتاراً » وقيل ثمانين وقيل أر ربعمائة ,+وقبل ألتث. .. والقدار الذي 
يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان » ومن بيئة إلى بيئة . 

وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه . وحددت فيها أنصبة معيئة للورئة » وجعل الوالدان 
زازئية واتعييم الغالات ا ل . لقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
« إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث »" ال ل ل م ل 
عمومه . فهن ورثته ايات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله .. وهذا هورا 


)١(‏ عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي . ص 57 طبعة مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر. 
(9) رواه أصحاب السئن . 
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بعض الصحابة و التابعين نأخذ به . 

وحكمة الوصية لغير الورثة تنضح في الحالات الي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب » على 
حين لا تورنهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم . وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود 
الوراثة . ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى : 

« بالمعروف حقا على المتقين » . . 

فلا يظلم فيها الورثة » ولا همل فيها غير الورئة ؛ ويتحرى التقوى في قصد واعتدال » وفي بر وإفضال . . 
ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية » فحصرتها ني الئلث لا تتعداه والربع افضل . كي لا يضار الوارث 
بغير الوارث . وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى » كما هي طبيعة التنظمات الاجمّاعية التي يحققها الإسلام 
في تناسق وسلام . 

فن سمع الوصية فهر انم إن بدلها بعد وفاة المورث »؛ وهذا من التبديل بريء : 

« فن بدله بعدما سمعه . فإنما إعه على الذين يبدلونه . إن الله سميع عليم » . 

وهو سبحانه ‏ الشهيد بما سمع وعم . الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما فعل من وراءه . والشهيد على 
من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير . 

إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي . ذلك إذا عرف أن الموصي إنما بقصد بوصيته 
تغاياة أخد. >< أو الدكاية بالوريث . فسدئة لذ جرع عل .من ينول اتبقيد الوظنيةا أن يعدل. فيا ا يتلا به 
ذلك الحمق "وهو الحيت © كيد الأ إلى 'العدل لضن : 

. » فن خاف من موص جنا أو إنماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم‎ ١ 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك . ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال + فهي الضمان 
الأحير للتدل: :والا تضاف ١‏ 

وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدوداً إلى تلك العروة التي شد إليها من قبل أمر القصاص في القتلى . والتي 
يشد إلها كل أمرني التصور الإبماني وني المجتمع الإسلامي على السواء . ش 

م 2 

ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل الله » لتقرير منهجه 
في الأآرض » وللقوامة به على البشرية » وللشهادة على الناس . فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الحازمة ؟؛ 
ويجال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة وانقياد ؛ كما انه يجال الاستعلاء على ضرورات الحسد كلها » واحهال 
ضغطها وثقلها . إيثارا لما عند الله من الرضى والتاع . 

وهذه كلها عناصر لازمة بي إعداد النفوس لاحّال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك ؛ والذي 
تتنائر على جوانبه الرغاب والشهوات ؛ والذي تبتف بالسالكيه آلاف المغريات ! 

وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان . ومع أني 
لا أميل إلى تعليق الفر انض والتوجيهات الإاخية في العبادات ‏ بصفة خاصة ‏ بما يظهر للعين من فوائد حسية » 
إذ الحكة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض »؛ وتبيكته للكمال المقدر له في حياة 
الآخرة. . مع هذا فإنتي لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لهذه الفرائض 
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والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير اللي لكان هذا الإنسان جملة ني كل 
ما يُفر ض عليه وما يوجه إليه لي ل ل ل العو 
فجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي تقى إلى استيعاب حكمة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري . 
أو كلها تراص دن قنا "لكر ن رط يك ابعال 

ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ؛ لعلكم تتقون » أياماً معدودات » 
او عرد لي اق م ا ال ون المي ب ل ؛ فن تطوع 
خينا :فهو غير له © :وان ضام | الخير خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس 
وبينات من الحدى والفرقان . فن شهد منكم الشهر فليصمه ؛ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
آخر . يريد الله بكم اليسرو لا بريد بكم العسر » و لتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ما هداكم و ولعلكم تشكرون » .. 

إن الله - سبحانه ‏ يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به 
وتستجيب له ؟؛ مهما يكن فيه من حكم,ة و نفع » حتى تقتنع به وتراض عليه . 

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين ١‏ المذكرههم بحقيقتهم الأصيلة » ثم يقرر لهم - بعد 
ندائهم ذلك النداء أن الصوم فريضة قدية على المؤمنين بالله في كل دين » وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله :. 

ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم . . إنها التقوى . . فالتقوى هي البي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضة . طاعة لله » وإيثاراً لرضاه . والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية » 
ولو تلك التي مبجس في البال » والمخاطبون بهذا القرانه بعلبون عقام التقوى عند الله + اووازما في متراته:. 
فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من أدواتها » وطريق موصل إليها . ومن ثم يرفعها السياق 
أمام عيونهم هدفا وضيئاً يتجهون إليه عن طريق الصيام .. «لعلكم تتقون» . 

ثم يني بتقرير أن الصوم ل ل ل . ومع هذا فقد أعني من 
أدائه المرضى حتى يصحوا » والمسافرون حتى يقيموا » تحقيقا وتبسيرا: 

أياماً معدودات . فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر ؛ على أن يقضي المريض 
حين يصح والمسافر حين يقيم . وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق » والأقرب إلى المفهوم 
الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم إعما 

هى المرض والسفر إطلاقا » لإرادة اليسر بالناس لا العسر . ونحن لا ندري حكة الله كلها في تعليقه عمطلق 
المرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها » أو لا تظهر للتقدير البشري . . وما دا م الله لم يكشف عن علة 
الحكم فنحن لا نتأولها ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكتها . فوراءها قطعاً حكمة . وليس من 
الضروري أن نكون نحن ندركها . 

يقن أن القول ذا فى أن يبحمل الم خصين عل ضذة الترخصن-...وأن تمل 'الغنادات المفرؤضية لأدين 
سبب . ما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون . ولكن هذا ني اعتقادي ‏ لا يبرر التقييد فها أطلقه النص . 


كا 


الجزرء الناني 


فالدين لا يقود اللين بالسلاسل إلى الطاعات » إتما يقردهم بالتقوى . وغالة هده العبادة 0 التقوى . 
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء » لان الغاية الآولى من اداء الفريضة 

لا تنحقق . وهذا الدين دين الله لا دين الناس وإزانه اع تكاس هذا الي مايرا لاد ان وا 

ايه ا م كا انق ب ب عحلق: يدوت دبل لبد أنه بكرن 3 
كذلك . ومن ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ المسلمون برخص الله الي رخصها لهم . و 
لاد و و وت اع لسر سار موت 
من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء ء شعور التقوى في أرواحهم . وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات 
عند فساد الناس كعلاج رادع » وسد للذرائع ؛ فإن الأمر في الشعاثر التعبدية يحتلف ؛ إذ هي حساب بين 
العبد والرب » لاتتعلق به مصالح العباد تعلقاً مباشراً كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر امن 0 
العبادات لا بجدي ما لم يقم على تقوى القلوب . وإذأ وجدت ل و 
إلا حيث ير تضيها قلبه » ور براها هي الأولى : ويحس أن طاعة الله في أن يأخذ بها في الحالة التي يواجهما 

أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص الي أطلقتها النصوص ٠»‏ فقد 
بنشيء حرجاً لبعض المتحرجين . في الوقت الذي لا يجدي كثير ني تقويم المتفلتين . . والأولى على كل حال 
أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله ني هذا الدين . فهو أحكم منا وأعلم بماوراء رخصه وعزائمه من مصالح 
قريبة وبعيدة . . وهذا هو جماع القول في هذا المجال . 

بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر : في بعضها كان التوجيه 
إلى القطر:وي بعضها ل انقم بي عن الصيام ا ل ل ماوت 
من إدراك للأمر » قبل أن تأخذ الأحكام شكل | لتقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين . وصورة سلوك 
أرردك املاح رقتو ان ان يهب أملا بالكدرة كو الضق .روح هذا الكين وطية »من البخركك الفقية ؟ 
ومن شأن الحياة معها وي جوها أن تنشئ' في القلب مذاقاً حيًا لهذه العقيدة وخصائصها : 

١‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عام الفتح إلى مكة في 
رمضان » فصام حتى بلغ «كراع الغمم » فصام الناس 5ك لوس سن ب ل ذم 
شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فقال : أولئك العصاة . أولئك العصاة » . . ( أخرجه 
مسار والزيمدي) . 

١‏ -وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع النبي د صيل جد عليه وم في سفرء فنا الصائم ومنا 
المفطر امرنا لكلا ىبر جاو اللا د ديد الك د وي ريعي سنن يه . فسقط الصوام 
وهام الفطر ود + افصتر يي الأبنية ررضو ركاه اوجاله الى د فال اص وسار بير ديت الفطار ون البوم 
بالآجر».. (اخرجه الشيخان والنسابي ). 

وعن جابر ‏ رضي الله عنه قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في سفر» فرأى رجلاً قد اجتمع 
عليه الناس ». وقد ظلل عليه . فقال : ما له ؟ فقالوا : رجل صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ليس من البر الصوم في السفر» .. (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسالي ) . 

4 - وعن عمروبن أمية الضمر ي - رضي الله عنه ‏ قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من سفر . فقال : انتظر الغداء يا أبا أمية . قلت : يارسول الله إني صائم . قال : إذاً أخبرك عن المسافر. إن 
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الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » . وأخراحه لقان + 

هك وعنى رجل , من بي عبد .الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك ان : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للمرضع 
والحبللى إذا خافتا على ولديهما)» ٠ ٠.‏ ( أخرجه أصحاب السئن ) . 

" - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله 
عل امدعا وس عن الصوم بي السفر دوواد كي السيام) اللاو : إن ع ا ال 


فأفطر» . و ألحراجه الكو القيسان ران داره وافرفدع” واللعان نوق زؤالة أحرى وكات علدا 
عع افر 

؟-وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنا مع النني - صلى الله عليه وسلم فنا الصاء ثم ومنا المفطر . 
ل لسار سبي عل الم :لول العا ريسي سل اليا » 3 ا ا 0 


4 وعن أني الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في رمضان 
في حر شديد ؛ حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ؛ وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وابن رواحة رضي الله عنه .. ( أخرجه الشيخان وأبو داود ) . 

8 وعن محمد وو كفب قال انيت اسن بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفراً . 
وتشويك وم ور يكزا بعر رلا كلي الطاك إلا وميد كا 2 اكرام ركيا.» 
(اخرجه الثرمذي ) . 

٠‏ وعن عبيد بن جبير قال : كنت مع أني بصرة الغفاري مااي جك ميلعاي مارت 
اا ل ا ل ل وال اقلم :الست تو 
الليوت ؟ لجار عظو م عرب إن صل الشعابة رضم د ألا كل را لكام , ( أخرجه أبوداود ) 

١‏ وعن منصور الكلبي : أن دحية بو خلعة ع رصي اذه دك خوج ان ترجدا نان دمل الى قل كررية 
عقبة من الفساط ٠»‏ وذلك ثلاثة أميال » في رمضان . فأفطر وأفطر معه ناس كثير . وكره آخرون أن يفطروا ا 
فلما رجع إلى قريته قال : والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أن أراه . إن قوماً رغبوا عن هدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلىم ‏ واصحابه . اللهم اقبضي إليك . . (اخرجه ابو داود ) . 

فهذه ل م ل ل ل ال ال ا 
ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها كما به بغير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص اذا كان اليه 
الثامن منها يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وك ب وعد ظل امرة صائماً مع المشقة هو وعبد الله يت 

واحة . فقد كانت له عامل اللااعلية ونم خصوصيات في العبادة يعفي منها أصحابه . كتهيه فم عن 
را ره وهو كان يواصل أحيانا اع يفط "اليه م باليوم بلا قطر . فلما قالوا له في هذا ء قال : ١‏ إلي 
لت بتك + إلى أل مسي رن وتستبي «٠.‏ أعرجة الايحان0 ونايت من الجيت الأول أن أفطر ونا 
عن الذين لم يفطروا : أولئك العصاة . أولئك العصاة . وهذا الحديث متأخر في سنة الفتح ‏ فهو احدث 
من الأحاديث الأخرى . وأكثر دلالة على الانجاه المختار . 

والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية » تقتضي 
توجيهاً معيناً ‏ كما هو الشأن ئي الأحاديث الي تروى في الموضوع العام الواحد . ونجد فيها توجيهات متنوعة ‏ 


1١ 


الجزء الثاني 


فالر سول حش اناده رهم كان يربي وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة ! 

ولكن الانطباع الأخير في الحس ني أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر » دون تقيد بحصول المشقة 
بالفعل . . أما المرض فلم أجد فيه شيئا ! لا أقوال الفقهاء ؛ والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض ؛ 
بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته ‏ على وجوب القضاء يوماً بيوم في المرض والسفرء من غير موالاة 
في أيام القضاء على الرأي الأرجح . 

وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية ؛ ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر 
التعبدية » وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها . وهذه الحالة هي 0 
المتعبد ؛ وعليها الاعتّاد الأول في تربية ضميره » وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة . . هذا من 
تاحنة ..ومة نالحية أخر أن هذا هذا الديم كنا أزادة: الدب يعكالفه كلها + طاعة وتقرى + وآن تأعده 
جملة بعزائمه ورخصه ء متكاملاً متناسقاً » في طمأنينة إلى الله » ويقين بحكته » وشعور يتقواه : 

ثم نعود إلى استكمال السياق : 

ا 0 لكم إن كتم 
تعلمون ) . 

وني أول الأمر كان تكليف الصوم شاقاً على | ليك د وقد لزان في ةا اقائية امن الجر ة قبيل فرض 
الجهاد ‏ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم يجهد - وهو مدلول يطيقونه ‏ فالإطاقة الاحمال بأقصى جهد - 
جعل الله هذه الرخصة ء وهي الفطر مع إطعام مسكين . .. ثم حببهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً » إما 
تطوعا بغير الفدية » وإما بالإكثار عن حد الفدية » كأن يطعم اثنين ثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر 
في رمضان : «فن تطوع خيرا فهو خير له» .. ثم حببهم في اختيار الصوم مع المشقة ‏ في غير سفر ولا 
مرض - : ١‏ وأن تصوموا خير لكم إن كتم تعلمون» .. لما ني الصوم من خير في هذه الحالة . يبدو منه لنا 
عنصر تربية الإرادة » وتقوية الاحمّال » وإيثار عبادة الله على الر احة . وكلها عناصر مطلوبة في التر بية الإسلامية . 
كما يبدو لنا مته ما في الصوم من مز أيا صححية لامر بشن - حتى ولو أحس الصائم بالجهد .. 

وعلى أنه حال ققد كان :هذا التوجيه تمهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقاً . 
كما جاء فيا بعد . وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم . ولا ترجى له حالة يكون فيها قادراءعلى 
القضاء .. فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ كبر حتى كان لا يقدر على 
الصيام فكان يفتدي .. وقال ابن عباس : ليست منسوخة » هو الشيخ الكبير'والمرأة الكبيرة ة لا يستطيعان أن 
| يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . . وعن ابن أني ليل قال : دخلت على عطاء'في رمضان وهو يأكل »: 
فقال : قال ابن عباس نزلت هذه الآبة فنسخت الأولى إلا الكبير ل ل 
وأفطر . فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية الآتبة : « فن شهد منكم الشهر فايصمه . . 

وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح القيم .. إنها صوم رمضان : الشهر | 50" 
إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان » أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان ‏ والقرآن هو كتاب هذه الأمة 
الخالد + الذي أخرجها من الظلمات إلى الوزن فأنشأها هذه النشأة + وبدها من شوفها أمنا..-وعكى هاف 
ع ا ل ع لت ال ل ا ا و ا 
وليس ها مكان في الأرض ولا ذكر في لسماء . فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 


١ا/ا‎ 
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الشهر الذي نزل فيه القرآن : 
( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ٠‏ هدى للثامن وبينات من الهدى والفرقان .. فن شهد منكم الشهر 
فليصمه يفا أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 
اط اد ري المح رح ررك واد رفي المع ار - فها عدا الشيخ والشيخة 
كما أسلفنا : 
٠‏ فن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
أي من حضر منكم الشهر غير مسافر . أو من رأى منكم هلال الشهر . والمستيقن من مشاهدة افلال بأية 
وسيلة اخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة ايام رمضان . 
ولماكان هذا نصاً عاماً فقد عاد ليستئني منه من كان مريضاً أو على سفر : 
, ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 
وتحبيب ثالث في أداء الفريضة . وبيان لرحمة الله في التكليف وبي الرخصة سواء : 
« يريد الله بكم اليسرولا يريد يكم العسر) .. 
وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فيها . وهي توحي للقلب 
الذي يتذوة قيال ع النهزلة واليسر في أخذ الحياة كلها كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي 
لا تكلف فيها ولا تعقيد . سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الحادة وكأتما هي 
مسيل الماء الجاري ٠‏ و عمو الشجرة الصاعدة في طمانيئة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته 
البسر لا العسر بعباده المؤمنين . 
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر » لكي يتمكن المضطر من !كمال عدة أيام الشهر » فلا 
يضيع عليه اجرها : 
« ولتكملوا العدة ) . 
والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 
ه ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلكم تشكروت » . 
فهذه غاية من غايات الفريضة .. أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الحدى الذي يسره الله لهم . وهم يحدون هذا 
ي أنفسهم ني فترة الصيام أكثر من كل فترة . وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية » ومكفوفو 
الجوارح عن إتيانما . وهم شاعرون بالحدى ملموساً محسوسا . ليكبروا الله على هذه الهداية » وليشكروه على 
هذه النعمة . ولتفيء قلو بهم إليه هذه الطاعة .كما قال هم في مطلع الحديث عن الصيام : ٠‏ لعلكم تتقون » . 
وهكذا تبدومنة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقاً على الأبدان والنفوس . وتتجلى الغاية التربوية منه ؛ 
والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخحرجت هذه الأمة لتؤديه » أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية 
المي 
ه80 
وقبل أن بمضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام » وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك . 
نبحد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم . 


١ا/؟‎ 


الجزء النافي 


والجزاء المعجل على الاستجابة لله .. نجد ذلك العوض وهذا الجزاء بي القرب من الله » وي استجابته للدعاء .. 
تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير : 

« وإذا سألك عبادي عني » فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي » لعلهم 
يرشدون »). 

فإني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إيناس ؟ وأين 
تقع مشقة الصوم ومشقة اي تكليف في ظل هذا الود » وظل هذا القرب » وظل هذا الإيناس ؟ 

وي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة : 

« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

إضافة العباد إليه » والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل لهم : إلي قريب .. إما تولى بذاته العلية 
الجواب على عباده بمجرد السؤال .. قريب .. ول يقل أسمع الدعاء .. !نما عجل بإجابة الدعاء : ٠‏ أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » . 

إنها آية عجيبة .. آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المونس ٠‏ والرضى المطمئن » والثقة 
واليقين .. ويعيش منها المؤومن بي جناب رضي ؛ وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين . 

وفي ظل هذا الأنس الحبيب ؛ وهذا القرب الودود . وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه الله عباده إلى 
الاستجابة له » والإيمان به » لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح . 

« فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » . 

فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فالله غني عن 
العالمين . 

والرشد الذي ينشكئه الإعان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالمهج الاي الذي اختاره الله للبشر هو المج 
الوحيد الراشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد . ولا ينهي إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة في وقتها 
بتقديره الحكيم . 

أخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون ‏ بإسناده ‏ عن سلمان الفارسبي ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ١‏ إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خبرا فبردهها خائبين » . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ بإسناده ‏ عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام احمد ‏ بإسناده ‏ عن عبادة بن الصامت : أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « ما على ظهر 
الأرف من وجل سبلم يلاعو الله عر وجل يدعؤة 91 اتاودابنه إياها. ‏ اوكي يهنن الشتوء كلها ما ليد 
بإئم أو قطيعة رحم 0 . 

وني الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ٠‏ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول : 
دعوت فلم يستجب لي ! ). 


وني صحيح مسلم : عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 


وفيا 


سورة البقرة 


أو قطبعة رح مالم يستعجل » قبل : يا رسول الله وما الاستعجال . قال : ١‏ يقول : قد دعوت . وقد دعوت ؛ 
فلم أر يستجاب لي » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 
و الصائم أقرب الدعاة استجابة » كما روى الإمام ابو داود الطبالسي في مسنده ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : « سمعت رسول الله ال ا يقول : ١‏ للصائم عند إفطاره 
دعوة مستجابة » .. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . وروى ابن ماجه في سئنه - 
باسناده ‏ عن عبدالله بن عمر كذلك قال : قال النبي مضي اللمعلرم يوسا 11 إن للصائم عند فطره 
دعوة ما ترد ؛ وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنساني وابن ماجه عن ألي هريرة ‏ رضي الله عله ل : 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - م 8 : الإمام العادل » والصام حت عطرهء 
ا ا ارا 


د 


ثم عضي السياق يبين للذين أمنوا , بعض أحكام الصيام . فيقرر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين 
المغر ب والفجر . وحل الطعام والشراب كذلك : كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب ؛ وحكم 
المباشرة في فترة الإعتكاف بي المساجد : 

؛ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ٠‏ هن لباس لكم وألم لباس هن ؛ عام الله أنكم كثم تمتانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ؛ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ثم أنموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد . تلك حدود الله فلا تقربوها . كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

رق اوقد الشوم كاليت الباخررة و المارام رو الاب كت إرناء العا د مار . فاذا صحا بعد نومه 
من الليل - ولو كان قبل الفجر ‏ لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم 
م يجد طعاماً عند أهله وقت الإفطار + ففلبه النوم » ثم صحا فلم يحل له الطعام والشراب فواصل . ٠‏ ثم جهد 
في النهار التالي بلغ أمره إلى الني صلى الله عليه وسلم - كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت 
امرأته » ثم وجد ني نفسه دفعة للمباشرة قفعل وبلغ أمره إلى الني صلى الله عليه وسلم - وبدت المشقة في 
أخذ المسلمين ذا التكليف » » فردهم الله إلى اليسر وتجر بتهم حاضرة في نفوسهم , » ليحسوا بقيمة اليسر وبعدى 
الرحمة والاستجابة . . وتزلت هذه الآية . نزلت تحل لم المباشرة ما بين المغرب والفجر : 

د أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ٠»‏ . 

والرفث مقدمات المباشرة ٠‏ أو المباشرة ذاتها » وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القرآن لا يمر على هذا 
المعنى دون لمسة حانية رفافة . تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقاً ونداوة » وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيواني 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر في تيسير هذه العلاقة : 

«هن لباس لكم وأنتم لباس لمن » . 

واللباس سائر وواق . وكذالك أهذه الفيلة يق الرتوتدة' خيشو كلد خيما ولق . والإسلام الذي يأخذ 


١5 


الجزء الثاني 


هذا الكائن الانساني بواقعه كله » ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي ؛ ويأخذ بيده إلى معارج ج الارتفاع بكليته . 
لسن تميلي دفعة المي والدم وجعتظها مل لب لطن توش ا لاطا اللطيف . 
في أن . 
وو سبالمل ال محا اع ا 
« علم الله أنكر كتتم تختانون أنفسكم . فتاب عليكم وعفا عنكم » 
وهذه الخيانة لأنفسهم التي يحدئهم عنها » تتمثل في الهواتف الحبيسة ؛ والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل في 
الفعل ذاته » وقد ورد ان بعضهم أتاه . . وبي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم : مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
لله منهم .. فأباح لم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم : 
« فالآن باشروهن © . 
ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط بالله » ودون توجيه التفوس في هذا النشاط لله أيضاً : 
« وابتغوا ما كتب الله لكم » . 
ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء » ومن المتعة بالذرية ٠‏ تمرة المباشرة . فكلتاهما من أمر الله ع 
ومن المتاع الذي أعطاكم إياه » ومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها . وهي موصولة بالله فهي من 
عطاياه . ومن ورائها حكمة . ولا في حسابه غاية . فليست إذن مجحرد اندفاع حيوالي موصول بالحسد . منفصل 
عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط . 
بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما » وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . و بهذا 
تنظف هذه العلاقة وترق وترق .. . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القراني وي التصور الإسلامي 
ندرك قيمة الحهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها : في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتر بية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم عن 
خلق . وهو اللطيف الخبير 
وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة داعبا * 
الا اصراك اله اكد ددمي ان الا الأسود ل 26 
انحن الكادى اوجب اوناخ الى ريات وححد برقت الإبسات سمت أن كول .لاقل لو 
الشمس بقليل . وإننا تمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الامساك الشرعى ببعض الوقت . 
رعا زيادة في الاحتياط . 
قال ابن جرير ‏ باسناده ‏ عن سمرة بن جندب : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
؛ لا يغر نكم نداء بلال وهذا البياض » حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » . . ثم رواه من حديث شعبة وغيره 
عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله ال اش هجعن م اعورم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكنه الفجر المستطير في الأفق ؛ . 00 ا 00 
متأحرا للإمساك . وإلى هذا كانت الاغارة إلى أذان بلال . 


١ ها‎ 
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كحك اللعرداي هوه الاعتكاتواي المناية . والاعتكاف ‏ ععنى الخلوة إلى الله في المساجد . 
وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة ؛ أو ضرورة الطعام والشراب ‏ يستحب في رمضان في الأيام 
الأخيرة . وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر منه . . وهي فترة تجرد لله . ومن 
ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل » الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء » وبخلص فيه القلب 
من كل شاغل : 

«ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» . 
سواء في ذلك فترة الإمساك وقترة الافطار . 
وي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل نبي . 
كل حركة وكل سكون : - 


وتلك حدود الله فلا تقربوها ) . 


والنهي هنا عن القرب .. لتكون هناك منطقة أمان. فن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والإنسان 
لا ملك نفسه في كل وقت ؛ فأحرى به ألا يعض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة . اعتّاداً 
على أنه يمنع نفسه حين يريد . ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر : « فلا تقربوها » . 
والمقصود هو المواقعة لا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى : 

«كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آياته للناس ليبلغرها » وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا » 
المخاطبون بهذا القرآن في كل حين . 


« نا # 


وني ظل الصوم ٠‏ والامتناع عن المأكل والمشرب ٠‏ يرد تحذير من نوع آآخر من الأكل : أكل أموال 
الناس بالباطل » عن طريق التقاضي بشأنها أمام الحكام اعتّاداً على المغالطة في القرائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه . ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله : 

؛ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون». 

ذكرا بن كثير في تفسير الآبة : « قال علي بن أبي طلحة وعن | بن عباس : هذا تي الرجل يكون عليه 
ال ل بط عدو 6 تيت الوه رطام واكام ١‏ وعريويف نامل هل ٠.‏ وخر ول له 
أثم آكل الحرام . وكذا روي عن مجاهد 000 بن جبير » وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم أنهم قا واة عام و انث تلم اثلند طم . وقد ورد في الصحيحين عن أم 
ليه ان رسو ! عملا لاوم قال : 9 إما أنا بشر » وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن ن يكون 
لحن بحجته من , بعض فأقضي له » “كن تعربت ا رو بيدا المي ققحا من ناز . فليحملها أو ليذرها » . 
وهكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواههم . فحكم الحام لا يحل حراماً ؛ ولا بحرم حلالاً . إمما هو 
ملزم في الظاهر . وإمه على المحتال فيه . 


١الك‎ 


الجرء الثاني 


وهكذا يربط الأمر في التقاضي وني المال بتقوى الله . كما ربط في القصاص »ء وني الوصية وني الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإلمي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج 
كله .. ومن ثم يصبح المنهج الال مي وحدة واحدة . لا تتجزا ولا تتفرق . ويصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانب ؛ إإانا ببعض الكتاب وكفراً ببعض . . فهو الكفر في النهاية . والعياذ بالله . 


ع ع سر م ارس 5 52 ل رذ اك 2 2 05 + إمقرء ودر سم وير مور ويه وم َ 
ب هلوك ع نأ لا هله قل هى موا قيت للناس ويج ولي س لور ياتا توأ الببوتمن ظه ورهاوللكنلبرمنأ نق 


3 


مؤرورررر سا ٠م‏ ع م 2 ع د مع طح عرد 7 ام 0 1 0 > مض م و 00 الت سرس سين سر مساو 
وأتوا البيوت من أبوبها واتقوا الله لعلكر تفلحون 29 وقاتلوأ فى سبيل ألله الذين يقنتلوة ولا تعتدواً 
وزع يرلى وير ع وزع يرى برعي بير بر مس وبر #وسابير ف سرد ومع اا 


3 
إنَألله لايحب الْمعمَدينَ جو وأفتلوهم حيث تففتموهم واخرجوهم من حيثث الرجوار وألفتنة سك من لقتل 
ل 


كط 3 
آ ص 2< عويرى م رومءه 020 م ع ل 1 00 0 البو مرك عن “صرح جر ايت لت ضر 7 
ولا تقلتلوه عند المسجد الحرام حي يقائلوث فيه فإن فلتلوكر فأفتاو كلك زا الكدفر بر 4 


0 

ا لات ده و2 ود 1ع 22 سس ل م 7 2 م ص مسوء ير 02000 

فإن أنتهوا فإن لله غفور رحمم 4 وقلتاوهم حين لا نكون فتنة و يكونَ الدين لله فإن أنتبوأ فلا عدو' 
3 

م اج مارو مير و ممح 


0002 0 - 2 رار ودام بي 0-12 وعررمر بير 2 7 00 00 سوه 

إلاعلٌ الظئلبين ويه الشبر الحرام بَِلسْبْرٍ الحرام والحرمت قصاص قن اعتدئ عليك فاعتدوأ عليه 

ا ا 02 ماام .! 42 ب مصاع برو زر .و 5ه رم 
وأعلموأ أن لله مع المتقين (8) وانفموأ فى سبيل ألله ولا تلقوأ بايديكر 

000 ع آم - 2 مماعبير ا 2 واة د ولد م مادو و 49د بده ج سوم را م 


64 
ِل التبذكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 9ه وأمهُوأ احج والعمرة لله هن أخصرم قا استيسر من 


- 


وا مامه 0-20 ب موة 8" ه 
عثل ماأعثدئ عليكر واتقوأآ 


0 
ا ا 


ع 


0 2د عر وبر ل عرس ساي لولم روما ير 2 2ع مم مج أ ل كي طم عر 5 22 د ودلا 
ألمدى ولا نحلقوا ركُوسكر حين يبلغ ألهدى محله, فن كان ممم مريضا أويهة أذى من رأسهء فففدية 


3 


جح 
5 2 ع.ء م دك آم ع2 5 ا م 35 2 ساي ممص سس وو سوم م ما ووم .ل سم ا مومه 
من صيام أو صدةة أو فسك فإذا أمنتم قن تمتع بالعمرة إلى احج فا أستيسر من أَهْدَي فن لم يجد 


قر قد 
ِ ة 8 وده مدوم 2 م له 2 سس له الى ليه ع عه يعرم سمس 00 
فصيام ثللثة أيام فى الميج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لر يكن اهله, حاضرى المسجد 


0 0 م لو ج ملاساة 1و مس سا | عر و م ود 6ءعراروورس و سد عماس | ص عسات سس سم م 
الحرام وآتقوا ألله وأعلمواً ان الله شديد العقاب 8ع الحج اشبر معلومت شن فرض فيين الحج فلارفك 
قر 0 3 

0 1 --- 10 وماس ملم د معر مه «. 24 م و راع 01000 هه 3 مودي 2 م 42 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما نمعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإِن برآ زاد التقول وآنقوت 


6 


رياه د لاوس روم نوجرس برل ف 6 ملظ اواماء د - 2 ءاد 0 و سء يعمد ده دل" ه 00 ل 

يتاولى الألبب ون ليس علي جناح ان تبتغوأ فضلا من ربكر فإذا افضم من عر فلت فأذ 5 وا ألله عند 

- ام حّ - 2 -_- عم 31 2 
مه . دوع 6م سم 


0000 0 دقو ووم اس و لين 7 0 دما 02 2ع 34 + 2 و 
المشعر حرام وأذ كوه هد نكر وإ نكنتم من قبلهء لمن ألضا لين 50 ثم افيضوأ من حيث أفاض آلناس 


/ا/ا 1 
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ح سء ره مده * «دةه ل عه لع لس عور د اس ظح سس عبر 8 
- 
ءَمما 


ا إن أَسَ عَفُور رجهم 20 فإذا قَضِدم منلسككر فأذ ووأ لَه كذ وك ا 


مره وس الم اما ماويعر د اه سر بر ماله 


قن ألناس من ل ا 2 كرافقة وماله 1314 بن اكز فقا ورمنن بخرازر سانا 


7 


0 ل مه را سه سم مسر 


ف الدنيا يا سه وف الأعرَة حَسَنَة ونا عَذَابٌ ار وأ أولتبك هم نصيب ؛ ل ال 6 


- 


عيقم 2 ري ١‏ رصاحي ص ل سس وس صرصا و امامل سام سس جوم صاصا 2ه 


* وذ لوألل ف اباو معدودات فن تعجل في ومين قلا نم عليه ومن توفلا م عليه ار ا 


وملسم وج 2ج سمو 


أله وأعلموا | | انكر إليه رون م 


ا لي الات 
مده اندر ب ماما بر هلال - كما يتضمن تصحيحاً لعادة جاهلية وهي إتيان البيورت 
بو حورا اد بن راي ابيا ص ا ا ا 
وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية . 

وهكذا ترى-هغا كما رأينا في الدوس الشابق نت أحكاماً تعلق بالتصور والاغتفاة + ولحكاماً تعلق بالشعاقر 
التعبدية » واحكاما تتعلق بالقتال . . كلها تتجمع في نطاق واحد » وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله 
وتقواه . 

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيءتعقيب يصحح معنى البر » وأنه ليس في الحركة الظاهرة إنما 
هو في التقوى : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » ولكن البر من اتقى » وأتوا الببيوت من أبوابها 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
المعتدين ) . 

وف القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى الله : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» . 

وي الانفاق يعقب بحب الله للمحسنين : «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . 

وف التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : ؛ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يقول : ١‏ وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب » . 
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وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مر تبطة ارتباطاً وثيقاً » ناشئاً من طبيعة هذا الدين » الذي لا تنفصل فيه 
الشعائر التعبدية » عن المشاعر القلبية » عن التشريعات التنظيمية » ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور 
الآخرة » وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتاعية والدولية » وإلا أن يشرف على الحياة كلها » فيصر فها 
وف تصور واحد متكامل . ومنهج واحد متناسق ٠‏ ونظام واحد شامل » وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص 
الذي يقوم على شريعة الله في كافة الشؤون . 
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وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها المسلمون نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن شؤون شتى » هي الشؤون الي تصادفهم في حياتهم الجديدة » ويريدون أن يعرفوا 
كيف يسلكون فيها وف تصورهم الجديد ء ووفق نظامهم الجديد . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه . 

فهم يسألون عن الأهلة . ما شأنها ؟ ما بال القمر يبدو هلالاً , ثم يكبر حتى يستدير بدراً » ثم يأخذ في 
التناقص حتى يرتد هلالاً ٠‏ ثم يختفي ليظهر هلالاً من جديد ؟ 

ويسألون ماذا ينفقون ؟ من أي نوع من ماهم ينفقون ؟ وأي قدر وأية نسبة مما يملكون ؟ 

وبسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل يجوز ؟ 

ويسألون عن الخمر والميسر ما حكهما ؟ وقد كانوا أهل خمر ني الجاهلية وأهل ميسر ! 

ويسألون عن المحيض ؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته . ثم يسألون عن أشياء في أخص علاقاتهم بأزواجهم » 
وأحانا تال ها الذوجات القين. 

وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن أيضاً . . 

وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى : 

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية ونمو ني صور الحياة وعلاقاتها » وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي 
جعل يأخذ شخصيته الخاصة » ويتعلق به الأفراد تعلقاً وثيقاً ؛ فلم يعودوا أولئك الأفراد امبعئرين » ولا تلك 
القبائل المتناثرة . إبما عادوا امة لما كيان ؛ وا نظام ؛ ولا وضع يشد الجميع إليه ؛ ويهم كل فرد فيه أن 
يعرف خطوطه وارتباطاته . . وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء . 
عمو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام . 

وهي ثانياً دليل على يقظة الحس الدبني , وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على النفوس . مما يجعل كل أحد 
يتحرج أن بأني أمرً في حباته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه » فلم تعد هم مقررات سابقة 
في الحياة ير جعون إليها » وقد اتخلعت قلو.هم من كل مألوفاتهم في الجاهلية » وفقدوا ثقتهم .ها ؛ ووقفوا 
يتتظرون التعلمات الجديدة بي كل أمر من أمور الحياة . . وهذه الحالة الشعورية هى الحالة الى ينشئها الإمان 
الى ١‏ عتدكل جرع اللقص من كل "مقر كرا الا جه وكل مالو قاتيا + توتقق مرك العا فل كل جا ايت 
تأتيه في جاهليتها » وتقوم على قدم الاستعداد لتلي كل توجيه من العقيدة الجديدة : لتصوغ حبانما الجديدة 
على أسامها : مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيباً يقر بعض جزئيات من مألوفها القد 
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تلقعة جديدا رطا الصو ديد ٠‏ إذ ليس من الحم أ ن يبطل النظام ديد كل عدرية في الظام القديم ؛ 
ولكن من المهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل التصور الجديد فتصبح جزءاً منه » داخلاً في كيانه ؛ متناسقا 
مع بقية أجزائه . . كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد أصبحت تنبثق من التصور الإسلامي » 
وتقوم على قواعده اتيت علذقتها” بالتصوارات الكاعلية نبانا , 

ا الا من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود في المدينة والمشركين في مكة ب بين الحين و الحين 
محاولة التشكيك في قيمة النظي الإسلامية » وانتهاز كل فرصة للقيام بحملة مضللة على بعة بعض التصرفات 
والأخد الك ريا كها و قم و مله سند اق إن حش :وما قل من اقكنا كها فى قفان مع مركن ل الأشهر سرع ب 
ما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والأجابة عليها » كا يقطع الطريق على تلك المحاولات ؛ ويسكب 
الظمانيئة والقين ق قلوت المنلمية ... ومعتى هذه الدلالة أن القران كان ذاننا :في العركة : سزاء تلك المتركة 
الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الإسلام ؛ والمعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الجماعة 
انبكر أعذاكي] "لوف زرطو و حا عق كل جاتب . 

هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها 
القرآن حاضر.. ول مجاة لنفس البشرية ولا للأمة السلمة إل بإدال هذ الرآن في امركة ؛ ليخوضها حية 
كاملة كما خاضها أول مرة . . ومالم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لم ولا نمجاح ! 

(أر ما نت هذه الحتيفة فى النمين . . أن قبل حل هنا القراة ذا القهم هذا الأكراله وذ الشيري: 
ان تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ لصون الطلية »ب ووإقارع قوير ات اجا هيه 6و بادلم عن مده الآمة» 
ويقيها العثرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل » وكلاما جميلا يتلى » ويتبي الأمر. . 
لامر غير هذا نرّل الله القران .. ا ال مر ب ارا 
الأشواك والعثرات » ومشقات الطريق ؛ التي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات . والله المستعان . 
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والآن نواجه النصوص القرانية في هذا الدرس بالتفصيل : 

, يسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها‎ ١ 
. » ولكن البر من اتقى . واتوا البيوت من أبواها » واتقوا الله لعلكم تفلحون‎ 

تقول بعض الروايات : إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سثئل ذلك السؤال الذي اسلفناه عن الاهلة : 
ظهورها و تموها وتناقصها . . ما باها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنهم قالوا : يا رسول الله لم خلقت 
الح اق كر هد اسان ا ا لق ليس الوا الك ال مل فيان 
2 

« قل : هي مواقيت للناس والحج » . 

ا ل ا ا ا نكاحهم وطلاقهم وعدتهم » وقي 

معاملاتهم ونجاراتهم وديونهم .. وثي أمور دينهم وأمور دداى. عل سوام 

وسواء كان هذا الجوات زفاغن "الشوال الأول أو على السوّال الثاني ٠‏ فهو في كلتا الحالتين انجه إلى واقع 
'حياتهم العمل لا إلى مجرد العلم النظري ؛ وحدنهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وني حياتهم ولم يحدثهم عن 
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الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالاً . . . الخ. كذلك لم 
بحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة في مضمون 
السؤال : لماذا خلق الله الأهلة ؟ فا هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الاجابة ؟ 

لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص » ونظام خاص » ومجتمع خاص .. كان بصدد إنشاء أمة جديدة 
في الأرض » ذات دور خاص في قيادة البشرية » لتنشئ موذجاً معين من المجتمعات غير مسبوق ؛ ولتعيش 
حياة عموذجية خاصة غير مسبوقة ؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرة ض ؛ وتقود إليها الناس . 

والاجابة «العلمية) عن هذا السؤال رما كانت منح السائلين علماً نظرياً ني الفلك ؛ إذا هم استطاعواء, ما كان 
لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين : أن يستوعبوا هذا العلم » ولقدكان ذلك مشكوكاً فيه كل الششك » لأن العلم 
النظري من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة » » كانت تعد بالقياس إلى عقّلية العالمكله في ذلك الزمان معضلات. 


© من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهياً لها البشرية » ولا تفيدها كثيراً ني المهمة الأولى التي جاء القرآن من 
جلها . وليس مجالها على أبة حال هو القرآن . إذ القران قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية . ولم 

ئ و ليكوت كتابا عل فاكي أو كاري أو طبي .. كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه 
العلوم ؛ أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه ١‏ العلوم ! 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن مجاله هو النفس 
الإنسانية والحياة الانسانية . وإن وظيفته أن ينثئ تصورا عاما للوجود وارتباطه يخالقه . ولوضع الإنسان 
في هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وأن يقيم على اساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم 
كل طاقاته .. ومن بينها طاقته العقلية » الي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال لها لتعمل - 
بالبحث العلمي ‏ بي الحدود المتاحة للإنسان ‏ وبالتجريب والتطبيق » وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج » 
لنست هاشة :ولا مظلقة :بطبعة الخال : 

إن مادة القران التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله » 
وروابطه وعلاقاته. . أما العلوم المادية » والإبداع في علم المادة بشتى وسائله وصنوفه ؛ فههي موكولة إلى عقل 
الإنسان وتجار به وكشوفه وفروضه ونظرياته . بما أنها أساس خلافته في الأرض ؛ ويا أ نه مهيأ ها بطبيعة تكوينه . 
والقرآن يصحح له فطرة ته كي لا تنحرف ولا تفسد ؛ ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام 
طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وا رتباطه بحالقه » وتناسق تكوينه » وطبيعة العلاقة 
اي لا ل ل ل ليد 
حلافته .. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي 

ول عع فقي لمجي دنا الس نه الد سير ون اد ا الا ا 
عليه مالم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها . . كأتما ليعظموه 
بهذا ويكبروه ! 

إن القرآن كتاب كامل في موضوعه . وموضوعه أضحم من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها . . والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان . والقران 
يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي 
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يسمح هذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور 
والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » يتركه القرآن يبحث ويجر ب ٠»‏ ويخطىء ويصيب » 
في مجال العلم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 
كذلك لا يحوز أن نعلق الحقائق النبائية التى يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في طريقه لانشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه » وطبيعة التناسق بين أجزائه . . لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الي يذكرها القران » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولا حتى بما يسميه « حقائق علمية » مما ينتهي إليه 
بطريق التجربة القاطعة في نظره . 
إن الحقائق القرانية حقائق نبائية قاطعة مطلقة . أما ما يصل إليه البحث الانساني ‏ أياّ كانت الأدوات 
المتاحة له. فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة ؛ وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها . 
لخطأ المنهجي بحكم المبج العلمي لعلمى الاتسالي .ذاته أن. تعلق السحقائق النهائية القرانية بحقائق غير نبائية . 
ماس و ع 
هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية ». . والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى « علمية ». 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان وأطواره ؛ 
وكل التظزيات"التخاصة بنقسن الاثننان وسلوكة:... وكل النظريات«اللخاصة بنشأة المتجمعات واطؤارها ...قهله 
كلها ليست ١‏ حقائق علمية » حتى بالقياس الإنساني . وإتما هي نظريات وفروض . كل قيمتها أنها تصلح 
سين أ كبر قذر عن اللواهر الكوقة اذ الحيوية أو النفسية أو الاجماعية . إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا 
أكبر من الظواهر ٠‏ أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والتقص 
والإضافة ؛ بل قابلة لأن كيت رما عل عقك ٠‏ بظهور أداة كشن جديدة » أو بتفسير جديد لمجموعة 
الملاحظات القدعة ! 
وكل محاولة لتعليق الإشارات القرانية نية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتى 
بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا ‏ تحتوي أولاً على خطأ منهجي أسامبي . كما أنها تنطوي على معان 
ثلاثة كلها لا يليق يحلال القران الكريم 
الأولى : هي ازيمة الداخية التي تفيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن و والقرآن تابع . ومن هنا يحاولون 
0 . أو الاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل ني موضوعه . ونماني في 
عقائقه . والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس ٠‏ وكل ما يصل إليه غير نهاني ولا مطلق ‏ 
لأنه مقيد بوسط الانسان وعقله وأدواته » وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نجائية مطلقة . 
والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق ‏ بقدر 
ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية ‏ مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الالمي . حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله ؛ بل يصادقه ويعرف بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه في خلافته . نواميسه الي تكشف له 
بالنظر والبحتث و التسوايب والتطيق :6 وف عا بيده إلبهتعقله الموهوات: ل ليعمل ١‏ اعساو امعلوئات المادية 
ودقة 
والثالثة : هي التأويل المستمر ‏ مع التمحل والتكلف ‏ لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء 
الفروض والنظريات البي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم بحد فيها جديد . 


185 
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وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن ؛ كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا . 

لاصيا ا ا السك ون نر ب ل لم 0 
فهم القرآن.. كلا ! إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان . ولقد قال الله سبحانه : « ستريهم آباتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق » . . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يككشفه العلم 
يبالأثان توي الانسان من ايت الثازيزو أن لوجع هتفه بنانى اداو رات «القرايةا وي الور ناه 

فكيف ؟ ودون أن نعلن النصوص القرانية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية ولا مطلقة ؟ هنا يتفع 
المثال : 

يقول القرآن الكريم مثلاً : ٠‏ وخلق كل شيء فقدره تقديراً» .. ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون .. الأرض ببيئها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعد: 
وبداء الفبر عا هذا العة . وتحة. القشى و القفر بالضية لكجهييا : وسرعة عركم ا علو وبل تعر را 
هذا » وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص . . هي التي تصلح للحياة وتوائمها .. فليس شيء 
من هذا كله اقلنة عارضة ولو مصادفة غير متصودة ...هده المللاعظانت تفيدنا ي توسع دلوك ١‏ ولق كن 
شيء فقدره تقديرأ » وتعميقه بي تصورنا . . فلا باس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه .. 
وهكذا. 

هذا جائز ومطلوب . . ولكن الذي لا يحوز ولا يصح علمياً » هذه الأمثلة الأخرى 

يقول القران الكريم : ٠‏ خلق الإنسان من سلالة من طين » . . ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لواللاس 
درون قرفن أن 0 بدات علية واحدة عدو أن هده الخئة رعات في الماع :انبا تطووتك حكن انتنت 
إلى خلق الإنسان . . فنحمل نحن هذا النص القر آني ونلهث وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن ! ! 
لا .. إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية . فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
فرساحويا امن ا زه ا نك ا ابوااس ‏ لر وو لري 


ضع ل مان ب ا د بر . وهي معرضة غدا للنقض والبطلا . بيما 
الحقيقة القرانية نهائية . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها لل و ا 
لعو الج وموم او وي اي 
ولا زيادة. 


ويقول القرآن الكريم : « والشمس تحري لمستقر لما » .. فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس وهي أنها تحري .. 
ويقول العلم الس شري اق نا وهاه جوم برق قرت جر 11ج و اناي رركا 
في دورانها مع المجرة الي هي واحدة من نجحومها نجري جميعاً بسرعة 17١‏ ميلاً في الثانية ... ولكن هذه 
الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نبائية قابلة للتعديل 
أو النطلان بن أما.الآية القراية ضطها حفيقة خبانة .اق أن القسس مروت ومن .ثلا ساق مله لات 
انك , 

ويقول القرآن الكريم : «أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما » . . ثم تظهر 
نظرية تقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها .. فتحمل النص القرآئي ونلهث لندرك 
هذه النظرية العلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرانية ! 


الذفلا 


سورة البقرة 


لا . . ليس هذاهر الذي تعنيه ! فهذه نظرية ليست نبائية .. وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل 
مستواها من ناحية الإثبات العلمي ! أما الحقيقة القرآنية فهي نهائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء . . كين ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآبة . . ومن ثم لا يحوز 
أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : إنه المدلول النهاني المطابق للآية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد ببذه المناسبة » فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية 
في توسيع مدلول الآبات القرآنية وتعميقها » دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق 
وتصديق .. وفرق بين هذا وذاك . 


ثم نعود إلى النص القرآني : 
«وليس البر بآن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى © وأتوا البيوت من أبوابها ؛ واتقوا 
الله لعلكم تفلحون ».. 
والارتباط بين شطري الآية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس و الحج » وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي الي يشير إليها شطر الآية الثاني .. في الصحيحين ‏ بإسناده ‏ عن البراء ‏ رضي الله عنه 
قال : «كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت » فجاء رجل منهم فدخل من قبل 
بابه » فكأنه عير بذلك . فتزلت : «وليس البر بأن تأتوا البيورت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا 
لوت من أبواعا #..: 
رقا أبوداود عن شعبة عن أني إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل 
الرجل من قبل بابه .. فتزلت هذه الاية . 
وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة » أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق » فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر ‏ أي الخير أو الإبمان ‏ فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل » وهذا العمل 
المتكلف الذي لا يستند إلى أصل ٠»‏ ولا يؤدي إلى شبيء . وجاء يصحح التصور الإاني للبر. . فالبر هو التقوى . 
هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن . وليس شكلية من الشكليات التِي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان . 
ولا تعنى اكثر من عادة جاهلية . 
كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبوابها . وكرر الإشارة إلى التقوى ٠‏ بوصفها سبيل الفلاح : 
«وأتوا البيوت من أبوابها ء واتقوا الله لعلكر تفلحون » . 
و.بذا ربط القلوب بحقيقة إبمانية أصيلة ‏ هي التقوى ‏ وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق في الدنيا 
والآخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيماني » ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في 
الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج .. كل ذلك في آية واحدة قصيرة . 
عا فاه 
بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة » وعن القتال عند المسجد الحرام وف الأشهر الحرم بصفة 
خاصة » كما نجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله » وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا , إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) 


يكل 


الجزء الثافي 


وأخر جوهم من حيث أخر جوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » 
ل مح لجو ل ا لو ا لي ع ال ل 
ويكون الدين لله ؛ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 
ف اندى يك فعوا لبه كل ما اطندى عليك + داقو ا واطدرة أن الله مع المتقين . وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) 
اح سر وك اله فت ع 1 لقان جسن ما ا 
يقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا . وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم » وللتمكين لم 
في الأرض » كما وعدهم الله ني آيات سورة الحج : ١‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
و ا ا ل ا ل 
عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 1 الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » وله عاقبة 
الأمور» . . 
ومن ل كانوا ا ا 1 ا ل 
تكتون عن دقفه وغ ل بقل م «كفوا | أبديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » .. وكان هذا 
الكف لجال قازها ينه ٠.‏ انطع أن تحدين مقس أنجايا: عل سين القتاين شري الى ل ركعي رالا 
وَأول :ما ثرا من أسباب هذا الكف » أنه كان يراد أولاً تطويع قوفن تمان مر الغرنت: للضمن ابتعالا 
ازمر ا وتسفوغا للقيادة » وانتظاراً للإذن . وقد كانوا ف الجاهلية شديدي الحماسة » يستجيبون لأول 
ناعق » ولا بصبرون على الضيم .. وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية » وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر » وتطاع فما تقدر وتدبر » حتى لوكانت 
هذه الطاعة على حساب الأعصاب التي تعردت الاندفاع والحماسة والخفة للبيجاء عند أول داع .. ومن ثم 
استطاع رجال من طرازعمر بن الخطاب في حميته » وحمزة بن عبد المطلب في فتوته » وأمثالهما من أشداء 
المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة ؟ وأن يربطوا على أعصا.هم في انتظار أمر رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - وأن يخضعوا لأمرالقيادة العليا وهي تقول لهم : «كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ) .. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي » والحماسة والتدبر » والحمية والطاعة .. في هذه 
النفوس الي كانت تعد لأمر عظم . 
والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة .. هو أن البيئة العربية » كانت ببئة مخوة 
ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى » وفيبم من يملك رد الصاع صاعين » مما يكير النخوة ويحرك 
القلوب نحو الإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بي هاشم في شعب أبي طالب » 
كي يتخلوا عن حماية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه عندما اشتد الاضطهاد لبني هاشم » ثارت نفوس 
تجدة وتخوةٌ » ومزقت الصحيفة الي تعاهدوا فيها على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الاسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة » فما يبدو لنا من خلال دراسة السيرة 
كحركة . 


١ هم‎ 
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وما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون 
حينذاك فروعاً من البيوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي تتولى الإبذاء العام . ولوأذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنى 
هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت » وأن يقع دم في كل أسرة .. ما كان يجعل الإسلام ‏ في نظر البيثة 
العربية ‏ يبدو دعوة تفتث البيوت .: وتشعل الثار فيها من داخلها ... فأما بعد الحجرة فقد انعزلت الجماعة 
المسلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى ني مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها .. وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة . بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب الي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة » وهم محصورون في مكة » وقد يأثي القتل عليهم 
لو تعرضوا لقتال المشركين » في صورة جماعة ذات قيادة حر بية ظاهرة . فشاء الله أن يكثروا » وأن يتحيزوا 
في قاعدة آمنة » ثم أذن لهم بعد هذا في القتال . 

وعلى أبة حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الإسلامية في الجزيرة 
( ثم خارج الجزيرة ) . وهذه الآيات المبكرة في التزول قد تضمنت بعض الأحكامالموافقة لمقتضيات الموقف 
في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسبين . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . وهي في الوقت ذاته تمثل بعض 
الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام » ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة . 

د لون 3 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد ني الإسلام » تصلح أساساً لتفسير آيات القتال هنا » وني 
المواضع القرآنية الأخرى » قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة : 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام + لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض 
من بعدها » ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها ؛ ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا 
المنهج » المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الانساني » كما أوضحهما القرآن 
الكريم » المنزل من عند الله . قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعاً » ورفعها 
إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج . و تتيعها بهذه النعمة الي لا تعدلها نعمة » والبي تفقد 
البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها » ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا الخير » 
والحيلولة بينها وبين ما أراده لما خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والككال . 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج اللي الشامل : وألا تقف عقبة أو سلطة 
في وجه التبليغ بأي .شخال :من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يثرك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان » لم يكن له أن يصد الدعوة 

عن المضي في طريقها . وكان عليه أن بعطي من العهود ما يكفل لا الحرية والاطمئنان ؛ وما يضمن للجماعة 
المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا 
بالإغراء . ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب الجماعة 


كلما 
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المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لم بالأذى والفتنة . ضماناً لحرية العقيدة » وكفالة لأمن الذين هداهم 
الله » وإقرارا لمنهج الله في الحياة » وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام . 
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة ؛ وهو أن تحط كل قوة تعترض طريق 
الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو هدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن تظل تجاهد حتى 
تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض » ويكون الدين لله . . لا بمعنى !كراه الناس على الإيمان . 
ولكن بمعنى استعلاء دين الله ني الأرض ٠‏ بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول ؛ ولا يخاف قوة 
ني الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون في الأرض 
وضع ار نظام يحجب نور الله وهداه عن اهله ويضلهم عن سبيل الله . باية وسيلة وباية اداة . 

وفي حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد في الإسلام . 

وكان لهذه الأهداف العليا وحدها » غير متلبسة بأي هدف آخر » ولا بأي شارة أخرى . 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ؟ وحماية منهجها وشريعتها في الحياة ؛ 
وإقراررايتها ني الأرض بحيث يرهبها من .بم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب 
فبها لا مخشى قوة أحزى في الأرض تتعرض .له أو تمنعه. أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ 
والذين يحتملون أعباءه أولياء . 


#« إن إن 


وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع مشركي 
قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم » وآذوهم ني دينهم » وفتنوهم في عقيدتهم » وهي ‏ مع هذا 
تمثل قاعدة احكام الجهاد ني الإسلام : 

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوه, وما يزالون يقاتلونهم » وبقتال من يقاتلهم ني أي 
وقت وني أي مكان » ولكن دون اعتداء : 

. » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك, » ولا تعتدوا  إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

وف أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لدف القتال » والراية التي تخاض تحتها المعركة في 
وضوح وجلاء : 

.. » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم‎ ١ 

إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروبها الطويلة . القتال في سبيل 
الله . لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء ني الأرض » ولا في سبيل المغانم والمكاسب ؛ ولا في سبيل الأسواق 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
اي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام » القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض ٠»‏ وإقرار منهجه ني الحياة » 
وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم » أو أن بحرفهم الضلال والفساد » وما عدا هذه فهي حرب غير 
مشروعة في حكر الإسلام » وليس لمن يمخوضها أجر عند الله ولا مقام . 

ومع تحديد المدف ع تحديد المدى : 
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« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . 

والعدوان: يكو بتجاوة المحازيق: المتلدين :إلى غَيْر المخارنون م الآمين المتالين الذين لا يتكلوق خط 
على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة » كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المتقطعين للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاو زآداب القتال الي شرعها الإسلام ؛ ووضع بها حداً للشناعات الي عرفتها 
حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام » وتأباها تقوى 
وهذه طائفة من أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الآداب » الي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صل الله 
عله وسح تفن وشول: اللآاد صل اشاعليه وسلو عن قل السك والصبئات وز ارح الك :والشيحانة 
وأبوداود والترمذي ) . 

وعن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه » .. ( اخرجه الشيخان ) . 

وعن أي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن وجدتم 
فلاناً وفلاناً ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالتار» . فلما أردنا الخروج قال : كنت أمرتكم أن تحرقوا 


فلاناً وفلاناً » وإن النارلا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجدتموهما فاقتلوهما » .. ( أخرجه البخاري 
وأبوداود والترمذي ) . ش ٠‏ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ أعفض الناس قتلة 
أهل الاعان » .. ( اخرجه ابوداود ) . 

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري ‏ رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
ايبَى والمثلة » ( أخرجه البخاري ) . 


ل غزونا مع عبد الرزحمين بن خالد بن الوليد ء» فأى بأربعة أعلاج من العدو » فأمر 
هم فقتلوا صبرا بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : سمعت رسول الله - صلى 
السعليه: وهم نيهي عن فتل. الضير . فوالذي نفسي بيده » لوكانت دجاجة ما صَبَرنها . فبلغ ذلك عبد 
الرحمن ٠‏ فأعتق أربع رقاب ' 7 ( أخرجه أبوداود ) . 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا ت فرسي فسبقت أصحابي ؛ فتلقاني أهل الحي بالرنين . فقلت لهم : 
قولوا : لا دالا ا و . فقالوها . فلامني أصحابي » وقالوا ا ل 
الله 0 أخبروه بالذي صنعت . فدعاني فحسن لي ما صنعت . ثم قال لي : ن الله تعالى 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطي* .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
رقاب وهى كفارة القتل الخطأ . 
)١(‏ أي مكان الإغارة على العدو . ر) تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم . 
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وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في 
حامة ري اماشان و عو اله ين اللملمن كتير اد كم قال الداع زىاغروة بان فده ستول اله ٠6‏ لاتزوا 
من كفر بالله . اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » .. ( اخر جه مسلم وابوداود والترمذي ) . 

وزوى مالك عن أن كر الصديى رقي اله عه أ قال ق وضع ليده + « ستحدون قرها زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم لله » فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولاكبيرا هرما » .. 

فهذه هي الحرب الي يخوضها الإسلام ؛ وهذه هي آدابه فيها ؛ وهذه هي أهدافه مها .. وهي تنبئق من 
ذلك التوجيه القراني الجليل : 

. ) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم ‏ فعددهم قليل ‏ ولا ينصرون بعدتهم وعتادهم ‏ فا 
موا ام اقل المع اعذا لهم نكا نمم ايلصووت هايم ووطاعيم وغوت الحو تاداع لو ااعين, توجية الله 
لهم وتوجيه رسول الله صل الله عليه وسلم - فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فامر بحرق فلان وفلان ( رجلين من قريش ) عاد فنهى عن حر قهما ١‏ لانه 
لا يحرق بالتار إلا الله . 

ثم بمعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في ديهم » وأخرجوهم من دبارهم : 
والمضي ي القتال حتى يقتلوهم على أية حالة » وي أي مكان وجدوهم . باستثناء المسجد الحرام . إلا أن يبدأ 
الكفار فيه بالقتال . وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم ؛ مهما كانوا قد آذوهم من قبل 
ارم و 

١‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم من حيث أخر جوكم ‏ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور 
رحم 2 .. 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالبديد والأذى الفعلي » أو بإقامة أوضاع 
فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله » وتزين هم الكفربه أوالإعراض عنه . وأقرب 
المحر مات كالز نا والخمر » ويحسنها للناس بوسائل التوجيه ؛ بينا يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منبج 
الله . ويجعل من هذه الأوضاع فروضاً حتمية لا يملك الناس التفلت منها . 

وهذه النظرة الاسلامية لحرية العقيدة » وإعطاوها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية .. هى البى تتفق 
مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة ( ويدخل في نطاقها 
كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية » 
ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ١‏ يجي عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقتل .. 
لذلك ل يقل : وقاتلوهم . إنما قال : « واقتلوهم ؛ .. « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » .. أي حيث وجدتموهم . 


لحيل 
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في أية حالة كانوا عليها ؛ وبأية وسيلة تملكونها مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرقى بالنار. 

ولا قتال عند المسجد الحرام . الذي كتب الله له الأمن . وجعل جواره آمناً استجابة لدعوة خليله إبراهيم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام .. لا قتال عند المسجد 
الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته » فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون 
ولايكفون عنهع حي يتتلو هر ير فذلك جر ابيز اء اللائق بالكاقر ين النين يقستورت الناسن عن حنايع مولا برعون 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا في جواره آمنين . 

« فإن انتهوا فإن الله غفوررحم ». 

والانتباء الذي يستأهل غفران الله ورحمته » هو الانتباء عن الكفر » لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
فتنتهم عن الدين . فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل لمغفرة 
الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإعان » لينالوا المغفرة والرحمة بعد 
الكفر والعدوان . 

ود اسل ايلام بارش يارج الدكقار بالقارة و والرحمة » ويسقط عنهم القصاص والدية عجر د دخوهم 
في الصف الملم » الذي قتلوا منه وفتنو اء وفعلوا بأهلد الأفاعيل ! ! ! 

وغابة القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الرضع 
الذي يعيشون فيه بوجه عام وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات . وذلك بأن يعز دين الله ويقوى 
جانبه . ويهابه أعداؤه : فلا يحرؤوا على التعرض للنائن #الأذى: والفكنة .وله عي اعددرريد الاعان أن 
تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة .. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالمة ؟ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : 

. . » وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين‎ ٠ 

وإذا كان النص ‏ عند نزوله ‏ يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة » وهي الي كانت تفتن الناس ؛ و تمنع 
أن يكون الدين لله » فإن النص عام الدلالة » مستمر التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم 
تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين » وتحول بينهم وبين سماج الدعوة إلى الله » والاستجابة لها عند الاقتناع ‏ 
والاحتفاظ بها في أمان ا ل 
من قهرها : يستمعون وبحتارون ويهتدون إلى الله 

هذا اكرار في الحديث عن ممع الفننة + بعد تفظليعها وأعبازها د من لقتل .. هذا التكرار يوحي 
بأهية الأمر في اعتبار الإسلام ؛ وينشئ مبدأ عظمأ يعني في حقيقته ميلاداً جديدا للانسان على يد الإسلام . 
ميلاداً تتقرر فدايم اناك تيه فيا 0 اجو ار م ةو كله واستولك ويا كد بل قا يي ونه الفقيادة 
تداك يكور وعدا الاذا موسر اعداء 9 عات و إنبم أوليك الذين يفتئون مؤمنا عن دينه » ويؤذون 
مسلما بسبب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . 
وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم » وأن تقتلهم حيث وجدتهم «حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله » . 

عاد بشع لي اباد را ما نزل من القرآن عن للقتال ما , يزال قائماً . وما تزال العقيدة 
تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها ني شتى الصور. . وما يزال الأذي والفتنة تلم بالمؤمنين أفراداً وجماعات 
وشعوباً كاملة ني بعض الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصورء 


ل 
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اتوي لكل روي سه لور البق اوارتو انين لقم وميه لوا 
فكان ميلاداً جديداً للانسان . 

فإذا از تتهى الظالون عن ظلمهم ؛ ركفو عن الحيلولة بين الناس وربهم ؛ فلا عدوان عليهم ‏ أي لا مناجزة 
2 الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين : 

«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ١‏ 

ويسمى دفع الظالمين ومناجزتهم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

نم يبين حكم القتال ني الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام 

«الشهر الحرا م بالخهر الحزام والحرعات قصناص . فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم » 
واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين » . . 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحر ام جزاؤه أن بحرم المعالات الى حنديا اله الختور الخوام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في في الزمان . تصان 
فيها الدماء » والحر مات والأموال . ولا يمس فيها حي بسوء . فن أبى أن يستظل ببذه الواحة وأراد أن يحرم 
المسلمين منها » فجزاؤه أن يحرم هو منبها. والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته » فالحر مات قصاص . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونمها . فا تباح هذه المقدسات إلا للضرورة 
وبقدرها : 

« فن اعتدى عليكي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) .. 

بلا تجاوز ولا مغالاة.. والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم . وقد كانوا يعلمون ‏ كما تقدم ‏ أنهم 
إبما ينصرون بغون الله . فيذكر هم هنا بآن الله مع المتقين . بعد امرهم بالتقوى . . وي هذا الضمان كل الضمان 
والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند ب ادك كار ع بالنفس وتطوع بالمال : 
وداه قينيه السدة عن هرم عليها العم . إنها لا تحتاج حينئذ أن 3ن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من 
أعدائها » إما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها ! 

ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة » لم يكونوا يحدون 
«الو واف قدي المع وا مايصوور وم يكور د الحرب ومركب الحرب . وكانوا يجيئون إلى النني - 
صل :الله عليه وم يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد » الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم جد 
ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون» . . كما حكى عنهم القران 
الكريم . 


)١(‏ نزل فيا بعد في سورة براءة » الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطرد مع مفنضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة . لتخلص الجزيرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو يواجه عداوات الروم والفرس 
خارج الجزيرة . 
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من أجل هذاكثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الانفاق في سبيل الله . الانفاق لتجهيز الغزاة . وصاحبت 
الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع 

وهنا يعد عدم الإنفاق تبلكة ينهبى عنها المسلمون : 

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اللهلكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » 

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح » و تهلكه للجماعة بالعجز والضعف . و بخاصة في 
نظام يقوم على التطوع » كما كان يقوم الإسلام . 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : 

و وأحسنوا ان الله بحب المحسيين ) 

ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ١»‏ 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة » فإنها تفعل الطاعات كلها » وتنتبي عن المعاصي كلها » وتراقب الله 
في الصغيرة والكبيرة » وي السر والعلن على السواء . 

وهذا هوالتعقيب الذي ينبي آيات القتال والإنفاق » فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان . أعلى مراتب 
الإعان .. 

مالمام 

بعد ذلك بجيء.الحديث عن الحج والعمرة وشعائرهما . والتسلسل في السياق واضح بين الحديث عن الأهلة 
وأنها مواقيت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ؛ والحديث عن 
الحج والعمرة وشعائرهما ي نهاية الدرس نفسه : 

« وأتموا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فا استيسر من الحدي . ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله . فن كان منكم مربضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك . فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استيسر من الحدي . فن لم مجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب .. الحيع أشهر 
معلومات » فن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله » 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ء واتقون با أولي الألباب .. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
فإذا أفضتم من عر فات فاذكروا الله عند المشعر الحرا م » واذكروه كما هدا كم وإن كلتم من قبله لمن الضالين . 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن الله غفور رحم .. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كذ كركم آباءكم أو أشد ذكراً . فن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم 
من يقول : ربنا آثنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب هما كسبوا والله 
سريع الحساب .. واذكروا الله في أيام معدودات فن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تاخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى » واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 


. في الصحيحين من حديث الإيمان‎ )١( 
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وليس لدينا تاربخ محدد لنزول آيات الحج هذه إلا رواية تذكر أن قوله تعالى : « فإن أحصرتم فا استيسر 
من الهدي » نزلت في الحديبية سنة ست من الهجرة . كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج بي 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بآية : «وأتموا الحج والعمرة لله » .. أو باية «ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » . . الواردة في سورة ال عمران . فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت 
نزوطها رواية قطعية الثبوت . وقد ذكر الإمام ان الور في كتاب : « زاد المعاد» ان الحج فرض 
في السنة التاسعة أو العاشرة افيه ف اريكانا مه إلى نا ارسول صلى الله عليه وسلم ‏ حج حجة الوداع 
في السنة العاشرة ؛ وأنه نه أدى الفريضة عقب فرضها إما ني السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سندا . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يؤخر حجه إلى السنة 
العاشرة . و بخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه ‏ أميرا على الحج في السنة التاسعة . وقد ورد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذكر أن المشركين يحضرون 
موسم الحج على عادتهم . وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة ؛ فكره مخالطتهم .. ثم نزلت براءة » فأرسل ‏ 
صلى الله عليه ومنلم - علي بن ألي طالب كرم الله وجهه ‏ يبلغ مطلع براءة للناس ٠‏ وينبي بها عهود 
المشركين » ويعلن يوم .النحر إذا اجتمع الناس يمنى : ١‏ أنه لا يدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك » 
ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فهو إلى مدته » . 
ومن ثم لم يحج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى تطهر البيت من المشركين ومن العرايا 

وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفريضة كتبت 
في مكة قبل الهجرة . ولكن هذا القول قد لا يجد سندا قويا ا 0 
ذكرت معظم شعائر | لحج ٠‏ بوصفها الشعائر التي أمر الله إبراهيم بها . وقد ورد فيها : « واذ ذ بوأنا لإبراهم 
مكان الببت أن لا تشرك بي شيئا » وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود , وأذن في كم 
رجالا وعلى كل ضامر يتين من كل فج عميق حون اباي فر اااي للع و اباو مزاريا تل 
ما رزقهم من بهيمة ة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفأهم ١‏ وليوفوا نذورهم » وليطوفوا 
ليث اي ٠.‏ ذلك ومن يعم شرا فل من تف وب لك فا مق إل أل مسي 
ثم محلها إلى إبيت العنبق :ود .نو واليلن جعلتاها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
سوالك :نذا ضوع بتو كارا سيان ضعي الماع والدا. : جذالك استجرناها لكر لماك كرون 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها . ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم » 
وبشر المحسنين © . 

وقد ذكر في هذه الآيات أو أشير إلى الهدي والنحر والطواف والإحلال من الإحرام وذكراسم الله . وهي 
شما ئر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجها إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أبييم إبراهيم . مما يشير إلى 
و وا و1 لووقا را لد وس أل اح د 
عقبات من الصراع بين المسلمين والمشركين ‏ وهم سدنة الكعبة ! اذذاك ‏ جعلت | الفريضة متعذر ا بعض 
الوقت » فذلك اعتبارآخر. وقد رجحنا في أوائل هذا الجرء اي 0 
في وقت مبكر ؛ بعد تحويل القبلة في السنة الثانية من الحجرة . 

وعلى أبة حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج » لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره » وعن 


١9 


سورة البقرة 


التوجيبات الكثيرة ي ثناياها . 


١‏ وأتموا الحج والعمرة لله والاذ احسرع 3ه الحو ير الاي بر لااتيطاتوا إوإزرووك عي ان للدي 
محله . فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم : فن تع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدي .فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ‏ تلك عشرة 
كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وأول ما يلاحظ في بناء الآبة هوتلك الدقة التعبيرية في معرض التشريع . وتقسيم الفقرات في الآبة لتستقل 
كل فقرة يبيان الحكم الذي تستهدفه . ومجيء الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي . 
ثم ربط هذا كله في النهاية بالتقوى ومخافة الله . 

والفقرة الأولى في الآبة تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحاج أو المعتمر فأهلٌ 
بعمرة أو بحج أو ببما معاً ؛ وتجريد التوجه ببما لله : 

و وأموا اول 0 

وقد فهم بعض بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وفهم بعضهم أنه الأمر بإتعامه متى بدىء ‏ 
وهذا هو الأظهر ‏ فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإتمامها كالحج . مما يدل على 
أن المقصود هوالأمر بالإتمام لا إنشاء الفريضة ببذا النص . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك أن العمرة ‏ ولو أنها 
ابتداء ليست واجبة ‏ إلا أنه متى أهل بها المعتمر فإن إأعامها يصبح واجبا . والعمرة كالحج في شعائر ها ما عدا 
الوقوف بعرفة . والأشهر أنها تؤدى على مدار العام . وليست موقوتة بأشهر معلومات كالحج . 

وييتيزلة من ذا الأمر العام بإمام الحج والغم بعالة الاعضان . من عدو بمنع الحاج والمعتمر من !كمال 
الشعائر - وهذا متفق عليه أو من مرض ونحوه بمنع من إتهام أعمال الحج والعمزةات واختلفرا في تفسير 
الإحصار بالمرض والراجح صحته ل : 

يل ا اهدي » . 

ات أو “لسن ما تيسن لقاع افلس واج انر امه .فق نر شيعه الذئى علشاد: 
ولو كان لم يصل بعد إلى المسجدا لحرام وم يدل من جعائز ابحم و العيرة !3 الجر اع عند اليقات ربوسو 
المكان الذي يبل منه الحاج أو المعتمر بالحج أو العمرة أو بهما معا : ويترك لبس المخيط من الثياب ٠.‏ ويحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله ... ) 

وهذا ما حدث بي الحديبية عندما حال المشركون بين النني مضق الارعية وه موسر لضن 
دون الوصول إلى المسجد الحرام . سنة ست من الهجرة ؛ ثم عقدوا معه صلح الحديبية . على أن بعتمر في 
العام القادم . فقد ورد أن هذه الآبة نزلت + وأن رسول الله صلى لالت سل ب اس لطي ار بده 
أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحر امهم فتلبثوا في تنفيذ الأمر : وشق على نفوسهم أن يحلوا 
قل انتيل المدئ مخله - أي مكانه الذي ينحر فيه عادة ‏ حتى نحر الني نضا لى الله عليه وسلم ب هديه 
أمامهم واحل هن إخزافة .. علو ا 


. يراجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين‎ )١1( 
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وها ستل من اهدي + أي :ما تنس :+ و الحدي من النعم ٠‏ وهي الإبل والبقر والغثم و والعر رون ١‏ 
يشترك عدد من الحجاج في بدنة أي ناقة أو بقرة » كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية : 0 
هذا هو ما استيسر ؛ ومجوز أن يعدي الواحد واحدة من الضأن أو المعر فتجزرئ . 

والحكمة من هذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدو كما وقع في عام الحديبية . أو الاحصار بالمرض . 
هي التبسير . فالغرض الأول من الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من لله ٠‏ والقيام بالطاعات 
للفروضة . فإذا تم هذا : ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه : ف الطريق فلا يحرم الحاج أو المعتمر أجر 
خجنة أو عهرا نه << رابيد كأنه قد أت . فيتحر ما معه من الحدى و وا رد لبر عر الذي يتفق مع روح 
الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة . 
وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام » يعود السياق فينشىء حكاً جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة . 


و ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله » . 

وهذا في حالة الإعام وعدم وجود الإحصار . فلا جوز حلق الرؤوس ‏ وهو اشارة إلى الاحلال من 
الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معاً ‏ إلا بعد أن يبلغ الهدي محله . وهومكان نحره. بعد الوقوف بعرفة ‏ 
والإفاضة منها . والنحر يكون في منى بي اليوم العاشر من ذي الحجة ء وعندئذ يحل المحرم . أما قبل بلوغ 
اهدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال . 

واستدراكاً من هذا الحكر العام يجيء هذا الاستثناء : 

. » فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك‎ ٠ 

ففي حالة ما إذا كان هناك مرض بقتضي حلق الرأس ؛ أو كان به أذى من هوام الي تتكون في الشعر 
حين يطول ل ولا بمشط » فالإسلام دين اليسر والواقع ب ببيح للمحرم أن يحلق شعره  »‏ قبل أن يبلغ اهدي الذي ساقه 
عند الإحرام محله : وقبل أن يكمل أفعال الحج ‏ وذلك في مقابل فدية : صيام ثلاثة أيام ٠‏ أو صدقة بإطعام 
ستة هساكين + او.ذبنع:شاة والتصدق :بها وهذا التتخديد لحديث الدى صل الله عليه وسار قال البخاري ب 
باسناده إلى كعب بن جراد :#جملت إلى النبي حصن ا جاه ري عورا سا يتنائر على وجهي . 
فقال : وما كنت أرى أ ن الجهد بلغ بك هذا .أما تحد شاة ؟ قلت : لا . قال : صم ثلاثة أيام ٠:‏ أو أطعم 
تاكن الكل دكن يم ع طن نان 6 اماي رتك 

ثم يعود إلى حك, جديد عام في الحج والعمرة : 

« فإذا أمنتم » فن تمتع بالعمرة إلى الحج نما استيسر من الحدي » 

أق نووكت من أذ الا »كن رد ع بعر ل احج يرما عي م 

ع ي . . وتفصيل هذا الحكم الالمط يه خراع العم فيل محر ما عند الميقات . حتى إذا فرغ من العمرة ب 
واي اي بالطواقع بالبييك. و لسغي إن الصا و المراوة أحرم للحج وانتظر أيامه . وهذا إذا كان في أشهر 
الحج ؛ وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة .. هذه صورة من صور التمتع بالحج 0 
العمرة . والصورة الثانية هي أن يحرم من الميقات بعمرة وحج معأ . فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتى 
موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع ‏ وي أي من الحالتين على المعتمر المتمتع أن بنحر 0 
من الهدي بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغتم والمعز . 
فإذا لم يحد ما استيسر من الحدي فهناك فدية : 
للاتصيام لارام في في الحج وسبعة إذا رجعتم . تلك عشرة كاملة » . 
والأولى أن يصوم الأيام الثلائة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأيام السبعة 
0 من الحج إلى بلده . . « تلك عشرة كاملة » .. ينص عليها نصاً للتوكيد وزيادة 
ن. . ولعل حكمة الحدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالله » فها بين العمرة والحج » فلا يكون الاحلال 
ا للشعور عن جو الحج . وجو الرقابة » وجو التحرج » الذي بلازم القلوب في هذه الفريضة . . 
ولما كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة لم . . !ما هوالحج وحده . الم يكن لم تمتع » ولا إحلال 
بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 
« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 
وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيباً قرآنياً ٠‏ يشد به القلوب إلى الله 
وتقواه : 
« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) . 
وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى . وهي مخافة الله . وخشية عمابه . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا أباح ل الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته في الضمير : تستجيش فبه هذا التحرج » وتقوم 
بالحراسة في التباه ! 


ثم يحضي في بيان أحكام الحج خاصة ؛ فيبين مواعيده ٠‏ وآدابه ‏ وينتهي ني هذا المقطع الجديد إلى التقرى 
كما انتهى إليها يي المقطع الأول سواء : 

« الحج أشهر معلومات . فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ني الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون يا أولي الألباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً » وأن وقته أشهر معلومات . . هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة .. وعلى هذا لا بصح الإحرام بالحج إلا ني هذه الأشهر العلو مات واه كات بض الداعت 
2 الإحرام به صحيحاً على مدار السنة » وبخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج ني مواعيدها 
المعر وفة . وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة : مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وهو مرويعن إبر اأهيم 
النخعي . والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الراي الأول الإمام الشافعي . وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر . 

فن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات - أي أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام ‏ « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال ي الحج » .. والرفث هنا ذكر الجما وذواعيه اما إظلاقا وإما في خضرة الساء . والجدال : 
اناك والماده حي يغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان المعاصي كبرت أم صغرت .. والنبي عنها 

اله كل ما يناي حالة التحررج والتجرد لله ني هذه الفترة » والارتفاع على دواعي الأرض ٠‏ والرياضة 
ا 
الثباب ! 
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وبعد النبي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الجميل : 

« وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) . 

ويكفي بي حس المؤمن. أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الخير » لبراه الله منه ويعلمه .. وهذا وحده جزاء .. قبل الجزاء . 

ثم يدعوهم إلى الترود في رحلة الحج .. زاد الجسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
ال 0 زه الح ابن معي رادي عر لون + تح بيك القدولة يططيةا /! وهدا لتر فوق 
لاد 0 باخاذ العدة ا م 0 0 0 
يحجو ن, بيته فعليه 56 !! ا التوجيه إلى الزاد بنوعيه . مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام 
دائم الإيحاء : 

ا-وتزودوا فإن غير الزاد التقؤئ .. وتاتقوت يا أولى الأليات + 

والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تقتات . وبه تتقوى وترف وتشرق . وعليه تستند في الوصول والنجاة . 
واولو الالباب هم اول من يدرك التوجيه إلى التقوى . وخير من ينتفع ببذا الزاد . 

م بمضبي ني بيان أحكام الحج وشعائره ٠‏ فيبين حكم مزاولة التجارة أو العمل بأجر بالنسبة للحاج . وحكم 
الافاضة ومكالها . وما بجب من الذكر والاستغفار بعدها : 

« ليس ع ا 0 ربكم ا ل ع 
الله غفور رحيم ) . 

قال التخاري ح بإشادهح عن :ابق عبائن .“قال كاتتة عكاظ وعتة وتذو المجاز أسواقا فى 'الشاهلية , 
تاكواات كهروا لي الرسم . فتزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في موامم الحج . 

وارواع ١‏ بو داود ‏ بإسناده من طريق آخر إلى ابن عباس . قال : كانو | يتقون الببوع والتجارة في الموسم 

والحج » يقولون : أيام ذكر برك انه ل عل جح 0 

وي رواية عن أني أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر كت . فهل لنا من حج ؟ قال ا تطوفون 
بالبيت » وتاتون بالمعروف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال 0 : بل . فقال ابن عمر : 
جاء رجل إلى النبي حل اله علي ويم فسأله عن الذي سألتي فلم يبه حتى نزل عليه جبريل هذه الآية : 
لج عدي جاح اذا تحار بصلا مر ربكم ب 

وني رواية عن أبي صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال : قلت : يا أمير المؤمنين . كنم تتجرون 

في الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا بي الحج ؟ 

وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة » والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثة عن الكراء 
أو العمل بأجر في الحج . . هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام ني النفوس من كل ما كان سائغاً 
في الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه . وهي الحالة التي تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء ؛ 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . 

وقد نزلت اباحة البيع والشراء والكراء في في الحج . وسعاها القران ابتغاء من فضل الله : 

« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ؛ 

ليشعر من يزاوها أنه يبتغي من فضل الله حين بتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق : إنه 
لبوق نيه تعنلي كا جحو رطلك :من تقيئل: الل البمطيةانات ‏ ناحو آلا علق هلاه الستقة “وه أنه 
يبتغي من فضل الله » وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحص على رزقه من وراء 
الأسباب الي يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه » وهو يبتغي الرزق » فهو إذن ني حالة 
عبادة لله » لا تتنافى مع عبادة الحجء في الانجاه إلى الله . . ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن 
أطلقه يعمل وينشط كما يشاء.. وكل حركة منه عبادة في هذا المقام . 

هذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج » فتذكر الإفاضة والذكر 


عند المشعر الحرام 
« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكر وإن كتم من قبله لمن 
الضالين » . 

دن ا را ماسر و راس مد 
عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي . قال :سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - ل ١:‏ الحج 


عرفات ‏ ثلاثاً ‏ فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة يا 
إلم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » . 

ووافت الوتر ف بعر يه بقن [لزب0 1لا طهر رع عر قه عجار كردا وام ١.‏ اسم قال ديز العنيية بد و طلرر مجر 
من يوم النحر .. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد » وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . استناداً 
إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن 
ا ل ا - صلى الله عليه وسام بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت 
يا رسول الله إني جئت من جبل طبيء . راحلي واتعبت نفسي » والله ما تركت من جبل الا وقفت 
ل تلان مع أ عاد بول ان -0 عليه واسل ع الالو كيد اونا عده كرفي معنا مجني 
ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراً » فقد تم حجه وقضى تفثه » . 

وقد سن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للوقوف هذا الوقت ‏ على اي القولين ‏ ومد وقت الوقوف 
بعرفة إلى فجر يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحجة ‏ ليخالف هدي المشركين في وقوفهم با . 
أبن مر دويه والحاكم في المستدر ك كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك المح اكه قن السو 
ابن مخرمة قال : « خطبنا رسول الله - صل الله عليه وسام - وهو بعرفات . فحمد الله وأثتى عليه ٠‏ ثم 
قال : ٠‏ أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر . ألا وإن أهل الشرك 
والأوثان كانوا يدفعود في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس » إذا كانت الشمس في رؤوس الحبال كانها 
عمائم الرجال في وجوهها ا ل ل ا ل ا ا 

والذي ورد عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع بعد غرونفٍ شمس يوم عرفة » وقد جاء 
في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسام ‏ « فلم يزل واقفاً - يعني بعر فة حتى غربت الشمس وبدت 
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الصفرة قليلاً » حتى غاب القرص ٠‏ وأردف أسامة خلفه . ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد 
شنق للقصواء الزمام » اس يس ع ا 
السكينة » كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لا قليلاً حتى تصعد . حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة » ثم ركب القصواء الك اد لوو ل ل ا 
واقفاً حتى أسفر جدا ؛ فدفع قبل أن تطلع الشمس » . 

إل لل اسه زمرك ان - عل اد عو وس د جر الل لطر به 

١‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كم من قبله لمن 
الضالين » . 

والمشعر الحرام هو المزدلفة . والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذكر المسلمين 
بأن هذا الذكر من هداية الله لهم ؛ وهو مظهر الشكر على هذه الحداية . ويذكرهم بما كان من أمرهم قبل أن 
دهم : 

«وإن كنتم من قبله لمن الضالين » . 

واباعة المبلمة الآولى: كانت تدر صق الاخراله مدق وغيق اهذة الحقيقة فى اتا ج...لقف كانت قرية 
عهد بما كان العرب فيه من ضلال . . ضلال ني التصور » مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة » ونسبة بنوة 
الملائكة إلى الله » ونسبة الصهر إلى الله مع الجن .. إلى آخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة اللضطربة » الي 
كارك ود بنووها اضطرا ا ف العاد اتاو الععائر والملوك اي ام اوورما ل لب 
بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الآلهة . ومن نذر بعض أولادهم للالهة وإشراك الجن فيها . وم 
عادات جاهلية شتى لا سند ها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطر بة . ل 
والأخلاقية . . تمثله تلك الفوارق الطبقية التي تشير الآية التالية في السياق : ٠‏ ثم أفيضو امن حيث أفاض الناس) . 
إلى إزالتها كما سيجيء . وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب لها 
حساب يي العالم الدولي . و مثله تلك الفوضى الخلقية في العلاقات الجنسية » والعلاقات الزوجية » وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك المظالم الني يزاولها الأقوياء ضد الضعاف في المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه 
الجميع .. ومثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام . 
وحين كانوا سمعون : 

واذكروه كما هداكي وإن كثتم من قبله لمن الضالين» . 

كانت ولا شك تتو تواككث بحيال بوذا كر نبي ومسا عرق صوق حياتهم الضالة الزرية المابطة الي كانت 
تطبع تاريخهم كله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكانهم ال ل نك 
الاتريفيههة !لفون م الدراكررة مياق كل االمرهة و ليها و موجتردم لايل تقولاو 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من هم بغير الإسلام ؟ 
وا لعجي اكد حيدم :1 حي سير كنود جب الإسادم + وحن عب الهاج الابقا و نصسينة .وتاي 
ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطر ب إلى طور آخر رفيع بع عظم مهتد مستقم . ولا يدركون هذه التقلة 
إلا حين يصبحون مسلمين حقاً » أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي .. وإن البشرية كلها لتتيه 
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في جاهلية عمياء ما لم تهتد إلى هذا البج المهتدي . . لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية 
التي تعج بها الأرض في كل مكان ٠‏ ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة » ويدرك حقيقة المنهج 
الإسلامي الشامخة على كل ما حوها من مقاذر ومستنقعات وأوحال ! 

وحين يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي ؛ على البشرية كلها في جميع تصوراتما » 
وحم حاضتها وجني مها بما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قديماً وحديثاً » ومذاهب أكبر مفكر يها 
قديماً وحديثاً ‏ حين يطل الإنسان منتلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هى فيه من 
ملك ومن نظ باون شقوة + وين شال وس "اط رات لأا مجه ريه عاقل ودع سال يدعي 
أنه لم يعد في حاجة إلى إله ! أو لم يعد على الأقل كما يزعم - في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 

فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين . وهو تن عليهم بنعمته الكبرى : 

وال كوه كبا عذااى وإد كع ايز فبلدساي القبالين 16 

والحج هومؤمر المسلمين الجامع » الذي يتلاقون فيه محردين من كل أصرة سوى آصرة الإسلام:»:متجر دين 
من كل سمة إلا سمة الإسلام » عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة » ولا بميز فرداً عن 
دفن ولا قيلة عن قبيلة “٠‏ ولتمحنيا عه حدين ام اخ ادا وار وبر لي الام 
دروعيو سو ومو العام ع حدما اليذه . وقدكانت قريش في الجاهلية تسمي نة نفسها « الحمس » 
جمع أحمس » ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات أنهمم لا يقفون 
مع صائر | التايق. في عر فاك بولا قيفوت أي ير جعون ‏ من حيث يفيض الناس وشم بان ريم 
إلى المساواة الي أرادها الإسلام » وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ٠‏ واستغفروا الله » إن الله غفور رحهم» . 

و اسيلا مس يا بر او اا عر برك سرون 1 لوال و 
يسمون الحمس » وسائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
يأتي عرفات » ثم يقف بها 6 يفبصن امنها . فذلك قوله عن ححيك أفاضن الناس , 

قفوا معهم حيث وقفوا : وانصرفوا معهم حيث انصرفوا .. إن الإسلام لا يعرف نسباً » ولا يعرف طبقة . 
إن الناس كلهم أمة واحدة . سواسية كأستان المشط ٠‏ لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجردوا ني الحج من كل ما يميزهم من الثياب » ليلتقوا في بيت الله إخواناً متساوين . فلا بتجردوا 
من الثياب ليتخايلوا بالأنساب . . ودعوا عنكم عصبية الجاهلية » وادخلوا في صبغة الإسلام . . واستغفروا الله . 
استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست في 
النفس ؛ او نطق بها اللسان . مما نبى عنه من الرفث والفسوق والجدال . 

وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين ني الحج ؛ على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه . أسا 
المساواة » وأساس الأمة الواحدة التّى لا تفرقها طبقة » ولا يفرقها جنس » ولا تفرقها لغة » ولا تفرقها سمة 
من سمات الأرض جميعاً . . وهكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع 

وود 98 

«فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذ كرك آباءكم أو أشد ذ كرا . فن الناس من يقول : ربنا اتنا في الدنيا » 

وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتنا أي الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 


”5. 6 


الجرء الثاني 


النار . أولئك لم نصيب مما كسبوا ؛ والله سريع الحساب » . 
ولقد سبق أنمهم كانوا يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز . . وهذه الأسواق لم تكن اسواق ببع وشراء 
فحسب ؛ إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء » ومعاظمات بالأنساب . . ذلك حين لم يكن 
للعرب من الاهتامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه القاغر اشر والعاظماك 1١‏ ل تكن ل ومالة إبانية بعد 
ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل 0 ا 1 . فأما قبل 
الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لم في الأرض » ولا ذكرهم في السما يدوت كام ينفقون أيام عكاظ 
ومحنة وذي المجاز في تلك الاهتّامات الفارغة . في المفاخرة بالأنساب وي العام بالآباء .. فاما الآن وقد 
أصبحت لم بالإسلام رسالة ضخمة » وأنشأ هم الإسلام تصوراً جديداً » بعد أن أنشأم نشأة جديدة . . اما الان 
فيوجههم القرآن للا هو خير ؛ يوجههم إلى ذكر لله بعد قضاء مناسك الحج : بدلاً من ذكر الآباء : 
« فاإذا قضيّ قضيتم مناسككم فاذ كرو لد دم ايافكر أو و أشن كران 
وقوله للم ا اليد أن يشكووا لع اق : ولك يلط 
التنديد » ويوحي بالتوجيه | لى الأجدر والأولى . .. يقول لم : إنكم تذذكرون 7 باء كم حيث لا يجوز ز أن تذكروا 
إلا الله . فاستبدلوا هذا بذاك . بل كونوا أشد ذكرا لله وأنتم خرجم إليه متجردين من الثياب ؛ فتجردوا 
كذلك من الأنساب .. ويقول لم : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا » وليس هو التفاخر بالآباء . فالميزان 
الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه . 
ثم يزن هم .ذا الميزان » ويرءهم مقادير الناس ومالاتهم بهذا الميزان : 
« فمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا » وماله في الاخرة من خلاق » ومنهم من يقول : ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب » . 
إن هناك فريقين . فريقا همه الدنيا » فهو حريص عليها » مشغول بها . وقد كان قوم من الاعراب بحيئون 
اا 6ج ا و و محر و ل لكر يذ كرون من امر 
الآخرة شيئاً .. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن الآية نزلت في هذا الفريق من الناس .. ولكن 
مدلول الآية أعم وأدوم . .. فهذا موذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع . النموذج الذي همه الدنيا وحدها . 
يذكرها حتى حين يتوجه إلى الله بالدعاء ؛ لأنها هي التي تشغله » وتملاً فراغ نفسه » وتحيط عالمه وتغلقه عليه . . 
هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا ‏ إذا قدر العطاء ‏ ولا نصيب لم في الآخرة على الإطلاق ! 
وفريقاً أفسح أفقاً . وأكبر نفساً , لأنه موصول بالله » يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في 
الاحرة فهو يقول : 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب ب النار» . 
إنهم يطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة ‏ بل يدعون اختيارها لله » والله يختار 
فى ما يرأه حسنة وهم باختياره لهم راضون . . وهؤلاء للم نصيب مضمون لا يبطى* عليهم . فالله سريع الحساب . 
إن هذا التعليم الإلمي يحدد : لمن يكون الاتجاه . ويقرر أنه من اتجه إلى الله وأسلم له أمره » وترك الله 
الخيرة » ورضى با يحتاره له الله » فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الاخرة. ومن جعل همه الدنيا 
فقد خحسر في الآخرة كل نصيب . والأول رابح حتى بالحساب الظاهر . وهو في ميزان الله أربح وأرجح . 
وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال » وفي استقامة على التصور الحادىء المتزن الذي ينشئه الإسلام . 


البلا 


سورة البقرة 


إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا . فهم خاقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد منهم 
أن كجيرا إن اش ى ام هال وله قدا من افاقهم » فيجعلوا من الدنيا سورا يحصر هم فيها .. أنه يريد 
أن يطلق « الانسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة فيعمل فيها وهو كبر منها ؟ ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالأفق الأعلى .. ومن ثم تبدو الاهامات القاصرة على هذه الأرض ضثيلة هزيلة وحدها حين ينظر إليها 


ثم تنتبي أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله : وإلى تقواه : 

٠‏ واذكروا الله بي أيام معدودات . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تآخر فلا إثم عليه لمن اتقى 
ل 0 7 

أيام الذكر هي في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده .. قال ابن عباس : الأيام المعدودات 
الا الور 5 ة : « واذكروا الله في أيام معدودات » يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات 
ا 0 الله أكبر . وي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي : « وأيام منى ثلاثة 
فن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » .. وأيام عرفة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذكر. 

اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين . بشرط التقوى 

ذلك «لن اتقى ) . 

ثم يذكرهم بمشهد الحشر عناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستجيش في قلو.هم مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد 
المخيف : 


« واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون © . 


وهكذا نجد في هذه الآبات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعروة الإسلام ؛ وشدها إلى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ ونقاها من الشوائب والرواسب .. 
وهذه هي طريقة الإسلام في كل ها رأى أن يستبقيه من عادة أو شعيرة 5 1 دهي له كانت في 
الجاهلية ؛ إمما عادت قطعة جديدة متناسقة بي الثوب الحديد . بسحي عو ف عور جاده 
إسلامية . فالإسلام » والإسلام وحده . هوالذي يبقى وهوالذي يرعى . 


و بر ىءُُ امه ل ساس لاسا 


ومن الناس من يعجبك فوا احير لياو وداه لما فكَلبِه وهو ال انخصَام © وَإذا نون 


اس ص عي ساي وس 00 مه سه سه سر قر . 


سوا لتر نيار راس اله ايب انْفَسَاد جهو دقل نيه أخذته لعز 


00 وار در موب ارس سلس سدم دو سم 00 


لانم و لخسبه, بهم ولبنْس الْمهاد ©:» ومن لاس من يَشْرى نَفْسَه أبِغَاء مرْضَات 5 0 


الجزء الثاني 


000 د_كعم رع ل امبر ورور رة/) راس ع صر سي ةر وبر رم 00 عع شايرء ديرك م ير 
بالعباد © يكايها الذين >امنوأ أدخلوا فى السمْ كافة ولا تذيعوا خطوات الشيطان إنه, لكر عدو مبين 629 
-ه سور سس م ماسج ألم سس سا بربر وومادي يي دو وداه 6 عه 0 4 اح اس 4 ٍ- ليع 1 سبرا بير ع 
إن رَلَلَتم من بعد ماجاءتكر البيندت فأعلموأ أن الله عر يز حكم 5 هل ينظرون إ أن ياتيهم الله 

83 
سس عر سل ع عور سمس ودسا ممه 


5 2 0000 7 : 8 2 - م م برس لاير وؤر عر 2 7 روصم ير اصع 
فى ظللٍ من الغمام وأ لملتيكة وقضى أ لاعس وإِلَ ألله ترجع الامور و سل بنى إسرأءيل كر >انينلهم من 


2 ا هو همه © سس اس ا 0 عمو مه رمماةه اس صاخ وى سس جر م اشاس 
25 وس ل هده كين يدها جاننه ررد انبرو الاك زر رن لازن مرا ليزه نيا 


١ 
ع‎ 


0 8 
03000 در 7 د مخ م 2 53 8 مودء « دهده 7 - رد 2 ميت م - م 
ويسخرون من آلذين #امنوأ والذين أتقوا فوقهم يوم القيلمة والله يرزق من سَاءٌ يغير حساب وه كان 


و لس ساح سا م 2 


2 ري اعم م ره 2 اس ع اراس عر 5 مرخ عرس ١‏ ناص قل رامخ نا من 50 
الناتى امه وإعدة فبعت اله تيرك مرزريين ومنتزى وال مه لكي لفن إيسكر بن انا بن 


27 سا . 8 م و امه مل م ل شه عر عر جم سح سا سم لظ ل رحس سس ال سا م سح سرج سالاصم ص م 
فيما أختلفوا فيه وما أختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الدين 
مه 2 2 0 04 2 3 200 - 2 - 3 م + سلس عات جه 2 


و ل وول لس لم 


0-0 
7ك لع عابر 7 صب شصءة 2 عر نت سما ارس الى ساي لظ سه ع ص جر تر سراي سل امرعاى 
الحنة ولما نحم مثل الذين خلوا من قبلم مستهم الباساء والضراءُ وزلزلوا حئ يقول الرسول وآلْذينَ #امنوأ 
.قد 


في ثنايا التوجيبات والتشريعات القرآنية - الي يتألف من مجموعها ذلك المبج الرباني الكامل للحياة 
انشرية ب هل الناظر وى .مده التوسيات ذلك حصا لتزينة ده قبا عل الهرة الطلفة بالنفسن: الاسمالية -: 
ومسار بها الظاهرة والخفية + يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها » كما يتضمن رسم تماذج من نفوس البشرء 
واضحة الخصائص جاهرة السمات » حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات نه :ريع 
ذوات بعينها » تدب في الأرض ٠»‏ وتتحرك بين الناس » ويكاد يضع يده عليها » وهويصيح : هذه هي 
بعينها التى عناها القرآن ! 

وني هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من تماذج البشر : الأول تموذج المرائي الشريرء الذلق 
اللسان . الذي مجعل شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره . فاذا دعي إلى 
الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم يحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالوثم ؛ واستتكف أن 
يوجه إلى الح والخير .. ومضى في طريقه يبلك الحرث والنسل ! والثاني تموذج المؤمن الصادق الذي يبذل 
نفسه كلها لرغياة اشاء الا يمسق متها بقية .ول تحت لذاثه ايا فق سعيه وقملة + لأنه يفق في اللتء 
ويتوجه بكليته إليه . 

وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتافاً بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم لله » دون ما تردد » ودون 
ما تلفت » ودون ما بحربة لله بطلب الخوارق والمعجزات . كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمه الله 


ورا 


سورة البقرة 


عليها وكفرتها اسم سل عرز . فبفتح بهذه الكلمة باباً واسعاً للتصور الحقيقي الكامل 
لحقبقة الابمان بدين الله » والسير على منهجه ني الحياة ( كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القرآني بإذن الله) . 

وي مواجهة نعمة الإبمان الكبرى » وحقيقة السلام الي تنشر ظلاها على الذي أمنوا . .يعر ض سوء تصور 
كار لج لاما وس تاي لاو ار وك 011 عرو قله انارو ايا ل توي 
القيم في ميزان الله : « والذين اتقو نموأ فوقهم يوم القيامة » . 

بلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس ورد اعادو قي صر ابه لحك برايو عير 
فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين ٠‏ الناس فم فها احتلفوا فيه ») . 

ويتطرق من هذا إلى ما يننظر القائمين على هذا الميزان من مشاق الطريق ؛ ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف 
لها عما ينتظرها في طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص عنها . وكي تقبل عليها راضية النفس » 
مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق » وبدا أن الفجر بعيد ! 

وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الرباني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها » تنحو أنحاء منوعة من الإيقاعات 
المؤثرة » تتخلل التوجيبات والتشريعات الي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية . 


شد 40 


« ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما في قلبه » وهو ألد الخصام . وإذا تولى 
سعى في الأرض ليفسد فيها و .بلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتق الله أخذته العرة 
بالإثم » فحسبه جهنم ولبئس المهاد . . ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » والله رؤوف بالعباد » . 

هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في رسم ملامح النفوس » تثي بذاتها بأن مصدر هذا القول المعجز 
ليس مضدراً بشرياً عل الإطلاق . فاللمسات البشرية لا تستوعب تق سات عر ئلة كهقة تاعبق خضصائصض 
الهاذج الإنسانية » بهذا الوضوح . وذا الشمول . 

إن كل كلمة أشبه : نحط من خطوط اليف ورم اللافع و عسي الماك . وسرعان ما ينتفض النموذج 

لمرسوم كائناً حياً » مميز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه » وتفرزه من ملايين الأشخاص » وتقول : 
هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تمخرج كل لحظة من بد البارىء 
في عالم الأحياء ! 

هذا المخلوق الذي يتحدث ٠»‏ فيصور لك نفسه خلاصة من الخير » ومن الإخلاص ؛ ومن التجرد » ومن 
الحب ؛ ومن الترفع ؛ ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس . . هذا الذي يعجبك 
حديثه . تعجبك ذلاقة لسانه » وتعجبك نبرة صوته » ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. ١‏ ويشهد 
الله على ما في قلبه » . . زيادة بي التاثير والإيحاء » وتوكيدا للتجرد والإخلاص ٠‏ وإظهارا للتقوى وحشية الله . . 
« وهوألد الخصام » ! تزدحم نفسه باللدد والخصومة » فلا ظل فيها للود والسماحة » ولا موضع فيها للحب 
والخير » ولا مكان فيها للتجمل والإيثار . 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه » ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان . 


الجرء الثاني 


حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء » وانكشف المستور » وفضح عا فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد 
والفساد : 

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » ويبلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد » . 

وإذا انصرف إلى العمل .» كانت وجهته الشر والفساد » بي قسوة وجفوة ولدد . تتمثل في إهلاك كل حي 
من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار » ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال . . وإهلاك 
الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد . 
مما كان يستره بذلاقة اللسان ؛ ونعومة الدهان , والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح . . ١‏ والله لا يحب 
الفساد » . . ولا يحب المفسدين الذين ينشئون في الأرض الفساد . . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من 
الناس ؛ ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس بي الحياة الدنيا » فلا يعجبه من هذا الصنف 
النكد ما يعجب الناس الذين مخدعهم الظواهر وتخفى عليهم السرائر 

وبمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات : 

مررا قل انال اوعدت ارا ارام عه عو ولبتبن الهاد 06 

إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار ؛ وأخرج 
ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد .. إذا فعل هذا كله م قيل له : ٠‏ اتق الله .. تذ كيرا 
لدعب اها والع امه و اك وف بحصي . انكر أن يقال له هذا القول ؛ واستكبر أن يوجه إلى التقوى ؛ 
00 يؤْخذ عليه خطأ وأن يرجه إلى صواب . وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن 
0 بالوثم ) . فاستعز بالإجرام والذنب والخطيئة » ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به 0 
اليس من وتهز الى كان حية لش عل )با قلي ار ساف والتق و انيدو إلا طمنو اللسزة والاتعي 00 
إنها لمسة تككل ملامح الصورة » وتزيد في قسماتها وتمييزها بداتها .. وتدع هذا النموذج حياً يتحرك تقول 
في غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك مائلاً في الأرض الآن وني كل أن ! 
وبي مواجهة هذا الاعتزاز بالاثم ؛ واللدد بي الخصومة ؛ والقسوة ي الفساد ؛ والفجور ف الإفساد . 
في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة ببذه الحبلة النكدة : 

« فحسبه جهم . ولبئس المهاد ! ©) . 

حسبه ! ففيها الكفاية ! جهنم الي وقودها الناس والحجارة . جهم التي يكيكب فيها الغاوون وجنود إبليس 
أجمعون . جهنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة . جه التي لا تبقي ولا تذر . جهام اللي تكاد تميز من الغيظ ! 
حسبه جهام « ولبئس المهاد ! » ويا للسخرية القاصمة في ذكر ١‏ المهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده 
جهنم بعد الاعتراز والنفخة والكبرياء ! 

... ذلك تموذج من الناس . يقابله تموذج آخر على الطرف الآخر من القياس : 

« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر ضاة الله . والله رؤوف بالعياد ) . 

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي منها بقية » ولا يرجو من وراء 
ادائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء ؛ وليس له من ورائها شيء . بيعة كاملة لا تردد فيها 
والأاطلث ولا تحصيل عن ول اسحقاء رقي لو اد .. والتعبير يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية . . 


تين 


سورة البقرة 


يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا » ليعتقها ويقدمها خالصة لله » لا يتعلق بها حق آخر إلا 
حق مولاه . فهو يضحي كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة لله . وقد ذكرت الروايات سبباً 
لنزرول هذه الآية يتفق مع هذا التأويل الأخير : 

كال انح كقيرا فى السير «قال ارق عبان و اسن وين رن 'الملنيهه وابزعئان اليدي واعكزمة وجواعة: + 
نزلت في صهيب بن سنان الرومي . وذلك أنه للا أسلم بمكة . وأ راد ال هجرة منعه الناس أن يباجر يماله » وإن 
أحب أن يتجرد منه و يباجر فعل ؛ فتخلص منهم » وأعطاهم ماله ؛ فأنزل الله فيه هذه الآبة ؛ فتلقاه عمر بن 
العولا عه جد عد الى تارك ابره االو لتر يي البيع . فال : وأنتم . فلا أخسر الله تحارتكم . وما ذاك ؟ 
فأخبر وه أن الله أنزل فيه هذه الآبة . د اواتزاواعن أن رمتول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال له : « ربح البيع 
صهيب ») .. قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن إبراههم » حدثنا محمد بن عبد الله بن مردويه » حدثنا 
سلمان بن داود » حدثنا جعفر بن سلمان الضبي » حدثنا عوف . عن الي عمّان البدي » عن صهيب » قال : 
لم أردت الهجرة من مكة إلى النني صلى الله عليه وسلم 200007 : يا صهيب . قدمت إلينا ولا مال 
لك ؛ وتخرج أنت ومالك ؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لهم : أبتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إليهم مالي » فخلوا بو لم ا ادر مد : 
عليه وسلم ‏ فقال : ربح صهيب .. ربح صهيب ١)‏ .. مرتين .. 

وسواء كانت الآبة نزلت في هذا الحادث ٠‏ أو أنها كانت تنطبق عليه » فهي أبعد مدى من مجرد حادث 
وت كر مرك وك ازيم ظورة تن د واتحلاد ملام عرزا مق الثاس أرتري الظائريها لي الخترية هنا ومناك 
والصورة الآولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان ؟ فظ القلب ٠.‏ شرير الطبع » شديد الخصومة . 

د الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الاإعان » متجرد لله » مرخص لأعراض 
الحياة .. وهذا وذلك تموذجان معهودان في الناس ؛ ترسمهما الريشة المبدعة بهذا الإعجاز ؛ وتقيمهما أمام 
الأنظار يتأمل الناس فيهما معجزة القران » ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين النفاق والإيمان . ويتعام 
منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول » وطلاوة الدهان ؛ وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة ع 
والبرة المتصنعة ٠‏ والنفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإعان . 
وي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لتموذج النفاق الفاجر » ونموذج الايمان الخالص . هتف بالجماعة 
المسلمة , باسم الإيمان الذي تعرف به ء للدخول بي السلم كافة » والحذر من اتباع خطوات الشيطان ٠‏ مع 
التحذير من الزلل بعد البيان . 

ويا أا الذين آمنوا ادخلوا ل اللبلم كافة مولا تبغوا خيظوات القيطاة + إنه لكم عدوميين . فإن زللم » 
من بعد ما جاءتكم البينات ٠‏ فاعلموا أن الله عزيز حكهم » . 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإريمان . بهذا الوصف المحبب إليهم » والذي يميزهم ويفردهم » ويصلهم بالله الذي 
يدعوهم .. ل ار في السلم كافة . 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله » في ذوات أنفسهم ؛ وفي الصغير والكبير من 
امهم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصوراوشعور ٠‏ ومن نية او عمل » ومن 
رغبة أورهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الوائقة المطمثنة الراضية . الاستسلام 


5؟” 


الجرء الثاني 


لليد الي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد مهم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير : 

الدنيا والاآخرة سواء 

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تثى بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعض التردد 
ق' الطاعة اللطلقة في (الدر والقان. . 'وزهو أمر طتيدن. أن رحد فى الفعاعة إل انك النفومن الطليظة الرائقة 
الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا + ليخلصوا ويتجردوا ؛ وتتوافق خطرات نفوسهم 
واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله هم ٠‏ وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم » في غير ما تلجلج ولا تردد ولا 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمئنان » وكله 
رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق » ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير. سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس والأحياء . سلام مع الوجود كله ومع كل موجود . سلام يرف في حنايا السريرة . 
وسلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام في السماء . 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه » ونصاعة هذا التصور وبساطته . 

إنه إله واحد . يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه ؛ فلا تتفرق به السبل . ولا تتعدد به القبل ؛ 
ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك كما كان في الوثنية والجاهلية ‏ إنما هو إله واحد يتجه اليه بي ثقة 
وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح . 

وهوإله قوي قادر عزيز قاهر . . فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة ة الحقة الوحيدة في هذا الوجود . 
وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد يخاف أحداً أو يخاف شيئاً » وهويعبد الله القوي القادر 
العزيز القاهر. ولم يعد يخشى فوت شيء . ولا يطمع في غير من يقدرعلى الحرمان والعطاء . 


وهوإله عادل حكيم نر تور لزنه ميال ين الطلم ب .وفا دعن اوقب وضواد من اتيس ليبن 
كاطة الوثنية والجاهلية ذوا ت النزوات والشهوات ل 0 
والرعاية والأمان . 


وهو رب رحيم ودود . منعم وهاب . غافرالذنب وقابل التوب . يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
فالمسلم في كنفه آمن انس » سالم غانم » مرحوم إذا ضعف » مغفورله متى تاب . 

وهكذا مضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه بها الإسلام ؛ فيجد في كل صفة ما يو نس قلبه » وما يطمئن 
روحه » وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام .. 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . 
وبين الكون والإنسان .. فالله خلق هذا الكون بالحى ؛ وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة . وهذا الإنسان مخلوق 
قدا وغير متو له شدئ » وزمهياً له كل الفلرو ف الكوتة المناسبة لوبجو 63 وأمسحزله ماي الوقن عا 
وهوكريم على الله ؛ وهو خليفته في أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق مأنوس » 
تتجاوب روحه مع روحه . حين يتجه كلاهما إلى الله ربه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الالهي المقام في 
السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به . وهومدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي ني هذا الوجود 


وا 


سورة البقرة 


الكبير » الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان ! 

والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أجراً حين يرو.ها من عطش ٠‏ وحين 
يعينها على الماء » وحين يزيل من طريقها العقبات .. هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كررعة . عقيدة نكب 
في روحه السلام ؛ وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق » والحب 
والسلام . 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعاللمه ؛ ونفي القلق والسخط 
والقنوط . . إن الحساب الختامى ليس في هذه الأرض ؛ والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة .. إن الحساب 
الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس » فسوف يوفاه 
يزان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد ٠‏ فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حياء . فهناك الآخرة فيها عطاء » وفيها غناء » وفيبا عوض عما يفوت . وهذا التصور من شأنه 
أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة ؛ وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين ؛ وأن يخفف السعار 
الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبدالله . . من ثأنها ‏ ولا شك أن 
ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضميره ؛ وترفع نشاطه وعمله . وتنظف وسائله وأدواته . فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق 
منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ وأولى به ألا يغش ولا يخدع ؛ وأولى به ألا يطغى ولا بتجبر ؛ 
وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولاوسيلة خسيسة . وأولى بهكذلك ألا يستعجل المر احل ) الاح ]ال 
وألا يركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . 
ومن شأن هذا كله ألاتثور في نفسه المخاوف والمطامع . وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مر احل الطريق . 
فهويعبد في كل خطوة ؛ وهويحقق غاية وجوده بي كل خخطرة . وهو يرتقي صعدا إلى الله في كل نشاط وي 
كل مجال . 

وشعور المؤمن بأنه بمضي مع قدر الله » في طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور في روحه 
من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
وبا تروط ون عورا اللا وإمااط 6 ويا جوف بز اد له «الفشدة جاو ضياع اطر اعد قل ا يكين بالعادام 
في روحه حتى وهو يقاتل اعداء الله واعداءه . فهو إنما يقاتل لله » وي سبيل الله » ولإعلاء كلمة الله ؛ ولا 
بقاتل جاه أو مغنم أو نزوة أو غرض ماامن أعراضن هذه الحباة .. 

كذلك شعوره بأنه مضي على سنة الله مع هذا الكون كله . قانونه قانوله » ووجهته وجهته . فلا صدام 
ولا خصام . ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته . وتهتدي بالنور الذي 
هتدي به » وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله . 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا نتجاوز الطاقة ؛ ولا 


لول ” 
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تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ؛ ولا همل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثالي والروحي لا تلبيها في بسر وي سماحة وفي وجاعا م مم ثم لا يحار 
ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » و ممضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام . 
ل ا ا ل ا ل 
والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال .. كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا العم المتواد المتحاب المتر ابط المتضامن المتكافل 00 المجتمع الذي حققه الإسلام مرة قي 
أرقى وأصفى صوره . ثم ظل بحققه في صور شتى على توالي الحقب » تختلف درجة صفائه » ولكنه بظل 
ني جملته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر ٠‏ وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة ‏ آصرة العقيدة ‏ حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان » واللغات 
والألوان » وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها مجوهر الإنسان . 

هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول له : « إا المؤمنون إخوة'» .. والذي يرى صورته في قول الني 
ل ل ا ل ل ل نك 
الجحسد بالسهر والحمى ' ) 

هذ لجع الذي من ايه و وإذا حي تمي فيو بحن مب روما ؛..(ولا تصعر خدك 
لتاب ولة عكن فى" الأرفى رحا لوال كل بس ل مور .. ١‏ ادفع بالي هي أحسن - 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم'" » نا أن القيه أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
ار ا 0 : 0 يكيل 

الفسوق بعد الإعمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ' لورلا جحي بين . أيحب أحدكم 
ا أخيه هنا فكر هتمره واتقوا الله إن الله تواب رحيم ' ). 

هذا المجتمع الذي من شبناتاته : ويا آنا الذي امنوا لمجا كر فامل ور فتبينوا ان تصيبوا دي 
قتصبحوا على ما فعلم نادمين " » . . ديا أيها الذي ين امنوا اجتنبوا كثير ا من الظن إن , 0 م ولا تجسسوا ') 
(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " . عل 
المسلم حرام : دمه وعرضة ومالها! ١‏ 

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة + ولا يتبجح فيه الإغراء » ولا تروج فيه الفتنة » 
٠ 000‏ ولا تتلفت فيه الأعين على العورات , ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات » ولا 
ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قدعاً وحديثاً ... هذا المجتمع 
الذي تحلمه التوجيهات الربانية الكثيرة » والذي يسمع الله سبحانه ‏ يقول : ١‏ إن الذين يحبون أن تشيع 
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الفاحشة في الذين آمنوا لم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأ أتم لا تعلمون' » . . « الزانية والزاني 
اجلدو كل واد مهسا جلدة ٠‏ ولا تأعذكم با أقة في دن ل إن كثم ومو ل واوم الآ + 
وليشهد عذاببما طائفة من المؤمنين ٠*‏ .. « والذين يرمون الماك ار بارزبعة عهداء ها لدوم مانين 
جلدة » ولا تقبلوا لم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون *» .. «قل للمؤمنين يغضوا من من أبصارهم ويحفظوا 
ان عا يصنعون . وقل للمؤمنات يغعضضن من أبصار هن ويحفظن فروجهن » 
وااندن «ريعين إلا ما طهر منها » وليضربن بخمرهن على جيوبين » ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 

آبائهن أو آباء بعولتهن ٠»‏ أو أبنائهن أو أمقاءء بو لعهن ٠‏ أو امو البق ن أو بني إخوانين ن أو بي أخواتين + 7 نسائهن 
أو ما ملكت أعانين » أو التابعين غير أولي الإربة من ع 0 النساء . 


ا ل لم اع ا ل ل ا ادم 
كأحد من النساء إن اتقين اذ تتشي الدرك بطح :الي د لد رج الول رو نا 


بيوتكن » ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله . إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا »* 

وني مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها » ويأمن الزوج على زوجته : ويأمن الأولياء على حر ماتهم 
وأعراضهم . ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم . حيث لا تقع العيون على المفاتن » ولا تقود العيون القلوب 
إلى المحارم . فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب . . بِينا 
لينم لحار اكليف" لشت :ان ملاكق از قو عله | ده الحم د والطهر والأمان ! 

وأخيرناً 0 الذي يكفل لكل قإدر عملاً ورزقاً » ولكل عاجز ضمانة للعيش : للعيش الكريم » ولكل 
راغب بي العفة والحصانة زوجة صالحة ٠‏ والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جائع ؛ حتى. ليرى بعض فقهاء الإسلام تغرمهم بالدية . 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكر إماتهم وحر ماهم وأمو يواه شك الصريع > بعد كبالنها لومي 
الربانلي المطاع . فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة ء ولا يتسور على أحد بيته » ولا يتجسس على أحد فيه متجسس » 
ولا يذهب فيه دم هدراً والقصاص حاضر + ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نهباً والحدود حاضرة . 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكر ؛ ولا هوى حاشية ؛ ولا قرابة كبير . 

وي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية . الذي لا يمخضع البشر فيه للبشر . إتما تخضعون 
ا ار ا ل ل ل ب 
المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين » في طمأنينة وبي ثقة وفي يقين . 

هذه كلها بعض معاني السام الذي تشير إليه الآية وتدعو الى لو يعد ب ماك نينا لذي 
كلها لله ؛ فلا يعود لم منها شيء . ولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ ؛ إئما تعود كلها لله في طواعية وي انقياد 
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وي 3 

50 حل درا اكناطن لا بعل كيعس اناي سور او كبعت تمرييه العلن "في انقوس اي 
لا تطمئن بالإيمان ٠‏ في المجتمعات التي لا تعرف الإسلام » أو التي عر فته ثم ثْ تنكرت له ء وارتدت إلى الجاهلية » 
تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان طله الماك الل لازو عل ال ل حل ايه 

يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري » وسائر مقومات الرثي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 
المختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد ما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد» . حيث يخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التامين الصحي 
وإعانات المرض التي تصرف نقداً والعلاج المجاني في المستشفيات . وحيث التعليم في جميع مراحله بالمجان ؛ 
مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدو ا 0 
البويك". .يت وتحيك من :ذلك« الرضاء المادي والحضاري الغجحببه , ش 

ولكن ماذا ؟ ماذا ا ال 0000 

إنه شعب مهدد بالانقراض » فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط ! والطلاق معدل طلاق 
واحد لكل ست زيحات بسبب انطلاق التزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ! والجيل الجديد يتحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض 
ب ال و و ان لتقن 
والحال كهذا بي أمريكا .. والحال أشنع من هذا في روسيا . 

إنها الشقوة لك او عل ان مب الل به اعوط ا . فلا يذوق طمم السلم 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة . ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار 

ويا أيها الذين انا سوا وار كنا رولا خم منصطرات المطاة. )يا سنو ييل ! 

ولا دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. حذرهم أن يتبعوا نخطوات الشيطان . فإنه ليس هناك 
إلا اتجاهان اثنان . إما الدخول ني السلم كافة . وإما اتباع خطوات الشيطان . إما هدى وإما ضلال . إما 
إسلام وإما جاهلية . إما طريق الله وإما طريق الشيطان . وإما هدى الله وإما غواية الشيطان . . وبمثل هذا الحسم 
.. ينبغي أن يدرك المسلم موقفه . فلايتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الانجاهات . 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن مختار واحدا منها . او يخلط واحدا منها بواحد.. كلا ! إنه 
من لا يدخل في السلم بكليته » ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته » ومن لا يتجرد من كل تصور 
آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر .. إن هذا بي سبيل الشيطان ؛ سائر على خطوات الشيطان . 

ليس هنالك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! إعما هناك حق 
وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله أو غواية الشيطان . والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى 
الدخول بي السلم كافة ؛ ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان . ويستجيش ضمائر هم ومشاعر 
ويستثير. مخاوفهم بتذ كير هم بعداوة الشيطان لم » تلك العداوة الواضحة البينة » الي لا ينساها إلا غافل . 
والغفلة لا تكون مع الإعان . 

ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان : 
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) فإن زلم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم‎ ١ 

وتذ كير هم بأن الله ٠‏ عزيز) يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة » وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون 
عن توجيهه . . وتذكير هم بأنه « حكيم » ؛.. فيه إيحاء بأن ما التارواه عر الظير ع اوماعباى عنة هر الشرء 
وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه . . فالتعقيب بشطريه يحمل معنى 
التهديد والتحذير في هذا المقام . 

بعد ذلك يتخذ السياق أسلوباً جديداً في في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم واتباع خطوات 
العطان. : افمحوية بمينة الحة تدلاً بن فكنة الخطانه : 

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ؟ وقضي الأمر ‏ وإلى الله ترجع الأمرر» . 

وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المثر ددين المتلكئين الذين لا يدخلون في السام كافة . ما الذي يقعد هم 

عن الاستجابة ؟ ماذا ينتظرون ؟ وماذا ير تقبون ؟ 3 تراهم سيظلون هكذا في موقفهم حتى ياتيهم الله سيحاله ‏ 
في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة ؟ وبتعبير آخر : هل يننظرون ويتلكأون حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود » 
الذي قال الله سبحانه : إنه سيأتي فيه في ظلل من الغمام » ويأتي الملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
اللتحيق وال ا 

وفجأة ‏ وبيها نحن أمام الؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب ‏ نجد أن اليوم قد جاء؛ 
وأن كل شيء قد انتهى » وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لم بها ويخوفهم إياها : 

وقضي الأمر».. 

وطوي الزمان » وأفلتت الفرصة » وعزت النجاة » ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله ؟ الذي ثر جع إليه 
وحده الأمور: 

« وإلى الله ترجم الأمور » . 

إنها طريقة القران العجيبة » الي تفرده و عميزه من سائر القول . الطريقة الي تحجبي بي المشهد وتستحضره في 
التو واللحظة ٠‏ وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه ! 

فإلى متى ل لك الأكبر ينتظرهم ؟ بل هذا الفزع الآ 
يدهمهم ! والسم منهم قريب. المع اناسل تومه عتم فس ا دز الاي 
بوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواياً . يوم يقضبى الأمر. . 

قضي الأمر ! «وإلى الله ترجع الأمور» . 

هنا يلتفت السياق لفئة أخرى . فيخاطب النبي ‏ صل الله عليه وسلم - يكلفه أن يسأل بي إسرائيل - وهم 
عموذج التلكؤ في الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل : كر اتاهم الله من آية بينة ثم لم يستجيبوا ! 
ل ل ا ا ل ا 

« سل ب بي إسر ائيل : كم آتيناهم من من آية بينة » وهن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فإن الله شديد العقاب » . 
والعودة جا إن بي سرافل عودة طبيعية » فهنا تحذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصلاء ! موقف التلكؤ 
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الاستمرار ني العناد والجحود . . وهذه هي مزالق الطريق الي يحذر الله الجماعة المسلمة منها » كي تنجو من 
عاقبة بني إسرائيل المنكودة . 

وسل بني إسرائيل : كم اتيناهم من من آية بينة ) . 

والتتزال عنا قن لا يكو متضورا عل قيمع فاه اسلو يقن أشالفية التنان:+ للد كار كته الآراتة 
الي آتاها الله بني ! سرائيل » والخوارق التي أجراها لم . . إما بسؤال منهم وتعنت » وإما ابتداء من عند الله 
لحكمة حاضرة . . ثم ما كان منهم على الرغم من كثرة الخوارق -من تردد وتلكوٌ وتعنت ونكوص عن 


السام الذي يظلل كنف الإعان . 
ثم يجيء التعقيب عاماً : 
ع ل ا 
ونعمة الله المشار إليها هنا هي نعمة السلم . أو انقنة الإجمان . فهما متر ادفان . والتحذير من تبديلها بيجد 


مصداقه أولاً في حال بني إسر ائيل » وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقرار: منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية » والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائما في موقف الشاك المتردد » الذي يظل يطلب الدليل 

من العقارقة. في كل تلو زو كا لجرك ع ا ا 0 
عقاب الله بحد مصداقه اذ عن راس ولد مطداف خيرا فما ينتظر المبدلين للنعمة المتبطرين 
عليها في كل زمان . 

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
ل واي لني ا سس ب ل الل الور 
وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن علأوه تارة بالمسكرات والمخدرات » وتارة بالحركات الحائر 
التي يخيل إليك معها أنهم هاربون تطاردهم الأشباح ! 

ونظرة إلى صوره, في الأوضاع العجيبة المتكلفة التي يظهرون با : من مائلة برأسها » إلى كاشفة عن 
مدر افيه حيلها .إل مظد 2 كبجه عررية عل عينةا صو 1301" إن واضع إرجاط كبن ويم علباد تيكل 
أو فيل ! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة أسد او دب ! 

ونظرة إلى رقصائهم المجنونة » وأغانيهم المحمومة » وأوضاعهم المتكافة وأزيائهم الصارخة في بعض 
الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ٠‏ أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التنقل السريع المحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل » لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

كل أولئك يكشف عن الحيرة القاتلة الني لا طمأنينة فبها ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الجائم الي 
يفرون منها » وعن حالة شروب ون الهم الازية وأرو اح الرسفة ٠‏ “اللي ارده الساتر ليان 

وإن هو إلا عقاب الله » لمن يحيد عن منهجه » ولا يستمع لدعوته : «يا أمبا الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ). 

وإن الاعان الواثق لنعمة الله على عباده » لا يبدها مبدل حتى يحيق به ذلك العقاب . . والعياذ بالله . 
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وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ ف الاستجابة » والتبديل بعد النعمة » يذكر حال الذين كفروا وحال 
الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص : 
« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » وبسخرون من الذين آمنوا » والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله 
يرزق من يشاء بغير حساب ). 

امناريت انرو كرو ا عدم ابجاو اذا اياعر فنواء عه زوف 1 الصغيرة . زينت لم فوقفوا 
عندها لا يتجاوزونا ؛ ولا ممدون بأبصارهم إلى شيء وراءها ؛ ولا يعرفون قها أخرى غير قيمها . والذي يقف 
د عندود فك الخياة الذنا ل كن فوت سروه اق لله الاعتامات ال قعة الى تفل يا ال من عد 
إليبا بصره في آفاقها البعيدة ... إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحياة كلها : لا لأنه أصغر منها همة أو اعت 
منها طاقة » ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقيها . ولك لأله ينظر ينظر إليها من عل مع قيامه بالخلافة فيها » 
وإنشائه للعمر ان والحضارة » وعتايته بالياء والاكثار ‏ فيتشد من حياته ما هو أكبر من هذه الأعراض وأغل 
بنشد منبا أن يقر في الأرض منبجاً » وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل ٠‏ وأن يركز راية الله فوق 
هامات الأرض والناس ٠‏ ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع » وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود » 
الذي يحيا له من لم هبه الإعان رفعة الهدف . وضخامة الاههام »وشمول النظرة . 

وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض ء المستعبدون لأهداف الأرض .. ينظرون للذين آمنوا » فيرونهم 
م وعساتهم + وحتاعيم الزهيد ؛ ليحاولوا آمالاً كباراً لا تخصهم وحدهم »؛ ولكن مخص 
البشرية كلها ؛ ولا تتعلق بأشخاصهم إعا تتعلق بعقيدتهم ؛ ويرونهم يعانون فيها المشقات ؟ ويقاسون فيها 
المتاعب ؛ ويحرمون أنفسهم اللذائذ الي يعدها الصغار خلاصة الحياة واعلى أهدافها المرموقة .. ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين امنوا ‏ في هذه الحال ‏ فلا يدركون سر اهتّاماتهم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون 
من حالم » ويسخرون من نصوراتهم » ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون فيه ! 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ...2 . 

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان .. إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية . . أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه . واللّه يبلغ الذين امنوا حقيقة وزنهم في ميرانه : 
« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) . 

هذا هو ميزان الحق في يد الله . فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان . وليمضوا في طريقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء » وسخرية الساخرين ١‏ وقيم الكافرين .. !نهم فوقهم يوء القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحا كمين . 
1 والله يدخر لم ما هوخير » وما هو أوسع من الرزق . يمبهم إياه حيث يختار + في الدنيا أو في الآخرة » 
أو في الدارين وفق ما يرى أنه لهم خير : 

« والله يرزق من يشاء بغير حساب ). 

وهو المانح الوهاب يمنح من يشاء . ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد يعطيٌ 
ارين ل ل . وهويعطي المختارين من عباده ما يشاء 
في الدنيا أو في الآخرة . . فالعطاء كله من عنده . واختياره للأخيار هو الأبقى والأعلى . . 
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وستظل الحياة أبداً تعرف هذين النموذجين من الناس .. تعرف المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازينهم 
وتصوراتهم من يد الله ؛ فيرفعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعراض الارض » واههامات الصغار ؛ 
وبذلك يحققون إنسانيتهم ؛ ويصبحون سادة للحياة » لا عبيداً للحياة . . كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت لم الحياة الدنيا » واستعبدتهم أعراضها وقيمها ؛ وشدتهم ضروراتهم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصقوا به لا ير تفعون ! 

وسيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الابطين ؛ أنعينا اوكذا من المتاع و الأعراض لوست 
الهابطون أنهم هم الموهوبون » وأن المؤمنين هي المحرومون ؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة . وهم 
أحق بالرثاء والاشفاق . . 


لج« اعد عو 


وعلى ذكر الموازين والقيم ؛ وظن الذين كفروا بالذين امنوا ؛ وحقيقة مكان هؤلاء ووزنهم عند الله . 
ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس بي التصورات والعقائد . والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقرير الاصل 
الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون ؛ وإلى الميزان الأخير الذي بحكم فيا هم فيه مختلفون : 

٠‏ كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النيين مبشرين ومتذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذيز ن أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين 
امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 

هذه هي القصة .. كان الناس أمة واحدة . على مبج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إلى 

حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم » ؛ قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأول : أسرة آدم وحواء . وقد شاء الله أن بجعل 
البشر جميعاً نتاج أسرة واحدة صغيرة ؛ ليقرر مبدأ الأسرة في حياتهم » وليجعلها هي اللبنة الأولى . وقد غبر 
لا اي لي ل ل 
وكثر أفرادها .: وتفرقوا ني المكان . وتطورت معايشهم ؛ وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة » 
التي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها . ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع ني الاستعدادات والطاقات 
والانجاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر » وتعددت المناهج . وتنوعت المعتقدات .. وعندئدذ 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

« وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » . 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى . . إن من طبيعة الناس أن يختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم ؛ يحقق حكة عليا من استخلاف هذا الكائن ني الأرض .. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
متنوعة ؛ واستعدادات شتى من ألوان متعددة ؟ كى تتكامل جميعها وتتناسق . وتؤدي دورها الكل ني الخلافة 
والعمارة » وفق التصميم الكلي المقدر ني عام الله 5007 تنوع في المواهب يقابل تنوع 00 
ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف ني الحاجات . . ١‏ ولا يزالون مختلفين ‏ 
رحم ربك ولذلك خلقهم » 
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هذا الاختلاف ني الاستعدادات والوظائف ينثوء بدوره اختلافاً في التصورات والاههامات والمناهج 
والطرائق .. ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها 
جميعا حين تصلح وتستقم . . هذا الإطار هو إطار التصور الإيماني الصحيح . الذي ينفسح حتى يضم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها بي طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون ؛ وحكم عدل يرجع إليه المختصمون ؛ 
وقول فصل ينبي عنده الحدل » ويثوب الجميع منه إلى اليقين : 

( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ وأنزل معهم الكتاب بالحق » ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه» . 

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى ؛ بالحق » . . فهو القول الفصل بأن الحتى هو ما جاء به الكتاب + وأن هذا 
الحق قد أنزل ليكون هو الحكر العدل » والقول الفصل » فما عداه من أقوال الناس وتصور امهم ومناهجهم 
وقيمهم وموازينهم . . لااحق غيره . ولا حكم معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛ 
وبغير تحكيمه بي كل ما يختلف فيه الئاس ؛ وبغير الانتهاء إلى حككمه بلا مماحكة ولا اعتراض . . بغير هذا 
كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ؛ ولا ينبي الناس من الخلاف والفرقة + ولا يقوم على الأرض السلام ؛ 
ولا يدخل الناس بي السلم بحال . 

ولحذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة الي يتلقى منها الناس تصوراتهم وشرائعهم ؛ والتي يبون 
إليبا في كل ما يشجر بيهم من خلاف في شتى صور الخلاف . . إنها جهة واحدة لا تتعدد هي التي انزلت 
هذا الكتاب بالحق ؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنز له الله بالحق ليحكم بين الناس فها 
اختلفوا فيه . 

وهو كتاب واحد في حقيقته » جاء به الرسل جميعاً . فهو كتاب واحد ني أصله » وهي ملة واحدة في 
عمومها » وهو تصور واحد في قاعدته : إله واحد » ورب واحد » ومعبود واحد . ومشرّع واحد لبي 
الإنسان . . ثم مختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الاثم والاجيال ؛ ووفق اطوار الحياة والارتباطات ؛ 
حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام . وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل بلا عوائق . 
بقيادة الله ومنبجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير . 

وهذا الذي بقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والعقائد . . 
كل نبي جاء بهذا الدين الواحد ني أصله ‏ يقوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التوحيد المطلق . . ثم يقع الانحراف 
عقب كل رسالة » وتتراكم الخرافات والأساطير . حتى يبعد الناس نهائياً عن ذلك الأصل الكبير . وهنا 
نجىء رسالة جديدة نتجدد العقيدة الأصيلة » وتنفى ما علق بها من الانحرافات . وتراعى احوال الآمة واطوارها 
في التفصيلات . . وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين بي تطور العشاتدسمن غير المسلمين. + واتين 
كثيراً ما يتأثر بها باحثون مسلمون ١‏ وهم لا يشعرون ؛ فيقيمون بحوثهم على أساس التطور في أصل العقيدة 
وقاعدة التصور » كما يقول المستشرقون وأمثالم من الباحثين الغربيين الجاهليين ! 

واهذا العبات» فق أضيل. التصور الإماني » هو الذي بتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق » ليحكم 
بين الناس فا اختلفوا فيه » في كل زمان ؛ ومع كل رسول . منذ اقدم الأزمان . 

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس ٠‏ وأن يكون هناك قول فصل ينهون إليه . ولم يكن 
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بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الانساني » وأن يكون هذا القول قول 
حاكم عدل لا يتأثر با هوى الإنساني » ولا يتأثر بالقصور الإنساني » ولا يتأثر بالجهل الإنساني ! 

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علماً غير محدود . علم ما كان وما على كاكن .ونا كوو عليه كلد 
لا مقيدا بقيود الزمان الي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل » وإلى مستيقن ومظنون ومجهول » 
ونا حافس مكهوة وسنت مخبوء .. ولا مقيداً بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد » 
ومنظور ومحجوب ؛ ومحسوس وغير محسوس . . في حاجة إلى إله يعلم ما خلق » ويعام من خلق . . ويعلم 
ما يصلح وما يصلح حال الجميع . 

وإقامة ذلك الميز ان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة » واستعلاء على النتقص » واستعلاء على الفناء » 
واستعلاء على الفوت ٠‏ واستعلاء على الطمع ؛ واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الكون كله 
بما فيه ومن فيه .. في حاجة إلى إله » لا أرب له ء ولا هوى » ولا لذة » ولا ضعفض في ذاته ‏ سبحاله ‏ 
ولا قصور ! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة » والظروف اللمتغيرة » والحاجات المتجددة ؛ ثم 
يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه » 
فيدرك خطأه وصوابه » وغيه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك المي زان الثابت . . و بهذا وحده تستقم الحياة . 
ويطمئن الناس إلى ان الذي يسوسهم في الهاية إله ! 

إن الكتاب لم يتزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إما جاء ليحتكم 
الناس إليه .. وإليه وحده .. حين يحتلفون . 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشوء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريمية : 

إن الإسلام يضع ١‏ الكتاب » الذي أنزله الله « بالحق » ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه . . بضع هذا الكتاب 
قاغدة للنعياة البقرية :ثم عضي الحيافيج قإما القستخمع «مده القاعية 67 وظلت كائمة علو ع فهةا عي المدن ,. 
وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى » فهذا هو الباطل 0 
قي فترة من فترات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق 
وليس الذي يقرره الناس هو الدين بر انيم بعرم اناه على لاي أد جيل الاين 06 
لشيه » وإقامة خباتهم على شيء . . لتحيل هذا الثيء احقاً إذا كان مخالفاً للكتاف + ولا تجعلة أصلاً من 
أصول الدين ؛ ولا تجعله التفسير الواقعي هذا الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى ني عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس ! وني التاريخ الإسلامي مثلاً 
وقع انحراف » وظل ينمو وينمو .. فلا يقال : إن هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الئاس فهو 
إذن الصورة الواقعية للإسلام ! كلا ! إن الإسلام يظل بريثاً من هذا الواقع التار يخي . ويظل هذا الذي وقع 
خطأ وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استكناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله » وأن 
يعود إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فها اختلفوا فيه . 

ولقد جاء الكتاب . . ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب » والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه : 
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« وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات . . بغياً ينهم » . 

فالبغي .. بغي الحسد . وبغي الطمع . وبغي الحرص . وبغي الهوى . . هوالذي قاد الناس إلى المضي في 
الاختلاف على أصل التصور والمنهج ؛ والمضي في التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا يختلف اثنان على أص| كاله الرام روهط الكتايرةء القري ي الصادع المشرق المنير . 
ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وني نفس أحدهما بغي وهوى ؛ أو في نفسيهما جميعا 000 
هناك إبمان فلا بد من التقاء واتفاق : 

د فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 

هداهم يما في نفوسهم من صفاء . وبما في أرواحهم من تجرد ؛ وبا في قلوبهم من رغبة في الوصول إلى 
الحق . وما أيسر الوصول حيئئذ والاستقامة : 

« والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق . 
ا سس ا 0 
الل لس الذين لا يزنون اناد اج عومد 
ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين ! 


* 


وتنتهي هذه التوجيبات الي تستهدف إنشاء تصور إيماني كال اصع تلوف الجماعة المسلمة .. تنبي 
بالتوجه إلى الموْ منين الذين كانوا بعانون أي واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين أعدائهم من المشركين وأهل 
الكتاب ». وما كان يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات . . يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة الله 
القديمة ٠‏ في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة ‏ وليكونوا لها أهلاً : أن يدافع أصحاب العقيدة عن 
عاج وان برا كلها المستدر ااا رالخذة رالضر.» مدير ورا ين بين النصر والمهزيمة ؟؛ حتى اذا 

تراعل عتيدم ١‏ لخر عي اع و جيم ار نوا زرا تحك عارك رجاه الم + . استحقوا 
نصر الله » لأنهم يومئذ أمناء على دين الله » مأمونون علل ما ائتمنوا عليه +.صالحون لصيانته والذود عنه.. 
واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل » وتحررت من الحرص على الحياة 
دعل النيعة إزائر انيد ف عنذقل. يوام تكرق ليطا نالل . جار رقع اما تكوم عن بعال الطين.+ 

1 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولا بتكمل , الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين أمنوا معه : متى : نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب © . 

هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى . وهكذا وجهما إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها » وإلى سنته - 
سبحانه ‏ في تر بية عباده المختارين ٠‏ الذين يكل إليهم رايته » وينوط بهم أمانته ني الأرض ومنهجه وشريعته . 
وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم . 

وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة . . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه . من الرسول الموصول 
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بالله » والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سؤاهم : « متى نصر الله ؟ » ليصور مدى المحنة الى تزلزل مثل هذه 
القلوب الموصولة . ولن تكون إلا محنة فوق الوصف »ء تلقى ظلالحا على مثل هاتيك القلوب ١‏ فتبعث منها 
ذلك السؤال المكروب : «متى نصر الله ؟ ») . 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله . ويحيء النصر من الله 

«ألا إن نصر الله قريب »). 

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى الهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء 
الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله » وعندما 
يشاء الله . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها » فهم يتطلعون فحسب إلى « نصر الله » ؛ لا إلى أي حل آخر » 

ببذا يدخل المؤمنون الجنة » مستحقين لما » جديرين بها » بعد الجهاد والامتحان : والصبر والثبات » 
والتجرد لله وحده ٠‏ والشعور به وحده ء وإغفال كل ما سواه وكل من سواه 

إن الصراع والصبر عليه بب النفوس قوة » ويرفعها على ذواتها » وبطهرها في بوتقة الألم » فيصفو عنصرها 
ويضيء » ويبب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية » فتتلألاً حتى ني أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون 
ني دين الله أفواجاً كما وقع . وكما بقع في كل قضية حق ٠‏ يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق » حتى 
إذا ثبتوا للمحنة انحاز إلييم من كانوا بحاربونهم . وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين . 

على أنه حتى إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته . يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتها » وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة » والحرص على 
الحياة نفسها ني النهاية . . وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون + المؤتمنون على راية الله 
وامانته ودينه وشريعته . 

وهذا الانطلاق هوالمؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف . . وهذا هوالطريق . 

هذا هوالطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمةالأولى » وللجماعة المسلمة في كل جيل . 


هذا هو الطريق : إيمان وجهاد . .ومحنة وابتلاء . وصبر وثبات .. وتوجه إلى الله وحده . ثم يجيء النصر . 
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الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة » هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام .. وهي كما قلنا عند الكلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . في هذا الجزء . . ظاهرة توحي ببقظة العقيدة واستيلائها على نفوس 
الجماعة المسلمة إذ ذاك » ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شؤون حياتهم , اليومية » كي 
يطابقوا بين تصرفهم وجح الشيدة ,- وهت ليا بالتم ٠.‏ .آنا بحري حك الإسلام لي المبق 6 والكبيرة ة من 
ترد جار اا يو كل عد حر اوح عن ا اا 0 . فها أقره الإسلام كان هو دستوره 
ل ل ما. وهذه الحساسية هي آبة الاعان ببذة العقيدة . 

كذلك كانت ثثار , ص اكب ارحمادك اليد الورك وا ازور اواك لوك الح 
حول بعض التصرفات ؛ هما يدفع , عفن الميلمين ساكعنا آنا لسعو هن شقيتنا وسكتيا وار اماتاتر | 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القران يتتزل فيها بالقول الفصل ؛ فيثوب المسلمون فيها إلى 
البقين ؛ وتبطل الدسائس » وتموت الفتن » ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم . 

وهذا يصور جانباً من المعركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفوس المسلمين » وتارة في صف المسلمين » 
فك الكاسدن بوالمهارين | ١‏ 

وني هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الإنفاق . مواضعه ومقاديره ونوع المال الذي تكون 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال في الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى .. وبواعث 
ل له ضَ النضوصض:. 
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ل يسألونك ماذا يتفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين و ابن السبيل . وما تفعلوا 
من خير فإن الله به عليم » .. 

لقد وردت آيات كثيرة في الانفاق سابقة على هذا السؤال . فالإنفاق في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام 
ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب الي كانت تواجهها وتكتنفها ؛ ثم هو 
ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة ؛ وإزالة الفوارق الشعورية بحيث 
ل جعي أعيد إلا أنه شوق للك لقني لذ مين وول عن 2ولة بحن عاشي تومو أن لله فين 
الكبرى في قيام الجماعة شعورياً » إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عملياً . 

وهنا بسأل بعض المسلمين : «ماذا يتفقون ؟).. 

وهو سؤال عن نوع ما ينفقون . . فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ؛ ويحدد كذلك أؤْلى مصارفه وأقربها : 

«قل : ما أنفقتم من خير».. 

وهذا التعبير إيحاءان : الأول أن الذي ينفق خير .. خير للمعطى وخير للاخذ وخير للجماعة وخير في 
كآنه فهر صل طني" ٠:‏ والشلاية ل ترح لم والا نكت لقان ا صو "للد أفقيل ها عند لفق 
منه ؛ وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه . فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس » ثم منفعة للاخرين وعون . 
وتحري الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة » وللنفس التركية » وللإيثار معناه 
ار ظ 
على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً . فالالزام كما ورد في آية أخرى ‏ أن ينفق المنفق من الوسط ء 
لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هوخير » والتحبيب فيه . 
على طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس » وإعداد القلوب . 

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه : 

« فللو الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 

وهويربط بين طوائف من الناس . بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب » وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم 
رابطة الرحمة » وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة : 
الوالدون . والأقربون . واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتاعي الوثيق 
بين بي الإنسان في إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآبات الأخرى ٠‏ والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحاً 
كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لرجل  :‏ ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها » فإن فضل شيء فلاهلك » فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قرابتنك شيء 
فهكذا وهكذا ... ). 

هذا الترتيب يشي بمابج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادتها .. إنه يأخذ الإنسان 
كما هو ؛ بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم يسير به من حيث هوكائن ؛ ومن حيث هوواقف ! 
يسير به خطوة خطوة ؛ صعداً في المرتقى العالي : على هينة ولي يسر ؛ فيصعد وهومستريح » هويلي 
فطرنه وميوله واستعداداته » وهو ينمي الحياة معه ويرقيها . لا بحس بالجهد والرهق » ولا يكبل بالسلاسل 
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والأغلال لتجرق المرتقى !ولأ تكبت"طافاته وميولة الفظرنة ليلق ويرئ ١‏ وله نفك به الطريق اعتنافاً > 
ولا يطيربه طيراناً من فوق الآكام ! !نما يصعدها به صعوداً هيئاً ليناً وقدماه على الأرض و بصره معلق بالسماء » 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى » وروحه موصولة بالله يرعلاه . 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها ؛ وأباح له 
الطيبات من الرزق وحنه على تمتيع ذاته بها في غيرتر ف ولا مخيلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدا يمن 
تعول ١١‏ .. وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل عثل بيضة من ذهب ٠‏ فقال : يا رسول الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثم اتاه من قبل ركنه الا.عن فقال مثل ذلك فاعر ض عنه . فاتاه من قبل ركنه الايسر فقال مثل ذلك . فاعرض 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك ٠‏ فأخذها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحذفه بها فل وأصابته لأوجعته . 
وقال : «يأني أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى '). 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين .. عياله .. ووالديه . فسار به 
خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم معطي من ماله وعوراضن .+ فيز في ميله الفطري 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكمة وخير ؛ وني الوقت ذاته يعول ويكفل ناساً هم أقرباؤه الأدنون » نعم لك 
فريق من الأمة » إن لم يعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد . وفيه في الوقت 
ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول ؛ وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في 
بناء الإنسانية الكبير . 

ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة بدرجا” عومنةاوصلب بدت ولا ضير 
في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين » 
تساير عواطفه وميوله الفطرية » وتقضى حاجة هؤلاء . وتقوي اواصر الأسرة البعيدة » وتضمن وعحدة قوية 
أل "وتسدات: الغا عه لتنج نيا انظه العرق مؤليقة اناك 

وعندما يفيض ما في بده عن هؤلاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإميلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من 
لس ا ع ا ل 0 ٠‏ وق * 
أولهم اليتامى الصغار الضعاف ؛ ثم المساكين الذين لا يحدون ما ينفقون . ولكنهم يسكتون فلا يسألون الناس 
ان و م أبناء السبيل الذين قد يكون لم مال ؛ ولكنبم انقطعوا عنه » وحالت بينهم وبينه الحوائل - 
وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء ‏ وهؤلاء جميعاً أعضاء ىُ 
المجتمع 5 والإجلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم 2 غودم عشاعر هم الطيبة الطبيعية اا 
ويزكيها . فييلغ إلى أهدافه كلها في هوادة ولين . يبلغ أولاً إلى تركية نفوس المنفقين . فقد أنفقت طيبة عا 
أعطت . راضية بما بذلت ٠‏ متجهة إلى الله ني غير ضيق ولا تبرم . ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين 


(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة ٠‏ (1) أخرجه أبو داود . 
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وكفالهم . ويبلغ الا إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » في غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة 
مريحة بالغة ما تريد » محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم ير بط هذا كله بالأفق الأعلى » فيستجيش في القلب صلته بالله فما يعطي ١‏ وفها يفعل . وفها يضمر من 
نية أو شعور : 

« وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . 

عليم به » وعلم بباعثه » وعليم بالنية المصاحبة له .. وهوإذن لا يضيع . فهورثي حساب الله الذي لا يضيع 
عنده شبيء » والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم ؛ والذي لا يبحوز عليه كذلك الرياء والتمويه .. 

بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى » وإلى درجة الصفاء والنجرد والخلوص لله .. في رفق وفي هوادة » 
ولي غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هوالنهج التربوي الذي يضعه العلم الخبير . ويقيم عليه النظام الذي 
يأخذ بيد الإنسان . كما هو » ويبدأ به من حيث هو؛ ثم ينتهي به إلى اماد وآفاق لا تصل إليها البشرية قط, 
بغير هذه الوسيلة » ول تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المبج ٠‏ في هذا الطريق . 


ليا - 00 


وعلى هذا المنهج ذاته » بحري الأمر في فريضة الجهاد ٠‏ الي تأني تالية في السياق للحديث عن الإنفاق : 

«كتب عليكم القتال وهوكره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخير لكم ؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهوشر 
لكم . والله يعلم وأتتم لا تعلمون » . 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولكها فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن فيها خيراً كثيراً للفرد 
المسلم » وللجماعة المسلمة » وللبشرية كلها . وللحق والخير والصلاح . 
النفس البشرية إحساسها الفطري بكر اهيتها وثقلها . فالإسلام لا ماري في الفطرة » ولا يصادمها . ولا يحرم 
عليه المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل .. ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر » ويسلط عليه نوراً جديدا 
تروك قن الورائضي ها كر اانا مرو كرييه 101ل رركن وراءة سه لبون عقوتتو بار 
وتحقق ترا مخبوءاً قد لا يراه النظر الإنسابي القصير .. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل 
طرااعل الات + ازكقت لا عزبوارية أخري عر الى ترام سا سرت سنارت 2 
الكروت بالشن وتعق غلها الأمور ::. إهامن يدري طلعل وزاء'المكروه خير ا ووواء الحوب ثرا )إن 
العليم بالغايات البعيدة ؛ المطلع على الاي سن لا ل 0" 
الحقيقة . 

وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة » وتتفتح منافذ الرجاء » ويستروح القلب 
في الهاجرة . ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وني رضاء . 

هكذا يواجه الاسلا لا عرس حاف الف عو ا ا 1 
ار ل ا ا 
ويعترف عشقة ما كتب عليبا » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ا بالتسامي والتطلع والرجاء . 
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وهكذا يربي الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف » ولا تجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
ل ومسي و لس مك ا ا م 0 الال د 0 
بعونه ويقويها . وتصمم على المضي في وجه المحنة » فقد يكن فيها الخير بعد الضر » واليسر بعد العسر » والراحة 
الكبرى بعد الضنى والعناء . ولا تهالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
كن للك نوومكيا علك السو . وقد يكون الغلاك متربصاً وراء المطمع البراق . 

إنه منبج في التربية عجيب . منهج عميق بسيط . منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها 
ودروبا الكثيرة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب . والتمويه الخادع .. فهو حق أن تكره النفس . 
الإنسانية القاصرة الضعيفة أمراً ويكون فيه الخير كل الخير . وهو حق كذلك أن تحب النفس أمر ا وتتهالك 
عليه . وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون ! وماذا يعلم الئاس من أمر 
العواقب ؟ وماذا يعلم الناس ما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق البي لا تخضع للهوى والجهل 
والقصور؟ !| 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالاً آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز 
أمامة عوامل أخرى تعمل في صميم الكون ؛ وتقلب الأمور : وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه . 
وإنها لتتركه حين يستجيب ها طيعا في يد القدر . يعمل ويرجو ويطمع ويخاف . ولكن يرد الأمر كله لليد 
و ا ع ل ا ا . . فا تستشعر النفس حقيقة 
ل ا ن الخيرة فما اختاره الله . و ن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تحرب ربها 
وأن بطل منه البرهات 1 إن "الاذعان الؤائق والرجاء الحادىء والسعي المطمئن .. هي أبواب السام الذي يدعو 
الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة .. وهو يقودهم إليه بذا الممبج العجيب العميق البسيط . في يسر وفي 
هوادة وثي رخاء . يقودهم بهذا المنبج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقبقي هو سلم الروح 
والضمير حتى في ساحة القتال . 

وإن هذا الابحاء الذي يحمله ذلك النص القراني » لا يقف عند حد القتال » فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكر هه 
النفس ٠‏ ويكون من ورائه الخير . . إن هذا الإيحاء بنطلق ني حياة المؤمن كلها . ويلقي ظلاله على أحداث 
العناء جبييعيها .ان "الاينان ادوع أبن بكرن الشير يواد تكوق الم .لقت كان امون الذي تر هجوا 
يوم بدر يطلبون عير قربش وتجارتها » ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة . 
لا فئة الحامية المقاتلة من قريش .ولكن: الله جعل القافلة تفلت +:ولقاه المقائلة من قريش ! وكان النصر الذي 
دوى في الجريرة العرية ووم واء ية الإسلام . فأين تكون القافلة من هذا الخير الضحم الذي أر راده الله للمسلمين ! 
وأينِ يككون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لم ؟ والله يعلم والناس لا يعلمون ! 

ولقد نسي فتى موسى: ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت فتسرب ف البحر عند الصخرة . ٠‏ فلما 
حاواز ]أقال لنعاد تعاعداءنا لفندلقنا من هرا هذا هنا .قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت »؛ 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً . . قال : ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
قصصا . فوجدا عبدا من عبادنا . .. .. وكان هذا هو الذي خرج له مرسى . ولو لم يقع حادث الحوت 
ما ارتدا . ولفاتهما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها ! 

وكل إنسان ‏ في تجاربه الخاصة ‏ يستطيع حين يتأمل أن يحد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 
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لخير العميم . ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظم . وك من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات 
مس من الله أن فرت عليه هذا المطلوب في حينه . وكم من محنة 
تجرعها الإنسان لاهنا يكاد يتقطع لفظاعتها . ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشوء له في حياته من الخير مالم ينشئه 


الرخحاء الطويل . 
00 0000 ارك 


م 2 


ع 


ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في الشهر الحرام 

٠‏ يسألونك عن الشهر الحر ام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ؛ 
وا خراج أهله منه أكبر عند الله ؛ والفتنة أكبر من القتل » ولا وار لونم ص يع دوم عن بكر 
0 واولئك 
ال د الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك ير جون رحمة 

. » والله غفور رحم‎ ٠ 

وقد جاء في روايات متعددة آنا نزلت : في سرية عبد الله بن جحش ‏ رضى الله عنه ‏ وكان رسول الله 
قل الله عله وسلع ج للا بع بقع تمانية من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار يي 
ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين . فلما فتحه وجد به : « إذا نظرت في كتاني هذا فامض حتى تنزل بطن تخلة - 
بين مكة والطائف - ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم . .. ولا تكرهن أحداً على المسير معك من أصحابك » - 
وعدا يل رول ب لكوي . فلما نظر عبد الله بن جحش بي الكتاب قال : سمعا و ل بوسر 

000 حت فل الفدعلية وو د أن أمضي إلى بطن تخلة أرصد بها قريشاً حتى آ تيه منها بخبر . 

بن أن السكرة ه أحدا منكم . فن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع » 

0 صلى الله عليه وسلم ا ا ا ل م :فسلك 
الطريق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن أني وقاص وعتبة 0 الله 
عنهما ‏ فتخلفا عن رهط عبد الله سكن تكد ف ادر ريس الستة الباقون . حتى إذا كانت السرية 
طن لد در و ل لفل ارق مر عر لش اللا رك ا ا 
ابن الحضر مي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير . وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير من جمادى الآخرة . 
فإذا هي ني اليوم الأول من رجب ‏ وقد دخلت الأشهر الحرم ‏ التي تعظمها العرب . وقد عظمها الإسلام 
ل لو ل ا ا 
بقتال في الشهر الحر ام ) . فوقض العير والأسيرين وإلى أن ياخذ من ذلك شيئًا . فلما قال ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم 00 نم قد هلكوا ؛ وعنفهم إخوانهم من المسلمين فا صنعوا . 
وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ء وسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه الأموال » 
واسروافيه الرجال . وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على محمد . . عمرو بن الحضر مي قتله واقد بن عبد الله 
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عمرو : عمرت الحرب . والحضرمي : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب ! . 
وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة الى ارو ف اله رياه الاير يحم 
دصحي جلي معاد اذا حوس سردا كا لحر لياه بوكر شر اساي ارا لاير و للح ١‏ سي 
نزلت هذه النصوص القرانية . فقطعت كل قول . وفصلت في الموقف بالحق . فقبض الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ الأسبرين والغنيمة . 
« يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير) . 
نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام » وتقرر أن القتال فيه كبيرة» نعم ! ولكن : 
« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحر ام وإخراج اهله منه اكبر عند الله . والفتنة اكبر من القتل » . 
إن المسلمين لم يبدأوا القتال » ولم يبدأوا العدوان . إما هم المشركون . هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله » والكفر به وبالمسجد الحرام . لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا 
الناس يكفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمته ؛ فآذوا المسلمين فيه » وفتنوهم عن دينهم 
لوال ثلذكة عكر هاما قبل اطدرة وأخرجرا أهله منه » وهو الحرم الذي جعله الله آمنا » فلم يأخذوا بحر مته 
ولم يحترموا قدسيته . 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . . وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . 
لك 501 لكر ناج اين الكبري فتلت حيو ل اسم :ايت لجرا ونوومة اتير لحرا 
ووضح موقف المسلمين في دفع هزراء لخديو عل الجدرماظة + الدرى تكترو ها بار ااحين: بربدرة * 
وينتهكون قداستها حين يريدون ! وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أ وجدوكم ا عادون باغون أشرار » 
لا يرقبون حرمة » ولا يتحر جون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات 
الي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة ! 
لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه » لتشويه 
موقف الجماعة المسلمة ؛ وإظهارها بمظهر المعتدي .. وهم المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حرمة البيت 
ابتداء , 
إن الإسلام منهج واقعي للحياة . لا بقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة 
البشرية ‏ كما هي .. بعوائقها وجواذبها وملابساتها الواقعية . يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الأزتقاة ق 1ن ونا حلة بو اجهها اوحار ل عطلية كاه .و الماكيا: 4 ولا ترك كك فا خالل جام عاو وف ننه + 
لا بحجدي على واقع الحياة شيئا ! 
هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزناً » ولا يتحرجون أمام الحرمات ٠‏ ويدوسون 
كل ما تواضع المجتمع على احتر امه من خلق ودين وعقيدة . يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه » ويفتنون 
المؤمنين ويؤذونهم أشد الإيذاء » ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام ! .. ثم بعد 
ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام » ويقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات ». ويرفعون 
أصواتهم : انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام ! 
فكيف يواجههم الإسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه ! ن يفعل يحرد المسلمين الأخيار من 
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السلاح ؛ » بيها خحصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح , ولا يتورعون عن سلاح . . ! كلا إن الإسلام 
لا يصنع هذاه لأنهر ردم واجيهة جهة الواقع » لدفعه ورفعه ادا جل لي و لخر نبوا جلي للفر اال 
والضلال . ويريد أن يسام الأرض للقوة الخيرة » ويسام القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يتجعل الحرمات 
إراع نس عل سوق ب ةدر دس العا مسي لان قير ف رات ود رد لهات وير 
ذفن الرماة ! 

ا المبدأ ويصونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحر مات متاريس من ينتهكون الحر مات » ويؤذون الطيبين » ويقتلون الصالحين » ويفتنون المؤمنين » وير تكبون 
كل متك وهر في بمتجاة حل الصا تحت مثان .انحر مارت الي يه أناتضانة:! 

وهو بمضي في هذا المبدأ على اطراد . . إنه يحرم الغيبة .. ولكن لا غيبة لفاسق . . فالفاسق الذي يشتهر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستني ١‏ إلا 
من ظلم » .. فله أن يجهر في حق ظاله بالسوء من القول ؛ لأنه حت . ولأن السكوت عن الجهر. به يطمع 
الظالم في الاختاء بالمبدا الكريم الذي لا يستحقه ! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم » وإلى تام وقتلهم » و إلى تطهير 
جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وي وضح النهار . 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 
الحرمات ويدوسون المقدسات . . حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أر ادها الله 


هذا هو الإسلام .. صريحاً واضحاً قوياً دامغاً » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد 
أن يلف من حوله وان يدور. 

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صابة؛ لا تتأرجح فيها أقدامهم » وهم بعضون في سبيل الله » لتطهير 
الأرض من الشر والفساد , ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها المواجس وتؤذيها الوساوس .. هذا شر 
وفساد وبغي وباطل . افلا حرتنة له ادن :ول مرق أن :ترس «الخزينات »لسرن شن انها الحزوات م 
وعلى المسلمين أن بمضوا في طريقهم في يقين وثقة + في سلام مع ضمائرهم . وني سلام من الله . 

وبمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة وكين هده التاعدة :و اقزر قلونت المسلمين وأقدامهم .. مضي 
فيكشف لم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم ؛ وأصالة العدوان في نيتهم وخطتهم : 

«ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » 

وهذا التقريرالصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
دينهم ؛ بوصفها الحدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة بي كل 
أرض وف كل جيل . . إن وجود الإسلام ني الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ولأعدا ء الجماعة 
المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم . فهو من القوة ومن المثانة بحيث يخشاه كل 
مبطل : ويرهبه كل باغ » ويكرهه كل مفسد . إنه حرب بذاته وبا فيه من حق أبلج » ومن منهج قويم . 
ومن نظام سليم . . إنه هذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون . 
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ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه » ويردوهم كفاراً في صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك أنهم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفساده, » وني الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين » وتتبع هذا المنهج » وتعيش بهذا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهدف يظل ثابتاً . . أن يردوا المسلمين الصادقين 
عن دينهم إن استطاعوا . وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة 
شحذوا أداة غيرها .. والخير 00 الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ٠‏ وينبهها 
إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الك ل ل ب د 
الذق لا يدقع عدن ولا مر ْ 

« ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون »2 . ٠‏ 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت .. والقرآن يعبر بهذا عن 
حبوط العمل . فيتطابق المدلول الحسبي والمدلول المعنوي .. يتطابق تضخخ, العمل الباطل وانتفاخ مظهره ؛ 
وهلاكه بي الباية وبواره .. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها بي النهاية ذا الانتفاخ .! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتئة ‏ مهما بلغت هذا مصيره الذي 
قرره الله له . . حبوط العمل في الدنيا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في النار خلودا . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه » لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً . إلا إذا فسد فساداً 
لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله رحيم . رخص للمسلم - حين 
يتجاوز العذاب طاقته أن يقي نفسه بالتظاهر ٠‏ مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً بالإبمان . ولكنه لم يرخص 
له في الكفر الحقيقي » وي الارتداد الحقيقي » بحيث يموت وهو كافر .. والعياذ بالله . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس لمسلم عذرثي أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه » 
ورادس بالسواسلانة + وبرسع من الخق الذي داق ورم ويساك الجاهده والجالنه والصير, والننات 
حتى يأذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به » ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم خيرا 
إحدى الحسثيين : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمته الي يرجوها من يؤذون في سبيله ؛ لا بيئس منها مؤمن عامر القلب بالإبمان : 

. » إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمة الله » والله غفور رحيهم‎ ١ 

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدأ . . ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق » فجاهدوا وصبروا » حتى حمق الله هم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاهما خير . وكلاهما رحمة . 
وفازوا بمغفرة الله ورحمته : «والله غفور رحهم» . 

وهو هو طريق المؤمنين . 


عد * 3 


و عطي اناق + رو للمطليين حك التهين: و القهار». . وكلتاهما لذة من اللذائذ الي كان العرب غارقين 
فيها . يوم أن لم نكن لهم اهّامات عليا ينفقون فيها نشاطهم » وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم 


58 


الجزء الثاني 


؛ يسألونك عن الخمر والميسر . قل :فيهما اثم كبير ومنافع للناس . وإثْمهما أكبر من نفعهما ' 

وإلادللك الوق عيكو كدحول تعري : الخعاو ابتار . ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما . إتما 
كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في في الطريق الذي أراده ها » ويصتعها غلى عينه للدور 
الذي قدره لما . وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر # ولا تناسه يعلنة العمو 
وبعثرة الوعي ٠‏ وبعثرة الجهد في عبث الفارغين ٠‏ الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم ؛ أو الذين يطاردهم الفراغ 
والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر ؛ أو الذين ين تطار دهم أنفسهم فيهر بون منها في الخمار 
والقمار ؛ كما يفعل كل من يعيش في الجاهلية . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منبجه في تربية 
النفس البشرية كان سير على هينة وبي يسر وي تؤدة . 

وهذا النص الذي , بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا 
العا #قالشين تلئس بالق عاوالكن يتليين بالخير: في هذه الأرض حر لكل كان قور لحرو 2 
الح أوغلبة الشر . فإذا كان الإثم ني الخمر والميسر أكبر من النفع ٠‏ فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم بصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القراني الربانٍ الحكيم . وهو المبج الذي يمكن استقراؤه 
في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المبج بمناسبة الحديث عن 
الخمر والميسر . 

عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإماني » أي بسألة اعتقادية » فإن الإسلام يقضي 
فانقاء اها كل اللميطة الوق 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد » أو بوضع اجتاعي معقد , فإن الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج ؛ و.بيئء الظروف الواقعية التي تبسر التنفيذ والطاعة . 

فعندما كانلعه السالة شبالة التويجد أو الخرك + أمقى أدرو :من اللنحظة الأول ف «ضدرية جارعة جازمة : 
لا تردد فيها ولا تلفت . ولا مجاملة فيها ولا مساومة » ولا لقاء في منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة 
قاعدة أساسية للتصور ٠‏ لا يصلح بدونها إعان ولا يقام إسلام . 

فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف . والعادة تحتا ج إل علاج .. فبدأ بتحريك الوجدان 
الديبي والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين » بأن الإثم ني الخمر والميسر أكبر من النفع . وفي هذا إيحاء بأن 
تركهما هو الأولى . .. ثم جاءت الخطوة الثانية باية سورة النساء : يا أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .. والصلاة في خمسة أوقات . معظمها متقارب » لا يكفي ما بينها للسكر 
والإفاقة ! وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب » وكسر لعادة الادمان الى تتعلق بمواعيد 
عاط" نا مروف أن الدمن خم بالساحة إلا أديرة عليه مق عكر أوسيدن قن اللوعنة الد اعتاخ 
فاولة.,: 9إذ1 جاور هذا ]لو فك وتكرن هذا التجاور فرك جاده القادة وأمكن للب علبهان ,عق اخأ تبرت 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : « إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 

وأما في الرق مثلاً » فقد كان الأمر أمر وضع اجتاعي اقتصادي , وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق 
الأسرى وي استخدام الرقيق » والأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل 
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تعديل ظواهر ها وآثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية . . وم يأمر الإسلام 
بالرق قط ٠‏ ولم يرد ني القرآن نص على استرقاق الأسرى . ولكته جاء فوجد الرق نظاماً عالياً يقوم عليه 
الاقتصاد العالمي . ووجد استرقاق الأسرى عرفا دولياً » يأخذ به المحاريون جميعا . ا 
قٍُ علاج الوضع الاجتاعي القائم والنظام الدولي الشامل . 

وقد اختار الإسلام أن يحفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي .بذا النظام كله مع الزمن ‏ إلا الإلغاء » 
دون إحداث هزة إجمّاعية لا بمكن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق » 
وضمان الكرامة الانسانية في حدود واسعة . 

بدا شحنيت موارة:الرق :فنا عدا أمرئ الحرتب الفرعية وشل الأرقء ذلك أن الجتمعات العاسة 
للإسلام كانت تسترق أسرى التلين حب العركالتائد في ذللف الزمان .وما كان الاسلام يرمق فادرا 
غل أن خر 'المكيغات المعادية على مخالفة ذلك لجراي الجاند لني ريع عليه عر اعد اكلام الاجماعى 
والاقتصادي بي أنحاء الأرض . ولو أنه قرر :شال اما قاف الأ سرى لكات هذا :عر امور ا عن الأصرئ 
الذين يقعون في أيدي المسلمين » بيها الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السبيء عام ارق خناك . وي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام . .. ولوأنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلاً قبل أن ينظم الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل » ولا 
أواصر قرلى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشع .. لهذه الأوضاع القائمة 
اميد دون ركفي لح ارصن الاق سركي ال وال و رقا ار 
حتى إذا اختتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ١»‏ .. ولكنه كذلك لم 
ينص على عدم استر قاقهم . وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها. فتفادي من 
تفادي من الأسرى من الجانبين » وتتبادل الأسرى من الفريقين » وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
في التعامل مع أعدائها المحار بين 

تححنيى موادة الزاق الأعحاى ى فاتك تر ندا ومقوعة اند بقل النقوا هذا العذة القليل أخد 
الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية . فجعل للر قيق 
حقه كاملاً ني طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة الي يريد فيها الحرية بملك 
حرية العمل وحرية الكسب والتملك , ؛ فبصبح أجر عمله له ؛ وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على 
فديته - أي إنه يصبح كياناً مستقلاً وبحصل على أهم مقومات الحرية فعلاً ‏ ثم يصبح له نصيبه من بيت مال 
المتتلسين في الركاة . والمسلمون فكلفون بعد هذا أن يتاعدوه بالال.غل اشتزداد حريعة .ذلك كله غير 
الكفارات الى تقتضى عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ » وفدية اليمين » وكفارة الظهار . . وبذلك 
ينتهي وضع الرق نباية طبيعية مع الزمن » لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة ها » وإلى 
فاد في المجتمع أمكن اتقاؤه . 


فأما تكاثر الرقيق ني المجتمع الإسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي ٠‏ شيئاً 
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فشيئاً. وهذه حقيقة . . ولكن مباديء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه . . ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي 
م يطبق تطبيقاً صحبحاً في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه » قليلاً أو كثيرا . . ووفق النظرية الاسلامية 
التاريخية الي أسلفنا .. لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية . ولا تعد حلقات في 
تاريخ الاسلام كذلك . فالإسلام لم يتغير . ولم تضض إلى مبادئه مبادئ جديدة . إعا الذي تغير هم الناس . 
وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة يهم . ول يعودوا هم حلقة من تاريحه . 

وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية » فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع النتسبة إلى الإسلام على 
مدى التاريخ . إنما يستانفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من اصول الإسلام الصحيحة . 

وهذه الحقيقة مهمة جداً . سواء من وجهة التحقيق النظري ٠‏ أوالنمو الحركي » للعقيدة الإسلامية وللمنبج 
الإسلامي . ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجرء ,هذه المناسبة » لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور 
النظرية التاريمية الإسلامية » وف فهم الواقع التاريخي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة 
الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة . وبخاصة بي دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . و 
يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطىء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ! 

أ 8 

#عع بع السائزي قر الدع الاسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية : 

..» ويسألونك ماذا يتفقون ؟ قل العفو . كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة‎ ١ 

لقد سألوا مرة : ماذا يتفقون ؟ فكان الجواب عن النوعوالجهة . فاما هنا فجاء الجواب عن المقداروالدرجة .. 
والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية ‏ في غير ترف ولا مخيلة ‏ فهو محل للانفاق . 
الأقرب فالأقرب . ثم الآخرون على ما أسلفنا وا كال روعيةا اخرىة . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة 
ولم مخصصه فيا أرى : فالزكاة لا تبرىء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التوجيه إلى الانفاق قائماً . إن الزكاة 
هي حق بيت مال المسلمين تحبيها الحكومة الي تنفذ شريعة الله » وتنفقها ي مصارفها المعلومة » ولكن يبقى 
بعد ذلك واجب المس2 لله ولعباد الله . والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله » والفضل كله محل للإنفاق بهذا 
النص الواضح ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : « ني المال حق سوى الزكاة' » .. حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء 
مرضاة الله وهذا هو الأكمل والأجمل ‏ فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة الي تنفذ شريعة الله » 
أخذته فأنفقته فها يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. 

«كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل 
البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنسالي . وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتمها . 
ولام تصوراً صحيحاً للأوضاع والقيم والموازين . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور 
والسلوك على حساب الشطر القصير لا يبي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح . . ومسألة الإنفاق 
بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فا ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد سا ل جه 


: من رواية شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن الني صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الجصاص في كتابه‎ )١( 
. أحكام القرآن‎ 


5١ 


سورة البقرة 


لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالاخرة وما فيها من جزاء » وما فيها من قيم وموازين » مرجحا لكفة الإنفاق ؛ 
تطمئن إليه النفس . وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق . 


- نا #« 


«ويسألونك عن اليتامى ؟ قل : إصلاح لم خير . وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح . 
ولو شاء الله لأعت> كم» إن الله عزيز حكيم 2 . 
إن التكافل الاجماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها . 
واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صفار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها . رعايتها لنفوسهم وحمايتها لأمواهم . 
0 الأروياء علماونة ام 00 ل داك ايه ١‏ 
احالى دو لفان فكا ارجل كران ل سر 11 يتنه له الطما مش ناه ا دنر 
ا ماوق مما ل لو . فوق ما فيه من الغرم أحياناً على 
اليتيم . فعاد القران يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول الأمور ؛ وإلى تحر ي خيبر البتهم والتصرف في 
ا . كلهم إخوة ني الإسلام . أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة . والله بعلم المفسد من المصلح . 
فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله ل . والله لا يريد إحرا اج المسلمين وإعنانهم والمشقة 
عليهم فما يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهو قادر على ما يريد . 
ولكنه حكم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح . 
بوي رتك للق لووول المسون الام ل ال دور سه الفقيدة 4 وود عليه الجا 
وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا نجيء أبداً من الخارج » إن لم 
تنبثق وتتعمق في أغوار الضمير. . 


ِ 


ولو رد 0-3 رم آسادر وى صم 9 صم ورر س ‏ 6و سماد اولصو زم 


ولا تتكحوا المشركدت حي بؤمن ولامة مؤْمنة خير من مشرحكة ولو أبجبدك َبَتَك ولا تنكحواأ 


3 
ا ساعاي ارس ره مممى (ااةو #4 ليرد مس« سر ُ 2000 2 


لمش ركين حو 0 ولعبد مؤمن حبر من مَدر أ ك ولو اعبكر لِك يدَعونَ انار والله يدعوأ إِلَ 


رمات عارصو ماهس لم ا هر اج ل لع ع ير سا 5 - 


الحنة والمغفرة بإ ويبين 2 الفوسط لق 11 ننه رقكاه ع انمض قل هوا ذى 


3 
سروم #28 وى اه مومه رن لاي صمح از اس مس م مؤعر نري ا دور 1لس زر مير 20م سم بر اق 


فَأعتِلوأ النساء فى المحيض ولا تقر بوهن حون يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمى كر ألله إن ألله يحب 


عار اح و وظ ساس ل ىراس مو 1 2 ىو رم 1 د« 36 م مر 5 1 1 0000 


التوايين ويحب ألْمتطهر بن © نسا ؤم حرث لكر فاتوا حرنكر أل دم وقدموا لأنفسكر وأتقرا الله 


خرف 


الجرء الثاني 


قد 
وي 2 وسوس 


د وماس 21خ ثم ور 40 100 - مكب دومع ٠‏ م ا« كه آم بر غ ملك وى لمرجر هه 
وأعلموا نحم ملثقوه ور المؤمنين © ولا تجعلوا أله عرضة لا يمدكر أن تبروا ولتقوا 
قد 
ع مه 15م ور دإزرسه رزءث رهم مّء . آعم الى سه و2 سر - | سس سن ار بر بر سا سير بابر كو 
وله سميع علم 629 لا يؤاخذ ور الله باللغر فى ا بمدكر وللكن يؤاخذ م ما كسبت قالوبكر وألله غفور 
- م - مام 2 - - م 

دور 0 ع بروور - 03000 وو لا ةر كولس وت أ مس سم م مس ملظ وت و م الى 
حلم 599 لاذين يؤلون من نساييم تربص اربعة اشر فإن فاءوفإن ألله غفور رحم 059 وإلنا 


6 


ا جر رهم #وي ملاسو م مير 000 
5 97 


طُُ دع عام 2م ممه 1س وو - ا ل الا 0 
عنمو آلطَللقَ فَإِن الل سميع علم 9 والمطلقت يتريصن انفسهن ثللثة فروءؤ ولايحلٌ كن أن يكتمن 
2 الرع عزوم عش بج له 


3 3 
رع وس 3 ال ع يح 2 وي سمعم» 6 م ) سس اس اع 5س ريده او اش ير 
ماخلق أللّه فى أرحامهن مقن يؤمن بألله وأليوم ا لاحر وبعولتهن أحق بردهن فى ذ'لك إن ارادوا إصلاحا 


قر 


عو مرل 2 يقر 5 صمو 2 اوور 7 اس اس ماح 2 ما ساس وزو م ع ل م 1 م م د وم 
وهن مثل اذى عليين بالمعروف وللرجال علبين درجة وألله عزٍيزحكم 9 الطلدق عتان فإمساك 


وو عدا مج له ع شه سا ابرى 4 


5 2 وم 20-0 هه امك زر ٠‏ ان سا لاجر ررس لبخ ى 2خ عاص سداس ابر سل ابربر اس 2 
بمعروف او سيريح بإحسان ولايحل لكر أن تاخذوانما اتيتموهن شيعا إلا ان يحافا الا بقما حدود ألله 
0 و 72 م 9 - 1 5 لماه 7 


ٍِ 04 2 7 وو م2 رص ابردم صصح مر 25 -- م - َه ع ساابرير 201 له ل سر 2 ص صاصا صا 
قن خفتم ألا يقما حدوة أله ة جناح ل | فيما أفتدت بهء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد 


قل 


ور دوي د أمس م برو 2 2 4 4 00 2 ث سير 6# سور مام لس مس بي ماويعر ام هه 
حدود أله فأولتبك هم الظللمون 59 فإن طلَقَها فلا تحل له, من بعد حجى تكح زوجا غيرهر فإن طلقها فلا 
قد 


4 ل صرصاعو ل من مكجت لل 1000 ُ ع ا مه مر > وو 2 ل سس ظ سا ساس ماوظير ‏ م سل ما عررير 
جناح علييما ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود ألله وتلك حدود لله يبينها لقوم يعلمون (© و إذا طَلَمَم 
2 


عه سر مو 2 ل دآ 72 وى لءئر | 6ل دامع يرم يور 7 سن رو عو رهس اكت لي ص سيعرر الى ساس ماج ساو 
النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل 
5 3 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


0 4 4 - فرع لوج ود و وماد ع مدو له ا م ا 000 
ذلك ففد ظَمم نفسه, ولا دوا >ايلت ألله هوا وأذ كوأ نعمت آلله عليكر وما انزل عليجم من الكتنب 
4 
52907 20 و 7 ٠‏ د سمه ع ره لس م م ور ل ام مش 18م مانا سود المع م 
والحكمة يطح يود وا أقرا لله واعاموا اد أقد كل تيو على الدوإذا طلقم الدساء فلذن عور 
كر 
رس ميوبير برعري + سس ال 1ل ترام سا لس سم مه س وسار إحموعه ل ل سر عل رصا اس زر رو ور - 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ بهء من كان منكر يؤْمن بالله 
000 كح 8 عع 2 ح, عرطء لظ - 1 سو هئ دع شور دج مز 2 مح عي على ع ]ءلم ميري موده 
وأليوم الآخخر ذلك ازى لك واطهر وألله بعلم وانتم لا تعلمون 0 #4 والوالات برضعن أوللدهن حولينٍ 


ع 


دغر سمو 4 ارو سس 


نفس إلا وسعها 


وسوير سير وربرعراي سا ولئطئلاي رودوزر 


صل 43 ع 
امم اي يمك 03 0020 و2 “سس أ 


83 0 
4 1 دق عه سس سوظ وو ير لص 0 3 .و 42 41 .2 و 2 ا سار ع سس ور 
لاتضار و'لدة بولدها ولا مولود لهر بولدهء وعلى ألوارث مشل ذ'لك فإن ارادا فصالا عن تراض منهبما وتساور 
7 2-6 مه ا - - و - كو 


ا ا ا ا 00 
٠.‏ 


50000 
فلا جناح علبهما وإن اردم 


موسو سه غح 2س مره ده وداه مدمءو در ب روحج8ع يم مور وودور 5 مرجم هى 
ن استرضعوا أولند كر فلا جناح عليكر إذا سلْمتم ماءانيتم بالمعرووف وأتقوأ 


ا يي ل 0 ج م رممووم لح لمر د 1ود ا عددة وام وير 2 1 عدم قور 


ألله وأعلموا أن الله عا تعملون بصير 422 والذين يتوفون منكر ويذرون ازوجا يتربصن بأنفسون أربعة شر 


نانفا 


سورة البقرة 


م 2 ا ا ا ا ا ل | سس ص ار ص م 


وعشرا بك أن ا جح عن قل طون توف لله ما تَعمَلونَ حَبِير © 


لس اراس سا لماج رسج دس اوس بر سماسدا كج اروم ىو وى سد صم سمرخاة نكأ ست ل و صن سمل 


ولا عام يو عط لا أ تم لشي علم الله أن نكر ستدذ ترونبن وللكن 


ج عيرم بر غري # رط زه مو ا عرس سو 00 ا مرو عليه 26 


اوحض سر ولا معروفاً لا تعزموأ عفدَةَ النكاج حن يلم لتب أجله, وأعلموأ ان 


0 وللا سه 24 سا صرصاس هه 


أله بعل 0 وَأعلموأ أن اله عَمُور حلمم ع ا ل ار 
رمة دري 6س سج عبر مسرم ع سس ير براي سس ا 0 زرو لم دك سس 


ُسوهن أو تَفْرضوأ طن فر يضّة ومتعوهن عل الموسع قدرهٍ وعل الْمقر قدره, روث يضاعل 


عاش ارس ملس سمس« للئري ير ل عورم ل ير ع صم وري 42 2 


ا جين 8 إن 6 سر نرم ترس زد رد إلا ان ,يعقفون 


00 8 ساعن رسا 


ب للع قد وان تعفوا 21 0 ولا 


جز لت سل سس لكر ل ع سس عن سر سس ري ل سح س بر سم 


لق م إن أله ما تعملون 


- 0 2 اسم 00 سى ةس ع مر -/ ه مس 2 2 ع 2 
بصي © 00 عل الصكوات والصلاة الوسطى وُوموأ له من 2 فَإِنْ حفتم رجالا أو ركنا مإ 
0 7 ىد أ ره له ل ل الت سر سي رار ار الى صاصر ل ا ةله ري ع سير سس طوس بير سه 0 وم 


أمنتم ا مالر تكونوا تعلمون 0 يتوفون منكر ويذرون ازواجا وصية 0 


دم 


2 م مما 1 ممح مه 0 ِ 


ول سا ام 00 لله صر سر سر ارو ا 


عق نه اللي سم بالمتررن عنمل لقي 4 دي أل بح لتق 


نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة . جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها 
الجساعة السلمة . ويقوم عليها المجتمع الإسلامي . هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة » واستغرق 
تنطعها وعهات )ا وتظيير عا من قوامى ااهلية جهد1 كيزا + تراه متائر1 فى مور شس من القر إن © #تتجبطاً 
بكل المقوّ مات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى . 

إن النظام الاجتّاعي الإسلامي نظام أسرة ‏ بما أنه نظام ربانيٍ للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة 
الإنسانية وحاجاتها ومقومانا . 

وينبئق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة » وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعاً 
وللمخلوقات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة بي قوله تعالى : « ومن كل تيع خلقنا زوجين لغلهم تذكرون». 
ومن قولة سينتانه: 4 ٠‏ بخان الذي خلقالأز واج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » . 

ثم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى الي كان منها الزوجان » ثم الذرية » ثم البشرية 


تغرف 


الجزء الثاني 


جميعاً : ٠‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك, من نفس واحدة ء وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً 
كنز ا ونيا ٠‏ واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام . إن الله كان عليكم وكا 4و اانا الناسن: إنا خلقنا كم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » . 

ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين . لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث . ولكن لتتجه 
إلى إقامة الأسر والبيوت : ١‏ ومن آياته أن خلة ق لكم م امك اواج قكيا الوارؤسل فاك مود 0 
« هن لباس لكم وأنتم لباس هن » .. « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شم و قدموا الأنفى> كم واتقوا 
الواح راد الوسر ار مركاو 


فهى الفطرة و ل ا ل لد . ومن ثم كان 
نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري ١‏ احى ضن اسان التكرية 7الانشاق دا مخ أصيل 0 
الأشياء كلها في الكون . على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي اقامه الله للكون 
كله . ومن بينه هذا الإنسان . 


والأسرة هى المحضن الطبيعى الذي يتولى حماية الفراخ الناشعة ورعابيها 0 وتنمية أجسادها وعقوها 
وأرواحها ؛ وني ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحيأة ؛ 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة ٠‏ وتفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 


والطفل الانساني هوأطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن 
مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باثي حياته . ولما كانت وظيفة 
الإنسان هي أكبر وظيفة . ودوره ني الأرض هوأْضم دور . . امتدت طفولته قترة أطول . ليحسن إعداده 
وتدريبه للمستقبل . . ومن ثم كانت حاجته ملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر . وكانت الأسرة 
المستقرة المادئة الزم للنظام الإنساني . والصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره ي هذه الحياة . 

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض كبام و عرو طابها دين 
00 أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته : وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب 
المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح 
القويم الذي جعله الله للإنسان . أو التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطرارا لإقامتها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة التي تمخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور 
الديني' » والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام ' ! أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم 
الذي يضطر الأمهات إلى العمل » تحت تائير التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتّاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة » لتقذف علاء المسا كين 
إلى المحاضن ٠‏ التي يصطدم نظامها بفطرة الظفل وتكوينه النفسي ؛ فيملاً نفسه بالعمّد و الاضطر ابات . . وأعجب 
اح رد ابعر نا لق راك انار بحر بناس من المعاصرين إلى أن يعتبرو! نظام العمل ا 
وتحرراً وانطلاقاً من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على 


(1) يراجم كتاب أطفال بلا أمر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدران » ويسى . 


كوف 


سورة البقرة 


وجه الأرض . . الأطفال .. رصيد المستقبل البشري .. وي مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة . 
أو في مقابل إعالة الأم . الي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في العمل : بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني 
وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض' 
ومن ثم نجد النظام الاجماعي الإسلامي » الذي أراد الله به أن يدل المسلمون في السام » وأن يستمتعوا في 
ظله بالسلام الشامل . . يقوم على أساس الأسرة . ويبذل لها من العناية ما يتفق مع دورها التخطير .. ومن ثم 
بجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه 
السورة واحدة منها . 
والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكامالزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة 
والمتعة . والر ضاعة والحضانة . 
وليكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة كما اعتاد الناس أن يجدوها ف كتب الفقه والقانون . ٠‏ كلا ! إن 
1 في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد اليج الإلمي للحياة البشرية ؛ وأصلة 
0 من أصول العقيدة الي بنبثق منها النظام الإسلامي. وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة . موصول 
بإرادته وحكمته ومشيئته قي الناس » ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان ٠‏ ومن ثم 
حيو عن 2 نجه وز وناك وان وثوابه » وموصول بالعقيدة وجوداً وعدماً في حقيقة الحال ! 
وَمئدذ اللحظلة الأول يشعر الاثنان مخطر هذا الأمر .وخطورتة + كما بشعر أن كل ضغيرة وكبيرة قي ثنال 
عناية الله ورقابته » وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصداً لأمر عظيم ني ميزان الله . وأن الله يتولى 
بذاته ‏ سبحانه ‏ تنظيم حياة هذا الكائن » والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت 
عينه » وإعدادها ‏ ببذه النشأة ‏ للدور العظيم الذي قدره لها في الوجود . وأن الاعتداء على هذا المبج يغخضب 
الله ويستحق منه شديد العقاب . 
إن هذه الأحكام تذ كر بدقة وتفصيل . . لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وئلابساتة:: 
لم جيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم ء وأحيانا في ثنايا الأحكام . منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته » 
تلاحق الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محبية موحية . وبخاصة عند التوجيهات الي يناط تنفيذها بتقوى القلب 
وحساسية الضمير » لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ . 


)00 اليا لقص 5 الجافين أد البلئل ل امايو الأو لما اقزر يجاح لجاز رونم زكر الب ااال وريه تاف 
و بخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخر . وفيا بعد هذه السن يحتاج حاجة قطرية ! لى الشعور بأن له أبأ وأماًمميزين ينسب إليهما » 
والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أيبما ينشأ منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على 
نحو من الأنحاء . 

وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة في حياته . نما بال الجاهلية الشاردة تريد أن 
تعمم الكوارث في حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده الله لهم .. أن هذا هو التقدم والتحرر 
والحضارة ؟! 

( ويراجع بتوسع فصل ١‏ المشكلة الجنسية » في كتاب : ٠‏ الإنسان بين المادية والإسلام » وفصل ١‏ الإسلام والمرأة » في كتاب : « شيات 

حول الإسلام » لمحمد قطب ) . :دار الشروق » 


ضوف 
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ل عشركة . وعن تزويج المشرك من مسلمة . والتعقيب : 
ا لجنة والمغفرة بإذنه . ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ). 
والحكم الثاني بتعل بالنهي عن مباشرة النساء في في المحيض .. وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر 
المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة . إلى أن تكون وظيفة إنسانية 
ذات اهداف اعلى من تلك اللحظة وأكبر . بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية . فهي تتعلق بإرادة الخالق 
في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : ١‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله قا إن أنه بحت اتزامن و بحي التطورين 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى 3 شكتم » وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو . وبشر المؤمنين » 
والحكر الثالث حكم الإيمان بصفة عامة ‏ تمهيداً للحديث عن الإيلاء والطلاق يريط 6ك لمان نا 
وتقواه . ويحيء التعقيب مرة : ١‏ والله سميع عليم ).. و مرة : (١‏ والله غفور حليم ») . 
والحكر الرابع حكم الإيلاء . . والتعقيب : « فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم ) . 
والحكم الخامس حك عدة المطلقة وترد فيه تعقييات شتى : « ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله في 
0 . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ .. ١‏ والله عزيز حكيم » 
السادس حك عده الطلقات . ثم حك استرداد شبيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق » وترد فيه 
نات اأية :+ ولا بحل لك أن تاخلوا ا يموعن عتاء إلا أن ان ألا ييا حدود اق فإن خفتم 


ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت به » .. « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله 
فأولنك هم الظالمون » .. « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . إن ظنا أن يقما حدود الله » وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون ).. 


والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق "وريه فيه وول متكره فوزانا 
لتعتدوا : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم : وما أنزل 
تح ل لابوا كاد بعر لوا وكامو ف م عليم » .. « ذلك يوعظ به من 
كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 

والحكم الثامن حكم الرضاعة والاستر ضاع والأجر . ويعقب على أحكامه المفصلة بي كل حالة من حالاته 
بقوله : « واتقوا الله » واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . 

والحكم التاسع خاص بعدة المتوى عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فما فعلن في أنفسهن بالمعروف . والله يما تعملون خبير » . 

والحكر العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة . ويرد فيه : « عام الله أنكم ستذكروتمن ٠‏ ولكن 


لآاتواعدومن ثرا +' إلا آن تقولواقولاً معروفاً :ولا تعوو العقدة التكاح حى يلغ اللكنات أجلة» وإعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ؛ واعلموا أن الله غفور حليم » . 

بالحك اللعاي سني حك انراق قل لاحك يع لازا ددري فق 18 ديز نوي نفام إذا م شر مر 
ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية : « وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون 


نصير )0 . 


وخرفا 
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والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوى عنها زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين ) . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : ٠‏ كذلك يبين الله لكر آباته لعلكم تعقلون ؛ 

إنها العبادة . . عبادة الله في الزواج . وعبادته في ا و ا 
وعبادته بي العدة والرجعة . وعبادته بي النفقة والمتعة . وعبادته بي الامساك معروف أو اء لتسريح بإحسان . 
وعبادته في الافتداء والتعويض . وعبادته بي الرضاع والفصال . . عبادة الله في كل حركة وبي كل خطرة . 
ومن ثم يجيء - بين هذه الأحكام حم املاتن لحرت ام : ٠‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا » فاذا أ مم فاذ كروا الله كما علمكم ما لم م تكونوا تعلمون » . 
يجيء هذا الحكم في ل اي لد . وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة : 
الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام ٠‏ ومن غاية الوجود الإنساني في التصور الإسلامي . ويبدو السياق 
ماك بهذا الأرجتاء لطعت .. إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته ف الصلاة . والحياة وحدة 
والطاعات فيها جملة . والأمر كله من الله . وهومنهج الله للحياة' 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة . وتنشىء جو العبادة وتلقي ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية . وملابسات فطرة الانسان وتكوينه . وملابسات 
ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض 

إن الإسلام يشرع لناس من البشر » لا لجماعة من الملائكة . ولا لأطياف مهومة ني الرؤى المجنحة ! ومن 
ثم لا ينسى ‏ وهويرفعهم إلى جو العبادة بتشربعاته وتوججهاته ‏ أنهم بشر » وأنها عبادة من بشر .. بشر فيهم 
ميول ونزعات . وفيهم نقص وضعف ٠‏ وفيهم ضرورات وانفعالات » وم عواطف ومشاعر ٠‏ وإشراقات 
وكثافات .. والإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة بي طريق العبادة النظيف . إلى مشرق النور الوضٍ 
في غير ما تعسف ولا اصطناع . ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا الإنسان إنسان ! 

وض م خرن الاسادم جواز اويا . وهو || لعزم على الامتناع عن المياشرة فترة من الوقت . ولكن يقيده 
بالاايو دعل أريعة. اشهز . ويقرر الطلاق ويشرع له ١‏ وينظ أحكامه ومخلفاته . ني ١‏ لوقت الذي يبذل كل 
ذلك الجهد لتوطيد أركان الببت » وتوثيق أواصر الأسرة » ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة .. إنه 
التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . في طاقة الإنسان . ومقصود بها هذا الانسان . 


إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عييت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وني الطبعة المكملة للأولل‎ )١( 
أشبد أنتي وقفت أمام هذه النقلة طويلاً لا يفتح على في سرها ء ولا أريد أنا أن أتمحل لها ء ولا أقنع كل القناعة بما جاء ني بعض التفاسير‎ 
-2 عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة ؛ إشارة إلى الاهام بأمرها » والتذكير بها حتى لا تنسى .. الخ ص‎ 
. وص "من تلك الطبعة‎ 

وقلت : ١‏ ولكنني حكن قلت مخاما لا أستريح الراحة الكافية لما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شي" آخر فسأبينه في الطبعة 
ل ا 3 
فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأجد فيه الطريق .. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لوّلا أن هدانا الله .. 


56 
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النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار . فالله الخبير البصير . الذي بعام من أمر الناس ما لا 
يعلمون . لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيداً وسجناً لا سبيل إلى الفكاك منه » مهما اختنقت فيه 
الأنفاس » ونبت فيه الشوك ء وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسكا + فإذا لم تتحقق هذه الغاية ‏ بسبب 
ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع ‏ فأولى ببما أن يتفرقا ؛ وأن يحاولا هذه المحاولة مرة أخرى . وذلك بعد 
اتافاد حميع الؤسافل' لإنقاة :هده المؤيسية: الك كرمة ؛ ومع إبحاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار 
زوج ولا زوجة . ولا رضيع ولا جنين . 

وهذا هوالنظام الربالي الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر . والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف 
فيه السلام . وبين ما كان قائما وقتها في الحياة البشرية . يحد النقلة بعيدة بعيدة .. كذلك تحتفظ هذه النقلة 
بمكانها السامق الر فيع حين يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزعم أنها تقدمية في الغررب 
وبي الشرق سواء . ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي ي أراده الله للبشر ء وهو يشرع لهم هذا المنهج . 
وترى المرأة - بصفة خاصة مدى رعاية الله لها وكرامته . وحن الامضقن أنه سارطع :امو أة مموية كرك هده 
الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب الله' ! ! ! 

والآن نواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 

ولا تنكحوا المشركات حتى يمن ٠‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئك يدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ؛ ويبين أياته للناس لعلهم يتذكرون 26 . 

التكاح ‏ وهو الزواج ‏ أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان + وتشمل أوسع الاستجابات 
الي يتبادها فردان . فلا بد إذن من توحد القلوب . والتقائها في عقدة لا تحل . ولكي تتوحد القلوب يحب 
ان يتوحد ما تنعقد عليه ؛ وما تتجه إليه . والعقيدة الدينية هي اعمق واشمل ما يعمر النفوس ٠‏ ويؤثر فيها » 
ويكيف مشاعرها » ويحدد تأثر اتها واستجاباتها : ويعين طريقها في الحياة كلها . وإن كان الكثيرون يخدعهم 
أحياناً كمون العقيدة أو ركودها . فيتوهمون أنبا شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية » 
أو بعض المذاهب الاجتاعية . وهذا وه, وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانية » ومقوماتها الحقيقية . ونجاهل 
لواقعم هذه النفس وطبيعتها . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتاعي الكامل 
الحاسم . كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي ثم في نفوس المسلمين . لأن الأوضاع الاجتاعية تحتاج إلى 
زمن وإلى تنظمات متريثة . فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة » وتتميز شخصيتها الاجّاعية 
عن عدت حتسينيا الاعتقادية. بدأ التنظيم الجديد بأخذ طريقه » ونزلت هذه الآية . نزلت تحرم إنشاء 


: العدالة الاجمّاعية » للمؤلف . وفصل : «المشكلة الحنسية » في كتاب‎ ١ يراجع بتوسع : فصل « المساواة الانسانية » في كتاب‎ )١( 
الإنسان بين المادية والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » في كتاب : « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب .. كما تراجع في الظلال‎ « 
) سور : النساء . والأحزاب والطلاق بصفة خاصة . ( دار الشروق‎ 


كرفا 


أي نكاح جديد بين المسلمين و المشركين فأما ما كان قائماً بالفعل من الزيحات فقد ظل إلى السئة لاقي البيهرة 
يا رودا ارود ا ات و ل ل ا ا 
الله أعلم بإإعانين عو ا ل هن حل لهم ولا هم يحلون فن ' . 
«ولا تمسكوا بعصم الكوافر ...2 ... فانتبت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء . 

لحرت عزنا لماكل ري لا ردكي قر مله رد و ااي الزواج بين قلبين 
لا مجتمعان على عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إنهما لا يلتقيان بي الله . ولا تقوم على 
منبجه عقدة الحياة . والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلاً حيوانياً . 
والكابدواعا فهوانيا ]عا نترية أن ررفعها جتن يلها بالل ف علاة + ويريط ييا وين 'مشيطه وعتبحة فق مو 
الحياة وطهارة الحياة . 

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم : 

«ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 

فإذا آمن فقد. زالت"العقبة الفاصلة + وقد التقى القلبان ي الله ؛.وسلجت الآضرة الانساية بين الاثين نما 
كان يعوقها ويفسدها. سلمت تلك الاصرة . وقويت بتلك العقدة الجديدة : عقدة العقيدة . 

' ولأمة مؤمئة خير من مشركة ولو أعجبتكم‎ ١ 

فهذا الاعجاب المستمد من الغريزة وحدها تفرك كيه مشاغر الإنسان العليا بو لا يرتقع عن حم 
الجوارح والحواس . وجمال القلبذ أعدق وأغل .. حي لى كانت المسلمة أمة غيل ةقان تسيا إلى 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب . 

:ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » 

القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى » توكيداً لها وتدقيقاً ني بيانها والعلة في الأولى هي العلة في الثانية : 

. » أوائك يدعون إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون‎ ٠ 

إن الطريقين مختلفان » والدعوتين مختلفتان » فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار » ودعوتمم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه .. لها أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله ! 

ولكن. أويذغق. .أولتك المشركوة والشركات. إلى الثار © ومق الذي يدعو نفسة أو غيرده إلى النان © :] 

ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليها الطريق ! ويبرزها من أولها دعوة إلى النار ؛ بما أن مألا إلى النار. 
والله يحذر من هذه الدعوة المردية « ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » .. فن لم يتذكرء واستجاب لتلك 
الدعوة فهو الملوم ! 

هنا نتذ كر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية ‏ مع اختلاف العقيدة ‏ ولكن الأمر هنا يختلف . إن 
المسلم والكتابية بلتقيان في أصل العقيدة في الله . وإن اختلفت التفصيلات التشريعية . 
| وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية الني تعتقد أن الله ثالث ثلاثة » أو أن الله هو المسيح بن امرايم نأو 
أن العزير ابن الله . . هي مشركة محرمة . ام تعتبر من أهل الكتاب وتدخل بي النص الذي ف المائدة : ١‏ اليوم 


5 


الجرء الثاني 


أحل لكم الطيبات » ... « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » .. والجمهور على انها تدخل ني هذا 
النص .. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما قال : قال ابن عمر : ١‏ لا اعلم شركا أعظ, من أن تقول ربها عيسى » . . 
فأما الأمر في زواج ج الكتاني من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه يختلف في واقعه عن زواج الجر يكاية غير 
مشركة ‏ ومن هنا يختلض ني حكله . . إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة 
هي البي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج المسلم من الكتابية ( غير المشركة ) 
انتقلت هي إلى قومه » ودعي أبناؤه منها باسمه » فكان الإسلام هو الذي يبيمن ويظلل جو المحصن . ويقع 
العكس حين تتروج المسلمة من كتاني » فتعيش بعيداً عن قومها , وقد يفتنها ضعفها ووحدتبا هنالك عن 
الناكيها كنا أن أثافها تهون إلى روعها »و سوق بد غير كينها : والإسلام يحب أن يبيمن دائماً . 
على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواء ج المسلم بكتابية مكروهاً . وهذا ما رآه عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ أمام بعض الاعتبارات : 
قال ابن كثير في التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج 
الكتابيات ‏ وإتما كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس في المسلمات » أو لغير ذلك من المعاني » . . 
وروي أن حذيفة تزوج .هودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها . فكتب إليهه : أترعم أنها حرام فأخلى سبيلها ؟ 
فقال : لا أزعم أنبا حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا الممنات منهن . وف رواية أخرى أنه قال : السام يتروج 
النصرانية . والمسلمة ؟ 
ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم . . فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بينها وأطفالها تصبغتها » وتمخرج جيلاً أبعد ما يكون عن الإسلام . وبخاصة في هذا 
المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه » والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزاً في حقيقة الأمر . والذي لايعسك 
من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية نقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك ! 
2 

١‏ ويسألونك عن المحيض . قل : هوأذى . فاعتز لوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا 
ام . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حركم 
أفى شم » وقدموا لأنفسكم » واتقوا الله » واعلموا أنكم ملاقوه » وبشر المؤمنين ٠‏ . 

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله ؟ وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها 
علاقة بالجسد . . في المباشرة . 

إن الباشرة في تلك العلاقة وسيلة لاغاية . وسبلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة السفياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بالله . والمباشرة في في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية ‏ مع ما ينشأ عنها من 
أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للر جل والمرأة سواء ‏ ولكلها لا تحقق الهدف الأسمى . فضلاً على انصراف 
الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة ة . لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل ذاك لفاوق الذي عم 
الحياة . فتنصرف بطبعها ‏ وفق هذا القانون عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس » 
ولا أن تنبت منها حياة - والباشرة في الطهر تحقق اللذة: الطبيعية ؛ وتحقق معها الغاية الفطرية . ومن ثم .جاء 
ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال : 
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«وبسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » . 
وليست المسألة بعد ذلك فوضى » ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؟ فهي وظيفة 
ناشئة عن أمر وتكليف » مقيدة بكيفية وحدود : 

« فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » . 

في منبت الإخصاب دون سواه . فليس الهدف هو مطلق الشهوة ؛ إا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه » ولا ينئئْ هو 
نفسه ما يبتغيه . والله يفرض ما يفرض ليطهر عباده » ويحب الذين يتوبون حين يمخطئون ويعردون إليه 
مستغفرين : 

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ») . 

وني هذا الظل يصور لوناً من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه : 

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتم » . 

وي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب » وإلى أهدافها واتجاهاتها . 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين ا 0 
ببامية لنياف في امالغ اخراضيع . كقوله تعالى : «هن لباس لكم وأنتم لباس هن » .. وقوله : « ومن آياته 
أن خلق لكم ل ال ا ا ل 20 
جاتنا “عق بوانت تالف الناذقة"الحيقة الكن:ة ق مرطسة الناسيناء آنا غنانية التاق عا فقنى مها التغير 
بالحرث . لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة التي تشاءون . ولكن في موضع 
الاخصاب الذي يحقق غاية الحرث : 

«فأتوا حرئكم أى شتتم » . 
وق الوقاة .ذانه جد عروا اتعانة ولشدعك ,اهو إلى أذ كه بالادة والعرى + تكن علد الحا دمو 
لأنفسكم . واستيقنوا من لقاء الله » الذي يجزيكم با قدمتم : 

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه » . 

ثم يتم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء الله » وي هذا الذي يقدمونه من الحرث » فكل عمل للمؤمن 
خير » وهو يتجه فيه إلى الله : 

« وبشر المؤمنين ) . 

هنا نطلع على سماحة الإسلام ٠‏ الذي يقبل الإنسان كما هو » بيوله وضروراته ؛ لا يحاول أن يحطم فطرته 
باسم التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لايد له فيها ؛ إنما هو مكلف إياها في الحقيقة 
لحساب الحياة وامتدادها ونمائها ! إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ٠‏ ويصله بالله وهو يلبي دوافع 
الجسد . يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولاً » ويمشاعر دينية أخيراً ؛ فير بط بين نزوة الجسد 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ ورج بينها 5 في لحظة واحدة » 
وحركة واحدة » واتجاه واحد » ذلك المزج القائم في كيان الإنسان ذاته » خليفة الله في أرضه » المستحق لمذه 
الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات . . وهذا المبج في معاملة الإنسان هو الذي 
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يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منهج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق ٠‏ ويشقى الإنسان فردا وجماعة . والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 
عالع ام 

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض ؛ إلى الحديث عن حكم الإيلاء .. أ 
الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة . . وببذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
عن الاويلاء . 

«ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » والله سميع عليم » لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أعانكم » ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » والله غفور ر حلم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) 

التفسير المروي في قوله تعالى : « ولا نجعلوا الله عرضة لأيعانكم . . » عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
قال : لا تجعلن عرضة ,ينك ألا تصنع الخير » ولكن كفر عن بمينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي ‏ رحمهم الله كما نقل ابن كثير . 
ومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم باباستاة هد عن آي هريزة أن ترسول: الله - صل الله عليه وسام - 
قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن بمينه » وليفعل الذي هو خير» . . وما رواه البخاري - 
بإسناده ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : « والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
عدا الع ان دن ان السو دار الو لطر 14 

وعلى هذا يكون معناها : لا نجعلوا الحلف بالله مانعاً لكم من عمل الير والتقوئ والإإضلاح :بين :الناسس . 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا » فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة 
على اليمين . 

وذلك كالذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم لا بير مسطحاً قريبه الذي شارك في حادثة 
الافك ‏ فأنزل الله الآية التي ف:سورة التون. + و ولا يأتل أولق الفضل منكم والسعة أنديزتوا اول القريق 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟» .. فرجع أبو بكر 
عن ينه وكفر عنها . 

على أن الله كان أرأف بالناس ؛ فلم يحعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة » التي يقصد إليها الحالف قصداً . 
أشي ماوواعها ا جلف عليه فامانما عر نه اللبنان عقوا ولغوا بطو عون اقفينة + فقد أعفاهم منه ولم يوجب 
فيه الكفارة : 

٠لا‏ يؤاخذكم الله باللغو في أعاتكم » ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم . والله غفور حليم ٠‏ .. وقد روى 
أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الغو في اليمين هو 
كلام الرجل في بيته : كلا والله . وبلى والله ؛ .. ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة : لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .. لا والله وبلى والله » .. وفي حديث مرسل ‏ عن الحسن بن أبي الحسن ‏ 
قال : مر رسول ال ا 0 الله صلى الله عليه 


بودي 
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وسلم ‏ رجل من أصحابه . فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله » وأخطأت والله . فقال الذي مع النبي- 
صل الله عليه وسلم ‏ للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حنث الرجل يارسول الله . قال : «كلا . ايعان الرماة لغر 
لا كفارة فيها ولا عقوبة » . 

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . . كما روي عنه : لغو اليمين 
. أن تحرم ما أحل الله » فذلك ليس عليك فيه كفارة . 

وعن سعيد ين المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينبما ميراث . فسأل أحدهما صاحبه القسمة . فقال : 
إن عدت تألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ! فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! كفر 
عن يمينك وكلم أخاك . سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ( لا بمين عليك ولا نذر في معصية 
الرب عز وجل » ولا في قطيعة الرحم ؛ ولا فها لا تملك ») . 

والذغّ خلض من هده الآكان أن البفين الى للا تقد التبة.غل ماؤراءها © إننا يلعو نا اللننان + لا كفارة 
فوا .وان ادن اك ثري التعالت الاعل أو قال لاسلس عله هن الى تمق بار الى لقرعت الكقارة 
غبد الحدك. .ا ..وانه يحب الحنث ييا إن عات مؤداها الامتناع عن قعل حير أو الإقدام على فعل شل . ١فأما‏ 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ». فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنبا شيء . 
قال الإمام مالك ني الموطأ : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك 
ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه . والذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه فيه اثم كاذب ليرضي به احدا ٠‏ ويقتطع 
به مالا . فهذا أعظم من أن تكون له كفارة . 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله سميع علي 0 .. ليوحي 
إلى القلب بأن الله سبحانه ‏ يسمع ما يقال وبعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله : « والله غفور حلم » .. ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت من ألستتهم . ومغفرته كذلك ‏ بعد التوبة ‏ لا تأثم به قلوبهم . 
بهذا وذلك يربط الأمر بالله » ويعلق القلوس بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول . 

وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف ؛ يأخذ في الحديث عن يمين الايلاء : وهى أن يحلف 
الزوج ألا واشر زوضيعة اننا لأجل غير محدود » وإما لأجل طويل معين : ْ 

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
لم 

إن هناك حالات نفسية واقعة » تلم بنفوس بعض الأزواج ؛ بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية 
وملابساتها الواقعية الكثيرة » تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة » وبي هذا الحجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ 
ومن إضرار بها نفسياً وعصبياً ؟ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة تمزق 
أوصال العشرة » وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية » لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات للز وجة 
الشامة المستكيرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو إعناته . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن 
عارض سأم ١‏ أو ثورة غضب »ء تعود بعده الحياة أنشط وأقوى .. 
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ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك » لأنه قد يكون باغياً في بعض الحالات يريد إعنات المرأة 
وإذلالها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة » لا تستمتع بحياة زوجية معه ١‏ ولا تنطلق من ععقَاها هذا لنجد حياة 
زوجية اخرى . 

فتوققاً ين الاتحزالات المتمدذة + وعواجهة للملايسات الواقسة ى اللحباة .عل هتالك معدا أقضى لللايلةء . 
لك عار ا ريعة ايد . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحمال كي لا تفسد نفس المرأة » 
فتتطلع تحت ضغط حاجتما الفطرية إلى غير رجلها الحاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
خرج من الليل يعس . أي يتحسس حاجات الناس وأحوالهم متخفيا . فسمع امرأة تقول : 

تطناول: هذا الليل واسنوة حائيه وأرقني ألا تيه الاعيح 

فرالله . لول الله أني أراقبه تكح ليق تدا الي مرحو الينتة 

فسأل عمر ابنته حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ كم أكثر ما تصبر المرأة عن زو-جها ؟ فقالت : ستة أشهر_أو 
اربعة أشهر ‏ فقال عمر : لا احبس أحدا من الحياش أكثر من ذلك .. وعزم على الا يغيب المجاهدون من 
الجند أكثر من هذه الفترة 

وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور. ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه 
ومشاعره . فإما ان يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة »؛ ويرجع إلى زوجه وعشه ؛ وإما ان يظل 
ِي نفرته وعدم قابليته . وي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة ؛ وان ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق 
فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حياة زوجية جديدة مع شخص جديد . 
فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون ؛ وأروح للرجل كذلك وأجدى ؛ وأقرب إلى العدل والجد في هذه 
العلاقة الي أراد الله بها امتداد د الحياة لا نجميد الحياة . 

لو اله 

والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق ٠‏ فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
والنفقة والمتعة .. إلى آخر الآثار المثرتبة على الطلاق 

ويبدأ بحكم العدة والرجعة : 

١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن تان كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر- وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ‏ ولمن مثل الذي عليين بالمعروف 
وللرجال عليين درجة » والله عزيز حكم ) . 

بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ أي ثلاث حيضات او ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف . 

يتربصن بأنفسهن :. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللصيف التصوير لحالة نفسية دقيقة .. إن المعنى الذهني 
اللقصود هوأن يتتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات » أوحتى يطهرن منها .. ولكن التعبير 
القرآني بلقي ظلالا أخرى بيجانب ذلك المعنى الذهني .. إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى استثئناف: حياة زوجية 
8 سيد 5 وس ند كر » مع التحفز» والتوفز. الذي يصاحب 
صورة التربص . هي حالة طبيعية ٠‏ تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة 
اروسية م يكن لعجرني أونقص , وآ تادرة عل أ سد درضاذ اعو واه ده حياة -جديدة .. 

الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل » لأنه هوالذي طلق ؛ بها يوجد بعنف في نفس المرأة لأنها هي 
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الي وقم عليبا الطلاق .. وهكذا يصورالقران الحالة النفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 


ف عبان 
يتر بصن بأنفسهن هذه الفترة كى بتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زيجات 
جديدة : 


.. ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن ؛ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر»‎ ٠ 

لا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض .. ويلمس قلوببن بذكر الله الذي 
بيخلق ما في أرحامهن » ويستجيش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن 
ما خلق الله ي أرحامهن .. وذكراليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجزاء .. هناك العوض عما 
قد يفوت بالئر بص ٠»‏ وهناك العقاب لوكتمن ما خخلق الله في ارحامهن ٠‏ وهويعلمه لانه هو الذي خلقه » فلا 
يخفى عليه شيء منه .. فلا يحوز كانه عليه سبحاله ‏ تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغراض الي تعرض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى » فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة . 
فقد يكون في قلوبهما رمق من ود يستعاد » وعواطف تستجاش » ومعان غلبت عليها نزوة أوغلطة أوكبرياء ! 
فإذا سكن الغضب » وهدأت الشرة » واطمأنت النفس » استصغرت تلك الأسباب الي دفعت إلى الفراق » 
وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة » وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة » أو عاودها التجمل رعاية 
لواجب من الواجبات . والطلاق ابغض الحلال إلى الله » وهو عملية بترلا يلجا إليها إلا حين يخيب كل 
علاج .. ( وف مواضع اخرى هن القرآن تدك امناو لات التي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهر لم يقع فيبا وطء . وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه 
في أغلب الحالات . إذ ينتظر الزوج حتى تنجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى آخر تلك المحاولات ) .. 

والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الروجان حقيقة مشاعرهما . فإذا اتضح هما في أثناء العدة أن استئناف الحياة 
مستطاع » فالطريق مفتوح : 

. » وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً‎ ٠ 

في ذلك .. أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الرد ؛ ولم يكن 
القصد هو إعنات الزوجة » وإعادة تقييدها في حياة محفوفة بالأشواك » انتقاما منها » أو استكباراً واستنكافاً 
أن تنكح زوجاً آخر. 

« وحن مثل الذي عليين بالمعروف » . 

وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليين من الواجبات » فهن مكلفات أن يتربصن وألا 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضررفيها عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سيأتي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة . 

« وللرجال عليبن درجة » . 

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في قترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
في بد الرجل لأنه هوالذي طلق ؛ وليس من المعقول أن يطلق هوفيعطي حق المراجعة لها هي ! فتذهب إليه . 
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وترده إلى عصمها ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة في هذا الموضع ٠‏ وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمها الكثيرون ٠»‏ ويستشهدون با في غير موضعها' . 

لوحي + للحتي 

« والله عزيز حكم © . 

مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحكته في فرضها على الناس .وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى المؤثرات والملاسات . 

والحكم التالي يختص بعدد الطلقات : وحق المطلقة في تملك الصداق . وحرمة استرداد شبيء منه عند 
العا ع لول ل لو ل يك 
المكروه . وهي حالة الخلع التي تشتري فيها المرأة حريتها بفدية تدفعها : 

« الطلاق مرتان . ساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آنيتموهن شيئا . إلا أن 
يخافا ألا يقما حدود الله . فإن خفتم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئكك هم الظالمون ؛ . 

الطلاق الذي بجحوز بعده استئناف الحياة مرتان . فإذا تجاوزهما المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط 
تنص عليه الآية التالية في السياق . وهو أن تنكح زوجاً غيره » ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقاً طبيعياً لسبب من 
الأسباب » ولا ير اجعها فتبين منه . . وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد » إذا ارتضته زوجا 
من جديد . 

وقد ورد في سبب نزول هذا القيد » أنه في أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات 
كالزر جل انبر احير مطلقها و دنا يلاقم رواجت . هكذا ماشاء . . ثم إن رجلاً من الأنصار اختلف 
مع زوجته فوجد عليها في نفسه ء فقال : والله لا آويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك » 
فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فأتزل الله عز وجل : «١‏ الطلاق 
مرتان ). 

وحكة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها . خقق 
استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو . ولم يبق إلا التفريعات التي تلاحق الحالات الطارثة » وتنشئ 
خلولاً سححدة تعن تاف الأصول الشاملة . 

اللي ا لالس ا 
كان للزوج في فترة العدة أن ير اجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة تمضي فإنها 
تبين منه ؛ ولا ملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين . فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها في 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى يجميع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد 
بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة » ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر. ثم 


(1) وما أبرى" نفسي فقد وقعت في هفا التأويل الذي أرجح عدم صحته » في بعض ما كتبت ! 
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بقع لسبب طبيعي أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحينئذ 
فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهى تجربة أخرى وامتحان أخير . فإن صلحت الحياة 
بعدها فذاك . وإلا فالطلقة الثالثة دليل على ناد أضيل ل كا النؤعة لا سلس جيه . 

وعلى أية حال ها يحوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعلة لا يحدي فيها سواه . فإذا وقعت الطلقتان : 
فإما إمساك لز وجة بالمعروف » واستئناف حياة رضية رخية ؛ وإما تسريح لها بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء . 
وهو الطلقة الثالثة الي كمضي بعدها الزوجة إلى خط بي الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي 
يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ؛ ولا يستنكرها حيث لا يبحدي الاستنكار » ولا يعيد خلق بنى الإنسان 

نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه . ولا هملها كذلك حيث لا يجدي الاهمال ! ْ 

0 للر جل أن يستر د شيئا من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة 
إذا لم تصلح حياته معها . ما لم نجد هي أنها كارهة لا تطيق عشرته لسبب يمخص مشاعرها الشخصية ؛ وتحس 
أن كراهيتها له » أو نفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة » أو العفة . أو 
الأدب . فهنا يحوز لها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه ؛ برد الصداق 
الذي أمهرها إياه : أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية الله وتعدّي حدوده » وظلم نفسها 
وغير ها في هذه الحال . وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية الي تعرض للناس ؛ ويراعي مشاعر 
القلوب الجحادة الي لا حيلة للإنسان فيها ؛ ولا يقسرالزوجة على حياة تنفر منها ؛ وي الوقت ذاته لا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه » يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - تكشن عن مدى الجد والتقدير والقصد والعدل ني هذا المنهج الرباني القويم . 

روى الإمام مالك في كتابه : الموطا .. أن حبيبة بنت سهل الانصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماض ٠‏ و أن رشول القاح صل الله عليه وسلم - - خرج في الصبح ؛ فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الفلدن.. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ من هذه ؟ » قالت آنا حية يدت شيل ١‏ كتال ها شانكف؟) 
فقالت: + لا اناو لا تانكة بن قيسن د الروعهاتب فنا بقاء روكها ثانش بق قسن قال لد رسول شب اضيل الله 
عليه وسلم- : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر » .. فقالت حبيبة : يا رسول الله » 
كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خخذ منها » فأخذ منها وجلست في أهلها . 
وروى البخاري - بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت 
اللني ل فقالت : يا رسول الله ماح ياي ان برا دون ار كل زه لكر 
الإسلام . فقالرسول ا لله صلى الله عليه وسلم - « أتردين عليه حديقته ؟ ) ( وكان قد أمهر ها حديقة ) 
الت ره لوسرل أل باعل الل يه سر بد اوا فال ا لديف وطلقق كتليقة + : 

اك عر ل الا سر و له 
قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام ني أخت عبد الله بن أي 6 اننا ننه رسودل الله ب 
مل الفاعايه:وضم فقالت : يا رسول الله ء لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً . اني رفعت جانب الخباء 
فرأبته قد أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا وأقصره, قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : با رسول الله 
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إفي قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي فإن ردت علي حديقتني . قال : ما تقولين ؟ قالت الوم 
زدته . قال : ففرق بينهما .. 

ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية الي يليا وجري الما بعال ا عله وسار كوو اجيم لواحي 
من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لاخير في عشرة هذه المشاعر 
تسودها . فاختار ها الحل من المنهج الر باني الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل 
النفس الإنسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 

ولما كان مرد الجد أو العبث » والصدق أو الاحتيال » في هذه الأحوال . . هوتقوى الله » وخوف عقابه . 
جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله : 

« تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . 

ونقف هنا وقفة عابرة 'أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد ء حسب اختلاف اللملابستين : 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : ١‏ تلك حدود الله فلا تقر بوها » . 
وهنا قي هذه المناسبة ورد تعقيب : «١‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

في الأولى تحذير من القرب . وني الثانية تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاختلاف ؟ 

في الناسة' الأول كان الحدية عن محظوراث مقتياة + 

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. هن لباس لكم وأنتم تم لباس لمن .. عل الله أنكم كلتم تختانون 
ل ا ما كتب الله لكم . وكلوا واشربوا حتى ينبن لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . ثم أموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأتتم عاكفون في 
المساجد . . تلك حدود الله فلا تقربوها » . 

والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية . فن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها . 
اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مالا ووقع في نطاق حبائلها ! 

أما هنا فالمجال يحال مكر وهات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى الخشية من تعدي الحدود في 
دفحة تمن وفنيات «النقلافت: .و ماو زنها وعدم الوقوف عندها .'فجاء التحلير عن التعدني لا من المقازنية . بسي 
اختلاف المناسبة .. وهي دقة في التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة ! 

ااه 

ثم همضي مع السباق في أحكام الطلاق : 

. . فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا‎ ٠ 
. » ظنا أن يقّها حدود الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون‎ 

ف الطلفة انان جنا قينا ذليل عل فاك أصيل فتهت النخاة لا سيول إل السلاتحه فين قريب - 
كان الزوج جادا عامدا أي الطلاق ‏ وني هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى الاس شريك جديد . فاما 
إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث ببذا الحق » الذي 
قرر ليكون صمام أمن » وليكون علاجاً اضطرارياً لعلة مستعصية , لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . 
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ويحب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراماً لها » واحتراساً من المساس بها . 

وقد يقول قائل : وما ذنب المرأة مهد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث ؟ 
ولكلنا "بوانت واقها و 'بخياة النقير . فكيف يا ترى يكون العلاج , إن لم نأخذ بهذا العلاج ؟ تزاف يكرنابان 
لا ل ا عارك ا 1 ا : إننا لا نعتمد طلاقك 

هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذه هى مرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها ! ... كلا إن في هذا من المهانة 
للزروجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه 0 ؛ الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة 
العنادة الله , .اا تكون عقو بع أن تحريه ووحه القعنيك ببمرمة غلاكاتا عه + وآن نكلفه مهر ا وعقدا 
جديدين :إن تركيا فين انه الطلفتين الأولين + وآن تحرنها عليه 'في الطلقة النالئة تر عا كاملا ى إل أن 
تنكح زوجاً غيره ‏ وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها ؛ ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات . 
والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية ؛ وواقع الحياة العملية ؛ لا أن نهوم في رؤى مجنحة ليست ها أقدام 
تنبت بها على الأرض » في عالم الحياة ! 

فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر . ئم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا .. ولكن بشرط : 

. » إن ظنا أن يقها حدود ألله‎ ٠ 

فليست المسألة هوى يطاع . وشهوة تستجاب . وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتهما ي بجمع 
أو افتراق . إنما هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن افلتت منه لم تعد الحياة الي يريدها ويرضى 
عنها الله . 

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ٠»‏ . 

فن رحمته بالعباد أنه لم يترك حدوده غامضة ولا مجهولة . إنما هو يبينها في هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون 
فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونما ويقفون عندها ؛ وإلا فهو الجهل الذميمء وهي الجاهلية العمياء ! 
بعد ذلك يجيء التوجيه الإلي للأزواج المطلقين . توجيهبم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق أي 
جميع الاحوال : 

« وإذا طلقتم النساء ف فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو رومن بمعروف » ولا تمسكوهن ضراراً 
ال ركد سه . ولا تتخذوا آبات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم : وما أنزل 
وح و الى واظلعر 01 لكل انر عليه .. 

« وإذا طلقتم ١‏ لنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا با عع بالعررم كلت 
بوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . 2 نتم لا تعلمون ».. 

إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة ل عراها . 
ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصراً من عَبَاضرنها . ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة 
في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس ٠‏ إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفع 
النفوس عن الإحن والضغن » وبوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير . . هوعنصر الإيعان 
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بالله . والإممان باليوم الآخر . وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإيمان ‏ أرفع النعم ‏ 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة 
وهذا العنصر الذي تستحضره الابتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعر وف والجميل والحسنى »: سواء اتصلت 
حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها . 

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاثي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها . كانت تلقى هذا العنت 
طفلة توأد في بعض الأحيان . أو تعيش في هون ومشقة وإذلال ! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع 
للرجل ؛ أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها » إن أرادا أن ير اجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية ؛ شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان . 

ثم جاء الإسلام .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية الي نرى هنا تماذج منها . وجاء يرفع 
النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها. . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة 
عند الإحسان فيها .. هذا ولم تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه . ولم يطلب الرجل شيثاً من هذا ولا 
لاماي را الي لكر رياني ارو ريت ال يني وال الجاة ااي ا 

« وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف . ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ) . 

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هوقرب التهاء العدة التي قررها ف آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على 
نية الإصلاح ‏ والمعاملة بالمعروف ‏ وهذا هو الإساك بالمعروف .. وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة - 
وهذا هوالتسريح بإحسان ٠‏ بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل ا عن الزواج يمن تشاء .. 
وولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا 6 . 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هو الامساك بغير 
إحسان . إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام وق و الإساك الدي تكررالهي عنه في هذا السياق ؛ 
لأنه فها يبدوكان شائعاً في الم لبيعة العربية: + وعكن أ أن يشيع في أية بيئة لم يبذبها الإسلام » ولم يرفعها الإيمان .. 

بحا يقي تراك أجل القن عر كل د ارق اناه من الله » وشعور الخوف منه في أن . 
ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجا هلية وآثارها ؛ وير تفع بها إلى المستوى الكريم 
الذي يأخذ بيدها إليه : 

« ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آبات الله هزواً . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » 

إن الذي بمسك المطلقة ضراراً واعتداء بظلم نفسه . فهي أخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية » والجموح بها عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمسة الأولى . 

وآيات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة ؛ تقصد إلى تنظم هذه الحياة وإقامتها عل 


الحد والصدق ؛ فإذا هو استغلها قُ الحاق الاضرار والأذى بالمرأة 3 متلاعباً بالر : خص الي جعلها الله متنفسا 
وصمام أمن » واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية واإصلاحها . في امساك 
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المرأة لإيذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزواً ‏ وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي 
الذي يدعى الإسلام في هذه الأيام » من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والإيذاء والفساد . ومن 
استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام ‏ وويل لمن يستبزىء بآيات الله دون حياء من ع ألله , 

ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة . وهويذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتا 
والحكمة بعظهم به .. وتذ كير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليبم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم » 
شاملة هذه الحياة . 

وأول ما كان مخطر على بالهم ٠‏ ل ا . اذا كان أولئك العرب والأعراب 
قبل أن يأتيهم الإسلام ؟ إنمم لم يكونوا شيئاً مذكوراً . لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا فرقاً 
وفزقاً لا وزن ها ولا قنمة . لم يكن لد.بم شيء بعطونه للبشرية فتعرفهم به . بل لم يكن لد.هم شيء يعطونه 
لأنفسهم فيغنيهم . لم يكن لديهم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء بعيشون في شظف . 
إلا قلة منهم تعيش في ترف ء ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد الي تكثر في أوكارها 
الفر ائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيد نهم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبل محدود . واهتاماتهم في الحياة لا تتعدى الغارات الخاطفة . والثارات الحادة » واللهووالشراب 
والقمار؛ والمتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير» الذي تعرفهم 
به الإنسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما 
لم تفسره عقيدة قط + واي تمكنهم من قبادة البشرية قيادة راشدة رفيعة . وأعطاهم الشخصية المميزة بهذه 
العقيدة التي تجعل لهم وجوداً بين الأم والدول ؛ ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود . وأعطاهم ان 
با الدنيا وتحسب هم معها حساباً » وكانوا قبلها خدماً للإمبراطوريات من حوهم » أو مهملين لا يحس بهم أحد 
وأعطاهم. الأروة كذلك ما فتح عليهم في كل وجهة . . وأكثر من هذا أعطاهم السلام ؛ سلام النفس ا 
البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير و الاستقرارعلى المبج والطريق .. 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظر ون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية المثر امية الأطراف في الأرض ؛ 
فيحسون ان الله اتاهم ما لم يؤت احدا من العالمين . 

فإذا ذكر هم الله بالنعمة هنا » فهم يذكرون شيئاً حاضراً في حياتهم لا بحتاج إلى طول تذكر. وهم هم أنفسهم 
لديو غافرا قاكاماءة لع عاخرا اي الإعامم وجول وااحة . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققها إلا 
خارقة فوق تصور البشر. . وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فوا أنزل الله علههم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. 
والقرآن يقول لهم : :وما أنزل عليكم » .. بضمير المخاطب ؛ ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق 
النعمة بأشخاصهم » والله يتزل عليهم هذه الآبات , التي يتألف منها المنهج الرباني » ومنه دستور الأسرة قاعدة 
الحياة . 

ل 

« واتقوا الله » واعلمواا ن الله بكل شيء علم » . 

فيستجيش شعور الخوف والحذر » بعد شعور الحياء والشكر .. ويأخدذ النفس من أقطارها » ليقودها 
في طريق السماحة والرفق والتجمل . 
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كذلك ينباهم أن يعضلوا المطلقة ا اس د ا لي 
« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » .. 

وقد أوره الازمدئ. غك معقل بن سان اكإزوع 22 ررد من الفا عن أعين وك الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فكانت عنده ماكانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها » حتى انقضت عدتها ؛ فهويها وهويته ؛ ثم 
خطبها مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمتك بها وزوجتكها ؛ فطلقتها . والله لا ترجع إليك 
أبدا !خر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليبا وحاجتها إلى بعلها » فأنزل الله : ١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن »؛ إلى قوله : « وأنتم لا تعلمون » . . فلما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة . ثم دعاه ٠‏ فقال : أزوجك 
واكرمك.. 

وهذه الاستجابة الحانية من الله ب سبحانه لحاجات القلوب الي علم من صدقها ما علم ٠»‏ تكشف عن 
جانب من رحمة الله بعباده .. أما الآية بعمومها فيبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد » والتربية الي أخذ 
بها المنهج القرآني الجماعة المسلمة » والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم . الذي يواجه الواقع مس حياة 
الناس في جميع الأحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النبي والتحذير : 

« ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأ 
تعلمون ١‏ . 

والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتعلق هذه القلوب بعالم 
أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تاخذ وما تدع .. والشعوربان الله بريد ما هوازكى 
كاعر طورير اجاتعاد باجو الجر وتيا 2 در عام راكاد والطور لحيو لمتكم عل ابحوالة راو بين 
القلب بأن الذي يختارله هذا الطر يق هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك 
في رضى وني استسلام . 

وهكذا يرفع الأمركله إلى أفق العبادة » ويعلقه بعروة الله » ويطهره من شوائب الأرض » وأدران الحياة » 
وملابسات الشد والجذب الي تلازم جو الطلاق والفراق 


#0 #0 + 


والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق . . 

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بيانآً عن تلك العلاقة الي لا تنفصم , بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
النسل الذي ساهي كلاهما فيه » وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد 
لها من ضمانات دقيقة مفصلة » تستوثي كل حالة من الحالات : 

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزتهن وكسوممين 
بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . 
فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تستر ضعوا أولاد كم فلا جناح 
عليكم إذا سلمتم ما اتيم اتوت درفتو انان اموا نشكا سملو تعر . 

إن على الوالدة المطاقة واجباً تجاه طفلها الرضيع . واجبا بفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها 
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الى تذاعيايها الحلا فاك رزوي يكم الغرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في عنق أمه . 
الله أولى بالناس من أنفسهم , وأبر منهم وأرحم من والددبهم . والله يفرض للمولود على أمه أن ترضغه .حولي 
كاملين ؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل د 
أن يتم الرضاعة » وتثبت تنبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل مواً سلما من 
الرحيا لسع و الشية ير كر ننية القن :احيامة اللملط ب كل إن مدي سان بلا يك ار 
فالر صيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل ؛ والله رحيم نعنادة : 
وبخاصة ببؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية . 

وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليبا حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة ؛ 
فكلاهما شريك ني التبعة ؛ وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع . هي تمده باللبن والحضانة وأبوه مدها 
بالغذاء والكساء لترعاه ؛ وكل منبما يؤدي واجبه في حدود طاقته : 

ولا تكلف نفس إلا وسعها ) 

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً لمضارة الآخر : 

ولأ تضاق والذة بولدها > ولا عولود لديو لده# 

فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولهفتها على طفلها » ليهددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عطن الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها .. 

والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد : 

«وعلى الوارث مثل ذلك » . 

فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى . تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه 
بالإرث ء ويتحقق طرفه الآخر باحمال تبعات المورث . 

وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات . 

وعندما يستوق هذا الاحتياط .. يعود إلى استكمال حالات الرضاعة .. 

« فإن أرادا فصالاً عن تراض منبما وتشاور فلا جناح عليهما » .. 

فإذا شاء الوالد والوالدة » أو الوالدة والوارث ٠‏ أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لأنهما يريان مصلحة 
للطفل في ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه » فلا جناح عليهما » إذا تم هذا بالرضى بينهما » وبالتشاور 
في مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته . المفروض عليهما حمايته . 

كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعاً مأجورة » حين تتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة ؛ 
فله ذلك على شرط أن يوني المرضع أجرها . وأن يحسن معاملتها : 

« وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف » . 

فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة » وله راعية وواعية . 

وي الهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل 
إليه ما لاسبيل لتحقيقه إلا به : 

«واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » 
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فهذا هر الضمان الأكيد في الباية . وهذا هو الضمان الوحيد . 

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات و للاآثار م ال ال 
عدتها . وخطبتها بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في أثنائها : 

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في ف الفعيف بللفر عل العا دلوق عير د 

ا ا ا به من “حطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم . عل الله أنكم ستذ كر ونهن . ولكن 
لا تواعدوهن سرا :“الا أن قو لوا قولا جعرروها ا يكير الكتاب أجله . واعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسكر فاحذروه . واعلموا أن الله غفور ر حلم ») . 

والمتوق عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الروع والجتيع 45 . وعند العرب 
كاتك إذاامات زوعنيا دغلة مكانا ردنا ليت * ميان اراس بد مكار ارح ترم 
بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخ الجاهلية » من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة ؛ تجماراو شاة : 
الخ . . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت » بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ولم يمجمع عليها بين فقدان الزوج 
واضطهاد الأهل بعده .. وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة » وحياة عائلية مطمئنة . جعل عدتها 
أربعة أشهر وعشر ليال ‏ مالم تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل ‏ وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة . تستبرىء 
فيها رحمها . ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها . وف أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة 
ولا تترين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . وها 
مطلق حريتها فها تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته » فلها ان تأخذ 
زَِكها البالحة المسلدات +دوها أن صلق خط الات دونفا أن تروت شدها رجفي لاقنت و سييلها 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله : 

« وإلله بما تعملون خبير» . 
' هذا شأن المرأة . . ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة ؛ فيوجههم توجيهاً قائما على 
أدب النفس . وأدب الاجتماع » ورعاية المشاعر والعواطف » مع رعاية الحاجات والمصالح : 

«ولا جناح عليكم فيا عرَّضتم به من خخطبة النساء أو أكنتتم في أنفسك 

إن المرأة في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت » وبمشاعر أسرة الميت » ومر تبطة كذلك بما قد يكون 
في رحمها من حمل ل يتبين ؛ أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه .. وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن 
حياة زوجية جديدة . لأن هذا الحديث لم يحن موعده ؛ ولأنه يجرح مشاعر . ويخدش ذكريات . 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أببح التعربض - لا التصريح - مخطبة النساء . أبيحت الإشارة البعيدة التي 
تلمح منها المرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدتها . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن التعريض مثل أن يقول : إن أريد التزويج . وإن النساء 
000 أنه تير لي امرأة صالحة١»‏ 


(1) أخرجه البخاري . 
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كذلك أببحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

عل الل انكر سيد كروتين 6... 

وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطّري » حلال في أصله ‏ مباح في ذاته » والملابسات وحدها هي التي تدعو 
إلى تأجيل اتخاذ الخطوة ة العملية فيه . والإسلام يلحظ ألا بحط الميول الفطرية إتما يهذبهاء ولا يكبت"النوازع 
البشرية إما يضبطها . ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور » وطهارة الضمير : 

وولكن لا تواعدوهن سرا ». 

لم ا لد ا ل ل و ل 0 
الزواج قبل انقضاء ء العدة . ففي هذ ١‏ مجانبة لأدب النفس ؛ ومخالسة لذكرى الزوج » وقلة استحياء من | لله الذي 
جعل الندة فاصلا ين عهدين .نق الحياة : 

وإلا أن تقولوا قولاً معروفاً ». 

لا نكر فيه ولا فحش . ولا مخالفة لحدود الله الى بينها في هذا الموقف الدقيق : 

«ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) . 

ولم يقل : ولا تعقدوا النكاح .. إخما قال : « ولا نعزموا عقّدة التكاح » .. زيادة في التحرج .. فالعزعة 
التي تنش العقدة هي المنهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقربوها » ... توحي بمعنى 
في غاية اللطف والدقة . 

« واعلموا أن الله بعلم ما في أنفسكم فاحذروه » . 

وهنا يربظ , بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر . فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها 
قي العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية » العالقة بالقلوب » الغائرة في الضمائر . 
وخشية الله » والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الآخيرة ؛ مع التشريع ٠‏ لتنفيذ 
التشريع . 

ا العف الي ره الحومار الجاار اوانعيد وار باز روه لحرا لكرج نواد فباحي 
فيه الطمأنينة لله » والثقة , بعفو الله » وحلمه وغفرانه : 

« واعلموا أن الله غفور حلم » . 

غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر بالله » الحذر من مكنونات القلوب . حلم لا بعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطئ أن يتوب . 

الا اج 

ثم يحيء حكم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول ,بن التي استوفاها من 
قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها ومالهما : 

١‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لمن فريضة . ومتعوهن ‏ على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره ‏ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن سوهن وقد فرضتم لحن فريضة 
فنصف ما فر ضم . إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل 
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بينكم . إن الله بما تعملون بصير» . 

والحالة الأولى : هي حالة المطلقة قبل الدخول ؛ ولم يكن قد فرض ها مهر معلوم . والمهر فريضة » 
فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يمتعها . أي أن بمنحها عطية حسما يستطيع . ولهذا العمل قيمته 
النفسية يجانب كونه نوعاً من التعويض . . إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشى* جفوة ممضة في نفس 
المرأة » ويجعل الفراق طعنة عداء وخصومة #وكوا قي ا الى كتير لو بكر تبات اين 
الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى فين محاولة قاشلة إذن وليست خبربة سيددة ! وهذا 
بوصي أن يكون المتاع المعرواف استيماء الودة الانسائتة + واحتفاظا بالد كرى الكرعة وق الوقث تفينه 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق ؛ فعلى الغني بقدر غناه » وعلى الفقير في حدود ما يستطيع : 

«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . 

ويلوح بالمعروف والإحسان فيندي بهما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط : 

ومناعا بالمعرو كا غل امسن 

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهراً معلوماً . وني هذه الحالة يحب نصف المهر المعلوم . هذا هو 
القانون . ولكن القرآن بدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر فللزوؤجةانولولبها إن كانت صغرة- 
أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون . والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العف السمح . 
الذي بعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف وتخلو من كل شائبة : 

. وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير»‎ ١ 

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل . ويلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله .. ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 


2 نا « 


وني هذا الجو الذي يربط القلوب بالله » ويجعل الإحسان والمعروف في العشرة عبادة لله . يدس حديثاً 
عن الصلاة ‏ أكبر عبادات الإسلام ‏ ولم ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حكم المتوى عنها زوجها 
وحقها ني وصية تسمح ها بالبقاء ني بيته والعيش من ماله » وحكم المتاع للمطلقات بصفة عامة ‏ يدس الحديث 
عن الصلاة في هذا الجو » فيوحي بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة » ومن جنسها » وهو إيحاء 
لطيف من إيحاءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني في قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط » الانجاه فيه 
إلى الله » والغاية منه طاعة الله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا . فإذا أ منتم فاذكروا 
الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون » . 

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات ٠‏ يعنى إقامتها بي أوقاتها » وإقامتها صحيحة الأركان » مستوفية الشرائط . 
أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : 
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« شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله قلومهم وبيوتهم ناراً »' . . وتخصيصها بالذكر ربا لأن 
وقتها بحيء بعد نومة القيلولة » وقد تفوت المصلي . 

والأمر بالقنوت », الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون في أثناء 
الصلاة فيا يعرض لم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآبة فعلموا منها أن لا شغل في الصلاة بغير ذكر 
لله والخشوع له والتجرد لذكره . 

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة » فإن الصلاة تؤدى ولا تتوقف . يتجه 
الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ويومى* إبماءة خفيفة للركوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف الي بين كيفيتها في سورة النساء . فالمبينة ني سورة النساء تم في حالة 
ماإذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلِي ركعة خلف الإمام يما يقف وراءه صف يحرسه . ثم 
يجىء الصف الثاني فيصل ركعة بِيًا الصف الأول الذي صلى أولاً يحرسه . . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة 
والسايقة اقلا + سكو المثلاة المغار الها نهنا في شورة البقرة , 

ا . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها إلى الصلاة » ويوحي بها 
لقلوب المسلمين “إجاعوة في الشرف و الكدة قا ارك اي شاعة الخوق اجالع واقي بالعدة ٠‏ ومن ثم 
يؤديها لاني كيذ لانو الي نبل كرو اليك 16 أسه اوحاحي ساد لليزين الست الذي 
في يده . وهي جنة له كالدرع الب تقيه . يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال به » وأقرب ما يكون 
إليه والمخافة من حوله . 

إن هذا الدين عجيب . إنه منهج العبادة . العبادة في شتى صورها والصلاة عنوانها » وعن طريق العبادة 
يصل بالانسان إلى أرفع درجاته . وعن طريق العبادة يثبته في الشدة » ويبذبه في الرخاء . وعن طريق العبادة 
يدخله في السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمثنان . . ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف في الأيدي وني 
الرقاب ! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمين ؛ وذكر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون : 

وفإذا أ الي ا ل 

وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله ؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وني كل لحظة طوال الحياة ؟ ! 

وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وني تقرير التصور الإسلامي 
لقاعدة الإسلام الكبرى . وهي العبادة ممثلة ني كل طاعة ل يود لباك ليضتج اللحيكام ؟: 

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج . فإن خرجن 

فلا جناح عليكم فها فعلن ني أنفسهن من معروف والله عزيز حكم . وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين .. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » . 


. أخرجه مسلم‎ )١( 


مه" 
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والآية الأولى تقرر حق المتوق عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله ء مدة 
حول كامل » لا تخرج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها ني أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررته آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . 
والبقاء حولاً حق لها .. وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك بو عروارة فسن الحر .. ٠‏ لاختللاف 
الجهة كما رأينا . فهذه تقرر حماً لها إن شاءت استعملته . وتلك تقرر حقاً عليها لا مفر منه : 

. فإن خرجن فلا جناح عليكم فا فعلن ني أنفسهن من معروف»‎ ١ 

وكلفة. «عليك, #'توبتي عع الخبماعة اللتقلاينة وله عن كل :ارق .فيا . فالجماعة هي التي يناط بها 
أمرهذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فم 
يفعل أفر ادها أو لا يكون .. ولهذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعاتها . وفي ضرورة قيام 
هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج أي فرد عليها . فهي المسؤولة في النباية عن الأفراد 
في الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إليها ببذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وني حس كل فرد 
فيها .. والتعقيب : 

«والله عزيز حكيم » 

للفت القلوب إلى قوة الله . وحك,ته فما يفرض وما يوجه . وفيه معنى اللهديد والتحذير . 

والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة . وتعلق الأمر كله بالتقوى : 

. » وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين‎ ٠ 

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
وما يتمشى مع الإيحاءات القرانية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدخول بها وغير المدخول با . 
المفروض لما مهر وغير المفروض لا . لما في المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق » وترضية للنفوس الموحشة 
بالفراق . وي الابة استجاشة لشعور التقوى »© وتعليق الأمربه . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد . 

والآآبة الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

. » كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون‎ ٠ 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف ني هذه الأحكام .. وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر . . كذلك يبين 
الله لكم أياته عسى أن تقودكم إلى التعقل والتدبر فيها » وي الحكمّة الكامنة وراءها . وثي الرحمة المتمثلة 
في ثناياها ٠‏ وي النعمة البي تتجلى فيها . نعمة التيسير والسماحة » مع الحسم والصرامة. ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المذبج الي ا هو شأن الطاعة والاستسلام والرضى 
والقبول .. والسلام الفائض في الأرواح والعقول . 


١‏ لحرا 
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ندرك قيمة هذا الدرس . وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأمم الغابرة . حين نستحضر في أنفسنا 


من 
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أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي + ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستها الي تلقت فيها دروس حياتما . 
وأن الله سبحانه ‏ كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منبجه الرباني في الأرض » وناط 
بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له ببذا القرآن الكريم . وأنه ‏ تعالى ‏ أراد بهذا القرآن أن يكون هو 
الرائد الحي ‏ البائي بعد وفاة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لقيادة أجيال هذه الامة . وتربيتها . وإعدادها 
لدور القيادة الر اشدة الذي وعدها به . كلما اهتدت ببديه لاعس كت بعوانها بن 1و تمك ديع خانم 
كله من هذا القرآان » واستعزت به واستعلت على - جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 

إن هذا القران ن ليس مجرد كلام يتلى . واولكنهة ومحري شام .وكوي لقي أ كنا اند وسفون للحاة 
العملية دوي 2 ققد تصن عرص عاوية ااتقرية يسيووة اتوحة دعل الجماعة: المتلمة الى جاه تعر 
ويربيها ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإمانية في الأرض من لدن ادم عليه السلام وقدمها زادا 
للآمة المسلمة في جميع أجبالها . تجار بها في الأنفس » ونجاربها في واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على 
يدير طودياا: رقي حرو وا بلا اراد المت و بوادلت عار اتوم 

ومن ثم جاء القصص في في القران مبذه الوفرة ٠‏ و بهذا التنوع ع +اوييةا الإيحاء. : وتشصهابي انبر ائيل بهو 
أكثر القصص وروداً أي القرآن الكريم . لأسباب عدة : ذكرنا بعضها في الجزء الاول من الظلال عند 
استقبال أحداث بنى إسرائيل ؛ وذكرنا بعضها في هذا الجزء وات ا مد داه نار شروو نقيت 
إلييا هنا ما نر جحه . . وهوأن الله سبحانه ‏ علم أن أجيالاً من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار كالتي عر فنا 
بنو إسرائيل ؛ وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة يمواقف بي إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق » 
مصورة في تاريخ بني إسرائيل ١‏ لتكون لها عظة وعبرة ؛ ولترى صورتها في هذه المرأة المرفوعة لا بيد الله 
سبحانه ‏ قبل الوقوع في تلك المزالق او اللجاج فيها على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيبات 
حية به عرزل الجوم ع لساك سمائل البوم > ولي الطريق إلى الللسيل اله عن أنه عره كلام حلي برقل 7 
أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ! 

ولن ننتفع هذا القران حتى : تقزأه لللتمش نحندة توجباث .حناتنا :الو اقعة في يومنا وي غدنا ؛ كما كانت 
الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياتها الواقعة .. وحين نقرأ القرآن 
ببذا الوعي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي ! سنجد كلماته وعباراته 
وتوجيباته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق ؛ وتقول لنا : هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه . وتقول 
لنا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا : كذا فامخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة . وتقول لنا 
حدعا طويلا مفصيلا دفها فى كل انر ان آنا من الغر وت . وستجد عتدتد ف القران متاعا وعاةا "وسيدرلة 
معنى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » .. فهي دعوة للحياة . 
للحياة الدائمة المتجددة . لالحياة تاريخية محدودة بي صفحة عابرة من صفحات التاريخ . 

هذا الدرس يعرض تجحربتين من تجارب الأم ؛ يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ؛ ويعد ببما 
الجماعة المسلمة لما هي معر ضة له في حياها من المواقف ؛ بسبب قيامها بدورها الكبير » بوصفها وارثة العقيدة 
الاعانية » ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيب . 
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والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحاببها ؛ ويعرضها في اختصاركامل » ولكنه واف . فهي تجربة جماعة 
و خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » .. فلم يتفعهم الخروج والفراروالحذر ؛ وأدركهم قدر الله 
الذي خرجوا حذراً منه . . فقال لحم الله : « موتوا » .. ٠‏ ثم أحياهم ».. لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت » 
ول يبذلوا جبدا في استر جاع الحياة . وإ ما هوقدر الله ي الحالين . 

وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا بحر ضهم على القتال » وعلى الإنفاق في سبيل الله » واهب الحياة . 
وواهب المال . والقادر على قبض الحياة وقب'ن المال . 

والثانية تحربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى .. بعدما ضاع ملكهم » ونهبت مقدساتهم ١‏ وذلوا 
لأعدائهم . وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي ربهم » وتعاليم نبيهم ... ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة 
جديدة ؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : « لنببي هم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله ») . 

ومن خلال هذه التجربة ‏ كما يعرضما السياق القرآئي الموحى ‏ تبرز جملة حقائق » تحمل إيحاءات 
نوي اللجياء لسري فى عضيل كفل عززاسا كانت تحن الماع النلنةا .ذلك العو 

والعبرة الكلية الي تبرزمن القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة انتفاضة العقيدة ‏ على الرغم من كل ما 
اعتورها أما ل اع ده 1ك ع 5 
على الرغم من هذا كله فإن ثباث حفنة قللة من المؤمنين عليها قد حقق لبي إسرائيل نتائج ضخمة جدا . 
فقد كان فيها النصر والعز والتمكين م مر له ب م 10 
أقدام المتسلطين . ولقد جاءت هم ملك داود : ثم ملك سليمان وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بي إسرائيل 
في الأرض ٠»‏ وهي عمبدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه ؛ والذي لم يبلغوه من قبل في عبد النبوة الكبرى . . 
وكان هذا النص ر كله نمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ؛ وثبات حفنة قليلة عليها أن بالل 
جالوت ! 

وي خلال التجربة تبرزبضع عظات أخرى جزئية ؛ كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين : 

من ذلك . . أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لوأخذوا بمظبرها . فيجب أن بضعوها على محك التجربة 
قبل أن يخرضوا بها المعركة الحاسمة .. فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل ‏ من ذوي الرأي والمكانة فيهم - 
ا ا ا ا و ا ل 
واموالهم ومعبا مخلفات انبيائهم من ال موسى وآل هارون . فلما أراد نبيهم ان يستوثق من صحة عز متهم 
على القتال » وقال لهم : ٠‏ هل عسيتم إنكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » استنكر واعليه هذا القول » وارتفعت 
حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له : « ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبغت أن انطفأت شعلتها » وتباوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة ؛ 
وكما يقرل السياق بالإجمال : « فلماكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » . . ومع أن لبي إسرائيل طابعاً 
خاصاً في النكول عن العببد » والتكوص عن الوعد » والتفرق في منتصف الطريق . . إلا أن هذه الظاهرة هي 
ظاهرة بشرية على كل حال » ني الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإمانية مبلغا عاليا من التدريب .. وهي خليقة 
بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل . . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء 
الأول .. فإن كثرة بي إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم . ولم تبق إلا 
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قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته 
بالملك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره لحم » ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الآولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم 
قائدهم : «١‏ فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر : قن شرب منه فليس مني . ومن لم يطعمه 
فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم » . . وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية . 
فأمام الهول الحي » امام كثرة الاعداء وقوتهم » تباوت العزائم وزلزلت القلوب : «١‏ فلما جاوزه هووالذين 
امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده » .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت » وقالت : «١‏ كم من فتئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الي رجحت الكفة » وتلقت النصرء واستحمت العز والتمكين . 

وني ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة . . وكلها واضحة في قيادة طالوت . تبرز 
منها خبر ته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة . وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه . . ثم وهذا هوالأهم ‏ 
عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تحربة بعد تجربة ؛ ولم يثبت معه في النباية إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
مها المعركة ثقَة منه بقوة اليمان الخالص ٠‏ ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة . . أن القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه 
يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل . وإلى أصل الأموركلها وراء 
الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة الي ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر » كانت ترى 
من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا : «لاطاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده » . . ولكنها لم تحكم 
حكمهم على الموقف. إنما حكمت حكماً آخرء فقالت : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله 
مع الصابرين » . . ثم اتجحبت لربها تدعوه : ٠‏ ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهى تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين ٠»‏ إنما هوي يد الله وحده . فطلبت منه النصرء وثالته 
من اليكناق) تتلكه وتعطية ير ,وحكذا صبر التشنورأت والموازيق للأمووعقة الاتضال يات عقا + وحندما يتمق 
في القلب الإيمان الصحيح . وهكذا يثبت يشبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع 
الواقع الصغير الظاهر للعيون ! 

0 نستوعب الإيحاءات الي تتضمنها القصة . فالنصوص القرانية كما علمتنا التجربة ‏ تفصح عن 
إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هوفيه من الشأن ؟ وبقدرحاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح 
به على القلوب » في شتى المواقف » على قدرمقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العرضي العام إلى تفصيل النصوص : 


« ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت ؛ فقال لهم الله : موتوا . ثم أحياهم . إن الله 
لذو فضل على الناس ٠‏ ولكن اكثر الناس لا يشكرون » . 

لا أحب أن نذهب ني تيه التأويلات ؛ عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت .. من 
هم ؟ وني أي أرض كانوا ؟ وني أي زمان خرجوا ؟ . . . . فلوكان الله يريد بيانا عنهم لبين كما نجيء القصص 
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المحدد ثي القرآن . إئما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها . ولا تراد أحرانا وأما كنا وازعاتيا. وتحدين الأما كد 
والأزمات لا يد هنا شيعا 'غل عينة القضة ومكزاهاة: 

إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقيقتهما المضمرة ؛ ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمئنان إلى قدر الله فيهما . والمضبي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا 
جزع ء فالمقدركائن » والموت والحياة بيد الله في نباية المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذر من الموت لا يحدي ؛ وإن الفزع واهلع لا يزيدان حياة » ولا يمدان أجلاً » 
ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هوواهب الحياة » وهواخذ الحياة ؛ وإنه متفضل في الحالتين : حين يبب » 
وحين يسترد ؛ والحكمة الالهية الكبرى كامنة خلف الحبة وخلف الاسترداد . وإن مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك ؛ وإن فضل الله عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء : 

و إن الله لذو فقيل عل النان .-ولكن أكثرالناين له يشكر ون 4, 

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم ألوف » وخروجهم من ديارهم ٠‏ حذرالموت » .. لا يكون إلا في حالة هلع 
وجزع ٠‏ سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدو مهاجم » أو من وباء حائم .. إن هذا كله لم يغن عنهم من 


الوك كا 
« فقال هم الله .. موتوا ) . 
اونا ف كت وقاتوا 5 امل انوا يجي 6 عوير 1و وار عو عل مائو بسبب آخر من حيث لم 


يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل » لأنه ليس موضع العبرة . إئما موضع العبرة أن الفزع والجزع 
والخروج والحذرء لم تغير مصيرهم . ولم تدفع عنهم الموت » ولم ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لورجعوا لله . 

« ثم أحياهم » . 

كيف ؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة ؛ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا 
يجزع ولا بلع هلع الآباء ؟ .. ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل . فلاضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل » 
لعلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير . . !نما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
الله وهبهم الحياة من غير جبد منهم . في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم 

إن الهلع لا يرد قضاء ؛ وإن الفزع لا يحفظ حياة + وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جبد من الأحياء . 
إذن فلا نامت اعين الحبناء ! 


«+ «# «+ 


« وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ٠‏ .. 

هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثئة ومغزاها ؛ وندرك طرفاً من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة 
المسلمة في جيلها الأول وني أجيالها جميعاً . . ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذر الموت » عن الجهاد في 
سبيل الله . فالموت والحياة بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية اخرى .وتحت راية الله لا تحت راية 
أخرى . . قاتلوا ي سبيل الله : 

« واعلموا أن الله سميع عليم » . 
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يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله » واهب الحياة واخذ الحياة . 

والجباد في سبيل الله بذل وتضحية . وبذل المال والإنفاق في سبيل الله يقترن في القرآن غالباً بذكر الجباد 
والقتال . وبخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعاً » والمجاهد ينفق على نفسه » وقد يقعد به المال حين 
لا يقعد به الجبد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله . وهنا 
جيء الدعوة إلى الإنفاق في صورة موحية دافعة : 

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » والله يقبض ويبسط » وإليه ترجعون » . . 

وإذا كان الموت والحياة بيد الله ». والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء » فكذلك المال لا يذهب 
بالإنفاق . إنما هو قرض حسن لله » مضمون عنده » يضاعفه أضعافاً كثيرة . يضاعفه في الدنيا مالا وبركة 
وسعادة وزاحة > ويضاعفه فق الآترة نيما ونتاعاً » ورشى وقرى من الله 

ومرد الأمرني الغنى والفقرإلى الله » لا إلى حرص وبل » ولا إلى بذل وإنفاق : 

( والله بقبيض ويبسط ). 

والمرجع إليه سبحانه في نهاية المطاف . فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم إلى 
الله : « وإليه ترجعون »). 

وإذن فلا فزع من الموت » ولا خوف من الفقرء ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون 
في سبيل الله » وليقدموا الأرواح والأموال ؛ وليستقينوا أن أنفاسهم معدودة » وأن أرزاقهم مقدرة » وانه 
من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كرعة . ومردهم بعد ذلك إلى الله . 
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ولا يفوتني بعد تقريرتلك الإبحاءات الإمانية التربوية الكرعة الي تضمنتها الآبات . . أن ألم بذلك الجمال 
الفني في الأداء : 

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ » .. إن في التعبير استعراضاً لهذه الألوف ولهذه 
الصفوف استعر اضاً ترسمه هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آخر ما كان لير مم أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار. 

ومن مشبد الألوف المؤلفة » الحذرة من الموت ٠‏ المتلفتة من الذعر . . إلى مشهد الموت المطبق في لحظة ؛ 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر ء وكل هذا التجمع . وكل هذه المحاولة . . كلها ذهبت هباء 
في كلمة واحدة : ١‏ موتوا » .. ليلي ذلك بي الحس عبث المحاولة » وضلالة المنهج ؛ كما يلي صرامة 
القضاء » وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم » .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة . . إنها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرفة في 
شؤون العباد » لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلى الظل المناسب على مشهد الموت 
ومشهد الحياة . 1 

ونحن ي مشهد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق .. فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير : « والله يقبض 
وببسط » .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في إيحازكذلك واختصار. 
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وكذلك يبدوالتناسق العجيب في تصوير المشاهد » إلى جو ارالتناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء . 
7 

ثم يورد السياق التجربة الثانية » وأبطالها هم بنوإسرائيل من بعد موسى : 

« ألم ترإلى الملإ من بي ! سرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل ني سبيل الله . قال : 
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله » وقد أخر جنا من ديارنا 
وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم راواه علم بالطالين.».. 

قد اساسا ارا . لقد اجتمم الملا من بي إسرائيل .. من كبرنائهم وأهل الرأي 

- الى ني هم ول يرد في السياق ذكر اسمه » لأنه ليس المقصود بالقصة. وذكره هنا لآ بريد شيا في ابتحاء 

ل ل ا من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل . . لقد اجتمعوا إلى ني لهم » 
مفو رف أ داح سل ترد شع شري جيل ق .. طلااس سي لطي لجار وا 
في « سبيل الله » يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ٠‏ وبقظة الإيعان في نفوسهم » وشعورهم بانهم أهل دين 
وعقيدة وحق » وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ؛ ووضوح الطريق أمامهم للجهاد في سبيل الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر. فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق 
وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف . . في سبيل الله . . فلا يغشيه الغبشى الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزعتهم » وثبات نيتهم » وتصميمهم على النبوض بالتبعة الثقيلة » 
وجدّهم فما يعرضون عليه من الأمر : 

« قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! ».. 

ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم ؟ فأتتم الآن ني سعة من الأمر . فأما إذا استجبت لكم » 
فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى التكول عنما . . إنها الكلمة اللائقة بنبي » 
والتأكد اللائق بني . فا يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أوعبث أوتراخ . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما 
مجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

«قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 

ونجد أن الأمرواضح في حسهم ٠»‏ مقررفي نفوسهم . . إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخرجوهم 
من ديار هم وسبوا ابناءهم . فقّتالهم واجب ؛ والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
المر اجعة في هذه العزية أو الجدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم . ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية : 

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » . 

وهنا نطلع على سمة خاصة من سمات | سرائيل في نقض العهد . والنكث بالوعد » والتفلت من الطاعة » 
والنتكوص عن التكليف » وتفرق الكلمة ١‏ والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة 
لا تنضج تربيتها الإإعانية ؟ فبي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة 
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التأثير . وهي ‏ من ثم سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر : وأن تحسب حساببها في الطريق الوعر » 
كي لا تفاجاً بها » فيتعاظمبها الأمر ! فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب » ولم تصبر 
ولم تطبر من هذه العقابيل . 
والتعقيب على هذا التولي : 
« والله عليم بالظالمين » . 
وهو يشي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة الي تولت عن هذه الفريضة ‏ بعد طلبها ‏ وقبل أن تواجه الجهاد 
مراجهة عملية .. وصمها بالظلم . فهي ظالمة لنفسها ؛ وظالة لنبيها » وظللة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
انه الحق » ثم تتخلى عنه للمبطلين ! 
إن الذي يعرف أنه على الحق ؛ وأن عدوه على الباطل ‏ كما عرف املأ من بي إسرائيل وهم يطلبون أن 
يبعث لم نبيهم ملكا ليقاتلوا « في سبيلالله ) .. ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عر فه قي وجه الباطل الذي عرفه . . إتما هو من الظالمين المجزيين بظلمهم . . « والله عليم بالظالمين » . 


* نا نا 


« وقال هم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه » ولم يؤت سعة من المال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة في العلم والجسم . والله بوني 
ملكه من يشاء . والله واسع عليم » . 

وفي هذه اللجاجة تتكشف ممة من سمات إسرائيل الي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة . . لقد كان 
مطلبهم أن يكون لم ملك يقاتلون تحت لوائه . ولقد قالوا : إنهم يريدون أن يقاتلوا ني سبيل الله » ٠‏ فها هم 
ولاء ينفضون رؤوسهم ؛ ويلوون أعناقهم . ويجادلون ني اعتيان, الله لي كلما 0 
ن يكون طالوت ‏ الذي بعثه الله هم - ملكا عليهم .للاذا ؟ لأنهم أحق بالملك منه بالوراة ثة . فلم يكن من نسل 
الملوك فيهم ! ولآنه لم يؤت سعة من امال تبرر التغاضي عن أحقية الوراثة ! .. وكل هذا غبش في التصورء 
كما أنه من سمات بنى إسرائيل المعروفة . 

ولقد كشف لم نبيهم عن أحقيته الذاتية » وعن حكة الله في اختياره : 

« قال : إن الله اصطفاه عليكي » وزاده بسطة بي العلم والجسم . والله يوني ملكه من يشاء . والله واسع 
عليم ) . 

إنه رجل قد اختاره الله . . فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم . . وهذه أخرى .. والله : يوْتٍ 
ملكه من يشاء » .. فهو ملكه » وهو صاحب التصرف فيه » وهو يختار من عباده من يشاء . . ١‏ والله واسع 
عليم » .. ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد . وهو الذي يعلم الخير » ويعلم كيف توضع الأمور في 
مواضعها . 

وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش ٠»‏ وأن تجلو عنه الغبش .. ولكن طبيعة إسرائيل ‏ ونبيها 
بعرفها ‏ لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها . وهم مقبلون على معركة . ولا بد لم من خارقة ظاهرة 
تبز قلوهم » وتردها إلى الثقة واليقين : 

«وقال م نبيهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ٠‏ فيه سكينة من ربكم . وبقية مما ترك آل موسى وآل 
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هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لآبة لكي إن كتتم مؤمنين » . 
وكان أعداقٌ وهم الذين شردوهم من الأرض افد الي علرا علبها عر ند نجهم ور جم بط قر ةر انيه 
ووفاة موسى ‏ عليه السلام ‏ قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة في التابرت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم 
من آل موسى وآل هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى على الطور . .. فجعل لم نبيهم 
علامة من الله » أن نقع خارقة يشهدونما ظ فبأتيهم التابوت عا فيه « تحمله الملائكة ؛ فتفيض على قلوبهم 
السكينة . . وقال لم : إن هذه الآبة تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت ؛ إن كتتم حقاً مؤمنين . . 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين . 
مجع اه 
م أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد » ولم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق . 
والسياق القرآني على طريقته في سياقة القصص' يترك هنا فجوة بين المشهدين . فيعرض المشهد التالي مباشرة 
وطالوت خارج بالجنود : 
« فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر . فن شرب منه فليس مني ٠‏ ومن لم يطعمه فإنه 
إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا منهم ») . 
هنا يتجلى لنا مصداق حكة الله في اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة ؛ ومعه جيش من أمة 
مغلوبة » عرفت المهررعة والذل في تاريخها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قوة 
كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة . الارادة 
الي تضبط الشهوات والنزوات ؛ وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعلي على الضرورات والحاجات ٠‏ وتؤثر 
الطاعة وتحتمل تكاليفها » فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء .. فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه » 
وضموده واضيره + ضموده أولاً للرغيات والشهوات + وصيره ثانا على الحرمان والمتاعبه.. . واخثار هذه 
التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلم من يصبر معه تمن ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية .. وصحت 
فراسته : 
« فشر بوا منه منه إلا قليلاً منهم » . 
شربوا وارتووا . فقدكان أباح لم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده » تبل الظمأ ولكنها لا ني بالرغبة 
في التخلف ! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم . اتفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن عن الجيش الزاحف » لأمهم بذرة ضعف 
وخذلان وهزيمة . والجيوش ليست بالعدد الضخم ؛ ولكن بالقلب الصامد » والإرادة الجازمة » والإرمان 
الثايبت المستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية » ومواجهة واقع الطريق 
إلى المعركة قبل الدخول فيها . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم يبزه تخلف الأكثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى في طريقه . 


(1) يراجع فصل : القصة في القرآن . في كتاب : + التصوير الفني في القرآن .٠‏ (دار الشروق ) 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد ‏ ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد : 

« فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده » . 

لقد صاروا قلة . لعا و عادو و ديكا ررم إنهم مؤمئون لم :يتكصوا عن عهدهم 
مع نبيهم . ولكلهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أنهم أضعف من مواجهته ٠‏ إنها التجر بة 
الحاممة ع ل 00 0 
وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

ا 

هكذا .. «كي من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » . . مبذا التكثير . هى القاعدة في حس الذين يوقنون 
ل ل ل ا 
الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل يمصدر القوى ؛ ولأنها تمثل القوة الغالبة . قوة الله 
الغالب على أمره » القاهر فوق عباده » محطٍ الجبارين » ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين . 

وهم يكلون هذا النصر لله : « بإذن الله » .. ويعللونه بعلته الحقيقيه : ١‏ والله مع الصابرين» .. فيدلون 
هذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . 

وتمضي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الوائقة بلقاء الله » الي تستمد صبر ها كله من اليقين .بذا اللقاء » وتستمد 
قوتها كلها من إذن الله » وتستمد يقينها كله من الثقة في الله » وأنه مع الصابرين . . إذا هذه الفئة القليلة الوائقة 
الصابرة » الثابتة » التي لم تزلزها كثرة العدو وقوته . مع ضعفها وقلتها .. إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير 
المعركة . بعد أن نجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبها إليه » وتطلب النصر منه وحده » وهي تواجه الحول 


الرعيب : 


«ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين . 
رفوه لوج اقه بواكل لاو لكايه واناء لبد لدجو ركه وترعلي جياه بن 

هكذا ١...‏ ربنا أفرغ علينا صبراً » . . وهوتعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه عليهم فيغمرهم » 
وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتالاً للهول واللشقة . «وثبت أقدامنا) .. فهي في يده سبحانه ‏ 
يثبتها فلا تترحزح ولا تتزلزل ولا ميد . «وانصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضح الموقف .. إبمان 
تجاه كفر رشق إراء باط . ودعوة إلى الله لينصر أو لياءه المؤمنينعلى أعدائه الكافرين . فلا تلجلج في الضمير » 
ولا غبش بي التصور » ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق . 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : «فهزموهم بإذن الله» .. ويؤكد النص هذه الحقيقة : 
« بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علماً . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يحري في هذا الكون » 
ولطبيعة القوة التي نجريه . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد » ويتفذ بهم ما يختار . . بإذنه . 
يس لم من الأمر شيء » ولاحول لم ولا قوة ؛ ولكن لله بتارم لعفي مشبته ٠‏ فيكون متهم ما برد 
بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله 


4 


سورة البقرة 


0 0 ا ل الس ل بعد 


ل سا ب لاح ا ل لور ا 
الله الخيرة قائم بها ير يد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص . 
ويبرز السياق دور داود 
«وقتل داود جالوت ) . 


وداود كان فتى صغيراً من بي إسرائيل . وجالوت كان ملكا قوياً وقائداً مخوفاً . . ولكن الله شاء أن يرى 
القوم وقتذاك أن الأمور لا تحري بظواهرها ؛ إثما تحري بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو . ومقاديرها في 
بده وحده . فليس عليهم إلا أن ينهضو ينهضوأ هم بواجبهم ٠‏ ويفوا الله بعهدهم ل بكرن اريدم اه بالكل 
الذي يريده . وقد أراد أن ن مجعل مصرع هذا الحبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير » » لير ى الناس أن الخبابرة 
الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم .. وكانت هنالك حكمة أخرى 
مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسار الملك بعد طالوت ٠‏ ويرثه ابنه سلمان » فيكون 
عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل ؛ جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 
والانتكاس والشرود : 

وواتاه الله الملك والحكة وعلمه مما بشاء» . 

وكاث اود ملكا نا وغل اشعيتاعة الززه وعية الحراى ا تقضيله القران فى اموا فضه فق سرون أخري.. 
أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً . . وحين ينتهي إلى هذه الخاتمة » 
ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية » وللارادة المستعلية لا للكثرة العددية . . حينئذ يعلن عن 
الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إنها ليست الغانم والأسلاب » وليست الأبجاد والهالات . . إنما هو 
الصلاح ني الأرض » وإعا هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالمين» . 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا بي الأرض من اصطراع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاحب الموار . وهنا تتكشف على مد البصر 
ساحة الحياة المترامية الأطراف تموج بالناس » في تدافع وتسابق وزحام إلى اناك ويل تورائها جيما 
ل ل ل المتصارع المتسابق ٠»‏ إلى الخبر 
والصلاح والناء » في نماية المطا 

لقد كانت امد ماي مستي لاضع ال انه وت ير بكاراي ا 
فطره, الله عليها أن نتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة » لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب 
وتتدافع ٠‏ فتتفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة » وتظل أبدا بقظة 
عاملة » مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة .. وي النهاية يكون الصلاح والخير 
والهاء .. يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها إليه 
وافنخا , وتغز ف انها :مكلفة بدفع الباطل و! إقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله 


لحف 


الجرء الثاني 


إلا أن تنهض ببذا الدور النبيل » وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه . 

وهنا بحضي الله أمره » وينفذ قدره » ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا » ويجعل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية » التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه . وأبلغها 
أقصى درجات الكال المقدر لها في الحياة . | 

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر . ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا 
في دفع الفساد عن الأرض ؛ وتمكين الصلاح في الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار . 

2 

وي النهاية يجيء التعقيب الأخير على القصة : 

«وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » وإن كان المرسلين » . 

تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات ١‏ نتلوها عليك » . . الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتلوها وهو 

أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيبة .. « نتلوها عليك بالحق » .. تحمل معها الح 

50 من كلك حق ثلاوتها وتتزيلها + وجغلها دستوراً للعباد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجاً غيره إنما هو مفتات على حق الله » ظلم لنفسه وللعباد » مدع ما لا يملك . مبطل لا 
يستحق أن يطاع . فإنما يطاع أمر الله . وأمر من يبتدي ببدى الله .. دون سواه . 

«وإنك لمن المرسلين » . 

ومن اح الى داك جاه الآية ؛ ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتجارب الموكب 
الإعاني كله في جميع مراحله . ونورثك ميراث المرسلين أجمعين . 

الاك السو الحافل بذخيرة التجارب . وببذا ينتهي هذا الجزء ء الذي طوف بالجماعة المسلمة 

شتى المجالاات وشتى الأخافات. ١‏ ووويزها وعدها للدور الخطير » الذي قدره الله لها في الأرض » 

0 قيمة عليه » وجعلها أ مة وسطاً تقوم على الناس بهذا المنهج الرباني ‏ إلى آخر الزمان . 


يحض 


انتهى الخحزء الثاني 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. 


ف 


١‏ ا 
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هذا الجزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة التي استغرقت الجزءين الأولين . 
والفطز الثاق أوائل سورة آل عدر ان وسشتحلاث هناب بعالا عن العطز الأول أما العطر الثاي سيجيء 
الحديث عنه عند استعراض سورة آل عمران إن شاء الله . ْ 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد في موضوعها الرئيسي الذي شرحناه في مطلع الجزء الأول » 
والذي ظللنا نطالعه ي سياق السورة حتى نهاية الجزء الثاني . وهو إعداد الجماعة المسلمة في المديئة لتنبض بتكاليف 
الأمة المسلمة . . تنبض بها وقد تهبيأت لهذه الأمانة الضخمة بالتصور الإماني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
الآامة المؤمنة على مدار الرسالات السابقة ؛ وعرفت زاد الطريق كما عرفت هزالق الطريق ؛ وحذرت كيد 
أعدائها . . أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الإيمان . . لتكون منهم على ببنة في كل مر احل الطريق . 

وهذا الإعداد بكل وسائله » وبكل زاده وتجاربه » وبكل أهدافه وغاياته . . هو هو الذي يعالج به القرآن 
الكريم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهو المبج الثابت الواضح المستقر لإنشاء 
الجماعة المسلمة » ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل . والقرآن من ثم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل في كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عندها الرشد والهدى والنصيحة في كل موقف وي 
كل خطوة وي كل جيل . 

ماه هم 

هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم - ني نهاية الجزء الثاني من السورة : « تلك ايات 
الواكوها باك الحو او بكرا المرسين إل بح دلت تعقيا عل اقضة 1لا قن فى سراي عن وعد ووشئ 
إذ قالوا لني هم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . . والتي جاء في نبايتها : « وقتل داود جالوت » وآتاه 
الله الملك والحكمة . وعلمه هما يشاء » . . فنهاية الجزء ء الثاني كانت حديثاً عن قوم موسى » وكانت حديثاً عن 
داود ‏ عليهما السلام ‏ وكانت كذلك إشارة إلى رسالة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإلى تزويده بتجارب 


«المرسلين »). 
و 8 الات سيد بعد متهي عا جه عن اسل 6 وتتصيل الله عفدي كل يعو 
وخصائص , بعضهم ١‏ ورفع بعضهم درجات . عقا عن العلا مو جا عنم رمن من أتباعهم » وقتال بعضهم 


عض : تلك الرسل فشن بهم عل ينف 0 ا درجات اواطايي 
زاك عفرا فق وق امن رد رفن كر ع 
ومئاسبة هذا الاستطراد واضحة في الحديث عن الرسل بين أواخر الجزء الثاني وأوائل هذا الجزء الثالث . 


يفا 


سورة البقرة 


والمناسبة كذلك واضحة في سياق السورة كله . فعظ الجدل في السياق كان بين الجماعة المسلمة الناشئة في 
المدينة وبين بني إسرائيل ‏ كما هو واضح من خلال الجزءين الأولين ‏ ومن ثم يحيء الحديث هنا عن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتالحم ‏ بعد ما كفر منهم من كفر وآمن منهم من آمن ‏ يحيء الحديث عن هذا 
الاختلاف والاقتتال في موضعه المناسب . لتمضي الأمة المسلمة في طريقها » تواجه بي إسرائيل وغيرهم وفق 
ما يقتضيه الموقف الواقعي بين أتباع الرسل : المستقيمين على الهدى والمنحر فين عن الطريق . ولتنهض هذه الأمة 
بتبعاتها » فهي الجماعة المهتدية التي ينبغي أن تكافح المنحر فين . 

هذا يعقب ذلك البيان عن الرسل و أتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الإنفاق « من قبل أن بأني 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » .. فالإنفاق هو فريضة الال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع الأحوال ؛ 
و بخاصة في الحالة الي كانت فيها الجماعة المسلمة » الي يتجهز فيها الغزاة في سبيل الله من مالم ومن مال المنفقين 
في سبيل الله . 

ثم ببان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الجماعة المسلمة . وهو بياذعن وحدانية الله 
وحياته » وقيامه على كل شيء وقيام كل شيء به » وملكيته المطلقة لكل شيء ٠‏ وعلمه المحيط بكل ثبيء » 
وهيمنته الكاملة على كل شيء ؛ وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء . . لا شفاعة عنده إلا بإذنه » ولا علم إلا 
ما هبه وذلك ليمضيالمسلم في طريقه» واضح التصور لعقيدته . الي يقوم عليها منبجه كله : ١‏ الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما أي السهاوات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض . ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم » .. 

ثم هو يقاتل في سبيل الله » لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره ؛ ولكن ليتبين الرشد من الغي . 
وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة . ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون : ١لا‏ إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغيّ . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لحا » والله سميع عليم » .. 

وهو يمضي مطمئناً في طريقه » في كنف الله وولايته » واثقاً من هداية الله ورعايته : « الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك 
أصحاب النار م فيها خالدون »). 

هكذا تمضي هذه الفقرات المتتابعة في مطلع هذا الجزء . عمضي في الطريق الذي انخذته السورة منذ مطالعها . 

لتحقيق أهدافها في حياة الجماعة المسلمة وغاياتها . 

بلي ذلك استطراد في توضيح التصور الإعاني لحقيقة الموت وحقيقة الحياة .. في سلسلة من التجارب يذ كر 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في نجربتين منها » ويذكر شخص آخر لا يفصح عن اسمه في التجربة الثالثة . . وتنتهي 
كلها إلى إيضاح لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا السر على 
الإدراك البشري أن يعرف كلبه ؛ فهو فوق مجال الاإدراك ء ومرده إلى الله وحده دون سواه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة ؛ كما أن علاقته بتصحيح التصور الإعاني بصفة عامة 
واضحة كذلك . 

ومن هنا يبدأ في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم عليها المجتمع لمجتمع المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة 


6ة06 


الجرء النالث 


هذا المجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال ٠‏ والاإيقاعات والإيحاءات البى يحسن إرجاء وصفها إلى 
موقيها عد عراسي تسرصها ! لخدلة ع اما سانيم :ف هذا لنياف فى بائينة قرية تمع التعالواطهاد "كنا 
أن النفقة في سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحياة الإسلامية العامة » الي تنظمها هذه السورة بشتى 
التشريعات وشتى التوجيهات . 

وي الجانب الآخر المقابل لحانب الإنفاق والصدقة يقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القرآن 
حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف » كأنا تنقض منها الصواعق لتحطيم هذا الأساس النكد للحياة 
الاقتصادية والاجتاعية ؛ ولإقامة قاعدة اخرى سليمة قوية ينبض عليها بناء المجتمع الإسلامي الذي كان ينشئه 
الله سبحانه ‏ ببذا القرآن . 

يليه تشريع الدين » الذي سبق به القرآن الكريم كل تشريع ف موضوعه .وهو مسوق في آيتين » إحداهما أطول 
آية في القرآن الكريم . وتتجلى فيهما خاصية هذا القرآن في سوق تشريعاته سياقة حية موحية يتفرد بها تفرداً 
كاملذ عجرا : 

وني النباية تتم السورة ختاماً يتناسق تماماً مع افتتاحها » ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . ختاماً يتناول 
قاعدة التصور الإسلامي في الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ « لا نفرق بين أحد من رسله » . . وهي القاعدة 
الي تكرر إبرازها في السورة من قبل . كما يتناول قعاء وكيا من المسلمين لله . يقرر طبيعة العلاقة بين المؤمن 
وربه وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لما مر في السورة من تاريخ بني إسرائيل : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » .. وهو ختام يناسب المطلع ويناسب السياق 
الطويل الدقيق . 
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طلم 0 0 أ 01 لذي >امنوأ رمم ين الطلت ول ار ودين كفروا أولياة هم 5590 يح رجونهم 
ثور إل اطمتٍ أكتبك تحب انار مُم مادو 


أول ما يواجهنا في هذا الدرس هو ذلك التعبير الخاص عن الرسل : 
«وتلك الرسل »© . 
لم يقل : هؤلاء الرسل . إنما استبل الحديث عنهم بهذا التعبير الخاص ٠‏ الذي يشتمل على إيحاء قوي واضح . 
يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله . 
«تلك الرسل »).. 
إنهم جماعة خاصة . ذات طبيعة خاصة . وإن كانوا بكترا هن النشيز .. هن هي ؟ ما الرسالة ؟ ما طبيعتها ؟ 
كيف تم ؟ لماذا كان هؤلاء وحدهم رسلا ؟ وياذا ؟ 


أسئلة طلما أشفقت أن أبحث ها عن جواب ! إن حسي ليفعم بمشاعر ومعان لا أجد لها كفاء من العبارات ! 
ولكن لا بد من تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات ! ْ 


إن هذا الوجود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه ؛ سنناً أصيلة يقوم عليها . هذه السئن هي القوانين 
الكونية الي أودعها الله هذا الكون لبسير على وفقها » ويتحرك بموجبها » ويعمل بمقتضاها . 
ليك رس ا عادر اس رار وير ايمر 0 


0 


ويعتمد الإنسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين ‏ بالقياس إليه ‏ هما 
الماحظة والتجرية . وهما وسيلتان جزئيتان في طبيعتهما » وغير نبهائيتين ولا مطلقتين في نتائجهما . ولكنهما 
تقودان أحياناً إلى أطر اف من القوانين الكلية في اماد متطاولة من الزمان . . ثم يظل هذا الكشف جزئياً غير ات 
ولا مطلق ؛ لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر 
يظل خافياً » لا تبتدي إليه الملاحظة الجزئية النسبية » مهما طالت الآماد .. إن الزمن ليس هو العنصر الهاي 
ي هذا الخال بإكاعي اعد القدرر نواد 015 بعك لخر ينار بوسنم ذوزة لي الوسود رخو كرد 
جزني ونسبي . انم تجيء كذلك نسبية الزمن الممنوح للجنس البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزني 
ومحدود :.. ومن ثم تبقى سجميع. وسائل المعرفة » وجميع التتائج الي يصل إليها البغر عن طر يى هذه الوسائل , 
محصورة في تلك الدائرة الحزئية النسبية . 
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الجرء الثالث 


هنا يميء دورالرسالة . دور الطبيعة الخاصة البِي آتاها الله الاستعداد اللدني لتتجاوب في أعماقها ‏ بطريقة 
ما نزال تجهل طبيعتها وإن كنا ندرك آثارها ‏ مع ذلك الناموس الكلي » الذي يقوم عليه الوجود . 

هذه الطبيعة الخاصة هى البّى تتلقى الوحى ؛ فتطيق تلقيه ء لأنها مهيأة لاستقباله . . إنها تتلقى الإشارة الإلهية 
البّى يتلقاها هذا الوجود ؛ لأنها متصلة اتصالاً مباشراً بالناموس الكوني الذي يصرّف هذا الوجود . . كيف تتلقى 
هذه الإشارة ؟ وبأي جهاز تستقبلها ؟ نحن في حاجة ‏ لكي نجيب ‏ أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة التي مببها 
ا ل ل ال ا هك 
6م داقر واوا رمم كل ا . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد في كيانهم كله » 
هداق المصدرة ال اد الذي الا شلوات 3 تعدد الا اتعددت الترائيس تعد إلائنها الذي لمر وكان 
3و 5 والتجربة » وقبل أن تتكشف 
م 0000 . . وكان إدراكهم لا هو 
المنطق الفطري الناشيء من إيقاع الناموس الواحد ئي بي الفطرة الواصلة .كما كان نبوضهم لتبليغها هو النتيجة 
الطبيعية لإعا: نهم المطلق بكونها الحقيقة ؛ وبكونها صادرة إليهم من الله الواحد ء الذي لا يمكن ‏ وفق الاإيقاع 
القوي الصادق اللملزم الذي تلقته فطرتهم أن يتعدد ! 

وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدوأحياناً في كلمات الرسل التي يحكيها عنهم هذا القرآن . 
أو التي يصفهم ,با في بعض الأحيان . 

بحده مثلاً في حكاية قول نوح ‏ علية السلام ‏ لقومه : « قال :ايا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » 
وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم , أنلز مكلوها وأنتم ها كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري 
إلا على الله . وما أنا بطارد الذين آمنوا !مهم ملاقو ربهم ء ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني 
من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ »2 . 

ار - عليه السلام ‏ : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من رلي وآتاني منه 
رحمة » فمن ينصرلي من ا لله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير نخسير » .. 

ماي بن ع لا وو : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أخحاف 
ما تشركون به | لا أن يشاء رلي شيئا . وسع رني كل شبيء علما , أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم باه مالم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ في الفريقق أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟» . 


و نجده في قصة شعيب ععايه 0ت : «قال :ايا قوم أرأيئم إن كنت على بيئة من ربي ورزقي منه رزقاً 
حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
تركلة اله ابت د 


ونجدها في قول يعقوب - عليه السلام ‏ لبنيه : « !نما أشكو بثي وحز ني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 
وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تهم ٠‏ والذي تشي 


لحف 


سورة البقرة 


وما تمتديوم تكيرنيك: المعرقة الابدائية الشاحية حل اهن سور مق سيد إل قالون الوسفدة ن ندا وتوف 
واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون العريض . وتكشف_- في حلدود 
ما يملك الإنسان أن يعلم اد الدر حي ناش ايام الكو كلدسا ران الله اطافة., . فالتقت المادة بالقوة في 
هذا الكون ممثلة ي الذرة . وانتفت ت الثنائية التي تراءت طويلاً . وإذا المادة ‏ وهي مجموعة من الذرات ‏ هي 
طاقة حين تتحطم هذه الذرات » فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتكشف كذلك ‏ في حدود ما يملك الانسان 
أن يعلم - أن الذرة في حركة مستمرة من داخلها . وأنها مؤلفة من إلكترونات ‏ أو كهارب - تدور ي فلك 
نول النوأة .أو اليويات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطردة لي كل ذرة . وأن كل ذرة - كما 
قال فريد الدين العطار ‏ همس تدور حولها كواكب كشمسنا هذه وكوا كبها الي ما : تبي تدور حوطا باستمرار ! 

وخدة التكريى روتس اعرد ني بهد" الكرن هن الام بان الثنان أمعدى يننا الإنسان .. وهما إشارتان 
من بعيد إلى قانون الوحدة الشامل الكبير . وقد بلغ إليهما المعرفة البشرية بمقدار ما تطيق الملاحظة والنجربة 
البشرية أن تبلغ .. أما الطبائع الخاصة الموهوبة » فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لمحة ؛ لأنها تتلقى 
إيقاعه المباشر » وتطيق وحدها تلقيه . 

إعمم مم حعنوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن. طريق التجار ب العلمية . ولكن لأنهم و هيو التجهار 
استقبال كاملاً مباشراً » استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالاً داخاياً مباشراً ؛ فأدركوا إدراكاً مباشراً أن 
الإبقاع الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد ؛ صادر من مصدر واحد . وكان هذا الجهاز اللدني في تلك 
الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأشمل وأكمل » لأنه أدر ك ني لمسة واحدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر » 
ووحدة الارادة والفاعلية في هذا الوجود. فقرر ‏ في إعان ‏ وحدة الذات الالهية المصرفة لهذا الوجود . 


ل ل ا الوحدة الكونية . 
العام حت يثبت أو ينفي في ميدانه . وكل ما يصل إليه من « الحقائق » نسبي جزني مقيد ؛ فهو لا يملك أن يصل 
أبداً إلى حقيقة واحدة نهائية مطلقة . فضلاً على أن نظريات العلم قُلّب » يكذب بعضها بعضاً + ويعدل بعضبا 

وما كردت شيداً عق وسيدة التكوين ووبخدة الحركة لأقرة الننما صدق" الاستقبالالوعيدة النامرس في سن 
الرسل .. كلا .. إما قصدت إلى أمر آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقى المعتمد لتكوين التصور الصادق 
الكامل الشامل لحقيقة الوجود . ْ 

إن الكشف العلمي رربما يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبرى .. هذه 
الوحدة الي لمست حس الرسل من قبل في محيطها الواسع الشامل المباشر . والتي أدركتها الفطرة اللدنية إدرا كا 
كاملاً شاملاً مباشراً . وهذه الفطرة صادقة بذاتما مرا عدت لراك الله اح قا ارك كي رار 
أو ل تقد - فنظريات العلم موضع بحث ومراجعة من العلم ذاته . وهي ليست ثابتة أولاً . ثم إنها ليست نمائية 
ول مطلقة احيرا . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الرسالة ام 0 
ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد . 

وينشأ عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى . 


الوك 


الجزء الغالث 


إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة » هي التي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها 
الشامل . انجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي الي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا تخطئ ولا تضل » ولا تكذب ولا تكتم . ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه 
الحقيقة عن الله » الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الارادة العليا أن تبعث بالرسل بين الحين والحين' » لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة » التى ما كانت 
ملاحظتهم وتجربتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مئات القرون . وما كانت لتبلغ إليها كلها أبدا على مدار القرون . 
فطر هم مع فطرة الكون . 

وأمن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الإنساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . ومن هذا التصور يمكن أن ينبثق المهج الوحيد 
الصحيح القويم » الذي يتطابق مع حقيقة تصمهم الكون وحقيقة حركته » وحقيقة انجاهه . ويدخل به الناس ي 
السلم كافة . السلم مع هذا الكون , والسلم مع فطر تم وهي من فطرة هذا الكون » والسلم مع بعضهم البعض 
في سعيهم ونشاطهم و موهم ورقبهم المهيا لهم في هذه الحياة الدنيا . 

مصدر واحد هو مصدر الرسالات » وما عداه ضلال وباطل » لأنه لا بتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
الموصول . 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له في النبوض بعبء الخلافة في الأرض »؛ وتنمية الحياة وتطويرها . وقد يصل 
في هذا المجال إلى آماد. بعيدة جداً . ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبداً إلى محيط الحقيقة المطلقة التي هو في حاجة 
إليها ليكيف حياته ‏ لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب » ولكن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة 
الي قام عليها الوجود ؛ ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنساني كله . هذه الغاية الى يراها خالق الانسان المتعاللي 
عن ملابسات الزمان والمكان . ولا يراها الانسان المحدود المتأئر بملابسات الزمان والمكان . 

إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله » هو الذي يدرك الطريق كله . والإنسان محجوب عن رؤية هذا 
الطريق . بل هو محجوب عن إللحظة التالية . ودونه ودونها ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فالى 
للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول ؟ ! 

إنه إما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى الهج المستمد من خالق الوجود . منبج الرسالات . ومنبج 
الرسل . ومنيج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود . 

ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة » تأخذ بيد البشرية وتمضي بها صعداً في الطريق على هدى وعلى 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحيد عن الهج ؛ وتغفل حداء الرائد ؛ وتنحرف فترة ريما 
يبعث إليها رائد جديد . 

وي كل مرة تتكشف لطا الحقيقة الواحدة 'ي صور مترقية ؛ تناسب نجار بها المتجددة حتى إذا كانت الرسالة 
الأخيرة كان عهد الرشد العقلى قد أشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقلالبشري بكليات الحقيقة 


اوكا 


كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتها في ظل تلك الخطوط النبائية العريضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
ع اس و اللا د ل ل ل ل ا 
وبعد فاما أن تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً » ويسع نشاطها المتجدد المتري » 
ويصلها بالحقيقة المطلقة التي لا تصل إلبها عن أي طريق آخر . مان تفز وتفل وده ددا “فى اليد 
بعيدا عن معالم الطريق ! 


١‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كار الله . ورفع بعضهم درجات . وآتينا عيسى بن مريم 
الببنات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا 
فنهم من آمن ومنبم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » . 
هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات ‏ كما أنها أفردت جماعة الرسل وميزتها من بين الناس ‏ فهي 
تقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض ؛ وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره . ثم تشير إلى اختلاف 
الذين جاءوا من بعدهم من الأجيال المتعاقبة من بعدما جاءتهم البينات ‏ وإلى اقتتاهم بسبب هذا الاختلاف . 
كما تقرر أن بعضهم أمن وبعضهم كفر . وأن الله قد قدر أن يقع بينهم القتال لدفع الكفر بالإعان » ودفع الشر 
بالخير .. وهذه الحقائق الكثيرة الى تشير إليبا هذه الآية تمثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . 

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة » 
أو رسول أمة » أو رسول جيل . أو رسول الأثم كافة في جميع الأجيال .. كذلك يتعلق بالمزايا التي يوههما 
لشخصه أو لأمته . كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شموها لجوانب الحياة الانسانية والكونية . 

وقد ذكر النص هنا مثالين في موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ وأشار إشارة عامة إلى من سواهما : 

» منهم من كم الله ورفع بعضهم درجات - وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس‎ ١ 
وحين يذكر تكليم الله لأحد من الزسل كهراتت اللاو ل موسي عليم االعادم عاواتن 10 بكر زناه‎ 
وذكر عيسى بن مريم  عليه السلام  وهكذا يرد اسمه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع القرانية . والحكمة‎ 
في هذا واضحة . فقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة حول عيسى  عليه السلام  وبنوته لله‎ 

سبحانه وتعالى ‏ أو عن ازدواج طبيعته من اللذهوت والتاسوقا, أو عن تقزده بطبغة الله ايت فيا الطيعة 

الناسوتية كالقطرة في الكأس ! إلى آخر هذه التصورات الأسطورية التي غرقت الكنائس والمجامع في الجدل 
حوها؛ وجرت حوطا الدماء أنهارا في الدولة ارو او لاريمدا التوكيد الدام عل بشررية أعيسين 

- عليه السلام ‏ وذكره في معظم المواضع منسويا إلى أمه مريم .. أما روح القدس فالقرآن يعني ا 
عليه السلام ‏ فهو حامل الوحي إلى الرسل . وهذا أعظ تأيبد وأكبره . وهو الذي ينقل الإشارة الإلمية إلى الرسل 
بانتداءهم لهذا الدور الفذ العظيم ؛ وهو الذي يثبتهم على المضي في الطريق الشاق الطويل ؛ وهو الذي يتنزل عليهم 
بالسكينة والتثبيت والنصر في مواقع الحول والشدة في ثنايا الطريق . . وهذا كله التأييد أما البينات البي اتاها الله 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ فتشمل الإنجيل الذي نزله عليه » كما تشمل الخوارق الي أجراها على يديه » والتي ورد 
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ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن . تصديقاً لرسالته في مواجهة بي إسرائيل المعاندين ! 

07 النص هنا محمداً ‏ صل الله عليه وسام - لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء في الآبة السابقة في 
السياق : « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك من المرسلين . . تلك الرسل . . الخ » . فالسياق سياق إخبار 
له عن غيره من الرسل . 

وحين ننظر إلى مقامات الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - من أية ناحية جد محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم - في القمة العليا . وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحية محيطها وامتدادها , 
فإن النتيجة لا تتغير . 

إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة ‏ وهي أضكْم الحقائق على الإطلاق ‏ وحدة الخالق الذي 
لبس كمئله شيء . ووحدة الإرادة الي يصدر عنما الوجود كله بكلمة : وكن ». ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الإرادة . ووحدة الناموس الذي يحي هذا:الوجوة.. ولد الحياة فل الخلية السافجه إل نيان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى آخر أبنائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد 
إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل المبلغة لهذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة الي لبت هذه الدعوة . 
ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم « العبادة » . ووحدة الدنيا والآخرة داري العمل والجزاء . 
ووحدة المبج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصوراهم كلها 
ومنهجهم في الحياة . 

ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما 
أطاق عقّله تصور هذه الوحدة و تمثلها ؛ كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة » من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الادراك الإنساني الواعى دون ضغط حتى من معجزة هادية قاهرة » ليعلن بذلك عهد 
الرشد الإنسالني . ْ 

ومن ثم كان هو خاتم الرسل موكابج وبالدخاءة الات .اومن ار قط الري بيده رسيت 
لعي ونا بلك رسن الكبرىره ز مان ابجع اراس الشامل الذي يسع نشاط البشرية المقبل في إطاره ؛ 
ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات الي يستقل بما العقل البشري ‏ في حدود المج الربالي ‏ ولا تستدعي رسالة 
إلهية جديدة . 

وقد عام الله دري كود ل حا امنا لوف تريس ايانم ومن اوها ينا كا مون اودر 
وماهو كائن . قد علم الله سبحانه ‏ أن هذه الرسالة الأخيرة » وما ينبئق عنها من منهج للحياة شامل ٠‏ هي 
غير ما يكفل للحياة اللمو والتجدد والانطلاق م باد معت 
زعم أن هذا الممبج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية في الأرض ض ؛ أو زعم أنه يملك ابتداع منهج 
أل من ال الي أراد ا .. ها نا زع واحدة من هه الداوى أو زعمها جمد فد كثر كر 
صراحا لا مراء فيه ؛ وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريده إنسان بنفسه وبالبشرية ؛ واختار لنفسه موقف العداء 
الصريح لله » والعداء الصريح للبشرية الي رحمها الله هذه الرسالة » وأراد لها الخير بالممهج الرباني المنبثق منها 
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ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل ؛ . وم تغن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم » ووحدة الرسالة ابي جاءوا 
با كلهم .. لم تغن هذه الوحدة واو جل ل ارد ا 

٠‏ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ‏ من بعد ما جاءتهم البينات ‏ ولكن اختلفوا : فنهم من آمن ومنهم 
من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا 0 

إن هذا الاقتتال لم يقع مسخالفاً لمشيثة الله . فا يمكن أن يقع ني هذا الكون ما يخالف مشيئتم سيحاته فن 
مثيجه أن يكرن هذا الكائن البشري مغو شكوينه هذا واستعداذاته للهدئ وللضلل . وأن يكون مركولاً 
إلى نفسه في اختيار طريقه إلى ال هدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشأ عن هذا التكوين وإفرازاته واجاهاته 
داخل في إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة . 

كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق » لتنويع الخلق ‏ مع 
وحدة الأصل والنشأة ‏ لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وما كان 
أله لحمل الثاين: يما تبيصا مكرية كاه علس عل وق والكريوزة :فلن بق أذ الرضلاقت اللازمة 
للخلافة في الارض وتنمية الحياة وتطويرها منوعة متبابنة متعددة .. أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف 
فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادات . ليكون الاختلاف فيها وسيلة للتكامل . وكلف كل إنسان أن يتحرى 
لنفسه الهدى والرشاد والايمان . وفيه الاستعداد الكامن لهذا » وأمامه دلائل الهدى في الكون » وعنده هدى 
الرسالات والرسل على مدار الزمان . وفي نطاق الهدى والإعان يمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر ععاذج 
الناس كلهم في قالب جامد ! 

« ولكن اختلفوا فنهم من آمن وملهم من كفر » . 

وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى ؛ فيكون اختلاف كفر وإعان . يتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضهم 
ببعض . دفع الكفر بالإيمان . والضلال بالهدى » والشر بالخير . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . 
ولا يكفي أن بقول قوم : إنهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينبم إلى حد الكفر والإيمان . وهذه هي الحالة 
التي كانت تواجهها الجماعة المسلمة في المدينة يوم نزل هذا النص .. كان المشركون في مكة يزعمون أنهم 
على ملة إبر اههم ! وكان اليهود ني المدينة يزعمون أنهم على دين موسى .كما كان النصارى يزعمون أنهم على 
دين عيسى بن ولكن كل فرق عد اهز لاه كافك قد بعك عدا كير ا ع أضل حويقا و وعم زسالة نبنيا:. 
وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد , هو من مشيئة الله وبإذله : 

«ولو شاء الله ما اقتتلوا » .. 

ولكنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيمان ؛ وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الو لواحدة التي جاء بها 
الرفل نيعا تاضي سا الجر رن . وقد علم الله أن الضلال لا يقف سابياً جامد » إثما هو ذو طبيعة 
شرير برة . فلا بد أن يعتدي » ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين » ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة . 
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فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
« ولكن الله يفعل ما يريد ) . 

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في تكوينهم . وقدر أن يكونوا 
موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم . وقدر أن من لا .بتدي منهم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر أن يقع القتال بين الهدى والضلال . وقدر أن يجاهد أصحاب الإبان لإقرار حقيقته الواحدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من أتباعهم ٠‏ إنما العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما يعملون . وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لحم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . 

وهذه الحقيقة الى قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان . إتما هى طريقة القران 
في امخاذ الحادثة المفردة المقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقة . ْ 


ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال بنداء « الذين آمنوا ؛ »ودعوتمم إلى الإنفاق مما رزقهم 
الله . فالانفاق صنو الجهاد وعصب الجهاد : 

ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 
هم الظالمون » . 

إنها الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » واي نربطهم يمن يدعوهم » والذي هم به مؤمنون : « يا أيما 
الذين امنوا » . 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه . فهو الذي أعطى », وهو الذي. يدعو إلى الإنفاق مما 
أعطى : ١‏ أنفقوا مما رزقناكم » . 

وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منهم فلن تعود ؛ من قبل أن يأني يوم لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 

فهي الفرصة الي ليس بعدها ‏ لو فوتوها على أنفسهم ‏ بيع تربح فيه الأموال وتنمو . وليس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنهم عاقبة التكول والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي بدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الكفر . ودفع الظلم 
المتمثل يي هذا الكفر : 

« والكافرون هم الظالمون» . 

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الحلاك . وظلموا الناس فصدوهم عن الحدى وفتنوهم 
عن الإعان » وموهوا عليهم الطريق . وحرموهم الخبر الذي لا خير مثله . خير السلم والرحمة والطمانينة 
والصلاح واليقين . 

إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ؛ ويحاربون منهج الإرعان أن يستقر في الحياة ؛ 
ويحاربون شريعة الإإعان أن تستقر في المجتمع .. !نما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها . ومن واجب 
البشرية ‏ لو رشدت - أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه ؛ وأن ترصد لحر بهم 
كل ما تملك من الانفس والاموال .. وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يند بها إليه ريها ويدعوها من 
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أجله بصفتها تلك ؛ ويناديها ذلك النداء الموحي العميق . 

وبمناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال » والكفر بعد مجىء البينات والاإيمان .. يبذه المناسبة نجىء آية 
تتضمن قواعد النصور الإيماني » وئذ كر من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته » وأوضح 
سماته . وهي آية جليلة الشأن » عميقة الدلالة » واسعة المجال : 

( الل لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما في السماوات وما في الأرض . من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وسع كرسيه 
السماوات والأرض » ولا يؤوده حفظهما . وهو العلي العظيم » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القرآن المكي في 
عمومه كان يدور على بناء هذا التصور ٠‏ فإننا نلتقي في القرآن المدني كذلك ني مناسبات شتى بهذا الموضوع 
الأصيل اهام . الذي يقوم على أساسه المنبج الإسلامي كله ؛ ولا يستقيم هذا المنهج في الحس إلا أن يستقيم ذلك 
الأساس . ويتضح . ويتحول إلى حقائق مسلمة في النفس . ترتكن إلى الوضوح واليقين . 

ولقد تحدثئت فها سبق عند تفسير سورة الفاتحة لي أول الجزء الأول من هذه الطبعة من الظلال » عن 
الأهمية البالغة وشو ع عل اا سيدانة نف الجيي: الإنساني . بما أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمير 
من تصورات الجاهلية كان معظمه ناشئاً من غموض هذه الحقيقة » ومن غلبة الخرافة والأسطورة عليها ؛ 
ومن الغبش التي يغشيها حتى في فلسفة أكبر الفلاسفة ... حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء » وأنقذ الضمير 
البشري من ذلك الركام الثقيل » ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء ١‏ ! 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمتتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي الناصع . كما 
يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح 

والل لا إله إلا هوي . 

فهذه الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة ‏ بعد الرسل ‏ 
كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولا لأي غبش مما كان يرين على العقائد 
الوثية :ال عيبل :إل التويطد: ع و لكا تلبسة بالأفاطر-. كعقيدة قدماء الصرين ب “رقت عن الأو فاتا بت 
بوحدانية الله » ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله ني قرص الشمس ! ووجود آلهة صغيرة خاضعة له ! 

هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي ؛والتي ينبثق منها منبج الإسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التشووايدها الانجاة إلى الله وحده بالعبودية والعبادة . فلا يكون إنسان عبداً إلا لله , ولا 
يتجه بالعبادة إلا لله » ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله » وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور 
تنشأ قاعدة : الحاكمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ؛ ويحيء تشريع البشر مستمداً من 
شريعة الله اع كو ل عر وا رد و و د لوي ل ار 
إذا لم تقبل في ميزان الله » ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله . . وهكذا إلى آخر 
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ما ينبئق عن معنى الوحدانية من مشاعر في الضمير أو مناهج لحياة الناس في الأرض على السواء 

« الحي القيوم ) . 

والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية الي لم تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة 
الموهوبة لها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ بالحياة على هذا المعنى . كما أنها هي الحياة الأزلية 
الابدية التي لا تبدا من مبدا ولا تنتبي إلى نهاية » فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
اعدو لدعو ا ليوانة ٠‏ ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ كذلك بالحياة على هذا المعنى . ثم إنها هي الحياة المطلقة من 
الخصائص الي اعتاد الناس أن يعر فوا بها الحياة . فالله - سبحانه ‏ ليس كمثله شيء » ومن ثم يرتفع كل شبه 
من الخصائص التي تتميز بها حياة الأشياء » و تثبث لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة 
في مفهوم البشر . . وتنتفي ,هذا جميع التهومات الامطورية الى الك إلى خبال البشر ! 

أما صفة ١١‏ القيوم ) . . فتعي قيامه 0000 .كما نعي قيام كل موجود به فلا قيام لشيء 
الأمر تكن ]ما واج رده وتذيو "رن اله عدا كان أ كبن فلاسفة الاغريق.ى أرسطو بع وتضون أن القالا يفكن ئ 
شيء من مخلوقاته » لأنه تعالى أن يفكر في غير ذاته ! ويحسب أن في هذا التصور تنزيباً لله وتعظياً ؛ وهو 
يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه .ا أوتر كه #التسون الأسلاس ضور ااي لآ لي يتوم عل 
أساس أن الله ب سيحائه ب يت ل ل ار ل 
لل مم المسلم وحياته ووجوده ووجود كل ثيء من حوله مرتبطا بالله الواحد ؛ الذي يصرّف أمره 
وأمر كل شبيء حوله » وفق حكمة وتدبير » فيلتزم الإنسان ني حياته بالممبج المرسوم القائم على الحكمة والتدبير ؛ 
ويستمد منه قيمه وموازينه » ويراقبه وهو يستخدم هذه القيم والموازين . 

ولا تأخذه سنة ولا نوم ) . 

وهذا توكيد لقيامه ‏ سبحانه - على كل شيء » وقيام كل شيء به . ولكنه توكيد قي صورة تعبيرية تقررب 
للإدراك البشري صورة القيام الدائم . في الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة 
ألله سبحانه ‏ لكل شبيء .. «٠ليس‏ كمثله شيء » .. وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أ و النوم المستغرق » 
وتتزهه ‏ سبحانه ‏ عنهما إطلاقاً 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالة . . حقيقة هائلة حين يحاول 
الإنسان نصورها ء وحين يسبح يخياله المحدود مع ما لا يبحصيه عد من الذرات والخلايا والخلائق والأشياء 
والأحداث في هذا الكون الحائل ؛ ويتصور - بقدر ما يملك ‏ قيام الله سبحانه ‏ عليها ؛ وتعلقها أي قيامها 
بالله وتدبيره . . إنه أمر . . أمر لا يتصوره الإدراك الإنساني . وما يتصوره منه ‏ وهو يسير ‏ هائل يدير الرؤوس. 
ويحير العقول » وتطمئن به القلوب .. 

وله ما في السماوات وما ني الأرض » . 

فهى الملكية الشاملة . كما أنها هي الملكية المطلقة . . الملكية التي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا 

رك . وهي مفهوم من مفاهيم الألوهية الواحدة . فالله الواحد هو الحي الواحد » القيوم الواحد , المالك الواحد 
وهي نفي للشركة في صورتها الي ترد على أذهان الناس ومداركهم . كما أنها ذات أثر في إنشاء معنى الملكية 
وحقيقنها في دنيا الناس . فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله » لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء . إما كان هم 
استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي يملك كل شيء . ومن ثم وجب أن مخضعوا في خلاقهم لشروط 
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المالك المستخلف في هذه الملكية . وشروط المالك المستخلف قد بينها لهم في شريعته ؛ فليس لهم أن يخرجوا 
عنها ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف » ووقعت تصرفاتهم باطلة » ووجب رد هذه التصرفات”* 
من المؤمنين بالله في الأرض .. وهكذا نجد أثر التصور الإسلامي في التشريع الإسلامي ؛ وي واقع الحياة العملية 
التي تقوم عليه . وحين يقول الله في القرآن الكريم : ١‏ له ما في السهاوات وما ني الأرض » .. فإنه لا يقرر 
محرد حقيقة تصورية اعتقادية ؛ !ما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات الي تقوم . 
فها كذلك . 

على أن مجرد استقر ار هذه الحقيقة في الضمير .. محرد شعور الانسان بحقيقة الماللك ‏ سبحانه لما في السهاوات 
وما في الأرض .. مجرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء مما يقال : إنه بملكه ؟ ورد هذه الملكبة. 
لصاحبها الذي له ما في السماوات وما ني الأرض .. مجرد إحساسه بأن ما ني يده عارية لأمد محدود ؛ ثم 
يستردها صاحبها الذي أعارها له في الأجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده 
بأن يطامن من حدة الشره والطمع ؛ وحدة الشح والحرص ؛ وحدة التكالب المسعور . وكفيل كذلك بأن 
يسكب في النفس القناعة والرضى بما بحص من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا يتحرق 
القلب سعارا على المرموق المطلوب ! 

« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟» .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودية .. فالعبيد جميعاً يقفون في حضرة 
الألوهية موقف العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه » يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا يقدم 
بين يدي ربه ؛ ولا يحرؤ على الشفاعة عنده » إلا بعد أن يؤذن له » فيخضع للإذن ويشفع في حدوده.. وهم 
يتفاضلون فيا بينهم » ويتفاضلون بي ميزان الله . ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد .. 

إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية . يزيد هذا الإيحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية؛ 
التي توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 

وني ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحر فة للذ ين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبؤدية » فزعموا لله سبحانه - خليطاً .بمازجه أو يشاركه بالبنوة أو بغيرها من الصور ني أي شكل 
وني أي تصور » أو زعموا له سبحانه ‏ أنداداً يشفعون عنده فيستجيب لحم حتّاً . أو زعموا له سبحانه - 
من البشر خلفاء يستمدون سلطاهم من قرابتهم له .. ي ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعدة لا مخطر على الذهن ؛ ولا حول بي الخاطر » ولا تلوح بظلها في خيال ! 

وهذه هي النصاعة الي يتميز بها التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مجالاً لتليبس أو وهم . أو اهتزاز في الرؤية ! 
الألوهية الوهية . والعبودية عبودية . ولا مجال لالتقاء طبيعتهما أدنى التقاء . والرب رب »ء والعبد عبد . ولا 
مجال لمشاركة في طبيعتهما ولا التقاء . 

فأما صلة العبد بالرب . ورحمة الرب للعبد ٠‏ والقربى والود والمدد .. فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس 
سكباً ؛ وملا بها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضاً ؛ ويدعه يعيش في ظلاها الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتبين 


فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 


54 


الجرء الثالث 


. يعلم ما بين أيد.هم وما خلفهم . ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء»‎ ١ 

وهذه الحقيقة بطرفيها تساهم كذلك في تعريف المسلم بإلهه . وي تحديد مقامه هو من إلْه . فالله يعلم 
ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حوهم . فهو يشمل 
حاضر هم الذي بين أيد.هم ؛ ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم محجوب . كذلك 
هو يشمل ما يعلمونه من الأمور وما يجهلونه في كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم 
وتقصيه .. أما هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما يأذن لهم الله أن يعلموه . 0 

وشطر الحقيقة الأول .. علم الله الشامل با بين أيد.هم وما خلفهم .. من شأنه أن يحدث في النفس رجة 
وهزة . النفس الي تقف عارية في كل لحظة امام بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفها . يعلم ما تضمر 
علمه ما تجهر.ويعلم ما تعلم علمه بما تجهل . ويعلم ما يحيط بها من ماض وات مما لا تعلمه هي ولا تدريه . 
شعور النفس .بذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الديان ؛ كما أنه خليق 
بأن يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه. 

وشطر الحقيقة الثاني .. أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لحم أن يعلموه .. جدير بأن يتدبره الناس طويلاً . 
و بخاصة في هذه الأيام الي يفتنون فيها بالعلم في جانب من جوانب الكون والحياة . 

« ولا يحيطون بشبيء من علمه إلا ما شاء ») . 

إنه - سبحانه ‏ هو الذي يعلم وحده كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً . وهو سبحانه ‏ يتأذن فيكشف 
للعباد بقدر عن شيء من علمه ؛ تصديقاً لوعده الحق : « سنر .هم آيائنا في الآفاق وي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله لحم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو رؤية ثبيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين .. 
يفنهم هذا كما يفتنهم ذاك ؛ فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة .ذا العلم . فلا يذكرون ولا يشكرون . 
بل يتبجحون وقد يكفرون 

إن الله سبحانه وهب الانسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه . ووعده أن يريه آياته في الآفاق 
وفي الأنفس ووعده الحق . وصدقه وعده فكشف له يوماً بعد يوم » وجيلاً بعد جيل » بي خط يكاد يكون 
صاعداً أبداً » عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التي تلزم له في خلافة الأرض ٠»‏ ليصل با إلى 
أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة . 

وبقدر ما أذن الله للإنسان في علم هذا الجانب وكشف له عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
لعا ف الحلذفة :زوع عند بن الحاة وما "لآل :هذا اندز افا وها تال عصيا :توهال اليسف افيه 
خبطا في التيه بلا دليل ! وزوى عنه سر اللحظة القادمة . فهي غيب لا سبيل إليه . والستر المسدل دونها 
كنيفت لا حدق محاولة الانتتان في رفله .ر واحيانا توفض مهن وزاء الث ؤمقية القلك عفره لذن عن الله 
خاص ؛ ثم يسدل الستر وبسود السكون ؛ ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه ! 

وزوغ غنه أسر ارا كير 5 زوق عنها كل غاالاً يتعلق بالنخلافة ي الأرهن .... والأرصض هن تلك اللاراة 
الصغيرة السابحة في الفضاء كاطباءة . ١‏ 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم » الذي أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه في الأرض 
إهاّ ! ويكفر فينكر أن لهذا الكون إفاّ ! وإن يكن هذا القرن العشرو نقد بدأ يرد العلماء حقاً إلى التواضع 


الحا 
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والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ! وبقي الجهال المتعالمون الذين يحسبون أنهم قد 
علموا شيئا كثيرا ! 

«وسع كرسيه السهاوات والأرض » ولا يؤوده حفظهما » .. 

' وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجر بد المطلق ؛ على طريقة القرآن في التعبير التصويري » 
لآن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتا . فالكر بي يستخدم عادة في معنى الملك . 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية . ولكن الصورة 
التي ترتسم في الحس من التعبير بالمحتوس. اثبت وأمكن . وكذلك التغيير بقؤله © لاولا' يز وده احففظهها »فهو 
كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والكلال . لأن التعبير 
القرافي يتجه إلى رسم صور للمعاني نجسمها للحس . فتكون فيه أوقع وأعوق واس .. 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبير ات في القران » إذا نحن فقهنا طريقة القرآن 
التعبيرية ؛ ول نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة التي أفسدت علينا كثيراً من بساطة القرآن ووضوحه' . 
ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكر مي والعرش تفسر وتحدد المراد 
مما ورد منها في القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أخوض في شأنها بأكثر من هذا البيان . 

« وهو العلي العظيم » . 

وهذه خاتمة الصفات في الآبة » تقرر حقيقة » وتوحي للنفس ببذه الحقيقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو , 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم بقل وهو عل عظيم . 
ليغبت الصفة مجرد إثبات . ولكنه قال : « العلٍ العظيم » ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك ! 

إنه المتفرد بالعلو » المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض 
والهون ؛ وإلى العذاب ني الآخرة والهوان . وهو يقول : ١‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فساداً » .. ويقول عن فرعون في معرض الحلاك : « إنه كان عالياً » 0 

ويعلو الإنسان ما يعلو » ويعظ, الإنسان ما يعظم » فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم . وعندما تستقر 
هذه الحقيقة ي نفس الإنسان ١‏ فإنها تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى 
مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب في حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك .. 

وعندما يصل السياق .بذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإيماني في أدق جوانبها » وبيان صفة الله وعلاقة 
الخلق به هذا البيان المنير .. ينتقل إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون ببذه الدعوة ؛ 
وينبضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

دلا إكراه ثي الدين . قد تبين الرشد من الغى . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا اتفصام لها . والله مميع علي . الله ولي الذين آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ والذين كفروا 


1 يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : ؛ التصوير الفني في القرآن » . ؛ دار الشروق‎ )١( 
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أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

إن قضية العقيدة ‏ كما جاء بها هذا الدين ‏ قضية اقتناع بعد البيان والادراك ؛ وليست قضية إكراه وغصب 
وإجبار . ولقد جاء هذا الدين مخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته . مخاطب العقل المفكر ٠‏ والبداهة 
الناطقة » و يخاطب الوجدان المنفعل » كما يخاطب الفطرة المستكنة . يخاطب الكيان البشري كله . والإدراك 
البشري بكل جوانبه ؟ في غير قهر حتى بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها إلجحاء إلى الاذعان » ولكن 
وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقّلها لأنها فوق الوعي والادراك . 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة » فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة 
والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير اللهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإاكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت المسيحية ‏ آخر الديانات قبل الإسلام ‏ قد فرضت فرضاً بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمع 
الي زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة الي 
زاولتها الدولة الرومائية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعاً وحباً ! ولم 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إنها ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم 
الذين لم يدخلوا في مذهب الدولة ؛ وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح ! 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ‏ في أول ما يعلن ‏ هذا المبدأ العظيم الكبير : 

لا إكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغي » . 

وف هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فها يختص 
بالهدى والضلال في الاعتقاد ؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هى اخص خصائص التحرر الانسالي .. 
التحرر الذي تنكره على الإنسان ني القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظ مذلة ؛ لا تسمح لهذا الكائن الذي كر مه 
الله باختياره لعقيدته ‏ أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزتها التوجيهية » 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها ؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الإيمان بإله 
للكون يصرف هذا الكون ‏ وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب ! 

إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق «الإنسان» الى يثبت له مها وصف ١‏ إنسان » . فالذي يسلث انناناً 
حرية الاعتقاد » ,ما يسلبه إنسانيته ابتداء .. ومع عر الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى 
والفتنة .. وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة . 

والإسلام ‏ وهو أرق تصور للوجود وللحياة » وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء ‏ هو الذي ينادي 
بأن لا !كراه في الدين ؛ وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة ؛ ولا يسمح لمن يخالفها 
بالحياة ؟ ! 

والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق : ٠لا‏ إكراه في الدين » .. نفي الجدس كما يقول النحويون .. أي 
في كس ال كرا لحي ره تدا قور تعفد حو عا الرجوة والواتوع .لديل عرد تبي عن نت اولتهم 
وانبي ي صورة النفي ‏ والنفي للجنس - اعمق إيقاعا واكد دلالة . 

ولا بزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه » وتشوقه إلى المدى » وتهديه إلى الطريق » 


لحن 


سورة البقرة 


وتبين حقيقة الإيمان التي أعلن أنها أصبحت واضحة وهو يقول : 
« قد تبين الرشد من الغي »2 . 
فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن 
بنفر منه ويتقي أن يوصم به . 
والأمر كذلك فعلاً . فا يتدبر الإنسان نعمة الإبمان » وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع واضح 2٠‏ 
و عر ا 2 41 : ه في النفس البشرية من اهتامات رفيعة ومشاعر نظيفة » 
وما تحققه في المجتمع الإنساني من نظام سليم قويم دا فع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة . . ما يتدبر الإنسان نعمة 
ل لد 
الضلال » ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضالة على الطمانينة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 
م يزيد حقيقة الإعان إيضاحاً وتحديداً وبياناً : 
« فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » . 
إن الكفر ينبغى أن يوجه إلى ما يستحق الكفر » وهو « الطاغوت » . وإن الإيمان يحب أن يتجه إلى من 
بجدر الايمان به وهو ١‏ الله . 
والطاغرت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعي » ويجورعلى الحق ٠‏ ويتجاوز الحدود الي 
رسمها الله للعباد ون له مارظ. من القيدة في ايها ومى. الكتريفة الى يميا اله © وعيه: كل تبغر 
مستمد من الله » وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله .فن يكفر بهذا كله في كل صورة 
من صوره ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده فقد نحا .. وتتمثل نحجاته بي استمسا كه بالعروة الوثقى لا 
انفصام لا 
1 ويه جدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية ١‏ ولحقيقة معنوية .. إن الأيمان بالله عروة وثيقة لا تنفصم 
أبداً .. إنها متيئة لا تتقطع .. ولا يضل الممسك بها طريق النجاة .. !مها موصولة بمالك الحلاك والنجاة .. والإرمان 
في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى الي تقوم بها سائر الحقائق في هذا الوجود .. حقيقة الله .. واهنداء إلى 
حقيقة الناموس الذي سنه الله لهذا الوجود » وقام به هذا الوجود . والذي يمسك بعروته بمضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


« والله سميع عليم » .. 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب . فالمؤمن الموصول به لا يُبخس ولا يظلم ولا يخيب . 

ثم بمضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال ؛ وكيف يكون الهدى 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف يأخذ الله ولي الذين آمنوا ‏ بأيديهم » فيخرجهم من الظلمات إلى 
النور . بِينَا الطواغيت ‏ أولياء الذين كفروا - تأخذ بأيد.هم فتخرجهم من النور إلى الظلمات ! 

إنه مشهد عجيب حي موح . والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء » جيئة من هنا وذهاباً من هناك شلا من الجر 
الذهني المجرد » الذي لا يحر ك خيالاً ؛ ولا يلمس حساً » ولا يستجيش وجداناً » ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والألفاظ . 


فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية » فلنحاول أن نضع في مكان هذا الم* مشهد الحي تعبيراً 


نض 
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ذهنياً أباً كان . لنقل مثلاً : الله ولي الذين آمنوا يبديهم إلى الإيعان . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودو نهم 
إلى الكفران .. إن التعبير يموت بين أيدينا » ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع' ! 

وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة : 

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات » . 

إن الايمان نور .. نور واحد ف طبيعته وحقيقته .. وإن الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولكها 
كلها ظلمات . 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور » والتعبير عن الكفر بالظلمة . 

إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
حوها نوراً ووضاءة ووضوحاً .. نور أيكشف حقائق الأشياء وحقائقالقم وحقائق التصورات » فيراها قلب 
المؤمن واضحة بغير غبش » بينة بغير لبس » مستقرة في مواضعها بغير ارجحة ؛ فياخذ منها ما ياخذ ويدع 
منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه .. نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق 
المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ؛ ويمضي في طريقه إلى الله هيئاً ليناً لا يعنسف 
ولا يصطدم بالنتوءات . ولا يخبط هنا وهناك . فالطريق يي فطرته مكشوف معروف . 

وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة المهوى والشهوة . 
وظلمة الشرود والتيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شنى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله والتلقي 
من غير الله » والاحتكام لغير منبج الله .. وما يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا يتلبس . حتى يدخل ني الظلمات من شتى الانواع وشتى الأصناف .. وكلها ظلمات ..! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات : 

« أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» .. وإذ لم يبتدوا بالنور » فليخلدوا إذن في النار ! 

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأتماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

وقبل أن ننتقل من هذا الدرس بحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : ولا إكراه في الدين » إلى جوار فرضية 
الجهاد في الإسلام » والمواقع التي خاضها الإسلام . وقوله تعالى في آبة سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله » . 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف » في الوقت الذي 
قرر فيه : أن لا إكراه في الدين .. أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه الهمة ؛ وهو يحاول 
في خبث أن يخمد ي حس المسلم روح الجهاد ؛ ومبون من شأن هذه الأداة في تاربخ الإسلام وي قيامه وانتشاره. 
وبوحي إلى المسلمين ‏ بطريق ملتوية ناعمة ماكرة ‏ ان لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة هذه الاداة ! 


.4 دار الشروق‎ ١ .. » يراجم بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
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وذلك كله في صورة من يدفع اللهمة الجارحة عن الإسلام ' !.. 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام » وتحريف منهجه » 
وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين ؛ كي يأمنوا البعاث هذا الروح » الذي لم يقفوا له مرة في ميدان ! 
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشنى عار يا عر العا ا ل 
مكان ! وألقوا في خلد المسلمين أن الحر ب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حر ب عقيدة أبداً َة تقتضي الجهاد ! 
إما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد و احا الجسهاد ١‏ 

لقد انتضى الإسلام السيف » وناضل وجاهد في تاريمه نه الطويل ةليكو ادا على الإسلام ولكن ليكفل 
عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد . 

جاهد الإسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها ؛ وليكفل هم الأمن على أنفسهم 
وأموالهم وعقيدتهم . وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السورة ‏ في الجزء الثاني ١‏ والفتنة 
أشد من القتل » .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والايذاء بسبيبا » وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتها . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأً العظيم . وإذا كان المؤمن مأذوناً في القتال ليدفع عن حياته 
وعن ماله » فهو من باب أولى مأذون ني القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان المسلمون يسامون الفتنة 
ع ن عقيدتهم ويؤذون ؛ ول يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون . يسامون الفتنة عن عقيدتهم » 
ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى . وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي 
لفتنة المسلمين عن دينهم » وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة . ما ترك اسبانيا اليوم 
ولاظل فيها للإسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهجمات 
الصليبية الي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها ؛ والني خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء 
العقيدة وحدها فانتصروا فيها ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم .. وما يزال المسلمون يسامون 
الفظة فى أزحاء الناطق الشتوعية والوفية والسصيونة والنيسية ' قي اتساء من الأرفن شين ...وها حال الها 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الإسلام ثانياً لتقرير حرية الدعوة ‏ بعد تقرير حرية العقيدة ‏ فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة » وبأرق نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليبديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى أسماعها 
وإلى قلو بها . ففن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا !كراه في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك 
أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة ؛ كما جاء من عند الله للناس كافة . وأن تزول 
الحواجز ز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الحدى إذا أرادوا . ومن هذه الحواجز 
أن تكرن هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستهاع إلى المدى وتفتن المهتدين 52 . فجاهد الإسلام 
سد ار ل د يسن 

ذال هذا الحدف ةقانا © وجا وال احهاة مترنوضا عل ليق اليلهؤه إن كانو ا متلمين:! 


: في مقدمة هؤلاء سيرت . و. أرنولد صاحب كتاب : و الدعوة إلى الإسلام » ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه‎ )١( 
المسلمون متعصبون !!!»د دار الشروق ؛-‎ ١ : تراجع في كتاب و دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان‎ )9( 
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وجاهد الإسلام ثالثاً لبقم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه .. وهو وحده النظام الذي يحقق 
حرية الانسان تجاه أخيه الانسان ؛ حينا بقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ؛ ويلغي من الأرض 
الس ا ل سيا ا و لله 
وتستذلهم عن طريق التشريع . !ا هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء . وإليه وحده 
عجره لطاع و احضو كم راجو و للها راك بعاد يوالح ده تمنو . فلا طاعة في هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله » موكلاً عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء » 
لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها ء وهو مظهر الألوهية في حياة البشر » فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاي نظيف تكفل فيه 
الحرية لكل إنسان » حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون 
اه الإسلامي أيا كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة الإسلام » ولا إكراه فيه على الدين إنا هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقم هذا 5 . وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر » والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية 
بغير حق ‏ ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء . ولم يكن بد كذلك أن 
بسحقها الإسلام سحقاً لبعلن نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الناس في ظله أحراراً في عقائدهم الخاصة . 
لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتّاعية والاخلاقية والاقتصادية والدولية . أما عمّيدة القلب فهم فيها احرار. 
وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار » يزاولونها وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم عليهم يحميهم وبحمي حربتهم 
في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم » ويصون لهم حرماتهم » في حدود ذلك النظام . 

وما بزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : « حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 
لله » .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد ني الأرض » ولا دينونة لغير الله . 

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ول ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد 
بعض أعدائه أن يتبموه ! إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً » ويعيشون في إطاره 
حاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته . 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدتهم » واطمئنان من يريدون 
اعتناقه على أنفسهم . زلبك الح لمات وعد . ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية : ولا معدومة 
الضرؤوة ق حاضره وعكقيله كنايريه أعيث أعذائه أن«بوسر ا للسلفين: 1 

بد اجات من عطاء يزلاو جوم من الو تورلا د الساقم لن جوافت ل فاه 
بدو نا إسلام يعيش ويقود . 


)١‏ لزيادة الاإيضاح 3 شأن الجهاد ير اجع كتاب ١‏ الجهاد » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي وكتاب : ١‏ السلام العالمي قُ 
الإسلام ؛ للمؤلف . « دار الشروق » ٠‏ 


هه" 


سورة البقرة 


ولا إكراه في الدين » . ا ل ا 
الله وعدوكم . وآخرين من دو: نهم لا تعلمو نهم 07 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام .. وهكذا ي: ني أن عرف لون وق من » وق ريه . 
حا ال الذي يحاول الدفاع + إنما يقفون به دائماً موقف المطمئن الو يم ثق المستعلي على 
تصور ت الأرض جميعاً » وعلى نظم الأرض جميعاً ؛ وعلى مذاهب الأرض جميعاً .. ولا ينخدعوا يمن 
0 بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقّهي الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
المعتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ؛ والذي لا يحي احد على البشرية جناية من يحر مها 
منه » ويحول بينها وبينه . فهذا هو اعدى اعداء البشرية » الذي ينبغى أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت . 
وإلى أن ترشد البعرية وتقل + يحب أن يطارده المؤمتوة #الذين اختارهم الل بوسياهم بتعية الأمان » فذلك 
واجبهم لانفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون بهذا الواجب امام الله , 


ره ال م مل رغ ع ده اءم ماده ممق #2 ١ه‏ مومه ء م وم« 
ويميت قال أنا احى- وأميت قال إ براهكم دي ابل اتنس ب التفرق فأت يها م من الْمَغِبٍ فَييِتَ الى 
0 01 م 01 000 ءرد مج لي مر ل ص ل ل سن سك ماص بير عاص ع ري - 
كفر والله لايتدى لَْوْم الظلِينَ 6:9 أو كأأذى مرعك قرية وهى خاوية عل عروشها قال ألى يحي هلذه 
5 د سل 
ا ا ءءء ل ِو ذخآ 1 سس فر سح م د م 2 د 4 20 ماس # ]د مه 2 م صاب هوي ويدمه 
ألله بعد موتها فأ فاماته أله مان م ثم بعشهر يي قال بل لبت ماثة عام 
2 ا ص 9 م م ره 


_ 


قأنظر ِل طَعَامكَ وَتَرَابكَ ل يلسئة وآنظر ِل حَارك ولسَجعلكَ ايه ناس وَأنظر إِلَ العظام كيف : نشرها 


و2 سور 20 ا ل ا رس دام ده م لا 1 5 

ثم نكسوها لحما فلما تين لهر ال أعلم أن ال عل ل و قرم 9 ٠‏ وإذ َل إبرهشم رب أن كَيفٌ نحي 

0 0 ول 2 هه سس ماج وس دكر دح امير وااي اموا سم ترام ومو مم 

اموق قَالَ أو نؤمن فين كل ب تكد تل يار ماج تك 
رد مس 20 0 20 مخ م 7 ع م و موك 0 


هذه الآبات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً في جملته : سر الحياة والموت » وحقيقة الحياة والموت . وهي 
بهذا تؤلف جانباً من جوانب التصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد التي قررتما الآبات السابقة منذ مطلع هذا 
الجزء ؛ وتتصل اتصالاً مباشراً بآية الكرسي وما قررته من صفات الله تعالى .. وهي جميعاً تمثل جانباً من جوا 
الجهد الطويل المنجلي في القرآن الكر بم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وني إدراكه. 


احا 


الجزء الثالث 


لأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً » منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة » وقائماً 
على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب .. ليست معزل عن التصور 

لاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما يمكن أن تنبت وتستقيم ويكون ها ميزان مستقر إلا أن 

ترتبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بمخالقه الذي وهبه الوجود .. ومن ثم هذا 

الركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القران المي كله ؛ وما يزال يطالع الناس 
في القرآن المدني عناسبة كل تشريع وكل توجيه في شؤون الحياة جميعا 


والآية الأولمتحكيحواراً بين إبر اهيم عليه السلام وملك في أيامه مجادله في الله . لا يذكر السياق اسمه » 
لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآبة شيثاً . وهذا الحوار يعرض على النبي - صل الله عليه وسلم - 
وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل » الذي حاج !| براهيم في ربه ؛ وكأنما مشهد الحوار 
يعاد عر ضه من ثنايا التعبير القرآني العجيب : 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك ؟ إذ قال إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت . قال : 
أنا احبي واميت ! قال إبراههم “افان الل يأى بالعمس عن امغر ف فأت: با مقع المعرى:, فية النان كف 
والله لا بدي القوم الظالمين » . 

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم ني ربه لم يكن منكراً لوجود الله أصلاً إنما كان منكراً لوحدانيته في الألوهية 
والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما بحري فيه وحده . كما كان بعض المنحر فين في الجاهلية يعتر فون بوجود 
لله ولكنهم يجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حياتهم [ وكذلك كان مدكرا أن النحا كية لله وده ء 
فلا حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة المجتمع . 

إن هذا المللك. اللدكو متت ! ا يكز وتفتح لاسي الذئ كان من أشله ان يزامن ريسك .هلا 
السبب هو ١‏ أن آتاه الله الملك » . . وجعل في بده السلطان ! لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف » لولا أن املك 
يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله » ولا يدركون مصدر الإنعام . ومن ثم يضعون الكفر قي موضع الشكر ؛ 
ا لو او و ا 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله » يتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء ! 

ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه على لبيه : 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ني ربه أن آتاه الله الللك ؟» . 

ألم تر ؟ إنه تعبير التشنيع والتفظيع ؛ وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه العنوي سواء . 
فالفعلة منكرة حقاً : أن يأني الحجاج والجدال بسب النعمة والعطاء ! وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من من اختصاص 
الرب ٠»‏ وأن يستقل حاكم بحكم الناس . ببواه دون أن يستمد قانونه من الله . 

« قال إبراهم : ربي الذي يحبي ورميت » . 

والاحياء والاماتة هما الظاهر تان المككرورتان في كل لحظة ؛ المعروضتان لحس الانسان وعقله . وهما ‏ في 
الوقت نفسه ‏ السر الذي يحبر . والذي يلجىء الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري . وإلى أمر 
آخر غير أمر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي بعجز 


ينض 


سورة البقرة 


إننا لا نعر ف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة . ولكتنا ندرك مظاهر هما في الأحياء 
والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على 
الإطلاق . . قرة الله . . 

ومن ثم عرّف إبراهيم - عليه السلام ‏ ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد » ولا بمكن أن يزعمها 
أحد . وقال وهذا المللكة ساله عس يدق له بالريووة ويزاة. صدر الحكم والتشريع غيره . . قال دري 
الذي يحبي وميت » فهو من ثم الذي يحكم ويشرع . 

وما كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها ني مطلع هذا 
الجزء ‏ ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء . فذلك عمل الرب اللمتفرد الذي لا يشاركه 
فيه أحد من خلقه . ولكن الذي حاج إبراهم في ربه رأى في كونه حاكماً لقومه وقادراً على إلفاذ أمره فيهم 
بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الر بوبية. . فقال لإبر اهم : أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأنهم » فأنا 
إذن الرب الذي يحب عليك أن تخضع له ؛ وتسم بحا كميته : 


«قال : أنا أحبي وأميت » ! 

عند ذلك لم يرد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن يسترسل ني جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل يماري 
وواووو ان لس الا عم بتع الخاء وكيا . هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حم حتى اليوم 
شيئاً . . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية » إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية ؛ وعدل عن طريقة العرض 
المجرد للسنة الكونية والصفة الالحية في قوله : « ربي الذي يحبي وريميت ؛ . . إلى طريقة التحدي » وطلب تغيير 
سنة الله لن ينكر ويتعنت ويحادل لي الله ؛ ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرض . إنما هو 
مصرف هذا الكون كله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشرع لم : 

« قال إبراهيم : فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » .. 

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . 
وهي شاهد يبخاطب الفطرة ‏ حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئاً عن تركيب هذا الكون ؛ ولم يتعلم شيئاً من حقائق 
الفلك ونظرياته ‏ والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري تي أية مرحلة من مراحل موه العقلي والثقائي 
والاجتاعي ٠‏ لتأخذ بيده من الموضع الذي هوفيه . ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل 

« فبهت الذي كفر» . 

فالتحدي قائم » والأمر ظاهر ؛ ولا سبيل إلى سوء الفهم . أو الجدال والمراء . . وكان التسليم أولى والإيعان 
أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق بمسك بالذي كفر . فيبهت ويبلس ويتحير . ولا يهديه الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس الهداية » ولم يرغب في الحق ؛ ول يلترم القصد والعدل : 

«والله لا هدي القوم الظالمين » . 

وبمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة . مثلاً للضلال 
والعناة + و جر بة يتز وخ يبا أضتتات الذعوة الجدد في مؤاجهة الكرين 4 وق ترويفض التفويس عل تعبت 


554 
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المنكرين ! 
كذلك معي شور تلك الحائق الى توليك قاعدة التصير رالإماني الناصع : «١‏ ربي الذي يحبي ويميت » . 
« فإن الله يأي بالشمس ا سي 0 


كونيتان هائلتان ؛ وهما ‏ مع ذلك مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النها 
لا تحتاجان إلى علم غزير » ولا إلى تفكير طويل الا اام 
إليه » إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر » وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ للبدائيين . إنما يكلهم في هذا الأمر 
الحيوي الذي 1 تسعني عله فطر م ولد معي نوه جا ميم ا بط عم كدان هيم وب اولة رعرنت 
الناس بدونه من أبن يتلقرن شريعتهم وقيمهم وآدابهم .. يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع » والي تفرض نفسها فرضا على الفطرة » فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجىء 
إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد ! 

والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن ئي كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري . فالكائن الحي 
يبحث عن الطعام والشراب والحواء كما يبحث عن التناسل والتكاثر ‏ بحثاً فطرياً » ولا يرك الأمر في هذه 
الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج . أو عق بمو العا ويغزر.. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار. وو لكات جبوي: الانسا نير ب الطعام و العير اك او افو اءابشوااء يوا . ومن ثم يكله الله فيه 
إلى تلاثي الفطرة باياته المبثوثة ِي صفحات الكون كله ني الأنفس والآفاق . 


وي سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى : 
وار كاات اسن عل قري ويعي خاري عل مراويا ال : أنى يحبي هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله ماثه 
عام » ثم بعثه . قال : كم لبغت ؟ قال : لبشت يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لبعت مائة عام . فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه ؛ وانظر إلى حمارك - ولنجملك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
كيوها لحما “فلما تان لذافال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 
من هو ؛ الذي مر على قرية » ؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها ؟ إن القرآن لم يفصح 
عنهما شيئا ‏ ولو شاء الله لأفصح » ولو كانت حكة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرآنٍ . فلئقف 
نحن على طريقتنا في هذه الظلال ‏ عند تلك الظلال . إن المشهد لير تسم للحس قوياً واضحاً موحياً مشهد 
الموت والبلى والخواء .. يرتسم بالوصف : « وهي خاوية على عروشها »).. محطمة على قواعدها . ويرتسم 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر الي ينضح با تعبيره : ١‏ أنى يحبي هذه الله بعد 
موتها 9 ). 
إن القائل ليعرف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار: كيف يحبى 
هذه اق بعد.موتيا؟ ويذا أقسىما يلق مشهد من العتش:والمق في الابحاء :او مكذا يلقي التعبير القرا 
ظلاله وإيحاءاته » فير سم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر . 
«أنى يحبي هذه الله بعد موتها ؟) . 
كيف تدب الحياة في هذا الموات ؟ 


1 
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. » فأماته الله مائة عام . ثم بعثه‎ ١ 
لم يقل له كيف . إا أراه في عالم الواقع كيف ! فالمشاعر والتأثرات تكون أحياناً من العنف والعمق بحيث‎ 
لا تعالج بالبر هان العقلي » ولا حتى بالمنطق الوجداني ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان . . إا‎ 
! يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة » التي يمتلىء بها الحس » ويطمئن بها القلب » دون كلام‎ 
. 2 ! «قال : كم لبثت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم‎ 
وما بدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي عي ؟ على أن الحس الإنساني ليس هو‎ 
القياس الدقيق للحقيقة ؛ فهو يخدع ويضل ؛ فيرى الزمن الطويل المديد قصيراًلملابسة طارئة ؛ كما يرى‎ 
! اللحظة الصغيرة دهراً طويلاً لملابسة طارئة كذلك‎ 
قال : بل لبثت ماثة عام ») . ش‎ « 
وتبعا لطبيعة التجربة » وكونبها نجربة حسية وأقعية » نتصور ا شرت بور‎ 
فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه » فلم يكونا آسنين متعفنين‎ 
. ) فانظر إلى طعامك وشرابك لح يتسنه‎ « 
: وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره‎ 
50 «وانظر إلى حمارك  ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها‎ 
أبة عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك  كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الي تعرت من‎ 
الح لفرت :ذا تطرو عتدرها ااتكفط 6 او صر معي اكدالكة رونا كانت اجاريه 1 رادت روماو يعض‎ 
.2 يوم‎ 
لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت . ثم كانت الآية هي ضم هذه العظام بعضها إلى‎ 
بعض وكسولها باللحى وردها إلى الحياة » على مراى من صاحبه الذي لم سه البلى » ولم يصب طعامه ولا‎ 
» شر ابه التعفن . ليكون هذا التباين في المصائر والجميع بي مكان واحد » معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة‎ 
آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء » والبي تتصرف مطلقة من كل قيد ؛ وليدرك الرجل كيف يحي‎ 
! هذه الله بعد مونما‎ 
أما كيف وقعت الخارقة ؟ فكما تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة الي ننسى‎ 
كثيرا أنها وقعت » وأننا لا ندري كيف وقعت ! ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا أنها جاءت من عند الله‎ 
بالطريق الي أرادها الله .. وهذا ؛ دارون » أكبر علماء الحياة يظل يتزل في نظريته بالحياة درجة درجة» ويتعمق‎ 
ايها قاد واقان اسن روما !له الي الاو لن.. . ثم يقف بها هناك و ا ا‎ 
الأولى ).. ولكنه لا يريد أن يسلم با ينبغي أن يسلم ؛ به الإدراك البشري » والذي يلح على | لمنطق الفطري إلحا‎ 
شديداً وهو أنه ل يد من واهب وهب الحياة ذه الخلية الأو لبي أ يم لساب فيست علي وا‎ 
إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون عثابة إدخال‎ ١ : هي تاريخية في صراعه مع الكنيسة ! فإذا به يقول‎ 
.)! عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت‎ 
أي وضع ميكانيكي ! إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الادراك فرضاً أن يببحث‎ 
! عن مصدر هذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر‎ 


و٠.6‎ 
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وإنه - هو نفسه ‏ ليجفل من ضغط المنطق الفطري » الذي يلجي؛ الإدراك البشري إلحاء إلى الاعتر اف بما 
وراء الخلية الأول » فيرجع كل ثبيء إلى ١‏ السبب الأول » ! ولا يقول : ما هو هذا السبب الأول ؟ ما هو 
هذا السبب الذي ,ملك إيجاد الحياة أول مرة ٠‏ ثم يملك ‏ حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل - توجيه 
الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها سارت فيه صعدا » دون أي طريق آخر غير الذي كان ! 
إنه الهروب والمراء والمحال ' !!! 
وتعود إلى خخارقة القرية لسأل : وما الذي يفسر أن ينال البل شيئاً ويترك شيئاً في مكان واحد.وي ظروت 
واحدة ؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء 
ذات ظروف واحدة . 
إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة . . طلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازماً ملزماً 
لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفرض 
تقديراتنا تخق وهقر اتنا العقلية أو و الغلمية 1+ عل الله شيحاته 1 :وهو حظأ يكل في أخبطاء كقيرة + 
فأولاً : ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجار بنا ا الخو اسابل 
ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدودو الإدراك ؟ 
وقانا فيه قانونا من قوانان الكرق أدرفاء ون 13 الذي قال لنا “ونه قاوة ان كل بمطلق أن 
ليس وراءه قانون سواه ؟ 1 
وثالثاً : هبه كان قانوناً نهائياً مطلقاً . فالمشيئة الطليقة تنشىء القانون ولكلها ليست مقيدة به . . إنما هو الاختيار 
في كل حال . 
وكذلك تمفضبي هذه التجربة » فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد » وإلى رصيد التصور الاإماني 
الصحيح. وتقرر- إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى الله حقيقة اخرى هي الي اشرنا إليها قريبا . 
حقيقة طلاقة المشيئة ؛ الي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به » لتتعلق بالله مباشرة » من 
وراء الأسباب الظاهرة » والمقدمات المنظورة . فالله فعال لما يريد . وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة : 
« فلما تبين له » قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 
م اه ع 
ثم نجيء التجربة الثالثة . تحر بة إبر اهم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا المَرآن : 
«وإذقال إبراههم 0 . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : : بلى ! ولكن ليطمئن قبي . قال : 
فخذ أربعة من الطير » فصرهن إل ليك . ثم اجعل على كل جبل منهن جز ءا ؛ ثم ادعهن يأتينك سعياً » واعلم 
أن ن الله عزيز حكم ) . 
إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية . وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم ؛ المؤمن 
الر اج في الخائع العايق القريي الخليل : . حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلحية في قلوب أقرب المقربين ! 


. ) يراجم بتوسع فصل « فرويد » في كتاب 1 ( الإنسان بين المادية و الإسلام » ( دار الشروق‎ )١( 
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إنه تشوف لا يتعلق بوجود الايمان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلباً للبرهان أو تقوية للإيمان . . إنما 
هو أمر آخرء له مذاق آخر .. إنه أمر الشوق الروحي ٠‏ إلى ملابسة السر الإلي » في أثناء وقوعه العمل . 
ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإعان بالغيب ولو كتهو عاد ابزاهم الخليل ' 
الذي يقول لربه » ويقول له ربه . وليس وراء هذا إيمان » ولا برهان للإيمان . ولكنه أراد أن يرى يد 
القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح با ؛ ويتنفس في جوها . ويعيش معها . . وهي 
أمر آخر غير الإيعان الذي ليس بعده إمان . 

وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكى فيها عن تعدد المذاقات الإعانية لي القلب الذي يتشوف إلى هذه 
المذاقات ويتطلع : 

وإذ قال إبراههم : رب أرني كيف تحيي الموتي . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبي » .. 

لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يحلى ويتكشف . 
ولقد كان الله يعلم إيمان عبده و خليله . ولكنه سؤال الكشف والبيان » والتعريف بهذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكر ب يم الودود الرحيم » مع عبده الأواه الحلم المنيب ! 

ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم » ومنحه التجربة الذاتية المباشرة : 

. قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ؛ ثم ادعهن يأتينك سعياً‎ ٠ 
. » واعلم أن الله عزيز حكيم‎ 

لقد أمره أن يختار أربعة من الطير » فيق رهن منه وبميلهن إليه » حتى يتأكد من شياتين ومميز امن ن الي 
أ طن معها معر فتهن . وأن يذبحهن ويعزق أجسادهن » ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة يبدعوهن:. 
فتتجمع | جزاؤهن مرة أخرى » وترتد إليهن الحياة » ويعدن ! اليه ساعيات . وفك كاذ طها ب» 


ورأى إبراهيم السر الإلحي بقع بين يديه . وهو السر الذي يقع في كل لحظة ا 
تمامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة الي جاءت أول مرة بعد أن ن لم تكن ؛ والتي تنشأ مرا ت لا حصر لا في كل 
حي جديد . 


رأى إبراهيم هذا 5 . طيور فارقتها الحياة » وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة . تدب فيها 
الخياة مرة أخرع + واتعود البهاسفياً ! 


كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كما رآه إبر اهم . وقد يصدق 
به كما يصدق به كل مؤمن . ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طر يقته . إنه من أمر الله . والئاس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء . وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه » لأنه أكبر منهم » وطببعته غير 
طبيعتهم . ولا حاجة لم به ي خلافتهم . 

إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تحد إلا الستر المسدل على 
السر المحجوب . وضاعت الجهود سدى ؛ ججبهود من لا يرك الغيب المحجوب لعلام الغيوب ! 


دلوا 
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كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الحزء تدور ‏ ف جمللها ‏ حول إنشاء بعض قواعد التصور الإعالي ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره في نواح شتى . وكان هذا محطاً في خط السورة الطويلة ؛ الي تعالج 
كما أسلفنا ‏ إعداد الجماعة المسلمة لنبوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية . 

ومنذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتّاعي الذي يريد الإسلام 
أن يقوم عليها المجتمع المسلم ؛ وأن تنظم .ها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل في الزكاة 
المفروضة والصدقات المأروكة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائداً في الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
عن اداب الصدقة . ويلعن الربا » ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس الآتية في السورة . وهي تكون 

في مجموعها جانباً أساسباً من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجتّاعية التي تقوم عليها . وبين" الدروس الثلاثة 
الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب الأطراف .. موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي . 

وب هذا الدرس نجد الحديث عن تكليف البذل والإتفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والانفاق في سبيل 
الله هو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة » وهو يكلفها البوض بأمانة الدعوة إليه » وحماية المؤمنين 
به » ودفع الشر والفساد والطغيان » ونجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين » ويفسد بها في الأرض ء 
حرمانها منه جريمة فوق كل جرية » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة . فالآن يرمم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب . 
برسم هذا الدسقون نظللا بظلال معبيية: أليفة + وبين دابا النفنية والابكاغية. :الآداب "اق حول الصبدقة 
عملا تبذيبياً نفس معطيها ؛ وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها ؛ وتحوّل المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون 
والتكافل » والتواد والتراحم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء . 

ومع أن التوجيبات ا ورودكة: أن عه النوين تعن وسور ا خاقما عن اميد ريل عملابسات معينة » 
إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها في الجماعة المسلمة 
يومذاك ‏ كما أنها يمكن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فها بعد وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة 
بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية » والإيحاءات المؤثرة ؛ كما تحتاج إلى ضرب الأمثال » وتصوير 
الحقائق في مشاهد ناطقة كما تبلغ إلى الأعماق ! 

كان هناك من يضن بلمال . فلا يعطيه إلا بالربا . وكان هناك من ينفقه كارهاً أو مرائياً . وكان هناك من 
يتبع النفقة بالمن والأذى . وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجحيد .. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين 

في سبيل الله مخلصين له » الذين يجحودون يخير أموالهم » وبنفقون سراً في موضع السر وعلانية في موضع 
العلانية في نحرد وإخلاص وثنقاء .. 

كان هؤلاء وكان أولئك في الجماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة . 

يفيدنا أولاً ني إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه في ظل هذه الوقائع 
يعمل ويتحر لك في وسط الجماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه وير هذه ؛ ويدفع الجماعة المسلمة 
ويوجهها. فهو 'ي عمل دائب » وي حركة دائبة .. إنه في هيدان المعركة وف ميدان الحياة .. وهو العنصر 


ا 
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الدافع المحرك الموجه ني الميدان ! 

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤيته كائناً حيا متحركاً دافعا . فقد 
00 الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ؛ وانفصل القران في حسنا عن 

قعه التار يحي الحي لحي ؛ ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحباة التي وقعت يوماً ما على الأرض » في تاريخ الجماعة 
1 أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة ة هو « الأمر اليومي » للمسلم المجند ؛ وهو 
لتوجيه الذي يتاقاه للعمل والتنفيذ .. مات القران في حسنا .. أو نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية الي 
كانك لد عند تروله ف حس المسلمين . ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيلاً منغماً نطرب له » أو نتأثر التأثر 
لوعذاى الذامقن اثارت ! :وان أذ نقر أده أور ادا السوينا تضم قحس الود اهنا ان لقي ل 
لقلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة المبهمة المجملة .. والقرآن ينشئء هذا كله . ولكن المطلوب ‏ إلى 
جاتك هذا كلهب .أن أن ينشئ في المسلم وعياً وحياة . نعم المطلوب أن ينشئ حالة وعي يتحر ك معها القرآن حركة 
الحياة 5 . المطلوب أن يراه المسلم في ميدان المعركة البي خاضها » والتي لا يزال مستعدا لأن يمخوضها 
في حياة الأمة المسلمة . المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل كما كان المسلم الأول 
بيفعل لكا د ا ا ل ا شتى في الحياة ؛ 
وليرى تاريخ الجماعة المسلمة ممثلا في هذا القرآن » متحركاً في كلماته وتوجيهاته ؛ فيحس حينئذ أن هذا التاريخ 
لعن :عر يا عله . فهو تار نحه وواقن الوم هي الخلراذ نهدا لاريم . وما يصادفه اليوم من أحداث هو أمرة لما 
صادف أسلافه » ما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفاً معيناً . ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرآنه 
هو كذلك . قرآنه الذي يستثيره فما يعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفكيره 
وحياته وتحركاته الان وبعد الآن بلا انقطاع . 

وبفيدنا ثانياً في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطردة تجاه دعوة الإيمان وتكاليفها . رؤيتها رؤية واقعية 
من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات القرانية في حياة الجماعة المسلمة الأولى .. فهذه الجماعة الي كان 
يتنزل عليها القران » ويتعهدها رسول الله بين لمعيه رمم ح كان قا عفن نراقم الفبعث والعصن 
الي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر ولم يعي هذا أو نتكون عور الا حال نينا .. وإدراك هذه 
الحقيقة ينفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة ! 
وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق التي ير سمها الإسلام ويدعو الناس 
إلى بلوغها . فيكفي أن نكون ني الطريق » وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. وينفعنا في إدراك 
ا و ؛ ولا تفتر ولا تني ولا تيكس إذا ظهرت 

بعض النقائص والعيوب 0 . وهي تر تفع رويداً رويدا يمتابعة ع ا 
إلى الكمال المنشود » وتذ كيرها الد ا تقبيح الشر » و تنفير ها من النقص و الضعف 
ا ا 

ويفيدنا ثالثاً ني الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسبطة التي كثيراً ما نغفل عنها وننساها : وهي أن الناس هم 
الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمعركة هي المعركة .. إنها أولا وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص 
والشح والحرص في داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة . والمعركة 
بطرقها لايد من خرشبا .“ولا بن اللقائنين عل المماعة المعلمة فى الآرض من -مراحهتها بطرطنيا: كنبا وانجهها 


م.م 
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القرآن أول مرة وواجهها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا بد من الأخطاء والعثرات . ولا بد من ظهور 
الضعف والنقص في مر احل الطريق ؛ ولا بد من المضي أيضا في علاج الضعف والنقص كلما أظهر مهما الأحداث 
والتجارب . ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب الي اتبعها القرآن في التوجيه .. وهنا نرجع إلى أول 
الحديث . نرجع إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساتها . وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعر نا 
وي حياتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الأولى .. 

والآن تاه اللصوصن القر آنه فى هذا الدرين مصنة + 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة ماثة حبة . والله 
يضاعف لمن يشاء . والله واسع عليم » . 

إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف ؛ إنما يبدأ بالحض والتأليف .. إنه يستجيش المشاعر و الانفعالات 
الحية في الكيان الإنساني كله .. إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الزرع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه » ويبب غلاته مضاعفة بالقياس إلى 
بذوره . يعرض هذه الصورة الموحية مثلاً للذ ين ينفقون أموالهم في سبيل الله : 

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة » . 

إن المعنى الذهنى للتعبير بتبى إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة ! أما المشبد الحي 
الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل ؛ وأكثر تحاف لقاع دامر اال دالقعا تب «اله مقهد 
الحياة النامية . مشهد الطبيعة الحية . مشهد الزرعة الواهبة . ثم مشهد العجيبة في عالم النبات : العود الذي يحمل 

وف موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء . إنه لا يعطي بل يأخذ ؛ وإنه 
لا ينقص بل يزاد .. و تمضي موجة العطاء والماء في طريقها . تضاعف المشاعر الني استجاشها مشهد الزرع 
والحصيلة .. إن الله يضاعف لمن يشاء . يضاعف بلا عدة ولا حساب . يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد 
دو كه دوهن واشمقه الى لا بعرت أحة مداها + 

« والله واسع عليم» . ش 

واسع .. لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب . علم .. بعلم بالنوايا ويثبت عليها » ولا تمخفى عليه خافية . 
ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه الله في الدنيا والآخرة لمن يشاء ؟ 

إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشو بها . الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا بخدش شعوراً . 
الانفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 

٠‏ الذين بنفقون أموالهم في سبيل الله . ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى . لمم أجرهم عند ر بهم » ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ») . 

والمن عنصر كربه لثبم » وشعور خسيس واطر . فالتفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء 


حكن 
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الكاذب » أو رغبة في إذلال الآخذ ؛ أو رغبة ني لفت أنظار الئاس . فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء . 
وكلها مشاعر لا تجيش في قلب طيب » ولا مخطر كذلك في قلب مؤمن .. فالمن ‏ من ثم يحيل الصدقة 
أذى للواهب وللآخذ سواء . أذى للواهب با يثير في نفسه من كبر ونخيلاء ؛ ورغبة في روئية أخيه ذليلاً له 
كدر الي ونا بعل قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله .. وأذى للآخذ با يثير في نفسه من انكسار وانهزام : 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام .. وماأ راد الإسلام بالإنفاق محرد سد الخلة » وملء البطن ١‏ وتلافي الحاجة . 
كلا ! إنما أراده تهذيبا وتزكية وتطهيراً لنفس المعطي ؛ واستجاشة لمشاعره الإنسانية وارتباطه بأخيه الفقير 
ي الله وني الإنسانية ؛ وتذكيراً له بنعمة الله عليه وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا 
بحا رز با وان كر الوا قر مع رامن ١‏ كما أراده تر قن وكندية لننس "الأعد + وريه 
لصلته بأخيه في الله وي الإنسانية ؛ وسدآ لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من 0 
رحد اناميا وركاية لازو وده اتجاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب بهذا كله ؛ ويحيل الإثفاق سا 
ا . فهو أذى إن لم يصاحبه أذى آخخر باليد أو باللسان . هو أذى في ذاته بمحق الإنفاق » ويمزق المجتمع » 
وبشر السخائم والأحقاد . 

وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية للإحسان هو العداء 
في يوم من الأيام ! 

وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنتقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز في نفسه ؛ فيحاول 
الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له ؛ لأنه بشعر دائما بضعفه ونقصه نجاهه ؛ ولآن 
المعطي يريد منه دائماً أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول 
إلى عداء ! 

وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات الجاهلية ‏ وهي المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام ‏ أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر . عالجها بأن يقرر في النفوس أن المال مال 
الله ؛ وان الرزق الذي في ايدي الواجدين هو رزق الله .. وهى الحقيقة الى لا بجادل فيها إلا جاهل باسباب 
الزرق البعيدة والقريبة » وكلها منحة من الله لا يقدر الانسان منباعلى شيء ١ه‏ القمح الواحدة قد اشتركت 
في إنحادها قوى وطاقات كونية فى العمين ال الأرمن إلى الماء إلى المهواء . وكلها ليست في مقدور الانسان .. 
وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى الواجد من ماله شيئاً فإتما من مال 
لله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإما هي قرض لله يضاعفه له أضعافا كثيرة . وليس المحروم الآخذ إلا أداة 
ويا لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال لله ! ثم شرع هذه الآداب الي نحن الآن بصددها . 
توكيدا لهذا اللعنى في النفوس ٠»‏ حتى لا يستعلي معط ولا يتخاذل أخذ . فكلاهما أكل من رزق الله . وللمعطين 
أجرهم من الله إذا هم أعطوا من مال الله في سبيل الله ؛ متأدبين بالأدب الذي رمه لهم » متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


دولا خوف عليهم ). 
من فمّر ولا من حقد ولا من غبن .. 


«ولاهم يحزنون). 
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على ما أنفقوا في الدنيا » ولا على مصير هم في الآخرة . 

وتكد] لمعن الى سل فو سكي الافاق :ولدلا توحيداأة القوفن هوا ديك النقونن 6 وكزاقية 
القلوب ». وربط الواهب والآخذ برباط الحب في الله .. يقول في الآية التالية : 

.. » قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غني حلم‎ ١ 

فيقرر أن الصدقة التي يتبعها الأذى لا ضرورة لها ! وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح . كلمة طيبة تضمد 
جراح القلوب ؛ وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة . 
فالقول المعروف والمغفرة بي هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة : من تبذيب النفوس وتأليف القلوب . 

ولأن الصدقة ليست تفضلاً من المانح على الآخذ » إنما هي قرض لله .. عقب على هذا بقوله : 


« والله غبي حلم » .. 

غني عن الصدقة المؤذية . حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون ‏ فلا يعجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء 
وهو معطيهم كل ثبيء » ومعطبهم وجودهم ذات نه قبل أن يعطيهم أي شيء املاظ كلم -استخائه ب 
فلا يعجلوا بالأذى والغضب على من يعطو مهم جزءاً مما أعطاه الله لهم . حين لا يروقهم منهم أمر » أولا ينالهم 
0 

يزال هذا القرآن يذكر الناس بصفة الله سبحانه ليتأديوا منها عا يطيقون ؛ وما يزال أدب المسلم تطلعاً 

ل ل ل 

وعندما يصل التأثر الوجداني غايته .. بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلاً للذ ين ينفقون أمواهم 
في سبيل الله » دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى ٠‏ وبعد التلوبح بآن الله غني عن ذلك النوع المزذي من 
الميدقة ».و أموهز الواهت ال :ارق لأ يمحل بالتفيت والأذى.: عيدما بل التاثرز الوجداني غايته هذا وذاك » 
يتوجه بالخطاب إلى الذين امنوا ألا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى . ويرسم لهم مشهداً عجبباً 22008 
عجيبين بتسقان مع المشهد الأول . مشهد الزرع 59 . ويصوران طبيعة الإنفاق الخالص لله » والإنفاق المشوب 
بللن والأذى . على طريقة التصوير الفني في القرآن » الي تعرض المعنى صورة » والأثر حركة » والحالة 
مهدا عاضا للشال:: 1 ١‏ 

ويا أها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » كالذي ينفق ماله رئاء الناس » ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر ؛ فثله كمثل صفوان عليه تراب ؛ فأصابه وابل » فتركه صلدا ؛ لا يقدرون على شيء مما كسبوا » والله 
لا بدي القوم الكافرين . ومثل الذين يتفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة . 
أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ؛ فإن لم يصبها وابل فطل » والله ما تعملون بصير » . 

هذا هو المشهد الأول .. 

مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلاً ووضعاً و ثمرة . وفي كل منظر جزئيات » يتسق بعضها مع 
بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ؛ ويتسق كذلك مع ما مثله من المشاعر والمعاني الي رمم المنظر كله 
لتمثيلها وتشخيصها وإحبائها . 

نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد : 


5 


ل 
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. » كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر‎ ٠ 

فهو لا يستشعر نداوة الإبمان وبشاشته . ولكنه يغطى هذة الصلادة بغشاء من الرياء . 

هذا القلب الصلد المغثشى بالرياء عثله « صفوان عليه تراب » حجر لا خصب فيه ولا ليونة » يغطيه تراب 
خفيف يحجب صلادته عن العين » كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإ مان .. 

« فأصابه وابل فتركه صلداً » . 

وذهب المطر الغزير بالتراب القليل ! فاتكشف الحجر يحدبه وقساوته » ول ينبت زرعة » ولم يشمر مرة . 
لاحي ا اللي ٠‏ فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة ! 
وبنفقه عن ثقة ثابتة في الخير : نابعة من الابمان » عميقة الجذور ي الضمير .. وإذا كان القلب الصلد وعليه 
ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من الّر اب » فالقلب المؤمن مثله جنة . جنة خصبة عميقة التربة ي 


مقابل حفنة التراب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب ! ليكون 
المنظر متناسق الأشكال ! فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك . بل 


أحاها واخصيياز عانها د 

تغاصابيا وابل قاتت: أ كلها سَعَفين 0 . 

أحياها كما تحبي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالله » ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما 
يشاء . وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو : 

« فإن لم يصبها وابل » .. غزير .. « فطل ٠»‏ من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفى منه 2 

إنه المشهد الكامل » المتقابل المناظر » المنسق الجزئيات ٠‏ المعروض بطريقة معجزة التناسق والأداء » الممثل 
عناظره الشاخصة لكل خالجة بي القلب وكل خاطرة » المصور للمشاعر والوجدانات با يقابلها من الحاللات 

ولما كان المشهد مجالاً للبصر والبصيرة من جانب ‏ ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية الله ومعرفته بما وراء 
الظواهر » جاء التعقيب لمسة للقلوب : 

« والله يما تعملون بصير »© . 

قأما الشهد الثالي فتمثيل لنباية الم والأذى : يق عق آثار الصدفة محعا في وقك ل يلك صناحبيا قوة 
ولا عوناً » ولا يستطيع لذلك المحق رداً . تمثيل هذه الهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء . كل 
ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء : 

« أيود أحد كم أن تكون له جنة من تخيل وأعناب تجري من تحتها الأمبار » له فيبا من كل الثمرات » وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء » فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ؟ كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون » . 

هذه الصدقة في أصلها وي آثارها تمثل في عالم المحسوسات : 


لق 
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. » جنة من لخيل وأعناب تجري من تحتها الأنبار ؛ له فيها من كل الثمرات‎ ١ 

إنها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة في طبيعتها وفي آثارها .. كذلك هي في حياة المعطي 
وي حياة الآخذ وي حياة الجماعة الإنسانية . كذلك هي ذات روح وظل » وذات خير وبركة » وذات غذاء 
وري » وذات زكاة وعنماء | 

من ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة ‏ أو هذه الحسنة ‏ ثم يرسل عليها المن والأذى بمحقها محقاً » كما 
بمحق الحنة اللإعصار فيه نار ؟ 

ومتى ؟ في أشد ساعاته عجزاً عن إثقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها ! 

« وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء . فأصا بها إعصار فيه نار فاحترقت » . 

من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر ي ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟ 

. » كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون‎ ٠ 

وهكذا يقوم المشبد الحي الشاحمل ٠»‏ ما فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح 
وجمال . ثم يما يعصف به عصفا من إعصار فيه نار .. يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب 
الذي لا يدع مجالاً للتردد في الاختيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار ؛ وقبل أن يصيب الجحنة الوارفة الظليلة 
المثمرة إعصار فيه نار ! 

وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشبد على حدة » وي طريقة عرضه وتنسيقه... 
هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى . بل إنه ليمد رواقه فيشمل الشاهد متجمعة من بدئها في هذا الدرس 
إلى منتهاها .. إنها جميعاً تعرض في محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فاتت أكلها ضعفين . جنة من تخيل وأعناب .. حتى الوابل والطل والإعصار 
التي تحمل محيبط الزراعة لم يخل منها محيط العرض الفني المثير . 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني امثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة 
الأصل الواحد » وحقيقة الطبيعة الواحدة » وحقيقة الحياة النابتة ي النفس وبي التربة على السواء . وحقيقة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة في النفس وي التربة على السواء . 

إنه القران .. كلمة الحق الجميلة .. من لدن حكم خبير 7 

ل 


وبمضي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة . ليبين نوعها وطريقتها » بعد ما بين آدابها وتمارها : 

ويا أيا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ها كسيتم ؛ وما أخرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون . ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه » واعلموا أن الله ني حميد » . 

إن الأسس الي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون الجود 
بأفضل الموجود + فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله في صفقة ما قبله إلا أن 


ينقص من قيمته . فالله أغنى عن تقبل الرديء الخبيث ! 


وهو نداء عام للذين آمنوا ‏ أي كل وقت وني كل جيل يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيدءهم . 
تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب ٠‏ وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع ثما مخرج من الأرض 


كن 


الجزء الغالث 


ويشمل المعادن والبترول . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع الالمع كما كان شعهودا عل عهد النبي - صلى 
المجا ويه عاونا ا . فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان . وكله ما يوجب 
النص فيه الزكاة . أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حينذاك . وعليها يقاس و يبا 
يلحق ما نجد من أنواع الأموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء » لا بأس من ذكره . لاستحضار حقيقة الحياة التي 
كان القرآن يواجهها ؛ وحقيقة الجهد الذي بذله لتبذيب النفوس ورفعها إلى مستواه . 1 

روف ابن تريروات باسعافه 2 عق الراك رن غارب ت رقن اأشاعنة تقال وترلته ي الأنضان - كانت 
الأنسان إذا ماك ايام كاه" لحن أحرميث ب حيطات ١‏ لسر" فطاتوه غل جا نيرت الأسطزافين تي 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأكل فقراء المهاجرين منه . فيعمد الرجل منهم إلى الحشف * فيدخله 
مع قناء البسر » » يظن أن ذلك جائز . فأتزل الله فيمن فعل ذلك : ١‏ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ») . 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومس ولم يخرجاه . 

ورواه ابن ابي حاتم بإسناده عن طريق آخر ‏ عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نزلت فينا . كنا اصحاب 
نخل . فكان الرجل يأني من تخله بقدر كثرته وقلته » فيأتي رجل بالقنو » فيعلقه في المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس لهم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه » فسقط منه البسر والتمر فيأكل ٠‏ وكان أناس 
من لا يرغبون في الخير يأني بالقنو الحشف والشيص" , فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه » فتزلت : « ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » . قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه 
إلا على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك بحيء الرجلى منا بصالح ما عنده . 

والروابتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة + وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى التي 
خطها الأنصار في تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها الهاذج الف 
السامقة » والهاذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وتبذيب وتوجيه لتتجه إلى الككال ! كما احتاج بعض الأنصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم » الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده ولا في صفقة إلا 
بإغماض فيه أي : نقص ف القيمة ! بها كانوا يقدمونه هم لله ! 

ومن ثم جاء هذا التعقيب : 

« واعلموا أن الله غنِي حميد » . 

غني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيباً ٠»‏ وليبذلوه طيبة به نفوسهم 
كذلك . 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها وبحزي عليبا بالحسنى . 

وك ان ال ل ل ل لي 


ويا أا الذين آمنوا أنفقوا م, من طيبات ها كسبتم .. .. وإلا فالله غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه 
(1) جذاذ النخل : قطع تماره . (؟) حيطانها : أي بساتيها . البسر : التمر إذا لون ولم ينضج 
4 الأسطوانتين : العمودين . (ه) الحشف : أردا التمر . (5) الشيص ع رديء . 
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فتخرجون منه صدقاتكم ! با هو سبحانه ب يحما دالكر الطب حين جرجرنه وعزيك عاب جزاء الراضي الشا كر. 
وهو الله الرازق الوهاب .. يحريكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل ! حا وأي 
إغراء ! وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب ! 

وما كان الكف عن الإنفاق ٠‏ أو التقدم بالرديء الخبيث ٠»‏ إتما ينشأ عن دوافع السوء » وعن تزعزع 
اليقين فما عند الله » وعن الخوف من الاملاق الذي لا يساور نفساً تتصل باللّه » وتعتمد عليه » وتدرك أن 
مرد ما عندها إليه . . كشف الله للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لحم عارية » وليعرفوا من أين تنب تالنفوس ؛ 
وما اللاي يتبرها في "القلوت انه الخيطاة : 

لباه يس الس ور د كوي فعس اوها ماك ار عاق وو وبواارا ا 
الحكة من يشاء ومن يت الحكة فقد أوي غير كثير 1+ وما يذ كر إلا أولو الألباب 0 

الشيطان يخوفكم الفقر » فيثير في نفوسكم الحر ص والشح والتككالب . والشيطان يأمركم بالفحشاء ‏ والفحشاء 
كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد . وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي و لكنها شاملة . وخحوف 
الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم لواد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع الأروة كان يؤدي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة .. على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله ي ذاته فاحشة . 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطاء : 

. ) والله بعدكم مغفرة منه وفضلا‎ ١ 

ويقدم المغفرة » ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه 
الأرض ؛ جزاء البذل في سبيل الله والانفاق . 

« والله واسع عليم » . 

يعطي عن سعة ء ويعلم ما يوسوس في الصدور . وما هبجس في الضمير . والله لا يعطي المال وحده » ولا 
يعطي المغفرة وحدها . !نما يعطي « الحكمة » وهي توخي القصد والادال و دراه العلل والقاياتمبورقيه 
الأمور في نصابها في تبصر وروية وإدراك : 

« يون الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيرا كثيرا » 

أوني القصد والاعتدال فلا بيفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير 
الأمور ؛ وأوني البصيرة المستنيرة التي مبديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال .. وذلك خير كثير 
متنوع الألون . 

دوعا بدذكر إلا أو لو الأباب ): 

فجتب ادرو اي هو الذي يتذاكر فلا ينسى » ويتنبه فلا يغفل ١‏ ويعتبر فلا يلج في الضلال .. 
وهذه وظيفة العقل ال ل رع لاوا اراد مارو لاع اا 

هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده ٠‏ فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية 
فق الور الأبلانن نود كل كي ء إل اللفيلة المطلقة المختارة .وق الوفت :ذال يقر القران حقيقة أخرى: ؛ 
أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن الله لا يحرمه منها ٠‏ بل يعينه عليها : « والذين جاهدوا فينا 
لبدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » .. ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الهلدى وتؤتيه 


الدا 
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الحكمة » وتمنحه ذلك الخير الكثير . 

وهناك حقيقة أخرى نلم .ها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر وامرع 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم . يؤتي الحكة من يشاء ... » . 

إن أمام الانسان طريقين اثنين لا ثالث لما : طريق الله . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير ي طريق الله وبسمع وعده فهو سائر بي طريق الشيطان ومتبع وعده . 
ليس هنالك إلا منبج واحد هو الحق .. المبج الذي شرعه الله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 

هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد . كي لا تبقى حجة لن يريد أن ينحرف 
عن منبج الله ثم يدّعي الهدى والصواب في اي باب . ليست هنالك شبهة ولا غشاوة .. الله . أو الشيطان . 
منهج الله أو منهج الشيطان . طريق الله أو طريق الشيطان .. ولمن شاء أن يختار .. « ليبلك من هلك عن بينة 
وبحيا من حى عن بيئة ؛ .. لا شببة ولا غبش ولا غشاوة .. وإنما هوالحدى او الضلال . وهو الحق واحد 
لا يتعدد .. فاذا بعد الحق إلا الفلال ؟ ! 

بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة .. إن الله بعلم كل ما ينفقه المنفق .. صدقة كان أم نذراً . وسراً كان 
أم جهرا . ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية : 

٠‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما للظامين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم » والله ما تعملرن خبير » . 

والنفقة انها مائز نما مرح انمث للق عالف ركاة أو رط أو طرها بذاك تو جياه :وار 
نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدّراً بقدر معلوم . والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وفي سبيله . 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك » كالذبائح التي كان يقدمها المشركون لآلتهم وأوثانهم في شتى عصور 
الجاهلية . 

. » وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه‎ ١ 

وشعور المؤمن بأن عين الله سبحانه ‏ على نيته وضميره » وعلى حركته وعمله .. يثير في حسه مشاعر 
حية متنوعة ؛ شعور التقوى والتحرج أن .بجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر » وهاجس شح أو بخل » 
وهاجس خوف من الفقر أو الغبن . وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
بما وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما أعطاه .. 

فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الح لله ولعباده ؛ والذي بمنع الخير بعد ما أعطاه الله 
إياه .. فهو ظلم . ظالم للعهد . وظالم للناس » وظلم لنفسه : 

« وما للظالمين من أنصار 42 

فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس في هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة وى وشكر . وظالم ناكث لعهد الله » لم يعط الحق ولم يشكر .. : وما للظالمين من أنصار » . 

وإلخقاء الستدقةبحيخ ايكون تطوعا أو وأحث إلى الله + وأحلار أن يرا من قواقت التظاهر والزياء ناما 
حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة » وفشوٌ هذا المعنى وظهوره خير .. ومن ثم تقول 
الآية : 


إنلكنا 


سورة البقرة 


« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وإن مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .. فتشمل هائين الحالتين : 
وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمد هذه في موضعهاوتلك في موضعها ؛ وتعد المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات : 

«ويكفر عنكم من سيئاتكم » . 

وتستجيش في قلو بهم التقوى والتحرج من جانب » والطمأنينة والراحة من جانب آخر . وتصلها بالله ني 
النية والعمل في جميع الأحوال : 

«والله مما تعملون خبير ). 

ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الإنفاق ؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده ؛ لندرك أمرين : 

الآاول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما مخالحها من الشح بالمال » وحاجتها إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح » وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
الله للناس . والثاني : ما كان بواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية الى اشتهرر ت شهرة عامة بالسخاء 
والكرم .. ولكنه كان سخاء وكرماً يقصد به الذكر والصبت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضار ب والخيام ! 
ول يكن أمرا ميسورا أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله » متجردين من هذا كله » متجهين 
لله وحده دون الناس . وكان الأمر في حاجة إلى التربية الطويلة » والجهد الكثير ؛ والهتاف المستمر بالتسامى 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . 

ومن ثم لفتة من خخطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لفتة لتقرير جملة حقائق 
كبيرة » ذات أثر عميق ف إقامة التصور الإسلامى على قواعده » وي استقامة السلوك الإسلامى على طريقه : 

« ليس عليك هداهم ؛ ولكن الله بدي من يشاء . وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء 

روى ابن ألي حاتم بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
كان يأمر بألا بتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآبة : « ليس عليك هداهم .. إلى آخرها » . 
فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين .. 

إن آمر القلوب وهداها وضلاها ليت من شان احد من لق اللهب ولو كان هو رضول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ إنه من أمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها غيره » ولا يصرفها سواه : ولا سلطان 
لأحد عليها إلا الله. وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الحدى فهو بيد الله » يعطيه من يشاء » ممن يعلم ‏ سبحاته ‏ 
أنه يستحق الهدى ؛ ويسعى إليه . وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التي لا بد أن تستقر 
في حس المسلم ليتوجه في طلب الحدى إلى الله وحده » وليتلقىدلائل الهدى من الله وحده .. ثم هي تفسح 
في احتّال صاحب الدعوة لعناد الضالين ٠‏ فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف عليهم ٠‏ وير تقب 
إذن الله لقلو.هم ي الهدي . وتوفيقهم إليه بمعر فته حين يريد . 

« ليس عليك هداهم . ولكن الله هدي من يشاء » .. 

فلتفسح لهم صدرك » ولتفض عليهم سماحتك ٠‏ ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . وأمرهم 
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ن الإسلام لا يقرر 87 اليه وعدي وى عن الكراء عل ادن امحكي خا رخ 
رين اسح ا تق ا كر ا وكوي 1 
جميعاً في أن ينالوا العون والمساعدة ‏ ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة ‏ دون نظر إلى عقيدتهم . 
ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال ء ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية 
لذ نيصن ب إلا الالام. »نوالا يكونها عل جتيه إلا أخل الإباده : 

«وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير بوف إليكم » وأنم 
لا تظلمون ). 

ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون : 

« وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » . 

إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه . إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله . لا ينفق عن هوى ولا عن غرض . لا 
ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون ايقن ركب الثابن اماقم و يتعالل علوم ويشجخ 01 ينفق لبرصى 
عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان. ! لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله عدا لما مت لل . ومن ثم يطمئن لقبول 
الله لصدقته ؛ ويطمئن لبح افق الف ولططي انرا قاو عطائة اواو مان إلى الخير الل عار كن ان 
جزاء الخير واللإحسان لعباد ١‏ لله . وير تفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض . وعطاء الآاخرة 
بعد ذلك كله فضل ! 

ثم بخص بالذكر مصرفاً من مصارف الصدقة ؛ ويعرض صورة شفة عفة كريمة نبيلة » لطائفة من المؤمنين . 
صورة نستجيش المشاعر . وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية بالمدد فلا تبون » وبالإسعاف فلا تضام » و 
تأنف السؤال وتأبى الكلام : 

( للفقراء الذين ن أحصروا في سبيل الله . لا يستطيعون ضرباً ني الأرض : يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفئث 
تعر فهم بسماهم لا يسألون ف الناحن_ الحافا ,وما مت من خير فإن الله به عليم » . 

لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين ١‏ تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم ؛ وأقاموا 
ني المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله ٠‏ وحراسة رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ كاهل 
الصفة الذي وخ كانوة باسح حرس ليت السو صلى الله عليه وسلم لا حلص 0 
وأحصرونا:يّاللواة لا مسظطعون: كايا فى "الأرض اللتجعارة والكسب . وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا 
متجملون د يحسبهم من يجهل حالم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة ؛ ولا يفطن إلى حقيقة حاهم إلا ذوو 
الفراسة . 

0 ار لباه اح ب ريسن 
يحسبهم الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم » ولكن ذا الحس لحس لمر هف والبصيرة المفتوحة يدرك ما 
ل ا ل ل 
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إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي ير سمها النص القصير لذلك النموذج الكريم . وهي صورة كاملة ترتسم 
على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة » ترمم الملامح والسمات » وتشخص المشاعر والانفعالات . 
وما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأتما يراها . وتلك طريقة القرآن 
في رسم الماذج الإنسانية » حتى لتكاد تخطر نابضة حية ! 1 

هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأتما يغطون العورة .. لن يكون إعطاؤهم إلا سرأً وني تلطف 
لا يخدش إباءهم ولا يجحرح كرامتهم . . ومن ثم كان التعقيب موحيا بإخفاء الصدقة وإسرارها » مطمئناً لأصحابها 
على على الله بها وجزائه عليها : 

وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) 

الله وحده الذي يعلم السر . ولا يضيع عنده الخير . 

وأخيراً يتم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق » وكل أوقات الإنفاق ؛ 
وبحك, عام يشمل كل منفق لوجه الله : 

« الذين يتفقون أمواهم بالليل والنهار » سراً وعلانية » فلهم أجره, عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنول). 

ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشموها » سواء أي صدر الآية أم أي ختامها . وكا 
هي الايقاع الاخير الشامل القصير . 

« الذين يتفقون أموالم » . 

دالو ع حل عنم الوم الأموال . 

وباللين والتهان. مرا وفلدية 0 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات . 

( فلهم أجرهم عند ربهم » . 

هكذا إطلاقاً . من مضاعفة المال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله . 

رولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

لا خحوف من أي مخوف.. ولا حزن من أي محزن .. ف الدنيا وني الآخرة سواء . 

إنه التناسق في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم . 

وبعد فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقو م أولاً على ته تسسس“الغخل والرززق لكل 
لذوية وعل عمد نول الازرة اين أجل راثا ذا الوقيد عل الح والعدك يل الخهدد وا شرا ولكن 
هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هي البي يعالجها بالصدقة . . مرة في صورة فريضة تحجبيها الدولة 
المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق ي جبايتها حوبي الررقهع بن ابرازد الال اللدامة 
للدولة المسلمة . وهرة في صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأساً . مع مراعاة الآداب الي 
سبق بيانها . وبضمانة تعفف الآخذين . . هذا التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة . وقد رياه 
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الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه في حياته . 


روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ألي عمرة . قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان » 
إبما المسكين الذي يتعفض » .. اقرأوا إن شثتم يعني قوله : ٠لا‏ يسألون الناس إلحافاً » . 

وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي ؛ حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن رجل من 
مزينة : أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس ؟ فانطلقت 
أسأله » فوجدته قائماً مخطب وهو بقول : «ومن استعف أعفه الله » ومن استغنى أغناه الله . ومن يسأل 
الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً » فقلت بيني وبين نفسبي : لناقة لي لمي خير من خمس 
أواق ؛ ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق » فرجعت ولم أسأله . 

وقال الحافظ الطبراني ‏ باسناده ‏ عن محمد بن سيرين . قال : بلغ الحارث ‏ رجلاً كان بالشام من 
قر يش أن أبانون كان عورا ع نفعت اللاشلات ماثة دينار . فقال : ما وجد عبد الله رجلاً أهون عليه مني ! 
مع رشرل انه لع وم يقولة :رامن ساك وله أربعون فقد الح » ولآل. أي در اربعون 

وزهااب شال وعاهات تان أبن بكر ين عافن : يعني خادمين . 
إن الإسلام نظام متكامل ع 500 
ل ا ا 
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له البشرية نظير! في مشمعات: الأر هن بجميعا , 


ررد بر سم لل سات ار الى وس افير 


لين باون الريَأ لا مَقُومُونَ لاج يملع بل اطي بن التي ذلك امم قَانُوا إن 


ومه 5 سس واصاة مات ما مث دومج 6" ممست ملاوعرر 
تيفل لزي أل تع مهلي 0 موعظة من ريهء فآنتبئ ف فلهر ماسلت وامة و 


00 سام ماري 


لاق ا ل د واه 


عاعاا اس عر رو 


عار 4 رع م 2 82 جرت اسم ميرو مص روم 2 م 1م ره 2 
: 8 . 0 ا ١0‏ - 5 
ل ماس سس رس ساس 4 عمس اس مس الرس لور اسم ا 0 هه 


ريل ينام زات هبك لاط من الربؤأ 


و مر , رلا واضء الى الى رم 12و و ا 76 00 
كملؤي جه دل تقتلا اوأر كوو وإ لل راري ارود لا مَظلمونَ 
اس لإ عل مه مامه 812 و سولادة 6 لوسر لم 


ولا طَلبونَ :© وَإِنَكَانَ دو عسرة فنظرة رك امدترا عر لد إن كنتم تعلمون 625 ا 


لو يو الى مير ا سمس ...20 2 ل مم و مرا م 256 م 


دار 
وما ترجعون فيه إِلَّ له نم نوف كل نفس ما كسبتٌ وهم لا .يظلمود 2 


-_- 
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الوجه الآخر المقابل للصدقة الى عرض دستورها في الدرس الماضي . . الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 
الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة . وتعاون وتكافل . . والربا شح » وقذارة ودنس » وأثرة وفردية . 
والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
أو من لحمه اس جهدة إن كان قد .عمل بامال الذي اسعدائهاكز بج لنيسة لعملم هو وكده . ومن لحمه أن كان 
لم يربح أو خسر , أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيئاً . . 

ومن ثم فهو الربا ‏ الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

لاا عر ضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضاً منفرا » 
يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف بي القلب وشر في المجتمع » واد في الأرض 
وهلاك للعباد . 

ولم يبلغ من تفظيع أمر أر ا ا ا من تفظيع الربا . ولا بلغ من النبد 
في اللفظ و والمعنى ما بلغ 000 مر الربا ‏ في هذه الآيات وفي غيرها في مواضع أخرى ‏ ولله الحكة 
البالغة . فلقد كانت للربا يي الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت بي عالمنا الحاضر » ولا كانت البثوروالدمامل 
في ذلك الوجه الدمهم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النظام المقبت » تتكشف اليوم حككتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك ‏ من يريد أن يتدبر حكة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا 
لمنهج ودقة هذا النظام ‏ يدرك اليوم من هذا كله مالم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة . 
وأمامه البوم من واقع العالم ما يصدّق كل كلمة تصديقاً حياً مباشراً واقعاً . والبشرية الضالة التي تأكل الربا 
وتو كلد ترصيت ليها اليلايا م ا الربوي ٠‏ في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها. 
تلش نا حوبا عد اله تيت علنها؟ لنقمة والعذاب . . أفرادا وجماعات ٠‏ وأما وشعوبا » وهي لا تعتبر 
ولا تفيق ! 

وحيها كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي 
بالإنتقادي الليايزية اله للمحتيم امسا اذ فوم عليه وار لقع للقرية ان يشتوام عا دقيدةين يزيد .+ 
في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القامبي اللتيم . 

إنهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وهما لا يلتقيان في تصور » ولا يتفقان في 
أساين 4 ولا يتوافقان في نتيجة . . إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر 
نمام المناقضة . وينتبي إلى أمرة ني حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف . . ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة » وكان هذا اللهدبد الرعيب ! 

إن الإسلام بقيم نظامه الاقتصادي ‏ ونظام الحياة كلها على تصور معين يمثل الحق الواقع ِي هذا الوجود . 
نقيحه خل أساين أن الله ت سبحانةى هو غالق هذا الكوق - فهو غالق هذه الأرض"» :وهر خالق هيذا 
الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوده . 

وأن الله سبحانه ‏ وهو مالك كل موجود با أنه هو موجده قد استخلف الجنس الانساني في هذه الأرض ؛ 
ومكنه نما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات . على عهد منه وشرط . ول يترك له هذا الملك 


املد 
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العريض فوضى » يصنع فيه ما يشاء كيف شاء .وما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله » وحسب شريعته . فا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه مخالفا لشر وط التعاقد فهو باطل موقوف . فاذا 
أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله . فالحاكمية في الأرض كما 
هي في الكون كله لله وحده الما يضح كدو ركعي كنا تددو بلط مونان لدي لقرينة 
موصي ب أن مخرجوا عنها » لأنهم إنما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما في أيديهم من أرزاق . 

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله » فيكون بعضهم أولياء بعض » وأن ينتفعوا برزق الله 
الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول المازكنية .لك عل أساس 
الملكية الفردية المقيدة ‏ فن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفما يسره الله له فلا يكون أحدهم كلا على أخيه أو على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في المال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فيا ينفقون من 
رزق الله الذي اعطام ؛ وفيا يستمتعون به من الطيبات الني احلها لم . ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلا كية 
للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . 
وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أمواهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين » ولا يكون من جرائها تعويق 
أو تعطبل لحريان الأرزاق بين العباد » ودوران المال في الأيدي على أوسع نطاق : «كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم » 

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل » والنظافة في الوسيلة والغاية » وفرض عليهم قيوداً في تنمية المال 
لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه » أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها ' 

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف 
الذي يحكي كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض . 

ومن تر .الها عملية تصبطلع: اينداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقاً + وظاع يقرع عل تصور آخر. تصور 
لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم 
حياتهم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر . فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ 
وهو غير مقيد بعهد من الله ؟ وغير ملزم باتباع أوامر الله ! 

ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال ؛ وفي طرق تنميته » كما هو حر في التمة بس عملم 
قن حا سود حل ال انكر لاك رقم يد ملت ةربن . ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى 
الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين ن الوضعية أحياناً في الحد 


.٠ العدالة الاجماعية في الإسلام » . دار الشروق‎ ١ : يراجم فصل ( سياسة المال » في كتاب‎ )١( 
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من حر بته هذه جزئياً ‏ في تحديد سعر الفائدة مثلاً ؟ وف منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب 
والبب ؛ والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم . وما تقودهم إليه 
اهواؤهم ؛ لا إلى مبدا ثابت مفروض من سلطة إهية ! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
- بأية وسيلة ‏ واستمتاعه به على النحو الذي يبوى ! ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به ؛» ويدوس 
في الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين ! 

ثم ينشئ في النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً » ويشقيبا ني حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً » لمصلحة 
حفنة من المرابين ؛ ويحطها أخلاقياً ونفسيا وعصبيا ؛ ويحدث الخلل في دورة المال و تمو الاقتصاد البشري 
موأ سوباً .. وينتبي - كما انّبى في العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العمل على البشربة 
كلها و نأريق زمره تس عط كيلى اله واهده كر + وحونت عن للابرعوق. فى اللخدرية يلا ولإدمةا رول 
يراقبون فيها عهداً ولا حرمة .. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفراداً » كما يداينون الحكومات والشعوب 
في داخل بلادهم وي خارجها ‏ وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها . وكد الآدميين وعرقهم 
ودمائهم . في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهداً ! 

وهم لا يملكون المال وحده .. إنما يملكون النفوذ .. ولما لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور دبي أو 
أخلاتي على الإطلاق ؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ ؛ فإنهم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا التفوذ الائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من 
زيادة الاستغلال » ولا تقف بي طريق جشعهم وخسة اهدافهم .. واقرب الوسائل هي تحطم أخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات ٠‏ التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس ملكونه ٠‏ حيث تسقط 
الفلوس في المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة » 
مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ وإلى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي 
كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين » الذين تتجمع في ايديهم خيوط الثروة 
العالمية ! 

والكارثة التي تمت بي العصر الحديث ‏ ول تكن ببذه الصورة البشعة في الجاهلية ‏ هي أن هؤلاء المرابين ‏ 
الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الان في صورة مؤسسي 
المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها ؛ وبا 
يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها .. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة 
ومحطاث الارسال ودور السيها وغيرها .. أن يتشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أو لك 
المرابون عظامهم ولحومهم . ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خاضعة 
للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول . والأساس الصحيح الذي لا اساس غيره للتمو 
الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري ني الغرب . وأن الذين يريدون 
إبطاله جماعة من الخياليين ‏ غير العمليين ‏ وأنهم !نما يعتمدون في نظر تهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية 
ومثل خبالية لا رصيد لها من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح ا أن تتدخل فيه ! 
حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الآمر ضحايا 
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بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لأن 
يحري جرياناً غير طبيعي ولا سوي . ويتعرض للهزات الدوربة المنظمة ! وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية 
كه إلى تاكن رسا هل نحن دن النواب للك 

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ‏ وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة 
الاقتصاد الغربيين أنفسهم ؛ وهم قد نشأوا في ظله ‏ وأشربت عقوهم وثقافتهم تلك السموم الي تبثا عصابات 
المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . وي مقدمة هؤلاء الأساتذة اللدين يعيبون هذا النظام من الناحية 
الاقتصادية البحتة « د كتور شاخت ») الألاق مدير يتلق الرابخ الألماني سابقاً . وقد كان مما قاله بي محاضرة 
8 عام 1488 أنه بعملية رياضية ( غير متناهية ) يتضح أن جميع المال ني الأرض صائر إلى عدد قليل 

فخ المزايين: “ذلك أن النداتة المرابي يربح دائماً في كل عملية ؛ بيها المدين معرض للربح والخسارة . 

ا سي الرياضي ‏ أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظرية 
في طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن يملكه اا ع ل اي 
الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك » والعمال » وغيرهم ٠‏ فهم ليسوا سوى | جراء يعملون 
لحساب أصحاب امال : ويجني أمرة كدهم أولئك الألوف !. 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الر بوي يجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يحّبد في الحصول 
على أكبر فائدة . ومن ثم بمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
ير فع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال » لانه لا يدر عليهم 
ا يوقرة يه القائدة و رفصل وام شيف بعبدلل وتكمطي بعجب امال الوخد ل عله الجالرات الي تسعل ها 
الملايين ؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال ٠‏ فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى 
هذا الحد : ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف » يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطر ارا 
فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع 
الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة ! 

ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين . فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال الي بقار صوما بالربا إلا من جيوب المستبلكين . فهم يزيدوا في أمان السلع الاستهلاكية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل ف جيوب الرابين في الهاية . أما الديون التي تقترضها الحكومات من 
بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية 
كذلك :.إذ أن هذه الحكومات ضطر إلى ريادة الفراكن: المختلتة لسدد متها هذه الديون وقوائدها .و بذلف 
يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في نباية المطاف .. وقلما يتبي الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
الاستعمار هو نهاية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا في ظلال القران ‏ لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا محاله بحث مستقل ١‏ فنكتفي 


(1) تراجع البحوث القيمة الدقيقة التي كتبها المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 
المعاصرة 
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بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
للنظام الربوي المقيت : 

الحقبقة الأولى  :‏ التي يحب ان تكون مستيقنة في نفوسهم ‏ أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكان . 
وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل وخداع . فأساس التصور 
الإسلامي - كما بينا - يصطدم اصطداماً مباشراً بالنظام الربوي ٠‏ ونتائجه العملية في حياة الناس وتصوراتهم 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية ‏ لا في إعائها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - 
بل كذلك 0 ٠‏ وأنه أبشع نظام بمحق سعادة البشرية محقاً » ويعطل تموها 
الإنساني المتوازن » على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع » الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلائي والنظام العمل ني الإسلام مترابطان تماماً » وأن الإنسان في كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته » ومحاسب 
عليه في آخرته . فليس هناك نظام أخلاي وحده ونظام عمل وحده » وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان » 
وكلاهما عبادة يؤجر عليبا إن احسن » وإثم يؤاخذ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم 
بغير أخلاق » وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 


والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضميز الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛ 
وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبئه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة 
عامة . أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستهار . كي يستطيع 
ث فهو الدافع المباشر لاستهار المال ني الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض 
وسائر الحرف والاجاهات التي تحطم أخلاق البشرية تحطيا . . والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع 
المشروعات للبشرية ؛ بل همه أن 1 ” كان الربح إما يجيء من استثارة أحط الغرائز 
وأقذر الميول . . وهذا هو المشاهد اليوم 5 أنحاء الأرض ٠‏ وسبيبه 0 هو التعامل الر بوي || 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين بحرم التعامل الر بوي يقيم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل » 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجماعي والإنسالي المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الإسلام ‏ حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنبجه الخاص ‏ لن يحتاج 
عند إلغاء التعامل الر بوي » إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعي 
السليم . ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . وف أول هذه 
المؤسسناك والأجهزة :+ المضآرف:والشركات نما البها'مح مؤسساتك"الاقتساد اللديظة . 

والحقيقة السابعة  :‏ وهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية 


فيضن 


الجزء العالت 


في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون ني الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة » 
وهو مستخلف الإنسان فيها ؛ وهو الامر بتنميتها وترقيتها ؟ وهو المريد لهذا كله الموفق إليه . فهناك استحالة 
إذن في تصور المسلم أن يكون فيا حرمه الله شبيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شبيء خحبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيها . وإئما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيئة الطاغية 
التي دأبت أجيالاً على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع بي مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة الانسانية في مشارق الأرض ومغار يا . 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت المال والمرابين . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . 
وهي صعوبة تنشأ أولاً من عدم الإمان . كما تنشأ ثانياً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتبهد المرابون في بثه وتمكينه يما لهم من قدرة على التوجيه . وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية » 
وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة الى يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة 
لجف ندا ١١‏ وال خمين سم لتقا وصرم الخريفت زو جرم الأمةالنقية تن أن تبره در ريا من فضة 
العصابات الربوية العالمية » وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع » فإن المجال 
مفتوح لاقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده الله للبشرية » والذي طبق فعلاً » ونمت الحياة في ظله فعلاً ؛ 
وما تزال قابلة للدمو تحت إشرافه وبي ظلاله » لو عقل الناس ورشدوا ! 

وليس هناك مجال تفصيل القول ف كيفيات التطبيق ووسائله . . فحسبنا هذه الااشارات المجملة ' . وقد تبين 
أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية ؛ وأن الإنسانية التي انحرفت عن 
النبج قديماً حتى ردها الإسلام إليه ؛ هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته » ولا تفيء إلى النبج القويم 
الرحيم السليم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الي ذاقت منها البشرية ما لم تذق قط من بلاء : 

« الذين بأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأنهم قالوا : إنما 
البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا . فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . ومن 
عاد فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون . بمحق الله الربا ويربي الصدقات . والله لا يحب كل كفار مرا 


الفكة النرعة باو التصن و الرعب 
١لا‏ يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس »© . 


وما كان أي نبديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة اللمسوس 


(1) يمكن الرجوع لبعض الاقتراحات العملية في بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها . 


فضا 


سورة البقرة 


المصروع .. وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحاني في إفزاع الحس ء 
لاستجاشة مشاعر المرابين » وهزها هزة عنيفة مخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي ؛ ومن 
حرصهم على ما يحققه لهم من الفائدة .. وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها . با هي في الوقت 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة .. ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة » هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة ‏ فها نرى - واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض أيضاً . ثم 
إنها تتفق مع ما سيأني بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن ومسلطة على البشرية الضالة الي تتخبط كالممسو س في عقابيل النظام الربوي . وقبل أن نفصل القول في 
مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في الجزيرة 
العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها .. 

إن الربا الذي كان معروقاً ي: الجاهلية والذي نرلت هذه الآبات وغيرها لأبظاله ايتداء. كانت له صورتان 
رئيسيتان : ربا النسيئة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسيثة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل » 
ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » . 

وقال مجاهد « كانوا في الجاهلية يكو للرجل على الرجل الدين » فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني 
فيو خر عله ) . 

وقال أبو بكر الجصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية إإئما كان قرضاً مؤجلاً بريادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلاً من الأجل . فأبطله الله تعالى » .. 

وقال الإمام الرازي في تفسيره : « إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية . لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً » ورأس امال باق بحاله . فإذا حل 
طالبه برأس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل » . 

وقد ورد في حديث أسامة بن زبد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ لا ربا 
إلا بي النسيكة ' » .. 

أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم 
بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ؛ ولما 
يصاحبه من مشاعر مشا بهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات 
الحاضرة ! 

عن أني سعيد الخدري قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم  ١‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة » 
والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح .. مثلاً بمثل .. يدا بيد .. ففن زاد أو استزاد 
فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء ' » .. 


. رواه البخاري ومسلم . (؟) رواه الشيخان‎ )١( 


فيض 


الجزء النالث 


وعن أني سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال إلى البي - صل الله عليه وسلم ‏ بتمر برني فقال له النني 
- صل الله عليه وسلم امن أين هذا ؟ » قال : كان عندنا مر رديء فبعت منه صاعين بصاع . فقال : أوّه ! 
عين الريا . عين الربا . لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر » ثم اشتر به' ». 

فأما انوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان ؛ إذ تتو افر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية , 
وهي : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة بلكو ةو لفق اتتر مل مشوورا 
في التعاقد . أي ولادة المال للمال بسبب المدة ليس إلا . 

وأما النوع الثاني » فا لا شك فيه أن هناك فروقاً أساسية في الشيثين المهاثلين هي التي تقتضي الزيادة . وذلك 
واضح في حادئة بلال حبن أعطى صاعين من مره الرديء وأخذ صاعاً من التمر الجيد .ولكن لأن عائل 
النوعين في الجنس مخلق شبهة ة أن هناك عملية ربوية » إذ يلد التمر التمر ! فقّد وصفه دافل الدعاه سات 
بالريا . وبى عله . وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضاً . إبعاداً 
لشبح الربا من العملية تماماً ! 

وكذلك شرط القبض : « يداً بيد » .. كي لا يكون التأجيل في بيع الثل بالمثل » ولو من غير زيادة » فيه 
شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بشبح الربا قي أية عملية . وبلغت كذلك 
حكته في علاج عقلية الربا الي كانت سائدة في الجاهلية . 

فأما اليوم فيريد بعض المهز ومين أمام التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم 
على صورة واحدة من صور الربا ‏ ربا النسيئة ‏ بالاستناد إلى حديث أسامة » وإلى وصف السلف للعملبات 
الربوية في الجاهلية . وأن يحلوا ‏ دينياً ‏ وبامم الإسلام  !‏ الصور الأخرى المستحدثة الي لا تنطبق في 
حرفية منها على ربا الجاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الهز يمة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام 
شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورة . 
إنما كان يناهض تصوراً يخالف تصوره ؛ ويحارب عقلية لا تتمشى مع عقليته #وكاق شديد الحاسة يبهذا 
إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الريوية واالعاضى الززوونة عمق بغية ددا ' 

ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام . سواء جاءت في الصور التي عرفقها الجاهلية أم استحدئت ها أشكال 
جديدة عا واف حضون الطامر الامبائية للعياية الريوية 0 ان تدر دوم القلية الريوية ان روعي عليه الاثرة 
والجشع والفردية والمقامرة . وما دام يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الربح باية وسيلة ! 

فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب المعلئة من الله ورسوله على المجتمع الربوي . 

. » الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما بقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس‎ ١ 

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم ‏ وإن كانوا هم أول المهددين بهذا 
النص الرعيب ‏ إتما هم أهل المجتمع الربري كلهم . 


. متفق عليه‎ )١( 


سورة البقرة 


وشاهديه وكاتبه » وقال دهم سواء )' .. 

وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما في المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم 
ملعونون . معرضون لحرب الله . مطرودون من رحمته بلا جدال . 

إنهم لا يقومون في الحباة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقراراً 
ولا طمأنينة ولا راحة .. وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث ني القرون الأربعة 
الماضية » فإن تجربة هذه القرون لا تبقى مجالاً للشك أبداً . . 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم ‏ في أنحاء الأرض ‏ هو عالم القلق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العصبية والنفسية ‏ باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه » وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين 
لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعي في مجموعه 
من الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تأخذ بالأبصار .. ثم هو عالم 
الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك ! 

إنها الشقوة البائسة المنكودة » الى لا تزيلها الحضارة المادية » ولا الرخاء المادي . ولايسر الحياة المادية 
وخفضها ولينها في بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى ! حقيقة أن 
الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاماً . . في أمريكا » وني السويد » وي غيرهما من الأقطار التي تفيض رخاء 
ماديا .. أن الناس ليسوا سعداء .. أنهم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يأكل حياتهم 
وهم مستغرقون ي الإنتاج ِ واعهم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة . وي « التقاليع ) الغريبة 
الشاذة تارة . وي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى الحرب . الحرب من أنفسهم . ومن 
الخراخالدي عق فيا ااعوين الجقلء الذي امن البايضي افر من عراقق العاة ريعز اماه فمر بود بالانتعارء 
ويبربون بالجنون . ويبربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستر يحون ابدا ! 

لماذا ؟ 

السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة ‏ على كل ما لديها من الرخاء 
المادي ‏ من زاد الروح . . من الإمان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة الي 
ينشئها ويرسمها الإيمان بالله » وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 

ويتفرع من ذللف السب الرئسى الكبير . : يلاء الزيا . , بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكته لآ يمو سنوياً معدلا 
بحيث تتوزع خيرات موه وبركاتها على البشرية كلها . إما ينمو مائلاً جانحاً إلى حفئة الممولين المرابين » 
القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف » بقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ؛ ويجبرون 
الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح.البشر وحاجاتهم التي يسعد بها 


. رواه مسلم واحمد وابو داود والترمذي‎ )١( 


هف 


الجزء النالث 


الجميع ؛ والي تكفل عملاً منتظماً ورزقاً مضموناً للجميع ؛ والتي تببئ طمأنينة نفسية وضمانات اجتاعية 
للجميع . . ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح ‏ ولو حطم الملابين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملايين » وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعاً ! 

ا ل ا وي ا 
وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا نا العالمي اليو 

ولقد اعترة 00 - على تحريم الربا . اعترضوا بأنه ليس 
هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية : 

ذلك بأنمهم قالوا : إنما البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا» . 

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها » هي أن الببع يحقق فائدة وربحاً » كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً .. وهي 
شبهة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
الجارية في الحياة هي الي تتحكم ني الربح والخسارة . أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
مجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة ! 

و وأحل الله البيع وحرم الربا » . 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثيرة مجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا ِي أصلها مفسدة للحياة البشرية١‏ . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجماعية : 

« فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فن مع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه بما يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى بقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
السبيبئ :+ ولغل الله أن يعفيتي من جرائره إذا أنا اتيت ونبت: .“فلا أضف إلْه جديداً بعد.1 + وهكذا يعالع 
القران مشاعر القلوب ببذا المنبج الفريد . 

«ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح الهج التربوي الذي أشرنا إليه » ويعمقه في القلوب ؛ 
ا 
القران ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعاً ؛ ويقرر أن الصدقات ‏ لا الربا ‏ هي الي تربو 
وتركو ؛ ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم . ويلوح لهم 1 الله للكفرة اين . : 


. تراجم البحوث القيمة في هذه الموضوعات : للأستاذ المودودي . وقد سبقت الإشارة إليها‎ )١( 


يض 


سورة البقرة . 


.. © بمحق الله الربا » ويري الصدقات » والله لا يحب كل كفار أثم‎ ١ 
وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أورخاء أو‎ 
سعادة أو آمن أو طمانينة .. إن الله .بمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط‎ 
والشقاء . وقد ترى العين  ف ظاهر الأمر  رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة‎ 
الموارد بقدر ما هي ني الاستمتاع الطيب الآمن ,هذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين‎ 
على قلوب الناس ف الدول الغنية الغزيرة الموارد ؛ وإلى القلق النفسى الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده . ومن هذه‎ 
الدولء يفيض القلق والاغر والاشطر ات عل العالم كله ايوم + حمنة تحي البرية "قي يديد .دام اليرت‎ 
المبيدة ؛ كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة ! وتثقل الحياة على أعصاب الئاس يوما بعد يوم سواء‎ 
! شعروا ببذا أم لم يشعروا  ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا ني صحة ولا في طمأنينة بال‎ 
وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون  الممثلين في الصدقات المفروض منها والمر وك للتطوع  وسادته‎ 
روح المودة والحب والرضى والسماحة » والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه » 0 دائماً إلى عونه‎ 
وإخلافه للصدقة بأضعافها عابي تيم فارع بيدا الأساس إلا بارك الله لأهله  أفراداً وجماعات  في‎ 
. ما لهم ورزقهم ؛ وي صحتهم وقولهم وف طمأنينة قلو بهم وراحة باهم‎ 
والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية » هم الذين لا يريدون أن يروا ؛ لأن لهم هوى ني عدم‎ 
الرؤية ! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمداً وقصداً من أصحاب المصلحة ني قيام النظام‎ 
! الربوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة‎ 
.. » «والله لا يحب كل كفار أثيم‎ 
وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي  بعد تحر يمه من الكفار الآنمين . الذين‎ 
ل ل ا ا‎ 
ألف مرة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله لله .. فالإسلام ليس كلمة باللسان ؛ !نما هو نظام حياة ومنبج عمل ؛‎ 
وإنكار جزء منه كإنكار الكل .. وليس في حرمة الربا شببة ؛ وليس في اعتباره حلالاً وإقامة الحياة ع ى أساسه‎ 
إلا الكفر والإثم .. والعياذ بالله‎ 
ماالعاام‎ 
وني الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم ؛ والهديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعرض صفحة‎ 
الإيمان والعمل الصالح » وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب » وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر‎ 
: نظام الزكاة  المقابل لنظام الربا‎ 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ء ولا خوف عليهم‎ ٠ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ « 
. ولا هم يحزنون)‎ 
والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر « الزكاة » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض‎ 
بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلي المسبغ على هذا‎ 
. المجتمع المؤمن‎ 
إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب‎ 
. من جوانب حياته‎ 


لفق 


الجزء الثالث 


وقد بمبتت صورة « الزكاة ؛ في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام 
مطبقاً في عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور الإبمافي والتربية الإمانية والأخلاق الإمانية . 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة ٠‏ ثم يقيم ها النظام الذي تتنفس فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها النظيفة 
وفضائلها العالية . و يجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام » في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . 
و يجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفردي » أو التعاون البريء من الربا ! 

متت هذه الصورة في حس هله الأجيال التعيسة المنكودة الحظ التي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية . !نما ولدت وعاشت تي غمرة النظام المادي » القائم على الأساس الربوي . وشهدت الكزازة والشح » 
والتكالب والتطاحن » والفردية الأثرة التي تحكم ضمائر الناس . فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه 
إلا ني الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس بعيشون بلا ضمانات » ما لم يكن لهم رصيد من المال ؛ أو 
ل و الس و ل ري 
ري نه ليبس هناك نظام 
إلا هذا النظام » وأ لاد حور ااي السام 

نقك هنورة الزكاة سق أضيحتك: هذه الأجال تتحسيا اخسانا فرديا هزيلاً » لا ينبض على أساسه نظام 
عصري ! ولكن كم 3 ضخامة حصيلة الركاة » وهي تتناول اثنين ونصفاً ي المائة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة » ويربيهم تربية خاصة ؛ بالتوجيبات 
والتشريعات » وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصلها الدولة 
المسلمة » حقاً مفروضاً » لا إحساناً فردياً . وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة المسلمة ؛ 
حبث يشعر كل فرد أن حيائه وحياة أولاده مكفولة في كل حالة + وحيث يقضي عن الغارم المدين ديه سواء 
كان ديناً عار عر ارا بن وبا ارك .. 

وليس المهم هو شكلية النظام . إتما المهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته 
لات ٠‏ سان مع شكن لتقام بواجزاء ان متكامل مع التشريعات والتوجيبات ٠‏ ينبع التكافل من ضعائره 
م د ١‏ اسية كاتا ٠‏ وهنم انه لاا سورع القن لل دا لجاز لل اا 
الأخرى . ولكنها حقيقة نعرفها نحن أهل الإسلام ‏ ونتذوقها بذوقنا الإرماني . فإذا كانوا هم محرومين 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم ‏ وحظ البشرية اي صارت إلبهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا 
نصيبهم ! وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به : « الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلات واتوا 
الركاة » .. ليحرموا من الطمأنينة والرضى » فوق حرماهم من الأجر والثواب . فإتما بجهالتهم وجاهليتهم 
وضلاهم وعنادهم يحرمون ! 

إن الله سبحانه يعد الذين يقيمون حياتهم على الائمان والصلاح والعبادة والتعاون » أن يحتفظ لهم بأجرهم 
عنده . ويعدهم بالأمن فلا يخافون . وبالسعادة فلا يحزنون : 


و هم أجرهم عند ر بهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 
في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الربوي بالمحق والسحق . وبالتخبط والضلال » وبالقلق والخوف. 


. في الزروع والكنوز‎ /. ٠١ وإلى‎ /. ٠١ تر تفع هذه النسبة إلى ه ./ و إلى‎ )١( 


احرص 


سورة البقرة 


وشهدت البشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلم ؛ وتشهد اليوم هذا واقعاً كذلك في المجتمع الربوي ! 
ولو كنا تملك أن نمسك بكل قلب غافل فنبزه هزا عنيفاً حتى يستيقظ لهذه الحقيقة الماثلة ؟ و تمسك بكل عين 
مغمضة فنفتح جفنيها على هذا الواقع .. لو كنا تملك لفعلنا .. ولكننا لا تملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ 
لعل الله أن مهدي البشرية المنكودة الطالع إليها .. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . والهدى هدى الله .. 


« إن نأ 


وني ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد الله به الجماعة المسلمة . الي تنبذ الربا من حياتها » فتنبذ الكفر والإثم : 
وتقيم هذه الحياة على الإبمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة .. في ظل هذا الرخاء الآمن يهتف بالذين امنوا 
الحتاف الأخير ليحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس المقيت ؛ وإلا فهي الحرب المعلنة من الله ورسوله ؛ 
لوعراة رلا ميك 1 بهم 

يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله ٠‏ وذرواما بقي من الربا إن كتتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا ببحرب من الله 
ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» .. 

إن النص بعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما 
بقي من الربا . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا امهم مؤمنون . فإنه لا إعان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله به . 
والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر . ولا يدع إنساناً يتستر وراء كلمة الإيمان » بها هو لا يطيع ولا 
يرتضي ما شرع الله » ولا ينفذه في حباته » ولا يحكمه في معاملاته . فالذين يفرقون في الدين بين الاعتقاد 
والمعاملات ليسوا بمؤمنين . مهما ادعوا الإيعان وأعلنوا بلسائهم أو حتى بشعائر العبادة الأخرى انهم مؤمنون ! 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا .. إن كثم مؤمنين » . 

لقداترك هم ما سلف من الربا حم يعور استرداده منهم . ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب 


أن الربا كان داخلا فيها ]2 لالسحرهم يقرا يمن .. ولا حكم بغير تشريع . . والتشريع ينفذ وينثئ آثاره بعد 
صدوره. . فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون واكلاف عن مادم اجداك ير اماد 


واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرأ أرجعيا . وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديئاً ! ذلك أن 
اعرف دح رسع لو العدتعاء البو رو افيه ويسيرها ؛ ويطهرها » ويطلقها تنمو وترتفع معاً .. 
وفي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حياتهم منذ نزوله وعلمهم به . 
واستجاش بي قلو.بم ‏ مع هذا شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه » و يجعله 
الفمان الكامن ني ذات الأنفس ٠‏ فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليبس 
للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية ! وما ايسر الاحتيال على الرقابة الخارجية » حين لا يقوم 
عق الضعيي حارس لهن تقوى الندسلطات:. 

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة الترهيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب : 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير ؛ مقررة 
العاقبة .. فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات التي نزلت متأخرة أن 


م 


الجزء الثالث 


بحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي . وقد أمر ‏ صل الله عليه وسلم - في خطبته يوم 
فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية ‏ وأوله ربا عمه العباس ‏ عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الإسلام بفترة طويلة » حتى نضج المجتمع المسلم » واستقرت قواعده ٠‏ وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي 
كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صل الله عليه وسلم في هذه الخطبة : 

«وكل ربا في الجاهلية مو ضوع تحت قدمي هاتين . وأول ريا أضع ربا العباس » .. ونم يأمر هم برد الزيادات 
التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية . 

فالإمام مكلف حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين يصر ون على قاعدة النظام الربوي ٠‏ ويعتون 
عن أمر الله . ولو أعلنوا أمبم مسلمون . كما حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » مع شهادتهم 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقامتهم للصلاة . فليس هلما افق يابن طاعة شتريعة الله .ولا 
ينفذها في واقع الحياة ! 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة 
كما قال اصدق القائلين ‏ على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجماعي . هذه الحر ب معلنة 
في صور ها الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الاعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
غز انمادق و لفيا هده و . سوبي اق ايكيا ركفل العضاة لنلات ومترسة عل تدفى .»دوي لاد و لمكا قم 
حرب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف .. وأخيراً حرب السلاح بين الأم والجيوش والدول . الحرب الساحقة 
الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت . فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين 
يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات . 
ثم تقع فيها الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة 
حكوماتمهم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم » فيعم الفقر 
والسخط بين الكادحين والمنتجين ؛ فيفتحون قلوبهم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع ‏ إن لم 
بقع هذا كله هو خراب النفوس » وانبيار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهوات » وتحطم الكيان البشري من 
أساسه : وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

إنها الحر ب المشبوبة دائماً . وقد أعلها الله على المتعاملين بالربا .. وهي مسعرة الآن ؛ تأكل الأخضر واليابس 
في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخر جه 
المصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي مخرج 
من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام يمخنق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقاً ؛ في حين تجلس فوقه 
شر ذمة المر ابين العالميين » ٠‏ لا تحس الام | لبشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى ٠‏ ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى الشْرع الطاهر النظيف ؛ وإلى 
التوبة من الإثم والخطيئة والنبج الوبيء : 

.. » وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون‎ ١ 

م عور ال ا ل ا ا ل 1 
مالع الاامعر اماع خريية الله وميعة من كوو عبت 01 . خطيئة :: تنشيء آثارها في مشاعر الأفراد وي 
أخلاقهم وني تصورهم للحياة . وتنشيء آثارها في حياة الجماعة وارتباطاتها العامة . وتنشيء آثارها في الحياة 


م 


سورة البقرة 


البشرية كلها ء وف نموها الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين + أنها وحدها الأساس 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

بتر دلوتو أن الال بجرداً . عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين .. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى 
البريئة النظيفة . لها وسيلة الجهد الفردي . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهى إعطاء المال لمن يعمل فيه » 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة الشركات: اتن ريم أميونها ماهر فى السو قت يري تعدا تاديس 
تستاثر معظ. الربح ‏ وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه روفي لتاعيااي الصارك يون فائدة ح عل 
أن تساهم بها المصارف ني الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة ‏ ولا تعطيها بالفائدة 
الثابتة ‏ ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أ و الشنارة اا خرن روت .+ واللمبارق أ عار ل فدرأ 
معيناً من الأجر في نظير إدارتما لحذه الأموال .. ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها .. وهي ممكنة 
وميسرة حين تؤمن القلوب . وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر » وحنب المورد العفن النتن 
الآسن ١‏ ! 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل 
الزيادة .. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى : 

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن كتم تعلمون» . 

إنها السماحة الندية الي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . !مها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ! 

وتحن تغرف أن عد الكلمات لا اذئ متهوها واعتولا اي عقون المنا كيد الناشئين في هجير الجاهلية 
الأدره الساضر م ! وأن مذاقها العاو لطعم في حسهم المتحجر د ا م 1 
كن افو اذا قاين له اما الار فين يتلمظون للفرائس من المحاويج والمتكوبين الذين تحل بهم المصا 
فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان » فلا بجدون ي هذا العالم لمادي 
الكز الضتين الشحبح من يمد لحم يد المعونة البيضاء + فيلجأون مرغمين بن إلى أوكار الوحوش. فرائس سهلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وتزجبها الضرورة ! سواء كانوا أفراداً هكذا أو كانوا في صورة بيوت 
مالية ومصارف ربوية . فكلهم سواء . غير أن هؤلاء بجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم 
ركام من النظريات الاقتصادية » والمؤلفات العلمية » والاساتذة والمعاهد واعلجامعات » والتشريعات والقوانين » 
والشرطة والمحاكم والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جرهم وحمايتها » وأخذ من بحرو على التلكو في رد 
الفائدة الربوية إلى خز ائنهم باسم القانون ..! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولكنا نعرف أنها الحق . ونثق أن سعادة البشرية 
مرهونة بالاستاع إليها والأخذ بها : 

. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون»‎ ٠ 


.. تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إلبها‎ )١( 


زاوننا 


الجزء الثالث 


إن المعسر ‏ بي الإسلام ‏ لا يطارد من صاحب الدين » أو من من القانون والمحا كم عا ينظر حت ,توس ...+ 

ثم إن المجتمع المسلم لا يعرك هذا المعسر وعليه دين . فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه ‏ إن تطوع 
+ لير ١‏ دقو حي إخلا كاعر خب للدي .اوهو خبر للجماعة كلها ياتا نكا . لو كان يعلم 
لاا رواية ال مع دودو ةلذم ١‏ 

ذلك أن ابظال الربا يفقد شطراً كبيراً من حكمته إذا كان الدائن سبروح يضايق المدين » ويضيق عليه 
الخناق . وهو معسر لا ملك السداه . فهنا كان الأمر - في صورة شرط وجواب - بالانتظار حتى يوسر 
ويقدرعل الوفاء . وكان انيه التحبيت في التضدق بالدين كله أو بعضيه عتن الإعسار + 

غل أن النصوض الأخرى جم هذا المدين القن بططا من نارف الزذكاة + اليودى ديته 6 وبيس حياته: الما 
الفيدقات: للفقر روا ميا كين 4ك والقارقت 0 كلذك ل يعم ادبو ته عل كبو اتن 
وعلى لذائذهم قا أشترها فى الطتي اطي . ثم قعد هم هم الظروف ! 


ثم يحيء التعقيب العميق الإيحاء » الذي ترجف منه النفس المؤمنة » وتتمنى لو تنزل عن الدين كله » ثم 
تمضي ناجية من الله يوم الحساب : 
«واتقو لووط فرت فد اناه . ثم توق كل نفس ما كسبت ء وهم لا يظلمون » . 
واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله » ثم توى كل نفس ما كسبت يوم عسير » له بي القلب المؤمن وقع » 
ومشهده حاضر في ضمير المؤمن ؛ وله بي ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الله ي هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان ! 
وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء .. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير بي الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن يخشاه 
وأن يتوقاه . 
إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير ؛ يقيمه الإسلام هناك لا ملك القلب فرارا منه لأنه في 
الاعماق هناك ! 
إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي الممثل في واقع أرضي .. رحمة الله بالبشر . وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية »؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الانسان ! 
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هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية .. أما هنا فالحديث عن القرض الحسن بلا 
ربا ولا فائدة » وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبرأة من الربا .. 

وإن الإنسان ليقف في عجب وني إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن ‏ حيث تتجلى الدقة العجيبة في 
الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ » ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته . وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل 
عميق الإيحاء قوي التاثير » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل المؤثرات 
المحتملة في موقف طر في التعاقد وموقف الشهود والكتاب . فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتّال من 
الات وحفيك الا يقل من 'نقظة إلى نقعلة إل :وقد أسعرق النفظة التكريعية يديت له يعرف الا ءال تحت 
يقع ارتباط بينها وبين نقطة جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما .. 

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
واقوى . لآن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد ». ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الإعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بهذه المبادىء للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون » كما 
يعتر ف الفقهاء المحدئون ! 

.اماه 


يا أيه الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » 


رفن 


الجزء الغالث 


هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص ٠‏ غير متروك للاختيار في حالة الدين 
إلى أجل . لحكمة سيأتي بيانها في نباية النص . 

« وليكتب بينكم كاتب بالعدل » . 

ددا سين ال الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء الث 
ليس أحد الطرفين في التعاقد ‏ هى الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مامور ان يكتب بالعدل ؛ فلا 
ييل مع أحد الطرفين ٠‏ ولا ينقص أو يزيد في النصوص .. 

وولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله » .. 

فالتكليف هنا من الله بالقياس إلى الكاتب ‏ كي لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فريضة من الله بنص التشريع : حسابه فيها على الله . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فليكتب) 
كما علمه الله , 

وهنا يكون الشارع قد اتبى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعبين من يتولى الكتابة . وم 
تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه » وذلك الإيحاء بأن يلتزم العدل . 
وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب . 

و ولتطل الذي عله اندي" ى ولتق الشدرية وله بحسن هذا : 'فإن كان الناى عليه الندى تنا أو شنا 
أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » . 

إن المدين ‏ الذي عليه الحق ‏ هو الذي ,لي على الكاتب اعترافه بالدين : ومقدار الدين . وشرطه وأجله . 
ذلك خيفة أن بقع الغبن على المدين لو أملى الدائن ٠‏ فزاد ني الدين » أو قرب الأجل ء أو ذكر شروط معينة 
في مصلحته . والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في !عام الصفقة لحاجته إليها ؛ 
فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي ملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر . ثم ليكون 
إعزارة بالدين اقوى وانت .وهو الذي يمل .. وي الوقت ذاته يناشد ضمير المدن: ن - وهو ملي أن يتقي 
لله ربه ولا يبخس شيثا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أذكاك وتران الأتدرى عفان كان المنروق سفيرا 
لا يحسن تدبير أموره . أو ضعيفاً عاق صتنا رفست القل لعقل - أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل 
أو افة في لسانه أ ولأمإسيد الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية . . فليملل ولي أمره القيم عليه .. « بالعدل ).. 
والعدل بذ كر هنا لزيادة الدقة يها خباون: الول بد الى قلي دلأ الدى لذ فج كتهياً . كي تتوافر 
الضمانات كلها لسلامة التعاقد . 

و بهذا يد ينبي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها »؛ فينتقل ١‏ اغا إل اقطهة أخرى في العقد » نقطة الشهادة : 
٠‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكوا رجلين فرجل وامرأتان ‏ ممن ترضون من الشهداء ‏ أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » . 

إن لا يدعم شاهدن غل العقد مد وى اترقجوق عن الخو اي والرقن: بقدل سين :الأول أذ يكو 
الشاهدان عدلين مرضيين في اللجماعة . والثاني أن يرضى بشهادتبهما طرفا التعاقد .. ولكن ظروفاً معيئة قد لا 
تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً . فهنا ببسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة : وهو إتما دعا الرجال لأنهم 
هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي . الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش + فتجور 


مم 
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بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها قي في رعاية أتمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل » 
وونقابل لكلانت أو دزييناتة تاها لبن الغمل + 5ه 
نعيش ف فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد امرأتان .. ولكن لماذا | 0 
لا يدعنا نحدس ! ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً و ادا « أن تضل إحداهما فتذكر إحد 
الأخرى » .. والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأ اي ل ل 
تشترعب كل ادقالقه وفلايساتة .ومن ثم لآ يكون هن الوضوح في عذلها بحيث تؤدي عنهالنهادة دقيقة ,عند 
الاقتضاء » فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله . وقد ينشأ من طبيعة المرأة 
الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة حا . تستدعي أن تكون المرأة 
شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجم فيبما إلى التفكير البطيء 
وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزأ ؛ فالمر أة شخصية موحدة هذا طابعها 
حين تكون امرأة سوية ‏ بها الشبادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال » 
ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى ‏ إذا انحرفت 
مع أي انفعال ‏ فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة . 

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة » يوجهه هنا إلى الشبداء ألا يأبوا الشبادة : 

دولا يأب الشبداء إذا ما دعوا» . 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق . والله هو الذي 
هيلا 0221م 
اس اا ا 

وهنا يبي الكلام عن الشبادة ٠‏ فينتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشريع . يؤكد ضرورة 

كر الي أم صغر ‏ ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير 

0 » أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة 
المبالاة ! ثم يعلل تشديده بي وجوب الكتابة تعليلاً وجدانياً وتعليلاً عملياً : 

«وولا تسأموا أنتكتبوه - صغيراً أو كبيراً < إلى اخله . ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى 
ألا ترتابوا » . 

لا تسأموا .. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته .. ٠‏ ذلكم 
أقسط عند الله » .. أعدل وأفضل . وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره . « وأقوم للشبادة » . 
فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشبادة الشفوية الي تعتمد على الذاكرة وحدها . وشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين أقوم كذلك للشبادة وأصح من شهادة الواحد . أو الواحد والواحدة . «وأدنى ألا ترتابوا» : 
أقرب لعدم الريبة٠الريبة‏ في صحة البيانات الي تضمنها العقد . أو الريبة في أنفسكم وني سواكم إذا ترك الأمر 
بلا قيد . 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ٠‏ ودقة أهدافه , 
وصحة إجراءاته . إنها الصحة والدقة والثقة والطمأنيئة . 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكفي فيها 


خرن 


الجزء الثالث 


شهادة الشبود تيسير ا للعمليات التجارية الي يعر قلها التعقيد » والتي تتم في سرعة » وتتكرر في أوقات قصيرة. ذلك 
أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابسانها ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها » ولا 
تعويق لحريان الحياة في مجراها : 

إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرو نا بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشبدوا إذا تبايعتم » . 

وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها . أما الإشهاد فوجّب . وقد وردت بعض الروايات 
بأن الإشباد كذلك للندب لا للوجوب . ولككن الأرجح هو ذاك . 

ل ل ل ا ل 
على الوجوب وعلى الرخصة ‏ فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباهم من قبل . . لقد أوجب 
عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة . فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب في أداء التكاليف 
العامة . 

«ولا يضار كاتب ولا شهيد . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء 
عليم » . 

لا بقع ضرر على كاتب أو شهيد ؛ بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجا 
منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لأن الكتّاب والشهداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة . فلا بد من تمتعهم بالفمانات التي تطمثهم على أنفسهم » وتشجعهم 
على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات ؛ والحيدة في جميع الأحوال . ثم وعلى عادة 
القرآن في إبقاظ الضمير » واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس » 
لاعن ريد تفط الس ب يلاغو الزسنين إل قري الله ين الجاية ويد كز يهم بات اللدسعر التففل هلام + وهر 
الذي يعلمهم ويرشدهم » وأن تقواه تفتح قلو هم للمعرفة و” تبيبئ أرو احهم للتعليم » ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والرضى والإذعان : 

©« واتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم ؛ 

ثم بعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين » أخرها في النص لأنها ذات ظروف خاصة » فلم يذكرها 
هناك في التص العام .. ذلك حين يكون الدائن والمدين غلى سفر فلا يحدان كاتباً . فتيسير أ للتعامل ٠‏ مع ضمان 
الوقاء » رخ خض الشارع في التعاقد الشقوي بياذ كتاية مع الي رق امقبوص للدائق ضاف لللدين. . 

وإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » . 

وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للامانة والوفاء بدافع من تقوى الله . فهذا هو الضمان الاخير لتنفيذ 
التشريع كله ء ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها » والمحافظة الكاملة عليها : 

« فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اْتمن أمانته وليتق الله ربه » . 

والمدين مو تمن على الدين » والدائن مؤتمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما او تمن عليه باسم تقوى 
الله ربه . والرب هو الراعي والمر بي والسيد والحاكم والقاضي . وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقف التعامل 
والاتمان والأداء .. وني بعض الآراء أن هذه الآبية نسخت آية الكتابة في حالة الائّان . ونحن لا نرى هذا » 
فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر . والائهان خاص بهذه الحالة . والدائن والمدين كلاهما ‏ في هذه 
الحالة ‏ مو تمن . 

خفن 
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وي ظل هذه الاستجاشة إلى التقرى » بتم الحديث عن الشبادة ‏ عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد ب 
لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه : 


«ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) 


ويتكئ التعبير هنا على القلب . فينسب إليه الإثم . تنسيقا بين الإضمار للإثم » والكتان للشبادة . فكلاهما 
عمل يتم في أعماق القلب . ويعقب عليه بّبديد ملفوف > فقن متاق عافت عل الله 
« والله بما تعملون عليم » 


وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الاثم الكامن في القلوب ! 
سمل النياق ني اتوكيد عد الاعارة 5 وامتحاقة اقلت لكوت نو الك الا ءاشو الا رض ونا 

فيهما » العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت ٠‏ المجازي عليها » المتصرف في مصائر العباد بما يشاء من 
الرحمة والعذاب » القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب ! 

لله ما في السماوات وما ني الأرض . وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير » . 

وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت بهذا التوجيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة » بذلك الرباط الوثيق ؛ المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماء . فيضيف إلى 
ضانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية .. وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب 
المسلمين في المجتمع المسلم .. وهي والتشريع بي الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب الي يشرع ها ؛ 
ورت الح الاق اع لكر فود اميه وتركاملة اجردقة الزبية وتشريم :وتترى وساظان ان يوطي اللوتسان 
من صنع خالق الإنسان . فأنى تذهب شرائع الأرض » وقوانين الأرض » ومناهج الأرض ؟ انى تذهب نظرة 
إنسان قاصر » محدود العمر » محدود المعرفة » محدود الرؤية » يتقلب هواه هنا وهناك » فلا يستقر على 
حال . ولا يكاد يجتمع اثنان منه على اواولا عل رقية6ولذ عل إقزالة؟ وان تذهب الكريةشاردة 
عن عا وها اللاي علق + الذي بعد من ان ؛ والذي يعلم ما يصلح لخلقه ».في كل حالة وي كل 
أن ؟ 

ألا إنها الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منبج الله وشرعه . الشقوة التي بدأت في الغرب هربا من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك ؛ ومن من إهها الذي كانت تزعم أنها تنطق باسعه وتحرم على الناس أن يتفكر وا وأن يتدبروا ؛ 
وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر .. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس ء 
تخلصوا من الكنيسة وسلطانها .ولكنهم لم يققوا غند حد الاعتدال » » فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه ! 
0 دين يقودهم في حياتهم الأرضية بعنهج الله .. وكانت الشمّوة وكان البلاء' ! ! 

فأما نحن نحن الذين نزعم الإسلام ‏ فما بالنا ؟ ما بالنا نشرد عن الله ومنهجه وشريعته وقانونه ؟ ما بالنا 
ل ايت 
والهدى واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الري والفلاح ؟! 


. » وكتاب : « معركة التقاليد » لمحمد قطب . «دار الشررق‎ ٠ يراجم في هذا الموضوع كتات : « الإنسان بين المادية والإسلام‎ )1١( 
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لقو لقوم الكلفرين 4 


هذا ختام السورة الكبيرة .. الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآن ٠‏ والكبيرة بموضوعاتما 
التي عمثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور الإبماني . وصفة الجماعة المسلمة » ومنبجها . وتكاليفها , 
وموقفها في الأرض ؛ ودورها في الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين لا . وطبيعتهم » وطبيعة وسائلهم في 
ريا ررسا اس ل د «انتيوتعرا ص جيه توتو ل سطيرم التكرة ين عنهة اخريت .. كما شرحت 
السورة طبيعة دور الإنسان ني الأرض ٠‏ وفطرته ء ومزالق خطاه » ممثلة في تاريخ البشرية وقصصبها الواقعي .. 
إلى آخر ما سبق تفصيله في أثناء استعر اض نصوصبا الطويلة . 

هذا ختام السورة الكبيرة .. . في آبتين اثنتين .. ولكنهما تمثلان بذائهما تلخيصاً وافياً لأعظم قطاعات السورة . 
يصلح ختاما لها . ختاماً متناسقاً مع موضوعاتها وجوها وأهدافها . 

لقد بدأت السورة بقوله تعالى : «ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم يتفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون».. 
وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة ؛ و بخاصة حقيقة الإبمان بالرسل جميعا .. وها هي ذي نتم بقوله 
تعالى : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين 
أحد من رسله ... » وهو ختام يتناسق مع البدء كأنهما دفتا كتاب ! 


وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة » وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة .. كما ورد فيها 
الكثير عن نكول بي إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاتهم .. وفي خنامها جيء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل 
بين النبوض بالتكاليف والتكول عنها » البين أن الله سبحانه ‏ لا يريد إعنات هذه الأمة ولا إِثقاها » وأنه 
كلك #تبعابيا د كما رعيت ردصن وماك ولاي كيااشيق أكزلة كلت اتاينا الا وسعها هاما 
كسبت وعلها ما اكتسبت » . 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل ؛ وما أنعم الله علييم به من فضل وما قابلوا به هذا الفضل 
بو عر اونا اوم ب ع ع ل م ال : 


كرض 
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إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ... » 

وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال ؛ وأمروا بالجهاد والإنفاق في سبيل الله لدفع الكفر والكافرين .. 
وعم االتحاء امرك إلا ويه مقر دجا العواخل بياذ كلقهم 4 برالتصن عل عترومم : لوانت مولانا 
فانطر نا على القوم الكافرين » . 

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل . 

وف هاتين الآبتين كل كلمة لها موضعها . وها دورها ء وا دلاتها الضخمة . وهى قائمة في العبارة لتمثيل 
فاون اقجااك قشو كين دوز معقائن"النقيد ةد مسق كه الزعان ل طذا اللرن وتحصائعية واج انه .ومن 
ام در الل د سبحانه ‏ بهم ٠‏ وبالتكاليف الي يفرضها عليهم . و 
التجائهم إلى كنفه واستسلامهم للمشيئته وارتكا نهم إلى عونه .. نعم .. كل كلمة لما دورها الضخم . بصورة 
عجيبة . عجيبة حتى في نفس من عاش في ظلال القران » وعرف شيئا من أسرار التعبير فيه ؛ وطالع هذه 
الأمران: ف كل اماع آباته ؟ 

فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل : 

م مهاه 

« آمن الرسول بما أتزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد 
من رسله. وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا وإليك المصير » . 

إنها صورة للمؤمنين » للجماعة المختارة الي تمثلت فيها حقيقة الإمان فعلا . ولكل جماعة تتمثل فيها هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم كرمها الله سبحانه ‏ وهو يجمعها ‏ في حقيقة الإيمان الرفيعة ‏ مع الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته ؛ لأنها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
اي مرتقى رفعها الله إليه عنده » وهو يجمع بينها وبين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في صفة واحدة » في 
اية واحدة . من كلامه الحليل : 

«آمن الرسول بما أتزل إليه من ربه والمؤمنون» . 

وإيمان الرسول با أنزل إليه من ربه هو إبمان التلقي المباشر . تلقي قلبه النقى للوحي العلي. واتصاله المباشر 
الح ا زاتر انه الى سكلل كا دربا تراس عير كلد رلا وتقاواة ويه 5ن او واس . وهي 
درجة من الاإإعان لا يجال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقهاء ولا يدركها من الوصف على حقيقتها ‏ إلا من ذاقها 
كذلك ! فهذا الإبمان ‏ إيبمان الرسول صلى الله عليه وسلم دهن الذي كر لتساك الإض موي 
في الوصف مع الرسول الكريم . على فارق ما بين مذاقه بي كيان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بطبيعة الحال 
وكيان أي سواه ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه . 

فا هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده ؟ 

« كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفر انك 
ربنا وإليك المصير » . 

إنه الإيمان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الابمان الذي يليق ببذه الأمة الوارثة لدين الله » القائمة على 
دعوته في الأرض إلى يوم القيامة » الضاربة الجذور في أعماق الزمان » السائرة في موكب الدعوة وموكب 


356 


الجزء النالث 


الرسول وموكب الإمان الممتد في شعاب التاريخ البشري ٠»‏ الإمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى 
نبايتها صفين اثنين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
على مدار الزمان . 

« كل أمن بالله » .. 

والإرعان بالله ي الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة المبج الذي يحكم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد. 
وقاعدة كل حركة بتحركها المؤمن هنا أو هناك . 

الإمان بالله معناه إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الإنسان وسلوكه في كل أمر من امور الحياة . 

ليس هناك شركاء ‏ إذن ‏ في الألوهية أو الربوبية . فلا شريك له في الخلق . ولا شريك له في تصريف 
الأمور . ولا يتدخل ني تصريفه للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو ينفع غيره أحد . 
ولا يتم ثيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما ياذن به ويرضاه . 

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بامره وشرعه » فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه . 
فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق ء 
ونظم الاجتاع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد .. من الله .. فهذا هو معنى الإيمان 
بالله .. ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا الله ؛ طليقا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله » 
عزيزا على كل احد إلا بسلطان من الله . 

«ووملائكته ). 

والإعان علائكة الله طرف من الإرمان بالغيب » الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الإنسان في مطلع السورة ‏ قي 
الجزء الاول من الظلال ‏ وهو يحرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعرفة 
مما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » بمخصائصها المميزة ' .. ذلك بينا هو يلبى فطرة الانسان 
وشوقه إلى المجاهيل التي لا تحيط بها حواسه » ولكنه بحس وجودها بفطرته . فإذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب ‏ كما منحها الله له اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
اصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب "' . 

والاإمان بالملائكة : إعان بحقيقة غيبية » لا سبيل للادراك البشري أن يعر فها بذاته » بوسائله الحسية والعقلية 
المهيأة له .. بها كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان ‏ وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه ‏ أن ,مده بطرف من الحقائق الغيبية 
هذه » ويعينه على تمثلها ‏ ولو كانت آدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها ‏ وبذلك يريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق الي لايصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها » ولا بطمئن باله 
ولا يقر قراره قبل الحصول عليها ! بدليل ان الذين ارادوا ان يتمردوا على فطر نهم + فيتفوا حقائق ' .ب 


)١(‏ يراجع الجزء الأول ص و#.؛ 
(؟) يراجع كتاب : منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب . فصل : « خطوط متقابلة في النفس البشرية » ؟ «دار الشروق ». 


ال 
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من حياتهم » استبدت ببعضهم خر افات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقوم وأعصابهم وامتلآت بالعقد 
والانحرافات ! 
وفضلاً على ذلك كله فإن الإيعان بحقيقة الملائكة ‏ شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة البي جاءت 
من عند الله يوسع فاق الشعور الا لز جره اقل تقش يعولة الكوة فى بصو لز حتى تقتصر 
على ما تدركه حواسه ‏ وهو ضئيل ‏ كما أنه يؤنس قلبه هذه الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشاركه إمانه بربه » 
وتستغفر له » وتكون في عونه على الخير ‏ بإذن الله وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك .. ثم هنالك 
المعرفة : المعرفة .هذه الحقيقة وهي في ذاتما فضل منحه الله للمؤمنين به و بملائكته . 
وو وله لس الا نون اسايق وله 1 
والابمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان بالله 
في الصورة التي يرسمها الإسلام . فالإيمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله » وصدق كل 
الرسل الذين يبعنهم الله » ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتتضمنه الكتب التي نزلت عليهم . 
00 . فكلهم جاء من عند الله بالإسلام في صورة من صوره المناسبة 
لحال القوم الذين أرسل إليهم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين ‏ محمد صل الله عليه وسلم ‏ فجاء بالصورة 
الأخيرة للدين الواحد ٠‏ لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة . 
وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله في الأرض ٠‏ وهي الوارثة له كله ؛ 
وح الي ونع محاء اوراس اوبعل الوقن إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد 
عر فته البشرية في تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله وراية الله وحدها في الأرض » يواجهون 
بها رايات الجاهلية المختلفة الشارات » من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية 
وإلحادية .. إلى آخر شارات الجاهلية الي يرفعها الجاهليون ني الأرض » على اختلاف الأسماء والمصطلحات 
واختلاف الزمان والمكان . 
إن رصيد الإبمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض » ووراثة له منذ أقدم الرسالات » هو 
أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية . إنه رصيد من الحدى والنور » ومن الثقة والطمانينة » ومن الرضى 
والسعادة » ومن المعرفة واليقين .. وما محلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام ؛ وتعمره 
الوساوس والشكوك ؛ ويستبد به الأسى والشقاء . ثم بروح بتخبط في ظلماء طاخية ؛ لا يعرف أين يضع 
قدميه في التيه الكئيب ! 
وصرنحات القلوب التي حرمت هذا الراه » وحرمت هذا الأنس » وحرمت هذا الثور ؛ صرخات موجعة 
في جميع العصور ' .. هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة وطفة على اليقين . فأما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة » فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. ومن ثم مضي 
)١(‏ يقول عمر الخيام : 
أحس في نفسبي دبيب الفناء2 ولم أصب في العيش إلا الشقاء 
يا حسرتا إن حان حيني ولم يتح لفكري حل لغز القضاء 
تروح أيامي ولا نفدي كماتمه بالربح فيالفدفد 


وما طويت النفس هما على يومين : أمس المنقفبي والغد ب 


حابن 
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في الأرض كالبهيمة تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس كالبهيمة ؛ أو تفترس 
وتنبش كالوحش ؛ وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش » وتنشر الفاد قي الأرض .ا ثم نمضي 
ملعونة من الله ملعونة من الناس ! 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة ‏ ولو غرقت بي الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم 
فيها الإنتاج - قلقة ‏ ولو توافرت ها الحريات والأمن والسلام الخارجي ‏ وأمامنا ني أتم الأرض شواهد على 
هذه الظاهرة لا ينكر ها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! 

والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله » يتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم » ويعرفون أنهم صائرون 
إليه » فيطلبون مغفرته من التقصير : 

« وقالوا : سمعنا وأطعنا : غفرانك ربنا » وإليك المصير » . 

ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى في السمع والطاعة » السمع لكل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل ؛ والتلقي 
منه في كل أمر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله » وإنفاذ نبجه في الحياة . ولا إعان حيث يعرض الناس عن 
أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعتة » أو حيث يتلقون تصوراتهم 
عن الخلق والسلوك والاجماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالا يمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والطاعة .. الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها ؛ وفرائض الله حق أدائها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها : 

( غفرانك ربئا ). 

ولكن طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو كران + 
وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله . المصير إليه في الدنيا والآخرة . المصير إليه في كل أسر وكل 


ع اه ظوناس وابدوم لني 


ولست بالغافل حتى أرى 
سبعت في حلمى صوتاً أصاب 
أفق فإن النوم صنسو الردى 
سأنتحى الموت حئيث الورود 
عنات انشدب] امن اسساطيري 


وكم نيب القن 3 الفل 
جمال دنياي ولا أجتني 
ما فتقىّ اللوم كمام الشثباب 
واشرب فشواك فراش التراب 
فغاية الأيام طول الهجود 


مه 

ويقول الجامعة بن داود في ١‏ العهد القديم » : 

باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور يحضي ودور يجحي* . والأرض قائمة 
إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب » وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب ٠»‏ وتدور إلى الشمال . تذهب 
دائرة دوراناً ؛ وإلى مداراتها ترجع . كل الأنهار تحري إلى البحر والبحر ليس بملآن . إلى المكان الذي جرت منه الأنهار » إلى هناك تذهب 
راجعة . كل الكلام يقصر » ولا يستطيع. الإنسان أن يخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر » والأذن لا تمتلى' من السمع . ما كان فهو يكون , 
والذي صنم فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شي" يقال له : انظر » هذا جديد » فهو منذ زمان كان في الدهور 
التي كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآخرون أيضاً الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم .. » . 


كك 
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عمل . فلا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ولا عاصم من قدره »؛ ولامرد لقضائه ولا نحوة من عقابه إلا برحمته 
وغفرانه : 

«واليك المصير »). 

وهذا القول يتضمن الإمان باليوم الآخر ‏ كما رأينا ‏ والإمان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإيمان 
بالله وفق التصور الاسلامي ؛ الذي يقوم على اساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الآرض بعهد منه وشرط » 
يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض ؛ وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا » ثم ينال 
جزاءه بعد نهاية الابتلاء . . فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي .. وهذا 
الإعان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه » وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة . فهو 
عضي في طريق الطاعة ء» وتحقيق الخير » والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك في 
الأرض - راحة له أم تعبا . كسبا له أم خسارة . نصراً له أم هزيمة . وجداناً له أو حرماناً . حياة له أو استشهاداً . 
ا ل ل ل .. لا يزحزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل . . فهو إنما يتعامل مع الله ؛ وينفذ عهده 
وشرطه ؛ وينتظر الحزاء هناك ! 

إنها الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الإسلامية . ترسمه هذه الآية القصيرة : الإيمان بالله وملائكته . والاإمان 
ع وز رمام باذ قريق. بن ارس رابسم والطاعة . والإنابة إلى الله . واليقين بيوم الحساب . 

إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد » وآخر الرسالات . العقيدة التي تصور موكب الإيمان 
الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها . وخط الهداية المتصل الموصول بأيدي رسل الله جميعاً . المتدرج بالبشرية 
في مرائي الصعود . الكاشف لما عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق : حتى يجيء الإسلام . فيعلن وحدة الناموس 
كاملة » ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق . 

ثم هي العقيدة الي تعترف بالإنسان إنساناً » لا حيواناً ولا حجراً » ولا ملكاً ولا شيطاناً . تعترف به كما 
هو ء با فيه من ضعف وما فيه من قوة » وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع » وعقل ذي تقديرء 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا 
إعنات ؛ وتلبي كل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق ,ثل الفطرة .. ثم تحمل الإنسان ‏ بعد ذلك 
تبعة اختياره للطريق الذي يحتار : 

لا بكلت ال فيا الأ وضعهاا 6 ييه وان مااكسية 0 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها الله عليه في خلافته للأرض + وف ابتلائه 
ِي أثناء الخلافة ؛ وثي جزائه على عمله في نباية المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا كله ؛ فلا 
يتبر م بتكاليفه » ولا يضيق بها صدراً » ولا يستثقلها كذلك » وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقبقة 
طاقته » ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور ‏ فضلاً عما يسكبه في القلب من راحة 
وطمأنينة وأنس ‏ أن يستجيش عزيمة المؤمن للنبوض بتكاليفه . وهو يحس أنها داخلة في طوقه ؛ ولو لم تكن 
داخلة في طوقه ما كتبها الله عليه ؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه ء أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء , ما دام داخلاً في مقدوره ! 
وهو إبحاء كريم لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 
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وإرادته ؛ فوق ترويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه . 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور : 

«لهاها كسبت وعليها ما اكتسبت ). 

فردية التبعة » فلا تنال نفس إلا ما كسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت . . فردية التبعة » ورجعة 
كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة . وما قيد فيها له أو عليه . فلا يحيل على أحد ٠‏ ولا ينتظر عون أحد .. 
ورجعة الناس إلى ربهم فرادى من شأنها ‏ حين يستيقنها القلب ‏ أن نجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تتزل عن 
حق الله فهها لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق الله فيه تجاه كل إغراء » وكل طغيان » 
وكل إضلال » وكل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حت الله فيها ‏ وحق الله فيها هو طاعته في كل 
ذا أمر به وق كل ما بق عنه + وعيوديتيا له وده شعورا وملوكا حافإذا فرظ ف هذا البحق لأجد من العنيد 
تحت الإغراء والاضلال » أو تحت القهر والطغيان ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالابمان ‏ فا أحد من تلك 
العبيد بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئاً من وزره ولا ناصر له 
من الله واليوم الاآخر .. ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها » ما دام هو 
الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحيداً ! ولا خوف من هذه الفردية ‏ في هذا المقام ‏ فن مقتضيات الإمان أن 
تفن" ك1 زد ق جلاع عق اللواعة عله #تروحفه طرف مذ حق الله أي نفسه . فهو مأمور أن يتكافل 
مع الجماعة في ماله وكسبه » وي جهده ونصحه . وي إحقاق الحق بي المجتمع وإزهاق الباطل » وي تثبيت 
الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى الله فرداً فيتلقى هنالك 
جزاءه ! 

وكأنما جمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها .. فها هو ذا ينطلق من قلوببم دعاء خافق واجف . يذكره 
النص القرآني بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأما نحن أمام مشهد الدعاء » وصفوف المؤمنين قائمة تردده أي 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء : 

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا ؛ واغفر لنا » وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 

وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربهم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم ؛ وحاجتهم إلى رحمته وعفوه » 
وإلى مدده وعونه ؛ والصاق ظهورهم إلى ركنه ء والتجائهم إلى كنلفه » وانتساهم إليه وتجردهم من كل 
+ قل رانيد اذى الود ور حب واشلم انع لطر مد كن القن بم ودع اط ل 
بإيقاعانها وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

« ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا » . 

فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه . وني 
يحانها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح . وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر ء 
أو التعالي عن الطاعة والتسليم ؛ أو الزيغ عن عمد وقصد . . لبس ي شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه ؛ 
م و ل ا اي ل ا ا 
لدعاء عباده المؤمنين في هذا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
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«ربنا ولا تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من قبلنا» . 

وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله » ومعرفتهم - كما علمهم ربهم في هذا القران- 
بما كان من سلوك الأنم التي جاءتها الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الآصار والأثقال عقوبة لهم على 
بعض ما كان منهم . فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم . وني آية الأنعام : « وعلى الذين هادوا 
عرق ارام ار روي روات اعرد ارجح و يو د رليات وات الاير ارا سير 
بعظم )" .. وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيراً عن عبادتهم للعجل كما سبق في أول هذه السودةٍ 0-0 
«السيكة أن يستراكه غارة او حميدا :© وفكذا فالرمنون يدعوت :2 بهم ألا يحمل عليهم أثقالاً كالتي حملها 
على الذين من قبلهم » وقد بعث الله النبي الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : « إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم » .. فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة . هينة لينة » تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة » وقيل 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ ونيسرك لليسرى ») . 

على أن الاصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة » والذي حمله الله على عاتق الأمم التي استخلفها 
في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر . عبودية 
العبد للعبد . تمثلة في تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته او لطبقته او لجنسه .. فهذا هو الاصر 
الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحده . 
وحرر بهذه العبودية لله الواحد الاحد ارواحهم وعمولهم وحياتهم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده ‏ متمثلة في تلقي الشرائع والقوانين والقهم والموازين منه وحده ‏ هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة » ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
الأوهام والخرافات » ومن سلطان العرف والعادة » ومن سلطان الحوى والشهوة . ومن كل سلطان زائف 
مثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهار . 

ودعاء المؤمنين : « ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» : يمثل شعورهم بنعمة الانطلاق 
والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما يمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق . 

( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) . 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولاً عن تكليف الله أي كان . ولكنهم فقط يتوجهون 
إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه .. وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسليم . . إنه طمع الصغير ِي رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعيف في سماحة المالك المتصرف. 
وطلب ما هو من شأن الله في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير . 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير » الذي لا بمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور : 

«(واعف عنا » واغفر لنا وارحمنا » . 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان ؛ ونيل الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . ومن 
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رحمة الله به أن يعامله بالعفو والمرحمة والغفران .. عن عائشة رضى الله عنها » قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم - : ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله » . . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا . إلا أن يتخمدني 
الله برحمته 3070( 

وهذا هو قوام الأمر ني حس المؤمن : عمل بكل ما في الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز .. ورجاء - 
بعد ذلك ني الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح . 

وأخيراً يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله » وهم .همون بالجهاد ي سبيله » لإحقاق الحق الذي أراده » 
وتمكين دينه في الأرض ومنبجه ؛ « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» .. يلصق المؤمنون ظهورهم إلى 
ركن الله الركين ؛ ويرفعون رايته على رؤوسبم فينتسبون إليه وحده . إذا التسبت الجاهلية إلى شتى الشعارات 
والعنوانات ؛ ويطلبون نصره لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين : 

«أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين ».. 

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويللخص العقيدة . ويلخص تصور المؤمنين » وحالهم مع ربهم في كل 


حير . 


(1) أخرجه البخاري . 


ونا 


7 سُوزق لعن[ يليم 


ياتا نانتان 


مت أنه الم را حنم 


هذا القران هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعثها . وهو قوامها وكيانها . وهو حارسها وراعيها . 
وهو بياما وترجماما . وهو دستورها ومنبجها . وهو بي الهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة ‏ كما يستمد 
منه الدعاة ‏ وسائل العمل » ومناهج الحركة » وزاد الطريق . 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر في تصورنا أن هذا 
القرآن خوطبت به أمة حية » ذات وجود حقيقي ؛ وووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ؛ ووجهت 
به حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض ؛ وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وي رقعة من 
الأرض كذلك . معركة موج بالتطورات والانفعالات والاستجابات . 

وسيظل هنالك حاجز ميك بين قلوبنا وبين القرآن » طلما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه مجرد تراتيل تعبدية 
مهومة » لا علاقة لها بواقعيات الحباة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان » والتي تواجه هذه 
الأمة المسماة بالمسلمين ! بيما هذه الآيات نزلت لتواجه نفوساً ووقائع وأحداثاً حية » ذات كينوئة واقعية حبة ؛ 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع والأحدذاث ترجها وافعيا حيا + نكا 'عنه واجود ...ذو خصائضن في 
حياة « الانسان » بصفة عامة . وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص . 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن ني أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة » في فترة من فترات التاريخ 
محددة » وخاض بهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها . ولكنه ‏ مع هذا 
يعايش ويواجه و يلك أن يوجه الحياة الحاضرة » وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤو تا 

ا عها الر اهن مع الجاهلية من حوطا » وثي معركتها كذلك ي داخل النفس . وني عالم الضمير» 
بنفس الحيوية » ونفس الواقعية التي كانت له هناك يومذاك . 

ا ا ا 
التوعيه الدشر للجماطة المسلمة في كل جين ,بشض أن تتععفر فى لوزن مير للجاف البلنة الأريق 
التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة .. كينوتها وهي تتحرك في واقع الحياة » وتواجه الأحداث في المدينة وني 
الجزيرة العربية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شهواتما وأهوائها ؛ ويتنزل القرآن 
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حيتئذ لبواجه هذا كله : ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها التي بين جنبيها » ومع أعدائها 
المثر بصين بها في المدبئة وي مكة وفما حوهما .. وفيا وراءهما كذلك . 

أجل .. يحب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى + ونتمثلها في بشريتها الحقبقية » وفي حياتها الواقعية » 
وفي مشكلا”ها الإنسانية ؛ ونتأمل قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شؤو نها اليومية وني أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونرى كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة . وهي تعثْر وتنبض . وتحيد وتستقيم . وتضعف وتقاوم . وتتألم 
وتحتمل . وترق الدرج الصاعد ي بطء ومشقة » وفي صبر ومجاهدة . تتجلى فيها كل خصائص الإنسان » 
لاما + وكل طاقات الاسان + 


ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى . وأن بشريتنا التي 
ا ل الك ا عا اا ل 

إننا هذه النظرة سر ى القرآن حباً يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى + ويملك أن يعمل في حياتنا نحن 
هذ بستحي أنه معنا اليوم وغداً انه لب ترا تر اتيل تعبدية مهو مة بعيدة عن واقعنا المحدد » كما أنه 
ليبس تارعاً مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية . 


إن القرآان حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقرآن كتاب الله 
المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كليبما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه . الشمس ما زالت بحري في فلكها وتؤدي دورها » والقمر والأرض » 
وسائر النجوم والكواكب لا بمنعها تطاول الزمان من أداء دورها » وجدة هذا الدور في المحيط الكوني .. 
والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية : وما يزال هو هو . فالإنسان ما يزال هو هو كذلك . ما 20008 
ِي حقيقته وبي أصل فطرته . وهذا القرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان ‏ فيمن خاطهم الله به . خطاب لا 
بتغير 3 ارخا ارد مهنا كل رركو لجار اند لامر صر وي 
هو قد تأثر وأثر ني هذه الظروف والملابسات ' . . والقرآن يخاطبه في أصل فطرته وني أصل حقيقته الي لا تبديل 
فهاازلا سير + رعللكة ان برج نيا الوء عدا لأ معد هذا بها أنه خطات اه الأحين به وها أن طبيعته 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 

وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلاً : هذا تحم قديم ««رجعي ؟» يحسن أن يستبدل 
به بحم جديد « تقدمي !)أو أن هذا « الإنسان » مخلوق قديم « رجعي » يحسن أن يستبدل به كائن آخر 
( تقدمي » لعمارة هذه الارض !!! 

إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك . فأولى أن يكون هذا هو الشأن في القرآن . خطاب الله الأخير 
للانسان . 


2 2 د 


هله السوؤة تل قطاعا حبا من شناة اللسناعة السلمة في المقدئية من بعك و غووة بز ابي" اليه الفانية 


)0 يراجع كتاب معركة التقاليد لمحمد قطب . «دار الشروق ». 


مدعنا 


سورة آل عمران 


من الهجرة ‏ إلى ما بعد « غزوة أحد » في السنة الثالثة . وما أحاط ببذه الحياة من ملابسات شتى في خلال 
هذه الفترة الزمنية . وفعل القرآن ‏ إلى جانب الأحداث ‏ في هذه الحياة . وتفاعله معها في شتى الجوانب . 
والنصوص من القوة والحبوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة ؟؛ وصورة الحياة الى عاشتها الجماعة 
المسلمة ؛ وصورة الاشتبا كات والملابسات التي أحاطت بجذه الحياة . مع استبطان السرائر والفيال © ونا لات 
فيها من الخواطر . وما يشتجر فيها من المشاعر . حتي لكأن قارئها يعيش هذه الأحداث » ويعايش الأمة الي 
كانت مخوضها وتتفاعل وإياها . ولو أغمض الإنسان عينيه فلر يما تراءعت له كما تراءت لي - شخوص 
الجماعة المسلمة رائحة غادية » بسماتها الظاهرة على الوجوه » ومشاعر ها المستكنة في الضمائر . ومن حوها أعداؤها 
يئر بصون بها » ويبيتون لها » ويلقون بينها بالفرية والشبهة » ويتحاقدون عليها » ويجمعون لها . ويلقونها في 
الميدان'» وينهز مون أمامها ‏ في أحد ‏ ثم يكرون عليها فيوقعون بها .. وكل ما يحري ني المعركة من حركة 
وكل ما يصاحب حركاتها من انفعال باطن وسمة ظاهرة .. والقرآن يتنزل ليواجه الكيد والدس » ويبطل الفرية 
والشبهة » ويثبت القلوب والاقدام » ويوجه الأرواح والأفكار » ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة » 
ويبنى النصور ويزيل عنه الغبش ٠»‏ ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر » ويقود خطاها 
بن الأقراك والمايد لايل ٠»‏ قيادة الخبير بالفطرة العليم بما تكن الصدور .. 

ومن وراء هذا كله تبقى التوجيهات والتلقينات الي احتوتما السورة خالصة طليقة من قيد الزمان والمكان » 
وقد الظروة واكلاينات + تزاج النشن البعرية :وتات الكماعة المت البوم رخدت وتواجة الاتتانية 
كلها » وكأنها تتنزل اللحظة لا » و تخاطبها في شأنها الحاضر ؛ وتواجهها في واقعها الراهن . ذلك أنها تتناول 
انور وأجدانا ومقافي وحدائية وتسالاك فيه حاغا كادف سلحوظة ف ساق اقور ةر بز هن للسونة 
قطعاً في تقدير العليم الخبير لوس واالكواء وال مورك ْ 

ومن ثم يتجى أن هذا القران هو قرآن هذه الدعوة ني أي مكان وفي أي زمان . وهو دستور هذه الأمة 
في اي جيل ومن أي قبيل . وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القرون .. ذلك انه خطاب الله الآخير 
هذا الاإنسان في جميع العصور . 

قي هذه الفترة: كانت اللتماعة العلفة ,في الدينة قد اشعرت عضن القرار فق موطنا انيد فى مديلة 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذه الظلال في مطلع 
استعر اض ١‏ سورة البقرة »' . 

كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت ؛ وكتب الله فيها النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظروفه 
التي تم فبها والملابسات الي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة .. ومن ثم اضطر رجل ععبد الله بن 
أني بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكر اهته لهذا الدين ونبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن 
يكبت حقده وحسده للرسول الكريم ؛ وأن ينضم ‏ منافقاً ‏ للجماعة المسلمة » وهو يقول : ١‏ هذا أمر قد 
توجه ) .. اي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرده عنها راد ! 


)0 ص /ا؟ - ص #0 من الجزء الأول . 


اانا 


الجزء الثالث 


بذلك وجدت بذرة النفاق في المدينة ‏ أو تمت وأفرخت ». فد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة 
أهلهم الذين دخلوا في الإسلام ‏ وأصبحت مجموعة من الرجال » ومن ذوي المكانة فييم » مضطرة إلى التظاهر . 
.بالإسلام » والانضمام إلى المجتمع المسلم » بها هي تضمر في انفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتثر بص 
هم الدوائر ؟ وتتلمس الثغرات قِ الصف ؛ وتترقب الاحداث الي تضعضع قوى المسلمين او تزعزع الصف 
المسلم » ليظهروا كوامن صدورهم ٠»‏ أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكتهم ! 

.وقد وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود » الذين كانوا يدون في أنفسهم من الحقد على الإسلام 
والمسلمين ؛ وعلى نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثل ما يجد المنافقون بل أشد . وقد هدّدهم الإسلام 
ابه تسد لسر ل له نل ا ل سلف 

نين الاوسن والخزرج » بعدما أصبحوا بنعمة الله إخواناً ٠»‏ وي ظل الإسلام صفا واحداً فرضوضا: 

وقد غص اليبود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدر » وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة » وانطلقوا 
بكل ما يعلكون من دس وكيد وتامر بحاولون تفتيت الصف الإسلامي ٠‏ وإلقاء الحيرة في قلوب المسلمين » 
ونشر الشبهات والشكوك . في عقيدتهم وفي أنفسهم على السواء ! 

وي هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر . . على الرغم مما كان بين اليبود والنبي - صلى 
الله عليه وسلم - من موائيق أبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزيمهم في بدر » يحسبون ألف حساب لانتصار محمد صل الله 

عليه وسلم - ومعسكر المدينة » وللخطر ا ل نا كذلك ! 
ومن ثم بتبيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيلاً . 

وبينها كان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق اما . فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم لم تئل من التجارب الواقعية 
ما يسوي النتوءات ٠‏ ويوضح حميقَة الدعوة وحقيقة الظروف الملابسة لها » وحقيقة منبجها العملي وتكاليفه . 
كان للمنافقين ‏ وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ‏ مكاتهم في المجتمع ؛ وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصم 
بعد ؛ ولم ينضج في نفوس المسلمين الشعور بان عقيدتهم وحدها هي أسرنهم وهي قبيلهم وهي وشبجتهم الي 
لا وشيجة معها . ومن ثم كانت هناك خلخلة بي الصف الإسلامي بسبب وجود مثل هذه العناصر مندمحة في 
الصف . مؤئرة في مقاديره . (كما يتجلى ذلك في احداث غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بها 
ني السورة ) 

وان للدزود مكاتتهم كذلك بي المدينة » وارتباطا 2 الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . ول يتبين عداؤهم 
سافراً . وم ينضج ي نفوس المسلمين كذلك الشعور بأن عقيدتهم كا دود الوطن وهي أصل 
التعامل والتعاقد . وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة ! ومن ثم كانت لليبود فرصة 
للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع 
عنهم ما يريد النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أن يتزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم ( كما 
حدث ف شفاعة عبد الله بن ابي في بي قينقاع » وإغلاظه في هذا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ) . 

ومن ناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا في بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيسر الجهد والبذل . فقد 


دنا 


سورة آل عمران 


خرج ذلك العدد القليل من المسلمين » غير مزودين بعدة ولا عتاد ‏ إلا اليسير ‏ فلاقوا ذلك الجحفل الضخم 
من قريش في عدتهم وعتادهم . ثم ل تلبث المعركة أن انجلت عن ذلك النصر المؤزر الباهر . 

وكان هذا النصر ني الوقعة الأولى التي يلتقي فيها جند الله يجند الشرك قدراً من قدر الله . ندرك اليوم طرفاً 
من حكمته . ولعله كان لتشبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لإثيات وجودها الفعلي على محك المعركة ٠‏ لتأخذ 
بعد ذلك طريقها . 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم ‏ من هذا النصر ‏ أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره . وأنه 
لا بد ملازمهم على أي حال في كل مراحل الطريق ! أليسوا بالمسلمين ؟ أليس أعداؤهم بالكافرين ؟ وإذن 
فهو النصر لا محالة حينًا التقى المسلمون بالكافرين ! 

غير أن سنة الله في النصر والمزيعة ليست ببهذه الدرجة من البساطة والسذاجة ٠»‏ فلهذه السنة مقتضياتها في 
تكوين النفوس » وتكوين الصفوف ٠؛‏ وإعداد العدة » واتباع اليج » والتزام الطاعة والنظام » واليقظة لخوالج 
النفس ولحركات الميدان . . وهذا ما أراد الله أن يعلمهم إياه بال مرعة في «غزوة أحد » على النحو الذي تعرضه 
السورة عرضا حا درا عمينا + وتقرفل_ أسانة من تشرفات قسن الملفية ا:ؤتوجة ف أله التطلات: البناءة 
للنفس وللصف على السواء . 

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم 00 
الشبداء ‏ على رأسهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسهم .. كلفهم 
أن بروا رسوهم الحبيب تشج جبهته وتكسر سنه » ويسقط في الحفرة » ويغوص حلق المغفر في وجنته ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء في نفوس المسلمين ! 

ويسبق استعراض « غزوة أحد ) وأحدائها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور 
الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة » والرد على الشبهات الي يلقيها أهل الكتاب » 
سواء منبا ما هو نائشئْ من انحرافائهم هم في معتقداتهم » وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شببات 
ماكرة لخلخلة العقيدة وخلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة . 

وتذكر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - #م نزلت في الحوار مع وفد نصارى نحران اليمن الذي قدم المدينة 
في السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من طبيعتها 
وجوها أنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة . حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشئة . وكان لدسائس اليبود 
وغبرهم أثر شديد في كيانها وفي سلوكها . 

وسواء صحت رواية أن الآبات نزلت في وفد نجران أم لم تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحه 
أنها تواجه شبهات النصارى ويخاصة ما يتعلق منبا بعيسى عليه السلام » وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الاإسلام . وتصحح لهم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه . وتدعرهم إلى الحق 
الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء القرآن بصدقها . 

ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتقريعات لليبود وتحذيرات للمسلمين من دسائس أهل الكتاب . 
وما كان يجاورهم ني المدينة من أهل الكتاب ممن يمثلمثل هذا الخطر إلا اليهود . 

وعلى أية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور جانباً من جوانب الصراع بين 


بحدانا 


الجزء النالث 


العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها .. وهو ليس صراعاً نظرياً إئما هو الجانب النظري من 
المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يئر بصون بها » ويتحفزون من 
حوها » ويستخدمون في حر بها كل الأسلحة وكل الوسائل . وفي أولها زعزعة العقيدة ! وهي في صميمها 
المعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها .. إنهم هم هم : الملحدون المنكرون » 
والصهيونية العالمية » والصليبية العالمية ! !! 

رمن خز اعنة تسوض الور نحيق ال رماتل فى رسال كذلك ؛ والأهداف هي الأهداف . ويتجل 
ان هذا القران هو قران هذه الدعوة » ومرجع هذه الامة ‏ اليوم وغدا ‏ كما كان قراها ومرجعها بالامس 
في نشأتها الأولى . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المرجع في المعركة الناشبة اليوم إلا 
مدخول يعرض عن سلاح النصر بي المعركة ؛ و بخدع نفسه او بخدع الآمة » لخدمة اعدائها القدامى المحدثين 
في غفلة بلهاء أو ي خبث ليم ! 

ا ب 

ومن خلال المناقشات وابغدل والاستعراض والتوجيه في هذا المقطع الأول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين 
عن كتابهم » من الجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة » ممثلاً في أمثال هذه النصوص : 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابات . فأما الذين في قلو هم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ... » . 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعؤن إلى كتاب الله ليحكم بينهم ٠‏ ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟ © . 

ديا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ... ؟» .. 

وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ..2 .. 

ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟2 . 

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ » .. 

«وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون . ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم !..2. 

« ومنهم من إِنْ تأمنه بدبنار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأمبين 
سبيل ! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

« وإن منهم لفريقاً يلوون الستنم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ‏ وما هو من الكتاب ‏ ويقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

«قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون » .. 

قل : يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأتم شهداء 29 . 

دها ألم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا عضوا) 
عليكم الأنامل من الغيظ » . 

وإن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها » . 
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وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربونا في الميدان بالسيف والرمح فحسب ٠‏ ول يكونوا 
يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب .. إئما كانوا يحاربو نما أولاً في عقيدتما . كانوا 
يحاربونها بالدس والتشكيك ٠‏ وثثر الشبهات وتدبير المناورات ! كانوا يعمدون أولاً إلى عقيدتها الإرمانية 
لبي منها انبئق كيانها » ومنها قام وجودها : فيعملون فيبا معاول الخدم والتوهين . ذلك أنهم كانوا يدركون 
كما يدركون اليوم تماماً - أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل؛ ولا ” تبن إلا إذا وهنت عقيد ”ها ولا مهزم إلا 
إذا هزمت روحها؛ ولا يبلغ أعداؤها منها شيثاً وهي ممسكة بعروة الإيمان » مرتكنة إلى ركنه ‏ سائرة على نهجه » 
حاملة لرايته ٠‏ ممثلة لحز به » منتسبة إليه » معتزة بهذا النسب وحده . 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها الإيمانية : ويحيد بها عن منهج الله 
وطريقه : و ينحدعها عن حقيقة اعدائها وحقيقة اهدافهم البعيدة . 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة . وحتى حين يريد أعداؤها 
أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات . فإ: نهم يحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة : 
لأمهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا لحرن فا ريتوت نيا والامة المسلمة مستمسكة بعقيدتها . ملتزمة 
بمنبجها » مدركة لكيد أعدائها .. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاوهم جهد الجبارين في خداع هذه الأمة 
عن حقيقة المعركة ٠‏ ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال ؛ وهم آمنون من عزمة 
العقيدة في الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الكبد هذه العقيدة » والتشكيك فيها » وأا لتوهين من عراها ٠‏ استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل المترقية الجديدة . ولكن لنفس الغاية القديمة ة : «ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم !!!). 
فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولاً .. كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي 
عليه ؛ وبا ينفي الشبهات والشكوك التي يلقبها أهل الكتاب ؛ ويحلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين ؛ 
ويفنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها قي هذه الأرض » ودورها ودور العقيدة الي تحملها يي تاريخ البشرية . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين » ويكشف لا نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة » واحقادهم على الاسلام والمسلمين ؛: لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم .. 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود . فيبين لها هز ال أعدائها ٠.‏ وهوانهم على الله : 
وضلالحم وكفرهم عا انزل الله إلهم من قبل وقتلهم الانبياء . كما يبين لحا أن الله معها . وهو مالك الملك 
المعز المذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار ( وهو تعبير هنا عن البهود ) بالعذاب والنكال ؛ كما أخذ 
المشركين في بدر منذ عهد قريب . 

وكانت هذه التوجببات تمفل في أمثال هذه النصوضص + 

؛ الله لا إله إلا هو الحي القيوم . تزل عليك الكتاب بالحق مصدقاًلما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآبات الله لهم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . 

إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأوائك هم وقود النار :اكات أل 
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فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العبن . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 

« إن الدين عند الله الإسلام » وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً نهم » ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

«ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

« قل اللهم مالك الملك » تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك 
الخير » إنك على كل شيء قدير ) . 

«لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه » وإلى الله المصير » . 

. إن أولى الناس بإبر اهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين»‎ ٠ 

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ثي السهاوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟2). 

«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إعانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم نتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم » . 

ويا أيها الذين اموا اتقوا الله حق تقاته ولا نموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفر قوا اس ل ل لي . وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها ٠‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ... » 

وكام كي انه كرحت النائية نتروا روات ترود عر لكر ود كرت باق . ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيرا فم » 0 . لن يضروكم إلا أذى» وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. 
ضربت علهم الذلة أيها ثقفو فوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ‏ وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة . ذلك بأتهم 0 بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 

ديا أها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً . ودوا ما عتتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبو نهم ولا يحبونكم . 
وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن مسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبعم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله عا يعملون محيط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفنا منها هذه الآيات » وتنوع توجيهاتها وتلقيناتها تنبين عدة أمور 

أولها : ضخامة المهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المديئة وغيرها ء وعمق الكيد وتنوع أشا لنيفة:.ن 
واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها . 

ناا : ضخامة الآثار التي كان هذا الجهد يتركها ني النفوس وي حياة الجماعة المسلمة » ثما اقتضى هذا 
البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع والأساليب . 

وثالثها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 
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وأصحابها في الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها م اقتضت إرادة الحكم الخبير 
أن يقيم هذا المشعل الهادي الضخم البعيد ام الأجيال المسلمة قوياً واضحاً عميق التركيز على كشف 
الأعداء التقليديين هذه الأمة وهذا الدين ا 


أما القطاع الثاني ني السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشتمل كذلك على تقريرات في حقائق التصور 
الإسلامي والعقيدة الإبمانية . وعلى توجيبات في بناء الجماعة المسلمة على أساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اض الأحداث والوقائع » والخواطر والمشاعر ؛ استعراضاً بتبين منه بحلاء حالة الجماعة المسلمة يومها 
وتطاعاتبا اللخطفة التي أخرا إليا في أل هذا التمهي : 

وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول ني السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي وتجليته - في 
مجال المعركة والحديد ساحن  !‏ كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على أصحاب 
دعوة الحق في الأرض . مع تعليمهم سنة الله في النصر والهزرمة . ويربيهم بالتوجيهات القرانية كما يربههم 
بالأحداث الواقعية . 

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته في بناء العقيدة وبناء الجماعة . 
ولما كان هذا المقطع يقع بجحملته في الجزء ء الرابع ( من الظلال ) فلئرجئ الحديث عنه إلى هذا الجزء ( إن شاء 
الله ) . 

و نمضي إلى ختام السورة ‏ بعد فصل غزوة أحد ‏ فإذا هو تلخيص لموضوعاتما الأساسية » يبدأ بإشارة 
موحية إلى دلالة هذا الكون ( كتاب الله المنظور ) وإيحاءاته للقلوب المؤمنة .. ويأخذ ي دعاء رخي ندي من 
هذه القلوب ؛ على مشهد الآبات في كتاب الكون المفتوح  :‏ إن ني خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ؛ ويتفكرون يي خلق السهاوات 
والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلاً + سبحانك ! فقنا عذاب الثار . ربئا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . 
وما للظالين من أنصار . ربنا إنتا سمعنا متادياً ينادي للإإعان أن آمنوا بربكم فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد. . 
وهو يمثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم محيء الاستجابة من الله سبحانه ‏ فيذ كر فيها الحجرة والجهاد والإيذاء في سبيل الله : 

٠‏ فاستجاب لهم ر .هم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديازهم » وأوذوا في سبيلٍ ؛ وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئا نهم ولأدخلنيم جنات جر ي 
من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله . والله عنده حسن الثواب... » .. وفيه إشارة وعلاقة بغزوة أحد وأحداءها وآثارها. 

ير أل الكتاب لين استغرق الحديث عليم مقط السو الأول ليقول للمسلمين إن الحق الذي 
بأيد.هم لا يححده أهل الكتاب كلهم . فإن منهم من يؤمن به ويشهد بأحقيته : اي 
يُؤْمن بالله وما أنزل إليكم » وما أنزل إليهم » خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله أمناً قليلاً ... 

وتختم السورة بدعوة المسلمين ‏ بإعانهم ‏ إلى الصبر والمصايرة والمرابطة والتقوى : «يا أيما 50 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ».. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعاً.. 
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وح لحرت لحل وده اللسزرة عت لجا كال خطر طل عرز يقرية :اقبي 16 لتر بفطها في «الميوير 3 157ه» 

وتتجمع وتتركز في مجموعها » حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد .. 

أول هذه الخطوط بيان معنى ١‏ الدين » ومعنى ١‏ الإسلام » .. فليس الدين ‏ كما يحدده الله سبحانه ‏ 
ويريده ويرضاه ‏ هو كل اعتقاد في الله .. إتما هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه سبحانه ‏ صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو « الإسلام » وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإلحية » والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شان من شؤون الحياة » والتحاكم إلى كتاب الله المتزرل من 
هذا المصدر ». واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد » وهو في صميمه دين 
واحد .. الإسلام .. بهذا المعنى الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العملي على السواء . والذي يلتقي عليه كل 
المؤمنين أتباع الرسل .. كل في زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 
والاتباع في منهج الحياة كله بلا استثنا 

ويتكئ سياق السورة على هذا الخط ويوضحه ني أكثر من ثلاثين موضعاً من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . 
نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم » .. ؛ إن الدين عند الله الإسلام ‏ .. ؛ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . 
وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين : أأسلمتم ؟ فإن اسنموا فقد اهتدوا ..» .. «الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم » ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» .. «١‏ قل : إن كتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ... » .. « قل : أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 
« قال الحواريون : نحن انصار الله ٠‏ أمنا بالله واشهد بانا مسلمون . ربنا امنا بها اتزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا 
مع الشاهدين » .. «قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
كارا ننه يوقا فيا ازيانا من دوك الله قزم نولو فقوارا + امهدو اانا نعود لوي احا كات ار اهم 
وديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ») .. ١‏ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
في السماوات والارض طوعا وكر ها وإليه يرجعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه » .. وغيرها 

فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ر بهم واستسلامهم له » وتلقههم 
لكليط ا لبرسنة اتوك و فلاخ اوااتاج الخير .. ونضرب له كذلك بعض الامثلة في هذا التعريف بالسورة 
حتى نؤاجهه مفصلا عند استعراض النصوص بالتفصيل : 

١ 1‏ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله 
لا يخلف الميعاد » .. « الذين يقولون : ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمَقَقَين والمنتعفرين بالأسحان ٠6‏ .. :# قال الحؤازيون :تحن أنضار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلمون 


باه" 


سورة ال عمران 


آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » .. « كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون غم المدكر وتؤعتون نالل 1 رامق اهن الكعات أنه قاكسة يعلوان اباك ا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعون في الخير ات وأولئك من الصالحين». 
نل ع عو تارتس ل ل ال والله يحب 
حر لمشي اردق ماما ١‏ ام ل ل 
عظيم . الذين قال هم الناس : إن الدابن .قد تميق ١‏ لك الاستره ل تر اده إعاناً ء وقالوا : حسينا الله 
ونعم الوكيل » .. « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؛ ويتفكرون في لق السما وات والأرصضن.:. 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنلك من تدخل النار فقد أخزيته » وما للظالمين 
من أنصار . ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإعان أن آمنوا بربكم فَآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ء ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد » .. « وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم » وما أنزل إليهم خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله تمناً قليلاآً» . 
وغيرها كثير . 

والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولابة غير المؤمنين » والتهوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إعان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا 
يتبعون منبجه في الحياة .. وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي 
في سياق السورة . وهذه مماذج من هذا الخط العريض 

ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء ‏ إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ‏ ويحذرك الله نفسه وإلى الله المصير . قل . إن تخفوا ما في صدوركر أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما في السهاوات وما في الأرض . والله على كل شيء قدير » .. «ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
ل ال 

0 الذين أمنوا افوا نيعا من الذين أ أونو | الكتاب برردوكم بعد 0 0 
ل ا ل 0 الخ . ٠‏ لن يضروكم 
إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أَيما ثقفوا ا .. «وياأيها 
الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألو: خبالا . ودوا ما عتم ؛ قد بدت البغضاء من أفو فواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر . ٠‏ الخ .. يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقابوا 
عابرا ا ايو جح ومو كير الماصرين . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ا أشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطاناً » ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ».. «لا يغرنك تقلب الذين كفروا بي البلاد » متاع قليل 
ثم مأواهم جهام وبئس المهاد » .. وغيرها كثير . 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فما بينها متكاملة » في تقرير التصور الإسلامي . وتوضيح حقيقة 


سواه . 


مه" 


الجزء الثالث 


والنصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء .. لقد نزلت في معمعان المعركة . معركة 
العقيدة : ومعركة الميدان . المعركة في داخل النفوس » والمعركة في واقع الحياة .. ومن ثم تضمنت ذلك 
الرصيد الحي العجيب » من الحركة والتاثير والايحاء .. 

فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة في سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 


كن 
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ح[ 


وا لجس ماع وماس عام اده ا ا 0 


0 ولق ص اشر شيل الك موزارة 


0 


الم ضي الله لا إلنه 


3 


ص صعر وى سدس وس م ظئر و مس رإر ا سم 


قد 
ألتورئة ان ننس وَأرَل افون إِنْ الذي كدر اكت اك يات كد 


والله عن يز ذواً 00 إن ألله لايحق عليه مه فى آلا رض ولا فى السماء 0 ل 


ه اوس 


ار د موَأئعرٍ يرا حكم دق هودى أزَلَ علَيِكَ الْكببَ منه 1 21 


4ع ولام سم 8 ع2 


-010 الا د مود سد رو عد :ص ني اعد 
أم أل ا تيت كم ما الذي بن فى فلويهم وَيِعُ فنَعُونَ ماله منه أبتعَاة لمش واب ويل 
م ع ع ل عاج و 0 301186 دع 2 لمر ورد وس 
وما بعل تاويله لا أله ون في أنه[ عُولُونَ امنا بهء كل من عند رينا ومايذ م إلا اولوا الألبب 5 
صل 
سدم سد بر رع سه 3 ١‏ ع سس لصم ع علا 2ع ع لود نا م 6 سمس 


2 م سار عل سبثر 1 77 


وراد إن آله لامخلف الميعاد ج إنت الْذينَ كفروأ آن تَعنى عنهم اليه أوللدهم 


اس لس سر سرج سس برير 


ل وأولكبك هم وود نار جم حكداب ال فرعون وَألْذينَ 27 00 يتنا فاحَذهِ 


سير برر ممه ع سر الى سه الس ل سرح سير سه 


ا وان خربد الطب © كل للب كاردا ستغلبون ونحشرون له رسا ياد 02 


ا م ل ود م ص فل مس ع صخ سوماج لس سا سا ودج | دار« دامر 
قد كان لكر عاية ا فئه تقل فى سَبيل أله وأنرَى كر رونم مثلييم 0 وألله يؤيد 
جح 
سي يي مسي ص- - ع الا 507 غقوم 


سر ست | ص حوس مه 


بمنصيرهء من شاه إن فى ذلك اعبرة لاو الأبصَرٍ ١ه‏ ينلاس حب الشَبوتِ من لاه وبين والقتلطير 


المقنطرة من اذَه وَأَلْفضَة ابل اشم والأن لحر ذلك ملم آلحيّزة 0 
ليرا اراس قير بس ساس رس #رس درو م رج “ا مه 00 


عنده , حسن المعاب 7) * نوتفم تبن ايكذ قرأ ويم نت وى ين تنه 


ه 1م ور مس م معوس فر ث6 ري لاورس سر ص ك2 ساس رود ع ساس ماسم 


الأنمثر خللدين فيها وأزوج مطهرة ورضون من ألله وله بصير بعاد حي لين رن نا ان فَأغَفْرٌ 


24 


0 
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00 و رنا قن عد مارور و مهو و« وس 


نا ذنوبنا وفنا عذَابٌ ألثَارٍ جين الصبرِينَ العوزه اتير وَالْمنفقينَ والمستغفر, بن با تار ( شَبِدَ 


آمو ول م رودم_ليرا مو زر وره -. 
ّ لله أنهر 


لا إلنه إلا هو والملتيكة ولوأ الم َم بالقط لاله لاهو العزر الحكيم «هه إن لي 


5 ا 0 5 00 ع رم مرولرلس م 


عند الله الإسلدم وما َختَلفٌ الْدبنَ أونُوأالكتب لام بعد ماجاءهم العم بغيا م ومن يكفر بعايلت 


هم ع ص سا 0 0 عار امد 


من هسرع الحسَابٍ «ه فَإِنْ 1 َل أسلت وَجهى لله ومن تعن ول للدي أونوأ لُكب 


ديه هه 2 د د 


الوص سلسم فإِن راكد درا َك ََرمَْاعيكَ الم اله بصير بالعبَاد 40 إن لذبن 


س سا ص م ا سلس و 


يَحكفْرونٌ كيت لَه ويفَمَلُونَ لبن عير حقٍ ويِقتلونَ ا ذينَ يصون بالقسط من الئاس فبشرهم 


. غوعا زر هو 020200 


تاب يم ١ه‏ وتيك ادن حبطث أَعْملهُمْ فى الدنا والآخرة ة وما هم من ننصرِينَ ‏ أل تر إِلَ 


سو الس سوم رار ورج رصملري م وم سور و لير دو بر اس 


من الكنني لب بِدَعَونَ إل كتلب لله لبحكر ببنهم ثم سول فر بق مهم وهم معْرضونٌ © 


ص 


لين ووأ 


عل 
لبعد وم صم 2 ع دور سمس ل 2 رسخي وسو سار 


ذلك با ل تقال لا أياما ما معدودات وغرهم فى ديزيم ما كانوا يَفتَرَونَ دي فَكَيْفَ إذا 


تاماود الها ار 2 فق 7 فود يق ع قح مال بغز لا 
تحور و رت ولتي :الست رم قارو لالم ارك لازو امام 


علد 


ص ص سه م 000 3 006 عر ا م و رو خم ممه اس 
ى كئة وتوع الث ب كئة ويس كئة وميل م كنا 0 إنَكَ عل كل ْو كدر و 
ورج اص + 2 6 مس و ره 0000 


تولج ليل فأنباره روتولج تار انيل محر ج آلى من ألمت و درج ألميت من ألمي وترزق من أسَاءً 


م أو سه ماسم ل صاص وم 


غير حساب 2 اس تادر ارين ون ارس ومن يمَعلٌ ذلك فليس من لله 


ظَِ 
ص 0 عدر 5ه ورم و2 ال تك ورد د 0 ار 6<2. 
أو 


فى شئء إ الع ا ا داك الور ارا وار 


زور رم وسور ُْ 00 واد رده وس سر 


تبدوه بعلمه ألله لكاشمو تٍ ونان الأزض وال مل شن ودر © سم جد كل نفس ماعلتْ 


و مد ُودئيخ لالم مام وت سمط لاج 24 سوم ع مود ول سكم مر 7 أذ الس سن قر الور 0 آذ ل له ود م 


من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهر أمدا بعيدا ويحذر ثرألله نفسهر أله رمُوفٌ بعاد جج 
ل 5 000 وى 2 رار ل سار ص ساس اس سل و رار ل ا و23 


قل إن كنتم تحبون لله لاعرل ‏ ب اندر رس رد َه فور ررحم 2 فل أطيعوأ آل 
ا فإن تَولُوا فإنَ أله ايب الْكَدفرِينَ © 


55١ 
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إذا أخذنا بالروايات الي تقول : إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع ومانين آية منها قد نزلت في 
مناسبة قدوم الوفد من نصارى نحران اليمن » ومناظرته للرسول عغل ام علشومع في أمر عيسى عليه السلام» 
فإن هذا الدرس مجملته يكون داخلاً ني إطار هذه المناسبة . لولا أن هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد 
ل ل ل ل ل 
درجة من القوة والشهرة في الجزيرة العربية كلها وفما وراءها كذلك جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة 
تفد على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تخطب وده » أو تعرض التعاهد معه ؛ أو تستجلي حقيقة أمره . 

ونحن كما أشرنا فها تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات » وطريقة علاجها له » كلاهما يرجح 
أن هذه الآبات نزلت مبكرة ني السنوات الأولى للهجرة .. ومن ثم فئحن أميل إلى اعتبار ما ورد في هذه 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب » ونفي للشبهات الي تضمتها معتقداتهم المنحرفة » أو الي تعمدوا 
نثر ها حول صحة رسالة النبي مح امماع ا وح ودر كرو العا ماب ولاك قاد اوتعياء 
كيد أهل الكتاب من تحذير للجماعة المسلمة وتثبيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد 
تجرات في السنة التاسعة ؟ وأنه كانت هتاك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل فيها هذا القران من هذه السورة . 


ل ل ل د 
المتأخر في التاريخ ' 

على أن هذه النصوص - كما قلنا في التمهيد للسورة - تكشف عن الصراع الأصيل الدائم بين الجماعة المسلمة 
وعقيدتما » وبين أهل الكتاب والمشركين وعداتدهي .. هذا الراج الذي 2 بغار يمنت هوا الإسام > و خاصه 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها ‏ والذي اشتّرك فيهالمشركون واليبود اشترا كاعنيفا يسجله القران تسجيلاً 
رائعاً دقيقاً . 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور. ليس بعيداً 
عن الواقع أن يفد أفراد منهم أوجماعات لناظرة النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومجادلته في المواضع الي بظهر 
فيها الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة على التوحيد الخالص الناصع ‏ و بخاصة فما يتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 


وي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصة الناصعة والشببات والانحرافات 5 
وتجديد لمن يكفر بالفرقان وآيات الله فيه » واعتبارهم كفاراً ولوكانوا من أعل الكتاب ! وبيان لحال المؤمنين 


)١(‏ يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القيم : (سيرة الرسول : صورة مقتبسة من القرآن الكريم ) أنه « يستفاد من الروايات 
أن هذا الوفد قد قدم إلى اليه" فيد الريع الأول من الحجرة » ولا أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروايات 
التي رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذكر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع ) . 

نعم ذكر ابن كثير في التفسير احتال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحهال » ولم يحدد 
رواية عن السلف يستند إليها في هذا الاحهال . 

وعلى أية حال . فإن احمال تزول هذه الآيات في وفد نجران متعلق باحّال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 
أما إذا اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نحران عام الوفود في السنة التاسعة » فإننا نجد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآبات 
والمناسبة الي تذكر الروايات أنها نرلت فيها . 


نعف 


الجزء الثالث 


مع ربهم وموقفهم مما ينزل على رسله . وهوبيان يحدد الموقف ويحسمه : فللإعان علاماته الي لا تخطىء 
وللكفر علاماته الي لا شبهة فيها كذلك ! 

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » ... 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . فأما الذين في قلو.هم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا ٠‏ ما يذ كر إلا اولوالالباب »). 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم ‏ قائماً بالقسط . لا إله إلا هوالعزيز الحكم » .. 

« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً ينهم . ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

كنا ان هذا الدرس تجل جذندا > الااخناء في السكضيين: عريفا بالروة ذلك ف قله كمال + وان 
الذين يكفر ون بآيات الله . ويقتلون النبيين بغير حق ٠‏ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
البم ؛ .. فحين يذ كر قتل الانبياء يتجه الذهن مباشرة إلى البود ! 

وكذلك الهي الوارد في قوله تعالى : ٠‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
ان المقصود به هم اليبود . وإن كان من الجائز ان يشمل المشركين أيضا . فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين 
لا يزالون يوالون اقار .هم من المشركين كما يوالون اليبود » فنبوا عن ذلك كله » وحذروا هذا التحذيرالعنيف . 
سواء كان الأولياء من الببود أو من المشركين . فكلهم سماهم « الكافرين » ! 

وظاهر أن قوله تعالى : « قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهام وبئس المهاد . قد كان لكم آية 
في فتتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وآخرى كافرة » يرونهم مثليهم رأي العين ... » الخ . تتضمن الإشارة 
إلى أحداث غزوة بدرء وان الخطاب فيها موجه إلى ايبود . وقد وردت ف هذا رواية عن ابن عباس - رضي 
الله عيما كافاك عا اصات رمو امباصل) اه خا وس عدبرينا وم يروي واف اللي ووكيع العيو 0 
وقال : أسلموا قبل أن يصيبكم ما اصاب قريشا » قالوا : يا محمد : لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا 
من قريش أغمارا لا يعرفون القتال . إنك لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ٠‏ وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله 
تعالى في ذلك : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهام  ..‏ إلى قوله  :‏ « فئة تقاتل في سبيل الله 
أي ببدر ‏ واخرى كافرة » .. ( اخرجه أبوداود ) . 

كذلك يبدومن التلقين الموجه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في آية : ٠‏ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 
لله ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإتما 
عليك البلاغ ٠‏ والله بصير بالعباد » .. أنه وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة حاضرة ء إلا أنه تلقين عام 
شامل ؛ ليواجه به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم كل المخالفين له في العقيدة . 

وظاهر من قوله تعالى : ؛ وإن تولوا فتما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
حتى ذلك الحين لم يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب , ولا بأخذ الجزية منهم » مما يرجح ما ذهبنا إليه من تزول 
هذه الآبات في وقت مبكر . 


رنضن 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى من طبيعة النصوص أنها مواجهة عامة غير مقيدة بمناسبة واحدة » هى مناسبة وفد نجران . وقد 
تكون هذه إحدى المناسبات الي نزلت هذه النصوص لواجهتها » وهي المناسبات الكثيرة المككررة في الصراع 
بين الإسلام وخصومه المتعددين في الجزيرة .. و مخاصة اليهود في المدينة . 

ثم يتضمن هذا الدرمن الأريك- تعاش قري لأسن التصور الإسلامي من ناحية العقيدة ء وإلى جانبها 
إيضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة واثارها في الحياة الواقعية . هذه الآثار الملازمة للاعان بها . 
فهي عقيدة التوحيد لله . ومن ثم نجعل الدين هوالإسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام ععنى الاستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لآمره » والطاعة لشرعه » والاتباع لرسوله ومنهجه . فن لم يستسلم ويطع ويتبع فليس 
بمسلم » ومن ثم فليس بصاحب دين يرضاه الله . فالله لا يرضى إلا الإسلام . والإسلام كما قلنا ‏ الاستسلام 
والطاعة والاتباع .. ومن ثم يرد التعجيب والتخبير بأهل الكتاب الذين يدغون إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
« ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » .. ويعتبر الإعراض عن تحكيم كتاب الله علامة الكفر التي تنفي دعوى 
الإعان . الإعان بالله على الإطلاق ! 

والمقطع الثاني في هذا الدرس يدو ركله حول هذه الحقيقة الكبيرة . 

«دأم».. 

هلاو اجرف النطعة :الى لام عي عدار يا انر ها حرطل شيل ال سيوع الا التو برها الخلا في 
مثلها في اول سورة البقرة : « إلها إشارة للتنبيه إلى ان هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ؛ وهى ي 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز ء الذي لا يمملكون أن يصوغوا 
من تلك الحروف مثله ... الخ ١6‏ . 

وهذا الوجه الذي اخترناه بي تفسير هذه الأحرف بي أوائل السور- على سبيل الترجيح لا الجزم - يتمشى 
معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه « الإشارة » بي شتى السور. ففي سورة البقرة كانت الإشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد ني السورة بعد ذلك : « وإنكتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنم صادقين ... الخ 4 

فأما هنا في سورة « آل عمران » فتبدومناسبة أخرى لهذه « الاشارة » .. هى أن هذا الكتاب منزل من الله 
الذي لا إله إلا هو. وهومؤلف من أحرف وكلمات أنه في هذا شأن ما سبقه من الكتب السماوية الي يعترف 
عا أغل الكتامهات الخاطوك فى" الور س قلسن قتا غراية فى أن وول الله هذا الكتابه صل ترسو له يده 


*- نا نا 


« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 


. ص ؛١-ه!١ الجزء الأول‎ )١( 


نا 


الجزء الثالث 


من قبل هدى للناس ١‏ وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لايخفى عليه ثبيء في الأرض ولا في السماء . هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو 
اير لكك ل ا #اكا واح الماك . فأما 
العلم بقولوث : آمنا به » كل من عند ربنا - وما يذكر إلا أولو الألياب - ربالا وغ ريا جد لديا 
وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا تخلف 
الميعاد ) , 
هكذا تبدأ السورة في مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم بحكم معرقتهم 
بالنبوات والرسالات والكتب المنزلة والوحي من الله » كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين المسلمين . 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! 
هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم ببذا الشوط القاطع ٠‏ الفاصل في أكير الشببات الي تحيك في صدورهم . 
91 الى يتعمدون نثرها في صدور المسلمين مدا والكافث ادال هذه الشببات في القلوب ومسار ها . 
والمحدد لموقف المؤمنين الحقيقيين من آيات الله وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والمصور لحال المؤمنين من 
ر بهم والتجائهم إليه » وتضرعهم له . ومعرفتهم بصفاته تعالى : 
« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 
وهذا التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد » سواء منها عقائد الملحدين 
وللشركى و هفاك اهل الكنا بيه المنصس فين + بوذا الى ضار . على اختلاف مللهم و نحلهم جميعا . كما 
أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في الأرض . فالعقيدة هنا تحدد منبج الحياة 
وتظامها تحديد! كاملا دقيقا . 
« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في الألوهية .. « الحي » .. الذي يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة 
من كل قيد فلا شبيه له في صفته .. ١‏ القيوم » .. الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود ؛ والذي يقوم 
كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه . 
وهذا مفرق الطريق ني التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق بي الحياة والسلوك . 
مفرق الطريق في التصور والاعتقاد . بين تفرد الله سبحانه ‏ بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء في ذلك تصورات المشركين ‏ وقنها في الجزيرة ‏ وتصورات اليبود والنصارى ‏ و بخاصة تصورات 
النصارى . 
ولقد حكى القرآن عن اليهود أنهم كانوا يقولون : عزير ابن الله . كما أن الانحر اف الذي سجله ما يعتبره 
الييود اليوم « الكتاب المقدس »تسن شنا كهذًا . كما جاء في سفر التكوين : الإصحاح السادس' . 


)١(‏ «وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات ء أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنبن حسنات ء فاتخذوا لأنفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا يدين روحى في الانسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامهمائة وعشرين سنة . كان في 
الأرض طغاة في تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم ) . 

ليون 


فأما انحر افات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن منها قوخم : لمر : إن الله 
هو المسيح بن مريم . واتخاذهم المسيح وأمه إلحين من دون الله . واتخاذهم | حبارهم ورهبا أربابا من دون 
الله .. 


وقد جاء بي كتاب « الدعوة إلى الاسلام » تأليف أرنولد ٠‏ شيء عن هذه التصورات .. 


و ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الإمبر اطورية الرومانية مظهراً من مظا 
الوحدة . و ن سرعان ما تصدعت بعد موته : وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك » يربط 
بين الولايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهودا لم تصادف نجاحا كاملا في إعادة ربط الشام بالحكومة 
المركزية . ولكن ما انخذه من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد ادى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من 
القضاء عليه . ولم يكن أمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية اكوكاو ل متضيرة الميوة بترا 
شتفي ماع عزو اقوس ان بقل ما كن ملتسن بطي للد وخ الطواقداة التتامسر درطيو با + وأ 
يوحد بين الخار جين على الدينو بين ١‏ الكنيسة | ا ( وبينهم وبين الحكومة المركزية .. وكان مجمع 
خلقيدونية قد أعلن في سنة 40١‏ ميلادية أن المسبح ينبغي م في طبيعتين لا اختلاط بينهما » 
ولا فر ع ول عورف موه اسان : ر لضك أن مي فدهن بف ادها بل الأعري أن حلفا 
كل طبن عيبا طصاهي وشم في أقوع واحد ‏ وجتك زاح له كنا إن كانت متسرانة أو مفصية 
في أقنومين . بل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع : 
وكانوا لا يعتر فون في المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الاقائم . له كل الصفات الاهية والبشرية . 
ولكن المادة الي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية ة. بل أصبحت وحدة مركبة الأقانيم .. وكان الجدل قد احتدم 
قرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرثوذكس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص في مصر والشام والبلاد 
الخارجة عن نطاق الإمبر اطورية البيز نطية » في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق 
المذهب القائل بان للمسيح مشيئة واحدة . ففي الوقت الذي تحد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين » إذا 
به بتمسك بوحدة الأقنوم ني حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . 
فالمسيح الواحد » الذي هو ابن الله » يحقق الحانب الإنساني والجانب الإلهي بقوة إلية إنسانية واحدة . ومعنى 
هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المنجسدة .. لكن هرقل قد لقي المصير الذي النتبى إليه كثير ون 
جداً من كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب » 
بل إن هر قل نفسه قد وصم بالإلحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء »أ 

كذلك يقول باحث مسيحي آخر هو كانون تايلور ؛ عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية : 


« وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة 2" 


أما انحر افات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها : عبادتهم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . 
وكان أقل عقائدهم انحرافاً عقيدة من يقولون عن هذه الآهة : ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ») ! 


نلق تر جمة حسن إبر أهيم وزميله ص 9ه - 7ه , 
(؟) المصدر نفسه ص 57 . 


كك 


الجزء النالث 


فأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة والمنحرفة الي أشرنا إلبها هذه الإشارات الخاطفة جاء الإسلام 
في هذه السورة ‏ ليعلذها ناصعة واضحة صريحة حاسمة : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 

فكانت مفرق الطريق في التصور والاعتقاد .. كذلك كانت مفرق الطريق في الحياة والسلوك .. 

إن الذي ,مت شعوره بوجود الله الواحد الذي لا إله إلا هو . الحي الواحد الذي لا حي غيره . القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود » كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وكل موجود . 

إن الذي يمت شعوره بوجود الله الواحد الذي هذه صفته . لا بد أن يختلف منبج حياته ونظامها من الأساس 
عن الذي تغبم في حسه تلك التصورات التائهة المهوشة . فلا يحد في ضميره أثرا لحقيقة الألوهية الفاعلة المتصرفة 
في حياته ! 

إنه مع التوحيد الراضح الخالص لا مكان لعبودية إلا لله . ولا مكان للاستمداد والتلقي إلا من الله ٠‏ لاي 
0 أدب اوتغلق لكان ١‏ اقتصاد أو أو اجتاع . ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله في شأن 
من شؤون الحياة » وما بعد الحياة .. أما في تلك التصورات الزائغة المنحر فة المهزوزة الغامضة فلا متجه ولا 
قرار ( ولا حدود لحرام أو حلال ؛: ولا لخطا أو صواب 5 في شرع أو نظام » في أدب أو خلق ١‏ وني 
معاملة أو سلوك .. فكلها .. كلها .. إ نما تتحدد ونتضح عندما تتحدد الجهة التي منها التلقي + وإليها التوجه . 
ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم في مفرق الطريق 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 

ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية لا لطبيعة الاعتقاد وحده فالحياة الإسلامية بكل 
مقوماتها نما تنبثق انبثاقاً من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم . التوحيد الذي لا يستقيم 
عقيدة في في الضمير ما لم تتبعه اثاره العملية في الحياة . من تلقي الشريعة والتوحيد من الله في كل شأن من شؤون 
الحياة . والتوجه كذلك إلى الله في كل نشاط وكل انجآه . 

ع 15 اسك للم ع جو 
عن وحدانية كن الأديان والكتب والرسالات . اي الي يتنزل منها الهج الذي يصرف حياة 
وتزل يبي 000 
الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » . 

وتتضمن هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي » و في الرد كذلك على أهل 
الكتاب وغير هم من المذكرين لر سالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وصحة ما جاء به من عند الله . 

فهي تقرر وحدة الجهة البي تتنزل منها الكتب على الرسل . فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » هو الذي 


ين 


سورة آل عمران 


نول هذا القر ان عليلفي كنا أنه انل التوراة غل موسن والآتحيل عل عيدئ عن قبل .'واذن فل اخبلاط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . !نما هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد 
يتلقون . وهم عبيد لله ولو كانوا أنبياء مرسلين . 

وهى تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند الله . فهذا الكتاب نزله ‏ عليك ‏ 
« بالحق » .. « مصدقاً لما بين يديه ؛ .. من التوراة والانجيل .. وكلها تستبدف غاية واحدة : ٠‏ هدى للناس » . 
وهذا الكتاب الجحديد « فرقان » بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة » والانحرافات والشبهات الي لحقت 
با تقمل «الأهواء والعارات الفكر يه والسافية و الى زآنا: عوذها نا نما تقلناة عن الكاتف المسيس سريت 
و. أرنولد في كتاب ١‏ الدعوة إلى الإسلام » ) . 

وهي تقرر - ضمناً أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة . فهي سائرة على تمظ الرسالاات 
قبلها . وكتا ها نزل بالحق كالكتب المنزلة ل ا ع لس 0 
وهو مصدق لا بين يديه من كتب الله : يضم جناحيه على ١١‏ لحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 

بملك تنزيل الكتب .. فهو منزل من الجحهة التي لها « الح » في وضع منباج الحياة للبشر » وبناء تصوراتهم 
الاعتقادية » وشرائعهم وأخلاقهم وآداءهم في الكتاب الذي ينزله على رسوله . 

ثم تتضمر: الآية في شطرها الثاني البديد الرعيب للذين كفروا بايات الله » وتلوح لهم بعزة الله وقوته وشدة 
عذابه وانتقامه .. والذين كفروا بآيات الله هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الكتاب الذين 
انحر فوا عن كتاب الله الصحيح المنزل إليهم من قبل . فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجديد 
وهو فرقان واضح مبين ‏ هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر . وهم أول من يتوجه إليبم البديد الرعيب 
يَعْذَاك الله النديك وانتقامه .الا كيد :. 

وبي صدد التبديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم الله الذي لا يند عنه شيء » فلا خفاء عليه ولا إفلات 
مله : 

« إن الله لا مخفى عليه ثىء ني الأرض ولا في السماء » . 

وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء ٠‏ وإثبات هذه الصفة لله سبحانه ‏ في هذا المقام .. هذ 
التوكيد بتفق أولاً مع وحدانية الألوهية والقوامة التي افتتح بها السياق . كما يتفق مع النبديد الرعيب في الآية 
السابقة .. فلن يفلت ١‏ ثبيء ؛ من علم الله « في الأرض ولا ني السماء » بهذا الشمول والإطلاق . ولن يمكن 
إذن ستر النوايا عليه » ولا إخفاء الكيد عنه . ولن بمكن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق . ولا التبرب من العلم 
اللطيف العميق . 

وني ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شىء بي الأرض ولا في السماء يلمس المشاعر الإنسانية 
لمسة رفيقة عميقة ٠‏ تتعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للإنسان ولا قدرة ولا ادراك : 

. » هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحكيم‎ ١ 

هكذا ٠‏ يصوركم » .. يمنحكم الصورة الي يشاء ؛ و يعنحكم الخصائص المميزة لهذه الصورة . وهو وحده 


لمكن 


الجزء الثغالث 


الذي يتولى التصوير » عممحض إرادته » ومطلق مشيئته : « كيف يشاء » .. دلا اله إلا هو » .. «العزيز »). 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير ١‏ الحكيم » .. الذي يدبر الأمر بحكمته فها يصور ولق بلا معقب 
ولا شريك . 

وني هذه اللمسة نحلية لشبهبات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فالله هو الذي صور عيسى .. 
و كيف يشاء » .. لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي . إلى 
ار ما انتبت إليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التصور القريبة 
الادراك ! 

بعدئذ يكشف الذين في قلوبهم زيغ » الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات القرآن المحكمة » ويتبعون 
النصوص التي تحتمل التأويل » ليصوغوا حوها الشببات ؛ ويصور سمات المؤمنين حقاً وإعانهم الخالص وتسليمهم 
لله في كل ما ياتبهم من عنده بلا جدال : 

٠‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب . منه آيات محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابهات . فأما الذين في 
قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله . وما يعلم تاويله إلا الله . والرراسخون بي العلم 
يقولون : امنا به . كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا اولو الآلياب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب 
لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد ».. 

وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى - عليه السلام ‏ وأنه ليس 
من البشر » !ما هو روح الله على ما يفهمون هم من هذا التعبير ‏ بيئا هم يتركون الآيات القاطعة المحكمة 
الِي تقرر وحدانية الله المطلقة » وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فنزلت فيهم هذه 
الآية » تكشف محاولتهم هذه ني استغلال النصوص المجازية المصورة » وترك النصوص التجريدية القاطعة . 

على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
الله على نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متضمنا حقائق التصور الإيماني ٠‏ ومنهاج الحياة الإسلامية ؛ ومتضمنا 
كذلك ابورا غنية للا شيل تلعفل الفري أن يدركها بوشائلة. التحاضة عله غال: له لأن يدر لدمنيا كثر 
مما تعطيه النصوص بذاتما . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة » مدركة المقاصد ‏ وهي أصل 
هذا الكتاب ‏ وأما السمعيات والغيبيات ‏ ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولده ‏ فقد جاءت للوقوف عند 
مدلولاتها القريبة والتصديق با لأنها صادرة من هذا المصدر « الحق » ويصعب إدراك ماهياتها وكيفياتها » 
لأنا بطبيتبا فوق وسائل الأدراك الانساني المحدوة : 

وهنا يختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زيغها ‏ في استقبال هذه الآبات وتلك . فأما الذين في 
قلو بهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة ٠‏ فيتركون الاصول الواضحة الدقيقة الي تقوم عليها العقيدة 
والشريعة والمهاج العملي للحياة » و يحرون وراء المتشابه الذي يعول في تصديقه على الإمان بصدق مصدره » 
والتسليم بانه هو الذي يعلم « الحق » كله ». بها الإدراك البشري نسبي محدود المجال . كما يعول فيه على 
استقامة الفطرة الي تدرك بالإهام المباشر صدق هذا الكتاب كله . وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين 
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يديه ولا من خلفه .. يحرون وراء المتشابه لأنهم يحدون فيه يجالاً لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة » 
والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر . نتيجة إقحامه فيا لا مجال للفكر في تأويله .. « وما يعلم تأويله إلا 
الله .. 
وأما الراسخون في العلم » الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل وطبيعة التفكير البشري » وحدود 
المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون في طمانيئة وثقة : 
«آمنا به » كل من عند رينا » .. 
يدفعهم إلى هذه الطمأنينة» أنه من عند ربهم. فهو إذن حق وصدق . وما يقرره الله صادق بذاته. وليس 
من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله » كما أنه ليس في طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 
والراسخون ني العلم يطمئنون ابتداء » إلى صدق ما يأتهم من عند الله . يطمئنون إليه بفطر تهم الصادقة الواصلة. . 
ثم لا يحدون من عقوهم شكا فيه كذلك ؛ 0 نهم يدركون أن من العلم ألا يخوض العقل فيا لا مجال فيه للعلم » 
وفما لا تؤهله وسائله وأدواته الانسانية لعلمه . 
وعدا تسوير سبح الراسيتن بي الخدم افا شح وياكره إلا التطحيوت الذين مخدعهم قشور العلم » 
فيتو همون أ: بم أدركوا كل شيء » وأن ما لم يدركوه لا وجود له ؛ أو يفرضون إدراكهم على الحقائق » فلا 
يسمحون ها بالوجود إلا على الصورة التي أدركوها ماومن لو ايقاباوت كلام الله المطلق يمقررات عقلية لهم ! 
0 عقوهم المحدودة ! أما العلماء حقاً فهم أكثر تواضعاء وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري عن إدراك 
ئق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عليها . كما أنهم أصدق فطرة فا تلبث فطرتهم الصادقة أن تتصل بالحق 
006 
«ووما يذكر إلا أولو الألباب » . 
وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا .. فإذا الحق المستقر في فطر تم الموصولة بالله » 
ينبض وببرز ويتقرر ني الألباب . 
عندئذ تنطلق ألستهم وقلوبهم في دعاء خاشع وني ابتهال منيب : أن يثبتهم على الحق » وألا يزيغ قلوبهم 
بعد الهدى . وان يسبغ عليهم رحمته وفضله .. ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه » واللميعاد الذي لا 
خلف له : 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع النا 
ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد » .. 
هذا هو حال الراسخين في العلم مع ر .هم ؛ وهو الحال اللائق بالإيمان ؛ المنبثق من الطمأنيئة لقول الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
المغيب ؛ والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله . فلا تخفل ولا تغتر ولا تنسى في 
ايل اردان 
والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغيش . قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحيرة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده . 
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قيمة الاهتّامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتامات الصغيرة الحقيرة .. ويدرك أن الله منحه بالاعان كل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال » كما يشفق السائر في الدرب المستقيم امثير أن يعود إلى 
التخبط بي المنعرجات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى الحجير القائظ والشواظ ! وي 
بشاشة الايمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وق طمأنينة الإعان حلاوة لا 
يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى رهم بذلك الدعاء الخاشع : 

« ربئا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 

وينادون رحمة الله الي أدركتهم مرة بالهدى بعد الضلال » ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 

«وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهّاب » . 

وهم بوحي إيمانهم يعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته . وأنهم لا يعلكون قلوبهم 
فهي في يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء ان بمدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرا ما يدعو : « يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » قلت : يا رسول الله » ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » . 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله في حرارة . 
وأن يتشبث بحماه في إصرار » وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله ء لاستبقاء الكنز الذي وهبه » والعطاء 
الذي اولاه ! 

اماج 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا ء وسنة الله التي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم » وإلى 
تبديد الذين يكفرون من أهل الكتاب » ويقفون لهذا الدين » ويلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
ينذرهم ؛ ويذكرهم ما رأوه بأعينهم في غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين : 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولئك هم وقود النار . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا » فأخذهم الله بذنو هم » والله شديد العقاب . قل للذين كفروا . ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آبة في فتتين التقتا : فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » 
يروم مثلبهم رأي العين ء والله يؤيد بنصره من يشاء » إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار » . 

إن هذه الآيات واردة بي صدد خطاب بي إسرائيل ؛ وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفيها 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذكرهم فيها بمصير آل فرعون .. وكان الله سبحانه قد أهلك آل 
فرعون وانجى بني إسرائيل . ولكن هذا لا بمنحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا ء ولا يعصمهم أن يوصموا 
بالكفر إذا هم انحرفوا » وأن ينالوا جزاء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم الله منهم ! 

كذلك يذ كر هم مصارع قريش ني بدر ‏ وهم كفار ‏ ليقول لهم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا ب 
عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لأحد على الله دالة » ولا له شفاعة إلا 
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« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولئك هم وقود الثار » . 

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ؛ ولكنهما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه » لأنه لا 
إخلاف يعاد الله . وهم فيه : « وقود الثار » .. ببذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص « الإنسان » ومميزاته » 
ويصورهم في صورة الحطب والخشب وسائر « وقود النار » . 

لا بل إن الأموال والأولاد » ومعهما الجاه والسلطان ‏ لا تغني شياً في الدنيا : 

. » كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا » فأخذهم الله بذنويهم » والله شديد العقاب‎ ٠ 

وهو مثل مفى في التاريخ مكروراً » وقصة الله ني هذا الكتاب تفصيلاً : وهو يمثل سنة الله في المكذبين 
بآياته » بحر يها حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات الله . 

وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم - وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق » 
معر ضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينذرهم 
هذا المصير في الدارين » وأن يضرب م المثل بيوم بدر القريب ٠‏ فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله 
في التكذيب والأخذ الشديد : 

١‏ قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة 
تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة » يرو نهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة 
الأول الأبضار 8 . 

وقوله تعالى : « يرونهم مثليهم رأي العين » يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « يرون» راجعاً إلى 
الكفار ؛ وضمير (هم ؛ راجعاً إلى المسلمين ٠»‏ ويكون المعنى أن الكفار على كثر نهم كانوا يرون المسلمين 
القليلين « مثليهم ١‏ .. وكان هذا من تدبير الله حيث خيل للمشركين ان المسلمين كثرة وهم قلة . فتزلزلت 
قلو هم وأقدامهم . 

وإما أن يكون العكس » ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين « مثليهم » هم في حين أن المشركين 
كانوا ثلاثة أمثالهم ‏ ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 

والمهم هو رجع النصر إلى تأبيد الله وتدييره .. وني هذا تخذيل للذين كفروا وتهديد . كما أن فيه تشيتا 
للذين امنوا وتبويئا من شان اعدائهم فلا يرهبو نهم .. وكان الموقف ‏ كما ذكرنا في التمهيد للسورة ‏ يقتضي 
هذا وذاك .. وكان القرآن يعمل هنا وهناك .. 

وما يزال القران يعمل بحقيقته الكبيرة . وبا يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله بز يمة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله » قائم في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة ‏ ولو قل 
عددها ‏ قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف النصر على تأبيد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ . 
وسنة ماضية لم تتوقف . 

وليس على الفئة المؤمئة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته الي في 
طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى يأذن الله ؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله » المدبر 
بحكمته » الم جل للموعده الذي يحقق هذه الحكمة . 

«إن بي ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 


نفضصس 


الجزء النالث 


ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر ٠‏ لتبرز العبرة ؛ وتعيها القلوب . وإلا فالعبرة بمر في كل لحظة في 
الليل والذهار ! 


وني مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف ا عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف ؛ 
إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى . 

إن الاستغراق في شهوات الدنيا » ورغائب التفوس + ودوافع الميول الفطربة هو الذي بشغل القلب عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لحة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع 
واعل موتر يط" لمعن معط ما يقنة التسطلع مها وو اللده القرية .+ لواسظة الأعتامانت بالكبير و" اللائقة يدور 
د ل ل ل ل ل ل 0 

ولا كانت هذه الرغائب والدوافع مع هذا _ طبيعية وفطرية ع ومكافة من قبل البارئ ‏ حل وعلا ب 
أن تؤدي ل 0 . فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها » ولكن إلى 
فيظليا واتطدنه :و انف رترت وناندقاعتينا نا وال ايكون الانيان نعالك ذا محص فا ادناه لا وا تكوق 
مسي ا ا ل ا 0 

ومن ثم يعرض النص لنص القراني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي .. هذه الرغائب والدافم » ويعرض إلى 
جوارها :عل اشتداد البنصر. ألوانا من الذاقة الحمن والشو و افاة لاحر ارواما بن يعاطرن التكهير ومتمارة 
الحياة الدنيا عن الااستغر اق قِ لذائذها المحسية ؛ويحتفظون بانسانب نيتهم الر فيعة : 

وي أبة واحدة مجمع السياق القرائي أحن شهوات ت الأرضن إلى نفس الانسان : النساء والبنين والأموال 
المكدسة والخيل لاوم ض المخصبة و الأنعام .. وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتها ٠‏ وإما بها تستطيع 
أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى .. وف الآبة الثالية نعرض لذائذ أخرى في العام الآخر : جنات حجري 
من تحتها الأنهار. وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ 
الأرضن. #عونسل الله رات '» عل النسو الذي تعر فيه احا ثالهان» + 
والأنعام » والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الماب . قل : أؤْنبتكم مير من ذلكم ؟ 
للذين اتقوا عند ر .هم جنات محري من تحتها الانهار خالدين فيها ‏ وازواج مطهرة » ورضوان من الله . 
والله بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 00 . 

زين للناس ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو محبب 
ومزين .. وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه . ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه « الشهوات » » وهو جزء من 
تكوينه الأصيل » لا حاجة إلى إنكاره : ولا إلى استتكاره في ذاته . فهو ضروري للحياة البشربة كي تتأصل 
وتنمو وتطرد - كما أسلفنا ‏ ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبا آخر يوازن ذلك الميل » 
لح ١‏ ل ا ا ماك ل كم د 
لق و لت ا لباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلم 00 الحياة ورقديا إن الأفق الذي 


إرفض 


سورة آل عمران 


تبتف إليه النفحة العلوية » وربط القلب البشري بلملا الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله .. هذا الاستعداد 
الثاني بهذب الاستعداد الأول . وينقيه من الشوائب ٠‏ ويجعله في الحدود اللأمونة الى لا يطغى فيبا جانب اللذة 
الحسية ونزعاما القريبة : على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة .. والاتجاه إلى الله »وتقواه » هوخيط الصعود 
والتسامن إلى “تلك الأشواق الحدة . 

« زين للناس حب الشهوات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كرمبة . والتعبير 
اناس إدء اشتية ار وتام ع تيه بق ا وان ا 
في غير استغراق ولا إغراق ! 

وهنا عتاز الاسلا مر اعاته للفطرة البشرية وقبوطا , بواقعها : ومحاو له تبذيبها ورفعها ؛ لا كبتها وقمعها .. 

( 

والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت » وأضراره » وعن « العمّد النفسية » التي ينشئها | لكبت والقمع ؛ يقررون 
أن السبب الرئيسي للعقد هو ١ا‏ لكبت » وليس هو ١‏ الضبط » .. وهو استقذار دواذ فع الفطرة واستتكا رها من 
الأساس : مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من تعوارةي 00 ا ا 

أو كونه العرف - بأن دوافع الفطرة دواقع قذرة لا يجوز وجودها أصلاً ؛ فهي خطيئة ودافع شيطاني وضغط 
هذه الدوافع لحل ل ور ل ل و ا لانم 
إلا ا : ولم يمخلقها الله في الفطرة عبثا .. وعندئذ وي ظل هذا الصراع تتكون ١‏ العقد النفسية » .. فحتى إذا 
نتلجا جللا مصبحة مده النظز بإنكا النفسية ”1 غائنا رع الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنسافي من هذا الصراع 
م 0 اقول عافن يم .. وحقق لهذه وتلك نشاطها 
1 نان حب الشهوات من النساء والبنين ين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث . 

والنساء والبلون شهوة من شهوات النفس الانسانية قوية .. وقد قرن اليهما «١‏ القناطير المقنطرة » من الذهب 
والمضة .. ونهم امال هو الذي تر سمه « القناطير المقنطرة » ولو كان يريد مجرد الميل إلى المال لقال : والأموال . 
أو والذهب والفضة . ولكن القناطير المقنطرة ة تلقى ظلاً خاصاً هو المقصود . ظل النهم الشديد لتكديس الذهب 
والقضة : ذلك أن التكديس ذاه شهوة . بخضص ض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهرات الأخرى ! 
ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. الخيل المسومة . والخيل كانت وها 
تزال حتى في عصر الآلة المادي البوم ‏ زينة محببة مشتهاة . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيها 
ذكاء والفة ومودة . وحتى الذين لا يركبونها فروسية . يعجبهم مشهدها » ما دام في كيانهم حيوية نجيش 
لشهد الخيل الفتية ! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامٌ والحرث . وهما يقترنان عادة ني الذهن وني الواقع .. الأنعام والخقول ٠‏ 
المخصبة .. والحرث شهوة عا فيه من مشهد الإنبات والماء . وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا اضيفت 


. © الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . « دار الشروق‎ ١ : يراجع بتوسع كتاب‎ )١( 


ل 


الجزء الثالث 


إليه شهوة الملك » كان الحرث والأنعام شهوة . 
وهذه الشهوات الي ذكرت هنا هي مموذج لشهوات النفوس ٠‏ يمثل شهوات البيئة الي كانت مخاطبة بهذا 
القران + ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان . والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية » لتبقى في 
مكانها هذا لا تتعداه » ولا تطغى على ما سواه : 
« ذلك متاع الحياة الدنيا » . 
ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة ‏ وسائر ما عائله من اللذائذ والشهوات ‏ متاع الحياة الدنيا . لا 
الحياة الرفيعة . ولا الافاق البعيدة .. متاع هذه الارض القريب .. قاما من اراد الذي هو خير .. خير من 
ذلك كله . خير لانه ارفع في ذاته . وخير لانه يرفع النفس ويصو نما من الاستغراق في الشهوات » والانكباب 
على الارض دون التطلع إلى السماء .. من اراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خبر . وفيه عوض كذلك 
عن تلك الشهوات : 
«قل : أؤنبتكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنبار ‏ خالدين فيها - 
وازواج مطهرة . ورضوان من الله . والله بصير بالعباد » . 
وهذا المتاع الآاخروي الذي تذكره الاية هنا : ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يبشر به المتقين » 
هو نعيم حسي ني عمومه .. ولكنهنالك فارقا أساسيا ببنه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . 
الذين كان خوف الله وذكره في قلو بهم . وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا . شعور ضابط 
للنفس أن تستغر قها الشهوات » و أن تنساق فيها كالبهيمة . فالذين اتقوا ر بم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي 
الذي يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس ! وفي حساسية مبرأة من ببيمية الشهوة ! 
ويرتفعون بالتطلع إليه ‏ وهم في هذه الأرض - قبل أن ينتبي بم المطاف إلى قرب الله .. 
وثي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 
فإذا كان متاعهم ني الدنيا حرثاً مُعطياً مخصباً » ففي الآخرة جنات كاملة تجحري من تحتها الأنمار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فيها » لا كالحرث المحدود الميقات ! 
وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين : ففي الآخرة أزواج مطهرة . وني طهار بها فضل وارتفاع على شهوات 
الأرض في الحياة ! 
قأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق 
متاع . فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات ! 
ثم .. هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك « رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الآخرى كليهما.. ويرجح .. رضوان . بكل ما في لفظه من نداوة . وبكل ما يي ظله من حنان . 
« والله بصير بالعياد » . 
بصير بحقيقة فطر هم وما ركب فيها من ميول ونوازع . بصير بما يصلح لهذه الفطرة من توجيبات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة . 
ثم وصف لهؤلاء العباد »ء يصور حال المتقين مع ر بهم » الحال الي استحقوا عليها هذا الرضوان : 
« الذين يقولون : ربنا إننا امنا » فاغفر لنا ذنوبنا » وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين . والقانتين . 


مضنا 


سورة آل عمران 


والمنفقين . والمستغفرين بالأسحار » . 

وي دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للإبمان » وشفاعة به عند الله ٠‏ وطلب للغفران » وتوقي من 
النير ان . 

وفي كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة الجماعة المسلمة : 

ف الضير تر فع على الألم واستعلاء على الشكوى . وثيات على تكاليف الدعوة » وأداء لتكاليف الحقء وتسليم 
لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 

وي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود » وترفع عن الضعف ؛ فا الكذب إلا ضعف عن كلمة 
الحق ؛ اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة . 

وي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله الواحد الذي 
لا قنوت لسواه . 

وي الانفاق تحرر من استذلال المال ؛ وانفلات من ربقة الشح + وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على 
شهوة اللذة الشخصية ؛ وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس ! 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي ظلالاً رفافة ندية عميقة .. ولفظة « الأسحار » بذاتها ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة الي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن ؛ وتترقرق فيبا خواطر النفس 
وخوالجها الحبيسة ! فإذا انضمت إليها صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابة في عالم النفس وي ضمير 
الوجود سواء . وتلاقت روح الإنسان وروح الكون ي الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان . 

هؤلاء الصابرون ؛ الصادقون ٠‏ القانتون ٠‏ المنفقون ء المستغفرون بالأسحار .. لهم «رضوان من الله » . 
وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناه الحاني . وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع . 

وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض .. وشيئاً فشيئاً يرف بها في آفاق وأضواء » 
حتى ينتهى بها إلى الملا الأعلى قي يسر وهينة » وني رفق ورحمة . وني اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها . 

وق ظت اعاة: الفسستها و ميعوها وق امتجافة الطانا باو امو أقها اوموق مز كيت 01 كراف ‏ بودواة ينا وك 

لحريان الحياة .. فطرة الله . ومنبج الله لهذه الفطرة .. ١‏ والله بصير بالعياد » . 


« #2 *# 


وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الكتاب 
والرسالة .. ويصور موقف اللمؤمنين حا والمنحرفين الذين في قلوبهم زيغ » من آبات الله وكتابه .. ويهدد 
المنحر فين عمصير كمصير الذين كفروا في الماضي وي الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية الي تلهي 
عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع ر بهم والتجاءهم إلىالله . 

فالآن ‏ وإلى نهاية هذا الدرس ‏ نجدنا أمام حقيقة أخرى .. هي مقتضى الحقيقة الأولى .. فحقيقة التوحيد 
تستازم مصداقا لها في واقع الحياة البشرية ؛ هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس . 

ومن ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقيقة الأولى ليرتب عليبا آثارها الملازمة ها .. يبدأ بشهادة الله سبحانه ‏ 
« أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولي العلم بهذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة » وهي 
قبامه بالقسط ني أمر الناس وي أمر الكون . 


ةضن 


الجزء الثالث 


وما دام الله متفردا بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الاقرار ببذه الحقيقة » هو الإقرار بالعبودية 
ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » .. فهو لا يقبل ديناً سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو جرد تصور بي العقل + 
ولا محرد تصديق ني القلب . !نما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحكيم منهج الله في أمر 
العباد كله » وطاعتهم لما يحكم به » واتباعهم لرسوله في منبجه 

وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ يدّعون أنهم على دين الله . ثم « يُدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» !!! مما ينقض دعوى التدين من الأساس . فلا دين 
يقبله الله إلا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله » واتباع لمبجه » وتحكم لكتابه في أ 
الحياة .. 


ويكشف عن علة هذا الإعراض الذي هو التعبير 0 لح فإذا هي عدم الاعتقاد 
م ء يوم الحساب : « ذلك بأنهم لق مقتنا ولا آناما معدؤدات 4 . معتمدين 


نهم أهل كتاب ٠‏ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ») ل . فا هم بأهل ادامر 

ار . وما هم على دين الله إطلاقاً ؛ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيهم ٠»‏ ثم يتولل فريق منهم 
وهم معر ضول . 

وبهذا الجزم القاطع يقرر الله سبحانه في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدين .. فلا يقبل من العباد إلا 
صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الإسلام . والإسلام :“التيخا كم إلى "كثات الله:وطاعته واتباعه .دفن 
م يفعل فليس له دين ؛ وليس مسلماً ؛ وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين الله . فدين الله يحدده ويقرره 
يفره ال 6 واليت بعناميعا او تعر يقة بوتمدد ده لأهر ءاشي .. كل يحدده أو بعرٌ فه كما يشاء ! 

لا . بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء ‏ والكفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب 
الله « فليس من الله في شيء » .. ولا علاقة له بالله في شيء ولا صلة بينه وبين الله ي شيء .. مجرد من يتولى 
وينصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين يرفضون أن يتحاكموا إلى كتاب الله . ولو ادعوا أنهم على دين الله ! 

وبقتد تعد من هذه الولارة ال تذهته بالديق من أساسه : ويفيق التاق أل التحدير الاتصين ,“تبصين 
الجماعة المبلنة يحقيقة القوزى- التي تممل. في هذا الوجود . فالله ونخده أو السيد. المتضرات »م مالك المللكا.» 
يوني الملك من يشاء ٠‏ وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء .. وهذا التصريف لأمر الناس 
ليس إلا طرفاً من التصريف لأمر الكون كله فهو كذلك يراع اللبل في الماق وبواح الجا في اللبل و سرج 
الحجي من الميت ويخرج الميت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون ٠‏ فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد » مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعاً في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر هاما ؛ 
ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع اليبود في المدينة » مما اقتضى 
هذا التسير والتحذير . كما أنه يغى بطبيعة هيل النفس البشرية إل التأثر بالقوى البشترية:الظاهرة » وضرورة 
تذكير ها بحقيقة الأمر وحقيقة القوى » إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها ني واقع الحياة . 


فض 


سورة آل عمران 


ويختم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الاسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى الله هو طريق 
ل لضا اك موا لو ره لم ب لي ا 
يحببكم الله ... » «قل : أطيعوا | لله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة واتباع 
بحبه الله : وإما كفر يكرهه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح البين .. 

قلنأخذ في التفصيل بعد هذا الاجمال . 


« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » 

هذه هي الحقيقة الأولى اللي يقوم عليها التصور الاعتقادي في الإسلام . حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية . 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة الي بدات با السورة : ٠‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) 
وهي تسنهدف إقرار حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة » وجلاء الشبهات الي يلقيها أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن أهل الكتاب أنفسهم » وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشببات في عقيدتهم . 

وشهادة الله سبحانه ‏ أنه لا إله إلا هو .. هي حسب كل من يؤمن بالله .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة الله إلا من يؤمن بالله . وأن من يؤمن بالله ليس في حاجة إلى هذه الشهادة .. ولكن واقع الأمر أن 
أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله ولكنهم في نفس الوقت يجعلون له أبنا وشريكاً . بل إن المشركين شي كانوا 
يؤمنون بالله ؛ ولكن الضلال كان يحبئهم من ناحية الشركاء والأنداد والأبناء والبنات ! فإذا قرر لهؤلاء وهؤلاء 
أن الله سبحانه ‏ شهد أنه لا إله إلا هو : فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم . 

على أن الأمر ‏ كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فما تقدم ‏ أعمق من هذا وأدق . فإن شهادة الله 
سبحانه ‏ بأنه لا إله إلا هو : مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلز ماتها ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من العباد 
إلا العبودية الخالصة له » الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام ‏ لا اعتقاداً وشعوراً فحسب ‏ ولكن كذلك 
عملا وطاعة واتباعاً للمنبج العملي الواقعي ملي لسكا اياي ردن جل ابيط بل كور ار 
ال رتوار 1 لوده ارس نياك بااولكيع كر جع رع فى الألرسية "بارمعيق يتبعها كيو إلى شيع ين 
صنع غيره ؛ وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقيم والموازين والأخلاق 
والآداب من غيره .. فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون بالله . ولا تستقيم مع شهادة الله سبحانه ‏ بأنه 
لا إله إلا هو. 

وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم ٠‏ فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها : والتلقي عن الله وحده . 
بع دعي لي ع رن ' ال 1 
بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله : والراسخون بي العلم يقولون : أمنا به » كل من عند ربنا » .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 

وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الله يصاحبها شهادتهم بأنه ‏ تعالى ‏ قائم بالقسط . 
بوصفها حالة ملازمة للألوهية . 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط » .. 

فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة . وهذا إيضاح للقوامة الي وردت في مطلع السورة : 


مض 


الجزرء الثالث 


الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. فهي قوامة بالقسط . 

وتدبير الله لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائماً بالقسط ‏ وهو العدل ‏ فلا يتحقق العدل المطلق في حياة 
الناس ء ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون ٠‏ الي يؤدي كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور 
كل كائن آخر .. لا يتحقق هذا إلا بتحكم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس ٠‏ وبينه في كتابه . وإلا فلا 
قسط ولا عدل . ولا استقامة ولا تناسق : ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان . وهو الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضياع ! 

وها نحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات الي حكم فيها كتاب الله وحدها هي التي ذاق فيها الناس 
طعم القسط » واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك - بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة 
والجنوح إلى المعصية ؛ والتأرجح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج الله » وحُكم في حياة الناس 
كتاب الله . وأنه حيمًا حكم في حياة الناس منبج آخر من صنع البشر » لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما 
لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور . ظلم الفرد للجماعة . أو ظلم الجماعة للفرد . او ظلم طبقة لطبقة . 
او ظلم أمة لامة . أو ظلم جيل جيل .. وعدل الله وحده هو المبرا من الميل لأي من هؤلاء . وهو إله جميع 
العباد . وهو الذي لا يخفى عليه شيء أي الأرض ولا في السماء . 

دلا إله إلا هو العزيز الحكيم » . 

يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى بي الآبة الواحدة » مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة . والقدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فالقسط يقوم على وضع الأمورثي مواضعها مع القدرة على إنفاذها . 
وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الايحابية . فلا سلبية في التصور الإسلامي لله . وهو كمل تصور 
وأصدقه لأنه وصف الله لنفسه سبحانه . وقيمة هذه الفاعلية الإيحابية أنها تعلق القلب بالله وإرادته وفعله : فتصبح 
العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا محرد تصور فكري بارد ! 


٠‏ *« ل 


ويرتب على هذه الحقيقة الى عاد لتوكيدها مرتين في الآبة الواحدة » نتيجتها الطبيعية .. ألوهية واحدة . 
فلا عبوعية إلا هذه الألواعية الو ائحدة : 

؛ إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بينم . ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإتما عليك البلاغ ١‏ والله بصير بالعباد » . 

ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس العباد ولا في 
حياتهم خارجاً عن سلطان الله . 

ألوهية داحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها ؛ وفي تطويعهم لأمرها ؛ وني 
إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها ؛ وفي وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعها ؛ وني إقامة حياتهم كلها وفق 
التعلمات الي ترضاها .. 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي الي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع .. 


ع 


ومقئضيات التوحيد هذه اللى أسلقفنا ٠:‏ 


الحض 


سورة آل عمرات 


« إن الدين عند الله الإسلام » . 

الإسلام الذي هوليس بجرد دعوى ؛ وليس مجرد راية » وليس مجرد كلمة تقال باللسان ؛ ولا حنى تصوراً 
يشتمل عليه القلب في سكون ؛ ولا شعائر فردية يؤديما الأفراد في الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا ليس 
بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس ديناً سواه . !نما الإسلام الاستسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام 
تحكم كتاب الله في أمور العباد .. كما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بها كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله سبحانه ‏ وذات المسيح 
عليه السلام ‏ كما يخلطون بين إرادة الله وإرادة المسيح أيضاً .. ويختلفون فما بينهم على هذه التصورات 
اختلافاً عنيفاً يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة 
هذا الاختلاف : 

« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغيا بينهم » . 

إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر. فقد جاء هم العلم القاطع بوحدانية الله » وتفرد الألوهية . و بطبيعة 
البشرية » وحقيقة العبودية .. ولكنهم !نما اختلفوا « بغي بينهم » واعتداء وظلما ؛ حينا تخلوا عن قسط الله 
وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه . 

وقد رأينا فما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية مخلق هذه الاختلافات 
الماهية > ول هذا إل عوذيا ماكر وو فوعه عاد البردنة والسبحية . :وقف انا كي كانت كر اكية 
مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب آخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سبباً في ابتداع مذهب وسط ٠‏ يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جميعاً ! ! كأنما العقيدة لعبة تستخدم ي المناورات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي اشنع البغي . 
عن قصد وعن علم ! 

ومن ثم يجيء التهديد القاصم ني موضعه المناسب : 

« ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ كي لا يكون الإمهال 

إلى أجل مدعاة للجاجة ني الكفر والإنكار والاختلاف . 

ثم لقن نبيه معتل اه عليه :وشم - فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعاً ٠‏ ليحسم 
ريع عن تروت بريه يعيادلك قوعي لي الاريقه الراضع يسير ١‏ أ متفر داً : 

« فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأمبين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا 
فقد اهتدوا. وإن تولوا فإتما عليك البلاغ . والله بصير بالعباد » . 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتر اف بوحدة الألوهية والقوامة » وإذن فلا بد من 
الإسلام والاتباع . وإما مماحكة و مداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن الله تعالى ‏ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته : 

« فإن حاجوك  »‏ أي في التوحيد وني الدين  ١‏ فقل : أسلمت وجهى لله » أنا « ومن اتبعن » .. والتعبيير 
الاق رقو تدري اعتا. يرن مر هرو التسدري ب اعاتمو الأفاع كا أن العو بساكم الو كو مغر ى 


نان 


الجزرء الثالث 


كذلك . ة بحرد النطق باللسان أوالاعتقاد بالحنان . انما هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
حن شور 1 1 إعاضمو و 0 

وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما ني الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائع 
الخاضع المتبع المستجيب . 

هذا اعتقاد محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومنبج حياته . والسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنيج 
حياته .. فليسأل إذن أهل الكتاب والأمبين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح 
لا اختلاط فيه ولا اشتباه 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟» . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام 0 . مدعوون 
للاقرار بتوحيد ذات الله » ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الإقرار! لى الخضوع لمقتضاه . 
وهوتحكم كتاب الله ونبجه في الحياة . 

« فإن أسلموا فقّد اهتدوا ا 

فا هدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . وليس هنالك صورة أخرى » 
ولا تصورآخرء ولا وضع آخرء ولا منهج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إ نما هو الضلال والجاهلية والحيرة 
والزيخ والالتواء .. 

« وإن تولوا فإيعا عليك البلاغ » . 

فعند البلاغ تنتبي تبعة الرسول وينتبي عمله . وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى 
يننبوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه او لحي رد اعاكي اكلم ليوازير 
أداء الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 

« والله بصير بالعياد » . 

يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 

ولكنه لا يدعهم حتى يبين لحم مصيرهم الذي ينتظرهم ويننظر أمثالهم وفق سنة الله لله الماضية أبد بدا في المكذبين 
والبغاة : 

٠‏ إن الذين يكفرون بايات الله ٠‏ ويقتلون النبيين بغير حق ؛ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ع 
ا ب ألم . أولتك الذين حبطت أعماهم أي ِي الدنيا والآخرة . وما لهم من ناصرين »).. 

هو المصير المحتوم : عذاب ألم . لا يحدده بالدنيا أو بالآاخرة تاو توفع هنا وهناك . وبطلان 

8 في الدنيا والآخرة في تعيير مصور . فالحبوط هر انتفاخ الدابة التي ترعى نبتاً مسموماً » توطئة لهلاكها .. 
زفكذا أعبال جز لاء عد تقح وتقيت ف الأعن.. ولك الأتفاح اللؤدي إن اللطلان الفلا انسيت و 
ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام ! 

0 الم ص وس بمعاس ا د 
ذكر هذه 0000 ا ١‏ انه اي لى تراه يفون على كرك 
ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجهاً للنصارى كذلك . فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من 
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أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية ‏ يما فيهم من جاهروا بتوحيد الله تعالى وبشرية 
المسيح عليه السلام ‏ وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط .. كما أنه تمديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع 
البشع .. وكثير ما هم في كل زمان . 

ويحسن أن نتذكر دائماً ماذا يعني القرآن بوصف ١‏ الذين يكفرون بآيات الله » .. فليس المقصود فقط من 
يعلن كلمة الكفر . إتما يدخل ني مدلول هذا الوص من لا يقر بوحدة الألوهية : وقصر العبودية عليها . وهذا 
ين مراحة وجدوام يه الى هر كمف الواو اقرع والترجيه والقم وابوازين .. قن جعل لغير الله 
شيئاً من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته . ولو قالها ألف مرة باللسان ! وسنرى في الآبات التالية 
في السياق مصداق هذا الكلام 


01 27 وان 
«ألتر إلى الذين م العرد ان كام اه لحك يوم ؛ ثم يتولى فريق مهم وهم 
معر ضون ؟ ذلك بأمهم قالو : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ٠‏ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون . فكيف 


الساي ات ال ار الوا م اويل 

الشسو ال عسوي افقو مق عدا نار في الفاتظن الترنيه شر فك الذي أؤتوا نميا م الكتات .وهر 
التورأة للبود ومعها الانجيل للنتصارى . وكل منهما ٠‏ نصيب » من الكتاب باعتبار أن كتاب الله هو كل ما أنزل 
على رسله ٠‏ وقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة قوامته فهو كات ؤاحد فق تحقيقته + أو ي البوى نضيبا مله 
وأوق التضاوى تعبا بقدة وأو ليون الكنانة: كلهباعنان القر ان حاعا لأضول الدزع كله ومصيدقا 
لا بين يديه من الكتاب .. سؤال التعجيب من هؤلاء ١‏ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » .. ثم هم يدعون إلى 
كناك اللالحكم بهم في خلاقاتيم ازو لحك يم قي رون شاعم ومعادهم 40لا ستجيون جزيعا ده 
ا ل ل ل 
نصيب من كتاب الله ؛ والذي لا يستقيم مع دعوى ا ب اهل تابي + 
ل الله ليحكم بينهم » ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟). 

هكذا يعجب الله من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم ‏ لا كلهم عن الاحتكام إلى كتاب الله ني أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف يمن بقولون : إنهم مسلمون » ثم يخرجون شريعة الله من حباتهم كلها . ثم 
يظلون يزعمون أنهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ 
ويحذروا أن يكونوا موضعاً لتعجيب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين 
لم يدّعوا الإسلام » حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله » فكيف يكون الاستنكار إذا كان 
ال ا سي ار ا ل ا د لقت 
الذي ينبي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعياذ بالله ! 

با المح رم كور 

« ذلك بأنهم قالو : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» . 

ل ”م كتاب الله ؛ والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أنهم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد يجدية الحساب يوم القيامة » وجدية القسط الإلمي الذي لا يحابي ولا ييل . يتجلى 


حصن 


الجرء النالث 


هذا في قولهم : 

ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » . 

وإلا فلماذا لا تمسهم النار إلا أياماً معدودات ؟ لماذا وهم ينحر فون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام 
في كل ثبوء إلى كتاب الله ؟ لماذا إذا كانوا يعتقدون حقّاً بعدل الله ؟ بل إذا كانوا يحسون أصلاً يجدية لقاء الله ؟ 
عبن لاتبتر لوق اله زه فى قرس هذا الاقز ندا 

«وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ).. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله » والشعور بحقيقة هذا اللقاء » مع هذا التميع 
في تصور جزائه وعدله .. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من الله » مع الاعراض عن الاحتكام إلى 
كنات الهة؛ وتسكه د فى: كز ءطان من شؤوة الحياة : 

ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أنهم امود الم يدعوه إلى كنات الله بسكو يتيج 
فيتولون ويعرضون . وفيهم من يتبجحون ويتوقحون » ويزعمون ان حياة الناس دنيا لا دين ! وان لا ضرورة 
لإقحام الدين في حياة الناس العملية وارتباطاتهم الاقتصادية والاجماعية ٠‏ بل العائلية » ثم يظلون بعد ذلك 
يزعمون أمهم مسلمون ! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أن الله لن يعذ بهم إلا تطهيراً من المعاصي » ثم يساقون 
إلى الجنة ! أليسوا مسلمين ؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء » ونفس الغرور عا افتروه 
ولا أصل له في الدين .. وهؤلاء وأولئك سواء في تنصلهم من أصل الدين » وتملصهم من حقيقته التي يرضاها 
الله : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلقي من الله وحده في كل شان من شؤون الحياة : 

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » ووفيت كل نفس ما كسبت ؛ وهم لا يظلمون » ؟ 

كيف ؟ إنه التبديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر أجدية هذا اليوم وجدية 

لقاء الله » وجدية عدل الله ؛ ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعة .. وهو بعد 
تهديد قائم للجميع .. مشركين وملحدين » وأهل كتاب ومدعي إسلام . فهم سواء في أنهم لا يحققون في 
حياتهم الإسلام ! 

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » .. وجرى العدل اللي بجراه ؟ « ووفيت كل نفس ما كسبت ؛ . 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون » .. كما أهم لا يحابون في حساب الله ؟ 

سؤال يلقى ويترك بلا جواب .. وقد اهتز القلب وارنجف وهو يستحضر الجواب ! 

5# 

بعدئذ يلقن رسول الله صل الله عليه وسلم - وكل مؤمن . أن يتجه إلى الله » مقرراً حقيقة الألوهية 
الواحدة » وحقيقة القوامة الواحدة » في حياة البشر » وني تدبير الكون . فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية 
وللحا كمية الي لا شريك لله فيها ولا شبيه : 

«قل : اللهم مالك الملك توي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . 
يبدك الخير . إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النبار ني الليل . و تمخرج الحي من الميت 
و نخرج الميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب » . 
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نداء خاشع .. في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وي ظلاله المعنوية روح الابتهال . وي التفاتاته إلى كتاب 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . وي جمعه بين تدير الله وتصريفه لأمور الناس ولأمور 
الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس ؛ وحقيقة أن شأن 
الآنسان لسن الاطفا من شأن الكون: الكبير الوا ا لا 0 
كما هى شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ! 

«قل : اللهم مالك الملك . تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء » .. 
إنها الحقيقة الناشئة من حقيقَة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو المالك الواحد .. هو « مالك الملك » بلا 
0 اعلكة باق قيلت الماح متردها ماع 0 
يشاء عندما يشاء . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيا على هواه . إنما هي ملكية معارة له خاضعة لشروط 
المملك الأصلي وتعلماته ؛ فإذا تصرف المستعير فيها تصرفاً مخالفاً لشرط المالك وقع هذا التصرف باطلا. ٠‏ وتحتم 
على المؤمنين رده في الدنيا. أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل .. 
وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه . وبلا مجير عليه » وبلا راد لقضائه » فهو 
صاحب الأمر كله با أنه سبحانه ‏ هو الله .. وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله 


وي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . يوني الملك من يشاء ويتزع 
الملك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي في جميع 
الحالات ؛ وهى المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال : « بيدك الخير » .. ١‏ إنك 
على كل شيء قدير ». 

وهذه القوامة على شؤون البشر » وهذا التدبير لأمرهم بالخير » ليس إلا طرفاً من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل في النبار وتولج النهار في الليل ؛ و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغير حساب )2 . 

والتعبير التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة » بملاً بها القلب والمشاعر والبصر والحواس : هذه الحركة الخفية 
المتداخلة . حركة إيلاج الليل ي النبار وإيلاج النبار ثي الليل ؛ وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي .. الحركة الي تدل على بد الله بلا شبهة ولا جدال » متى ألقى القلب إليها انتباهه » واستمع فيها إلى 
صوت الفطرة الصادق العميق . 

وشراء والرمسى ادع اللبل ي اللبار وإيلاج الهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة المفصول .. أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء ني الأمساء والأصباح . . سواء 
كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك » وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة 
المضيئة » وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء .. شيثا فشيئا يتسرب غبش الليل إلى وضاءة النهار . و ٍ 
فشيئا يتنفس الصبح في غيابة الظلام باشينا فقيكا يطول اللدل وهوريا كل من الثباق في مقلم الشتاء 'وشعا “قشنا 
يطول اللهار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف .. وهذه أو 7 تلك حركة لا يدعي الإنسان أنه هو الذي بمسك 
مخيوطها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل أنها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير ! 
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كذلك الحياة والموت » يدب أحدهما في الآخر في بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي بدب فيه 
الموت إلى جانب الحياة ؛ ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة ! خلايا حية منه تموت وتذهب » وخلايا جديدة 
لدبلا رار ونا اماه ا عرد أ ورور لسري دوبيا يا داجيا عر درو شري 
00 وأمكد اكور دانة يكل لحظة رمن . لحظات 
الليل واللهار . . ولايدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا | كله شيئاً . ولا يزعم عاقل كذلك أنها تتم هكذ 
مصادفة بلا تدبير ! 

بور الخو م كه 4 ارج ا ا ري 7 
ا ل أب عن لاطت الدن #اوان تار رن لمحن أل بق نم 0 
وهم قطاع من هذا الكون الذي ينظمه الحكم الخبير ؟ 

ثم أنى يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً » ويتخذ بعضبم بعضاً أرباباً » ورزق الجميع بيد الله وكلهم عليه عيال : 

«وترزق من تشاء بغير حساب © . 

إنها اللمسة الي ترد القلب البشري إلى الحقيقة الكبرى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقيقة القوامة الواحدة . 
وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد . وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة 
أن الدينونة لا تكون إلا لله القيوم ٠‏ مالك الملك » المعز المذل » المحبي المميت » المانح المانع » المدبر لأمر 
الكون والناس بالقسط والخير على كل حال . 

هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين سال 0 
يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله » المتضمن لهج الله للبشر ٠»‏ بيها منهج الله يدبر أمر الكون كله 
وأمر البشر .. ويالوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد في الفقرة التالية من ثولي المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين . 
ما دام أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ولي المؤمنين دون سواه : 

لا ينخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون اللؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ‏ إلا أن 
تتقوأ منهم تقاة ‏ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ٠‏ قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » 
ويعلم ما ني السماوات وما في الأرض ٠‏ والله على كلٍ شيء قدير . يوم جد كل نفس ما عملت من خير 
عد رو ار مره رادم وار ني لكي ل ل 
ا ا ال ل 0 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم ببنهم فيتولون وبعرضون .. ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد » وهذا التقرير الحاسم بمخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا برتضي أن يحكم كتاب الله في 
الحياة » سواء كانت الموالاة بمودة القلب » أو بنصره » أو باستنصاره سواء : 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » . 


ه84 


سورة آل عمران 


هكذا .. ليس من الله في شيء . لاقي صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية . 
بعيد عن الله » منقطع الصلة ماما في كل شيء تكون فيه الصلات . 
ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات .. ولكها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العون . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ « ليس التقية بالعمل !ما التقية باللسان » .. فليس من التقية المر خص 
فيها أن تقوم المودة بين المزمن وبين الكافر اللاي ع كيه حر 1 الله في دين الاطلاق » 
كما يدل السياق هنا ضمناً وي موضع آخر من السورة تصريحاً كما أنه ليس من الت لتقية المر خص بها أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل قي صورة من الصور باسم لتقية . فا يحوز هذا الخداع على الله ! 
وللا كان الأمر في هذه الحالة متروكاً للفمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب ؛ ققد تضمن 
الهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقا : 
( ويحذركم الله نفسه . وإلى الله المصير ») 
ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب ٠‏ وإشعارها أن عين الله عليها » وأن علم الله يتابعها : 
« قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم ما في السهاوات وما ني الأرض والله على كل 
شيء قدير ») .. 
وهو إمعان في التحذير والهديد » واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة ؛ 
فلا ملجا منبا ولا نصرة ! 
ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب + الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : 
«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » . 
وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري ؛ وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له انفسه 
ذه نا انه الج يوت ول لاك ب نر بن الو أن يبن ونين السو اللاي عطله امد بعيدا : 
اك به وي لين كن امذا بدا يشا هر ان منلسييية جد لان راكع اللا را 
حين فرار ! 
ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري » فيكرر تحذير الله للناس من نفسة ب سبحانه ل : 
« ويحذركم الله نفسه ») . 
ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان : 
« والله رؤوف بالعباد » . 
ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير . وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . 
وف اخنذه للحت لمكي انعد الأغاء كدر الأسواء انقو الأجاليتر الاهار نات هاا كاه واقعا فق 
حياة الجماعة المسلمة من خطورة تميع العلاقات بين أفراد من المعسكر المسلم وأقربائهم وأصدقائهم وعملائهم 
مع المشركين وي المدينة مع اليبود . تحت دوافع القرابة او التجارة .. على حين يريد الإسلام ان يقيم 
اساس المجتمع المسلم الحديد على قاعدة العقيدة وعدعاارعل قاعدة الممج المنبثق من هذه العقيدة .. الآمر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع الا شخ إطلاقاً . 


لكا 


الجزرء النالث 


كذلك يشي بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق ٠‏ والتحرر 
بن للك القدر دس والقر ان اك( القاى لكر اند ١‏ توه دون سو ءا + 

ونوا ا ب مي ا ل 0 
شيء آخر غير المعاملة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون ‏ في قلب يؤمن بالله حقا 
إلا للتؤوين لذن ب اتتسلون معد قا 001 وعلفتد معد لنهيدة ال الحاء م ويفندا مولن إلى كاي و اجدامة 
واتباع واستسلام . 


وأخيراً يجيء ختام هذا الدرس قوياً حازماً » حاسم في القضية التي يعالجها » والتي تمثل أكبر الخطوط 
العريضة الأساسية في السورة . بحيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإمان » وحقيقة الدين . ويفرق تفريقا 
حاسماً بين الاعان والكفر ني جلاء لا يحتمل الشبهات : 

«قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم . قل : أطيعوا 
والرسول : فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان , ولا هياماً بالوجدان , إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه بي الحياة .. وإن الإيمان ليس كلمات تقال ء ولا مشاعر نجيش » ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول » وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول . 

يقول الإمام ابن كثير ني التفسير عن الآية الأولى : « هذه الآية الكررعة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية . فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في 
جميع أقواله وأعماله » » كماثيت ثبت في الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل 
عملا ليس 0000 

ويقول عن الآية الثانية : « قل أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا» .. أي تخالفوا عن أمره  ١‏ فإن الله 
لايحب الكافرين ».. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » والله لا يحب من اتصف بذلك » وإن ادعى 
وزعم في انفسه أنه محب لله . 

ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : « زاد المعاد في هدى خير العباد » : 
١‏ ومن تأمل في السير بوالأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - صلى الله عليه وسلم - 
بالرسالة وأنه صادق ؛ فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك » وأنه 1 
بحر د المعرفة فقط . ولا المعرفة والاقرار فقط . بل المعر فة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً .. ) 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يو جد الا بوجودها .. حقيقة ل 
والتحاكم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . توحيد الألوهية 
التي ها وحدها الحق في أن تعبد الناس لا ء وتطوعهم لأمرها , وتنفذ فيهم شرعها » وتضع لم القبم والموازين الي 
يتحا كمون إليها وير تضون حكها . ومن ثم توحيد القوامة التي مجعل الحا كمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتمها 
م » كما أن الحاكمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير . 
وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة كما رأينا ا ا 
من مواجهتها والتسليم بها لمن شاء أن يكون مسلماً . إن الدين عند الله الإسلام . . وهذا ب وحده ‏ هو الإسلام 


دكن 


سورة ال عمران 


كما شرعه الله » لا كما تصوره المفتريات والأوهام .. 


0 اا ال ا ا ا ا الل ارا ا ا ا 00 وس 22م سور م ؟ صو 2 و دوا م 1 
* إن ألله أصطوك ادم ونوحا وء ال )برهم وال عمران على العلليين ذرية بعضها من بعض وأللّه سميع 
2 0 دم ءءء 6 ور . دام ماس مسس بر صمب مس ل مح ولد 2 كر ماممة . لض هن 2 و 
عل إذ قالت آمى أت عمران رب إلى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل مي إنك أنت السميع 
عمابير هم ص صوم ص مان عماس سام وفسة سام 2 6ح سر ع سس م 21-0 2 ا 
لْعليم (ي فلما وضعتها قالت رب إفى وضعتها ان والله اعم بما وضعتث وليس اذك رك لأنق و إلى 


لجس اص ساس بم صا عن 4 2 مالاصس تام ل م 0 


3 1 7 / م تك سم 3 كه 
سميتها مسيم وإ أعيذها يك وذريتها من الشيطان آلرحيم 60 فتقبلها رمب يقبول حمسن وأنبتها نَانا 


هك ل ل لي 
٠.‏ 


3 حلط علد 
2 اروس راصم ا رح لس لا لس سا سا م ل سس جر له لص له ص سر اج مه م 0 4 


ص 
وي لاس ماس 00 


ع 
. و 0 0 له وم 00 امس مة . 
من عند ألله إن ألله يرزق من سَاءُ بغير حساب ه: للك دعا زكر نا ربه,ر قال رب هب لى من زه 
- - و - ع سير مير و ص -_ه سر - - 


سرس سرج ار عر صل عاص نش ملس 
ٍ< م 


وك لك 3 2 000010 ا 1 2س ف ست ال ار ل 0 2005 27 97 رورم ررم َْ 
دريةطية ]بك جع الدعاء وو ادب العلاجع وهر قاع يصكل ق المعراية ان اله يدرك جين بده 
م 2 مدهل ل ص عي بعر ل كك سس 32 اه ددا مه 0 نير بير ول ول ممع للم سوءر سل سو وه قل 
بكامة من أله وسيدا وحصورا ونيا من الصالحين (5 قال رب أ يكون لى غلم وقد بلغنى الكبر وأ ألى 


م 3 


5 8( م بقار كك مه .-- 5 2 مر رع م كاه 00 عم دم 21 
شر َال كلك لله يفعل مانساءً وي قال رب أجعل ل >اية قال >ايتتك الا تكلم لناس تلئثة ايام إلا 
8 


لح ير ل عمد وى صام ص ع وروم اس 


/ ار موه احرد 06 ل لل له لل يي سر ال وى رساو عن ساصل 00-1 
رهزا وأذ كر ربك كثيرا وسبح با لعشي والإبكثر دري و إِذْ قالت الملتيكة لمريم إن الله أصطفاك وطهرَله 


و 


2 7 ل ص الى ع ست لس ص م سح مل 4 37 ال 00 ص وا« رم م ىق م 4 سس اه سه 
وأصطفلك على نساء العللرين 42 بلمري أفنتى ربك واسمدى وأ ركى مع ألر' .كمي 2 ذَ'لك مِن أ 


عد 


000 هه م سه صصا سج عن عن سوس بر سه 


3 
: 2 لح ل ص ار صر صرصا عو م عوس 2 226 ل عر 2 2 


ده له سح لل و رس رس ل عر م سور 0 و - 9 صوصد م عل 00 511 42 
إِذ قالت المللبكة يلمريم إن ألله ببشرك بكلمة منه أسعه المسيح عيسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن 


ا ل ل ري 


ما 2 5 سليه" ماة ,م ودة | ساد كر مام 3 9 > شاه 6ج شرا بير سس 9 سر صر صاع ص اع 
المقربين 2 و يكلم الناس فى المهد و كهلا ومن الصللحين (ي) قالت رب | فى يكون لى ولد ولر يمسسنى 
ل 00 2س صر وح ار اص سا سدس ل 


5 
7 ح- 110100 00 000 ول 2 و ععرو سم 3 
0 َال كذالك أللّه يحلق ما نسَاءٌ إذا قضوة ام١‏ فإتما يمول لهر كن كو 5 ويعلمه الكتنب والمجمة 


صر 


2 000006 ل سر جيم 200 ودب > كي يع ار مياه دس رلح ؤي 1 1 اليل 
َالو والإنييل جت وَرسُول إل بن درول كد جف بين ربك أ أخلق لم بن الطين 


صل 
ع < سس سروه ودس مأسل عرو 


كه اه 2 


0-0007 شع برو سير بير 


هك 5 2 مام 5 
كهيعة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن لله عن 


انين 


عل ع 4 ارال اعن عرعن “اك ا م 01 ّ 3 سه لصس سكتزري ثرو م بردامُء» 031 ل سس سس كر مه له وه ل 
با ناكلون وما تدخرون فىبيوككر إن ن فى ذلك لاية لكرإن نتم مؤمنين (3) ومصدقا لما بين يذى م من التورئة 


3 


2 عابر صا ما سس ماماس رس ل وطرربر صما صم اس 000000 رما عات اعاعاك ري 


لل بص الى حم يد د 1 اي من ريك فاقوا اله وأطيعون 4 ِنَ أله رى وربكر 
ع[ 


255-53 م وراش وس سا حم 2 نكن كَالَ مله 4م 2 


فأعيدوه هندًا صراط مستقم 820 * فلا احس عيسى منهم الْكفْرَكَا ل من انصارى ِلَ الله َال أ حوار يون 


بدو ع 6 لس سام رص لوم 


نحن أنصار لله امن أله وأشبك ب أن مون ا #امتاعا | انرلْت وآتبعنا الْسولَ قا كتبَِامَ ألشهدِينَ <) 


0 ا رع مور 


ومكروأ مك الله والله خير الْمْكرِينَ وي إذ قال ليس إفى متَوَِيكَ ورافعكَ ِل ومطهرك من 1 أذيت 


سار الى صاصم عرس سا ماس اك وع سوسم رهس 


كَمْروأ وَجاعل الْدينَ البو اق ليا كترها إل يل لفت إل مي تأحكر بذك فيا كنم فيه 


2 


ال الاير 0 بر م ا الا ا اي كرد 20 03 2 لغعة مض س 
تَتَلفُونَ جت َم لين كمروأ عدبم + تورات 6 
سار فى عاص بع هى رطمدا ص اس 6 رع يبر م 00000 3 


امنأ وتمُوأ الصَالحت فيوفيي أ جورهم 201 لايحب الطدلمينَ جه الله لك نثلوه عَلَيَكَ فن لتو 


2 


سم 0 0 ك0 2 32 

لحك ١‏ إن مل عبس عند مل ادم َلقَه من تراب ثم َال له كن فيكون (5 الحق من ربك 
قلا نَعن من الممتربن جه فن حَآجَكَ فيه من بعد م جَاء لك من لعل قل تَعَالوأ تدع أبتآء نوات 
ام بي سي لص لل ار ص لتر دي ساس سساح سه ١‏ ص سا ل سا ساصيل سا سم بير 


نا ونسآء؟ وأنفسنا وأنفسكز تم َيل فَتجعَل لَعنَتَ آله عل الْكدذبِينَ ديت إِنَّ هنذا هو القَصص 


4 


3 له أ ص لظ لا 


لق وما من إلنه إِلَّا آله ما سه و ع 


لح در دده ودرا سس رم سل وى ١‏ عر سر سل صل ملست 3 دعس د ا مج عامس 26 
0 


لج ”م ود كراس 


52211 فإن ولوأ فووا مهدو بأنًا مسلمونَ 2ج 


تقول الروايات التي تصف المناظرة بين النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووفد تجران اليمن : إن هذا القصص 
الذي ورد في هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام » ومولد أمه مريم » ومولد يحيى » وبقية القصص 
جاء رداً على ما أراد الوفد إطلاقه من الشببات ؛ وهو يستند إلى ما جاء في القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه 
كلمة الله إلى مريم وروح منه ؛ وأنهم كذلك سألوا عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها 

وقة ركرن هذا ضيه .. ولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هذا النحو بمضي مع طريقة القرآن 
العامة في إيراد القصص لتقرير حقائق معينة يريد إيضاحها . وغالباً ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة 
التي يرد فيها القصص ؛ فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحيبها .. فا من 


يكنا 


سورة آل عمران 


شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق . وإدخاها إلى القلوب » في صورة حية » عميقة الإيقاع , 
يعمل هذه اللجمائق :لي عور ا الواقجة وي حجري :قي الخياة البشترية . وهذا أوقع في النفس من تجرد عرض 
الحمائ عق عرشا ريدي 

وهنا جد هذا القصص بتنئاول ذات الحقائق التي يركز عليها سياق السورة » وتظهر فيها ذات الخطوطٍ 
العريضة فيها . ومن ثم يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة المحدودة التي ورد فيها ؛ ويبقى عنصراً أصيلاً 
مستقلاً ؛ ؛ يتضمن الحقائق الأصيلة الباقية في التصور الاعتقادي الإسلامي . 

إن القضية الأصبلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي : قضية التوحيد لتحيل الالوعية وتوعيد 
القوائة .د واقضة عينن وما نجاء عو القصض نكملا ذا هذا النارس تؤكد هذه الحقيقة » وننفي فكرة 
الولد والشريك ؛ وتستبعدهما استبعاداً كاملاً ؛ وتظهر زيف هذه الشببة وسخف تصورها ؛ وتبسط مولد 
مريم وتاريخها » ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثها » بطريقة لا تدع محالاً لإثارة أية شيهة في بشريته الكاملة » 
وأنه واحد من سلالة الرسل » شانه شالهم » وطبيعته طبيعتهم » وتفسر الخوارق الي صاحبت مولده وسيرته 
تفسير | لا تعقيد فيه ولا غموض » من شانه أن يريح القلب والعقل ٠‏ ويدع الامر فيهما طبيعيا عاديا لا غرابة 
فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فيكون » .. وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبهبات حول هذه الحقيقة 
البسيطة ؟ 

والقضية الثانية الي تنشأ من القضية الأولى في سباق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . ومعنى 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك في ثنايا القصص واضحة .. ترد في قول عيسى عليه 
السلام لبني إسرائيل : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. وني هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وأنها تأتي لإقرار منبج » وتنفيذ نظام » وبيان الحلال والحرام » ليتبعه المؤمنون 
هذه الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : « فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال : منانصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » امنا بالله » واشهد بأنا مسلمون . ربئا آمنا 
عا انز لت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

ومن الموضوعات البي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمئين مع ر بهم .. وهذا القصص يعرض 
جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر » الى اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من 
بعض . وتتمثل هذه الصور الوضيئة في حديث امرأة عمران مع ربها ومناجاته في شأن وليدتها .. وني حديث 
مريم مع زكريا . وني دعاء زكريا ونجائه لربه . وفي رد الحواريين على نبيهم ٠‏ ودعائهم لر بهم .. وهكذا . 

حتى إذا انّبى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق » معتمداً على وقائع القصص في تقرير 
الحقائق الى يقررها .. فيتناول حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وطبيعة الخلق والإرادة الإلية . والوحدانية الخالصة. 
وكير عل الكتانيت ليا . ودعوتهم إلى المباهلة عليها .. ويتتبي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هذه الحقيقة 
ليتوجه به النني - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب عامة . ار ال ا 0 
من ذلك الجيل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان قل :ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبيلكم : 
الأ تسد الآ الله + ول تعر كد يه نينا + ولا يسند يعضا بعضا أربابا من :ؤوان الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا 
نآنا 'مسلمو أ 


م 


الجزء النالث 


ميك , حي الداء اوجرا ريل الواح كز اللاعري به واد ليقي كني باهم من أساس ويحلاد معني 
الدين ومعنى الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة أو مدخولة يدعي لها أصحابها أنها دين . أو أنها إسلام .. 
وهذا هو الحهدف البائي للدرس الماضي » و للسورة كلها كذلك . تولاها القصص بالبيان والإيضاح في الصورة 
القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته الي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه في شتى السور على نبج خاص . 

وقد عرضت قصة عيسى في سورة مريم » وعرضت هنا . و بمراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعض 
الحلقات هنا . :مع اختصار في بعض الحلقات .. فقَد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد 
عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصيل في رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصة مولده 
كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أشمل » وهي قضية التوحيد والدين والوحي 
والرسالة » مما لم يكن موجوداً في سورة مريم يي ل سي 
مساوق لجو السورة الي يعرض فبها ٠‏ ولمناسبته فيها ' 

والآن تأخذ في الت فزن الصوين فصي : 


* 2 نا 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائع الموكب الابماني في شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
أنهم ذرية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب - وإن كان نسب الجميع يلتقي في 
آدم ونوح ‏ فهي أولاً رابطة الاصطفاء والاختيار الإلمي ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب 
الإيمالي الكريم : 

٠‏ إن الله اصطفى آدم ونوحاً » وآل إبراهيم وآل عمران , على العالمين . ذرية بعضها من بعض » والله سميع 
علم » . 

ولقد ذكر السياق آدم ونوحاً فردين ؛ وذكر آل إبر اهيم وال عمر ان أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء . فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء “ماو للار تنما 
كذلك ‏ على القاعدة الي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراهيم : قاعدة أن وراثة النبوة والبركة في بيته 
ليست ورائثة الدم » إتما هي وراثة العقيدة : « وإذ ابتلى !. رام ريه بكلدات ناعون قل : إني جاعلك للناس 
إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين »؟ 

وبعض الروايات تذكر أن عمران من آل إبراهيم . فذكر آل عمران إذن تخضيص لهذا الفرع لمناسبة خاصة » 
هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام .. كذلك نلاحظ أن السياق لم يذكر من آل إبراههم لا موسى 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما ذكر آل عمران .. ذلك أن السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول عيسى بن 
مريم وحول إبراهيم ‏ كما سيأتي في الدرس التالي ‏ فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى في هذا المقام أو 
ذكر يعقوب . 


. » يراجع فصل : «القصة في القران » في كتاب : التصوير الفني في القرآن » دار الشروق‎ )١( 
. 11-117 (؟) الجزء الأول ص‎ 


كن 
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ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريم : 

ا ل ا 0 إنلك أنت السميع العليم . فلما 
اهالت ب : إني وضعتها أنثى - اله أعلم بما وضعت ‏ وليس الذكر كالأنثى » وإني سميتها مريم ؛ 

وإ أعذها بك رقا من الشيطان م ا ا 
ا يده 

وقصة النذر تكشف لنا عن قلب «١‏ «امرأة عمران» ‏ أم مريم ‏ وما يعمره من إيمان ؛ ومن توجه إلى ر با 
بأعز ما تملك . وهو الحئين الذي تحمله في بطلها . خالصاً لر بها » محرر امن كل كيلاو من كل عر الاومن 
كل حدق لأحد غير الله سبحانه . والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعبير موح . فا يتحرر حقاً إلا من 
ا ا ا ا و 
إلا لله وحده .. فهذ هو التحرر إذ وكاس امكو ترات و زرو ا 
ذات نفسه ء أو في ميات بجانة .+ أد اي الأد عط بلقم قري والتتراج لتي تصرف هذه الحياة . 
5 ومني اجدك رقطة د ضرح در اله سان قر ارق ار هوازيل عه 
من غير الله . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان . 

وهذا الدعاء الخاشع من امرأة عمر ان ٠‏ بأن يتقبل ر بها منها نذرها ‏ وهو فلذة كبدها ‏ ينم عن ذلك الإسلام 
الخالص لله » والتوجه إليه كلية » والتحرر من كل قيد ؛: والتجرد الا من ابتغاء قبوله ورضاه : 

ورب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني . إنك أنت ١‏ لسميع العليم » . 

ولكنها وضعتها أنثى ؛ ولم تضعها ذكراً ! 

فلما وضعتها قالت : رب إني وضعتها أنثى ‏ والله أعلم بما وضعت ‏ وليس الذكر كالأنثى . وإني سميتها 
مريم . وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجهم » . 

لقد كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالئذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للصبيان » ليخدموا اليكل ٠‏ وينقطعوا 
للعبادة والتبتل . ولكن ها هي ذي نجدها أنثى . فتتوجه إلى ر .ها في نغمة أسيفة : 

ورب . إني وضعتها أنثى » . 

«والله أعلم بما وضعت » . 

ولكنها هي نجه إلى .ها بما وجدت » وكأنها تعتذر أن لم يكن ها ولد ذكر ينيض بالمهمة . 

«وليس الذكر كالأنثى » 

لاقيف الأن عا ينبض به الذكر ني هذا المجال : «وإلي سميتها مريم » 

وهذا الحديث على هذا النحو فيه 00000 
نفسه » ويا بين يديه » ويقدم له ما ملك تقدعاً مباشراً لطيفاً . وهي الحال الي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون 
مع رهم . حال الود والقرب والمباشرة ؛ والمناجاة البسيطة العبارة » الي لا تكلف فيها ولا تعقيد . مناجاة من 


ذلكنا 


الجزء الثالث 
كحم أنه محعديت قرا رقروا فيا سد .. 

. » وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم‎ ١ 

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين بدي ربها » وتدعها لحمابته ورعايته . وتعيذها به هي 
وذريتها من الشيطان الرجيم .. 

وهذه كذلك كلمة القلب الخالص ٠‏ ورغبة القلب الخالص . فا تود لوليدتها أمراً خيراً من أن تكون ني 
حياطة الله من الشيطان الرجيم ! 

« فتقبلها ر بها بقبول حسن » وانيتها نباتا حسنا » . 

جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم » وهذا التجرد الكامل في النذر .. وإعداداً لها أن تستقبل نفخة 
الروح ؛ وكلمة الله : وأن تلد عيسى ‏ عليه السلام ‏ على غير مثال من ولادة البشر . 

«وكفلها زكريا». 

أي جعل كفالها له ء وجعله أميئاً عليبا .. وكان زكريا رئيس الميكل البودي . من ذرية هارون الذين 
صارت إليهم سدانة اليكل . 

واتقادت ار فلو 85 رد لاج من روف وا حو فب ا 

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند 
الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

ولا مخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة . فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة 
يفيض من حوها الخير وبفيض الرزق من كل ما يسمى رزقاً . حتى ليعجب كافلها ‏ وهو نبي - من فيض 
الرزق . فيسألها : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تريد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة 
الله وفضله » وتفويض الامر إليه كله : 

« هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه » واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه. والتواضع في الحديث عن هذا السر . 
لا التنفج به والمباهاة ! كما أن ذكر هذه الظاهرة غير المألوفة التي تثير عجب نبي الله زكريا . هي التمهيد 
للعجائب الي تليها في ميلاد يحيى وميلاد عيسى .. 

1 د 

عندئذ تحركت في نفس زكريا . الشيخ الذي لم يوهب ذرية » تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية في النفمس 
البشرية . الرغبة في الذرية . في الامتداد . في الخلف .. الرغبة الى لا موت في نفوس العباد الزهاد . الذين 
وهبوا أنفسهم للعبادة ونذروها للهيكل . إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها » لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء .. فنادته الملائكة ‏ وهو 
قائم يصلي في المحر اب أن الله ببشرك بيحيى » مصدقا بكلمة من الله » وسيدا وحصورا » ولبيا من الصالحين.. 
قال : رب أنى يكون لي غلام » وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر . قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل 
لي آية . قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ؛ واذكر ربك كثيراً » وسبح بالعشي والإبكار » . 


يلك 
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وكذلك .. نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية » وعدم تقيدها 
بالمألوف للبشر » الذي يحسبه البشر قانوتاً لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء ني 
حدود هذا القانون ! فإذا لم يستطبعوا تكذيبه ؛ لأنه واقع » صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

فها هوذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها .. ها هو ذا نجيش في قلبه الرغبة الفطرية 
العميقة في الخلف ‏ وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة ‏ فيتوجه إلى ربه يناجيه » ويطلب منه 
ان مهب له من لدنه ذرية طيبة : 

. » هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء‎ ٠ 

فا الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟ 

كانت الاستجابة الى لا تتقيد بسن » ولا تتقيد بمألوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة النى تفعل 
ما تريد : ْ 
ل ل ل . وسيداً 
وحصورا ونبيا من الصالحين » 

لقد استجيبت 05050 الذي علق رجاءه يمن يسمع الدعاء ؛ ويملك الاجا 
حين يشاء . وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر , اسمه معروف قبل مولده ؛ يحيى ١‏ ؛ وصفته معروفة 
كذلك : سيدا كرياً ٠‏ وحصوراً يحصر نفس عن النهو اد :و علك: زماع نرعاته من الابفلاات:. ون 
مضادقاً يكلنة اتانيه «مق الل' “وتنا صالحا في مركن الضالجين . 

لقد استجيبت الدعوة ٠‏ ولم يحل دونما مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناً . م يحسبون أن مشيئة الله 
ا ل قات يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن ان يكرت أن افوا دلا 

مطلقا ولا نبائيآ - فا يملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة » وما بلك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان 
هذه » أن يصل إلى قانون نبائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة .. فا أجدر الانسان أن يتأدب في جناب الله . 
سا لل مر ل م م 
والمستحيل » وهو يضع لشيئة الله المطلقة إطاراً من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجاة لزكريا نفسه ‏ وهل زكريا إلا إنسان على كل حال واشتاق أن يعرف من 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر ؟ 

«قال : رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ؟ » . 

وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته اني لا عسر ف فهمها . 
ولا غرابة في كونبها : 

«قال : كذلك الله يفعل ما يشاء » . 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو ؛ ولكن 
الناس لا يتفكرون بي الطريقة » ولا يتدبرون الصنعة » ولا يستحضرون الحقيقة ! 


. تذكر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى  عليه السلام  وليس هناك ما يحم هذا الفهم‎ )١( 


ان 
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كذلك . بهذا اليسر . وببذه الطلاقة . يفعل الله ما يشاء .. اذا في أن يبب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر 
وامرآته عاقر ؟ إ نما هذه مألوفات البشر الي يقررون قواعدهم عليها » ويتخذون منها قانونا ! فأما بالقياس إلى 
الله » فلا مالوف ولا غريب .. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة . والمشيئة مطلقة من كل القيود ! 

ولكن زكريا لشدة هفته على تحقق البشرى . ولدهشة المفاجأة في نفسه : راح يطلب إلى ربه أن يجعل له 
علامة يسكن إليها : 

«قال : رب اجعل لي أية ... ») . 

هنا يورجهه أن سحاته إل طريق الأطعيات الحقيقق + فيدر به من مألوقة في ات نفسة:: إن آكه .أن ديس 
اكلا أيزب ]ذا بذو:العه إلى الامو ادو أذ رظان ]ذااتوييه اموي وله يل 6م ضيه + 

« قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً . واذكر ربك كثيراً . وسبح بالعشي والإبكار ٠‏ . 

ويسكت السياق هنا . ونعرف أن هذا قد كان فعلاً . فإذا زكريا يجد في ذات نفسه غير المألوف في حياته 
وحياة غيره .. لسانه هذا هو لسانه .. ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربه .. أي قانون يحكم 
هذه الظاهرة ؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
بحب وقد بلعة الكو واامر انط عافن ١11‏ 

ا به 

وكاعا كانت عذه الخارقة عهيدا ف الساق - لحادث عسي الذي انبعت منه كل الأساطير والعيبات.. 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ في قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم 
لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . 

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقتتي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين » . 

وأي اصطفاء ؟! وهو يختارها لتلقى النفخة المباشرة . كما تلقاها أول هذه الخليقة : «آدم» ؟ وعرض 
هذه الخارقة على البشرية من خلانها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للأمر المفرد ني تاريخ البشرية .. وهو بلا 
جدال امر عظم .. 

ولكنها ‏ حتى ذلك الحين ‏ لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم ! 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لا لابس مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ من شبهات لم يتورع 
الود أن يلصقوها بعريم الطاهرة » معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس فيزعموا أن وراءه 
سرأ لا بشرف .. قبحهم الله ! ! 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؛ ويتبين مصدره عن يقين . فهاهوذا محمد صل الله عليه وسلم - رسول 
الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب ‏ ومنهم النصارى - ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل والشبهات . 
هاهوذا يحدث عن ربه 'بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العلمين » بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى 
أعلى الآفاق . وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم » ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم 
إعامهم بمحمد وبالدين الجديد ! 


أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأبة دلالة على مصدر هذا الدين ؛ وصدق صاحبه الأمين ! 


كن 
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إنه يتلقى «١‏ الحق » من ربه ؛ عن مريم وعن عيسى عليه السلام ؛ فيعلن هذا الحىق ء في هذا المجال .. 
ولولم يكن رسولاً من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال ! 

ديا مريم اقنتى لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» .. 

طاعة وعبادة » وخشوع وركوع ٠‏ وحياة موصولة بالله تمهيداً للأمر العظم الخطير . 

وعند هذا المقطع من القصة : وقبل الكشف عن الحدث الكبير .. يشير السياق إلى شيء من حكمة مساق 
القصص .. إنه إثبات الوحي » الذي ينبئ النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ,ما لم يكن حاضره من اننا القت + 
في هذا الآمر : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لد. بهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم ؟ وما كنت لديهم 
إذ يختصمون). 

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الميكل إلى كفالة مريم : حين جاءت بها أمها وليدة إلى الميكل » 
وفاء لنذرها وعهدها مع ربا . والنص يشير إلى حادث لم يذكره ٠‏ العهد القاديم »ولا ١‏ العهد الحديد » المتداولان؛ 
ولكة ينا أنه كان معرروفا عند الكسان ور هبان . حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة الميكل .. لمعر فة من 
تكون مريم من نصيبه . والنص القرآني لا فصل الحادث ‏ ربا ااا ع أن كن معروة لاسي »أ 
لأنه لا يزيد شيئا في أصل الحقيقة الي يريد عرضها على الأجيال القادمة ‏ فلنا أن نفهم أنهم اتفقوا على طريقة 
خاصة بواسطة إلقاء الأقلام المعر فة من هي من ا . وقد ذكرات 


بعض الرو ايات أ: 00 . فجرت مع الت : لتيار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي 
الغلامة رخ لبلموا عرب له 

وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم وخامرة ولريلة إل عليه ٠‏ فر بما 
كان من أسرار اليكل الى لا تفشى ولا تباح للإذا عة بها . فاتخذها القرآن ‏ في مواجهة كبار أهل الكتاب 
وقها نف دليلاً عل وحي من الله لرسوله الصادق . ول يرد أنهم ردّوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال 
لحادلوه ؟ وهم قد جاءوا للجدال ! 

والآن نجيء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبر ى في عرف الناس ٠»‏ والشأن العادي للمشيئة الطليقة : 

« إذ قالت الملائكة :باعري إن اله شرك كلدت اسمه المسيح عيسى بن مريم . وجيباً في الدنيا والآآخرة 

ومن القربين » ويكلم الناس في في المهد وكهلاً ؛ ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم عسي 

بشر ؟ قال : كذلك 1 ذا قضى أمر ا فانم يقول له : كن . فيكون .. ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والانجيل . ورسولاً إلى بي ! سرائيل أني قد جثتكم بآية من ربكم : أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير ؛ فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله + وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله ؛ وأنبتكم با تأكلون 
وما تدخرون في بيوتكم . إن في ذلك لاية لكم إن كتتم مؤمنين . ومضدقا للا بن بدي مق التوراة + 'ولأخل 
لكم بعض الذي حرم عليكم » وجئتكم بآية من ربكم ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . 
هذا صراط مستقهم » . 
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لقد تأهلت مريم ‏ إذن - بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل . واستقبال هذا الحدث » وها هي 
ذي تتلقى ‏ لأول مرة ‏ التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير : 

« إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم . وجيباً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين . ويكلم الناس ي المهد وكهلاً ومن الصالحين ) 

ا لسار انحوي ارد شه تا ال ا اي بن مريم .. فالمسيح بدلمن 
الكلمة في العبارة . وهو الكلمة في الحقيقة . فهاذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثالها » من أمور الغيب الي لامجال لمعرفة كنبها على وجه التحديد .. ربما كانت من الذي عناه 
لله بقوله : « أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاءمات . فأما الذين في قلوبهم 
وبع الجغرزن لاجد واج اناه الهو اء وريه » الخ . 

ولكن الأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب بالله » وصنعته 
وقدرته ء ومشيئثته الطليمة : 

لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب وسواء كان قد جبله مباشرة من التراب أو جبل 
السلالة الأولى التي انتبت إليه من تراب . فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله . سر 
الحياة التي لابست أول مخلوق حي ؛ أو لابست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت ! وهذه كتلك 
في صنع الله . وليست واحدة منهما بأولى من الأخرى في الوجود والكينونة . 

من أبن جاءت هذه الحباة ؟ وكيل جاءت ؟ إلا قطعاً شىء آنخر غير التراب وغير سائر المواد الميتة في هذه 
لضن شيء زائد . وك وسار وتو مشي ار وظواهر لا توجد أبدا في الترأت ولا في مادة 
ميتة على الإطلاق . ْ 

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننكر أو نهذر ! كما يفعل الماديون في لحاجة صغيرة 
لا يحتر مها عاقل فضلا عن عالم ! 

نحن لا نعلم . وقد ذهبت سدى جميع المحاولات التي بذلناها ‏ نحن البشر ‏ بوسائلنا المادية لمعرفة مصدرها. 
او لإنشائها بايدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولكن الله الذي وهب الحياة يعلم .. وهو يقول لنا : !نما نفخة من روحه . وإن الأمر قد 
تم بكلمة منه . ١‏ كن . فيكون» . 

ما هي هذه النفخة ؟ وكيف تنفخ ' لكي ومس دم الوم لاب ول انيار 

ما هي ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي لم > يخلق العمل البشري لإدراكه ؛ لأنه ليس من تأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على إدراكه . إن معر فة ماهية الحياة وطريق النفخة لا يحديه شيئاً ني وظيفته التي خلقه الله لها وظيفة الخلافة 
الأزض د إنها أن لق سحاوترق موات :فقي ادرف مطيعة السياة > ضاي السشة قن رو أنه 
وكيفية اتصاها بادم , بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟ 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن النفخة من روحه في آدم هي الي جعلت له هذا الامتياز والكرامة حتى على 


(1) نحن نتكلم هنا جدلاً ولا نناقش نظربة النشوء والارتقاء » فقد كاد تفقد ركائزها العلمية . وهي مجرد نظرية ! 


يكنا 
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الملائكة سافلاايذ إذن أن تكون شيعا آخمر غين عرد الحياة المؤهوبة للدوذ والمكرزوب' ؟ وهذااما يقودنا إلى اغتبار 
الإنسان جنساً نشأ نشأة ذاتية » وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون ء ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا . !ما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم في نفس 
القارئ لما عر ضناه جدلاً حول نشأة الانسان ! 

المهم هنا أن الله يخبر نا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات .. 

وقد شاء الله بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة ‏ أن يجعل لاعادة النشأة الإنسانية طريقاً معيناً . طريق التقاء 
ذكر وأنثى . واجّاع بويضة وخلية تذكير . فيتم الإخصاب » وبتم الإنسال . والبويضة حية غير ميتة والخلية 
حية كذلك متحركة . 

ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة يخي ند ان اد عق فته الفاغ دارو قر وين بي الانسان. 
فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تهاماً. أنئى فقط . تتلقى النفخة الي تنشئ ' الحياة ابتداء . 
دشأ فيا الحياة ! 

هذه الفح فى الكلمة" 9 لكلية ا ترجه الارادة الكل : « كن » الي قد تكون حقيقة وقد تكون 
كناية عن توجه الإرادة ؟ والكلمة هي عيسى ٠‏ أو هي التي مثها كينونته ؟ 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات .. وخلاصتها هى تلك أن دشا أن ب ة على غير 
مثال او ا سيت ل ا 3 2 
أن نجهلها . لأنها لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض ٠‏ ما دام إنشاء الحياة ليس داخلاً 
في تكليف الاستخلاف ! 

والأمر هكذا سهل الادراك . ووقوعه لا يثير الشببات ! 

وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت 
اسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه.. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : 
« وجبيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ويكلم الناس في 
المهد » .. ولمحة من مستقبله : « وكهلا » .. وسمته والموكب الذي ينتسب إليه : « ومن الصالحين » . 

فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقبدة بمألوف البشر في الحياة » فقد تلقت البشارة كما يمكن أن تتلقاها 

واتجهت إلى ر بها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان : 

«قالت :زب أنى يكو :ولد وم سق بعس و 

وجاءها الجواب » يردها إلى الحقيقة البسيطة الي يغفل عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة 
لعلمهم القليل . ومألوفهم المحدود : 

قال : كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمراً فإنما بقول له : كن فيكون» . 

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقبقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحيرة » ويطمئن القلب ؛ ويعود الإنسان 
على نفسه يسأها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب !! 

وهكذا كان القرآن بنشئ التصور الاسلامى هذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب . وهكذا 
كان يحلو الغبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة » ويقر الأمر في القلوب وني العقول سواء . 


اولان 
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ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإنجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
في بي إسرائيل .. وهنا تمترج البشارة لمريم بمقبل تاريخ خ المسيح » ويلتقيان في سياق واحد » كأنما يقعان 
اللحظة » على طريقة القرآن : 

« ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » . 

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هو التوراة والإنجيل » ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان والحكنة عاله لي الس كان تبعها :وضع انود وبثر اسمها.» وإدر الداالقر اتروع . وهي 
خير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالانجيل . فهى أساس الدين الذي جاء به . والانجيل تككلة وإحياء 
لروح التوراة » ولروح الدين التي طمست ني قلوب بني إسرائيل . وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن 
المسيحية فيه فيغفلون التوراة » وهي قاعدة دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة الي يقوم عليها نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فيها الإنحيل إلا القليل . أما الإنجيل فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين » وهذيب لضمير الإنسان 
بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء المسيح وجاهد لمما حتى مكروا 
به كما سيجيء . 

١‏ ورسولاً إلى ببي إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله » وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي ي الموتى بإذن الله . وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم . 
إن في ذلك لآبة لكم . إن كتتم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص ان رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ كانت لبي إسرائيل » فهو احد انبيائهم . ومن ثم كانت 
التوراة الي نزلت على موسى ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية » والمتضمئة 
لقوانين التعامل والتنظيم » هي كتاب عيسى كذلك ؛ مضافاً إليها الإنجيل الذي يتضمن إحياء الروح وتهذيب 
القلب وإيقاظ الضمير . 

والآية الي بشر الله أمه مريم أنا ستكون معه ؛ والتي واجه با بالفعل ‏ بني إسرائيل هي معجزة النفخ في 
الموات فيدخله سر الحياة » 9 لون .هن النّاس + وإبزاء المولوة أغمى '..وشقاء الأبرئض + والآخباز 
بالغيب ‏ بالنسبة له وهو المدخر من الطعام وغيره في بيوت بني إسرائيل » وهو بعيد عن رؤيته بعينه .. 

وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح ‏ عليه السلام ‏ كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم » 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى ‏ أن كل خارقة من هذه الخوارق الي جاءهم بها ؛ إنما جاءهم بها من 
عند الله . وذكر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحديداً ؛ ول يدع القول يتم ليذكر في نمايته إذن الله 
زيادة في الاحتياط ! 

وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها » أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعيد عن مدى الرؤية . وكي اي صفييها صن مع عولنة عيتئ + ومتعه الرتجود والمياه عل غير يكال إلا 
مثال آدم ‏ عليه السلام د وإذا كان الله قادرا أن ري هذه العجزات عل بد واجد من خلقه ٠‏ فهو قادر غل 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشببات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة ول يقيد الإنسانٌ الله سبحانه ‏ يمألوف الإنسان ! 

٠‏ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقهم » . 
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وهذا الختام في دعوة عيسى عليه السلام ‏ لبي إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في طبيعة دين الله » 
وي مفهوم هذا الدين في دعوة الدفيل “تحديعا عليهم الصلاة والسلام ‏ وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين 
ترد على لسان عيسى عليه السلام ‏ بالذات . وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشببات ٠‏ الي 
نشات كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله الي لا تتبدل بين رسول ورسول . 

فهو إذ يقول : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . 

يكشف عن طبيعة المسيحية الحقة . فالتوراة التي تنزلت على موسى ‏ عليه السلام ‏ وهي نتضمن التشريع 
المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان » وملابسات حياة بي إسرائيل ( بما انها ديانة خاصة لمجموعة من 
البشر في فترة من الزمان  )‏ هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة لا , 
وا ان دوعر وحار ارا اتا حر يي رتوار و تي ل مي 
وانحرافات » أدبهم الله عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهم . ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عليه 
السلام » فيحل لهم بعض الذي حرم علبهم . 

ومن هذا بتبين أن طبيعة الدين ‏ أي دين أن يتضمن تنظماً لحياة الناس بالتشريع + وألا يقتصر على الجانب 
البذيى الأخلائي وحده » ولا عل المشاعر الوجدانية وحدها . ولا على العيادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا 
لا يكون ديناً . فها الدين إلا منبج الحياة الذي أراده الله للبشر + ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس يمنهج الله . 

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإعانية » عن الشعائر التعبدية » عن القم الخلقية . عن الشرائع التنظيمية 
في أي دين يريد أن يصرّف حياة الناس وفق المبج الإلمي . وأي انفصال هذه المقومات يبطل عمل الدين في 
النفوس وثي الحياة ؛ و يخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده الله . 

وهذا ما حدث للمسيحية . فإنها لعدة ملابسات تاريمخية من ناحية ؛ ولكو نما جاءت موقوتة لزمن ‏ حتى 
بحيء الدين الأخير ‏ ثم عاشت بعد زمنها من ناحية .. قد اتفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن الجانب 
الروحاني التعبدي الأخلائي .. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين الييود والمسيح عليه السلام وأنصاره 
ومن اتبع دينه فيا بعد ؛ فأنثاً هذا انفصالاً بين التوراة المتضمئة للشريعة والانجيل المتضمن للإحياء الروحي 
ا ا . وكان 
في تقدير الله ن الشريعة الد ئمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء ء في موعدها المقدور . 

مي . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجماعية 
للأم التي عاشت ت عليبا . فقيادة الحياة الاجتاعية تقتضي تصوراً اعتقادياً يفسر الوجود كله . ويفسر حياة الإنسان 
ومكانه في الوجود ؛ وتقتضي نظاماً تعبدياً وقياً أخلاقية ٠‏ ثم تفتضي ع 0 

مستمدة منذلك التصور الاعتقادي : ومن هذا النظام التعبدي . ومن هذه القم ١‏ الأخلاقية . وهذا القوام 
التركبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجماعي ١‏ ولو اله الور وخر اله لم .. لما وقم ذلك 
الانفصال ني الدين المسيحي عجزت المسيحية عن أن تكون نظاماً شاملاً للحياة البشرية + واضطر أهلها إلى 
الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية في حياتهم كلها » ومن بينهما النظام الاجتماعي ي الذي تقوم عليه هذه الحياة . 
وقامت الأنظمة الاجّاعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة . فقَامت معلقة في الهواء . أو قامت عرجاء ! 

ولم يكن هذا أمراً عادياً في الحياة البشرية » ولا حادثاً صغيراً في التاريخ خ البشري .. إنما كان كارثة : 

كارثة ضخمة . تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم . 
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لع اس ع اس ع ع ب ل بو ل رك لتشريع - أو الي 
نفضت علنها ١‏ لسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثيراً عن الذين يدعون أنهم مسيحيون .. فالمسيحية كما جاء 
الله الع وارجسام لجل كين موق عن دين :هلحر يه التلمة لمجا )لض ون تسود 
الاعتقادي ني الله » ومن القيم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون 
مسيحية . ولا يكون دين على الإطلاق ! و بدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتّاعي للحياة البشرية 
يلبي حاجات النفس البشرية » ويلبي واقع الحياة البشرية » ويرفع التفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله . 

وهذه الحقيقة هي أحد المفاههم الي يتضمنها قول المسبح عليه السلام 

« ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. الخ 

وهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شبهة فيه : 

« وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم ) 

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقاذي التي قام عليها دين الله كله : المعجزات التي .جاءهم بها لم يجىء بها من 
عند نفسه . فا له قدرة عليها وهو بشر . !كما جاءهم بها من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له وهم على السواء ‏ ما هو برب وإما هو عبد وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب » 
فلا عبودية إلا لله .. ويمتم قوله بالحقيقة الشاملة .. فتوحيد الرب وعبادته » وطاعة الرسول والنظام الذي جاء 
به : « هذا صراط مستقم » .. وما عداه عوج وان نحر اف وها كن قطفا با لات 

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته » هذه الي ذكرت ملحقة 
بالبشارة .. ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه عليه السلام ‏ بالكفر من , بي إسرائيل . وإلى طلبه الأنصار 
لإبلاغ دين الله : 

« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنأ بالله » 
واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمئا بما أتزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وهنا فجوة كبيرة في السياق . فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 
ي المهد ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليهم هذه المعجزات الي ذكرت في البشارة لآمه 
( كما جاء قي سورة مريم ) .. وهذه الفجوات ترد في القصص القراني الك التكرار في العرض من جهة » 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من جهة أخرى . 

والآن لقد أحس عي عيسى الكفر من بني إسر ائيل بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تتبياً لبشر ؛ والتي 
تشهد بأن الله وراءها » وأن قوة الله تؤيدها » وتؤيد من جاءت على يده . ثم على الرغم من أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. 

عندئذ دعا دعوته : 

وقال : من أنصاري إلى الله » ؟ 2 . 

من أنصاري إلى دين الله ودعوته ومنبجه ونظامه ؟ من أنصاري إلى الله لأبلغ إليه » وأؤدي عنه ؟ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار يبضون معه » ويحملون دعوته » ويحامون دونها » ويلغونما 
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إلى من يليهم » ويقومون بعده عليها . 

لقال الحواريوق: :تعن انلسار الله اما ناته و اعهق انا تجوت 

فذكروا الإسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين » وأشهدوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ على إسلامهم هذا وانتدابهم 
ثم انجهوا إلى ر بهم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه : 

« ربا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ٠‏ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وي هذا التوجه لعقّد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه » ومتى قام 
الرسول بإبلاغه فقد انّبت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله » فهي باقية في عنق 
المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد لله باتباع الرسول . فليس الأمر جرد عقيدة في الضمير ؛ ولكنه اتباع 
نبج » والاقتداء فيه بالرسول . وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة ‏ كما رأينا - ويكرره بشتى 
الأساليب . 

ثم عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواريين : ١‏ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

فأي شهادة وأي شاهدين ؟ 

إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين . شهادة تؤيد حقى هذا الدين في البقاء ؛ 
وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر .. وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدبن . صورة يراها الناس فير ون فيا مثلاً رفيعاً » يشهد هذا الدين بالأحقية 
في الوجود » وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات . 

حااس واه حك ع ب لير بو د لو ١‏ ل 
وتحقيق هذا نيج ؛ وإثاره للوت في سبيله عل الحياة في ظل تمع آعر ل بحقق منيج لله في حياة الماعة 
البشرية .. هو شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذائها وهي أعز ما يحرص عليه الأحياء ! ومن ثم يدعى 
وكيد 4 : 

فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه .. أي أن يوفقهم ويعينبم في أن يمعلوا من 
أنفسهم صورة حية هذا الدين ؛ وأن يبعثهم للجهاد ني سبيل تحقيق منهجه في الحياة ٠‏ وإقامة مجتمع يتمثل 
فيه هذا المبج . ولو أدوا تمن ذلك حياتهم ليكونوا من ١‏ الشبداء » على حق هذا الدين . 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام .. فهذا هو الإسلام » كما فهمه الحواريون . وكما 
لسر دا الي ارح واد قلبه . فآما إذا ادعى الإسلام ثم 
اي لاجو ا الول و باج ل ل ل 

في الحياة إيثاراً للعافية » وإيثاراً لحياته على حياة الدين » فقد قصر في شهادته أو أدى شبادة ضد هذا 

لالح لو يي ارا واس ل 
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ع غاريق ادعائه لسن مك جبدا الدين دوه عر عر لمان 
مالع اهم 

وبمضبي السياق إلى خامة القصة بين عيسى ‏ عليه السلام ‏ وبي إسرائيل : 

«ومكرواومكر الله » والله خير الماكرين . إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك » ورافعك إل ومطهرك من 
ابن قروا دوجا كل لذبن املك توق ديكروا لويم القيامة خم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيا 
كنم فيه نحتلفون » فأما الذين كفروا فأعذبهمعذاباً شديداً في الدنيا والآخرة . وما لهم من ناصرين . وأما 
الذي انو وعطلر لالحا فيوقى. احور هم عرزا لا يضيب الظاليق »ب 

والمكر الذي مكره رد الذين لم يؤمنوا برسولهم ‏ عيسى عليه السلام - مكر كريل ريعي انعد اموه 
عليه السلام وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطييها الذي لم يدخل بها كما تذكر الأناجيل .. وقد اتهموه 
بالكذب والشعوذة ؛ ووشوا به إلى الحاكم الروماني ‏ بيلاطس » وادعوا أ نو هيع »و بدعر الججاهن الاتتقاعن 
على الحكومة ! وأنه مشعوذ يحدف ويفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيد هم » 
لانه لم يحرؤ ‏ وهو وثني ‏ على احتال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجحد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير . 

«ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين ») . 

والمشا كلة هنا في اللفظ هي وحدها البي تجمع بين تدبير هم وتدبير الله .. والمكر التدبير .. ليسخر من مكرهم 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبير الله . فأين هم من الله ؟ وأين مكرهم من تديير الله ؟ 

لقد أرادوا صلب عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقتله . وأراد الله أن يتوفاه ؛ وأن يرفعه إليه » وأن يطره من 
مخالطة الذين كفروا والبقاء ينهم وهم رجس ودنس » وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة .. وكان ما أراده الله . وأبطل الله مكر الماكرين 

« إذ قال الله : يا عيسى إلي متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا . وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » . 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل في المتشاببات الي لا يعلم تأويلها إلا 
الله . ولا طائل وراء البحث فيها . لا في عقيدة ولا في شريعة . والذين يحرون وراءها » و يجعلو نبا مادة للجدل ؛ 
ينتبي بهم الحال إلى المراء » وإلى التخليط » وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة ء ودون ما راحة بال ف أمر 
موكول إلى علم الله . 

وأما أن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .. فلا يصعب القول فيه . فالذين اتبعوه 
هم الذين يؤمنون بدين الله له الصحيح .. الإسلام .. الذي عرف حقيقته كل نبي ؛ وجاء به كل رسول » وامن 
به كل من آمن حقاً بدين الله .. وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان الله .. كما انهم كذلك 
في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر , بحقيقة الإمان » وحقيقة الاتباع .. ودين الله واحد . وقد جاء 
به عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . والذين يتبعون محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ 


. » يراجع البحث القم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق‎ )١( 
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هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن ادم عليه السلام ‏ إلى آخر الزمان . 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة . ومع حقيقة الدين كما يركز عليها هذا السياق . 

فأما نباية المطاف للمؤمنين والكافرين ٠‏ فيقررها السباق في صدد إخبار الله لعيسى عليه السلام : 

« ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فها كتتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذ بهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة 
وما لحم من ناصرين . واما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم . والله لا يحب الظاللمين » .. 

وي هذا النص تقرير لحدية الجزاء » وللقسط الذي لا يميل شعرة . ولا تتعلق به الأماني ولا الافتراء .. 

رجعة إلى الله لا محيد عنها . وحكم من الله فما اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شديد في الدنيا والآخرة 
للكافرين لا ناصر لهم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا يخس .. ١‏ والله 
لا يحب الظلمين » .. فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمين .. 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات . وكل ما رتبوه على هذا التميع 
في تصور عدل الله في جزائه من أماني خادعة .. باطل باطل لا يقوم على أساس . 

وعندما بصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حوها المناظرة ويدور حوها الجدل » يبدأ التعقيب 
الذي يقرر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القصص ٠‏ وبتبي إلى تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم - 
ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنبي الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به » وما يدعو إليه » 
في وضوح كامل وي يقين : 5 

« ذلك نتلوه عليك من الآبات والذكر الحكيم . إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب . ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
لاسا ال ا ا ا » ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين إن هذا لهو القصص الحق » وما من إله إلا الله . وإن الله لهو لهو العزيز الحكيم . فإن تولوا فإن الله عليم 
بالمفسدين . قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ء ولا نشرك به شيئاً » 
ولا تتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .. 

ركد يقالن ين انذاء صلق :ال حي الذي.يوحى إلى محمد صل الله عليه وسلم ب : 

« ذلك نتلوه عليك من الآبات والذكر الحكيم » . 

ذلك القصص . وذلك التوجيه القراني كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وي التعبير معنى التكريم والقرب والود .. نهاذا بعد أن يتولى الله تعالى التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآبات 
والذكر الحكيم .. وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى في النفس والحياة بمنهج وأسلوب وطريقة تخاطب 
الفطرة وتتلطف بي الدخول عليها واللصوق بها بشكل غير معهود فما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد . 

نم بجع العقيت في حطَيقة عينى عليه السلام ٠‏ وي طبيعة الخلق والإرادة اتي تنش كل شيم جما أدفاث 


«دكل يني عدااة كل ام ا وتان قال اسك وكوي 
إن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر لبشر . ولكن أية غرابة فيا حين 'تقاس إلى: علق آد 
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البشر ؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجحادلون حول عيسى ‏ بسبب مولده ‏ ويصوغون حوله الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب . وأن النفخة 
من روح الله هي الي جعلت منه هذا الكائن الإنساني ند بترا وا ام الأساطير التي صاغوها حول 
عيسى . ودون أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهو تية . على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنساناً هو 
الس ا عي صر لس لض ارد وسار مركي كاد 
«كن » تنشئ ما تراد له النشأة « فيكون » ! 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيسى » وحقيقة ادم » وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس 
في يسر وي وضوح . حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار االجدل حول هذا الحادث » وهو جار وفق السنة 
الكبرى . سئة الخلق والنشأة جميعاً ! 

وهذه هي طريقة « الذكر الحكيم » في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط » في أعقد القضايا ؛ 
الي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور ! 

وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
الحق الذي معه ء والذي يتلى عليه » ويؤكده في حسه ؛ كما يؤكده ف حس من حوله من المسلمين » ١‏ 
ربما تؤثر في بعضهم شببات أهل الكتاب » وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين » .. 

وما كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ممترياً ولا شاكاً فما يتلوه عليه ربه » أي لحظة من لحظات حياته .. 
وإنما هو التثبيت على الحق ٠‏ ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسلمة من بعض أفرادها في 
ذلك الحبئ . كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد؛ وضرورة تثبيتبا 
على الحق الذي معها في وجه الكائدين والخادعين ؛ وهم ني كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد . 
وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا يوجه الله تعالى رسوله الكرء بم إلى أن ينبي الجدل والمناظرة 
حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى الباظلة كنا هي عي في الآبة التالية : 
« من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم ء 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذنين » . 

00 صلى الله عليه وسلم عن لحيو 0 سرام ١‏ دك 1ك 
ليبتهل الجميع إلى | لله أن ينزل لعنتهعلى الكاذب من الفر يقين . فخافوا العاقبة وأبو |المباهلة . وتبين الحق واضحا 
ولكنهم فما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظاً بمكانتهم من قومهم » و بما كان يتمتع 00 الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعيم ! !! وما كانت البينة هي التي يحتاج إليبا من يصدون عن هذا الدين ؛ !نما هي 

المصالح والمطامع والحوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه . 
ثم عضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة ‏ ور بما كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها ‏ يقرر 
حقيقة الوحي . وحقيقة القصص ٠‏ وحقيقة الوحدانية الي يدور حوها الحديث ؛ ويهدد من يتولى عن الحق 
ويفسد في الأرض ببذا التولي : 
إن هذا لهو القصص الح . وما من إله إلا الله . وإن الله لهو العزيز الحكيم . فإن تولوا فان الله عليم بالمفسدين». 
والحقائق الي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها . وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها . 


يق 
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إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون . وتهديدهم بأن الله عليم بالمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم . وما ينشأ ني الأرض الفساد ‏ في الواقع ‏ 
إلا من الحيدة عن الاعتر اف ببذه الحقيقة . لا اعتراف اللسان . فاعتر اف اللسان لا قيمة له . ولا اعتراف 
القلب السلى . فهذا الاعتراف لا ينشى' آثاره الواقعية في حياة الناس .. نما هى الحيدة عن الاعتراف ببذه 
الحفيقة بكل آثارها التي تلازمها في واقع الحياة البشرية .. وأول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية » 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقى إلا عن الله . فليس إلا لله تكون العبودية . 
وليس إلا لله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي في التشريع ٠‏ والتلقي ني القيم والموازين ؛ 
والتلقي في الآداب والأخلاق . والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر . 
مهما اعترفت الألسنة » ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلي الذي لا ينشئ آثاره في حياة الناس العامة 
في استسلام وطاعة واستجابة وقبول . ش 

إن هذا الكون يجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله » إلا أن يكون هناك إله واحد ‏ يدبر أمره : و« لو 
كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا » .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع لهم 
في حياتهم ٠‏ وإقامة الموازين هم . فن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه اظهر خصائص الألوهية ؛ 
واقام نفسه للناس إلا من دون الله . 

وما يقع الفساد في الأرض كما بيقع عندما تتعدد الآلمة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وان له فيهم حق التشريع لذاته؛ وان له 
كذلك حق إقامة القيم والموازين لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون : ١‏ أنا ربكم الأعلى).. 
والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به .. وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك البديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله وحده » وعدم 
الإشراك به ٠‏ وألا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة التي لا مصاحبة بعدها ولا 


بحادلة : 1 ١‏ 82 
«قل : يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : آلا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا 


يكذ بعفيا عضا أرتاباعن ذو شقان نولو فتولوا"+ اكهدوا بأنا مسلمة 0 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد با النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتفضل عليهم هو 
ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضهم على بعض » ولا 
يتعبد بعضهم بعضاً . دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد . لا يريد أن بف إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاً . لا بشراً ولا حجراً . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضاً 
من دون الله أرباباً . لا نبيا ولا رسولا . فكلهم لله عبيد . إئما اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لمشاركته في 
الالوهية والربوبية . 

. فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون»‎ ١ 

فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وهما المظهر ان اللذان يقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. 


امت 
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المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده + ويُتعبدون لله وحده + ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . 


هذه هي خصيستيع الي عبزهم امن سائر اللل والتخل +.وغير مج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا . 
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون ؛ وإما ألا تتحقق فا هم عسلمين مهما ادعوا أنهم مسلمون ! 


إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد . والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي 
يحقى هذا التحرر . 

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. يقع هذا في أرقى الد يمقر اطيات 
كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء ..'إن أول خختصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حق إقامة 0 
والتاه والشزاع والنوانين لقيو المزاد بن بربوعةا لوي صمي الانظمة الآر ضيه يده بنقن اناس ساي 
صورة من الصور ‏ ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس - على أي وضع فى الا سامت وده الحود 
اللي مخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازيها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية الي يتخذها بعض الناس 
اويا با من دون الله ؛ ويسمحون لا بادعاء خخصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك يعيدو نها من دون الله » 
وإن لم يسجدوالا ويركعوا . فالعبودية عبادة لا يتوجه با إلا لله . 

وني النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. ٠‏ ويصبح حرا . حرا يتلقى التصورات والنظم 
والنافع والفرام والقوانين والقيم و والموازين من الله وحده : شأنه في هذا انكل إنمان آخر مثله . فهو 
وكل إنسان آخر على سواء . كلهم يفون في مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد واحد ء ولا يتخذ بعضهم 
بعضا أربابا بك تذواق الله 


فليس مسلماً بشهادة الله . مهما أول المؤولون ء وضال المضللون .. « إن الدين عند الله الاسلام » . 


قوس ل سد 2ه آعم صمو 


و ع ع 
يثامل لحن - تحاجون ىق برهم وما أت لتورنة وَالإنجيل إلا من بعده 2 أفلا عم ود وي 


عرؤة كس م_ر_ رديه سه مءةمد, فآ ووذ دما م ومسا 0 5 10 0 عار م 
7 2 فيا ل به مم اع وات لور علم وآلله بعل بعلم وانتم لاتعلمون 0 


205 ا لا 


كان اهم وديا ولا َصرَاي 0 6 5-0 كت إن ول النّاس 


أ 


عر سر ير ساس دس ررس جا لم 


يرهم لَلَِنَ أتبعوه علدا ألنَى ودين ا وأللّه ول المزيقين 6 ودت طَايفَه مَنْ أَهْلٍ لكب 


رس بر #8لمرس يسم بر ل ارس عاص صر شع رم 
لو يضلوتكر وما يضلون إلا انفسهم وما َنْعرونَ (ه يهل أكتي لم تكفرونَ يعار لت الله ونم 
وداة 85 ىر موديئر ا لم 2م ادس« 


تْبَدُونَ جه يتأهل الكت ب لم : يسن لق بالطل وتَكتمونٌ الحنَّ وأنتم تعلمون دزي وقالت طابضة مَنْ 
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عر و ولاه لعو لمدررس مو بير اس ررس سيراي اإسدة 


أَهْلٍ ألْكتّب #امنوأ بألدَىَ انل عل الينَ عامنوأ وجه اهار وآ كفروأ #آخره, هم يصون( ولا تؤونوا 


4 
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سم صاجم 6و2 سمه 0 ,د22 


بل من او بعهدهء وآتَقّ فإِنَ لَه يحب الْمسقِين جتن دين سرون بعهد الله امم تنا فللا وتيك 
سر عر ع سار ص م ل برع سلس و مالئرء ددم 4 + بر 
لَاحَلَقَ طم فى الآعرة ولا بكامهم الله ولا ينظر إِليم يوم القيلمة ولا م وهم عذاب الم 72 


لج امه ااه لس شبر بير ام رص ص ل سس عر اراس برس الى 


إن مهم لمر يما بودن السنهم بألكعني لتحسبوه ‏ من الكتلب وما هومن الكتلب و يقولون هومن عند 


اس لم وخ وم 


لله وما هومن عند الله ويَقُولونَ عل اله الْكَذْبَ وه يعون ماك انكر أن جود يه أله لكب والجكر 


عر ع دده + رعر. شار رو رومة طايه ون لاص ل 20 ص ام 


والنبوة ثم يول للناس كونوأ عبادا لى من دون الله وللكن كونوأ ر نين فا كنتم مون الكتنب وما كنم 


ميرمو لس هخ لس ىر و ل له له 2 ص سن 2 سوم 0م 


تدرسون 2 ولا ام أن 5 1 0 نمم مسُلِمُوت © 


. اعد 2س مامءت رع سساارء لمر بر شه لسرا ل لس الو على راج 


وَإدَاعْدَاتَ اال ررم ار لما معكر لتؤمئن يهء 


سس ابر 7 --- ا ا م يي 0 لس 0 مه 


ولتنصرنه,ر قاقر رعذ عل السك إسرى قتا 59 َال قاقبدواً وَأنَامَعَمْ من آلَهِدِينَ 7 


سمه وله ور ع مبير 6 سساسم 


ار 2 أفْغَير دين أله يعون وله سم من فى السملوات 


7 لي رس مه ع -2-00 ل سه سجس له 


مره 5 ل و ل“ 2ه - 20000 واس 
والارض طوعا وَكها وإليه يرجَعونَ ري قل *امنا هوم ] أزِلَ عن وما مزل علخ إبرهم و إتملعيل و إحلق 
م موبر دس دورج قوس ملع رمه ج سا سل سا برمسرير صمروص ]م سولم 1 وى وروم 


ويعقوب والأسباط وما أو موس وعيسون وأَلسدِيونَ من بهم لا هرق بين أحد منهم وتحن له و مسلمون (يهُ) 


رس مونلا سوم سرس لاس ور مر ه 
يت الإكم اط مل نوعو لآير نقلي رين © كيف يبدى لله احكدرا 
ععللب 3 مومسم 5 00 عرص سار رى 


بعد إعلنيم وشيدوأ 0 حقى ح وجاءهم البينلت والله لامسدى الْمَوم آلظنلمين 0 أولتبك بوم 
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م ع لير وميه م د سمس 2 0 
7 م تابوأ من بعد ذَلكَ وأصلحوأ 5201111000 بعد علد 2 أزدادوا 
ووم نح لومس 00 مأوس - عار فى سام ره بىاعائيرى_ابرج وو مم رومس 5 


كفرالن تقبل توبتهم واولكيك م الصاوت © إن لين قروا وماتوا وهم كفار فان يقبل من 0 


00 مص با 2 


مَلْءٌ ا لأرض ذَهََا را اردق تدا م ومَالكَم من ننصرينَ 90 أن تتالوأ لحي 


0 


مما حون وما تنفق وأ من عع فَِنّ طبه - طلم # 


هذا الشوط من السورة ما يزال بحري مع الخط الأول الأساسي العريض فيها .. خط المعركة بين أهل الكتاب 
والجماعة المسلمة .. معركة العقيدة » وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع . 
ومن كذب ». ومن تدبير / للبس الحق بالناظل .بك الزيت والشكولة + واتبييك الكثر والضر ذه الأمة 
بلا وناة ولا انقطاع .. ثم .. مواجهة القرآن لهذا كله » بتبصير | ون بحي داعو علي من الحق ؛ وحقيقة 
ما عليه أعداؤهم من الباطل ؛ وحقيقة ما يبيته لهم هولاء الأعداء .. وآخير | بتشريح هؤلاء الأعداء .. طباعهم 
وأخلاقهم واعمالهم ونياتهم .. على مشهد من الجماعة المسلمة ٠‏ لتعريفها حقيقة أعدائها » وفضح ما يضفونه 
على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة » وتبديد ثقه المخدوعين من المسلمين فيهم » و تنفير هم من حالهم ٠‏ وإسقاط 
دسائسهم بتركها مكشوفة عوراء ؛ لا تخدع احدا ولا تنطلي على احد ! 
سدأ هذا ا الشوط وات جهة أهل الكتاب ‏ اليهود والتصارى ‏ بسخف موقفهم وهم يحاجون في إبراهم 

علي الام - فرعم اعرد كاد برح عار رم ارو اند 111 ان 
0 ري سلس ل ل لاسي سا ل ب 
والله ولي المؤمنين أجمعين .. ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ؛ ويتبين خط الإسلام الواصل بين رسل 
الله والمؤمنين هم على توالي القرون : ١‏ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه » وهذا النني ٠‏ والذين آمنوا . 
والله ولي المؤمنين ) . 

بلي ذلك ني السياق كشف الهدف الأصيل الكامن وراء مماراة أهل الكتاب في إبراهيم وغير إبراهيم ‏ مما 
سبق بي السورة ومما سيجيء ‏ فهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين عن دينهم ٠:‏ وتشكيكهم في عقيدتهم . 
ومن ثم بتجه بالتقريع إلى المضللين : « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب 
م تلبسون الحق بالباطل وتككتمون الحق وأنتم تعلمون ؟2 . 

ثم يطلع الجماعة المسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتديير هم د م وديم ) ؛ بطر يقة 
خبيثة ماكرة لثيمة . ذلك أن يعلنوا إعانهم بالإسلام أول النهار ١‏ ثم يكفروا بالإسلام آخره .. كي يلقوا في 


4غظ 
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روع غير المتثبتين في الصف المسلم ‏ ومثلهم موجود دائماً في كل صف أنه لأمر ارتد أهل الكتاب ٠‏ الخبيرون 
بالكتب والرسل والديانات : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يررجعون».. وهو كيد خبيث لثم ! 

اكع سن لي اول يراتور اراي لايور الواي على أمانة في بعضهم لا ينكرها 
عليهم فأما البعض الآخر ة فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة ؛ وهم يفلسفون جشعهم وخياتهم ويدّعون لها سنداً 
دن كيم اودديم مهدا الخلق بريه + اومن ن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك . وماهم من 
إنغامته بدينار لأ يؤده البلكه الها دمت عليه فاكما . ذلك بأ: نهم قالوا :“لس علينا فق الأمين اوفقو لوك 
على الله الكذب وهم يعلمون » . 

وني هذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعثها وارتباطها بتقوى الله : « بلى من أوفى بعهده 
واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم أمنا قليلآ » أولئك لا خلاق لهم ني الآخرة » 
محص ريا ور ا م 

وعضي يعرض أموذجاً 1 خر من التو اء أهل الكتاب وكذ بهم الرخيص ف ١‏ أمر الذي © ابتغاء مكاست الأرضن 
وهي كلها من قليل : « وإن منهم لفريقاً يلوون امك لسري كاده ونع لا 
ويقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

ومن هذا الذي يلوون ألستتهم فيه ما يدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .. وينفي الله سبحانه ‏ أن 
تت ل م ل ل ل ل لي 
اكاب وما كن عو ود ولاك أنتظوا ةوسن را ا 
ل 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه . ولكنهم لا 
يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاولين . 

وني ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دين غير دين الله . ٠‏ اللإسلام ««عرج في الحقيقة عل نظام 
الكون كله كما أراده الله : ١‏ أفغير دين الله ييغون ؛ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرها ؟ 
واليه يرجعون ؟» .. فيبدو هؤلاء الذين محرجون عن إسلام أمرهم لله كله » والطاعة والاتباع لمنبج الله في 
خضوع واستسلام .. يبدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير ! 

هذا برك انيرك صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه إلى إعلان الإيمان بدين الله الواحد » مثلاً ني كل 
ما جاء به الرسل أجمغين . وأن الله لا يقبل من البشر جميعاً إلا هذا الدين : « ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن 
يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لحم ني هدابة الله . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن يتوبوا . وأما 
الذين بموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا » ولن ينجيهم أن يفتدوا يملء الأرض ذهباً ! 
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وعنائية البدل والقداء بحت للستلمين أن يقعوا عا يخيرن من مال ق هده الذنا+ لجتتوة عند الله مسرا 
يوم القيامة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنققوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيبات . وهو شوط بي المعركة الضخمة 
الي تعرضها السورة » دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهي ذاتها المعركة 
الدائزة اليوم » لا تختلف فيها الأهداف والغايات . وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي أي 
خطها الطويل المديد .. 

فلننظر في النصوص - بعد هذا الإجمال ‏ نظرة استيعاب وتفصيل : 

ماهم 

ديا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها أتم 
هؤلاء حاججم فها لكم به علم » فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأتم لا تعلمون . ما كان 
إبراهيم ببوديا ولا نصرانياً » ولكن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبر اهيم للذين 
اتبعوه » وهذا النني » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين ». 

قال محمد بن اسحاق : حدثني محمد بن أبي ‏ مولى زيد بن ثابت ‏ حدثي سعيد بن جبير - أو عكرمة ‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اجتمعت نصارى نجران وأحبار بود عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتنازعوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يبودياً . وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا 
انا . فأنزل الله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراههم الآية . 

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن ٠‏ فظاهر من نصبا أنها نزلت رداً على ادعاءات لأهل 
الكتاب . وحجاج مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ والهدف من هذه الادعا انع بهو احتكان هد للد مع ات ا 
واحتكار المداية والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم تكذيب دعوى الني صلى الله عليه وسلم - أنه 
على دين إبراهيم : وأن المسلمين ن هم ورثة الحنيفية الأول ؛ وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة ابت الرايتة 
في نفوس بعضهم على الأقل .. 

ومن ع ابنده لايم نا العدية + وبكق هر اعم الذي لا يبيد إلى دلبل . فإبر اهيم سابق على التوراة 
وسابق على الانجيل :نكيت إذن يكو يودنا.؟ أو كت اذنايكوة عزتنا 6 دعو متخالقة المقل + 
تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ 

«يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟» . 

ثم مضي بي التنديد بهم ؟ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج » وكشف تعنتهم وقلة اعتهادهم على منبج 
منطقي سليم بي الجدل والحوار 

وها أنتم هؤلاء حاججم فيا لكم به علم ؛ فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ؟0. 
وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنهم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم : ثم تولوا وهم معرضون .. وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر ؛ أما 
أن يحادلوا فها هو سابق على وجودهم » ووجود كتبهم ودياناتهم .. فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سندا 
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فشكا .. فهو الحدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منبج ؛ وهو الغرض إذن والهوى .. 
ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فما يقَول . بل غير جدير بالاستّاع أصلاً لما يقول ! 

حتى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونزع الثقة منهم ومما يقولون » عاد يقرر الحقيقة الي 
يعلمها الله . فهو سبحانه ‏ الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد ؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي 
نزله على عبده إبراهيم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا أن يجادل ويعاري بلا سلطان ولا 
دليل : 

وما كان إبراهيم وديا ولا نصراني أ والكى كان كينا سلا وها كانهف امقر كنم 

كد ما قرره م قل خسن أن اهم علي الام ما كان بهاولا مصرااً ‏ مانت الور 
والانجيل الا من بعده . ويقرر أنه كان مائلاً عن كل ملة إلا الإسلام . فقّد كان مسلماً سلما الهف لشامل 
للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . 

«ووما كان من المشركين » . 

وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها ««ولكن كان حنيفاً مسلماً » .. ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من 
لطائف الإشارة والتعبير : 

كين ولا لل اناليرة والتضارق - الذين انتبى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحر فة عاش ركورنا دوعن اك 

ال ولك اميا ! 

2 إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه . 
وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلاً . 

ويشير ثالث إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين ! براهيم » وسدنة بيته في مكة .. 
فهو حنيف مسلم » وهم مشركون . ١‏ وما كان من المشركين » ! 

وما دأ م أن إبراهم - عليه السلام ‏ كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » لين لا مق البيؤة أن 
النتصارى أو امقر كين اضيا - أن يدعي وراثته » ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون عن عقيدته .. والعقيدة 

هي الوشيجة الأولى التي يتلافى عليها الناس في الإسلام . حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جنس ولا 
أراضين ؛ إذا انبتت تلك الوشيجة البي يتجمع عليا أهل الإإعان . فالانسان في نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة 
الي جعلت منه إنسانا لاي را م ا الروح فيه . ولا يلتقي على مثل ما نلتفي 
عليه الببائم من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد والسياج ! والولاية بين فرد وفرد ١‏ وبين مجموعة ومجموعة » 
وبين جيل من الناس وجيل ؛ لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن 
والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال التلية سق وؤاء خوه الكمات و لكان ومن 
وراء فواصل الدم والنسب . والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 

. » إن أولى الناس بإير اهيم للذين اتبعوه . وهذا النبي » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين‎ ١ 

فالذين اتبعوا إبر اهيم ‏ في حياته ‏ وساروا على منبجه » واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا النبي الذي 
يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين . ثم الذين آمنوا ببذا الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فالتقوا 
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مع إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ في المنبج والطريق 

«والله ولي المومنين ») . 

فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحداً غيره . وهم أسرة واحدة . 
وذامة و ااجئداة . من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكانة ”و الأوظاة #«ومق بوواء القرنبات: والأجنام + 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . وتميزه من القطيع ! كما أنها 
هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فيها اختياري يمكن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بإر ادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتهبى الأمر .. على حين لا علك الفرد أن يغير جنسه 
إن كانت رابطة التجمع ف لمن عدولا عللك أن كور توه - إن كانت رابطة التجمع هي القوم ‏ ولا 
ملك أن يغير لونه ‏ إن كانت رابطة التجمع هى اللون - ولا يلك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة ‏ ولا يملك بيسر أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
أضلاً إن كانت الطبقات وزاثة كما في المند :مثلا . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون التجمع الإنساني » 
ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر المتروك للاقتناع الفردي ١‏ والذي بلك الفرد بذاته » 
بدون تغيير اصله أو لونه او لغته او طبقته ان يحتاره » وان ينضم إلى الصف على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان ء مجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره » المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش كما يريدها الإسلام ‏ أناسيّ تتجمع على زاد الروح وممة القلب وعلامة الشعور . 
وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية . أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود مما يقام للماشية 
في المرعى كي لا يمختلط قطيع بقطيع !!! 

ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء . ويواجه أهل الكتاب 
بألاعيهم وكيدهم وتدبيرهم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة أيضاً . وهو مزق عنم الأردية الي يتخفون 
تحبا » فيقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحين : 

«وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : امنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه النبار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم ‏ قل : إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم . محتص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ») 
' إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إنهم يكر هون لهذه الأمة 
ان مبتدي . يكر هون لها أن تفيء إلى عقيدتها الخاصة بي قوة وثقة ويقين . ومن ثم يرصدون جهودهم كلها 
لإضلالها عن هذا المبج ؛ والإلواء بها عن هذا الطريق : 


اولك 
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و ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » . 
فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تمهفو إليبا الأهواء من وراء كل كيد ء وكل دس . وكل مراء » 
وكل جدالم 6 وكل البسن.. 
وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر » ضلال لا شك فيه . فا تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة 
الآنمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة الي يودون فيها إضلال المسلمين . 
فا يحب إضلال المهتدين إلا ضال يم في الضلال اليم : 
« وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون » . 
والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من سبيل . والله سبحانه يتعهد 
هم ألا يصيبهم كيد الكائدين » وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين . 
هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب : 
ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وام تعلمون ؟ » .. 
ولقد كان أهل الكتاب وقتها ‏ وما يزالون حتى اليوم ‏ يشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . سواء منهم 
المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات ‏ وكان بعضهم يصرح بما يحد من هذا كله 
وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققاً أمامه ‏ وسواء كذلك غير المطلعين » ولكنهم 
يحدون ني الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان .. غير أنهم يكفرون .. لا لتقص في الدليل . ولكن 
للهرى والمصلحة والتضليل .. والقرآن يناد.هم : «يا أهل الكتاب » .. لأنها الصفة الي كان من شأنما أن 
تقودهم إلى ايات الله وكتابه الجديد . 
كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتانه وتضييعه في غمار 
الباطل , على علم وعن عمد وفي قصد .. وهو أمر مستنكر قبيح ! 
وهذا الذي ندد الله به سبحانه ‏ من أعمال أهل الكتاب حينذاك » هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها 
حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. الييود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون ! 
وني خلال القرون المتطاولة دسوا ‏ مع الأسف ‏ في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا يجحهد القرون ! 
ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين ‏ 
والحمد لله على فضله العظيم . 
دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحدائه ورجاله . ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض الله له 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنساني المحدود . ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى 
تركوه تيبا لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق . ودسوا ولبسوا في الرجال أيضاً . فالمئات والألوف كانوا 
دسيسة على التراث الإسلامى ‏ وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
القيادة الفكرية اليوم ني البلاد التي يقول أهلها : نهم مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة 
المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية » ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا 
يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين ! 
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ما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ 
والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . 
كذلك يعرض بعض المحاولات التي يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دينها » وردها 
عن الهدى ؛ من ذلك الطريق الماكر اللثيم : 
« وقالت طائفة من أهل الكتاب : أمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . 
وهي طريقة ماكرة لثيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه » يوقع بعض ضعاف النفوس 
والعقول وغير المتثبتين من حقيقة ديهم وطبيعته .. يوقعهم في بلبلة واضطراب . وبخاصة العرب الاميين » 
الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون » 
حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بين امجاهين فلم يكن لهم 
ثبات على حال . 
وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . في شتى الصور الي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل .. 
ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ٠‏ فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق 
شتى » كلها تقوم على تلك الخدعة القدعة . 
إن لهذه القوى اليوم ني أنحاء العالم الإسلامي جيشاً جرارا من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة 
وباحثين ‏ وأحيانا كتاب وشعراء وفتانين وصحفيين - يحملون أسماء المسلمين » لأنهم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضهم من «١‏ علماء » المسلمين ! 
هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب ٠‏ في صورة بحث وعلم وأدب 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والبوين من ثأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
ما لا تطيق . والدق المتصل على « رجعيتها نا 14 والدعوة لشاف متا . وإتادها هن غال العياة إعقاها علبيا من 
الحياة أو إشفاقا على الحياة منها ! واب جاع شور اك رمال رانو هد ادك وإلنار لك ناتطن تحط وان 
العقيدة ومثلها. وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإمانية . وإطلاق الشهوات 
من عقاها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه بي الاآرض 
نثرا ! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص ! 
وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم ببذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار . 
و بهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره .. ويؤدون ببذه وتلك دور أهل ا الكتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل 
والإطار في ذلك الدور القديم ! 


وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض : تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين ير جعون 
عن ديهم . وليكن هذا سراً بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم : 

دولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . 

وفعل الإيمان حين يعدّى باللام يعني الاطمثنان والثقة . أي ولا تطمكنوا إلا لمن تبع دينتكم » ولا تفضوا 
بأسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين ! 
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وعملاء الصبيونية والصليبية اليوم كذلك .. إنهم متفاهمون فها بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة 
في الفرصة السانحة الي قد لا تعود . وقد لا كوو هذا لماعم لي معامدة زو نبو امراة . ولكنه تفاهم العميل 
مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض ظامرونات بعصم 
ان الاك ينها .زا لا ان راس امك جر انوا وان جورة سور ونا . والذين 
يدركون حقيقة هذا الدين ني الأرض كلها مغيبون أومشردون ! 

«ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم » .. 

وهنا يوجه الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن يجد الحدى أبداً في أي منبج ولا في أي طريق : 

«قل : إن المهدى هدى الله ) . 

ويحيء هذا التقرير رداً على مقالتهم : : ما بالذي أزلماعل النيق امتوا وه لبان واكقروا أخرهالعلهم 
ل فهو الخروج من هدى الله كله . فلا هدى إلا هداه وحده . 
وإئما هو الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الماكرون . 

بحيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها .. ثم مضي يعرض بقية تأمرهم 


بعد هذا التقرير المعترض : 
أن ين أحذا عمقل :ها وال تيتم » أو يحاجوكم عند ربكم » . 
0 : «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ).2 ف فهق الحقف والحيد والتقمة أن يوي الله أحداً من 


النبوة والكتاب ما ا تى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون ني الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
التي يعر فها أهل الكتاب ٠‏ ثم ينكر و نها ٠»‏ عن هذا الدين » ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله  !‏ كأن 
الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع  !‏ وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني بالله وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقبقة الرسالات والنبوات » وتكاليف الإبمان والاعتقاد! 

ويوجه الله سبحاته رسوله الكريم ليعلمهم ‏ ويعلم الجماعة المعلمة ب حوية فضل" الله حين بشاء أن يمن 
على أمة برسالة وبرسول : 

«قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ء والله واسع عليم . مختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل 
العظيم ) .. 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب ني غير أهل الكتاب ؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضوا 
ذمة أب بهم إبراهيم ؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ؛ وتخلوا عن الأمانة الثي ناطها الله بهم ؛ وتركوا أحكام 
كتابهم وشريعة دبنهم ؛ وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم ووخلت قادة البقرية بنن ميج ال وكايه 
ورجاله المؤمنين . . عندئذ سلم القيادة » وناط الأمانة ء بالأمة المسلمة 0 
« مختص بر حمته من يشاء ) . . عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته .. « والله ذو الفضل العظم » .. وليس 
أعظم من فضله على أمة بال هدى ممثلاً ني كتاب . وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالرحمة ممثلة في رسول . 
فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار الله لم ؛ واختصاصه إياهم ببذا الفضل . 
واستمسكوا به في إعزاز وحرص . وأخذوه بقوة وعزم » ودافعوا عنه في صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد 


كا 
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الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان يربهم به القرآن الكريم والذكر الحكيم . وهو ذاته مادة التربية 
والتوجيه للأمة المسلمة في كل جيل . 


فا ااه 
يا ل ل ا 1 ل وي 
الي يقوم عليها الإسلام دين المسلمين . ويبدأ فيعرض تموذجين من تماذج أهل الكتاب في التعامل والتعا 

«ومن أهل الكتاب من إن ما إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائماً . ذلك باّ: مهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل ؛ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . بلى من 
ا اد . إن الذين بشترون بعهد الله وأبمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة . ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم ؛ ولهم عذاب ألم » . 

إنها خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغين يحري عليها القرآن الكريم ني وصف حال أهل الكتاب الذين 
كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ؛ والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال . ذلك أن خصومة 
أهل الكتاب للإسلام والمسلمين » ودسهم وكيدهم وتديير هم الماكر اللثيم ٠‏ وإر اد” عا الاحياف المليه 
و بهذا الدين .. كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم د عن رةه 
قوق هنا بترو أنانمن أهل بالكنات ناا أناء .لاا كلؤة الحقوق مهها: كانت صحية مقرية:: 

(ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » .. 

ولكن منبم كذلك الخونة الطامعين المماطلين » الذين لا يردون حقاً ‏ وإن صغر ‏ إلا بالمطالبة والالحاح 
والملازمة . ثم هم يفلسفون هذا الخلق ا ا 

١‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأمهم قالو لمش اعلينا: فى الاأميين: 
سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. 

ل سي 1 وهام - القول ؛ ويجعلون للأخلاق مقاييبس متعددة . فالأمانة 

بين المبودي «اليبودي . أما غير اليبود ويسم وعم الأميين وكانوا يعنون .م العرب ( وهم في الحقيقة يعنون كل من 
سوى الود ) فلا حر جعلى اليبودي في أكل أموالهم » وغشهم ل 0 
ا« الجر بن رياه ينه واكقعل دمت ! 

ومن العجب أن يزعموا أن لور ينهم يأمرهم بهذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن الله لا يأمر بالفحشاء . 
الاي خداظة بن اناس اليا كارا إبراك يجداقة من الاين ابيا و 03 0 000 
وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذثم . ولكلها يبود ! يبود الي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديدناً 
ودينا : 

.. » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون‎ ٠ 

هنا تحد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة ٠‏ وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه بالله 
وتمواه : 

« بى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المثقين . إن الذين يشترون يعهد الله لله وأيمامهم شمناً قليلاً » أولنك 


لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة » ولا يزكيهم . ولهم عذاب ألم ) 
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فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعوراً بتقواه أحبه الله وأكرمه . ومن اشترى بعهد ال 
وبأعانه تنا قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل فلا نصيب له في الآخرة ٠‏ ولا 
رعاية له عند الله ولا قبول ء ولا زكاة له ولا طهارة . وإأما هو العذاب الأليم . 

ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مر تبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير ني التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو 
مسألة مصلحة . إنما هو مسالة تعامل مع الله ابدا . دو ما نظر إلى من يتعامل معهم . 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وفي سواه من الأخلاق : التعامل هو أولاً 
تعامل مع الله » يلحظ فيه جناب الله ؛ ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث الأخلاي ليس هو المصلحة؛ 
وليس هو عرف الجماعة » ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتنحرف » وتروج فيها 
المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد ان 
يكون هذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياتهم 
المتغيرة . ال 0 اس 
والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم فق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القيم 
00 الأفق الثابت السامق الوضيء . 

ومن ثم يجعل الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة .. « يشترون بعهد الله وأمانهم ثمناً قليلاً » .. فالعلاقة 
في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بينهم وبين الناس .. ومن هنا فلا نصيب لمم في الآخرة عنده ء أن كانوا 
يبغون بالغدر والنكث بالعهد ثمنا قليلاً هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية لهم من الله في الآخرة 
جزاء استهانتهم بعهده ‏ وهو عهدهم مع الناس ‏ في الدنيا . 

ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله لهم وعدم رعايتهم ٠‏ بأنه 
لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم .. وهي أعراض الإهمال التي يعرفها الناس .. ومن ثم يتخذها القرآن 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقة القرآن 
في ظلاله وإيحاءاته الجميلة' . 

امام 

ثم بمضي في عرض عماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض تموذج المضللين » الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
اللفتلبل + بلوون ألستهم به عن مواضعه » ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة » ويشترون بهذا كله ثمناً 
قليلاً . غوضا نو عرعن هده الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون ألستهم به وبحرفونه ويؤولونه ما يختص 

معتقداتهم الي ابتدعوها عن المسيح عيسى بن مريم » ما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء : 

« وإن منهم لفريقاً يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ء ويقولون : هو من 
عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة » ثم يقول للناس كونوا غبادا لي دمن دون الله . ولكن كونوا ربانيين. بما كام تعلمون الكتاب وبما 
كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنين أرياناً راضم باكر بعد إد اق مامه 05م 
وآفة رجال الدين حين يفسدون » أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق بامم أنهم رجال الدين . وهذ 


. » التصوير الفني ني القرآن» . « دار الشروق‎ ١ : طريقة القرآن؛ في كتاب‎ ٠ : يراجع فصل‎ )١( 
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الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب . نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا . فهم كانوا 
ووو ة صوصن كا بم » ويلوونها ليا » ليصلوا منها إلى مقررات معيئة » يزعمون أنها مدلول هذه النصوص » 
وأنها ل :1 نه ا طق + نه لتر وان شام مقا د الك ل اساسا درل ا اه 
ا ل ل ا ل نه 
المكذوية التي يُلجئون إليها النتصوص إلجاء . 

لعن الوه ترف ذا النموذج جيداً ني بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلماً ! الذين بحترفون 
الدين » ويسخرونه ف تلبية الأهواء كلها ؛ ويحملون التصوص ويجرون بها وراء هذه الأهوا ء حيما لاح لهم 
أن هتاه مصلحة تتحفق ع وأن هناك عرشا من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه النصوص 
ويلهئون بها وراء تلك الأهواء » ويلوون أعئاق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؟ ويحرفون 
الكل كن موافهة ابزاققوا برع ونون احامات معوادم .هذا الدرن اوسقاهة الأساسية . وبكلوت حهدا لأهنا في 
التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آبة قرآنية وهوى من الأهواء السائدة التي همهم تمليقها.. 
٠‏ ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. كما يحكي القران 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . فهي آفة لا يختص بها أهل الكتاب وحدهم . إنما تبتلى ها كل أمة 
يرخص دين الله فيها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض 
من أعراض هذه الأرض ! وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله ؛ وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتمليق عبيد الله » وبجاراة أهواء هم المنحرفة » التي تصادم دين الله .. وكأتما كان الله سبحانه ‏ 
يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء » الذي انتبى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل . 

هذا النموذج من بي إسرائيل ‏ فها يبدو من مجموع هذه الآيات ‏ كانوا يتلمسون ني كتاب الله الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون ألستهم .ها أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير 
ليبا وتحريفها ‏ ليوهموا الدهماء ان هذه المدلولات المبتدعة هى من كتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله » وهو ما لم يقله ‏ سبحانه ‏ وكانوا يهدفون من هذا إلى إثيات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه روح 
القدس ..٠‏ وذلك فيا كانوا يزعمون من الاقانيم : الاب والابن والروح القدس . باعتبارها كائنا واحدا هو 
الله تعالى الله عما يصفون ‏ ويروون عن عيسى جعي ا ب كلوات لز رق قينا الذي يلوه ار الله 
عليهم هذا التحريف وهذا التأويل ؛ لتر اه ريح حامر ريكاب رن اا لظم د 
يأمر الناس أن يتخذوه إلا هو والملائكة . فهذا مستحيل : 

لب ا را باقر بع عر اه : كونوا عباداً لي من دون الله . ولكن 
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 
أبأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟2 . 

إن الني يوقن أنه عبد » وأن الله وحده هو الرب » الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادتهم . فا يمكن 
أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية . فلن يقول نبي للناس : « كونوا عباداً ِي من دون 
الله » .. ولكن قوله لهم : « كونوا ربانيين » .. منتسبين إلى الرب 6 عبادا له وعبيداً » توجهوا إليه وحدة 
العادة ؛ وخذوا عنه وحده منيج حيائكم ؛ حتى تخلصوا له وحده فتكونوا « ربانيين » .. كونوا « زبانيين » 


بحكر علمكم للكتاب وتدا رسكم له . فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته . 
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والني لا يأمر الئاس أبداً أن يتخنوا الملائكة والنبيين أرباباً » فالني لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا لله 
ويستسلموا لألوهيته , وقد جاء ليهديهم إلى الله لا ليضلهم ؛ وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم ! 

ومن ل تدجل: اجتبحالة بهذا اللي يتنيك ,ذلك الفريق إلى عسي عليه السلام ‏ كما يتجلى الكذب على الله 
في ادعائهم أن هذا من عند الله .. وتسقط في الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لإلقاء الريب 
والشكوك في الصف المسلم وقد ا لتراو عد ريه علزير اكارمسم ادن الماع الشزنة ! 

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ثمن يدعون الإسلام » ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى 
بن توه اليم هذا القرآن اليوم . وهم يلوون النصوص القرآنية ليا » لإقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . « ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ! 

بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات ». على عهد من الله وميثاق » ينبي عليه 
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات » وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على الإطلاق : 

«وإذ أخذ الله ميثاق التبيين : للا اتيتكم من كتاب وحكمة » ثم جاء كم رسول مصدق ما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلك ار ارا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . 
فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعاً 
وكرها ء وإليه يرجعون ؟). 

لفك اك اشع سييانة ‏ موثقاً رهيباً جليلاً كان هو شاهده وأشهد عليه رسله مموكنا عل كل وسو ل أنه 
مهما آتاه من كتاب وحكمة ؛ ؛ ثم جاء رسول بعده مصدقاً لما معه . أن يؤمن به وينصره + ويتبع ديئه 0 
ودااعهدا مه وين كل وعرل : 

والتعبير القراني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ و يجمعهم كلهم في مشهد . والله الجليل الكبير يخاطبهم 
جملة : هل أقروا هذا الميئاق وأخذوا عليه عهد الله الثقيل : 

« قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟» . 

وهم نجيبوت : 

«قالوا اقررنا » . 

فيشهد الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه : 

« قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » : 

هذا المشبد المائل الجليل . يرسمه التعبير » فيجف له القلب ويحب ؛ وهو يتمثل المشهد بحضرة البارئ 
الجليل ٠‏ والرسل مجتمعين .. 

وف ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي , ممثلاً للحقيقة الواحدة 
الي شاء الله سبحانه ‏ أن تقوم عليها الحياة البشرية ؛ ولا تنحرف ». ولا تتعدد » ولا تتعارض » ولا 
تتصادم . ما تداعا الجتا مق لاه اله .ثم يبلنها إلىبالختان بيده ورسل تقد أيبها لابه اللا .يد 
فا للنبي في نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي » ولا مجد ذاتي . إئما هو عبد مصطفى » 
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ومبلغ مختار . والله سبحانه ‏ هو الذي ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود هذا الموكب ويصرفه 

وبخلص دين الله بهذا العهد وببذا التصور ‏ من العصبية الذاتية . عصبية الرسول لشخصه . وعصبيته 
لقومه . وعصبية اتباعه لنحلتهم . وعصبيتهم لانفسهم . وعصبيتهم لقوميتهم . . ويخلص الأمر كله لله قي هذا 
الدين الواحد . الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم . 

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بالرسول الأخير ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومناصرته وتأبيده » تمسكاً بدياناتهم ‏ لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإعان به ونصرته » ولكن 
باسعها تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب لما ! مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا ‏ 
على أنفسهم عهدا ثقيلا غليظا مع رهم في مشهد مرهوب جليل . . في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه ؛ 
الخاضع لنامو سه 3 المدبر بامره ومشيئته : 

« فن تولى بعد ذلك فأولئتك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ء وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً 
وكرها وإليه يرجعون ؟).. 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ في هذا الوجود الكبير . 
ناشز في وسط الكون الطائع المستسم المستجيب . 

ا ال د سود وغهدااه وعد أعذه عل كل 
رسول وا اد به ا ا . فن 
ش 000 
وهودين كل حي الي .هذا الوجوة: . 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . صورة كوتنة تاق بالشاغر » وتر جف لها الضمائر . 

( وإليه يرجعون). 

فلا مناص لم في نباية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الخليل . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله » من الرجوع إلى منهج الله في 
صنع نفسه ١‏ لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا 
الكون ٠‏ وأن يتعامل يجملته مع النظام الكوني .. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره » وفي واقعه 
وارتاطاته ناوي اعمله وتشاطه امع النظاء' الكو وود الذي يكل له التعاون مع القوئ الكولية الخائلة 
بدلا من التصنادم بمعها . وهو حين بصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ أو لا يؤدي على كل حال وظيفة الخلافة 
في الأرض كما وهبها الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه » 
يعلك معرفة أسرارها . وتسخير ها » والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة : وبعقيه 
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من الخوف والقلق والتناحر . . الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون » ولكن ليطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون . مسلمة لربها إسلام كل شيء وكل حي 0 
الإنسانبنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب ٠‏ إنما يصطدم أولاً بفطرته التي بين جنبيه » 
ال ا اي 
على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية المادية ! 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتها أن تصبر عليها . 
حقيقة الإيمان .. وخواء حياتها من المنهج الإلمي . هذا المبج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي 
تعبيشن في . 

إنها تعافي من الهجير المحرق الذي تعبش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن الفساد المقلق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

ع والقلق والحيرة والاضطراب ؛ وتحس الخواء والجوع والحرمان ؛ وتهرب من واقعها 

هذا بالأفيون والحشيش لحشيش والمسكرات ؛ وبالسرعة المجنونة والمغامر ات الحمقاء . والشذوذ في الحركة واللبس 
والطعام ! يلك يل الرغي من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير .. لا بل إن 
الخواء والقلق والحيرة لتترايد كلما تزايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومررافقها . 
إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهرب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
الخؤاء المرير ! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حمه أن هؤلاء قوم هاربون ! 
هاربون من أشباح تطاردهم . هاربون من ذوات أنفسهم .. وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي 
الذي يصل إلى حد التمرغ ني الوحل ؛ عن الأمراض العصبية والنفسية والشذود والقلق والمرض والحنون 
والمسكرات والمخدرات والجريمة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 

إنهم لا يحدون أنفسهم لأنهم لا يحدون غاية وجودهم الحقيقية .. إنهم لا يحدون سعادتهم لأنهم لا يجدون 
المنهج الإلي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون . وبين نظامهم وناموس الوجود .. إنبم لا يجدون 
طمأنينتهم لأنهم لا يعر فون الله الذي إليه يرجعون . 

ش ا نا 

ولما اتت: الأمة المسلنة -«المسلثة حقاً لآاخترافية ولااتارعاً 1ن الأمةا للذركة لحقيقة العهين بيخ الله 
ووملسي وسطيقة وين للك :الراضم وتشهية > وهال كب التي الكرنم الذي مضل هذا" التهم وبلته + 
فإن الله يأمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلن إعان أمته يجميع الرسالات » 
واحترامها لجميع الرسل ؛ ومعرقتها بطبيعة دين الله ؛ الذي لا يقبل الله من الناس سواه 

« قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل » وإسحاق ويعقوب والأسباط' , 
وما أوني موسى وعيسى والنبيون من ر بهم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام 


(1) الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطاً التي يتألف منها شعب إسرائيل . 


حت 
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ديناً فلن يقبل منه » وهوفي الآخرة من الخاسرين » . 

هذا هوالإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله » وي ولائه لكافة الرسل حملته . وق توحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد . والإيمان بها جملة كما أرادها الله 
لعباده . 

وتما هو جدير بالالتفات في الآبة القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الايمان بالله وما أنزل على المسلمين ‏ وهو 
القرآن ‏ وما أنزل على سائر الرسل من قبل ٠‏ ثم التعقيب على هذا الإيمان بقوله : 

« ونحن له مسلمون ). 

فهذا الاقرار بالإسلام له مغزاه . بعد ببان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام 
والمنهج والناموس . كما يتجى ني الآية قبلها « أفغير دين الله يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض 
طوعا وكرها وإليه يرجعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هوإسلام الخضوع للامر » واتباع النظام » 
وطاعة الناموس ا ا يميحاءه بع با دم الاساام ومتقمة ان كل تلاس ب كي 
لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان » أو تصديق يستقر في القلب ٠‏ ثم لا نتبعه آثاره العملية من 
الاستسلام لهج الله » وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة . 

وهي لفتة ذات قيمة قبل التفرير الشامل الدقيق الأكيد : 

؛ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو ني الآخرة من الخاسرين » . 

إنه لا سبيل ‏ مع هذه النصوص المتلاحقة ‏ لتأويل حقيقة الإسلام » ولا لل النصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي بدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي 
قرره الله له ودبره به . 

ولن يكون الإسلام إذن هوالنطق بالشهادتين » دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتهاٍ . وهي 
توحيد الألوهية رحد القوامة ,2 توجيد العبودية وتوحيد الاتجاه . ودون أن يتبع شهادة أن محمداً رسول 
الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة » واتباع الشريعة الي أرسله بها » 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد , 

ولن يكون الإسلام إذن تصديقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله ورسله . . دون أن يتبع 
هذا التصديق مدلوله العملي » وحقيقته الواقعية التي أسلفنا . 

ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات ٠‏ أو إشراقات وسبحات ٠‏ أو تهذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً . 
أن يتبع هذا كله آثاره العملية تمثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر » 
والاشراقات والسبحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتتبذب وترشد . . فإن هذا كله يبقى معطلا لا آثر له 
في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتاعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء . 

هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال 
الناس ! ولا كما تصوره رغائب أعدائه المترربصين به » وعملائهم هنا او هناك ! 

فاما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي اراده الله » بعدما عرفوا حقيقته , ثم لم تقبلها أهرائم » فهم 
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في الآخرة من الخاسرين ن . ولن يهديهم الله » ولن يعفيهم من العذاب : 

٠‏ كيف .بدي الله قوماً كفروا بعد إعانهم » وشهدوا 4 . والله لا هدي 
القوم الظالمين . اولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين . عالدين فيها لا يخفف عنتهم العذاب 
ولا هم ينظرون » . 

وهي حملة رعيبة يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنيا وني الآخرة سواء . 
وهو جزاء حق لمن نتاح له فرصة النجاة » ثم يعرض عنها هذا الإعراض 

ولكن الإسلام ‏ مع هذا يفتح باب التوبة » فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أن 
يطرق اباب . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا أن يفيء إلى الحمى الآمن » ويعمل صالحا . 
فيدل على ان التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . 

فأما الذين لا يتوبون ولا يئوبون . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفراً . والذين يلجون ني هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة المتاحة » وينتهي أمد الاختبار » ويأني دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا ئجاة . 
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فما يظنون هم أنه خير وبر » مادام مقطوعاً عن الصلة بالله . 
رمن ث فهو غير موصرلك يدولا خالص له بطيمة اكاك . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 

« إن الذين كفروا بعد إعائهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولوافتدى به . أولئك لم عذاب أليم . وما لهم من 
ناصرين » . . 

مكنا يعبر الوق ننه انقو زوع القع منؤيبة الفوكي الواقكا اللي لاض ري لزني 

و عناسبة الإنفاق على غير درب الله » وي غير سبيله » وبمناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء » يبين البذل الذي 
يرضاه : 

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلمي » وحرصوا على ان ينالوا البر ‏ وهو جماع الخير ‏ 
بالنزول عما يحبون ء وببذل الطيب من المال » سخية به نفوسهم في انتظارما هو اكبر وافضل . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن أني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة : سمع أنس بن مالك يقول : 
كان أبوطلمخة أكثر الأتضار بالمديئة مال وكان أحب أمواله إليه بير «خاء 6.. وكانت مستقيلة المسجد .. وكان 
الني - صلى الله عليه وسلم يداعلها وتشرت »من نماء فبها ليت قال أنش > هلما تلت :1 لنثنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون » . . قال أبو طلحة : يا رسول الله » إن الله يقول : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون » وإن أحب أموالي إليّ بير « حاء » وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى . فضعها يا رسول 
ا ررد - صل الله عليه وسلم ‏ : « بخ بخ . ذاك مال رابح . ذاك مال رابح . وقد 

سمعت . وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال أبوطلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه 


الجزء الثالث 


وبني عمه » . .(أخرجه الشيخان ). 

وني الصحيحين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (يا رسول لله ل أصب مالا قط 3 هو أنفس عندي من 
سهس الذي هو كيين :فا تامر فى يها # قال 7و اغيس الأصضل 6 :وسيل القمرة .+ 

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البر كله » يوم هداهم إلى الإسلام . 
ويتحررون ببذه التلبية من استرقاق المال » ومن شح النفس ؛ ومن حب الذات ؛ ويصعدون في هذا المرئقى 
السامق الوضىء أحرارا خفافا طلقاء . 


2 


انتهى الجزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع مبدوءاً بقوله تعالى : 
كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل ... 
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وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة مقاطع رئيسية . تكمل خط سير السورة » الذي أفضنا 
في الحديث عنه في مطلعها ‏ في الجزء الثالث ‏ با لا محال لإعادته هنا . فيرجع إليه هناك .. 

فأما المقطع الأول فيمئل طرفاً من المعركة الجدلية بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة في المدينة » ني تلك 
الفترة التي رجحنا أن السورة تناولت أحدائها في حياة الجماعة المسلمة ‏ من بعد غزوة بدر ني رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد في شو ال من العام الثالث .. هذه المعركة التي شغلت ما مر من السورة كله 
والني كانت حالاً لتجلية حقيقة التصور الإعاني وحقيقة « الدين » » وحقيقة ة « الإسلام » ٠‏ وحقيقة منهج الله 
الذي جاء به الإسلام : وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مجالاً لكشف حقيقة « أهل الكتاب » الذين 
حادلون الني صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه ويحاورو نهم ؛ وكشف مدى انحرافهم عن دين الله ؛ وفضح 
تدبير هم للجماعة المسلمة في المديئة . والدوافع الكامنة وراء هذا التدير «انو نخدي الجماعة المبلمة كن هذا 
كله . بعد تسليط الأنوار : عليه : و نجسيم خطره ه على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما المقطع الثاني وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة. كذلك - فهو نقلة إلى معركة أخرى ليست باللسان 
والكيد والتدبير فقط ؛ ولكنها كذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى ٠‏ غزوة أحد » وأحدائها والتعقيبات 
عليها . في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده ! وقد نزلت الآبات بعد المعركة ؛ فكانت محالا لتجلية نواح متعددة 
من التصور الا ماني ؛ كما كانت مجالا لتربية الجماعة المسلمة على ضوء المعركة ؛ وعلى ضوء ما كشفته من 
أخطاء في التصور . واضطراب في التصرف . وخلل في الصف .. وفرصة لتوجيه الجماعة المسلمة إلى المضي 
قابطريفية» واعتال ايتعاقياك والارتفاع إلى ميعرق:الأمانة لييح الى :ناطها :الت برا بو الوقاءيشكز نععة 
الله عليها في اصطفائها لهذا الأمر العظيم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكوهم عن مواثيقهم مع النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تلك المواثيق 
التي كان قد عقدها معهم أول مقدمه إلى المدينة ؛ والتنديد بانحراف تصوراتهم . وما اجترحوه من الاثام مع 
أنبيائهم كذلك . ثم تحذير الجماعة المسلمة من متابعتهم . وتثبيت القلوب المؤمنة على ما ينالها من الابتلاء في 
النفس والمال . وإيذاء أهل الكتاب والمشركين ومهوين شأن أعدائها على كل حال . 


ايف 
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والمقطع الأخير يرمم صورة لحال المؤمنين مع ربهم ٠‏ تمثل دبيب الإيمان في قلو بهم حين يواجهون ايات 
الله ني الكون . ويتجهون إلى رهم ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجف . واستجابة ر بهم لهم بالمغفرة وح ' 
الثواب . مع النبوين من شأن الكفار وما ينالونه من متاع قليل في هذه الأرض ٠‏ ثم مأواهم جهام وبئس المهاد .. 

ونختم السورة بدعوة من الله للذين آمنوا .. دعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى لعلهم يفلحون .. 

+« #* # ش 

هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة في السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( في الجزء الثالث ) وتسير مع 
خطوطها الرئيسية العريضة الى فصلنا الحديث عنها هناك .. وستتناوها بتفصيل خاص عند مواجهتها في السياق . 

أما الشطر الثاني من هذا الجزء ‏ وهو أوائل سورة النساء ‏ فسنتحدث عنه ‏ إن شاء الله في موضعه . 
و بالله التوفيق 


* خخ اط 36 علا لو امل إلا ما حرم إسراء ويل عل نَْسهء من قبل أن 0 قل قأتوأ 


حا بره 


بالتورلة فاتلوها اناكم سفن يه أن أ لاله الْكَذْبَ من بعد ذلك تبك م الظطَّلمُونَ 4 


. سد م -- 


ل سدق ال ةيم يك نا دن الخ ركه © إن أل بِ وم شا وى 


م 7 لع حر ١‏ سوصا صم عي 0 ع ل ع لله 0 


ببح مبار كا وهدى لَلْعْلِينَ 89 فيه بينلت مقام برهم ومن 217 وَللَهُ عل ألناس 


05 ا 0 ء. رمو م 


ص اد من أستطاع | لبه سبي من كُفَرَ إن هع عن الْعلَينَ © قل تمل الكتب لم مَكُفْرون 


0 سام سوير سم 


براه وده تعملُونَ :8 قل 0 تَصدونَ 0 تبغوتها 


ار 6 مه مه 


تت م سيرع لبر موس _ وض سار بربر شاد مط ع2 عمو و زومر ع 


سه إملنك كلف ر بن وكيف تكفرون 0-7 عل عَلَبكرْ عابنت أل وفيك 0 


رص سوم م2 مده 


لس امبر ب#ري ا 


2 6 00 000 0 2 وعدا سمدم مولم 


وأنتم مسليوا توج ثرا اذ بيك زا نكت اق عمط كط داه فالف بين 


2 


الجزء الرابع 


وع ا ره را ل لس همل ره تر ا سرس لجر 

قلوبكر فا صَبِحمم بنعمئهة ارركم عل كا رون اشر طلقا ينا المي لعزب 

ل سا الل سوم 1 اس ا ارد 24م سور م واس لس برلا م ويمور ل وص م م وو ٌّ مأه م م ارا 

لعذَكر دون يم ولسكن منكر امه يدون إِلَ لير ويامصون بالمعروف ونون ار وأولتبك هم 
0" 34 أ“ م سه 00 لزي مسا 4 سم 
المفلحون (زي) ولا سكونوأ كالَدين تفرقوأ رار ينه مجاهم اليك وأولتبكَ لم عاب عَم (» 

رودل لول فك ابرع لامي مقؤرمر 53 -21 مع سس رار ررس )رس لور سم وعدم ام 


يوم تبيض وجوه ولسود وجوه كما لدِينَ أسودتٌ وجوههم ١‏ كفرتم بعد إيمادك فَذُوقُوا ١أنْعداب‏ ما 


م ودع - سج س زر ريو ومس سوس 


ا وت 2 وَلنلآيَ ليطت وجوه ]كن مُه َو ع يلد تام 


0 2 عر ع دء»ه سوم ام ل انرس سم بي 


نتلوها عليك باحق وما الله بريد ظلما نا لنَعلِينَ جت وَل ما فى اموت ونا فى الأررض َإِلَ الله ترجع 


داع ور 2م 21 رع لع امور ١‏ مدي 090 يرس لتر بير سي راص مضه 


الأمور ونم كنم خَيرٌ خيرامة مرحت اللا تأم ون د بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ ونؤمنون بآلله ولوءامن 


13 يل 

سس س كر ب و81 يرس بير ع سكس سررير سرعم ص رم برربرى 

هل لْكنّب لكان خيرا هم : منهم المؤمنون اكه الْمَِسقَونَ 2 ان ]| اذى وإن يمنتاوق 
وا ةزر 0 و مير سم عي ساسج لس برا ج22 4س سا بي يتا و سه سا مه 5 

ا لدَلْه اين ما ثقفوأ إلا أبن آلناس وبا 
يولوكرالاد, بارثم لا ينصرون 059 ضر بت علييم 9 نفعو بل من اله وحبل من س وباءو 
2 3 
0 لس يرا سر سن راس رواحت سس حرس سر د ترس ساس ري ع لع سل مم وزعر ير لاورس سد مه ماس 
بِغضب من أله وضر بت علييم المسكنة ذ ذلك با بامسم كانوا كرون بعايد.ء بلت الله ويمتلون ‏ بياء بغير حق 
راوج مرو رولمر سم ع 0 3-5 2 مس سود سه - 5 2 -_- 
ذلك يما عصوأ وكانوأ يعتدون 09 * ليسوا سوام من أَهْلٍ آلْكنب أمَه كَاعَةُ يتلون >ايلت ألله >انا» 

2 مغرو مس برير ا سم 1 ع مر م روم ا م م م له 


ليل وهم سجدود 09 يؤْمنونَ بأل وَألْيوم الآخر وياصرون بالمعروف و ينهو عن المكر ويسلرعون 


م سس ماس مير واج لو سيم رامع روشٍِ وا سر اس لى* رولري سس 


فى اكات وَأولتَيكَ من الصّدلحِينَ 9 وما يفعل و أمن خير فلن بكفروه اقسم بلح جارد 


سر الى سا ارس سر سوير 1س الر سصاس طوس بير 


مكف روا أن تغنى عنهم أموهم ولا أولندهم من من كيم 220101131 


جر الي 092 سوا مء م ولارء > 00 0 


يفون في هلذه الجيؤة ألدنيا كُبلٍ ربج فيا صرأْصَابتَ حت قو اموا أ نفسهم فاهلكته وما ظلمهم 


000 يتل 1" 1 


له وللكن أنفسهم يَظَلسوتَ ويه يتامس لين عامنوا 


مج مما بوسح ادم سه و وع بيرير.ي. 6ت 2 0 مك 0 لَص 


قد بدت البغضاء بن أفوههم وما نحن صدورهم أ كيركد بين لكر نت إن كنم تتفأرا جه عتم ولا 


نوف 


و لس ص21 سىس سس ثرو 


ا 


- 
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6. 


كك عا سا بر ميرو سونو ع شك ان سم زر 21 وعو 
5 


حبونهم و 21ر2 ولؤزرة كني لكأو وذ قر لوا انسار رذ غلا عسوا مك الا نامل من التي 


اا ع سس رن سر ع رج مل ل لس مسار مومي_ر ه 


عد 
ل موأ بط اذل ب لصحيو وإ عترم رن و الوتشعل 


تآ 2 رم ع امو مير ا بير و 


وإإن تصيروا و ال ين إنَ أله ما يَعْملونَ محبط جت» 


في هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتما . معركة الجحدل والمناظرة مع أهل الكتاب . وهذه الآبات غير داخلة 
في نطاق مناظرة وفد نبجحران ‏ كما ذكرت الروايات ‏ ولكها متساوقة معها » ومكملة لها ؛ والموضوع واحد. 
اكت يي تي لحي للحديث عن الهود خاصة » وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 

في المدينة . وتتبي إلى الحسم القاطع . : والمفاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصيرة في هذا الدرس 
إل الجماع المسلمة يخاطها وحدها + فيين لها حقيقتا ه ومنهجها ٠‏ وتكاليقها . على نحو ما سار السياق في 
سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بي إسرائيل .. وي هذه الظاهرة تتشابه السورتان . 

ويبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة ‏ ويبدو أن هذا التقرير كان ردا على اعتراض بي إسرائيل على إباحة القرآن لبعض المحرمات 
الهيودية من الطعام . مع ان هذه المحر مات إ ما حرمت عليهم وحدهم ء في صورة عقوبة على بعض مخالفاتهم . 

ثم يرد كذلك على اعتر اضهم على تحويل القبلة ‏ ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة واسعة في سورة 
البقرة من قبل فيبين لهم أن الكعبة هي بيت إبراههم ؛ وهي أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة » 
فالاعتر اض عليه مستنكر ممن يدعون وراثة إبراههم ! 

وعقب هذا البيان بندد بأهل الكتاب لكفر هم بايات الله ٠‏ وصدهم عن سبيل الله ؟ ورفضهم الاستقامة » 
وميلهم إلى الخطة العوجاء . ورغبتهم في سيطر تها على الحياة . وهم يعرفون الحق ولا بجهلونه . 

ومن ثم يدعوأهل الكتاب جملة ؛ ويتجه إلى الجماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الكتاب .. فإنها الكفر . 
ولا يليق بالمسلمين الكفر وكتاب الله يتلل عليهم ٠‏ وفيهم رسوله يعلمهم.. ويلاعوعع إلى تقو الله:+ والحر صن 
على الإسلام حتى الوفاة ولقاء الله . ويذكرهم نعمة الله عليهم بتأليف قلوهم . وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
الإسلام . بعد ما كانوا فيه من فرقة وخصام : وهم يومئذ على شفا حفرة من النار أنقذهم منها الله بالإسلام . 
ويأمر هم بأن يكونوا الأمة ابي تأمر بالمعروف وتنبى عن المتكر ٠‏ محافظة عا ار 
الاسّاع لدسائس أهل الكتاب فيهم ٠.‏ فيبلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الدنيا وا .. وتذكر 
الروايات ان هذا التحذير نزل بمناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام بها ما البهود . 

ثم يعرّف الله المسلمين حقيقة مكانهم في هذه الأرض . وحقيقة دورهم في حياة البشر : ١‏ كتتم خير أمة 
أخر جت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. فيددهم بهذا على أصالة دورهم . وعلى 


ضرت 


الجزء الرابع 


بلي ذلك التبوين من شأن عدوهم فهم لن يضروهم في دينهم : ولن يظهروا عليهم ظهوراً تامأ مستقراً . إنما 
هو الأذى في جهادهم وكفاحهم . ثم النصر ما استقاموا على منبجهم . وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله عليهم 
ال ال ا 0 ويستثني 
من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق . قامنت ٠‏ واتخذت منهج المسلمين منبجا في الأمر 0 
المنكر والسعي في الخيرات .. « وأولئك من الصالحين » .. ويقرر مصير الذين كفروا فلم يجنحوا للإسلام ؛ 
فهم مأخوذون بكفرهم : لا تنفعهم أموال ينفقونها . ولا تغنى عنهم أولاد ٠‏ وعاقبتهم البوار 

وينبي الدرس بتحذير الذين أمنو | من اتخاذ بطانة من دو نهم ٠‏ يودون لهم العنت ٠‏ وتنفث أفواههم البغضاءء 
وما تخفي صدورهم أكبر ؛ ويعضون عليهم الأنامل من الغيظ ٠‏ ويفرحون ل ينتزل بساحتهم من السوء ؛ويسوؤهم 
الخير ينال المؤمنين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما صبروا واتقوا «١‏ إن الله بما 
يعملون محيط » . 


ويدل هذا التوجيه الطويل ٠‏ المنّع الإيحاءات : على ما كانت تعانيه الجماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم في الصف المسلم ؛ وما كان يحدثه هذا الدس من بلبلة . كما أنه يشي بحاجة الجماعة إلى 
التوجيه القوي . كي يتم لها التميز الكامل . والمفاصلة الحاسمة . من كافة العلاقات التي كانت تر بطها بالجاهلية 
وباصدقاء الجاهلية ! 


ثم يبقى هذا التوجيه يعمل في أجيال هذه الأمة . ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم نخد تختلف وسائلهم : ولكنهم لا يختلفون ! 


نا نا *« 


١‏ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ قل : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين . فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » . 

لقد كان اليبود يتصيدون كل حجة ٠‏ وكل شبهة : وكل حيلة ٠»‏ لينفذوا منها إلى الطعن في صحة الرسالة 
المحمدية » وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب في العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : إنه مصدق لا في 
التوراة برزوا يقولون : فها بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذكر الروايات أنهم 
ذكروا بالذات لحوم الابل وألبانها .. وهي محرمة على بني إسرائيل . وهناك محرمات أخرى كذلك أحلها 
الله للمسلمين . 

وهنا يردهم القرآن إلى الحقيقة التار يخية الي يتجاهلو نها للتشكيك في صحة ما جاء في القرآن من أنه مصدق 
للتوراة : وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بي إسرائبل .. هذه الحقيقة هي أن كل الطعام 
م 00 00 إسرائيل على نفسه من قبل أن تتزل التوراة راة- و!] 0 عليه 
ل ل . وجرت سنة بي إعر ادل ل اناد الى تتعريم 
ما حرم .. كذلك حرم الله على بني إسراثيل مطاعم أخرى عقوبة لهم على معصيات ارتكبوها . وأشير إلى 
هذه المحرمات في آية « الأنعام ) َ « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر : ومن البقر والغم حرمنا علييم 


روفرف 
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شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 
وكانت قبل هذا التحريم حلالا لبي إسرا 

يردهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة . ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل . وأنها !نما حرمت عليهم 
لملابسات خاصة بهم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض . ولا الشك في صحة 
هذا القرآن » وهذه الشريعة الالهية الأخيرة . 

ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة » وأنيأتوا بها ليقرأوها : وسيجدون فيها أن أسباب الت لتحريم خاصة بهم : 
وليست عامة . 


« قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين » .. 

ثم هدد من يفتري الكذب منهم على الله بأنه إذن ظالم » لا ينصف الحقيقة » ولا ينصف نفسه . ولا ينصف 
الناس . وعمّاب الظالم معروف . فيكفي أن يوصموا ببذه الوصمة . ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم . وهم 
يفترون الكذب على الله . وهم إليه راجعون .. 


كذلك كان اليبود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة » بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه 

- إلى بيت المقدس حتى الشبر السادس عشر أو السابع عشر من الحجرة .. ومع أن هذا ا موضوع قد نوقش 
مناقشة كاملة وافية في سورة البقرة من قبل » وتبين أن الخْاذ الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأؤلى » 
وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بينها الله في حينها .. مع هذا فقد ظل اليبود يبدئون في 
ا ومع اوعدو اكه الجلة راش كلق بر لابين للحق الواضح الصريح ‏ على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين ! وهنا يرد الله عليهم كيدهم ببيان جديد . 

دقل : صدق الله لاسر ايل راضم جين بود كان كين الث كن . إن أول بيت وضع للناس للذي 
بك متاركا قناع العالية فيه ايات بينات : ممام م إبراهيم » ومن دخله كان آمنا . واله على الناس حج البيت 
من سوا لش سيلة ورين كثر عاب قناعي عن العالى 

ولغل الاشارة هنا فق "قواله. + لاقل طندق الله .. + اتعتى ها اميق تقريرة ف أحدة الأمر ».من أن هذا البيك 
بناه إبر اهيم و إسماعيل ليكون مثابة للناس وأمنا » وليكون للمؤمنين بدينه قبلة ومصلى : ومن ثم يجيء الأمر 
باتباع إبر اهيم في ملته . وهي التوحيد الخالص المبر أ من الشرك في كل صورة : 

« فاتبعوا ملة إبراههم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

واليبود كانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراههم . فها هو ذا القران يدهم على حقيفة دين إبر اهيم ؛ وأنه اميل 
ل . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين : مرة بأنه كان حنيفاً . ومرة بأنه ما كان من المشركين . فا بالهم 
ثم يقرر أن ن الانجاه للكعبة هو الأصل . فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لها . مذ أمر 
لله إبر اهيم أن يرفع قواعده . وأن يخصصه للطائفين والعا كفين والركع السجود . وجعله مبار كا وجعله هدى 


نفوق 
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للعالمين : يحدون عنده الحدى بدين الله ملة إبراههم . وفيه علامات بيئة على أنه مقام إبراهيم .. ( ويقال : 
المقصود هو الحجر جر الأثري الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه في أثناء البناء 0 
لقره حل الخله رامد غعر سرمي ال قحك 5 درلل الل واب ولا ل المصلين عنده . وقد 
أمر المسلمون أن يتخذوه مصلى بقوله تعالى : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » .. ) 

ويذكر من قضائل هذا البيت أن :مق دخله كان آمنا .فيو مئابة الأمن لكل خائف ويس هذا لمكان آخر 
في الأرض . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراههم وإسماعيل . وحتى في جاهلية العرب ؛ وني ا لفترة الي انحر فوا 
فيها عن دين إبراههم . وعن التوحيد الخالص الذي ثله هذا الدين .. حتى في هذه الفترة بقيت حرمة هذا 
البييت سارية : كما قال الحسن البصري وغيره : « كان الرجل يقتل فيضع في علقه صوفة ؛ ويدخل الحرم » 
فيلقاه ابن المقتول ؛ فلا بيجه حتى يخرج » .. وكان هذا من تكريم الله سبحانه لبيته هذا » حتى والناس من 
حوله في جاهلية ! وقال ‏ سبحانه ‏ يمتن على العرب به : ١‏ أو لم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من 
حولم ؟ » وحتى إنه من جملة تحريم الكعبة حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره . وحرمة قطع شجرها.. 
وفي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يوم فتح مكة : ؛ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ول يحل لي إلا في ساعة من نهار . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » 
لا بعضد شوكه . ولا ينفر صيده ٠‏ ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها . ولا يختلى خخلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اختاره الله للمسلمين قبلة .. هو بيت الله الذي جعل له هذه الكرامة . وهو أول بيت 
أقيم في الأرض للعبادة وهو :يبلك بيهم إبراعع احري كراعة علي إبراهم له والاجاده عو عله ابر احم 
تيع اهو أرق كان هه اليه المسلمون . وهو مثابة الأمان في الأرفن .'وقة هد للناس 6 ما 'اتاهابة 
هذا الدين . 

ثم يقرر أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تيسر لهم ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
الله شيئا : 

« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » . 

يلقت التظر مدي التعبيز هذا التعميم الشامل ني فرضية الحج : « على الناس » .. قفيه أولاً إيحاء بأن 
جع تكرت عر زا لبر لي عار ترس يلسا . على حين أنهم هم أنفسهم 
مطالبون من الله بالحج إلى هذا البيت والتوجه إليه ٠.‏ بوصفه بيت أبيهم ! إبراهم ٠‏ وبوصفه أول بيت وضع 
للناس للعبادة . فهم ‏ اليبود - المنحر فون المقصرون العاميون 1 وفيه ثانا إيحاء بأن الناس جميعاً مطالبون 
بالإقرار ببذا الدين ٠‏ وتادية فرائضه وشعائره » والاتجاه والحج إلى بيت الله الذي يتوجه إليه المؤمنون به . 
هذا وإلا فهو الكفر . مهما ادعى المدعون أنهم على دين ! واللّه غني عن العالمين . فا به من حاجة ‏ سبحانه ‏ 
إلى !ماهم وحجهم . إنما هي مصلحتهم وفلاحهم بالإبمان والعبادة .. 

والحج فريضة في العمر مرة » عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وأمن ن الطريق .. 
رونت اد فا مختلجدنه ,اللي يدرك روك تمقف ناكا ول فى عام الوقوقتيا وب الا عت 
يرون أن الحج فرض في هذه السنة . ويستدلون على هذا بأن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كانت 


روف 
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فقط بعد هذا التاريخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في الجزء ء الثاني من الظلال : إن حجة 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا دليل فيها على تأخر فرضية الحج . فقد تكون للملابسات معيئة . منها أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا ؛ ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله صلى الله عليه 
حج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حجته في العام الذي يليه .. ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ » 
ويكون نزول هذه الآية في الفترة الأولى من الهجرة بعد غزوة أحد أو حوالبها . 

وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطم ؛ الذي يجعل لله ب سبحانه ‏ حق حج البيت 
على « الناس » من استطاع إليه سبيلا . 

والحج مؤ تمر المسلمين السنوي العام . يتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت هم الدعوة منه . والذي بدأت 

منه الملة الحنيفية على يد أيهم إبرا براههم. والذي جعله الله أول بيت في الأرض لعبادته خالصا . فهو أجمع له مغزاه » 
وله دكرياته هدمع الى تطواف. كلها جل لعن الكريم .+ الذي بل الناس عالقهم العظم .. معنى العقيدة . 
اتحجاية الروع لالد من ينه روس سان الاأخياف انجانا . وهو المعنى الذي يليق بالانابي أن يتجمعوا عليه ١‏ 
وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم .. 


#« ن د 


بعد هذا البيان يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتبديد » على مو قفهم 
من الحق الذي يعلمونه » ثم يصدون عنه . ويكفرون بايات الله . وهم شهداء على صحتها » وهم من صدقها 
على يقين : 

«قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله : والله شهيد على ما تعملون ؟ قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل الله من امن تبغو مها عوجا وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون ) .. 

وقد تكرر فل بها( القلية يي قله الفوؤه 16 وهامو وخير عا كر ” . وأول ما يتركه هذا التنديد من أثر 
هو مجاببته أهل الكتاب بحقيقة موقفهم . ووصفهم , 3 بصفئهم » البي يدارو نبا يمظهر الاعان والتدين ٠‏ بيها هم 
في حقيقهم كفار . فهم يكفرون بايات الله القرانية اي 0 
ولو ]: “بم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بكل رسول جاء من عند الله بعد رسوهم . فحقيقة الدين واحدة . 
من عر فها عرف ا ن كل ما بحيء به الرسل من بعد حق . وأوجب على نفسه الإسلام لله على ايد.هم .. وهي 
حقيقة من شأنها أن تبزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب . يسقط هذا الخداع علهم » وهم 
يرون الله سبحانه ‏ يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 
ريبة لمستريب . 


« والله شهيد على ما تعملون » .. ١‏ وها الله بغافل عما تعملون » .. 


كع 
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واغو اتهديد رعيبا+ خين يعس إنسان أن الله يشهد عمل . .وانه لسن تقافل "عله . ييا عمله هو الكفر 

ويسجل الله تعالى عليهم معر فتّهم بالحق الذي يكفرون به ؛: ويصدون الناس عله : 

«وأتتم شهداء» . 

مما يحزم بأنهم كانوا على يقين من صدق ما يكذبون به . ومن صلاح ما يصدون الناس عنه . وهو أمر 
بشع مستنكر ء لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة : ولا يستأهل إلا الاحتقار والتنديد ! 

1 اتضدوان علق سبيل! آلنةامن آمن تتعونها حوبا .+ 8 

انها لفتة ذات مغزرى كبير .. إن سبيل الله هو الطريق المستقم . وما عداه عوج غير مستقهم . وحين يصد 
الناس عن سبيل الله ؛ وحين يصد المؤمنون عن منهج الله . فإن الأمور كلها تفقد استقامتها » والموازين كلها 
تفقد سلامتها : ولا يكون بي الأرض إلا العوج الذي لا يستقيم . 

إنه الفساد . فساد الفطرة بانحرافها . وفساد الحياة باعو حاجها .. وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن 
في السلوك . وفساد في الروابط . وفساد بي المعاملات . وفساد بي كل ما بين الناس بعضهم و بعض من ارتباطات . 
وما بينهم وبين الكون الذي يعيشون فيه من أواصر .. وإما أن يستقيم الناس على منهج الله فهي الاستقامة والصلاح 
والخير . وإما أن ينحرفوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج والفساد والشر . وليس هنالك إلا هاتان الحالتان . 
تتعاوران حياة بني الإنسان : استقامة على منيج الله فهو الخير والصلاح . وانحراف عن هذا المهج فهر الشر 
والفساد ! 

يها د 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ينبي الجدل مع أهل الكتاب . ويغفل شأنهم كله . ويتجه إلى الجماعة 
المسلمة بالخطاب » والتحذير » و«التنبيه والتوجيه . وبيان خصائص الحماعة المسلمة وقواعد منبجها وتصورها وحياتها ؛ 

«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » .. 

لقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتنشىء في الأرض طريقها على منهج الله وحده . متميزة متفردة ظاهرة . لقد 
انبئق وجودها ابتداء من منهج الله ؛ لتؤدي في حياة البشر دورا خاصا لا بنبض به سواها . لقد وجدت لإقرار 
منيج الله في الارض ؛ وتحتيقه في صورة عملية . ذات معالم منظورة » تترجم فيا النصوص إلى حركات 
واعمال : ومشاعر واخلاق . واوضاع وارتباطات . 


وهي لا تحقق غاية وجودها : ولا تستقيم على طريقها : ولا تنشىء في الأرض هذه الصورة الوضيتة الفريدة 


فضت 
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من الحياة الواقعبة الخاصة المتميزة ؛ إلا إذا تلقت من الله وحده ٠‏ وإلا إذا تولت قيادة البشرية يما نتلقاه من 
الله وحده . قيادة البشرية .. لا التلقي من أحد من البشر . ولا اتباع أحد من البشر . ولا طاعة أحد من البشر . 
أما هذا وافا الكفر والضاذل والاتخراف :. 

هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شتى المناسبات . وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة وأفكارها وأخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. وهنا موضع من هذه المواضع ٠‏ مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب ؛ ومواجهة 
كيدهم وتامرهم على الجماعة المسلمة في المدينة ا 0 المناسبة . فهو التوجيه 
الدائم لهذه الأمة » في كل جيل من أجيالها . لأنه هو قاعدة حياتها » بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الى جاءت لتبدلما ولتصلها بالله » 
ولتفودها بملهج الله ؟ وحين تتخلى عن مهمة القيادة نما وجودها إذن ه وليس: لوجودهات ي هذه الحال ‏ 
من غاية ؟! 


لقد وجدت للقيادة : قبادة التصور الصحيح . والاعتقاد الصحبح . والشعور الصحيح . والخلق الصحيح . 
والنظام ١‏ لصحيح . والتنظيم الصحيح .. وني ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكن أن تنمو العقول » وأن تتفتح ؛ 
وأذ تعره إلى هذا الكزن » روآت عرقت امارد حرو انا كر قراو وطاقانة وود خيرات .. ولكن القيادة الأساسية 
الي تسمح بهذا كله وتسيطر على هذا كله ؛ وتوجهه لخير البشر لا تبديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخيره 
في المآرب والشهوات .. ينبغي أن تكون للإيمان . وأن تقوم عليها الجماعة المسلمة » مهتدية فيها بتوجيه الله . 
لا بتوجبه احد من عبيد الله . 

وهنا ِي هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها » ويبين لها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة 
وصيانتها . ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب : وإلا فسيقودو نما إلى الكفر لا مناص . 

١‏ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي ع" عنهم » واقتباس مناهجهم وأوضاعهم » » تحمل ابتداء معنى الطز يمة الداخلية » 
والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة 
الحياة وتنظيمها والسير بها صعداً في طريق الماء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس ٠»‏ وهي لا نشعر 
به ولا ترى خطره القريب . 

ات اب املس . فأما من الحانب الآخر ء فأهل الكتاب لا يحر صون على شيء ء حر صهم على إضلا 

هذه الأمة عن عقيدتها عيده لجراي محرة الجا بوط ل 
و اتاو يي فون سا شد “نغ قوتة قدا وير قرهه عددنا عو رداون ومسل حورل هدم الأمة عن عقيدتما 

كل ما في وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وغدة . وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
يدسون لا ما كرين . وحين يعبيهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم ء يجندون من المنافقين المتظاهرين بالإسلام » 
أو اسنيونة وونا - للإسلام ؛ جنوداً مجندة » لتنخر لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار » ولتصد 
الناس عنها » ولتزين لهم مناهج غير منبجها » وأوضاعاً غير أوضاعها ‏ وقيادة غير قيادتها .. 


لوو 
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فحين يحد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستّاعاً واتباعاً » فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله 
في سبيل الغاية التي تؤرقهم » وسيقودو نهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف : 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » .. 

وما كان يفزع المسلم - حينذاك ‏ ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إلى الكفر بعد الإيمان . وراجعاً إلى النار 
بعد نجاته منها إلى الجنة . وهذا شأن المسلم الح ني كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير هذه الصورة سوطاً 
يلهب الضمير . ويوقظه بشدة لصوت النذير .. ومع هذا فإن السياق يتابع التحذ ير والتذكير .. فيا له من 
منكر أن يكفر الذين أمنوا بعد إعانهم ٠‏ وآيات الله تتل عليهم » ورسوله فيهم . ودواعي الإرعان حاضرة ع 
والدعوة إلى الإبمان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والإايمان مسلط عليه هذا النور : 

« وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ؟» 

أجل . إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإبمان .. وإذا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد استوفى أجله ٠‏ واختار الرفيق الأعلى » فإن آيات الله باقية » وهدى رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ باق .. ونحن اليوم مخاطبون بهذا القرآن كما خوطب به الأولون » وطريق العصمة بين » ولواء 
العصمة مر فوع : 

« ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) .. 

أجل . إنه الاعتصام بالله يعصم . والله سبحانه باق . وهو سبحانه ‏ الحي القيوم . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتشدد مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ في أمر التلقي في 
شأن العقيدة والمبج » بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة 
والمعرفة » كشؤون الزرع » وخخطط القتال » وأمثالها من المسائل العملية البحتة الني لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي » 
ولا بالنظام الاجماعي , ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان .. وفرق بين هذا وذلك بين . فنبج الحياة 
شيء ١‏ والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود الحياة هج الله » هو الإسلام 
الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة .. 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق ٠‏ أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت . 
قال : جاء عمر إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إلي أمرت باخ بودي من بي قريظة ١‏ 
فكتب لي جوامع من التوراة . ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ فقال عمر : رضيت 
الله ربا ؛ وبالإسلام دينا » و بمحمد رسولاً . قال : فسري عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال : « والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام ‏ ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم . إنكم حظي من الأنم » 
وأنا حظكم من النبيين » . 

وقال الحافظ أبو يعلي : حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
دلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل ٠‏ وإما أن 


وف 


سورة آل عمران 


تكذبوا بحق . وإنه والله لوكان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » .. وفي بعض الأحاديث : 
« لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي ) .. 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في التلقي عنهم في أي أمر 
يختص بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة واليع :رولا مود ونق روع الأسلام وتر جد ياس الاطاع, جهود 
البشر كلهم ف غير هذامن العلوم البحتة » علما وتطبيقا .. مع ر بطها بالمبج الإيماني : من ناحية الشعور بها » 
وكونها من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجيبها والانتفاع بها في خير البشرية » وتوفير الأمن لها والرخاء . 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شكره بالعيادة » وشكره بتوجيه هذه 
الحوكة وهدا التسير: لكين البشرية.: 

فأما التلقي عنهم في التصور الإبماني ٠‏ وفي تفسير الوجود » وغاية الوجود الإنساني . وفي منهج الحياة 
وأنظمتها وشرائعها » وفي منبج الأخلاق والسلوك أيضاً .. أما التلقي في شيء من هذا كله » فهو الذي تغير 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لأيسر ثبيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
الصراح .. 

هذا هو توجيه الله سبحانه ‏ وهذا هو هدى رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمون ١‏ فرانا نتلقى في صمي فهمنا لقرآننا وحديث نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين ! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : 
الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان ! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشراثئعنا وقوانيننا من تلك المصادر 
المدخولة ! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن » الذي انتبت إليه الحضارة 
المادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نزعم ‏ والله ‏ أننا مسلمون ! وهو زعم إثمه أثقل من إثم 
الكفر الصريح . فنحن بهذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآنمة من 
لا يزعمون_مثلنا ‏ انهم مسلمون ! 

إن الإسلام منبج . وهو منهج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن ناحية الشريعة 
المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الأخلاقية » الي تقوم عليها هذه الارتباطات » ولا تفارقها ؛ 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية . وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا المهج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة ‏ كما أسلفنا ‏ أن تتلقى 
هذه الجماعة التوجيبات من غير منبجها الذاني . . 

ولخير البشرية جاء هذا الهج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكم هذا المبج اليوم وغداً . بل 
الأمر اليوم ألزم » والبشربة بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتبت إليها ما تعاني . وليس هناك منقذ 
إلا هذا المبج الإلمي . الذي يحب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 
لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القرى الكونية . وحققت في عالم الصناعة والطب 
ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي ‏ وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله في 
غتاتها 8ما أتره وجنات الفسة »هل وحدت.السادة # عل وعدت الطمائية #هل وبندت البلا © كل | 
لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف .. والامراض العصبية والنفسية » والشذوذ والجريمة على اوسع نطاق !.. 
إنما لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الانساني وأهداف الحياة الإنسانية .. وحين نقاس غاية الوجود 
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الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر » إلى التصور الإسلامى في هذا الجانب » تبدو 
هذه الحضارة في غاية القزامة ! بل تبدو لعئة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود » وتسفل 
به ء وتصغر من اهيّاماته ومن أشواقه !.. والخواء يأكل قلب البشرية المككدود » والحيرة مهد روحها المتعبة .. 
إنها لا جد الله .. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منهج الله » » أن 
جحل مرق كل :اقصان للبشزية فق عيدائه خخطوة 'تقرجا :من الله + هو.ءذاته الذي تعد نيه البشرية. اشواظا سيب 
انطماس روحها ونكستها .. إنها لا نحد النور الذي يكشف لا غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بهذا 
العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له . ولا جد المبج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون ١‏ وفطر نما 
وفطرة الكون » وقانونها وناموس الكون . ولا نجد البطام الذي عق بين طاقاتها وقواها . وآخرتما ودنياها , 
و الد فكاو سباع اما ديزو اانا وعشر ها سينا لقا شاناد عرسا + 

رهد خرن عر التي شيل اناي انا عل يتريما يا يق ستيج اله لغادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
اا او ب الو شد ار ا د .. وهم يجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم 
يحر مون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة » كما يقود خطاها 
إلى النمو والرقي :+ ونتحن الذين تؤمن ببذا التيج تعر إلى هاذا تدعو . إننا نرى واقع البشرية النكد » ونشم 
رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه الي رياط لاف كل لاسن الساعه رابة تعبا :نارح لمكنو فين 
في هجير الصحراء المحرق ٠‏ والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع + ونرى أن قيادة البشرية 
إن لم ترد إلى هذا المبج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ ا 
الانسان ! 

وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المبج ويتفرد . ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الخاهلية الطامة من 
حوفم .. كما يظل المبج نظيفا سلما . إلى أن يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أخرى . والله أرحم بعباده أن يدعهم 
لاعداء البشر ء الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك !.. وهذاها اراد الله سبحاته ان يلقنه للجماعة المسلمة 
الأول في كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلمها إياه في تعليمه القويم 


د نا 


وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم علبهما حياتها ومنبجها . واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة الي ناطها الله ها » وأخر جها للوجود من أجلها .. هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الاإإعمان . والأخوة .. 
الإممان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة . والأخوة في الله » تلك الى تجعل من الجماعة 
المي ةبح لوي سامة. اقدرة سل 1 ووه لتم في الحاة ال ري د وى ار الاعياي:د. + 
الأمر بالمعروف والبي عن المنكر . وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر : 

ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا" اراد كرواعية الله عليكم : إذ كتم أعداء » فألف بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأتقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير : ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينبون عن المنكر , وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات » واولئك لهم عذاب عظهم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت 
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وجوههم : أكفر ثم بعد إبمانكم ؟ فذوقوا العذاب با كنم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فيها خالدون » . 

إنهما ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظم . فإذا انبارت واحدة منهما 
لم تكن هناك جماعة مسلمة ؛ ولم يكن هنالك دور ها تؤديه : 

ركيزة الإرعان والتقوى أولاً .. التقوى الي تبلغ أن توفي بحق الله الجليل .. التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : 

يا امها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ) .. 

اتقوا الله كما يحقله أن يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها 
وكما بطيقها . وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق » وجدت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام أرفع ما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه 
قلبه فلا ينام ! 

دولا تموتن إلا وأتم مسلمون » . 

والموت بيخ للأشري الناناتى يدركه : فج أزاد الاعورت الأسيلا قتبيلة أن ركون مثل اللححظة عملي + 
وأن يكون في كل لحظة مسلماً . وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع : الاستسلام . الاستسلام 
لله » طاعة له » واتباعاً المبجه » واحتكاماً إلى كتابه . وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها في كل موضع منها ؛ 
عزن تكورها ميلا" 

هي الركيزة الأولى التي تقوم عليبا الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتودي دورها . إذ أنه بدون هذه 

0 ة يكون كل تجمع تجمعاً جاهلياً . ولا يكون هناك منيج لله تتجمع عليه أمة » إنما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية » !نما تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة .. الأخوة في الله » على منهج الله » لتحقيق منهج الله : 

؛ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكر وا نعمة الله عليكم » إذ كتتم أعداء » فألف بين قلوبكم . 
فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها ككدلك بين التالك وان لفلكم دراي 

فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام .. من الركيزة الأولى .. أساسها الاعتصام بحبل الله أي عهده 
الم ا ا ا ل ل 0 
من حبال الجاهلية الكثيرة ! 

وو لصيو تفل جديا ولا تقر قو 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة تن :الت باعل الجماعة المسلننة الأول وى عديما لضان يكيم 
من غباذة :داثماً وق هلا يد كزع هده اهمه . يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية « أعداء ) .. وما كان أعدى 

من الأوس والخزرج في المدينة أحد . وهما الحيان العربيان في يرب . يجاورهما الببود الذين كانوا يوقدون 
حول هلاه العداونة ورشكون اي 'لاوغا حي تااكل برؤابظ الحين حميعاً . ومن ثم تحد يبود مجالها الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه » ولا تعيش إلا معه . فألف الله بين قلوب الحبين من العرب بالإسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وده جيل اذه القلويي: الدائرة اي وما ان ]لا بحرن اه النني تسم ها ممع التضيظون: بقخمة اله ونا . 
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وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله » تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية » والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال .. 

«واذكروا نعمة الله عليكم ‏ إذ كتم أعداء » فألف بين قلوبكم »فأصبحتم بنعمته إخوانا » .. 
ال ا من النار التي كانوا على وشك أن يقعوا فيها » إنقاذهم من النار 

يتهم إلى الاعتصام بحبل الله الركيزة الأولى - وبالتأليف بين قلوبهم » فأصبحوا بنعمة الله إخواناً ‏ الركيزة 

0 

وكتم غلى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» . 

والنص القراني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : ١‏ القلب » .. فلا يقول : فألف بينكم . إئما ينفذ إلى 
المكمن العميق : «١‏ فألف بين قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه . كذلك 
يبرسم النص صورة لا كانوا فيه . بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب : «وكتم على شفا حفرة من 
النار » . . وبيها حركة السقوط في حفرة النار متوقعة » إذا بالقلوب ترى يد الله » وهي تدرك وتنقدذ ! وحبل 
الله وهو عتد ويعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
واجفة خافقة » وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال ! 

وقد ذكر محمد بن إسحاق ني السيرة وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج. وذلك أن رجلاً 

من البود مر علأ من الأوس والخزرج ؛ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلاً معه : وأمره 
أن يجلس بينهم . ويذكر لهم ما كان من حرو بهم يوم ٠‏ بُعاث » ! وتلك الحروب . ففعل . فلم يزل ذلك 
دأبه حتى حميت نفوس القوم » وغضب بعضهم على بعض » وتثاوروا . ونادوابشعا رهم . وطلبوا أسلحتهم . 
وتوعدوا إلى « الحرّة » .. فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأتاهم » فجعل يسكهم » ويقول : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » وتلا عليهم هذه الآية » فندموا على ما كان منهم » واصطلحوا وتعانقوا والقوا 
السلاح رضي الله علهم . 

وكذلك بين الله لمم فاهتدوا » وحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الآية : 

« كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون » . 

فهذه صورة من جهد يبود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه » القائمين على منبجه ٠‏ لقيادة البشرية في 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يبود دائماً للجماعة المسلمة » كلما تيجمعت على منهج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه مرة من ثمار طاعة أهل الكتاب . كادت ترد المسلمين الأولين كفاراً يضرب بعضهم 
رقاب بعض . وتقطع بينهم حبل الله المتين » الذي يتاخون فيه مجتمعين . وهذه صلة هذه الاية بالايات قبلها 
في هذا السياق . 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تشي ‏ مع ما قبلها في السياق وما بعدها ‏ بأنه كانت 
لوك عا الامج لبي سمو د د 
القرانية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب » ومن ن الاستاع إلى كيدهم ودسهم . ومن التفرق كما تفرقوا .. 
التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة الي لا ار اد 
والشك والبلبلة باستمرار .. وهو دأب يبود في كل زمان . وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلم » في كل 
مكان ! 
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فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنبض بها .. هذه الوظيفة الضرورية لإقامة 
منبج الله في الأرض ؛ ولتغليب الحق على الباطل » والمعروف على المنكر » والخير على الشر .. هذه الوظيفة 
التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه » ووفق منبجه .. فهي البي تقررها الآية التالية 

« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير »ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وأولئك هم المفلحون » . 
فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتتهى عن المنكر . لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنبهى عن المنكر . والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القراني ذاته . 
فهناك « دعوة » إلى الخير . ولكن هناك كذلك «١‏ أمر » بالمعروف . وهناك « نبي ») عن المنكر . وإذا أمكن 
أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن « الأمر والبي » لا يقوم هما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهبى .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والبي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيز تين 
مجتمعتين لتحقيق منهج الله ي حياة البشر .. وتحقيق هذا المبج يقنضي «١‏ دعوة » إلى الخير يعرف منها الناس 
ا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله ؛ .. فنبج الله في الآرض ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان . فهذا شطر . 
الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر واللبي ؛ ؛ على تحقيق المعروف ونفى ا 
كاليد سباع قمر امن انا فيك ربا كلذ شرع توركل على شورق زكل كع بساطة فونه عله القاليد 
الصالحة عن أن بقول”فييا كل امزعابرابة ويتضور»: + زاعسا أن هذا هو الخير و العزؤاف والصتوات ) 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ‏ من ثم تكليف ليس بالين ولا باليسير » إذا نظرنا 
إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتمهم » ومصالح بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضهم وكبر يائهم . 
وفيهم الجبار الغاثم . وفهم الحاكم المتسلط . وفيهم الهابط الذي يكره الصعود . وفيهم المسترخي الذي يكره 
الاشتداد امح ال ال جره هالجد . وفبهم الظالم الذي يكره ه العدل . وفيهم انحرف الذي يكره ه الاستقامة,. . 
ويم وقيه كن يتكروةالفزوفت ب ويعرفون الدكر . ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية » إلا أن يسود الخير , 
والا-أنتكوة المروفه عونا الك ميكرا .. وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى .. 
وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإعانبالله والأخوة في الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة » وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله بالجماعة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ينبضون 
به : 

«وأوائك هم المفلحون » .. 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المبج الإلمي ذاته . فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه 
هذا المبج ويتحقق في صورته الواقعية . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون عبى دعوة الخير . المعروف فيه 
هو الخير والفضيلة والحق والعدل . والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم عسل الخبردقية اسمن 
عمل الشر وافدي ال كاز ردنت . والحق فيه أقوى من الباطل . والعدل فيه أنفع من الظلم .. 
فاعل الخير فيه جد على ا لخين أعواناً . وصانع الشر فيه يحد مقاومة وخخذلانا . . ومن 00 
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إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد . لأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه . وال لا ينمو 
هنا الف والاطل اللا سين ويشفة لان كل ما عو لجف ارفيه ناه . ْ 

والتصور الإسلامي عن الوجوه:والعياة والقم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص .. يختلف في 
هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافاً جوهريا أصيلا . فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلٍ » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الاسلامى ويعيش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور ٠‏ ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية » وينمو أموه الذائي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاوفه . وحين توجد هذه العوائق 
تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر . وحين توجد القوة الغاشمة الي تصد عن سبيل 
هد دمن يذافعها :دون ميم اله ف الحا " 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيز تي الإيمان والأخوة . الإيمان بالله كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ٠‏ وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل 
وار خا ل لم لي ا ا الور 
تحقين منهج الله ني الأرض .. والأخوة ني | لله . كي يقوم كيانها على الحب والتكافل اللذين مختفي في ظلاهما 
مشاعر الأثرة » وتتضاعف ببما مشاعر الإيثار . الإيثار المنطلق ني يسر » المندفع في حرارة » المطمئن الوائق 
المرتاح , 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى ‏ في المدينة ‏ على هاتين الركيزتين ..على الاعان بالله : ذلك الإيمان 
لمنبئق من معرفة الله سبحانه ‏ وتَمَدّلِ صفاته في الضمائر ؛ وثقواه ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير 
معهود إلا في الندرة من الأحوال . وعلى الحب . الحب الفياض الرائق » والود . الود العذب الجميل ٠‏ والتكافل. 
التكافل الجاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً » لولا أنه وقع » لعد من أحلام الحالمين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة » ولكلها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ! 
وهي قصة وقعت في هذه الأرض . ولكها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان ! 

وعلى مثل ذلك الإعان ومثل هذه الأخوة قوم منهج الله ني الأرض في كل زمان . 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 

منهج الله قبلها - من أهل الكتاب ‏ ثم تفرقوا واختلفوا » فتزع الله الراية منهم ».وسلمها للجماعة المسلمة 
المتاخية .. فوق ما ينتظر هم من العذاب . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : 

952 ريا الاين نشركرا وااتتلقوا سن يعديها جاتمخ الببنات'واولنك المع عدات عظم . يوم تبييض 
وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إعانكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . 
وأما الذين ابيضت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون ‏ .. 

وهنا يرسم السياق مشهداً من المشاهد القرانية الفائضة بالحركة والحيوية .. فنحن في مشهد هول. هول لا يتمثل 
في ألفاظ ولا ني أوصاف . ولكن يتمثل في آدميين أحياء . في وجوه وسمات . . هذه وجوه قد أشرقت بالنور » 
وفاضت بالبشر . فابيضت من البشر والبشاشة . وهذه وجوه كمدت من الحزن » واغبرت من الغم » واسودت 
من الكابة .. وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه . ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب : 

«أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب ,ما كتم تكفرون ! ) . 
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ا ل ل 

وهكذا ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار .. على طريقة القرآن . 

وفك مر انف لياع المسلمة معنى التحذير من الفرقِة والاخحتلاف . ومعنى النعمة الإلطية الكر بمة .. 
بالاعان والائتلاف . 

وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب » الذين تحذّر أن تطيعهم . كي لا تشاركهم 
هذا المصير الأليم في العذاب العظيم . يوم تبيض وجوه » ونسود وجوه .. 
ويعقب على هذا الببان لمصائر الفريقين تعقيبا قرانياً يتمشى مع خطوط السورة العريضة » يتضمن إثبات 
صدق الوحي والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة . 
وملكية الله المفردة لما في السهاوات وما في الأرض . ورجعة الأمر إليه في كل حال : 
« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ٠»‏ وما الله يريد ظلماً للعالمين . ولله ما في السماوات وما ني الأرض . 
وإلى الله ترجع الأمور » . 
تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آيات الله وبيئاته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
فها تقرره من مبادئ وقيم ؛ وهي حق فيا تعرضه من مصائر وجزاءات لوعي تزرو الحو عن جلف يلها ؟ 
ون السو يا قوير الف دو قوير الضائر اولوقو ار ءات . وما يريد بها الله أن يوقع بالعباد ظلماً. فهو 
البحك العدل . وهو المالك لأمر السعاوات والأرض . ولكل ما ني السهاوات وما ني الأرض . وإليه مصير 
الأمون.: الما يزيد الله رتيب از اء عل عل الغل أنبحق الح و آن رض البدل :واو أن عضي الأمور بالتجد 
اللائق يجلال الله .. لا كما يدعي أهل الكتاب أمهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودات ! ْ 
لي اه 

بعدئذ يصن الأمة السلمة لنفسها ! ليعرفها مكائها وقيمتها وحقيقتها » ؛ ثم يصف لا أهل الكتاب - ولا يبخسهم 
قدرهم ؛ إعا يبين حقيقهم ويطمعهم يي ثواب الإيمان وخيره ‏ ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم فهم 
ن يغروهم فى كيده ضم وتم ؛ ون بتصروا عليم ‏ والذين كفروا مهم عذاب النار في الآخرة » لا 
بنفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا | مان ولا تقوى 

« كثتم خير أمةٍ أعرجت للناس . تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل 
الكتاب لكان غيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثر هم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى » وإن يقاتلوكم يولوكم 
ا ا ا من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب 
ا ان ومو عقي لسك التي قي ركمو ا ار و لبن 
بما عصوا وكانوا يعتدون . ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . 
يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وينبون عن 0 ويسارعون في الخيرات »؛ وأولتك 1 
الضالخين .وما يفعلوا من خيز: فلن يكنروها دوالش غلم باللغين .| ن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً » وأ ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فبها صر ؛ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » .. 

إن شطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجباً ثقيلاً » بقدر ما 
يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها » ويفردهها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 


265 


الجرء الرابع 


) .. كلتم خير أمة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله‎ ١ 

إن التعبير بكلمة « أخر جت » البني لغير الفاعل » تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة » 
مزح هله الأمة إحراجا » :وتدفنها إلى :الظهور دفعاً من ظلمات الفيت + ومن وؤواء النثار السترمدي الذي أله 
يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة خفية المسرى » لطيفة الدبيب . حركة تخرج على مسرح الوجود 
أمة . أمة ذات دور خاص . لا مقام خاص » وها حساب خاص : 

. » كنم خير أمة أخرجت للناس‎ ٠ 

وهذا عاتينيقئ أن اتدرقه الأمة :ادلم :+ لفوت شقيقتا وقت) .وقرف آنا أعرجت لتكون طليعةن 
ولتكون لها القيادة » بما أنها هي خير أمة . والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض . ومن 
ثم لابشغي ها أن تتلقى من غير ها من ألم الجاهلية . إنما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأمم مما لديها . وأن يكون 
لديها دائماً ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح , والنظام الصحيح . والخلق الصحيح » 
والعرقة الممييية + وااعم الصتح ري هذا والكيا الذي حب تعلعا بمكاا + وتي انها انه وجوودها . 
واجبها أن تكون في الطليعة دائما » وي مركز القيادة دائما . ولهذا المركر تبعاته » فهو لا يؤخذ ادعاء » ولا 
يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له .. وهي بتصورها الاعتقادي » وبنظامها الاجماعي أهل له . فيبقى عليها 
أن تكون بتقدمها العلمي » وبعمارتما للأرض - قياماً بحق الخلافة ‏ أهلاً له كذلك .. ومن هذا يتبين أن 
المنبج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ؛ ويدفعها إلى السبق في كل مجال .. لو أنها تتبعه وتلترم 
به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه . 

وبي أول مقتضيات هذا المكان » أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن تكون لا القوة الي 
تمكنها من الأمر بالمعروف والبي عن المنكر ؛ ؛ فهي خير أمة أخرجت للناس . لا عن مجاملة أو محاباة » ولا 
عن مصادفة أو جزاف ‏ تعالى الله عن ذلك كله علو كبير ا وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان 
هل الكقات رفز لون 2 ويدن انام اشر از 0 +10 ١‏ قد عو العمل الاعاي المعفيل الجاة البقرية تمر 
المنكر » وإقامتها على المعروف » مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر : 

« تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله » . 

فهو البوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب . وبكل ما ني طريقها من 
أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق » 
ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ ولتحقيق الصورة التي يحب الله أن تكون عليها الحيا 

ولا بد من الإمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم » والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فإن اصطلاح 
الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين و تختل . ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت 
للخير وللشر » وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف واللمنكر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في 
جيل من الاجيال . 

وهذا ما يحمَمه الايمان . بإقامة ا ا وعلاقته بحالقه . وللإنسان وغاية وجوده ومركزه 
الحقيقي ني هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية . ومن الباعث على إرضاء الله وتوتي 
لم اا وا ا ل ا لل 
على هذه القواعد كذلك . 
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ثم لا بد من الإيمان أيضاً ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف ء الناهون عن المنكر » أن بمضوا 
قِ هذا الطريق الشاق . ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته : 
ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها » ويواجهون هبوط الأرواح » وكلل العزائم » وثقلة المطامع . 
وزادهم هو الإيمان . وعدتهم هي الإممان . وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الإممان ينفد . وكل عدة 
سوق عدة الأعات تقل +“ وكل ستد غير سند الله ينهاز | 

وقد سبق في السياق الأمر لسار سا 0 مي ةر رفي 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ». أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها ابدفاعل انبائلا 
وجوداً حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسية , التي تعرف بها في المجتمع الإنساني . فإما أن : ل 
إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المذكر مع الاإيمان بالله ‏ فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم 
بشيء من هذا فهي غير موجودة ١‏ وغير متحققة فيها صفة الإسلام . 

وي القران الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لمواضعها . وني السئة كذلك طائفة صالحة 
من أوامر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وتوجههاته تقتطف بعضها : 

عن ا بيعية الخدرئ ي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ١‏ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «الما وقعت بنو إسرائيل 
في المعاصي نبتهم علماؤهم » فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم » فضرب الله تعالى قلوب بعضهم 
يعدي اراسي عل اناق #داويه رمات وعسين بن مريم .. ثم جلس/, اي 01 
نفسي بيده حتى تأطر وهم على الحق أطراً » ' أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنبون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه » ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»" 
وعن عرس ابن عميرة الكندي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكر ها كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيهاً كمن شهدها ؛ ؛. 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ..* 

وعن جابر بن وراد ري لدم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر ؛ فأمره ونهاه » فقتله ١»‏ 

وغير ها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة في المجتمع المسلم » وضروراتها لهذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة توجبه وتر بية منبجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرانية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته " 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه المجموعة . 

4 أخرجه مسلم . (0) أخرجه أبو داود والترمذي << (”) أخرجه الترمذي .<< (4) أنخرجه أبو داود . 

(8) أخرجه أبو داود والترمذي . (5) رواه الحا كم والضياء عن جابر رضي الله عنه . 


(69 يراجع بتوسع كتاب : « قبسات من الرسول » لمحمد قطب فصل : « قبل أن تدعوا فلا أجيب » . دار الشروق . 
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«ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » .. 

وهو ترغيب لأهل الكتاب ني الإيمان . فهو خير لهم . خير لهم في هذه الدنيا » يستعصمون به من الفرقة 
واشليلة اال كانوا عليا بي تعنور” نبم الاعتقادية » والتي ما تزال تحرمهم مجمع الشخصية . إذ تعجز هذه 
التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتاعي لحياء نهم ء فتقوم أنظمتهم الاجماعية - من ثم - على غير 
أساين اعرياء أو رمه اي قر حكن لام اررض لا بدو مل لازن اعتقادي شامل » وعلى تفسير كامل 
للوجود ؛ ولغاية الوجود الانساني ؛ ومقام الإنسان في هذا الكون .. وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير 
المؤمنين من مصير . 

ثم هو بيان كذلك لحالهم . لا يبخس الصالحين منهم حقهم : 

« منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» . 

وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . منهم عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد » وثعلبة بن 
شعبة . وكعب بن مالك .. وإلى هؤلاء تشير الآبة هنا بالإجمال ‏ وني آية تالية بالتفصيل ‏ أما الأكثرون فقد 
فسقوا عن دين الله » حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين : أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجحيء بعده » وأن 
بنصره . وفسقوا عن دين الله وهم يابون الاستسلام لإرادته في إرسال آاخر الرسل من غير بني إسرائيل ٠‏ واتباع 
هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله » أرادها للناس أجمعين . 

ولما كان بعض المسلمين ما لودع كراد ع اتروع بردي القية ميولا “كايت ابوه تي ذلنك الحين 
قوة ظاهرة : عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض المسلمين » فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤلاء الفاسقين 
في نفوس المسلمين : وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم » وتفرقهم شيعاً وفرقاً , 
وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة . 

«ولن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون ؛ ضربت عليهم الذلة أما ثقفوا 

إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله » وضربت عليهم المسكنة ذلك بأ عانوا 
يكفرون بايات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حى ٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا بعتدون» . 

مبذا به يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة » ضمانة صريحة حيا التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
بديهم ور بهم ي يقين : 

ولن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » .. 

فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلاً بتناول أصل الدعوة ؛ ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة » 00 يحليها 

من الأرض .. إنئما هو الأذى العارض في الصدا م » والألم الذاهب مع الأيام .. فأما حين يشتبكون مع 

في قتال لاترهة مكتري علتيم قي البابة ‏ والنصر ليس ل ل 

من المؤمنين .. ذلك أنه قد « ضربت عليهم الذلة » وكتبت لهم مصير ا . فهم في كل أرض يذلون » لا تعصمهم 
إلا ذمة الله وذمة المسلمين- حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم اللأيحنهاء رليم الأمن والطمأنينة 
ولم تعرف يبود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين . ولكن يهود لم تعاد أحداً ني الأرض عداءها 
للمسلمين !.. «وباءوا بغضب من الله » .. كأنما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب . «وضربت عليهم 
المسكنة » تعيش في ضمائر هم وتكمن في مشاعرهم . 
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ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآبة . فها كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها 
للمسلمين النصر ‏ ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم ٠‏ وأقاموا منهج الله في حياتهم ‏ وكتب لأعدائهم 
المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يبود . فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل 
قوم . مهما تكن دعواهم ثي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 

« ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآبات الله . ويقتلون الأنبياء بغير حى . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 

فالكفر بايات لله سواء بإنكارها اصلا ؛ أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة ‏ وقتل الأنبياء 
يتقدمون بها إلى ر مهم اليوم ؛ فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليبود من الهزية والذلة والمسكنة . فإذا قال 
أحد منهم : لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل أن يقوها : ما هو الإسلام » ومن هم المسلمون ؟! 
لم يقول ! 

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب ١‏ يعود السياق عليهم بالاستثناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حالهم مع ربهم ء فإذا هي حال المؤمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فإذا” 

« ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة » يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ؛ ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ؛ ويسارعون في الخيرات . وأولئك من الصالحين . وما 
بفعلوا من خير فلن يكفروه . والله علم بالمتقين » . 

ون صووة وشيكة للنؤمين من امل الكتاب:. ققد امثوا اانا عتادقا عبينا »بوعائلا شاماذ + واتشهرا 
للصف المسلم » وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآخر .. وقد هضوا بتكاليف الإيمان » 
وحققوا سمة الأمة المسلمة الي انضموا إليها - خير أمة أخرجت للناس ‏ فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر .. 
وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة » فجعلوه الحدف الذي يسابقون فيه » فسارعوا في الخيرات ؛ ومن ثم هذه 
الشهادة العلوية لهم أنهم من الصالحين . وهذا الوعد الصادق هم أنهم لن يبخسوا حقا . ولن يكفروا أجرا . 
مع الاشارة إلى أن الله سبحانه ‏ علم أنهم من المتقين .. 

وهي صورة ثُرفع أمام الراغبين في هذه الشهادة » وني هذا الوعد » ليحققها ني ذات نفسه كل من يشتاق 
إلى نورها الوضيء في أفقها المنير . 
تنفعهم نفقة ينفقونها في الدنيا » ولن ينالهم شيء منها في الآخرة لأنها لم تتصل بمخط الخير الثابت المستقيم . الخير 
المنبثق من الإيمان بالله » على تصور واضح » وهدف ثابت . وطريق موصول . وإلا فالخير نزوة عارضة 
لا ثبات لها . وجنوح يصرفه الحوى » ولا يرجع إلى اصل واضح مدرك مفهوم » ولا إلى منبج كامل شامل 
مستهم .. ' 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
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مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر » أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . و 
ظلمهم الله » ولكن أنفسهم يظلمون » . 

ودكذا ركيم بحاو الكيقة لي نتهد تن بالقركة ويليعنبالحزة عل اطريقة | لتعبير القرآتي الجميل .. 
إن أموالهم و زولا لنت العم من ال :رلا مطل قدي بع من اذا دولا وين الا 
وهم أصحاب الثار وكل ما يتفقونه من أموالهم فهو ذاهب هالك ؛ حتى ولو أنفقوه فيا يظنونه خيرا . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإيمان » ونابعاً من الإيمان . ولكن القران لا يعبر هكذا كما نعبر . إنما يرسم 
مشهدا عا نابيضًا بالحياة .: 

إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تيأ للإخصاب . فهو حرث لزنا مانت . إنها عاصفة باردة 
ثلجية محرقة ! تحرق هذا الحرث عا فيها من صرّ . واللفظة ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف » فيصور معناه 
بجرسه النفاذ . وإذا الحرث كله مدمر خراب 1 

إنها لحظة يتم فيبا كل شيء . يتم فيها الدمار والحلاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا 
في هذه الدنيا ‏ ولو كان ينفق فا ظاهره الخير والبر ‏ ومثل ما بأيدهم من نعم الأولاد والأموال . . كلها 
إلى هلاك وفناء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جراء .. 

ووما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » . 

فهم الذين تنكبوا المنبج الذي يجمع مفردات الخير والبر » فيجعلها خطا مستقما ثابتا واصلا . له هدف مرسوم » 
وله دافع مفهوم » وله طريق معلوم .. فلا يترك للنزوة العارضة ٠»‏ والرغبة الغامضة ٠‏ والفلتة الي لا ترجع 
إلى منهج ثابت مستقم .. 

هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود . فإذا ذهب عملهم كله 
. حتى ما ينفقونه فها ظاهره الخير ‏ وإذا أصاب حر هم كله الدمار » فلم يغن عنهم مال ولا ولد .. فا 
في هذا ظلم من الله تعالى ‏ لهم . !نما هو ظلمهم لأنفسهم » با اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود . 
وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمان وإلا أن يكون باعثه الإيمان.. 
يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لانسان ؛ ولا بحادل في هذا القرار إلا الذين محادلون بي ايات الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 
اه 
وف نهاية الدرس الذي ابتدأ بيانا لل في سلوك أهل الكتاب من انحراف » وكشفاً لما ني جداهم من مغالطة » 
وفضحاً لما يريدونه بالمسلمين من سوء » وتوجياً للجماعة المسلمة لتنيض بتكاليفها » دون أن تلقي بالا إلى 
المجادلين المنحر فين الفاسقين . . في نهاية هذا الدرس ٠‏ ونباية هذا المقطع الطويل من السورة كلها يجيء التحذير 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة » وأن تجعل منهم أمناء على أسرارها ومصالحها . 
وهم للذين امنوا عدو .. مجيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة » ما نزال نرى مصداقها في كل وقت ». 
وني كل أرض . صورة رسمها هذا القرآن الحي » » فغفل عنها أهل هذا القرآن . فأصابهم من غفلتهم وما يزال 
يصيبهم الشر والاذى والمهانة : 
نا لها الذين أنهو الا خلوا لان عن ؤت ةيلو تك بالا رواسا تم . . قد بدت البغضاء من 
أفواههم » وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كتم تعقلون . ها أت نتم أولاء تحبونهم ولا 
1:١‏ 
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يحبونكم ١‏ وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 
قل : موتوا بغيظكم » إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكر حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله بما يعملون محيط » .. 

م ا عي ار جو ا ل رع لل 
الظاهرة » والحركة الذاهبة الآيبة . وتسجل بذلك كله تموذجا بشربا مكرورا في كل زمان وني كل مكان . 
ونستعرضها اليوم وغداً 06 من أعذاء ::. يتظاهرون التسليين ‏ في ساعة قوة المسلمين 
وغلبتهم ‏ بالمودة . فتكذ .بم كل خالجة وكل جارحة . وينخدع المسلمون بهم فيمنحو نهم الود والثقة » وهم 
ا تربنون للمسلمين إلا الاضطراب والخال #.ولا يخضرون يي إعنات: المسلمين ورا النولة.ي طريقهم + 
والكيد لهم والدس » ما واتتهم الفرصة في ليل أو نهار . 

وما من شك أن هذه الصورة التي رممها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة ؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه للإسلام 
اع د با السيئة الي مجيش في صدورهم ؛ في الوقت الذي كان بعض المسلمين 

يزال مخدوعاً ني أعداء الله هؤلاء » وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة 
ل وأصدقاء » لا يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار .. فجاء هذا 
التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر » ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين » الذين لا 
يخلصون ها أبداً » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . ول يحىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون 
مقطتور ا عل أفرة تار عية معبدة > فهو حشقيقة: دائية + كراجه واقعا دائناً .. كما نرى مصداق هذا فما بين 
أبدينا من حاضر مكشوف مشهود .. 

والسلمون في غفلة عن أمر رهم : ألا يتخذوا بطانة من دونهم . بطانة من ناس هم دو نهم في الحقيقة 
والممبج والوسيلة . وألا يحعلوهم موضع | لثقة والسر والاستشارة .. المسلمون في غفلة عن أمر ر بهم هذا يتخذون 

من أمثال هؤلاء مرجعاً في كل أمر » وكل شأن . وكل وضع » وكل نظام » وكل تصور » وكل منهج » وكل 
طريق ! 

والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهم » يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ويفتحون لهم صدورهم وقلو جم . 
والله سبحانه يول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : 

« ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ). 

والله سبحانه يقول : 

«ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ١‏ وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » . 

والله سبحانه يقول : 

« إن نمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 2 . 

ل ا ل ل ا ل ا 
أزياء مختلفة ولكننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فتنم عن أحقادهم الي لا يذهب بها ود يبذله 


”عه 
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المسلمون » ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين .. ومع ذلك نعود » فتفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة 
والطريق !.. وتبلغ بنا المجاملة » أو تبلغ بنا الهز يمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فتتحاشى ذكرها . وي 
منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وف تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان 
بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المثر بصين ! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف 
ونستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا » ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا ‏ كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كبدهم » وندفع أذاهم : 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على ألستتهم منه شواظ : 

«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله عا يعملون محيط » .. 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء ؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقيعة 
والخداع . الصبر والاسك لا الانهيار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها او بعضها اتقاء لشرهم المتوقع 
أو كسبا لودهم المدخول .. ثم هو التقوى : الخوف من الله وحده . ومراقبته وحده .. هو تقوى الله الي 
تربط القلوب بالله » فلا تلتقي مع أحد إلا في منبجه » ولا تعتصم بحبل إلا حبله .. وحين يتصل القلب بالله 
فإنه سيحقر كم قوته ؛ وستشد هذه الرابطة من عزيمته : فلا يستسلم من قريب ء ولا يواد من حاد 
الله ورسوله علدا اقاة ا ا 1 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى .. الماسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في تار يخهم كله 
بعروة الله وحدها » وحمققوا منهج الله في حياتهم كلها ارايو الترووا امارواوقا هم للك اعد 2 
وكاحا 0 . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين ؛ الذين يحاربون 

عقيد تم ومنبجهم سر العم ا ا إلى مشورتهم ؛ واتخذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء 
ومستشارين .. إلا كتب الله عليهم المزرمة ء ومكن لأعدائهم فيهم ؛ وأذل رقا. “هم وأذاقهم وبال أمرهم .. 
والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ؛ وأن سنة الله تافذة . فن عمي عن سنة الله المشهودة في الأرض ء 
فلن ترى عيناه إلا ايات الذلة والانكسار والموان . 

هذا تبي هذا الدرس ؛ ويتبي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحمن قبل أن ننبي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى » عن سماحة الإسلام بي وجه كل هذا العداء . 
قو امن اتلس أذ يسخدوا بطانة بمة حالا2 . ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقّد والكراهية والدس 
والمكر يمثلها . إعا هي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم ء وللكينونة المسلمة جره الو ايارو جراد 
التنبيه إلى الخطر الذي بحيطها به الآخرون .. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس حميما 4 وتتلافة 
الإسلام بعامل الناس جميعاً ؛ و بمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعاً ؛ يتقي الكيد ولكنه لا يكيد » ويحذر 
الحقد ولكنه لا بحقد . إلا أن بحارّب في دينه » وأن يفتن في عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب , وأن بنع الفتنة » وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله » وعن 
تحقيق منهجه في الحياة . يحارب جهادا في سبيل لله لا انتقاما لذاته . وحبا لخير البشر لا حقدا على الذين 
اذوه . وتحطماً للحواجز ز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حب للغلب والاستعلاء والاستغلال .. وإقامة 


وف 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز رابة قومية ولا لبناء امبرراطورية ! 
هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ؛ وير جمها تار بخ الجماعة المسلمة الأولى » وهي 
تعمل في الأرض وفق هذه النصوص 
إن هذا المبج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي ها أن تطاردهم » حتى 
تقصيهم عن قيادتها .. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فأدته مرة خير ما يكون الأداء . ' 
وهي مدعوة دائماً إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. 


7 1 رمو م 5 8 ارمس 2 0 2 2س عم 
د غدوت مه" 9 متاك 
و وت من هلك تبوئ َمؤْمنِينَ مقاعل لقتل والله مميع طلم 440 5( يفتان 
2 يىُُ 2000 سود لص ا جو لس ص كر ور ا سر صل سل رس 4 ار م2 5 


مك أن تَفَنَلَا والله 3 عل أله بمو كل ْمؤمنون (7) وَلقَد تصرفر الله يدر وأنام أله فاقوا موأ 


و 2عر. دة و مس ومس لم 


واد لوو لحي او اا ارام الو ور 


0 سا م الى عيرس دا 20 


مَزْلِينَ 0 ان امقر را رت وارير نه مد ا رَبك سه للف من الملتبكر 


ولاه اا 0 ل ارح سس ساس سا ا 


ال ا نَم بكم بد ون ابر اين د آط امير 


ع ع ع كا ل مه رم ص لأسا 1د سن رع 2خ و لل مه - ء سير س 
7 فطع طرفا من الذي كفروأ سكم مأ( لس المي ئ أدبتو 


3 


عرسي جد اع زم وو مااي ع ا 3192 اه 9 ا م مهه 


علييم أو يعذبهم ف لوطو رولا يَفْفْرَلمَن إساء ويعذب من ساءٌ 


ريع مير وروا رةس ل عاك وى سس سوط واس اس ع ست الى برو بير اس 


والله عَفور ررحم 07 يكايبا اين >1.: منوأ لا عا ري سما مُصَعلة انقو الله لَملْكرَ َفْلحونَ © 


عه ه ورد م عماج لم ؤوس 


َآتَهوا ار لي عدت لكف رين 20 وأطيعوأ ل والْسول لَعلّكرْ حون 2 * وسَارعوا إل مُغْفرَة 


سه لي لاي سمس ير ير مع 4ه ايا 


ين رَبك برها لسمواتُ ولأ أعِدّت لنمتقيون و4 لين ينفقونَ فى السراء والضراء 


وسو م الم ررعير ‏ رلر ٠‏ غم ع ماله 
والكنظمين الْغيْط لم مين و لا 42 وَالْذِينَ ذا فلُوأْ حمَه فحشة أوظلموأ 
ع 5 424 - 20 0 ٠.‏ 2 --, 2 -ه بصو ا ا ا 0 


نت مرا متلا يَعلَونَ 2 


امس ام ك0 و صلاس تس «١‏ سلدت '( سه« و غود ررم اه 1 


أ ولديك ب ١‏ ا تفوت يي عت رومن قا الأ عدن يذ ونعم أبحر آخر الْعملين 5ه 
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ماس اعصم اه ساس يبري # لصوو مس دط ردم اس عرص ور سام 


قَدْ حلت من قَبلكرٌ سن قسيروأ فى الأرض قأنظروا كي كن ء علقبهُ الْمكدْبِينَ وين هنذا بان ألنّاس 


ساح لس ول سو ظرم 1 0001 ه أوسو د سو م و رج سو ور ملس 
وهدى وموَعظه للمنَقينَ © ولا م نوأ ولا تحرنوأ وأ: م العو الح م 
مه أ سو ذا سق 2 وس رم رول رم مك و مهار _. و سرس بيرق 


مس الْقوم فرح مثلهر ولك الا.يام نداوها بن ألناس وليعل له لين نّ #أمنوأ وبَحَدٌ منكر شهداء واللَّهُ لاحب 


ل رص ص اس ى ىرع وى لاع ل مم 


ألظَئلِينَ 48 ولسَخص الله لبن >امنوأ ويح لكف ريل ( أَم حَسِبمٌ أن دلوا الحنة وَلَما 


عقر د عاص ودام ا 00 وول رماو كوزر ري 
بعل الله الذّينَ جَنهدوأ مد وَبَعْلْ الصَدرِينَ ورت ده العرت رقا تلقوه فقد رايتموه 
عيخة ال ع #ر 0 مر رم رمج قل ته 0 ]مم تاس 222 مي ماصولو مد أوم و 
ونم تنظروت. 5ه وَمَا حم لا رسُولٌ قد خَلت من قبل ارس[ أفإين مات أو قتل انقلبم علج أعمبك 
3 صا 


ل ااا ا ا ا ا ل 000 ال ل ا ال 


ومن يشقلب عل عه قن يضر آله شيا ىأل شعن ( ب ايه إلا بِإِذن أله 


ورم لمن 0 م يرم ل لص ل ع لص مه ول ل م مام 


كارعلا , ومن ا اب اليا توما ومن رد واب آلآ حرة نوج 27 وَسَْجِى الشدك بر 25 


د_رمكه سس أت سم لس لم ير صل سرس وو مم ا لالظ هى 0 رو يس سس سارغ و ساس ا و 


و كارن من نبي فلتلل معه معهر ربيون كثير فا وهنوأ ل لمآ أصابيم فى سبيل الله وما ضعفوا وما أسكانوأ وألله 


822 اع ا ا ا ا 02 مص ل وم لم ار 


غّ - ل ره 02 
0 يي وماكان فَوَطَم إلا أن كالوأ رما أغفر لا ذنُويًا وإ نوات 1 كازامن 


عل الْقَو 3 ص عل صمل سس لير حر سه ساس عير بير م عع 2 
ا واب لدي وحن وب السرة آله يحب المخنيل © 


صر 


_ةغطمه رس سل ع لظ الى ساسا 0 1ح ملم لهس لكر سل قر ص ص عور 


اما الذي ام موا إن تطيعوا دين كمروأ بردوم عخاعمبكر مَك فوأ سين 5 بل الله مولدك وهو خير 


عل 
5-6 لسة ل بير برل تبر 


ً أ ارك 0 وم 3 م سح ل مما 
هري جه ملق ثيب أفين كتا اي ج1أ: شرحكوا لله 0 ونهم النار 
0 

م وم امسوم ع سج سل ع عر ار قر ء درك لير ولج عدم م وله 0000 

ينس وى النلين ( وقد صدفكد أله هذ حسوتهم يا بإذندء حهخ 5 إذَا حي إذا فلم وتنلزعتم فى الام 

ل ص ص وار سن ”6 ملي 2 ردورة 000 2 وض ل مس ريو مور 2١‏ 6 

00 ا ا لاخحرة ثم صرفكر عنهم ليبتليكر 

كك لس م وُ 2 لم سور سس صاصم اس دعم بير مو27 ار 
لقد عفا عنكر َأ دو فَضْلٍ عل المؤّمني ©2) » د حا والرسول يدعو ور 
ماع عه ار لع علس لس _صاه لس عه ص مر عل مسا م سار سس ارم عر لس سر لل 


ف ارك انبكر عن بصم لَكَبْلا تحنو ع ماك 2 َال خبير ما تَعْمَلونَ «هه م أنرَلَ 


عو ع ا رم ده م رج عد ١.‏ عر اش ع للع 2 سه سام إل مس امي و2 .م ررس سترت لس وم صومير وس م 2 
عم عار أمنة : انلام وري م يظونَ الله غير لحَقَ طن 
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ل رار ا سر ص مر بي 


شي عن عو شل إن الئل له فون ف أنفسييم يدون لك يوون 


م دس 142 د أود ز2غ 


لكين 00 ا الا 


هه 
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2 ع سما ج يروم سم رم صم ممه 


ةقان الات ون ا فل لو كت بتكا لود الي كيب علوم لق 0 


لح م م و ل مه لص سد ما 


تمان ديص ماف يمدت اورجه إ نَ لين ولوأ مك يوم 


013 - 5-1 و دماج داس را مير مور . مرطاؤسه 


0 د 1 اا م يثانيا 


مغ 302 عع اماما 


تي 7 وو رعارس 0 كم لع مه لس سير م 


7000 2 وآلله يما ا 


د آء اللاو يدو للدم رام ددود و 2 لد مير م مود سم 


آلله أ ه أومتم لمغفرة من ألله ورحمة خير ؟ امسو يوبن نموم نَأل ررب جيه مارحو ون 


ال 0 ع ار بورج درس مي اس سلس مام وثره 53 


لَه لنت لهم وكوَكُنتَ قَطَا عَِيط لق مرا ررك فأعف عنهم واستغفرلهم ررم 


راص ممان م صاصم د ولاس م سه ا 2 مس “رمس 


فإذا عزمت موحل عل أل دعب المترئين ين 89 إن بتَمَرَحكم أله نََاءَب نك وإ دلي 


ا اليك كم 00 2 0 ١‏ 


قن ذا اذى ينصر ا عل لل كمون ج وما كد لِنَي أن صل ومن يلل يَأ 


اخ مومه لل ل سر وس الى طبر ل مس 6 مها 


بصَاعَنٌ يم القبلمة الي تت لا اتاو رار الو ارا مين 


لالم بير 2و جم و سمه سم 2 سار ص الإ لس ع سر سس ص سح ل سا سما 


من أله وماوئه بهم ونس المصير 2 هم رجات 0 وآلله بصير يما يعملو يعملون 55 لد من ألله على 


5700 ع ملاس 1 3 و مور و لمج «. أ ل ع سه ل سس ير بر ص سو ل مص ما 


لمكن د بحت فم رسولا من أنفسهم يلوأ عم #ابلتهء وير كم مط اللي 0 


موس ةسه هه 1 محر سوسوم طلوزم ةج لهاس 


من قبل لني صَلَللٍ مبينٍ 20 أو لمآ أصلبدم مصيبّة ة َد سيم ميهافم أل مدا ا 


ممه هه ل لو مدوم 


إن لله عل طي مه قد لك 


وسح سو رلا 2. و درم سوسم وسار 


قرا أ وقيل هم تَعاكوًا تجلا سبل لو فاق لاسن امبتتز هم للكفرٍ يوميذ قرب 


سو رع و لير ل سم 


3 
حر سا .ا سلس رلعرلبير سمس 
مم الويملن يقولونَ بأفوتههم مَالِيس فى 50 لوأ لإخوديم وقعدوأ 


ودثءء د .مهس #ر رو واد 2 220 


تلوأ قل فأدرهُوا عن انفسكر الموت تَ إن كنت صَدقِينَ 65 ولا تسن اين تلو فى سبل الله 


غهم “7 عق وت عوراو “يون لزع وان “عن ص سا ع ور 


اموانا بل احياءً عند ريم رفون ##» فرحينَ مآ > تلهم الله من فَضَلِه و يسْتبْشر ون بِالدينَ لز يلْحمُوأ 


سه سد 11 لي 1 للج ع لم برس موسي م مماهس 21 ع سر ص بر 


عم من خلفهم الااخوف علييم ولا هم يحزنون 052 * شرو ببنعمة م لَه وض ون الها يضيع 


كهغع 


الجزء الرابع 
1ه 2-١‏ . مداخاس سير م كس م ارو در و سرةدوء وق 
جر الْمؤْمنِينَ 627 الْدينَ استجابوأ له وَارسُول من بعد ما أصابيم الْفَرَح للذينَ أحستوأ منهم وآ نوأ أبخر 
لع وس ري كوه م ولو زنب نهل 


عظم 2ه الذي َال هم النّاس إِنَّ الناس م قد جمعواً لكر توم رادم عوكلا حَبِناللّه ون مل وَكيلٌ ويج 


مى عمثم و وس اس 0 الوم 0000 عرمر سمه 


ار لامر مسر وس ب د وله ذو مَضْلٍ عَظيوٍ 9© إِمَا لكر 


وم ير ردم 2 طم سلسم أ 0 اع 


الشيطن يحوف يم قلا نحافوهم وخافون ناكم زييد” وَلَايَرْنكَ لذن ؛ استرعون فى ألْكْفْرٍ 


دعر وم لتر ه 0 هر سل أشي 0 


ل يريد أله لابجل م حكافى الآسرة وَكُمْعَذَابٌ عَظمم 029 إ إن أدبن 


2 و 2 سرس رس 5 1 ده رم ع ل 4 


0 ب ألم 2 ولا يسن لين كفروأ انما تمل لهم خير لا نفسهم 


مع جح مامه نص اماسيع 6 ساس صا 


ار ل م عليه حو يمير 


ص رح سا تر عمس 2 عل مام --ه 3 عد ا ا اين ص 
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ع ع عماج بر ودام ارو 5و8 لس 


0 وإِن وما 20111 لخد 


من معركة الحدل والمناظرة ٠»‏ والبيان والتنوير » والتوجيه والتحذير ‏ فهما سبق من السورة ‏ ينتقل السياق 
إل الشركة في« اليذان... امعركة اد ْ 

وغزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده ؛ إتما كانت معركة كذلك في الضمير .. كانت معركة ميدانها 
أوسع الميادين . لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانباً واحداً من ميدانبها الهائل الذي دارت فيه .. ميدان النفس 
البشرية » وتصوراتها ومشاعرها » وأطماعها وشهواتها » ودوافعها وكوابحها . على العموم .. وكان القران 
هناك . يعالج هذه النفس بألطف وأعمق . وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقر انهم في التزال ! 

وتكاق التصر ‏ أولة تو كانت اطردهة اانا + ركان الانتصار: الكين اهيا بهد التمن و اللو عةارى اتتضان الخرفة 
الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق الى جلاها القرآن ؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
وتمحيص النفوس ٠»‏ وتمييز الصفوف » وانطلاق الجماعة المسلمة ‏ بعد ذلك متحررة من كثير من غبش 
التضور + و مبع القهم » وتأرجح المشاعر » ني الصف المسلم :ذلك بتميز المناقين في الصف إلى خد كني + 
ووضوح سمات النفاق وسمات الصدق » في القول والفعل » وي الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الإيممان » 
وتكاليف الدعوة إليه » والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة . والاستعداد بالتجرد ع 
والاستعداد بالتنظيم » والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله ؛ والتوكل على الله وحده » في كل خطوة من 
خطوات الطريق » ورد الأمر إلى الله وحده في النصر والهزيمة » وني الموت والحياة » وي كل أمر وني كل 
أيجاة . 


/اضهء 


سورة ال عمراد 


وكانت هذه الحصيلة الضخمة الى استقرت في الجماعة المسلمة من وراء الأحداث » ومن وراء التوجيبات 
القرا يع الا هات كرو أ عط ح ها لا قاد عبد الحطيلة التمتركو مقي لويضا د للسلموان مق الدررة 
بالنصر والغنيمة .. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون لهذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
الل مح الا . وكان الرصيد البائي منها للأمة المسلمة في كل جيل أهم وأبقى كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدبير الله العلوي من وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر النتقص والضعف 
والتميع و والغبش في الصف المسلم » ومن وراء المزيمة التي نشأت عن هذه الظواهر . كآن تدر :الل العلوئ 
من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية » حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة » تدبيراً كله الخير للجماعة 
المسلمة في ذلك الحين » لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبرة والتربية ؛ والوعي والنضج » والتمحيص والتميز» 
والتنسيق والتنظيم . وليبقى للأمة المسلمة في أجياها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيهات الي 
لا تقدر بثمن . ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ! 

لقد انتهت المعركة في ميدان الأرض ٠‏ ليبدأها القرآن في ميدانها الأكبر : ميدان النفس » وميدان الحياة 
محا سي ور عم جود وراش كاي ا 1 انون 
بصيرة . وكان ما شاءه الله وما دبره . وكان فيه الخير العظيم » من وراء الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير . 
ولعل مما بلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث لمعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتوجيبات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التوجيبات الأخرى | المتعلقة بتصفية 
النفوس ؛ وتخليصها من غبش التصور » وتحريرها من ربقة الشهوات » وثقلة المطامع » وظلام الأحقاد ؛ 
وظلمة الخطيئة » وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل ما يلفت النظر أكثر » الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية ‏ عن الربا والبي عنه » وعن 
الشورى والأخذ بها » على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة ! 

ثم .. سعة المساحة الي يعمل فيها الهج الق رآني في النفس البشرية » وي الحياة الإنسانية » وتعدد نقط الحركة 
فيها » وتداخلها » وتكاملها العجيب 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المهج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة » وهذا 
التداخل . وهذا التكامل . فالمعركة الحربية في الحركة الاسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حر بي فحسب . لحا ا رود اك ووه حم » وعالم 
اللكلى الأجاعي للسداعة السنامة». .. إلما ذات ار يق بصفاء ذلك الضمير » وخلوصه » و نجرده » وتحرره 
ا ا ا ا ا ا 01 
بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليباحياة الجماعة المسلمة ‏ وفق منبج الله القويم . المنبج الذي يقوم على الشورى 
في الحياة كلها لا في نظام الحكم وحده ‏ وعلى النظام التعاوني لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا يجتمعان 
في نظام ! 

والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن كما قلنا ‏ معركة في ميدان القتال وحده . 
إعما كانت معركة في الميدان الأكبر . ميدان النفسسى البشرية » وميدان الحياة ة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
فبى عنه ؛ وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه ؛ وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار » والتوبة 
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وعدم الإصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كما عرج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولين قلبه للناس . وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات . وعلى الأمانة الي تمنع الغلول . 
وعلى البذل والتحذير من البخل في نهاية ما نزل في التعقيب على الغزوة من آيات . 

عرج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمركة في نطاقها الواسع ؛ الذي يتضمن المعركة 
الحربية ي إطاره ولا بقتصر عليها . معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير . الانتصار على النفس والشبوات 
والمطامع والأحقاد » والانتصار في تقرير القهم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له » والتوجه إليه في حساسية وتقوى . وإلى وحدة منهج الله 
في الهيمنة على الكينونة البشرية كلها » في كل حال من أحواها. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال في ظل 
هذا المبج . وإلى وحدة النتائج الهائية للنشاط الإنساني كله » وتأثير كل حركة من حركات النفس » وكل 
جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية . 

وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر في المعركة الحر بية إلا حين تنتصر 
في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية ؛ والذين تولوا يوم التقى الجمعان في «١‏ أحد» إتما استزلهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء انبيائهم هم الذين بداوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب ٠‏ والالتجاء إلى الله : والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله » والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر » وليست بمعزل عن الميدان ! واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر؛ 
والمجتمع التعاو ني أقرب إلى النصر من المجتمع الربوي . وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر ٠‏ فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 

كذلك كان من الحقائق الي اتكأ عليها السباق من بدئه إلى نهابته .. حقيقة قدر الله بو الأ البكحطلة» 
وتصحيح التصور في هذه التقطة تصحيحاً حاسماً جازماً . وي الوقت ذاته تقرير سنة الله في ترتيب العواقب الي تحل 
بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم » وخطتهم وإصاتهم ء وطاعتهم ومعصيتهم » وتمسكهم بامنيج 
وتفريطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة » وأداة للمشيئة » وقدراً من قدر الله يحقق به ما يشاء 
سبحانه . 

ثم .. في النهاية .. إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لا من أمر النصر شيء . !نما هو تدبير الله لتنفيذ قدره » 
من خلال جهادها . وأجرها هى على الله . وليس ها من مار النصر شىء من أشياء هذه الأرض . ولا لحسابما 
الخاص يوْتيها الله النصر إذ يشاء. إنما لحساب الأهداف العليا التي يشاؤها الله . وكذلك المزيمة . فإنها حين تقع 
بناء على جريان سنة الله » وفق ما يقع من الداعة المسلمة من تقصير وتفريط ٠»‏ إما تقع لتحقيق غايات يقدرها 
اولسار اسل اندر بار ل الوم ا الحا وول ار ا و 
وجلاء السان للمستبصرين .. 

ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ؛ مالم يقم هذا كله على 
أساس المبج الرباتني » في الانتصار على النفس ٠؛‏ والغلبة على الهوى » والفوز على الشهوة . وتقرير الحق الذي 
أراده الله في حياة الناس . ليكون كل نصر نصراً لله ولنهج الله . وليكون كل جهد في سبيل الله ومنبج الله . 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية . !تما الخير أن ترتفع راية الحق لذات 


الى 


سورة آل عمران 


الحق . والحق واحد لا يتعدد . إنه منبج الله وحده . ولا حق في هذا الكون غيره اا ليم 
أولاً في ميدان الفسن الخرية وي يطاء الحياة الو اقعية .وين لصي النقس من حبك واخا في :2انا + اومن 
مطامعها وشهواتها » ومن أدراها وأحقادها » ومن قيودها وأصفادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابها » لتكل الأمر كله إلى الله » بعد الوفاء 
بواجببها من الجهد والحركة . وحين تحكم منهج الله في الأمر كله ؛ وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها. 
حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية انتصارأ . في ميزان الله . وإلا 
فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية » الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! 

ومن ثم كان ذلك الازدواج » وكان ذلك الشمول ؛ في التعقيب على المعركة الى دارت يوم أحد ؛ في 
ذلك الميدان الفسبح » الذي يعد ميدان القتال جانباً واحداً من جوانبه الكثيرة . 

وقبل أن نأخذ في استعراض ذلك التعقيب القرآني على أحداث المعركة يحسن أن نلخص وقائعها كما وردت 
في روايات السيرة ؛ لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حق الإدراك » ولتراقب طريقة التربية الإهية بالقرآن 
الكريم . في تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا في بدر » ذلك الانتصار الكامل » الذي تبدو فيه في ظل الظروف الي وقع 
فبها ‏ رائحة المعجزة . وقد قتل الله بأيديهم أئمة الكفر ورءوسه من قريش . فرأس في قر يش أبو سفيان بن 
حرب ‏ بعد ذهاب أشرافهم في بدر ‏ فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر . وكانت القافلة التي تحمل متاجر 
قربش قد نحت فلم تقع في أيدي المسلمين ؛ فتآمر المشركون على رصد ما فيبا من أموال لحرب المسلمين . 
ولدجع ابرانياه راي للا الاي برعي زا عافير و الأعابيتن ' وخرج بهم في شوال من السنة 
الثالثة للهجرة ؛ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنهن ولا يفروا . ثم أقبل بهم نحو المديئة » فتزل قريباً من 
جبل احد . 

واستشار رسول الله صل الله عليه وسلم - أصحابه : أبخرج إلمهم » أم يمكث في المدينة ؟ وكان رأيه ألا 
يخرجوا من المدينة » وأن يتحصنوا بها ؛ فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة » والنساء من فوق 
البيوت ' . ووافقه على هذا الرأي عبد الله رانين المنافقين ) فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة -ومعظيهم 
من الشبان ممن فاتهم يوم بدر ‏ فاشاروا عليه بالخروج والحوا عليه في ذلك . حتى بدا ان هذا هو الراي السائد 
ِي الجماعة . فنبض حك لاو ولا بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولبس لأمته ٠‏ وخرج 
عليهم » وقد انثنى عزم أولئنك . وقالوا : أكر هنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الخروج ! فقالوا : 
يا رسول الله » إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل . فقال رسول الله عدصل عليه رمم حم شي 
لبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » .. وألقى عليهم بذلك درسا نبوياً عاليا ؛ فللشورى 
وقتها حتى إذا انتبت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم بعد هناك مجال للتردد ٠‏ وإعادة الشورى 
والتأرجح بين الآراء .. إنما تمضي الأمور لغاياتها ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . 


(1) هم من الأعراب . وقد سمرا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له : الأحبش . 
(5) اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي النني - صلى الله عليه وسلم ‏ على ما قرره الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه : زاد المعاد . 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد رأى ني منامه : أن في سيفه ثلمة» ورأى أن بقرا تذبح » 
وأنه أدخل يده في درع حصينة .. فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون . وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن يرى عاقبة المعركة . ولكنه في الوقت ذاته كان يُمضي 
نظام الشورى ؛ ونظام الحركة بعد الشورى .. لقد كان يربي أمة . والام تربى بالأحداث ». وبر صيد التجارب 
الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان يُمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره ؛ ويستقر عليه قلبه » 
نفل وى مواقم 1.18 القدر ركنا ييحيها لاقل الروك ان 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة يمن 
بقي في المديئة » فلما صار بين المدينة وأحد , انعزل رأس التفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
يخالفني ويسمع للفتية العم عد اه بن عفرو بر عر امج والك جا بز بن عيه الله درفي الله مات يو كه 
ويحضهم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم انكم تقاتلون لم 
ا و 

وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يبود .. فأبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فالمعركة هي معركة 
الإرعان والكفر فا ليبود بها ؟ والنصر من عند الله حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له وقال : « من 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب ؟ » فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي » 
وجعل ظهره إلى احد » ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم . 

فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة » فيهم خمسون فارساً » واستعمل على الرماة ‏ وكانوا خمسين ‏ عبد الله 
ابن جبير » وأمره وأصحابه أن يلزموا مركز هم ٠‏ وألا يفارقوه ولو رأوا الطبر تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
الجيش . وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم . 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين درعين . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على إحدى 
المجنبتين الربير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو . واستعرض الشبان يومئذ » فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منهم عبد الله بن عمرو » واسامة بن زيد » وأسيد بن ظهير » والبراء بن عازب »© وزيد 
ابن أرقم » وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزام . وأجاز من رآه مطيقاً . وكان منهم 
سمرة بن جندب » ورافع بن خديج » ولهما خمس عشرة سنة ! 

وتعبأت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف . وفيبم مائتا فارس . فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد » وعلى 
السرة عكرفة: بخ أ ىيحيل . 

ودف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة . وكان شجاعاً بطلاً يختال عند 
الحرب . 

وكات أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق . وكان يسمى « الراهب ٠»‏ فسهاه رسول الله صل الله عليه 
وسلم  ١‏ الفاسق » . وكان رأس الأوس ني الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالعداوة » فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش يؤلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويحضهم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
قومه » وتعرف إليهم . فقالوا له : لا أنعم الله بك عينا يا فاسق ! فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر ! ثم 
قاتل المسلمين قتالاً شديدا . 
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ولما نشب القتال أبق أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً . هو وطلحة بن عبيد الله » وحمزة بن عبد المطلب » 
وعلي بن أبي طالب ؛ والنضر بن أنس » وسعد بن الربيع .. 

وكانت الدولة أول البار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانهزم أعداء 
د . حتى انتهوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساءثيا بن عن ارجلهن هاربات ! 

فلما رأى الرماة هزية المشركين وانكشافهم » تركوا مرا كزهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسام - 

ألا يبر حوها . وقالوا : يا قوم » الغنيمة ! الغنيمة ! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ع رن ادي لخر ريع ا عجر ار دحيم باكرا الاو و جد 

عندئذ أدركها خالد » فكّر في خيل المشركين » فوجدوا الثغر خالياً فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين . وأقبل 
ارهن تن امقر ونين رار خالد] والفرسان قد علوا المسلمين , فأحاطوا هم ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين ٠‏ ووقع الحرج والمرج في الصف . واستولى الاضطراب 
والذعر » ول المفاجأة التي لم يتوقعها أحد . وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة . وخلص 
المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتى قتلوا . 
وقد جرح وجهه صلى الله عليه وسلم ‏ وكسرت سنه الرباعية اليمنى في الفك الأسفل ا 
على رأسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لحنبه » وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسن 
قد حفرها وغطاها ! يكيد بها المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته . 

وني وسط هذا الهول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمداً قتلٍ .. فكانت الطامة التي هدت ما بقي 
من قواهم ؛ فانقلبوا على أعقابهم مهزومين هزيعة منكرة لا يحاولون قتلاً » هما أصابهم من اليأس والكلال ! 
ولا انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم ! فقال : ما يجلسكم ؟ فقالوا : قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : شما تصئعون بالحياة بعده ؟ فقوموا ثموتوا على ها مات عليه رسول الله صلى 
امشعلبه ريدم ثم استقبل المشركين ولقى سعد بن معاذ فقال 000 
أحد ! فقاتل حتى قتل . .. ووجد به بضع وسبعون ضربة . ولم تعرفه إلا أخته . عرفته بيناله . 

ل ا 0 
مالك . فصاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين . أبشروا . هذا رسول الله صل الله عليه وسلم فاشار بيده : 
أن اسكت . واجتمع إليه المسلمون . ونبضوا معه إلى الشعب ا 
الأنصاري وغير هم .. فلما امتدوا فهودا فق لجل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - أي ابن لف 
غل حرام لداحمه العود :. كان يطتنه ,في مكة ويقوك : أقتل عليه محمداً . فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : بل أنا أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحربة من الحارث 
وطعن ببا عدو الله في ترقوته . فذهب يخور كالئور . وقد ايقن انه مقتول . كما قال رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ من قبل ! ومات بالفعل في طريق عودته ! 

وأشرف أبو سفيان على الجبل فنادى : أفيكم محمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا نجيبوه . 
85 فقال : أفيكم ١‏ بن أبي قحافة ؟ فلم يحيبوه . فقال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم يمجيبوه.ولم يسأل إلا عن 
هؤلاء الثلاثة . فقال : مخاطباً قومه : أما هو'لاء فقد كفيتموهم . فلم ملك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نفسه 
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أن قال : يا عدو الله . إن الذين ذكر تهم أحياء . وقد أبقى الله لك ما يسوؤك ! فقال : قد كان ني القوم مثلة » 
كهةرردداد 9 . ح9 720020000000009 


ماقا اع خا سال بوبون اواسمل بق ديدج قر بل تورك وزو لا ب 004 
قولوا : الله أعلى وأجل . قا م عا م و ا 
نجيبونه ؟ قالوا : بماذا تجيبه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم . بواتيا بوم ور يده 
م ار اح با و ل ا م 

ولما انقضت المعركة انصرف المشركون ؛ فظن المسلمون أنهم قصدوا المديئة لسبي الذراري وإحراز الأموال . 
فشق ذلك عليهم . فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ « اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون . فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الابل فإنهم يريدون مكة . وإن 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الابل فإ نهم يريدون المدينة . فوالذي نفسبي بيده لو أرادوها لأسيرن إلييم ثم لأناجزهم 
فيها ). 

ا أنظر ماذا يصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الابل » ووجهوا مكة . 

فلما كانوا في بعض الطريق تلاوموا فها ب بهم » وقال بعضهم : لم تصنعوا شيئاً » أصبتم شوكتهم وحدهم ؛ 
ع رن لوس ع . فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم .. فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ات لمر واد هم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال + دلا حرج جح معنا إلا من 
شهد القتال . فقال له عبد الله بن أ؛ في : أركب معك . قال : لا لامصحات لد املعو عل يما بتر على 1 ارج 
الشديد والخوف ؛ وقالوا : ما وطاعة :و ندا ةيار بن غند أله قال > باارسول اااي أحب ألا 
تشهد مشهداً إلا كنت معك ٠‏ وإنما خلفني أبي على بناته يوم أحد ١‏ فأذن لي أسير معك » فأذن له » فسار 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الاسد ؛ واقبل معبد بن ابي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأمره أن بلحق بابي سفيان فيخذله . فلحقه بالروحاء » ول يعلم بإسلامه» 
فقال : وما وراءك يا معبد ؟ فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في 
كله +اوقد تنارامن. كاز عل عم من أصحاءهم . ففال : ما تقول ؟ فقال : ما أرى أن ترتحل حتى يطلع 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 
لك ناصح ! فرجعوا على أعقا بهم إلى مكة . 

ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة + فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة » وأوقر لك 
راحلتك زبيباً إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمداً أنا قد جمعنا الكرة ة لنستأصله ونستأصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم يفت ذلك في عضدهم . وأقاموا ثلاثة أيام 
ينتظر ون . ثم عرفوا أن المشركين أبعدوا في طريقهم إلى مكة منصرفين . فعادوا إلى المدينة .. 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانها » ولا يسجل كل ما وقع فيها » ثما هو موضع 
المثل والعبرة .. ومن ثم نذكر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الحو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين أفرد في فترة 
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اضطراب المعركة . عقب تخلي الرماة عن أماكنهم : وإحاطة الكفار بالمسلمين » والصيحة بأن محمداً قتل » 
وما صنعته في صفوف المسلمين وعزائمهم . 

وني هذه الغمرة التي يطيش فيها الحليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل عن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم - قتالاً شديداً . وقد ضربت عمر بن قميئة بسيفها ضربات عدة » ولكن وقته درعان كانتا 
عليه . وضر بها هو بالسيف فجرحها جرحاً شديداً على عاتقها .. 

وكان أبو دجانة يترّس بظهره على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والنبل يقع فيه » وهو لا يتحرك » ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان طلحة بن عبيد الله يثوب سريعاً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - ويقف دونه وحده » حتى 
يصرع . .. في صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق : لما كان يوم أحد » انصرف الناس 
كلهم عن الني صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى الني دبضل الله عليه وسلع تافز أبنت بين ثلانة 
رجلا يقاتل عنه ويحميه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! فلم أنشب 
أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح . وإذا هو يشتد كأنه : طبن «اسبتي لحني + الدقعنا إلى النهين دم 0 
وسلم ح اذا طلحة ين بذية صر ينا . فقال صلى الله عليه وسلم : « دونكم أخاكم فقد أوجب» . وقد رمي 
الني ‏ صلى الله عليه وسلم في وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته . فذهبت لأنزعها عن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! قال : فأخذ أبو عبيدة 
السهم بفيه » فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم استل السهم بفيه » فندرت 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر » فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! 
قال : فأخذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى .. ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ « دونكم أخاكم فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه . وقد أصابته بضع عشرة ضربة . 

وجاء علي كرم الله وجهه ‏ بالماء لغسل جرح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكان يصب الاء على 
الجرح » وفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تغسله . فلما رأت أن الدم لا يكف » أخذت قطعة من حصير » فأحرقتها ؛ 
فألصقتها بالجرح فاستمسك الدم . 

وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى أنقاه . فقال له : 
« مجه فال : والله لا أيجه أبداً ! ثم ذهب » فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « من أراد أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » . 

وني صحيح مسلم أنه صل الله عليه وسلم - أفرد يوم أحد ني سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما 
رهقوه قال : « من بردهم عني وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الانصار » فقاتل حتى قتل . ثم رهقوه فقال : 
« من يردهم عبني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة » .. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  ١‏ ما انصفنا اصحابنا » .. ثم جالدهم طلحة حتى اجهضبم عنه . وترس عليه ابو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى انجلت الكربة . . وقد بلغ الإعياء برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه وهو يصعد الجبل 

والمشركون يتبعونه أ راد أن يعلو صخرة فلم يستطع لما به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 

فصلى بهم جالساً . 

ومن أحداث هذا اليوم كذلك : 
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أن حنظلة الأنصاري ( الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان » فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 
ابن الأسود فقتله . وكان جنباً . فإنه لما سمم صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فوره إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امرأته » 
فأخبر نهم الخبر ! 
وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم احد اطلب سعد بن الربيع . قال : 
#الر قاين القتل ا فالكه رعو باحر ريق لواب معن مرب ماين طدكار ب مومر كيت 
ورمية بسهم . فقلت : يا سعد . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
00 : وعلى رسول الله ا ا السلام. قل له : يا رسول الله أجد ربح 
. وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وفيكم 
وي ريام 
وم زجلا شن الواعين ببراخل من الأنمان نوعو سل فى دمت حتال ٠‏ بافلاة . أشعزت أن محمد 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم . 
وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت في النوم » قبل أحد » مبشر بن عبد المنذر يقول لي : أنت 
قادم علينا في أيام وللاور ان اك لقاو لاو اح ار راصي فار ل 10171 لو 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم أحبيت . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « هذه الشهادة 
يا أبا جابر » . 
وقال خيشمة ‏ وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يوم بدر : لقد أخطأتي وقعة 
بدر » وكنت والله عليها حريصاً » حتى ساهمت ابي ني الخروج » فخرج سهمه » فرزق الشهادة . وقد رأيت 
لبارحة ابني ني النوم في أحسن صورة » يسرح في كمار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا ترافقنا في الجنة » فتد 
وتعلانت ها وعد دي تنا . وقد والله يا رسول الله - أصبحت مشتاقاً إلى مر افقته في الجنة . وقد كيرت 
سني ء ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع الله يا رسول الله أ أن يرزقني الشهادة » ومرافقة سعد في الجنة . 
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك . فقتل بأحد شهيدا . 
وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم : اللهم ني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً » فيقتلوني » ثم يبقروا 
بطني » ويجدعوا أنفي وأذني . ثم تسألني فيم ذلك ؟ فأقول : فيك ! 
وكان عمرو بن اخمروخ أعرج شديد العرج » وكان له أربعة بنين شباب ٠‏ يغزون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا غزا . فلما توجه إلى احد أراد ان يتوجه معه » فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة » 
فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد . فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقَال : يا رسول الله . إن بي هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد ١‏ فأطأ 
بعرجني هذه بي الحنة . فقال له رسول الله # صلى الله عليه وسلم  ١‏ أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » . 
وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟» .. فخرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقتل يوم أحد شهيدا . 
وي مضطر ب المعركة نظر حذيفة بن المان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله » لا يعرفونه » وهم يظنونه من 
المشركين . فقال حذيفة : أي عباد الله » أي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال : يغفر الله لكم . فأراد 
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رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يؤدي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 
حذيفة خيرا عند رسول الله 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق . قال تعر جناي الاين شا سا أقذف بالحرية قذف 
الحركة : قلما حمل با سيك :فلما النقئ الناس رجت أنظر حير 4 واتبضرة دع تق رايتة: كانه اليل “الاورقه 
هد الناس بسيفه هدا » ما يقوم له شيء . فوا لله إني لأتبيأ له أريده » وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني . 
إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى » فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأ ما اختطف رأسه » فهززت حربتي حتى 
إذا رضبت عنها دفعتها عليه » فوقعت في ثنته ( احشائه ) حتى خرجت من بين رجليه . وذهب ليلوء نحوي 
فغلب . وتركته وإياها حتى مات . ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر » فقعدت فيه . إذ لم تكن 
لي بغيره حاجة . !نما قتلت لأعتق . 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » فبقرت بطن حمزة » وأخرجت كبده » ولاكتها فلم تقدر 
عليها . فألقتها . 

0 صلى الله عليه وسلم - بعد المعركة على جمْان حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ تأثر تأثرً 

. وقال صلى الله عليه وسلم ‏ : ؛ لن أصاب بمثلك أبداً . وما وقفت قط موقفاً أغيظ إلي من هذا ».. 

ع لاد الو كسد 
من حمزة في النار » . 

وقد أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يدفن شهداء أحد في مصارعهم » ولا يتقلوا إلى مقابر 
المديئة . وكان بعض الصحابة قد نقلوا قتلاهم . فنادى منادي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ برد القتتل 
إلى مصارعهم فردوا . ووقف ‏ صلوات الله وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلائة ني اللحد الواحد . وكان 
يسأل : أيهم أكثر أخذاً في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه ني اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعفرُو بت بن اللجموح في قبز واحد لما كان بينهما من ن اللحبة . فقال : « ادفتوا هذين المتحابين نر في الدنيا في قبر 
واحد)ع), 


هذه بعض اللقطات من المعركة الى تجاور فيها النصر والمزيعة » لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان » وإلا 
مخالفة عن الأمر , وإلا حركة من الهوى » وإلا لفتة من الشهوة ! والتي تجاورت فيها القيم العالية والسفوح 
الهابطة ! والماذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة » وفي تاريخ النفاق والمزعة ! 

وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك ٠‏ كما تكشف عن حالة من الغبش في 
تصورات بعض اللمسلمين .. وهذه وتلك أنشات ‏ وفق سنة الله وقدره ‏ هذه النتائج الي ذاقها المسلمون ؛ 
وهذه التضحيات الجسام » الي تتراءى على قمتها تلك التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والي 
لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسونها بعمق وعنف , ويرو نما أشد ما نالهم من الآلام . وقد دفعوا الشمن 
غالياً ليتلقوا الدرس عالياً » وليمحص الله القلوب وبميز الصفوف » وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمى التي 
ناطها بها : مهمة القيادة الراشدة للبشرية » وإقرار منهج الله في الأرض في صورته المثالية الواقعية .. 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن . 
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إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض + ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ؛ 
ويتخذ من الاحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه . 

وغول بر ف لسراو اعوق] ناردطا مساعاة تنود الشتهيل 1 تاخرى سر قبي العئررة وار بيهو الام 
القيم الكامنة وراء الحوادث ؛ ورممسمات النفوس » » وخلجات القلوب » وتصوير الحو الذي صاحبها ؛ والسان 
الكونية التي تحكمها + والمبادئ الباقية التي تفررها . وبذلك تستحيل الحادثة محوراً أو نقطة ار تكاز لثروة 
ضحخمة من المشاعر والسمات ٠‏ والنتائج والاستدلالات . يبدأ السياق منها ؛ ثم يستطرد حوها ؛ لم يعود إلبها ؛ 
ثم يحول في أعماق الفمائر » وفي أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة » حتى ينبي برواية الحادث إلى 
نهايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقيم والمبادئ , لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إلبها ؛ 
ونقطة | رتكاز تتجمع حوالها . وحنى يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله في الضمائر » فجلاها . ونقَاها ١‏ 
وأراحها في مواضعها » فلا تحد النفس منها حيرة ولا قلقاً » ولا تحس فيها لبساً ولا دخلاً .. 

وينظر الإنسان في رقعة المعركة » وما وقع فيها ‏ على سعته وتنوعه ‏ ثم ينظر إلى رقعة التعقيب القراني » 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك ٠‏ وأبقى على الزمن ١‏ وألصق بالقلوب ؛ وأعمق في 
النفوس ٠‏ وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية » وحاجات الجماعة الإسلامية ٠.‏ في كل موقف تتعرض 
له في هذا المجال » على تتابع الأجيال . فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلة » والمبادئ المطلقة 
من وراء الحوادث المفردة » والقيم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة ٠‏ والرصيد الصالح للتزود بغض النظر 
عن اعتبارات الزمان والمكان . 

وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النتصوص القر آنية لكل قلب يتفتح بالإيمان » في أي زمان وني أي مكان .. 
وسنعر ض لها متجمعة ‏ إن شاء الله بعد استعر اضها متفر قة في النصوص .. 

000 

؛وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » 
والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

مكذا يدا بابعاذة المنهد الأرك للتترعة واتتسفازة وقد كان قربا عد تفوس الشاطين الأولاق هذا 
القرآن ومن ذاكر تهم . ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو » واستحضار المشهد الأول هذا النص » من شأنه 
أن يعيد المشهد بكل 00 وبكل حيويته ؛ وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور - الذي يعرفونه ‏ من 
حقائق أخرى لا يتضمها ١‏ لمشهد المنظور . وأولها حقيقة حضور الله سبحانه ‏ معهم » وسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بينهم . وهي الحقيقة التي تحرص التر بية القرانية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها 
في التصور الإسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة » التي أقام عليها الإسلام منبجه التر بوي. والي لا يستقيم 
ضمير على المج الإسلامي ٠‏ بكل تكاليفه , إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها » وبكل حيويتها كذلك : 
٠وإذ‏ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. والله سميع عليم .. » 

والإشارة هنا إلى غدو النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من بيت عائشة ‏ رضي الله ا 
ودرعه ؛ بعد التشاور في الأمر » وما انتهى إليه من عزم على الخروج من المديئة للقاء المشركين خارجها . 
أعقب هذا من تنظيم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لدت الم 


وهو مشهد يعر فونه » وموقن يتذكرونه .. ولكن ا لحقيقة الجديدة فيه هي هذه : 
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« والله سميع عليم » .. 

وياله من مشهد . الله حاضره ! ويا له من موقف . الله شاهده ! ويالحا من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وانخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما نيمس 
به الضمائر . 

واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول » هى حركة الضعف والفشل الى راودت قلوب طائفتين من المسلمين ؛ 
بعد تلك الحركة الخائنة التي قام بها رأس ا ال د و 1١‏ 
الراسيول - صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل المدينة ! وقال : « لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم ! » فدل بهذا على أن قلبه لم يخلص للعقيدة ؛ وأن شخصه ما يزال بملأ قلبه» ويطغى في ذلك القلب 
على العقيدة .. العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحبها » ولا تطيق لها فيه شريكاً ! فإما أن بخلص ها 
وتحدها ؛ وإما أن تحانيه هي وتجتوية ] 

« إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا , والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

وهاتان الطائفتان ‏ كما ورد في الصحيح ‏ من حديث سفيان بن عيينة ‏ هما بنو حارئة وبنو سلمة . أثرت 
فيهما حركة عبد الله بن أي » وما أحدثته من رجة في الصف المسلم » من أول خطوة في المعركة . فكادتا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن أدركتهما ولاية الله وتثبيته » كما أخبر هذا النص القرآني : 

« والله وليهما » . 

قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سمعت جابر بن عبد الله يقول : فينا نزلت : «إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة .. وما نحب ( او وما يسرني )اها لم تنزل » لقوله 
تعالى : : والله وليهما » .. ( روآه البخاري ومسلم ) . 

وهكذا يكشف الله المخبوء في مكنونات الضمائر ؛ والذي لم يعلمه إلا أهله » حين حاك في صدورهم لحظة ؛ 
ثم وقاهم الله إياه » وصرفه عنهم » وأيدهم بولايته » فضوا في ِي الصف .. يكشفه لاستعادة أحداث المعركة » 
واستحياء وقائعها ومشاهدها . ثم .. لتصوير خلجات الفوس + :زإشهار أهلها حضور الله معهم . وعلمه 
بمكنونات ضمائر هم كما قال لهم : « والله سميع عليم ؛ - لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم . ثم لتعريفهم 
كيف كانت النجاة ؛ وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف » ويدب فيهم الفشل » ليعرفوا 
اين يتوجهون حين يستشعرون شيئا من هذا واين يلتجئون . ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 


للمؤمئين : 
« وعلى الله فليتوكل المومنون » 
المنين . 


وهكذا نجد في الآبتين الأوليين » اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركة وجوها ؛ هذين التوجبهين الكبيرين 
الأساسيين في التصور الإسلامي » وي التربية الإسلامية : 

( والله ميع عليم 20 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 


25 


الجزء الرابع 


بجدهما في أوانهما المناسب ء وي جوهما المناسب ؛ حيث يلقيان كل إيقاعاتهما » وكل إيحاءاتهما » في 
الموعد المناسب ؛ وقد تبيأت القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع . . ويتبين - من هذين النصين التمهيديين - 
كيف بتولى القران استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها ؛ بالتعقيب على الأحداث . وهي ساخنة ! ويتبين ين الفرق 
ابه القرآن للأحداث وتوجيهها » وبين سائر المصادر الي قد تروي الأحداث بتفصيل أكثر ؛ ولكنها 
لا تستهدف القلب البشري » والحياة البشرية » بالاحياء والاستجاشة » وبالتربية والتوجيه . كما يستهدفها القرآن 
الكريم » ممهجه القويم . 
ا 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة التي لم ينتصر فيها المسلمون ‏ وقد كادوا ‏ وهي قد بدأت بتغليب الاعتبارات 
الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد الله بن أبي ؛ وتابعه في حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على 
عقيدتهم . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من المسلمين . ثم انتهت بالمخالفة عن الخطة العسكرية 
تحت مطارق الطمع في الغنيمة ! فلم تغن الهاذج العالية التي نيحلت في المعركة » عن المصير الذي انتبت إليه » 
بسبب ذلك الخلل في الصف » وبسبب ذلك الغبش في التصور .. 

وقبل أن مضي في الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة التي انّبت باهز يمة » يذكرهم بالمعركة الي 
ابت بالنصر ‏ معركة بدر ‏ لتكون هذه أمام تلك » مجالاً للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج ؛ ومعر فة مواطن 
الضعف ومواطن القوة » وأسباب النصر وأسباب الهزيمة . ثم بعد ذلك ليكون اليقين من أن النصر والهز يمة 
كلبهما قدر من أقدار الله ؛ لحكمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء الهزيعة سواء . وأن مرد الأمر 
في النهاية إلى الله على كلا الحالين » وني جميع الأحوال : 

١‏ ولقد نصركم الله ببدر - وأنتم أذلة ‏ فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن 
عدكم ربكم بثلاثة آلاف من اللملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا » ممددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومينٍ . وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به . وما النصر إلا 
من عند الله العزيز ز الحكيم . لبقطع طرفاً من الذين كفروا » أو يكبتهم فينقلبوا خائيين ليس لك من الأمر 
شيء - أو يتوب عليهم أو يعذ هم فإمهم ظالمون .وله ماق المناوات وما الأرض > يثقر الم يشاء + يعدت 
اي 

والنصر في بدر كان فيه رائحة المعجرة ‏ كما أسلفنا - فقد تم بغير أ أداة من الأدوات المادية المألوفة للنصر . 
م تكن الكفتان فيها ‏ بين المؤمنين والمشركين ‏ متوازنتين ولا قريبتين من التوازن . كان المشركون حوالي ألف , 
خرجوا نفيرا لاستغائة أبي سفيان » لحماية القافلة التى كانت معه ». مزودين بالعدة والعتاد » والحرص على 
الأموال » والحمية للكرامة . وكان المسلمون حوالي ثلاثمائة » لم يخْرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة » إنا 
ل .للقابلة القافلة العزلاء وأخذ الطريق عليها ؛ فلم يكن معهم ‏ على قلة العدد ‏ إلا القليل 

من العدة . وكان وراءهم ي المدينة مشركون لا تزال لهم قوتهم » ومنافقون لهم مكانتهم » ويهود بتر بصون 
بهم . .. وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسط خضم من الكفر والشرك بي الجزيرة . ولم تكن قد زالت 
عنهم بعد صفة ة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة » وأنصار أووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة بي هذه البيئة ! 

فبهذا كله يذكرهم الله سبحانه ‏ ويرد ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه الظروف : 


4ك 
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.. ولقد نصركم الله يبدر . وأنتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون»‎ ٠ 

إن الله هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآبات . وهم لا ناصر لهم من 
أنفسهم ولا من سواهم . فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا الله » الذي يملك النصر والهزيمة ؛ والذي يملك 
القوة وحده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر ؛ وأن تجعله شكرا وافيا لائقا بنعمة الله علييم على 


كل حال . 
هذه هي اللمسة الأولى في تذ كير هم بالنصر في بدر .. ثم يستحضر مشهدها ويستحبي صورتما في حسهم ؛ 
كأنهم اللحظة فيها : 


«إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يبمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين » . 

وكانت هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم بدر » للقلة المسلمة الي خرجت معه ؛ والي 
رأت نفير المشركين » وهي خرجت لتلقى طائفة العير الموقرة بالمتاجر.. لا لتلقى طائفة النفير الموقرة بالسلاح ! 
وقد أبلغهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلوبهم وأقدامهم » وهم بشر يحتاجون 
إلى العون في صورة قريبة من مشاعر هم وتصور اهم ومالوفاتهم .. وأبلغهم كذلك شرط هذا المدد .. إنه الصبر 
والتقوى ؛ الصبر على تلقي صدمة الهجوم » والتقوى الي تربط القلب بالله في النصر والهزيمة : 

« بل إن تصبر وا وتنقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين )' .. 
فالآن يعلمهم الله أن مرد الأمر كله إليه » وأن الفاعلية كلها منه ‏ سبحانه ‏ وأن نزول الملائكة ليس إلا 
بشرى لقلوبهم ؛ لتأنس بهذا وتستبشر » وتطمئن به وتثبت . أما النصر فنه مباشرة » ومتعلق بقدره وإرادته 
بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : 

« وما جعله الله إلا بشرى لكم ٠‏ ولتطمئن قلوبكم به ؛ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » .. 
وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى الله ؛ كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة 
الأصيلة : قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة الله الطليقة » وإرادته الفاعلة » وقدره اللمباشر . وتنحية الأسباب 
والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإتما هي أداة تحركها المشيئة . وتحقق بها ما تريده . 

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » . 

وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي » وعلى تنقيتها من كل شائبة » وعلى 
تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة . . لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب . 
بين قلب المؤمن وقدر الله . بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط . كما هي في عالم الحقيقة . . 

وعثل هذه التوجيهات المكررة في القرآن » المؤكدة بشتى أساليب التوكيد » استقرت هذه الحقيقة في أخلاد 
المسلمين » على نحو بديع » هادىء » عميق » مستنير . 

عرفوا أن الله هو الفاعل ‏ وحده ‏ وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب ». 
وبذل الجهد , والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة » وأطاعوا الأمر » في توازن شعوري وحركي عجيب ! 


(1) فورهم هذا : أي من جهتهم هذه مسومين : أي معلمين هم علامة تميزهم . 


ا 
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ولكن هذا إنما جاء مع الزمن » ومع الأحداث ٠‏ ومع التربية بالأحداث » والتربية بالتعقيب على الأحداث . 
كهذا التعقيب ٠»‏ ونظائره الكثيرة » في هذه السورة . 

وني هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعدهم الملائكة مدداً من عند الله + 
إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات في المعركة ‏ حين يطلع المشركون عليهم من وجههم هذا .. ثم 
يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل ‏ من وراء نزول الملائكة ‏ وهو الله . الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته » ويتحقق 
النصر بفعله واذنه . 

الله العزيز الحكيم ) . 

« فهو « العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحكم » الذي يجري قدره وفق حكك,ته . 
والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكة . 

ثم بين حكة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته الي ليس لأحد من البشر منها شيء : 

. ليقطع طرفاً من الذين كفروا . أو يكبتهم فينقلبوا خائبين  ليس لك من الأمر شيء  أو يتوب عليهم‎ ١ 
.) او يعذمهم فإنهم ظالمون‎ 

إن النصر من عند الله . لتحقيق قدر الله . وليس للرسول صل الله عليه وسلم ‏ ولا للمجاهدين معه ي 
النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي . كما أنه ليس له ولالهم دخل في تحقيقه » وإن هم إلا ستار القدرة 
تحقق بم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! إنما هو 
قدر الله يتحقق بحركة رجاله » وبالتأييد من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصده : 

) لبقطع طرفاً من الذين كفروا‎ ١ 

فيتقص من عددهم بالقتل ٠‏ أو بنقص من أرضهم بالفتح » أو ينقص من سلطانهم بالقهر . أو ينقص من 
أموالهم بالغنيمة » أو ينقص من فاعليتهم في الأرض بالهزيمة ! 

« أويكبتهم فينقلبوا خائبين » . 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء » فيعودوا خائبين مقهورين . 

« أويتوب عليهم ) . 

فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ؛ وقد يقودهم إلى الا يمان والتسليم ٠‏ فيتوب الله عليهم 
من كفرهم » ويحتم هم بالإسلام والحداية . 

0 اويعذ .هم فإنهم ظالمون ») . 

يعذ بهم بنصر المسلمين عليهم . أو بأسرهم . أو بموتهم على الكفر الذي بنتهي بهم إلى العذاب . . جزاء لهم على 
ظلمهم بالكفر » وظلمهم بفتنة | ل ب ا د 
منبج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه . . إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في الكفر والصد عن سبيل الله 

وعلى أية حال فهي حكمة الله » وليس لبشر منها شئ . . حتى رسول الله صلى ل مق 
النص من مجال هذا الآمرء ليجرده لله وحده ‏ سبحانه ‏ فهو شان الالوهية المتفردة بلا شريك . 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! و بذلك يطامنون من الكبر الذي 
يثيره النصر في نفوس المنتصرين » ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 


الع 
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يشعرون أن ليس هم من الأمر شي » إنما الأمركله لله أولاً وأخيراً . 

وبذلك يرد أمرالناس ‏ طائعهم وعاصيهم ‏ إلى الله . فهذا الشأن شأن الله وحده ‏ سبحانه . شأن هذه الدعرة 
وشان هؤلاء الناس معها : طانعي وعاصيي سراءم واس الي حضل )ان عله ونا اولس المزكان مه 
إلا أن يؤدوا دورهم » ثم ينفضوا أيديهم من النتائج » وأجرهم من الله على الوفاء » وعلى الولاء » وعلى الأداء . 

وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا التنصيص : ٠‏ ليس لك من الأمرشي»»فسيرد في السياق قول بعضهم : 
0 .. وقولهم : «لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . » .. ليقول لهم : إن أحداً 
ليس له من الأمر من شيء. لا في نصرولا في هزية . !نما الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس . وأما 
الأمريعد ذلك فكله له لين لأحد من غي: ولا ند لزسول' اله فهى النقيفة الأصيلة في النصوور السلا س:, 
واترارها قن التقوسن زم +العتسافق دوا كز مزق الأنجد فلم بنارا كر مخ قن 'الاعواراك ْ 

ويم هذا التذكير ببدر » وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور ٠»‏ بالحقيقة الشاملة التي ترجع إليها 
حقيقة أن أمر النصر والهزيعمة مرده إلى حكمة الله وقدره .. دم هذا التقرير بتقرير أصله الكبير : وهوأن الأمر 
لله في الكون كله ؛ ومن ثم يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء : 

« ولله ما في السهاوات وما في الأرض . يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء » والله غفور رحيم ؛ 

فهي المشيئة المطلقة ؛ المستندة إلى الملكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق في شأن العباد » بحكم هذه الملكية 
لما في السماوات وما في الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد » في المغفرة أوئي العذاب . إنما يقضي 
الأمري هذا الشأن بالحكمة والعدل » وبالرحمة والمغفرة . فشأنه ‏ سبحانه ‏ الرحمة والمغفرة : 

والله غفور رحيم . 

والباب مفتوح امام العباد لينالوا مغفرته ورحمته » بالعودة إليه » ورد الامركله له » واداء الواجب المفروض » 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيثته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 

بوك م 

وقبل أن يدخل السياق في صميم الاستعراض للمعركة ‏ معركة أحد - والتعقيبات على وقائعها وأحداثمها . 
حي ء التوجيبات المتعلقة بالمعركة الكبرى » التي المعنا في مقدمة الحديث إلبها . المعركة في أعماق النفس وي 
محيط الحياة . . يجيء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الانفاق 
في السراء والضراء ٠‏ والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي الملعرن . وعن كظم الغيظ والعفوعن الناس 
وإشاعة الحسنى في الجماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئة : 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ٠‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النارالتي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السهاوات والأرض 
أعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء والضراء ٠‏ والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس . والله يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟- 
ولم يصروا 6 ما فعلوا وهم يعلمون . أوائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها . ونعم اجر العاملين » . 

تجيء,هذه التوجيبات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية ؛ لتشير إلى خاصية من خواص هذه العقيدة : 


و 
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الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله ؛ ورده كله إلى محورواحد : محور 
العبادة لله والعبودية له » والتوجه إليه بالأمركله . والوحدة والشمول في منهج الله وهيمنته على الكينونة البشرية 
في كل حال من أحوالها » وي كل شأن من شؤونها » وفي كل جانب من جوانب نشاطها . ثم تشير تلك 
التوجيبات بتجمعها هذا إلى الترابط بين كل ألوان النشاط الإنساني ؛ وتأثير هذا الترابط في النتائج الأخيرة لسعي 
الانسان كله ء كما أسلفنا . 

والمبج الإسلامي يأخخذ النفس من أقطارها ؛ وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق . ومن ثم هذا الجمع 
بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب » والسيطرة على الأهواء والشهوات » 
وإشاعة الود والسماحة في الجماعة .. فكلها قريب من قريب .. وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه 
السمات » وكل توجيه من هذه التوجيهبات ٠‏ يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة » وبكل مقدراتها 
ِي مهيدان المعركة وف سائر ميادين الحياة ! 

« يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة . واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرشول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل ني الجزء الثالث من هذه الظلال' فلا نكرر الحديث 
عنه هنا . . ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فإن قوماً يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص » 
ويتداروا به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة 
والتسعة .. فليست اضعافا مضاعفة . وليست داخلة في نطاق التحريم ! 

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع ؛ وليست شرطاً يتعلق به الحكم . والنص الذي في 
0 في حرمة أصل الربا ‏ بلا تحديد ولا تقييد : « وذرواها بتي من الربا » .. اباكان ! 

ذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف ٠‏ لنقول إنه فق الحقيقة كيين وضفا تارغياً قط للسلنات 

57 ابي كانت واقعة في الحزيرة » والتي قصد إليها البي هنا بالذات . إما هو وصف ملازم للنظام الربوي 
القيت أيا كان سعر الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الربوية ليست 
عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
والمكزان جاتر كت مانا مضا عق ادال 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصورا على العمليات الي كانت متبعة في 
د لح سد الما م 

من شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية ع دلواي ا الثالث يد كما انم 

شأن أن يفسد الحياة الاقتصادية والياسية داكن قا نا با سوك كس عاد جل لأسي 
وتأثيره في مصائر ها جميعاً . 

والإسلام ‏ وهو ينشئْ الأمة المسلمة ‏ كان يريد لما نظافة الحياة النفسية والخلقية » كما كان يريد لها سلامة 
الحياة الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها الأمة معروف . فالنبي عن أكل 
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الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا المبج الشامل البصير .. 

أما التعقيب على هذا ابي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ؛ واتقاء النار التي أعدت للكافرين .. أما التعقيب 
بباتين اللمستين ففهوم كذلك ؛ وهو أنسب تعقيب : 

إنه لا يأكل الربا إنسان يتقى الله ويخاف النار الى أعدت للكافرين .. ولا يأكل الربا إنسان يؤمن بالله . 
تر جمة عملية واقعية لهذا الإرعان . وجعل الإ مان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية » وتكييف حياة المجتمع وفق 
ا 

ومحال أن يجتمع | يمان ونظام ربوي في مكان . وحيمًا قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة . 
وهناك النار التى أعدت للكافرين ! والمماحكة بي هذا الأمر لا تخرج عن كونها مماحكة .. والجمع في هذه 
الآبات ين البى عن كل اليا والتعوة إلى تقرى الله 6 وإلى اتقاء النار الى اعدت للكافرية ...ليس غنا ول 
مصادفة . !نما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين . 

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى ٠‏ ولتحقيق منهج الله في 
حياة الناس .. ولقد سبق الحديث ثي الحزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية . وويلاته البشعة في حياة 
الإنسانية . فلت جع إلى هذا البيان هناك . لندرك معنى الفلاح هنا : واقترانه بترك النظام الربوي المقيت ! 

ثم يحيء التوكيد الأخير : 

. وأطبعوا الله والرسول لعلكم ترحمون»‎ ٠ 

وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول . وتعليق الرحمة ببذه الطاعة العامة . ولكن للتعقيب به على ابي عن 
الربا دلالة خاصة . هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي + ولا طاعة لله وللرسول 
في قلب يأكل الربا في صورة من صوره .. وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد توكيد .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
الآمر بالطاعة لله وللرسول . بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه .. 

ثم لفد سبق في سورة البقرة ‏ في الجزء الثالث ‏ ان راينا السياق هناك مجمع بين الحديث عن الربا . والحديث 
عن الصدقة . بوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات الاجمّاعية في النظام الاقتصادي ؛ و بوصفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متباينين من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاوني .. فهنا كذلك نجحد هذا الجمع في الحديث عن 
الربا والحديث عن الانفاق في السراء والضراء . 

فبعد نبي عن أكل الربا . والتحذير من النار الي أعدت للكافرين » والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمة 
والفلاح .. بعد هذا يميء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة + و إلى جنة عر ضها السماوات والأرض ( أعدت للمتقين ).. 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو : ١‏ الذين ينفقون في السراء والضراء  »‏ فهم الفريق المقابل للذين يأكلون 
الربا أضعافاً مضاعفة ‏ ثم تحيء بقية الصفات والسمات : 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عر ضها السهاوات والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون في النسراء 
والضراء . والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله ٠‏ فاستغفر وا لذنو بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون..» 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية .. يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. « وجنة عرضها السماوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
والحنة .. «اعدت للمتقين » .. 

ثم يأخذ في بيان صفات المثقين : 

« الذين ينفقون في السراء والضراء » .. 

فهم ثابتون على البذل . ماضون على انبج » لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم 
فتلهييم . والضراء لا تضجر هم فتنسيهم . نما هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر من الشح والحرص؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها . المحبة للمال بفطر نبا .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق 
في كل حال . إلا دافع اقوى من شهوة المال » وربقة الحرص ٠‏ وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق ؛ الذي تشف به الروح ونخلص ٠‏ وتنطلق من القيود والأغلال .. 

ولعل للتنويه هذه الصفة مناسبة خاصة كذلك ف جو هذه المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق يتكرر 
فيها » كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأتي في السياق القرآني ‏ مكرراً كذلك . مما يشير 
إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة ء وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله . 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » .. 

كذلك تعمل التقوى ي هذا الحقل ». بنفس البواعث ونفس المؤثرات . فالغيظ انفعاله بشري » تصاحبه 
أو تلاحقه فورة في الدم ؛ فهو إحدى دفعات التكوين البشري » وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا 
بتلك الشفافية اللطيفة المنبعئة من إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع 
من افاق الذات والضرورات . 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن + فيتحول 
الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقّد دفين .. وإن الغيظ والغضب لانظف واطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر الهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين .. !نما العفو 
والسماحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح 
النفس وبعفو القلب ٠‏ فهو الانطلاق من ذلك الوقر » والرفرفة في آفاق النور » والبرد ني القلب » والسلام 
في الضمير . 

«والله يحب المحسنين » . 

والذين مجحودون بالمال في السراء والضراء محسئنون . والذين يجحودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله ويحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير » الذي يتناسق مع 
ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومن بحن الك للاحنان وللتحسين 6 نطق فت الاخحنان فق اقلوت أخباله. . وتتعق الرغية الذافية في هذه 
القلوب .. فليس هو مجرد التعبير الموحي . و لكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير ! 

والجماعة الى يحبا الله » وتحب الله .. والبي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والاضغان .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخية » وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة 
في الحياة على السواء في هذا السياق ! 

حل لبه لحرن اك الكو 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أن نفسهم ذكروا ألله فاستغفروا لذنو هم - ومن يغفر الذنوب الا الله ؟ ‏ 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه ‏ لا يدعو الئاس إلى السماحة فها بهم حتى يطلعهم على جانب من 
سماحته ‏ سبحانه وتعالى ‏ معهم . ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا : 

إن المتقين في أعلى مراتب المؤمئين .. ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد المتقين « الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن 
سماحة هذا الدين لا تطرد من يبوون إلبها » من رحمة الله . ولا تجعلهم في ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. إن 
ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المثقين ».. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
ل ل ل نه الخطيئة » وألا يتبيجحوا بالمعصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله » والاستسلام له في الهاية . فيظلوا 
ِي كنف الله وقي محيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تهبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة » وتبيج 
به فورة اللحم والدم فيتزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة » وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله 
عو يكم لقي و نع راتكه الفإطة بيه المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الايمان ما تزال يروحم 
تنطفئ“ » وأن نداوة اللإعان ما تزال في قلبه لم تحف . وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل » وأنه يعرف أنه 
عيدا قل“ وأن لغازيا يفف نزإذن قاتيز آل بهذا الخلوق الضعيط الخاعل» الذني غير .... 'اثهثائر .في الذرن 
١‏ شط بعالا ريج , ملع لمر وة شط يه الطل : فلمط. احا ل يله انيد :فهو روصل و الجا 
ما دامت الشعلة معه » والحبل في بده . ما دام يذكر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 
إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة » ولا يلقيه منبوذاً حائراً في التيه ! ولا يدعه 
مطرنؤدا عاتها بن لمان اله بطي العقرق ع وبدله عل الظريق م ويأضد ريده الم قيقة ع ودسد ارب 
المتعثرة » وينير له الطريق » ليفيء إلى الحمى الآمن » ويثوب إلى الكنف الأمين . 

شيء واحد يتطلبه : ألا يحف قلبه » وتظلم روحه » فينسى الله .. وما دام يذكر الله . ما دام في روحه 
ذلك المشعل الحادي . ما دام في ضميره ذلك الحاتف الحادي . ما دام في قلبه ذلك الندى البليل .. فسيطلع 
النور في روحه من جديد » وسيؤوب إلى الحمى الآمن من جديد » وستنبت البذرة الهامدة من جديد . 

إن طفلك الذي يخطئ ويعرف أن السوط ‏ لا سواه في الدار .. سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار 
أبدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب » وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فإنه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه .. فإله يعلم أن فيه يجانب الضعف 
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قوة » وبجانب الثقلة رفرفة » ويجانب التزوة الحيوانية أشواقاً ربانية .. فهو يعطف عليه في لحظة الضعف 
ليأخذ بيده إلى مرائي الصعود . ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد . ما دام يذكر الله 
ولا ينساه . ولا يصر على الخطيثة وهو يعلم أنبا الخطيئة ! والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ١ما‏ اصر 
من استغفر » وإن عاد في اليوم سبعين مرة ١)‏ 

والإسلام لا يدعو بهذا إلى الترخص ؛ ولا بمجد العائر الهابط ؛ ولا هتف له يجمال المستنقع ! كما 
نبتف ١‏ الواقعية » ! إما هو يقيل عثرة الضعف » ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء » كما يستجيش فيها 
الحياء ! فالمغفرة من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ مخجل ولا تطمع ٠‏ وتثير الاستغفار ولا تثير الاستبتار. 
فأما الذين يستبترون ويصرون » فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 

وهكذا يجمع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى » والرحمة ,هذه البشرية الي يعلم طاقتها . ويفتح 
اناميا بات الرجاء أبدا ه. وياد يدها إل أفضن.طاقا" : 

... هؤلاء المتقون ماهم ؟ 

« أولئك جزاؤهم مغفرة من ر بهم وجنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها . ونعم أجر العاملين» . 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية . كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. إتما هم عاملون . « ونعم أجر العاملين » .. المغفرة من ر يهم » والجنة تجري من 
تحتها الأنبار بعد المغفرة وحب الله .. فهنالك عمل في أغوار النفس ٠»‏ وهنالك عمل في ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل » وكلاهما حركة » وكلاهما ماء . 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها السياق .. وكما أن للنظام الربوي - أو 
النظام التعاوني ‏ أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان » فكذلك لهذه السهات النفسية والجماعية 
أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح » والانتصار على الغيظ » والانتصار على الخطيئة» 
والرجعة إلى الله وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة . وهم إتما كانوا 
أعداء لأنهم بمثلون الشح والهوى والخطيئة والتبجح ! وهم إتما كانوا أعداء لأنهم لا بُخضعون ذواتهم وشهواتهم 
ونظام حياتهم لله ومنبجه وشريعته . ففي هذا تكون العداوة » وي هذا تكون المعركة » وي هذا يكون الجهاد. 
وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد . فهو إنا يعادي لله » ويعارك لله ويجاهد لله ! 
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيبات كلها وبين استعراض المعركة في هذا السياق .. كما أن الصلة وثيقة بينها وبين 
الملابسات الخاصة التي صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن 
طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة . ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أب ومن معه . 
ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى ‏ كما سيرد في السياق ‏ ومن غبش في التصور نشأ عنه عدم رد 
الأمور إلى الله » وسؤال بعضهم : « هل لنا من الأمر من شبيء » ؟ وقول بعضهم : ١‏ لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا » .. 


«* 0 «+ 


)22 رواه أبو داود والترمذي والبزار مسنده من حديث نان بن واقد 57 وي سئده صحابي يجهول ولكن ابن كثير قي تفسيره صححه 5 
وقال : « حديث حسن ». 
(؟) يراجع بتوسع فصل : « سلام الضمير » في كتاب : « السلام العالمي والإسلام » ٠...‏ دار الشروق » . 
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والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها » واحدة واحدة » فيجلوها » ويقرر الحقائق فيها » ويلمس النفوس 

لمسات موحية تستجيشها وتحبيها .. على هذا النحو الفريد الذي نرى ماذج منه في هذا السياق . 
إن « إن 

بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتها » ولكنه ما يزال يتوختى 
تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة ئي التصور الإسلامي » ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق 
وي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين » ليقول للمسلمين ! ن انتصار المشركين في 
هذه امرك لبس يهو اكه إلا .| عا رساك عائر + ور ارك كيده صل ول كاعري إلى الصبر والاستعلاء 
بالإيمان . فإن يكن أصابتهم جراح والام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتما . وإتما هنالك حكمة وراء 
ما وقم يكشف م عنها : حكمة تمييز الصفوف ». وتمحيص القلوب ٠‏ واتخاذ الشهداء الذين يموترن دون 
عقيدتهم ؛ ووقف المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه » ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي ! 
ثم في النهاية محق الكافرين » بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين .. وإذن فهي الحكمة العليا من وراء 
الأحداث كلها سواء كانت هى النصر أو هى الزية . ْ 

«قد خلت من قبلكم سئن . فسيروا في الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » هذا بيان للناس 
ا 0 لحرا رام الأعلون ا + إن انم ترح سين 
ا ١‏ مضع لالد الاو حت ا وم 5-6 الخنة :وما يله الله الذي جاهنوا 
نكر طلم الابرين اإرلقد كم علرنا الررث وي قل لقره شتير كدوم وام تطروت )+ 

لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة » وأصابهم القتل والهزريمة . أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في 

نهم بأذى كثير . قتل منهم سبعون صحابياً ء وكسرت رباعية الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجههء 

م 0 ..وكان من نتائج هذا كله هزة في في النفوس » وصدمة لعلها لم 
كن مت بد نصر المجيب في بددء حت قل لمن حي أصام ما سايم + + أ هذا 6 وكيا 

والقرآن الكريم يرد لمسلمين هنا إلى سن الله في الأو . يردهم إلى الأصول الني تحري وفقها الأمور . فهم 
لوا :يلعا : ف الجاة + «فالدو تمن لبي تحكم الحياة جارية لا تتخلف , والأمور لا تمضي جزافاً » إنما هي 
تتبع هذه النواميس » فإذا هم درسوها ؛ وأدركوا مغازيها » تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحذات: ‏ وتنتك 
لهم الأهداف من وراء الوقائع » واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث ؛ وإلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق . ول يعتمدوا على تجرد كونهم 
مسلمين » لينالوا النصر والتمكين ؛ بدون الأخذ بأسباب النصر » وني أوها طاعة الله وطاعة الرسول . 

والسئن الي يشير إليها السياق هنا » ويوجه أبصارهم إلها هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بين الناس . والابتلاء لتمحيص السرائر + وامتحان قوة 
الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين . 

وبي خلال استعراض تلك السئن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحهال » والمواساة في الشدة ‏ والتأسية على 
القرح : الذي لم يصبهم وحدهم . إما أصاب أعداءهم كذلك . وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفا ؛ وأهدى 
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منهم طريقاً ومنهجاً ؛ والعاقبة بعد لهم . والدائرة على الكافرين . 

«قد خلت من قبلكم سنن » فسيروا في الأرض ؛ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ») .. 

إن القران لير بط ماضي البشرية بحاضرها » وحاضرها بماضيها » فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . 
وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ؛ ولم تكن معارفهم ؛ ولم تكن تجار بهم - قبل 
الإسلام ‏ لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة . لولا هذا الإسلام ‏ وكتابه القرآن ‏ الذي أنشأهم به الله نشأة 
اخرى ؛ وخلق به منهم امة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله . ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة 
وماجريات حياتهم ؛ فضلاً على الربط بين سكان هذه الأرض وأحدائها » فضلاً على الربط بين الأحداث العالمية 
والسان الكونية التي تجري وفقها الحياة جميعاً .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » ول تنشأ من مقتضيات الحياة 
في ذلك الزمان ! إعا حملتها إلهم هذه العقيدة . بل حملتهم إليها ! وارتقت بهم إلى مستواها ؛ في ربع قرن 
من الزمان . على حين أن غير هم من معاصر بم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم مبتدوا إلى ثبات السئن والنواميس الكونية » إلا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السئن والنواميس 
نسوا أن معها كذلك طلافة المشيئة الإلهية » وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت 
هذا كله . واتسع له تصورها . ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة » فاستقامت حياها 
على التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان ‏ بعد هذا إلى مشيئته الطليقة ! 

« قد خلت من قبلكم سنن » . 

وهي هي التي نحكم الحياة . وهي هي التي قررتها المشيئة الطليقة . فها وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله 
- يعشيئة الله في زمانكم » وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

« فسيروا ني الأرض » . 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه 
الابصار والبصائر . 

«فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » .. 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرض ٠‏ وتشهد بها سير هم التي يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن 
الكريم كثيراً من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة المجملة ليصل منها إلى نتيجة مجملة : 
إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغداً . ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة المسلمة 
إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنيئة 
وما يدعو إلى التحذير . وني السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير . 

وَغْل ائر نيان هذه المنة يجاوب النداء للعظة والعيرة ذا البيان + 

« هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقين » .. 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الحادي . ولكن طائفة 
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خاصة هي البي جد فيه الهدى ١‏ ونجد فيه الموعظة ٠‏ وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين ») .. 

إن الكلمة الحادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي يحفق لها ويتحرك بها .. والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل » وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. !نما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختيار 
طريقه .. والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الاإإمان » ولا يحفظهما إلا التقوى 
ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات . تنص على أن ما ني هذا الكتاب من حق ٠‏ ومن هدى ٠‏ ومن نور ء 
ومن موعظة ؛ ومن عبرة ... إعما هي للمؤمنين وللمتقين . فالا يمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى 
والنور والموعظة والعبرة . وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة . . واحال 
مشقات الطريق .. وهذا هو الأمر » وهذا هولب المسألة .. لا مجرد العلم والمعرفة .. فكم ممن يعلمون ويعرفون » 
وهم في حمأة الباطل يتمرغون . إما خضوعاً لشهوة لا يحدي معها العلم والمعرفة » وإما خوفاً من أذى ينتظر 
حملة الحق وأصحاب الدعوة ! 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسبة والتثبيت : 

«ولا تمنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون . إن كتتم مؤمنين » .. 

لا تهنوا - من الوهن والضعف ‏ ولا تحزنوا ‏ لما أصابكم ولما فاتكم ‏ وأنتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى 
فأنتم تسجدون لله وحده » وهم يسجدون لشيء له أء لس كف ا سيق امر دا وه 
على منبج من صنع الله » وهميسير ون على منبج من صنع خلق الله ! ودوركم أعلى . فأن نتم الأوصياء على هذه 
البشرية كلها » الهداة لهذه البشرية كلها » وهم شاردون عن اللبج » ضالون عن الطريق وض 
أعلى ؛ فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بها » وهم إلى الفناء والنسيان صائرون .. فإن كثتم مؤمنين حقاً 

فأنتم الأعلون . وإن كم مؤمنين حقاً فلا : تهنوا ولا تحزنوا . فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا » على أن 

تكون ن لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص : 

« إنبمسسكي قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » و 
منكم شهداء . والله لا يحب الظلمين . وليمحص الله الذين آمنوا و بمحق الكافرين » .. 

وذكر الفرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فيها المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر . حنى 
هزم المشركون وقتل منهم سبعون » وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد . حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها .. ثم كانت الدولة للمشركين » 
حينا خرج الرماة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - واختلفوا فها بيهم . فأصاب المسلمين ما أصا هم 
في لباية المعركة . جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف وذلك الخروج ٠‏ وتحقيقاً لسنة من سنن الله التي لا تتخلف » 
إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين شئين من الطمع في الغنيمة . والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن 
يجاهدون ي سبيله » لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد . وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى من سنن 
الله في الأرض » وهي مداولة الأيام بين الناس ‏ وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم فتكون لحؤلاء يوماً 
ولأولئك يوماً . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون . كما تتكشف الأخطاء . وينجلي الغبش . 

. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس .. وليعلم الله الذين آمنوا»‎ ١ 
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إن الشدة بعد الرخاء » والرخاء بعد الشدة . هما اللذان يكشفان عن معادن التفوس . وطبائع القلوب » 
ودرجة الغبش فيها والصفاء » ودرجة الحلع فيها والصبر » ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط » ودرجة الاستسلام 
فيها لقدر الله او البرم به والجموح ! 

عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين ٠‏ وبظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم » وتتكشف في 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة البي تنشا من قلة التناسق بين أعضائه 
وافراده » وهم مختلطون مبهمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه بعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بين الناس تكشف المخبوء ع وتجعله واقعا في حياة الناس ٠»‏ وتحول الإمان إلى عمل ظاهر » وتحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر »ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمر هم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم . 

ومداولة الأيام » وتعاقب الشدة والرخاء » محك لا يخطئ » وميزان لا يظلم . والرخاء في هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك » ولكنها نتراخى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي الي تصبر للضراء 
ولا تستخفها السراء » وتتجه إلى الله في الحالين » وتوقن أن ما اصابءبها من الخير والشر فبإذن الله . 

وقد كان الله يربي هذه الجماعة ‏ وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية ‏ فرباها ببذا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالر خاء » والابتلاء باهز يمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ‏ وإن يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسباءهما ووفق سنن الله الجارية في النصر والهزيمة . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة . ولتريد 
طاعة لله » وتوكلا عليه » والتصاقا بركنه . ولتعرف طبيعة هذا المبج وتكاليفه معر فة اليقين . 

ورحضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فها وقع من أحداث المعركة » وفما وراء 
مداولة الأيام بين الناس ؛ وفما بعد تمييز الصفوف » وعلم الله للمؤمنين : 

« ويتخذ منكم شهداء » . 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق ‏ إن الشهداء لمختارون . مختارهم الله من بين المجاهدين » ويتخذهم 
لنفسه ‏ سبحانه ‏ فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد . !نما هو اختيار وانتقاء ؛ 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصهم لنفسه ‏ سبحانه ‏ 
و بخصهم بقربه . 

ثم هم شهداء يتخذهم الله » ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس . يستشهدهم فيؤدون الشهادة . 
يؤدو نا أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه » ولا جدال حوله . يؤدونها يجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق 
هذا الحق » وتقريره في دنيا الناس . يطلب الله سبحانه ‏ منهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من 
عنده الحق ؛ وعلى أنهم آمنوا به . وتجردوا له » وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه ؛ وعلى أن حياة الناس 
لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق ؛ وعلى انهم هم استيقنوا هذا . فلم يالوا جهدا في كفاح الباطل وطرده 
من حياة الناس ٠‏ وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا كله 
فيشهدون . وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال ! 

وكل من ينطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله . لا يقال له إنه شهد ء إلا أن 
يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلها . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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الله . فأخحص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأخخص خصائص العبودية التلقي من الله .. ومدلوتها كذلك 
ألا يتلقى من الله إلا عن محمد بما أنه رسول الله . ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا الصدر . 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض ٠‏ كما بلغها محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ فيصبح الهج الذي أراده الله للناس . والذي بلغه عنه محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو المهج 
السائد والغالب والمطاع » وهو النظام الذي يصِررف حياة الناس كلها بلا استثناء . 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله » فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة 
فأداها . واتذه الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

« ويتخذ منكم شهداء .. 2 . 

وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ومقتضاه .. لا ما انتهى إليه مدلول هذه 
الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع ! 

وهال بسي الظالمون و 

والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . وني القرآن : ١‏ إن الشرك 
لظلم عظم ؛ .. وني الصحيحين عن ابن مسعود : أنه قال : قلت:يا رسول الله . أي الذنب أعظم ؟ قال : 
«أن مجعل لله ندا وهو خلقك ...»2 .. 

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة الله في المكذبين ؛ فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالمين . فهو توكيد في 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله . والتعبير بأن الله لا يحب الظالمين » يثير 
في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين . وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد ء لا 
مناسبتها الحاضرة . فالمؤمن !نما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه الله ومن يكر هه . وهذا هو ممّام الاستشهاد , 
وي هذا تكون الشهادة ؛ ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء . 

ثم يحضي السباق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث . في تربية الأمة المسلمة و تمحيصها 
وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين » وستاراً لقدرته ني هلاك المكذيين: 
« وليمحص الله الذين أمنوا وبمحق الكافرين » .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز . التمحيص عملية تتم في داخل النفس . وفي مكنون الضمير .. إنها 
عملية كشف لمكنونات الشخصية» وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمهيداً لإخراج الدخل والدغل والأوشاب ؛ 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق ٠»‏ بلا غبش ولا ضباب . 

وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه . ومخابئها ودرو بها ومنحنياتها . وكثيراً ما يجهل حقيقة ضعفها وقوتها » 
وحقيقة ما استكن فيها من رواسب ء لا تظهر إلا عثير ! 

وني هذا التمحيص الذي يتولاه الله سبحانه ‏ بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء » يعلم المؤمنون 
من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير : محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 
ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا هو يكشف 
على ضوء التجربة العملية » وي مواجهة الأحداث الواقعية ‏ أن في نفسه عقابيل لم تمحص . وأنه لم يأ 
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مثل هذا المستوى من الضغوط ! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود المحاولة في سبكها من جديد » على 
مستوى الضغوط الي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف الي تقتضيها هذه العقيدة ! 

واقات سيعوانةد كان يري عده المقاعة المتكارة لقيادة الشرية + ركان ردنا أمر ا هذه الأرن .. 
فحصها هذا التمحيص ٠‏ الذي نكشفت عنه الأحداث في أحد , لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها » وليتحقق 
على يديا قدر الله الذي ناطه بها : 

«وبمحق الكافرين ») . 

تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص .. 

وني سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات . وفي النصر والهزيمة » 
وي العمل والجزاء . ويبين هم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره ٠.‏ وزاده الصبر على مشاق الطريق » وليس 
زاده التمني والأماني الطائرة الي لا تثبت على المعاناة والتمحيص : 

«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين . ولقد كثتم تمنون الموت 
من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأنم تنظرون » .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور : تصور أنه يكفي الإنسان أن 
يقوطها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت . فيبلغ .هذه الكلمة أن يودي تكاليف الإيمان » وأن 
ينبي إلى الجنة والرضوان 
نما هي التجرربة الواقعية . والامتحان العملي . وإ تما هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد ؛ 
وعلى معاناة البلاء . 

وبي النص القراني لفتة ذات مغزى : 

« ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين » . 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون . إتما هو الصبر على تكاليف هله الدعوة أيضا . التكاليف المستمرة المتنوعة 
التي لا تقف عند الجهاد في الميدان . فر بما كان الجهاد ني الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة الي يُطلب ا الصبر » 
ويختبر بها الإيمان . !نما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتبي : معاناة الاستقامة على أفق الإيمان . والاستقرار 
على مقتضياته في الشعور والسلوك . والصبر في أثناء ذلك على الضعف الانساني : في النفس وف الغير » ممن 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية . والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر ! 
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة 0 الغقيات ع والمر عل واشرسة الاج وهفرة النفس لا في زحمة 
الجهد والكرب والنضال .والصبر على اشياء كثيرة ليس الحهاد في الميدان إلا واحدا منها » بي الطريق المحفوف 
بالمكاره . طريق الجن التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان ! 

. ولقد كتتم تمنون اللوت من قبل أن تلقوه . فقد رأبتموه وأتم تنظرون»‎ ٠ 

وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة . وقد كانوا من قبل 
يتمنون لقاءه . ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان » ووزن الحقيقة يواجهها بي العيان . فيعلمهم 
بهذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها ألستهم ؛ ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم . على ضوء 
ما واجهوه من حقيقتها حين واجهلهم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة ٠‏ وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد . في 
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مر من سيو ني امسر اباي سس ميو 1 
تحقيق الكلمة 00 الأمنية » والجهاد الحقيقي . والصبر على المعاناة . حتى يعلم | لله منهم ذلك كله 

ا ير 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادراً على أن بمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولنهجه منذ اللحظة الأولى » وبلا 
كد من المؤمنين ولا عناء . وكان قادراً أن ينزل الملائكة تقاتل معهم ‏ أو بدونهم ‏ وتدمر على المشركين » 
كما دمرت على عاد وتمود وقوم لوط . 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. إتما هي تربية الجماعة المسلمة » التي تعد لتتسلم قيادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصها ؛ وبكل شهواتما ونزواتها ؛ وبكل جاهليتها وانحرافها .. وقيادنها قيادة راشدة تقتضي 
استعدادا عالياً من القادة . وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق » وثبات على الحق » وصبر على المعاناة » ومعر فة 
بمواطن الضعف ومواطن القوة في التفس البشرية » وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف : ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة . وصبر على الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومئذ لاذع مرير !.. 

وهذه التربية هى الى يأخذ الله بها الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة » ليعدها ببذه الثر بية 
للدور العظم الغائل الشاق ٠‏ الذي ينوطه بها ني هذه الأرض . وقد شاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعل هذا الدور من 
نصيب ١‏ الإنسان » الذي استخلفه بي هذا الملك العريض ! 

وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة .بمضي في طريقه . بشتى الأسباب والوسائل . وشتى الملابسات 
والوقائع .. يمضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة » فتستبشر ء وترتفع ثقتها بنفها ‏ في ظل 
العون الإلمي ‏ و نجرب لذة النصر . وتصبر على نشوته » و تجرب مقدرتها على مغالبة البطر والزهو والخيلاء 
وعلى التزام التواضع والشكر لله ,© ومين الجانا ع طررى اقرع وكرت الئاه علدا إل اش يعرف 
حقيقة قونها الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدنى از نحراف عن منهج الله . و نجرب مرارة الهزريعة ؛ وتستعلي 
مع ذلك على الباطل » بما عندها من الحق المجرد ؛ وتعرف مواضع نقصها وضعفها » ومداخل شهواتما , 
ومزالق أقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة القادمة .. وتخرج من النصر ومن الهزرة بالزاد 
والرصيد .. ويمضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد .. 

وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد ؛ الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة ‏ على نحو 
ناترى: في هذه الآبات 2 وهو روصي دشر لكل جباعة مسلئة ولكل جيل هن أجبال المسلمين:. 

ثم مضي السياق في تقرير حقائق التصور الإسلامي الكبيرة ؛ وفي تربية الجماعة المسلمة ذه الحقائق ؟ 
ينكد هن اجات امرك تحور | ار تالف الاق ق ؛ ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة بها على طريقة المبج 
القرآني الفريد : 

دوما معد لا سول قد حلت سن قيله الراسل . أفإن مات أو قتل قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا ؛+ وسيجزي الله الشاكرين . وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ؛ 
ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ؛ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين . 
وما كان قوشم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
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00 0 
ن الآبة الأولى في هذه الفقرة : تشير إلى واقعة معينة » حدثت ت في غزوة أحد . ذلك حين الكشف ظهر 

ل فح لطر لركلة التو نه واو تهرا بالمنقوين ور تا وب قي ل 
صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه وار حرا ؛ وحين اختلطت الأمور » وتفرق المسلمون » لا بدري 
أحدهم مكان الآخر .. حينئذ نادى مناد : إن محمداً قد قتل .. وكان لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين . 
فانقلب الكثير ون منهم عائدين ام ل ل يد ا نولا أنا تنك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم في تلك القلة من الرجال ؛ وجعل ينادي المسلمين وهم منقابون » حتى 
فاءوا اليه » وثيث الله قلو بهم ء وأنزل عليهم النعاس أمنة منه وطمأنينة .. كما سيجيء 1 

فهذه الحادثة التي أذهلهم هذا الذهول . يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه » ومناسبة لتقرير حقائق التصور 
الإسلامي ؛ ويجعلها محورا لاشارات موحية بي حقيقة الموت وحقيقة الحياة » وي تاريخ الإيمان ومواكب 
المؤمنين : 

وود ميك ١!‏ رسول ون جلت ند قبله الرسل . أفإن مات أو قتل املوغل اعتاكم كوي يعيتض 
500000 وما اما ري ا 

مهدا ليس إل نيرلا ٠‏ عيقته الرسن وقد نالك اللسل ٠‏ ومع ميات كباانات الربل قله 
هذه حقيقة أولية بسيطة . فا بالكم غفلتم عنها حيها واجهتكم في المعركة ؟ | 

و ار ا ل . والله باق لا عموت » وكلمته باقية لا تموت .. وما 
ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقا بهم إذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
أولية بسبطة غفلوا عنها في زحمة الول . وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة ! 
إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل ف ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
الناس ؛ من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .. والمسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخمها كله نظيراً . الحب الذي يفدونه معه 
بحياتهم أن تشوكه شوكة . وقد راينا ابا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا يتحرك ! وراينا التسعة 
الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحداً إثر واحد .. وما يزال الكثيرون في كل زمان وي كل مكان 
يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم » وبكل مشاعر هم » حتى ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ .. هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب » مطلوب منه ان يفرق بين شخص محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ والعقيدة الي أبلغها وتركها للناس من بعده » باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت . 

إن الدعوة أقدم من الداعية : 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ») .. 

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن » العميقة قي منابت التاريخ » المبتدئة 
مع البشرية » تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق . 

وهي أكبر من الداعية » وأبقى من الداعية ل 0 
ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول , الذي أرسل بها الرسل » وهو باق سبحانه ‏ يتوجه إليه المؤمنون.. 
وما يجوز ان ينقلب احد منهم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . والله حي لا موت : 
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ومن ثم هذا الاستنكار » وهذا اللبديد » وهذا البيان المنير : 
؛ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً. وسيجزي الله الشاكرين ».. 
وفي التعبير تصوير حي للارتداد : « انقلبتم على أعقابكم » .. «ومن ينقلب على عقبيه ) فهذه الخركة 
الحسية في الاتقلاب نتجسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة » كأنه منظر مشهود والقضوه أضلاً لبس خرقة 
الارتداد الحسية بالهز يمة ني المعركة » ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبتها حيا هتف الهاتف : إن محمداً 
قد قتل ٠‏ فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين » وبموت محمد اتهى أمر هذا الدين , 
وانتبى أمر الجهاد للمشركين ! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا » فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب , 
كار تدادهم في المعركة على الأعقاب ! وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فقال 
لهم حين وجدهم قد ألقوا بأيديهم » وقالوا له : إن محمداً قد مات : « ها تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
فوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ١‏ . 
«ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » . 
فإنما هو الخاسر » الذي يؤذي نفسه فيتدكب الطريق .. وانقلابه لن يضر الله شيئاً . فالته غني عن الناس 
وعن إعانهم . ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد ‏ شرع لهم هذا المهج لسعادتهم هم . ولخيرهم هم . وما يتذنكبه 
تكب حتى يلاي جزاءه من الشقوة ولحيرة أ ذات تفسه وفيمن حوله . وحنى يفد لظام وتفسد الحباة 
وبفسد الخلق . وتعوج الأمور كلها ٠‏ ويذوق الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنبج للمنبج الوحيد الذي تستقيم 
في ظله الحياة » وتستقيم في ظله النفوس . ونجد الفطرة في ظله السلام مع ذاتها » والسلام مع الكون الذي 
تعيش فيه . 
« وسيجزي الله الشا كرين ») . 
الذين يعر فون مقدار النعمة التي منحها الله لعباده في إعطائهم هذا المنبج #لدقو اواك ليم كرون 
بالثناء عإ على الله . ومن ثم يسعدون بالمبج فيكون هذا جزاء طيباً على شكرهم ؛ ثم يسعدون بجحزاء الله لهم في 
الآخرة . وهو أكبر وابقى . 
وكأا أراد الله سبحانه ‏ ببذه الحادثة ؛ و ببذه الآية » أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص 
البي - صل الله عليه وسلم ‏ وهو حي بينهم . وأن يصلهم مباشرة بالنبع . النبع الذي لم يفجره محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولكن جاء فقط ليومئ إليه » وبدعو البشر إلى فيضه المتدفق » كما أوما إليه من قبله من 
الرسل ٠‏ ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 
وكأنما أراد الله سبحانه ‏ أن يأخذ بأيديهم . فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة التي لم يعقدها محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ !نما جاء ليعقد بها ع » ثم بدعهم عليها و بمضي وهم بها مستمسكون ! 
وكام أر اد الله سبحانه ‏ أن يجعل ار تباط المسلمين بالإسلام مباشرة ؛ وأن يجعل عهدهم مع الله مباشرة » 
ان بجعل مسؤوليتهم في هذاا لعهد أمام الله بلا وسبط . حتى يستشعرو | تبعتهم المباشرة ؛ التي لا يخلييم منها أن 
0 صلى الله عليه وسلم ‏ أو يقتل . فهم ما بايعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 
وكأنما كان الله سبحانه ‏ يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى ‏ حين تقع ‏ وهو سبحانه - 
بعلم أن وقعها عليهم بكاد يتجاوز طاقتهم . فشاء أن يدر بهم عليها هذا التدريب » وأن يصلهم به هو . وبدعوته 
الباقبة » قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول . 
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ولقد أصيبو ماخر وكيك اال بالدهش والذهول . حتى لقد وقف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شاهراً 
سيقه ا إن مها نات ؟ 

ول بثبت إلا أبو بكر ٠‏ الموصول القلب بصاحبه » وبقدر الله فيه»الاتصال المباشر الوثيق . وكانت هذه 
الآية ‏ حين ذكرها وذكر بها المدهوشين الذاهلين ‏ هي النداء الإلمي المسموع , فإذا هم يثوبون ويرجعون ! 

ثم يلمس السياق القرآاني مكمن الخوف من الموت ني النفس البشرية » لمسة موحية » تطرد ذلك الخوف ء 
عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة » وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتديير » 
ومن ابتلاء للعباد وجزاء 

اوكا كان فين أن فرك إلة بان انه كان موسلة عن كرات الداقا وق ما اوه راد نوات 
الآخرة نؤته منها . وسنجري الشاكرين » . 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أج| ل عر سوام . ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل الإسوع ادرف 
ل ٠‏ لا تطيل أجلا . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً . فلا كان 
الجبن » ولا نامت أعين الجبناء . والأجل المكتوب لا بنقص منه يوم ولا يزيد ! 

بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس » فتترك الاشتغال به » ولا مجعله في الحساب . وهي تفكر ني الأداء 
والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإانية . وبذلك تنطلق من عمال الشح والحرص » ات على وهلة 
الخوف والفزع . وبذلك تستقهم على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماته » في صبر وطمانينة » وتوكل على 
الله الذي ملك الآجال وحذده . 

ا خطوة وراء هذه القضية الي حسم فيها القول .. فإنه إذا كان ا لعمر مكتويً ٠‏ والأجل 
مرسوما .. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ؛ ولتنظر نفس ماذا تريد اتيك أن تعن عو تكاليف الاعان » وأن 
عو الأرض ٠‏ وأن تعيش هذه الدنيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى ؛ وإلى 
اهّامات أرفع ؛ وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساوي هذا الهم وذاك فها يختص بالعمر والحياة ؟! 

« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها . ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » . 

ا و ا 0 والأجل - والذي 
يعيش لهذه الأرض وحدها » ويريد ثواب الدنيا وحدها .. !نما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم موت 
ف موعده المضروب بأجله المكتوت . والذي يتطلع إلى الأفق الآخر .. !نما يحيا حياة « الانسان » الذي كرمه 
الله واستخلفه وأفرده بهذا المكان ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن الله كتاباً مؤْجلاً » . 

« وسنجزي الشاكرين » . 

الذين يدركون نعمة التكريم اللي للإنسان . فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشكرون الله على تلك 
التكنة + قتيضيون ينات الاعاث: : 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة » وحقيقة الغاية الي ينتبي إليها الأحياء » وفق ما يريدونه لأنفسهم . 
من اهام قريب كاهتام الدود ؛ أو اهتام بعيد كاهتام الإنسان ! وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف 
من الموت والجزع من التكاليف ‏ وهي لا تملك شيئاً في شأن الموت والحياة ‏ إلى الانشغال بما هو أنفع للنفس » 
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في الحقل الذي تملكه » و تملك فيه الاختيار . فتختار الدنيا أو تختار الآخرة . وتنال من جزاء الله ما تختار ! 
ل ل ا ل ل باحر بار و لاحي وطن طول 
الطريق ٠»‏ الضارب في جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في إيما نهم » وقاتلوا مع أنبيائهم ء فلم يجزعوا 
عند الابتلاء ؛ وتأدبوا- وهم مقدمون على اموت بالأدب الإيماني في هذا المقام .. مقام الجهاد .. فلم يزيدوا 
على أن يستغفروا ر .هم ؛ وأن يحسموا أخطاءهم فيروها ٠‏ إسرافا » في أمرهم . وأن يطلبوا من ربهم الثبات 
والنصر على الكفار . . وبذلك نالوا ثواب الدارين » جزاء إحسانهم في أدب الدعاء » وإحسانهم في موقف 
الها وكاتر انعلا يشريه الله المساميق : 
« وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير » فها وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا . 
والله حي السنابرية . وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا ؛ وثبت أقدامنا ؛ 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » . 
لقد كانت المزيمة في «أحد» ء. هى هي أول هزيمة تصدم المسلمين » الذين نصرهم الله ببدر وهم ضعاف قليل ؛ 
وم رامو رار وساي دا لقره . فلما أن صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء 
هم لا ينتظرونه ! 

كاك او ل ا 1 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبالمثل تارة » تربيةلتفوسهم ؛ وتصحيحاً لتصورهم » وإعداداً لهم . 
فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة » والتكاليف عليهم باهظة ؛ والأمر الذي يندبون له عظيم . 
والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام . لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما. إا يربطهم عوكب الإيمان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وني كل دين ؛ وير بطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ؛ وبقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد . 
وأنبع كتيبة في الحبشن الاعاتي الكبير. : 

« وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير . فا وهنوالما أصاءهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » .. 

.. وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة . فا ضعفت نفوسهم لا أصابهم من البلاء والكرب و الشدة 
والخ اح . وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن 
المؤمنين » المنافحين عن عقيدة ودين . 

« والله يحب الصابرين » .. 

الذين لا تضعف نفوسهم . ولا تتضعضع قواهم . ولا تلين عزائمهم ٠‏ ولا يستكينون أو يستسلمون . 
والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب الذي يأسو الجراح » و يمسح على القرح . 
وبعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير ! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لمؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو بمضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم . صورة الأدب في حق الله » وهم يواجهون الول الذي 
يذهل التفوس ٠»‏ ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . 
لتطلب النصر أول ما تطلب ‏ وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس ‏ ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء 
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« وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين ) . 

إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد 
كانوا أكثر أدبا مع الله » وهم يتوجهرن إليه » با هم يقاتلون في سبيله . فلم يطلبوا منه ‏ سبحانه ‏ إلا 
غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم !نما يطلبونه هز يمة 
للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم . 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً » أعطاهم الله من عنده كل شيء . أعطاهم من عنده كل ما يتمناه 
طلاب الدنيا وزيادة . واعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه : 

. » فآتاهم الله ثواب الدنيا » وحسن ثواب الآخرة‎ ١ 

وشهد لهم سبحانه ‏ بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه لهم . وهو أكبر من 
النعمة واكبر من الثواب : 

« والله يحب المحسئين » .. 

وهكذا تنتبي هذه الفقرة ِي الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة بي التصور الإسلامي . وقد 
أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل .. 

6 عضي السياق خطوة أخرى في استعراض أحداث اللمعركة ؛ واتخاذها محوراً للتعقيبات ٠‏ يتوخى بها 
تصحيح التصور ٠‏ وتربية الضمائر » والتحذير من مزالق الطريق » والتنبيه إلى ما يحيط بالجماعة المسلمة من 
الكيد ؛ وما يبيته لما أعداؤها المتر بصون : 

ولقد كانت الهزيمة في أحد مجالاً لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة . وكانت المدينة لم تخلص بعد 
للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة أحاطتها ٠‏ بدر » بسياج من الرهبة » 
بها كان فيها من النصر الأبلج . فلما كانت اهز يمة في أحد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة هؤلاء 
الأعداء المتربصين أن يظهروا أحقادهم , وأن ينفثوا سمومهم ؛ وأن يجدوا بي جو الفجائع التي دخلت كل 
بيت من بيوت المسلمين ‏ و نخاصة بيوث الشهداء ومن أصابتهم الجراح المئخنة ‏ ما يساعد على ترويج الكيد 
والدس والبلبلة في الأفكار والصفوف . 

وني هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآني الموجه ‏ وهي تمثل جسم المعركة وأضخم مشاهدها ‏ نسمع 
الله سبحانه يدعو الذين امنوا ليحذرهم من طاعة الذين كفروا ؛ ونسمعه ‏ سبحانه ‏ يعدهم النصر على عدوهم 2 
وإلقاء الرعب في قلبه ؛ ويذكرهم بالنصر الذي حققه لهم في أول المعركة » حسب وعده لهم ؛ والذي إتما 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم يستحضر مشهد المعركة 
بشطريه » في صورة فائضة بالحيوية والحركة . ثم ما أعقب المزيمة والفزع ؛ من إنزال الطمأنينة في قلوب 
المؤمنين منهم ؛ بينا القلق والحيرة والحسرة تأكل قلوب المنافقين » الذين ساء ظلهم بالله سبحانه . ويكشف لهم 
كذلك عن جانب من حككته الخفية وتدبيره اللطيف » في سير الأحداث سيرتها تلك » مع تقرير حقيقة قدر 
الله في أجال العباد . ويحذرهم في نباية هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الكفار في قضية الموت 
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والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البععث ٠‏ التي بتتهي إليها الناس .. ماتوا أو قتلوا .. وإلى أهم مرجوعون إلى 
ل عدن 

١‏ يا أيما الذين آمنوا إن تطعيوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين .. بل الله مولاكم وهر 
خير الناصرين . سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا + ومأواهم النار » 
وبئس مثوى الظالمين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا فشلتم » وتنازعتم في الأمر 3 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنهم 
للك رولنة معنا عدكم” والله ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ٠‏ والرسول يدعوكم 
عاك واكم سايم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير بما تعملون . 

م أنزل عليكم من بعد الغم أمنة » نعاساً يغشى طائفة منكم » وطائفة قد أهستهم انفسهم » يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمرمن شي ؟ قل : إن الأمركله لله . يخفون في أنفسهم ما لا 
يبدون لك . يقولون : لوكان لنا من الأمر شي ما قتلنا ها هنا . قل : لوكتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم ٠‏ وليمحص ما في قلوبكم ؛ والله عليم بذات الصدور. إن 
الذبن تولوا سكم بوم النتى. الذيقان اغا النترطع: الشيطان عقن ما كنيوا + اولفة عقا اله عتيو: »إن الله عمور 
حلم ا ل ل و ل أوكانوا عر 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا : ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . لله يحبي ويميت » والله بما تعملون 
بصير. . ولشن قتلتم في سبيل الله أومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 00 متم أو قتللم لإلى الله تحشرون » . 
وحين ننظر في هذه المجموعة من الآبات نظرة عه ابدحاقا مركا جر نسبادل جد مفو الماح 
الفائضة بالحيوية . ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة في التصور الإسلامي ٠‏ وثي الحياة الانسانية . وثي السئن 
لا اس طق التو يا ا ل ا ا ب 
يستجيش المشاعر والخواطر ؛ وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضاراً للمعركة بجوها وملابساتها ووقائعها . 
وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية المصاحبة لها .. من كل تصوير آخر ورد بي روايات السيرة - 
ا ذاق دهاتقم لعرانجها حل كلك ادا من الحقائق في صورتها الحية الفاعلة في النفوس » 
البانية للتصور الصحيح . 

ما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها . وهذه الحقائق كلها » في هذا القدرمن الألفاظ والعبارات - مع 
حبويتها وحركتها وإبحائها على هذا النحو أمر غير معهود ني التعبير البشري . يدرك ذلك من يدركون أسرار 
الأساليب » وطاقات الأداء » وبخاصة من يعالجون منبم التعبير » ويعانون أسرار الآداء ! 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مولاكم وهو 
خير الناصرين » . 

لقد انتبز الكفار والمنافقون والببود في المدينة ما أصاب المسلمين من الهز بعة والقتل والقرح ٠‏ ليثبطوا عزائمهم » 
و خوفوهم عاقبة السير مع محمد ء ويصوروا هم مخاوف القتال » وعواقب الاشتباك مع مشركي قر يشش 
وحلفائهم . . وجو المزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب . وخلخلة الصفوف . وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛ 
واكام ل بجدوي قر قل املك الأقوياء ؛ وتزيين الانسحاب منها » ومسالمة المتتصرين فيها ! مع 
إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية ؛ وتحويلها كلها هدم كيان الجماعة » ثم لهدم كيان العقيدة » ثم د 
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للأقوياء الغالبين ! 

ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة الو 
وليس فيها ربح ولا منفعة . فيها الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر الالو اناا عقي ف رجا عافد الك 
والكدار وكات الباطل والمبطلين ؛٠‏ وإما أن برتد على عقبيه كافراً والعياذ بالله . ومحال أن قط ليا 
بين بين » محافظاً على موقفه » ومحتفظاً بدينه . . إنه قد يخيل إليه هذا باعل اليه ءى.اعقات لزه ) وبعك 
وطأة الجرح والقرح » أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم وبطيعهم , 
مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإعانه وكيانه ! وهو وهم كبير . فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا المجال 
لا بد أن يرتد إلى الوراء » والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان » لا بد أن يتخاذل ويتقهقر 
ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إعانه من 
طاعة الكافرين » والاسّاع إلههم » والثقة بهم يتنازل في الحقيقة ومح را ال ارقم 
إمها المزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته » وأن ب يستمع إلى وسوستهم » وأن يطيع توجيها -م.. 
المزيمة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من الحزيمة في النباية » والارتداد على عقبيه إلى الكفر » ولو لم بحس في 
خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس .. إن المؤمن يجد في عقيدته » وي قيادته » غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطرية وحقيقة واقعية » ينبه الله المؤمنين لها » ويحذرهم إياها » وهو يناديهم باسم الإيمان : 

ويا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» . 

د ا م ار يعوو واب 
العا 


500000 
صفحا عنه » ليذ كر هم بحقيقة النصرة والحماية : 

« بل الله مولا كم ؛ وهو خير الناصرين » . 

فهذه هى الجهة الى يطلب المؤمنون عندها الولاية » ويطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه » هما 
خا رولا عدن علقة »وذو كان الطانا م ف تحانكه عرز ف حدم الس 

ثم مضي السياق يثبت قلوب المسلمين ؛ ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم ٠‏ بسبب إشراكهم 
بالله ما لم يتزل به سلطاناً » ولم يجعل له قوة وقدرة . وذلك فوقعذاب الآخرة المهيأ للظالمين : 

« سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبئس مثوى 
الظالمين » .. 

والوعد من الله الجليل القادر القاهر . بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا » كفيل بنهاية المعركة » وضمان 
كزع أعذداقة و نتن أولياثة:. 

وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالا يمان . فا يلقى الذين كفروا الذين أمنوا حتى يخافرهم . 
ويتحرك الرعب اللملقى من الله في قلو.هم . ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين . حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده ؛ والثقة المطلقة هذه الولاية » والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم 
الغالبون » وأن الله غالب على أمره » وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله سبحانه ! 
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والتعامل مع وعد الله هذا » مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه » فوعد الله أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره 
عقولهم ! 

امار يلاد قلويي حار يه عن البشد الصتريع .لاحي لذ دوه إلى قوة ولا الذي أكزةا باهم اشركرا 
بالله الحة لا سلطان لما » لآن الله لم بمنحها سلطانا . 

واللقيق: + -13 يترل با سلطانا :ذو مم عميق © :وهو يضادفنا فى القران كر 1 عوة توضصف نه الألهة 
المدعاة » ومرة توصف به العقائد الزائفة .. وهو يشير إلى حقيقة أساسية عميقة : 

اانه 8154 6 أوا فيد او احص 6 أمظ .. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة 
كامنة وسلطان قاهر . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من « الحق » أي عقدار ما فيها من توافق مع القاعدة 
ل ا 
ا لا ا ل 0 
كلها« وحق وضع العو إلى يتتحاكم إلها العباد في ساو هع و جتمنانيم © ويكق الاستعلا” على العباد وإلزامهم 
بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار لهذه القمم .. ثم تالي مسالة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص 
لغير الله سبحانه » وواحدة مها ! 

فاذا تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام الله عليه الكون ؟ إن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى 
خالقه الواخد. + وخلق هذه الخلائق لتقر لهبالغبودية وخده بلا شثريك ؛:ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منازع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد . . فكل ما مخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل » فهو زائف باطل » 
مناقض للحق الكامن في بنية الكون . ومن ثم فهو واو هزيل » لا يحمل قوة ولا سلطاناً » ولا يملك أن 
يؤثر ي مجرى الحياة ؛ بل لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم ينزل به سلطاناً ؛ من الآنحة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبداً خوارون ضعفاء ؛ وهم أبداً في رعب حيمًا التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق 
ذي السلطان .. 

وإزذه اتج هيل ويتهليا الورعك* كلما اللعي الحق و الباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام 
الحق الأعزل ومع وإلغ كان الاطل يحتاتة اجتقاه الرعواها + وير حت من كل سر كه واكل اضوت اوهو 
في حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب في صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود » وكان للحق القلة » تصديقاً لوعد الله الصادق : 

« سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً » . 

ذلك ثي الدنيا . فأما في الآخرة .. فهناك المصير المحزن البائس الذي يليق بالظالمين . 

« ومأواهم النار . وبئس مثوى الظامين ! » . 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذاتها . فقد كان لهم النصر الساحق بي أوائلها . 
ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأدبار » وتركوا وراءهم الغنائم » وسقط لواؤهم فلم تمتد بد لرفعه 
حتى رفعته لهم امرأة !.. ولم ينقلب النصر هز يمة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة أمام إغراء الغنائم ؛ 
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وتنازعوا فها بينهم ٠‏ وخالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم وقائدهم .. وهنا يردهم 
السياق إلى صميم المعركة ومشاهدها ومواقفها وأحداثها وملابساتها » في حيوية عجيبة : 

م الله وعده ء إذ تحسونهم بإذنه » حتى ا ا دمن بعد 

أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر 0 . ولقد عفا 
ساد ا 00 خراكم ء 
فأثابكم غماً بغم ؛ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير ما تعملون ا 
بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم . وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : 
ل ل : إن الأمر كله لله . يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون : لو كان 
لنامق الأمن كع ما قتلناكها هنا .قل : لو كلتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . 
لي انهم في صدودكم ,يمحس ما في قلويكم ‏ وله عم بذات الصدور ‏ إذ لذن نولو سكم بر 
0 الجمعان !عا مما استز لهم الليكان بعص ما تير . ولقد عفا الله علهم . إن الله غفور حليم » 

لتعبير القرآني هنا ليرسم مشهداً كاملاً لمسرح المفركة + ولتداول النضر والمزعة + مشهادا لا ير 1ك سر كة 

م ا 0 .. وكأن العبارات 
شريط مصور مر بالبصر . ويحمل في كل حركة صورا جديدة نابضة . و بخاصة حين يصور حركة الإصعاد 
في الجبل ؛ والهروب في دهش وذعر ؛ ودعاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . للفارين المرتدين عن المعركة » 
المصعدين للهرب . يصحب ذلك كله حركة النفوس » وما يدور فيها من خوالج وخواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المنحركة النابضة » تلك التوجيبات والتقريرات الي يتميز بها أسلوب القرآن ؛ 
ومنهج القران التربوي العجيب : 

«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسو نهم بإذنه ) .. 

وكان ذلك في مطالع المعركة : حيث بدأ المسلمون يحسون المشركين ٠‏ أي يخمدون حسهم » أو يستأصلون 
شافتم. قبل أن يلهييم الطمع في الغنيمة . وكان رسول الله صلى الله 1 عليه وسلم ‏ قد قال لهم : ٠‏ لكم النصر 
ما صبرتم » فصدقهم الله وعده على لسان نبيه . 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة). 

وهو تقرير لحال الرماة . وقد ضعف فريق منهم أمام إعراء العو اتروع اللراع تخيم وابن من روات 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم ‏ وانتبى الأمر 000 7 بعك ماد راو | بأعيهم طلائع 
النصر الذي يحبونه . فكانوا فريقين : فريقاً يريد غتيمة الدنيا » وفريقا يريد ثو ب الآخرة . وتوزعت القلوب 
فلم يعد الصف وحدة . ولم يعد الهدف واحداً . وشابت المطامع كر او 0 
معركة العقيدة . فمعركة العقيدة ليست ككل معركة . إنها معركة في الميدان ومعركة في الضمير . ولا انتصار 
في معركة الميدان دون الانتصار في معركة الضمير . إنها معركة لله ؛ فلا ينصر الله فيها إلا من خلصت نفوسيم له 
وما داموا يرفعون راية الله وينتسبون إليها » فإن الله لا بمنحهم النصر إلا إذا محصهم ومحضهم للراية الي 
رفعوها ؛ كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه بالراية . ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل 
مريفة و ممالا رلفت لمك تملدها كدي آم النرن ور فز 'وانةالتقية :و لا ساصوو) ا علاضن جردت 
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فلا بمنحهم الله النصر أبداً » حتى يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا .. وهذا ما يريد القرآن أن يحلوه للجماعة 
المسلمة بهذه الإشارة إلى موقفهم بي المعركة » وهذا ما اراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهي 
تتلقى الهز يمة المريرة والقرح الأليم تمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح ! 

« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة »؛ . 

والقرآن يسلط الأضواء على خفايا القلوب » التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يريد الدنيا » حتى نزك فينا يوم أحد : ؛ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ؛' .. وبذلك 
يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة با فيها ؛ ويعرفهم من أين جاءتهم المزبمة ليتقوها ! 

وني الوقت ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة الله وتدبيره » وراء هذه الآلام الي تعرضوا لا ؛ ووراء 
هذه الأحداث التي وقعت باسبابها الظاهرة : 

. » ثم صرفكم عنهم ليتليكم‎ ١ 

لقد كان هناك قدر الله وراء 05001 . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم 
واتاقي عن ال كين )روطرت لزرماة خن نترة المبل + وسرت قاين هن لدان باقلاذر بالفرار . 
وقع كل هذا مرتباً على ما صدر منهم 0 من الله ليبتليهم .. ليبتليهم بالشدة والخوف والهزيمة والقتل 
والفرح لوط كيف مهنا لو ين كتوم نات ارس ؛ ومن بمحيص النفوس » و تمييز الصفوف - 
كما سيجيء 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسباءها » وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابها . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب » ووراء كل سبب تدبير .. من اللطيف الخبير . 

ولقد عفا عنكم » . 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان ؛ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب 
وارتداد .. عفا عنكم فضلاً منه ومنة » وتجاوزاً عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار 
على الخطيئة .. عفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله » والاستسلام له » وتسلم قيادكم 
لشيئته : 

« والله ذو فضل عل المؤمنين » . 

ومن فضله عليهم أن يعفو علهم . ما داموا سائرين على منبجه » مقرين بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
خصائص الألوهية شيثاً لأنفسهم ؛ ولا يتلقون نبجهم ولا شريعتهم ولا قيمهم » ولا موازينهم إلا منه .. فإذا 
وقعت منهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة .. فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتمحيص 
والخلاص .. 


إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم في أخراكم » .. 
)١(‏ رواه ابن كثير في التفسير وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردويه في تفسيره . 
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كي يعمق وقع المشهد في حسهم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل » ومقدماته التي نشأ عنها » من الضعف 
والتازح ‏ والفضيات:...:والعبارة ترسم صورة ح ركهم الحسية وحركتهم النفسية ني ألفاظ قلائل . .. فهم مصعدون 
في الجبل هرباً » في اضطراب ورعب ودهش ء لا يلتفت أحد منهم إلى أحد ! ولا يجيب أحد منهم داعي 
أحد ! والرسول سعلاد علة ويم يدعوهم ا صن ينك ساك أن مكنذا قد 
فقتل ؛ فزلزل ذلك قلوبهم وأقدامهم .. إنه مشهد كامل في ألفاظ قلائل .. 

وكانت الهاية أن يحز .هم الله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول دصل الدهية رمم بفرارهم » 
غماً يملأ نفوسهم على ما كان منهم . وعلى تركهم رسوهم الحبيب يصيبه ما أصابه ‏ وهو ثابت دونهم » وهم 
عنه فارون ‏ ذلك كي لا يحفلوا شيئا فائهم ولا أذى أصابهم . فهذه التجربة الي مرت هم ٠‏ وهذا الألم الذي 
أصاب نيهم وهو أشق علبهم من كل ما تزل بهم وذلك الندم الذي ساور نفوسهم » وذلك الغم الذي 
اصا بهم .. كل ذلك سر سيصغر في نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض » وكل ما ب يصيبهم من مشقة : 

« فأثابكم غما بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » .. 

ولله المطلع على الخفايا » يعلم حقيقة أعمالكم » ودوافع حركاتكم : 

« والله خبير ا تعملون ) . 

ولقد أعقب: هول اهز بة وذغرها 6 وفرحهها ومرجها © مكون عجيت , شكون ف تفوس للؤمنق الذي ثابوا إل 
والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم » حتى ليصور بحرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع : 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » .. 

وهي ظاهرة عجيبة نشي برحمة الله الي تحف يعباده المؤمنين ؟ فالنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين ١‏ 
راو الع واعداة يفل اوج ني سل لتنج وإتيداي خاما جاردا ا رووتكي قي لويم الملمايدة + 
كما يسكب في كيانهم الراحة . بطريقة مجهولة الكنه والكيف ! أقول هذا وقد جربته قي لحظة كرب وشدة . 
ا 

روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : 
٠‏ رفعت رأسي يوم أحد » وجعلت أنظر » وما منهم يومئذ أحد إلا ميل تحت جحفته من النعاس » . 

وني رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد » فجعل سيفي يسقط من يدي 
واخذه 2 ويسقط واخذه » : 

أما الطائفة الأخرى ؛ فهم ذوو الإيمان المزعزع ١‏ الذين شغلهم أنفسهم وأمتهم » والذين لم يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية : ولم يسلموا انفسهم كلها لله خالصة » ولم يستسلموا بكليتهم لقدره » ولم تطمئن قلوبهم 
إلى أن ما أصابهم إنما هو ابتلاء للتمحيص ٠‏ وليس تخلياً من الله عن أوليائه لأعدائه » ولا قضاء منه ‏ سبحانه ‏ 
للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ » . 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فيا تعلم ‏ أن ليس لهم في أنفسهم شيء » فهم كلهم لله ؛ وأنهم حين 
يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له ؛ ويتحركون له » ويقاتلون له » بلا هدف اخر لذواتهم في هذا الجهاد , 
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وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره » فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وني تسليم » كائناً هذا القدر ما يكون . 

فأما الذين تبمهم أنفسهم » وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم : ومحور اهتّامهم وانشغالهم ٠.‏ فهؤلاء / 
تكتمل في نفوسهم حقيقة الإمان . ومن هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرى الي يتحدث عنما القران في هذا 
الموضع . طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأضتهم ٠‏ فهم ني قلق وني أرجحة ؛ يحسون أنهم مضيعون في أمر غير 
واضح في تصورهم » ويرون أنهم دفعوا إلى المعركة دفعاً ولا إرادة لهم فيها ؛ وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء 
المرير : ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم .. وهم لا يعرفون الله على حقيقته » فهم يظنون بالله 
غير الحق » كما تظن الجاهلية . ومن الظن غير الحق بالله أن يتصوروا أنه سبحانه ‏ مضيعهم في هذه المعركة » 
الي ليس لهم من أمرها ثبيء » وإما دفعوا إليها دفعا ليموتوا ويجرحوا » والله لا بنصرهم ولا ينقذهم ؛ إنما 
يدعهم فريسة لاعدائهم » ويتساءلون : 

دهل لنا من الأمر عن اثيء 4:9 

وتتضمن قولهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة .. ولعلهم من كان رأ. مهم عدم الخروج من المدينة ؛ 
ا ب ا ار ا ان 

وقبل أن بكمل السياق عرض وساوسهم وظنونهم » يبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فما يتساءلون فيه » 
وبرد على قوتهم : « هل لنا من الأمر من شيء ؟» . 

دقل : إن الأمر كله لله » . 

فلا أمر لأحد . لا لهم ولا لغيرهم . ومن قبل قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس لك من الأمر 
شىء » . فأمر هذا الدين . والجهاد لاقامته وتقرير نظامه في الأرض » وهداية القلوب له .. كلها من آمر 
الله » وليس للبشر فيها من شيء ء إلا أن يؤدوا واجبهم » ويفوا بببعتهم » ثم يكون ما يشاؤه الله كيف يكون ! 

ويكشف كذلك خبيئة تفوسهم قبل أن يككل عرض وساوسهم وظنونهم : 

« يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » . 

فتفوسهم ملأى بالوساوس والمواجس ٠‏ حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ وسؤلهم : «هل لنا من 
الامر من شيء» .. يخفي وراءه شعورهم بانهم دفعوا إلى مصير لم يحتاروه ! وأنهم ضحية سوء القيادة » 
وانهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 

« يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » . 

وهو افاحس الدي عبتاو القوس الى 3 علص البقيدة عت تصطدم فقي مرقعة بالمزيعة: > :وسعنا تعاني 
الام المزعة ! حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع ؛ وحين تفتش 
في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً ؛ وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى بها في هذه 
المهلكة » وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها ني بدها ! وهي لا يمكن دأ بيذ الغبقن في التصور ب أن 
ترى يد الله وراء الأحداث . ولا حكته في الابتلاء . !نما المسألة كلها في اعتبارها ‏ خسارة في خسارة ! 
وضياع في ضياع ! 

هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله . لأمر الحياة والموت . ولأمر الحكة الكامنة وراء الابتلاء : 

«قل : لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم . 
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وليمحص ما في قلوبكم » والله عليم بذات الصدور » .. 

قل لو كنم في بيرتكم ؛ ولم مخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة » وكان أمركم كله لتقديركم .. ليوز 
الذين كني علهم ١‏ لقتل إلى مضاجعهم .. إن هنالك أجلاً مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخر . وإن هنالك مضجعا 
مقسوما لا بد أن يحيء لعفا لع 1م حم الأجل . سعى صاحبه بقدميه إليه » وجاء إلى 
مضجعه بر جليه ؛ لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم » ولا يدفعه أحد إلى مضجهه المقسوم ! 

ويا للتعبير العجيب .. « إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب ء وتنسكن 
فيه الخطى ٠‏ ويتبي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه . 
إما هو يدركهم ورملكهم ؛ ويتصرف في أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب » وأهدا للنفس » 
وأربح للضمير ! 

إنه قدر الله . ووراءه حكمته : 

« وليبتلي الله ما في صدوركم » وليمحص ما في قلوبكم » .. 

فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور » ويصبر ما في القلوب ؛ فينفي عنها الزيف والرياء ٠»‏ ويكشفها 
على حقيقتها بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختبار لما في الصدور » لبظهر على حقيقته » وهو التطهير والتصفية 
للقلوب . فلا يبقى فيها دخل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

: والله عليم بذات الصدور » . 

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور . المختبئة فيها » المصاحبة لما . التي لا تبارحها ولا 
تتكشف في النور ! والله عليم بذات الصدور هذه . ولكنه سوقان يريد أن يكدفها للناسن. + ويككقها 
لأصحاببا أنفسهم . فقد لا يعلمونيها من أنفسهم » حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة . !نهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية 
ارتكبوها ؛ فظلت نفوسهم مزعزعة بسبيها » فدخل عليهم الشيطان من ذلك المنفذ » واستزهم فزلوا وسقطوا : 

« إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقّد عفا الله عنهم » إن 
الله غفور حليم » .ا 

وقد تكون الإشارة في هذه الآبة خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع بي الغنيمة كما جال فيها أن 
رسول الله سيحرمهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي كسبوه » وهو الذي استزهم الشيطان به .. 

ولكنبا في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة » فتفقد ثقتها في قوتها » ويضعف بالله 

ارتباطها ٠‏ ويختلتواز نبا و مماسكها » وتصبح عرضة للوساوس وال هواجس ٠‏ بسبب تخلخل صلها بالله وثقتها 
من رضاه ! وعندئذ بجحد الشيطان طريقه إلى هذه النفس ٠‏ فيقودها إلى الزلة بعد الزلة » وهي بعيدة عن الحمى 
الآمن . والركن الركين . 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيون الذين قاتلوا مع النبيين ني مواجهة الأعداء . 
الاستغفار الذي يردهم إلى الله » ويقوي صلهم به . ويعفي قلوبهم من الأرجحة . ويطرد علها الوساوس » 
ويسد الثغرة البي يدخل منها الشيطان »: ثغرة الانقطاع عن الله » والبعد عن حماه . هذه الثغرة الي يدخحل منها 
فيزل أقدامهم مرة ومرة : حتى ينقطع بهم في التيه » بعيداً بعيداً عن الحمى الذي لا ينالهم فيه ! 
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وبحدلهم الله أن رحمته أدركتهم » فلم يدع الشيطان ينقطع بهم » فعفا عنهم .. ويعرفهم بئفسه ب سبحانه ‏ 
فهو غفور حليم لطر الخ وجل موي بابي صا بن رسيم الوا ايا 1 
بعلم منها التمرد والتفلت والإباق ! 

ويتم السياق بيان حقيقة قدر الله في الموت والحياة » وزيف تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمراء 
مَتَادياً الذين آمتوا بالتحدين من أن تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء . ويردهم في النهاية إلى قهم أخرى وإلى 
اعتبارات َي 0 

«يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » وقالوا لإخوانهم ‏ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى -: 
8 وما قتلوا . ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . والله يحبي ويميت . والله مما تعملون 

بصير . ولثن قتللم في سبيل الله أو متم للغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولثن متم أو قتلم لإلى الله 
تحشرون ). 

وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة . أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة » 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات . 
وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد . مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم » واستجاشة الأسى على فقدهم 
في المعركة ‏ نتيجة لخروجهم ‏ ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية مما يترك في الصف المسلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القرآني لتصحيح القيم والتصورات . ورد هذا الكيد إلى تحور كائديه . 
إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .. ليكشف عن الفارق الأساسي في تصور صاحب 
العقيدة وتصور المحروم منها » للسنن التي تسير عليها الحياة كلها وأحدائها : سراؤها وضراؤها .. إن صاحب 
العقيدة مدرك لسنن الله » متعرف إلى مشيئة الله » مطمئن إلى قدر الله . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ؛ وأن ما أخخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع ١‏ ولا يتلقى 
السراء بالزهو » ولا تطبر نفسه لهذه أو لتلك ؛ ولا يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذا » أو ليستجلب 
كذا . بعد وقوع الأمر واتبائه ! ففجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة » كله قبل الإقدام والحركة ؛ فأما 
إذا تحرك بعد التقدير والتدبير ‏ في حدود علمه وفي حدود أمر الله ونهيه ‏ فكل ما بقع من النتائج ٠‏ فهو 
يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم ؛ موقناً أنه وقع وفقا لقدر الله وتدبيره وحكمته ؛ وأنه لم يكن بد أن بقع 

كما وقع ؛ ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله !. . توازن بين العمل والتسليم » وبين الإيحابية والتوكل ٠‏ يستقيم عليه 
البقطو يدبع عليه الفمين .. فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة في الله على هذه الصورة المستقيمة » فهو أبدا 
مستطار . ابدا في قلق ! أبداً في « لو » وه«لولا » ودياليت »)ودوا أسفاه » ! 

والله ‏ في تربيته للجماعة المسلمة . وني ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها ‏ يحذرهم أن يكونوا 
كالذين كفروا. اولئك الذين تصيبهم الحسرات »؛ كلما مات لهم قريب وهو يضرب بي الارض ابتغاء الرزق ٠‏ 
أو قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى : 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » . 

يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما يحري ني الكون ٠‏ ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يحري. فهم لا يرون 
إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية » يسبب انقطاعهم عن الله » وعن قدره الجاري في الحياة . 
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« ليجعل الله ذلك حسرة في قلو بهم » . 
فإحساسهم بأن خروج إخوانهم ليضربوا ني الأرض في طلب الرزق فيموتوا » أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا .. 
إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل » يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعوهم من الخروج ! 
ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل » ونداء المضجع . وقدر الله » وسنته في الموت والحياة » 
ما تحسروا. ولتلقوا الابتلاء صابرين ٠»‏ و لفاءوا إلى الله راضين : 
« والله يحبي ويعيت ). 
فبيده إعطاء الحياة » وبيده استرداد ما أعطى » في الموعد المضروب والأجل المرسوم » سواء كان الناس 
في بيوتهم وبين أهلهم . أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة . وعنده الجزاء » وعنده العوض » عن خبرة 
وعن علم وعن بصر : 
« والله ما تعملون بصير .. ) .. 
على أن الأمر لا ينتبي بالموت أو القتل ؛ فهذه ليست نهاية المطاف . وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير 
ما بمنحه الله للناس من عطاء . فهناك قيم أخرى , واعتبارات أرقى في ميزان الله : 
«ولئن قتلم - في سبيل الله - أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير جما يجمعون . ولئن متم أو قتلم لإلى الله 
تحثرود»). 
فالموت أو القتل في سبيل الله بهذا القيد » و بهذا الاعتبار ‏ خير من الحياة ء وخير ما يجمعه الناس في 
الحياة من أعر اضها الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . خير با يعقبه من مغفرة الله ورحمته . 
وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون . وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم - قي 
هذا المقام ‏ إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . نما يكلهم إلى ما عند الله » ويعلق قلو .هم برحمة 
الله . وهي خبر مما مجمع الناس على الإطلاق » وخير ما تتعلق به القلوب من اعراض .. 
وكلهم مرجوعون إلى الله » محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في 
الأرض » أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان . فها لهم مرجع سوى هذا المرجع ؛ وما لهم مصير سوى هذا 
المصير .. والتفاوت إذن !نما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه والاهتام .. أما الهاية فواحدة : موت أو قتل 
في الموعد المحتوم » والأجل المقسوم . ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر .. ومغفرة من الله ورحمة» 
أو غضب من الله وعذاب .. فاحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال ! 
بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من 
ابتلاء جرى به القدر ؛ وإلى ما وراء القدر من حكمة ٠‏ وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تتبى هذه 
الجولة في صميم أحداث المعركة » وفها صاحبها'من ملابسات . ْ 
مام ام 
ثم مضي السياق القراني في جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وحقفقه البوية الكزعة »<-وقيمة هذاه الحقيفة الكيرة في حياة :الأمة المسلمة + وفذئ ها يتجل قبا من رحمة 
لله هذه الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من المنبج الإسلامي في تنظيم حياة الجماعة المسلمة » وأسس 
هذا التنظيم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم عليها » ومن قيمة هذا التصور وذلك المبج في حياة 
البشرية بصفة عامة : 
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فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف علهم » واستغفر 
لهم » وشاورهم في الآمر . فإذا عزمت فتوكل على الله ؛ إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم ؛ وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما كان لني أن يغل . و 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة » ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . أفن اتبع رضوان الله كمن 
باء بسخط من الله » ومأواه جهم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله بصير بما يعملون . لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » يتلو عليهم آياته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) . 

وننظر في هذه الفقرة » وي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها ‏ وهى الحقيقة اللبوية الكريمة ‏ 
فتجد كلك أعولاً كيرة تحدويااغارات قصيرة : . نجد حقيقة الرحمة الإلخية المتمئلة في أخلاق النبي 0 
الله عليه وسلم - وطبيعته الخيرة ة الرحيمة الهينة اللينة » المعدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حوها النفوس .. 
ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية ‏ وهو الشورى - يؤمر به في الموضع الذي كان 
للشورى ‏ في ظاهر الأمر ‏ نتائج مريرة ! ونجد مع مبدأ الشورى مبدأ الحزم والمضي - بعد الشورى ‏ في 
مضاء وحسم . ونجد حقيقة التوكل على الله - إلى جانب الشورى والمضاء - حيث تتكامل الأسس التصويرية 
والحركية والتنظيمية . ونجد حقيقة قدر الله »ورد الأمر كله إليه وفاعليته التي لا فاعلية غير ها في تصريف 
الأحداث والنتائج . ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة . و نحد التفرقة الحاسمة بين من اتبع 
رضوان الله:ومن .باه يسخط من الها+ تيرز:منها'حقيقة القم والاعتبارات:والكسب والخسارة:. . وتم الفقرة 
بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة ني رسالة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذه الأمة » المنة الي تتضاءل إلى جانبها 
الغنائم : كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء ! 

هذا الحشد كله في تلك الآيات القلائل المعدودات ! 

«فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم » واستغفر 
لهم » وشاورهم ي الآمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وفي نفسه شيء دل الفوم ٠‏ تحيجوا: لجرو 
ل لماحل امم ال ا 
إغراء الغنيمة » ووهنوا أمام إشاعة مقتله » وانقلبوا على أعقاءهم مهزومين » وأفردوه في النفر القليل » وتركوه 
يشخن بالجر اح وهو صامد يدعوهم في أخراهم » وهم لا يلوون على أحد .. يتوجه إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله عليهم به . ويذكره ويذكرهم رحمة الله الممثلة في خلقه الكريم 
ارح ادق عحم حرا للري يه جلك لمحتن #وابن ن الرحمة في قلبه فل الله عليه وم فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلمية بهذا الني الرحم ٠‏ م يدعوه أن يعفو عنهم ؛ 
ويستغفر الله لهم .. وأن يشاورهم في الأمر كما كان بشاورهم ؛ غير متأثر بنتائج الموقف لابطال هذا المبداً 
الأسابي في الحياة الإسلامية . 
١‏ فها رحمة من الله لنت لهم ؛ ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك » .. 

فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم ؛ فجعلته صلى الله عليه وسلم -رحماً بهم ؛ ليناً معهم . ولو كان فظاً 
غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب ؛ ولا تجمعت حوله المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحم » وإلى 
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رعاية فائقة » وإلى بشاشة سمحة » وإلى ود يسعهم . وحلم لا يضيق مجهلهم وضعفهم ونقصهم .. في حاجة إلى قلب 
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ؛ ويحمل همومهم ولا يعنيهم همه ؛ ويحدون عنده دائماً الاهّام والرعاية 
والعطل والسماحة والود والرضاء . راكد كاراودت ردير الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهكذا كانت حياته 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه 
ا ا ا ا ل 
واحد منبم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم ‏ من نفسه الكبيرة 
الرحيبة . 

وكان هذا كله رحمة من الله به وبأمته .. يذكرهم بها في هذا الموقف . ليرتب عليها ما يريده ‏ سبحانه - 
لحياة هذه الامة من تنظهم : 

« فاعف عنهم : واستغفر لهم ء وشاورهم بي الأمر » .. 

وببذا النص الحازم : : «وشاورهم ني الأمر ) .. يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم . حتى ومحمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا بدع للأمة المسلمة شكاً في أن الشورى 
ميدأ أسامي : لا يقوم نظام الإسلام على اشاس ماف أما شكل الشورى ٠»‏ والوسيلة التي تتحقق با ٠‏ فهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة » تتم بها حقيقة 
الشورى - لا مظهرها ‏ فهي من الإسلام . 

لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة ! فقد كان من جرائها ظاهرياً 
وقوع خلل في وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بها » 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين . 
وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش » 
والعدو على الأبواب ‏ وهو حدث ضخم وخلل مخيف ‏ كذلك بدا أن الخطة التي تفذت لم تككن ‏ في ظاهرها- 
أسلم الخطط م3 النانئة اللسكرة : إذ أنها كانت مخالفة ؛ للسوابق » في الدفاع عن المدينة ‏ كما قال عبد الله 
ابن أبي ‏ وقد ات تبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية » فبقوا فعلاً في المدينة » وأقاموا الخندق » ولم 
ال 0 الذي تلاقوه في أحد ! 

ولم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يجهل النتائج الخطيرة الي تنتظر الصب السلم ماخر ع 
فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة . التي رآها . واي يعرف مدى صدقها . وقد تأوها قتيلاً من أهل 
ببته + وقتل "من ضنعتاينه .+ .وتاول الزيئة تكرعاً خضي : وكان عن عقه أن يلق ما ابكر عليه الائر فس 
للشورى .. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام واللقسائر والتضيحيات . لأن إقرار المبداً ٠»‏ وتعليم 
الجماعة » وتربية الآمة . اكبر من الخسائر الوقتية . 

ولق مارك قاو اكوا اي بيدا مووي كله رون ب الي ل 
الصفوف في أحرج الظروف ؛ وأمام النتائج المريرة الي ات تنبت إليها المعركة ! ولكن الإسلام كان ينشئ ؟ أمة ع 
ويربيبا » ويعدها لقيادة البشرية . وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتر بية الثم وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن 
ترلى بالشورى ؛ وأن تدرب على حمل التبعة ٠‏ وأن تخطئ ‏ مهما يكن الخطأ جسماً وذا نتائج مريرة - لتعرف 
كيف تصحح خطاها » وكيف تحتمل تبعات رايبا وتصرفها . فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطا .. 
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والخسائر لا مهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . واختصار الأخطاء والعثر ات 
والخسائر في حياة الآمة ليس فيها شيء من الكسب لها ؛ إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل 
تحت الوصاية . إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية . ولكنها تخسر نفسها » و تخسر 
وجودها ء وتخسر تربينها » وتخسر تدريها على الحياة الواقعية . كالطفل الذي ينع من مزاولة المشبي ‏ مثلاً ‏ 
لتوفير العثرات والخبطات . او توفير الحذاء ! 

كان الإسلام ينشئ أمة ويربيبا » ويعدها للقيادة الراشدة . فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها » ويرفع 
عنها الوصاية ني حركات حياتها العملية الواقعية » كي تدرب عليها في حياة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
والرافو ر افزرو جو اللي دقار اه تم الشورى ومع تدريت الامة عليها تدريبا عمليا واقعيا في 
أخطر الشؤون ت كسركة: احد الى قن تقزر :مصين الأمة المعلجة نبائيا .هئ أمة باشعة تخبط با العداوات 
والأخطا ديد كل حاتي ب ويصل لقاذة ا ته سالادن وله كل مده الخطوزة بالود كاله وحرزةاالقادة 
الر اشدة في الأمة يكفى ويسد مسد مزاؤلة الشورى في أخخطر الشؤون ٠‏ لكان وجود محمد صل الله عليه 
وامط رع الوم من اذا سيتحاله وتعاى 2 كافياً لحرمان السباعة الملمة ينها وسح الور 1ب وضاضة 
على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها ئي ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث . ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا 
الحق . لأن الله سبحانه ‏ يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون ء ومهما تكن التتائج » ومهما تكن 
الخسائر ٠‏ ومهما يكن انقسام الصف ؛ ومهما تكن التضحيات المريرة » ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الرراشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل » 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر لم00 

«فاعف علهم » واستغفر لحم » وشاورهم في الأمر » . 

ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله ؛ وليثبت هذا القرار في حياة الأمة المسلمة 
أ كانت الأخطار الي تقع في أثناء التطبيق + وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة 
المسلمة : كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة » ولو كان هو انقسام الصف » كما وقع في 
« أحد» والعدو على الأبواب .. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ . ووجود الأمة الراشدة أكبر من 
كل خسارة أخرى ني الطريق ! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآبة ؛ فنرى أن الشورى لا تبي 
أبدا إلى الأرجحة والتعويق » ولا تغني كذلك عن التوكل على الله في نهاية المطاف : 

« فإذاعز مت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين ) .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي : واختيار اتجحاه من الاتجاهات المعروضة ٠‏ فإذا انتهى الأمر إلى 
هذا الحد » انتهبى دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ ني عزم وحسم » وفي توكل على الله » يصل الأمر 
بقدر الله » ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء . 

وكما ألقى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ درسه النبوي الرباني » وهو يعلم الأمة الشورى » ويعلمها إبداء 
الرأي ٠‏ واحّال تبعته بتنفيذه » في أخطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد 
الشورى » وني التوكل على الله ؛ وإسلام النفس لقدره ‏ على علم بمجراه واتبجاهه ‏ فأمضى الأمر في الخروج . 
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ودخل , بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض » وما الذي يننظره وينتظر الصحابة معه من آلام 
وتضحيات .. وحتى حين أتيجت فرصة أخرى بتردد المتحمسين » وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه - صلى 
الله عليه وسلم ‏ على ما لا بريد » وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها 
لير جع . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والمضي . مع التوكل على الله والاستسلام 
ل للشورى وقتها » ولا مجال بعدها للتردد والتارجح ومعاودة تقليب الراي من جديد . 

فهذا مآلة الشلل والسلبية ة والتأرجح الذي لا يبي . . إنما هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الله » 
يحبه الله : 

« إن الله يحب المتوكلين ) . 

والخلة التي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة الي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون . بل هي التي تميز المؤمنين . . 
والتوكل على الله » ورد الأمر إليه في الباية » هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وني الحجياة الإسلامية . 
وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله » وأن الله فعال لما يريد .. 

لقد كان هذا درساً من دروس ١‏ أحد » الكبار . هو رصيد الأمة المسلمة ف أجيالها كلها » وليس رصيد 
جيل بعينه في زمن من الأزمان . 

ولتقرير حقيقة التوكل على الله » وإقامتها على أصوها الثابتة » بمضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة في النصر 
والخذلان هي قوة الله » فعندها يلتمس النصر » ومنها تتقى الزيمة » وإليها يكون التوجه » وعليها يكون التوكل » 
بعد اذ العدة ؛ ونفض الأيدي من العواقب » وتعليقها بقدر الله : 

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم » وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه ‏ وتحقق هذا القدر 
في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله .. إن سنة الله تحري بترتيب النتائج على الأسباب . 
ولكن الأسباب ليست هي التي « تنشىء » النتائج . فالفاعل المؤثر هو الله . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره 
ومشيكته .. ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه » وأن يبذل جهده . وأن يفي بالتراماته . وبقدر ما 
يوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعراقب متعلقة بعشيئة الله وقدره . هو 
وحده الذي بأذن لها بالوجود حين يشاء » وكيفما يشاء .. وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ما في طوقه ؛ وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمية ي تصوره بين النتائج 
والاسباب . فهو لا يحتم امرا بعينه على الله 

وهنا في قضية النصر والخذلان » بوصفهما نتيجتين للمعركة ‏ أية معركة ‏ يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ؛ 
ويعلقهم بإرادة الله وقدرته : إن ينصرهم الله فلا غالب لهم . وإن يخذهم فلا ناصر لهم من بعده وهي 
الحقيقة الكلية المطلقة في هذا الوجود . حيث لا قوة إلا قوة الله » ولا قدرة إلا قدرته » ولا مشيئة إلا مشيئته . 
وعنها تصدر الأشياء والأحداث .. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع المنهج ٠»‏ وطاعة 
التوجيه » والنبوض بالتكاليف » وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 

. » وعلى الله فليتوكل المؤمنون‎ ٠ 

وبذلك يخلص نصورالمسم من التماس شيء من عند غير الله ؛ ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود ؛ 
فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على الله وحده 
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في إحداث النتائج » وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر بحككته » وتقبل ما يجيء به قدر الله في اطمئنان أياً 
كان . 

إنه التوازن العجيب ٠»‏ الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام . 

ثم يعود إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا المحور خيوطاً في التوجيه للأمانة » والبي 
عن الغلول » والتذكير بالحساب ». وتوفية النفوس دون إجحاف : 

« وما كان لني أن يغل . ومن يغلل يأت بها غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا 
يظلمون ») . 

ولقد كان من بين العوامل الي جعلت الرماة يزايلون مكانهم من الجبل ؛ خوفهم ألا يقسم لهم رسول الله 
حمل ال عليه وما من الغنائم ! كذلك كان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد 
اختفت ؛ ولم يستحوا أن .همسوا باسمه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في هذا المجال . 

فهنا يأني السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا . أى :أن محتجزوا عينا فى الأموال 
والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض ١‏ أو يخونوا إجمالا ني شيء : 

« وما كان لني أن يغل » . 

وا ان" على قهاق لانن "عرق شا نه امثلك ولذ عن طبعه ولا من خلقه . فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل . 
ول ها الحله ار ال قطبيعة الى :الأمينة المادلة المقيفة لا يناي أن يقع منها الغلول ابتداء .. وفي قراءة : 
« يُغْلّ » على بناء الفعل لغير الفاعل . أي لا يجوز :أن يان . ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئاً فيكرن ساعن 
خيانة الني في شيء . وهو يتمشى مع عجز الآبة . وهي قراءة الحسن البصري . 

ثم يهدد الذين يغلون ١‏ و يخفون شيئاً من المال العام أو من الغنائم » ذلك التهديد المخيف : 

« ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون » . 

روى الإمام أحمد . حدثنا سفيان عن الزهري . سمع عروة يقول : حدثنا أبو حميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبة . على الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم 
وهذا أهدي إلي . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على المنبر فقال : ٠‏ ما بال العامل نبعئه على عمل 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
ا ل 0 
أو شاة تبعر » . . ثم رفع بديه حتى رأينا عفرة إبطية . ثم "ال اليم هل باضه توب لزنا . ( واخر جه 
لشيخان ) وروى انام أحما بإسادي6د عن ل رعرية لالد ا فينا رسول الله سج ارد ويد 
يوم فذكر الغلول » فعظمه وعظم أمره . ثم قال : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغاء » فيقول : يا رسول الله أغنني . فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك النن حك كيء 
يوم القيامة على رقبته فرس ها حمحمة ‏ فيقول : يا رسول الله أغنني : فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد 
بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء بوه لامشل و بضانيت . فيقول : يا رسول الله أغثني . فأقول : لا أملك 
لك من الله شيئاً قد بلغتك » .. وأخر جه الشيخان من حديث ألي حيان ) .. 


وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده عن عدي بن عميرة الكندي . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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« يا أها الناس من عمل لنا منكم عملاً » فكتمنا منه مخيطا' فا فوقه » فهو غل يأني به يوم القيامة » .. قال : 
فقام رجل من الأنصار أسرد ‏ قال يجاهد : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ‏ فقال : يا رسول الله » 
اقبل مني عملك . قال : « وما ذاك ؟» قال : سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : «١‏ وأنا أقول ذلك الآن . 
من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره . فها أوتي منه أخذه ؛ وما نهي عنه انّبى » .. ( ورواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع ) . 

وقد عملت هذه الآبة القرانية الكر يمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة ؛ حتى 
أنت بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول أي 
أبة صورة من صوره » كمال تتمثل قط في مجموعة بشرية . وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين 
بقع في يده الثمين من الغنيمة ؛ لا يراه أحد , فيأتي به إلى أميره » لا تحدثه نفسه بشيء منه » خشية أن ينطبق 
عليه النص القرآني المرهوب » وخشية أن يلقى نبيه نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي حذره أن يلقاه عليها يوم 
القيامة ! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً . وكانت الآخرة في حسه واقعا » وكان يرى صورته تلك 
أمام نبيه وأمام ربه » فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها . وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه . فالآخرة كانت 
حقيقة يعيشها » ٠‏ لا وعداً بعيداً ! وكان على يقين لا يخالجه الشك من أن كل نفس ستوفى ما كسبت ء وهم 
لا يظلمون . 

روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال : لما هبط المسلمون المدائن : وجمعوا الأقباض ٠‏ أقبل رجل بحق 
معه : فدفعه إلى صاحب الأقباض الام نالسرا م مركم 
فقالوا : هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفو أن لوقل مانا . فقالو 
أنت ؟ فقال الوا 3 أخدكم درل ول دك فظو 1 ولك د وأرضى ما 
تأبدووارجاة حق ات إلى امتكابة !0 شال عله واذا عام : بن عبد قبن "١‏ + 


وقد حملت الغنائ ثم إلى عمر ‏ رضي الله عنه اين قامس ٠‏ زا اجا عجريو يوانه لا يقومان بثمن .. 


5 


فنظر ‏ رضبي الله عنه ‏ إلى ما أداه الجند في غبطة وقال : « إن قوماً أدوا هذا لأمير هم لأمناء » . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التر بية العجيبة الي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير . 

ثم يستطرد السياق عر سس الوا عن خاي وااصراء بسيو وريد ادم .. القيم الحقيقية التي يليق 
أن يلغنت إليبا اقلت الممن + وآن بشقل بها : 

« أفن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله » ومأواه جهانم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله 
بصير ما يعملون ») . 

إنها النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم ٠‏ ويصغر ني ظلها التفكير في هذه الأعراض . وهي لمسة من لمسات 
اليج القرآني العجيب في تربية القلوب ٠‏ ورفع اهتاماتما » وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي في الميدان 
الأصيل . 

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » . 


. يعني إبرة خياطة‎ )١( 


2( تاريخ الطبري جزء ؛ ص ١١‏ . 
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هذه هي القيم . وهذا هو تجال الطمع ! ومجال الاختيار . وهذا هو ميدان الكسب والخسارة . وشتان بين 
من يتبع رضوان الله فيفوز به » ومن يعود وفي وطابه سخط الله ! يذهب به إلى جهم .. وبئس المصير ! 
هذه درجة وهذه درجة .. وشتان شتان : 

وهم درجات عند الله ») .. 

وكل ينال درجته باستحقاق » فلا ظلم ولا إجحاف » ولا محاباة ولا جزاف ! 

« والله بصير عا يعملون ). 

ثم يتم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصيل : شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ورسالته وعظم 
المنة بها على الموّمنين . 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ٠‏ يتلو عليهم آياته » ويزكيهم ٠‏ ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ») .. 

إن ختام هذه الفقرة ببذه الحقيقة الكبيرة . حقيقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقيمتها الذاتية » وعظم 
المنة الإفية بها » ودورها في إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادتها ٠‏ ونقلها من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة .. إن هذا الختام يتضمن لمسات قرانية كثيرة منوعة عميقة : 

إنها تميء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمع فيها والغلول » والانشغال بهذا الأمر الصغير » الذي كان الانشغال 
به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في المعركة » وبدل النصر هزعة » وفعل بالمسلمين الافاعيل .. فالإشارة 
إلى حقيقة الرسالة الكبيرة » والمنة العظيمة المتمثلة فيها » لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية الفريدة . تبدو 
في ظلها غنائم الأرض كلها . وأسلاب الأرض كلها : وأعراض الأرض كلها , شيئاً تافهاً زهيداً » لا يذكر 
ولاقدن: .شنا محل النفس' الؤمنة أن تذكرة: »دبل تحت أن فكر هه ١‏ انقئلاً عن أن تشفل يد ) 

وهي نحيء في سياق الحديث عن اهز ية والقرح والألم والخسارة الي أصابت الجماعة المسلمة في المعركة .. 
فالاشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة » وما تمثله من منة عظيمة » لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية العجيبة » 
تصغر في ظلها الآلام والخسائر ؛ وتصغر إلى جانها الجراح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق . 

ثم .. الإشارة إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة ؛ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ 
ونا تدان قبل اللي فكادل امون باعي لعي بالنملة من رخال الياتنعال وحن اصع إل عا اومن 
عهد إلى عهد . فتشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد مهذه الآمة أمرا ضخما في تاريخ 
الأرض » وف حياة البشر » والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فما ينبغي 
لأمة هذا شأنها » أن تشغل بالا بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الضخم ء ولا أن تجزع من 
التضحيات والآلام ؛ الي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة . 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة في هذا السياق . نذكرها باختصار وإجمال ٠‏ لنواجه النص 
القراني الحافل بالإيحاءات والظلال : 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » .. 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فيهم رسولاً » وأن يكون هذا الرسول ١‏ من أنفسهم » .. إن العناية من الله 
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الجليل » بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه » هي المنة اللي لا تنبثق إلا من فيض الكرم الإلحي . المنة الخالصة 
الى الاشابلها تيكل جائيه اشر و الا ان قم مولام الثاس #جويو جم حلام الحلق .© حتن يل كر هم اله 
هذا الذكر » ويعنى بهم هذه العناية ؟ ويبلغ من حفاوة الله بهم ؛ أن يرسل لهم رسولا من عنده » يحدثهم 
بآياته ‏ سبحانه ‏ وكلماته » لولا أن كرم الله يفيض بلا حساب » ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل ؟ 

وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. لم يقل « منهم » فإن للتعبير القرآني « من أنفسهم » 
ظلالا عميقة الإيحاء والدلالة .. إن الصلة بين المؤ منين والرسول هى صلة النفس بالنفس » لا صلة الفرد بالجنس . 
فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى . !ما هي أعمق من ذلك وأرقى . ثم إنهم بالإيمان يرتفعون إلى هذه الصلة 
بالرسول » ويصلون إلى هذا الافق من الكرامة على الله . فهو منة على المؤمنين .. فالمنة مضاعفة . ممثلة في 
إرسال الرسول » وني وصل أنفسهم بنفس الرسول » ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب . 

ثم تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية .. في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم الإنساني : 

. » يتلو عليهم اياته » ويزكبهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة‎ ١ 

تتجلى هذه المنة في أكبر مجاليها . في تكريم الله لهم . بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل : 

« يتلو عليهم أياته » .. 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يمالك أن ينصب قامته أمام الله » حتى وهو يقف 
أمامه للشكر والصلاة ! 

ولو تأمل أن الله الجليل ‏ سبحانه ‏ يتكر م عليه » فيخاطبه بكلماته . يخاطبه ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته؛ 
وليعر فه بحقيقة الالوهية وخصائصها . ثم مخاطبه ليحدثه عن شانه هو هو الإنسان ‏ هو العبد الصغير الضئيل ‏ 
وعن حياته » وعن خوالجه » وعن حركاته وسكناته . مخاطبه ليدعوه إلى ما يحبيه . وليرشده إلى ما يصلح 
قلبه وحاله ٠‏ و.بتف به إلى جنة عر ضها السماوات والآرض . 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي بحري بهذه المنة » وهذا التفضل . وهذا العطاء ؟ 

إن الله الجليل غني عن العالمين . وإن الإنسان الضئيل هو الفقير المحووج .. ولكن الجحليل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل » ويتلمسه بعنايته . ويتابعه بدعوته ! والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته ! 

فيا للكرم ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

«ويزكيهم ).. 

بطهرهع ويرشهع ويفهع . يظهن قاو بيع وتضورام ومشاعرهم - ويطير بيوتمم وأعراضهم وصلاهم . 
ويطهر حيانهم ومجتمعهم وانظمتهم .. يطهرهم من ارجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة ٠»‏ وما تبثه 
في الحياة من مر اسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان وععنى إنسانيته .. ويطهرهم من دنس 
الحياة الجاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم . 

وقد كان لكل جاهلية من حوهم أرجاسها . وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها . 

من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث نحاشي الحبشة في مواجهة رسولي قريش 
إليه » وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده .. يقول جعفر : 

«أيها الملك . كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ٠‏ و نقطع الأرحام » 
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وتسل' الخواز »وما كل القأوى نذا للحت كا عن ذلك حت يك 1نم ينا" ريياى لذ نها عا تعرف مله 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده . وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار : والكف عن 
المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش ٠‏ وقول الزور : وأكل مال اليتهم » وقذف المحصنات ٠‏ وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيا . وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

فياف حمطي ل ري ال سات ري بعرو لز نولل ال 
جاء في صحيح البخاري » في هذه الصورة الحابطة الحيوانية المزرية : 

٠‏ إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء . فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها : 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتزلها ولا بمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإتما يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجل ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع .. ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة » فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها . فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلبهم » فلم يستطع رجل منهم أن متنع #حى يتمعو 
عدعاء فول طم كه عر الذي ارين أمركم » وقد ولدت . فهو ابنك يا فلان وين أخيف اتيم 
باسمه » فيلحق به ولدها . ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ! والنكاح الرابع : يمجتمع الناس الكثير ٠»‏ فيد خلون 
على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ‏ وهن البغايا » كن ينصبن على أبواببن رايات تكون علماً ‏ فن أرادهن دخل 
عليبن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا لها » ودعوا هم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » 
فالتاطه . ودعي ابنه » لا يمتنع من ذلك ! ) . 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني وبهيميته لا تحتاج إلى تعليق . ويكفي تصور الرجل + و 
يرسل امرأته إلى ٠‏ فلان » لتأتي له منه بولد نميب . تماما كما يرسل ناقته أو فرسه أو ببيمته إلى الفحل النجيب » 
لتاني له منه بنتاج جيد ! 

ويكفي تصورالرجال ‏ ما دون العشرة  !‏ يدخلون إلى المرأة مجتمعين مجتمعين  ١‏ كلهم يصيبها ! ) .. ثم نحتا 
هي أحدهم لتلحق به ولدها ! 

أما البغاء ‏ وهو الصورة الرابعة ‏ فهو البغاء ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا يجد ني ذلك 
معرة ! ولا يمتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الإسلام منه العرب . وزكاهم . وكانوا ‏ لولا الإسلام ‏ غارقين إلى الأذقان فيه ! 

ا ل م ا ل ا لس 
أبو الحسن الندوي في كتابه القيم : ١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) 

كانت الرأ قي امج الجهل عرضة ين وحيف + تؤكل حقوقها ‏ وتتز أ براقا باو جوم كن إرها ع 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه ' » وتورث كما يورث المتاع أو الدابة " :عن 
ابن غباين: قال < 8 كان الرجل إذاامات آنوة أى كنوه +اقهو انق بام انهه أن شاء أمسكها أو يحسها حت 
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تفتدى بصداقها , أو تموت فيذهب عالها ؛ .. وقال عطاء بن رباح : « إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل» 
فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم » .. وقال السدّي : إن الرجل ني الجاهلية كان يموت أبوه أو 
وااو اع 100 ات ورا ولو عرد حت اك اا بريه فز اماد لصو قر 
صاحبه » أو يُنكحها فيأخذ مهر ها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها » ' . وكانت المرأة في الجاهلية 
يطفف معها الكبل ؛ فيتمتع الرجل يحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها , يؤخذ مما تؤى من مهر » وتمسك ضراراً 
للاعتداء " . وتلائي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » ونترك في بعض الأحيان كالمعاقة * . ومن المأكولات ما هو 
خالص للذكور ومحرم على الإناث ؛ . وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من غير تحديد” 


« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اليثم بن عدي على ما حكاه عنه الميداني ‏ أن الوأد كان 
مستعملاً في قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة . فجاء الإسلام » وكانت مذاهب العرب 
مختلفة في وأد الأولاد حاتي عن كان بك اجات اريك الخير 6 ويسخافة جرف العار بهم من أجلهن ومنهم من 
كان يئد من البنات من كانت زرقاء . أو شهاء ( سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أو كسحاء ( عر جاء ) تشاؤماً 
منهم هذه الصفات . ومنهم كان يقتل أولاده خشية الانفاق » وخوف الفقر . 

« وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان . فقد يتأخر وأد الموودة لسفر الوالد 
وشغله ؛ فلا يئدها إلا وقد كبرت . وصارت تعقل . وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات . وقد كان 
بعضهم يلقي الانثى من شاهق )3 

ا ا ارا الشرك والوثنية الهابطة الساذجة : كما يصورها في إجمال 
0000 
بل كان لكل بيت صم خصوصي . قال الكلبي : كن الال كل فاروس مكدامم لي «أرطم بغتاوت» 
فاذا اليه لمر كرات دارم الور اشع ذا قدم من سفره كان أول ما يصنع 
إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضاً » " . واستبترت العرب ني عبادة الأصنام » فنهم منالخذ بيتا » ومنهم من 
اتخذ صِئا ؛ ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجراً أمام الحرم » وأمام غيره مما استحسن ؛ ثم طاف 
به كطوافه بالبيت ء وسموها الأنصاب *. وكان في جوف الكعية ‏ البيت الذي بنى لعبادة الله وحده ‏ وي 
فنائها ثلا نماعة وستون ص 9 . وتدر جوا من عبادة الأصنام و الأوثان إلى عبادة جنس الحجارة . روى البخاري عن 
أي رجاء العطاردي ٠»‏ قال : كنا نعبد الحجر ء فإذا وجدنا حجراً هو خيرا منه ألقيناه وأخذنا الآخر ؛ فإذا 
م جد حجراً جمعنا حثوة من تراب ٠‏ ثم جثنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به ٠١‏ وقال الكلبي : كان الرجل 
إذا سافر فتزل منزلاً » أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنها : فاتخذه ربا » وجعل ثلاث أثاقّ لقدره » وإذا 
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ارتحل تركه' 

« وكان للعرب ‏ شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان ‏ الهة شتى من الملائكة والجن والكواكب . 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فيتخذو نهم شفعاء ماف ع وو عند الله . 
واتخذوا كذلك معه الجن شركاء لله » وآمنوا بقدر نهم وتأثير هم : وعبدوهم' . قال الكلبي 0 
من خراعة يعبدون الجن" . وقال صاعد : كانت حمير تعبد الشمس . وكنانة القمر . ويم الدبران . ولخم 
وجذام المشتر ي . وطي سهيلاً . وقيس الشعري العبور . وأسد عطارداً » ؛. 

ويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية » ليعرف أي رجس كانت تنشره في 
القلوب والنصورات وني واقع الحياة ! وبدرك النقلة الضخمة الي نقلها الإسلام للقوم » والطهارة الي أسبغها 
على تصوراتهم وعلى حياتهم سواء . ومن هذه الأرجاس تلك الأدواء الخلقية والاجتاعية » الي كانت في 
الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعارهم ! ومن مفاخراتهم في أسواقهم ! من الخمر إلى القمار إلى الثارات 
القبلية الصغيرة » الي تشغل اهتّاماتهم » فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة : 

« هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثير ها حادثة ليست بذات خطر . فقد وقعت الحرب بين 
بكر وتغلب ابني وائل ٠‏ ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة » وما ذاك إلا أن كليبا رئيس معد ء 
رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها ؛ وقتل جساس بن مرة كليبا » واشتبكت الحرب بين 
بكر وتغلب . وكان كما قال المهلهل أخو كليب : ٠‏ قد فني الحياة » وثكلت الأمهات ١‏ وتم الأولاد . دموع 
لا ترقأ » وأجساد لا تدفن » . 

(وكذلك سلب لشن والقرنآءء الا كان سيا ال أن دافضا فوس قبس بن زهر + كان مابقا ى زهان 
بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر » فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة . فلطم وجهه وشغله . ففاتته الخيل . 
وتلا ذلك قتل ء ثم أخذ بالثأر . ونصر القبائل لأبنائها » وأسر » ونزح للقبائل » وقتل في ذلك ألوف من 
الناس ) ” 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتامات الكبيرة . الي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه الملابسات 
الصغيرة . إذ لم تكن لهم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية » ولا دور للإنسانية » يشغلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر هم من هذه الأرجاس الاجتاعية الذميمة . . وماذا يكون الناس من غير عقيدة إلهية ؟ 
ماذا تكون اهتاماتهم ؟ وماذا تكون تصوراتهم ؟ وماذا تكون أخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية . ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . لا مهم موقعها من الزمان والمكان . فحيما خلت 
قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم » ومن شريعة ‏ منبثقة من هذه العقيدة ‏ تحكم حياتهم » فلن 
تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة .. والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها . لا تختلف 
في طبيعتها عن تلك اللجاهلية العر بية أو غير ها من الجاهليات التي عاصرتها في أنحاء الأرض » حتى أنقذها منها 
الإسلام وطهرها وزكاها . 


() كتاب الأصنام . (0) كتاب الأصنام . (") المصدر السابق . 
(4) طبقات الأمم لصاعد . (ه) كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 4" . 
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إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير ! ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جماهاء 
ومراقصها » وحاناتها . وإذاعاتها . ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري » والاوضاع المثيرة » والإيحاءات 
المريضة » في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي » وما يكمن وراءه من سعار 
للمال » ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره » وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون' .. وإلى 
جانب التدهورالخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت »؛ وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية . 

إن البشرية تتاآكل إنسانيتها . وتتحلل آدميتها » وهي تلهث وراء الحيوان . ومثيرات الحيوان » لتلحق 
عله الهابط 1 والحيوان الظت: وأشرف و اطهن خم بفطرة حازمة لا تتميع 4 ولا كاسن كما تسق 
شهوات الانسان حين ينفلت من رباط العقيدة » ومن نظام العقيدة » ويرتد إلى الجاهلية التي أنقذه الله منها , 
والي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهير هم منها في تلك الآية الكريمة : 

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

وكان المخاطبون ببذه الآبة أميين جهالاً . أمية القلم »وأمية العقل سواء . وما كان لهم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقاييس العلمية للمعرفة » في اي باب من الابواب . وما كان لهم في حياتهم من هموم كبيرة تنشئ 
معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا » وحكماء العالم : 
عقاف المج العقيدي والفكري والاجتّاعي والتنظيمي ٠»‏ الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها في ذلك 
الزمان . والذي يرتقب دوره في الجحولة القادمة ‏ بإذن الله لانقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها الحديثة » 
التي تتمثل فيها كل خصائص الجاهلية القديمة ؛ من النواحي الأخلاقية والاجتاعية ؛ وتصور أهداف الحياة 
الإنسانية وغاياتها كذلك ! على الرغم من فتوحات العلم»المادي والإنتاج الصناعي . والرخاء الحضاري ! 

«وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

ضلال بي التصورو الاعتقاد » وضلال في مفهومات الحياة » وضلال في الغاية والاتجاه » وضلال في العادات 
والسلوك . وضلال في الأنظمة والأوضاع » وضلال ني المجتمع والأخلاق .. 

والعرب الذين كانوا يخاطبون ببذه الآية كانوا يذكرون ‏ ولاشك ‏ ماضي حياتهم وأوضاعهم » ويعرفون 
طبيعة النقلة التي نقلهم إليها الإسلام . وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام ؛ وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بي 
الانسان . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي نقلهم من طور القبيلة . واهتامات القبيلة » وثارات 
القبيلة . لا ليكونوا أمة فحسب . ولكن ليكونوا ‏ على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن ‏ أمة 
تقود البشرية . وترسم لها مثلها : ومناهج حياتها » وأنظمتها كذلك : في صورة غير معهودة في تاريخ البشرية 
الطويل . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي منحهم وجودهم القومي » ووجودهم السيابي 
ووجودهم الدولي .. وقبل كل شيء وأهم من كل شيء .. وجودهم الإنساني » الذي يرفع إنسانيتهم » ويكرّم 


)١(‏ يراجع ما جاء عن الربا ني الجزء الثالث من الظلال ص 78-818 /ويراجع كتاب : الربا للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الإسلامية في باكستان . 
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آدميتهم » ويقيم نظام حياتهم كله على أساس هذا التكريم ‏ الذي جاءهم هدية ومنة من لدن ربهم الكريم . 
والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك : وعلموها كيف تحترم « الإنسان » وتكرمه بتكريم الله . غير 
مسبوقين في هذا ؛ لا في الحزيرة العرربية » ولا في أي مكان .. وني اللفتة السابقة إلى « الشورى » طرف من هذا 
الممبج الإلمي . الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم من الله . 

وكانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي جعل لهم رسالة يقدمونها للعالم . ونظرية للحياة 
الشرية » وم شاغيوا للحا الاسائية .. والأمةالا تو عدا ف الحقل الاتشاي الكين ]ل ررسالة وتظرية وميك طيغ 

تقدمه للبشرية » لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد كان الإسلام . وتصوره للوجود : ورأيه في الحياة . وشريعته للمجتمع . وتنظيمه للحياة البشرية 
ومنبجه المثالمي الواقعي الإيجابي لإقامة نظام يسعد بي ظله « الإنسان » .. كان الإسلام بخصائصه هذه هو «١‏ بطاقة 

الشخصية » الي تقدم بها العرب للعالم . فعرفهم . واحترمهم . وسلمهم القيادة . 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقة . ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون بها إلى العالم . وهم إما أن 
يحملوها فتعر فهم البشرية وتكر مهم + وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً كما كانوا ‏ لا يعرفهم أحد » ولا يعترف 

احد ! 
ش وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها هذه الرسالة ؟ 

يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقنهم شعوب الأرض في هذه الحقول . والبشرية 
تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة . وليست في حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك في 

هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق . تنحني له الحباه . ويغرقون به أسواقها » ويغطون به على 
ما عندها من إنتاج ؟؟ لقد سبقاهم شعوب كثيرة ١‏ في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار ! 

يقدمون ها فلسفة مذهبية اجماعية ٠‏ ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أبديهم . ومن وحي أفكارهم 
البشرية ؟ إن الارض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج الآرضية . وتشقى بها جميعا غاية الشقاء ! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به » وتعترف لهم بالسبق والتفوق والامتياز ؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شيء إلا هذا المهج الفريد . لا شيء إلا هذه المنة الي اختارهم الله لها . 
وأكرمهم بها . وانقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . والبشرية اليوم أحوج ما تكون إليها » وهي 

تتر دى بي هاوية الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس ! 

إنها ‏ وحدها ‏ بطاقة الشخصية الي تقدموا بها قدعاً للبشرية » فأحنت لها هامتها . والي يمكن أن يقدموها 
ها اليوم » فيكون فيها الخلاص والإنقاذ . : 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة . وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة . وهي الي تقدم أكبر منهج . 
وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة ‏ وهم فيها أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم شركاء ‏ فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ اي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الالهية على هذه الأمة ببذا الرسول و بهذه الرسالة عظيمة عظيمة . وما يمكن أن يصرفها عن 
هذه المنة إلا شيطان .. وهي مكلفة من ر بها بمطاردة الشيطان ! 


اه 
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ثم مضي السياق خطوة في استعراض أحداث المعركة ٠‏ والتعقيب عليها ؛ فيعرض دهشتهم لما صارت إليه 
الأمور . واستغرابهم لوقوع ما وقع بهم - وهم المسلمون ‏ مما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومذاك قبل أن 
تطحنهم التجربة . وتصوغهم صياغة واقعية » تتعامل مع واقع الأمر » وطبيعة السئن . وجدية هذا الواقع 
الذي الا يحاي أعدا لآ ياخيل يالسان ولا مي ع جد ار ىا لي لكر لالس يوي 
يقفهم على الأرض الصلبة المكشوفة + وهو يبين لهم أن ما أصابهم كان بفعلهم » وكان الثمرة الطبيعية لتصرفهم !.. 
ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ‏ التي وإن كانت حقيقة إلا أنها ليست نهاية الحقيقة ‏ بل يصلهم بقدر الله 
من وراء الأسباب والنتائج ؛ و يشيئة الله الطليقة من وراء السنن والقوانين ؛ فيكشف لهم عن حكمة ما وقع . 
وعن تدبير الله فيه ليحقق من ورائه الخير لهم » وللدعوة الي يجاهدون في سبيلها ؛ وليعدهم ببذه التجربة لما 
بعدها . وليمحص قلو بهم ٠‏ وعيز صفوفهم . من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر في النهاية مر جعه 
إلى قدر الله وتدييره .. وبذلك تتكامل الحقيقة ي تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القراني الدقيق العميق : 

أوما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل : هومن عند أنفسكم » إن الله على كل شيء قدير. 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » وقيل هم : تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا ٠‏ قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا كم | هم للكفر يومثذ أقرب منهم للإعان + يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو بهم ٠‏ : والله أعلم بما يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقعدوا ‏ : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : 
فادر أوا عن أنفسكم الموت إن كلم صادقين » . 

لقد كته الله عل نقسه النضر لأوليائه» + حملة وابته::وأصحاب عقيدته ...ولكنه علقّ:هذا التصر يكال 
حقيقة الإإعان في قلوبهم ؛ وباستيفاء مقتضيات الإإعان في تنظيمهم وسلوكهم ؛ وباستكمال العدة الي في 
طاقتهم : وببذل الجهد الذي في وسعهم .. فهذه سنة الله . وسنة الله لا تحابي أحداً .. فأما حين يقصرون في 
يو ار من كا 15 1 اكد ل 0 كر ا و 
الناموس . فإ نما هم مسلمون لأ مهم يطابقون حياتهم كلها على المنن » ويصطلحون بفطر هم كلها مع الناموس 

ولكن كونهم مسلمين لا يذهب هدراً كذلك » ولا يضيع هباء 000 
وعزمهم على طاعته ٠‏ والتزام منبجه .. من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خيرأ وبركة في الهاية ‏ بعد 
استيفاء ما يتر تب عليها من التضحية والألم والقرح - وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها دروساً وتجارب » تزيد 
في نقاء العقيدة . و ممحيص القلوب . وتطهير الصفوف ؛ وتؤهل للنصر الموعود ؛ وتنبي بالخير والبركة .. 
ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعابته وعنايته . بل تمدهم بزاد الطريق . مهما يمسهم من البرح والألم 
والضيق في أثناء الطريق . 

و بهذا الوضوح والصرامة معاً يأخذ الله الجماعة المسلمة ؛ وهو يرد على تساؤلها ودهشتها مما وقع ؛ ويكشف 
عن السبب القريب من أفعالها ؟ كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره ‏ سبحانه ‏ ويواجه المنافقين بحقيقة 
الموت ؛ البي لا يعصم منها حذر ولا قعود : 

..» أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير‎ ١ 

والمسلمون الذين أصيبوا في أحد بما أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والآلام الي 
عانوها في هذا اليو م المرير ؛ والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصابهم : وهم الملمون . وهم يجاهدون في 
سبيل الله . وأعداؤهم هم المشركون أعداء الله .. المسلمون الذين أصيبوا بهذه المصيبة » كان قد سبق لهم أن 

ره 
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أصابوا مثليها : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش . وأصابوأ مثلها يوم أحد في مطلع 
المعركة . حينا كانوا مستقيمين على امر الله وآمر رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقبل أن يضعفوا أمام إغراء 
الغنائم . وقبل أن تبجس في أنفسهم الخواطر التي لا ينبغي أن تبجس في ضمائر المؤمنين ! 

ويذكرهم الله هذا كله . وهو يرد على دهشتهم المتسائلة » فيررجع ما حدث هم إلى سببه المباشر القريب : 

«قل : هو من عند أنفسكم » . 

أنفسكم هي التي تغلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر . وأتفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأنفسكم هي التي خالجتها الأطماع والهواجس اسك حي اميه أن سول 
الله و خطته للمعركة .. فهذا الذي تستدكرون أن يقع لكم ء وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أنفسكم » 
بالطباق ينه الله علبكم + حين عر م أنفسكم لها . فالانسان حين يعر ض نفسه لسنة الله لا بد أن تنطبق عليه » 
مسلما كان أو مشركاً ء ولا تنخرق محاباة له » هن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء ! 


« إن الله على كل شىء قدير » . 

ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته » وأن يحكم ناموسه . وأن تمضي الأمور وفق حكمه وإرادته ‏ وألا 
تتعطل سننه الي أقام عليها الكون والحياة والأحداث . 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها . وقدر الله دائماً من وراء كل أمر يحدث » 
ومن وراء كل حركة وكل نامة » وكل انبثاقة بي هذا الكون كله : 

«وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ... » . 

لم يقع مصادفة ولا جزافاً » ولم يقع عبثاً ولا سدى . فكل حركة محسوب حسابها في تصميم هذا الكون ؛ 
ومقدر لها علها ونتائجها ؛ وهي في مجموعها ‏ ومع جريانها وفق السئن والقوانين الثابتة الي لا تنخرق ولا 
0 ال ا ل 

ل ل 0 قات وال الحية ا ل 
وهناك وراء الناموس والسئن والإرادة والمشيئة حكمة مدبرة بحري كل شيء في نطاقها .. والناموس يتحكم 
والسنن نجري في كل شبىء ‏ ومن بينها الإنسان ‏ والإنسان يتعرض طذه السئن بحركاته الارادية المختارة » 
وبفعله الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره » فتنطبق عليه » وتؤثر فيه .. ولكن هذا كله بقع موافقاً لقدر الله 
ومشيئته ؛ ويحقق في الوقت ذاته حكمته وتقديره .. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من 

بحن الوا نوج قعل بها ما رشعل »ريق بهاها يكل في نطق قدرة وللبوره . فليس شيءمنها خا رجا عل الستن 
والناموس . ولا مقابلاً لما ومناهضاً لفعلها » كما يتصور الذين يضعون إرادة الله وقدره في كفة » ويضعون 
إرادة الإنسان وفاعليته في الكفة المقابلة .. كلا . ليس الأمر هكذا في التصور الإسلامي .. فالإنسان ليس ندا 
لله » ولا عدواً له كذلك اأوااله سبحانه ‏ حين وهب الإنسان كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدبيره 
وفاعليته في الأرض ؛ لم يجعل شيثاً من هذا كله متعارضاً مع سنته -اسضاثة د ول متاهفا شيف + ولا عارجا 
كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا الكون الكبير .. ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان 
ون .4 .وأن مساك ويؤثر ,4 وأن يتعرافن لمننة الله قطي عليه 4 وأن بلقن .هدك هذا التعر فين كاملة مق 
لذة وألم . وراحة وتعب . وسعادة وشقاوة .. وأن ينحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته » قدر الله المحيط 
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بكل شيء ء في تناسق وتوازن .. 
وهذا الذي وقع في غزوة أحد . مثل لهذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل . فقد عرف 
الله المسلمين سنته وشرطه في النصر والمهز ممة لخاهرا عم عن مع وني 01 التعر ضيوا 10 م اقرخ الذي 


تعر ضوا له ..ولكن الأمر ل ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء المخالفة والألم : تحقيق قدر الله في تمييز المؤمنين 
من المنافقين في الصف :رحس قو الو زا اجا تي وصور و عاد اع 
وهذا بدوره خير نا يكبي اليه آم المسلمين من وراء الألم والضر لضر ‏ وقد نالوه وفق سنة الله كذلك أشن 


نه أذ لمن الذنى لمن قتيم انا وويط معزت له في عمو مهام يعني ناك وز عاهه. + وحمل من أخطائهم 
وسيلة لخير هم النهائي - ولو ذاقوا مغبتها من الألم لأن هذا الألم وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعداد. 
وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستر ب بح أقدام المسلمين وتطمئن قلو.هم » بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة ‏ 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته في الحياة ؛ وهم يحسون أن الله يصنع .هم في في انفسهم وفيمن 
حرا ذا نر باتع رايع ١‏ دلفصيلن أدواك الفليق يلول لاما يغام عدو ارات هم وعبر امك ركلا باتو 
من نتائج لخطئهم وصوابهم ‏ متساوق مع قدر الله وحكمته . وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق : 
«وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله لله .. وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا ء وقيل لهم : تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان . يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلو .هم . والله أعلم ,ا يكتمون» .. 

وهو يشير في هذه الآبة إلى موقف عبد الله بن أبي بن سلول » ومن معه » ويسميهم : ١‏ الذين نافقوا » . 
وقد كذمياع! القداي هده الرقية رمز الصت الاإسالايى مق وقرر حمتدية قيمع يومدال- ونهم للكين 
يومئذ أقرب ب منهم للوعان ) . . وهم غير صادقين في احتجاجهم بأنهم يرجعون لأنهم لا يعلمون أن هناك قتالاً 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر ء وإنما هم : « يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو .هم ؛ .. فقد كان في قلوبهم النفاق » الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة » وإنما مجعل أشخاصهم 
واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها . فالذي كان برأس النفاق ‏ عبد الله بن أبي ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يأخذ برأيه يوم أحد . والذي كان به قبل هذا أن قدومه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى المديئة بالرسالة 
الالحية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم » وجعل الرياسة لدين الله » ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
امسا و جح سس سر ره د يم ام حا ال 1 
الا 5 إل الظلع الهناادق. عيذ اللاد بن عقر و يبز عتراع ور واعو شرل لم 4و تعائر |«فاتلو) في سيل اللاي 
امو م 1 نهم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآبة : 

«والله أعلم با يكتمون» . 

ثم مضى يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس : 

« الذين قالوا لإخوائهم ‏ وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا » 

فهم لم يكتفوا بالتخلف ‏ والمعركة على الأبواب ‏ وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف 
والنفوس ٠‏ وبخاصة أن عبد الله بن أبي » كان ما يزال سيدا في قومه . ول يكشف هم نفاقه بعد ولم يدمغه 
الله بهذا الوصف الذي يبز مقامه ي نفوس المسلمين منهم . بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب آهل 
الشهداء وأصحا. هم بعد المعركة . وهم يقولون : 
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ولو أطاعونا ما قتلوا » . 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة : ويجعلون من طاعة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واتباعه مغرما 
ومضرة . وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الاسلامي الناصع لقدر الله . ولحتمية الأجل . ولحقيقة الموت 
والحياة ‏ وتعلقهما بقدر الله وحده .. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع ٠‏ الذي برد كيدهم من ناحية : 
ويصحح التصور الإسلامي وبحلو عنه الغبش من ناحية : 

قل : فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كتم صادقين » . 

فالموت يصيب المجاهد والقاعد » والشجاع والحبان . ولا يرده حرص ولا حذر . ولا يؤجله جين ولا 
قعود .. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء .. وهذا الواقع هو الذي يجببهم به القرآن الكريم ٠‏ فيرد 
لصوتي سراي اسان الساة ريدت للويا اسايق . ويسكب عليها الطمأنيئة والراحة واليقين .. 
ومما يلفت النظر في الاستعر اض الق رآني لأحداث المعركة ؛ تأخيره ذكر هذا الحادث ‏ حادث نكول عبد الله 
ابن أبي ومن معه عن المعركة ‏ وقد وقع في أول أحداها وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق . 
وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرانية .. فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية 
للتصور الإسلامي التي قررها ؛ وحتى يقر في الاخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي اقرها ؛ وحتى يضع تلك 
المؤارين الصادقة للقي الي :وضعها .. ثميشير هذه الإشارة إلى « الذين نافقوا » . وفعلهم وتصرفهم بعدها ء 
وقد تبيأت النفوس لادراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح ٠‏ و 
القهم الصحيحة في الميزان الصحيح .. وهكذا ينبغي أن ننشأ التصورات والقيم الإإعانية في النفس المسلمة . وأن 
توضع لها الموازين الصحيحة الي تعود إليها لاختبار التصورات والقيم » ووزن الأعمال والأشخاص 0 
تغراض علا الأعمال. الا شخامن بعد ذلك فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح ٠‏ بذلك الحس الإعاني 
الصحيح . 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المبج الفريد . فعبد الله بن أب كان إلى ذلك الحين ما يزال عظيماً في 
قومه ‏ كما أسلفنا ‏ وقد ورم أنفه لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه ‏ لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه 
اقتضى الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الانجاه إليه في الجماعة ‏ وقد أحدث تصرف هذا المافق الكبير 
رجة في الصف المسلم . وبلبلة في الأفكار » كما أحدئت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب 
وبلبلة في الخواطر. . فكان من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله ؛ وعدم تصدير الاستعراض القراني 
لأحد حداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أولها ؛ وتأخيره إلى هذا الموضع المتأخر من السياق عله بل قبت 
الفكة الي قامت به بوصفها الصحيح : ١‏ الذين نافقوا » والتعجيب من أمرهم في هذه الصيغة المجملة : «ألم تر 
ا ل لو لي 
من يفعل فعلته . وكما تساوي حقيقته في ميزان الاممان .. ميزان الإ يمان الذي أقامه فما سبق من السياق 

ماما م 

وبعد أن تستريح القلوب ٠‏ وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون : وعل حقيقة قدر الله في 
الأمور . وعى حقيقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على حقيقة الأجل المكتوب ٠‏ والموت المقدور . 
الذي لا يؤجله قعود ؛ ولا يقدمه خروج » ولا يمنعه حرص ولا حذر ولا تدبير . 

بعد ذلك يمضبي السياق في بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة في ذاتها وضخمة ف آثارها .. حقيقة أن الذين 
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قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . أحياء عند ر بهم ير زقون ؛ لم ينقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة من بعدهم 
ولاعن أحدائها » فهم متأثرون بها : مؤثرون فيها » والتأثير والتآثر أهم خصائص الحياة . 

ويربط بين حياة الشهداء في معركة أحد وبين الأحداث التي تلت استشهادهم برباط محكم . ثم ينتقل إلى 
تصوير موقف العصبة المؤمنة » التي استجابت لله والرسول بعد كل ما أصابها من القرح » وحرجت تتعقب قريشا 
بعد ذهابها خوفاً من كرة قريش على المديئة . ولم تبال تخويف الناس مجموع قريش . متوكلة على الله وحده » 
محققة بهذا الموقف معنى الاعان وحميقته : 

:ولا تحسين الذين قتلوا ني سبيل الله أمواتا : بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين با آتاهم الله من فضله ؛ 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا .هم من خلفهم : ألا خوف علبهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل ٠‏ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول ». من بعد ما أصاء عم القرج > لللرين 
أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعو الكم فاخشوهم » فزادهم إيماناً ‏ 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ؛ واتبعوا رضوان الله ؛ والله 
ذو فضل عظم .. !ما ذلكم الشيطان مخوف أولياءه : فلا تحافوهم وخافون إن كلتم مؤمنين » . 

لقد شاء الله بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل : وتحدى ما يبثه المنافقون من شكولة 
وبلبلة وحسرات بقوهم عن القتلى : « لو أطاعونا ما قتلوا » فقال يتحداهم : « قل فادرأوا عن أنفسكم الموت 
إن كنم صادقين » . 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمأنيئة وراحة 
فكشض لا عن مصير الشهداء : الذين قتلوا بي سبيل الله وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله 
خالصة قلوبهم هذا المعنى . مجردة من كل ملابسة أخرى ‏ فإذا هؤلاء الشهداء أحياء » هم كل خصائص 
الاحياء . فهم « يرزقون » عند ر .هم . وهم فرحون با اتاهم الله من فضله . وهم يستبشرون عصائر من وراءهم 
من المؤمنين . وهم يحفلون الأحداث الي تمر يمن خلفهم من إخوانهم .. فهذه خصائص الأحياء : من متاع 
واستبشار واهتام وتأثر وتأثير . فا الحسرة على فراقهم ؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث . فوق 
لحم جا ور ع و محا ا را ل لا ا 

بين الشهيد الحي ومن خلفه ا ل ؟ ولا فواصل ولا 

حواجز بالقياس إلى المؤمنين . الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور . إنها تعدل - بل تنشئ إنشاء ‏ تصور المسلم 
للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها . وهي موصولة لا تنقطع ؛ فليس الموت خامة المطاف ؛ 
بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الاطلاق ! 

إنها نظرة جديدة لهذا الأمر ٠‏ ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين . واستقباههم للحياة والموت ؛ وتصورهم 
لما هنا وما هناك . 

وؤلا مضيو لقن ترا لصيل له الوكين احا معررهم بررتوة .+ 

والآية نص في النبي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الله » وفارقوا هذه الحياة » وبعدوا عن أعين 
الناس .. أموات .. ونص كذلك في إثبات أنهم « أحياء » .. « عند ربهم »2 . ثم يلي هذا الهي وهذا الإثبات » 
وصف ما طم من خصائص الحياة . فهم «٠يرزقون».‏ 
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ومع أننا نحن في هذه الفانية ‏ لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء . إلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة : 
وما بينهما من انفصال والتئام . وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها الي 
ندركها ؛ وأننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التى ندركها . لا ننتهى إلى إدراك 
حقيقى لا ؛ وأنه أولى لنا أن نتنظر البيان في شأنها ممن ملك البيان سبحانه وتعالى . 

فهؤلاء ناس منا . يقتلون ٠‏ وتفارقهم الحياة الي نعرف ظواهرها ٠‏ ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من 
ظاهرها . ولكن لأنبم : « قتلوا في سبيل اله » ؛ وتجردوا له من كل الأعراض والأغراض الجزئية الصغيرة ؛ 
واتصلت أرواحهم بالله » فجادوا بارواحهم في سبيله .. لانم قتلوا كذلك » فإن الله # سبحانه ‏ يخبرنا بي 
الخبر الصادق » أنهم ليسوا أمواتاً . وينهانا أن نحسبهم كذلك ٠‏ ويؤكد لنا أنهم أحياء عنده » وأنهم يرزقون . 
فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء . . ويخبر نا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى : 

« فرحين بما أتاهم الله من فضله » . 

فهم يستقبلون رزق الله بالفرح ؛ لأنهم يدركون أنه من فضله » عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
في سبيل الله . فأي شيء بفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه ؟ 

ثم هم مشغولون عمن وراءهم من إخوانهم 3 وهم مستبشرون هم ؛ لما علموه من رضى الله عن المؤمتين 
المجاهدين : 

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا هم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل » وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ؛ . 

إنهم لم ينفصلوا من إخوانهم «الدين ل لفو جيم نين: خلفهم )وم تتقطع مادص جيم احاءة 
كذلك معهم . مستبشرون بما لهم في الدنيا والاخرة . موضع استبشارهم هم : ١‏ أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » .. وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيائهم « عند ربهم » ومن تلقيهم للا يفيضه عليهم من نعمة وفضل » 
ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين . وأنه لا يضيع أجر المؤمنين . . 

فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء ‏ الذين قتلوا في سبيل الله ؟ ‏ وما الذي يفصلهم 
عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؛ وهي اولى أن تكون موضع غبطة ورضى وانس ٠»‏ عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله » مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة ! 

إنها تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متى كان في سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له بي نفوس المجاهدين 
أنفسهم 3 وي النفوس الي خلفونها من ورائهم 3 وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها 2 بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر في بجال فسيح عريض .٠‏ لا تعتر ضه 
الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة » ومن حياة إلى حياة ! 

ووفقاً لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين » سارت 
خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة ‏ في سبيل الله وكانت منها تلك الهاذج التي ذ كرنا بعضها قي مقدمات 
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الحديث عن هذه الغزوة . فيرجم إليها هناك ' . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن ١‏ المؤمنين » الذين يستبشر الشهداء بي الموقعة بما هو مدخر هم 
عند ربهم ؛ فيعين من هم ؛ ويحدد خصائصهم وصفاتهم وقصتهم مع ربهم : 

و الذين استجابوا لله والرسول هن بعد ما أصاء هم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال 
لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم ٠‏ فزادهم إعانا . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 
كو الع ع و ل ا و 0 

إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الخروج معه كرة أخرى غداة المعركة المريرة . 
وهم مثخنون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس 2 في المعركة ارح ل 00 
ومرارة الهزيمة » وشدة الكرب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا » فقل عددهم » فوق ما هم مثخنون بالجراح ! 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعاهم واودعاهم :وجداهم . ولم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن 
يخرج معهم ‏ ليقو.هم ويكثر عددهم كما كان مكن أن يقال17ن #فاتسيعا با اامكابو ا لدعوة الرسؤلات 
مل اللاعلية وسل ا وهيج دغوة الله كما يقرو البنباق:وكما عي في عايقتها وق مفهومهم كذللقة فاحجايوا 
بهذا لله والرسول « من بعدما اصابهم القرح » . ونزل بهم الضر . وأتخنتهم الجراح 

لقد دعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إيحاءات شتى » وتومىء إلى حقائق كبرى » نشير إلى شيء منها : 

فلعل رسول الله صل الله عليه وسلم شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانج المسلمين ومشاعرهم ؛ 
هو شعور الهزيمة » والام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لتابعة قريش ٠»‏ وتعقبها » كي يقر في أخلادهم أنبها 
دوت اك سات وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء » إنما هي 
واحدة وتمضى عضي » وطم الكرة ة عليهم ؛ متى نفضوا عنهم الضعف والفشل ٠‏ واستجابوا لدعوة الله والرسول . 

ولعل رسول الله صل الله عليه وسلم - شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش » وفي جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته . فضى خلف قريش بالبقية من حضروا المعركة أمس ؛ تن فريدا الم نعل من 
المسلمين نالا . وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها . . 

وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة . 

ولعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ شاء أن يشعر المسلمين » وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم بقيام 
هذه الحقيقة الجديدة الي وجدت في هذه الأرض . . حقيقة أن هناك عقيدة هى كل ثىء في نفوس أصحاببا . 
لبن هوام أرب في 'الدنا خيرها + ولس هم دن غابة وباي مواها . عقيدة بيقن قا وجلاما م :ولد 
يبقى هم في أنفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلوتها لها » ولا يقدمونها 
فداها . 

لقد كان هذا أمراً جديداً في هذه الأرض في ذلك الحين . ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها بعد أن 
بشعر المؤمنون ‏ بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 
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ولم يكن أقوى بي التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
اصاءهم القرح . ومن خر وجهم هذه الصورة الناصعة الرائعة الطائلة : صورة التوكل على الله وحده وعدم 
المبالاة ا لحن ايك - كما أبلغهم رسل أبي سفيان ‏ وكما هوّل المنافقون 
في أمر قريش وهو مالا بد أن يفعلوا ‏ 


« الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إباناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . . 
هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت ا قوياً عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة . وكان هذا بعض ما تشير إليه 
الخطة النبوية الحكيمة . 


وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عمان أن رجلاً من أصحاب رسول الله فيل انسل وس من بي عبد الأشهل كان قد شهد أحداً قال : 
شهدنا أحداً مع رسول الله دصل التدعليه وسم أنا وأخي » فرجعنا جر يحين فنا اذ عدن وغول لله 
صل الله عليه وسام ‏ بالخروج في طلب العدو . قلت لأخي أو قال لي- ا 
صلل مكاي وعلي ١‏ جوااسها تاكن دان برها رونا مذ !1 ريع قبل . فخرجنا مع رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم دوكنت أبن جرابعا نه + فكان آذا غلب تخيلتة غلنة . .عقن 'انتهيا إلى ها اندهى اليد امون 

وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال ؛ فلما كان الغد من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من .شوال © أذن مون رسول ألله صل الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو .» 
وأذن مؤٌذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو برا 
فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال :يا بي إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي ا صل الله عليه وسلم - على نفسي . 
فتخلف على إخوتك . فتخلفت عليين . . فأذن له رسول الله لله - صل الله عليه وسلم - فخرج معه . 

وهكذا نتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة » ثي تلك النفوس الكبيرة . 
النفوس" الى الا تعرق الا الله وكيلة + :وترشىئى به وحدة وتكققى ع«وتزداد .اانا بدا ي.شاعة القدة» :وتقول 
3 مواججهة مويق الناس لهم بالناس : ١‏ 

سبوا اه رع الريل 1 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه » المكتفين به » المتجردين له 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 0 يكسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ) . 

فاصابوا النجاة ‏ لم يكسسهم سوء ‏ ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى . 

( بنعمة من الله وفضل ) . 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء : نعمة الله وفضله على من يشاء ومع التنريه بموقتهم الرائخ ٠»‏ فإنه 
يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله » لأن هذا هو الأصل الكبير » الذي يرجم إليه كل ف فضل » وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الجزيل ! 

«والله ذو فضل عظم » . 
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مبذا بسجل الله لهم في كتابه الخالد » وي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله . صورتهم هذه » 
وموقفهم هذا . وهي صورة رفيعة » وهو موقط كريم 

وينظر للف كي اح ساي الاح مما ا م 
نضجت . وتناسقت . و أنت إلى الأرض التي تقف عليها وال" الفيكن عن وها , واحدت الأمر 
جداً كله ل يوه ت بالأمس فقط في التصورات والصفوف . فا كانت 
سوى ليلة واحدة هي الي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس . . والفارق هائل والمسافة بعيدة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس ؛ وقد هزتها الحادثئة هزاً عنيفاً . أطار الغبش » وأبقظ القلوب . 
وثبت الأقدام » وملاً النفوس بالعزم والتصميم . 

نعم . وكان فضل الله عظماً في الابتلاء المرير .. 

وأخيراً يتم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه 
مصدر خوف ورعب + وأن يخلم علبهم سمة القوة والهيبة . . ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان » 
وأن يبطلوا محاولته . فلا يخافوا أولياءه هؤلاء » ولا يخشوهم . بل يخافوا الله وحده . فهو وحده القوي القاهر 
القادر » الذي ينبغي أن يخاف : 

« إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون إن كثتم مؤمنين » . 

إن الشيطان هو الذي يضخم من ثأن أوليائه » ويلبسهم لباس القوة والقدرة . ويوقع في القلوب أنم ذوو 
حول وطول . وأنهم يملكون التفع والضر .. ذلك ليقضي بهم لباناته وأغراضه . وليحقق بهم الشر في الأرض 
والفساد » وليخضع هم الرقاب ويطوع هم القلوب » فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر 
أحد ني الانتقاض عليهم » ودفعهم عن الشر والفساد . 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل ؛ وأن يتضخم الشر . وأن يتبدى قوياً قادراً قاهرا بطاشاً 
جبارا » لا تقف في وجهه معارضة » ولا يصمد له مدافع ؛ ولا يغلبه من المعارضين غالب .. الشيطان صاحب 
مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة . وي ظل الإرهاب والبطش ٠»‏ يفعل أولياقه 
ل الأرض ما قراصيه 1 بتليون العووف مكر ا 4 والدكر معروفاً » وينشرون الفساد والباطل والضلال ؛ 
ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل © ويقيمون أنفسهم الحة في الارض تحمى الشر وتقتل الخير .. دون أن يجرؤ 

أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم ؛ ومطاردتهم وطردهم من مقام القنادة ا بل دوين أن يحرؤ أحد على 

تزييف الباطل الذي بروجون له ء وجلاء الحق الذي يطمسونه . 

والشيطان ما كر خادع غادر » بحتفي وراء أو ليائة 6 :و ينشترن الخوف منهم في صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا يكشفه الله » ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مكره ووسوسته . ليكونوا منها على حذر . فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم . فهم وهو أضعف 
من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه » ويستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة الي تخشى ونخاف هي القوة اللي 
تملك النفع والضر . هي قوة الله . وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله » وهم حين يخشونها وحدها أقوى 
الأقرياء . فلا تقض لهم قوة ني الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : 

« فلا نخافوهم . وخافون إن كتتم مؤمنين » . 


سورة آل عمران 


وأخيراً يتجه السياق في ختام الاستعراض والة لتعقيب » إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يسليه ويؤسيه 
عما يقع في قلبه الكريم من الأسى والحزن . من مسارعة الكفار إلى الكفر » ونشاطهم فيه كأنهم في سباق 
إلى هدف ! فإن هذا لن يضر الله شيئاً . وإعما هي فتنة الله لهم » وقدر الله . مهم ء فقد علم الله من أمرهم وكفر هم 
ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة » ركهم يسارعون في الكفر إلى ناته ! وقد كان اقدى مبذولا حم » لاتروا 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون في الكفر . وأملٍ لهم ليزدادوا إثماً مع الإملاء في في الزمن والإملاء في الرخاء . 
فهذا الإمهال والاملاء ل ا لتر امن كلق بك الله وتدبيره من وراء 
الأحدا ث كلها : من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال الكافرين . إنها تمبيز الخبيث من الطيب » بالاختبار والابتلاء » 
فقد كان أمر القلوب غيبا مما يستأثر الله به » ولا يطلع الناس عليه » فشاء سبحانه أن يكشف هذا الغيب بالصورة 
الاج البشره وبالوييلة لي يدرقها قير .. فكان الابتلاء للمؤمنين والامهال للكافرين » ليتكشف المخبوء 
في القلوب » ويتميز الخبيث من الطيب ؛ ويتبين بين المؤمنون بالله ورسله على وجه القطع واليقين : 

« ولا بحز نك الذين يسارعون في الكفر , إنهم لن يضروا الله شيئاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة » 
ولهم عذاب عظم . إن الذي بن اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيثاً . ولهم عذاب ألم . ولا يحسبن الذين 
كفروا أنا مل لهم خير لأنفسهم . إنما مل لهم ليزدادوا إنما » ولهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين 
علما ١‏ نتم عليه » حتى بميز الخبيث من الطيب » وما كان الله ليطلعكم على الغيب . ولكن الله يجحتبي من رسله 
0 باه وريس »او إن تزؤمتورا وتر افلكم أجر عظلم +٠.‏ 

إن هذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة التي أصيب فيها المسلمون هذه الإصابة ؛ والتي رجع منها 
المشركون بالنصر والغلبة .. فهناك دائما تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في بعض الصدور ؛ أو الأمنية العاتبة التي 
اسان يتح الفلرييد امام امار الي تنشب بين الحق والباطل . ثم يعود فيها الحق ,مثل هذه الإصابة » 
ويعود منها الباطل ذا صولة وجولة ! 

هناك دائماً الشببة الكاذبة » أو الأمنية العاتبة : لماذا يا رب ؟ لماذا يصاب الحق وينجو الباطل ؟ لاذا يبتل 
أهل الحق و ينجو أهل الباطل ؟ ولماذا لا يتتصر الح كلما التقى مع الباطل » ويعود بالغلبة والغنيمة ؟ أليس هو 
الحق الذي ينبغي أن ينتصر ؟ وفيم تكون للباطل هذه الصولة ؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق هذه 
النتيجة ٠‏ وفيها فتنة للقلوب وهزة ؟! 

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب : ١‏ أنى هذا ؟! » . 

ففي هذا المقطع الختامي يحيء الحواب الأخير » والبيان الأخير . ويريح الله القلوب المتعبة » ويجلو كل 
خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين منته وقدره وتدبيره في الآمر كله : امس واليوم وغدا . 
وحيها التقى الحق والباطل في معركة فانّبت عثل هذه اللهاية : 

إن ذهاب الباطل ناجياً في معركة من المعارك . وبقاءه منتفشاً فترة من الزمان » ليس معناه أن الله تاركه » 
أو انشع القوة ديف لذ كلما ونس يكير الحو شرا ماقي قاضنيا .. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك . وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان » ليس معناه أن الله 
محافيه أو ناسيه ! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه .. 

كلا . !ما همي حكمة وتدبير .. هنا وهناك .. يملى للباطل ليمضي إلى نهابة الطريق دوكر تك أت بشع الآثام , 
وليحمل اثقل الاوزار ٠‏ ولينال اشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق ١‏ ليميز الخبيث من الطيب » ويعظم 


شن 


الجرء الرابع 


الأجر لمن بحضي مع الابتلاء ويثبت .. فهو الكسب للحق والخمار للباطل » مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك ! 

« ولايحزنك الذين يسارعون في الكفر » إنهم لن يضروا الله شيئاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة 
وهم عذاب عظم ) . 

إنه يوامبي البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ؛ وهو يرى المغالين في الكفر » 
يسارعون فيه » و بمضون بعنف واندفاع وسرعة » كأتما هنالك هدف منصوب هم يسارعون إلى بلوغه ! 
وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض الناس يرى مشتداً في طريق الكفر والباطل والشر والمعصية 
كأنه يحهد لنيل السبق فيه ! فهو بمضي في عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من يطارده من الخلف . أو من 
عبتف له من الأمام » إلى جائزة تُنال ! 

وكان الحزن يساور لاجد اوسا الله صلى الله عليه وسلم حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين ير اهم مشمرين 
ساعين إلى الثار » وهو لا يملك لهم رداً . وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لا يثيره 
هؤلاء المشمرون إلى النار المسارعون ني الكفر . من الشر والأذى يصيب المسلمين ؛ ويصيب دعوة الله » وسير ها 
بين الجماهير » التي كانت تنتظر نتائج المعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه في النهاية .. فلما أسلمت 
قريش واستسلمت دخل الناس بي دين الله أفواجا .. وما لا شك فيه أنه كان لهذه الاعتبارات وقعها بي قلب 
الرسول الكريم . فيطمئن الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويواسي قلبه » ويمسح عنه الحزن الذي يساوره . 

«ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر . إنهم لن يضروا الله شيثاً » . 

وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا الله شيئا . والأمر في هذا لا يحتاج إلى يبان . إنما يريد الله سبحانه 
أن يجعل ة فضية العقيدة قضيته هو ؛ وان يجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد أن يرفع عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وعاتق المسلمين جملة .. فالذين يسارعون 
في الكفر بحاربون الله » وهم أضعف من أن يضروا الله شيئا .. وهم إذن لن يضروا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا ثي الكفر . ومهما أصابوا أولياء الله بالأذى . 

إذن لماذا يتركهم الله يذهبون ناجين ١‏ وينتفشون غالبين » وهم أعداؤه المباشرون ؟ 

لأنه يدبر هم ما هو أنكى وأخزى ! 

« يريد الله ألا يحعل لهم حظاً في الآخرة » . 

يريد هم أن يستنفدوا رصيدهم كله ؛ وأن يحملوا وزرهم كله ٠‏ وأن ستحقوا عذاهم كله ٠‏ وأن بمضوا 
مسار عين في الكفر إلى نباية الطريق ! 

«وهم عذاب عظم ) . 

وماذا يريد الله بهم هذه النهاية الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشمرا هم الكفر بالإعان . 

« إن الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئاً وهم عذاب ألم » . 

ولقد كان الإبمان في متناول أيديهم . دلائله مبثوثة في صفحات الكون » وني أعماق الفطرة . وأماراته 
النة و قله :320 الإرو اس فون لماز نكايل لتزييا + رولمة ليت ان انطو افر 
المباشرة ٠‏ و نجاو بها مع هذا الوجود . وشعورها باليد الصانعة ٠‏ وبطابع الصنعة البارعة .. ثم إن الدعوة إلى 
الإيمان ‏ بعد هذا كله قائمة على لسان الرسل » وقائمة في طببعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة » ومن جمال 


اوذفن 


سورة آل عمران 


التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس . 

أجل كان الإعان مبذولاً لهم ٠‏ فباعوه واشتروا به الكفر ل 0 
ل ف الكفر » ليستنفدوا رصيدهم كله ء ولا يستبقوا لحم حظاً من ثواب الآخرة . وم 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا الله شيئا ٠‏ فهم في قي اخبلالة” كاملة: ليلين متهم من الحق شيء رك 


الله بالضلالة سلطاناً ؛ ول : يجعل ني الباطل قوة . فهم أضعف من أن يضروا أولياء الله ودعوته » بهذه القوة 
الضئيلة الهزيلة نينا عفان وها أر تسا لزب قن القن رق إن ع 
يكم عذاب ألم » . 


أشد إيلاماً بما لا يقاس مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من الام ! 


دولا يحسبن الذين كفروا أنما تمل هم خير لأنفسهم . إنما ملي لهم ليزدادوا إثما . وهم عذاب مهين » . 

وي هذه الآبة يصل السياق إلى العقدة التى تحيك ني بعض الصدور » والشبهة التى تحول في بعض القلوب » 
والعتاب الذي تحيش به بعض الأرواح 5 وي ترى أعداء الله وأعداء الحق » كر وكين لا باهم العذاب 
ممتعين في ظاهر الأمر » بالقوة والسلطة والمال والجاه ! مما يوقع الفتنة في قلو بهم وفي قلوب الناس من حولهم 
ومما بجعل ضعاف الايمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؟ يحسبون أن الله حاشاه ‏ يررضى عن الباطل 
والشر والجحود والطغيان ١‏ فيملي له ويرخي له العنان ! أو يحسبون أن الله سبحانه ‏ لا يتدخل في المعركة 
يخ الحى :و الباطل :يدع للباطل أن بحطم الحق + الا مدعل لسر 1 أو يوون أن هذا الباطل عن 
وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر ويغلب ؟! أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق ني هذه الأرض » 

وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر ! ثم .. يدع المبطلين الظلمة الطغاة اللفسدين ؛ يلجون في عتوهم » ويسارعون 

في كفرهم ». ويلجون في طغيانهم » ويظنون أن الأمر قد استقام لحم » وأن ليس هنالك من قوة تقوى على 
الوقوف في وجههم !!! 

وهذا كله وهم باطل ٠‏ وظن بالله غير الحق ٠‏ والأمر ليس كذلك . وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن .. إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطييم 
حظاً في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه .. إذا كان الله يأخذهم ببذا الابتلاء » فإما هي الفتنة ؛ وإنما هو الكيد 
المتين » وإبما هو الاستدراج البعيد : 

«ولا يحسبن الذين كفروا أنما تمل لهم خير لأنفسهم .. إنما ملي لحم ليزدادوا إنما» ! 

ولو كانوا يستحقون أن يخر جهم الله من غمرة النعمة ٠‏ بالابتلاء الموقظ ٠‏ لابتلاهم .. ولكنه لا يريد بهم 
وقد اكت و الكقن بالإعان » وسارعوا في الكفر واجتهدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
الله من هذه الغمرة ‏ غمرة النعمة والسلطان ‏ بالابتلاء ! 
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«وهم عذاب مهين ) . 

والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء . 

وهكذا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فإذا أصابت أولياءه » فإتما 
تصيبهم لخير يريده الله لحم ولو وقم الابتلاء متر تباً على تصر فات هؤلاء الأولياء ‏ فهناك الحكمة المغيبة والتدبير 
اللطيف ؛ وفضل الله على أوليائه المؤمنين . 


فين 


الجزء الرابع 


وهكذا تستقر القلوب » وتطمئن النفوس ٠‏ وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في التصور الإسلامي الواضح 
المستقم . 
00 بالمؤمنين » أن يميزهم من المنافقين » الذين اندسوا في الصفوف » تحت تأثير 
ملابسات شتى » ليست من حب الإسلام في شيء ' . فابتلاهم الله هذا الابتلاء ‏ في أحد ‏ بسبب من تصر فاتهم 
ا ال ل ا ل 

وها كان الك لذن الوسين غل هاا نتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب . 
ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء 0 بوإنات يوا وتعرا فلكم اجر عط » 

ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله د سيحاهات وليس من مقتضى الوطيقة ».ولس مح قعل ستته + 
أن بدع الصف المسلم مختلطاً غير مميز ؛ يتوارى المنافقرن فيه وراء دعوى الإيمان » ومظهر الإضلاع» يما 
قلو بهم خاوية من بشاشة الإيمان » ومن روح الإسلام . فد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دوراً 10 
ولتحمل منهجاً إلهيا عظماً » ولتنشئ في الأرض راقم شولا رو نظاها علي .. وهذا الدور الكبير يقتضي 
التجرد والصفاء والتميز والماسك ١‏ ويقتضي ألا يكون في الصف خلل » ولا في بنائه دخل .. وبتعبير مختصر 
يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله ها في هذه الأرض ؛ 
0 الله هما في الآخرة . 

وكل هذا يقتضي أن يصبر الصف ليخرج منه الخبث . وأن يضغط لتهاوى اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 
عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر .. ومن ثم كان شأن الله سبحانه ‏ أن بميز الخبيث من الطيب » 
ولم يكن ثأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة ! 

كذلك ما كان من شأن الله سبحانه ‏ أن يطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به ؛ فهم ليسوا مهيئين 
ل عد ل للد ديار رع ل لت ااه لك ب ل 
ااي استقبال هذا الغيب إلا بمقدار . وهو مصمم هكذا بحكمة . مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب . ولو فتح الجهاز الأشال عل النيتب لتحظم “لأنه ليس معد1 لاستغيالة إله 
بالقدار الذي يصل روحه بخالقه » ويصل كيان بكيان هذا الكون . وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها » 
الأيعز لك يذ ولا مجلا فق غبارة الأزضى او أن يطلل قلنا يكفلا بيد المغائر به يفيك لذ يقن قد بقة 
لعمارة الأرض ] 

من أجل ذلك لم يكن من شأن الله سبحانه ؛ ولا من مقتضى حكمته ؛ ولا من مجرى سئته أن يطلع الناس 
على الغيب . 

إذن كيف معيز الله الخبيث من الطيب ؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم » و تجريده من 
الغبش » و تمحيصه من النفاق » وإعداده للدور الكوني العظيم » الذي أخرج الأمة المسلمة لتنبض به ؟ 

« ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء » . 

وعن طريق الرسالة » وعن طريق الإيمان بها أو الكفر » وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة » 
وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن الله » وتتحقق سنته » ويميز الله 


(1) ص "١‏ من الجزء الأول من الظلال . 


ه؟ه 
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لبيك بن الطاب 6 و بعيخضن الللرنة !"يطوق التقونس .. تويكونا عن قناز اناما يكو 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله » وهي تتحقق في الحياة ؛ وهكذا تستقر هذه الحقيقة على 
ارقن شلة مكقوافه مدرة :. 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة » يتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا في ذواتهم مدلول الاعان ومقتضاهء 
وبلوح هم بفضل الله العظيم ١‏ الذي ينتظر المؤمنين . 

: قآمنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » .. 

فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب » بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان » خير خائمة لاستعراض الأحداث 
في « أحد » والتعقيب على هذه الأحداث . 

وبعد .. فقد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال . فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 

لاسو ساد ل ا عا ا ا 0 
للحياة البشرية » وني طريقته في العمل في حياة البشر . وهي حقيقة أولية بسيطة » ولكنها كثيراً ما تنسى 
ارك اإجذا».» فتع اح نيان أو عدم إن كها حا بست وار إن هذا لين :ل طق وني 
واقعه التاريخي في حياة الإنسانية » وني دوره أمس واليوم وغداً .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو المهج الإلحي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر » ولطاقتهم الفطرية » ولواقعهم المادي . في أية مرحلة من مراحل 
عموهم ٠‏ ولي أية بيئة من بيئاتهم ! 

وحين يرون أنه لا يعمل ببدم المي وعد هر تمر و حوره الطاقة الخر» + وعتزة اراقع المادي 
للبشر . وأن هذه الطاقة وهذا الواقع بتفاعلان معه ء فيتأثران به ني فترات تأثراً واضحاً » أو يؤثران في مدى 
استجابة الناس له » وقد يكون تأثيرهما مضاداً في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذبية المطامع 
والشهوات » دون تلبية هتاف الدين أو الايجاه معه في طريقه اتجاهاً كاملا .. حين يرون هذه الظواهر فإنمهم 
يصابون بخيبة أمل ل يكونوا يتوقعونها  !‏ ما دام هذا الدين من عند الله أو يصابون بخلخلة في ثقتّهم يحدية 
اليج الدب لاحياة اقمع 1 او يسابؤة بالشك في الذين إطفا ٠‏ 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من : خطأ واحد » هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين » وطريقته » أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة , 

إن هذا الرديق يتح للمتياة المشرية يم تحقيقه في حياة البشر يمحهد بشري ٠‏ في حدود الطاقة البشرية » 
ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي ٠‏ ويسير بهم إلى نباية الطريق » 
في حدود جهدهم البشري وطاتقتهم البشرية » ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه . 
وميزته الأساسية أنه لا يخفل لحظة : في أية خطة , وني أية خطوة . عن طبيعة فطرة الإنسان » وحدود 
طاقته » زواقعه المادي أيضاً . وأنه في الوقت ذاته يبلغ به كما تحقق ذلك فعلاً ني بعض الفترات » وكما 


لحرن 
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يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة ‏ مالم يبلغه وما لا يبلغه أي منبج آخر من صنع البشر على 
الإطلاق . 

ولكن الخطأ كله كما تقدم ‏ ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانها ؛ ومن انتظار الخوارق 
الي لا ترتكن على الواقع البشري ؛ وال تبدل فطرة الإنسان » وتنشئه نشأة أخرى » لا علاقة ها بفطرته 
وميوله واستعداده وطاقاته .» وواقعه المادي كله ! 

أليس هو من عند الله ؟ أليس ديناً من عند القوة القادرة التي لا يعجز ها شيء ؟ فلماذا إذن بعمل فقط في 
حدود الطاقة البشرية ؟ ولماذا يحتاج إلى الجهد البشري لبعمل ؟ ثم لماذا لا ينتصر دائماً ؟ ولا ينتصر أصحابه 
دائماً ؟ اذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحياناً ؟ ولماذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم 
أهل الحق أحياناً ؟ 

وكلها ‏ كما نرى ‏ أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته. 
وتات 

إن الله قادر ‏ طبعاً ‏ على تبديل فطرة الانسان عن طريق هذا الدين أو من غير طريقه ‏ وكان قادراً على أن 
بخلقه منذ البدء بفطرة أخرى .. ولكنه شاء أن يخلق الانسان ببذه الفطرة . وشاء أن يجعل هذا الانسان إرادة 
واستجابة . وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقى والاستجابة . وشاء أن تعمل فطرة الانسان دائماً » ولا 
تمحى » ولا تبدل » ولا تعطل . وشاء أن يتم تحقيق منبجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري » 
وفي حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ ‏ الإنسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات 
حناته الواقفةة. 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إفاً ! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم » بالنظام الكلي للكون » و بمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن بي هذا الوجود . وبالحكمة 

و«لماذا ؟» - في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » 
لأنه أكثر أدبا مع الله الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته ‏ وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا 
لمجال .. والكافر لا يسأله » لأنه لا يعتر ف بالله ابتداء . فإن اعتر ف بألوهيته عر ف معها أن هذا شأنه ‏ سبحانه - 
ومقتضى ألوهيته ! 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد » ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد في أخذه ! 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية .. فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الحواب المباشر . إنما هو تعريفه 
بحقيقة الألوهية ‏ حتى يعر فها فهو مؤمن . أو ينكرها فهو ملحد .. و بهذا يتبى الجدل إلا أن يكون مراء ! 

ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله ‏ سبحانه ‏ لماذا شاء أن يخلق الكائن الانساني .بذه الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة ‏ لا تمحى » ولا تعدل » ولا تعطل ! ولاذا شاء أن يجعل الهج اللي يتحقق 
في حياته عن طريق الجهد البشري » وفي حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ؛ ويراها وهي تعمل في واقع البشرية » ويفسر التاريخ 
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البشري على ضوئها ؛ فيفقه خط سير التاريخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا المبج الإلمي الذي مثله الإسلام ‏ كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لا يتحقق ني الأرض في 
دنيا الناس ٠‏ بمجرد تنزله من عند الله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه . ولا يتحقق بالقهر الإلمي على 
نحو ما بُمضي الله ناموسه ني دورة الفلك وسير الكراكب + وكزئي العام عل ابيا الطوعية ., ما سحن 
بأن تحمله مجموعة من البشر » تؤمن به إيماناً كاملا : وتستقيم عليه بقدر طاقتها ‏ و نجعله وظيفة حياتها وغاية 
آمالها + و نجهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وني حياتهم العملية كذلك ؛ و تجاهد لهذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهدا ولا طاقة .. تجاهد الضعف البشري » والهوى البشري ٠»‏ والجهل البشري بي أنفسها وأنفس الآخرين . 
و تجاهد الذين يدفعهم الضعن والموى والجهل للوقوف في وجه هذا اليج .. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله من 
تحقيق هذا الهج اللي إلى الحد و المستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدا بالبشر من النقطة التي هم فيها 
فعلا ؛ ولا تغفل واقعهم ٠‏ ومقتضيات هذا الواقع » في سير مراحل هذا المبج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة ؛ وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة . 
بقدر ما تبذل من الجهد ؛ وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية ؛ وبقدر ما توفق في اختيار هذه الأساليب .. 
وقبل كل شيء » وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة لهذا 
الغرض . ومدى تمثيلها لحقيقة هذا البج في ذات نفسها ؛ ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المبج ١‏ وثقتها 
به » وتوكلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 
وهذه هي الحقيقة الى شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو يربيها بأحداث معركة أحد ؛ وبالتعقيب على 
هذه الاحداث .. 
حينا قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة . وحينا قصرت في الخاذ 
الوسائل العملية في بعض مواقفها . وحينا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها ؛ وفهمت أنه من مقنضى 
كونها مسلمة أن تتتصر حا بغض النظر عن تصورها وتصرفها ‏ حينئذ تركها الله تلاقي المزيمة ؛ وتعاني آلامها 
المريرة . ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قم : أنى 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير ؛ .. 
ولكنه ‏ كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص - لا يترك المسلمين عند هذه النقطة » بل يصلهم بقدر 
الله من وراء الأسباب والنتائج ؛ ويكشف لم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهرة 
من تصرفاتهم الواقعة .. 
إن ترك المابج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري » ويتأثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير في 
عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها .. 
ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها ني قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإبمان . مجاهدتهم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؟ ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتى يتعرض في 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد » والصبر على الأذى » والصبر على المزية » والصبر على النصر أيضاً 
فالصير على النصر أشق من الصبر على المزيمة ‏ وحتى يتمحص القلب : ويتميز الصف » وتستقيم الجماعة 
على الطريق . و نمضي فيه راشدة صاعدة » متوكلة على الله . 


لفان 


الجزء الرابع 


حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيعان . لأنه بجاهد نفسه أولاً 

نا وا سر امس ا بل جل ل ل ا 
ئق في الناس » وني الحياة . ل تكن لتتين له أبدا بغير هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و مشاعره وتصوراته » 

ا ل ل ا ع 

وحقيقة الا يمان لا يم تمامها في جماعة . حتى نتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف كل 
فرد فيها على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منها . مدى احتّال 
كل لبنة » ثم مدى مماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام . 

وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهو يربيها بالأحداث في « أحد » وبالتعقيب على 
هذه الأحداث ني هذه السورة . وهو يقول لها » بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها : « وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله ٠‏ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» .. وهو يقول : ١ها‏ كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى ,بميز الخبيث من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
واوا جسيعاً ؛ قر دهم إلى نحقيقة الإيمان الكبرى الي ل يتم إلا باستقر ارها في النفس المؤمنة : « إن يمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوهها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم شهداء . 
والله لا يحب الظلمين » وليمحص الله الذين امنوا وبمحق الكافرين ») . 

وان تهوق الثاءة ب قدن الله وتدير 6 واحكيعه من ور أ الأسباف والأحداث:والأعشاضن .والجركات : 
وهو النصور الإسلامي الشامل الكامل » يستقر في النفس من وراء الأحداث , والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 

؟ - وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية وطبيعة الفطرة 
الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري » ومدى ما يمكن أن ببلغه في تحقيق المبج الإلي : 

إن النفس البشرية ليست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء » حتى تبلغ أقصى 
الكمال المقدر لها في هذه الأرض . 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هووعلى الطبيعة ممثلاً في الجماعة التي 'تمثل قمة 
الأمة التي يقول الله عنها : ١‏ كنم خير أمة أخرجت للناس » .. وهم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فاذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فيهم الضعف وفبهم النقص » 
وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إتما استزهم الشيطان ببعض ما 
امجراار قد ااه شي بودن قل اقول لل كليم اعت إذا افد لاريم ال الآمن اإزرعصيم 
من بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا ومنتكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم عنهم».. وفيهم من 
مرا عي ا رحد وان لك أ ساروا ري وعل لافار كل امار د ويم من 
يبز ويدكشف + وتبلغ منهم المز بمة ما وصفه الله سبحانه بقوله : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد : والرسول 
يدعوكم في أخراكم بكم غماً غم لكي ل تحزنو ع ما فاتكم ولا أصايكم» . 

وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ؛ ولكنهم كانوا في أوائل الطريق . كانوا في دور التربية والتكوين . ولكاهم 
كانوا جادين في اخذ هذا الآمر » مسلمين أمرهم لله » مرتضين قيادته » ومستسلمين لمبجه . ومن ثم لم يطردهم 
الله من كنفه » بل رحمهم وعفا عنهم ؛ وأمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعفو علهم » ويستغفر لحم » 
وأمره ان يشاورهم في الآمر . بعد كل ما وقع منهم . وبعد كل ما وقع من جراء المشورة ! نعم إنه ‏ سبحانه ‏ 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك » وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير .. ولكنه لم يطردهم خارج الصف ء 
ولم يقل لهم : إنكم لا تصلحون لش من هذا الأمرء بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص والضعف .. لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصبم »ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات . في رحمة وني عفو وف سماحة ؟؛ كما يربت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بالنار » ليعرفوا 
ويدركوا وينضجوا . وكشف لهم ضعفهم . ومخبات نفوسهم . لا ليفضحهم با ويرذطهم . ويحقرهم , 
ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا . ولكن ليأخذ بأيديهم » ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا 
يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين . 

ثم وصلوا .. وصلوا في اللهاية » وغلبت فيهم الهاذج التي كانت في أول المعركة معدودة . وإذا هم في اليوم 
التالي للهز بمة والقرح » يحخرجون مع رسول الله صل الله عليه وسلم - غير هيّابين ولا مترددين ولا وجلين 
من مخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم , 
فزادهم إبمانا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ») .. 

ولا كبر وا بعد ذلك شيئاً فشيئاً .. تغير ت معاملتهم » وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار . بعد ما كانوا 
يربتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ؛ ومؤاخفة الله ورسوله للنغر 
القلائل المتخلفين » تلك المؤاخذة العسيرة » جد الفرق واضحا في المعاملة ؛ ويجد الفرق واضحا في مراحل 
التربية الإلهية العجيبة . كما يجد الفارق بين القوم يوم أحد ٠‏ والقوم يوم تبوك .. وهم هم .. ولكن بلغت بهم 
التربية الإلية هذا المستوى السامق .. ولكلهم مع هذا ظلوا بشرا . وظل فيهم الضعف , والنقص ٠‏ والخطا . 
ولكن ظل فيبم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله . 

إنها الطبيعة البشرية التي بحافظ عليها هذا الهج ؛ ولا يبدا أو يعطلها » ولا يحملها ما لا تطيق . وإن بلغ 
ا أقصى الكمال المقدر لما في هذه الأرض . 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائ ثم للبشرية » لتحاول وتبلغ » في ظل هذا المهج الفريد . 
فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة » إما بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعثرة في الطريق الشاق زاولتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية . متخلفة في كل شيء . على النحو الذي 
عر ضنا تماذج منه في سياق هذا الدرس .. وكل ذلك يعطي البشرية أملاً كبيراً في إمكان الوصول إلى ذلك 
المرتقى السامي » مهما تكن قابعة في السفح . ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة . فيجعلها وليدة معجزة خارقة 
لا تتكرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . !كما هي وليدة المبج الإلمي ٠‏ الذي يتحقق بالجهد البشري ٠.‏ في 
حدود الطاقة البشرية ‏ والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير ! 

هذاالمبج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيبا » ومن الواقع المادي الذي هي فيه . ثم مضي بها صعداً 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة .. من السفح .. ثم انتهبى بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع 
نات زمره إلى ذلك الارج الحامن. . 

شرط واحد لا بد أن يتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المبج . أن تؤمن به . وأن تستسلم 
أن محلو اتاعدة عراحيا د وطقار سركي ,سادق خطاها ى الطرين الشف الطزيل .. 

* - وحقيقة الثة مخضت علها المعركة والتعقيب عليها .. حقيقة الارتباط الوثيق في منهج الله بين واقع النفس 
المسلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضها مع أعدائها في أي ميدان . الارتباط بين العقيدة والتصور 


ات 
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والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتهاعي .. وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة .. فكل هذه 
عوامل أساسية فها يصيبها من نصر أو هزيمة . 

والنيج الإلحي من ثم يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة البشرية . مساحة متداخلة 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة . والخطة يصيبها الخلل والفشل حين 
يختل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك المنبج الكلي 
الشامل » الذي يأخذ الحياة جملة » ولا يأخذها مزقا وتفاريق . والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها 
جميعاً » ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » في قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب 
النفس بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن نماذج هذا التجميع » وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه ‏ في التعقيب القرآني ‏ عن الخطيئة » 
وأثرها في النصر والهزيعة . فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب 
مما كسبوا : ١‏ إن الذين تولوا منككم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » .. كما يقرر 
أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا ‏ وهم الدموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب : 

١‏ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير » فها وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا ‏ والله 
يحب الصابرين ‏ وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » .. وف 
توجيهاته للجماعة المسلمة يسبق نبيه لها عن الوهن والحزن في المعركة » توجيبها للتطهر والاستغفار : ١‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء » 
والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين , والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » 
الب مو ا ا ال 1 
قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : « ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأ: نهم كانوا يكفرون 
بآيات الله » ويقتلون الأنبياء يغير حق » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .. 

وكذلك نحد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما نجد الكلام عن 
« التقوى » وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . ويربط بين جو السورة كلها 
على اختلاف موضوعاتها ‏ وجو المعركة . كما نيحد الدعوة إلى ترك الربا » وإلى طاعة الله والرسول » وإلى 
العفو عن الناس » وكظم الغيظ » والاحسان ؛ . . وكلها تطهير للنفس و للحياة وللأوضاع الإجباعية بير والسوررة 
كلها وحدة متّاسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي اهام . 

- وحقيقة رابعة .. عن طبيعة منهج التربية الإسلامي .. فهو يأخذ الجماعة المسلمة بالأحداث » وما تنشئه 
في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات » ثم يأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي يمثله 
التعقيب الف رآني على غزوة أحد .. وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة » 
لبصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستربح ! وهو لا يدع جانباً من الجوانب » ولا 
خاطرة من الخواطر » ولا تصوراً من التصورات » ولا استجابة من الاستجابات » حتى يوجه إليها الأنظار » 


فون 
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ويسلط عليها الأنوار » ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة » ويقف النفس 
نجحاهها مكشوفة عارية ؛ وبذلك محص الدخائل » وينظفها ويطهرها في وضح النور 4+ ويصحح المشاعر 
والتصورات والقيم ؛ ويقر المبادئ الي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين » وأن تقوم عليها الحيا 
الإسلامية المستقرة .. مما يلهم وجوب اتخاذ الأحداث الي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير 
والتربية على أوسع نطاق . 

وننظر في التعقيب على غزوة أحد » فنجد الدقة والعمق والشمول .. الدقة في تناول كل موقف » وكل 
0 ا 10 إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة ؛ والشمول لجوانب النفس 

جوانب الحادث .او نخد اللحليل الناقيول العميق الشامل اللأبسيإب والتتائج . والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف » 
السيرة للحادث :كما نهد الحيوية في الصوير والإقام والإياء ‏ . بحيث تهاوج المشاعر مع التعبير و التصوير 
تماوجا عميقا عنيفاً » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف » والتعقيب . فهو وصف حي » يستحضر المشاهد 
كما لو كانت تتحرك ‏ ويشيع حوها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ » والإيحاء المثير . 

ه - وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المبج الإلحي .. فن وسائل هذا المبج لإنشاء آثاره في عالم الواقع , 
مزاولته بالفعل » فهو لا يقدم مبادئ نظرية » ولا توجيهات مجردة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته . 
وأظهر مثل على واقعية المبج في هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لقد كان في استطاعة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يجحنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة » 
اي تعرضت لها - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض في داخل أسوارها ذاتما 
شرل اماق المتطاعة وصرك القت فل اقاعايه وسلوك أن في الجماعة المسلجة للك ادر بذ المردرة 
التي تعرضت لا » لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة , مستنداً إلى رؤياه الصادقة ؛ وفيها ما يشير إلى أن المديئة 
درع حصينة ؛ ولم يستشر أصحابه ٠‏ أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه ف تقدير الجماعة ! 
أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع ٠‏ وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الرأي 
نادمين أن يكونوا قد استكر هوه على غير ما يريد ! 

ولكنه ‏ وهو يقدر النتائج كلها أنفذ الشورى . وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي » وتبعة العمل . لأن هذا في تقديره ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وي تقدير المبج الإسلامي الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن جنيب الجماعة تلك 
التجربة المريرة . فتجنيب الجماعة التجربة معناه حر مانها الخبرة » وحرمانها المعرفة » وحرمانها التربية ! 

ثم جخيء الأمر الإلهي له بالشورئ بعد المعركةا كلك :تفي للفبداً في مواجهة نتائجه المريرة .. فيكون 
هذا اقوى واعمق في إقراره من ناحية » وي إيضاح قواعد المبج من ناحية . 

إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته ! فهو يعلم أنها لن تستعد أبداً لزاولته إلا إذا 

ذأوالقة فعلا ‏ وأن حرماكها مه أو له اذى هاتها الأساية عا كميدا القواوعب فزق القاقم الزيرة الى 
تتعر ض لها في بدء استعماله » وأن الأخطاء في مزاولته ‏ مهما بلغت من الجسامة ‏ لا تبرر إلغاءه » بل لا تبرو 
وقفه فترة من الوقت . لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاقي : ونمو خبرتها بالحياة والتكاليف . بل هو إلغاء 
لوجودها كأمة إطلاقاً ! 

وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى ‏ بعد كل ما كان من نتائج الشورى ف المعركة : « فاعض عنهم » 


وو 
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واستغفر لحم » وشاورهم ني الأمر » . 
كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم عندما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي ا معين ؛ واعتباره هذا ترددا وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأ الشورى 
ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم » والشلل الحركي . فقال قولته التربوية المأثورة : « ما كان لني 
أن يضع لأمته حتى يحكم الله له » .. ثم جاء التوجيه الإلمي الأخير : « فإذا عزمت فتوكل على الله » .. فتطابق 
١‏ - وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة الي صاحبت رسول الله 
قل الل عليه وسلم ساواتي. تمكل أكرخ: رجال هذه الأمةاخل "الله .ونه حقيقة نافعة“لذا اط بقن إلى 
استئناف حياة إسلامية بعون الله .. 
إن منبج الله ثابت » وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المبج » و يخطئون ويصيبون 
في قواعد التصور وقواعد السلوك . ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على اليج » ولا مغير ا لقيمه وموازينه 
الثابتة . 
وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك » فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه يصفهم بالانحراف . 
ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم ‏ مهما تكن منازلهم وأقدارهم ‏ ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم ! 
ونتعلم نحن من هذا » أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه انبج ! وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى 
اذى" منبحها سليمة 7اضبعة قاطعة + وأن يضق الخطون والتخر فول غنا بالو ضف الذي ستسقايهاب أيا 
كانوا ‏ وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا » بتحريف المبج » وتبديل قيمه وموازينه . فهذا التحريف 
والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف .. فالمبج أكبر وأبقى 
عق الأشحاصن . والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تاريخهم واعا 
هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة . . وإلا فهو نخطأ أو انحراف 
لا بحسب على الإسلام ؛ وعلى تاريخ الإسلام ؛ إنما يحسب على أصحابه وحدهم » ويوصف أصحابه بالوصف 
الذي يستحقونه : من خطأ أو انحراف أو خروج على الإسلام .. إن تاريخ « الإسلام » ليس هو تاريخ 
امد وجي | لد ع ار لجرل خ التطبيق الحقيقي للإسلام » 
تصوراتة الات بوساركهم #اون أرضاع ام ونظام اد ا الو لإ تقول 
السلا رما م رون وما لتر ايم صلم عله تحني حل الإسام + أذ بسر با السام ١‏ بلا ل 
هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منيج الإسلام » وأبوا تطبيقه في حياتهم الوك عا كائرا ساعن 
لأنبم يطبقون هذا المبج في حياتهم » لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين . ولا لأنهم يقولون بأفواههم : إنهم 
مسلمون ؟! 
وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للأمة المسلمة » وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة » ويسجل عليها 
النتقص والضعف ؛ ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها » ويعفيها من جرائر النقصر والضعف في حسابه . وا 
| يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ! 


نان 
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تحسباهم : ان العدات وَهُمَ عَذَابُ ألم رمك امات والأرض لله عل كل شَىْءِ 
در هه 


انتهى الاستعر اض القرآني للمعركة  '‏ معركة أحد ‏ ولكن المعركة الدائبة بين الجماعة المسلمة وأعدائها المحيطين 
بها بي المدينة ‏ و بخاصة اليبود ‏ لم تككن قد انتبت بعد . معركة الجدل والمراء » والتشكيك والبلبلة » والكيد 
والدس ٠‏ والتربص والتدبير .. هذه المعركة التى استغرقت الشطر الأكبر من هذه السورة . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أجلى بني قبنقاع عن جواره في المدينة » بعد ما كان منهم - عقب 
غزوة بدر ‏ من غيظ وكيد » وتحرش بالمسلمين » ونقض للموائيق الي عقدها معهم النبي ‏ صل الله عليه 
)١(‏ هنالك رواية أن الآبة الأول في هذا الدرس وهي تام ستين آبة نزلت في غزوة أحد . ولكننا نرى أنها ألصق بهذا الدرس فألحقناها به .. 


شوعه 
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وسلم ‏ عند مقدمه إلى المدينة » وقيام الدولة المسلمة برباسته مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج .. ولكن 


كان بقى من حوله : بنو النضير ٠‏ وبنو قريظة » وغير هم من يبود خيبر وسواهم بي الجزيرة .. وكلهم 
امود مسرن + طبارت أشني للدي نوب المشر كين ل بكة زفق اجو له المديدةا مكدر المسلدين 
كيدا لا ينقطع ولا يكف . 


وقد ورد في أوائل سورة آل عمران تحذير لليبود أن يصيبهم على أيدي المسلمين ما أصاب المشركين : 
١‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آبة في فثتين التقتا . فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة ٠‏ يرونهم مثليهم رأي العين ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء إن أي ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التحذير ‏ الذي جاء ردا على افاعيلهم وما 
بدا منهم من الغيظ والدس والكيد عقب بدر ‏ أساءوا أدبهم في استقباله ؛ وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
نفسك أن قتلت انفرا من قريشن كانوا أغمارا لا يعرفون القتال .اك وكاو اتا مين 
وإنك لم تلق مثلنا . ثم مضوا في دسهم وكيدهم ؛ الذي روت هذه السورة منه ألواناً شة قح انبى ادر 
حفن ماي وين اليمحت اذه عليه ومل دمن العيدة .تجا ماهم الى اناصل اه عليه وسلميك حي 
نزلوا على حكمه . فأجلاهم عن المدينة إلى أذرعات .. وبقيت الطائفتان الأخريان : بنو قريظة وبنو النضير 
بالمدينة على عهدهما ‏ في الظاهر ‏ مع الكيد والدس والتلبيس والتضليل والبلبلة والفتنة .. وسائر ما برعت 
فيه بود في تاريخها كله » وسجله عليها السجل الصادق ‏ كتاب الله وتعارفه اهل الآرض كلهم » عن 
واكواك الللنون 1 

وي هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل يبود وأقاويلها . يبدو فيه سوء الأدب مع الله ستحانه يقد 
سوء الفعل مع المسلمين بوهم تازه بالرناء مهد ديم المالية للر سول صلى الله عليه وسلم ثم يزيدون 
ا 

ويبدو فيه التعلل الواهي ؛ الذي يدفعون به دعوة الإسلام الموجهة إلبيم ؛ وكذب هذا التعلل » ومخالفته 
لواقعهم التار يخي المعروف ا ال ا اي 

من الحق » ونبذه وراء ظهورهم » وشرائهم به تمنا قليلا . وبقتلهم أنبياءهم بغير حق . وقد جاءوهم بالخوارق 
التي طلبوها » وجاءوهم بالبينات فرفضوها . 

وهذا الكشف المخجل لأفاعيل الببود مع أنبيائهم » وأقاويلهم على ر مهم ٠‏ كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة المسلمة ٠‏ وتاثير كيدهم ودسهم وإيذائهم ‏ هم والمشر ن ‏ للمسلمين . كما كانت 
تقتضيه تربية الله للجماعة المسلمة تربية واعية ؛ تبصرهم بما حولم . ويمن حولهم ؛ وتعرفهم طبيعة الارض 
الي يعملون فيها » و طبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة لهم » وطبيعة الآلام والتضحيات المر صودة لهم في الطريق .. 
وقد كان الكيد اليبودي للجماعة المسلمة في المديئة أقسى وأخطر من عداوة المشركين لهم في مكة . ولعله ما يزال 
أخطر ما يررصد للجماعات المسلمة في كل مكان , على مدار التاريخ .. 

ونوا عد اتوجبات الزبادة تان عل المسلمنين وي اثثايا الاستتعر اضر اين .. جد توجيههم إلى حقيقة القيم 
الباقية والقيم الزائلة . فالحياة في هذه الأرض محدودة بأجل . وكل نفس ذائقة الموت على كل حال ٠‏ !عم 
ل ا ل ل . وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور » .. وهم مبتلون في أموالهم وأنفسهم ؛ والأذى سينالههم من أعداء نهم المشركين وأهل الكتاب . فلا 


ومه 


سورة آل عمران 


عاصم لمم إلا الصبر والتقوى . والمضي مع المبج ١‏ الذي يزحزحهم عن النار ! 
وهذا التوجيه الإلي للجماعة المسلمة في المدينة ما يزال هو هو ء قائماً اليوم وغدا » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطريق » لاعادة نشاة الإسلام ولاستئناف حياة إسلامية في ظل الله .. يبصرها بطبيعة اعدائها ‏ وهم هم 
مشركين وملحدين واهل كتاب ‏ الصبيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية  !‏ ويبصرها بطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة في طريقها » وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . ويعلق قلوبها وأبصارها با 
هنالك . با عند الله . ومبون عليها الأذى والموت والفتنة في النفس والمال . ويناديها ‏ كما نادى الجماعة 
ع ا ا ا . فن زحزح عن النار وأدخل 
امه عدار “برد العاة اندها امام اعرد . لتبلون في أموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) . 
والقران هو القران . كتاب هذه الأمة الخالد . ودستورها الشامل . وحاديها المادي . وقائدها الأمين 
وأعداؤها هم أعداؤها .. والطريق هو الطريق . 
9 
«ولا يحسبن الذين يبخلون عا آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم » بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السهاوات والأرض ٠‏ والله بما تعملون خبير . لد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك با قدمت 
أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
اانار. قل : قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم » فلم قتلتموهم » إن كنتم صادقين ؟ فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير » .. 
لم ترد في الآية الأولى من هذه المجموعة رواية مؤكدة » عمن تعنيهم » ومن تحذرهم البخل » وعاقبة يوم 
القيامة .. ولكن ورودها في هذا السياق يرجح أنها متصلة با بعدها من الآبات » في ثأن الببود . فهم ‏ قبحهم 
- الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . وهم الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقر يان تأكله النار 
والظاهر أن الآيات في عمومها نزلت عناسبة دعوة اليهود إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية الناشئة عن معاهدتهم 
مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ودعوتهم كذلك إلى الاايمان بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والإنفاق 
سل ال 
اوقد نزل هذا التحذير التبديدي » مع فضح تعلات اليبود في عدم الإمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ا ا لور ا و ا 
وسلم ‏ عن تكذيبهم » با وقع للرسل قبله مع أقوامهم . ومنهم أنبياء بني إسرائيل » الذين قتلوهم بعد ما 
جاءوهم بالبينات والخوارق كما هو معروف في تاريخ بي إسرائيل : 
« ولا يحسين الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله هو خيراً لهم . بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السهاوات والأرض . والله بما تعملون خبير » . 
إن مدلول الآية عام . فهو يشمل اليهود الذين بخلوا بالوفاء بتعهدا” نهم » كما يشمل غير هم من يبخلون بما 
أتاهم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا البخل خير هم » يحفظ لحم أ موالحهم . فلا تذهب بالإنفاق . 


دنه 


الجزء الرابع 


والنص القرآني ينباهم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ ويقرر أن ما كنروه سيطوقونه يوم القيامة ناراً .. وهو 
تهديد مفزع .. والتعبير يزيد هذا البخل شناعة حين يذكر أنهم « يبخلون با آتاهم الله من فضله » .. فهم لا 
يبخلون بعال أصيل لهم . فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا ملكون شيئا .. ولا جلودهم .. ! فاتاهم الله من فضله 
فأغناهم . حتى إذا طلب إليهم أن ينفقوا من فضله ؛ شيئاً لم يذكروا فضل الله عليهم . و يخلوا بالقايل » 
وحسبوا أن في كنزه خيرا لهم .وهو شر فظيع . وهم بعد هذا كله ذاهبون وتاركوه وراءهم . فالله هو 
الوارث : «ولله ميراث السهاوات والأرض » .. فهذا الكنز إلى أمد قصير . ثم يعود كله إلى الله . ولا يبقى 
لهم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته » فيبقى مدخر الهم عنده » بدلاً من أن يطوقهم إياه يوم القيامة ! 

ثم يندد باليهود الذين وجدوا في أيديهم المال الذي آتاهم الله من فضله فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله » 
لا حاجة بهم إلى جزائه » ولا إلى الأضعاف المضاعفة الي يعدها لمن يبذل في سبيله ‏ وهو ما يسميه تفضلا منه 
ومنة اقراضاً له سبحانة ‏ وقالوا في وقاحة : ما بال الله بطلب إلينا أن نقرضه من مالنا . ويعطينا عليه الأضعاف 
المضاعفة . وهو ينهى عن الربا والأضعاف المضاعفة ؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة وسوء الأدب في 
حق الله : 

« لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق ء 
بدح ونيد ار ال و و ا 

سوء تصور البهود للحقيقة الإلهية شائع في كتبهم المحرفة . ولكن هذه تبلغ مبلغاً عظياً من سوء التصور 

ومن سوء الأدب معا . .. ومن ثم يستحقون هذا الهديد المتلاحق : 

و سنكتب ما قالوا». 

لنحاسبهم عليه » فا هو بمثر وك ولا منسي ولا مهمل .. وإلى جانبه تسجيل آثامهم السابقة ‏ وهي آثام جنسهم 
واجيلهم متضامنة فيه فكلهم جبلة واحدة في المعصية والإثم : 

وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

ل ا ا لا ل ل 
يز عمون انهم قتلوه » متباهين , بهذا الجرم العظم .. ! 

«ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) . 

والنص على : الحريق » هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسيم مشهد العذاب بهوله وتأججه 
وضرامه .. جزاء على الفعلة الشنيعة : قتل الأنبياء بغير حق . وجزاء على القولة الشنيعة : إن الله فقير ونحن 
أغنياء . 

« ذلك عا قدمت أيديكم » . 

جزاء وفاقاً » لا ظلم فيه ولا قسوة : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد» .. 

والتعبير بالعبيد هنا ء اإبرا احينة وضع ح وه يدبن التتيدب بالقباس. إلى نه تعاب . وهو يزيد ي 
شناعة الجرم » وفظاعة سوء الأدب . الذي يتجلى في قول العبيد إن الله فقير ونحن أغنياء » والذي يتجلى 
كذلك ني قتل الأنبياء . 


هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » والذين قتلوا الأنبياء .. هم الذين يزعمون أنمم لا يؤمنون 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ لأن الله عهد إليهم ‏ بزعمهم ألا يؤمنوا لرسول » حتى يأتهم بقربان يقدمونه» 
فتقع المعجزة » وتهبط نار تاكله » على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بي إسرائيل . وما دام محمد لم 
يقدم لهم هذه المعجز ة فهم على عهد مع الله ! ! 

هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي .. لقد قتلوا مؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق الي طلبوها 
وجاءوهم بآيات الله بينات : 

« الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول » حتى يأتينا بقربان تأكله النار . قل قد جاء كم رسل 
من قبلي بالبينات و بالذي قلام » فلم قتلتموهم إن كلتم صادقين ؟ ») . 

وهي مجاهة قوية » تكشف عن كذبهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك واقترائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ مسلياً مواسياً » مهوناً عليه ما يلقاه منهم . وهو ما لقيه 
إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

« فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير » . 

فا هو أول رسول يتلقى بالتكذيب . والأجيال المتعاقبة ‏ وبخاصة من بني إسرائيل ‏ تلقوا بالتكذيب رسلا 
جاءو هم بالبينات والخوارق ٠»‏ وجاءوهم بالصحائف المتضمنة التوويات الإلحية ‏ وهي الزير ‏ وجاءوهم 
بالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل.. فهذا هو طريق الرسل والرسالات .. وما فيه منعناء ومشقة . وهو وحده 
الطريق . 

ا ا 
أجلها ؛ ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها والامها » ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 

 زاف كل نفس ذائقة الموت ؛ وإما توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد‎ ١ 
وماالتحاة الدنا إلا ماع كرود . لتبلون في أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من قبلكم‎ 
. » ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور‎ 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة » محدودة بأجل ؛ 
ثم تأي نهايتها حتاً .. موت الصالحون ويموت الطالحون . يموت المجاهدون ويموت القاعدون . يموت الستعلون 
بالعقيدة و يموت المستذلون للعبيد . يموت الشجعان الذين يابون الضيم » وبموت الحبناء الحريصون على الحياة 
بأي ثمن .. يموت ذوو الاهتامات الكبيرة والأهداف العالية » ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 


ألر خيص . 
الكل عوت .. « كل نفس ذائقة الموت » .. ار ا 0 ولارتيعة الا 
فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع . | ما الفارق في شيء آخخر . 


الفارق في قيمة أخرى . الفارق ني المصير الأخير : 
إعا توفون أجوركم يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » .. 


فرك 


الجزء الرابع 


هذه هي القيمة الي يكون فيها الافتراق . وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 
الى تين العتن واكم والمور الشف الذي ميت أذيفيب له الف نات + 

«فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) . 

ولفظ وزحزح » بذاته يصور معناه يحرسه » ويرسم هيثته » ويلقي ظله ! وكأنما للنار جاذبية تشد إليها 
من يقترب منها » ويدخل ني مجالها ! فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذييتها المهومة ! 

فن أمكن أن يزحزح عن محالها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حي . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك في حقيقته وف طبيعته . فللنار جاذبية ! 
أليست للمعصية جاذبية ؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية ؟ بلى ! وهذه 
هي زحزحتها عن النار ! أليس الإنسان ‏ حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة ‏ يظل أبدأً مقصرأ في العمل .. إلا 
أن يدركه فضل الله ؟ بلى ! وهذه هي الزرحزحة عن النار ؛ حين يدرك الإنسان فضل الله » فيزحزحه عن النار ! 
« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ») . 

ل ل و ةا .. إنها متاع الغرور 00 الذي مخدع 
الانسان فيحسبه متاعاً . أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع ! فأما المتاع الحق ٠‏ المتاع الذي يستحق الجهد في 
تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار. 

وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس . عندما تكون النفس قد أخر جت من حسابها حكاية الحر ص 
على الحياة ‏ إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال وأخرجت من حساببها حكاية متاع الغرور الزائل .. 
عندئذ يحدث الله دلوف عدا ره بن حدق الأح نا را كف ويه اوتدرك زيند اللا 

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم . ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
ع . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ). 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء » ولا بد من أذى في الأموال والأنفس » ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

إنه الطريق إلى الجنة . وقد حفت الجنة بالمكاره . ينا حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره » لإنشاء الجماعة الي تحمل هذه الدعوة ٠‏ وتنبض بتكاليفها . طريق 
التربية هذه الجماعة ؛ وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحّال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة . 

ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاببها عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها . 
فهم عليها مو تمنون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء » وبقدر ما بضحون 
في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا فيها بعد ذلك » مهما تكن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هي الي تستثير القوى الكامنة ؛ وتنميها ونجمعها وتوجهها. 
والدعوة الجديدة بي حاجة إلى استثارة هذه القوى » لتتاصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتربة الخصبة الغنية 
في اعماق الفطرة 
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وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الجماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعوتهم . مع الشهورات ني أنفسهم وفي أنفس الناس . ويعر فون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس » 
ومزالق الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم .. لكي يشعر المعارضون لا في اللهاية أنه لا بد فيها من خير . ولا بد فيها من سر ء يجعل أصحابها 
يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لا إليها .. أفواجأ .. في نباية المطاف ! 

إنها سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيها من مشقة ؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى الله » فلا 
يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله وبقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما يصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء : 

« وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .. 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام . وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولكنها سارت بي الطريق . لم تتخاذل ؛ 
ولم تتراجع » ولم تنكص على أعقا.ها .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت . وأن توفية الأجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصابة المكشوفة كانت تقف ؛ وي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو .. والأرض الصلبة 
المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها ؛ تتوالى القرون والأجيال ؛ وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال .. 
والقران هو القران .. 

ونختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان ؛ و مختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة » ووسائل 
إيذائها في سمعتها و في مقوماتها وي أعراضها وي أهدافها وأغراضها .. ولكن القاعدة واحدة : « لتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » ! 

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين ؛ وصور من دعابتهم للبلبلة والد يك . 
أحيانا في أصول الدعوة وحقيقتها » وأحيانا في أصحاببها وقيادتها . وهذه الصور تتجدد مع الزمان . وتتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية » وإلى الجماعة المسلمة والقيادة 
الإسلامية . فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف الله عنبا للجماعة المسلمة الأولى » وهو يكشف ا عن طبيعة 
الطريق . وطبيعة الاعداء الرراصدين لا بي الطريق . 

ويف هذا الوضيه القزالى رتيدا للقاعة المشليةا ولداعيك أن #سردلةا يده الشفة + و أن تقاول يق 
منبج الله في الأرض ؛ فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة » ووسائل الدعاية الحديثة » لتشويه أهدافها , 
وتمزيق أوصاها .. ببقى هذا التوجيه القرآفيحاضراً يحلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طريقها . وطبيعة 
أعدائها الراصدين لما في الطريق . ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك ؛ فتعرف حين تتناوشها 
الذئاب بالأذى ؛ وحين تعوي حوها بالدعاية » وحين يصيبها الابتلاء والفتنة .. أنها سائرة في الطريق » وأنها 
ترى معالم الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا 


ةمه 
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كله ء لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق الى وصفها الله ها من قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد 
الطريق . ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى ؛ وتمضي في طريقها الموعود ؛ إلى الأمل 
المنشود .. في صبر وف تقوى .. وف عزم أكيد .. 
م اماه 

ثم بمضي السياق القرآني يفضح موقف أهل الكتاب في مخالفتهم عن عهد الله معهم يوم اناهم الكتاب . 
ونبذهم له . وكمّانهم لما ائتمنهم عليه منه » حين يسالون عنه : 

00 أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب : لتبيننّه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم » واشتروا 
به تمنا قليلا . فبس ما يشتر ون » ! 

وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم ‏ و بخاصة اليبود ‏ وأبرز هذه الأفاعيل 
والأقاويل كمّانهم للحق الذي يعلمونه » ولبسه بالباطل » لإحداث البلبلة والاضطراب في مفهوم الدين » وي 
صحة الإسلام » وثي وحدة الأسس والمبادىء بينه وبين الأديان قبله » وي تصديقه لها وتصديقها له .. وكانت 
التوراة بين أيديهم بعلمون منها أن ما جاء به محمد حق ؛ وأنه من ذات المصدر الذي جاءتهم منه التوراة . 

فالآن يبدو هذا الموقف مهم بشعاً غاية البشاعة ؛ حين ينكشف أيضاً أن الله سبحانه ‏ قد أخذ عليهم العهد 
وهو يعطيهم الكتاب ‏ أن يبينوه للناس » ويبلغوه » ولا يكتموه أويخفوه . وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله - 
والتعبير يحسم إهمالهم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله في حركة : 

« فنبذوه وراء ظهورهم ١)‏ ! 

وأنهم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة ٠‏ ابتغاء من قليل : 

«وواشتروا به تمناً قليلاً » . 

هو عرض من أعراض هذه الأرض ؛ ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية للييود ! وكله ثمن قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن منا لعهد الله ! وما أقل هذا المتاع متاعاً حين يقاس 
ما عند الله ! 

« فبئس مها يشترون» ! 


« نا « 


وقد ورد ني رواية للبخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن ثبيء » 
فكتموه آياها ع وأختر وها بعرم +:فحرجو فد آرؤه أن قد أخبروة بها سأهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا با أتوا من كتانهم ما سالهم عنه . وانه في هذا نزلت اية : 

0 لا تحسبن الذين يفر حون با أتوا » ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم عفازة من العذاب 
وهم عذاب اليم » . 
صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا إذا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا 
كقعد هم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الغزو 


ع 


اعتذروا إليه وحلفوا » وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا . فنزلت : ٠‏ لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون 


ان 
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أن يحمدوا ا لم يفعلوا ... » . 
'ومسألة نزول آبة بعينها ني مسألة بعينها ليست قطعية في هذا . فكثيراً ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية 

على حادثة بعينها . فيروى أنها نزلت فيها . أو تكون الآبة منطبقة على الحادثة فيقال كذلك : إنها نزلت فيها .. 
ومن ثم لا تجزم ي الروابتين بقول . 

نأما إذا كانت الأولى » فهناك مناسبة في السياق عن أهل الكتاب . وكتانهم لما ائتمنهم الله عليه من الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه . ثم هم يكتمونه . ويقولون غير الحق و يمضون في الكذب والخداع » حتى ليطلبوا 
أن يحمدوا على بيانهم الكاذب وردهم المفتري ! 

وأما إذا كانت الثانية » ففي سياق السورة حديث عن النافقين يصلح أن تلحق به هذه الآبة . وهي تصور 
موذجاً من الناس يوجد على عهد الرسول - صل الله عليه وسلم - ويوجد في كل جماعة . تموذج الرجال 
الذين يعجزون عن احّال تبعة الرأي » وتكاليف العقيدة » فيقعدون متخلفين عن الكفاح . فإن غلب المكافحون 
وهرزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بانوفهم » ور إلى انفسهم التعقل والحصافة والاناة .. 9 إذطاانتضن 
المكافحون وغنموا » فإن أصحابنا هؤلاء يتظاهر ون بانهم كانوا من مؤيدي خطتهم ؛ وينتحلون لأنفسهم يدا 
في النصر » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ! 

إنه تموذج من تماذج البشرية يقتات الحبن والادعاء . مموذج يرسمه التعبير القرآني في لمسة أو لمستين . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان » وسماته خالدة في الزمان .. وتلك طريقة القرآن . 

هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنهم لا نجاة لهم من العذاب . وأن الذي ينتظرهم 
عذاب اليم لا مفر لهم منه ولا معين : 

( فلا تحسبئهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ' . 

والذي يتوعدهم به هو الله . مالك السهاوات والآرض . القادر على كل شيء . فاين المفازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ؟ ‏ 

« ولله ملك السهاوات والأرض » والله على كل شيء قدير » . 
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زِلَ إلسسم خاشعين لله لامشتر مشارون عا نت آله تمن كيلا أولتبك هم حرم عند ريم ل أله سبع 


ده مم عر عرو بر ال 


لاب « يما لدِينَ #امنوأ آصَورُوأ وصابر وأ ورابطوً وتوأ أله لله لعلكر تفلحون ج:» 


هذا هوالدرس الأخير في السورة الي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعر ضناه : من مقوّمات التصور 
الإسلامي . وتقرير هذه المقوّمات وتجليتها من الغبش واللبس ني الجدل مع أهل الكتاب . ثم في الجدل مع 
المنافقين والمشركين . وبيان طبيعة هذا الممبج الإلحي وتكاليفه في الأنفس والأموال . وتعليم الجماعة المسلمة كيف 
تنبض ببذه التكاليث ء وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء » وكيف تتجر د لهذه العقيدة و تكاليفها الضخمة 
في الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سباق السورة . واستعرضناه في الجزثين الثالث والرابع من هذه الظلال.. 

ولا ومن الإيقاع الأخير في السورة ‏ أو هذهالإيقاعات الأخيرة - متناسقة في موضوعها وفي أسلو بها مع 
ذلك الحشد من الإيقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء 

نحي , بحقيقة عميقة : إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح . يحمل بذاته دلائل الإممان واياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة + ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة » وحساباً وجزاء .. انما يدرك هذه 
الدلائل » ويقرأ هذه الآيات » ويرى هذه الحكمة » ويسمع هذه الايحاءات « أولو الألباب » من الناس » 
الذين لا يمرون ببذا الكتاب المفتوح » و ببذه الآآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين ! 

وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامى عن هذا ١‏ الكون» والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
٠‏ الإنسان » والتفاهم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الانسان + ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من 
جهة ؛ وعلى الناموس الذي يصرّفه وما يصاحبه من ١‏ غاية » و( حكمة) و١‏ قصد» من جهة أخرى .. وهي 
ذات أهمية بالغة في تقرير موقف ١‏ الإنسان » من «١‏ الكون » و« إله » الكون سبحانه وتعالى . فهى ركيزة من 
ركائز التصور الإسلامي للوجود ' ١‏ 


(3١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 0 فكرة الاسلام عن الله والكون والحياة والاإنسان 0).«دار الشروق ا 
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بلي هذه الحقيقة ني سياق الدرس استجابة الله ٠‏ لأولي الألباب » وقد توجهوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب ؛ 
وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح » ويتأملون ما ينطق به من الآبات » وما يوحي به من الغايات .. استجابته 
لهم استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر » واللبوض بتكاليف هذا الإيمان » الذي ثابوا به 
من جولهم الخاشعة في كتاب الكون المفتوح .. مع انهوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من 
أعراض هذه الحباة . وإبراز القيم الباقية في الجزاء الآاخروي » الي ينبغي ان يحفل بها المؤمنون الابرار . 

وعطفاً على الحديث الطويل ني السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين » يرد هنا ني هذا القطاع 
الأخير ذكر الفريق المؤمن » وجزاؤه المناسب ». ويرز من صفاتهم صفة الخشوع » التي تتناسق مع مشهد 
أولي الألباب أمام كتاب الكون المفتوح » ودعائهم الخاشع المنيب . وصفة الحياء من الله أن يشتروا بآياته . 
ثمنا قليلاً » كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب ٠‏ وتقدم وصفهم في السورة. 

ثم تجيء الآبة الخامة تلخص التوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة » و تمثل خصائصبها المطلوبة » وتكاليفها 
المحددة » والبي بها يكون الفلاح : 

يا أيها الذين امنوا اصبروا ؛ وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله » لعلكم تفلحون » . 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل ؛ وموضوعاتما الرئيسية » وبتسق معها كل الاتساق . 

ا 

« إن في خلق السهاوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل وانهار » لآبات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوءهم » ويتفكرون في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً . سبحانك ! فقنا 
عذاب النار. ربنا انك من تدخل النارفقد أخزيته » وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للاعان : 
أن آمنوا بربكم . قامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآننا ما وعدتنا 
على رسلك » ولا تحزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد ... » 

ما الآيات التي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ؟ ما الآيات التي تتراءى. لأولي الألباب 
عندما يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ؛ وهم يذكرون الله قاما واففودا وغل 
جنو بهم ؟ وما علاقة التفكر في هذه الآيات بذكر هم الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؟ وكيف ينتّبون من التفكر 
فييا إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

و زبتا ما نخافك هذا باطلاً مسحائك 1 هنا .غذات الأن» , 

إلى نماية ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار 5 صميم الكون » بالليل والنهار 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيهاً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب المفتوح ؛ الذي لا تفتأ صفحاته تقلب » 
فتتبدى في كل صفحة أية موحية » تستجيش ف الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب » 
وفي « تصميم) هد البناء ا يي الاستجابة لخالق هذا الخلق » ومودعه هذا الح » مع الحب له والخشية 
منه في ذات الاوان ! !! واولو الآلباب .. أولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال ايات الله 
الكونية ؛ ولا يقيمون الحواجز » ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآبات . ويتوجهون إلى الله بقلو هم 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ١‏ فتتفتح بصائرهم » وتشف مداركهم ؛ وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها الله 
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إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطرته . بالإهام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس 
هذا الوجود . 

ومشهد السماوات والأرض ٠»‏ ومشهد اختلاف الليل والهار . لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا . لو 
تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة . لو استنقذنا حسنا من همود الالف » وخمود التكرار . 
لارتعشت له رؤانا » ولاهتزت له مشاعرنا » ولاحسسنا ان وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ؛ ووراء 
ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر ؛ ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف .. وأن هذا كله 
لافكن أنتيكرن داعا :رولا مكق أن يكون تجزافا :+ ولا مكن أن كر قباطلا . 

ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار » ظاهر تان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشسين. دنؤلا أن فاق السراواك والآرسن عرتكل الى واخادية )أو غير الكاذبية .هذه 
فروض تصح أو لا تصح » وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية » واستقبال 
التؤاميس“"اطائلة الدقيقة الى تحكمها وتحفظها .::وهذه التوامينن _أبا كان اسها عند الباسيين من ب الانسان'ب 
هيآ القكرة واه الحق واي خلق اللساوات والأزفن واعلقت اللبن وانبان: : ْ 

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية الى ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض » واختلااف 
الليل والهار في مشاعر أولي الألباب تصويراً دقيقاً » وهو في الوقت ذاته تصوير إيحائي » يلفت القلوب إلى 
المبج الصحيح ؛ بي التعامل مع الكون . وي التخاطب معه بلغته » والتجاوب مع قطر ته ويسقيقية »؛ والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته . و بجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب « معرفة » للإنسان المؤمن الموصول بالله » وبما 
تبدعه يد الله ' . 

وإئه يقرن ابعداء بين توجة القلب إلى :ذكر الله وعبادته + ١‏ قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » .. وبين التفكر 
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » ويجعله جانباً من 
مشهد الذكر .. فيوحي بهذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين . 

الحقيقة الأولى : أن التفكر ني خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح » وتتبع بد الله المبدعة » وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صمي العبادة » وذكر لله من صميم 
الذكر . ولو اتصلت العلوم الكونية ؛ الي تبحث في تصميم الكون . وي نواميسه وسننه » وي قواه ومدخراته » 
0 وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره ». والشعور يجلاله وفضله . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة ‏ ببذه العلوم ‏ وانجهت إلى الله . 
ولكن الاتجاه المادي الكافر » يقطع ما بين الكون وخالقه » ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الأبدية ؛ ومن هنا يتحول العلم - أجمل هبة من الله للإنسان ‏ لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحيم 
منكرة » وإلى حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار ! 

والحقيقة الثانية : أن آيات الله في الكون » لا تتجلى على حقيقتها الموحية » إلا للقلوب الذاكرة العابدة . 
وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل واللبار ‏ هم الذين تتفتح لبصائر هم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 


. » دار الشروق‎ «١ . » كتاب خصائص التصور الإسلامى ومقوماته «فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان‎ )١( 


6 


سورة آل عمران 


والبار » وهم الذين يتضلوت من ورائها بالنيج الإلمي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح .. فأما الذين يكتفون 
بظاهر من الحياة الدنيا » ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية ‏ بدون هذا الاتصال ‏ فهم يدمرون الحياة 
ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرارء ويحولون حياتهم إلى جحيم نكد » وإلى قلق خانق . ثم 
ينتهون إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف ! 


فهما أمر ان متلازمان ؛ تعر ضبما هذه الصورة الى ير سمها القرآن لأولي الألباب في لحظة الاستقبال والاستجابة 
والاتصال . ْ 

إنها لحظة تمثل صفاء القلب . وشفافية الروح » وتفتح الإدراك » واستعداده للتلقي . كما تمثل لاستجابة 
والتائر والانطباع , 

إنها لحظة العبادة . وهي بهذا الوصف لحظة اتصال » ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 


فيها لادراك الآيات الكونية أكبر ؛ وأن يكون جرد التفكر في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والهار , 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولإدراك أنها لم تخلق عبثاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة » للخطة 
الواصلة . 

ورين نا خلقك هذا بطلا سحائف 461 

ما خلقت هذا الكون ليكون باطلاً . ولكن ليكون حقاً . الحق قوامه . والحق قانونه . والحق أصيل فيه . 
أذ هذا لكوت تحقيقةة» فيو ليس وعندا .كنا تقول يقن الفلتفات + وهو بين وفق تامومن م افليس متروكا 
للفوضى . وهو يحضي لغاية » فليس متروكاً للمصادفة . وهو محكوم في وجوده وني حركته ولي غابته بالحق 
لا يتلبس به الباطل . 

هذه هي اللمسة الأولى . الني تمس قلوب « أولي الألباب » من التفكر ني خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل واللبار بشعور العبادة والذكر والاتصال . وهي اللمسة التي تطبع حسهم بالحق الأصيل في تصمم هذا 
الكون © تلق الستهم يصبيح الل وتتر يناعن أن يخلق هذا الكون باطلاً : 

ووكاما علقت هذا بطلا .يكاتنك 01 

ثم تتوالى الحركات النفسية » نجاه لمسات الكون وإيحاءاته 

«... فقنا عذاب الثار . ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته . وما للظالمين من أنصار ... » . 

فا العلاقة الوجدانية » بين إدراك ما في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والبار من حق » وبين هذه 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجض من النار ؟ 

ا ع لي در ظواهره ؛ معناه ‏ عند أولي الألباب ‏ أن هئاك تقديراً 
وتدبير آأء وأن هناك حكمة وغاية » وأن هناك حقاً وعدلاً وراء حياة الناس قي هذ | الكركب . ولا بد إذن 
من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق 
والعدل في الجراء . 

فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة » تتداعى حلقاتها في حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز إلى 
خيالهم صورة النار » فيكون الدعاء إلى الله أن يقيهم منها » هو الخاطر الأول » المصاحب لإدراك الحق الكامن 
في هذا الوجود .. وعي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر .. ثم تنطلق ألستتهم بذلك الدعاء 
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الطويل » الخاشع الواجف الراجف المنيب » ذي النغم العذب ٠‏ والإيقاع المنساب . والحرارة البادية في المقاطع 
والأنغام ! 

ولا بد من وقفة أمام الرجفة الأولى وهم يتجهون إلى ربهم ليقيهم عذاب النار .. لا بد من وقفة أمام قوهم : 

« ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » .. « وما للظالمين من أنصار » . 

إنها تشبي بأن خوفهم من النار » نما هو موف - قبل كل ثبيء ‏ من الخزي الذي يصيب أهل النار.. وهذه 
الرجفة الي تصييهم هي أولا رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ارتجافة باعثّها الاكبر الحياء 

من الله » فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما أنها نشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالمين 
ما لهم من أنصار . 

ثم تمضبي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

« ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان : أن آمنوا بربكم . قآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيعاتنا 
وتوفنا مع الابرار ) .. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلقى حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة » فتبحث أول 
فا لحنت يعن لصي اها وذتور ورا وسفن + قتع إنودر ا طلك مره الاثوته :ووكثين العكاك لجدالز ناه 
مع الأبرار . 

وبتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها . في الاتجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب 
والمعصية » في المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئة . المعركة التي يتوقف على الانتصار فيها 
ابتداء كل انتصار في معارك الميدان » مع أعداء الله وأعداء الايمان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
الإبيقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعتاد واستمداد من الثقة بوقاء الله بالميعاد : 

« ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد » . 

فهو استنجاز لوعد الله ؛ الذي بلغته الرسل ٠‏ وثقة بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد » ورجاء ني الإعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي » وشدة 
تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وي ختامه . نما بشي بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها 


من الله . 
والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصنادقة العميقة » لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه » في 
القلوب السليمة المفتوحة . 


ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء » من جانب الجمال الفني والتناسق في الأداء .. 

إن “كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة لآباتها ‏ والقواني في القرآن غيرها في الشعر » فهي 
ليست حرفاً متحداً » ولكنها إيقاع متشابه - مثل : ٠‏ بصير . حكم . مبين . مربب » .. « الألباب » الأبصار . 
النار قارو عقا ,قفا كرفا . شيئاً ) . .. الخ , 

وتغلب القافية الأولى في مواضع التقرير . والثانية في مواضع الدعاء . والثالثة في مواضع الحكاية . 

وسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى . ول تبعد عنها إلا ني موضعين : أوهما ني أوائل السورة وفيه 
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دعاء . والثابي هنا عند هذا الدعاء الحديد .. 

وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القرآني .. فهذا المد بمنح الدعاء رنة رخية » وعذوبة صوتية . 
تناسب جو الدعاء والتوجه والابّبال . 

وهناك ظاهرة فنية أخرى .. إن عرض هذا المشهد : مشهد التفكر والتدبر في خلق السهاوات والأرض » 
واخخلاات اليل وحار جا را ص طعا بلاق عر الى طزيال لون عدي الب ارت . فيطول بذلك عرض المشهد 
وإيحاءاته ومؤثراته » على الأعصاب والأسماع والخيال 10ر0 لوجداة 4 عا فيه بز تو و خم وتوجه 
وار تجاف .. وهنا طال المشهد بعباراته وطال بنغماته مما يؤدي غرضاً أصيلاً من أغراض التعبير القرآني » ويحقق 
سمة فنية أصيلة من سماته . ثم .. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك : 

٠‏ فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى - بعضكم من بعض - فالذين هاجرواء 
وأخر جو ا للافبارهم واودو | في سبيلي . وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم » ولأدخللهم جنات نجري 
من تحتها الأنهار . ثواياً عن عند الله وال اعندة حسن الثواب .. لا يغرنك تقل الذين كفروا بي البلاد . متاع 
قليل ثم مأواهم جهم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » 
تزلا من عند الله . وما عند الله خير للأبرار » . 

وهي استجابة مفصلة » وتعبير مطول » يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآني ؛ وف مقتضى الحال » 
ومتطلبات الموقف » من الجانب النفسبي والشعوري ' 

ثم تخلص لمحتويات هذه الاستجابة الإلهية » ودلالتها على طبيعة هذا المبج الإللمي ومقوماته ٠‏ ثم على طببعة 
منهج التربية الإسلامية وخصائصه .. 

إن أولي الألباب هؤلاء . تفكروا في خلق السعاوات والأرض » وتديروا اختلاف الليل والهار ؛ وتلقوا 
من كتاب الكون المفتوح . واستجابت فطر نهم لإيحاء الحق المستكن فيه . فانئجهوا إلى رهم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطويل العميق .. ثم تلقوا الاستجابة من ر بهم الكريم الرحيم » على دعائهم المخلص الودود .. 
قهاذا كانت الاستجابة ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجيباً إلى مقومات هذا المبج الإلحي وتكاليفه في آن : 

« فاستجاب هم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم .. من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » . 

إنه ليس محر د التفكر ومجرد التدبر . ولي سمجرد الخشوع والارتجاف . وليس مجرد الايجاه إلى الله لتكفير 
السيئات والنجاة من الخزي ومن النار .. !نما هو ٠‏ العمل ؛ . العمل الايجابي . الذي ينشا عن هذا التلقي . 
وعن هذه الاستجابة » وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الارتحافة . العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة 
التفكر والتدبر » والذكر والاستغفار » والخوف من الله » والتوجه إليه بالرجاء . بل العمل الذي يعتبره الإسلام 
المزة الراقنية الرججزة هذه العبادة + والذي يقبلمن الجميع + ذككر اناو إثاثا بلا تفرقة.ناشفة من :اختلات الكنسن..: 
فكلهم سواء قي الإنسانية ‏ بعضهم من بعض - وكلهم سواء في الميزان .. 

الام الا د العقيدة في النفس والمال ؛ كما تتبين منه طبيعة المنبج ؛ و طبيعة 
الأر : ض الي يقوم عليها عليها : وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك . وضرورة مغالبة العوائق » وتكسير 


. » دار الشروق‎ ٠ ٠ يراجم بتوسع فصل : « التناسق الفني ؛ أي كتاب : « التصوير الفني في القرآن‎ )١( 


لان 


الجزء الرابع 


الأشواة + وتمهند التزربة للنبتة الطببة + والتمكين هاي الأرض © أن كانت التضصيات + واي كانت العقبات :: 

« فالذين هاجروا » وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا . لأكفرن عنهم سيئاتهم » 
ولأدخلهم جنات تحري من تحتها الأنهار . ثوابا من عند الله » والله عنده حسن الثواب ». 

وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين ببذا القرآن أول مرة . الذين هاجروا من مكة ع .وأخخرجوا من 
ديار هم » في سبيل العقيدة » وأوذوا في سبيل الله لا في أي غاية سواه » وقاتلوا وقتلوا .. ولكنها صورة 
أصحاب هذه العقيدة في صميمها .. لي كل أرض وني كل زمان .. صورتها وهي تنشأ في الجاهلية ‏ أية 
جاهلة د فى الأرنفن العادية داس أيه أرضل :وبين القوه المغاديق 9 أى قوع فتشين "الضفو > وجادى 
بها الأطماع والشهوات . وتتعرض للأذى والمطاردة » وأصحابها ‏ في أول الأمر ‏ قلة مستضعفة .. ثم تنمو 
النبتة الطيبة ‏ كما لا بد أن تنمو ‏ على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة ؛ ثم تملك الصمود والمقاومة 
والدفاع عن نفسها . فيكون القتال » ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات » 
ويكون الجراء ويكون الثواب . 

هذا هو الطريق .. طريق هذا الهج الرباني » الذي قدر الله أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهد البشري » 
وعن طريق هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله المؤمنون المجاهدون في سبيل الله . ابتغاء وجه الله . 

وهذه هي طبيعة هذا المهج . ومقوماته . وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة الهج في التربية » وطريقته قي 
التوجبه » للانتقال منمرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق الله ؛ إلى مرحلة العمل الإيجابي وفق 
هذا التأثر تحقيقاً للمنبج الذي أراده الله ' . 

ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لبج الله .. التفاتة 
لاعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة » حتى لا يكون فتنة لأصحابه » ثم كي لا يكون فتنة 
للمؤمتين الذي يعاتونن:ها بعاتون » مق أذئى واء خراج من الديارء وقتل وقتال : 

« لا يغرنك تقلب الذين كفروا تي البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جهم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا 
ربهم لهم جنات تحري من تحتها الأنبار » خالدين فبها نزلاً من عند الله . وما عند الله خير للأبرار » . 

وتقلب الذين كفروا في البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان »: ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو 
مظهر يحيك بي القلوب منه شيء لا محالة . بحيك منه شيء في قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظفد والحرمان» 
ويعانون الأذى والجهد » ويعانون المطاردة أو الجهاد .. وكلها مشقّات وأهوال » بِيها أصحاب الباطل ينعمون 
ويستمتعون !.. وبيحيك منه شىء في قلوب الجماهير الغافلة » وهى ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء » 
وباط وأعلة لي مقجاة يل ني ستادة "| بؤيعيات مله اط ا قلوت القبالين اطخ اطسينم ريع 
ضلالاً وبطراً ولجحاجاً ِي الشر والفساد . 

مانتال هله اللمسة: + 

«لابغرنك تقلب الذين كفرواي د . متاع قليل . ثم مأواهم جهام وبئس المهاد » . 

وا ا ل ور لو 


)2غ( يراجع بتوسع كتاب : « منهج التربية الإسلامية » لمحمد قطب فصل ١‏ تربية العقل » ودار الشروق » . 
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وني مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود لكريم ابن اده 

ومحيات مي ام ها الأعاز : .. « خالدين فيها ) .. « نزلاً من عند الله » .. « وما عند الله خير للأبرار » .. 
وما يشك أحد بضع ذلك النصيب في كفة ء وهذا النصيب في كفة » أن ما عند الله خير للأبرار . وما 
تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في هذا الميزان . وما يتردد ذو عقل 
في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

إن الله سبحانه ‏ في موضع التربية » وني مجال إقرار القيم الأساسية ني التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين 
هنا بالنصر » ولا يعدهم بقهر الأعداء » ولا يعدهم بالتمكين ني الأرض ؛ ولا يعدهم شيئا من الأشياء في 
هذه الحياة .. ما يعدهم به في مواضع أخرى » ومما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه . 

إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً . هو « ما عند الله » . فهذا هو الأصل في هذه الدعوة . وهذه هي نقطة الانطلاق 
في هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع ‏ حتى رغبة المؤمن في غلبة 
عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون » ويكلوا أمرها 
إليه » وتتخلص قلو هم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة وتمكين واستعلاء .. ثم انتظار كل شيء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . ليس جزءاً من الصفقة. 
ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا . وليس فيبا إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت الببعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم يمنح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ولح يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية » إلا حين تحردوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

قال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ لرسول الله صلى الله ٠‏ 

عليه وسلم - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه ‏ صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلهم ) : 

شترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأشترط لنفسي 
ل قالوا : ربح 
البيع . ولا نقيل ولا نستقيل ») 

هكذا .. « الجنة » .. والجنة فقط ! لم يقل : النصر والعز والوحدة . والقوة . والتمكين . والقيادة . والمال . 
والرخاء ‏ مما منحهم الله وأجراه على أيدهم ‏ فذلك كله خارج عن الصفقة ! 

وهكذا .. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل .. لقد أخذوها صفقة بين متبايعين ؛ أنبي أمرها » وأمضي عقدها. 
ولم تعد هناك مساومة حوها ! 

وهكذا ربى الله الجماعة الي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن تجحردت من كل أطماعها » وكل رغباتها » وكل شهواتها » حتى ما يختص منها بالدعوة التي تحملها » 
والمنهج الذي تحققه » والعقيدة الي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 


ملحت 
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لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة ١‏ 

وقبل ختام السورة يعود السياق إلى أهل الكتاب » فيقرر أن فريقاً منهم يؤمن إيمان المسلمين » وقد انضم 
إلى موكب الإسلام معهم . وسار سير تهم . وله كذلك جزاؤهم : 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنتزل إليكم » وما أنزل إلبهم . خاشعين لله » لا يشترون بايات 
الله نا قليلا . اولئك لهم اجرهم عند ربهم . إن الله سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فما سبق من السورة الكثير . ففي 
معرض الايمان » وي مشهد الدعاء والاستجابة » يذكر كذلك أن من أهل الكتاب من سلكوا الطريق » 
واتهوا إلى الهاية . فامنوا بالكتاب كله . ولم يفرقوا بين الله ورسله » ول يفرقوا بين أحد من رسله . آمنوا بما 
انزل الحم من كنان بواطو عا انرق الصسلمين بح وعدو ماهم العقيدة الي تنظر إلى موكب الايمان نظرة 
القرب والود ؛ وتنظر إلى خط العقيدة موصولا بالله » وتنظر إلى منبج الله في وحدته وكليته الشاملة » ويبرز 
من سمات الم منين من أهل الكتاب : سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم بآياته تمناً قليلاً .. ليفرقهم بهذا من 
ل ا ل ل ا 
أعر اض الحياة الر خيصة ! 

ويعدهم أجر المؤمنين عند الله . الذي لا بمطل المتعاملين معه ‏ حاشاه ‏ ! 

« إن الله سريع الحساب » . 

ف جو نه 

ئم يحيء الإيقاع الأخير ‏ في نداء الله للذين آمنوا » وتلخيص أعباء النبج » وشرط الطريق 

ذيااعا الدين آمنوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة اللي تربطهم يمصدر النداء . واي تلقي عليهم هذه الأعباء . 
والي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء » وتكرمهم في الأرض كما تكر مهم في السماء : 

ويا أما الذين آمنوا » . 

النداء لهم . للصبر والمصابرة » والمرابطة » والتقوى . 

وسياق السورة حافل يدذكر الصين وبذكر الوق ا ا وساق 
ا ل ا ا لكيد وعدم الاسماع لدعاة المزيمة واببلة » ومن 
ثم نحم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة » وإلى المرابطة والتقوى » فيكون هذا أنسب غتام . 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق ٠‏ حافل بالعقبات والأشواك . مفروش 
بالدماء والأشلاء » وبالإيذاء والابتلاء .. الصبر على أشياء كثيرة : الصبر على شهوات النفس ورغائبها ؛ 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس و نقصهم 
وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم » والحراف طباعهم » وأثر تيع ؛ وغرورهم ء والتوائهم » واستعجالهم 


. ٠ راجع ص١٠ - ؟١5من الجزء الثاني في تفسير قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة‎ )١( 
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للهار ! والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغيان » وانتفاش الشر . وغلبة الشهوة » وتصعير الغرور والخيلاء! 
والصبر على قلة الناصر » وضعف المعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد لهذا كله » وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة . من الألم والغيظ » والحنق » 
والضيق » وضع الثقة أحياناً في الخير » وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية ؛ والملل والسأم واليأس أحياناً 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة » واستقبال الرخاء ي 
تواضع وشكر » وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » وتحاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله » واستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعلى مثله ‏ ثما يصادف السالك ف هذا الطريق الطويل .. لا تصوره حقيقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقى هذه المعاناة . !نما بدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق ؛ وتذوقها 
انفعالات و نجارب ومرارات ! 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي . فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء . 
كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله إلييم أن يزاولوه . 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها » ومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين .. مصابرتها ومصابر هم . فلا ينفد صبر المؤّمنين على طول المجاهدة . 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى : أعدائهم من كوامن ن الصدور » وأعدائهم من شرار الناس سواء . 
كنا عو ررهان اود نيتيم وبين أعذانهم يدعون فيه إل مقابلة الصين. بالضير ٠:‏ والدقع بالدفع . والجهد 
بالجهد : والإصرار بالإصرار .. ثم تكون م عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء . وإذا كان 
الباطل بصر ويصبر و مضي في الطريق , فها أجدر الحق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صب رأًعلى المضي في الطريق ! 
والمرابطة .. الإقامة في مواقع الجهاد ء وني الثغور زالمعرضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لاانسل غيريها بدا جاو لا سام للرفاف ١‏ التعانيها ؟ غداؤها قطي ند أن نواد يك لجنا أعاء دفر 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها قط في أي زمان أوني أي مكان وما تستغنى عن المرابطة للجهاد , 
حيهًا كانت إلى آخر الزمان .! ١‏ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بمنبج حياة واقعي . منبج يتحكم في ضمائر هم » كما يتحكم في أموالهم » كما 
يتحكم في نظام حياتهم ومعايشهم . منهج خير عادل مستقيم . ولكن الشر لا يستريح للمنبج الخير العادل 
لباك و الاطل 0 بجت الخير والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. 000 
ينبد هذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان كيد لعتريهها اعون الستغلوت الدين لا يريدون 
أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وينبد لحر بها الطغاة ا 00 ا د 
والاستكبار . وينهد لحر بما المستهترون المنحلون » لأنهم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات .. و 


اي د . ولا بد من الصبر والمصابرة . ولا بد من المرابطة والحراسة كي لا تو خذ الأمة 
المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين » الدائ ثمين بي كل أرض وفي كل جيل .. 
هذه طبيعة هذه الدعوة » وهذا طريقها .. إنها لا تريد أن تعتدي ؛ ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها 


القويم ونظامها السليم .. وهي واجدة أبداً من يكره ذلك المبج وهذا النظام . ومن يقف في طريقها بالقوة 
والكيد . ومن يتربص بها الدوائر . ومن يحار بها باليد والقلب واللسان .. ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل 


؟هه 


الجرء الرابع 


تكاليفها ؛ ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام ! ! 

والتقوى .. التقوى تصاحب هذا كله . فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ؛ ويحرسه أن 
يضعف ؛ ويحرسه أن يعتدي ؛ ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك . 

ولا بدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ » إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ؛ ويعالج الانفعالات المتناقضة 
المتكائرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف 
التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط بها الفلاح في هذا 
المضمار : 
« لعلكم تفلحون » . 
وصدق الله العظيم .. 


وه 


اللي ا 


هه 0 


هذه السورة مدنية » وهي أطول سور القرآن ‏ بعد سورة البقرة ‏ وترتيبها في التزول بعد سورة الممتحنة » 
التي تقول الروايات : إن بعضها نزل في غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة » وبعضها نزل في غزوة الحديبية 
قبلها في السنة السادسة . 

ولكن الأمر تريب الشوو عم الو ل - كما بينا في مطالع الكلام على سورة البقرة : في الجزء الأول - 
ليس قطعياً . كما أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في زمن واحد . فقد كانت الآيات تتنزل من 
سور متعددة ؛ ثم يأمر النبي صل الله عليه وسلم » بوضع كل منها في موضعه من سورة بذاتها . والسورة 
الواحدة ‏ على هذا كانت تظل ١‏ مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وفي 
سورة البقرة كانت هناك آيات من أوائل ما نزل في المدينة » وآيات من أواخر ما نزل من القرآن . 

وكذلك الشأن في هذها ل ام او حي 
ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة . والمنتظر - على كل حال أن يكون نزول آيات هذه السورة 
ااا الا وو ل و سارعا 0 

ونذكر على سبيل امثال الآبة الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات : « واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيورت » حتى يتوفاهن الموت أويجعل 
لله مهن سبيلا » .. فن المقطوع به أن هذه الآآية نزلت قبل آية سورة النور الثي بينت حد الزنا : « الزانية والزافي 
فاجلدوا كل واحد مهما مئة جلدة » ولا تأخذ كم ا ا 0 
وليشهد عذاهما طائفة من المؤمنين » .. وهذه الآية الأخيرة نزلت بعد حديث الإفك في السنة الخامسة ( او 
في السنة الرابعة على رواية ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خذوا عنى . خذوا عي . 
قدجعل الله لمن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته آية النور . 

وي السورة عاذج كثيرة كهذا النموذج ٠»‏ تدل على تواريخ نزوها على وجه التقريب . على النحو الذي 
بيئاه في مطالع الكلام عن سورة البقرة ' 


)ع( رواه الإمام أحمد في سنده والإمام مسلم في صحيحه وابن ٠‏ ماحة 
(9) ص30 من الجزء الأول . 


هه 


الجزء الرابع 


هذه السورة تمثل جانباً من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة المسلمة » وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
ا 0 . وتعرض تموذجاً من فعل القرآن في المجتمع الجديد » الذي 
نبثق أصلاً من خلال نصوصه » والذي نشأً ابتداء من خلال الممهج الرباني . وتصور بهذا وذلك طبيعة هذا 
0 الإنساني ؛ كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المهج الرباتي .. تفاعله معه وهو 
لدعا و الك لماعو سس امكح برقا + رن القوة) الجايقة ب خطوة خطوة ء ومرحلة مرحلة .. بين 
تبارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب ؛ وبين ن أشواك الطريق الي لا تخلومنها خطوة واحدة ؛ وبين 
الأعداء المثر بصين على طول الطريق الشائك ! 

وكما رأينا من قبل في سورة البقرة وسورة آل عمران ‏ مواجهة القرآن لكل االلملابسات المحيطة بنشأة 
الجماعة المسلمة في المدينة ؛ وبيان طبيعة الهج الرباني الذي تنشأ الجماعة على أساسه ؛ وتقرير الحقائق الأساسية 
التي يقوم عليها التصور الإسلامي » والقيم والموازين التي تنبثق من هذا التصور ؛ وإبراز التكاليف الي يقتضيها 
النهوض بهذه الأمانة في الأرض ؛ وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الارض » وتحذيرها من وسائل أولئك الاعداء ودسائسهم ؛ وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف » 
وما في وسائلهم من خسة والتواء ... إلخ ... فكذلك نرى القرآن في هذه السورة ‏ يواجه جملة هذه الملابسات 
والحقائق .. 

إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة ٠‏ وملامحها المميزة » ومحورها الذي تشد إليه 
موضوعاتها جميعاً .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول 
محورها في نظام خاص بها » تبرز فيه ملامحها » وتتميز به شخصيتها . كالكائن الحي المميز السهات والملامح . 
وهو مع هذا واحد من جنسه على العموم ! 

قري جوم او ا 1 ال ا ا ا 
تحقيقه بشتى الوسائل + والفقر ات والاباك والكلحات ي:السرزة + حي الوسائل الي تملع يها نويد 1 ومن 
ثم نستشعر نجاهها ‏ كما نستشعر نحاه كل سورة من سور هذا القران ‏ إحساس التعاطف والتجاوب مع 
الكائن الحي » المعروف السمات ؛ المميز الملامح » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة » 
وصاحب الحس والشعور ! 

إن السورة تعمل بجد وجهد ي محو ملامح المجتمع الجاهلي ‏ الذي منه التقطت المجموعة المسلمة ‏ ونبذ 
رواسبه ؛ وفي تكييف ملامح المجتمع المسلم » وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
كما تعمل يحد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة » وذلك ببيان طبيعة الهج الذي منه انبثقت 
هذه الكينونة المميزة » والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله ‏ من المشركين وأهل الكتاب ومخاصة اليهود ‏ 
وأعدائه المتميعين فيه من ضعاف الإيعان والمنافقين - وكشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم » وبيان فساد 
نصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الانظمة والتشريعات البي تنظم هذا كله وتحدده » وتصبه في 
القالب التنفيذي المضبوط . 

وف الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية » وهي تنصارع مع المهج الجديد » والقيم الجديدة » والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس الملامح الجديدة الوضيئة الجميلة . ونشهد المعركة الي 
يخوضها المبج الرباني ببذا القرآن في هذا الميدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة » عن المعركة 


ههه 


سورة النساء 


التي يخوضها ني الميدان الآخر » مع الأعداء الرراصدين له والأعداء المتميعين فيه ! 

وحين ندقق النظر في الرواسب التي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاء ؛ والتي تعالج 
هذه السورة جوانب منها ‏ كما تعالج سور كثيرة جوانب اخرى ‏ قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب » 
حتى لتظل تغالب طوال هذه الفئّرة الى رجحنا أن ايات السورة كانت تتنزل فيها .. ومن العجب أن تظل 
هذه اارواسن اصلات ست .ذلك الزقت المتأخر .. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة الي 
انتبى إليها هذا انبج العجيب الفريد » بالجماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح الهابط ١‏ الذي تمثله تلك 
الرواسب » فارتقى بها في ذلك المرتقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة الي لم ترئق إليها البشرية قط ء 
إلا على حداء ذلك المنبج العجيب الفريد . الهج الذي بملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح » 
فير تقي بها إلى تلك القمة » رويداً رويداً » في يسر ورفق ؛ وي ثبات وصبر » وي خطو متناسق موزون ! 

والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية » يتجلى له جانب من حكمة الله في اختيار 
الي ىا اترزر» امرجم جد دلق لحي له ار ال اليد <. حيط علارط سم لاطي ااه > 
بكل مقوماتها . الاعتقادية والتصورية » والعقلية والفكرية » والأخلاقية والاجتاعية ؛ والاقتصادية والسياسية » 
ليعرف فيهم أثر هذا المبج » وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة . التي لا يملك أن يأتي بها منهج آخر ء 
في كل ما عرفت الأرض من مناهج » وليرتسم فيهم خط هذا المبج . بكل مراحله ‏ من السفح إلى القمة ‏ 
وبكل ظواهره » وبكل تجاربه ؛ ولترى البشرية ‏ في عمرها كله أين تمد الممبج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السامقة » يا كان موقفها في المرتقى الصاعد . سواء كانت في درجة من درجاته » أم كانت في سفحه الذي 
التقط منه « الاميين ») ! 

إن هذا المبج ثابت في أصوله ومقوماته » لأنه يتعامل مع « الإنسان» . وللإنسان كينونة ثابتة » فهو لا 
يتبدل منها كينونة اخرى . وكل التحورات والتطورات الي تلابس حياته لا تغير من طبيعته » ولا تبدل من 
كينونته » ولا تحوله خلقاً آخر . إنما هي تغيرات ونطورات سطحية » كالأمواج في الخضم » لا تغير من 
طبيعته المائية » بل لا تؤثر ف تياراته التحتية الدائمة » المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم نواجه النصوص القرآنية الثابتة » تلك الكينونة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع المصدر الذي صنع 
الاشات © فإنيا تراج يانه رظروفها المتغيرة 6و اطوارها” المتجددة + يفن المرروئة ال بو اجة با ء الأنسات:» 
اروف لقا التغرة خر الوا ره اهدده واوينو حاقلل فل اتويات العاف ب عفر ماك الا 

وني « الإنسان » هذا الاستعداد » وهذه المرونة » وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها » 
وهي ليست ثابتة من حوله موق اتج الزباق!الوشبوع هذا الإننان اذات«الخصائص + نكم أنه صنادد 

من المصدر الذي صدر منه الإنسان » ومودع خصائصه ذاتها » ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان . 

وهكذا يستطيع ذلك انبج » وتستطيع هذه التصوص , أن تلتقط الفرد الإنساني » وأن تلتقط المجموعة 
الإنسانية “مق أي امستوى اومن آبة قر ةمق فاتك اموت الضاعد قيقب لذ وما ]لك القندة التامقة ... 
الل بر وله رده آنا إل الؤراء كو له يعطرية أو نما أبذا لور مقن ى للش تكبا اله لفون 
به ولا بها » ولا بعجز عن رفعه ورفعها , أياً كان مكانه أو مكانها من السفح السحيق ! 

المجتمع البدائمي المتخلف كالمجتمع العر بي في الجاهلية القديمة . والمجتمع الصناعي المتحضر » كالمجتمع 
الأوربي والأمربكي ني الجاهلية الحديثة .. كلاهما يحد ني الهج الرباني والنصوص القرآنية مكانه » ويحد من 


ك5ه6ه 
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يأخذ بيده من هذا المكان » فير ى به في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة . الي حققها الإسلام . ف فترة 
حية من فترات التاريخ الإنساليٍ . 

إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ . !ما الجاهلية كل منبج تتمثل فيه عبودية البشر للبشر . 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الارض بلا استثناء . ففي كل المناهج التي تعتنقها البشرية اليرم » 
ياخذ البشر عن بشر مثلهم : التصورات والمبادئ » واللوازين والقيم » والشرائع والقوانين » والاوضاع «التقاليد. 
وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتما . الجاهلية الي تتمثل فيها عبودية البشر للبشر .» حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دون الله . 

والإسلام هو منبج الحياة الوحيد ؛ الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لأنهم يتلقون التصورات 
والمبادئ » والموازين والقيم » والشرائع البق دوا أدسه اليد ريه رات عاك ا لح 
رءوسهم فإنما يحنونها لله وحده ء وإذا أطاعوا الشرائع فإبما يطيعون الله وحده ء» وإذا خضعوا للنظام فإما 
يخضعون لله وحده . ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبيد » حين يصبحون كلهم عبيداً لله بلا شريك , 

أهو مفرق الطريق بين الجاهلية ‏ في كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتولى 
رسم 0 الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب . 
م امام 

ومفهوم أن كل أمر أو نبي أو توجيه ورد ني القرآن الكريم » كان يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي , 
وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة » وإما إبطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية 
العامة : ١‏ العبرة بعموم اللفظ لا تخصوص السبب » . . ومع ملاحظة أن النصو ص القرانية جاءت لتعمل في كل 
جيل وثي كل بيئة كما أسلفنا . وي هذا تكمن المعجزة . فهذه النصرص ابي جاءت لتواجه أحوالاً بعيها . 
هي ذالما التي توا جه الجماعة الإنسانية » في أي طور من أطوار ها . والمبج الذي التقط المجموعة المسلمة من 
سفح الجاهلية » هو ذاته الذي يلتقط أية يجموعة أياً كان موقفها على الدرج الصاعد ‏ ثم يبلغ بها إلى 
السامقة . التي بلغ إليها بالمجموعة الأولى . يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين نقرأً القران نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلٍ ؛ من خلال أوامره ونواهيه 
وتوجيهاته ؟ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي بريد أن ينشئها » وأن يثبتها في المجتمع الجديد .. 
فاذا نحن واجدون ‏ في هذه السورة ‏ من ملامح المجتمع الجاهلي الي ظلت راسبة في الجماعة المسلمة » 
منذ أن التقطها المبج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من الملامح الجديدة الي يراد إنشاؤها 
في المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها ! 

إننا جد مجتمعاً تؤكل فيه حقوق الأيتام ‏ و بخاصة اليتمات ‏ في حجور الاهل والاولياء والاوصياء ء ويستبدل 
الخبيث منها بالطيب » ويعمل فيها بالإسراف والطمع » خيفة أن يكبر البتامى فيستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من .ذوات المال. + لتتذهن _الأؤلاء زوحات +.طمعا فى عالحل لا -رعبة فين ]: أوديعظين لأطفال الأولباء 
للغر ض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً يحار فيه على الصغار والضعاف والنساء ؛ فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث . إنما 
أثر فبه بمعظم التركة الرجال الأقوياء » القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
وهذا الفتات الذي تناله البتمات الصغيرات والنسوة الكبيرات » هو الذي يحتجزن من أجله » ويحبسن على 
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الأطفال من الذكور ؛ أو على الشيوخ من الأولياء . كي لا يخرج المال بعيداً ولا يذهب في الغرباء ! 

ونجد مجتمعاً يضع المرأة موضعاً غير كريم » ويعاملها بالعسف والجور . في كل أدوار حياتها . يحرمها 
المير اث - كما قلنا ‏ أو يحبسها لم ينالها منه ؛ ويورّثها للرجل كما يورثه المتاع ! فإذا مات زوجها جاء وليه ؛ 
تالت علي كوم" + فيعرف: انا مسجؤزة اله إن شاء تكحها غير مهر ٠‏ وأن شاه زوجها واد مهرها: | 
ويعضلها زوجها إذا طلقها » فيدعها لا هي زوجة » ولا هي مطلقة » حتى تفتدي نفسها منه وتفك اسرها ! 

ونحد مجتمعاً تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه » علاوة على اضطراب قواعد التبني 
والولاء » واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب » فوق ما فيه من فوضى في العلاقات المنسية والعائلية . حيث 
تروج أتصالات السفاح والمخادنة . 

ونجد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية . وتغتصب فيه الحقوق . وتجححد فيه الأمانات . 
وك فيه الغارات على الأموال والأرواح . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
إلا رئاء الناس ؛ اجتلاباً للمفاخر » ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الانفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء ! 

وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية ‏ وهي الي تصدت لما هذه السورة ‏ ووراءها ماصورته السور 
الأخرى » وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب » وفيمن حوهم من الأم ١‏ 

إنه لم يكن قطعاً - مجتمعاً بلا فضائل . فقد كانت له فضائله » التي تهيأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكبرى . 
ولكن هذه الفضائل !نما استنقذها الإسلام استنقاذا » ووجهها الوجهة البناءة . وكانت ‏ لولا الإسلام - مضيعة 

نحت ركام هذه الرذائل ؛ مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة جهة . وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية 
شيثاً ذا قبمة » لولا هذا المنبج » الذي جعل بمحو ملامح الجاهلية الشائهة » وينشئ أو يثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ». ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة » شأنها في هذا شأن سائر أنم الجاهلية 
الي عاصر نبا . والي اندئرت كلها » لانها لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة ! 

من تلك الجاهلية » الي هذه بعض ملامحها , التقط الإسلام المجموعة التي قسم الله لها الخير » وقدّر أن 
يسلمها قيادة البشر » ؛ فكون منها الجماعة المسلمة » وأنشأ بها المجتمع المسلم . ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة 
التي لم تبلغها البشرية قط » والي ما تزال أملا للبشرية » يمكن أن تحاوله » حين يصح منها العزم على انتباج 
الطريق . 

وي هذه السورة نحد بعض الملامح الي يتوخى المبج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في المجتمع المسلم » بعد 
تطهيره من رواسب الجاهلية » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية » الي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها 
في الواقع الاجتاعي . 

نجد ني مستهلها تقريراً لحقيقة الربوبية ووحدانيتها » ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ربا » 
ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة » واتصالها بوشيجة الرحم » » مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير 
البشري ؛ واتخاذها ركيزة ات ل ا ا ل ا ل 
الأسرة الواحدة » ذات الخالق ق الواحد » وحماية هذا المجتمع من الفاحشة شة والظلم والفتنة ؛ وتنظيم الأسرة 


)١(‏ يراجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ٠...‏ ص 8١ه‏ 


هه 
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المسلمة والمجتمع المسلم » والمجتمع الإنساني كله ؛ على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية : يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق هنها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا 
الله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » .. وهذه الحقيقة الكبيرة الي تتضمنها آية الافتتاح 
تمثل قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي » تقوم عليها الحياة الجماعية . نرجو أن نعرض لا بالتفصيل في مكاها 
من سياق السورة . 

ونجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلٍ للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة : 

في حماية البتامى تجد التوجيه الموحي » والتحذير المخيف » والتشريع المحدد الأصول : «وآتوا اليتامى 
أموالهم . ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إل انحوي كني راي عت 
« وابتلوااليتامى » حتى إذا بلغوا الدكاح ؛ فإن آنستم منهم رشداً فادفعرا إليهم أموالهم + ولا تأكلوها إسرافاً ؛ 
وبداراً أن يكبروا . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرأ فليأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدو اعليهم . وكفى بالله حسيبا » ( آية 5) روحس ادر رتراك الم افيه در فينعانا حاكوا علبيم . 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سديداً . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إما يأكلون في بطونهم نارا » وسيصلون 
سعيراً» ..)٠8١-9(‏ 

رو 1ل ف مت انرما ا ا ا ا 
كمي وى حون قا ادهو .فاكس ميث الداعلية ود وتنا يدها الظالة مييق “د امال 
هذه التوجيبات والتشريعات المنوعة الكثيرة : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم » ذلك أدنى ألا تعولوا' . 
وأتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريكا » .. (" - 4) .. ١‏ للرجال 
تصيت بازر كا أوالداذ والأئر يو ولاماء عي انا برق الوإلذاف والاضز بوب ,اقل مه أو كر نصبباً 
مفروضاً » (آية : 9) .. «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما اتيتموهن - إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ‏ وعاشروهن بالمعروف ؛ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيئاً » ويجعل الله فيه خيرا ١‏ كثير ا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شيعا . أتأخذوله بباناً وإنها مبيناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ء وأخذن منكم ميئاقا 
غليظاً ؟» . . )5١-159(‏ .. «ويستفتونك بي النساء . قل قل :اها شك قن وطااكل عليك لي الكبايه ني 
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لهن » وترغبون أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علماً » (آية /وا1).. 

وي تنظيم الأسرة » وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة » وتوفير الحماية لها من تأثير الملابسات 
الكو التو جو لاسي لواحي اه ار ل 
منها في ثنايا الحديث عن اليتهات والمطلقات ‏ : : ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . ! 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم ؛ وبنائكم » وأخواتكم ؛ وعماتكم ؛ وخالاتكم : 


وبنات الأخ » وبنات الأحت » وأمهاتكم اللاني أر ضعنكم » وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم » 


. تعولوا : تجوروا‎ )١( 
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وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاني دخلم بن فإن لم تكونوا دخلم بن فلا جناح عليكم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . 
والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم . وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . ها استمتعت به منهن قآنوهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فها تراضيتم 
به من بعد الفريضة . إن ن الله كان علباً حكراً » (5- 54) .. «الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله 
بعضهم على بعض ٠»‏ ويا أنفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ؛ واللاني 
نخافون لدوؤرهن تعظوعن + :واعجتر ومن :في الضابتع: > واعربوعن ٠‏ فإن أطعتكم فلا تبغوا عليين سبيلاً ؛ 
إن الله كان علياً كبيرا . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ إن يريد إصلاحاً 
يوفق الله بينهما » إن الله كان علما خبيرا » . (:*-م”م) نون ام أم حافك حمق كلها 'تغورا أو إغعزافاً 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح » وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
ا 0 . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة ؟ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحمها . وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » وكان الله 
واسعاً حكماً » .. (10-154) . 

وي تنظيم علاقات المير اث والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة ؛ وبين الموالي والأولياء الذين كانوا متعاقدين 
قبل نزول تشريعات النسب » وإبطال التببى » ترد هذه المبادئ الجامعة وهذه التشريعات المحددة . ذات الاهداف 
الاحاعة التعدة > للرحال تيب ا تر ل الولالدانةوالاتر يون وللفياء تيب عااتزيك الوالةان ونلا فوته 
ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً (آية 9) .. « يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
فلاب أن كات لالد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ من 
بعد وصية يوصي بها أو دين - 1 اباركم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله » إن الله كان 
علماً حكراً . ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن ‏ من 
بعد وصية يوصين بها أو دين - ولهن الربع ما تركتم - إن لم يكن لكم ولد را 
مما تركتم س ناهق يعد وضية توضؤان نها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة ٠أوا‏ مرأة » وله أخ أو أخت » 
فلكل واحد مهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث دمن بعد وضبية يوضى بها أو»ديخ 
غير مضار ‏ وصية من الله والله عليم حليم ».. )١15-11١(‏ .. «يستفتولك . قل الله يفتيكم في الكلالة : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت فلها نص ما ترك . وهو يرثا إن لم يكن لها ولد . فإن كانتا ائنتين 
فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . يبين الله لكم أن تضلوا » والله 
بكل شيء علم » .. ( (آية 1175) .. ٠‏ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون » والذين عقدت أيعانكم 
فآتوهم نصيبهم . إن الله كان على كل شيء شهيداً ) لاية ")ل 

وفي حماية المجتمع من الفاحشة » وتوفير أسياب الإحصان والوقاية .. تحد مثل هذه التنظهات : ١‏ واللاني 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
اموت » أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فاذوهما » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا علهما » إن الله 
كان تواباً رحيا» .. (36 -15) .. :ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤّمنات ثمما ملكت 
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أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بإيمانكم » بعضكم من بعض . فانكحوهن بإذن أهلهن » واتوهن 
اجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان . فإذا احصن فإن اتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم » والله غفور رحم . 
يريد الله ليبين لكم » ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم والله عليم حكم » .. (8؟1 -15) . 
وف تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله ؛ وإقامتها على التكافل والتراحم والتناصح » والأمانة » 
والعدل » والسماحة والمودة » واللإحسان .. ترد توجيبات وتشريعات شتى ‏ إلى جانب ما ذ كرنا من قبل - نذ كر 
منها هنا على سبيل المثال بضعة تماذج ولا نستقصيها ؛ فستأني كلها في مكانمها من سياق السورة : ولا تؤتوا 
السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفا » (آية 0) .. 
«وإذا حضي: القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 0 معروفا» .. (آية 4) 
ديا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - لا أن تكون مجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم , إن الله كان بكم رحياً اموا و ا وا ا ا 
سيراه زه« ددعم .. :ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضٍ . للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن . واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل شيء علماً » . . (آية ”ا”) .. « واعبدوا الله ولا 
تخركوا به شيئاً . وبالوالدين إحساناً » وبذي القربى + واليتامى والمساكين » والجار ذي القربى : والجار 
الجنب» والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آناهم الله من فضله . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » والذين 
الك الوم اله اع ل و ل يو ل 0 لكات 
م ١...‏ ن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » و! ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله 
ل م م ( آية .مه) :. من يشفع اشفاعة حسلة يكن له نصبب منها ؛ 
ومن شفع شفاعة سيكة يكن ل كفل مني ؛ وكان الله على كل شيء مقيتا 0 
أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً » . (عم- كم .. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ .. 
؛ ومن بقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهام خالداً فبها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظيا » . . (85- 
88) .. ديا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن 
يكن غنباً أو فقيراً فالله أولى هما . فلا تتبعوا ال هوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
70 (أية 0188 , . « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . وكان الله سميعاً بصيرا . إن تبدوا 
خين! أو حفواة أو تعفو عن أسزيه 4 فإن اين كان-عقوا قديرا) .. .)١55-1١54(‏ 


نا #« لف 


إلى جانب ذلك الهدف الكبير في تنظيم المجتمع المسلم على أساس التكافل والتر احم والتناصح والتسامح » 
والامانة راسك والودة والطهارة :امار اراك عليه نه كن الجاغلة 6 برانقاء وكيك اللاي ديق 
الوضيئة .. جد هدفاً آخر لا يقل عنه عمقاً ولا أثراً في حياة المجتمع المسلم إن لم يكن هو الأساس الذي يقوم 
عليه الهدف الأول ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإيمان » وشرط الإسلام » وربط كل الأنظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين » وهذا التعريف المضبوط للإيمان 
والإسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية يجملتها » والمهج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها . 


اكه 
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والله وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المبج بلا شريك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية التي 
ها وحدها حق الطاعة والاتباع » ومنها وحدها يكون النلقي » ولا وحدها يكون الاستسلام .. فالمجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خاصة ‏ كما له عقيدة خاصة وتصور خاص - قيادة ربانية متمثلة في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفيا دعن ويه قا عو باق بعد من الرزيعه انه وميجه. وتعا هذا الجنمع هده العباذة عي الي 
تمنحه صفة الإسلام وتجعل منه ٠‏ مجتمعاً سلما ؛ اسار عدو القمية الطلقة لذ كرون ميا نيياك . وشرط 

هذه التبعية هو التحاكم إلى الله والرسول » ورد الأمر كله إلى الله » والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 
والتسلم . 

وتبلغ نصوص السورة في 'ببان هذه الحقيقة » وتقرير هذا الأصل , مبلغاً حاسماً جازماً » لا سبيل للجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه » أو تمويبه وتلبيسه » لأنها من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا المبدأ الأساسي بتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة في السورة . وسيجيء استعر اضها النفصيلي 
في مكانها من السياق . فنكتفي هنا بذكر بعضها إجمالا : 

يتمثل على وجه الإجمال في آية الافتتاح في السورة : ديا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة .. ) .. كما يتمثل في مثل هذه الايات : ١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ... » ( آبة 5”) .. «إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. ( آبة 44) .. 

ل با و ا ل ا 1 
ل ل ل الآخر . 
خير وأحسن تأويلا . ألم : تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنرل إليك وما أتزل من قم 6 
إلى الطاغوت ‏ وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً اذا قبل بهم : تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » .. (9وه - )1١‏ .. ( وما أرسلنا من رسول إلا 
يط وذو ااانه لني (آية 584) اناد وولف ١‏ برش ست ييمكيولة قا شك يم » ثم لا بحدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلا » .. (آية 68) .. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا 
أرسلناك عليهم حفيظا ) . (آية ٠م)‏ اومن عافن الرسيول من بعد ما تبين له المهدى ‏ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين : نوله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً ؛ (آية 36).. 

وهكذا يتحدد معنى الدين » وحد الإيمان » وشرط الإسلام » ونظام المجتمع المسلم » ومنهجه بي الحياة . 
وهكذا لا يعود الإبمان يحرد مشاعر وتصورات ؛ ولا بعود الإسلام مجحرد كلمات وشعارات » ولا مجرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. إتما هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم » ومنبج يتحكم ٠»‏ وقيادة 
تطاع » ووضع يستند إلى نظام معين » ومنهج معين » وقبادة معينة . وبغير هذا كله لا يكون إيمان ؛ ولا يكون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأسابي توجيبات كثيرة في السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - يترتب عليه أن تكون التنظمات الاجتاعية كلها في المجتمع ‏ شأنها شأن الشعائر التعبدية ‏ مرتكنة إلى 
هذا الأصل الكبير امع اح ارول ل ا احج حر م تسر ليرد 
تلك الهاذج التي أسلفنا . فهي ليست مجرد تنظهات وتشريعات . إ نما هي مقتضى الايمان بالله والاعثر اف بألوهيته : 


دوك 
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بادا رعتت واللفريت ماده الي عديوة .. ومن ثم نرى كل التشريعات والتنظهات التي أشرنا إليها 
تستند إلى هذه الجهة » وينص لي أعقابها نصاً على هذه الحقيقة : 

آبة الافتتاح التي نقرر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم » وتعد مقدمة لسائر التنظمات 

الي تلنها في السورة .. تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة : يا أيها الناس اتقوا 

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » .. وتتبي إلى تقواه » وتحذيرهم من رقابته : « إن الله كان عليكم 


رقيبا » .. 

والآآبات التي تحض على رعاية أموال اليتامى » وتبين طريقة التصرف في أموالهم تنتبي بالتذ كير بالله وحسابه : 
«وكفى ان ا 3 

وتوزيع أنصبة المير اث يي الأسرة يجميء وصية من الله ا « يوصيكم الله ي أولاد كم ...) ( فريضة من 


الله ) .. ل ا لي ل ات ل 
تجحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ؛ ويتعد حدوده يدخله 
تأرا تخالدا قرا وله عدا مين . 

وني تشريعات الأسرة وتنظم المهور والطلاق وما إلبها ترد مثل هذه التعقيبات : ؛ وعاشروهن بالمعروف ؛ 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً و مجعل الله فيه خير مراع .. #والحصننات من التساء ! إلا ما ملكت 
أيمانكم .. كتاب الله عليكم . ».. يريد الله ييين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم ؛ 
واه علو يكم رونو فإن لمكم بزلا بترا عليين سيلا :إن آل كان عليا كبر أ 6 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » .. تسبق في الآية الوصية بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى 
والمساكين .. الخ 

وهكذا ترتبط سائر التنظهات والتشريعات بالله » وتستمد من شريعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة 
التي ها وحدها حق الطاعة والاتباع . 

"' - ويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجماعتهم المؤمنة . فلا يتولوا 
أخد الا يمن انها عع ولاتي ‏ وابجهم و حم لبظاميع .وله كلف تعن قباد يم كاه انا كاي 
العلاقة الي تربطهم بهذا الاحد . علاقة قرابة . او جنس . أو ارض او مصلحة . وألا فهو الشرك او النفاق » 
وح اضر عن المع الجاع كل على عا رارض يعاتق الزييو لا بام بعرواها تبون له المتاع يم رماع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهام » وساءت مصيرأ . إن الله لا يخفر أن يشرك به » ويغفر ما دون 
الخا يناه وي رةه بأد لد عي سالا با ٠‏ + 1د ككلم  ..‏ بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
ألا . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين منين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا » .. ( اية 
)2 .اننا الذين انكر لا تحدو | الكاف» ن أولياء من دوف لزنن ا ل 
مبينا ؟ إن المنافقين ني الدرلك الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصير لا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا 
بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين » وسوف يؤوتي 0 بن أجراً عظياً » . ..)١155-155(‏ 
* - ويترتب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب ‏ وهي كل دار لا تقوم فيها شريعة الاإسلام ولا 
تدين للقيادة المسلمة ‏ ليلحقوا بالجماعة المسلمة متى قامت في الأرض وأصبح لها قيادة وسلطان ‏ وليستظلوا 
براية القيادة المسلمة ولا بخضعوا لراية الكفر - وهي كل راية غير راية الإملام ‏ وإلا فهو التفاق أو الكفر ؛ 


جه 
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وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : « فا لكم في المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم يما كسيواء 
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يجاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ء 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» .. . 8 -89) .. «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فم 
كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ض . قالوا : الم تكن ارض الله واسعة فهاجروا فبها ؟ فاولئك مأواهم 
جهم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء و ل ا ا 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غفوراً . ومن يهاجر في سبيل الله يحد في الأرض مراغما 
كثيراً وسعة » ومن يخرج من ببته مهاجراً إلى اللدورسوله » ثم يدركه الموت ء فقد وقع أجره على الله . وكان 
الله غفورا رحما ») لاحك 200٠٠١‏ 

؛ - ويترتب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من إخوانهم المسلمين » الذين لا يستطيعون الهجرة 
فم كاد امشرد ور اي الكت :وسيم لكالخجاعة سمه و يكال الاتطلو ا 0 او عن الي .لول 
يستظلوا براية غير راية الإسلام ؛ ولا يخضعوا لنظام غير نظامه . ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفيع » 
وبالحياة في المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم » والحرمان منه حرمان من أكبر نعم الله في الأرض» 
ومن أفضل طيبات الحياة : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذ 
يقولون : ربنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا » 
(اية 2/6) .. 

وبستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس والمال , والتنديد بلمعوقين والمبطثين والفاعدين . 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة » يرتفع عندها نبض السورة اطادئة الانفاس ! ويشتد إيقاعها , 
وتحمى لذعاتها في التوجيه والتنديد ! 

ولا ملك هنا استعراض هذا القطاع بتر تيبه في السياق ‏ وهذا الترتيب أهمية خاصة وإيحاء معين فندع 
هذا إلى مكانه من السياق . ونكتفي مقتطفات من هذا القطاع : «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » فاتفروا 
للد أو اقزر اميه . وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 

شهيدا . ولثن أصابكم فضل من الله ليقولن كن )تكن ركم وو عرد سجن لي كنت اينهم لتر 

فوزاً عظماً . فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ؛ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب » 
مدرك عه اغا عط وها الك لا جاطرق سيل قدو اسقط وين الرجال والنساء والولدان ٠»‏ الذين 
يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيراً » 
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغرت ٠‏ فقاتلوا أولياء الشيطان » إن 
كيد الغيطان كان فيميقاً ,5-039 وافقائل: في سيل ّالا تكلف الا فسلك" ‏ وعراضن' اللامنين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ء والله أشد بأساً وأشدتنكيلاً » .. (آية 86) .. «لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم 


. جماعات أو سرايا‎ )١( 
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وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلاً وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ 00 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحما » .. 65-94١‏ .. رولا تهنوا في ابتغاء القوم . | 
تكونوا تألمون فا' نهم يأمون كما تألمون » وترجون من الله ما لا يرجون » وكان الله علياً حكباً لاية 506 
00 
المتعددة الي تدور معها المعاملات » والخلافات : 

في التعقيب على انقسام المتلمين فشن ور اسن ار المنافقين » الذين يدخلون المديئة للتجارة والمنافع والاتصال 
مع أهلها ؛ حتى إذا خر جوا منها عادوا موالين لمعسكرات الأعداء » يقول : «فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
000 في سبيل الله ؛ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجد وهم . ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا . 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق » أو جاءوكم, حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم . 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعت لوكم فلم يقاتلوكم » وألقوا إليكم السلم » فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا . ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم » كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ٠‏ فإن لم 
يعترلوكم ٠‏ ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أيديهم ؛ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ؛ وأولئكم جعلنا لكم 
عليهم سلطاناً مبيناً ؛ .. (كم - .)4١‏ ويا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام : لست مؤمنا ‏ تينفون عرض الحياة الدنيا » فعند لله مغانم كثيرة . كذلك كتتم من قبل » 
فن الله عليكم » فتبينوا ؛ إن الله كان بما تعملونخبيراً » (آية 44) .. 

وكذلك نجيء في ثنايأ الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة في حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
وات لله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم المتربصين : ٠‏ وإذا ضرببم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة ‏ إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا - إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة » فلتقم طائفة مهم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدو وافليكونوا من ورائكم » 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى من مطر أو كثتم 
مر ضى - أن تضعوا أسلحتكم ؛ وخذوا حذركم » إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا 
الله قياماً وقعرداً وعلى جنوبكم ؛ فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
الي 6 0" 

وتدل هذه الآبات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ؛ حتى لتذكر في مقام الخوف . وتبين كيفياتها 
في هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا المبج » في مواجهة الحياة الإنسانية قي كل حالاتها ؛ ومتابعة الفرد 
المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وفي كل حال .. 

ويستتبع الأمر باللجهاد كذلك حملة ضخمة على المنافقين وعلى موالاتهم لليهود في المدينة بيَا هم يكيدون 
لدين الله » وللجماعة المسلمة » وللقيادة المسلمة كيداً شديداً . وعلى ألاعيهم في الصف المسلم » و تمبيعهم للقم 
والنظم . وي الايات التي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين » نضم إليه هذا القطاع 
كر را تس عراف مشر ال بت 1 
منهم غير الذي تقول , والله يكتب ما يبيتون . فأعرض عنهم » وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً . أفلا 
يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا . وإذا جاءهم ١‏ مر من الأمن أو الخوف 


كم 


سورة النساء 


واوا بو ولو واهرة إل اربوك وإل اول لامر تيه لعلمه الذي طرق نوم :واولا نضل نياكم 
ورحمته لانبعتم الشيطان إلا قليلا » .. (81 00 ؛ إن الذي بن آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا » ثم 
ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدبهم بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألا . الذين يتخذون 
الكافر , ا . وقد نزل عليكم بي الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها » فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذاً 
مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً . الذين يتربصون بكم » فإن كان لكم فتح من الله 
قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عاب عليكم وتمنعكم من المؤمنين ؟ فالله , 
يحكم بينكم يوم القيامة » ولن يجعل الله للكافرين على الو مي يذ . إن المسافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » ولا يذكرون الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك » 
معزلا الا لبيز ا وض بار او فر عد يي .يا أحا الذي امن الا تحدوا الكافرين أولياء 
من دون المو منين أتر يدون ن أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ إن المنافقين ني الدرك ه الأسفل من النار » ولن 
عوك قبر ا متو م4 

وي قطاع الجهاد ‏ وني غيره من القطاعات الأخرى في السورة ‏ نلتقي بالحرب المشبوبة على الجماعة 
المسلمة » وعلى العقيدة الاسلامية » والقيادة الإسلامية كذلك » من أهل الكتاب ‏ وبخاصة اللبود ‏ وحلفائهم 
من المنافقين في المدينة » والمشركين ف مكة » وما حولمما .. وهى الحرب الى التقينا ها في سورة البقرة » وي 
سوووة آل رات« امل بن وتلقي كدلك باقيح الزبالي .وهو أجل ود الشماعة المسلية السائرة بيخ الأشر اله 
الخبيئة » والأحابيل الماكرة » يقودها » ويوجهها » ويحذرها » ويكشف لا طبيعة أعدائها » وطبيعة المعركة 
اي تخوضها » وطبيعة الأرض الي تدور فيها المعركة + وزواياها وجوائييا الخبيئة . 

ومن علامات الإعجاز في هذا القرآن » أن هذه النصوص التي نزلت لتواجه معركة معينة » ما تزال هي 
بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة المسلمة في كل مكان ؛ وعلى توالي الأجيال » وبين 
أعدائها التقليديين ؛ الذين ما يزالون هم هم » وما تزال حوافزهم هي هي في أصلها » وإن اختلفت أشكاهها 
وظواهرها وأسبابها القريبة » وما تزال أهدافهم هي هي ف طبيعتها وإن اختلفت أدواتها ووسائلها » وما تزال 
زلزلة العقيدة » وزعزعة الصف . والتشكيك في القيادة الربانية » هي الأهداف الي تصوب إليها طلقاتهم 
الماكرة » للوصول من ورائها إلى الاستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة » والتصرف في مقاديرها » واستغلال 
أرضها وجهدها وغلاتها وقواها وطاقاتها » كما كانت يبود تستغل الأوس والخزرج في المدينة » قبل أن يعزهم 
الله ويجمعهم بالإسلام » وبالقيادة المسلمة » وبالمبج الربالي . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الي لا تنقطع 
من اليهود ضد الجماعة المسلمة » بالاتفاق مع المنافقين ومع المشركين . وستجيء هذه النصوص مشر وحة عند 
استعر اضها ِي مكانها في السياق . فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة : 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل » والله أعلم 
بأعدائكم ء وكفى بالله ولا وكفى بالله نصيرا . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » ويقولون : 

معنا وعصينا » واسمع غير مسمع . وراعنا ‏ ليد بألستهم وطعناً في الدين ‏ ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا » 
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واسمع » وانظرنا » لكان خيرأ هم وأقوم . ولكن لعنهم لله بكفر هم فلا يؤمنون إلا قليلاً . يا أها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم . من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها » أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمر الله مفعولآ . أن الله لا يغفر أن يشرك به + ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء » :ومن 
يشرك بالله فقد افترى إنماً عظماً ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » « بل سركي من ايقاف 6و بظليون قاد .. 
تقار كنك يلت ون عل الل الكلاقة + ركفي بد ها سينا ألم تر إلى النين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ٠‏ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين أمنو سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله » ومن 
نلعن "اشاقن تمد له نصير؟ . أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ؟ أم يحسدون الناس على ما 
ا ل ل ا سا . فلهم من أمن به ومنهم من 
صد عنه 2 وكفى مجهام سعير | 6ل (8-45ه). 

مس ل 
مكو ووو دوت أن يدرو انين الكاسيية . أوائك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » . 
9ه ١‏ - ١ذهلك).‏ 

: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً بن الساء + فد نالو اموس القن تع .ولاه فقا لواف أررنا 
الله جهرة » فأخز” هي اشاح لديم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء نهم البينات » فعفونا عن ذلك , 
وآتينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور اجو ماوعا اميه ا رسام ا 
تعدوا في السبت ٠»‏ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا ٠‏ فها : نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير 
حق » وقوهم قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم ؛ فلا يؤمنون إلا قليلاً ؛ ... « فبظلم من الذين هادوا 
ا ةملود . وأخذهم الربا وقد : نموا عنه » وأكلهم أموال 

س بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما » . 00 

ومن هذه المقتطفات تنبين بعض أفاعيل البو ٠‏ التى بتصدى لا القرآن بالكشف والتنديد ؛ وبالتكذيب 
واتمقه :»بؤفدة المجلة . ركني ابوه هرا بالكافرزيل ع ووسفيم رأني 1 اذاه ع فك وقد ييا كانت 
تلقاه الجماعة المسلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة التعرض ها بالتفنيد والتكذيب ٠»‏ وكشف ما وراءها من 
أهداف خبيثة » وبواعث خبيثة » من هذه الجبلة الخبيئة ؛ التي لم تستسلم أبدا للهدى ني تارعمها الطوبل ؛ 
ولم تستقم على الهدى إلا ريما تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق . والي كان يدفعها الحقد والحسد للنبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن آتاه الله الرسالة - وهو من غيرهم ‏ وللمسلمين أن جمعهم الله على المدى ؛ فتكيد لهم 
هذا الكيد الذي لم ينقطع منذ أن اقتحم الإسلام المديئة علييم » إلى يومنا هذا . والذي ما يزال هو هو اليوم 
وغدا يتلقى كل تجمع إسلامي . وكل حركة إسلامية » وكل بعث إسلامي » على مدار القرون ! 

ولقد كان التشكبك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته » هو الخدف الأول لحملات اليهود ؛ 
الذي يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قيادتهم الأمينة بعد تحويلهم عن عقيدتهم القويمة . ومن ثم يسهل 
تفتيت الصف المسلم » وإيهان تماسكه . فهذا الهاسك حول العقيدة القويمة والقيادة الأمينة » هو الذي يتعب 
ل ا ا و ين 

لتحطيمه . وتسليم مقادة المسلمين لى الموى والخحاهلية من جديد ! 
يمون ناد الورها ٠‏ نه بطر ريالة انع رول انافاه برو اتوي ال 
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اليك ا بولا طز يكن العافت عاالق: لعو انار هرا + أو الااطين برا الل مزال التشهع” :لعا بين 
حاقة فخ سلظلة الحجة الى بأتعدها اشعل العاد قبل الحناف .ققد أوشى' إله كنا اوجن إلى الرسل من تقبله 
وقد آناه لله النبوة والحكم » كما آنى أنبياء ببي إسرائيل ! فلا غرابة ني رسالته » ولا غرابة في قبادته » ولا 
غرابة ني حاكميته . وكلها مألوف في عالم الرسالات . وكل تعلات بي إسرائيل في هذا الأمر كاذبة » وكل 
شبهاتهم كذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نبيهم الاكبر وسى عليه السلام » ومع انبيائهم من بعده » و بحاصة 
مع عيسى عليه السلام » ومن ثم لا يجوز ان يلقي باله إليها احد من المسلمين . 

وتتولى ابات كثيرة في السورة بيان هذه الحقيقة . نقتطف بعضها في هذا المجمل ؛ حتى نجيء كلها مشروحة 
في مكانها من السياق : 

١‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده توأ عضا إلى إبر اهيم و إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأمداط + رفس زابوت ويونس وهارون وسلمان واتينا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلاً لم نتقصصهم عليك . وكلم الله موسى تكلم اودلا عكر ين وسدريق + لفلارركوق: للباسن عل 
الله حجة بعد الرسل » ؛ وكان الله عزيزاً حكماً . لكن الله يشهد با أنزل إليك » أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون. 
كفن با شييدا ون وسو وات د و 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله 
جهرة » ... ١‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق» ... « وبكفرهم وقولهم على 
مريم ببتاناً عظيماً . وقوهم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ‏ رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولككن شبه لهم .. » 
(1665 - لله . 

١‏ أم يحسدون الناس على ما آتاهم لله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ٠‏ وآتيناهم ملكا 
عظما . فنهم من امن به ومهم من صد عنه .. ).. (84- 088) .. 

وكما تتولى السورة نصيبها من تنظيم المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية ؛ وبيان معنى الدين » وحد 
الإعان » وشرط الإسلام ؛ وثرتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجيبات الي اسلفنا بيانها بصفة 
عامة ؛ وتتولى دفع شبهات اليبود وكيدهم ‏ ويبخاصة فما يتعلق بصحة الرسالة ‏ فهي كذلك تتولى بيان بعض 
مقومات التصور الإسلامي الأساسية » وتجلو عنها الغبش . وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب ‏ من النصارى - 
من غلو » بعد دفع المقولات اليهودية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة » وتقرر وحدة الألوهية 
وحفيقة العبودية » وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته يحلقه » وحقيقة الاجل وعلاقته بقدر الله » وحدود ما يغفره 
الله من الذنوب ١‏ وحدود التوبة وحقيقتها » وقواعد العمل والجزاء ... إلى آخر هذه المقومات الاعتقادية الأصيلة. 
وذلك في مثل هذه النصوص : 

١‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يال قم رياو بوداامن قررينيا . فأولئك يتوب الله عليهم » وكان 
لله علياً حكماً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : في تبت الآن ! 
ولا الذين يموتون وهم كفار . أولئك أعتدنا هم عذابا ألما » . 17 -8). 

١‏ يريد الله لييين لكم ؛ و.هديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما . يريد الله أن يخفف عنكم ء وخلق الإنسان 
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ضعيفا ).. (55 -58). 

« إن تحتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » وندخلكم مدخلاً كرا » .. (آية )"١‏ .. 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظياً » .. (40) . 

«ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ١‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يحشون الناس كخشية الله او اشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى اجل قريب ! 
قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى » ولا نظلمون فتيلا . أيها تكونوا يدرككم الموت ‏ ولو كتتم 
في بروج مشيدة ‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! 
قل : كل من عند الله » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً . ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك 
من سيئة ثمن نفسلك » .. (ل/الا - 8ل) . 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء . ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » (115).. 

. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً يجر به » ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً‎ ١ 
. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى  وهو مؤمن  فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا»‎ 
.)0754-15 

« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شاكراً علماً » .. (1407) . 

إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
سفن مور ودر أن كعدراون كبس أولنك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيئاً . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منهم » أولئنك سوف يؤتههم أجورهم وكان الله غفورا رحما » .. 
(0ه١‏ - ؟وهل). 

ديا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الحق» !نما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ؛ 
ل ا امار ل ل 0 : ثلاثة . انتهوا خيراً لكم . إنا الله 
إله واحد . سبحانه أن يكون له ولد ! له ما ي السماوات وما ني الأرض ٠‏ وكفى بالله وكيلاً . لن يستنكف 
يح لد تو رهف د .رذ الاك وير وين اتيت د جه ويك لوحتم إن ييا 
فأما الذين آمنوا | وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ؛ ويزيدهم من فضله وما اللين استدكفر ا واستكروا 
فيعذ.هم عذاباً ألياً ؛ ولا يحدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » الال اث 

00 

ثم الأسس الأخلاقبة الرفيعة ؛ التي يقام عليها بناء المجتمع المسلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة 
صالحة . سبقت الإشارة إلى بعضها . فالعنصر الأخلاتي أصيل وعميق في كيان التصور الإاسلامى » وني كيان 
المجتمع المسلم ».بحيث بلا يخلو منه جانب من جوانب الحياة ونعاطها كله .. ونخن ذكتفي هنا بالاشارة السريعة 
المجملة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصر الأصيل في حياة الجماعة المسلمة ؛ بالإضافة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من محتويات السورة .. 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد » في آبة صورة من 
صور العبودية » المتحققة في كل نظام على وجه الأرض » ما عدا النظام الإسلامي ؛ الذي تتوحد فيه الألوهية 


1ه 


سورة النساء 


وتتمحض لله ؛ فلا تخلم خاصية من خواصها على أحد من عباده ؛ ولا يدين بما الناس لأحد من عبيده .. ومن 
هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها » وتنطلق الأخلاقيات كلها » لان مرجعها جميعا إلى ابتغاء رضوان اللهء ومرتقاها 
ممتد إلى التحلي بأخلاق الله » وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء » والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الأصل 
الكبير في أخلاقية الإسلام » وني فضائل المجتمع المسلم .. 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلائي ‏ إلى جانب ذلك الأصل الكبير ‏ في السورة .. فهو مجتمع يقوم 
على الأمانة . والعدل . وعدم أكل الأموال بالباطل . وعدم النجوى والتامر إلا في معروف . وعدم الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم . والشفاعة الحسنة . والتحية الحسنة . ومنع الفاحشة . وتحريم السفاح والمخادنة . 
وعدم الاختيال والفخر » والرياء والبخل » والحسد والغل .. كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح ) 
والنخوة والنجدة ٠‏ وطاعة القيادة الي لها وحدها حق الطاعة .. الخ . 

وقد سبق ذكر معظم النصوص التي تشير إلى هذه الأسس .. وسيرد تفصيلها عند استعر اضبا في موضعها من 
السياق .. فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ » الذي يشير إلى القمة السامقة » الي تتطلع إليها أنظار الإنسانية » 
وتظل تتطلع » ولا تبلغ إليها أبدا ‏ كما لم تبلغ إليها قط إلا في ظل هذا المبج الفريد العجيب : 

في الوقت الذي كانت يبود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصف المسلم وقيادته .. كان 

ران بصي الأمة اللسلمة على عن اله » قير تقع«بتضورراترا وأخلاتها + ونظامها وإجراماتا إلى القمة ألماقة . 
وكان يعالج حادثا يتعلق ببيودي فرد . هذا العلاج الذي سنذكره . 

كان الله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة » وبالعدل المطلق « بين الناس » .. الناس على اختلاف أجناسهم 
وعقائدهم » وقومياتهم وأو طانهم .. كان يقول لحم : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله نعما يعظكم به ! إن الله كان سميعاً بصيراً» . لام 
وكان يقول لحم : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على على أنفسكم أو الوالد 
والأقربين » إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا 9 
الله كان ها سملن تجير اا 

ثم .. كانت الآيات ذوات العدد من القران تتنزل لإنصاف يبودي .. فرد .. من اتهام ظالم » وجهته إليه 
عصبة من المسلمين من الأنصار » جمن لم ترسخ في قلوبهم هذه المبادئ السامقة بعد » ولم تخلص نفوسهم من 
رواسب الجاهلية كل الخلوص . فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبرئة أحدهم باتهام هذا البيودي ! والتواطؤ 
على اتهامه » والشهادة ضده ‏ في حادث سرقة درع ‏ أمام الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى كاد أن يقضي 
عليه بحد السرقة » ويبرئ الفاعل الأصلي ! 

تنزلت هذه الآيات ذوات العدد , فيها عتاب شديد للني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفيها إنحاء باللائمة على 
العصبة من أهل المديئة الذين أووا الني - صل الله عليه وسلم ‏ وعزروه ونصروه . . إنصافا ليبودي » من تلك 
الفئة التي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم - أشد الإبذاء » وتنصب لدعوته » وتكيد له وللمسلمين 
هذا الكيد اللثيم ! وفيها تمديد وإنذار لمن يكسب خطيئة أو وإنما ثم يرمي به بريئاً . وفيها ‏ من ثم تلك النقلة 
العجيبة » إلى تلك القمة السامقة » وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك المرتقى الصاعد . 


لقد تتزلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك الييودي .. من يهود .. 


لاه 


الجرء الرابع 


يس ب ال ا ا . واستغفر الله ؛ 

ن الله كان غفور أرحا . ولا تحادل عن الذين يمتانون أنفسهم » ! ن الله لا يحب من كان خوان نا أنمأ بيتحفوة 

فو انان بر ل عجر نز الل وهو معهم ا إن لا قوع الفول ار كان ان واف ني 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ني الحياة الدنيا » فن يجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون علييم وكيلاً ؟ ومن 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفور ارحما . ومن يكسب إثما فإما يكسبه على نفسه » وكان 
الله علما حكما . ومن يكسب خخطيئثة أو إثما » ثم يرم به بريئاً » فقد احتمل ببتاناً وإنماً مبينا . ولولا فضل الله 
عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك » وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شيء » وأترل الله 
لحرن جاور سكو تاكن عام وكان فضل الله عليك عظماً لاخر وكير نو وام 
إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظباً » ومن يشاقق الر سول من بعد ما تبين له امدق ويتع: خاق اتتمال الؤامتين تله عا وى و تله جعهم 
والبنا لنت عضن . إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلدلاً 
بعيداً » .. (ه١١1-١1١).‏ 

لاح يات اج ناك جرلا ولب ار الى با رعو ا ا ل 
من سفح الجاهلية ذاك ؛ فبرتقي بها في ذلك المر تقى الصاعد ؛ فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة » في مثل هذا 
الزمن القصير ؟! 

والآن نكتفي ببذه التقدمة للسورة » وموضوعاتمها » وخط سيرها .. وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقائق 
والتصورات » والنوجيهات والتشريعات » الي تتضمنها .. مجرد إشارة .. عسى أن نبلغ شيئا في بيانها التفصيلي » 
عند استعر اض النصوص بي مكانها من السياق . 

والموفق هو الله . 


ومدورر 5 2 لز ل عي صل .١ن‏ حمر سرح سل 


ينا ما الناس انيع حلم بن تن ممق با زوبلا حكي اوه 


سل سس م 


وأنقُوأ الله اذى نساء لون بدء ولام ذل يي جه وكث راكع انرقم ولا لنبداواً 


كوس ع بردم وج رم 


اتا ولا نا طُوا أمواظم إل تست نكر كان حوبا كيرا 48 إن خم ألا تَفُسطُوأفى 


0 5 ب ماق تك با رق 2 امس ل ا سس لس ص رص ام 


التدن قَانحكح وما طابَ ل مْنَّ اللسآء شق ولت وري ون خف ألا تعدوأ فاده أوْمَامْلَكَتْ 


10 ع برعي 


ا ذلك د أل عورا 2 وا لَك سَدْفَحن خله فَإِنَطينَ لكر عن مو ء م منه نفسا فكلوه 


. خصياً : محامياً ومدافعاً‎ )1١( 


سورة النساء 


د عن عر حي ٠‏ اعد له لز ل سار سا ارس سه ور ور دف وى سازرى س وكثر 


هنيكا ليشا ولا نونو السقهاء امول ألبى جعل الله لكر قينما وأرزقوهم فيها و وم وقولواً هم قولا 
معروفا 00 وابتلوا ليد | يندم حي ذا لارام سم مهم رشّدًا فأدقعوا لي نوق 5300 


صوص وماج ال« لاج موس 


إسرافا وَبِدَارًا أن ارا لسن 6ه قا كليَاكل مروف دادم اليم 


عو لاح مط - و اص لاسا سدم م 


0 0 لق بها وه رِجَالٍ تصيبٌ تم تل الولدان والأفربون وللنساء تَصِيبٌ 


سوج غم مه 00 


م دسو عر ناس مام مرج اج مام]و7 ورور وم 
كَا رك لدان وترون نا كَل منة أو حكثر نصيبا مفروضًا 0 و إِذًا حضر القسمة أولوأ مرق 


200000 وسام ورور را بير سار عابر الى سار سن سا كر 2 قر مامه . لع ةيرم 


ايت والمسكين قارفو بنه ووو هم قلا معروقا بج وَليحْش الذين لور كوأ من حلفم مويه 


سمهو ام 2 لسغو عم مخ وو 


اعم وال ووأ ولا سّدِيدًا م نَ ادن سس الات يأ كلون 


22 له ا سو له مه 


فى بطُونيم ارا وَسَيِصْلونَ سَعيرًا 2 بوصيكر آله ف أوتدك لع مثلٌ حظ الأمين إن كن ذ فسآ 


سا لس سح ساس ور سل كر سسم ص و لل عو 3 هعس سس الس سه سور سه 


فق أي فون م وإذكانت واحدة فلها النصف بوه لكل وحد مهما السدس ينا تل 


سه ع سوم سوق ع سا عفر ساس بور سم لس ه سوادد كمه و 


3 
نكن آي و فَإِنَلٌ يكنله, ررك أيه تلان شلك قن كان له ره فلامه ادس -3 


حِِ 


مح اس عا بم د و قا اع ست ول :قد جو ما ساف مرا ع ل اا واس ف ع لع اع 


بعد وصيَة يوصى بها 5 بار دلرو مت رِضَه يناد نس 
0 01 ل 2 4 مدن 7 2 ع سور سل سل نت عسي ساس لور ور 0 
كن لما حكها 2 * 0 3 تاك باتع ارح ب 


500 ارت 2 م ماكو س ارم 2 ابر ساسا ُّ 7 سس سس سل و مصسزلا 


و من بعد وصية 000 ون ألم من ركم كو راد فاك كن لك ولد 


عر 2 .شرو ىً اه ع س6 عماس اس -ه عمد ص زور ير صا ُ دع ]برلرئر م 


فلهن ألئمن : مما ركتم ا كاذ رجل يورك كه أو أمسأة ولهر اخ 


اقح ب ابرع 0 2 أ ص اسه رد سال اش أو اسان .2 0 © مس ام اي 6 


وات لكل واعيل + ادس فإنكانواً اكثرمن ذلك فهم م4 فى شك من بعد وصيَة وض يب 
3-1 حم كوو ما 

اح سم 2-10 سرك سر سير م 4 اس رس سرس لإ سير ري ا 

او دين غير مضار 100 أعيمحِمٌ جه يل وهل ومن بطع الله ورسولة, يدخله جنلت 


« اوس ل ص سل رعس ع قر آذ ل ال ًّ ل وود ولد 


تجرى من تب لمر عن 2 وذلك لْمَوْرُ أتعظم ومن بعص أللّه ورسوله, ويتعد حدوده,ر 


و درسم مير سس ور اع 


يدَخْله نارَا تحطلدا فيها ودر عذَّابُ مهِين © 


؟لاه 


هذا الشوط الأول في السورة يبدأ بآية الافتتاح » التي ترد « الناس » إلى رب واحد » وخالق واحد ؛ كما 
تردهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » ونجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الأسرة » 
وتستجيش في النفس تقوى الرب » ورعاية الرحم .. لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم 
في الأسرة الواحدة » ثم في الإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظمات والتشريعات الي تنضمها السورة . 
لسار للدي سام سنا ال كر له د 

من اليتامى ؛ وتنظم طريقة القيام عليهم وعلى أموالهم كما تنظم طريقة انتقال الميراث بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات » في الحالات المتعددة .. وهى ترد هذا كله إلى الأصل الكبير 
الذي تضمنته آية الافتتاح ؛ مع التذكير بهذا الأصل ني مطالع بعض الآيات 9 في ثناياها » أو في خواتيمها » 
توثيقا للارتباط بين هذه التنظمات والتشريعات » وبين الأصل الذي تنبثق منه » وهو الربوبية » الي لها حق 
التشريع والتنظم » هذاا اجو الني وه وسعييي كز بترن رك تنم 

ا 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيراً 
والسناء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » . 

إنه الخطاب ١‏ للناس ») . . بصفتهم هذه » لردهم جميعاً إلى رهم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « من 
نفس واحدة ) .. « وخلق منها زوجها وك ميما' خالا كثان | ويساء:. 

إن هذه البتقائق الفطرزة البسيطة ل تتائق كير #احذا + و عنيقة اجذا + وثقيلة دا ...ولو القى 9و الثاين + 
أسماعهم وقلو بهم إليها لكائت كليل بانعلاات سراك فيحمة حاتم مو قله :من التاهلةات اومن 
الجاهليات المختلفة ‏ إلى الإيمان والرشد والحدى » وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة « بالناس » و« بالتفس » 
واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 

إن هذه الحقائق تلو للقلب والنين خالا فستبيحا لتأمللات 

١‏ - إنها ابتداء تذكر ١‏ الناس » بمصدرهم الذي صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم في هذه 
الأرض .. هذه الحقيقة الي ينساها « الناس » فينسون كل شيء ! ولا يستقهم لهم بعدها أمر ! 

إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه . و الوالدي خا ءاور انم 1 يترا البمناراد صم»» 
فقد كانوا ‏ قبل أن بجيعوا ‏ عدماً لا ! إرادة له .. لا إرادة له تقرر المجيء أو عدم المجيء كارا ري 
تقح شي ب حي ع ال جاه ايب لي .. إرادة أخرى ‏ غير إرادتهم ‏ هي التي قررت أن ” 
إرادة أخرى ‏ غير إرادتهم ‏ هي الي رسمت لم الطريق » وهي التي اختارت لهم خط الحياة . ا حر 
غير إرادنهم ‏ هي الى منحتهم وجودهم ومنحتهم خصائص وجودهم » ومنحتهم استعداداتهم ومواهبهم ء 
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء ار 
إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة الي تفعل ما تريد . 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البد.بية التي يغفلون عنها لثابوا إلى الرشد من أول الطريق 

إن هذه الإرادة الي جاءت بهم إلى هذا العام » وخطت لهم طريق الحياة فيه » ومنحتهم القدرة على التعامل 
عد ا وحعا لي للدم ال اقوا توعي ربدم اللي عرف عتهم كل تود وعي وخدها الي دير 
أمرهم خير تدبير . وإنها لمي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم لهم منبع حياتهم » وأن تشرع هم أنظمتهم 

باه 


سورة النساء 


وقوانينهم » وأن تضع هم قيمهم وموازينهم . وهي وحدها التي يرجعون إليبا وإلى منبجها وشريعتها وإلى قيمها 
وموازينها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون ؛ فيرجعون إلى النبج الواحد الذي أراده الله رب العالمين . 

؟ - كما أنها توحي بأن هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل في رحم واحدة » وتلتقي 
في وشيجة واحدة » وتلبثق من اصل واحد » وتنتسب إلى نسب واحد : 

ايا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالاً كثيراً 
ونساءع.. 

ولو نذكر الناس هذه الحقبقة » لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة » الي نشأت في حياتهم متأخرة » 
ففرقت بين أبناء « النفس » الواحدة . ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز 
أن تطغى على مودة الرحم وحقها ني الرعاية » وصلة النفس وحقها في المودة » وصلة الربوبية وحقها في 
التقوى . 

واستقرار هذه الحقبقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت » وما 
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة ؛ في الجاهلية الحديثة . التي تفرق بين الألوان » وتفرق بين العناصر ء 
وتقيم كبانها على اساس هذه التفرقة ء وتذكر النسبة إلى الجنس والقوم » وتنسى النسبة إلى الانسانية الواحدة 
والربوبية الواحدة . 

واستقرار هذه الحقبقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند والصراع الطبقي » 
الذي تسيل فيه الدماء أنباراً » في الدول الشيوعية » والذي ما تزال الجاهلية الحديثة تعتبره قاعدة فلسفتها 
المذهبية » ونقطة انطلاقها إلى تحطم الطبقات كلها . لتسويد طبقة واحدة ٠‏ ناسية النفس الواحدة الي ابلق 
منها الجميع » والربوبية الواحدة التي يرجع إليبا الجميع ! 

اس والتقيقه الأخرى الى تتفيتا الأشازة إلى آله من النفنين الوالجدة ولق عا تونتها» ب كانك 
كليلة مالو الاركتية الكتريم أن توقن علي تللك الأقطاء الالبجة ».اك عودف فيا + رع صوق المااة 
شتى التصورات السخيفة » وتراها منبع الرجس والنجاسة » وأصل الشر والبلاء .. وهي من النفس الأولى 
فطرة وطبعاً » خلقها الله لتكون لها زوجا » وليبث منهما رجالاً كثيراً وناء » فلا فارق في الأصل والفطرة » 
إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة .. 

ولقد خبطت البشرية في هذا التيه طويلاً . جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها . فترة من 
الزمان . تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له . فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة 
الأخرى » وأطلقت للمرأة العنان » ونسيت أنها إنسان خلقت لانسان » ونفس خلقت لنفس » وشطر مكمل 
لقبطق وم انيه الا فر قز مواقي انعا ووساة متكافلد تن 

والمبج الرباني القوبم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد .. 

4 - كذلك توحى الآبة بأن قاعدة الحياة البشرية هى الأسرة . فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في الأرض 
بأسرة واحدة . فخلق ابتداء نفساً واحدة » وتخلق منها زارحا -.فكانت أشرة نن زوحين ١-لاوسة‏ نيما رجالا 
كثيرا ونساء » .. ولو شاء الله لخلق ‏ في أول النشأة ‏ رجالاً كثيراً ونساء » وزوجهم ٠‏ فكانوا أسراً شتى 
من أول الطريق . لا رحم بينها من مبدأ الأمر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد . 
وهي الوشيجة الأولى . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها » أن يضاعض الوشائج . فيبدأ 


4/اه 


الجزء الرابع 


بم الربوبية - وهي أصل وأول الوشائج ع حي ارح اكوم الأسرة الأولى من ذ كر 

نثى ‏ هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة- ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالاً كثيراً ونساء » 
ال ب كريد بإ م لو ع لا المجتمع 
الانساني . بعد قيامه على أساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي ٠‏ وهذه العناية بتوثيق عراها . وتثبيت بنيانها » وحمايتها 
من جميع المؤثرات الي توهن هذا البناء ‏ وف أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة » وتجاهل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض ؛ وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى 

وي هذه السورة وي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة في النظام الإسلامي .. وما كان 
يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي » والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة » وتلك النظرة الحابطة الي تلقاها في الجاهلية 
كل جاهلية ‏ ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الحائرة ورفع هذه النظرة الهابطة ' . 

ه - وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعداداتهم ‏ بعد بهم من نفس واحدة وأسرة 
واحدة ‏ على هذا المدى الواسع » الذي لا يتائل فيه فردان قط تمام الهائل » على توالي العصور » وفما لا 
يحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيال .. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع في الطباع والأمزجة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع في الاستعدادات والاهتامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبغق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال » المدبرة عن علم وحكمة » وتطلق القلب والعين يجولان 
ني ذلك المتحف الحي العجيب ٠‏ يتمليان ذلك الحشد من الهاذج التي لا تنفد » والي دائماً تتجدد » والتي لا 
يقدر عليها إلا الله » ولا يحرؤ أحد على نسبها لغير الله . فالإرادة الى لا حد لما تريد » والبى تفعل ما تريد » 
هي وحدها التي تملك هذا التنويع الذي لا يتتبي » من ذلك الأصل الواحد الفريد ! ْ 

والتأمل في « الناس » على هذا النحو كفيل بأن بمنح القلب زاداً من الأنس والمتاع » فوق زاد الإعان والتقوى.. 
وح حي ارد حو ريو سا ويد ا 

وق ختام ١‏ بة الافتتاح التي توحي بكل هذه الحشود من الخواطر ٠‏ يرد ١‏ الناس » إلى تقوى الله » الذي 
يسأل بعضهم بعضاً به » وإلى تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعاً : 

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » . 

واتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون باسمه » ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسمه » ويحلف بعضكم 
لبعض باسمه .. اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 
' .. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن . أما تقوى الأرحام » فهي تعبير عجيب . يلقي ظلاله 
الشعورية في النفس . ثم لا يكاد الإنسان يحد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . أرهفوا مشاعركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . وتوي هضمها وظلمها . والتحرج من خدشها ومسها .. توقوا أن 
تؤذوها , وأن تجرحوها . وأن تغضبوها .. أرهفوا حساسيتكم بها » وتوقيركم لها » وحنينكم إلى نداها وظلها. 

ثم رقابة الله يتم بها الآية الموحية : 
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« إن الله كان عليكم رقيباً » 
وما أهولها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق » وهو العليم الخبير الذي لا 
عقن عليه خافن لان غلو اه الأفعال ولا “شار القار سه 
ها له اه 
من هذا الافتتاح القوي المؤثر » ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة » ومن هذا الأصل الأساسي الكبير » 
يأخذ في إقامة الأسس التي بنبض عليها نظام المجتمع وحياته : من التكافل في الأسرة والجماعة . والرعاية 
لحقوق الضعاف فيها » والصيانة لحق المرأة وكرامتها » والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها . وتوزيع 
مير اث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع .. 
ويدأ فيأمر الأوصياء على اليتامى أن يردوا هم أمواهم كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد . وألا ينكحوا 
القاصرات اللواني تحت وصايتهم طمعاً ني أموالهن . أما السفهاء ٠‏ الذين يمْشىَ من إتلافهم للمال » إذا هم تسلموه» 
فلا يعطى م المال » لأنه في حقيقته مال الجماعة » وا فيه قيام ومصلحة . فلا يحوز أن تسلمه لمن يفسد فيه » 
وأن يراعوا العدل والمعروف في عشرتهم للنساء عامة . 
«وآنوا اليتامى أمواللهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطبب » ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . إنه كان حوياً 
ارا رمح لذ تسا الحاو لا كير ا ماك لك اين الفا ماي قاور ره دلجو اله 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفس فكلوه هنيئاً مر بئا . ولااتؤتوا السفهاء » أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ؛ وارزقوهم فيها واكسوهم: 
وقولوا هم قولاً معروفاً . وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا التكاح ؛ فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم , 
ولا نا كلو ها إسرافا ودار أن يكيرو] . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقير ! فليأكل بالمعر وف . فاذا 
دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ٠‏ وكفى بالله حسيباً ٠‏ . 
وتشي هذه التوصيات المشددة ‏ كما قلنا ا 6 و قلاط قري تلفي لطر تدعا 
بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خاصة .. هذه الرواسب الي ظلت باقية في المجتمع المسلمالمقتطع أصلا من 
المجتمع الجاهلٍ حتى جاء القرآن يذيها ويزيلها » وينشئ في الجماعة امسلمة تصورات جديدة » ومشاعر 
جديدة » وعرفاً جديداً » وملامح جديدة . 
«وآتوا اليتامى أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ». ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . إنه كان حوباً 
كبيرا) . 
أعطوا اليتامى أمواهم التي تحت أيديكم » ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرضهم 
الجيدة » وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة » أو ماشيتهم , أو أسهمهم . أو نقودهم ‏ وي النقد الجيد ذو 
لقيمة العالية والرديء ذو القيمة الهابطة ‏ أو أي نوع من أنواع المال » فيه الجيد وفيه الرديء .. وكذلك لا 
تأكلوا أموالهم بضمها إلى أموالكم ٠‏ كلها أو بعضها .. إن ذلك كله كان ذنباً كبير! . والله يحذركم من هذا 
لذنب الكبير . 
فلقد كان هذا كله بقع إذن في البيئة التي خوطبت ببذه الآية أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجهاً 
ل . وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية .. وفي كل جاهلية يقع مثل 
. ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة ني المدن والقرى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق » 
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وشتى الحيل ؛ من أكثر الأوصياء » على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الحيئات الحكومية 
ا د ال . فهذه المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانونية » ولا الرقابة الظاهرية .. 
كلا لا يفلح فيها إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي الي تكفل الرقابة الداخلية على الفمائر » فتصبح للتشريع قيمته 
الك ار ل ا ا ا ل ا 
طعامه عن طعامهم »سبالغة في التخرزج والتوي. من الوقوع في الذنب النظم + الذي دهم الله بهنهاوهو يقول. : 
«إنه كان حوبا كبيرا). 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظمات .. وهذه التقوى لا نجيش ‏ تجاه التشريعات والتنظمات ‏ إلا حين تكون صادرة من 
الجهة المطلعة على السرائر » الرقيبة على الضمائر .. عندئذ بحس الفرد - وهو يهم باتتهاك حرمة القانون ‏ أنه 
يخون الله » ويعصي امره » ويصادم إرادته ؛ وان الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله .. وعندئذ تتزلزل اقدامه » 
وتر يبحف مفاصله » ونحيش تقواه . 

إن الله أعلم بعباده » وأعرف بفطر نهم ؛ وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي ‏ وهو خلقهم ‏ ومن ثم جعل 
التشريع تشريعه » والقانون قانونه » والنظام نظامه » والمنيج منبجه » ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته 
ومهابته .. وقد علم سبحانه ‏ أنه لا يطاع أبداً شرع لا ير تكن إلى هذه الجهة التي مخشاها وترجوها القلوب » 
وتعرف أنها مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد » تحت تأثير البطش 
والإرهاب ٠‏ والرقابة الظاهرية الي لا تطلع على الأفئدة ؛ فإنهم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة » وكلما 
واتتهم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والهيؤ للانتقاض . 
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«وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم : ذلك أدنى آلا تعولوا » . 

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها م 
تقسطوا في اليتامى » فقالت : «ياا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها » كه في ماله » ويعجبه مالا 
وحبا حا" لاو ليا أناعر وها بر أن شيط فى انها ل ا 
إلا أن يقسطوا إليبن ؛ ويبلغوا بن أعلى ستتبن في الصداق » وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن » قال عروة : 
ا بعد هذه الآبة » فأنزل الله : « ويستفتونك 
في النساء . قل الله يفتيكم فيبن . وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاني لا تؤتونمن ما كتب لهن 
ار 0 ن ... » قالت عائشة : ( وقول الله في هذه الآبة الأخرى : «وترغبون أن تنكحوهن » 
رغبة أحدكم عن بتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال . فنهوا أن يتكحوا من رغبوا في مانا وجمانها من النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال)' . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - يصور جانباً من التصورات والتقاليد الي كانت سائدة في الجاهلية » ثم 
بقيت في المجتمع المسلم » حتى جاء القرآن ينبى عنها و بمحوها » بهذه التوجيبات الرفيعة » ويكل الأمر إلى 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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الضمائر » وهو يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » .. فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله إذا 
ارا ين ا مر لد اعطاق ا جاده براض العدلها م افالطار يوادهر العدك 
في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة » سواء فها يختص بالصداق » أو فما يتعلق بأي اعتبار آخر . كأن 
ينكحها رغبة في مالهاء لا لأن لها في قلبه مودة » ولا لأنه يرغب رغبة نفسية في عشر تها لذاتها . وكأن ينكحها 
وهناك فارق كبير من السن لا تستقيم معه الحياة » دون مراعاة لرغيئها هي في إبرام هذا النكاح » هذه الرغبة 
لني قد لا تفصح عنها حياء أو خوفا من ضياع مالها إذا هي خالفت عن إرادته .. إلى آخر تلك الملابسات الي 
فى ألا يتحقق فيبا العدل .. والقرآن يقيم الضمير حارساً » والتقوى رقيباً . وقد أسلف ني الآية السابقة الي 
رتب عليها هذه التوجبهات كلها قوله : « إن الله كان عليكم رقيبا » . 

فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتمات اللواتي في حجورهم » فهناك النساء 
غير هن » وي المجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة : 

؛ وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا ) 

ل ال وا ري اجر 1001 
أو مما ملكت اليمين . 

عدماال ععد ياعم هذا الوصط يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها . ف زهان جعل الناس يتعالمون فيه على 
ربهم الذي خلقهم » ويدعون لأنفسهم بصراً بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحاته ! 
ويقولون في هذا الأمر وذاك بال هوى والشهوة » وبالجهالة والعمى . كأن ملابسات وضرورات جدّت اليوم » 
يد ركونها هم ويقدرو نما ولم تكن في حساب الله سبحانه ‏ ولا في تقديره » يوم شرع للناس هذه الشرائع ! 

وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى ؛ بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب » بقدر ما فيها من الكفر والضلالة ! 
ولكنها تقال » ولا نحد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها ! وهم يتبجحون على الله 
وشريعته » ويتطاولون على الله وجلاله » ويتوقحون على الله ومنهجه » امنين سالمين غاتمين » ماجورين من 
الجهات الي يهمها أن تكيد لهذا الدين ! 

وهذه المسألة مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام - يحسن انا لخد تسر 
ووضو وشاع ووآن بعرت اللاسات الحتينيه والؤاضية اي تبريط جما 

روى البخاري ‏ بإسناده ‏ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ‏ وتحته عشر نسوة ‏ فقال له الني - صلى الله 
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اول ف أن ذأ واكا نس باسكافه - أن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة » فذكرت ذلك للني 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « اختر منهن أ 5 

وقال الشافعي في مسنده : أخبر ني من سمع ابن أبي فى الزياة فول + أغقر ىعد الهد عن ابن مهل بخ 

عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث ؛ عن نوفل دازي دياعي فاك : أسلفت:وعندي سين نسوة. : 

فال ل ودر نان صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ اختر أربعا أبن شئت وفارق الأخرى » .. 

فقد جاء الإسلام إذن » وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل ‏ بدون حد ولا قيد ‏ فجاء ليقول 
للرجال : إن هناك حداً لا بتجاوزه المسلم ‏ هو أربع ‏ وإن هناك قيداً ‏ هو إمكان العدل ‏ وإلا فواحدة . 
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أو ما ملكت أعانكم . 
جاء الإسلام لا ليطلق ؛ ولككن ليحده . ولا ليترك الأمر لهوى الرجل ٠»‏ ولككن ليقيد التعدد بالعدل . وإلا 
امتنعت الرخصة المعطاة ! 
ولكن اذا أباح هذه الرخصة ؟ 
إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إيحابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه » ويتوافق مع واقعه 
وضروراته » ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان » وشتى الأحوال . 
إنه نظام واقعي إيحابي . يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه » ومن موقفه الذي هو عليه » لير تفع به 
في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة . في غير إنكار لفطرته أو تنكر ؛ وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال ؛ 
وي غير عنف ني دفعه أو اعتساف ! 
إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف المائع ؛ ولا على ١‏ المثالية » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنيات الحالمة » الي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته » ثم تتبخر في الهواء ! 
وهو نظام يرعى خلق الإنسان » ونظافة المجتمع » فلا يسمح بإنشاء واقع مادي » من شأنه انحلال الخلق » 
وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع ترك دائما أن ينثي واقعا ساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . 
فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي » ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الروجات:. 
اذا نرى ؟ 
وني أوالا ب" أن هناك اعدالاتة و افكة ون عدمواف كيرواب: تارطة ويذاف: واي اذى قا كياد #ضدد 
النساء الصالحات للزواج ؛ على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري 
بعض المجتمعات لم يعرف تار يخياً أنه نجاوز نسبة أربع إلى واحد . وهو يدور دائما في حدودها . 
فكيف نعالج هذا الواقع ٠‏ الذي يقع ويتكرر وقوعه ء بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا يجدي فيه 
الإنكار ؟ 
تعالحه بز الكتفين ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 
إن هز الكتفين لا يحل مشكلة:! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسما اتفق لا يقول به إنسان جاد » 
يحترم نفسه اء ويحترم الجنس البشري ! 
ولا بد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء .. 
وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتال من ثلاثة احتالات : 
١‏ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج .. ثم تبقى واحدة أو أكثر ‏ حسب 
درجة الاختلال الواقعة ‏ بدون زواج » تقضي حياتها ‏ أو حياتبن ‏ لا تعرف الرجال ! 
؟ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط اننا غرها كنا . ثم يخادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر »من هؤلاء اللواتي ليس هن مقابل في المجتمع من الرجال . فيعرفن الرجل خدينا أو خليلاً في الحرام 
والظلام ! 
- أن يتزوج الرجال الصالحون ‏ كلهم أو بعضهم ‏ أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل » 
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زوجة شريفة » في وضح النور لا خدينة ولا خليلة بي الحرام والظلام ! 

الاحتّال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة » بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال . ولا يدفع 
هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير ما 
يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظر فون الجهال عن فطرة الانسان . وألف عمل ؛ وألف كسب لا تغنى 
المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية .. سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة » ومطالب اويح «الفقل » 
من السكن والأنس بالعشير .. والرجل يجد العمل ويجد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه » فيروح يسعى للحصول 
على العشيرة » والمرأة كالر جل في هذا فهما من نفس واحدة ! 

والاحتال الثاني ضد انجاه الإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع » هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله » ويتطاولون 
على شربعته . لأنهم لا يحدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل يحدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع 
وتقدير ! 

والاحّال الثالث هو الذي مختاره الإسلام . يحتاره رخصة مقيدة . لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين ؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية » في مواجهة الإنسان كما هو 
- بفطرته وظروف حياته ‏ ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر » ومع منبجه ني التقاط الإنسان من 
السفح » والري به ي الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن في يسر ولين وواقعية ! 

ثم نرى .. ثانياً .. في المجتمعات الإنسانية . قدماً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعاً 
في حياة الناس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 

نرى أن فترة الإخصاب يي الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . بها هي تقف في المرأة عند سن الخمسين 
أو خؤاليا::' فهناك 'ق: المتوسظ ععروق سح موسق الأخضات فق عاذ الرجل الامقابال لها فى صحياة اكر 1ف 
ومامن شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما ؛ امتداد الحياة بالاخصاب والانسال . وعمران الأرض 
بالتكائر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب 
الزائدة في الرجال . ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع ‏ الموضوع لكافة البيئات في جميع 
الأزمان والأحوال ‏ هذه الرخصة ‏ لا على سبيل الإلزام الفردي ؛ ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي 
يليعدا الواقم المطري + ويسماخ البحياة داتع وعد الاقهاء ب وعر رافق بين داتع الفطرة وبين انجاه 
التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلي . لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية » لآن الملاحظة البشرية القاصرة 
لا تنتبه له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة . ولا تنظر من جميع الزوايا » ولا تراعي جميع 
الاحئالات . 

ومن الحالات الواقعية ‏ المر تبطة بالحقيقة السالفة ‏ ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية » 
مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما بي استدامة العشرة الزوجية 
وكراهية الانفصال ‏ فكيف نواجه مثل هذه الحالات ؟ 

نواجهها بز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والتظرف السخيف ؟ 

إن هز الكتفين ‏ كما قلنا ‏ لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية » 
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ومشكلاتها الحقيقية .. 

وعندئذ نجد أنفسنا ‏ مرة أخحرى ‏ أمام احتال من ثلاثة احتّالات : 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له : عيب 
يا رجل ! إن هذا لا يليق » ولا بتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها ! 

؟ - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء ! 

- أن نبيح لهذا الرجل التعدد ‏ وفق ضرورات الحال ‏ ونتوقى طلاق الزوجة الأولى .. 

الاحّال الأول ضد الفطرة » وفوق الطاقة » وضد احال الرجل العصي والنفسي . وتمرته القريبة ‏ إذا نحن 
أكرهناه بحكم التشريع وقرة السلطان ‏ هي كراهية الحياة الزوجية الي تكلفه هذا العنت ؛ ومعاناة جحيم 
هذه الحياة . . وهذه ما يكرهه الإسلام » الذي يجعل من البيت سكناً » ومن الزوجة أنسا ولباسا . 

والاحتال الثاني ضد انحاه الإسلام الخلقي » وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية » ورفعها وتطهير ها وتزكيتها ؛ 
كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحتال الثالث هو وحذه الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلبي منهج الإسلام الخلقي » 
للزوجة الأولى برعاية الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشر هما وعلى ذ كرياتهما » وييسر على 
الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية . 

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة ٠‏ مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طريقان لا 
ثالث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل‎ -- ١ 

؟ - أو أن يتزوج بأخرى ؛ ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 

وقد يبذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات ‏ بإيثار الطريق الأول . ولكن تسعاً وتسعين زوجة - على 
الأقل - من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق ١3‏ الطرء بق الذي يبخطم : عليل ببق بن 
بلا عوض منظور ‏ فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغباً في الزواج وكثير اما جد الروجة العاقر أنساً واسترواحا 
في الأطفال الصغار » نجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها » فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أياً كان 
ابغاسها لحر مانا الخاض .. 

وهكذا حيئًا ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية » التي لا تصغي للحذلقة » ولا تستجيب للهذر » 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في 
سن هذه الرخصة » مقيدة بذلك القيد : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فالرخصة تلبي 
واقع الفطرة » وواقع الحياة ؛ وتحمي المجتمع من الجنوح ‏ تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية 
المتنوعة ‏ إلى الانحلال أو الملال .. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال » ويحمي الزوجة 
من الجور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . ويضمن 
العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتما المريرة . 

إن أحداً يدرك روح الإسلام واتجاهه » لا يقول : إن التعدد مطلوب لذاته » مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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فطرية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني » وإلا التنقل ب بين الروجات » كما يتنقل الخليل بين الخليلات. 
إنما هو ضرورة تواجه ضرورة » وحل يواجه مشكلة . وهو ليس متروكاً للهوى » بلا قيد ولا حد في النظام 
الإسلامي ٠‏ الذي يواجه كل واقعيات الحياة . 

فإذا انحر ف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة . إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة 
لاحالة الحياة الزوجية مسر حا للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزروجات كما يتنقل الخليل بين الخليلاءت 
إذا أنشأوا ‏ الحريم » ني هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك شأن الإسلام ؛ وليس هؤلاء هم الذين كثلون 
الإسلام . د عد د ا ا و 
والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام » ولا تسبطر فيه شر بعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة » 
تدين للإسلام وشريعته ؛ وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه » وادابه وتقاليده . 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه » هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن : الحريم » في صورته الهابطة المريبة . هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية . 
فن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى الإسلام » وشريعة الإسلام » ومنهج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الإصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجرئية ولكن في منيج 
الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .. 

والعدل المطلوب هو العدل بي المعاملة والنفقة والمعاشرة واللمباشرة . أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس 
النفوس » فلا يطالب به أحد من بني الإنسان » لأنه خارج عن إرادة الانسان .. وهو العدل الذي قال الله عنه 
في الآية الأخرى في هذه السورة : و ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ‏ ولو حرصتم ‏ فلا تميلوا كل الميل » 
فتذروها كالمعلقة » .. هذه الآبة ابي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلاً على تحريم التعدد . والأمر ليس 
كذلك . وشريعة الله ليست هازلة » حتى تشرع الأمر في آية » وتحرمه في آية » هذه الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالشمال ! فالعدل المطلوب في الآية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ؛ 
هو العدل ني المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة » وسائر الأوضاع الظاهرة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء منها ؛ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها .. على نحو ما كان الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية © يقوم به . في ني الوقت الذي لم يكن أحد يمجهل من حوله ولا من نسائه » أنه 
يحب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويؤئر ها بعاطفة قليبة خاصة » لا تشاركها فيها غيرها .. فالقلوب ليست ملكا 
لأصحاببا . إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. وقد كان صل الله عليه وسلم ‏ 
يعرف دينه ويعرف قلبه . فكان يقول : « اللهم هذا قسمي فما أملك » فلا تلمني فها تملك ولا أملك ١‏ 
ونعود فتكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة » أن الإسلام لم ينشئ التعدد إنما حدده . ول يأمر بالتعدد إن 
رخص فيه وقيده . وأنة رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية » وضرورات الفطرة الإنسانية . هذه 
الضرورات وتلك الواقعيات البى ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها . وقد يككون وراءها غيرها تظهره 
أطوار الحياة في أجيال أخرى ؛ وفي ظروف أخرى كذلك . كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا 
الهج الرباني » وقصر البشر ي فترة من فترات التاريخ » عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


)0 أخرجه نو داود والترمذي والنساني . 


مه 
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فالحكمة والمصلحة مفتر ضتان وواقعتان في كل تشريع إِلمي ؛ سواء أدركهما البشر أم لم يدركوههما » ف فترة 
من قترات التاريخ الإنساني القصير » عن طريق الإدراك البشري المحدود ! 

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآبة عند الخوف من عدم تحقق العدل : 

«فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيماتكم » . 

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ول بحر نجاوزها . 
أو «ما ملكت أيمانكم » من الإماء زواجاً أو تسرياً » فالنص لم يحده . 

ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالاً ' . فلعله يحسن 
هنا أن نلم ,مسألة الاستمتاع بالإماء خاصة . 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكر امتها الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من 
سيدها ‏ حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج ‏ فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى ١‏ ام ولد » وتنم على سيدها 
بيعها ؛ وتصح حرة بعد وفاته . اما ولدها فهو حر منذ مولده . 

وكذلك عند التسري بها . فإنها إذا ولدت أصبحت ١‏ أم ولد » وامتنع بيعها » وصارت حرة بعد وفاة 
سيدها . وصار ولدها منه كذلك حراً إذا اعرف بنسبه » وهذا ما كان يحدث عادة . 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير الي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. عل أنه قد يحيك : 
في النفس شيء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك 
وأن الضرورة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعللها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله » هي 
ذاتها الي اقتضت إباحة التسري بالإماء ؛ لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا 
اعم 

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات » طن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حساببها 
في حباتهن » ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تتم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج » وإما أن تم عن طريق تسري السيد » ما دام نظام الاسترقاق قائما » كي لا ينشرن أي 
المجتمع حالة من الانحلال الخلقي » والفوضى الجنسية » لا ضابط لا » حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة » كما كانت الحال في الجحاهلية . 

أما ما وقع قي بعض العصور من الاستكثار من الاماء ب عن طريق الشراء والخطف والنخاسة و نجميعهن 
في القصور ء. واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسى الببيمى » وتعضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء » وعر بدة 
السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء .. أما هذا كله فليس 
هو الإسلام . وليس من فعل الإسلام » ولا إيحاء الإسلام . ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي » 
ولا أن يضاف إلى واقعه التار مخي .. 

إن الواقع التاريخي « الإسلامي » هو الذي بنشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه . هذا وحده 
هو الواقع التاريخي « الإسلامي » .. أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجا على أصوله 
وموازيئه » فلا يجوز أن يحسب منهء لآنه اتنحراف عله . 


. صفحة ٠.م* - ١بم؟ من الجزء الثاني‎ )١( 
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إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل . فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام » !نما الإسلام 
هو الذي أنشأ المسلمين . الإسلام هو الأصل » والمسلمون فرع عنه » ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإن ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد اصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي . إلا أن يكون 
مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم » والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل 
ومفهومهم » ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام . 

إن الأمر لبن كذزك في النظم الأرضية :الى تدقا ابتداء من عصوؤوات البتن .وم المقاعتب الى يضعوتما 
لأنفسهم - وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به » فظهر الإيمان الأول 
بالله هو استمداد الأنظمة من منبجه وشريعته » ولا إيان بغير هذه القاعدة الكبيرة ‏ ذلك أن المفهومات المتغيرة 
للناس حينئذ » والأوضاع المتطورة في أنظمتهم » هي الي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم . 
وطبفُوها على أنفسهم 

فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم » إما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم 
ومالكهم . . فأما قِ هذا النظام فالناس إما أن يشبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ؟ فواقعهم إذن هو الواقع التار ر حي 
والإمضي او ناح اعرير عيه اوجاود عي ٠‏ فليس هذا واقعاً تاريخياً للاسلام . إبما هو انحراف عن 
الإسلام ! 

ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر ثبي التاريخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التار يخية 
الإسلامية » وهي تختلف تماماً مع سائر النظريات التاريخية الأخرى » التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي » هو 
التفسير العملي للنظرية أو المذهب » وتبحث عن ١‏ تطور» النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الني تعتنقه » وي المفهومات المتغيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة ! وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينائي 
طبيعته المتفردة + ويؤدي إلى أخطار كثيرة » في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي . 

وأخير | ا تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءا ت كلها .. إنها اتفاء الحور وتحقيق العدل : 

واذلك ادق ألآ تعولوا 4 

ذلك .. البعد عن نكاح اليتمات ‏ إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ‏ ونكاح غير هن من النساء ‏ مثنى وثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط ‏ إن خفتم آلا تعدلوا ‏ أو ما ملكت أيمانكم .. « ذلك آدنى آلا تعولوا» . 
أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا . 

وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط » هو رائد هذا المبج ء وهدف كل جزئية من جزئياته . 
إلى الحياة الاجّاعية العامة » وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف ؛ فإن ل يقم على العدل والود 
والسلام » فلا عدل ولا ود ي ١‏ لمجتمع كله ولا سلام ' 


« #« ندا 
ثم يستطر د السياق في تقرير حقوق النساء ‏ وقد أفرد لحن صدر هذه السورة وسماها باسمهن ‏ قبل أن يستكمل 
)00( يراجع بتوسع فصل 8 «سلام البيت » يي كتاب « السلام العالمي والإسلام ) .. ودار الشروق ) . 


مه 
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الكلام عن رعاية اليتامى الي بدأ فيها : 

« وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً » فكلوه هنيئاً مريئاً ؛ . 

رع الا حي العرزااسكا ربعا ممريحا تكردا اوعد انها ليق لا كاد افا ى التي 
الحافل ين عضي عل ليون اصور فى . واحدة منها كانت في قى قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه ؛ 
وكأما هي صفقة بيع هو صاحبها ! وواحدة منها كانت في زواج الشغار . وهو أن يزوج الولي المرأة لني في 
ولايته » في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي ف ولاية هذا الآخر . واحدة بواحدة. صفقة بين الوليين لا حظ 
فيها للمرأتين وكيا ود حية وني "1١‏ لحر الإماامو ها اواج كلية 0 وحفل»الرواع «القام لتعييق عن 
وار حار او داق ا بور رحدو لوي وا باه ا لوحت الي عدي ا 0 

لتقبضه المرأة فريضة لها » وواجباً لا تخلف فيه . وأوجب أن يؤديه الزوج ؛ نحلة » أي هبة خالصة لصاحبتها- 
زان رهن للم را باح باص . كما يؤدي الطهبة والمنحة . فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
لزوجها عن شيء من صداقها كله أو بعضه فهي صاحبة الشأن في هذا ؛ تفعله عن طيب نفس ٠‏ وراحة 
خاطر ؛ والزوج في حل من أخذ ما طابت نفس الروجة عنه » وأكله حلالاً طيباً هنيئاً مريئاً . فالعلاقات بين 
الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل . والاختيار المطلق » والسماحة النابعة من القلب ٠‏ والود الذي لا 
يبقى معه حرج من هنا أو من هناك . 

و بهذا الاجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها » وحقها في 
نفسها وفي مالها » وكرامتها ومنزلتها . وي الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من صلات ٠‏ ولم يقمها 
على مجرد الصرامة في القانون ؛ بل ترك للسماحة والتراضى والمودة أن تأخذ مجراها في هذه الحياة المشتركة ع 
وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة . 1 

فإذا انتبى من هذا الاستطراد ‏ الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتيات ومن غير هن من النساء ‏ 
عاد إلى أموال اليتامى ؛ يفصل في أحكام ردها إليهم » بعد أن قرر في الآية الثانية من السورة مبدأ الرد على 
وجه الإجمال . 

إن هذا المال : ولو أنه مال اليتامى ٠‏ إلا أنه قبل هذا مال الجماعة : أعطاها الله إياه لتقوم به ؛ وهي 
متكافلة في الانتفاع بهذا المال على أحسن الوجوه . فالجماعة هي المالكة ابتداء للمال العام » واليتامى أو مورئوهم 
إتما بملكون هذا المال لاستهاره ‏ بإذن من الجماعة ‏ ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم . ما داموا 
ا وا و الام لوا شي ال ا 
الإطار ٠١‏ أما السفهاء من اليتامى ذوي المال ٠‏ الذين لا يحسئون تدبير المال وتثميره ٠‏ فلا يسلم لهم . ولا 
بحق لهم التصرف فيه والقيام عليه وإن بقيت طم ملكيتهم الفردية فيه لا تنزع منهم ‏ إتما يعود التصررف في 
بال اللحياعة لاع يحمي اميركت هبن الججاعا ريع مراعاة درجة القرابة لليتهم . تحقيقاً للتكافل العائلي » 
الذي هو قاعدة التكافل العام , بين الأسرة الكبرى ! وللسفيه حق الرزق والكسوة في ماله مع حسن معاملته : 

د ولا فيا الها أمز كم الى جدا ,اناكم قياماً ورج كز مت ياوا كتريسم + وقو الال قرلا يرون هن 


. » يراجع بتوسع فصل : «سياسة المال » في كتاب : « العدالة الاجناعية في الإسلام ». «دار الشروق‎ )١( 
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ويتبين السفه والرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة » ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالنضوعن. ‏ فالبيئة تع ر عل الى اشن من الشفيه وتأنين رشه هذاتوضقة الها وتضرقات: كل عتبماالة حفن عن 
الجماعة ؛ فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ . الذي يعبر عنه النص بكلمة : ١‏ النكاح » وهو الوظيفة التي يؤهل 
لها البلوغ : 

١‏ وابتلوا اليتامى ٠‏ حتى إذا بلغوا ١‏ التكاح . فإن آنستم منهم رشداً فادفعرا إليهم أ أموالهم ؛ ولا تأكلوها إسرا 
وإنذَاوا إن يكيرنا . ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 0 
فأشهدوا عليهم » وكفى بالله حسيباً ) 

مرضي حور الح مدق ارارق اقل نينا اللي امزالم مها رظي ا جاه 
في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم » هجرد تبين الرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وتسليمها لحم كاملة سالمة ؛ 

والمحافظة عليها ني أثناء القيام عليها » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها فيتسلموها ! 
مع الاستعفاف عن أكل شبيء منها مقابل القيام عليها إذا كان الولي غنيا ‏ والأكل منها في أضيق الحدود 

إذا كان الولي محتاجا ومع وجوب الإشهاد ني محضر التسلم .. وختام الآية : التذكير بشهادة الله وحسابه : 


« وكفى بالله حسيباً » . 
كل هذا التشديد » وكل هذا البيان اللفصل » وكل هذا التذكير والتحذير .. يشي بما كان سائداً في البيئة 
من الجور على أموال اليتامى الضعاف ف المجتمع » وبا كان يحتاج إليه تغيير هذا العرف السائد من تشديد 


ا 0 
وهكذا كان الهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس والمجتمعات » ويثبت معالم الإسلام ؛ وممحو 
ماين ابوامية روج المع ار ساد السام اإوماد مسر الع لدي وعدا ع كالم 
وشرالم وقوايم ؛ في ظلال تقوى الله ورقابته » ويجعلها الضمان الأخير لتنفيذ التشريع . ولااضان لأي تشريع 
ف الأرمن كين هد الشرق يدوق هذه الزقابة © وك الله حنييا 16: 
مالع ام 

ولقد كانوا ي الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية بي الغالب ام لكين . لأن هؤلاء وهؤلاء 
لا يركبون فرساً » ولا يردون عادياً ! فإذا شريعة الله تجعل المبراث - في أصله قا لذو القراتى معان 
حسب مراتبهم وأنصبتهم المبينة فها بعد وذلك تمشياً مع نظرية الإسلام في التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وبي التكافل الإنساني العام . وحسب قاعدة : الغتم بالغرم + القريت مكلت إعاله قريئه ]ذا اتاج« والتضاين 
معه في دفع الديات عند القتل والتعويضات عند الجرح ء فعدل إذن أن يرئه ‏ إن ترك مالاً بحسب درجة 
قرابته وتكليفه به . والإسلام نظام متكامل متناسق ويبدو تكامله وتناسقه واضحاً في توزيع الحقوق والواجبات.. 
هذه هي القاعدة في الإرث بصفة عامة .. وقد نسمع هنا وهناك لغطاً حول مبدأ الإرث » لا يثيره إلا 
التطاول على الله سبحانه ‏ مع الجهل بطبيعة الإنسان » وملابسات حياته الواقعية ! 

إن إدراك الأسس التي يقوم عليها النظام الاجّاعي الإسلامي » يضع حداً لهذا اللغط على الإطلاق .. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس الميول الفطرية الثابنة في النفس البشرية . هذه المبول التي لم يخلقها الله عبثا ني الفطرة ٠‏ إبما خلقها لتتؤدي 
0 أساسيا في حياة الانسان . 


كمه 


الجزء الرابع 


ولما كانت روابط الأسرة ‏ القريبة والبعيدة ‏ روابط فطرية حقيقية ؛ لم يصطنعها جيل من الأجيال ؛ ولم 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال في جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصياتتها 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام .. لما كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء التكافل الاجتاعي العام . وجعل الإرث مظهراً من مظاهر ذلك 
التكافل في محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي والاجتماعي العا 

فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية 
في محيط الجماعة المحلية المتعارفة » لتكملها وتقويبها . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة » جهود الأسرة » وجهود الجماعة المحلية المحدودة . . وبذلك لا يلقى 
العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة .. أولاً لأن التكافل في محيط الأسرة أو في محيط الخماعة الصغيرة 
ل ا ا و فضلاً على أن 

هذه المشاعر كسب إنسالي لا ير فضه إلا لثيم نكد خبيث ‏ أما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ 
آثاراً طبيعية تلائم الفطرة .. فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته ‏ و بخاصة ذريته ‏ 
و إذا يتما حون قرحا اج لجان بع بطري حر بمار. ان لالسلا لا لي لون 
الفرد والجماعة ' . فكل ما يملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج . 

وهذه القاعدة الأخيرة تفضي على كل الاعتر اضات السطحية على توريث من لم يتعب ول يبذل جهداً ‏ كما 
يقال  !‏ فهذا الوارث هو تدا العورات من جيه وت قر كاقل هد الوروية لز كان هذا انها ذال 
ذا مال . ثم في النباية هو وما ملك للجماعة عندما تحتاج . تمشياً مع قاعدة التكافل العام ' 

ثم إن العلاقة بين المورث والوارث ‏ و بخاصة الذرية ‏ ليست مقصورة على المال . فاذا نحن قطعنا ورائة 
الملل » فا نحن مستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى , والوراثات الأخرى بينهما . 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة » لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار بهم المال وحده . !نما يورثو نهم 
كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة » والاستعدادات الورائية للمرض والصحة » والانحراف والاستقامة ع 
والحسن والقبح ٠‏ والذكاء والغباء .. الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتهم » ولا تتركهم 
من عقابيلها أبدأ . فن العدل إذن أن يورثوهم المال . وهم لا يعفونهم من المرض والانحر اف والغياء » ولا 
تملك الدولة ‏ بكل وسائلها ‏ أن تعفيهم من هذه الوراثات . 

من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية ‏ وهن أجل غير ها وهو كثير من المصالح الاجتاعية 
الأخعرى ‏ شرع الله قاعدة الإرث” 

«للرجال نصيب هما ترك الوالدان والأقربون ٠‏ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه أو 
كثر نصيباً مفروضاً » . 

هذا هو المبدأ العام » الذي أعطى الإسلام به « النساء » منذ أربعة عشر قرناً » حق الارث كالرجال ‏ من 


٠ )١(‏ (5) ع (0”) يراجع بتوسع فصل : الفرد والمجتمع في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . ويراجع فصل التكافل 
الاجتماعي في كتاب العدالة الاجتاعية . وفي كتاب دراسات إسلامية للمؤلف . وفصل سياسة المال في كتاب العدالة . « دار الشروق ؛ . 


سورة النساء 


ناحية المبدأ ‏ كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم . لأن الجاهلية كانت 
تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج . أما الإسلام فجاء بمهجه الربائي » بنظر إلى 
؛ الانسان» ‏ أولاً ‏ حسب قيمته الإنسانية . وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال ! ثم 
ينظر إليه ‏ بعد ذلك - حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وي محيط الجماعة . 
ماما ام 
ولما كان نظام التوريث - كما سيجيء ‏ يحجب فيه بع ضذوي القربى بعضاً » فيوجد ذوو قرابة » 
ولكلهم لا يرئون » لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم ؛ فإن السياق يقرر للمحجربين حقاً لا يحدده 
إذا هم حضروا القسمة ‏ تطييبا لخاطر هم ؛ كي لا يروا المال يفرق وهم محرومون ؛ واحتفاظا بالروابط 
العائلية » والمودات القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق تمشياً مع قاعدة التكافل العام : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين » فارزقوهم منه » وقولوا هم قولاً معروفاً » .. 
وقد وردت بي هذه الآبة روايات شتى عن السلف ال م ا 
المحددة للأنصبة » وقولهم : إنها محكمة . وما بين قولهم : إن مدلوها واجب مفروض ١‏ وقوهم : نه مستحب 
مامه ره أفس الوزنة : ونحن لا نرى فيها دليلاً للنسخ » ونرى أنها محكمة وواجبة 0 
الحالات الي ذ كرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة . وعلى الانجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة 
أخرى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية على كل حال . 
١‏ 5 

وقل أن يعد الناق فق تعديك أتصية الورتة 6 يعود ليحدن:: ف أ كل امزال البقام . بعود إليه في هذه 
المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين : أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والاشفاق الفطري على الذرية الضعاف 
وتقوى الله الحسيب الرقيب . والثانية عمس مكان الرهبة من النار » والخوف من السعير » في و 
مفزع : 

١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علييم . فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً . إن الذين 
بأكلون أموال اليتامى ظلماً إتما يأكلون في بطونهم ناراً » وسيصلون سعيراً » . 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الآباء المر هفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار . بتصور 
ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح » لا راحم لم ولا عاصم . كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت 
إلهم أقدارهم » بعد أن فقدوا الآباء . فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غداً موكولة إلى من بعدهم من الأحياء » 
كما وكلت إلبهم هم أقدار هؤلاء . . مع توصيتهم بتقوى الله فيمن ولاهم الله علييم من الصغار » لعل الله أن 
بببى لسيغار هم امن ليتوك أمرهم بالقوى والتخرج والحناد ٠.‏ وتوضتهم كذلك بيأن يقولوا في شأن اليتامى 
قولاً سديداً » وهم يربونهم ويرعونهم كما برعون أموالهم ومتاعهم .. 

أها :اللسة الثائية ههه ضوزة نقد عة -#صبوزة النان ف البظون . وعورة التعير ف كبابة الظافت::... إن 
هذا المال .. نار .. إن ليا كلزن هذه النار . وإن مصير هم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. 
هي النار من باطن وظاهر . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود » وحتى لتكاد تراها العيون ؛ 
وهي تشوي البطون والجلود ! 

ولقد فعلت هذه النصوص القر انية » بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . خلصتها من رواسب 


فين 
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الجاهلية . هز مها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من 
المساس ‏ أي مساس ‏ بأموال اليتامى .. كانوا يرون فيها النار التي حدنهم الله عنها في هذه النصوص القوية 
العميقة الإبحاء . فعادوا يجفلون ان _بمسوها ويبالغون ف هذا الإجفال ! 
١‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » .. الآبة .. انطلق من كان عنده يتيم » فعزل طعامه من طعامه » و شرابه 
من شرابه » فجعل يفضل الشيء ٠‏ فيحبس له » حتى يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذكروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فأترل الله : « ويسألونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير » وإن 
تخالطوهم فإخوانكم . والله بعلم المفسد من المصلح؛ ولو شاء الله لأعنتكم .. « الآية ؛ فخلطوا طعامهم بطعامه » 
وشرامهم بشراهم . 

وكذلك رفع المبج القرآني هذه الضمائر » إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهرها من غبش الجاهلية ذلك التطهير 
العجيب .. 


والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على أنه 
سبحانه ‏ ارحم وابر واعدل من الوالدين مع اولادهم ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله 
سبحانه ؛ فهو الذي يحكم | بين الوالدين وأولادهم : وبين الأقرباء وأقار بهم . وليس هم إلا أن يتلقوا منه 
سبحانه » وأن ينفذوا وصيته وحكمه .. وأن هذا هو معنى ١‏ الدين » الذي تعنى السورة كلها نبيانه وتحديده 
كما أسلفنا .. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوراث : ٠‏ يوصيكم الله ني أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ».. 
ثم بأخذ ني التفريع ؛ وتوزيع الأنصبة » في ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا المبدأ العام .. ويستغرق 
هذا التفصيل ايتين : أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع ٠‏ والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة . 
ثم تجحيء بقية أحكام الوراثة في آخر آية في السوزة اتتكبالاً لعفن رحالات الكلدلة و وسترهنا فى مرضعها ): 

«يوصيكم الله ني أولادكم : للذكر مثل حظ الأنشيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وإن 
كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد ء 
وورثه أبواه » فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين اباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله إن الله كان علماً حكماً .. ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم ‏ إن لم يكن لن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع انك من فنك ومن وو عا ترك 
ولحن الربع مما تركتم - إن لم يكن لكم ولد ل ا ل 
بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة » أو امرأة » وله أخ أ وأخخت ». فلكل واحد مهما السدس . فإ 
ال ا 00 
والله عليم حلم ١‏ . 

هاتان الآيتان » مضافا إلهما الآبة الثالثة التي في نهاية السورة . ونصها : « يستفتونك . قل : الله يفتيكم 
ف«الكاذلة: + إن امرك اهلك لسين لندولنا .نول أت ع فلها نضت ماحل وهو يرشبا بها إن م يكو يها نولدات 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء » فللذكر مثل حظ الأنشين . يبين الله لكم 
أن تضلوا » والله بكل شيء عليم » 
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هذه الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائنض أي علم المير اث أما التفر يعات فقّد جاءت السّنة ببعضها 
نصا ء واجتبهد الفقهاء في بقيها تطبيقا على هذه الأصول . وليس هنا مجال الدخول في هذه التفر يعات والتطبيقات 
فكانها كتب الفقه ‏ فنكتفي ‏ في ظلال القران ‏ بتفسير هذه النصوص ٠.‏ والتعقيب على ما تتضمنه من أصول 
اليج الإسادمي .+ 

. » .. يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين‎ ٠ 

وهذا الافتتاح يشير كما ذكرنا - إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرانض » وإلى الجهة التي صدرت 
متها كما يشير إلى. ان أله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد » فإذا فرض لهم فإنما يفرض لم ما هو خير مما 
يريده الوالدون بالأولاد : 

وكلا المعنيين مر تبطان ومتكاملان . 

إن الله هو الذي يوصي . وهو الذي يفرض ؛ وهو الذي يقسم الميراث بين الناس ‏ كما أنه هو الذي يوصي 
ويفرض في كل شيء ‏ وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة ‏ ومن عند الله ترد التنظيات والشرائع والقوانين» 
وعن الله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم ‏ وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأ ولادهم ‏ وهذا 
هو الدين ا ل ل ون ل ال ا ع 
إذا هم تلقوا في آي امن عق هده الأمور- جلا آر عقن امن معني أعزز ...عا كرون الخرله أواالكفر + 
وتكون الجاهلية الي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس 

وإن ما يوصي به الله » ويفرضه ء ويحكم به في حباة الناس - ومنه ما يتعلق بأخص شو نهم » وهو قسمة 
أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم تكو أبن بالناس وأنفع هم . مما يقسمونه هم لأنفسهم ١‏ ويختارونه 
لذرياتهم .. فليس للناس أن يقولوا : إتما مختار لأتفسنا . وانما نحن أعرف عصالحنا .. فهذا ‏ فوق أنه 
باطل ‏ هو في الوقت ذاته توقح ؛ وتبجح » وتعالم على الله » وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول ! 

قال العوقي عن ابن عباس ١2:‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » .. وذلك أنه لما نزلت 
الفرائض البي فرض الله فيها ما فرض » للولد الذكر » والأنثى ٠‏ والأبوين » كرهها الناس ‏ أو بعضهم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن » وتعطى الابنة النصف . ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلااء أحد 
يقاتل القوم » ولا يحوز الغنيمة ! اسكتوا عن هذا الحديث » لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ينساه » 
أو نقول له فيغير ! فَقَالوا : يا رسول الله » تعطى الجارية نصض ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس » ولا 
تقاتل القوم . ويعطى الصبي ا يراك + وليس يفي شبعات وكاتوا يفعلون ذلك في الجاهلية » ولا يعطون الميراث 
إلالمن قاتل القوم » ويعطونه الأكبر فالأكبر ) .. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . 

' فهذا كان منطى الجاهلية العربية » الذي كان يحيك في بعض الصدور ؛ وهي تواجه فريضة الله وقسمته 
العادلة الحكيمة ع وبتطق الخاهلة الجاميرة الذي يحيك في بعض الصدور اليوم ‏ وهي تواجه فريضة الله 
وقسمته - لعله يختلف كثيراً أو قليلاً عن منطق الجاهلية العربية . فيقول : كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه 
وبتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. كلاهها لا يدرك الحكمة . ولا يلتزم الأدب ؛ وكلاهما يجمع 
من ثم بين الجهالة وسوء الأدب ! 

« للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

وحين لا يكون للميت وارث الاذريته من ذكور وإناث . فإنهم يأخذون جميع التركة » على أساس أن 
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للبنت نصيباً واحداً » وللذكر نصيبين ائنين . 

وان الأمى فى هذا افر مكاناة علقي «عل سات عقن يااها الأمن امو« توارن وهدلك ومين أعياك الذ كز 
وأعباء الأنثى ني التكوين العائلي » وني النظام الاجماعي الإسلاميٍ : فالرجل يتزوج | مرأة » ويكلف إعالتها 
وإعالة أبنائها منه في كل حالة » وهي معه . وهي مطلقة منه ... أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط . وإما أن 
يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سوا ء . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال .. فالر جل مكلف 
لامعاب ا ا ل املس د يد لل د 

ويبدأ لتقسيم بتوريث لوو مل الأصرق : 

«فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها اللصف » . 

فإذا لم يكن له ذرية ذكور » وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان . فإن كان له بنت واحدة فلها النصف .. ثم 
ترجع بقية التركة إلى أقرب عاصب له : الأب أو الجد . أو الأخ الشقيق . أو الأخ لأب . أو العم . أو أبناء 

واللص يقول : «فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تررك ) يثبت الثلثين للبنات ‏ إذا كن فوق 

يات ال ين فق د جام لس وو باس ع الأ ف ل تي لسر 

قال ل ا 0 قلت 3 شوك أل » هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً ؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ؛ ولا 
ينكحان إلا وهما مال . قال : فقال : ١‏ « يقضى الله في ذلك » فنزلت آية المبراث . فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى عمهما » فقال : « أعط ابني سعد الثلثين » وأمهما الشمن » وما بقي فهو لك ».. 

فهذه قسمة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للبنتين بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فأكثر . لمما الثلثان 
في هذه الحالة . 

وهناك أصل آخر هذه القسمة ؛ وهو أنه لما ورد في الآبة الأخرى عن الأختين : « فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان ما ترك » .. كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى » قياساً على الأختين . وقد سويت البنت الواحدة 
بالأخت الواحدة كذلك في هذه الحالة . 

وبعد الاتهاء من بيان نصيب الذرية يحىء بيان نصيب الأبوين ‏ عند وجودهما ‏ في الحالات المختلفة . 
مع وجود الذرية ومع عدم وجودها : 

« ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس » . 

والأبوان مااي الآرك أخو ال 

الحال الأول : أن يجتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد 
الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته : للذكر مثل حظ الأنشين . فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها 


اذه 
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النصف » وللأبوين لكل واحد منهما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب » فيجمع له في هذه الحالة 
بين الفرض والتعصيب . أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثين » ويأخذ كل واحد من الأبوين 
العلاسن . 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة ٠‏ وينفرد الأبوان بالميراث . فيفرض 
للأم الثلث » ويأخذ الأب الباتي بالتعصيب » فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف » أو الزوجة الربع . وأخذت الأم الثلث ( إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباي 
بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الاقوال الفقهية ) واخحذ الاب ما يتبقى بعد الام بالتعصيب على 
الا بقل نصييه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجّاع الأبوين مع الإخوة ‏ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب » أو من الأم - فإنم لا 
يرئون مع الأب شيئاً » لأنه مقدم علههم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر ؛ ولكنهم مع هذا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس . فيفر ض امتهم الندسن مقط . ويأخذ الأب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة . أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث ٠‏ فيفرض لا الثلث معه » كما لو لم يكن هناك 
ولد ولا إخوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها إ نما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين : 

« من بعد وصية يوصى بها أو دين » . 

قال ابن كثير في التفسير : « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. و وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لأنه يتعلق بحق الآخرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان » ما دام 
قد ترك مالاً » توفية بحق الدائن » وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين ؛ كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير » ومن الثقة في المعاملة » ومن الطمأنينة ئي جو الجماعة » فجعل الدين 
في عنق المدين لا تبرا منه ذمته » حتى بعد وفاته : 

عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رجل : يا رسول الله . أرأيت إن قتلت في سبيل الله » أتكفر 
عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « نعم . إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر » . ثم قال : « كيف قلت ؟» فأعاد عليه . فقال : « نعم . إلا الدين . فإن جبريل أخبرني بذلك ) 
( أخرجه مسلم وماللك والترمذي والنسائي ) . 

وعن أبي قتادة كذلك : أني الني - صلى الله عليه وسلم - برجل ليصلي عليه . فقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناً » فقلت : هو عل يا رسول الله . قال : « بالوفاء ؟ » قلت : بالوفاء . فصلى 
عليه . 

وأما الوصية فلآن إرادة الميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية لتلاثي بعض الحالات الى يحجب فبها بعض 
الورئة بعضاً . وقد يكون المحجوبون معوزين ؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين 
الورثة ؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت . ولا وصية لوارث . ولا وصية في غير الثلث . 
وي هذا ضمان ألا بححف المورث بالورثة في الوصية . 


وي نهاية الآبة تجىء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 
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« اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله . إن الله كان علياً حكماً » . 
واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى 
إيثار الأبناء على الآباء » لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر 0 هذا الضعض بالمشاعر الأدبية 
والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفيهم من يحتار ويتأر جح بين الضعف الفطري والشعور الأدي . . كذلك 
قد تفرض البيئة بمنطقها العرثي اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل ء وقد أشرنا 
إلى بعضها من قبل . . فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله » ونا يفرضه 
لله ؛ بإشعارها أن العلم كله لله وأنهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب لهم نفعاً » ولا أي القسم أقرب لهم مصلحة : 
ل يل بهم أقرب لكم نفعاً» . 
للمسة الثانية لتقرير أصل القضية . فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . إتما هي مسألة الدين 
00 
« فريضة من الله ») . 
فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء . والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذي يفرض » وهو 
الذي يقسم ؛ وهو الذي يشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم » ولا أن يحكوا هواهم 2 كما أنبهم لا يعرفون 
مصلحتهم ! 
« إن الله كان علما حكما » .. 
وهي اللمسة الثالئة في هذا التعقيب . نتجيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس ‏ مع أنه هو الأصل الذي 
و بخل هم غيره - فهو كذلك المصلحة المبئية على العلم والحكة . فالله بحكم لأنه عليم - وهم لا يعلمون - 
والله يفرض لأنه حكيم ‏ وهم يتبعون ال هوى 
وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث , لرد الأمر إلى محوره الأصيل . محوره 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى ١‏ الدين » فهر الاحتكام إلى الله . وتلقي الفرائض منه . والرضى بحكمه : ١‏ فريضة 
من الله . إن الله كان علما حكما » . 
ثم بمضي يبين بقية الفرائض 
« ولكم نصغ ما ترك أزواجكم ‏ إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من بعد 
وصية يوصين بها أو دين . ولهن الربع مما تركتم ‏ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
من بعد وصية توصوك يما او دين - ) . 
والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد ذكراً أو أنثى ‏ فأما إذا 
كان لها ولد ذكرا أو انثى ؛ واحدا او اكثر ‏ فللزوج ربع التركة . واولاد البئين للزوجة يحجبون 00 
من النصف إلى الربع كأولادها . وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم 
التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية . كما سبق . 
باريع رمبوع تركة الزوج - إن مات عنها بلا ولد فإن كان له ولد- ذكراً أو أنثى . واحداً أو 
متعدداً . منبا أو من غيرها . وكذلك أبناء ابن الصلب ‏ فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن .. والوفاء بالدين 
ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة .. 
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والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات في الربع أو الشمن . 
والحكم الأخير في الآبة الثانية حكم من يورث كلالة : 
«وإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإان كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار » . 
والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه ‏ لا من أصوله ولا من فروعه ‏ عن صلة ضعيفة به ليست 
مثل صلة الأصول والفروع . وقد سثل أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن الكلالة فقال : أقول فيها برأني . فإن 
يكن صواباً فن الله . وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه . ( رواه ابن جرير وغيره عن الشعي ) . 
قال ابن كثير في التفسير : « وهكذا قال علي وابن مسعود «وطح نغ واغدعن ابواغاي وريد 
ابن ثابت . وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . ونه يقول أهل المدينة » وأهل 
الكوفة » والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور لور . بل جميعهم . وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» . 
« وإن كان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث » .. 
وله أخ أو أخت - أي من الأم فلوكانا من الأبور ين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد ني الآية الأخيرة 
من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين : لا السدس لكل منهما سواء كان ذكراً أم أ نثى “فهذا الحي خاض 
بالإخوة من الأم اناجم ينون بالفوين ع الح لكل نل الداكر ار ااي لا بالتعصيب » وهو أنخذ 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفراائض 
ا جد ره 1 اضرق 
مهما بلغ عددهم ونوعهم . والقول المعمول به هو أنهم يرئون ني الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول 
بأنهم - حينئذ - يرثون ني الثلث : للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي 
قررته الآبة نفسها في تسوية الذكربالأنثى : « فلكل واحد منهما السدس » . 
والإخوة لأم يحالفون ‏ من ثم بقية الورثة من وجوه : 
أحدها : أن ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء . 
والثاني : أنهم لا يرئون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة . فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ابن . 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإنائهم 
« من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار » . 
تحذيراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . 
وتقدمهما معا على الورثة كما أسلفنا . 
ثم يجيء التعقيب في الآآبة الثانية ‏ كما جاء في الآية الأولى ‏ : 


« وصية من الله . والله عليم حليم »© . 
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وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره .. فهذه الفرائض « وصية من الله ) صادرة منه ؛ 
ومردها إليه . لا تنبع من هوى ؛ ولا تتبع الهموى . صادرة عن علم .. فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من 
كدر احالس لكسق لسرن دار ل رخ راج ارج نيا.رقمن طاو لعي لود يده 
العلم الأكيد . 

5 

توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة . قاعدة التلقي من الله وحده ؛ وإلا فهو الكفر والعصيان 
والخروج من هذا الدين . 

وهذاما تقرره الآيتان التاليتان في السورة تعقيباً نبائياً على تلك الوصايا و الفر انض . حيث يسميها الله بالحدود : 

« تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله يدخخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك الفوز 
العظيم «وع لك من قد وومولة وتط دود دغل زارا خبالن1 فيهنا مد لم«صداسه سهين 6 

جه اد اشن »ندا باكر يات الى خرطها اقيض اكاك وق سلما للف م1 
العلاقات العائلية في الأسرة » والعلاقات الاقتصادية والاجماعية في المجتمع .. « تلك حدود الله ».. حدود 
الله التي أقامها لتكون هي الفيصل ني تلك العلاقات » ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم . 

ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم . كما يترتب على تعديها وعصيان الله 
ورسوله فيها النار والخلود والعذاب المهين . 

لماذا ؟لماذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع الميراث ؛ ولي 
جزئية من هذا التشريع » وحد من حدوده ؟ 

إن الآثار تبدو أضحم من الفعل .. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق . 

إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجىء . وقد أشرنا إليها في مقدمة التعريف ببذه السورة - 
وهي النصوص التي تبين معنى الدين » وشرط الإيمان : وحد الإسلام كاي انشع وديم 
الأمرب على وجه الإجمال عناسبة هاتين الآيتين بن الخطير تين » في هذا التعقيب على ابي المواريث 

إن الأمر في هذا الدين قلقم - بل في دين الله كله منذ أن أرسل رسله للناس منذ فجر التاريخ . 
الأمر في دين الله كله هو : لمن الألوهية في هذه الأرض ؟ ولمن الربوبية علىهوٌلاء الناس ؟ 

وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين » يترتب كل شبيء في أمر هذا الدين . وكل شيء في أمر 
الناس اجمعين ! 

لمن الألوهية ؟ ولمن الربوبية ؟ 

لله وحده ‏ بلا شريك من خلقه ‏ فهو الإبعان إذن » وهو الإسلام » وهوالدين . 

لشركاء من خلقه معه » أو لشركاء من خلقه دونه » فهو الشرك إذن أو الكفر المبين . 

ا 

. وهي الطاعة من البشر لله وحده » وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك . . فالله وحده هو الذي 

رلا ا والقو جد هر لدي يدن الاين تب اتمهيع ؛ وال وحده هوالدي بضع للناسبموازيتهم 
وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم .. وليس لغيره ‏ أفراداً أو جماعات ‏ شيء من هذا الحق إلا 


هوه 


سورة النساء 


بالارتكان الى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهرها البارز المحدد لخصائصها 
المميزة . 

وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله شركة مع الله أو أصالة من دونه  !‏ فهي الدينونة 
من العباد لغير الله . وهى العبودية من الناس لغير الله . وهى الطاعة من البشر لغير الله . وذلك بالاتباع للمناهج 
والأنظمة والشرائع والقيم والموازين ٠»‏ الي يضعها ناس من البشر ‏ لا يستندون في وضعها إلى كتاب الله 
وسلطانه ؛ إتما يستندون إلى أسناد أخرى ‏ يستمدون منها السلطان . . ومن ثم فلا دين ؛ ولا إيعان » ولا إسلام . 
إنما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان . 

هذا هوالأمري جملته وي حقيقته . . ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد » أو 
في الشريعة كلها . . لأن الأمر الواحد هوالدين على ذلك المعنى والشريعة كلها هي الدين . . فالعيرة بالقاعدة 
الى سحي ليها أرضاع النايس 8 اهن علاطي الألرهية والرييؤيية اب يكل ختهد نسها ب أو كز اله أحدمن 
خلقه معه . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول 
في الدين ! ومهما رددت السنتهم - دون واقعهم ‏ انهم مسلمون ! 

هذه هي الحقيقة الكبيرة » التي يشير إليها هذا التعقيب ٠‏ الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على 
الورثة :م وون طاعة اشورضرلة > أو شخصية اله ورسوله وين خنة ري من تحها" الأنبان خالدين فيا ؟ 
ونار خالدة وعذاب مهين ! 

وهذه هي الحقيقة الكبيرة » التي تتكئ عليها نصوص كثيرة » في هذه السورة » وتعرضها عرضاً صريحاً 
حاسماً » لا يقبل المماحكة » ولا يقبل التأويل . 

وهذه هي الحقيقة الي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض لبروا أين هم من 
هذا الإسلام » وأين حياتهم من هذا الدين ! 

#« * إن 

الايد كديك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام ؛ بعد ما ذكر ناه عن هذا النظام عندما 
تعر ضنا للابة التي تقرر اللمبدأ العام : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسين » .. وما ذكرناه 
كذلك عن مبدأ : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

إن هذا النظام 5 التوريث هر النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء 0 ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية 
في كل حال . يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخرء عرفته البشرية ني جاهليتها القديمة » أو جاهليتها 
الحديثة » في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق . 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاً » ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة ني هذا 
التكافل . فعصبة اميت هم أولى من يرثه ‏ بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة ‏ لأنهم هم كذلك أقرب 
من يتكفل به » ومن يؤدي عنه في الديات والمغارم . فهو نظام متناسق » ومتكامل . 

وهو نظام براعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه 
امرأة أو صغير . لأنه مع رعايته للمصالح العملية كما بينا في الفقرة الأولى يرعى كذلك مبدأ الوحدة قي 
النفس الواحدة . فلا بميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجمماعي 


كوه 


الجزء الرابع 


وهو نظام يراعي طبيعة 00 الحية بصفة عامة . وفطرة الإنسان بصفة خاصة . فيقدم الذرية في الإرث 
على الأصول وعلى بقية القرابة . لأن الجيل الناشئن هوأداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية ‏ من 
بحا ا عد ال رس سا0 . بل جعل لكل نصيبه . 
مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل . 

وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي - وبخاصة الإنسان ‏ في أن لا تنقطع 
صلته بنسله » وأن بمتد في هذا النسل . ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة ؛ ويطمئن الإنسان الذي بذل 
جهده في ادخار شيء ء من ثمرة عمله » إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل . وأن جهده سيرثه أهله 
من بعده . مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد ؛ وما يضمن للأمة النفع والفائدة ‏ في مجموعها ‏ من هذا الجهد 
المضاعف . مع عدم الإخلال عبد التكافل الاجتّاعي العام الصريح القوي في هذا النظام . 

وأخيراً فهو نظام بد كلدت الأكرة السنمة : على رأس كل جيل » وإعادة توزيعها من جديد . فلا يدع 
مجالاً لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة كما بقع في الأنظمة الي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكرء »أو 
تحصره في طبقات قليلة وهومن هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة ) 
ورده إلى الاعتدال » دون تدخل مباشر من السلطات . . هذا التدخل الذي لا تستر يح إليه النفس البشرية بطبيعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فأما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المتجدد ؛ فيتم والنفس به راضية » 
لأنه عاشي فطرمها وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس ١‏ ! ! ! 


2 وس ومس بر وسمء 242 وقر 


وَل بن نَالْمَسسَة يقترن نَسو يداوف فى البيوت حى 


هت إ«ومد ير عو سدس م ع مر 3 


06 موت أو يجعلالله لحن سيبلا 0ج وَآلَذَان , امت لماخ ضواعئهما إن 


م مك وير لس صل ارج مير بير مم 0 مير بر 


كان رابا رحبا 08 ا التوبة علَ الله لذبن عار ل > هلمم يبون من كرب فَأولِكَ , نوت الله 


و مرا مد م م سوسم -- 00 


ل و ل َعمَلُونَ السيعَات حي ذا حَصرٌ خض أحدهم موت 


ا 


ونام ديارة م صر ور 41 


بت لعن ولا الذِينَ لين ونون وهم كيار زديك عدا لمم عَذَان ألم حي ايها لين >امنوأ 


عاك سرد عرص ‏ صاعو 2 مع ميم وامو 8 200 أ 00 


لايل لَك أن الوم ولا عَضْلُوه لتَذْهبوأ ببعض ماءاتبِتموهن | اله أن ن ياتين بفلد؟ 5 ة مبيئة 


وض نيا و ملاس و موك م ولام ل وال هه ا 
00 إن وْمتَمُوهن فعس أن توه وأ سَيًا ويل له فيه حبرا كخيرا :)د نَ أردتم 


-_ 


3 
وس صاصم 2 م جع مم ملؤبررر هو وير دو ورور عط دود ع د جر © ور 


استبدال زوج مكَانَ زوج اَم يدهن قنطارا قلا تأَحدُوأ منه عا اتاخذونه و ببتلنا و نما ميينا بج 


4 يراجع بتوسع فصل : «سياسة المال » قي كتاب : العدالة الاجماعية يي اللإسلام «دار الشروق » . 


/اوه 


سورة النساء 


هه 1 رار ماماج اوس مل بربريى ‏ ص صمي ته و 00 ا ا ار 
.6 


وكيف تاخذونه وق أت بتك بغ وأخن سم بنط يط جزم ثلاتسعناء مانكحء ءانا باق 


14 3 كر سه عر عت كر ع صر سه وهم ى مدو ظح ور ير ارس مر 2 زرو ]مار يرم 


من النساء أ 1 سلف ينكان فحمَة ومقنا وسآء سيبلا ري حرمت عليكر أمهلتكر و ناتك واخوتكر 


ل لس يرا الإ لس سا سه ير ال ع ص صما ته وام وم لو ممم 


وعمسر وخللاء وكات الاح وينات الأحت واموش ع النى شعت وأخواتم من الرضلعة 


0 1 لس الس لاص صل ترا بر م مور 


مهلت اسايكر وريتفبكد آل في مجور ةم من سابك لت د 00000 نكونوأ حلم وين 


لس رص لع صرسي لاو ص مس يي وسيب «ربر 1م برو ماخ سومئر وموس 


فلا جناح عليكر علبكر وحلتيل أبنا بكر اين من أصلدكر وأن تجمعوأ , ا ا قتسف إذان 


ساسم مير بور هس 


كن عَفُورا رحيما »6 


مضى الشوط الأول من السورة ؛ يعالج تنظيم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة 
لا بير ر راجسير وم لاه ري سي لد ال ا لباوت ل ارط 
العائلي » ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرهما الأساسي : وهوألوهية الله للبشر » وربوبيته للناس » 
وإرادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة » وعلى أساس التكافل . 
وردههم في كل شؤون حياتهم إلى حدود الله وعلمه وحكمته . ومجازاتهم على أساس طاعته في هذا كله أو 


معصيتة . 


فأما هذا الشوط الثاني فيمضي ني تنظيم حياة المجتمع المسلم » واستنقاذه من رواسب سي الجاهلية » بتطهير هذا 
المجتمع من الفاحشة » وعزل العناصر الملوثة البي تقارفها » من الرجال والنساء » مع فتح باب التوبة لمن يشاء 
من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر » ويرجع إلى المجتمع نظيفاً عفيفاً . . ثم باستنقاذ المرأة مما كانت ترزح تحته 
ي الجاهلية من خسف وهوان » ومن عسف وظم ؛ حتى تقوم الأسرة على أساس سليم ركين » ومن ثم يقوم 
المجتمع - وقاعدته الأسرة ‏ على أرض صلبة وفي جو نظيف عفيف . . وأخيرا ينظم جانباً من حياة الأسرة » 
ببيان المحر مات في الشريعة الإسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 

وبهذا البيان ينتهي هذا الشوط », وينتهي هذا الجرء كذلك . 

5 0-7 

« واللاتي يأتين ١‏ الفاحشة من نسائكم » فاستشهدو وا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت » 
حتى يتوفاهن اموت ؛ أو يجعل الله لمن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فَآذو هما . فإن تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما . 
إن الله كان تواباً رحماً » . . 

ا 000 الفاحشات 
من النسوة » وإبعادهن عن المجتمع » متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة . وإيذاء الرجال » الذين يأتون الفاحشة 
الشاذة » ويعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه . ثم اختار ‏ فها بعد عقاب هؤلاء النسوة 


8ه 


الجزء الر ايع 


وعقاب الرجال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور » وهي الجلد ؛ وكما جاءت 
بها السنة أيضاً » وهي الرجم . والهدف الأخير من هذه أو تلك هوصيانة المجتمع من التلوث ؛ والمحافظة عليه 
نظيفا عفيفاً شريفاً . 

وفي كل حالة وي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات » الي يتعذر معها الظلم والخطأ والأخذ 
بالظن والشبهة ؛ في عقوبات خطيرة » تؤثر في حياة الناس تأثيراً خطيراً . 

ار ا ل الت م . فإن شهدوا فأمسكوهن ني البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يمجعل | لله لمن سبيلا ) . 

وني النص دقة واحتياط بالغان . فهو بحدد النساء اللواقي ينطبق عليهن الحد : « من نسائكم »- أي المسلمات- 
ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل : ١‏ من رجالكم » اي المسلمين ‏ فحسب هذا النص 
يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل . وبتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات ‏ حين يقعن في الخطيئة ‏ رجالا غير مسلمين . بل لا بد من أر بعة 
رجال مسلمين ٠.‏ منكم . من هذا المجتمع المسلم لحتو 1 وخصع را ار ينا ويكييزه اول © روم 
أمره > ويعر قو عاافيه وعرة قد . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غيرالمسام » لأنه غير مأمون على عر ض المسلمة » 
وغير موثوق بأمانته وتقواه » ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا المجتمع وعفته » ولا على إجراء 
انالف جعي وقد ع رودا داراو افوا جين الجر الع البو سورع زا للحاو ال 

« فإن شهدوا فامسكوهن بي البيوت »© . 

لا يختلطن بالمجتمع ٠‏ ولا يلوثنه » ولا يتزوجن » ولا يزاولن نشاطاً . 

0 

فينتهي أجلهن . وهن على هذه الحال من الامساك في البييت . 

ب لس ا ا 

فيغير ما بهن » أو يغير عقوبتهن » أو يتصرف في أمرهن بما يشاء . . مما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي 
الدائم » وإنما هوحكم فترة معينة » وملابسات في المجتمع خاصة .وأنه يتوقع صدور حكر آخر ثابت دام . 
وهذا هو الذي وقع بعد ذلك ». فتغير الحكم كما ورد في سورة النور » وثي حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وإن لم تتغير الضمانات الشددة في تحقيق الجرعة . 

قال الإمام احمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيد ؛» عن قتادة » عن الحسن » عن حطان بن 
0 ؛ عن عبادة بن الصامت . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا نزل عليه الوحي 

ثر عليه » وكرب لذلك ؛ وتغير وجهه . فأنزل الله عليه عز وجل ذات يوم ء فلما سري عنه قال : « نخذوا 

عني .. قد جعل الله لحن سبيلاً . . الثبب بالثيب ٠‏ والبكر بالبكر . الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة . والبكر 
جلد مائة ثم نفي سنة » .. وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق عن قتادة » عن الحسن . عن حطان , 
عن عبادة بن الصامت . عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - ولفظه : « خذوا عني . خذوا عني . قد جعل الله 
سيد : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة » .. وقد ورد عن 
السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد ني صحيح مسلم : أن النبي ‏ صلى الله 1 عليه وسلم ‏ رجمهما 
ولم يجلدهما . وكذلك ني حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم ف قضيتهما » فقضى برجمههما ولم يجلدهما . 


3 


سورة النساء 


فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير : 

. » واللذان يأتيانها منكم فآذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحماً‎ ٠ 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم . . . » هما الرجلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد ‏ رضي الله عنه ‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما : « فاذوهما » : هو الشنم والتعيير 
والضرب بالتعال ! 

. » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما‎ ٠ 

فالتوبة والإصلاح ‏ كما سيأتي ‏ تعديل أسامبي في الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تقف العقوبة » وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحر فين الشاذين . وهذا هو الإعراض عنهما في هذا 
الموضع : أي الكف عن الإيذاء . 

والإعاءة اللطيفة العميقة : 

وأن اله كان اتوايا وبحي 8 

وهوالذي شرع العقوبة » وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شبيء 
في الأولى » وليس لم من الأمر شيء في الأخيرة . إما هم بتفذون شريعة الله وتوجيهه . وهوتواب رحيم . 
هيل التوبة ورر عو النانبين»» 

واللمسة الثانية في هذه اللإعاءة + هي توتجيه قلوب العباد للاقتباس من خلق الله والتعامل فما بينهم بهذا 
الخلق . وإذا كان الله تواباً رحبا » فينبغي لم أن يكونوا هم فا بينهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي 
سلف » وأعقبه التوبة والإصلاح . إنه ليس تسامحا في الجريمة » وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لا تسامح 
ولارحمة . ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين , وقبوفهم في المجتمع وعدم تذ كير هم وتعييرهم 
بما كان منهم من ذنب تابوا عنه » وتطهروا منه » وأصلحوا جام بعد ع كمي حينثذ ‏ مساعدتهم على 
استئناف حياة طيبة نظيفة كر بمة » ونسيان جريمتهم حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلما و واجهوا المجتمع بها ؛ 
ما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج في الخطيئة » وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة . 
والإفساد في الأرض » وتلويث المجتمع » والنقمة عليه ني ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فها بعد فروى أهل السنن حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ؛ من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به »). 

وتبدو ني هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة : فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة في المدينة » وسلطة تقوم على شريعة الله » وتتولاها بالتنفيذ . 
فقد ورد النهي علا ارا سور ة اللأسر اعالعية دز ولد عريوا لزيا زم "كان ماحد وساء تياو كما ترود 
في سورة ة المؤمنون : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ؟ ... ١‏ والذين هم لفروجهم حافظون .. 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعائهم فإنهم غير ملومين » . . وكرر هذا القول في سورة المعارج . 

لكي الاجاا ل كوول و بمكد دوالة زول اع لد وها تلطا بار نسو المطر اكه كد التركة رياني 
عنها في مكة , إلا حين استقامت له الدولة والسلطة بي المدينة » ولم يعتبر النواهي والتوجيهات وحدها كافية 
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لكافحة الجر يمة » وصيانة المجتمع من التلواث . لأن الإسلام دين واقعي : يدرك أن النواهي والتوجيبات وحدها 
لا تكفي . ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » وليس محر د مشاعر وجدانية تعيش في الضمير » بلا سلطة وبلا تشريع » وبلا منهج محدد ؛ 
ودستور معلوم ! 

ومنذ أن استقرت العقيدة الإسلامية في بعض القلوب في مكة ؛ أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية بي هذه 
القلرب ٠‏ وتطهرها وتزكيها . فلما ان اصبحت للإسلام دولة ي المدينة » وسلطة تقوم على شريعة معلومة » 
وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة ء أخذ يزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق 
العقوبة والتأديب ‏ إلى جانب التوجيه والموعظة ‏ فالإسلام كما قلنا ليس مجرد اعتقاد وجداني في الضمير 
إعما هو إلى جانب ذلك سلطان ينفذ في واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجدالي » ولا يقوم ابدا على ساق 
واحدة . 

وكذلك كان كل دين جاء من عند الله . على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من أن هناك أدياناً 
سعاوية جاءت بغير شريعة » وبغير نظام » وبغير سلطان .. كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عمل . 
يدين الناس فيه لله وحده » ويتلقون فيه من الله وحده . بتلقون التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقية » كما 
يتلقون الشرائع التي تنظ حياتهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس » 
وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم » وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية س ل 
الديق كلد نأي ل تكو هال ال غيره اي صو ال ال ل ري 
والموازين ٠‏ والشرائع والأنظمة . فالإله هوالذي يصنم هذا كله . وأا مخلوق ادعى لنفسه الحق في 
من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس . . وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن يكون إِها 0 
لنفسه هذه الدعوى »؛ ويباشرها . . . ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجيء اعتقاداً وجدانياً صرفاً ؛ بلا شر بعة 
عملية » وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة ! 

وهكذا أذ الإسلام ي المدبنة يزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ 
والعقوبة والتأديب . على نحو ما رأينا في هذه الأحكام الي تضمنتها هذه السورة ٠‏ والتي عدلت فيا بعد ؛ 
نم استقرت على ذلك التعديل . كما أرادها الله . 

ولا عجب بي هله العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة ؛ والتشدد الظاهر في مكافحتها بكل 
وسيلة . فالسمة الأولى للجاهلية في كل زمان ‏ كما نرى في جاهليتنا الحاضرة الي 7 تعم وجه الارض - هي 
الفوضى الجنسية » والانطلاق البهيمي + بلا ضابط من خلق أو قانون . واعتبار 0 الاتصالات الجنسية 
الفوضوية مظهراً من مظاهر ١‏ الحرية الشخصية » لا يقف في وجهها إلا متعنت ! ولا يخرج عليها إلا متزمت ! 

ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم ١‏ الإنسانية » كلها » ولا يتسامحون في حريتهم « البهيمية » هذه ! 
وقد يتنازلون عن حريا” نهم تلك كلها » ولكنهم يببون في وجه من يريد أن ينظم لم حريتهم البهيمية ويطهر ها ! 

وف المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية » وعلى إفساد الضوابط 
الفطرية ي النفس الإنسانية » وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة لها » وعلى إهاجة السعار 
الجنسي بشتى الوسائل ؛ ودفعه إلى الإفضاء العملى بلا ضابط » وعلى توهين ضوابط الاسرة ورقابتها »: وضوابط 
المجتمع ورقابته » وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة التي تشمثز من الشهوات العارية » وعلى تمجيد هذه 
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الشهوات و تمجيد العري العاطفي والحسدي والتعبيري ! 

كل هذا من سمات الجاهلية الحابطة الى جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها 
وهي هي بعينها سمة كل جاهلية .. والذي يراجع أشعار امرىء القيس في جاهلية العرب يجد لما نظائر في 
أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية . . كما يحد لحا نظائر في الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية 
الووقت. :و اتكاهليات الأعرئ الفامردة اهيا ! كما أن الذي يراجع تقاليد المجتمع ؛ وتبذل المرأة » ومجون 
العشاق » وفوضى الاختلاط في جميع الجاهليات قديمها وحديثها يحد بينها كلها شياً ورابطة » ويجدها تنبع 
من تصورات واحدة ء وتتخذ ا شعارات متقاربة ! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائماً بتدمير الحضارة وتدمير الأمة الي يشيع فيها ‏ كما وقع في 
الحضارة الإغريقية » والحضارة الرومانية » والحضارة الفارسية قدرما- وكما يقع اليوم في الحضارة الأوربية 
اي م ال الوق ا لك ل ا 0 
الصناعية . الأمر الذي يفزع العقلاء هناك . وإن كانوا يشعرون ‏ كما يبدو من من أقو الهم بأ نهم أعجز من الوقوف 
في وجه التيار المدمر ' ! 

مع أن هذه هي العاقبة » فإن الجاهليين ‏ في كل زمان وني كل مكان ‏ يندفعون إلى الحاوية » ويقبلون 
أن يفقدوا حرياتهم « الإنسانية »كلها أحياناً » ولا يقبلون أن يقف حاجز واحد في طريق حريتهم ١‏ البهيمية ) 
ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد » ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني ! 

وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إتما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم 
أضل ! فالحيوان محكوم في هذا حابكانوه القظارة الى كل للرظيفة المننية امو انم لااتعداها في 'الحيوان + 
ونجعلها مقيدة دائماً بحكمة الاخصاب والإنسال . فلا تقبل الأنثى الذ كر إلا في موسم الإخصاب . ولا باجم 
اااي [الرع عل بعاد إاأنا التاق اش عاد هل بوارحيظ يله يتاه م قور لاني ار 
العقيدة ؛ ضعف عقله أمام الضغط ؛ ولم يصبح قادراً على كبح جماح التزوة المنطلقة في كيانه . ومن ثم 
بحاصل ترا ددا لابقا بوتوي رحد الجومي ار بدا ال جين مدر عد تلد بالراع + أوعتاطات 
يستمد من هذه العقيدة » وسلطة تاخذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة . وترد الكائن البشري بل 
ترفعه من درك البهيمة إلى مقام « الإنسان» الكريم على الله . 

والجاهلية الي تعيش فيها البشرية . تعيش بلا عقيدة » كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه العقيدة » ومن ثم 
يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجبب لم أحد ؛ لأن أحدأً لا يستجيب لكلمات طائرة ني الهواء 
اذى وار انها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لم أحد ؛ 
اع و او كا ب وو ا و اد لاوا ا البشرية 
إلى الحاوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها الله الحيوان ! وبغير ضابط من والشريعة التي أعطاها 
الله الانسان ! 

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة » التي توحي بها كل تجارب البشرية السابقة . مهما بدا من متانة 
هذه الحضارة » وضخامة الأسس التي تقوم عليها . : فالإنسان» ‏ بلا شك - هوأضكم هذه الأسس . ومتى 
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دمر الإنسان » فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها » ولا على الإنتاج ! 

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة » ندرك جانبا من عظمة الإسلام » في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
« الإنسان » من التدمير ؟ كي تقوم الحياة الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل . كما ندرك جانبا من جريمة 
الاجهزة الي تدمر اسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينها » وإطلاق الشهوات البهيمية من عقالها » 
وتسمية ذلك أحياناً ؛ بالفن » وأحياناً « بالحرية » وأحياناً « بالتقدمية ».. وكل وسيلة من وسائل تدمير 
« الإنسان » ينبغي تسميتها باسمها .. جرية . . كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجرعة ! . 
وهذا ما يصنعه الإسلام . والإسلام وحده ؛ بمنهجه الكامل المتكامل القويم ' 

مااع 

على أن الإسلام لا يغلق الأبواب ني وجه الخاطثين والخاطئات ‏ ولا يطر دهم من المجتمع إن أرادوا أن 
يعودوا إليه متطهرين تائبين » بل يفسح هم الطريق وبشجعهم على سلوكه بلغ من الشجيع أن يمل ال بول 
توبتهم ‏ متى أخلصوا فيها ‏ حقا عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة 
لمستز يد . 

؛ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ء مجهالة ثم يتوبون من قريب . فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علياً حكيا . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدهم الوت قال : إني تبت الآن » 
ولا الذين يموتون وهم كفار . أوائك أعتدنا لهم عذاباً ألها » . 

ولقد سبق في هذا الجزء حديث عن التوبة . في ظلال قوله تعالى في سورة آل عمران : « والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ... » وهو بجملته يصح نقله هنا ! ولكن التعبير في 
هذه السورة يستهدف غرضا آخر. . يستهدف ببان طبيعة التوبة وحقيقتها : 

ايه او ا .راي ال ل عر اي ورا فرراي تيراي عسوي ايان ل أ 
هذه النفس قد أنشئت ت نشأة أخرى . قد هزها الندم من الأعماق ؛ ورجها رجا شديداً حتى استفاقت فثابت 
وأنابت » وهي في فسحة من العمر » وبحبوحة من الأمل » واستجدت رغبة حقيقية في التطهر » ونية حقيقية 
في سلوك طريق جديد . . 

« إما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علياً حكماً » . . 

والذين يعملون السوء عهالة بعر لكين بورااكتون اتوي ,علاطا يني ل جع عل هال ين 
معناها الضلالة عن الهدى طال أمدها أم قصر ما دامت لا 2 تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذين 
رده ارت :له الشر لوراك رس أ كوس الت واويسا دي مكراقام عر 
على عتباته . فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم » والاتخلاع من الخطيئة » والنية على العمل الصالح والتكفير . 
وهي إذن نشأة جديدة للنفس ٠‏ ويقظة جديدة للضمير .. « فأولئنك يتوب الله عليهم ) .. «وكان الله علماً 
حكيباً ). تعر لعن عل وغن حجة . وبمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر ؛ ولا يطردهم 
أبدأ وراء الأسوار » وهم ر راغبون رغبة حقيقية ي الحمى الآمن والكنف الرحيم . 


)3غ( يراجع فصل : «سلام البيت » في كتاب : « السلام العالمي والإسلام » . « دار الشروق » . 
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إن الله سبحانه ‏ لا يطارد عباده الضعاف » ولا يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا . وهو سبحانه ‏ غي 
عنهم » وما تنفعه توبتهم . ولكن تنفعهم هم أنفسهم ؛ وتصلح حياتهم وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه . ومن 
ثم بفسح لم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين . 

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن » . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر » لحت به الغواية » وأحاطت به الخطيئة وا ا الا 
متسع لارتكاب الذنوب » ولا فسحة لمقارفة الخطيئة . وهذه لا يقبلها الله » لأنها لا تنشى؟ صلاحا في القلب 
ولا صلاحاً ني الحياة » ولا تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الاتجاه . 

وقوه لاطي ييا الات المترع الذي يلبعه ا الذارذون إل الحدى الام + كبر دون الفمهم من .نيه 
الضلال ؛ وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » ليعملوا عملا صالحا - إن قدر الله هم 
امتداد العمر بعد المتاب ‏ أو ليعلنوا ‏ على الأقل ‏ انتصار الهداية على الغواية . إن كان الأجل المحدو د ينتظرهم » 
من حيث لا يشعرون أنه لم بالوصيد . 

0 ولا الذين يموتون وهم كفار 0 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة ٠‏ وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

« أولئك أعتدنا لم عذابا ألما » . 

أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه . . فهو حاضر في الانتظار لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار ! 

وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة » ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة . فيتم التوازن 
في هذا المنهج الرباني الفريد » ود ينشئ آثاره في الحياة كما لا يملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد . . 


نا تنا نا 


والموضوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع المرأة . 

ولقد كانت الجحاهلية العربية ‏ كما كانت سائر ئر الجاهليات من حولم تعامل المرأة معاملة سيئة . . لا تعردف 
لها حقوقها الانسانية » فتتزل بها عن منزلة الرجل نزولا شنيعا » يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان . وذلك 
في الوقت الذي تتخذ منها نسلية ومتعة +بيمية » وتطلقها فتنة للنفوس » وإغراء للغرائز » ومادة للتشهي والغزل 
العاري المكشوف .. فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله » ويردها إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة وإلى 
دورها الجدي ني نظام الجماعة البشرية . المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي قرره في مفتتح هذه السورة : 
« الذي خلقكي من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » .. ثم ليرفع مستوى 
المشاعر الإنسانية بي الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الهابط إلى المستوى الإنساني الرفيع ٠‏ ويظللها بظلال 
الاحتر ام والمودة والتعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج » فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 


الانفعال 0 
أ يأنين رفاحقة مينةات وغاهر وهن بالرو ف .+ فإن. كزهت ون : م اس ا م 


كيرا . وإن أردم استبدال زوج مكان زوج ٠‏ وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا : عدون انا 
وإنما مبيناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؛ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ ولا تنكحوا ما نكح 
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آباؤكم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

كان بعضهم في الجاهلية العر بية ‏ قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة وير فعهم إلى مستواه الكريم ‏ 
إدالعات الرحجل هم فاراياره اعق بامر انهابا ياوا كنا يركون البهار والاروكات 1 إنكاء عضهم ارو جياه 
وإن شاءوا زوجوها واخذوا مهرها ‏ كما يبيعون البهائم والمتروكات  !‏ وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها 
في البيت . دون تزويج ٠»‏ حتى تفتدي نفسها بشيء . 

وكان بعضهم إذا توني عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه » فنعها من الناس » وحازها كما يحوز 
السلب والغنيمة ! فإن كانت جميلة يلهأ تزتها وإن كانت دممة عسهاانى موت فركبااء أو تفتدئ نفسها 
منه بمال ! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فياقى عليها ثوبه » فقد نحت وتحررت وحمت 
نفسها منه ! 

وكان بعضهم يطلق المرأة » ويشتر ط عليها ألاتنكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » بما كان أعطاها . 
كله أو بعضه ! 

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصي فيهم حتى يكبر فيأخذها ! 

وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج » حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها . 
ويأخذ مالا ! 

وهكذا . وهكذا . مما لا يتفق مع النظرة الكريمة الي ينظر با الإسلام لشقي النفس الواحدة ؛ ومما هبط 
إسادة الرلة وإنقاب الرجل بعل العوانية يحول العلاة ين لاسي علانة بان أ علانة جاتر 1 
ومن هذا الدرك الحابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم » اللائق بكر امة ب بي آدم » 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالمين . فن فكرة الإسلام عن الإنسان . ومن نظرة الإسلام إلى 
الحياة الإنسانية » كان ذلك الارتفاع » الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم ' 

حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة » كما حرم العضل الذي تسامه المرأة » ويتخذ أداة 
للإضرار بها إلا قي حالة الإتيان بالفاحشة » وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف ‏ وجعل للمرأة حريتها 
في اخختيار من تعاشره ابتداء أو استئنافاً . بكرا أم ثيباً مطلقة أو متوق عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف 
فريضة على الرجال دحت ل جاده كزاطية الروح زر وستداها ل لصيل المقرة انار يار بع في بعابد البجالة 
سمه الام و عي زوق اا الله كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول » فيبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خيرا فيا يكره ٠‏ هولا يدريه ا عي مخبوءاً كامناً » لعله إن كظي انفعاله واستبقى زوجه 
سيلاقيه : 

ويا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن - إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة . وعاشروهن بالمعروف . فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً » ويجعل الله فيه خيرا 
كثير أ ) . 

وهذه اللمننة: الأعيرة في" الآية :+ تعلق الطنين بالق + .وتيدع تمن اقووة العف وهنا من حدة الكرهمم 


. » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته . « دار الشروق‎ )١( 
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حتى يعاود الانسان نفسه في هدوء ؛ وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة ي مهت الرباح . فهي مربوطة 
العرى بالعروة الوثقى و ا د ق العرى وأبقاها . 

والإسادم الذي ينظر إلى ال لبيت بوصفه سكناً وأ مناً وسلاماً » وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة 
ورحمة وأنساً » ويقيم هذه الآصرة على الاختبار المطلق » كي نقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب . 
هو الإسلام ذاته الذي يقول للأز واج : « فإن كر هتموهن فعسى أن تكر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خير ا كثيراً » . 
كي يستأني بعقدة الزوجية فلا تفصم لأول خاطر » وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة » وكي 
يحفظ لهذه المؤسسة الانسانية الكبرى جديتها فلا بجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة » وحماقة الميل الطائر 
هنا وهناك . 
' وما أعظم قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل أراد أن يطلق زوجه ٠‏ لأنه لا يحبها » .. ٠‏ ويحك ! 
ألم تبن البيورت إلا على الحب ؟ فأين الرعاية وأين التذيم ؟ » . 

وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم والساابوم يعوة يه أروة ١‏ العاطفة المتقلبة » 
ويبيحون باسعه 2ل الال اروعين وعم المؤسسة الزوجية ‏ بل خيانة الزوجة لزوجها ! أليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج هه 1 السن' أنه لا بها 

وما .بجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة » ونزوة الميل 
الخيواي المشدوو . ومن المؤكد أنه لا يخطر لهم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل و والاحهال » ماهو 
م ا ا .. ومن المؤكد طبعا أنه لا يخطر لهم خاطر. . 

و ل ل ل ا 

أن تكر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خير ا كثير ا ) 

إن العقيدة الإعانية هي وحدها التي ترفع النفوس » وترفع الاهتامات ٠‏ وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة ٠‏ وطمع التاجر » وتفاهة الفارغ ! 

فإذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء . أن الحياة غير مستطاعة ٠‏ وأنه لا بد من الانفصال » 
واستبدا ل زوج مكان زوج » فعندئذ تنطلق المرأة أعدت هن داق + وعاتو رتك مد مال الا وو 
استرداد شيء منه » ولو كان قنطاراً من ذهب . فأخذ شيء منه إثم واضح » ومنكر لا شبهة فيه : 
١ 4‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه بهتانا واثما 
مبينا ؟ ) . 

ومن ثم لمسة وجدانية عميقة » وظل من ظلال الحياة الإوجة وريت ل تعر مرج معدي 

. . » وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض . وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟‎ ٠ 

لحان اداح ا و لا ات د ال د 
ويسكب كل إيحاءاته . ولا يقف عند حدود الجسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر » والوجدانات 
والتصورات » والأسرار والهموم » 55 في كل صورة من صور التجاوب . يدع اللفظ يرسم عشرات 
الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهار » وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما 

من الزمان . لم م ا ا العا اي م 
وني كل اشتراك في ألم أو أمل إفضاء . وف كل تفكر ني حاضر أو مستقبل إفضاء . وني كل شوق إلى خلف 
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إفضاء . وني كل التقاء في وليد إفضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب : 
« وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير ركد دحل أطت 
بعض ما دفم » وهو يستعرض في نخياله وي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي » وذكريات العشرة في 
لحظة الفراق الأسيف ! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملاً آخرء من لون آخر : 

. » وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً‎ ١ 

رياف لكاي عياض اله برعل بهن الى اواعو مياق عليظ 1 ستيان ليحريقه للب موعن + وخر خاطت 
الذين آمنوا » ويدعوهم بهذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ . 

وني نباية هذه الفقرة يحرم تحراً بات مع التفظيع والتبشيع أن ينكح الأبناء ما نكح أباؤ من النساء . 
وقد كان ذلك في الجاهلية حلالاً ان اد تلن سا حي بل ال لحار 
أبيه » أو إن كان كبيراً تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء ! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم : 

و ولا تنكحوا ما نكح آباؤكر من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات ‏ وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكلحكة التشريع » 
ولا يتوقف خضوعنا له » وتسليمنا به » ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدرا كنا لهذه الحكة » فحسبنا أن 
ال قد رمه على أن وواءة حكة + وأقنهه الصلصة 

نقول : يبدو لنا من حكة هذا التحريم ثلاثة نه اعتبارات : الأول أن امرأة الأب بي مكان | الأم. و 
ألا يخلف الابن أباه ؛ فيصبح في غياله ندا له ل ل ال 
فيكره أباه ويمقته ! والثالث : ألا تكون هناك شبهة الارث لزوجة الأب . الأمر الذي كان سائداً ِي الجاهلية . 
وهو تعن كرية يبظ بإئسائية الرأة والرجل سواء .وعنا من نفس واحدة + ومهانة ادها مهانة لاخر 
بلا مراء 
هذه الاعتبارات الظاهرة - ولغير ها مما يكون م بنين نا جعل هذا العمل شنيعاً غاية الشناعة .. جعله 
فالحقة ٠:‏ . وتعله مهنا « أى ركفا وكزاغية , .ول ستلذ مقا الاجااكاق سملت عد ف اللباعلية + اقب 
أن يرد في الإسلام تحريمه . فهو معفو عنه . متروك أمره لله سبحانه . 
الى 

والفقرة الثالثة ي هذا الدرس ٠‏ تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء . وهي خطوة في تنظيم الأسرة » 
وف تنظيم المجتمع على السواء : 

حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأ خواتكم » وعماتكم » وخالاتكم ؛ وبنات الأخ , وبنات الأخت » 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ٠‏ وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم ؛ وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاني دخمتم بهن - فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم - كتاب الله عليكم ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم ...2. 

والمحارم ‏ أي اللواتي يحرم الزواج منهن ‏ معروفة في جميع الأثم » البدائية والمترقية على السواء . و 

ا 
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ل شتى الأثم » واتسعت دائرتها في الشعوب البدائية » ثم ضاقت 

والمحرمات في الإسلام هي هذه الطبقات البنة في هذه الآية والآية ابي قبلا » والآية التي بعدها .. وبعضها 
محرمة تحرعاً مؤبداً » وبعضها محرمة تحرعاً مؤقتاً . . وبعضها بسبب النسب ٠‏ وبعضها بسبب الرضاعة » 
وبعضها بسيب المصاهرة . 

وقد ألغى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى ٠‏ التي عرفتها المجتمعات البشرية الأخرى را عد 
إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومياتها . والقيود الى ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتها الاجتّاعية 
في الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقات : 

أولاها : أصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون : 
و حرمت عليكم أمهاتكم ) .. 

وثانيتها : فروعه مهما نزلوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكوره وإنائهم مهما نزلوا : 
«وبناتكم ).. 

وثالثتها : فروع أبويه مهما نزلوا . فبحرم عليه التروج بأخته وببنات إخوته وأخواته وببنات أولاد إخوته 
واحراه ورياك لبور لتويك ال وات الحت وم 

ورابعتها : الفروع المباشرة لأجداده . فيحرم عليه التزوج بعمته وخالته » وعمة أبيه وعمة جده لأبيه أو 
أمه » وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه .. « وعماتكم وخالاتكم » . . أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل 
الزواج بهم . ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

والمحر مات بالمصاهرة خمس 

١‏ - أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزوا ج بأم زوجته » وجداتها من جهة أبيها أو من 

جهة أمها مهما علون . ويسري هذا التحريم جرد العقد على الزوجة : سواء دخل ما الزوج أم لم يدخل : 
0 رليات فاك اب 

؟ مكروع الروجة مهنا زان . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته » وبنات أولادها » ذكوراً كانوا 
أم إناثاً مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة : « وربائبكم اللاني في حجوركم من 
شالع لان دمع بن انل لقنا حل برجلا ا كر 

8# زوجات الأب والأجداد من الجهتين ‏ مهما علوا فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه » وزوجة 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . « ولا تنكحوا ما نكح نكح آباؤكر من النساء إلا ما قد سلف » . تاي غا تلك 
في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت نجيزه . 

ب توحات الأناة + بواناء الأولؤد مهما 2 نر . فبحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه » 
وااغرأة ابن آنه + أو ابن انتتدعنهما ندل : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » . . وذلك إبطالاً لعادة الجاهلية 
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في تحريم زوجة الابن المتببى . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم ‏ كما جاء في سورة 
الاحزاب . 

ه ‏ أخت الزوجة . . وهذه تحرم تحرهاً مؤقتا » ما دامت الزوجة حية وي عصمة الرجل . والمحرم هو 
الجمع بين الأختين في وقت واحد : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » .. أي ما سلف من هذا النكاح 
في الجاهلية وقد كانت نجيزه . 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

. وأمهاتكم اللاني أرضعتكم ؛‎ ١ : الأم من الرضاع وأصوها مهما علون‎ ١ 

؟ - البنت من الرضاع وبناتها مهما تزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي ني 
عصمته ) . 

الأخت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن « وأخواتكم من الرضاعة » . 

؛ - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي أخحت 
زوجها). 

ه أم الزوجة من الرضاع ( وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون . 
وبسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة ‏ كما في النسب . 

5 بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد ارضعتها قبل ان تتزوج بالرجل ) وبنات 
أولادها مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة . 

زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته . 
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج يمن أرضعته فحسب ؛ وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضرتما البي تعتبر زوجة بيه من الرضاع ) . 

4 زوجة الابن من الرضاع مهما نزل . 

4 الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع . أو عمنها أو خالتها من الرضاع ٠‏ أو أية امرأة أخرى ذات 
رحي محرم منها من ناحية الرضاع ' . . 

والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما نصاً في الآية . أما سائر هذه المحر مات فهي تطبيق 
للحديث النبوي : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » . . ( اخرجه الشيخان ) .. 
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هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية » ولم يذكر النص علة للتحريم ‏ لاعامة ولا خاصة ‏ فكل 
ما يذكر من علل ؛ إنما هو استنباط ورأي وتقدير . 

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل 
مشتركة بين بعض المحارم . 


(1) اقتبست هذه التفصيلات مما جاء في كتاب الدكتور علي عبد الواحد والي : ٠‏ الأسرة والمجتمع 0 


#1 


سورة النساء 


إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن . لأن استعدادات الضعف الورائية 
قد نتركز وتتأصل في الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف 
استعداداتها الممتازة » فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتما . 

أو يقال : إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ 
وبنات الأخت . وكذلك نظائر هن من الرضاعة . وأمهات النساء » وبنات الزوجات - الربائب والحجور ‏ 
اد أن تكون العلاقة بن علاقة رعاية وعطف » واحترام وتوقير » فلا تتعرض لا قد يحد بي الحياة الزوجية 
من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال ‏ مع رواسب هذا الانفصال ‏ فتخدش المشاعر التي يراد ها الدوام . 
أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالر بائب في الحجور . والأخت مع الأخت » وأم ال ويه وروصة 
الاب .. لا يواة خدكن المشاعر البنؤية. أو الأخوية فنها . فالأم التي تحس أن ابنتها قد تراحمها في زوجها » 
والبنت والأخحت كذلك » ؛ لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها الني تشاركها حباتها » أو أختها التي تتصل ما » 
أو أمها » وهى أمها ! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه 
اراحل أواالطى قري لدج الأسسنق عل زوجت انويلم يقال ف نويل الأكاء تريس الأعلات: ونه 
لا بين الابن والآاب من علاقة لا مجوز ان تشاب ! 

أو يقال : إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع اانا اجر وياد رونا وراد ركه القراء وريدم 
فلا ضرورة لا بين الأقارب الأقربين » الذين تضمهم آصرة القراية القريبة . ومن ثم حرم الزواج من 0 
لانتفاء الحكمة فيه ٠‏ ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته . حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة ١‏ 
وأياً ما كانت العلة » فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة » ولا بد فيه مصلحة 'وسواء: علجًا أو 
جهلنا » فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا . ولا ينتقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى والقبول . فاللعان 
لا يتحقق ني قلب , مالم بحتكم إلى شريعة الله . ثم لا يحد ني صدره حرجاً منها ويسلم بها تسلياً . 

ثم تبقى كلمة أخيرة عامة عن هذه المحارم » ونص التشريع القرآني المبين لها : 

إن هذه المحرمات كانت محرمة بي عرف الجاهلية ‏ فا عدا حالتين اثنتين : ما نكح الآباء من النساء » 
والجمع بين الاختين . فقد كانتا جائز تين على كراهة من المجتمع الجاهلٍ . 

ولكن الإسلام ‏ وهو يحرم هذه المحارم كلها لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحر مها . إعما حر مها ابتداء » 
مستندا إلى سلطانه الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكم أمهاتكم . .. إلخ » . 

والأمر في هذا ليس أمر شكليات ؛ إا هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة في هذا الأمر هوادراك 
لهذا الدين كله : وللأصل الذي يقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من ثأن الله وحده . لأنهما أخص خصائص الألوهية . 
فلا تحريم ولا تحليل بغير سلطان من الله . فالله ‏ وحده - هوالذي يحل للناس ما يحل » ويحرم على الناس 
#«ابحرم . وليس لأحد غيره أن يشرع في هذا وذاك » وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لأن هذا مرادف 
تعاماً لدعوى الألوهية ! 


. » كما يقول الأستاذ العقاد في كتابه : « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 
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ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل » فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلاً بطلاناً أصلياً ٠‏ غير قابل 
للتصحيح » » لأنه لا وجود له منذ الابتداء . فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت ٠‏ فهو يحكم ابتداء 
ببطلانه كلية بطلاناً أصلياً » ويعتبره كله غير قائم . بما أله هناد من عؤية له للك اصدارهاث لأا اميك الات 
م يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء . فإذا أحل شيئا كانت الجاهلية نحله » أو حرم شيئا كانت الجاهلية تحر مه » 
فهو ينئئ هذه الأحكام ابتداء . ولا يعتبر هذا منه اعتاداً لأحكام الجاهلية التي أبطلها كلها , لأنها هي باطلة » 
لم تصدر من الجهة التي تملك وحدها إصدار هذه الأحكام .. وهي الله . 

هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرمة تشمل كل شبيء في الحباة الإنسانية » ولا بخرج عن نطاقها شيء 
في هذه الحياة . . إنه ليس لأحد غيرالله أن يحل أويحرم ؛ في نكاح ؛ ولا ني طعام » ولا في شراب ٠‏ ولا في 
لباس » ولا في حركة ء. ولا في عمل . ولا في عقد . ولاثي تعامل . ولافي ارتباط » ولافي عرف ء. 
ولا ني وضع .. إلا أن يستمد سلطانه من الله ء حسب شريعة الله . 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئاً ني حياة البشر ‏ كبر أم صغر ‏ تصدر أحكامها باطلة بطلاناً أصلياً ‏ 
غير قابل للتصحيح المستأنف . وليس يجيء هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحا واعتّادا لما كان منها 
في الجاهلية . إنما هو إنشاء مبتداً لحذه الأحكام » مستند إلى المصدر الذي يملك إنشاء الأحكام . 

وهكذا أنشأ الإسلام | أحكامه بي الحل والحرمة . وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه وأنظمته . وهكذا نظ 
الإسلام شعائر ه وتقاليده ."مهدا ف الساكها إلى سلطانه الخاص . 

الح ا ب لاس ا سر كو الي ا 1 00 

مدا . فكان يسأل في استنكار : « قل : من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ © . 
1 : تعالوا أتل ما حرم ر بكم عليكم 6 .“قل : لا أجد فها أوحي إلي محرما على طاعر يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم ختزير .. . إلخ ). 

وكات برهي بيده الاننكا رات إلى ذلك المبدأ الأسابي :وهو أن لدي لك سق خرن د والتجليل هواه 
وحذه . وليس ذلك لأحد من البشر .. لاافرد ولا طبقة ولا أمة » ولا الناس أجمعين .. الا بسلطان من الله . 
وفق شريعة الله . . والتحليل والتحريم ‏ أي الحظر والإباحة ‏ هو الشريعة » وهو الدين . فالذي يحلل ويحرم 
هو صاحب الدين الذي يدين الناس . فإن كان الواسسر اوخلل مهو د د لسن دده رياو ارا وام 
إذن ب دين الله . وإن كان الذي يحرم أو تحدل لخدا غير الله » فالناس اذن يديئون لهذا الأحد ؛ وهم إذن 
في دينه لا في دين الله , 

والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها . وهي مسألة الدين ومفهومه . وهي مسألة الإعان 
وحدوده . . فلينظر المسلمون في أنحاء الأرض أين هم من هذا الأمر ؟ أين هم من الدين ؟ وأين هم من الإسلام . 
إن كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم للإسلام ! ! ! 


ٍ ًٍّ قوله تعالى: 
ويليه الحزء الخامس مبدوءا بقو 
والمحصنات من النساء . 


الج أدالشان 


الالح يراءه همه / 
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طيمعتة جحسديدة مشرووعة 


تتضمّن إضافات وتنقيحَات تركها امؤلف 


ومُنشر للترة الاوالت 


مع المترَاجمة الشتاماة وَالتصوث الدقئيق 


لمأ كان فى الطيمة الأصّيكة - الت صُوّرت عَنْهًا الطيعات غير المشرُوعة - 
من أخطاء فت الأنات القشرائيكة والتفسْير 


دارالشروهقف 


ايك 00 0 
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نأش التمرا لحني 
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نمضي مع سورة النساء في هذا الجزء » الذي يتضمن معظر أهداف السورة وموضوعاتها . التي أجملنا الإشارة 
إليها في مطالعها في الجزء الرابع' 

ونجد في هذا الجزء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة : 

جد في الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة ؛ وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة ؛ 
وحمايتها من تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية ؛ وحمايتها كذلك وحماية المجتمع معها من 
انتشار الفاحشة ء والاستهتار بالحرمات » ووهن الروابط العائلية . 

كذلك نجد بقية من التنظهات الاجتاعية والاقتصادية . تتناول العلاقات المالية والتجارية ٠.‏ كما تتناول 
بعض أحكام الميراث ء وحقوق الملكية للجنسين في المجتمع . 

وهذه التنظهات وتلك تستهدف ‏ كما قلنا ني مطالع السورة ‏ نقل المجتمع المسلم من النظام الجاهلي إلى 
النظام الإسلامي للحياة ؛ ومحو الملامح الجاهلية المترسبة . وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة » والارتفاع 
بالجماعة المسلمة التي التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية ‏ والمضي بها صعداً في في المرتقى الضاعد . إلى 
القمة السامقة . 

ثم جد في الدرس الثاني عودة إلى تقرير أصول التصور الإسلامي ؛ تبين حد الإيمان وشرط الإسلام .. 
ليقوم هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظمات أخرى للتكافل الاجتّاعي في الجماعة . التكافل الذي بيدأ 
من أضيق الحدود في الأسرة ٠‏ ثم يمتد ليشمل المحتاجين والضعاف في الجماعة كلها » ومع الأمر بالبذل 
والتكافل نجد تقبيح البخل بالمال » والاختيال بالثراء » وكتّان النعمة » والرياء في الانفاق . 

كما تحد في هذا الدرس جانباً من التربية النفسية بالعبادة التي بدأ بها » والتطهر لأدائها » واعتبار الخمر 
دنس لا يتفق مع حال العبادة .. وذلك كخطوة في طريق تحريمها .. وفق الممهج التربوي الحكهم . 

وني الدرس الثالث نجد من موضوعات السورة | الأساسية موقفاً مع أهل الكتاب_بتضمن كشفاً لأهدافهم 
الخبيثة ونيائهم الماكرة باللنناعة اتلك 1 وان لطبيعة كيدهم ومكرهم » وتعجيباً من أمرهم » واعتبارهم 
0 . ومبديدهم بسوء المصير والعذاب الأليم . 


(1) من ص 4 مه إلى ص الاه من الجزء الرابع 
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أما الدرس الرابع فيستهدف بيان معنى الدين » وشرط الإيمان » وحد الإسلام . بياناً حاسماً جازماً . يكشف 
عن طبيعة النظام الإسلامي » ومنهج المسلمين في الطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده » والتحاكم إلى منهج 
الله وحده » واتباع حكم رسوله وطاعته .. كما يكشف عن تكاليف المسلمين ني الأرض في أداء الأمانات إلى 
أهلها ‏ والحكم بين الناس بالعدل ٠‏ وإقامة منهج الله في حياة الناس ‏ باعتبار هذا كله شرطاً لتحقق الإيمان ‏ 
مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإيمان » ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسوله » مع 
الرضى والتسليم المطلق .. والتوكيد بعد التوكيد على أنه لا إيمان ‏ مهما ادعاه المدعون ‏ إلا بتحقق هذا الشرط 
الواضح الصريح . 

ومن ثم نجد في الدرس الخامس توجيه الجماعة المسلمة لحماية هذا المنهج الواضح بالقتال دونه » والتنديد 
بالمعوقين والمافقين الذين يبطثون عن الجهاد . واستجاشة الشمائر المؤمنة » ببيان أهداف القتال » لاستتقاذ 
الضعاف من المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام 0 و كتيعهم بالحياة في ظل ظل ذلك المج الرفيع الكريم ١‏ 


وبيان حقيقة الأجل والقدر » لتطهير لتطهير القلوب من الخوف والفزع .. وينتهي الدرس بأمر للننبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم مضي إلناجهادت ور ل عد إلا شب[ قل ماص ون الممى :: فيه للتمكين لهذا الدين » وللمنبج 
الإلمي القويم . 


وبمناسبة القتال نجد في الدرس السادس بياناً للكثير من قواعد المعاملات الدولية » بين المعسكر الإسلامي 
وشتى المعسكرات الماوئة له » والمهادنة » والمعاهدة . فليس الأمر أمر قوة وبطش وغلب » ولكنه أمر مواجهة 
للواقع مع إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية » في المعسكرات المختلفة الاجاه . 

وني الدرس السابع نحد الحديث عن الجهاد بالأموال والأنفس ٠‏ في صدد التنديد بالقاعدين عن الهجرة 
في دار الكفر » حيث يفتنون عن دينهم ؛ بيها دار الإسلام قائمة » وراية الدين فيها عزيزة كررعة .. وينتهي 
هذا الدرس أيضاً بالتحضيض للمؤمنين على القتال » ومتابعة أعدائهم » وعدم الوهن ي طلبهم » وبيان حقيقة 
موقف المؤمنين وموقف 1 » واختلاف وجهتهم ومصائرهم وجزائهم 

وف الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في العدل الإسلامي » في قصة اليبودي الذي اهم ظلماً 5 
وقامت الشبادات الملفقة ضده » فنزل القران من الملا الأعلى يبرئٌ هذا الببودي .. مع كل ما كانت تكيده 
هود للإسلام والمسلمين . ولكن العدل الإسلامي الإلي هو العدل الذي لا يتأثر بالمودة أو الشئآن . وهو القمة 
السامقة الي لم تبلغ إليها البشرية قط إلا في ظلال هذا المهج الرفيع الفريد ' 

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركين . وخرافات الشرك واثاره في إنشاء الشعائر الضالة ٠‏ والتصورات 
السخيفة ! مع تصحيح الأوهام والأماني الزائفة عن عدل الله . وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأماني 
والأوهام . وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدين » وهو ملة إبراهيم . 

ويعود الدرس العاشر إلى النساء ؛ وحقوقهن ‏ ويخاصة اليتامى منبن ‏ وحقوق المستضعفين من الولدان ‏ وهو 
الموضوع الذي بدأت به السورة ‏ وإلى الإجراءات الي يعالج بها موقف النشوز والإعراض من جانب الزوج . 
مع بيان حدود العدل المطلوب في معاشرة الزوجات ٠‏ والذي لا تستقيم العشرة بدونه » ويكون خيرا منها الفرقة ؛ 
عندما يتعذر الإصلاح . 


(1) يرجم إلى قصة ذلك اليبودي ي التمهيد للسورة في الجزء الرابع ص ٠6لاه-‏ إالاه, 
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والتعقيب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة » والعدل في المعاشرة يربط هذه الأحكام والتوجيهات بالله » 
وملكيته للسهاوات والأرض ؛ وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بهم فيدل على ضخامة الأمر ظ 
وعلاقته بحقيقة الألوهية المائلة .. ومن ثم يستجيش تقوى الله بي الضمائر ؛ ويستطرد إلى دعوة الذين امنوا 
إلى العدل المطلق في معاملاتهم كلها » وف أحكامهم جميعها .. على طريقة القرآن في الاستطراد من القطاع 
الضيق الخاص » إلى المحيط الشامل العام . 

ثم يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء . وهو يكاد يكون مقصوراً على التنديد بالنفاق وامنافقين ؛ ودعوة 
المؤمنين إلى الايمان الحاد الواخ ضح المستقم ؛ وتحذيرهم من الولاء لغير الجماعة المسلمة وقيادتما الخاصة » ومن 
التهاون والتراخي في دينهم مجاملة أو مراعاة للعلاقات الاجتاعية أو المصلحية مع الممافقين وأعداء هذا الدين . 
فهذه سمة من سمات النفاق » والمنافقون في الدرك الأسفل من النار . والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين 

وبحم الدرس ؛ وبحم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة ا 0 
عقابه للمنحرفين والضالين . وهو سبحانه ‏ لا حاجة به إلى عقاب مخاليقه لو أمنوا وشكروا : ١‏ ما يفعل 
لله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شاكراً علماً » . 

وهو تعبير عجيب يوحي للقلب برحمة الله » واستغنائه ‏ سبحانه ‏ عن تعذيب الناس ٠‏ لو استقاموا على 
ا وا فضله في هذا المبج ومنته .. ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لأنفسهم بالكفر والجحود ء 
وما بنشئه الكفر والجحود من فساد ني الأرض » وفساد ني النفس » وفساد في الحياة 

وهكذا يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات . وعلى هذا المدى من الأشواط 
والأبعاد . ا التقديم له هذه الإشارات ل النصوص فما يلي بتوفيق الله .. 


ماورزر ل يار بي 2 م مامرى هه لود - 5 1 


* والمخصئات م اك لامشلكت اتتي كتاب الله علبكر 00 ماو راج َلك أن تبتغوأ 


ادس نش ل ع معد رد م هه .- ده موه 1 2 102ظ2 0 - 84 واد سداءارلاء 2 


00 ا ل 


م0 ع 
تراضيتم بدء من بعد الْمَريضَة نَأل كانَ عليمًا حكيمًا ب من ل تلع دك طوْلًا أن ينك 


إورا جح مام ل قودارلزر 1 و س* 


2 ت أن مَاملَكَتْ لدم من في المؤرلات وله أعل بإعانحكم بعضم من 


عم درت آل 0000 - ود رم 


بض اجغرمن ِإِذْن أَهلهِنٌ دوهن اجورهن مروف حصنت غير مسلفحات و 
جِ 
.م 00 2 - .لم - 07 


متَخدّات أ دان فإِذا حصن فَإِنَ أن ممه فلن نضفٌ ماعل الْمحْصَنتٍ من الَْدابٍ ذلك 


في 
مه م امه م سلس اراه. موررة 0 م 004 ات ا الع صب سه ع انرصو عه سيو سه ل رعس 


لمن خدى الْعَنْتَ منكر وأن تصير وا خير لكر وألله غَفُور رحم 2ه يريد الله لِيبينَ لَك ومبديك سان 
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5 2ه مير ل ممجروطدء لم ملام 20 2 زور بي خخ لير سس لمسصموبررس مير ع لصت ا ص سس 
3 


قر 
م ص - : و ' 2 ١‏ 
ألذين من قبلكر ويتوب عليكر والله عليم حكم 22 وأللّه بريد أن يتوب عليكر و يريد الذين ينيعون الشهوات 


ع2 وس مادم ردغ وريس سه وام ما زرسهة 


4 
اه 00 و ور 0 2 مل مق م نيعم م م رطام رخ سه عو 

صلا 3 3 
ما روم ل روم 24 م م م مه 1 و وى مر ملك 21 ع ً 2س سح الس سه كر 
امولم بينم بالبلطل إلا أن تكون تجمرة عن تراض منكر ولا تقتلوا انفسكر إن لله كان بكر رحا واي 
دم مودي يباام عور عر لج كر ارد وم برو ووم 3 ورت عام لودو م 


3 
ع م 5 . م د 2 ءَ 
ومن يفعل ذ'لك عدوانا وظلسا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على أله بسيرا ري إن تجتنبوا كاير ماتتبون 


مح 1 امه 2 رلء مسد بدو ملي 9 خخ 3 لير ار ور ات 700 2م و سج ماري لم مه ع سم 2 
عنه نكفر عكر سيعاتك وندخلم مدخلا كريما وي ولا لتمنوأ ما فضل الله بوء بعضكر على بعض للرجال 
- 01 - 2 000 الم ب ير 
3 ع 
- را سه 04 0 ورد اسه دوم مو د وماعد 00 2 عم ص سم لس مه كر 


3 


م لس ا 400 ايد دج درق د ددم اج طوس ررس ردير روم 9 م سر ع مه له 
ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والافريون وآلدين عقدت أيملنكر فعاترهم نصيبهم إن الله كان عل كل 


ص 


اس م معد موص 35س مم مج شام بخ صيبير مه اع كوس 


جِ 
0 ا : : 2 0 
شه شهيدا 22 الرجال قوامون على النساء يما فضل أللَه بعضهم عل بعض ويما انفقوأ من اموالهم 


2ه 2 م عدي م #4 م لا سوصج 8 م ِو مره ص22 ميري معر مي بي برع لعزم #« هل 200003 
فآلصللحات قانتدت حلفظات للَغيب بم) حفظ لله وآلتى تحافون نسوزهن فعظوه: وأتحروهن فى المضاجع 


سد 


مرج #رعرس لم وموم الر . ردي مور وممرح 5 لس ًّ ََ م كر اع 2 يت 42 
وأضربوعن فإنالأمتصكم فلا تيغوا طبرن سبيلا إن لله كان علما قييرا زا و إن خحقام شقاق يما 
م رودلا 000 ل لإ ذ# ساو و را ا 3 


. 2 مه 00001 0 ل 0 
فابعثوا حيا من أهلهء وحكا من أهلها إن بريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن آلله كان علما خبيرا (ي 


م 


هذا الدرس تككلة لما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة » على قواعد الفطرة » ولا يعود السياق بعد 
لكا إلا مر حعن لبان يفي اللجكاء الككلية :فى هذا الرقنوم الأضامي أقام + ]لي يا وهل تطلية 
جريان الحياة الإنسانية في مجراها الفطري الهادىء الصالح » كما يترتب على انحرافها عنه فساد بي الأارض 

وهذا الدرس يتضمن تكملة لبيان المحرمات من النساء . ثم يحدد الطريقة التي يحب الله أن يجتمع عليه الرجال 
والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة . ويكشف عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف » إلى جانب 
نظافتها وطهارتما . ويقرر القواعد التنظيمية الي تقوم عليها تلك المؤسة الأساسية » والحقوق والواجبات 
الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها . 

وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض علاقات المجتمع المسلم في الأموال ؛ 
فيبين حقوق الر جال والنساء » في المال المكتسب » والمال الموروث . وما يتبع كذلك في تصفية ما كان من 
عقود التوارث بالولاء بين غير الاقارب . 
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ومما يلاحظ بوجه عام أن السياق ير بط ربطاً دقيقاً بين هذه التنظيات والأحكام وبين الأصل الأول 
الكبير للإمان : وهو أن هذه التنظهات والأحكام صادرة من الله . وهي مقتضى ألوهيته . فأخص خصائص 
الألوهية ‏ كما كررنا ذلك ني مطلع السورة ‏ هوالحاكمية » والتشريع للبشر » ووضع الأسس الي تقوم 
عليها حياتهم وارتباطاتهم . 

والسياق ما يني يكرر هذا الارتباط الدقيق ؛ وينبه إلى هذه الخاصية من خصائص الألوهية . ويكرر كذلك 
الاشارة إلى 0 هذه التنظهات عن العليم الحكيم .. وهي إشارة ذات مغزى . . فالأمر في هذا المنهج الإلهمي 
كله هو قبل كل شييء أمر العلم الشامل الكامل » والحكة المدركة البصيرة ...هذه الخصائص الالحية الي ينقدها . 
ل المنهج الأساسي لحياة الإنسان ! ومن هنا شقو ة الإنسان في الأرض كلما 
حاد عن منهج العليم الحكيم » وراح يخبط في التيه بلا دليل » ويزعم أنه قادر » يجهله وطيشه وهواه . أن 
يحتار لنفسه ولحياته خيراهما محتاره الله ! !] ! 

والأمرالآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره : هو أن منهج الله هذا أيسر على الإنسان وأخف وأقرب 
إلى الفطرة » من المناهج الي يريدها البشر ويهوونها » وأنه من رحمة الله بضعف الإنسان أن يشرع له هذا 
المنهج » الذي تكلفه الحيدة عنه عنتاً ومشقة » فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس '. 
وسترى ‏ عند استعراض النصوص بالتفصيل ‏ مصداق هذه الحقيقة في واقع البشر التاريخي وهي حقيقة 
واضحة في هذا الواقع . لولا ان الحوى يطمس القلوب » ويعمي العيون » عندما ترين الجاهلية على القلوب 


والعيون ! 
0 
« والمحصنات من النساء ‏ إلا ما ملكت أيمانكم ‏ كتاب الله عليكم ‏ وأحل لكم ‏ ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . فا استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن فريضة . ولا جناح عليكم فيها 


تر اضيتم به من بعد الفريضة . إن الله كان علياً حكياً . ومن لم يستطع منكمطولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات - والله أعلم بإمانكم بعضكم من بعض - فانكحوهن بإذن أهلهن ؛ 
واتوهن أجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن ء فإن أتين بفاحشة » 
فعليهن نصف ما على المحصئات من العذاب ‏ ذلك لمن خشي العنت منكم ‏ وأن تصبروا خير لكي » والله 
عور جيم يريد الله لبيين لكر © اوعبديك نان الذيق .دن قبلكر :+ ونتوت: عليكر ).واللةاعليم حكيم .+ والله 
ا اب ل . يريد الله أن يفف عنكم ء وخلق 
الإنسان ضعيفا ) . 

لقد سبق في نهاية الجزء الرابع بيان المحرمات من النساء حرمة ذاتية . وذلك في قوله تعالى : « ولا تنكحوا 
ما نككح أباؤكم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت 1 أمهاتكر » 


وبناتكم » وأخواتكم ؛ وعماتكم ؛ وخالاتكم » وبنات الأخ » وبنات الأخثت ؛ وأمهاتكم اللالي أر ضعنكم » 


: الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » وفصل : « خبط واضطراب » في كتاب‎ ٠ : يراجم بتوسع فصل‎ )١( 
2.0 الإسلام ومشكلات الحضارة »؛ 7 دار الشروق‎ ( 
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0 نسائكم » ور بائبكم اللاني في حجوركي من نسائكم اللاني دخلم مبن ‏ فإن 
ا ركم - الذين من أصلابكم ‏ وأن جمعوا بين الأختين ‏ 
إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما » . 

أما هذه التكلة : 

« والمحصنات من النساء . 

فتتعلق بالمحرمات لأنبن في عصمة رجال آخرين . محصنات بالزواج منهم : فهن محرمات عل غير 
أزواجهن » لا يحل نكاحهن ... وذلك تحقيقاً للقاعدة الأولى في نظام المجتمع الإسلامي ٠‏ من قيامه على 
وا ا ل را ل يي 


ع الا اي ا ا 0 
وهو ا والصيانة هي له ( الإنسان » وحاجاته الحقيقية » الناشئة من كونه 


لض وبا ل مر -وإن كانت تتضمن هذه الغاية في ثناياها سويحقق أهداف 
المجتمع الإنساني » كما يضمن هذا المجتمع السلم المطمئنة : سلم الضمير . وسلم البيت . وسلم المجتمع في : 
نباية المطاف '. 

والملاحظ بصفة ظاهرة ٠‏ أن الطفل الإنساني بحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفترة التي يحتاج إليها طفل 
اي حيوان آخر . كما أن التربية الي يحتاج إليها ليصبح قادرا على إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجماعية 
المثرقية ‏ التي يتميز با الإنسان ‏ متد إلى فترة طويلة أخرى . 

وإذا كانت غاية الميل الجنسبي في الحيوان تنتهى عند تحقيق الاتصال الحنسبى والتئاسل والإكثار . فإلمها 

ل | الهدف ؛ إنما هي تمتد إلى هدف أبعد هوالارتباط | الدائم بين الذكر والأنثى - 

بين الرجل والمرأة - ليتم إعداد الطفل الإنساني لحماية نفسه وحفظ حياته » وجلب طعامه وضرورياته » كما 
يم وهذا هو الأهم بالنسبة لمقتضيات الحياة الإنسانية ‏ تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية 
والمعر فة الإنسانية يؤهله للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني » والمشاركة في حمل تبعته من اطر اد التراثي الإنساني 
عن طريق الاجيال المتتابعة 

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول في حياة الجنسين ني عالم الإنسان ؛ إما هي مجرد وسيلة ركبتها 
الفطرة فيهما' لبي الالعاء ييتهما و يطول بعد الاتسال: لحني للقيام براحي الشارعة وي اطزاد عو التوع و 
يعد ١‏ الهوى » الشخصي هوالحكم في بقاء الارتباط بين الذكر والأنثى . إنما الحكم هو « الواجب © .. واجب 
النسل الضعيف الذي يجيء مرة للالتقاء بينهما » وواجب جب المجتمع الإنساني الذي يحت اهما نرية هذا اليل 
إلى الحد الذي يصبح معه قادراً اعلى النهوض بالتبعة الإنسانية » وتحقيق غاية الوجود الإنساني . 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة ؛ هوالنظام الوحيد الصحيح . كما 
جعل بخصيص امرأة لرجل هوالوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة . والذي يجعل « الواجب » 
لا مجرد اللذة ولا مجرد الحوى ؛ هوالحكم في قيامها » ثم في استمرارها ؛ ثم في معالجة كل مشكلة تقع في 


.» سلام المجتمع » من كتاب « السلام العالمى والاسلام ». « دار الشروق‎ ١ تراجعم بتوسع فصول : « سلام الضمير » و : سلام البيت ؛ و‎ )١( 
مع 3 ُ 3 م لعاحي وات سادام‎ 6 
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أثنائها » ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى 

وأي تبوين من شان روابط الاسرة » واي توهين للاساس الذي تقوم عليه وهو « الواجب » لإحلال 
« المهوى » المتقلب » و «١‏ النزوة » العارضة » و ١‏ الشهوة » الجامحة محله . هي محاولة اثمة . لا لانها تشيع 
الفوضى:والقاحثة والانحلال: في المجتمع الإنساني فحسب . بل كذلك لانها تحطم هذا المجتمع ؛ وتهدم 
الأساس الذي يقوم عليه . 

ومن هنا ندرك مدى الجريمة الني تزاولها الأقلام والأجهزة الدنمة ؛ المسخرة لتوهين ووائط الأسوةا 
والتصغير من شأن الرباط الزوجي ٠‏ وتشويبه وتحقيره ٠‏ للإعلاء من شأن الارتباطات القائمة على مجرد 
الوق المقلب + والحاطفة افاتجة- : والتزوة الجامحة . وتمجيد هذه الارتباطات ٠»‏ بقّدر الحط من الرباط 
الزوجي ! 
كما ندرك مدى الحكّة والعمق في قول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لررجل أ ا 
معللاً ذلك بأنه لم يعد يحبها “ذويعك ١‏ ألتن اليرث الاغل لحت ؟ فأين الرعلية ؟ رأيق القدم 6و 
مستمداً قولته هذه من توجيه الله سبحانه وتربية القرآن الكريم لتلك الصفوة الكازة من عاذو الوعاتووهن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا شيثاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » .. وذلك للامساك بالبيوت ‏ 
ما أمكن ‏ ومقاومة ا ا 
كلها » رعاية للجيل الناثبىء في هذه البيوت ؛ وصيانة لها من هزات العاطفة المتقلبة » والئزوة الجامحة » 
والمهوى الذاهب مع الريح ! 

وني ظل هذه النظرة السامية العميقة » تتبدى التفاهة والسطحية فا ينعق به اليوم أولئك المائعون » وهم 
بمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم الواجب » والذي يرعى أمانة الجنس البشري كله » وهي تنشئة 
أجيال تنبض عقتضيات الحياة الإنسانية المترقية » وتحكيم مصلحة هذه الأجيال ؛ لا مصلحة العواطف الوقتية 
الزائلة ! 

إن أقلاماً دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لثيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع 
إلى خدين ؛ ويسمون ارتباطها مخدينها هذا « رباطاً مقدساً » ! يها يسمون ارتباطها بذلك الزوج « عقد بيع 
للجسد ) ! 

والله سبحانه يقول : ف بيان المحرمات من النساء : « والمحصنات من النساء » . . فيجعلهن « محرمات » . 

هذا قول الله . وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه . . . « والله يقول الحق 
وهو .بدي السبيل » . 
إن جهوداً منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع غير تلك التي يريدها الله . ولإقامة 
اسس للحياة والارتباطات غير تلك التي أقامها الله . ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير التي قررها الله .. 
والموجهون لمهذه الجهود يحسبون أنهم تهون إلى تخطيم اعد المجتمم الإسلامي » وتدمير حياة المسلمين قي 
الأوطان الإسلامية » حتى لا تبقى أمامهم حو اجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الأوطان » بعد أن تنهار 
عقائدها » وتتهار أخلاقها » وهار مجتمعاتها . . ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى . . إنها تحطيم قواعد المجتمع 
الإنساني كله لا المجتمع الإسلامي وحده ‏ تحطيم قواعد الفطرة التي تقوم عليها حياة الإنسان . وحرمان 
المجتمع البشري من العناصر التي تحمل أمانته الكبرى . أمانة الحياة الإنانية المترقية . وذلك بحرمانه من 
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الأطفال المؤهلين ‏ في جو الأسرة الحادىء » المطمئن . الآمن من عواصف الشهوات الجامحة ؛ والتزوات 
لمتقلبة والهوى الذاهب مع الريح ‏ للنهوض بأمانة الجنس البشري كله . وهي ثبيء آخر غير مجرد التناسل 
الحيواني ! وغير مجرد الالتقاء الشهواني على اساس ١‏ العواطل ») وحدها . وتلحية « الواجب » المطمئن الثابت 
المحادىء ! 

وهكذا تحق تحق اللعنة على الجنس البشري كله . إذ يحطٍ نفسه بنفسه ؛ ويدمر الجيل الحاضر منه مستقبل 
الأجيال القادمة . لتحقيق لذاته هوء وشهواته هوء وعلى الأجيال القادمة اللعنة . وتحق كلمة الله على الخارجين 
على كلمته وفطرته وتوجيهه . ويذوق الجنس البشري كله وبال أمره . إلا أن يرحمه الله بالعصبة المؤمنة الي 
تقر كلمة الله ومنهجه ني الأرض » وتأخذ بيد الناس إليها ؛ وتعصمهم من الشر الماحق الذي يهيئونه لأنفسهم 
بأيدهم . و وهم يحسبون أنهم فقط إما يحطمون الأوطان الإسلامية » لتنهار حواجزها بتلك الحهود الموجهة 
الخبيثة.! الي تتولاها أقلام وأجهزة من داخل هذه الأوطان ذاتها . 


« والمحصنات من النساء ‏ إلا ما ملكت أعانكم .. » 

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواقي كن يؤخذن أسبيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات 
في دار الكفر والحرب . حيث تنقطع علاقاتين ن بأزواجهن الكفار ء بانتقطاع الدار . ويصبحن غير محصنات . 
فلا أزواج هن بي دار الإسلام . ومن ثم يكفي استبراء أرحامهن بحيضة واحدة ؛ يظهر منها خلو أرحامهن من 
الحمل . ويصبح بعدها نكاحهن حلالا إن دخلن ني الإسلام ‏ أو أن يباشر هن من غير عقد نكاح من يقعن 
في سهمه ٠‏ باعتبارهن ملك مين . سواء أسلمن أم لم يسلمن . 

ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال » بيان موقف الإسلام من مسألة الرق بجملتها .. كذلك ورد 
بيان آخر عند تفسير قوله تعالى : « حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ؛ فإما مناً بعد وإما فداء ؛ حتى تضع الحرب 
أوزارها» ... فيا سورة و محند فى المرء السادين والعشرين فيرجع إليهما في مواضعهما . 

ونكتفي هنا بالقول : بأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه بي مسألة اسر قاق الأسرى في الحرب كما 
يعاملونه من حيث مبدأ الرق ء ويفضلهم في نوع معاملته للرقيق وفي اعتبار إنسانيته فضلاً كبيراً و 
يكن له بد من ذلك . حيث كان استر قاق الأسرى نظاماً عامياً لا بملك الإسلام إبطاله من جانب واحد . والا 
كان الأسرى من المسلمين يصبحون رقيقاً ؛ بيها الأسرى من الكفار يصبحون أحراراً . فترجح كفة المعسكرات 
الكافرة على المعسكر الإسلامي » وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من عواقب الهجوم , 
بل وهي رابحة غاة ! 

ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر : في المجتمع المسلم . فكيف يصنع ببن ؟ إن الفطرة لا تكتفي 
بأن يأ كلن ويشربن . فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد لفن من إشباعها و إلا التمسنها بي الفاحشة الي تفسد المجتمع 
كله وتدنسه ! ولا يجوز للمسلمين أن ينكحوهن وهن مشركات . لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة" 
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فلا يبقى إلا طريق واحد هوإحلال وطتهن بلا نكاح ما دمن مشركات ‏ بعد استبر اء أرحام المتزروجات منهن » 
وانقطاع صلتهن بأزواجهن في دار الكفر والحرب . 

وقبل أن عضي السياق القرآني في تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات » يربط , بين أصل التحريم والتحليل 
ومصدر التحريم والتحليل . المصدر الذي ليس لغيره أن يحر م أو يحلل ؛ أو يشرع للناس شيئاً في أمور حياتهم 
جميعا : 


«كتاب الله عليكم ١‏ . 

هذاعهد الله عليكم وميثاقه وكتابه . . فليست المسألة هوى يتبع ١‏ أو عرفاً بطاع ٠‏ أو موروثات بيثة تتحكم . . 
إنما هو كتاب الله وعهده وميثاقه .. فهذا هوالمصدر الذي تتلقون منه الحل والحرمة ؛ وترعون ما يفرضه عليكم 
وما يكتبه ٠‏ وتطالبون بماكتب عليكم وما عهد إليكم كذلك . 

وما يلاحظ أن معظ, المحر مات التي حرمها القرآن في الآبات السابقة » كانت محرمة في الجاهلية ولم يكن 
يباح منها ني عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء » و الجمع بين الأختين على كره من العرف الجاهلي ذاته لنكاح 
زوجات الآباء . وقد كان يسمى عندهم ؛ مقيتاً » نسبة إلى المقت ! ولكن لا جاء القرآن يقرر حرمة هذه 
ارات 1 رع ا لمترعها لحر اك ارط انها اد جا لز ل بقعا لماو انيه لوارعليك ا 

هذه لمسة تقتضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة الأصل الاعتقادي بي الإسلام » وحقيقة الأصل الففهي . فهذا 
البيان يفيدنا في أمور كثير ة في حياتنا الواقعية : 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هوأمر الله وإذنه . باعتبار أنه هو مصدر 
السلطان الأول والأخير . فكل ما لم يقم ابتداء على هذا الأصل فهر باطل بطلاناً أصلياً » غير قابل للتصحيح 
المستانف . فالجاهلية بكل ما فيها والجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد الصحيح - 
باطلة بطلاناً أصلياً . باطلة بكل تصوواما وقيمها وموازينها وعرايها اليه وشرائعها وقوائينها . عام 
حين يسيطر على الحياة ويصرفها . ياخذ الحياة جملة . وياخذ الأمر جملة ؛ فيسقط ابتداء كل أوضاع 
الجاهلية وكل قيمها . وكل عرفها » وكل شر ائعها ؛ لأنها باطلة بطلاناً أصلياً غير قابل للتصحيح المستأنف . 
فإذا أقر عرفاً كان سائداً في الجاهلية ٠‏ فهو لا يقره بأصله الجاهلي ؛ مستنداً إلى هذا الأصل . انما هو يقرره 
ابتداء بسلطانه المستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان بي الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من 
الناحية الشرعية , 

كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على ؛ العرف » في بعض المسائل فهو بمنح العرف ابتداء سلطاناً من عنده 
هو بأمر الله فتصبح للعرف ‏ في هذه المسائل ‏ قوة الشريعة . استمدادا من سلطان الشارع ‏ وهو الله 
لا استمدادا من الناس ومن البيئة التي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيئة على هذ العرف 
هوالذي يمنحه السلطان .. كلا . . إتما الذي بمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا في بعض المسائل . 
وإلا بقي على بطلانه الأصلي . لأنه لم يستمد من أمر الله . وهو وحده مصدر السلطان . وهو يقول عما كالت 
الجاهلية تشر عه مما لم يآذن به الله : ١‏ أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ » فيشير إلى أن الله 
وحده هوالذي بشرع . فهل لم آلمة شرعت لم ما لم يأذن به الله ؟ 

هذا الأصل الكبير + الذي تشير إليه هذه اللمسة : ٠‏ كتاب الله عليكم ١‏ تقرره وتؤكده النصوص القرانية 
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كل تطاسيات السرم 4 فاه مرة اذك القرآن تشريعاً إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل هذا التشريع 
أما حين يشير إلى شرائع الجاهلية وعرفها وتصوراتها فهو يردفها غالباً بقوله  :‏ ما أنزل الله بها من سلطان » 
لتحر ير ها من السلطان ابتداء » وبان علة بطلانها » وهي كونما لم تصدر من 0 
وهذا الأصل الذي نقرره هنا هوشيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع الإسلامي . من أن الأضيل 
الأشياء الحل » ما لم يرد بتحريمها نص . فكون الأصل في الأشياء الحل . إنما هو كذلك بأمر 0 
فهو راجم إلى الأصل الذي قررناه ذاته . إنما نحن نتحدث عما تشرعه الجاهلية لنفسها دون رجوع إلى ما شرعه 
الله . وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلية » حتى يقرر شرع الله ما يرى تقريره منه من جديد » فيكتسب منذ 
أن يرد في شرع الله المشروعية والسلطان . 
: 

فإذا انتهى السياق من بان المحرمات ٠‏ وربطها بأمر الله وعهده . أخذ ني بان المجال الذي يلك فيه 
الناس أن يلبوا دوافع فطرتهم في التراوج ؛ والطريقة التي يحب الله أن يلتقي .با أفراد الجنسين لتكوين البيوت » 
وإقامة مؤسسات الأسرة , والمتاع ببذا الالتقاء في نظافة وطهر وجد تليق ببذا الأمر العظيم : 

« وأحل لكم - ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم . . محصنين غير مسافحين . . فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجور هن - فريضة ‏ ولا جناح عليكم فها تراضيتم به به من بعد الفريضة . إن الله كان علياً حكما » . . 
ل ل ل ل ل ا أي لأداء 
صداقهن ا ا لل اه 

«سحصعن عي متبافدين 1 


وعتلها كيدا وظر فلا للا نكا بالا مر اللا قل أن مق رار الم فيك . وم يكتف بتقرير 
نا لي ي صورك الاي ال ٠‏ معصتين + بل أده بت الصردةاأخرى : ٠‏ غه ساف 
زيادة في التوكيد واإضاع اح فحص الصريع والعدن .م لكي يرسم صورة لطبيعة العلاقة الأولى الي 
يحبها ويريدها . . علاقة التكاح . . وصورة لطبيعة العلاقة الأخرى الي يكرهها وينفيها . . علاقة المخادنة 
أو البغاء . . وقد كانت هذه وتلك معروفة في مجتمع الجاهلية » ومعترفاً ببا كذلك من المجتمع ! 

جاء في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 

واتكع لاما لاراكل اريك جام عبتت امامل اجر بروتضطي ارول إل ارتل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم ينكحها .. والتكاح الآخر كان الزخل يقول لامزاتهاب ]ذا طهريت من اطوثرا ا 
اسل التاق يسن نه تر ليهاو جه دا حل حر وله ا انار لاد سرع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر ا ا ؛ فإذا حملت 
ووضعت ء ومرعليها ليال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم فار يستطع .جل متهم | ل حتى 
كتدعو ااعتداها». تقول :م : قد عرفتم الذي كان من أمركم ١‏ وقد ولدت » فهوابنك يا فلان .تسمي من من أحبت 
باسعه فيلحق به ولدها ء ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل .والنكا د ا ال فيد خلون على 
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المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصين على أبوابين رايات تكون علماً » فن أرادهن دخل عليين » 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا لا ودعوا لم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ٠‏ فالتاطه . 
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ١»‏ 

فالنوعان الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص على نفيه ‏ سواء منه المخادنة والبغاء ‏ والأول هو الإحصان 
الذي ينص على طلبه . . أما الثاني فا ندري كيف نسميه ! ! ! 

والقران يصور طبيعة النوع الذي يريده الله .. فهو إحصان .. هو حفظ وصيانة .. هوحماية ووقاية . 
هوإحصان للرجل وإحصان للمرأة . ففي هذه القراءة « محصنين » بصيغة اسم الفاعل » وف قراءة أخرى : 
« محصّنين » بصيغة اسم المفعول . وكلا المعنيين يتحقق في هذه الصورة النظيفة القويمة العفيفة . وهو إحصان 
للبيت والأسرة والأطفال . إحصان هذه المؤسسة التي تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة . 

والآخر : سفاح . . مفاعلة من السفح » وهوإراقة الماء في المنحدر الواطىء ! مسافحة يشترك فيها الرجل 
والمرأة » فيريقان ماء الحياة » الذي جعله الله لامتداد النوع » ورقيه » عن طريق اشتراك الرجل والمرأة 
في إنجاب الذرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها . فإذا هما يريقانه للذة العابرة » والنزوة العارضة . يريقانه في 
السفح الواطىء ! فلا يحصنهما من الدنس » ولا يحصن الذرية من التلف » ولا يحصن البيت من البوار ! 

وهكذا يرمم التعبير القراني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة ؛ في كلمتين اثنتين . ويبلغ غايته من تحسين 
الصورة الي يرتضيها » وتبشيع: الصورة الي لا يرتضيها ؛ بينا هو يقرر حقيقة كل تن لشو و وان 
الحياة . وذلك من بدائع التعبير في القران' . 

فإذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال . عاد ليقرر كيف يبتغى بالأموال : 

يصو اك ال ب 

فهر يجعل صداق المرأة فريضة ا مقابل الاستمتاع با . فن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل - وهن 
ممه فالطريق هو ابتغاؤها للإحصان ‏ أي عن طريق التكاح ( ( الزواج ) لا عن أي 
طزيق أغراب.وعليه أن يؤاذي :لا صداقها نحا مفروضاً “لآ ثافلة + ولا تطوعا من .+ ولا اسان + فهو حق 
لها عليه مفر وض . وليس له أن يرثها وراثة بلا مقابل ل 3 دي 
له أن بقايض عليها مقايضة كما كان بقع في زواج ج الشغار في | الجاهلية . وهوأن بتروج الرجل ا مرأة في مقابل 
ال ال لي در 

وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته » يدع الباب مفتوحاً لما بتراضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات 
حياتهما المشتركة ؛: ووفق مشاعرهما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر : 

« ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » . 

فلا حرج عليهما في أن تتنازل الزوجة عن مهرها - كله أو بعضه ‏ بعد بيانه وتحديده . وبعد أن أصبح 
حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية ‏ ولا جناح عليهما في أن يزيدها الزوج على 
المهر » أو يزيدها فيه . فهذا شأنه الخاص . وهذا شأنهما معا يتراضيان عليه في حرية وسماحة . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح 
(؟) يراجع كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » فصل : « التناسق » وفصل « طريقة القرآن » .. « دار الشروق » . 
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ثم يجيء التعقيب . يربط هذه الأحكام بمصدرها ؛ ويكشف عما وراءها من العلم الكاشف . والحكة البصيرة : 


إن الله كان علماً حكماً » . 

ارح ا كالم وعوالدي شرعهاغن غلر وعن عق . فيعرف ضمير المسلم من أين يتلقى 
الأحكام في كل شأن من شئون حياته - وأخصها هذا الذي بينه وبين زوجه - ويطمئن إلى ما يتلقاه من هذه 
الأحكام . الصادرة 0 


فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونها » فقد رخص له في 
الزواج من غير الحرة » إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة » وخشي المشقة ؛ أو حشي الفتنة : 

- ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمنات »+ همما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات‎ ١ 
والله أعلم بإعانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن ؛ وآتوهن أجورهن بالمعروف  محصنات غير‎ 
. مسافحات ولا متخذات أخدان  فإذا أحصن . فإن أتين بفاحشة فعليهن نصئ ما على المحصنات من العذاب‎ 
. » ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم‎ 

إن هذا الدين يتعامل مع ١‏ الإنسان » في حدود فطرته » وي حدود طاقته . وي حدود واقعه ‏ وفي حدود 
حاجاته الحقيقية . . وحين ياخذ بيده لير تفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مر تقى الحياة الاسلامية لا يغفل 
فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية » بل يلبيها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط 
لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذي لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط » وقد جاء الإسلام لير فع البشرية 
من وهدة هذا الواقع ! إنما هويعتبر واقع « الإنسان » في فطرته وحقيقته . . واقتدار الإنسان على الترثي واقع 
بره سباع .. فليس الواقع فقط هو مجرد تلبطه في وحل الجاهلية .. أية جاهلية .. فن الواقع كذلك 
مقدرته ‏ با ركب في فطرته ‏ على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً ! والله سبحانه ‏ هو الذي 
يعلم « واقع الإنسان ٠‏ كله ؛٠‏ لأنه يعلم ٠‏ حقيقة الإنسان » كلها . هوالذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه . 
٠‏ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟ 

وقد كان ني المجتمع المسلم الأول رقيق يتخلف من الحروب ؛ ريثا يتم تدبير أمره . . إما بإطلاق سر احه ' 
امتنانا عليه بلا مقابل . وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمين ؛ أو مقابل مال حسب الملابسات 
والظروف المنوعة فها بين المسلمين وأعدائهم المحار بين وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك 
اليمين ‏ كما جاء في الآية السابقة ‏ لمن هن ملك ,ينه . لمواجهة واقع فطرتهن كما أسلفنا . مباشرتهن إما 
بزواج منهن ‏ إن كن مؤمنات ‏ أو بغير زواج » بعد استبراء أرحام المتزوجات منهن في دار الحرب ٠‏ بحيضة 
واحدة .. ولكنه لم يبح لغير سادتهن مباشرتهن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج . لم يبح لن أن يبعن 
أعراضبن ني المجتمع لقاء أجر ؛ ولا أن يسرحهن سادتهن في المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك ! 
وني هذه الآبة ينظم طريقة نكاحهن والظروف البيحة لهذا التكاح 

« ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح الحصنات المؤمنات » فما ملكت أجاتكر ل 
إن الإسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة الطول ‏ أي القدرة على نكاح الحرة ‏ ذلك أن الحرة تحصنها 
الحرية ؛ وتعلمها كيف تحفظ عرضها » وكيف تصون حرمة زوجها . فهن « محصنات » هنا لا ععنى 
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متزروجات . فقد سبق نحريم نكاح المتزوجات ‏ ولكن بمعنى حرائر » محصنات بالجرية ؛ وما تسبغه على 
الضمير من كرامة » وما توفره للحياة من ضمانات . فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة ولا من يكفيها » وهى 
تحشى العار + وني نفسها أنفة وفي ضميرها عزة «فهي تأنى السفاح والانحدار. ولا شيء من هذا كله لغير 
الحرة . ومن ثم فهي ليست محصنة ؛ وحتى إذا تزروجت » فإن رواسب من عهد الرق تبقى في نفسها ؛, 
فلا يكون لها الصون والعفة والعزة الى للحرة . فضلاً على أنه ليس لها شرف عائلي مخشى تلويثه . 
إلى هذا كله أن نسلها من زوجها كان المجتمع ينظر إليهم نظرة أدنى من أولاد الحرائر . فتعلق بهم هجنة الرق 
في صورة من الصور . . وكل هذه الاعتبارات كانت قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الآبة . 

لهذه الاعتبارات كلها آثر الإسلام للمسلمين الأحرار ألا يتزوجوا من غير الحرائر ؛ إذا هم استطاعوا الزواج 
من الحرائر . وجعل الزواج من غير الحرة رخصة في حالة عدم الطول . مع المشقة في الانتظار . 

ولكن إذا وجدت المشقة » وخاف الرجال العنت . عنت المشقة أو عنت الفتنة . فإن الدين لا يقف أمامهم 
يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة . فهويحل - إذن ‏ الزواج من المؤمنات غير الحراثر اللواتي في ملك 
الآخرين . 

ويعين الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر.وهي ذاتها الصورة الي 
رضيها من قبل في زواج الحرائر 

اولاعت أن نكن تارك 

« فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 0 

وثانيا : يجب" ان يعطين اجورهن فريضة فن لا لسادتهن . فهذا حقهن الخالص . 

«ووآاتوهن أجورهن » . 

وثالثاً : يحب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق : وأن يكون الاستمتاع بن في صورة نكاح . 
لا مخادنة ولا سفاح :: والمخادنة أن تكون لواحد . والسفاح أن تكون لكل من أراد . 

و محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان » . 

وقد كان المجتمع إذ ذاك يعرف هذه الأنواع من الاتصال الجنسي , بن الجر ائن" كما لق مه عخذية عائعة نتن 
رضي الله عنها ‏ كما كان يعرف كذلك بين غير الحرائر أنواعا من البغاء . وقد كان سادة من اشراف القوم 
'يرسلون؛ رقيقاتهم يكسين بأجسامهن ني هذا السبيل القذر » لحساب سادتهين . وكان لعبدالله بن ألي بن 
سلول ‏ رأس المنافقين في المدينة وهو من سادة قومه ‏ أربع جوار يكسبن له من هذا السبيل ! وكانت هذه 
بقايا أوحال الجاهلية » التي جاء الإسلام ليرفع العرب منها » ويطهرهم ويزكيهم » كما يرفع منها سائر البشرية 
. كذلك ! | 

وكذلك جعل الإسلام طريقاً واحدة للمعاشرة بين الرجال الأحرار وهؤلاء ٠‏ الفتيات » » هي طريق التكاح » 
الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين ببت وأسرة » لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم . وجعل 
الأموال ني أيدي الرجال لتؤدى صداقاً مفروضاً » لا لتكون أجراً في مخادنة أو سفاح .. وكذلك طهر 
الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية » الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست بي 
الجاهلية ! والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكان . لأن رايات الجاهلية هي الي ترتفع في كل مكان » لا راية 
الاسلام ! 
ين 
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ولكن - قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية - با ينبغى ينبغي أن نقف أمام تعبير القران عن حقيقة العلاقات الإنسانية 
الي تقوم بين الأحرار والرقيق في المجتمع الإسلامي ؛ وعن نظرة هذا الدين إلى هذا الأمر عندما واجهه المجتمع 
الإسلامي . إنه لا يسمي الرقيقات : رقيقات . ولا جواري . ولا إماء . إتما يسميهن «١‏ فتيات » . 

« فما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات )0 . 

وهو لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرفة عنصرية تتناول الأصل الإنساني ‏ كما كانت الاعتقادات 
والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك ‏ إنما يذكر بالأصل الواحد » ويجعل الآصرة الإنسانية والآصرة 
الاعانية هما محور الارتياط : 


. © والله أعلم بإعانكم ؛ بعضكم من بعض‎ ١ 
: » وهولا يبمي من هن ملك لم سادة . ا يسميهم « أهلاً‎ 
. 2» و فانكحوهن بإذن أهلهن‎ 
وهر لا جعل مهر الفتاة لسيدها . ففهرها إئما هوحق ها . لذلك يخرج من قاعدة أن كسبها كله له . فهذا‎ 
: ليس كسباً » إنما هو حق ى ارتباطها برجل‎ 
. » «وآثوهن أجورهن‎ 
: وهويكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من المال » إتما هوالتكاح والإحصان‎ 
والسيكاك كر اكاك :ولا عددات أعدات رد‎ 
الذي‎ ٠ وكلها لمسات واعتبارات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات . حتى وهن في هذا الوضع‎ 
. اقتضته ملابسات وقتية » لا تطعن في أصل الكر امة الإنسانية‎ 
وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائداً في جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظرة إلى الرقيق : وحرمانه‎ 
حق الانتساب إلى « السانية » السادة ! وسائر الحقوق البى تترتب على هذه « الانسانية » .. يبدو مدى النقلة‎ 
الإنسان » وهو يرعاها في جميع الأحوال » بغض النظر عن الملابسات الطارئة‎ ٠ الي نقل الإسلام إليها كرامة‎ 
. الي تحد من اوضاع بعض الاناسي » كوضع الاسترقاق‎ 
ويبدو مدى التقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هذا » وتنظيمه لأوضاع هذه الحالة الطارئة با تصنعه‎ 
الجيوش الفاتحة في هذه | الجاهلية الحديئة بنساء وفتيات البلاد المفتوحة . وكلنا يعرف حكاية « الترفيه » أو قصة‎ 
الوحل الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان ! وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعالي منه‎ 
! السنوات الطوال‎ 
ثم يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصائما بالزواج » واضعاً‎ | 
» في يجمابه واقعها وظروفها التي تجعلها أقرب إلى السقوط في الفاحشة » وأضعف في مقاومة الاغراء من الحرة‎ 
مقدراً أن الرق يقلل من الحصانة النفسية » لأنه يغض من الشعور بالكرامة » والشعور بشرف العائلة  وكلاهما‎ 
. شعور يثير الاباء في نفس الحرة  كما يقدر الحالة الاجمّاعية و الاقتصادية » واختلافها بين الحرة والأمة‎ 
! وأنيهاق جملا عنة كار انحا ف عرضها + .و أفل عقاومة لأغر اه الماك واغراء السب من بزاودها عن قبي‎ 
. يقدر الإسلام هذا كله فيجعل حد الأمة  بعد إحصائها  نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها‎ 
. » و فإذا أحصن . فإن أتين بفاحشة » فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب‎ 
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ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة الي تحتمل القسمة . وهي عقوبة الجلد . ولا يكون في عقوبة الرجم . 
إذلا يمكن قسمتها ! فإذا زنت الجارية المؤمنة المتزوجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر . أما عقوبة 
الجارية البكر فختلف عليها بين الفقهاء . هل تكون هذا الحد نفسه ‏ وهوتصف ما على الحرة البكر ‏ ويتولاه 
الإمام ؟ أم تكون تأديباً يتولاه سيدها ودون النصف من الحد ؟ وهو خلاف يطلب في كتب الفقه . 

أما نحن ني ظلال القرآن ‏ فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم » في الوقت الذي يأخذ 
بأيدهم في المرتقى الصاعد النظيف . 

إن هذا الدين يأخذ في اعتباره ‏ كما قلنا واقع الناس ؛ دون أن يدعهم يتلبطون في الوحل باسم هذا الواقع ! 

وقد عام الله ما يحيط بحياة الرقيق من مؤثرات . تجعل الواحدة ‏ ولو كانت متزوجة - أضعف من مقاومة 

الإغراء والوقوع في الخطيئة . فلم يغفل هذا الواقع ويقرر لها عقوبة كعقوبة الحرة . ولكن كذلك لم يجعل 
لهذا الواقع كل السلطات ٠‏ فيعفيها نهائياً من العقوبة . 

قوام وسط . يلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات . 

كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سبباً في مضاعفة العقوبة » كما كانت قوانين الجاهلية السائدة 
في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الراقية ؛ أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف . 
وتقسو على الضعاف . 

كان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة . فكان يقول : ١‏ ومن 
يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء » فعقوبته ‏ إن كان من بيثة كريمة ‏ مصادرة نصف ماله . وإن كان من 
بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض ١»‏ 

وكان المعمول به في القانون الهندي الذي وضعه « منو ؛ وهوالقانون المعروف باسم ؛ منوشاستر » أ ن البر همي 
إن استحق القتل , ٠‏ فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه . أما غيره فيقتل ! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي 
بدأ أو عصاً ليبطش به قطعت يده .. . الخ' 

وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد". 

وجاء الإسلام ليضع الحق ني نصابه ؛ وليأخذ الجحاني بالعقوبة » مراعياً جميع اعتبارات ١‏ الواقع » . وليجعل 
حد الأمة ‏ بعد الإحصان ‏ نصف حد الحرة قبل الإحصان . فلا يترخص فيعفيها من العقوبة » ويجعل إرادتها 
ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف . فهذا خلاف الواقع . ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقبها 
موك مقي ا ع العو ل وحمو او 

ما تزال الجاهلية الحديئة في أمريكا وي جنوب أفريقية وني غيرها تزاول هذه التفرقة العنصرية » وتغفر 
و ما لاتغفره للضعاف ١‏ الملونين ) والكاعلة هي الجاهلة حيت كالك يا والابيلام هو 
ا القساسة 


مشقة ولا فئنة - فهو خير 90 0 


. مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي 5 زفة كتاب : ماذا * تخسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
. [فيةا رواه الخمسة‎ 
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سورة النساء 


« ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم » . 

إن الله لا يريد أن يعنت عباده » ولا أن يشق عليهم » ولا أن يوقعهم في الفتنة . وإذا كان دينه الذي اختاره 
مم » يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي . فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية » وفي 
عدو طافي الكاية ول سوو وا جات اموي كدللك وهو فهر مولع ميس > بلخط النطرقاء 
ويعرف الحاجة » ويقدر الضرورة . كل ما هنالك أنه لا يبتف للهابطين بالمبوط . ولا يقف أمامهم - وهم 
غارقون في الوحل ‏ يبارك هبوطهم » ويمجد سقوطهم . أو يعفيهم من الجهد في محاولة التسامي ؛ أو من 
التبعة في قلة مقاومة الإغراء ! 

وهوهنا يبيب بالصبر حتى تتهيأ القدرة على نكاح الحرائر ؛ فهن أولى أن تصان نفوسهن بالزواج » وان 
تقوم عليهن البيوت » وان ينجبن كرام الابناء » وان يحسن الإشراف على الجيل الناشثىء » وان يحفظن فراش 
الأزواج .. فأما إذا حشي العنت : عنت المشقّة عند الصبر » وعنت الفتئة الي لا تقاوم » فهناك الرخصة ء 
والمحاولة لرفع مستوى الإماء » بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن . فهن ١‏ فتياتكم » وهم « أهلهن » . والجميع 
بعضهم من بعض ير بطهم الإمان . والله أعلم بالإيمان . وحن مهورهن فريضة . وهونكاح لا مخادنة ولا سفاح 

.. وهن مسؤولات إن وقعن في الخطيئة .. ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف : 

« والله غفور رحيم ». 

يعقب بها على الاضطرار لنكاح غير الحرائر . ويعقب بها على تخفيف عقوبة الإماء . . وهي في موضعها 
المناسب عقب هذه وتلك . فغفرة الله ورحمته وراء كل خطيئة » ووراء كل اضطرار . 

ثم يبجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام ؛ وعلى تلك التنظهات التي شرعها الله للأسرة في المنهج الإسلامي » 
لير فع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية ؛ وليرفع بها مستواه النفسبي والخلقي والاجتماعي إلى القمة 
السامقة النظيفة الوضيئة الي رفعه إليها . مجيء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن 'حقيقة ما يريده الله ها بهذا 
المنهج و بتلك الأحكام والتشريعات والتنظيات ؛ وعن حقيقة ما يريده بها الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن 
منهج الله : 

٠‏ يريد الله ليبين لكم ؛ ويبديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم . والله عليم حكيم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما . يريد الله أن يخفف عنكم » وخلق الإنسان 
ضعيفا ١‏ . 

إن الله سبحانه يتلطف مع عباده ؛ فيبين لم حكمة تشريعاته لم » ويطلعهم على ماني المنهج الذي يريده 
لحياتهم من خير ويسر . إنه يكرمهم ‏ سبحانه - وهو يرفعهم إلى هذا الأفق . الأفق الذي يحدثهم فيه , 
ليبين لهم حكمة ما يشرعه لم ؛ وليقول لهم : إنه يريد : أن يبين هم .. 

« يريد الله ليبين لكم » . 

بريد الله ليكشف لكم عن حكئته ؛ ويريد لكم أن تروا هذه الحككة » وأن تتدبروها » وأن تقبلوا عليها 
مفتوحي الأعين والعقول والقلوب ؛ فهي ليست معميات ولا ألغازا ؛ وهي ليست تحكا لا علة له ولا غاية ؛ 
و الماك ا يو .. وهوتكريم للإنسان » يدرك مداه من يحسون 

حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فيدركون مدى هذا التلطف الكريم . 


ا 


الجزء الخامس 


« ويجديكم سنن الذين من قبلكم ) 

نهذا ليع حرسيع انلدي بيه العرين كينا أ. وهومنهج ثابت في أصوله » موحد في مبادئه ٠‏ مطرد 
في غاياته وأهدافه .. هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد . ومنهج الأمة الواحدة الي مجمعها موكب 
الإمان على مدار القرون . 

بذلك يمجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ؛ ويكشف عن وحدة منهج الله في كل زمان 
ومكان ؛ ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإإعاني الموصول . في الطريق اللاحب الطويل . وهي لفتة 
تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه . . إنه من هذه الأمة المومنة بالله » تجمعها آصرة المنهج الإلحي » 
على اختلاف الزمان والمكان » واختلاف الأوطان والالوان ؛ وتربطها سنة الله المرسومة للمؤمئين في كل جيل » 
ومن كل قبيل . 

« ويتوب عليكم ) 

فهو سبحانه ‏ يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ليرحمكم . .. ليأخذ بيدكم إلى التوبة من الزلل » 
ل ات ال 

«والله عليم حكيم , 

فعن العلم و الحكمة تصدر هذه التشريعات . ومن العلم والحكمة نجي ء هذه التوجيهات . العلم بنفوسكم 
وأحوالكم . والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم ا د على السواء . 

5 

« والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظماً ). 

وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس عنهجه وطريقته » وحقيقة ما يريده بهم 
الذين يتبعون الشهوات » ويحيدون عن منهج الله وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات . فليس 
هنالك إلا منهج واحد هوالجد والاستقامة والالتزام » وكل ما عداه إن هو إلا هوى يتبع » وشهوة تطاع » 
وانحراف وفسوق وضلال . 

ل اماد تار م كر . بريد أن يهديهم . 
يريد ان يجنبهم المزالق . يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة . 

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات » ويزيئون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله » ولم يشرعها لعباده ؟ 
إنهم بريدون لم أن بميلوا ميلا عظما عن المنهج الراشد » والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم . 

وف هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة : مبدان تنظيم الأسرة ؛ وتطهير المجتمع ؛ وتحديد 
الصورة النظيفة الوحيدة » البي يحب الله أن يلتقي عليها الرجال والنساء ؛ وتحريم ما عداها من الصور . 
وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون .. في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين 
يتبعون الشهوات ؟ 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم » وإرادة التطهير » وإرادة 
التيسير » وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال . 

وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال : ديي ء أو أخلاتي » أو 


فيل 


سورة النساء 


اجماعي . . يريدون أن ينطلق السعار الجنسبي المحموم بلا حاجز ولا كابح » من أي لون كان . السعار المحموم 
اذى !3 وكير بزع قلي ابو 9 رسكي مله عضيف ولا يعطمت معار ببق 3ل معلل مداع عبن ولا لكوم 

معه أسرة . يريدون أن يعود الآدميون قطعاتاً من البهائم » ينرو فيبا الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة ! كل هذا الدمار » وكل هذا الفساد » وكل هذا الشر باسم الحرية » وهي - 
في هذا الوضع ‏ ليست سوى اسم آخر للشهوة والتزوة ! 
00 . وقد 
كانوا ببذلون جهدم ارد المجتمع امسا إل الجاهلية .هذا المجال لاخلاو ٠‏ الي تسترا يلد تدر خ1ا بقمل 
المنهج الإلهي القويم النظيف . وهوذاته ما تريده اليوم الأقلام الحابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من 
الحواجز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي ؛ الذي لا عاصم منه » إلا منهج الله » حين تقره العصبة المؤمنة 
في الأرض إن شاء الله . 

0 

ل ل ا ل ل 
ولمع مانن يع مس نا رادها" لسرا برع ادها روفي الغرجبرالحقة والضرر والضرار . 
١‏ يريد الله أن يخفف عنكم » وخلق الإنسان ضعيفاً » . 

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة » وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات » فإرادة 
التخفيف واضحة ؛ تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة » وتنظيم الاستجابة لها وتصريف طاقتها في المجال 
الطيب المأمون المثمر » وثي الجو الطاهر النظيف الرفيع + دون أن يكلف الله عباده عنتاً في كبتها حتى المشقة 
والفتنة؛ ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير حد ولا قيد . 

وأما في المجال العام الذي يمثله المنهج الإلمي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة ؛ 
بمراعاة فطرة الإنسان » وطاقته » وحاجاته الحقيقية ؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضع السياج الذي يقيها 
التبدد وسوء الاستعمال ! 

وكثير ون يحسبون أن التقيد بمنهج الله ويخاصة في علاقات الجنسين ‏ شاق مجهد . والانطلاق مع الذين 
حبود ااشيوات مرمرع ١١‏ وعداو حبار لإطادى العهر اح من كل وروت و كردي اللذواب واللدة 
وحدها ‏ في كل تصرف ؛ وإقصاء « الواجب » الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي الحكم الأول 
والأخير ؛ وقصر الغاية من التقاء الجنسين في عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم الببائم ؛ 
والتجرد ني علاقات الجنسين من كل قيد أخلاتي » ومن كل التزام اجّاعي . . إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة 
وانطلاقاً . ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة . وعقابيلها في حياة المجتمع بل في حياة كل فرد ‏ عمابيل 
مؤذية مدمرة ماحقة.. 

والنظر إلى الواقم في حياة المجتمعات الي « تحررت !» من قيود الدين والأخلاق والحياء في هذه 
العلاقة » يكفي لإلقاء الرعب بي القلوب . لو كانت هنالك قلوب ! 

لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول اي ا ل ع 
الإغر يقية وحطم الحضارة الرومانية وحط الحضارة الفارسية . وهذه الفوضى ذاتها هي | تي أخذت تحطم 
الحضارة الغر بية الراهنة ؛ وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في انهيا وات قراا اق ميقت هذه الفرضى + 


شن 


الجزء الخامس 


وبدأت هذه الآثار تظهر ني أمريكا والسويد وانجلترا » وغيرها من دول الحضارة الحديثة . 

الطاطيات الازيهت الفوضى في فرنسا مبكرة » مما جعلها تركع على أ قدامها في كل حرب خاضتها منذ 

سنة ١18109١‏ إلى اليو م » وهي في طريقها إلى الامهيار التام » كما تدل جميع يع الشواهد . وهذه بعض الأمارات 
الي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العلمية الأولى : 

« إن أول ما قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم : اضمحلال قواهم الجسدية » وتدرجها إلى الضعف 
و ا و د ا ا ا 0 ؛ وطغيان 
الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . فن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفرنسي يخفضون 
من مستوى القوة والصحة البدنية الطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي » على قترة كل بضع سنين . لأن عد 
الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في في الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس 
مين » يدلنا كدلالة مقياس الحرارة ‏ في الصحة والتدقيق -على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الآمة 
الفرنسية '. ومن أهم عوامل هذا الاضمحلال : الأمراض السرية الفتاكة . يدل على ذلك أن كان عدد الجنود 
الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل ؛ وتبعث بهم إلى المستشفيات » في السنتين الأوليين من سني 
الحرب العالمية الأولى » » لكونهم مصابين بحرض الزهري » خخحمسة وسبعين ألفا . وابتلي مبذا المرض وحده 47؟ 
ديا فى أن واحد يق تكن مترنيطة :. وتصور روالله سال عذة الأمةالبافنية في الزفكة الذي كانت فيسيد 
يحانب ‏ في المضيق الحرج بين الحياة والموت » فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين 
لسلامتها وبقائها . وكان كل فرنك من ثروتما مما يضن به ويوفر؛ وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما يمكن 
من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع . وكان ‏ يجانب آخر أبناؤها الشباب الذين تعطل 
آلاف منهم عن أعمال الدفاع » من جراء انغماسهم ني اللذات ؛ وما كفى أمتهم ذلك خسراناً » بل ضيعوا 
جانباً من ثروة الأمة ووسائلها ني علاجهم » في تلك الأوضاع الحرجة . 

« يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور ليريه : إنه عرت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة بالزهري » 
وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة . وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة مة الفرنسية يعد حمى «١‏ الدق ») . 
هده تكزيرة فرض :والحد من الأمراه ض السرية الى فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخرى' )4 

والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سههولة تلبية الميل الجنسى » وفوضى العلاقات 
الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد » لا تدع مجالاً لتكوين الأسرة » ولا لاستقرارها ولا لاحتّال تبعة 
الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسبي العابر . ومن ثم يقل الزواج ٠‏ ويقل التناسل » ونتدحرج فرنسا 
منحدرة إلى الهاوية . 

١‏ سبعة أو تمانية في الألف هومعدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم . ولك أن تقدر من هذا 
المعدل المنخفض كثرة النفوس الي لا تتزوج من أهاليها . ثم هذا التزر القليل من الذين يعقدون الزواج » 
قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البرة الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض . 
حتى إنه كثيراً ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح ! ويتخذوه 


)0 مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن التجنيد . وسنة الله لا تتخلف . 


(؟) كتاب الحجاب لليد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية بباكستان ص 11١4-11‏ . 


زذنثة 


سورة النساء 


ولداً شرعياً ! فقد كتب « بول بيورو » : من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ 
من دنا ميثاقاً قبل أن يعقد بينهما النكاح » أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له . 
وجاءت امرأة في محكة الحقوق عدينة سين ©د510 فصرحت : إنني كنت قد آذنت علي عن التكاح ب 
لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي به قبل النكاح . وأما أن أعاشره وأعيش معه 
كزوجة ‏ فا كان في نيتي عند ذاك » ولا هوني ني الآن . ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي تم 
فيه زواجنا ء ول ألتق به به إلى هذا اليوم » لأني كنت لا أنري قط أن أعاشره معاشرة زوجية . 

« قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد إن غامة الغايه يريدون ك5 الكاع اسيخداء بدي ا 
بهم أيضاً . ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر مبيمون في أودية الفجور أحراراً طلقاء . ثم يأني عليهم 
حين من دهرهم يلون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة » فيتز وجون 0 البيت 
وسكينته ٠‏ ولذة المخادنة الحرة خارج البيت' 

وهكذا تدهورت فرنسا . وهكذا هزمت بي كل حرب خاضتها » وهكذا تتوارى عن مسرح الحضارة 
ماعن متترخ الوخواد وما بعد برع عض اتتحق اسنه اساي ا تتخلف :6 روإن بدت يطيئة الدوز ان يي بعقين 
الاحيان ! بالقياس إلى تعجل الإنسان ! 

أما في الدول التي لا تزال تبدو فتية » أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد » فهذه ماذج مما بحري فيها : 

يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً . . بعد أن يتحدث عن « حرية الحب في السويد ؛ وعن الرخاء المادي » 
والضمانات الاجئاعية في مجتمعها الاشتراكي النموذجي : 

« إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتصادي الممتاز ؛ وأن نزيل الفوارق بين 
الطبقات بهذا الاتجاه الاشتراكي الناجح ؛ وأن نؤمن ال ال رو ل اال 
أنواع العقبات في الحياة . . إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهبج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه 
مصر . . فهل نرضى نتائجه لأخرى ؟ هل تقب الجاني الأسرد من هذا المع الال ؟ هل تقبل ٠‏ حرية الحب » 
وآثارها الخطيرة على كيان الأسرة ؟ 

( دعونا نتحدث بالأرقام . 

٠‏ مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة » وتكوين أسرة . فإن الخط البياني لعدد سكان 
السويد ميل إلى الانقراض ! ماع وجوه الغرلة الي تحتل للقداو إغانة رواج ؛ ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية 
حتى يتخرج ني الجامعة » فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم ! جاب أطفال على الاإطلاق ! 

« يقابل هذا انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين .وا زفاح كيان عند هده الى ابد عي الخو عيين ٠‏ مع 
ملاحظة أن عشرين ني المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبداً . 

؛ لقد بدأ عهد التصنيع . وبدأ معه المجتمع الاشتراكي ني السويد عام 180١‏ . كانت نسبة الأمهات ‏ غير 
المتز وجات ‏ في ذلك العام 7 في المائة » وارتفعت هذه النسبة في عام ١97١‏ إلى 15 في المائة . والاحصاءات 
بعد ذلك لم أعثر عليها . ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة . 


« وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن « الحب الحر » في السويد . فتبين منها أن الرجل تبداً 
)١(‏ المصدر السابق ١١9/118‏ , 
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علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة . والفتاة في سن الخامسة عشرة . وأن 45 ف المائة من الشبان 
واس 51 عد ل علافابة إجسية | 

٠‏ وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب » فإننا نقول : إن 7 في الماثة من هذه العلاقات الجنسية 
مع خطيبات . وه"” ث المائة منها مع حبيبات ! و8ه يي المائة منها مع صديقات عابرات ! 

« وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين . وجدنا أن ” في المائة من هذه 
العلاقات مع أزواج . و07؟ في المائة منها مع خطيب ! و54 في المائة منها مع صديق عابر ! 

« وتقول الأبحاث العلمية : إن 6١‏ في المائةمن نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج 
و١٠‏ تي الماثة بقين بلا زواج ! : 

لو قاس لحرو يناي الخانن اواج لاخر ول المنعده اللفويية لاحل اطع اه 

عر العرعين كنا لت 

: حرية الحب » بقيلم‎ ٠ والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة . . إن أهل السويد يدافعون عن‎ ١ 
إن المجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج » كأي مجتمع متمدن آخر ! وهذا صحيح‎ 
لا نتكره ! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الايجاه إلى انقراض النسل + الريادة الروع نبي الطلاق..‎ 

» إن نسبة الطلاق ني السويد هي أكبر نسبة في العالم . إن طلاقاً واحداً يحدث بين كل ست أو سبع زيحات‎ ١ 
طبقاً للإحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتاعية بالسويد . والنسبة بدأت صغيرة » وهي مستمرة في‎ 
٠١4 ألف من السكان  ارتفع هذا الرقم إلى‎ ٠٠١ الزيادة . . في عام 1478 كان يحدث 55 طلاقاً بين كل‎ 
. 1984 ني عام‎ ١١4 »ثم ارتفع إلى‎ ١667 في عام‎ 

« وسبب ذلك أن»” في الماثة من الزيحات تتم اضطراراً تحت ضغط الظروف » بعد أن تحمل الفتاة . 
فدات سك و الشروزرة 1لا ين بطي بخان كالرواح الماح . ويشجع على الطلاق أن القانون السويدي 
لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنهما يريدان الطلاق.فالأمر مهل جداً » وإذا طلب أحدهها 
الطلاق . فإن أي سبب بسيط يقدمه » يمكن أن يتم به الطلاق ! 

« وإذا كانت حرية الحبٍ مكفولة ني السويد . . فهناك حرية أخرى يتمتع بها غالبية أهل السويد . 
حرية عدم الإبمان بالله ! لقد انتشرت بي السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق . وهذه 
الظاهرة تسود الترويج والدتمرك أيضاً . المدرسون ني المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثوتها في 
عقول النشىء والشباب . 

«والجيل الجديد ينحرف . . وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد في السويد وباي دول اسكندنافيا . إن 
افتقادهم للإمان يجرفهم إلى الانحراف » وك الادمان على المخدرات والخمور .. وقد قدر عدد أطفال 
العائلات البي لها اب مدمن بحوالي ١1/8‏ الفا اما يوازي ٠١‏ ف الماثة من مجموع أطفال العائلات كلها . 
وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف . . إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد 
من المر اهقين بين سن ١١‏ و7١‏ يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ ١6‏ عاما . وعادة 
ل را را ا ا الايد .. ويتبع ذلك حقيقة رهيبة . 

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ ي في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية ! ويقول أطباء السويد : 
إن ٠ه‏ في المائة من مرضاهم يعانون من اضطر ابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ولا شك أن العادي في التمتع 
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ا لور روي اراي ار ردير 
اتفراض السل .: 

0 
للنذر . ولكن عوامل التدمير تعمل بي كيانها » على الرغم من هذا الرواء الظاهري ؛ وتعمل بسرعة » مما 
بشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية ! ! ! 

لقد وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم . لا لأنهم في حاجة إلى المال . ولكن 
لأن بهم شذوداً جنسياً » ناشتاً من آثار الفوضى الجخنسية السائدة في المجتمع . 

وقبل سنوات وه ضع البوليس الأمريكي بده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى . مؤلفة من المحامين 
والأطباء أي من قمة الطبقة المثقفة ‏ مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإيجاد الزوج أو 
الزوجة في حالة تلبس بالزنا » وذلك لأن بعض الولايات لا وال تتارط هذا الشرط لفيول توقيع الطلواقه ! 
ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً » وهي 
التي أوقعته أي حبائلها ! 

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الهاربات والبحث عن الأزواج الهاربين ! 
وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته في الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق ! 
ولاتدري عالروظ نكاد زوجها التي خزج بي الماع شيو الواام سنك احزى اخدل ها أو إشد 
جاذبية ! مجتمع تي تعيش البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصباً يستريح ! ! ! 

وأخيراً بعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية 
بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه . 

وقد كتبت إحدى المجلات الأمربكية منذ أكثر من ربع قرن تقول : 

: أوها‎ ٠ عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم . وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض‎ ١ 
. الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد ني وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية ( الأولى ) بسرعة عجيبة‎ 
والثاني الأفلام السيؤائية التي لا تذكي ني الناس عواطف الحب الشهواني فحسب » بل تلقنهم دروساً عملية‎ 
» في بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساء » الذي بظهر في ملابسهن » بل في عريبن‎ 
وفي إكثارهن من التدخين » واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا الترام .. هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة‎ 
والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد أن ذ يكون مها زوال الحضارة والاجيَاع صر انين وثناءها آخر الم . فإن‎ 
نحن لم نحد من طغيانها » فلا جرم أن يأ تاريخنا مشابباً لتاريخ الرومان » ومن تبعهم من سائر الأثم » الذين‎ 
قد أوردههم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد اللكة والفناء » مع م كانو]اقبه"من :حمر ونساء + أو‎ 
١ » مشاغل رقص وطووغناء‎ 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلائة » بل استسلمت ها تماماً وهي تمضي في 
الطريق الذي سار فيه الرومان ! 

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا » ليهون من انحلال شبابنا ! 
يقول : ْ 
(1) نقلاً عن كتاب الحجاب للمودردي ص 189 2 10 . 
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« انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمر اهقات من شباب أمريكا . وأعلن حاى بولاية مويووك: 
أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصلاح الذي يقوم به في الولاية : 

« وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و« الإصلاحيات » التهذيبية والأندية الرياضية .. الخ » 

ا و ار ا ا كن 
ومنها الحشيش والكوكابين  !‏ لا يدخل في بر نامجحه ء وأنه يرك أمره ت الصحية ! 

ا يراد لت ف ا الأ حرا عدا ل ساد وم قيات الصغرات ف 
طرق الريع. وي معظ, الحالات كان المعتدي أو و المجرم غلاما مراهقا . وق بعضها كان المجرم يعمد إلى 
خنق الفتاة أو الطفلة » وتركها جئة هامدة » حتى لا تفشي بره » أو تتعرف عليه ؛ إذا عرضه عليها رجال 
البوليس . 

ون شهرين ن اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية » عندما أبصر على جانب الطريق بق - ونحت 
شجرة ‏ غلاماً يضاجع فتاة . 

« واقترب الشيخ منهما ؛ ووكز الغلام بعصاه وزجره وويخه » وقال له : إن ما يفعله لا يجوز ارتكابه في 
الطريق العام ! 

« ونمض الفتى » وركل الشيخ بكل قوته في بطنه ... ووقع الشبخ . 

وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه ... واستمر يركله بقسوة حتى تشم الراس ! 

« وكان الغلام في الخامسة عشرة ٠‏ والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها ! ) 

وقد قررت لجنة الأربعة عشر الأمريكية التي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقية أن 40 في المائة من الشعب 
الأمريكي مصابون بالأمراض السرية الفتاكة ( وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات 
كالبنسلين والاستر يبتومايسين ! ) ٠‏ 

وكتب القاضي لندسي عديئة « دنفر » أنه من كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق ! 

وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريل في كتابه : « الإنسان ذلك المجهول » : 

٠‏ بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدقتريا والحمى التيفودية . الخ فقد حلت 
محلها أمراض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصي والقوى العقلية ... ففي بعض 
ولايات أمريكا يزيد عدد المجانين الذين يوجدون ني المصحات على عدد المرضى الموجودين في جميع المستشفيات 
الأخرى . وكالجنون » فإن الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آخذ في الازدياد . وهي أكثر العناصر 
نشاطاً في جلب التعاسة للأفراد » وتحطيم الأسر . . إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض 
المعدية ع الي قصر علماء الصحة والاطباء اههامهم عليها حتى الان 1 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة » في جاهليتها الحديئة » من جراء طاعتها للذين يتبعون الشبوات ولا يريدون 
ان يفيئوا إلى منهج الله للحياة . المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الإنسان الضعيف ؛ وصيانته من 
نزواته » وحمايته من شهواته » وهدايته إلى الطريق الآمن » والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة : 

١‏ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظباً . يريد الله أن يخفف عنكم 
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ولق الأننان تعفا 1 


والفقرة الثانية في هذا الدرس ٠‏ تتناول جانباً من العلاقات المالية في المجتمع المسلم ؛ لتنظيم طرق التعامل 
ورا و لا لور عاد ون لا قو وااية ا لقرعي بق اله اكارح الاي الكو لسارت 
كل حسب نصيبه - وأخيرا لتنظيم التعامل في عفود الولاء التي كانت سارية ني الجاهلية وني القسم الأول 
من صدر الإسلام » لتصفية هذا النظام » وتخصيص الميراث بالأقارب ؛ ومنع عقود الولاء الجديدة : 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلا أن تكون نمارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
0 ؛ إن الله كان بكر رحماً . ومن بفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً . وكان ذلك على الله 

. إن تحتنبوا كبائ ثر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم ؛ وندخلكم مدخلا كرهاً . ولا تتمنوا ما فضل الله 
على يعض » للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما. ا كتسين » واسألوا الله من فضله » إن الله 

م . عليأ . ولكل جعلنا مؤالي مما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أعانكم فاتوهم نصيبهم 
إن الله كان على كل شيء شهيد 

إنها حلقة في سلسلة التربية » وحلقة في باه الخرعه . والتربية والتشريع قُ انمع الإسلامي .متلازمان ؟ 
أو متداخلان ؛ أو متكاملان . . فالتشريع منظور فيه إلى التربية ؟ كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة 
الواقعية ؛ والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر ؛ كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ 
القري مبوايعات التنفيذ عن شعور بحدية هذا التشريع ؛ وتحقق المصلحة فيه . والتشريع والتوجيه المصاحب 
فنظور فنهما د معا إلى ربط القلب بالله ء وإشعاره بمصدر هذا المنهج المتكامل من التشريع والتوجيه . 
وهذه هي خاصية ار للحياة البشرية . . هذا التكامل الذي يصلح الحياة الواقعية » ويصلح الضمير 
البشري ف ذات الاوان . 

وهنا في هذه التقرة مهد النهي للذين آمنوا عن أكل أموا ية ميد باناطل ونان الريك الخلا الريج 
قوشاواك الأمران.ت وهو التجارة < وتحد :إلى جانبه تصوير. كل الأموال بالباطل. بأنه: فقل افش + وتهلكة 
وبوار . ونحد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة » ومس النار ! .. وي الوقت ذاته نحد التيسير 
والوعد بالمغفرة والتكفير » والعون على الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك نحد تربية النفوس على عدم 
التطلع إلى ما أنهم الله على البعض » والتوجه إلى الله صاحب العطاء ‏ وسؤال من بيده الفضل والعطاء . وذلك 
أ جا بعلت قري حو ار حالرو تسبي ف كيجي اريس لاد ولد يور داكي وها وال 
مصحوب بأن الله كان بكل شي علماً . . كما أن بيان التصرف في عقود الولاء » والأمر بالوفاء بها يبجده مصحوباً 
بأن الله كان على كل شيء شهيداً .. وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع » وتوجيهات تربوية من 

صنع العليم بالإنسان » وتكوينه النفسبي » ومسالك نفسه ودروبا الكثيرة . 

« يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا ذا أموالكم يينكم بالباطل - ! لا أن تكون تجارة عن تراة ض منكم ‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم . إن الله كان بكم رحها .ومن يفعل- ذللك عدوانا وظلماً فسرك تمئلية ناراً + وكات ذلك على الله 
شيراع. 


التذاء للذين امنوا 3 والنهي لم عن أكل أمواهم بينهم بالباطل . 
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« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » . 
ما بوحي بأنها عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي ؛ واستجاشة ضمائر المسلمين 
بهذا النداء : « يا أيها الذين آمنوا » .. واستحياء مقتضيات الإعان . مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم الله بهاء 
لينهاهم عن أكل أموام بينهم بالباطل . 
وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن با الله » أو نمبى عنها » ومنها الغعش 
والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها » وجميع أنواع الببوع المحرمة ‏ والربا في مقدمتها ‏ 
ولا نستطيع أن تجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله ؛ فإن كان قد نزل قبله » فقد كان 
تمهيداً للنهي عنه . فالربا أشد الوسائل أكلاً للأموال بالباطل . وإن كان قد نزل بعده » فهو يشمله فما يشمل 
دق ألؤاف أ كل أمؤزاك الناس بلاطل : 
واستثنى العمليات التجارية البي تتم عن تراض بين البائع والشاري : 
برضي بم سر 
وهواستثناء منقطع . 040 ولكن إذا كانت عارة عن تراش مع لبيك داخلة في النسن السابق.... 
ا ل 
بأنها أكل لأموال الناس بالباطل . . وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا ‏ أي 
سورة البقرة ‏ من قول المرابين في وجه تحريم الربا : ١‏ إنما الببع مثل الربا » .. ورد الله عليهم في الآية 
نفسها : « واحل الله البيع وحرم الربا ) . ا بار رقا الاو ور لاي الاقتصادي 
الملعون . فيقولون : إن البيع ‏ وهوالتجارة ‏ تنشأ عنها زيادة ني الأموال وربح . فهو من ثم مثل الربا . 
فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا ! 
والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاً » وبين الخدمات التي تؤديها التجارة 
الضتاعة و للجتاهير و الباكة الناي ضيه الذيا عل النضدارة اوهل الخها غير , 1 
فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة و المستهلك ؛ تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ؟ ومن ثم تحسينها و تيسير 
التتصول عليها معأ . وهي خدمة للطرفين ٠‏ وانتفاع عن طريق هذه الخدمة . انتفاع يعتمد كذلك على المهارة 
والجهد ؛ ويتعزض ب الوقت ذاته للربح والخسارة . 
والربا على الضد من هذا كله . يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويتقل التجارة 
والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة . وهوفي الوقت ذاته ‏ كما تجلى ذلك في النظام الر أسمالي 
عندما بلغ أوجه ‏ يوجه الصناعة والاستهار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير 
المستهلكة ؛ وإئما الحدف الأول فيا زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية . ولو استهلكت الجماهير 
مواد الترف ولم نجد الضروريات ! ولو كان الاستهار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز » المحطمة للكيان 
الإساني . . وفوق كل شيء . . هذا الربح الدائم لرأس المال ؛ وعدم مشاركته في نوبات الخسارة ‏ كالتجارة ‏ 
وقلة ساد عل اميد تيه الذي رتاه يتاي ادارة .+ . إلى آخر قائمة الاتهام السوداء الي تحيط 
بعنق النظام الربوي ؟ وتقتضي مي الحكم عليه بالإعدام ؛ كما حكم عليه الإسلام ' ! 
)00( براجع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص 18 - ص 778 ويراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الإسلامية بباكستان في كتابه « الربا » . 
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فهذه الملابسة بين الربا والتجارة » هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك  ٠‏ إلا أن تكون تجارةعن تراض 
منكم » يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل . وإن كان استثناء منقطعاً كما يقول النحويون ! 

« ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحبأ » .. 

تعقيب بجيء بعد النهي عن أكل الأموالبالباطل ؛ فيوحي بالآثار المدمرة الي ينشئها أكل الأموال بالباطل 
في حياة الجماعة ؛ إنها عملية قتل . . يريد الله أن يرحم الذين امنوا منها ‏ حين ينهاهم عنها ! 

وإنها لكذلك . فا تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة : بالربا . والغش . والقمار. والاحتكار. 
والتدليس . والاختلاس . والاحتيال . والرشوة . والسرقة . وبيع ما ليس يباع : كالعرض . والذمة . 
والضمير . والخلق . والدين  !‏ مما تعج به الجاهليات القديمة والحديئة سواء ‏ ما تروج هذه الوسائل في 
جماعة . إلا وقد كتب عليها ان تقتل نفسها » وتتردى في هاوية الدمار ! 

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة . المردية للتفوس ؛ وهذا طرف من إرادة 
التخفيف عنهم ؛ ومن تدارك ضعفهم الإنساني » الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه الله » إلى توجيه الذين 
يريدون هم أن يتبعوا الشهوات ! 

0 ذلك التهديد بعذاب الآخرة . تهديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل » معتدين ظالمين . .نهد يدهم 
: ب الآخرة ؛ بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها . الآكل فيهم واللأكول ؛ فالجماعة كلها 
جره تساي ال ا د ور وو صر 
عليها كلمة الله في الدنيا والآخرة : 

دو يقمل ذلك اعذواناً وطلما تسوت :سيد انار 41 وكا للش عل اشير او 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها في الدنيا والآخرة ‏ وهويشرع ها ويوجهما ؛ ويقيمٍ 
من النفس حارساً حذرا يقظاً على تلبية التوجيه ٠‏ وتتفيذ التشريع ؛ ويقيم من الجماعة بعضها على بعض رقييا 
لأنبا كلها مسؤولة ؛ وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنيا » وكلها تحاسب في الآخرة على إهمالها وترك الأوضاع 
الباطلة تعيش فيها . . « وكان ذلك على الله يسيراً » فا يمنع منه مانع : ولا يحول دونه حائل » ولا يتخلف » 
متى وجدت أسبابه » عن الوقوع ! 

وي مقابل اجتناب ١‏ الكبائر» ‏ ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل يعده الله برحمته » وغفراله » وتجاوزه 
عما عدا الكبائر ؛ مراعاة لضعفهم الذي يعلمه سبحانه - وتيسيراً عليهم ١‏ وتطميناً لقلومهم ؛ وعوناً هم 
على التحاجز عن النار + باجتناب الفواحش الكبار : 

. » إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه » نكفر عنكم سيئاتكم » وندخلكم مدخلا كرا‎ ١ 

ألاما أسمح هذا الدين ! وما أيسر منهجه ! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر والنظافة » 
والطاعة . وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود » والأوامر والنواهي ٠»‏ التي يراد بها إنشاء نفوس زكية 
طاهرة ؛ وإنشاء مجتمع نظيف سليم . 

إن هذا المتاف » وهذه التكاليف » لا تغفل ‏ ف الوقت ذاته ‏ ضعف الانسان وقصوره ؛ ولا تتجاوز به 
حدود طاقته وتكوينه ؛ ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ؛ ولا نجهل كذلك دروب نفسه ومنحنياتها 
الكثيرة . 
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ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة . وبين الأشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح . وبين 
الاوامروالزواجر. وبين الترغيب والترهيب . وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق 
في العفو والمغفرة . 

إنه حسبُ هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتجاهها لله ؛ وأن تخلص حقاً ني هذا الاتجاه » وأن تبذل 
غاية الجهد في طاعته ورضاه . . فأما بعد ذلك . . فهناك رحمة الله , . هناك رحمة الله ترحمى الضعف » وتعطف 
على القصور ؛ وتقبل التوبة » وتصفح عن التقصير ؛ وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين » في إيناس وفي 
تكريم . 

وآبة بذل الطاقة اجتناب كبائر ما نبى الله عنه . أما مقارفة هذه الكبائر- وهي واضحة ضخمة بارزة ؛ 
لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية ! فهي دليل على أن هذه النفس لم تبذل المحاولة المطلوبة ؛ 
ولم تستنفد الطاقة في المقاومة .. وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله الي 
كتبها على نفسه . . وقد قال فيها : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ 
ومن بغر الدئواب إل اليدوم بصرروا عل ما فعلوا.وه يعلموك 16 + وعدي نالمعي وا. 

إنما اللي: تحن بصلدده تهنا نمو تكفير«الميفاك والأتوب اشر ظ امن اندم جتني الكتائن 1 وهلا لفو 
وعد الله هنا وبشراه للمؤمنين . ٠‏ 

أما ما هي الكبائر .. فقد وردت أحاديث تعدد أنواعاً منها ‏ ولا تستقصيها ‏ وذلك بدليل احتواء كل 
حديث على مجموعة تزيد او تنقص ؛ مما يدل على ان هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعة ؛ فتذكر 
من الكبائر ب في كل حديث ما يناسب الملابسة الحاضرة ؛ والمسلم لا يعسر عليه أن يعلم « الكبائر ؛ من 
الذنوب . وإن كانت تختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة » وبين جيل وجيل ! 

ونذاكر هنا قصة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهوالمتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية. 
توح بع ذلك كله كيف قوم الإسلام حسه المرهف . وكيف جعل الميزان الحساس يعتدل في بده ويستقيم ؛ 
وهويعالج أمور المجتمع وأمور النفوس : 

قال ابن جرير حدثتي يعقوب بن إبراهيم » حدثئنا ابن علية » عن ابن عون ؛ عن الحسن أن ناساً سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصر ء فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله عز وجل - أمر أن يعمل با » لا يعمل با ؛ 
فاردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك . فقدم وقدموا معه . فلقي عمر - رضي الله عنه - فقال : متى قدمت ؟ 
فقال : منذ كذا وكذا .قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال : أمير المؤمنين إن ناسا 
لقوني ععمصرء فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله ء أمر أن يعمل بها » فلا يعمل بها فأحبوا أن يلقوك في 
ذلك . قال : فاجمعهم لي حي . قال أبو عون : أظنه قال 7 قي عو . .. فأخذ أدناهم رجلاً ؛ 
فقَال أنشدك الله » وبحق ق الإسلام عليك » أقرأت القرآن كله ! قال : نعم . قال : فهل أحصيته قي نفسك ؟ 
فقال لم لمارا انعم ء ٠‏ لخصية + فا : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل 
أحصيته في أثرك ' . .. ثم تتبعهم حتى أنى على آخرهم فقال : كلت عمر أمه ! أتكلفونه أن يقيم الناس على 
كتاب ا لله ؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات . قال : "وتلا : « إن مجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم 


2ع يعني هل أحصيته منفذاً محققاً في زة نفسك وي بصرك وي ف لفظك ... الخ ؟ . 
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سيئاتكم » ... الآبة . ثم قال : هل عل أهل المدينة ؟ أو قال : هل علم أحد با قدمتم ؟ قالوا : لا . قال : 
50 

فهكذا كانعمر المتحرج الشديد الحساسية ‏ يسوس القلوب والمجتمع ؛ وقد قوم القرآن حسه ؛ وأعطاه 
الملل لل ار ب تعر ل وروا تر به أن تكون ! ! 0000 

هو القصد والتضويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزامات » وبذل الجهد في هذا الوفاء .. إنه التوازن 
والجد واليسر والاعتدال . 

وذ سان الاي عن الأموالهبة وتدارها ل الماع وم ء تكملة فيا ب بين الرجال والناء من ارتباطات 
ومعاملات . وفما كان من عقود الولاء وعلاقاتها بنظام التوريث العام . الذي سبق تفصيله ني أوائل السورة : 

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . . للرجال نصيب مما اكتسبوا » وللنساء نصيب مما اكتسين . 
واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل شبيء علما ب ل 
عدت أانكم فاتوهم تصيبهم.. ! اق كاد عل ككل شيو اخويد 1 

والنص عام ني النهي عن تمني ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض . . من أي أنواع التفضيل » في الوظيفة 

والمكانة » وني الاستعدادات والمواهب » وفي المال والمتاع . . وي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة . 
والتوجه بالطلب إلى الله » و سؤاله من فضله مباشرة ؛ بدلاً من إضاعة النفس حسرات في التطلع إلى التفاوت ؛ 
وبدلاً من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ؛ ومن حنق كذلك ونقمة ؛ أو من شعور بالضياع 
والحرمان » والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور .. وما قد ينشا عن هذا كله من سوء ظن بالله ؟ وسوء ظن 
بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة . الي تذهب بطمأنينة النفس ‏ وتورث القلق والنكد ؛ وتستهلك 
الطاقة في وجدانات خبيثة » وي اتحاهات كذلك خبيثة . بِيا التوجه مباشر ة إلى فضل الله » هوابتداء التوجه 
إلى مصدر الإنعام والعطاء » الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى ء ولا يضيق بالسائلين المتز احمين على اك 
وهوبعد ذلك موثل الطمأنينة والرجاء ؛ ومبعث الإيجابية في تلمس الأسباب . بدل بذل الجهد في التحرق والغيظ 
أو التهاوي والانحلال 701 

النص عام في هذا التوجيه العام . ولكن موضعه هنا من السياق » وبعض الروايات عن سبب التزول » 
قد تخصض من هذا المعنى الشامل تفاوتاً معيناً » وتفضيلاً معيناً » هو الذي نزل هذا النص يعالجه . . هوالتفاضل 
في أنصبة الرجال وأنصبة النساء . . كما هوواضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك . . وهذا الجانب ‏ على 
أهميته الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل ؛ وإشاعة هذا 
الرقيا -من ثم - في البيوت وني المجتمع المسلم كله ؛ إلى جانب إيضاح سي يه 
ل ل ل ل اروت ا ل 
المعنى وذاك : 

قال الإمام أحمد:: حدثنا سفيان » عن أني نجبح » عن مجاهد » قال : قالت أم سلمة : يارسول الله 


)١(‏ روه ابن كثير في التفسير وقال عنه : إسناد صحيح ء ومتن حسن . وإن كان من رواية الحسن عن عمر ‏ وفيها انقطاع ‏ إلا أن 


مثل هذا اشتهر به فتكي شبرته . 
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تغزو الرجال ولا نغزو » ولنا نصف الميراث . . فأنزل الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكي على بعض » . 
ورواه ابن أني حاتم » وابن جربر؛ وابن مردويه » والحاكم في مستدركه . من حديث الثوري » عن أني 
نجيح » عن مجاهد . قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله . لا نقاتل فنستشهد » ولا نقطع الميراث .. فتزلت 
الآية . . ثم أنزل الله : « أني لا أضيع عمل عامل منكم » من ذكر أو أنثى ».. . الآية . 
وقال السدي في الآبة : إن رجالاً قالوا : إلا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء » "كما ل 
في السهام سهمان ! وقالت النساء -انانريدا ن يكون لنا أجر مثل أجرالشهداء » فإننا لا نستطيع أن نقاتل » 
ولو كتب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى الله ذلك » ولكن قال لم : سلوني من فضلي . قال ليس بعرض الدنيا.. 
وروي مثل ذلك عن قتادة . . كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآية : 
قال علي ب بن باسك موا عات بن حا نال : « ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لي مال فلان 
واعمر دي اند عو للقي ا نال مو فضله .. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك 
نحو هذا . 
ونجد في الأقوال الأولى ظلالاً من رواسب الجاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء من روابط ؛ كما نجد 
روائح للتنافس بين الرجال والنساء » لعلها قد أثارتها تلك الحريات والحقوق الجديدة الني علمها الإسلام 
للمرأة » تمشياً مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان يجنسيه » وي إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد . 
إنصافه حتى من نفسه الي بين جنبيه . 
ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كلهتحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره . لا لحساب الرجال » 
ولا لحساب النساء ! ولكن لحساب «١‏ الإنسان » ولحساب ١‏ المجتمع السلم ) ولحساب الخلق والصلاح 
والخير في إطلاقه وعمومه . وحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والأسياب . 
إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف ؛ وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء . والفطرة ابتداء 
جعلت الرجل ل امرأة ؛ وأودعت كلاً منهما خصائصه المميزة ؛ لتنوط بكل منهما وظائف معيئة . 
لا لحسابه الخاص . ولا لحساب جنس منهما بذاته . ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم ٠‏ وتنتتظم » 
وتستوي خصائصها » وتحقق غايتها من الخلافة في الأرض وعبادة الله ببذه الخلافة ‏ عن طريق هذا 
التنوع بين الجنسين ٠‏ والتنوع في الخصائص والتنوع بي الوظائف .. وعن طريق تنوع الخصائص ٠‏ وتنوع 
الوظائض . ينشأ تنوع التكاليف ٠‏ وتنوع الأنصبة » وتنوع المراكز . . لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة 
العظمى . . المسماة بالحياة . 
وحين بدرين: المنهخ الاسلامي "كله ابنداء + يدرس الجانت الخاصض:منه بالآرتاطات بين شطري :النفسن 
الواحدة ء لا يبقى مجال لمثل ذلك الجدل القديم الذي ترويه هذه الروايات » ولا كذلك للجدل الحديث » 
الذي لأ حياة الفارغين والفارغات في هذه الأيام . ويطغى أحياناً على الجادين والجادات بحكم الضجيج 
العام ! 
إنه عبث تصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين » تسجل فيه المواقف والانتصارات . . ولا يرتفع 
على هذا لعل بحو له تجن كنا ادافين لقص او الرأة .واونقها ثلبها » وإلصاق كل شائنة بها .. سواء كان 
ذلك باس الإسلام أو بات البحت والتخليل ٠.‏ فالسآلة ليت محركة غل الإطلاق. ! إأما هي تتريع وتوزيع .. 
وتكامل . وعدل بعد ذلك كامل في منهج الله . 
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يحوز أن تكون هناك معركة بي المجتمعات الجاهلية ؛ التى تنشىء أنظمتها من تلقاء نفسها ؛ وفق هواها 
ات ل ا . ومن ثم تنتقص من حقوق 
المراة لاسباب من اللجهالة بالإنسان كله » وبوظيفة الجنسين في الحياة » أو لاسباب من المصالح الاقتصادية 
في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس مهتها . أو في توزيع الميراث » أو حقوق التصرف 
في المال ‏ كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية الحديثة ! 


فأما ني المنهج الإسلامي فلا .. لاظل للمعركة . ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا . ولا طعم للحملة 

على المرأة أ أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة الثيل من أحدهما » وثلبه » وتتبع نقائصه ! .. ولا مكان كذلك 
للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص » لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف ١‏ ولا آثار له 
في التنوع في الاختصاصات والمراكز. . فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة 
الجنسين من ناحية ! 

وننظر في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب اللمرأة منه ومن ثوابه .. وهوما كان يشغل بال الصالحات من 
النساء في الجيل الصالح , الذي يتجه بكليته إلى الآخرة ؛ وهويقوم بشئون هذه الدنيا . . وني أمر الإرث ونصيب 
الذكر و الأتثى منه . وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قدياً . . وما يزال هو وأمئاله يشغل رجالاً ونساء في 
هذه الأيام . 

إن الله لم يكتب على المرأة الجهاد ولم يحرمه عليها ؛ ولم بمنعها منه ‏ حين تكون هناك حاجة إليها » لايسدها 
الر جال ‏ وقد شهدت المغازي الإاسلامية أحادأ من النساء ‏ مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد ‏ وكان 
ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ؛ ولم يكن هوالقاعدة .. وعلى أية حال . فإن الله لم يكتب 
على المرأة الجحهاد كما كتبه على الرجال . 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة » لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون . وهي مهيأة لميلاد الرجال بكل تكوينها » 
العضوي والنفسي ؛ ومهبأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء . وهي ‏ أي هذا الحقل ‏ أقدر وأنفع .. هي 
اق لأن: كل خله فق تكوينها بهدة من التاحية التقيؤية والنااخية النقسية هذا العمل > ولعت البالة في هذا 
مسألة التكوين العضوي الظاهر ؛ بل هي وعلى وجه التحديد ‏ كل خلية منذ تلقيح البويضة ؛ وتقرير أن 
تكون أنثى أو ذكرا من لدن الخالق ‏ سبحانه  '‏ ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية » والظواهر النفسية 
الكبرى .. وهي أنفع ‏ بالنظر الواسع إلى مصلحة الآمة على المدى الطويل ‏ فالحرب حين تحصد الرجال 
وتستبقي الإناث ؛ تدع للامة مراكز ا ل اد فد 
والر الت أذ شق صي تعصيد الناء و تق بي الرجال ! فرجل واحد ‏ ني النظام الإسلامي ‏ وعند الحاجة 
إل امسخدام كل رخصه وإمكابانةاد يمكن أن حمل تساء أريعاً عجن > وملان القراغ الذي جره القتلة بعد 
فترة من الزمان . ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتتج من رجل واحد ٠‏ لتعويض 
ل ل ا م و فريضة 
الجهاد . . . ووراءه أبواب شتى في أخلاق المجتمع وطبيعة تكو ينه ؛ واستبقا والخصائضس الأسانية لكاة سين 
لا يتسع لها المجال هنا » لأمها تحتاج إلى بحث خاص وأما لكر والتر ان + افقاد لفان انه لز الامو الفياد 


. » الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ . « دار الشروق‎ «١ المرأة وعلاقات الجنسين ) في كتاب‎ ١: يراجع فصل‎ )١( 
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عليه » فحسب كل إنسان أن يحسن فها وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق . . 

والأمرني المير اث كذلك . . ففى الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً للر جل في قاعدة : « فللذكر مثل حظ 
الأنثيين » .. ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل وامرأة 
وتكاليفهما . . فالغنم بالغرم » قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي .. فالر جل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء 
ولا تؤدي هي له صداقاً . والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه » وهي معفاة من هذا التكليف ٠‏ ولوكان لها 
مال خاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل !  !‏ والرجل عليه ني الديات 
والأرش ( التعويض عن الجراحات ) متكافلاً مع الأسرة » والمرأة منها معفاة . والرجل عليه في التفقة على 
المعسر بن والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة ‏ الأقرب فالأقرب ‏ والمرأة معفاة من فريضة التكافل 
العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة : أو عند الطلاق » يتحملها 
ادل ف وديا ا اسه عن مره بسواء .. فهر نظام متكامل توزيع التبعات فيه هوالذي يحدد توزيع 
المير اث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث . ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على 
الكسب ؛ وإلى توفير اراح و الطقفا مله الكاملة در اف + تو اسل عدر 13 مزلي الثمين ؛ الذي 
لا يقوم عال » ولا يعدله إنتاج أية سلعة او أية خدمة أخرى للصالح العام ! 

وهكذا بحد معالم التوازن الشامل » والتقدير الدقيق ني المنهج الإسلامي الحكيم » الذي شرعه الحكيم 
العليم . 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية : 

« للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ) 

وهوالحق الذي كانت الجاهلية العربية ‏ كغيرها من الجاهليات القديمة ‏ تحيف عليه ؛ ولا تعترف به 
للمرأة ‏ إلا في حالات نادرة ‏ ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه . إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليه بالوراثة » 
كالتاع ! 

وهوالحق الذي ظلت الجاهليات الحديئة - التي تزعم أنها منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه 
ها منهج آخر تتحيفه ؛ فبعضها يجعل الميراث لأكبر وارث من الذكور . وبعضها يجعل إذن الولي ضروريا 
لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال ؛ ويجعل إذن الزوج ضرورياً لكل تصرف مالي من الزوجة ي مالها الخاص ! 
وذلك بعد ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة ؛ وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كله » ولي نظام الأسرة » 
وني الجو الأخلاتي العام . 

فأما الإسلام فقد منحها هذا الح ابتداء ؛ وبدون طلب منها » وبدون ثورة » وبدون جمعيات نسوية » 
وبدون عضوية برلمان ! ! منحها هذا الحق شيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم 
شقى النفس الواحدة ؛ وإلى إقامة نظامه الاجهّاعى كله على اساس الأسرة ؛ وإلى حياطة جو الاسرة بالود والمحبة 
والعكانات الكل قز رامل القوان». ْ 

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب , بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام . 

وقد أورد الدكتور عبد الواحد واي في كتاب « حقوق الإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام 
ووضعها في الدول الغربية جاء فيه 

« وقد سوى الإسلام كذلك ب بين الرجل والمرأة أمام القانون » وي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك 


54.6 


سورة النساء 


المرأة المتزوجة وغير المتزوجة . فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظ. أم الغرب المسيحي » في أنه 
لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية » ولا أهليتها في التعاقد » ولا حقها في التملك . بل تظل المرأة المسلمة 
بعد زواجها محتفظة باسمها وا سم أسرتها ؛ وبكامل حقوقها المدنية ؛ وبأهليتها في تحمل الالتزامات » وإجراء 
قاس لخرة تاج وقد ررد وها رومسية نايك دل ٠‏ سيط يلياو تلات للا هر 
عن غيرها . فللمرأة المتروجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة » وثروتما الخاصة المستقلة عن شخصية 
زوجها وثروته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيا من مالها ‏ قل ذلك أو كثر قال تعالى : « وإن أردتم استبدال 
زوع مكان زوع +اواته إحداهن تنطارا فاق تاخلوا مم اضيا . اتأخذونه مبتانا وإما مبينا ؟ وكيف تاخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض ٠‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ » . . وقال : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما انيتموهن 
شيكاً ) . . وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما سبق أن آتاه لزوجته فلا جوز له من باب أولى أن يأخذ 
شيئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها . وعن طيب نفس منها . وي هذا يقول الله تعالى : 
ل ل ا ٠‏ فكلوه ه هنيئاً مريئاً » ولا بحل للزوج كذلك 
أن بتصرف في شبيء من أمو إلا إذا أذنت له بذلك » أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها . وي هذه 
لحرا رن مالي انه ون وا ات 

« وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثئلها ‏ بعد أحدث القوانين في أرقى الأبم الدمقراطية الحديثة . 
فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر ‏ أشبه شبيء بحالة الرق المدني . 
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية » كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد 
المائتين من القانون المدلي الفرنسي . إذ تقرر أن : «المرأة المتزروجة ‏ حتى ولو كان زواجها قائما على اساس 
الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها ‏ لا يجوز لا أن هب . ولا أن تنقل ملكيتها » ولا أن ترهن . ولا أن 
ذلك يعوضن أو تغيز عوضن :+ ينوت اشثراك زوحها في لعفن + اود .مو افقته عليه مؤافقة كتايية 201 1 و أورد 
نصها الفرنسي . 

« ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات ٠‏ فها بعد . فإن كثيراً مر من آثارها لا يزال ملازماً لوضع 
المرآة الفرسوة من الناحية القائرنة إلى الوفتك العام ::. وكيد لهذا الرق اللفروض على المرأة العرية تقول 
قوانين الأثم الغربية » ويقضبي عرفها . أن المرأة جرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها لا عرة سمق قلواله 
قل إل مسجل ان روسه عه اس بوعدام اندو ار لجع انمق امع يكوا ر عرد لا 
من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها . . وفقدان امم المرأة . وحملها لاسم زوجها . كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية 
المدنية للزوجة . واندماجها ي شخصية الزوج . 

« ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغر بيات حتى في هذا النظام الجائر- وير تضين 
لأنفسهن هذه المتزلة الوضيعة ؛ فت فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها ؛ أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته » 
بدلاً من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها » كما هوالنظام الإسلامي » وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة 
العمياء ! وأغرب من هذا كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة » هن المطالبات بحقوق النساء » ومساواتهن 
بالرجال ؛ ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام هن ؛ ورفع به شأنبن » وسواهن 
فيه بالرجال » ( ص ٠ 58١‏ 585 ) من هذا الجزء 
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والآن نجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة + وهو ينظم التصرف في عقود الولاء التي سيقت أحكام 
المير اث . هذه الأحكام الي حصرت الميراث في القرابة . با عقود الولاء كانت نجعلها كذلك ف غير القرابة 
عل ا سباي ببائة:+ 

٠‏ ولكل جعلنا موالي جما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم . إن الله كان على 
كل شيء ع شهيدا ) , 

بعد أن ذكر أن للرجال نصيباً مما اكتسبوا » وللنساء نصيباً مما اكتسين . . وبين فما سلف أنصبة الذ كور 

والاناث في امير اث . . ذكرأن الله جعل لكل مو الي من قر ابته ير ثونه نوقاته ها اله اليه من الوالندين و الأقرييت .: 
فالمال يظل يتداول بهذا الإرث جيلاً بعد جيل . يرث الوارثون ثم يضمون إلى مير امهم ما يكتسبون ؛ ثم يرهم 
من يلونهم من الأقربين . . وهي صورة تمثل دورة المال في النظام الإسلامي ؛ وأنها لا تقف عند جيل ؛ ولا 
تتركز أي بيت ولا فرد .. إتما هوالتوارث المستمر » والتداول المستمر » وحركة التوزيم الدائبة ؛ وما يتبعها 
من تعديل في المالكين . وتعديل في المقادير » بين الحين والحين . 

ثم عطف على العقود » التي أقر قرا الشريمة الإسلاية؛ والتي تجعل الإرث يذهب أحبااً إلى غير الأقربء .. 
وهي عمود الموالاة .. وقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعاً من هذه العقود : 

الأول عقد ولاء العتق » وهوالنظام الذي يصبح يمقتضاه الرقيق ‏ بعد عتقه ‏ نز لة العضو في أسرة مولاه 
( مولى العتق ) فيدفع عنه المولى الدية » إذا ارتكب جناية توجب الدية ‏ كما يفعل ذلك حيال أقربائه من 
النسب ‏ ويرثه إذا مات ولم يترك عصبة . 

والثانفيعقد الموالاة . وهوالنظام الذي يبيح لغير العرني ‏ إذا لم يكن له وارث من أقاربه ‏ أن يرتبط 
بعقد مع عربي هو( مولى الموالاة ) . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . يدفع عنه المولى الدية ‏ إذا ارتكب 
نجتاية تحمس الدية ه ويرثه إذا نات : 

والنوع الثالث » هوالذيعقده الني دمل ادعله رضم سوال الفلا العة يي الياسراين :و الاتصناف. 
فكان المهاجر يرث الأنصاري » مع أهله كواحد منهم ‏ أو دون أهله إن كانوا مشركين فصلت بينهم وبينه 
العقيدة . 

والنوع الرابع .. كان ني الجاهلية » يعاقد الرجل الرجل » ويقول : « وترثي وأرئك » . 

وقد جعل الإسلام يصفي هذه العقود ؛ وبخاصة النوعين الثالث والرابع . بتقرير أن المير اث سبيه القرابة . 
والقرابة وحدها . ولكنه لم يبطل العقود التي سبق عقدها . فأمضاها على ألا يحدد سواها . وقال الله سبحانه : 

«والذين عقدت أعانكم فاتوهم نصيبهم ) 

وشدد في هذا واشهد الله على العقّد وعلى التصرف فيه : 

«إن الله كان على كل شي. شهيداً » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : 

٠لا‏ حلف ني الإسلام . وأيما حلف كان ني الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » ( رواه أحمد ومسلم) . 

وقد سار الإسلام في تصفية هذه العقود سيرته في كل ما يتعلق بالأنظمة المالية » في علاجه لها بدون أثر 
رجعي ‏ فهكذا صنع في الربا حين أبطله . أبطله منذ نزول النص » وترك هي ما سلف منه ؛ ول يأمر برد 
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الفوائد الربوية . وإن كان لم يصحح العقود السابقة على النص » مالم يكن قد نم قبض تلك الفوائد . فأما هنا 
ع ا ا ا . لما يتعلق بها فوق الجانب المالي ‏ من ارتباطات أخحذت 

بع العضوية الزائلية ربكا الكديرة المهدة . فترك هذه العقود القائمة تنفذ؛ وشدد ي الوفاء بها ؛ وقطع 
0 ؛ قبل أن تترتب عليه أية آثار تحتاج إلى علاج ! 

وني هذا التصرف يبدو التيسير » كما يبدو العمق والإحاطة والحكمة والشمول » في علاج الأمور في 
المجتمع . حيث كان الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم يوما بعد يوم ؛ وبمحو ويلغي ملامح الجاهلية في 
كل توجيه وكل تشريع ' 

ممه 

والموضوع الأخير في هذا الدرس » هوتنظيم مؤسسة الأسرة ؛ وضبط الأمور فيها ؛ وتوزيع الاختصاصات » 
وتحديد الواجبات ؛ وبيان اللإجراءات الي تتخذ لضبط امور هذه المؤسسة ؛ والمحافظة عليها من زعازع 
الأهواء والخلافات ؛ واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير » جهد المستطاع : 

ات 
قانتات . حافظات للغيب يما حفظ الله واللائي مخافون نشوزهن » فعظوهن . واهجروهن في المضاجم . 
واضر بوهن فإن أطعتكم فلا تبن عليين سيلا . إن الله كان علياً كبيراً . وإن خفتم شقاق بينبماء فابعئوا حكا من 
أهله وحكاً مق أهلها + إن يزيد إضلاحا فق الله يهنا . إن الله كان علياً خبيراً » . 

ولا بد قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرآنية » وبيان أهدافها النفسية والاجتّاعية ‏ من بيان 
مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة » ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها » وأهدافه منها .. بيان يحمل 
بقدر الإمكان » إذ أن التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص' 

حيري رعسل بو نسي نر ازوجع لجال نات لوكي ضاي عا الوجرة رين 
كل شيء خلقنا خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . 

م شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة : « يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها »2 . 

وآزاف بألغاء سطري الس الواحدةت يعد ذللكت فنا آراة + أن دكوق. هد اللقاء سكا النفسن .+ :هدوم 
للعصب » وطمأنينة للروح » وراحة للجسد . . ثم ستراً وإحصاناً وصيانة . . ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة » 
مع ترقيها المستمر » في رعاية المحضن الساكن الحادىء المطمئن المستور المصون : 

00 من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» . 

. » هن لباس لكم وأ نتم لباس لحن‎ ٠ 

سام حرث لك فقوا خرلك أل شق + رقدهوا لأنفسكي ء واتقوا الله 


ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ير 0 


)6 في رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص » أنه منع الوراثة إلا للقرابة » واستبتي للذين عقدت أيما: نهم النصرة والرفادة والنصي حة . 
زفة يراجع كتابس الحجاب وكتاب تفسير سورة الور للأستاذ أن الأعلى المودودي ميد الجماعة الإسلامية ببا كستان 5 
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« والذين آمنوا » واتبعتهم ذريتهم بإعان » ألحقنا . جم ذريتهم ء وما ألتناهم ' من عملهم من شيء ) . 
ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله » ومن تكريمه للإنسان ؛ كان ذلك التكريم للمرأة » 
وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند الله » وني حقوق التملك والارث ؛ وفي استقلال الشخصية 
المدنية . . الي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا الدرس 

ون أهرة العاءاشظري "لقنن ارهد +الأتفاةا حوؤسيية الأمرة: . ومن يهان حومة هزه للرسية ارلا 
في توفير السكن والطمأنيئة والستروالإحصان للنفس بشطريها » وثانياً : في إمداد المجتمع الإنساني بعوامل الامتداد 
والترقي . .. كانت تلك التنظيات الدقيقة المحكّة ١‏ الي تتناول كل جزئية من شئون هذه المؤسسة . . وقد احتوت 
هذه السورة جانباً من هذه التنظيات هو الذي استعرضناه في الصفحات السابقة من أول هذا الجزء ؛ تكملة 
لا استعر ضناه منها في الجزء الرابع .. واحتوت سورة البقرة جانباً آخر » هو الذي استعرضناه في الجزء 
الثاني . واحتوت سور أخرى من القرآن » وعلى الأخص سورة النور في الجزء الثامن عشر وسورة الأحزاب 
في الجزءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسورة لحري اي ليزه ء الثامن والعشرين . . 
ومواضع أخرى متفرق في المور »جوانب أخرى تؤلف دستورً كاملاً شاملا دقيقاًلنظام هذه المؤسسة الإنسانة؛ 
وتدل بكثرتها وتنوعها ودقتها وشموها » على مدى الأهمية التي يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على 
مؤسسة الأسرة الخطيرة ! 

ونرجوأن يكون قارىء هذه الصفحة على ذكر مما سبق في صفحات هذا الجزء نفسه ؛ عن طفولة الطفل 
1 سك سارك ا ب وي ا ل 
من هذا ان تؤهله ٠‏ بالتربية » إلى وظيفته الاجتاعية ؛ والنهورض عي ل تزية الست الإنساني » وتركه 
خيراً ما تسلمه » حين جاء إليه ! فهذا الكلا م ذو أهمية خاصة في بان قيمة مؤسسة الأسرة ؛ ونظرة المنهج 
الإسلامي إلى وظائفها ء والغاية منها ؛ واهتامه بصيانتها » وحياطتها من كل عوامل التدمير من قريب ومن 
وف ظل هذه الإشارات المجملة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها ؛ ومدى حرصه على توفير ضمانات 
البقاء والاستقرار والهدوء في جوها . . إلى جانب ما أوردناه من تكريم هذا المنهج للمرأة ؛ ومنحها استقلال 
الشخصية واحترامها ؛ والحقوق الى أنشأها لها إنشاء ‏ لا محاباة لذاتها ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى من 
تكريم الإنسان كله ورف الحياة الإنسانية ‏ نستطيع أن نتحدث عن النص الأخير في هذا الدرس » الذي 
قدمنا للحديث عنه بهذا الإيضاح : 

إن هذا النص في سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها للم لمنع الاحتكاك فيها 

بين أفرادها » بردهم جميعا إلى حكم الله لا حكم الموى والانفعالات والشخصيات يد ب ترات تم 
المؤسسة للرجل ؛ يدك عن لساب هذه القوامة : تفضيل الله للرجل عقومات القوامة » وما تتطلبه من 
خصائص ودريبة » و.. تكليف الرجل الإنفاق على المؤسسة . وبناء على إعطاء القوامة للر جل » يحدد كذلك 
اختصاصات دده التز اي ميات امروب لاسا بدك ٠١‏ تقد ينها مرو اوزاف المارية جار طر تتا هته 
النزوات ‏ حين تعرض ‏ في حدود مرسومة ‏ وآخيرا يبين الإجراءات ‏ الخارجية ‏ الني تتخذ عندما تفشل 


)032( تقصناهم 5 
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الإجراءات الداخلية » ويلوح شبح الخطر على المؤسسة » البي لا تضم شطري النفس الواحدة فحسب » ولككن 
تضم الفراخ الخضر » الناشئة في المحضن . المعرضة للبوار والدمار . فلننظر فما وراء كل إجراء من هذه 
الإجراءات من ضرورة » ومن حكة » بقدر ما نستطيع : 

« الرجال قوامون على النساء . بما فضل اللهبعضهم على بعض وبما أنفقوامن من أمواطم 6 

إن الأسرة ‏ كما قلنا ‏ هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية . الأولى من ناحية أنها نقطة البدء الي تؤثر 
في كل مر احل الطريق . والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني » وهو كرم عناصر 
هذا الكرؤس فق الضون الاتتلامي : 

وإقا كات الاقيات الأحرض الأقن شان دولا خط هم رجيات ناالنه المحاعية واتجاوة :: 
ال ل 
عليه عملياً » فوق ما وهبوا من استعدادات طيعية للادارة والقوامة . 

اذااكان هذا هر العان ى الات الأقل كان والأر عض مرا .. فأولى أن تتبع هذه القاعدة قي مؤسسة 
الأسرة » التي تنشى* أتمن عناصر الكون . . العنصر الإنساني . 

والمنهج ال باني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة » والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف 
المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات » كما رن براعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الوا الواحدة . 
والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها » المعان عليها من فطر ته واستعداداته المتميزة ة المتفردة . 
والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله . وأن الله سبحانه ‏ لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه » 
وهو ببيئه وبعده لوظيفة خاصة ء و نحه الاستعدادات اللازمة لإحسانهذه الوظيفة ! 

وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى . . زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون .. وجعل من 
وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل . . وهي وظائف ضخمة أولاً 
وخخطيرة ثانياً . وليست هينة ولا يسيرة » بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقّلٍ عميق غائر في كيان 
الأنثى ! فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني الرجل ع وخر العاتيات القرو رن رتودز الحماية 
كذلك للأنثى ؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ؛ ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل . 
صلم ماح رد جارج ا ص ا سي ب ل 
العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه . وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصي 
والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك . 

وَكَان هذا ففلة : . ولا يظم ربك أحداً . 

ومن ثم زودت المرأة ‏ فما زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف » وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة لمطالب الطفولة ‏ بغير وعي ولا سابق تفكير تلأن القرورات الانشانية الحميقة كلها - حتى في الفرد 
الواحد - ل نترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطتئه “بل املك الاتتعحابة لحااخين إرادرة | التسهل للبنعها فور 
وفها يشبه أن يكون قسراً . ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ؛ ولذيذ ومستحب ني مع الأحيان 
كذلك ؛ لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة اخرى ‏ مهما يكن فيها من المشقة والتضحية ! 
صنع الله الذي أتقن كل شيء . 

وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصي والعقلي والنفسي للمرأة . 
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بل بقول كبار العلماء المختصين : إنها غائرة في تكوين كل خلية . لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى ؛ 
الي يكون من انقسامها وتكائرها الجنين » بكل خصائصه الأساسية ! 

وكذلك زود الرجل ‏ فما زود به من الخصائص ‏ بالخشونة والصلابة » وبطء الانفعال والاستجابة ؛ 
واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة . لأن وظائفه كلها منأول الصيد الذي كان بمارسه ني أول 
عهده بالحياة إلى القتال الذي بمارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال . إلى تدبير المعاش . . إلى سائر تكاليفه 
في الحياة . . لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام ؛ وإعمال الفكر » والبطء في الاستجابة 
بوجه عام ! .. وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص امرأة في تكوينها 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة » وأفضل في مجالها .. كما أن تكليفه بالإنفاق ‏ وهو فرع من 
توزيع الاختصاصات ‏ مجعله بدوره أولى بالقوامة » لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه 
القوامة ؛ والاشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها . 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني » وهويقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي . 

قوامة لها أسباها من التكوين والاستعداد . وها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات . ولها أسبابها . 
من العدالة في التوزيع من ناحية ؛ وتكليف كل شطر ‏ بي هذا التوزيع ‏ بالجانب الميسرله » والذي هومعان 
عليه من الفطرة . 

وأفضليته في مكانها . . في الاستعداد للقوامة والدربة عليها ا تبوى ا اميا . لأن المؤسة لا تسير 
بلا قوامة ‏ كسائر الموْ سسات الأقل شأناً والأرخص سعراً ‏ ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لها » معان 
عليها » مكلف تكاليفها ل 1 . ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها 
إلى جانب أعبائه الأخرى . . وإذا هوهبى' لها بالاستعدادات الكامنة » ودرب عليها بالتدريب العلمى والعملى . 
فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى . . وظيفة الأمومة . . لأن لها هي الأخرى مقتضياتها واستعداداتما . وفي 
مقدمتها سرعة الانفعال » وقرب الاستجابة . فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصى ؛ واثارها 
في السلوك والاستجابة ! َ ش 

إنها مسائل خطيرة . . أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر 0 من أن نثرك لم يخبطون فيها خبط 
عشواء .. وحين تركت لم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديئة » هددت البثبرية تمبديدا 
خطيرا في وجودها ذاته ؛ وي بقاء الخصائص الإنسانية ‏ الي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز . 
| رامل ون الدلائل الى اخو وها الفطرة لوجر دوا ولخ كه اد تررح تايا الباق وبي ارجا 
حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها .. 

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد » ومن تدهور وانميار ؛ ومن تهديد بالدمار 
والبوار » في كل مرةخولفت فيها هذه القاعدة . فاهترت سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالمها . أو 
شذت عن قاعدتها الفطرية الأصيلة ! | 

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة . وشعورها 
بالحر مان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل ؛ لا يزاول مهام القوامة ؛ وتنقصه صفاتها 
اللازمة ؛ فيكل إليها هي القوامة ! وهي.حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الخابطات ني الظلام ! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال ‏ الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القؤامة فيها ليست للأب . إما لأنه 
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ضعيف الشخصية » بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر . وإما لأنه مفقود : لرفاته ‏ أو لعدم وجود أب 
شرعي  !‏ قلما ينشأون أسوياء . وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما » في تكوينهم العصي والنفسبي » وف سلوكهم 
العمل والخلبي + 

فهذه كلها بعض الدلائل » الي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها » ووجود قوالينها المتحككثة في بني 
الإنسان » حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها ! 

ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا في سياق الظلال حكن قراد الر عا لدر تروماما وكورام ٠»‏ وضرورتها 
وفطريتها كذلك .. ولكن ينبغي أن نقول : إن هذه القوا :ابسن عو شان الغاء كشحصية اماد ف البيت ولا 
في المجتمع الإننان نولا إلقاءوقيل ,مناه ةويا كما وكا دلش امن قبر د ور فاه وكليقة د داغدل كبا 
الآسرة ‏ لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة . وصيانتها وحمايتها . ووجود القيم في مؤسسة ما . لا يلغي وجود 
ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها » والعاملين في وظائفها . فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة 
الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » وتكاليف في نفسه وماله » وآداب في سلوكه مع 
زوجه وعياله '. 


وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة » بجيء بيان طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة وسلوكها 
وتصرفها الإعاني في محيط الاسرة : 

« فالصالحات قانتات » حافظات للغيب يما حفظ الله » . 

فن طبيعة المؤمنة الصالحة . ومن صفتها الملازمة لها » بحكم إبمامها وصلاحها » أن تكون . . قانتة . 
مطيعة . والقنوت : الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة » لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة ! ومن ثم 
قال : قانتات . ولم يقل طائعات . لأن مدلول اللفظ الأول نفسي » وظلاله رخية ندية .. و هذا هو الذي يليق 
بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة . في المحضن الذي يرعى الناشئة » ويطبعهم 
بجوه وأنفاسه وظلاله وإيقاعاته ! 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة . ومن صفتها الملازمة لها » بحكم إعائها وصلاحها كذلك . أن تكون حافظة 
لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته ‏ وبالأولى في حضوره ‏ فلا تبيح من نفسها أي نظرة أو 
نبرة - بله العرض والحرمة ‏ مالا يباح إلا له هو بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة . 

وما لا يباح » لا تقرره هي » ولا يقرره هو : إعا يقرره الله سبحانه : دما حفظ الله » . 

فليس الأمر أمررضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها ‏ في غببته أو في حضوره ‏ مالا يغضب هوله . 
أو ما يليه عليه وعليها المجتمع ! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله 

إن هنالك حكاً واحداً في حدود هذا الحفظ ؛ فعليها أن تحفظ نفسها « بما حفظ الله » . . والتعبير القرآني 
ينول هذا نضيكة الأمن دق" تاهو عمق ناخد ندا مق الم الةالقول. 4 إن هذذا الحرط 14 تفط الل ء 
هو من طبيعة الصالحات » ومن مقتضى صلاحهن ! 
)١(‏ ولزيادة الإيضاح في جميع المسائل التي تناولاها هذه الفقرة من الموضوع يراجع : فصل : « المرأة وعلاقات الجنسين » في كتاب : « الإسلام 


ومشكلات الحضارة » » وكتاب « الحجاب » وكتاب « تفسير سورة النور » للأستاذ المودودي . وكتاب ١‏ الأسرة والمجتمع ) » وكتاب ( حقوق 
اللإنسان ) للد كتور علي عبد الواحد واي . وكتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب ... ودار الشروق ) . 
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وعندقد تنهاوئ كل أعذان المهرودين:والمهزوهات من المسلمين والمسلمات . أمام ضغط المجتمع المنحرف . 
وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب : ١‏ بما حفظ الله » مع القنوت الطائع الراضي الودود . 

فأما غير الصالحات . . فهن الناشز ات . ( من الوقوف على النشز وهوامر تفع البارز من او يفن صورة 
حسية للتعبير عن حالة نفسية. فالناشز تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرد . 

والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل » وتعلن راية العصيان ؛ وتسقط مهابة القوامة ؟ وتنقسم 
المؤسسة إلى معسكرين . . فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما يجدي . ولا بد من المبادرة في علاج 
مبادىء النشوز قبل استفحاله . لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة » لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة » 
ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير . وماله بعد ذلك إلى تصدع واغهيار ودمار للمؤسسة 
كلها ؛ وتشرد للناشئين فيها ؛ أو تر بيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الامر اض النفسية و العصبية والبدنية . 
وإلى الشذوذ . 

فالأمر إذن خطير. ولا بد من البادرة باتخاذ الاجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح 
من بعيد .. وبي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد . أو من الدمار » أبيح للمسئول الأول عنها ان يزاول بعض 
أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرة . . لا للانتقام » ولا للإهانة » ولا للتعذيب . . ولكن للإصلاح ورأب 
الصدع في هذه المرحلة المبكرة من النشوز : 

« واللاني مخافون نشوزهن ء فعظوهن . واهجروهن في المضاجع . واضر بوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين 
سبيلا . إن الله كان علياً كبيراً » . 

واستحضار ما سبق لنا بيانه من تكريم الله للإنسان بشطريه . ومن حقوق للمرأة نابعة من صفتها الانسانية . 
ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها . . بالإضافة إلى أن قوامة الررجل عليها لا تفقدها 
حقها ني اختيار شريك حياتها ؛ والتصرف في أمرنفسها والتصرف في أمرماها . . . إلى آخر هذه المقومات البارزة 
في المنهج الإسلامي . 

ل ل ل ال ل ا ا 
حين لا تنحرف القلوب بالهوى والرءوس بالكبر ! ! اذا شرعت هذه الإجراءات التأديبية أولا . والصورة 
التي يجب أن تؤدى ما ثانياً . 

اما حرهة اس ارح د لز يشوك روحلا 03 لاف رودن رزلا ان ةا 
القلوب ان بالبغض والحنق ٠‏ أو بالمذلة والرضوخ الكظيم ! 

اماج ابن 2 تسق متركة ين الرتكل بوزللن ادي و أدبلا بده" الايد داك رط رأس المرأة حين نهم 
0 إلى السلسلة كالكلب المسجور ! 

إن هذا قطعاً . . ليس هو الإسلام .. إما هو تقاليد بيئية ني بعض الأزمان . نشأت مع هوان ١ ٠‏ الانسان » 
كله . لا هوان شطر منه بعينه . . فأما حين يكون هو الإسلام » فالأمر مختلف جداً في الشكل والصورة وق 
المدف والغاية , 

«واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن » . 

هذا هوالاجراء الأول . . الموعظة . . وهذا هوأول واجبات القيم ورب الأسرة . عمل بذيبي . مطلوب منه 
في كل حالة : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ٠‏ وقودها الناس والحجارة » .. ولكنه في هذه 


0 


الخالة بالنذافت ع كيه اتجاها معنا لمد اميق . هوعلاج أعراض النعور قل اسح سان . 

ولكن الفكلة قدالاا تفع الأناهاك هرق غانا + أو :اتقدالاً جامعا أر اتلد يجمال . أو عال . أو عركز 
عائل . . أو بأي قيمة من القيم . تنسي الزوجة أنها شريكة في مؤسسة ‏ وليست نداً في صراع أو يجال افتخار ! 
هنا يحجيء الإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو 
قيم أخرى ء ترفع بها ذاتها عن ذاته » أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة . 

«واهجروهن في المضاجم » . 

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية » التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانها . فإذا استطاع الرجل 
أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء » فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز بها . وكانت - 
في الغاب - أمبل إلى التراجع والملاينة » أمام هذا الصمود من رجلها » وأمام بروزخاصية قوة الارادة 
والشخصية فيه » في ني أحرج مواضعها ! . على أن هناك أدباً معيناً في هذا الإجراء . . إجراء اهجرفي المضاجع . . 
وهو ألا يكون هجراً ظاهراً ني غير مكان خلوة الزوجين . الا كوه عجرا أحام الانقان» درت لفرسهم 
شرا وفساداً .. ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها » فتزداد نشوزاً . فاللقصود علاج 
النشوز لا إذلال الزوجة. ؛ ولا إفساد الأطفال ! .. وكلا الحدفين يبدو أنه مقصود من هذا الاجراء . 


0 خطوة قد م ل ل 
«واضريوهن ) .. 


واستصحاب المعاني السارقة علي دوا رتسيدات المدف من هذه الاجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب 
تعذيباً للانتقام والتشفي 0 . ويمنع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على 
معيشة لا ترضاها . . ويحدد أن يكون ضرب تأديب » مصحوب بعاطفة المؤدب المربي ؛ كما يزاوله الأب 
مع أبتائه وكما يزاوله المرلي مع تلميذه . 

ومعروف - بالضرورة ‏ أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق , بين الشريكين في الم سسة 
الخطيرة نات للد . فهي لا تكون إلا وهناك انحراف ما هوالذي تعالجه هذه 
الاجراءا 

ل ا ا ا 
وخر احا د عق 03 لوال لخي با لخدي س6 الوا 

وشواهد الواقع » والملاحظات النفسية » على بعض أنواع الانحراف » تقول : إن هذه الوسيلة تكون أنسب 
الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين » وإصلاح سلوك صاحبه . . وإرضائه . . في الوقت ذاته ! 

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي » الذي يعينه علم النفس التحليلي بالاسم ؛ إذ نحن 
لا تأخذ تقريرات عام النفس مسلمات « علمية  »‏ فهو لم يصبح بعد «علماً » بالمعنى علبي كما و0 
الدكتور « ألكسيس كاريل » ؛ فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيأ 
وترقى بذ زرحا الا نحن قهرها غضلا ١‏ .ليت هذه طبيعة كل امرأة . ولكن هذا الصنف من النساء 
مواجود . وهوالذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة . . ليستقيم . ويبقيعلى المؤسسة الخطيرة . . أي سلم 
وطمأنينة ! 
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وعلى أية حال » فالذي بقرر هذه الإجراءات . هوالذي خلق . وهوأعلم يمن خلق . وكل جدال بعد قول 
العليم الخبير مهاترة ؛ وكل عرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به » مفض إلى الخروج من مجال الإيمان 
كله , 

وهو سبحانه ‏ يقررها » في جو وف ملابسات تحدد صفتها » وتحدد النية المصاحبة لما » وتحدد الغاية 
من ورائها بحعييث لا يحمسا عل منهج الله تلك الممهزمات الخاطة للنامن في غهرة الجاهلية ) سين يتسجول 
الر جل جلاداً سباتع الدين اح تيرك ااراه رقنا عيابي الدين اتح اوحين عضول الربجل امر اه > والتحول 
المرأة رجلاً ؛ أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة ‏ باسم التطور في فهم الدين ‏ فهذه 
كلها أوضاع لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحبح ومقتضياته في نفوس المؤمنين ! 

وقد أبيحت هذه الاجراءات لمعالجة أعراض النشوز ‏ قبل استفحاها ‏ وأحيطت بالتحذيرات من سوء 
امتضافات قور عريرها و ابادحتها ,نوترك الرصول: عاق للد قاو وياد بترتي اميا اي ينه اع اللا 
وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك » وتصحيح المفهرمات في أقوال كثيرة : 

ورد في الانن والمسند : عن معاوية بن حيدة القشيري » أنه قال : يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه © 
قال : ١‏ أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجه . ولا تقبح . ولا تمجر إلا في 
السث 0 

وروى أبوداود والنسائي وابن ن ماجه : قال النني ل ا . فجاء 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رسول | لله - صل الله عليه وسلم - فقال : ذئرت النساء على أزواجهن ! فر خص 
رسول الله 00 حال تار هي افأطافت ال وول الله ع لح الجر ون 
أزواجهن ! فقال رسول ١‏ لله صل الله عليه وسلم  ٠‏ لقد أطاف بَآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن . 
ليبس أولئك بخياركم » ! ! 

وقال - صلى الله عليه وسلم  ١‏ لا يضر ب أحدكم امرأته كالعير يجلدها أول النهار . ثم يضاجعها آخره '١‏ 

وقال : « خيرك, خبركم لأهله . وأنا خبركم لأهلي »' 

ومئل هذه النصوص والتوجيهات ؛ واللملابسات التي أحاطت بها ؛ ترسم صورة لصراع الرواسب الجاهلية 
ا م ني التبحيع السك ياي ه1١‏ الخال وعي ننه صورة الماك نين هذه الرواست 
وهذه التوجيهات في شتى مجالات الحياة الأخرى . قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية الجديدة ؛ وتعمق جذورها 
الشعورية في أعماق الضمير المسلم في المجتمع الإسلامي . 

وعلى اية حال فقد جعل هذه الإجراءات حد تقف عنده ‏ متى تحققت الغاية ‏ عند مرحلة من مراحل هذه 
الإجرآءات . فلا تتجاوز إلى ما وراءها : 

«فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » . 

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة . تما يدل على أن الغاية ‏ غاية الطاعة ‏ هى المقصودة . وهى طاعة الاستجابة 
لا طاعة الإرغام . فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة » قاعدة الجماعة . ١‏ 


إدنة عن أبي هريرة . ذكره صاحب مصابيح السنة في الصحاح . 
زفة رواه الترمذي والطبرالي : 
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ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم ونجاوز . 

فلا تبغوا عليهن سبيلاً ).. 

ثم يعقب على هذا النهي بالتذ كير بالعلي الكبير .. كي تتطامن القلوب » وتعنو الرؤوس » وتتبخر مشاعر 
البغى والاستعلاء » إن طافت ببعض النفوس : على طريقة القران في الترغيب والترهيب . 

دان الله كان علياً كبيراً » . 


اج ابو اس 


ذلك حين لا يستعلن النشوز » وإنما تتقى بوادره . فأما إذا كان قد استعلن ٠‏ فلا تتخذ تلك الاجراءات 
التي سلفت . إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة . وإنما هي إذن صراع وحرب بين خصمين ليحطم أحدهما راس الاآخر ! 
وهذا ليس المقصود ء ولا المطلوب . . وكذلك إذا رئي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يحدي » بل سيزيد 
الشقة بعداً » والنشوز استعلاناً ؛ ويمزق بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة . أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل 
بالفعل إلى غير نتيجة . . في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير ؛ لإنقاذ المؤسسة 
العظيمة من الانهيار . قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار : 

« وإن خفتم شقاق بينهما » فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن 
الله كان علما خبيرا ).. 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ؛ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة 
التكاح » وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - الذين لا ذنب هم ولا يد ولا حيلة - 
فؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام ؛ بقدر خطورتها في بناء المجتمع » وني إمداده باللبنات الجديدة » اللازمة 
لنموه ورقيه وامتداده . 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة ‏ عند خوف الشقاق ‏ فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً .. يبعث حكم من 
أهلها ترتضيه » وحكر من أهله يرتضيه . يجتمعان ني هدوء . بعيدين عن الانفعالات النفسية » والرواسب 
الشعورية » والملابسات المعيشية » التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين . طليقين من هذه المؤثرات الي 
تفسد جوالحياة . وتعقد الأمور » وتبدو ‏ لقربها من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة 
الأخرى في حياتهما . حر يصين على سمعة الأسرتين الأصليتين . مشفقين على الأطفال الصغار . بريئين من الرغبة 
في غلبة أحدهما على الآخر كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف ‏ راغبين أي خير الزوجين 
وأطفاهما ومؤسسْهما المهددة بالدمار . . . وف الوقت ذاته هما م تمنان على أسرار الزوجين » لأنهما من أهلهما : 
لا خوف من تشهير هما .هذه الأسرار . إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها » بل مصلحتهما بي دفنها ومداراتها ! 

يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح . فإن كان في نفسبي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح » وكان الغعضب 
فقط هوالذي يحجب هذه الرغبة » فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين » يقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق : 

إن ترهذا اصلاحا يرقق الها وهنا 0 

فهما يريدان الإصلاح . والله يستجيب لما ويوفق .. 


٠. 


وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم » ومشيئة الله وقدره .. إن قدر الله هوالذي يحقق ما يقع بي 


كهم> 
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حياة الناس . ولككن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا ؛ وبقدر الله بعد ذلك يكون ما يكون . 

ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح : 

« إن الله كان علما خبيرا ) . 

00 هذا الدرس ‏ مدى الجدية والخطورة في نظرة الإسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين 
ومؤسسة الأسرة ء وما يتصل بها من الروابط الاجتاعية .. ونرى مدى اهام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا 
الجانب الخطير من الحياة الإنسانية . ونطلع على تماذج من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم » وهو ياخذ 
بيد الجماعة المسلمة ‏ الي التقطها من سفح الجاهلية ‏ في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله . الذي 
لا هدى سواه . 
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هناك أكثر من مناسبة واحدة » تربط بين مطلع هذا لوعن .وين عسوى السورة كلها وموضوعاتنا 
الأساسية من ناحية ؛ وبينه وبين موضوعات الدرس السابق في هذا الجزء من ناحية أخرى . 
فهذا الدرس بدعء جولة 5 تنظيم حياة المجتمع المسلم 0 وتخايصه من رواسب الجاهلية « وتثبيت الملامح الإسلامية 


بام 
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الجديدة ؛ والتحذير من أهل الكتاب ‏ وه, اليهود بالمدينة ‏ وما جبلوا عليه من شرونكر ؛ وما ينفثونه في 
المجتمع المسلم ء وما يبذلونه من جهود لتعويق تموه وتكامله ‏ وبخاصة من الناحية الأخلاقية » وناحية التكافل 
والتعاون » اللتين هما موذ ضع القوة النامية في هذا المجتمع الجديد . 

ولأن الدرس الجديد جولة جديدة ء فقد بدأ بالقاعدة الأوللية الي يقوم عليها المجتمع المسلى ‏ قاعدة التوحيد 
الخالص - التي تنبثق منها حياته ؛ وينبئق منها منهج هذه الحياة » في كل جانب » وف كل الجاه . 

وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة في التنظيم العائلي » والتنظيمالاجماعي.وكان الحديث في الدرس 
السابق عن الاسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها » والروابط الي تشدها وتوثق يناءها .. فجاء هذا الدرس يتناول 
غلقات إنانية بوي الجتمع المسلمء ارمع مدى شن علاقات الايرة #رستصلة عا كذلك :متصلة جا بالخايث 
عن الوالدين . ومتصلة بها في توسعها بعد علاقة الوالدين » لتشمل علاقات أخرى ؛ ينبع الشعور بها من المشاعر 
الودود الطيبة التي تنشأ في جوالأسرة المتحابة ؛ حتى تفيض على جوانب الإنسانية الأخرى ؛ ويتعلمها الإنسان- 
أول ما يتعلمها ‏ في جو الأسرة الحاني ومحضنها الرفيق . ومن هناك يتوسع في علاقاته بأسرة الإنسانية كلها ؛ 
بعدما بذرت بذورها في حسه اسرته الخاصة القريبة . 

ولأن في الدرس الجديد توجيهات إلى رعاية الأسرة القريبة ‏ العائلة ‏ والأسرة الكبيرة ‏ الانسائية ‏ وإقامة 
درمرازين :في .هذا الحقل». لقاذلين بو باحق < هد ادا الدرس بالقاعدة الأساسة الى تبن منها كل 
القيم والموازين - كما ينبئق منها منهج الحياة كله في المجتمع المسلم ‏ وهي قاعدة التوحيد .. وربط كل 
حركة وكل نشاط ؛ وكل خالجة وكل انفعال ععنى العبادة لله . الى هى غاية كل نشاط إنسالي » في ضمير 
المسلم وفي حياته . | 

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحده ‏ في محيطها الشامل ‏ جاءت الفقرة الثانية في الدرس ؛ تبين 

اا الي ل م ل 0 - ولم تكن قد حرمت بعد ل باعتبار 

ه الخطوة ة جزءاً من برنامج التربية الإسلامية العامة الد ثبة الخطى في المجتمع الوليد . وباعتبار علاقتها 
0 والصلاة والتوحيد . 

حلقات متاسكة بعضها مع بعض . ومع الدرس السابق . ومع محور السورة كذلك . 

فاعاه 
واعبدوا لله ولا تشركرا به اشيفاً وال لدم سانا 4 ومني القرلي واليتامى والمساكين » والجار ذي 

ال 0 ا ”م . إن الله لا يحب من كان مختالاً 
فخوراً ‏ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما اناه الهامن فضله .+ وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهيناً | . والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس + ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ومن يككن الشيطان له قريناً فساء 
قريناً ! وماذا عليهم لوآمنوا بالله و واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله » وكان الله بهم علمأ إن ان بطم 
مثقال ذرة . وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظيا . فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » 
ب بك على هؤلاء شهيداً ؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض » ولا يكتمون الله 
حديئا ). 

هذه الفقرة تبدأ بالأمر بعبادة الله وحده » والنهى عن إشراك شىء به . . تبدأ بحرف عطف يربط بين هذا 
الأمرء وهذا النهي » والأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة في أواخر الدرس الماضي . فيدل هذا الربط 
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بين ال موضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين . فليس هو مجرد عقيدة تستكن في الضمير ؛ 
ولا جرد شعائر ا ويا داق وج رو نظي دتري تحط الفيله بالعيدة وا لهات التعبدية .. انما هو 
منهج يشمل هذا النشاط كله ء ويربط بين جوانبه » ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصيل . وهو توحيد الله . 

واطلتى هه وحلوت وها النشاط كله دون سواه . توحيده إغاً معبودا . وتوحيده مصدرا للتوجيه والتشريع 
لكل النشاط الإنساني أيضا . لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك ‏ في الإاسلام ‏ وي دين الله الصحيح على الإطلاق . 

وبلي الأمربالتوحيد والنهى عن الشرك ‏ الأمر بالإحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة الخاصة » والأسرة 
الإنسانية ؛ وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر الئاس بالبخل » وكتّان فضل الله من أي نوع سواء كان 

من المال أم من العلم والدين - والتحذير من اتباع الشيطان ؛ والتلويح بعذاب الآخرة » وما فيه من خزي 
وافتضاح . ٠‏ لريظ هذا كله بالتويكد > وتحديد المسدن الذي يثاتن رمه من تيعد القتولا شرك بدا قينا , 
وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع ؟ كما لا يشاركه أحد في الألوهية 
وعبادة الناس له بلا شريك . 1 

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . وبالوالدين إحساناً . وبذي القربى 5 والمساكين ؛ والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب . وابن 0 

إن التشريعات والتوجيهات في منهج الله ام 00 
إنها تنبئق م نٍ"العقيدة في الله » وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة . ون لك بحسل بععها ينضن ٠‏ 
ويتناسق بعضها مع بعض ؛ ويصعب فصل جزئية منها عن جزئية ؛ وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع 
إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ؛ ويصبح العمل ببعضها دون البعض الآخرغير واف بتحقيق صفة الإسلام ؛ 
كما أنه غير واف بتحقيق مار المنهج الإسلامي في الحياة . 

من العقيدة في الله تنبع كل التصو رات الأسانية للعلاقات الكرنية والحيوية والاشائية . تلك التصورات 

الت تقومحليها المناهج الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعالمية . والتي تؤثر في علاقات الناس 
بعضهم ببعض », في كل مجالي النشاط الإنسابي في الأرض ؛ واي تكيف ضمير الفرد وواقع المجتمع ؛ والني 
مجعل المعاملات عبادات ‏ با فيها من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله والعبادات قاعدة للمعاملات ‏ بما فيها من 
تطهير للضمير والسلوك ‏ والبي تحيل الحياة في النهاية وحدة مّاسكة ؛ تنبثق من المنهج الر بافي ٠‏ و تتلقى منه 
وحده دون سواه ؛ وتجعل مردها في الدنيا والآخرة إلى الله . 

هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية » وني المنهج الإسلامي » وف دين الله الصحيح كله » تبرز هنا 
في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين » وغير هم من طوائف الناس . بعبادة الله وتوحيده ‏ كما أسلفنا ‏ 
و ا م ا 0 » متصلة هذه وتلك بعبادة الله وتوحيده ب 
كذلك ‏ وذلك بعد ان جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في مهاية الدرسن 
ماري ود دتري العو اك اللا الواسعة في هذا الدرس ‏ على النحو الذي بينا من قبل - ليصلها جميعاً 
بتلك الآصرة الي تضم الأواضر: مها )والزحيدا العتدر الذي يشرع ويوجه في شأن هذه الأواصر جميعاً . . 

« واعبدوا الله .. ولا تشركوا به شيئاً ». 

الأمر الأول بعبادة الله .. والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد ‏ معه ‏ سواه . تبياً باتأء شاملاً» لكل أنواع 
المعبودات البي عرفثها البشرية : « ولا تشركوا به شيئا » . . شيئا كائنا ما كان » من مادة أو حيوان او إنسان 
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أو ملك أو شيطان . . فكلها مما يدخل في مدلول كلمة شيء » عند إطلاق التعبير على هذا المنوال . . 

ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين على التخصيص - و لذوي القرلي - على التعميم - ومعظم الأوامر 
تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين وإن كانت لم تغفل توجيه الوالدين إلى الذرية ؛ فقد كان الله أرحم بالذراري 

من أبائهم وأمهاتهم في كل حال . والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين . بالجيل المدبر المولي . 
إذ الأولاد ‏ ثي الغالب - يتجهون بكينونتهم كلها ؛ وبعواطفهم ومشاعرهم واهاماتهم إلى الجيل الذي يخلفهم ؟ 
لا الجيل الذي خلفهم ! وبينا هم مدفوعون في تيار الحياة إلى الأمام ؛ غافلون عن التلفت إلى الوراء » تجبئهم 
نه لتوجيات من الرحمن اريم ال ل برك واولا موي * الذي ل١‏ يشي ذرية ولا والدين . 
والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض » ولو كانوا ذرية أو والدين ! 

كذلك يلحظ في هذه الاية ‏ وثي كثير غيرها ‏ ان التوجيه إلى البر يبدا بذوي القربي قرابة خاصة أو 
ا ا ع ل ا ا 
وهذا المنهج يتفق -أولات مع الفطرة ويسايرهأ . فعاطفة الرحمة » ووجدان المشاركة » يبدآن أولاً في البيت . 
ِي الأسرة الصغيرة . وقلما قات قي نفس م تذق طم هذه العاطقة وم تمد مسن هذا الوجدان فى االسحضن 
الأول . والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين - فطرة وطبعاً - ولا بأس من ذلك ولا ضير ؛ ما دامت توجه 
دائماً إلى التوسع في الدائ ئرة من هذه النقطة ومن هذا المحور . . ثم يتفق المنهج - ثانياً ‏ مع طريقة التنظيم 
الاجماعي الإسلامية : من جعل الكافل يبدأ في محيط الأسرة ؛ ثم ينساح في محيط الجماعة . كي لا يركز 
عاك لك رقا امدكر العكة إلا عندما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة ‏ فالوحدات 
المحلية الصغيرة أقدر على 7 تحقيق هذا التكافل : بي وقته المناسب وثي سهولة ويسر . وي تراحم وود يجعل جو 
الحياة لائقاً ببني الإنسان ! 

وهنا يبدأ بالاحسان إلى الوالدين . ويتوسع منهما إلى ذوي القربي . ومنهم إلى اليتامى والمساكين ولوآنهم 
قن كرون اهن مكانامن اخار ذلك أنهم أشد حاجة وأولى بالرعاية ‏ ثم امار ذو القرابة . فالجار الأجني ل 
مقدين عل الصاخبة المرافق لأن الجار قربه دائم ؛ أما الصاحب فلقاؤه على فترات - ثم الصاحب المرافق - 
وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضر » الرفيق في السفر - ثم ابن السبيل . العابر المنتقطع عن أهله وماله . 
ارق لني متهي اياتب مالك البق نور لاكتهم يتصلون ,سيره الإنشا نيه الكبر كزين الي دما قات .+ 

ويعقب على الأمر بالإحسان ؛ بتقبيح الاختيال والفخر ٠‏ والبخل والتبخيل » وكتان نعمة الله وفضله ء 
والرياء في الإنفاق ؛ والكشف عن سبب هذا كله » وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء واتباع الشيطان 
وصحبته : 

١‏ إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين يبخلون وبأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما اتاهم الله 
من فضله . وأعتدنا | للكافرين عذاباً مهينا . والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس + ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر . ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً ! » . 

وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية في المنهج الإسلامي . وهي ربط كل مظاهر السلوك » وكل 
دوافع الشعور » وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فإفراد الله سبحانه ‏ بالعبادة والتلقي » يتبعه الإحسان إلى 
البشر » ابتغاء وجه الله ورضاه » والتعلق بثوابه في الآخرة ؛ في أدب ورفق ومعرفةبان العبد لا ينفق إلا من رزق 
الله . فهو لا يخلق رزقه ء ولا ينال إلا من عطاء الله . . والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر ء 
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والبخل والأمر بالبخل » وكتّان فضل الله ونعمته بحيث لا نظهر آثارها ني إحسان أو عطاء ؛ أو الإنفاق رياء 
وتظاعراً طلباً للمفخرة عند الناس ؛ إذ لا إعان بحرا ء ار غير الفخر والخيلاء بين العياد ! 

وهكذا تتحدد ( الأخلاق » .. أخلاق الإبمان . وأخلاق الكفر . . فالباعث على العمل الطيب » والخلق 
الطيب » هو الإرمان بالله واليوم الآخرء والتطلع إلى رضاء الله .. وجزاء الآخرة . فهو باعث رفيع لا ينتظر 
صاحبه جزاء من الناس ٠‏ ولا يتلقاه ابتداء من عر ف الناس ! فإذا لم يكن هناك إعان باله يبتغئى وجهه » وتتحدد 
بواعث العمل بالرغبة في رضاه . وإذا لم يكن هناك اعتقاد بيوم آخريتم فيه الجزاء . . . انجه هم الناس إلى نيل 
اقتم ارد المستماية در مركن الناس . وهذه لا ضابط لا في جيل واحد في رقعة واحدة » فضلاً عن أن 
الر ا ان كر اناري لضان ٠‏ كاحت عله اق بو اام امل . وكان هناك التأرجح 
المستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم التي لا تثبت على حال ! وكان معها تلك الصفات الذميمة من الفخر 
والتفيلاه ) والبيكل والتخيل » وغراذاة الثاين لا التجرد والاخلاص ! 

والتعبير القرآني يقول : إن الله ولا يحب » هؤلاء .. والله ‏ سبحانه ‏ لا ينفعل انفعال الكره والحب . 
إتما اللقصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشر من الطرد والأذى وسوء الجزاء : « وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً » .. والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء . ولكن التعبير القرآني يلقي ظلاله ‏ إلى جوار 
الى معدم وه أظلذل. مقصركة + كين فى النعوين لكر حقف الفييقاتا ٠‏ فده التص قات ) كما تدر 
الاحتقار والاشمئزاز . وبخاصة حين يضم إليها أن الشيطان هوقرينهم : ٠‏ ومن يكن الشيطان له قريئاً فساء 
قرينا » ! 

وقد ورد أن هذه النصوص نزلت في جماعة من يبود المديئة . . وهي صفات تنطبق على اليهود » كما تنطبق 
على المنافقين .. وكلاهما كان موجوداً في المجتمع المسلم في ذلك الحين .. وقد تكون الإشارة إلى كتانهم 
ما اتاهم الله من فضله » تعبي كذلك كتانهم للحقائق الي نيعزفرها في اكتبهم عن هذا الدين » وعن رسوله 
الأمين . . ولكن النص عام » والسياق بصدد الإحسان بالمال وبالمعاملة كاوق أن وله عور نه هايا ٠.‏ لأنه 
الأقرب إلى طبيعة السياق . 

وحن يدوي هن عر دن صوءات اقوسهم ا وؤشوعانته :ملاو كهم ؛ ومن عرض أسبابها من الكفر بالله واليوم 
الآخر»ء وصحبة الشيطان واتباعه ؛ ومن الحراء المعد المهيأ لأصحاب هذه السوءات » وهوالعذاب المهين . 
عندئذ يسأل في استنكار 

وواذ هي لواب حقا جوايو )قرو انقرف رركم اوه اتح . إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظيما » . 

أجل !ماذا عليهم ؟ ما الذي يخشونه من الإيمان بالله واليوم الآخرء والإنفاق من رزق الله . والله عليم 
مهم بما انفقوا وبما استقر في قلو.هم من بواعث . والله لا بظلم مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بإيمانم وإنفاقهم . 
ولا خوف من الظلم في جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة » بمضاعفة الحسنات » والزيادة من فضل الله 
بلا حساب ؟ 

إن طريق الإمان أضمن وأكسب - على كل حال وعلى كل احتهال ‏ وحتى بحساب الر بح المادي والخسارة 
المادية » فإن الاععان في هذه الصورة ‏ يبدو هوالأضمن وهوالأربح ! فاذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخرء 
وأنفقوا مما رزقهم الله ؟ إنهم لا ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقاً ؛ إما هورزق الله هم . ومع ذلك 
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يضاعف في الحسنة ؛ ويزيده من فضله . وهم من رزقه ينفقون ويعطون ! فياله من كرم ! وياله من فيض ! 
ويالها من صفقة لا يقعد عنها إلا جاهل خسران ! 
نم يتم الأو امر والنواهي اولصي وال عرص د وحومين الخاهل القياية 6 جم مرفشهم جا ازريم 
حركة النفوس والمشاعر كأنها شاخصة متحركة . . على طريقة القرآن في مشاهد القيامة : 
١‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد . وجئنا بك على هؤلاء شهيداً !يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لوتسوى يهم الأرض ٠‏ ولا يكتمون الله حديثا » .. 
إنه بمهد لمشهد القيامة » بأن اله ل يقار وققاتم ادر قا بوذن فهو العدال المطلق الذي لا ميل ميزانه قيد 
شعرة .. وأنه يضاعف الحسنات ويؤتي فضلا عنها أجر امن لدنه عظما . ا ا 
والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل » بالإيمان والعمل . 
001 . هؤلاء الذين لم يقدموا إعاناً » ولم يقدموا عملا . . هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكفر وسوء 
فكيفن يكون حامر يومذاك ؟ كيف يكون الحال » إذا جثنا من كل أمة بشهيد هونبيها الذي يشهد 
1 
وعندئف يرتسم المشهد شاخصاً . . ساحة العرض الواسعة . وكل أمة حاضرة . وعلى كل أمة شهيد بأعماها . 
وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبخلون » الكاتمون لفضل الله » المراءون الذين لم يبتغوا 
وجه الله . . هؤلاء هر نكاد نراهم من خلال التعبير | واقفين في الساحة وقد انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم 
للشهادة ! هؤلاء هم بكل ما أضمروا وأظهروا . بكل ما كفروا وما أنكروا . بكل ما اختالوا وما افتخروا. 
بكل ما مخلوا وبخلوا . بكل ما راءوا وتظاهروا .. هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به » الرازق الذي 
كتموا فضله و يخلوا بالإنفاق مما أعطاهم . في اليوم الآخرالذي لم يؤمنوا به . في مواجهة الرسول الذي عصوه . 
فكيض ؟ ؟ ؟ 
إنها المهانة والخزي » و الخجل والندامة . . مع الاعتر اف حيث لا جدوى من الإنكار 
والسياق القرآني لا بصف هذا كله من الظاهر: إنما برسم ٠‏ صورة نفسية » تتضح بهذا كله؛ وترتسم حواليها 
تلك الظلال كلها . ظلال الخزي والمهانة » والخجل والندامة : 
« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض » ولا يكتمون الله حديئاً » ! 
ومن خلال اللمسات المعبرة في الصورة الحية » نحس بكل تلك المعاني » وبكل تلك الانفعالات » وهي 
تحر ك ني هذه النفوس .. نحس بها عميقة حية مؤثرة . كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر. . وصفي أو 
تحليلٍ .. وتلك طريقة القرآن في مشاهد القيامة » وني غير ها من مواضع التعبير بالتصوير' 
م عام 
وقد بدأ الدرس بالأمر بعبادة الله والنهى عن إشراك شىء به . . والصلاة أمسّ الشعائر بمعنى العبادة . و 
الآبة التالية بيان لبعض أحكامها + وأحكام الطهارة الممهدة ها : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى ‏ حتى تعلموا ما تقولون ‏ ولا جنباً ‏ إلا عابري سبيل - 
حتى تغتسلوا . وإن كتتم مرضى أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط ١‏ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء » 


. » التصوير الفني في القرآن ؛ وكتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ ١ : يراجع بتوسع كتاب‎ )١( 
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وس اجن اام حر الح ل ا 

إنها حلقة في سلسلة التر بية الربانية للجماعة المسلمة ‏ ال لي اضيا انيج حراط مزل وي لاماي وكا نت 
الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة ؛ وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع . كما أنها تكاد 
تكون ظاهرة تميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضاً . . الخمر كانت ظاهرة تميزة للمجتمع الروماني 
في أوج جاهليته ؛ وللمجتمع الفارسي أيضاً . وكذلك هي اليوم ظاهرة مميز ة للمجتمع الأوربي والمجتمع الأمريكي 
في أوج جاهليته ! والشأن أيضاً كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى ! 

في السويد ‏ وهي أرقى أو من أرقى أثم الجاهلية الحديئة ‏ كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن 
الماضي تعد الخمر الخاصة بها . وكان متوسط ما يستهلكه الفره » حوالي عشرين لترأ . وأحست الحكومة 
خطورة هذه الحال » وما ينشره من إدمان ؛ فانجهت إلى سياسة احتكار الخمور » وتحديد الاستهلاك الفردي » 
ومنع شرب الخمور ف المحال العامة . . ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة ! فأبيح شرب الخمر 
في المطاعم بشرط تناول الطعام . ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة » حتى منتصف الليل 
فقط ! وبعد ذلك يباح شرب « النبيذ والبيرة » فحسب ! وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعفٍ .. ! 
أماا'ق" امريكا “فك مفاوالك السحكرجة الأمو ركه مره القم امع عنده الطلاه :هله قالزنا اسل 11 
سمي قانون « الجفاف ٠‏ !من باب التهكم عليه . لأنه بمنع « الري » بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائماً 
فناة أربعة عطق عاما : حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة 19# . وكانت قد استخدمت جميع وسائل 
النشر والإذاعة والسيئا والمحاضرات للدعاية ضد الخمر . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر با 
ويد عل سيق ليوا من الولارات . وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة . 
وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في هدة أربعة عشر عام لا بقل عن 56٠‏ مليون جنيه . وقد أعدم 
فيها ٠١‏ نفس ؛ وسجن كذلك ه ",0807 نفساً . وبلغت الغر أمات ١١‏ مليون حنيه . وصادررات من الأملاك 
ما يبلغ 4٠0١‏ مليون واربعة بلايين جنيه .. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون ' 

فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي . . ببضع آيات من القرآن . 

ل ل .. بين منهج الله ؛ ومناهج الجاهلية 
قدياً وحديثاً على السواء 

ل ا 
عنصرا أساسيا من عناصر المادة الأدبية ؛ كما أنه عنصر أسامي من عناصر الحياة كلها . 

لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر » أن أصبحت كلمة التجارة . مرادفة لبيع الخمر .. يقول لبيد : 

قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعزرز مدامها 
ويقول عمرو بن قميكة : 
إذ أسحب الريط والمروط إلى أدني نتيجاري وأنفضن اللمما 


ووصف مجالس الشراب ٠‏ والمفاخرة بها تزحم الشعر الجاهلي . وتطبعه طابعاً ظاهراً . 


. عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي . تقلا عن كتاب : (ماذا : خسر العالم بانحطاط المسلمين » للسيد الندوي‎ )١( 
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يقول امرؤ القيس : 
وأضبجت ودعت الصببا خير أن أزات لات من العف أريضنا 
فنهن قولي للندامى : ترققوا يداجون نشاجاً من الخمر مترعا 
ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفرّعا 
.. الخ 
ويقول طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من عيثة الققى 2 وجدك لم أحفل متىقام عدي 
نون يقير "المجاناك كرس ” , السديع بساحت بلدا 
ومازال تشراني الخمور ولذتي 2 وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي 
إلى أن تحامتي العشيرة كلها وإأفردت إفراد البعير اليد 
ويقول الأعثى : 
فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن 
وأشرب بالريف حتى يقال قد طال بالريف ما قد دجن 
ويقول المنخل اليشكري : 
ولقد شربت من المدا مة بالصغسير وبالكبير 
فإذاس كرت فإتى رب الخورنق والسدي' 
5إذ1 تسوت ماني رت التوسيتحة" والبجسر 
وغير هذا كثير بي الشعر الجاهلٍ .. 
ورواية الحوادث ماع زاب رن الخمر في المجتمع المسلم » والرجال الذين كانوا أبطال 
هذه الحوادث . . وفيهم عمر » وعلي » وحمزة ؛ وعبد الرحمن بن عوف . . وأمثال هذا الطراز من الرجال . . 
تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية . وتكفي عن الوصف المطول المفصل : 
يقول عمر رضي الله عنه في قصة إسلامه .. في رواية .. و« كنت صاحب حمر في الجاهلية . فقلت لو 
أذعية لذن الخمان تانزرت.» 
وظل عمر يشرب الخمر في الإسلام . حتى إذا نزلت آية : « يسألونك عن الخمر والميسر. قل : فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس » و إنمهما أ كبر من نفعهما » . . قال : ٠‏ اللهم بين لنا بيانً شافياً ل الهو قز 
حتى إذا نزلت هذه الآية : و يا أيه الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وتم سكارى حنى تعلموا ما تقولون ٠‏ . 
قال : اللهم بِيّن لنا بيانا شافيا في الخمر ! حتى إذا نزلت آية التحريم الصريحة : ١‏ إتما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ا ا والبغضاء 
الحمر او اليس ويصدم عن ذكر' لقا وعن الطلاة ثهل اح مسهون 6 ب...لا ل : انتهينا انتهينا ! وانتهى . 
وفي سبب نزول هذه الآبة : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى » ترد روايتان يشترك 


)١(‏ قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث بهما العرب ي الجاهلية 
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في أحدائهما على وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين . وسعد بن معاذ من الأنصار . 
روى ابن أني حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود ‏ بإسئاده ‏ عن مصعب بل معد نجدت 
عن سعد قال : « نزلت في أربع آيات . صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من 
الأنصار .فأكلنا وشرينا » حتى سكرنا + ثم افتخر نا » فرفع رجل لحي بعير ( عظر الفك ) فغرز .ها أنف سعد . 
فكان سعد مغروز الأثف . وذلك قبل تحريم الخمر . فتزلت ١‏ يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم 
سكارى » .. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة . 
وروى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي أبو جعفر . عن 
عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : ٠‏ صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً » ع فدعانا 2 
وسقانا من الخمر » فأخذت الخمر مئا » وخضرت الصلاة» فقدموا فلاناً قال 'فقرأ : قل يا أيها الكافرون. 
ما أعبد ما تعبدون . ونحننعبد ما تعبدون ! فأتزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون » . 
ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات ؛ لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في المجتمع الجاهلي . فهي 
كانت والميسر » الظاهرتين البارزتين؛ المتداخلتين » في تقاليد هذا المجتمع . . 
فاذا صن التهج الربني فقاومة هذه الظاهرة التغلفة ؟ ماذا نع مكافحة هذه الآنة ‏ الني ل يقوم ممه 
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبداً ؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قدعة » تتعلق بها تقاليد اجتاعية ؛ 
كما تتعلق بها مصالح اقتصادية ؟ 
لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن ؛ وعلى مراحل . وفي رفق وتؤدة . وكسب المعركة . 
دون حرب . ودون تضحيات . ودون إراقة دماء . . والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجرعات منها 
كانت في أفواه الشاربين ‏ حين سمعوا آية التحريم ‏ فجرها من أفواههم . ولم يبلعوها . كما سيجيء ! 
في مكة ‏ حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان . . إلا سلطان القرآن ‏ وردت في القرآن المكي تلميحة 
سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر . تدرك من ثنايا العبارة . وهي مجرد إشارة : 
جاء في سورة النحل : ١‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً » .. فوضع 
: السكر » وهوالشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب » في مقابل الرزق الحسن ! 
ملمحاً بهذا التقابل إلى أن السكر شيء . والرزق « الحسن » شيء آخر . . وكانت جرد لمسة من بعيد ؛ للضمير 
المسلم الوليد ! 
ولكن عادة الشراب » أو تقليد الشراب ‏ ععنى أدق ‏ فقد كان أعمق من عادة فردية-. كان تقليداً 
انقتاع + له حدون اقتضادية ,. كاق أعيق مق أن :اث اف هته اللئنة البريعة السيلة... 
وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان .. لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف 
السلطان . إئما كان أولاً سلطان القرآن . 
وبدأ المنهج عمله في رفق وي يسر ء وي خبرة بالنفس البشرية .والأوضاع الاجتاعية . 
ل ا ا ا لي الك 
الخمر والميسر . قل :قبيما ات كتير » ومتافع اللناس .. وإتمهما أكبر من نفعهما . 
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وكانت هي الطرقة الأولى ؛ ذات الصوت المسموع . . في الحس الإسلامي . وني الضمير الإسلامي . وني 
لمنطق الفقهي الإسلامي. . فدار الحل والحرمة .. أو الكر اهية . .على رجحان الثم أو برججان الخير ع 
في امر من الامور .. وإذا كان إثم الخمر والميسر اكبر من نقعهما . . فهذا مفرق الطريق 

ولكن الأمر كان اعمق من هذا :. وقال عمر ل اا سي 
عمر ! ! ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي ! 

ثم حدثت أحداث - كالتي رويناها ‏ ونزلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم 
سكارى . حتى تعلموا ما تقولون 2 . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل . 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة . بين التنفير من الخمر . لأن إثمها أكبر من نفعها . وبين التحريم 
البات . لانها رجس من عمل الشيطان . وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة : هي ١‏ قطع عادة الشراب ») 
أو « كسر الإدمان » .. وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة . واوقات الصلاة موزعة على مدار النهار . 
وبينها ترات لا تكفي القرايب اليج إرضي اللؤمان الى الإقاقه لمن السكر ل ل لاك 
فضلاً على أن للشراب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق .. صباحاً ومساء . . وهذه تتخللها 
وتعقبها أوقات الصلاة .. وهنا يقف ضمير المسلم بين آداء الصلاة وبين لذة الشراب .. وكان هذا الضمير قد 
بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك .. فقد قال عمر رضي الله عنه ‏ وهو عمر ! ! !- ١‏ اللهم بين لنا بيانا شافياً في الخمر» . 

مضى الزمن . ووقعت الأجحداث . وجاء الوعد المناسب - وقق ترتيب المنهج - للضربة الحاسمة . فتزلت 

الآيتان في المائدة : « إنما الخمر والميسر والأنصاب وال زلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
لا في الخمر والميسر . ويصدكي, عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ 
فهل ألم متهون ؟2).. 

وانتهى المسلمون كافة . وأريقت زقاق الخمر » وكسرت دنانها في كل مكان .. بمجرد سماع الأمر. . 
ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم ‏ حين سمعوا ول يبلعرها وهي في أفواههم . 
وس شاربون+: 

لقد انتصر القرآن . وأفلح المنهج قفاوي هون أنه بطم لضاف 11 

ولكن كيف كان هذا ؟ كيف تمت هذه المعجزة . التي لا نظير ها في تار بخ البشر ؛ ولا مثيل لها في تاريخ 
التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان . ولا في أي زمان ؟ 

لقد تمت المعجزة . لأن المنهج الرباني . أخذ النفس الإنسانية » بطريقته الخاصة .. أخذها بسلطان الله 
وخشيته ومراقبته » وبحضور الله سبحانه ‏ فيها حضورأ لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان . . اخذها جملة 
لا تفاريق .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة . 

لقد ملا فراغها باهامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الخمر . وخيالات السكر . وما يصاحبها 
من مفاخرات وخيلاء .. في الحواء .. / 

بل فراغها باهتامات متها “تقل هذه اشر الضالة العناروة كلها »عد ته امل الأحره + وهجريها 
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المتلطظى . وظلامها الدامس . وعبوديتها المذلة » وضيقها الخانق » إلى رياض الإسلام البديعة » وظلاله الندية » 
ونوره الوضبيء . وحريته الكريمة » وسعته الي تشمل الدنيا والآخرة ! 

وملا فراغها ‏ وهذا هوالأهم ‏ بالإيمان . بهذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج . فلم تعد في حاجة 
إلى نشوة الخمر . تحلق بها في خيالات كاذبة وسمادير ! وهي ترف بالاإيمان المشع إلى الملا الأعلى الوضيء . 
و تعيش بقرب الله ونوره وجلاله .. وتذوق طعم هذا القرب » فتمج طعم الخمر ونشوتها ؛ وترفض خمارها 
وصداعها ؛ وتستقذر لوثها وخمودها في النهاية ! 

إنه استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية ؛ وفتحها يمفتاحها . الذي لا تفتح بغيره ؛ وتمشى في حناياها وأوصالها ؛ 
وي مسالكها ودروبما .. ينشر النور . والحياة » والنظافة » والطهر . واليقظة » والهمة » والاندفاع للخير 
الكبير والعمل الكبير » والخلافة ني الأرض . على أصوها . التي قررها العليم الخبير . وعلى عهد الله 
وشرطه ؛ وعلى هدى ونور.. 

إن الخمر ‏ كالميسر . كبقية الملاهي . كالجنون يما يسمونه « الألعاب الرياضية » والإسراف في الاههام 
بمشاهدها.. كالجنون بالسرعة .. كالجنون بالسينا . . كالحنون ١‏ بالمودات » ١‏ والتقاليع ».. كالجنون ممصارعة 
الثبران .. كالحنون ببقية التفاهات الي تغشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية الحديئة اليوم » جاهلية الحضارة 
الصناعية ! 

إناعذة كلها ليننت إلا تعيرا عن الخوكء الروعئ: .رمن الاافان أولاً ,نوين الاعتامات الشير» ال 
نستنفد الطاقة ثانياً . . وليست إلا إعلاناً عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية .. 
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ » كما يقودان إلى كل أنواع 
الجنون الى ذ كرنا .. وهما بذاتهما اللذان يقودان إلى « الجتون ؛ المعروف ». وإلى المررض التفسى والعصى . . 
وال الشدوةي, 0 
إنها لم تكن كلمات .. هي الي حققت تلك المعجزة الفريدة .. إنما كان منهج . منهج هذه الكلمات متنه 
واصله . منهج من صنع رب الناس . لا من صنع الناس ! وهذا هو الفارق الآصيل بينه وبين كل.ما يتخذه 
البشر من مناهج ء لا تؤدي إلى كثير ! 

إنه ليست المألة أن يقال كلام ! فالكلام كثير . وقد يكتب فلان من الفلاسفة . أو فلان من الشعراء . 
أو فلان من المفكرين . أو فلان من السلاطين ! قد يكتب كلاماً منمقاً جميلاً يبدو أنه يؤلف منهجاً » أو 
مذهباً » أو فلسفة .. الخ ... ولكن ضمائر الناس تتلقاه » بلا سلطان . لأنه « ما أنزل الله به من سلطان » ! 
فصدر الكلمة هوالذي بمنحها السلطان .. وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى 
ومن جهل ومن قصور ! 

فتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج » غير منهج العليم الخبير؟ 
وأن يشرعوا للناس قواعد غير الي شرعها الحكيم البصير ؟ وأن يقيموا للناس معالم لم يقمها الخلاق القدير؟ 
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ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حنحن تلت ها تقزلون ب ول عنيا الا عابر صييل د 
حتى اتغتسلوا . 

كما منعت الآية ‏ الذين آمنوا ‏ أن يقربوا الصلاة وهم سكارى ‏ حتى يعلموا ما يقولون ‏ كذلك منعتهم 
من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبيل ‏ حتى يغتسلوا . 

وتختلف الأقوال في المقصود من «عابري سبيل » كما تختلف في معنى قرب الصلاة المنهي عنه . 

فقول : إن المقصود هوعدم قرب المساجد », أو المحكث فيها » لمن كان جنباً » حتى يغتسل . إلا أن يكون 
عابرا بالمسجد مجرد عبور . وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوتهم تفتح في مسجد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وهو طريقهم من وإلى هذه البيوت . فرخص لم في المرور ‏ وهم جنب لا بالمكث في المسجد_ 
ولا الصلاة بطبيعة الحال ‏ إلا بعد الاغتسال . 

وقول : إن المقصود هو الصلاة ذاتها . والنهي عن أدائها للجنب إلا بعد الاغتسال ‏ مالم يكن مسافر 
فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي ‏ بلا اغتسال ‏ ولكن بالتيم . الذي يسد مسد الغسل ‏ عندئذ 
كما يسد مسد الوضوء . 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه . لأن الحالة الثانية ‏ حالة السفر ‏ ذكرت في الآبة نفسها بعد ذلك . فتفسير 
عابري سبيل ‏ بالمسافرين » ينشئ تكراراً للحكم في الآبة الواحدة » لا ضرورة له : 

«دوإن تم مرضى ء أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء ‏ فلم تجدوا ماء- 
فتيمموا صعيدا طيباً . فامسحوا بوجوهكم وأبديكم . إن الله كان عفواً غفوراً » . 

فهذا النص يشمل حالة المسافر عندما يصيبه حدث أكبر فيكون جنباً في حاجة إلى الغسل أو حدث أصغرء 
فيكون في حاجة إلى الوضوء » لأداء الصلاة . 

والنص يسويه في هذه الحالة من كان مريضاً » فألم به حدث أكبر أو أصغر. أو يمن جاء من الغائط ( والغائط 
يكن يحضي كائرا تقيرن خاج ب يداي بكي عن الفعل بالمجيء من مكان الفعل ) فأصابه حدث أصغر 
بقتضي الوضوء . أو بمن لامس النساء . 

وي «لامستم النساء » . . أقوال كذلك : 

قول : إنه كناية عن الجماع .. فهو يستوجب الغسل . 

وقول : إنه يعني حقيقة اللمس .. لمس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة . :ولعو ستويحبة الوصوء اي 

بعض المذاهب . ولا يستوجبه في بعضها . بتفصيلات تطلب في كتب الفروع نذ كر منها اجعبال :: 

«أ» اللمس يوجب الوضوء إطلاقاً 

اعنم اللسن وجي الوقيوة اذا كان اللأسن: عسوو الشهرة "ف فيه باللستان اذا كان ا الموسة 
ممن تثير الشهوة باللمس . 

3« اللحيل يواهت الوصو إذا لحن اللامين لقنت حنست تقنية ةق كل جالة تب أن اللعيسة أثارت 
امه حركة. 

«د» اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقاً » ولا العناق ولا التقبيل للزوجة . 
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ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول صل الله عليه وسلم .. على طريقة الاختلافات الفقهية في 
الفروع . 

والذي نرجحه ني معنى ١‏ أو لامستم النساء » أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل . وبذلك نستغني 
هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوء . 

رقا عن حل اخالقك الناكو رع ء لتزاباعانتة لاله تسر عت الشال او افتعريدي لز الو لعفا 
حين لا يوجد الماء ‏ وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضاراً أو غير مقدور عليه يغني عن الغسل 
والوضوء : التيمم . وقد جاء اسمه من نص الآبة . 

( فتيمموأ صعيدا طيبا ) . 

أي فاقصدوا صعيداً طيباً .. طاهراً . . والصعيد كل ما كان من جنس الأرض من تراب . أو حجر. 
أو حائط . ولو كان التراب مما على ظهر الدابة . أو ني الفراش من ذرات التراب المتطاير . متى كان هناك 
تراب يتطاير عند ضرب اليدين به . 

وطريقة التيمم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر. ثم نفضهما . ثم مسح الوجه . ثم مسح اليدين 
إلى المرفقين بهما .. وإما خبطتان : خبطة بمسح بها الوجه ؛ وخبطة بمسح با الذراعان .. ولا داعي هنا 
لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فها وراء هذا . . فهذا الدين يسر » وي شرعية التيمم يتجلى معنى التيسير واضحاً : 

« إن الله كان عقوا غفورا).. 

وهوالتعقيب الموحي بالتيسير . وبالعطف على الضعف » وبالمسامحة في القصور . والمغفرة في التقصير . . 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس . . نقف أمام بضع لمسات في هذه الآية القصيرة : 

نقف أمام « حكة التيمم » . نحاول استيضاح ما ييسره لنا الله من حكتها . . 

إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الاسلامية » يندفعون أحياناً في تعليل هذه الأحكام ؛ 
بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة ؛ فلم يعد وراء ما استقصوه ثبيء ! وهذا منهج غير سليم في مواجهة 
النصوص القرانية والأحكام التشريعية .. ما لم يكن قد نص على حكتها نصا . . وأولى : أن تقول دائما : 
إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكة النص أو الحكم . وأنه قد تكون دائماً هنالك أسرار من الحكمة لم 
يؤذن لنا في استجلائها ! وبذلك نضع عقلنا البشري ‏ في مكانه ‏ أمام النصوص والأحكام الإلهية . بدون 
إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذا » لأن بعضنا ‏ ومنهم المخلصون ‏ يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام الإسلامية للناس » 
ومعها حكة محددة » مستقاة ثما عرفه البشر من واقعهم أو بما كشف عنه « العلم الحديث » ! وهذا حسن ‏ 
ولكن في حدود ‏ هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة . 

وكير اماد كرعن حكة القيوء جح قبن المتلاه - انبا النظافة.. 

وقد بكرن بهذا المعنى مقصوداً في الوضوء . ولكن الجزم بأنه هو. . وهودون غيره . . هوالمنهج غير السليم . 
وغبر المامون ايضا : 

فقّد جاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية : فالنظافة الآن موفورة . والناس 
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يجعلونها في برنامج حياتى البومي . فإذا كانت هذه هي و حكة الوضوء » فلا داعي للوضوء إذن للصلاة ! 
بل . . لا داعي للصلاة أيضا ! !* 

وكثيراً ما ذكر عن « حكة الصلاة » .. . تارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد على 
النظام : أولاً ني مواقيتها :“ثانا قي خركاتا . وثالثاً في نظام الصفوف والإمامة . .. الخ . وتارة أنها الاتصال 
بالله في الدعاء والقراءة . . وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً .. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
و حكة الصلاة » يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون . 

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه : إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية . فالتدريبات الرياضية 
المنوعة كفيلة مبذا بعد أن أصبحت الرياضة فناً من الفنون ! 

وقال بعضهم : ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام . فعندنا الجندية ‏ مجال النظام الأكبر . وفيها غناء ! 

وقال بعضهم : لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة . فالاتصال بالله يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيداً عن 
حركات الجوارح » الي قد تعطل الاستشراف الروحي ! 

وهكذا .. إذا رحنا ٠‏ نحدد ؛ حكمة كل عبادة . وحكمة كل حكم . ونعلله تعليلآً وفق « العقل البشري » 
أو وفق « العلم الحديث » ثم تجزم بأن هذا هو المقصود . . فإننا نبعد كثيرا عن المنهج السليم في مواجهة نصوص 
الله وأحكامه . كما نبعد كذلك عن الحد المامون . ونفتح الباب دائما للمماحكات . فوق ما تحتمله تعليلاتنا 
من خطأ جسيم . ويخاصة حين نر بطها بالعلم :و العام فلب لا ينبت على بخال ا 0 

زعا يوضر غذا ,البكا ضرع موصو التبنقم منندؤ أن حكة الوضوء أو الغسل . ليست هي « مجرد » النظا لنظا 
وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما ع و امد ل ا 
أو الغسل احره تيه الها ووو المي لازو 

ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم ! ولكننا نقول فقط : إنها ‏ ربا كانت هي الاستعداد 
النفسي للقاء الله » بعمل ما ء الح د لاس روي لكا اق لكوم .٠‏ ومن ثم 
يقوم التيمم ‏ ي هذا الحانب ‏ مكان الغل أو مكان الوضوء . 

ع ل ا ا لي كن لكك 
إلا اللطيف الخبير »لوادتي أن تقار لحان نينا من الأدسوتمع القلدل الفظيم الع الكبين... 

ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة ؛ وعلى إقامتها في وجه جميع الأعذار والمعوقات . 
وتذليل هذه المعو قات . والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء ء ومحل الغسل ء أو محلهما معا » 
عند تعذر وجود الماء ؛ أو عند التضرر بالاء و أورعند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة ) 
وكذلك عند السفر ( حتى مع وجود الماء ١‏ ف أقوال ) . . 

عن كدي ب لمان ال شاف ناور تيو وام لعف الف في ميدان القتال- 
على حرص شديد من المنهج الزباي ب عل المدلاه ,ند حك لا بقطلم امناو غتها لبريت فق الأسبات (وشدو 
الك لق ال في سيق ادي اده ون اووس ارمق الج رامن . وتؤدى بحركات من 

جفنى العين عندما يشق تحر تحريك الجسم والأطراف ! ) 

000000 ب . الصلة الي لا يحب الله للعبد ان ينقطع عنها . لانه ‏ سبحانه ‏ يعلم 

ضرورتما لهذا العبد . فالله سبحانه غني عن العلمين . ولا يناله من عبادة العباد ثيء . إلا صلاحهم ه, . وإلا 
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ما يجدون في الصلاة والاتصال بالله ؛ من العون على تكاليفهم ؛ والاسترواح لقلوبهم : والاطمئنان لأرواحهم . 
والاشراق في كيانهم ؛ والشعور بأنهم في كنف الله » وقربه » ورعايته » بالطريقة الي تصلح لفطرتهم .. 
والله أعلم بفطرتهم هذه . وبما يصلح لها وما يصلحها .. وهوأعلم بمن خلق . وهو اللطيف الخبير . 

ونقف كذلك أمام بعض التعبير ات الرائقة في هذا النص القصير : 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله : «أو جاء أحد منكي من الغائط ».. فلا يقول : إذا 
عمام ك5 ركذا بكي بالعوهة بويع الكان + كا رسعباح ف إارس هذا( ببده الفعل: إلى المخاطيي» 
3 : أو جم من الغائتط . بل يقول : ؛ أو جاء أحد منكم من الغائط » زيادة في أدب الخطاب » ولطف 

. ليكون هذا الأدب تموذجا للبشر حين يتخاطبون ! 

0 : « أو لامستم النساء » و والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى - 
والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه ‏ وغل أية حال فهو أدت يشربه الله للناس + في الحديث عن 
مثل هذه الشؤون . عندما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف . 

وحين يعبر عن الصعيد الطاهر ؛ بأنه الصعيد الطيب . ليشير إلى أن الطاهر طيب . وأن النجس خبيث . 
وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس . 

وسبحان خالق التفوس . العليم يذه التفوس ! 


5 النكم 00 سا عي سار 


تر إل لذِينَ أوثوأ يبام آلُكئي يسَْرُونَ الصلْدلة وبرِيدُونَ أن تضاوأ السبيلٌ © وَل اع 
3 


لع ع ف عله 27 و سه رس اص تر لل 1ن معنا 
باعدا بكر وك بالله وليا وكق بآللّه نصيرا © ا ا 
ع سه وه ل ل ل تسر لتر ص عر سر ص سل 11 طكَ ود 2 


ل ا 1ه الوا سنا سمعنًا طَعنًا وأسمع وأنظرنا لكان 


0 0 سا ارال سار اهرس اس سس 


حيرا هم وأفوم وللكن لَعنهم الله يرهم فلا يؤْمنونَ ايلا جه بتينا للين وناالبجتب »اراق 


اا ا 0 0 ل كور 


ْنا مدا لَمَا محم من كَبلِ أن نطمس وجوه دما لمأب اند وكا اص 


ا ا ساس يدا 


َه ممعولًا 42 إنَ أله لا يغفر أن الكو قاد ومن من يِل به ققد أفُرَئ 


عا عظهًا حي أل قي نشم بل الله بن فى من من ولا يْلمُونَ كيلا 9 أنظ رَكَيْنَ 
سج عل عي .عير عراس ص رو بير سم 


يفترون م وَحكن يه إنما بين يض( 0 يؤمنون بالححبت 
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ومن من ملعن لله فلن جد له, سوا جه أ َم تيب بن الل ذا لا نانس توا جه أمْمسدود 


عرص صالته و عمللا م لول ير 


الشاس عل مآءاتنهم الله من 1 ا رو ارد وألحجمّة بهم ملكا عطي ا 


ده 2ه ع وير 3 93 2 ص صا ماص مام 


نهم من امن بوء ومنهم من صد عنه كيرا جه إن لين كَابَاَزت يوم ل 


2س سس عاس ا اترعري هوم ور و كم ص حمل رِ ل اا لت مم - -22 سمس سه 
كنا نضحت جلو جوم بهم ١‏ جلودًا غَيِرَهَا يكوه الاب نَ أله كان عريرًا حكيما ري وَآلِْينَ *امنوا 
لس براه ريط جم ل ام ني ةمه سُُ 


ولوأ الصلاحات سند خلهم +: بدت تجْرى من تتا لأ مثر حَلِدِينَ فيا أبدا هم فياازوج مطهرة 


ابتداء من هذا الدرس في السورة » تبدأ المعركة الى يمخوضها القرآن بالجماعة المسلمة » في مواجهة الجاهلية 
المحيطة بها - واليهود من أهل الكتاب خاصة ‏ تلك المعركة التي شهدنا مواقعها ومجالاتها في سورثي البقرة 
وآ عبر انيمن قبل . ون عي : والمفسكرات الناديةا من هي ذلك + المسكرات :الي حدثنا. عنها في 
علنح سووة الشرة وق ديم دور آل ها ٠‏ وي تقديم هذه السورة كذلك ". 

ابتداء من هذا الدرس تبدأ المعركة الخارجية . معركة: الجماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية من حوها . 
ولكن هذا في الحقيقة ليس بدء المعركة . فكل ما سبق في السورة من التنظمات الاجماعية و الاقتصادية والعائلية 
والأخلاقية ؛ ومحو الملامح الجاهلية ‏ ني المجتمع المسلم الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية ‏ وتخطيط 
وسنت الملامح الإسلامية الجديدة في هذا المجتمع .. كل ذلك لم يكن بعيداً عن المعركة الخارجية مع أعداء 
الجماعة المسلمة في المدينة خاصة ؛ وف الجزيرة عامة .. إنما كان التمهيد الحقيقى لا ء والاستعداد الحقيقى 
لمواجهتها .. كانت تلك معركة البناء . بناء هذا المجتمع الجديد ع عل أسبين النهع الإعادمي انايد + كي 
مار براك سات 1لا رامع بعالد ترق طابما. 

وكماارانا في سورق البقرة وال عمران ن العناية تنجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله . بناء عقيدته 
وتصوراته » وأخلاقه ومشاعره » وتشريعاته وأوضاعه ؛ إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة 
أعدائها ؛ ووسائلهم » وتحذيرها من كيده ومكره, ؛ وتوجيهها إلى المعركة معهم بقلوب مطمئئنة » وعيون 
مفتوحة » وإرادات محشودة ؛ ومعر فة بطبيعة المعركة و طبيعة الأعداء . . كذلك نجد الأمرهنا في هذه السورة » 
اغا يسؤاء , 

لقد كان القرآن فيها جميعاً » يخوض المعركة بالجماعة المسلمة » في كل جببة . . كان يخوضها في الضمائر 
والمشاعر » حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة . ومعرفة برها جديدة » وتصورا للوجود جديدا . ويقيم فيها 


(1) الجزء الأول ص 77 - وم , (0) الجزء الثالك ص 494" - ده" , (*) الجرء الرأبع : ص 884 - ١ه‏ . 
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موازين جديدة » وينشىء فيها قبا جديدة ؛ ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية ؛ وبمحو ملامح الجاهلية في 
ليوو لحني ريشتو در نت الاي الإسلام الرصينة التؤيلة يا يقووها لي لمر بخ ١‏ عدانها الأ بصين 
بها في الداخل والخارج .. اليهود والنافقين والمشركين .. وهي على أتم استعداد للقائهم » والتفوق عليهم ؛ 
بمتانة بنائها الداحلي الجديد : الاعتقادي والأخلاتي والاجتاعي والتنظيمي سواء . . 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله ‏ ا فيها مجتمع اليهود القائم 
في قلب المدينة - هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاجماعي والتنظيمي - بفضل المنهج القرآني الرباني - 
قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصاديا أو ماديا على العموم ! 

بل هولم يكن قط تفوقاعسكرياً واقتصادياً ‏ مادياً ‏ فقّد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائماً أكثر عدداً , 
وأقوى عدة » وأغنى مالا » وأوفرمقدرات مادية على العموم! سواء في داخل الجزيرة العربية » أو في خارجها 
في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك . عراكل لصوي لبتي 5د و الفا الجاء رجي التي واللساجي. 
ومن ثم السامي:والقيادي الذي أسسه الإسلام عنهجه عمنهجه الرباني المتفرد . ١‏ : ْ 
رزنا لعزت الاح عل بات قلا و بانها لوحي انمي راي عن حون 2 الساني والقناديات 
اجتاح الإسلام الشاهلية ‏ اجتاحها أولا فى «اطرية: العزية ..واجتاحها ثانا فق الامير اطورينين العظيكن 
الممتدتين حوله : امبر اطوويي كسرى وقصن 0 م بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى . سواء كان معه 
جيش وسيف »ء أم كان معه مصحف وأذان ! 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف ها التاريخ نظيراً . حتى في الاكتساحات 
العسكرية التاريخية الشهيرة . كزحف التتار في التاريخ القديم . وزحض الجيوش الهتلرية في التاريخ الحديث . 
للك أنه يكن سانا عكري تعيب . ولكنه كان اكتساحاً عقيدياً . ثقافياً . حضارياً كذلك ! يتجلى 

فيه التفوق الساحق الذي يطوي ‏ من غير إكراه ‏ عقائد الشعوب ولغاتها » وتقاليدها وعاداتها .. الأمر الذي 
لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري آخر » قدياً أو حديئاً ! 

لقنا كان تقوقاً « إنسانياً ٠‏ كاملا .'تقوقاً في كل ختصائصن «الانسانية «ومقوماما : كان ميلادا ان للاتسان:. 
ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد . ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد 
بصبغته ؛ وترك عليها طابعه الخاص ؛ وطغى هذا المد على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات القرون من 
قبل في بعض البلاد . كالحضارة الفرعونية قي مطين . وحضارة البابليين والأشوريين في العراق » وحضارة 
المتشيق والعرريات 'ي العام ٠‏ لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة البشرية ؛ وأوسع مجالاً في النفس الانسانية » 
وأضخم قواعد وأشمل انجاهات في حياة بني الإنسان » من كل تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد » ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة 
والتأمل ء وهى في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستمّرارها . إذ أن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن 
التشابك مع الحياة الاجماعية » بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر في هذا هو 
أمر ١‏ اللغة العربية » . فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولكلها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض 
قبل الإسلام ‏ ومن ثم ميتها « اللغة الإسلامية » فالقوة الجديدة الي تولدت ف اللغة العربية » واظهرت هذه 
المعجزة على يديا » كانت هي « الإسلام ) قطعا ا 

وكذلك انجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية والنور والطلاقة ) اتجهت إلى التعبير 
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عن ذاتها ‏ لا بلغاتها الأصلية ‏ ولكن باللغة الجديدة . لغة هذا الدين . اللغة الاسلامية . وأنتجت ببذه اللغة 
في كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة ؛ ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبير في لغة 
غريبة ‏ غير اللغة الآم ‏ لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلا لهذه العبقريات .. ذلك أن الرصيد 
الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ؛ ومن ملاصقة الفطرة ثانيا ؛ بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق 
فيا > من اثقافاتها التدعة . ومن لناتها القدعة أيضا + 

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلي والخلقي والاجتّاعي الذي 
أنشأه الهج الإسلامي في فترة وجيزة . وكان من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرة » بحيث أمد اللغة ‏ لغة 
الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم . كما أمد الجيوش ‏ جيوش الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم كذلك ! 

وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة . 

وعلى آبة حال فهذا موضوع يطول شرحه . فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال .. 

هماه 

مل هذا الفرس: تحهلة الور يدا المعركة مع المعسكرات المعادية الم بصة بالجماعة الإسلامية الناشئة في 
المديئة .. ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاهم 5 مواجهة الدين الجديد والجماعة الي مثله .. 
وي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة » وطبيعة منهجها » وحد الإسلام » وشرط الإيمان » الذي 
يتميز به منهجها وحياتها ونظامها .. وق الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها ؛ 
وكشف للمنافقين المندسين فيها ؟ وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر الله الذي بحري هما ؟» وهو جرء من تربية 
هذه الجماعة » وإعدادها لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها .. وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين ؛ 
وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأنهم » أو الدفاع عن تصرفاتهم . ثم تفصيل للإجراءات الي تواجه 
بها الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من حوا ‏ أي لقواعد قانون المعاملات الدولية ‏ وي الدرس الذي يليه 
تجد نموذجاً لرفعة الإسلام في معاملته ليبودي فرد بي المجتمع الإسلامي !.. والدرس الذي يليه جولة مع الشرك 
والمشركين » وتوهين للأسس التي يقوم عليها المجتمع المشرك في الجزيرة .. ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم 
الداخلي ء ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة .. ثم يجيء الدرس الأخير ‏ في هذا الجزء ‏ خاصاً بالتفاق 
والمنافقين ؛ يببط بهم إلى الدرك الأسفل من النار ! 

وهذه ا الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة ‏ في الداخل والخارج .. وطببعة 
التوافق والتكامل ؛ بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية في حياة المجتمع الإسلامي الأول . .. وهي هي بذاتمها 
معركة الأمة المسلمة اليوم وغداً ف أسانيا وتحتيقتها : 


8 اماع 
لاير إلى الذن' أوتوا لفيا من الكتات 4 ترون الشلالة + وير يدون أن تضلوا السبيل ؟ والله أعلم 
بأعدائكم » وكفى بالله ولياً » وكفى بالله نصيراً . عن الديل اموه تندزفون الكلم. عن مو واه . ويقولون : 
سمعنا وعصينا » واسمع عاخن سم وراعنا ليا بألستهم » وطعناً في الدين . ولو أمهم قالوا : سمعنا وأطعنا » 
واسمع وانظرنا » لكان خيراً هم وأقوم . ولكن لعنهم الله بكفرهم د 
إنه التعجيب الأول من سلسلة التعجيبات الكثيرة ‏ من موقض أهل الكتاب ‏ من اليهود ‏ يوجه الخطاب 
فيه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستنكر : 
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«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب .. يشترون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السبيل » . 

لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب .. الحداية .. فقد آناهم الله التوراة » على يدي موسى عليه 
السلام » لتكون هداية لهم من ضلالهم الأول .. ولكنبم يدعون هذا النصيب . يدعون الهداية . ويشترون 
الضلالة ! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة ! ففي أيديهم الحدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة . 
فكأ نما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لا عن جهل أو خطأ أو سهو ! وهو أمر عجيب مستنكر » يستحق 
التعجيب منه والاستنكار 

ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين . يريدون أن يضلوا 
المسلمين .. بشتى الوسائل وشتى الطرق . التي سبق ذكرها في سوربي البقرة وال عمران ؛ والني سيجيء طرف 
منبا في هذه السورة كذلك .. فهم لا يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترونه ؛ بل يحاولون طمس معالم الهدى 
من حولم ؛ حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون ! 

وني هذه اللمسة : الأولى . والثانية » تنبيه للمسلمين وتحذير ؛ من ألاعيب اليهود وتدييرهم .. ويا له من 
تدبير ! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذي ن يريدون لهم الضلالة بعد الهدى . وقد كان المسلمون يعتزون 
ل ل 1 جلو رك اد نو كد وأحبوا الإسلام ! 
وكرهوا كل وكارك ردخم إليها ئي قليل أو كثير كثير .. وكان القران مخاطبهم هكذا . عن علم من الله » عا 
في صدورهم من هذا الأمر الكبير . 

ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من اليهود ؛ بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . وبتطمين الجماعة 
المسلمة إلى ولاية الله ونصره » إزاء تلك المحاولة : 

«والله أعلم بأعدائكم . وكفى بالله ويا . وكفى بالله نصيراً » . 

وهكذا يصرح العداء ويستعلن » بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة .. وتتحدد الخطوط . 

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة ‏ وكان المفهو م أن المعنيين هم موود المدينة - ولكن السياق لا يكتفي 
بهذا المفهوم . بل بمضي فيعين اليبود . ثم يصف حالهم وتصرفاتهم وسوء أد بهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في هذه الفترة التي يبدو أنها كانت في أوائل سنوات الحجرة » قبل أن مخضد شوكتهم في المدينة : 

ل م ا ل سد . واسمع ‏ غير مسمع - وراعنا 
ليا بألستهم وطعناً في الدين . 

لقد بلغ من التوائهم اح لادوم لع و ا ا 
يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها . وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ؛ 
ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛ وتدل وحدتما في الكتابين على المصدر الواحد ؛ 
وتبعاً لهذا على صحة رسالة الني - صلى الله عليه وسلم و احريت الكل عن تسوه #البر افك الأعرافاة 
ظاهرة ملحوظة في كل رجال دين ينحرفون عن دينهم » ويتخذونه حرفة وصناعة ٠‏ يوافقون بها أهواء ذوي 
السلطان في كل زمان ؛ وأهواء الجماهير البي تريد التفلت من الدين . . واليهود أبرع من يصنع ذلك . و! 
كان في زماننا هذا من محترثيٍ دين المسلمين من ينافسون ‏ في هذه الخصلة ‏ اليهود ! 

ثم بلغ من التوائهم وسوء أدهم مع رسول الله عسل اريت أن يقولوا له : سمعنا يا محمد ما تقول . 
ولكننا عصينا ! فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع ! ب ما بدل:غل أن هذه الآياث نزلت في :رقت سكر احيث 
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كانت لليهود هذه الجرأة على مواجهة ة النبي -صلى الله عليه وسلم - ثم يضيفون إلى التبجح سوء الأدب والخلق 
والالتواء أيضاً . إذ يقولون للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

«واسمع غير مسمع ‏ وراعنا ») . 

قفي ظاهر اللفظ أنهم يقولون : اسمع ال ل ل ا انظر إلينا 
نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهام لوضعنا . بما أ: نهم أهل كتاب ء فلا ب يتبغي أن يدعوا إلى الإسلام كالمشركين ! 
ا ا ل ا ال ا ار اك 
ميلونها إلى وصف «١‏ الرعونة » ! 

وهكذا .. تبجح وسوء أدب » والتواء ومداهنة » وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه . . 

إنها هود ! ! ! 

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ؛ يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب ؛ والأدب الجدير يمن أوتوا نصيباً منه . 
ويطمعهم ‏ بعد ذلك كله بي الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله . لوثابوا إلى الطريق القويم . 
وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم . وأنها هكذا كانت وهكذا تكون : 

١‏ ولوأنهم قالوا : سمعنا وأطعنا » واسمع وانظرنا » لكان خيراً هم وأقوم » ولكن لعنهم الله بكفرهم ٠‏ فلا 
يؤمنون الا قليلا ).. 

فهم لا يواجهون الح ببذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولو أنهم واجهوه هكذا بالألفاظ 
الصريحة الي لا التواء فيها 

« سمعنا وأطعنا » واسمع وانظرنا » . 

لكان هذا خيراً هم ؛ وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالم . ولكن واقع الأمرأنهم - بسبب كفرهم ‏ مطر ودون 
من هداية الله . فلا يؤمن منهم إلا القليل . 

وصدق قول الله . . فلم يدخل ني الإسلام ‏ في تاريخه الطويل - إلا القليل من اليهود . ممن قسم الله هم الخير» 
وأراد للم الهدى ؛ باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى . أما كثلة اليهود » فقد ظلت طوال أربعة عشر قرناً » 
حربا على الإسلام والمسلمين . منذ أن جاورهم الإسلام في المدينة إلى اللحظة الحاضرة . وكيدهم للإسلام كان 
هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع » العنيد الذي لا يكف » المنوع الأشكال والألوان والفنون » منذ ذلك 
الحين ! وما من كيد كاده أحد للإسلام ي تاريخه كله بما في ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار بشتى 
أشكاله ‏ إلا كان من ورائه اليهود . أو كان لليهود فيه تصيب ! 

ع اماك 
بعد ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب ‏ اليهود دعوة إلى الكتاب المصدق لما بين أيد.هم يدا 
هم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم . ودمغاً لم بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص » 
ونيد عن .. وي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك 
إنه ليخرج من هذه الحدوه : 

٠ن‏ لاس ار الاب مول الا درط اماك مسرن قن اشم رسيا وة اق ارا 
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . . وكان أمر الله مفعو لا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك 
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من يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد افترى إاً عظماً » . 
ْ إنه نداء هم بالصفة التي كان من شأتها أن يكونوا أول المستجييين ؛ وبالسبب الذي كان من شأنه أن يكزنرا 
اول المسلمين : 
يا أها الذين أوتوا الكتاب » أمنو بما نزلنا » مصدقاًلما معكم ». 
578 الكتاب ٠‏ فليس غريباً عليهم هذا المدى . والله لذي آتامم ال الإيمان 
عا أنزل مصدقا لما معهم . فليس غريباً عليهم كذلك . وهو مصدق لا معهم . 
وكا جتان اسك ادب امات إلساقر . لأست عرد ريش سوم لقف رو ا جا 
ومطامح . وكانت لا احقاد وعناد . وكانت هي بطبعها منحرفة صلبة الرقبة .. كما تعبر عنهم التوراة بانهم : 
و شعب صلب الرقبة ! » . ومن ثم لم تؤمن . ومن ثم يجيئها التهديد العنيف القاسي : 
من قبل أن نطمس وجوها فئردها على ادبارها . أو نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت . وكان آمر الله مفعولا ) . 
وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها ؛ وردها على أدبارها » دفعها لأن مشي القهقرى . . وقد يكون 
افصو و عر البهة يد يرطاء المادي ؟ د بي عا جد جر لل كر ا ا 
الذي أصاب أصحاب السبت ( وه, الذين احتالوا على صيد السمك يوم | لسبت » وهومحرم عليهم في شريعتهم ) 
هوستكيي بالفعل قردة وختارير لتنا كر ليرد لمي هللايو لطي الريك را وروم 
إلى كفر هم وجاهليتهم > قبل أن يو تيهم الله الكتاب . والكفر بعد الإعان » والهدى بعد الضلال » طمس 
للوجوه ا دونه كل ارتداد . 
وسواء كان هذا هوالمقصود أو ذاك . . فهو التهديد الرعيب العنيف ؛ الذي يليق بطبيعة هود الحاسية الغليظة ؛ 
أكنااياق فعاف اللتنية اليذه | 
وقد 0 هذا التهديد : كعب الاحبار فاسلم : 
أخرج ابن أني حاتم : حدثنا أي . حدئنا ابن نفيل . حدثنا عمرو بن واقد » عن يونس بن جليس » عن 
أني إدريس عائذ الله الخولاني » قال : كان أبومسلم الخليلي معلم كعب . وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله 
ميق الله عليه وضلم قال : فبعثه إليه ينظر : أهوهو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المديئة . فإذا تال 
يقرأ القرآن يقول : يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنامصدقاً لا معكم » من قبل أن نطمس وجوهاً فاردها 
على أديارها ... » فبادرت الماء فاغتسلت » وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ! ثم أسلمت' . 
والتعقيب على هذا التهديد : 
ووكان أمر الله مقعلا 0., 
فيه توكيد للتهديد » بناسب كذلك طبيعة اليهود ! 
ثم يحيء تعقيب يتضمن الهديداً آخر في الآخرة . تهديداً بعدم المغفرة لجريمة الشرك . مع فتح أبواب الرحمة 
الالهية كلها لما دون ذلك من الذنوب : 


. المشبور أن كعبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب . وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه في أيام عمر لعلها الأوثق‎ )١ 
, وهى تبنى إسلامه كذلك على سماعه لهذه الآبة‎ 
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و إن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد افترى إاً عظما ؛ . 
وسياق الآية هكذا يتضمن اهام اليهود بالشرك ؛ ودعوتهم إلى الإيمان الخالص والتوحيد . ولا يذكر هنا 
القول أو الفعل الذي بعده عليهم شركاً .. وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل هذا : فقد روى القرآن عنهم 
قوم : « عزير ابن الله » كقول التصارى:٠‏ لسع ابن الله اموي 1ه حك يه كدللتة روى عن 0د 
وهؤلاء أنهم «وامخذو | أحبار هم ورهبانهم أرباباً من دون الله » . . وهم لم يكونوا يعبدون الأحبار والرهبان . إتما 
كار مانت ترون قر سر اللشريع + حل التشايل واقتخريم ,الدج المحاصن ,لظ > والذين عون حلم از 
الألوهية . ومن ثم اعتبرهم القرآن مشركين .. وهذا الاعتبار قيمة خاصة في التصور الإسلامي الصحيح لحد 
الإسلام وشرط الإيمان ‏ كما سيجيء ني سياق السورة بالتفصيل . 
وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم في الجزيرة حافلة بالوثنيات ؛ منحرفة عن 
التوحيد . والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء ‏ ولكنه لا يتسامح في إثم الشرك 
العظم . ولا مغفرة عنده لمن لقيه مشركاً به ؛ لم يرجع في الدنيا عن شركه . 
إن الشرك انقطاع ما بين الله والعبا د . فلا يبقى هم معه أمل في مغفرة . إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم 
ندر كردم قطوعر الخلة جاه وب العالمكاى :وها تقر لك القن افا جو دقن عل هذا لكر لط ويج .ون 
الدنيا ‏ وأمامها دلائل التوحيد ني صفحة الكون وني هداية الرسل ‏ ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناصر 
الخير والصلاحية . إنما تفعله وقد فسدت فساداً لا رجعة فيه ! وتلفت فطرتما الى برأها الله عليها » وارتدت 
مقا اقلق + وتباتك. زدقا لعاة التي ! ْ 
أما ما وراء هذا الإثر المبين الواضح الظاهر » والظم العظيم الوقح الجاهر . . أما ما وراء :ذلك :من الدذوبت 
والكبائر ‏ فاإن الله يغفره ‏ لمن يشاء ترود اتا ل كلوه لمر عسيدو ارو لي ري د مقرل .يلين 
امراك ري ايع مادا اتسين بشعر بالله ؛ ويرجو مغفرته ؛ ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له ؛ 
وأن عفوه'لا يقصر عن ذنبه .. وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة البي لا تنفد ولا تحد ؛ والمغفرة الي 
لا يوصد لا باب ؛ ولا يقف عليها بواب ! 
أخرج البخاري ومسل - كلاهما ‏ عن قتيبة » عن جرير بن عبد الحميد » عن عبد العزيز بن رفيع » 
عن زيد بن وهب » عن أني ذر » قال : خرجت ليلة من الليالي » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عشي وحده » وليس معه إنسان . قال : فظننت أنه يكره أن يمثبى معه أحد . قال : فجعلت أمثي في ظل 
القمر . فالتفت فرآني . فقال : ٠‏ من هذا ؟» فقلت : أبوذر ‏ جعلي الله فداك ‏ قال : «يا أبا ذر تعال ! » 
قال : فشيت معه ساعة . فقال لي : و إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة ‏ إلا من أعطاه الله خيراً » فجعل 
يبثه عن ,ينه وشماله وبين يديه ووراءه » وعمل فيه خيرا » . قال : فشيت معه ساعة . فقال لي : « اجلس 
ا ا اي ا ا ا ا 
حتى لا أراه . فلبث عني » حتى إذا طال اللبث .. ثم إني سمعته وهو مقبل يقول : «وإن زلى وإن سرق» 
قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت :ياي أل ت حمل ال كذالة رمن تكلمه ل جانب البتر وبع فإ ست 
أحداً يرجع إليك . قال : « ذلك جبريل ؛ عرض لي جانب الحرة » فقال : « بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة » تقلت اباجريل . وإن مرق وإن زلى ؟» . قال : «نعم ) . قلت : وأن سرق وإن 
زلى ؟ » قال : نعم . وإن شرب الخمر » . 
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وخر اب ايسان صررامان وان حار بن عبد الله قال : قال رسول الله ل 
«مامن نفس نموت ع لا 5* تشرك بالله شيئاً » إلا حلت لا المغفرة » إن شاء الله عذبها » وإن شاء غفر طا . ! 
ال 00 

وأخرج ابن أني حاتم - بإسناده ‏ عن ابن عمر قال . «كنا- أصحاب الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا نشك 
في قاتل النفس ٠»‏ وآكل مال اليتيم » وقاذف المحصنات » وشاهد الزور . حتى نزلت : ١‏ إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فامسك اصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الشهادة ! 

وروى الطبراني ‏ بإسناده ‏ عن عكر مة » عن | بن عباس » عن الني صلى الله عليه وسلم - قال : « قال 
الله عز وجل : من علم أني ذو قدرة على منفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي مال يقر كاي شيا ون 

وي هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة . . فالمهم هوشعور القلب بالله على حقيقته ‏ سبحانه ‏ ومن وراء هذا 
الشعور الخير . والرجاء . والخوف . والحياء .. فإذا وقع الذنب » من ورائه هذه السمات تؤهل للتقوى 
وتؤهل للمغفرة . 

00-7 

مضي القرآن - وهويخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة ‏ يعجب من أمر هؤلاء الخلق ؛ 
ب لي ا سو ل ل لقو ل ارج او 1 يي 
ويتطاولون على الله ورسوله وكا سد زواع جديا جية و والطاغوت ‏ كما سيجيء ‏ كاذبين على الله 
في تزكيتهم لأنفسهم » وي زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا فى الوه 1 

ل ل ا . انظر كيف يفترون على 

لله الكذب ! وكقى به إما مبيناً » . 

ودعوى اليهود أنهم شعب الله المختار هي دعواهم من قديم . وقد اختارهم الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء 
الرسالة » وفضلهم على العالمين ني ذلك الأوان ؛ وأهلك لم فرعون وملأه » وأورتهم الأرض المقدسة . . ولكنهم 
م اتعري بعد لك عن مني الله + وتو اق الأراضل غير | كبر 1م واجتارشوا السيئات التي تضج منها الأرض » 
وأحل لهم أحبارهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحله للم » واتبعوهم ؛ ولم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي 
ادعوه عمليا بهذا التحريم والتحليل وقد بدل هؤلاء الأحبار ني شريعة الله » لير ضوا ذوي السلطان والشرفاء ؛ 
وليملقوا كذلك رغبات الجماهير و أهواءهم . وبذلك اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله . وأكلوا الربا . 
ووهنت علاقتهم بدين الله وكتابه الذي أنزله عليهم . بوعل اراس ذلك 5 - و غير ه كثير 200 
3 أبناء الله وأحبازه . وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند | لله إلا من كان 
هوداً ! كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ فالله لا تصل 
بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب ؛ إتما تربط عباده به العقيدة المستقيمة والعمل الصالح » والاستقامة على 
منهج الله . . فن أخل بهذا فقد غضب الله عليه . ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالين المهدى فانحر فوا عله ! 
وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم » ويحسبون أنهم من أمة محمد . صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأن الله لا بد ناصرهم ء ومخرج هم اليهود من أرضهم . .. بها هم ينسلخون انسلاخاً كاملاً من دين 
الله الذي هومئهجه للحياة ؛ فيئبذونه من حيا” “هم ؛ ولا يتحا كمون إلى كتاب الله لا في أقضيتهم ولا ني اقتصادهم » 
ولا في اجتاعهم . ولا ني آدابهم » ولا يي تقاليدههم . وكل ما طم من الإسلام أسماء المسلمين ! وأنهم ولدوا 
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ل ارقي كان اموه يسكع + عزوم !وحمو ذها ا الل + بوكر نيجه لي الجا 

والله يعجب رسوله - صلى الله عليه وسلم داهن مأ أولئك اليهود الذين يزكون أنفسهم . وأمر ؛ المسلمين » 
العاضونة: أعجت +اترأقد اثارة: الششيب والضصه 1 

لاست الناين نهر الدين يركون أنفسهم ارحيدردسي لماوع « اموي ال ا الله . إئما الله هو 
الذي يزكي من يشاء . فهو اعلم بالقلوب والاعمال . ولن يظلم الناس شيئا » إذا هم تركوا هذا التقديرلله ‏ 
سبحانه ‏ وانجهوا إلى العمل . لا إلى الادعاء . فلئن عملوا ‏ وهم ساكتون متواضعون في حياء من الله . وبدون 
تركية ولا ادعاء ب .فلن يغبتو! عند الله » ولن يشى لم غمل + :ون بيتس لحر حق .. 

والله ‏ سبحانه ‏ يشهد على اليهود انهم إذ يزكون انفسهم ويدعون أن الله راض عنهم ‏ يفترون عليه 
الكذب . ويشنع بفعلتهم هذه » ويوجه الأنظار إلى بشاعتها : 

وانقر "كيلك قتروة عن الله الكنيه بوك يد اما مين 01 


وما أرى أننا ‏ الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين » ونعيش في أرض كان يسكنها المسلمون ! 
يها نحن لا نجعل الإسلام في شيء من منهجنا في الحياة . خا اجسينا و بحل رتدعي الامتلام /افنشوم الاسام 
بصورتنا وواقعنا ؛ ونؤدي ضده شهادة منفرة منه ! ثم ونحن ندعي أن الله مختار لنا لأننا امة محمد صلى 
اللاعليه ويسم - با دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طرداً . . ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع ء 
الذي يعجب الله سبحانه ‏ منه رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويدمغ أصحابه باقتراء الكذب على الله » 
وارتكاب هذا لونم المبين ! والعياذ بالله ! 

إن دين الله منهج حياة .وطاغة الله هي تجكيم هذا المنهج في النياة . والقرب من الله لا يكون إلا بطاعته . 
فلننظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه . . ثم لننظر أين نحن من حال هؤلاء اليهود ؛ الذين يعجب الله من 
حر وني إن الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . وليس 
لأحد عند الله نسب ولا صهر ولا محاباة ! ! ! 

معام 

وعضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم .. بيها هم يؤمنون بالباطل وبالأحكام التي 
لا تستند إلى شرع الله » وليس لها ضابط منه يعصمها من الطغيان : « الجبت والطاغوت » وبينا هم يشهدون 
للشرك والمشركين بأ: “هم أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته » ويحمل عليهم بعد التعجيب من 
أمرهم » وذكر هذه المخازي عنهم ا م ل 1 
والبخل ؛ والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم - 
يفخرون بالانتساب إليه ‏ وينهي هذه الحملة بتهديدهم يجهام . ٠‏ وكفى يجهام سعيراً » . 

« ألم ترإلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ء يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ! أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً د 
الملك ؟ فاذاً لا يؤتون الناس تقير ا . أم بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آثينا آل إبراهيم الكتا 
والحكلة + وآتينام ملكا عظياً . فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ؛ وكفى بجهم سعيراً ) . 

لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » أولى الناس أن يتبعوا الكتاب ؛ وأن يكفروا بالشرك الذي يعتئقه 
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من لم يأتهم من الله هدى ؛ وأن يحكنوا كتاب الله في حياتهم » فلا يتبعوا الطاغوت ‏ وهو كل شرع لم يأذن 
به الله »؛ وكل حكم ليس له من شريعة الله سند - ولكن اليهود ‏ الذين كانوا يزكون أنفسهم » ويتباهون بأنهم 
أحباء الله كانوا في الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشر عون هم 
ما لم يأذن به | شووكائرا بوكوف بالطاعرت '#اوعوهذا الحي الذي انقو عل غير ترينة الله .وهر طاعوث 
لا فيه من طغيان ‏ بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية ‏ وهي الحاكمية ‏ وبعدم انضباطه بحدود من 
شرع الله » تلزمه العدل والحق . فهو طغيان » وهو طاغوت ؛ والمؤمنون به والمتبعون له » مشركون او 


كافرون . بعجب الله من أمرهم ء وقد أوتوا نصيباً من الكتاب » فلم بلترموا بما أوتوه من الكتاب ! 
ولقذ انرا 00 الإمان بالحبت والطاغوت ٠‏ موقفهم في صف المشركين الكفار » ضد المؤمنين الذين 
آتاهم الله الكتاب أيضاً : 


دؤيقولون للذين كقروا : عزلاء أهدى من الدين آمنوا سبيلة ».. 

قال ابن إسحاق . حدثي محمد بن أني محمد » عن عكرمة ‏ أو عن سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس . 
قال : «كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة » حبي بن أخطب » وسلام بن الحقيق » 
وأبورافم ؛ والربيع بن الحقيق » وأ بو عامر » ووحوح بن عامر » وهودة بن قيس . فأما وحوح وأبو 
ل 0 وواللا سفوا قل تريقي كار : هؤلاء أحبار يبود » 
وأهل العلم بالكتاب الأول . فاسألوهم : : أدينكم خير خير أم دين محمد ؟ فسألوهم . فقالوا : دينكم خير من ديله » 
وأتتم أهدى منه وممن اتبعه . فأنزل الله ا ل داك 
قوله عز وحل : وآتيناهم ملكا عظياً » . (اذهذا لطن فر م ترإحبان يأك لا ناصر فر فا لديا ولا يلار 
لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين . وإتما قالوا هم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم . وقد أجابوهم » وجاءوا 
معهم يوم الأحزاب ؛ حتى حفر الني صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه حول المدينة الخندق » وكفى الله شرعم 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لَ ينالوا خيرا . وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قويا عزيرا»). 

وكان عجيباً أن يقول اليهود : إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه » وإن المشركين أهدى سبيلاً 
من الذين أمنوا بكتاب الله ورسوله ع ست و هر ب ارد كروي اح ا ومن 
دائماً من الحق والباطل » ومن أهل الحق وأهل الباطل . . نهم ذوو أطماع لا تنتهي » وذوو أهو اء لا تعتدل » 
داوق خقاد لاقل الم ١‏ ونا احزام عو روا سردل شاع (استهع ر لقاو . انما 
يدون العون والنصرة ‏ دائماً عند الباطل وأهله . ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق ؛ ولأهل الباطل ضد 
أهل الحق ! 

هذه حال دائمة » سببها كذلك قائم .. وكان طبيعياً منهم ومنطقياً أن يقولوا عن الذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ! 

وهم يقولنها اليوم وغداً . . !نهم يشوهون بوسائل الدعابة والإعلام التي في أيديهم كل حركة إسلامية ناجحة 
على ظهر الأرض ؛ ويعينون عليها أهل الباطل لتشو.هها وتحطيمها ‏ بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش 
ل ل ل ل 

ولكنهم أحياناً ‏ لخبثهم لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث د قدلا يشون ناه مكقوفا 
على الباطل وأهله . بل يكتفون بتشويه الحق وأهله . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . ذلك أن ثناءهم المكشوف_ 
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في هذا الزمان ‏ أصبح متهماً » وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين » الذين يعملون لحسابهم » 
سحق الحركات الإسلامية بي كل مكان . 

بل لقد يبلغ بهم المكر والحذق أحياناً » أن يتظاهرو | بعداوة وحرب حلفائهم » الذين يسحقون لم الحق 
وأهله . ويتظاهروا كذلك بمعركة كاذبة جوفاء من الكلام ا ل ل ل 
يحققون لم أهدافهم البعيدة ! 

ولكتهم لا يكتون ايداع تقويه الإببلام وأهله.. .. لأن حقدم على الإسلام » وعلى كل شبح من بعيد لأي 

بعث إسلامي ٠‏ أضحم من أن يداروه .. ولو للخداع والتمويه ! 

0ب7بببد22 
النصير . والذي يفقد نصرة الله فا له من ناصر وماله من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له 
مين . 

« أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تمد له نصيراً » 

ولقد يبولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيراً لليهود . فنسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم » وأن من 
يلعن الله فلن جد له نصيرا ؟ 

ولكن الناصرالحقيقي ليس هو الناس . ليس هوالدول . ولوكانت تملك القنابل الأيدروجينية والصواريخ . 
إتما الناصر الحق هوالله . القاهر فوق عباده : ومن هؤلاء العباد من يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ ! 

والله ناصر من ينصره . . « ولينصرن الله من ينصره » والله معين من يؤمن به حق الإبمان » ويتبع منهجه حق 
الاتباع ؛ ويتحاكي إلى منهجه في رضى وي تسليم . 

ولقد كان الله سبحانه ‏ يخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به » متبعة لمنهجه » محتك,ة إلى شريعته . وكان 
يبون من أثان عدوها ت البهوةه وناضريهم وكات يعد المسلمين النصر عليهم لأنمعب اليهوفت [2 لصير. خم 
وقد حقق الله لهم وعده . وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقا . والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة 
حين تموم . 

فلا يبولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود . فهم في كل زمان ينصرونهم على 
الإسلام والمسلمين .. فليست هذه هي النصرة .. ولكن كذلك لا يمدعتنا هذا . فإتما يتحقق هذا الأمر 
للمسلمين ! يوم يكونون مسلمين ! 

وليحاول المسلمون أن بجر بوا ‏ مرة واحدة ‏ أن يكونوا مسلمين . ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير . 
أوأن ينفعهم هذا النصير ! 


خ ا# خ# 


وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقولم ؛ وإعلان اللعنة عليهم والخذلان . .. يأخذ في استنكار موقفهم من 
الرسول ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين ؛ وغيظهم من أن يمن الله عليهم هذه المنة :عن الدون :السو والتمكن:. 
وحسده, لم على ما اعطاهم الله من فضله . وهم لم يعطوهم من عندهم شيا ! ويكشف في الوقت ذاته عن كزازة 
طبيعتهم ؛ واستكثار أي عطاء يناله غير هم ؛ مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى ابائهم ؛ فلم يعلمهم هذا الفيض 
السماحة ؛ ولم يبمنعهم من الحسد والكنود : 


حك 


الجرء الخامس 


«أم هم نصيب من الملك ؟ فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ! أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ 
ع اجدال رايم الكتاب والحكة . وآتيناهم ملكا عظياأ ٠‏ . 

الحا 1 ]: نهم لا يطيقون أن ينم الله على عبد من عباده بشيء من عنده . البو ارو سحاله د 
هل هم نصيب في ملكه ؛ الذي بمنح منه ويفيض ؟ لو كان هم نصيب لضنوا - بكز ازتهم وشحهم ت .أن تعظوا 
الناس قيرا. . والنقير النقرة ة تكون في ظهر النواة ‏ وهذه لا تسمح كزازة .هود وأثرتها البغيضة أن تعطيها 
للناس ؛ لو كان لها ني الملك نصيب ! والحمد لله أن ليس لها في املك نصيب . . وإلا لهلك الناس جميعاً وهم 
لا يعطون حتى النقير ! ! ! 

أم لعله الحسد . . حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين » على ما آتاهم الله من فضله . . من هذا 
الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لم ميلاداً جديداً » وجعل لم وجوداً إنسانيا متميزا ؛ ووهبهم النور 
وامشارالع به رامع ١‏ كا ويي ااطافة: والطور » مع العز والتمكين ؟ 

وإنه فعلاً للحسد من .هود . مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب الجاهلين المتفرقين 
المتخاصمين .. يوم أن لم يكن لهم دين . 

ولكن لماذا يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله من النبوة والتمكين في الأرض ؟ وهم غارقون في 
فضل الله من عهد إبر اهيم . . الذي اتاه ه الله وآله الكتاب والحكمة ‏ وهي النبوة ‏ وآتاهم الملك كذلك والسيادة . 
يعر الارعرا الفصل و بنط بالتعمة :رم بصوار | الغهد القديم » بل كان منهم فريق من غير المؤمنين . 
ومن يت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون ! 

« فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكة وآنيناه ملكا عظيا . هنهم من آمن به » ومنهم من صد عنه » . 

إنه لمن ألأم الحسد : أن يحسد ذو النعمة الموهوب ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة ! أما أن 
يحسد الواجد المغمور بالنعمة » فهذا هو الشر الأصيل العميق ! شر يبود ! المتميز الفريد ! 

وين بكو البدد بالنعين: امعو رازه« القا بل هذا القن اللكيء 

. » وكفى جهنم سعيراً‎ ١ 

ج# اج لسن 

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإيمان والصدود عن الإيمان في آل إبراهيم » يعقب بالقاعدة الشاملة 
للجزاء . جزاء المكذبين » وجزاء المؤمنين . . هؤلاء وهؤلاء أجمعين . . في كل دين وفي كل حين ؛ ويعرض 
2 احزام و عوزة تحيد عن مفايد القيامة” لعنيفة الرعيبة : 

١‏ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار ٠‏ كلما نضحت جاح يدلام جاردا الوق عاب 
إن الله كان عزيزاً حكياً . والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأبان اسيك 
فيها أبداً » لم فيها أزواج مطهرة » وندخلهم ظلاً ظليلاً » . 

... « كلما نه نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب »6 

إنه مشهد لا يكاد ينتهي . مشهد شاخص متكرر . يشخص له الخيال » ولا ينصرف عنه ! إنه المهول . وللهول 
جاذبية آسرة قاهرة ! والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد .. «كلما » .. ويرسمه كذلك عنيفا 
موه لبط ل ١.‏ كلما نضجت جلودهم 2 . ووم عضا خازنا للبالوف بتكل الحبلة (٠‏ بدلناهم 
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جلوداً غيرها » . . ويحمل الهول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تزيد ! 

ذلك جزاء الكفر وقد تبيأت أسباب الإيمان ‏ وهو مقصود . وهوجزاء وفاق : 

وليذوقوا العذاب ). 

ذلك » أن الله قادر على الجزاء . حكيم في توقيعه : 

وإن الله كان عزيزاً حكياً » . 

وي مقابل هذا السعير المتأجج . وني مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة . . كلما نضجت بدلت . ليعود 
الاحتراق من جديد . ويعود الألم من جديد . ف مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف . . نجد « الذين آمنوا 
وعسلوا الصالحات » في جنات ندية : 


« نري من تحتها الأنبار » : 
ويحد في المشهد ثباتاً وخلوداً مطمئناً أكبدا 
وسالدية فيهاابدا ؛ 


ونجد في الحنات والخلد الدائ م أزواجاً مطهرة : 

وهم فيها أزواج مطهرة 0 

وبجحد روح الظلال الندية ؛ يرف على مشهد النعيم : 

«وندخلهم ظلاً ظليلاً » . ْ 

تقابل كامل في الحزاء . وني المشاهد . وني الصور . وني الإيقاع . . على طريقة القرآن في «١‏ مشاهد القيامة » 
ذات الإيحاء القوي النافذ العميق ١‏ . 


2 ار 000 


5 
ً« م اطسا سم دام ما يوار دود ولا ع مءللرده 
»* إن الله باس كر أن يوذو الأمتت ِكَ أهلها وَإِذًا حَكدْتم بين آلناس أن تمكو بالْعدل 


3 
زوع ير مس مع #ير و 


إن الله تعد 0 ِنَّ شه كن سميعا صيرًا ١‏ بكأيسا ل موا يعو له يعر 


ذه - - فون 3 


202000 وشء يرم 


اننال لاريم فإن د نعم في َْء قردوة إل الله والرَسُولٍ إن كنم تؤمنون اهانبم الآعر 


4 ع ص وررسعو لاظر لخ مي 0 1 م82 1امريى يروي برشا مس موس ليميا م - لا رار 4 
ذلك خير وأحسن تاويلا 9 الر تر إلى لذين يمون أنهم >امنوأ ما أئزِل إليك وما أنزِل من قبلك يريدون 
0 مور - . زر م ير 4 2 . ص م 2 ص 


أن يكحا كوأ إل الطدغوت ود امرو أن يكفروأ به بريد ليطن أن يضلَهمٌ صَلَلا بيدا © وذ قبل 


اط مه 


مم تعالوأ إل مآأْنرْلَ أله وإِل الرسول رايت المتلفقينَ ب عدون عنك دوذ 5 فكي إذا أَصَلبهم 


. » مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ ١ يراجع كتاب‎ )١( 
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سبعرم) سم ام سس 65م رن سا مس ير يم« اس وصسدا ااه 2 ع سس سر 


مصيبة يما دمت ايديم ثم جا هوك يحلفون بآلله إن ونال إخسعا فاج أولتبك ان عل الله 
00 عو ٠‏ دكآء 0 وى م 4 هه 8 ع7 معولء» ارصم ام 

مافى فلو فعض عَم وعَظهِم وقل شم ف أنفسهم قَوْلَا ليها © وما أرسَلْنا من رَسَولٍ إلا ليطاع بِإِدن 
ع ممى #28 هل 2 عن ]1 رس رو ا ا ا 0 0 3 

ألله ولوانهم إذ ظلموا انفسهم جَآءُوك فاستغفروأ ألله وأستغفر هم الرسول لوجدوا آله ابا رَحيمًا جك فلا 
اال ار بر بل رلك ص عع خرن ارج ص سمل 2 ع عر ص ع عر ع رص صر واس 


َك امنود حفى عوك ذا مجر يهم مادو نشوم حرجا بت وإساما سلما © وَلَوأَنا 


ىرس سس سن هاور ترا 8 رس رج 6 6 سمح 5 ا ل 24 - 


حكبنا عليم أن أفتلوا أنفسكر أ وأخرجوأ من ديرم ما قعلوه إلا مَليِلُ م متهم ولوائهم فعلوا ما يوعظون به 


م م وعر 32و سةامج لاوم ير الل ا ار ا 2 


لع فا عا ادس 6و ع بر 
لكان خيرا لمم وأشد تَلْبِينا 5 وإذا لأتينلهم من أد ن لال ل اا 


ل ا 00 25 6 ع مهو ى # ث 


ومن بطع الله والرسول فَأولتبك مع آلْينَ | نعم أله علَييم م اصوصن 


لاس عر ع ووس 


وَحَسن أَوْلَتَبكَ رَفيقا 6 دك القَضْلُ مِنَ وق ليس جه 


هذا الدرس يتئاول موضوعاً خطيراً . . الموضوع الأساسي ني حياة الأمة المسلمة . إنه يتناول بيان شرط الإيعان 
وحده ؛ متمثلاً ني النظام الأساسي لهذه الأمة . . ومن الموضوع ني ذاته » ومن طريقة ارتباطه وامتزاجه بالنظام 
الأسابي للامة » يستمد خطورته وخطره . 

ل ا لب ل ل الله تعالى في التعبير 
المّر قيق : «كتتم خير أمة آخر جت للناس © . 

0000 
أخر جت للناس » .. ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل المضي في الحديث : حقيقة إنشاء القرآن هذه 
الأمة وتنشكتها معاً .. فقد كانت على التحقيق - إنشاء وتنشئة » كانت ميلاداً جدردا للأمة + بل ملادا جديداً 
« للإنسان » في صورة جديدة ! ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ؛ ولا خطوة في سبيل التطور » ولا حتى وثبة 
من وثبات النهضة ! إنما كانت على وجه التحديد ‏ « نشأة » ! و «١‏ ميلادا » للامة العربية وللإنسان كله ! 

وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي ‏ والنتف الأخرى من المأثورات الجاهلية ‏ وهو ديوان العرب ؛ الذي تضمن 
أغل ءاقلل ها كان" لفرت دن الطارة الام والو وده والكون والامياة و الكلق والتوالة :+ كما تضمن 
معالم حياتهم » ومكنون مشاعرهم » ومجموع تصوراهم ؛ ولباب ثقافتهم وحضارتهم ؛ وكينونتهم كلها بالاختصار.. 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتصورات والقيم الي يتضمنها هذا الديوان ؛ في ظل القران ؛ وما تضمنه 
من نظرة للوجود والحياة » وللكون والإنسان ؛ ومن قيم في الحياة الإنسانية ؛ ومن نظام للمجتمع ؛ و 
تصور لغاية الوجود الإنساني . ومن تنظيم واقعي يقوم على اساس هذا التصور . 

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. في ظل تلك التصورات الجاهلية الي تتمثل في ديوانا . ثم 
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في ظل هذه التصورات القرانية التي تمثل المبج الرباني .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية : يتبين لنا على وجه 
التأكيد والتحديد .. أنها كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وئبة ! كانت « إخراجا » من صنع الله ؛ 
كتعبير القرآن الدقيق .. وكانت أعجب نشأة ؛ وأغرب إخراج .. فهي المرة الأولى والأخيرة ‏ فيا نعلم ‏ التي 
تنبثق فيها أمة من بين دفتي كتاب ! و « تخرج » فيها حياة من خلال الكلمات ! 

ولكن لا عجب .. فهده الكلمات .. كلمات الله . 

ومن أراد المجادلة والمماحلة . فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن « مخرجها » الله بكلماته ؛ وقبل أن 
ينشئها الله بقرائه ؟ 1 

إننا نعرف أنها كانت في الجزيرة العربية ! ولكن أبن كانت في الوجود ه الإنساني » ؟ أين كانت في سجل 
الحضارة البشرية ؟ أين كانت في التاريخ العالمي ؟ أين كانت نجلس على المائدة العالمية الإنسانية ؟ وماذا كانت 
تقدم على هذه المائدة » فيعرف باسمها ويحمل طابعها ؟ 

لقد ه تعات ٠‏ هذه الأمة نعآتها بهذا الدين ؛ ونشعت تندتها ببذا البح القويم ؛ وفادت نفسها وفادت 
البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي في يدها » و ممهجه الذي طبع حياتها .. لا بشيء آخر .. وأمامنا التاريخ ! 
وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب : ٠‏ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم .. أفلا تعقلون » ؟ 

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض ؛ وكان لها دورها في التاريخ ؛ وكان لا « وجود 
إنساني » ابتداء » وحضارة عالمة ثانيا .. ذلك بها يريد جماعة من الحمقى أن ير فضوا نعمة الله هذه على الامة 
العربية ؛ ويححدوا فضل الله في أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسانهم .. ومن ثم 
جعل هم وجودا وذكرا وتاريحا وحضارة ‏ بريدون أن محلعوا هذا الرداء الذي البسهم الله إياه ؛ وان يمزقوا 
هذه الراية الي قادتهم إلى الذكر والمجد .. بل إلى الوجود يوم أخخرج الله منهم الامة المسلمة ! 

نقول .. إن القرآن حين كان « ينشىء » هذه الأمة و« ينشئها » .. و مخطط ويثبت ملامح الإسلام الجديدة » 
ِي الجماعة المسلمة ‏ البي التقطها من سفح الجاهلية ‏ ويطمس ورمحو ملامح الجاهلية في حياتها ونفوسها 
ورواسها .. وينظم مجتمعها ‏ او يقيمه ايتداء ‏ على اساس الميلاد الجديد .. 

وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة ؛ في مواجهة الجاهلية الر اسبة في نفوسها وأوضاعها من مخلفات 
البيئة البي التقطها المنبج الرباني منها ؛ وبي مواجهة الجاهلية الرابضة فيها ومن حولها ‏ ممثلة في هود المدينة و منافقيها 
ومشركي مكة وما حوها ‏ والمعركتان موصولتان في الزمان والمكان ! 

حين كان القرآن يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم للجماعة المسلمة تصورها الصحيح ٠‏ ببيان شرط 
الإعان وحد الإسلام ؛ ويربط بهذا التصور ‏ في هذه النقطة بالذات ‏ نظامها الاساسي . الذي يز وجودها 
من وجود الجاهلية حوها ؛ ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت للناس ٠‏ لتبين للناس » وتقودهم إلى الله .. 


نظامها الربائي .. 
وهذا الدرس بتولى بيان هذا النظام الأساسي » قائماً ومنبثقاً من التصور الاسلامي لشرط الإبمان وحدٌ 
الإسلام ! 


إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى مها الأمة المسلمة منهج حياتها ؛ والطريقة التي تتلقى بها ؛ والمهج الذي 
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تفهم به ما نتلقى . وترد إليه ما يحدّ من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص و تختلف الأفهام فيها ؛ والسلطة الي 
تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطانها .. ويقول : إن هذا هو شرط الإعان وحذه الإسلام .. 

وعندئذ يلتقي ١‏ النظام الأساسي » لهذه الأمة ؛ بالعقيدة الي تؤمن بها .. في وحدة لا 3 ؛ ولا تفترق 
عناصرها . 

وهذا هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقاً كاملاً .. وهذه هي القضية الي تبدو . بعد 
ا قن لدو ٠١‏ كي بي ان دان كي مالل لعل 0 

إنه يقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع ‏ بإذن الله لا لمجرد الإبلاغ والإقناع : 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 

وقول :ها" + إن التامن لآ يؤمدون ب ابتذاء نا إلا آنا يتخا كموا إلى منبج الل + غلا -'ي 'حياة الرسول ضبن 
الله عليه وسلم - في أحكام الرسول . وباقياً بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ؛ ولا يكفي أن يتحاكموا 
إليه ‏ ليحسبوا مؤمنين ‏ بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين 

« فلا وربك . لا يوومتون .. حتى يحكوك فيا شجر بيهم + ثم لا يجدوا أي أنقسهم حرجا بما ققيت 
ويسلموا تسلياً » .. فهذا هو شرط الإعان وحد الإسلام . 

وقول 1ن القين يكن أوسا عير أن الطاطر تب أي" امار ريه اشن لك يل اعم ويه 
أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أتزل من قبله . فهو زعم كاذب . يككذبه أنهم يريدون أن يتحا كموا إلى 
الطاغوت : 

ألم تر إلى الذين يزعمون أهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من ق 500000 
وك روا ليك واه دو ررد افيظن ان ماغلالا بعد 4 

ويقول لها : إن علامة التفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أتزل الله والتحاكم إلى رسول الله : 

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أتزل لله ولك الرسول #4 .زأيث للناشن يصدون عنك صدوها » 

ويقول لها : إن منبجها الإيماني ونظامها الأساسي » أن تطيع الله عز وجل - في هذا القرآن ‏ وأن تطيع 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في سنته ‏ وأولي الأمر من المؤمنين الداحلين في شرط الإبمان وحد الإسلام 
سكم : 

. » يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول . وأولي الأمر منكم‎ ١ 

ويقول لها : إن المرجع » فيا تختلف فيه وجهات النظر ني المسائل الطارئة المتجددة . والأقضية التي لم 
ترد فبها أحكام نصية .. إن المرجع هو الله ورسوله .. أي شريعة الله وسئة رسوله : 

« فإن تنازعتم في ثيء » فردوه إلى الله والرسول » . 

وعهذا» بي لشم ار عاق سيدا عل مانيط ١‏ عل ساقي الات و أشي دش رو اللذحرت زا 
حياة الأمة المسلمة .. وأمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي : الذي لا تكون مؤمنة إلا به » ولا تكون مسلمة 
إلا بتحقيقه .. إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك ورد المسائل الني تجد وتختلف فيبا وجهات النظر إلى الله 
ورسوله .. شرط الايمان وحد الإسلام و قوط راعسا نضا سريا : 

« إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 
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ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ».. 

ب أ التورة وشجرا ارك باقر للبم لابوا اتن أحبارهم أزاا ين دن اله - لا لأنهم عبدوهم - 
ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم ؛ومنحوهمحق الحاكمية والتشريع ‏ ابتداء من عند اتفسهم ‏ فجعلوا 
بذلك مشركين ٠.‏ ارك اندي يشر اله كلما عا + حتى الكبائر . . « وإن زتى وإن سرق . وإن شرب 
الخمر » . . فرد الأمر كله إلى إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية . ومن ثم إفراده بالحا كمية اا ا 
الألوهية اي لو ا . ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره . . أما 
خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبدا . . إذ هو شرط الإمان وحد الإسلام . ١‏ إن كتتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر. .» 

هذا هو الموضوع الخطير الذييتناوله هذا الدرس . بالاضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة في الأرض . 

من إقرار ميادىء العدل و الخلق غلى أساس منهج الله القويم السليم : «١‏ إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها . و! العخم ين نابي :ان ن تحكموا بالعدل . لكر عدم 4 تبان الل كان تميعا بصير ا 6 : 

وك المقنانية: احمالا أشاعة قن امواحية التسوض تفصيلا ب 


00 

١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكتم بين الناس أن تحككوا بالعدل . إن الله نعما يعظكم 
به . إن الله كان سميعا بصيرا » 

هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها . والحكم بين « الناس » 
بالعدل . على منهج الله وتعليمه . 

والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى . . الأمانة التى ناط الله مها فطرة الانسان ؛ والتّى أبت السماوات والأرض 
ولكال أن تحملتها وأعفقن منها +«رصكلها «الآنسان 6د أغانة الهداية والعرقة والاعاة باتدعى قصند زإزادة 
وجهد واتجاه . فهذه أمانة الفطرة الانسانية خاصة . فكل ما عدا الانسان ألهمه ربه آلابمان به » والاهتداء إليه » 
ومعر فته » وعبادته » وطاعته . وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا انتجاه . والانسان وحده 
هوالذي وكل إلى فطرته » وإلى عقله » وإلى معرفته » وإلى إرادته » وإلى اتجاهه » وإلى جهده الذي يبذله 
للوصول إلى الله » بعون من الله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. وهذه أمانة حملها وعليه أن 
يؤدعها أول ما يؤدي من الأمانات 

ومن هذه ل 

ومن هذه الأمانات : أمانة الشهادة لهذا الدين . . الشهادة له في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون 
ترجمة له . ترجمة حية بي شعورها وسلوكها . حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس . فيقولوا : 
ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه ؛ وهويصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والككال ! فتكون 
هذه شهادة لهذا الدين ني النفس يتأئر بها الآخرون . . والشهادة له بدعوة الناس إليه » وبيان فضله ومزيته - 
بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية ‏ فا يكفى أن يؤدي المؤمن الشهادة للإعان في ذات نفسه » 
إذا هولم يدع إليها الناس كذلك » وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان . وهي إحدى الأمانات . 


طق يراجم بتوسع كتاب « خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته » فصل : « حقيقة الإنسان » . «دار الشروق » . 
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ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض ؛ منهجاً للجماعة المؤمنة ؛ ومنهجاً للبشرية جميعاً ... المحاولة 
بكل ما ملك الفرد من وسيلة . وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة . فإقرار هذا المنهج في حياة البشر هوكبرى 
الأمانات ؛ بعد الإيمان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة . . ومن ثم ف « الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة » على هذا الأساس . . أداء لإحدى الأمانات . 

ومن هذه الأمانات الداخلة ني ثنايا ما سبق أمانة التعامل مع التاس :ورد أمانا: نهم إليهم : أمانة المعامللات 
والودائع المادية . وأمانة النصيحة للراعى وللرعية . وأمانة القيام على الأطفال الناشئة و أمانة المحافظة على 
قر ب لقاو قا ...رم بج ولتي ارا اا ارا كاه 2 
الحياة على وجه الاجمال . . فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى ؛ ويجملها النص هذا الإجمال . 
فأما الحكم بالعدل بين : الناس » فالنص يطلقه هكذا عدلاً شاملاً ه بين الناس » جميعاً الأعدلا وخ لاسن 
حمهم وبعس لحمب . ولا عدلا مع أهل الكتاب ؛ دون سائر الناس . . وإتما هر حق لكل إنسان بوصفه 
« إنساناً ) . فهذه الصفة - صفة الناس ‏ هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني . وهذه الصفة يلتقي 
عله :اشر حرييا + مودي وتققار ام مدقا در اغتداف ع شودا ورقيا ‏ اغريا وعجنا > والأنه اللتلية فيه عل 
الحكم بين الناس بالعدل ‏ متى حكنت في أمرهم ‏ هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط في هذه الصورة - 
إلا على يد الإسلام » وإلا في حكم المسلمين » وإلا ني عهد القيادة الإسلامية للبشرية . الذي افده من 
لاون عات اوه بال للقي ل ليوا .1و مكل عت ور الصينور» الكريمة البي تتاح للناس جميعا 
لأنبم «ناس » ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه « الناس » ! 

وذلك هو أساس الحكم في الإسلام ؟ كما أن الأمانة ‏ بكل مدلولاتها هي أساس الحياة في المجتمع 
الاجادفي 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ؛ والحكم بين الناس بالعدل ؛ هوالتذ كير بأنه من وعظ الله - 
سبحانه ‏ وتوجيهه . ونع, ما يعظ الله به ويوجه : 

( إن الله نعما يعظكم به» . 

ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه . فالأصل في تركيب الجملة : إنه نعم ما يعظكم الله 
به . . ولكن التعبير يقدم لفظ الحلالة » فيجعله « اسم إن » ويجعل نعم ما « نعما » ومتعلقاتها » في مكان « خبر 
إن » بعد حذف الخبر . . ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله سبحانه ‏ وهذا الذي يعظهم به . 

0 حر ا اوح ل س0 ميك رسي 
ا التعقيب الأخير في الآبة ؛ يعلق الأمر بالله ومراقبته وخشيته ورجائه : 
سحن لحان 
١‏ و . والعدل كذلك 
في حاجة إلى الاستّاع البصير وإلى حسن التقدير » وإلى مراعاة الملابسات والظواهر » وإلى التعمق فها وراء 
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الملابسات والظواهر . وأخيراً فإن الأمر .هما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور . 
ما هاه 

وبعد فالأمانة والعدل . . ما مقياسهما ؟ ما منهج تصورهما وتحديدهما وتنفيذهما ؟ في كل مجال في الحياة » 
وفي كل نشاط للحياة ؟ 

أنترك مدلول الأمانة والعدل ؛ ووسائل تطبيقهما وتحقيقهما إلى عرف الناس واصطلاحهم ؟ وإلى ما تحكم 
به عقوم أو اهواؤهم ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه اداة من ادوات المعرفة واهداية في الإنسان .. هذا حق .. ولكن 
هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات ٠»‏ متأثراً بشتى المؤثرات .. ليس هناك 
ما يسمى « العقل البشري » كمدلول مطلق ! إئما هناك عقلى وعقلك » وعمّل فلان وعلان » وعقول هذه 
التمموعة من اللشن :في مكان مارو باق مار هده كلها وااقنة شت لؤاقر انيد على )اليل براق هنا 
وتميل با من هناك . . 

ولا بد من ميزان ثابت » ترجع إليه هذه العقول الكثيرة ؛ فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب في أحكامها 
وتصوراتها . ومدى الشطط والغلو ؛ أو التقصير والقصور في هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري 
هنا هوأنه الأداة المهيأة للانسان » ليعرف بها وزن أحكامه أي هذا الميزان . . الميزان الثابت ١‏ الذي لا ميل مع 
الهوى . ولا يتاثر بشتى المؤثرات . 

ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين .. فقد يكون الخال في هذه الموازين ذاتها . فتختل جميع 
القيم .. ما لم يرجم الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم . 

والله يضع هذا الميزان للبشر . للأمانة والعدل » ولسائر القيم . وسائر الأحكام » وسائر أوجه النشاط » 
في كل حقل من حقول الحياة : 

ويا أها الذين آمنوا أطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر . . منكم .. فإن تنازعتم في شيء ؛ فردوه 
إلى الله والرسول . إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا ».. 

وي هذا النص القصير يبين الله سبحانه ‏ شرط الإيمان وحد الإسلام . في الوقت الذي يبين فيه قاعدة 
النظام الأساسي في الجماعة المسلمة ؛ وقاعدة الحكم » ومصدر السلطان .. وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من 
الله وحده ؛ والرجوع إليه فا لم ينص عليه نصا . من جزئيات الحياة الي تعرض في حياة الناس على مدى 
الأجيال ؛ مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام .. ليكون هنالك الميزان الثابت » الذي ترجع إليه العقول 
والاراء والافهام ! 

إن « الحاكمية » لله وحده في حياة البشر ‏ ما جل منها وما دق » وما كبر منها وما صغر والله قد سن 
شريعة أودعها قرآنه . وأرسل بما رسولاً يبينها للناس . ولا ينطق عن الهوى . فستته - صل الله عليه وسلم - 
من ثم شريعة من شريعة الله . 

والله واجب الطاعة . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الذين آمنوا 
أن يطيعوا الله ابتداء ‏ وأن يطيعوا الرسول ‏ بما له من هذه الصفة . صفة الرسالة من الله فطاعته إذن 
من طاعة الله » الذي أرسله ببذه الشريعة » وببيانها للناس في ستته . . وسنته وقضافه ‏ على هذا جزء من 
الشربعة واجب النفاذ .. والايمان يتعلق ‏ وجوداً وعدم ببذه الطاعة وهذا التنفيذ ‏ بنص القرآن : 
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: إن كثتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

فاما ولو الامر ؛ فالنص يعين من هم . 

«وأولي الأمر. . منكم . . » 

عق الشف . الذين يتحقق فيهم شرط الإعان وحد الإسلام المبين في الآية .. من طاعة الله وطاعة 
الرسول ؟؛ وإفراذ الله ع وح اكاكس رحن الخريع اناس الكدا/ 0 والتاكي يه رحج عاو تكن علوت 
والرجوع إليه أيضاً فها تختلف فيه العقول والأفهام والآراء » مما لم يرد فيه نص ؛ لتطبيق المبادىء العامة في 
النصوص عليه . 

والنص يجعل طاعة الله أصلاً ؛ وطاعة رسوله أصلاً كذلك ‏ عا أنه مرسل منه ‏ ويجعل طاعة أولي الأمر. . 
منكم . . تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم » كما كررها عند ذكر الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله ‏ بعد أن قرر أنهم « منكم » بقيد 
الاإعان وشرطه . 

وطاعة أولي الأمر.. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها ؛ في حدود المعروف المشروع من الله » والذي 
لم يرد نص بحرمته ؛ ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادىء شريعته » عند الاختلاف فيه . . والسنة تقر 
حدود هذه الطاعة » على وجه الجزم واليقين : 

في الصحيحين من حديث الأعمش : ١‏ إنما الطاعة في المعروف». 

وصييات حديك بح لنطان 9 السمخ والطاعة عل مره المسلم . فها أحب'أو كره . مالم يؤمر بمعصية . 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ») . 

وأخرج مسام من حديث أم الحصين : ٠‏ ولو استعمل عليكم عبد . يقود كم بكتاب الله . اسمعوا له وأطيعوا». . 

هذا مجعل الإسلام كل فرد أميناً على شريعة الله وسئة رسوله . أميناً على إبانه هو ودينه. أميناً على نفسه وعقله . 
أميئاً على مصيره في الدنيا والآخرة . . ولا يجعله هيمة في القطيع ؛ ترجرمن هنا أومن هنا فتسمع وتطيع ! فالمبج 
واضح » وحدود الطاعة واضحة . والشريعة الي تطاع والسنة الي تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا 
يتوه فيها الفرد بين الظنون ! 

ذلك فها ورد فيه نص صريح . قأما الذي لم يرد فيه نص . وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية » 
على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات ‏ ولا يكون فيه نص قاطع ٠‏ أو لا يكون فيه نص على 
الإطلاق .. مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام ‏ فإنه لم يترك كذلك تيهاً . ولم يترك بلا ميزان . 
وار ا منهج الخريم يه والموخ م واؤضع هذا الل الفصر ؛ منهج الاجتهاد كله وحدده بحدوده ؟ 
وأقام ٠‏ الأصل » الذي يحكم منهج الاجتهاد شيا 

0 ء فردوه إلى الله والرسول » . 

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمناً . فإن لم توجد النصوص الي تنطبق على هذا النحو . فردوه إلى 
ادهف الكلة العامة ق بتع الها در كه .د وهل لبك عاط .ولا لوقي ودول في من النجواذت ان 
تئيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول . وهناك ‏ في هذا الدين ‏ مبادىء أساسية واضحة كل 
الوضوح ٠‏ تخطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع لها سياجاً خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط 
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عميز ان هذا الدين ' . 
« إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 
تلك الطاغة لله والطاعة للرسول ء ولاولي الاآمرالمؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول . . ورد ما يتنازع 
فيه إلى الله والرسول . . هذه وتلك شرط الإإعان بالله واليوم الآخر. كما انها مقتضى الاركان بالله واليوم الآخر. . 
فلا يوجد الإعان ابتداء وهذا الشرط مفقود .. ولا يوجد الإيمان . ثم يتخلف عنه أثره الأكيد . 
وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي ء يقدمها مرة أخرى في صورة ٠‏ العظة » والترغيب 
والتحبيب ؛ على نحو ما صنع في الامر بالآمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب : 
و ذلك خر: واحين تأويلذ 5 
ذلك خير لكم وأحسن مآلا . خير في الدنيا وخير في الآخرة . وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة 
كذلك .. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة ‏ وهو أمر هائل » عظيم - 
ولكنه كذلك يحقق خيرالدنيا وحسن مال الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة . 
إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع « الإنسان » بمزايا منهج يضعه له الله . . الله الصانع الحكيم العليم البصير 
الخبير . . منهج بريء من جهل الإنسان . وهوى الإنسان » وضعف الإنسان . وشهوة الإنسان . . منهج لا محاباة 
فيه لفرد ؛ ولا لطبقة » ولا لشعب ؛ ولا لجنس ؛ ولا جيل من البشر على جيل . . لأن الله رب الجميع » 
ولا تخالجه ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبير ا شهوة المحاباة لفرد + أو طبقة » أو شعب ٠»‏ أو جتس » 
أو جيل . 
ومنهج من مزاياه » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان .. الذي يعلم حقيقة فطرته » والحاجات الحقيقية 
هده الفطرة + كما يعلم منحنيات نفسه ودروبها ؛ ووسائل خخطابها وإصلاحها » فلا يخبط سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرا ‏ في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية » 
حين يخبطون هم في التيه بلا دليل ! وحسبهم أن يحربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءعون . فهو مجال فسيح 
جد فسيح للعقل البشري . وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ؛ ويدرك مواضع القياس 
والاجتهاد فما تتنازع فيه العقول . 
ومنهج من مزاياه أن صانعه هوصانع هذا الكون » الذي يعيش فيه الإنسان . فهو يضمن للإنسان منهجاً 
تتلاءم قواعده مع نواميس الكون ؛ فلا يروح يعارك هذه النواميس . بل يروح يتعرف إليها » ويصادقها » 
وينتفع با .. والمنهج .بديه في هذا كله ويحميه . 
ومنهج من مزاياه أنه في الوقت الذي .بدي فيه الإنسان ويحميه ‏ يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله مكانا 
للعمل في المنهج . . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة . ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص 
أو إلى المبادىء العامة للدين .. ذلك إلى المجال الأصيل ٠‏ الذي يحككّه العقل البشري ٠»‏ ويعلن فيه سيادته 
الكاملة : ميدان البحث العلمي في الكون ؛ والإبداع المادي فيه" . 
وذلك خير وأحسن تأويلاً » . . وصدق الله العظيم . 
(1) يراجع بتوسع فصل : ١‏ الثبات »؛ في كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق ٠‏ . 
(؟) يراجع كتاب : (١‏ هذا الدين » فصل « منهج متفرد ؛ . «دار الشروق ٠‏ . 
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وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية ؛ في شرط الإيمان وحد الإسلام :وني النظام الأساسي 
للأمة المسلمة »وف منهج تشريعها وأصوله . .. يلتفت إلى الذين ينحرفون عن هذه القاعدة ؛ ثم يزعمون ‏ بعد 
ذلك أنهم مؤمنون ! وهم يتقضون شرط الإيعان وحد الإسلام . إذ يريد ون ان بيتحا كموا إلى غير شريعة 
الله . . « إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » . 

يلتعت الهم لعجت من أمر هم ويستنكر. . وليحذرهم ‏ وأمثاهم حامن إرادة الشبطان جر الضلال:.ث 
حالم حين يدعون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فيصدون . ويعتبر هذا الصدود نفاقا . كما اعتبر إراضيم التحاعم 
إلى الطاغوت خروجا من الإبمان ‏ بل وعدم دخول فيه ابتداء ‏ كما يصف معاذير هم الواهية الكاذبة ي اتباع 
موي م م او ا ا ا ا 0 
عليه وسلم - إلى النصح لم وموعظتهم . . ويكتم المقطع كله ببيان ما أراده الله سبحانه ‏ من إرسال الرسل . 
وه أن بطااعر ا ونان نس عريم حارم لي ترط الزمان وه الإتلام ماخر .+ 

«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرميول ؛ رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة يما قدمت يديهم » ثم جاءوك » 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ال ل . فأعرض عنهم » وعظهم » وقل 
هم في أنفسهم قولاً بليغاً . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ع 
فاستغفروا الله » واستغفر لهم الرسولٍ ٠‏ لوجدوا الله تواب بارحما فل ويك لا وق ني بكو ف شير 
بيهم . ثم لا بحدوا أي أنفسهم حرجا مما قضيت ؛ ويسلموا تسلياً 

ا ل ل 
كان للنفاق صولة ؛ وكان لليبود ‏ الذين يتبادلون اردع المنافقين ‏ قوة . 

وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت ‏ قد يكونون جماعة من المنافقين ‏ كما 
صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة ‏ وقد يكونون جماعة من اليهود لديز ين كانوا يُدعَوّنَ ‏ حين 
ند لهم أقضية مع , بعضهم البعض أو أهل المدينة إلى التحاكم إلى كتاب الله فيها .. التوراة أحيانا » وإلى 
حكم الرسول أحياناً- - كم وقع في بعض الأقضية فير فضون ويتحا كمون إلى العرف الجاهلي الذي كان سائداً .. 
ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم : « يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من ل رد 
لم يكونوا سلمون أو يزعمون أنهم آمنوا عا أنزل إلى الرسول . !نما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا 
با انزل إليه وما أنزل من قبله ( كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الارعان بالرسل كلهم ) . 

وهذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة . قبل أن مخضد شوكة الهود في بني قريظة وي خيبر . وقبل 
' أن يتضاءل شأن المنافقين بانتهاء شأن الببود في المدينة ! 

على أية حال نحن تجد في هذه المجموعة من الآيات » تحديداً كاملا دقيقاً حاسماً لشرط الايمان وحد 
الإسلام » ومجد شبادة من الله بعدم إن ادن و يريدون أن يتحاكموا إلى الطافوت ٠‏ » وقد أمروا أن يكفرا 
به) كما حك تحما عن اللّه سبحائه ‏ بذاته العلية ب أنهم لا يدخلون في الإرعان ؛ ولا يحسبون مؤمنين حتى 
يحكموا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ني أقضيتهم . ثم يطيعوا حكمه » وينفذوا قضاءه . طاعة الرضى ٠‏ وتنفيذ 
الارتياح القلي ؛ الذي هو التسليم » اله عجرا وامطظ ارا , بولك طم قنة وازقفاء .. 
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«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً» . 

ألم تر إلى هذا العجب العاجب .. قوم .. يزعمون .. الإرمان . ثم بدمون هذا الزعم في آن ؟! قوم « يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنرل من قبلك » . ثم لا يتحا كمون إلى ما أترل إليك وما أنزل من قبلك ؟ إنما ير يدون 
أن يتحاكموا إلى شيء آخر » وإلى منيج آخخرء وإلى ححكم آخر . . يريدون أن يتحاكموا إلى . . الطاغوت . . الذي 
لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ك . ولا ضابط له ولا ميزانء مما أنزل إليك وما أتزل من قبلك . . ومن ثم 
فهو. . طاغوت . . طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية . وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط اا 1 
وهم لا يفعلون هذا عن جهل » ولاعن ظن .. إما هم يعلمون يقيئاً ويعرفون تماماً » أن هذا الطاغوت 
محرم التحاكم إليه : « وقد أمروا أن يكفروا به» .. فليس في الأمر جهالة ولا ظن . بل هو العمد والقصد . 
ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم . زعم أنهم آمنوا بها أترل الك وما أترل من قبلك ١‏ إنما هو الشيطات الذي 
يريد هم الضلال الذي لا يرجى منه ماب .. 

« ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » .. 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إراد” نهم التحاكم إلى الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من 
حد الاإيمان وشرطه بإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت ! هذا هو الدافع يكشفه لهم . لعلهم يتنببون فيرجعوا . ويكشفه 
للجماعة المسلمة »2 لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك . 

ويمضي السياق في وصف حاهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وما أتزل من قبله . . ذلك الذي 
يزعمون انهم امنوا به : 

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » . 

يا سبحان الله ! إن التفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! ويأبى إلا أن يناقض بديبيات المنطق الفطري .. و! 
ما كان نفاقاً .. 

إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان » أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به » وإلى من آمن به . فإذا زعم أنه 
أمن بالله وما انزل » وبالرسول وما انزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي امن به » ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنبجه ؛ 
كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية . فأما حين بصد ويأبى فهو يخالف البديبية الفطرية. ويكشف عن 
النفاق . وينبئ عن كذب الزعم الذي زعمه من الإرمان ! 

وإلى هذه البديبية الفطرية يحاكم الله سبحانه - أولئك الذين يزعمون الا عان بالله ورسوله . ثم لا يتحاكمون 
إلى منيج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك المهج حين يدعون إليه صدوداً ! 

ثم يعرض مظهراً من مظاهر النفاق في سلوكهم ؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت . ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير 
النفاق : 

.. » فكيف إذا أصابتهم مصيبة  بما قدمت أيد.هم  ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً‎ ١ 
وهذه االصيبة قد تصصيبهم. يسبب أنكشاف امرهم في وسط الجماعة المسلمة لو ع‎ 
لنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم . فا بطيق المجتمع المسلم أن يرى من ببئه ناساً يزعمون أنهم آمنو‎ 
0 وبالرسول وما أتزل إليه ؛ ثم يميلون إلى التحاكم لغير شريعة الله ؛ أو‎ ٠» بالله وما أنزل‎ 
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التحاكم إليها . .. إنما يقبل مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان . وكل ماله من الإعان زعم كزعر هؤلاء ؛ 
وكل ماله من الإسلام دعوى وأسماء ! 

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بهم ؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل ؟ ويعودون بالخيبة والندامة 

من الاحتكام إلى الطاغوت ؛ في قضية من قضاياهم . 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من من الله هم ,غيم يشكرون وندوه ب 

راع كان سي لجن نالع د ان .ل تيار بصي قف نانفا )اف وة 
إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 

« يحلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا » . 

إنها حال مخرزية .. حين يعودون شاعرين بما فعلوا .. غير قادرين على مواجهة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بحقيقة دوافعهم . وف الوقت ذاته يحلفون كاذبين : أنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد يكون 
هنا هو عرف الجاهلية إلا رغبة في الإحسان والتوفيق ! وهي دائماً دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى 
منهج الله وشريعته : أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب ٠‏ التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة 
الله ! ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والانجاهات المختلفة والعقائد المختلفة . . إنها حجة الذين يزعمون 
الإعان ‏ وهم غير مؤمنين ‏ وحجة النافقين اللتوين .. هي هي دائماً وفي كل حين ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يكشف عنهم هذا الرداء المستعار . ويخبر سوله ‏ صلى الله عليه وسام .أنه يعلم حقيقة 
ما تنطوي عليه جوانحهم . ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق » والنصح لم بالكف عن هذا الالتواء : 

؛ أولئك الذين يعم الله ما في قلوبهم . فأعرض عنهم وعظهم » وقل لم في أنفسهم قولا بليغا » . 

اولئك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ؛ ويحتجون ببذه الحجج ١‏ ويعتذرون بهبذه المعاذير . والله 
عل تايا المعائر بومكونات السدرر بوولكن البزاسة الي كانت مقي بي وللك الرقته تدمع الاين الست 
هي الإغضاء عنهم » وأخذهم بالرفق » واطراد الموعظة والتعليم . 

والتعبير العجيب : 

« وقل لم .. في أنفسهم .. قولاً بليغآ » . 

تعبير مصور .. كأنما القول يودع مباشرة في الأنفس ١‏ ويستقر مباشرة في القلوب . 

وهويرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف رسوله .. بعد كل ما بدا منهم 

من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ومن الصلدود عن الرسول صل الله عليه وسلم ‏ حين يدعون إلى التحاكم 

إلى الله والرسول . .. فالتوبة بابها مفتوح » والعودة إلى الله لم يفت أوانها بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب » 
واستغفار السول لم » فيه القبول ! ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية : وهي أن الله قد أرسل رسله 
ليطاعوا ‏ بإذنه ب لا ليخالف عن أمرهم . ولا ليكونوا مجرد وعاظ ! ومجرد مرشدين ! 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولوأ: “هم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر 
لم الرسول » ٠‏ لوجدوا الله تواباً رحماً » . 

وهذه حقيقة لها وزنها .. إن الرسول ليس مجرد « واعظ » يلقي كلمته ويمضي . لتذهب يي المهواء 
سلطان ‏ كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل ؛ أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول «١‏ الدين » . 
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إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعية . بتشكيلاتها وتنظماتها » وأوضاعها » وقيمها » وأخلاقها وآدابها . 
وعباداتها وشعائرها كذلك . 

وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان . سلطان يحقق المنهج » وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . . 
والله أرسل رسله ليطاعوا ‏ بإذنه وي حدود شرعه ‏ في تحقيق منهج الدين . منهج الله الذي أراده لتصريف 
هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله الله : ليطاع ؛ بإذن الله . فتكون طاعته طاعة لله . . ولم يرسل الرسل لمجرد 
التأثر الوجداني ؛ والشعائر التعبدية . مسد ب شي ١‏ و ديه الرسل . وهي 
إقامة منهج معين للحياة » في واقع الحياة . وإلا فها أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظاً . لا يعنيه 
إلا ان يقول كلمته و بمضي . يستهتر جا اهار ون » ويبتذها البتذلون ! ! ! 

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان . . كان دعوة وبلاغاً . ونظاماً وحكاً . وخلافة بعد ذلك عن رسول 

الما ا ا ل و ا ا ا 
للرسول . وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول . وليست هنالك صورة أخرى يقال لها : الإسلام . أو يقال 
لها : الدين . إلا أن تكون طاعة للرسول » محققة في وضع وف تنظيم ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تمختلف ؛ 
ويبقى أصلها الثابت . وحقيقتها التي لا توجد بغيرها . اما لني او دون لني رموه اله .. وتنجا كم 
إلى شريعة الله الل ال ا ل سبحانه ‏ بالأليهية (اشهادة أن لا اله إلا الله 
ومن لم إفراده بالحاكمية التي مجعل التشريع اب بتداء حقاً لله » لا يشاركه فيه سواه ه. وعدم اعكام إلىبالطاعوت.. 
في كثير ولا قليل . والرجوع إلى الله والرسول ٠‏ فها لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والاحوال الطارئة ؛ 
حين تختلف فيه العقول 

وأمام الذين « ظلموا أنفسهم » بميلهم عن هذا المنهج » الفرصة الي دعا الله المنافقين إليها على عهد رسول 
الله ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ ورغبهم فيها . 

« ولوانهم ‏ إذ ظلموا انفسهم ‏ جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر لم الرسول » لوجدوا الله توابا رحما » . 

والله تواب ي كل وقت على من يتوب . والله رحيم في كل وقت على من يؤوب . وهو سبحانه ‏ 
يصض نفسه بصفته . ويعد العائدين إليه » المستغفرين من الذنب » قبول التوبة وإفاضة الرحمة . . والذين يتناوطم 
هذا النص | بتداء ؛ كان لديهم فرصة استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم - وقد انتقضت فرصتها . وبقي باب 
الله مفتوحاً لا يغلق . ووعده قائماً لا ينقض . فن أراد فليقدم . ومن عزم فليتقدم . . 

وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم 0 سبحاته ‏ بذاته العلية » أله لا يؤمن مؤمن » 
حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره كله . ثم عضي راضياً بحككه , مسلماً بقضائه . ليس 
في صدره حرج منه » ولا في نفسه تلجلج في قبوله : 

٠‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فها شجر بينهم . ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ؛ ويسلموا 
تسلياً) . 

روه اغوي ايا زا ترقا :جاتر الاك ارال ماه سد و ل باد 
يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحدٌ الإسلام » ولا تأويل لمؤول . 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف على طائفة من الناس ! 

وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئاً ؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً . فهذه حقيقة كلية 
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من حقائق الإسلام ؛ جاءت في صورة قسم مؤكد ؛ مطلقة من كل قيد .. وليس هناك مجال للوهم أو الإبهام 
بأن تحكيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو تحكيم شخصه . إما هو تحكيم شربعته ومنهجهٍ ٠‏ وإلا لم ببق 
لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم - وذلك قول أشد المرتدين ارتداداً على عهد أني 
بكر رضي الله عنه ‏ وهوالذي قاتلهم عليه قتال المرتدين . بل قاتلهم على ما هودونه بكثير. وهو جرد عدم 
الطاعة :لا وارسوله 1 ل حك الراكاة + وعدم اقول حك رول انا فنها عد بعد الرفاة! 

وإذا كان يكفي لإثبات ١‏ الإسلام » أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله .. فإنه لا يكفي في 
« الإممان » هذا » ما لم يصحبه الرضى النفسي ٠»‏ والقبول القلي » وإسلام القلب والجنان » في اطمئنان ! 

هذا هوالاسلام . . وهذا هوالإيمان . . فلتنظر نفس أين هي من الإسلام ؛ وأين هي من الإيمان ! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإيمان ! 

معام 

وبعد أن يقرر أن لا إعان قبل تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقبل الرضى والتسليم بقضائه . 
اماي اب و ا و ا و مم 
وهذا القضاء ء الذي يتحتم عليهم قبوله و والرضاء به ... إنه منهج ميسر . وشريعة سمحة » وقضاء رحيم . 
لا يكلفهم شيئاً فوق طاقتهم ؛ ولا يكلفهم عنتا يشق عليهم ؛ ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم مر 
ضعت الإسان؟ :ويرس هذا الضمت ل يم أه و عو كاين فاك »مادا ل قي سي وهو 

لا يريد لهم العنت » ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية . . ومن 1١‏ شي اي وا ل 
منهم للتقصير والمعصية لا ل استجايرا للتكاليت انير 3 الى حتيها ]ف ضيوع ...و ايشجهرا للموعقة الي 
بعظهم الله بها ؛ لنالوا خيراً عظما في الدنيا والآخرة ؛ ولأعانهم الله بالهدى . كما يعين كل من يجاهد للهدى 
بالعزم والقصد والعمل والإرادة » في حدود الطاقة : 

٠‏ ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكر ء أو اخر جوا بوجارك ما اقعار ه01 لمن منهم ‏ ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به » لكان خيراً لمم وأشد تثبيتا ؛ وإذن لآتيناهم من لدنا أجراً عظباً ؛ وهديناهم صر صراطاً مستقياً » . 

إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية . إنه لا يحتاج للعز انم الخارقة الفائقة . الي لا توجد 
عادة إلا في القلة من البشر . وهذا الدين لم بجىء لهذه القلة القليلة مر جميعا . والناس معادن » 
وألوان » وطبقات . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف . وهذا الا بص يحبا قروو اكات 
المطلوبة فيه » وأن يكفوا عن المعاصي التي نهىعنها . 

وقتل النفس . والخروج من الديار . . مثلان للتكاليف الشاقة » التي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل 
منهم . وهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنهاعامة الناس ؛ وأن ينكل عنها عامة الناس . 
بل المر اد ان يؤدها المشيع وان يقد عليه اتقو الإوان يكل مركت اللمعاك “كل اللفوش العزية العادية. ؛ 
وأن ينتظم المجتمع المسلم طبقات النفوس ٠‏ وطبقات الهمم » وطبقات الاستعدادات ؛ وأن يثميها جميعا 
ويرقيها » في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض ! 

ا ل 
« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكر » : قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا . . 
فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل ا ا ل 0 
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الرواسي » . 

وروى ابن أبي حاتم - بإسناده ‏ عن مصعب بن ثابت . عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير . قال : 

لما نزلت « ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من من دياركي ما فعلوه إلا قليل منهم » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لونزلت لكان ابن أم عبد منهم » . 

وي رواية له بإسناده ‏ عن شريح بنعبيد : قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الآية : 
٠‏ ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكم .. . » الآبة ء أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيده إلى عبدالله 
ابن رواحة » فقال : «لوأن الله كتب هذا » لكان هذا من أولئك القليل » : 

وكات وجول الات ميل اله عليه وما عير الم واه مسن فه وتقة عميقة دقيقه ؛ ويعرف من خصائص كل 
منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه ! وف السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بكل واحد من رجاله ؛ وخبرته كذلك بالرجال والقبائل التي كانت تحاربه .. خبرة القائد 
البصير بكل ما حوله ومن حوله .. في دقة عجيبة .. لم تدرس بعد الدراسة الواجبة . 

وليس هذا موضوعنا . ولكن موضوعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يعرف أن في أمته من ينهض 
بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم . ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجىء هذه القلة الممتازة في البشرية 
كلها . وكان الله سعانة تا طيعة هذا و« الإشان :"الذي غلقه: ؟ وحدوه طاقته :+ فل يكنيه عل الناسن 
في الدين الذي جاء للبشر أجمعين » إلا ما هو ميسر للجميع حين تصح العزعة » وتعتدل الفطرة » وينوي 
العبد الطاعة » ولا يستهتر ولا يستهين . 

وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة ؛ في مواجهة الدعوات الحدامة ؛ التّى تدعو الإنسان إلى الانحلال 
والحيوانية » والتلبط في الوحل كالدود ! بحجة أن هذا هو واقع » الإنسان » وطبيعته وفطرته وحدود طاقته ! 
وأن الدين دعوة « مثالية » لم تجىء لتحقق في واقع الأرض ؛ وإذا بض بتكاليفها فرد ٠‏ فإن ماثة لا يطيقون ! 

هذه دعوى كاذبة أولاً ؛ وخادعة ثانياً ؛ وجاهلة ثالثاً .. لأنها لا تفهم ٠‏ الإنسان» ولا تعلم منه ما يعلمه 
خالقه . الذي فرض عليه تكاليف الدين ؛ وهويعلم ‏ سبحانه ‏ أنها داخلة في مقدور الإنسان العادي . لأن 
الدين لم يجىء للقلائل الممتازين ! 

وإن هي إلا العزيمة ‏ عزيمة الفرد العادي ‏ وإخلاص النية . والبدء في الطريق . وعندئذ يكون ما يعد 


الله به العاملين : 
و الل ا و ولهديناهم صراطاً 
مستقم| ) . 


فجرد البدء » يتبعه العون من الله . ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق . ويتبعه الأجر العظيم . وتتبعه 
الهداية إلى الطريق المستقيم . . وصدق الله العظيم .. فا يخدع الله ستحانه :وتفاق عباده ؛ ولا يعدهم وعداً 
لايفي لم به ؛ ولا يحدثهم إلا حديث الصدق .. « ومن أصدق من الله حديثاً » ؟ 

في الوقت ذاته ليس اليسر ‏ في هذا المنهج ‏ هو الترخص . ليس هو مجميع الرخص كلها بي هذا الدين 
وجعلها منهج الحياة . فهذا الدين عزائم ورخخص . والعزائم هي الأصل والرخص للملابسات الطارئة . . وبعض 
المخلصين حسني النية » الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين » يعمدون إلى « الرخص » فيجمعو نبا ويقدمونها 
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للناس » على أنها هي هذا الدين . ويقولون لم : انظروا كم هوميسر هذا الدين ! وبعض الذين يتملقون 
شهوات السلطان أو شهوات الجماهير » يبحثون عن « منافذ » لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ؛ 
ومجعلون هذه المنافذ هي الدين ! 
وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك . إنما هوبجملته . برخصه وعزائمه . ميسر للناس يقدر عليه الفرد العادي » 
حين يعزم . ويبلغ فيه تمام كماله الذائي في حدود بشريته ب كما يلغ اع #كماله الذاق: في الحديقة الواجدة : 
العنب والخوخ والكتثرى والتوت والتين والقثاء . . ولا تكون كلها ذات طعم واحد . رلا لعل احدعا: 
إنه غير ناضج ‏ حين يبلغ نضجه الذائي إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر ! 
ِي حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء ؛ وينبت الزيتون والرمان » وينبت التفاح والبرقوق » وينبت 
العنب والتين ... وينضج كله ؛ مختلفة طعومه ورتبه .. ولكنه كله ينضج . ويبلغ كماله المقدر له . 
إمها زرعة الله . . في حقل الله . . برعاية الله . . وتيسير الله ' 
مهاه 

وي نباية هذه الجولة » ونهاية هذا الدرس » يعود السياق إلى الترغيب ؛ واستجاشة القلوب ؛ والتلويح 
للأرواح بالمتاع الحبيب .. متاع الصحبة في الآخرة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

ومن يطع الله والرسول ٠‏ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً ! ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليماً ؛ .. 

إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب » فيه ذرة من خير ؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع 
إلى مقام كريم في صحبة كرية . في جوار الله الكريم . . وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي .. إنما هي من 
فضل الله . فا يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن ينالها . . إنما هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم . 
ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهم يتشوة يتشوقون إلى صحبته في 
الآخرة ؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه .. وهو صلى الله عليه وسلم - 
ظهر انيهم . فتنزل هذه الآية : فتندي هذا الوجد ؛ وتبل هذه اللهفة . . الوجد النبيل . واللهفة الشفيفة : 
قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب السقمي . عن جعفر بن أي المغيرة » عن سعيد بن 
قير قال -سمام :وتم لج ملك الا هاف لد وسول الل - صلى الله عليه وسلم - وهو محزون . فقال له النني- 
صلى الله عليه وسام - : ديافلان. مالي أراك محزوناً ؟ » فقال : يا ني الله . شيء فكرت فيه . فقال : 
«ماهو؟» قال : نحن نغدو عليك ونروح . ننظر إلى وجهك ء ونجالسك . وغداً ترفع مع النبيين » فلا نصل 
اليك فل بره علية الزي صلى الله عليه وسلم - شيئاً . فأتاه جبريل ببذه الآية : «ومن يطع الله والرسول 
فأو لتك ل ا ا ا صلى الله عليه وسلم ‏ فبشره . 

وقك رولك ابويكن بن مرزدوية مرفوعاً بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها + قالت :::دجاء رجل إلى 
الني - صلى الله عليه وسلم فال : يا رسول الله . إنك أحب إل من نفسي » وأحب إليّ من أهلي » وأحب 
إليّ من ولدي . وإني لأكون في البيت ٠»‏ فأذكرك » فا أصبر حتى اتيك فأنظر إليك . وإذا ذكرت موني 


. يراجع ف : «منبج ميسر » في كتاب : وهذا الدين » . «دار الشروق ؛)‎ )١( 
جع ممبيح مسر 8 فقي : سس‎ ( 
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وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت الجنة خشيت خشيت ألا أراك لبر ظله ايد 
صلى الله عليه وسلم حتى نزلت : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ) 5 

وو مجع سين حو ل بن زياد » عن الأوزاعي » عن يحى بن كثير » عن أي سلمة سن 
عبد الرحمن » عن ربيعة بن كعب الأسلمي » » أنه قال : كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فأتيته بوضوئه وحاجته . فقال لي : « سل » . فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة . فقال : « أو غير 
ذللك » . قلت : هوذاك . قال : « فاعئَّي على نفسك بكثرة السجود » . 

وني صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سئل 

عن الرجل يحب القوم ولما يلحق يهم » فقال : «المر ء مم من من أحب ) . . قال أنس م 
هذا الحديث . 

لقد كان الأمربشغل قلو.هم وأرواحهم . . أمرالصحبة في الآخرة . . وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا ! وإنه 
لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم . . وني الحديث الأخير أمل وطمانيلة ونور . 
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إن لله كان 2 نَىْو حسيبًا © 


نرجح أن تكون مجموعة هذه الايات الواردة في هذا الدرس » نزلت في وقت مبكر .. ريما كان ذلك 
بعد غزوة أحد » وقبل الخندق . فصورة الصف المسلم التي تبدو من خلال هذه الآيات توحي بهذا . توحي 
بوجود جماعات منوعة في داخل الصف »ء لم تنضج بعد ؛ او لم تؤمن إتما هي تنافق ! وتوحي بان الصف كان 
في حاجة إلى جهود ضخمة من التربية والتوجيه » ومن الاستنهاض والتشجيع » لينهض بالمهمة الضخمة الملقاة 
على عاتق الجماعة المسلمة ؛ والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة . سواء في التصورات الاعتقادية ؛ أو في خوض 
المعركة مع المعسكرات المعادية . 

وهذا الذي نقرره لا يطعن بي الحقيقة الأخرى . حقيقة أنه كان في هذا الصف من النماذج المسلمة من 
استوى على القمة السامقة ؛ وصعد المرتقى إلى هذه القمة . . ووصل . . ولكننا إنما نتتحدث عن ١‏ الصف المسلم » 
ككل . وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس ؛ وهوفي هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه ؛ 
مما هو ظاهر في هذه التوجيهات القرانية الكثيرة . 

والتدقيق في الملامح التي تبدو من خلال هذه التوجيهات ٠»‏ يجعلنا نعيش مع الجماعة المسلمة » في صورتها 
البشرية التي كثيراً ما ننساها ! ونرى فيها مواضع الضعف ومواضع القوة . ونرى كيف كان القرآن يخوض 
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المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات المعادية في وقت واحد . ونرى منهج القرآن 
المعو لاحر لح اراق - ونرى طرفاً من الجهد الموصول الذي بذله هذا المنهج : 

حتى انتهى ببذه المجموعة ‏ المختلفة الدرجات » المختلفة السماث » الملتقطة ابتداء من سفح الجاهلية ‏ إلى 
ذلك التناسق والتكامل والارتفاع » الذي نشهده في أواخر أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقدر ما تسمح 
به الفطرة البشرية كذلك ! 

وهذا يفيدنا . دنا كيز .. 

يفيدنا في ادراك طبيعة النفس البشرية » وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة . متمثلة 
في خير الجماعات . لاط التي رياه رتيول الاك صيك اله غلية وام - بالمنهج القرآئي . . 

اتا في ادر الا طيئة املف لشرآن فى الرية »ا ركيف كان بأئنذ عق الحروى :يض تكان كلطل قا 
وكيف كان ينسق الصف » الذي يحتوي على تماذج شتى من مستويات شتى . حيث نراه وهو يعمل في عالم 
الواقع . . على الطبيعة .. ! 

ويفيدنا في أن نقيس حالنا وحال المجموعات البشرية ؛ على واقع النفس البشرية » ممثلة في تلك الجماعة 
المختارة .. كي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف ». فنرك العلاج والمحاولة ! وكي لا تبقى 
الجماعة الأولى - على كل فضلها ‏ مجرد حلم طائر ني خيالنا » لا مطمع لنا في محاولة السير على خطاها . من 
السفح الحابط » في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ! 

وكل هذه ذخيرة » حين تمخرج يها من الحياة في ظلال القرآن ‏ نكون قد جنينا خيراً كثيراً إن شاء الله . . 

إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان في الصف المسلم يومذاك : 

«أ» من يبطىء نفسه عن الجهاد في سبيل الله » ومن يبطىء معرة يجيه عي 05ل شرح تجار 
على حين أصابت المسلمين مصيبة ١!‏ كما يعدها خسارة إذا لم يخرج فم المسلمون ‏ لأنه لم يكن له سهم ني 
الغنيمة ! وبذلك يشتري الدنيا بالآخرة ! 

« ب » وكان فيه من المهاجرين أنفسهم ‏ وممن كانت تأخذه, الحماسة للقتال ودفع العدوان وه, في مكة » 
مكفوفون عن القتال - من يأخذهم الجزع حيها كتب عليهم القتال في المدينة ؛ ويتمنى لوأن الله أمهلهم إلى 
أجل » ول يكتب عليهم القتال الآن ! 

و ج» ومن كان يرجع الحسنة ‏ حين تصيبه ‏ إلى الله ؛ ويرجع السيئة ‏ حين تصيبه ‏ إلى النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم لا لشدة إبمانه بالله طبعاً ؛ ولكن لتجريح القيادة والتطير بها ! 

«د» ومن كان يقول : طاعة » بي حضرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فإذا خرج بيت هوومن لف 
لفه غير الذي يقول ! 

وه» ومن كان يتناول الشائعات ٠‏ فيذيع بها في الصف ؛ محدثاً بها ما يحدثئه من البلبلة ٠»‏ قبل أن يتثبت 
منها » من القيادة الي يتبعها ! 

وو » ومن كان يشك في أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها هوالله سبحانه . ويظن أن بعضها من 
عند الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا مما أوحي, له به ! 

«ز » ومن كان يدافع عن بعض المنافقين ‏ كما سيأتي في مطلع الدرس التاليي -حتى لتنقسم الجماعة المسلمة 
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في أمرهم فتتين . . مما يوحي ا ال 0 فهم المجموع 
لوظيفة القيادة وعلاقتهم عا فيمثل هذه الشؤٌون) . 

ا 0 : المنافقين . وضعاف الإعان . الذين 
لم تنضج شخصيتهم الإمانية ‏ ولوكان بعضهم من المهاجرين . . ولكن وجود تلك المجموعة أو هائين المجموعتين 
في الصف المسلم ‏ وهويواجه العداوات المحيطة به في المديئة من اليهود » وفي مكة من المشركين . وني الجزيرة 
العر بية كلها من المر بصين .. من شأنه أن يحدث خلخلة في الصف ؛ تحتاج إلى تربية طويلة » وإلى جهاد 
طويل ! 

ونحن نرى في هذا الدرس تماذج من هذا الجهاد » ومن هذه الربية . وعلاجاً لكل خبيئة في النفس أو 
في الصف . في دقة » وفي عمق . وي صبر كذلك . يتمثل في صبر البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قائد هذا 
الهنت :2 الذي كو له ارزيجة باللتيج ‏ القر ايد 

«أ» ترى الأمر بالحذر . فلا يخرج المجاهدون المؤمنون فرادى ٠‏ للسرايا أو الهم اجوادية. بل عكرت 
« ثبات ؛ أي سرايا أو فصائل . . أو يخرجون جميعاً في جيش متكامل . لأن الأرض حولم ملغمة ! والعداوات 
حولم شتى » والكين ة قد يكون كامناً بينهم من المنافقين » أو ممن يؤويبم المنافقون واليهود من عيون الأعداء 
المثر بصين ! 

« ب » ونرى تصويراً منفراً للمبطئين يبدو فيه سقوط الهمة ؛ وحب المنفعة القريبة ؛ والتلون من حال إلى 
حال » حسب اختلاف الأحوال ! وكذلك نرى التعجيب من حال أولثئك الذين كانوا شديدي التحمس في 
بك الجا اتلد كب كدي الي اللنبة اكرام ادر . 

ج» ونرى وعد الله لمن يقاتلون في سبيل الله » بالأجر العظيم » وإحدى الحسنيين : « ومن يقاتل في 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤنيه أجراً عظماً » . 

«د» ونرى تصوير القرآن لشرف القصد » وارتفاع المهدف » ونبل الغاية » في القتال الذي يدفعهم إليه . 
« في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين يقولون : ربنا اخر جنا من هذه القرية الظالم 
أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا » . 

وه» كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغاية التي يجحاهد لها الذين آمنوا وقوة السند ؛ إلى جانب بطلان غاية 
الذين كفروا وضعض سندهم فيها : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون ني سبيل 
الطاغوت . فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ».. 

«و» ولرى معالجة المنهج القراني للتصورات الفاسدة , التي تنشأ عنها المشاعر الفاسدة والسلوك الضعيف . 
وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية . . مرة في بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة : ٠‏ قل : متاع الدنيا 
قليل » والآخرة خير لمن اتقى . ولا تظلمون فتيلاً » .. ومرة في تقرير حتمية الموت ونفاذ المقدر فيه ؛ مهما 
يتخذ المرء من الاحتياط » ومهما ينكل عن الجهاد : أيما تكونوا يدرككم اموت » ولوكتتم في بروج مشيدة ») . 
وهرة في تقرير حقيقة قدر الله وعمل الإنسان : « وإنتصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم 
سيئة يقولوا : هذه من.عندك . قل : كل من عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك 
من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك » . 

١‏ ز ) ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين الله سبحانه - ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن طاعته من 
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طاعته.. ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده ؛ ويدعوهم إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه » الدالة على وحدة مصدره 
دع يطب الرضولة ققد اطاع لوبي اكفاك كدير ون القران اواو كان بو عند غبر انه لوتجدول فيه اجتادقا 
كثير ا ). 

وح »ثم نراه - بعد أن يصف حال المرجفين بالأنباء ‏ يوجههم إلى الطريق الأسلم ‏ المتفق مع قاعدة التنظيم 
القيادي للجماعة : ١‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . 

لو ل ل ل 
علي بوره انيدم الشيطان إلا قليلا ) 

ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة التي كانت تنشئها هذه الظواهر في الجماعة المسلمة ؛ والتي كانت تحتاج 
إلى مثل هذا الجهد الموصول ٠‏ المنوع الأساليب .. حين نسمع الله تمشتحانةاك داهو الله صلى الله عليه وسلم - 
بأذ غاهةح ول كاة وكيد دروات هرقن اموق عل العبال .كرت عرولا عن نكي عسي + واس ترق 

كة : ؛ فقاتل في سبيل الله لا تكلن إلا نفسك ‏ وحرض المؤمنين » عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 

٠ 0‏ .. ونيهذا الأسلوب ما فيه من استجاشة القلوب . واستثارة الهمم ؛ بقدر 
ما فيه من استجاشة الأمل في النصر ». والثقة ببأس الله وقوته . 

لقد كان القران مخوض المعركة بالجماعة الملمة في ميادين كثيرة . وكان أوها ميدان النفس ضد الحواجس 
والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية » والضعض البشري - حتى ولو لم يكن صادراً عن نفاق أو 
الخر افع ردان وها نيج الرباني لتصل إلى غرلية ة القوة + ثم إلى مرتبة التناسق في الصف المسلم . وهذه 
غاية ابعد واطول أمدا . فالجماعة حين يوجد فيها الاقوياء كل القوة . لا يغنيها هذا » إذا وجدت اللبنات 
المخلخلة في الصف بكثرة .. ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات .. وهي تواجه المعارك الكبيرة . 

والآن نأخذ في مواجهة النصوص مواجهة تفصيلية : 


ديا أمبا الذي بن آمنوا خذوا حذركم انون كلت او اشرو امنا . وإن منكم لمن ليبطئن . فإن أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم الله عل » إذ لم أكن معهم شهيداً ل ار كأن لم تكن 
ينكم ويبنه مودة - يا لني كنث معهم ٠‏ فأفوز فوزاً عظياً » 

إنها الوصية للذين امنوا الوصية من القيادة العلا ٠.‏ الي ترمم ل النوج به وت في الطريق . وإن الإنسان 
ليعجب ء وهويراجع القرآن الكريم ؛ فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين بصفة عامة طبعا ‏ الخطة العامة 
لمدكة ومي م يعرف لمم ار ايجية ة ٠‏ ف ل الأخرى يقل الذي آنوا + ٠‏ أ لين 

منوا قاتلوا التين يلوك امن الكقان .+ ولبجدوة يك غلظة * فير سم الخطة العامة الجر كة الإسلامية ٠‏ وق 
حك قا ال ل ارعس ارس سا سل 
التنفيذية او ما يسمى «١‏ التاكتيك » . وي سورة الانفال جوانب كذلك في الايات : ( فاما ت تثقفنهم في الحرب 
فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ... الآيات »2 . 

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ؛ ولا يعلمهم الآداب والأخلاق 
فحسب ‏ كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ! إتما هو يأخذ حياتهم كلها جملة . ويعرض لكل 
ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية .. ومن ثم يطلب بحق ‏ الوصاية التامة على الحياة البشرية ؛ 


َم [ى”, 


الجزرء الخامس 


ل ا ل ما ل له ب لوي لوس 3 لوا ري 
تصرفه وتوجيهه . وعلى وجه التحديد لا يقبل من كرد امع ادنلسيا حر لحان سيوع 
متعددة المصادر “نوها الشفياة الشخصية » وللشعائر والعبادات » والأخلاق والآذات © سيدا من كتاب 
اطان ومتيجها المائلات الاقتضادية والاتفافية والسامةة والقيرلة + مدا من كتامن أحد ان فاون 
شفكير يقري عل الاظلاق ١‏ إن مهبة الشكر الشرئ أن محتط مع كنات اللدتومتهجه احكاما تففيلة 
تطبيقية لأحداث الحياة المتجددة » وأقضيتها المتطورة ‏ بالطريقة التي رسمها الله في الدرس السابق من هذه 
السورة ‏ ولا شيء وراء ذلك . وإلا فلا إمان أصلاً ولا إسلام . لا إعان ابتداء ولا إسلام » لأن الذين يفعلون 
ذلك لم يدخلوا بعد ني الإبمان » ولم يعتر فوا بعد بأركان الإسلام . وني أوها : شهادة أن لا إله إلا الله » التي 
ينشأ منها أن لا حاكم إلا الله » وأن لا مشرع إلا الله . 

بن الود البو و لا ل و لد 

بين العداوات الكثيرة في الخارج . والمنافقين وحلفائهم اليهود بي الداخل . وهو يحذرهم ابتداء : 

٠ب‏ أها الذين آننوا فوا حتركم و . 

خذوا حذركم من عدوكم جميعا . وتخاصة المندسين في الصفوف من المبطتين » الذين سيرد ذ كرهم في الآية : 

فائفروا ثبات أو انفروا جميعاً » . 

ناكا مي 001 أي سوط .بو الامشو لاا رعتوا بلسهاة ورادئ ,ولك اهز نعو اعدوغات مغر 
أو الجيش كله .. حسب طبيعة المعركة . , ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداء » المبثوثون في كل مكان . 
وبخاصة إذا كان هؤلاء الاعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي .. وهم كانوا كذلك . ممثلين في المنافقين » 
وي اليهود ؛ بي قلب المديئة . 

دو! ن منكم لن ليبطئنٍ . فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شهيداً . ولثن أصابكم 
فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بيتكم وبينه مودة ‏ يالينتي كنت معهم فأفوز فوا عظيأ 6 . 

تقر وا“صباعات الظاضةا در أو هتقرو لجنيا . ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم كما هوواقم ‏ وخذوا 
حذركم . لا من العدو الخارجي وحده ؛ ولككن كذلك من المعوقين المبطثين المخذلين ؛ سواء كانوا يبطئون 
اسع اليا سارك يحقي د اد سردات عرسيو زط امس لاع اللخ 

ولفظة « ليبطئن » مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ؛ وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها » حتى 
ا ا ا 
في جرسها . وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن 2 ل ل وكيم 

وكذلك يشي تركيب الحملة كلها : ٠‏ وإن منكم لمن ليبطئن اراسي وم لطن 
انميت متكر» بزاواوت عملي النطنة كاملة واو يروت غليها ضارا وجتهاتون فيه ابتهادا .! وذلك 
باسلوب التوكيد بشتى المؤكدات في الجملة ! مما يوحي بشدة إصرار هذه المجموعة على التبطئة » وشدة أثرها 
في الصف المسلم ؛ وشدة ما يلقاه منها ! 

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم » وعلى دخيلة نفوسهم ؛ ويرسم حقيقتهم المنفرة » على 


)1 يراجع فصل « التناسق الفني » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . «ددار الشروق »© . 


سورة النسماء 


طريقة القران التصويرية العجيبة : 
م ا ا ا 
كما لو كانوا قد وضعوا تحت بجهر ء يكشف النوايا والسرائر ؛ ويكشف البواعث والدوافع . 
ها هم أولاء - كما كانوا على عهد عهد الرسول بناضل اله عليه وس بدو كنا يكرنون: تيكل وفان وكل كان 
ها هم أولاء . ضعافاً منافقين ملتوين ؛ صغار الاهتامات أيضاً : لا يعر فون غاية أعلى من صالحهم الشخصي 
المباشر » ولا أفقاً أعلى من ذواتهم المحدودة الصغيرة . فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد. وحم هم 
هذا المحور الذي لا ينسونه لحظة ! 
إنهم يبطئون ويتلكأون » ولا يصارحون ٠‏ ليمسكوا العصا من وسطها كما يقال ! وتصورهم للربح والخسارة 
هوالتصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار : 
يتخلفون عن المعركة . . فإن أصابت المجاهدين محنة » وابتلوا الابتلاء الذييصيب المجاهدين ‏ في بعض 
الأحايين ‏ فرح المتخلفون ؛ وحسبوا أن فراره, من الجهاد » ونجاتهم من الابتلاء نعمة : 
ل سو اسه ع 
2 عجلرن وح يعدون هذه التحاة مع: لخلاب تنم أن يتسبوها لله . الله الذي خالفوا عن امره 
يوا ! والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من نعمة الله أبدا . فنعمة الله لا تنال بالمخالفة . ولو كان ظاهرها 
000 
بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه في الحياة . نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام في هذه 
الأرض . . كالهال . . نعمة عند من لا يحسون أن البلاء ‏ في سبيل الله وني الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء 
كلمة الله هو فضل واختيار من الله » مختص به من يشاء من عباده ؛ لير فعهم بي الحياة الدنيا على ضعفهم 
البشري » ويطلقهم من إسار الأرض بستشرفون حياة رفيعة » يملكونما ولا تملكهم . وليؤهلهم بهذا الانطلاق 
وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة .. في منازل الشهداء .. 
إن الناس كلهم يموتون ! ولكن الشهداء ‏ في سبيل الله هم وحدهم الذين ٠‏ يستشهدون » . . وهذا فضل 
من الله عظيم . 
فأما إذا كانت الأخرى . . فالتصر المجاهدون ؛ الذين محرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به الله . . وناهم 
فضل من الله بالنصر والغنيمة . . ندم المتخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم 
القريب الصغير للربح والخسارة ! 
٠‏ ولثن أصابكم فضل من الله » ليقولن - كأن لم تكن بينكم وببنه مودة ‏ يا ليتتي كنت معهم فأفوز فوز 
عظيا ) . 
إنها أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب ٠‏ هي الي يقولون عنها : « فوزاً عظياً » والمؤمن لا يكره الفوز 
بالإياب والغئيمة ؛ بل مطلوب منه أن يرجوه من الله . والمزمن لا يتمنى وقوع البلاء بل مطلوب منه أن يسأل 
الله العافية . . ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور ء الذي ير سمه التعبير القرآني لهذه الفئة رسماً مستدكراً 
منفرأ . . 


.ينيل 


5م 


الجزء الخامس 


إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خرج ‏ غير متثاقل ‏ خرج يسأل 
الله إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . . وكلاهما فضل من الله ؛ وكلاهما فوز عظيم . فيقسم له الله الشهادة » 
فإذا هوراض با قسم الله ؛ أو فرح بمقام الشهادة عند الله . ويقسم له الله الغنيمة والإياب » فيشكر الله على 
فضله » ويفرح بنصر الله . لا لمجر د النجاة ! 

وهذا هوالأفق الذي أراد الله ل ا 
وهويكشف لم عن المندسين في الصف من الفوقين لياخلوة متهم حدرف + كمايا جدود عدر هرمن أعدا تر ٠١‏ 

ومن وراء التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان » يرتسم تموذج إناني متكرر في بي 
الانسان » قي كل زمان ومكان . بي هذه الكلمات المعدودة من كلمات القران ! 

ثم تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبداً . وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء . فلا بيئس 
من نفسه . ولكن يأخذ حذره ويمضي . ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد » أن يكل النقص ٠»‏ ويعالج الضعف » 
وينسق الخطى والمشاعر والحركات ! 

ْ خج اع# ا # 

ي عدي السافا: يجاول أن برفع ويطلق هؤلاء المبطثين المثقلين بالطين ! وأن يوقظ في حسهم التطلع إلى 
ما هو خخير وابقى . .. الآخرة .. وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة . ويعدهم على على ذلك فضل الله ي 
الحالتين » وإحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة : 

؛ فليقاتل ني سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله ٠‏ فيقتل أو يُغلب ء 
فسوف نؤتيه أجراً عظماً » . 

فليقائل - في سبيل الله فالإسلام لا يعرف قتااً إلا في هذا السبيل . لا يعرف القتال للغتيمة ولا يعرف 

القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي ! 

إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض ؛ ولا للاستيلاء على السكان . . لا بقاتل ليجد الخامات للصناعات » 
والأسراق: المعدات . ان لاوس الأمواله كيهان الماك ركت ال ات 

إنه لا يقائل لمجد شخص . ولا المجد بيت . ولا لمجد طبقة . ولا لمجد دولة » ولا لمجد أمة ‏ ولا لمجد 
جنس . إنما يقاتل في سبيل الله . لإعلاء كلمة الله في الأرض . ولتمكين منهجه من تصريف الحياة . ولتمتيع 
البشرية خيرات هذا المنهج , وعدله المطلق « بين الناس » مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنع 
بها .. ي ظل هذا المنهج الر باني الإنساني العالمي العام . 

وخين يخرج المسلم لبقائل في سبيل الله » بقصد إعلاء كلمة الله » وتمكين منهجه في الحياة . ثم يقتل . . 
يكون شهيدا . وينال مقام الشهداء عند عند الله . . وحين يخرج لأي هدف آخر غير هذا الهدف- لا يسمى 
« شهيداً » ولا ينتظر اجره عند الله . بل عند صاحب الهدف الآخر الذي خرج له . اين يسقره حي 
بأند و شهند ترون عل :؟ له الكذب ؛ ويزكون أفسهم أو غير هم بير م يحي به الله اناس . | ف 0 

فليقاتل في سبيل الله بهذا التحديد . . من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا بها الآخرة رمك حينئذ ‏ فضل 
وال عطي وى كنا الجالق عراسي تك ل امال اا ود ا 1 

. » ومن: يقاتل- في سبيل الله فيقتل أو يغلب  فسوف نؤتيه أجراً عظياً‎ ١ 


سورة النساء 


هذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس ؛ وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم ٠‏ ني كلتا 
الحالتين . وان يبون عليها ما تخشاه من القتل ؛ وما ترجوه من الغنيمة كذلك ! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي 
شيئا إلى جانب الفضل العظيم من الله . كما يتجه إلى تنفير ها من الصفقة الخاسرة إذاهي اشترت الدنيا بالاخرة 
ولم تشتر الآخرة بالدنيا ( ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى يبيع ) فهي خاسرة سواء غنموا أو 
لم يغنموا في معارك الارض . وآين الدنيا من الاخرة ؟ واين غنيمة المال من فضل الله ؟ وهو يحتوي المال- 
فما يحتويه ‏ ويحتوي سواه؟ ! 

بلتفت السياق إلى المسلمين . يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أو لئك المبطئين؛ إلى أسلوب الخطاب 
للجماعة المسلمة كلها . يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس . وحساسية القلوب ؛ تجاه المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان ؛ الذين كانوا يقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي المشركين غير قادرين على الهجرة 
إلى دار الإسلام والفرار ر بدينهم وعقيدتهم ؛ وهم يتطلعون إلى الخلاص ء ويدعون الله أ ن يجعل لم مخرجاً 
ار ولع ده الالقعانة بوجي البقم بس الود ار درفم الغارة لع وجل افزاته » 
في هذا القتال . الذي يدعوهم أن ينفروا إليه » غير متثاقلين ولا مبطئين . وذلك بي أسلوب تحضيضي ؟ يستنكر 
البطاء والمعود : 

اح د ا وك . الذين يقولون : ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم ١‏ ملياكء ولشغل امن لذنك ولا + واعمل لباامن الذتله تضيرا !؟). 

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله ؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الر جال والنساء والولدان ؟ هؤلاء 
الذين ترتسم صوره, في مشهد مثير لحمية المسلم » وكرامة المؤمن ؛ ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق ؟ 
هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة “لايم يعانون المحنة في عقيدتهم ١‏ والفتنة في دبنهم . واللحنة في 
العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض .ء لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الانساني » 
الذي تتبعه كرامة النفس والعرض ». وحتق المال والأرض ! 

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف . مشهد مؤثر مثير . لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا يملكون أن 
يدفعوا ‏ وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة ‏ وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد . 
وهو وحده يكفي . لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة هذه الصرخات .. وهو أسلوب عميق الوقع ٠‏ بعيد 
الغور في مسارب الشعور والإحساس . 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : إن « هذه القرية الظالم أهلها » التي يعدها 
الإملام بلي موفينها دلقت داو سرف ١‏ 'ت الايثائل الملمرة لاستماة ابلق البتظشين :ينها + الي 
«مكة » وطن المهاجرين الذين يدعو ن هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها . ويدعو المسلمون المستضعفون 
هذه الدعوة الحادة للخروج منه ! 

ار احا يح وفيا لكر بعاد صبحن له فهاشريبة الاوحيجه ؛ وحين فتن فيها المؤمنون 
عن دينهم ء وعذبوا في عقيدتهم .. بل اعتبرت بالنسبة لم هم أنفسهم «دار حرب ».. دار حرب ء هم 
يوضر تاها ناو بكي مدا فح بل ع كاري الوزقاد وكيم السلفون متها ... إن راية المسلم التي يحامي 
عنها هي عقيدته . ووطنه الذي يمجاهد من أجله هوالبلد الذي تقام شريعة الله فيه + وأرضه التي يدفع عنها هي 
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ودار الإسلام » الي تتخذ المنهج الإسلامي منهجاً للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هوتصور غير إسلامي : 
تنضح به الجاهليات . ولا يعر فه الإسلام . 

لحت اح ب سهاض ار برام ادا اواو باورا الروك بابر سيد اخيي والنابات 

دجا فقون ريلد اولاين زر يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطا 

ا 0 

وي لمسة واحدة يق الناس على مفرق الطريق . وفي لحظة ترتسم الأهداف » وتتضح الخطوط . وينقسم 
5000 

« الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله » . 

« والذين كفروا يقاتلون بي سبيل الطاغوت © . 

الذين امنوا يقاتلون ني سبيل الله ؛ لتحقيق منهجه . وإقرار شريعته . وإقامة العدل ١‏ بين الناس » باسم 
لله . لا تحت أي عنوان آخر. اعترافا بأن الله وحده هوالإله ومن ثم فهو الحاكم : 

والذين كفروا يقاتلون بي سبيل الطاغوت ٠‏ لتحقيق مناهج شتى ‏ غير منهج الله وإقرار شرائع شتى - 
غير شربعة الله وإقامة قيم شتى ‏ غير التي أذن بها الله ونصب موازين شتى غير ميزان الله ! 

ويقف الذين أمنوا مستندين ن إلى ولاية الله وحمايته ورعايته . 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايائهم » وشتى مناهجهم ١‏ وشتى شرائعهم » وشتى 
طرائقهم » وشتى قيمهم » وشتى موازينهم . . . فكلهم أولياء الشيطان . 

وبأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 

ا سك لي 0 

ا ل ل 6 
وعشير نهم منها شيء . . إعا هي الله وحده » ولمنهجه وشريعته . ا ال ل ا 
لتغليب الباطل على الحق . لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية ‏ على شريعة 
منهج الله ؛ ولتغليب شرائع ابعر اجاعاية دروكل ترام لبقي ميا مايه - على الله ؛ ولتغليب ظلم البشر وكل 
حكم للبشر من دون الله ظلم ‏ على عدل الله » الذي هم مامورون أن يحكوا به بين الناس . 

كذلك يمخوضون المعركة ؛ وهم يوقنون أن الله وليهم فيها . و وأنهم يواجهون قوماً » الشيطان وليهم فهم 
إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفا . 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤّمنين » وتتحدد نبايتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد 
المؤمن بي المعركة ‏ فهو وائق من النتيجة ‏ أم بقي حتى غلب ٠‏ ورأى بعينيه النصر ؛ فهو واثق من الأجر 
العظيم . 

من هذا التصور الحقيقي للأمر ني كلتا حالتيه » انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها تاريخ الجهاد 
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في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ والتي تنائرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة . وما بنا أن نضرب 
لما هنا الأمثال ؛ فهى كثيرة مشهورة .. ومن هذا التصور كان ذلك المد الاسلامى العجيب » في أقصر فترة 
عرفت في التاريخ + فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة » 
على المعسكرات المعادية .. ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل يي هذا الجزء ' . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفاً من المعركة الكلية الشاملة التي خاضها القرآن في نفوس المؤمنين » وهو يخوض بهم المعركة مع أعدائهم المتفوقين 
في العدد والعدة والمال ؛ ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين ؛ فأمسوا مهزومين ! 

وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته . فلم يكن الأمر هينا يئا. ولم يكن 
عرد كلمة تقال ولكنه كان جهدا مرولا » لمعالجة شح النفس . وحرصها على الخحياة ‏ بأي تمن وسوء 
التصور لحقيقة الربح والخسارة .. وف الدرس بقية من هذا العلاج » وذلك الجهد الموصول . 

إن السياق بحضي ‏ بعد هذا إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين ‏ قيل إن بعضهم من المهاجرين : 
الذين كانت تشتد بهم الحماسة ‏ وهم ني مكة يلقون الأذى والاضطهاد - ليؤذن لم في قتال المشركين . حيث 
م يكن مأذوناً هم - بعد في قتال » لظ الى يعلمها 1ه وال عن عيبي ظرنا من معرقتها اميد دراه 
بعد . لوس و اج بن عسي مسي ني كار مر 
وللبشرية .. إذا هم . - كما يصورهم القرآن  ٠‏ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ! وقالوا : ربنا لكتبت 
علينا القتال ! لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! ؛ ممن إذا أصابتهم الحسنة قالوا : هذه من عند الله . وإن أصابتهم 
السيئة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : هذه من عندك . وممن يقولون : طاعة حتى إذا خرجوا من عند الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بيت طائفة منهم غير الذي تقول . وممن إذا جاءهم أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . 
يحضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء » في الأسلوب القرآني ؛ الذي يصور حالة النفس : كما لو كانت 
مشهداً يرى ويحس ! يصحح لم - ولغير هم سوء التصور والإدراك لحقائق الموت والحياة » والأجل والقدر , 
والخير والشر » والنفع والضرر » والكسب والخسارة » والموازين والقيم ؛ ويبين لم حقائقها في أسلوب يصور 
الحقائق في صورتما الموحية المؤثرة. : 

ألم ترإلى الذين قيل لم : كفوا أبديكم . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل أن لديا قد بح والااة حن نان نشو بولا تظلموة تاد . أها تكونوا يدرككم الموت . 
ولوكتم في بروج مشيدة . 

ا ا ل ل ل ل ل ل . قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك من حسنة ففن الله . وما أصابك من سيئة فن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً » وكفى بالله شهيداً . من بطع الرسول فقد أطاع الله ؛ ومن تولى فا أرسلناك 


« ويقولون : طاعة . فإذا برزوا منعندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون - فأعرض 
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عنهم » وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً . 

١‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
ستنبطو نه منهم . . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » . 

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الأر بع من الآيات ؛ قد يكونون هم أنفسهم الذين تحدثت عنهم 
مجموعة سابقة في هذا الدرس : «٠‏ وإن منكم لمن ليبطئن » ... الآيات . . . ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة 
من المنافقين ؛ الى تصدر منها هذه الأعمال وهذه الأقوال كلها . ش 

وقد كدنا نرجح هذا الرأي ؛ لأن ملامح النفاق واضحة ؛ فيا تصفه هذه المجموعات كلها الور هذة 
ل ا ل ا ل ل 
وطبيعة «“السياق القرآئي شديدة الالتحام بين الآيات جميعا . 

واكن الجرع ارك من مله السوقات إن عملت لوليا ( قبل هم : كفوا أيديكم وأقيموا 
والصلاة وأ: اتوا الزكاة .فلما كتب عليهم القتال . .. الآيات ) هي التي جعلتنا نتردد في اعتبار الآيات كلها حديثا 
عن المنافقين ‏ وإن بدت فيها صفات المنافقين وندت فيها لحمة السياق واستطراده ‏ وجعلتنا ميل إلى اعتبار 
هذه المجموعة واردة في طائفة من المهاجرين ‏ ضعاف الإمان غير منافقين ‏ والضعف قريب الملامح من النفاق ‏ 
وأن كل مجموعة أخرى من هذه المجموعات الأربع ربا كانت تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين » 
اللعش ور الصف السام . وربما كانت كلها وصفاً للمنافقين عامة ؛ وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال 
وأفعال . 

والسبب في وقوفنا هذا الموقف أمام آبات المجموعة الأولى + وظنا أنها تصف طائفة من المهاجرين الضعاف 
الإيمان ؟ أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإعاني ؛ ولم تتضح معلم الاعتقاد في قلوجهم وعقوهم ٠‏ . 

السيب هو أن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه حياس والاندقا + لديم أذى امشركين - وهم 
في مكة - في وقت لم يكن مأذوناً هم في القتال فقيل لهم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » . 

وحتى لوأخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على النني صلى الله عليه 
وسلم - من ميلهم على أهل منى أي قتلهم - لو أمرهم الرسول حاضل الله عله وباج ورد عابيار :إن 
لم نؤمر بقتال ) . . فإن هذا لا مجعلنا ندمج هذه المجموعة من السابقين ساو سكات ينه امه اق 
المنافقين » الذين تتحدث عنهم بقية الآنات . ولا في الضعاف الذين ” تصفهم المجموعة الأولى . فإنه لم يعرف 
عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف ؛ رضي الله عنهم جميعاً . 

فأقرب الاحتالات هوأن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاجرين ؛ الذين ضعفت نفوسهم - 
وقد أمنوا في المدينة وذهب عنهم الأذى ‏ عن تكاليف القتال . . وألا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم » 
بل في المنافقين . لأنه يصعب علينا ‏ مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري - أن نسم أي مهاجر من هؤلاء 
السابقين بسمة رد السيثة إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - دون الحسنة ! أو قول الطاعة وتبييت غيرها . 
وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف . لأن هذه قد تدل على عدم الدربة 
على النظام » ولا تدل على النفاق . 

والحق . . أننا يجد أنفسنا ‏ أمام هذه الآبات كلها في موقف لا تملك الجزم فيه بشيء . والروايات الواردة 
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عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء .. حتى في آيات المجموعة الأولى . التي ورد أنها في طائفة من المهاجرين ؛ 
كما ورد أنها في طائفة من المنافقين ! 

ومن ثم تأخخذ بالأحوط ؛ في تبرئة المهاجرين من سمات التبطثة والانخلاع مما يصيب المؤمنين من الخير والشر . 
الي وردت بي الآيات السابقة . ومنسمة إسناد السيئة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون الحسنة » ورد هذه 
وحدها إلى الله ! ومن سمة تبييت غير الطاعة .. وإن كانت نجزئة سياق الآيات على هذا النحو ليست سهلة 
على من يتابع السياق القرآتي » ويدرك ‏ بطول الصحبة ‏ طريقة التعبير القرآنية ! ! ! والله المعين . 

م م » 

1 ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . بافلما كنت عليهيع القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل ا . والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا . ها تكونوا يدرككم الموت » ولو 
كنم في بروج مشيدة . 

00000 
مكة . يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين . حين لم يكن مأذونا لهم أي | القتال للحكمة الي يريدها 
الله . فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله ؛ وتهيأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال في سبيل 
الله إذا فريق منهم شديد الجزع » شديد الفزع » حتى ليخثى اللاسن الذي أمروا يارب وهر ناسن من الشير 2 
كخشية الله ؛ القهار الجبار » الذي لا يعذب عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد .. دأو أشد خحشية ) ! ! وإذا 
هم يفولون ‏ في حسرة وخوف وجزع ‏ « ربنا لم كتبت عليتا القتال ؟ ؛ . . وهوسؤال غريب من مؤمن . وهو 
دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ؛ ولوظيفة هذا الدين ايضا .. ويتبعون ذلك التساؤل ؛ 
بأمئية حسيرة مسكينة ! « لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » وأمهلتنا بعض الوقت » قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل 
المخيف ! 

إخاقه انايو تعد ةا وابطاءا وتبرر :قد كرتو ع نذا اناي مرا يار وهر عدا بدا 21 
وتقع الواقعة .. بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون 
معلة اعن غم العدير لسققة التكاليف . لاعن شجاعة واحمّال وإصرار . كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة 
الاحّال . قلة احمّال الضيق والأذى والمهزعة ؛ فتدفعهم قلة الاحتّال » إلى طلب الحركة والدفع والانتصار 
بأي شكل كن تقدير لتكاليت الجركة والدفع والانتصان,:. حتى إذا ووجهوا ,بذه التكاليف كانت أثقل 
نما قدروا » وأشت مما تصوروا :“فكانو أ اول الصق زعا و تكولا وهار أ.. على حين يثبت أولئك الذين 
كانوا يمسكون أنفسهم ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ؛ ويعدون للأمرعدته » ويعرفون حقيقة تكاليف 
الحركة » ومدى احّال النفوس لهذه التكاليف . فيصبر ون ويتمهلون ويعدون للامرعدته . . والمتهورون المندفعون 
المستحمسون يحسبونهم إذ ذاك ضعافاً » ولا بعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور ! وني المعركة يتبين أي الفريقين 
اكثر احتالا ؛ وأي الفريقين ابعد نظرا كذلك ! 

وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآبات كان من ذلك الصنف » الذي يلذعه الأذى في مكة 
فلا بطيقه ؛ ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة . فيندفع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسام أن يأذن له بدفع 
الأذى » أو حفظ الكرامة . والرسول - صلى الله عليه وسلم يتبع أي هذا أمر ربه بالتريث والانتظار» والتربية 
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والإعداد » وارتقاب الأمرني الوقت المقدر المناسب . فلما أن أمن هذا الفريق ني المدينة ؛ ولم يعد هناك أذى 
ولا إذلال ؛ وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص ؛ لم يعد يرى للقتال مبرراً + أو علىالأقل لم يعد 
يرى للمسارعة به ضرورة ! 
« فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يمخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ١‏ وقالوا : ربنا لم كتبت 
علينا القتال 4 ارلا أضرضا إلى أخل قرت 23 

ا ا . بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة وأسى ! وهذه الصورة يشغى أن تكون 
في حسابنا . فالامان الذي لم ينضج بعد ؛ والتصور الذي م تتضح معالمه ؛ ول يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين 
في الأرض - وأنها أكبر من حماية الأشخاص ٠‏ وحماية الأقوام » وحماية الأوطانء إذ أنها في صميمها إقرار 
منهج الله في الأرض » وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم ؛ وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان » 
منع أن تغلق الحدود دون دعرة الله ؛ ويمنع أن يحال بين الأفراد والاستاع للدعوة في أي مكان على سطح 
الأرض ؛ ونع أن يفتن أحد من الأفراد عن دبنه إذا هو اختاره بكامل حريته - بأي لون من ألوان الفتنة ‏ 
ومنها أن يطارد في رزقه أو في نشاطه حيث هو وهذه كلها مهام حارج عن رقع أذى على أشخاص بعينهم 
أو عدم وقوعه .. و إذن فلم يكن الأمن في المدينة ‏ حتى على فرض وجوده كاملا غير مهدد ‏ لينهي مهمة 
للم هال ور ع الا 

الإمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذاتها من الأمر ؛ والاسماع فقط إلى أمر الله واعتباره هو 
العلة والمعلول ؛ والسبب والمسبب ؛ والكلمة الأخيرة ‏ سواء عرف المكلف حككتها أم لم تتضح له - والتصور 
الذي لم تتضح معالمه بعد ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض ؛ ومهمته هو المؤمن ‏ بوصفه قدرا من 
قدرالله » ينفذ به الله ما يشاؤه في هذه الحياة . . لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف ٠‏ الذي يصوره السياق القرائي 
هذا التصوير ؛ ويعجب مله هذا التعجيب ! وينقر منه هذا التنغير . 

فأمالماذا لم يأذن الله للمسلمين ‏ في مكة بالانتصار من الظلم ؛ والر د على العدوان ؛ ودفع الأذى بالقوة . 
وكثير ون منهم كان يملك هذا ؛ فلم يكن ضعيفاً ولا مستضعفا ؛ ولم يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعين . . 
مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة . 

أما حكة هذا . والأمر بالكف عن القتال ٠‏ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والصبر والاحمال . . حتى وبعض 
المسلمين يلقىمن الأذى والعذاب ما لا يطاق » وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته ؛ فيفتن عن دينه . وبعضهم 
لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت تحت وطاته . 

أما حكمة هذا فلسنا ني حل من الجزم بها . لأننا حينئذ نتألى على الله ما لم يبين لنا من حككة ؛ ونفرض على 
أوامره أسباباً وعللاً » قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية :أو قد تكوة » ولكن بكوة رز كما ساب 
وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها » ويعلم ‏ سبحانه ‏ أن فيها الخير والمصلحة . . وهذا هو شأن المؤمن أمام أي 
تكلين . أو أى ي حكم في شريعة الله - لم يبين الله سيبه محدداً جازماً حاسماً هما خطر له من الأسباب والعلل 
لإا وار بجر ار حو رفيا ا الح يكت ع ةلقد كاي ايا بار اوقل 
ويحسن فيه . . فينبغي أن يعتبر هذا كله جرد احتال 0007 مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام 
الله بأن ما رآه هوحكمة ؛ هوالحكة التي أرادها الله . . .. وليس وراءها شيء » وليس من دوا شيء ! 
لطا ع ا لا ا ليا تسيا 


رف 
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الطبيعة والحقيقة . 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكلة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة . . نذكر ما يتراءى لنا 
ب لوعف عل توه الحم له وندع ما وراءه لله . لا نفرض على أمره أسباباً وعللاً » لا يعلمها 
إلا هؤ. . ولم يحددها هولنا ويطلعنا عليها بنص صريح ! 

إنها أسباب . . اجتهادية . . تخطىء وتصيب . وتنقص وتزيد . .ولا نبغي بها إلا مجرد تدبر أحكام الله . وفق 
ما تظهره لنا الأحداث في بجرى الزمان : 

«أ» را كان ذلك لأن الفترة المكبة كانت فترة تربية وإعداد ؛ في بيئة معينة » لقوم معينين » وسط 
ظروف معينة . ومن أهداف التربية والاعداد في مثلهذه البيئة بالذاث » تربية نفس الفرد العربي على الصبر 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به . لبخلص من شخصه » ويتجرد 
من اذانة وول تعره :5 اند ولا مق الودوة. به مجورةا التجاة الي اظرهتطوورواقع اللحركة لي كني 6ب وتربيته 
كذلك على ضبط أعصابه ؛ فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته ‏ ولا ببتاج لأول مهيج . ليتم الاعتدال 
في طبيعته وحركته .. وترييته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته ؛ 
ولاقصر ف ]لأ وفق :ما جامرة بح مهسا ركن مخالفا لالرفة وغادته .وقد كان هذا هو حدر الأساس في اعداذ 
تحت المران: ٠‏ الإنشاءا لحني امم » 0 المتري المتحضر ؛ غير الهمجي أو القبلي . 

حت #اوبرغااكاتن ذلك أنها » لأن الدعوة السلمية اشد وأنفذ » في مثل بيئة قريش و ذات العنجهية 
ا اي ا ا ا ثارات دموية جديدة » 
كنار انحة العرنت المتروقة :الى لالظ حورت :و اعتري و القن اندنع ررك سويت أعو ابا علد لف سايق 
فيها قبائل برمتها ‏ وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام . فلا بدأ بعد ذلك 
أبدأ . وبتحول الإسلام من دعوة ؛ إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية : وهوفي مبدئه » فلا 
تذكر أبدا ! 

«ج» وربا كان ذلك أيضاً ه اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة . هي الي تعذب المؤمنين وتفتنهم . إتما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد ١‏ يعذبونه هم ويفتنونه 
و« يؤدبونه » ! ومعنى الاإذن بالقتال ‏ في مثل هذه البيئة ‏ ان تقع معركة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : هذا 
هو الإسلام ! ولقد قيلت حى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم ء في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولده ؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرنه ! فكيف 
لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وكل محلة ؟ 

«د» وربما كان ذلك أيضاً » لا يعلمه الله من أن كيين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن 
دينهم » ويعذبونهم ويؤذونهم ؛ هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص ٠‏ بل من قادته . . ألم يكن عمر 
ابن الخطاب من بين هؤلاء ؟ ! 

دهي ورها كان ؤللف + اننا عالأن التفرة! العربية » في بيثة قبلية » من عادتها أن تثور للمظلوم » الذ 
شل اذى وا للا وز يئر اجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم .. وقد وقعت ظواهر 
كثيرة تنبت صحة هذه النظرة ‏ في هذه البيئة - فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر وهو رجل كريم يهاجر 
ويخرج من مكة » ورأى في ذلك عاراً على العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته ... وآخر هذه الظواهر 


071: 
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نقض صحيفة الحصار لبني هاثم في شعب أي طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة .. بها في 
بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة التى مردت على الذل » قد يكون السكوت على الأذى مدعاة 
للهزء والسكرية والاتطاى: من اليل عطي ادي الظالم المعتدي ! 

الك ب ب رو مط مس ا 1 ليه 
بقية الجزيرة . أو بلغت أخبارها متنائرة ؛ حيث كانت القبائل تقف على الحياد » من معركة داخلية بين قريش 
وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف .. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى 
قتل المجموعة المسلمة القليلة حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك » وتنمحي الجماعة 
المسلمة . ول د بقم في الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهج حياة » 
وليكون 3 واقعياً عملياً للحياة . 

ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة . لتجاوز هله الاعتبارات كلها » والأمر بالقتال 
ودفع الأذى . لأن الأمر الأسامبي ني هذه الدعوة كان قائما ‏ وقتها ‏ ومحتقا .. هذا الأمر الأسابي هو 
«وجود الدعوة» .. وجودها في شخص الداعية ‏ صل الله عليه وسلم - وشخصه في حماية سيوف بي 
هاشم » فلا تمتد إليه بد إلا وهي مهددة بالقطع ! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تمشى أن تقع في حرب 
مع بي هاشم » إذا هي امتدت يدها إلى محمد صل الله عليه وسلم ‏ فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية 
كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن . في حماية سيوف بي هاشم ومقتضيات النظام القبلٍ » ولا يكتمها » 
ولا يخفيها » ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانها : في ندوات قريش في الكعبة » ومن فوق جبل 
الصفا ؛ وفي اجتماعات عامة . . ولا بجر ؤ أحد على سد فهه ؛ ولا يجرؤأحد على خطفه وسجنه أو قتله ! ولا يجرؤ 
أحد على أن يفرض عليه كلاماً بعينه يقوله ؛ يعلن فيه بعض حقيقة دينه ؟ ويسكت عن بعضها . وحين طلبوا 
إليه أن يكف عن سب الهتهم وعيبها لم يكف . وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجد 
وكونهم في جه لم يسكت . وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا . أي أن يجاملهم فيجاملوه ؛ بأن يتبع بعض 
تقاليدهي ليتبعوا هم بعض عبادته » لم يدهن . .. وعلى الجملة كان للدعوة « وجودها» الكامل » في شخص 
زسول الله صلى الله عليه وسام - محروساً بسيوف بني ا ل ل اد 
كل صورة .. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
البيئية التي هي في مجموعها » مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة . 

هذه الاعتبارات ‏ كلها فيا نحسب ‏ كانت بعض ما اقتنضت حكة الله معه ‏ أن يأمر المسلمين يكف 
ا ل ا ار ل 
وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة » في الوقت المناسب . وليخر جوا أنفسهم من المسألة كلها » فلا يكون 
لذواتهم فيها حظ . لتكون خالصة لله . وي سبيل الله . . والدعوة لها « وجودها » وهي قائمة ومؤداة ومحمية 
'ومحروسة. 

وأياً ما كانت حكة الله من وراء هذه الخطة ء فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتهم على اللحظة التي 
يؤذن لهم فيها بالقتال : ٠‏ 

١‏ فلما كتب عليهم القتال ؛ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب !1 ). 


فى 
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وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة من عدم التناسق بين 
هذه الطائفة الجزوع الحلوع . وبين الرجال المؤمنين . ذوي القلوب الثابتة المطمئنة ؛ المستقبلة لتكاليف الجهاد ‏ 
على كل ما فيها من مشقة ‏ بالطمأنينة والثقة والعزم والحماسة أيضاً . ولكن ني موضعها المناسب . فالحماسة 
في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية . أما الحماسة قبل الأمر . فقد تكون مجرد اندفاع وتهور ؛ 
يتبخر عند مواجهة الخطر ! 

وكان القران يعالج هذه الحالة بمنهجه الربالي : 

« قل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى . ولا تظلمون فتيلاً . أيها تكونوا يدرككم الموت , ولو 
كثم في بروج مشيدة )1.. 

إنهم يخشون الموت ٠‏ ويريدون الحياة . ويتمنون في حسرة مسكينة ! لوكان الله قد أمهلهم بعض الوقت ؛ 
ومد هم - شيئاً ‏ في المتاع بالحياة ! 

والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتها ؛ ويحلو غبش التصور لحقيقة الموت والاجل . 

دقل متاع الدنيا قليل » .. 

متاع الدنيا كله . والدنيا كلها الأبك ايت ا ري التشيرين بصا انها لاما الإدوال الأبجل 
قصير . إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوها في جملته قليلا ؟ ! ما الذي يعلكون تحقيقه من المتاع في أيام » أو 
أسابيع » أو شهور » أو سنين . ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوها قليل ! ؟ 

والآخرة خير لمن اتقى » . ش 

فالدنيا ‏ أولاً ‏ ليست تهاب المطاف ولا نهاية الرحلة .. إنها مرحلة .. ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو 
المتاع ‏ فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير ‏ فهي « خخير» . . « خير لمن اتقى » . . وتذ كر التقوى هنا والخشية 
والخوف في موضعها . التقوى لله . فهو الذي يتقى » وهوالذي مخشى.. وليس الناس . . الناس الذين سبق 
أن قال : إنهم يخشونهم كخشية الله أو اشد خشية  !‏ والذي يتقي الله لا يتقي الناس . والذي يعمر قلبه 
الخوف من الله لا يخاف أحداً . فاذا علك له إذا كان الله لا يريد ؟ 

دولا تظلمون فتيلاً ». 

فلا غبن ولا ضير ولا بخس ؛ إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا .فهناك الآخرة ..وهتاك: الحزاء الأوق + الذي 
لا يبقى معه ظلم ولا بخس في الحساب الختامي للدنيا والآخرة جميعاً ! 

ولكن بعض الناس قد تمفو نفسه ‏ مع هذا كله إلى أيام تطول به في هذه الأرض ! حتى وهو يؤمن 
بالآخرة » وهوينتظر جزاءها الخير. . وبخاصة حين يكون يي المرحلة الإعانية التي كانت فيها هذه الطائفة 

هنا نجيء اللمسة الأخرى . اللمسة الي تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة » والأجل والقدر ؛ 
وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعوا له هذا الجزع » وخشوا الناس فيه هذه الخشية ! 

« أنا تكونوا يدرككم الموت » ولو كثم أي بروج مشيدة » . 

فا موت حتم في موعده المقدر . ولا علاقة له بالحرب والسلم . ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به 
الفرد أو قلة حصانته . ولا يؤخره أن يؤخرعنهم تكليف القتال إذن ؛ ولا هذا التكليف والتعرض للناس في 
الجهاد يعجله عن موعده . 


كال 
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هذا أمر وذاك أمر ؛ ولا علاقة بينهما . . إِنما العلاقة هناك بين الموت والأجل . بين الموعد الذي قدره الله 
وكاو للك لزه ولسيك عاللك خاوكة اجر بي والا فض إدن لفق تأجل الققاله ,دزالا عن اانا لشي 
الناس في قتال أو في غير قتال ! ْ 

وببذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآتي كل ما بجس في الخاطر عن هذا الأمر ؛ وكل ما بنشئه التصور 
المضطر ب من خوف ومن ذعر.. 

إنه ليس معنى هذا آلا بأخذ الانسان حذره وحيطته وكل ما يدخل ف طوقه من استعداد وأهبة ووقاية . 
فقد سبق أن أمرهم الله بأخذ الحذر . وني مواضع أخرى أمره, بالاحتياط في صلاة الخوف . وني سور أخرى 
أمرهم باستكال العدة والأهبة . . ولكن هذا كله شيء » وتعليق الموت والأجل به شيء آخر. . إن أخذ الحذر 
واستكمال العدة أمر يجب أن يطاع » وله حكمته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . . وإن التصور الصحيح 
لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب ‏ رغم كل استعداد واحتياط ‏ أمر آخر بحب أن يطاع؛ وله 
حكمته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . 

توازن واعتدال . والمام يمجميع الأطراف . وتناسق بين جميع الأطراف 

هذا هو الإسلام . وهذا هومنهج التربية الإسلامي » للافراد والجماعات . 

0005 

وببذا ربما يتتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين . ويبدأ الحديث عن طائفة أخرى من الطوائف 
لنبثة في المجتمع الإسلامي . والتي يتألف منها الصف المسلم ومن سواها . . هذا وإن كان السياق لا انقطاع فيه ؛ 
ولا فصل . ولا وقفة تنىء بأن الحديث الآني عن طائفة أخرى » وأن الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى . 
ولكننا مضي مع الاعترارات التي أسلفتاها : 

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادونيفقهون حديثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا ). 

إن الذين يقولون هذا القول » وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى الله » وما يصيبهم من الضر إلى النبي - صلى 
عله وس د يبحمل فهو ورور : 

الوجه الأول : أنهم يتطيرون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيظنونه ‏ حاشاه ‏ شؤماً عليهم . يأتيهم السوء من 
قبله . فإن أجدبت السنة » ول تنسل الماشية » أو إذا أصيبوا في موقعة ؛ تطير و١‏ بالرسول ‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأما حين يصييهمٍ الخير فينسبون هذا إلى الله ! 

الوجه الثاني : أنهم يريدون عامدين تجريح قيادة ارول بت صل انه عليه وسام < خالشا من الكاليت الي يأمرهم 
بها . وقد يكون تكليف القتال منها ‏ أو أخصها ‏ فبدلاً من أن يقولوا : إنهم ضعاف يمخشون مواجهة القتال » 
يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر ! ويقولون : إن الخير يأتيهم من الله » وإن السوء لا يحيئهم إلا من قبل 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أوامره . وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر ! 

والوجه الثالث : هوسوء التصور فعلا لحقيقة ما يحري لم وللناس في هذه الحياة » وعلاقته بمشيئة الله . 
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وطبيعة أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه وتعالى . . 

وهذا الوجه الثالث ‏ إذا صح ‏ ربما يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق من المهاجرين الذين كان سوء 
تصورهم لحقيقة الموت والأجل » يجعلهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . ويقولون : : ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى أجل قريب ! » .. غير أننا ما نزال تميل إلى اعتبار المتحدث عنهم هنا طائفة 
أخرى .. نجتمع فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها . وهذا الوجه الثالث منها . . 

إن القضية الي تتناولها هذه الآيات » هي جانب من قضية كبيرة . . القضية المعروفة في تاريخ الحدل والفلسفة 
في العالم كله باسم « قضية القضاء والقدر » أو «الجبر والاختيار » . . وقد وردت في أثناء حكاية ذلك الفريق 
من الناس ؛ ثم في الرد عليهم » وتصحيح تصوره, . والقران يتناوها ببساطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض . . 
فلنعرضها كما وردت وكما رد عليها القرآن الكريم : 

« وإن تصبهمحسةة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند 
الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدياً ؟».. 

إن الله هوالفاعل الأول » والفاعل الواحد . لكل ما يقع في الكون , وما يقع للناس ١‏ وما يقع من الناس . 
فالناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحقق الفعل ‏ أي فعل ‏ لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 

فنسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء السيئة » وإيقاعها مهم » للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بشر منهم مخلوق 
مثلهم ‏ نسبة غير حقيقية ؛ تدل على عدم فقبهم لشيء ما في هذا الموضوع . 

إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير ؛ بالوسائل التي أرشد الله إلى أنها تحقق الخير . ولكن تحقق الخير 
فعلا يتم بإرادة الله وقدره . لانه ليست هناك قدرة ‏ غير قدرة الله تنشىء الاشياء والأحداث وتحقق ما يقع 
في هذا الكون من وقائع . وإذن يكون تحقّق الخير ‏ بوسائله التي اتخذها الإنسان وبانجاه الإنسان وجهده ‏ 
عملا من اعمال القدرة الإطية . 

وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء. ولكن وقوع السوء فعلاً , 
ووجوده أصلاً . لا يتم إلا بقدرة الله وقدر الله . لأنه ليس هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون 
غير قوة الله . 

وفي الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله . . وهذا ما تقرره الآبة الأولى .. 

أما الآبة الثانية : 

وما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك .. . » 

فإنها تقرر حقيقة أخرى . ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقيقة الأولى .. إنها في واد آخر. . والنظرة 
فيها من زاوية اخرى : 

إن الله سبحانه ‏ قد سن منهجاً » وشرع طريقاً » ودل على الخير » وحذرمن الشر. .فحين يتبع الإنسان 
هذا المنهج . ويسير في هذا الطريق . ويحاول الخير » ويحذر الشر .. فإن الله يعينه على الهدى كما قال : 
؛ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . . ويظفر الإنسان بالحسنة . . ولا يهم أن تكون من الظواهر الي يحسبها 
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الناس من الخارج كسباً . . إنما هي الحسنة فعلاً ني ميزان الله تعالى . . وتكون من عند الله . لأن الله هو الذي 
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سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذرمن الشر .. وحين لا يتبع الإنسان منهج الله الذي سنه » ولا 
يسلك طريقه الذي شرعه . ولا يحاول الخير الذي دله عليه » ولا يحذر الشر الذي حذره منه .. حينئذ 
تبي البينة ب البنة الحيقة سا فق الدنا أو فق الاحرة او فهها مما .رو ركرة عدا مو عند فم لآنه 
هو الذي ل يتبع منهج الله وطريقه . 

وهذا معنى غير المعنى الأول ؛ وبجال غير المجال الأول . . كما هو واضح فيا نحسب . 

ولا يغير هذا من الحقيقة الأولى شيئاً . وهي أن تحقق الحسنة » وتحقق السيئة ووقوعهما لا يتم إلا بقدرة 
الله وقدره . لأنه المنشىء لكل ما ينشأ . المحدث لكل ما يحدث . الخالق لكل ما يكون . . أيأ كانت ملابسة إرادة 
الناس وعملهم في هذا الذي يحدث . وهذا الذي يكون' 

بين ا عديود وطيقة الرسوك - صل الله عليه وسام - وعمله وموقف الناس منه » وموقفه من الناس . 
ويرد الأمر كله إلى الله في النهاية : 

١‏ وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فما أرسلتاك عليهم 
حفيظا ) . 

إن وظيفة الرسول هي أد ء الرسالة . لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . فهذا من أمر الله كما سلف ب 
ايم عل لل عله وس لأداء هذه الوظيفة « وكفى بالله شهيداً » . 

وأمر الناس مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن من أطاعه فقد أطاع الله . فلا تفرقة بين الله ورسوله . 
ولا بين قول الله وقول رسوله .. ومن تولى معرضا مكذبا فامره إلى الله من ناحية حسابه وجزائه . ولم يرسل 
الرسول عصل: اللو عليه وس ليجبره على الهدى . ويكرهه على الدين » وليس موكلاً بحفظه من العصيان 
والضلال فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسول ؛ ولا داخلاً في قدرة الرضول . 

بهذا البيان بصحح تصورهم عن حقيقة ما يقع لم . . . فكله لا ينشأ ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره . وما يصيبهم 
عن عحصيتة أواسبكة ب,باي مع من معاي ان و ل أو ما هواقٍ 
حقيقة الأمر والواقع فهو من عند الله بالأقالا بسي قيعا ولا تحدثة ولا اقه ور حدة الا لله . . وما يصيبهم 
من حسنة حقيقية ‏ في ميزان الله فهو من عند الله » لأنه بسبب منبجه وهدايته . وما يصيبهم من سيئة حقيقية ‏ 
في ميزان الله فهو من عند أنفسهم » لأنه بسبب تنكبهم عن منهج الله والإعراض عن هدايته . 

والرسول وظيفته الأولى والأخيرة أنه رسول . لا يتشىء ولا يحدث ولا يخلق .ولا يشارك الله تعالى ف خاصية 
الألوهية هذه : وهي الخلق والإنشاء والإحداث . وهويباغ ما جاء به من عند الله » فطاعته فيا يأمر به إذن 
هي طاعة لله . وليس هناك طريق آخر لطاعة اشغ بطاعة المسولة». وال سو لفيق” مكلفا أن يتحت اهدي 
للمعر ضين المتولين » ولا أن يحفظهم من الإعرراض والتولي . بعد البلاغ والبيان . 


(1) أما القضية التي تمثل هذه النصوص جانباً منبا » أو التي تذكر بها » وهي قضية الجبر والاختيار » وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فبا 
بحدث منه أو يحدث له ؟ وكين تكون له إرادة يقوم عليها الحساب والجزاء ؛ بِينًا إرادة الله هي المنشئة لكل ما يحدث » ومنه إرادة الإنسان 
نفسه واجاهه وعمله ... إلى آخخر هذه القضية .. فاللصوص القرانية تقول : إن كل ما بحدث بإرادة الله وقدره . وتقول في الوقت ذاته : إن 
الإنسان يريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله .. والقران كله كلام الله . ولن يعارض بعضه بعضاً . فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة 
بين هذا القول وذاك . ولا بد إذن أن يكون هناك مجال لإرادة الإنسان وعمله يكني لحسابه عليه وجزائه » دون أن يتعارض هذا مع محال الإرادة 
الربانية والقدر الإلمي . كيف ؟ هذا ما لا سبيل لبيانه » لأن العقل البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل الله ! 
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ى ‏ هكذا ‏ واضحة مريحة ؛ بينة صريحة ؛ تبني التصور . وتريح الشعور ؛ وتمضي شوطاً مع تعليم 
الله لهذه الجماعة . وإعدادها لدورها الكبير الخطير . 
بعد ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى ‏ في الصف الملم ‏ أم لعلها هي طائفة المنافقين يذ كر عنها 
فعلا جديدا » وفصلا جديدا ! ومع الحكاية التنفير من الفعلة ؛ ومع التنفير التعليم والتوجيه والتنظيم . 
ذلك ي ايات قليلة » وعبارات معدودة : 
«,ويقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتونت- 
فأعرض عنهم ٠‏ وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً . أفلا يتدبر ون القرآن ؟ ولوكان من عندغير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا). 
إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يسمع منه القران وما فيه من 
التكاليف . . قالوا : «طاعة » .. قالوها هكذا جامعة شاملة . طاعة مطلقة . لا اعتراض ولا استفهام ولا 
استيضاح ولا استثناء ! ولكن ما إن يمخرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تبيت طائفة منهم 
غير الذي تقول ؛ وتروح في ما بينها تتامر على عدم التنفيذ ؛ وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف . 
أم لعل النص يصور حال الجماعة المسلمة كلها ؛ ويستثني منها هذه الطائفة ذات الشأن الخاص » والتصرف 
الخاص . . ويكون المعنى أن المسلمين يقولون : طاعة . بجملتهم . ولكن طائفة منهم ‏ وهي هذه الطائفة المنافقة ‏ 
إذا خرجت بيت أفرادها غير ما قالوا .. وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف المسلم . فإن هؤلاء 
مندسون فيه على كل حال . وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف ويخلخله ؛ والجماعة المسلمة تخوض المعركة 
في كل ميادينها وبكل قوتها ! 
والله ‏ سبحانه ‏ يطمئن الني - صلى الله عليه وسلم - والمخلصين في الصف . يطمئنهم بأن عينه على هذه 
الطائفة الني تبيت وتمكر . وشعور المسلمين بأن عين الله على المبيتين الماكرين يثبت قلويهم ؛: ويسكب فيها 
الطمانينة إلى ان هذه الطائفة لن تضرهم شيئا بتامرها وتبييتها . ثم هي ديد ووعيد للمتامرين المبيتين ؟ فلن 
يذهبوا مفلحين » ولن يذهبوا ناجين : 
« والله يكتب ما يبيتون » . 
وكانت الخطة التي وجه الله إليها نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في معاملة المنافقين ع هي هي أخذهم بظاهرهم ‏ 
لا بحقيقة نواياهم والإعراض والتغاضي عما يبدر منهم .. وهي خطة فتلتهم في النهاية » وأضعفتهم ؛ وجعلت 
بقاياهم تتوارى ضعفاً وخجلاً . . وهنا طرف من هذه الخطة : 
« فأعرض عنهم » . 
ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه مما يبيتون : 
وتوكل على الله .. وكفى بالله وكيلاً 
نعم .. وكفى بالله وكيلاً . لا يضار من كان وكيله ؛ ولا يناله تآمر ولا تبييت ولا مكيدة . 
وكأنما كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول عضيل الاعاي رمم مع القائلين : 
« طاعة » فاذا خرجت بيتت غير الذي تقول . . كأعا كان هذا بسبب شكهم في مصدر ما يأمرهم به الرسول ‏ 
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صلى الله عليه وسلم - وظنهم أن هذا القران من عنده ! وحين يوجد مثل هذا | الشك لحظة يتوارى سلطان 
الأمر والتكليف جملة اقوذا المنلطان يديك كله مر الاعقاد لارام االكايل + رذ هد كلام :اق + نديد 
صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى . . ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم المكرر على هذه الحقيقة . . 
وهنا يعرض عليهم القران خطة » هي غاية ما يبلغه المنهج الرباني من تكريم الإنسان والعقل الإنساني : 
واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه » ار . يعرض عليهم الاحتكام في أمر 0 
إلى إدرا كهم عم وتدير عقوف ... ويعين هر منهج قحي ال م لو ا 
ابجهادلك النوج ل را ا 0” 
من جهة أخرى . . ودلالتها على أنه من عند الله دلالة لا تمارى : 

« أفلا يتدير ون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 

ام بويا البرك سو ا عر لجان وراك رتحيية كما قلنا ‏ كما أن فيه 

منتهى النصفة في الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة لا يعييه إدراكها وف رتك الووات ولالان 

كما أسلفنا ‏ لا تمارى ! 

والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا يخطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً . . ومستوياتها ويجالاتها » 
ما تلت العقر لك والأسالة في إدزالة هداعا ولكى كلعف وكل جيل عد تهات يعبي قذرانه والقاف 
وتجربته وتقواه ‏ ما بملك إدراكه » في محيط يتكيف عدى القدرة والثقافة والتجربة والتقوى . 

ومن ثم فإن كل أحد » وكل جيل » مخاطب ببذه الآية . ومستطيع ‏ عند التدبر وفق منهج مستقيم ‏ أن نَ 
يدرك من هذه الظاهرة ظاهرة عدم الاختلاف » أو ظاهرة التناسق ‏ ما تهيئه له قدرته وثقافته وتجر بته وتقواه . 
وتلك الطائفة في ذلك الجيل كانت تخاطب بشبى' تدركه » و تملك التحقق منه بإدراكها في حدودها 
لاف ١‏ | 
تتجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم الاختلاف . . أو ظاهرة التناسق . . ابتداء في التعبير القرآني من ناحية الأداء 
وطرائقه الفنية . . ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح ؛ التوفيق والتعثر . القوة والضعف . التحليق والهبوط . 
الرفرفة والثقلة . الإشراق والانطفاء . . إلى آخر الظواهر الى تتجلى معها مات البشر . وأخصها سمة « التغير » 
والاختتلاف المستمر الدائم محال الزعال يدوكذلك قتعلا البشر وواما عددها تستعرض أعمال الأديب 
الواحد ٠‏ أو المفكر الواحد » أو الفنان الواحد » أو السياسي الواحد ٠‏ أو القائد العسكري الواحد . . أو أي كان 
ني صناعته ؛ التي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً . . وهو : التغير » والاختلاف . : 
هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو : الثبات ؛ والتناسق » هوالظاهرة الملحوظة في القرآن 
ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظى والأداء الأسلوبي ‏ فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز - 
يلق الؤاثه بلاق الموضيوهاث: الى يتناوتطاتت والكق يتحت مسكواه واف + والكال. فى الأداءتيلة تقر وله 
العواف م مكو ال سر .. كما هوالحال ني كل ما يصنع الإنسان . . إنه يحمل طابع الصنعة الإلحية ؛ 
ويدل على الصانع . يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال » ولا تتوالى عليه الأحوال ١!‏ . 
وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . بعد ذلك في ذات المنهج الذي تحمله 


)ع0( يراجم كتاب ١‏ التصوير الفني ني القران » . « دار الشروق » . 


اك 


سورة النساء 


العبارات . ويؤديه الأداء . . منهج التربية للنفس البشرية والمجتمعات البشرية ‏ ومحتويات هذا المنهج وجوانبه 
الكثيرة ' - ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفراد وللمجتمع الذي يضم الأفراد ‏ وشتى الجوانب والملابسات 
التي نطرأ في حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال ‏ ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته وتناول شتى 
قواه وطاقاته وإعمالها معاً في عملية الإدراك  !‏ ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني يجملته ‏ في جميع مجتمعاته 
وأجباله ومستوياته ‏ وبين هذا الكون الذي بعيش فيه ؛ ثم بين دنياه وآخرته ؛ وما يشتجر في العلاقة بينهما من 
ملابسات لا تحصى ني عالم كل فرد ؛ وني عالم « الإنسان » وهويعيش في هذا الكون بشكل عام . 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحاً كل الوضوح في جانب التعبير اللفظي والأداء الفني » 
فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع . فا من نظرية بشرية ؛ وما من مذهب بشري ؛ 
إلا وهو يحمل الطابع الشري + شخزئية النظر 0 الوقتي بالمشكلات الوقتية . . وعدم رؤية 
المتناقضات في النظرية أو المذهب أو ا الخطة ؟ الي تؤدي !| لى الاصطدام بين مكوناتها إن عاجلاٌ وإن جاه - 
كما تؤدي إلى إيذاء بعض ض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة الي لم يحسب حساب بعضها ؛ أو في مجموعة 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها . . إلى عشرات ومئات من النقائص والاختلاف » الناشئة 
من طبيعة الإدراك البشري المحدود » ومن الجهل البشري ارات لاملل لاخر فرق هله كل 5 يي 
اللحظة الحاضرة - في أية«“لحظة حاضرة  !‏ وعكس ذلك كلد هو'ماه يتسي به المنهج”القرآلي الشامل: المتكامل ':” 
الثابت الأصول ؛ ثبات النواميس الكونية ؛ الذي يسمح بالحركة الدائمة ‏ مع ثباته ‏ كما تسمح بها النواميس 
الكونية ! 

وتدبر هذه الظاهرة » في آفاقها هذه » قد لا يتسنى لكل إدراك » ولا يتسنى لكل جيل . بل المؤكد أن كل 
إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها ؛ وكل جيل سيأخذ بنصيبه في إدراكها ويدع آفاقا منها للأجيال المترقية » 
في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة .. إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير في إدراك 
هذه الظاهرة ‏ كاختلافه الكثير في كل شىء آخر  !‏ بقية بلتقى عليها كل إدراك » ويلتقى عليها كل جيل . 
وق أذتفةه ”لمق فى وضع البقر كن لكر :انه لز اختلوف. ن: مده الطتفعة و له عاوات ونا وسننة 
وتناسق .. ثم يختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون في إدراك آماد وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك التناسق !" . 

وإلى هذا القدر الذي لا يخطئه متدبر ‏ حين يتدبر يكل الله تلك الطائفة » كما يكل كل أحد » وكل 
جماعة » وكل جيل . وإلى هذا القدر من الإدراك المشتر ك بكل إليهم الحكم على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادهم 
في أنه من عند الله . ولا يمكن أن يكون من عند غير الله . 

ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة ». لتحديد مجال الادراك البشري في هذا الأمر وني أمر الدين كله . فلا 
يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيم . سبيلاً إلى الغرور , وتجاوز الحد المأمون ؛ والانطلاق 
من السياج الحافظ من المضي ي التيه بلا دليل ! 

إن مثل هذه التوجيبات في القرآن الكريم يساء إدراكها » وإدراك مداها . فيذهب ببا جماعة من المفكرين 
الإسلامبين قدبما وحديثا - إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية ني أمر الدين كله . ويجعلون منه 


. » يراجع كتاب : « منهج الثر بية الإسلامية » محمد قطب . «دار الشروق‎ )١( 
وكتاب : دهذا الدين 4غ فكل‎ ٠ الإسلام ومشكللات الحضارة‎ ١ 0 زقة يراجع كتاب ِ و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ) 1 وكتاب‎ 
. » منبا يتناول جانباً من جوانب هذه الحقيقة الكبيرة . « دار الشروق‎ 


ضف 


الجزء الخامس 


ندا لشرع الله . بل يجعلونه هو المسيطر على شرع الله ! 

الأمر ليس كذلك . . الأمر أن هذه الأداة العظيمة ‏ أداة الإدراك البشري ‏ هي بلا شك موضع التكريم من 
لله - ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى : حقيقة أن هذا الدين من عند الله . لأن هناك ظواهر يسهل 
إدراكها ؛ وهي كافية بذاتها للدلالة ‏ دلالة هذا الادراك البشري ذاته ‏ على أن هذا الدين من عند الله . ٠‏ ومتى 
أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلماً بها » أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم بعد ذلك تلقائياً بكل 
ما ورد في هذا الدين ‏ لا يهم عندئذ أن يدرك حكته الخفية أو لا يدركها . فالحكمة متحققة حياً ما دام من 
عند الله . ولا يهم عندئذ أن يرى « المصلحة » متحققة فيه في اللحظة الحاضرة . فالمصلحة متحققة حت ما دام 
من عند الله ر . والعقل البشري ليس ندا لشريعة الله فضلاً على أن يكون الحاكر عليها ‏ لأنه لا يدرك إلا 
إدراكاً ناقصاً في المدى المحدود ؛ ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى - جميع المصالح ‏ لا في اللحظة 
الواحدة ولا قي التاريخ خ كله - بنا شرية اله تنظر هذه النظرة؛ فلا يخي أن يكون السك : فيها » أوق حكم 
0010 0 إلى الإدراك البشري . وأقصى ما يتطلب من الادراك البشري أن يتحرى 
إدراك دلالة النص وانطاقه ؛ لا أن يتحرى امصلحة أو عدم الصلدحة فيه ؟ المصلحة متحققة أصلاً بوجود 
النص من قبل الله تعالى . . إما يكون هذا فما لا نص فيه » مما يحدَ من الأقضية ؛ وهذا سبق بيان المنهج فيه » 
وهورهه إلى الله والرسول . . وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي . إلى جانب الاجتهاد في فهم النص » والوقوف 
عنده » لا تحكيم العمل البشري في أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها ! ! ! إن مجال العقل البشري الأكبر 
في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة .. وهو ملك عريض ! ! ! 

يحب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر ا شي لضن ا د 
به هذا المجال . كي لا عضي بي التيه بلا دليل . إلا دليلا بيجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق .. 
عندئذ أخطر من المضي بلا دليل' ! ! ! 

وهاه 

وبعضي السياق يصور حال طائفة أخرى ل ا 
أمرمن الأمَن أو الخوف أذاعوا نه . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذذين يستنبطونه منهم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . 

والصورة التي يرسمها هذا النص » هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي » لم تألف نفوسهم النظام ؛ 
ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر ؛ وفي النتائج التي تترتب عليها » وقد تكون قاصمة ؛ لأنهم لم 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ولم يدركوا جدية الموقف ؛ وأن كلمة عابرة وفلتة لسان » قد نجر من العواقب 
عن لمحن ذالة :دوحل عنما عت كلها ا الات ططر له يال اوها ل جد ارالك ابل وز قرجة طاك 1 قا 
لأنهم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل هذا المعسكر ؛ وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من جراء أخذ كل شائعة 
والجري بها هنا وهناك » وإذاعتها » حين يتلقاها لسان عن لسان . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . 
فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة  !‏ فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً في معسكر متأهب مستيقظ متوقع 
لحركة من العدو . . إشاعة أمرالأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعاً من التر اخي ‏ مهما تكن الأوامر باليقظة ‏ 
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لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجر د الأوامر ! وني ذلك التراخى قد تكون القاضية !.. 
كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته » ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنتة ٠.‏ وقد تداك إشاعة 
امرالي اقم خلحلة وارها كام وحركانة اضرو راطا لأتناء مطان الخوفي ‏ وقد مكرن: عذللف القامنة ؛ 

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه ؛ أو لم يكتمل ولاه لقيادته . أو هما معاً. . ويبدو 
أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع المسلم حينذاك ؛ باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في 
الإعمان » ومختلفة المستويات في الادراك » ومختلفة المستويات في الولاء ... وهذه الخلخلة هى التى كان 
يعالجها القرآن بمنهجه الرباني . | 

والقران يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح : 

« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه نه منهم 0 . 

أي لوأنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إن كان هماء 
أو إلى سا2 ثهم المؤمنين ء لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة ؛ واستخراجها من ثنايا الأنباء 
المتناقضة . والملابسات المثرا كمة . 

فهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم » الذي بقوده أمير مؤمن ‏ بشرط الإمان ذاك وحدّه ‏ حين 
يبلغ إلى أذنيه خير حو وار الس ري اع ممه 
1 . لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة » كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخبر 
بعد ثيوته ‏ أو عدم إذاعته . 

وهكذا كان القران يرلي .. فيغرس الإيمان والولاء للقيادة المؤمنة + ويعلم نظام البندية أي آية وأحدة . 
بل بعض أية . لاي م سر و الاي 0 
باد عناينا لا رمو كر وميا رامق عي وين 16 وام فيز رعطة. إل القيادة::.ووسطها بعل ذللكم 
التعليم .. وآخرها يربط القلوب بالله في هذا . ويذكرها بفضله » ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل ء 
ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد ؛ الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل الله ورحمته : 

الس ا ا ا 

آية واحدة تحمل هذه الشحنة كلها ؛ وتتناول القضية من أطرافها ؛ وتتعمق السريرة والضمير ؛ ؛) وهي 
تف ط-- بنية والتعليم 1 1 ! .ذلك أنه من عند الله ...“8 ولو كان من بتك غير اله لوجدوا فيه اخحلافا كيرا ».. 

مهاه 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف ؛ الي تؤثر في موقفه في الحجهاد وي الحياة ‏ ومنذ 
أول الدرس وهذا التقويم مطرد لهذه العيوب - عندئذ ينتهي إلى قمة التحضيض على القتال الذي جاء ذكره 
قي ثنايا الدرس . قمة التكليف الشخصى » الذي لا يقعد الفرد عنه تبطئة ولا مخذيل » ولا خلل في الصف ء 
ولا وعورة في الطريق . حيث يوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بأن يقاتل ‏ ولو كان وحيداً - 
فإنه لا بحمل في الجهاد إلا تبعة شخصه ‏ صلى الله عليه وسلم - وفي الوقت ذاته يحرض المؤمنين على القتالٍ 
وكذلك يوحي إلى النفوس بالطمانينة ورجاء النصر : فالله هو الذي يتولى المعركة . والله أشد باسا واشد تنكيلا : 

كتانل فى سيل الثدات لاتكلقت الانطب وحرفن الزمنن” ع اله أن يكف اسن الدذين كترواج 
وألله أشد بأنا وأشك شكيد 1 
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ومن خلال هذه الآبة ‏ بالإضافة إلى ما قبلها ‏ تبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك . كما تبرز 
لنا ملامح كثيرة في النفس البشرية في كل حين : 

أ يبرز لنا مدى الخلخلة ني الصف المسلم ؛ وعمق آثار التبطئة و والتعويق والتشبيط فيه ؛ حتى لتكون وسيلة 
الاستنهاض والاستجاشة ٠‏ هي تكليف الني - صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في سبيل الله ولوكان وحده ‏ 
ليس عليه إلا نفسه ؛ مع تحريض المؤمنين . غير متوقف مضيه في الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولوأن عدم استجابتهم ‏ جملة - أمر لا يكون . ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا 
التكليف على هذا النحو ؛ واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة . فوق ما يحمله النص ‏ طبعا ‏ من حقيقة 
أساسية ثابتة في التصور الإسلامي . وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . 

وب »© كما يبرز لئا مدى المخاوف والمتاعب بي التعرض لقتال المشركين يومذاك .. حتى ليكون أقصى 
ما يعلق الله به رجاء المؤمنين : أن يتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفروا ؛ فيكون المسلمون ستارا لقدرته 
في كف بأسهم عن المسلمين . . مع إبر از قوة الله ب تتيحانةات وأنةأشك:باشا وأشد تنكيلاً . . وايحاء هذه الكلمات 
واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك ؛ والمخاوف المبثوثة في الصف المسلم .. ورا كان هذا بين أحد 
والخندق . فهذه احرج الاوقات التي مرت هبا الجماعة المسلمة بي المدينة ؛ بين المنافقين» وكيد اليهود » 
وتحفز المشركين ! وعدم اكتّال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 

و ج» كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية ؛ وهي تدفع إلى التكاليف الي تشق عليها » إلى شدة الارتباط 
بالله ؛ وشدة الطمأنينة إليه ؛ وشدة الاستعانة به ؛ وشدة الثقة بقدرته وقوته .. فكل وسائل التقوية غير هذه 
لا بجدي حين يبلغ الخطر قمته . وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني ؛ والله هوالذي خلق هذه النفوس 
وهو الذي يعلم كيف ترفى وكيف تُقَوَى وكيف تستجاش وكيف تستجيب . 

0 5 

و بمناسبة تحريض الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم للمؤمتين على القتال الذي ورد الأمربه في آآخر الدرس » 
وذكر المبطئين المثبطين في أوله » يقرر قاعدة عامة ني الشفاعة ‏ وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون : 

ال ا ال منها ء وكان الله على 
كل شيء مقيتا » . 

الذي بشجع وبحرضص وياوث عل قال في سيل له بكون له تصيب من أجر هدم الدع وآ ها . 
والذي يبطىء ويثبط تكون له تبعة فيها وني آثارها .. وكلمة «كفل » توحي بأنه متكفل بجر اثرها 

رحد عام كل جلاع شم ار قاس وري ونه د اليد الم عا : للقمية ا لحي ١‏ وه 
المنهج القرآني » في إعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الجزئية » وربط الواقعة المفردة بالمبدأ العام كذلك . 
وربط الأمركله بالله » الذي يرزق بكل شيء . أو الذي بمنح القدرة على كل شيء . وهوما بفسر كلمة « مقيت » 
ني قوله تعالى في التعقيب : 

. » وكان الله على كل شيء مقيقاً‎ ١ 

ثم استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية بخير منها أو عثلها . والتحية في المجتمع علاقة 

من العلاقات التي تدور بها عجلة الحياة في يسر » إذا اتبع الأدب الواجب فيها . . والمناسبة قريبة بينها ‏ في 
جوالمجتمع ‏ وبين الشفاعة الي سبق التوجيه فيها 
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« وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها » أو ردوها » إن الله كان على كل شيء حسيباً » . 

وقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة ٠‏ التي نيز المجتمع ل ل ا حتى السمات اليومية 
العادية ‏ متفردة متميزة ؛ لا تندغم ولا تضيع في سمات المجتمعات الأخرى ومعالمها . 

حل اماد سم اا الور عكر اد الخ دي لارخية اله أو العام اك رسا 
وبركاته » . . والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل منها ‏ ما عدا الثالثة فلم تبق زيادة لمستريد ‏ فالرد على 
الأولى ( وعليكم السلام ورحمة الله ) والرد على الثانية ٠‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ) . والرد على 
الثالثة ( وعليكم ... ) إذ أنها استوفت كل الزيادات » فترد بمثلها .. . وهكذا روي عن الني صلى الله عليه 
0 1 

وَنَققك امام اللمسات الكامنة في أية التحية هذه : 

إنها - أولاٌ تلك السمة المتفردة » التي يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع بها المجتمع المسلم بحيث 
تكون له ملامحه الخاصة » وتقاليده الخاصة كما أن له شرائعه الخاصة ونظامه الخاص ‏ وقد سبق أن 

تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة » وعيز الجماعة المسلمة بقبلتها » كتميزها 
بعقيدتها . وذلك في سورة البقرة من قبل ي الظلال ' . 

وهي ‏ ثانياً ‏ المحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقرنى بين أفراد الجماعة المسلمة . . وإفشاء السلام » 
والرد على التحية بأحسن منها » من خير الوسائل لانشاء هذه العلاقات وتوثيقها . وقد سثل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أي العمل خخير ؟ قال : ؛ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف' #دن هذا في 
إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء . وهو سنة . أما الرد عليها فهو فريضة ببذه الآية . . والعناية مبذا الأمر 
تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد في إصفاء القلوب » وتعارف غير المتعارفين ؛ وتوثيق الصلة 
بين المتصلين .. وهى ظاهرة يدركها كل من يلاحظ آثار مثل هذا التقليد يي المجتمعات ٠‏ وبتدبر نتائجها 
العجيبة ! ١‏ 

وهي - ثالثاً- نسمة رخية في وسط آيات القتال قبلها وبعدها . . لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام 
الأساسية . . السلام . . فالإسلام دين السلام . وهولا يقاتل إلا لإقرار السلام في الأرض + ععناه الواسع الشامل . 
السلام الناثىء من استقامة الفطرة على منهج الله" 


دن مآ ويروا 26 و ص ل اه مه - 
أ لا إلنه لاهو لبَجْمعدْكرٌ ل ا © * فالكرى المنافقين 
سح سل لطس ل عار ا ل 0 و« امه 1 00 م وعوترو زر م 


فين وألله كبوا سبو ألو د بدو من أضل الله ومن صل لاله فلنتحد له رسبيلا0ردوألوتكفرون 


. من الجزء الثاني‎ 1١7-1١55 ص‎ )1١( 
, أخرجه البخاري‎ )9 
. » (م) يراجع بتوسع كتاب : السلام العالمي والإسلام .: دار الشروق‎ 


حرفي 
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ل سي صر 6 صص دك . ور 2 ره موه دررر رص لرورر ير هس 


5 كفروا شَكُونونَ سوا قلا دوأ منهم أولياء ح ع مابحرواأ 3 كرا إن تولوا فخذوهم وافتاوهم 


ع 
سور سال يرع ري لم و . ءعدءه #6 سوم بير هو سمومر 


حيث وجد موهم ولا تدوأ منهم ولا ولا تَصيرا #0 إلا الْدينَ يَصِلُونَ إِلّ قوم بينحكم وبيهم ميكلق 


1و سيهث ‏ ارس سس سس سنا الراار بعري أ رس براإيعرس كس رس 20 يماج اماه ا ا 00 1 4 1 وعّ 


أو جاءومٌ حصرت صدورهم أن يقثثلوك أو يمدتلواً قومهم ولو شاء آله لسلطهم عليكر فلملتلوكر فإن 


سدع رطعو سا مو ور روم 1ةاودوه دمو ززم #2عدممد ارس ممس سا م شبر بر اس 


أغتزلر كر مل يمنتلوى وألقوا ليك اسل قا عل ديز جك ستجدونَ ارين يرِيدُون 


© 12سر ررس لمر و مومرج عر رمه مح ر زر 2 مس 


ان يامنوثر ويامئوا قَومَهُمْ حكن ماردوأ أ إل الفتنة اان د 


ع ار عش سا لسالس سار را ار ص سل ص رار بعري ساس تر 00 0 20 _. 1 رود يج 6 ره 
ان تت 


ويكفواً بهم تخدوهم وأ فتلو حيث وأولتيكر جعلنا لكر علريم سلطننا 


32 


. سورزرسم م ل 00 سس صصاصا 0 له ص الك رص و 0 ِءّ .م عاد ةس دع 4 1 هله : ١‏ 

ومن ان يقتا مومنا إلا خطعا ومن قتل مؤمنا خطفا ف قهمؤملة له : 

- الى / ومن تلو تحر زر ِ ذه ّ -- 
5 

2 1 سرس جرس س بعرملا برس (ر أ و وه مج سمس م مع م ل و سر سين مال سد م رر 


قوأ إن كان من قوم عدولكر وهو مؤمن رك 0 ة وإن كان سس قوم > بيذكر ويدنهم ميللق 


3 دو 4س مه - سم اي دس سم سس ير وماس طلم صمل سا سس إر ص م 2 00 


قلربة ل 0 2 وَكَانَ الله عليمًا 


سس | امويرى 28و كر سس لو له ل ل - 00 ل ل ص الإ سخ سج ساي سرس او 


حَكَيما 6 ومن يِقتَل مؤمنا متعمدا بكرا زمر جه يدا فيا وَعَضْبَ الله 7 عليه ولعنه , واعد له, عذايا 


يع سه ساس سا ىس كر 


عظيما 7 يِتَابها لين >امنوأ ذا صَرَبم فى سبي لاله فبينوأ ولا فووا لمن ألو إلبْكر للم لست ونا 


سورع ع صلا سد رم - 1 سوط باه و مل مسو لم و 


عون عرض اَي آلدنيا قعند آله مَهَامم حكايرة كلك كنم 2 م قبل فقن ألله طيك فتبينوا إن أله 


سر لام 


كان ما تَعَملونَ بير ع 


يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية . . التوحيد وإفراد الله سبحانه - بالألوهية ؛ نم 0 
على هذه القاعدة أحكاما شتى بي معاملة المجتمع الم مع المعسكرات المختلفة ؛ بعد التنديد بانقسام 00 
السل ا تتقل وأ * فى معاملة لاط - ريدو يا جدالة اصة بل اظيا من غير سركان للد فتقوم 
هذه الأحكام ‏ وهذا التنديد أيضاً ‏ على قاعدتها الأصيلة ٠‏ التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله . . والني 
يتكرر ذكرها كلما انجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه . 

هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة » هي طرف من القواعد التي أنشأها الإسلام ‏ لأول مرة في 
تاربخ البشرية ‏ لتنظيم المعاملات الدولية ؛ واتخاذ قواعد أخرى هذه المعاملات . غير تحكيم السيف » ومنطق 
القوة » وشريعة الغاب . 
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إن أوربا بقانونها الدولي وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية - لم تبدأ ني هذا الاتجاه إلا في القرن السابع 
عقر امبلادي رز الخادي عقر الفجري ) :ول يزل هذا القاتوت في مامه ب حبر اخل قوف وم تل مدو 
المنظمات ‏ في جملتها ‏ أدوات تختفي وراءها الأطماع الدولية ؛ ومنابر للحرب الباردة ! وليست أداة 
لاحقاق حق ؛ ولا لتحقيق عدل ! وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى . ولكن كلما اختل هذا 
التكافوٌلم يعد للقوانين الدولية قيمة » ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة ! 

أما الإسلام ‏ المنهج الرباني للبشر ‏ فقد وضع أسس المعاملات الدولية في القرن السابع الميلادي ( الأول 
الهجري ) . ووضعها من عند نفسه ؛ دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئة . فهو كان يضعها 
ليستخدمها هو » وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها . ليرفع للبشرية راية 
العدالة » وليقيم لها معالم الطريق . ولوكانت المعسكرات الأخرى الجاهلية ال ات 
المبادىء من جانبها . . فلقد كان الإسلام ينشىء هذه المبادىء إنشاء وللمرة الأولى . 

وهذه القواعد للمعاملات و ل ل 
قانوناً كاملا للتعامل الدولي . يضم حكناً لكل حالة من الحالات التي تعرض بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
الأخرى : محارية . ومهادنة . ومحالفة . ومحايدة . ومرتبطة مع محارب » أو مهادن » أو محالف » أو 
محايد... الخ . 

وليس بنا هنا أن نستعر ض هذه المبادىء والأحكام ( فهي جديرة ببحث مستقل بتولاه متخصص في القانون 
الدولي ) . ولكننا نستعرض ما جاء بي هذه المجموعة من الآيات في هذا الدرس .. وهي تتعلق بالتعامل مع 
الطوائف التالية : 

«أ) المنافقين غير المقيمين في المدينة . 

« ب »2 الذين يرتبطون يقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . 

« ج» المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك . وهم على دينهم . 

« د » المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة . 
وه حالات القتل الخطأ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام 

وسنجد أحكاماً صريحة واضحة في جميع هذه الحالات ؛ التي تكون جانباً من مبادىء التعامل ني المحيط 
الدولي . شأنها شأن بقية الأحكام ٠‏ الي تتناول شتى العلاقات الأخرى . 

5-7 5 

ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآني بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله . و بناء النظام الإسلامي 
في شتى جوانبه : 

) الله لا إله إلا هوء ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ومن أصدق من الله حديثاً ؟‎ ١ 

إنه من توحيد الله سبحانه ‏ وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات المنهج الربائني دعاء تن انقوس 
ف اإقادة لعفي ووامم كؤائت وتنظيمة وشراء كائه جد المرائم متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع لمجم ادر ء 
أم بالنظام الدولي » الذي يتعامل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعات الأحرى. عون داعا الافتتاح 
لمجموعة الآبات المتضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلية أيضا . 
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كذلك من تن الاعتاد اي الأخرية:» وجي اله الواخد. لعافو ليساسيهم هناك على .ما أتاج لخر الي الانيا بن 
فرص العمل والابتلاء » تبدأ خطوات هذا المنهج في تربية النفوس ٠‏ وإثارة الحساسية فيها تجاه التشريعات 
والتوجيهات ؛ ونجاه كل حركة من حركاتها في الحياة . . فهو الابتلاء في الصغيرة والكبيرة في الدنيا ؛ والحساب 
على الصغيرة والكبيرة في الآخرة .. وهذا هوالضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة ؛ لأنه كامن هناك أي 
اعماق النفس . حارس عليها » سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان ! 

هذا حديث الله سبحانه ‏ وهذا وعده : 

وومن أصدق من الله حدياً ». 

وبعد هذه اللمسة للقلوب » وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج في التربية » كما هي دالة على أساس 
التصور الاعتقادي العمل في حياة الجماعة المسلمة . 

عد ماه لجيم ان امع يدون عب ل لو6 لاق ويراقا خرن جرتتع انيه 
في معاملة الجماعة المسلمة لهم ؛ وانقسام هذه الجماعة فثتين في أمر طائفة من المنافقين ‏ من خارج المدينة كما 
سنبين حيث يشي هذا الاستنكار ر بما كان في المجتمع المسلم يومئذ من عدم التناسق + كما يشي بتشدد الإسلام 
في ضرورة تحديد الأمور وحسمها » وكراهة التميع في التعامل مع المنافقين والنظرة إليهم ؛ والارتكان إلى 
ظاهر هم . . ما لم يكن ذلك عن خطة مقررة هادقة : 

١‏ فا لكم ني المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم بما كسبوا ؛ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 
فلن نحد له سبيلا . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في 
سبيل الله . فإن تولوا فخذوه . واقتلوهم حيث وجدموهم . ولا تتخذوا منهموليا ولا نصيرا » . 

وقد وردت في شان هؤلاء المنافقين روايات . أهمها روايتان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا بز » حدثنا شعبة » قال عدي بق ثابيك ١‏ حيري يد الله بين رويك« عن قبن 
ابن ثابت » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خرج إلى أحد » فرجع ناس خرجوا معه . فكان أصحاب 
لي د تح نيد امود لوقا ازيل وين واي ار بي ليا 
اله :قالح قي احاتشي دعن ؟ سان رعولا لله - صلى الله عليه وسلم - « إنها طيبة . وإنها تنفيى الخبث كما 
ينفي الكير خبث الحديد » . . ( أخر جاه في الصحيحين من حديث شعبة ) . 

وقال العوي عن ابن عباس : نزلت في قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام ؛ وكانوأ يظاهر ون المشركين . فخرجوا 
من مكة يطلبون حاجة لم . فقالوا : إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس إن النين: لا أخيرز! 
اب فدجر را بن مكف ولتت اخ قن المت اركتوا إلى الجبناء فافقار ففجم بظاهر ون عدوكم 00 
فئة أخرى من المؤمنين : سبحان الله  :‏ أو كما قالوا - أتقتلون قوماً قد تكلموا ,عثل ما تكلمتم به ؟ من 
أنهم لم يهاجروا » ولم يتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأمواهم ؟ فكانو ا م 
واحدا من الفريقين عن شيء » فتزلت : ١‏ فا لكم في المنافقين فثتين ؟ 2 . ( رواه ابن أني حاني » وقد روي 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغير هم قريبمن هذا). 

ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمون الرواية الثانية » بالاستناد 
إلى الواقع التاريخي ؛ فالثابت أن منافقي المدينة لم يرد أمر بقتاهم ؛ ول يقاتلهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
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أو يقتلهم . إما كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم . هي خطة الإغضاء عنهم » وترك المجتمع 
نفسه ينبذهم ؛ وتقطيع الأسناد من حوفم بطرد اليهود ‏ وهم الذين يغرونهم ويملون لم من المدينة أولاً ثم 

من الخزيرة العريية كلها أخيراً .. أما هنا فنحن جد أمراً جازماً بأخذهم أسرى » وقتلهم حيث وجدوا : مما بقطع 
بأنهم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المديئة يلة .. وقد يقال : إن الأمر بأخذم أسرى وقتلهم مشروط 
بقوله تعالى : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى .باجروا ٠‏ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 6.. فهو 
تهديد ليقلعوا عما هم فيه . . . وقد يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول صل الله عليه وسلم هذا الأمر فيهم . 0 
كلمة « يباجروا » تقطع ‏ في هذه الفترة ‏ بأنهم ليسوا من أهل المديئة . وأن المقصود هوأن يباجروا إلى المدينة ؛ 
فقد كان هذا قبل الفتح . ومعنى الهجرة ‏ قبل الفتح - كان محدداً بأنه ال هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ 
والانضمام للجماعة المسلمة ؛ والخضوع لنظامها . وإلا فهو الكفر أو النفاق .. وسيجيء في سياق السورة - 
في الدرس التالي ‏ تنديد شديد بموقف الذين بقوا ‏ بغير عذر من الضعف ‏ من المسلمين في مكة ؛ دار الكفر 
والحرب بالنسبة لم ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها  !‏ وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية . وأن هؤلاء 
المنافقين كانوا جماعة من مكة ‏ أو ممن حوها ‏ يقولون كلمة الإسلام بأفواههم . ويظاهرون عدو المسلمين 
بأعماطم . 

0 

:فا لكم في المنافقين فثتين ؛ والله أركسهم عا كسبوا ؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 1 

و . ودوا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى .باجروا في سبيل 
الله . فإن تولوا فخذوهم » واقتلوهم حيث وجدتموهم , ولا تتخذوا منهم ولبا ولا نصيراً ٠‏ . 

إننا جد في النصوص استنكا را لانقسام المؤمنين فثتين في أمر المنافقين ؛ وتعجباً من من امخاذهم هذا الموقف ؛ وشدة 
وحسماً في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته » وني التعامل مع أولئك المنافقين كذلك . 

وكل :ذلك يشي عط التبرم الصف اليل سيتدالة ا واي كل شروت بان التميع في النظرة إلى النفاق 
والمنافقين ؛ لأن فيها تميعاً كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين . ذلك أن قول جماعة من المؤمنين : « سبحان 
الله  !‏ أو كما قالوا - أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يباجروا ول يتركوا ديارهم : 

نستحل دماءهم وأموامم ؟ 6 . . وتصورهم للأمر على هذا النحوء من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون ! مع أن 

شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين : « إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس » . . وشهادة الفئة 
الأخرى من المؤمنين و قوم : ٠‏ يظاهرون عدوكم ' .. تصورهم للأمر على هذا النحوفيه تمبيع كبير لحقيقة الإيمان » 
في ظروف تستدعي الوضوح الكامل » والحسم القاطع الإو للق شال بالليال بعد كيز وراتني »ني وساعدة 
عدو المسلمين الظاهرين » لا تكون إلا نفاقاً . ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء . لأنه تمبيع للتصور ذاته . 
وهذا هوالخطر الذي يواجهه النص القراني بالعجب والاستنكار والتشديد البين . 

ولم يكن الحال كذلك ني الإغضاء عن منافقي المدينة . فقد كان التصور واضحاً . . هؤلاء منافقون . . ولكن 
فتاه تمطة امقررة اللعامل حعونه اع الدع كاعر هرو الاخصاء لين + 

وهذا أمرآخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين . لأمهم قالوا كلاماً كالذي يقوله المسلمون . 
وأدّوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . بيما هم يظاهرون أعداء المسلمين ! 

من أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين » ومن أجل ذلك الاختلاف ني شأن المنافقين في الصف المسلم » 


حرف 


الجزء الخامس 


كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآبة .. ثم تبعه الإيضاح الإلحي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين : 
١‏ والله أركسهم عاكسبوا؛).. 


ما لكم فثتين في شأن المنافقين . والله أوقعهم فيا هم فيه بسبب سوء ليتهم وسوء عملهم ؟ وهي شهادة من 
الا م . بأنبم واقعون في السوء بما أضمروا وبما عملوا من سوء . 


« أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟) . 
ولعله كان في قول الفريق . . المتسامح ! | يناباي ال إعطائيع فرضة البهتدو تور كرا اللسلجة ! 


فاستنكر الله هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم الله في شر أعماهم وسوء مكاسبهم . 
« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » . 
فائما يضل الله الضالين . أي يمد هم أي الضلالة حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة . وعندئذ تغلق 
في وجوههم سبل الهداية ؛ بما بعدوا عنها » وسلكوا غير طريقها ؛ ونبذوا العون والهدى » وتنكروا لمعالم 
الطريق ! 
م يخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف المنافقين . . إنبم لم يضلوا أنفسهم فحسب ؛ ولم يستحقوا 
أن يوقعهم الله في الضلالة بسعيهم وليتهم فحسب .. . إما هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين : 
ا ود ا ل 
نهم قد كفروا : سا ال ل ل 
ام أعداء المسلمين . . وهم لا يريدون ان يقفوا عند هذا الحد . فالذي يكفر لا يستر يح لوجود الإمان 
في الأرض ووجود الممنين . ولا بد له من عمل وسعي ؛ ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر . 
ليكو نوا كلهم سواء . 
هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين .. وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع في تصور 
الإمان ؛ ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين . وإلا فلا عبرة بكلمات اللسان » وحيها هذه 
القرائن الي تشهد بالكذب والنفاق : 
والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة هم » وهويقول هم : 
« ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء » . 
فقد كانوا حدبثي عهد بتذوق حلاوة الإيعان بعد مرارة الكفر . وبالتقلة الضخمة التي مجدونها في أنفسهم ٠‏ بين 
مشاعر هم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية .. ثم في الإسلام . وكان الفرق واضحاً بارزاً في مشاع رهم و وي 
واقعهم م ل ا و ا 
الذي التقطهم مته الإسلام ؛ فسار بهم صعدا في المرتقى الصاعد ٠‏ نحوالقهة السامقة 
ا المنهج القرائي على هذه الحقيقة ؛ فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتباه 
للخطر البشع الفظيع الذي يتهدده, من قبل هؤلاء : 
« فلا تتخذوا منهم أولياء حتى .هاجروا ني سبيل الله . فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدموهم ١‏ ولا 
تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً » . 


خرف 


سورة النساء 


ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم .. أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في 
نفوس المسلمين في المدينة ‏ وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضاً ‏ وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ؛ 
ويقرر للامة المسلمة قواعد ارتباطاتها . كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته . 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة » أو روابط الدم والقرابة . أو روابط الحياة في 
أرض واحدة أو مديئة واحدة ؛ أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة . . إنما تقوم الأمة على 
العقيدة ؛ وعلى النظام الاجتاعي المنبثئق من هذه العقيدة . 

ومن ثم فاد ولئية :بين المسلمين يدان الأسلام .وبين عبره من هر في :دان الخراب .. ودار الحرب هي 
يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول .لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام ؛ وبنضموا إلى 
المجتمع المسلم - أي إلى الأمة المسلمة ‏ حيث تكون هجرتهم لله وني سبيل الله أجل طقيذ” نبو لاهن أجل 
أي هدف آخر ؛ ولاقامة المجتمع المسلم دين انيج الإسلامي لا لأي غر ض آخر . . ببذه النصاعة . 
وبهذا الحسم . و.هذا التحديد. الذي لآ يقبل أن 'تختاط به شؤائب أخرى 6 أو مصالح أخرى ء أو أهداف 
اخرى . 

فإن هم فعلوا . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم .. في دار الحرب .. وهاجروا إلى دار الإسلام ؛ 
ليعيشوا بالنظام الإسلامي ٠‏ المنبئق من العقيدة الإسلامية » القائم على الشريعة الإسلامية . . إن هم فعلوا هذا فهم 
أعضاء في المجتمع المسلم » مواطنون في الأمة المسلمة . وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة ؛ فلا عبرة بكلمات تقال 
فتكذ.ا الأفعال : 

وهزت تزلزا تشتويم راي أسري) واكلرم يت وجدمري واولا تيطلةا منهم ولياً ولا نصيراً » . 

وهذا الحكم :كما قلنا هوالذي يرجح عندنا , أنهم لم يكونوا هم منافقي المدينة . إذ قد اتبعت مع منافقي 
المدينة سياسة أخرى . 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له ؛ فلا يكرههم أبداً على اعتناق عقيدته ٠‏ وهم - حقى وهم 
يعيشون في ظل نظامه ودولته أن يجهروا ععتقداتهم المخالفة للإسلام . في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في 
الدين . فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالاً للشك في أن الإسلام 
لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه وبموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زماننا هذا ! وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته . وأنه يحافظ على حيائهم 
وأمواهم ودمائهم ؛ وأنه يمتعهم مير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام ؛ وأنه يدعهم يتحا كمون 
إلى شريعتهم في غير ما يتعلق مسائل النظام العام . 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهاراً نهار في العقيدة . . ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع 
من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبها الأفعال ل لل رار إنهم يوحدون الله ويشهدون أن 
لا إله إلا الله . ثم يعتر فون لغير الله بخاصية من خصائص الألوهية » كالحاكمية والتشريع للناس ؛ فيصم أهل 
الكتاب بأنهم مشركون ٠‏ لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسبح ابن مريم . يله لت 
عبدوهم . ولكن لأنهم اعاوام لاله در يوا مهم الخرام فاتبعوهم ! 

ولا يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المافقين بأنهم مؤمنون . لاهم شهدوا ان ل إله إلا الله » 
وأن محمداً رسول الله . ثم بقوا في دار الكفرء يناصرون أعداء المسلمين ! 


يفرفى 


الجزء الخامس 


ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحاً . إنما هوتميع . والإسلام عقيدة التسامح . ولكنه ليس عقيدة « التميع » . 
إنه تصور جاد . ونظام جاد . والجد لا يناي التسامح . ولكنه يناي التميع , 
وني هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى » بيان » وبلاغ . 
لي استئنى من هذا الحكم حكم الأسر والقتل لهذا الصنف من المافقين » الذين يعينون أعداء المسلمين - 
من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الاسلامية عهد عهد مهادنة أو عهد ذمة ففي هذه الحالة يأخذون 
حكم المعسكر الذي يلتجئون إليه » ويتصلون به : 
١‏ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ' 
ويبدو بي هذا الحكم اختيار الإسلام لللم احن رع هان لد لاجج رط ع موب ااي فق 
حرية الإبلاغ وحرية الاختيار ؛ وعدم الوقوف في وجه الدعوة » بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين ؛ وعدم 
تعريضهم للفتنة » أو تعريض الدعوة الإسلامية ذائها للتجميد والخطر , 
ومن م جل "كل من .د يلجا ويتصل وبعيش بين قوم معاهدين عهد ذمة أو عهد هدنة ‏ شأنه شأن القوم 
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على الحياد » فيا بين قومهم وبين اليس ب ال إذ تضيق صدورهم أن يقاتاوا لش نك . كما 
تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين . فيكفوا أيديهم عن الفريقين بسبب هذا التحرج من المساس 
مؤلاء أو هؤلاء : 
« أو جاءوكم » حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو بقاتلوا قومهم » . 
وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال ؛ حيئها كف الآخرون عن التعرض للمسلمين 
ودعوهم ؛ واختاروا الحياد بينهم وبين المخاريين عر . وهؤلاء الذين يتحر جون أن يحاربوا المسلمين أو يحاربوا 
قومهم .. كانوا موجودين في الجزيرة ؛ وي قريش نفسها ؛ ولم يلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه . فقد 
كان حسبه ألا يكونوا عليه ' . . كما أنه كان المرجو من أمره, أن ينحازوا إلى الإسلام ؛ حيما تزول الملابسات 
الي تحرجهم من الدخول فيه ؛ كما وقم بالفعل . 
وبحي الل السلنين في اشهاح عله الطملة نم الخايدين المخوجين . فيكشف لم عن الفرض الثاني الممكن 
في الموقف ! فلقد كان من الممكن ‏ بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متحر جين - أن يسلطهم الله على المسلمين 
فبقاتلوهم مع أعدائهم المحاربين ! فأما وقد كفهم الله عنهم على هذا النحوء فالس أولى » وتركهم وشأنهم 
هو السبيل : 
١‏ ولوشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ٠‏ وألقوا إليكي السلم . فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا ).. 
وهكذا يلمس المنهج التر بوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين » الذين قد لا يرضون هذا الموقف من هذا 
الفريق . بلمسه يما في هذا الموقف من فضل الله وتدبيره ؛ ومن كف لجانب من العداء والأذى كان سيضاعف 
)١(‏ عدلت هذه الأحكام في آيات التوبة » حين تقرر ‏ بعد التجارب العملية ‏ أنه لا يمكن أن يتعايش ديئان في الجزيرة . 


تغرف 


سورة النساء 


العبء على عاتق المسلمين . ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض فلا يرفضوه ء ويجتنبوا الشر الذي يأخذ 
طريقه بعيداً عنهم ٠‏ فلا يناوشوه . . طالما أن ليس في هذا كله تفربط في شيء من دينهم » ولا بيع لشيء من 
عقيدتهم ؛ ولا رضى بالدنية في طلب السام الرخيصة ! 

لقد نهاهم عن السلم الرخيصة . لأنه ليس الكف عن القتال بأي تمن هوغاية الإسلام . . إعما غاية الإسلام : 
السلم الني لا تتحيف حقاً من حقوق الدعوة » ولا من حقوق المسلمين . . لاحقوق أشخاصهم وذواتهم ؛ ولكن 
حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين . 

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس في كل زاوية من زوايا 
الأرض . وأن يكون لكل من شاء ‏ ممن بلغتهم الدعوة ‏ أن يدخل فيه فلا يضار ولا يؤذى في كل زاوية من 
زوايا الأرض . وأن تكون هناك القوة التي يخشاها كل من يفكر ني الوقوف في وجه الدعوة ‏ في صورة من 
الصور - أو مضارة من يمن بها أي لون من ألوان المضارة ‏ وبعد ذلك فالسلم قاعدة . والجهاد ماض إلى 
يوم القيامة . 
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ولكن هناك طائفة أخرى ؛ لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح . لأنها طائفة منافقة شريرة كالطائفة الأولى . 
وليست مرتبطة بعيثاق ولا متصلة بقوم لهم ميئاق . فالإسلام إزاءها إذن طليق . يأخذها بما أخذ به طائفة المنافقين 
الأولى : ش 

١‏ ستجدون آخرين » يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم . كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها :“فإن م بعترلوكم 
اا رم ؛ فخذوه, » واقتلوهم حيث تقفتموهم, » وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا 
مبيئا ) . 

حل توس ص عافد ب الكت لودل لي » كانوا يأتون الني ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فيسلمون رياء ؛ ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان » يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا ء وها هنا . 
فأمر بقتلهم حادم رار و يماح را واد فال يان : ؛ فإن م يعترلوكم ويلقوا إليكم السلم ( لمهادنة والعطح ) 
ويكفوا أيديهم ( أي عن الفدال ) لوهم ( أسراء) واقتلوهم حيث ثقفتموهم (أي حيث وجدتموهم ) وأولئكم 
جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » . 

وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته » إلى جانب سماحته وتغاضيه .. هذه في موضعها » وتلك 
في موضعها . وطبيعة الموقف » وحقيقة الواقعة » هي الى تحدد هذه وتلك . . 

ورؤية هائين الصفحتين ‏ على هذا الدتحوب# - كفيلة بأن تنشىء التوازن في شعور الملم ؛ كما تنشىء التوازن في 
النظام الإسلامي ‏ السمة الأساسية الأصيلة ‏ فأما حين يجيء المتشددون فيأخذون الأمركله عنفاً وحماسة وشدة 
واندفاعاً فليس هذا هوالإسلام ! وأما حين بجيء المتميعون المتر ققون المعتذرون عن الجهاد ني الإسلام ٠‏ كأن 
ل 0 | فيجعلون الأمركله سماحة وسلماً وإغضاء 

: عفوا ؛ ومجرد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين ‏ وليس دفعاً عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل 
زاوية في الأرض بلا عقبة . وليس تأمينا لأي فرد في كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة . 
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم في ظله » من اختار عقيدته ومن لم يخترها سواء . . 
فأما حينئذ فليس هذا هو الإسلام . 


تنوف 


الجزء الخامس 


وي هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان .. 

هاه 

ذلك ني علاقات المسلمين مع المعسكرات الأخرى . فأما في علاقات المسلمين بعضهم ببعض ٠‏ مهما اختلفت 
الديار- وبي ذلك الوقت كما في كل وقت كان هناك مسلمون ي شتى الديار ‏ فلا قتل ولا قتال . . لا قتل 
إلا ني حد أو قصاص . . فإنه لا يوجد سبب يبلغ من ضصخامته أن يفوق ما بين المسام و والمسام من وشيجة العقيدة . 
ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم أبداً . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ . . 
وللقتل الخطأ توضع التشريعات والأحكام . فأما القتل العمد فلا كفارة له ل يود 
الإسلام ! 

و وما كان لمن أن يقثل مؤمناً إلا خطأ . ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ 
إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم ‏ وهومؤمن ‏ فتحرير رقبة مؤمنة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة . فن لم بحد فصيام شهرين متتابعين . توبة من الله . وكان الله 
علماً حكياً . 

.و ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزا فجزاقه جهنم خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظياً ..٠‏ 

وهذه الأحكام تتناول أربع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأ ‏ وهوالأمر المحتمل وقوعه بين 
المسلمين في دارواحدة ‏ دار الإسلام ‏ أو في ديار مختلفة بين شم شتى الأقوام والحالة الرابعة حالة القّتل العمد . 
وهي التي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداء . قليس من شأنها أن تقع . إذ ليس ي هذه الحياة الدنيا كلها 
ما يساوي دم مسلم يزيقه. نام عمدأً . وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من 
علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمداً . وهذه العلاقة التي أنشأها الإسلام بين المسلم والمسلم من المثانة والعمق 
والضخامة والغلاوة والإعزاز بحيث لا يفترض الإسلام أن تخدش هذا الخدش الخطير أبدا . .٠‏ ومن ثم يبدأ 
حديثه عن أحكام القتل الخطأ : 

و وما كان لمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » . 

فهذا هو الاحهّال اليحيد في الحس الإسلامي .. وهوالاحال الحقيقي في الواقع . رواقات وخر ضام إلى 
جو ار مسلم مسألة كبيرة كور عدا لغيه عليه . عظيمة جداً . ومن العسير تصور أن يقدم مسلم على 
بعد العمة ع سر واد زداع كل هد الخدزة ة عن عمد وقصد . . إن هذا العنصر . الس . عنصر 
عزيز بي هذه الأرض . تمواق الناين. حورا بإعرازز هذا العتصر عو للسا اميله. . فن العسير أن يقدم على 
إعدامه بقتله . . وهذا أمر يعرفه أصحابه . يعرفونه قي نفوسهم ومشاعرهم . وقد علمهم الله إياه مبذه العقيدة , 
وبهذه الوشبعنة جؤعده» القراية الى ممعيم و زوك الله خضل الاعلة وسم - ثم ترتقي فتجمعهم في الله صبحانه 
الذي أ لف ببن قلوبهم . ذلك التأليف الرباني العجيب . 

إذا وق القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث ٠‏ التي يبين السياق أحكامها هنا : 

جاه حا الأ : أي تل ل مي أهله مؤمنون في دار الإسلام . ويجب في هذه الحالة تحرير رقبة 
مؤينة :رديه كماء إلى أله و فا طاتخرين ارود اموي كير العورضن المتعطيع المتار عو الكل المي لوطه باستكا 
نفس مؤمنة . وكذلك هوتحرير الرقاب في حس الإسلام . وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس » وشراء لخواطر 
اللفجوعين » وتعويض لم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول .. ومع هذا يلوح الإسلام لأهل القتيل بالعفو ‏ 


نوف 


سورة النساء 


إذا اطمأنت نفوسهم إليه ‏ لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح في المجتمع المسلم . 

رشق يقد لقنا تغط افج ير ارقي ننه ونور ملية إلى أهلفت الا أن سفوا 4. 

والحالة الثانية : أن بقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب . . وني هذه الحالة يحب 
تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت » وفقدها الإسلام . ولكن لا يجوز أداء دية لقومه المحاربين » 
يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاستر ضاء أهل القتيل وكسب مودتهم هم عجار يرن بو 
عدو للمسلمين . 

لعاواداة ار را تكوة جره أو عول اج وا رين عل و3 القتون 
ب ار مر الحا الا كرا ا 
الميلمن : 

ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن “ؤم كان رمن أمايقتل عونا الخد . 
نم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمنا . وإذا كان قد نص ف الحالة الثانية فال : «وإن كان 
من قوم عدو لكم - وهومؤمن » فقد كان هذا الاحتراز مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدو. وبوبداهذا 
الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة ي هذه الحالة الثالئة . كما يوحى ي بأن القتيل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً 
عنه . وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الابمان . 

وقد ورد أن الني - صب الله عليه وسلم - ودى بعض القتلى من المعاهدين : ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة 
بعددهم . مما يدل على أن الواجب ني هذه الحالة هوالدية . وأن هذا ثبت بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لابجل الا وان الحالات التي تتناولهاهذه الآية كلها هي حالات وقوع القتل على مؤمن . سواء كان من 
قوم مؤمنين في دار الإسلام » أو من قوم محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب ٠‏ أو من قوم بينهم وبين 
المسلمين ميثاق . . ميثاق هدنة او ذمة . . وهذا هوالأظهر في السياق . 

« نا *« 

ذلك القتل الخطأ . فأما القتل العمد » فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إمان ؛ والتي لا تكفر عنها دية ولا عتق 
رقبة ؛ وإبما يوكل جزائها إلى عذاب الله : 

.» ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهام خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له عذاباً عظما‎ ١ 

إنها جرمة قتل لا لنفس فحسب - بغير حق ‏ ولكنها كذلك جرعة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكرعة 
العظيمة » التي أنشأها الله بين المسلم والمسلم . إنها تنكر للإعان ذاته وللعقيدة نفسها . 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ؛ وانجه بعضهم ‏ ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها . . ولكن 
البعض الآخر استند إلى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ».. فرجا 
للقاتل التائب المغفرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل . 

والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى » كانوا برون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوانهم » - قبلإسلامهم ‏ 
عقون عل الأرمن وقد دخلوا في الإسلام - فيهيج في نفوس بعضهم ما يبيج من المرارة . ولكنهم لا يفكرون 
في قتلهم . لا يفكرون مرة واحدة ؛ ولا يخطر لهم هذا الخاطر ني أشد الحالات وجداً ولذعاً ومرارة . بل 
إنهم لم يفكروا في إنقاصهم حقاً واحداً من حقوقهم التي يخوها هم الإسلام . 

واحتراساً من وقوع القتل ولو كان خطأ ؛ وتطهيراً لقلوب المجاهدين حتى ما يكون فيها شيء إلا لله » وي 


كلا 


الجزرء الخامس 


سبيل الله . . يأمرالله المسلمين إذا خر جوا غزاة ؛ ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى يتبينوا ؛ وأن يكتفوا بظاهر 
الإسلام في كلمة اللسان (إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان ) . 

ديا أيبها | الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا + ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤْمنا . تبتغو 
عرض الحياة الدنيا . فعند الله مغانم كثيرة . كذلك كتتم من قبل ٠‏ فن الله عليكم . فتبينوا . إن الله كان بما 
تعملون خبيرا ) . 

وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية : خلاصتها أ سرية من رك 
غم له . فقال السلام عليكم . يعني أنه مسلم . فاعتير , بعضهم أنها كلمة يقوها لينجو بها 

ومن ثم ثولت الآية » تحرج عل مثل هذا التصرف ؛ وتنفض عن قلوب التنين 00 

الغنيمة ؛ أو تسرع ني الحكم .. وكلاها يكرهه الإسلام . 

إن عرض الحياة الدنيا لا يحوز أن يدخل للمسلمين في حساب ؛ إذا خرجوا مجاهدون في سبيل الله . إنه 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين . وقد يكون دم مسلم عزيز» 
لا بجحوزان يراق . 

وان واي از الاين ارا ايوم رودا نووالق الو واو عو باوكا كاد يها عر ابرع 
ف الغنيمة . وعن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم ؛ فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما 
كانوا ني بجاهليتهم . ويمن عليهم أن شرع لم حدوداً وجعل لم نظاماً ؛ فلا تكون الميجة الأولى هي الحكم الآخر. 
كما كانوا في جاهليتهم كذلك .. وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم ‏ على 
قومهم - من الضعف والخوف » فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين » وأن ذلك الرجل القتيل كان يخفي 
إسلامه على قومه » فلما لقي المسلمين أظهر لهم إسلامه وأقر أهرسلام المسلمين . 

«كذلك كتتم من قبل . فن الله عليكم . فتبينوا . إن الله كان بما تعملون خبيرا ) 

وهكذا يلمس المنهج القرالي القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله .. وعلى هذه الحساسية والتقوى » 

يقيم الشرائع والأحكام ؛ بعد بيانها وإيضاحها . 

وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية بمثل هذا الوضوح » ومثل هذه 
النظافة . منذ أربعة عشر قرناً . 


دوىة و م 


ا يستوى لْمَنعدُونَ ص المزيين غير أل َلضَرَرٍ وَالْمجَهِدونَ ف سبيلٍ أله بأمواهم 


- ماهس امس ول م .2 02200 صاصامس اكد ساس م مر رع 
ا فضل 6 لْمَجَهِدِينَ مالم وَأَنفْسم علّ الْفَعِدِينَ 2 و وعد ألله الحسى 


ص تت صم م ريوع م 000 و1 ممح كد ددع رم ا 0 ردان فى 


وفضل الله المجلهدين عل الفَعدينَ أجَرا عَظيمًا 5 © درجت جلت منه ومغفرة ورحمنة وكان لله غفورا رحما © 


2 ص عدج 53 ووعم ارم .رن روس < 1< م لماه آمو شع « آء 


نَألدينَ وهم الْملبكة طالمى أنفسهم يخ كوأ فم حسم وام مسحَشَْفِنَ فى اررض الوأ ألر دكن رض الله 


وذرف 


سورة النساء 


م ل عد رطس ع . د ا ا 0 وير بي ساس مس 


واسععة وفيا َأوكتبكَ مأوثهم جهام وَسَآءتٌ مصيرا را ©© ِل الْمستَضْعَفِينَ م من لجال وألنساء 


د لس ار 0 مور - 2 سير مسرا 


والولدن لالسته عون حيلة ولا يدون سبيلا © فَأوكتيك عى الله أن يفو عْمِمْ وكا كَانَ ألله عفوا 


سرس ارم اس 5 تر رس سوجلئر .و وس ثم لَّ 


عَفُورًا جم 4# عرو عفادت عمسا كثيرا وسعة ومن جر من بيتهء مهابمًا إِلّ 
2 


م 


م بي 2 ال لخر لس سي سس صم ]وير بر سام رامو بر ل سر صا وري 3-0 


لله ورسولهء ثم يذركه الموث فَقَدَ وقع ابحرم 1 وَكَانَ أله عَهورا رَحِيمًا 02 ذا ضربتم في الارض 


رموم اعمس ظى بعرم 4# ع سمو ل لها 


فليس عليكر جناح ان تَقْصروأ م من ألصلَة إن خفتم ال و0 إنَ لكف رين كانوأ لكر عدوا 


ج سآايوم مر جع عر ص ص الى مر عد م سل سوم 1 7عرسدة 86و سمسير 0 رس بر 


ينا © وَإدَ كنت فوم دَأفَتَ هم الصَكرة لتقم أيمَة مهم مع ولباخذوا لوح لتر 


مومع ره ع ساس لصوم عر ايو مورم هم سومة ومعرج ماه 8 م 


َلسَكوبا من ورا يكز وَلَْت طَابِمَه أمرَئ [ يصلوا عراست الغا مرف واتيدىم ود ألْدِينَ 


سر وعرس مروررير سد سما 4ى سمس د ساء لدع لد لمث و سك ل له و لص لص صر صرصي 


كفروأ لو تغفلون عن اسلحتكر وامتعتكر فيميلوا بلاضدا وأحدة ل رو ان تقر 


1٠م‏ --- لس رسا اس سا ص برس ماتبربير وه وو سمه ل لس ص ورور 


أو كنتم ممصو أن لا وخذوا أ حرط إذَاَهعَد كينع بأمهِينا :م ذا مَصَيم الصلزة 


رس م و عر صاصم اس ساح ساس 


كاد ْوأ أله قيلما وقعودا ري 0 موأ اسك إذَألصََرةَ كات عل الْمؤْمنينَ كنبا 


لاسر سا ص تير ع ةمير 2 ا 0 


2ع بر رس مابعرر . واممه ع 
موكوتا 2 ولا تينو ا إن تكونوً تالمون فَإِمّسم بالمون ا تالمون وترجون من الله مالا رجو 


ا ا ل 00 


وكا أله علماً حكيا جه 


هذا الدرس وثيق الصلة » شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله كذلك . فهو تكملة موضوعية 
لموضوع الدرسين السابقين . ولولا الرغبة في إقرار مبادىء المعاملات الدولية ‏ كما يقررها الإسلام ‏ لاعتبرناهما 
معاً مع هذا الدرس درساً واحداً متصلاً . إنما هي حلقات في خط واحد . 

إن موضوعه الأسامي هوالهجرة إلى دار الإسلام ؛ والحث على انضمام المسلمين المتخلفين في دارالكفر والحرب 
إلى الصف امل المجاهد اي .سيل الله بالهسن والمال . واطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك بي البقاء جمكة » 
إلى جوأ بالأعل راالة! 
ارد - والجاهدون في ميل اله رام وأقسهم نضل ال اجاددين بأ وأقسهم على لقاعدين دوجة - 
وكلا وعد الله الحسنى ‏ وفضل !ا لله المجاهدين على القاعدين ١‏ حرا عظما ... . فاكان ي المدينة قاعدون ب 
إلا المنافقين المعوقين الذين تحدث عنهم بلهجة غير هذه اللهجة في الدرس الماضي ! 


افيف 
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وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتهديد لمن يظلون قاعدين هنالك في دار الكفر وهم قادرون 
على الهجرة منها بدينهم وعقيدتهم ‏ حتى تتوفاهم الملائكة ‏ ظالمي أنفسهم » . . : فأولئك مأواهم جهام وساءت 
مصيرا). 

م تلتها فقرة أخرى عن ضمان الله سبحانه لمن هاجر في سبيله » منذ اللحظة التي يخرج فيها من بيته » 
قاصداً المهجرة إلى الله خالصة . عالج فيها كل المخاوف الي تبجس في النفس البشرية وهي تقدم على هذه 
المخاطرة » المحفوفة بالخطر » الكثيرة التككاليف في الوقت ذاته . 

فالحديث مطرد عن الجهاد والمهجرة إلى دار المجاهدين : وأحكام التعامل بين المسلمين في دار الهجرة وبقية 
الطوائف خارج هذه الدار با في ذلك المسلمون الذين لم يهاجروا ‏ والحديث موصول . 

كداك بر هذا الدرسن يكل السلاة عند الخرف د في ميدان القتال أو في أثناء طريق الهجرة ‏ وتدل هذه 
العناية بالصلاة في هذه الآونة الحرجة » على طبيعة نظرة الإسلام إلى الصلاة كما أسلفنا كما عوء لاعاد 
حالة تعبئة نفسية كاملة ؛ في مواجهة الخطر الحقيقي المحدق بالجماعة المسلمة ؛ يع أعفاثها لديو لصون ما 
لحظة غفلة أو غرة ! 

وينتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير ؛ في التشجيع على الجهاد في سبيل الله ؛ في وجه الآلام والمتاعب 
التي تصيب المجاهدين . وذلك في تصوير ناصع لحال المؤمنين المعجاهدين » وحال اعدائهم المحاربين ؟ على 
مفرق الطريق 

« ولا تهنوا في ابتغاء القوم . . إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون . وترجون من الله ما لا يرجون . . 

ومبذا التصوير يفترق طريقان ؛ ويبرز منهجان ؛ ويصغر كل ألم » وتبون كل مشقة . ولا يبقى بجال للشعور 

بالفنى وبالكلال .. فالآخرون كذلك يألمون . ولكنهم يرجون من الله مالا يرجون ! 
ويرسم هذا الدرس ‏ بجملة الموضوعات التي يعالجها ؛ وبطرائق العلاج الي يسلكها ‏ ما كان يعتمل في جسم 
الجماعة المسلمة » وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ؛ ومشكلات التكوين العملية . وما كان يشتجر في 
النفوس من عوامل الضعف البشري ؛ ومن رواسب الماضي الجاهلٍ » ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه 
التكاليف ,مشاقها والامها ؛ مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك ؛ 
يستثير ها المنهج الحكيم » ويستجيشها في الفطرة لتنهض بهذا الأمر العظيم . 

ونرى ذلك كله مرتسماً من خلال الوصف للواقع ؛ ومن خلال التشجيع والاستجاشة ؛ ومن خلال المعالجة 
للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ؛ ومن خلال التسليح في المعركة بالصلاة ! وبالصلاة خاصة ‏ إلى جانب 
التسلح بالعدة واليقظة ‏ وبالثقة في ضمانة الله للمهاجرين » وثوابه للمجاهدين » وعونه للخارجين في سبيله » 
وما أعده للكافرين من عذاب مهين . 

ونرى طريقة المنهج القر ان الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتها وضعفها ؛ وني التعامل مع الجماعة 
الانسانية في أئناء تكوينها وإنضاجها . ونرى شتى الخيوط التى يشدها منها في الوقت الواحد وني الآية الواحدة . . 
ونرى - على الأخص كيف ,ملا مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها » في الوقت الذي ,لا نفوسها بالحذر 
واليقظة والتهيؤالدائم للخطر » وفي الوقت الذي يدها كذلك على مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير , 
ويحذرها إياها أشد التحذير. 

إنه منهج عجيب في تكامله وني تقابله مع النفس البشرية ؛ وفيعدد الأوتار التي يلمسها في اللمسة الواحدة » 
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وعدد الخيوط النى يشدها في هذه النفس ٠»‏ فتصوت كلها وتستجيب ! 
لقد كان التفوق في منهج التربية » والتفوق في التنظيم الاجتاعي الذي قام عليه ؛ هو الأمر البارز الظاهر 
فا بن العتيع المسلم وسائر المجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا التفوق البارز هو كذلك أو ضح 
الأسباب - التي يراها البشر - لتمكن هذا المجتمع النائنىء الشاب بكل ما كان في حياته من ملابسات ومن 
ضعف أحياناً وتقصير - من طي تلك المجتمعات الأخرى » والغلبة عليها . لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ؛ 
ولكن غلبة حضارة فتية على حضارات شاخت . غلبة منهج على مناهج . وتموذج من الحياة على تماذج ؛ ومولد 
عصر جديدعلى مولد إنسان جديد . 
ونكتفي بهذا القدر حتى نواجه النصوص بالتفصيل : 
ماما م 
« لا يستوي الكاعدون تق الومددن عر أو الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم . فضل 
الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعدام الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظياً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً أرحماً). 
إن هذا النص القرائي كان يواج جامد خاضة في المحتحم المسلى وما حوله ؛ وكان يعالج حالة خاصة في هذا 
المجتمع من التراخي ‏ من بعض عناصره ‏ في النهوض بتكاليف الجهاد بالأموال والأنفس . سواء كان المقصود 
أولئك الذين تخلفوا عن عن الهجرة احتفاظاً بأمواهم ؛ إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أ أن يحمل معه شيئاً من 
ماله ؛ أو توفيراً لعناء الهجرة وما فيها من مخاطر » إذ لم يكن المشركون ا يهاجرون » وكثيرا 
ما كانوا يحبسونهم ويؤذونهم - أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق إذا عر فوا منهم نية الهجرة .. سواء كان 
المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن عن الهجرة ‏ وهوما نر جحه أوكة الصو بض لين ف ار الس 
الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس دمن غير الثاقين لكين الذين رةه كرفر “اي "درس مانت داو 
كان المقصود هؤلاء وهؤلاء تمن لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء . 
إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ؛ ولكن التعبير القراني يقرر قاعدة عامة ؛ يطلقها من قيود 
الزمان » وملابسات البيثة ؛ ويجعلها هي القاعدة التي ينظر الله بها إلى ينين في كل زمان وفي كل مكان- 
قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الحهاد بالأموال والأنفس ‏ غير غين أو لي الضق الذين تعدجم 
العجز عن الجهاد بالنفس » أو يقعدهم الفقر و والعجز عن الحهاد بالنفس والمال عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين 
والآخرين الذين يجحاهدون بامواحم وانفسهم .. قاعدة عامة على الإطلاق : 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ( 
ولا يتركهاهكذا مبهمة » بل يوضحها ويقررها » ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين : 
« فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ). 
وهذه الدرجة عثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامهم في الجنة . 
' في الصحيحين عن أني سعيد الخدري ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « إن في الجنة مائة درجة 
اعدها الله للمجاهدين في سبيله . وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض »؛) . 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة » عن أني عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ : « من رمى بسهم فله أجره درجة ».. فقال رجل : يا رسول الله » وما الدرجة ؟ فقال : 


2722 


الجرء الخامس 


« أما إنها ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتين مائة عام » . 

ا ل ل ا ل ل 
الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون . حتى إن الضوء ليصل من نم إلى كوكب في مئات السنين الضوئية ! وقد 
كان الذين يسمعون رسول ١‏ دعسل الم عله ولح يفيد تر ف نشول والكناج كما كلت مدن ا كنا اقدر_ 
فوق الإيمان ‏ على تصور هذه الأبعاد عا عرفناه من بعض ابعاد الكون العجيب ! 

2 يعد اناي رياد اديه هذا الفارق في المستوى بين القاعدين من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدين 
بأمواهم و وأنفسهم » فيقرر أن الله وعد جميعهم الحسنى : 

( وكلا وعد الله الحستى )1.. 

فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال ؛مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في النهوض بتكاليف 
الإمان ؛ فها يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس . . وهذا الاستدراك هوالذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا 
م امنافئين المطين . إنما هم طائفة أخرى صالحة في الصف المسلم ومخلصة ؛ ولكنها قصرت في هذا الجانب ؛ 
والقرآن يستحثها لتلاي التقصير «واغر برجوافها + والايل قار أن تعيب 

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى ؛ مؤكداً لها » متوسعاً في عرضها ؛ ممعناً في التر غيب 
فها وراءها من أجر عظيم : 

. » وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحماً‎ ١ 

وهذا التوكيد .. وهذه الوعود .. وهذا التمجيد للمجاهدين . . والتفضيل على القاعدين .. والتلويح بكل 
ما مهفو له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم . . ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير . 

هذا كله يثى بحقيقتين هامتين : 

الحقيقة الأولى : هى أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما أسلفنا وتعالجها . 
وهذة كيل بآن غملنا أكثزا إدراكا لطيمة انين ابغترية + لظي اللشاعايكا البخرية «د وأا مهنا بلعت 
في مجموعها من التفوق ني الإبمان والتربية فهي دائماً في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص 
والشح والتقصير في مواجهة التكاليف » ويخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس » مع خلوص النفس لله » 
وبي سبيل الله . وظهور هذه الخصائص البشرية ‏ من الضعف والحرص والشح والتقصير ‏ لا يدعو للياس 
من النفس أو الجماعة ‏ ولا إلى نفض اليد منها » وازدرائها ؛ طالما أن عناصر الإخلاص والجد والتعلق بالصف 
والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيها . . ولكن ليس معنى هذا هوإقرار النفس أو الجماعة على ما بدا منها من 
الضعف والحر ص والشح والتقصير ؛ والتاف لها بالانبطاح في السفح . باعتبار أن هذا كله جزء من ١‏ واقعها » ! 
بل لا بد لها من الحتاف لتنهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعد ., إلى القمة السامقة . بكل ألوان 
الهتاف والحداء . . كما نرى هنا في المنهج الرباني الحكيم . 

والحقيقة الثانية : هى قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر 
في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام .لم يعلمه الله سبحانه ‏ من طبيعة الطريق ؛ وطبيعة البشر ؛ وطبيعة المعسكرات 
المعادية للإسلام في كل حين . 

إن « الجهاد » ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة . إئما هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة ! 
لشف المسألة ‏ كما توه بعض المخلصين ‏ أن الإسلام نشأ في عصر الإمبر اطوريات ؛ فاندس في تصورات 

1ىى, 
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أهله ‏ اقتباساً مما حلم أنه لا بد لهم من قوة قاهرة لحفظ التوازن ! 

هذه المقررات تشهد ‏ على الأقل ‏ بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين مبذه التكهنات 
والظنون . 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله ؛ في 
مثل هذا الأسلوب ! ولا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وفي مثل 
هذا الأسلوب . 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تلك الكلمة الشاملة لكل مسا إلى قيام 
الساعة : « من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » ١‏ 

0 درل اللاعليه وبل بدرد في بغالات فرد ‏ عن الجاعدين لطر وب عائلة حر ضيه + والدتن 

في الصحيح أن رجلا قال للنبي - صل الله عليه وسلم - أجاهد . قال : « لك أبوان ؟ » قال : نعم . قال ء 

ين حاف - . لئن كان ذلك فإتما هي حالة فردية لا تنقفضص القاعدة العامة .وتو د واحد لوا تمعن المجاهدين 
الكثير ين . ولغله ‏ صل الله عليه وسلم - على عادته في معرفة كل ظروف جنوده فرداً فرداً » كان يعلم من حال 
هذا الرجل وأبويه » ما جعله يوجهه هذا التوجيه . 

فلا يقولن أحد ‏ بسبب ذلك إما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف . وقد تغيرت هذه الظروف ! 
وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق بقطع به الرؤوس ! ولكن لأن واقع حياة 
الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك بهذا السيف ويأخذ حذره في كل حين ! 

إن الله اموه الس يد م د عي ل . لأنه طريق 
غير طر يقهم ٠‏ ومنهج غير منهجهم . ليس بالأمس فقط . ولكن اليوم وغدا . وثي كل أرض » وني كل 
جيل ! 

وإن.الله ‏ سبحانه ‏ يعلم أن الشر متبجح , ولا يمكن أن يكون منصفاً . ولا يمكن أن يدع الخير ينمو - 
مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة  !‏ فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على الشر . ومجرد وجود 
الحق يحمل الخطر على الباطل . ولا بد ان يجنح الشر إلى العدوان ؛ ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة 
قتل الحق وخنقه بالقوة ! 

هذه جبلة ! وليست ملابسة وقتية . 

هذه فطرة ! وليست حالة طارثئة . 

ومن ثم لا بد من الجهاد . 0 . ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير. . ثم بظهر فيشمل عالم 
الحقيقة والواقع والشهود . ولا بد من مو لشر المسلح بالخير المسلح . ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد 
التق المتوشح بالعدة .. وإلا كان 1 0 . أو كان هزلاً لا يليق بالمئمنين ! 

ولا يدامق يدل الأموال والاتفسن: .. كبا طلتب: امن المؤسين . وكما اشترى منهم أنفسهم وأمواهم بأن لم 
الجلة .. فأما أن يقدرلم الغلب ؛ أو يقدر لم الاستشهاد ؛ فذلك شأنه سبحانه # وذلك قدره المصحوب 
بحكته , .. أما هي قلهم إحدى الحسنيين عند ربهم . . والناس كلهم وتون عندما يحين الأجل . . والشهداء وحدهم 


6 أخرجه صاحب مصابيح السنة في الصحاح . 
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هم الذين يستشهدون . 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة » وي منهجها الواقعي » وي خط سير ها المرسوم » وني طبيعة هذا 
الخط وحتمياته القطرية . الي لا علاقة لها بتغير الظروف . 

وهذه التقط لا يجوز أن تتميع في حس الؤمنين ‏ تحت أي ظرف من الظروف . ومن هذه النقط . . الجهاد . . 
الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث .. الجهاد في سبيل الله وحده . وتحت رايته وحدها . . وهذا هو 
الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه « شهداء » ويتلقاهم املأ الأعلى بالتكريم 

5 7 5 

بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين ؛ أولئك الذين يظلون قاعدين في دار الكفر لا يباجرون ؛ تمسك 

بهم أموالم ومصالحهم ؛ أو بعسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الحجرة وآلام الطريق ‏ وهم قادرون لو 
أرادو | واعتزموا التضحية ‏ أن يباجروا . . حتى يحين أجلهم ؛ وتأتي الملائكة لتتوفاهم قلات علهم فيضورم 
صورة زرية منكرة ؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته » وبمصيره عند ربه ؛ من هذا الموقف 
الذي يرسمه لهم : 

: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم اعفان : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا‎ ١ 
ب ل سات معد ا +إلة التضعتين من الرجال‎ 
ال ل ل ا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفرا‎ 
..» غفوراً‎ 

لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة بي الجزيرة العر بية ‏ في مكة وغير ها 0 0 
عليه وسلم - وقيام الدولة المسلمة . فقد كان هناك مسلمون لم باجروا . حبستهم أمواهم ومصالحهم ‏ حيث 5 
لم يكن المشركون يدعون مهاجراً يحمل معه شيئاً من ماله واس س2 جا يدت 
حك ل يكن المشركرن تدعرن تعلما, جاتن كين بمنعوه ويرصدوا له في الطريق اا د 
الحقيقي » من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهرب ولا يجدون سبيلاً للهجرة 

ا ل ل ل صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه » ومنعهما من الحجرة . وبعد قيام الدولة المسلمة . وبعد تعرض الدولة المسلمة لتجارة قريش 
في بدر » وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم . فأخذ المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة الوانا من العذات 
والنكال » ويفتنونهم عن دينهم في غيظ شديد . 

وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر ثقية ؛ ومشاركة المشركين عبادتهم 
وكانت هذه التفية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة .باجرون إليها متى استطاعوا فأما بعد قيام الدولة » 
ووجود دارالإسلام , فإن الخضوع للفتنة » أو الالتجاء للتقية » وفي الوسع المجرة والجهر بالإسلام » والحياة 
في دار الإسلام . ٠‏ أمر غير مقبول . 

وهكذا نزلت هذه النصوص ؛ تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أمواهم ومصالحهم ؛ أو إشفاقاً من مشاق 
الحجرة ومتاعب الطريق .. حتى يحين أجلهم . . تسميهم : ١‏ ظلمي أنفسهم » .. با أنهم حرموها الحياة ني 
دار الإسلام » تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة . وألزموها الحياة في دار الكفر تلك الحياة 
الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة » وتوعده, ٠‏ جهام وساءت مصيرا » دما يدل عل أنبا:: تعنى الذين فتنوا 
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عن دينهم بالفعل هناك ! 
ولكن التعبير القرآني ‏ على أسلوب القرآن ‏ يعبر في صورة » ويصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار : 
؛ إن الذين توفاهم الملائكة . . ظالمي أنفسهم . . قالوا : فيم كم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ! قالوا : 
ألم تكن أرض الله واسعة » فتهاجروا فيها ؟ !). 
إن القرآن يعالج نفوساً بشرية ؛ ويهدف إلى استجاشة عتاصر الخير والمروءة والعزة فيها ؛ وإلى مطاردة 
00 . لذلك برسم هذا المشهد . . إنه يصور حقيقة . ولكنه يستخدم هذه 
الحقيقة ي موضعها احسن استخدام » في علاج النفس البشرية . 
ومشهد الاحتضار يذاه مشهد رجض له نفس البشرية ‏ وتحخز لتصور مالي . وإظهار الملائكة ني المشهد ‏ 
يريك السين اانا وتجمر ا وحناسية , 
القاعدون ظلموا أنفسهم . وقد حضرت الملائكة لتتوفا هم وهذا حالم . . . ظالمي أنفسهم . وهذا وحده 
به النفس وارنجافها . ١‏ كشي أن يصرن لزه تمه ولا توف وجزظام سه .و لين اناب 
من فرصة أخرى لإنصاف نفسه . فهذه هي اللحظة الأخيرة . 
ولكن الملائكة لا بتوفونهم - ظالمي أنفسهم - في صمت . بل يقلبون ماضيهم » ويستنكر ون أمرهم ! ويسألونهم : 
فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان شغلهم وهمهم في الدنيا : 
الوا فنع كم 1ن 
فإن ما كانوا فيه ضباع في ضياع ؛ كأن لم يكن للم شخل إلا هذا الضياع ! 
وقو طلا | لودو كدق لوه الأعحفيان ١‏ عل هنا الانساطان تيتو ان سد دورق يانه مصلارة 
على ما فيه من مذلة . 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » . 
كنا مستفعن لعف الأتوياء': كنا أذلاء فى الأومن الا كلك امن أمرقاءشيا , 
وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية ؛ وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة 
الاحتضار » بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة . . فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم . 
بل محبهو نهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويؤنبونهم على عدم المحاولة » والفرصة قائمة : 
قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ! 0). 
ادل يكن لمر الحيي هوالدي يخباهم إذن ‏ على قبول الذل والحوان والاستضعاف » والفتنة عن 
الإعان , . إنما كان هناك شيء آخر. م ا د 0 رالكفر » وهناك 
ار الإسلام . ويمسكهم في الضيق وهناك أرض! لله الواسعة والهجرة إليها مستطاعة ؛ مع احتال الآلام 
والتضحيات 
وهنا بنهي المشهد المؤثر » بذكر النهاية المخيفة : 
« فأولئك مأواهم جهنم » وساءت مصيراً » 
نم يستئني من لا حيلة لهم في البقاء في دار رالكفر ؛ والتعرض للفتنة في الدين ؛ والحرمان من الحياة في دار 
الإسلام من الشيوخ الضعاف ٠‏ والنساء والأطفال ؛ فيعلهم بالرجاء بي عفو الله ومغفرته ورحمته . بسبب 
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ا 6 
لا الستضعفين من الرجال و النساء والولدان ء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً . فأولئك عسى الله أن 

حسم م 

وبعضي هذا الحكم إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص في تاريخ معين » 
وق بيئة معينة . .مضي حكاً عاماً ؛ يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أية أرض ؛ وتمسكه أمواله ومصالحه ء 
أو قراباته وصداقاته ؛ أو إشفاقه من الام الهجرة ومتاعبها . متى كان هناك افق الأرضض في أي مكان ينادار 
للاسلام ؛ يأمن فيها على دينه » ويجهر فيها بعقيدته » ويؤدي فيها عباداته ؛ ويحيا حياة إسلامية في ظل شريعة 
الله » ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة . 

م هاه 

أما السياق القرآني فيمضي في معالحة النفوس البشرية ؛ التي تواجه مشاق الحجرة ومتاعبها ومخاوفها ؛ وتشفق 

من التعر ض لا . وقد عالجها في الآبات السابقة بذلك المشهد المثير للاشمئز ف ازو الس ده . فهو بعالحها بعد 
ذلك ببث عوامل الطمأنينة - سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه في حالة الحجرة في سبيل 
لله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهاجراً في سبيله . ووعده بالسعة والمتنفس ني الأرض والمنطلق » 
فلا تضيق به الشعاب والفجاج : 

( ومن يهاجر- في سبيل الله - يحد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة . ومن يخرج من بيته مهاجراً | إلى الله 
ورسوله دي يلدرقه المورث فقد وقع أجره على الله بو قا اله قور صيها.. 

إن المنهج الرباني القراني يعالج في هذه الآبة مخاوف النفس المتنوعة ؛ وهي تواجه مخاطر الحجرة ؛ في 
مثل تلك الظروف التي كانت قائمة ؛ والي قد تتكرر بذاتها أو بما يشامبها من المخاوف في كل حين . 
وهويعالج هذه النفس ف وضوح وفصاحة ؛ فلا يكثم عنها شيئاً من المخاوف ؛ ولا يداري عنها شيئاً من 
الأخطار ‏ بما في ذلك خطر الموت ‏ ولكنه يسكب فيها الطمأنيئة بحقائق أخرى وبضمانة الله سبحانه وتعالى . 

فهو أو لأيحدد اللهجرة بأنها ‏ في سبيل الله » . . وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام . فليست هجرة للثراء » 
أو هجرة للنجاة من المتاعب » أو هجرة للذائذ والشهوات » او هجرة لآأي عرض من اعراض الحياة . ومن 
يهاجر هذه المهجرة ‏ في سبيل الله يجد في الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض » ولا يعدم الحيلة 
والوسيلة . للنجاة وللرزق والحياة : 

. » ومن يباجر في سبيل الله يحد في الأرض مر اغماً كثيراً وسعة‎ ١ 

وإنما هوضعف النفس وحرصها وشحها ؛ يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق » مرهونة بأرض ٠»‏ ومقيدة 
بظروف » ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تحد للحياة سبيلاً . 

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هوالذي مجعل النفوس تقبل الذل 
والشيو وتسكبح عل الفدة في الدين ؛ ثم تتعرض لذلك المصير البائس :مضي التاين عوفاعة الملاتكة ظالمي 
أنفسهم . والله يقرر الحقيقة الموعودة لمن .باجر في سبيل الله . . إنه سيجد في أرض الله منطلقا وسيجد فيها سعة . 
وسيجد الله في كل مكان يذهب إليه » يحييه ويرزقه وينجيه . 

ولكن الأجل قد يواتي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل الله .. والموت ‏ كما تقدم في سياق السورة- 
لا علاقة له بالأسباب الظاهرة ؛ إنما هر حتم محتوم عندما يحين الأجل المرسوم . وسواء أقام أم هاجرء فإن 
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الأجل لا يستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشرية لها تصوراتمها وها تأثراتها بالملابسات الظاهرة .. . والمنهج يراعي هذا ويعالجه . فيعطي 
ضمانة الله بوقوع الأجر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت في الهجرة إلى الله ورسوله : 

« ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ‏ ثم يدركه الموت ‏ فقد وقع أجره على الله » . 

اجره كله . اجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام . . فاذا بعد ضمان الله 
من ضمان ؟ 

ومع ضمانة الأجر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب . وهذا فوق الصفقة الأولى . 

«وكان الله غفوراً رحا ). 

إنهبا صفقة رابحة دون شك . يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى مجك اخراوع بن اليك 
مهاجرا إلى الله ورسولة ‏ والموت هوالموت . في موعده الذي لا يتأخر. والذي لآ علاقة له مبجرة أو إقامة . 
ولوأقام المهاجر ولم مخرج من بيته لجاءه الموت في موعده . ولخسر الصفقة الرابحة . فلا أجر ولا مغفرة 
ولارحمة . بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالاً لنفسه ! 

وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصير ومصير ! 

م 

ومخلص لنا من هذه الآيات الي استعر ضناها من هذا الدرس - إلى هذا الموضع ‏ عدة اعتبارات » نجملها 
قبل ان نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات . 

يخلص لنا منها مدى كر اهية الاسلام للقعود عن الجهاد بي سبيل الله ؛ والقعود عن الانضمام للصف المسالم 
المجاهد . . اللهم إلا من عذره, الله من أولي الضرر ؛ ومن العاجزين عن الحجرة لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون 
ويخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية » وني النظام الإسلامي ١‏ وي 
المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني .. وقد عدته الشيعة ركنا من أركان الإسلام ‏ وم من قوة النصوص ومن 
قوة الواقع ما يفسر انمجاههم هذا . لولا ما ورد يحديث : ١‏ بي الإسلام على خمس . . . » ولكن قوة التكليف 
بالجهاد ؛ وأصالة هذا العنصر في خطر الحياة الاإسلامية ؛ وبروز ضرورته في كل وقت وني كل أرض - 
الضرورة الي تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية ‏ كلها تؤيد هذا الشعور العميق بحدية هذا العنصر 
وأصالته . ْ 

وبخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأنها قد تحجر أمام الصعاب ٠‏ أو تخاف أمام 
المخاطر » وتكسل أمام العقبات ٠‏ في خير الأزمنة وخير المجتمعات . وأن منهج العلاج في هذه الحالة » ليس 
هواليأس من هذه التفوس . ولكن استجاشتها » وتشجيعها ء وتحذيرها » وطمأنتها في آن واحد . وفق هذا 
المنهج القراني الرباني الحكيم . 

وأخر] لفن :لا كيت كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ؛ ويقود المجتمع المسلم؛ ويخوض المعركة ‏ 
في كل ميادينها ‏ وأ ول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية ؛ وطبائعها الفطرية » ورواسبها كذلك من 
الجاهلية . وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن » ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله . 
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بعد ذلك يستطرد إلى رخصة » يبيحها الله للمهاجرين ؛ أو الضاربين ني الأرض للجهاد أو للتجارة . في 
عازه زرو اجام لازن اكتريوا اناري فغتتوم عن. ديلهم . وهي رخصة القصر من الصلاة ‏ وهو 

غير القصر المرخص به للمسافر إطلاقا سواء خاف فتنة الذين كفروا أو لم يخف ‏ فهذا قصر خاص . 

د وإذا ضربتم في الأرض » فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا - 
إن الكافر ين ن كانوا لكم عدوا مبيناً » . 

إن الضارب في الأرض في حاجة ماسة إلى الصلة الدائمة بربه » تعينه على ما هو فيه » وتككل عدته وسلاحه 
فها هو مقدم عليه » وما هو مرصود له في الطريق .. والصلاة أقرب الصلات إلى الله . وهي العدة الي يدعى 
لس ا لل لاوا ري امار 
والصلاة »). 

ومن ث جيذ كزها هنا في إبانها المناسنب +:وي وقت التحاجة إلبها والاضطرار. . فا أحوج الخائف في في الطريق 
إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله . وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن يلتجىء إلى حمى الله . . غير أن الصلاة 
الكاملة بج ونا حيها عن قناع ور كو جراد قد تعوق الضارب في الأرض عن الافلات من كمين قريب . 
أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعر فوه . أو قد تمكن لم منه وهوراكع أو ساجد فيأخذوه . . ومن ثم هذه الرخصة 
للقباريه في الأرضن أن يقضز من الصلاة عند مخافة الفتنة . 

و ع 7700050705 
الركعات بجعلها اثنتين في الصلاة الرباعية . فهذا مرخص به للمسافر إطلاقا » بلا تخصيص حالة الخوف من 
الفتنة بالرعدا عر لجار ني موده عباتا كتين وجل الله عل المكلية رما ككل رت بطيكا الجر 
إكمال الصلاة في في السفر في أرجح الأقوال . 

اكه فبده سمه تاديد د ل عار عرق قاب تن انس بر مجرد القصر المرخص به لكل 
مسافر. إما هو قصر في صفة الصلاة ذاتها . كالقيام بلا حركة ولا ركوع ولا سجود ولا قعود للتشهد . حيث 
يصي الضارب ني الأرض قائماً ونان رايا » ويومىء للركوع والسجود . 

وكذلك لا يترك صلته بالله في حالة الخوف من الفتنة » ولا يدع سلاحه الأول في المعركة , ويأخذ حذره 
من عذدوة : 

إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً » . 

عاعاه 

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض » الخائف من فتنة الذين كفروا » يجي حك صلاة الخوف 
في أرة بن لمن اوج جيات هذا الجاع القعوئ امات نويه اورريولة ادي 

0 وإذا كنت فيهم » فأقمت م الصلاة ؛ فلتقم طائفة منهم معك » وايأخذوا أسلحتهم ؛ فإذا سجدوا 
فليكونوا من ور الكم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ؛ وليأخذوا حذر هم وأسلحتهم . ود الذين 
كفروا لوتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » فيميلون عليكم ميلة واحدة ات - إن كان بكم أذى 
من مطرء أو كتتم مرضى - أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذركر » إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا ٠‏ فإذا 


(1) أحكام القرآن للجصاص . الحزء الثاني طبعة المطبعة الببية ص 1+" 0 04" . 
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قضيم الصلاة فاذكر وأ لله قياماً وقعودأً وعلى جنوبكم . فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا » . 

إن المتأمل ني أسرار هذا القرآن ؛ وفي أسرار المنهج الرباني للتربية » المتمثل فيه » يطلع على عجب من 
اللفتات النفسية » النافذة إلى أعماق الروح البشرية . ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة . 

إن السياق القرآني لا يجيء .هذا النص هنا لمجرد ببان الحكم « الفقهي » في صفة صلاة الخوف . ولكنه 
بحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة . 

وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة ! ولكن هذا طبيعي بل بديبي في الاعتبار 
الإيماني . إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة . بل إنها السلاح ! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح » 
عا يتناسب مع طبيعة المعركة » وجو المعركة ! 

ولقد كان أولئك الرجال ‏ الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 
ينفو قون فيه قبل أي سلاح لد كانوا موقي في عام يإله واحد يعرفنه حق العرفة + وبشعرون أنه مهم 

ف المعركة . متفوقين كذلك في إعائهم بهدف يقاتلون من أجله ؛ ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعاً . متفوقين 
أيضاً في تصورهم للكون والحياة ولغاية وجودهم الإنساني » تفوقهم في تنظيمهم الاجماعي النانىء من تفوق 

منبجهم الرباني .. وكانت الصلاة رهزا لهذا كله » وتذكيرا بهذا كله . ومن ثم كانت سلاحا في المعركة . 

بل كانت هي السلاح ! 

والأمرالثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو . وهذا الحذر الذي 
يوصى المؤمنون به نحاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم و أمتعتهم ؛ ليميل عليهم ميلة 
راعله اوع لن اللخار رالحودت + طمنو ليت ل 
الموان : « إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً» .. و هذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين 
الشتيرة ةلحار بوكب فيضي للد + عر طايع هذا انم اي تيه انسل ةالصل امبر« 
مواجهة العدو الماكر العنيد اللثيم ! 

أما كيفية صلاة الخوف ؛ فتختلف فيها آراء الفقهاء » أخذاً من هذا النص » و لكننا نكتفي بالصفة العامة » 
دون دخول في تفصيل الكيفيات المتلوعة . 

١‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ؛ فإذا سجدوا فليكونوا 
من ورائكم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » . 

والمعنى : إذا كنت فبهم فأمتهم ني الصلاة ؛ فلتقم طائفة منهم تصلي معك الركعة الأولى . على حين تقف 
طائفة أخرى بأسلحتها من ورائكم لحمايتكم . فإذا أتمت الطائفة الأولى الركعة الأولى رجعت فأخذت مكان 
الحراسة » وجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة ولم تصل . فلتصل معك ركعة كذلك . ( وهنا يسم الإمام 
إذ يكون قد أتم صلاته ركعتين ) . 

ع ارا و سا الس ا ٠‏ وتسم بيهًا تحر سها الطائفة الثانية - 


لي الطائفتان قد صلتا بامامة جد عن فق مدر لدرد ح فانمر ااه ا 
المسلمين ( منهم ) في كل معركة . 
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؛ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذينكفروا لوتغفلون عن أسلحتكر وأمتعتكم ؛ فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ). 

وهي رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة . والسنون تتوالى » والقرون تمرء فتؤكد هذه الحقيقة » 
التي وضعها الله ني قلوب المجموعة المؤمنة الأولى . وهويضع ها الخطط العامة للمعركة . كما يضع لها الخطة 
الحركية أحيانا . على هذا النحو الذي راينا في صلاة الخوف . 

على أن هذا الحذر ٠»‏ وهذه التعبئة النفسية » وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر ٠‏ ليس من شأنه أن يوقع 
المسلمين في المشقة . فهم ياخذون منه بقدر الطاقة 

:ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر . أو كنتم مرضى ؛ أن تضعوا أسلحتكم » فحمل السلاح في 
هذه الحالة يشق » ولا يفيد . ويكفي أخذ الحذر ؛ وتوقع عون الله ونصره : 

. » وخذوا حذركم . إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً‎ ١ 

ولعل هذا الاحتياط » وهذه اليقظة » وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعده 
الله للكافرين 00 وأداة مشيثته . . وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر ؛ والثقة في 
النصر على قوم اعد الله لم عذابا مهينا . . 

وفإذا فض الصلاة قاذ كرو وا الله قباماً وقعو دا و على جنوبكم . فإذا اطمأنتتم فأقيمو | الصلاة . إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا » . . 

حك اغيم إن انفضا ل اق بحتال و واف ل فطق ا قا انف المااوة رورش اد 
الكبرى » وهذا هوالسلاح الذي لا يبل . ش 

فأما حين الاطمئنان « فأقيموا الصلاة » .. أقيموها كاملة تامة بلا قصر ‏ قصر الخوف الذي تحدثنا عنه ‏ 
فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها . ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها 
المفروضة الدائمة . 

ومن قوله تعالى : ٠‏ إن الصلاة كانت على لمؤمنين كتاباً موقوتاً » . . يأخذ الظاهرية رأمهم في عدم قضاء الفائئة 
من الصلاة لانها لا مجزي ولا تصح . لآن الصلاة لا تصح إلا في ميقاتها المعين . فتى فات الميقات » فلا سبيل 
لإقامة الصلاة . . والجمهور على صحة قضاء الفوائت . وعلى تحسين التبكير في الأداء »و الكر اهية في التأخير . . 
ولا ندخل بعد هذا في تفصيلات الفروع . 

اام + 

ويختم هذا الدر س بالتشجيع على المضي في الجهاد ؛ مع الألم والفنى والكلال . ويلمس القلوب المؤمنة لمسة 
عميقة موحية » تمس أعماق هذه القلوب ٠‏ وتلقي الضوء القوي على المصائر والغايات والاتجاهات : 

«ولا تبنوا ي ابتغاء القوم . إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كما تألمون . وترجون من الله ما لا يرجون . 
00 

بن كلمات معدودات . يضعن الخطوط الحاسمة » ويكشفن عن الشقة البعيدة » بين جبهتي الصراع . . 

ا د القع قد وعدم لان يسدر وان اسدابعر .+ بنك 

يتالمون ويناهم القرح واللأواء .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء . . إن المؤمنين يتوجهون إلى الله مجهادهم . 
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ويرتقبون عنده جزاءهم . . فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون . لا يتجهون لله » ولا يرتقبون عنده شيا في 
الحياة ولا بعد الحياة . 

فإذا أصر الكفار على المعركة ء فها أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراً » وإذا احتمل الكفار آلامها ‏ 
فا أجدر المؤمنين بالصير على ما ينالهم من آلام . وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال ؛ وتعقب أثارهم » حتى لا تبقى لهم قوة » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

وإن هذا لهو فضل العقيدة ني الله في كل كفاح . فهناك اللحظات الي تعلو فيها المشقة على الطاقة » ويربو 
الألم على الاحتّال . وبحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد . هنالك يأني المدد من هذا المعين » ويأني 
الزاد من ذلك الكنف الرحيم . 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة . معركة ألم فيها المتقاتلون من الفريقين . لأن كلا الفريقين 
يحمل سلاحه ويقاتل . 

ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة .. ولكن القاعدة لا تتغير . 
فالباطل لا يكون بعافية أبداً , حتى ولو كان غالباً ! إنه يلائي الآلام من داخله . من تناقضه الداخلي ؛ ومن 
صراع بعضه مع بعض . ومن صراعه هومع فطرة الاشياء وطبائع الاشياء . 

وبال الحيية الومنة يليك ان حمل ولا جهار وراد هل انبا إن كانت تالح » فإن عدوها كذلك يلم . 
والالم انواع . والقرح الوان . . « وترجون من الله ما لا يرجون » . . وهذا هوالعزاء العميق . وهذا هومفرق 
الطريق . . 

«وكان الله علياً حكماً » . 

بعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب . ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح . . 


3 3 
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كنكل وان فض لآل ليك عظيمًا <ه 


هذه الآبات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيراً » ولا تعرف ها البشرية شبيهاً وأتقيات وحلاماات 
أن هذا القرآن وهذا الكين لاي أن يكونا عن عند اق + .لأ اشر بدرمهنا ارق تموازخر + وتهنا علدت 
أرواحهم ؛ ومهما استقامت طبائعهم - لا يمكن أن يرتفعوا ‏ بأنفسهم إلى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه 
الايات ؛ إلا بوحي من لله . . هذا المستوى الذي يرسم خطاً على الأفق لم تصعد إليه البشرية ‏ إلا في ظل هذا 
المنهج ‏ ولا تملك الصعود إليه أبداً إلا في ظل هذا المنهج كذلك ! 

ارو اتوص ال ل ا 1 ا 01 
الإسلام والمسلمين ؛ واي حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانباً منها ومن فعلها ني الصف 
المسلم . 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ؛ ويؤلبون المشركين ؛ ويشجعون المافقين » ويرسمون لم 
الطريق ؛ ويطلقون الاشاعات ؛ ويضللون العقول ؛ ويطعنون في القيادة النبوية » ويشككون في الوحي والرسالة ؛ 
ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل ‏ في الوقت الذي يؤلبون عليه خحصومه ليهاجموه من الخارج .. 
ولاقام نانى او نيك نه ورراسي لاعلا يزال ها آثارها ني النفوس ؛ ووشائج القربي والمصلحة بين 

بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم ٠‏ تمثل خطراً حقيقياً على تماسك الصف المسلم 
0006 

في هذا الوقت الحرج » الخطرء الشديد الخطورة . . كانت هذه الآيات كلها تتتزل ؛ على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وعلى الجماعة المسلمة ؛ لتنصف رجلا مهودياً » انهم ظلماً بسرقة ؛ ولتدين الذين تآمروا على 
انهامه » وهم بيت من الأنصار في المديئة . والأنصار يومئذ هم عدة الرسول صلى الله عليه وسلم وجنده . في 
مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله . ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا المستوى ؟ وكل 
كلام » وكل تعليق » وكل تعقيب » يتهاوى دون هذه القمة السامقة ؛ التي لا يبلغها البشروحده, . بل لا يعرفها 
البشر وحدهم . إلا أن يقادوا منهج الله » إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء ؟ ! 

الا ا في سبب نزول هذه الآيات أن نفراً من الأنصار ‏ قتادة بن النعمان وعمه 

غزوا مع رسول الله فل المعلية وس - في بعض غزواته . فسرقت درع لأحدهم ( رفاعة ) . 

ال ل ا" بق ابرق . فأ صاحب الدرع رسول الله - 
ل اله عليه رورسم فقال : إن طعمة بن أبير ق سرق درعي . (وي رواية : إنه بشير بن أبيرق .. وي 
هذه الرواية : أن بشيراً هذاكان متافقاًيقول الشعر أي ذم الصحابة وينسبه لبعض العر ب ! ) فلما 5 
ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يبودي ( اسمه زيد بن السمين ) . وقال لنفر من عشيرته : إلي غيبت 
الدرع » وألقيتها في بيت فلان . وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يا 
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الله : إن صاحبنا بريء » وإن الذي سرق الدرع فلان . وقد أحطنا بذلك علماً . فاعذر صاحبنا على رؤوس 
اناف > وجادك عند فاته إن 2 بيضحة اه يك اكد ولا عراف رضرك المع صل اه عليه وعار 
الدرع وجدت في بيت اليهودي ٠‏ قام فبرا ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس . وكان أهله قد قالوا للني - 
ضل انهل رمم قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي إن قتادة بق التعمنان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح برمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت ! قال قتادة : فأتيت رسول لله صلى الله عليه وسلم - 
فكلمته . فقال : « عمدت إلى أهل بيعويل كر متهم إسلام وصتااخ:وتزميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة ؟ ) 
قال : فرجعت » ولوددت أني خرجت من بعض مالي وم أكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك . 
فأتاني عمي رفاعة فققال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : 
الله المستعان . . فلم نلبث أن نرلت : ١‏ إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ولا تكن 
للخائنين خصما )اي بي ابيرق - وخصما : أي محاميا ومدافعا وجادة عنيو جره وامجتهر الله » ااي 
مما قلت لقتادة ‏ « إن الله كان غفوراً رحياً» .. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم  »‏ إلى قوله تعالى : 
سن ا ا : «إعا مبيناً » . 
«ولولا فضل الله عليك ورحمته » . إلى قوله : « فسوف نوتيه | جرا عظما ).. فلما نزل ران أ نانج 
مل اماعابة وس ا رفاعة . . قال قتادة : لما أتيت عمي بالسلاح ‏ وكان شيخاً قد عمي - 
أو عشي و ل 0 : يا ابن أخي هي في سبيل الله . 
فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً ! فلما نزل القرآن لحق ب* بشير بالمشركين » فأنزل الله تعالى لصن افق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبيل الؤمنين ؛ نوله ما تولى . ونصله جهام وساءت مصيرا . إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » . 

إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء » تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام كزان كانت انه وري ام 
هائلاً ثقيل الوزن في ميزان الله - إما كانت أكبر من ذلك . كانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل مع الموى . 
ولا مع العصبية » ولا يتأرجح مع المودة والشئآن أي كانت الملابسات والأحوال . 

كانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسب 
الجاهلية والعصبية ‏ في كل صورها حتى في صورة العقيدة » إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس ‏ وإقامة 
هذا المجتمع الجديد . الفريد في تاريخ البشرية » على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة البي لا تدنسها شوائب 
الموى والمصلحة والعصبية ١‏ والتي لا تثر جرج مع الآهواء والميول والشهوات ! 

ولقد ك'ن سنال أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث » أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع 
الأبصار .بل فضحه بين الناس ‏ على هذا النحو العنيف المكشوف . 

كان هناك أكثر من سبب , لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم وتحكم . ولو كانت موازين البشر 
ومقاييسهم هي الي يرجم إليها هذا المنهج ! 

كان هناك سبب واضح عريض . . أن هذا المتهم ٠‏ .بودي » . . من « يبود » . . يبود التي لا تدع سهماً مسموماً 
تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام وأهله . يبود الي يدوق منها المسلمون الأمرين في هذه الحقبة ( ويشاء الله 
أن يكون ذلك في كل حقبة ! ) يبود التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة . ولا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة 
من قيم الأخلاق ني التعامل مع المسلمين على الإطلاق ! 
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وكان هنالك سبب آخر ؛ وهو أن الأمر في الأنصار . الأنصار الذين أووا ونصروا . والذين قد يوجد هذا 
الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد من الضغائن . بِينا أن انجاه الاتهام إلى بودي » يبعد شبح الشقاق ! 

وكان هنالك سبب ثالث . هوعدم إعطاء اليهود سهماً جديداً يوجهونه إلى الأنصار. وهوأن بعضهم يسرق 
بعضا » ثم يتهمون اليهود ! وه, لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير يها والتغرير ! 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من كل هذه الاعتبارات الصغيرة . الصغيرة في حساب 
الإسلام . كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وثي قيادة البشرية . وهي 
١‏ توم بالخلا لي الأرض ولا تمض يتيادة انثرية سي هيح المتيع فريك اعرف عل كلها تيزفت 
البشرية ؛ وحتى ي” يثبت هذا المنهج في حياتها الواقعية حر حر ايا بحم ليد را ان 
عبد بو شقن تو و زراك امل . وحتى يقام فيها ميزان العدل - لتحكم به بين الناس . - محرداً من 
جميع الاعتبارات الأرضية » والمصالح القريبة الظاهرة » والملابسات لني براها الناس شيئاً كيرا لا يقدرون 
على تجاهله ! 

واختار الله سبحانه ‏ هذا الحادث بذاته » في ميقاته .. مع بودي .. من يبود التي يذوق منها المسلمون 
الأمرين إذ ذاك في المدينة ؛ والتي تؤلب عليهم المشركين ٠‏ وتؤيد بينهم المنافقين » وترصد كل ما في جعبتها من 
مكر ونجربة وعل, لهذا الدين ! وي فترة حرجة من حياة المسلمين في المدينة » والعداوات تحيط بهم من كل 
جابو. وؤواة: كل بهذ اليداوات ورد ١‏ 

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف ٠‏ ليقول فيه سبحانه ‏ للجماعة المسلمة ما أراد أن يقول . وليعلمها 
به ما يريد لها أن تتعلم ! 

ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة ! ولا للكياسة ! ولا للسياسة ! ولا للمهارة في إخفاء ما يحرج » وتغطية 
مأ انستوغ: ! 

ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة بها ! 

هنا كان الأمرجداً خالصاً » لا يحتمل الدهان ولا التمويه ! وكان هذا الجد هوأمر هذا المنهج الرباني وأصوله . 
وأمر هذه الأمة التي تعد لتنهض ببذا المنهج وتنشره . وأمر العدل بين الناس . العدل في هذا المستوى الذي 
لا يرتفع إليه الناس - بل لا يعرفه الناس ‏ إلا بوحي من الله » وعون من الله . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة - في جميع الأثم على مدارالز مان قير اها هنالك .. 
تالكا في السشوح ١‏ وبري يق جلك القمة السامقة. و اقرح لخابطة ممخورا مر دية ات نا وهتالة +هرن 
الدهاء » والمراء » والسياسة . والكياسة . والبراعة » والمهارة » ومصلحة الدولة » ومصلحة الوطن » ومصلحة 
الجماعة . . إلى آخر الأمماء والعنوانات . . فإذا دقق الانسان فيها النظر رأى من تحتها . . الدود .. ! ! وينظر 
الانسان مرة أخرى فيرى تماذج الأمة المسلمة ‏ وحدها ‏ صاعدة من السفح إلى القمة . . تتناثر على مدار 
التاريخ » وهي تتطلع إلى القمة . الي وجهها إليها المنهج الفريد . 

أما العفن الذي يسمونه « العدالة » في أم الجاهلية الغابرة والحاضرة . فلا يستحق أن نرفع عنه الغطاء . 
في مثل هذا الحو النظيف الكريم . 


والآن نواجه نصوص الدرس بالتفصيل : 


هلا 


سورة النساء 


« إنا أترلنا إليك الكتاب بالحق , ٠‏ لتحكم بين الناس بما أراك الله » ولا تكن للخائنين خصياً . واستغفر الله 
إن الله كان غفوراً أرحماً . ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم . ؛ إن الله لا يحب من كان خواناً أثيا امه 
من الناس ولا يستخفون من الله . وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ‏ وكان الله بما يعملون محيطاً . 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فن يجادل اللهعنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ؟ » . 

إننا نحس في التعبير صرامة . يفوح منها الغضب للحق ». والغيرة على العدل ؛ وتشيع في جو الايات وتفيض 
منها : 

وأول ها يبدو هذا في تذكير رسول الله فيل الاعليه وهر بتنزيل الكتاب إليه بالحق ليحكم بين الناس 
ما أراه الله . وإتباع هذا التذكير بالنهي عن أن يكون خصما للخائنين » يدافع عنهم ويجادل . وتوجيهه لاستغفار 
الله سبحانه ‏ عن هذه المجادلة . 

« إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله . ولا تكن للخائنين خصماً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحما ) . 

م تكرار هذا النهي ؛. ووصف هؤلاء الخائتين » الذين جادل عنهم - صلى الله عليه وسلم ‏ بأنهم يمختانون 

ل . وتعليل ذلك بأن الله لا يحب من كان خوانا أثما : 

« ولا مجادل عن الذين يمختانون أنفسهم . إن الله لا يحب من كان خوانا اثها » . 

وهم خانوا غير هم ني الظاهر . . ولكنهم في الحقيقة خانوا أنفسهم . فقد خانوا الجماعة ومنهجها ء. ومبادثها 
التي تميزها وتفر دها . وخانوا الأمانة الملقاة على الجماعة كلها » وه, منها .. ثم هم يمختانون أنفسهم في صورة 
أخرى . صورة تعريض يض أنفسهم للإثم الذي يحازون عليه .: شر الجزاء . حيث يكرههم الله » ويعاقبهم بما أنموا . 
وهي خيانة للنفس من غير شك . . وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم ؛ هي تلويث هذه الأنفس وتدنيسها بالمؤامرة 
والكذب والخيانة . 

« إن الله لا يحب من كان خواناً أثهاً » . 

وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة .. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر . فالذين لا يحبهم الله لا يجوز أن 
مجادل عنهم احد » ولا ان يحامي عنهم أحد . وقد كرههم الله للإثم والخيانة ! 

ويعقب الوص بالإئم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآنمين : 

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » . 

وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية . زرية عاغيها من عبحت :والتراء 6 وه تسيتواة ها يتان 
من الكيد والمؤامرة والخيانة ؛ ويستخفون بها عن الناس . والنا س لا يملكون لم نفعا ولا ضرا . بينا الذي _يملك 
النفع والضر معهم وعزر بيبتون #اازبيتون بطع علبهع وهم يحفون نياهم ويستخفون . وهم يزورون من القول 
ما لا يرضاه ! فأي موقف يدعو إلى الز م ل ا ل 

ووكان الله ما يعملون محيطاً » . 

إجمالاً وإطلاقاً . . فأين يذهبون با يبيتون . والله معهم إذ يبيتون . والله بكل شيء محيط وهم تحت عينه 
وي قبضته ؟ 


وتستمر الحملة الي يفوح منها الغضب ؛ على كل من جادل عن الخائنين 


5 


الجرء الخامس 


وها أنتم هؤلاء جادلم عنهم في الحياة الدنيا . فن يجادلالله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً؟0. . 

واللهم لا مجحادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل . فا جدوى الجدال عنهم في الدنيا وهي لا تدفع عنهم ذلك 
اليوم الثقيل ؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأئمة . والعتاب الشديد للمنافحين عنهم والمجادلين . يجيء تقر ير 
القواعد العامة لهذه الفعلة وآثارها . وللحساب عليها والجزاء . ولقاعدة الجزاء عامة . القاعدة العادلة الي يعامل 
بها الله العباد . ويطلب إليهم أن يحاولوا محاكاتها في تعاملهم فما بينهم » وأن يتخلقوا بخلق الله خلق العدل ‏ 
فيها : 

0 أ أو يظلم نفسه ء ثم يستغفر الله محد الله غفوراً رحماً . ومن يكسب إنماً فإمما يكسبه على 

. وكان الله علماً حكماً .. ومن يكسب خطيثة أو إن » ثم ير به بريثاً فد احتمل بهتانا وأا مين ». . 

إنها آيات ثلاث تقرر المبادىء الكلية الي يعامل بها الله عباده ؛ والي يعلك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً 
بها » ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيبهم السوء 

الآبة الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه ؛ وباب المغفرة على سعته ؛ وتطمع كل مذنب تائب في العفو 
والقبول : 

؛ ومن يعمل سوبا أو يظلم نفسه » ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحبا » .. إنه ‏ سبحانه ‏ موجود للمغفرة 
والرحمة حيا قصده مستغفر منيب . . والذي يعمل السوء يظلم غيره . ويظلم نفسه . وقد يظلم نفسه وحدها إذا 
عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه . . وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل حين ؛ ويغفر 
لم ويرحمهم متى جاعوه تائبين . هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بواب ! حيها جاءوا تائبين مستغفرين 
وجدوا الله غفورا رحما .. 

والآية الثانية تقرر فردية التبعة . وهي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي في الجزاء ٠‏ والتي تثير في 
كل قلب شعور الخوف وشعور الطمانينة . الخوف من عمله وكسبه . والطمانينة من أن لا يحمل تبعة غيره . 

« ومن يكسب إثما فإما يكسبه على نفسه . وكان اللهعلياً حكما » . 

ليست هناك خطيئة موروثة في الإسلام » كالتي تتحدث عنها تصورات الكنيسة . كما أنه ليست هناك 
كفارة غير الكفارة التي تؤديها النفس عن نفسها . . وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب . مطمئنة إلى أنها 
لا تحاسب إلا على ما تكسب. . توازن عجيب » في هذا التصور الفريد هو اجدئ ختصائض التضور الإسلاتي 
وأحد مقوماته ١‏ التي تطمئن ال لفطرة » وتحقق العدل الإلهي المطلق ؛ المطلوب أن يحا كيه , بنو الإنسان . 

والآبة الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي با البريء .. وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة 
التي يدور عليها الكلام : 

« ومن يكسب خطيئة أو إثماً » ثم يرم به بريئاً » فقد احتمل بهتاناً وما مبيناً » . . 

البهتان في رميه البريء . والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء .. وقد احتملهما معه . وكا 


)02 يراجع كتاب : و خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » . «دار الشروق » . 
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هما حمل بحمل . على طريقة التجسيم التي تبر ز المعنى وتؤكده في التعبير القراني المصور ' 

وببذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترح . ولا يدع المجرم 
يحضي ناجياً إذا ألقى جرمه على سواه . . وني الوقت ذاته يفتح باب التوبة والمغفر #غل نضراعيه »يقرب وعدا 
مع الله سبحانه - في كل لحظة للتائبين المستغفرين ٠‏ الذين يطرقون الأبواب في كل حين . بل يلجونما 
بلا استعذان فيجدون الرحمة والغفران ! 

ا ْ 
وأخيراً يمن الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم عن مين امنا واه ا ال 

على مؤامر امهم التي يستخفون بها من الناس ولا يستخفون بما ع ل 0 
اقول - ثم يتن عليه المنة الكبرى في إنزال الكتاب والحكة وتعليمه مالم يكن بعلم .. وهي المنة على البشرية 
كلها » مثلة ابتداء في شخص أكرمها على الله وأقر يبا لله : 

؛ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسهم . وما يضرونك من 
شيء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة . وعلمك مالم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظما » . 

إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة » شتى الألوان والأنواع ؛ مما بذله أعداء هذا الرسول 
الكريم ليضلوه عن الح والعدل والصواب . ولكن الله سبحانه ‏ كان يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة . 
وكان الكائدون المتامرون هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة بوسر 6 ترسوك الله صل الله عليه وسام - 
حافلة بتلك المحاولات + ونجاته وهدايته ؛ وضلال المتامر ين وخيبتهم . 

والله ‏ سبحانه ‏ ركتن عليه بفضله ورحمته هذه ؛ ويطمئنه في الوقت ذاته أنهم لا يضرونه شيئاً . بنفضل من 
الله ورحمة . 

وبمناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة ؛ وصيانة أحكامه من أن تتغرضن لطر رزري* واييرئه. بجارم + 
وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة .. نجيء المنة الكبرى . . منة الرسالة : 

« وأنزل الله عليك الكتاب والحكئة وعلمك مالم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظباً » . 

وهي منة الله على « الإنسان » في هذه الارض . المنة التي ولد الإنسان معها ميلادا جديدا . ونشا بها « الإنسان » 
كما نشا اول مرة بنفخة الروح الأول . 

المنة الي التقطت البشرية من سفح الجاهلية » لترق بها في الطريق الصاعد . إلى القمة الامقة . عن طريق 
المنهج الربالي الفريد العجيب . 

ل ل ال لا 
وذاق الجاهلة . 

وإقاكات مدازقكز الا ماله صلى الله عليه وسالم فلأنه هوأول من عرفها وذاقها . وأكبر من عرفها 
وذاقها . وأعرف من عرفها وذاقها .. 

. » وعلمك ما لم تكن تعلم . وكان فضل فضل الله عليك عظماً‎ ١ 


زلف يراجع كتاب : ٠‏ ( التصوير الفني في القر ن ».ودار الشروق »؛ , 


كه/ 


الجزء الخامس 


3 


عل جام 5 وم ال 5-7 ل سس ا سوير ا 


* لا خَيرٌ فى كثير من تجونهم إ 0 بصدَكة أو معروف أو إِصَلَاج بِينَ آلنّاس ومن يَفْعَلٌ 


00 عي سه 00 ممق م 


ذلك أبتغاء مرضَات الله قَسوفٌ وني احرا عَظما 2 5 -5 اق الْسُولَ من بعد ماتبين له مد وبع 


وم مل الال اليل 00 ار ص بر مه 


ا 
لعزي ولو ء ماتولٌ ونصّلوء جهام ”7 َثْ مصورًا 9 إذَالَّه لاير أن شرك يوء ويغفر مَادونَ 


2س ص بجو مه 


ذلك لمن ١‏ ك2 ومن بتْر لله نَمَدْ ضَلَّ صَلَدلا بدا 9ه إن يدون من دوندة | إلا تنما وين يدون 


ار 01 ل هس 0000 08 2 و مس سس عاج 2 و مسي وموممء. 


لَاسبطَمًا مدا( لَه أله ار و ا ولأمنيهم ولأمن نمم 
عرص كرس ويد 0-6 «< خسم ع رس شر سه يد وى سرصم افر سر ب شر يي ص ع صل وس ساس 3 - س2 مرج م - وس كر 
بتكن َاذَانَ انعم م عير عق أل: ومن من يكذ ليطن وليا من دون آله قد حَسرَ سانا 
بير عرس ع رماس 0 7س برس لتر سس امبر ص سوسم 

سا و عدم دمي وما يدهم التّنطارن إِلَاغرورا د أولتبك مأولهم بهم ولا يدونَ عَذَ 
بعري ابررم. 4م ال 


2627111 ريرا لصيمن ست د 34 جلت تجرى ين ليها الجر َي يه أبدا وعد 


5 2 0 سس أض م ءاه سح ضع 4 ١ه‏ 


عد ومَنْ أَصدَقٌ من الله قبلا 2 ليس بأمانيكز ول مالكب : من يعمل سوءًٌ | يجربدء ولا 


00 رس > ا صوماهس .هم لعرماير. رد م أوس 


ده , من دون الله ولا ولا تصيرا 95 ومن ْمل من لصَلِحتٍ من كرأ انق وهو مؤون فلك 


2 1 1 اك 0 ماس #6 سر إن سانا 1ح سس ص سن صر لع ص عرس رس ووس 2-1 0001010 


و لبون نا( ومن أحسن دينامن أسلّ وجهاء ا 


2 


تحَدَ أله رهم خَليِلا هه رق امسودراق الأرض وصكان أله بعل نَىْ محيعك) 2 


فحت هذا الدرس الدون السابق :با عت برق يله .> ديو ولأ 0 لس عضن ارال هليه تنقيا عل الأذاتك 
الني تلت حادث اليهودي . من ارتداد ١‏ بشير بن أبير ق » ومشاقته للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وعودته إلى 
الجاهلية ؛ التي تحدث هذا الدرس عنها » وعن تصوراتها وحماقاتها وعلاقاتها بالشيطان » ودورالشيطان فيها ! 
ويقرر أن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك من يشاء . وهوثانياً يتتحدث عن النجوى والتامر ؛ 
وأنه لا خبر في كثير مما يتناجون به » من أمثال ما بيتوا في ذلك الحادث وتناجوا . ويحدد أنواع النجوى الي 
يحبها الله ؛؟ وهي التناجي في فعل الغخير والمعروف والإصلاح بين الناس . ويقرر جزاء هذه النجوى وتلك عند 
الله . . وأخيرا يقرر القواعد العادلة التي يجازي با الله على الأعمال ؛ وأنها ليست تابعة لرغبات أحد من الناس 
وتمنياتهم . لا أماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب . إتما هي ترجع إلى عدل الله المطلق ؛ وإلى الحق الذي 
لو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والآأرض 

فالدرس كله » موضوعاً واتجاهاً » موصول الأسباب بالدرس السابق من هذه الناحية . 


اه “د 


سورة النساء 


م هوحلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم , في إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة التي تقود البشرية ؛ 
بتفوقها التربوي والتنظيمي ؛ وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلٍ ؛ وليخوض 
بها المعركة في ميادينها كلها .. وهو الحدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضوعاتها » ويتولاه المنهج القرأني 
كله . 


إن د *« 


حرق كسمن رام . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله » فسوف نتيه أجراً عظياً » . 

لقد تكرر ني القرآن النهي عن النجوى + وهي أن تجتمع طائفة بعيداً عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة » 
لتبيت أمراً . . وكان اتجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن يأني كل إنسان بمشكلته أو 
موضوعه ؛ فيعر ضه على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - مسارة إن كان أمراً شخصياً لا يريد أن يشيع عنه شيء 
في الناس . أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة » الي ليست من خصوصيات هذا 
الشخص . 

والحكة في هذه الخطة » هوألا تتكون و جيوب ؛ ني الجماعة المسلمة ؛ وألا تنعزل مجموعات منها بتصوراتها 
ومشكلاتها » أو بأفكارها واتجاهاتها . وألا تبيت مجموعة من الجماعة المسلمة أمراً بليل » وتواجه به الجماعة 
أمرأ مقرراً من قبل ؛ أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عن أعينها ‏ وإن كانت لا تختفي به عن الله وهومعهم 
إذ يبيتون مالا يرضى من الول . 

وهذا الموضع أحد المواضع الي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتببيت بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتها . . 

ولتد كان الستدعو تدرة الججاعة المسلمة و كادو قه واتتجتي للصلاة نواد 0 الجياة . وكان المجتمع 
المسلم كله مجتمعاً مفتوحاً ؛ تعرض مشكلاته ‏ التي ليست بأسرار للقيادة في المعارك وغيرها ؛ والتي ليست 
كسائل شخصية بحتة لا يحب أصحابها أن تلوكها الألسن د عرفا عانا يوكاد هذا الفيع اللمتريج عنم 
مجتمعاً نظيفاً طلق الهواء . لا يتجنبه ليبيت من ورا ء ظهره » إلا الذين يتآمرون عليه ! أو على مبدأ من مبادئه ‏ 
من المنافقين غالباً ‏ وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين في معظر المواضع 

وهذه حقيقة تنفعنا . فالمجتمع المسلم يجب أن يكون بريئاً من هذه الظاهرة » وأن يرجع أفراده إليه وإلى 
قيادتهم العامة بما يخطر لم من الخواطر » أو بما يعرض لم من خمطط واتجاهات أو مشكلات ! 

والنص القرآني هنا يستثئني نوعاً من النجوى . . هوني الحقيقة ليس منها » وإن كان له شكلها : 

إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس » . 

وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير » فيقول له او ا ا 
خفية عن الأعين . أو هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه . أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقد علمت أن 
ببنهما نزاعاً . . وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمر من هذه الأمور » وتتفق فها بينها سراً على النهوض 
بهذا الام فهذا لسن وى :ولا تامرا + رمن لي سماه 8 آنا ووإن كان له شكل النجوى + ي ,مسارة الرجل 
الخير للخيرين أمثاله بامر في معروف يعلمه او خطر له . . 

على شرط أن يكون الباعث هوابتغاء مرضاة الله : 


مهب؟ 


الجزء الخامس 
« ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوّتيه أجراً عظياً » . 

فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان . أو الإصلاح بين فلان وعلان . ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه ‏ 
والله رجل طيب - ! يحض علٍ الصدقة والمعروف » ويسعى في الإصلاح بين الناس ! ولا تكون هناك شائبة 
تعكر صفاء الاتجاه إلى الله » بهذا الخير . فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء فير ضى الله عنه ويثيبه به. 
والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب الله عليه » ويكتبه له في سجل السيئات ! 

مالعاه 

ود رتاف «الرسرناك عق يعدي اين لدب اقلديرت ولتم : غين شيل الؤسين» نوله ما تولى » ونصله جهام 
وساءت ضارا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد ضل 
صللا عدا 

وقد اذكز في سنب الرول هذه المجموعة مق الآياث: . أن يقير ين أرق قد ارئد والتستق بالمشركين 
« من بعدما تبين له الهدى » .. فقد كان في صفوف المسلمين » ثم اتبع غير سبيل المؤمنين . . ولكن النص عام » 
ينطبق على كل حالة » ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ومشاقته كفر وشرك وردة » 
عو تحط عل لني ليا را ماري 

والمشاقة ‏ لغة ‏ أن يأخذ المرء شقأ مقابلاً للشق الذي يأخذه الآخر . والذي يشاق الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ هو الذي يأخذ له شقاً وجانباً وصفاً غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منهجه . وأن يحتار له طريقا غير طريقه . فالر سول صل الله 
عليه وسلم ‏ جاء يحمل من عند الله منهجاً كاملاً للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية » كما يشتمل 
عل الشرايعة والنظام الواقي تراننب الحياة القتري كلها .. وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج ؛ بحيث تزهق 
روح هذا منهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق ! والذي يشاق الرسول ميق اله عليه وار 
هو كل من ينكر منهجه جملة ؛ أو يؤمن يبعض ويكفر يبعض ٠‏ فبأخذ بشق منه وبطرح ثقاً ! 

وقد اقتضت رحمة الله بالناس , ألا يحق عليهم القول . ولا يصلوا جهام وساءت مصيراً » إلا بعد أن 
يرسل إليهم رسولاً . وبعد أن يبين لهم . وبعد أن يتبينوا ا هدى . ثم يختاروا الضلالة . وهي رحمة الله الواسعة 
الحانية على هذا المخلوق الضعيف . فإذا تبين له الهدى . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند الله . ثم شاق الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيه » ولم يتبعه ويطعه ٠‏ ولم يرض بمج الله الذي تبين لهء فعندئذ يكتب الله عليه 
الضلال » ويوليه الوجهة التي تولاها » ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم . ويحق عليه العذاب 
المذكور في الابة بنصه : 

«ومن يشاك الرسوك من بعد ما تبين له الهدى ‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهام . 
وات عضير ا 11 

ويعلل النص هذا المصير البائس السيئ » بأن مغفرة الله سبحانه ‏ تتناول كل شبيء.. إلا أن يشرك به . 
فلالا مقر الماك لبها .؟ 

. » إن الله لا يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً‎ ٠ 
والشرك بالله كما أسلفنا قي هذا الجزء عند تفسيرمثل هذه الآية من قبل - يتحقق باتخاذ آلة مع الله‎ 
اتخاذاً صر بحاً على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة  كما يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص‎ 
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سورة النساء 


الألوهية ؛ والاعتراف لبعض البشر ببذه الخصائص . كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنهم 

« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أ رباباً من دون الله ؛ ولم يكونوا عبدوهم مع الله . ولكن كانوا فقط اعترفوا هم بحق 
التشريع لهم من دون الله . فحرموا عليهم وأحلوا لهم عردم في هذا ب ا د 0 
فحق عليهم وصف الشرك . وقيل عنهم إنهم خالفوا ما أمروا به من التوحيد « وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحداً » . 
فيقيموا له وحده الشعائر » ويتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر 

ولا غفران لذنب الشرك ‏ متى مات صاحبه عليه بيها باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه .. عندما يشاء 
الله .. والسبب في تعظيم جر ة الشرك » وخروجها من دائرة المغفرة ٠.‏ ان من يشرك بالله مخرج عن حدود 
الخير والصلاح تماماً ؛ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبدا : 

«ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » . 

ولوبقي خبط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ؛ ولوقبل الموت بساعة . 
فأما وقد غرغر ‏ وهوعلى الشرك ‏ فقد انتهى أمره وحق عليه القول : 

« ونصله جهم . وساءت مصيراً ! ). 

لوا لي 

ثم يصف بعض أوهام الجاهلية العربية في شركها . وأساطيرها حول تاذ الله بنات ‏ هن الملائكة ب وحول 

عابي الفطانب ولد عدر نايدو | الملائكة وتماثيلها الأصنام ‏ كما يصف بعض شعائرهم في تقطيع أو 
تب رار حارجو لور ياه . والشرك بالله . وهومخالف للفطرة التي فطر الله 
الناس عليها : 

؛ إن يدعون من دونه ! إلا إناثاً » وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » لعنه الله وقال : لأمخذن من عبادك نصيباً 
مفر وضاً ‏ ولأضلنهم ؛ ولأمنينهم . ولأمنم فليبتكن آذان الأنعام ؛ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله .. ومن يتخذ 
الشمطان و ليا من دون الله فقا تمر الس يا . بعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ». 
لقد كان العرب في جاهليتهم ‏ يزعمون أن الملائكة بنات الله د خضو ينه اواك لوسرم 
أسماء الاناث : «١‏ اللات . والعزى . ومناة » و أمثالها ثم يعبدون هذه الأصنام ت بوضفها تاتيل لبتات الات 
يتقّربون يبا إلى الله زلفى . . كان هذا على الأقل في مبدأ الأمر. . ثم ينسون أصل الأسطورة » ويعبدون الأصنام 
ذاتها » بل يعبدون جنس الحجر » كما بينا ذلك بي الجزء الرابع 

كاك ٠‏ 6ب سني بسن شقان قي لادان قدي ٠4‏ سح ور التو بدو ال 

على أن النص هنا أوسع مدلولاً » فهم في شركهم كله إنما يدعون الشيطان » ويستمدون منه : هذا الشيطان 
واج القسة بع ويم ادع الذي لعن ال بصت ونطيقة وعدا لكر ب والدي: لعل سدم بعد طررةة 
ولعنته » أن ياخذ من الله سبحانه ‏ إذنا بان يغوي من البشر كل من لا يلجا إلى حمى الله : 

إن بعرت من دونه إلا إنانا ...و إن يدعرن إلذ قيظانا مريدا : لات وقال + لأدن من تغيادله تضياً 
مفروضاً . ولأضلنهم » ولأمنينهم » ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » ولآمرنهم فليغيرن خلق الله » . 

إنهم يدعون الشيطان دعدري التديع جو يتيكرة وتحدرل مهدا الصلدل . ذلك الشيطان الذي لعنه 
الله . والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم » وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طر, بق الغواية » من لذة 
كاذبة » وسعادة موهومة » ونجاة من الجزاء في نهاية المطاف ! كما صرح بنيته في أن يدفع بهم إلى أفعال قبيحة » 
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د كتمزيق ى آذان بعض الأنعام » ليصبح ركوبها بعد ذلك حراماً » أو 
أكلها حراماً ‏ دون أن يحرمها الله ومن تغيير خلق الله وفطرته بقطع بعض أجزاء ء الجسد أو تغيير شكلها 
في الحيوان أو الإنسان » كخصاء الرقيق » ووشم الجلود . . وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه الإسلام . 
وشعور الإنان بان الشيطان ‏ عدوه القديم ‏ هو الذي يامر هذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية » يثير 
في نفسه ‏ على الأقل ‏ الحذر من الفخ الذي نصبه العدو .وقد جعل الاسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان 
والشيطان . ووجه قوى الممن كلها لكفاح الشيطان والشر: الذي ينشئه في الأرض ؛ والوقوف تحت راية الله 
ريه :و فاج الفيان وصررية :روعي امفركةادالية اندي ايها . لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب 
التي أعلنها منذ لعنه وطرده . والؤمن لا يغفل عنها » ولا بنسحب منها . وهويعلم أنه إما أن يكون وليا لله » وإما 
ان يكون وليا للشيطان ؛ وليس هنالك وسط . . والشيطان يتمثل في نفسه وما يبثئه في النفس من شهوات 
ونزوات ؛ ويتمثل في أتباعه من المشركين وأهل الشر عامة . والمسلم يكافحه في ذات نفسه » كما يكافحه في 
أتباعه . . معركة واحدة متصلة طوال الحياة . 
ومن يجعل الله مولاه فهو ناج غانم . ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر هالك : 
ؤيع ‏ ككره القطاف ولا من دون الله قعد لمن مير آنا هيها ون 
وبصور السياق القرآني فعل الشيطان مع أوليائه » ني مثل حالة الانعيو1ة:: 
١‏ يعدهم وعنيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
إنها حالة استهواء معينة هي البي تنحرف بالفطرة البشرية عن الإإعان والتوحيد » إلى الكفر والشرك . ولولا 
هذا الاستهواء لمضت الفطرة ثي طريقها . ولكان الإعان هو هادي الفطرة وحاديها 
ولإتباخالة استهواء معينة هئ الى يزين فيه الغيطان للاتشان شوء عملة ع فير او هسنا ! وبقده الكسب والسعادة 
في طريق المعصية » فيعدو معه في الطريق ! وينيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن وبحضي في طريقه إلى المهلكة ! 
« وما يعده, الشيطان إلا غروراً » . 
وحين يرتسم المشهد على هذا النحو » والعدو القديم يفتل الحبال » ويضع الفخ » ويستدرج الفريسة » 
لا تبقى د الخبلاك الو كوبية المطموسة هيه الي تظل سادرة لا تستيقظ » ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى 
اع تطر بون ساق 4 إلى أنه اوه سيوع أ 
وبينا هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها في النفوس » وتصور حقيقة المعركة » وحقيقة الموقف » يجيء التعقيب 
ببيان العاقبة في نباية المطاف ا ا 
من نيته الشريرة . . وعاقبة من يفلتون من حبالته » لأنهم 7 منوا بالله حقاً . والمؤمنون بالله حقاً تي نجوة من هذا 
الشيطان لأنه ‏ لعنة الله عليه وهويستأذن في إغواء الضالين » لم يؤْذْن له في المساس بعباد الله المخلصين . فهو 
إزاءهم ضعيف ضعيف ؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل الله المتين : 
هم اللي ب ا ا 
غرورا . أولئك مأواهم جهنم ؛ ولا يحدون عنها محيصاً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
ا ا ل 00 
فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان . . وهي جنات الخلد لا خروجمنها لأولياء الله . . وعد الله : 
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و ومن أصدق من الله قيلا » ؟ 
والصدق المطلق في قول الله هنا ؛ يقابل الغرور الخادع » والأماني الكاذبة في قول الشيطان هناك ! وشتان 
بين من يثق بوعد الله » ومن يثق بتغرير الشيطان ! 


لد الم 
:ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى ني العمل والجزاء .. إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى 
الآماني . إنه يرجع إلى اصل ثابت » وسنة لا تتخلف ٠‏ وقانون لا يحاني . قانون تستوي أمامه الأثم ‏ فليس 
أحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر ‏ وليس أحد تخرق له القاعدة » وتخالف من أجله السنة » ويعطل 
لحسابه القانون .. إن صاحب السوء محزى بالسوء ؛ وصاحب الحسنة يحزى بالحسنة . ولا محاباة في هذا 
ولا ثمماراة : 

: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً جز به » ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . 
ومن يمل من الصالحات - من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ‏ فأولئك يدخلون الجنة » ولا يظلمون نقيرأً ومن 
أحسن ديناً ‏ من أسلم وجهه لله وهومحسن - واتبع ملة إبراهيم حنيفا » واتخذ الله إبراهيم خليلاً » . 
ولقدكان اليهود والنصارى يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . . وكانوا يقولون : « لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة ) .. وكان اليهود ولا يزالون يقولون : !نهم شعب الله المختار ! 

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله متجاوز 
عما يقع منهم .. با أنهم المسلمون . 

فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل ٠‏ والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد . هو 
إسلام الوجه لله مع الإحسان ‏ واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام . إبراهيم الذي انخذه الله خليلا . 
فأحسن الدين هو هذا الإسلام ‏ ملة إبراهيم - وأحسن العمل هو « الإحسان » . . والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وقد كتب الإحسان في كل شيء حتى في إراحة الذبيحة عند ذبحها » 
وحد الشفرة » حتى لا تعذب وهي تذبح ! 

وي النص تلك التسوية بين ث شقَى النفس الواحدة ٠‏ في موقفهما من العمل والجزاء ؛ كما أن فيه شرط الايمان 
لقيوك: العمل توه ىالاعان اكد : 

. » وهن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى  وهوموٌمن  فأولئك يدخلون الخنة ولا يظلمون نقيراً‎ ٠ 
وهونص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة  من ذكر أو أنثى . كما هو نص صريح‎ 
في اشتر اط الإعان لقبول العمل . وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإعان . ولا يصاحبه الإيمان . وذلك‎ 
طبيعي ومنطقي . لأن الإمان بالله هو الذي يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ كما يجعله‎ 
. حركة طبيعية مطردة » لا استجابة لموى شخصي » ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة‎ 

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير جزء 
وعم » عند قوله تعالى : ٠‏ فن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره » . إذرائم القن للعيومة هذ بشم اسار روعي المسار.. 

نا النتصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماما . وكذلك ما رآه الأستاذ الشيخ المراغي ‏ رحمه الله . وقد أشرنا 
إلى هذه القصة في جزء عم ( الجزء الثلاثين من الظلال ) . 

ولعد شق بعل البلدين: قو لامح 
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«ومن يعمل سوءاً يحز بده ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 

فقف كائو] تعرفون طببعة النفسن التكترية : ؛«ؤيغر فون إنها الأنيد أن تعمل موء! ,مهنا صلحعت + وميباعيات 
من حسنات . 

كانوا يعرفون النفس البشرية ‏ كما هي في حقيقتها - وكانوا من ثم بعر فون أنفسهم 0 
حقيقتها ؛ ولم يحفوا عن أنفسهم سيئاتما ؛ ولم يتجاهاوا ما يعتور نفوسهم من ضعف أحياناً » ولم ينكروا أو 
يغطوا هذا الضعف الذي يجحدونه . ومن ثم ارتجفت نفوسهم » وهم يواجهون بأن كل سوء يعملونه يحزون به . 
ارنجفت نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعلا وبلامسها » وهذه كانت ميزتهم . أن يحسوا الآخرة على هذا 
النحو» ويعيشوا فيها فعلاً بمشاعرهم كأنهم فيها . لا كأنها آتية لا ريب فيها فحسب ! ومن ثم كانت رجفتهم 
المز لزلة لهذا الوعيد الأأكيد ! 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير » حدثنا إسماعيل ؛ عن أني بكر بن أني زهور» قال : « أخبرت 
أن أبا بكر رضي الله عنه قال : ديا رسول الله » كيف الفلاح بعد هذه الآية ؟ « ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب ؛ من يعمل سوءاً يج به ٠‏ .. فكل سوء عملناه جزينا به . . فقال النني - صل الله عليه وصام ‏ : 
«غفر الله لك يا أبا بكر . ألت تمرض ؟ ١‏ ت تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ » قال بلى ! 
قال : « فهو مما مجزون به» .. ورواه الحاكم عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل . 

وروى أبو بكر بن مردويه ‏ باستاده - إلى ابن عمر » يحدث عن أي بكر الصديق . قال : كنت عند 
الني عامل انه عليه وسلم د شرنتك هذه اليه + يون عمل سوا عد بم ولا عند 4 من دوك الله ويا ؤلة 
نصيراً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ : « يا أبا بكرء ألا أقرئك آية نزلت علي ؟ » قال : قلت يا رسول 
الله فأقر أنيها .. فلا أعلم أني قد وجدت انفصاماً في ظهري » حتى تمطيت لها ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « مالك يا أبا بكر ؟ » فقلت : بأني أنت وأمي يا رسول الله ! وأينا لم يعمل السوء » وإنا لمجزيون 
بكل سوء عملناه ! فال رسول الله ممق انفده رسام بر وأا كديا زا كررر اجا باك [أزتوود راحم 
نجزون بذلك في الدنيا » حتى تلقوا ا لله ليس لكم ذنوب . وأما الآخرون فيجمع ذلك لم حتى يجزوا به يوم 
القيامة » . ( وكذا رواه الترمذي ) . 

وروى ابن أني حاتم بإسناده ‏ عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن . فقال : 
«ماهي يا عائشة ؟ ) قلت : «من يعمل سوءا يجز به » فقال . « ما يصيب العبد المؤمن » حتى النكبة ينكبها ) . 
( ورواه ابن جرير ) . 

وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عبينة ‏ بإسناده ‏ عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : لما نزلت : ومن يعمل سوءا يمجز به » شق ذلك على المسلمين فقال لمي رسول الله صل الله عليه وسام ‏ : 
020 595909000000 

على أية حال لقد كانت هذه حلقة في إنشاء التصور الإيماني الصحبح عن العمل والجز لجزاء . ذات أهمية كبرى 
في استقامة التصور من ناحية » واستقامة الواة قع العملي من ناحية أخرى 01 
ورجفت ها تفوسهم » لأنهم كانوابأخقون الآمر جد “كر فر عد قود غك الله مدقا . ويعيشون هذا الوعد 
ويعيشون الآخرة وهم بعد في الدنيا . 

وي الختام بجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء » وقضية الشرك قبلها والإبمان » برد كل ما في السماوات 
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والأرض لله » وإحاطة الله بكل شيء في الحياة وما بعد الحياة : 
« ولله ما ني السماوات وما في الأرض » وكان الله بكل شيء محيطاً » . 
وإفراد الله سبحانه بالألوهية يصاحبه في القرآن كثير ا إفراده سبحانه بالملك والهيمنة ‏ والسلطان والقهر » 
فالتوحيد الإسلامي ليس مجرد توحيد ذات الله . وإتما هوتوحيد إيجاني . توحيد الفاعلية والتأثير في الكون » 
وتو عت الإيلظان رامينة إبفياة , ْ 
ومتى شعرت النفس أن لله ما ني السموات وما ني الأرض . وأنه بكل شيء محيط » لا يند شبيء عن علمه 
ولا عن سلطانه . . كان هذا باعثها القوي إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والعبادة ؛ وإلى محاولة إرضائه باتباع 
منهجه وطاعة أمره .. وكل شيء ملكه . وكل شيء في قبضته . وهو بكل شيء محيط 
وبعض الفلسفات تقرر وحدانية الله . ولكن بعضها ينفي عنه الإرادة . وبعضها ينفي عنه العلم . وبعضها 
حو ع الحياه ‏ رعضها بحي ص لكر إل اخراهذا الركام الذي عو #اكليفات "اتا ومن وبصي 
هذا التصور سلبيا لا فاعلية له في حياة الناس ٠‏ ولا أثر له في سلوكهم واخلاقهم ؛ ولا قيمة له قي مشاعرهم 
وواقعهم.. كلام ! مجرد كلام ! 
إن الله في الإسلام » له ما في السموات وما ني الأرض . فهو مالك كل شيء .. وهوبكل شيء محيط . 
فهو مهيمن على كل شيء . . وني ظل هذا التصور يصلح الضمير . ويصلح السلوك . وتصلح الحياة . 
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8 
جاع ممطة اس 
كن به وكيلا 2 إن بسأيذهبك أيها الناس ويات 0 


اس سر م 


يدا الريي لك 1 ري راطو طاو واس للحا امل ؛ فها يختص بالمرأة والأسرة ؛ 
وفها يختص ععاملة الضعاف في المجتمع كاليتامى والأطفال . و تنقية المجتمع المسلم من هذه الرواسب ؛ وإقامة 
و ا يا ل ا 1 الأسرة 
وإصلاح ما يشجر في جوها من خلاف ؛ قبل أن يستفحل » فيؤدي إلى تقطيع هذه الروابط » وتحطيم البيورت 
على من فيها » و بخاصة على الذرية الضعيفة الناشئة في المحاضن . . وإقامة المجتمع كذلك على اساس من رعاية 
الضعاف فيه ؛ كي لا يكون الأمر للأغلب ؛ وتكون شريعة الغاب هي التي تتحكم ! 

وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون » وير بطها بنظام الكون كله . . ثما يشعر معه المخاطب ببذه الآيات » 
أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف في المجتمع » هوأمر خطير كبير . . وهو في حقيقته أمر خطير كبير . . 
وقد تحدثنا في ثنايا هذا الجزء » وي مقدمات السورة في الجحزء الرابع » بما فيه الكفاية عن نظرة الإسلام إلى 
الأسرة ؛ وعن الجهد المبذول في هذا المنهج لتخليص المجتمع المسلم من روا سب الجاهلية » ومن رفع مستواه 
النفسي والاجتاعي والخلقي ؛ ما يكفل تفوقه على المجتمعات كلها من حوله » وعلى كل مجتمع آخر لا يدين 
بهذا الدين » ولا يترلى بهذا المنهج . ولا بخضع لنظامه الفريد . 

والآن نواجه نصوص هذا الدرس بالتفصيل : 

«ويستفتونك في النساء قل : الله يفتيكم فيهن » وما يتلى عليكم ني الكتاب في يتامى النساء اللاني لا تؤتونين 

ما كتب لمن وترغبون أن زه » والمستضعفين من الولدان ؛ وأن تقوموا لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من 
خير فإن الله كان به علماً » . 

لقد أثارت الآبات الي نتزلت في أ أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات في بعض شأنهن . . وظاهرة 

سؤال المسلمين واستفتائهم في بعض الأحكام » ظاهرة لها دلالتها ني المجتمع المسلم الناثىء ؛ وني رغبة المسلمين 

في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم . فقد كانت الهزة التي أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الإسلام في 
فوصوم عزة عنينة + بخن اجاج يشخر ا و ينون ين كل ابر كارا بريه في ااهل مالا أن بكوك 
الإسلام قد نسخه » أو عدله . ويتطابون أن يعرفوا حكم الإسلام في كل ما يعرض للم في حياتهم اليومية من 
الشؤون . وهذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام » هي العنصر البارز في هذه الفترة ‏ على 
الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم فالمهم هورغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة أحوالمم لأحكام 
الإسلام ؛ والاستفسار عن بعض الأحكام بهذه الروح . لا لمجرد الاستفتاء ولا لمجرد العلم و والمعر فة والثقافة ! 
كمعظ ما يوجه إلى المفتين في هذه الأيام من استفتاءات ! 

لقد كانت بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم » لأنها هي التي تكن نظام حباتهم الجديدة . وكانت بهم 
حرارة هذه المعرفة » لأن الغرض منها هو إيحاد التطابق بين واقع حياتهم وأحكام دينهم . وكان بهم اخلاع 


د 
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من الجاهلية » وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة 
هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم . أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على 
يدي الإسلام . 

وهنا جد جزاء تطلعهم لله » وجزاء حرارتهم » وصدق عزتهم على الاتباع . . نحد جزاء هذا كله عناية 
من الله ورعاية .. بانه سبحانه ‏ بذاته العلية ‏ يتولى إفتاءهم فها يستفتون فيه : 

. ويستفتونك في النساء . قل الله يفتيكم فيهن‎ ٠ 

فهم كانوا يستفتون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والله ‏ سبحانه ‏ يتفضل فيقول للنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قل : إن الله يفتيكم فيهن وني بقية الشؤون التي جاء ذكرها في الآآية . وهي لفتة لها قيمتها التي لا تقدرء 
في عطف الله سبحانه » وتكر يمه للجماعة المسلمة ؛ وهو يخاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعينه ؛ ويفتيها فما تستفني » 
زف جام اسان مدي 0 
وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المترسب في ! لمجتمع المسلم من الجاهلية الني التقطه المنهج الرباني منها . 
كما الك الفريه الطلوي. لرقع: حال انيع الساربوتطهيرها من الزرواست + 

او ل ا ا ل ل ا ل د 
أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان . وأن تقوموا لليتامى بالقسط . 

قال على , ا ل ل سن طاح و مسرن لا ليتيمة فيلقي 
عليها ثوبه . فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن بتزوجها أبدا . وإن كانت - جميلة وهويبها تزوجها » وأكل ماها . 
وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت . فإذا ماتت ورثها . فحرم الله ذلك ونبى عنه .. وقال ي 
قوله : « والمستضعفين من الولدان » كانوا بي الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذللك قوله. "ادق لاالؤتو بن 
ما كتب لمن » .. فنهى الله عن ذلك ؛ وبين لكل ذي سهم سهمه فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين » صغيراً 
يا 

وقال سعيد بن جبير في قوله : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » . . كما إذا كانت ذات جمال وقال نكحتها 
واستأثئرت بها » كذلك وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستأثر بها . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ويستفتونك بي النساء .قل : الله يفتيكم فيهن  .‏ إلى قوله : « وترغبون 
أن تنكحوهن » قالت عائشة : هوالر جل تكون عنده اليتيمة » هوولها ووارثها » فأشركته في ماله » حتى في 
العذق » فيرغب أن ينكحها' ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته » فيعضلها فتزلت الآآية 
(اعرجة الكاري رس ) : 

وقال ابن أني حاتم : قرأت مع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ؛ أخبر نا اين وهب ٠»‏ أخبرني يونس عن 
اورشياتب: اعيزي عروة بق الزي الت غائفة + ثم إن الناس استفتوا رسول الله 0 
بعد هذه الآبة فيهن . فأنز ل الله : ١‏ ويستفتونك تي النساء قل قل الل يقد جهق + وها يتل على في الكنات 1 . 
الآبة . . . قالت . والذي ذكر الله أنه يتلل بي الكتاب ار ا الا الور لاوما 
لاقي فاركبعر اها طاب: لكر مع السام ...0ن و1 اتاد ون عاادة كه فلكي رون اسه وجل : 


. أي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن يتزوجها لدمامتها‎ )١( 


كاكلا 
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« وترغبون أن تنكحوهن ٠‏ .. رغبة أحد كم عن يتيمته الي تكون في حجره حين تكون قليلة امال والجمال . 
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالا وجماها من يتامى النساء ‏ إلا بالقسط ‏ من أجل رغبتهم هنن , 

وظاهر من هذه النصوص » ومن النص القرآني . ما كان عليه الحال ني الجاهلية + فها يختص بالفتيات 
البتمات . فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغبن : الطمع في مالا » والغين في مهرها إن هو تزوجها_ 
فيأكل مهر ها ويأكل ماها . والغين إن ل يتزوجها كراهية لها لأنها دميمة . ومنعها أن تتزوج حتى لا يشاركه 
زوجها فما تحت يده من ماها ! 

كذلك كان الحال في الولدان الصغار والنساء » إذ كانوا يحرموتهم من الميراث لأنهم لا يملكون القوة التي 
بدفعون بها عن مير الهم ؛ أو أنهم غير محاربين » فلا حق لم في الميراث ٠‏ نحت تأثير ثير الشعور القبلي » الذي 
بجعل للمحاربين في القبيلة كل شيء . ولا شيء للضعاف ! 

وهذه التقاليد الشائهة البدائية » هي التي أخذ الإسلام يبدا » وينشىء مكانها تقاليد إنسانية راقية لا تعد 
كما قلنا ‏ محرد وثبة » أو نبضة ء في المجتمع العرني . إنما هي في حقيقتها نشأة أخرى » وميلاد جديد . 
وحقيقة اخرى لحذه الامة غير حقيقتها الجاهلية ! 

والمهم الذي يحب أن نسجله : هوأن هذه النشأة الجديدة » لم تكنتطوراً مسبوقاً بأية خطوات تمهيدية له ؛ 
أو أنه انبئق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب ! 

فالتقلة من إقامة حقوق الارث والملك على أساس حتق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق الإنساني » 
وإعطاء الطفل واليتيمة والمرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية » لا بصفتهم محاربين ! هذه النقلة لم تنشأ لأن المجتمع 
قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا قيمة فيها للمجاربين . ومن ثم قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين » لأنه 
لم يعد ي حاجة إلى تمبيزهم ! 

كلا ! فقد كان للمحاربين في العهد الجديد قيمتهم كلها ؛ وكانت الحاجة إليهم ماسة ! ولكن كان هناك . . 
الإسلام . . كان هناك هذا الميلاد الجديد للإنسان . الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب ؛ ومن خلال منهج ؛ 
فاقام مجتمعا جديدا وليدا . على نفس الأرض . وفي ذات الظروف . وبدون حدوث انقلاب لا في الإنتاج 
وأدواته! ولا في المادة وخواصها ! وإنا مجحرد انلاب بي التصور هوالذي انبثق منه الميلاد الجديد 

وحقيقة أن المنهج القرآئي قد كافح . وكافح طويلاً . لطمس ومحو معالم الجاهلية في النفوس والأوضاع , 
ونخطيط وتثبيت المعالم الإسلامية في النفوس والاوضاع .. وحقيقة كذلك أن رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ؛ 
وظلت تعاود الظهور في بعض الحالات الفردية ؛ أو تحاول أن تعبر عن نفسها ني صور شتى 

ولكن المهم هنا : هو أن المنهج المتتزل من السماء » والتصور الذي أنشأه هذا المنهج كذلك . هوالذي 
كان بكافح ١‏ الواقع المادي » ويعدله ويبدله .. ولم يكن قط أن الواقع المادي أو « التقيض '١‏ الكامن فيه ؛ 
أو تبدل وسائل الإنتاج . . أو شيء من هذا « اموس الماركسبي » ! هو الذي اقتضى تغبير التصورات ومناهج 
الحياة » وأوضاعها » لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الإنتاج ! 

كان هناك فقط تثبىء جديد واحد في حياة هذا الشعب .. شىء هبط عليه من الملا الأعلى . . فاستجابت له 
تفوس , لأنه يتخاطب فيها رصيد الفطرة . الذي أودعه الله فيها . . ومن ثم وقع هذا التغيير . بل نم هذا الميلاد 


! تعبير المادية الحدلية . الذي تفسر به التغيرات التارمخية‎ )١( 


لاك 
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الجديد للإنسان . الميلاد الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها . . في كل جانب من جوانبها . . عن الملامح المعهودة 
في الجاهلية ! ! ! 

رونا بساك مد صراع قد وقع بين الملامح الجديدة و الملامح القديمة ة . ومهما يكن هناك من آلام للمخاض 
وتصحات : . فقد تم هذا كله . لأن هناك رسالة علوية ؛ وتصوراً اعتقادياً ؛ هوالذي كان له الأثر الأول والأثر 
الأخير في هذا الميلاد الجديد . الذي لم تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع 
الإنساني كله ١‏ 

ومن ثم ينتهي هذا النص القراني الذي يفتي فيه الله المؤمنين ٠‏ فيا يستفتون فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في أمر النساء » ويقص عليهم حقوق اليتيمات ؛ وحقوق الولدان الضعاف . . ينتهي بربط هذه الحقوق وهذه 
التوجيهات كلها . بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج : 

« وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علماً » .. 

فهو غير مجهول . وهوغير ضائع .. وهو مسجل عند الله . ولن يضيع خير سجل عند الله . 

وهذا هوالمر جع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله . والجهة الوحيدة التي يتعامل معها في نيته وجهده . 
وقوة هذا المرجع » وسلطانه . هي الي تجعل لهذه التوجيهات وهذا المنهج قوته وسلطانه في النفوس » وي 
الأوضاع وني الحياة . 

إنه ليس المهم أن تقال توجيهات ؛ وأن تبتدع مناهج ؛ وأن تقام أنظمة . . إنما المهم هو السلطان الذي ترتكن 
إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة . السلطان الذي تستمد منه قوتها ونفاذها وفاعليتها في نفوس البشر . . 
وشتان بين توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والسلطان ؛ وتوجيهات ومناهج انظ 
يتلقونها من العبيد أمثاهم من البشر ! ذلك على فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وفي كل سمة ؛ 
وبلوكيهماهها وجا واحداب وهو رضن طاهر الاجيحالة . آلا إنه ليكفي أن أشعر ممن صدرت هذه الكلمة » 
لأعطيها ف نفمى ما تستحقه من مكان .. ولتفعل في نفسبى ما تفعله كلمة الله العلى الأعلى . أو كلمة الانسان 
ابن الانسان ! ش ْ ْ 

مام اه 

م مضي خحطوة أخحرى مع التنظيم الاجتماعي في محيط الأسرة ‏ في هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينشئه » 
بمنهج الله المتتزل من الملاً الأعلى » لا بعوامل التغير الأرضية في عالم المادة أو دنيا الإنتاج : 

؛ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ٠‏ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً . والصلح خير 
واحضرت الأنفس الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ‏ ولو حرصتم - فلا تميلوا كل الميل » فتذروها كالمعلقة .وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحماً . 
وإن يتفر قا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعاً حكماً » . 

لقد نظي المنهج - من قبل حالة النشوز من ناحية الزوجة ؛ والاجراءات البِي تتخذ للمحافظة على كيان 
الأسرة ( وذلك ني أوائل هذا الجرء باك لاشو د و د ود ا 1 
فتهدد أمن المرأة وكرامتها » وأمن الأسرة كلها كذلك . إن القلوب تتقلب » وإن المشاعر تتغير . والإسلام 


. يراجم كتاب : « هذا الدين » . كذلك يراجم « في ظلال القرآن » تفسير سورة « عبس » الجزء الثلاثون . « دار الشروق »؛‎ )١( 


كب؟0 
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منهج حياة يعالج كل جزئية فيها » ويتعرض لكل ما يعرض طا ؛ في نطاق مبادئه واتجاهاته ؟ وتصميم المجتمع 
الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم . 

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله 
إلى الإعراض » الذي يتركها كالمعلقة اخ وجا حي سلقة ٠‏ لبس بعالك اجرح اعدو ولاو 
زوجها » أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية . كأن تترك له جزءاً أو كلاً من نفقتها 
الواجبة عليه . أو أن تثرك له قسمتها وليلها » إن كانت له زوجة أخرى يؤثْرها » وكانت هي قد فقدت حيويتها 
للعشرة الزوجية أو جاذبيتها . . هذا كله إذا رأت هي بكامل اختيارها وتقدير ها لجميع ظروفها ‏ أن ذلك 
خير لها واكرم من طلاقها : 

١‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أوإعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » . . هوهذا الصلح 
الذي اشرنا إليه . 

نم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقاً خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق 

« والصلح خير» . 

فينسم على القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف » نسمة من الندى والإيناس ٠‏ والرغبة في إبقاء الصلة 
الزوجية » والرابطة العائلية . 

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله . فهو بحاول ‏ بكل وسائله المؤثرة ‏ أن يرفع هذه النفس 
إلى أعلى مستوى تبيئها له طبيعتها وفطرتها .. ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ؛ 
ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها ؛ ولا يقول للناس : اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم 
كذا والسلام ! سواء كنتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه ! 

إنه لا هتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ؛ ولا ينشد ها أناشيد التمجيد وهي تتلبط في 
الوحل » وتتمرغ ني الطين ‏ بحجة أن هذا واقع هذه النفين 217 لكنه كذلك .لا بعاقها من رقيتها فى خيل بالية 
الأعلى » ويدعها تتأرجح في الواء ؛ لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض . بحجة الرفعة والتسامي ! 
إنه الوسط . . إنه الفطرة . . إنه المثالية الواقعية . أو الواقعية المثالية . . إنه يتعامل مع الإنسان » بما هوإنسان . 
والإنسان مخلوق عجيب . هووحده الذي يضع قدميه على الأآرض ؛ وينطلق بروحه إلى السماء . في لحظة 
واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ؛ ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح تي السماء ! 

وهوهنا ‏ في هذا الحكم ‏ يتعامل مع هذا الإنسان . وينص على خصيصة من خصائصه في هذا المجال : 

«وأحضرت الأنة نفس الشح 0 

أي أن الشح .حاضر دائماً في الأنفس . وهودائماً قائم فيها . الشح بأنواعه . الشح بالمال . والشح بالمشاعر . 
وقد تترسب في حياة الزوجين - أو تعرض أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون 
تنازها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها ‏ إرضاء لهذا الشح بالمال » تستبقي معه عقدة التكاح ! 
وقد يكون تنازنها عن ليلتها ‏ إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه ‏ والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية 
إرضاء لهذا الشح بالمشاعر » تستبقي معه عقدة التكاح ! والأمر على كل حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها 
لا تراه مصلحة طا . . لا يلزمها المنهج الر باني بشيء ؛ ولكنه فقط يجيز لها التصرف » ويمنحها حرية النظر والتدبر 
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في أمرها وفق ما تراه . 
وني الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه ؛ لا يقف عندها باعتبارها كل جوانب النفس 
البشرية . بل هويهتف ها هتافاً آخرء ويعزف ها نغمة أخرى : 
دوا تحشوا وطوا إن اشاكان عا تسلون حير 1 6 
فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهابة . ولن يضيع هنبماشيء على صاحبه . فإن الله خبير بما تعمله 
كل نفس ؛ خبير ببواعثه وكوامنه . . والهتاف للنفس الؤمنة بالإحسان والتقوى » والنداء لها باسم الله الخبير 
عا تعمل » هتاف مؤثر » ونداء مستجاب . . بل هو وحده الهتاف المؤثر والنداء المستجاب . 
ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد . وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة البشرية » 
بالواقعية امثالية » أو امثالية الواقعية » ويعتررف بما هو كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد : 
٠‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصم فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة . وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحماً . وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكباً » . 
إن الله الذي فطر النفس البشرية » يعلم من فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها . ومن ثم أعطاها لهذه الميول 
خظاماً . خطاما لينظم حركتها فقط , لا ليعدمها ويقتلها ! 
من هذه الميول أن ,ميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر 
من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا بملك محوه أ وقتله . . فاذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه 
ا 
يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولوحرصوا 0 الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن 
هنالك ما هوداخل ني إرادتهم . هناك العدل في المعاملة . العدل في القسمة . العدل في النفقة . العدل في الحقوق 
الزوجية كلها . حتى الابتسامة في الوجه ؛ والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هي مطالبون به . هذا هوالخطام 
الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله ! 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ». 
فهذا هوالمنهي عنه . الميل في المعاملة الظاهرة » والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة . . ومعه الحتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة؛ والتجاوز عما ليس ف طاقة الإنسان . 
«وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحماً » . 
ولأن الإسلام يتعامل مع النقس البشربة يجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من الفبضة عن الطين والتفنخة من 
روح الله . ويجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . وبواقعيتها المثالية » أو مثاليتها الواقعية » التي تضع قدميها 
على الأرض ؛ وترف بروحها إلى السماء » دون تناقض ودون انفصام . 
لأن الإسلام كذلك . . كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ‏ هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 
أوجها من الككال ؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات توا متوازناً متكاملاً ي حدود فطرة الإنسان . 
وكان هذل لسرلا قيال الشرعله: ماربا وخر شم ون لاله غيا أ جللشم .1 ويعدال في هدم القيعة + لاا نكر 
أنه يؤثر بعضهن على بعض . وأن هذا خارج عما بملك . فكان يقول : « اللهم هذا قسمي فما أملك . فلا تلمني 
فا تملك ولا أملك » يعني القلب ( آخرجه ابوداود ) . 
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فأما حين يحف القلوب » فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة » فالتفرق 
إذن خير . لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ؛ ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما يمسكهم بالمودة 
والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة » فإنه 
لا بحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي ! 

« وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته . وكان الله واسعاً حكماً » . 

الله يعد كلاً منهما أن يغنيه من فضله هوء وما عنده هو ؛ وهو سبحانه ‏ يسع عباده ويوسع عليهم 
ما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال . 

إن دراسة هذا المنهج . وهويعالج مشاعر النفوس » وكوامن ن الطباع » وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية . . 
تكشف عن عجبه لا ينقضي » من تنكر الناس ذا المنهج . . هذا المنهج | لمر الع لسن الل قد 
خطاهم من السفح لهابط . في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة ؛ وفق فطرئهم واستعداداتهم ؛ ولا يفرض 
ال م ل 
وله جذر في تكوينهم يستنبته . شري يمك هذا كله حال كك يسيع آخر.. في واقعية 
مثالية . أو مثالية واقعية . . هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد' 

مهاه 

ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية » قطاع من المنهج الرباني لتنظيم الحياة كلها ؛ ؛ ولأن هذا 
المنهج بحملته قطاع من الناموس الكوتي . الذي أراده الله للكون كله ١‏ فهو يتوافق مع فطرة الله للكون » وفطرة 
الله للإنسان ١‏ الذي يعيش في هذا الكون .. لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا المنهج الشامل الكبير » 
يجيء ني سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم الأسرة » ما يربطها بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان الله في 
الكون كله » وملكية الله للكون كله . ووحدة الوصية الى وصى الله بها الناس في كتبه كلها ؛ وثواب الدنيا 
وثواب الآخرة . . وهي القواعد الي يقوم عليها المنهج كله . قواعد الحق والعدل والتقوى : 

«ولله ما بي السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم : أن اتقوا الله . 
وإن تكفروا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً » ولله ما في السماوات وما ني الأرض 
وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم أها الناشن وراك باخرزية . وكان الله على ذلك قديراً . من كان يريد 
ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة . وكان الله سميعاً بصيراً » . 

ويكثر في القرآن التعقيب على الأحكام » وعلى الأوامر والنواهي بأن لله ما في السماوات وما في الأرض » 
أو بأن لله ملك السماوات والأرض . فالأمران متلازمان ني الحقيقة . فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه ؛ 
وعردم حي اللرن ان وحوري عدا راك . والله وحده هوالمالك ؛ ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان 
الذي يشرع به للناس . فالأمران متلازمان . 

كذلك يبرز هنا من وصية الله سبحانه ‏ لكل من أنزل عليهم كتاباً . . الوصية بالتقفوى » وذلك بعد تعيين 
من له ملكية السماوات والأرض » ومن له حق الوصية في ملكه : 

. » ولله ما ني السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله‎ ١ 
. ٠ دار الشروق‎ ٠ . » يراجع كتاب : « هذا الدين ؛ وفصل « الواقعية » في كتاب : : خصائص التصور الإسلامي‎ )١( 


لحف 


سورة النساء 


فصاحب السلطان الحقيقي هوالذي يُخشى ويّخاف . وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح القلوب ؛ وحرصها على 
منهجه في كل جز ئياته 

كذلك يبين لمن يكفرون ضالة شأنهم في ملك الله ؛ وهوأن أمرهم عليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب 
والمجيء بغير هم : 

ووإن تكفروا فإن لله ما في السماوب وما في الأرض » وكان الله غنياً حميداً . ولله ما في السماوات وما في 
الأرض ٠‏ وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم ‏ أيها الناس ‏ ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً » . 

فهو - سبحانه ‏ إذ يوصيهم بتقواه ؛ لا يعنيه في شيء ولا يضره في شيء ألا يسمعوا الوصية » وأن يكفروا . 
فإن كفر هم لن ينقص من ملكه شيئاً . . ؛ فإن لله ما في السماوات وما في الأرض » وهو قادر على أن يذهب بهم 
ويستبدل قوما غيره, » إعا هويوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم » ولصلاح حالم . 

وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله ؛ وتكريمه على كل ما في الأرض » وكل من في الكون . 
بقدر ما يقرر هوأنه على الله حين يكفر به » ويعتو ويتجبر » ويدعي خخصائص الألوهية بغير حق . .فهذه كفاء 
تلك في التصور الإسلامي ء وي حقيقة الآمر والواقم كذلك . 

ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها ء إلى أن فضل الله أوسع . .فعنده ثواب الدنيا 
والآخرة .. وفي استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا » أن يتطلعوا بأنظارهم وراءها ؛ وأن يأملوا في خير 
الدنيا وخير الآخرة . 


مم 


كدق كان واد كواب اننا لسدة اش تراب الدماو اللعرة تن ركان أن ميا سير ا و1 

وإنه ليكون من الحمق » كما يكون من سقوط الهمة » أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاً ؛ 
وإلى ثواب الدنيا وثواب الآخرة جميعاً ‏ وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي امثالي - ثم يكتفي 
بطلب الدنيا » ويضع فيها همه + ويعيش كالحيوان والدواب والموام ؛ بها هو يملك أن يعيش كالإنسان ! 
قدم تدب على الأرض وروح ترف ف السماء . وكيان يتحرك وفق قوانين هذه الأرض ؛ ويملك ني الوقت 
ذائه أن يعيش مم الملا الأعلى ! 

وأخيراً فإن هذه التعقيبات المتنوعة كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام الحزئية في شريعة الله والمنهج 
الكلي للحياة ‏ تدل ني الوقت ذاته على خطورة شأن الأسرة في حساب الإسلام . حتى ليربطها بهذه الشؤون 
الكبرى ؛ ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة للأديان جميعاً ؛ وإلا فالله قادر على أن يذهب بالناس ويأني 
بغير هم بتبعون وصيته ؛ ويقيمون شريعته .. وهوتعقيب خطير . يدل على أن أمر الأسرة كذلك خطير ني 
حساب الله . وي منهجه للحياة . . 
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هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية المنهجية » التي تولتها يد الرعاية الإلهية ؛ لاخر اج الأمة التي قال الله فيها : 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس ».. وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد الخطو ٠‏ المرسوم الأهداف لمعالجة 
النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صانع هذه النفس ‏ سبحانه ‏ الخبير بدرو .ا ومنحنياتها » البصير بطبيعتها 
وحقيقتها » العليم بضرورانها واشواقها » وبمقدراتها وطاقاتما . 

وهذه الحلقة كما ترسم قواعد المنهج واتجاهاته الثابتة » الموضوعة للناس جميعاً » في أجياهم كلها . لترفعهم 
من سفوح الجاهلية ‏ حسب مكانهم في الدرج ‏ وتعرج بهم بي المرتقى الصاعد ٠‏ إلى القمة السامقة .. هي 


انكف 


سورة النساء 


كذلك ‏ ني الوقت ذاته ‏ ترتسم ميها حال الجماعة المسلمة الأولى » المخاطبة بهذا القرآن ؛ وتبرز من بين السطور 
صورة هذه الجماعة إذ ذاك كما هي بكل ما فيها من بشرية . وبكل ما في بشريتها من ضعف وقوة ؛ ومن 
رواسب جاهلية ومشاعر فطرية .. وتبرز كذلك طريقة المنهج في علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي 
الكل اي نالحدل من مجه ول 

ويبدأ الدرس بنداء الجماعة المؤمئة إلى النهوض بتكاليف دورها ء في إقامة العدل بين الناس على النحو الفريد 
الذي لم يقم إلا على يد هذه الجماعة للا ل د ساد الع سي ده 
أو هوى أو مصلحة - بما في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة  !‏ متجردة من كل اعتبار 
آخر غير تقوى الله ومرضاته . . العدل الذي رأينا تموذجاً منه في الدرس العملى الذي ألقاه الله سبحانه ‏ بذاته 
العلية على الني - صل اللّه عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة في حادث اليهودي الذي سلف ذكره . 

يندأ الدزمن نتناء اللين امنا ليقيموا هذا العدل.. بصورته هذه ؛ الهلا ألقر وزيم حيفة حقيقة المجاهدة 
الشاقة » التي تتكلفها إقامة العدل على هذا النحو . وني النفس البشرية : فطبا ل وى رع اطي بقاكا 
وتيجاه الأقارب + وجاه الضعاف من المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضاً . يحاه الوالدين والأقربين » وتجاه الفقير والغنى ؛ 
تجاه المودة وتجاه الشنآن . . ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق . جهاد للصعود إلى هذه القمة 
على سفوح ملساء ! لا تتعلق فيها النفس بشيء إلا بحبل الله . 

ثم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيعان بعناصر الإعان الشامل . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكل 
عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإعانية ؛ وقيمته في تكوين التصور الإسلامي » المتفوق على 
جميع التصورات الاخرى » الي عرفتها البشرية ‏ قبل الإسلام وبعده ‏ وهوذاته التفوق الذي انبعث منه كل 
تفوق آخر أخلاتي أو اجتاعي أو تنظيمي . في حياة الجماعة المسلمة الأولى . والذي يحمل عنصر التفوق دائماً 
لكل جماعة تؤمن به حقاً وتعمل بمقتضياته كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . حيث تحق كلمة الله 
في هذا الدرس ثقسه ولق بعل الله للكافرين عل الأمنين ميلا 6:. 

وبعد هذين النداءين يأخذ السياق في حملة منوعة الأساليب على المنافقين دمن بق متهم كل تخالة النفاق , 
ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه حملة يصور فيها طبيعة المنافقين » ويرسم هم فيها صوراً 000 
واقع نما يتوعون بهي الصف امسلل اومن واقع مواتفيع التلونة شخي الطروكته + وهم يلقون المسلمين ‏ | 
يل لت له 
يقومون للصلاة كسالى يراءون الناس . وهر مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وترد في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات . تدل على مدى ما كان لأفاعيل المنافقين في الصف 
المسلم حينذاك ‏ من آثار » وعلى مدى ضخامة الجبهة المنافقة وتغلغلها في حياة الجماعة المسلمة ؛ مما استدعى 
هذه الحملة » مع مراعاة ١‏ الواقع » يومئذ » وأخذ المسلمين خطوة خطوة في الابتعاد عن المنافقين واجتنابهم . 


من ذلك أمرهم باجتناب مجالس المنافقين التي يتداولون فيها الكفر بآيات الله والاستهزاء با . ولم بأمرهم - 
حينذاك ‏ مقاطعة المنافقين البتة . ئما يدل على أن جبهة النفاق كانت ضخمة ومتغلغلة بصورة يصعب فيها على 
المسلمين مقاطعتهم ! 


كذلك:ترة.في ثناياها تحذيرات للمسلمين من سمات: التفاق ومقدماته » كي لا يقعوا فيها وأشمتها مزالاة 
الكافرين » وابتغاء العزة عنده, » والقوة بهم ! وتأمينهم بأن العزة لله جميعاً » وبأن الله لن يجعل للكافرين 


1 اا 


الجزء الخامس 


على اللؤمنين سبيلاً » وذلك مع رمم الصور البشعة للمتافقين ني الدنيا وفي الآخرة . وتقرير أن مكانهم في الدرك 
الأسفل من النار. 

وهذه التوجيهات والتحذيرات ‏ ببذا الأسلوب ‏ نشي بطريقة المنهج في علاج النفوس والأوضاع ؛ وتغيير 
ل القائمة كذلك . حتى ينتهي إلى تغبيره نهائياً ؛ وإقامة « واقع » آخر جديد . 
كما تشي بحالة الجماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب الجماعة 
ا ل 

ومن خلال هذه وتلك تتبين طبيعة المعركة التّى كان القرآن مخوض بها الجماعة المسلمة » وطبيعة الأساليب 
المنهجية في قيادته للمعركة وللنفوس .. وهي امعركة الدائمة لأتصلة بين الإسلام وااهلية في كل زمان وكل 
مكان . وبين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين : تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكن لا تتغير طببعتهم ومبادئهم . 

ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب . . القرآن .. ودوره في قيادة الأمة المسلمة . ليس بالأمس 
فقط فا جاء ليقود جيلاً دون جيل . إنما جاء ليقود هذه الأمة » وليكون مرشدها وهاديها » في جميع الأجيال 
والدهور. . 

وي نهاية الدرس نجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله سبحانه ‏ عن تعذيب العباد . . فهو لا يطلب 
منهم إلا أن يؤمنوا ويشكروا . وهو سبحانه غني عن إعانهم وشكرهم . ولكن ذلك إنما هو لصلاح حاهم ؛ 
وأرقاء ستواعم ؛ حتى يتأهلوا لحياة الآخرة » ومستوى النعيم في الجنة داع دعيو والتكيرا اها 
يؤهلون أنفسهم لمستوى العذاب في الجحيم . حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات ١‏ ني الدرك الأسفل من 
النار» . 


م هاه 

| «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين - إن يكن غنيا 
أو فقيرآ فالله أولى مهما ؛ فلا تتبعوا ال حوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا اماس مو 0 

إنه نداء للذين آمنوا . نداء هم بصفتهم الجديدة . وهي صفتهم الفريدة . صفتهم التي بها أنشئو عوا نشأة 
أخرى ؛ وولدوا ميلادا آخر ل دن ات ورا و الو 

معهم المهمة الجديدة الي تناط هم ٠‏ والأمانة العظيمة التي وكلت إليهم .. أمانة القوامة على البشرية » والحكم 
بين الناس بالعدل . . ومن نم كان للنداء بهذه الصفة قيمته وكان له معناه : « يا أيها الذين آمنوا .0.) فبسببا 
من اتصافهم .بذه الصفة . كان التكليف ببذه الأمانة الكبرى . وبسبب من اتصافهم ببذه الصفة كان التهيؤ 
والاستعداد للنهوض ببذه الأمانة الكبرى . 

وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم ؛ تسبق التكليف الشاق الثقيل : 

«كونوا قوامين بالقسط . شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى 
مهما ). 

إنها أمانة القيام بالقسط . . بالقسط على إطلاقه . في كل حال وفي كل مجال . القسط الذي يمنع البغي والظلم ‏ 
في الأرض اي ارد ام ا الو كا 
ففي هذا الحق يتساوى عند الله المؤمنون وغير المؤمنين ‏ كما رأينا في قصة اليهودي ‏ ويتساوى الأقارب والأباعد. 
وار الأصدقاء والأعداء . ويتساوى الأغنياء والفقراء . 


انلف 


سورة النساء 


ه كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله » . 
عبة ا وعاناك عام د . لا لحساب أحد من المشهود لم أو عليهم . ولا المصلحة فرد أو جماعة أو 
أمة . ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر القضية . ولكن شهادة لله » وتعاملاً مع الله ويداً 
من كل ميل ؛ ومن كل هوى . ومن كل مصلحة . ومن كل اعتبار . 
ف ولو عل أنشسكر أوالوالدين: والأقرين © . 
وهنا يحاول ال منهج 0 في وجه ذاتها » وفي وجه عواطفها . تجاه ذاتها أولاً » وتجاه الوالدين والأقربين 
نائنا .> ورهن رخاو لة اشاقة أشي كتير أ من تطلقيا اسان + ومن إقراك ناما وسد لوا بالفقل ب سر اولعها 
ار ل ا ا 
ولك النيج عند النقي للزئئة اذه التجرابة الناقة. .لأا لابه أن تود + الأبد أن توف في الأرمن له 
الفاعدة" :ولا بدا أن نقيمها نام عن ليشيو .. 
لم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجماعية + حين يكون المشهود له أو عليه فقيراً ؛ 
تشفق النفس من شهادة الحق ضده ء وتود أن تشهد له معاونة لضعفه . أو من يكون فقره مدعاة للشهادة 
مقادم الرواسب النفسية 0 الحال في المجتمعات الجاهلية . وحين يكون المشهود له أو 
عليه غنيا ؟ تقتضي ي الأو ضاع الاجتّاعية مجاملته . أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده ! 
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات برك يو الناس في عالم الواقع .. والمنهج يجند النقفس 
تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات » وحب الوالدين والأقربين . 
« إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » . 
وهي محاولة شاقة .. ولا نفتأ نكرر أنها محاولة شاقة .. انلام ين دنع نفوس المؤمنين ‏ في عالم 
الواقع ‏ إلى هذه الذروة » الي تشهد بها تجارب الواقع الي وعاها التاريخ ‏ كان ين ينشىئ' معجزة حقيقية في عالم 
البشرية . معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الإلهي العظيم القويم . 
عدوا اليواق أن تعدلرنا 8 | 
والهوى صنوف شتى ذ كر منها بعضها .. حب الذات هوى . وحب الأهل والأقربين هوى . والعطف على 
الفقير في موطن الشهادة والحكم ‏ هوى . ومجاملة الغني هوى . ومضارته هوى والتعصيية للعشيرة والقبيلة 
والأمة والدولة والوطن ‏ في موضع الشهادة والحكم ‏ هوى . وكراهة الأعداء ولوكانوا أعداء الدين ‏ أي 
موطن الشهادة والحكم ‏ هوى . . وأهواء شتى الصنوف والألوان .. كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثربها » 
والعدول عن الصق: والصلق تحت لبها , 
وأخيراً يجيء النهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة » والاعراض عن هذا التوجيه فيها 
٠‏ وإن تلووا أوتعرضوا فإن الل كان بما تعملون خبيراً » . 
ويكفي أن يتذكر الم من أ ا ؛ ليستفعر ماذا ور اء هذا من تهديد خطير : يرتجف له كيانه .. 
فقد كان الله يخاطب بهذا القران. المؤمنين ! 
حدث أن عبد الله 7 
خيبر محصولهم من الثماروالزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة » حسب عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعد فتح خيبر .. أن حاول اليهود رشوته ليرفق بهم ! فقال لهم : ١‏ والله لقد جتتكم من عند أحب الخلق إل . 


كلا 


الجرء الخامس 


ولأنتم والله أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم ؛ على أن لا أعدل 
فيكم » .. فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ! 

لقد كان رضي الله عنه ‏ قد مخرج في مدرسة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على المنهج الرباني المنفرد . 
وكان اانا مق البشر خاض هذه التجربة الشاقة و مجح ؛ وحقق كما حقق الكثير ون غيره بي ظل ذلك المنهج ‏ 
تلك المعجزة التي لا تقع إلا ني ظل ذلك المنهج ! 

ولقد مضت القرون تلوالقرون بعد تلك الفترة العجيبة ؛ وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون ؛ وحفلت 
الحياة بالتنظمات والتشكيلات القضائية ؟ وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية . وامتلآت الرؤوس 
بالكلام عن العدالة ؛ وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاتها الطويلة . . ووجدت نظريات وهيثات وتشكيلات 
منوعة لضبط هذا كله . 

ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة ؛ والتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس وي حياتهم ؛ والوصول 
إلى هذه الذروة اللامقة الوضيئة .. ل يقع إلا في ذلك المنهج . . في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمة .. وبعدها 
على مدارالتاريخ ني الأرض البي قام فيها الإسلام . وني القلوب التي عمرت ببذه العقيدة . وي الجماعات والأفراد 
الي مخرجت على هذا المنهج الفريد . 

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤحذون بالتشكيلات القضائية التي جدت ؛ وبالإجراءات القضائية 
التي استحدئت ؛ وبالأنظمة والأوضاع القضائية التي نمت وتعقدت . فيحسبون أن هذا كله أقمن بتحقيق 
العدالة واضمن ثما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة ! في تلك القرون البعيدة ! وان 
الأمور اليوم أضبط وأحكي ما كانت على صورتها البسيطة ! 

هذا وهم تنشئه الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع .. إن المنهج الرباني 
وحده هوالذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع .. وهووحده الذي يمكن أن يبلغ 
بالناس هذا المستوى على ما استحدث من الأشكال والأوضاع ! ش( 

وليس معنى هذا أن نلغي التنظهات القضائية الجديدة . ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظمات . 


ولكن للروح الي وراءها . أياًّ كان شكلها وحجمها وزمانها ومكانها .. والفضل للأفضل بغضن. النظر عن 
الزمان والمكان ! ! ! 


يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل . . 
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. . فقد ضل ضلالاً بعيداً » . . 

> التداداقان لين اجر بعتو متوااي روا ون جاطلة حركر ٠»‏ قرزاو وك تلم : 
وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف ! 

. » يا أيها الذين امنوا آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي 0 على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل‎ ٠ 

فهو بيان لعناصر الإيمان التي يحب أن يؤمن بها الذين آمنو . بيان للتصور الإسلامي الاعتقادي : 

فهو إعان بالله ورسواه + بصل قلوت الؤفلين يريتهم 9 ٠‏ وأرسل لبي من عو البو وهر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإعان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهم الذي أرسله . 


ف 


سررة النساء 


وهوإعان بالكتاب الذي نزل على رسوله . يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه لم في هذا الكتاب ؛ 
والأخذ بكل ما فيه » بما أن مصدره واحد ؛ وطريقه واحد ؛ وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول 
والطاعة والتنفيذ . 

وهوإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل . بما أن مصدر الكتب كلها واحد هوالله ؛ وأساسها كذلك واحد 
هوإسلام الوجه لله ؛ وإفراد الله سبحانه بالألوهية ‏ بكل خصائصها ‏ والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي 
نبجب طاعته وتنفيذه ف الحياة . . وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديبي لكون هذه الكتب ‏ قبل تحريفها ‏ 
صادرة كلها عن الله . ومنهج الله واحد ١‏ وإرادته بالبشر واحدة » وسبيله واحد » تتفرق السبل من حوها 
وهي مستقيمة إليه واصلة . 

والإعان بالكتاب كله بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة ‏ هوالسمة البّى تنفرد مها هذه الأمة 
المسلمة . لأن تصورها لربما الواحد » ومنهجه الواحد : وطريقه الواحد , هوالتصور الذي يستقيم مع حقيقة 
الألوهية . ويستقيم مع وحدة البشرية . ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد .. والذي ليس وراءه إلآ 
الضلال « اذا يعد الحق إلا الضلال ؟ » . 

وبعد الأمر بالإيمان » يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإعان » مع التفصيل فيها ني موضع البيان قبل العقاب : 

ومن يكفر بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ‏ واليوم الآخرء فقد ضل ضلالاً بعيداً » .. 

وقد ذكر ني الأمر الأول الإمان بالله وكتبه ورسله . ولم يذكر الملائكة . وكتب الله تتضمن ذكر الملائكة 
وذكر اليوم الآخرء ومن مقتضى الإيمان بهذه الكتب الإمان بالملائكة وباليوم الآخر. ولكنه يبرزها هنا » 
لانه موطن الوعيد والتهديد » الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد . 

والتعبير بالضلال البعيد غالباً يحمل معنى الابعاد في الضلال ؛ الذي لا يرجى معه هدى ؛ ولا ير تقب بعده 
ماب ! 

والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعي فيها » ويكفر علائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء استمداداً من كفره بالحقيقة الأولى .. الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخراب » الحد الذي لا يرجى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده ماب ! 

ا 

وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق في الحملة على النفاق والمنافقين . ويبدأ بوصف حالة من حالاتهم 
الواقعة حينذاك » تمثل موقف بعضهم » وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار : 

إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . م يكن الله ليغفر لهم » ولا ليهديهم 
سبيلا ) . . 

إن الكفر الذي يسبق الإرمان يغفره الإعان وبمحوه . فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج في الظلام . . 
فأما الكفر بعد الإمان . مرة ومرة .. فهو الكبيرة التي لا مغفرة ها ولا معذرة . . إن الكفر حجاب فتى سقط 
فقد اتصلت الفطرة بالخالق . واتصل الشارد بالركب . واتصلت النبتة بالنبع . وذاقت الروح تلك الحلاوة 
الي لا تنسى . . حلاوة الإمان . . فالذين يرتدون بعد الإمان مرة ومرة » إنما يفترون على الفطرة » عن معرفة . 
ويلجون في الغواية عن عمد . ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلال البعيد . . 
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فعدل ألا يغفر اللهلمم ؛ وعدل ألا يهديهم سبيلاً ؛ لأنهم هم الذين أضاعوا السبيل بعد ما عرفوه وسلكوه . 
وهم الذين اختاروا السيئة والعمى » بعد ما هدوا إلى المثابة والنور 

مااع ام 

وإذا لم تتجرد النفس لله » لم تتحرر أبدأ من ضغط القيم والأوضاع ؛ والضرورات والمصالح » والحرص 
والشح . ول ترتفع أبدأ على المصالح والمغائي » والمطامع والمطامح . ولم تستشعر أبدأ تلك الطلاقة قة والكرامة 
والاستعلاء الي يحسها القلب المملوء ء بالله ء أمام القيم والأوضاع » وأمام الأشخاص والأحداث » وأمام 
القوى الأرضية والسلطان واصحاب السلطان . 

ومن هنا تبذر بذرة النفاق . . وما النفاق ي حقيقته إلا الضعف عن الإصرار على الحق في مواجهة الباطل . 
وهذا الضعف هو ثمرة الخوف والطمع ٠‏ وتعليقهما بغير الله ؛ وثمرة التقيد بملابسات الأرض ومواضعات 
الناس ٠‏ في عزلة عن منهج الله للحياة . 

فهناك مناسبة في السياق بين الحديث عن الإعان بالله » والتجرد في القيام بالشهادة له » وبين الحديث عن 
النفاق ‏ إلى جانب المناسبة العامة » الي يكونها موضوع السورة الأصيل » وهو تربية الجماعة المسلمة بمنهج 
الإسلام ؛ ومعالجحة الرواسب الباقية من الجاهلية ؛ وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري . 
خوض المعركة ‏ يذه الجماعة ‏ مع المشركين من حواليها » ومع المنافقين فيها . والسياق متصل في هذا ال هدف 
العام من ميدا السورة إلى منتهاها . 

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس » وهوختام هذا الجزء .. بعد تلك الصورة 
ل ل ل ام قري ثم ازدادوا كفراً . 

وم نايدا الحملة التي سبقت الإشارة إليها على النفاق والمنافقين ب؛ 0 الجديرة بالدراسة والتأمل » 
لمعر فة طبيعة المنهج ورك العمل على الطبيعة ؛ وي واقع الحياة والقلوب ! 

٠‏ بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألا الذين يتهدوت الكافرين أولياء مخ :دون المرهنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فإن العزة لله جميعا . وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يمخوضوا في حديث غيره . إنكم إذاً مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهام جميعا . الذين 
ير بصون بكم . فإن كان لكم فتح من الله قالوا : ألإنكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ 


عليكم و عنعكي من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . إن المنافقين 
حاد عون الله وهو خادعهم ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال يراءون إلناس 4 ولا يذ كرون الله إلا قليلاً 


مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلاً» .. 


مأماء 
تبدأ الحملة بهذا التهكم الواضح في استعمال كلمة « بشر» مكان كلمة أنذر . وي جعل العذاب الأليم الذي 
ينتظر المنافقين بشارة ! ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم » وهوولايتهم للكافرين دون المؤمنين ؛ وسوء ظنهم 
بالل + وسوع تصبروي صلل العزة والقوة . 

٠‏ بشر المنافقين بأن لم عذاباً ألما » الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فإن العزة لله جميعا ) . 

والكافرون المذكورون هنا هم على الأرجح اليهود ؛ الذين كان المنافقون يأوون إليهم ؛ ويتخنسون 


ا 
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عندهم » ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد . 

والله ‏ جل جلاله ‏ يسأل في استنكار ر :لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيمان ؟ لم يضعون أنفسهم 

هذا الموضع » ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف ؟ أهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين ؟ لقد استأثر الله - 
عز وجل - بالعزة ؛ فلا يجدها إلا من يتولاه ؛ ويطلبها عنده ؛ ويرتكن إلى حماه . 

وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين» وصفتهم الأولى » وهي ولابة الكافرين دون المؤمنين » 
الالح كد ومسي 4 ل ل لا ال ريه 
المنافقون . وتقرر أن العزة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عرة ولا قوة عند الآخرين ! 

ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تحد عنده العزة » فإن ارتكنت إليه استعلت على من دونه . وألا إنها 
وه راح القن ل رار ا اسرد ابر بان اعون جه لعي اميل كا لكت ار 
وأشخاص شتى ؛ واعتبارات شتى . ومخاوف شتى . ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل 


اعتبار . 
وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها استخذاء وؤذلة وأغلال .. 
ا ادن ١‏ 
وما يستعز المؤمن بغير الله وهومومن . وما يطلب العزة والنصرة والقرة عند أعداء الله وهويؤمن بالله . وما أحوج 


ا لس ل ل ى أعدا ء الله ي الأرض » أن يعدئروا 
هذا القرآن . . إن كانت بهم رغبة في أن يكونوا مسلمين . وإلا فإن الله غني عن العالمين ! 

زا يلح يلي العزة عند الكقار ورلا نهم من دون اليس والاعتزا: بالآباء والأجداد الذين ماتوا على 
الكفر ؛ واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسباً وقرابة ! كما يعتز ناس بالفراعنة. والأشوريين والفينيقيين 
والبابلين وعرب الجاهلية اعتزازا جاهليا » وحمية جاهلية . 

روى الإمام أحمد : حدثنا حسين ل بن عباس . عن حميد الكندي عن عبادة 
ابن نسي » عن ألي ريحانة : أن النني - صلى الله عليه وسلم قال : « من انتسب إلى تسعة اباء كفار » يريد 
بهم عزأ وفخراً » فهو عاشرهم في النار » . 

ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة . وأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ . 
في كل أرض » وني كل جيل . وليست الأمة مجموعة الأجيال من القدم » ولا المتجمعين في حيز من الأرض 
في جيل من الأجيال . 

وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها » فيسكت ويتغاضى . . 
يسمي ذلك تسامحاً » أو يسميه دهاء : أو يسميه سعة صدر وأفق وإعاناً بحرية الرأي عل :1. زاعن في لطرخة 
الذاخية تدين ي أوفاله ؛ وهرعوره عل عه فى أرل الظريق + حتادعي أن عاخدذة نش شليا بالفحت 
00 

ن الحمية لله » ولدين الله » ولآبات الله هي آية بة الإعان . وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ؛ 
دده ؛ وينجرف الحطام الام عط ذفن كار ,و إن لقي كيت إلى أول الأمر عند 
ثم تهمد . لم تخمد . ثم موت ! 
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فن سمع الاستهزاء بدينه ني محلس » فإما أن يدفع » وإما أن يقاطع المجلس وأهله ..فأما التغاضي والسكوت 
فهو أول مراحل الهزيمة . وهوالمعبر بين الإبمان والكفر على قنطرة النفاق ! 

ل ا ذوي النفوذ ‏ وكان ما يز يزال هم ذلك 
النفوذ . وجاء المنهج القر إلي يبه في النفوس تلك الحقيقة ا ل 
ما محري فيها » هوأولى مراحل الهزيمة . وأرا د أن يحنبهم ! إياها . . ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح 
بأن يأمرهم أمرأ بمقاطعة مجخالس القوم إطلاقاً . فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حين يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزا 
بها .. وإلا فهو النفاق . . وهوالمصير المفزع » مصير المنافقين والكافرين : 

« وقد نزل عليكم في الكتاب : أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ع نك 
يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذاً مثلهم إنااله جابع النافقين والكافرين في جهم اتجميعا أد.+ 

والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق تنزيله في الكتاب ٠‏ هوقوله تعالى في سورة الأنعام ‏ وهي مكية  ١‏ وإذا 
رأيت الذين مخوضون في آباتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » . 

والتهديد الذي يرجف له كيان المؤمن : 

«إنكر إذاً مثلهم » . 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : 

..» إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً‎ ١ 

ولكن قصر النهي على المجالس التي يكفر فبها بآات الله ويستهزأ بها ؛ وعدم شموله لكل علاقات المسلمين 
مبؤلاء المنافقين . يشي كما أسلفنا ‏ بطبيعة الفترة التي كانت تجتازها الجماعة المسلمة ‏ إذ ذاك ‏ والبي ممكن 
أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى ‏ كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر رويداً رويداً ؛ ومراعاة 
الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع .. في عالم الواقع . . مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع ! 

ثم يأخذ في بيان مات المنافقين © فرمم غلر ضورة اززية منفرة) وهم يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار 
بوجه ؛ وبمسكون العصا من وسطها » ويتلوون كالديدان والئثعابين : 

الذين يتربصون بكم . فإن كان لك فتح من الله ء قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب 

نا عي وتملعكم من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا ) . 

وهي صورة قزق قدا را افر للجماعة المسلمة من الشر » وها يتر بصون بها من الدوائر. 
وهم مع ذلك - يتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون لم فتح من الله ونعمة فيقولون : حيكئذ : 

“أل كرمع 15ب 

0 جم كانوا مهام :في الموقعة ققد كاتا ف مون أعانا علرة وفهلون العقوت: أو نيوان 
نهم كانوا معهم بقلوبهم ! وأنهم ناصروهم وحموا ظهورهم ! 

اا رم ومنعكم من المؤمنين ؟ 2 . 

يعنون انهم ازروهم وناصروهم وحموا ظهورهم ؛ وخذلواعتهم وخلخلوا الصفوف ! ! 
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وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين . في قلومهم السم . وعلى ألسنتهم الدهان ! ولكنهم بعد ضعاف ؛ 
صورمم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين . . وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين . 

ولما كانت الخطة الني اتبعها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بتوجيه ربه في مسألة المنافقين : هي الإغضاء 
والاعراض » وتحذير الزن وتبطير في بأمرم :4 قي الطريق إل تعنية هذا امسكر اللعين ! فإنه يكلهم هنا 
إلى حكم الله في الآخرة ؛ حيث يكشف الستار عنهم » ويتام جزاء ما يكيدون للمسلمين : 

.. ) فالله يحكم بينكم يوم القيامة‎ ١ 

حيث لا مجال للكيد والتامر والتبييت ؛ ولا مجال لإخفاء مكنونات الصدور . 

ويطمثن الذين آمنوا بوعد من الله قاطع ؛ أن هذا الكيد الخفي الماكرء وهذا التامر مع الكافرين ٠‏ لن يغير 
ميزان الأمور ؛ ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين : 

ولن يحعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . 

وي تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة . حيث يحكم الله بين المؤمنين و المنافقين 
بكرن 3 للكافر يوغل اتن سال 

كما ورت روانة أخرئ: بأن الملقصود هو الأمر في الدنيا بأن لا يسلط الله الكافرين على المسلمين تسليط 
استئصال . وإن غلب المسلمون في بعض المعارك وني بعض الأحابين . 

وإطلاق النضن في الذنيا والآخرة أقرت © لأنه لض فيه تحدية. 

والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد .. أما بالنسبة للذنيا » فإن الظواهر أحياناً قد توحي بغير 
هذا . ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق : 

إنه وعد من الله قاطم . وحكم من الله جامع : أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في تفوس المؤمنين ؛ وتمثلت 
في واقع حباتهم منهجا للحياة » ونظاماً للحكم » وتجرداً لله في كل خاطرة وحركة » وعبادة لله ني الصغيرة 
والكبيرة .. فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . 
وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها ! 

وأنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شك . أن الهزة لا تلحق بامؤمنين » ول تلحق بهم في تاريخهم كله » 
إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان . إما في الشعور وإما في العمل ومن الايمان أخذ العدة وإعداد القوة في كل 
حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة ‏ وبقدر هذه الثغرة 
ا ا و حين يوجدون ! 

ففي ١‏ حد : مثلاً كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - صل الله عليه وسلم - وفي الطمع في الغئيمة 
ا بالكثرة والإعجاب بها ونسيان السند الأصيل ! ولو رذع تع عل مر 
تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئاً من هذا ب رغد أو لا ردفة .. أما وهذاته فهو عق 
في كل حين . 

. إن المحنة قد تكون للابتلاء . . ولكن الابتلاء إنما بجىء لحكمة » هى استكقال حقيقة الاعان ١‏ ومقعتضياته 

من الأعمال - كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين  '‏ فتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه » 


. تراجع غزوة أحد في سورة آل عمران في الجزء الرابع من الظلال من ص 407 - ص 8ه من هذه الطبعة . « دار الشروق ؛‎ )١( 
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جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين . 

على أنتي إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك . . إنما أعني بالهزيمة هزية الروح » 
ا جه المي سم ا وا ره 
إذا يعنت الهمة + وأذاكت الشغفلة + وبصيرت بامرالق +“ وففقت عن طبيعة التقيدة:وطبيهة المتركة وطيعة 
لم ا ا 

كذلك حين يقرر النص القرآئي : أن الله لن يجعل للكافرين على الممنين سبيلاً . قاما'يقين إلى آذ الروت 
لقن مي التي تتمر » والفكرة ان هي اني توم . وإتما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الاعان 
في قلوبها تصوراً وشعوراً ؛ وني حياتها واقعاً وعملاً . وألا يكون اعنّادها كله على عنوانها . فالنصر ليس 
للعبوانانت .. اما مو للجقيقة التي تور ااهة.. 

وليس بيئنا وبين ور ا ا حقيقة الإعان . ونستكمل مقتضيات هذه 
اي ل 0 
ألا نركن إلى الأعداء ؛ وألا نطلب العزة إلا من الله . 

ووعد الله هذا الأكيد . يتفق تماماً مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا الكون . 

إن الإعان صلة بالقوة الكبرى » الي لا تضعف ولا تفنى . . وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها . 
ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية » أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جميعاً . 

غير أنه يحب أن نفرق دائماً بين حقيقة الاعان ومظهر الاعان .. إن -حقيقة الابمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت 
النواميس الكونية . ذات أثر في النفس وفها يصدر عنها من الحركة والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة 
حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها . . ولكن حين يتحول الاعان إلى مظهر فإن ١‏ حقيقة » 
الكفر تغلبه » إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها . . لأن حقيقة أي شيء أقوى من ١‏ مظهر» أي شيء . 
ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هومظهر الإيمان ! 

إن قاعدة المعركة لمهر الباطل هى إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوته يتقرر مصير 
امرك ونه ورين الناطل- .ديكا يكن هذا الناظل بن التحاءة الطاهرية السقاوعة للغيون ‏ دل انقلات افق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » .. 

. » ولن يجعل الله للكافرين على الموْمنين سبيلاً‎ ٠ 

ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع المطمئن للمؤمنين » المخدّل للمنافقين الذين يتولون الكافرين يبتغون 
عندهم العزة . . يمضي فيرسم صورة زرية أخرى للمنافقين » مصحوبة بالتهوين من شأنهم » وبوعيد الله لهم : 
( إن المنافقين يمخادعون الله ا ل ل ل لوي 
الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » 

وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة . فإن هذه و ا 
فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه ‏ لا بخدع ‏ وهويعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن 
يخدع الله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدرمن السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير . ومن ثم تشمثز وتحتقر 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين ! 

ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم يمخادعون الله « وهو خادعهم » .. أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم ؛ 
لا بقر عهم يمصيبة تنبههم ؛ ولا يوقظهم بقارعة تفتح عبوتهم . . تاركهم يمضون في طريق الحاوية حتى يسقطوا . 
وذلك هوخدا اداح سيضانة حجر .. فالقوارع والمحن كثير أما تكون رحمة من الله » حينتصيب العياد » 
فتردهم سريعاً عن الخطأ + أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون . وكير اها تكو العافه افده عار اجا ع أن 
للمذنبين الغاوين ؛ لأمهم بلغوا من من الإثم والغواية ما يستحقون معه أن يتركوا بلا قارعة ولا نذير ؛ حتى يلتهوا 
إلى شر مصير . 

ثم يستمر السياق برسم هم صوراً زرية شائنة ؛ لا تثير في قلوب المؤمنين إلا الاشمئزاز والاحتقار : 

١‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس . ولا يذكرون الله إلا قليلاً ؛ فهم لا يقومون إلى الصلاة 
بحرارة الشوق إلى لقاء الله » والوقوف بين يديه » والاتصال به » والاستمداد منه . . إعا هم يقومون د يراءون 
- لمن م عويوك كان ؛ كالذي يؤدي عملاً ثقيلاً ؛ أو يسخر سخرة شاقة ! وكذلك هم لا يذكرون 

لله إلا قليلا . فهم لا يتذ كرون الله إنما يتذكرون الناس ! وهم لا يتوجهون الماك إعا هبر ابوك الايي» 

وهي صورة كريبة ‏ ولا شك في حس الؤمنين . تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمترازء ومن شأن هذا 
الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين ؛ وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية . . وهي مراحل في المنهج الثر بوي 
الحكيم ؛ ؛ للبت بين المؤمنين والمنافقين ! 

ويستمر السياق في رمم الصور الزرية المنفرة : 

. . » مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن نجد له سبيلا‎ ١ 

وموقف الذبذبة » والأرجحة ‏ والاهتزاز » وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفين : الصف المؤمن 
الصف الكافر. . موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئز از كذلك في نفوس م م 
الذاي وعدا لضت الذي لهم عير تادر بن عل ]عاد مركت حاتم هنا اهناك وبر عل امسازشة براي 
وعقيدة وموقف .. مع هؤلاء أو هؤلاء . 

ويعقب على هذه الصور الزرية » وهذه المواقف المهزوزة © بأ ب ند جيه علبيم اكلكاناك 4 بو اعضو 
ألا يعينهم ني الهداية ؛ ومن ثم فلن يستطيع أحد أن بهدديهم سبيلا . ولا أن يحد لهم طريقاً مستقماً : 

« ومن يضلل الله فلن جد له سبيلاً » . 

عام ا ع 

وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشتمئز از والاحتكار والاستشيعاف للمتافقين ي تقوسن. المإمنين مبلغا 
عظيا . لايك بالكول به اللمرفن اموا إياهم أن ن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين .. وطريق المنافقين 58 
0 - هو انخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين . ويحذرهم بطش الله ونقمته » كما يصور لم مصير المنافقين 
في الآخرة . وهومصير مفزع رعيب » مهين كذلك ذليل : 

:يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناً ؟ 

ن المنافقين في الدرك ل لنار . ولن تجد لهم نصيراً . إلا الذين تابوا وأصلحن :© واعتضييوا نالب 
0 . فأولتك مع المؤمنين . وسوف ِو الله المؤمنين أجراً عظماً » . 
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إنها العودة إلى نداء الذين امنوا . بالصفة التي تفرقهم وتيزهم ممن حولم . والتي بها يتميز منهجهم وسلوكهم 
وواقعهم . والبي بها يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات . 

نداء هم ببذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المافقين » ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤسين . 
وهونداء لا بدكانت هناك حاجة إليه في المجتمع المسلم يومذاك . حيث كانت الصلات ما تزال قائمة في المجتمع 
بين بعض المسلمين واليهود في المدينة ؛ وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش - ولو من الناحية النفسية - 
ونقول « بعض المسلمين » لأن هناك البعض الآخر ؛ الذي فصم كل علاقاته بالمجتمع الجاهلي حتى مع الآباء 
اناغ ب وجغل العقيلاة وجدها عي اشززة المحم ووشيخة ارح ع "كنا علتهم الند.. 

وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق التفاق واللمنافقين ‏ بعد تصوير 
النفاق والمافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة ‏ وتحذيره من التعرض لغضب الله وبطشه ونقمته : 

؛ أتريدون أن جعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ » 

ولا يفرّق قلب المؤمن وير تحف أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لبطش الله ونقمته . . ومن ثم جاء التعبير 
في صورة الاستفهام .. ومجرد التلوبح بالاستفهام يكفي ي خطاب قلوب المؤمنين ! 

وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب . غير موجهة إليها مباشرة . ولكن عن طريق التلوبح . . طرقة تقرر 
المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين : 

. » إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصيراً‎ ١ 

في الدرك الأسفل . . إنه مصير يتفق مع ثقّلة الأرض التي تلصقهم بالتر اب ٠‏ فلا ينطلقون ولا يرتفعون . 
ثمَلة المطامع والرغائب » والحرص والحذر » والضعف والخور ! الثقلة الي تهبط بهم إلى موالاة الكافرين 
ومداراة المؤمنين . والوقوف بي الحياة ذلك الموقف المهين : « مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » . 

فهم كانوا في الحياة الدنيا ؛ بز اولون تبيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين ٠‏ 04 رك الأسفل من النار» . 
بلا أعوان هنالك ولا أنصار .. وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا » فأنى ينصرهم الكفار ؟ 

ثم يفتح لم - بعد هذا المشهد المفزع ‏ باب النجاة . . باب التوبة لمن أراد النجاة : 

« إلا الذين تابوا وأصلحوا . واعتصموا بالله ٠‏ وأخلصوا دينهم لله . فأوائكك مع المؤمنين . وسوف بِوْتٍ 
لله المؤمنين أجراً عظما » . 

وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول : ١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا » . . فالتوبة والإصلاح يتضمنان 
الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . ولكنه هنا ينص على الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله .ا لأأنه إيوااجة 
تفوسا تدنذيت : ونافقلك + تولك غير الله . فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح » على التجر د لله » 
والاعتصام به وحده ؛ وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة » وتلك الأخلاق المخلخلة . . ليكون 
في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك . وفي الإخخلاص لله وحده خلوص وتجرد . 

بذلك مخض تلك الثقلة التي تمبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض ٠‏ وتهبط بهم في الحياة الآخرة 
إلى الدرك الأضفل عن النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين ؛ المعتزين بعزة الله وحده . المستعلين بالإيمان . المنطلقين 
من ثقلة الأرض بقوة الإيمان .. وجزاء المؤمنين ‏ ومن معهم ‏ معروف : 
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. » وسوف يوت الله المؤمنين أجراً عظياً‎ ٠ 

وببذه اللمسات المنوعة » يكشف حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم ؛ ويقلل من شأنهم ؛ وينبه الؤمنين إلى 
مزالق النفاق » ويحذره, مصيره . ويفتح باب التوبة للمنافقين ؛ ليحاول من فيه منهم خير » أن مخلص نفسه ء 
وينضم إلى الصف المسلم في صدق وي حرارة وي إخلاص .. 

وأخيراً جيء تلك اللمسة العجيبة » الموحية الؤثرة العميقة .. أخيراً بعد ذكر العقاب المفزع ٠‏ والأجر 
العظيم . . لتشعر قلوب البشر أن الله في غنى عن عذاب العباد . فا به سبحانه ‏ من نقمة ذاتية عليهم يصب 
عليهم من أجلها العذاب . وما به سبحانه ‏ من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق . وما به سبحانه - 
من رغبة ذاتية في عذاب الناس . كما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هذه التصورات .. وإنما هو صلاح 
العباد بالإبمان والشكر لله .. مع تحبيبهم في الإبمان والشكر لله . وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا 
النفوس : 

. ٠ ما يفعل الله بعذابكم  إن شكرتم وآمنتم ؟  وكان الله شاكراً علماً‎ ١ 

نعم ! ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمتتم ؟ إن عذابه لجزاء على الجحود والكفران ؛ وتهديد لعله يقود 
إلى الشكر والإبمان . . إنها ليست شهوة التعذيب » ولا رغبة التنكيل ؛ ولا التذاذ الآلام » ولا إظهار البطش 
والسلطان . . تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً .. ففتى اتقيتم بالشكر والاعان ؛ فهنالك الغفران والرضوان . 
وهناك شكرالله ‏ سبحانه ‏ لعيده . وعلمه ‏ سبحانه ب بعيده . 

وشكر الله سبحانه ‏ للعبد » يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة . . إنه معلوم أن الشكر من الله سبحانه ‏ 
معناه الرضى » ومعناه ما يلازم الرضى من الثواب .. ولكن التعبير بأن الله سبحانه ‏ شاكر . . تعيير عميق 
الإيحاء ! 

وإذا كان الخالق المنشئ » المنم المتفضل » الغتي عن العالمين . . يشكر لعباده صلاحهم وإعانهم وشكرهم 
وامتنانهم . . وهوغتي عنهم وعن إعانهم وعن شكرهم وامتنانهم . . إذا كان الخالق المنشئ » المنعم المتفضل » 
الغني عن العالمين يشكر . . فاذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين ؛ المغمورين بنعمة الله .. نجاه الخالق الرازق 
المنم المتفضل الكريم ؟ ! 

ألا إنها اللمسة الرفيقة العميقة الي ينتفض لا القلب ويخجل ويستجيب . 

ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الطريق . . الطريق إلى الله الواهب المنعم ؛ الشاكر العليم . . 

0 

وبعد . . فهذا جزء واحد ‏ من ثلاثين جزءاً » من هذا القرآن . . يضم جناحيه على مثل هذا الحشد العجيب 
من عمليات البناء والترميم ؛ والتنظيف والتقويم . وينشئ في عالم النفس »ء وفي واقع المجتمع » وي نظام 
الحياة » ذلك البناء الضخ, المنسق العريض . ويعلن مولد الإنسان الجديد ؛ الذي لا تعرف له البشرية من قبل 
ولا من بعد مثيلا ولا شبيها » في مثاليته وواقعيته . وي نظافته وتطهره ١‏ مع مزاولة نشاطه الإنساني ي شتى 
الميادين . . هذا الإنسان الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية » ودرج به في المرتقى الصاعد » إلى القمة 
السامقة . في يسر . وي رفق وي لين . . 
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انهبى الجرء الخامس 
وبليه الجرء السادس و بقوله تعالى 0 


ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول» 


هذا الجزء السادس مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة النساء ؛ الي بدأت في أواخرالجزء الرابع » 
واستغرقت الجزء الخامس كله ؛ وبقيتها في هذا الجزء . . والشطر الثاني وهو معظم هذا الجزء ‏ من سورة 
المائدة . 

وسنقصر الحديث ‏ في هذا الموضع ‏ عن الشطر الأول من هذا الجزء ؛ ونؤجل الحديث عن شطره الثاني 
إلى موضعه ؛ لنستعر ض « شخصية » سورة المائدة وجوها وموضوعاتما على المنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب . . 
بعون من الله . 

معام 

تمضي بقية سورة النساء على منبج السورة الذي أوضحناه في التقديم لما في الجزء الرابع ' » والذي يحسن 
أن نشير إليه ملخصا هنا في أخصر صورة : 

إن هذه السورة تعالج بناء التصور الإسلامي الصحيح ؛ في ضمير الجماعة المسلمة التي التقطها الإسلام من 
سفح الجاهلية » ليرق بها صعداً في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة + وتخليص هذا الضمير من رواسب 
الجاهلية » التي تغبش الصورة ! أو كما قلنا هناك محوالملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة . 

ثم تعالج ‏ على ضوء التصور الجديد ‏ ضمير الأمة المسلمة » وخلقها » وتقاليدها الاجمّاعية » وتخلصه 
من رواسب الجاهلية في الخلق والتقاليد ؛ كما خلصته من رواسب الجاهلية في التصور والاعتقاد . وتنظم 
حياتها الاجتّاعية » وروابطبا العائلية » على أساس المنبج الرباني القويم . 

وهي ‏ ني أثناء هذا وذلك ‏ تواجه العقائد المنحرفة » وتواجه أصحاب هذه العقائد ٠‏ سواء منهم 
المشركون أو أهل الكتاب من اليبود والنصارى ؛ وتصحح هله العقائد وتقرر وجه الحق في الانحرافات 
الي تفسدها . 

ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة » واليبود من أهل الكتاب بصفة 
خاصة . فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة » 
ومنذ أن تبين اليبود خطر هذه الدعوة الجديدة على كيانهم ووضعمم الممتازئي يثرب ٠»‏ ودعاويهم في التفرد 
بالقرب من الله : وأنهم شعب الله المختار » ومن ثم حربهم للدعوة الجديدة بكل سلاح ! والسورة تكشف 
طبيعتهم ووسائلهم » وتاريحهم مع انبيائهم انفسهم » مما يصور موقفهم من دعوة الحق ايا كان ممثلها » ولو 
كان هو نبيهم وقائدهم ومنقذهم ! 

(1) ص 4ه - ص ١ه‏ من الجزء الرابع 


لذكى 


سورة النساء 


كذلك تبين السورة للأمة المسلمة ‏ بعد هذا كله جسامة التبعة الملقاة على عاتقمبا » وضخامة الدور المقدر 
لها ع ونيكمة إعدادها وتطبير ها وتصفية رواسب الجاهلية في ضميرها وي حياتها » وضرورة أخذها هذا 
الأمربما يستحق من يقظة وقوة . وأداء للتكاليف الي يتطلبها هذا الدور الضخم ٠‏ بما في ذلك من جماد في 
الم النفس وجباد في عالم الواقع » وتضحيات ثقال . . 

وقد سارت السورة في طريقها هذا » في كل حلقاتها الماضية ٠‏ وبقيتها في هذا الجزء ٠»‏ بقية من هذا 
المنبج » على نفس الطريق . 

له 

يبدأ هذا الجزء بطرف من تطهير النفس وتطبير المجتمع » وإشاعة الثقة في جو الجماعة المسلمة » واستبعاد 
قالة السوء فيها ‏ مع الانتصاف من الظلم ‏ والحض على العفو والسماحة ١‏ وتقرير أن الله لا يحب الجهر 
بالسوء ‏ إلا من مظلوم ينتصف لظلمه ‏ ومع هذا فإنه سبحانه يحب العفوعن السوء . وهوه عفو» « قدير). 

ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي » الذي يجعل دين الله واحداً ٠‏ ويجعل رسل الله موكباً يحمل هذا الدين 
الواحد ؛ ويجعل التفرقة بين الرسل » والتفرقة بين ما جاءوا به كفرا صراحا . . هذا البيان يحيءبصدد التنديد 
بالقورة ومن آهل الكتات بت الذي "يتكووت” القوة بوالأفياءت يعت الباقيم حتفا رودا : 

ومن هنا تبدأ جولة مع اليهود تكشف عن تعنتهم مع لبيهم وقائدهم ومنقذهم : موسى ‏ عليه السلام ‏ 
ما يكشن عن طيعة الو ء فيهم » وموقفهم تجاه الحق ودعوته أي كان الداعي إلى هذا الحق ؛ ولوكان هو 

نبيهم الأكبر موسى ٠‏ وكذلك موقفهم من عيسى عليه السلام وأمه وإطلاق قالة السوء ء فيها ‏ هما بكر هه الله 

ولا يحبه ‏ فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن دعوة الحق الأخيرة مفهوما 
ومكشوفاً ! وناسبة دعاوى اليهود على المسيح عليه السلام » وتبجحهم بقتله ! يقررالقرآن حقيقة الأمرء 
وطبيعة هذا الزعم . ويذكر كيف عاقب الله الببود على ظلمهم وصدهم عن سبيل الله » واخذهم الربا وقد 
نبوا عذه » وأكلهم أموال الئاس بالباطل . . بحرمانهم من بعض الطيبات التي أحلت لمم في الدنيا » وبالعذاب 
الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة . مستئنيا الراسخين في العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه . 

ويرد على تكذيب اليبود برسالة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بتقرير أنها أمر طبيعي مألوف لا يثير عجباً 
ولا غرابة ولا استنكارا إن هر جام عل يانه الله وي ا رسال الرشرة انط وال لدو ترج علم العلام "ثم 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ع وأيوب ويرلس وهارون وسلمان وداود .. وغيرهم ممن قر 
الببود برسالة بعضهم وينكرون رسالة بعضهم تعتتاً وحقداً . وهو الأمر الطبيعي أن يرسل الله لعباده رسلاً 
مبشرين ومنذرين . . « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فبوأس ضروري #افوق أنه طبيعي + 

وف مقابل إنكار اليبود يقرر شبادة الله سبحانه ‏ وشهادة الملائكة . وكفى بالله شهيدا . ويتوعد الذين 
كفروا وسبزاا عن سيل الله .. الذين كفروا وظلموا . . يتوعدهم ألا يغفر الله هم وألا يهد.هم سبيلاً إلا 
سبيل جم خالدين فيها أبدا . . ويعقب على هذا بنداء للناس كافة » وإعلانهم أن هذا الرسول قد جاءهم 
بالحق من ربهم » ودعوتهم إلى الايمان » وإلا فإن لله ما ني السماوات والأرض . وقد شهد بصحة هذه 
الرسالة ودعاهم إلى الا بمان با » فهم إذن وما يختارون لأنفسهم بإزاء دعوة ممن له ما في السماوات والأرض . 

وهكذا تندبي هذه الجولة مع اليبود من أهل الكتاب . وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلهم وعادة السوء 
فيبم من قديم » وردت كيدهم بهذا الكشف . وقررت كلمة الح بي رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
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وأقامت الحجة على الناس بشهادة الله سبحانه .. فوق ما قررته من جسامة تبعة الرسل » وأصحاب دعوة 
الحق » فبي إقامة الحجة على الناس من جانب » ومن الجانب الآخر أن أمر الناس كلهم معلق بأعناق الرسل 
والمؤمنين برسالتهم » لينجوالناس من عقاب الله ؛ أويستحقوه عن بيئة . . وهي تبعة خطيرة جسيمة . 


+« إن +« 


فإذا انتيت هذه الجولة مع اليهودٍ ؛ وأنصف الله عيسى بن مريم وأمه منهم ؛ وكذب دعاوى السوء 
اليبودية عن عيسى وعن مريم .. بدأت الجولة الثانية مع النصارى ى - أتباع عيسى عليه السلام - لتصحبح 
غلوهم في أمر المسيح عبد الله ونبيه - وكفهم عن هذا الغلوء وتقر, برالحق في شأنه : فهو عبد الله لا يستنكف 
أن يكون عبداً لله . وكذلك الملائكة - تصحيحاً زاعمهم عن روح القدس - وني التثليث ونني الأبوة عن 
الله سبحانه ود تعالى . 

وي ثنايا هذا ا يتقرر التصور الاسلامي الصحيح ويتمحض الأمر كله ي أن يكون : ألو لوهية 
وعبودية . . ألوهية إلله وحده ؟ وعبودية كل من عداة . . وهى القاعدة الكبرى في العقيدة الإسلامية 2 
والسمة البارزة » والمقوم الأسامي . 


ومن ثم يجيء التبشير للمؤمنين » والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية لله + ويجيء إعلان عام للناس 
كالذي ختمت به الجولة الآولى مع اليبود » بانه قد جاء للناس برهان من ربهم ونورمبين » فلا حجة ولا 
شببة ولا معذرة للمتخلفين . 


#االعام 
وتختم السورة باية تحتوي بقية في أحكام المواريث في حالة الكلالة . وقد سبق في السورة حكم بعض 
لابق وعد با .. وهي بقبة من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي جاء الإسلام ليقيم على 
أساسه ححياة الجماعة المسلمة ؛ ويحولا ‏ كما قلنا في أو السورة ‏ إلى أمة » لها طابع الأمة المتميزة ونظامها 
وخصائصما المستقلة . لتؤدي دورها الضخم بي الحياة البشرية ؛ وي المجتمع الإنساني . دور القيادة والوصاية 
والتقويم . 


وهكذا يبدو من استعر اض السورة كلها » ثم استعر اض هذا القطاع منها أن التنظيم الاجماعي والاقتصادي 
والسياسي ؛ يسير مع التبذيب الخلتي ؛ مع تصحيح العقيدة والتصور » مع خحوض المعركة مع الأعداء ونين 
بالجماعة لماو بن وان جاية ابوه ولاو ر الذي على هذه الجماعة أن تقوم به . . وأن القران كتاب 
هذه الدعوة ودستور هذه الأمة ينهض بهذا كله . . في صورة شاملة كاملة متوازنة دقيقة . صورة نجعل من 
ا إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعثها ؛ لتنبض من جديد بتبعاتها ودورها » أن يتخذ 
0 هذا القرآن منهجاً لدعوته » ومنهجاً لحركته . ومنهجاً لكل خطوة في طريق الإحياء والبعث وإعادة 

' . والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة . وهو خطاب الله الباقي للنفس البشرية في كل أطوارها. لا 
0 الرد.. كما يقول عنه أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم ‏ الذي جاهد 
به الكفار والمنافقين وأهل الككتاب المنحرفين ؛ وأقام به هذه الأمة المتفردة في تاريخ الناس أجمعين . 
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3 
ظلم وَكَانَ أله سميه 


لَه سميما عليمًا © إن تدوأ 


» لا يب للا اتير سوه بن ال إلا من 


0 ا ووردر آع سول وى س 3 سر ردي مرو 
اوتحفوه أو تعفوا 3 إن َس كان عمُوا مَدِرَا يه إن لين يكفرونَ بالله ورسله 
لير بي شاع برس سير وموم عسوو سير بير برس يي سم مار زر سحي شر عي ماع مت بير وسوس سا سمس 


ويريدون أن ,يفرقوا , بن أل ورسيوء و مقولونا نين وبعيض وتكفرربعش ويوودون أل ذو بين ذلك 


كوم وم 


سبي 4 © زلبك م الكفروة عن وَأعْمَدَنَا لكف رين عذَابا ميا 650 ولد بن >امنوأ اله ورسَلوء 


د مه 8 دع 4 0 سدردء ا 5200 رامو مع برس سام 0 و 2 0 اس مع م وير 


وم يفرقوا بين احد منهم أولتبك سوف ويم أجورهم د كان الله عَمُورا رحها (ج بسَعَلْكَ هل الكتب أن 


جَ 
ا ال 5 - ٍُّ سدس سر وير اه سه سد جد سأك ع ب سه سر جولث قر لغر ثر. .م 
ِل لهم كتلبا من السماء امار لسر اس نم الصاعقة بظلهِم 
2 س2 ووس سوس ” لح لس ليس وي الى عن لس ص ا صصح م مه وس براسم وروم بير ش 0 


ثم أنحذوأ العجل من بعد ماجاء تم البينلت فعفونا عاك ايا موميئ سلْطلنا مبينا 2ع ورقعًا فرئهم 


00 ماخر يرس برب ٠»‏ اي حر ل لوس لسر عو ص لع عمسم عير 


الور عيكاة 00 لا تعدوأ فى ألسَبْت وحن ًا عَيظًا © 
007 7 هم 0 4 


> مامه 0 صو ممه 2001 و مو ممصم 


عاج عام رو مه 


520 يه ربكزمتزيز تتتناعيا 0 © اتيم قاف 


- و ل له لإ ا لس له له ل ل لال و 2 2 ب 


عيسى أبن مي رسول الله وما قتَلوه وما صلبوه وللكن سه لم ا ل مَاكَم 


ل ا ص سص 
0 


به من علم باتع القن ماو يقيسا 29 بل رقعه الله إليه ار ا د 


7 سر صا سا صو موة مام دم و عمس ء م ل بعر و ياوس 


ُهل لكر ا وريوم القيلمة 51-2 لهم بيدا وه فطلم منَ اين دوأ حَرَمنا 
طيبلت هات أَحِلَتْ لم وَبِصَدْم عن سَببلٍ اله كديرا 2ه وأخدم الربرأ وقد نبوأعنه كلهم أَمْولَ 


وعوا مه 1ج لدم دح ورج سورج ار سار برام سس 


تبتر لر 0 ألما (يه للكن انون ف أي بهم والمؤند يوْمنونَ يما أنزِلَ 


م 


بصو «ه 


- 0 ل 5 01 م 8 00 ٍ- لكر 00 ال 0 1 1 َك 
إليك وما انزِل من وَالْمقِيمِينَ الصا والمؤتون الزكؤة والمؤمنون بالله واليوم الا حراوا ريم 
.م مآد م وماس ماج سرد ماسالآى مودت أى سوس 


أَجرًا عظيمًا «#» ند كا ان لا ددر رهم 


205 اص وس م ممعر ام سك سس معر روس ارا يا واس مط 2 


وإسملعيل وإححلق وريعقوب وا لأسباط وعيسى : وايوب ويواس وهلرون وسليملن ودَائَينَ) 0 زبورا هه 


لعي يي ير لاس له ل صن عه لص ساس م ىا بير صمبرر بر وس ماس ب سس ري مس 2 له اس تسا صيريير سا دس 
ةلش ةب قت 1311 تح عند وَكلَّم أل موسى تَخُليمًا (© 


72: 


الجرء السادس 


14 بر الس ا لس سر مت سمس م رع وسوس 


رسلا مبشرين 000 0 لئاس ا 1 وكا أله عم يا حكيا © لكن آله 


صذ 1 م مه 2 000 ل سو دار 2 ل م صفر و اما ه 
يتب ما أرَلَ ليك زم ا والملتبكة يشبدونَ وكق بالله هيدا 2 إن الذي كفروأ وصدوأعر. 
لاس سي ص سار ىسع مل عن ل رو 


سبل أله كَد صَلُوأْ صَلالا بعيدًا 29 إن لين كفروأ ولسوأ ل يعن الله ليعفرَللَمْ ولا لديم طَرِ نا 2 


ص سمل م 2 - 


إلا طرق جهنم ادي فههآ أبدا وَكانَ ذلك عَلَ الله سير 9 يكام اناس فد سول 


قو رط و را كر ور 0 3 دآ سرس مي 


بحن من ربكر فعامنوا جيرا لكر وإن تكفرو أفَإِنَ لهم ماف السَمَنوات لراش وَكان لله عليما 


م 


لقد كان هذا القرآن ينشئ؛ أمة جديدة . ينششها من المجموعات المسلمة التي التقطها الإسلام من سفوح الجاهلية 
لا م الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وليسلمها ‏ بعد أن تكمل نشأتها - 
قيادة البشرية ؛ ويحدد لها دورها الضخم في هذه القيادة . 

ومن بين عوامل البناء : تطهير ضيائر هذه الجماعة ؛ ود تطهمر جوا لجتمم الذي تعيش فيه ؛ ورفم المستوى الخلي 

وحينا بلغت تلك الجماعة هذا المستوى ؛ تفوقت في أخلاقها الفردية والاجتّاعية ؛ بقدر تفوقها في تصورها 
الاعتقادي ؛ على سائر أهل الأرض . . وعندئذ صنع الله ها في الأرض ما قدر أن يصنعه ؛ وأقامها حارسة 
لدينه ومنبجه ؛ وقائدة للبشرية الضالة إلى النور والهدى ؛ وأمينة على قيادة البشربة وإرشادها . 

وحينا تفوقت في هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض ؛ فكانت قيادتها للبشرية أمراً طببعياً وفطرياً ؛ 
وقاكنا عل أسسية المتحيحة:, . ومن هذا الوضع الممتاز تفوقت كذلك في العلم والحضارة والاقتصاد 
والسياسة . وكان هذا التفوق الأخير أمرة للتفوق الأول قِ المستوى الاعتقادي والاخلاقي . وهذه هي 
سنة الله في الأفراد والجماعات . 

وطرف من هذا التطهير للنفس والمجتمع يتمثل في هاتين الآبتين : 

ولا يحب الله الجبر بالسوء من القول ‏ إلا من ظلم ‏ وكان الله سميعاً عليماً . إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو 
ترا عق سوء + فآث الل كان اغفوا كديرا 18د 

إن المجتمع شديد الحساسية » وثي حاجة إلى اد اجتماعية تتفق تتفق مم هذه الحساسية . ورب كلمة عابرة 
ال 0 .. ولكن هذه 
وتلك تترك في نفسية المجتمع وني أخلاقه وني تقاليده وي جوه آثاراً مدمرة ؛ وتتجاوز الفرد المقصود إلى 
الجماعة الكبيرة . 

والجبر بالسوء من القول ‏ في أية صورة من صوره ‏ سبل على اللسان ما لم يكن هناك تحرج في الضمير 
وتقوى لله . وشيوع هذا السوء كثيراً ما يترك آثارآ عميقة في ضمير المجتمع . . كثيرا ما يد مر الثقة المتبادلة 


وم 
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في هذا المجتمع فيخبل إلى الناس أن الشرقد صار غالبا . وكثيراً ما يزين لمن ني نفوسهم استعداد كامن للسوء . 
ولكنهم يتحرجون منه ٠‏ أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن المجتمع الشائع قو افلا تحرج إذن ولا 
تقية : وهم ليسوا بأول من يفعل ! وكثيراً ما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة . فالإنسان يستقبح السوء ء أول 
مرة بشدة ؟ ل ل 0 تزاز مله ؛ وسبل على 
ا ا 0 

ذلك كله فوق ما بقع من الظلم على من يتبمون بالسوء ويشاع عنهم ‏ وقد يكونون منه أبرياء ‏ ولكن قالة 
السوء حين تنتشر ؛ وحين يصبح الجهر ببا هينا مالوفا ؛ فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء ؛ ومختلط البر 
بالفاجر بلا تحرج من فرية أو انهام ؟ ويسقط الحياء النفسبي والاجتاعي الذي بمنع الألسنة من النطق بالقبيح ؛ 
والذي يعصم الكثير ين من الإقدام على السوء . ' 

إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اتهامات فردية - سا وقذفاً ‏ وبنتهي اتحلاة الجافيا «وتومي 
أخلاقية ؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفراداً وجماعات ؛ وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض » 
وقد شاعت الاغهامات ؛ ولااكتبا الالسنة بلا تحرج . 

لذلك كله كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه 
ظلم ؛ يدفعه بكلمه السوء يصف بها الظالم ؛ في حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ‏ إلا من ظلم ‏ » .. 

فني هذه الحالة يكون الوصف بالسوء ‏ ويشمل ما تعبر عنه الصطلحات القانونية بالسب والقذف 0-0 
من ظلم » ودفعاً لعدوان » ورداً لسوء ء بذاته قد وة قع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشهيراً بالظلم والظالم في 
المجتمع 3 ليتتصف المجتمع للمظلوم ؛ وليضرب على يد الظالم ؛ وليخشى الطال عاقة فلك ١‏ لز ذد يا 
تكراره .. والخهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر_ م٠‏ من الشخص الذي وقع عليه الظلم محدد السبب ل 

فهر الظلم المعين الذي يصفه المظلوم - موجهاً إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم .. عندئدذ يككون الخير 
الى بتحتق :ذا الور ميرو .له + ويكوة تنخفيق العذل. والتضفة هو لدت له معللك التشهير . 

إن الإسلام يحمي سمعة الناس ‏ ما لم يظلموا ‏ فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية ؛ وأذن للمظلوم أن 
مجر بكلمة السوء في ظالمه ؛ وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء 

وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم » وحرصه على الأخلاق الذي لا 
يطيق معه نخدشا للحياء النفسي والاجتماعي 

ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي 

وكان الله سميعاً عليماً » . 

لير بط الأمر في النهاية بالله » بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكرهه : « لا يحب الله الجبر بالسوء . . » 
وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النبة والباعث » وتقدير القول والاتهام » لله » السميع لما يقال » العليم 
بما وراءه مما تنطوي عليه الصدور. 

ثم لا يقف السياق القراني عند الحد السلبي قي النبي عن الجبر بالسوء ؛ إنما يوجه إلى السخير الايجاببي 
عامة ؛ ويوجه إلى العفوعن السوء ؛ ويلوح بصفة الله سبحانه في العفووهوقادر على الأخذ » ليتخلق المؤمنون 


دلا 


الجزء السادس 


بأخلاق الله سبحانه فيما يملكون وما يستطيعون : 
« إن تبدوا خيرا أو تخفوه أوتعفوا عن سوء ء فإن الله كان عفواً قديرا » . 

وهكذا يرتفع المنبج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى .. ني أول درجة يحدنهم 
عن كراهة الله سبحانه ‏ للجهر بالسوء . ويرخص لمن وقع عليه الظلم أن يتتصف أويطلب النصف » 
بالجهر بالسوء فيمن ظلمه » ومما وقع عليه من الظلم .. وي الدرجة الثانية يرتفع .هم جميعا إلى فعل الخير ؛ 
ويرتفع بالنفس الي ظلمت - وهي تملك أن تنتصف من الظلم بالجير - أن تعفو و تصفح . عن مقدرة فلا 
عفو بغير مقدرة ‏ فترتفع على الرغبة ي الانتصاف إلى الرغبة في السماحة ؛ وهي أرفع وأصفى .. 

عندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه . ويؤدي دوره في تربية النفوس وتزكيتها إذا أخفوه - 
فالخير طيب بي السر طبب في العلن ‏ وعندئذ يشيع العفو بين الناس » فلا يكون للجهر بالسوء محال . على 
أن يكون عفو القادر الذي يصدر عن سماحة النفس لا عن مذلة العجز ؛ وعلى أن يكون تخلقاً بأخلاق الله » الذي 
يقدر ويعفو : 

« فإن الله كان عفواً قديراً » . 

الب واد بال تسيو ا ا و د 
شوط » وإلى النصارى في الشوط الآخر. . واليهود مجهرون بالسوء ‏ إفكا وبتاناً دغل ريم وغل عبس ب 
وَيَأق ذكر هذا الجبر في ثنايا الحولة ؛ فترتبط هذه الحولة ا ؟ 
السياق . 

ل لين 
في هذه السورة وي سورتي البقرة وآل عمران أطراف أخرى .. 

فتأخذ في استعراضها هنا كما وردت في السياق القرآني : 


2 *« نا 


« إن الذين يكفرون بالله ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ؛ وبقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ؛ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منهم ٠‏ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ؛ وكان الله غفورا 
رحيما ). 

لقد كان اليبود يدعون الإعان بأنبيائهم ؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد ؛ كما كان التصارى 
يقفون بإعاهم عند عيسى ‏ فضلاً عن تأليبه ‏ وينكرون رسالة محمد كذلك . 

وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ويقرر التصور الاسلامى الشامل الكامل عن الإيمان باللّه ورسوله ؛ 
بدون تررق نينا الها مله اودر بار يق كتلكا وك رسلدسجيها ب وريدا الشمول كان اللإسلام هوه الدين ) 
الذي لا يقبل الله من الناس غيره ٠‏ لأنه هوالذي بتفق مع وحدانية الله ؛ ومقتضيات هذه الوحدانية . 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر؛ وتوحيد رسله الذين حملوا 
هذه الأمائة للناس . . وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هوكفر بوحدانية الله في الحقيقة + وسوء تصور 
لمقتضيات هذه الوحدانية . فدين الله للبشرومنبجه للناس » هوهولا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره . 
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لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله ( بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل ) وعمن 
يريدون التفرقة بين الرسل ( بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم ) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنم ‏ الذين 
يكفرون بالله ورسله » »2 وعد تفرقتبم بين الله ورسله » وتفرقتهم ان انعضل يله يكين ٠‏ كرا يالل 
وبرسله . 

إن الإيمان وحدة لا تتجزأ .. الإبمان بالله إيمان بوحدانيته ‏ سبحانه ‏ ووحدانيته تقتضي وحدة الدين 
الذي ارتضاء للناى اقرع باكيم كلما كوحدة بيعل أضانه . ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين 
من عنده ‏ لا من عند أتفسهم ولا في معزل عن إرادته ووحيه ‏ ووحدة الموقف تجاههم جميعا .. ولا سبيل 
إلى تفكيك هذه الوحدة . إلا بالكفر المطلق ؛ وإن حسب أهله أنهم يؤمنون يبعض ويكفرون يبعض ! وكان 

جزاؤهم عند الله أن أعد لهم العذاب المبين .. أجمعين . 

« أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مبيناً » . 

أما و المسلمون » فهم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإعان بالله ورسله جميعا ؛ بلا تفرقة . فكل 
الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترا م ؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق ما لم يقع فيها التحريف فلا 
تكون عندئذ من دين الله » وإن بي فيها جانب لم يحرف » إذ أن الدين وحدة ‏ وهم يتصور ون الأمرب 
كما هوي حقيقته ‏ : ها واحداً » ارتضى للناس دينا واحداً ؛ ووضع لحياتهم منهجاً واحداً » وأرسل 
رسله إلى الناس بهذا الدين الواحد وهذا المدبج الواحد . وموكب الإيمان ‏ في حسهم ‏ موصول » يقوده 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخواتهم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً ب وتسبهم 
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق ؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى » وهم ورثة هذا الخير الملوصول 
على طول الطريق المبارك ه .. لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام .. وإليهم وحدهم انتبى ميراث الدين الحق . 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال . 

وهذا هوه الإسلام » الذي لا يقبل الله غيره من أحد . وهؤلاء هم « المسلمون » الذين يستحقون الأجر من 
الله على ما عملوا » ويستحقون منه المغفرة والرحمة فما قصروا فيه : 

« أولئك سوف يؤتيهم أجورهم, ؛ وكان الله غفوراً رحماً » . 

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في الله ورسله » لآن هذا التوحيد هو الآساس اللائق 
بتصور المؤمن لاله سبحانه ‏ كما أنه هو الأساس اللائق بوجود منظ » غير متروك للتعدد والتصادم . ولأنه 
هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أينا امتد بصره . ولأنه هو التصور الكفيل بضم 
الؤمنين جميعاً في موكب واحد » يقف أمام صفوف الكفر » وني حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان . . 
ولكد هذا الس ار جد لعن نهر مق سكياس للها اك الف فر لو كان ا مز جار عب ده 
صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحراف . 

ومن ثم كان ١‏ الإسلام » هوه الدين » . وكان ١‏ المسلمون » « خير أمة أخرجت للناس » المسلمون المعتقدون 
ات ل ا ا ا الو ا 
وبي ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين الله ورسله » ويفرقون بين بعض الرسل وبعض . منقطعين عن 
موكب الإإعان » مفرقين للوحدة التي جمعها الله » منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإيمان بالله . 
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية في التصور الاسلامى عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر » فما يتعلق بالرسل 
والرسالات .. يأخذ في استعراض بعض مواقف اليبود في هذا المجال » وني مجال الجهر بالسوء الذي بدئئ به 
هَدًا الدرمن + مندداً بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته » وتعنتهم ني طلب الآبات والأمارات منه » 
وغوه وين تولدي ذا وما وان ل اف نار اقح مع تدهم اموتي ت عليه الجالام جا بيع ررك اين يقد 
عيسى - عليه السلام وأمه مريم , فإذا هم جبلة واحدة في أجياهم المتتابعة .. والسياق يوحد بين الجيل الذي 
يواجه الرسول صل الله عليه وا ابوااخيل الذي واه عيب عليه بلاج .. والجيل الذي واجه موسى كذلك 
من قبل » ليؤكد هذا المعنى » ويكشف عن هذه الحبلة : 

٠‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء . فقدسالوا مرنين كن للك ا حقالوا ؛ أرنا 
الله جهرة ! فأخل” نهم الصاعقة بظلمهم » ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ؛ فعفونا عن ذلك » 
وآتينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم وقلنا لم ادخلوا الباب سجداً ؛ وقلنا هم : لا تعدوا 
في السبت ؛ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا . فها نقضهم ميثاقهم ؛ وكفر هم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق ء 
وقولم : قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفر هر فلا يؤمنون إلا قليلا - وبكفرهم وقولم على مريم ببتانا عظما . 
وقوطم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ! وما قتلوه وها صلبوه ولكن شبه لمم ؛ وإن الذين اختلفوا 
ودالكن ملعادة حا يدون عم ؛ إلا اتباع الظن » وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا 
حكماً . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً فبظلم من الذين هادوا 
ل رضم الربا ‏ وقد نبوا عنه - وأكلهم أموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما » 

لقد وقف اليهود ني الجزيرة من الإسلام وني الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف » وكادوا 
واذلكه "لكين اليك المكين اعفد الذئ وصفه القران تفستلا :و ايكيا الوانا منه فى ستورق البقرة 
وآل عمران ». وفي هذه السورة كذلك من قبل في الجزء الخامس ‏ وهذا الذي تقصه الآيات هنا لون 
آخر . 

جم يتعتتون فيطلبوك إلى:زسول الله ملاع وريم - أن يأتيهم بكتاب من السماء . . كتاب مخطوط 
بتزله عليهم من السماء مجسماً يلمسوته بأيديهم : 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » 

ويتولى الله سبحانه ‏ الإجابة عن نبيه . ويقص عليه وعلىالجماعة المسلمة ‏ في مواجهة اليهود ‏ صفحة 
من تار بحهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى - عليه السلام - الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ ويرفضون 
التصديق بعيسى من بعده وبمحمد ! 

وي ال ل ا ا 

اولخ اخ مل عه موسي متهم وفاتده ,وهر امع علط سين فال يدر كوت إلا الحسوساتة + 
وهم هم تعنتاً وإعناتاً فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط . . وهم هم كفرأ وغدر | فسرعان ما ينقلبون فيتقضون 
عهدهم - لا مع الناس وحدهم ولكن مع ربهم كذلك ‏ وه, هم قحة وافتراء ؛ فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول ؛ 
ولا يتورعون كدللك اهن الجهر باكر ». .. وه, هم طمعا في عرض الدنيا ؛ وأكلا لأموال الناس بالباطل ؛ 
وإعراضاً عن أمر الله وعما عنده من واب . 
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إنها حملة تفضحهم وتكشفهم ؛ وتدل قوتها وتنوع انجاهاتها » على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث 
اكد اروودي الات ولي اراق ذلك لادان . . وهوهو خحبث الككيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا 
الدين وأهله حتى الآن. 

5507 0 

فلا عليك من هذا التعنت ؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه : 

« فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرة » 

ولم تبلغ الآبات البينات التي أظهر ها الله لم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم ؛ وتوقظ وجدانهم وتقود 
انريم ال الطمائية والالبستلام كذ مي بطلبرة وزية الله سبحانه ‏ عياناً ! وهو مطلب طابعه التبجح الذي 
اد ة الامان ؛ أو فيه استعداد للإيمان . 


2000 نهم الصاعقة بظلمهم ).. 

ولكن الله سبحانه ‏ عفا عنهم ؛ وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السلام وضراعته إلى ربه ؛ كما ورد في 
السورة الأخرى ١‏ فلما أخذتهم الرجفة » قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . أمبلكنا بما فعل السفهاء 

منا ؟ إن هي إلا فتنتك تضل با من تشاء وتبدي من تشاء . أنت ولينا فاغفر لتا وارنحيتا وأنت خخير الغافزية- 
واكتب لنا ي هذه الدنيا حسنة وي الآخرة . إنا هدنا إليك . 

« ثم اتخذوا العجل ‏ من بعد ما جاءتهم البينات ‏ » . 

عجل الذهب » الذي صاغه لم السامري » مما كانوا قد أخذوه ‏ حيلة ‏ من نساء المصريين وهم خارجون 
من مصر ‏ فإذا هم يعكفون عليه ؛ ويتخذونه إفا في غيبة موسى عنهم في مناجاة ربه » في الموعد الذي حدده 
له ء لينزل عليه الألواح فيها هدى ونور . 

حي 

ولكن اليهود هم د . لا يفلح معهم إلا القهر والخوف 


( وآتينا موسى لكان عيينا . ورفعنا فوقهم الطور عيئاقهم . وقلنا هم َ : ادحلوا الباب سجد أ 5 وقلنا لهم : 
لا تعدوا في السبت . وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » . 


والسلطان الذي آناه الله موسى هو في الغالب ‏ الشريعة الي تضمنتها الألواح » فشريعة الله سلطان من الله ؛ 
وكل شريعة غير شريعة الله ما انزل الله مها من سلطان ؛ وما جعل فيها من سطوة على القلوب . لذلك تستهين 
القلوب بالشرائع والقوانين الي يسنها البشر لانفسهم . ولا تنفذها إلا نحت عين الرقيب وسيف الجلاد . 
فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لها وتمنع ؛ وها في النفس مهابة وخشية .. 

و ا الإمان أبوا الاستسلام لما ني الألواح . . وهنا جاءهم القهر 0 
يناسب طبيعتهم الغليظة . إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ تهددهم بالوقرع عليهم .+ 
م يستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من العهد ؛ وما كتب عليهم من التكاليف في الألواج .. . عندئذ 
فقظ امتسلموا ؛ ‏ وأخدوا العهد ؛ وأعطوا المعاق'. “مكاقاً طلنظأً ...م ؤكدا وثيقا , يق كزه ت يذه الضفةات 
ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم » وغلظ القلب الذي في صدورهم . ثم يعطي ‏ إلى جانب 


م 


التناسق معنى الجسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القرآن الكريم ني التعبير بالتصوير » وبالتخييل الحسي 
والتجسيم ' . 

وكان في هذا الميثاق : أن يدخلوا بيت المقدس سجداً . وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لم عيداً . 

ولكن ماذا كات ؟ انيم مسر ءاذهات الخوف عنهم + وغبات الثه نكم » تملصوا من الميثاق الغليظ فنقضوه » 
وكفروا بابات الله » وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقالوا : إن قلوبنا لا تقبل موعظة » ولا يصل إليها 
قول . لأنها مغلفة دون كل قول ! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى 
المسلمين ‏ في مواجهة اليهرد ‏ في سياق هذه الايات . 

. . وقولم قلوبنا غلف‎ ١ فها نقضهم ميثاقهم ؛ وكفره, بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق‎ ١ 

وعند قرم + لاكلر يا علب :+ . وهي القولة الي كانوا يجيبون بها على دعوة الرسول دمل الله عليه ول م 
إما تيئيساً له من إبمانهم واستجابتهم : وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم » وتبجحاً بالتكذيب وعدم الإصغاء ‏ 
وإما هذا وذلك معا علد ترج هذا يدع السباق للد علبهم + 

)  ًاليلق بل طبع الله عليها  بكفرهم  فلا يؤمنون إلا‎ ٠ 

فهي ليست مغلفة بطبعها . إ ما هم كفر هم جر عليهم أن يطبع الله على قلو+بم . فإذا هي صلدة جامدة مغطاة » 
لا تستشعر نداوة الاإيمان ولا تتذوق حلاوته » فلا يقع منهم الإيمان » إلا قليلا » ممن لم يستحق بفعله » أن يطبع 
الله على قلبه . أي أولئك الذين فتحوا قلو.هم للحق واستشرفوه ؛ فهداهم الله إليه ورزقهم إياه . وهم قلة قليلة 

من اليهود . كعيد الله بن سلام » ولعلبة بخ اسعة أيه بن سعية » وأسد بن عبيد الله . . 

وبعد هذا الاستدراك والتعقيب » يعود السياق إلى تعداد الأسباب البي استحقوا عليها ما استحقوا من تحريم 
ا ال ل ب نومري تن برا 

ل وبكفرهم وقولم على مريم بهتانا عظما . وقولم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . .. » 

ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكرا” م :ققد ظجرها عند هله الوا نعي تق - وكا ال لي 
بحق أبداً فهي حال لتقرير الواة قع ‏ وذكرها هنا بمناسبة قوم على مريم ببتاناً عظياً ل 
الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا البهود ! فرموها بالزنا مع يوسف النجار ‏ لعنة الله عليهم ! ثم 

بأنهم قتلوا المسيح وصلبوه ٠‏ وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون : قتلنا المسيح عيسى م 
وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم بقف كذلك للرد عليها » وتقرير الحق فيها : 

ا ال و ل 0 
الظن . وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله إليه » وكان الله عزي يزا حكما » . 

إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه » قضية محبط فيها اليهود ‏ كما بحبط فيها النصارى بالظنون - 
فاليهود يقولون : إنهم قتلوه ويسخرون من قوله : إنه رسول الله ؛ فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية ! 
والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن , ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . و « التاريخ » يسكت عن مولد المسيح ونهايته 
كأن لم تكن له في حساب ! 


. » يراجع كتاب : التصوير الفني في القران «دار الشروق‎ )١( 
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عام حو مم مولا ار دهز لأ رول ها اقول عق نقية ؛ فلقه سابيك الأحذاك مراع + بهار يك 
الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى يقين . . إلا ما يقصه رب العالمين . 

والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته .. كلها كتبت بعد فترة 
من عهد المسيح ؛ كانت كلها اضطهاداً لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية والخوف 
والتشريد .. وقد كتبت معها أناجيل كثيرة . ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نباية القرن الثاني 
للميلاد ؛ واعتبرت رسمية » واعترف بها ؛ لأسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات ! 

ومن بين الأناجيل التى كتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة : إنجيل بر نابا . وهو مالف الأناجيل الأربعة 
التعيدة + أن فيه الكل بو السل جه فول 

الورك م ار ل وان او ا ل . فلذلك انسحب 
إلى الث خاتفا ..وكان الأحد عقر اما . فلما ر ى الخطر على عبده ؛ أمر جبريل وميخائيل ورفائيل 
لعي ا ات ؛ وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة 
على الجنوب ع فحملو فحملوه » ووضعوه في السماء الثالثة » في صحبة الملائكة الي تسبح اال الأبدى ‏ ووخل هذا 
بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع . وكان التلاميذ كلهم نياما . فآنى الله العجيب بأمر عجيب فتغير مبوذا 

في النطق وني الوجه فصار شبيهاً ييسوع . حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع . أما هو فبعد أن أيقظنا أذ يفتش لينظر 
أين كان المعلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيدي معلمنا . أنسيتنا الآن ؟ .. . إلخ ١١‏ 

وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبرا يقيناً عن تلك الواقعة ‏ التي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر - 
اماد مره هيا أمدا برصسع اوراة ل روات 

وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه . مالم به من علم إلا اتباع الظن » . 
ما القرآن فيقرر قراره الفصل : 

0 

.. » وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكماً‎ ١ 

ولا يدلي القران بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجسد والروح في حالة الحياة ؟ أم كان بالروح بعد الوفاة ؟ 
ومتى كانت هذه الوفاة وأين . وهم ما قتلوه وما صلبوه وإتما وقع القتل والصلب على من شبه لهم سواه . 

لا يدلي القران بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة ؛ إلا ما ورد في السورة الأخرى من قوله تعالى « يا عيسى 
إني متوفيك ورافعك إلي ».. وهذه كتلك لا تعطي تفصيلاً عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوئي وموعده . 
ونحن ‏ على طريقتنا في ظلال القرآن ‏ لا نريد أن تخرج عن تلك الظلال ؛ ولا أن نضرب في أقاويل وأساطير ؛ 
ليس لدينا من دليل عليها » وليس لنا إليها سبيل . 

ونعود من هذا الاستطراد » مع عودة السياق القرآئي إلى بقية هذا الاستدراك : 

« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » . 

وقد اختلف السلف في مدلول هذه الآية » باختلافهم في عائد الضمير في « موته » فقَال جماعة : وما من 
أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى - علية السلام ‏ قبل موته ‏ أي عيسى ‏ وذلك على القول بتزوله قبيل 
)١(‏ نقلاً عن كتاب : « محاضرات في النصرانية : . للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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الساعة . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى قبل موته .. أي موت الكتابي ‏ وذلك 
على القول بأن اميت وهو في سكرات الموت ‏ يتبين له الحق » حيث لا ينفعه أن يعلم ! ش 

ونحن أميل إلى هذا القول الثاني ؛ الذي ترشح له قراءة أل : « إلا ليؤمئنٌ به قبل مونهم » . . فهذه القراءة 
لخم ع . وعلى هذا الوجه يكون امعد لعنى : أن اليهود الذين كفروا بعيسى - 
عليه الجلام حاؤما زالوا عل كفرهرييه + وقالوا : إنهم قتلوه وصلبوه . ما من أحد منهم يدركه الموت » حتى 
ا ل ل 
لا . ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً . 

لك يحسم القرآن الكريم قصة الصلب . ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر اليهود ؛ وما :الم عليها من الجحزاء 

د في الدنيا والآخرة . 

« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم . وبصد هم عن سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا 
وموم . وأكلهم أموال الناس بالباطل ا 

فيضيف إلى ما سبق من مناكرهم هذه المتكرات الجديدة : الظلم . وا لصد الكثير عن سبيل الله . فهم بمعنون 

ا ل ا و و ام 
الناس بالباطل . بالربا وبغيره من الوسائل . 

بسبب من هذه المتكرات ٠‏ وما أسلفه السياق منها . .. حرمت عليهم طيبات كانت حلالاً هم . وأعد الله 
للكافرين منهم عذابا با ألما . 

ومكدا دكن عدي العماة عل كنت طبه بورد و لعو ‏ وتعت قاد وعم الأمتكاء الرسول 
وتعنتهم ؛ ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذه, ؛ ويسر ارتكاءهم للمتكر وجهرهم بالسوء في حق 
الأنبياء و الصالحين . بل قتلهم والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس نس اليهود في الصف المسلم وكيدهم 
ومكر هم وحبائلهم . وتعرف الجماعة المسلمة ‏ ما ينبغي أن تعر فه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة 1 
وجبلتهم :+ :ووسائلهم:وطر اتفهم ؛ ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غير هم أ او تبيخ فيهم :فينم اعد 
للحق وأهله » وللهدى وحملته . في كل أجباهم وني كل أزمانهم . مع أصدقائهم ومع أعدائهم 0 
عدوة للحق في ذاته ؛ جاسية قلوءهم » غليظة أكباده لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة ! ولا يسلمون للحق إلا 
وسيف القوة مصلت على رقاءهم 

وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق ٠»‏ ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في المدينة . فالقرآن 
هو كتاب هذه الأمة ما عاشت شت ء فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها » وإذا استنصحته في أمرهم نصح لا ؛ وإذا 
استر شدت به أرشدها . وقد أفتاها ونصح فا وأرشدها في شأن يبود » فدانت ا رقابهم . اا 
دانت هي لليهود » كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة » وهي غافلة عن كتابها .. القرآن 
شاردة عن هديه » ملقية به ورا لها شورب | متي عل فلان وافلا 1 [بوسيك كاللك خارية وكيد مود 
وقهر .بود » حتىتثوب إلى القرآن . 

ولاجارلك السياف لوقت خم البهود + بق يتصضف القايل الزيل متهم اا وايغري جتن جز اتهم عرورعن يفنهع 
إلى موكب الاإمان العريق ع تيدع العم و العاف ويقرر أن الذي عداص إل التصطدين بالدين كله : 
ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم - وما أنزل من قبله » هوالرسوخ في العلم وهو الإيمان : 
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« لكن الراسخون في العلل متهم والؤمنون يؤمنون بها أنزل البلك روما أنزل من قبلك . والمقيمين الصلاة » 
والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الآخرء أولئك ستؤتيهم أجراً عظماً 6 

فالعلم الراسخ » والإيمان المنير » كلاهما يقود أله إلى الإمان بالدين كله . كلاهما يقود إلى توحيد الدين 
الذي جاء من عند الله الواحد . 

وذكرالعلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذي يفتح القلب للنور » لفتة من اللفتات 
القرآنبة التي تصور واقع الحال التي كانت يومذاك ؛ كما تصور واقع النفس البشرية في كل حين . فالعلم 
السطحي كالكفر الخاحد » هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعر فة الصحيحة .. ونحن نشهد هذا قي كل 
زمان . فالذين يتعمقون في العلم » ويأخذون منه بنصيب حقيقي » يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية ؛ 
أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة » لا يحيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إغاً واحداً مسيطراً 
مدبر | متصرفا » وذا إرادة واحدة » وضعت ذلك الناموس الواحد . . وكذلك الذين : تتشوق قلوبهم للهدى ‏ 
المؤمنون يفتح الله عليهم » وتتصل ارو احهم بالهدى . . أما الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنفسهم علماء» 
فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإركان » أو لا تبرز هم بسبب علمهم الناقص السطحي ‏ 
علامات الاستفهام . وشا: نهم شأن من لا تهفو قلو. هم للهدى ولا تشتاق . . وكلاهما هوالذي لا يجد في نفسه 
حاجة للبحث عن طمأنينة الاق ارس اندي عمسي امل فيفرق بين الاديان الصحيحة التي جاءت 
من عند ديان واحد » على أيدي موكب واحد متصل من الرسل ل ا 1 

وقد ورد ني التفسير الأثور أن هذه الإشارة القرآنية تعني - أول من تعني ‏ أولئك النفر من اليهود » الذين 
استجابوا للرسول - صلى الله عليه وسلم - وذكرنا أبعاءهم من قبل » ولكن النص عام ينطبق على كل من 
يهتدي منهم هذا الدين ؛ يقوده العلم الرا سخ أو الإعان البصير . . ١‏ 

ويضم السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى - المؤمنين » الذين تعينهم صفائهم : 

« والمقيمين الصلاة » والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

وهي صفات المسلمين التي تميزه, : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والإيمان بالله واليوم الآخر. . وجزاء الجميع 
ما يقرره الله لهم . 

«أولئك ستؤتيهم أجراً عظياً » . 

وتاذحظا أن« التنيق: السلاة وتاحدا اعزابا غين سار ما عطوت حل وقد ركوان ذلك لابوا قمة إقاعة 
القبلاة في هذا لوجع عل مس يو أ عضن التيدين اللاد وها تظائر :في الأساليب العربيةاوقي القران الكرى > 
لإبراز معنى خاص ب السياق له مناسبة خاصة . وهي هكذا في سائر المصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة : 
( والمقيمون الصلاة ») في مصحن عبد الله بن مسعود . 

ويستطرد السياق في مواجهة أهل الكتاب ‏ واليهود منهم في هذا الموضع خاصة ‏ وموقفهم من رسالة 
.محمد صل الله عليه وسلم ‏ وزعمهم أن الله لم يرسله . وتفريقهم بين الرسل ١‏ وتعنتهم وهم يطلبون أمارة 


)١(‏ ونستطيع أن نذكر منهم ‏ ولا تزكي على الله أحداً ‏ في الزمن الحديث ٠‏ محمد أسد » النمساوي . وكان اسمه ليوبولد فايس . وقد اهتدى 
وأسلم » وسمى نفسه محمد أسد . وهو صاحب كتاب 1 الإسلام على مفترق الطرق . 
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على رسالته : كتاباً يتزله عليهم من السماء . . فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعاً » وليس غريباً ٠‏ فهو سنة الله 
في إرسال الرسل جميعاً ؛ من عهد نوح إلى عهد محمد . وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار ؛ اقتضت هذا 

رحمة الله بعياده » وأخذه الحجة عليهم ؛ وإنذاره لهم قبل يوم الحساب .. وكلهم جاءوا بوحي واحد . لهدف 
واحد ؛ فالتفرقة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل . . وإذا أنكروا هم وتعنتوا فإن الله يشهد حدو عقي هاداد 
والملائكة يشهدون . 

١‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبر أهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسياط' ؛ وعيدئ وأبوت ويونس وهارون وسلمان ؛ وآتينا داود زبورا . ورسلا قد ففبصتاهم عليك من 
قبل ورسلاً م تقصصهم عليك : وك الله موسى تكلا رسلا مبشريق ومتلتزيق لثلة يكوك للناس: خن الله 
حجة بعد الرسل . وكان الله عزيزاً حكما » . 

فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول »؛ ورسالة واحدة بهبدى 0 -1 
وي عي المختارة من بين البشر : نوح ٠‏ وإبر بر اهيم . وإسماعيل . 
ويعقوب . والاسباط . وعيسى . وايوب . ويونس . وهارون . وسلمان . وداود . و له 

قصهم الله على نبيه يدضل الله عليه وينم - في القرآن » وممن لم يقصصهم عليه . . مكب من شتى الأقوام 
ل ا ل . لا يفرقهم نسب ولا جنس » ولا أرض 
ولاوطن . ولا زمن ولا بيئة . كلهم آت من ذلك المصدر الكريم . وكلهم يحمل ذلك النور الحادي . وكلهم 
يؤدي الإنذار والتبشير . وكلهم يحاول أن ياخذ بزمام القافلة البشرية إلى ذلك النور .. سواء منهم من جاء 
لال 0 
صلى الله عليه وسلم ‏ خا 

ام 50 لي 
لا يعرف أحد كيف كان يتم . لأن القرآن ‏ وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرق الشك إلى صحته ‏ 
لم يفصل لنا في ذلك شيئاً ٠‏ فلا تعلم ! لا أنه كان كلاماً . ولكن ما طبيعته ؟ كيف تم ؟ بأية حاسة أو قوة كان 
موسى يتلقاه ؟ ... كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن . وليس وراء القرآن ‏ في هذا الباب - 
إلا أساطير لا تستند إلى برهان . 

أولئك الرسل ‏ من قص الله على رسوله منهم ومن لم يقصص - اقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بهم 
إلى عباده يبشر و نهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان ؛ وينذرونهم ما أعده الله للكافرين العصاة 
من جحيم وغضب . . كل ذلك : 

« لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ») . 

ولله الحجة البالغة في الأنفس والآفاق ؛ وقد أعطى | لله البشر من العقل ما يتديرون به دلائل الإإعان في 
الأنفس والآفاق . ولكنه عاسعا نحن عي رن عاد ا اقلا لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة الي 
أعطاها لهم أداة العقل - اقتضت رحمته وحكته أن يرسل إلبهم الرسل ؛ مبشرين ومنذرين ‏ يذكروئهم 
ويبصرونبم ؛ ويحاولون استنقاذ قطن تيع وتخرير عدوم من ركام الشهوات ؛ الي تحجب عنها أو تحجبها 
عن دلائل الحدى وموحيات الإمان في الأنفس والآفاق . 

« وكان الله عزيزاً حكماً » . 
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عزيزاً : قادراً على أخذ العباد بما كسبوا ٠‏ حكماً : يدبر الأمر كله بالحكة ويضع كل أمر في نصابه . . 

والقدرة والحكة لهما عملهما فما قدره الله في هذا الأمر وارتضاه . 
50 

ونقف من هذه اللفتة : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أمام حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة 
وتختار منه ثلاث على سبيل الاختصار الذي لا يخرج بنا من الظلال . 

نقف منها : أولاً : أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا « الإنسان » قضية الإيعان 
بالله ؛ التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها ؛ بكل مقوماتها وانجاهاتها وواقعياتها وتصرفاتها ؛ كما يقوم 
عليها مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى . 

لو كان الله سبحانه ‏ وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها . يعلم أن العقل البشري » الذي وهبه للإنسان» هو 
حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته » في دنياه واخرته » لو كله إلى هذا العقل وحده؛ يبحث 
عن دلائل الهدى وموحيات الاإمان في الأنفس والافاق » ويرسم لنفه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته ؛ 
فتستقيم على الحق والصواب ؛ ولما أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة 
الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن ربهم ؛ ولما جعل حجة الناس عنده ‏ سبحانه ‏ هي عدم مجيء الرسل إليهم : 
؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . ولكن لما علم الله سبحانه ‏ أن العمقل الذي آناه للانسان أداة 
قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى ‏ بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط ‏ وقاصرة كذلك عن رمسم منهج 
للحياة الانسانية يحمّق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة ؛ وينجى صاحبه من سوء الال في الدنيا والآخرة . 
علم الله سبحانه - هذا شاءت حكته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل ٠‏ وألا يؤاخخذ الناس إلا بعد 
الرسالة والتبليغ : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » ... وهذه تكاد تكون إحدى البديبيات الي تبرز من 
هذا النص القرائي . . فإن لم تكن بديبية فهي إحدى المقتضيات الحتمية . 

إذن . . ما هي وظيفة هذا العقل البشري ؛ وما هودوره ني قضية الإبمان والهدى ؛ وي قضية منهج الحياة 
ونظامها ؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ , 
ويبين » ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام . وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات 
الإمان في الأنفس والآفاق ؛ وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح » ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقيم له القاعدة 
التي ينهض عليها منهج الحياة العملية » المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة . 

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » والقبول أوالرفض - 
بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية 
للنص ‏ ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها ‏ بعد إدراك مدلوها » لأنه هولا يوافق على هذا المدلول ! أو 
لا يريد أن يستجيب له ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول مقررات 
الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح » ومتى فهم عقّله ما المقصود بها وما المراد منها 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل . . معنى أنها توقظه » وتوجهه ء وتقيم له منهج النظر الصحيح . . لا يمعنى 
أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلانها » وبقبونها أو رفضها ل اد 
الفقل الختري أن بقيله ويظيعه و رتفدو 6ميواء كان مدل له مالوفا له او عونا عليفف: 
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إن دور العقل ‏ في هذا الصدد ‏ هوأن يفهم ما الذي يعنيه النص . وما مدلوله الذي يعطيه حسب معاني 
العبارة في اللغة والاصطلاح . وعند هذا الحد ينتهي دوره .. إن المدلول الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو 
0 الل رار را ل ووب 
أو الرفض لا جاء من عند الله 

وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير .. سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو الحكم في 
صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة . . أو من يريدون إلغاء العقل » ونفى دوره في الابمان والهدى . . 
والطريق الوسط الصحيح هوالذي بيناه هنا . . من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقرراتها نا ؛ وترسم ل اليج 
الصحيح للنظر في هذه المقررات ؛ وي شؤون الحياة كلها . فإذا أدرك مقر راتها - أي إذا فهم ماذا , عق التفن ب 
لبعد آنائه إلا التصتديق. والطاعة والشقيذ..' فهي الآ تكلن"الإنسان العمل نا سواه 'قهسها آم م يقيمها: 
فح كلك حي اواك لور ين حرا عازه زلا ابل ايوق ادعام لبوا« . مناقشتها ليقبلها 
أو يرفضها . ليحكي بصحتها أو خطتها . .. وقد عل أنها جاءته من عند | لله . الذي لا يقص إلا الحق » ولا يأمر 
إلا بالخير , 

والمنهج الصحيح في التلقي عن الله » هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة ‏ بعد أن يدرك المقصود 
ها يمقررات له سابقة عليها ؟؛ كونها لنفسه من مقولاته « المنطقية » ! او من ملاحظاته المحدودة ؛ او من 
تجاربه الناقصة . . إنما المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة » ويكون منها مقرراته هو ! فهي أصح 
من مقرراته الذاتية ؛ ومنهجها أقوم من منبجه الذائي ‏ قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحيحة - 
ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الدين ‏ متى صح عنده أنها من الله إلى أية مقررات أخرى من صنعه 
الخاص ! 

.. إن العقل ليس إهاً » ليحاكم بمقرراته الخاصة مقررات الله . 

إن له أن يعارن -مقهوما عقليا بشريا اللنضن بعفهوم عقلي بشري آخر له . هذا مجاله » ولا حرج عليه 
في هذا ولا حجر مادام هنالك من الأصول الصحيحة مجال للتأول والأفهام المتعددة . وحرية النظر - على 
لودع رس عي اميه م د واي +“ولميتن 
هنالك من هيئة » ولا سلطة ؛ ولا شخص » بملك الحجر على العقول ك المقصود بالنص الصحيح 
ار اممو ار راي و ات 
الصحيح , المأخوذ من مقررات الدين ‏ وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقل . 

إن الإسلام دين العقل .. نعم .. بمعنى أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ؛ ولا يقهره يخارقة مادية 
لا مجال له فيها إلا الإذعان . ويخاطب العقل يمعنى أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل الحدى 
وموحيات الإبعان في الأنفس والآفاق ؛ ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة ؛ وركام الشهوات 
المضلة للعقل والفطرة . ويخاطب العقل عنى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته » 
ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه .. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم 
اللقررات لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن ؛ أو عدم التسليم بها فهو كافر . . وليس هوحكاً ني صحتها 
أو بطلانها . وليس هومأذوناً في قبوها أو رفضها . كما يقول من يبتغون أن يجحعلوا من هذا العقل إِاً » يقبل 
من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل » وير فض منها ما بر فض » وبحتار منها ما يشاء » ويترك منها ما يشاء . 


81م 


سورة النساء 


فهذا هو الذي يقول الله عنه : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟») ويرتب عليه صفة الكفر » 
ويرتب عليه كذلك العقاب . 
فإذا قرر الله سبحانه ‏ حقيقة في أمر الكون » أو أمر الإنسان » أو أمر الخلائق الأخرى . أو إذا قرر 
أمراً ني الفرائض » أو ني النواهي . . فهذا الذي قرره الله واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه . متى أدرك 
المدلول المراد منه . 
إذا قال الله سبحانه ٠‏ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » .. ١‏ أو لم ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » .. «والله خلق كل دابة من ماء » . 
« خلق الانسان من صلصال كالفخار : وخلق الجان من مارج من نار » . . إلى آخر ما قال سبحانه ‏ عن 
طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء .. فالحق هوما قال . وليس للعقل أن يقول بعد أن يفهم مدلول 
النصوضن والمقرزات: ال تنعنها- انى لا اجد :هذا ل م د 
الفقا: إن هذ هو ناحطلا و القيدوا سد وها اإزو» الله - يادي ل فتحكدل» إلا الحرق بو عافن < 
وإذا قال الله سبحانه : « ومن لم لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ).. (يا أيها الذين امنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كتتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وإن 2000 
رؤوس أموالكر لا تظلمون ولا تظلمون اع ولا برجن ترج الجاهلية الأولى . 
« وليضربن حمر هن على جيو يهن ولا يبدين زينتهن .. .. إل آخر ما قال في شأن منهج الحاة البشرية قالح 
لسلا ب رق م المصلحة في كذا وكذا مما يخالف عن أ مرالله » أو 
فها لم يأذن به الله ولم يشرعه للناس . . فا يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب » وتدفع إليه الشهوات 
والنزوات .. وما يقرره الله سبحانه ‏ لا يحتمل إلا الصحة والصلاح 
وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات ٠‏ أو من منهج الحياة ونظامها » سواء في موقف العقل إزاءه . . 
متى صح النص . وكان قطعي الدلالة ؛ ول يوقت بوقت . . فليس للعقل أن يقول : اذ في العقائد والشعائر 
التعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها . . فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص 
لوقته . فها دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله واخر الزمان .. احترازا من الجراة على الله » ورمي علمه 
بالتقص والقصور ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا .. إنما يكون الاجتهاد في تطبيق النص العام على 
الحالة الجزئية ؛ لا في قبول المبدأ العام أو رفضه ء تحت أي مقولة من مقولات العقل في جيل من الأجيال ! 
وليس في شىء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية . . فإن المدى أمامه 
واسع في تطبيق النصوص على الحالات المنجددة ‏ بعد أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله 
وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته ؛ وطبيعة 
الكائنات فيه والأحياء ؛ والانتفاع بما سخر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء ؛ وتنمية الحياة 
وتطويرها وترقيتها - في حدود منهج الله لا كما تبتخي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة 
بالركام ' ! . 
ال اه 
ونقف من هذه اللفتة: ‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقفة أخرى 
)١(‏ يراجم كذلك فصل « الربائية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول منه «دار الشروق » 


مم 
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نقف منها أمام التبعة العظيمة الملقاة على الرسل - صلوات الله عليهم - ومن بعدهم على المؤمنين برسالاتهم ‏ 

جاه البشرية كلها . . وهي تبعة ثقيلة ,بمقدا ر ما هي عظيمة . 

إن مصائر البشرية كلها في لحرن الكل جراد ارول زط ومو ين من بعدهم . فعلى أساس 
تبليغهم هذا الأمر للبشر » تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم » ويترتب ثوابهم أو عقابهم . . في الدنيا والآخرة . 
إنه أمر هائل عظيم . . ولكنه كذلك . للا لل سكيد اموي مل اي 
وكان الله حت مبيخالة ب ضر هي حفيعة العاء الي بتر له بم وعداهر اللي توك اق جه لجيه والواإنا 
سنلقي عليك قولا ثقيلا » . . ويعلمه كيف يتهيأ له ويستعد : يا ها المزمل تم اليل إلا قلي . نصفه أو انقص 
منه قليلاً «اأوارة عورال القرانا ني » . إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا » .. « إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزيلاً فاصير لحكم ر أئماً أو كفوراً . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا زفق الثبل فاشتحد 
له وسبحه ليلا طويلا ).. و هو الذي بشعر به نبيه - صلل لله عليه وسلم ‏ وهو يأمره أ أن يقول وأن يستشعر 
حقيقة مايقول : «قل ل .. إلا بلاغاً من الله ورسالاته». . 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول ؛ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً . . 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وأحاط با لديهم وأحصى كل شيء عدداً » . 

إنه الأمر الحائل العظيم .. أمر رقاب الناس .. أمر حياتهم ومماتهم .. أمر سعادتهم وشقائهم .. أمر ثوابهم 
وعقابهم .. أمر هذه البشرية ؛ التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة . وإما أن 
تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة . وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها » وتكون 
تبعة شقائها في الدنيا وضلاها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ ! 

فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام ‏ فقد أدوا الأمانة وبلغواالرسالة » ومضوا إلى رهم خالصين من هذا 
الالترام الثقيل . . وهم لم يبلغوها دعوة باللسان » ولكن بلغوها ‏ مع هذا قدوة ممثلة في العمل » وجهادا 
مضنياً بالليل والنهار لإزالة العقبات و العوائق .. سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحاك » وضلالاات 
تزين ١‏ أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين . كما صنع رسول الله © صل الله عليه 
و خخاتم النبيين . بما أنه المبلغ الأخير . وبما أن رسالته هي نخاتمة الرساللات . فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان. 
إعا ازالها كذلك بالسئان « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . : 
وبقي الواجب الثقيل على من بعده . . على المؤمنين برسالته . . فهناك أجيال وراء أجيال جاءت ونجيء بعده ‏ 
صللى الله عليه وسلم - وتبليغ هذه الأجيال منوط ‏ بعده ‏ بأتباعه . ولا فكاك هم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة 
حجة الله علا الناس ؛ وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والأداء .. على ذات 
لمنهج الذي بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأدى . .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس هم الناس 
وهناك ضلالاات وأعواء وشبهات وشهوات . . وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة ؛ 
وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة .. الموقف هو الموقف ؛ والعقبات هي العقبات ؛ والناس هم 
الناس , 

ولا بد من بلاغ » ولا بد من أداء . بلاغ بالبيان . وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة 
مما يبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات الي تعتر ض طريق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة .. وإلا فلا بلاغ 
ولا أداء 
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إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في التكوص عن حمله .. وإلا فهي التبعة الثقيلة . تبعة ضلال البشرية 
كلها ؛ وشقوتها في هذه الدنيا »وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة ! وحمل التبعة في هذا كله » وعدم 
النجاة من النار. . 

فن ذا الذي يستهين ببذه التبعة ؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وتهز المفاصل ؟ ! 

إن لقي يقول + ره مسر إنا امريلع ربدي هكد . وإلا فلا نجاة له بي دنيا ولا بي أخرى . . 
حين يقول 1 ثم لا يبلغ ولا يؤدي . ل لا 
الذي يدع .١‏ لاسن أداء شهادة له ٠‏ تحفق ف قوله تا : ٠‏ ولك جعلنام أمة وسطا كوت اشهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 1 

وتبدأ شهادته للإسلام » من أن يكون هوبذاته . ثم ببيته وعائلته . ثم بأسرته وعشيرته » صورة واقعية من 
الإسلام الذي يدعو إليه .. وتخطو شهادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة ‏ بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة ‏ 
إلى تحقيق الإسلام ي حياتها كلها .. الشخصية والاجماعية والاقتصادية والسياسية . . وتنتهي شهادته بالجهاد 
لإزالة العوائق الي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق . . فإذ استشهد في هذا فهو إذن «شهيد) 
ادى شهادته لدينه » ومضى إلى ربه . . وهذا وحده هوه الشهيد » . 

#االماع 

و نباية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ؛ ممثلة في علمه » وعدله » ورعايته » وفضله » 
ورحمته وبره .. بهذا الكائن الانساني الذي بجححد ويطغى .. 

ثقف أمام عظمة العلم بهذا الكائن ينا أرنجة من لأقزى بو اللاقاشده وما ر كي لي كبو0ك امن انمد ادات 
المهدى والضلال وونار عل هد الع يكين : حين لم يكله إلى عقله وحده . . على عظمة هذه الأداة الي وهبها له ؛ 
وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان . .. فلقد علم الله أن هذه الأداة العظيمة 
تنوشها الشهوات والنزوات ؛ وأن الدلائل المبئوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض 
والهوى » ويحجبها الجهل والقصور .. ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال ‏ إلا بعد الرسالة 
والبيان ‏ ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة » إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة الذي يقرره له 
الله . . ثم ترك له ما وراء ذلك وهوملك عريض - يبدع فيه ما شاء » ويغير فيه ما شاء » ويركب فيه ما شاء » 
ويحلل فيه ما شاء . منتفعا بتسخير الله لهذا الملك كله لهذا الانسان وهوالذي يخطىء عقله ويصيب » وتعثر قدمه 
د 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله سبحانه ‏ لولم يرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الككون المفتوح » وكتاب النفس المكنون بالآيات القراهد على الخالق » 
ووحدانيته » وتدبيره وتقديره » وقدرته وعلمه . . ومع امتلاء الفطرة بالأشواق والحواتف إلى الاتصال ببارثها 
والاذعان له » والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس . . ومع هبة 
العقل الذي بملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج .. ولكن الله م ائداه نا بن ون جر امل الضعلد 
التي تطرأ على هذه القوى كلها » » فتعطلها » أو تفسدها . أو تطمسها » أو تدخل ني حككها الخطأ والشطط . 


. يراجع كتاب : « شهادة الحق » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 
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قد أعفى الناس من حجية الكون » وحجية الفطرة » وحجية العقل ؛ مالم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه 
الأجهزة كلها مما قد يرين عليها » وليضبطوا بموازين الحق الإلحي الممثل ني الرسالة » هذه الأجهزة » فتصح 
ل ل 
حجتها وتستحق العقاب . 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر ذا المخلوق الذي يكرمه الله ويختاره » على ما يعلم به 
من ضعف ونقص ؛ فيكل إليه هذا الملك العريض . . خلافة الأرض . . وهو بالقياس إليه ملك عريض ! وإن 
كان في ملك الله ذرة تمسكها يد الله فلا تضيع في ملكه الكبير ! 

ثم تشاء رعابته وفضله ورحمته وبره » ألا تدعه لما أودع في كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ؛ و 
عقل هاد ولكنه يضل ؛ بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تترى . . وهو يكذب ويعاند ؛ ويشرد وينأى ؛ 
فلا يأخذه ربه بأخطائه وخطاياه ؛ ولا يحبس عنه بره وعطاياه » ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة . 
ثم لا يأخذه بالعقاب ني الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل ؛ فيعرض ويكفر » ويموت وهو كافر لا يتوب 
ولا ينيب . 

ومن عجب أن يأني على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه . . استغنى عن رعايته وفضله 
ورحمته وبره . . استغنى عن هدايته ودينه ورسله . . استغنى بالأداة الي علم ربه أنها لا تغنيه ‏ ما لم تقوم بمنهج 
الله فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان . . فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فيروح 
يبعد عنه اليد الي تسنده » ليتكفأ ويتعثر ! غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة . إذ أنه بمحاولة 
الاستقلال عن ال ليد الي تسنده بحيب داعي الفطرة بي استحثاث طاقات كامنة في كيانه ؛ وإنماء قدرات ممكنة 
ال تقر فنا كر اعسات قن بطرم لد سي . أما إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد الله » ويتنكب 
هداه » فإن كينونته ‏ بكل ما يكن فيها من قوى - يعلم الله أما لاخيد ل هل ره مكتونة اكاك ١‏ لاستغناء 
عن يد الله وهداه . وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله . وتضل ونختل وتضطرب إذا 
هي استقلت بنفسها » وتتنكبت هداه ! 

وخطأ وضلال ‏ إن لم يكن هوا لخداع والتضليل - كل زعم يقو ترك .إن اللقرد اكير كانت عر أن 
تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة . . فالعقل ينضبط ‏ مع الرسالة ‏ بمنهج النظر الصحيح ؛ فإذا أخطأ بعد 
ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة التي تضبط ٠‏ لم تغلبها عوامل الحو والؤثر ثرات » وطبيعة معدنها 
الذي يتأثر ذه المؤثرات ؛ لا كخطأ الساعة التي لم تضبط أصلاً » وتركت للفوضى والمصادفة ! وشتان 
شتان ! 

يتم بالرسالة دعن طريق العقل نفسته لا يمكن أن يتم بغير ها ؛ فلا يغني العقل البشري عنها . 

م دن لفقل لكين النادرة لض إلى مر بها كدت اليه اعقو 
العادية المتوسطة بالرسالة .. لا في تصور اعتقادي ؛ ولا في خلق نفسي . ولا في نظام حياة » ولا في تشريع 


واحد هذا النظام . . 
إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعا / . بل إنهم ليقولون : إن عق لأرسطو هو أكبر عقل 
عر فته البشرية ‏ بيعي بعيداً عن رسالة الله وهداه ‏ فإذا نحن راجعنا تصوره لإلحه كما وصفه ‏ رأينا المسافة الحائلة 


اتتضله عق تور المسلم العادي لاله مهتدياً بهدى الرسالة , 
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وقد وصل أخناتون ‏ في مصر القديمة ‏ إلى عقيدة التوحيد ‏ وحتى مع استبعاد تأثره في هذا بإشعاع عقيدة 
التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف ‏ فإن الفجوات والأساطير التي في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها 
وبين توحيد المسلم العادي لاله بعيلة بعيدة . 

وف الخلق تجد في الفترة الي نفيمن فبها الاسلام في عبد الإسلام تماذج للأوساط ممن رباهم الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسالم لا تتطاول إليها عاق الأمطاد عل سا قا ديع ين ل تدر يتوم رزينالة اعقاو :. 

وق 0 
نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته . ولا نجد أبدا ذلك المجتمع الذي أنشأه الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل 
زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخرى » بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها . 

إنه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكى . فالحضارة المادية تنمو بنمو وسائلها التي 
بنشئها ‏ العلم » الصاعد . . ولكن ميزان الحياة ني فترة من الفترات هوالتناسق والتوازن بين جميع أجزائها 
وأجهزتها وأوضاعها . . هوالتوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنينة » والذي يطلق الطاقات الانسانية كلها 
ا 
النقر ةا بيدا عن الرسالةات في أى تعفر راتكه ري الا قاع لطاع لدان للحياة او كن 
الإسلام يا لحت بيش ررب :بيدا سيت ب عراب الل الس لتنطفىء جوانب أخرى . 
وإما نتتضحم على حساب الجحوانب الأخرى .. والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى ' 

فا هاه 

ونقف عند هذا الحد ‏ المناسب لسياق الظلال ‏ في الحديث عن الإيحاءات القوية العميقة » التي يثير ها 
يي النفس قول الله تعالى : 

لذ جعريم وسنترية لناذ يك و اللكامن عل لصح بعد اسل ا 

لنمضي بعدها مع السياق القراني : 

« لكن الله يشهد با أنزل إليك . أنز له بعلمه . والملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيدا » . 

فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخيرة ‏ وهى جارية على سنة الله بي إرسال الرسل لعباده « مبشرين 
وستدورى + قا بكرن لطس عل 1 ضيف بدن اسل :4 وناهل الكتاان روث فون باقدل قل عدم ب شيل ال 
عليه وسلم ‏ اليهود رفوك يمن قبل عيسى ‏ عليه السلام ‏ والنصارى يعترفون بهم » وبعيسى الذي الحوه 
كما سيجيء .. فإذا أنكروا رسالتك ‏ يا محمد فلا عليك منهم . فلينكروا 

. . لكن الله يشهد بما أنزل إليك . أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيداً»‎ ٠ 

وني هذه الشهادة من الله . . ثم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله . . إسقاط لكل ما يقوله أهل الكتاب . 
فن هم والله يشهد ؟ والملائكة تشهد ؟ وشهادة الله وحدها فيها الكفاية ؟ ! 

وي هذه جلاص 1 سا الوا جك قر ارس كن 

وها كدلك تصديق ريت ونطين للمسلمين ‏ في أول عهدهم بالإسلام بالمدينة ‏ أمام حملة يهود التي 
يدل على ضخامتها هذه الحملة القرائنية المنوعة الأساليب والإيحاءات في ردها والقضاء عليها . 

(1) يراجع بتوسع كتاب : ( الإسلام ومشكلات الحضارة » فصل : « تخبط واضطراب » « دار الشروق » . 


م1١‎ 


الجزء السادس 


ا و ا ا ل ل 
وتعنتهم والتوائهم 

ماد اين كدرو وسو واو مسن سما علا ا . إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر 
هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهام خالدين فيها أبداً . وكان ذلك على الله يسيراً » . 

إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات ‏ مع كونها عامة ‏ تنطبق أول ما تنطبق » » على حال اليهود » وتصور 
موقفهم من هذا الدين وأهله ؛ بل من الدين الحق كله ؛ سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة في المدينة » 
أومن سبقوه منذ أيام موسى عليه السلام أومن جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا إلا القلة النادرة المستثناة من الذين 
فتحوا قلو.هم للهدى فهداه الله 

وهؤلاء - وكل من ينطبق عليهم وصف الكفر والصد ‏ قد ضلوا ضلالاً بعيداً . ضلوا عن هدى الله ؛ وضلوا 
طريقهم القويم في الحياة . ضلوا. فكراً وتصوراً واعتقاداً ؛ وضلوا سلوكاً ومجتمعاً وأوضاعاً . ضلوا في الدنيا 
وضلوا في الآخرة :ضلوا فالا لآير مه حدئ ..«دضلوا ضلالاً بعيداً » . 

ويعيد السياق وصفهم بالكفر » ليضم إليه الظلم : 

«إن الذين كفروا وظلموا ). 

والكفر في ذاته ظلم : ظلم للحق ٠‏ وظم للنفس ء وظلم للناس . .. والقرآن يعبر عن الكفر أحياناً بأنه الظم 
كقوله تعالى :8 إن الخرك لظا تمظع :.... . وقوله : ؛ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » بعدما 
قرر أنهم الكافرون ني الآية السابقة عليها . . (كما سيجيء في موضعه في هذا الجزء في سورة المائدة ) . . وهؤلاء 
م يرتكبوا ظلم الشرك وحده . ولكن ارتكبوا معه ظلم الصد عن سبيل الله أيضاً » فأمعنوا في الكفر. . أو 
أمعنوا في الظلم .. ومن ثم يقرر الله بعدله جزاءهم الآخير : 

« إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً ‏ إلا طريق جهم خالدين فيها أبدا » . 

فليس من شأن الله سبحانه ‏ أن يغفر لأمثال هؤلاء , بعدما ضلوا ضلالاً بعيدأً » وقطعوا على أنفسهم كل 
طريق للمغفرة .. وليس من شأن الله - سبحانه ‏ أن يهديهم طريقاً إلا طريق جهام . وقد قطعوا على أنفسهم 
كذلك كل طريق للهدى ؛ وأوصدوا في وجوه أنفسهم كل طريق إلا طريق جهام ٠‏ فأبعدوا فيه وأوغلوا » 
واستحقوا الخلود المؤبد فيها بإبعادهم في الضلال والكفر والصد والظلم ؛ بحيث لا يرجى م من هذا الإبعاد 
مآب ! 

ووكان ذلك على الله يسيراً » . 

فهو القاهر فوق عباده . وليس بينه وبين أحد من الععاد صهر ولا نسب » يجعل أخذهم بهذا الجزاء العادل 
المستحق عليهم عسيرا . وليس لأحد من عباده قوة ولا حيلة تجعل أخذه عسيرا على الله أيضا . 

ولقد كان اليهود ‏ كماكان النصارى ‏ يقوارن : نحن أبناء الله وأحباؤه . وكانوا يقولون : « لن تمسنا النا 
إلا أياماً معدودات » . وكانوا يقولون : نحن شعب الله المختار . . فجاء القرآن لينفي هذا كله . ويضعهم أي 
موضعهم . . عباداً من العباد .. إن أحسنوا أثيبوا » وإن أساءوا ‏ ولم يستغفروا ويتوبوا ‏ عذبوا .. وكان 
ذلك على الله يسيراً . 


17م 


سورة النساء 


رحن وخر اماه أ اقرخ كارك جد وق ماده اانا بق كلها - أن هذا الرسول إنما جاءهم بالحق من رم 

فن امن به فهو الخير . ومن كفر فإن الله ني عنهم جميعاً » وقادر عليهم جميعاً » وله ما في السماوات والأرض . 
يعويظ الام 114 وجري زافق علط ع7 

ويا أمها الناس » قد جا ء كم الرسول بالحق من ربكم . قامنوا خيراً لكم . وإن تكفروا فإن لله ماثي السماوات 
والأرض ٠‏ وكان الله علما حكما » .. 

وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب » وكشف جبلة اليهود ومناكر هم في تاريخهم كله » وتصوير 
عور امال »حصت عم عورش جه تدع مقلم + اكماتيقها بإنتايدة ارنالة وغابتا . وهذه الغاية 
وتلك الطبيعة تقتضيان أن يرسل الله البسل ٠‏ وتقتضيان أن يرسل الله محمدا حا . فهو رسول إلى العالمين . 
إلى الناس كافة ‏ بعدما غبرت الرسالات كلها خاصة بقوم كل رسول ‏ فلم يكن بد من تبليغ عام في ختام 
الرسالات » يبلغ إلى الناس كافة : ١‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. ولو لم تكن هذه الرسالة 
عامة للناس كافة لكان للناس ‏ ممن سيأتون من أجبال وأمم ‏ حجة على الله . فانقطعت هذه الحجة بالرسالة 
العامة للناس وللزمان » وكانت هي الرسالة الأخيرة . فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بي إسرائيل غير عيسى » 
أ وبع عيض عليه السلام ‏ لا ي: بتفق مع عدل الله » في أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ . .وم يسبق أن 
كانت هناك رسالة عامة . ولم يكن بد من هذه الرسالة العامة . . فكانت بعدل الله ورحمته بالعباد . وفكانة حت 
قول الله سبحانه « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . . رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة . كما يتجلى من هذا 
البيان . 


25 
03 


إلا اَن نا التبخ عيسى أبن 


م سل وم 


مطءه 


تافل الكتب لا تَغْلوأ في دينكا ولاتقووا عل الل 


ما عه قر ل سس ع له كر تر ين مه ١‏ سس سح سن رسي عسل ل ل سي ع قر صر صل .امم مير و 
مي سول دمت القنها إن د مسيم وروح منه فعامنوأ 1 وله 1 أخيرا 
5 4 ب 7 روم سير 2و 


لكر ما الله إلنهُ رحد سبحديهب أن يكون له, ولد مافى التسموات ومافى لض وَكو باه 


0 هك ماج ماس 


ركبلا ويه ل متكت المسيح أن يكون عدا له ولا الملتبكة المقربون ومن يمسف عَنْ عبادته. 


ل ضح سإ سس ساس ضاي ار ررس ضع ع تر سار سس بكر اس 


كر بحرم يا( كال اموا وا الصليحنت فموفوم أجورهم ددهم ين 


مه راع ب ميس سا عل ا ستر مان الى رام عر لس ل ار ع صر ع ته سم مس 


لو وأما لذن استتكفوأ وأستكيروأ أ يعدبم دابا ليما ولا يجدون لهم م من دون الله ويا وَلَا يرا 9 


ب_كآةه .ث. > ير سه سل مسا شك توم (ر اس وس ارس سخ سس م سن مجلس ير كر ا وام ارا. 
:2 


يابها الناس قد جاء ف برهلن من ريكر وانزلد لكر نورا مبينا (هع فَأمَا الْذينَ >امنوأ بأللّه وأعتصمواً 


مااي ثري 0 مس2 ا سوظ مم 


بد فسدَخَلهم في رحمسة منه وَفَضلٍ وديم إلَبه صرطا مسستقها 2ه 


15م 


الجزء السادس 


هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب » كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهود منهم وهؤلاء 
وهؤلاء من أهل الكتاب » الموجه إليهم هذا | 

وني الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود » وأنصف العقيدة 
الصحيحة في حكاية صلب المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأنصف الحق نفسه من يهود » وأفاعيل يبود » وعنت يبود ! 

الس عي ا ل ا ل ا 
في شأن المسيح عليه السلام - ومن الأساطير الوقية الى سريت إلى النصرانية السمحة من د شتى الأقوام » 
وشتى الملل ء الي احتككت بها النصرانية ؛ سواء في ذلك أساطير الإغريق والرومان » وأساطير قدماء المصريين » 


وأساطير انود ! 
ع اللو ا م وعم ايا 
كما تولى تصحيح عقائد المشركين ؛ لمتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبراههم - عليه السلام ‏ بي الحزيرة العر بية 


ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات الجاهلية ! 

لا بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة في الله للبشر أجمعين ؛ وينقذها من كل انحراف وكل اختلال » 
وكل غلو » وكل تفريط . في تفكير البشر أجمعين .. فصحح ‏ فها صحح - اختلالات تصور التوحيد في 
آراء أرسطو في أثينا قبل الميلاد » وأفلوطين في الاسكندرية بعد الميلاد ؛ وما بينهما وما تلاهما من شتى التصورات 
في شتى الفلسفات الي كانت تخبط في التيه » معتمدة على ذبالة العقل البشري ؛ الذي لا بد أن تعينه الرسالة » 
ليهتدي في هذا التيه ' ! 

والقضية الى يعرض ا السياق في هذه الآبات » هى قضية « التثليث » وما تتضمنه من أسطورة « بنوة 
المسيح » لتقرير وحدانية الله سبحانه على الوجه المستقم الصحيح 

ولقد جاء الإسلام والعقيدة التي يعتنقها النصارى ‏ على اختلاف المذاهب ‏ هي عقيدة أن الإله واحد في 
أقانيم ثلاثة : الآب » والابن » والروح القدس . والمسيح هوه الابن0.. ثم تختلف المذاهب بعد ذلك ني 
المسيح . هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية ؟ أم هلهو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط . وهل هو ذو 
مشيئة واحدة مع اختلاف الطبيعتين ؟ وهل هو قديم كالآب أو مخلوق .. إلى آخر ما تفرقت به المذاهب , 
وقامت عليه الاضطهادات بين الفرق المختلفة . . ( وسياني شىء من تفصيل هذا الاجمال في مناسبته في سياق 
سورة المائدة ) . ١‏ 

والثابت من التتبع التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية » أن عقيدة التثليث » وكذلك عقيدة بنوة المسيح لله - 
سبحانه ‏ ( ومثلها عقيدة ألوهية أمه مريم ‏ ودخوها في التثليغات لتعددة الأشكال ) كلها لم تصاحب التصرانية 
الأولى . إتما دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ ؛ مع الوثنيين الذين دخلوا في النصرانية » وهم لم يبرأوا 
بعدرريق : التضيز وانك الزاجة و الكلة المسددة .»و السليت. بالداف يفك أذ ركو مقعسا من الديانات: المصريد 
القديمة » من تثليث « أوزوريس وإيزيس » وحوريس » والتثليئات المتعددة في هذه الديانة . 

وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات الي أنزها .هم الأباطرة الرومان . والمجامع المقدسة 
الموالية للدولة ( الملوكانيون ) إلى ما بعد القرن السادس الميلادي على عل ار رسن لا الوق اضطهاد وتغرب 


. )» الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » «دار الشروق‎ ١ تيه وركام » وفصل‎ «١ : يراجع فصل‎ )١( 


هم 


سورة النساء 


وتقرة عدا عن أندي العلطات الروهانية ؟ 

وما تزال فكرة « التثليث » تصدم عقول المثقفين من النصارى ٠»‏ فيحاول رجال الكنيسة أن يجعلوها مقبولة 
لم بشتى. الطرق ٠‏ :ومن بينها الإحالة إلى مجهولات لا يتكشف سرها للبشر إلا يوم يتكشف الحجاب عن كل 
ما في السماوات وماني الأرض ! 

يقول القس بوطر صاحب رمالة : « الأصول والفروع » أحد شراح العقيدة النصرانية » في هذه القضية : 

« قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا عكر أن اقيمة يها اكه بده يي المستقبل » حين يتكشف لنا 
الحجاب عن كل ما في السماوات والأرض ١١‏ 

ولا نريد هنا أن ندخل ني سرد تاريخي للأطوار وللطريقة الي تسللت بها هذه الفكرة إلى النصرانية . وهي 
إحدى ديانات التوحيد الأساسية . فنكتفي باستعر اض الآبات القرآنية الواردة في سياق هذه السورة » لتصحيح 
هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد ! 

فاه © 

ديا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الحق . إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ؛ 
وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . قامنوا بالله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة . انتهوا خيرأ لكم . إما الله إله 
واحد . سبحانه أن يكون له ولد . له ما بي السماوات وما في الأرض » وكفى بالله وكيلا » . 

فهو الغلو إذن وتجاوز الحد والحق . هوما يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على الله غير الحق ؛ 
فيز عموا له ولدا ‏ سبحانه ‏ كما يز عمون أن الله الواحد ثلاثة 

وقد تطورت عندهم فكرة البنوة » وفكرة التثليث » حسب رثي التفكير واتحطاطه . ولكنهم قد اضطروا 
أمام الاشمثر عراز الفطري من نسبة الولد لله » والذيتزيده الثقافة العقلية » أن يفسروا البنوة بأنها ليست عن ولادة 
كولادة البشر . ولكن عن ١‏ المحبة » بين الآب والابن . وأن يفسروا الاله الواحد في ثلاثة . . بأنهاوصفات » 
لله سبحائه في « حالات » مختلفة .. وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة 
إلى الإدراك البشري . فهم يحيلونها إلى معميات غيبية لا تتكشف إلا بانكشاف حجاب السماوات والأرض 

والله ‏ سبحانه ‏ تعالى عن الشركة ؛ وتعالى عن المشابهة . ومقتضى كونه خالقاً يستتبع .. بذاته .. أن 
يكون غير الخلق . وما بملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق . والمالك والملك . . وإللى 
هذا يشير النص الق رآلي : 

«إتما الله إله واحد . سبحانه ! أن يكون له ولد ؟ له ما في السماوات وما ني الأرض . 

بي - عليه السلام عن حر أن عجيا و عرق الك 4 عازعا لا القوه#نقهذا" لتحت 

تنشئه مخالفة المألوف . والألوف للبشر ليس هو كل الموجود . والقوانين الكونية التي يعرفونها ليست هي 
0 . والله يخلق السنة ومجريها » ويصرفها حسب مشيئته . ولا حد لمشيئته . 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول ‏ وقوله الحق ‏ بي المسيح : 

« إنما المسيح عيسى بن مريم » رسول الله . وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه » . 

فهو على وجه القصد والتحديد : «رسول الله ).. 


)0 نقلاً عن كتاب : « محاضرات في النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 


كام 


الجزء السادس 


شأنه في هذا شأن بقية الرسل . شأن نوح وإبراههم وموسى ومحمد » وبقية الرهط الكريم من عباد الله 
المختارين للرسالة على مدار الزمان . 

) وكلمته ألقاها إلى مريم‎ ٠ 

وأقرب تفسير هذه العبارة » أنه سبحانه » خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر » الذي يقول عنه قي مواضع 
شتى من القرآن : إنه « كن .. فيكون » .. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى في بطنها من غير 
نطفة أب كما هوامألوف في حياة البشر غير آدم ‏ والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم » لا عجب في أن 
نخلق عيسى ‏ عليه السلام ‏ في بطن مريم من النفخة الي يعبر عنها بقوله : 

«(وروح منه). 

وقد نفخ الله في طيئة آدم من قبل من روحه . فكان (إنساناً» .. كما يقول الله تعالى : « إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ».. وكذلك قال 
في قصة عيسى : « والتي أحصنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا » . . فالأمر له سابقة . . والروح هنا هو الروح 
هناك .. ولم يقل أحد من أهل الكتاب ‏ وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله إن آدم إله » 
ولا أقنوم من أقانيم الإله . كما قالوا عن عيسى ؛ مع تشابه الحال ‏ من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث 
الخلقة كذلك . بل إن ادم خلق من غير اب وام : وعيسى خلق مع وجود ام . . وكذلك قال الله : « إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » .. 

وح ا نبا - وهو بر ضوع الثفيية وبجاطتهات من فقل اممو ورواضت الو لئية الى عفادت قضية 
عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله ء في اذهان أجيال واجيال وهي ‏ كما يصورها القران ‏ بسيطة بسيطة » 
وواضحة مكشوفة . 

إن الذي وهب لآدم . . من غير أبوين . . حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه ء 
لهوالذي وهب عيسى . . من غير أب . . هذه الحياة الإنسانية كذلك . . وهذا الكلام البسيط الواضح أولى 
من تلك الأساطير التي لا تنتهي عن ألوهية المسيح » لمجرد أنه جاء من غير أب . وعن ألوهية الأقانيم الثلاثة 
كذلك ! . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً : 

. » فآمنوا بالله ورسله . ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيراً لكم‎ ١ 

وهذه الدعوة للإيمان بالله ورسله ‏ ومن بينهم عيسى بوصفه رسولاً » ومحمد بوصفه خاتم النبيين ‏ و الانتهاء 
عن تلك الدعاوى والأساطير » نجيء في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح .. 

« إتما الله إله واحد ) .. تشبد مبذا وحدة الناموس .. ووحدة الخلق . ووحدة الطريقة : كن .. فيكون .. 
ويشبد بذلك العقل البشري ذاته . فالقضية في حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته » ولا 
ثلائة في واحد . ولا واحداً في ثلاثة : 

« سبحانه أن يكون له ولد . 

والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل . . والله الباقي غنى عن الامتداد في صورة الفانين ؛ 
وكل ما في السماوات وما ني الأرض ملك له سبحانه على استواء : ْ 

وله ما في السماوات وما في الأرض » . 
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ل ل 
قرابة ينهم وبينه عن طريق. ابن له منهم ! فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة 

«وكفى بالله وكيلاً » . 

وهكذا لا يكتفي القرآن ببيان الحقية وتقريرها في شأن العقيدة . إتما يضيف إليها إراحة شعور الناس من 
ناحية رعاية الله لم ؛ وقيامه ‏ سبحانه ‏ عليهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ؛ ليكلوا إليه أمرهم كله في طمأنيئة .. 

+ هاه 

وبمضي السياق في البيان ؛ لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح » وهي الحقيقة الاعتقادية 
التي تنشأ في النفس من تقرير حقيقة الوحدانية . . حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق . . وأن هناك 
فقط : ألوهية وعبودية .. ألوهية واحدة » وعبودية تشمل كل شيء » وكل أحد ؛ في هذا الوجود . 
ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيسى » أو شركاً 
في الألوهية كشركته في الألوهية : 

« لن يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله - ولا الملائكة المقربون - ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشر هم إليه جميعاً . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ؛ وأما الذين 
استنكفوا واستكبر وا فيعذ. بهم عذابا ألبأ » ولا يحدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه ؛ وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو مشابهة 
في صورة من الصور ؛ وعني بتقرير أن الله سبحانه ‏ ليس كمثله شيء . فلا يشترك معه شبيء في ماهية 
ولا صفة ولا خاصية . كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين الله سبحانه ‏ وكل شيء ( بما في ذلك كل حي ) 
فلخ ا اي اليه ال 
بتقرير هذه الحقائق ‏ أو هذه الحقيقة الواحدة يجوانبها هذه بحيث لا تدع في النفس ظلا من شك أو شبهة 
أو افموضن + 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة الي جاء بها الرسل أجمعون . فقررها في سيرة 
كل رسول » وفي دعوة كل رسول ؛ وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام ؛ إلى عهد محمد خاتم 
النبيين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
00 

وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية ‏ وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة - يكون منهم 
و ال سبحانه ‏ البنين والبنات ؛ أو ينسب لله سبحانه الامتزاج مع أحد 
من خلقه في صورة الأقانم ؛ اقتباساً من الوثنيات التي عاشت ت في الجاهليات ! 

ألوهية وعبودية .. ولا شيء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا صلة الألوهية 
بالعبودية » وصلة العبودية بالالوهية . 

ولا تستقهم تصورات الناس كما لا تستقم حياتهم ‏ إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبش » ومن كل 
شبهة » ومن كل ظل ! 

أجل لا تستقيم تصورات الناس ؛ ولا تستقر مشاعرهم , إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربجم . 
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هو إله لهم وهم عبيده .. هو خالق لهم وهم مخاليق عو بعاللك هم وعم قاليك وفع كلهم شرام لي هده 
الصلة . لا بنوة لاحد . ولا امتزاج باحد . . ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه أرادته 
إليه فيبلغه 8 التقوى والعمل الصالح .. وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله . فأما البنوة ؛ وأما الامتزاج فانى 
هما لكل أحد ؟! 

ولا تستقيم حياتهم وارتباطاتهم ووظائفهم في الحياة » إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة : :ايم كلياج 
عبيد لر ب واحد .. ومن ثم فوقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد . . فاما القربى إليه ففي متناول الجميع . . 
عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان » لأمهم متساوون في موقفهم من صاحب لساطان .. وعندئد تسقط 
كل دعوى زائفة في الوساطة بين الله والناس ؛ وتسقط معها جميع يم الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو لسلسلة 
من النسب لطائفة من الناس . . و بغير ا 0 
ونظامهم ووضعهم في هذا النظام ! 

فالمسألة ‏ على هذا ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين » فحسب »ء 
إما هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباطات مجتمع » وعلاقات أثم وأجيال من بني الإنسان . 

إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام . . ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعباد » بالعبودية لر ب العباد . 
ومن 00 كا مر ما 0 
د الم القدس ه لككية والإبات في جا والأبارة الذي زعمو لأقهم حا سا 
المقدس » وكانت فيا بعد ثورات « مارتن لوثر » و«كالفن » وه زنجلي » المسماة بحركة الإصلاح . . على أساس 
من تأثير الإسلام » ووضوح التصور الإسلامي . ونفي القداسة عن بني الإنسان ؛ ونفي التفويض في السلطان . 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام . . ١‏ 

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسبح وبنوته ؛ وألوهية روح القدس ( أحد الأقانتم ) وني كل 
أسطورة عن بنوة أحد لله » أو ألوهية أحد مع الله » ني أي شكل من الأشكال .. يقول القران كلمة الفصل 
قر ور أن حنين ل ل . وأن الملائكة المقربين عبيد لله ؛ 
وأنهم لن يستتكفو | أن يكونوا عبيداً لله . وأن جميع خلائقه ستحشر وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية 
ينتظر هم العذاب الألم وأ لين يقروة له بوي م واب اقم 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبداًلله ولا الملائكة المقربون- ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم 
إليه جميعاً ل ل ل ا ال دده . وأما الذين استنكفوا 
واستكبروا فيعذبهم عذابا | ألم #نولا عدون لم من دون الله وليا ولا نصيرا 


)1غ( يراجع فصل « التوحيد » في كتاب « خصائص التصور اللإسلامي ومقوماتة » . «دار الشروق » . 
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إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبداً لله . لأنه ‏ عليه السلام ‏ وهو ني الله ورسوله - 
خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان . وهوخير من يعرف أنه 
من خلق الله ؛ فلا يكون خلق الله كالله ؛ أو بعضاً من الله ! وهو خير من يعرف أن العبودية لله فضلاً على 
أنها الحقيقة المؤكدة الوحيدة ‏ لا تنقص من قدره . فالعبودية لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والانشاء . 
وهي المرية :الي بيصت الله جباارسله ».وهر في في أرق حالانهم وأكرمها عنده . . وكذلك الملائكة المقربون ‏ وفيهم 
روح القدس جبريل - شا نهم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء ‏ فا بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له 

ل را 

« ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً » . 

' فاستنكافهم واستكبارهم لا بمنعهم من حشر الله لم بسلطانه . . سلطان الألوهية على العباد .. شأنهم في هذا 
شان المقرية بالشردية المسليين” له 

ذا الدب عرعرا اشع روه بع ووه نه رعسل اتات لأ ال الاك ةايم 
لهذه اعرف وهذا الإقرار ؛ فيوفيهم ادنم ويريدهم من فضله . 

« وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذ بهم عذاباً ألما ولا يحدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً » 

وما يريد ا ل 000 عبو ديتهم 
وعبادتهم » ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء . ولكنه يريد هم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة 
مرح الفاح تصورا ب رومخ تراط كنا نمع حا واوشائيوم . فا يمكن أن تستقر التصورات والمشاعر» 
ولا أن تستقر الحياة والأوضاع ؛ على أساس سليم قويم » إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرارء وما بتبع الإقرار 
من آثار, . 

بريد الله سبحانه ‏ أن تستقر هذه الحقيقة يجوانبها التي بيناها في نفوس الناس وفي حياتهم . ليخر جوا من 
عبادة العياد إلى عيادة الله وحده ال ل ساح اسان ا ارو ع ا سي 
لد وإلا لميجة وخريعتة الخياة وو الااان يحي خاتم عتييجه وخريعة حون سواه مه ا 51 1 
اليد كليع عبد + البرفقوا: جاعهم أمام كل من عداه ؛ حين تعنو له وحده ادجو با ردان 
يستشعروا العزة أمام المتجبر ين والطغاة » حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون الله ولا يذكرون أحداً إلا 
الله . يريد أن يعر فوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب . ولكن نجيء عن تقوى وعمل صالح ؛ فيعمرون 
الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله بريد كرا يا ريدي وميه الو واااو 
لهم ميرة على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله . . ومن ثم 
تصلح حياتهم وترق وتكرم على هذا الأمناس»., 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة ؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده ؛ وتعليق قلوبهم برضاه ؛ وأعمالم بتقواه ؛ 
ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه 7 إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية ؛ وزاد من الخير والكر امة والحرية والعدل والاستقامة 
تستمتع به في الأرض . . في هذه الحياة . . فأما ما يحزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات » 
في الآخرة » فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من عطء الله . 

وني هذا الضوء يحب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في الصورة الناصعة التي جاء بها الإسلام ؛ وقرر أنه 
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قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً ؛ قبل أن يحرفها الأتباع » وتشوهها الأجيال . . يحب أن ننظر إليها 
بوصفها ميلاداً جديداً للإنسان ؛ تتوافر له معه الكرامة والحرية » والعدل والصلاح ؛ والخروج من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده في الشعائر وي نظام الحياة سواء . 

والذين يستنكفون من العبودية لله » يذلون لعبوديات ني هذه الأرض لا تنتهي 00 
والشهوة . أو عودية الوه والخرافة ..ويذلون لعبودة البشر من أمثالهم » ويحنون هم الجبا ه. ويحك,ون في 
لك وم ا د عبدا مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام الله . 
ولكنهم يتخذونهم الة لهم من دون الله 1 في الدنيا . . أما في الآخرة ١‏ فيعذ بهم عذابا الما » ولا يحدون 
لم من دون الله وليا ولا نصيرا » . 

إنها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعر ضها هذه الآبة في هذا السياق في مواجهة انحراف أهل الكتاب 
من النصارى في ذلك الزمان . وي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان . 

5 0 5 

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة ‏ كتلك الدعوة التي أعقبت عقّبت المواجهة مع أهل الكتاب من اليهود في الدرس 
عيبت ان اززسالة الأجير واتعمل بر هائنا لمن ل .وه قور #اخنف الظلماك والنتهات.' قن امدفيها 
واعتصم بالله فسيجد رحمة الله تؤويه ؛ وسيجد فضل الله يشمله ؛ وسيجد في ذلك النور والهدى إلى صراط 
الله المستقم : 

٠‏ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ؛ وأنزلنا إليكم نوراً مبينا . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل > ويهدمهم إليه صراطا مستقما » . 

وهذا القران يحمل برهانه للناس من رب التاس . 

يا أيها الناس قد جاء كم برهان من ربكم » 

إن طابع الصنعة الرياية للاغر ين ا لكر دغر اد المصر وعل فم ادير . في مبناه وي فحواه سواء 
وهي قضية واضحة يدركها أحياناً من لا يفهمون من العربية حرفاً واحداً ٠‏ بصورة تدعو إلى العجب . 

كنا على ظهر الباخرة في عر ض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك ؛ حينا أقمنا صلاة الجمعة على ظهر المركب . 
ستة من الركاب المسلمين من بلاد عر بية مختلفة وكثير من عمال المركب أهل النوبة . والقيت خطبة الجمعة متضمنة 
آيات من القران في ثناياها . وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون ! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا ‏ من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الاسلامية ‏ سيدة 
يوغسلافية فارة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة ! جاءتنا وي عييها دموع لا تكاد تمسك با وثي صوتما 
رعشة احا ار الواح اسراه سا جك در لوي ل مره 
اكز ايض هناما جتتامق ل ' لا أفهم م, ن لغتكم حر فاً واحد نبي أحس أن فيها إيقاعاً موسيقياً 
لم أعهده في أية لغة . ثم ل ل ساب 0 . وها سلطان خاص على 


وعرفت طبعاً أنها الآيات القرآنية » المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص ! 
لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من يسمع من لا يعرفون العربية . . ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة ! 


م١‎ 


سورة النساء 


فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة ؛ وحس خاص بأساليبها ٠‏ فقد كان من أمرهم ما كان ؛ يوم 
رواحي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا القرآن . .. وقصة الأخنس بن شريق » وأني سفيان بن حرب » 
وأني جهل وعمرو بن هشام » في الاسماع سرا للقرآن » وهم به مأخوذون » قصة مشهورة ' . وهي إحدى 
القصص الكثيرة . . و والذين هم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القرآن من خصوصية وسلطان وبرهان من هذا 
الجانب . 

فأما فحوى القرآن .. التصور الذي يحمله . والمنهج الذي يقرره . والنظام الذي يرسمه . وه التصميم » 
الذي يضعه للحياة . . فلا تملك هنا أن نفصله . . ولكن فيه البرهان كل البرهان على المصدر الذي جاء منه ؛ 
وعلى أنه ليس من صنع الإنسان » لأنه يحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان" 

وني هذا القرآن نور : 

« وأنزلتا إليكم نوراً مبيناً» .. 

لوز تتجق تدك أشكه ‏ الكاشفة شقائق الأشاء وافتحة :ويد فرق الظرابق يوق الحى لاط متكدذا 
مرسوماً . . في داخل النفس وفي واقع الحياة سواء .. حيث تحد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولاً ؛ 
فترى كل شيء فيها ومن حوها واضحا . . حيث يتلاشى الغبش وينكشف ؛ وحيث تبدو الحقيقة بسيطة كالبديهية» 
وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وببذه البساطة ؟! 


وحين يعيش الإنسان بروحه ني الجو القرآئي فترة ؛ ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه » يحس يسراً وبساطة 
ووضوخا لتروية الأمون :لطع أن مقر رات كفرنة كانت اقلقة ل حميه كدير اك راض أما كا فى عوك 
وتلتزم حقائقها في يسر ؛ وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية » ونصاعتها كما 
خرحثت من بد الله , 
ومهما قلت في هذا التعبير : «وأئز لنا إليكم نوراً مبيناً » . . فإنني لن أصور بألفاظي حقيقته » لمن لم يذق 
طعمه ول يجده في نفسه ! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني ! ولا بد من التذوق الذاتي ! ولا بد من التجربة 
المباشرة ! 


« فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ٠»‏ ويهديهم إليه صراطاً مستقياً » . 


)١(‏ من الجزء ٠‏ الأول من السيرة لابن هشام ص 07م : نشر المكتبة التجارية : مطبعة حجازي سه وار سد وام 
ابن شهاب الزهري . أنه حُدّث » أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل , بن هشام ؛ والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقني ؛ حليف 
بي زهرة ؛ خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يصلِي من الليل قي بيته . فأخذ كل رجل منهم بحلساً يستمع فيه ؛ 
وكل 1 يعار كان ساحيه اقانوا مستصون لاو ني إذا طلع الجر زلا + سمهي الطريق » فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا 
فلو رآكم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ٠‏ فبانوا يستمعون له » 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض مثل ها قالوا أول مرة . ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل منهم مملسه » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض : لا تبرح حتى نتعاهد ألا 
نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا ... إلى آخر الخبر » . 
() يراجع في الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا المبج الذي بحمله القرآن على سبيل المثال : في مقدمة الظلال بعنوان : « في ظلال 
القران » ص ١7‏ وسورة الحجرات جزء 756 » سورة الذاريات جزء /ا؟ » سورة العصر جزء ”٠‏ ويراجع كتاب : « هذا الدين ؛ للمؤلف » 


وكتاب : « منهج التربية الإسلامية ؛ لمحمد قطب ودار الشروق » . وكتاب : « منهج التربية في القرآن ؛ لمحمد شديد . 


لم 


الجزه السادس 


والاعتصام بالله تمرة ملازمة للإيمان به . . متى صح الإمان » ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة 
عبودية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده . وهوصاحب السلطان والقدرة وحده.. وهؤلاء 
يدخلهم الله في رحمة منه وفضل . رحمة في هذه الحياة الدنيا قبل الحياة الأخرى وفضل في هذه العاجلة ب 
قبل الفضل ني الآجلة ‏ فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة 
والقلق والشرود . كما أنه هو القاعدة الي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه ؛ في كرامة وحرية ونظافة واستقامة - 
كما أسلفنا - حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته . عبد لله وسيد مع كل من عداه . . وليس هذا في أي 
نظام آخر غير نظام الإعان كما جاء به الإسلام ‏ هذا النظام الذي يخرج الناسمن عبادة العباد إلى عبادة 
ألله وحده حو توكتك الالرهة و وسو ين الشاوذق تحنيعا فى العيرذية . وحيث بجعل السلطان لله وحده 
والحاكمية لله وحده ؛ فلا يخضع بشر لتشريع بشر مثله » فيكون عبداً له مهما تحرر ! 

فالذين آمنوا ِي رحمة من الله وفضل » في حياتهم الحاضرة » وفي حياتهم الآجلة سواء . 

« ويهديهم إليه صراطاً مستقياً » . 


وكلمة ١‏ إليه » . . نخلع على التعبير حركة مصورة . إذ تر سم المؤمنين ويد الله تنقل خطاهم في الطريق إلى الله 
على استقامة ؛ وتقر بهم إليه خطوة خطوة . وق عبار ة عد خدار هاري فسويو الله عل بغيينة + اعنصم 
به على ثقة . . حيث بحس في كل لحظة أنه يهتدي ؛ وتتضح أمامه الطريق ؛ ويقترب فعلاً من الله كأنما هو 
مخطو إليه في طريق مستقم . 


إنه مدلول يذاق .. ولا يعرف حتى يذاق ! 


00 رعرو. ا ا ا ا 0 1 ود ممم د ا ال 


ستمتونك فل ألله يك فى الكل إن مرو د ولد وله اعت فلها ع1 وهويرثها 


001 0 0 م ل ساة 


0 كنم نِم تان ما ره وإن 6 نوأ إِخْوة رَجَالَا وضاء لد و مثل حظ 


ا ذآ ا لتر ل ا - “هك 2 


الاين ين ااي أن تضارأ واف بل مه «علِم 0 
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و هكذا نتم السورة الي بدأت بعلاقات الأسرة 3 وتكافلها الاجتماعي ؟ وتصمنت الكثير من التنظمات 
الاجتاعية في ثناياها . . تتم بتكلة أحكام الكلالة - وهي على قول أني بكر رضي الله عنه وهوقول الجماعة : 
ما ليس فيها ولد ولا والد , 

وقد ورد شطر هذه الأحكام في أول السورة ,اوهو الشطر المتملق بورانة الكلالة بن جه الرسم جين لا توعيه 
عصبة . وقد كان نصه هناك : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصبة 
من الله » والله عليم حلم ) 

فالآن يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة .. فإن كانت للمتوق » الذي لا ولد له ولا والد» أخحت 


الها 


سورة الناء 


شقيقة أو لأب » فلها نصض ما ترك أخوها . وهويرث تركتها ‏ بعد أصحاب الفروض إن لم يكن ها ولد 
ولا والد كذلك . فإن كانتا اختين شقيقتين او لآب فلهما الثلثان مما ترك . وإن تعدد الإخوة والاخوات فالذ كر 
مثل حظ الأنثيين ‏ حسب القاعدة العامة في المير اث والاخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الاخوة والأخوات 
لأب حين يجتمعون . 

وتم آية الميراث » وتختم معها السورة » بذلك التعقيب القرآني الذي يرد الأمور كلها لله » ويربط تنظم 
الحقوق والواجبات ٠»‏ والاموال وغير الآموال بشريعة الله : 

. » بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم‎ ١ 

صيغة جامعة شاملة « بكل شىء » من الميراث وغير الميراث . من علاقات الأسر وعلاقات الجماعات . 
من الأحكام والتشريعات .. فإما اتباع بيان الله في كل شيء » وإما الضلال .. طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث 
هما : طريق بيان الله فهو الحدى . وطريق من عداه فهو الضلال . 

وصدق الله : اذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 


83م 


أ ع ره 


سه 


َه 


نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لينشىء به أمة + وليقيم به دولة ؛ ولينظم 
به مجتمعا ؛ وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولا ؛ وليحدد به روابط ذلك المجتمع ؛ فما بينه ؛ وروابط تلك 
الدولة مع سائر الدول ؛ وعلاقات تلك الامة بشتى الاثم . . ولبر بط ذلك كله برباط قوي واحد ؛ مجمع متفرقه . 
ويؤلف أجزاءه » ويشدها كلها إلى مصدر واحد » وإلى سلطان واحد ء وإلى جهة واحدة . . وذلك هوالدين , 
كما هو ني حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون . أيام أن كانوا «مسلمين» ! 

ومن ثم بجد ي هذه السورة كما وجدنا في السور الثلاث الطراك قبلها ‏ موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
جميعا هر هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع ؛ على 
اساس من عقيدة خاصة ؛ وتصور معين ؛ وبناء جديد . . الاصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالالوهية والربوبية 
والقوامة والسلطان ؛ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك .. 

وكذلك نحد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية » وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم . . إلى جانب تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها وحقيقة دورها ؛ وطبيعة طريقها وما في هذا الطريق 
من مزالق وأشواك » وشباك يرصدها طا أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
اللي تطهر روح الفرد المسلم وروح الجماعة المسلمة ؛ وتربطها بربها . إلى جانب التشريعات الاجتاعية الي تنظم 
زواع صا والصريفات م ل وي بغير ها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألواناً من المآكل والمشارب والمناكح ؛ أو ألواناً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة مثل معنى ١‏ الدين » كما اراده الله وكما فهمه المسلمون . ايام ان كانوا مسلمين . 

على أن السياق الق آي كما يبدو في هذه السورة وكما رأيناه في سورتي آل عمران والنساء من قبل لا يكتفي 
قله لعل :مدن « لقان عن عد ف جلا لوقيب كلا ا قلها ل رطان نيو ركه بو شاد كر وح فيا" كلل اود قتي 
سور القرآن المتفرقة الي تؤلف هذا الكتاب ؛ وثمثل المنهج الرباني الذي يتضمنه .. لا يكتفي السياق القرآني 
هنا بهذا المعنى الضمني ؛ إنما بنص عليه نصاً ؛ ويؤكده تأكيداً ؛ ويتكىء عليه اتكاء شديداً وهو ينص على أن 
هذا كله هو «١‏ الدين ») ؛ وأن الإقرار به كله هو « الإيمان » + وأن الحكر به كله « هوالإسلام » .. وأن الذين 
لا يحكون بما أنزل الله هم الكافرون . الظالمون . الفاسقون .. وأنهم ‏ إذن ‏ يبتغون حكر الجاهلية ولا يبتغي 
حكم الجاهلية المؤمنون المسلمون . 


هلم 


سورة المائدة 


وهذا الأصل الكبير هو الذي يبرز في هذه السورة بروزاً واضحاً مقرراً منصوصاً عليه نصاً . إلى جانب 
تصحيح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الأصل الكبير .. 

لكر نصور من سياق النصوص القرانية في السورة كيف برز هذان الأصلان الكبيران في سياقها 

كله ؛ وكيف يقوم هذا على ذاك قياماً طبيعياً ومنطقياً . 

إن السياق القرآني يستند في تقرير أن الحكم بما أنزل الله هوه الإسلام » ؛ وأن ما شرعه الله للناس من حلال 
أو حرام هوه الدين » إلى أن الله هوه الإله الواحد » لا شريك له في ألوهيته ؛ وإلى أن الله هو الخالق الواحد 
لا شريك له قي خلقه . وإلى أن الله هوالمالك الواحد لا شريك له في ملكه .. ومن ثم يبدو حتمياً ومنطقياً ألا 
يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه . فالخالق لكل شيء » المالك لكل شيء ؛: هوصاحب الحق » وصاحب السلطان 
في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه . . هوالذي يشرع فما ملك + وهوالذي يطاع شرعه وينفذ حكله ؛ 
وإلا فهوالخروج والمعصية والكفر. . إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب ؛ كما يقرر النظام الصحيح 
للعياة شواءايصواء: .:والمؤمتون يدابع الندين يمون بالعقيقة الى يقزرها + وتعون النظام الذي بر تضيه ب هده 
كتااك شو اء ينيو اه واه تعيدواتة راقامة المكرار ؛ ويعبدونه باتباع السترائج ؛ بلا تفرقة بين الشعيرة والشريعة + 
فكلتاهما من عند الله » الذي لا سلطان لأحد في ملكه وعباده معه . ما أنه هو الاله الواحد . المالك الواحد . 
العليم بما في السموات والأرض جميعاً . . ومن ثم فإن الحكم بشريعة الله هو دين كل نبي ؛ لأنه هودين الله » 
ولا دين سواه . 

ومن م اتتوارد النصوص هكذا ني ثنايا السورة ؛ في تقرير الألوهية الواحدة ؛ ونفي كل شرك أو تثليث 
أو خلط بين ذات الله -سبحانه ‏ وبين غيره . أو بين خخصائص الألوهية » وخصائص العبودية على الاطلاق : 
«يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير ا مما كتتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاء كم 
من الله نور وكتاب مبين . .مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه , 
وبمديهم إلى صراط مستقم . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم . قل . فن يملك من الله شيئا 
إن أراد أن يبلك المسيح ومع زان رين و الأر فر بها" رذ ملك الساوات والأزمى نوكا يما ؛ 
يخلق ما يشاء . والله على كل شيء قدير . وقالت اليهود والنصارى ؛ نحن أبناء الله وأحباه ! قل ذ فلم يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر من خلق . يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ون كد لو ار 
وإليه المصير .يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم على فترة من الرسل » أن تقولوا : ما جاءنا من بشير 
ولا نذير . فقد جاء كم بشير ونذير . والله على كل شيء قدير » . 

« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسبح بن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ...» 
ولأن الله همووحده الإله » وهووحده الخالق : وهو وحده المالك .. فهووحده الذي يشرع ؛ هو وحده 
الذي يحلل ويحرم » وهووحده الذي يطاع فما يشرع وفها يحرم أو يحلل . كما أنه هووحده الذي يعبد . 
وهو وحده الذي يتوجه إليه العباد بالشعائر . وقد أخذ الميثاق على عباده بهذا كله ؛ فهو يطالب الذين آمنوا 
أن يفوا ,ميثاقهم وتعاقدهم معه ؛ ويحذره, عواقب نقض الميثاق وخلف العقود ؛ كما وقع من بني إسرائيل 


قبلهم : 
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يا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . 
نا أمها الذين أمدرا لا تعلو شعائر له ولا لخر ارام + ولا شدي »ولا ل 7 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . . 
راكوا ضع ا يكوا التي اكه إذقق : سمعنا وأطعنا » واتقوا الله إن الله عليم بذات 
الصدور . يا أيبا الذين امنوا كوتوا قوامين لله شهدا ء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا 
هوأقرب للتقوى » واتقوا الله . إن الله خمير بما تعملون ؛ . 

» ولقد أخذ اله ميئاق بيإسرائيل » وبعئنا منهم اثني عشر نقيباً ؛ وقال الله :إني معكم » لئن أقمتم الصلاة‎ ٠ 
واتيتم الزكاة » وآمنتم برسلي » وعز رتموهم وأقرضم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنكم سيئاتكم . ولأدخلنكم جنات‎ 
0 ب . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا ء السبيل‎ 
قلويهم قاسية يحر فون الكلم عن مواضعه + ونسوا حقا مما ذكروا به . ولا زان تللم كل خواصة متهو اك‎ 
قليلاً منهم - فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين . ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم : فلوا‎ 
.) حظا مما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وسوف يتبئهم الله بما كانوا يصنعون‎ 

ويتضمن سياق السورة أحكاماً شرعية منوعة : منها ما يتعلق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد . 
ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وني المسجد الحرام . ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من 
التكاح . ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة . ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه . ومنها ما يتعلق بالحدود 
في السرقة وي الخروج على الجماعة المسلمة . ومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام . ومنها 
ما يتعلق بالكفارات في قتل الصيد مع الإحرام وي اليمين . ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت . ومنها ما يتعلق 
بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي من الأنعام » ومنها ما بتعلق بشريعة القصاص في التوراة ثما جعله الله كذلك 
شريعة للمسلمين . . وهكذا تلتقي الشرائع بالشعائر في سياق السورة بلا حاجز ولا فاصل ! 

وإلى جوار هذه الأحكام الشرعية المنوعة يجيء الأمر بالطاعة والتقيد بما شرعه الله وما أمر به ؛ والنهي عن 
التحريم والتحليل إلا بإذنه ؛ ويجيء النص على أن هذا هوالدين الذي ارتضاه الله للأمة المؤمنة بعد أن أكمله 
وات به نعمته : 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام “وله املق + ولا الفلوقك + ولةا امة الث 
الحرام يبتغون فضلاً من ربجم وان با 

ديا أسبا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . 

« وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول واحذروا . . © .. 
اليوم أكملت لكم اا ع و الو 1 حو 


ولا يدع السياق أمر الطاعة والاتباع في التحليل والتحريم مجملا . إنما هو ينص نصاً على وجوب الحكم 
عا أتزل الله دون سواه وإلا فهو الكفر والظلم والفسق تازه اتوص الثرانة فى هذا الأمر جياض 
جازمة على هذا النسق : 


«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » 
ومن الذين هادوا » ماعون للكذب , سماعون لقوم آخرين لم يأتوك . بحر فون الكلم من بعد مواضعه ؛ يقولون : 
إن أو تيتم هذا فخذوه وإن توه فاحذروا ‏ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ‏ أولئك الذين 
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م يرد الله أن يطهر قلوبهم ؛ لهم ني الدنيا خزي ٠‏ ولم في الآخرة عذاب عظم . سماعون للكذب أكالون للسحت . 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً . وإن حكمت فاحكم بينهم 
معاد الله يحب المقسطين . وكيف يحككونك وعندهم التوراة فيها حك اشع ف ينؤارن من بعد دللك.ر 
وما أولئك بالمؤمنين . إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » يحكم . بها النييون الذيق أملموا + للذين هادوااء 
والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . فلا تخشوا الناس واخحشون » ولا تشتروا 
بآياني ثمناً قليلاً .. ومن لم يحكم . ا أنزل الله فأولئك هم الكافرون . . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » 
والعين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن ؛ والسن بالسن » والجروح قصاص . فن تصدق به فهو 
كفارة له. . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . . وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم » مصدقاً 
0 لوو الا وائناة الأغيل © فيه عدى ونون + وتصدها لان يديه من التوواة وعدي وموفط 
للمتقين . وليحكم أهل الإتجيل بما أنزل الله فيه . . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأو > لنك هم الفاسقون . . وأنزننا 

املك لكاب الح »عدف لا ون للبية بق لابه زان يت عل . فاحكم بينهم بما أتزل الله » ولا تتبع 
0 ءك من الحق . . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ل ليبلوكم 

فها أتاكم فاستبقوا الخير ات » إلى لله مر جعكم جميعاً ٠‏ فينبتكم : مما كنتم فيه فيه تمختلفون . . وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله » ولا تتبع أهواءهم » واحذره, أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . .. فإن تولوا فاعام أما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم » وإن كثير ا من الناس لفاسقون . . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما 
لوم يوقنون ؟». 

وهكذا تتبين القضية . . إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد .. وإذن فحاكي واحد ووعشرم راكد 
ومتصرف واحد . . وإذن فشريعة واحدة » ومنهج واحد ء وقانون واحد . . وإذن فطاعة واتباع وحكم با أنزل 
الله » فهو إيمان وإسلام . أو معصية وخروج وحكر بغير ما أنزل الله » فهو كفر وظلم وفسوق . . وهذا هو 
الدين كما أخذ الله ميثاق العباد جميعاً عليه » وكما جاء بيه كل الرسل من عنده . . أمة محمد والأمم قبلها على 
السواء , . 

ولم يكن بد أن يكون « دين الله » هو الحكم بما أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر سلطان الله . مظهر 
حا كمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله . 

وهذه الحتمية : حتمية هذا التلازم بين ؛ دين الله » و« الحكم بما أنزل الله» لا تنشأ فحسب من أن ما أتزل 
الله خير مما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع . فهذا سبب وأحد من اسباب هذه الحتمية . 
وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي اا السب لذو والرئيسي » والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا 
التلازم هي أن الحكم بما أنزل الله إقرار بألوهية الله » ونفي هذه الألوهية وخصائصها عمن عداه . وهذا هو 
« الإسلام » بمعناه اللغوي : « الاستيسادم ) وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به الأديان . . الإسلام لله . . والتجرد 
عن ادعاء الألوهية معه ؛ وادعاء أخص خصائص الألوهية » وهي السلطان والحاكمية » وحق تطويع العباد 
وتعبيدهم بالشريعة والقانون . 

ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله . أو حتى شريعة الله نفسها ب: بنصها » إذا هم 
نسبوها إلى أنفسهم . ووضعوا عليها شارائهم ؛ ولم يردوها لله ؛ ولم يطبقوها باسم الله » إفعاناً لسلطانه ‏ 
واعترافاً بألوهيته ؛ وبتفرده ببذه الألوهية . التفرد الذي يجرد العباد من حق السلطان والحا كمية 2 إلا تطبيقاً 
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لعريعة اللة + وفريرا لسلطانة فق الأرض.. 

ومن هذه الحتمية ينشاً الحكم الذي تقرره الآيات في سياق السورة : ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك 
هم الكافرون » .. ٠‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولنك هم الظالمون » .. « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم 
الفاسقون » .. ذلك أن الذين لا يحكون بما أنزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله - سبحانه ‏ ور فضهم لإفراد 
الله سبحانه ‏ بهذه الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم ؛ ولو لم يعلنوه بأفواههم وألسنتهم . ولغة 
العمل والواق قع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان . ومن ثم يصمهم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق » أخذاً من 
رفضهم لألوهية الله حين ير فضون حا كميته المطلقة ؛ وحين يجعلون لأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فيشرعون 
للناس من عند أنفسهم ما لم يأذن به الله . 

وعلى هذا المعنى يتكىء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصريحة كذلك . 

50 7 

شأن آخر يتناوله سياق السورة ؛ غير بناء التصور الاعتقادي الصحيح ٠‏ وبيان الانحرافات التي تتلبس به 
عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية ؛ وغير بيان معنى « الدين » وأنه الاعتقاد الصحيح والطاعة والتلقي من 
وحده ني التحريم والتحليل » والحكم بما أنزل الله وحده دون تعديل أو تحريف أو تبديل . 

ذلك هوشأن هذه الأمة المسلمة ؛ دورها الحقيقى ني هذه الأرض ؛ وموقفها تجاه أعدائها ؛ وكشف هؤلاء 
الأعداء » وكيدهم لهذه الأمة وهذا الدين ؛ وبيان ما هم عليه من الضلالة والانحراف في عقيدتهم ؛ وما هم 
عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد لها . . إنها المعركة التي مخوضها القرآن الكريم بالجماعة 
المسلمة ؛ والني سبق الحديث عنها في السور الثلاث الطوال السابقة . 

إن كتاب هذه الأمة هو كتاب الله الأخير للبشر ؛ وهو يصدق ما بين يديه من الكتاب ني أصل الاعتقاد 
والتصور ؛ ولكنه ‏ بما أنه هوالكتاب الأخير ‏ يبيمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة الله التي ارتضاها 
لعباده إلى يوم الدين ؛ فها أقره من شرائع أهل الكتاب قبله فهو من شرع الله ؛ وما نسخه فقد فقد صفته هذه 
وإن كان وارداً في كتاب من الكتب المنزلة : 

اللو كسك م دبنكم » وأتهمت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام دينا» . . 

« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » . 

ومن ثم فإن دور هذه الأمة هوأن تكون الوصية على البشرية ؛ تقيم العدل في الأرض ؛ غير متأثرة بمودة 
أو شان ."وغ ناظرة في إقامة العدل إلى ما أصابها أو يصيبها من الناس فهذه هي تكاليف القوامة والوصاية 
والهيمنة . . وغير متأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهواتهم ؛ فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها 
وشريعتها وطريقها القويم ؛ لاسترضاء أحد أو لتأليف قلب ؛ وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه : 

«ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحر ام أن تعتدوا ؛ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
عروااء والفقراك + لم81 ضاف جلي السره ام 

ويا أيها الذين ن آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء بالقسط ؛ ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هوأقرب للتقوى » وائقوا الله » إن الله خبير عا تعملون ) . 

1 نزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم بما أنزل الله ؛ 
ولا : تتبع أهواءهي عما جاءك من الحق » .. 


م 
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« وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . 
مسا ل ال ع » وإن كثيراً من الناس لفاسقون ؛ . 

وم وان ع الرسالة الاصرةة والدين لخر روا 
20-00 قا تون اله لور وله ولا تكن ال ولاية. غير الو فين بال لوإسولة . فإنما هي أمة 
بعقيدتها لا يجنسها . ولا بأرضها , ولا بموروثاتها الجاهلية . إتما هي « أمة ) هذه العقيدة الجديدة » و بهذا المنهج 
الرباني » وبهذه الرسالة الأخيرة .. وهذه هي آصرة التجمع الوحيدة : 

١‏ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون . اليوم أكملت لكر ديتكم » وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا » . 

ديا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ؛ بعضهم أواياء بعض . ومن يتولم منكم فإنه منهم » 
إن الله لا مبدي القوم الظالمين » . 

« إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله 
0 ع ل 1 
ا ل ل أو اشام قم لاملردة 

يا أيه الذين آمتوا عليكم أنفسكم ‏ لا يضركم من ضمل إذا اهتدم ؛ . 

أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى ء وأعداء منهج الله الصحيح دائماً وم لا يريدون رؤية الحق ؛ 
دا اج الاجريتر نا بول انا اتسوك في قوميم ظذا حت قل دمن بعلب ومل لام ليل أن رين 
على حقيقتهم » من تار بحهم القديم مع رسل الله ؛ ومن موقفهم الجديد منها ومن رسوها ودينها القويم : 

« ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل + وبعثنا منهم اني عشر نقيباً ؛ وقال الله : إني معكم . لئن أقمتم الصلاة » 

آنيم الزكاة » وآمتم برسلي » وعزرتموهم ؛ وأقرضم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنكم سيئاتكم ؛ ولأدخلنكم 

0 . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . فها نقضهم ميثاقهم لعناهم ) 
وما بر هم قاسية » بحر فون الكلم عن مواضعه » ونسو اعيظا عا د واه ولا 7ل طلم عل حابن ينيم 
إلا قليلاً منهم وكام نيع رام إن الإديحت السسن . ومن الذين قالوا : إنا نتصارى أخذنا ميثاقهم » 
فنسوا حظ ا مما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء لابوا العواة» موت بلجي 201 كالرا خرن 

واد كال مر يي اتوي باقرم دروا بعمة افد عكري كان جعل فيكم أنبياء » وجعلكم ملوكا » وآتاكم 
ما لم ؤت أحدا من العالمين اقم اوغارا الأري القدسة التي كتب الل لك ؛ ولاترتدوا على أدباركم فتقلبرا 
ادلو .قال رجلان من الذين يخافرك أ اله عليه : ادخلوا عليه الباب ؛ فإذا دخلتموه فإنكم غالبين ؛ 
وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين . قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك 
فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي ي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال : 
نبا تسدانة لهم أرقن عه هون فى الأرشن. »قلا عا عل القوام الفاسقين » . 

... « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 


الجزء السادس 


الناس جميعاً ؛ ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً . . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 
في الأرض لمسرفون » . 

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ؛ 
ومن الذين هادوا . سماعون للكذب ٠‏ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ؛ يحرفون الكلم من بعد مواضعه » يقولون 
إن أوتيتم هذا فخذوه , وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا . أولئك الذين 
م يرد الله أن يطهر قلوهم » لم في الدنيا خزي ؛ ولم ني الآخرة عذاب عظيم . سماعون للكذب أكالون 

ل ل 
فاسقون ؟ قل ل ا ا اي لو ند 
والختازير » وعبد الطاغوت . . أولئنك * من مكانا وأضل عر سوام اسيل .+ 

و نت لوالا وق دضو لكر داجيا و أ كت كص وى 
والأخبار عن قولم الاثم وأكلهم السجحت ١‏ لبس ما حاترا يصتعزة 1 وقالت اليهود.:.يد الله مغارلة 3538 
أيك. مم © والعتوزا عا قالو! !يل يدام مسوطنات عق كف ينا . وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك 
نان وكتراً ٠‏ وألقينا ينهم العداوةتو الفا إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ؛ ويسعون 
قي“ الأرضن :قاد © والله لا ينتن المفسديق 8-. 

«قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليكم من ربكم . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » . 

١‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً ؛ كلما جاءهم رسول با لا تبوى أنفسهم فريقاً كذبوا 
وفريقا يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا . ثم تاب الله عليهم . ثم عموا وصموا.. كثير منهم . 
والله بصير عا يعملون » . 

« لعن الذين كفرو اهن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون. 
كرا ير ار ار . ليس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » لبئس 
ما قدمت طم أن عي دي تمحر امون لدابم جالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنني وما أنزل 
م ره . ولكن كثيرا منهم فاسقون »2 . 

اتج ساناي سار الى اس ابوروا ايا . ولتجدن أقر.هم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون » .. إلخ . 

نا « « 

وهذه الحملة الكاشفة على أعداء الجماعة المسلمة ؛ والتركيز فيها على اليهود والمشركين بصفة خاصة مع 
إشارات إلى المنافقين والنصارى أحياناً » تؤدي بنا إلى شأن آخر مما تعالجه هذه السورة : 

إنها تعالج موقفاً حاضراً في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك .. كما تعالج موقف الأمة المسلمة » 
في تاريخها كله جاه المعسكرات المعادية لها . . وإنها لمى هي . . على مدار الزمان ! 

ففى أية قترة تاريخية من حياة الجماعة المسلمة في المدينة تنزلت هذه السورة ؟ 


الم 


سورة المائدة 


في روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح .. وسورة الفتح معروف أنها نزلت في الحديبية 
في العام السادس من الهجرة . . وي بعض هذه الروايات انها نزلت مرة واحدة فما عدا الاية الثالثة » الي فيها : 
٠‏ اليوم أكملت لكر دينكي ... » فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة . 

ولكن المراجعة الموضوعية للسورة مع أحداث السيرة تكاد تنفي هذه الرواية الي تقول : إن السورة نزلت 
كني نا ضع :> لجا عل اد . العا ة من حوادث السيرة في غزوة بدرء تقطع بأن الآيات الخاصة 
يعوقف بني إسرائيل مع موسى - عليه السلام - من من دخول الأرض المقدسة ٠‏ كانت معروفة للمسلمين قبل 
غزوة بدر في السنة الثانية الهجرية . وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاذ الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ 
في رواية » وعلى لسان المقداد بن عمرو في رواية » وهويقول لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إذن والله 
لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى : « اذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ..» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون . . . الخ » . 

أما المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت لليبود ‏ في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات الخاصة 
بهم - قوة ونفوذ وعمل في المدينة » وني الصف المسلم ؛ بما اقتضى هذه الحملة لكشف موقفهم وإبطال كيدهم . 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءلا بعد وقعة بنى قريظة » عقب غزوة الخندق » وقد تطهرت الأرض 
من القبائل الثلاث اليهودية القوية : ب ف لقاع وين لشو و تريقلة . فلم يكن لهم بعد الحديبية ما يدعو 
إلى العناية بشأنهم إلى هذا الحد م لقد كانت قارة المهادثة معهع زالخطة الجلئمية قد انتهت'ولم يعدالها موضيع 
000 . فقول الله تعالى لنبيه الكريم : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم ‏ إلا قليلا منهم فاعن 
عنهم واصفح .. » لا بد سابق على هذه الفترة . وكذلك أمره بالحكم بينهم أو الإعراض عنهم . 
حال عات بح انوا اناا لسر ور ما ميا ل الي اا يعد موا للق اليا 
0 » كما أن الآية التي فيها قول الله تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم » لا بد أن تكون 
قد نزلت بعد ذلك . فقد كانت آخر ما نزل من القرآن على أرجح الأقوال . وأن السورة لم تنزل كلها مرة 
واحدة كما جاء في إحدى الروايات . 

وكما قلنا من قبل في تقديم سورة البقرة ' » وتقديم سورة آل عمران' ١‏ وتقديم سورة الساء ” » نقول هنا 
عن المعركة التي كان القران يخوضها » بالجماعة المسلمة » مع أعداء هذه الجماعة . وأعداء دينها » وي مقدمتهم 
اليهود والمشركون والمنافقون , وذلك مع بناء التصور الإسلامي في نفوس المؤمنين ؛ ومع تنظيم المجتمع الإسلامي 
بالتوجيهات والتشريعات .. كل ذلك في وقت واحد ؛ وثي منهج واحد ؛ وي نفس واحد ! 

وأهم قواعد البناء : تخليص عقيدة التوحيد من كل غبش . وبيان معنى « الدين » وأنه هو منهج الحياة ؛ 
وأن الحكم ما أنزل الله وحده ٠‏ والتلقي في شئون الحياة كلها من الله وحده هو الإيمان . وهوالإسلام ؛ 
وبغير هذا لأ ركون ماك توسيد له فوس الهو افردادة + ستحانةببالألوهية + وهضائض الالرعة نيه 
لا يكون له فيها شريك . والحاكمية والتشريع ا ا ار ااه 
سواء بسواء . وغل السرزة أغه تركيرا عن هذه النقطة كما اسلفنا . 


(1) ص ١م‏ - سم من الجزء الأول . 
(؟) ص ٠ه"‏ من الخزء الثا ل . 
(5) ص 4هه - الاه من الجزء الرابع . 


ثم 
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ومع تقارب الموضوعات التي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع الموضوعات التي تعالجها هذه السورة ‏ 
كما يبدو من هذا الاستعراض السريع -فإنه تبقى لكل سورة « شخصيتها » وجوها وظلاهها وأسلوبها الخاص 
في معالحة هذه الموضوعات ٠‏ والزوايا الي تعالجها منها » والاضواء الي تسلطها عليها ؛ ونوع المؤثرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ بحيث تتميز « شخصية » كل سورة تماما ؛ ويبر ز طابعها الخاص . 

والطابع البارز لهذه السورة هو طابع التقرير والحسم في في التعبير .. سواء في ذلك الأحكام الشرعية الي 
شي بطيمنها ار يدو ابم في ارا كل ؛ أو الباداء واد هات" + الى سخ أي عير هله الور 
صوراً أخرى ؛ ولكنها في هذه السورة تقرر في حسم وصرامة ؛ في أسلوب التقرير الدقيق » وهو الطابع العام 
المميز لشخصية السورة .. من بدئها إلى منتهاها . 


« « نا 


وقبل أن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة التي تتضمنها الآية الثالثة منها .. فإن قول 
لله سبحانه لحذه الأمة : « اليوم أكملت لكم دينكم ؛ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئا» .. 
بتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الامة منهج حياتها ونظام مجتمعها » وشرائع ارتباطاتها ومصائحها إلى 
يوم القيامة » كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية ؛ فلا تعديل فيها 
ولا تغيير ؛ فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره . وتعديل شيء فيه كإنكاره كله ؛ لأنه إنكار لما قرره الله 
من تمامه وكماله ؛ وهذا الإنكار هوالكفر الذي لا جدال فيه .. أما العدول عنه كله إلى منهج آخرء ونظام 
آخر » وشريعة أخرى ؛ فلا يحتاج منا إلى وصف » فقد وصفه الله سبحانه ‏ في السورة . ولا زيادة بعد 
وصف الله سبحانه ‏ لمستريد . . 

إن هذه الآبة تقرر ‏ با لا مجال للجدال فيه أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن هذه الصورة الي 
رضيها الله للمسلمين ديئاً مي الصورة الأخيرة . . إنها شريعة ذلك الزمان و شريعة كل زمان ؛ وليس لكل زمان 
شربعة » ولا لكل عصر دين . .إما هي الرسالة الأخيرة للبشرء قد اكتملت وتمت ‏ ورضيها الله للناس ديئا . 
فن شاء أن يبدل » أو يحور ء أو يغير » أو يطور ! إلى آخر هذه التعبير ات التي تلاك في هذا الزمان ؛ فليبتغ 
غير الإسلام ديناً . .. « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » . 

إن هذا المنهج الإهي المشتمل على التصور الاعتقادي » والشعائر التعبدية » والشرائع المنظمة لنشاط الحياة 
له :حك ويصرف يمن عل تشاط النياة حل ». وه ويسم اللحاة بأ تتمر في إطازه نرتقي ولتطور » 
دون خروج على أصل فيه ولا فرع » لأنه لهذا جاء » ولهذا كان آخر رصالة للبشر أجمعين . . 

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج'لإ يعني مجافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع كريس ارق اليج 
تحتوي كل الإمكانيات التي تسع ذلك التطور ؛ بلا خروج على أصل أو فرع . ويعني أن كل تطور في الحياة 
كان محسوباً حسابه في ذلك المنهج ؛ ؛ لأن الله حسحاة - ]كن عن عله وهر يعم هذا انيع ني امتور + 
الأخيرة ٠‏ ويعلن ! كماله وارتضاءه للناتن ديثات - أن هناك تطورات ستقع » وأن هناك حاجات ستبرز » وأن 
هناك مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات . فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه 
المقتضيات جميعا . 

وما قدر الله حق قدره من بظن غير هذا ني أمر من هذه الأمور . 
وببذا ننهي هذا التقديم العام المجمل للسورة » ونتأخذ في التفصيل . 


م 
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بع ار سار لس ع صا لت ار سس صا مل واو عمسم طول راج سلمع عمس ذء مدة_ ذءدملءؤد 


مايريد أله ليجعل عليم من حرج وللكن برب ب كلع تون وي ولذسترا 


2 مرس رج م و ا نر 21 م سسا ص ترم سل 


نعمة لَه عليكر ومِيدقه الى وَائفٌَ بهذ ا امد إن أله عليم دَاثِ أصدُور ري 


ساقم ورت سس سير ىور رو صا رم اماس ماج رو لس 


يا كَوامرن لله بآ ل كات 17 تي أ أعداوأ موهرب 


2 6 7 ع وس 0100 2 دده ملاوع م 1 مرو 
رح 6 ةل تبح كن الات 


وداه مملع موظ لماه سس دس إلى ملس مار 2 كس سرس لس 000 ار ير ع صا حوس صر 0-100 


إِذْ هم قوم أن يبسطوا إليكر أيدبهم فكف يديهم عكر وأتقوا ألله عل الله هنوكل الْمؤْمنُونَ ١‏ 


ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 
إنه لا بد من ضوابط للحياة . . حياة المرء ء مع نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء 
والأشياء عامة . . الناس من الأقر بين والأبعدين » من الأهل والعشيرة » ومن الجماعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء 
والأعداء . . والأحياء مما سخر الله للإنسان ومما لم يسخر. . والأشياء مما يحبط بالإنسان في هذا الكون العريض 
ثم. .. حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي اساس كل حياة . 
والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس خيها ردقه بدي ووضرع لور ياوا كي تياب 
ويكفل لا الاحترام الواجب » فلا تنتهك » ولا يستهزأ بها ؛ ولا يكون الأمر فيها للأهواء والشهوات المتقلبة ؛ 
:ل للمشالح العارظة اي برها رد »أو تاها ججدرعة أوتراها أمة 4 او ير ها بن بن الكرن فيخطمواة 
في سبيلها تلك الضوابط .. فهذه الضوابط التي أقامها الله وحددها هي ١‏ المصلحة ؛ ما دام أن الله هو الذي 
أقامها للناس . . هي المصلحة ولو رأى فرد » أو رأت مجموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها ! 
الله بعلم والناس لا يعلمون ! وما يقرره الله خير لهم مما يقررون ! وأدنى مرات تب الأدب مع الله سبيحاله ب 
ن بتهم الإنسان تقديره الذاني للمصلحة أمام تقدير الله . أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر 
الله . وألا يكون له مع تقدير الله » إلا الطاعة والقبول والاستسلام » مع الرضى والثقة والاطمئنان .. 
عد القر ابظ تسهها الله العقرد »: - ويام الذيى امتوااية أن يوقو] بيده العقولة :.. 
وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود » ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحر ام من الذبائح 
والمفطاعر والمكا يبو المناكيح او أن لكر من الاجكام خرصي والتغيدة . وق بيان حقيقة العقيدة الصحيحة. 
وي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية . وني بيان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأتم والملل والنحل . وني بيان 
بعالم وديم مره والوصاية على البشرية بكتابها المهيمن على كل الككتب قبلها » 
فيها بما أنزل الله كله ؛ والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل الله ؛ والحذر من عدم العدل تأثراً بالمشاعر 
ب 
افتتاح السورة على هذا النحو » والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة « العقود » معنى أوسع من المعنى 
الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي قررها الله . 
وعم 


سورة اللمائدة 


وق أوها عمد الإمان بالله ؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه » ومقتضى العبودية لألوهيته .. هذا العقد الذي 
تنبئق منه » وتقوم عليه سائر العقود ؛ وسائر الضوابط في الحياة . 

وعقد الإيمان بالله ؛ والاعتر اف بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية الكاملة » 
والالتزام الشامل والطاعة المطلقة بوالاستبيلدم العميق .. هذا العقد أنحذه ألله ابتداء على آدم ‏ عليه السلام ‏ 
وهويسلمه مقاليد الخلافة في الأرض » بشرط وعد هذا نصه القراني لى : « قلنا : اهبطوا منها جميعاً . . فإما 
بأتينكم مني هدى ء فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أ اولثنك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » . . فهي خلافة مشروطة باتباع هدى الله الذي ينزله في كتبه على رسله ؛ وإلا 
فهي المخالفة لعقد الخلافة والتمليك . المخائفة الني تجعل كل عمل مخالف لما أنزل الله » باطلاً بطلاناً أصلياً » 
غير قابل للتصحيح المستأنف ! وتحتم على كل مؤمن بالله » يريد الوفاء بعقد الله » أن يرد هذا الباطل . 
ولا يعترف به ؛ ولا يقبل التعامل على أساسه . وإلا فها أوق بعقد الله . 

ولقد تكرر هذا العقد أو هذا العهد مع ذرية آدم . وهم بعد أي ظهور أبائهم . كما ورد في السورة 
الأخرى : «وإذ أخذ ربك من بي بي آدم من ظهورهم ذريتهم ء وأشهدم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : 
بل شهدنا ! ام ده . او تقولوا : إعما اشرك اباؤناامن قبل .وكا ذرية من 


بعدم . أفتهلكنا ما فعل المبطلون ؟ » فهط أخخر مع كل فردة + عفد يقرر: الله د سبحاتة- أئة أعقدة 
ل ا آبانهم 1 : كيف ؟ لأن الله أعلم مخلقه ؛ وأعلم كيف 
يخاطبهم في كل طور من أطوار حيا نهم . بما يلزمهم الحجة . وهويقول : إنه أخذ عليهم هذا العهد . على 


روط ل قلديد واد لك كان كسا لال اق يناديس قاذ لبوا قشف ذا عع رذب 1 بكرلا الا 

ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل ‏ كما سيجيء ني السورة ‏ يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه 
واقع بهم .. وسنعلم ‏ من السياق ‏ كيف ل يفوا بالميئاق ؛ وكيف للم من الله ما بنال كل من بنقض الميثاق . 

والذد بن امنوا محمد حاضل التماعليه ينال جد فد تعاقدو .ليم الله على يديه تعاقداً عاماً على السمع والطاعة 
3 حم و وطح رار طلا وا و ادر امد 

وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام .. قفي بيعة العقبة الثانية الي ترتبت 
عليها هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى المدينة » كان هناك عقد مع نقباء الأنصار. . وني الحديبية 
كان هناك عقّد الشجرة وهو« بيعة الرضوان »© . 

وعلى عد الايمان بالله » والعبودية لله . تقوم سائر العقود .. سواء ما يختص منها بكل أمر وكل نبي في 
شريعة الله » وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع الله فكلها 
عقود ينادي الله الذين امنوا » بصفتهم هذه ء. أن يوفوايهما . إذ أن صفة الإيمان ملزمة طم بهذا الوفاء » مستحثة 
هم كذلك على الوفاء . . ومن ثم كان هذا النداء : 

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعمود ) . 

يه 

أي الذي منوا أوفوا بالعقود . . أحلت لكر بهيمة الأنعام ‏ إلا ما يتلى عليكم ‏ غير محلّي الصيد وأنتم 

حرم . إدذاه يكيرما بريد . يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ؛ ولا الشهر الحرام » ولا الهدي + 
ولا القلائد : ولا آمَّن البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . وإذا حلم فاصطادوا » ولا جرمنكم 
شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحر ام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . 


كلم 


الجزرء السادس 


واتقوا الله . إن الله شديد العقاب . حرمت عليك الميتة » والدم ولحم الختزيرء وما أهل لغير الله به » والمنخنقة » 
ل سم ا اللو ل م ا ل 
بالآأزلام . ذلكم فسق .. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » ا علوم واخشون .. اليوم اكملت لكم 
دبنكم » وأتممت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام ديئاً .. فن اضطر في مخمصة ‏ غير متجائف لاثم - 
فإن الله غفور رحمم).. 
إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح » وني الأنواع » وفي الأماكن » وني الأوقات . . إن هذا كله من 
«العقود ». . وهي عقود قائمة على عقد الإمان ابتداء . فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإيمان أن يتلقوا التحريم 
ال ل ل في مطلع هذا البيان . . 
واخذ بعده في بيان الحلال والحرام 
العام بمدلامرد د موعت 
وعقتضي هذ االاعلال ون إهدج وعقعين ادن هذا شرع - لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من أي 
أصل آخر صار حلالاً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول « بهيمة الأنعام ) من الذبائح 
والصيد ‏ إلا ما يتلى عليكم تحريمه منها ‏ وهو الذي سيرد ذكره محرماً .. اما حرمة وقتية أو مكانية ؛ وإما 
حرمة مطلقة في أي مكان وي أي زمان . وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغام ؛ ويضاف إليها الوحشي 
منها » كالبقر الوحشبي » والحمر الوحشية والظباء . 
م يأخخذ في الاستثناء من هذا العموم .. وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام : 
«غير محلي الصيد وأنتم حرم ».. 
والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتما . فالإحرام تلحج أو للعمرة » تجرد عن أسباب الحياة 
العادية وأساليبها المألوفة وتوجه الباك توت الحرام ٠‏ الذي جعله الله مثابة الأمان .. ومن ثم ينبغي عنده 
الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء .. وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية ؛ تستشعر فيها 
صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة ؛ وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء ؛ وتتخفف من 
ضرورات المعاش الي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان وأكله ؛ لترتفع في هذه الفترة ة على مألوف الحياة 
واماجياا» رصع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء . 
وقبل أن عحى اساي ران المسواه ب كت الل اللاو بويا ود ابيز لم1 ويذكر 
الذين امنوا عصدر ذلك الميثئاق : 


« إن الله يحكم ما يريد». 

طليقة مشيئته » حاكمة إرادته » متفرداً ‏ سبحائه ‏ بالحكم وفق ما يريد . ليس هنالك من يريد معه + وليس 
هنالك من يحكي بعده ؛ ولا راد لما بحكي به . . وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . 

يناج بذاء الذيق اموا ينهاح عن الحلا جر ماك 1ه + 

ديا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ا ا 3 الهدي . ولا القلائد . ولا آمين البيت الحرام 
يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . وإذا حلم فاصطادوا . . 

ا 0000 
محر مات على المحرم للحج أو العمرة حتى نتهي حجه بنحر الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام ؛ فلا يستحلها 
المحرم في فترة إحرامه ؛ لآن استحلالها فيه استهانة بحرمة الله الذي شرع هذه الشعائر . وقد نسبها السياق 


لام 


سورة المائدة 


القرآني إلى الله تعظياً لها ٠‏ وتحذيراً من استحلالها . 

والشهر الحرام يعني الأشهر الحرم ؛ وهي رجب »2 وذو العدة عور الخجة و الحروم ب وللاعرم اله 
فيها القتال ‏ وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها ‏ ولكنها تتلاعب فيها وقق الأهواء ؛ فينسئونها ‏ أي يؤجلونها - 
بفتوى بعض الكهان ٠‏ أو بعض زعماء القبائل القوية ! من عام إلى عام . فلما جاء الإسلام شرع الله حرمتها , 
لاي ا ف راك سو ا يد ا ا عاد 0 
ا دؤيادة فى الكفر ا . مالم يقع الاعتدا ا 
فإن لم حينئذ أن يردوا الاعتداء ؛ وألا يدعوا المعتدين يحتمون بالأشهر حرم وم ل برعوث حرمت 
وخرصره علفها لجل موز اميه * » ثم يذهبون ناجين ! وبين الله حكم القتال في الأشهر الحرم كما مر بنا قي 
سورة البقرة ١‏ 

والهدي وهوالذبيحة التي يسوقها الحاج أو المعتمر ؛ وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة ؛ فينهي بما 
شعائر حجه أو عمرته . وهي ناقة أو بقرة أو شاة .. وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غيرما 
سيقت له ؛ ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة . ولا ينتفع من لحومها وجلودها 
وأشعارها وأوبارها بشيء ؛ بل مجعلها كلها للفقراء . 

والقلائد . وهي الأنعام المقلدة التي يقلدها أصحابها ‏ أي يضعون في رقبتها قلادة ‏ علامة على نذرها لله ؛ 
ويطلقونها ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه ‏ ومنها الحدي الذي يُشعر : أي يعلم بعلامة الي ويطلق 
إلى موعد النحر ‏ فهذه القلائد يحرم احلاها بعد تقليدها ؛ فلا تنحر إلا لما جعلت له . . وكذلك قيل : إن 
القلائد هي ماكان يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أوغيره ؛ فيتخذون من شجر الحرم ما يتقلدون 
به » وينطلقون في الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان ‏ وأصحاب هذا القول قالوا : إن ذلك قد نسخ 
بقول الله فما بعد : « إما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرا م بعد عامهم هذا . . وقوله : « فخذوهم 
والتاوة حيت اشتمر هي » .. والأظهر القول الأول ؛ وهوأن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور لله ؛ وقد جاء 
«أكراها بجر ين ادي العلة بجر لحن أو العطرة + اللطانينة "بين جد اتويذاك .. 

“اك جو اق انو المت البعرا :روه عدا من بزع يور وان . اسن 
أل الصبد مى تهت قرة الإحرام :في خو ليت لحرا ٠‏ فلا سيد في اليت حرام 

«واذا حللم فاصطادوا 2 

إنها منطقة الأمان يقيمها الله أي بيته الحرام ؛ كما يقيم قترة الأمان في الأشهر الحرم .. منطقة يأمن فيها 
الناس والحيوان والطير والشجر أن ينالها الأذى . وأن يروعها العدوان . 5 الحلا بالطار لخر ف كل قا 
البيت ؛ استجابة لدعوة إبراهيم - أني هذه الأمة الكريم ‏ ويرفرف على الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في 
العام في ظل الإسلام - وهوسلام يتذوق القلب البشري حلاوته وطمأنينته وأمنه ؛ ليحر ص عليه - بشروطه ‏ 
وليحفظ عقد الله وميثاقه » وليحاول أن يطبقه ئي الحياة كلها على مدار العام » وني كل مكان . 

يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه بهم . . دورالقوامة على البشرية ؛ بلا تأثر بالمشاعر الشخصية؛ والعواطف 


)0 يراجع الجزء الثاني من الظلال ص 98+ - ا؟؟ 


هه 


الجرء السادس 


الحدبية ؛ وقبله كلك و وكا ل ال روس ل و اا عد ركلف | في قلوبهم الكره 
والبغض . فهذا كله شيء ؛ وواجب الأمة المسلمة شيء آخر. شيء يتاسب دورها العظيم : 

:ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكر عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
إنها قمة في ضبط النفس ؛ وي سماحة القلب . . ولكنها هي القمة التي لا بد أن ترق إليها الأمة المكلفة من 
ربا أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم الوضيء . 

إنها تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس . . التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع على أشخاصهم 
من الأذى ليقدموا للناس عموذجا من السلوك الذي يحققه الإسلام » ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام . و بهذا 
يؤدون للإسلام شهادة طيبة ؟؛ نجذب الناس إليه وتحببهم فيه . 

وهوتكليف ضخم ؛ ولكنه اسيك ا باع لسك كا ا فهو 
يعتر ف الما بأن من حقها أن تغضب » ومن حقها أن تكر ه. ولكن ليس من حقها أن تعتدي في فورة الغضب 
ودفعة الشئان . . ثم يمعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى ؛ لا في الاثم والعدوان + ويخوفها عقاب الله ., 
ويأمرها بتقواه » لتستعين مبذه المشاعر على الكبت والضبط » وعلى التسامي والتسامح » تقوى لله » وطلباً 
لرضاه . 

ولقد استطاعت التربية الإسلامية ٠‏ بالمنهج الرباني » أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر 
القوية » والاعتياد لهذا السلوك الكريم .. وكانت أبعد ما تكون عنهذا المستوى وعن هذا الاتجاه . 
المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور : ٠‏ انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . ات يمي هليه ته 
العصبية . كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى ؛ وكان الحلف على 
النصرة » في الباطل قبل الحق . وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق ٠‏ وذلك طبيعي اي .ببثة لا ترتبط بالله ؛ 
ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله .. عثل ذلك كله ذلك المبدا الجاهل المشهور : 
و انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » .. وهوالمبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى » وهو يقول : 
ثم جاء الإسلام . . جاء المنهج الرباني للتربية .. جاء ليقول للذين آمنوا : 

١‏ ولا بحر منكم شان قوم أن صدوكر عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
عل الى والعدوان ,واتقر ااه إن اتكديه الععات 6 

جاء لير بط القلوب بالله ؛ وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان الله . جاء ليخرج العرب ‏ ويخرج البشرية 
كلها من حمية الجاهلية » ونعرة العصبية » وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في 
مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء . 

وولد ‏ الإنسان » من جديد ف الجزيرة العربية .. ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق الله . . وكان هذا هو 
المولد الجديد للعرب ؛ كما كان هوالمولد الجديد للإنسان في سائر الأرض . . ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة 
إلا الجاهلية المتعصبة العمياء : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ؛ . كذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهلية 
المتعصبة العمياء ! 
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والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية » وأفق الإسلام ؛ هي المسافة بين قول الجاهلية اللأثور : «انصر أخاك 
ظالاً أو مظلوماً » . وقول الله العظيم : دولا يحرمنكم شنان قوم أن صدوك, عن المسجد الحرام أن تعتدوا . 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . 

وشتان شتان ! 

ف اه 

زاراعد عافن شتبيل ما اناه في الال الأوليسن المنورة ام سل يتريس الانعام.: 

حرمت عليكم الميتة » والدم » ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة » وما أ كل السبع - إلا ما ذكيتم - وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا بالأزلام . . ذلكم فسق . 
اليوم يئس الذين كفرو ١‏ من دبنكم فلا تخشومم واخشون . اليوم أكملت لكر دينكم » وأنممث عليكم نعمتي » 
ورضيت لكم الإسلام دينا .. فن اضطر في مخمصة ‏ غير متجانف لاثم فإن الله غفور رح » . 

واميتة والدم ولحم الختزير » سبق بيان حككها » وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري 
بحكة التشريع الإلمي » عند استعراض سور الجر الخاضة عله الجعر انه و مي ماحد من 11 من اجر 
حرا اتدل جو ال بغري إل سان التحريم أم لم يصل » فقد قرر العلم الإلي أن 
عدو االطاى ‏ سخا طن 1 مها وعد بدن . فاللّه لا يحرم إلا الخبائث . وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في 
جانب من جوانبها . سواء علم الناس بهذا الأذى أو 0 . وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد ؟! 
وأما ما أهل لغير الله به » فهو محرم لمناقضته ابتد ء للإعان . فالاعان يوحد الله » ويفرده ‏ سبحانه ‏ 
8 ا الما ع ال ل ل ل ل 
وكل عمل ؛ وأن يهل باسمه ‏ وحده ‏ ف كل عمل وكل حركة ؛ وأن تصدر باسمه ‏ وحده ‏ كل حركة وكل 
عمل . فا يبل لغير الله به ؛ وما يسمى عليه بغير امم الله ( وكذلك مالا يذكر اسم الله عليه ولا اسم أحد) 
حرام ؛ لانه ينقض الإرمان من اساسه ؛ ولا يصدر ابتداء عن إيمان .. فهو حبيث من هذه الناحية ؛ يلحق 
بالخبائث الحسية من المبتة والدم ولحم الختزير . 

وأما المنخنقة ( وهي التي موت خنقاً ) والموقوذة ( وهي الي تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت ) 
والمتردية ( وهي الي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى في بثر فتموت ) والنطيحة ( وهي الي تنطحها هيمة 
فتموت ) وما أكل السبع ( وهي الفريسة لأي من الوحش ) .. فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح 
وفيها الروح : ( إلاما ذ كيم ) فحكلها هوحكم اليتة . . إما فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل . . 
على أن هناك تفصيلاً ني الأقوال الفقهية واختلافاً ني حكم ٠‏ التذكية » » ومتى تعر البهيمة مذكاة ؛ فعض 
الأقوال يخرج من المذكاة » البهيمة التي يكون ما حل بها من شأنه أن يقتلها سريعا - أو يقتلها حتأ ‏ فهذه 
حتى لو أدركت بالذبح لا تكون مذكاة . بها بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى ادركت وفيها الروح » أيا كان 
نوع الإصابة .. والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة . . 

واما ما ذبح على النصب - وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحوتها بدماء 
الذبيحة في الجاهلية » ومثلها غيرها في أي مكان ‏ فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام ‏ حتى لو ذكر اسم 
الله عليه » لما فيه من معنى الشرك بالله . 


1م 


ويبقى الاستقسام بالأزلام . والأزلام : قداح كانوا يستشير ونها في الإقدام على العمل أو تركه . وهي ثلاثة 
قولء» شيعه و قولده وكات كذلك تحدم لق المي العرواف عبد لعب 4 نسب بر ابيطتها اللر ووب 
أي الناقة التي يتقامرون عليها ‏ إذ يكون لكل من المتقامرين قدح » ثم تدار » فإذاخرج قدح أحدهم كان له 

ا 0 0ت . فحرم الله الاستقسام بالأزلام ‏ لأنه نوع من الميسر المحرم وحرم 

) شن اضطر في مخمصة غير متيجانف لاثم :فإن الله غفور وحم‎ (١... 

فالمضطر من الجوع ‏ وهوالمخمصة - الذي يخشى على حياته التلف » له أن يأكل من هذه المحرمات ؛ ما دام 
أنه لا يتعمد الاثم » ولا يقصد مقارفة الحرام . وتختلف آراء الفقهاء في حد هذا الأكل : هل هو مجرد ما يحفظ 
الحياة . أو هوما يحقق الكفاية والشبع . أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف اتقطاع الطعام 
فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات . بيسن ارجا ل غلا لقي بن ولاو بل لعزي 
أحكامها بلا عنت ولا حرج . مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة ؛ والتقوى الموكولة إلى الله . . فن أقدم مضطراً » 
لا نية له ي مقارفة الحرام ولا قصدء .فلا إثم عليه إذن ولا عقاب : 

« فإن الله غفور رحيم » 

وحو سياد العرم جع للاخ الكت ريم خاضه ماروا كال .ضري برو وول واي 

) اليوم يبس الذين كفر وا من دينكم فلا خشوهم واخشون . اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي‎ ١ 
ا‎ 
ببصير ته النافذة وبقلبه الواصل  أن أيام الرسول  صلى الله عليه وسلم  على الأرض معدودة . فقد أدى الأمانة ؛‎ 
ل كد الع ل اا اي يد ا ا‎ 

ه الكلمات اطائلة ترد ضمن أآية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح ؛ وفي سياق السورة الي 

ا ض التي أسلفنا بيانها . . ما دلالة هذا ؟ إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا يتجزأ . كل متكامل . 
سواء فيه ما مختص بالتصور والاعتقاد ؛ وما مختص بالشعائر والعبادات ؛ وما مختص بالحلال والحرام ؛ 
وما مختص بالتنظهات الاجتاعية والدولية . وأن هذا في مجموعه هوه الدين » الذي يقول الله عنه في هذه الآبة : 
إنه أكمله . وهوه النعمة » التي يقول الله للذين آمنوا : إنه أتمها عليهم . وأنه لا فرق ني هذا الدين بين ما يختص 
بالتصور والاعتقاد ؛ وما يمختص بالشعائر والعبادات ؛ وما يمختص بالحلال والحرام ؛ وما يمختص بالتنظمات 
الاجتّاعية والدولية .. فكلها في مجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا ؛ والخروج عن 
والأمرني هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره ؛ من أن رفض شيء من هذا المنهج » الذي رضيه الله للمؤمنين » 
واستبدال غيره به من صنع البشر ؛ معناه الصريح هورفض ألوهية الله سبحانه ‏ وإعطاء خصائص الألوهية 
لبعض البشر ؛ واعتداء على سلطان الله في الأرض ٠»‏ وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى . . الحا كمية . 
« اليوم يكس الذين كفروا من دينكم » . 

يئسوا أن يبطلوه » أو ينقصوه » أو يحرفره . وقد كتب الله له الككال ؟؛ وسجل له البقاء . . ولقد يغلبون 
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على المسلمين في موقعة . أو في فترة » ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين . فهو وحده الدين الذي بقي محفوظاً 
جاو اوري راواه التحريت لق جر 14 اضرا لاوا لزرودكر رار باه ج11 ا5اقرا لاني 
وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور. . غير أن الله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة ؛ تعرف هذا الدين ؛ 
ااا 0 
كفروا من هذا الدين ! 

«فلا مخشوه واخشون)... 

فا كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبداً . وما كان هم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف 
أهله عنه ؛ فلا يكونوا هم التر جمة الحية له ؛ ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ؛ ولا يحققوا في حياتهم نصوصه 
وأهدافه . 

وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة » لا يقتصر على ذلك الجيل ؛ إنما هو خطاب عام للذين 
آمنوا ِي كل زمان وي كل مكان . . نقول : للذين امنوا . ل ل ا 
بمعناه الكامل الشامل ؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجاً نلحياة كلها . . وهؤلاء ‏ وحدهم ‏ هم المؤمنون . . 
١‏ اليوم أكملت لك دينكم . وأتممت عليكم نعمي . ورضيت لكم الإسلام دينا ». . 

اليوم . . الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع .. أكمل الله هذا الدين . فا عادت فيه زيادة لمستزيد . 
وأنم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل . ورضي هم ١‏ الإسلام » ديناً ؛ فن لا يرتضيه منهجاً 
لحياته ‏ إذن ‏ فإانا ير فض ما ارتضاه الله للمؤمنين . 

ويقف المؤمن ن أمام هذه الكلمات المائلة ؛ فلا يكاد ينتهي من استعر اض ما تحمله في ثناياها من حقائق 
كبيرة » وتوجيهات عميقة » ومقتضيات وتكاليف . 

إن المؤمن يقف أولاً : أمام كمال هذا الدين ؛ يستعرض موكب الإبمان » وموكب الرسالات » وموكب 
الرسل » منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول ‏ آدم عليه السلام ‏ إلى هذه الرسالة الأخيرة . رسالة الني 
الأمي إلى البشر أجمعين . . فاذا يرى ؟ . . يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الهدى والنور . ويرى 
معام الطزيق عن طول العطرين . ولكنه بجحد كل رسول - قبل خاتم الفيين ح الغا انسل لفوعهة + وير كل 
رسالة قبل الرسالة الأخيرة ‏ إنما جاءت لمرحلة من الزمان 0 2 
خاصة . . ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه ؛ متكيفة بهذه الظروف . . كلها تدعو إلى 
إله واحد ‏ فهذا هوالتوحيد ‏ وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد ‏ فهذا هو الدين ‏ وكلها تدعو 
إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد ‏ فهذا هو الإسلام ‏ ولكن لكل منها شريعة للحياة 
الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف . . 

حتى إذا أر راد الله أن يتم رسالاته إلى البشر ؛ أرسل إلى الناس كافة ء رسولاً خاتم النبيين برسالة « للإنسان » 
لا لمجموعة من الأناسي ني بيئة خاصة » في زمان خاص » في ظروف خاصة .. رسالة تخاطب ٠‏ الإنسان ) 
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة + لأنها مخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينها التغيير : 
ه فطرة الله ابي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » . . وفصل ني هذه الرسالة شريعة تتناول 
حياة ٠‏ الإنسان » من جميع أطرافها » وني كل جوانب نشاطها ؛ وتضع ا المبادىء الكلية والقواعد الأساسية 
خم 
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فها يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان ؛ وتضع لا الأحكام التفصيلية والقوانين الحزئية فها لا يتطور 
ولا يتحور بتغير الزمان والمكان . . وكذلك كانت هذه الشريعة ببادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان ؛ من ضوابط وتوجيهات وتشريعات 
وتنظمات » لكي تستمر» وتنمو » وتتطور » وتتجدد ؛ حول هذا المحور وداخل هذا الاطار. . وقال الله 
سبحانه ‏ للذين آمنوا : 

. . » اليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام ديناً‎ ٠ 

لاعان نر كمال الععيد 3 بو كمال الشريعة اونا .د قودا هو الدرق ل ول مك للعزمن ان حصو نايدا 
الدين ‏ بمعناه هذا نقصاً يستدعي الإكمال . ولا قصوراً يستدعي الإضافة . ولا محلية أو زمانية تستدعي 
التطوير أو التحوير. . وإلا فا هويمؤمن “وما هو مقن ابصداق الها وما هو يمر نض ما ارتضاه الله للمؤمنين ! 
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن » هي شريعة كل زمان » لأنها ‏ بشهادة الله شريعة الدين 
الذي جاء « للانسان » في كل زمان وي كل مكان ؛ لا لجماعة من بنى الانسان » في جيل من الأجيال » في 
مكان من الأمكنة » كما كانت تجيء الرسل والرسالات . ْ 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي . والمبادىء الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله 
الحياة البشرية إلى آخر الزمان ؛ دون أن مخرج عليه » إلا أن تخرج من إطار الإيمان ! 

واقد الي علق :وال سان 6 ويطار مز كلق موا ديزمو اوعدا الدين :1 دري عل هده الذي يعار 
كوت :ددح رجه الااعي ايك الريوة اروم 0/10 رجحل يري امه اله كار بين اها بيدا كا لطا 
وباطوار الإنسان ! 

ويقف المؤمن ثانياً : أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين » بإ كمال هذا الدين ؛ وهي النعمة التامة الضخمة الحائلة . 
النعمة التي ممثل مولد « الإنسان » في الحقيقة » كما عثل نشاته واكعاله . « فالإنسان » لا وجود له قبل أن يعرف 
إلهه كما يعرفه هذا الدين له . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . وقبل أن 
يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه » كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه . 
و« الانسان » لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده ؛ وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن 
تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه . 

إن معر فة « الإنسان » .هذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد « الإنسان » . . إنه بدون 
هذه المعرفة على هذا المستوى ؛ يمكن أن يكون « حيواتاً » أو أن يكون ‏ مشروع إنسان » في طريقه إلى التكوين ! 
ولكنه لا يكون « الانسان » في أكمل صورة للإنسان » إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن . . 
والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة » وسائر الصور الي اصطنعها البشر في كل زمان !' 

وإن تحقيق هذه الصورة ف الحياة الإنسانية » لهوالذي يحقق ١‏ للإنسان » ١‏ إنسانيته » كاملة .. يحمقّقها له 
وهو يمخرجه بالتصور الاعتقادي » في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء من دائرة الحس الحيواني 
الذي لا يدرك إلا المحسوسات » إلى دائرة « التصور » الانساني » الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات . 


(1) تراجع المقدمة ص ١١‏ - ص 18 وكتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق ؛ . 
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عالم الشهادة وعالم الغيب . . عالم المادة وعالم ما وراء المادة .. وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود ! 
ويحققها له وهو مخرجه بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده » والتساوي والتحرر والاستعلاء 
أمام كل من عداه . فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام » وعلى الله 
وحده يتوكل ومنه وحده يخاف ' . . ويحققها له » بالمنهج الرباني » حين يرفع اهّاماته ومهذب نوازعه » ويجمع 
طاقته للخير والبناء والارتقاء » والاستعلاء على نوازع الحيوان ؛ ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام ! ” 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين » ولا يقدرها قدرها » من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق 
ويلاتها ‏ والجاهلية في كل زمان وي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله فهذا الذي عرف الجاهلية 
وذاق ويلاها .. ويلانها في التصور والاعتقاد ء وويلاتما في واقع الحياة .. هوالذي يحس ويشعر» ويرى 
ويعلم ؛ ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين . . 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى ؛: وويلات الحيرة والتمزق » وويلات الضياع والخواء ؛ 
في معتقدات الجاهلية وتصوراتها قي كل زمان وي كل مكان .. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإعان . ؛ 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى » وويلات التخبط والاضطراب » وويلات التفريط والإفراط 
في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان يمنهج الإسلام” . 

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة . يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات . لأن 
مدلولاتها كانت متمثلة في حياتهم » في ذات الجيل الذي خوطب بهذا القرآن .. 

كانوا قد ذاقوا الجاهلية . . ذاقوا تصوراتبا الاعتقادية . وذاقوا أوضاعها الاجّاعية . وذاقوا أخلاقها الفردية 
والجماعية . وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين ؛ وحقيقة فضل الله عليهم 
ومنته بالإسلام . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ؛ وسار بهم في الطريق الصاعد ٠‏ إلى القمة السامقة ‏ كما فصلنا 
ذلك في مستهل سورة النساء' ‏ فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أم الأرض من حولم ؛ نظرتهم 
إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » والملائكة , 
والجن » والكواكب » والأسلاف ؛ وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة ؛ لينقلهم إلى أفق 
التوحيد . إلى أفق الإمان بإله واحد . قادر قاهر» رحيم ودود , سميع بصير » عليم خبير. عادل كامل . قريب 
ني لا واسطة بينه وبين أحد ؛ والكل له عباد » والكل له عبيد . . ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة » 
ومن سلطان الرياسة » يوم حرره, من سلطان الوهم والخرافة .. 


(1) يراجع تفسير سورة الفاتحة ص ١١‏ - ص 78 وتفسير مطلع سورة البقرة : ص 4م - ص 4١‏ الجزء الأول من الظلال 
(؟) راجع كتاب و هذا الدين ه ص ١9‏ - ص ٠. 3١‏ دار الشروق »؛ . 

(*) راجع تفسير قوله تعالى : ٠يا‏ أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » الجزء الثاني من الظلال : ص 7١5‏ - ص ”١١‏ 
هه يراجم فصل : تيه وركام » أي كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقرماته ٠.»‏ دار الشروق  »‏ 

(0) يراجع فصل : ١‏ تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . ١‏ دار الشروق » . 

(5) يراجع مقدمة الحديث عن سورة النساء في الجزء الرابع من الظلال من هذه الطبعة ص 4هه - ص الاه 
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وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجماعية . من الفوارق الطبقية ؛ ومن العادات 
الزرية ؛ ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من هيا له قدرمن السلطان ( لا كما هوسائد خطأ من أن الحياة 
العربية كانت تمثل الدعقراطية ! ) . 

« فقد كانت القدرة على ماك الار ا ا ل و 
في الجنوب إلى أقصاها في الشمال . وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا مبالغا ي القدح حين استضعف مهجوه » 


0 


-- 


ا ن ارك ادها عرد لجوبار بد لدان لبس محا و'ولرمل لازي 
عبيد بن الأبرص حيث يقول : 
أنت المملك ف العيد الى القيا 
نت المملك فيهم وهم ٍ إلى يامه 
ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامه 
: وكان عمر بن هند ملكا عر بياً حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار؛ وحين استكثر على سادة القبائل 
أن تأنف أ أمهاتهم من خدمته في داره . 
0 ا ا ا يد 
« وقد قيل عن عزة كليب وائل تع رانك ا ررس مب حت بس » فلا يجسر 
انيف عل الدي ومن مكان سم فيه ناح .: وقيل 2 لاخر :يوادي عرنا» لأنه مق بعرت كان لا بأرى بتراديه 
من يحلك حرية في جواره . فكلهم أحرار في حكر العبيد . 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات الاجّاعية .. كان 
اد القطهو من ملع البتت الرعود «دوائر اه الدكرذة وري دور لماز والقاوقات اللسية لقو فو 
والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها ء والثارات والغا غازات والنهت والسلب »مع تفرق: الكلمة 
وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي , كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة » 
وتخاذل وخذلان القبائل كلها ء هذه القبائل التى كانبأسها بينها شديداً " 
وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة ؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح » في كل جانب من 
جوانب الحياة . في جيل واحد . عرف السفح وعرف القمة . عرف اللجاهلية وعرف الإسلام . ومن ث كانوا 
يتذوقون ويدركون معنى قول الله لهم : 
1 اليوم أكملت لكم دك #اواعية طليك قم ا ررقت لكي مادم درا ردن 
وق الزبت ثالنا : أمام ارتضاء الله الإسلام ديناً للذين آمنوا . . يقف أمام رعاية الله سبحانه ‏ وعنايته 
هذه الأمة » حتى ليختار لها دينها ويرتضيه . . وهوتعبير يشي بحب الله هذه الأمة ورضاه عنها » حتى ليختار 
ها منهج حيانها . 
)١(‏ من كتاب : « سقائق الإسلام وأباطيل خصومه » للأستاذ العقاد ص ١٠١‏ ص١١‏ 
(؟) يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال ؛ وكذلك الجزء الرابع من ص أده«- ص "اه 
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وإن هذه الكلمات الحائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عباً ثقيلاً » يكاقء هذه الرعاية الجليلة . . أستغفر الله . . 
فا يكاقء هذه الرعاية الجليلة من الملك الحليل شىء تملك هذه الأمة بكل أجياها أن تقدمه .. وإتما هو جهد 
الطاقة ني شكر النعمة » ومعرفة المنعم .. وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه » وطلب المغفرة 
والتجاوز عن التقصير والقصور فيه . 

إن ارتضاء الله الإسلام ديناً هذه الأمة ٠‏ ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار . ثم تحرص على 

الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسم واقتدار.. وإلا نما أنكد وما أحمق من يهمل ‏ بله أن 

يرفض - ما رضيه الله له » ليختار لنفسه غير ما اختاره الله ! .. وإنها ‏ إذن ‏ لجر بمة نكدة ؛ لا تذهب بغير 

جزاء » ولا يترك صاحبها يحضي ناجياً أبداً وقد رفض ما ارتضاه له الله . . ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا 

الإسلام ديناً هم » يرتكبون ما يرتكبون وعهلهم إلى حين . .. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . 

ا ل ل ال . فلن يتركهم الله أبداً ولن بمهلهم أبداً » 
حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون ! 

ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا ني هذه الوقفات أمام تلك الكلمات المائلة . فالأمر يطول . فتقنع بهذه 
اللمحات » في هذه الظلال . وتمضبي مع سياق السورة إلى مقطع جديد : 

« يسألونك : ماذا أحل هم ؟ قل : أحل لكم الطييات » وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو نبن ما علمكم 
الله . فكلوا مما أمسكن عليكم ؛ واذكروا اسم الله عليه . واتقوا الله » إن الله سريع الحساب . اليوم أحل لكم 
الطياح ».رطعام النين أوتوا الكتاب حل لكم ؛ وطعامكم حل لهم ؛ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ‏ ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله » وهو في الآخرة من الخاسرين © .. 

إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل لم ؛ يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المختارة » التي سعدت بخطاب 
الله تعالى لها أول مرة ؛ ويثبي بما خالج تلك النفوس من التحرج والتوتي من كل ما كان في الجاهلية ؛ خشية 
أن يكون الإسلام قد حرمه ؛ وبالحاجة إلى السؤال عن كل شيء للتثبت من أن المنهج الجديد يرتضيه ويقره . 

والناظر في تاريخ هذه الفترة يلمس ذلك التغيير العميق الذي أحدئه الإسلام في النفس العربية . . لقد هزها 

هزاً عنيفاً نفض عنها كل رواسب الجاهلية . . لقد أشعر المسلمين - الذين التقطهم من سفح الجاهلية لير تف 
جم إلى القمة السامقة ا أنجم يولدون من جديد ؛ ويتشأون من جديد . كما جعلهم يحسون إحساساً عميقاً 
بضخامة النقلة » وعظمة الوثبة » وجلال المرتقى ٠‏ وجزالة النعمة . فأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج 
الربائني الذي لمسوا بركته عليهم . وأن يحذروا عن مخالفته .. وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه في 
الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق » وثمرة تلك الهزة العنيفة . 

لذلك راحوا يسألون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد ما ممعوا آيات التحريم 

«ماذا احل شم ؟»؛. 

ليكونوا على يقين من حله قبل أن يقربوه . 

جام الحواات : 

«قل : أحل لكي الطيبات ...»2 . 
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وهوجواب يستحق التأمل . . إنه يلقي في حسهم هذه الحقيقة : إنهم لم يحرموا طيباً » ولم عنعوا عن طيب ؛ 
وإن كل الطيبات لم حلال ؛ فلم يحرم عليهم إلا الخبائث . . والواقع أن كل ما حرمه الله هوما تستقذره 
الفطرة السليمة من الناحية الحسية كالميتة والدم ولحم الختزير . أو ينفر منه القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به 
أو ما ذبح على النصب » أو كان الاستقسام فيه بالأزلام . وهونوع من الميسر. 

ويضيف إلى الطيبات - وهي عامة - نوعاً منها يدل على طيبته تمخصيصه بالذكر بعد التعميم + وهوما تمسكه 
الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي ٠‏ ومثلها كلاب الصيد » أو الفهود والأسود . مما علمه 
أصحابه كيف يكلب الفريسة : أي يكبلها ويصطادها : 

« وما علمتم من الجوارح مكلبين ؛ تعلمونهن مما علمكم الله . فكلوا مما أمسكن عليكم ء واذكروا اسم الله 
عليه واتقوا الله » إن الله سريع الحساب » . 

وشرط الحل فها مسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدربة » أن تمسك على صاحبها : أي أن تحتفظ با 
تمسكه من الصيد ؛ فلا تأكل منه عند صيده ؛ إلا إذا غاب عنها صاحبها » فجاعت . فإنها إن أكلت من الفريسة 
عند إمساكها لها » لا تكون معلمة ؛ وتكون قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها . ولو تبقى 
منها معظم الصيد ل تأكله ؛ ولو جاءت به حياً ولكنهاكانت أكلت منه ؛فلا يذكى ؛ ولو ذبح ما كان حلالاً . . 

واشيدكر الإشن يشمع اعلهم و هذه الموارح الكية + لقن علبزها مما :علمهع: الله . فالله هو الذي سخر 
هم هذه الجوارح ؛ وأقدرهم على تعليمها ؛ وعلمهم هم كيف يعلموتما . . وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التربية 
العران ٠‏ ونث بطيفة انيج الاكاكم الى لا رب الدسللة خر». ولا متامية تراك ١‏ حت يوق في القلب بتري 
الاحساس ببذه الحقيقة الأولى : حقيقة أن الله هو الذي أعطى كل شيء . هوالذي خلق ‏ وهو الذي علم » 
وهوالذي سخر ؛ وإليه يرج الفضل كله » في كل حركة وكل كسب وكل إمكان » يصل إلبه اللخلوق . . 
فلا ينسى المؤمن لحظة ء أن من الله » وإلى الله » كل شيء في كيانه هونفسه ؛ وفها حوله فو عا ول انان 
ولا يغفل المّمن لحظة عن رؤية يد الله وفضله ي كل عزمة نفس منه » وكل هزة عصب » وكل حركة جارحة. . 
ويكون علا كله و ويانا واعل الاعبان المتمم .. 

اوالله يعلم المؤمنين أن يذكروا اسم الله على الصيد الذي ممسك به الجوارح . ويكون الذكر عند إطلاق الجارح 
إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره ؛ فيكون هذا كالذيح له ؛ واسم الله يذكر عند الذبح » فهو يذ كر كذلك 
عند إطلاق الجارح سواء . 

ثم يردهم في نبهاية الآبة إلى تقوى الله + ويخوفهم حسابه السريع .. فير بط أمر الحل والحرمة كله بهذا 
0 هو المحور لكل نية وكل عمل في حياة المؤمن ؛ والذي يحول الحياة كلها صلة بالله » وشعوراً 
بجلاله » ومراقبة له في السر والعلانية : 

«واتقوا الله إن الله سريع الحساب » . 

وستطره في بانابنا أحل فين الطعام ويس بها أحل رمن لكا :. 

٠‏ اليوم أحل لكم الطيبات . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بلطي صل داو السفود اك من 
المؤمنات . و والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أحدان » . 

وهكذا يبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله : 
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. » اليوم أحل لكم الطيبات‎ ١ 

فيؤكد المعنى الذي أشرنا إليه ؟ وير بط بينه وبين الالوان الجديدة من المتاع . فهي من الطيبات . 

وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ في التعامل مع غير المسلمين » ممن يعيشون في المجتمع 
المبقان و رادار الإخاام 0 اهار به رووايط لتم و انود بين آهل اللكتايه» 

إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لم حريتهم الدينية ؛ ثم يعترلهم » فيصبحوا ' في المجتمع الإسلامي بجفوين 

معزولين - أو منبوذين ‏ إما يشملهم يجومن المشاركة الاجماعية » والمودة » والمجاملة والخلطة ,يدل ماهم 
حلاً للمسلمين وطعام المسلمين حلاً لم كذلك . ليتم التزاوروالتضايف والمؤاكلة والمشاربة » وليظل المجتمع كله 
في ظل المودة والسماحة . . وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم ‏ وهن المحصنات ععنى العفيفات الحرائر- 
طيبات للمسلمين » ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات . وهي سماحة لم يشعر بها إلا أتباع 
الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل . فإن الكائوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرئوذ كسية » أو 
البروتستانتية » أو المارونية المسيحية . ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عنده, من العقيدة ! 

وهكذا يبدو أن الإسلام هوالمنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي . لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب 
الديانات الكتابية ؛ ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة » التي تظلها راية المجتمع الإسلامي . فها يختص 
بالعشرة والسلوك ( أما الولاء والنصرة فلها حكم آخر سيجيء في سياق السورة ) 

وشرط حل المحصنات الكتابيات » هو شرط حل المحصنات المؤمنات : 

. » إذا اتيتموهن أجورهن محصنين ؛ غير مسافحين » ولا متخذي أخدان‎ ١ 

ذلك أن تؤدى المهور ٠‏ بقصد النكاح الشرعي » الذي يحصن به الرجل امرأته ويصولها » لا أن يكون 
هذا المال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة .. والسفاح هوأن تكون المرأة لأي رجل ؛ والمخادنة أن تكون المرأة 
لخدين خاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين في الجاهلية العربية » ومعترفا مهما من المجتمع الجاهلٍ . 
قبل أن يطهره الإسلام » ويزكيه » ويرفعه من السفح الحابط إلى القمة السامقة . . 

ويعقب على هذه الأحكام تعقيباً فيه تشديد » وفيه تهديد : 

. » ومن يكفر بالاإعان فقد حبط عمله » وهوثي الآخرة من الخاسرين‎ ١ 

إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان ؛ وتنفيذها كما هي هوالإيمان ؛ أو هودليل الإمان . فالذي يعدل 
عنها إئما يكفر بالإيمان ويستره ويغطيه وجحده . والذي يكفر بالإيمان يبطل عمله ويصبح رداً عليه لا يقبل 
منه » ولا يقر عليه . . والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا رعت مرعى ساما . . وهوتصوير لحقيقة 
العمل الباطل . فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي تتسمم وتنتفخ وتموت .. وي الآخرة تكون الخسارة فوق 
حبوط العمل وبطلانه في الدنيا , 

وهذا التعقيب الشديد » والتهديد المخيف » عي عل ان حك ترعي عنصن خلال ور اماي المطاعم 
والمنا كح .. فيدل على ترابط جزئيات هذ لمع ؛ وأن كل جزئية فيه هي « الدين) الذي لا هوادة ي 

الخلاف عنه » ولا قبول لما يصدر مخالفاً له في الصغير أو في الكبير . 


نا نا « 
وني ظل الحديث عن الطيبات من الطعام و الطيبات من النساء يجيء ذكر الصلاة ؛ وأحكام الطهارة للصلاة 
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ل ا ري ا ل ا 0 
وأرجلكم إلى الكعبين . وإن كنتم جنبا فاطهرو وا. وإن كنثتم مرضى ء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 2 
أو لامستم النساء فلم جدوا ماء » فتيمموا عي ارا اا بترم وأيديكم منه . ما يريد الله ليجعل 
عليكم من حرج ٠»‏ ولكن يريد ليطهركم ٠‏ وليم : نعمته عليكم لعلكر تشكرون » . 

إن الحديث عن الضلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء . وإن 
ذكر حكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحر ام والتعامل مع الذين صدوا السلمين عق المسجد الحرام:.: 
إن هذا لا بجيء اتفاقا ومصادفة لمجرد السرد ١‏ ولا بجيء م ال د 
بجي ء في موضعه من السياق . ولحكئته في نظ القرآن . 

إنها - أولاً ‏ لفتة إلى لون آخخر من الطيبات . . طيبات الروح الخالصة . . إلى جانب طيبات الطعام والنساء . 
لون جد فيه قلب المؤمن ما لا محده بي سائر المتاع . إنه متاع اللقاء ده 
فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة ؛ استكالاً لألوان المتا 
الطيبة في حياة الإنسان .. والي بها يتكامل وجود « الإنسان » . 

ثم اللفتة الثانية . . إن أحكام الطهارة و الصلاة ب كأحكام الطعام والتكاح ؛ كأحكام الصيد في الحل والحرمة ؛ 
كأحكام التعامل مع الناس في السلم و والحرب .. اق و خكام القالة :في الغور ود كلها خياد انق كايا 
دين الله ,قلا القصاء هذا الدول بين فا امطلتح اختيرا في الفقه ‏ على تسميته « باحكام العبادات » » 
وما اصطلح على تسميته « بأحكام المعامللات 2 . 

هذه الفرقة ع الى اصطتهها + الفقه» عي منتضيات ٠:‏ التصنيف و التبويب »لا وجود ها ِي أصل 
المنهج الرباني » ولا في أصل الشريعة الإسلامية . . إن هذ | المنهج يتألف من هذه وتلك على السواء . وحكم هذه 

لاك د جار للك دين ام رار سر فده توليك خنع ار ني لف قن لطاع لخر ل 
بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر . والدين لا يستقيم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . 

كلها ٠‏ عقود ؛ من التي أمرالله المؤمنين في شأنها بالوفاء . وكلها « عبادات » يؤديا المسلم بنية القربى إلى الله . 
وكلها « إسلام » وإقرار من المسلم بعبوديته لله . 

ليس هنالك « عبادات » وحدها و« معاملات » وحدها . . إلا ثي « التصنيف الفقهى » .. وكلتا العبادات 
والمعاملات معناها هذا الاصطلاحي .. كلها : عبادات » وه فرائض » ووعقود » مع الله . والإخلال بشيء 
منها إخلال بعقد الإيمان مع الله' ! 

وهذه هي اللفتة التي يشير إليها النسق القرآني ؛ وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة ني السيا 

ويا أما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . 

إن الصلاة لقاء مع الله » ووقوف بين يديه سبحانه ‏ ودعاء مرفوع إليه » ويحوى وإسرار . فلا بد لهذا 
الوقتاين العداف إلا يدومع تطهر شاي رائحة مير روي ون عن كان الوصو وح فيا اعتس و العم 
لله وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الاية : 


 )» يراجم فصل : « الشمول » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . ودار الشروق‎ )١( 
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غسل الوجه . وغسل الأيدي إلى المرافق . ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين . . وحول هذه الفرائض 
خلافات فقهية يسيرة . . أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به ؟ أم هي نجزئ على غير ترتيب ؟ 
قولان . 

هذا في الحدث الأصغر. . أما الجنابة ‏ سواء بالمباشرة أو الاحتلام ‏ فتوجب الاغتسال . 

ولا فرغ من بيان فرائض الوضوء » والغسل » أخذ في بيان حكم التيمم . وذلك في الحالات الآتية : 
حالة عدم وجود الماء م 

وحالة المر يض الخدت عدا اع 2 قف الوفيره + أو دنا عير يقتضي الغسل والماء يؤذيه . 

وحالة المسافر المحدث حدثاً ل أو أكير . 

وقد عرعن الحدث ‏ الأصع بقولة : ؛ أو جاء أحد منكم من الغائط » .. والغائط مكان منخفض كانوا 
يقضون حاجتهم فيه . . والمجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو تبر زا . 

وعبرعن الحدث الأكبر بقوله : « أو لامستم النساء » . . لأن هذا التعبير الررقيق يكفي في الكناية عن المباشرة . . 

ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث ‏ حدثاً أصغر أو أكبر ‏ الصلاة » حتى يتيمم . . فيقصد صعيداً طيباً. 
أي شيئاً من جنس الأرض طاهراً ‏ يعبر عن الطهارة بالليبة ‏ ولو كان تراباً على ظهر الدابة » أو الحائط . 
فيضر ب بكفيه » ؛ ثم ينفضهما » ثى بمسح هما وجهه ء ثم بمسح بهما يديه إلى الر فقين . . ضربة للوجه واليدين . 
أو ضربتين . . قولان .. 

رمسا عرؤلات اقول شرق اعرد يقر تاق :وا اانه لسارو :رار الفا أرطي ار 
وهل كل ملامسة بشهوة ولذة ام بغير شهوة ولذة ؟ خلاف . 

كذلك هل المرض بإطلاقه يجيز التيم ؟ أم المرض الذي يؤذيه الماء ؟ خلاف . 

نم . . هل برودة الماء من غير مرض ؛ وخوف المرض والأذى حير التيمم . . الأرجح نعم . 

وي ختام الآبة بحيء هذا التعقيب : 
0 ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج . ولكن يريد ليطهركم » وأيتم نعمته عليكم م 
والتطهر حالة واجبة للقاء الله - كما أسلفنا ‏ وهو يتم في الوضوء والغسل جسماً وروحاً . فأما في التتيمم فيتم 
الشظر الأخير منه ؛ ومجزئه في التطهر عند عدم وجود الماء » أو عند ما يكون هناك ضرر في استعمال 7 
ذلك أن الله سبحانه - لا يريد أن يعنت الناس » ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف . إتما يريد أن 
يطهرم © وأن / ينعم عليهم بهذه الطهارة ؛ وأن يقودهم إلى الشكر على النعمة » ليضاعفها للم ويزيدهم منها 

فهو الرفق والففل والواقعية في هذا المنهج اليسير القريم . 

وتفودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا : 

« ولككن يريد ليطهركم ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » . 

تقودنا إلى تللف الوتحدة الى يحققها الأسلام في التعائر والشرائع عل النواء © فليس الرضرء والغسل جره 
تنظيف للجسد ع الأيام : : إننا لبيننا في حاجة إلى هذه الإجراء ءات : كماكان العرب البدائيون ١‏ 
لأننا نستحم وننظف أ عضاءنا يسك الحضارة:!! عانق سحاولة برؤرة يديد تنطافة المسم وطهارة الروج 

في عمل واحد ؛ وثٍ عبادة واحدة يتوجه بها المؤمن إلى ربه . وجانب النطهر الروحي أقوى . لأنه عند تعذر 
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استخدام الماء » يستعاض بالتيمم » الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى . . وذلك كله فضلاً على أن هذا للدي 
منهج عام ليواجه جميع الحالات » وجميع الببئات ؛ وجميع الأطوار ؛ بنظام واحد ثابت ١‏ فتتحقق حكته 
ني جميع الحالات والبيئات والأطوار ؛ في صورة من الصور ؛ بمعنى من المعاني ؛ ولا تبطل هذه الحكة أو 
تتخلف في أية حال . 

ا ل . ولنحاول أن 
تكون أكثر أدباً مع الله ؛ فها نعلم وفها لا تعلم على السو 

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أوالغسل أوضررها إلى لفتة أخرى عن 
الصلاة ذاتها .عن خرض المتهنج الإسلامي:غل إقامة الصلاة ؛ وا زالة كل عائق علع امتها.. . فهذا الحكم بالإضافة 
إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرضن من قعود أو من استلقاء حسب الامكان . . 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحر ص البالغ على إقامة الصلاة ؛وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج على هذه العبادة 
لتحقيق أغراضه التربوية في النفس البشرية . إذ يجعل من لقاء الله والوقوف بين يديه وسيلة عميقة الأثر» 
لا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ؛ ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف 
وهذا اللقاء .. لقاء العبد بربه .. وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب .. إنها نداوة القلب » واسترواح 
الظل » وبشاشة اللقاء . , 

ويعقب على أحكام الطهارة » وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا بنعمة الله عليهم بالإيمان » 
وبميئاق الله معهم على السمع والطاعة ١‏ وهو اليثاق الذي دخلوا به في الإسلام ‏ كما تقدم ‏ كما يذ كرهم 
تقوى الله » وعلمه بما تنطوي عليه الصدور : 

« واذكروا نعمة الله عليكم » وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلم : سمعنا وأطعنا » واتقوا الله » إن الله عليم بذات 
الصدور » .. 

وكان المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعر فون كما قدمنا ‏ قيمة نعمة الله عليهم .هذا الدين . إذ كانوا يجدون 
حقيقتها ني كيانهم » وفي حياتهم » وف مجتمعهم , وي مكانهم من البشرية كلها من حوهم . ومن ثم كانت 
ا ا 0 
عاك قري | 

كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق الله الذي واثقهم به على السمع والطاعة » تستحضر لتوها حقيقة مباشرة 
بعر فونها . كما كانت تثير تثير في مشاعر هم الاعتزاز حيث تقفهم من الله ذي الجلال موقف الطرف الآخر في تعاقد 
مع الله » وهوأمر هائل جليل في حس المؤمن » حين يدرك حقيقته هذه ويتملاها . . 

ميات مهم الا لهذا إل الشرى , إلى اعباس لفقي باق زمر عد فق خب لازا 

واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . 

والتعبير « بذات الصدور » تعبير مصور معبر موح ء تمر به كثيراً في القرآن الكريم . فيحسن أن ننبه إلى 
ما فيه من دقة وجمال وإيحاء . وذات الصدور: أي صاحبة الصدور ء الملازمة لها » اللاصقة بها . وهي كناية 


ع( كذلك الحال قِ الزكاة والضرائب المالية 7 فهذه غير تلك » ولا تني غناءها .. وسيجيء شي ء عن هذا 5 هذا الجزء 5 
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عن المشاعر الخافية » والخواطر الكامنة » والأسرار الدفيئة . التى لا صفة الملازمة للصدور والمصاحبة . وهى 
على خفائها وكتمانها مكشوفة لعا الله » المطلع على ذات الصدور . ا 
3 5 5" 

ومن الميكاق) الذي وائق ) الله به الأمة المسلمة » القوامة على البشرية بالعدل .. العدل المطلق الذي لا يميل 
ميزانه مع المودة والشتآن ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الحوى ني حال من الأحوال . العدل المنبثق من 
القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات . . والشعور برقابة الله وعلمه خفايا الصدور . «روامن ع نهد( ادام 

ويا أيها الذين آمنوا كونوا قو قرامين لله » شهداء بالقسط , ولا يجرمنكي شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هو أقرب للتقفوى » واتقّوا الله » إن الله خبير عا تعملون ) . 

ل ال اي 0 » على الاعتداء . وكانت 
علو اقنة ي قبط القن والسماحة ير قعهم ١‏ لله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم . فهام أولاء ينهون أن 
يحملهم الشنآن على أن بميلوا عن العدل . . وهي قمة أعلى مرنقى وأصعب على النفس وأشق . فهي مرحلة وراء 
ل 
لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء . فأما التكليف الثاني فأشقى لأنه إجراء إيجاني يحمل النفس على 
مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوثين ! 

والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة . فيقدم له بها يعين عليه : 

ويا ايها الذين امنواكونوا قوامين لله ... ) 

ويعقب عليه بما يعين عليه أيضاً : 

«واتقوا الله » إن الله خبير يما تعملون » . 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط » إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله . حين تقوم لله » 
متجردة عن كل ما عداه . وحين تستشعر تقواه » وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. 

ما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق » ويثبتها عليه . 
وما غير القيام لله » والتعامل معه مباشرة ؛ والتجرد من كل اعتبار اخر» يملك أن يستوي ,هذه النفس على هذا 
امرتقى 

وما من قد أ قفي ذم الأرض يكفل الدل لطن للأعداء ارين + كا يكف م هذ لدي 
حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله في هذا الأمر ؛ وأن يتعاملوا معه » متجردين عن كل اعتبار 

وده المقومات ني هذا الدين كان الدين العالمى الإنساني الأخير ؟ الذي يتكفل نظامه للئاس جميعاً- 
موق و ساو بر أذ بور 1ق لللقابا لسك اق كو 303 القد لكي دمية عل ممتتقيك م تعاس رن :للها 
مع ربهم » مهما لاقوا من الناس من بغض وشتان .. 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية . مهما يكن فيها من مشقة وجهاد . 

ولقد قامت هذه الأمة .هذه القوامة ؛ وأدت تكاليفها هذه ؛ يوم استقامت على الإسلام . ولم تكن هذه في 
حياتها تجرد وصايا ولا مجرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعاً من الواقع في حياتها اليومية » واقعا لم تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ولم تعر فه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة . . والأمثلة التي وعاها 
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التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة . تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية » قد استحالت فيحياة 
لك و ل ول ار لالم اا اد كن 

معن سنن حدا فس لاني عن اماه ىر كن اسار الوك درا ر هات ءا ها اخلية المصطور التسدية 2 
ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه الله للبشر ء ومناهج يصنعها الناس للناس . ونرى المسافة التي لا تعبر 
بين آثار هذه المناهج واثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة . 

إن الناس قد يعر فون المبادىء ؛ ويبتفون بها .. ولكن هذا شيء » وتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر. . 
وهذه المبادىء التي هتف بها الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق في عالم الواقع .. فليس المهم أن يدعى الناس 
إلى المبادىء ؛ ولكن المهم هومن يدعوهم إليها .. المهم هو الجهة الي تصدر منها الدعوة .. المهم هو سلطان 
هذه الدعوة على الضمائر والسرائر . . المهم هوالمر جع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كده, وكدحهم لتحقيق 
هذه الميادىء . 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادىء الى تدعو إليها » هوسلطان الدين المستمد من سلطان الله » فا يقوله فلان 
وعلان علام يستند ؟وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم 
ي تحقيق هذه المبادىء ؟ 

يهتف ألف هاتف بالعدل . وبالتطهر . وبالتحرر. وبالتسامي . وبالسماحة . وبالحب . وبالتضحية . وبالإيثار. . . 
ولكن هتافهم لا يبز ضمائر الناس ؛ ولا يفرض نفسه على القلوب . لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان ! 

ليس المهم هو الكلام .. ولكن المهم من وراء هذا الكلام ! 

ويسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات ‏ مجر دة من سلطان الله ولكن ما أثرها ؟ 
إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم . تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور. 
فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس . فلا يكون ها على فطرتمهم من سلطان ! ولا يكون لا في كيانهم من هزة » 
ولا يكون ها في حياتهم من أثر إلا أضعف الأثر ! 

ثم إن قيمة هذه ١‏ الوصايا » في الدين ‏ أنها تتكامل مع « الإجراءات » لتكييف الحياة . فهو لا يلقيها مجردة 
في الهواء . . فأما حين يتحول الدين إلى مجرد وصايا ؛ وإلى مجرد شعائر ؛ فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق ! 
كما نرى ذلك الآن في كل مكان . 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين ؛ وي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه . ينفذها ني أوضاع 
واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات ! . . وهذا هو ١‏ الدين » في المفهوم الإسلامي دون سواه . . الدين الذي 
يتمثل في نظام يحكمكل جوانب الحياة . 

ل بكفهومه و 1 تلك القمة السامقة ؛ 
السواء .. وحين تحول ١‏ الدين » إلى وصايا على المنابر ؛ وإلى له الحياة . 
لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة ! 

نا نا نا 


ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله » الذي يتعاملون معه وحده ؛ يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة ؛ 


هم 
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وعلىالوفاء بالميثاق . ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عند الله : 

« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لم مغفرة وأجر عظيم . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك 
أصحاب الجحم » .. 

إلهالفززاء للدي يعواين الخريين هيا بيتوي من عرض الخياة الايااج وم باوضون: بالدكالنف العليا.- 
والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولحاجها في هذه الأرض . .. ثم هو العدل الالهي 
الذيلا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار ! 

ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم +بذا العدل وبذلك الجزاء .لتتعامل مع الله متجر دة من كل النوازع 
المعوقة من ملابسات الحياة .. وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء الله ؛ وتتذوق حلاوة هذا الرضى ؛ 
كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق . . ولكن المنهج يتعامل مع الناس جميعاً . مع الطبيعة البشرية . والله 
من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم . وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين 
المكذبين ! إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة . يطمئنها على مصيرها وجزائها ؛ ويشفي غيظها من أفاعيل 
الشريرين ! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤلاء ! بعد يعذا أن تلقن .منه نما للقي من لكي 
والإيذاء . . والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية بما يعلمه الله من أمرها ؛ ويبتف لا با تتفتح له مشاعرها ء 
وتستجيب له كينونتها .. ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضى الله الكريم ؛ وفيهما مذاق الرضى 
فوق مذاق | 

وكهي النبان قري :ف القمافة البلحة روخ التدل الفط واللساطة وو طقن نفيها عزن الفدراك 
والميل والانتقام .. فيذكر المسلمين نعمة الله عليهم في كف المشركين عنهم , حين هموا يعام الحديبية ‏ 
ادي رمع ااه يكرا امهم لدم بالعدوان : 

ونيا آنا الذين متنا اذكروا نعمة الله عليكم . إذ هم قوم أن يبسطوا إليكر أيديهم » فكف أيديهم عنكم . 
واتقوا الله . وعلى الله فليتوكل المزمنون 0 . 

وتختلف الروايات في من تعنيهم هذه الآبة . ولكن الأرجح أنها إشارة إلى حادثة المجموعة التي همت يوم 
الحديبية أن تغدر برسول الله ع ا . فأوقعهم الله أسارى في 
أيدي المسلمين ( كما فصلنا ذلك في تفسير سورة الفتح ) 

وأياً ما كان الحادث » فإن عبرته في هذا المقام هي المنشودة في لابخ اللريوي امريد + وي ماله الغيط 
والشنان لهؤلاء القوع في صدوار المسلمين .كي يفيئوا إلى ال هدوء والطمأنينة لكر يرون أن الله هو راعيهم وكالئهم . 
وني ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفس » وسماحة القلب ؛ وإقامة العدل ميسورة . ويستحي المسلمون 
أن لا يفوا بميثاقهم مع الله ؛ وهو يرعاهم ويكلؤهم ؛ ويكض الأبدي المبسوطة إليهم . 

ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرآني المصور : 

« إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم : فكف أيديهم عنكم » . 

في مقام : إذ همّقوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكر فحماكر الله منهم 


. من الظلال‎ 7١ يراجم جزء‎ )١( 
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إن صورة و« حركة » بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخر . . والتعبير القرائي 
بتبع طريقة الصورة والحركة . لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير ؛ كما لو كان هذا التعبير يطلق 
للمرة الأولى » مصاحباً للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزاً لها في صورتها الحية المتحركة .. وتلك طريقة 
القرآن ' . 


سم لس ماص و صير ‏ اس 2 ودم ام صاصمموم وير , و ومس لام مام عماس وير سس عاص لجرو ساس م برررى 2 ساس 
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عل خاينة منهم إلا ليلا منهم فآعف عنهم وأصفح إن ألله يحب المحربنين () وين لين فلو إنا فصرعط 
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أحذّنا ميثلقهم فوا حظا ماد ورابده فأغرنا ينهم العداوة والبغضاة إل يوم الْقيلمة وسوف ينينهم ألله 
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والنصلرئ نحن أ بستؤا الله واحبكؤهر, قل فلم يعذبك يذنويمم بل انتم بشر يمن خلق يغفر لمن يساء 


عر 


ع 
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رسولنا يبين لكر علش فترة من الرسل ان تقولوا ماجاءنا من سير ولا نشي فقد جاء م بشير ونذير وآلله على 


: التصوير الفني في القرآن » » وفصل القم التعبيرية في كتاب : « التقد الأدبي‎ ١ : يراجع بتوسع : فصل طريقة القران في كتاب‎ )١( 
. » دار الشروق‎ ١ . » أصوله ومناهجه‎ 
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-22 عر رسن يرج احج دامس 01 سس سن ص سه 
كل كئ و دير 0 و إِد فال مومئ لقومه ء يلوم أذ ووأ نعمة الله علبك إِذْ جعل فيك أنياء و 


00 أ 00 ل ل سا ا سر سل الى 


7 تك مَل يوْتَ دا تين هبق لالت نوكت لا 
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دخا ايت ولد تثقدية 3 0 شياع 
لان فَإِذًا حلمو إن 2 وعل الله فتَو كلوأ إن كنم * مَوّمنِين إن كَالوا يلمر 
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ندخلها أ 0 فَأَذْهْبٌ نت وربكَ َفَاتلاإنَا منهنا اعدو 52 قال رم 5-7 


0002 


فاق ينتاويك رمي انز دسا 0 رض 


صر ةم ره ع ص +2 دم - 
فلا تاس 2-0 ضُُ 


بي نباية الدرس الملضي » ذكر الله المسلمين بعيثاقهم الذي واثقهم به ؛ وذكرهم نعمته التي أنعم بها عليهم 
في هذا الميئاق . ذلك كي يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ؛ ويتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه . 

فالآن يستغرق هذا الدرس كله في استعراض مواقف أهل الكتاب من مواثيقهم ؛ واستعراض ما حل بهم 
من العقاب نتيجة نقضهم لهذه المواثيق ؛ لتكون هذه من جانب ‏ تذكرة للجماعة المسلمة ماثلة من بطون 
التاريخ » ومن واقع اهل الكتاب قبلهم » وليكشف الله من جانب ‏ عن ستته الني لا تتخلف ولا تحاني أحدا , 
ومن الجانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم ؛ وذلك لإبطال كيده, ني الصف المسلم ؛ 
وإحباط مناور اهم ومؤامراتهم ل ل ا لت 
من قبل ؛ ونمقضوا ما عاهدوا الله عليه . 


ويحتوي هذا العرس عل اس ام محا اللدمع قوم لوي 4 ينك كاذه فل الدل أي مص ؛ نم نقضهم 
لهذا الميثاق ؛ وما حاق بهم نتيجة نقضهم له ؛ وما أصابهم من اللعنة والطرد من محال الحدى والنعمة .. وعلى 
استعراض ميثاق الله مع الذين قالوا : إنا نصارى . ونتيجة نقضهم له من إغراء العداوة بين فرقهم المختلفة, 
لماوع الفنامة راي عل استعر اضر مو قف البهود أمام الارض المقدسة التي أعطاهم الله :ميقاقه أن يدخلوها 2 
فتكصوا على أعقابهم وجبنوا عن تكاليف ميثاق الله معهم . وقالوا لموسى «فاذهب انت وربك فقاتلا » إنا 
ها هنا قاعدون » . 

ويتخلل هذا الاستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها » كشف لا وقع في عقائد اليهود والنصارى 
من انحر اف نتيجة نقضهم لهذه المواثيق و اللي اناس اله يها عن تر كام والإسلام له ؛ في مقابل ما اعطاهم 
من النعم » وما ضمن لم من التمكين ؛ فأبوا ذلك كله على أنفسهم ؛ فباءوا باللعنة والفرقة والتشريد . . 
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كذلك يتضمن دعوهم من جديد إلى ال هدى . . الهدى الذي جاء” نهم به الرسالة الأخيرة ؛ وجاءهم به الرسول 
الأخير . ودحض ما قد يدعونه من حجة في أنه طال عليهم الأمد » ومرت بهم قترة طويلة منذ آخر أنبيائهم » 
قنسوا وليس عليهم الامن:. فها شى ذا قد جاءه يشير واتذير:.. فسقطتة الحجة» وقام الدليل . 

ومن خلال هذه الدعوة . تتبين وحدة دين الله في اساسه ‏ ووحدة ميثاق الله مع جميع عباده : أن 
يومتراابه» ويؤحدوه : اويؤعنوا برشل دون تقريق يتينم » وبتضروه > ويقيموا السلا + ويوتوا الركاة. 
وينفقوا في سبيل الله من رزق الله . . فهو الميئاق الذي يقرر العقيدة الصحيحة ٠‏ ويقرر العبادة الصحيحة , 
ويقرر أسس النظام الاجماعي الصحيح . 

فالآن نأخذ ني استعراض هذه الحقائق كما وردت في السياق القرآني الكريم : 

عالعاه 

لس و ل ل ل . وقال الله : إني معكم . لثن أقمتم الصلاة » 

نيتم الزكاة » وآمتتم برسلي » وعزرتموهم ؛ وأقرضم الله قرضاً حسناً . . لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم 
م . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . .. فها نقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ 
ا ا ا ا ا تزال تطلع على خائنة منهم ‏ 
إلا قليلا منهم ‏ فاعف عنهم واصفح ؛ إن الله يحب المحسنين . 

لق لاي ا ار ا ا 
إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله يما كانوا يصنعون » . 

لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين ؛ متضمناً شرطاً وجزاء . والنص القرآني يثبت نص 
الاق وقوطلة و ادها سد 5 4 عقن المكاق وملسات عقدة.. . لقد كان عقداً مع ثقباء بني ! راف الات 
عدر الدون علوت اتروع بيت يماو ياك ومواب اليل يدوم ذرية الأسباط ‏ أحفاد يعقوب ‏ وعدتهم اثنا 
عشر سبطا . . وكان هذا نصه : 

عن ٠‏ لئن أقمتم تم الصلاة » وات تيتم الزكاة » وأمنتم برسلي : وعزرتموهم وأقرضتم 6 

عرد جا سان لو اعد حاط ري وم ا . فن كفر بعد ذلك منكم » فقد 

ال ب 

.. (إني معكم ».. وهووعد عظيم . فن كان الله معه » فلا شيء إذن ضده . ومهما يكن ضده من شيء 
فهو هباء لا وجود. في الحقيقة ‏ له ولا اثر. ومن كان الله معه فلن يضل طريقه » فان معية الله سبحائه ‏ 
تبديه كما أنها تكفيه . ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى » فإن قربه من الله يطمئنه ويسعده . . وعلى الجملة 
فن كان الله معه فقد ضمن ٠»‏ وقد وصل » وما له زيادة يستزيدها على هذا المقام الكريم . 

ولكن الله سبحانه ‏ لم يجعل معيته لمم جز افا ولا محاباة ؛ ولا كرامة شخصية منقطعة عن أسبابها وشروطها 
عنده . . إبما هوعمّد .. فيه شرط وجزاء . 

شرطه : إقامة الصلاة . . لا جرد أداء الصلاة . . إقامتها على أصوها التي تجعل منها صلة حقيقية بين العبد 
والرب ؛ وعنصراً لبذيبياً وتربوياً وفق المنهج الربائي القويم ؛ وناهياً عن الفحشاء والمدكر حياء من الوقوف 
بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر ! 
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وإيتاء الزكاة . . اعترافاً بنعمة الله في الرزق ؛ وملكيته ابتداء للمال ؛ وطاعة له في التصرف في هذا المال 
وفق شرطه ‏ وهوالمالك والناس في المال وكلاء ‏ وتحقيقاً للتكافل الاجّاعي الذي على أساسه تقوم حياة المجتمع 
المؤمن ؛ وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء » وألا يكون 
تكدس المال في أيد قليلة سبباً في الكساد العام بعجز الكثرة عن الشراء والاستهلاك مما ينتهي إلى وقف دولاب 
الإنتاج أو تبطئته ؛ كما يفضي إلى الترف في جانب والشظف في جانب » وإلى الفساد والاختلال في المجتمع 
بشتى ألوانه .. كل هذا الشر الذي تحول دونه الزكاة ؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع المال ؛ وف دورة 
الاقتصاد . 

والإبمان برسل الله .. كلهم دون تفرقة بينهم . فكلهم جاء من عند الله ؛ وكلهم جاء بدين الله . وعدم 
الإعان بواحد منهم كفر ,بم جميعاً » وكفر بالله الذي بعث بهم جميعا . . 

ويس هومجرد الإبمان السلبي » إنما هو العمل الإيجاني في نصرة هؤلاء الرسل » وشد أزرهم فيا ند.هم الله له 
وفما وقفوا حياتهم كلها لأدائه . . فالاعان بدين الله من مقتضاه أن ينهض المؤمن لينصر ما آمن به » وليقيمه 
ِي الأرض » وليحققه في حياة الناس . فدين الله ليس مجرد تصور اعتقادي » ولا محرد شعائر تعبدية . إنما هو 
منهج واقعي للحياة . ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة . والمنهج والنظام في حاجة إلى نصرة » وتعزير» 
وإلى جهد وجهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه . . وإلا فا وق المؤمن بالميثاق . 

وبعد الزكاة إنفاق عام .. يقول عنه الله سبحانه ‏ إنه قرض لله . . والله هو امالك » وهو الواهب .. 
ولكنه - فضلاً منه ومنة ‏ يسمي ما ينفقه الموهوب له متى أنفقه لله ا 

ذلك كان الشرط . فأما الجزاء فكان : 

تكفير السيئات .. والإنسان الذي لا يني يخطىء ٠‏ ولا يني يندفع إلى السيئة مهما جاء بالحسنة .. تكفير 
السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخي ورحمة من الله واسعة » وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره . 

وجنة تجري من تحتها الأنبار . . وهي فضل خالص من الله » لا يبلغه الإنسان بعمله » إتما يبلغه بفضل من 
الله » حين يبذل الجهد . فما بملك وفما يطيق . 

وكان هنالك شرط جزائي في اميثاق : 

من كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل » . 

فلا هدى له بعد ذلك ». ولا أوبة له من الضلال . بعد إذ تبين له ال هدى » وتحدد معه العقد ؛ ووضح له 
الطريق » وتأكد له الجزاء . 

وللف اع ماسم على اراي .. عمن وراءهم . وقد ارتضوه جميعاً ؛ فصار ميثاقاً مم كل فرد 
فيهم » وميثاقاً مع الأمة المؤلفة منهم .. فاذا كان من بني إسرائيل ! 

لقد نقضوا ميثاقهم مع الله . .. قتلوا أنبياءهم بغير حق » وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام - وهوآخر 
أنبيائهم - وحرفوا كتابهم التوراة ‏ ونسوا شرائعها فلم ينفذوها » ووقفوا من خحاتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام -موقفاً لثما ماكراً عنيداً » وخخانوه ونحانوا مو انْيقهم معه . فباءوا بالطرد من هدى الله » وقست قلوبهم 
فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى . 

«فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » يحر فون الكلم عن مواضعه » ونسوا حظاً ماذ كروا به .. '( 
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وصدق الله . فهذه سمات يبود الي لا تفارقهم . . لعنة تبدو على سماهم . إذ تنضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة 
من الهداية . وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة » وي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية » 
ومهما حاولوا -مكراً ‏ إبداء اللين في القول عند الخوف وعند المصلحة » والنعومة في الملمس عند الكيد 
والوقيعة »فإن جفاف الملامح والسمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة . . وطابعهم الأصيل هوتحريف 
الكلم عن مواضعه . تحريف كتاءهم أولاً عن صورته التي أنزها الله على موسى ‏ عليه السلام ‏ إما بإضافة الكثير 
إليه مما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من الكتاب مزورة على الله ! وإما بتفسير النصوص الأصلية 
الباقية وفق المحوى والمصلحة والخدف الخبيث ! ونسيان وإهمال لأوا مر دينهم وشريعتهم » وعدم تنفيذها في 
حياتهم ومجتمعهم لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف القويم . 

وولا تزال تطلع على خائنة منهم ١‏ إلا قليلاً منهم . 

وهوخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يصور حال يبود في المجتمع الملم بي المدينة . فهم لا يكفون 
عن محاولة خيانة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد كانت لم مواقف خيانة متواترة . بل كانت هذه هي 
حاهم طوال إقامتهم معه في المدينة بنة ثم في الجزيرة كلها وما تزال هذه حالم في المجتمع الإسلامي على مدار 
التاريخ . على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هوالمجتمع الوحيد الذي اواه, » ورفع عنهم الاضطهاد ؛ وعاملهم 
بالحسنى ؛ ومكن لم من الحياة الرغيدة فيه . ولكنهم كانوا دائما داكا كانوا عل بعيت الرإهول عقارب 
وحيات وثعالب وذثابا تضمر المكر والخيانة » ولاتي تمكر وتغدر . إن ن أعوزتهم القدرة على التدكيل الظاهر 
بالمسلمين نصبوا هم الشباك وأقاموا لهم المصائد » وتآمروا مع كل عدو لم , حتى تحين الفرصة » فينقضوا عليهم » 
اه ناداة رحب حر بوره ودين وده . أكثر هم كذلك . .كما وصفهم الله سبحانه ي كتابه » 
وكما أنبأنا عن جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم يثاق الله من قديم . 

والتعبير القرائي الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ في المديئة » تعبير 
طريف : 

« ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم » . 

الفعلة الخائنة » والنية الخائنة ء والكلمة الخائنة » والنظرة الخائنة . م و 7 
الصفة . . « خائنة » . . لتبقى الخيانة وحدها مجردة » تملا | لجوء وتلقي ظلالها وحدها على القوم .. فهذا هو 
جوهر جبلتهم » وهذا هو جوهر موقفهم ؛ مع الرسول فل ال مهارم بج ود لمات الل 
عن رمرم يله او دفد .دساو حا ل ا وار 0 
حال أعدائها معها » وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع 0 ا د ل 
توجيهاته ؛ وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتها ا ها أن ينالوا منها ي يوم من الأيام . . ولكنها 
ا ع ام ا تزال تتخذ منه ترانم مطربة »؛ 
وتعاويك رق وادغية !ات أصاما ما أضامنا: 

ولقد كان الله مسيعانه ب يقس علبها ها وقع: لني إسر اليل تمن اللعن والعارد و فسرة القلب وتخريف العم 
عن مواضعه . حين : نقضوا ميثاقهم مع الله » لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع الله » فيصيبها ما يصيب كل 
ناكث للعهد » ناقض للعقد . . فلما غفلت عن هذا التحذير » وسارت في طريق غير الطريق » نزع الله منها 
قادة القترية + وتركها هكذا ذبلاً ي القاقلة 1ح تعربت إلىارا وح ستسك بعهدها > وحن ابرق 
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بعقدها . فيفي ها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس . . وإلا بقيت هكذا 
ذيلا للقافلة . . وعد الله لا نحلف الله وعده . 

ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآآية : 

« فاعف عنهم واصفح » إن الله يحب المحسنين 0 .. 

والعفوعن قبائحهم إحسان ٠‏ والصفح عن خيانتهم إحسان . . 

ولكن جاء الوقت الذي لم بعد فيه للعفو والصفح مكان . فأمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجليهم 
عن المدينة . ثم أن يامر بإجلائهم عن الجزيرة كلها . وقد كان .. 

كذلك يقص الله سبحانه ‏ على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة ؛ أنه أخذ ميثاق الذين 
قالوا : إنا نصارى ء من أهل الكتاب . ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك . فنالهم جزاء هذا النقض للميثاق : 
« ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظا مما ذكروا يه ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة . وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » . 

وتمد هنا تعر ] عاض 15 ادلالة عاضة : 

«ومن الذين قالوا : إنا نصارى » . 

ودلالة هذا التعبير : أمهم قالوها دعوى ؛ ولم يحققوها في حياتهم واقعاً . . ولقد كان أساس هذا الميثاق 
هوتوحيد الله . وهنا كانت ثققطة الانحراف الأصيلة في خط النصرانية التاريخى . وهذا هو الحظ الذي نسوه 
فا كرو حا وسانة هوالقي قافيعد ذلك إلى كل اسراف كنا أناسيانة هر الدع لقا امد ككده لكلاف 
بين الطوائف والمذاهب والفرق ٠؛‏ التي لا تكاد تعد . في القديم وفي الحديث (كما سنبين إجمالاً بعد قليل ) . 
وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخيرنا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة .. جزاء وفاقا على نقض 
ميثاقهم معه : ونسيانهم حظا مما ذكروا به .. ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ؛ وعند 
ما بحزمهم وفق ما ينبئهم به مما كانوا يصنعون ! 

ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم والحديث 
مصداق ما قصه الله سبحانه ‏ في كتابه الصادق الكريم ؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم 
يسل من حروبهم مع غيرهم في التاريخ كله . سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة ؛ أوبسبب 
الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتاعية . وي خلال القرون 
الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم مخمد هذه الحروب والجراحات . . وهي ماضية إلى يوم القيامة 
كما قال اصدق القائلين » جزاء على نقضهم ميثاقهم » ونسيانهم حظا مما ذكروا به من عهد الله » وأول بند فيه 
هو بند التوحيد . الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام . لأسباب لا مجال هنا لعرضها 
بالتفصيل ' . 


"15 يراجع كتاب : « محاضرات في النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . كما يراجع الجزء الثالث من الظلال ص 758 - ص‎ )١( 
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وحن جل لعجاف ها الو ضع مك امجعر اهن نوت الهو والعنازي من مثاتهم بم لله . . وجهوا الخطاب 
لأهل الكتاب جميعاً . . هؤلاء وهؤلاء .. لإعلانهم برسالة خاتم النبيين ؛ م إليهم ‏ كما جاءت 
للعر ب الأميين ؛ وللناس أجمعين . فهم مخاطبون بها . مامورون باتباع الرسول الاخير وهذا طرف من ميثاق 
لله معهم كما سلف وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف لم عن كثير مما كانوا يخفونه من الكتاب الذي 
ين أيدهم ؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع الله فيه ؛ ويعفو كذلك عن كثير بما أخفوه . ولم تعد 
هناك ضرورة له في الشريعة الجديدة . . . ثم يتعرض لبعض الانحرافات الي جاء الرسوكٍ الأحين. ليتومها فق 
معتقدانهم : كقول النصارى إن المسيح عيسى بن مريم هوالله . وكقولم هم واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه . 
ويختم هذا النداء بأنه لن تكون لم حجة عند الله بعد الرسالة الكاشفة البينة المنيرة ؛ ولن يكون لم أن يقولوا : 
إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم : 

١‏ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاء كم 
من الله نور وكتاب مبين » بدي به الله من ل ا ل رباذنه ع 
وعدم إلى راط مستلم ٠‏ . لقد كفر الذين قالوا وا عر المج بن مريم . قل : فن يملك من الله شيئاً 
إن أراد أن يبلك المسبح بن مريم وأمه ومن ني الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » 
مخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير. . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ قل : فلم يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أتم بشر ممن خلق » يغفر لمن بشاء ويعذب من يشاء ؛ ولله ملك السماوات والأرض وما يينهما ؛ 
وإليه المصير . . يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ساعل قتزة سن الرسك رح أن ولو :ها عماءنا اعرد 
بشير ولا نذير . فقد جاء ء كم بشير ونذير . والله على كل شيء قدير ) . 

لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوم إلى الإسلام نبي ليس منهم . . ني من الأميين الذين كانوا 
يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون ؛ لأنهم ه, أهل الكتاب وهؤلاء أميون ! فلما أراد الله الكرامة لهؤلاء الأميين 
عدن خان اير رازو عل قير ربالة. رعرع الخائلة لكر طمن . وعلم هؤلاء الأميين ٠‏ فإذا 

هم أعلم أهل الأرض ؛ وأرقاهم تصور أ واعتقاداً ؛ وأقومهم منهجا وطريقاً » وأفضلهم شريعة ونظاماً . 

د .. وكان هذا كله من فضل الله عليهم ؛ ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه لم 
وما كان للأميين أن يكونو نوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة ؛ وما كان لم وليس لم بعد من زاد 
اعمر ع لخر انار ركم بهد الدون: 

وني هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب . يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للإيمان بهذا 
ا ل كر . ويسجل عليهم شهادته ‏ سبحانه ‏ بأن هذا الني الأمي هو 
رسوله إليهم - كما أنه رسول ! لى العرب . وإلى الناس كافة ‏ فلا محال لانكار رسالته من عند الله أولآً ؛ 
ولاعال للاوعاء بان رشاكه مقتمرة حل العوب ٠‏ أو البت موجهة إل أجل الكاب فاني : 

ااال اكاك وار رم ين اك عرز واكم التورز يح اكتاباريطددر عبار 

فهو رسول ا لله إليكم . ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف . ما تو تواطأتم على إخفائه من حقائر ىق كتاب 
لله الذي معكم . . سواء في ذلك اليهود والنصارى . . وقد أخخفى النصارى الأساس الأول للدين . . التوحيد .. 

وأخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة ؛ كرجم الزاني » وتحريم الربا كافة كنا عضا سينا موي 
الني الأمي « الذي يجدونه مكتوبا عندهم ني التوراة والإتجيل » .. . كما أنه صلى الله عليه وسلم بعفو عن 
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كثير مما أخفوه أو حرفوه ؛ مما لم يرد به شرعه . فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة مالم يعد له 
عمل في المجتمع الإتناني + ما كانت له وليفة وقتبة. في الماجتمعانتة الضغيرة الخاصة .' الي بعث: إلبها الرسل 
من قبل ولفترة محدودة ‏ ني عام الله من الزمان . قبل أن تجيء الرسالة الشاملة الدائمة » وتستقر وقد 
أكملها الله وأتم بها نعمته ورضيها للناس دينا حاف يعدافيها نسح ولا تبديل ول تعديل:ء 

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول . ووظيفته في الحياة البشرية » وما قدر الله من أثره أي حياة الناس . 

« قد جاء كي من الله نور وكتاب مبين . .بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . وبخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه » ويمديهم إلى صراط مستقم » . 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا المنهج . . الإسلام . 
من اله « نور». 

إنها حقيقة مجدها المؤمن بي قلبه وبي كيانه وي حياته وي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص : 
بحدها بمجرد أن بحد حقيقة الايمان في قلبه . . « نور» نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف . ويشرق به 
كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم . 

ثقلة الطين في كيانه » وظلمة التراب » وكثافة اللحم والدم » وعرامة الشهوة والتزوة .. كل أولئك يشرق 
ويضيء ويتجلى . . تخف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة » وترف العرامة . 

واللبس والغبش ف الرؤية » والتأرجح والتردد في الخطوة . والحيرة والشرود ني الاتجاه والطريق البهيم 
الذي لا معالم فيه .. كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . يتضح الهدف ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس 
على الطريق . 

« نور . وكتاب مبين » . . وصفان للشيء الواحد . . هذا الذي جاء به الرسول الكريم . 

« هدي به الله من اتبع رضوانه ‏ سبل السلام . ومخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » ويبدييم إلى 
صراط مستقم ) . 

لقد رضي الله الإسلام دينا . . وهو .بدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه الله له . . مهديه . 
« سبل السلام ) . 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه ؛ إنه « السلام» هوما يسكبه هذا الدين ني الحياة كلها .. سلام الفرد . 
وسلام الجماعة . وسلام العالم . . سلام الضمير » وسلام العقل . وسلام الجوارح . . سلام البيت والاسرة » 
وسلام المجتمع والأمة » وسلام البشر والإنسانية . . السلام مع الحياة . والسلام مع الكون . والسلام مع الله 
رب الككون والحياة . . السلام الذي لا نجده البشرية بو محده يوماً إلا فق هذا الدين إلا في منهجه و نظامه 
وشريعته » ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته . 

ا إن ريدي ينا الدين الذي ولليا ارق بتع بوانت بف بوسال الملاوة مالقا لها 
ِي هذه الجوانب جميعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحر ب بي الجاهليات القديمة 
أو الحديئة .. ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناثئ من عقائد الجاهلية في 
أعماق الضمير . وحرب القلق الناثئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون ببذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى هذا السلام . إذ كانوا 
يذوقونه مذاقاً شخصياً ؛ ويلتذون هذا المذاق المريح .. 
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وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة ؛ والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات . . من 
كن الزاة الكز بي فى القجاكر الات ترون بعد فون ١‏ | 

ما أو حا تعن نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ؛ ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم 
أرواحنا وقلوبنا » وتحط, أخلاقنا وسلوكنا » وتحطم مجتمعاتنا وشعوينا . .. بها ملك الدخول في السام التي 
منحها الله لنا ؛ حين نتبع رضوانه ؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا ! 

إننا نعاني من ويلات الجاهلية ؛ والإسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول 
أيدينا لو نشاء . . فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هوأدني بالذي هوخير؟ ونشتري فيها الضلالة 
بالهدى ؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام ؟ 

إننا ملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وح ربا المشبوبة في شتى الصور والألوان . ولكننا لا تملك إنقاذ 
البشرية » قبل أن ننقذ نحن أنفسنا » وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام » حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع 
ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه هدهم سبل السلام ' 

« وحرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » . 

والجاهلية كلها ظلمات . .ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات . وظلمة الشهوات والنزعات 
والاندفاعات ني التيه . وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن المحدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس . وظلمة 
اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين . والنور هوالنور .. هوذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا 

في الضمير وثي العقل وثي الكيان وني الحياة وبي الأمور .: 

« ويهديهم إلى صراط مستقيم ١‏ . 

مستقم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكها . مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه . مستقم 
إلى الله لا يلنوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاجاهات والغايات . 

إن الله الذي خلق الإنسان وفطرته ؛ وخلق الكون ونواميسه ؛ هوالذي وضع للإنسان هذا المنهج ؛ وهو 
الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبديبي أن يهديهم هذا المبج إلى الصراط المستقيم . حيث لا يهد يهم منيج 
غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين ! 

وصدق الله العظيم . الغني عن العالمين . الذي لا يناله من هداهم أو ضلاهم شيء ولكنه بهم رحمم ! 

ذلك هو الصراط المستقم . فأما القول بأن الله هو المسيح بن مريم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن اليهود 
والنصارى هم أبناء الله وأحباؤه » فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل .. وهذا وذلك من مقولات أهل 
الكتاب ٠‏ التي تخفي نصاعة التوحيد ؛ والتي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين 
المنحر فين عن هذه الحقيقة إليها : 

« لقد كفر الذين قالوا ااا جو ميج بن مريم . قل : فن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ٠‏ مخلق ما يشاء والله على 
كل شيء قدير) . 


)١(‏ يراجع بتوسع في معنى السلام الذي بدي إليه الله من اتبع رضوانه .. كتاب : ١‏ السلام العالمي والإسلام » وكتاب : ١‏ الإسلام ومشكلات 
الحضارة » وق الظلال تفسير قوله تعالى : ديا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة » ص ٠١5‏ - ص ؟١7‏ من الجزء الثاني ٠.‏ دار الشروق » . 
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إن الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول . 
والاقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول . . ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها التحريفات ؛ 
بسبب دخول الوثنيين في النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية الي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد , 
حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها . 
وم تجىئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فترات ؛ وأضافتها المجامع واحدة بعد 
الأاخرى ؛ حتى انتههت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والاساطير ١‏ الذي تحار فيه العقول . حتى 
عقول الشارحينللعقيدة المحر فة من أهلها المؤمنين بها ! 
وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ و في تلامذته وي أتباعهم . وأحد الأتاجيل الكثيرة 
اللي كتبت وهوإنجيل بر نابا يتحدث عن عيسى ب عليه السلام - بوصفه رسولاً من عند الله ٠‏ ثم وقعت بينهم 
الاختلافات . فن قائل : إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل . ومن قائل : إنه رسول نعم ولكن له 
بالله صلة خخاصة . ومن قائل : إنه ابن الله لأنه خلق من غير أب » ولكنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل : 
إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب . 
ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام 80" ميلادية « مجمع نيقية » الذي اجتمع فيه مانية وأربعون ألفاً 
من البطارقة والأساقفة . قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصرانية : 
الس ا ار او لل ا ل ا وهم 
١‏ البر برانية » . . ويسمون : « الرعتيين ؛ . ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الأب يمنز لة شعلة نارانفصلت 
من شعلة نار » فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها . وهي مقالة ‏ سابليوس »؛ وشيعته . ومنهم من كان يقول : 
لم تحبل به مريم تسعة أشهر » وإنما مر بطنها كما يمر الماء في الميزاب » لأن الكلمة دخلت في اذنمها » وخرجت 
من حيث يخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة « إليان » وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان 
خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره » وإن ابتداء الابن من مريم . وإنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر 
الارنبي ؛ صحبته النعمة الالمية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمي « ابن الله » ويقولون : إن الله جو هر 
قديم واحد » وأقنوم واحد » ويسمونه بثلاثة أسماء » ولا يؤمنون بالكلمة » ولا بروح القدس . وهي مقالة 
؛ بولس الشمشاطي » بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم ١‏ البوليقانيون » مهنم عن “كان بقول إنهم ثلاثة الهة 
لم تل اإصالع + وطالح نم وعدك ينهما . وهي مقالة « مرقيون » اللعين وأصحابه ! وزعموا أن « مرقيون» 
هو رئيس الحواريين وأنكروا « بطرس ١)‏ . ومنهم من كانوا بقولون بألوهية المسيح . وهي مقالة ٠‏ بولس 
الرسول » ومقالة الثلاتمائة وتمانية عشر أسقفا ١‏ . 
وقد اختار الإمبر اطور الرومالي « قسطنطين » الذي كان قد دخل بي النصرانية من الوثنية ولم يكن يدري 
شيئا من النصر انية ! هذا الر أي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرد أصحاب سائر المذاهب ؛ وبخاصة 
القائلين بألوهية الأب وحده ٠‏ وناسوتية المسيح . 
وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : 


(1) نقلاً عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة .. وسائر ما نلخصه عن هذه المجامع فهو عن هذا المصدر والمصادر 
الي رجع إليها . 
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« إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه . وأنه لم 
يوجد قبل ان يولد . وانه وجد من لا شيء . او من يقول : إن الابن وجد من مادة او جوهر غير جوهر الله 
الاج جر بع نالعاو ارين معنو : إنه قابل للتغيير » وبعتريه ظل دوران ؛ . 

ولكن هذا المجمع بقرار اته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع ٠‏ «اريوس » وقد غلبت على القسطنطينية » 
ل ل 

ثم سار خلاف جديد حول روح القدس »؛ فقال بعضهم : هوإله » وقال آخرون : ليس بإله ! فاجتمع 
٠‏ مجمع القسطنطينية الأول » سنة 88١‏ ليحسم الخلاف في هذا الآمر. 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع » بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 

قال ثيموثاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله . وليس روح الله شيئاً 

غير حياته . فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق » فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن روح الله مخلوق » 
فقد قلنا : إن حياته مخلوقة . وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حي . وإذا زعمنا أنه غير حي 
فقد كفرنا به . ومن كفر به وجب عليه اللعن » ! ! ! 

وكذلك تقررت ألوهية روح القدس بي هذا المجمع . كما تقررت ألوهية المسبح في مجمع نبقية . وتم 
« الثالوث » من الآب . والابن . وروح القدس . 

نم ثار خلاف آخر حول اجتاع طبيعة المسيح الإلحية وطبيعته الإنسانية. . أو اللاهوت والناسوت كما يقولون . 
فقد رأى « نسطور » بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوما وطبيعة . فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب إليه ؛ 
وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم » فريم أم الإنسان ‏ في المسيح ‏ وليست أم الإله ! ويقول ني المسبح 
الذي ظهر بين الناس وخاطبهم ‏ كما نقله عنه ابن البطريق : 

« إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح . . بالمحبة متحد مع الابن .. ويقال : إنه الله وابن الله » ليس 
بالحقيقة ولكن بالموهبة ).. 

ترك ١‏ مرو يبي ارايت انع ب كورةا جه نزوو راطو ء من البركة 
والنعمة » أو هو ملهم من الله » فلم يرتكب خطيثة » وما أنى أمراً إدا » 

وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه . وبطريرك الإسكندرية » وأساقفة أنطاكية » فاتفقوا على عقد مجمع 
رابع . وانعقد « مجمع افسس » سنة 4١‏ ميلادية . وقرر هذا المجمع ‏ كما يقول ابن البطريق - : 

« أن مريم العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين » متوحد في الأقنوم ) . 
ولعنوا نسطور ! 

ثم خرجت كنيسة الإسكندرية برأي جديد ‏ انعقد له « مجمع أفسس الثاني » وقرر : 

7 أن المسيح طبيعة واحدة » اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت » . 

ولكن هذا الرأي لم يسلم ؛ واستمرت الخلافات الحادة ؛ فاجتمع مجمع 9 خلقيدونية » سنة 40١‏ وقرر: 

أن ابوج ديكات طني واحلدة . وأن اللاهرت طبيعة وحدهاء والناسوت طبيعة وحدهاء التقتا في 
المسيح ».. ولعنوا مجمع أفسس الثاني ! 

ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بين المذهب المصري « المنوفيسية » والمذهب ١‏ الملوكاني » 
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الذي تبنته الدولة الإمبر اطورية ما وقع من الخلافات الدامية » التي سبق أن أثبتنا فيها مقالة : «سير. ت.و. 
أرنولد » في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » ني مطالع تفسيرسورة آل عمران ؛ 

ونكتفي ل ع ل ا ريد التي رات الدامية والعداوة 
والبغضاء الي ثارت بسببها بين الطوائف ؛ وما تزال إلى اليوم ثائر 

وتجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق في هذه 00 الرسول الاخ 
لبي لأحل الكتات ستحة "العقيدة الصحيحة + 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيح بن مريم » .. « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 
( كما سيجيء في السورة ) 

000 0 

« قل : فن ملك من الله شيئاً إن اد أن يهلك المسيح بن مريم » وأمه . ومن في الأرض جميعاً ؟). 

اما ين واس اجا ار ري 
وذات أمه » وكل ذات أخرى ؛ في نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله - سبحانه ‏ واحدة . ومشيئته طليقة » 
واطاته ترد ورلا عللك أحد شيئاً في رد مشيثته أو دفع سلطانه إن أ أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه 
ونوا ف الا رامن حديها .: 

وهو سبحانه ‏ مالك كل شبيء » وخالق كل شيء » والخالق غير المخلوق . وكل شيء مخلوق : 

« ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » يخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير» . 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية » ووضوحها وبساطتها .. وتزيد جلاء أمام ذلك الركام من 
الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة يعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأرلى 
للعقيدة الاسلامية . في تقرير حقيقة الألوهية ؛ وحقيقة العبودية » والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين . 
بلا غبش ولا شبهة ولا غموض . 

واليهود والنصارى يقولون : إمهم أبناء الله وأحباؤه : 

«وقالت اليهود والنصارى : نحن ابناء الله واحباؤه » . 

فزعموا لله سبحانه ‏ أبوة » على تصور من التصورات »٠‏ إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح . وهي 
ايا كانت تلقي ظلا على عقيدة التوحيد ؛ وعلى الفصل الحاسم بين الآلوهية والعبودية . هذا الفصل الذي 
لع ار لي . كي تتوحد الجهة التي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية ؛ 
وتتوحد ا لجهة الي تشرع للناس ؛ وتضع لم القيم وا لوازين والشرائع والقوانين » والنظم والأوضاع ؛ دون 
أن مدعل اااختصاصات » بتداخل الصفات والخصائص » وتداخل الألوهية والعبودية .. فالمسألة لسيت 
مسألة انحر اف عقيدي فحسب » إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف ! 

والبهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » كانوا قو لرة عا هذا - إن الله أن يعذبهم بذنوبهم ! 
وإنهم لن يدخلوا النار إذا دخلوا ‏ إلا أياماً معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا يجري مجراه ! وأنه 
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سبحانه ‏ يحالي فريقاً من عباده » فيدعهم يفسدون ني الأرض م لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين ! فأي 
فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور ؟وأي اضطراب في الحياة يمكن ان ينشئه مثل هذا الانحرافك؟ 

وهنا يضرب الإسلامضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور » وكل ما يمكن أن ينشئه من الفساد في 
الحياة » ويقرر عدل الله الذي لا يحالي ؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء : 

. » قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء وبعذب من يشاء‎ ١ 

بذلك يقرر الحقيقة الحاسمة في عقّيدة الإيمان . يقرر بطلان ادعاء البنوة ؛ فهم بشر ممن خلق . ويقرر عدل 
الله وقيام المغفرة و العذاب عنده على أصلها الواحد . على مشيئته التي تقرر الغفر ان بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه . 
لا بسبب بنوة أو صلة شخصية ! 

م يكرر أن الله هو المالك لكل شيء » وأن مصير كل شيء إليه : 

« ولله ملك السماوات والارض وها بينهما وإليه المصير » . 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته ‏ سبحانه ‏ وتتفرد مشيئته » ويصير إليه الجميع . . 

مهاه 

وري هنا لات + كرا ادام الرجه إلى اهل الكتايم» ينطع بد حجتهم ومعذرتهم ويقفهم أمام « المصير» 
وجها لوجه ٠»‏ بلا غبش ولا عذر » ولا غموض : 

و ل ل ال ا 
فقد جاء كم بشير ونذير . والله على كل ثيء قدير » . 

روك دس ساعد ملاس لأمر ركاب ين لطا بي اشع .. لا تعود لهم حجة في أن هذا 
الرسول الأمي لم يرسل إليهم . فالله ‏ سبحانه ‏ يقول : 

ديا أهل الكتاب قد جاء كر رسولنا » . 

ولا تعود لهم حجة في أنهم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا أي مدى طويل ؛ يقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانحراف .. فقد جاءهم ‏ الآن ‏ بشير ونذير. . 
1 ثم يذكرهم أن الله لا بعجزه شيء .. لا يعجزه أن برسل رسولاً من الأميين . ولا يعجزه كذلك أن يأخذ 
أهل الكتاب ا يكسبون : 

«والله على كل شيء قدير» .. 

وتنتهي هذه الحولة مع م ل فاتتبم عن دين الله الصحيح الذي جاء” نهم به رسلهم 
ن قل ور حقية اعد لذ رضاء ادن الؤمين .تل حجهو في موه من لب الأي ‏ وت 
عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين . 

وج كك دعوم إل لدى من ناي ب فحن له كمف الصف الس من ناي أو ٠‏ وتنير 
الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعاً . . إلى الصراط المستقيم . . 


8 لن نا 
وني نهاية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبي إسرائيل مع رسوهم ومنقذهم ‏ موسى عليه السلام - 
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على أبواب الأرض بوك 0 من ميثاق ربهم معهم ؛ وكيف نقضوه ؛ وكيف 
كان جزاؤهم على نقض اليثاق | 

د وإذ قالموسى لقومه : ياقوم الذكروا نعمة لق عليكم . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً » وآتاكم 
مالم يؤت أحداً من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة اللي كتب الله لكي » ولا ترتدوا على أدباركم فتتقلبوا 
خاسرين . قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون . قال رجلان من: الذين يخافون أنعم الله عليهما تحار غلبي اباد يفره ل و 
وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين .قالوا : يا موسي إنا تن تاخلها أبذا اما .داموا 'فيها , فاذهتك انق اريف 
فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي » فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . 
قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون ني الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

إنبا حلقة من قصة بني إسرائيل الي فصلها القرآن أوسع تفصيل .. ذلك لحككة متشعبة الجوانب . 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والكيد والحرب في 
المديتة وثي الجزيرة العربية كلها . فقد كانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول . هم الذين احتضنوا 
التفاق وامنافقين في المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا . . وهم الذين حرضوا المشركين 
وواعدوهم وتامروا معهم على الجماعة المسلمة . . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف 
المسلم ؛ كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك كله قبل أن يسفروا 
بوجوههم ني الحرب المعلنة الصريحة . فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة » لتعرف من هم أعداؤها . 
ما طبيعتهم ؟ وما تاريجمهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة المعركة التي نخوضها معهم ؟ 

ولقد علم الله أنهم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم كله 
فعرض هذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ؛ ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحكمة أن بني ! مزال هي أصبحاب عر دين قبل دين انه الأخير,أوقذ. سد تازيضهم :قبل 
الإسلام فترة من التاريخ طويلة ؛ ووقعت الانحرافات في عقيدتهم قم منهم النقض المتكرر ليثاق الله 
مهم ووقع في جام ثر هذا لشن وهذالاتحراف » كنا رع في أحلاتهم ايم . . فاقتضى هذا 
أن تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية يجملتها بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ ؛ وتعرف مزالق الطريق ٠‏ وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم ٠»‏ لتضم هذه التجرربة 
في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة تجار بها ؛ وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون . ولتتقي - بصفة 
خاصة ‏ مزالق الطريق » ومداخل الشيطان ؛ وبوادر الانحراف . على هدى التجارب الأولى . 

ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بنى ي إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله أن 
الأمد حين يطول على الأنم تقسو قلوبها ؟ وتنحرف أجيال منها ؛ وأن الأمة المسلمة الي سيمتد تاريحها حتى 
قوم الماعة ] استصا دنه رات مثل فيها فترات من حياة بي | سراثيل ؛ فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتمها 
ومجددي الدعوة ني أجيالها الكثيرة » ماذج من العقابيل التي تلم بالأمم ؛ يعر فون منها كيف يعا لخو ن الداء بعد 
معر فة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء كل الفدى: والاسعابة كي القلرب الى عروي ل المعرقات 1١‏ 
فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة » لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد يبزها » وينفض عنها الركام » لجدته 
عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة . فأما القلوب الي نوديت من قبل » فالنداء الثاني 
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لا تكون له جدته » ولا تكون له هزته ؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته » ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف . وإلى الصبر الطويل ! 

وجوانب شتى لحكمة الله في تفصيل قصة بي إسرائيل » وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة 
والدين ؛ القوامة على البشر أجمعين . . جوانب شتى لا تملك هنا المضى معها أكثر من هذه الإشارات السريعة 
0 ْ 
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و3 كاد موسي القومة نا قوم أذكروا نعمة عليكم . إ جعل فيكم أنبياء » وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم 
بؤت أحداً من العالمين ااا سوا وا كرا ” 
خاسرين ).. 

وإننا لنلمح في كلمات موسى - عليه السلام ‏ إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على الأعقاب . فلقد جر بهم 
من قبل في « مواطن كثيرة » في خط سير الرحلة الطويل . . جر بهم وقد أخرجهم من أرض مصر ؛ وحررهم 
ل ا ل ل 
على قوم يعكفون على أصنام لهم » فيقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم الحة .. وما يكاد يغيب عنهم في 
مقا ع دب حت نخد لساري من الح اي سرقوه مهم من ا الصرين مجلا ذه ل وا م 
إدااغر عا كنوت غلية بمو ار0 1[ نه إله موسى الذي كه لمان اام وترجيم ولد شوق عل الطهر وابيع 
وا اراد » وأزل يهم ا والماوى ان سانا اع تهون ما عاضوا من من أطعمة مصر- 
أرض الذل بالنسبة لهم فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من طعام 
وحياة في سبيل العزة والخلاص » والدف الأسمى , الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون ! .. وجربهم 
في قصة البقرة التي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ .. « فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! وجربهم 
وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده . فأبوا أن يعطوا الميثاق وأن بمضوا العهد 
مع رهم بعد كل هذه الالاء وكل هذه المغفرة للخطايا ‏ ولم يعطوا الميثاق حتى وجدوا الجبل منتوقا فوق 
رؤوسهم » ووظنوا انه و واقع بهم )! . 

لقد جر بهم في مواطن كثيرة ة طوال الطريق الطويل . ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة . أرض 
اليعاد التي من أجلها خرجوا الرش في ودع اف أن يكونرا لها ملركا» أن يعت من ينهم الأنياء 
فيها ليظلوا في رعاية الله وقيادته . . 

لقد جرهم فحق له أن يشفق : وهو يدعوهم دعوته الأخيرة ٠‏ فيحشد فيها ألع الذكريات : وأكير 
الخزيات ترامس لهات وات السدير ات 

بكرم اذ كرو انسة الداعادكم . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً » وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين . 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقليوا خاسرين » . 

نعمة الله . ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا . وإيتاءه لهم بهذا وذلك مالم يؤت أحداً 

من العالمين حتى ذلك التاريخ . والأرض المقدسة التي هم مقدمون عليها مكتوبة لم بوعد الله . فهي إذن يقين .. 
وار داس كل اك دتو أل عوط رهز رعلا الي نعي ارط . بوالال سل الأيا تيل 
الخسران المبين . 


هكم 


سورة المائدة 


ولكن إسرائيل . » هي إسرائيل ! ! ! الجبن . والتمحل . والنكوص على الأعقاب . ونقض اليثاق : 

وقالوا :. يا موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فان يخرجوا منها فإنا داخلون » . 

إن جبلة يبود لتبدو هنا على حقيقتها » مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل . ذلك أنهم أمام الخطر ؛ 
ل ل ا سي ا ا . إن الخطر ماثل قريب ؛ ومن 
ثم لا يعصمهم منه حتى وعد الله لهم بأ: :هم أصحاب هذه الأرض » وأن الله قد كتبها لهم - فهم يريدونه نصراً 
راضيقا > لآ عن ذاه ولةا جه فيه . نصراً مريحاً يتتزل عليهم تنزل المن والسلوى ! 

« إن فيها قوماً جبارين . . وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها . . فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » . . 

ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يبود ! وهي فارغة القلوب من الإبمان ! 

١‏ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . وعلى 
اله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين » . 

هنا تبرز قيمة الايمان بالله » والخوف منه . . فهذان رجلان من الذين يخافون الله » ينشىء لهما الخوف من 
الله استهانة بالجبارين ! ويرزقهما مشجاعة في وجه الخطر الموهوم ! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة 
الإعان في ساعة الشدة ؛ وقيمة الخوف من الله في مواطن الخوف من الناس قله سحانه / محمع: في:قلب 
واحد بين مخافتين : مخافته ‏ جل جلاله ‏ ومخافة الناس .. والذي يخاف الله لا يخاف أحداً بعده ؛ ولا يخاف 
شيئا سواه . 

#ادعاوا عله بانع ذا لقره وإدكر اغاليوك :+ 

قاعدة في عل القلوب وي ي علم الحروب . . أقدموا واقتحموا. فتى ل ل 
قلوهم بقدرما تقوى قلوبكم ؛ وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم . 

« وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين » . 

فعلى الله وحده ‏ يتوكل المؤمن . وهذه هي خاصية الإبمان وعلامته ؛ وهذا هومنطق الإيمان ومقتضاه . 

ولكن لمن يقولان هذا الكلام ؟ لبي إسرائيل ؟ ! 

وقالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون » . . 

وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ؛ ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا يقدمون ! 
والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين ؛ بل إنهما لصنوان في كثير من الاحيان . يدفع الجبان إلى الواجب 
فيجبن . فيحرج بأنه ناكل عن الواجب » فيسب هذا الواجب ؛ ويتوقح على دعوته الي تكلفه ما لا يريد ! 

و فاذهب أنت وربك فقائلا . إنا ها هنا قاعدون » . 

هكذا في وقاحة العاجز . الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان ! أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز 
السنان ! 

«فاذهب أنت وربك » 1 . 

فليس بربهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال ! 

«إنا ها هنا قاعدون » 


ا ل ل الميعاد .. ودونما لقاء الحبارين ! 


الم 


الجزء السادس 


هذه هي نهاية المطاف بموسى عليه السلام . نهاية الجهد الجهيد . والسفر الطويل . واحتهال الرذالات والانحرافات 
والالتواءات من بي اسرائيل ! 

نم ها هي ذي نهاية المطاف . . نكوصاً عن الأرض المقدسة » وهو معهم على أبوابها . ونكولاً عن ميثاق 
الله وهو مرتبط معهم بالميئاق . . فهاذا يصنع ؟ و يعن يستجير ؟ 

« قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي . قافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

دعوة فيها الألم . وفيها الالتجاء . وفيها الاستسلام . وفيها ‏ بعد ذلك المفاصلة والحسم والتصمهم ! 

وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه .. ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول . وفي إيمان 
الني الكليم . وف عزم المؤمن المستقيم » لا يجد متوجها إلا لله . يشكو له بثه وتجواه : ويطلب إليه الفرقة 
الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين . فا يربطه هم شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوئيق . . ما يربطه +هم نسب 
وما يربطه بهم تاريخ . وما يربطه بهم جهد سابق . إنما تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله » وهذا الميثاق مع الله . 
قا لسار فأريت يل يدر متهم إن 1 أعاا نا رما حا ل يارج راطا ٠‏ طلم لل نموا ان وهر 
فاسقون . . إنه مستمسك ,عيثاق الله وهم نا كصون . 

هذا هو أدب النبي . وهذه هي خطة المؤمن . وهذه هي الآصرة الي يجتمع عليها أو يتفرق الم منون . 
لا جنس . لا نسب . لا قوم . لا لغة . لا تاريخ . لا وشيجة من كل وشائج الارض ؛ إذا انقطعت وشيجة 
العقيدة ؛ واذا اختلف المنهج والطريق 

واستجاب الله لنبيه . وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين . 

وقال : فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

وهكذا أسلمهم الله وه, على أبواب الأرض المقدسة للتيه ؛ وحرم عليهم الأرض التي كتبها لهم .. 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة ؛ وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيل 08 
يعتبر بالدرس > ووئفاً في اخشونة الطبخراء وخريتها غلب العود:. . جيل غير هذا لخبل الذي افندة الذك 
والاستعباد والطغيان في مصرء فلم بعد يصلح هذا الأمر الجليل ! والذل والاستعباد والطغيان يفسد فطرة الأفراد 
كما يفسد فطرة الشعوب . 

ويتركهم السياق هنا في التيه ‏ لا يزيد على ذلك . . وهوموقف تجتمع فيه العبرة النفسية إلى الجمال الفني » 
على طريقة القرآن في التعيير ' . 


ماالمها اج 
ولقد وعى المسلمون هذا الدرس ‏ مما قصه الله عليهم من القصص - فحين واجهوا 0 
تقر قريشن في عزو بارع الوا لوم صلى الله عليه وسلم ‏ إذن لا تقول لك يا رسول الله ما قاله بنو إسرائيل 
لنبيهم . « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ») لكن نقول : اذهت أنت وربك فقاتلا فإننا معكا 
مقاتلون . 
وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة ؛ وبعض جوانب حكة الله في تفصيل قصة 
بي إسراثيل . 


» دار الشروق‎ ١ لمحمد قطب‎ ٠ التصوير الفني في القران » للمؤلف وتاب « منبج الفن الإسلامي‎ ٠ يراجع فصل القصة في القرآن في كتاب‎ )١( 


الام 
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يأخذ هذا الدرس في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البشرية . وهي الأحكام المتعلقة 
بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم المحكوم ع بمنهج الله وشريعته . وحماية النظام العام وصيانته من الخروج 
عليه » وعلى السلطة التي تقوم عليه بأمر ا ا 


فده 


الجزرء السادمس 


الشريعة الاسلامية والحكم الإسلامي . وحماية المال والملكية الفردية في هذا المجتمع ٠‏ الذي يقوم نظامه 
الاجتاعي كله على شريعة الله . 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية في حياة المجتمع هذا الدرس ؛ مع تقدمة لهذه الأحكام 
بقصة ‏ ابني آدم » التي تكشف عن طبيعة الجر يمة وبواعثها في النفس البشرية ؛ كما تكشف عن بشاعة الجر يمة 
وفجورها ؛ وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث الي تحرك النفس للإقدام 
عليها . 

وتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية لها ني السياق القرآني . ويحس القارئ المتأمل 
للسياق بوظيفة هذه القصة في موضعها ؛ وبعمق الإيحاء الإقناعى الذي تسكبه في النفس وترسبه ؛ والاستعداد 
الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه بها | الإسلام جرائم الاعتداء على نفس والحياة + 
والاعتداءعلى النظام العام ؛ والاعتداء على المال والملكية الفردية ؛ قي ظل المجتمع الإسلامي ؛ القائم على منهج 
الله ؛ المحكوم بشريعته . 

والمجتمع المسلى يقيم حياته كلها على م: منهج الله وشريعته + وينظم شؤونه وارتباطاته وعلاقاته على اسس ذلك 
المنهج وعلى أحكام هذه الشريعة . للك وم كما يكفل للجماعة ‏ كل عناصر العدالة والكفاية 
والاستقرار والطمأنينة » ويكف عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة » وكل عوامل الكبت والقمع . وكل 
لزان الظلى توالا لقلالء ب وأكل؟ و ادل االتعاجة والعرؤرة ب كذ للك بع لعل ارد يا مكل هنذا المجتمع 
الفاضل العادل المتوازن المتكافل ‏ على النفس والحياة ء أو على النظام العام » أو على الملكبة الفردية ؛ جر مة 
بشعة منكرة » مجر دة عن البواعث المبررة ‏ أو المخففة ‏ بصفة عامة . . وهذا يفسر التشدد ضد الحريمة والمجرمين 
بعد تبيئة الظروف المساعدة على الاستقامة عند الأسوياء من الناس ؛ وتنحية البواعث على الجريمة من حياة 
الفرد وحياة الجماعة .. وإلى جانب هذا كله » ومع هذا كله ؛ يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل 
الضمانات لسلامة التحقيق والحكم ؛ ويدرأ عنه الحدود بالشبهات ؛ ويفتح له كذلك باب التوبة ابي تسقط 
الجررمة في حساب الدنيا في بعض الحالات » وتسقطها في حساب الآخرة في كل الحالات . 

.. وسترى تماذج من هذا كله في هذا الدرس » وفها تضمنه من أحكام . 

ولكن قبل أن نأخذ في الحضي مع السياق وني الحديث المباشر عن هذه الأحكام الي تضمنها لا بد أن تقول 
كلمة عامة ؛ عن البيئة التي تنفذ فيها هذه الأحكام ؛ والشروط التي تجعل لها قوة النفاذ . 

إن هذه الأحكام الواردة في هذا الدرس ‏ سواء فها يتعلق بالاعتداء على النفس أو الاعتداء على النظام العام + 
أو الاعتداء على المال ‏ شأنها شأن سائر الأحكام الواردة في الشريعة » في جرائم الحدود ؛ والقصاص ؛ 
والتعازير.. كلها إنما تكون لا قوة التنفيذ في « المجتمع المسلم » في « دار الإسلام ».. ولا بد من بيان ما تعنيه 
الشر بعة بدار الإسلام : 

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما : 

الأول : ودار الإسلام » . . وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام وتحكه شريعة الإسلام » سواء 
كان أهله كلهم مسلمين . أو كان أهله مسلمين وذميين . أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون 
فيه أحكام الإسلام » ويحكمونه بشريعة الإسلام ' . أو كاتوا سسلمين © أو سملمين وذميق ولكن غلب عل 
)١(‏ لا يلزم الذمي بكل أحكام الإسلام . إنما يلزم فقط بما لا يتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام .. 


ام 


سورة المائدة 


بلادهم حربيون » غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون ببنهم حسب شريعة الإسلام .. فالمدار 
كله في اعتبار بلد ما « دار إسلام » هو تطبيقه لأحكام الإسلام وحكقه بشريعة الإسلام . 

الثاني : دار الحرب . وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام » ولا يحكم بشريعة الإسلام . . كائنا 
أهله ما كانوا .. سواء قالوا : إنهم مسلمون > أو إنهم أهل كتاب ؛ أو إنهم كفار . فالمدار كله في اعتبار 
بلد ما « دار حرب » هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكله بشريعة الإسلام » وهريعتير ؛ دار حرب » 
بالقياس للمسلى وللجماعة المسلمة . 

والمجتمع المسلم هو المجتمع الذي يقوم في دار الإسلام بتعريفها ذاك . 

وهذا المجتمع ؛ القائى على منهج الله » المحكوم بشريعته » هوالذي يستحق أن نصان فيه الدماء » وتصان 
فيه الأموال ؛ ويصان فيه النظام العام + وأن توقع على المخلين بأمنه ‏ المعتدين على الأرواح والأموال فيه 
العقوبات الي تلص عليها الشريعة الإسلامية » في هذا الدرس وف سواه .. ذلك أنه مجتمع ر فيع فاضل ؛ 
ومجتمع متحرر عادل ؛ ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجر ؛ 
ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافز عل لدو تن بسع «الرججوة .فق بعقه ددعل كل 
من يعيش فيه أن يرعى هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام ؛ وأن يرعى حقوق الآخرين كلها من أرواح وأموال 
وأعراض وأخلاق ؛ وأن يحافظ على سلامة « دار الإسلام » الي يعيش فيها امنا سالما غاتما مكفول الحقوق 
يما :نز فا للايكل خشتائصه الانفائية + وبكل صتوعه الأختاعية ب يل مكانا يحناية هذة الخصائض 
والحقوق ‏ فن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار ‏ دار الإسلام - فهو معتد أثيم شرير يستحق أن يؤخذ 
ل لي ا ل 
فأما « دار الحرب » .. بتعريفها ذاك .. فليس من حمقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوا بما توفره عقّوبات 
الشرية: الإسلابة مق عسدانات. + لأب1 | زيذاء لاخطيق ريع الأستادم عرو لاتمتر تبحا كسية الانسلام .دو هي ند 
بالنسبة للمسلمين ( الذين يعيشون في دار الإسلام ويطبقون على حياتهم شريعة الإسلام ) - ليست حمى . 
فأرواحها وأموالها مباحة ؛ لا حرمة لها عند الإسلام ‏ إلا بعهد من المسلمين ؛ حين تقوم بينها وبين دار الإسلام 
المعاهدات ‏ كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للأفراد الحر بيين ( القادمين من دار الحر ب ) إذا دخلوا 
دار الإسلام بعهد أمان ؛ مدة هذا العهد ؛ وفي حدود : دار الإسلام» التي تدحل في سلطان الحاكر المسلم 
( والحاكي المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام ) . 

وعلى ضوء هذا البيان نستطيع أن تمضي مع السياق : 

ا ا : إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك , 

: انا يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك , إني أخاف الله 
ل : إني أريد أن تبوء بإمي وإنمك فتكون من أصحاب النار » وذلك جزاء الظامين . فطوعت له 
نفسه قتل أخيه » فقتله » فأصبح من الكادرونق ."قنك الل عرايا. حك 4 الأرافن ١‏ بريه كبن ززاتي 
سوأة أخيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين ...» 
هذه القصة تقدم تموذجأً لطبيعة الخر و المدوان )و يرجه كديك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له , 

كما تقدم نموذجاً لطبيعة الخير والسماحة ؛ وتموذجاً كذلك من الطيبة والوداعة . وتقفهما وجهاً لوجه » كل 
منهما يتصرف وفق طبيعته . . وترسم الجريمة المدكرة الي يرتكبها الشرء والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير ؛ 


/ام/ 


الجزرء السادس 


ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل » تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء ؛ 
02 ا ا وى لوي عا ال كه ا لا 
المكاىء للفعلة للفعلة المنكرة . كما تصون النمودج ! لطيب الخير وتحفظ حرمة دمه . فمثل هذه النفوس مجب أن 
لعف :زو اناج شتواك بال لان طن خريه طازلة رادعة , 
ولا يحدد السياق القر آني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة . .. وعلى الرغم من ورود بعضص بعض الآثار والروايات 
ا 
أختين لهما . . فإننا نؤثر أن نستبقي القصة ‏ كما وردت ‏ مجملة بدون تحديد . لأن هذه الروايات كلها موضع 
شك في أنها مأخوذةعن أهل الكتاب - والقصة واردة في العهد القديم محددة فيها الأسماء والزمان والمكان 
على النحو الذي تذكره هذه الروايات ‏ والحديث الوحيد الصحيح الواردعن هذا النبأ لم يرد فيه تفصيل . 
و : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على 
بن آدم الأول كفل من دمها . لأنه كان أول من سن القتل ».. رواه الإمام أحمد في مسنده : حدثنا أبو 
وم اود بن مرة عن مسروق عن عبد الله بق مشيكتوا 33 و ا خخردنخه 
الجماعة ‏ سوى أني داود ‏ من طرق عن الأعمش . . وكل ما نستطيع أن نقوله هوأن الحادث وقع في فترة 
طفولة الإنسان » وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد ‏ وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجئث . 
وبقاء القصة مجملة ‏ كما وردت في سياقها القرآني ‏ يؤدي الغرض من عر ضها ؛ ويؤٌ دي الايحاءات كاملة + 
ولا تضيف التفصيلات شيئا إلى هذه الأهداف الأساسية .. لذلك نقف نحن عند النص العام لا تخصصه ولا 
« واتل عليهم نبأ ابني آدم ‏ بالحق ‏ إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ول بتقبل من الآخر. قال : لأقتلنك . 
قال : إتما يتقبل الله من المتقين » . 
واتل عليهم نبا هذين النموذجين من تماذج البشرية ‏ بعدما تلوت من قصة بي إسرائيل مع موسى ‏ اتله 
عليهم بالحق . فهو حق وصدق ف روايته » وهو ينىء عن حق بي الفطرة البشرية ؛ وهو يحمل الحق في 
ضرورة الشريعة العادلة الرادعة . 
إن ابي آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة . فهما في موقف طاعة بين يدي الله . 
موقش تقديم قربان » يتقر يان به إلى الله : 
«إذ قريا قرباناً » . 


« فتقبل من أحدههما ء ولم يتقبل من الآخر » . 

والفعل مبني للمجهول ؟ ليشير بناؤؤه هكذ هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول ! إلى قوة غيبية ؛ وإلى كيفية 
غيسة .. وهذه الصياغة تفيدنا أمرين : الأول ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا مخوض فيه كما خاضت 
كتب التفسير في روايات لرب جح أنها مأخوذة عن أساطير ١‏ العهد القديم » .. والثاني الإيحاء بأن الذي قبل 
ا 90 
غيبية ؛ تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته . . فا كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه » و ليجيش خاطر 
القتل في نفسه ! فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقيمة في هذا المجال . . مجال العبادة والتقرب » 

ومجال القدرة الغيبية الخفية الى لا دخل لارادة أخيه في يلها . 


هلام 


سورة المائدة 


دقال : لأقتلنك » .. 
وهكذا يدو هذا التول ند بهة النا كيل النئ عن الاصرار. نابباً مثير ا للاستنكار الأنه ينبعث من غير موجب ؛ 
اللهم إلا ذلك الشعور ا لخبيث المذكر . شعور الحسد الأعمى 4 الذي لا بعس لفسا طبية .: 


وهكذاً انا مل اللسفلة الأولى ضد الاعتداء : بإيحاء الآية الي لم تكمل من السياق . 

ولكن السياق يمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة + بتصوير استجابة النموذج الآخر ؛ ووداعته وطيبة 
قلبه : 

«قال : إما يتقبل الله من المتقين » . 

هكذا في براءة ترد الأمر إلى وضعه وأصله ؛ وفي إمان يدرك أسباب القبول ؛ وي توجيه رفيق للمعتدي 
أن يتقي الله ؛ وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى القبول ؛ وتعريض لطيف به لا يصرح ما يخدشه أو 

عياب العو باعي الردع الشاء يجبي ين غير الف امات في نفس أخيه الشرير : 

«لثن بسطت إِلّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي ! إليك لأقتلك » إني أخاف الله رب العالمين ) 


وهكذا يرتسم موذج من الوداعة والسلام والتقوى ؛ في أشد المواقف استجاشة للضمير الانساني ؛ وحماسة 
للمعتدى عليه ضد المعتدي ؛ وإعجاباً هدوثه واطمئنانه أمام نذر الاعتداء ؛ وتقوى قلبه وخوفه من رب العالمين . 
ولقد كان في هذا القول اللين ما يفثأ الحقد ؛ ويهدّىء الحسد » ويسكن الشر » ويمسح على الأعحصاب 
المهتاجة ؛ ويرد صاحبها إلى حنان الأخوة » وبشاشة الإبمان » وحساسية التقوى . 

أجل . لقد كان ني ذلك كفاية . . ولكن الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير : 

. . » إني أريد أن تبوء بإنمي وإتمك فتكون من أصحاب النار ء وذلك جزاء الظالمين‎ ١ 

اتسد ديه ال قدي ؛ فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك لك ” 
خاطر القتل ‏ لا يدور بن بنفسبي أصلاً » ولا يتجه إليه فكري إطلاقاً بك كقوافا مق اكه ورا العالرق , 00 
عن إتيانه . . وأنا تاركك تحمل إن م قتلي وتضيفه إلى أمك الذي جعل الله لا يتقبل منك قر بانك ؛ فيكون إتمك 
مضاعقفاً + وعذابكمضاعفا 0 06 

وبذلك صور له إشفاقه هو من جرعة القتل » ليثنيه عما تراوده به نفسه » وليخجله من هذا الذي تحدثه به 
نفسه نجاه أخ مسالم وديع تفي . 

وعرصن لدو ور عر يه الفكل التروامع » وبزين ل اللخلاصي عن الاار المقبا عليه بالدوات امن تددرت 
العالمين ؛ وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان . 

ولكن النموذج الشرير لا تحمل صورته » حتى نعم كيف كانت استجابته : 

« فطوعت له نفسه قتل اخيه » فقتله » فاصيح من الخاسرين ») .. 

بعد هذا كله . بعد التذكير والعظة والمسالمة والتحذير . بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة » فوقعت 
الجريمة . وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة » وطوعت لهكل مانع .. طوعت له نفسه القتل . . وقتل من ؟ 
قتل ايه . . وحق عليه النذير : 

١‏ فأصبح من الخاسرين ؛).. 


كلام 


الجزء السادس 


خسر نفسه فأوردها موارد الحلاك . وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق . وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة . 
وخر آخرته فباء بإثمه الأول وإثمه الأخير . 

ومثلت له سوأة الجريمة في صورتمها الحسية . صورة الجثة التي فارقتها الحياة وباتت لحماً يسري فيه العفن » 
فهو سوأة لا تطيقها النفوس . 

وشاءت حكة الله أن تقفه أمام عجره وهوالباطش القاتل الفاتك ‏ عن أن يواري سوأة أخيه . عجزه 
عن أن يكون كالغراب في أمة الطير : 

« فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون 
مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين ) . 

وتقول بعض الروايات : إن الغراب قتل غراباً آخرء أو وجد جثة غراب أو جاء ومعه جثئة غراب » فجعل 
يحفر في الأرض ٠‏ ثم واراه وأهال عليه التراب .. فقال القاتل قولته . وفعل مثلما رأى الغراب يفعل .. 

وظاهر أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميث يدفن ‏ وإلا لفعل - وقد يكون ذلك لأن هذا كان أول ميت 
رم . أو لأن هذا القاتل كان حدثاً ولم بر من يدفن ميتاً . . والاحّالان قائمان. وظاهر 
كذلك أن ندمه لم + يكن ندم التوبة وإلا لقبل الله تويته ‏ وإنما كان الندم النائىء من عدم جدوى فعلته » 
وما أعقبته له من تعب وعناء وقلق . 

كما أن دفن الغراب لأخيه الغراب » قد يكون من عادات الغربان كما يقول بعض الناس . وقد يكون 

حدثاً خارقاً أجراه الله . . وهذه كتلك سواء . . فالذي يودع الأحياء غرائزهم هو الذي يحري أي حدث على 
بد أي حي . .هذا من قدرته » وهذا من قدرته على السواء .. 

وهنا يلتقط السياق الآثار | لعميقة الي تتركها في النفس رواية كلما د لهل لعجل عارك الشمور 
للتشريع الذي فرغس لتلاني الخرعة ني نفس المجرم ؛ أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آلام 
القصاص الي تنتظره 

ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل : أنه من قتل نفساً ‏ بغير نفس أو فساد في الأرض ‏ فكأنما قتل 
الناس جميعاً ؛ ومن أحياها فكأما أحيا الناس جميعاً . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثير أ منهم بعد ذلك 
في الأرض لمسر فون » . 

من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج في البشرية . . من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخير ين 
الظيين : الذين لا يريدق شرا ولا نوات : . ومن أجل أن الموعظة والتحدين لآ حذيان ي ينشن: الجيلذت 
المطبوعة على الشر ؛ وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس . 

من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة ة كبيرة » تعدل جررعة قتل الناس جميعا عنما وفنا العمل 
على دفع القتل و استحياء نفس واحدة عملاً عظماً يعدل إنقاذ الناس جميعاً .. وكتبنا ذلك على بي إسرائيل 
فيا شرعنا لهم من الشريعة ( وسيأني في الدرس التالي في سياق السورة ناه خريعة الققبامي لفعيلة )». 

إن قتل نفس واحدة ‏ في غير قصاص لقتل ء وفي غير دفع فساد في الأرض - يعدل قتل الناس جميعا 
لأن كل نفس ككل نفس ؛ وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس .فقتل واحدة من هذه النفرس هو اعتداء 
على حق الحياة ذاته ؛ الحق الذي تشترك فيه كل النفوس . كذلك دفع القتل عن نفس ٠»‏ واستححياؤها بهذا 
الدفع ‏ سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياتها أو بالقصاص لا في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على 


/الالم 


سورة المائدة 


نفس أخرى ‏ هواستحياء للنفوس جميعاً » لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشيرك فيه النفوس جميعاً 

وبال رجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام » يتبين أن هذا التقرير ينطبق - فقط ‏ على أهل دار 
الإسلام ‏ من مسلمين وذميين ومستأمنين فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح ‏ مالم تقم بينهم وبين أهل دار 
الإسلام معاهدة - وكذلك ماحم . فيحسن أن نكون دائماً على ذكر من هذه القاعدة التشريعية ؛ وأن نتذ كر 
كذلك انردان الإببلام حي الأرضي الي زقام لبها قريمة الأسلام “ويسم فيها بهذه الشريعة » وأن دار الحرب 
لا لا و ا 0 

ولقد كتب الله ذلك ١‏ لبدأ على بني إسرائيل ؛ لأنهم كانوا في ذلك الحين م أهل الكتاب ؟ الذين 
بمثلون ١‏ دار الإسلام » ما أقاموا بينهم شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء . . ولكن بني إسرائيل مجاوزوا جدود 
شريعتهم ‏ بعد ما جاءتهم الرسل بالبينات الواضحة ضحة - وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
5د ون كاد قي ادر قرذا سار ورااسدر ير هيم .لكر ا عسل فليق هلا سر ف والئيط رز 
والاعتداء ؛ بغبر عذر ؛ ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم » وببيان 
شريعتهم لهم : 

. » ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسر فون‎ ١ 

وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود الله ؛ والتعدي على شريعته ٠‏ بالتغيير أو بالإهمال ؟ 

3 

وني الآبة السابقة قرن الله قتل النفس بالفساد في الأرض ؛ وجعل كلاً منهما مبرراً للقتل » واستثناء من 
صيانة حق الحياة ؛ وتفظيع جرية إزهاق الروح .. ذلك أن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام » وصيانة 
النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأمان » وتزاول نشاطها الخير ل الك الور ور لان 
الأفراد . ل اكد فروروء لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به ؛ فضلاً على صيانة هذا النموذج الفاضل من 
المجتمعات » وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار ؛ كما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير » وكما تترق الحياة 
الإنسانية في ظله وتثمر » وكما نتفتح في جوه بر براعم الخير والفضيلة والإنتاج والهاء .. وبخاصة أن هذا المجتمع 
يوك لقاس عينا مكمانات الحياة كلها وعر من حو جر تنمو فيه يدور 'البتين بو يدوي ابدور ال 
ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج » ثم يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية . ولا يدع دافعاً ولا عذراً 
للنفس السوية أن تميل إلى الشر وإلى الاعتداء . . فالذي يهدد أمنه بعد ذلك كله هو عنصر خبيث يجب 
استئصاله ؛ مالم يثب إلى الرشد والصواب 

فالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث » وهو المعروف في الشريعة الإسلامية بحد الحرابة : 

ل 5 دن ليو الس سور 
وارجليم نخدت + او ينفوا من الاارض :ذلك ل عرزي في لمر الآخرة عذاب عظم . إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحهم 1.. 

وحدود هذه الجرة الي ورد فيها هذا النص » في الغروج عل الأنام اللي الذي حك لارزيعة ااه 
واححع في شكل عصابة » خارجة عل ساماد هذا الإمام » تروع أهل دار الجاع ؛ وتعتدي على أرواحهم 
و أموالهم وحرماتهم . ويشتر ط بعض الفقهاء أن يكون ذلك عابم امير بعيداً عن مدى سلطان الإمام ٠‏ ويرى 
بعضهم أن مجر د مجمع مثل هذه العصابة » وأخذها في الاعتداء على اهل دار الإسلام بالقوة » يجعل النص منطبقا 
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عليها . سواء خارج المصر أو داخله . وهذا هو الأقرب للواة قع العمل ومجاببته ما يستحقه . 

وهؤلاء الخارجون على حاكم يحكم بشريعة الله ؛ المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريعة ( سواء 
كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد ) لا يحاربون الحاكم وحده » ولا يحاربون الناس وحدهم ٠‏ إما هم 
يحار بون الله ورسوله . حينا يحاربون شريعته » ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة » ويهددون دار 
الإسلام المحكومة ببذه الشريعة . كما أنهم بحر بهم لله ورسوله » وحربهم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار 
الي تطبقها » يسعون في الارض فسادا .. فليس هناك فساد اشنع من محاولة تعطيل شريعة الله » وترويع 
الدار الي تقام فيها هذه الشريعة . 

إنهم يحاربون الله ورسوله . . وإن كانوا إما يحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسلم . فهم قطعاً لا يحاربون 
الله سبحانه ‏ بالسيف » وقد لا يحار بون شخص رسول الله بعد اختتياره الرفيق الأعلى ‏ ولكن الحرب لله 
ورسوله متحققة » بالحرب لشريعة الله ورسوله » وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله » وللدار الي 
تفذ فيها شريعة الله ورسوله . ١‏ 

كما أن للنص - ف صورته هذه مفهوماً آخر متعيناً كهذا المفهوم ‏ هو أن السلطان الذي يحق له بأمر 

أن ياخذ الخارجين عليه بهذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة . هوالسلطان الذي يقوم على شريعة الله 
ورسوله ؛ في دار الإسلام المحكومة بشريعة الله ورسوله .. وليس أي سلطان آخر لا تتوافرله هذه الصفة . 
في اية دار اخرى لا يتوافر لها هذا الوصف . 

نقرر هذا بوضوح » لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان ؛ كانوا يفتون لحكام لا يستمدون سلطانهم 
من شر بعة داولا عرمون عل تع كته الترريعه ,ولا يفون جود دار إسلام ني بلادهم » ولوزعموا أنهم 
متلمؤن .. كانوا يفتون لهم بأن يأخذوا الخارجين عليهم ببذه العقوبات - باسم شريعة الله بها كان هؤلاء 
الخارجون لا يحاربون الله ورسوله ؛ بل يحاربون سلطة خارجة على الله ورسوله . 

إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة الله في دار الإسلام » أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة الله . . وما لمثل 
جح لحري إن ؟إإما لعفي عونا اتزيية وتدغيوع قاها فحك باتوك الغار ديه 11 

. انما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة » التي تخرج على سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة الله ؛ وتروع 
افا ف دار الاسلام ::وتتتدي على أمز افر وأرر التق وتحرمانهم .ا . أن يقتلوا تقتيلاً عادياً . أو أن يصلبوا 
حتى يموتوا ( وبعض الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب ) أو أن تقطع أيديهم اليمنى 

مع أرجلهم اليسرى .. من خلاف .. 

ومحتلف الفقهاء اختلافاً واسعاً حول هذا النص : إن كان للإمام الخبار أي هذه العقوبات » أم أن هناك 
عقوبة معينة لكل جرية تقع من الخارجين . 

« ويرى الفقهاء ء في مذهب أي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب الجناية التي وقعت . 
فن قتل ولم يأخذ مالا قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل قطع » ومنقتل وأخذ المال قتل وصلب »ء ومن أخاف 
السبيل ولكنه لم بقتل ولم يأخذ مالا نفي : 

« وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير وقلغاوللا ف اثفيه + وانا"التخير 
في قتله أو صلبه ء وأما إن أخذ المال ول يقتل فلا مخيير ف نفيه » وإتما التخبير في قتله أو صلبه أو قطعه من 
خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط » فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . . ومعنى التخيير عند 
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مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام . فان كان المحارب ممن له الر أي والتدبير فوجه الاجتهاد 
أو صلبه . لأن القطع لا يدفع ضرره . وإن كان لا رأي له وإئما هوذو قوة وبأس قطعه من خلاف . وإن 

ا من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير ١)‏ 

ونحن تار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه » وهي أن العقوبة قد توقع على مجرد الخروج وإخافة 
السبيل . لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولاً منع وقوع الجريمة » والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين 
يروعون دار الإسلام ؛ ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه الدار. وهي أجدر جماعة 
واجدر دار بالآمن والطمانينة والسلام . 

كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض . .هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيها جركته ؟ أم هو 
النفي من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه . أم هو النفي من الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا 
بالملوت ؟ 

ونحن تحتار النفي من أرض الجررمة » إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف ؛ جزاء ما شرد 
الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم . حيث يصبح في منفاه عاجزاً عن مزاولة جرعته بضعف عصبيته » أو بعزله 
عن عصابته ! 

« ذلك لم خزي في الدنيا .. وهم في الآخرة عذاب عظم » . 

فالجز اء الذي يلقونه إذن ني الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة » ولا يطهرهم من دنس البريمة كبعض 
الحدود الأخرى . وهذا كذلك تغليظ للعقوبة » وتبشيع للجرعة . . ذلك أن الجماعة المسلمة ني دا رالإسلام 
يحب أن تعيش آمنة . وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله يحب أن تكون مطاعة . فهذا هوالوسط 
الخير الرفيع الذي يحب توفير الضمانات كلها لازدهاره . . وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يحب أن يصان 

من المساس به . 

ذا ارتدع خزلاء الخاريجوت القسدوت عن غبهم وضادنم +«نتيجة اسشعار م دكارة:ابتريعة + وتوبة متهم 
إلى الله ورجوعاً إلى طريقه المستقيم - وهم ما يزالون في قوتمم + تليم يد البلطات دسطت جر يهم رعفريها 
معا » ول يعد للسلطان عليهم من سبيل » وكان الله غفوراً لم رحماً بهم في الحساب الأخير : 

. » إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم  فاعلموا أن الله غفور رحيم‎ ١ 

والحكمة واضحةائي إسقاط الجريمة والعقوبة قي هذه الحالة عنهم من ناحيتين : 

الأولى : تقدير توبتهم ‏ وه, يملكون العدوان ‏ واعتبارها دليل صلاح واهتداء 

والثانية : تشجيعهم على التوبة » وتوفير مونة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل . 

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعر ها ومساربها واحتالاتها ؛ والله الذي رضي للمسلمين 
هذا المنهج هو بارىء هذه الطبيعة ؛ الخبير بمسالكها ودروببها » العليم يما يصلحها وما يصلح لا .. ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير؟ . 


. التشريع الجناني في الإسلام مقارناً بالقانون الوضعي » لعبد القادر عودة‎ ١ : عن كتاب‎ )١( 
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والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده . إتما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا 
السيف . فاما اعتّاده الأول فعلى تربية القلب » وتقويم الطبع . وهداية الروح ‏ ذلك إلى جانب انان اليم 
الذي تنمو فيه بذرة الخير و 0 لذلك ما يكاد ينتهى السياق القرآليٍ من 
التر ويع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوت والضبائنوالأرواح ): يسعجيقن فيه مشاعر التقوى ؛ ويحثها 
ا ا ا ا ل ل 

في الآخرة تصويراً موحياً بالخشية والاعتبار : 

ويا أيها الذين آمنوا اتقوا أقه » وابتغوا إليه الوسيلة » وجاهدوا في مبيله لعلكم تفلحون . إن الذين كفروا 
لوأن لم ما في الأرض جميعاً » ومثله معه » ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم . وهم عذاب ألم . 
يريدون أن يخر جوا من من الكار» بوإبااعي حار جين متها ولي بعدابنه مل 4+ 

إن هذا المنهج المتكامل يأخذ التفس البشرية من أقطارها جميعاً ؛ ويخاطب الكينونة البشرية من مداخلها 
جميعاً ؛ ويلمس أوتارها الحية كلها وهويدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية . . إن الهدف الأول للمنهج 
هوتقويم النفس البشرية وكفها عن الانحر اف . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة . وليست العقوبة غاية » 
كما انها ليست الوسيلة الوحيدة . 

وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبأ ابني آدم ‏ بكل ما فيه من موحيات - ثم يني بالعقوبة التي تملع القلوب . 
ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى الله وخعشيته والخوف من عقابه . ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب . 

ويا اها الذين أمنوا اتقوا الله » , 

فالخوف ينبغى أن يكون من الله . فهذا هو الخوف اللائق بكرامة الانسان . أما الخوف من السيف والسوط 
فرط لهاع ١‏ اكه حر ؤليا إلا النفوس المحابطة . . والخوف من الله أولى وأكرم وأزكى . . على أن تقوى 
الله هي الي تصاحب الضمير ني السر والعلن ؛ وهي البي تكف عن الشر في الحالات التي لا يراها الناس » 
ولا تتناوها يد القانون . وما يمكن أن يقوم القانون وحده ‏ مع ضرورته ‏ بدون التقوى ؛ لأن ما يفلت من 
يد القانون حينئذ اضعاف اضعاف ما تناله . ولا صلاح لنفس » ولا صلاح لمجتمع يقوم على القانون وحده ؟ 
بلا رقابة غيبية وراءه » وبلا سلطة إطية يتقيها الضمير . 

وابتغوا إليه الوسيلة ).. 

اتقوا الله + ور ارد الماك سيقت ريسك ع السات سوف را 1م 
ابتغوا إليه الوسيلة ؟ أي ابتغوا إليه الحاجة . والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى الله وحين يطلبون عنده حاجتهم 
يكونون ني الوضع الصحيح للعبودية أمام الر بوبية ؛ويكونون ‏ بهذا في أصلح أوضاعهم وأقربما إلى الفلاح 
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ؛ ويؤدي إلى صلاح القلب » وحياة الضمير » وينتهي إلى الفلاح المرجو . 

« لعلكم تفلحون ٠‏ . 

وعلى الجانب الآخر مشهد الكفار » الذين لا يتقون الله ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون .. وهو مشهد 
شاخص متحرك ؛ لا يعبر عنه السياق القرآني في أوصاف وتقريرات » ولكن في حركات وانفعالات . . على 
ريق القرا تبي ونيم بنا قد القيزنة 4دواق اداه معطا اخراص 

إن الذين كفروا لوأن لم ما في الأرض جميعاً » ومثله معه » ليفتدوا بهمن عذاب يوم القيامة ما تقبل 
حو عوط عذاب ألم . يريدون أن يخرجوا من النار » وما هي بخارجين منها » وم عذاب مقيم ..٠‏ 
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إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض : هو أن يكون للذين كفروا كل ما ني الأرض جميعاً . 
ولكن السياق يفترض لم ما هوفوق الخيال في عالم الافتراض . فيفرض أن لم ما ني الأرض جميعاً » ومثله 
معه ؛ ويصورهم يحاولون الافتداء هذا وذلك »النخوا نباين عدات يدم القيامة ةك 
الخروج من النار عجر ووم يان الانه وار عاس أل العدايا لالم لقم :+ 

إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات . . منظره, ومعهم ما في الأرض ومثله معه . . ومنظر هم وهم 
يعرضرته المتدواية ويتطرع وه ير الطللت عي مفيول الرتاء , وامتطر هن وهر يداون الثاني ومتطرهم 
وهم يحاولون الخروج منها ... ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء . ويسدل الستار » ويتركهم مقيمين هناك ' ! 

وي نباية هذا الاين رد بحم السرقة : 

اا سر لاا جروا عز ريا كم - نكالاً من الله - والله عزيز حكيم . من تاب من بعد 

ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه » إن الله غفور رحيم . ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض » يعذب 
من يشاء ويغفر لمن يشاء ؛والله على كل شيء قدير ) . 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام ‏ على اختلاف عقائدهم ‏ ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سوية .. إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية . وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة في التوزيع . 
وني الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال ؛ ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجهاعية تتفع المجتمع 
ولا تؤذيه . . ومن أجل هذا اللجيدي اط ريه عن > كل شمر ري . فُن حقه إذن أن يشدد في عقوبة 
السرقة » والاعتداء على الملكية الفردية » والاعتداء ء على أمن الجماعة . . ومع تشديده فهويدرأ الحد بالشبهة ؛ 
ويوئر الفبيانات أكاملة امتهم عت 0 يوام يخيرر الداول الثابت . 

ولعله فق الناسي: أن لقصل نينا .هلا الابسال + 

لظام الرجادسى د عادر نظي بطر اق لطلرويية وق تبنها ا ا 
النظام وأصوله ومبادئه وضماناته . كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملاً ؛ 
ويعمل به جملة . أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام ‏ أومبداً من مبادئه » في ظل نظام ليس كله إسلامياً » 
فلا جدوى له ؛ ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام . لأن الإسلام ليس أجزاء وتفاريق . الإسلام هو 
هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة . 

هذا بصفة عامة . أما بالنسبة لموضوع السرقة » فالأمر لا يختلف .. 

إن الإسلام بيدأ بتقرير حق كل فرد » في المجتمع امم في دار الإسلام » في الحباة . وحقه في كل الوسائل 
الضرورية لحفظ الحياة . “هن شق كل افد أدبا كل وأن يشر م وان يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويه ع 
ركان الك وار احة و من حفر كل عزو عل اجماعة دب عل الله ةبدن اللتياءة ك أن يجهل عل 
هذه الضروريات .. أولاً عن طريق العمل - ما دام قادراً على العيل وغل الجماعة كدو الذ وله 'الثاقة اذ 
الجماعة - أن تعلمه كيف بعمل ؛ وأن تيسر له العمل » وأداة العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل » أو 
أداته » أو لعدم قدرته على العمل ٠‏ جزئياً أو كلياً : وقتياً أو دائماً . أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي 
لفتروويائة قله الحن :قي استكال هذه الفرووباك من غدة وجوه : أرلا : من النفقة التي تفرض له شرعاً 


. » التصوير الفني في القران » وكذلك كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ ١ : يراجم فصل « طريقة القرآن » في كتاب‎ )١( 
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عل القلذر يق ل أسرعه وتان ضل القادر رن عن أعل محلنف نالعا هن يحة مال المتلحين عق عيقة المرنواضين 
له ِي الزكاة . فإذا لم تكف الزكاة فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دار الإسلام » ما يحقق 
الكفاية للمحرومين في مال الواجدين ؛ بحيث لا تتجاوز هذه الحدود » ولا نتوسع في غير ضرورة . ولا مجور 
على الملكية الفردية الناشئة من حلال . 
والاسلام ذلك عدوا تشسدرة وبائل جم الال لاسرع للك الفروة عه الانمان سلال. ٠٠‏ ومن ثم 
لاتثير الملكية الفر دية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون ؛ ولا تثير أطماعهم في سلب ما في ايدي الآخرين. 
وعاية آذ الظام يكيل ل بااكتايه + ولا ينضوع دروي + 
والإسلام يربي ضمائر الناس وأخلاقهم ؛ الجعل لنكرم يتجه إلى العمل والكيت عن طريقه ؛ لا إلى 
السرقة والكسب عن طريقها . . فإذا لم يوجد العمل » أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم ‏ أعطاهم حقهم بالوسائل 
النظيفة الكرعة , 
وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إتما يسرق للطمع في الثراء من غير 
طريق العمل . والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الإسلام . ويحرمها الطمانينة 
التي من حقها أن تستمتع بها . ويحرم أصحاب امال الحلال أن يطمئنوا على مالم الحلال . 
وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع » كسب ماله من حلال » لا من ربا » ولا من غش ؛ ولا من 
احتكار » ولا من أكل أجور العمال » ثم أخرج زكاته ‏ وقدم ما قد تحتاج إلبه الجماعة من بعد الزكاة . 
من حق كل فرد في مثل هذا النظام أن يامن على ماله الخاص » والا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات . 
فاذا سرق السارق يعد ذلك كله . ا ا م دك ل ا 
ما في أيدي الآخرين » لأن الآخرين لم يغصبوا أموالم ولم يجمعوها من حرام . . إذا سرق في مثل هذه الأحوال . 
فإنه لا يسرق وله عذر . ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة . 
فأما حين توجد:شبهة من حاجة أو غيرها » فالمبدأ العام في الإسلام هودرء الحدود بالشبهات . لذلك لم 
0 في عام الرمادة » حيها عمت المجاعة . ولم يقطع كذلك في حادئة خاصة ؛ عندما 
سرق غلمان ابن حاطب بن أني بلتعة ناقة من رجل من مزينة . فقد أمر بقطعهم ؛ ولكن حين تبين له أن 
سيدخم يجيعهم » درأ عنهم الحد ؛ وغرم ميدهم ضعف أمن اناق تأديً ل .. 
وهكذا ب ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » ني ظل نظامه المتكامل ؛ الذي يضع الضمانات للجميع لا لطبقة 
على حساب د .. والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة . والذي لا يعاقب إلا المعتدين 
بلا مبرر للاعتداء . . 
وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة . 
السرقة هي أخذ مال الغير » المحرّزء خفية . قلة ند أنميكون الأخرد مالا مقوما .- الخد اللشى غليهة 
تقريباً بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هوما يعادل ربع دينار. + اع سوال كمسة 
م . ولا بد أن يكون هذا امال محرزاً وأن يأخذه السارق من حرزه » ويخرج به 
.. فلا قطع مثلاً على المؤتمن على مال إذا سرقه . والخادم الأذون له بدخول البيت لا بقطع فها يسرق لأنه 
5 . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على امار ئي الحقل حتى يؤويها الجرين . ولا على 
الملل خارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته . . وهكذا . . ولا بد أن يكون هذا امال المحر ز للغير . . فلا قطع 
ىم 
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حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فليس خالصاً للغير. والذي يسرق من بيت مال المسلمين 
لا يقطم لأن له نصيباً فيه فليس خالصاً للغير كذلك . . والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع ٠‏ وإنما 

هي التعزير .. ( والتعزيرٍ عقوبة دون الحد » بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات 
التي يناسبها هذا حسب رأي ي القاضي والظروف المحيطة ) . 

والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ . فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر 
المتفق عليه في القطع . . ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء ء عند الثالئة والرابعة . 

والشبهة تدرأ الحد . نشبهة ابوج والحاجة فر الحد .وشبهة الشركة في المال تدرأ ١‏ أالحد . ورجوع المعترف 
في اعترافه ‏ إذا لم يكن هناك شهود ‏ شبهة تدرأ الحد . ونكول الشهود شبهة . . وهكذا .. 

ومحتلف الفقهاء فما يعدونه شبهة . فأبو حنيفة مثلاً يدرأ الحد في سرقة ما هومباح الأصل ‏ حتى بعد إحرازه - 
كسرقة الماء بعد إحرازه » وسرقة الصيد بعد صيده » لأن كليهما مباح الأصل . وإباحة الأصل تورث شبهة 
في بقائه مباحا بعد إحر ازه . والشركة العامة فيه تورث شبهة بي بقاء الشركة بعد الإحراز . . بينها مالك والشافعى 
وأحمد لا يدرأون الحدّ في مثل هذه الحالة . ويدرأ أبوحنيفة الحدّ في سرقة كل ما يسارع إليه الفساد » كالطعام 
الرطب والبقول واللحى والخبز وما اشبه . ويخالفه ابويوسعل وياخذ براي الثلاثة . 

ولا تملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال » فتطلب في كتب الفقه ؛ وحصينا هذه 
الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخذ الناس بالشبهات . . ورسول الله صلى الله عليه و 
يقول : ١‏ ادراوا الحدود بالشبهات » وعمر ابن الخطاب يقول : «لان اعطل الحدود بالشبهات احب إلي من 
أن أقيمها بالشبهات ». 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عموبة القطع في السرقة + بعد بيان موجبات التشدد في أخذ السارق بالحد » 
في المجتمع المسلم في دار الإسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة . 

«وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينا يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب 
غيره . فهو يستصغرما يكسبه عن طريق الحلال » ويريد أن ينميه من طريق الحرام . وهولا يكتفي بثمرة عمله » 
فيطمع في مر ة عمل غير ه . وهويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور » أو ليرتاح من عناء الكد 
والعمل . أو ليأمن على مستقيله . فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هوزيادة الكسب 
ارهد وتو ل ا ا ا . لأن قطم اليد أو 
الرجل يؤدي إلى نقص الكسب ٠‏ إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أياٌ كان . ونقص الكسب يؤدي إلى نقص 
رات وهذا يز دي إل تقض الثنارة عل الانفاقه وعل الظهون”» وجدعر إل شدة الكدح وكارة التفل وزو النخواف 
الشديد على المستقبل . 

« فالشريعة الإسلامية بتقرير ها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية الي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن جرية السرقة . فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية » وارتكب الإنسان الجريعة 
مرة كان بي العقوبة والمرارة الى تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة » فلا يعود للجريعة مرة ثانية . 

« ذلك هوالأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الاسلامية . وإنه لعمري خير أساس قامت 


(1) يراجم كتاب : التشريع الجناني الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة . 
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عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن . 

« وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على العموم . والسرقة 
على الخصوص . والعلة في هذا الاخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية الى تصرفه 
عدي ع ابر 20 لأط عكري الحرون حول نوف الجاوق ورين الول الا مده اعد اس وا مييق إلى 
الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . 
ركان لديفناو سع الفرص لآن يزيد من كسبه ويتمي ثروته » من طريق الحلال والحرام على السواء ! واستطاع 
أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم يمظهر يمظهر الشريف ٠‏ فيأمنوا جاتبه » ويتعاونوا معه . فإن وصل في الخاتمة إلى 
ما يبغي فذلك هو الذي أراد ؛ وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا » ولم تفته منفعة ذات بال . 

«أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاًكييراً ؛ 
ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال ؛ ونقص الكسب إلى حد ضثئيل أو انقطاعه هو المرجح 
في أغلب الأحوال » ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجر يمة 
في جسمه » وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه . فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب ان جانب الخسارة مقطوع به 
إذا كانت العقوبة القطع ؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس . وني طبيعة الناس كلهم لا السارق 
وحده ‏ ان لا يتاخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة » والا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة . 

« وأعجب بعد ذلك ممن يقولون : إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية في عصرنا 
الحاضر . كأن الانسانية والمدئية أن تقابل السارق بالمكافأة على جرعته » وأن نشجعه على السير في غوايته » 
وأن نعيش في خوف واضطراب » وأن نكد ونشقى ليستولي على تمار عملنا العاطلون واللصوص ! 

و ثم أعجب بعد ذلك مرة ثانية ممن يقولون : إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية » 
كأن المدنية والإنسانية أن نتكر العلم الحديث والمنطق الدقيق ؛ وأن ننسى طبائع البشر » ونتجاهل تجارب الأم ؛ 
وان نلغي عقولنا » و نهمل النتائج التي وصل إليها تفكير نا » لناخذ با يقوله قائله فلا يحد عليه دليلا إلا التهويل 
والتضليل ! 

ف الي اي ب ا ا ل 
الإلغاء » وعقوبة الفعلن قد لكو باينا ء . لأن الأخيرة تقوم على أساس متين من عام النفس . وطبائع البشر 
وتجارب الأثم » ومنطق اشر نوالا امه رشي شين لسن الي تقوم عليها المدنية والإنسانية . اما عقوبة 
الحبس فلا تقوم على أساس من العلم ولا التجربة » ولا تتفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء . 

«إن اساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته . فهي إذن عقوبة ملائمة للافراد » وهي في 
الوفت ذاته صالحة للجماعة » لأنها تؤدي إلى تقليل الجر ام ثم » وتأمين المجتمع . وما دامث العقوبة ملائمة للفرد 
وصالحة للجماعة ٠‏ فهي أفضل العقوبات وأعدها » . 

« ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض ات ا 0 
مواسوامة لقنيو . وتلك حجتهم الأولى والأخيرة . وهي حجة داحضة . فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب » 
ولا يكون العقاب عقاباً الود ار اا ل ات را 


! بعضهم يزاول الكسب في محبسه بطرق شتى حتى لتربو مكامبه في محبسه عليها في خارجه‎ )١( 
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فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم ١١‏ . 

والله ‏ سبحانه ‏ وهو ارحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة : 

: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسا نكالاً من الله .. » 

فهي تنكيل من الله رادع . والردع عن ارتكاب الجررعة رحمة يمن تحدثه نفسه بها » لأنه يكفه عنها . ورحمة 
بالجماعة كلها لأنه يوفر ها الطمأنينة .. ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس ٠‏ إلا وي قلبه عمى , 
وني روحه انطماس ! والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق في خلال نحو قرن من الزمان في صدر الإسلام 
إلا في آحاد ؛ لأن المجتمع بنظامه . والعقوبة بشدتها » والضمانات بكفايتها لم تنتج إلا هذه الآحاد . 

ثم يفتح الله باب التوبة لمن يريد أن يتوب » على أن يندم ويرجع ويكف ؛ ثم لا يقف عند هذه الحدود 
السلبية » بل يعمل عملاً صالحاً » ويأخذ ني خير إيحابي : 

.. » فن تاب من بعد ظلمه وأصلح » فإن الله يتوب عليه » إن الله غفور رحيم‎ ١ 

فالظلم عمل إيحابي شرير مفسد ؛ ولا يكفي أن يكف الظلم عن ظلمه ويقعد : بل لا بد أن يعوضه بعمل 
إيحابي خير مصلح .. على أن الأمر ني المبج الرباني أعمق من هذا .. فالتفس الإنسانية لا بد أن تتحرك » 
فإذا هي كفت عن الشر والفساد ول تتحرك للخير والصلاح بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان بها إلى الشر 
والفساد . فأما حين تتحرك إلى الخير والصلاح فإنها تأمن الارتداد إلى الشر والفساد + ببذه الإيجابية و بهذا 
الامتلاء .. إن الذي يري بهذا انبج هو الله .. الذي خلق والذي يعلم من خلق .. 

وعلى ذكر الجر يمة والعقوبة » وذكر التوبة والمغفرة » يعقب السياق القرآني بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه 
شريعة الجزاء في الدنيا والآخرة . فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه » وصاحب السلطان 
الكل في مصائره . هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه » كما أنه هو الذي يشرّع للناس في حياتهم » ثم 
يحزيهم على عملهم في دتياهم وأخخرتهم . 

« ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير » . 

فهي سلطة واحدة .. سلطة الملك .. يصدر عنها التشريع في الدنيا ويصدر عنها الجزاء في الآخرة » ولا 
تعدد ولا انقسام ولا انفصام .. ولا يصلح أمر الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الحزاء » في الدنيا 
والاآخرة سواء .. وه لو كان فيهما الحة إلا الله لفسدتا » .. « وهو الذي في اللسماء إله وي الأرض إله » . 
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2 مع ع« وم 0 ارزع .و إونا ام مس 4 لم سد (ر سم وام +ع بير سمس 5000 

يطهر فاوبهم نهم فى آلدنيا حزى وهم فى الآخرةعدّاب عظم (زق سملعون اذب أ كدلونَ السحت 
و عر 

0-0 د سم عل مومار ء طاح كه 0 سورج سس ع 34 00 054 ررم م مؤوكر ماج مصعم مر ء ير سودار 


5 3 2 مسار 3 رءلاجح - اللا اال اح اح الخال ل ا ا ل ا ارد اا ال ال تا ل 0ك 2 9 
ا :5 7 7 ٠. ٠‏ 1 1 م6 له 0 ٠‏ 
القسط إن أله يحب المقسطين (87 و كيف يحون وعندهم التورية فيها حكر آلله ثم يتولون من بعد َلك 
- 


رمس أوسض ام رورس 2 سس صوم ل وم 


2 2م وير رع ود سه دعر ماوت 8 لوج موسر وا 2 م سبي و 
وما أولليك بالمؤمنين © إنا أنزلنا التورئة فيياهدى ونور ييحكر يها النبيون الذين اسلموا للذين هادواً 


3 
_- 2 14 42 دء م 0 2 به مك 3 و مده 0 3 ع 2 رصم اس 9 1 مم يج معدم 
والربانيون والأحبار بما استحفظ وأ من كتلب آلله و كانواعليه شهدا فلا نحشو الناس وآ ن ولا ستروا 
5 

0 له كر مس 0م حدر ماع سسم سأه سر شاعير بريوسرء برا سم مم رودم رادج ١‏ منمالاث و وام 
بعاباتى منا قليلا ومن لر ييححم بما أنزل الله فأولتبك هم الكفرون © و كتبنا علبهم فيها أن النفس 
5 مو دمو م وودد وج 5 بم ارج م لمع ع ل 00 سان الي سر ساس ل ل ا 6 0 0ل هه 
النفس وألعين بالعين والانف بالأنف وا لذن با لأذنوالسن بالسن والجروح قصاص قن تصدق به- فهو 


2 


م03 دود ع رس انع دس بير ص بخ 2 000 ردير 1 و - 1 اح سم 20 2 2 صمو سم 

كفارة له ومن لر يحم بماانزل لله فاولليك هم الظللمون (5 وقفينا عإج >اثثلرهم بعيسى أبن ميم 

ا وم رمس اس 2 موب لوج ل ور لو و م 2 مس با تن ل صوص مرصس م عءد لولم 

مصدقا لما بين يديه من التوريئة و#اتينله الإنجيل فيه هدى ونور ومصدفا لما بين يديه من التورلة وهدى 
ع 

0-2 2 مويى عرج ]اي #3 ردن > عدم مم3 سسا اناس ده بر م2 يذ ماهس م رو 

وموعظة للمتقين وليحكر أهل الإِنجيلٍ يما أنزْل لله فبه ومن لر يحم بما انزل ألله فاولتيك هم 


ل 


وس ابر سس ته سج نس ساح ص عور ا مر صل وس لعن لكر عه عن كر لل ع صرحي صر رصي ع جح يرل جم سر مو نض عمسيو صو و رو 
الفسقون 4 وانزلنا إليك الكتنب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحم بيهم 


3 


0-0 ع 3 
ل باع عه وول ممل مق ١‏ طوسده # ه لدت سا ل” م - وس مصود و السام ول لكر مس م نبب ماسلا 
بما انزل الله ولا تلبع أهواء هم عما جاءَك م, . لحن لكل جعلنا منكر شرعة ومنباجا ولوشاء ألله 
ُُ ُُ 2 سه عير 5 - م 
عد 3 

ملم رط جل سس ساك صاصم س سو لاس ار ل 0 سس سس ار دعصي حص ل ل وساحوس سوم سيو ررس ع بور عظ مد رراعير ا سم 
الجعلكر أمة واحدة ولتكن ليبلوحكم فى ما ءاندكر فاستبقوا اخيرات إلى ألله م جعكر حميعا فينيكٌم بما 

2 3 4 م م 2 مه 2 مه 3 - 
و ع.. 5 جه 4 مك" عر سصولر عاط مام 0 5 طوممه برس م ويدءر سس 8 د ررام م)مو 
ع مره عل له ٍّ 2 ماده دي « 0 و عر برع عر سير مه ور - اه 0 عراس سمي ة 
ما أنزل الله إليك فإن تولوا فأعلم أعما بريد ألله أن يصيهم يبعض ذنويهم وإن حكبيرا من الناس 


موده 


جح 
5 و 9 9 مدل 4 رماس عس سم ور مم4 سلس بر برام 
لْمْسفَونَ وي المكر الجدهاية يبغون ومن خسن من لله حك لوم يوقنونَ جي 


يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية . والمبج الإسلامي . ونظام الحكم والحياة 
5 الاسلام .. وهي الفضية الي عولجت في سورتي آل عمران والنساء من قبل .. ولكنها هنا في هذه السورة 
كد فشكل عند كد كيدل عنما التسن بالفاظهوعاواة لذ فهو وا بيحاتهة :., 
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إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي ‏ ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإيمان ‏ والقضية في جوهرها 
تتلخص في الإجابة على هذا السؤال : 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب موائيق الله وعقوده وشرائعه الي استحفظ عليها أصحاب الديانات 
السهاوية واحدة بعد اللأخرى ع وكتبها على الرسل 2 وعلى من يتولون الأمر بعد هم ليسيروا على هداهم ؟ أم 
لع دا سي ع د إلى أصل ثابت من شرع الله » والعرف الذي يصطلح 


عليه جيل أو أجيال ؟ وبتعبير آ* خر 6 الألوعية والربوبية والفوامة لله أي الأرض وي حياة الناس ؟ أم 
الله # سبحانه ‏ يقول : إلا هو لق له اله الا ع وذ قرائسد قي سنا اناي عفان كقتضى ألو هيته لهم وعبوديتم 


عي ا ا رما الوا الور و اد 
والله ‏ سبحانه ‏ يقول اق لذ هران 8 الال لولاا علطن ولو ا اتحراف عن جانب 
ولو صغير . وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل . أو لما اصطلح عليه قبيل : مما لم يأذن به الله في قليل ولا 
كتير 1 

والله سبحانه ‏ يقول : إن ١‏ المسألة في هذ | كله - مسألة إإعان أو كفر ؛ أو إسلام أو جاهلية ؛ وشرع 
أو هوى . وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح ! فالمؤمنون هم الذين يحكون عا أنزل الله 3 
يخرمون منه حرفاً ولا يبدلون منه شيئاً ‏ والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكون عا أنزل الله . 
وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الايمان . وإما أن يكونوا قائمين على 
شريعة أخرى مما لم يأذن به الله » فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس ! ما أن يقبلوا من الحكام والقضاة 
حك قد وفقافه أو ام راع ته بوسوة ,بوولافا هم بالزمنية »ره رزلا وسطر رين نهدا لطر يق واقاله واولا 
حجة ولا معذرة . ولا احتجاج بمصلحة . فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ؛ ويضع شرائعه لتحقيق 
مصالح الناس الحقيقية . وليس أحسن من حكمه وشريعتهحكم أو شريعة . وليس لأحد من عباده أن يقول : 
إنني أرفض شريعة الله » أو إنني أبصر يمصلحة الخلق من الله .. فإن قاها ‏ بلسانه أو بفعله ‏ فقد خرج من 
نطاق الايمان . 

هذه هى القضية الخطيرة الكبيرة الى يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة .. ذلك إلى جانب 
ولم تؤمن قلو بهم ؛ . وما يوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه 
ومانيد ان ناك الإسلام خولة وي النة: 

والسياق القرآني في هذا الدرس بقرر أولاً روات النيانات الى حافت و عار لخر كزيا عل حم لخم 

مما أنز له الله ؛ وإقامة الحياة كلها على شريعة الله 4 وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الايمان والكفر ؛ 
وه لجساكة و الداهلية © ويل الشر واقر عي .الور لأف ها افيا هدقن ورزوئي:! ٠١‏ بد كبا تيون ادن 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» .. «وعندهم 
التوراة فيها حكم الله » .. ٠‏ وكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس الخ 2 . . والانجيل آتاه الله عيسى بن مريم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أتزل الله فيه ) .. والقران 
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أنزله الله على رسوله « بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » وقال له : « فاحكم ينهم بما أنزل 
الله ولا 3 تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. ؛ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. « ومن 
م يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ؛ .. ومن لم يحكم با أتزل الله فأولنك هم الفاسقون» .. ؛ أفحكم 
الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ » .. وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر ‏ 
ويتعين حد الإعان وشرط الإسلام » سواء للمحكومين أو للحكام . . والمناط هو الحكم بما أتزل الله من 
الحكام . وقبول هذا الحكم من المحكومين ء وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 
والمسألة في هذا الوضع خخطيرة ؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد خطيرة كذلك . فا 
هى يا ترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه النصوص أو في السياق القرآني كله » فنجدها 
واه بار 
إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أنها قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك 
أو رفض هذا الإقرار .. ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان » وجاهلية أو إسلام .. 
والقران كله معرض بيان هذه الحقيقة . 

اذا اشهو الشالن:: خلق هذا الكوق #وجاق هذا الآسان : وسدر ا فى السياوات والأرمن هذا الأنمان .. 
وهو سبحانه ‏ متفرد بالخلق . لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وإن الله هو المالك .. با أنه هو الخالق .. ولله ملك السهاوات والأرض وما بينهما .. فهو سبحانه - 
متفرد بالملك . لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وإن الله هو الرازق .. فلا بملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئاً . لا من الكثير ولا من القليل .. 

وإن الله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس .. بما أنه هو الخالق المالك الرازق .. وعا أنه 
هو صاحب القدرة الي لا يكون بدونمها خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر . وهو سبحانه ‏ المتفرد بالسلطان 
في هذا الوجود . 

والايمان هو الاقرار لله سبحانه ‏ ببذه الخصائص . الألوهية » والملك » والسلطان ... متفرداً بها لا 
يشاركه فيها أحد . والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله - سبحانه - 
بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله وحياة الناس ضمنا ‏ والاعتراف بسلطانه الممثل قي قدره ؛ 
والممثل كذلك في شريعته . فعنى الاستسلام لشريعة الله هو قبل كل ثبيء ‏ الاعتراف بألوهيته ور بوييته 
وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام هذه الشريعة » والخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من - جزئيات الحياة » 
هو قبل كل شيء - رفض الاعتراف بألوهية الله وريوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام 
او الرفض باللسان او بالفعل دون القول .. وهي من ثم قضية كفر أو إبمان ؛ وجاهلية او إسلام . ومن هنا 
يحيء هذا النص : « ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولئك هم الكافرون » .. « الظالمون » .. ؛ الفاسقون » . 
والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس .. هذه الأفضلية التي 
تشير إليها الآبة الأخيرة في هذا الدرس : « ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ » . 

والاعتراف المطلق .هذه الأفضلية لشريعة الله » في كل طور من أطوار الجماعة » وفي كل حالة من حالاتما.. 
هو كذلك داخل في قضية الكفر والإمان .. فا يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » تفضل أو 
تمائل شريعة الله » في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية .. ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤمن 
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بالله » وأنه من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس ؛ وأحكم من الله ي تدبير ار 
يدعي أن أحوالاً وحاجات جرت في حياة الناس » وكان الله سبحاته ‏ غير ا 
أو كان عالاً ها ولكنه لم يشرع لها ! ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام . مهما قالها باللسان ! 
فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فإن حكمة شرائع الله لا تتكشف كلها للناس في جيل 
من الأجيال . والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع في عرضه هنا .. في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : 
إن شريعة الله تمثل منهجاً شاملاً متكاملاً للحياة البشرية ؛ يتناول بالتنظهم والتوجيه والتطوير كل جوانب 
الحياة الإنسانية ؛ في جميع حالاتها » وي كل صورها وأشكاها .. 

وهو منبج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني » والحاجات الإنسانية » وبحقيقة الكون الذي يعيش 
فيه الانسان ؛ و بطبيعة النوام ميس الي تحكمه وتحكم الكينولة الإنسانية . . ومن ثم لا يفرط في شيء ء من أمور 
هذه الحياة ؛ ولا بقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين بين أنواع النشاط الإنساني ؛ ولا أي تصادم مدمر بين 
هذا النشاط والتواميس الكونة + عايقع التؤازن و الاعتذاك و التوافق والتاسن .. الأمر الذي لا , يتوافر أبداً 
لمنبج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر ؛ وإلا الجانب المككشوف في قترة زمنية معيئة + ولا 
يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ؛ ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . 
والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم ' 

7ه ادس .أولاً .. لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وكيل يتحقق .. 

.. لأنه - سبحانه ‏ رب الجميع ؛ نين للعو كلك أن يمال ين ابلس وا عي سيج بورع 
من الهوى والميل والضعف نت كنا أندامك أ من الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا ممكن 

أن د في أي منهج أو في أي شرع من صنع الإنسان » ذي الشهوات والميول » والضعف والهوى ‏ فوق 
مايه من الجهل والقصور ‏ سواء كان المشرع فرداً او تلش أو مقا أو عا مم الخال التشتر .. فلكل 
حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتها وميولها ورغباتها ؛ فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد . 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله . لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله . صانع الكون وصانع 
الإنسان . فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوني . له سيطرة ة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه ؛ 
بشرط السير على هداه » وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين الي تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة 
الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه ؛ وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعاً كونياً » ويتعامل بها لا مع نفسه 
فحسب ء ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض » الذي يعيش 
فيه » ولا يملك أن ينفذ منه » ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم قريم . 

ثم .. إنه المبج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي كل منهج غير المبج الإسلامي 
يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس الناس . وي المنبج الإسلامي ‏ وحده ‏ مخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده بلا شربيك . 

إن أخص خصائص الألوهية ‏ كما أسلفنا ‏ هي الحاكمية .. والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم 
مكان الألوهية ويستخدم خصائصبها . فهم عبيده لا عبيد الله » وهم في دينه لا ني دين الله . 
)١(‏ براجع بتوسع "كتاج « الإسلام ومشكلات الحضارة » فصل : « تخبط واضطراب » . (دارالشروق » 
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والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده » يحرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ويعلن تحرير 
الإنسان . بل يعلن « ميلاد الإنسان » .. فالإنسان لا يولد » ولا يوجد . إلا حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان 
را اا الم 

إن هذه القضية الي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة .. إنها قضية الألوهية 
والوودية فضي العلك :والمتلاع يجين الحرية والمساو عد بل ميلاد الإنسان ‏ وهي 

من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإعان ء وقضية ة الجاهلية أو الإسلام .. 

ودس ليت طعي 6س حا اوعد اكلا رخاس عن اوش نظام .. وهي ي 
صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر » لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه 
الأهواء أهواء فرد » أو أهواء طبقة » أو أهواء أمة . أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت 
لا ترجع إلى شريعة الله .. أهواء . 

يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا فرق إلا في العبارات ! 

وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية . لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون ‏ أو رأي الأغلبية البرلانية 
هو القانون ‏ فلا فرق إلا بي العبارات ! 

ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الناس الذين 
لا يتجردون أبداً نق: الأهواء* والأن جيل الناتن الدرى لا "تمرفون ابد من الجهل » هو القانون ‏ أو لأن 
رأي الشعب هو القانون ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

وتشرع مجموعة من الأم للبشرية فإذا هي جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون ‏ أو رأي المجامع الدولية 
هو القانون ‏ فلا فرق إلا ني العبارات ! 

ويشرع خالق الأفراد » وخالق الجماعات . وخالق الأثم والأجيال , للجميع . فإذا هي شريعة الله الي 
لا محاباة فيها لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة ؛ ولا لجيل من الأجيال . لأن الله رب 
الجميع والكل لديه سواء ء. ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع » فلا يفوته ‏ سبحانه ‏ أن يرعى 
مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط . 

م ل د عور ارج او 
من الام . 

ويشرع الله للناس .. فإذا هم كلهم أحرار متساوون » لا يحنون جباههم إلا لله » ولا يعبدون إلا الله . 

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بي الانسان ؛ وفي نظام الكون كله : ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيين » .. فالحكم بغير ما أنزل الله معناه الشر والفساد والخروج في النباية عن 
نطاق الاعان .. بنص القرآن .. 

ديا أيها الرسول لا يحز نك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلو بهم » 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم يأتوك . يحر فون الكلم من بعد مواضعه . 


» يرأجع بتوسع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ) وكتاب : « هذا الدين » وكتاب : « المستقبل لهذا الدين » . « دار الشروق‎ )١( 
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يقولون : إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا . أولئنك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلو بهم . لهم في الدنيا خزي ؛ وهم ني الآخرة عذاب عظم . سماعو ن للكذب . أكالون 
للسحت . فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض علهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً . وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط . إن الله يحب المقسطين . وكيف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولرن 
من بعد ذلك ؟ وما أو لعك بالمؤمنين » 

عد الآيات تكى بأناغا تزّل في السترات الأول الهنجرة :+ سحن كان اليوه مما ب الوق بالمذينة ب أي قبل 
غزوة الأحزاب على الأقل وقبل التدكيل ببني قريظة إن لم يكن قبل ذلك » أيام أن كان هناك بنو التضير و بنو 
قينقاع ‏ وأولاهما أجليت بعد أحد والثانية أجليت قبلها ‏ ففي هذه الفترة كان اليبود يقومون ناورا هم هذه ؛ 
وكان المنافقون يأرزون إليهم كما تأرز الحية إلى الجحر ! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون في الكفر ؛ ولو قال المنافقون 
بأفواههم : آمنا .. وكان فعلهم هذا يحزن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويؤذيه .. 

والله ‏ سبحانه ‏ يعزي رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويواسيه ؛ ويهون عليه فعال القوم . ويكشف 
للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من هؤلاء وهؤلاء ؛ ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المنبج الذي 
يسلكه معهم حين يأتون إليه متحا كمين ؛ بعد ما يكشف له عما تآمروا عليه قبل أن يأتوا إليه وما بيتوه : 

ويا أبها الرسول لا يحز نك الذين يارعون في الكفر » من الذين قالوا : آمنا. بأفوا ههم ولم تؤمن قلو سم . 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب » سماعون لقو م آخرين لم يأتوك . يحر فون الكلم من بعد مواضعه يقولون : 
إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا ... ) 

روي أن هذه الآبات نزلت ف قوم من البهبود ارتكبوا جرائم ‏ تختلف الروايات في تحديدها ‏ منها الزنا 
ومنها السرقة .. وهي من جرائم الحدود ني التوراة + ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها 0 
يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم في مبدا الآمر الم تاونق قبا .بالقياين ام 0 
و ل ب أ لو ل ل فلما وقعت 
منهم هذه الجر ائم في عهد الر سول صلى الله عليه وسلم ناعرو ال أن إسعتر» لها اا ذا افتى لهم بالعقوبات 
التعزيرية المخففة عملوا بها » وكانت هذه حجة لهم عند الله .. فقد أفتاهم بها رسول ! .. وإن حكم فيا بمثل 
ما عندهم في التوراة لم يأخذوا بحكمه .. فدسوا بعضهم يستفتيه .. ومن هنا حكاية قولهم : 

« إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا » . 

وهكذا بلغ منهم العبث . وبلغ منهم الاستهتار » وبلغ منهم الالتواء ايضا بي التعامل مع الله والتعامل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا المبلغ .. وهي صورة تمثل اهل كل كتاب حين يطول عليهم الأمد ؛ 
فتقسو قلو بهم ؛ وتبرد فيبا حرارة العقيدة » وتنطفئ شعلتها ؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها 
هو الهدف الذي يبحث له عن الوسائل ؛ ويبحث له عن ١‏ الفتاوى » لعلها نجد مخرجاً وحيلة ؛ أليس الشأن 
كذلك اليوم بين الذين يقولون : إنهم مسلمون : «من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويسم » ! 
أليسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين ؟ اليسوا يتمسحون بالدين أحياناً لكي يقر لهم أهواءهم 
ويوقع بالموافقة عليها ! فأما إن قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة بهم إليه .. ٠‏ يقولون : إن أوتيتم 
هذا فخذوه ؛ وإن لم تؤتوه فاحذروا » ! إنه الحال نفسه . ولعله لهذا كان الله سبحانه ‏ يقص قصة بني 
إسر ائيل بهذا الاسهاب وهذا التفصيل ؛ لتحذر منها أجيال ٠‏ المسلمين » ويتتبه الواعون منها لمزالق الطريق . 
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والله - سبحانه ‏ يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر » وي شأن هؤلاء المتامرين البيتين هذه 
الألاعيب : لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتئة » وهم واقعون فيها » وليس لك 
من الأمر شيء » وما أنت يمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها : 

« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من اللهشيئا » . 

وهؤلاء دنست قلوبهم ١.‏ فلم يرد الله أن يطهر ها » وأصحاببها يلجون في الدنس : 

« أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » .. 

وسيجز يهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة : 

دهم لي الدنيا خزي . وهم في الآخرة عذاب عظم » . 

فلا عليك منهم . ولا يحزنك كفر هم » ولا تحفل بأمرهم . فهو أمر مقضي فيه .. 

ثم بمضي في بيان حال القوم » وما انتبوا إليه من فساد في الخلق والسلوك » قبل أن يبين لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحا كمين : 

و سماعون للكذب ٠‏ أكالون للسحت . فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض علهم فلن 
يضروك شيئاً . وإن حكمتفاحكم بينهم بالقسط » إن الله يحب المقسطين ؛ 

كرر أمهم سماعون للكذب . مما يشي بأن هذه أصبحت خصلة لهم .. تبش نفوسهم لمماع الكذب والباطل ؛ 
وتنقبض لسماع الحق والصدق . . وهذهطبيعة القلوب حين تفسد » وعادة الارواح حين تنطمس .. ما احب 
ال ل ا ل 
الباطل في هذه الآونة وما أشد بوار الحق في هذه الفتر ت الملعوئة ! 

وهؤلاء : ل 50 
والفتوى ! في مقدمة ما كانوا يأكلون ٠‏ وفي مقدمة ما تأكله المجتمعات التي تنحرف عن منبج الله في كل 
زمان ! وسمي الحرام سحتا لانه يقطع البركة و بمحقها . وما اشد انقطاع البركة وزواها من المجتمعات المنحرفة , 
كما نرى ذلك باعيننا في كل مجتمع شارد عن منهج الله وشريعة الله . 

ويجعل الله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطليون حكمه ‏ فإن شاء أعرض عنهم ‏ ولن يضروه 
شيئاً ‏ وإن شاء حكم بينهم . فإذا اختار أن بحكم حكم بيهم بالقسط ٠‏ غير متأثر بأهوائهم » وغير متأثر 
كذلك عسارعتهم في الكفر ومؤامراتهم ومناورا هم . 

« إن الله يحب المقسطين » 

والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والحاكم المسلم » والقاضي المسلم . إنما يتعامل مع الله في هذا الشأن ؛ 
وإنما يقوم بالقسط لله . لأن الله يحب المقسطين . فإذا ظلم الناس وإذا خانوا » وإذا انحرفوا . فالعدل فوق 
التأثر بكل ما يصدر منهم . لأنه ليس عدلاً لهم ؛ وإنما هو لله .. وهذا هو الفمان الأكيد ني شرع الإسلام 
وقضاء الإسلام » في كل مكان وي كل زمان . 

وهذا التخبير ني أمر هؤلاء الييود يدل على نزول هذا الحكم في وقت مبكر . إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم 
والتقاضي لشريعة الإسلام حتمياً . فدار الإسلام لا تطبق فيها إلا شريعة الله . وأهلها جميعا ملزمون بالتحاكم 
إلى هذه الشريعة . مع اعتبار المبدأ الإسلامي الخاص بأهل الكتاب في ال مجتمع المسلم في دار الإسلام ؛ وهو 
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الو اه حم ار اتيم ل ا كو ل 
: شر ائعهم » كامتلاك الخنزير وأكله » وتملك الخمر وشربه دون بيعه للمسلم . ويحرم عليهم التعامل 
0 . وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة في كتابهم وهكذا كما توق 
عليهم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد ني الأرض كالمسلمين سواء » لأن هذا ضروري لأمن دار 
لوداراس ع : مسلمين وغير مسلمين . فلا يتسامح فيها مع أحد من أهل دار الإسلام .. 

وي تلك اله لفترة التي كان الحكم فيها على التخيير » كانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ مثال ذلك ما رواه مالك ؛ عن نافع : عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما دب بز إن المبوة 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منيم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله 
0 ما تجدون ني التوراة في أن الر- جم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن 
سلام : كذبم . إن فيها الرجم . فآنوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على آبة الرجم ٠‏ فقرأ ما قبلها 
وما بعدها . فقَال عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده فإذا أية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيها 
آية الرجم ! فأمر هما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فرجما . فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ».. 
( أخر جه الشيخان واللفظ للبخاري ) 

ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : 

« أنزها الله في الطائفتين من الببود » وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خحمسون وسقا » وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة 
ا ا صلى الله عليه وسلم - فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً » فأرسلت 
العزيزة إلى الذليلة أن ١ب‏ بعثوا لنا يمائة وسق فقالت الذليلة : وهل كان في حبين دينهما واحد ؛ ونسبهما واحد ء» 
وبلدهما واحد ؛ دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إن أعطيناكم هذا ضباً متكم لنا » وفرقاً منكم . فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطيكم ! فكادت الحرب تميج بينهما . ثم ارتضوا على أن يمجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
حكماً بينهم . م ذكرت العزيزة ؛ فقالت : والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ؛ ولقد 
ل ا ل 0 لكم رأيه .. إن أعطاكم ما تريدون 
حكمتموه ‏ وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكره ! فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ناساً من 
المنافقين ليخبر وا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما جاءوا رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أخبر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأمرهم كله وما أرادوا . فأنزل الله تعالى : «يا أيها الرسول لا يحزنك 
اين يسارعون في الكفر م + إلى قوله : « الفاسقون ») .. ففيهم والله أنزل » وإياهم عنى الله عز وجل .. ( أخرجه 
أبو داود من حديث أي الزناد عن أبيه ) .. وني رواية لابن جرير عين فيها « العزيزة » وهي بنو النضير «والذليلة) 
وه يكن قر يقلة ,جنا وكرت كنا نلا جعل أنعةه اتاد كدمكرة قل إحلاتي والشكيل مم ب 
وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف .بود سواء كان في هذه القضية أو تلك فهو موقف عام 
منهم وتصرف مطرد ‏ فقال : 

« وكيف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم بتولون من بعد ذلك ؟ » . 

فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيحكم بشريعة الله وحكم الله » 
وعندهم ‏ إلى جانب هذا التوراة فيها شريعة الله وحكمه + فيتطابق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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وما عندهم ني التوراة ؛ هما جاء القرآن. مصدقاً له ومهيمناً عليه .. ثم من بعد ذلك يتولون ويعرضون . سواء 
كان التولي بعدم الترام الحكم ؛ أو بعدم الرضى به .. 

ولا يكتفي السياق بالاستنكار . ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف : 

ووما أولئك بالمؤمنين » . 

فا يمكن أن يجتمع الإيمان » وعدم تحكيم شريعة الله » أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة . والذين يزعمون 
لأنفسهم أو لغيرهم أنهم « مؤمنون » ثم هم لا يحكئون شريعة الله في حياتهم » أو لا يرضون حكلها إذا طبق 
عليهم .. !ئما يدعون دعوى كاذية ؛ وإتما يصطدمون بهذا النص القاطع : ٠‏ وما أولئك بالمؤمنين » . فليس الأمر 
في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب ؛ بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين» 
بحرجهم من دائرة الاأممان » مهما ادعوه باللسان . 

وهذا النص هنا يطابق النص الآخر ؛ في سورة النساء : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر 
بيهم ء ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت » ويسلموا تسلياً : .. فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام . 
وكلاهما مخرج من الإيمان : وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضى بحكم الله ورسوله » ومن يتولى عنه ويرفض 
قبوله , 

ومرد الأمر كما قلنا ني مطلع الحديث عن هذا الدرس .. أن القضية هي قضية الإقرار بألوهية الله وحده 
وربوبيته وقوامته على البشر . أو رفض هذا الإقرار . وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هو مظهر الإقرار 
بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ورفضها والتولي عنها هو مظهر رفض هذا الإقرار . 
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ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة | لله في حياتهم .. فالآن يجيء حكمه 
تعالى ‏ على الحاكمين » الذين لا يحكمون بما أنزل الله . الحكم الذي تتوافى جميع الديانات التي جاءت 
من عند الله عليه : 

ويلك اتالتوت أ : 

«إنا أنز تنا التوراة فيها هدى ونور . يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا ء والربانيون والأحبار» 
ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ؛ فلا مخشوا الناس واخشون » ولا تشتروا بايائي نما قليلاً . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف 
بالأنف » والأذن بالأذن » والسن بالسن » والجروح قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن لم يحكم 
ها انزل الله فاولئك هم الظالمون » . 

لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . منهج حياة واقعية . جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية ؛ 
وتنظيمها » وتوجيبها » وصباتها . ولم يجئ دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولا ليكون 
كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى في اليكل والمحراب . فهذه وتلك ‏ على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتهما 
في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيبها وصياتها ؛ ما لم يقم على أساسهما 
منهج ونظام وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس ؛ ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ؛ ويؤاخط الناس 
على مخالفها » ويؤخذون بالعقوبات . 1 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد ؛ يملك السلطان على 
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الضمائر والسرائر ع كما ملك السلطان على الحركة والسلوك . و يجري الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا » 
كما يجز .هم وفق حسابه في الحياة الآخرة . 

فأما حين تتوزع السلطة » وتتعدد مصادر التلقي .. حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بها السلطة 
لغيره في الأنظمة والشرائع .. وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بها السلطة لغيره في عقوبات الدنيا .. 
حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين » وبين امجاهين مختلفين » وبين منهجين مختلفين .. وحينئذ 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتى : ١‏ لو كان فيهما الحة إلا الله 
لفسدتا » .. « ولو اتبع الحق أهواءهم لفنيدت النياوناك والأرهن ومن قم 0 ثم جعلناك على شريعة 
من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منبج حياة . وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى » أو 
لأمة من الأثم » أو للبشرية كافة في جميع أجيالها » فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة ؛ إلى 
جانب العقيدة التي تنشئ التصور الصحيح للحياة ؛ إلى جانب الشعائر التعبدية الي تربط القلوب بالله .. وكانت 
هذه الجوانب الثلائة هي قوام دين الله . حيما جاء دين من عند الله . لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم 
إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة ' . 

وي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى » التي ربما جاءت لقرية من القرى » أو لقبيلة 
من القبائل على هذا التكامل » في الصورة المناسبة للمرحلة الي ممر بها القرية أو القبيلة .. وهنا يعرض هذا 
التكامل في الديانات الثلاث الكبرى .. اليبودية » والنصرانية ؛ والإسلام .. 

ويبدأ بالتوراة في هذه الآبات الى نحن بصددها في هذه الفقرة : 

«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» : 

فالتوراة ‏ كما أنزها الله كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل » وإنارة طريقهم إلى الله . وطريقهم 
ف الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . وتحمل شعائر تعبدية شتى . وتحمل كذلك شريعة : 

« يحكم با النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والربانيون والأحبار » بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء ») . 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونوراً للضمائر والقلوب ما فيها من عقيدة وعبادات فحسب . ولكن كذلك 
لتكون هدى ونوراً بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله » وتحفظ هذه الحياة في إطار 
هذا المهج . ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس لهم في أنفسهم شيء ؛ إنما هي كلها لله ؛ 
وليست هم مشيئة ولا سلطة ولادعوى في خصيصة من خصائص الألوهية ‏ وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل- 
يحكمون با للذين هادوا ‏ فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه كما يحكم 
بها هم الربانيون والأحبار ؟ وهم قضاتهم وعلماؤهم . وذلك بما امهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله » 
وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء . فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم » بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجبهاته » كما 
يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم . 

وقبل أن يتهي السياق من الحديث عن التوراة ء يلتفت إلى الجماعة المسلمة » ليوجهها في شأن الحكم بكتاب 
)1١(‏ يراجع بتوسع كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ وكتاب « المستقبل هذا الدين » وكتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . 
ودار الشروق » . 
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الله عامة » وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحر بهم وكفاحهم » وواجب كل من 
استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الموقف » وجزاء نكوله أو مخالفته : 

« فلا تخشوا الناس واخشون ؛ ولا تشتروا بايائي تمناً قليلاً . ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئلك هم الكافرون».. 

ولقد علم الله سبحانه ‏ أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه ‏ في كل زمان وي كل أمة ‏ معارضة من 
بعض الناس ؛ ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام .. ستواجهه معار ضة الكبر اء والطغاة 
وأصحاب السلطان الموروث . ذلك أنه سيترع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه ؛ ويرد الألوهية لله خالصة » 
حين يتزع علهم حق الحاكمية والتشريع والحكم بما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به الله .. وستواجهه معارضة 
أصبحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت . ذلك أن شريعة الله العادلة لن تبقي على 
بصالحه الطالة ..ويتراجهة مفارعة دري لي ا والانحلال . ذلك أن دين 
الله سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة عليها .. وستواجهه معارضة جهات شتئ غير هذه وتيك وتلك ؛ 
ل م د 

علم الله - سبحانه ‏ أن الحكم با أنزل ستواجهه هذه المقاومة من ث شتئ الحبباتث + وأنه لبد للستحفظين 
عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة ؛ وأن يصمدوا ها » وأن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال .. فهو 
ينادهم : 

وفلا نخشوا الناس واخحشون » .. 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله . سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام 

لشريعة الله » ويرفضون الإقرار ‏ من ثم - بتفرد الله سبحانه - بالألوهية . أو أولئك المستغلون الذين 
ال و ا 7 . أو 7 تلك الجموع المضللة أو المتحرفة أو المنحلة التي 
تستثقل أحكام شريعة الله وتشغب عليها .. د بعا ولغيرهم من الناس دون المضي ي 
0 يستسق أن هوه . والحدية لا تكون إلاالله... 

كذلك علم الله سبحانه ‏ أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين ؛ قد تراودهم أطماع الحياة 
الذيا؟ وهم اود أصحاب السلطان » وأصحاب امال » وأصحاب الشهوات » لا يريدون حكم الله فيملقون 
شهوات هؤلاء جميعاً ٠‏ طمعاً في عرض الحياة الدنيا كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان ولي كل 
قبيل ؛ وكما كان ذلك واقعاً في علماء بي إسرائيل . 

فناداهم الله : 

« ولا تشتروا باياني تمناً قليلاً » . 

وذلك لقاء السكوت » أو لقاء التحريف » أو لقاء الفتاوى المدخولة ! 

وكل تمن هو في حقيقته قليل . ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب 
لحر لي ب و لسرا اي 

إنه ليس أشنع من خبانة المستأمن ؛ وليس أبشع من تفريط المستحفظ ؛ وليس أخس من تدليس المستشهد 
اللاي ا لي ال 
الله » ويحر فون الكلم عن مواضعه » لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله . 
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وومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» . 

بهذا الحسم الصارم الجازم وأعهذ اسيم الذي تخجلة ومن حرط وماد اجر اما يحت عر أن 
حدود الملابسة والزمان والمكان » وينطلق حكماً عاماً » على كل من لم يحكم با أنزل الله » في أي جيل » 
ومن أي قبيل .. 

والعلة هي التي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله ؛ إنما يرفض ألوهية الله . فالألوهية من خصائصها 
ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية . ومن يحكم بغير ما أنزل الله » يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب » 
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ؟ 
وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان » والعمل ‏ وهو أقوى تعبيراً من الكلام ينطق بالكفر أفصح 

من اللسان ؟ ! 

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل ٠‏ لا تعبي إلا محاولة التبرب من مواجهة الحقيقة . 
والتأوبل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه .. وليس هذه المماحكة 
من قيمة ولا أثر ني صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله » يعود السياق » لعرض تماذج من شريعة التوراة التي أنزها 
الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا ‏ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء : 

« وكتبنا عليهم فيها : أن النفس بالنفس ٠؛‏ والعين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن » والسن بالسن » 
0 

وقد استبقيت بت هذه الأحكام الي تزلت بها التوراة في شريعة الإسلام » وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين » 
الي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام » لاعتبارات 
عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فها وراء حدود دار الإسلام . وحيمًا كان ذلك في 
استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها » بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة . للأزمان كافة » كما 
ارادها الله . 

وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى : 

دفن تصدق به فهر كفارة له .. 

ولم يكن ذلك في شريعة التوراة . إذ كان القصاص حتّاً ؛ لا تنازل فيه . ولا تصدق به » ومن ثم فلا 
كفارة , 

ويحسن أن نقول كلمة عن عموبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال . 

أول ما تقرره شريعة الله ني القصاص » هو مبدأ المساواة .. المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة .. ول 
تكن شريعة أخرى - غير شريعة الله - تعترف بالمساواة بين النفوس + فتقتص للنفس بالنفس . وتقتص 
للجوارح يمثلها . على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس . 

النفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص .. لا 
تمبيز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم .. كلهم سواء أمام شريعة الله . فكلهم من نفس 
واحدة في خخلقة الله , 
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إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد ٠‏ الإنسان » الإنسان الذي 
يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة . . أولاً ي التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد . وثانياً في المقاصة على 
أساس واحد وقيمة واحدة . 

وهو أول إعلان .. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه 
من ناحية النظريات القانونية » وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملي . 

ولقد اجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتاءهم ماري لنامم وووالانى عيي 
حيث كانوا يقولون : ١‏ ليس علينا في الأميين سبيل » بل فها بينهم هم أنفسهم . على نحو ما رأينا فها كان 
بين بني قريظة الذليلة » وبي النضير العزيزة ؛ حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم - فردهم إلى شريعة 
الله شريعة المساواة .. ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها يجباه الأعزاء ! 

والقصاص على هذا الأساس العظيى ‏ فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الانسان ‏ هو العقاب الرادع الذي 
يمعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل » أو الاعتداء عليها بالجرح والكسر ؛ يفكر مرتين ومرات قبل 
أن يقدم على ما حدثته به نفسه » وما زينه له اندفاعه ؛ وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل ‏ دون نظر إلى 
نشية أو مركزه : أو طبقته . أو جنسه - وأنه مأخوذ مثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يدا أو رجلا 
قطفت يده أو وله 6و 1ذ1 اتلك عا أو اانا أو أنقا الما + اتلك من ضيجة نا يقابل 'النضو الذي أتلفة ... 
وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن ‏ طالت مدة السجن أو قصرت ‏ فالألم في البدن » والنتقص 
في الكيان . والتشويه في الخلقة شيء آخر غير الام السجن .. على نحو ما سبق بيانه في حد السرقة .. 

والقصاص على هذا الأساس العظيم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان ‏ هو القضاء الذي تستريح 
أليه' اللطرة + والدئ يذهب بخزازات النفوين +« وجراحات القلؤب + والذي سكن قورات الثار الجامحة » 
التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية .. وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات . 
ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص .. 

وشرعٌ الله في الإسلام يلحظ الفطرة ‏ كما لحظها شرع الله في التوراة ‏ حتى إذا ضمن لا القصاص المريح.. 
راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو ‏ عفو القادر على القصاص : 

«فمن تصدق به فهو كفارة له» 

من تصدق بالقصاص متطوعاً .. سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل ( والصدقة تكون بأخذ الدية مكان 
القصاص ٠‏ او بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي » إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام 
تعزير القاتل بما يراه ) أو كان هو صاحب الح في حالة الجروح كلها » فتنازل عن القصاص .. من تصدق 
فصدقته هذه كفارة لذنوبه ؛ يحط با الله عنه . 

ركد ها 'اععيين هده الدعة إل النراحة والنتن: تعلق القلت يتف اط وفوف 'انقويا لاابعديا 
العوض امالي ؛ ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت .. فاذا يعود على ولي المقتول من قتل 
القاتل ؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ؟.. إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل » وتأمين الجماعة .. 
ولكن تبقى في النفس بقية لا عسح عليها إلا تعليق القلرب بالعوض الذي بجحيء من عند الله .. 

روى الإمام أحمد ال حدنا وكيع » حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أبي السفر » قال : « كسر 
رجل من قريش سن رجل من الأنصار . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية : سنر ضيه .. فألح الأنصاري .. 
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فقال معاوية : شأنك بصاحبك  !‏ وأ بو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : ١ها‏ من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة + أو حط به 
عنه خطيئة » .. فقال الأنصاري : فإفي قد عفوت » .. 

وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض 

وتلك شريعة الله العليم بخلقه ؛ وبما بحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر ء وبما يتعمق قلو بهم ويرضيها ؛ 
ويسكب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام . 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة » التي صارت طرفاً من شريعة القرآن » يعقب بالحكم العا 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .. 

00 مد و 0 

هذا الوصف الجحديد لا يعني أنها حالة أخرى غير اللي سبق الوصف فيها بالكفر . وإنما يعني إضافة صفة 

رمن اقرع ارا ل . فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية الله سبحانه ‏ واختصاصه بالتشريع 
لعباده » وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة 
ربهم » الصالحة المصلحة لأحوالهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد اللبلكة » وتعريضها لعقاب الكفر . 
وبتعريض حياة الناس - وهو معهم ‏ للفساد . 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط : « ومن لم يحكم بما أنزل الله » .. فجواب الشرط الثاني 
يضاف إلى جواب الشرط الأول ؛ ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو « من » المطلق العام . 


+ «* 


ثم بمضي السياق في بيان أطراد هذا الحكم العام فما بعد التوراة . 
١ ...‏ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم » مصدقاً لما بين يديه من التوراة . وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور » 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة » وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » ومن لم 
يحكم بما أتزل الله فأولئكك هم الفاسقون » .. 

فقد اتى الله عيسى بن مريم الإتجيل ؛ ليكون منيج حياة » وشريعة حكم .. ولم يتضمن الانجيل في ذاته 
تشريعاً إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة . وقد جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة » فاعتمد شريعتها - فا 

عدا هذه التعديلات الطفيفة وججعل الله فيه تعدئ ونور + وهدع وموعظة .. ولكن لمن ؟.. ١‏ للمتقين » . 
فالمتقون هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة » هم الذين تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب 
من الهدى والنور ؛ وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهدى والنور .. أما القلوب الجحاسية الغليظة 
الصلدة ؛ فلا تبلغ إليها الموعظة ؛ ولا نحد في الكلمات معانيها ؛ ولا تحد في التوجيبات روحها ؛ ولا بجد في 
مو و السو انان اممو اننا اكه ات ا 
ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة ٠‏ وإن الهدى موجود » ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة . وإن 
ام لا يلتقطها إلا القلب الواعي 

وقد جعل الله في الإنجيل هدى ونوراً وموعظة للمتقين » وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل .. 
أي إنه خاص بهم » فليس رمالة عامة للبشر ‏ شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة وكل 
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رسول » قبل هذا الدين الأخير ‏ ولكن ها طابق من شريعته ‏ التي هي شريعة التوراة ‏ حكم القرآن فهو 
من شريعة القرآن . كما مر بنا في شريعة القصاص . 

وأهل الإنجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة : 
وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه » . 

فالقاعدة هي الحكم بما أنزل الله دون سواه . وهم واليبود كذلك لن يكونوا على ثيء حتى يقيموا التوراة 
والإانجيل ‏ قبل الإسلام ‏ وما أنزل إلبهم من ربهم ‏ بعد الإسلام ‏ فكله شريعة واحدة » هم ملزمون بها » 
وشريعة الله الاخيرة هي الشريعة المعتمدة 

دوع يتك نا رياد قار قامى الأف 0+ 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه .. وصفة الفسن تضاف إلى صفني الكفر والظلم من قبل . و 
تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الآولى . إبما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها » 5 
بمن لم يحكم با أنزل الله من أي جيل » ومن أي قبيل. 

الكفر برفض ألوهية الله ممثلاً هذا في رفض شريعته . والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد 
في حياتهم . والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه .. فهي صفات يتضمنها الفعل الأول ١‏ وتنطبق 
ا الفاعل . ويبوء بها جميعاً دون تفريق . 0 

وأغيرا تضل النسافه إل الزيضالة الأخير وال القريعة الأخيرة: . إنها الرسالة التي جاءت تعرض ؛ الإسلام؛ 
في صورته الهائية الأخيرة ؛ ليكون دين البشرية كلها ؛ ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاً ؛ ولتهيمن 
عل كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع اللبائي :؛ ولنشم ميج الله لحياة الإشرية حت يرث الله الأرض ومن 
علبها . الهج الذي تقوم عليه الحياة في شتى شعبها ونشاطها ؛ والشريعة البِي تعيش الحياة بي إطارها وتدور 
حول محورها ؛ وتستمد منها تصورها الاعتقادي » ونظامها الاجتماعى ار د كدر زا لور دي و 
اب الل ل ا 0 
لتتبع بكلدقة ١‏ ولا بترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة .. فإما 
هذا وإما فهي الجاهلية والهوى . ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين . 
فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة . إما يريد الله أن تحكم شريعته » ثم يكون من أمر الناس ما يكون : 
« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق . مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم بما أنزل الله » 
لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . 
ولكن ليبلوكم فيا آتاكم ؛ فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعاً ٠‏ فينبئكم بما كثم فيه تختلفون . وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك , فإن تولوا 
فاعلم أنما يريد الله أن يصبيهم يبعض ذنوبهم » وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون .. » 

بح ا » وهذا الحسم في التقرير » وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد 
بجس في الخاطر من مبررات لترك ثبيء ‏ ولو قليل ‏ من هذه الشريعة في بعض اللملابسات والظروف .. 
يقف الإنسان أمام هذا كله . فيعجب كيف ساغ لمسلم ‏ يدعي الإسلام ‏ أن يترك شريعة الله كلها » بدعوى 
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الملابسات والظروف ! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله ! وكيف لا يزال 
الناس يسمون أنفسهم « مسلمين » ؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقا. هم . وهم بخلعون شريعة الله كلها ؛ 
ويرفضون الإقرار له بالألوهية » في صورة رفضهم الإقرار بشريعته » وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات 
والظروف » وبضرورة تطبيقها كلها قي جميع الملابسات والظروف ! 

« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » .. 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية » وهي الجهة التي تملك حق تنزيل الشرائع » وفرض القوانين .. 
ويتمثل الحق في محتوياته » وي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة » وي كل ما يقصه من خبر » 
وما يحمله من توجيه . 

و مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » . 

لوو الصوية الأخيرة لدين الله ٠‏ وهو المرجع الأخير في هذا الشأن » والمرجع الأخير في منهج الحياة 
وشرائع الناس » ونظام حياتهم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل . 

ومن ثم فكل اختلاف بجحب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء كان هذا الاختلاف ني التصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية ٠‏ أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصور ما الأخيرة . أو كان 
هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم . فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب » 
ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن ها أصل تستند إليه من هذا المرجع الآ 

وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياتها المباشرة : 

« فاحكم بينهم بما أنزل الله ء ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » . 

والأمر موجه ابعدام الى ترضول لناب صلى الله عليه وسلم فها كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يحيئون 
إلبه متحاكمين . ولكنه ليس خاصاً بهذا السبب . بل هو عام .. وإلى آخر الزمان .. طالما أنه ليس هناك 
رسول جديد » ولا رسالة جديدة ١‏ لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير ! 

لقد كمل هذا الدين » و تمت به نعمة الله على | لمسلمين . ورضيه الله لمم منج حياة للناس أجمعين . ولم يعد 
هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبدبله » ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر ٠‏ ولا شيء من شريعته 
إلى شريعة أخرى . وقد علم الله حين رضيه للناس » أنه يسع الناس جميعاً . وعلم الله حين.رضيه مرجعاً أخيراً 
أنه تحقق الكير الئاس تكميما . وأنه يسع حياة الناس جميعاً : إلى يوم الدين . وأي تعديل في هذا المج ودعك 
من العدول عنه ‏ هو إتكار ذا التاوم ين الاق بالشر وررة ., عرج عاجياتمق بجلا ادق بوكر قال باللسان 
ألف مرة : إنه من المسلمين ! 

وقد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء مما أنزل الله واتباع أهواء 
المحكو مين المتحا كمين .. وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء 
لك د شد اللفس ات و لخر . فحذر الله نبيه - صلى ألله عليه وسلم في هذه الآبات مرتين من اتباع 
أهواء المتحاكمين ء ومنفتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه . 

وأولى هذه الهواجس : الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة » والاتحاهات والعقائد 
المتجمعة في بلد واحد . ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة . والميل إلى التساهل 
في الأمور الطفيفة . أو الي يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة ! 
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وقد روي أن الببود عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم . وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض .. ولكن الأمر 
كما هو ظاهر ‏ أعم من حالة بعينها وعر ض بعينه . فهو أمر يعرض في مناسبات شتى ؛ ويتعرض له أصحاب 

هذه الشريعة في كل حين .. وقد شاء الله سبحانه ‏ أن يحسم في هذا الأمراء وأن يقطع الطريي عل الرغية 
البشرية الخفية ني التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف » وتأليفاً للقلوب حين مختلف الرغبات والأهواء 
فقال لنبيه ١‏ إل لله لاه لمعل انأش .أمة وأاحدة ».لكت صل لكل ندم اتا راجا : وجملهم, يتين 
مختبر ين فها آتاهم من الدين والشريعة » وما آتاهم ني الحياة كلها من عطايا . وأن كلا منهم يسلك طريقه ؛ 
ثم يرجعون كلهم إلى الله . فينبئهم بالحقيقة ء ومافيي عل ادي من منهج وطريق .. وأنه إذن لا 
يحوز أن يفكر ني التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في المثارب والمناهج .. فهم لا يتجمعون : 

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . ولكن ليبلوكم فما اناكم . فاستبقوا 
الخير ات . إلى الله مر جعكم جميعاً . فينبئكم با كتم فيه تختلفون » . 

بذلك أغلق الله سبحانه - مداخل الشيطان كلها ؛ و يخاصة ما يبدو منها خيراً وتأليفاً للقلوب و تجميعا 
للصفوف ؛ بالتساهل : في شيء من شريعة الله ؛ في مقابل إرضاء الجميع ! أو في مقابل ما يسمونه وحدة 
الصفوف ! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدرالله ألا يكون ! فالناس قد خلقوا ولكل منهم 
استعداد » ولكل منهم مشرب » ولكل منهم منبج » ولكل منهم طريق . ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين . 
وقد عرض الله عليهم الهدى ؛ وتركهم يستبقون . وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤ هم يوم يرجعون إليه » 
وهم إليه راجعون ؛ 

حالم ا ا لل ا لا ل ل أو التعير اير 
على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها . فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيئاً إلا الفساد في 
الأرض ؛ وإلا الانحراف عن المبج الوحيد القويم ؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر + وإلا عبودية الناس 
بعضهم لبعض ء واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون الله .. وهو شر عظم وفساد عظم .. لا يجوز ارتكابه في 
متحاولة عقيمة له تكون + لأنا غير ماءقدوه اللي طبعة البشر + ولأنبا مضادة الحكية الى مرخ أجلها قدر 
ما قدر “من اختلاف المناهج والمشارع . والاتجاهات والمشارب .. وهو خالق الخلق وصاحب الأمر الأول 
فيهم والأخير . وإليه المرجع والمصير . 

إن محاولة التساهل في شىء من شريعة الله » لمثل هذا الغرض . تبدو ‏ في ظل هذا النص الصادق الذي 
يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية ‏ محاولة سخيفة ؛ لا مبرر لها من الواقع + ولا سند لها 
من إرادة الله ؛ ولا قبول لها في حس المسلم ٠‏ الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله . فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم « مسلمين » يقولون : إنه لا يحوز تطبيق الشريعة حتى لا تخسر « السائحين » ؟! !! أي والله هكذا 
يقولون ! 

ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة » ويزيدها وضوحاً . فالنص الأول : « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهمعما جاءك من الحق » .. قد يعني اللبي عن ترك شريعة الله كلها إلى أهوائهم ! فالآن يحذره 
من فتنتهم له عن بعض ما انزل الله إليه : 


٠ 


سورة المائدة 


« وأن احكم بينهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » . 

فالتحذير هنا أشد وأدق ؛ وهو تصوير للأمر على حقيقته .. فهى فتنة بحب أن تحذر .. والأمر في هذا 
الجال: لا يعد أن يكرق كما اها اقول انه املد عاد أن كز ن إتاعا لبوق وفع اوددر شي 

ثم يستمر السياق في تتبع المواجس والخواطر ؛ فيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا 
لم يعجبهم هذا الاستمسالك الكامل بالصغيرة ة قبل الكبيرة في هذه الشريعة » وإذا هم تولوا فلم يمختار وا الإسلام 
ذينا + أو ولو عن الاحتكام إلى شريعة الله ( في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حأ 
في دار الإسلام ) : 

« فإن تولوا فاعلم أتما يريد ا لله أن يصيبهم ببعض ذنو بهم :وإن: كير 1 مق النامن الفاسقون ): 

فإ تولو1 اد علكتمتيم + ولاريكتك هذا عن الاستساك الكامل تخكو اله و تريدي . ولا مجعل إعراضهم 
يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك . . فإنهم إنما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن يجزيهم على بعض 
ذنوبهم . فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا الإعراض : لا أنت ولا شريعة الله ودينه ؛ ولا الصف المسلم المستمسك 

ثم إنها طبيعة البشر : « وإن كثيراً من الناس لفاسقون » فهم مخرجون وينحرفون . لأنهم هكذا ؛ 

ولا حيلة لك ي هذا الأمر » ولا ذنب للشريعة ! ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق ! 

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك 
شبيء من أحكام هذه الشريعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ في ظرف من الظروف .. 

ثم يقفهم على مفرق الطرين .. فإنه إما حكم الله » وإما حكم الجاهلية . ولاوسط بين الطرفين ولا بديل . 
حك :ان شرم فالا رفي ف شري اشركلد روسن لياس + وس ان شرة يا الك .ان أنه حكن 
الجاهلية » وشريعة الحوى ع ومنهج العبودية .. فأبما يريدون ؟ 

« أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ ) 

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية ‏ كما يصفها الله ويحَددها قرآنه ‏ هي حكم البشر للبشر » 
لأنها هي عبودية البشر للبشر ٠‏ والخروج من عبودية الله » ورفض ألوهية الله » والاعتراف في مقابل هذا 
الرفض بالوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .. 

إن الجاهلية ‏ في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع 
يوجد بالأمس ء ويوجد اليوم + ويوجيد غدا » فيأخذ صفة الجاهلية » 000 

والناس ‏ في أي زمان وفي أي مكان ‏ إما أنهم يحكمون بشريعة الله دون فتنة عن بعض منها ‏ ويقبلونها 
ويسلمون بها تسلباً » فهم إذن في دين الله . وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر ‏ أي أي صورة من 
الصور ‏ ويقبلونها فهم إذن في جاهلية ؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته » وليسوا بحال في دين الله . 
والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية » ويعيش أي 
الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق » يقف الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! 

ثم يسأهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية ؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله . 
« ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟» . 
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واج قن اخبوو نين ال حك ؟ ْ 

ومن ذا الذي يحرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ء ويحكم قُيهم . خيراً مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم ؟ 

والتعيجة غلك أذ متها كدق هذا الادعاء العريي 9" 

أيستطيع أن يقول : إنه أعلم بالناس من خالق الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أرحم بالناس من رب 
الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إن الله سبحانه ‏ 
وهو يشرع شريعته الأخيرة » ويرسل رسوله الأخير ؛ ويجعل رسوله خاتم النبيين » و يجعل رسالته خامة 
الإنالاك + تعمل أشريعه جريعة الأند .كنات حاتت كيل أن أحرالاً بتطزا وان حاحات مهس 
وأن ملابسات ستقع ؛ فلم يحسب حساءبها في شريعته لأنها كانت خافية عليه » حتى اتكشفت للناس في آخر 
الزمان ؟! 

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة » ويستبدل بها شريعة الجاهلية » وحكم 
الجاهلية ؛ و يجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب », أو هوى جيل من أجبال البشر » فوق حكم الله : 
وفوق شريعة الله ؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله .. ويخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! 

الظروف ؟ الملابسات ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟.. ألم يكن هذا كله ني علم الله ؛ وهو 
يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته » وأن يسيروا على منهجه » وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاع المتجددة » والأحوال المتغلبة ؟ ألم يكن ذلك 
في علم الله ؛ وهو يشدد هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير ؟ ١‏ 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
كله ء ثم يبقون على شيءمن الإسلام ؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام ؟ 

إنه مفرق الطريق » الذي لا معدى عنده من الاختيار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال .. 

إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية .. 

والذين لا يحكمون مما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين 

إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم ؛ وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس 
في زمانه ؛ والتسليم مقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء ! 

وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية . فلن يستقيم له ميزان ؛ ولن يتضح له منبج . ولن يفرق أي 
ضميره بين الحقّ والباطل ؛ ولن مخطو خطوة واحدة ي الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضبة 
غامفة او عائنة “فق تقرس الماغن من النانن + 'فاتكرر أناتقى غامضة ولا مائعة ي رنئن :من بر يدوت 
أن يكونوا « المسلمين » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم .. 
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نر و ءا مس ىبري الى صم مس رس صصص ير اس ارم 


4ت م مي 2 مه 2 0 ده مانم لظام 0 1 
* يكايها الي #امنوأ لا تدوأ اليبود والتصلرئ أولياة بعضهم أولياءً بعض ومن يتوطم منكر 


2و موا 3 02-0000 0 2 5 , 00 مال عر 2م م لذ م 
فإنه, مهم إن آلله لا بهدى القوم الظدليين 0 فترى الذين فى قلوييم عرض إسلرعون 
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ودر ور ده يوم 00 ودء ‏ 6و1 ٠.‏ بير ودد لدشدكاداة 


1 و . :م ته 2 13 سار م 2 عرو 5 
فيبم يقولون نحثوح ان تصيبنا دايرة فعسى الله أن يالى بالفتج أو أع من عندهء في ِ اعلن مااسروا 


: ]ع 00-7 م دس عر ح م اللرسوام_زرب 3 أ > له مم ده ٠‏ 4 0000 0 
1 نلدمين ويقول الذين >امنوا أهتؤلاء الذين أقسموا بألله جهد أيمديم إنهم لمعحكم 


ص و كوس يري ماخصس لبر واصم م س_طلام رع سم لبر وس سوماة وس س مامه ب ظ م عع مه 
أعمللهم فاصبحوا خاسرين 2) يكاها لين +امنوأً من يرتد منكر عن دينهء فسوف يأتى ألله به 
حيطت الهم فاصددوا ارين :وج يناجا لدان عامنوا من يبد متك عن وعدي فسوف نيا الله يلوي 
وؤئورس سرة دمر ةس ور 


م الي ع ميمه سس 0 2 0 
حبهم ويحبونهرأذلة على المؤيزين أعرةٍ على لكف رن يجاودون فى سبيل الله 


ا ا ا ا 0 


ولا يحافون لومة لا., 


| 6. 


- ص- 
ذلك 
- 


موا ير د اع كٌ بر لسر ل لا 2 مايرا عور ا 


ع 
- 0 م ميس لممعدسى 8 م م 1 م ميرو 
فضل ألله بوتي من سآ وألله واسع عليم (27 إما وليكر ألله ورسوله, والذين #امنوأ لين يقيموت 


وس برام 


م اسبروس يي اس سل واس برر 
لذين >امنوأ فإن حزب لله هم الغللبون 


له ص حر ل ص ص ري ل ع ‏ سس ص ل رس ص ص عر رع مه 
86 


2 8 2 7 و 32 750 7 
الصلؤة و يؤتون الزكة وه ركعون (27) ومن يتول أله ورسوله, و 


اند ره اس عع وسس ةو 5 ددر و ساراس و وير لص بر صل .و قح عار رق بم ا 


2 / 2 م ص 4ق وو مز 3 
يتايها الذين امنوأ لا تخذوا الذين أ تحذوا ديسكر هر واولعبا من الذين أوتوأ الكتنب من قبلكر والكفار أولياة 


04 م 


م ةله م 26س لمربرج مس يرس 


1 3" 2 06 01 0 7 7 1 
وأنقوا لله إن كنتم مؤمنين 0 وإذا ناديتم إلى لصلؤة أنحذ وها هر وا ولعب ذلك باهم فوم لا يعقلون 22 


- 


. وى وورلا اس 00 م هل 2ه ذه م مسي 
كل يتاهل الكتب هل تنقمون من ِلآ أن *امنا بأللّهومآ أ 


3 


- 4 © 7 2 . دس لس م ا ات سء سي م اس سجر 1 صرعاسج 0 2 ايه 
وخر روج برغل اليد خرن ولاك مترية بيد قد من عه الله وعضي لود وجل ريم القرده 
و لم له لل له له ا ار ع 20 - ءءء م سغاعاة مس أ هه 2 ل ع سمالت م لاه 2 49 
واتلمنازير وعبد الطلغوت أوللبك شر مكانا واضل عن سواء السبيل © وإذا جاءُومٌ قالوا >امنا وقد 
3 

2ع ره و2 . و واه ددر ه سم 22 1ح سل ص رع عي سا ره اس شر را ا ا 0 عر سم 

دخلوا بالكفر وهم قد نحرجوابهء وألله أعلم يما كانوأ يكتمون م وترئ كثيرا مهم سلرعوت. 
. معنيه دمء؟ دي دلرة 2م 2 2 سس وسح ص ع ب 0 2 2 ص ممج]اءده 2م معام 
فى الاثم والعدون واكلهم السحت ليس ما كانوأ يعملون 220 لولا ينبلهم الربانيون والأحبارعن قولهم 
د وم مكاءم ا و سير بير سير 00 و2 .ى 5م وم ف ا ل 


لم وأكلهم السحت لبنس ما كانوأ يعون 2 وقالت المبود يد الله مغلوأة علت أ يديهم ولعنوا يما كَالوأ 
6 


وا سرس تر عر ل صل عو عير _سماهو سس ع عرص ع 2 مد ار 20-6 لس سه ل سس ل ع ار اح كر ع ع صاصر 
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بل يداه ميسوطتان ينفق كيف سا وليزيدن كثيرا متهم ما أنزل إليك من ريك طغيلنا و كفرا والقينا 


ع بو سر ل اضر ايج سن عر عه ص ص حي سس ١‏ مر صلعو 5 و 0 اا ا م 39 دصو دوب . ورهآءد 1 1 ُ 
بينم العداوة والبغضاء إك بوم الْقيلمة كما اوقدوا نارا الحرب اطفاها ألله ولسعونث فى الأرض فسادا 
مو مام ابر 8 مولج م 0-70 2 5ه م رودل م ا كرس ع سم لس سس ان سوس ريس ماع 
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دس ةريره 


او ا ل أداى قر و ف ربل 


موزء أدودعء 0 ري سسبر سس ع عاد سس صر ود م 


مهم أمة مق مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 80 


نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة » من أن هذه السورة لم تنزل كلها بعد سورة 
الفتح التي نزلت في الحديبية في العام السادس المجري ؛ وأن مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت 
قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء بني قريظة في العام الرابع ‏ عام الأحزاب ‏ على الأقل ؛ إن لم يكن قبل هذا التاريخ 
أيضا .. قبل إجلاء بي النضير بعد احد » وبي قينقاع بعد بدر .. 
فهذه النصوص تشير إلى أحداث ٠‏ وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة بالمدينة » وإلى ملابسات ومواقف 
ليود وللمنافقين » لا تكون أبداً بعد كسر شوكة اليهود ؛ وآخرها كان في وقعة بي قريظة . 
فهذا النص عن امخاذ لبود والنصارى أولياء . وهذا التحذير ‏ بل التهديد ‏ بأن من يتولهم فهو منبهم . 
وهذه الإشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض يوالونهم » ويحتجون بأنهم يخشون الدوائ ئر . وتنفير المسلمين 
من الولاء لمن يتخذون دينهم هزواً ولعباً » والإشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين إذا قام المسلمون 
إلى الصلاة ‏ هزواً ولعباً ... كل أولئك لا يكون إلا ولليهبود في المدينة من القوة والتفوذ والتمكن » ما يجعل 
من الممكن أن تقوم هذه الملابسات » وأن نقع هذه الحوادث ؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا التحذير المشدد . وإلى 
هذا البديد المكرر ؛ ثم إلى بيان حقيقة اليبود ؛ والتشهير بهم والتنديد ؛ وإلى كشف كيدهم ومناوراتهم 
ومداوراتهم على هذا النحو ء المنوع الأساليب . 
وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لنزول آيات في هذا الدرس ؛ يرجع بعضها إلى حادث بني قيتقاع بعد 
غزوة بدر . وموقف عبد الله بن ابي بن سلول . وقوله في ولائه لليهود وولاء اللهود له : إني رجل أخاف 
الدوائ لآ انوا ع يولخ وال ! 
وحتى بدون هذه الروايات . فإن الدراسة الموضوعية لطبيعة النتصوص وجوّها » ومراجعتها على أحداث 
السيرة ومراحلها وأطوارها ني المدينة »تكفي لترجيح ما ذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة الي تزلت 
فيها . 
عام اه 

وتشير نصوص هذا الدرس إلى طريقة المبج القرآني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها لدورها الذي قدره 
لله لحا ؛ كما تشير إلى مقومات هذا المبج والمبادئ التي يريد تقريرها في النفس المسلمة وني الجماعة المسلمة 
في كل حين . وهي مقومات ومبادئ ثابتة » ليست خاصة بحيل من هذه الأمة دون جيل . !نما هي أساس 
النشأة للفرد المسلم وللجماعة المسلمة ني كل جيل . 

إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة ٠‏ وعلى 
ضرورة المفاصلة الكاملة , بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لأروافع ؤاية الفا ولا جيم قادة زسوك 
الله ؛ ولا ينضم إلى الجماعة الي تمثل حزب الله . وإشعاره أنه موضع اختيار الله » ليكون ستاراً لقدرته . 
وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر وني وقائع التاريخ . وأن هذا الاختيار ‏ بكل تكاليفه ‏ فضل من الله يؤْتيه 
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من يشاء . وأن موالاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله » والتكول عن هذا الاختيار العظيم ؛ 
والتخلى عن هذا التفضل الجميل .. 

وهذا الوجيدو اضبع و الفبوض الكدر ةا هذا الدوين انااعا الدق امير اهدو اليرة:والصارق 
أولياء .. بعضهم أولياء بعض .. ومن يتولهم منكم فإنه منهم .. إن الله لا هدي القوم الظالمين » .. «يا أيها الذين 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بأني رن يح رين ا لل عل لطن اميا عل اللاي 
بجاهدون ي سبيل الله ولا بخافون لومة لاثم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع عليم » .. « !ا 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .. ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 

ثم يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه » وحقيقة المعركة التي يمخوضها معهم ويخوضو نا معه . إنها معركة 
العقيدة . فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه .. وهم يعادونه لعقيدته ودينه ٠‏ قبل أي شيء 
آخر » وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يبدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله » ومن ثم يكرهون كل من يستقيم 
على دين الله : « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل من قبل . وأن 
اكثركم فاسقون ؟؟ » فهذه هي العقدة ؛ وهذه هي الدوافع الأصيلة ! 

وقيمة هذا المبج » وقيمة هذه التوجيهات الأساسية فيه » عظيمة . فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة 
المسلمة القائمة على هذا الأساس » ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها .. أمران مهمان سواء في تحقيق 
شرائط الإيمان أو في التربية الشخصية للمسلم ؛ أو ني التنظيم الحركي للجماعة المسلمة .. فالذين يحملون راية 
هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين ما أصلاً » ولا يكونون في ذواتهم شيئا ٠‏ ولا يحققون في واقع الأرض أمراً 
نع و اشريتهم كاف الكاملة كان وود سات العمكر سكلل توق وا حكن ود ل تمن لات 
لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المؤمنة به » وما لم يعرفوا طبيعة اعدائهم وبواعهم وطبيعة المعركة الى مخوضو نما 
معهم . وما لم يستيقنوا أنهم جميعاً إلب عليهم ؛ وأن بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة والعقيدة 
الإسلامية على السواء . 

والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعة المسلمة . بل تكشف 
كذلك طبيعة هؤلاء الاعداء ومدى فسقهم وانحرافهم » ليتبين المسلم حقيقة من يحاربه » وليطمئن ضميره 
إلى المعركة الي يخوضها . وليقتنع وجدانه بضرورة هذه المعركة » وأنه لا مفر منها : 

ويا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الببود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض » با أبن ال اموا 
لا تتخذوا الذين امخذوا دينكم هزواً ولعباً - من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ‏ أولياء . واتقوا 
الله إن كنتم مؤمنين . وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا » ذلك باهم قوم لا يعقلون » . 

« وإذا جاءوكم قالوا : آمنا . وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ؛ والله أعلم بما كانوا يكتمون ٠‏ وترى 
0 ايم يسارهون ي "الام والمدوات؛ ا ل ات 
يد الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا بما قإلوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا منهم 
ما أنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً ». . ومن هذه صفاههم؛ واف ل اناه الس واد فلن 
واستهزاؤهم بدينها وصلاما » لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير . 

كذلك تقرر النتصوص نماية المعركة ونتيجتها » وقيمة الإإعان في مصائر الجماعات في هذه الداة '"' نا قا 
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الحزاء في الحياة ١‏ 0 ة : « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» .. « ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا و تقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل ؛ 
لصي اباي كم 

كما تقرر صفة المسلم الذي يختاره الله لدينه » و يمنحه هذا الفصل العظيم في اختياره لهذا الدور الكبير : 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ء أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » يمجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .. ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء والله واسع عليم ». 

وكل هذه التقريرات خطوات في المبج » وني صياغة الفرد المسلم » والجماعة المسلمة على الأساس المثين . 

8١ ل‎ 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض . ومن يتوهم منكم فإنه منهم . إن 
اه لدي امرع الظالن . فترى الذين في فلوجيم عرض اسارعون تيم © يقولون : تخشى أن تصبينا دائرة , 
فعسى الله انكياي بالفتح أو أمر. امت عند فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين : ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم » فأصبحوا خاسرين » . 

ويحسن أن تين أولاً مع الولاية الي ينبي الله الذي بن آمنوا أن تكون بينهم وبين اليبود والتصارى .. 

إنا تعني التناصر والتحالف معهم . لا تتعلق بمعنى معنى اتباعهم في دينهم 0 
من يل إلى اتباع اليبود والنصارى بي الدين . إنما هو ولاء التحالف والتناصر , الذي كان يلتبس على المسلمين 
أمره » فيحسبون أنه جائز لهم » بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر ء ومن قيام هذا الولاء 
بينهم وبين جماعات من الببود قبل الإسلام » وني أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة » حتى نهاهم الله عنه 
وأمر بإبطاله . بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين والبود في المدينة .. 

وهذا المعنى معروف محدد بي التعبيرات القرانية . وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في 
المدينة والمسلمين الذين لم مهاجروا إلى دار الإسلام . فمّال الله سبحانه : «ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
باجروا » .. وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين . فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال . إنما 
المقصود هو ولا ية التناصر والتعاون . فهي التي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين لم هاجروا 
إليهم .. وهذا اللون من الولاية هو الذي نع هذه الآيات أن يقوم بين الذين امنوا وبين الببود والنصارى بحال: 
بعد ما كان قائماً بينهم أول العهد في المدينة . 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء » واتخاذهم أولياء شيء آخر . ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين» 
الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته » بوصفه حركة منهجية واقعبة . نتجه 
إلى إنشاء واقع في الأرض ٠؛‏ وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها 
البشرية ؛ وتصطدم ‏ من ثم بالتصورات والأوضاع المخالفة » كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم 
وفسوقهم عن منهج الله » وتدخل في معركة لا حيلة فيها » ولا بد منها ٠‏ لإنشاء ذلك الواقع الحديد الذي تريده . 
وتتحرك إليه حركة إيحابية فاعلة منشئة . 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة » كما ينقصهم الوعي الذكي 
لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ؛ ويغفلون عن التوجيبات القرآنية الواضحة الصريحة فيها : 
فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه 
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مكفولي الحقوق » وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القرآن الكريم 
من أن أهل الكتاب .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة .. وأن هذا شأن ثابت هم ١‏ وأنهم 
ينقمون من المسلم إسلامه » وانهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يرك دينه ويتبع دينهم. وانهم مصرون على 
الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة . وأنهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . 
آخر هذه التقريرات الحاسمة . 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب » ولكته منبي عن الولاء لمهم ,عنى التناصر والتحالف معهم . 
وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب ٠‏ ومهما أبدى لهم من 
السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه » ولن يكفهم عن موالاة بعضهم 
لبعض في حربه والكيد له .. 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين ! أمام 
الكفار والملحدين ! فهم مع الكفار والملحدين ؛ إذا كاتت المعركة مع المسلمين ! ! ! 

ل ا ع 0 
نضع أيدينا ني أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه المادية والإلحاد ‏ بوصفنا جميعاً أهل دين ! 5 
ناسين تعليم القرآن كله ؛ وناسين تعليم التاريخ كله . فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا بقولون للذين كفروا 

من المشركين : « هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » .. وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على 
الجماعة المسلمة في المدينة » وكانوا لهم درعاً وردءاً . وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال 
مائتي عام . وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس » وهم الذين شردوا العرب السلمين في فلسطين » وأحلوا 
البيود محلهم » متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية ! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين ني 
كل مكان .. في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر » ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنيةء 
في يوغسلافيا والصين والتركستان والحند » وي كل مكان ! 

ثم يظهر بيننا من يظن - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة ‏ أنه ممكن أن يقوم بيننا وبين أهل 
الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين ! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة الي هي طابع الإسلام ؛ فظنوها 
دعوة الولاء الذي يحذر منه القران . 

إن هؤلاء لا بعيش الإسلام في حسهم » لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غير ها » ولا بوصفه حركة 
إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض + تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم » كما وقفت له 
بالامس . الموقف الذي لا يمكن تبديله . لانه الموقف الطبيعي الوحيد ! 

وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفللهم عن التوجيه القرآني » دنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض .. ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم . إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. 

هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة ‏ ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة .. موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة : « الذين آمنوا » . 

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا » أن المفاصلة لم تككن كاملة ولا حاسمة 
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ين عضن المتلبيك فى الدينة يسفن أعل الكتا ح امه ابوه ماقت كانه ناك علاقات ولاه وعلف:: 
وعلاقات اقتصاد وتعامل » وعلاقات جيرة وصحبة .. وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التار يخي والاقتصادي 
والاجتاعي ني المدينة قبل الإسلام » بين أهل المدينة من العرب وبين البهيود بصفة خاصة .. وكان هذا الوضع 
يتبح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد هذا الدين وأهله ؛ بكل صنوف الكيد التي عددتما و شفتها التصوص 
القرانية الكثيرة ؛ والني سبق استعراض بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال ؛ والي يتولى هذا 
دري وقيع عقن كلت و بش المودي 

ل سر ل ا ل ل 4ت 
لحياة . ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ب بنتمى إلى الجماعة المسلمة ولا 
يقف تحت رايتها الخاصة . المفاصلة الي لا تنبي السماحة الخلقية . فهذه صفة المسلم د دائماً + ولكنيا تين الولاء 
لذي لا يكون ني قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين امنوا .. الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم في 
كل أرض وف كل جيل . 

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض . ومن يتوطهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 


بعضهم أولياء بعض .. إمها حقيقة لا علاقة لها بالزمن .. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء .. نهم لن 
يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ .. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق 
هذه القولة الصادقة .. لقد ولي بعضهم بعضاً في حرب محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة في 


المدينة . وولي بعضهم بعضاً في كل فجاج الأرض ٠‏ على مدار التاريخ .. ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة ؛ 
عمس ل مم » في صيغة الوصف الدائم ؛ لا الحادث المفرد .. واختيار 
1 ل بعضهم أولياء بعض .. ليست مجرد تعبير ! إ نما هي اختيار مقصود للدلالة على 
الوصف الدائم الأصيل ! 

50 .. فإنه إذا كان اليبود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا 
بتو الهم الانين حي سبع برو الفر الذي بتو للخم ,من الطبف املع + علع سه من الصف وكل عن تهمه 
صفة هذا الصف ١‏ الإسلام » وينضم إلى الصف الآخر . لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية : 

« ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) . 

وكا ظالما لنفسه و لناين اله وللجماعة الشلمة , وببيت من ظلمه هذا يدخله الله زهرة البود. و التضارى 
الذين أعطاهم ولاءه . ولا بهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم : 

واه عدي اكوم العانت ررم 

قد كان هذا حدر ١‏ أ عنيفاً للجماعة المسلمة في المدينة بولك يعدي الس بالا قله ني عي عب 
ولكنه بمثل الحقيقة الواقعة قعة . فما يمكن أن بمنح المسلم ولاءه لليبود والنصارى - وبعضهم أ أولياء بعض - ثم 
يبقى له إسلامه وإمانه » وتبقى له عضويته بي الصف المسلم ٠‏ الذي يتولى الله ورسوله والذين امنوا .. فهذا 
مفرق الطريق .. 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم ني المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينيج غير منيج الإسلام ٠‏ وبينه وبين 
كل من يرفع راية غير راية الإسلام ؛ ثم يكون بي وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الاسلامية 


لمليله 


سورة المائدة 


الضخمة التي تستبدف ‏ أول ما تستهدف ‏ إقامة نظام واقعي في الأرض فريد ؛ بختلف عن كل الأنظمة الأخرى؛ 
ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى . 

داق الم إل حرو الوقن الخازم 4" لني لا ريع فد ولا بزيدو ا بنحيلة. يطو انيار نقيد اليا 
يقبله الله من الناس ‏ بعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ و بأن منبجه الذي كلفه الله أن يقم الحياة عليه 
منهج متفرد ؛ لا نظير له بين سائر المناهج ؛ ولا بمكن الاستغناء عنه بمنهبج آخر كر نكن نموم لات 
' منهج اخر ؛ ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المهج وحده دون سواه + ولا يعفيه الله 
ولا يعفر لدد ولا يقيله 2 إذا عو يلال هد :طاته يا إقانه هذا انيع يكل جوانيه::” الاعتقافية 'و الاتجهاعية .ب 
١‏ المي لك سهد اح خرن شك تا را وسزعيه ست ساو ارين وان أي تيج ار 
في تصور اعتقادي . ولا في نظام اجماعي ٠‏ ولا في أحكام تشريعية : إلا ما استبقاه الله في هذا المبج من 
شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو وحده ‏ الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النيوض 
بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس + في وجه العقبات الشاقة . والتكاليف المضنية » والمقاومة العنيدة . والكيد 
الناصب » والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان .. وإلا فا العناء في أمر يني عنه غيره ‏ ما هو 
قائم في الأرض من جاهلية .. سواء كانت هذه الجاهلية مثلة في وثنية الشرك . أو في انحراف أهل الكتاب , 
أو في الإلحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة الهج الإسلامي , إذا كانت الفوارق ببنه وبين مناهج أهل الكتاب 
أو غير هم قليلة ؛ يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة ؟ 

إن الذين يحاو لون يبع هذه المفاصلة الحاسمة ‏ باسم التسامح والتقريب بين اهل الآديان السهاوية ء يخطئون 
فهم معنى الأديان كما يمخطئون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله . والتسامح يكون 
في المعاملات الشخصية » لا في التضور الاعنقادق :ولا وبالنظام الاجما عي إجم يخاو لون + مييع اليقين الجاز م 
في نفس المسلم بأن الله لا يقبل ديناً إلا الإسلام » وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل 
دوق ديلا :ولا يقل قد تعدية > و لو طنيفاً هذا اليقين الذي بنشئه القرآن الكريم وهو يقرر : « إن الدين 

ا ا ل ال 0 
الله إليك » .. «يا أمها الذين .١‏ منوا لا تتخذوا البيود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم 
فإنه منهم » .. وف القران كلمة الفصل .. ولا على المسلم من تميع المتميعين و تمييعهم لهذا اليقين ! 

ويصور السياق القرآني تلك الحالة الي كانت واقعة ؛ والبي ينزل القرآن من أجلها ببذا التحذير : 

فترى الذين في قلو.هم مرض يسارعون فيهم ٠‏ يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة » . 


روى ابن جرير ؛ قال : حدثنا أبو كريب » حدثنا إدريس » قال : سمعت ألي . عن عطية بن سعد . 
قال : جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : 
يا رسول الله . إن لي موالي من .هود كثير عددهم ؛ وإلي ابرأ إلى الله ووعرا ين ره بود » واتولى الله 
ورسوله . فقال عبد الله بن أبي ( رأس النفاق ) : !في رجل أخاف الدوائر . لا أيرأ من ولاية مواليّ . فقال 
رسول اللهب صل الله علية وسلمت لعبد الله-بن أبي + ديا أبا الحباب. .ما مخلت به من ولاية يبود عل عبادة:' 
ابن الصامت فهو لك دونه » ! قال : قد قبلت ! فانزل الله عز وجل : « يا أببا الذين امنوا لا تتخذوا اليبود 
والنصارى أولياء » . 
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وقال ابن جرير . «حدثنا هناد » حدثنا يونس بن بكير » حدثنا عهان بن عبد الرحمن عن الزهري ؛ 
قال : لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليبود : أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر . 
فقال مالك بن الصيف : أغركم أن أصبم م رهطا من قريش ء لا علم لهم بالقتال ؟ أما لو أصررنا العزيمة أن 
ار . فقال عبادة بن الصامت : يا رسول الله إن أوليائي من اليبود 
كانت شديدة أنفسهم ٠‏ كثير أ سلاحهم ٠‏ شديدة شوكتهم . فاق أبنأ الل الله وراسو لك من بولانة اموه :زلا 
مولى لي إلا الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية مبود . إني رجل لا بد لي منهم . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «يا أبا الحباب ارايت الذي نفست به من ولاية مبود على عبادة 
ابن الصامت ؟ فهو لك دونه ! » فقال": إذن اقبل . 

قال محمد بن إسحق : فكانت أول قبيلة من الببود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بنو قينقاع . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة . قال : فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى 
نزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله ع الي ل سول - حين أمكنه الله منهم - فقال :يا معد لحن في 
موالي ‏ وكانوا حلفاء الخزرج ‏ قال : فأبطأ عليه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فقال : يا محمد 
أحسن ني مواليّ . قال : فأعرض عنه . قال : فأدخل يده في جيب درع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «ارسلبي » وغضب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى رأوا 
لوجهه ظللاً . ثم قال : « وبحك ! أرسلني » . قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن ني مولي . أر بعمائة 
حاسر » وثلامائة دارع . قد منعوني من الأحمر والأسود ء» تحصدهم في غداة واحدة ؟ إني امرؤ أخشى 
الدوائر . قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «هم لك » . 

قال متحي بن اسح + فهدتق أق اسفق: بن يمان ».عن عنادة “عن الؤلينة بن غنادة بن الضائك م 
العا يا عله رةه عليه وسلم ‏ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ؛ 
وهشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ات ا د 0 بن المتررج . له من 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أب فجعلهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبر أ إلى الله ورسوله من 
حلفهم » وقال : يا رسول الله أبرأ إلى اله ورسوله من حلفهم ء وأتولى الله ورسوله والمؤمنين » وأبرأ من 
حلف الكفار وولايتهم . ففيه وبي عبد الله بن أبي نزلت الآية في المائدة : ديا أها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود 
والنصارى اولياء » بعضهم اولياء بعض » إلى قوله : « ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبوك » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا يحيى بن زكريا بن ألبي زيادة . عن محمد بن إسحاق» 
عن الزتهر ير #دبعن قودة + عن سام بن اوندرم قال لموخرت يع سول لجخا انه عليه يلم عل 
عبد الله بن ابي نعوده » فقال له الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « قد كنت انهاك عن حب يبود » فقال عبدالله : 
فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فات .. ( وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن إسحق ) 

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة الني كانت واقعة في المجتمع المسلم ؛ والمتخلفة عن الأوضاع 
التي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام ؛ وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في قضية العلاقات 
التي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة والييود والي لا يمكن أن تقوم .. غير أن الذي يلفت النظر أنها كلها 
تتحدث عن اليهود » ولم بجع ذكر في الوقائع للنصارى .. ولكن النص يجحمل الببود والنصارى .. ذلك أنه 
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بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر الجماعات الأخرى . سواء 
من أهل الكتاب أو من المشركين ( كما سيجيء في سياق هذا الدرس ) .. ومع اختلاف مواقف اليبود من 
المسلمين عن مواقف النصارى أي جملها في العهد النبوي » ومع إشارة القرآن الكريم في موضع آخر من السورة 
إلى هذا الاحتلاف في قوله تعالى : « لتجدن اشد الناس عداوة للذين أمنوا اليبود والذين أشركوا » ولتجدن 
أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ... الخ ؛ .. مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك . فإن 
التضن يهنا 'بتوي:ين اليود والتضارئ - كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار . . فها مختص بقضية 
المحالفة والولاء . ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخحرى ثابتة . هي : أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف 
إلا مع المسلم ؛ وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة .. ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا 
الأمر .. مهما اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف .. 

على أن الله سبحانه ‏ وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارهة » كان علمه يتناول 
الزمان كله » لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وملابساتها الموقوتة .. و 
أظهر التاريخ الواقع فيا بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل 
من عداء اليهود .. وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلام » فإننا 
نحد الرقعة النصرانية في الغرب ؛ قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من العداوة والضغن » 
وشنت عليه من الحرب والكيد ؛ ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان ! حتى الحبشة التي أحسن 
عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام . عادت فإذا هي أشد حرباً على الإسلام والمسلمين من 
كل أحد ؛ لا يجار مها في هذا إلا الود .. 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم الأمر كله . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة . بغض النظر عن واقع الفترة 
0 كان هذا القرآان يتنزل فيها وملابساتبا الموقوتة ! وبغض النظر عما يقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك 

آخر الزمان . 
يزال الإسلام والذين يتصفون به ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء يلقون من عنت الحررب 

0 لبود عل عونتم م امودر التشروى :ل ذل كان عزن مطت !1 رش ونما طن قول الله تعالى : 
« بعضهم أولياء بعض » .. وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة ربهم هم . بل بأمره الجازم » ونهيه 
القاطع ؛ وقضائه الحامم ني المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله » وكل معسكر آخر لا يرفع راية الله 
وار سلجم 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعاً على أساس العقيدة . فالولاء والعداء لا بكونان ف : 
تصور المسلم وني حركته على السواء إلا في العقيدة . . ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - 
المسلم وغير المسلم ؛ إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا في محال العقيدة . . ولاحتى أمام الإلحاد مثلاً 000 
بعض السذج منا وبعض من لا يقر أون القرآن ! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه ؟ 
إن بعض من لا يقرأون القرآن » ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضاً .. يتصورون أن 
الدين كله دين ! كما أن الالحاد كله إلحاد ! وأنه يمكن إذن أن يقض ١‏ التدين » بجملته في وجه الالحاد . 
لأن الإلحاد ينكر الدين كله » ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك ني التصور الإسلامي ؛ ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام . ولا ينذوق 
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الإسلام إلا من يأخذه عقيدة » وحركة ببذه العقيدة » لإقامة النظام الإسلامي . 

إن الأمر في التصور الإسلامي وني حس المسلم واضح محدد .. الدين هو الإسلام .. وليس هناك دين 
غيره يعترف به الإسلام .. لآن الله سبحانه ‏ يقول هذا . يقول : « إن الدين عند الله الإسلام ) .. ويقول : 
« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » .. ويعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لم يعد هناك دين 
برضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا « الإسلام » .. في صورته التي جاء بها محمد صل الله عليه وسلم ‏ وما 
كان يقبل قبل بعئة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل . كما ان ما كان يقبل من اليهود قبل بعئة عيسى عليه 
العام ريمديجل سو با اين رد 

وجوه وجوه لمارف ددن آهل الكتايا ب رعلا ينه اليد ل ا ال 
يقبل منهم ما هم عليه ؛ أو يعترف لهم بأنهم على دين إِلي .. لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الآخير 
بعد بعئته فلا دين في التصور الإسلامي وي حس المسلم ‏ إلا الإسلام .. و ل 
غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكر ههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإإسلام .. لأنه ولا إاكراه في الدين » ولكن هذا ليس 

فاه ال نوها نعل علت ردنا وزيز لق عل اقيق ..: 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الالحاد ! هناك « دين » هو الإسلام .. وهناك دلا 
دين » هو غير الإسلام ...ثم يكون هذا اللادين .. عقيدة أصلها سمعاوي ولكنبا محرفة . أو عقيدة أصلها 
وني باقية على وثنيتها . أو إلحاداً ينكر الأديان .. تختلف فما بينها كلها . ولكنها تختلف كلها مع الإسلام . ولا 
حلف بيئها وبين الإسلام ولا ولاء .. 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملتهم ‏ كما سبق ما لم يؤذوه في الدين ؛ 
وياح له أن يتزوج المحصنات منبن ‏ على خلاف فقهي فيمن تعتقد بالوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد 
التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم ‏ وحتى مع الأخذ بمبدأ تحليل التكاح عامة .. فإن حسن المعاملة 
وجواز النكاح ٠‏ ليس معناها الولاء والتناصر في الدين ؛ وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب 
بعد بعئة محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو دين يقبله الله ؛ ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جببة واحدة 
لمقاومة الالحاد ! 

إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء . 
ودعاهم إلى الإسلام جميعاً ٠‏ لأن هذا هو ٠‏ الدين » الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعاً . ولما فهم اليهود 
أنهم غير مدعوين إلى الإسلام » وكبر عليهم أن يدعوا إليه ؛ جاببهم القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى 
الإسلام » فإن تولوا عنه فهم كافرون ! 

والمسلم مكلف أن بدعو أهل الكتاب إلى الإسلام » كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء . وهو غير مأذون 
في أن يكره أحداً من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام . لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالاكراه . فالاكراه في 
الدين فوق أنه منبي عنه » هو كذلك لا ثمرة له . 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب بعد بعئة محمد دضل الاحدة ويم هو دين 
يقبله الله .. ثم يدعو هم مع ذلك إلى الإسلام !.. إنه لا يكون مكلفاً بدعوتهم إلى الإسلام إلا على أساس واحد؛ 
هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين . وأنه يدعوهم إلى الدين . 
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وإذا تقررت هذه البديبية » فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل ني ولاء أو تناصر للتمكين للدين 
في الأرض » مع من لا يدين بالإسلام . 

إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إعانية . كما أنها قضية تنظيمية حركية ! 

من ناحية أنها قضية إعانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بهذا البيان الذي أسلفتاه » وبالرجوع 
إلى النتصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب . 

ومن ناحية انها قضية تنظيمية حركية الآمر واضح كذلك .. فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي أن يتجه إلى 
إقامة منبج الله في الحياة ‏ وهو المبج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
بكل تفصيلات وجوانب هذا الابج » وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة . . فكيف يمكن إذن أن يتعاون 
المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام ديناً ومنهجاً ونظاماً وشريعة ؛ ومن يتجه في سعيه إلى أهداف 
5506 إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام ‏ إذ الإسلام لا يعترف 
هدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحاً  ٠‏ والذين كفروا أعمالهم كر ماد اشتدت 
به الريح قي يوم عاصف » .. 

والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام .. ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في السعي 
اليومي في حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المميج 
الإسلامي .. ولا بتصور أن هناك جوانب ني الحياة خخارجة عن هذا المبج يمكن التعاون فيها مع من يعادي 
الإسلام ؛ أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما يطلبه الييود والنصارى 
من المسلم لير ضوا عنه !.. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول » وهو من الذين في قلوبهم مرض ؛ عن مسارعته واجتهاده 
في الولاء ليبود » والاستمساك بحلفه معها . هي قوله : إنني رجل أخشى الدوائر ! إني أخشى أن تدور علينا 
الدوائر وأن تصيبنا الشدة » وأن تنزل بنا الضائقة .. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإان .. 
رن قن اق رفاسي وو لك احا امير فدرم رااان ها معزت 1 ره لبوا ل ةا 
سلول » هي حجة كل بن عاو لو عل عدار الزمان > وتسور هو تصور كل ساني زيفين القلى ٠.‏ لا يدرك 
حقيقة الإإعان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء مبود بعد ما بدا منهم ما بدا . لانه قلب مؤمن 
فخلع ولاء الييود وقذف به » حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بنالي بن سلول ! 
إنبما نبجان مختلفان » ناشئان عن تصورين مختلفين » وعن شعورين متباينين » ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الابمان ! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم » المتألبين عليهم ٠‏ المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم 
ولا اعتّادهم .. يبددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف ؛ أو يكشف المستور من النفاق . 

« فعسى الله أن يِأتي بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 2. 

وعندئذ ‏ عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح . ععنى الفصل أو عند مجيء أمر الله يندم 
أولئك الذين ني قلوبهم مرض ء على المسارعة والاجتباد ني ولاء اليبود والنصارى وعلى التفاق الذي انكشف 
أمره » وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين ٠.‏ ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه 


من الخسران ! 
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«ويقول الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم . فأصبحوا 
خاسرين !»). 

ولقد جاء الله بالفتح يوماً » وتكشفت نوايا » وحبطت أعمال » وخسرت فئات . ونحن على وعد من 
الله قائم بأن يحيء الفتح » كلما استمسكنا بعروة الله وحده ؛ وكلما أخلصنا الولاء لله وحده . وكلما وعينا 
منبج الله » وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا . وكلما تحركنا في المعركة على هدى الله وتوجيهه . فلم نتخذ لنا 
ولياً إلا الله ورسوله والذين آمنوا . 

واذية بتتبي السياق من النداء الأول للذين آمنوا ؛ أن يتتهوا عن موالاة الييود والنصارى ٠‏ وأن يحذروا أن 
يصير وا منهم بالولاء لهم » وأن يرئدوا بذلك عن الاسلام ‏ وهم لا يشعرون أو لا يقصدون ‏ يرسل بالنداء 
الى عند ل رد سي عن دده جذ لزإل اد شير اللو الست ساف لزه ان + ولي 
بمعجز الله ولا ضار بدينه » وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في علم الله : إن ينصرف هؤلاء يجىء 
ببؤلاء . ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم الله لدينه » وهي ملامح محببة جميلة وضيكة . 
ويبين جهة الولاء الوحيدة التي بتجه إليها المسلم بولائه . ويم هذا النداء بتقرير النهاية المحتومة للمعركة التي يمخوضها 
حزب الله مع الأحزاب ! والتي يتمتع بها من يخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين : | 
ديا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . 
إما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 

إن تهديد من يرتد عن دينه من الذين امنوا ‏ على هذه الصورة . وفي هذا المقام - ينصرف - ابتداء ‏ إلى 
الربط بين موالاة اليبود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام . و بخاصة بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم 
واحداً منهم » منسلخاً من الجماعة المسلمة منضياً إليهم : « ومن يتوهم منكم فإنه منهم » .. وعلى هذا الاعتبار 
يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيداً وتقريراً للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي بل 
ل ل ل ا ل ل ل 
ل ا ل ار بين أهل الكتاب والكفار 
تتعلق بقضية الولاء ؛ إنما هي في شئون أخرى لا يدخل فيها الولاء .. 

ديا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » فسوف بأني الله بقوم يحبهم ويحبونه . أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين . يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّد واسع 
عليم ) . 

إن اختيار الله للعصبة المؤمنة » لتكون أدا ة القدر الإلمي ي إقرار دين الله في الأرض . و تمكين سلطانه في 
حياة البشر » وتحكم منبجه في أوضاعهم وأنظمتهم » وتنفيذ شربعته في أقضيتهم وأحو حراهم + وتحقيق الصلاج 
ولك بوالظهارة الاك ف الا رشن بذلك اليج وبهذه الشريعة .. إن هذا الاختيار لنبوض بهذا الأمر هو 
جرد فضل الله ومنته . فن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة .. فهو وذاك . والله غني عنه ‏ 
وعن العامين . والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم . 
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والصورة الي يرمها للعصبة المختارة هنا » صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة جذابة حبيبة 
للقلرب : 
« فسوف بأل الله بقوم يحبهم ويحبونه ١‏ .. 
فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين رهم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق 
الرائق البشوش .. هو الذي يربط القوم برهم الودود . 
وحب الله لعبد من عبيده » أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه ‏ بصفاته كما وصف 
نفسه . وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي يعرف من هو الله .. من هو صائع هذا الكون الائل » وصانع 
الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير ! من هو في عظمته . ومن هو لي قدرته . ومن هو في تفرده . 
ومن هو في ملكوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من صنع يديه سبحانه 
وهو الجليل العظيم : الحي الدائم » الأزلي الأبدي ١‏ الأول والآخر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها .. وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا 
هائلاً عظياً ٠‏ وفضلاً غامراً جزيلاً » فإن إنعام الله على العبد ببدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد » 
الذي لا نظير له ني مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظم .. وفضل غامر جزيل . 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير ان يصفه . فإن حب العبد لربه امر قلما استطاعت 
العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال 
التصوف الصادقين ‏ وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي بلبس مسوح التصوف ويعرف ني سجلهم الطوبل - 
ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسبي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد » وهي تقول : 
فليتك تحلو والحياة مريرة 2 وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر ١‏ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين 2 وكل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد » والحب من العبد للمنعم المتفضل ٠‏ يشيع في هذا الوجود ويسري 
في هذا الكون العريض » وينطبع في كل حي وي كل شيء ؛ فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود ؛ 
ويغمران الوجود الإنسالي كله ممثلا في ذلك العبد المحب المحبوب .. 
والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ببذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة واحدة ولا فلتة 
عابرة .. إئما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل : ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
هم ال حمن وداً) .. («إن رلي رحيم ودود) .. (وهو العدور الودود » .. ١‏ واذا سألك عبادي عني فإ 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» .. ٠‏ والذين آمنوا أشد حبا لله » .. « قل : إن كتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله » .. وغيرها كثير ... 
وعجباً لقوم بمرون على هذا كله , ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف ٠‏ يصور العلاقة بين 
الله والانسان علاقة قهر وقسر » وعذاب وعقاب . وجفوة وانقطاع ... لا كالتصور الذي بجعل المسيح ابن 
الله وأقنوم الإله » فيربط بين الله والناس ء في هذا الازدواج ! 
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » لا تجفف ذلك الندى الحبيب » 
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الله والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل » وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد » وهي 
علاقة الحب كما أنها علاقة التنزيه .. إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب 
العالمينة : 

وهنا في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين ‏ يرد ذلك النص العجيب : « يحبهم ويحبونه » ويطلق 
شحنته كلها بي هذا الجو ؛ الذي يحتاج إليه القلب المؤمن . وهو يضطلع بهذا العبء الشاق . شاعرا أنه الاختيار 
والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

لم مضي السياق يعرض بقية السمات : 

و أذلة على المؤمنين ) .. 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين .. فالمؤمن ذلول للمؤمن .. غير عصي عليه ولا صعب . 
هين لين .. ميسر مستجيب .. سمح ودود .. وهذه هي الذلة للمؤمنين . 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة . إنما هي الأخبوة » ترفع الحواجز . وتزيل التكلف وتخلط 
النفس بالنفس . فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين . 

إن حناشية القرى بذاته متخو ضلة متحيزة ع ا . تحيله شيرناً عصياً شحيها غل أعبه , تأماعين' علط 
ل ل 0 . وماذا يبقى له بي نفسه دولهم . وقد 
اجتمعوا في الله خواناً ؛ يحبهم ويحبونه : ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه ؟! 
اله 

فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إنها ليست العزة للذات . ولا 
الاستعلاء للتفس . إئما هي العزة للعقيدة » والاستعلاء للراية الي يقفون تحتها أي مواجهة الكافرين . إنها 
الثقة بأن ما معهم هو الخير » وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين 
لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين ! ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى ؛ 
وبغلبة قوة الله على تلك القوى ؛ وبغلبة حزب الله على احزاب الجاهلية .. فهم الاعلون حتى وهم ينهزمون 
في بعض المعارك » في اثناء الطريق الطويل . 

« يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » . 

فالجهاد في سبيل الله » لإقرار منبج الله في الأرض ء وإعلان سلطانه على البشر » وتحكيم شريعته في الحياة » 
لتحقيق الخير والصلاح والناء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها الله ليصنع بها في الأرض ما 

وهم يجاهدون في سبيل الله ؛ لا في سبيل أنفسهم ؛ ولا في سبيل قومهم ؛ ولا في سبيل وطنهم ؛ ولا في 
سبيل جنسهم .. في سبيل الله . لتحقيق منهج الله » وتقرير سلطانه ٠‏ وتنفيذ شريعته » وتحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق .. وليس لهم في هذا الأمر شيء ؛ وليس لأنفسهم من هذا حظ . !نما هو لله وني سبيل 
الله بلا شريك .. 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم .. وفيم الخوف من لوم الناس ء وهم قد ضمنوا حب 
رب الناس ؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس ء وعرف الجيل » ومتعارف الجاهلية » وهم يتبعون سنة الله . 
ويعرضون منج الله للحياة ؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ؛ ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ؛ أما من يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس 
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شهواتهم وقيمهم ؛ وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته » لها يبالي ما يقول الناس وما يفعلون . 
5 « حضارة » هؤلاء الناس وعلمهم 
وثقاقهم ما تكون ! 
إننا نحسب حساباً لا يقول الناس ؛ ولما يفعل الناس ؛ ولا يملك الناس ؛ ولما يصطلح عليه الناس + ولا 
يتخذه الناس في واقع حياهم من قيم واعتبارات وموازين .. لاننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن 
نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم .. إنه منهج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وكل ما نخالفه 
فهو باطل ؛ ولو كان عرف ملاين اللابين ؛ ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون' ١‏ 
انها لسك قنعة أي وضع , أو أي عرف ء أو أي تقليد » أو أبة قيمة .. أنه موجود ؛ وأنه واقع ؛ وأن 
ملايين البشر يعتنقونه » ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حياتهم .. فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي . 
إما قيمة أي وضع : وأي عرف ٠‏ وأي تقليد » وأية قيمة ؛ أن يكون لها أصل في منهج الله » الذي منه ‏ وحده - 
تستمد القيم والموازين .. 
ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم .. فهذه سمة المؤمنين المختارين . 
ثم إن ذلك الاختيار من الله » وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين » وتلك السمات الني يجعلها طابعهم 
وعنواهم » وهذا الاطمثنان إلى الله ي نفوسهم » والسير على هداه في جهادهم .. ذلك كله من فضل الله . 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع عليم » . 
بعطي عن سعة » وبعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء ؛ الذي يختار الله له من يشاء عن علم وعن 
تقدير . 
ويحدد الله للذين أمنوا جهة الولاء الوحيدة الي تتفق مع صفة الإيمان ؛ ويبين لهم من يتولون : 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» . 
هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالاً للتمحل أو التأول ؛ ولا بترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو 
تمييع التصور . 
ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك ! لأن المألة في صميمها كما قلنا هي مسألة العقيدة وعسالة 
الحركة ببذه العقيدة . وليكون الولاء لله خالصاً » والثقة به مطلقة ؛ وليكون الإسلام هو ؛ الدين ) . وليكون 
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخذ الإسلام ديا » ولا تجعل الإسلام منبجاً للحياة . 
ولتكون للحركة الاسلامية جديتها ونظامها ؛ فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة . ولا يكون 
التناصر إلا بين العصبة المؤمنة ؛ لأنه تناصر في المابج المستمد من العقيدة .. 
ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان , أو مجرد راية وشعار ٠‏ أو مجرد كلمة تقال باللسان ؛ أو بجرد 
نسب يتتقل بالوراثة ٠‏ أو مجرد وصف يلحق"القاطنين في مكان ! فإن السياق يذكر بعض السمات الرئيسية 
للذين امنوا : 
« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهم راكعون » . 
فن صفتهم إقامة الصلاة ‏ لا مجرد أداء الصلاة ‏ وإقامة الصلاة تعنى أداءها أداء كاملاً » تنشأ عنه آثارها 
الي بقررها قوله تعالى : ؛ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » .. والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر » 
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م يتم الصلاة ؛ فلو أقامها لنبته كما يقول الله ! 

ومن صفئهم إيتاء الزكاة .. أي أداء حق المال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة.فليست الزكاة جرد 
ضريبة مالية . إنما هي كذلك عبادة . أو هي عبادة مالية . وهذه هي ميزة المبج الإسلامي . الذي يحقق 
أهدافاً شتى بالفريضة الواحدة . وليس كذلك الأنظمة الأرضية الي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .. 

إنه لا يغني في إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع المال ضريبة ( مدنية ! ) أو أن يأخذ المال من الأغنياء 
للفقراء با سم الدولة » أو باسم الشعب ؛ أو باسم جهة أرضية ما .. فهي أي صورنها هذه قد تحقق هدفا واحدا ؛ 
وهو 0 المال للمحتاجين .. 

فأما الزكاة .. فتعنى اسمها ومدلوها .. إنها قبل كل شىء طهارة و تماء .. إنها زكاة للضمير بكو نها عبادة لله . 
وبالفعد الب لماعي كز غاب الأعوات الفقر ا 126 آنا عاد به ررضو عا فاطلها حمق ةن 
الآخرة » كما يرجو منها تماء المال ني الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المباراك . ثم بالشعور الطيب 
في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم ؛ إذ يشعرون أنها فضل الله عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء ؛ ولا 
يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانهم الأغنياء ( مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسبون إلا 
من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم ير .. وي الهاية تحقق هدف الضريبة 
المالية في هذا الحو الراضى الخير الطيب اجو اازكلة والطهارة بواماءر: 

وأداء الركاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة و ؛ فهي إقرار منهم 
بسلطان الله في أمرهم كله.. وهذا هو الإسلام . 

«وهم راكعون). 

ذلك شأنهم . كأنه الحالة الأصلية لهم .. ومن ثم لم يقف عند قوله : « يقيمون الصلاة » .. فهذه السمة 
الجديدة أعم وأشمل . إذ أنها ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأنهم الدائم . فابرز سمة لهم هي هذه السمة . 
وببا يعرفون .. 

وما أعمق إيحاءات التعبير ات القرآنية في مثل هذه المناسبات ! 

والله يعد الذين آمنوا ‏ في مقابل الثقة به » والالتجاء إليه » والولاء له وحده ‏ ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 
ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .. يعدهم النصر والغلبة : 
اومن يول الشمرو مول والااين اسرا :فزن بحرت فا عم العالبانة» 

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاتما م هى الولاء لله ورسوله وللمؤمنين ؛ 
وبعد التحذير من الولاء لليبود والنصارى واعتباره خروجاً من الصف المسلم إلى صف اليهود والنصارى » 
وارتدادا عن الدين .. 

وهنا لفتة قرآنية مطردة .. فالله ‏ سبحانه ‏ يريد من المسلم أن يسلم لمجر د أن الإسلام خير! لا لأنه سيغلب. 
أو سيمكن له في الأرض ؛ فهذه ثمرات تأي في حينبا ؛ وتأتي لتحقيق قدر الله في التمكين لهذا الدين ؛ لا 
لتكون هي بذاتها الإغراء على الدخول في هذا الدين .. والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم . لا شيء لذواتهم 
وأشخاصهم . وإنما هو قدر الله يجريه على أيد. بهم » ويرزقهم إياه لحساب عقيدتهم لا لحسابهم ! فيكون لهم 
ثواب الجهد فيه ؛ وثواب النتائج الي تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض » وصلاح الأرض بهذا 
التمكين .. 
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كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلو.هم ؛ وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم ‏ وهي 
عوائق ساحقة في أحيان كثيرة ‏ فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلو بهم على اجتياز المحنة ؛ و تمخطي العقبة . والطمع 
في أن يتحقق على أيد .هم وعد الله للآمة المسلمة : فيكو ن لحم ثواب الجهاد » وثواب التمكين لدين الله . وثواب 
النتائج المترتبة على هذا التمكين . 

كذلك يشي ورود هذا النص ف هذا المجال ؛ بحالة الجماعة المسلمة يومذاك » وحاجتها إلى هذه البشريات . 
بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب الله .. مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا القطاع من السورة . 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة ؛ الي لا تتعلق بزمان ولا مكان .. فنطمئن إليها بوصفها سئة من سنن الله التي لا 
تتخلف . وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف . فالسنة التي لا تنقض هي أن حزب الله هم 
الغالبون .. ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق ! وأن الولاء لله ورسوله 
والذين امنوا هو الطريق المؤّدي لتحقق وعد الله في نماية الطريق ! 


وود يات لت ليخ القرآني في هذا السياق طرقاً منوعة » لهي الذين 1 منوا عن تولي المخالفين لهم في 
عقيدتهم من أهل الكتاب والمشركين » ولتقرير هذه القاعدة الإرمانية في ضمائر هم وإحساسهم وعقوهم . مما 
بلعل اميه مز افاضدة لي التصون. الإسلامي ؛ وف الحركة الاسلامية على السواء . 

وقد رأ نا من قبل أنه سلك في الد لنذاء الأول ظريك اقيق الباكرن لوي اريت ون أن يأني الله بالفتح 
أو أمر من عنده » فيتكشف ستر المنافقين .. وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة بموالاة أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين ؛ وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة . ممن يحبهم الله ويحبونه ؛ وطريق 
الوعد بالنصر لحزب الله ا 

فالآن نجده ني النداء الثالث في هذا الدرس للذين أمنوا يثير في نفوسهم الحمية لدينهم ولعباد هم ولصلاتهم التي 
يتخذها أعداؤهم هزواً ولعباً . ونجده يسوي ني اللبي عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار ٠‏ وينوط هذا 
ابي بتقوى الله ؛ ويعلق على الاستاع إليه صفة الإيمان ؟ ويقبح فعلة الكفار وأهل الكتاب ويصفهم بأنهم 
لا يعقلون : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ‏ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار_- 
أولياء » واتقوا الله إن كتتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه . وأهينت عبادته » 
وأهينت صلاته » واتخْذ موقفه بين بدي ربه مادة للهزء واللعب .. فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد 
من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ويرتكبونما لنقص في عقوهم . فا يستبزئ بدين الله وعبادة المؤمنين 
به » إنسان سوي العقل ؛ فالعقل حين يصح ويستقيم - يرى في كل شبيء من حوله موحيات الإعان بالله . 
وخر ضري لحري هده الودتا كادي وق لاد لمرو العاكوابكه ووار ورا عدا الو جود كله . فالوجود 
كله يوحي بأن له ها يستحق العبادة والتعظم . والعقل حين يصح ويستقم يستشعر جمال العبادة لإله الكون 
وجلالها كذلك , فلا يتخذها هزو | ولعبا وهو صحيح مستقم . 

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب بقع من الكفار ٠‏ كما كان يمع من اليبود خاصة من أهل الكتا 
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لا 10 الو مرضي ارو ع د 

الحين . ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى .. ولكن الله سبحانه ‏ كان يضع للجماعة 
المسلمة قاعدة 0 ومنهجها وحياتها الدائمة . وكان الله سبحانه ‏ يعلم ما سيكون على مدار الزمان مع 
أجيال المسلمين . وها نحن 20 رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ 
ل" نهم نصارى كانوا أكثر عدداً من اليبود ومن الكفار مجتمعين ! فهؤلاء ‏ كهؤلاء - 
قد ناصبوا اردان اناه ب ماده الل شار القرون » وحاربوه حرباً لا هوادة فيها منذ أن اصطدم 
الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حتى كانت الحروب الصليبية » ثم 
كانت ااي الي ع نيا قور الصليية أي أرجاء الأرض مسا ان 
ل لمشبوبة على كل طلائع البعث الامو امعان لاض ... وكلها 
حملات يشترك فيها البود والنصارى والكفار والوثنيون . 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبني تصورها الاعتقادي. 
كما يبي نظامها الاجتّاعي . كما يبني خطتها الحركية .. سواء .. وها هوذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله 
ولرسوله وللمؤمنين ؛ وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين . ويحزم ذلك الجزم الحاسم في 
هذه القضية » ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب . 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة » بحسن معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا : ! نهم نصارى منهم خاصة.. 
ولكنه ينباهم عن الولاء لحؤلاء جميعا . لأن السياحة وحسن المعاملة أله حل وباو له . أما الولاء فسألة 
عقيدة ومسألة تنظهم . إن الولاء هو ال الل ل و امي لقي ره 
الكتاب - كما هو الشأن في الكفار ‏ لأن التناصر في حياة المسلم هو كما أسلفنا ‏ تناصر في الدين ؛ وفي 
الجهاد لإقامة منبجه و نظامه في حياة الناس ؛ ففيم يككون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم . وكيف يكون ؟! 

إنها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع » ولا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم ؛ الجد الذي يليق بالملم في 
شان الديو .. 

وحين تتم النداءات الثلاثة ئة للذين آمنوا ؛ يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ليواجه أهل 
الكتاب » فيسأهم : ماذا ينقمون من الجماعة المسلمة ؟ وهل يتقمون منها إلا الإإعان بالله » وما أترل إلى 
أهل الكتاب ؛ وما أ أنزله الله للمسلمين بعد أهل الكتاب ..؟ هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون ١‏ وأنهم هم 
ع املا الكتاضيك كارو «فانتون :5 وعق بدو اجية امحيلة ب و لكل كللك كاله وساعية ومجلدة لامذا. 
العداوة ومفرق الطريق : 

١‏ قل : يا أهل الكتاب » هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله » وما أترل إلينا » وما أنزل من قبل » وأن أكثركم 
فاسقون ؟ قل : هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله » وغضب عليه . وجعل منهم القردة 
والخنازير ء وعيد الطاغوت . . أولتك * ركان راضلن قن هوا السيل 0 

إن هذا السؤال الذي وجه الله رسوله إلى.توجيبه لأهل الكتاب ؛ هو من ناحية سؤال تقريري لإثبات ما هو 
واقع بالفعل منهم ؛ وكشف حقيقة البواعث الي تدفع بهم إلى موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاتما . 
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وهو من ناحية سؤال استنكاري » لاستنكار هذا الواقع منهم : واستنكار لي .. وهو في 
ا في النداءات الثلاثة من نبي عن 
هذه الموالاة وتحذير . 

إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهم لا ينقمون 
اليوم على طلائع البعث الإسلامي ‏ إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله ؛ وما أنزله الله إلييم من قرآن + وما 
صدق عليه قرآنهم مما أنزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب . 

إنهم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون ! لأنبم ليسوا يبوداً ولا نصارى . ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون 
عما أنزله الله إلييم ؛ وآية فسقهم وانحرافهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة لا بين أيديهم 
لا ما ابتدعوه وحرفوه ‏ ولا يؤمنون بالرسول الآخير » وهو مصدق لا بين يديه ؟ معظم لرسل الله اجمعين . 
إهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ الي لم تضع أوزارها قط . ولم يخب أوارها طوال أ 
وأر بعمائة عام ؛ منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة ؟ وتميزت لهم شخصية ؛ وأصبح لحم وجود مستقل ؛ 
ناشئ من دينهم المستقل » وتصورهم المستقل » ونظامهم المستقل » في ظل منهج الله الفريد . 

إنهم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنهم ‏ قبل كل شيء - مسلمون ولا يمكن أن يطفئوا هذه 
ا ال ا ات تك 
فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملترمين من المسلمين ! 

رشح يط ب درن ضقن سورة ادي و فو قزة التو ل الا عا 
السؤرة الأخرى : ١‏ ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » .. ويقول له في هذه السورة أن 
يواجه أهل الكتاب بحقيقة براعتهم وركيزة موقفهم : 

دقل :يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؛ وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 
فاسمقون ؟). 

وهذه الحقيقة الي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين . هي الي يريد تمييعها 
وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثير ون من أهل الكتاب ؛ وكثيرون من يسمون أنفسهم ١‏ مسلمين » .. باسم 
تعاون « المتدينين ) في وجه المادية والالحاد كما يقولون ! 

أهل الكتاب بربدون اليوم تمبيع هذه الحقيقة بل طمسها طمسها وتغطيتها » لأنهم برندرة عدم كان لمان 
الإسلامي ا الذي كان إسالاكيا بتغيير أصح ‏ وتخدير الوعي الذي كان قد بثه بثه فيهم الاسلام بمبجه منبجه الر باني 
القويم . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سلماً لم يستطع الاستعمار الصليي أن يقف للمد الإسلامي ٠‏ فضلاً على 
أن يستعمر الوطن الإسلامي .. ولم يكن بد لهؤلاء ‏ بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة » وفي حرب 
التبشير السافرة كذلك ‏ أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير ٠‏ فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثئة المسلمين . أن 
قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت ! وألبها كانت مجرد فترة تارعخية مظلمة عاشتها الأم جميعا ! ثم تنور 
العالم وه تقدم » فلم بعد من اجحائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة .. وإ نما الصراع 
ل ا 
أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين ! 

وحين يطمثن أهل الكتاب ‏ وهم الذين يستعمرون أوطان- المسلمين ‏ إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير ؛ 
فك 
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لل ل ال ا المسلمين لله ؛ وللعقيدة .. الغضبة التي لم يقفوا 
قازونا :وبصي الأمر سهلاً بعد التنويم والتخدير ا . بل يكسبون معها 
ا ا راك والضايات + شيرق ف معركة واللادة وعلدنا خليون مه 
« العقيدة ) .. فهما قريب من قريب . 

وعملاء أهل الكتاب في الوطن الإسلامي : من يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفية . يقولون 
القول نفسه .. لاهم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود .. وهؤلاء يقولون عن ١‏ الحروب الصليبية » ذاتبا: 
إنها لم تكن « صليبية ) !!! ويقولون عن ١‏ « المسلمين » الذين خاضوها تحث راية العقيدة : إنبم لم يكو 

« مسلمين » وإمما هم كانوا ١‏ قومبين » ! 

وفريق ثالث مستغفل مخدوع ؛ يناديه أحفاد « الصليببين » في الغرب المستعمر : أن تعالوا إلينا . تعالوا 
مع ارلا ؛ لندفع عن ١‏ الدين » غائلة « الملحدين » ! فيستجيب هذا الفريق المستغفل المخدوع ؛ ناسيا 
ان احفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدين ؛ صفا واحدا ء حينا كانت المواجهة للمسلمين ! 
على مدار القرون ! وما يزالون ! وأنهم لا يعنيم حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسلام . ذ 
أنهم يعر فون جيدا أن الإلحادية المادية عرض طارئ وعدو موقوت ؛ وأن الإسلام أصل ثابت وعدو مقي ! 
وأا هذه الدعوة المموهة لتمبيع البقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي ؛ وللانتفاع يجهد المستغفلين المخدوعين 
- في الوقت ذاته ‏ ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأنهم أعداء الاستعمار السياسيون ! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الإسلام والمسلمين .. حر ب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنبج الرباني القويم 
إن هؤلاء الذين مخدعهم اللعبة أو يتظاهر ون بالتصديق ؛ فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعو نهم للتضامن 
والولاء ني دفع الإلحاد عن ٠‏ الدين » إنما ينسون واقع التاريخ في أربعة عشر قرنا لا استثناء فيها ‏ "كما ينسون 
تعليم رهم لهم في هذا الأمر بالذات . وهو تعليم لا مواربة فيه » ولا مجال للحيدة عنه ‏ وف النفس ثقة بالله 
ويقين يمجدية ما يقول ! 

إن هؤلاء يحترئون فما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » الي تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة 
أهل الكتاب ؛ وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك . ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن موالاتهم ؛ والتقريرات 
الواعية عن بواعهم » والتعليات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية ٠‏ وخطة التنظيم » الي تحرم التناصر 
والموالاة » لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منبجه و نظامه في الحياة الواقعية . 
وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه ‏ مهما يكن هناك من تلاق في 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها ‏ إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين » ولا يرضون عنه إلا بترك 
هذا الديخ ...كما تقول سه العالميخ:, 

إن هؤلاء من يجعلون القرآن عضين ؛ يحزثونه ويمزقونه . فيأخذون منه ما يشاءون ‏ ما يوافق دعوتهم 
الغافلة الساذجة على فرض براءتها ‏ ويدعون منه ما لا يتفق مع انجاههم الغافل أو المريب ! 

ونحن تؤثر أن نسمع كلام الله » في هذه القضية ؛ على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين ! وكلام 
الله # سبحانه ‏ في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى ‏ بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيعان بالله وما انزل 
إلينا وما أنزل من قبل أن بقية السبب : 
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«وأن أكثركم فاسقون» 

فهذا الفسى هو شطر الباعث ! فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم مه 
تثتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة .. إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على 

الملتزم ناث وجوؤؤه مره د اتنا بصق وانخرنا لح ل 0 . ومن 
ثم يكرهه وينقم عليه . يكره استقامته وينقم منه التزامه ؛ ويسعى جاهداً لجره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه 
إذا استعصى قياده ! 

إنها قاعدة مطردة » تتجاوز موقض أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة » إلى موقف أهل الكتاب 
عامة من المسلمين عامة . إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة .. والحرب المشبوبة 
دائماً على الخير بن في مجتمع الأشرار » وعلى المستقيمين ني مجتمع الفاسقين » وعلى الملتزمين في مجتمع المنحر فين. . 
لا ا ار ال مر ور 

ولقد علم الله سبحانه ‏ أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر » أذ اق لاد أن يواج جه العداء من 
الباطل » وأن الاستقامة ليد أن تير في فاق + وأ ااام لاد أن جر حقد الترلية 

رطم الل ميكانة أنالا ا ل والجوروالاستتانة لارام أن لدع بعل مها وان لز ال 
الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وأنها معركة لا خيار فيها » ولا بملك الحق ألا بخوضها في 
وجه الباطل . لان الباطل سيباجمه » ولا ملك الخير ان يتجنها لآن الشر لا بد سيحاول سحقه . 

وغفلة ‏ أي غفلة ‏ أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أمهم متروكون من الباطل والشر 
والفسق والانحراف ؛ وأنهم يملكون تجنب المعركة ؛ وأنه يمكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة ! وخير 
لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن يستسلموا للوهم والخديعة .. وهم يومئذ مأكولون 
مأكولون ! 

ثم تمضي مع السياق القر آني في توجيه الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لمواجهة أهل الكتاب» 
بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث في النقمة على المسلمين .. فإذا هو يجبيهم بتاريخ لهم قديم . وشأن 
لهم مع ربهم » وعقاب ألم : 

دل قر وتاك دير الك بتر عن 31 لتر وهاه رحكاي علو > رست اكيم لقره اوالقازيرء 
وعبد الطاغوت . أولئك قن مكانا 6 تراه عن هراء اسيل ا 


وهنا تطالعنا سحنة هود » وتاريخ يهود ! 


إنهم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم ؛ وجعل منهم القردة والخنازير . إنهم هم الذين عبدوا الطاغوث.. 

وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم ؛ وكذلك قصة جعله منهم 
القردة والخنازير .. فأما قضية عبادتهم للطاغوت ٠‏ فتحتاج إلى بيان هنا » لأنها لفتة ذات دلالة خاصة في 
سياق هذه السورة . 

إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله » وكل حكم لا يقوم على شريعة الله ٠.‏ وكل عدوان 
يتجاوز الحق .. والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان واغده :طناناً + وادعله ي 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ؛ ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله . فسماهم الله عباداً لهم ؛ 
وسماهم مشركين .. وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك اللمعنى الدقيق . فهم عبدوا الطاغوت .. أي السلطات 
الطاغية المتجاوزة لحقها .. وهم لم يعبدوها بمعنى السجود لا والركوع » ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة. 
وهي عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله ' . 

واللهات سيجاثه' ب روه راصولة - صلى الله عليه وسلم لمجاببة أهل الكتاب ببذا التاريخ . و بذلك الجزاء 
الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ .. كأنما هم جيل واحد با أنهم جبلة واحدة .. يوجهه ليقول لهم : 
إن هذا شر عاقبة : 

قل : هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » 

00 من نقمة أهل الكتاب على المسلمين . وما يكيدون هم وما يؤذونهم بسبب إعانهم . وأين نقمة 
البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه » وحكمه على أهل الكتاب بالشر والفبلال عن سواء السبيل : 

وأولئك * قر مكانا 4 واضل عق سواء السبيل *, 1 

وى العاف قي لتقي ون مولي متريضن: صا ميم رو فاخي يد بعلا خراضي تاذ بكيخ وجرانهم حاو جو 
التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون .. وببرز اليبود كذلك في الصورة » لأن الحديث عن وقائع جارية » 
ومعظم الشر كان بحيء من قبل يبود : 

«وإذاجاءركع قالرا.: : امنا :إوقك دعاو بالكفر وعم دجوا به . والله أعلم عا كانوا يكتمون . وترى 

كثيراً منهم يسارعون ني الاثم والعدوان . وأكلهم السحت ا 
والأحبار عن قوهم الاثم وأكلهم السحت . لبئس ما كانوا يصنعون ! وقالت اليهود : يد الله مغلولة .. غلت 
ايدهم ولعنوا بما قالوا ؛ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراً » وألقينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ٠»‏ كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . ويسعون في 
الارض فسادا . والله لا يحب المفسدين » . 

إنها عبارات تنشئ صوراً متحركة ومشاهد حية ‏ على طريقة التعبير القرآنية الفريدة' 00 
علك قارئ هذه الآبات أن يشهد ‏ بعين التصور - هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن من .بود على 
الأزعخ + سباق تحدكا عي يدرإن كاناس كاد أل يجي عذال يعقن الافن في اليد .. يدق 
يجيئون للمسلمين فيقولون : آمنا .. ويشهد في جعبتهم «الكفر » وهم يدخلون به ويخرجون ؛ بها الستتهم 
تقول غير ما في الجعبة من كفر يحملونه داخلين خارجين ! 

ولعلهم من يبود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض : آمنوا بهذا القرآن وجه 
اللبار واكفروا آخخره لعلهم يرجعون .. أي لعل المسلمين ير جعون عن دينهم بسبب هذه البلبلة والتشكيك الخبيث 
الئيم . 

«والله أعلم بما كانوا يكتمون» . 


(1) يراجع كتاب : ١‏ المصطلحات الأربعة » للسيد أَبي الأعلى المودودي , أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .. فصل : ١‏ العبادة » .. ويراجع 
كتاب : ١‏ هذا الدين » فصل : ١‏ منهج متفرد ( ويراجع كتاب : «١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ) فصل : ١‏ التوحيد ٠.»‏ دار الشروق » 
(9) يراجم فصل : « طريقة القران » في كتاب : « التصوير الفنى في القرآن» . « دار الشروق » . 
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يقوها الله سبحانه ‏ لأنها الحقيقة ؛ ثم لكي يطمئن المؤمنون إلى كلاءة ر مهم لهم » وحفظهم من كيد 
عدوهم ؛ وإحاطته علماً ببذا الكيد المكتوم ؛ ثم ليبدد أصحاب هذا الكيد لعلهم ينتبون ! 

و بمضي السياق يرمم حركاهم كأنها منظورة تشهد وتلحظ من خلال التعيير : 

«وترى ا يسارعون في الإثم والعدوان » وأكلهم السحت . لبئس ما كانوا يعملون» .. 

والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقاً في الإثم والعدو ان » وأكل الحرام . وهي صورة 
ترمم للتبشيع والتشنيع ؛ ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين يستشري فيها الفساد ؛ وتسقط 
القيم ؛ ويسبطر الشر .. وإن الإنسان لينظر إلى المجتمعات التي انتبت إلى مثل هذه الحال » فيرى كأنما كل 
من فيها يتسابقون إلى الشر .. إلى الإثم والعدوان» قو.هم وضعيفهم سواء .. فالاثم والعدوان ‏ بي المجتمعات 
ا حابطة الفاسدة ‏ لا يقتصران على الأقوياء ؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء .. فحتى هؤلاء ينساقون في تيار 
الإثم . وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء ؛ إنمبم لا يملكون الاعتداء على الأقوياء طبعاً . ولكن يعتدي بعضهم على 
يسود طن جرت لذ الا اح اق رن و اليا اناسل لست قباد الى ارد 
له من حاكم ولا محكوم ؛ فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد ؛ والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات ! 

وكذلك كان مجتمع يبود في تلك الأيام .. وكذلك أكلهم للحرام .. فأكل الحرام كذلك سمة بود ني 
كل أن ! 

«لبئس ما كانوا يعملون ») ! 

ويشير السياق إلى سمة أخرى من سمات المجتمعات الفاسدة ؛ وهو يستنكر سكوت الربانيين القائمين على 
الشريعة » والأحبار القائمين على أمر العلم الديني .. سكوتهم على مسارعة القوم أي الإثم والعدوان وأكل 
السحت ؛ وعدم نيهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه : 

.. » ! لولا ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت ! لبئس ما كانوا يصنعون‎ ٠ 
- فهذه السمة  سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في المجتمع من إئم وعدوان‎ 
هي سمة المجتمعات الي فسدت وآذنت بالانهيار .. وبنو إسرائيل « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. كما‎ 
. حكى علبم القرآن الكريم‎ 

إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المّاسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والبي عن المنكر .. أن 
يوجد فيه من يأمر بالمعروف ويابى عن المتكر ؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والبي عن 
المتكر ؛ وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحبث لا يحرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والبي ١‏ ولا 
على إيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر . 

وهكذا وصف الله الأمة اللمسلمة فقال « كم خير أ مة أرجت للناس » تأمرون بالمعرواف وتنبون عن 
المنكر وتؤمتون بالله » ووصف بني إسرائيل فقال : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. فكان ذلك فيصلا 
بين المجتمعين وبين الجماعتين . 

أما هنا فينحي باللائمة على الربائيين والأحبار » الساكتين على المسارعة في الإإثم والعدوان وأكل السحت ؛ 
الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دين . فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه 
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بواجبهم ني الأمر بالمعروف والبي عن المنكر ؛ والأمر كما قلنا من قبل في الظلال ٠‏ يقتضي « سلطة » تأمر 
وقيق بر الام والبي أمر غير الدعوة . فالدعوة بيان . والأمر والنبي سلطان . وكذلك ينبغي أن يحصل 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم ونبيهم قيمته في المجتمع ؛ فلا يكون 
مطلق كلام ! 

وكتنودج من فرخم الإتع في أبع :صوره يحكي القرآن الكريم فرك اليهود الغني الثم : 

«وقالت اليبود يد الله مغلولة ‏ غلت ايد .هم ولعنوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ ») .. 

وذلك من سوء تصور يبود لله سبحانه . فقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم ذاك . وقد 
قالوا : إن الله فقير ونحن اغنياء عندما سثلوا النفقة ! وقالوا : يد الله مغلولة » يعللون بذلك محلهم ؛ فالله 
مرغي اارعل لابو و طم اميل .. فكيف ينفقون ؟! 

وقد بلغ من غلظ حسهم » وجلافة قلوبهم ؛ ٠‏ ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل 
بلفظه المباشر ؛ فاختاروا لفظاً أشد وقاحة وتبجماً وكفراً فقالوا : يد الله مغلولة ! 

ويجميء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم » ولعنهم وطردهم من رحمة الله جزاء على قولهم : 

«غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا » . 

وكذلك كانوا . فهم أعخل خلق الله بمال ! 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم . وهو يفيض على عباده من 
فضله بلا حساب : 

« بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف يشاء ») . 

وعطاياه الي لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان .. شاهدة باليد المبسوطة . والفضل الغامر . والعطاء 
الجزيل ٠‏ ناطقة بكل لسان . ولكن يبود لا تراها ؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضم . وبالكنود وبالجحود . 
وبالبذاءة حتى في حق الله ! 

ويوايت القارسوله صلى الله عليه وسلم ‏ عما سيبدو من القوم » وعما سيحل ,. عن 
وغيظهم من | صطفاء لل بالرسالة؛ وبسبب ما تكففه هذه الرسالة من أمره في ادي والح 

لبر ينان كيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » . 

ع لد راس رس ني احم بأ 63 رعولا الكو 2 
طغياناً وكفر أ . لأمهم وقد أبوا الإيمان » » لا بد أن يشتطوا في الجانب المقابل ؛ ؛ ولا بد أن يزيدوا تبجحاً ونكرا » 
وطغياناً وكفراً . فيكون الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة للمؤمنين » ووبالاً عن المنكرين . 

ثم يحدئه عما قدر الله لهم من التعادي والتباغض فما بينهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو في أشد سعيره تلهبا ؛ 
ومن عودهم بالخيبة فها يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة : 

« وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله » . 

ما تزال طوائف اليبود متعادية . وإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند ؛ وتوقد نار الحرب على 
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البلاد الإسلامية وتفلح ! ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة 
كاملة . في خلال أل وثلامائة عام . . بل من قبل الاسلام . . والببود في شحناء وقي ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم 
إلى مثل ما كانوا فيه . مهما تقم حوهم الأسناد . ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة » التي 
يتحقق لما وعد الله . . فأين هي العصبة المؤمنة اليوم » التي تتلقى وعد الله » وتقف ستاراً لقدر الله » ويحقق 
الله بها في الأرض ما يشاء ؟ 

ا ال ا ا ا ا ل ال 
بومدايسن وعد امسغل: شر لق 81 .. واليود ينون هذا" اومن لم سلطوة كلما ويم من اشر 
وكيد ؛ ويصبون كل ما ني أبد.هم من بطش وفتك ؛ على طلائع البعث الإسلامي في كل شبر من الأرض ٠‏ 
و يشم وكات لا باند. يهم - ولكن بأيدي عملائهم د قوبات وحعية بوكر 8ع .لا ترح ف (الفضية الامفة ال 
ولا ذمة .. ولكن ا ل ا 0 

« وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » . 

إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يبود » لا بد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه ؛ فالله لا يحب الفساد 
في الأرض ؛ وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه : 

و وتلغون فى الأرفن كسادا عو الله ليحي اللشداين 9.. 

وي نباية الدرس تحيء القاعدة الإيمانية الكبرى ‏ قاعدة أن إقامة دين الله في الأرض معناها الصلاح والكسب 
والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وبي الآخرة على السواء . لا افتراق بين دين ودنيا » ولا افتراق بين 
دنيا وآخرة . فهو منهج واحد للدنيا وللآخرة ؛ للدنيا وللدين .. يجيء هذه القاعدة الإعانية الكبيرة بمناسبة 
الحديث عن انحراف أهل الكتاب عن دين الله ؛ وأكلهم السحت ؛ وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا 
غرها من أغرافن هذه الأرض .. واتباع دين الله كان أجدى عليهم في الأرض والسماء » وني الدنيا والآخرة 
لو أنهم اختاروا الطريق : 

«ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ؛ ولأدخلناهم جنات النعيم , . ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل » وما أنزل إلبهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ال 0 
منهم ساء ما يعملون » . 

إن هاتين الآبتين تقرران أصلاً كبيراً من أصول التصور الإسلامي » ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة 
في الحياة الإنسانية . ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل ٠»‏ وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
اليوم ؛ والعقل البشري ٠‏ والموازين البشرية » والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات 
وضلال المناهج . بإزاء هذا الأمر الخطير . 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب ‏ إنهم لو كانوا 
00 ل كن فوا ولأدخلهم جنات 00 الآخرة . وإنهم لو كانوا حققوا في 

نهم الدنيا منهج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنز لله إليهم من التعاليم - كما أنزها الله بدون تحريف 
0 لصلحت حيا” ل" 
من فيض الرزق » ووفرة التتاج وحسن التوزيع » وصلاح أمر الحياة . . ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
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يقيمون منبج الله - إلا قلة منبم في تار يخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها ٠‏ وكثير منهم ساء ما يعملون ». 

وهكذا يبدو من خلال الآبتين أن الإعان والتقوى وتحقيق منبج الله في واقع الحياة البشرية في هذه الحيآة 
الدنيا ٠‏ لا يكفل لأصحابه ا الآخرة وحده ‏ وإن كان هو المقدم وهو الأدوم ‏ ولكنه كذلك يكفل 
صلاح أ مر الدنيا » وبحقق لأصحابه جزا ء العاجلة موصي حر وا . بر سمها في صورة 
حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله : ١‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » . 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة ؛ وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة 
في الدنيا . إئما هو طريق واحد . تصلح به الدنيا والآخرة ء فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت 
الآخرة .. هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المبج الإلمي في الحياة الدنيا .. 

وهذا النبج ليس منبج اعتقاد وإعان وشعور قلبي وتقوى فحسب . ولكنه كذلك ‏ وتبعاً لذلك ‏ منيج 
خاة ضبان و الس م يعام يتدام عليه الحياة : . وإقامته - مع الإمان والتقوى هي الي تكفل صلاح الحياة 
الأرضية » وفيض الرزق » ووفرة النتاج » وحن التوزيع » حتى يأكل الناس جميعاً في ظل هذا الممبج - 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

إن اليج الإعاني للحياة لا يجعل الدين بديلاً من الدنيا ؛ ولا يجعل سعادة الآخرة بديلاً من سعادة الدنيا . 
ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقوهم وضمائر هم 
وأوضاعهم الواقعية . 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم . بحيث أصبح الفرد العادي 
وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة ‏ لا يرى أن هنالك سبيلاً للالتقاء بين الطريقين . ويرى على العكس أنه 
إما أن تار طريق الدنيا فيبمل الآخرة من حسابه ؛ وإما أن يختار طريق الآخرة فيبمل الدنيا من حسابه ؛ 
ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من 
الزمان توحي بهذا . 

حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله » وعن منبجه للحياة ٠‏ اليوم تباعد بين طريق 
م وطريق الآخرة ».وتبلام على الذين يريدون البروز في المجتمع ؛ والكسب في مضار المنافع الدنيوية , 
ان يتخلوا عن طريق الآخرة ؛ وآن يضحوا بالتوجبهات الدينية والمثل الخلقية ؛ والتصورات الرفيعة واسلوك 
النظيف » الذي يحض عليه الدين . كما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة 
وأوضاعها القذرة » والوسائل التي يصل با الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع » والكسب 
في مضمار المنافع » لأمها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق ؛ ولا مرضية لله سبحانه . 

والكن عن عر الها شري لان ند 1 ترش انك له مق مت كذ ادال العا در لاهو انه الام ليق 
الدنيا وطريق الآخرة ؟ 

كلا .. إنها ليست ضربة لازب !فالعداء بين الدنيا والآخرة ؛ والافتر اق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة » 
ليس هو الحقيقة البائية التي لا تقبل التبديل .. بل إنها ليست من طبيعة هذه الحياة أصلاً . نما هي عارض 
ناشئ: من انحراف طارعئ ! 

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا . وأن يكون الإنتاج والناء والوفرة قي عمل الأرض هو 
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ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا ؛ وأن يكون الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح هي أسباب عمر ان هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي.. 

هذا هو الأصل ف طبيعة الحياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج 
الله الذي رضيه للناس .. فهذا المبج هو الذي يجعل العمل عبادة 3 وهو الذي يجعل الخلافة في الارض وفق 
شريعة الله فريضة . والخلافة عمل وإنتاج » ووفرة وعماء » وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على اللجميع 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم . كما يقول الله في كتابه الكريم 

إن التصور الاسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله » بإذن الله » وفق شرط الله .. 
ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر . وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها ‏ بل الخامات 
والموارد الكونية كذلك ‏ هو الوفاء بوظيفة الخلافة . ويعتبر قيام الإنسان ببذه الوظيفة ‏ وفق منهج الله وشريعته 
حسب شرط الاستخلاف ‏ طاعة لله ينال عليها العبد ثواب الآخرة ؛ بينْا هو بقيامه ببذه الوظيفة على هذا النحو يظفر 
خيرات الأرض التي سخرها الله له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه » كما يصور التعبير القراني 
الجميل ! 


ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر يتابيع الأرض ؛ ولا يستغل طاقات الكون الخرة 
له » عاصياً لله » ناكلاً عن القيام بالوظيفة ابي خلقه الله لها » وهو يقول للملائكة : « إني جاعل في الأرض 
خليفة ) . وهو بقول كذلك للناس : «وسخر لكم ما في السهاوات وما في الأرض جميعاً منه » » ومعطلاً 
لرزق الله الموهوب للعباد . روكذ عير الاتجر لأنه عير لذن 

والمبج الإسلامي ‏ بهذا يجمع بين العمل للدنيا والعمل للاخرة في توافق وتناسق . فلا يفوت على الإنسان 
دنياه لينال آخرته » ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه . فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي . 
هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة » وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية الي تقوم في الأرض على منبج 
الله .. فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف .. إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة ‏ في المبج الإسلامي 
لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالمبج بحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في 
العمل والإنتاج ؛ وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله » فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون » ولا 
بأكل من سحت » ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئاً يملكه ‏ مع الاعتر اف الكامل له بملكيته 
الفردية لشمرة عمله والاعتر اف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض الله وما شرع والمهج يسجل للفرد 
عمله ‏ في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات ‏ عبادة لله يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة .. 
ويربط المبج بين الفرد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية الي يفرضها عليه ؛ ليستوثق بهذا الرباط من تجدد 
صلته بالله في اليوم الواحد حمس مرات بالصلاة » وفي العام الواحد ثلاثين يوماً بصوم رمضان » وني العمر 
كله بحج بيت الله . وني كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة .. 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في الهج الإسلامي . إنها مجديد للعهد مع الله على الارتياط ينيجه 
الكلي للحياة . وهي قربى لله يتجدد معها العزم على البوض بتكاليف هذا المبج » الذي ينظم أمر الحياة كلهاء 
ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وي خلافاتهم . ويتجدد معها الشعور 
بعون الله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها البوض بهذا الهج الكلي المتكامل » والتغلب على شهوات 


يفيل 
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الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق .. وليست هذه الشعائر التعبدية أمورأً منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء » والجهاد لإقرار منيج الله ي الأرض » وتقرير سلطانه 
في حياة الناس .. إتما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المبج ٠‏ المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا 
يكون الإعان والتقوى وإقامة منهج الله في الحياة العملية سبيلاً للوفرة والفيض ايند اقا نامس ل انل 
الآبتين الكر تين . 

إن التصور الاسلامي . وكذلك المبج الإسلامي المبئق منهء لا يقدم الحياة الآخرة بديلاً من الحياة الدنيا 
ولا العكس ‏ إنا يقدمهما معا في طريق واحد » ويجهد واحد . ولكنبهما لا يجتمعان كذلك بي حياة الانسان 
إلا إذا اتبع منبج الله وحده ني الحياة ‏ دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبئق من 
منيج الله » أو مأخوذة من تصوراته الذاتية الي لم تضبط بهذا المبج ‏ ففي هذا المبج وحده يتم ذلك التناسق 
الكامل . 

والتصور الإسلامي ‏ وكذلك المبج الإسلامي المنبئق منه ‏ لا يقدم الإبمان والعبادة والصلاح والتقوى » 
بديلاً من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية .. وليس هو المبج الذي يعد الناس فردوس 
الآاخرة ويرسم هم طريقه ؛ بيها يدع للناس أن يرسموا لانفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا ‏ كما 0 
بعض السطحيين في هذا الزمان  !‏ فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصو 
الإسلامي ‏ والمبج الإسلامي ‏ فريضة الخلافة في الأرض . والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى ٠‏ تمثل 
الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المبج في حياة الناس .. وهذه وتلك معاً هي مؤهلات 
الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معاً ؛ والطريق هو الطريق : ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية 
المادية كما هو واقع ني الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم . والبي منها يقوم في أوهام الواهمين 
أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة : ولا يجمعوا بنهما في تصور أو في واقع .. لأنهما 
لا تجتمعان .. ! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة » 
وبين العبادة الروحية والإبداع المادي » وبين النجاح في الحياة الدنيا » والنجاح ني الحياة الأخرى .. إن هذا 
الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية ! إنما هو ضريبة بائسة فرضتها 
البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها » معادية لبج الله 
فل +الأساس و الا سا 

وهي ضريبة يؤد.ها الناس من دمائهم وأعصابهم في الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو 
أشد وأنكى . 

إنهم يؤدونما قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » من جراء خواء قلومهم من طمأنينة الإإعان وبشاشته 
وزاده وريه » إذا هم آثروا اطراح الدين كله » ؛ على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والعلم 
والتجربة » والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي ! ذلك أنهم في هذه الحالة يصارعون فطر تهم » 
يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا القلب ٠‏ ولا تطيق الفراغ والخواء . وهي جوعة لا تملؤها مذاهب 
اجتاعية » أو فلسفية » أو فنية .. على الإطلاق .. لأنها جوعة النزعة إلى إله .. 

وهم يؤدونا كذلك قلقَاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في الله » 


ييل 
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وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته . 
وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله » وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني » 
والسلوك الديني » مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود . 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء » سواء اتبعت المذاهب الادية الالحادية » أو المذاهب الادية الى تحاول 
استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية .. وتتصور ‏ أو يصور ها أعداء البشرية ‏ أن الدين لله » 
وأن الحياة للناس ! وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق » والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل ! 

وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لأنها لا تهندي إلى منبج 
الله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ؛ ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في 
الآخرة ٠»‏ بل ينسق .. 

ولا يحوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » في فترة موقوتة , إذ نرى أماً لا تؤمن ولا تتقي » ولا تقيم منهج الله 
في حياتها » وهي موفورة الخيرات 2١‏ كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء .. 

إنه رخاء موقوت » حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين الإبداع المادي 
والمهج الرباتي .. والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى : 

تظهر في سوه التوزيع في هذه الأنم » جما يمعل المجتمع حافلاً بالشقاء » وحافلاً بالأحقاد » وحافلاً بالمخاوف 
من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرخاء !.. 

وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأ التي أرادت أن تضمن نوعاً من عدالة التوزيع واتخذت طريق 
التحطم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر » لإقرار الإجراءات الي تأخذ بها لإعادة التوزيع .. وهو 
بلاء لا يأمن الانسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام ! 

وتظهر' ف الاتحلال التقمى والخلقى: الذى يوقي يدور إن غاجلا أو أجلت إلى تدمير التغياة المادية .ذاتا. 

فالعمل والإنتاج والتوزيع » كلها ني حاجة إلى ضمانة الأخلاق . والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجز 
عن تقديم الضهانات لسير العمل كما نرى في كل مكان ! 

وتظهر في القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أم العالم ‏ و بخاصة أشدها رخاء مادياً ‏ مما هبط 
بمستوى الذكاء والاحتال . ويحهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج » وينتبي إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحاً كافياً يلفت الأنظار ! 

وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقم في كل لحظة ؛ في هذا العالم 
المضطرب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة .. وهو خوف يضغط على اعصاب الناس من حيث 
يشعر ون أو لا يشعرون ؛ فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية .. ول ينتشر الموت بالسكتة واتنفجار المخ والانتحار 
كما انتشر في أم الرخاء ! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار ‏ وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى في الشعب الفر نسي وليس هذا إلا مثلاً للآخرين » في فعل الاقتراق بين النشاط المادي والمنبج 
الرباني ؛ وافتراق الدنيا والآخرة ٠‏ وافتراق الدين والحياة ؛ أو اتخاذ منبج للآخرة من عند الله . واتخاذ منيج 
للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج الله وحياة الناس ! 


اف 
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وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة » نحب أن نؤكد أهمية التناسق في منهج 
اله بين الإيمان والتقوى وإقامة الهج في الحياة الواقعية للناس ٠‏ وبين العمل والإنتاج والنبوض بالخلافة قي 
الأرض ؛ فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب ‏ ولكل جماعة من الناس ‏ أن يأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا » وأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعيم في لأحرة وأ م 
لهم الفردوس الأرضي بالوفرة والكفاية مع السلام والطمانينة ‏ وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان . 
ولكنا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأو والركيزة الأساسية هي الإيكان والتقوى وتحقي 
الميج الرباني في الحياة الواقعية . . فهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج والترقية والتطوير للحياة .. فضلاً على 
أن للصلة بالله مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ؛ ويرفع كل قي الحباة ؛ ويقوم كل موازين الحياة .. 
فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وني المابج الإسلامي » وكل شيء فيه يحيء ء تبعا له ؛. ومنيئقا منه ومعتمدا 
عليه .. ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق . 

وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة بالله وإقامة شريعة الله في الحياة .. كل أولئك تمرته 
للإنسان » وللحياة الإنسانية . فالله ب سبحانه ‏ غني عن العالمين .. وإذا شدد المج الإسلامي في هذه الأسس ء 
وجعلها مناط العمل والنشاط ؛ ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليها » وعده باطلاً لا يقبل . وحابطاً 
لام عنوذاها مع الربح .. فليس هذا لأن الله سبحانه يناله شيء من إبمان العباد وتقواهم وعبادتهم له 
ا لو ل 

في الحدية القدمق + عن أي ذزت واف اللداعنة تعن التى بك سل الله غليه سل ح فيا ونوا عن .ززية 
اك ارك الماك أ ال ْ 1 00 

ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته يبتكم محرماً » فلا تظالموا .. يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته » فاستبدوني أهد كم .. يا عبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم .. يا عبادي » 
كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسوني أكسكم .. يا عبادي . إنكم تخطئون بالليل والهار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً » فاستغفروني أغفر لكم .. يا عبادي : إتكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعو ني .. يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم ؛ وإنسكم وجنكم كائو أ عل اتقى 'قلتساتر جنا وااجيد 
منكم ؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئاً .. يا عبادي ء لو أن أولكم وآخركم ٠‏ وإنسكم وجنكم ٠»‏ كانوا على 
الام ل ا اي ار 
قاموا في صعيد واحد فألوني » فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك هما عندي . إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصبها لكم . ثم أوفيكم إياها . فن وجد خيراً 
فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك قلا يلومن إلا نفسه » .. ( رواه مسلم ) 

أ عجرا د ع سو ور د الت الحياة والحكم بشريعة 

.. فهى كلها لحسابنا نحن ب البصباي هذه اليه "لتك وال عه عيعا .. وهي كلها ضروريات 
رم الها والا عر ة يما . 

ا ل 50000000 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الايمان والتقوى وإقامة منهج الله المتمثل في ما أنزل إلبهم في التوراة والانجيل . 
وما أنزل إليهم من ر بهم وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة ‏ فأولى بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن .. 


ل 
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' أولى بالشرط الذين يقولون : !نهم مسلمون .. فهؤلاء هم الذين يتضمن ديهم بالنص : الإعان بها أتزل إليهم 


وما أنزل من قبل » والعمل بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم 
الدين الذي لا يقبل الله غيره من أحد .. وقد انتبى إليه كل دين قبله ؛ ولم يعد هناك دين يقبله الله غيره . 
أو يقبل من أحد غيره . 

فهؤلاء أول أن يكون شرط الله وعهده لهم .. وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه ه-الله منهم » وأن يس 


ستمتعوا 


لوقه الجنة في الآخرة ؛ ومن ن الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم 


3 الدنيا . 


ب أو أن يعوا عا يفره قر ا 


فر يسو 


لل رجي ير مس و سسةٌ ل ا ا مع معو عرص ص هو جٍ 
* تاها الرسول بلغ مآأئزلَ إِليِكَ من ربك رقمل نابت رسَقمَمُ وله ِحَصِمكٌ مِنّ آلنّاس 
ع دام و. + إلى دم اسم 


جنيك اق الي > فل فل الكت سم ع تنه حت تقبموا قورع اليل 


م سور سه 2 000 0 ا لم سام وهو 


وَمَا رليم من ربك وليك كثيرا منهم مأل إلَيكَ من ريك فيلا وكفرا فلا تاس عل ألْقَوم 


> ممووى- ل ل 004 


لْكَفرِينَ جى إِنَلَدينَ >امنوأ وَلدِينَ فادرا أ والصدعون والتصلرئ م من من بالله ال ار وحمل ئلحا 


رم ماس 4 لماج هو لي عر ه سو أو مومه مه وم ملا بر شع بيرم 


فلا حَوْفُ عليم ولاهم يَرَُونَ ١ج‏ لَقَد أحَذْنا ميق بي إنر" وبل وارسلنا ل كلما جاءهم رسول 


الي صاصم ل 6 بربر بيرى ا سمس 12 وممه سام لياه ]اي سار سس لسار ع سار ثى ساس ش ‏ ولري سا سن ب سر مرصاس ‏ وو 


مما لابو نشم راكوأ وبا فو يي وحسبوا الا تكون فتنة فعموأ وصموأ ثم تاب آله علييم 


وج عر وىسلماكة وم (ورسور ى لم لاس وم سس سلس يمر سمس و 2 


كه وألله بصير يما يعملون ولد كران كَالُوا إن لله الح أبن م 


عي 2 ول ع سس لس ساسا - 0-4 ام لح هن له ا لسرم وو دخ ل عع 4ل ار 


قال المسيح ينبني إسر'ويل أعبدواأ أله وى ور بكر إنهر رحة مان عليه الحنة ا 


20 2 0ه ع 2 م 0 42 عه م سس ص لير لص صا ساس .ام 0 ٍ- ص مر هو 
وما الظلِيينَ من أنصار © لَمَدكفر اين الوأ إن له لِك كه وما من لله إلا إلنة وس وإن لر ينتهوا 
سي سير بر ص صسص صا 2 2س لم ا ا ا 00 صو مو در 5 صر سعر ور اه 


عما يقولون ليمسن يسن ال ثرو ينه عاب يم ١‏ ألا يبنلل وسو وَل ود رع جه 


وير ومس م رامس ممه و مؤهيور - ًٌَ 200 3 ٌّ و سسى سما ابرساسير معرعر 


مالْمُسيح أبن مم ِلّا رسو د حَلْتْ من كبله الرسل وامه, صذيقة كن / بأ كلان الطعام أنظ ركيف نبين لهم 


عرس كود يرءى ع سس 6ميرور ل ل ل ا ل وه 


الآينت ثم أنظرأفٌ يؤْفَكُونَ 2 قل أتَعبدونَ من دون الله مالايملك لكر ضرا ولا فعا وله هو السميع 
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جح سآاوم وى دودرم وده مج وده سوير معام ةٌّء 
للم 4 كل كأملَ لكب لا تلوأ فى ديك خَيرآلَيٍ ولا لعو أهواء َو د لوأ من قبل وأصَلوا 


3 


ساك وس م مله ا ا ساس اسم 9 رمه 


كثيرا ولوأ عن سوا ألسبيل © لعن لْذينَ كفروأ من بن سر" يل عل سان داو وعسى أبن ص م 


.2س بره 00 20 بير ه سوس 


ذلك بماعصوأ وكانواً يعتدونَ 2 كانوأ لا ينناهون عن مك قعلوه لبنس ما كانوأ َفعلُونَ ون ترك كثيرا 


ولو رماو ماوع ملم م و2 مع ماس سرس ع ررعر ى8ة سمس رع رمو اس م وى سمس 


منهم يتولوا ار نس مَاكَدَمَتْ مم أنفسهم أن حخط آله لم وف الْعدَابٍ هم تحنلدوت © 


ص ورص لد وبرسي يراس لَ دمع برسي صم صم سسرعر ساس 


ولوكانواً ومنو به ولي ومآ أ لَ ليه ما] نحذوهم أولياء وللكنّ كثيرا منْهمْ فَلسهُونَ 400 


مضي هذا الدرس في بيان حال أهل الكتاب ‏ من اليبود والنصارى ‏ وكشف الانحراف فما يعتقدون » 
ودق البوء فيا طسو + ف أيهم كلهت وخاصة ليوطت كما عضي ف قير توع العلاقة يهم ونين 
الرسول عمل ان عليه وسلم جب اللواعة المبلمة ا وواجي الرسوك صلى الله عليه وسلم دري تعاله معو 
وواجب المسلمين .. ذلك إلى تقرير حقائق أساسية ضخمة في أصول التصور الاعتقادي ؛ وف أصول النشاط 
الحركي للجماعة المسلمة » تجاه المعتقدات المنحر فة ونجاه المنحر فين . 

ا سبحانه ‏ الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وكلفه تبليغ ما أنزل إليه من ربه .. كل ما أتزل 

للستي اظيا + وله بوح سداقينا مراعاة للظروف واللملابسات » أو تحنباً للاصطدام بأهواء 
لضي ف دضع 

ومن هذا الذي كلف الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ تبليغه أن يجابه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء 
حتى يقيموا التوراة والانجيل وما أتزل إليم من رهم .. هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة .. وأن يعلن 

كذلك كفر اليبود بنقضهم الميئاق وقتلهم الأنبياء » وكفر النصارى بقوهم : إن الله هو المسيح عيسى بن 

مريم » وقوهم : إن الله ثالث ثلاثة . كما يعلن أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنذر بي إسرائيل عاقبة الشرك , 
وتحريم الله الجنة على المشركين .. وأن بي إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم بعصيانهم وعدوانهم. 

ويتبي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على المسلمين . وإعلان أن هذا ناشئ من 
عدم إعانهم بالله والنبي . وانهم مدعوون إلى الإيمان با جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإلا فا هم 
بالمومنين .. 

ونأخذ بعد هذا الإجمال في مواجهة النصوص بالتفصيل : 

ديا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك »وإن لم تفعل فا بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس . 

إن الله لا بدي القوم الكافرين .. قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أتزل 
إليكم من ربكم . وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا » فلا خحوف 
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علهم ولا هم يحزنون » . 

إنه الأمر الجازم | لحاسم للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملاً » وألا يجعل 
لأي اعتبار من الاعتبا رات حساباً وهو يصدع بكلمة الحق .. هذا » وإلا فا بلغ وما أدّى وما قام بواجب 
الرسالة .. والله يتولى حمايته وعصمته من الناس » ومن كان الله له عاصياً فاذا ملك له العباد المهازيل ! 

إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن يحمجم ! إنها حب أن تبلغ كاملة فاصلة؛ وليقل من شاء من المعارضين 
لها كيف شاء ؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل ؛ فإن كلمة الحق ني العقيدة لا تملق الأهواء ؛ ولا تراعي 
مواقع الرغبات ؛ إما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة ولي نفاذ .. ١‏ 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيها الاستعداد للهدى .. و 
تحمجم لا تلين لها القلوب الي لا استعداد فيها للإيمان ؛ وهي القلوب الي قد يطمع صاحب الدعوة بي ان 
تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة ! 

« إن الله لا مبدي القوم الكافرين » .. 

وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. والحدى والضلال اا متاطهما استعداد القلوب وتفتحها: 
لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق ! 

إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة » لا يعني الخشونة والفظاظة ؛ فقد أمر الله رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين 
التوجيبات القرانية المتعددة ‏ والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق . فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ ثبيء غير مادة التبليغ وموضوعه . والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة 
في العقيدة » وعدم اللقاء في منتصف الطريق في الحقيقة ذاتها . فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها انصاف حلول .. 
ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة 
لتبليغ » وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة » فكان مأموراً أن يقول : «يا أيها الكافرون : لا أعبد ما 

1 ؛ فيصفهم بصفتهم ؛ ويفاصلهم ني الآمر . ولا يقبل انصاف الحلول الي يعرضو نما عليه » ولا 

يدهن فيدهنون » كما يودون ! ولا يقول لهم : إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيا هم عليه ؛ بل 
بقول لهم : إنهم على الباطل المحض » وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة » 
في أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة . 

وهذا النداء » وهذا التكليف » في هذه السورة : 

ديا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس .. 
إن الله لا مبدي القوم الكافرين » . 

يبدو من السياق ‏ قبل هذا النداء وبعده ‏ أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم 
عليه » وبحقيقة صفتهم الي يستحقونما با هم عليه .. ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من 
الدين ولا العقيدة ولا الإيمان .. ذلك أ: هم لا يقيمون التوراة والإتجيل وما أنرل إليهم من د بهم ٠‏ ومن ثم 

فلا شيء مما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين : 
«قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم .. ' 
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وحينا كلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يواجههم بأمهم ليسوا على ثبيء من الدين والعقيدة والإيمان.. 
بل ليسوا على شيء أصلاً يرتكن عليه ! حينا كلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بمواجهتهم هذه المواجهة 
الحاسمة الفاصلة » ٠‏ كانوا يتلون كتبهم ؛ وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليبودية أوالنصرانية ؛ وكانوا يقولون : 
إنهم مؤمنون . .. ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم به » لم يعترف هم 
اسه ١‏ كن ارو ١‏ رس لي ست ا ال 
وترتل ؛ وليس صفة تورث وتدعى . !ما الدين منهج حياة . منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضمير » والعبادة 
الممثلة في الشعائر » والعبادة التي تتمثل ف إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا الهج .. ولما لم يكن أهل 
الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه » فقد كلف «الرسول» ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يواجههم بأنهم 
ليسوا على دين ؛ وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيل ! 
وإقامة التوراة والإنجيل وما أترل إليهم من ر .بم » مقتضاها الأول الدخول في دين الله الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقد أخذ الله عليهم الميئاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه . وصفة محمد 
وقومه عندهم ي التوراة وعندهم في الإنجيل ‏ كما اخبر الله وهو اصدق القائلين ‏ فهم لا يقيمون التوراة 
والاتجيل وما انزل إليهم من ربهم : ( سواء كان المقصود بقوله : «وما انزل إلهم من ربهم » هو القران 
كما يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى الي أنزلت لهم كزبور داود) .. نقول إنهم لا يقيمون 
التوراة والإنجيل وما أتزل إليهم من ربهم إلا أن يدخلوا ني الدين الجديد ء الذي يصدق ما بين يديهم ويبيمن 
عليه .. فهم ليسوا على شيء - بشهادة الله سبحانه ‏ حتى يدخلوا في الدين الأخير .. والرسول ‏ صل الله 
عله ورطلم ها نه كلت أن يو اجههم هذا القران الآ يرام » واخبيلتهم نينا مق وترم ” 
وإلا فا بلغ رسالة ربه . . ويا له من تبديد ! 

وكان الله - سبحانه ‏ يعلم أن مواجهتهم ذه الحقيقة الحاسمة » و .ذه الكلمة الفاصلة ؛ ستؤدي إلى أن 
تزيد كثيراً منهم طغياناً وكفراً » وعناداً وججاجا .. ولكن هذا لم بمنع من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم - 
أن يواجههم بها ؛ وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجهتهم با ؛ 
لأن حكمته ‏ سبحانه ‏ تقتضي أن يصدع بكلمة الحق ؛ وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق . فييتدي 
من يبتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويبلك من هلك عن بينة وبحيا من حي عن بينة : 

روه كرا طبع باولا بلق ورياك لفيا وكقرا لا اس عل قوم الكافرية 6 

وكان الله سبحانه ‏ يرسم للداعية .هذه التوجيهات م' منهج الدعوة ؛ ويطلعه على حكمة الله ي هذا المبج؛ 
ويسل قلبه عما يصيب الذين لا يبتدون » إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وكفراً ؛ فهم يستحقون 
هذا المصير البائئس ؛ لأن قلوهم لا تطيق كلمة الحق ؛ ولا خير في أعماقها ولا صدق . فن حكمة الله أن 
تواجه بكلمة الحق ؛ ليظهر ما كمن فيبا وما بطن ؛ ولتجهر بالطغيان والكفر ؛ ولتستحق جزاء الطغاة 
والكافرين ! 

ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب ‏ على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه 
رنغرك اله صلى الله عليه وسلم - وعلى ضوء نتائجه التي قدر الله أن تكون في زيادة الكثيرين منهم طغياناً 
فقن فاذا عدا !+ 
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يجد أن الله سبحانه ‏ يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلههم 
من ربهم .. وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لذه الإقامة كما هو بدمبي من دعوهم إلى الإيمان بالله 
والنني . في المواضع الأخرى المتعددة .. فهم إذن لم يعودوا على ١‏ دين الله » ولم يعودوا اهل « دين » يقبله 
الله . 

وتجد أن مواجهتهم هذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغياناً وكفراً .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله أن يواجههم بها دون مواربة . ودون أسى على ما سيصيب الكثيرين منها ! 

فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله في هذه القضية هي كلمة الفصل ‏ كما هو الحق والواقع ‏ لم يبق هتالك 
وضع م ال ل ل ا 
والملحدين ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين ! فأهل الكتاب لم يقيموا التو راة والانجيل وما 
أنزل إلبيم من ر بهم خلى يمير هع المتلع على شيء ؛ وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله : «وما كان 
مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . . وكلمة الله باقية لا تغير ها 
الملاسات والظروف ! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة الفصل ‏ كما هو الحق والواقع ‏ لم يكن لنا أن نحسب حساباً 
لأثر المواجهة لأهل الكتاب بهذه الحقيقة » في هياجهم علينا ٠‏ وني اشتداد حر بهم لنا : ولم يكن لنا أن 
نحاول كسب مودتهم بالاعثر اف لهم بأنهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه » ونتناصر نحن وإياهم لدفع 
الإلحاد عنه ‏ كما ندفع الالحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس .. 

إن الله سبحانه ‏ لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا يقبل منا هذا الاعتراف . ولا يغفر لنا هذا التناصر . ولا 
التضوون الك يتيك التناطر نه -لأننا حينقة شرن الأنفيكا غونء ها يفون 4 و قتان فى أمراناا غير “ها تفار ++ 
ونعترف بعقائد محرفة أنها ‏ دين » إلحي ١‏ يجتمع معنا في آصرة الدين الإلهي .. والله يقول : إنهم ليسوا على 
شبيء » حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلبهم من ربهم .. وهم لا يفعلون ! 

والذين يقولون : إنهم مسلمون ‏ ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ر.هم ‏ هم كأهل الكتاب هؤلاء . ليسوا 
على شبيء كذلك . فهذه كلمة الله عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حياتهم سواء . والذي يريد 
أن يكون مسلماً يحب عليه بعد إقامة كتاب الله في نفسه وني حياته ‏ أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم 
ليسوا على شيء حتى يقيموه . وأن دعواهم أنهم على دين » يردها عليهم رب الدين . فالمفاصلة في هذا الأمر 
وأجبة ؛ ودعونهم إلى ١م‏ الإسلام و من حويد عن رواجت والسلم و الدي أقام كتاب الله ي نفسه وق حياته . 
لاعن ققدم لدان ار جاو رائة دغواي لذ نسي !اذا بورلا طق جا ...ولا ان انا سف ديق 
بدين أله... في أي ملة ٠.‏ ولي أي زمان” ! 

وبعد أن يستجيب هؤُلاء أو اولئنك ؛ ويقيموا كتاب الله في حياتهم ؛ يملك « المسلم ؛ أن يتناصر معهم 
ل دنم قائة الالعاداو لعفي عنء» القين» رسن »اياي وري ساكل ذلك هو اي ) عر أي : 
يقوم به خادع او مخدوع ! 

إن فق أك لينن:زاية ولا هارا ولاورالة | إن .دين الل حقيقة حبعل فى الفسر واي الجياة امو اله,اتشكل 
في عقيدة تعمر القلب » وشعائر تقام للتعبد » ونظام يصرف الحياة .. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل 
المتكامل ؛ ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وني حياتهم .. وكل اعتبار 
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غير هذا الاعتبار عمييع للعقيدة » وخداع للضمير ؛ لا يقدم عليه « مسلم » نظيف الضمير ! 
وعلى «الملم » أن يجهر بهذه الحقيقة ؛ ويفاصل الناس كلهم على أسامها ؛ ولا عليه مما ينشأ عن هذه 
المفاصلة . والله هو العاصم . والله لا هدي القوم الكافرين .. 
وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ؛ ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس . إلا إذا أبلغهم حقيقة 
الاغرة كاملل اورسف ل جاع عليه كرا اه و يني باذ اناه اود يدا هيه . فهو قد يؤذيهم إن 
م يبين لهم أنهم ليسوا على شيء ؛ وأن ما هم عليه باطل كله من أساسه . وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 
ماما غير ما هم عليه .. بدعوهم إلى نقلة بعيدة » ورحلة طويلة » وتغيير أساسي في تصوراتهم وي أوضاعهم 
وف نظامهم وفي أخلاقهم .. فالناس يحب أن يعر فوا من الداعبة أين هم من الحق الذي يدعو هم إليه .. ؛ لييلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ) . 
وحين يحمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من الباطل وبين ما 
بدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم .. حين يفعل صاحب الدعوة هذا مراعاة 
القلر وف :واكلاسيات : وحدرا امن مواجهة واقه النامن اللي علا علههم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم ‏ فإنه 
يكون قد خدعهم وأذاهم ؛ لأنه لم يعرّفهم حقيقة المطلوب منهم كله » وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما 
كلفه الله تبليغه ! 
إن التلطف في دعوة الناس إلى الله » ينبغي أن يكون ني الأسلوب الذي يبلغ به الداعية » لا في الحقيقة 
التي يبلغهم إياها .. إن الحقبقة يحب أن تبلغ إليهم كاملة . أما الأسلوب فيتبع المقتتضيات القائمة ٠‏ ويرتكز 
على قاعدة الحكمة والموعظة 
ولقد ينظر بعضنا البوم ‏ مثلاً ‏ فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة المادية. 
وينظر فيرى أصحاب الوثتيات المختافة يعدون يمئات الملايين في الأرض ؛ وهم أصحاب كلمة مسموعة . 
فل اعون الذولنة ويتظن قرع أفيجاتن: اكذاهين المادية: أضوكاك أعداد ضيطية و ايكاب قوة مدموة : 
وينظر فيرى الذين يقولون : !نهم مسلمون ليسوا على شيء لأنهم لا يقيمون كتاب الله المتزل إلِهم .. فيتعاظمه 
الأمراء ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة » ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ 
الجميع انهم ليسوا على يء ! وأن يبين لهم « الدين » الحق ! 
وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية ‏ ولو عمت أهل الأرض جميعاً ‏ وواقع الناس كله 
ال جلي ااا حم علد ايد الجر مه رواحي ماس الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلآل ؛ ولا 
ضخامة الباطل .. فالباطل ركام .. وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : أنهم ليسوا على شيء.. 
كذلك ينبغي ان تستانف .. وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسوله صل الله عليه وسلم وناداه : 
ديا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس . 
إن الله لا هدي القوم الكافرين . قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإتجيل وما أنزل 
من ربكم ) . 
20 
ويتبي هذا المقطع بالبيان الأخير عن ١‏ الدين » الذي يقبله الله من الناس : يا كان وصفهم وعنوانهم 
وما كانوا عليه قبل بعثة النبي الأخير + والذي يلتقي عليه المتفرقون ني الملل والنحل فما غبر من التاريخ : 
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« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئون » والتصارى .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً .. 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .. 

والذين آمنوا هم المسلمون . والذين هادوا هم اليبود . والصابئون هم في الغالب تلك الفئة الي تركت عبادة 
الأوئان قبل بعثة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة . ومنهم من العرب 
افراد معدودون . والنصارى هم اتباع المسيح ‏ عليه السلام . 

والآبة تقرر أنه أياّ كانت النحلة » فإن من آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً - ومفهوم ضمنا في 
هذا الموضع » وتصريحاً في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير ‏ فقد نجوا: 
« فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .. ولا عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك ؛ ولاما يحملون من أسماء وعنوانات.. 
فالمهم هو العنوان الآخير . 

وعدا للقي هزر أنه مفهوم من الآية ضمناً يعتبر من « المعلوم من الدين بالضرورة ) . فن بديبيات هذه 
العئدة 8 أن تحيدا دعبل الله عليه وباج - هو خاتم النبيين » وأنه أرسل إلى البشر كافة » وأن الناس جميعاً- 
على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم وأوطانهم ‏ مدعوون إلى الإيمان بما جاء به » 
وقق ما جاء يه + فق عموينه وق تفصيلاتة :..وآن من لأ يمن بيه رولا ».ولا يوامن. عا جاء به إجمالاً وتنصيلة: 
فهو ضال لا يقبل الله منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين » ولا يدخل في مضمون قوله تعالى : ١‏ فلا 
خوف عليهم ولااهم يحزنون » . 

وهذه هي الحقيقة الأساسية « المعلومة من الدين بالضرورة »؛ التي لا يجوز للمسلم الحق أن يجمجم فيا 
أو يتمتم ؛ أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية . والتي لا يحوز للمسلم أن يغفلها في إقامة 
علاقاته بأهل الأرض قاطبة ؛ من أصحاب الملل والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد 
من أصحاب هذه الملل والنحل على « دين » يرضاه الله ؛ ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه ! 

إبما الله هو الولي ‏ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» مهما تكن ظواهر 
الأمور .. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين ‏ فلا وف 
عليهم ولا هم يحز نون .. لا حوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة . . لا خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية 
المترا كمة . ولا خحوف عليهم من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولااهم يحزنون .. 

.اماه 

بعد ذلك يأخذ السياق في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل - الييود ‏ يتجلى فيه كيف أنهم ليسوا على 
شيء ؛ ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة » ومخاطبتهم بالإسلام » ليأووا منه إلى دين الله . ثم لتتبين حقيقتهم 
الي لم تتغير ؛ وتتكشف للمسلمين هذه الحقيقة » فتسقط في أعينهم قيمة .بود . وتنفر قلوبهم من الولاء لهم 
والتناصر معهم . وهم على مثل هذه الحال في أمر الحق والدين : 

« لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل » وأرسلنا إليهم رسلاً . كلماجاءهم رسول عا لا تبوى أنفسهم : فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتئة . فعموا وصموا ء ثم تاب الله عليهم » ثم عموا وصموا 
كثير منهم ‏ والله بصير بما يعملون» . 

إنه تاريخ قديم ! فليس موقفهم من رسول الإسلام ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالأول ولا بالأخير ! إنهم 
مردوا على العصيان والإعراض ؛ ومردوا على التكول عن ميثاق الله ؛ ومردوا على انخاذ هواهم إلههم لا 
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دين الله » ولا هدى الرسل ؛ ومردوا على الإثم والعدوان على دعاة الحق وحملة دعوة الله : 

« لقد أخذنا ميثاق , بني إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلاً . كلما جاءهم رسول با لا تهونى أنفسهم فريقاً كذبوا 
ورين لوك 

وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض ؛ حافل بالقتل والاعتداء ! حافل بتحكيم 
الشبوات والاهواء . 

لعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويل .. لعلها تتقي أن 
تكون كبني | سرائيل ؛ ولعلها تحذر مزالق الطريق ؛ أو لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزالق ؛ 
أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تنتّبي إلى ما انتمىٍ إليه 

نو إسرائيل » حين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ؛ فتحكم الحوى ؛ وترفض الحدى ؛ وتكذب فريقاً من 
الدعاة إلى الحق » وتقتل فريقاً ؛ كما صنع بغاة بي إسرائيل » في تاريخهم الطويل ! 

لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها ؛ وهم يحسبون أن الله لن يفتنهم بالبلاء » ولن يأخذهم بالعقاب . 
حسبوا هذا الحسبان غفلة منهم عن سنة الله ؛ وغروراً منهم بأنهم «شعب الله المختار » ! 

«وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا» . 

طمس الله على أبصارهم فلا يفقهون مما يرون شيئاً ؛ وطمس على مسامعهم فلا يفيدون مما يسمعون شيئاً . 
« ثم تاب الله علييم ) . 

وأدركهم برحمته .. فلم يرعووا ول ينتفعوا : 

«وثم عمواأ وصموا. كثير مهم ..) 

« والله بصير با يعملون »). 

وهو مجازيهم بما يراه ويعلمه من أمرهم .. وما هم بمفلتين 

ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التارد ع هدم عل نيط ب«زفذا اراق الجديد ؛ لتنفر قلو بهم المؤمنة 
من ولائهم » كما نفر قلب عبادة بن الصامت ؛ فلا بتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد الله نا بن 
طول 

له 

ذلك شأن الييود من أهل الكتاب .. فأما شأن النصارى فيبينه السياق القرآني في حسم وتوكيد يتمشيان مع 
طبيعة السورة ؛ وطبيعة الموقف الذي تعالجه . 

ولقد سبق في سياق السورة وصف الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر . فالآن يكرر هذا 
الوصف ٠‏ سواء لمن قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ومن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . مع ذكر شهادة 
عيسى - عليه السلام ‏ عليهم بالكفر » وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا الله سبحانه ‏ واعترافه 
بأن الله هو ربه وربهم على السواء . ثم تحذير الله لهم في الهاية من المفي فيا هم عليه من الكفر بسبب 
هذه المقولات البي لا يقول با المؤمنون بالله وبدينه الصحيح : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظلمين من أنصار .. لقد كفر الذين 
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قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . و من إله إلا إله واحد . وإن ل يتثبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب أليم لس وا 30000 
من قبله الرسل ؛ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات » ثم انظر أنى يؤفكون . 
فى : أتيدون من حون الله ما لا يمك لكم غراً ولا قم ؟ ولقه هو السميع العم ؟ كل :يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق ؛ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيراً . وضلوا عن سواء 
السبيل » .. 

ولقد سبق أن بينا- - باختصار - كيف ومتى تسربت هذه المقولات المنحرفة من المجامع إلى العقيدة النصرانية 
ابي جاء بها عيسى عليه السلام رسولاً من عند الله ؛ كإخوانه الرسل ؛ الذين جاءوا بكلمة التوحيد خالصة ؛ 
لا يشو.ها ظل من الشرك ؛ لأن الرسالات كلها » جاءت لتقرير كلمة التوحيد في الأرض وإبطال كلمة 
الشرك . 

فالآن نذكر ‏ باختصار كذلك ‏ ما ات تنبت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح والخلاف 
فها بينها بعد ذلك » على النحو الذي أسلفناه .. 

«جاء في كتاب « سوسنة سلمان » لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني : أن عقيدة النصارى التي 
لا تختلف بالنسبة لها الكنائس » وهى أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي هي الإبعان بإله واحد : آب 
واحد ٠‏ ضابط الكل + خالق السماوات والأرض + كل ما يرى وما لا يرى . وبرزب واحد يسوع ٠‏ الابن 
الوحيد المولود من الاب قبل الدهور من نور الله . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق . مساو لللاب 
في الجوهر . الذي به كان كل شيء » والذي من أجلنا نحن البشر » ومن أجل خطايانا نزل من السماء » 
ونجسد من الروح القدس » ومن مريم العذراء تأنس » وصلب عنا على عهد بيلاطس . وتألم وقبر . وقام 
من الأموات في اليوم الثالث على ما ني الكتب ء وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب . وسيأني بمجد 
ليدين الأحياء والأموات » ولا فناء لملكه . والإيمان بالروح القدس , الرب المح المنبئق من الآب . الذ 
هو مع الابن يسجد له » ومجده ء الناطق بالأنبياء ) 

وقال الدكتور « بوست » في تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانهم متساوية: الله 
الآب » والله الابن » والله الروح القدس . فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن . وإلى الابن الفداء . وإلى 
الروح القدس التطهير ' » 

ونظراً لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة في واحد » وصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث » فإن الكتاب النصارى 
عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلى في هذه القضية » الى يرفضبا العمّل ابتداء . ومن ذلك ما كتبه الس 
« بوطر ) قي رسالة « الأصول والفروع » حيث يقول : وقد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو ان 
نفهمه فهماً أكثر جلاء ل ل ل م . وأما 
في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية " 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن هذه المقولات كلها كفر . وهي تتضمن ‏ كما رأينا ‏ القول بألوهية المسيح 
عليه السلام ؛ والقول بأن الله ثالث ثلاثة .. وليس بعد قول الله سبحانه ‏ قول . والله يقول الحق وهو 


0 )ع (9) نقلاً عن كتاب : محاضرات في النصرائية » للأستاذ الشيخ محمد ألي زهرة . 
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مهدي السبيل : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بي إسرائيل. اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » .. 

وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا ١‏ ووقعوا بعد وفاته علهم فها حذرهم من الوقوع فيه » 
وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار .. ونسوا قول المسبح ‏ عليه السلام ‏ : 

ديا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم » .. 

حيث أعلن لهم أنه هو وهم ني العبودية سواء » لربوبية الله الواحد الذي ليس له من شركاء . 

ويستوثي القرآن الحكم على سائر مقولاتهم الكافرة : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

ويقرر الحقيقة الي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله : 

ووما من إله إلا إله واحد » .. 

ويبددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : 

« وإن لم يتتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم » .. 

والكافرون هم الذين لا ينتبون عن هذه المقولات الي حكم عليها الله بالكفر الصراح . 

ثم اردف البديد والوعيد بالتحضيض والترغيب : 

؛ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رح » . 

ليبقي لهم باب التوبة مفتوحاً ؛ وليطمعهم في مغفرة الله ورحمته ؛ قبل فوات الأوان ... 

ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم ء لعله يرد فطرتهم إلى الإدراك السليم . مع التعجيب من أمرهم في 
الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح : 

وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »: وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام . انظر 
كيف نبين لهم الآيات . ثم انظر أنى يؤفكون .. » 

وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأمه الصديقة . وهي خصيصة من خصائص 
الأحياء الحادثين » ودليل على بشرية المسيح وأمه ‏ أو على ناسوته بتعبير هم اللاهوتي ‏ فأكل الطعام تلبية 
لحاجة جسدية لا مراء فيها . ولا يكون إطاً من يحتاج إلى الطعام ليعيش . فالله حي بذاته » قائم بذاته » باق 
بذاته » لا يحتاج ء ولا يدخل إلى ذاته ‏ سبحانه ‏ أو يحرج منها شيء حادث كالطعام .. 

ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته الي لا يحادل فيها إنسان يعقل » فإنه يعقب عليه باستنكار 
موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين : 

« انظر كيف نبين لهم الآبات » ثم انظر أنى يؤفكون » .. 

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام » مصدر تعب لمن أرادوا تألييه ‏ على الرغم 
من تعاليمه ‏ فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهونية المسيح عليه السلام وناسوتيته ‏ كما 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار ١‏ 
واستطراداً في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوية أخرى يحيء هذا الاستنكار 
وقل : أتعبدون من دون الله ما لا ملك لكم ضراً ولا نفعاً ؛ والله هو السميع العليم » ؟.. 
ويختار التعبير بكلمة « بم » بدل كلمة « من » في هذا الموضع قصداً . ليدرج « المخلوقات » التي تعبد كلها 
عا العقلاء 0 00 000 يه و ل 
ا اق ا سر ل يم علك هم 
ا عا 
« والله هو السميع العليم » . 
الذي يسمع ويعلم ؛ ومن ثم يضر وينفع . كما أنه هو الذي يسمع دعاءعبيده وعبادتهم إياه » ويعلم 
ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة .. فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء .. 
رقي عا كله بغر جام يكلب نيول الع عيا الرعاءة بوسلم أن يوجهها إلى أهل الكتاب : 
هيَ# قه7ه؛هض/ههض”ضعجع ادر تتبعوا أهوا ء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا 
. وضلوا عن سواء السبيل » . 
فن الغلو في تعظم عيسى عليه السلام ‏ جاءت كل الانحرافات . و من أهواء الحكام الرومان الذين دخلوا 
النصر انية بوثنيتهم » ومن أهواء المجامع المتناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين الله الذي أرسل 
:الم ٠.‏ نهد أده بتر ل 0 د يولك ل + لايل ار ايل افوا انه يكور بكر لك طن بيرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » .. 
وهذا النداء الجديد هو دعوة الانقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ؛ ليخر جوا ها من خفم الانحرافات والاختلافات 
والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل .. 
« نا نا 
ونقف من هذا المقطع الذي انتهى ذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » يحسن الإلمام بها في إجمال : 
الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبير » الذي يبذله المبج الإسلامي » لتصحيح التصور الاعتقادي ٠‏ 
وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة ؛ وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك الى أفسدت عقائد أهل الكتاب . 
وتعريف الناس بحقيقة الألوهية ؛ وإفراد الله سبحانه ‏ بخصائصها » ونجريد البشر وسائر الخلائق من هذه 
الخصائص . 
وهذا الاهام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي ٠»‏ وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم ٠‏ يدل على 
أهمية هذا التصحيح . وأهية التصور الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وي صلاحها 2 »ع كما يدل على اعتبار 
00 للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني » ولكل ارتباط إنساني كذلك . 
لحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؛ أو قالوا : 
ا ل اال ب ا وا ل 
)١(‏ ص 55-4514 من هذا الجرء . 
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على دين الله . والله سبحانه يقول : !نهم كفروا بسبب هذه المقولات . 

وإذا كان الإسلام ‏ كما قلنا ‏ لا يكره أحداً على ترك ما هو عليه ثما يعتقده لاعتناق الإسلام » فهو في 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاه الله . بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر ديناً 
يرضاه الله . 

والحقيقة الثالئة : المترتبة على هاتين الحقيقتين » أنه لا مكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب 
هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء ببا الإسلام » ويعتقد بأن الإسلام ني صورته التي جاء بها 
محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده ١‏ الدين » عند الله .. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل ١‏ الأديان » أمام الإلحاد كلاماً لا مفهوم له في اعتبار الإسلام ! 
فتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هناك مجال للالتقاء على ما سواها . فكل ثبيء في 
الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة .. في اعتبار الإسلام .. 

وان المايةم يحيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بي إسرائيل ٠‏ على مدى 
التاريخ ؛ ممثلاً في موقف داود وموقف عيسى - علبهما السلام ‏ وكلاهما لعن كفار بني إسرائيل ٠.‏ واستجاب 
الله له . بسبب عصيانهم وعدوانهم ؛ وبسبب انحلاهم الاجماعي » وسكوتهم على المنكر يفشو فيهم فلا يتناهون 
عنه ؛ وبسبب توليهم الكافرين ؛ فباءوا بالسخط واللعنة » وكتب عليهم الخلود في العذاب . 

« لعن الذين كفروا من ببي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون ! ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . لبنس 
ما قدمت لهم أنفسهم : أن سخط الله عليهم : وني العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما 
انزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » .. 

وهكذا يبدو أن تاريخ , بي إسراثيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق . وأن أنبياءهم الذين أرسلوا لهدايتهم 
وإنقاذهم ؛ هم ي النهاية الذين تولوا لعتهم وطردهم من هداية الله ؛ فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة 
على بي إسرائيل . 

والذين كفروا من بي إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة ؛ وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة الله 
كما مر في المواضع القر آنية المتعددة في هذه السورة وني السور غيرها ‏ وهم الذين نقضوا عهد الله معهم 
لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه : 

«و ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ») . 

فهي المعصية والاعتداء ؛ يتمثلان في كل صورهها الاعتقادية والسلوكية على السواء . وقد حفل تاريخ 
بني إسراثيل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم . 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فردية في مجتمع بني إسرائيل . ولكنها انتبت إلى أن تصبح طابع الجما 
كلها ؛ وأن يسكت عنبها المجتمع . ولا يقابلها بالتناهي والتكير : 

« كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ! ) .. 

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحر فين . فالأرض لا تخلو من الشر ؛ 
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والمجتمع لا يخلو من الشذوذ » ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر واللكن أن سبداعرفا كمطاسا 
عليه ؛ وأن يصبحاسهلاً يجترئ عليه كل من يهم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في 
مجتمع من المجتمعات ؛ ويصبح الجزاء على الشر رادعاً وجماعياً تقف الجماعة كلها دونه + وتوقع العقوبة 
الرادعة عليه .. عندئذ يتزوي الشر » وتنحسر دوافعه . وعندئذ يتّاسك المجتمع فلا تنحل عراه . وعندئذ 
ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع » ولا يسمح لها بالسيطرة ؛ وعندئذ لا تشيع الفاحشة . 
ولا تصبح هي الطابع العام ! 

والمنبج الإسلامي ‏ بعرضه هذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي ‏ في صورة الكراهية والتنديد . يريد 
للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حي متجمع صلب ؛ يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية ٠‏ قبل 
أن تصبح ظاهرة عامة ؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلباً ني الحق . وحساساً تجاه الاعتداء عليه ؛ 
ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أماتهم التي استحفظوا عليها ٠‏ فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان 
والاعتداء . ولا بحافوا لومة لاثم . سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم ؛ أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال ؛ أو الأشرار المتسلطين بالأذى ؛ أو الجماهير المتسلطة بالحوى . فنبج الله هو منبج الله . والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا هي سكتت 
عليه ؛ ويجعل الأمانة في عنق كل فرد » بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نباهم علماؤهم فلم ينتبوا فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم وشاربوهم . 
فضرب الله بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ... ( ذلك ا عصوا وكانوا يعتدون ). 
وكان الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ متكثاً فجلس ٠‏ فقال : « ولا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على 
الحق أطرا ) . 

اوفك أي داوالات بانيثاده دعن عيب لذ بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ إن 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل + فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه 
لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد » فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
رت يعضوم عدن جاتو وال لوالعن (الدين قروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ») 
حت راك وااسترة ون قال : ٠‏ كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر . ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه غل الحق أطر - أو تقصرته:غل الحق قضراًت » 

فليس هو مجرد الأمر والنبي » ثم تنتبي المسألة » !نما هو الإصرار » والمقاطعة » والكف بالقوة عن الشر 
والفساد والمعصية والاعتداء . 

وروى مسلم ‏ بإسناده ‏ عن أبي سعيد الخدري قال ##قال» سول الله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقايه .. وذلك أضعف الإعان » . 
وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ؛ حتى يروا المنكر بين ظهر انبهم ‏ وهم قادرون على أن ينكروه 
فلا يتكرونه . فإذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة ») . 
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وروى أبو داود والترمذي ‏ بإسناده ‏ عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » . 

وتتوارد النصوص القرآانية والنبوية تترى في هذا المعنى ؛ لأن هذا التّاسك في كيان الجماعة بحيث لا يقول 
أحد فيها ‏ وهو يرى المنكر بقع من غيره ‏ : وأنا مالي ؟! وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع ء بحيث لا يقول 
احد ‏ وهو يرى الفساد يسري ويشيع ‏ وماذا اصنع والتعرض للفساد يلحق بي الآذى ؟! وهذه الغيرة على 
حرمات الله : والشعور بالتكليف المباشر بصياتها والدفع عنها للنجاة من الله .. هذا كله هو قوام الجماعة 
المسلمة الذي لا قيام ها إلا به 

وهذا كله بي حاجة إلى الإعان الصحيح بالله ؛ ومعرفة تكاليف هذا الإيمان . وإلى الادراك الصحيح لبج 
ا ا الحياة . وإلى الجد في أخذ العقيدة بقوة » والجهد لإقامة الهج الذي 
ينبئق منها في حياة المجتمع كله .. فاللجتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة الله ؛ ويقيم حياته كلها على 
مجه ؛ هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن , يبزاول حقيقة الأمر باللعروف والنبي عن المنكر ؛ بحيث لا يصبح 

هذا عملاً فردياً ضائعاً في الخضم ؛ أو مجعله غير ممكن أصلاً ني كثير من الأحيان ! كما هو الحال في 

المجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض ؛ واثي تقهم حياتها على تقاليد ومصطلحات اجتماعية تسترذل 
تدخل أحد في شأن أحد ؛ وتعتبر الفسق والفجور والمعصية « مسائل شخصية » ! ليس لأحد أن يتدخل في 
شأنها .. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصلتاً من الإرهاب يلجم الأفواه » ويعقد 
الألسة» :ويكل فى يفول كلنة عق أو معرواقف ي وه الطقيان , 

إن الجهد الأصيل » والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو الذي 
يقوم على منبج الله .. قبل أن ينصرف الحهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية » شخصية وقردية ؛ 
عن طريق الأمر بالمحروف واللبي عن المنكر . 

إنه لا جدوى من المحاولات الحزئية حين يفسد المجتمع كله ؛ وحين تطغى الجاهلية » وحين يقوم المجتمع 
على غير هنبج الله ؛ وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله . فينبغي عندئذ أن تبدا المحاولة من الآأساس ١‏ وان 
تت من الحدوان + وأن يكوك الجهد واطهاد لتقريز تتلطان: الله ف" الأرهن ...وحين سغقر هذا السلطان 
يصبح الأمر بالمعروف والبي عق لكر نيعا يرتكن إلى أساض : 

وهذا يحتاج إلى إيمان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومحاله في نظام الحياة . فالايمان على هذا المستوى 

هو الذي يجعل الاعتاد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما طال الطريق ‏ واحتساب الأجر 

عنده » فلا ينتظر من ينبض للهذه المهمة جرا عق عله الأر قن ول ددا لطاع الماك ارد لمر 
من أهل الجاهلية في أي مكان ! 

الكل اللصواسي القرآنية والنبوية الي ورد فيها الأمر بالمعروف والبي عن المنكر كانت تتحدث عن واجب 
المسلم : ا معام يجري قلات بجاطان ادا ريع اك إل حر ماد موقا وعدا فيلاعن عاقيات 
الحكم » في بعض الأحيان » ومن شيوع الإثم في بعض الأحيان .. وهكذا جد في قول الرسول ‏ صل الله 

: عليه وسلم ‏ : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. فهو فهو: إمام ) ولا يكون إماماً حتى يعترف ابتداء 
بسلطان الله ؛ و بتحكم شريعته . فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له : « إهام » إنما يقول عنه الله سبحانه ‏ 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الكافرون » .. 
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فأما المجتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة الله » فالمنكر الأكبر فيها والأهم . هو المنكر الذي 
تنبع منه كل المتكرات .. هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وهذا المنكر الكبير الأسامي الجذري 
هو الذي يحب أن يتجه إليه الإنكار » قبل الدخول ني المتكرات الجزئية » البي هي تبع لهذا المنكر الأكبر » 
وفرع عنه » وعرض له . 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس .. في مقاومة المنكرات الجزئية » 
الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول .. منكر الجرأة على الله وادعاء خصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله » 
برفض شريعته للحياة .. لا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول 
وثمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعماهم لنقول لهم : إن 
هذا منكر فاجتنبوه ؟ أنت تقول العا شيم ؛ فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك ا 
لبن هذا مدكرا لقن كان مكرا :' في الزمان الخالي ! والدنيا « تتطور » » والمجتمع « يتقدم ) وتختلف 
الاعتبارات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال , ولا بد من قيم معترف بها نقيس إليها المعروف والمنكر . 
فن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأي ببذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشبواتهم ‏ وهي متقلبة لا تثبت على حال ؟ إننا ننتبي إذن إلى 
متاهة لا دليل فيها » وإلى خضم لا معالم فيه ! 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان .. ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتاً لا يتأرجح مع الأهواء .. 

هذا الميز ان الثابت هو ميزان الله .. 

فاذا إذا كان المجتمع لا يعترف ‏ ابتداء ‏ بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى شريعة الله ؟ بل 
ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل يمن يدعوه إلى منبج الله ؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً ٠‏ وعباً هازلاً ؛ أن تقوم في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر . 
في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة » تختلف عليها الموازين والقيم » وتتعارض فيها الآراء والأهواء ؟! 
إنه لا بد من الاتفاق مبدئياً على حكم » وعلى ميزان » وعلى سلطان » وعلى جهة يرجع إليها المختلفون 
في الآراء والأهواء . 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنبجه للحياة . والنبي عن المنكر الأكبر 
هين وطق ١‏ اراس "الله فقي قر كه الستاة , جرو عا ]قامة لقاش انكو | قاد لد انا !اقرف ليده 
لمبعثرة إذن » ولتحشد كلها ني جبهة واحدة » لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان ! 

وإن الإنسان ليرئي أحياناً ويعجب لأناس طيبين » ينفقون جهدهم في « الأمر بالمعروف والبي عن المنكر » 
في الفروع ؛ بها الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ؛ ويقوم عليه الأمر بالمعروف والبي عن المنكر : 
مقطوع ! 

فا غناء أن تهى الناس عن أكل الحرام مثلاً في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا ؛ فيستحيل ماله كله 
حراماً ؛ ولا بملك فرد فيه أن يأكل من حلال .. لأن نظامه الاجتاعي والاقتصادي كله لا يقوم على شر يعة 
الله . لأنه ابتداء ير فة فض ألوهية الله بر فض شريعته للحياة ؟! 
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وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثلاً في مجتمع قانونه لا يعتبر الزئا جريمة ‏ إلا في حالة الإكراه ‏ ولا 
يعاقب حتى في حالة الإكر اه بشريعة الله .. لأنه ابتداء ير فض الوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر » ولا يعاقب إلا على حالة 
السكر البين في الطريق العام . وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد الله . لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية الله ؟! 

وما غناء أن تنبى الناس عن سب الدين ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؛ ولا يعبد فيه الله . انما هو 
يتخذ أرباباً من دونه ؛ يترلون له شريعته وقانونه ؛ ونظامه وأوضاعه » وقيمه وموازينه . والساب والمسبوب 
كلاهما ليس في دين الله . إنما هما وأهل مجتمعهما طراً في دين من ينزلون لهم الشرائع والقوانين ؛ ويضعون لهم 
القم والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والبي عن المنكر في مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء البي عن هذه الكبائر ‏ فضلاً عن أن 
يكون النبي عن الصغائر ‏ والكبيرة الكبرى لا نبي عنها .. كبيرة الكفر بالله » برفض منهجه للحياة ؟! 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق ؛ مما ينفق فيه هؤلاء ١‏ الطيبون » جهدهم وطاقتهم واهتامهم .. إنه ‏ في 
هذه المرحلة ‏ ليس أمر تتبع الفرعيات ‏ مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت هي حدود الله . فحدود الله تقوم 
ابتداء على الاعتر اف بحاكمية الله دون سواه . فإذا لم يصبح هذا الاعتر اف حقيقة واقعة ؛ تتمثل في اعتبار 
شريعة الله هي المصدر الوحيد للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة .. فكل جهد 
في الفروع ضائع ؛ وكل محاولة في الفروع عبث .. والمنكر الأكبر أحق بالجهد والمحاولة من سائر المنكرات.. 
والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسائه » 
فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان» . 

وقد مجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم ؛ ولا يستطيعون فيه تغيير المنكر بألستتم ؛ 
ا م الت أحد أن يحول بيهم وبينه » إن هم كانوا 
حقاً على الاسلام ! 

وليس هذا موقفاً سلبياً من المنكر ‏ كما يلوح ني بادئ الأمر ‏ وتعبير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بأنه تغبير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته . فإنكار المنكر بالقلب . معناه احتفاظ هذا القلب بإيحابيته 
جاه المنكر .. إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له » ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي بخضع له ويعترف به .. 
وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيحابية لخدم هذا الوضع المنكر ٠‏ ولإقامة الوضع امكاد 
أول فرصة تسنح » وللتربص بالمنكر حتى توائي هذه الفر عنة وهذة ملعيل اعلى ى لشي 
على كل حال أضعف الإيمان . فلا أقل من أن بحتفظ المسلم بأضعف الإيمان ! أما لامتشلام للمتكر لأ 
واقع » ولأن له ضغطاً دافد يكو ماهها فهو الخروج من آخر حلقة » والتخل حتى عن أضعف الإيمان ! 

هذ وإلا حقت على المجتمع اللعنة التي حقت على بني إسرائيل : 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون ! ) . 

ثم بحضي السياق إلى نهاية هذا المقطع في الحديث عن بني إسرائيل » وهو نباية هذا الجزء . فيصف حالهم 
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ل ارم الا ال و اي يا ل + 
والصيرة بي جد ماع دلت . وعلة ذلك مع ١‏ نهم أهل كتاب ‏ أنهم لم يؤمنوا بالله والني ونم 
لم يدخلوا في دين الله الأخير .. فهم غير مؤمنين . ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين : 

تزاف كتير أ عنهم يتوال ون الذين كفروا” لشن عفدت لحم أشديم : الاسخط لعلو :زوق العدات 
هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » . 

وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليبود ‏ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ينطبق على حالهم 
البوم وغداً » وني كل حين . كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب في معظم أرجاء الأرض اليوم.. 
ما يدعو إلى التدبر العميق ني أسرار هذا القرآن » وفي عجائبه المدخرة للجماعة المسلمة في كل آن . 

لقد كان الهود هم الذين يتولون المشركين ؛ ويؤلبو نهم على المسلمين ٠‏ « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ».. كما حكى عنهم القرآن الكريم . وقد تجى هذا كله على أنه في غزوة الأحزاب» 
ومن قبلها ومن بعدها كذلك ؛ إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت إسرائيل في أرض فلسطين أخير ا إلا بالولاء 
والتعاون مع الكافرين الجدد من المادبين الملحدين ! 

فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب ٠‏ فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر المسلمين ! وهم 
يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك » كلما كانت المعركة مع المسلمين ! حتى و« المسلمون » لا بمثلون الإسلام 
في شيء . إلا في أنهم من ذراري قوم كانوا مسلمين ! ولكنها الإحنة التي لا مهدأ على هذا الدين ؛ ومن 
ينتمون إليه » ولو كانوا في انتائهم مدعين ! 

وصدق الله العظيم : « ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » .. 

« لبعس ما قدمت هم أنفسبم : أن سخط الله علييم » وثي العذاب هم خالدون » . 

فهذه هي الحصيلة التي قدمتها هم أنفسهم .. إنها سخط الله علهم . وخلودهم ني العذاب . فا أبأسها من 
حصيلة ! وما أبأسها هن تقدمة تقدمها لهم أنفسهم ؛ ويالها من أمرة مرة . لمرة توليهم للكافرين ! 

فن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن بها الله : في الولاء 
والتناصر بين أهل هذا الدين ؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين ! 

وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا ؟ إنه عدم الإيمان بالله والنبي : 

«ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثر انيه فاسقون ) . 

هذه هي العلة .. إنهم لم يؤمنوا بالله والني .. إن كثر تهم فاسقة .. إنهم يتجانسون ‏ إذن ‏ مع الذين كفروا 

في الشعور والوجهة ؛ قلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون ا 

وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة : 

الحقيقة الأولى : أن أهل الكتاب جميعاً ‏ إلا القلة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ‏ غير مؤمنين 
بالله . لأنهم لم يؤمنوا برسوله الأخير . ولم ينف القرآن الكريم علهم الإيمان بالني وحده . بل نفى عنهم الإيمان 
بالله كذلك . ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » وهو تقرير من الله سبحانه - 
لا يقبل التأويل . مهما تكن دعواهم في الإيمان بالله .. و بخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من انحراف التصور 
للحقيقة الإلهية كما سلف بي ايات هذا الدرس وني غبرها من ايات القرآن الكريم . 
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واللحفكة "القاية :أن امل لكات مهنا مدضووت لق النخو ل "دق آلذ مقط لان فيسينة دعبل الل 
عليه وسلم ‏ فإن استجابوا فقد آمنوا . وأصبحوا على دين الله . وإن تولوا فهم كما وصفهم الله . 

والحقيقة الثالثة : أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمين » في شأن من الشئون . لأن كل شأن من شئون 
الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين . 

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك ؛ وبحماية أرواحهم وأمواهم 
وأعراضهم في دار الإسلام ؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون ؛ وإلى دعوتهم بالحسنى 
إلى الاسلام ومجادتهم بالحسنى كذلك . والوفاء لهم ما وفوا بعهدهم ومسالمهم للمسلمين .. وهم قي 
أية حال لا يكر هون على شيء في أمر الدين .. 

هذا هو الإسلام .. بي وضوحه ونصاعته . وفي بره وسماحته . 

والله يقول الحق . وهو يبدي السبيل . 


انتهى الخزء السادس 
ويليه الحزء السابع مبدوءاً بقوله تعالى : 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا 


وان 


لاب 


0-07 3 


د 


يتألف هذا الجزء من بقية سورة المائدة ‏ الي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس ‏ ومن 
أوائل سورة الأنعام إلى قوله تغالى: + «.ولو أننا أترلنا إليهم. اللائكة ... » وشترجي: الحدية “عن هذا الشطر 
الثاني من هذا الجزء إلى موضعه ‏ حين نستعرض سورة الأنعام . ونمضي هنا في الحديث عن الشطر الأول 
المكون من بقية سورة المائدة , 

لقد جاءت في التعريف بهذه السورة ‏ في الجزء السادس ‏ هذه العبارات  :‏ . 

« نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لينشئ به أمة ؛ وليقيم به دولة » 
ولينظم به مجتمعا ؛ وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولا ؛ وليجدد به روابط ذلك المجتمع فيما بينه » وروابط 
تلك الدولة مع سائر الدول . وعلاقات تلك الامة بشتى الأمم .. وليربط ذلك كله برباط قوي واحد » يجمع 
متفرقه ؛ ويؤلف أجزاءه ؛ ويشدها كلها إلى مصدر واحد » وإلى سلطان واحد ؛ وإلى جهة واحدة .. وذلك 
هوه الدين » كما هو في حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

« ومن ثم نجد آي هذه السورة ‏ كما وجدنا في السورالثلاث الطوال قبلها ‏ موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع » على أساس 
من عقيدة خاصة » وتصورمعين » وبناء جديد ٠»‏ الاصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالالوهية والربوبية والقوامة 
والسلطان » وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك . 

« وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها » وحقيقة دورها » وطبيعة طريقها » وما في هذا 
الطريق من مزالق وأشواك وشباك ير صدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
التي تطهر روح الفرد المسلم ٠‏ وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها .. إلى جانب التشريعات الاجتماعية الي 
تنظم روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية الي تنظم علاقاتها بغيرها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
الواياً من المآكل والمشارب والمتاكح » وألواتاً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة » تمثل معنى « الدين » كما أراده الله » وكما فهمه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » . 

كه ثم 

وعلى ضوءهذا التصويرالعام لطبيعة السورة ومحتوياتها » نستطيع أن نمضي مع بقيتها في هذا الجزء . فنجدها 

تضم بقية من موضوعات السورة الي أشرنا إليها » والّي سبق بعضها في الجزء السادس . 


/اهة 


سورة المائدة 


نجد بقية عن المعسكرات المتعددة الي تواجه الأمة المسلمة في المدينة ‏ ومن عجب أنها هي الي تواجه 
حركات البعث الإسلامي دائما ‏ والعداء الذي تنطوي عليه صدورها ؛ مع التفاوت في مواقف بعض هذه 
المعسكر ات ؛ وميل فثات منها للهدى كبعض فئات النصارى الي استجابت لدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولانت قلوبها لما سمعت من الهدى » وفازت بثواب الله وجنات تجري من تحتها الانهار. 

ونجد بقية من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرمة ؛ والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغير 
سلطان من الله ؛ وتذ كير الذين آمنوا بتقوى الله في هذا الأمرالذي يتعلق به الايمان والكفر بعد ما أعلئوا الايمان . 

يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الأيمان » والخمر والميسر والأنصاب والأزلام #والمية فى جا 
الإحرام » وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد .. مع التنبيه المتكرر إلى وجوب الالتزام والطاعة لما 
يشرعه الله سبحانه ‏ وما يأمربه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والنهي والتحذيرمن المخالفة » والتهديد بالعذاب 
الأليم » والانتقام من الله ء والتذكير بالله الذي إليه يحشرون . 

ثم بقية في تربية الجماعة المسلمة . بتقرير القبم التي تتعامل بها » فلا تعجبها كثرة الخبيث ولكن يعجبها الطيب 
الزكي . وني أد .ها الواجب مع ربها ومع رسوها . فلا تسأله عما لم يُبده ولا تطلب تفصيل ما أجمله . 

ثم إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووئنيتها » قي بعض أنواع الأنعام والذبائح : 
كالبحيرة » والسائبة » والوصيلة والحامي .. مع تقرير المصدر الوحيد الصحيح للتشريع في أمور الحياة كلها ؛ 
ورد الأمري هذا إلى الله وحده » لا إلى عرف البشر واصطلاحهم . 

ذلك مع تنبيه الأمة المسلمة إلى تميزها بذاتها'» وتضامنها فيما بينها » وانفصالها عن سواها ؛ وتبعتها 
الخاصة ؛ وبراءتها من تبعات أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى الله وحده في دار الجزاء . 

وبنتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية في حالة السفر والبعد عن الحاضرة ؛ 
وتنظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية ئي مجتمع يجاهد في سبيل الله » ويضرب في الأرض كذلك للتجارة ابتغاء 
فضل الله . مع ربط التشريع بمسخافة الله في الدنيا والآخرة . 

أما بقية السورة فتتضمن بقية في تصحيح عقيدة النصارى ‏ من أهل الكتاب ‏ ومن أجل هذا يعاد عرض 
طرف من قصة مريم وعيسى ؛ والمعجزات الي اجراها الله على يديه ؛ ومسألة المائدة البي طلبها الحواريون .. 
ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها ؛ حيث يكذب عيسى - عليه السلام ‏ أن يكون هو 
قد ادعاها . ويبرئ نفسه من هذه الفرية أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامة ؟ ويدع أمر قومه لله ربه 
وربهم على ملأ من البشرية بأجمعها » والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - كلهم شهود .. 

وتختم السورة بتقرير ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن ١‏ وقدرته الي لا حدود لها ولا قيود : ١‏ لله 
ملك السماوات والأرض وما فيهن » والله على كل شيء قدير» .. 

.اماه 

ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة » يتجلى التماسك في بنائها ‏ حسب منهجها في 
تناول هذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه ني مطالع السورة ونقلنا فقرات منه ني مطلع هذا البيان 
الوجيز . 

فنمضي الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوص : 


مهة 


الجزرء السابع 


2 م مم1 وم وعد مددوة اس ا وسدم م اوم ماو عه كاه 


رع 
#لتجد نشد ناسعد و وه ة لذن اموأ لبود الي نَأشر توأولتجد نيبم مودة للّذينَ6امنو لين الوم نصارئل 


-5 ات وري س عل وم كر صا 3 مع جره 4 م سس أن هر على م 


له هم يسن درا نا وهم لإنستكيرون طيي و إدًا ممعوأماأنِل ِل الرسول تر أيهم تفيض من 


5-9 


سير ء. صو سه جات صم - مص رع 


الدمع ما عقوأ م كن بعُولونَ رآ ءامنا قا كتبنامع الشَّنهِدِينَ حي وما نا لانؤمن باللَه وما جنا من 


لا 
ولاس صي مير 8 9ل سس سالاس سام 2 - اس سر و عبر ع اس وي 


لحن ونطمع أن يدخلنا ربتامع ألْقَوم الصنلحين دزك فا ننهم الله ما فَا أجنلت نجْرى من كَحنها ألا نملر 


هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين » ومواقفهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ومن الأمة المسلمة + هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنتته السورة من قبل خلال أكثر من ( ربعين ) 
فقد تناولت الحديك عن فساد غعقيدة البهود والتضارى معاً 'وسوء 'طؤية البهود وسوء قعلهم. :موا مع 
ل ا ل ا لو د .. كما تناولت الحكم على عقيدة 
اليهود والنصارى التي ان: نتهوا إليها بأنها « الكفر لكف لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاءهم به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتوكيد بأنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلييم من ربهم .. 
ثم وجه الحديث إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين ويهودا 
ونصارى ؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ وكلهم مخاطب بالإسلام للدخول فيه . كما وجه الحديث إلى 
الأمة المسلمة لتتولى الله والرسول والذين آمنوا » ولا تتولى اليهود والنصارى » فإن بعضهم أولياء بعض ؛ واليهود 
يتولون الذين كفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ... الخ .. 

فالآن تجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعاً من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن الأمة 
المسلمة وا ار الجراء الذي كار لدوم الي الج 

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القر لقران لتقرر- وفق توجيهاته وتقريراته - خطتها وحركتها » ولتتخذ ‏ وفق 
هذه التوجيهات والتقريرات - مواقفها من الناس جميعاً . فهذا الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها 
ومرشدها .. ومن ثم كانت تغلب ولا تغلب ٠‏ لأنها تخوض مع ركتها مع أعدائها تحت القيادة الربانية المباشرة ؛ 
مذ كان نبيها يقودها وفق الإرشادات الربانية العلوية . 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ؛ والتقريرات الي تضمنها تضمنها ذلك الكتاب الكريم ا 
دعوة الإسلام اليوم وغداً عليقون أن يتقوا هذه القريرات وتلك الإرشادات كأنهم يخاطيرن بها اللحظة 
لقوروا عل ضونيا مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء » ومن شتى 
الأوضاع والأنظمة وشتى ى القيم والوازين ا م" 

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا . 

ل ل ا 750 


يل 
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خرج مخرج العموم » لأنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان . وهي صيغة لها نظائرها في الأسلوب 
العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . 

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في صدد أنهم 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ؛ ويجده كل 
0 

لعم ! ن العطئ بالواو ي ال لتعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيياً .. ولكن تقديم 
اليهود هنا » حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين ‏ بما أنهم أصلا أهل كتاب ‏ يجعل 
لهذا التقديم شأناً خاصاً غير لمألوف من العطف بالواو في التعبير العربي ! إنه على الأقل ‏ يوجه النظر إلى أن 
كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة » وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ! ونقول : 
إن هذا على الأقل » . ولا يفي هذا احتمال أن يكون المقصود هوتقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا .. 
وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة 
الحاضرة ٠‏ فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين امنوا كان دائما أشد واقسى واعمق إصرارا واطول 
أمداً من عداء الذين أشركوا ! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى الي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا للأمة 
المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا 
العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده تصويز لك الجراه: الزيرة الى اقنها البهزه بعل الإسلا م وعل برزسوب 
الإعادم صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل ؛ والي لم تخب لحظة واحدة قرابة 
أربعة عشر قرنا » وما ترأل ح اللعطه بعر أوارها ف أرحاء الأرمن كي ١‏ 

لقد عقد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع اليهود ؛ ودعاهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة . . ولكنهم لم يفوا بهذا العهد ‏ شأنهم في هذا كشأئهم مع كل 
عهد قطعوه مع ربهم أومع أنبيائهم من قبل » حتى قال ا ع 1 
إلا الفاسقون . أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثر هم لا يؤمنون حر لامع ا ات 
مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » " 

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام » 
فلم بعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج » ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الآمة المسلمة وامسك 
بزمامها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم تعد لليهود فرصة للتسلط ! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل الى تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية » وأفادتها من قرون السبى 
في بابل والعبودية في مصرء والذل ني الدولة الرومانية . ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل 
والنحل على مدارالتاريخ » فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول 

لقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة ؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفر 


. يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القران ني الصفحات التالية‎ )١( 
. (١١١-98 البفرة‎ )5( 
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الجر السابع 


لحر ب الجماعة المسلمة : « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ؛ ١‏ 
ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق ‏ يوم أن كان النائن ملم استداروا يكيدون له بدس المفتريات في 
كتبه لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه. ويكيدون له بالدس بين صفوف 
المسلمين » وإثارة الفئن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار. 
ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض .. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم 
الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شير على وجه الأرض ؛ وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في 
هذه الحرب الشاملة » 0 الذين يقيمون الأوضاع 0 الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين » ويشئونها 
حرباً صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين ! 0 ٍ 
وصدق الله العظيم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » . 
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة ‏ وجمع بين اليهود من بي قريظة وغيرهم ؛ 
وبين قريش في مكة » وبين القبائل الأخرى في الجزيرة .. بودي . 
والذي ألب العوام » وجمع الشراذم ؛ وأطلق الشائعات » في فتنة مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وما تلاها 
من النكبات .. يهودي . 
والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وني الروايات والسير 
. يهودي . 
ثم إن الذي كان وراء ! إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء الانقلابات الي ابتدأت بعزل 
الخريعة عن الحكم واسجدان واللمعزوو يها يعي الملطاو جه الخميا ثم انيت نتهت بإلغاء الخلافة جملة على 
يدي «١‏ البطل » اكاتروالك.: بيو 
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراءه 
يهود ! 
ثم لقد كان وراء التزعة المادية الإلحادية .. يهودي .. ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي .. ووراء 
معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود ! " 
ولقد كانت الحرب الي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض مجالا » من تلك الي شنها عليه 
المشركون والوثنيون - على ضراوتها ‏ قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين 
عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة 
بين الوثنية الهندية و الإسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية .. ( الي تعد الماركسية مجرد 
فرع لها ) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية » 
الي سنتعرض لها في الفقرة التالية . 
فإذا سمعنا الله سبحانه ‏ يقول : 


0 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمتوا البو والذيق أشركرا 4 . 


. النساء : اله‎ 0١ 
. » زفة يراجع فصل : اليبود الثلاثة : ماركس وفرويد ودركايم في كتاب « التطور والثبات ؛ . محمد قطب . «دار الشروق‎ 
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ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا .. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي ٠‏ فإننا ندرك طرفاً من حكمة 
الله في تقديم اليهود على الذين أشركوا ! 

إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة » الي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام » فيحذر 
الله نبيه وأهل دينه منها .. ول يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله ! .. ولن 
يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم ييء أهله إليه .. 

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » وأنهم لا 
يستكبر ون . وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون : ربنا 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ) . 

إن هذه الآيات تصورحالة » وتقررحكما في هذه الحالة .. تصورحالة فريق من أتباع عيسى ‏ عليه السلام ‏ : 
الذين قالوا : إنا نصارى » .. وتقررأنهم أقرب مودة للذين أمنوا .. 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة » هي الي ينطبق عليها هذا 
التقرير المعين » فإن الكثير ين يخطئون فهم مدلولها » ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي ف تقدير المسلمين مو قفهم 
من المعسكرات المختلفة » وموقف هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري ‏ في ظلال القرآن - 
أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة الي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص : 

إن الحالة الي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس » قالوا : إنا نصارى . هم أقرب مودة للذين 
أمنوا : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » .. فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى 
فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد » ولا يدع الأمر بجهلا ومعمماً على كل من قالوا : إنا نصارى .. 
إنما هويمضي فيصور موقف هذه الفئة الي يعنيها : 

« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق © يقولون ربنا آمنا » 
فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » 5 

فهذا مشهد حي يرتسم من التصويرالقرآني لهذه الفئة من الناس ٠‏ الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا .. إنهم 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهترت مشاعرهم » ولانت قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع 
تعبير | عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه . والذي لا يجدون له ني أول الأمركفاء من التعبير إلا الدمع 
الغزير- وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ بها التاثردر جة أعلى من أن يفي بها القول » فيفيض الدمع » 
ليؤدي ما لا يؤديه القول ؛ وليطلق الشحنة الحبيسة من التائر العميق العنيف . 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأئروا به هذا التأثر عند 
سماع القرآن ؛ والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان .. إنهم لا يقفون موقف المتأثر الذي 
تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الح ! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا 7 
موقف القبول لهذا الحق ٠»‏ والايمان به » والإذعان لسلطانه » وإعلان هذا الإيمان وهذا الاذعان ي لهجة 


قوية عميقة صريحة : 


قد 
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يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق + ونطمع أن يدخلنا 
بنا مع القوم الصالحين ؟ »2 . 

إنهم اولا يعلنون لر .هم إبمانهم ببذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه ‏ سبحانه ‏ أن يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين لهذا الحق ؛ وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض .. الأمة المسلمة » التي تشهد هذا 
الدين بأنه الحق » وتؤدي هذه الشبادة بلسالها وبعملها وبحركتها لاقرار هذا الحق ني حياة البشر .. فهؤ لاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ؛ ويشهدون ربهم على إيكانهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ 
ويدعونه ‏ سبحانه ‏ أن يكتبهم في سجلها . 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإمان بالله ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم 
لا يؤمنوا به ء ولا يأملوا ‏ بهذا الإيمان ‏ أن يقبلهم ربهم » ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم 
الصالحين : 

« وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ٠‏ و نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » .. 

فهر موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق .. موقف الاستماع والمعرفة ٠‏ ثم التأثر الغامر 
والإيمان الجاهر » ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة السلمة » مع دعاء الله سبحانه ‏ أن يجعلهم من الشاهدين 
لهذا الحق ؛ الذين يؤدون شهادتهم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره في الأرض » والتمكين له ني حياة الناس . 
ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لحم أن جمضوا إلا ني طريق واحد: 
هو طريق الايمان بالله » وبالحق الذي أنزله على رسوله » والأمل ‏ بعد ذلك في القبول عنده والرضوان . 

ولا يقف السياق القرآني هناعند بيان من هم الذين يعنيهم بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا : 
إنا نصارى ؛ وعند بان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الحق ؛ 
وي انخاذ موقف إيجابي صريح » بالإعان المعلن » والانضمام إلى الصف المسلم ؛ والاستعداد لأداء الشبادة 
بالنفس والجهد والمال ؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الح على هذا النحو ؛ مع الطمع في 
أن يتم لهم بالانضمام إلى موكب الصالحين .. 

لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل 
يتابع خطاه لتكملة الصورة » ورمم المصير الذي انتهوا إليه فعلاً : 

« فأثا مهم الله بما قالوا جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك جزاء المحسنين » .. 

لقد علم الله صدق قلوبهم وألستهم ؛ وصدق عزعتهم على المضي ني الطريق ؛ وصدق تصميمهم على أداء 
الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ ولهذا الصف المسلم الذي اختاروه » واعتبارهم أن أداء هذه الشبهادة 
- بكل تكاليفها في النفس والمال ‏ منة يمن الله بها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم 
طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاءهم في ربهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين .. 
لقد علم الله منهم هذا كله ؛ فقبل منهم قوهم ء وكتب لحم الجنة جزاء لهم ؛ وشهد لهم سبحانه - بأنهم 
محسئون » وأنه يجزيهم جزاء المحسنين : 

« فأثاءهم الله بما قالوا ‏ جنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها .. وذلك جزاء المحسنين .. ) 
والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام .. والله ‏ جل جلاله ‏ قد شهد لهذا الفريق من الناس أنه من 
المحسنين . 
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هو فريق خاص محلد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم 

ولتجدن أقر هم مودة للذين امنوا الذين قالوا : إنا نصارى » .. 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة 
وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام » والانضمام للصف المسلم ؛ والانضمام إليه بصفة خاصة في 
تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكينها . وهو فريق علم الله 
منه صدق قوله فقبله قي صفوف المحسنين .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم 
أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليمضى فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا نصارى . ممن يسمعون 
هذا النحق وكقر ون مد ووكديو ف عرولا بميخشيوة ل لذ يتقيمون ال اعيفوافه النغا عدي .+ 

«والذين كفروا وكذبوا بآباتنا أولك أصحاب الجحيم » . 

والمقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون ‏ من الذين قالوا إنا نصارى ‏ 
ثم لا يستجيبون .. والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف . سواء في ذلك اليبود والنصارى؛ 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لا أنزل الله على رسوله من 
الح ؛ وني موقن الامتناع عن الدخول ني الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس ديناً سواه .. نيحد هذا في 
مثل قول الله سبحائه : 

«لم يكن الذين كفروا ‏ من أهل الكتاب والمشركين ‏ منفكين حتى تأتيهم البيئة » .. 

« إن الذين كفروا ‏ من أهل الكتاب والمشركين ‏ في نار جهنم خالدين فيها أولنك هم شر البرية » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » . 

« لعن الذين كفروا من بني إسراثيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ») 

فهو تعبير مألوف ثي القرآن » وحكم معهود .. وهو يأني هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : إنا 
نصارى ؛ وللتفرقة بين موقف كل فريق مهما تجاه الذين آمنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك 
عند الله .. هؤلاء لهم جنات نجري من تحتها الأنبهار خالدين فيها وذلك جزاء المحستين . وأولئك أصحاب 
ا 

0 نهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم : ٠‏ ولتجدن أقر يهم مودة للذين امنوا ».. 
ا تمامها .. !نما هذا الحكم مقصور على حالة معيئة لم يدع 
السياق القرائي أمرها غامضا » ولا ملامحهامجهلة » ولا موقفها متلبسا يموقف سواها في كثير ولا قليل . 
ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون ببذا النص : 

أورد ا القرطي في تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه » للا قدم عليهم المسلمون ' في الحجرة 
الأولى - حسب ما هو مشهور في سيرة ابن اسحاق وغيره ‏ خوفاً من المشركين وفتتهم ؛ وكانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت بِينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار 
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قريش : إن ثأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له برجلين من ذوي رأيكم يعطيكم من عنده » 
فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ألي ربيعة بهدايا . فسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري وكتب معه 
إلى النجاشي ؛ فقدم على النجامي » ٠‏ فقرأ كتاب رسول الله صل عليه وسلم ب ثم دعا جعفر بن أبي طالب 
والمهاجرين » وأرسل ! ل الرجان والقسسن تجمدهم . ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن » فقرأ سورة « مريم » 
فقاموا ته تفيض أعينهم من الدمع فهم الذين أنزل الله فييم : «ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : 
إنا نسار رقنا ان « الشاهدين » ( رواه أب داود . قال : حدثنا محمد بن مسلمة المرادي ٠‏ قال : حدثنا 
ابن وهب . قال : أخبرني يونس عن ابن شباب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . وعن 
سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير : أن الحجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة . وساق الحديث 
بطوله . 

« وذكر البييقي عن ابن إسحاق قال : قدم على النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عشرون رجلاً وهو بمكة » 
أو قريب من ذلك ٠»‏ من النصارى حين ظهر خبره » من الحبشة ؛ فوجدوه في المسجد » فكلموه وسألوه » 
ا ل ا لا ا 
ارا ع رما لله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الله عز وجل » وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوه فاضت 
أعينهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره . 
فلما قاموا من عنده اعتر ضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خيبكم الله من ركب ! بعكم من وراءكم 

من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل ٠‏ فلم تطل مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما 
قال لكم . ما نعلم ركباً أحمق منكم ‏ أو كما قال لهم فقالوا : سلام عليكم لا تجاهلكم » لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم » لا نألو أنفسنا خيراً .. فيقال : إن النفر النصارى من أهل تجران . ويقال : إن فيهم نزلت هؤلاء 
الآيات : ١‏ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » إلى قوله : «لا نبتغي الجاهلين » . 

«وقيل : إن جعفراً وأصحابه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف » 
فييم اثنان وستون من الحبشة و تمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة و مهامة 
وقتم ودريد وأيمن . فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة « يس » إلى آخرها » فبكوا حين سمعوا 
القرآن وآمنوا به » وقالوا : ما أشبه هذا بما كان يتزل على عيسى . فنزلت فيهم « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليبود والذين أشركوا » ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » .. يعني وفد 
النجائبي . وكانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن جبير : وأنزل الله فيهم أيضاً « الذين اتيناهم الكتاب من 
قبله هم به يؤمنون » إلى قوله « أولئك يؤتون أجرهم مرتين » إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلي كانوا أرربعين 
رجلاً من أهل نجران من بي الحرث بن كعب » وائثنين وثلاثين من الحبشة ومانية وستين من أهل الشام , 
وقال قتادة : نزلت في ناس ء من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق ما جاء به عيسى » فلما بعث الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم آمنوا به فألى الله عليهم » . 

وعدا الذي تقرره شعي هذا النمن و والذق يدل عليه الباق ذاه > وتيده عن الروا اكه الي اسلقنا. . 
هو الذي يت يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وني غيرها عن موقف أهل الكتاب عامة ‏ اليهود والنصارى - 
من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر 
قرا . 
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إن السورة وحدة ني الجاهها وظلاها وجوها وأهدافها ؛ وكلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضاً . « ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .. وقد وردت في هذه السورة نفسها نصوص وتقريرات » 
تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه .. نذكر منها : 

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض ٠»‏ ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا مهدي القوم الظالمين » .. 

«قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإانجيل وما أتزل إليكم من ربكم . وليزيدن 
كيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » .. 

كذلك جاء في سورة البقرة ة : «ولن ترضى عنك اليبود ولا النتصارى حتى تتبع ملم . قل : إن هدى الله 
هو الهدى ؛ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) .. 

كذلك صذق الواة قع التار يخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه ؛ من الببود ومن النصارى سواء . وإذا كان 
الاك كارع لد دلرو الي البكلة لساك يلا الى الأرن الاي سر لاالرسلوم تبي اللا 
ووه كيد 4 نوم يكت حت اللحظة الحاضوة ذا كان الببود لا يزالون يقودون الحملة ضد 
الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد لثيم .. فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى ى الصليبيين 
أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم ‏ فها عدا الحاللات 
التي وقع فيها ما تصفه الآيات الثي نحن يصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه . وفيا عدا حالات 
أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك ؛ 
يلاقون من ظلمها الوبال  !‏ أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي 
لم خب أوارها قط إلا في الظاهر ‏ منذ التفى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك ! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله ني الحروب الصليبية المشبورة طوال قرنين من الزمان ٠‏ كما 
تجلت ني حروب الإبادة التي شتتها الصليبية على الإسلام والمسلمين ني الأندلس » ثم ني حملات الاستعمار 
والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولاً » ثم في العالم كله أخيراً .. 

رنقد اظلت الصيري: الالية و السلبية الطالية سردن فى عريا الإسلو عل كل باش الاب 
ولكنيم كانوا في حر بهم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير : ٠‏ بعضهم أواياء بعض » حتى مزقوا دولة 
الخلافة الأخيرة . م مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » 
مام ارلا يحاولون الاجهاز على عروة « الصلاة » ! 

ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الرلية يما وعدت مسد 

الإسلام . عن طريق المساعدات اللمباشرة تارة » وعن طريق المؤسسات الدولية الي يشرفون عليها تارة أخرى ! 
وليس الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد . 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع الي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث الإسلامية ني كل 
مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين ببذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حولم » 
ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام » في زحمة الضجيج العالمي حول الأقرام الذين يلبسون أردية الأبطال 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً ؛ من مواقض اليهودية والصليبية تيحاه 
الإسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام » والحقد عليه » 


ككة 


الجزء السابع 


والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة ؛ 
الي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآئي ‏ دون متابعة لبقيته ؛ ودون متابعة لسياق السورة كله » ودون 
متابعة لتقريرات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله ثم تتخذ من ذلك وسيلة 
تخد مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لم الحقد ونبيت ل الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه 
المعسكرات جهدها » وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة . 

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئاً أكثر مما مخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة ‏ مهما قل عددها وعدتها- 
فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة . وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة + ولكن 
ضررهم لا يقل - حيتئذ - عن ضرر أعدى الأعداء » بل إنه ليكون أشد أذى وضراً . 

إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم ؛ وهولا يناقض بعضه بعضاً » فلنقرأه إذن على بصيرة . 


الات رج سل لخر وس مس3 و مسمس مساقء هو عهءه_رلو مب مومه وحَّ 2 عدص ري ثٌ ووطظود ا ل رو هو م 
يكايها الذين #امنوا لا نحرمواً طيبات ما احل الله لك ولا تعتدوأ إن الله لايحب المعتدين 7ج) وكوأ مما 
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3 
م هه 611 الة 0 1 م وى ورم مر روّء 


2 2 م ممم لل ووو 2 يي 
رمك الله حلدلا طيبا وأتقوا الله الذئ أنتم بوء مؤمنون © لايؤاخذكر الله باللغرف أيمددكر وللكن 


ص 25 
صل 
مة زوع قوء2 م ماما يرازو | وسار ملام دسم > 5و ارو ]ىر وللرزرزر و كاء 


ول إلى سم م صا اع 6مس يرو يم 
يؤاخذ م بماعقدتم الآيمان فكفئرتهب إطعام عشرة مسلكين من أوسط ما تطعمون اهليكر أ وكسوتهم أو 


0 3 0 
لس ص اما لت عه و صر عر لور عرص مل رساج مير لاوم الرى اس صصولري سس أ 1 سس لير ري صر 


3 3 3 
3 9 و 
حر ير رقبة فن لر جد فصيام ثللثة ايام ذلك كفثرة ايبملنكر إذا حلفم وأحفظوا ا مان كذلك بين ألله 
2 م 2 أ ل 8 1 و 


ل ارسج ام دده وذح معد رزو لس 


لكر عايثتهء لعلكر تشكرون 50 


طلم رد م سلرياو وم م وسور ما روج (ر لوج 8 م بور ميج ]عم ري 8ط عمد عرس َه م ا 0 و 
يثايها الذين #امنوأ إما حمر والميسر والأنصاب والْأَزْلكم رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكر 
9 و ٍ- دم برابر مر و اع معودا وو عمس 2 دمروسم ور . وم ال 00 اما بر تاهج م 3 


د ع 04 4 0 مو - سة (” .وم سدمة بر وو ةر سه سو و مر ا . د دول ب ولاس 1 امه 
لله وعن الصلوة فهل انتم منتبون 80 واطيعوا الله واطيعوأ الرسول وأحذروأ فإن نوليتم فأعلمواأ نما على 
لور سير و مص براه 


رو سمس ور ور رود عد وخ سا 200 وس .»م هيده ام سارها م وت مارو 
رسولنا البلغ المبين هق ليس على الذين >امنوأ وعملوأ الصالحلت جناح فيما طعموأ إذا ما توأ و#امنوا 


ير 75 2 مه ودكطء د 0 رورو 8ه 22 ٠.‏ 2 
وعماوا | للحت م توأ و6امنوا ثم انقوا واحسستواأً وألله يحب المحسنين © 


3 

مرطغمه 03 3 ع ماسح فس يا وو و - 207 2 اح سس رو ]ل ارس سس سا رار السام ير ل لم زر مهدج 

يكايبا الذين #امنوأ ليبلونكر آلله بسئْء من الصيد تنالهر أ يديك ورماحكر ليع لله من يحافهر بألغي 
دوزم وى 5 وم مزه وو لس عسل صر 


وه ع ام سده ب م ممع مه 5 عار 000 ع سا وس 2 - ا 
فن اعتدئ بعد ذلك فله, عذاب ألم وك يتايها ألذين >امنوا لا تفتلوأ الصيد وأنتم حرم ومن قتله, منثم 


1 


سورة المائدة 


00 2 وو 0001 - 5 ع او 5 د ره ا - 1 وم 1 2 طعا 00 - 

مما مه 0 لنعم ب 5 به دوأ عد - هد ١‏ 3 أاحب 7 0 0 6ه ٠‏ 

7 كر مثل فتل من 7 2 دض و 2 2 ١‏ و 3 م 
00 وومةه يمار ماج ع دمص ش رو سر م 00 


3 
ىا ع عار صا اس 0 31 آذك -_ راو 
أو غدل ذلك ضانا ليشوق وبال مروت عا الله عباسلت ومن عاد فينتقم أللّه منه وألله عن يز ذو 


3 
14ا ارس وار روسو سلسم رار سس بر ع ارس سا ص سا سلس سا سساس رس ع صر و ع مص م ار وار ار ر تر مرخ ظر و 


آنتكام ديق احلّ لك صَيْد الْبحر وطعامه, متلعا لكر وللسيارة وحرم عليكر صيد لَب مادمتم حرما وأ تقوا 


- 


جح صا ص ابوج صن 2 ول ل سا الل اح صو جل ل م اي ل مو م 
- 


لَه الى لبه سرون ي * جل اله الْكعبَة ألْبَيت ارام قيلما للناس والشهر الحرام وَأشُدَى 


٠. 


2 0 0 م موسلا سدة 28م دمادءه سلا حك 02 2 1 0-11 8د ممه برس دم م 5 و لانو 
والقلديد ذلك لتعللوأ أن أله يعلم مافى السملوات وما فى الأرض وأن الله بكل شو عليم © أعلموا 
28 ممم مس رورس ىس سآاةم عد در “ااه و 2 صصص ا قر 3 2 دم 2ل دء رس برس ري م 
أن آلله شديد العقاب وأن أله غفور رحمم ماعل الرسول إلا البللغ والله يعم ماتبدوت 
7 و 2 0 0001 0 و ّ روم عد ميا 2 
وما تَكتمونَ وق قل لاسترى أانلحبيث والطيب ولواتحبك كثرة أمحبيث فاتقوا الله يثاو الأليْب 


س2 وى ل و سم 


لعل تفلحوت «2ي) 
م غم َّ 200 ضح 2 .اما ومس روم مص له مثو ار ل 2 مل و سوم ار سي ار رح ارس ل اروم سل ارس ماس 
يكايها الذين #امنوأ لا تسعلواً عن أشياء إن تبد لكر تسو كر وإن تسعلوا عنها حين ينزل ألقرءان تيد لكر عفا 


ل صوص م 
ص 


ظَ 
أله عنها وآلله غفور حلمم 0 فد سألا قوم من قبلكر ثم اصبحواأ يبا 


مسر ا م ور مج س مم مور سس ماس ارس لزي 5س مير م سم ربك 4 له ل ص ص ل سير # ساس 
وه - م . 
كلم 
و م 


بت 02 ما جعل أله من بجحيررة 
رص ١‏ اسه 0 كملق وس مر 000 


له ع 

ا م عدن سم سمسر ت مت 4 4 معد 2 س)ءوعطلء سا ده 1 م ا 

ولا سايبية ولا وصيلة ولا حارم وللكن الذين كفروأ يفترون عل الله الكذب وأ ثرهم لايعقلون 0 وإذا 
3 


م ملاس مم ال ا ال ست لام لأص صو رم 


7 ضووى اس صل مس دو سه سم 2 اراي سس تراس م 5-8 سس | صلم 0-3 
قبل هم َعَالَوا إل مآ أنرَلَ الله وإِلّ ارسول الوأ حَسبِنا مَاوَجَدَنًا عليه عاباءنا أَوَلَوَكانَ أبَاوهُمْ 


سا سر لس رح زر لع ساس صر مل 
لا بعلمون شيعا ولا يبتدون «2) 

عل 3 
مرطةء رع سه سل و مده إىزء 8ر2 س2 دادلدة 2 ضساك صر سمس سئس سر سم لس ل ارس سا الت ص صصخ ل سار رس 
يكأمها الذين >امنوأ عليكر انفسكر لا يضرم من ضل إذَا أهتديتم إلى الله ع عكر بميعا فيكم بماكنتم 
لوسر م 
تعملون 


ااه عام سام رار مومس ير - 
8 


2 م مرو سم سامير مس ره اي و 2 000 ل 
ياءها ألذين عامنوأً شهندة بينكر إذا حضر أحدم الموت حين آلوصية آنثان ذُوَا عدل 
- - - - - و5 


4 | 
٠‏ ل.آه مما . ده و لم د على 06 غم معلل 4 2 وه مي ور لسرم ملس م 
مكر أوءاسران من برك إن أنتم ضربم فى الأرض فاصدبتم مصيبة الموت تحيسونهما من بعد الصلؤة 


َه 
بِْسمَان بآ إن رمم لا مسترى يو مثا ولو كان ذا فر ولا نكمم بده الله ناذا من آلآنمينَ <» 
سس لس صم 121 ع ل ع م اس لق عر صر صر صل او عر ره ل م2 رايس اماماي عمس اير 20107 الى 2 2 
فإِنَ عثر عاج أنهما استحقا إثما فعاخران يهومان مقامهما من اَن سمحي عليم ألا لين فيمسمان بألله 


م - 


4ك 
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304 ص سل جح لصم 


مدنا أحق من قَمَددَتهما نيدان لين ويه ذلك دك أن يا نوأ لد عل وَجهبَا 


كج مم نيه غ لإمج ةورم وأ سود اوس 2000 و سي ساررس ا سه وموم 


رفوا ديه مان بَند ميم وَأتَقُوا الله وأممعواً وله لامبدى الْقَوم الْمُسقين 0 


هذا القطاع بحملته يتناول قضية واحدة ‏ على تعدد الموضوعات التي يتعرض لا ويدور كله حول محور 
واحد . . إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية .. الله هو الذي يحرم ويحلل . . والله هوالذي 
بحتو رع ب واه خرالةي بصي وبابر يل تماووى العائل كلها عد جد الغاي1 9 بر كيين ناا تاها .. 
فشئون الحياة الإنسانية يجملتها يحب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها . 


والذي يدعي حت التشريع أو يزاوله » فإنما يدعي حق الألوهية أو يزاوله . . وليس هذا الحق لأحد إلا لله . 
وإلا فهو الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته .. والله لا يحب المعتدين .. والذي يستمد في شيء من هذا 
كله من عرف الناس ومقولاتهم ومصطلحاتهم . فإنما يعدل عما أتزل الله إلى الرسول . . ويخرج بهذا العدول 
عن الإمان بالله ويخرج من هذا الدين . 

ل ل ال مل ا ا ال 0 
لا نحر موا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . د انالا الذيى آمنوا الما البحكمن لسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . ) ١‏ مانا لشي سر يسرك ديعي من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 

الله من مخافه بالغيب . الس ف لصي ا لم ع ركم 
الذين آمنوا عليكم أنفسكر لا يضركر من ضل إذا اهتديتم ل 0 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو 0ه 

يقذا اف كل لجرو كا عونا ,يو الراوي نهنا القدا الجر حال قهروة الخريع عداو عي لي 
الألوهية وقضية الإبمان » وقضية الدين .. إنه النداء بصفة الايمان الذي معناه ومقتضاه الاعتر اف بألوهية الله 
وعده واو لاع اه لحان الها كدئة .قور لاا الغلاي والتقرير لأصل الابمان وقاعدته ؛ ,هذه المناسبة 
الحاضرة في السياق . ومعه الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ؛ والتحذير من التولي والاعراض ؛ والتهديد بعقاب 
الله الشديد » والإطماع في مغفرته ورحمته لمن أناب . 

ثم .. بعد ذلك . . المفاصلة بين الذين أمنوا ومن يضل عن طريقهم » ولا يتبع منهجهم هذا في ترك قضية 
التشريع لله في الصغيرة والكبيرة ؛ والتخلٍ عن الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته : 

٠‏ ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » لا بضركم من ضل إذا اهتديتم ‏ إلى الله مرجعكم جميعاً ٠‏ فينبئكم بما 
كنم تعملون » .. 

فهم أمة واحدة لا دينها » وها نهجها , ولا شرعها . ولها مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . 
ولاعلى هذه الأمة ‏ حين تبين للناس منهجها هذا ثم تفاصلهم عليه من ضلال الناس » ومضيهم في جاهليتهم . 
ومرجعهم بعد ذلك إلى الله . 

هذا هوالمحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع يجملته . أما الموضوعات الداخلة في إطاره فقد أشرنا إليها 
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سورة الماكدة 


في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجهها تفصيلاً في حدود هذا الإطار العام : 
1 م 

ايا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكي » ولا تعتدوا , إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا 
ما رزقكم الله حلالاً طيباً ؛ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . . لا يؤاخذكر الله باللغو في أيمانكم . ولكن يؤاخذكم 
ما عقدتم الآيمان . فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » 
فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم » واحفظوا أعانكي » كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تشكرون ) . 

ا أنها الدين اشوا .. إن مقتضى إماتكم أ لا تراولوا أنتم - وأتم بشر عبيد لله خصائص الألوهية الي 
يتفرد بها الله . فليس لكم أن تحرموا ما أحل الله من الطيبات ؛ وليس لكم أن تمتنعوا عبل وجه التحريم - 
عن الأكل ثما رزقكم الله حلالاً طيباً . . فالله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب . والذي يملك أن يقول : 
هذا حرام وهذا حلال : 

ا يل ل نه 
رزقكم الله حلالا طيبا ؛ واتقوا الله الذي أتم به مؤمنون».. 

إن قضية التشريع يجملتها مر تبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليد الألوهية في الاختصاص بتنظم 
حياة البشر » هوأن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يحل لم ما يشاء 
من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء . . وهومنطق يعترف به البشر أنفسهم . فصاحب الملك هوصاحب الحق 
في التصرف فيه . والخارج على هذا المبدأ البديبي معتد لا شك في اعتدائه ! والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة 
ا . ولا مجتمع الاعتداء على الله والإبمان به في قلب واحد على الإطلاق ! 

هذه هى لقضية التي تعر ضها هاتان الآيتان في وضوح منطقي لا يجادل فيه إلا معتد . . والله لا يحب المعتدين . 
ا مبدأ عاماً يتعلق بحق الألوهية في رقاب العباد ؛ ويتعلق بمقتضى الإبمان بالله في سلوك 
المؤمنين أي هذه القضية . . وتذكر بعض الروايات أن هاتين الآيتين والآية التي بعدهما ‏ الخاصة بحكم الأيمان 
قد نزلت في حادث خاص في حياة المسلمين على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكن العبرة بعموم 
النص لا بخصوص السبب . وإن كان السبب يزيد المعنى وضوحا ودقة : 

روى ابن جرير. . أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوماً فذكر الناس » ثم قام ولم يزدههم على التخو 
أن ان ١ن‏ مسي لايجا ندم بجددد سيلا ٠‏ ل اله رجات حيرا عل سحي فحن لحرن 
ا دايع اذللكة رسو اندب 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا إني أنام وأقوم » وأفطر وأصوم » 
وأنكم النساء فن رغب»عني فليس مني ؛.. فتزلت. :"ويا أيها الذين آمنوا لا تحرمو!نعطييات ما أحل الله لكر 
ولا تعتدوا... الخ ). 

وي الصحيحين من رواية أن نس رضي الله عنه ‏ شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير : 

قال : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ت الوق عن مادق قلنا 
أخبر وا عنها كأنهم تقالوها . قالوا : أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد غفر له ما تقدم من 
ع أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر : 


او 


الجزء السابع 


وعم ار انا . فجاء رسول الله ع - إلبهم » فقال : « أتم الذين قلتم 
كذا وكذا. أماوا لله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » 
فن رغب عن ستتي فليس مني ») . 

وأخرج الترمذي عإسنام جع ارهاس زفي ته علهنا - أن رجلاً أنى الني صلى الله عليه و 
ال ل ايت عل للحم فأتزل اله تعالى : ويا يا 
الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل | لله لكم ... الآية 2 . 

فأما الآبة الخاصة بالحلف والأيمان والي جاءت تالية في السياق : 

ولا يؤاخذكم الله باللغو في أماتكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مساكين 

أرسلا ما تيون هدك أو كبر يم أن عرد رقة ١‏ لوط ل تصيام لونة أرام . ذلك كفارة أعانكم 
إذا حلفتم . واحفظوا أعانكم . كذلك , بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » . . 

فالظاهر أنها نزلت لمواجهة هذه الحالة وأمثانها ‏ من الحلف على الامتناع عن المباح الذي آلى أو لك النفر 
على أنفسهم أن يمتنعوا عنه » فردهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن الامتناع عنه » وردهم القرآن الكريم 
عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم ٠‏ فهذا ليس لم إنما هو لله الذي آمنوا به . كما أنها تواجه كل حلف 
على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر . فكل بين يرى صاحبها أن هناك ما هو أَبرٌ » فعليه أن يفعل ما هو 
بر » ويكفر عن يميته بالكفارات المحددة في هذه الآية . 

قال ابن عباس : سبب نزوها : القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم . حلفوا 
على ذلك ١‏ ومسي حو د و اا عم الي 
وقد تضمن الحكم أن الله سيحانه ‏ لا يؤاخطذ المسلمين بأيمان اللغو ٠‏ التي ينطق بها اللسان دون أن يعقد لها 
تل بال واد لح انف ل عد ذال الأان الك ف ا د 
حرمتها ووقارها » فلا تنطق هكذا لغواً . 

فأما اليمين المعقودة + التي وراءها قصد ونية » فإن الحنث بها يقتضي كفارة تبينها هذه الآية : 

٠‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم » أو نحرير رقبة » فن لم يجحد 
فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » . 

وطعام المساكين العشرة من « أوسط » الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله . . و« أوسط » تحتمل أن تكون 
من : أحسن » أو من « متوسط » فكلاهما من معاني اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد لأن 
« المتوسط » هوه الأحسن » فالوسط هوالأحسن في ميزان الإسلام . . أو «كسوتهم » الأقرب أن تكون كذلك 
من أوسط » الكسوة .“أو ٠‏ تحرير رقبة » لا ينص هنا على أنها مؤمنة .. ومن ثم يرد بشأنها خلاف فقهي 
ليس هذا مكانه . . « فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».. وهي الكفارة الي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم 
استطاعة الكفارات الأخرى .. وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب 
عدم النص هنا على تتابعها . والخلافات الفقهية ني هذه الفرعيات ليست ليست من منهجنا في هذه الظلال . فن 
أرادها فليطلبها في مواضعها في كتب الفقه . إذ أنها كلها تتفق على الأصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد 
لاعتبار العقد المنقوض » وحفظ للأمان من الاستهانة بها ؟ وهي « عقود) وقد أمر الله سبحائله ‏ بالوفاء 
بالعقود . فإذا عقد الإنسان يمينه وكان هناك ما هو أبرٌ فعل الأبر وكفر عن اليمين . وإذا عقدها على غير ما هو 


نل 


سورة المائدة 


من حقه كالتحريم والتحليل » نقضها وعليه التكفير . 
ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه . . فأما من ناحية « خحصوص السبب » فإن 
الله يبين أن ما أحله الله فهو الطيب » وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للانسان أن يمختار لنفسه غير ما انختاره 
الله له . من وجهين : الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بما يحري فيه التحليل والتحريم 
من الرزق ؛ وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله » ولا يستقيم معه إيمان . . والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات » 
ل كرا جه ا يه ين أ( لاسي ١‏ 
بصر الحكم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولوكان الله يعلم فيها شرا أو أذى لوقاء عاد . ولو كان يعلم 
ف التهر مان سنها حير ها دايا احالالا .. . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح ٠‏ والتوازن المطلق » 
والناسق الكامل + بين طافات الحياة البشرية جميعاً »فهو لا يتفل حاجة من حاجات القطرة البشزية ؛ ولا يكبت 
كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان » تعمل عملاً سوياً » ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الر هبانية » 
لأنها كبت للفطرة » وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة التي أراد الله لها الهاء » كما نهى عن تحريم الطيبات 
كلها لأنها من عوامل بناء الحياة بوموها وتجددها . . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد » وترتقي عن طريق 
لنمو والتجدد المحكومين منهج الله . والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . 
لأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله للحياة » 
وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله . 
وخصوص السبب ‏ بعد هذا لا يقيد عموم النص . وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع ‏ كما 
أسلفنا ‏ وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام ني المآكل والمشارب والمناكح . إئما هو أمرحق التشريع 
لأي شان من شئون الحياة . 
ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكده ؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة ‏ كما هو شأنه وحقيقته ‏ 
قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلاهها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القرآن الكريم وثي هذا الدين . ولقد جعلت 
كلمة « الحلال » وكلمة « الحرام » يتقلص ظلهما في حس الناس . حتىعاد لا يتجاوز ذبيحة تذبح »2 أو 
طعاماً يؤكل ؛ أو شراباً بشرب ء أو لباساً يلبس , أو نكاحاً يعقد . . فهذه هي الشئون الي عاد الناس يستفتون 
فيها الإسلام ليروا : حلال هي أم حرام ! فأما الأمور العامة والشئون الكبيرة فهم يستفتون في شأنها النظريات 
والدساتير والقوانين الي استبدلت بشريعة الله ! فالنظام الاجتاعي مجملته ؛ والنظام السياسي بمجملته » والنظام 
الدولي يحملته ؛ وكافة اختصاصات الله في الأرض وفي حياة الناس » لم تعد مما يستفتى فيه الإسلام ! 
والإضلام ميج اللحياة. كلها. :من ااتتمه كله فهو موين ول إذيق الى ومن الع كيه واو حك واحيد يد 
رفض الإيمان واعتدى على ألوهية الله » وخرج من دين الله . مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وأنه مسلم . فاتباعه 
شريعة غير شريعة الله » يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله . 
وهذه هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص القرآنية » وتجعلها قضية الإبمان بالله » أو الاعتداء على 
الله .. وهذا هو مدى النصوص القرانية . وهوالمدى اللائق بجدية هذا الدين وجدية هذا القران » وجدية 
معنى الألوهية ومعنى الإيمان . 


3 * . 
وني سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل ؛ وفي خط التربية للأمة المسلمة في المدينة » وتخليصها من جو 
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الجاهلية ورواسبها وتقاليدها 000 والاجتماعية » يجيء النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والميسر مقرونين 
إلى تحريم الانصاب والازلام . اي إلى الشرك بالله . 

يا أها الذين آمنوا إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إما يريد الشيطان أن يرف حي العذارة والبغضاء في الخمر والبس :ويصدم يعن أذكر الله وعن الصلاة » 
فهل أنتم منتهون ؟ وأطيعوا الله و ا ا لي ار ا ا ليش 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » ثم اتقواو واميو ا 
ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين ) 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية » ومن التقاليد المتغلغلة في المجتمع 
الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها » وفي كونها من سمات ذلك المجتمع 
وتقاليده . . فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف . ويجعلونها من المفاخر التي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ؛ 
ويديرون عليها قخرهم في الشعر ومدحهم كذلك ! وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء 
منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون با ويلتفون حوها ! وكانت هذه الذبائح تنحر 
على الأنصاب وهي أصنام لم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحونها بدمها (كما كانت تذبح عليها الذبائح 
التي تقدم للالهة أي لكهنتها ! ) .. وي ذبائح حالس الخمر وغبرها من المناسبات الاجتاعية الي تشبهها كان 
يجري الميسر عن طريق الأزلام . وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبيحة » فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب 
قدحه . فالذي قدحه ( المعلى ) يأخذ النصيب الأوفرء وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه . وقد يكون هو 
صاحب الذبيحة فيخسرها كلها ! 

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجماعية ؛ ويبدو جريانها كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراتما 
الاعتقادية . 

ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر » لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة ؛ 
فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعله ! إنما بدأ 
الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من 
جذوره ؛ وإقامة التصور الإسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة . . بِيّن للناس 
فساد تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق . وحين عرفوا إههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى 
ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ! أو يطيعوا أمرأ ولا نميا ؛ وماكانوا 
ليقلعوا عن مألوفا” بم الجاظلية: مهما كرو الى النهي. وبدلت ل اللصتحتة . . إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة 
العقيدة ؛ وما ل تنعقد هذه العقدة أولاً فلن يثبت فيها شبيء من خلق أو تبذيب أو إصلاح اجماعي . . إن مفتاح 
الفطرة 5 البشرية ها هنا . ومالم تفتح يمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروما ملتوية » وكلما كشف منها زقاق 
انبهمت أزقة ؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب » وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد » وكلما فتح 
منها درب سدت دروب ومسالك . . إلى مالا نهاية . 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتها » من هذه الرذائل والانحرافات 
إنما بدأ من العقيدة . . بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله . . وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه بي 0 
بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً » لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ! تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم 
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لسلطانه . . حتى إذا خلصت نفوسههم لله ؛ وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله . . عندئذ بدأت 
التكاليف ‏ عا فيها الشعائر التعبدية ‏ وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتّاعية و الاقتصادية والنفسية 
والأخلاقية والسلوكية .. بدأت ني الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال ل: نهم لا يعلمون هم خيرة 
فها يأمر الله به أو ينهى عنه أياً كان ! 

و ين از : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد « الإسلام » .. بعد الاستسلام .. بعد أن لم يعد للمسلم 
في نفسه شيء .. بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار .. أو كما يقول الأستاذ 
أبوالحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » تحت عنوان : « انحلت العقدة الكبرى ») : 

«.. انحلت العقدة الكبرى . . عقدة الشرك والكفر ب فالجلت العله كلها وجا مده رسك ال ميلم 
اند عله وسم جهاده الأول » فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو ناقور الاسام عل الجاهلية 

ف المعركة الأولى » فكان النصر حليفه في كل معركة . وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم 
كافة » لا يشاقون الرسول من بعد ما تين هم الفدى ؛ ولا يجدون في أنفسهم حرجاً ما قضى ؛ ولا يكون لم 
الخيرة من بعد ما أمر أو نبى . حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم ؛ وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا 
فرطت منهم زلة استوجبت الحد . . نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم ؛ فحال أمر الله بينها 
و ا 1 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمراً مفاجئا . . فلقد سبقت هذا التحريم القاطع 

مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتاعية المتغلغلة » المتلبسة بعاداث النفوس ومألوفاتها » والمتلبسة 
كذلك ببعض الحوانب الاقتصادية وملابساما . 


لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة ني علاج مشكلة الخمر ي المنهج الإسلامي : 

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله سبحانه في سورة النحل المكية : ومن 
عات التكيل بوالأعدان مودتو و مه سكرا رركا سسا , . ) فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع 
السكر( وهوالمخمر ) في مقابل الرزق الحسن . . فكأنما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر . 

م كانت الثانيه رتخر يلف الو جخدان الدبي عن ريق للنطق التشتر يعي في تفوش المسلميي تحين بر لنت التي .قي 
سورة البقرة : ٠‏ يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيهما إئم كبير ومنافع للناس » وإنمهما أكبر من نفعهما » . . 
وني هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع | اناقل خار الو دن مع +زلكن جاه 
أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع . 

ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب ٠‏ وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي في النساء : 
ويا أمبا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .. والصلاة في خمسة أوقات 
معظمها متقارب ؛ ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة . وي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب -. 
وام قاذ ليرج ل ساح « ارق جلا تر الترحيه كم كانت عادة الجاهليين ‏ وفيه كسر لعادة 
الإدمان الني تتعلق بمواعيد التعاطي . وفيه ‏ وهوأمر له وزنه في نفس المسلم ‏ ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة 
الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها ! 


(1) ص /الم - هم من الطبعة الرابعة . 


ا 


الجزء السابع 


ثم كانت هذه الرابعة الحاممة والأخيرة » وقد تبيأت النفوس ها تبيؤاً كاملاً فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه 
الطاعة الفورية والاذعان : 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال : : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء' رلك :انيدي 
البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر » قل : فيهما ثم كبير ومنافع للناس » وإنمهما أكبر من نفعهما » . 
تدخ عجرا رضي عه فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء » فتزلت الي في النساء : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ..» الآية .. فدعي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقرئت عليه » 
فقال : اللهم بين لنا ني الخمر بيان شفاء . فتزلت التي في المائدة : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ؛ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتبون ؟ » فدعي عمر فقرئت ئت عليه 
فقا ل :9 اننهينا + التهننا » ...3 أعريحه أصنحات السان )+ 

ولما نزلت آيات التحريم هذه ؛ في سنة ثلاث بعد وقعة أحد , لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي 
المدينة : « ألا أيها القوم . إن الخمر قد حرمت » .. فن كان في يده كأس حطمها ومن كان في فه جرعة 
بحها » وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه . . وان نتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 

والآن ننظر قي صياغة النص ا لقراني ؛ والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه : 

. يا أيها الذين آمنوا إما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون‎ ١ 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء و احبر افا راسد عل عر واي عند + قل‎ 
مهوت ؟وأطبيرا اشاواطبعرا الرموك واتعذزوا #إن نولم فاعلموا آنا عن رسولنا الاق الن ا‎ 

إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع : 

ديا أيبا الذين آمنوا » 

لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة ؛ ولتذكير هم بمقتضى هذا الإمان من الالتزام والطاعة من جهة أخرى 

يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر : 

«إما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . 

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف ١‏ الطيبات » التي احلها الله . وهي من عمل الشيطان . والشيطان عدو 
الإنسان القديم ؛ ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئاً ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه » وتشمئز منه نفسه » 
ويجفل منه كيانه » ويبعد عنه من خوف ويتقيه ! 

وني هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك بالإطماع في الفلاح - وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء 
اللفين الحدي: 

« فاجتنبوه لعلكم تفلحون ») 

ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس : 

« إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة .. 

)١(‏ لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورغبته في بيان شفاء . وقد كان عمر ‏ كما حكى عن نفسه ‏ رجل خمر في 

الجاهلية . ما يدل على تخلغل هذه العادة في المجتمع الجاهلي .. 


ا 


سورة المائدة 


بهذا يتكشف لضمير المسلم هدف اللخ قي وا د ا رجسه . . إنها إيقاع العداوة والبغضاء 
في الصف المسلم ‏ ني الخمر والميسر كما أنها هي صد « الذين آمنوا » عن ذكر الله وعن الصلاة . . ويلها إذن 
من مكيدة ! 

وهذه الأهداف الي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها ني عالم الواقع بعد تصديقها 
من خلال القول الالحي الصادق بذاته . فا يحتاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبعضاء في الخمر والميسر بين النا .:. فالخمر ما تفقد من الوعي وبا تثير من عرامة اللحم والدم » و بما 
مبيج من نزوات ودفعات . والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه ني التفوس من خسارات وأحقاد ؛ إذ المقمور 
لا بد ان يحقد على قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه » ويذهب به غائاً وصاحبه مقمور مقهور . . أن 
من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء » مهما جمعت بين القرناء في محالات من العر بدة والانطلاق 
اللذين يخيل للنظرة السطحية أنهما أنس وسعادة ! 

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فلا يحتاجان إلى نظر . . فالخمر تنسي » والميسر يلهي © وغيبوبة 
الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين ؛ وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح ! 
وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلوب ١‏ الذين آمنوا » 
وتحفزها » بجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع : 

« فهل أنتم منتهون » ؟ 

فيجيب لتوه : ١‏ انتهينا . انتهيئا ) . 

ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير : 

٠ .‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين» .. 

إنبا القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول . . الإسلام . . الذي لا تبقى معه إلا الطاعة 
المطلقة لله وللرسول . . والحذر من المخالفة » والتهديد الملفوف : 

« فإن توليم فاعلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين » . 

وقد بلغ وبِيّن» فتحددت التبعة على المخالفين ٠‏ بعد البلاغ المبين .. 

إنه التهديد القاصم » في هذا الأسلوب الملفوف » الذي ترتعد له فرائص المؤْمنين ! . . إنهم حين يعصون 
ولا يطيعون لا يضرون أحداً إلا أنفسهم . لقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم - وأدى ؛ ولقد نفض يديه 
من أمرهم إذن فا هو بمسؤول عنهم » وما هو بدافع عنهم عذاباً - وقد عصوه ولم يطيعوه ‏ ولقد صار أمرهم 
كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين ! 

إنه المنهج الرباني يطرق القلوب » فتنفتح له مغاليقها » وتتكشف له فيها المسالك والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي : 

أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «كل مخمر خمر. وكل مسكر حرام ). 
وخطب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على منبر الني 0 - بمحضر جماعة من الصحابة فقال : 
ويا أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. 
والخمر ما خامر العقل » .. ( ذكره القرطي في تفسيره ) 


محف 


الجزء السابع 


فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر .. وأنه ليس مقصوراً على نوع بعينه . 
وأن كل ما أسكر فهو حرام . 

إن غيبوبة السك بأي مسكر تناي اليقظة الدائمة ئمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً 
بالله في كل لحظة » مراقباً لله في كل خطرة . ثم ليكون بهذه اليقظة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة وتجددها » 
وني صيانتها من الضعف والفساد » وف حماية نفسه وماله وعرضه » وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها 
ونظامها من كل اعتداء . والفرد المسلم ليس متروكاً لذاته وللذاته ؛ فعليه ني كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة 
الدائمة ة . تكاليف لربه » وتكاليف لنفسه » وتكاليف لأهله » وتكاليف للجماعة المسلمة الي يعيش فيها . 
وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويبديها . وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض ببذه التكاليف . وحتى حين 
د بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظاً لهذا المنا ؛ فلا يصبح عبداً لشهوة أو لذة . إنما يسيطر 
دائماً على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره .. وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه . 

ا ا و ا لم د لى التصورات 
الي تثيرها النشوة أو | امو ون الح 0 من الناس أن يروا الحقائق » وأن 
يواجهوها » ويعيشوا فيها » ويصرفوا حياتهم وفقها ء ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة 
الاك صر بذك اللررعة والجر اد 4 أمة طروي جلا إن سير راق و أواء لور ملز بد الكل + وهل المز كاه 
وتذاوب الإرادة . والإسلام بجعل في حسابه دائما تربية الإرادة » وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الإدمان .. 
وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات .. وهي رجس 
من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان . 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية . أو في اعتبار شريها هوالمحرم . 
والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من 
البغداديين . . وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال . 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات . وذكر فيها تحريم الخمر » ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطا 
أن انطلقت في المجتمع المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة » نتلفتان في الباعث والهدف . 

قال بعض المتحرجين من الصحابة : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر .. أو قالوا : لما بال قوم 
قتلوا ني أحد وهي في بطونهم ( أي قبل تحريمها ) . 
وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا 
في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع ٠‏ أو الشعور بضياع إعان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس 
من عمل الشيطان » ماتوا والرجس في بطونهم ! 

عندئذ نزلت هذه الآية : 

وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . ثم 
اتقوا وامتوا + ثم اتقوا واحسنوا + والله يحب المحسنين » 

نزلت لتقرر أولاً أن ما لم يحرّم لا يحرم ؛ ؛ وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله ؛ وأنه لا يحرم بأثر رجعي ؛ 
فلا عقوبة إلا بنص ؛ سواء في الدنيا أو فى الآخرة + لأن النص هوالذي بنشئ الحكم . . والذين ماتوا والخمر 
في بطونهم » وهي لم تحرم بعد , ليس عليهم جناح ؛ فإنهم لم يتناولوا محرماً ؛ ولم يرتكبوا معصية . . لقد 


ا 


سورة المائدة 


كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعماهم . .. ومن كانت هذه 
عله له سال مها ةن تكن :سم 

ولا نريد أن ندخل ببذه المناسبة في الحدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس هل اهو ناش 
عن أمر الشارع ‏ سبحانه ‏ بتحريمها , أم إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتها . وهل المحر مات محر مات 
لصفة ملازمة لها » أم الالفدة العف لامها بو لسري كوو جدل طلم أي اتظرفا وكرت عل الحسن 
الإسلامي ! .. والله حين يحرم شيئاً بعلم - ب سيحاله ‏ لم حر مه . سواء ذكر سبب التحريم أو ل يذكر. وسواء 
كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم ؛ أو لعلة نتعلق يمن يتناوله من ناحية ذاته » أو من ناحية مصلحة الجماعة . 
فالله سبحانه هوالذي يعلم الأمر كله ؛ والطاعة لأمره واجبة » والجدل بعد ذلك لا يمثل حاجة واقعية . والواقعية 
هي طابع هذا المنهج الرباني . . ولا يقولن أحد : إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيح إذن قبل 
تحريمه ! !فلا بد أن لله سبحانه ‏ حكة في تركه فترة بلا تحريم . ومرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقتضى 
ألوهيته ‏ سبحانه ‏ واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر ؛ وما يراه علة قد لا يكون هو 
العلة . والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ » سواء عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية . 
ولله يعلم وأنتم لا تعلمون . 

إن العمل بشريعة الله يحب أن يقوم ابتداء على العبودية . . على الطاعة لله إظهارا للعبودية له سبحانه . 
فهذا هو الإسلام بمعنى الاستسلام .. وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكة الله - بقدر ما يستطيع - 
فها أمر الله به أو نبى عنه - سواء بين الله حككته أم م ببينها » وسواء أدركها العقل البشري أم لم بدركها ‏ 
فالحكم في التعاء عريه اضال ارين العو المي ع البلا اما الحكر هو الله ل 
فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي .. فأما إذا ترك الحكم للعقل للعقل البشري فعنى ذلك أن الناس هم المر 
الأخير في شرع الله . . فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية ؟ 

وتخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا الركيب : 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا . إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . 
انوا و امتر 201 :اتمو! و لبر ا وله بتحيه الحسين» 

ولم أجد ني أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى 
مرة مع الإبمان والعمل الصالح . ومرة مع الإإعان » ومرة مع الإحسان .. كذلك لم أجد ني تفسيري لهذا 
التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي الآن . . وأحسن ما قرأت ‏ وإن كان لا يبلغ 
من حسبي مبلغ الارتياح ‏ هوما قاله ابن جرير الطبري : « الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول 
والتصديق والديئونة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالاحسان والتقرب 
بالنوافل ).. 

وكان الذي ذكرته في الطبعة الأولى في هذا الموضع هو : ( إنه توكيد عن طريق التفصيل يعد الإجمال . 
فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح ني الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية » ومرة مع 
الإحسان ‏ وهوالعمل الصالح في الثالثة . . ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . ولابراز ذلك 
القانون الثابت يي تقدير الأعمال عا يصاحبها من شعور باطنى . فالتقوى . . تلك الحساسية المر هفة بر قابة الله » 
والاتصال به في كل الحظة.. والإمات بالله والتضديق بأوامره وتواهيه + والعمل الصالح الذي هو الترجغة 
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الظاهرة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها . . هذه هي مناط الحكم » » لا الظواهر 
والأشكال . . وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان» . 

وأنا » اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضاً . . ولكنه لم يفتح علي بشيء آخر. . والله المستعان . 

م مهام 

تعض الاق يجان التخري و التعليل + اتعيداك عن بالضية و تطاله الأخبرام برو فار لوعن 
حكة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم والهدي والقلائد » الي نبى عن المساس بها في مطالع السورة . 
ثم يتم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم . . الميزان الذي يرجح فيه الطيب وإن قل » 
على الكثير الخبيث : 

اا ا 0 من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ابعل الويو عاب بالطو 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . يا أمها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم ؛ يحكم به ذوا عدل منكم ؛ هدياً بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مساكين » ؛ أو عدل 
ذلك صياماً » ليذوق وبال أمره » عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز ذو انتقام . أحل 
ا سا ا ا ا ل لاو ا اا ا 
جعل الله الكعبة البيت الحرام , قياما للناس . والشهر الحرام والهدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعلم 
ما في السماوات وما في الأرض » وأن الله بكل شيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحهم . 
عا عل الرسول' إلا البلاع والله يعل ءا تبدون وما تكتمون قل : لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الع ناكوا افر ري اكيت لناح لجرت .+ 

لقد قالتعالى للذين آمنوا في أول هذه السورة 2 : 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : أحلت لكم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم » غير محلي الصيد وأنتم 
جوم إن لحيس فاارريد . يا أها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ل 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من رهم ورضواناً . وإذا حللتم فاصطادوا . . 

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن إحلال شعائر اله أ الشهر الحراء أو دي للد 
أو قاصدي الببت الحرام , لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف » إبما يلحقه الاثم . . فالآن يبين العقوبة وهي 
الكفارة « ليذوق وبال أمره » ويعلن العفو عما سلف من إحلال هذه المحارم ؛ ويبهدد بانتقام الله ممن يعود بعد 
هذا البيان . 
وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء اللألوف : «يا أيها الذين آمنوا ».. ثم يخبرهم 
أنهم مقدمون على امتحان من الله وابتلاء ؛ في أمر الصيد الذي نبوا عنه وهر محرمون : 
ديا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم , ليعلم الله من يخافه بالغيب » فن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ».. 
إنهد صيد سهل ؛ يسوقه الله إليهم . صيد تناله أيدهم من قريب » وتتاله رماحهم بلا مشقة . ولقد حكي 
أن الله ساق لم هذا الصيد حتى لكان يطوف مخيامهم ومنازهم من قريب ! . . إنه الاغراء الذي يكون فيه 
الابتلاء , . إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له ؛ حين ألحوا على نبيهم موسى - 
عليه السلام ‏ أن يجعل الله لم يوماً للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش . فجعل لم السبت . 
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م ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصداً الشاطئ متعرضاً لأنظارهم في يوم السبت . فإذا لم يكن السبت اختفى » 
حأ الاك و لان قر بتر اود تسمرد ع ال اراد في جبلة اليهود المعروفة ‏ يحتالون على الله 
فبحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه ؛ حتى إذا كان الصباح التالي عادوا فأمسكوه من التحويطة ! 
وذلك الذي وجه الله سيحانه ‏ رسوله صلى الله عليه وسلم - لأن يواجههم ويفضحهم به في قوله:تعالى. : 
: واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً » 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كلك حو كا امسو ور 

هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة » فنجحت حيث أخفقت بود . . وكان هذامصداق قول الله 
سبحانه في هذه الأمة : ٠‏ ؛ كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون يالله . 
ولوامن ع أعل الكتابب لكان حير جم ا ا 

ولقن موف هذه الدمة و سواط كير ة حية حفن بتر سرائيل . ومن ثم نزع الله الخلافة في الأرض 
من بني إسرائيل وائتمن ن عليها هذه الأمة . ومكن لها في الأرض ما لم يمكن لأمة قبلها . إذ أن منهج الله لم يتمثل 
ا له ل . ذلك يوم أن كانت مسلمة . 
يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو دين الله وشريعته في حياة البشر . وتعلم أنها هي المؤمنة على هذه 
الأمانة الضخمة ؛ لاحي الوصبة عل شري تع ها سهع ال » وتوم علي آم ان 

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات التي اجتاز مها هذه الأمة بنجاح . 
وكانت عناية الله سبحانه ‏ بر بية هذه الأمة بمثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه . 

ولقد كشف الله للذين امنوا في هذا الحادث عن حكة الابتلاء : 

ليعلى الله من. ممافه بالغيت © + 

إن مخافة الله بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في : ضمير المسلم . القاعدة الصلبة الي يقوم عليها بناء العقيدة » 
وبناء السلوك » وتناط بها أمانة الخلافة في الأرض عنهج الله القويم 

إن الناس لا يرون 5 راك عدر بدن الى سوير ار ور قروو ةر عو ال لزي 
تعر فه بالغيب وتخافه . إن استقرار هذه الحقيقة الحائلة ‏ حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافته ‏ والاستغناء عن 
رؤية الحس والمشاهدة ؛ والشعور بهذا الغيب شعوراً يوازي - بل يرجح الشهادة ؛ حتى ليؤدي المؤمن 
شهادة : بأن لا إله إلا الله . وهو ل ير الله .. إن استقرار هذه الحمّيقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة أي 
ارتقاء الكائن البشري ؛ وانطلاق طاقاته الفطرية » واستخدام أجهزته المركوزة في تكوينه الفطري على الوجه 
الأكمل ؛ وابتعاده ‏ بمقدار هذا الارئقاء ‏ عن عالم البهيمة التي لا تعرف الغيب ‏ بالمستوى الذي تيأ له 
الإننيان عرت! بعبر: الغلاق روح عن وو يةانا واه لحن ٠.‏ وانككاش ناتس ل دائزة اللعبوس :عن تعطل 
أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه » وانتكاسه إلى المستوى الحيواني في الحس «١‏ المادي » ! 

0 الابتلاء ؛ ويكشف للذين أمنوا عن هذه الحكة كي تحتشد نفوسهم 

ذه فعس يا انيه سب سس عا زوج ساس ا[ ل 
لدنيا . إما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه الله سبحانه ‏ علم وقوع .. 

« فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم » . 
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فقد أخبر بالابتلاء » وعرف حكة تعرضه له » وحذر من الوقوع فيه + وبذلت له كل أسباب النجاح فيه . . 
فإذا هواعتدى ‏ بعد ذلك ب كان العداجا لالم مرا ها وعدلاً + وقن اجات كيه هذا تر أء و اسح فهاد : 

بعد هذا بجي ء و ل ا 

ويا أيها ا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قثل من النعم بحكم به 
و ل متك د ا لكي أ كاة مم ساعن ٠‏ أر عل لك ما .يلوف وبل را 
اا ام ار ا ال 11 

إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قتله خطأ فلا إثم علبهاو 3 كفارة . . فإذا كان القتل 
عمداً فكفارته أن يذبح ببيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله . فالغزالة مثلاً تجزئٌ فيها نعجة أوعنزة . 
والأيل نجرئ فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدئة . . والأرنب والقط وأمثالهما يحرئُ 
فيه أرنب . ومالا مقابل له من البهيمة يمحزئ عنه ما يوازي قيمته . 

ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل . فإذا حكنا بذبح ببيمة أطلقت هديا حتى تبلغ 
الكعبة » تذبح هناك وتطع, للمساكين . أما إذا لم توجد بهيمة فللحكين أن يحكما بكفارة طعام مساكين ؛ 
بها يساوي من البهيمة أو تمن الصيد ( خلاف فقهي ) . فإذا لم جد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة . 
مقدراً من الصيد أو البهيمة » ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الشمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام 
كل مسكين . . أما كم يبلغ من إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال . 

وينص السياق القرآئي على حكة هذه الكفارة : 

« ليذوق وبال أمره » . 

ففي الكفارة معنى العقوبة » لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديداً كييراً : لذلك يعقب 
عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله ممن لا يكف : 

ه عفا الله عما سلف ؛ ومن عاد فيتتقى الله منه » والله عزيز ذو انتقام ) . 

فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذ! الصيد » الذي أراد الله له الأمان في مثابة الأمان » فالله 

هو العزيز القوي القادر على الانتقام ! 

ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام : 

« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة » . 

فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء .. ولما ذكر حل صيد البحر وطعامه ) 
عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم : 

«وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » . 

والذي عليه الإجماع هوحرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير 
المحم . كما أن هناك خلافاً حول المعنىّ بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل 
لكل حيوان » ولو لم يكن ما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد . 

ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذكير بالحشر إلى الله والحساب : 

واتقوا الله الذي إليه تحشرون».. وبعد . ففيم هذه الحرمات ؟ 
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إنبا منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع .. إنها الكعبة الحرام ٠‏ والأشهر الحرام » تقدم 
في وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتحار بين والمتصارعين والمتز احمين على الحياة بين الأحياء من جميع 
الأنواع والأجناس . . بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات . . فتحل الطمأنينة محل الخوف » ويحل 
السلام محل الخصام » وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدرب النفس البشرية في واقعها 
العملي ‏ لا في عالم المثل والنظريات ‏ على هذه المشاعر وهذه المعاني ؛ فلا تبقى محرد كلمات مجنحة ورؤى 
حالة » تعز على التحقيق في واقع الحياة : 

« جعل الله الكعبة البيت الحرام » قياماً للناس ٠‏ والشهر الحرام ؛ والهدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن 
/ دن الب وات ربا ارس اران لق مكل ضيف علي ب لمق ااه ديا سات 10 ان رد اندو 
رحم » ما على الرسول إلا البلاغ ؛ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

. لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن في البيت الحرام . وئي 
فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهولم يبلغ الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يحوز فيها القتل 
ولا القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب . . ولقد ألقى لله ني قلوب العرب - حتى ني جاهليتهم - 
حرمة هذه الأشهر . فكانوا لا يروعون فيها نفساً » ولا يطلبون فيها دما » ولا يتوقعون فيها ثأراً » حتى كان 
الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه » فكانت جالاً آمناً للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء الرزق . 
جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة ‏ بيت الله الحرام ‏ أن تكون مثابة أمن وسلام . تقيم الناس وتقيهم الخوف 
والفزع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في المكان . ثم مد رواق 
الأمن خارج منطقة الزماة و الإكانة تيه جنا لليلاي د وهر التعوي الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة ؛ 
فلا بمسه أحد في الطريق بسوء . كما جعله لمن يتقلد من * شجر الحرم : معلناً احتّاءه بالبيت العتيق . 

قد جيل هذه الحرمات مث بباء بهذا الييث كل أيدي ]رايم وإإماعيل. + و جغلة مناية اناس وأمنا. ؛ 
حتى لد امتن الله به على المش ركين ان نفسهم ؛ إذ كان بيت الله بينهم مثابة لهم وأمناً » والناس من حولم يُتخطفون » 
وه, فيه وبه أمنون » ثم هم بعد ذلك لا يشكر ون الله ؛ ولا يفر دونه بالعبادة ي بيت التوحيد ؛ ويمولون 
للرسول صلى الله عليه وسام . إذ يدعوه, إلى التوحيد : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . فحكى الله 
قوم هذا وجيبهم بحقيقة الأمن والمخافة : ٠‏ وقالوا نم الملذى عوك يكطط من ارم . أولم تمكن 
لهم حرماً آمنا يبى إليه أمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولككن أكثر هم لا يعلمون » . 

وي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : 
« إن هذا البلد حرام » لا يعضد شجره ء ولا يُختلى خلاه ' » ولا ينفر صيده ؛: ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ). 
ار ا و م ل ل 
لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : : أمر رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم ‏ بقتل خمس فواسق 
في الحل والحرم ف نو 0ك ل به 

وي صحيح مسم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ زيادة الحية . 

كذلك حرمت المدينة لحديث علي رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المديئة 
حرم ما بين عير إلى ثور ».. وي الصحيحين من حديث عباد بن تيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(1) يعضد شجره : يقطع . والخلا : الرطب من النبات . ويختى أي يحش 
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« إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها . وإلي حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » . 

وبعد » فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما . وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيوان 
والإنسان وحدهما .. إما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري . . ذلك المصطرع المترامي الأطراف 
قي أغوار النفس البشرية . . هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان » 
وعلى الإنسان والحيوان ! .. إنها منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع » حتى ليتحرج المحرم أن يمد 
يده إلى الطير والحيوان . وههما ‏ في غير هذه المنطقة ‏ حل للانسان . ولكنهما هنا ي المثابة الآمنة . في الفترة 
الآمنة . في النفس الآمنة . . إنها منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل بالملاً الأعلى ؛ 
وتتهيأ للتعامل مع الملا الأعلى . . 

ألا ما أحوج البشرية المفرّعة الوجلة » المتطاحنة المتصارعة .. إلى منطقة الأمان ‏ الي جعلها الله للناس 
في هذا الدين » وبينها للناس بي هذا القران ! 

: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما ني السماوات وما في الأرض ٠‏ وأن الله بكل شيء عليم ١‏ .. 

ل و الو الو ا و ع يي 
أن الله لله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأ ن الله بكل شيء عليم . . ليعلموا أ نه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم 
ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم . وأنه بقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات » والاستجابة للأشواق 
والمكنونات . . فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله ني شريعته ؛ وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتهم 
العميقة علموا أن الله يعلى ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء علم . 

إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعاً ؛ وفي تلبيته لحاجات 
الحياة البشرية جميعاً . . إن تصميمه يطابق تصميمها ؛ وتكوينه يطابق تكوينها . وحين ينشرح صدر لهذا الدين 
فإنه يحد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق ! 

وينتهي الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقّاب مع الإطماع ي 
المغفرة والر حمة : 

« اعلموا أن الله شديد العقاب ٠‏ وأن الله غفور رحهم » . 

ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب : 

« ما على الرسول إلا البلاغ. » والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

ثم عتم الفقرة بميز انيقيمه الله للقيم ؛ ليزن به المسلم وبحكم . ميزان يرجح فيه الطيب ويشيل الخبيث . 
كي ارصع الخيث اندر برهي أي ومقاوق يجان ١‏ 

« قل : لا يستوي الخبيث والطيب » ولوأعجبك كثرة الخبيث ٠‏ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ». . 

إن المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب بي هذا السياق » هي مناسبة تفصيل الحرام والحلال في الصيد 
والطعام . والحرام خبيث . والحلال طيب وه يجري لحك والعيث واو كات كثرة الخبيث تغر 
وتعجب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف ٠‏ وبلا عقابيل من ألم أو مرض . . وما في الخبيث 
من لذة إلا وني الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة .. والعقل حين يتخلص من ال هوى 
بعخالطة التقوى له ورقاءة القلب له ء يختار الطبب على الخبيث ؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة : 
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والاكراات ار لطاب لكر اسرد 
هذه هي المناسبة الحاضرة . . ولكن النص ‏ بعد ذلك - أفسح مدى وأبعد أفقاً عوشي شملا العا سيا 

ويصدق في مواضع شتى : 

لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة » وجعلها خير أمة أخرجت للناس ؛ يعدها لأمر عظم هائل . . كان 
بعدها لحمل أمانة منهجه في الأرض » لتستقم عليه كما لم تستقم أمة قط ؛ ولتقيمه في حياة الناس كما لم يقم 
كذلك قط . ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طويلة ريافة تخلعها أولا من جاملتها ع وي فيان 
سفح الجاهلية الهابطة وتمضي بها صعداً في المرتفى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة نم تعكف بعد ذلك على 
عد عوواء ا وعاواتيا وباط عاو بو اطي ابقا عليه و راوصباكل بتكيل لفق رمات ٠‏ ثم تنتتهي 
با إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قم الإسلام في ميزان الله لح ون وبال عا .. وحتى تر تفع 
بشريتها إلى أحسن تقويم . . وعندئذ لا يستوي ف ميزانها الخبيث والطيب ؛ ولوأعجبها كثرة الخبيث ! والكثرة 
تأخذ العين وتبول الحس ولكن مير الحيث امن الطعع .) وارتفاع التفسن نحتى تراله يزان الله + حمل 
كفة الخبيث تشيل مع كثرته » وكفة الطيب ترجح على قلته .. وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤمنة على 
القوامة . . القوامة على البشرية . . تزن لها بميزان الله ؛ وتقدر ها بقدر الله ؛ وتختار لها الطيب » ولا تأذ عينها 
ولا نفسها كثرة 

وموقض آخر ينفع فيه هذا الميزان . . ذلك حين ينتفش الباطل ؛ فتراه التفوس رابياً ؛ وتؤخذ الأعين بمظهره 
وكارته وقوه رررا2 ينظن -الومن: الذي يرن عير ان الله إلى هذا الباطل المتفش :+ فلا تضطرا تيده عرولا برو 
بصره » ولا مختل ميزانه ؛ وممتار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ؛ ولا عدة حوله ولا عدد .. إتما هو 
الحق . . الحق المجرد إلا من صفته وذاته ؛ وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته ؛ وإلا من جماله الذاني وسلطانه ! 
لقد ربى الله هذه الأمة بمنهج القرآن ؛ وقوامة رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى علم ‏ سبحانه - 
أنها وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله .. لاني نفوسها وضمائرها فحسب ». ولكن في حياتما 
ومعاشها في هذه الأرض ؛ بكل ما بضطر ب في الحياة من رغبات ومطامع » وأهواء ومشارب » وتصادم بين 
المصالح » وغلاب بين الأفراد والجماعات . نم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في 
خضم الحياة العام . 

لقد رباها بشتى التوجيهات » وشتى المؤثرات » وشتى الابتلاءات » وشتى التشريعات ؛ وجعلها كلها 
حزمة واحدة تؤدي دوراً في النهاية واحداً » هوإعداد هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتها » وبمشاعر ها واستجاباتها » 
وبسلوكها وأخلاقها » وبشريعتها ونظامها » لأن تقوم على دين الله في الأرض » ولأن نتولى القوامة على البشر. . 
وحقق الله ما يريده مبذه الأمة . . والله غالب على أمره . . وقامت في واقع الحياة الأرضية تلك الصورة الوضيئة 
من دين الله . . حلماً يتمثل في واقع . . وتملك البشرية أن تترسمه في كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها الله . 

م اماه 

بعد ذلك يتجه السياق إلى ثبيء من تربية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله 
مكل لماعل وسار وعدم سؤاله عما لم يخبرها به ؛ مما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف 
لا يطيقها » أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها أو تركها بل تتحدين رصمة بغنادة: . 


ويا أبها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم . 
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عفا الله عنها والله غفور حليم . قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » . 

كان بعضهم بكثر على رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ من السؤال عن أشياء لم يتتزل فيها أمر أو نبي . 
أو يلحف في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن » وجعل الله في إجماها سعة للناس . أو في الاستفسار عن أمور 
لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين . 

وروي أنه لما نزلت آية الحج سأل سائل : أي كل عام ؟ فكره رسول الله صل الله عليه وشلم هذا السؤال 
لأن النص على الحج جاء مجملا : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والحج مرة يجزي . 
فأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله . 
وني حديث مرسل رواه الترمذي والدارقطي عن علي رضي الله عنه قال ا" ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قالوا : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت . فقالوا : أ في كل 
عام ؟ قال : ولا اواريات سارت اخاترك لد 

ويا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أنياه إن لالع سرع ا . الخ الآية . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال “قال ونيول الت صل الله علية إومام حدم 
ا 0 . فقَام رجل فقال 0 
فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : « ومن القائل ؟ ) قالوا : فلان . قال : « والذي نفسي بيده لو قلت : 

. لوجبت . ولو وجبت ما أطقتموها . ولولم تطيقوها لكفرتم » . فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 

ألو عن أثباء إذنبد لم سوك . 

ل الوم م ل دسق اله عليه وسلر ب (... فقوالله 
لا تسألوني عن شيء إلا أخبر تكم به ما دمت في مقامي هذا ' » فقام | ليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول أله ؟ 
قال : ١‏ النار ) فقام عبد الله واجداتة هال : «من أن يا رسول الله ؟ فقال : « أبوك حذافة » . . قال ابن 
عبد البر : عبد الله بن حذافة أسلم قدياً » وهاجر إلى أرض الحبشة الحجرة الثانية » وشهد بدراً » وكانت فيه 
دعابة ! وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - د أومطة .إلى كر يكتاعة رمو الله عمل الاعلية وسرت 
ولما قال : من أبي يا رسول الله ؟ قال « أبوك حذافة » قالت أمه : ما سمعت بابن أعق منك . أأمنت أن تكون 
أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ ! فقال : والله لوألحقني بعبد أسود للحقت به .. 

وي رواية لابن جرير- بسئده ‏ عن أبي نريرة قال جرح ربل افك هل العايه رسا عاؤعر عضيان 
محمار وجهه حتى جلس على المبر . فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : « في النار» فقام آخر فقال : من 
ع ا ا يمنا 
لله عليه وسلم ‏ نبيا وبالقرآن ! . إنايا رسول الله حديثئو عهد بجاهلية وشرك » و الله أعلم من آباؤنا . قال : 
سكن خضي » وتزلت هله الي ها دين آنا لاوا عن أن إن ند نم مو الاي 

وروى مجاهد عن ,١‏ بن عباس أنها تزلت في قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسام .عن عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . وهوقول سعيد بن جبير . وقال : ألا ترى أن بعده : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام ) ؟ 

(1) في رواية أخرى لابن جرير ‏ عن أنس - أنهم سألوا وسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أحفوه في المسألة فقال هذا الذي قال . 

وهناك رواية أخرى لابن جرير عن أبي هريرة سنذكرها ني صلب السياق . 
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ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي نبى الله الذين آمنوا أن يسألوها . . 
لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب ٠‏ ولاليشرع شريعة فحسب . ولكن كذلك ليربي أمة » وبنشئ 
مجتمعاً » وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عملي وخلقي من صنه . . وهوهنا يعلمهم أدب السؤال : وحدود 
البحث » ومنهج المعرفة . . وما دام الله سبحانه ‏ هوالذي ينزل هذه الشريعة » ويخبر بالغيب ؛ فن الأدب 
أن يترك العبيد لحككته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها ؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره . 
وأن يقفوا هم ني هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير . لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص » 
والجري وراء الاحمالات والفروض ارق ار راراء ااحيم ارار اإ اا ات ليه 
وما هم ببالغيه . والله أعلم بطاقة البشر واحتاتم. ؛ فهو يشرع لم في حدود طاقتهم » ويكشف لم من الغيب 
ما تد ركه طبيعتهم . وهناك أمور تركها الله مجملة أو مجهلة ؛ ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله . 
ولكن السؤال ‏ في عهد النبوة وفترة تنزل القرآن ‏ قد يجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم » وتشق عليهم 
كلهم وعلى من يجيء بعدهم . 

لذلك نبى الله الذي بن آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها ؛ وأنذرهم بأنهم سيجابون عنها إذا 
الور والرعي لجطلة سرلا صل الله عليه وسلم ‏ وستترتب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها 


ولم يفرضها : 
لحن أمنوا لا الوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبد لكم . . 
عفا الله عنها . 
0 000 
أو ترك دكرعها أصلة + 


لم ضرب م اكثل يمن كانوا قبله نوا كان بعر عل اميم 00 
ادبن شدد طيي :وها عبد اكد العا را 

مالساو حي نر لوه جد ولساراس دمر 
كانت تجزهم فيها بقرة أية بقرة . اعلوا ماارة عن اوها ويدترة في سولاك عدهالأوصاف». 
كل مرة كان يشدد عليهم . ولوتركوا السؤال ليسروا على أنفسهم 

وكذلك كان شام لي للبت الذي طلبوة ثر :ل بطقوة 1 

ولقد كان هذا شأنهم دائماً حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية لمم وعقوبة ! 

وي الصحيح عن رسول الله عقيل الله علية وص - أنه قال : ٠‏ ذروني ما تركتكم . فإئما أهلك من كان 
ينم كز سوال باو اخلائيم غل اليانير اد 

وني الصحيح أيضاً : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء 
فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها » . 
اسيم و 0 0 ل 
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ولعل مجموعة هذه الأحاديث ‏ إلى جانب النصوص القرآنية ‏ ترسم منهج الإسلام ني المعرفة . 

إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وثي حدود هذه الحاجة الواقعة . . فالغيب وما وراءه 
تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه » لأن معر فته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . 
وحسب القلب البشري أن يؤمن ببذا الغيب كما وصفه العليم به . فأما حين يتجاوز الإعان به إلى البحث عن 
كنهه ؛ فإنه لا يصل إلى شبيء أبداً » لأنه ليس مزوداً بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود التي كشف الله 
عنها . . فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل » يؤدي إلى الضلال البعيد . 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام .. وهذا هومنهج 
الإسلام . . 

ف لت افيد اك خرن عل وو مد وان عزك الأرهر وأفرين عو الا راان 
ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتتزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة الي تتولى تنفيذ 
هذه الأحكام . 

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ 
وي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص »٠‏ ليكون للسؤال والفتوى جديتهما وتمشيهما كذلك مع 
ذلك المنهج التربوي الرباني : 
كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - يلعن من سأل عما لم يكن .. ذكره الدارميَ في مسئده .. وذكر 
عن الزهري قال :بلقنا أمزؤيف اتات لاساو #انايقرل اذا مكل عكر الأشر :| كان هذا #تفإن عالوا.: 
ا وي ا . وإن قالوا : لم يكن 2 ٠»‏ قال : فذروه حتى يكون لامعل عق غمار بق 
ياسر ‏ وقد سئل عن مسألة ‏ فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا. قال . دعونا حتى يكون ء فإذا كان 
تسافا لكر: 

وقال الدرامي : حدثنا عبد الله محمد بن ألي شيبة »قال : حدثنا ابن فضيل » عن عطاء » عن ابن 
عافن 2 قالة + ارابك قوها كارو كين برع أمنحا فه .رميو ل الل - صلى الله عليه وسلم ها سألوه الا عن 
ل م منهن : ١‏ يسألونك عن الشهر الحرام » . . ؛ ويسألونك 

عن المحيض ») .. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

وقال مالك 0 يعني المدينة ) وما عندهم علم غير الكتاب والسنة . فإذا نزلت نازلة » 
جمع الأمير لها من حضر من العلماء » ها اتفقوا عليه أنفذه . وأتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله 
صلى الله عليه وسام ! 

وقال القرطبي ني سياق تفسيره للاية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسام - 
سواه الم د ل ل ل ل 

ة السؤال » وإضاعة المال » .. قال كثير من العلماء : المراد رك سا 0 
الاق السائل الشتهية مجلم . ونكلفا ٠.‏ جر ل الأو مات ٠‏ وسقي ق المولدات . وقد كان السلف 
يك عرق ذللكة ري ونه سن لكلف ..ويقر لون 17 ذا مزال النار له وول المنترول لا:. 

إنه منهج واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام » المشتقة لها من أصول شريعة الله » مواجهة عملية 
واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملاسائها » ثم تقضي فيها بالحكم الذي 

لام 


سورة المائدة 


يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقيقاً . . 
فأما الاستفتاء عر ابل ١‏ لقع تيو اص عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فإن تحديده غير 
مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى 
الاستهتار بمجدية الشريعة ؛ كما يحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القويم . 
ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله » والفتوى على هذا الأساس ! 
إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حكلها وينفذ . . فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أنهما في أرض لا نقيم 
شريعة الله ؛ ولا تعترف بسلطان الله ني الارض وني نظام المجتمع ولي حياة الناس . . أي لا تعترف بألوهية الله 
في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه . . فا استفتاء المستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إمهما_كليهما - 
يرخصان شريعة الله » ويستهتران بها شاعرين أو غير شاعرين سواء ! 
ومثله تلك الدراسات النظرية المجردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة . . إنها دراسة لاتلهية ! 
لمجرد الإسهام بأن هذا الفقه مكاناً ي هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها ! وهوإيهام 
يبوء بالدار مر شار له قدت سمتلن متا عر الناس بهذا الإبهام ! 
إزاعذا لدي باد وقد جا لحك الغواة جد العو الثاني لله وتعاد + او عر عن الممتصيين لسلطان الله 
ا ل ل ل ل . وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة 
كلها ؛ ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية ية وقضاياها » ولتدلي بحكم الله في الواقعة حين تقع بقدر 
حجمها وشكلها وملابساتها . 
ول يى» هذا لين لكر جرد شارة أو شعار . ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع 
لحياة . ولا لتعيش مع الفروض الي لم تقع » وتضع هذه الفروض الطائرة أحكاماً فقهية في الهواء ! 
هذا هو جد الإسلام . وهذا هو منهج الإسلام . فن شاء من « علماء » هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا الجد 
فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام ني الهواء ! 
اه 
ويبدو ‏ بالاستناد إلى رواية مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ ومن قول سعيد بن جبير كذلك في 
أسبات تروك الآية :+ ويا اما النين امنا لا سألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . .. ؛ أن من بين ما كانوا يسألون 
عنه أشياء كانت في الجاهلية . ولم نقف على معين للسؤال ماذا كان . ولكن يجيء الحديث في السياق عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هناك اتصالاً ما . . فنكتفي بهذا لنواجه النص 
القرالي عد هذه الغاذات الكاهلة :« ْ ْ ١‏ 
ولاجعل اسرعن مر راو عائه روا دعام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ,2 
وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قيل لهم : ؛ تعالوا إلى ما أترل الله و إل الرصول + 'قالوا: :سحبينا ما ويجدنا علية آباءثا: 
أو ار كان آبازه لا يعلمون قينا ولا يجدون 6:5 
إن القلب البشري إما أن يستقيم على فطرته التي فطره الله عليها ؛ فيعرف له الواحد ٠‏ ويتخذه رباء 
ويعترف له وحده بالعبودية ويستلم لشرعه وحده ؛ ويرفض ربوبية من عداه فيرفض إذن أن يتلقى شريعة من 
.. إما أن يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه » ويحد البساطة في عبادته » 
8 0 أن بتيه ني دروب الجاهلية والوثنية ومنعرجاتها » تتلقاه في كل درب 
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ظلمة ؛ ويصادفه في كل ثنية وهم . تطلب إليه طواغيت الجاهلية والوثنية شتى الطقوس لعبادتها » وشتى التضحيات 
لإرضانها »م وده الطتريس في النبادانتا والتقسيات + ختى متي الرني امبوفاة» ونيا وخولا يعرات 
حكنتها » وبعاني من العبودية لشتى الأر باب ما يقضي على كر امة الإنسان الي منحها الله للإنسان . 
وللدجاد] سا ين رحد ارد السلقه :لي الي الخرااد رايا لبخر را الطاعي للك اب العو ديه وركيم 
لبعض ؛ ومن عبو ديتهم لشتى الآنهة والأرياب .. وجاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنية واوهاقها ؛ 
وليرد إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة الآلهة وطقوسها -وتق ني ارات الونة لي كل صورها 
وأشكالا ؛ وتتبعها في دروبها ومنحنياتها . سواء قي أعماق الضمير » ؛ أم في شعائر العبادة » أم في أوضاع الحياة 
وشرائع الحكم والنظام . 

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية في الجاهلية العربية » يعالحه ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله 
من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام في آن : 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » 
واكترهم لا يعقلون » . 

هذه الصنوف من الأنعام التي كانوا يطلقونها لآلهتهم بشروط خاصة » منتزعة من الأوهام المتراكمة في 
ظلمات العقل والضمير . البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ! ! ! 

م لوا ااعام ماقي وي نامرع تر بخذم الأحكام فيه ؟ 

لقد تشعبت الروايات في تعريفها » فنعرض نحن طرفاً من هذه التعريفات : 

ا ين المسيب قال : البحيرة من الابل منع درها للطواغيت ( أي يحجز لبنها 
و مخصص للآلغة فلا يطعمها الناس وكهنة الآنحة هم الذين يأخذونه طبعاً ! ) والسائبة من الإيل كانوا يسيبونمها 
لطواغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالأنثى » ثم تي بالأنئى فيسمونها الوصيلة » يقولون : وصلت انثيين 
ليس بينهما ذكر » فكانوا يذبحونها لطواغيتهم . والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود (أي يقوم 
بتلقيح عدد من ا ال ال ل 

«وقال أهل اللغة : البحيرة الناقة التي تث ند أذنيا :+ يتان ؟ يخرت أذن التاقة اندها بخر ا حوالثاقة ميصوزة 
وبحيرة ٠‏ إذا شمقتها واسعا . ومنه البحر لسعته . وكان أهل الجاهلية يحر مون البحيرة » وهي أن تنتج خمسة 
أبطن يكون آخرها ذكراً » بحروا أذنها وحرموها وامتنعوا من ركوبها ونحرها . ولم تطرد عن ماء » ول تمنع 
عن مرعى » وإذا ليها المعبي لم يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي المسيبة » وكانوا في الجاهلية إذا نذر 
الرجل لقدوم من سفر » أو بر 0 الصتم لمعيه ا 
والتخلية . .. فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر أنه الأنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكرء قالوا : 

أخاها فلم يذبحوها : وقال بعضهم مسا ني و 2 ام 
في زعمهم . وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه لآلتهم . وقالوا اللي السو 
الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن , قالوا : حمى ظهره فلا يحمل عليه » ولا بمنع من ماء ولا مرعى '١‏ . 
وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور » 
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ولا تريد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب . . وهي كما ترى أوهام من ظلام الوثنية المخيم . وحين تكون 
الأوهام والأهواء هي الحكم . لا يكون هناك حد ولا فاصل » ولا ميزان ولا منطق . وسرعان ما تفرع الطقوس 
ويضاف إليها وينقص منها بلا ضابط . وهذا هو الذي كان في جاهلية العرب ٠»‏ والذي بمكن أن يحدث ي 
كل مكان وني كل زمان » حين ينحرف الضمير البشري عن التوحيد المطلق . الذي لا منعر جات فيه ولا ظلام . 
وقد تتغير الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية يبقّى » وهوالتلقى من غير الله في أي شأن من شؤون الحياة ! 

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها حالة ووضع يتكرر ‏ في أشكال شتى ‏ على مدار الزمان . 
فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة » وتتجه إليها المشاعر والأفكار » 
والنوايا والأعمال » والتنظمات والأوضاع » وتتلقى منها القيم والموازين » والشرائع والقوانين » والتصورات 
والتوجيهات . . وإما جاهلية ‏ في صورة من الصور ‏ تتمثل فيها عبودية البشر للبشر أو لغيرهم من خلق الله . 
لا ضابط لا ولا حدود . لأن العقل البشري لا يصلح وحده أن يكون ضابطاً موزوناً ما لم ينضبط هوعلى ميزان 
العقيدة الصحيحة . فالعقّل يتأثئر بال موى كما نشهد في كل حين ؛ ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط 
المختلفة ما لم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون . ش 

وإننا لنشهد اليوم ‏ بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن ببذا البيان ‏ أنه حيمًا انفك رباط القلب 
البشري بالاإله الواحد » تاه في منحنيات ودروب لا عداد لها » وخضع لربوبيات شتى » وفقد حريته وكرامته 
ومقاومته .. ولقد شهدت في هذا الجانب الخراني وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من الأوهام تطلق لا 
بعض صنوف الحيوان » للأولياء والقديسين » في ذات الصورة الي كانت تطلق بها للآغة في الزمان القديم ! 

م د لاو ا مك اقاعد لكان اام ا 
حلم سو ل ل اسه 
لمن الألوهية على الناس ؟ لله ؟ أم لخلق من خلقه ؟ أي كان هذا الخلق الذي يزاول حقوق الألوهية على الناس ! 

ومن ثم يبدأ النص القرآئي بتقرير أن الله لم يشرع هذه الطقوس . لم يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة 
ولا الحامي .. ففن ذا الذي شرعها إذن لهؤلاء الكفار ؟ ! 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » . 

والذين يتبغون ما شرعة غير الام كفار . كقار ناروت غل :أت الكدبا مره يشرعوك من عند الدسهم ثم 
يقولون : شريعة الله .. ومرة يقولون : إننا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة الله في أوضاعنا .. ونحن مع هذا 
لا نعصى الله . . وكله كذب على الله : 

«ولكن الذين كفروا يفترو نعل الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» . 

ومشركو العرب كانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم الذي جاء به من عند الله . فهم لم يكونوا يجمحدون الله 
ألبتة اللو ال 0 مه جرع الهم 
مال اوسن مي الول 

إن شرع الله هو الذي قرره في كتابه » وهو الذي بينه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ليس مبهما 
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ولا غامضاً ولا قابلآ لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري » ويزعم أنه منه » كما يتصور أهل الجا 
في أي زمان وي أي مكان ! 

ولالك يبي الله الذين ادعو جذا الادعاء بالحبر مر لا يعقلون ! ولو كانوا يعقلون 
ما افتروا على الله . ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن عر هذا الافتراء 

نم يزيد هذه المفارقة بي قولهم وفعلهم إيضاحاً : 

«وإذا قبل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئا ولا ممتدون ؟). 

إن ما شرعه الله بِيّن . وهومحدد فما أنزل الله ومبين بما سنه رسوله . . وهذا هوالمحك . وهذه هى النقطة الى 
يفترق فيها طريق الجاهلية وطريق الإسلام ..طريق الكفر وطريق الايمان ... فإما أن يدعى الناس إلى ما أنزل 
الله بنصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا .. فهم إذن مسلمون . وإما أن يدعوا إلى الله والرسول فيابوا.. فهم إذن 
كان , بولا يان : 

وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ! فاتبعوا 
ما شرعه العبيد » وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد » واختاروا 
عبودية العقل والضمير » للاباء والأجداد . 

ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب : 

ٍ . 2 أو لو كان آباؤم لا يعلمون شيئأ ولا يبتدون ؟‎ ١ 

ولبين معتى هنا الامشتكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيثاً ولا بهتدون » أن لوكان يعلمون شيئا 
لجاز و ا ا . قاباؤاهم 
كلك كار عا فرع بار ازمر وعم لصم . ولا يركن أحد إلى شرع نفضه أو شرع أبيه » 
وبين يديه شرع الله وسنة رسوله ) بع م شيئاً ولا بتدي ! وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء : 
إنه يعلم وإنه ببتدي . فالله ‏ سبحانه ‏ أصدق وواقع الأمر يشهد .. وما يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس 
إلا ضال جهول ! فوق أنه مفتر كفور ! 


«+ «+ «+ 


فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقولم التفت إلى « الذين آمنوا » يقرر لهم انفصاطم ومميزهم ؛ ويبين 
هم تكاليفهم وواجبهم ؛ ويحدد لم موقفهم من سواهم ؛ ويكلهم إلى حساب الله وجزائه لا إلى أي مغثم في 
هذه الآأرض أو مارب . 

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . لا يضركم من ضل إذا اهتديتم , إلى الله مرجعكم جميعاً » فينبشكم 
ما كنثم تعملون » . 

إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداه, . ثم إنه التضامن والتواصي فوابينهم بوصفهم آمة واحد 
الوا لمعل عر عع اشاح كضرم روسل ذا اهتديتم ١‏ . . 

أنتم وحدة منفصلون عمن سوا كم » متضامنون متكافلون فها ييتكم 0 . عليكم أنفسكم فزكوها 
وطهر وها ؛ وعليكم جماعتكم فالتز موها وراعوها ؛ ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم اهتديتم . فأنتم وحدة منفصلة 
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عون ساك ارات امات والوها عدم ارلا يقل مولا ول اكرول ارصاط يتوت . 

إن هذه الآبة الواحدة تقرر مبادىء أساسية في طبيعة الأمة المسلمة » وفي طبيعة علاقاتها بالأم الأخرى . 

3 اوج اطايو ام ميت الجهان . ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأمم 
الأخرع ولاو للا تضاتق لان لامر شتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتر اشتراك 
في تبعة أو جزاء . 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فها بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى » وأن تبتدي بهدي الله الذي جعل منها أمة 
مستقلة منفصلة عن الأمم غير ها . .. ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوها ما دامت هي قائمة ة على 
ألهدى . 

ولكن ليس معنى هذا أن تنخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها ني دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والهدى هو 
دينها هي وشريعتها ونظامها . فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة » وأن تحاول 
هدايتهم » وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقم العدل بينهم ؛ ولتحول بينهم وبين الضلال 
والجاهلية الي منها آخر جتهم . 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضير ها من ضل إذا اهتدت ٠‏ لا يعني أنها غير محاسبة 
على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر فيا بينها أولاً ؛ ثم في الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام 
لله وتحكيم شريعته ؛ وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشر بعته 0 
والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحكمه .. والأمة الملمة قوامة على نفسها أولاً ؛ وعلى البشرية كلها 
00 

ولبس الغرض من ببان حدود التبعة في الآبة كما فهم بعضهم قدياً وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثاً - 
أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ إذا اهتدى هو بذاته ‏ ولا أن الأمة المسلمة 
غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض - إذا هي اهتدت بذاتها ‏ وضل الئاس من حوها . 

إن هذه الآبة لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر » ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان 
وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته » وهوالمنكر الذي 
لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تبتدي وهذا المنكر قائم . 

ولقد روى أصحاب الس أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها التاس 
إنكم تقرأون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكر لا يضركم من ضل إذا أهتديتم » . . وإنكم تضعوما 
على غير موضعها وإلي سمعت رسول الله صل الله عليه وسام يقول : « إن الئاس إذا راو المتكره .ولا 
يغيرونه » يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » . 

وهكذا صحح الخليفة الأول رضوان الله عليه ما ترا مى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هذه الآية 
الكريمة . و نحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح , لأن القيام بتكاليف التغيير للمنكر قد صارت أشق :قا أبس 
ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآبة على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه : ويريحهممن عنت 
الجهاد وبلاثه ! 

وكلا والله ! إن هذا الدين لا يقوم إلا مجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . ولا بد لهذا الدين من 
أهل ببذلون جهدهم لرد الناس إليه » ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ٠‏ ولتقرير ألوهية 
حك 
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الله في الأرض » ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان » ولإقامة شريعة الله في حياة 
الناس » وإقامة الناس عليها . . لا بد من جهد بلحس حن يكز الوه راذا تيالن .»يحاون إل 
الارشاد والانارة . وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى ؛ وتعطل دين 
الله أن يوجد ء وتعوق شريعة الله أن تقوم . 8 

وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمنوا » وينال الضالون جزاءهم, من الله حين يرجع هؤلاء 
وهؤلاء إليه : 

يو اي ا ف 

الآ بي الحم الأخي من الأحكام الشرعية ني تنه السرة ‏ في بين بض أحكا امات في 
المجتمع المسلم » وهو الخاص بتشر يع الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرض » والبعد عن المجتمع . 
ا ا ل 

ويا أسا 0 شهادة بينكم إذا حضر احد كم الموت ‏ حين الوصية - اثنان ذوا عدل منكم . أو آخران 
من غيركم ؛ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابد مصية الموت » تحبسونبهما من بعد الصلاة » فيقسمان بالله 
إن ارتم - لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قرى » ولا نكثم شهادة اله » إنا إذن لمن اين . فإن عثر على أنهما 
استحقا ما قآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم . . الأوليان . . فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما » وما اعتدينا » إنا إذن لمن الظالمين . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها . أو يخافوا أن ترد 
أبمان بعد أيمانهم ؛ واتقوا الله واسمعوا , والله لا هدي القوم الفاسقين » . 

وببان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث : أن على من يحس بدنو أجله » ويريد أن يوصي لأهله 
عا يحضره من المال » أن يستحضرشاهدين عدلين من المسلمين إن كان ني الحضر ٠‏ ويسلمهما ما يريد أن 
يسلمه لأهله غير الحاضرين . فأما إذا كان ضارباً في الأرض » ولم يحد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما معد . 
فينتوة أن يكون الشاهدان من غير المسلمين .. 

فإن ارتاب المسلمون ‏ أو ارتاب أهل الميت ‏ في صدق ما يبلغه الشاهدان وني أمانتهما في أداء ما استحفظا 
عليه » فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة ‏ حسب عقيدتهما ليحلفا بالله » أنبما لا يتوخيان بالحلف مصلحة 
لهما ولا لأحد آخرء ولوكان ذا قربى . ولا يكتان شيئاً ما استحفظا عليه . . وإلا كانا من الآنمين . . وبذلك 
تنفذ شهادتهما . 

فإذا ظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا ثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة للأمانة . قام أولى اثنين من 
أهل الميت بوراثته » من الذين وقع عليهم هذا الإثمى » بالحلف بالله أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين 
الأولين . وأنهما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة . وبذلك تبطل شهادة الأولين » وتنفذ الشهادة الثانية . 

ثم يقول النص : إن هذه الاجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق ؛ أو الخوف من رد أعان الشاهدين 
الآولين » مما يحملهما على تحري الحق . 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهبا . أو يخافوا أن ترد مان بعد أزعامهم 1 

وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله » ومراقبته وخشيته » والطاعة لأوامره » لأن الله لا .بدي من 
يفسقون عن طريقه » إلى خير ولا إلى هدى : 
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«واتقوا الله واسمعوا . والله لا هدي القوم الفاسقين » . 
لحو اس م د واي 
... ولا أعلم خلافاً أن هذه الآبات الثلاث نزلت بسبب ميم الداري » وعدي بن بدّاء روى البخاري 
000 :كان عم الدازي وعدي بن بداء + يختلفان إلى مكة + فرج معهما 
ا ا 0 
مخوصاً بالذهب . فاستحلفهما رسول ١‏ عع جل امع رحا 4 ود وو رو طلم , :ود اجام 
عكة . فقالوا : اشتريناء من عدي ويم . فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي » 
ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا . قال : فأخذ الجام . وفيهم نزلت هذه الآية . . . ( لفظ الدار قطني ) . » 
وواضح أن لطبيعة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا ني شكل الإجراءات . وربما في طبيعة 
هذه الإجراءات . فالإشهاد والاثئئان على هذا النحو » ثم الحلف بالله في مجتمع بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان 
الديني » والتحرج كذلك من الفضيحة في المجتمع عند ظهور الكذب والخيانة . . كلها تشي بسمات مجتمع 
خاص . تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات . 
ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات » وأشكالاً أخرى من الإجراءات » كالكتابة والتسجيل 
والإيداع في المصارف .. وما إليها . 
ولكن . أو كَقَدَ هذا النص قدرته على العمل في المجتمعات البشرية ؟ 
إننا كثير أ ما مخدع ببيئة معينة » فنظن أن بعض التشريعات و بعض الإجراءات قد فقدت فاعليتها » ولم تعد 
لها ضرورة » وأنها من مخلفات مجتمعات مضى زمنها ! لأن البشرية استجدّت وسائل أخرى ! 
أجل كثيراً ما مخدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعاً » في كل أقطارها » وي كل أعصارها 
وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة . وأنها في حاجة إلى أحكام 
وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكالها وأطوارها » وأنها تجد في هذا الدين ما يلبي هذه الحاجات في 
كل حالة . وأنها حين ترتقي من طور إلى طور تجد ني هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتجد في شريعته 
ما يلبي حاجاتها الحاضرة » ثم يرتقي بها إلى تلبية حاجاتما المتطورة .. و وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة 
شريعته ؛ وآية أنه من عند الله » وأنها من اختياره سيحانه . 


على أننا تخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يمع فيها الأفراد من البيئات التي تجاوزت هذه 
ا سدح و وي عاو افرع جد مو 1 
كل حالة . في البدو والحضر . في الصحراء والغابة . لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها 
وثللك انها لخدي ران الكرى: 

إننا تخدع حين نتصور أننا ‏ نحن البشر ‏ أبصر بالخلق من رب الخلق .. فتردنا الوقائع إلى التواضع 
وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث . وأن نعرف أدب البشر في حق خالق البشر . . أدب العبيد 
في حق رب العبيد . . لو كنا نتذ كرونعرف » ونثوب .. 
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* يوم يجمع له الرسل َيقُولُ مادا أجبئم كارا لاعلم كنآ نك نت عدم العُوبٍ جه 


رو بم اس وم اسومد ووار. 4 و مير 


ِذْكَالَ الله يلعيسى أبن ميم أذ و نعمتى ليك وعل ولدتك إذّ ادنك دوج لْقُدْس تكلم 


0000 ا م اح مووور لم 


ألنّسَ في المهد وهلا وَإِدْ علنئكَ الكتدب وَالىكة وَالتّورة وَآلإنجيلٌ 3 لق من الطين كهبعة 


. عاسم عسم 7 ال 20 + كج «3مودوي 0 
لطر ر بإذنى كتنف فيا تكن طيرا 1 وتبرى ؛ الاقه والأرص ل إذ حر الموق بإذي 
وَإِدْكََفْتٌ بي إسراءيل عنك إِذّْ جنهم ا بِالَْيِئنت كَمَالَ الذِينَ كفروأ م 2 مهم إن هنذا | لاجر مين 


ح 1و مور 


02 وَإِذْ أوحيت ِلَ الوا رين أن #امنوأً بي 000 َالو 5 اشن اننا م . ن 0 إِذْ قال 


ا 


وعاعر يعاس 7 لج سس لاس ماس سل ‏ ظر ساك سخ الل الل الا ا ا ال ات - 8 م 
الحوار يون يلعيسى أبن مربم هل نستطيع ر بك أن ينزل علينا مآبدة من السما قَالَ انقو آله إن كنم 
عرس لوص سماحس م 2 وو َ ا ال اا ا ا 0 000 


4 2 وع 42 
مؤْمِنينَ 02 كالوأ نريد أن نا كل منها وكطمينٌ فلو ارو ال رار عجان عرو ون 


0200 - 700 2 7207 تأر اصح ص ١‏ سا سم كد ع مه الما 00 
# 


مايدة من كُونٌ لَنَا عيدًا ونا ونا ويه نك 


00 ا سمس سوير عد ب 0 5 مس ارس برج سوير لماي ماسرو مش بر امم 
و 


رقنا وأنت حيرا لازة فِينَ 5 قَالَ الله لله إلى منزها عليكر قن يكفر بعد مسكر فإ أعذبهر عذَابا عبر 


عه ليه لس ع م 
أحدا من ألعدلمين © 


> لس مام - ةل ل ل 20 اس ماسو 


ل 
وَإذ كَل الله ب بلعيسى أبن 3 أن قلت للنّاسأتَحَدُونى وأ هين من د دون أله قال سبحلتك مايكون 


2 5 00 م 70 8 ووه ع 2 مامه 

0 ولق وام وغ نر هذ قن علمتهر تعلم مافى تشسى و عَم مافي نفسك تفسك إِنَكَ أنت علم 

5 هه تف رار عمس احج ام 2 ,م . 

0 لد 0 000 
00 0 5 7 عل 222 72 

م 2 1 - 00 01 332 ل 8 3 -- ًَ - 


بج امار اس عاص سل سح ل سه سار 0 م 07 ”7 


الأنر لدي فيا أبدا 7 ورضوأ عنه ذلك الموز 78 
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هذا الدرس بطوله , بقية في تصحيح العقيدة ؛ وتقويم ما دخل عليها عند النصارى من انحرافات أخرجتها 
عن أصلها السماوي عند قاعدتها الأساسية . إذ أخر جتها من التوحيد المطلق الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
كما جاء به كل رسول قبله » إلى ألوان من الشرك » لا علاقة لها أصلاً بدين الله . 

ومن نم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ‏ كما هي في التصور 
الإسلاءي مانت بر هذه الحقيقة من خلال هذا الدية :لبتم الذي يعرفية 1 :والذي بكرزر فيه عيش بج عليه 
السلام ‏ على ملا من الرسل » ومن البشر جميعا » أنه لم يقل لقومه شيئا مما زعموه من الوهيته ومن تاليه أمه ؛ 
وأنه ما كان له أن يقول من هذا الشرك كله شيئا ! 

والسياق القرآئي يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من « مشاهد القيامة » الي يعرضها القرآن الكريم 
عضا حياً ناظقاً » موحا مؤكر؟ :عمق التأثر 6 يبتر .له :الكيان البشري وعى يتلقاه كأنا يشهدة اللحظة في 
الواقع المنظور . الواقع الذي تراه العين » وتسمعه الأذن . وتتجلى فيه الانفعالات والسمات النابضة بالحياة ' 

فها نحن أولاء أمام المشهد العظيم : 

«يوم يمجمع الله الرسل ء فيقول ماذا أَجَبْنم ؟ قالوا : لاعلم لنا إنلك أنت علام الغيوب » : يوم يجمع الله 
الرسل الذين فرقهم في الزمان فتتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته ؛ وفرقهم في 
الأجناس ففضى كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى 5 
جاء خاتمهم مل لاعن ويل ب الدعر: الرئحدة كل وا ومكد لانن كافالي جعي لجار 
والألوان . . 

عؤلاء الرسل إلى شت الأقوام » في شتى الأمكنة والأزمان . . ها هو ذا مرسلهم فرادى ١‏ يجمعهم جميعاً ؛ 
ويجمع فيهم شتى الاستجابات » وشتى الاتجاهات . وها هم أولاء .. نقباء البشرية في حياتها الدنيا ؛ ومعهم 
رسالات اله إلى القرية ف شى أرجائها ؛ ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها . هؤلاء هم أمام الله .. 
رب البشرية ‏ سبحانه ‏ في مشهد يوم عظيم . 

وها هوذا المشهد ينبض بالحياة : 

يوم يجمع الله الرسل . فيقول : ماذا أجبتم ؟ » . 

«ماذا أجبتم ؟» . . فاليوم تجمع الحصيلة » ويضم الشتات » ويقدم الرسل حساب الرسالات » وتعلن النتائج 
على رؤوس الاشهاد . 

« ماذا أجبتم ؟ 0 .. والرسل بشر من البشر ؛ لم علم ما حضر ٠‏ وليس لديهم علم ما استتر. 

لقد دعوا أقوا قرامهم إلى الهدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب » وتولى منهم من تولى .. وما يعلم الر سول 
حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من' تولى . فإتما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن لله وحده . وهم في 
قي لد الى زبعر لونطا رحن شر كه وو الدج جار لها الاين يوان زو لقره أن خالا حفر نه 
بشيء من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير . 

إنه الاستجواب المر هوب في يوم الحشر العظيم » على مشهد من الملا الاعلى » وعلى مشهد من الناس أجمعين . 
الاستجواب 0 يراد به المواجهة .. مواجهة البشرية برسلها ؛ ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة 


. » يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القران » . « دار الشروق‎ )١( 
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برسلهم الدين كانوا يكذبونهم . ليعلن في موقن الاعلان » أن هؤلاء الرسل الكرام عااجاء وه من عند الله 
بدين الله ؛ وها هم أولاء مسؤولون بين يديه سبحانه ‏ عن رسالاتهم وعن أقوامهم الذين كانوا من قبل 
يكذبون . 

أما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق لله وحده ؛ وأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة صاحب 
لقره ناديا وتواء )توميرف اندر و سسخيرة ان : 

«قالوا : لا علم لنا . إنك أنت علام الغيوب ) . 

>« ه 2# 

فنا سائر الرسل غير عيسى عليه السلام ‏ فقد صدق بهم من صدق ١‏ وقد كفر بهم من كفر ؛ ولقد انتهى 
أمرهم ببذا الجوا ب الكامل الشامل ‏ الذي يدع العلم كله لله ويدع الأمر كله بين يديه . سيحاله . . ها يزيد 
السياق شيئاً في هذا المشهد عنهم .. انما يلتفت بالخطاب إلى عيسى بن مريم وحده » لأن عيسى بن مريم 
هوالذي فتن قومه فيه . وهوالذي غام الحو حوله بالشبهات » وهوالذي خاض ناس ي الأوهام والأساطير 
حول ذاته » وحول صفاته » وحول نشأته ومئتهاه . 

يلتفت الخطاب إلى عيسى بن مريم ‏ على الملا ممن ألهوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه مريم ‏ التهاويل . 
يلنفت إليه يذ كره نعمة الله عليه وعلى والدته ؛ ويستعرض المعجزات التي تاها الله إياه ليصدق الناس برسالته ؛ 
فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وفتن به وبالآيات التي جاءت معه من فتن ؛ وأطوه مع الله 
من أجل هذه الآبات ؛ وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات : 

« إذ قال الله : يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس ٠‏ تكلم الناس 
في المهد وكهلا . وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذلي » 
فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذلي . وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني . وإذ تخرج الموتى بإذني . وإذ كففت بي 
إسراثيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : إن هذا إلا سحر مبين . وإذ أوحيت إلى الحواريين 
ان انوا في ويرسيل”» الوا + أمنا واشهد ,اتنا مسلحون 8. 

إنها المواجهة يما كان من نعم لله على عيسى بن مريم وأمه . . من تأييده بروح القدس في مهده » وهويكم 
الناس في غير موعد الكلام ؛ يبرئ أمه من الشبهة التي أثارتها ولادته على غير مثال ؛ ثم وهو يكلمهم ني 
الكهولة يدعوهم إلى الله .. وروح القدس جبريل عليه السلام ‏ يؤيده هنا وهناك . . ومن تعليمه الكتاب 
والحكمة ؛ وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئاً » فعلمه الكتابة وعلمه كيف يحسن تصريف الأمور » كما علّمه 
التوراة التي جاء فوجدها ني بي إسرائيل » والإنجيل الذي آتاه إياه مصدقاً لما بين يديه من التوراة . ثم من إيتائه 
خارق المعجزات التي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله . فإذا هويصور من الطبن كهيئة الطير بإذن الله ؛ فينفخ 
فيها فتكون طيراً بإذن الله لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيض خلق الله الحياة » وكيف يبت الحياة 
في الأحياء ‏ وإذا هويبرىء المولود أعمى ‏ بإذن الله حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر ولكن الله 
الذي يبب البصر أصلاً قادر على أن يفة عيئيه للثور ‏ ويبرىء الأبر ص باذن الله » لا بدواء ‏ والدواء وسيلة 

فحن رذق اس واس الاة ول مرة اح عل رعسهها حون يشا :با كر نعدة ال علي لي جات 
عن ني إس ائيل إل حادس يذه بيات كلها كتيوه ورعمر) انعبر نه عد النخارفة بعس مين ١‏ <لك أيه 
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لم يستطيعوا إنكار وقوعها ‏ وقد شهدتما الألوف - ولم يريدوا التسليم بدلالتها عنادا وكبر أ .. حمايته منهم فلم 
يقتلوه ‏ كما أرادوا ولم يصلبوه . بل توفاه الله ورفعه إليه .. كذلك يذكره بنعمة الله عليه في لهام الحواريين 
أن يؤمنوا بالله وبرسوله ؛ فإذا هم ملبون مستسلمون » يشهدونه على إعانهم وإسلامهم انفسهم كاملة لله : 

«وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي . قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون » . 

إنها النعم التي آناها الله عيسى بن مريم ء لتكون له شهادة وبينة . فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة للزيغ ؛ 
وتصوغ منها وحوها الأضاليل فها هوذا عيسى يواجه بها على مشهد من املأ الأعلى » ومن الناس جميعا ؛ 
ومنهم قومه الغالون فيه .. ها هوذا يواجه با ليسمع قومه ويروا ؛ وليكون الخزي أوجع وأفضح على مشهد 
من العالمين ! 

نا إن نا 

ويستطرد السياق في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه ؛ إلى ثبيء من نغمة الله على قومه » ومن معجزاته 
التي أبده الله بها وشهدها وشهد بها الحواريون : 

« إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم » ؛ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : | اتقو 
الله إن كم مؤمنين ادا الج ارس لوي رس ل سبوب كن يا 
الشاهدين . قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا واخرنا » وآية 
منك » وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله : إني منزها عليكم » » تمن يكفر ب بعد منكم فإني أعذبه عذاباً 
لا أعذبه أحداٌ من العالمين ). 

ركش راح لسعو لوطلا لز عد بو للشو نيه ون ال م اا اي 
أصحاب رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فرق بعيد . 

إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى . فآمنوا . وأشهدوا عيسى على إسلامهم .. ومع 
هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما راوا » يطلبون خارقة جديدة . تطمئن بها نفوسهم . ويعلمون منها 
أنه صدقهم . ويشهدون بها له لمن وراءهم . 

فأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم . . لقد آمنت قلوبهم 
واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الايمان 00 
ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن .. 

هذا هوالفارق الكبير بين حواربي عيسى عليه السلام ‏ وحواربي محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك مستوى » 
لاك لي 0 

تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله . 

وقصة المائدة ا ارما 5550007 . ولم تذكر في هذه الأناجيل الي 
كتبت متأخرة بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ بفترة طويلة » لا يؤمن معها على الحقيقة الي تنزلت من عند الله . 
وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى - عليه السلام ‏ وليست هي ما أنزله الله عليه 
وسماه الانجيل الذي أتأه . 

ولكن ورد ني هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى : فورد في إنجيل متى في نهاية الإصحاح 
الخامس عشر : « وأما يسوع فدعا تلاميذه » وقال : إني أشفق على الجميع ٠»‏ لأن لهم الآن ثلاثة أيام بمشون 
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معي ؛ وليس لم ما يأكلون . ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا يخوروا في الطريق . فقال له تلاميذه : 
من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده ؟ فقال لم يسوع : كم عندكم من العخيز ؟ 
فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك . فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض ؛ وأخذ السبع خبزات والسمك » 
وشكروكسر » وأعطى تلاميذه » والتلاميذ أعطوا الجمع ؛ فأكل الجمع وشبعوا » ثم رفعوا ما فضل من الكسر 
سبعة سلال مملوءة » والآكلون كانوا أربعة الاف » ماعدا النساء والأولاد ». .. وورد مثل هذه الرواية 
قي سائر الات 
وبعض التابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ كمجاهد والحسن - يريان أن المائدة لم تتزل . لأن الحواربين حينما 
عار ايده را س طم اروك درل مسوم مكاعد من العالمين ) . 
خافوا وكفوا عن طلب نزوها : 
قال ابن كثير في التفسير : « روى الليث بن أني سليم عن مجاهد قال : « هومثل ضربه الله ول يتزل شيء » 
( رواه ابن أي حاتم وابن جرير) و ا ل هوابن سلام ‏ حدثنا 
ختاح عن ابن ري عن جاه تلك اندم عليه لام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا » فأبوا 
أن تنزل عليهم .. وقال أيضاً ؛ حدثنا أبو المثثنى » حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن منصور بن 
زاذان » عن الحسن » أنه قال في المائدة : إنها لم تنزل .. وحدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قال : كان الحسن يقول : لما قيل لمم : « فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » 
قالوا اللا اليا ا 
ولكن أكثر آراءالسلت عل انبانزولت . لأن الله تعالى قال : ١‏ إني منزها عليكم » . ووعد الله حق . وما أورده 
القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده ني أمرها دون سواه . 
إن الله سبحانه ‏ يذ كرعيسى بن مريم ‏ في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين ‏ بفضله عليه : 
« إذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » . 
لقد كان الحواريون ‏ وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به يعر فون أنه بشر . . ابن مريم . 
وينادونه عا يعر فونه عنه حق المعرفة . وكانوا يعر فون أنه ليس ربا وإنما هو عبد مربوب لله . وأنه ليس ابن الله ؛ 
إما هوابن مريم ومن عبيد الله ؛ وكانوا يعر فون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على 
يديه » وليس هوالذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة . . لذلك حين طلبوا إليه » أن تترل عليهم مائدة 
من السماء » لم يطلبوها منه » فهم يعرفون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإنما سألوه : 
ديا عيسى ابن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » . 
واختلفت التأويلات ني قوهم : « هل يستطيع ربك » .. كيف سألوا بهذه الصيغة بعد انهم بالله وإشهاد 
ا ل ا ا 
وهوان ينزها عليهم . وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : «هل تستطيع ربك » . 
بمعنى هل تملك أنت أن تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء 
وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى - عليه السلام ‏ محذراً إياهم من طلب هذه الخارقة . . لأن المؤمنين 
لا يطلبون الخوارق » ولا يقترحون على الله . 
« قال : اتقوا الله إن كتتم مؤمنين » . 
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ولكن الحواريين كرروا الطلب ؛ معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه : 

«قالوا : نريد أن نأكل منها » وتطمئن قلوبنا » ونعلم أن قد صدقتنا » ونكون عليها من الشاهدين » . 

فهم بريدون أن يا كلوامن هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند اهل الارض . وتطمئن قلوبهم برؤية 
هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم » ثم يكونوا شهوداً لدى 
بقية قرمهم على وقوع هذه المعجرة . 

وكلها أسباب كما قلنا تصور مستوى معيناً دون مستوى أصحاب محمد صلى الله عليه وسام - فهؤلاء 
طراز آخخر بالموازنة مع هذا الطراز ! 

عندئد انجه عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ربه يدعوه : 

« قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أتزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا » وآية منك » 
وارزقنا وانت خير الرازقين » . 

وني دعاء عيسى ‏ بن مريم - كما يكرر السياق القرآئي هذه النسبة ‏ أدب العبد المجتبى مع إلطه ومعر فته 
بربه . فهو يتاديه : يا الله . يا ربنا . إننى أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء » تعمنا بالخير والفرحة كالعيد » 
ذكون اناعيدا لأولنا وخر نا 4 وأن عذانتن رزعك تارقن رايت خين الر أز تين فهو إلذن يعر فت أنه عي :+ 
وأن الله ربه . وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالمين » في مواجهة قومه » يوم المشهد العظيم ! 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ؛ ولكن بالجد اللائق يحلاله سبخانه . . لقد طلبوا خارقة . 
واستجاب الله . على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً شديداً بالغاً ني شدته لا يعذبه أحداً من 
العالمين : 

« قال الله : إني متزلها عليكم » فن يكفر بعد منكم ٠‏ فإلي أعذيه عذابا لا أغدية أنيدا من العالمرق 26 

فهذا هوالجد اللائق يحلال الله ؛ حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية وهواً . وحتى لا بحضي الذين يكفرون 
بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع ! 

وقد مضت سنة الله من قبل ببلاك من يكذبون بالرسل بعد المعجزة . . فأما هنا فإن النص يحتمل أن يكون 
هذا العذاب في الدنيا » أو أن يكون في الآخرة . 

0 

ويسكت السياق بعد وعد الله وتهديده . . ليمضي إلى القضية | الأساسية . . قضية الألوهية والربوبية . . وهي 
القضية الواضحة في الدرس كله . . فلتعد إلى المشهد العظيم فهو ما ينآل معروضا عل أنظار العالمين.. لتعت إليه 
فتسمع استجواباً مباشراً في هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مريم وأمه . استجواباً يوجه إلى 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ في مواجهة الذين عبدوه . ليسمعوه وهويتبرا إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة 
الى افتروها عليه وهو منها بريء : 

: وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم , أأنت قلت للناس : اتخذوني وأمي إلمين من دون الله ؟ قال : سبحانك‎ ١ 
» ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما في نفسبي ولا أعلم ما ني نفسك‎ 
إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لم إلا ما أمرتي به : أن اعبدوا الله ربي وربكم » وكنت عليهم شهيداً ما دمت‎ 
فيهم » فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن‎ 
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تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكم » . 

وإن الله سبحانه ‏ ليعلم ماذا قال عيسى للناس . ولكنه الاستجواب اطائل الر هيب في اليوم العظيم المرهوب : 
الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسؤول ؛ ولكن في صورته هذه وي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف 
لفن :هذا العبد العنائع الكريم : 

إنما الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها .. أن يدعي الألوهية وهوبعلم أنه عبد . . فكيف برسول 
من أولي العزم ؟ كيف بعيسى بن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل 
ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية » وهو العبد الصالح المستقيم ؟ 

من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب .. يبدأ بالتسبيح والتتريه : 

وقال : سيحانك !غع. 

ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً : 

اما بكوناتق أن اقول عااليس ل باحق 6 

ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية 
ربه : 

« إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك . إنك نت علام الغيوب ») .. 

وعندئذ فقط » وبعد هذه التسبيحة الطويلة يجرؤ على الاثبات 0 قاله وفما لم يقله » فيثبت انه 
يقل إلا اذا يسان موحي ور ديقهم لا وياغوم إلى عنادته» 

دما قلت لم إلا ما أمرتني به : أن ن اعبدو | الله ربي وربعم ) 

ثم يخلي يده منهم بعد وفاته . . وظاهر النصوص القرانية يفيد أن الله - سبحانه - قد توق عيسى بق وينم 
0 . وبعض الآثار تفيد أنه حي عند الله . وليس هئالك - فها أرى أي تعارض يثير أي استشكال 

أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض » وأ ن يكون حياً عنده . فالشهداء ء كذلك موتون في الأرض وهم 

أحياء عند الله . أما صورة حباتهم خئده فحن لا تدري ها يفا . وكذلك صورةحياة عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
وهوهنا يقول لربه : إني لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاتي : 

: وكثت عليهم شهيذاً ما دمت فيهم » فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » . . 

0 إلى التفويض المطلق في أمرهم ل ل ل 0 

بهم ؛ وحكته فا يقسْم لهم من جزاء سواء ء كان هوالمغفرة أو العذاب : 

0 فإنهم عبادك » وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم » . 

فيا لله للعبد الصالح في موقفه الرهيب ! 

وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة ؛ التي يتبرأ منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف » 
ويبتهل من اجلها إلى ربه هذا الابتهال المنيب ؟ ش 

أين هم في هذا الموقف » في هذا المشهد ؟ . . إن السياق لا يلقي إليهم التفاتة واحدة . فلعلهم يتذاو بون خزياً 
وندما . فلندعهم حيث تركهم السياق ! لنشهد ختام المشهد العجيب : 

« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . لم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً » رضي 


قل 
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الله عنهم ورضوا عنه . ذلك الفوز العظهم » . 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين ؛ الذين أطلقوا تلك الفرية 
الضخمة على ذلك الني الكريم . في أعظ القضايا كافة . . قضية الألوهية والعبودية » التي يقوم على أساس الحق 
فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه.. 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إنها كلمة رب العالمين » في ختام الاستجواب المائل على مشهد من 
العالمين .. وهى الكلمة الأخيرة ني المشهد . وهى الكلمة الحاسمة في القضية . ومعها ذلك الجزاء الذي يليق 
الميدق والما دق + ْ 

لم جنات نحري من تحتها الأنهار » . 

و خالدين فيها ابدا ) . 

«رضي الله عنهم ». 

«ورضوا عنه ).. 

درجات بعد درجات . . الحنات والخلود ورضا الله ور ضام يما لقوا من رهم من التكريم : 

و ذلك الفوز العظيم » . 

ولقد شهدنا المشهد من خلال العرض القراني له بطريقة القرآن الفريدة ‏ وسمعنا الكلمة الأخيرة . . شهدنا 
وممعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تدعه وعداً يوعد » ولا مستقبلاً يننظر ؛ ول ندعه عبارات ت تسمعها الآذان 
أو تقر وها العبوق ١‏ اا رضت يه المقاعر + ويك واقعا اللحظلة تممعة الآذان وتوا العيواة : 

على أنه إن كان بالقياس إلينا ‏ نحن البشر المحجويس ‏ مستقبلاً نتنظره يوم الدين » فهو بالقياس إلى علم 
الله المطلق . واقم حاضر . فالزمن وحجابه إما هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين . 

5 0 5 

وي نباية هذا الدرس ؛ وف مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضحخم منها قط أتباع رسول ! في مواجهة 
الفرية الكبرى التي أطلقها أتباع المبيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - فرية ألوهيته ؛ الفرية التي تبرأ منها هذا 
التبرؤ ؛ وفوض ربه في أمر قومه بشأنها هذا التفويض 

في مواجهة هذه الفرية » وي نهاية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها » في ذلك المشهد 
العظيم . . يجيء الإيقاع الأخير في السورة ؛ يعلن تفرد الله سبحانه ‏ بملك السماوات والأرض وما فيهن ؛ 
وقدرته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء بلا حدود : 

«لله ملك السماوات والأرض وما فيهن » وهوعلى كل ثيء قدير) . 

ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حوفا تلك الفرية الضخمة ؛ ومع ذلك المشهد العظم 
الذي يتفرد الله فيه بالعلم » ويتفرد بالألوهية » ويتفرد بالقدرة ؛ وينيب إليه الرسل ؛ وينفوضون إليه الأمر كله ؛ 
ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمرقومه إلى العزيز الحكيم . الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن » 
وهو على كل شيء قدير.. 

وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن ١‏ الدين » وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة الله وحده » والتلقي منه 
وحده ء والحكم بما أنزله دون سواه . . إنه المالك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن ؛ والمالك هو 
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الذي يحكم : «ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولئك هم الكافرون ٠‏ .. 
إنها قضية واحدة . . قضية الألوهية .. قضية التوحيد .. وقضية الحكم با أتزل الله . . لتتوحد الألوهية » 
ويتحقق التوحيد . . 
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هذه السورة مكية .. من القرآن المكي .. القران الذي ظل يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثلاثة عشر عامأ كاملة » يحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير » ولكن طريقة عرضها لا تكاد 
تتكرر . ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها ني كل عرض جديدة » حتى لكأما يطرقها للمرة الأولى ! 

لقد كان يعالج القضية الأولى » والقضية الكبرى ٠‏ والقضية الأساسية » في هذا الدين الجديد » « قضية 

العقيدة ؛ ممثلة في قاعدتها الرئيسية .. الألوهيةو العبودية » وما بينهما من علاقة . 

لقد كان يمخاطب بهذه القضية « الانسان » . الانسان با أنه إنسان .. وي هذا المجال يستوي الانسان العرني 
ذلك الزماق والاساة الترى ىكل مات : كنا يستوي الأتان العري وكل اسان في ذلك الرماندوى 
كل زمان ! ش ش 

إنها قضية ١‏ الإنسان » التي لا تتغير » لأنها قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا 
الكون وببؤلاء الأحياء » وقضية علاقته يخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء .. وهي قضية لا تتغير » لأمها 
قضية الوجود والانسان ! ْ 

لقد كان هذا القرآن المكى يفسر للانسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله .. كان يقول له : 
دو لهو 9 ريدن" أن ارده ركف صا + وكاذة عل توق أن لهي 144 مطاف« من ذا الذي سلدجه 
من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي 
بحسه ويراه » والذي يحس أن وراءه غيباً يستشرفه ولا يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود الليء بالأسرار؟ من ذا 
يدبره ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا بجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ . . وكان يقول له كذلك : كيض يتعامل 
مع خالق هذا الكون : ومع الكون أيضاً » وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد . 

وكانت هذه هي القضية الكبرى الي يقوم عليها وجود ١‏ الإنسان». وستظل هي القضية الكبرى الي 
يقوم عليها وجوده » على توالي الأزمان . . 

وهكذا انقضت ثلائة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى . القضية التي ليس وراءها شيء في 
حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . 
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ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة ‏ 
إلا بعد أن عم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان » وأنها استفرت استقراراً مكيناً ثابتاً في قلوب العصبة 
المختارة من بني الإنسان » التي قدر الله لها أن يقوم هذا الدين عليها ؛ وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي 
يتمثل فيه هذا الدين . 

ماه ع 

وأصحاب الدعوة إلى دين الله » وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة ؛ خليقون أن يقفوا 
طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة . . ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاماً . . لتقرير هذه العقيدة ؛ 
ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام إلذي يقوم عليها » والتشريعات التي تحكم المجتمع 
المنك الذي يعتفها. 

لقد شاءت حككة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تنصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة . 
وأن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أولى خطواته في الدعوة » بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ؛ وأن بمضي في دعوته يعرف الناس بر بهم الحق » ويعبدهم له دون سواه . 

ولم تكن هذه في ظاهر الأمر وي نظرة العقل البشري المحجوب ‏ هي أيسر السبل إلى قلوب العرب ! 
فلقد كانوا يعر فون من لغتهم معتى : ١‏ إله » ومعنى : ١‏ لا إله إلا الله ) . . كانوا يعر فون أن الالوهية تعبي الحا كمية 
العليا . . وكانوا يعر فون أن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه ‏ بها » معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان 
ومشيخة القبائل والأمراء والحكام » ورده كله إلى الله . . السلطان على الضمائر » والسلطان على الشعائر » 
والسلطان على واقعيات الحياة . . السلطان ني المال » والسلطان في القضاء » والسلطان ي الأرواح والابدان . 
كانوا يعلمون أن : ١‏ لا إله إلا الله » ثورة على السلطان الأرضي » الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية » وثورة 
ا د ص مووي اي الوا ا دي يد 
لم يأذن بها الله .. ولم يكن يغيب عن العرب ‏ وهم يعرفون لغتهم جيداً » ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة : 
ولا إله إلا الله» ‏ ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطائهم لم 
الدعوة ‏ أو هذه الثورة ‏ ذلك الاستقبال العنيف » وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعام . 

فلم كانت هذه نقطة البده في هذه الدعية ؟ ول اقتضت حكة الله أن تبدأ يكل هذا العناء ؟ 

عدي اين الاسفيل الله عد رس بهذا الدين » وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيدي العرب ؛ 
إنما هي في بد غيرهم من الأجناس ! 

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم » يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها 
في الجنوب خاضعة للفرس يحككها أمراء من العرب من قبل الفرس . . وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد 
وما إليهما من الصحاري القاحلة » التي تتنائر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك ! 

وكان ف استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهوالصادق الأمين ؛ الذي حكله أشراف قرش قبل ذلك 
في وضع الحجر الأسود ؛ وارتضوا حكله . منذ خمسة عشر عاماً ؛ والذي هو أي الذؤاية فى بي عاق اعل 
رن ليا .. كان في استطاعته أن يثير ها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب ٠‏ التي أكلتها الثارات » 
ومزقتها النزاعات » وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبر اطوريات المستعمرة ؛ الرومان 
في الشمال والفرس في الجنوب ؛ وإعلاء راية العربية والعروبة ؛ وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة . 
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ولوندعا يونها رسو الت د عبن الللاعلية وسام هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة على الأرجح - 
بدلاً من أن بعاني ثلاثة عشر عاماً في انجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة ! 

ورا قيل : إن محمداً صلى الله عليه وسلم كان خلنا بعد أن يعحنب له الدري هذه الأشتهانة »وريد 
أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ؛ وبعد استجماع السلطان ف يديه والمجد فوق مفرقه . . أن يستخدم هذا كله 
في إقرار عقيدة التوحيد التي بعئه بها ربه » وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله و ير د ا صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه ! إتما وجهه 
إلى أن يصدع بلا إله إلا الله : وأن يحتمل هووالقلة التي تستجيب له كل هذا العناء ! 

ا 0 . إنما هو سبحانه ‏ يعلم أن ليس هذا هو 
الطريق . . ليس الطر ب بق أن تخلص الأرض من يد طاغوت رومانيٍ أو طاغوت فارمي . . إلى يد طاغوت عربي . 
فالطاغوت له طاغوت 1.. إن الأرض لله » ويب أن مخلص لله .ولا تخلص إلا أن ترتقع عليها راية : 
دلا إله إلا الله » . . وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارمي 
إلى طاغوت عري.. .. فالطاغوت كله طاغوت ١‏ إن الناس عبيد لله وخذه »ولا يكوئون عبيدا لله وحذه إلة 
أن ترتفع راية : لا إله إلا الله » . . «لا إله إلا الله وكما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته : لا حاكمية 
إلا لله » ولا شريعة إلا من الله » ولا سلطان لأحد على أحد , لأن السلطان كله لله .. ولأن الجنسية التي يريدها 
الإسلام للناس هي جنسية العقيدة , التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت 
راية الله . 

وهذا هو الطريق . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهذا الدين » والمجتمع العرني كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعاً 
للثروة والعدالة .. قلة قليلة تملك المال والتجارة ؛ وتتعامل بالربا فتضاعف تجار ها وماها . وكثرة كثيرة لا تملك 
إلا الشظف والجوع .. والذين بملكون الثروة يبملكون معها الشرف والمكانة ؛ وجماهير كثيفة ضائعة من المال 
والمجد جميعا ! 

وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يرفعها راية اجماعية ؛ وأن يثير ها حرباً على طبقة 
الاشراف ؛ وان يطلقها دعوة تستبدف تعديل الأوضاع ورد اموال الاغنياء على الفقراء ! 

ولودعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الدعوة ؛ لانقسم المجتمع العربي صفين : الكثرة الغالبة 
فيه مع الدعوة الجديدة » في وجه طغيان المال والشرف . بدلا من أن يقن المجتمع كله صفاً في وجه : ولا | اله 
إلا الله » التي لم يرتفع إلى أفقها ني ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس . 

ورعا قل + إن محمد دقل انه علدروسم ج كاذ حلفا بعد أن معي له الكترة وا وك ال قاد هاء 
فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها ا حومط إقر ار عقيدة التوحيد التي بعثه بها 
ربه » وني تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله سبحانه ‏ وهوالعليم الحكيم » لم يوجهه هذا التوجيه . 

لقد كان الله سبحانه ‏ يعلم أن هذا ليس هو الطريق . .. كان يعلم أن العدالة الاجمّاعية لا بد انق 
المجتمع من تصور اعتقادي شامل ره الأض كلمت » بيبل سن وفى وعن للوااقية ما يقي يقاو عاالء 

في التوزيع » ومن تكافل بين الجميع ؛ ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه رق نطاما برهياة الله ؛ 
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ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء . فلا تمت قلوب بالطمع » ولا تمت قلوب 
بالحقد ؛ ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتختنق 
الأرواح ؛ كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير : ولا إله إلا الله» . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمستوى الأخلاتي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في جوانب 
منه شتى ‏ إلى جانب ما كان ي المجتمع من فضائل الخامة البدوية . 
كان التظالم فاشياً ني المجتمع ؛ تعبر عنه حكمة الشاعر : زهير بن أبي سلمى : 

ومنلم يذدعن حوضه بسلاحه 2 بهدم . ومن لا يظم الناس يظلم 

ويعبر عنه القول المتعارف : «انصر أخاك ظلما أو مظلوما » . 

وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي 
بجملته .. كالذي يقوله طرفة بن العبد : 

فلولا ثلاث هن من زينة الفتى ‏ وجدك لم أحفل متى قام عوّدي 
فته نيقي العادلات ابعترحتة. ٠‏ كوكم بنئ انا صل جالاء زبلا 

٠.‏ الخ 

وكانت الدعارة ‏ في صور شتى ‏ من معالم هذا المجتمع .. كالذي روته عائشة رضي الله عنها : 

١‏ إن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم يتكحها .. والتكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - 
اس د . ويعتزها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في نحابة الولد ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة ؛ كلهم يصيبها . فإذا حملت 
ووضعت ع ومرعليها ليال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم لبط رسن مي اذيك اح 
اماس الريك ال تم ل ل لسر رم 
أحبت باسمه فيلحق به ولدها ؛ ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل . و الرايع يتمع الناس الكثير فيدخلون 
على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ع لم ل ع م 0 
عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »جمعوا لها ودعوا القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه ع ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك » ... ( أخرجه البخاريي كتاب النكاح ) . 

وكان ني استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلنها دعوة إصلاحية ٠‏ تتناول تقويم الأخلاق 
وتطهير المجتمع » وتزكية النفوس ؛ وتعديل القهم والموازين . 

ل ل ال م ور روا ود عر الاي ل 
الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير . 

ورجما قال قائل :]وضع رسول الله 57 ذلك فاستجابت له - في أول الأمر- جمهرة 
صالحة ؛ تتطهر أخلاقها . وتزكو أرواحها » فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها .. بدلاً من أن تثير 
دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول الطريق ! 
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ولكن الله سبحانه ‏ وهوالعليم الحكيم » لم يوجه رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى مثل هذا الطريق . 

لقد كان الله - سبحانه ‏ يعلم أن ليس هذا هو الطريق ! كان يعلم أن الأخلاق لا تقو م إلا على أساس من 
تيد ضع الاي » ورد ل ؛ تر السام ني ترتكن بها هذ الازي وام ٠‏ كما لحو 
الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على الملتز مين و المخالفين . وأنه قبل تقرير تلك العقيد تظل القيم كلها متأرجحة ؛ 
وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك » بلا ضابط » وبلا ساطان » وبلا جزاء ! 

فلما تقررت العقيدة ‏ بعد الجهد الشاق ‏ وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة . . لما عرف الئاس 
رهم وعبدوه وحده .. لما تحرر الناس من سلطان العبيد » ومن سلطان الشهوات سواء .. للا تقررت في 
القلوب : ١لا‏ إله إلا الله » .. صنع الله بها وبأهلها كل شبيء ما يقترحه المقتر حون . 

تطهرت الأرض من الرومان والفرس . . لا ليتقرر فيها سلطان العرب . . ولكن ليتقرر فيها سلطان الله . 
لقد تطهرت من الطاغوت كله : روماليا وقارسيا وعربيا على السواء . 

وتطهر المجتمع.عن الظلى الاجتاعي مجملته . وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل الله » ويزن يز ان الله » 
ويرفع راية العدالة الاجماعية باسم الله وحده + ويسميها راية الإسلام » لا يقرن إليها اسماً آخر ؛ ويكتب عليها : 
ولا اله إلا الله ! 

وتطهرت النفوس والأخلاق » وزكت القلوب والأرواح ؛ دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير 
التي شرعها الله إلا في الندرة النادرة ‏ لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ؛ ولأن الطمع في رضى الله 
وثوابه . والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات . 

وارتفعت البشرية في نظامها » وفي أخلاقها » وني حياتها كلها , إلى القمة السامقة التيلم ترتفع إليها من 
قبل قط ؛ والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام . . 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ؛ كانوا قد أقاموا 
هذا الدين من قبل في ضمائر هي وي حيائهم » في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك . وكانوا قد وعدوا 
عن لإوعدا الدين وعدا واعدات لوا بدعل ه المليو الملكان .. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم . وعدا 
واحداً لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا . . وعدا واحداً هوالجنة . معنا كل باإوعط مل لخاد العو و الاج 
الشاق » والمضي في الدعوة » ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان » في كل زمان وني كل 
مكان » وهو : ولا إله إلا الله » ! 

فلما أن ابتلاه الله فصبر واء وما أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم ؛ وما أن عار الله منهم أنهم لا ينتتظرون 
جزاء في هذه الأرض _كائئا ما كان هذا الجزاء ولوكان هوانتصار هذه الدعوة على ايد - بهم » وقيام هذا الدين 
في الأرض بجهدهم ‏ ولا لم يعد في نفوسهم اعتزاز يجنس ولا قوم » ؛ ولا اعتزاز بوطن ولا أرض . ولا اعتزاز 
بعشيرة ولا بيت . 

لا أن عام الله منهم ذلك كله ء علم أنهم قد أصبحوا إذن ‏ أمناء على هذه الأمانة الكبرى . أمناء على 
العقيدة الني يتفر د فيها الله سبحانه بالحا كمية في القلوب والضمائر وني السلوك والشعائر» وني الأرواح والأموال » 
وني الأوضاع والأحوال .. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونمها » 
وعلى عدل الله يقيمونه » دون أن يكون لم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا 
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لجنسهم ؛ إنما يكون السلطان الذي في أيد.هم لله ولدينه وشريعته : لأنهم يعلمون أنه من الله ؛ هوالذي اتاهم 
إياه . 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع ؛ إلا أن تبدأ الدعوة ذلك البدءء 
وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها . . راية لا إله إلا الله .. ولا ترفع معها سواها .. وإلا أن تسلك الدعوة 
هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره ؛ المبارك الميسر في حقيقته . 

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله » لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة قومية ٠‏ أو دعوة اجماعية: 
او دعوة اخلاقية .. او رفعت اي شعار إلى جانب شعارها الواحد : ولا إله إلا الله ) . 


ذلك شأن تصدي القرآن المكتى كله لتقرير : ١‏ لا إله إلا الله » في القلوب والعقول » واختيار هذا الطريق ‏ 
على مشقته في الظاهر ‏ وعدم اخختيار السبل الجانبية الأخرى ؛ والاصرار على هذا الطريق . 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها » دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها » 
والشرائع التي تنظ المعاملات فيها . . فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة 
واعية 

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ببذا . . فهودين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة .. كل تنظماته 
وكل تشريعاته تنبغق من هذا الأصل الكبير .. وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال 
المتشابكة الأغصان » الضاربة ني الهواء .. لا بد لها أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة » وي 
مساحات واسعة ؛ تناسب ضخامتها وامتدادها في المواء .. فكذلك هذا الدين . . إن نظامه يتناول الحياة كلها ؛ 
ويتولى شؤون البشرية كبيرها وصغيرها ؛ وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن كذلك 
في الذار الآخرة ؛ ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عام الغيب المكنون عنها ؛ ولا ني المعاملات 
الظاهرة المادية » ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا وال ل ان 
ولا بد له إذن من .جذور وأعماق ببذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته ؛ يحدد منهجه في بناء نفسه وي امتداده ؛ ويجعل بناء العقيدة وتمكينها » 
وكمول هده القيدة واننهرافها لفنات الشين كلها :..:ضووزة عن عرووات التنأة السفسة . وهنا 
من ضمانات الاحتال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في المهواء » والضارب من جذورها في الأعماق .. 
رض لسارت عيدج لا نالك له ل أعداتها الخائرة التيطة م مر ممدا ىنم لاقت انار 
الذي تتمثل فيه : ١‏ لا إله إلا الله )؛ وتعين انه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة 
واستسلمت هذه التفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل أن تعر ض عليها تفصيلاته » وقبل أن تعر ض عليها تشريعاته . 
فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإإعان . . ويمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظيات الإسلام وتشريعاته بالرضى 
والقبول » لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ؛ ولا تتلكأ في تنفيذه بعجرد تلقيها له . وهكذا أبطلت 
الخمر» وأبطل الربا » وأبطل الميسر “و اطلك الناداث الكالية كليا» أبطلت اناساس افر ان :: أو كنات 
من رسول ا هد صل العايه وعتلم بِينَا الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها 
ونظمها وأوضاعها » وجندها وسلطانها » ودعايتها وإعلامها . . فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات ؛ 
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بينا المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات ١‏ 
ارك ا ا ساس بو د ام سا .+ إن هذا الدين, متهج.عمل حركي جاد.. 
حا اما ل ا د ايقرنهة أو بعقالة أو دقيره من لشاف 2 
م لاش إلا لحاللات واقعة 0 أء بحا كمية الله وحده . 
إنه لبس نظرية تتعامل مع الفروض ! إنه منهج يتعامل مع الو قع ! فلا بد أولاً أن يقوم المجتمع لمجتمع المسلم الذي 
ال ل ل ل ل ل 
ويرفض شرعية أي وضع لا لل ا 
وحين يقوم هذا المجتمع فعلاً ؛ تكون له حياة واقعية » تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع .. وعندئذ فقط يبدأ 
0 .. لقوم مستسلمين أصلاً للنظم والشرائع » رافضين ابتداء لغير ها 
من النظم والشرائع 
رلا أذ يكوه لوقيو بله نقنية تن السا اك لد رطق ليع ال لي ااا 
في هذا المجتمع ؛ حتى نكون للنظام هيبته ويكون للشريعة جديتها .. فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من 
الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها .. 
شرن 0م كول معان عن اشبيع لايل عتمت . وما كانت هم حياة واقعية مستقلة هم 
الذين ينظموتما بشريعة الله ومن 2 ينول اله في جيذ الفترره تنظمات وشرائع ؛ وإعا نزل هم عقيدة » 
وخلقاً منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق البعيدة .. فلما صارت لم دولة في المدينة ذات سلطان 
تنزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر م النظام ؛ الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ؛ والذي تكفل له 
الدولة بسلطائها الجدية والتفاذ , 
وم يشأ الله أن ينزل عليهم النظام والشرائع ني مكة » ليختزنوها جاهزة ‏ حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في 
المدينة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية ! إنه لا يفتر ض المشكلات 
ليفتر ض لها حلولاً . . إنما هويواجه الواقع بحجمه وشكله وملابساته لصوغه في قالبه الخاص + وفق حجمه 
وشكله وملايساته . 
والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام ؛ وأن يصوغ تشريعات حياة . ٠‏ بينَا ليبس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكيم شريعة الله وحدها » ورفض كل شريعة سواها » مع تملكه للسلطة التي تفرض 
هذا وتنفذه . .. الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين ٠‏ ولا كيف يعمل في الحياة ؛ 
كما يريد له الله . . 
إنبم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية » ومناهج بشرية . ويحاولون أن 
مار رمه كرات الى رمات ونيه اي قوسم إعا تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه 
انظمة بشرية صغيرة .. جم اياون مه أن يصوغ نفسه في قالب فروض ٠‏ تواجه مستقبلاً غير موجود . 
والله يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده . . عقيدة تملا القلب » وتفرض سلطانها على الضمير . عقيدة مقتضاها 


(1) يراجع كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص 57 -/5517 وكيف عجزت أمريكا عن ذلك في كتاب : ماذا خسر 
العالم بالحطاط الملمين . 
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ألا بخضع الناس إلا لله » ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله ا 0 نهم » ويصبح 
لم السلطان في مجتمعهم » تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية » وتنظم حياتهم قي حك . 
سن لل ادر وان حو لوو مد اد ا 1 
يحب أن يدعوهم أولاً | لى اعتناق اللفيدة تسح ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين ! وتشهد لم شهادات الميلاد 
بأنهم مسلمون - يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولاً إقرار عقيدة : لا إله إلا الله بمدلوها الحقيقي وهورد 
الحا كمية لله ني أمرهم كله » وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم . .. إقرارها في ضمائر هم 
وتعاتر م او إززارها اي اوصاعهم وواقعهم .. 

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول 
مرة . . هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المكتي طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة . 

فإذا دخل في هذا الدين ‏ بمفهومه هذا الأصيل ‏ عصبة من الناس ٠‏ فهذه العصبة هي الني تصلح لمزاولة 
النظام الإسلامي في حياتها الاجتاعية ؛ لأنها قررت بينها وبين نفسها أن تقوم حياتهاعلى هذا الأساس ؛ وألا 
تحكر ني حياتها كلها إلا الله 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ؛ كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في 

سن التشريعات التي تقتضيها حياته 00 ة » في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي .. فهذا هو الترتيب 
الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العمل الجاد . 

وو ا 0000 
المؤسس على حكة العليم الحكيم » وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة .. نقوللقد يخيل لبعض هؤلاء أن 
عرض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات الإسلامية كذلك ‏ على الناس مما بيسر لهم طريق الدعوة . 
ويحبب الناس في هذا الدين ! 

وعدا وم عه الحطة 1 وهر اللي كان مرح القترحون : أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - - في أوها تحت راية قومية » أو اجتاعية ؛ أو أخلاقية » تيسيراً للطريق ! 

إن التفوس يحب أن تخلص أولاً لله » وتعلن عبوديتها له » بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره . . 
من ناحية المبدأ . . قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه ! 

إن الرغبة يجب أن تنبئق من الرغبة في إخلاص العبودية لله » والتحرر من سلطان سواه . . لا من أن النظام 
المعروض عليها . . في ذاته . . خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل . 

إن نظام الله خير في ذاته » لأنه من شرع الله . ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله .. ولكن هذه ليست 
قاعدة الدعوة . . إن قاعدة الدعوة ان قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هوذاته الإسلام . وليس 
للإسلام مدلول سواه . فن رغب بي الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولح يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام 
وافضايته .. فهذه إحدى بديبيات الإيمان ! 


* * نا 


وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكتي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاماً .. إنه لم يعرضها 
في صورة ١‏ نظرية » ! ولم يعرضها في صورة ١‏ لاهوت » ول يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله 
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فيا بعد ما سعي ب « علم التوحيد » أو «علم الكلام » ! 
كلا .. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة ١‏ الإنسان.» بما في وجوده هوويا في الوجود من حوله من 
دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطرته من الركام ؛ ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل 
وظائفها ؛ ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها . . والسورة التي بين أيدينا تموذج كامل 
من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل . 
هذا بصفة عامة . وبصفة خاصة كان القران مخوض ا . كان مخوض بها معركة 
مع الركام المعطل للفطرة . . في نفوس آدمية حاضرة واقعة . . ومن ثم لم يكن شكل ١‏ النظرية » هوالشكل الذي 
نسب هذا الواقع الحاضر. إما كان هوشكل اللواجهة الحية لمقايل والدود والحواجز والعوقات الفسية 
والواقعية في النفوس الحاضرة الحية .. ولم يكن الحدل الذهني الذي انتهجه - في العصور المتأخرة - 
التوحيد » هوالشكل المناسبه كذلك .. فلقد كان القرآن يواجه واقعاً بشرياً كاملاً بكل ملابساته الحية ؛ 
ويخاطب الكيئونة البشر بة يحملتها في خضم هذا الواقع ..*وكذلك لم يكن ١‏ اللاهوت » هوالشكل المناسب . 
ل 
الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية ! 
كان القرآن وهو يبي العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض ببذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع 
الجاهلية من حوطا ؛ كما محخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها واخلاقها وواقعها . 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة » لا في صورة نظرية » ولاي صورة لاهوت ولاقي صورة جدل 
كلامي .. ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة » ممثل في الجماعة المسلمة ذاتها . وكان نمو الجماعة 
المسلمة في تصورها الاعتقادي » وي سلركها الواتتي وفق هذا التصور » وبي دربتها على مواجهة الجاهلية 
كمنظمة محاربة لها . . كان هذا النمو ذاته ممثلاً تماماً لنمو البناء العقيدي » وترجمة حية له . . وهذا هو منهج 
الإسلام الذي مثل طبيعته كذلك . 
وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على هذا 
النحو الذي بيناه . . ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي على هذا النحوء لم تكن 
منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية » والبناء الواقعي للجماعة المسلمة .. لم تكن مرحلة تلفي 
: النظرية » ودراستها ! ولكنها كانت مرحلة اليناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلى معاً . 
وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى . . ١‏ 
هكذا ب مح الول ميل جاه تمه جر اده عر جل انل بعل وق .. وهكذا ينبغي 
ا ل ل ل و ا ل ل 
متمثلة في ضمائر متكيفة هذه العقيدة ؛ ومتمثلة في بناء جماعي يعبر تموه عن نمو العقيدة ذاتها ؛ ومتمثلة في 
كرةه واقعية تواجه الجاهلية و تخوض معها المعركة في الضمير وي الواقع كذلك ؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
موا حياً في خضم المعركة . 
وخطأ أي خطأ ‏ بالقياس إلى الإسلام ‏ أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة للدراسة النظرية . . المعر فية 
الثقافية . . بل خطر أي خطر كذلك . 
إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة الأولى .. كلا ! 
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لاد اد د لوطو ار و لال رصي 
لسوعر ا واللظرية الإسادية | ع سم 2 م 2 

ولكن الله سبحانه ‏ كان يريد أمرا آخر . كان يريد منهجا معينا متفردا . كان يريد بناء الجماعة وبناء 
الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد . كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة ء وأن يبني العقيدة بالجماعة 
والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي » وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو 
صورة العقيدة . . وكان الله سبحانه ‏ يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة . . فلم يكن بد أن 
يستغر قى بناء العقيدة المدى الذي يستغر قه بناء النفوس والجماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة 
هي المظهر الواقعي لهذا النضوج . . 

هذه هي طبيعة هذا الدين ‏ كما تستخلص من منهج القرآن المي ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ 
ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو ببذه الطبيعة صنع 
الأمة المسلمة أول مرة © ويها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود ؛ 
كما اخر جها الله اول مرة . 

حت أن تدركه خط المخاولة عاو عظرها مما 2 قتحويل العقننه الاتلانية الحة القن بحت أن مدل ف 
واقع تام حي متحرك : إلى نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية لمجرد أننا نريد أن نواجه « النظريات » البشرية 
الهزيلة بنظرية إسلامية ! 

إن العقيدة الإسلامية يحب أن تتمثل في نفوس حية » ولي تنظم وات :ون .حركة بشاعل عو الجاغاية 
من حوها » كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحابها - بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل 
العقيدة إلى نفوسهم وتتتزعها من الوسط الجاهلي . وهي بي صورتها هذه تشغل من القلوب والعمول ومن الحياة 
أيضاً مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله ؛ النظرية » ؛ وتشمل ‏ فما تشمل ‏ مساحة النظرية ومادتها . ولكنها 
لا تتتضن غليها:. 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان ؛ تصور شامل كامل . ولكنه كذلك 
تصور واقعي إيجاني . وهويكره ‏ بطبيعته ل تع مرق . لأن هذا يخالف طبيعته 
وغايته . وجب أن يتمثل في أناسي » وني تنظيم حي » وني حركة واقعية .. وطريقته في التكون أن ينمو من 
علان الألاني تحط الح والسرية الواعي" :حي يكل لزيا ويس ارقت الي يكس في واي + 
ولا ينفصل في صورة نظرية ؛ بل يظل ممثلاً في الصورة الواقعية . 

وكل مو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي » ولا يتمثل من خلاله » هو خطأ وخطر كذلك بالقياس إلى 
طبيعة هذا الدين » وغايته » وطريقة تركيبه الذاتي . 

والله سبحانه يقول : 

«وقرآنا فرقئاه » لتقرأه على الناس على مككث ٠‏ ونزلناه تتزيلاً » . 

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك . . ليتم البناء التكويني المؤلفمن عقيدة في صورة « منظمة حية » 
لاقي صورة ١‏ نظرية معر فية » ! 

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً » أنه كما أن هذا الدين دين رباني » فإن منهجه في العمل منهج 
رباني كذلك » متواف مع طبيعته . وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل . 
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ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ‏ ومن ثم يغير الواقع الحيوي ‏ 
او ا ال لق حم الوه اكد بر ان ل وار 

جاء ليبني عقيدة وهويبني أمة . . ثم لينشئ منهج تفكير خاصاً به بنفس الدرجة التي ينشئ ل 
واقعا نويا .ولا تقصال بين منهج تفكيره ه الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي » فكلها حز مة واحدة . 

فإذا عر فنا منهجه بي في العمل على النحو الذي بيناه » فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مرحلة 
ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى . إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به . 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة 
تفكير م » وتناوكم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة 
الهزيلة . 

ونحن لا تملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك . منهج 
أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي . 

ا لس الما الكر ال الي ال ا ب 
وعن طبيعة المنهيج الرباني' للتفكير : . و تخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية ! كأما المنهج الرباني أدنى من 
المناهج البشرية ! وكأنا نريد لنرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد ! 

والأمز ان هذه الناحية: ركواق خخطيو ا + از ف تكران قائلة ؟ 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا ‏ نحن أصحاب الدعوة الإسلامية ‏ منهجاً خاصاً للتفكير نبرأ به من 
رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض ؛ والي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا . . فإذا 
نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة » كنا قد 
أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية ؛ وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في 
عصرنا » وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا . 

والأمن من هده التاحة كذللك بيكون عطي ١‏ 2 والشبارة تكون قائلة .. 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام » لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام 
الحيوي ؛ ولا ينفصل عنه كذلك .. ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية » 
فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ « الإسلام » في الأرض في صورة حركة واقعية , بل يجب ألا يغيب 
عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية . وأن قصارى 
ما يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام لم في هذه الصورة هوأن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا 
في أثناء الحركة ! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل منفوره في تجمع حركي ؛ وأن يكون التجمع 
الحركي ني الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وتررجمة حقيقية للتصور الاعتقادي . 

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني » وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية 
وأكثر انطباقاً على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة 
للناس » قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية ؛ وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو 
خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري . 

ل 
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وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح ‏ بطبيعة الحال ‏ فما يمختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه 
التصور الإسلامي ٠‏ أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام . 

إن الجاهلية التي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم 
يعجارة سر حاتي الإبلاتي »كلت في صمية أحيانا أن الرحيهم لالم : أين تفصيلات نظامكم 
الذي تدعون اا ريا كد الزاويك بحر رب قروا كا ركز ترد وا جد عي لاوا يه 
أن تعجلهم عن منهجهم » وأن نجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته » 
لني تور فه لطر من خلال الحكة + يعد نه انام من خلاك الارمة :وس ها ريات 
في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية . 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ! من واجبهم أن ير فضوا إملاء منهج غريب 
على حركتهم وعلى دينهم ! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون ! 

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين 
في الحركة . فهذا من أسرار قوته » وهذا هو مصدر قوتهم كذلك . 

إن المنهج ني الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انفصام بينهما .. وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام 
في النهاية . والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني . 
فالترام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية . لا في الحركة الإسلامية الأولى 
كما يظن بعض الناس ! 

هذه هي كلمني الأخيرة . . وإني لأرجو أن أكون ببذا البيان لطبيعة القرآن المكي » ولطبيعة المنهج الرباني 
لمتمئل فيه » قد بلغت ؛ وأن بعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعةمنهجهم » ويثقوا به » ويطمثتوا إليه ؛ 
ويعلموا أن ما عنده, خير ؛ وأنهم هم الأعلون .. ١‏ إن هذا القرآن ,هدي للتي هي أقوم » . . صدق الله العظيم . 

وعمضي بعد ذلك لمواجهة السورة . 

1 « إن إن 

هذه السورة ‏ وهي أولى السور المكية التي نتعرض لا هنا في سياق هذه الظلال ‏ نموذج كامل للقرآن 
المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه ني الصفحات السابقة ؛ وهي تمثل طبيعة هذا القرآن وخصائصه 
ومنهجه ١‏ في موضوعها الأسابي » وفي منهج التناول » وي طريقة العرض سواء . . ذلك مع احتفاظها 
« بشخصيتها » الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة في كل سور القرآن ؛ والثي لا تخطئها الملاحظة البصيرة في أية سورة.. 
فلكل سورة شخصيتها » وملامحها » ومحورها » وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي ؛ والمؤثرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ والصور والظلال والجو الذي يظللها ؛ والعبارات الخاصة التي تتكرر فيها ؛ وتكون أشبه 
باللوازم المطردة فيها . . . حتى وهي تتناول موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي 
برسم شخصية السورة ؛ ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة با ! 

وهذه السورة ‏ مع ذلك تعالج موضوعها الأساسبي بصورة فريدة . . إنها في كل لمحة منها وني كل موقف » 
وف كل مشهد » تمثل « الروعة الباهرة ) . . الروعة التي تبده النفس ١‏ وتشده الحس ٠‏ وتبهر انس أيضاً ؛ 
وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتما مبهوراً ! 

نعم ! هذه حقيقة ! حقيقة أجدها في نفسي وحمي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها .. وما أظن 
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بشرأ ذا قلب لا يجد منها لوناً من هذا الذي أجد .. إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر. حتى لا يملك القلب 
أن يتابعها إلا مبهورا مبدوها ! 

إنها ‏ في جملتها ‏ تعرض « حقيقة الألوهية » . . تعرضها في مجال الكون والحياة » كما تعرضها ني مجال 
النفس والضمير » وتعرضها بي مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون 
وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسانية » كما تعرضها في مصاع الغابرين 
واستخلاف المستخلفين .. وتعرغتها فى مشاهد الفطزة وه تواجه الكون + وتواجه الأحداث ع وتواجه 
اللتجاء و اله اء + كما تعريضنها ي مظاهر القدرة الإلمية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة والمستكنة » وفي أحوالم 
الواقعة والمتوقعة .. وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربها الخالق . 

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » بكل مقوماتها وبكل مكوناتها . 
وهي, تأخذ بمجامع النفس البشرية » وتطوف بها في الوجود كله » وراء يتابيع العقيدة وموحياتها المستسرة 
والظاهرة قي هذا الوجود الكبير . . إنبا تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السماوات والأرض ء تلحظ 
فيها الظلمات والنور » وترقب الشمس والقمر والنجوم “وتشرخ اي اينات العرو نات :و غير غير المعروشات » 
وامياه الحاطلة عليها والجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع الأثم الخالية » وآثارها البائدة والباقية . ثم تسبح 
اا » وأسرار الغيب والنفس » والحي يخرج من الميت والميت يخرج من الحي » 

لحبة المستكنة في ظلمات الأرض » وال: ايطيه التدعة يظلمات الرخيم . ثم موج بالجن ولاس الور 

0 » والأولين والآخرين » والموتى والأحياء » والحفظة على النفس بالليل والنهار . 

إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس » وأقطار الحس . . ثم إنها اللمسات المبدعة المحبية » التي تنتفض 
بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال .. وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر » جديد 
نابض » كأتما تتلقاه النفس أول مرة ؛ وكأتما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي تشبه في سياقها المتدافع .هذه المشاهد والمواقف والموحيات والاإيقاعات والصور والظلال مجرى النهر 
المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما نكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدوالموجة التالية ملاحقة لها » متشابكة معها ؛ 
في المجرى المتصل المتدفق ! 

وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقّة المتشابكة » » تبلغ حد « الروعة الباهرة » الي وصفنا ‏ 
مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد كما سنبين ‏ وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة » وبالحيوية 
الدافقة » وبالاريقاع التصويري والتعبيري والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن 
كل نافذة ! 

ونحن ‏ سلفاً ‏ على يقين أننا لسنا ببالغين شيئاً في نقل إبقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة 
ذاتها تنطلق بسياقها الذاني ١‏ وإيقاعها الذاني » إلى هذا القلب . . لسنا ببالغين شيئا بالوصف البشري والأسلوب 
البشري . . ولكنها جرد المحاولة لإقامة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن ‏ بحكم بعدهم عن الحياة في جو 
القران ‏ وبين هذا القران ! 

والحياة في جو الق ران لا تعنيمدارسة القرآن ؛ وقراءته والاطلاع على علومه . . إن هذا ليس «١‏ 
الذي نعنيه . . إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن : هوأن يعيش الإنسان ني جو ؛ وني ظروف » وفي حركة . 
وفي معاناة » وي صراع » وي اهتامات .. كالتي كان يتتزل فيها هذا القرآن . . أن يعيش الإنسان في مواجهة 
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هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض ض اليوم » وني قلبه ؛ وني همه » وفي حركته ؛ أن ٠‏ ينشئ' » الإسلام في نفسه 
وني نفوس الناس ٠‏ وف حياته وفي حياة الناس » مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية . بكل تصوراتما » 
وكل اهتّاماتها وكل تقاليدها » وكل واقعها العملي ؛ وكل ضغطها كذلك عليه » وحربما له » ومناهضتها 
لعقيدته الربائية » ومنهجه الرباني ؟ وكل استجاباتها كذلك هذا المنهج وهذه العقيدة ؛ بعد الكفاح والجهاد 
والإصرار.. 

هذا هو الجو القرآني الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان ؛ فيتذوق هذا القرآن . . فهو في مثل هذا الجو نزل » 
وف مثل هذا الخضم عمل . . والذين لا يعيشون في مثل هذا الجو معزولون عن القرآن مهما استغرقوا في مدارسته 
وقراءته والاطلاع على علومه . 

والمحاولة التي نبذها لإقامة القنطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن » ليست بالغة شيئا » إلا بعد أن 
يجتاز هؤلاء القنطرة ؛ ويصلوا إلى المنطقة الأخرى ؛ ويحاولوا أن يعيشوا في ١‏ جو القرآن » حقاً بالعمل والحركة. 
وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القران ؛ ويتمتعو يتمتعون بهذه النعمة الي ينعم الله بها على من يشاء . 


ا 
هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية . . قضية الألوهية والعبودية . . تعالجها يتعريف العباد برب العباد . 
من هو ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار ؟ من هم العباد ؟ من ذا الذي جاء بهم إلى هذا الوجود ؟ 
من أنشأهم ؟ من يطعمهم ؟ من يكفلهم ؟ من يدبر أمرهم ؟ من يقلب أفئدتهم وأبصارهم ؟ من يقلب ليلهم 
ومبارهم ؟ من يبدئهم ثم بعيدهم ؟ لأي شيء كير ا له ا 1 . هذه الحياة 
المنبثئقة هنا وهناك . . من بثها في هذا الموات ؟ . . هذا الماء الماطل . هذ البرعم النابغ هذا الح كناك 
هذا النجم الثاقب . هذا الصبح البازغ . هذا الليل السادل . هذا 5 هذا كله من وراءه ؟ وماذا 
وراءه من أسرار » ومن أخبار ؟ عنما ١‏ ول ارون ان سحي وجي موا در ملت 
من ذا يستخلفها ؟ ومن ذا يبلكها ؟ لماذا تستخلف ؟ ولاذا يدركها البوار مذ به الحستلات والارلدء 
والوفاة من مصير وحساب وجزاء ؟ ؟؟ 
هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الأماد والآفاق » وي هذه الأغوار والأعماق . . ولكتها تمصي 
في هذا كله على منهج القرآن المكي .. الذي أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة ‏ وعلى منهج القرآن 
ا 1 ال 0 
إلى تعربت الناسن: يبتع /الحن ؛ لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لر بهم الحق تعتللة شتتمائر هنر 
وأرواحهم ؛ وتعبيد سعيهم وحركتهم » وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم » وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد . . 
سلطان الله الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء . : 
ويكاد انجاه السورة كله مضي إلى هذا الهدف المحدد . . من أوها إلى آخرها . . فالله هو الخالق . والله هو 
الرازق . والله هو المالك . والله هو صاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعلم .بالغيوب والأسرار. 
والله هوالذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار .. وكذلك يحب أن يكون الله هو الحاكم في 
حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نبي ولا أمرء ولا شرع ولا حكم ؛ ولا تحليل ولا تحريم 0# 
خخصائص الألوهية ؛ ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله » لا يخلق » ولا يرزق ؛ ولا يحبي 
ولا يميت » ولايضر ولا ينفع » ولا يمنح ولا يمنع » ولا بحلك لنفسه ولا لغيره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة . 
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وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف والايقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ 
واي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! 

والقضية الكبيرة الى تعالجها السورة هى قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرض . في محيطها 
الواسع ؛ وفي مها الشامل . بوك3 الاج الحاضوة عا اماف الملية ةل اناس اللطيقة 1د 
انح لع كته م تزاوله الجاملة من بحن النجلل والتخزن "في التبائم واللطاع + ون سحن 
0 في النذور من الذبائح والهار والأولاد .. وهي المناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات 

أواخر السورة : 

مم سم الله عليه » إن كثتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل 
ل ا خرم تع إلا جا السطررن ريه ١‏ وإن تجتر | بغار بأ الهم قير عل .إن رلك بور بالمعتدين 
عدا اماس مج اس ا . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه » وإنه لفسق وإن الشباطين: لوخون: إلل. اولائهم يجادلرم © إن أطعتموهم إنكم لمشركون » . . 
(118-١؟١).‏ 

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله : وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ساء ما يحكمون ! وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم تركارم لير دوهم وليلبسواعليهم دينهم ؛ ولو شاء الله ما فعلوه » ده وما يفترون. 
وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر ء لا يطعمها إلا من نشاء ‏ يزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا 
ا ا ا 0 . قد خسر الذين 


قتلو قتلوا أولادهم سفها بغير علم ؛ وحرموا ما رزقهم الله فتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 
)١10 15‏ 
هذه هي المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة ‏ والجاهلية الي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة . 


قضية التشريع .. ومن ورائها القضية الكبرى . . قضية الألوهية ا الي تعالجها السورة كلها . ويعالجها 
اف الاي جنع عا با وق أن الس الحا كلنا 24 جام ل نكر او . 

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور ‏ وهي المناسبة التي تتمثل فبها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها - 
قضية الألوهية والعبودية ‏ وجعلهامسألة إمان أو كفر , ومسألة إسلام أوجاهلية .. هذا الحشد ‏ على النحو 
الذي سنحاول أن نستعرض ناذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة » والذي سيتجل على حقيقته 
المواجهة التفصيلية للنصوص ف السياق بعد ذلك - يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعةهذا الدين . 
ا ا 0 
في شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك از ئية 
الصغيرة . 

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر ‏ جل أم حقر » كبر أم صغر ‏ وربط أي شأن من هذه الشؤون 
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الجرء السابع 


لمن تكن الذي يطل فيد عدا للدي ...وجرن نيط 1ىا لاع زفي ستل ليها وجيت ارط 
كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك . 

إن سياق السورة يعقبعلى تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعاموالار »والنذور منها ومن الأولاد تعقيبات 
منوعة . بعضها مباشر » لتصوير مدى السخف والتناقض في هذه الشعائر » وبعضها للر بط بين مزاولة البشر 
لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى ١‏ ولبيان أن اتباع أمر الله فيها هو صراطه المستقيم ٠‏ الذي 
يخرج من لا يتبعه عن هذا الدين . . على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر في الآيات السابقة : 


١‏ وخرالدي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشاءباً وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أنمر وآتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . 
ا ل ل الا . تمانية أزواج 

من الضان اثنين ومن المعز ائنين . قل الذعزين عزمام الانتى 8 أمما اشملت علي أرحام انين ؟ نبئوني 
بعلم إن كنتم صادقين . ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين . اي 
رام اأثين ؟ أم ثم شهداء إذ وصاح الله بهذا؟ فن أظلم عن اقترى عل أقد كذيا ليضل الناس بغ 
إن الله لا بدي القوم الظالمين ٠‏ قل أجد ذا أوحي إل بحرا على ام بطم إلا أذ يكرت مهأو 
مسفوحاً » أو لحم ختزير فإنه رجس - أو فسقا أهل لغير الله به . فن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك 
عقون رجم بوعل الذديق اهادوا خرمنا” كل ديا عار وقل القن و الت خزينا علي اشيعودينما إلاما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم دالت جرياف كيه ]ا العباددرة . فإن كذبوك فقل : ربكم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . سيقول الذين اشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » 
ولا حرمنا من شبيء . كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ 
إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم إلا تخرصون . قل لله | لحجة البالغة فلو شاء لهدا كم أجمعين . قل هلم شهداء كم 
لبن يشيدون أن ال نسوم هنا + قإن ينوا لا تيد متهم 6 نولا تيع أسراء انين "كلبل) ابا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون . قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئاً ؛ 
وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم . ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا تقتلوا النفس الي حرم الله 2 إلا بالعياك التي و صاكر به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال 
البتيم - إلا بالتى هي حسمن حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط دلا كلش شنا إلا وسسيات 
وإذا قلم فاعدلوا - ولو كان ذا قرنى - وبعهد الله أوفوا . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون . وأن هذا صراطي 
سك اتيرة برولا توا الل عفرف بك بور يديد . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . )١٠ 68-1١41.‏ 

وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليل ني الأنعام والنذور في الأنعام والثار » 
وني الأولاد على ما كان متبعاً ني الجاهلية ‏ ير بطها السياق بتلك القضايا الكبيرة : بالهدى والضلال . واتباع 
منهج الله أو اتباع حطوات الشيطان» وبرحمة الله او باسه وبالشهادة بوحدانية الله او عدل غير ها به . وباتباع 
صراطه مستقماً أو التفرق عنه . ويستخدم نفس التعبير ات التي استخدمها وهو بصدد القضية الكبرى في محيطها 
الشامل . 

كما امعد لاون لزي رككوا ار فارع ىلر كلد يا مشهد الخلق والإحياء في الجنات 
المعروشات وغير المعروشات . و مشهد النخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والرمان متشابباً وغير متشابه . 
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سورة الأنعام 


وموقف الإشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين . 

وهي ذات المشاهد الى حشدها السياق في السورة كلها من قبل » وهويتناول قضية العقيدة مجملتها » قبل 
أن بعر صن بكذه النانية الخاضةاتى حل نهآ و لكل هد ولاك لجالا خطرة عل طيعة هذا الديل » ونظرته 
لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل .. ْ 

مالعام 

ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ؛ ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة يجملتها » في مواجهة 
مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحا كمية . وهي المناسبة التي لا نقول : إنها اقتضت ذلك الحشد المتجمع 
المتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السورة كله » وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في اها 
الواسع الشامل . ولكننا تقول ا لقسة الي ريطت في مياق الورة ذا كله ؛ قدل هذا لربط على طية 
هذا 50 ؛ ونظر ته لقضهية التشريع والحاكمية في الكبير والصغير » وي الجليل و الحقير من شؤون هذه الحياة 
الدنيا . . كما أسلفنا . 

فالآن تمضي في التعريف المجمل بالسورة وخصائصها وملامحها » على النحو الذي ألفناه في هذه الظلال » 
قبل الدخول في الاستعراض المفصل للسياق : 

معام 

في روايات عن اب بن عباس » وعن أسماء بنت يزيد » وعن جابر » وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم جميعاً ‏ أن هذه السورة مكية » وأنها نزلت كلها جملة واحدة . 

وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة ؛ وليس في موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزوها 
من العهد المكي .. وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن بجيء ترتيبها بعد سورة الحجر ؛ وتكون هي 
السورة الخامسة والخمسين .. ولكننا ‏ كما بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة ‏ لا نستطيع يعثل هذه 
المعلومات أن نجزم بشيء عن تاريخ محدد لتزول السور . فالمعول عليه عندهم ‏ ني الغالب ‏ في ترتيب السور 
على هذا النحو هوتاريخ نزول اوائلها ‏ لا جملتها ‏ وقد تكون هناك اجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء 
من سورة متأخرة . إذ المعول في الترتيب على أوائل السورة .. أما في سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة . 
ولكننا لا تملك تحديد تاريخ نزوها . غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة . . رما الخامسة 
أو السادسة . . ولا نعتمد ني هذا الترجبح على أكثر من رقم الترتيب ؛ ثم على سعة الموضوعات التي تناولتها » 
ل ال ا ل ل ل 
والتكذيب يب لرسول الله » أصبح ‏ يقنضي التوسع في عرض القضايا العقيدية ة على هذا النحو ؛ كما يقتضي تسلية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن طول الصد والإعراض والتكذيب . 

وق رواية عن ابن عباس وقتادة : أن السورة مكية كلها إلا ايتين منها نزلتا بالمديئة . قوله تعاللى : « وما قدروا 
الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ثبيء . قل أت أل :لكات التي حجاء به موس زرا وت 
للناس » نجعلونه قر قر اطيس تبدونها وتخفون كثيراً » وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم » قل : لله » ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون » . . وهي الآية : 41١‏ . نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين . وقوله 
تعالى : « وهو الذي أنشأ جنات معر وشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشاءباً وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا أنمرء وآنوا حقه يوم حصاده , ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » . 
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الجرء السابع 


وهي الآية 14١‏ » نزلت ني ثابت بن قيس شماس الأنصاري .. وقال ابن جريج والماوردي : نزلت في معاذ 
ابن جبل . 

والرواية عن الآبة الأولى محتملة ؛ بسبب أن فيها ذكراً للكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » 
ومواجهة لليهود في قوله تعالى : « تجعلونه قراطيس تبدونها » .. وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد : 
وعن ابن عباس أن الذين قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء هم مش ركو مكة و وأن الآبة مكية . وهناك قراءة : 
وقل كو أنذ ل الكتات الذى اجاء يمي نر ا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً » . 
ل ل ال 
هذه الرواية واستحسن هذه القراءة .. وعلى هذا تكون الآبة مكية . 

وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية . لأن السياق بدونها ينقطع ما قبلها فيه عما بعدها في المعنى 
وق العبارة . والحديث متصل عن إنشاء الله للجنات المعروشات » وعن جعله حمولة وفرشاً من الأنعام في الآية 
التي تليها  :‏ ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوائما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» . 
ثم عضي السياق في تككلة الحديث عن الأنعام » الذي كان قد بدأه قبل آية المار . .. يجمعها كلها موضوع واحد ء 
هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والنذور . 

ونا يتل يتعهم يتريها اندنية عوها حا ها عن قل ابا اننكلو عل انرو .ذا أن اوائوا سيت 
يوم حصاده » . . واعتبارهم هذا الأمر يعنى الزكاة . والزكاة لم تتقردٍ بأنصبتها المحددة في الزروع والمار إلا 
المدينة . وولكن هذ الف لبن جيكنا فى الانة . إذ أن هناك أقوالاً مأثورة في تفسيرها بأنها تعني الصدقات » 
أو بأنها تعني الإطعام منها لمن مر بهم يوم الحصاد أو جني العار ؛ أو لقرابتهم . وأن الزكاة حددت فما بعد 
بالعشر ونصف العشر .. وعلى هذا تكون الآية مكية 

وقال الثعلبي : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة : وما قدروا الله حق قدره » .. إلى آخر 
ثلاث آيات . و« قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » . . إلى آخر ثلاث آيات . 

والآبات الأولى بينا مكيتها » إذ ينطبق على الآبتين الثانية والثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآية الأولى 
منها . 

أما المجموعة الثانية فليس هناك فما وصل إليه اطلاعي ‏ رواية عن صحاني ولا تابعي عن كونها مدنية ؛ 
وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية . وهي تتحدث عن تصورات جاهلية ؛ وهي متصلة ,عوضوع 
التحريم والتحليل في الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه » اتصالاً وثيقاً . . لذلك نميل إلى اعتبارها مكية 
كذلك .. 

وفي المصحف الأميري أن الآيات ( )١95" 2101515114111١5 91798( 9 29١‏ 
مدنية . وقد تحدثنا عن الآبات ١ع‏ ؟9) و(١41١)و(١81١98-1١)‏ وليس في الآيات 93١(‏ . *37 , 
54) ما يدعوإلى الظن بأنها مدنية إلا ذكر أهل الكتاب فيها . وهذا ليس دليلاً فقد ورد مثل هذه في الآيات 
المككية . . 

لهذا كله نحن تميل إلى اعتبار الروايات المطلقة » الى تنص على أن السورة نزلت يجملتها في مكة في ليلة 
وأعنة +وقدوردت عن ابن اعباس وعى أساديدة يريا وي الرواية عن أساء تعديد للروابة بحادث مصاحب 


على النحو التالي : 


سورة الأنعام 


« قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على 
ابي صلى الله عليه وسلم ‏ جملة وأنا آخذة بزمام ناقة الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة » . 

أما الر واية عن ابن عباس فمّد رواها الطبراني قال : 

حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن 
يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : ١‏ نزلت الأنعام بمكة ليلة ؛ جملة واحدة . حوهها سبعون ألف ملك 
يجارون حوها بالتسبيح » . 

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآبات مدنية . وذلك بالإضافة إلى التحليل 
الموضوعي الذي أسلفنا . 

والواقع أن سياق السورة في تماسكه وني تدافعه وني تدفقه يوقع في القلب أن هذه السورة نهر يتدفق » أو 
سيل يتدفع ء بلا حواجز ولا فواصل ؛ وإن بناءها ذاته ليصدق تماماً هذه الروايات » أو على الأقل يرجحها 
ترجيحا قويا . 
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أما موضوع السورة الأسابي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما في مطلع الحديث عنها . ولكن 
لا بد من شيء من التفصيل في هذا التعريف . 

روى أبو بكر .بن مردويه ب بإسناذه ‏ عن أنس. .بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ونزلت سورة اللا ل ا دوتع ورا بوم ابر 
ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم .. » 

هذا الموكب » وهذا الار نجاج » واضح ظلهما في السورة ! .. إنها هي ذاتها موكب . موكب ترتج له 
النفس » ويرتج له الكون ! .. إنها زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات والإيقاعات ! .. وهي ‏ كما قلنا 
من قبل تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالأمواج 
المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها ؛ ومتشابكة معها » في المجرى 
المتصل المتدفق ! 

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع » كل مقطع منها يعالج جانباً 
من الموضوع . . إنما هي موجات .. وكل موجة تتفق مع الي قبلها وتككلها . 

ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات البي تحتويها السورة في هذا التعريف ؛ وإعا سنحاول فقط عرض 
ماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها : 

تبدا السوراة ال 1 احا الو 0 دلائل التوحيد نجبيهم وتواجهم 
وتحيط بهم وتطالعهم في الآفاق وي أنفهم . عواجهتهم , قَيِقَةٌ ا 
لص اريت و للا وك 
واتساع : 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ء وجعل الظلمات والنور ء ثم الذين كفروا برهم يعدلون . 
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هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده . ثم أنتم تمترون . وهوالله في السماوات وي 
الأرض » بعلم سرك وجهركم ء ويعلم ما تكسبون ٠‏ . 

ثلاث آيات تذرع الوجود الكوني كله في الآية الأولى » وتذرع الوجود الإنساني كله في الآية الثانية .. ثم 
تحيط الألوهية بالوجودين كليهما ني الآية الثالئة ! 

أي إعجاز ! وأبية روعة ! وأي شمول ! وأية إحاطة ! 

وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الإنساني الشاهد بتدبيره . وأمام 
هذه الألوهية الحاكمة في السماوات وفي الأرض ؛ العالمة بالسر والجهر والكسب . . يبدو شرك المشركين » 
ل ا ل 
والعقل ! 

وي هذه اللحظة تبدأ الموجة التالية تعرض موقف المكذبين بآيات الله هذه المبثوثة في الكون والحياة ؛ ومع 
عر ض الموقف المنكر الغريب ٠‏ بحي ء ال 0 الغابرين » ويتجلى السلطان القاهر الذي 
تدل عليه هذه المصارع ٠‏ وهذه القوارع التو سيا كرا 3 تعنت المتكرين أمام هذا الحق المبين ؛ ويبدوأن 
المنكرين ليس الذي ينقصهم هوالدليل ولكنه صدق النية » وتفتح القلب للدليل : 

١‏ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء 
م ال الت ل ا ل د اي لي 

لسماء عليهم مدراراً » وجعلنا الأنبار تجري من تحتهم » فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين . 
ولوتزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بيك هم . لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : 
لولا أنزلعليه ملك ! ولو أن تنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو حَتَعَليَاة لكا لملناة رلك + ليا 
عليهم ما يلبسون . ولقد استيرئ برسل من قبلك ؛ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : 
سيروا في الأرض » ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

ومن هنا تبدأ موجة ثالثة في التعريف بحقيقة الألوهية » متجلية في ملكية الله سبحانه لما في السماوات وما في 
الأرض » ولا سكن بالليل والنهار . ومتجلية في كونه الرازق الذي يطعم ولا يطعم . فهو من ثم الولي الذي 
لا ولي غيره . الذي يحب أن يسام العبيد أنفسهم إليه وحده . وهوالذي يعذب العصاة في الآخرة . وهوالذي 
ملك الضر والخير . وهو على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده . وهو الحكم الخبير . 

لو ل ا 
القرم » وإنذاره, والتبرؤ من شركهم » وإعلان التوحيد في مواجهتهم ٠»‏ في رنة عالية فاصلة جازمة : 
«قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله م الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن قي اليل واتهار وهر الشسع العلم ٠‏ قل : أغير الله 
أنخذ وليا فاطر السماوات والأرض ء وهويطعم ولا يطعم ؟ قل ا 5" 
من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك 
الفوز المبين . وإن ممسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن بمسسك يحير فهو على كل شيء قدير. وهو 
القاهر فوق عباده » وهوالحكم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم » وأوحي 
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إيّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل إنما هو إله 
واحد ء وإني بريء مما تشركون ).. 

م تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب هذا الكتاب الجديد الذي يكذب به المشركون ؛ وتصف 
هذا الشرك بأنه أظلم الظلم ؛ وتقف المشركين أمام مشهدهم يومالحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكر ون الشرك 
ويذهب عنهم الافتراء ؛ وتصور حالم وأجهزة الاستقبال التطرية فيه معطا 01 الفط رغيات الراك 
ولا تستجيب » وقلوبهم محجوبة لا تدرك دلائل الإعان » وهم يدعون أن هذا للقران شاط :الأولين تقول 
مم اي ا ل 00 
يقولون :يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين | ثم تعود بهم إلى الدنيا وهم ينكرون البعث 
والمعاد .ثم تعقت عل هذا بتصوير حالم وم موقوفون عل ربنم © وهم يسألون عن هذا الإنكار ؛ وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم . وتنتهي الموجة بتقرير خسارة المكذيين بلقاء الله » وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار 
الآخرة المدخرة للذين يتقون : 

١‏ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعر فون أبناءهم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . ومن أظم 
من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؛ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم نحشرهم جميعا ٠‏ ثم تقول للذين أشركوا : 
أين شركاؤكم الذين كتتم تزعمون . ثم ل تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف 
كذبوا على أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفتر ون . ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفقهوه 
وني آذامهم وقرا » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا 
إلا أساطير الأولين ٠‏ وهم ينهون عنه وينأون عنه » وإن مبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا 
على النار » فقالوا : يا ليتنا نرد ولا تكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهمما كانوا يخفون من قبل » 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » وإنبم لكاذيون . وقالوا : إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . ولو ترى 
إذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فذوقوا العذاب با كثتم تكفرو ن . 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا غلى ما فرطنا فيها ؛ وهم 
ا ء ما يزرون ! وما الحياة الدنيا إلا لعب وهوء وللدار الآخرة خخير للذين 
يتقون » أفلا تعقلون » . 

ثم تبدأ موجة خامسة » يلتفت فيها السياق إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يسليه ويسري عته ما يبحز نه 
من تكذيبهم له ولما جاءهم من عند الله به . ويجعل له أسوة في في الرسل قبله ممن صبروا على ما كذبوا وأوذوا 

حتى أتاهم نصر الله . ويقرر أن سنة الله لا تتبدل » ولكنها كذلك لا تستعجل ! فإن كان صل الله عليه 
وطح بصب عل إعر افتهم :ناجل هده قري جاتيم كارك )دول جام افد يكيم عل المديان 
إنما اقتضت مشيئته في خلقه ‏ وهو وحده صاحب الأمر المتصرف - أن يستجيب الذين لا تتعطل أجهز تهم 
الفطرية عن التلقي . والموتى لا حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون . والله يبعلهم » وهم 


إليه ير جعون .. 
قداتعار إن ليجز نلك "الذي يقرلزن :ابم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بايات الله بيححدون . ولقد كذبت 
رسل من قبلك » فصبيرو أعلى ما كذبوا اذا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات الله » ولقّد جاءك من 


نبأ المرسلين . وإن كان كبر عليك إعر اضهم فإن استطعت أن تبتخي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم 
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بآية . ولوشاء الله لجمعهم على الحدى » فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون , والموتى يبعئهم 
ل و 

وعولا في ساف السنورة مرجة ني لز .سرجه عل هذا النق الدع عرض مه عانم » لعلها تصور طبيعة 
السورة .» كما تصور موضوعها.. وهي نيل قِ بعص موجاتها ذروة أعلى من ذرى هذه الموجات الي 
استعر ضناها ؟ كما أن تدفقها في بعض المسالك أشد جيشاتاً وأعلى إيقاعاً . . ولكتنا لا ملك أن نستعر ض السورة 
كلها في هذا التعريف المجمل . وسيآني شيء من ذلك في الفقرة التالية . 

8 

ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأسابي بصورة فريدة . إذ أنها في كل لمحة منها وي 
كل موقف ولي كل مشهد ء تبلغ حد ١‏ الروعة الباهرة » التي تبده النفس وتشده الحس » وتبهر النفس وهو 
يلاحق مشاهدسا راةأءانبا ومو عياتها . 

فالآن ندع نصوصاً من السورة ذاتها تصور هذه الحقيقة باسله .,! الف آني . ذلك أن الوصف مهما بلغ » 
لا يبلغ شيئا في نقل هذه الحقيقة إلى القلب البشري ! 

إن تقريرحقيقة الألوهية » وتعريف الناس بر بهم الحق » وتعبيدهم له وحده , هوالموضوع الأساسي للسورة . 
فلنسمع إذن تقرير السياق القرآني هذه الحقيقة ي مواقف منه شتى : 

ه في موقف الإشهاد والمفاصلة » حيث تتجلى تلك الحقيقة في القلب المؤمن بها ؛ وحيث يواجه بها 
المخالفين + ويصدع جا ي قوة وفيا يقين. : 

دقل : أغير الله أفذ وليا فاطر السماوات والأرض ؛ وهو يطعم ولا يطعم | قل : إفي أمرت أن أكون 
أول من أسلم . ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف ال د . من يصراف عله 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز البين » وإن ممسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن ممسسك بحير فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد 
بيني وبينكم » وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركي به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد. 
قل : إنما هو إله واحد ٠‏ وإنني بريء مما تشركون » . 

ع وق عرقت التهدية + حيثك يتجل سلطان الله مجع ببالعاة اود تتعرى أمامه الفطرة ويسقط عنها 
الركام » وتتجه إلى رءها الحق وحده وتنسى الآلهة الزائفة . أمام الحول : وأمام مصارع المكذبين : 

قل : أرأبتكم إن أتاكم عذاب الله أو أت الساعة أغير الله تدعون إن كثتم صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكشف 
لو اقيم رالوم سا ا ل ا 1 اي ال 
يتضرعون + فلولا إد جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن منت لاريم ودين م الشيطان ما كانوا يعملون . 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء » حتى اا ما ساف باه اام مسرا 
قطر دا القرع الدرن ظلمو او المحم له ريت العالين قل :اداع إن اخ انه مك وا ساد كم وختم على 
قلوبكم » من إله غير الله يأتيكم به ؟ انظر كيف نصرف الآيات » ثم هم يصدفون . قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله بغتة أو جهرة ؟ هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ ).. 

ه وفي موقض التعريف بإحاطة الله بالغيوب والأسرار » والأنفاس والأعمار » مع القدرة والقهر والسيطرة 
في البر والبحر » والنهار والليل » والدنيا والآخرة » والحياة والممات : 
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ا ا ا ا ا ل ل ل ا 
في ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا ئي كتاب مبين ::وغوالدي رفاك باللل > ويعل عا جرحم تم بالنهار» 
ثم يبعشكم ف فيه ليقضى أجل مسمى » ثم إليه مر جعكم » نم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل 
لك نظة حى إذا جاء حدم الو تيفه سوم ا ب ل . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . . ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين ») . 

ه وي موقف شهادة الفطرة » واهتدائها الذاني إلى رءها الحق » بمجرد تفتحها لاستقبال دلائل الهدى 
ومرجائه في سنحات الكزف» الي عابي العقازة بها وستهوم رشاع لي الممانها الكتونة.». 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً المة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً » قال : هذا رني ؛ فلما 
أفل قال : لا أحب الآفلين . فلمار أى القمر بازغاً قال : هلوا ربي » فلما أفل قال : لثن لم يهدني ري لأ كونن 
من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ري » هذا أكبر » فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء 
اع و ا اح ا 1 0 من المشركين . وحاجه قومه » 
قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشر - إلا أن يشاء ربي شيئاً- وسع رب كل شيء 
علا ألا تذكرون ؟ وكيف أحاق ما أشركتم ولا فقون أن أشركتم بالله ما لم يتزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي 
الفريقين أحق: بالأمن إن كث تغلموت 4 الذين أمنوا ول يلببنوا [عانهم بظلم أولتك لم الأمن وحم مهتدون .. 

ه وفي مشهد الحياة التابضة في الفصائل والأنواع » ومشهد الااصباح والامساء » ومشهد النجوم والظلمات 
في البر والبحر » ومشهد الماء الحاطل » والزرع النامي » والثمر اليانع .. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا 
شريك ؛ المبدع بلا شبيه » وحيث تبدو دعوى الشركاء والأبناء سخفا تنكره العقولوالقلوب : 

٠‏ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » ذلكم الله فأى تؤفكون ؟ 
فالق الإصباح » وجعل الليل سكناً » والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل 
لع المبوع لتهتدرا ياي ظلمات الب اليس قد فصلا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي لف شأكم من نفس | 
واحدة فستقر ومستودع » قد فصلنا الايات لقوم يفقهون . وهوالذي انزل من السماء ماء فاخر جنا به نبات 
كل شيء » فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب » 
والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون . 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ‏ وخرقوا له بنين وبنات بغير على » سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع 
السماوات والأرض » أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة » وخلق كلى شيء » وهوبكل شيء عليم . ذلكم 
الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه » وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف الخيير » . 

0 
ومماتا » واستنكار ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شىء » ورد الأمر إليه كله في الدنيا في أمر الاستخلاف والابتلاء » 
وني الآخرة في أمر الحساب والجزاء » حيث تم السورة بهذا الابتهال الخاشع النيب : 

دقل : إنني هداني رني إلى صراط مستقيم : ديناً قهأ ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل : 
صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له » وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين 01 
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أغير الله أبغي ربا » وهورب كل شيء ؛ ولا تكسب كل نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وز رأخرى » ثم 
إلى ربكم مر جعكم لدجم عا كنم ف فيه محختلفون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوم فها آتاكي » إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ».. 

ولبقت بحن لزاع الققاتي اعتر ناما إلا عاحما تصون تعن والروعة الاهرة و الذي نتاف بدا نالور 

في كل موقف . وثي كل مشهد » وثي كل إيقاع . وثي كل إيحاء . 
0 

كذلك سبق القول : إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة في كل مشهد ولي كل موقف ؛ مع تناسق 
في منهج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدنا أن نبين ما نعتيه ببذا التناسق . 

ولن نعرض هنا إلا بعض الناذج في انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريف المجمل . ونكتفي من 
هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة في سياق السورة : 

إن السياق يعرض المشاهد والمواقف منوعة ؛ ولكنها تلتقى في ظاهرة واحدة . . إنه في كل مشهد أوموقف . 
كأنها يأخذ بالسامع ليقفه أمام المشهد يتملاه » وأمام الوقف يتدبره . . يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمها ! 
كما أن المشاهد والمواقف ذاتها فيها ناس موقوفون » يراه السامع في وقفتهم » والسياق يقفه هو الآخر ليشخهدهم 
ويتملاهم ! 

ففي مشاهد القيامة ومشاهد الإحتضار ترد هذه الوقفات : 

«ولو ترى إذ وقفواعلى النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » .. 

«ولوترى إذ وقفوا على ربهمْ . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فذوقوا العذاب بما 
كنم تكفرون ) . 

«٠‏ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » واللملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم , اليوم تجزون عذاب 
الهون بها كتتم تقولون على الله غير الحق وكتتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
ل ا لله 
ينكم » وضل عتكم ما كثم تزعمون 6 . 

١ويوم‏ نحشرهم جميعاً نم ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كثم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا 
ا ين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون».. 

عز افك التهدية طق انار احا كني سلا الى لا رد + ييقيم أملم للا اللئس كابي) بداراةبة 

دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ؛ أغير الله تدعون إن كنم صادقين ؟ بل إياه تدعون » 
1 إن شاء ‏ وتنسون ما تشر 

«قل : نأا دك سد وح عل ويك نإ را اك كيف عرف 
ام : أرأيتكم إن أتاكي عذاب اديع أو جهرة )عل يبلك إلا التؤم الظالون 45 

وني تمثيل حالة الضلال بعد الهدى , والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه » يرسم مشهداً شاخصاً يقف 
السامع أمامه يتملاه » ولو لم يكن ني اللفظ أمر بالنظر أوإشارة إلى الوقوف : 

وقل : أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهوته 
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سورة الأنعام 


الشياطين قي الأرض حير ان » له أصحاب يدعونه إلى الهمدى ؛ اثتنا . 
ع ا أمام مشهد الثار اليانعة في الجنات الي تتمثل فيها الحياة » والتي تتجلى فيها 
لله المبدعة للألوان والثار 
.. وهوالذي أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به نبات كل شيء » فأخرجنا منه خضراً ٠‏ تخرج منه 
ا ا 
انظروا إلى ثمره إذا أتمر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » .. 
وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام . 
لون اكير من الران العاسق:. عت إلى هنذا اللرة كله ذلك ...مو افك الها .. 
إن مشاهد القيامة في السورة تعرض “كأنما هي مواقف إشهاد على ما كان من المشركين والمكذبين ؛ ومواقف 
تشهير بهم ؛ وتوجيه للأنظار إلى هذه المواقف . . وقد سبق عرض تماذج منها . . وفي كل منها : « ولوترى ...» 
وتلتقي بها مواقف الإشهاد على العقيدة » ومواقف الإشهاد على الشريعة .. كلتاهما سواء . 
في أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل يحيء هذا الموقف : 
دقل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : لله شهيد بيني وبينكم ؛ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ . أنتكم لتشهدون أن مع الله 1 هة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحدء وإنني بريء مما 
كر 
حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة في السورة » المتعلقة بالعقيدة في قضية التحريم والتحليل أقام مشهداً 
آخر » ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة » كالإشهاد على تلك القضية العامة » للدلالة على أنها هي هي 
من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القر أني العام ' 
«قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين 
كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون ». 
لون ثالث من ألوان التناسق ؛ هوالتناسق التعبيري الذي يقتضيه التقرير الموضوعي . والذي يتمثل ني تكرار 
عبارات بعينها للدلالة على أنها تعبير عن حقيقة واحدة في صور متعددة , 
وهذا كالتعبير في أول السورة عن الذين ررد حين يشركون باللهغيره بأنيم برهم يعدلون .«*ث. التعيير 
كذلك ني أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم بأنهم كذلك بربهم يعدلون . على النحو التاللي : 
١‏ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا بر بهم يعدلون ؛ . 
« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم , ولا نتبع أهواء الذين 
خا ل ل د ل رار 0 
ففي الآية الأولى هم يعدلون برهم 1 . وي الثانية هم يعدلون بربهم لآنهم يشركون به كذلك . 
مثلاً هذا الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشريع . . 
ولهذا دلالته الموضوعية » وجماله 00 


. » دار الشروق‎ ٠.4 التناسق‎ ١ : التصوير الفني في القران ه فصل‎ «٠ : يراجع كتاب‎ )١( 
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كذلك يكرر كلمة الصراط . وهويعبر عن الإسلام جملة ؛ وهويعبر عن قضية التشريع على هذا النحو : 

فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يحعل صدره ضيقاً حرجاً كأما بصعد 
في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقمآ . قد فصلنا الآيات 
لقوم يذكرون». ْ 

وبعد أن يتحدث عن الأنعام والحرث » والحلال والحرام في نهاية السورة كما جاء في مقدمة التعريف 
بالسورة يقول : 

« وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : ذلكم وصاكر به لعلكم تتقون » .. 

فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتزام فيها هو المضي على صراط الله » وأن الانحراف 
فيها هو الخروج عن هذا الصراط .. وأنها قضية إبمان أو كفر » وجاهلية أو إسلام .. كما فصلنا ذلك في 
مطلع الكلام ! 

وإلى هنا يحسن أن نكتفي في التعريف المجمل » لنواجه نصوص السورة في سياقها القرآني بعون الله .. 
زوق بين بوره بسر فها موكة موحد ب لدرنا درا كيا سرؤنا ذلك في لبون لني - انهده الطريقة 
في العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقيق التناسق بينها وبين ظلاها كذلك . . 

وبالله التوفيق .. 


1١8 


ع 
ومو ير - 


52007 رع و لض يع و م ل ماسم لل كوس 2 
الحمد لله اأذى خلق السمدوات والأرض وجع لا لظلملت وآلنو 


يد مه مد 
ن كفر لعدلول ١‏ 
ر ثم الذين كفر وا بيهم بعدلون 0 
ل 5 وج لسرم عر خط شأ م بر ق#مة 0 ومع روم و سير سم 


الع 
هو ألذى خلقم من طينٍ ثم قضوى أجلا واجل مسمى عندم, ثم أن ترون 2ه 


ذه سومظ توس ع ص ساعن ع سو رظ م مإ بر 


ص 5 0 م م ّ.ء ىَِ 3 2 
دكن وات و الأض ليرا فلم يباج 


إنها اللمسات العريضة للحقيقة الكبيرة ؛ والإيقاعات المديدة في مطلع السورة . وهي ترسم القاعدة الكلية 
لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة : 

؛ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور ؛ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون٠..‏ 

إنبا اللمسات الأولى . . تبدأ بالحمد لله . ثناء عليه » وتسبيحا له » واعترافا بأحقيته للحمد والثناء » على 
ألوهيته المنجلية في الخلق والإنشاء . . بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخخصيصتها الأولى . . الخلق . . وتبدأ 
بالخلق في أضخ مجالي الوجود . . السماوات والأرض .. ثم في أضحم الظواهر الناشعة عن خلق السماوات 
والأرض وفق تدبير مقصود . . الظلمات والنور .. فهي اللمسة العريضة الي تشمل الأجرام الضخمة في الكون 
المنظور » والمسافات الائلة بين تلك الأجرام » والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتها في الأفلاك . . لتعجب من 
قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الحائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحكم » وهم 
بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون ؛ بل يجعلون لله شركاء يعدلونهم به ويساوونه : 

«ثم الذين كفروا برهم يعدلون © . : 

فيا للمفارقة الحائلة بين الدلائل الناطقة في الكون » وآثارها الضائعة في النفس ! يا للمفارقة التي تعدل الأجرام 
الضخمة » والمسافات الشاسعة » والظواهر الشاملة .. بل تزريد .. 

واللمسة الثانية : 

«هو الذي خلقكم من طين » ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده ء ثم أنتم تمترون » : 

إلها لمسة الوجود الانساني » التالي في وجوده للوجود الكوني . ولظاهرني الظلمات والنور . لمسة الحياة 
الإنسانية في هذا الكون الخامد . لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج ؛ تتناسق تناسقاً 
فنيا جميلا مع « الظلمات والنور » . .و إلى جانبها لمسة أخرى متداخلة : لمسة الأجل الأول المقضى للموت » 
والأجل الثاني المسمى للبعث . . لمستان متقابلتان في الحمود والحركة كتقابل الطين الهامد والخلق الحي في النشأة . . 
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وبين كل متقابلين مسافة هائلة في الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين 
بتدبير الله » واليقين بلقائه وو تري كرا لمر 

١م‏ أنتم تمترون ».. 

واللمسة الثالثة تضم اللمستين للمستين الأولبين في إطار واحد ؛ وتقرر ألوهية الله في الكون والحياة الإنسانية سواء 

ل ل بر 0 

إن الذي خلق السماوات والأرض هوالله في السماوات وي الأرض . هوالمتفرد بالألوهية فيهما على السواء . 
وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما » من خضوع للناموس الذي سنه الله لهما » واثهار بأمره وحده . 
وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان . فلقد خلقه الله كما خلق السماوات والأرض ؛ وهوثي تكوينه 
الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من خمصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه الله ؟ وهو خاضع من ناحية 
كيانه الجسمي للناموس الذي سنه الله له رضي أم كره ‏ يعطى وجوده وخلقه ابتداء بمشيئة الله » لا عشيثته 
هو ولا بمشيئة أبيه وأمه : فهما يلتقيان ولكن لا يملكان أن يعطيا جنيناً وجوده ! وهويولد وفق الناموس الذي 
وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة ! وهويتنفس هذا الهواء الذيأوجده الله مقاديره هذه ؛ ويتنفسه بالقدر 
وبالكيفية التي أرادها الله له . وهويحس ويتألم » ويجوع ويعطش » ويأكل ويشرب .. وبالجملة يعيش . 
وفق ناموس الله » على غير إرادة منه ولا اختيار . . شأنه في هذا شأن السماوات والأرض سواء . 

والله يخا تج جلاسرة وير . ويعلم ما يكسب في حياته في سره وجهره . 

والأليق به أن يتبع ‏ إذن ‏ ناموس الله في حياته الاختيارية ‏ فها يتخذه من تصورات اعتقادية » وقيم 
اعتبارية » وأوضاع حيوية - لتستقيم حياته الفطرية المحكومة بناموس الله ؛ مع حياته الكسبية حين تحكها 
شريعة الله . ولكي لا يناقض بعضه بعضاً » ولا يصادم بعضه بعضاً ؛ ولا يتمزق مزقاً بين ناموسين وشرعين : 
أحدهما إلحي والآخر بشري وما هما بسواء . 


نا نا نا 


إن هذه الموجة العر يضة الفإعلة و طم السورة » إتما مخاطب القلب البشري والعقل الخري يدلبل 
١‏ الخلق » ودليل ١‏ الحياة » ممثلين في الآفاق وفي الأنفس .. ولكنها لا تخاطب بهما الادراك البشري خطاباً 
جدياً . لاهوتياً أو فلسفياً ! ولكن خطاباً موحياً موقظاً للفطرة » حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء ؛ 
وحركة التدبير والهيمنة ؛ في صورة التقرير لا في صورة الجدل ؛ وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ 
ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فها تراه . 

ووجود السماوات والأرض ٠‏ وتدبيرهما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة ‏ وحياة الإنسان في 
عند د ا دحوي بن 7 الاو نه تيو لوي نا 
بوحدانية الله .. والوحدانية هي القفية الي تتهدف البورة “كلها بل القرآن كله تقريرها . وليست هي 
0 المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معر فة الإله الحق » بصفاته 
الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإعان بوجود إله ! 

ومشركوالعرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا يبجحدون الله البتة ؛ بل كانوا يقرون بوجوده 
سبحانه» وبأنه الخالق الرازق » المالك » المحبي المميت .. إلى كثير من الصفات ‏ كما يقرر القرآن ذلك 
في مواجهتهم » وني حكايةأقواهم ‏ ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هوأنهم ما كانوا يعترفون مقتضى 
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اعتر افهم ذاك : من تحكم الله سبحانه ‏ في أمر هم كله ؛ ونفي الشركاء له في تدبير بير شؤون حياتهم ؛ واتخاذ 
شريعته وحدها قانوناً » ورفض مبدأ تحكيم غير الله في أي شأن من شؤون الحياة . 

هذا هوالذي وصنمهم بالشرك وبالكفر؛ جع اير ازع يوجواف لا رشيخا نه وومينة تلك اليكاره :الي 
من مقتضاها أن يتفرد سبحانه بالحكم في شأنهم كله » با أنه الخالق الرازق المالك » كما كانوا يعتر فون .. 
ومواجهاهم في مطلع هذه السورة بصفات الله هذه من الخلق للكون وللإنسان » ومن تدبيره لأمر الكون وأمر 
الإنسان ؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم .. إما هو المقدمة الي يرتب عليها ضرورة 
إفراده سبحانه بالحاكمية والتشريع » كما أوضحنا في التعريف المجمل بخط السورة ومنهجها . 

ودليل الخلق ودليل الحياة كما أنهما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية » ولتقرير الحاكمية » 
هما كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة التافهة في إنكار الله . 

والحقيقة أن هناك شكاً كثير ف إذا كان هؤلاء اللحدون يصدقوث أفسهم ! تأغلب الظن نا بدأت مناورة 
في وجه الكنيسة + ؛ ثم استغلها اليهود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية . كي لا يبقى على وجه 
الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم كما يقولون في بروتوكولات حكاء ء صهيون ‏ ومن ثم تنهار البشرية 
وتقع تحت سيطرتهم ء بما أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة ! 

واليهود ‏ مهما بلغ من كيدهم ومكرهم - لا يملكون أن يغلبوا الفطرة البشرية . التي تجد في قرارتها الإيمان 
بوجود إله ‏ وإن كانت تضل فقط في معرفة الإله الحق بصفاته الحقة ؛ كما أنها تنحرف بعدم توحيد سلطانه 
في حياتها » فتوصم بالشرك والكفر على هذا الأساس ‏ ولكن بعض النفوس تفسد فطرتما » وتتعطل فيها أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية . وهذه التفوس وحدها هي التي بمكن أن يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف 
نفي وجود الله فيها . ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة في مجموع البشر في كل زمان . 
والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملابين في روسيا والصين من بين مئات الملايين 
الذين يحك,هم الملحدون بالحديد والنار ؛ على الرغي من الجهد الناصب خلال أربعين عاما في نزع الإبمان 
بكل وسائل التعليم والإعلام ! 

إنما يفلح اليهود في حقل آخر . وهو تحويل الدين إلى جرد مشاعر وشعائر. وطرده من واقع الحياة . 
وإيها م المعتقدين به أنهم يمكن أن يظلوا مؤمنين بالله ؛ مع أن هنال أرباباً أخرى هي التي تشرع لحياتهم من دون 
الله ! ويصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلاً » حتى مع وها أنها لا 7 تزال تؤمن بالله . 

ب بي - قبل كل دين آخر- لأنهم يعرفون من تاريخهم كله » أنهم لم يغلبهم إلا هذا الدين 
يوم كان يحكم الحياة . وأ نهم غالبو أهله طالما أهله لا يحكونه في حياتهم ؛ مع تومهم أنهم ما يزالون مسلمين 
مؤمنين بالله ! فهذا التحدير بوجود الدين ‏ وهوغير موجود ي حياة الناس ‏ ضروري لتنجح المؤامرة . 
أو ياذن الله فيصحو التاس ! 

وأحسب - والله أعلم - أن اليهود الصهيونيين ؛ والنصارى الصليبيين » كليهما » قد يئسوا من هذا الدين 
في هذه المنطقة الاسلامية الواسعة في إفريقية واسيا وأورباكذلك . . يتسوامن من أن يحولوا الناس فيها إلى الالحاد ب 
عن طريق المذاهب المادية ‏ كما يئسوا كذلك من تحويلهم إلى ديانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار . . 
ذلك أن الفطرة البشرية بذاتها تنفر من الإلحاد وترفضه حتى بين الوثتيين ‏ فضلاً على المسلمين ‏ و أن الديانات 
الأخرى لا تجرؤ على اقتحام قلب عرف الإسلام » أوحتى ورث الإسلام ! 


شيل 
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وأحسب ‏ والله أعلم - أنه كان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيونيون والتصارى 
الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق الشيوعية او عن طريق التبشير ؛ فعدلوا إلى طرائق اخبث » 
وإلى حبائل أمكر لمارا ]قا )لظف واو اع أل امسق كلها تاريا اي انلام او تيطع في اليه 
ولا تنكر الدين جملة .. ثم هي تحت هذا الستار الخادع ؛ تنفذ جميع المشروعات التي أشارت با مؤتمرات 
التبشير وبروتوكولات صههيون » ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطويل ! 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام ‏ أو على الأقل تعلن احترامها للدين ‏ بها هي تحكم بغير 
ما أنزل الله ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتحل ما حرم الله ؛ وتنشر تصورات وقهآ مادية عن الحياة 
والأخلاق تدمر التصورات والقيم الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القيم الأخلاقية 
الإسلامية » وسحق التصورات والانجاهات الدينية ؛ وتنفذ ما نصت عليه مؤؤمرات المبشرين وبروتوكولات 
الصهيونيين » من ضرورة إخراج المرأة المسلمة إلى الشارع » وجعلها فتنة للمجتمع ؛ باسم التطور والتحضر 
ومصلحة العمل والإنتاج با ملاين الأبدي العاملة في هذه البلاد متعطلة لا تمد الكفاف ! وتيسر وسائى 
الانحلال وتدقع اجنين إليها دفعاً بالعمل والولثية .. كل ذلك وهي تزعم أنها مسلمة وأنها تحترم العقيدة ! 
واثاتن حوهيون الى عدون ف عتفع مسر ء وامم ع كدلك متليون 1 الس الفلنون تنه يصياوة ويصومك؟ 
أما ان تكون الحاكمية لله وحده أو تكون للارباب المتفرقة » فهذا ما قد خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية 
والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة ؛ وافهمتهم أنه لا علاقة له بالدين . وأن المسلمين 
يمكن أن يكونوا مسلمين ؛ وني دين الله ؛ بيها حياتهم كلها تقوم على تصورات وقيم وشرائع وقوانين ليست 
من هذا الدين ! 

وإمعاناً في الخداع والتضليل ؛ وإمعاناً من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية في التخفي ٠‏ فإنها تثير حروباً 
مميطتعة اث زاود :أو ساخنة ‏ وعداوات مصطنعة في شتى الصور » بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع الي 
أقامتها والتي تكفلها بالمساعدات المادية والأدبية » وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية » وتجعل أقلام مخابر اتا 
في خدمتها وحراستها المباشرة ! 

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة . لتزيد من عمق الخدعة ؛ ولتبعد الشبهة عن 
ل ع قا مرت في ل علد ةسوله لم أ مسن 
العقائد والتصورات ؛ ونجريد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتهم الأول .. وهو قيام حيا 
فل اسان دري قيلي رض لمات رمي اللو ند سسها ررك اط اليد را 
المبشرين؛ في غفلة من الرقباء والعيون ! 

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم نجر عليها الخدعة ؛ ولم تستسم للتخدير بامم الدين المزيف ؛ وباسم الأجهزة 
الدينية المسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه ؛ ولوصف الكفر بأنه الإسلام ؛ والفسق والفجور والانحلال ٠»‏ بأنه 
تطور وتقدم ونجدد . . إذا بقيت بقية كهذه سلطت عليها الحرب الساحقة الماحقة ؛ وصبت عليها التهم الكاذبة 
الفاجرة وسحقت سحقاً » با وكالات الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء ! ! ! 
ذلك بها الطيبون السذج من المسلمين يحسبون أنها معركة شخصية » أو طائفية » لا علاقة لها بالمعركة المشبوبة 
مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء من تأخذه الحمية للدين منهم وللأخلاق بالتنبيه إلى 
مخالفات صغيرة » وإلى متكرات صغيرة » ويحسبون أنهم أدوا واجبهم كاملاً هذه الصيحات الخافتة . 


١. 
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يما الدين كله يسحق سحقاً » ويدمر من أساسه ؛ وبيها سلطان الله يغتصبه المغتصبون » وبينا الطاغوت ‏ الذي 
أمروا أن يكفروا به هوالذي يحكم حياة الناس جملة وتفصيلاً ! 
إن اليهود الصهيونيين والنصارى الصليبيين يفركونايديهم فرحا بنجاح الخطة وجواز الخدعة ؛ بعدما يئسوا 
من هذا الدين أن يقضوا عليه مواجهة باسم الإلحاد » أويحولوا الناس عنه باسم التبشير » فترة طويلة من الزمان .. 
إلا أن الأمل ني الله أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق ء وه, يمكرون والله خير الماكرين . وهو الذي 
يقول : «وقد مكروا مكرهم » وعند الله مكرهم وإن كان مكره, لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله مخلف 
وعده رسله » إن الله عزيز ذو انتقام ) .. 


نا ن « 


أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الالحاد » فهى مواجهة قوية » لا يجد الملحدون إزاءها إلا 
المماحلة والمغالطة والالتواء : ش 

إن وجود هذا الكون ابتداء » بهذا النظام الخاص » يستلزم ‏ يمنطق الفطرة البديبي و يمنطق العقل الواعي 
على السواء ‏ أن يكون وراءه خالق مدبر. . 

فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا يملك الإدراك البشري أن يعبرها » إلا بتصور إله ينشى' ويخلق ويوجد 
هذا الوجود. 

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملأها بالمكابرة . ويقولون : إنه لا داعي لأن نفترض 
أنه كان هناك عدم قبل الوجود ! . . ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف ١‏ الروحية » المدافع عنها في وجه 
« المادية ». وعلى هذا الأساس ربما أشاد به بعض المخدوعين من ١‏ المسلمين » واستأنسوا بأقواله لدينهم كأنما 
ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبيد . . هذا الفيلسوف هوه بر جسون» .. اليهودي ! ! ! 

إنه يقول : إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم ! وإن فرض الوجود بعدم العدم ناشىء من طبيعة العقل 
البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو . . 

فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ 

إلى العقل ؟ لا. فإن العقل ‏ كما يقرر ‏ لا يمكن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم ! إلى وحي من الله ؟ 
إنه لا يدعى هذا . وإ ن كان يقول : إن حدس المتصوفة كان دائما يحد إلها ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطرد 
و الأله الدئ يعدت عه برسمرة لسن عرالثة ماهر التحياة 68 فار الشدى' القالك التي يعمد “عليه 
( برجسون ) إذن في إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري ! 

إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون . . لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل جرد 
وجود الكون . . فكيف إذا كان الحال أنه لم يوجد تجرد وجود . ولكنه وجد محكوماً بنواميس لا تتخلف » 
محسوباً فيها كل شيء بعقابيس » قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافا منها » بعد التدبر الطويل ؟ ! ١‏ 
)١(‏ الهاربون من الكنيسة الي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم « الله » كان كل همهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر إنكار « الله » . 
ولكن ١‏ المثالبين ٠‏ منهم اختاروا « العقل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ! و الماديين » منهم اختاروا « الطبيعة » ليعطوها هذه الخصائص 


والصفات ,٠‏ لأنه لم يكن لهؤلاء ولا لمؤلاء مفر من اقتراض ثبيء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا" الوجود وما بحري فيه ... وفقط كانوا 
يريدون انكار الله . ليخلصوا من قبضة الكنيسة !!! 


لو 
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كذلك نشأة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين المادة ‏ أياً كان مدلول المادة ولو كان هو الإشعاع ‏ لا يمكن 
تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر. يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه ؛ وتسمح بكفالة الحياة 
أيضا بعد وجودها . والحياة الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة . . واصله من طين . . اي من 
مادة هذه الأرض وجنسها ؛ ولا بد من إرادة مدبرة تمنحه الحياة » وتمنحه خخصائص الانسان عن قصد واختيار. 

وكل المحاولات التى بذها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل ‏ عند العقل البشري ذاته ‏ وآخر 
ما قرأته في هذا الباب محاولة ( ديورانت ) المتفلسف الأمريكي للتقريب بين نوع الحركة الذي في الذرة ‏ 
وهويسميه درجة من الحياة ‏ ونوع الحياة المعروف في الأحياء . وذلك في جهد مستميت لملء الفجوة بين 
المادة الهامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الاله الذي ينشوع الحياة في الموات ! 

ل ل ع سا ار ا ا ل را ا 
لادوم بان بو دهده المادة قوة أخرى ذات إرادة » فا الذي يجعل ا لحياة الي في المادة الكونية تتبدى 
في درجات بعضها أرق وأعقد من بعض ؟ فتتبدى في الدرة جرد حركة آلية غير واعية . ثم تتبدى في النبات 
في صورة عضوية . ثم تتبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيباً وتعقيداً. . 

ما الذي جعل المادة ‏ المتضمنة للحياة كما يقال يأخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر مما يأخذ البعض الآخرء 
بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة ي المادة » مختلف ي مدارجها المر قية ؟ ! 

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هناك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارة مريدة . فأما حين تكون 
المادة ( ( الحية ولنفرض ذلك ! ) هي وحدها » فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو 
يعلله ! 

ع اليل المتفاوتة هوالحل الوحيد لهذه الظاهرة الى لا تعللها المحاولات 
المادية اليائسة ١‏ 

00 
الإلحاد بير اهين الخلق و التدبير والحياة . . فالقرآن الكريم لم مجعل قضية وجود الله قضيته 0 
ترفض هذه اللوثة . إنما القضية هي قضية توحيد الله ؛ وتقرير سلطانه في حياة العبد ؛ وهي القضية الي نتو 
الورة في هذه الموجة التي استعرضناها . 


0 -. 2 صم« ع لاص تر بى مروس ره سجس عنم #9ر سي سص ع ا 


وما تانيهم من ءايه من الت ربهم إلا كانوأ نامع رضن 10 ند كذّبوأ باحق لما جاتهم فسوفٌ 


لح ألم مه 

ا اسم رمد وا رد < أو مور مهاه 2 
م أنبكوأ ما كاثوأ يه ؟ استبركون دي الر يروأ كر اهل من قبَلهم منَرَنِ متهم ف الأرض ما لمكن 
1 58 50 0 2 ء داوم سس بر برر .م1 24111 © سي ع صولا 
لكر وارسلنا لسماء عليم مذرا رأ وجعلنا لا مثر تجرى من نحتوم فاهلكنلهم بذنوريم وانسانا من بعدهم قرنا 


اخرين و 


١ ١و‎ 


سورة الأتعام 
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هذه هي الموجة التالية في افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات اللمسات العريضة .. الموجة التي غمرت 
الكون كله بحقيقة الوجود الإلي متجلية أي خخلق السماوات والأرض » منشئة للظلمات والنور ؛ ثم في خلق 
الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهي بالموت ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب 
للبعث ؛ والاحاطة بسر الناس وجهرهم » وما يكسبون في السر والجهر . . 

هذا الوجود الإلي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس » هووجود متفرد متوحد ؛ ليس مثله وجود ؛ لأنه 
ما من خخالق غير الله ؛ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب في ظله والاعراض عن هذه الآيات المائلة : 
وك ايها ١‏ اسهد لسونولة عدن لفنا سس 

ومن ثم يعرض السياق موقض المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر 
القاهر ؛ فيبدو هذا الموقف منكرا قبيحا » حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن ببذه الحقيقة ! 
ويكسب القرآن المعركة في الجولة الأولى . يكسبها في أعماق فطرة الناس » على الرغى من مكابر تهم ومن عنادهم 
الظاهرين ! 

وهويعرض ب هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة + وبتوجيه القلوب إلى مصارع 
المكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤئرات وموحيات . بعد الهزة الأولى الي مضت بها تلك الموجة 
العريضة : 
0" 
«وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
0 . ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ني الأرض مالم تمكن لكم » وأرسلنا 
لسماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 6.. 

ابا مريت اارعضر ادا ارا . فليس الذي ينقصهم هوالآآيات الداعية إلى الإإعان » ولا 
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية » ولا البراهين الناطقة بما وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقّة » 
في ال تعر نإل الاعان ياو الامسلام حاى اليس :عقا عرالدئ سه ]ها تعضو الرهنة فى الاسنطيا ران 
ويمسك بهم العنادو اللإصرار » ويقعد بهم اللأعر اض عن النظر و التدبر: 
٠‏ 


الجرء السابع 


« وما تأتيهم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين » . 

وحين يكون الأمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمدا اي توافر الأدلة » وتواتر الآيات 
ووضوح الحقائق ‏ فإن التهديد بالبطش قد يحدث اهزة الي تفتح نوافذ الفطرة حين تسققط عنها حاجز الكبر 
والعناد : 

اك اع تدرو سي ات ل 1 

نه الحق هذا الذي امه رمن لان خالق السهاوات والارض » وجاعل الظلمات والنور » وخالق الإنسان من 

ارم فض الذي يعل شرع و جه هم ويعلم ما يكسبون . . إنه الحق وقد كذبوا به ) 
ام او الف ا 10 . .فلير تقبوا إذن أن يأتيهم الخبر 
اليقين عما كانوا به يستهزئون ! 

ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل ؛ الذي لا يعرفون نوعه ولا موعده .. يتركهم يتوقعون في كل لحظة 
ناته أجاوما كائوا ب ريسوز يوه بجت تعبتل الس ابام الذذات الر نرت تقب المجهول-! 

وي موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظار هم وقلوبهم وأعصابيم إلى مصارع المكذبين من قبلهم ‏ وقد كانر' 
يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وتمود بالحجر» وكانت أطلالم باقية يمر عليها العرب ني رحلة الشتاء 
للجنوب وي رحلة الصيف للشمال » كما كانوا يمرون بقرى لوط المخسوفة ويعر فون ما يتناقله المحيطون بها 
من أحاديث ‏ فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب . 

:ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ني الأرض مالم تمكن لكم . وأرسلنا السماء عليهم مدراراً » 
وجعلنا الأنبار نري من تحتهم . فأهلكناهم بذنوبهم » وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » . 

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة . وقد مكنهم ل ده القوة والسلطان 
ما لم يعط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة ؛ وأرسل المطر عليهم متتاباً نذئ حياتهم الخصب والناء 
ويفيض عليهم من الأرزاق ا سراي للع سي رس ل بس 
ورث الأرض من بعدهم ؛ ومضوا هم لا تحفل بهم الأرض ! فقد ورا قوم آخرون ! فا أهون المكذبين 
المع ضين أصحاب القوة والتمكين من البشر ! ما أهونهم على الله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضاً ! لقد 
أهلكوا وغبروا فا أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء ؛ إنما عمرها جيل آخر ؛ ومضت الأرض في دورتما 
كأن لم يكن هنا سكان ؛ ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء ! 

ا ل اي . ينسون أن هذا التمكين إما تم بمشيثة الله » ليبلوهم 

: أيقومون عليه بعهد الله وشرطه ؛ من العبودية له وحده ء والتلقي منه وحده ‏ با أنه هو صاحب الملك 
وهم مستخافون فيه أم يجعلون من أنفسهم طواغيت » تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فها 
استخلفوا فيه تصرف امالك لا المستخلف . 

إنمها حقيقة ينساها البشر 21 هن عم الله ما وعندتا رتيعرقون عن عهد التدواعن خط الاستحلاف + وعضون 
على غير سنة الله ؛ ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف » ع الفساد رويداً رويدا وهم يتزلقون 
ولا بشعرون .. حتى يستوي الكتاب أجله ؛ وبحق وعد الله . . ثم تختلف أشكال النهاية : مرة يأخذهم الله 
بعذاب الاستئصال - بعذاب من فوقهم أومن تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام - ومرة يأخذهم بالسنين 
ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوا م ومرة يأخذم بأن يذيق بعضهم بأس بعض + فيعذب 


١١ لا‎ 
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حوس سي ا لي ا 0 
في النهاية ؛ ويسلط ا لَه عليهم عباداً له طاث ثعين أو عصاة ‏ يخضدون شوكتهم » ويقتلعونهم مما مكنوا فيه ؛ 
ثم يستخلف الله العباد الجدد ليبتليهم عا مكنهم .. وهكذا مضي دورة السنة .. السعيد من وعى أنمها السنة » 
ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد الله فيا استخلف فيه . والشتي من غفل عن هذه الحقيقة » وظن أنه 
أوتيها بعلمه » أو أوتيها بحيلته » أو أوتيها جزافاً بلا تدبير 1 0 

وإنه لما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي » أو المستهتر الفاسد » أو الملحد الكافر» ممكناً له ني الأرض » 
غير مأخوذ من الله . . ولكن الناس إنما يستعجلون . . إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولا يرون نباية الطريق ... 
ونباية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث .. والقرآن 
الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدو عون الذين لا يرون قي -حيا” نهم الفردية القصيرة ‏ نباية الطريق ؛ 
فبخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نباية الطريق ! 

إن هذا النص ي القرآن : « فأهلكناهم بذنوبهم ) . . وما يمائله » وهويتكرر كثيراً في القرآن الكريم 

بقرر حقيقة » ويقرر سنة » ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ . . 

إنه يقرر حقيقة أن الأقرث تلك أصحاببا »وأ الهو الذي يبلك انين بلتوبيم )زول هدس اناغيةب 
ولولم برها فرد في عمره القصير . أو جيل ني أجله المحدود ‏ ولكنها سنة تصير إليها الأمم حين تفشو فيها 
الذنوب ؛ وحين تقوم حياتها على الذنوب . . كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ : فإن هلاك 
الأجيال واستخلاف الأجيال ؛ من عوامله » فعل الذنوب في جسم الأثم ؛ وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى 
الدمار ؛ إما بقارعة من الله عاجلة كما كان يحدث في التاريخ القديم ‏ وإما بالانحلال البطيء الفطري 
الطبيعي ؛ الذي يسري في كيان الأثم ‏ مع الزمن ‏ وهي توغل في متاهة الذنوب ! 

وأمامنا في التاريخ القريب ‏ نسبياً ‏ الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاتي » والدعارة الفاشية » 
واتخاذ المرأة فتنة وزينة » والترف والرخاوة ؛ والتلهي بالنعيم .. أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله 
في انجيار الإغريق والرومان ‏ وقد أصبحوا أحاديث ‏ وثي الانبيار الذي تتجلى أوائله » وتلوح نبايته في الأفق 
في أم معاصرة ٠‏ كفرنسا وانجلترا كذلك ‏ على الرغ, من القوة الظاهرة والثراء العريض ١‏ 

إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفاً باتاً من تفسيره لأطوار الأثم وأحداث التاريخ » ذلك 
أن وسجهتة ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلائي من الحياة » واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها . . ولكن 
هذا التفسير يضطر إلى مماحكات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة البشرية لا سبيل إلى تفسير ها إلا 
على أساس القاعدة الاعتقادية . 

والتفسير الإسلامي ‏ بشموله وجديته وصدقه وواقعيته ‏ لا يغفل أثر العناصر المادية ‏ الي يجعلها التفسير ٠‏ 
المادي هى كل شىء ‏ ولكنه يعطيها مكانها الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة 
الأخرى الى لا يتكزها إلا أمسات الطاد الصتريى لراقنيات الرجود .ير اهدر اشامن'وراء كل عي + 
ويبرز التغير الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاتي . 


» الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شبادة التاريخ » وفصل « شبادة القرن العشرين‎ ٠ : يراجع فصل ؛ « خبط واضطراب ؛ في كتاب‎ )١( 
. » في كتاب : « التطور والبات في حياة البشرية » . «دار الشروق‎ 
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ولا يتفل عاملاً وانخدا من العؤامل الى 'تخري :نبا سنة الل في" لساك .نا 


نا إن إن 


ثم بضي السياق يصور طبيعة العناد ؛ التي ينبعث منها ذلك الإعراض ؛ فيرسم تموذجاً عجيباً من النفوس 

البشرية . . ولكنه تموذج مع ذلك مكرور ؛ يجده الإنسان في كل عصر وف كل بيئة وي كل جيل . ٠‏ عموذج 
النفس المكابرة » التي يمخرق الحق عينها ولا تراه الوا تكريها لا براه هن الوصو يعيث عمل الخالت 
أن ينكره ! على الأقل من باب الحياء ! ٠١‏ والقراه وعم ذا النموذج شاخصاً في كلمات قلائل ؛ على طريقّة 
التعبير القرآلي المبدعة المعجزة في التعبير والتصويى " 


«ولو تزلنا عليك كتاباً فيقرطاس فلمسوه بأيديهم © لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين » . 
إنه ليس الذي بحعلهم يعرضون عن أيات الله » أن البرهان على صدقها ضعيف ٠‏ أو غامض » أو تختلف 
فيه العقول . إتما الذي مجعلهم يقفون هذا الموقط هوالمكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهوالاصرار مبدئيا على 
الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً ! ولوأن الله سبحانه ‏ تزل على رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ هذا القرآن » لاعن طريق الوحي الذي لا يرونه ؛ ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛ 
مرا سروه الود ١‏ فماضي غرخي بو الور اروها عرج جروا عدوا هذا القواور» 
ويلمسونه . ولقالوا جازمين مؤكدين : 
« إن هذا إلا سحر مبين »). 
وهي صورة صفيقة » منكرة ء تثير الاشمتزاز » وتستعدي من يراها عليها ! صورة تثير النفس لتتقدم 
فتصفعها ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أودليل ! 
وتصويرها على هذا النحو ‏ وهي صورة تمثل حقيقة لغاذجمكرورة ‏ يؤدي غرضين أو عدة أغراض : 
إنه يحسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذي يرفع المرآة لصاحب الوجه 
الشائه والسحنة المنكرة » ليرى نفسه في هذه المرأة » ويخجل منها ! 
وهوني الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين مجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ؛ ويثبت قلوبهم على 
الحق » فلا تتأثر بالجو المحيط من التكذيب والإنكار والفتنة والإيذاء . 
كذلك هويوحي بح الله الذي لا يعجل: على هؤلاء المعارضين المكذبين » وه, في مثل هذا العناد المنكر 
الصفيق . ٠‏ 
وكلها أسلحة وحركة في المعركة التي كانت مخوضها الجماعة المسلمة بهذا القرآن في مواجهة المشركين . 
بعد ذلك يحكنى عوذج مق اقتراحات” المتركيت + الك يغليها التفجل والعتاة + ما غليها اهل وسوء 
التصور .. ذلك إذ يقترحون أن يتزل الله سبحانه ‏ على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ملكا يصاحبه في 
تبليغ الدعوة ؛ ويصدقه في أنه مرسل من عند الله . . ثم يبين لهم ما ني هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة » 
وبسنة الله في إرسالهم ؛ كما يبين هم رحمة الله هم في أن لا يستجيب لم فما يقترحون : 
)١(‏ يراجم بتوسعم كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . ودار الشروق » . 
(؟) يراجع في «كتاب التصوير الفني في القران » فصل : ١‏ التصوير الف » وفصل : « طريقة القران ؛ وفصل : « تماذج بشرية ؛ . « دار 
الشروق » . 


١ 
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« وقالوا : لولا أتزل عليه ملك ! و لوأتزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون . ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلاً » 
وللبسنا عليهم ما يلبسون » . 
وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه ؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم ‏ كما 
بحكي القرآن الكريم في قصصهم ‏ والرد القرآني عليه في هذا الموضع . . هذا وذاك يثيران جملة حقائق نلم بها 
هنا بقدر الإمكان : 
الحقيقة الأولى : أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون الله » ولكنهم كانوا يريدون برهانا 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند الله 
حقاً . ويقترحون برهانا معينا : هوأن ينزل الله عليه ملكا يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواه .. ولم يكن هذا 
الاناك اها بج ادر ساك كيرة من كلد ورد د كه ها بي القرآن في مواسع منه سنه شتى . وذلك كالذي ورد 
في سورة الاسراء . وهو يتضمن هذا الاقتراح . واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته 
الآبة السابقة » كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم الحقيقية ٠‏ ولقد صرفنا للئناس 
ل 1 :“قال ا 0 
: أوتكون للك اعنة من غيل وعت فتفجن الأعبار خلالها تفجيراً . و تسقط السماء كما زعمت علينا 
ع ا م 0 
حتى تنزل علينا كتاباً تقرؤه . قل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ قل : لوكان في الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لترلنا عليهم 
م الخناء ملكا ويه لذ 4 الأسراء + 1 56 
ومن مثل هذه الاقتر احات يتبين التعنت كما تتبين الجهالة جباوال تتيوكات ل موا جاو وبال القن عي 4ه 
عليه وس - الذي يعر فونه جيداً بالخبرة الطويلة ؛ ما يدم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين » ويودعون 
لديه أماناتهم حتى وهم معه على أشد الخلاف ؛ وقد هاجر - صلى الله عليه وسلم ‏ وترك ابن عمه عليا- رضي 
اعد ررد ال فرك وداتمه الي كانت ها ركد و نود عن الحلاك لحي يديرو بعد كليو 
وطالك كارم رع دي ياتا 6انائقة 4 ولعلا عضا مر اول م صر ساي جير عل الضف ا ددحن افيه 
ربه بذلك - ومألم : إن كانوا يصدقونه لوأنبأهم بنبأ » أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق . .. فلوكانوا يريدون 
أن يعلموا صدقه لقد كان هم في ماضيه برهان ؛ ولقد كانوا يعلمون : انه لصادق .. وسباق فق سياق السورة 
خبر الله الصادق لنبيه : أنهم لا يكذبونه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فا نهم لا يكذبونك . ولكن 
الظالمين بايات الله ببجحدون » . . فهى 0 عن الحق . وليس 
أنهم يشكون في صدقه صلى الله عليه وسلم ! 


نم لقد كان هم ني القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين المادية الي يطلبون . فإن هذا القرآن شاهد 
بد سير طرق عذا التسيو » على أنه من عند الله . وغرام يكوترا ميحدون اله -.وهم- على وجه 
التأكيد كانوا يحسون ذلك ويعر فونه . . كانوا يعر فون , بحسهم اللغوي الأدبي الفني مدى الطاقة البشرية ؛ 
ديعرفة اهنا الآ ان فرق خذا الى - عقا اباس يعرف مل يمارس فن القول ويتذوقه أكثر مما يعرفه 
من ليست له هذه الممارسة . وكل من مارس فن القول يدرك إدراكاً واضحاً أن هذا القرآن فوق ما بملك البشر 
أن يبلغوا ؛ لا ينكر هذا إلا معاند يحد الحق في نفسه ثم يخفيه ! كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادي 
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والمنهج الذي يتخذه لتقرير هذا الاعتقاد قي الإدراك البشري © ونوع المؤثرات واللمساته الموحية . . كلها غير 
معهود في طبيعة التصو رات البشرية والمناهج البشرية » والطرائق البشرية ني الأداء النفبي والتعبيري أيضاً . 
والعرب لم يكن يمخفى عليهم الشعور بهذا في قرارة نفوسهم . وأقو باط ذانبا وأحوالم تقرر أنهم ماكانوا يشكون 
في أن هذا القرآن من عنلك الله , 

هكد دو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبر مان إن الع بويتيلة من وسائل الاضات 6و اسلو 
من أساليب التعنت ؛ وخطة للمماحكة والمعائدة ؛ وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الآية السابقة : 
« ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم » لقال الذين كفروا: إن هذا إلا سحر مبين » ! 

والحقيقة الثانية : أن العرب كانوا يعر فون الملائكة ؛ وكانوا يطلبون أن ينزل الله على رسوله ملكا يدعو معه 
ويصدقه . . ولكنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق الي لا يعلمها إلا الله ؛ وكانوا يخبطون ني التيه بلا دليل 
في تصور هذا الخلق ؛ وفي نوع علاقته بربه ؛ ونوع علاقته بالأرض وأهلها . . وقد حكى القرآن الكريم كثيراً 
من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة ؛ وصححها كلها لم ليستقيم تصور من ي.بتدي بهذا الدين 
منهم ؛ وتصح معرفتهم هذا الكون وما يعمره من خلائق . وكان الإسلام من هذا الجانب - منهجاً لتقويم 
العقل والشعور » كما كان منهجا لتقويم القلب والضمير ٠‏ ومنهجاً لتقويم الأوضاع والأحوال سواء . 

وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم » أنهم كانوا يظنون أن الملائكة بنات 
الله ! سبحانه وتعالى عما يصفون ! وأنهم عض نر ده عياف عند الا ترد او الرا أن بعض كبار الأصنام 
كانت رموزاً للملائكة ! كما حكى قوهم هذا في طلبهم أن ينزل الله على رسوله ملكا ليصدقه في دعواه . 

وقد صحح لم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شتى كادي جاه سؤر العر 

١‏ أفرأيتم الات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيرى ! إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكم ما أنزل الله بها من سلطان » إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ء ولقد باهر 
من ربجم الهدىٍ . أم للإنسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى . وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالأآخرة ليسمون الملائكة تسمية ية الأنثى . ومالم به 
من علم إن يتبعون إلا الظن » وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

كما صحح لم ضلالتهم الثانية في تصوره, لطببعة الملائكة في هاتين الآبتين في هذه السورة وي مواضع أخرى 
كثيرة : 

«وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولو أنرلنا ملكا لقضي الأمرثم لا ينظرون » . 

وهذا جانب من التعريف بهذا الخلق من عباد الله . . إنهم يقترحون أن ينزل الله ملكاً.ولكن سنة الله أن 
بتر الملائكة ‏ حين ينزلون إلى الأرض على قوم كذبوا برسوهم - أن يترلوا للتدمير عليهم » وتحقيق أمر الله 
فيهم بالخلاك والدمار ولوان اه -انشحات للمكرون عن الغردت قأنوال ملكا ؛ لقضي الأمرء وت التدمير , 
:ولم ينظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل ! فهل هذا ما يريدون وما يقترحون ؟ وهلا يستشعرون رحمة الله في عدم 
إجابتهم لا يقتررحون لأنفسهم من الهلاك البين ؟ ! .. هكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه أمام رحمة الله بهم 
وحلمه عليهم ؛ وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم . وجهلهم بسنة الله في تنزيل الملائكة . . وهم بهذا الجهل الذي 
يكاد يدمر عليهم حياتهم » ير فضون الحدى وير فضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل ! 

والجانب الثاني من التعريض ببذا الخلق من عباد الله تتضمنه الآية الثانية : 
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« ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً » وللبسنا عليهم ما يلبسون » . . 

إنهم يقترحون أن ينزل الله سبحانه ‏ ملكا على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - يصدقه في دعواه . . ولكن 
الملائكة خلق آخر غير الخلق الإنساني . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها الله . و وهم كما يقول الله عنهم » ونحن 
على ناجيه اها يكوا كني الذي خلنيم -لا يستطيعون أن يمشوا في الأرض ببيثتهم التي خلقهم الله عليها ؛ 
لأنهم ليسوا من سكان هذا الكوكب ؛ ولكن لم - مع ذلك - من الخضائض ما عملهم كيخدون اغيئة البشن 
خين يؤدون وظيفة من وظائفهم. في حياة البشن لم اع ع ا لس لل 

من المكذيين ؛ أو تثبيت الممنين : أو قتال أعدائهم وقتلهم . خر الوظائف الي يقص القران الكريم 
جد ا ري لسن انال عر 

فلو شاء الله أن يرسل ملكا يصدق رسوله » لتبدى للناس في صورة رجل -لا قي صورته الملائكية ‏ وعندئذ 
يلتبس عليهم الأمر مرة أخرى ! وإذا كانوا بلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - 
يقول لم : أنا محمد الذي تعر فونه أرسلي الله إليكم لأنذركم كم وأبشركم . .. كيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك - 
في صورة رجل لا يعر فونه -بيقول لم : أنا ملك أرسلني الله لأصدق رسوله . .. بيها هم يرونه رجلا كأي منهم ؟ ! 
إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة . فلو أرسل الله ملكا لجعله رجلاً وللبس عليهم الحقيقة التي يلبسونها ؟ ولا اهتدوا 
قط إلى يقين ! 

وهكذا يكشف الله سبحانه ‏ جهلهم بطبيعة خلائقه » كما كشف لم جهلهم في معرفة سنته . . وذلك 
بالاضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر » وبلا معرفة » وبلا دليل ! 

والحقيقة الثالثة التي يثيرها النص القرآني ني الفكر : هي طبيعة التصور الإسلامي ومقومات هذا التصور_- 
ومن بينها تلك العوالم الظاهرة والمغيبة الي عم الإسلامٌ المسلم أن يدركها أولاً » وأن يتعامل معها أخيراً ومن بين 
تلك العوالم المغيبة عال الملائكة . .. وقد جعل الإسلام الارعان بها مقوما من مقومات الإيمان ء لا يتم الإمان إلا به . 
الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخروالقدر خيره وشره . 

وقد سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة : ما ملخصه أن الإيمان بالغيب 
ثقلة في حياة الإنسان ضصخمة + لأن حروجه من دائرة المحسوس الضيقة الى إدراك أن هتاله غيباً مجهولاً يمكن 
وجوده ويمكن تصوره : هو بلا شك نقلة من دائرة الحس الحيواني إلى مجال الادراك الانساني . وأن 
إغلاق هذا المجال دون الإدراك الإنساني نكسة به إلى الوراء ؛ وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية ؛ وتدعره 
« تقدمية » ! وسنتحدث ‏ إن شاء الله بشيء من التفصيل عن ١‏ الغيب » عندما نواجه في هذه السورة قوله 
تعالى : « وعتده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. فتقصر الحديث هنا عن الملائكة » من عالم الغيب 

لقد تضمن التصور الإسلامي عنعالم الغيب ؛ أن هناك خلقاً من عباد الله اسمهم الملائكة . وأخبر نا القرآن 
الكريم عن قدر من صفاتهم » يكفي لهذا التصور . ويكفي للتعامل معهم في حدوده . 

نهم جاو يمن متاق القاده بيذي لله بالمودية © وبالطاعة بالطلقة © بوي ازسره عن الدع دري كنت 
ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد ‏ : ١‏ وقالوا : امخذ الرحمن ولدا . سبحاته ! بل عباد مكر مون » 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون » . . « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » . 
وهم يحملون عرش الرحمن ؛ ويحفون به يوم القيامة كذلك ‏ لا ندري كيف فليس لنا من علم إلا بقدر 
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ما كشف الله لنا من هذا الغيب ‏ : ( الذين يحملون العرش ومن حو له يسبحون بحمد ريهم ويؤمنون به . 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم » وقضي بينهم بالحق وقيل : الحمد لله رب 
العالمين » . 


وهم ختزنة اللعنة وخزنة النار ء يستقبلون أهل الجحنة بالسلام والدعاء » ويستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد : 
«ووسين الذين كفروا إلى جهنم زمرأ » حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها » وقال لهم خزنتها : أم بأتكم رسل متكم 
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين : 
قبل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين . وسيق الذين 21 تقوا ربهم إلى الجئة زمراً » حتى 
بام في : سلام عليكم ؛ طبام فادخلوها خالدين » . . و وما جعلنا أضصحاب 
الناز إلا ملائكة ) . 

وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى : 

فهم يقومون عليهم حفظة بأمر الله ؛ يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم ؛ ويتوفونهم إذا جاء 
امر عات حريه لك ال الم لس ا ا 0 
( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه .. من امر الله .. » .. « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » .. 

وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . . وقد أعلمنا الله - سبحانه - أن جبريل عليه 
السلام عو الذي يقوم منهم .هذه الوظيفة : « يتزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده : أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » .. « قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » .. ووصفه - 
سبحانه - بأنه ذو مرة ( أي قوة ) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته الملائكية مرتين اثنتين » 
بها جاءه في صور شتى في مرات الوحي التالية : « والنجي إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق 

عن الهوى :إن هوالا وخي يوستى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . 5 نم دنا فتدلى . 
فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى 5100 . ولقد 
ا و د . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . 
لقد رأى من آيات ربه الكبرى 

امعد عل لوس حك وطدر نلا صرف ريبع لال الاق 1ن 
لوجاك اماف كرك علنو الاي لد اتا راح واوا وااو كلم واوا 
اذ تقو لة اللمو مئان بن : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة متزلين . بى إن تصبروا وتتقوا 
وبأتوكم من فورهم هذا يعدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين اونا بيغ الله إلا بتري لكر و لتطمان 
الريك يبوروا التصر إلاجي عنل الله المرير يز الحكيم . . ؛ .. ه إذ يوحي ربك إلى الملائكة : أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا » سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعتاق واضربوا منهم كل بنان » . 

وهم مشغولون بأمر المؤمنين » يسبحون ربهم » ويستغفرون للذين آمنوا من ذنوبهم » ويدعون ربهم لم دعاء 
للحت اتح اللمحولة بتاك عن لبك زوز الاين تحولون العراتى ادن جاه لكوت بحن ريه ولزهرن نه 
ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابوا والعراضيلك ٠‏ ونيم عدات 
الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم » ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » إنك أنت 
العريز الحكم . وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » وذلك هوالفوز العظيم ..٠‏ 
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وهر كذلك يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم » ويستقبلونهم بالبشرى في الآخرة ويسلمون عليهم 
في الجنة : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » يقولون : سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كتتم تعملون » .. ..١‏ جنات 
عدن يد خلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام 
عليكم بها صبرتم ٠‏ فنعم عقبى الدار» .. 

وهم يستقبلون الكافرين في جهم بالتأنيب والوعيد كما سبق ويقاتلونهم ني معارك الحق كذلك . وكذلك 
رةه أرواحهم في تعذيب وتانيب ومهانة : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو 
أيديهم : أخرجوا أنفسكم » اليوم نجزون عذاب القوه كاوق عرو علق افير الحق وكثتم عن آياته 
تستكبرون » . . « فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ! ) . 

ولقد كان لم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم » كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها حتى 
محال الحياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفات القرانية السابقة . وشان الملائكة مع النشأة الإنسانية 
يرد في مواضع شتى ؛ كالذي جاء في سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . 
قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . 
وعم آدم الأسماء كلها ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبثوني بأسماء هؤلاء إن كم صادقين . قالوا : سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم , فلما أنبأهم بأسمائهم قال 1 
أقل لكم م ل ل : اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس ألى واستكبر وكان من الكافرين . 

فهذا المجال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا الملا 0 
حقائق هذا الوجود » وفسحة في الشعور » وفسحة في الحركة النفسية والفكرية » يتيحها التصور الإسلامي 
للمسلم ؛ والقران يعرض عليه هذا المجال الفسيح ٠‏ وعالم الغيب المتصل بما هوفيه من عالم الشهود . 
والذين يريدون أن يغلقوا على « الإنسان » هذا المجال .. ومجال عالم الغيب كله .. إنما يريدون به أقبح 
الشر,. . يريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم البهائم ؛ 
وقد كرمه الله بقوة التصور ؛ التي يملك بها أن يدرك ما لا تدركه البهائم ؛ وأن يعيش في بحبوحة من المعرفة » 
وبحبوحة من الشعور ! وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم ؛ وأن يتطهر وهويرف بكيانه كله ني مثل 
هذا النور! 

والعرب في جاهليتهم ‏ على كل ما في هذه الجاهلية من خطأ في التصور كانوا ( من هذا الجانب ) أرق 
من أهل الجاهلية ( العلمية ! ) الحديثة ؛ الذين يسخرون من الغيب كله ! ويعدون الإبمان بمثل هذه العوالم 
الغيبية سذاجة غير علمية ! ويضعون ١‏ الغيبية » في كفة » و( العلمية » في الكفة الأخرى ! وستتاقش عند 
مواجهة قله تعال و وغندة نفائع الت لاا يملعها لقره كته الدعوى التي لا سند لا من العلم » كما أنه 
لا ستد لها من الدين . أما هنافنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة . 

ونسأل : ماذا عند أدعياء العقلية ؛ العلمية » » من علمهم ذاته » يحتم عليهم نفي هذا الخلق المسمى بالملائكة » 
وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لدمهم من علم يوجب عليهم ذلك ؟ 

إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخرغير الحياة المعروفة في الأرض في أجرام أخرى » يختلف 
تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها . . فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم » وهم 


ك١‎ 
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لا بملكون دليلاً واحداً على نفيى وجودها ؟ 

إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا » ولا إلى قول الله سبحانه ! إنما نحاكمهم إلى 0 علمهم » الذي يتخذونه إها . 
فلا يجد إلا أن المكابرة وحدها ‏ من غير أي دليل من هذا العلم - هي الي تقودهم إلى هذا الإنكار« غير العلمي » ! 
ألمجرد أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هوالحقيقة الوحيدة التي 
يحرم هذا « العلم ) اليوم بوجودها ؛ حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه العيون . 


َه ل * 


وتتتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل . ودعوة المكذبين إلى تدبر مصارع أسلافهم ؛ والسير 
في الأرض لرؤية هذه المصارع ؛ الناطقة بسنة الله في المستهزئين المكذبين : 

«ولقد استهزىء برسل من قبلك » فحاق بالذين سخروا-منهم ما كانوا به يستهزثون . قل : سيروا قي 
الأرض »ء ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

إن هذه اللفتة ‏ بعد ذكر إعراضهم عناداً وتعنتاً ؛ وبعد بيان ما في اقتراحاتهم من عنت وجهالة ؛ وما في 
عدم الاستجابة هذه المقترحات من رحمة من الله وحلم ‏ لترمي إلى غرضين ظاهرين : 

الأول : تسلية رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والتسرية عنه » مما يلقاه من عناد المعر ضين » وعنت المكذبين ؛ 
وتطمين قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى سنة الله سبحانه في أخطذ المكذبين المستهز ئين بالرسل ؛ وتأسيته كذلك 
بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسل قبله ؛ وقد لقي 
المستهزئون جزاءه, الحق وحاق بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب » ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية 
المطاف . . 

والثاني : لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسلافهم من المكذبين المستهزئين ود كير ع 
ببذه المصارع الي تننظرهم إن هم لوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أنخذ الله من قبلهم ‏ قرونا 
كانت أشد منهم قوة وتمكيناً في الأرض ؛ وأكثر منهم ثراء ورخاء » كما قاللم في مطلع هذه الموجة ؛ التي 
ترج القلوب رجاً ببذه اللفتات الواقعية المخيفة . 

ومما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القراني : 

« قل : سيروا في الأرض »ء ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ؛ ولمعرفة سنن الله مرتسمة في الأحداث » والوقائع ؛ 
مسجلة في الآثار الشاخصة » وني التاريخ المروي ني الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها . . 
السير على هذا النحو » لثل هذا المهدف » وكثل هذا الوعى . . أمور كلها كانت جديدة على العرب ؛ تصور 
مدى النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليبا من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر 
والمعرفة . 

لقدكانوا يسيرون في الأرض ٠»‏ ويتنقلون في أرجائها لإتجارة والعيثر وما يتعلق بالعيش من نيد وزعي. 
أما أن يسيروا وفق منهج معري تربوي .. فهذا كان جديداً عليهم . وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ 
وهويأخذ بأبدهم من سفح الجاهلية : في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة الي بلغوا إليها في النهاية 

ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب ؛ ووفق سنن 
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مطر دة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها ‏ بإذن الله ويستطيع الناس ملاحظتها ؛ وبناء تصورانهم للمقدمات 
والنتائج عليها ؛ ومعرفة مراحلها وأطوارها .. كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئاً جديداً على العقل 
البشري كله بي ذلك الزمان . إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار ‏ مجرد مشاهدات او 
د الك اجاح سد اد ل و و ل لكي 
كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج ؛ وبين المراحل والأطوار . . فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى 
هذا فور ور تريخ ال في اتات .بع الإرشا... وعذز لوي لسن صرحن راق لاد 
والمعرفة . إعما هوه المنهج ) . . هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني ١‏ 

والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الخائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمان على عهد 
الرسالة المحمدية » وهي فترة لا تكفي إطلاقاً لحدوث تطور فجاني في الأوضاع الاقتصادية » سير تفع عنهم 
الدهش ويزول العجب » ؛ لوأمهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ؛ ليبحثوا عن السر في هذا 
المنهج الرباني الجديد ‏ الذي جاءهم به محمد مكل اللوغلية ويارت ان عن انه العم الطين .. .. ففي هذا 
ار هذا الهج يكن السر الذي يبحثون عنه طويلاً عند الإله الزائف الذي أقامته المادية 

بثا .. إله الاقتصاد .. 

0 الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية ؛ الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام 
الحكر » ومناهج الفكر . وقيم الأخلاق ؛ وآماد المعرفة » وأوضاع المجتمع . كل هذا الذي نشأ في ربع قرن 
من الزمان ؟ ! 

إن هذه اللفتة : 

« قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) 

إل عات اله إق سات و صر ع لوعت موزل بال :9غ أز زاك كاين قلي قوز 
ل ا ل ال و ال ا ل 
اوج خسن يلام ترا اخرين ) . 

إلى جانب أمثاها في هذه السورة وف القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشري . 
وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد . 
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- لع ا ع را له سن رصا سن ضرمو 


32 - 
ول من اسم لا تَحكون بن المركي جه قل ف أ فُ إن عصَيِت رن عذَابَ يوم عظيبو 2 


2 اروص و مول دوس مسج سن سير وا سه 3 


من يصرف عنه يوميذ فقد رحمهر ولك الْفوز آلْمبِينْ © وإن يمَسسَكَ لله بر ذلا كانت هر إلا 


- ما ملرم ماص برس 


هو وَإِنبسسَكَ و عل كل ننه كدر 7 هلتلوق ا و وهو أ كم أطبير جن 
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قل اى م تر بد يأ يد 3 ا ار ان بلغ ابذكر 


ص سمط ع نس سام 


لَهدُونَ دهم لله اله أمرّ قل لاقب قل ما هو لله وحد و إنبى بر نما سْركُونَ 0 


هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الرهيب » نجيء في أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض 
والسخرية والاستهزاء ؛ وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد المخيف ؛ مع توجيه الأنظار والقلوب 
إلى الاعتبار عصارع المكذبين المستهز ئين .. كما أنها تنجيء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين ؛ 
والتي عرضت حقيقة الألوهية في المجال الكوني العريض ؛ وي المجال الإنساني العميق . وهي كذلك تعرض 
حقيقة الألوهية في مجالات أخرى » بإيقاعات جديدة ؛ ومع مؤثرات كذلك جديدة .. فيقع الحديث عن 
التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة ؛ ويبدو أمره في غاية النكارة وق غاية البشاعة ! 

ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية ممثلة ئي خلق السماوات والأرض ؛ وجعل الظلمات والتور » 
وخلق الإنسان من طين » وقضاء الأجل الأول لعمره » وتسمية الأجل الثاني لبعثه . مقررة شمول ألوهية الله 
للسماوات وللأرض واخاطة غلمه بص الناسش و جهر هم وما يكسبونه في السر والجهر. . كل أولئك لا لمجرد 
التق ير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلي . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة الإنسانية . من 
إسلامها يجملتها لله وحده ؛ لا تعدل به أحداً » ولا تمتري في هذه الوحدانية . ومن إقرارها بشمول الألوهية 
لشئون الكون و لشئون الحياة الإنسانية بي السر والجهر. ومن ترتيب النتائج الطبيعية للهذه الحقائق في الاستسلام 
لحا كمية الله وحده في شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون الكونية . . 

فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية » ممئلة في الملك والفاعلية » وني الرزق 
والكفالة ؛ وي القدرة والقهر ؛ وني التفع والضر . . كل ذلك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أوالفلسفي النظري 
السلبي . . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه ؛ وتوحيد الاستسلام والعبودية . 
واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية . فإذا أمررسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنكر أن 
يتخذ غير الله ولياً ؛ بين ل ثائيا على أن تولي غير الله 
نقض خا أمر به من الإسلام وعدم الشرك أيضاً . 


ويصاحب عرض حقيقة الألوهية » في هذه الصورة ولهذا الغرض » جملة مؤثرات قوية تخلخل القلوب . 
تبدأ بعرض حقيقة الملكية لكل شيء . وحقيقة أن الله هوالذي يطعم ولا يطعم . وعرض العذاب الرعيب الذي 
بعد مجحرد صرفه رحمة من الله وفوزاً عظما . وعرض القدرة على الضر والخير . وعرض الاستعلاء والقهر . 
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وعرض الحكة والخبرة .. ثم الإيقاع الرهيب المزازل ٠‏ المتمثل في الأمر العلوي اغائل : قل . قل . قل : 
خاي هذا التررن :كل حور اند العديتة رجام لتقام بال قاع العالل مسجل قاع كياد ل لوعي , 
وإنكار الشرك » والمفاصلة الحاسمة ؛ مصحوباً كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة : « قل : أي شيء أكبر 
شهادة ؟»).. «وقل : الله » . . دقل : لا أشهد » . . « قل : إنما هوإله واحد » . . ما يضفى على الجو كله رهبة 
غامرة ؛ ويضفي على الأمر كله طابع جد مرهوب ! . 

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل لله » كتب على نفسه الرحمة » ليجمعتكم إلى يوم القيامة لااريب 
فيه الذين روا اننسهع نه لا يؤمتون .وله جا سكن لي اللبل والتهار: م :وهو السهيم لسميع العليم » . . 
5 .. ومن م يبدأ بتوجيه الرسول صل الله عليه وسلم ‏ لهده 
المواجهة . مواجهة المشركين ‏ الذين يعر فون أ وااإشعو الخالن ار يعدلول يمن 3 ان ؛ فيجعلون له شركاء 
مع الله في تصريف حياتهم ‏ مواجهتهم بالسؤال عن الملكية ‏ بعد الخلق ‏ لكل ما في السملوات والأرض » 
مستقصياً بهذا السؤال حدود الملكية في المكان : 

«ما في السماوات والأرض » .. مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم يجادلون فيها ؛ والني حكى القرآن 
في مواضع أخرى إقرارهم الكامل با : 

وقل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم ‏ على كل ما في هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ عنه انحطاط في 
الحياة ‏ أرق في هذا الجانب ‏ من الجاهلية « العلمية » الحديثة » التي لا تعرف هذه الحقيقة » والتي تغلق 
فطرتها وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة ! كانوا يعرفون ويقررون أن لله ما في السماوات والأرض . ولكنهم 
ها كانوا ير تبون على هذه الحقيقة نتائجها المتطقية ؛ بإفراد الله سبحانه بالحاكمية فيا يملك » وعدم التصرف 
فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه . . ومهذا اعتبروا مشركين ء وسميت حياتهم بالجاهلية ! فكيف بمن يخر جون 
عد ‏ «الع وا وي بكار اذا بوصفون وماذا توصف 
حياتهم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك . فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه . 
أب كانتت دعواهم في الإسلام وأياً كانت الصفة التي تعطيها هم شهادات الميلاد ! 

ونعود إلى الآبة . لنجد السباق يلحق بهذا التقرير لملكية الله سبحانه ‏ لا في السماوات وما في الأرض » 
أنه سبحاته : 

وكتب على نفسه الرحمة ») . 

فهو سبحانه المالك » لا ينازعه منازع » ولكنه ‏ فضلاً منه ومنة ‏ كتب على نفسه الرحمة . كتبها بإرادته 
ومشيئته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا يقترحها عليه مقترح ؛ ولا يقتضيها منه مقنض - إلا إرادته الطليقة 
وإلا ربوبيته الكريمة ‏ وهي - الرحمة قاعدة قضائه في خلقه » وقاعدة معاملته لم في الدنيا والآآخرة . 
والاعتقاد إذن ببذه القاعدة يدخل في مقومات التصور الإسلامي » فرحمة الله بعباده هي الأصل . حتى ني 
ابتلائه لهم أحياناً بالضراء . فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا ل ل راع 
والوعي والاستعداد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ وليميز الخبيث من الطيب في الصف » وليعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ؛ وليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .. والرحمة في هذا كله ظاهرة.. 
1 


الجزء السابع 


على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فا من لحظة إلا وتغمر العباد فيها 
الرحمة . . انما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء » لأن هذه هي الني قد تزيغ فيها القلوب والأبصار ! 

ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإلهية أو مظاهرها ‏ وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء من 
ذلك فها يلي ولكننا سنحاول أن نقف قليلاً أمام هذا النص القرآئي العجيب : 

«كتب على نفسه الرحمة » . 

وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سيأني : «كتب وخ عل عم الوق 

إن الذي يستوقض النظر ني هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليه . . تفضل الخالق المالك 
ذي السلطان القاهر فوق عباده .. تفضله ‏ سبحانه ‏ بأن يجحعل رحمته بعباده في هذه الصورة . . مكتوية 
عليه . . كتبها هو على نفسه ؛ وجعلها عهدا منه لعباده .. محض إرادته ومطلق مشيئته .. وهي حقيقة هائلة 
اريت الكيان التشري لحلبها وتاملها يدوق وهها جين يقت ديرا هذه الصيورة العتمية: 

كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى ف إخباره لعباده با كتبه ‏ سبحانه ‏ 
على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر ء لا يقل عن ذلك التفضل الأول ! 
فن هم العباد حتى تبلغ العناية بهم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله في الملا الأعلى ؟ وأن يبلغوا بكلمات منه 
سبحانه يحملها إليهم رسوله ؟ من هم ؟ إلا أنه الفضل العميم ؛ الفائض من خلق الله الكريم ؟ ! 

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي دهش ؛ كما يدعه في أنس وفي روح 
لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه ! 

ومثل هذه الحقائق » وما تثيره في القلب من مشاعر ؛ ليس موكولاً إلى التعبير البشري ليبلغ شيئاً في تصويره ؛ 
وإن كان القلب البشري مهيأ لتذوقه » لا لتعريفه ! 

وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامى يكن جانباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية » وعلاقة العباد بها . 
وقوتضة خميل بطي وذوى اطيف: يعدب الاتسان نمه لنا عبد التعل الذين بريمولونة :عل التصرن الامدلاني 
في هذا الجانب » لأنه لا يقول ببئوة أحد من عباد الله لله  !‏ على نحو ما تقول التصورات الكنسية المحرفة ‏ 
فالتصور الإسلامي إذ يرتفع على هذه النصورات الصبيانية الطفولية » يبلغ في الوقت ذاته من تصوير العلاقة 
الر حيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه . والذي يترع القلب بحلاوة مذاقه ‏ 
كما يروعه بجلال إيقاعه . 

ورحمة الله تفيض على عباده جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وبها يقوم وجودهم » وتقوم حيائهم . وهي تتجل 
في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما في حياة البشر خاصة فلا تملك أن نتابعها 
ِي كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذكر منها لمحات في مجاليها الكبيرة : 

إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا يعلمون . و في إعطائهم هذا الوجود الانساني 
ا ا 

وتتجلى في تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان » من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه 
الواسع الشامل . الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة منه بي كل لحظة من لحظات حياته . 

وتتجى في تعليم الله للانسان ٠ء‏ بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه 
وإيحاءات الكون ومعطياته . . هذا العلم الذي يتطاول به بعض المناكيد على الله » وهوالذي علمهم إياه ! وهو 
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من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك . 

وتتجلى ف رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرضن + عوالاة ة إرسال الرسل إليه با هدى » كلما نسي 
وضل ؛ وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ؛ ولم يسمع صوت التذير » ولم يصغ للتحذير . وهو على الله هين . 
ولكن رحمة الله وحدها هي الي تمهله » وح الله وحده هو الذي يسعه . 

وتتجلى ني جاوز الله سبحانه ‏ عن سيثاته إذا عمل السوء يجهالة ثم تاب » وبكتابة الرحمة على نفسه 
مثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب . 

وتتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلها ؛ ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . 
ومحو السيئة بالحسنة .. وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته . 
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال عن نفسه » في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والاقصار مناعن متابعة رحمة الله ي مظاهرها . وإعلان القصور والعى عنها » هو أجدر وأولى . وإلا 
فا نحن يبالغين من ذلك شيئاً ! وإن لحظة واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به ؛ 
ويعرفه ؛ ويطمئن إليه ‏ سبحانه ‏ ويأمن في كنفه ؛ ويستروح في ظله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات 
لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها » فضلاً على وصفها والتعبير عنها . 

فلننظر كيف مثل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لهذه الرحمة بما يقرّبها للقلوب شيئاً ما : 

أخرج الشيخان ‏ بإسناده عن ألي هريرة رضي | الله عنه ‏ قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لما قضى الله الخلق ‏ وعند مسلم : لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 
سبقت غضي ) . . وعند البخاري في روابة أخرى : «إن رحمتي غلبت غضي » . 

وأخرج الشيخان ‏ بإسناده عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عمل الدمة وبل ب جيل الله 
الرحمة مائة جزء قأمداك عند قيعة وكين . وانزل فى الأرقن عا لهذا فر فن ذلك الجزء تتراحم الخلائق ء 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 

وأخرج مسلم ‏ بإسناده عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه_قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
١‏ إن لله ماثة رحمة . فنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم القيامة » . 

وله ي أخرى : :إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والارض مائة رحمة » كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض . فجعل منها في الأرض رحمة واحدة » فيها تعطف الوالدة على ولدها » والوحش والطير 
بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى هذه الرحمة » . 

وهذا التمئيل النبوي الموحى » يقرب للإدراك البشري تصور رحمة الله تعالى . . ذلك إذ ينظر إلى رحمة 
الأمهات بأطفاها فى الحلاقق الحية ويعيلاها ويعجبه لها » و إلى رحية القلون“البعرية بالطفولة والشيخوصةع 
والضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء والأصحاب ؛ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها 
ما يدعوإلى الدهش والعجب ‏ ثم يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمات الله سبحانه .. فهذا 
ما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيئا ما ! 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يني يعلم أصحابه ويذكرهم بهذه الرحمة الكبرى : 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسبي . فإذا 
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امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها ؛ إذ وجدت صبياً في السبي » فأخذته »فألزقته ببطنها فأرضعته . فقال - 
صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ أترون هذه المرأة طارحة ولدها أي النار؟ ؟ » قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . 
قال : « فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها » .. ( أخرجه الشيخان) . 

وكيف لا ووطواراة بارج اويا عو نعي وس عدار وماك اما ااا 

ومن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية » ببذا الأسلوب الموحي » كان 
ينتقل هم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا يخلق الله هذا في رحمته » ليتراحموا فها بينهم وليرحموا الأحياء جميعاً ؛ 
ولتتذوق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بها » كما تذوقتها في معاملة الله هم بها من قبل . 

عن ابن عرو بل العاض جار يي الل عنونيا بت فالراة قال روسو الت صل المترعلية. وسار دز الى الحموم 
يرحمهم الله تعالى . ارحموا من في الأرض يرحمكي من بي السماء » .. ( أخرجه أبو داود والترمذي ) . 

وعن جرير ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلا يرح الله من لا يرحم 
الناس » .. . ( أخر جه الشيخان والترمذي ) . 

وني رواية لأي داود والترمذي عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : قال صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ تتزع 
الرحمة إلا من شقي » . 

وعن أبي هريرة كذلك . قال : : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي - رضي الله عنهما.- 
وعنده الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ثم قال : ومن لا ايرحم لا يرحمع .ا( أخر نه الشينفان )1 

وم يكن - صلى الله عليه وسلم - يقف في تعليمه لأصحابه ‏ رضوان الله عليهم عند حد الرحمة بالناس . 
وقد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيءٍ . وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ 
تمام إنسانيته إلا حين ير حم كل حي لقا بخلق الله سبحانه . وكان تعليمه لم بالطريقة الموحية التي عهدناها : 


عن أني هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله دصل الله عليه وس :0 وجل مني ببظرين 
اشتد عليه العطش » فوجد بثراً » فترل فيها فشرب » ثم خرج » وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني . فنزل البثر ٠‏ قلا خفه ماء ء ثم 
أمسكه بفيه حتى رقي ؛ فسقى الكلب . فشكر الله تعالى له فغفر له » . قالوا : يارسول الله وإن لنا في البهائم 
لأجراً ؟ قال : « في كل كبد رطبة أجر» . . ( أخرجه مالك والشيخان) . 


وني أخرى : إن امرأة بغياً رأت كلباً ني يوم حار يطيف ببثر ؛ قد أدلع ( أي أخرج ) لسانه من العطش 
فتزعت له موقها ( أي خفها ) فغفرها به . 

وعن عبد الرحمن.بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. 
فرأينا حمرة ( طائر) معها فرخان لها فأخذناهما . فجاءت الحمرة تعرّش ( أو تفرش  )‏ ( أي ترخي جناحيها 
واتدتومن الأرين م فلمااجاء زول لهات عجل اه اوم قال رامق تع اغا ميؤلدها #ارردوا ولدها 
إليها » . ورأى قرية تمل قد أحرقناها فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
الآاوت النان .ذل أخر جه ابو ذداوة 2 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم ‏ « قرصت غلة اتنا مق الأنسيا: 
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فأمربقرية النمل فحرقت . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك تملة أحرقت أمة من الأثم تسبح ؟ » .. . ( أخرجه 
الشيخان ) . 

م الريوة صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه هدى القرآن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم 

. أليس أنهم إنما يتر احمون برحمة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! 

ل 0 
كذلك تقصيها ؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها » كي لا مخرج من نطاق الظلال القرانية » إلى 
إن الشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه ‏ حتى وهو يمر بفترات 
الابتلاء بالضراء » التي تزيغ فيها القلوب والأبصار ‏ فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحة » وكل حالة » 
وكل وضع ؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه : أو طرده من رحمته . فان الله لا يطرد من رحمته 
أحداً يرجوها . إئما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها ! 
وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات والصبر » وبالرجاء والأمل » وبالهدوء والراحة .. فهو 
في كنف ودود ء يستروح ظلاله » ما دام لا يبعد عنه في الشرود ! 

والشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الحياء من الله . فإن الطمع في المغفرة والرحمة 
لا يحرىء على المعصية ‏ كما يتوهم البعض - إنما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحم . . والقلب الذي حرئة 
الرحمة على المعصية هو قلب لم يتذوق حلاوة الإيمان الحقيقية ! لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما يجري 
على ألسنة بعض المتصوفة من أنهم يلجون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الحم » ؛ أو المغفرة ء أو الرحمة .. إن 

هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإفية ! 

كذلك فإن الشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر أثيراً قوياً في خلق المؤمن » وهويعام أنه مأمور أن 
يتخلق بأخلاق الله سبحانه - وهويرى نفسه مغموراً برحمة الله مع تقصيره وذنبه وخطئه فيعلمه ذلك كله 
كيف برح كك بعال ا روكت غير .. كما رأينا في تعليم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لأصحابه ؛ 
مستمداً تعليمه لم من هذه الحقيقة الكبيرة . . 

روات بد الالال ريه الآية الكرعة : أن الله كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامة : 

« قل من ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة . ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه .. ).. 

فن هده الرئمة المكتوبة + ذلك المع الذي لازي قنه..ذللك الجسم الذي بشي عا وواءو يعن عنابة اليد 
سبحانه ‏ بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر ؛ واستخلفهم في هذه الأرض لغاية » ولم يخلقهم عبثاً » ولم 
يتركهم سدى . ولكن يجمعهم إلى يوم القيامة نافهذا الوم شرعارة الظاف الذي كر الم كبا بغي الراعل 
إلى وجهته ‏ فيعطيهم جزاء كدحهم إليه » وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا . فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر ؛ 
إنما يوفون أجورهم يوم القيامة . ل ا و ٠.‏ كما أن ما يتجلى 
من فضل الله في جزاء السيئة بمثلها » والحسنة بعشرة أمثالها » والإضعاف لمن يشاء » والتجاوز عما يشاء من 
بشاء . . كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضاً . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم ‏ قبل أن ,من الله عليهم ببذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم ‏ يكذبون 
٠١١‏ 
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بيوم القيامة ‏ شأنهم في هذا شأن أهل الجاهلية « العلمية » الحديثة ! ! ! لذلك جاء التعبير في هذه الصبغة 
المؤوكدة بشتى التوكيدات » لمواجهة ذلك التكذيب : 


« ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ». 

ولن مخسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في الدنيا .. وهؤلاء لن يمخسروا شيئا ويكسبوا شيئا . . هؤلاء 
خسروا كل شيء .. فقد خسروا أنفسهم كلها » فلم يعودوا يملكون أن يكسبوا شيئا . أليس أن الإنسان إتما 
يكسب لنفسه ؟ فإذا خسر نفسه ذاتها اذا يكسب ؟ ولمن يكسب ؟ !, 

« الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» .. 

لقد خسروا أنفسهم وفقدوها ؛ فلم 7 لعل لي نفس تومن 1 .. وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة , . إن الذين 
لا يؤمنون بهذا الدين ماخ حيلن 'نداله وإبجالة للفصرة بموحيات الاإمان ودلائله هؤلاء لا بد أن يكونوا 
قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم ! لا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطريةفي كيانهم معطلة مخربة ؛ 
تحير حي ردي رحد الحانة لكر را علي ذاتها » بفقدائهم أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية الحية في كيانها » ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنهم لم يعودوا بملكون أنفسهم التي .ما يؤمنون . 
وهذا هو التفسير العميق لعدم إعامهم مع توافر دلائل الرمان وموحياته من حولم .. وهذا هو الذي يحدد 
مصير هم في ذلك اليوم . وهوالخسارة الكبرى المتر تبة على خسارتهم من قبل لنفوسهم ! 

بعد ذلك يمضى السياق يستقصى الخلائق في الزمان ‏ كما استقصاها في الآية إلسابقة في المكان ‏ ليقرر 
تفرد الله سبحائه ‏ علكيتها ؛ وعلمه ‏ سبحانه ‏ وممعه المحيطين ما : 

«وله ما سكن في الليل والنهار » وهو السميع العليم » . 

وأقرب تأويل لقوله : ٠‏ ما سكن » أنه من السكنى ‏ كما ذكر الزمخشري في الكشاف - وهو بهذا يعني 
كل ما انخذ الليل والنهار سكنا ؛ فهو يعني جميع الخلائق ؛ ويقرر ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية 
الخلائق كلها له سبحانه . غير أنه في الآبة الأولى : «قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله ) قد 
استقصى الخلائق من ناحية المكان . ولي هذه الآية الثانية : « وله ما سكن في الليل والنهار » . . قد استقصى 
الخلائق من ناحية الزمان . . ومثله معروف في التعبير القرائي حين يتجه إلى الاستقصاء . . وهذا هو التأويل 
الذي نطمئن إليه ني الآبتين من بين شتى التأويلات . 

0 ا 5 
الله ويا امار در طق الينام وين ا قاية ا 0 0 
هنا بملكية كل شيء ؛ ليواجههم .ا فها مجعلونه للشركاء بغير إذن من الله . كما أنه بمهد بتقرير هذه الملكية 
الخالصة لما سيل في هذه الفقرة من ولاية لله وحده » با أنه هوالمالك المتفرد بملكية كل شيء . في كل مكان 
وي كل زمان » الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شبيء ؛ وبكل ما يقال عن كل شيء كذلك ! 

والآن » وقد تقرر أن الله وحده هو الخالق » وأن الله وحده هو المالك . . يجيء الاستنكار العنيف للاستنصار 
بغير الله » والعبودية لغير الله ء والولاء لغير الله . ويتقرر أن هذامنافض لحقيقة الإسلام لله » وأنه هوالشرك 
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المطعم » وأنه الضار الناقع » وأنه القادر القاهر. كما يذكر العذاب المخوف المرهوب . . فتجلل الموقف كله 
الازل لكل والرعة رق انعا مده دين 

دقل : أغ ا دوا ٠‏ فاط سماوات والأرض ‏ وهر بطم ول بطم ؟ قل : إفي أمرت أن أكون 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظهم ان بطير با نه 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز المبين ا سنك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يمسسك مخير فهو 
على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده وهوالحكم الخبير » . 

إن هذه القضية .. قضية اتخاذ الله وحده ولياً . بكل معاني كلمة ( الولي ) . أي الخاذه وحده ربا ومولى 
معبوداً يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائر ها وحده . 
ااذه وسحده اضرا ستتصر به و يعد عليه ٠»:‏ ويتوجه إليه'ي الملمانته . . إن هذه القضية هي قضية العقيدة 
في صميمها . فإما إخلاص الولاء لله ببذه المعاني كلها فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه في أي منها , 
فهو الشرك الذي لا يجتمع في قلب واحد هووالإسلام ! 

ل اا و 0 

«دقل : أغير ار مار ارت تي وام اللا ني أمرت أن أكون 
ا 

إنه منطق الفطرة القوي العميق . ان كو بزلا وان مسي إن ان عفان امات اول رن 
الذي خلقهما وأنشأها ؟ لمن إن لم يكن لرازق من في السماوات والأرض الذي يطم ولا يطلب طعام ؟ 

«قل : أغير الله أتخذ ولياً » . . وهذه صفاته سبحانه .. أي منطق يسمح بأن يتخذ غير الله ولياً ؟ إن كان 
يتولاه لينصره ويعينه » فالله هو فاطر السماوات والأرض ». فله السلطان في السماوات والأرض . وإن كان 
يتولاه ليرزقه ويطعمه » فالله هو الرازق المطم لمن ني السماوات ومن ني الأرض . ففيم الولاء لغير صاحب 
0 

..دقل: ني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من الشركين » . . والاسلام وعدم الشرك معناهما 

00 قاذ غين "الله و لباب با بنسنى هوالشرك . ولن يكون الشرك إسلاماً . . 

قضية واحدة محددة ء لا تقبل ليناً ولا تميعاً . . إما إفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع 
والعبادة والاستعانة ؛ والاقرار له وحده بالحاكمية في كل أمرمن هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ 
وولاء القلب والعمل » في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك . . إما هذا كله فهو الإسلام .. وإما إشراك 
أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام . 

لقد أمررسول الله دصل اللاظلية وعم ب أن يعلن هذا الاستنكار في وجه المشركين الذين كانوا يدعونه إلى 
الملاينة والمداهنة ؛ ليجعل لآهتهم مكاناً في دينه » مقابل أن يدخلوا معه في هذا الدين . وليترك لهم بعض 
خصائص الألوهية يزاولونها إبقاء على مكانتهم وكبر بائهم ومصالحهم » . وأوها تقاليد التخريم ا 

في مقابل أن يكفوا عن معارضته » وأن يجعلوه رئياً يهم » ويجمعوا له من مالم » ويزوجوه أجمل نتم 

لقد كانوا يرفعون يداً للايذاء والحرب والتنكيل » ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين . . 

وَقأوبطه هاه لمعاو لك الددوحة امن رسو الل - صل الله عليه وسلم ل 
وبهذا الحسم الصريح » وببذا التقرير الذي لا يدع محالاً للتمبيع . 
ل 
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وأمر كذلك أن يقذف في قلوهم بالر عب والتر ويع ؛ ِي الوقت الذي يعلن فيه تصوره لحدية الأمر والتكليف 
ولخوفه هومن عذاب ريه » إن عصاه فها امر به من الإسلام والتوحيد : 

«قل : إني أخاف إن عصيت عصيت ربي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقّد رحمه » وذلك الفوز 
المبين » . 

إنه تصوير لحقيقة مشاعر الر سول صل الله عليه وسلم ‏ تجاه أمرربه له ؛ ونجسيم لخوفه من عذابه . العذاب 
الذي يعتبر محرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزا مبينا . ولكنه ي الوقت ذاته حملة مزلزلة على قلوب 
المشركين في ذلك الزمان » وقلوب المشركين بالله في كل زمان . حملة مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليوم 
العظيم ؛ يطلب الفريسة » ويحلق عليها » و.هجم, ليأخذها . فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخذ بخطامه 
فتلويه عنها ! وإن انفاس القاريء لهذا التصوير لتحتبس ‏ وهويتمثل المشهد ‏ في انتظار هذه اللقطة الأخيرة ١‏ 
م إنه لماذا يتخذ غير الله ولياً » ويعرض نفسه للشرك الذي نمى عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمربه » 
ولا يعقب المعصية من هذا العذاب المائل الرعيب ؟ .. ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة 
الدنيا ؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ؛ ورجاء نفع الناس له بالسراء ؟ . . إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة 
المطلقة في عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكمة والخيرة في المتع والعطاء : 

« وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن بمسسك يخير فهوعلى كل شبيء قدير. وهوالقاهر فوق 
عباده وهو الحكم الخبير» . ْ 

إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر ؛ وتتبع مكامن الرغائب والمخافات » ومطارح الظنون والشبهات 
ونجلية هذا كله بنور العقيدة » وفرقان الإمان » ووضوح التصور » وصدق المعرفة بحقيقة الآلوهية . ذلك ٠‏ 
لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع » وفي جملة هذا القرآن : 
خيراً تجيء قمة المد في هذه الموجة ؛ ويجيء الإيقاع المدوي العميق ؛ في موقف الإشهاد والإنذاروالمفاصلة 
0 لمشاركة في الشرك . . كل ذلك في رنة عالية » وي حسم رهيب : 

«قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم » وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » 
أتتكم لتشهدون أن مع الله آلغة أخرى ؟ قل : لا أشهد » قل : إعا هو إله واحد » وإني بريء مماتشركون » .. 
إن تتابع المقاطع والإيقاعات في الآبة الواحدة عجيب ؛ وإن هذا التتابع ليرسم الموقف لحظة لحظة » ومشهداً 
مشهداً » ويكاد ينطق علامح الوجوه فيه وخلجات الصدور . 

قهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يؤمر من ربه هذا الأمر. ا 
يتخذون من دون الله أولياء ؛ يجعلون لهم بعض خصائص الألوهية مع الله ؛ ويدعون رسول | ا افل :نه 

مل - أن يقرم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فا جاءهم به ! كأن ذلك يمكن أن يكون ! وكأنه 
مكن أن يجتمع الاعلام ويرك في فلجاواحك هل عدا التحوالني كانوا تصوروله» والدي ا , يزال يتصوره 
ناس قي هذا الرمان + من أنه كن أن يكون الانسان مساماً لله + بيبا هويتلقى من غير الله شؤون الحياة ؛ 
وبِيما هو يخضع لغير الله ويستنصر بغير الله » ويتولى غير الله ! 


3 


(1) يراجع فصل : طريقة القرآن . في كتاب : « التصوير الفني في القرآن» دار الشروق» . 
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ها هوذا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يواجه هؤلاء المشركين ؛ ليبين لم مفرق الطريق بين دينه ودينهم » 
وبين توحيده وشركهم » وبين إسلامه وجاهليتهم . وليقرر هم : أنه لا موضع للقاء ببته وبينهم ٠‏ إلا أن 
يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا في دينه . وأنه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم أي في أول 
الطريق ! 
وها هوذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العلني المفتوح المكشوف : 
«قل : أي شيء أكبر شهادة ؟) . 
أي شاهد في هذا الوجود كله هوأكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته 
0 
م المطلق » حتى لا يبقى : في الوجود كله « شيء » لا يستقصى وزنه في مقام الشهادة : يكون السوًا 
ا 0 
وكما يوُمر رسول الله حعل تعر مااع ال لو وير الات يوا واي اللا هاا يكرا 
ل ار . ولاجواب غيره في حقيقة الأمر والواقع : 
« قل : الله 
نعم ! 0" شهادة . . هوالذي يقص الحق وهوخير الفاصلين . . هو الذي لا شهادة 
بعد شهادته » ولا قول بعد قوله . فإذا قال فمّد انتهى القول . وقد قضي الآامر. 
فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن الله سبحانه هو أ كبر شهادة ؛ أعلن لم أنم سبحانه ‏ هو الشهيد بينه 
وبينهم ي القضية : 
شهيد بيني وبينكم ). 
على تقدير : هوشهيد بيني وبينكم » فهذا التقطيع في العبارة هوالأنسب في جو المشهد : وهو أولى من الوصل 
على تقدير : قل الله شهيد بيني وبينكم» . 
فإذا تقرر المبدأ : مبدأ تحكم الله سبحانه في القضية ‏ أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه » تضمنها هذا 
القرآن ء الذي أوحاه إليه ليتذرهم به + وينذر به كل من يبلغه في حياته لك الله عليه وسلم - أومن بعد . 
ل ال ل ل ل تقوم عليها 
الدنيا والآخرة » ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنسالي ضمنا : 
«وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركي به ومن بلغ » . 
فكل من بلغه هذا القرآن من الناس » بلغة يفهمها » ويحصل منها محتواه » فقد قامت عليه الحجة به » 
وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب » إن كذب بعد البلاغ .. ( فأما من يحول عدم فهمه للغة القران دون 
فهمه لفحواه ء فلا تقوم عليه الحجة به ؛ ويبقى إنمه على أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته التي يفهم بها 
مضمون هذه الشهادة . . هذا إذا كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته ) . . 
فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه ‏ متضمنة في هذا القرآن » أعلن إلبهم مضمون هذه الشهادة في 
صورة التحدي والاستنكار الشهادتم هم » المختلفة في أساسها عن شهادة الله سبحانه . وعالنهم بأنه ينكر 
شهادتهم هذه ويرفضها ؛ وأنه يعلن غيرها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة ؛ 
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وأنه يفاصلهم على هذاعند مفرق الطريق؛ وأنه يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد : 
٠‏ أثنكم لتشهدون أن مع الل آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد , قل : إنما هوإله واحد , وإنني بريء مما تشركون». . 
والنصوص القرانية مقاطعها هذه . وبإيقاعاتها هذه ٠‏ مز القلوب بما لا جملك البيان البشري أن يفعل . 
فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابها في القلب بأي تعليق . 
ولكني أريد أن أتحدث عن القضية الي تضمنها هذا المقطع » وجرت بها هذه الموجة . . إن هذه القضية 
التي عر ضها السياق القرائي ي هذه الآيات . . قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة ؛ 
وهي الحقيقة الكبرى فيها . وإن العصبة المؤمئة اليوم لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة . 
إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض ٠»‏ نفس ما كانت تواجهه العصبة التي تتزلت 
عليها هذه الآيات . لتحدد على ضوئها موقفها » ولتسير على هذا الضوء في طريقها ؛ وتحتاج - من ثم - 
أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات ٠‏ لترسم طريقها على هداها . 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ؛ وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت 
فيه يوم تتزل هذا القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويوم جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى : 
« شهادة ان لا إله إلا الله » . . شهادة أن لا إله إلا الله بمعئاها الذي عبر عنه ربعى بن عامر رسول قائد المسلمين 
إلى رستم قائد الفرس » وهو يسأله : وما الذي جاء بكم ؟» فيقول : ٠‏ الله ابتعثنا لتخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . . 
و هو يعم أ و وتريه لا ددرا اتسرى بررظة الا حانا كربا را اعوط سارها لد ارقا 
ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع » فيعيدونه بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه ؛ فأخبره أن الله ابتعثهم 
ليخر جوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها البادا ود ومرون غر مصائعن الألوهية ‏ وهي 
الحا كمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع ‏ ( وهي الاديان ) . . إلى عبادة الله وحده 
وإلى عدل الإسلام . 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقّد ارتدت البشرية إلى عيادة 
العباد » وإلى جور الأديان ؛ ونكصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق منها يردد على المآذن : ١‏ لا إله إلا 
الله ؛ ؛ دون أن يدرك مدلوها » ودون أن يعنى هذا المدلول وهويرددها » ودون أن يرفض شرعية « الحاكمية » 
الي يدعيها العباد لأنفسهم ‏ وهي مرادف الألوهية ‏ سواء ادعوها كأفراد » أو كتشكيلات تشريعية » أو 
كشعوب . فالأفراد » كالتشكيلات » كالشعوب » ليست اآلهة » فليس لا إذن حق الحاكمية .. إلا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا إله إلا الله . فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية . ولم تعد 
توحد الله » وتخلضص له الولاء .. 
البشرية مجملتها بجملتها » بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات : ٠لا‏ إله 
إلا الله » بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إنماً وأشد عذاباً يوم القيامة » لأنهم ارتدوا إلى عيادة العباد ‏ 
من بعدما تبين هم ال هدى ‏ ومن بعد أن كانوا في دين الله ! 
فا أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الايات البينات ! 


ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء : 


سورة الأنعام 


«قل : أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض ء وهو يطعي ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون 
اي ل 

ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله ولياً ‏ بكل معاني « الولي » .. وهي الخضيع والطاعة » والابرتتضام والاستعانة .. 
يتعارض مع الإسلام » لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس .. ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه 
الولاء لغير الله هو تقبل حا كمية غير الله في الضمير أو في الحياة .. الآمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون 
استثناء . و لتعلم أنها تستهدف اليوم إخراج الناس جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ وأنما تواجه 
عابي كياد عييا رجرا 1ك امل اذ ته ود دا رقيات اللاي حي ادي با 11 

وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر الي تسكبها في القلب المؤمن الآبات 
التالية : 

«قل : إني أخاف إن عصيت رلي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز 
لين وان مميك الل بير ولد عاق له إلا هرك و در بدك نعي فهودمن ككل اط دين . وعرو اناعد 
فوق عباده وهو الحكم الخبير» . 

فا أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتها » وبإعراضها وعنادها . وبالتوائها وكيدها ؛ وبفسادها 
وانحلاها . . ما أحوج من يواجه هذا الشر كله » أن يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر . . مخافة 
المعصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعيب الذي يترقب العصاة . . واليقين بأن الضار والتافع هوالله . 
وأن الله هوالقاهر فوق عباده فلا معقب على حكه ولا راد للا قضاه . إن قلباً لا يستصحب هذه الحقائق وهذه 
المشاعر لن يقوى على تكاليف « إنشاء » الإسلام من جديد ني وجه الجاهلية الطاغية .. وهي تكاليف هائلة 
تنوء بها الجبال ! 

نم ما أحوج العصبة المؤمنة ‏ بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم ؛ وبعد أن تستوضح حقيقة 
العقيدة التي تدعو إليها ومقتضياتها من إفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها في 
مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر . . ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ 
من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى وان قن له اد 
رسول الله عضل امعلة وس أن يقوله ؛ وأن تقذف في وجه الجاهلية » بما قذف به في وجهها الرسول 
الكريم , ننفيذا لأمر ربه العظيم : 

دقل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله » شهيد بيني وبيتكم » وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن 

بلغ :: أتتكم لنشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟قل : لاأشهد . قل : إما هوإله واحد ء وإني بريء ما تشركون» . . 
ا العصبة المسلمة في الأرض » من الجاهلية التى تغمر الأرض » هذا الموقف . لا بد أن تقذف 
دخيها بكلنة. لين عدم اية دوي ,: لاطة. داسط» جر لزلا رضي .٠م‏ جد إل إن تل دهن كل 
شيء قدير» وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد ‏ بما فيهم الطواغيت المتجبرون ‏ أضعف من 
الذباب » وإن يسلبهم الذباب ثيئاً لا يستتقذوه منه ! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله ؛ وليسوا 
بنافعين أحداً إلا بإذن الله ء وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها لنتنصر ولن يتحقق لها وعد الله بالتمكين في الأرض » قبل 
ا ل الل ا ل 
م١٠‏ 


الجزرء السابع 


تشهد على الجاهلية هذا الاشهاد . وتنذرها هذه النذارة » وتعلنها هذا الاعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة » 
راجيا مده ارا 
إن هذا القر آن لم يأت لمواجهة موقف تاريعخي ؛ إنما جاء منهجاً مطلقاً خارجاً عن قيود الزمان والمكان . 
الل ل ل . وهي اليوم في مثل هذا 
الموقف تماماً ؛ وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء . . فليكن اليقين 
الجازم بحقيقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره .والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . . 
لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة . .. والله خير حافظاً وهوأرحم الراحمين . . 
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هذه الجولة ‏ أو هذه الموجة ‏ عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم » المكذبين بالبعث 
والآخرة . . ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم ؛ ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من 
أسلافهم كما سبق في سياق السورة ‏ إبما تواجههم بمصيره, في يوم البعث الذي يكذبون به ؛ ويجزائهم 
في الآخرة التي ينكرونما توخيو ذا اخراء ورذللكهالصيرج حي يناعد خية شاحفبة باتو تواجههم به وهم 
وتتجموروة عميعا ع مدولون سوال الفكية والكاببه روط ال الشهير والتعجيب : ١‏ أين شركاؤكم 
الذين كنم تزعمون ؟ » وهم في رعب وفزع » وني تضعضع وذهول يقسمون بالله ويعترفون له وحده بالربوبية : 
١‏ والله ربنا ما كنا مشركين ٠‏ ! .. وتواجههم به وهم موقوفون على النار » محبوسون عليها » وهم في رعب 
وفزع » وي ندم وحسرة يقولون : « يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » ! .. وتواجههم به 
وش نوقولوت عل بيع + وعر يتداوريو زرمن اللتخل والتدع ».وبل الروع فرك ومو جل جلاله - - يسأهم 
0 بالحق ؟ » فيجيبون في استخذاء وتذاوب : « بلى ورينا » . فلا يجد.هم هذا الاعتراف 
نيعا :: « قال : فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون » . 500 قد خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء 
ا ا ل ل على تفريطهم في الآخرة » وأخذهم 
للصفقّة الخاسرة ! 
مشهد وراء مشهد . وكل مشهد يزلزل القلوب » ويخلخل المفاصل » ويبز الكيان ؛ ويفتح العين والقلب - 
عند من يشاء الله أن يفتح عينه وقلبه على الح الذي يواجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب 
الذي يكذبون به ؛ بِيما الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ! 
مهاه 

٠‏ الذين آنيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءهم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون». 

لقد تكرر في القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب ‏ وه اليهود والنصارى ‏ لهذا القرآن ؛ أو لصحة 
رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وتنزيل هذا القرآن عليه من عند الله . . تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء 
في مواجهة أهل الكتاب أنفسهم . عندما كانوا يقفون من النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن هذا الدين وقفة 
المعارضة والإنكار والحرب والعداء (وكان هذا غالبا في المدينة ) أو ني مواجهة الشركين من العرب ؛ لتعريفهم 
أن أهل الكتاب » الذين يعر فون طبيعة الوحي والكتب السماوية » يعرفون هذا القرآن » ويعرفون صدق رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ‏ في أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله 

وهذه الآبة كما رجحنا ‏ مكية . وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو ‏ إذن ‏ يفيد أنبا كانت مواجهة 
للمشركين بأن هذا القرآن الذي ينكرونه » يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم ؛ وإذا كانت كثرتهم لم 
تؤمن به فذلك لأنهم خسروا أنفسهم » فهم لا يؤمنون . شأنهم في هذا شأن المشركين » الذين خسروا أنفسهم » 
فلم يدخلوا في هذا الدين ! والسياق قبل هذه الآبة وبعدها كله عن المشركين . ما يرجح مكيتها كما قلنا 
من قبل في التعريف بالسورة . 

وقد جرى المفسرون عل تفسير عثل هذا التقريرٍ : ١‏ الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » 
عل أ برترة 1ندد لزي ند اه جنا أو عل انالبي - صلى الله عليه وسلم - رسول من عند الله حقاً » 
يوحى إليه هذا القرآن 

20 9 


|١؟‎ 


الجزرء السابع 


الديخ فية ب أن غناك جانا أن من دلول التض + لفل اله سيحانه :راد أن يعلمة 'للجماغة التلمة ‏ انز 
في وعيها على مدار التاريخ » وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين . 

إن أهل الكتاب بعرفون أن هذا الكتاب حق من عند الله ؛ ويعرفون ‏ من ثم ما فيه من سلطان وقوة ؛ 
ومن خيروصلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين بالعقيدة التي جاء .ها ؛ و بالأخلاق الي تنبئق منها ؛ وبالنظام 
الاي باد يع رشاب و الحارد رطا مور اا ايه اح أذ 
الي 1 رب ]ايه يروفك عاافيه امن سق > وارغر رن ما به لاسن بال .+ وريعر فون ان اللاعلية الي سازيرا لبها ء 
وصارت إليها أوضاع اقومهم وأخلاقهم وأنظمتهم » لمكن أن هادنها هذا الدين » أو يبقي عليها .. وانها ‏ 
من ثم - معركة لا تمهد بدأ حتى نجلو الجاهلية عن هذه الأرض » ويستعلي هذا الدين » ويكون الدين كله لله . . 
أي أن يكون السلطان ني الأرض كله لله ؛ وأن يطارد المعتدون على سلطان الله في الأرض كلها . وبذلك وحده 
يكون الدين كله لله . 

إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه الحقيقة في هذا الدين .. ويعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم .. وهم جيلاً 
بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ؛ وينقبون عن اسرار قوته ؛ وعن مداخله إلى التفوس ومساربه 
فيها ؛ ويبحثون يحد : كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين ؟ كيف يلقون بالريب والشكوك 
في قلوب أهله ؟ كيف يحر فون الكلم فيه عن مواضعه ؟ كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف يحولونه 
من حركة دافعة تحطى الباطل و والجاهلية وتسترد سلطان الله في الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان » 
ونجعل الدين كله لله .. إلى حركة ثقافية باردة » وإلى بحوث نظرية ميتة » وإلى جدل لاهوتي أو فقهي أو 
طائفي فارغ ؟ كيف يفرغون مفهوماته في أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له » مع إيبام أهله أن 
عقيدتهم محتر مة مصونة ؟ ! كيف بي النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخحرى واهّامات 
اخرى » ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ؟ ! 

عاب را الس م ا ع ا ا و 
السذج من أهل هذا الدين  !‏ ولا لينصفوا هذا الدين وأصله كما يتصور بعض المخدوعين حيما يرون 
اعتر افآ من باحثٌ أو مستشرق بمجانب طيب في هذا الدين ! 3852! عام يكرين ينه الدراسة الداذة الجررمة 
الفاحصة . لأنهم يبحثون عن مقتل هذا الدين ! لأنهم يبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو 
بميعوها ! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها ! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس 
ليبنوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء فراغ الناس بها ! 

وهم من أجل هذه الأهداف واللملابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ! 

ود اهيا تحن أن كر قت ذللقد وان تعر عقه آنا تصن الكل أن عرف ديا كما ريف اناي 

إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة .. هي هذه الحقيقة الي يقررها القرآن 
الكريم في هذه الآية : ٠‏ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » .. ولكن هذه الحقيقة تتضح في 
هذه المار مويله تسور واخدامة ب إن لسوت القن تكتن خرن الإساةم ل هده الفار مدن معدل ان 
كل أسبوع ؛ يلغة من اللغات الأجنبية . . وتنطق هذه البحوث ,عدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة 
عن طبيعة هذا الدين وتاريحه » ومصادر قوته » ووسائل مقاومته » وطرق إفساد توجيهه ! ومعظمهم ‏ بطبيعة 
الحال ‏ لا يفصح عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون أن الحجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع 


مهيل 
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والمقاومة ؛ وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين ‏ الممثل في الاستعمار ‏ إنما كانت 
ترتكز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية ؛ وأن استمرار الحجوم على الإسلام ‏ ولو في 
الصورة الفكرية ‏ سيظل يكير حماسة الدفاع والمقاومة ! لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبث .. يلجأ إلى 
إزجاء الثناء لهذا الدين » حتى ينوم المشاعر المتوفزة » ويخدر الحماسة المتحفزة » وينال ثقة القارىء واطمثنانه . 
ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة . .هذا الدين نعم عظيم . .. ولكنه ينبغي أن يتطور بمفهوماته ويتطور 
كذلك بتنظماته ليجاري الحضارة ١‏ الإنسانية » الحديئة ! وينبغي ألا يقن موقف المعارضة للتطورات الي 
وقعت في أوضاع المجتمع » وني أشكال الحكم » وني قيم الأخلاق ! وينبغي ثي النهاية أن كفل وصور 
عقيدة في القلوب » ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات ونجارب وأساليب الحضارة « الإنسانية » الحديئة ! 
ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب . . وبذلك يظل ديناً عظماً . . 

وني أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين توكارس) 055 
0 أهل الكتاب ؛ لينبههم إلى خطورة هذا الدين ٠‏ وإلى أسرار قوته ؛ ويسير 
أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف ٠»‏ ليسددوا ضرباتهم على الحدف . وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون 
أبناءم ! 

5 2 عِ‎ 3-5 7 ١ 

إن أسرار هذا القران ستظل تتكشف لأصحابه ؛ جديدة دائما ؛ كلما عاشوا في ظلاله ؛ وهم بخحوضون 
معركة العقيدة ؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ ؛ ويطالعون بوعي أحداث الحاضر. ويرون بنور الله . الذي 
يكشف الح » وينير الطريق . 


* + 0 


«ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح الظالون . ويوم نحشرهم جميعاً ثم 
تقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كتتم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا 
مشركين . انظر كيف كذبوا على أتفسهم » وضل عتهم ما كانوا يفترون » .. 

14" اسطراد ودنراجية الث كن يصقينة ها يزاو لوه اورسف مرقايع وعملهم ل كتير الله بيكفانة:, 
مواجهة تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على الله ؛ وذلك فها كانوا يدعونه من أنهم على دينه 
الذي جا ها إبراهي عليه السلام: :ومن | زعمهم أن ما يحلونه وما بحر مونه من الأنعام والمطاعم والشعائر 
كالذي سيجيء ء في آخر السورة مشفوعاً بقوله تعالى : ( بزعمهم ) هو من أمر الله . . ولبس من أمره . 
وذللك كالدي رمه يعدن عن دعوت ابر م ماصلء الله عليه وس م 
ويقولون عن أنفسهم إاعم الامسلمرة 108 .وهر من الكات المفترى على ١‏ لله . ذلك أنهم يصدرون أحكاما 
وينشئون أوضاعاً » ويبتدعون قيآ من عند أنفسهم يغتصبون فيها سلطان الله ويدعونه لأنفسهم » ويزعمون 
أنها هي دين الله ؛ ويزعم لهم بعض من باعوا دينهم ليشتروا به مثوى في دركات الجحيم » أنه هو دين الله!.. 
وباستنكار تكذيهم كذلك بايات الله » التي جاءهم بها الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فردوها وعارضوها 
وجحدوها . وقالوا : إنها ليست من عند الله . بها هم يزعمون أن ما يزاولونه في جاهليتهم هو الذي من عند 
الله ! وذلك كالذي يحدث من أهل الجاهلية اليوم .. حذوك التعل بالنعل .. 

يواجههم باستنكار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم : 

«وومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ! » . 
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والظلم هنا كناية عن الشرك . في صورة التفظيع له والتقبيح . وهو التعبير الغالب في السياق القرآني عن 
الشرك . وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظلم للحق ؛ وظلم للنفس » وظلم 
للناس . هو اعتداء على حق الله سبحانه ‏ في أن يوحد ويعبد بلا شريك . واعتداء على النفس بإيرادها موارد 
الخسارة والبوار . واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ر بهم الحق » وإفساد حياتهم الأعكاء والارجل لني 
تقوم على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظيم » كما يقول عنه رب العالمين . ولن يفلح الشرك 


ولا المشركون : 
« إنه لا يفلح الظالمون » . 
والله ‏ سبحانه ‏ يقرر الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصيلة النبائية ة للشرك والمشركين أو للظلم والظالمين ‏ 


فلا عبرة با تراه العيون القصيرة النظر » ني الأمد القريب + فلاحاً ونجاحاً لداعي الاي راج كرحي 
إلى الخسار والبوا ومن أصدق من اساسدينا 5 

وعااهون بن عدم تاواجيم نرنتهم يوم الصلر والحناية بي بد المشبد الحي الشاخص الموحي : 
«ويوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كتتم ترعمون ؟ ثم لم تكن فتتهم 
إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. 
إن الشرك ألوان » والشركاء ألوان » والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة التي تتراءى للناس اليوم 
حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين "عن أن هناك نابا كاتوا بعدون اناما أو اجبجاراء 
أو أشجاراً » أو نجوماً » أو ناراً .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك ! 

إن الشرك في صميمه هو الاعتر اف لغير الله سبحانه ‏ بإحدى خصائص الالوهية .. سواء كانت هي 
الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات . أو أو كانت هي التقدم لخير الله بالشعائر التعبدية والنذور 
وما إليها . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتنظيم أوضاع الحياة .. كلها ألوان من الشرك ٠‏ يزاوها 
ألوان من المشركين » يتخذون ألوانا من الشركاء ! 

والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك 
ل ا ع و كن اقوش للد 
المصير والجزاء بين ألوان المشركين ني الدنيا و في الآخرة سواء .. 

ولقد كان العرب يزاولون هذه الألوان من الشرك جميعاً : 

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله » لها مشاركة عن طريق الشفاعة الملزمة عند الله في تسيير 
الأحداث والأقدار . كاملائكة . أو عن طريق قدرتها على الأذى ‏ كالجن بذواتهم أو باستخدام الكهان 
والخرة اق ب أو صن زق غل ولت - "تأرو اح الآناء و الأجاذ نوكل أو لات كال اير مزون له بالأصنام 
الي تعمرها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستنطقها الكهان ؛ فتحل لهم ما تحل » وتحرم عليهم ما تحرم .. وإتما 
هم الكهان في الحقيقة .. هم الشركاء ! 

وكانوا يزاولون الشرك يي تقديم الشعائر لهذه الأصنام ؛ وتقديم القربان لها والنذور ‏ وني الحقيقة للكهان 
كما أن بعضهم ‏ نقلاً عن الفرس - كانوا يعتقدون في الكواكب ومشاركتها في تسبير الأحداث ‏ عن طريق 
المشاركة لله ويتقدمون لها كذلك بالشعائر ( ومن هنا علاقة الحلقة المذكورة في هذه السورة من قصة إبراهيم 
عليه النلام عصرم المووة جما سيان )-. 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم - عن طريق الكهان والشيوخ ‏ شرائع 
وقما وتقاليد » لم ياذن ببا الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله ! 

وي هذا المشبد ‏ مشهد الحشر والمواجهة ‏ يواجه المشركين ‏ كل أنواع المشركين بكل ألوان الشرك ‏ 
سؤالهم عن الشركاء ‏ كل أصناف الشركاء ‏ أبن هم ؟ فإنه لا يبدو لهم أثر ؛ ولا يكفون عن أتباعهم المول 
والعذاب : 

«ويوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كتتم تزعمون ؟؛ .. 

والمشبد شاخص » والحشر واقع » والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظيم .. الأليم : ٠‏ أين شركاؤكم 
الذين كنم ترعمون ؟) .. 

وهنا يفعل الهول فعله .. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن 
الذ اكرة ‏ كما هو منعدم في الواقع والحقيقة ‏ وجود الشركاء ؛ فيشعر ون أنه لم يكن شرك » ولم يكن شركاء.. 
لم يكن لهذا كله من وجود لا بي حقيقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الخبث » ويسقط الركام ‏ من 
فتنة الذهب بالتار ليخلص من الخبث والزيد ‏ : 

«ثم لم تكن فتنتهم إلاأن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين » .. 

إن الحقيقة التي نحلت عنها الفتنة » أو الي تبلورت فيها الفتنة » هي تخلييم عن ماضيهم كله وإقرارهم 
بربوبية الله وحده ؛ وتعر.هم من الشرك الذي زاولوه في حياتهم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الإقراز بالحق والتعري 
من الباطل .. فهو إذن بلاء هذا الذي مثله قولهم وليس بالنجاة .. لقد فات الآوان .. فاليوم للجزاء لا للعمل.. 
واليوم لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان . 

لذلك يقرر الله سبحانه » معجباً رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من أمر القوم ؛ أنهم كذبوا على أنفسهم 
يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء » حيث لا وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة . وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا 
يفترونه » فاعتر فوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء : 

« انظر كيف كذبوا على أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. 

فالكذب منهم كان على أنفسهم ؛ فهم كذبوها وخدعوهايوم اتخذوا مع الله شريكا . وافتروا على الله هذا 
الاقتراء . وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب . في يوم الحشر والحساب ! 

هذا هو التأويل الذي أستريح إليه في حلفهم بالله يوم القيامة وهم في حضرته : أنهم ما كانوا مشركين . 
وني تأويل كذبهم على أنفسهم كذلك . فهم لا يجرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على الله » وأن يحلفوا أنهم 
ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله كما تقول بعض التفاسير ‏ فهم يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا.. 
إما هو تعري الفطرة عن الشرك أمام الول الرعيب ؛وامحاءهذا الباطل الكاذب حتى لا أثر له في حسهم 
يومذاك . ثم تعجيب الله سبحانه ‏ من كذبهم الذي كذبوه على أنفسهم ني الدنيا ؛ والذي لا ظل له في 
حسهم ولا في الواقع يوم القيامة ! 

.. والله أعلم عراده على كل حال .. إتما هو احمّال .. 


« *« #* 
و بمضي السياق يصور حال فريق من المشركين ؛ ويقرر مصير هم في مشهد من مشاهد القيامة .. يصور حالهم 
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وهم يستمعون القرآن معطلي الإدراك » مطمومي الفطرة » معاندين مكابرين » يحادلون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد » ويدعون على هذا القرآن الكريم أنه أساطير الأولين ؛ 
وينأون عن سماعه وينبون غيرهم عنه أيضاً .. يصور حالهم هكذا في الدنيا في صفحة . وني الصفحة الأخرى 
يرسم هم مشهداً كثيباً مكروباً ؛ وهم موقوفون على النار محبوسون عليها » وهي تواجههم بول المصير الرعيب ؛ 
وهم يتبافتون متخاذلين ؛ ويتهاوون متحسرين ؛ يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون لهم موقف غير ذلك 
الموقف » الذي انتهى .بم إلى هذا المصير . فيردون عن هذا التمني بالتصغير والتحقير : 

«ومنهم من يستمع إليك . وجعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً » وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا مها » حتى إذا جاءوك يجادلونك » يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين . وهم ينبون عنه 
وينأون عنه » وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين ! بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » 
وإنهم لكاذبون » . 

إنبما صفحتان متقابلتان : صفحة في الدنيا يرتسم فيها العناد والإعراض + وصفحة في الآخرة يرتسم فيها 
الندم والحسرة .. يرسمهما السياق القراني » ويعرضهما هذا العرض المؤثر الموحي ؛ ويخاطب يبما الفطر الحاسية ؛ 
ويبز بها هذه الفطر هزا ء لعل الركام الذي ران عليها يتساقط » ولعل مغاليقها الصلدة تتفتح » ولعلها تفيء 
إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان . 

وههم من يستمع إليك » وجعلنا على قلو يهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً » وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا با ) .. 

والأكنة : الأغلفة ابي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه ؛ والوقر : الصمم الذي يحول دون هذه 
الاذان ان تؤدي وظيفتها فتسمع .. 

وهذه الهاذج البشرية الي تستمع ؛ ولكها لا تفقه » كأن ليس لها قلوب تدرك ؛ وكأن ليس ها آذان تسمع.. 
تماذج مكرورة في البشرية في كل جيل وي كل قبيل » في كل زمان وني كل مكان .. إنهم أناسي من بي 
آدم .. ولكلهم يسمعون القول وكأنهم لا يسمعونه . كأن آذائهم صماء لا تؤدي وظيفتها . وكأن إدراكهم في 
غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سمعته الآذان ! 

«وإن يروا كل أية لا يؤمنوا بها . حتى إذا جاءوك يجحادلونك . يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير 
الأولين » . 

فأعينهم ترى كذلك . ولكن كأنها لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا يصل إلى قلو .هم وعقوهم ! 

فا الذي أصاب القوم يا ترى ؟ ما الذي يحول بينهم وبين التلقي والاستجابة . بِينا لهم آذان وهم عيون 
وهم عقول ؟ يقول الله سبحانه ‏ : 

« وجعلنا على قلو.هم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقراً . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» . 

وهذا يعبر عن قضاء الله فيهم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه ؛ وبألا تؤدي أسماعهم وظيفتها 
فتنقل إلى إدرا كهم ما تسمع من هذا الحق فتستجيب له » مهما يروا من دلائل الهدى وموحيات الإعان . 

غير أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء .. إنه سبحانه يقول : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ».. 
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ويقول : «ونفس وما سواها » فأهمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ) . 
فشأن الله سبحانه ‏ أن مهدي من يجاهد ليبلغ الهدى ؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهر ها .. فأما هؤلاء فلم 
يتجهوا إلى الهدى ليهديهم الله ؛ ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية في كيانهم » فييسر الله 
لهم الاستجابة . . هؤلاء عطلوا أجهز تهم الفطرية ابتداء ؛ فجعل الله بينهم وبين الهدى حجاباً ؛ وجرى قضاؤه 
فيهم بهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتهم الأولى .. وكل شيء نما يكون بأمر الله . ومن أمر الله 
أن يبدي من يجاهد » وأن يفلح من يتركى . ومن أمر الله أن يجعل على قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وني 

آذانهم وقراً » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. والذينيحيلون ضلالهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله 
بهم » وعلى قضائه فيهم ٠‏ إنما يغالطون في هذه الإحالة . والله سبحانه يجببهم بالحق ٠‏ وهو يحكي أقواهم 
في هذا الشأن ويسفهها : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا » ولا 
حرمنا من دونه من شبيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠‏ فنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة » فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ... فدل هذا على إنكار الله عليهم قولهم ؛ وعلى أن الضلالة 
إنما حقت عليهم ‏ بعد النذارة ‏ بفعلهم .. 

والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر . والجبر والاختيار » وإرادة العبد وكسبه .. ليجعلوا منها مباحث 
لاهوتية » منضع لا نتصوره عقوهم من فروض وتقديرات » إنما يجابون ٠,‏ منبج القرآن في عرض هذه القضية 
في صور لها الواقعية لسار د م ل الله ؛ وأن اتجاه الإنسان على 
هذا الهو أن -ذاك وال ان جدود فظريه الى علق انه علا اواك حوى با عدن اللة فكائتك عل ما كانت 
عليه ؛ وأن انجاهه على هذا النخو أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثار في الدنيا والآخرة يجري بها قدر الله أيضاً » 
فتكون .. وببذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله .. ولكن على النحو الذي يرتب على إرادة الإنسان الموهوبة 
له ما يوقعه قدر الله به .. وليس وزاء هذا التقرير إلا الجدل الذي ينبي إلى المراء ! 

والمشركون كانت معروضة عليهم أمارات الهدى ودلائل الحق وموحيات الإيمان ٠‏ في هذا القرآن » الذي 
يلفتهم إلى آيات الله في الأنفس والآفاق ؛ وهي وحدها كانت كفيلة ‏ لو اتجهت إليها قلو بهم أن توقع 
على أوتار هذه القلوب ٠‏ وأن تبز فبها المدارك الغافية فتوقظها وتحيبها » لتتلقى وتستجيب .. إلا أنهم هم لم 
يجاهدوا ليهتدوا ؛ بل عطلوا فطر نهم وحوافزها ؛ فجعل الله بينهم وبين موحيات الهدى حجابا ؛ وصاروا 
حين يجيئون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا بجيئون مفتوحى الأعين والآذان والقلوب ؛ ليتدبروا ما 
يقوله لهم تدبر الباحث عن الحق ؛ ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب : 

«حتى إذا جاءوك يجحادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

والأساطير جمع أسطورة . وكانوا يطلقونها على الحكايات الي تتضمن الخوارق المتعلقة بالآلهة والأبطال 
في قصص الوثنيات . واقر بها إلبم كانت الوثنية الفارسية واساطيرها . 

وهم كانوا يعلمون جيداً أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين . ولكنهم إنما كانوا يجادلون ؛ ويبحثون عن 
أسباب الرد والتكذيب ؛ ويتلمسون أوجه الشببات البعيدة .. وكانوا يجدون فيا يتلى عليهم من القرآن قصصاً 
عن الرسل وأقوامهم ؛ وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فن باب التمحل والهاس أوهى الأسباب » قالوا 
عن هذا القصص وعن القران كله : « إن هذا إلا اساطير الاولين » ! 
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وإمعاناً في صرف الناس عن الاسماع هذا القرآن » وتثبيت هذه الفرية .. فرية أن هذا القرآن إن هو إلا 
أساطير الأولين .. كان مالك بن النضر ء وهو يحفظ أساطير فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الفرس 
الأسطوريين » يجلس مجلساً قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بتلو القرآن . فيقول للناس : 
إن كان محمد يقص عليكم أساطير الأولين » فعندي أحسن منها ! ثم يروح يقص عليهم مما عنده من الأساطير» 
ليصرفهم عن الاسمّاع إلى القرآن الكريم ! 

ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن الاستّاع إليه ‏ وهم كبراؤهم ‏ ويتأون هم عن الاسّاع خشية التأثر 
والاستجابة : 

« وهم ينهون عنه » وينأون عنه » وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» .. 

لقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس 
يسمعون ! وكان كبراء قريش يخافون على أنفسهم من تأثير هذا القرآن فيها كما يخافون على أتباعهم . فلم 
يكن يكفي إذن في المعركة , بين الحق النفاذ بسلطانه القوي » والباطل الواهن المتداعي » أن يحلس النضر بن 
الحارث يروي للناس أساطير الأولين ! ومن ثم كانوا ينبون أتباعهم أن يستمعوا لهذا القرآن ؛ كما كانوا 
هم أنفسهم يتأون بأنفسهم - خوفاً عليها أن تتأثر وتستجيب - وحكاية الأخنس بن شريق » وأبي سفيان رق 
حرب » وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن الي تشدهم شداً إلى التسمع في خفية لهذا القرآن حكاية 
مشهورة في السيرة ١‏ 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غيرهم من الاستاع لهذا القرآن ؛ ومن ن التأثر 
به والاستجابة له .. هذا الجهد كله إ نما كانوا يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم ‏ كما يقرر الله سبحانه -: 

! وإن بلكون إلا أنفسهم وما يشعرون»‎ ٠ 

رو جار سي لو مإ اك كد لطي 

إنهم مساكين أولئك الذدين يجعلون ممهم كله ني الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى الله ! مساكين ! 

ولو تبدوا في ثياف المبابرة وري الطواغيت ١‏ عساكن ه فهم لا يبلكون إلا أنفسهم ني الدنيا والآخرة . وإن 
بدا لهم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعين بالزبد أنهورابحون مفلحون . 

ومن شاء أن يرى فلينظر في الصفحة الأخرى المواجهة لهذه الصفحة الأولى : 

«ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد » ولا نكذب بآيات ربنا » ونكون من المؤمنين » ! 

إنه المشهد المقابل لمشبدهم في الدنيا .. مشهد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة . في مقابل مشهد 
الإعراض والجدال والمي والناي والادعاء العريض ! 

«ولو ترى إذ وقفوا على النار» . 

لو ترى ذلك المشهد ! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون الإعراض والتولي ! ولا يملكون الجدل 
والمغالطة ! 


لو ترى ارابتعا يول إ ولرأيتهم يقولون : 


)1١(‏ الجزء الأول من السيرة لابن هشام .. ومذكورة في الحزء السادس عن الظلال ص 08م 
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يا ليتنا نرد » ولا نكذب بايات ربنا » ونكون من المؤمنين » .. 

فهم يعلمون الآن أنها كانت «آيات ربنا» ! وهم يتمئون لو يردون إلى الدنيا . وعندئذ فلن يكون منهم 
تكذيب ببذه الآيات ع وعندئذ سيكونون من المؤمنين ! 

ولكنها ليست سوى الأماني التي لا تكون ! 

على أنهم إنما يجهلون جبلهم . فهي جبلة لا تؤمن . وقوهم هذا عن أنفسهم : إنهم لو ردوالما كذبوا 
ولكانوا مؤمنين » إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لإجابتهم من سبيل ! وإنمم ما يقولون 
قولتهم هذه ؛ إلا لأنه تكشف هم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا من قبل يخفونه على أتباعهم ليوهموهم 
الهم محقون »ع وأنهم ناجون » وأنهم مفلحون . 

بل بدا لهم ما كانوا يحخفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . و!: مهم لكاذبون » . 

إن الله يعلم طبيعتهم + ويعلم إصرارهم على باطلهم ؛ ويعلم أن رجفة الموقف الرعيب عيب على النار هي الي 
أنطقت ألستهم ببذه الأماني وهذه الوعود .. «ولو ردوا لعادوالما نبوا عنه وإنهم ا 

ويدعهم السياق في هذا المشهد البائنس » وهذا الرد يصفع وجوههم بالمهانة والتكذيب ! 

4 

يدعهم ليفتح صفحتين جديدتين متقابلتين كذلك ؛ ويرسم لهما مشهدين متقابلين : أحدهما في الدنيا وهم 
عزمون بأن لآ بعف ولا لفون ولا ساي و جراد . وثانيهما قي الآخرة وهم موقوفون على ربهم يسأهم 
عما هم فيه : « أليس هذا بالحق ؟» .. السؤال الذي يزلزل ويذيب .. فيجيبون إجابة المهين الذليل : ١‏ بلى ! 
0 . فيجبهون عندئذ بالجزاء الأليم بما كانوا يكفرون .. ثم عضي السياق يرمم مشهدهم والساعة تأخذهم 
بغتة » بعدما كذبوا بلقاء الله ء فتنتا. بهم الحسرة ؛ وهم يحملون أوز زارهم على ظهورهم ! وني الهاية يقرر 
حقيقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان الله الصحيح : 

«وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا » وما نحن بمبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على ر بهم قال : أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا : : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب بما كم تكفرون .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى 
إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون . وما الحياة الدنيا إلا لعب وو » وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » 

وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية ‏ التي جاء بها الإسلام ؛ والتي 
حا اجا م ا سد . والني لا يقوم هذا الدين مده وتضور ١‏ وعانا 
وسلوكا ع وشزيمة ونظاماً إلا عليها .. و 

00000 
الكريم ‏ هو منهج للحياة كامل في حقيقته » متكامل متناسق في تكوينه .. « يتكامل » ويتناسق فيه تصوره 
الاعتقادي مع قيمه الخلقية » مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقَة الألوهية فيه 
وحقيقة الحياة الآخرة . 

فالحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ ليست هي هذه الفترة القصيرة الي تمثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه 
الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما أنها ليست هي هذه الفترة المشبودة التي تمثل عمر البشرية 
في هذه الحياة الدنيا . 
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إن الحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ تمتد طولاً ني الزمان » وتمتد عرضاً في الآفاق » وتمتد عمقاً في العوالم , 
وتمتد تنوعا في الحقيقة .. عن تلك الفترة الي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم 
ولا يؤمنون بها . 

إن الحياة ‏ في التصور الاسلامى ‏ تمتد في الزمان » فتشمل هذه الفترة المشبودة ‏ فترة الحياة الدنيا - 
وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا الله ؛ والبي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليبا ساعة من نار ! 

وتمتد ني المكان » فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر ؛ دارا أخرى : جنة عرضها كعرض 
السهاوات والأرض ؟ وناراً : نسع الكثرة من جميع الأجيال الي عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من السنين ! 

وتمتد في العوالم » فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم 
نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله . وجود يبدأ من لحظة الموت ء وينتبي في الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم 
الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما يمتد فيه الوجود الانسالي في صور لايعلمها إلا الله . 

وتمتد الحياة في حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا » إلى تلك المستويات الجديدة قي 
الحياة الأخرى .. في الجنة وني النار سواء .. وهى ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
الحياةةالدنيا .. ولااتتاوي الدليا تبالقناس إذياب جاح يعرف ! 

والشخصية الانسانية ‏ في التصور الإسلامي - يمتد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان » وي هذه الآفاق 
من المكان » وني هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات .. ويتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها 
للوجود الانساني ؛ ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتاماتها وتعلقاتها وقيمها » بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد 
والآفاق والأعماق والمستويات .. يها أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة ؛ يتضاءل تصورهم للوجود الكوني » 
وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق 
الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا ! 

ا ا ل ا ال 00 .. ويتجلى كيف أن هذا 
الدين منبج حياة متكامل متناسق ؛ وتتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه : : تصور الى اعفاد :شنا وسار كا 
وشريعة ونظاما . 

إن إنساناً يعييش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات ؛ غير إنسان يعيش ني ذلك 
الجحر الضيق . ويصارع الآخرين عليه » بلا انتظار لعوض عما يفوته » ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به.. 
إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس ! 

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئ سعة في النفس وكبراً في الاههامات ورفعة في المشاعر ! ينشأ عنها 
هي بذاتها خلق وسلوك . غير خلق الذين يعيشون ي الجحور وسلوكهم ! فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه 
وتنوعه : طبيعة هذا التصور » والاعتقاد ِي عدل الجزاء في الدار الآخرة » و في ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته ؛ استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله » وأنه مناط 
العوض والجزاء ؛ وصلح خلق الفره واستقام سلوكه ‏ متى استيقن من الآخرة كما هي في التصور الإسلامي - 
وصلحت الأوضاع والأنظمة » التي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف » وهم يعلمون أن سكوتمم على فسادها 
لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض في الآخرة » فيخسرون 
الدنيا والآخرة ! 
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والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون : إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا ؛ وإلى إهمال 
هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة .. 
الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة 
كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة ‏ وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم . . فالدنيا ‏ في التصور 
الإسلامي هي مزرعة الآخرة . والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة «ووقع الخ والسساذ عايا: 
ورد الاعتداء عن سلطان الله فيها » ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للتاس جميعا .. كل اولثتك هو 
زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة » ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل » وما أصابهم 
من الاذى .. 

فكيف يتف لعقيدة هذه تصوراتما أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن » أو تفسد وتختل ٠‏ أو يشيع 
فيها الظلم والطغيان » أو تتخلف ني الصلاح والعمران .. وهم يرجون الآخرة » وينتظرون فها الجزاء من 
الله ؟ 

إن الناس إذا كانوا في قتر رات بن اازمات حون ينون وبر يدعو القعاد راغي والظدم والطغيان والتخلف 
و الجهالة تغمر حياتهم الدنيا ‏ مع ادعائهم الإسلام ‏ فإبا هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام 
قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعض ! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين ؛ ويستيقنون 
من لقاء الله أي الآخرة ...فا يستيقن أحد من 'لقاه الله اي الاخرة .وهو بغي بحقبقة هذا الدين ؛ ثم يعيش 
في هذه الحياة سلبيا » أو متخلفا » أو راضيا بالشر والفساد والطغيان 

إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا » وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى . ويستمتع بطيباتها أو يزهد فيها وهو 
بعلم أنها حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة . ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف 
أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشبادة وهو 
لجاا5حمم يي 010001 
يعر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يحتاز منها إلى نعمة الله الكبرى 

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة ا ا ل ا 
وارتفاع ؛ وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى ؛ وما تنشئه في 
الضاط الإساي من ديك وه وتصعي.. 

من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد 

في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة . 

وكان العرب في جاهليتهم ‏ وبسبب من هذه الجاهلية لا تتسع آفاقهم التصورية والشعورية والفكرية 
للاعتقاد في حياة اخرى غير هذه الحياة الدنيا ؛ ولا في عالم ار ا العالم الحاضر : ولا قي امتداد الذات 
الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة .. مشاعر وتصورات أشبه شيء عشاعر الحيوان 
وتصوراته .. شأنهم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. ؛ العلمية ؛ كما يصر أهلها على تسميتها ! 

« وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين ) . 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كر يمة.. 
هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور .٠‏ الي تلصق الإنسان بالارض » وتلصق تصوره بالمحسوس ملها 
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كالبهيمة .. وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان , البي تطلق السعار في النفس ٠‏ والتكالب على المتاع المحدود» 
والعبودية لهذا المتاع الصغير » كما تطلق الشبوات من عقاها تعربد وحدها بلا كابح » ولا هدنة » ولا أمل 
في عوض ٠‏ إن لم تقض هذه الشهوات الهابطة الصغيرة » التي لا تكاد تبلغ نزوات البهيمة !. . وهذه الأنظمة 
والأوضاع ٠‏ التي تنشأ في الأرض منظوراً فيبا إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ؛ بلا عدل ولا رحمة؛ 
ولاافسطا ولا مير اك . إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاً » وتصارع الطبقات بعضها بعضاً » وتصارع الأجناس 
بعضها بعضا .. وينطلق الكل في الغابة انطلاقاً لا ير تفع كثيراً اعلى انطلاق الوحوش والغيلان ! كما نشهد اليوم 
في عالم « الحضارة » .. في كل مكان . 

كان الله سبحانه ‏ يعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة البي قدر أن يعطبها مهمة الإشراف على الحياة البشرية» 
وقيادتها إلى القمة السامقة التى يريد أن تتجلى فيها كرامة الانسانية في صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا يمكن 
أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة.. 
من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة . 

وهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة .. أولاً لأنها حقيقة . والله يقص الحق :ونان أن القن ا 
ضرورة لاستكمال إنسانية الانسان : تصوراً واعتقاداً » وخلقاً وسلوكاً » وشريعة ونظاما . 

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنيفة العميقة التي نراها في هذه الرح د تي الود المتدفق .. الإيقاعات 
الي يعلم الله أن فطرة الإنسان تبتزلها وترجف ؛ فتتفتح نوافذها » وتستيقظ أجهزة الاستقبال فيها » وتتحرك 
وتحيا » وتتأهب للتلقي والاستجابة .. ذلك كله فضلاً على أنها تمثل الحقيقة : 

«ولو ترى إذ وقفوا على رهم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب با 
كنتم تكفرون » . 

هذا مصير الذين قالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين» . الوم اع ال التري 
ا ببق روا را ار ال ار 1 . وكأها أخذ بأعناقهم حتى 
وقفوا بي هذا المشبد الحجليل الرهيب : 

وقال : أليس هذا بالحق ؟» .. 

وهو سؤال محري ويذيب ! 

«قالوا : بلى وربنا ) . 

الآن . وهم موقوفون على رهم . في الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون ! 

وي اختصار يناسب جلال الموقف » ورهبة المشهد » وهول المصير » يجحيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير : 
قال : فذوقوا العذاب با ككتم تكفرون» .. 

وهو مصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصور الحسي ! 
والتي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم » وأخلدت إلى الأرض » وأقامت حياتها وعاشت على أساس 
ذلك التصور المابط الحزيل ! لقد ارتكست هذه الخلائق حتى أهلت نفسها لهذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائع 
الكافرين بالآخرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى اطابط من الحياة ! بذلك التصور المابط الهزيل ! 


١٠١ال/ا‎ 


سورة الأنعام 


ويستكمل السياق المشبد الذي ختمه هناك بهذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع الجلال والروعة والهول .. يستكمله 
بتقر ير حقيقته : 

وقد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله . حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ! » . 
فهى الخسارة المحققة المطلقة .. خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في ذلك المستوى الادنى .. وخسارة الآخرة 
على النحو الذي رأينا .. والمفاجأة التي لم يحسب ها أولئك الغافلون الجاهلون حساباً : 

و حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها !1» . 

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال : 

«وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » . 

بل الدواب أحسن حالاً . فهي تحمل أوزارا من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً من الآثام ! والدواب 
تحط عنها أوزارها فتذهب لتستريح . وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحم . مشيعين بالتأيم : 

« ألا ساء ما يزرون 61 .. 

وي ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع » بعد ذلك المشهد الناطق بالهول والرهبة .. يحيء الاويقاع 
الأخير في هذا المقطع ؛ بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في ميزان الله ؟ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في 
هذا الميزان الصحيح : 

وما النحياة الدنيا آلا لعب ةوكر + وللدان الآخرة غير للدين بتقرق” ‏ أقلا تقلوت ٠9‏ 

هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما يمكن أن يكون وزن ساعة 
من نهار » على هذا الكوكب الصغير » إلا على هذا النحو ء حين توازن بذلك الأبد الأبيد في ذلك الملك 
العريض . وما بمكن أن تكون قيمة نشاط ساعة في هذه العبادة إلا لعباً وله وأحين تقاس إلى الجد الرزين في 
ذلك العالم الآخر العظيم .. 

هذا تقيم مطلق .. ولكنه في التصور الإسلامي لا ينشئ ‏ كما قلنا ‏ إهمالاً للحياة الدنيا ولا سلبية فيها ولا 
العزالا عهام: ولنسن ماوقع من هذا الإضال والسلية والاتعر الو خاصة في بعص خركات»« التصوف 4« والزهد» 
بنابع من التصور الإسلامي اصلا . !ما هو عدوى من التصورات الكنسية الرهبانية ؛ ومن التصورات الفارسية» 
ومن بعض التصورات الإشراقية الإغريقية المعروفة بعد انتقالها للمجتمع الإسلامي ! 

والهاذج الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي في أكمل صورة ء لم تكن سلبية ولا انعزالية .. فهذا جيل الصحابة 
كله ؛ الذين قهروا الشيطان ني نفوسهم : كما قهروه ني الأنظمة الجاهلية السائدة من حولم في الأرض ؛ 
حيث كانت الحاكمية للعباد في الإمبر اطوريات .. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي 
قي ميزان الله » هو الذي عمل للاخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة » وهو الذي زاول الحياة 
بحيوية ضخمة ٠‏ وطاقة فائضة . في كل جانب من جوانبها الحية الكثيرة . 

إما أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة » أنهم لم يصبحوا عبيداً للدنيا . لقد ركبوها ولم 
تركبهم ! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولم تستعبدهم ! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه 
الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح ٠‏ ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله » ويرجون الدار الآخرة . 
فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا » ثم سبقوهم كذلك في الآخرة ! 
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والآخرة غيب . فالإيمان بها سعة في التصور . وارتقاء في العقل . والعمل ها خير للمتقين يعرفه الذين 
يعقلون : 

«وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » .. 

والذين ينكرون الآخرة اليوم لأنها «غيب » إنما هم الجهال الذين يدعون العلم .. فالعلم علم الناس ‏ ( كما 
سنذ كر فما بعد ) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة حقيقة الغيب وحقيقة المجهول !!! 
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في هذه الوجاعن توفت المياق المتدفق في السورة » يتجه الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
طمزاشات حيشانة ب شاط 6 وداز أ له ؛ مما يلاقيه من تكذيب قومه له » وهو الصادق الأمين » فإنهم لا يظنون 
كلت بذ مالك سرون حل انيه رات اود وعد لاز انك رجام لجان > لاير آخر غير ظلهم 
به الكذب ! كما ولوك حرا ريل ارقي لكايو الورك با وام مو بر الاير الول 
ثم ما انتهبى إليه أمرهم من نصر الله لهم . وفق سنته التي لا تتبدل .. حتى إذا انتبى من المواساة والتسرية 
والتطمين ٠‏ التفت إلى الني - صلى ال علد وطلم د يقن ل التيفة الكيرى في اانه الدع ب. إنها جر ي 
بقدر الله وفق سنته » وليس للداعية فيها إلا التبليغ والبيان .. إن الله هو الذي يتصرف في الأمر كله » فليس 
على الداعية إلا أن مضي وفق هذا الأمر » لا يستعجل خطوة ولا يقترح على الله شيئاً . حتى ولو كان هو 
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النبي الرسول ! ولا يستمع إلى مقتر حات المكذبين ‏ ولا الناس عامة ‏ في منهج الدعوة » ولا في اقتراح براهين 
ل وس رض لا يستجيبون : والأمر 
إلى الله إن شاء احياهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة . 

وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم » الله قادر على أن يتزل آية و كه كانه 
لايريد ‏ لحكمة يراها فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن يجهده البشري أن يأتههم بآية !.. 
إن الله سبحانه ‏ هو خالق الخلائق جميعاً » وعنده أسرار خلقهم » وحكمة اختلاف خصائصهم وطباعهم . 
وهو يترك المكذبين من البشر صما وبكماً في الظلمات » ويضل من يشاء ويبدي من يشاء وفق ما يعلمه من 
حكمة الخلق والتنويع 


« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بايات الله بيححدون » . 

إن مشركي العرب في جاهليتهم وخاصة عدائلك الطفة الى كانت تصدى للدعوة ون ار واه لم يكونوا 
يشكون في صدق محمد صل الله عليه وسلم فلقد عرفوه صادقاً أميناً » ولم يعلموا عنه كذبة واحدة في 
حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة » كذلك لم تكن تلك الطبقة الي تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالتهء 
وي أن هذا القرآن ليس من كلام البشر ء ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله . 

ولكلهم سكل لزعو قن ذلك كانوا يرفضون إظهار التصديق ء ويرفضون الدخول ف الدين الحديد ! 
إنهم لم يرفضوا لأ: نهم يكذبون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم ومكاتهم.. 
جنا عر لحب الي من اسار دوا اسهرد أباك اانا والطا مض لقو اللي كار ايد 

والأخبار الي نقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم ببذا القرآن كثيرة : 

قال ابن اسحاق : حدثتي محمد بن مسلم بن شاب الزهري ذإ يدف أن أن سنياف بحرت د رأ 
جهل بن هشام » والأخنس بن.شريق: بن عمرو بن زعب الثقي + حليفابي زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا 

من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه . 
وكل لا يعلم يمكان صاحبه . فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الصبح تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فتلاوموا » 
وقال بعضهم لبعض ا ل ل ا . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت 
لليلة الثاية عاد كل رجل منهم إلى مجملسه » فباتوا يستمعون له » حتى | ذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل 
منهم مجلسه » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » 
ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد؟ 
قال : يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها ء» وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا 

اد بها . قال الأختس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه في 
بيته » فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيا معت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجائينا على الركب » 
وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من المماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا 
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نصدقه ! قال : فقام عنه الأخنس وتركه .. 

وروى ابن جرير ‏ من طريق أسباط عن السدي ‏ في قوله : « قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون فإنهم 
لا يكذبونك ؛ ولكن الظالمين بايات لله يححدون » .. لا كان يوم بدر » قال الأخنس بن شريق لبي زهرة : 
يا ني زهرة إن محمداً ابن أختكم » فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته » فإن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم » وإن 
كان كاذباً كتتم أحق من كف عن ابن أخته قفوأ حتى ألقى أبا الحكم وكاب عصي ردم مده 
وإن عُلب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئا فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي فالتقى الأخنس 
بأبي جهل » فخلا به » فقال : يا أبا الحكم أخبر ني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا 
من قريش غير ي وغير ك يستمع كلامنا ! فتال أبو جهل : ويحك ! والله إن محمداً لصادق » وما كذب 
محمد قط » ولكن إذا ذهب بنو ة قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فاذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك 
قوله : « فإنهم لا يكذبونك ا الظالمين بآيات الله بجمحدون » . 

ونلاحظ : أن السورة مكية » وهذه الآية مكية لا شك في ذلك ؛ بينا الحادثة المذكورة كانت في المدينة 
يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا أنهم كانوا يقولون أحياناً عن آية ما : « فذلك قوله : كذا .. » ويقرنون إليها 
حادثاً ما لا للنص عل أنها نزلت بسبب الحادث الذي يذ كرونه ؛ ولكن بسبب انطباق مدلولا على الحادث » 
بغض النظر عما إذا كان سابقاً أو لاحقاً .. فإننا لا نستغرب هله الرواية .. 

وقال ابن إسحاق : حدثئي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » قال : حُدَئت أن عتبة بن 
ربيعة ‏ وكان سيداً ‏ قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جالس 
في المسجد وحده : يا معشر قريش ». الا أقوم إلى محمد فأ كلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها » 
فنعطيه أيبا شاء ويكض عنا ؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه » ورأوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرون ‏ فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أخي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة » والمكان 
قي النسب . وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » فرقت اجداميوة وسفهت أحلامهم » وعيت به الهتهم 
ودينهم » وكفرت به من مضى من آبائهم . فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها . 
قال : فقال له رسول الله صل ال عليه وسام - : «قل : يا أبا الوليد أسمع » قال : يا ابن أخي » إن 
كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مال » وإن كنت 
تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرأ دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان 
هذا الذي يأتيك وا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » وبذلتا فيها أموالنا حتى ن نبر ثك منه ©» 
فإ وها غلب التاع عل الرجل حى يناوا فند .»ا أو كما قال .تقذ عقرة :رسو اله نئل 
الفاعلية وسلم يستمع مله ل ل ل بال و فافع علي ا 
أفعل . قال : « بسم الله الرحمن الرحيم : حم . نتزيل من الرحمن الرحم كتات قصلت اباته قراناً عريياً 
لقوم يعلمون . بشيرأ ونذيرا فأعرض أكثر هم فهم لا يسمعون ...0 ثم مضى رسول الله عصل اللاعل هسام 
فيبا وهو بقروها عليه . فلما جع عتبة أنصت ها » وألقى يديه خلف ظهره ؛ معتمداً عليهما »يستمع منه 2 
حتى انتهى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد 
ما سمعت » فأنت وذاك » .. فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضبم لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم أبو الوليد 
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بغير الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً 
والله ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالسحر » ولا بالشعر » ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعو ني واجعلوها 
لي .. خلوا بين الرجل وما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ » فإن تصبه العرب كفيتموه 
بغيركم » وإن يظهر على العرب فلكه ملككم » وعزه عزكم . وكتتم أسعد الناس به .. قالوا : سحرك والله 
يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي فاصنعوا ما بدا لكم ! 

وقد روى البغوي في تفسيره حديئاً ‏ بإسناده  '‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ا ا ا ا ا 
ونمود .. فأمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم ؛ ورجع إلى أهله ؛ ولم يخرج إلى قريش ؛ واحتبس عنهم .. 
إلى آخره .. . ثم لما حدثوه ني هذا قال : فأمسكت بفيه » وناشدته الرحم أن يكف . وقد علمتم أن محمداً 
إذا قال شيئاً لى يكذب فخشيت أن يتزل بكم العذاب . 

وقال ابن اسحاق : إن الوليد . بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ‏ وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر الموسم . 
اوداق د مع رركن + انه كه عفر مدا اليم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا 
ارجا كم قا ل مرك رواج لاوا عدر اكد ماخر بعصا بورن د ازاك يفده علا 
قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل ٠‏ وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا : أسمع . قالوا 0 
كاهن ! قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان , فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه ! قالوا : فتقول : 
وا سل ا لاس وا الا 
فنقول : شاعر ! قال : ما هو بشاعر ٠»‏ لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ء 
فا هو بالشعر ! قالوا : فنقول : ساحر ! قال : ما هو بساحر ٠»‏ لقد رأينا السحار وسحرهم » فا هو بنفلهم 
ولا عقدهم ! قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق . وإن 
فرعه مجناة » وما أنتم بقائلين من هذا شيثاً إلا عرف أنه باطل ! وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر ء 
جاء بقول هو سحر » يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء واخخيه ء وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس ‏ حين قدموا المومم ‏ لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » 
وذكروا له أمره ! 

وقال ابن جرير : خدثنا ابن عبد الأعلى ٠‏ -حدثنا محمد بن ثورة ؛ عن معمر » عن عيادة بن منصور »2 
عن عكرمة : أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام . فأتاه فال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ! قال ل 
قال : بعطونكه ء فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله ! ( يريد الخبيث أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف 
أنه أشد بها اعتزازاً ! ) قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالا ! قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك 
منكر لما قال » وأنك كاره له ! قال : فاذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ؛ ولا أعلم 
براجرء ولا بقصيدة + :ولا بأفعان الكن 1١‏ واك عاايعه الذئ وله شيا عن هذا . والله إن لقوله الذي يقوله 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى . قال : والله لا ير ضى قومك حتى 
تقول فيه .. قال : فدعتي حتى أفكر فيه .. فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر . يؤثره عن غيره . 


(1) في إسناده عبد الله الكندي الكوثي قال عنه ابن كثير ( وقد ضعف بعض الشيء ) 
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فتزلت : «ذرلي ومن خلقت وحيداً اح يع رعلا سج لكوت 

وي رواية أخرى أن قريشاً قالت : لثن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكوه ! 
ثم دخل عليه .. وأنه قال بعد التفكير لطن اك مم د + نزوو لانن مرو هردان 
ومواليه . 

فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يكذ بهم 
فيا يبلغه لهم . وإئما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الأسباب التي وردت بها الروايات » وما وراءها 
من السبب الرئيسبى »2 وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب اللسلطان المغتصب ء الذي يزاولونه » 
تسسا إن سه جاح ملو سد أن إن ب اننال ارد ا الإسلام . وهم كانوا يعرفون 
جيداً مدلولات لغتّهم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا دلول هذه الشبادة . وهو إنما بمثل ثورة كاملة على 
كل سلطان غير سلطان الله في حياة العباد . . وصدق الله العظيم : 

« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فإمهم لا يكذبونك » ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » .. 
والظالمون في هذا الموضع هم المشركون . كما يغلب في التعبير القرآني الكريم 

ويستطرد من تطييب خاطر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه 
ومن دعوته » ومن أيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به .. يستطرد من هذا إلى تذ كيره بما وقع لإخوانه 
الرسل قبله - وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن التاا ا ا 
جاع الغ اله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات التي لا تتبدل » ولا يغير منها اة قر احات المقتر حين 2» كما 
أنها لا تستعجل مهما ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق : 

«ولقد كذبت رسل من قبلك » فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين » .. 

إن موكب الدعوة إلى الله موغل ني القدم » ضارب ني شعاب الزمن » ماض في الطريق اللاحب ء ماض 

في الخط الواصب .. مستقهم الخطى ل يه 
التابعون من الضالين والمتبوعون ©» ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة » وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء .. 
واللوكب في طريقه لا ينحني ولا ينتني ولا يتكص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة » مهما طال الزمن ومهما 
طال الطريق . . إن نصر الله دائماً في نهاية الطريق : 

«ولقد كذبت رسل من قبلك » فصبرو | على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين » .. 1 
كلمات يقوها الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ .. كلمات للذكرى ؛ وللتسرية وللمواساة» 
والتأسية . . وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - طريقهم واضحاً » ودورهم 
محدداً » كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته » ثم ما يتتظرهم بعد ذلك كله في نباية الطريق .. 

اخا طحق ادس نان النجرا جار مقن جنا الا كات وس توصي شمر دوا 
الكثرة بالتكذيب » وتتلقى أصحاببا بالأذى .. وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى .. 
وسنة تجري بالنصر في الهاية .. ولكنها يميء في موعدها . لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء 
الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب ؛ ولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين 
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الأبرياء الطيبين ! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته 
إبعا يرغب في هداية قومه حباً في هدايتهم » ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة ؛ وعلى ما يننظر هم من 
دمار وعذاب في الدنيا والآخرة .. لا يعجلها عن موعدها شىء من ذلك كله . فإن الله لا يعجل لعجلة احد 
باتعا ١‏ بجا خا جراعم وز اكز انار الع أ طلا 1 

إنه الجد الصارم » والحسم الجازم » إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية .. 

ورمع ]لك لعاته مواة .لمعن نعوة انسباء ريصعل اليا شرن رون صلى الله عليه وسلم - من 
الرغبة البشرية » المشتاقة ة إلى هداية قومه » المتطلعة إلى الاستجابة لا يطلبونه من آية لعلهم مبتدون . وهي الرغبة 
التي كانت نجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين ٠‏ والتي نشير إليها آيات أخرى في السورة آنية في 
السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية . ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنبجها ودور الرسل فيها ؛ 
ودور الناس أجمعين » تيحيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم 

«وإن كان كبر عليك إعراضهم » فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض » أو سلما في السماء » فتأتيهم 
باية ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . إتما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعهم 
الله » ثم إليه يرجعون » .. 

وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة .. وما بملك الانسان أن يدرك حقيقة هذا الأمراء 
إلا حين يستحضر في كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريم .. النبي الصابر 
من أولي العزم من الرسل .. الذي لقي ما لقي من قومه صابراً محتسباً » لم يدع عليهم دعوة نوح ‏ عليه السلا 
وقد لقي منهم سنوات طويلة » ما يذهب بحلم الحليم ! 

. تلك سنتنا ‏ يا محمد ا لاو كر قيلت عر افاي وك اباك لكترييا د وو كنك ترعها 

في إتبانهم بآية . . إذن .. فإن استطعت فابتغ لك نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء ء فأتهم بآية ! 

... إن هداهم لا يتوقف على أن تأتهم بآية . فليس الذي ينقص هو الآبة الي تدهم على الحق فما تقو 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى : إما بتكوين فطر تهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى ‏ كاملائكة ‏ 
وإماخر جيه رجي جلها دراه عل امخبال عدا المدكئ:و الاستجابة ليهات وإما با ليان خارف اللي اعناقهم 
جميعا . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله علبها . 

ولكنه سبحانه ‏ لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله خلق هذا الخلق المسمى بالإنسان + لوظيفة معينة » 
تقتضي ‏ في تدبيره العلوي الشامل ‏ أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة . من بينها التنوع 
في الاستعدادات » والتنوع في استقبال دلائل الهدى وموحيات الإرعان ؛ والتنوع في الاستجابة لهذه الدلائل 
والموحيات . في حدود من القدرة على الانجاه , بالقدر الذي يكون عدلا معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال .. 

لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده » ولكنه أمرهم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو 
المعصية ء وتلقي الجزاء العادل ي نباية المطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلونه . 

«ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين » . 

با لول الكلمة ! ويا لحسم التوجيه ! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه .. 

وبعد ذلك بيان للفطرة الي فطر الله الناس عليها » ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الهدى ٠‏ الذي لا تنقصه 
البينة ولا ينقصه الدليل : 
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« !نما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعثهم الله . ثم إليه يرجعون » .. 

إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان : 

فريق حي ٠‏ أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية » عاملة » مفتوحة .. وهؤلاء يستجيبون للهدى . فهو من 
القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه » فتستجيب له : 

«إأعا يستجيب الذين يسمعون ») .. 

وفريق ميت » معطل الفطرة » لا يسمع ولا يستقبل ؛ ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب .. ليس الذي 
أن هذا الحق لا يحمل دليله 0 
الدعتا ل ال 1 
وهؤلاء لا حيلة فيهم للرسول ؛ ولا مجال معهم للبرهان . إئما يتعلق ابرغ نين الله . إن شاء بعثهم إن علم 
منهم ما يستحق أن يحبيهم » وإن شاء لم يبعثهم ني هذه الحياة الدنيا » وبقوا أمواتاً بالحياة حتى يرجعوا إليه 
قي الآخرة . 

« والموتى يبعتهم الله . ثم إليه يرجعون » . 

وتوع نمه الابقا د يدم الاستجابة ! تكشف ل ا ل ل لد 
وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه يما يريد . 

.مهاه 

8 ل جور كاسما الت ا 

إن إنزال خارقة » وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة الله ؛ ومن سوء إدراك أرحمته بهم ألا يستجيب 

نذا الاقتراح الذي أي أعقابه المي لم لو أجييا إل او هرظن عانيا م دقة اديز الإلهي وإحاطته بالأحياء 
جميعاً » يوحي بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعاً . وينتبي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسان 
محري بها مشيئة الله طليقة . 

«وقالوا: لولا نزل عليه اية من ربه ! قل : ن الله قادر على أن يتزل آية » ولكن اكاريم لا موف 
ل إلى دربم 
يحشرون . والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط 
مستقع 1 

لقد كانوا يطلبون أية خارقة كالخوارق المادية الى صاحبت الرسالات السابقة » ولا يقنعون باية القران 
الباقية » التي تخاطب الإدراك البشري الراشد » وتعلن عهد الرشدٍ الإنساني » وتحترم هذا الرشد فتخاطبه 
هذا الخطاب الراتي ؛ والتى لا تنتهبى باتهاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية ؟ بل نظل باقية تواجه الادراك 
البشري بإعجزها إلى يوم القيامة .. 

وكانوا يطلبون خارقة » ولا يفطنون إلى سنة الله في أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة » وإهلاكهم 
في الدنيا . ولا يدركون حكمة الله ني عدم مجيئهم ببذه الخارقة » وهو يعلم أنه سيجحدونبها بعد وقوعها 
كما وقع من الأقوام قبلهم ‏ فيحق عليهم الحلاك » بينا يريد الله أن بمهلهم ليؤمن منهم من يؤمن . فن لم 
يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة . ولا يشكرون نعمة الله عليهم في إمهالهم » وذلك بعدم الاستجابة 
لاقتراحهم » الذي لا يعلمون جرائره ! 
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والقرآن يذكر اقتراحهم هذا ء ويعقب عليه بأن أكثر هم لا يعلمون ما وراءه ولا بعلمون حكمة الله في 
عدم الاستجابة » ويقرر قدرة الله على تنزيل الآبة » ولكن حكمته هي الي تقتضي ؛ ورحمته الي كتبها على 
نفسه هي الي تمنع البلاء : 

«وقالوا: لولا ترل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

ويأخذ السياق القراني طريقه إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف . ويوقظ فيا قوى الملاحظة والتدبر لما 
في الوجود حوهم من دلائل الهدى وموحيات الإعان » لو تدبروه وعقلوه : 

وما من دابة في الأرض ٠‏ ولا طائر يطير يجناحيه إلا أنم أمثالكم » ما فرطنا ني الكتاب من شيء » ثم 
إلى رهم يحشرون). 

إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون » حتى يكون وجودهم مصادفة » وحتى تكون حياتهم سدى ! 
إن حولهم أحياء أخرى ء كلها ذات أمر منتظم » يوحي بالقصد والتدبير والحكمة ؛ ويوحي كذلك بوحدة 
الخالق » ووحدة التدبير الذي ياخذ به خلقه كله .. 

إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات ‏ وما 
من طائر يطير يجناحيه في الهواء ‏ وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة . 
ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو يننظم في أمة » ذات خخصائص واحدة » وذات طريقة في 
الحياة واحدة كذلك .. شانها في هذا شان أمة الناس .. ما ترك الله شيئا من خلقه بدون تدبير يشمله » وعلم 
يحصيه .. وي النباية تحشر الخلائق إلى ربا .. فيقضي في أمرها بما يشاء .. 

إن هذه الآبة القصيرة ‏ فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء - لز القلب مما ترسم من آفاق 
الإشراف الشامل » والتدبير الواسع ؛ والعلم المحيط » والقدرة القادرة » لله ذي الجلال .. وكل جانب من 
هذه الجوانب لا تملك التوسع ف الحديث عنه حتى لا مخرج عن منهج الظلال ' » فنجاوزه إذن لنتمشى مع 
السياق .. إذ المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب والعمول » إلى أن وجود هذه الخلائق ببذا النظام » وشموها 
بهذا التدبير » وإحصاءها في علم الله » ثم حشرها إلى ريما ي نبهاية المطاف .. توجيه القلوب والعقول إلى 
ما في هذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل وآمارات » أكبر من الآيات والخوارق البي يراها جيل واحد من 
الناس ! 

وتختم هذه الحولة ‏ أو هذه الموجة ‏ بتقرير ما وراء الهدى والضلال من مشيئة الله وسنته ؛ وما بدلان عليه من 
فطرة الناس في حالات المدى وحالات الضلال : 

« والذين كبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن بشأ يجعله على صراط مستقهم » . 

وهو إعادة لتقرير الحقيقة الى مضت في هذه الحولة عن استجابة الذين يسمعون » وموت الذين لا يستجيبون. 
ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر .. إن الذين كذبوا بآيات الله هذه المبثوثة ني صفحات الوجود » وآياته 
الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن » نما كذبوا لأن أجهزة الاستقبال فيهم معطلة .. !نهم صم لا يسمعون» 
بكم لا يتكلمون » غارقون ني الظلمات لا يبصرون ! !نهم كذلك لا من ناحية التكوين الجئاني المادي . فإن 


(1) يراجع بتوسع فصول : و حقيقة الألوهية » وه حقيقة الحياة ) و( حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » : 
القسم الثاني من الكتاب «دار الشروق » . 
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هم عيوناً وآذاناً وأفواهاً .. ولكن إدرا كهم معطل » فكأئما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل !.. وإنه لكذلك 
فهذه الآبات تحمل في ذاتها فاعليتها وإبقاعها وتأثيرها . لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عنها 
معرض إلا وقد فسدت فطرته » فلم يعد صالحاً لحياة الهدى , ولم يعد أهلاً لذلك المستوى الرائي من الحياة . 

ووراء ذلك كله مشيئة الله .. المشيئة الطليقة التى قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالانسان على هذا 
الاستعداد المزدوج للهدى والضلال » عن اختيار وحكمة ؛ لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل الله من 
بخان يولي عن بجا لوجر لالد ايج رسك بالك الى امو مواق اوقل بز الله وا علوم 
احدا من العياد . 

إن اتجاه الانسان إلى طلب الحدى , أو الجاهه إلى الضلال » كلاها ينشأ من خلقته التي فطره الله عليها 
بعشيئته . فهذا الاتحاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة الله . والنتائج الي تترتب على هذا الانجاه وذاك من الاهتداء 
والضلال إنما ينشئها الله مشيئته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . والحساب والجزاء إتما يمومان على انجاه 
الإنسان . الذي يملكه » وإن كان الاستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل من مشيئة الله ' 

9. 

والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق » نقف وقفة قصيرة لاستخلاص عبرة التوجيه 
فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين ِي كل جيل » فإن مدى التوجيه فيها يتجاوز المناسبة التار يخية الخاصة » 
المت ا جميع الأجيال ؛ وجميع الدعاة » ويرسم منبجاً للدعوة إلى هذا الدين ؛ لا يتقيد بالزمان والمكان . 
ونحن لا تملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا الهج » فنقف منه إذن عند معالم الطريق : 

إن طريق الدعوة إلى الله شاق . محفوف بالمكاره » ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه ؛ إلا أن 
هذا التصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره الله » وف علمه وحكمته؛ وهو غيب لا يعلم موعده أحد ‏ حتى 
ولا الرسول - والمثقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين أساسيين : من التكذيب والاعراض اللذين تقابل ببما 
الدعوة في أول الأمر : والحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة .. ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية 
في هداية الناس إلى الح الذي تذوقه » وعرف طعمه » والحماسة للحق والرغبة في استعلانه ! وهذه الرغبة 
لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى . فكلها من دواعي مشقة الطريق ! 

والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها .. ذلك حين يقرر أن الذين يكذبون 
بهذا الدين أو يحاربون دعوته » يعلمون علم اليقين أن ما يُدعون إليه هو الحق » وأن الرسول الذي جاء به 
من عند الله صادق . ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون ؛ ويستمرون في جحودهم عناداً وإصراراً » لأن 
لهم هوى في الإعراض والتكذيب ! وأن هذا الح يحمل معه دليل صدقه » وهو يخاطب الفطرة فتستجيب 
له » متى كانت هذه الفطرة حية » وأجهزة الاستقبال فيها صالحة : «إنما يستجيب الذين يسمعون » .. فأما 
الذين مجحدون فإن قلويهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات . والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع 
المع الدعاء . والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى . فذلك من شأن الله .. هذا كله من جانب » ومن الجانب 
الآخر » فإن نصر الله ات لا ريب فيه .. كل ما هنالك أنه يجري وفق سنة الله وبقدر الله » وكما أن سنة الله 
لا تستعجل ٠‏ وكلماته لا تتبدل » من ناحية مجيء النصر في الهاية » فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


)00( راجع فصل « التوازن ؛ قي القسم الأول من و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته 6. ددار الشروق » . 
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الموعد المرسوم .. والله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة ‏ ولو كانوا هم الرسل ‏ فإن استسلام صاحب 
الدعوة نفسه .لقدر الله بلا عجلة » وصبره على الأذى بلا تململ ‏ وبقينه في العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة 
من وراء تأنجيل النصر إلىموعده المرسوم . 

ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين ‏ ودور الدعاة بعده في كل جيل - إنه التبليغ ٠‏ 
والحمضي في الطريق » والصبرء على مشاق الطريق .. أما هدى الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجبه 
وطاقته .. والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل » ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحب » 
كما لا بغير منها ضيقه بعض من يعاند ويحارب .. إن شخصه لا اعتبار له في هذه القضية » وحسابه ليس 
على عدد المهتدين : إنما ححابه على ما أدى وما صبر وما الترم » وما استقام كما أمر .. وأمر الناس بعد 
ذلك إلى رب الناس .. « من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » .. « ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى )» . 

«إنما يستجيب الذين يسمعون » وقد بينا من قبل علاقة مشيثة الله الطليقة في الهدى والضلال بانجاه الناس 
وجهادهم . ا فيه الكفاية . 

ال الوم الحا عن ا ل ل ا و 
في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ؛ ولا أن يحاول ين هذا الدين م وي رغباتهم و أهوائهم وشهواتهم 
ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق - وفق مألوف وملعم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن في 
مواقم متحي ل نجها فى بعد الور ند وقالوا لول أله عليه ملك » ورج وإلقالوة + للا ترا ليه اآية 
من ربه ؛ . . « وأقسموا بالله جهد أعائهم لثن جاءتهم آية ليؤمئن بها » .. وني السور الأخرى ما هو أشد إثارة 
اموا ايو ا د لاح وا ل : لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا ع الأرم جنوعا . أو تكون لك جنة من ميل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير ا 3 تسقط السماء _ 
كناازغنت ب علينا كفا .. أو'تالي بالل والملائكة قله أو كو للك تومن خرف 2 أواتر ف في النسناء. 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه! © . وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان : « وقالوا مال هذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشبي في الأسواق » لولا أنزل إليه ملك » فيكون معه نذيراً . أو يلقى إليه كتز» أو 
تكون له جنة يأكل منها ! ) . 

والتوجيه القراني المباشر ي هذه الموجة من السورة نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم - والموّمنين أن يرغبوا 
في إتيانهم باية أية آبة مما يطلبون . وقيل للرسول دصل نه علسوس بجر ردول كلاد كبري عليلك | كرا مهم ١‏ 
فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً ي السماء فتأتيهم بآية » ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فلا 
تكونن من الجاهلين إعا يستجيب الدين يسعوة + ولوق يبعكهم الله »ل إليه يرجعون , و 
الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءتهم 
ليؤمن ا ! قيل هم + دعل : إنما الآبات عند الله » وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ل 
وايبصار و ا و 0 ٠.‏ لعلموًا ألا أن الذي ينقض المكديين 
ا وال ع لحن تولك الذي تقصهم ! نهم لا بسمعون ؛ وأنهم مو » وأن الله لم يقسم 
فم الهدى ‏ وفق سنة الله أي الهدى والضلال كما أسلفنا ‏ ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين بجر ي وفق سنة 
لا تتبدل . وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين واهوائهم ! 


٠١4م‎ 
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00 نرإء يعن خاصا رزمن اه ولااسخميورا قي عادث» 
ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير » وأهواء الناس تتمثل ي ا قتر احات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى 
دين الله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر .. إن 0 الي تقود بعض 
أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة ١‏ نظرية مذهبية » على الورق 
كالذي يحدونه بي ي النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة . التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ؛ ثم يحضي الزمن 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات ! .. وهي الي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة 
النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام على الورق - أوصورة تشريعات مفصلة 0 
تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها بالإسلام ( لأن أهل هذه الجاهلية يقولون : 
الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة ! ) وتنظ. لم هذه الأوضاع 0_0 
جاهليتهم يتحا كمون إلى الطاغوت » ولا يحكمون أويتحا كمون إلى شريعة الله .. وكلها محاولات ذليلة 2 
لا يحوز للمسام أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة » التي لا تنبت على حال . باسم تطور وسائل 
الدعوة إلى الله ! ١‏ 

وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى » ويصفونه بصفات من التي تروج 
م ع ع ا اي ل ىن ل 
مبذه التقدمة الذليلة ! . . إن «١‏ الاشتر اكية » مذهب اجماعي اقتصادي من صنع البشر ؛ قابل للصواب والخطا 
وإن « الذيمقر اطية » نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك : يحمل صنع البشر من القابلية للصواب 
والخطأ أيضاً .. والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ». والنظام الاجتاعي الاقتصادي » والنظام 
التنفيذي والتشكيلي .. وهومن صنع الله المبرأ من النتققص والعيب . . فأين يقف من الإسلام من يريد أنيستشفع 
منهج الله سبحانه ‏ عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع 
لله سبحانه ‏ عند العبيد بقول من اقوال هؤلاء العبيد ؟ ! . 

لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه . . يتخذوهم أولياء : 

« والذر بن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ...)فهذاهو الشرك ! فا الوصف الذي 
يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده » ولكنهم ‏ ويا للنكر والبشاعة  !‏ 
يستشفعون لله سبحانه ‏ عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟ ! 

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي الديعقراطية .. ذلك منهج الله 
ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له » والصفة التي وصفه بها . . وهذه وتلك من مناهج البشر. 
ومن نجارب البشر. . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس . . ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله » 
أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الحوى البشري المتقلب . وهو يحسب أنه يحسن إلى دين الله ! 

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم ١‏ ولم يقدروا الله حق قدره .. إذا كتتم تقدمون الإسلام اليوم 
للناس باسم الاشتراكية » وباسم الديمقر اطية » لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة . . فلقد كانت 
الر أسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي ! كما كان 


. » طريق الخلااص » قي كتاب : ذ الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق‎ «١ تراجع مقدمة السورة , كما يراجع فصل‎ )١( 
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الحكم المطلق في فترة من الفترات هوالزي ي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتنائرة كما في ألمانيا 
وإيطاليا أيام بسمرك وماتزيني مثلا ! وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاجّاعية الأرضية 
وأنظمة ١‏ الحكم التي يضعها العنيد للعبيد » فكيف يا ترى ستقولون غداً عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس في الثوب 
الذي يحبه الناس ؟ ! 

إن التوجيه القرآني في هذه الموجة الى نحن بصددها ‏ وف غيرها كذلك ‏ يشمل هذا كله . . إنه يريد 
ارسي م ري يدي اع اج اد بور حي قد قرم 


وكرا ار عسات الناس به بغير منهجه ووسيلته .. ن الله غني عن العالمين انم مجع د موت 
لي ل ل ل لي ب اي 
أو العصاة . 


نم إنه إذا كان هذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه ٠‏ التي يريد الله أن تسود البشرية . فإن له 
كذلك أصالته في منهجه في العمل » وفي أساوبه في خطاب الفطرة البشرية . . إن الذي نزل هذا الدين عقوماته 
وخصائصه » ونهجه الحركي وأسلوبه » هو سبحانه ‏ الذي خلق الإنسان » ويعلم ما توسوس به نفسه . 
وي هذه الموجة من السورة تموذج من مخاطبته للفطرة ة الإنسانية . . موذج من تماذج متنوعة شتى . فهو 
يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني ؛ ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية » ويثير ير انتباه الكينونة 
الخرية لتلتى هله الإقاعاتة جح :وهو بع أنها تستجيب لا متى بلغتها بعمقها وقوتها : « إنما يستجيب الذين 
يسمعول ). 

والنموذج الذي يواجهنا قي هذه الموجة هو : 

«وقالوا : لولا ترل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن يتزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 
وني هذه الآية يحكي قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي . .ثم يلمس قلوبهم 
بما يكن وراء هذا الاقتراح لوأجيب ! إنه الأخذ والتدمير | والله قادر على أن ينزل الآية . . ولكن رحمته 
هي التي اقنضت ألا ينزها » وحكمته هي التي اقتضت ألا يستجيب لم فيها . 

فجأة يتقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير » إلى الكون الواسع . إلى الآيات الكبرى من 
حولم . الآيات التي تنضاءل دونما تلك الآبة التي يطلبوتها . الآيات الباقية في صلب الكون للأجيال كلها من 
قبلهم ومن يعدهم تراها : 

« وما من دابة في الأرض ؛ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أثم أمثالكم . ما فرطنا في الكتاب من شيء . ثم إلى 
رهم يحشرود ). 

وهي حقيقة هائلة .. هي هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حينذاك - حيث لم يكن لم علم منظم - أن 
تشهن بها حتيقة يع لير ريو مسقن فتن توخي في أده . . لها سماتها وخصائصها وتنظماتها كذلك.. 
وهي الحقيقة الي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر ء ولكن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها ! وإلى 
جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بها » وهي إحاطة عل الله اللدني بكل شيء » وتديير الله لكل شيء . . وهي 
الحقيقة التي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة . 

فأين تذهب الخارقة المادية الي كانوا يطلبون » أمام الخارقة الكبرى الي يرونها حيمًا امتدت أبصار هم 
وملاحظتهم وقلوبهم فها كان وفها سيكون ؟ 
0 
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إن المنهج القرآني ‏ في هذا النموذج ‏ لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود » وأن يفتح النوافذ بين الوجود 
والقظرة »يوان يدع هلوجه أقائل الححب يوقم اإيقاعات اقائلة السسيفة لي لكان الإنطا يا .: 

إنه لا يقدم للفطرة جدلاً لاهوتياً ذهنياً نظرياً يقد ا جدلكاديً وك الوسيد) التريب على المنهج 
الإسلامي . ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية » إنما يقدم لها هذا الوجود الواقعي ‏ بعالميه عالم الغيب وعالم 
الشهادة ب ادها ماعل عن اويا © رداك اعد تمصي ولكن نطلل اسيم تابط لا اهاب 
وهي تتلقى من الوجود ‏ تضل في المتاهات والدروب . 

م يتم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بهذه الآيات الكبرى : 

« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط مستقهم » . 

ا . إنهم صم وبكم في الظلمات . . ويقرر سنة الله في ال هدى والضلال .. 
إنبا تعلق مشيئة مشيئة الله بهذا أو ذاك » وفق الفطرة التي فطر الله عليها العباد . 

بذلك تلتثم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح المنهج في الدعوة » وتقرير موقف 
صاحب الدعوة » وهو يتحرك بهذه العقيدة » ويواجه النفوس البشرية في كل حال وني كل جيل . 

ولعن ده اللسا شت ]لا جائي ماتقد ع مق اللبورة تعن المتويس بكرن افبهانقا تتين "الطر يق + وباط 
التوفيق . 


وى آل اود ثرو . أء آدء ذذ, 2ج سذز كدوم 2 ا ساس بر 


لْ أَرءيك؟ إن تدك عَذَابٌ الله اوالشكر الساعة غيرألله : تدعو إن كنم صلدقينَ 49 بل إياه تدعون 


له 2 


فَيَححُسشفُ مابَدعونَ ِلَبِه إن شاء ونون مات ركو جه 


عم مو الوا ولس م ألم مج مارةسموم ودد ةد ناا م 3 رعس ص ار سس 5 و لخو م 
وَلَقَد أرَسَلَنَا إل أمَم من قَبَلكفَاحَذتئهم بالباساء والضراء لَعَلّهِم يتضرعونَ 7 قكولا إذ ذُجاةهم بأسنًا 
ددة 2 .سمه سس رار ار ل لسرتس سر برا تج لوس 2 ابر, سو مر راج زر هو ع1 
تضرعوا وللكن قست قلوبيم ورين كم الشيطلن ما كانوأ يعملون نَّ 5 فلا سوأ ماذ زوأ يدف" داعيم 
5-5 
2 ات ها انام 6د وات 2 00 لاه 
بوب كل نوه وح إذ فرحو ا أونوأ أحَذنهم بَغْمَة قدا هم مبلسون ققطع دا آلقَوم اين طلموا 
يد ل رب لع ين 4 5 


را عر دقر 2 ار سرس سر ار ع لس ص ري ع سا سرس ص ص ابرير م امه دده« دم 
قل اركيتم إن نْ أحَدَ أله معسكر وأبصدر ف وخام عل فلوبم من إلنه عير مي ال ياي بدانلة نظ ر كيف نصرف 
وما م رج زيمي براسم 


الأربنت ثم هم يصدفون 2 


على 15ل وم در اه 2 ع وصاو 1ج ع ب برك عار لوم 


قل أر بتك إن اكز عذَابَاللَه َه أوَجهرة هَل يبلك إلا لْمَوْم الطسونج) 


١٠١ه‎ 
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ل ا 0 شام ماه رم لص مي رمو هج رلا ء مولع رم 


وما ا إلا 0 صلم فلا حوف عَلَيم ولا هم يحون تق وَالدِينَ 


5 0 ا أ 


هنا في هذه الموجة يواجه السياق القرائي فطر فطرة المشركين ببأس الله . بل يواجههم بفطر هم ذاتها حين 
ولك اح وله ...بحن شرع من لتحا فى مواكهة اولوت وتدين مها الفرل: مسافط نا زللته ارام ٠‏ 
وتنسى حكاية الآلهة الزائفة ؛ وتتجه من فورها إلى ربها الذي تعرفه في قرارتها تسأله وحده الخلاص والنجاة ! 
ثم يأخذ بأيديهم ليوقفهم على مصارع الغابرين من أسلافهم » وني الطريق يرهم كيف تجري سنة الله » 
وكيف يعمل قدر الله كلت عار و وبسايع عن ابعارا اج الله لم ٠‏ بعد تكذيبهم برسل الله ء وكيف 
قدم لم الابتلاء بعد الابتلاء ‏ الابتلاء بالبأساء والضراء » ثم م الابتلاء بالرخاء والنعماء ‏ وأتاح هم الفرصة بعد 
الفرصة ١‏ لينتبهوا من الغفلة » حتى !| ذا استدوا النرص كلها » وشرتهه النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة ٠»‏ 
جرى قدر الله » وفق سنته الجارية وجاءهم العذاب بغتة : ٠‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين » . 
وما يكاد هذا المشهد الذي يبز القلوب هزأ يتوارى » حتى يجيء ني أ أعقابه مهد حوارم يواسوه 
لبأس الله أيضاً » فيأخذ سمعهم وأبصارهم » ويم على قلوبهم » ثم لا بحدون إها غير الله يرد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وإدراكهم . 

ولاخراضية عدين النهديق الرائين اطائلين يدك الهم عن بوظيقة الزميل.. . إنها البشارة والنذارة . 
ليس وراء ذلك شيء . . ليس م أن يأتوا بالخوارق » ولا أ أن يستجيبوا لمقتر حات المقتر حين ! إنما هم يبلغون . 
يبشرون وينذرون . ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فيأمن الخوف وينجو من الحزن . ويكذب فريق 
ويعرض فيمسه العذاب بهذا اللإعراض والتكذيب . فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر . . فهذا هوالمصير.. 
دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة » أغير الله تدعون ‏ إن كتتم صادقين ‏ بل إياه تدعون » 
فيكشف ما تدعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تشركون » . 

هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي 
سبق بيانه في الفقرة السابقة وفها قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة . 

لقد خاطبها هناك بما ني عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلي والتنظيم ؛ وبما في عام الله من إحاطة وشمول . 
وهوهنا يخاطبها ببأس الله ؛ وبموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صوره الهائلة » الي تبز القلوب » 
فيتساقط عنها ركام الشرك ؛ وتتعرى فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرقتها 
برها » ومن توحيدها له أيضاً : 

دقل : أر أبتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة . . أغير لله تدعون . . إن كتتم صادقين » . 

إنها مواجهة الفطرة بتصور الحول . . عذاب الله في الدنيا عذاب الحلاك والدمار ؛ أو مجيء الساعة على غير 
انتظار. . والفطرة حين تلمس هذه اللمسة ؛ وتتصور هذا الحول ؛ تدرك ‏ ويع الله سبحاله أنها تدرك ‏ 


١١ملك‎ 
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حقيقة هذا التصور » وتهتز تر له ؛ لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها ؛ يعلم بارئها سبحانه أنها كامنة فيها ويخاطبها با 
على سبيل التصور ؛ فتهتز لها وتر نجف وتتعرى ! 

وهو يسأهم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من ألسنتهم ؛ ليكون تعبيراً عن الصدق في فطرتهم : 

» أغير الله تدعون .. إن كتتم صادقين‎ ١ 

اناد هر يهاب ساد الاين راق قارف واس »زطق الت »: 

« بل إياه تدعون . . فيكشف ما تدعون إليهإن شاء . . وتنسون ما تشركون ؛ . 

بل تدعونه وحده ؛ وتنسون شرككم كله ! . . إن الول بعري فطرتكم - حيتئذ - فتدجه بطلب النتجاة إلى 
الله وحده . وتنسى أنها أشركت به أحدا . بل تنسى هذا الشرك ذاته . . إن معر فتها بر بها هي الحقيقة المستفرة 
فيها ؛ فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها » بفعل عوامل أخرى . قشرة سطحية في الركام الذي 
ران عليها . فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام » وتطايرت هذه القشرة » وتكشفت الحقيقة الأصيلة » 
وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن يكشف عنها الهول الذي لا يدها به » ولا حيلة 
لها فيه . 

هذا شأن الفطرة في مواجهة الحول ؛ يواجه السياق القرآني به المشركين .. فأما شأن الله سبحانه ‏ فيقرره 
في ثنايا المواجهة .فهو يكشف ما يدعونه إليه ‏ إن شاء ‏ فشيئته طليقة » لا يرد عليها قيد . فإذا شاء استجاب 
هم فكشف نهم ما يدعون كله أو بعضه ؛ وإن شاء لم يستجب ٠‏ وفق تقديره وحكته وعلمه . 

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً » بسبب ما يطرأ عليها من الانحراف » نتيجة عوامل 
شتى » تغطي على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها .. حقيقة اتجاهها إلى ربها ومعر فتها بوحدانيته . . فا هو موقفها 
من الالحاد وإنكار وجود الله أصلاً ؟ 

نحن نشك شكاً عميقاً كما قلنا من قبل في أن أولئك الذين بمارسون الالحاد في صورته هذه صادقون 
فيا يزعمون أنهم يعتقدونه . نحن نشك في أن هناك خلقا أنشأته يد الله » ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن يتطمس فيه 
تماماً طابع اليد التي أنشأته ؛ وي صميم كينونته هذا الطابع » مختلطاً بتكوينه متمثلاً في كل خلية وف كل ذرة ! 

إنما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع » ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة » ومن الكبت والقمع » 

من إنكا و العيية الدرافة الفطرية اناس مع ١‏ ستغر اقها هي في اللذائذ المنحرفة . . ! رارف اكد 
ا .. هوالذي دفع الأوربيين في هذه الموجة من الالحاد ثي النهاية . 50 ُ 
التيه » من الغول الكريه ' 

ذلك إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس لهم قيادهم » ويسبل 
عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم ) ا له كالحمير ‏ على حد تعبير «١‏ التلمود » 
و« بروتوكولات حكاء ضهيوة » > .وتنا كان البيوة لبلغرا من هذا عله هيع الآ باتعول ذلك التار يخ 
الأوربي النكد ء لدفع الناس إلى الإلحاد هرباً من الكنيسة . 

ومع كل هذا ص سي لام ار را ياه عبار وروي ل 
الالحادء خلال أكثر من نصف قرن » بمعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة » فإن ال: لشعب الرومي نفسه لم د يزل 


. » الفصام التكد » في كتاب : «المستقبل هذا الدين » « دار الشروق‎ «١ : يراجم بتوسع فصل‎ )١( 
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و أعباق ل كلسي إل فيه اشارر و لقد عار وليك« الرندعى دا فنا كور ره خافع وشت ده 
أن يبادن الكيينة ع في أفاء التعرب العالية الكاية 6 وان ترح عق عير الأناففة + لأن اصغط لتر ان 
يلوي عنقه للاعتر اف للعقيدة في الله بأصالتها في فطرة الناس .. مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملحدين 
من ذوي السلطان حوله . 

ولقد حاول البهود ‏ بمساعدة ٠‏ الحمير» الذين يستخدمونهم من الصليبيين أن ينشروا موججة من الالحاذ 
قي نفوس الأم الي تعلن الاإسلام عقيدة لها وديناً . ومع أن الإسلام كان قد بهت وذبل في هذه النفوس .. 
اي أطق عن اسل دفي .ارت ل ار مل كلما ل حا 
وللبطل ‏ من التمجيد والمساعدة . وعلى كل ما الفوه نن الكتعه غن التطل والتتجرية الرائدة الي قام جما 
ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة أتاتورك » ألا يرفعوا على التجارب لط وابة 
الإلحاد . إتما ير فعون عليها راية الإسلام . كي لا تصدم الفطرة ؛ كما صدمتها تجر بة أتاتورك . ثم يجعلون تحت 
فل حر ب الج غير احور جروا بجوت لاتير اريك جيه لاد للخامة البشرية 
بجملتها في الرقعة الإسلامية . ْ 

غير" أن لقره اقلق بن وو له ذللي علس امن أن النطرة نموا عيذ رتفي له بردت 2 
فإذا غثبي عليها الركام فترة ٠‏ فإنها إذا هزها الهول تساقط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة » وعادت 
إلى بارئها كما خلقها أول مرة .. مؤمنة طائعة خاشعة .. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تزلز ل قوائمه » 
وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه . ولن يذهب الباطل ناجياً » وفي الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن يخلو 
وجه الأرض مهما جهدوا ممن يطلق هذه الصيحة . 

ش « ال« 

« ولقد أرسلنا إلى أنم من قبلك ٠‏ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » 
ولك انلك الريي به زر ار التيعاو اها كانوا جلو . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء » حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العاللين ») . 

إنها المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه . تموذج من الواقع التاريخي . تموذج بعر ض ويفسر كيف يتعر ض 
الناس لبأس الله » وكيف تكون عاقبة تعرضهم له » وكيف بمنحهم الله الفرصة بعد الفرصة » ويسوق إليهم 
التنبيه بعد التنبيه ؟ فإذا نسوا ما ذكروا به » ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له » ولم توجههم 
النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة » كانت فطرتهم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح » وكانت 
حياتهم قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه للبقاء . فحقت عليهم كلمة الله . ونزل بساحتهم الدمار الذي 
لا تنجو منه ديار. . 

«ولقد أرسلنا إلى أتم من قبلك ٠‏ فأخذناهم بالأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولكن قست قلو. م لاوز هم العيطان نما كائرا يعماوة 0 

ولقد عرف الواقع البشري كثير أ من هذه الأثم » الي ة قص القرآن الكريم على الإنسانية خير الكثير منها » 
قبل أن يولك هالتاريع؛ الذي صعه الإنا ! فاتاريخ الذي سجله ‏ بنو الإنسان حديث المولد » صغير السن 2١‏ 
لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض ! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل ‏ 
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على قصره - بالأكاذيب والأغاليط ؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ 
البغري ؛ والتي يكن بعضها في أغوار امن اوحارو عقا ورا حم المج ون مدر ل لمعا 
وهذا البعض يحطىء البشر في جمعه » ويخطئون في تفسيره ء ويخطئون أيضاً في تمييز صحيحه من زائفه - 
إلا قليلاً ‏ ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً » وأنه يملك تفسيره تفسيراً «علميا ٠»‏ وأنه 
يحرم بحتمياته المقبلة أيضاً . . هي أكبر أكذوبة بمكن أن يدعيها بشر ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها ! والأشد 
إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولوقال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن ( توقعات ) لا عن ( حتميات ) 
لكان ذلك مسساغاً . . ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتري ؟ ! 

والله يقول الحق ؛ ويعام ماذا كان » ولماذا كان , ويقص على عبيده - رحمة منه وفضلاً - موسا ا و ارال 
سنته وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب 
ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقع التاريخي تفسير| كاملا صحيحا . ومن وراء هذه المعرفة بمكن أن يتوقعوا 
«أسكون : سحاد الوسية ان الى لا ...هلع لد الى يكحن .فم بو 

وي هذه الآبات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أم شتى .. أتم جاءتهم رسلهم . فكذبوا . فأخذهم 
لله بالبأساء والضراء . في أمواهم وني أنفسهم . ني أحواهم وأوضاعهم ... البأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون 
«وعذاب الله ) الذي تحدئت عنه الآية السابقة » وهو عذاب التدمير والاستئصال . 

وقد ذكر القرآن تموذجاً محدداً من هذه الأثم » ومن البأساء والضراء التي أخذها بها .. في قصة فرعون 
وملئه : « ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذاجاءتهم الحسنة قالوا : 
لنا هذه » وإن تصبهم سيثة يطبروا بموسى ومن معه . ألا إما طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وقالوا : مهما تأتتا به من آية لتسحر نا بها فا نحن لك بمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم » ايات مفصلات » فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » . 

وهو تموذج من ععاذج كثيرة تشير إليها الآية .. 

قد سم السرلاد مار لسرا بر جيرا ىا الس أ وقوا ىدانت وان ؛ لعلهم تحت 
وطأة الشدة يتضرعون إلى الله » ويتذللون له ؛ ويترلون عن عنادهم واستكبارهم ؛ ويدعون الله أن يرفع عنهمٍ 
البلاء بقلوب مخلصة ؛ فيرفع الله عنهم البلاء » ويفتح هم أبواب الرحمة . . . ولكنهم لم يفعلوا ماكان حريا 
أن يفعلوا . لم يلجأوا إلى الله » ولم يرجعوا عن عناده, » ول ترد إليهم الشدة وعيهم , ول تفتح بصي رهم » 
ولم تلين قلويهم . وكان الشيطان من ورائهم يزين هم ماه فيه من الضلال والهناد. : 

« ولكن قست قلوبهم » وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون ». 

والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة ! ومات فلم تعد الشدة تثير 
فيه الإحساسن 1 وتعطلت اجهزة الاستقبال الفطرية فيه + فل يعد يستشعز هذه الوخزة الوقظة: + الي تبه القلوب 
الحية للتلقى والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛ ؛ فن كان حيا أيقظته » وفتحت مغاليق قلبه » وردته 
ال ا 0 2000 ] 
وإتما اسقطت عذره وحجته . وكانت عليه شقوة » وكانت موطئة للعذاب ! 

وهذه الأم التي يقص الله - سبحانه ‏ من أنبائها على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم اومن وواغه هن ام 
لم تفد من الشدة شيئاً . لم تتضرع إلى الله ولم ترجع عما زينه لها الشيطان من الإعراض والعناد . . وهنا يملي 
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ها الله # سبحانه ‏ ويستدرجها بالرخاء : 

« فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة » فإذا هم 
مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب العالمين » . 

إن الرخاء ابتلاء اخر كابتلاء الشدة. وهومرتبة اشد واعلى من مرتبة الشدة ! والله يبتلي بالرخاء كما يبتلٍ 
بالشدة 00 . مبذه وبذاك سواء . . والمؤمن يبتلى بالشدة فيصير ٠‏ ويبتلى بالرخاء 
فشكر ار بوركون :اموي كلد عير ال .وق" العديك :وعها للكامن إن أعوم كله احير وليتن :ذلك لأغين 
ل ل 0 

فأما هذه الأم التي كذبت بالرسل ٠‏ والتي يقص الله من أنبائها هنا . فإنهم لما نسوا ما ذكروا به » وعلم الله 
سبحانه ‏ أنهم مهلكون » وابتلاهم بالباساء والضراء فلم يتضرعوا .. فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل 
شيء للاستدراج بعد الابتلاء . 

والتعبير القرآني : ٠‏ فتحنا عليهم أبواب كل شيء » .. يصور الأرزاق والخيرات » والمتاع » والسلطان .. 
متدفقة كالسيول ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة ! 

إنه مشهد عجيب ؛ يرسم حالة بي حركة ؛ على طريقة التصوير ال رآني العجيب ' . 

وحتى إذا فرحوا بما أوتوا » . 

وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها بلا شكر ولا ذكر ‏ وخلت 
قلوهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقواه ؛ وانحصرت اهتاماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات ؛ 
وعم حاتي ب الافبابيك الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع . وتبع ذلك ابا كم 
والأوضاع » بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها . . عندئذ 
جاء موعد السنة التي لا تتبدل : 

0 أخذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون‎ ١ 

كك عدم سل رفك وح وسور ق واج لذن حورو مطل اربوالا ازا 
التفكير في أي اتجاه . واذا هم مهلكون يجملتهم حتى آخر واحد منهم . 

« فقطع دابر القوم الذين ظلموا » .. 

ودابر القوم هوآخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على أدبار هم فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى ! . . و« الذين 
ظلموا » تعنى هنا الذين أشركوا . . كما هو التعبير قري في أغلب الوا عن الشرك بالظم وعن الشركين 
بالظالمين . 

«والحمد لله رب العالمين » . 

تعقيب على استئصال الظالمين ( المشركين ) بعد هذا الاستدراج الإلي والكيد المتين .. وهل يحمد الله على 
نعمة » أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالمين » أوعلى رحمة أجل من رحمته لعباده ببذا التطهير ؟ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط » كما أخذ الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم هذه 


(1) يراجع فصل : « طريقة القران » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .«دار الشروق » . 
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السئة ؛ ووراء ازدهار حضارتهم ثم تدميرها » ذلك السر المغيب من قدّر الله ؛ وهذا القدّر الظاهر من سنته ؛ وهذا 
التفسير الربائي لهذا الواقع التاريخي المعروف . 

ولقدكان هذه الأم من الحضارة ؛ وكان ها من التمكين في الأرض ؛ وكان ها من الرخناء واللتاع + ما لا يقل 
إن لم يزد في بعض نواحيه ‏ عما تتمتع به اليوم أثم ؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة بما هي 
فيه ؟ خادعة لغير ها تمن لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء . 

هذه الأنم لا تدرك أن هناك سنة . ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون في فلكها 
يبهرهم اللألاء الخاطف » ويتعاظمهم الرخاء والسلطان : ويخدعهم إملاء الله لهذه الأثم ٠‏ وهي لا تعبد الله 
أو لا تعرفه » وهي تتمرد على سلطانه » وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته » وهي تعيث في الأرض فادا , 
وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان الله . 

ولقد كنت - في أثئناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ أرى رأي العين مصداق قول الله سبحانه : 
« قلما نسوا | ما ذكروا به فتحنا علييم أبواب كل شيء ) .. فإن المشبد الذي ترسمه هذه الآية .: مشهد تدفق 
كل شيء من الخيرات والأرزاق يلا حساب ! . . لا يكاد يتمثل في الأرض كلها كما يتمثل هناك ! 
ركنت أرق غرور القوم بهذا الرخباء الذي اع فيد + وشعور هم بأنه وقف على « الرجل الأبيض » وطريقة 
تعاملهم مع الملونين في عجر فة مرذولة » وني وحشية كذلك بشعة ! وني صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس 
إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حتى صار علماً على الصلف العنصري . يها الأمريكي 
الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين . 

كنت أرى هذا كله فأذ كر هذه الآية » وأتوقع سنة الله ؛ وأكاد أرى خطواتما وهي تدب إلى الغافلين : 

«حتى إذا فرحوا باأوتواأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين » . . 

وإذاكان الله قد رفع عذاب الاستنصال بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك ألوان من العذاب 
باقية . والبشرية ‏ ويخاصة الأمم الي فتحت عليها أبواب كل شيء ‏ تذوق منها الكثير . على الرغم من هذا 
النتاج الوفير » ومن هذا الرزق الغزير! 

إن العذاب النفسي » والشقاء الروحي ٠‏ والشذوذ الجنسي » والانحلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه 
الثم اليوم » ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع ؛ وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء ' ! 
ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية » التي تباع فيها اسرار الدولة » وتقع فيها 
الخيانة للأمة » في مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطىء على نهاية المطاف ! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق . . وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : « إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدثيا ب على معاصيه ‏ ما يحب والإنااهواسعو اج 1 . ثم ثلا فلا فيراما داكروا يه نحا لبهم 
أبواب كل شيء ل و م اه + لأرواة ابن جرير > اب ن أبي حاتم ). 

غير أنه ينبغي » مع ذلك » التنبيه إلى أن سنة الله قِ تدمير ( الباطل ) أن يقوم في الأرض ( حق ) يتمثل 
في (أمة) . ٠‏ ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. فلا يقعدنٌ أهل الحق كسالى يرتقبون 


(1) يراجع بتوسع فصل : و« خبط واضطراب » لي كتاب : ٠‏ الإسلام ومشكلات الحضارة ) . ودار الشروق » . 
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أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا كد . فا نهم حيتئذ لا يمثلون الحق » ولا يكونون أهله . . وهم كسالى قاعدون . 
راس الضل بالل 2201 هر جا كس انه يار رمن موعت التعين فا بز الا با جين خض فاك 
الألوهية . . هذا هو الحق الأول » والحق الأصيل . . ؛ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . 
الماع 

بعد ذلك يقف السياق القرآني المشركين بالله » أمام بأس الله » في ذوات أنفسهم , ني أسماعهم وأبصارهم 
وقلوبهم » وهم عاجزون عن رده » وهم لا يجدون كذلك إفاً غير الله » يرد عليهم أسماعهم وأبصارهم وقلوبيم 
إواعتما امامرم: 

دقل : أرأد ا لتر ا ررد رووص إاس يا ار سيت 
الآيات ثم هم يصدفون !).. 

وهو مشهد تصويري يجسم هم عجزهم أمام بأس م الهو خاليدا 1 كما عور لاه بقيية 1 وار كره ب رمن 
دون الله في موقف الحد من جانب . . ولكن هذا المشهد يبزهم من الأعماق إن خالق الفطرة البشرية :يعار 
أنبا تدرك ما في هذا المشهد التصويري من جد ء وما وراءه من حق .. أنها تدرك أن الله قادر على أن يفعل 
يبا هذا . قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار » وأن يختم على القلوب » فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . 
وأنه ‏ إنفعل ذلك فليس هناك من إله غيره يرد بأسه . 

وني ظلال هذا المشهد . الذي يبعث بالرجفة في القلوب والأوصال » ويقرر في الوقت ذاته تفاهة عقيدة 
الشرك ؛ وضلال اتخاذ الأولياء من دون الله . . في ظلال هذا المشهد يعجب من أمر هؤلاء الذين يصرف لم 
الآيات » وينوعها » ثم هم بميلون عنها كالبعير الذي يصدف أي يميل بخفه إلى الجانب الوحشي الخارجي من 
مرض يصيبه ! 

«انظر كيف نصرف الآيات ٠‏ ثم هم يصدفون !2. 

وعوتعجيب مصحواب عشهد الصدوف ! المعروف عند العرزب + والذدي.يد كرهم عشهد البعير المؤوف ' 
فيثير في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف ! 

هاعاه 

وقبلأن يفيقوا من تأثيرذلك المشهد المتوقع يتلقاهم بتوقع جديد ؛ ليس على الله ببعيد » يريهم فيه مصارعهم - 
و اطالود : أي المشركون - وهويرسم مصارع الظلمين حين يباغتهم عذاب الله أو يواجههم ؛ وحين يأتيهم 
على غرة أو وه, مستيقظون : 

دقل : أرأيتكي إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة » هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ » 

إن عذاب الله يأني ي أية صورة وني أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقعونه » أو 
جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون . فإن الهلاك سيحل بالقوم الظالمين أي المشركين كغالبية التعيير قي القران 
الكريم ‏ وسينالهم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة ا 
ل ا و و و ل ا 


٠) يراجع بتوسع : فصل : التخبيل الحسي والتجسيم » وفصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق‎ )١( 
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وهو توقع بعرضه السياق عليهم ليتقوه » ويتقوا أسبابه قبل أن يحيء . والله ‏ سبحانه ‏ يعلم أن عرض هذا 
التوقع في هذا المشهد يمخاطب الكينونة البشرية خطاباً تعرفه في قرارتها » وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف لا 
القلوب ! 

وحين تبلغ الموجة أقصى مدها » بعرض هذه المشاهد المتوالية » والتعقيبات الموحية ؛ والإيقاعات الي تحمل 
الإنذار إلى أعماق السرائر .. عتم يبيان وظيفة الرسل ؛ الذين تطالبهم أقوامهم بالخوارق » وإن هم إلا مبلغين » 
ين بواري نم كروايه وكامو انر الات ما يكون » وفق ما يتخذونه لأنفسهم من مواقف يترتب 

عليها الجزاء الأخير 

١‏ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . فن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا 
باياتنا ممسّهم العذاب با كانوا يفسقون » . 

لقد كان هذا الديز يعد الخويه الرهه العتن ورد ملها لاستخدام هذه الأداة العظيمة ابي وهبها الله 
للانسان استخداما كاملاً في إدرا ك الحق الذي تنبث آياته في صفحات الوجود » وي أطوار الحياة » وي 
أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القرآن لكشفه وتجليته وتوجيه الإدراك البشري إليه . 

وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسية ؛ التي تلوي الأعناق وتجبر المنكرين 
على الإذعان ٠‏ أمام القهر بالخارقة المادية البادية للعيان ! إلى توجيه الإدراك البشري لملاحظة بدائع الصنعة 
الإلمية في الوجود كله . وهي ني ذامها خوارق معجزة .. ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كيان الوجود » ويتألف 
منها قوامه . وإلى مخاطبة هذا الإدراك بكتاب من عند الله باهر » معجز في تعبيره ومعجز في منهجه » ومعجز 
في الكيان الاجماعي العضوي الحر كي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال . والذي لم يلحق به من بعده أي مثال ! 

وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة » وتوجيهاً طويلاً » حتى يألف الادراك البشري هذا اللون من النقلة » 
وهذا المدى من الرفي ؛ وحتى يتجه الإنسان إلى قراءة سفر الوجود بإدراكه البشري » في ظل التوجيه الرباني » 
والضبط القرآئي ٠‏ والتربية النبوية . . قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إيجابية في آن واحد ١‏ بعيدة عن منهج 
التصورات الذهنية التجريدية الي كانت سائدة في قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج 
التصورات الحسية المادية الي كانت سائدة في قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسفة الهندية والمصرية والبوذية 
والمجوسية كذلك . مع الخروج من الحسية الساذجة الى كانت سائدة ثبي العمائد الجاهلية العربية ! 

وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل في بيان وظيفة الرسول » وحقيقة دوره في الرسالة على النحو 
الذي تعر ضه هاتان الآيتان ‏ كما ستعر ضه الموجة التالية في سياق السورة ‏ فالرسول بشر » يرسله الله ليبشر 
وينذر » وهنا تنتهي وظيفته » وتبدأً استجابة البشر » ويمضي قدر الله ومشيئته من خلال هذه الاستجابة » 
وينتهي الأمر بالجزاء الإللمي وفق هذه الاستجابة . .فن آمن وعمل صالحاً يتمثل فيه الإيمان » فلا خوف عليه 
ما سيأتي ولا هو يحزن على ما أسلف . فهناك المغفرة على ما أسلق , والثواب على ما أصلح . . ومن كذب 
بايات الله الي نجاءه: بها الرسول » والي لفته إليها بي صفحات هذا الوجود .. عسهم العذان سبب كفرهم » 
الذي يعبر عنه هنا بقوله : ١‏ بما كانوا يفسقون » حيث يعبر القرآن غالبا عن الشرك والكفر بالظلم والفسق ي 
معظ المواضع 

حر موينة انون اشرق روا علد لور نورقل تنو بف لل 
تصور يفر د الله سبحانه بالألوهية وخخصائصها ؛ ويرد إلى مشيئة الله وقدره الأمر كله » ويجعل للانسان ‏ من 
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خلال ذلك حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجاه » ويبين مصائر الطائعين لله والعصاة بياناً حاسماً ؛ ويننى كل الأساطير 
والتصؤرات العامقينة عن طيعة الرشول وعملة +عا كان اسائدا ف "الكاهاياتة :ويذلك قل البشرية آلى عهد 
الرشد العقلى ؛ دون أن يضرب بها في تيه الفلسفات الذهنية : والجدل اللاهوتي ٠‏ الذي استنفد طاقة الادراك 
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هذه الموجة بقية في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة » وطبيعة الرسول ؛ بمناسبة طلبهم للخوارق ‏ التي 
ذكرنا عاذج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق ‏ وبقية في تصحيح التصورات الجاهلية ‏ والبشرية بصفة 
عامة ‏ عن الرسالات والرسل ؛ بعدما عبئت ببذه التصورات جاهليات العرب وغيره من الاثم حوكم ؛ 
فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة » وحقيقة الوحى » وحقيقة الرسول ؛ ودخلت بها في خرافات 
وأساطير وأوهام وأضاليل ؛ حتى اختلطت النبوة بالمكدروالكيانة و ايل الوحي بحن شرن لضا ! 
وأصبح يطلب من الني أن يتنبأ بالغيب ؛ وأن يأتي بالخوارق ؛ وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب 
الجن والساحر ! .. ثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق » ولترد إلى 
التصور الإعاني وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته » ولتخلص صورة النبوة وصورة النى من تلك الخرافات 
والأساطير والأوهام والأضاليل » التي شاعت في الجاهليات كلها . وكان أقربها إلى مشركي العرب جاهليات 
أحل الكتاب من البهود والنصارى على اختلاف الملل والتحل ,ينهم ء وكلها تشترك في تشوبه صورة النبوة وصورة 
الني أقبح تشويه ! 
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وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » وتقديمها للناس مبرأة من كل ما علق بصورة النبوة وصورة 
النبي من أوهام وأضاليل . يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها » ومن كل زيئة 
زائدة عن حقيقتها . .. فالرسول الذي يقدمها للناس بشر » لا يملك خزائن الله » ولا يعلم الغيب » ولا يقول 
هم : إني ملك . .. وهولا يتلقى إلا من ربه ء ولا يتبع إلا ما يوحى إليه منه . والذين يقبلون دعوته هم أكرم 
البشر عند الله » وعليه أن يازمهم » وأن بش لم » وأن يبلغهم ماكتبه الله لم على نفسه من الرحمة والمغفرة . 
كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ؛ ليصلوا إلى مرتبة التقوى ؛ وني هذا وذلك 
تنحصر وظيفته » كما أنه في « البشرية » وفي ٠‏ « تلفي الوحي ٠‏ تنحصر حقيقته . فتصح ي في التصورات حقيقته 
ووظيفتة تحويعا: . .ثم إنه بهذا التصحيح » وبهذا الإنذار » تستبين سبيل المجرمين » عند مفرق الطريق » ويتضح 
الحق والباطل ؛ وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة » كما ينكشف الغمرض 
حول حقيقة ال هدى وحقيقة الضلال » وتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وي يقين . 
وي ثنايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانب من حقيقة الألوهية » وعلاقة الرسول بها » وعلاقة 
الناس جميعا ‏ الطائعين منهم والعصاة ‏ ويتحدث عن طبيعة الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فال هدى 
إليها بصر والضلال عنها عمى . والله كتب على نفسه الرحمة متمثلة قي التوبة على عباده والمغفرة لما بر تكبونه 
من المعاصي في جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها . وهويريد أن تستبين سبيل المجرمين ٠‏ فيؤمن من يؤمن 
عن بيئة ؛ ويضل من يضل عن بينة » ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون 
كه 

«قل : لا أقول لكم : عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إفي ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إِليّ قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون » . 

لقد كان المعاندون من قريش يطلبون أن ياتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بآية من الخوارق يصدقونه 
بها - وهم كانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا يشكون فيه وتارة كانوا بطلبون أن تكون هذه الآبة تحويل 
الصفا والمروة ذهبا ! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكانهما خصبا مخضرا بالزروع والثار ! وتارة 
تكون إنباءهم بما سيقع لم من أحداث مغيبة ! وتارة تكون طلب إنزال ملك عليه ! وتارة تكون طلب كتاب 
مكتوب في قرطاس يرونه يتنزل عليه من السماء . . إلى آخر هذه المطالب التي يوارون وراءها تعنتهم وعنادهم ! 
ولكن هذه المطالب كلها إنما كانوا يصوغون فكرتها من تلك الأوهام والأساطير التي أحاطت بصورة النبوة 
وصورة الني في الجاهليات من حوهم » وأقر بها إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطير هم حول النبوة » بعدما انحرفوا 
عما جاءتهم به رسلهم من الح الواضح في هذه الأمور . 

ولقد شاعت بي الجاهليات المتنوعة صور من ١‏ النبوءات » الزائفة » يدعيها « متنبئون » ويصدقها مخدوعون . . 
اس والجنون ! حيث يدعي اللتبتون قدرتهم عل اع بلغيب > والاتصال 
بالجن والأرواح » وتسخير نواميس الطبيعة بالرى والتعاويذ » أو بالدعوات والصلوات » أو بغيرها مهن 
الوسائل والأساليب . وتتفق كلها ني الوهم والضلالة ‏ وتختلف بعد ذلك في النوع والشكل وال اسم والأساليب . 

« فنبوءة السحر يغلب عليها انها موكلة بالارواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول او السيطرة على 
الحوادث والأشياء . وتبوءة الكهانة يغلب عليها أنها موكلة « بالأرباب ! » لا تطيع الكاهن ٠‏ ولكنها تلبي 
دعواته وصلواته وتفتح لها مغالق المجهول في يقظته أو منامه » وترشدهبالعلامات والأحلام » ولا تلبي سائر 
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الدعرات والعلوات: 4 ولكنييا ناموءة البخر ونروءة الكهاتة - القات تبرة الحداف واللتون المندين .+ لأن 
الساحر والكاهن يدريان بما يطلبان » ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعزائم والصلوات ٠‏ ولكن المصاب بالجذب 
أو الجنون المقدس مغلوب على أمره ٠‏ ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهولا يعنيها » ولعله لا يعيها . ويكثر 
بين الأم البي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع المجذوب مفسر يدعي العلم بمغزى كلامه » ولحن رموزه 
وإشاراته . وقد كانوا ثي اليونان يسمون المجذوب «مانتي » « 143011 » ويسمون المفسر : « بروفيت ») 
« أعلامممة » أىالمتكم بالنيابة عن غيره وين له اكلم لال الأروورنا كلما لسر جع انها . وقلما 
تف تق الكهنة والمحتويون + الآ أن يكون الكاعن متولياً للتفشين :والتعبير عن مقاصد المجذوب »ع ومضامين 
رموزه وإشاراته . ويحدث في أكثر الأحيان أن يختلفا ويتنازعا لأنهما مختلفان بوظيفتهما الاجتاعية مختلفان 
بطبيعة النشأة والبيئة . فالمجذوب ثائر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع المصطلح عليها » والكاهن محافظ بتلقى 

علمه المرووت في كر الأحيان من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها امهيا كل والصوامع 
اللقصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة ؛ ولا يتوقف ن الجذب على هذه البيئة » لأنه قد يعتري صاحبه في البرية » 
كما يعتريه في الحاضر المقصود من أطر اف البلاد ١‏ 

ووقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بني إسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في أزمتتهم المتعاقبة يشبهون في 
العصور الحديثة أصحاب الأذكار » ودراويش الطرق الصوفية » لأنهم جاوزوا المئات في بعض العهود ) 
واصطنعوا من الرياضة في جماعاتهم ما يصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الجذب تارة بتعذيب 
الجسد » وتارة بالاستاع إلى آلات الطرب 

و جاء في كتاب صموئيل الأول 

أن شاول أرسل لأخذ داود رسلا ٠ ٠.‏ فرأوا جماعة الأنياء يتنبأون » وشاول واقف بينهم رئيساً عليهم . 
فهبط روح الله على رسل شاول ؛ فتنبأوا هم أيضاً . وأرسل غيره, فتنبأ هؤلاء .. . فخلع هوأيضاً ثيابه » وتنبا 
هوأيضاً أمام صموئيل » وانتزع عاريا ذلك النهار كله وكل الليل ؛ . 

«وجاء في كتاب صموئيل كذلك : 

:... أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأكمة . وأمامهم رباب ودف وناي وعود » وهم يتنبأون » 
فيحل عليهم روح الرب ؛ فتتنبا معهم » وتتحول إلى رجل آخخر. 

ووكانت التبوة صناعة ورائية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء في سفر الملوك الثاني : « إذ قال بتو الأنبياء 
يا ليشع : هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علينا » فلنذهب إلى الأردن » . 

١‏ وكانت ل خدمة تلحق بالجيش في بعض المواضع ؛ كما جاء في سفر الأيام الأول . حيث قيل : إن داود 
ورؤساء الجيش أفرزوا للخدمة بي أساف وغير هم من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج " ... 


)١(‏ عن كتاب : : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » للأستاذ العقاد ص ٠١‏ .. ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشهد به في هذا الموضع دون 
إقرار لبج المؤلف في تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة في الأديان ‏ با فيها الأديان السماوية ‏ حتى بلغت كماها في الإسلام . فهذه 
الصورة واحدة في جميع الأديان السماوية الصحيحة . ولا عبرة بما دخخل عليها من التحريف بعد ارتداد أهلها إلى الجاهلية » وتحر يفهم لا جاءهم 
به الرسل ؛ وإخضاعه لتصوراتهم الجاهلية .. والقرآن الكريم » وهو أصدق مسجل » بقرر هذا الذي نقول . ولا عبرة با يقوله علماء الأديان 
الغربيون في هذا من الفروض والظئون ! 

(؟) الصدر السابق 55 . 
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وهكذا حفلت الجاهليات ‏ ومنها الجاهليات التي انحر فت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرساللات 
السماوية ‏ يمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبي . وكان الناس ينتظرون ممن يدعي النبوة 
مثل هذه الأمور ؛ ويطالبونه بالتنبؤ بالغيب تارة ؛ وبالتأثير في النواميس الكونية عن طريق الكهانة أو طريق 
السحر تارة . . ومن هذا المعين كانت اقتر احات المشركين على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولتصحيح هذه 
الأوهام كلها جاءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول .. ومنها هذا 
التقرير : 

قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقوك لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟»2 . 

لمعيه جرتم وني الإتدرد سوير را ور ل جا ا مدت اذاهلياك 
عن طبيعة النبي والنبوة . وأن يقدم لمهم كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من كل إغراء .. لا ثراء . ولا ادعاء .. 
إنها عقيدة يحملها رسول » لا يملك إلا هداية الله » تنير له الطريق ! 

ولا يتبع إلا وحي الله يعلمه ما لم يكنيعلم .. إنه لا يقعد على خزائن 00007 
ولا يملك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن ؛ ولا هو ملك كما يطلبون أن ينزل الله ملكا . . 
هوبشر رسول ؛ وإما هي هذه العقيدة وحدها » في صورتها الناصعة الواضحة البسيطة . 

إنها العقيدة هتاف هذه الفطرة » وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة » وإلى الله . فهي مستغنية بذاتها 
عن كل زخرف .. من أرادها لذاتها فهو بها حقيق » وهي عنده قيمة أكبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة 
في سوق المنافع » فهو لا يدرك طبيعتها » ولا يعرف قيمتها » وهي لا تمنحه زادا » ولا غناء . 

لذلك كله يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يقدمها للناس هكذا + عاظلة من كل زغرق: ‏ لأنها 
غنية عن كل زخرف ؛ وليعرف من يفيكون إلى ظلها أنهم لايفيئون إلى خزائن مال » ولا إلى وجاهة دنيا » 
ولا إلى تميز على الناس بغير التقوى . إنما يفيئون إلى هداية الله وهي أكرم وأغنى . 

دقل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك إِنْ أتبع إلا ما يوحى 
إل ). 

ثم ليعلموا أنهم حينئذ إنما يفيئون إلى النور والبصيرة » ويخرجون من الظلام والعماء : 

1 : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟) . 

ثم 0 ن اتباع الوحي وحده هداية وبصر ء والمتروك بغير هذا الحادي متروك أعمى . . هذا ما تقرره هذه 
الآية في ا ل ل اه 

سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط . . إن هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان قادر على تلقي 
ذلك الوسي أربوإدرالهامدلرلاته ... وعده وظفعه م هذه حي فرصة: في النور تواقداية بوي الالضباط 
بهذا الضابط الصحيح الذي لا ياتيه الباظل من بين يديه ولا من خلفه 

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي , فإنه يتعرض حينئذ للضلال والانحراف » 
وسوء الرؤية » ونقص الرؤية ؛ وسوء التقدير » وسوء التديير 

يتعرض هذا كله يسبب طبيعة تركيبه ذاها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . مجربة بعد تجربة » وحادثة 
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بعد حادئة » وصورة بعد صورة .. حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود جملة » ليقيم على أساس هذه الرؤية 
الكاملة أحكاماً » ويضع على أساسها نظاماً » ملحوظاً فيه الشمول والتوازن . . ومن ثم يظل - حين ينعزل عن 
منهج الله وهداه ‏ يرتاد التجارب ٠»‏ ويغير الأحكام » ويبدل النظام » ويضطر ب بين الفعل وردود 0 
ويتخبط من من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال .. وهو ني ذلك كله بحطم كائنات بشرية عزيزة » وأجهزة 
إنسانية كريمة .. ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات في ١‏ الاشياء ) 
وفي « المادة » وي « الأجهزة » وي « الآلات » .. وهى مجاله الطبيعى الذي يمكن أن يستقل فيه . والخسارة قي 
النهاية مواد وأشياء . لا أنفس وأرواح ! ْ ْ 

عفن يدا كلهت يعد طهعة تركيهت سبيا عا ركت فق الكياة الغرئ من شهوات وأكوراء توتوعات + 
لابد لها من ضابط » يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرا ر حياة البشرية وارتقائها » ولا تتعدى هذا الحد 
المأمون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتكاسها ! وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد 
لهذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشبوات والنزعات ‏ وهى شتى ‏ من ضابط آخر بضبطه 
هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » ويرجع إليه هذا العقل بكل مجربة » وكل حكم ‏ في مجال 
الحياة البشرية ‏ ليقوم به مجربته وحكمه ٠‏ وليضبط به امجاهه وحر كته . 

والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي ٠‏ باعتبار أن كليهما ‏ العقل 
والوحي ‏ من صنع الله فلا بد أن يتطابقا .. هؤلاء إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض 
الفلاسفة من البشر ؛ ولم يقل بها الله سبحانه ! 

والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي ‏ حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر - 
إما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله . . فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة » ولم يجعل 
مده الوه حي علو اللختر يا اول يحت قط نجي ال فظر هر اضر تعليها مق معز قةاتزيها الواح والإزعات يدم 
ا مدي ات ركه شل را لكر وعدم ديرت . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة » 
إلا أن يكون الوحي هوالرائد الحادي . وهو النور و البصيرة ١‏ 

والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم - وهومن منتجات العقل - يغنى البشرية عن 
مدو إن إلا يقرارن عرو سد اله مرق الحفيقة ولاامن الاقم كذلك + :فالواق :بهد أن الكياة البشرية 
التي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أوعلى العلم ؛ هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان » مهما فتحت عليه 
أبواب كل شيء ؛ ومهما تضاعف الإنتاج والاييراد 4 مهنا تبسرتث أسبات الحياة ووسائل الرائحة فنها 
على أوسع نطاق '".. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ! فالذين يضعون المسألة هكذا 
مغر ضون ! فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات البِي تقيه عيوب تركيبه الذاتي » وعيوب 
الضغوط التي تقع عليه من الأهواء والشهوات والنزعات . ثم يقيم له الأسس ؛ ويضع له القواعد » الي تكفل 
استقامته في انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة + كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي بعيش في ظلها ‏ وفق 
شريعة الله فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك ! 
(1) يراجع تفسير قوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في الجزء السادس من هذه الطبعة من 
الظلال : ص 8١م-04.م‏ 
(؟) يراجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . ٠‏ دار الشروق » . 
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والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير ؛ وبترك وحي الله وهداه أعمى » واقتران الحديث عن تلقي 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلى ‏ من الوحي وحده ٠‏ بالااشارة إلى العمى والبصر ٠‏ بالسؤال التحضيضي على 
التفكير : 

«إن أتبع إلا ما يوحى إل قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تتفكرون؟»). 

اكاك لاا رانك وصابنها عل مدا النجر في اناق م .مرو لالجلا 93 اشير القر اق .لالز ل 
والحض عليه منهج قرآئي ؛ ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي ٠‏ الذي بمضي معه مبصراً في النور ؛ 
لا مطلق التفكر الذي يخبط في الظلام أعمى » بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير . 

والعقل البشري حين يتحرك ني إطار الوحي لا يتحرك ني مجال ضيق » إنما يتحرك ني محال واسع جداً . 
يتحرك في مجال هوهذا الوجود كله ؛ الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب أيضا ؛ كما يحتوي أغوار 
النفس وجالي الأحداث » ومجالات الحياة جميعا قرخي ل( يكب المدل عو شيء لاعن الجر اف اليج + 
وسوء الرؤية والتواء الأهواء ا ! وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعاً . فهذه الأداة العظيمة 
الي وهبها الله للإنسان . . العقل . . إئما وهبها له لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والهدى الربائي .. فلا تضل 
إذن ولا تطفى . . 1 2 

«وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ر.هم ليس لم من دوله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد 
الذيق يلهرة ريع بالغداة زو العتىي :بويا ون وحجهة .ما عليلشر كن تخصاي اتن بشي ,»وما من خناباك علييتم 
من شيء 0 . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا ؟ 
أليس الله بأعلم بالشا كر ين ؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : سلام عليكم » ؛» كتب ربكم على نفسه الرحمة : 
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح ٠‏ فأنه غفور رحم » . 

لاخو دواع تو ادر عا يلاي اراس الزائفة » وتخلصها من الاعتبارات البشرية الصغيرة . 
لقد مسوك | م أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طلاء ؛ ودون ذ إطماع في يه 
من قيم الأرض ولا إغراء .. كذلك أمر أن يوه عات امن بر امتهم الأشاع بالدعوة » وأن يؤوي 
إلا الب يون مخلصين + يتجهوة يلوم إل ا وحده ريدو وجهد / وأا يقم وذ بعد ذلك لني" 
من قيم المجتمع الحاهلي الزائفة ؛ ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة 

« وأنذر يه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربجم ليس لم من دونه ولي ولا شفيع » لعلهم يتقون ». . 

أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ر.هم » حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع مخلصهم . 
ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه » وهولا يشفع يومئذ بعد الإذن ‏ إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع 
عند ان يهم انيرا لديل تحور ارصم خرف ولاك بوم الذي ليس فيه من دون الله ولي ولا شفيع » 
أحق بالإنذار » وأسمع له » وأكثر انتفاعاً به . . لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في 
الآخرة . فالإنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موح . يبان يكشف لم ما يتقونه ويحذرونه » ومؤثر يدفع قلو.هم 
للتوي والحذر ؛ فلا يقعون فيا نبوا عنه بعدما تبين لهم : 

«ولا تطرد الذين يدعون رببهم بالغداة والعشبي يريدون وجهه). 

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فاتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء ؛ يريدون وجهه 
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سبحانه ! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه .. وهي صورة للتجرد » والحب » والأدب .. فإن الواحد منهم 
لا يتوجه الاإلى الله وحده بالعبادة والدعاء . وهو لا يبغي وجه الله » إلا إذا تجرد . وهو لا يبغي وجه الله وحده 
حتى يكون قلبه قد أحب . وهو لا يفرد الله ب سيحانه بالدعاء و العيادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب , 
وصان ووانا ومكن الله ازباله: 

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من ١‏ أشراف » العرب , أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة الإسلام ؛ لأن 
تخيناً صلى الله عليه وسلم يؤوي إليه الفقراء الضعاف » من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان 
وابن مسعود . . ومن إليهم . . وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ؛ ومكانتهم الاجمّاعية لا تؤهلهم 
ام رو عو مر عور جد اجر ب حرو ني ١‏ 
أن يطردهم عنه .. فانى قاقر بجو ان خفيض ل علش عيض الاتر اف مجلسا آخر ؛ لا يكون فيه هؤلاء 
الفقراء الضعاف ٠‏ كي يظل للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في المجتمع الجاهلي ! فهم ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ رغبة في إسلامهم أن يستجيب لم في هذه . فجاءه أمر ربه : 

دولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 

روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال : كنا مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ستة نفر . فقال المشركون 
للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 00 0 
من هذيل » وبلال » ورجلان لست أسميهما .. فوقع في نفس رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ ما شاء الله أن 
يع . فحدث نفسه . فأتزل الله عز وجل : ١‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 
ولقد تقول أولئك الكبراءعلى هؤلاء الضعاف ؛ الذين يخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمجلسه 
وبعنايته ؛ وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فمّر وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يئر االساذة وكام إناق عل للدم . فقضى الله سبحانه في هذه الدعوى بقضائه الفصل »؛ 
ورد دعرام من أساسها ودحضها دحضاً : 

ما عليك من حسابهم من ثبيء » وما من حسابك عليهم من شيء » فتطردههم فتكون من الظالمين » . 
فإن حسابهم على أنفسهم » وحسابك على نفسك . وكونهم فقراء مقدر عليهم في الرزق هذا حساءهم عند الله ؛ 
لا شأن لك به . كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند الله لا شأن لم به اد ل ا 1 
والمنزلة فيه . فإن أنت طردتهم من مجلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن عيزان الله » ولا تقوم بقيمه 
فكنت من الظالمين . . وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يكون من الظالمين ! 

وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبقي ضعاف الجاه الأقوياء ‏ 
بالله في مكانهم الذي يؤهلهم له إعانهم ؛ والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه . واستقرت موازين 
الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله . . 

عندئذ نفر المستكبر ون المستنكفون يقولون : كيف يمكن أن يختص الله من بيننا بالخير هؤ لاء الضعاف الفقراء ؟ 
إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقونا إليه ؛ وهدانا الله به قبل أن يهديهم لم ! فليس من المعقول أن يكون 
هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن الله عليهم من بيننا ويتركتا ونحن أصحاب المقام والجاه ! 

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله لهؤلاء المتعالين بالمال والنسب + والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ؛ 
وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية » مشرقة الآفاق » مصعدة بهذه البشرية إلى تلك القّمة السامقة ؛ 
ه.|١1‏ 


الي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها ؛ وما تزال غريبة في ما يسمونه الديمقراطيات على 
اختلاف أشكالما وأسمائها ! 

و وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ » . 

ويرد السياق القرآئيعلى هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء : 

« أليس الله بأعلم بالشاكرين ) ؟ 

هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإعاءات : 

إذ يقرر ابتداء أن الحدى جزاء يجزي به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة » الي 
اسم كي سا اوور ا ار تو و ار ا 

وإذ يقّرر و ا ا لامر ا 
حص انه با من يعم ١‏ هم شاكرون عليها . لا مهم أن يكونوا من الموالي والضعاف والفقراء . فيز ان الله 
لا مكان فيه لقم الأرض الصغيرة التي تتعام التاس في الجاهليات ! 

وإذ يقرر أن اعتراض المعتر ضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشياء . وأن توزيع هذا الفضل 
لد عن يستحقه من هؤلاء العباد . وما اعتر اض المعتر ضين إلا جهل وسوء أدب 
في حق الله 

امسن لصاف ب لوال ادا تل الال رار دوز نيطو نمدا رامن الوا ري 
فضل السبق بالإسلام ؛ والذين يسخر منهم أولثك الكبراء الأشر اف !. . أن يبداهم بالسلام . . وأن يبشرهم 
بما كتبه الله على نفسه من الرحمة ؛ متمثلاً في مغفرته لمن عمل منهم سوا يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح : 

وإذا جاءك الذين يؤمئون باياتنا فقل لد ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً 
بجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح ء فأنه غفور رحيم» . 


وهو التكريم ‏ بعد نعمة الإيمان واليسر في الحساب »ء والرحمة في الجزاء » حتى ليجعل الله سبحانه ‏ الرحمة 
كتاباً على نفسه للذين أمنوا باياته ؛ ويأمر رسوله ‏ صلٍ الله عليه وسلم ‏ أن يبلغهم ما كتبه ر مهم م . وحى 
لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله ؛ متى تابوا من بعده وأصلحوا ‏ إذ يفسر بعضهم الجهالة 
بأنها ملازمة لارتكاب الذنب ؛ ما يذنب الإنسان إلا من جهالة ؛ وعلى ذلك يكون النص شاملا 1 ضوء 
بعمله صاحبه ؛ متى تاب من بعده وأصلح . ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب 
أياً كان والإصلاح بعده » مستوجبة للمغفرة ة بما كتب الله على نفسه من الرحمة . 

ونعود ‏ قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة ‏ إلى بعض الآثار التي وردت عن ملابسات 
نزول هذه الآبات ؛ وعن دلالة هذه الآثار مع التصوص القرانية على حقيقة النقلة الهائلة التي كان هذا الدين 
ينقل إليها البشرية يومذاك ؛ والي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة الي بلغتها يومها نم تر اجعت عنها جدا .. 

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا هناد بن السري ٠‏ حدثنا أبو زبيد ؛ عن أشعث » عن كر دوس الثعلبى » 
عن ابن مسعود عقال : مر الملأ من قريش بالنبي جا انه علة وعا حرو عادة. ميت و عفار لالز شيا به 
ولحري من صعفاء ء المسلمين . فقالوا : يا محمد » رضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من 
بيننا ؟ أنحن نكون تبعاًلمؤلاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! فنزلت هذه الآية : « ولا تطرد 
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الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. « وكذلك فتنا بعضهم ببعض »؛ إلى آخر الآبة . 

وقال : حدثي الحسين را ادو ا ل ا كن 
عن ألي سعيد الأزدي وكان قارىء الأزد ‏ عن بي الكنود » عن خباب في قول الله تعالى ذكره : « ولا تطرد 
ل ع 0 . إلى قوله : « فتكون من الظالمين » . . قال : جاء الأقرع 
الوحائص التسيعي وعيينهة بن حصن الفزاري » فوجد الني عصل الله عليه وهم - قاعداً مع بلال وصهيب 
وعمار وخباب » في أناس من الضعفاء من الموْ منين . فلما رأوهم حقروهم . فأتوه فقالوا إنا تحب أن عل 
لنا منك مجلساً تعر ف لنا العر ب به فضلنا » ٠‏ فإن وفود العرب تأتيك » فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد ؛ 
فإذا نحن جثناك فأقمهم عنا ؛ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت ! قال : نعم ! قالوا : فاكتب لنا عليك 
بذلك كتاباً . قال : فدعا بالصحيفة » ودعا علياً ليكتب . قال : ونحن قعود في ناحية » إذ نزل جبريل هذه الآية: 
الع ا ا و سويت د ب ل 0 
ماهم ان شي الطرردم " » فتكون من الظالمين » . ...ثم قال : «وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهوؤلاء 
من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ » . . ثم قال : « وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : 
سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة ٠‏ . . فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الصحيفة من يده ؛ 
م دعانا فأتيناه وهويقول : « سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » . . فكنا نقعد معه » فإذا أراد أن 
يقوم قام وتركنا . فأنزل الله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ع 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » .. ( سورة الكهف : 58 ) قال : فكان رسول الله صل الله 
خليه: ور ست يقعذا معنا بع« خإذا بلع للساعة التي قوم فيها سنا بتر كناه حت يدوم 

وكان 00 بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام » وقال : « الحمد لله الذي جعل في أمتي من 
أمرني ربي أن أ بداعن بالسلام 6+ 

وني صحيح مسلم : عن عائك بن عمرو » أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال » ونفر. فقالوا : 
والله ما أحذت سيوف الله من عدو الله مأخذها ! قال : فقال أبو بكر : : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ 
فأتى النبي ول الل عليه رمام فأخبره . فقال : يا أبا بكر ٠‏ لعلك أغضبتهم . لثن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك » . فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه » أغضيتكي ؟ قالوا لا . يغفر الله لك يا أخي .. 


نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص . . والبشرية بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك .. 
إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادىء وقيم ونظريات في « حقوق الإنسان !0 . . إنها أكبر من ذلك بكثير . . 
إنها تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا . . تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية يجحملتها . عل 
خطاً وضيئاً على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية .. ومهما يكن من تراجع البشرية عن 
هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين » فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك 
النقلة ؛ ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوماً .ومن ن أهمية هذا الخط الذي ارد تسم بالفعل في حياة البشر 


)١(‏ عقب ابن كثير في تفسيره على هذا الحديث قال : « وهذا حديث غريب » فإن هذه الآبة مكية » والأقرع بن حابس وعييئة إنما أسلما 
بعد الهجرة بدهر » .. ول أجد لهذا التعقيب وجهاً . فإن قوشما هذا إنما كان قبل إسلامهما قطعاً . فهما لا يقولان ما قالا وها مسلمان ! ومن 
ثم فلا تعارض بين هذه الرواية وبين أن إسلامهما كان بعد الهجرة بدهر . فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب لقوهما .. 
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الواقعية . . إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم . أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ؛ 
ما دام أنها قد بلغته ؛ فهو في طوقها إذن وي وسعها .. والخط هناك على الأفق » والبشرية هي البشرية ؛ 
وهذا الدين هوهذا الدين . . فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين . . 

(سااعده امراش أجا ترس لليشريا الوم ذلك الخ الاق لكا ققوم لو . من سففح الجاهلية 
الذي التقط الإسلام منه العرب » إلى القمة السامقة التي بلغ .هم إليها » وأطلعتهم ني الأرض يأخذون بيد 
البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الي بلغوها ! 

فأما ذلك السفح الحابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم ‏ وكانت فيه البشرية كلها فهو يتمثل واضحاً 
في قولة : « الملا» من قريش : ويا محمد » رضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ 
أنحن نكون تبعاً لمؤلاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! ».. أو ني احتقار الأقرع بن حابس 
التميمي » وعبيئة بن حصن الفزاري » للسابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بلال » وصهيب » 
وعمار : وخباب ٠‏ وأمثاهم من الضعمّاء ؛ وقوهما للني - صلى الله عليه وسلم - اناب أن قفل نامتك 
بحاساً تعرف لنا العرب به فضلتا ؛ فإن وفود العرب تأتيك » فنستحبي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد ! 2 . 
.. هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح ! وقيمها الهزيلة » واعتباراتها الصغيرة . . عصبية النسب والجنس 
واعتبارات المال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب ! وبعضهم ليسوا 
من طبقة الأشراف ! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء ! .. ذات القيم التي تروج في كل جاهلية ! والي 
لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم ني نعراتما القومية والجنسية والطبقية ! 

هذا هوسفح الجاهلية .. وعلى القمة السامقة الإسلام ! الذي لا يقيم وزناً هذه القيم الهزيلة وهذه الاعتبارات 
الصغيرة » ولهذه النعرات السخيفة ! .. الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض كانت 
هي هذا السفح موحد لش لديا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكرية .. الإسلام الذي 
يأمر به أول من يأتمر- محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء ؛ والذي 
مويق فبراي الذؤاه تناب عاقر بي الدروة بن فريس . والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ في شأن « هؤلاء الأعبد» . . نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا أعبداً لله 
وحده ؛ فكان من أمره ما كان ! 

وكما أن سفح الجاهلية الحابط يرتسم في كلمات الملا من قريش ٠‏ وني مشاعر الأقرع وعيبيئة .. فإن قمة 
الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير » لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك زو بدن يم بعت وين «اونا تن 
حسابك عليهم من شيء فتطر دهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم 
من بن أليس لل أعلم باشاكرين ؟ وذ جاءك الذين يؤمنون بآتا فقل : سلام عليكم : كتب ربكم على 
لمارا جات ال عل مك عر الجهالة :21 تال من كله وبع لقابو نوو ردجم 410 

ويتمثل في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع و هؤلاء الأعبد» . . الذين أمره ر. مهم أن يبدأهم بالسلام 
وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهوبعد ذلك رسول 
الله وخير خلق الله » وأعظم من شرفت بهم الحياة ! 

نم يتمثل في نظرة ٠‏ هؤلاء الأعبد » لمكانهم عند الله » ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظرتهم 
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لأي سفيان ه شيخ قريش وسيدهم » بعد أن أخره في الصف المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح 
وذهبوا طلقاء عفو رسول الله حاضل الله عليه ويم م ا ا ا 
وهو ي شدة الابتلاء . . فلما أن عاتبهم أبو بكر رضي الله عنه دق مر ألي سفيان » حذره صاحبه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ع أنركوة هذا أعفتسا و علالذء الأعدد ] أكون كن أعضيت الله يا الله ! فا ملك 
أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما تملك إلا أن نتملاه  !‏ ويذهب أبو بكر رضي الله عنه ‏ يترضى « الأعبد ) 
لبرضى الله : يا إخوتاه . أغضبتكم » ؟ فيقولون : «لا يا أخي . يغفر الله لك » ! 


أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية ؟ أبة نقلة واسعة هذه التي قد تمت في واقع الناس ؟ أي 
تبدل في القيم والأوضاع » وي المشاعر والتصو رات » ني أن ؟ والأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة » والناس 
هم الناس ٠‏ والاقتصاد هو الاقتصاد . . وكل شيء على ما كان ٠‏ إلا أن وحياً نزل من السماء » على رجل من 
البشر »2 فيه من الله سلطان . م 0 الركام » ويحدو للهابطين هنالك عند السفح , 
فيستجيشهم الحداء ‏ على طول الطريق ‏ إلى القمة السامقة .. فوق .. قوق . . هنالك عند الإسلام ! 


000 
وواشنطن » وشيكاغو.. وفي جوهانسبرج .. وي غيرها من أرض ١‏ الحضارة ! » تلك العصبيات النتنة . 
عصبيات الجئنس واللون » وتقوم هنا وهناك عصبيات « وطنية » و١‏ قومية ») و« طبقية » لا تقل نتنا عن تلك 


العصبيات . 

ربعن الاإتادم غناك قل الفمة امحت اراك الخط لوقو الذي باه الجتري مويق الإنادم نادي 
ا و إقدامها من الوحل » وترفع عينيها عن الحمأة .. وتتطلع مرة أخرى 
إلى ا لخط الوضىء ٠‏ وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين ؛ وتعرج مرة أخرء ى إلى القمة السامقةعلى حداء 
الإسلام . 


ونحن لا تملك في حدود منهجنا في هذه الظلال ‏ أن نستطرد إلى أبعد من هذه الاشارة . . لا تملك أن 
نقف هنا تلك ١‏ الوقفة الطويلة » التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلالتها . لتحاول أن 
تستشرف المدىالحائل الذي ير تسم من خلالها في تاريخ البشرية ؛ وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية 
لمابط » إلى تلك القمة السامقة البعيدة . . ثم تببط مرة أخرى على عواء ٠‏ الحضارة المادية » الخاوية من الروح 
والعقيدة ! .. ولتحاول كذلك ان تدرك إلى اين عاك السام البو باد شود خط ما نمه ١‏ لخر عير نعي ان 
فشلت جميع التجارب » وجميم يع المذاهب » وجميع جميع الأوضاع » وجميع الأنظمة » وجميع الأفكار ؛ وجميم 
التصورات ؛ الني ابندعها البشر لأنفسهم بعيداً عن منهج الله وهداه . . فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى 
إلى تلك القمة ؛ وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيئة » وأن تفيض على القلوب 
الطمأنينة ‏ مع هذه النقلة الهائلة ‏ وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح ؛ وبلا اضطهادات ؛ وبلا إجراءات 
استثنائية تقضي على الحريات الاساسية ؛ وبلا رعب » وبلا فزع » وبلا تعذيب » وبلا جوع ٠‏ وبلا فقرء وبلا 
عرض واحد من أعراض النقلات التي يحاوها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ؛ ويتعبد فيها بعضهم 
بعضا من دون الله 


١٠١5 


الجزرء السابع 


فحسبنا هذا القدر هنا .. وحسينا الايحاءات القوية العميقة التى تفيض بها النصوص ذاتها » وتسكبها في 
القلوب المستئيرة ' . ْ 

« وكذلك نفصل الآيات ٠‏ ولتستبين سبيل المجر مين » . 

ختام هذه الفقرة الي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه التصاعة الواضحة . كما قدمت هذه 
و لا و 0 تي 
والاعتبارات والقيم الي جاءت لتقررها 

« وكذلك نفصل الآيات » . 

عا اعد اللتبيع :ويل هده الطريعة يب ككل هذ اليان واللمصيل»» . نفصل الآيات ء التي لا تدع في هذا 
الحق ريبة ؛ ولا تدع في هذا الأمر غموضاً ؛ ولا تبقى معها حاجة لطلب الخوارق ؛ فالحق واضح » والأمر 
بين » يمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك النموذج . 

على أن كل ماسبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان ؛ ومن بيان للحقائق وتقرير 
للوقائع » يعتبر داخلاً ني مدلول قوله تعالى : 

«وكذلك نفصل الآبات » . 

أما خحتام هذه الآبة القصيرة : 

« ولتستبين سبيل المجر مين » . 

فهو شأن عجيب ! .. إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ببذه العقيدة ! إن هذا المنهج 
الي ال ا ا ال ل 
عن فتن سبل الشيالين الملعرمين أبقها 1 أن امضانة سيل العرين غر وريه لانيقانة ميل الرامين و ذلك 
كالخط الفاصل ير سم عند مفرق الطريق ! 

إن هذا المنهج هوالمنهج الذي قرره الله سبحانه ‏ ليتعامل مع التفوس البشرية . . ذلك أن الله سبحانه يعلم 
أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضى رؤية الحانب المضاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا 
بالل تسد اوقد كنا لي عدو |1 للك عن سنوي وود خالص . . كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط 
من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل . . 
وأنه يسلك سبيل المجر مين ؛ الذين يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدوا منهم : وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا من المجرمين ؛ .. ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين . أن الذينيعادونهم إنما هم المجرمون ؛ 
عن ثقة » وبي وضوح » وعن يقين . 

إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح . واستبانة سبيل المجر مين 
هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات . ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وف سبيلهم ترتد 


)١(‏ لاستكمال بعض جوانب الرؤية لهذه الحقيقة الكبيرة » يراجع تفسير قوله تعالى  :‏ عبس وتولى » أن جاءه الأعمى ... » في الجزء الثلاثين 
من هذه الظلال . 
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غبشاً وشبهة في موقف المؤمنين وي سببيلهم . فهما صفحتان متقابلتان » وطريقان مفتر قتان . . ولا بد من و ضوح 
الألوان والخطوط . 

ومن هنا يحب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . يجب أن تبدأ من تعريف 
سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان المميز للمؤمنين . والعنوان المميز للمجرمين » في عالم الواقع 
لا في عالم النظريات . فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من ه, المؤمنون ممن حولم ومن هم 
المجر مون . بعد تحديد سبيل الم منين ومنهجهم وعلامتهم » وتحديد سبيل المجر مين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث 
لا يختلط السبيلان ولا يثشابه العنوانان . ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين . 

وهذا التحديد كان قائماً » وهذا الوضوح كان كاملاً » يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الحزيرة 
العربية . فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول ‏ صلى الله عليه وسَلم ‏ ومن معه . وكانت سبيل 
المشركين المجر مين هي سبيل من لم يدخل معهم بي هذا الدين . و ما لديل ونيد ريوع 5ن رات 
يتتزل وكان الله و ال ل ين د في السورة - ومنها ذلك 
النموذج الأخير ‏ لتستبين سبيل المجر مين ! 

وحيمًا واجه اللإسلام الشرك والوئنية والالحاد والديانات المنجرفة المتخلفة من الديانات ذات ت الأصل السماوي 
بعد ما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية .. حيمًا واجه الإسلام هذه الطوائف ولملل كانت سبيل المؤمنين 
باحر اح مويل كردي الكافيية ادير ور وا قر جلا وا لبس 
واكن الفقة الكبرى ]إلى تراج تحر كات الاتلام اللسيقة الوم اميت ل شو عام ذا + ]جا تسل يه 
وجود أقوام من الناس من سلالات للسلمين » في أوطان كانت في يوم من الأيام داراًللإسلام ؛ يسيطر عليها 
دين الله » وتحكم بشريعته .. م إذا هذه الأرض » وإذا هذه الأقوام » تهجر الإسلام حقيقة » وتعلنه اسما . 
وإذا هي تتنكر لمقومات الاسام اعتقادا وواقعا . وإن ظنت أنبها تدين بالإسلام اعتقاداً ! فالإسلام شهادة 
أن لا إله إلا الله . . وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله وحده ‏ هو خالق هذا الكون المتصرف 
فيه . وأن الله لله - وحده ‏ هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله وحده_ 
هوالذي يتلقى منه العباد الشرائ ئع وبخضعون لحكله في شأن حياتهم كله .. وأبما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله 
هذا المدلول حلا ) شيدر ا يدحل ني الاسام بعد . كائناً ما كان اسمه ولقبه ونسبه . وأبما أرض لم تتحقق 
فيها شهادة أن لا إله إلا الله بهذ بهذا المدلول ‏ فهي أرض لم تدن بدين الله » ولم تدخل يالإسلام بعد . 
وى الأرض اليوم أقوام من الناس أسماهم أسماء المسلمين ؛ وه, من سلالات المسلمين . وفيها أوطان كانت 
في يوم من الأيام داراً للإسلام . . ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ ولا الأوطان 
اليوم تدين لله بمقتضى هذا المدلول . 

وهذا أشق ما نواجهه حركات الإسلام الحقيقية ني هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام ! 

أشي ها تعانيه :هناد الشركات :سو العون والشت قن واللسن. الذي ألحاظط: دلول لاله الأاةه بوتدلول 
الإسلام في جانب ؛ وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر. . 

ا ا ل ا ا ل ا ل كد 
الشارات والعناوين ؛ والتبياس الأسماء والصفات ؛ والتيه الذي لا تتحدد, فيه مفارق الطريق ! 

ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة . فيعكفون عليها توسيعاً وتمييعاً وتلبيساً وتخليطاً ٠‏ حتى يصبح 
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الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ! .. تهمة تكفير « المسلمين » ! ! ! ويصبح الحكم 
في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم . لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله ! 
هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يحتازها أصحاب الدعوة إلى الله 
في كل جيل ! 

يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . . ويحب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى 
لله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة . وألا تأخذهم فبها خشية ولا خوف ؛ وألا تقعدهم عنها لومة 
لاني » ولا صيحة صائح : انظروا ! إنهم يكفرون المسلمين ! 

إن الإسلام ليس ببذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بين والكفر بيّن .. الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ فن لم يشهدها على هذا النحو ؛ ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو » 
فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين ن الظالمين الفاسقين .. المجرمين .. 

وكذلك نفصّل الآيات » ولتستبين سبيل المجرمين » . 

أجل يجب أن يحتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة ؛ كي تنطلق 

طاقائهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة » ولا يعوّقها غبش » ولا بميعها لبس . فإن طاقاتهم لا تنطلق إلا 
إذا اعتقدوا ي يقين أنهم هم « المسلمون » وأن الذين يقفون في لزلعهم ويصدوم ويضيدوه الثاس عن سبيل 
الله هم « المجر مون » . .. كذلك فإنهم لن يحتملوا متاعب الطريقٍ إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر وإيمان ٠‏ وأنهم 
وقومهم على مفرق الطريق » وأنهم على ملة وقومهم على ملة . وأنهم في دين وقومهم في دين : 

« وكذلك نفصّل الآبات ولتستبين سبيل المجرمين » .. 
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قل من جيم من ظلمنت لبر والبخر ل عولهر تضرعا وخحمية لَنْ أَجدنا من هلذوء لسكوان من 


رمه 00 رج ع زروبر 22 


لشْكِرِينَ © ل الله يسيم مها ومن كل وب ثم أ مر © 


الى ار و لوص ار لس خا لص صم مص رس سم راس 12 1ح مس سم برس شًّ 1 - 
فل هوالقادر اللي من فوفك أو من تحنَت أرجلكر أو لسك شيعا 
مه عال مر مم م و . مدوم بيرم سبير جنر ما و لير 


بعضم لق الك رليات انل َفْقَهوت ©» 


هذه الموجة عودة إلى « حقيقة الألوهية » بعد بيان « حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » في الموجة السابقة للها 
في السياق المتلاحم ؛ وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين ‏ كما ذكرنا ذلك في نماية الفقرة 
السابقة . 

وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى ؛ تجملها هنا قبل تفصيلها في استعراض النصوص 
القرآنية : 

تتجلى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهويجد في نفسه يبنة من ربه ء هو منها على يقين ) 
رعرع دري ماين ل ل ل ل ل ا 

هداه «قل : إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل : لا أتبع أهواءكم » قد ضللت إذأ وما أنا 
من المهتدين . قل : إني على بينة من رلي وكذبتم به . ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكم إلا لله » يقص 
الحق وهو خير الفاصلين » .. 


وتتجلى في حل الله على المكذبين » وعدم استجابته لاقتر احاتهم ب ا 
لك 3 كما جرت سنته تعالى ‏ وهوقادر عليه . ولو كان رسول الله صل الله عليه 
يملك هذا الذي يستعجلون به : ما أمسكه عنهم » ولضاقت بشريته بهم ويتكذييهم . فإمهاهم هذا 
الال مويسهر توح مررحا اندر حك كنا لمجال ابول ف أزقية لل : لو أن عندي ما تستعجلون 
به لقضي الأمر بيني وبينكم ء والله أعلم بالظالمين » . 
وتتجى في عر الله بالغيب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوجود ؛ في صورة لا تكون إلا لله ؛ 
ولا يمووه ا خكذا ]3 اله :1« وعبده متاك السبيه لا" يعلمها إلا عو» ويعلر ااي الإ والبعن »دوا سعط 
من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة ني ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . . 


وتتجلى في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم ادن روي لوعو علي الوك 
الست ال ايه ل ساد لي ع ا ل 0 فيه ليقضى 
أجل مسمى » ثم إليه مر جعكم ثم ينبلكم . بها كنم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل عليكم حفظة ؛ 
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الجزء السابع 


حتى إذا جاء أحدكر الموت توفته رسلنا » وهم لا يفرطون ثم ردوا ! لى الله مولاهم الحق . ألا له الحكم وهو 


أسرع الحاسبين » , 
ار جا وكالوه ؛ فلا يدعون إلا الله لرفعه عنهم . . ثم هم مع ذلك 
00 ألله ع الذي يدعونه لكشف الضر » »قاد عل أن يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم 


ا ل ا : لعن أتعانا من هذه لتكونن من 
ا الاروتجم بها ومن كاعري نم الث تر كرت اقل رااان عل الزبيقت حلم 
عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم ٠‏ أويلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآبات 
لعلهم يفقهون ). 


ها مه 
« قل إني هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل لا أتبع أهواءكم . قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . . 
فل إو عل دمن روات وكدم به وبما عدي يوار بد إن السك ]لا رقص الحو وهر خر 
الفاصلين . قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمربيني وبينكم » والله أعلم بالظالمين » . 
تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية » الي تتمثل في شتى الإيقاعات التي تواجه القلب البشري بحقيقة 
الألوهية في شة شتى مجاليها ومن ين هده الؤثرات السميقة:: ذلك الإبقاع الدكرر © #فل ردقل قل 
خطاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليبلغ عن ربه » ما يوحيه إليه ؛ وما لا ملك غيره ؛ ولا بتبع غيره ؛ 
ولا يستوحي غيره : 
«قل : إلي نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل :لا أن تبع أهواء كم . .قد ضللت إذاً » وما أنا من 
المهتدين ) .. 
يأمر الله سبحانه ‏ رسوله صل الله عليه وسلم : أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين 
يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أنداداً لله .. ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم وهم إتما يدعون الذين 
يدعون من دون الله عن هوى لا عن علم ؛ ولا عن حق ‏ وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي . فا تقوده 
اهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال , 
يأمر الله سبحانه ‏ نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يواجه المشركين هذه المواجهة » وأن يفاصلهم هذه 
المفاصلة ؛ ؛ كما أمره من قبل في السورة بمثل هذا وهو يقول : « أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : 
لا أشبد . قل : إما هو إله واحد » وإنني بريء مما تشركون » . 
ولقد كان المشركون يدعون رسول الله 0 - أن يوافقهم على دينهم » فيوافقوه على دينه ! 
وأن يسجد لآلمتهم فيسجدوا لاله ! كأن ذلك يمكن أن ن يكون ! وكأن الشرك والإسلام يجتمعان في قلب ! 
وكأن العبودية لله .بمكن أن تقوم مع اعون سا1 ونم أمر لا يكن أبذا . فالله أغنى الشركاء عن الشرك . 
ا من العبودية لغيره . 
في قليل أو كثير. . 
ومع أن المقصود ني الآبة أن يواجههم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بأنه منهي عن عبادة أي مما يدعون 
ويسمون من دون الله » فإن التعبير ب ١‏ الذين » في قوله تعالى : 


دقل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » . 


سورة الأنعام 


يستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان المقصود هي الأوثان , والأصنام ‏ وما إليها 
لعبر ب «ما» بدل « الذين » . اقلايد أن كران القضوة: بالديق اتوعا الخريد مع الأصنام والأوثان وما إليها ‏ 
نوعاً من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول : ١‏ الذين » فغلب العقلاء ؛ ووصف الجميع بوصف العقلاء . 
وهذا الفهم يتفق مع الواقم من جهة ؛ ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة : 

فن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها ولكق: كانو ا شركوة 
معه الجن والملائكة والتاس . .. وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يجعلوا لهم حت التشريع للمجتمع وللأفراد . 
حيث يسئون لم السان لمجو يضسرن ل اللالله ويحكرة يكم مارم تهم وفق العرف والرأي .. 

وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية . . فالإسلام يعتبر هذا شركاً ؛ ويعتيرٍ أن 7 م الثامن: ف امون 
الناس تأليه هم ؛ وجعلهم أنداداً من دون الله . . وينهى الله عنه نبيه عن السجود للأصنام والأوثان ؛ فكلاهما 
في عرف الإسلام سواء . . شرك بالله » ودعوة أنداد من دون الله ! 

ثم بجيء الإيقاع الثاني ب بالإيقاع الأول ومتمماً له : 

«قل : إن على بينة من رلي ؛ وكذبتم به » ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله » يقص الحق » 


وهو خير الفاصلين ).. 

ل ل ل 0000 
ووجوده ؛ ووحدانيته ٠‏ ووحيه إليه . وهو الشعور الذي وجده الرسل من رهم » وعبروا عنه مثل هذا التعبير 
اوااقرييا نه : 


ال اك اك رار ا باه مم 
عليكم ؟ أنلز مكوها وأ نتم لها كارهون ؟) . 

ا : «قال :يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » فن 
ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوني غير نخسير ) . 

وقاها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : « وحاجه قومه . قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟» . 

د ل وال ويا ارلا يلرام 
إن تاقوالا ملمرد 14 
جاه سه ل تاس كه ع ا 0 


31 
3 


حاضرا فيها ؛ ويبجحدون هذه الحقيقة بينة هنالك ي في أعماقهم تسكب في قلوبهم البقين بها . وهي الحقيقة الي 
يأمر الله نبيه أن يجهر بها في مواجهة المشركين المكذبين ؛ الذين يطلبون منه الخوارق اغصدزق ما جاء هر به من 
حقيقة ربه » الحقيقة الي بحدها هو كاملة واضحة عميقة في قلبه : 

دقل إن عل بينة عن اري: ».وكديم يه ». 

كذلك كانوا يطليون أن يتزل عليهم خارقة أويترك بهم عدا م عبار أنه جاءهم من عند الله . . وكان 
بؤعر أن يعلن لم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ا كاملة. متها وك فته الالرهية ؛ وأن 
مجهر بأنه لا ملك هذا الذي يستعجلونه ؛ فالذي يملكه هوالله وحده ؛ وهوليس إلا » إئما هورسول : 
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0 ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكر إلا لله » يقص الحق وهو خير الفاصلين » 

إن إيقاع العذاب بهم بعددعجي» الخارقة وتكدييهم :بها حكر اوقضناء' + ولله وحدة الحكم والقضاء . فهر 
وحده الذي يقص الحق ويخبر به ؛ وهووحده الذي يفصل بي الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به . 
وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه . 

وبذلك يجرد الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ نفسه من أن تكون له قدرة » أوتدخل في شأن القضاء ء الذي 
ينز له ألله بعباده لهذا من كان لالرقية و يها وتم ائضها ٠.‏ ودر يقر برع إلية الع وار 110 رك 
000 . وكما أن الله سبحانه هوالذي به بقص الحق ويخبر به ؛ فهو كذلك الذي يقضي في الأمر ويفصل 

1 سحا تابر رين لات إن سيحانه ‏ وخصائصه » عن ذوات العبيد . 
بؤمر أن يلمس قلوبهم وعقوهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من عند الله » ومتروك لمشيئة الله 

فلو أن أمر الخوارق ‏ يا فيها إنزال العذاب ‏ في مقدوره ‏ وهو بشر دن ال أن متلق اتدل 
الاستجابة لم » وهم يلحفون هذا الإلحاف . ولكن لأن الأمر بيد الله وحده . فهو يحم عليهم عليهم ؟؛ فلا جيئهم 
بخارقة يتبعها العذاب المدمرء إن هم كذبوا بها كما فعل يمن قبلهم : 

اقل : لوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم » والله أعلم بالظامين » . 

إن للطاقة البشرية حدوداً في الصبر والحلم والإمهال . وما يحلل على البشر ويمهلهم ‏ على عصيائهم وتمردهم 
وتبجحهم ‏ إلا الله الحليم القوي العظيم . 

وصدق الله العظيم . كاه الات لوح من بعتن الحاو ما حدق بو«السيار ١‏ ولك الته الرتوع ‏ المظافو رن 
م ينظر فيجد الله يطل سي لساك وطلمي ٠‏ رشقي ركان لجا مزه + ويلع مني 
أبواب كل شيء . . وما يحد الإنسان إلا أن يقول قولة أبي بكر رضبي الله عنه ‏ والمشركون يضر بونه الضرب 
لمبرح الغليظ » حتى ما يعرف له أنف من عين : ورب ما أحلمك ! رب ما أحلمك ! » .. فإنما هوحم الله 
وحده .. وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون ! 

«والله أعلم بالظالمين » . 

غير هلهم عن عل + وغل ل عن سك ود علقم ,وعو تادر عل | ن يحيبهم إلى ما يقتر حون » ثم 
يتزل بهم العذاب الأليم .. 


* * « 


ا ال ا 
ضحم عميق من جالاتها الفريدة . . . مجال الغيب المكنون ؛ وعم الله المحيط بهذا الغيب إحاطته بكل شي 
ويرمم صورة فريدة هذا العلم ؛ ويرسل سهاما بعيدة المدى تشير إلى آماده وآفاقه من بعيد : 

وعد ونان الفب لا يعلمها لأ حر ويعا عا لي الزز ووالبيضن :وما انعط بن اروف إلا زملمها :ولا جه 
في ظلمات الأرض ١‏ ولا رطب ولا يابس » إلا في كتاب مبين » . 

سور قر اه الداخل المبخط را الذي عله لبي ء في الزمان ولا في المكان » في الأرض ولا في 
السماء » في البر ولا في البحر ؛ في جوف الأرض ولا في طباق الجوء ؛ من حي وهيت ويابس ورطب .. 

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن بأسلوبنا البشري المعهود ‏ من ذلك النسق القرآني العجيب ؟ وأين 
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هذا التعبير الاحصانلي المجرد » من ذلك التصوير العميق الموحي؟ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد افاق المعلوم والمجهول » وعالم الغيب وعالم الشهود ‏ 
وهويتبع ظلال عام الله أي أرجاء الكون الفسيح » ووراء حدود هذا الكون المشهود . . وإن الوجدان ليرتعش 
وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد ‏ أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغيوب المختومة 
في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغوار . . مفاتحها كلها عند الله ؛ لا يعلمها إلا هو, . 
ويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر » المكشوفة كلها كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض » 
لا يحصيها عد . وعين الله على كل ورقة قط » هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض » لا يند منه شيء عن 
عام الله المحيط . 

إنها جولة تدير الرؤوس » وتذهل'العقول . جولة في آماد من الزمان » وآفاق من المكان » وأغوار من 
المنظور والمحجوب .ء والمعلوم والمجهول . . جولة بعيدة موغلة مترامية الأطراف ٠‏ يعيا بتصور آمادها الخيال . . 
وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات . 

ألا إنه الاعجاز ! 

وننظر إلى هذه الآبة القصيرة من أي جانب فنرى هذا الاعجاز . الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر ؛ فليس عليه طابع البشر.. 
إن الفكر البشري حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع : موضوع شمول العلم وإحاطته لا يرتاد هذه الأفاق . 
إن مطارح الفكرالبشري وانطلاقاته ني هذا لمجال ها طابع آخر وها دود . إنهينترع تصوراته التي يعبر عنها 

من اهتاماته . . فا اهام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » في كل أنحاء الأرض ؟ 
إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في 
أنحاء الأرض . ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عن عن العلم الشامل ! إتما الورق 
الساقط شأن يحصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهتام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هوالحب 
الذي يخبأونه هم ني جوف الأرض ويرتقبون إتباته . . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؛ فما 
لا يخطر للبشر على بال أن يبتموا به » ولا أن يلحظوا وجوده » ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل ! إعا الحب 
المخبوء في ظلمات الأرض شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

وما اههام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . ل 

هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل . فهذا ليس من المعهو 
انجاه البشر وتعبير اتهم كذلك ! إتما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 
ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة » وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين » 
وني سجل محفوظ .. فا شأنهم .هذا » وما فائدته لم ؟ وما احتفاهم بتسجيله ؟ إما الذي يحصيه ويسجله هو 
صاحب الملك » الذي لا يند عنه شبيء في ملكه . . الصغير كالكبير ؛ والحقير كالجليل ؛ والمخبوء كالظاهر ؛ 
والمجهول كالمعلوم ؛ والبعيد كالقريب . 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجرالأرض جميعاً » والحب المخبوء 
يحلل 
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في أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً . . إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه 
الفكر البشري والاههام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية . . إنه المشهد 
الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء » المحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيء » 
الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شبىء . . الصغير كالكبير » والحقير كالخحليل . والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
#الملو + والبيك #القريت و" 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بي البشر يدركون جيداً حدود التصور اليشري » وحدود 
العير" الشري أسا و عقون من تجربتهم البشرية ‏ أن مثل هذا المشهد ؛ لا بخطر على القلب البشري ؛ 
كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضاً . . والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ء ليروا 
إن كانوا قد انجهوا مثل هذا الانجاه أصلا ! 

وهذه الآبة وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم . 

كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته » فنرى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعر فها أعمال 
الكو 2 غل :هذا للبترى السنامق : 

« وعنده مفائح الغيب لا يعلمها إلا هو) . . آماد وآفاق وأغوار في « المجهول ؛ المطلق . في الزمان والمكان » 
وي الماضي والحاضر والمستقبل . وي أحداث الحياة وتصورات الوجدا 

« ويعلم ما في البر والبحر » .. آماد وآفاق وأغوار في ١‏ المنظور » ٠‏ على استواء وسعة وشمول .. تناسب 
في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

«وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والاتحدار ء من علو إلى 
سفل » ومن حياة إلى اندثار. 

«ولاحبة ني ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والناء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . . التعمهم الشامل » الذي يشمل الحياة والموت ٠‏ والازدهار 
والذبول ؛ في كل حي على الإطلاق 

فن ذا الذي يبدع ذلك الانجاه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي 
يبدع هذا كله وذلك كله » في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ! 

م نقف أمام قوله تعالى : 

١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) 

نقف لنقول كلمةعن ١‏ الغيب » و ١‏ مفاتحه » واختصاص الله مامد بع 0 .. ذلك أن حقيقة 
الغيب من « مقومات التصور الإسلامي » الأساسية ؛ لأمها من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية » ومن قواعد 
« الاإعان » الرئيسية . كلك أذ كلما عر اليف وار اعد و تكله و ررهده ليام كتير بعد ظهور المذهب 
المادي - وتوضع في مقابل ٠‏ العلم ٠‏ وه العلمية » . . والقرآن الكريم يقرر أن هناك ؛ 5 غيبا » لا يعلم ٠‏ مفاتحه ) 
إلا الله . ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل . .. وهذا القليل إنما اتاه الله له بقدر ما يعلم هو سبحانه ‏ 
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من طاقته ومن حاجته . وأن الناس لا يعلمون ‏ فيا وراء العلم الذي أعطاهم الله إياه ‏ إلا ظناً » وأن الظن 
الاك عل الوق شناء كفا قور ج حاب أن اه قدتاق هذا الكون + وجعل ليها لز تعيدل © وائه 
علم الإنسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها ؛ ويتعامل معها ‏ في حدود طاقته وحاجته ‏ وأنه سيكشف 
له من هذه السنن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقينا وتأكدا أن الذي جاءه من عند ربه هو الحق . . دون أن 
يخل هذا الكشف عن سنن الله الي لا تبديل لها » بحقيقة « الغيب » المجهول للإنسان ؛ والذي سيظل كذلك 
مجهولاً » ولا بحقيقة طلاقة مشيئة الله وحدوث كل شيء بقدر غيبي خاص من الله ؛ ينشىء هذا الحدث ويبرزه 
للوجود . . في تناسق تام في العقيدة الإسلامية » وف تصور السلم الناثنىء من حقائق العقيدة . 

فهذه الحقائق بجملتها ‏ على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل ‏ تحتاج منا هنا في الظلال - 
إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون مجملة » وألا تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضاً ١‏ . 

له 
قاعدة من قواعد الإعمان الأساسية : 

«أم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين : الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ومما رز قناهم 
ينفقون ؛ والذين يؤمنون بما أتزل إليك وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم » 
وأولئك ه, المفلحون » . . (البقرة : -١‏ ه). 

والإيمان بالله ‏ سبحانه ‏ هوإيمان بالغيب . فذات الله سبحانه ‏ غيب بالقياس إلى البشر ؛ فإذا امنوا به 
فإنما يؤمنون بغيب ٠»‏ بحدون آثار فعله » ولا يدركون ذاته » ولا كيفيات أفعاله . 

والابمان بالآخرة كذلك » هوإيمان بالغيب . فالساعة بالقياس إلى البشر غيب » وما يكون فيها من بعث 
وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن ٠‏ تصديقاً لخبر الله سبحانه . 

والغيب الذي يتحقق الإإمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم في وصف واقع 
المؤمنين وعقيدتهم الشاملة : 

آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من 
رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا » وإليك المصير » . . ( البقرة : 88؟) . 

فنجد في هذا النص أن رسول ١‏ لله صل الله عليه وسلم ‏ والموؤمنين يرافظ كل أمن بالله ‏ وهو غيب - 
وآمن بما أنزل الله على رسوله ‏ وما أنزل الله على رسوله فيه جانب من إطلاعه - صل الله عليه وسلم - على جانب 

من الغيب بالقدر الذي قدره الله سبحانه ‏ كما قال في الآبة الأخرى : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول » . . ( الجن : 590-55 ) . 

وآمن بالملائكة ‏ وهي غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبر هم به الله » على قدر طاقتهم وحاجتهم" 

ويبقى من الغيب الذي لا يقوم الامان إلا بالتصديق به : قدر الله وهوغيب لا يعلمه الإنسان حتى بيقع 
كما جاء في حديث الابيمان : «... والقدر خيره وشره » . . . (أنخرجه الشيخان ) . 

على أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب . . غيب في الماضي وغيب في الحاضر؛ وغيب 


4 يراجم بتوسع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ) بقسميه . « دار الشروق ٠»‏ . 


(؟) يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص ٠١417 -1١4‏ 
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في المستقبل . . غيب في نفسه وي كيانه » وغيب في الكون كله من حوله .. غيب في نشأة هذا الكون وخط 
سيره » وغيب في طبيعته وحركته .. غيب في نشأة الحياة وخط سيرها » وغيب في طبيعتها وحركتها . 
غيب فيا يجهله الإنسان » وغيب فما يعرفه كذلك ! 

ويسبح الإنسان في بحر من المجهول . . حتى ليجهل اللحظة ما يحري في كيانه هو ذاته فضلاً على ما يحري 
حوله في كيان الكون كله ؛ وفضلاً عما بحري بعد اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله : ولكل ذرة » 
وكل كهرب من ذرة ؛ وكل خلية وكل جزلي من خلية ! 

إنه الغيب . . إنه المجهول .. والعقل البشري ‏ تلك الذبالة القريبة المدى ‏ إا يسبح في بحر المجهول . 
فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهتالك يتخذ منها معام أي الخهم . ولولا عون الله له »ء وتسخخير هذا الكون ., 
وتعليمه هو بعض نواميسه » ما استطاع شيئا .. ولكنه لا يشكر . . « وقليل من عبادي الشكور » . . بل إنه 
في هذه الأيام ليتبجح بما كشف الله له من السئن » وبما آثاه من العلم القليل . .. يتبجح فيزعم أحياناً أن ؛ الإنسان 
كو رح ' ولم يعد في حاجة إلى إله بعينه ! ويتبجح أحيانا فيزعم أن ٠‏ العلم » يقابل ٠‏ الغيب » وأن « العلمية » 

في التفكير والتنظيم تقابل « الغيبية » وأنه لا لقاء بين العلم والغيب ؛ كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية 
الغيبية ! 

سا و ال الا اك مي ا ا 
بعد أن نقف أمام كلمة الفصل التي قالها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل ٠‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 
ااه قا وز يتوج إلا الى اوم وير للق تار ايل مر ري بايا (٠‏ النجم :7 74) 
راو الي كله ص و وعد اتج الغي! يعلمها دهز , . ( الانعاخ الاك ضيه ديو 
الذي برى : «أم عنده علم الغيب فهو يرى ؟2 . الل .. وهي ناطقة بذاتها عن مدلولاتما . 

فلنلق نظرة على وقفة « العلم » أمام « الغيب » في بحوث وأقوال العلماء من بني الإنسان لا لنصدق بها كلمة 
الفصل من الله سبحانه - فحاشا للمؤمن أن يصدق قول الله يقول البشر ولكتنا نقف هذه الوقفة لنحاكم الذين 
يركو علباك العا بو الي والعلدة والعبية الها يبون عر يدي اقول العني 1 لبعاموا أن عليهم هم 
تطلل وانقاة ا لالحا ل نات ١‏ رتم ششهو ل لطر لامر ا 
وليستيقنوا أن ٠‏ الغيب » هو الحقيقة « العلمية » الوحيدة المستيقئة من وراء كل التجارب والبحوث والعلم الإنساني 
ذاته ! وأن « العلمية » في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة تهاماً ( للغيبية » .. أما الذي يقابل الغيبية حقا 
فهو « الجهلية » ! ! ! الجهلية التي تعيش في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسم عشر ‏ ربما ‏ ولكنها 
لا تعيش في القرن العشرين ! ! ! 

عالم معاصر ‏ من أمربكا ‏ يقول عن ١‏ الحقائق » التييصل إليها « العلم » يجملتها : 

١‏ إن العلوم حقائق مختيرة + ولكنها مع ذلك تتأثر بخبال الإنسان وأوهامه ومدىبعده عن الدقة في ملاحظاته 
وأوصافه واستنتاجاته . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فهي بذلك مقصورة على الميادين الككية في 
الوص والتنبؤ. وهي تبدأ بالاحتّالات » وتتتهي بالاحتّالات كذلك . . وليس باليقين . . ونتائج العلوم بذلك 
تقريبية » وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهادية » وقابلة للتعديل بالإضافة 


)١(‏ عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسلى ': عموام 05مها5 مدل" 
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والحذف »ء وليست نبائية ونا ارق اد لادان عنما يقل د الاوك او اطربةيول : إن هذا هو ماوصلنا 
إليه حتى الآن » ويترك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات ١)‏ 

وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العام » والتي يمكن أن بصل إليها كذلك , فطالما 
أن « الانسان » بوسائله المحدودة » بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هوالذي يحاول الوصول إلى 
سحا اه ا د الإنسان » ولا مثل خصائصه من كونها محدودة المدى ؛ 
وقابلة'تلخطا والضرات» بوالتعديل والعديل.: 

على أن الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى أيةنتيجة هي التجربة والقياس . فهو يجرب » ثم يعمم النتيجة التي 
يصل إليها عن طريق القياس ؛ والقياس - باعتراف العلم وأ هله وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ؛ ولا يمكن 
أبدا أن تكون قطعية ولا نهائية . والوسيلة الأخرى ‏ وهي التجر بة والاستقصاء ع عدن بحي الجر به ل كل 
ما هو من جنس ما وقعت عليه ل الا 6 الظروف ‏ وسيلة غير مهيأة للانسان . 


ات ا 1 ال ل ا 
بحال ! 


على أن ١‏ الغيب » ضار ب حول الإنسان فما وراء ما يصل إليهعلمه الظني ذاك . . 

هذا الكون من حوله . . إنه ما يزال بضرب ف الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته وطبيعته وحول 
حركته » وحول « الزمان » ما هو وحول ١‏ المكان » وارتباطه بالزمان وارتباط مايحري في الكون بالزمان 
والمكان . 

والحياة . ومصدرها . ونشأتها . وطبيعتها . وخط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود 
« المادي » ! إن كان هناك في الكون مادة على الاطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على 
العموم ! 

« والانسان » ما هو؟ ما الذي بميزه من اللمادة ؟ وما الذي ميزه عن بقية الأحياء ؟ وكيف جاء إلى هذه 
الأرض وكيف يتصرف ؟ وما ١‏ العقل » الذي يتميز به ويتصرف ؟ وما مصيره بعد الموث والانحلال ؟ . 

بل هذا الكيان الانساني ذاته » ما الذي يحري في داخله من تحليل وت ركيب في كل لحظة ؟ وكيف يجري ؟" . 

إنها كلها ميادين للغيب » يقف العلم على حافاتها » ولا يكاد يقتحمها » حتى على سبيل الظن والترجيح . 
وإن هي إلا فروض واحهالات ! 

ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه ‏ إلا قليلاً ي هذا القرن- من حقيقة الألوهية ؛ وحقيقة العوالم الأخرى من 
ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا الله . ومن حقيقة الموت » وحقيقة الآخرة . وحقيقة الحساب والحزاء . 
لندع هذا كله لحظة ففي ١‏ الغيب » القريب ٠»‏ الكفاية » ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم » الذي 
لا يخرج عنه إلا من يؤثر ون المراء على « العلم » والتبجح على الإخلاص ! 


» الله يتجلى في عصر العلم‎ ١ : من مقال : « درس من شجيرة الورد » لماريت ستائلي كونجدن » العالم الطبيعي الفيلسوف .. عن كتاب‎ )١( 
. ترجمة الد كتور الدمرداش عبد المجيد سرحان‎ 


(5) « الإنسان ذلك المجهول ؛ لأليكسيس كاريل . 
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وتفر ف عضن الاتالدب 

: قي قاعدة بناء الكون وسلوكه‎ ١ 

الذرة ‏ فما يقول العلم الحديث ‏ قاعدة بناء الكون . وليست هي أصغر وحدة في بناء هذا العالم . فهي 
مؤلفة من بروتونات ( طاقة كهربية موجبة ) والكترونات ( طاقة كهربية سالبة ) ونيوترونات ( طاقة محايدة 
مكونة من طاقة كهر بائية موجبة وطاقة كهر بائية سالبة متعادلتين ساكتتين ) وحين نحطم الذرة تتحرر الكهارب 
( الإلكترونات ) ولكنها لا تسلك في المعمل سلوكاً حتمياً موحداً . فهي تسلك مرة كأنها أمواج ضوئية ومرة 
كأنبا قذائف وله دكن درن ار كها القل عقدما . وإنما هي مخضع لقانون آخر غير الحتمية ‏ هو قانون 
الاحّالات . وكذلك تسلك الذرة نفسها » والمجموعة المحدودة من الذرات ( في صورة جزيئات ) هذا السلوك . 
يقول سير جيمس جينئر الإجليز ي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 

١‏ لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الوائق » أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً : وهوالطريق 
الذي ابم من قبل : ل ل ل ا 
من أن الحالة ١‏ ) تتبعها الحالة ( ب ) أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى حتى الآن هو :أن الحالة )١(‏ 
ععلنات كنا رج ورج )ارو اوعزما من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر . نعم إن في 
استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة ( ب ) أكثر احتالاً من حدوث الحالة ( ج ) وإن الحالة (ج ) أكثر 
اختالاً من الحالة و -وهكذا .بل أن ف مقدوره أن يحده ورجة أحتاك: كل حالة مخ البحاللات وم 
و(ج) و(د) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . 
لأنه يتحدتك :دانم هما مم ناما حت أن حلت فامر» موك ل إلى الأقدار ب ههنا تكن سفيقة هلله 
الأقدار! » . 

فاذا يكون ١‏ الغيب » وماذا يكو نقدر الله المغيب عن علم الإنسان ‏ إن لم يكن هو هذا الذي تنتهي إليه 
تجارب العلم الإنساني . وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته ؟ 

ويضرب مثلاً لذلك إشعاع ذرات الراديوم » وتحوها إلى رصاص وهليوم .. وهي خاضعة تماماً لقدر 
جيواء ويه سر )عل برعل الاسانر , 

«والنقترت اذلف بعلا مادا اكه ويا : من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط 
الاإشعاعي » تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها » وتخلف وراءها ذرات من الرصاص واليوم . ولهذا فإن 
كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار ؛ ويحل مكانها رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم 
في معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الي ينقص بها عدد 
من السكان » إذا لم تجد عليهم مواليد » وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بخض النظر عن السن ؛ 
أو أنها تنتقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل عليهم اعتباطاً » ومن غير أن يكون 
أحدهم مقصوداً لذاته . ومجمل القول إنه ليس لكبر السن أثر اماي ذرة الراديوم الواحدة , تقانها لا توت لأتها 
قد استوفت حظها من الحياة » بل لأن المنية قد أصابتها خبط عشواء ' 


)١(‏ هكذا يقول الرجل .. ونحن نأخذ من قوله النتيجة العلمية التي وصلت إلبها التجربة ووصف الظاهرة الطببعية . أما تعبيره بأنها خبط عشواء 
فلا سمنا ! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظها , وأن المنية أضاتا يلخا ار ست . وأله « لكل أجل كتاب » لا فرق بين ذرة 
الراديوم وأي شيء وأي حي عن الأحياء . والناس هكذا بموتون عند استيفاء الأجل المغيب عن العيون ! 
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واتوضع هده الحليقة يال باد عوك : إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الراديوم ٠‏ فإن العلم 
لا يستطيع أن يقول : كم منها يبقى حيا بعد عام . . بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحهالات التي ترجح 
بقاء 5٠٠٠‏ أو ١9494‏ أو 9948١اء‏ وهكذا. وأكثر الأمور احتهالاً في الواقع هوأن يكون العدد ١9499‏ 2 أي 
أن أرجح الاحتالات هوأن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة » هي التي تتحلل ني العام التالي . 

٠‏ ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة . وقد نشعر في بادىء الأمر عيل 
إلى افتر اض أن هذه الذرة ستكون هي الي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها » أوالتي تقع في أشد الأمكنة 
سارك 1ن ا بها دلوا وهنا ار داجن اجات ليق الال اولكن ها لل مين لأ 
إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة ». فإن في استطاعتها أيضاً أن تفكك ال 
49 ذرة الباقية » ويكون ني استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ؛ ولكن كل 
عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب في كل عام ذرة 
واحدة من كل ٠٠٠١‏ من ذرات الراديوم » ويضطرها إلى أن تتفكك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقائي ) 
الي وضعها «رذرفورد) و«سدي » في عام "م 14 . 

فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن هيكن هوهذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختيار منها ولا من أحد . 
وعلى غير علم منها ولا من أحد ؟ ! 

إن الرجل الذي يقول هذا الكلام » لا يريد أن يثبت به القدر اللي المغيب عن الناس . بل إنه ليحاول 
جاهدا أن هرب من ضغط التتائ نج التي ينتهي إليها العلم البشري ذاته . ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه 
فرضاً على النحو الذي نراه ! 

؟ ‏ وكما تفرض حقيقة « الغيب » نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته » فهي كذلك تفرض نفسها على 
قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة في النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري . 7 


يقول عالم الأحياء والنبات « رسل تشارلز إرنست » الأستاذ مجامعة فرانكفورت بالمانيا : 


« لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن 
الحياة قد نشأت من البروتوجين » أو من الفيروس ؛ أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة . وقد 
ييل إلى بعة حاو للنانس اد علو الت راك ارش روا جره الى لسريو بالا حم وام ااا كر وك 
الواقع الذي ينبغى ينبغي أن نسم به هوأن + جميع الجهود الي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية » قل 
انت فقل وخدلان زيمن 0 يقيم الدليل المباشر للعالح المتطلع 
عل أدعره تج الات واغزنات عن طريق الادة + كن أن بردي إل طهر الحاة وميا توا نرسيوها 
بالصورة البّى شاهدناها ني الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة » 
اذا سأر حار لكك تيو دالت ».نر باجسار .نر ]دما )رصي : حل الل اتاد ب رد 
الله » الذي خلق الاشياء وديرها . 

« إننى أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملايين الملايين 
بق الخلانا التيك الرجودة عل متم الأركن طهك درن أشياته قوم عل الفكن والمتسنى 'ولذللكه فإئن 
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القن وجوه الله إعانا راسداء ٠١‏ 

والذي يبمنا هنا من هذه الشهادة هوأن سر الحياة ونشأتها غيب من غيب الله » كنشأة الكون وحركته ؛ 
وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتهالات . وصدق الله العظيم : وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق أنفسهم » . 

و مخطو غطوة واسعة لنصل إلى الإنسان .. إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحتوي على نحوستين 
نلونا من الحيوائاك المتوية". . كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة في رح المرأة .. و ولا بعلم أحد من الذي 
يسبق ! فهو غيب ٠‏ أوهو قدر غيبي لا علم للبشر به بما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور ني هذا الأمر! - 
م بصل اتاب من' بن تسن ملبونا ! ولتي مع البزيقة لكؤنا بها جلة والجدة ملقخة هي الي بتع متها اين .. 
ولما كانت كل كر وموسومات البويضة مونثة » بينا كروموسومات الحيوان المنوي بعضها مذكر وبعضها 
فالت :1 فإن غلية ده كروموسوبات: التذ كير أو كروينوسومات التائنة في الحيوان المنوي الذي يلتحم 
الم ال ا فى حبوايد لامع اهدو انه الخبى الااعل بو دحل 
ا 0 0 . وكل شيء 

ر . عالم الغيب والشهادة نه (الرعد : م 5) «لله ملك السماوات والأرض 

ا ا . أو يزوجهم ذكراناً وإناثا ويجعل من يشاء عقباً » 
إنه عليم قدير )... ( الشورى ل ل ل 
لكر لاريم لد للد ٠‏ لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟» . .. ( الزمر : 

لا انا سيط ل سراح لبك ا ارين بيهًا الذين يعيشون 
على فتات القرون الماضية يزعمون أن ١‏ الغيبية » تنائي « العلمية » . وأن المجتمع ليه 0 
علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية ! ذلك بينا العلم البشري ذاته . . عم القرن العشرين . . يقول : 
إن كل هايصل إليه من النتائج هو «١‏ الاحمّالات » ! وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك ١‏ غيباً» 
لا شك فيه ! 

على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب » ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » في 
العقيدة الإسلامية » وي التصور الإسلامي » وبي العقلية الإسلامية . 

إن القرآن الكريم ‏ وهوالمصدر الأساسبي للعقيدة الإسلامية الي تنشى ء التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية - 
يقرر أن هناك عالماً للغيب وعالاً للشهادة . فليس كل ما بحيط بالإنسان غيباً » وليس كل ما يتعامل معه من 
قوى الكون مجهولاً . . 

20 
حاجته » للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية ؛ 
وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السئن للنهوض بالخلافة » وتعمير الأرض ٠»‏ وترقية الحياة » والانتفاع 
بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها . 


ولاشن خقالس و الحلن اللجه نودي رسام ٠‏ ل كانت انه لعجل في خصو العلر» .. ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطئ ما نقتطف إنما مخاطب 
الماديين « العلميين » بلغتهم .. وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما نستشبد به وسلامة منبجه التفكيري والتعبيري في القضية الي نعرضها .. 
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وإلى جانب هذه السنن الثابتة ‏ في عمومها ‏ مشيئة الله الطليقة ؛ لا تقيدها هذه السنن وإن كانت من عملها . 
وهناك قدر الله الذي يتفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها . فهي ليست آلية بحتة » فالقدر هو المسيطر على 
كل حركة فيها ؛ وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها ترسذ التدزالكي تهت القن ند 
تنفذ فيها « غيب » لا يعلمه أحد عام يقين ؟؛ وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون و« الاحتالات » .. وهذا 
ما يعترف به العلم البشري ايقنا . 

وإن ملابين الملايين من العمليات لتتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة ؛ و « غيب » بالقياس إليه » 
وهي تجحري في كيانه ! ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون . . وذلك 
مع وجود السئن الثابتة » التي يعرف بعضها ٠‏ وينتفع بها انتفاعاً علمياً منظماً ف الهوش عه الكلافة : 

وإن « الإنسان » ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولاعلم بموعد قدومه ! وإنه ليذهب عن هذا العالم 
على غير زغة منه ولاعال وعد رسيله ! .. وكذلك كل شيء حي .. ومهما تعلم ومهما عرف . فإن هذا 
لن يغير من هذا الواقم شيئا ! 

إن العقلية الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لأن « الغيبية » هي « العلمية » يشهادة « العلم » والواقع .. أما 
التدكر للغيب فهو الجهلية » التي يتعالم أصحابها وهم ببذه الجهالة ! 

وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسئن 
ا ل اساي ا اراي ا ع و 

.. فلا يفوت المسلم « العلم ‏ البشري في مجاله » ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة ؛ وهي أن هنالك 
م ا سيد الا ا ا بالقدر الذي يشاء . . 

والإبمان بالغيب هو العتبة الى بجتازها « الفرد » فيتجاوز مرتبة « الحيوان ») الذي لا يدرك إلا ما تدركه 
فو ادال عرقي «الاسياة »الذي دراك أن الوجرة )كر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي 
تدركه الحواس ‏ أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس ‏ وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الو عوك كل روتكيف ونتدوة لدان . ,والتعقم القرق النظلقة ى كيان ودالالوشرف كو سياه بالكو 
وما وراء الكون من قدرة وتدبير . كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش في الحيز 
الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديبته وبصيرته ؛ ونتلقى أصداءه 
وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ؛ ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير 
المحدود ؛ وأن وراء الكون . . ظاهره وخافيه . . حقيقة أكبر من الكون » هي التي صدر عنها » واستمد من 
وجودها وجوده . . حقيقة الذات الإمية التي لا تدركها الأبصار » ولا تحيط بها العقول . 

... ( لد كان الإبمان بالغيب هو مفرق الطريو في ارنقاء الإسان عن عام البهيمة لبهيمة . ولكن جماعة الماديين 
في هذا الزمان ‏ كجماعة الماديين قي كل زمان ‏ يريدون أن يعودوا بالإنسان الديترع ى .. إلى عالم البهيمة » 
الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا «١‏ تقدمية » ! وهو النكسة البى وقى الله المؤمنين إياها . فجعل 
متهم البيزنة ع صقة 4« الذين رو متوة بلقني :و الحم ل دعل تعداته 4 والنكسة: للنتتكبين 
والمر تكسين ؛ ١‏ 

, 4١ -88 عن الجزء الأول من ظلال القرآن من‎ )١( 
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والذين يتحدثون عن ١‏ الغيبية ) و١‏ العلمية ) يتحدثون كذلك عن ١‏ الحتمية التاريمية » كأن كل المستقبل 
مستيقن ! و« العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احمالات » وليست هنالك « حتميات » ! 

ولقد كان ماركس من المتنبئين « بالحتميات » ! ولكن أين نبوءات ماركس اليوم ؟ 

قد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في اتجلترا » نتيجة بلوغها قمة الرق العبتاعي ومن آم * قمة الر أسمالية في جانب 
والفقر العمالي في جانب آخر . . فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الععوت كلقا ضناعيا .في روشا والسين 
وما إليها .. ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية ! 

ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الر أسمالي والعالم الشيوعي . وها هو ذا خليفتهما 
« خروشوف ) يحمل راية ١‏ التعايش السلمي » ! 

ولا مضي طويلاً مع هذه « الحتميات » التنبؤية ! فهي لا تسد تستحق جدية المناقشة ! 

إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب » وكل ما عداها احّالات . وإن هئالك حتمية واحدة 

عي وقوع ما يقضي به الله وجري به قدره . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو واد انك مط جد للكت 
سنناً للكون ثابتة . بملك الإنسان أن يتعرف إليها » ويستعين بها في خلافة الأرض + مع ترك الباب مفتوحاً 
لمدر الله النافذ ؟ وغيب الله المجهول .. وهذا قوام الأمر كله .. :إن هذا القرآن بدي للي هي أقوم » . 

ه لهام 

ومن عار الله الشامل بمفاتح الغيب » وبما يجري في جنبات الكون , ينتقل السياق إلى مجال من مجالات هذا 
العلم الشامل » في ذوات البشر . ويجال كذلك من مجالات الهيمنة الإلهية » بعد العلم المحيط : 

ا اي ل ا 
م ندم ما كتم تسلو ». 

بضع كلمات أخرى ء كالتي رسمت آفاق الغيب وآماده وأغواره » وأشارت إلى مدى العلم الإلمي وشموله 
في الاية السايقة . . بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة الله سبحانه ‏ وي علمه وقدره 
وتدبيره .. صحوه, ومنامهم . . موتهم وبعثهم . حشره, وحسابهم .. ولكن على « طريقة القرآن »' المعجزة 


في الاإحياء والتشخيص » وف لمس المشاعر واستجاشتها » مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة ير سمها تعبيره 
العجيبت . 


«وهو الذي يتوفاكم بالليل » . 

فهي الوفاة إذن حين ياخذهم النعاس ؛ هي الوفاة في صورة من صورها بما يعتري الحواس من غفلة ) 
وما يعتري الحس من سهوة . وما يعتري العقل من سكون » وما يعتري الوعي من سبات ‏ أي انقطاع 
وهوالسر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث ؛ وإن عرفوا ظواهره وآثاره ؛ وهوه الغيب » في صورة من صوره 

الكثيرة المحيطة بالانسان .. وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول وطول - حتى من الوعي ‏ ها هم أولاء 

في سبات وانقطاع عن الحياة . ها هم أولاء في قبضة الله - كما هم دائماً ي الحقيقة ‏ لا ير دهم إلى الصحو والحياة 
الكاملة إلا إرادة الله . . فا أضعف البشر في قبضة الله ! 

« ويعلم ما جر حتم بالنهار » . 


(1) يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » . ودار الشروق » . 
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ا ل ا ل يي خير أوشر . . وهؤلاء هم البشر مراقبين 
في الحركات والسكنات ؛ لا يند عن علم | لله منهم شيء » مما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار ! 

:نم يعنكم فيه ليقضى أجل مسمى 0.. 

أي يوقظكر في التهار من سباتكم واتقطاعكر ؛ لنتم اجالكر الي قضاها الله . . وهؤلاء هم البشر داخخل المجال 
الذي قدره الله . لا مهرب لم منه » ولا منتبى لهم سوآه ! 

«ثم إليه مررجعكم » . 

فهي الآوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح ! 

«ثم ينبتكي بها كنتم تعملون ٠‏ . 

فهو عرض السجل الذي وعى ما كان . وهوالعدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء . 

وهكذا تشمل الآبة الواحدة » ذات الكلمات المعدودة » ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد » 
والمقررات والحقائق , والإيحاءات والظلال .. فن ذا الذي يملك أن يصنع ذلك ؟ وكيف تكون الآيات 
الخوارق » إن لم تكن هي هذه ؟ الي يغفل عنها المكذبون » ويطلبون الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب 
الآليم ! 


وللمسة أخرى من حقيقة الألوهية . . لمسة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة الدائمة البّى لا تغفل . والقد 
رم » والمصير لا رةه الأخير الذي 
لاايني ولا بمهل .. كله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط بالناس : 


او اتام فى بعد ررس حي سن لح روط اسن لوف 8 راو و 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » . . 

« وهو القاهر فوق عباده ») . 

فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف في قبضة هذا السلطان ؛ لا قوة لم 
ولا ناصر . هم عباد . والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون . 

وهذه هي, العبودية المطلقة للالوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع الناس مهما ترك 
ف عن الخرية لمضرقر 1 لارين العاى ابعر قرا انو من الققراة امهنا بالخادية - إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ 
وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله بما أودعه في كيانهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه . وإن كان 
هذا الناموس يحري بي كل مرة بقدر خاص حتى بي النفس والحركة ! 

« ويرسل عليكم حفظة » . ْ 

لا يذكر النص هنا ما نوعهم . . وفي مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه 
أما هنا فال مقصود الظاهر هوإلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس . ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة 
واحدة » وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة . فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نامة ؛ ويحفظ 
ما يصدر عنها لا يند عنه شيء . . وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري ؛ وتستيقظ فيه كل خالجحة 
وكل جارحة . 
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وحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلتا وهم لا يفرطون » . 

الظل نفسه ء في صورة أخرى .. فكل نفس معدودة الأنفاس » متروكة لأجل لا تعلمه - فهو بالنسبة لها 
غ الا سيل إل كته - بها هو مرسوم محدد في علم الله » لا يتقدم ولا يتأخر . وكل نفس موكل بأنفاسها 
وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر » لا يغفو ولا يغفل ولا .همل - فهو حفيظ من الحفظة ‏ وهو رسول من 
الملاككة ‏ فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة ‏ والنفس غافلة مشغولة ‏ أدى الحفيظ مهمته » وقام الرسول 
برسالته .. وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري ؛ وهويحس بالقدر الغيي يحيط به ؛ 
ريتك اهداق كن للعطاقد شعي راون كل سس دكين الأجل النسر ْ 

«ثم ردوا إلى الله مولام الحق » . 

مولاه, الحق من دون الآخة المدعاة . . مولاه, الذي أنشأهم ٠‏ والذي أطلقهم للحياة ما شاء .. في رقابته 
الى الا تقال ول سرطب ررم إليدافادا كام لاقي تووم بومكد رلا باعي 

« آلا له الحكم » وهو اسرع الحاسبين » . 

فهر وحده يحكم : وهووحده يحاسب . وهو لا يبطىء في الحكم ء ولا بمهل في الجزاء . . ولذكر السرعة 
هنا وقعه في القلب البشري . فهر ليس متروكاً ولوإلى مهلة في الحساب ! 

وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياة والموت والبعث والحساب » 
كفيل بأن يتزع كل تردد في إفراد الله سبحانه بالحكي ‏ في هذه الأرض ‏ ني أمرالعباد . 

لك سوا جنب ل لو لور سار الا الي 0 
ما اجتر حوا في الدنيا إلا ان ن تكون هناك شريعة من الله تعين لم ما يحل وما يحرم » بما يحاسبون يوم القيامة 
على أساسه ؛ وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس . . 

فأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة ادم انر لتر أيحاسبون وفق 
شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحككون بها ؛ ويتحاكمون إليها ؟ أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية 
اني لم يكونوا يحكمون بها ؛ ولا يتحا كمون إليها ؟ 

إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هولا شريعة العباد . وأ' نهم إن لم ينظموا حيا 
ا ل ا 
با وكاس علهين يلدي ابن ارام بوك ستحاصوة بل ا اارقخارا اله - سبحانه - إها في الأرض ؛ 
ولكنهم اتخذوا من دونه أرباباً متفرقة . وأنهم محاسبون إذن على الكفر بألوهية الله أوالشرك به باتباعهم شريعته 
قُ جانب العبادات والشعائر » واتباعهم شريعة غير ه في النظام الاجتهاعي والسياسي والاقتصادي » وبي المعاملات 
والارتباطات ‏ والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . . 

نم يحاكمهم إلى فطرتهم الي تعرف حقيقة الألوهية ؛ وتلتجىء إلى إلهها الحق ني ساعة الشدة ؛ ويرسم هم 
هذه الفطرة أما م امول والكرب ؛ وكيف يخالفون عنها في اليسر والرخاء . . في مشهد قصير سريع » ولكنه 
واضح حاسم » وموح مؤثر . 

إن الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم الحشر والحساب . فهم يصادفون 
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المول في ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله .. ولكنهم 
يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء : 

اقل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر » تدعونه تضرعاً وخفية : لثن أتجانا من هذه لنكونن من 
الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ء ثم أنتم تشركون » . 

إن تصور الخطر » وتذكر افول ء قد يردان التفوس الجامحة » ويرققان القلوب الغليظة » ويذكران 
النفس لحظات الضعف والإنابة ؛ كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة : 

.. » قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية : لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشا كرين‎ ٠ 

إنها تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة » أو رأى المكر وبين في لحظة الضيق . . و ظلمات البر والبحر كثيرة . 
وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات . فالمتاهة ظلام » والخطر ظلام ء والغيب الذي ينتظر 
الخلق في البر والبحر حجاب . . وحيثا وقع الناس في ظلمةمن ظلمات البر والبحر لم يحدوا في انفسهم إلا الله 
يدعونه متضر عين أو يناجو نه صامتين . . إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام ؛ فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها .. 
حقيقة الألوهية الواحدة . . وتتجه إلى الله الحق بلا شريك ؛ لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك ء» وتدرك 
انعدام الشريك ! ويبذل المكروبون الوعود : 

ولثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » . 

والله - سبحانه ‏ يقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليذ كرهم بحقيقة الأمر : 

«قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غيره يستجيب ٠‏ ويقدر على دفع الكروب . 

ثم ليذكرهم بتصرفهم المنكر العجيب : 

«ثم انتم تشركون ).. 

وهنا يواجههم ببأس الله الذي قد يأخذهم بعد النجاة ! فا هي مرة وتنتهي ٠‏ ثم يفلتون من القبضة كما 
يتصورول : 

«قل : هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم , أو من تحت أرجلكم , أو يلبسكم شيعاً » ويذيق 
بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » . . 

وتصور العذاب الغامر من فوق ٠‏ أوالنابع من نحت ٠»‏ أشد وقعاً في النفس من تصوره آنياً عن يمين أو 
شمال . فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من عين أو شمال ! أما العذاب الذي يصب عليه 
من فوق ء او ياحذه من نحت ١‏ فهو عذاب غامر قاهر مزلزل » لا مقاومة له ولا ثبات معه ! والتعبير الموحي 
يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه . وهو يقرر حقيقة قدرة الله على أخذ العباد بالعذاب من حيث 
شاء وكيف شاء . 

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله ؛ والي قد يأخذ العباد بها متى شاء ؛ لوناً آخر بطيئاً طويلاً ؛ 
لا ينهي أمرهر كله في لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار : 

«أو يلبسكم شيعاً » ويذيق بعضكم بأس بعض » . 


وهي صورةمن العذاب المقيم الطويل المديد ؛ الذي يذوقونه بأيديهم ٠‏ ويجحرعونه لأنفسهم ؛ إذ يجعلهم 
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شيعاً وأحزاباً » متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض » ولا يفاصل بعضها بعضاً » فهي أبداً في جدال وصراع » 
وقي خصومة ونزاع ء وفي بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك . 

وقن عونت الخريه بي الرزكا كير : من ترجه ولك اللون مق "لمارا كلد لجرت صل شيع انه 
وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم . . تصريف الحياة وفق تلك الأهواء 
والتزوات والخهوات والجهالة والضعف والقصور . وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً 
وشرائع وقوانين وقماً وموازين من عند أنفسهم ا ا ل بعضهم أن يخضع لأنظمته 
وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض الآخر ٠‏ والبعض الآخر يأى ويعارض » و ولئنك يبطشون يمن يألى 
ويعارض . وتتصارع رغباتهم وشهواهم وأطماعهم وتصور انهم . فيذوق بعضهم بأس بعض » ويحقد بعضهم 
على بعض » وينكر بعضهم بعضاً , لأنهم لا يفيئون جميعاً إلى ميزان واحد ؛ يضعه هم المعبود الذي يعنو له 
كل العبيد » حيث لا يحد أحدهم في نفسه استكبارا عن الخضوع له » ولا بحس في نفسه صغارا حين يخضع له . 

إن الفتنة الكبرى ني الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم + ثر بزاول هذا الوق 
فعلاً ! إنها الفتنة التي تجعل الناس شيعاً ملتبسة ؛ لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعاً واحدا , 
ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيداً لبعض ؛ ويكون بعضهم في بده السلطة التي يبطش بها لأنها 
غير مقيدة بشريعة من الله ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص .. ويذوق الذين يتربصون والذين 
يبطشون بعضهم بأس بعض ! وهم شيع ؛ ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة ! 

والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد ! 

وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض . وضرورة مسارعتها بالتميزمن الجاهلية المحيطة بها 
والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدها , ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحا كميق 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوها ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤئرون البقاء في الجاهلية . 
والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها . 

' إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب : ١‏ أو يلبسكم .ث شيعا ويذيق بعضكم 
نامر ايفن 1 . إلا بأن تتفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قوبها 08 
يأذن الله ها بقيام ٠‏ دار إسلام » تعتصم بها وإلا أن تشعر شعوراً كاملا بأنها هي « الأمة المسلمة » وأن ما حولها 
ومن حوطا » من لم يدخلوا فها دخلت فيه » جاهلية واهل جاهلية . وان تفاصل قومها على العقيدة والمنهج ؛ 
وان تطلب بعد ذلك من الله ان يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين . 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»ولم تتميز هذا التميز » حق عليها وعيد الله هذا . وهو أن تظل شيعة من الشيع 
في المجتمع ٠١‏ شيعة تتلبس بغير ها من الشيع ٠‏ ولا تتبين نفسها » ولا يتبينها الناس ما حوطا . وعندئذ يصيبها 
ذلك العذاب المقيم المديد ؛ دون أن يدركها فتح الله الموعود ! 

إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات . . غير أن هذه التضحيات والمشقات 
لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه » ونتيجة اندغامها 
وتميعها في قومها والمجتمع الجاهل من حولا . 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله » يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره » 
وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين أمنوا معهم .. لم يقع في مرة واحدة ء قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها 


١١1 


سورة الأنعام 


لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة ‏ أي الدين ‏ وانفصاها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - 
أي نظام حياتها ‏ وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعاً . 
وطريق هذه الدعوة واحد . ولن يكون ني شأنها إلاما كان على عهود رسل الله جميعاً » صلوات الله عليهم 
وسلامه : 
«انظر كيف نصرف الآ ت لعلهم يفقهرن » .. 
ولله نسأل أن يجلناممن يصرف لله هم الآبات فيفقهون . 


عمس 2ح ير مسو ري 0007 ثب 2 موص ماومير سم 
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و إذا راد بت لذن بوِصُونَ ف +ايلندا عرض عَم حو يصوأ حَديت َيِه وَإن ينك لطن 
قلا تفْعدَ بَمدَ الل وئ مم آلقَوْم آلظَلِِينَ وق وما عل الذنَ يتَقُونَ مِنْ حساييم من ىو وللكن ذ وك 
َعلهم يتقو © 


دعر وى موس س بر 0 مص كر مرج وير - صصص 8 راص لموءم 2 ص ص لس ساس م 


ودر أن أكحَذُوأ ديهم لبا وهوا عي 4 أن تبسل نفس يما كسبث ليس لها 
ج 1 00 ود 


من دون أن وكا نيم ات دل كي عل يوذ نهآ أولة نين بن أنسلوا جما كبوأ مرا 


لم 4 6 بيرم لاير ةس بس زر 


مَنْ ميم وعَذَاب ألم بها كانوأ يكفرون جين 


إنها جولة لتقريرالمفاصلة التي انتهت بها الموجة السابقة ؛ فقوم النبي - صل اله عليه وسلم - هم الذين كذبوا 
عا جاءهم به وهوالحق ‏ ومن ثم انفصل ما بينه وبين قومه وانبت ؛ وأمر مر أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنه ليس 
عليهم بوكيل » وأنه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد ات » وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رآهم يخوضون 
ل الدن »و كدري ليا رفوا : :ولا بزترونه التوقير الواجب للدين » وأمر مع ذلك - أن يذكر هم ويحذرهم 
ويبلغهم وينذرهم » ولكن على أنه وإياهم دروم قوته فريقان مختلفان » وأمتان متميزتان. . فلا قوم ولا جنس 
ولاعقيرة ولا اهل في الاسبلام”. ل .. وإما هي العقيدة التي 
تجمع بين الناس أو تفرق :لجن انافك اسان الدين توجد تلك الرواء بط الأخرى . وحين تنفصم هذه العروة 
تفصم الروابط والصلات . 

وهذه هي الخلاصة المجملة لهذه الموجة من السياق . 


# نا « 


١١ 


الجزء السابع 


« وكذب به قومك ‏ وهوالحق ‏ قل : لست عليكم بوكيل . لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون».. 
والخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسام - يعطيه » ويعطي المؤمنين من ورائه » الثقة التي تملا القلب 
بالطمآنينة . الثقة بالحق ‏ ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب رت 
الفصل فيه لله سبحانه . وهويقرر أنه الحق . وأن لا قيمة ولا وزن لتكذيب القوم ! 

ثم يأمر الله تعالى نبيه حاضل الله عليه سبلم - أن يبر أ من قومه » وينفض منهم يده » وأن يعلنهم هذه المفاصلة » 
ويعلمهم أنه لا يملك لم شيثاً ؛ وأنه ليس حارساً عليهم ولا موكلاً بهم بعد البلاغ » ولا مكلفاً أن يبدي قلوبهم - 
فليس هذا من شأن الرسول - ومتى أبلغهم ما معه من الحق + فقد انتهى بينه وبينهم الأمر ؛ وأنه يخلي بينهم 
وبين اللصير الذي لا بد أن يتتهي إليه أمرهم . فإن لكل نبأ مستقراً ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئذ يعلمون 
ما سيكون ! 

الكل نأ مطل وسرت تعلدون 6 

وبي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب . 

إنها الطمأنيئة الوائقة بالحق ؛ الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح ٠‏ الوائقة بأخذ الله للمكذبين في الأجل 
المرسوم » الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير . 

وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله في مواجهة التكذيب من قومهم » والجفوة من عشيرتهم ؛ والغربة 
في أهلهم » والأذى والشدة والتعب واللأواء .. ما أحوجهم إلى هذه الطمأنيئة الوائقة التي يسكبها القرآن 
الكريم في القلوب ! 


ع *« +« 


بى إليهم. هذا البلاغ ء وإذا واجه تكذيبهم ببذه المفاصلة . .. فإنه ‏ صلى الله عليه وسلم امو :يعد 

ادي حتى للبلاغ والتذ كير - إذا رآهم يخوضون في آيات الله بغير توقير ؛ ويتحدثون عن الدين 
بغير ما ينبغي للدين من الجد والمهابة ؛ ويجعلون الدين موضعاً للعب واللهو ؛ بالقول أو بالفعل 0 
لا تكون مجالسته لم وهم على مثل هذه الحال موافقة ضمنية على ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذ 

لا يغار المسلم على حرمة كما يغار عليه . فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم ؛ لم تذدكراء قام من فوره وفاوق 
مجلسهم : 

«وإذا رأيت الذين مخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره . وإما بنسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » . 

ولقد كان هذا الأمرللرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويمكن في حدود النص أن يكون أمراً لمن وراءه من 
المسلمين . . كان هذا الأمر في مكة . حيث كان عمل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقف عند حدود الدعوة . 
وحيث كان غير مأموربقتال للحككة التي ارادها الله في هذه الفترة . وحيث كان الانجاه واضحا لعدم الاصطدام 
بالمشركين ما أمكن . . فكان هذا | الالأمن يالا خلس لني - صلى الله عليه وسلم في مجالس المشركين ؛ متى رأهم 
يخوضون في أيات الله ويذكرون دينه بغير توقير » والمسارعة إلى ترك هذه المجالس مواد ار كجرد 
أن يتذكر أمر الله ونهيه . وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما 7 تقول بعض الروايات .. والقوم 
الظالمون ؛ المقصود بهم هنا القوم المشركون . كما هو التعبير الغالب في القرآن الكريم 


١١1 /ا‎ 


سورة الأنعام 


فأما بعد أن قامت للإسلام دولة في المديئة » فكان للنبي دصل الله .علية وَسَلم - شأن آخر مع المشركين . 
وكان الجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . حيث لا يجترىء أحد على الخوض ف أيات الله ! 
ثم يكرر السياق المفاصلة بين المؤمنين والمشركين » كما قررها من قبل بين الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبين المشركين . ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير : 

« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء » ولكن ذكرى لعلهم يتقون » . 

فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين . فهما أمتان مختلفتان ‏ وإن اتحدتا ني الجنس والقوم 
فهذه لا وزن لحا أي ميزان الله » ولا ي اعتبار الإسلام . . إنما المتقون أمة » والظالمون ( أي المشركون ) أمة . 
وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحساهم . ولكنهم إنما يقومون بتذكير هم رجاء أن يتقوا مثلهم » وينضموا 
إليهم . . وإلا فلا مشاركة في شيء ٠‏ إذا لم تكن مشاركة في حقيدة ! 

هذا دين الله وقوله . . ولمن شاء أن يقول غيره . ولككن ليعلم أنه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول ! 
ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة؛ وي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة : 

« وذرالذين امحذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا » وذكر به أن تبسل نفس ا كسبت ليس ا من 
دون الله ولي ولا شفيع » وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها . اولئك الذين ابسلوا ما كسبوا . لهم شراب من 
حمم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . 

ونقت ين الآية أمامعدة أمور. : 

أونا دا تر صل لق عليه وسيم درك الع اسم امون أن مل شآن الذين يسحدون 
دينهم لعباً ولهواً .. وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل . . فالذي لا يجعل لدينه وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة 
عا احتادا وحهاقة» خلا وساركا : وشرمة وقاوا .اه يفل دنه ليا ولهواً . . والذي يتحدث عن 
مبادئُ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافاً تدعو إلى اللعب واللهو . كالذين يتحدثون عن ١‏ الغيب ) س 
وهوأصل من أصول العقيدة ‏ حديث الاستهزاء . والذين يتحدثون عن ١‏ الزكاة » وهى ركن من أركان الدين 
عذيك الاسعطهار . والذية يعسكون: عن الحاء والخلق ا لعفة ‏ وهي من مبادىء هذا الدين بوصفها من 
أخلاق المجتمعات الزراعية . أو الاقطاعية » أو « البرجوازية» الزائلة ! والذين يتحدثون عن قواعد الحياة 
الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استنكار . والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظ 
عفتها بأنها « أغلال ! » .. وقبل كل شيء وبعد كل شيء . . الذين ينكرون حاكمية الله المطلقة في حياة الناس 
الواقعية : السياسية والاجتّاعية والاقتصادية والتشريعية . . ويقولون : إن للبشر أن يزاولوا هذا الاختصاص دون 
التقيد بشريعة الله ... أولئك جميعاً من المعنيين في هذه الآبات بأنهم يتخذون دينهم لعباً ولهواً . وبأن المسلم 
مأمور بمفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى . وبأنهم الظالمون أي المشركون ‏ والكافرون الذين أيسلوا با 
باع كليم كرات من بحي وعقات لورفا “كلو بكفوونة. 

وثانيها : أن الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وينسحب الأمر على كل مسلم مأمور بعد اهمال شأن هؤلاء 
الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواأ وغرتهم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذ كير هم وتخويفهم من أن تر تمن نقوسهم 
بما كسبوا » وأن يلاقوا الله ليس لم من دونه ولي ينصرهم ء ولاشفيع يشفع للم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية 
لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها بما كسبت . 

وللتعبير القرائي جماله وعمقه وهو يقول : 
ل 


الجرء السابع 


«وذكر به أن تبسل نفس عا كسبت ليس ا من دون الله ولي ولا شفيع » وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منها ). 

فكل نفس على حدة تبسل ( أي ترتهن وتؤخذ ) بما كسبت » حالة أن ليس ا من دون الله ولي ولا شفيع » 
ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة ! 

فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ار نوا بما كسبوا ؛ وحق عليهم 
ما سبق في الاية ؛ وكتب عليهم هذا المصير : 

قات وار حي الدع حرا اطع يي رمقاي الجا كلوز الاككريون اه 

لقد أخذوا بما فعلوا ؛ وهذا جر 3 : شراب ساخخحن يشوي الحلوق والبطون ؛ وعذاب أليم بسبب كفرهم » 
الذي دل عليه استهز اؤهم بدينهم . . 

وثالئها : قول الله تعالى بي المشركين : ١‏ الذين المخذوا دينهم لعبا ولهوا ) . 

فهل هو دينهم ؟. 

إن النص ينطبق على من دخل في الإسلام » نم اتخذ دينه هذا لعباً ولهواً .. وقد وجد هذا الصئف من 
الناس وعرف باسم المنافقين . . ولكن هذا كان في المدينة 

فهل هوينطبق على المشركين الذين ل يدخلوا ي الإسلام ؟ إن الإسلام هو الدين . . هو دين البشرية جميعا . 
سواء من آمن به ومن لم يؤمن . . فالذي رفضه إتما رفض دينه . . باعتبار أنه الدين الوحيد الذي يعده الله دينا 
ويقبله من من الناسن. بعد يسلة خخاتر البيين: + 

ولهذه الإضافة دلالتها بي قوله : 

«وذر الذين اتخذوا دينهم لعن ولهوا 50.. 
فهي ‏ والله أعلم إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفتاه » من اعتبار الإسلام ديناً للبشرية كافة . فن اتخذه 


لعباً وطهواً » ٠‏ قانما يتبخذ دينه. كذلك . . ولو كان من المشركين . 

ولا نزال تجدنا في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ؟ إنهم الذين يشركون بالله أحداً في خصائص الألوهية . 
سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع الله . أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله أوانقيؤك الجا كنية والشريية 
من أحد مع الله . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه » مهما تسمّوا بأسماء المسلمين ! فلتكن 
من أمر ديننا على يقين ! 

ورابعها : حدود مجالسة الظالمين ‏ أي المشركين ‏ والذين يتخذون دينهم لعباً ولهواً .. وقد سبق القول 

بأنبا لمجرد التذ كير و التحذير ال يي ا 
لعا ايا بالعمل بأية صورة مما ذكرنا أو مثلها . 

وقد جاء ني قول القرطبي في كتابه اجامع لأحكام القرآن بصدد هذه الآ 

ني هذه الآبة رد من كتاب الله عزِّ وجل » » على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم »لم أن 
يخالطوا الفاسقين » ويصوّبوا آراءهم تقية .. » 

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذ كير وتصحيح الفاسد والمتحرف من آراء الفاسقين تبيحها 
الآبة في الحدود الى بينتها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية 


ادال 


سورة الأنعام 


فهو المحظور . لأنه ‏ في ظاهره ‏ إقرار للباطل » وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس » ومهانة لدين 
الله وللقائمين على دين الله . وي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . 

كذلك روى القرطي في كتابه هذه الأقوال : 

« قال ابن خويز منداد : من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر ‏ موّمناً كان أو كافراً ‏ قال : وكذلك 
منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو » ودخول كنائسهم والبيع ' ؛ ومجالسة الكفار وأهل البدع ؛ وألا تعتقد 
مودتهم ؛ ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم . وقد قال بعض أهل البدع لأني عمران النخعي : اسمع مني كلمة . 
فأعرض عنه » وقال : ولا نصض كلمة' ! . ومثله عن أيوب السختياني . وقال الفضيل بن عياض : من 
أنفضا نح بلاعة أحبط الله عمله » وأخرج ل يي بطري 
ا ا ل ل 0 بدعة رجوت أن يغفر 
ألله له وني أنو عن قالخا يعن عالجة ساوصي لمعته قالت : قال رسول ا لهسيل الله عليه وضلوت 
« من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » . 

فهذا كله ني صاحب البدعة وهو على دين الله . . وكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهية بمزاولته 
للحا كمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة مبتدع ؛ ولكنه كفر كافر » أو شرك مشرك . 
ما لم يتعرض له السلف لأنه لم يكن في زمانهم . فنذ أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هذه 
الدعوى ؛ وهويزع الاإسلام . ولم بقع شيء من ذلك الا بعد الحملة الفر نسية الي خرج بعدها الناس من 
إطار الإسلام ‏ إلا من عصم الله وكذلك لم يعد في قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان ! فقد 
تجاوز كل ما تحدثوا عنه مثل هذه الأحكام . . 


. #6سر ير م ص صا وعم سلما عام الوص سر سرس ل 0 ات سب سوير 
قَلْ اندعو من ن دون الله مالا معنا ولاريضرنا وترد علج أعَقَابَِا بعد إذ إذّ هدنت الله كالذى استيوته 
وس سس صيبيم 8س زر ساس ير صر 1 وس برس سم 


آلشيَاطين فى الْأرض حيران هد اتن عو إل امدىا نامل إن هذى أله هوأ مْدَئ وأمرنا لنسلم 


ب الْعدلِينَ © وأ أفيموأ الصلزة ووه كر أي به سرون 7 عر أل خَقَ لمات 
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)١(‏ صلى عمر رضي الله عنه في كنية بيت المقدس . ولكنه لم يكن في دار عدو . نما كان في دار عهد وذمة . لأن النصارى يومئذ في هذه 
البقعة كانوا معاهدين ذميين . : 
(؟) في القران : ؛ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا » ول يرد إلا الحياة الدنيا » .. 
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها ؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى ؛ وبمشهد الذي 
يرجع القهقرى مرتداً عن دين الله + وحيرته ني التيه بلا اتجاه ؛ وبتقرير أن هدى الله وحده هوالهدى . . هذا 
الإيقاع يتم برنة عالية عميقة مدوية . عن سلطان الله المطلق » في الأمر والخلق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان 
وتفرده بالظهور ‏ حتئ للمنكرين المطموسين  ١‏ يوم ينفخ في الصور» ويبعث من ف القبور ؛ ويستيقن من لم 
يكن يستيقن أن الملك لله وحده » وأن إليه المصير : 

ا 

« قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض » حيران » له أصحاب يدعونه إلى الهدى . اثتنا . قل : إن هدى الله هو الهدى ؛ وأمرنا 
لنسلم لرب العالمين . وأن أقيموا الصلاة وائقوه » . 

دقل » .. الإيقاع القوي المتكرر : في السورة ؛ الذي يوحي بأن هذا الأمرلله وحده » وأ ن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم إنما هو منذر ومبلغ ؛ والذي يوحي بحلال هذا الأمر وعلويته ورهبته ؛ وأن الرسول صلى الله 

عله ونساوت انعا عو عامو ون افق ونيه + 

«وقل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ؟ » . 

قل خم يا محمد ما هم عليه من دعوة غير الله والاستعانة به وإسلام مقادهم لؤلاء الذين يدعونيم من دونه + 
وهم لا علكون نفعاً ولا ضرا . سواء كان ما يدعونه وثتأ أو صناً ؛ حجراً أو شجراً » روحاً أم ملكا » شيطانا 
أم إنسانا . .. فكلهم سواء في أنهم لا يتفعون شيئاً ولا يضرون . فهم أعجز من التفع والضرن . وكل حركة إنما 
تجري بقدر من الله . فا لم يأذن به الله لا يكون » ولا يكون إلا قدره وما جرى به قضاؤه من الأمور. . 
قل للم مستنكراً دعوة غير الله » وعبادة غير الله » والاستعانة بغير الله ؛ والخضوع لغير الله . وسخف هذا 
التصرف وهذا الانجاه . «وسواء كان لك برو عل ماكان يفاره المتركرن عل التي - صل الله عليه وسلم - 
من مشاركتهم عبادة آلهتهم ليشاركوه عبادة ربه ! أو كان ذلك استنكاراً مبتدأ لما عليه المشركون » وإعلانا 
للمفارقة والمفاصلة فيه من جانب الني صل الله عليه وسام والمؤمنين . .. فإن المؤدى بي النهاية واحد ؛ وهواستنكار 
هذا التحت: الذي يرفقية العقل البقري ذاته من عرض لفق الور ويد عن اللرزوقات الزاسية :وعدا 
كذلك عن العرف السائد ي البيئة ! 

ولتجسيم السخف وتضخم فم الاستذكار يعرض هذه المعتقدات في ضوء ما هدى الله المسلمين إليه من عبادته 
وحده ء واتخاذه وحده إلا » والدينونة له وحده بلا شريك : 

«وقل : أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا ونرد عل أعقابنا ؟) . 

فهو ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء . 

ثم هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحي امثير : 

«كالذي استهوته الشياطين في الارض . . حيران . . له أصحاب يدعونه إلى الهدى : اتنا » . 

إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب: من يشرك بعد التوحيد ء ومن يتوزع قلبه بين 
الاله الواحد , والآفة المتعددة من العبيد ! ويتفرق إحساسه بين الحدى والضلال » فيذهب ف التيه . . إنه مشهد 
ذلك المخلوق التعيس : ١‏ الذي استهوته الشياطين في الأرض  »‏ ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله - 
ويا ليته يتبع هذا الاستهواء ي انجاهه » فيكون له انجاه صاحب القصد الموحد ‏ ولوف طريق الضلال !- 
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ولكن هناك » من الجانب الآخر. أصحاب له مهتدون . يدعونه إلى الهدى ٠‏ وينادونه « ائتنا» ‏ وهوبين هذا 
الاستهواء وهذا الدعاء ه حير ان » لا يدري أين يتجه » ولا أي الفريقين يجيب ! 

إنه العذاب النفسي يرتسم ويتحرك ؛ حتى ليكاد يحس ويلمس من خلال التعبير ! 

سحي سم كو لس سوج رامسم ب يي 
ولكن مجرد تصور .. حتى رأ بع ااي ا بل قري اا الوم ل وعيكر نيا عدا قدا 
حالات ال كرو اذو اه وز الرفات أ كانت درجة هذه المعرفة وهذا التذوق ‏ ثم ارتدوا عنه إلى عبادة 
الآلحة الزائفة » تحت قهر الخوف والطمع .. ثم إذا هم في مثل هذا البؤس المرير. . وعندئذ عرفت ماذا تعني 
هذه الحالة » وماذا يعني هذا التعبير ! 

وبيها ظل المشهد إلحي الشاخص المتحرك الموحي ٠‏ يغمر النفس بالوجل من هذا المصير التعيس ... يأني 
التقرير الحاسم بالانجاه الثابت المستقيم : 

دقل : إن هدى الله هوالهدى ‏ وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

عرو اتام قن عرق مح الناسب + فالنفس الي ترتسم لها صورة 06 
المرير من هذه الحيرة الي لا تستقر على قرار » تكون أقرب ا إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة 
والتسليم . 

ثم إنه الحق في ذلك التقرير الحاسم : 

دقل : إن هدى الله هو الهدى ») . 

هووحده الهدى ‏ كما يفيد التركيب البياني للجملة ‏ وإنه لكذلك عن يقين . 

وإن البشرية لتخبط ني التيه » كلما تركت هذا الهدى » أو انحرفت عن شيء منه واستبدلت به شيئاً من 
تصوراتها هي ومقولاتها : وأنظمتها وأوضاعها » وشرائعها وقوانينها » وقيمها وموازينها . بغير «علم؛ 
ولا «دهدى » ولا و«كتاب مثيرعة. 

إن « الإنسان » موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طاقاته وقواه » للانتفاع 
بها ني الخلافة في الأرض » وترقية هذه الحياة .. ولكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على 
استكناه الحقائق المطلقة في هذا الكون . ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب ء ومنها 
غيب عقله هووروحه » بل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف » والتي تدفعها للعمل 
هكذا » وبذا الانتظام » وقي هذا الانجاه . 

وحن رساج هذا «الإنسان» إلى هدى الله في كل ما مختص بكينونته وحياته من عقيدة وخلق » وموازين 
وقيم » وأنظمة وأوضاع » وشرائع وقوانين تحكم هذه الكينونة وتنظ, ها واقع الحياة . . 

الا « الانسان ») إلى هدى الله اهتدى . لأن هدى الله هو الهدى . وكلما بعد كلية عنه » أو انحرف 

بعض الانحر اف واستبدل به شيئاً من عنده ضل . لأن ما ليس من هدى الله فهو ضلال . . إذ ليس هنالك نوع 

ثالث و فاذا بعد الحق إلا الضلال 09 . 

ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال ‏ وما تزال كلها تذوق جما قراو عنص تاريخ البشرية 
حين تنحرف عن هدى الله . . فهذه هي ١‏ الحتمية التاريمية » الوحيدة المستيقنة لأنها من أمر الله » ومن خبر الله » 
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لا تلك الحتميات المدعاة ! والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها عن هدى الله » لا يحتاج أن 
ينقب . فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي » ويصرخ منه العقلاء في كل مكان' 

ومن ثم يستطرد السياق في الآية ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده » وعبادته وحده » ومخافته وتقواه : 
«وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه».. 

قل يا محمد وأعلن أن هدى الله هوالهدى ؛ وأننا ‏ من ثم أمرنا أن نسم لرب العالمين . فهو وحده الذي 
يستسم له العالمون . فالعوالم كلها مستسلمة له ٠‏ فاذا الذي يجعل الإنسان وحده ‏ من بين العالمين - يشذ عن 
الاستسلام هذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين ؟ 

إن ذكر الربوبية للعالمين هنا له موضعه .. إنه يقرر الحقيقة الي لا مناص ع نه عا وس امياد 
الوجود كله » وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبة » للنواميس الي وضعها الله لها ؛ وهي لا تملك الخروج 
عليها » والانسان - من ناحية تركيبه العضوي ‏ يستسلم كذ لك لهذه التواميس كرهاً » ولا بملك الخروج عليها .. 
فلا ييقى إلا أن يستسلم ني الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه » وهوجانب الاختيار. . اختيار الهدى أو 
الضلال . 7مك بدالحداق 05 الفصرق امنا ابو روجام لكر وسركت رعيما برع 
ودنياه وآخرته " 

وني إعلان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين معه ء أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا ء إيحاء مؤثر 
لمن يفتح الله قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان . 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين نجيء التكاليف التعبدية والشعورية : 

«وأن أقيموا الصلاة واتقره » . 

فالأصل هو الاستسلام لربونية وب العالين :وسلظاله وترييته وتقوعة .“ثر: عي العباذات' الشعائرية ؟ 
ونجيء الرياضات النفسية . . لتقوم على قاعدة الاستسلام . . فإنها لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم 
عليها البناء . 

وي الإيقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة : حقيقة الحشر . 
وحقيقة الخلق . وحقيقة السلطان وجاك لسر الفهادة . وحقيقة الحكمّة والخبرة .. من خصائص 
الألوهية » التي هي الموضوع الرئيسي في هذه السورة : 

« وهو الذي إليه تحشرون . وهوالذي خلق السماوات والأرض بالحق . ويوم يقول : كن فيكون . 
قوله الحق ٠‏ وله الملك يوم ينفخ في الصور ء عالم الغيب والشهادة » وهوالحكم الخبير » . 1 

« وهو الذي إليه تحشرون »). 

إ0دالاسعادم ارب العالين صررووة وواعب .. فهو الذي إليه تحشر الخلائق .. فأولى هم أن يقدموا بين 
يدي الحشر ‏ الحتمي ‏ ما ينجيهم ؛ وأولى لم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالمين ؛ قبل أن يقفوا أمامه 


)١(‏ يراجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب « الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شهادة القرن العشرين » في كتاب «١‏ التطور 
والثبات في حياة البشرية » . ١‏ دار الشروق » . 
5( يراجع بتوسع فصل 0 الإسلام ( 5 كتاب « مبادئ الإسلام ( للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية ببااكستان . 
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مسؤولين . . وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة ‏ حقيقة الحشر ‏ موحياً بالاستسلام في المبدأ » ما دام أنه 
لا مفر من الاستسلام في المصير ! 

زوع والدئ خلق الماواقة والآرضن بالحن» . 

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر. . فالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هوالذي خلق السماوات والأرض- 
والذي يخلق يملك ويحكم ويقضي ويتصرف - ولقد خلق السماوات والأرض ٠‏ بالحق » . فالحق, قوام هذا 
الخلق . . وفضلا عما يقرره هذا النص من نفي الأوهام الي عرفتها الفلسفة عن هذا الكون ‏ و بخاصة الأفلاطونية 
والمثالية ‏ من أن هذا العالم المحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة  !‏ فضلاً على تصحيح مثل هذه التصورات » 
فإن النص يوحى بأن الحق أصيل ف بنية هذا الكون , وني ماآلاته كذلك . فالحق الذي يلوذ به الناس يستند 
إلى الشق الكابن فى ره الرجود روطي + افو لفن كوة هائلة ,لا يقيق ها الباعل 2 الذي له جندوى لدداقن 
بنية الكون » وإنما هو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار . وكالزبد يذهب جفاء » إذ 
لا أصالة له في بناء الكون . . كالحق . . . وهذه حقبقة ضخمة ء» ومؤثر كذلك عميق . . 

إذللؤين الأ يشغر أن الحق الث مكهت هر شخسيا وق عدو اتات ]عا يتصل بالحق الكيير ي كبا 
هذا الوجود . ( وني الآية الأخرى : ١‏ ذلك بأن الله هو الحق » ) فيتصل الحق الكبير الذي في الوجود بالحق 
المطلق ثي الله سبحانه . . إن المؤمن الذي يشعر ببذه الحقيقة على هذا النحو الحائل » لا يرى في الباطل - 
مهما تضخ و انتفخ وطغى ونجبر وقدر على الأذى المقدر ‏ إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لا جذور ا 
ولا مدد ؛ تنفنىء من قريب ء وتذهب كان لم تكن في هذا الوجود . 

كما أن غير المؤمن يرجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسلم ويثوب ! 

«ويوم يقول : كن فيكون ».. 

فهو السلطان القادر » وهي المشيئة الطليقة » في الخلق والاإبداع والتغيير والتبديل . . وعرض هذه الحقيقة - 
فضلاً على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين ‏ هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يُدعون إلى 
الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق . . الذي يقول : كن فيكون . 

«قوله الحق »).. 

سواء في القول الذي يكون به الخلق : «كن فيكون » . أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده . 
أو في القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون . أو في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل . 
وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء . 

قوله الحق ني هذا كله .. فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه . ومن 
يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة . في أي انجاه . 

«وله الملك يوم ينفخ في الصور ).. 

ففي هذا اليوم يوم الحشر . . يوم ينفخ في الصور ( هوالقرن المجوف كالبوق ) وهواليوم الذي يكون فيه 
البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر » فهى من غيب الله الذي احتفظ به . والصور كذلك غيب من 
تاخبةاعاهيية وقيفته »دورمن تلحية كشية امشهابة الموين له » :والرواباث الاثواوة: و تقول + هو يوا من ثور 
ينفخ فيه ملك » فيسمع من في القبور » حيث .هبون للنشور ‏ وهذه هي النفخة الثانية ‏ أما الأولى فيصعق لها 
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فن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر: « ونفخ ني الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض- إلا من شاء الجر 0خ أخرى فإذا هم قيام ينظرون » . . . وهذه الأوصاف للصور 
ولآثار التفخة فيه تعطينا ‏ عن يقّين - أنه عل غير ماعكن أن يكون البشر قد عهدوة"ي هذه الأرض أو 
تصوروه .. وهو من ثم غيب من غيب الله . . نعلمه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وأثره » ولا نتجاوز هذا 
القدر الذي لا أمان ني نجاوزه ء ولا يقين . إنما هي الظنون ! 

في هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور ببرز ‏ حتى للمنكرين ‏ ويظهر ‏ حتى للمطموسين ‏ أن الملك لله 
وحده » وأنه لا سلطان إلا سلطانه ؛ ولا إرادة إلا إرادته . . فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعين أن 
يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور . 

«عالم الغيب والشهادة » . 

الذي يعم ذلك الغيب المحجوب . كما يعلم هذ هذا الكون المشهود . والذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد » 
ولا يند عنه شأن من شؤونهم . وا ب . وهكذا تذكر هذه الحقيقة لذاتها » 
وتتخذ مؤثراً موحياً أي مواجهة المكذبين والمعارضين . 

«وهو الحكم الخيير ) . 

يصرف أمور الكون الذي خلقه » وأمور العباد الذين يملكهم بي الدنيا والآخرة بالحكة والخيرة . 
أن متسسلبو الوجييه وشرعه وسعدو ا باثان حكنه وشيز هه , وينيكوا إلى هداه وحداد وعر سوام النيهة 
ومن الحيرة ؛ إلى ظلال الحكّة والخبرة ؛ وإلى كنف الحدى والبصيرة . 

وشكلا اتتيحك جلده :الضكيقة دوت 1 عوكت | للعقون. و لوت 
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هذا الدرس بطوله لحمة واحدة ؛ يتناول موضوعاً متصل الفقرات .. إنه يعالج الموضوع الأسامي في 
السورة ‏ وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » وما بينهمامن 
ارتباطات ‏ ولكنه بعالجه في أسلوب آخر غير ما جرى به السياق منذ أول السورة . . يعالجه في أسلوب القصص 
والتعقيب عليه .. مع استصحاب المؤثرات الموحية التي تزخر بها السورة ؛ ومنها مشهد الاحتضار الكامل 
السمات ؛ وذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة الي تحدئنا عنها في تقديم السورة .. 

والدرس ‏ في جملته ‏ يعرض موكب الإإيمان الموصول منذ نوح ‏ عليه السلام » إلى محمد صل الله 

عليه وسلم وني مطلع هذا الموكب يستعرضص حقيقة الألوهية كما تتجلى في فطرة عبد من عباد الله الصالحين - 
إبر اهيم عليه السلام - ويرسم مشهداً رائعاً حقاً للفطرة السليمة » وهي تبحث عن إلها الحق » الذي تجده في 
7 دا ع السطدع بي الخاوج بائحر افات الجاهلية وتصوراتها . إلى أن يخلص ها تصور حق » يطابق 

ما ارتسم في أعماقها عن إلمها الحق . ويقوم على ما تجده في أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من 
المشهود المحسوس ! ذلك حين يحكي الجاقدعن [بزامم عليه الام يعدا اغتدائه إلى ربه الحق » واطمئنا 
إلى ما وجده في قليه منه : « وحاجه قومه . قال ا ل 
ل 

أشركم بالله ما لم يتزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟» . 

ثم مضي السياق مع موكب الإمان الموصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي العصور ؛ حيث 
يبدو شرك المشركين وتكذيب المكذبين لغوا لا وزن له » يتنائر على جاني الموكب الجليل » الماضي في طريقه 
الموصول . وحيث يلتحم آخره مع أوله ؛ فيؤلف الأمة الواحدة » يقتدي آخرها بالهدى الذي ان 
دون اعتبار لزمان أو مككان ؛ ودون اعتبار لجنس أوقوم » ودون اعتبار لنسب أو لون . . فالحبل الموصول بين 
الجميع هوهذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم 

اللامنهة زائع كذلك و«ريدو من سلال قرول امد اتعال الرسولة الكريم بيغن استعن اضر المر كيه العظم :+ ١د‏ ذليكا 
هدى الله يبدي به من يشاء من عباده » ولوأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . أولئك الذين آنيناهم الكتاب 

والحكم والنبوة ال م لل بن . أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقنده . قل : لا أسألكم عليه أجر » إن هو إلا ذكرى للعالمين » 

ام + التي ع ير عدون 001 تل رسا ول كال قر 
كتاباً . . إنهم لم يقدروا الله حق قدره . فا قدر الله حق قدره من يقول : إنه ‏ سبحانه ‏ تارك الناس لأنفسهم 
وعقولهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فا يليق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه 
وتحكف وغدله ورطكهه .اا النضته رحة اله وحلدة ور عله وعدله أور رمتل إل اده رشلا + وان 
يتزل على بعض الرسل كتباً » ليحاولوا جميعاً هداية البشرية إلى بارئها » واستنقاذ فطرتها من الركام الذي يرين 
عليها » ويغلق منافذها . ويعطل أجهزة الالتقاط والاستجابة فيها .. ويضرب مثلاً الكتاب الذي أنزل على 
نوسي .هذا الكنات الذي 'تفيلاق ما بين يديد من :الكين شيعا , 

ركس الدرش الطريل باكر النقراك بامشكاز الافترا ء ممن يفتري على الله » وادعاء من يزعم أنه يوحى 
إليه من الله » وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل الله . . وهي الدعاوى التي كان يدعيها بعض من يواجهون 
الدعوة الإسلامية » وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة . 
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وي الختام بجيء مشهد الاحتضار المكروب للمشركين : 

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ٠‏ والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم : اليوم تجزون عذاب 
الحون بها كتتم تقولون على الله غير الحق وكتتم عن آياته تستكبر ون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا كم أول مرة » 
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركر ؛ وما نرى معكم شفعاءكر الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ! لقد نقطع بينكم » 
وضل عنكم ما كثم تزعمون !).. 

وهو مشهد كثيب مكروب رعيب ؛ يجلله الهوان ويصاحبه التنديد والتأنيب . جزاء الاستكبار والإعراض 
والافتراء والتكذيب . 

٠‏ وإذ قال إبر اهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين .. وكذلك نري إبراههيم 
ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين . . فلما جن عليه الليل رأى كوكياً . قال : هذا ربي ء 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى. القمر بازغاً قال : هذا ري » فلما أفل قال ماس رق 
لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي » هذا أكبر » فلما أفلت قال : يا قوم 
إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين » . 

إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات . . مشهد الفطرة وهي ‏ للوهلة الأولى- 
تدكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها . وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق 
دافق تبحث عن إمها الحق . الذي نجده في ضميرها » ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها . وهي تتعلق 
في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله ! حتى إذا اختبرته وجدته زائفا » ولم تجد 
فيه المطابقة لما هومكنون فيها من حقيقة الإله وصفته . . ثي وهي نجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لحا . وهي تنطلق 
بالفرحة الكبرى » والامتلاء الجياش ٠»‏ هذه الحقيقة » وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من 
مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيها للحقيقة التي كانت كامنة من قبل فيها ! .. إنه مشهد رائع باهر هذا 
ا ا لوا امم ا ا لعي ا 0 

. إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة العقيدة كذلك يصدع بها المؤمن ولا يمخشى فيها لومة 
اك .. كما وقف إبراههم من أبيه وقومه هذه الوقفة 
الصلبة الحاسمة الصريحة : 

« وإذ قال إبراههم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً الحة ؟ إني أراك وقومك ني ضلال مبين » . 

إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهيم . إنه لم يبتد بعد بوعيه وإدراكه ‏ إلى إلهه ‏ ولكن فطرته السليمة تنكر 
ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة ‏ وقوم إبر اهيم من الكلدانيين بالعراق كانوا يعبدون الأصنام 
كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم ‏ فالإله الذي يعبد » والذي يتوجه إليه العباد في السراء والضراء : 
ال و ل لاا اساي ل اج ل الو ل ا 

.. وإذا لم تكن هذه الأصنام هي الي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب ‏ وهذا ظاهر من حالها للعيان- 
ا ع ا ل و0 بين الاله الحق والعباد ! 
وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهم - عليه السلام ‏ للوهلة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطرة 
التي فطر الله الناس عليها . . ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين » فتنكره وتستنكره , 
معلا 
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وتجهر بكلمة الحق وتصدع » حيها يكون الأمر هوأمر العقيدة : 

« افد اناما آله إن أرالة وقومك فى فتنذل سن > : 

كلمة يقوها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لأبيه . وهو الأواه الحليم الرضي الخلق السمح اللين » كما ترد أوصافه 

في القرآن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . والعقيدة فوق روابط الأبوة والبنوة » وفوق مشاعر الحلم والسماحة . 
وإبراهيم هوالقدوة الي أمر الله المسلمين من بنيه أن يتأسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا . 

وكذلك استحق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف الله لبصيرته عن الأسرار 
الكامنة في الكون » والدلائل الموحية بالهمدى ي الوجود : 

« وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين» . 

عثل هذه الفطرة السليمة » وهذه البصيرة المفتوحة ؛ وعلى هذا النحو من الخلوص للحق » ومن إنكار 
الباطل في قوة .. نري إبراهيم حقيقة هذا الملك . . ملك السماوات والأرض . . ونطلعه على الأسرار المكنولة 
في صمم الكون » ونكشف له عن الآيات المبثوئة قي صحائف الوجود » ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات 
الإمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب . لينتقل من درجة الإنكار على عبادة الآهة الزائفة » إلى درجة 
البقين الواعي بالإله الح . 


وهذا هو طريق الفطرة البديبي العميق .. وعي لا يطمسه الركام . وبصر يلحظ ما في الكون من عجائب 
صنع الله . وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون . . وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه . 
وكذلك سارإبر اهيم - عليه السلام ‏ وني هذا الطريق وجد الله .. وجده في إدراكه ووعيه » بعد أن كان 
جده فحسب في فطرته وضميره . . ووجد حقيقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة بقة لما استكن منها تي الفطرة 
والضمير . 
بع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراههم الصادقة .. إنها رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينة ميسرة ! رحلة 

يم ي إلى نقطة الإيمان الوعي ! الإبمان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع ؛ 
والذي لا يكل الله سبحانه ‏ جمهرة الناس فيه إلى عقوم وحدها ‏ فييينه هم في رسالات الرسل » ويجعل 
الرسالة النرة ولا الغكل التشتريع بد هي حجته عليهم » وهي مناط الحساب والجزاء » عدلا منه ورحمة » 
وخبرة بحقيقة الاإنسان وعلماً . . 

فأما إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فهو إبراههم ! خليل الرحمن وأبوالمسلمين . 

« فلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ري » فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » . . 

إنها صورة لنفس إبراهيم : وقد ساورها الشك - بل الإكان شايع تل يمي نوه وتهه ل الأمكا» 
ونديات ييه المقيده حي هى الى تشغل باله » وتز ترحم عالمه . .. صورة يزيدها التعبير شخوصا بقوله : « فلما جن 
عليه الليل » . . كأنما الليل يحتويه وحده ؛ وكأنما يعزله عن الثاس حوله » ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته » 
ومع همه الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره : 


« فلما جن عليه الليل رأى كوكياً » قال : هذا رلي »). 
وكان قوبه يعبدون الكواكب والنجوم - كما أسلفنا ‏ فلما أن يئس من أن يكون إفه الحق ‏ الذي يجده 
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في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية ‏ صئاً من تلك الأصنام » فلعله رجا أن يحده في شيء ما يتوجه إليه 
قومه بالعيادة ! 

وما كانت هذه أول مرة يعرف فيه إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب والنجوم . وما كانت 
هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكباً .. ولكن الكوكب - الليلة ‏ ينطق له بما لم ينطق من قبل » ويوحي 
إلى خاطره بما يتفق مع الم الذي يشغل باله » ويزحم عليه عالمه : 

«وقال : هذاربي)». 

فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب - من الأصنام ‏ إلى أن يكون رباً ! .. ولكن لا ! إنه يكذب ظنه : 
«فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » . 

إنه يغيب . . يغيب عن هذه الخلائق . فن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها .. إذا كان الرب يغيب ؟ ! 
لاء إنه ليس ربا ء» فالرب لا يغيب ! 

إنه منطق الفطرة البديهى القريب . . لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الحدلية » إعما ينطلق مباشرة في 
نس كعم الأد الككونه اليد كل اعطو هه و لمن عبت . 

ولا أحب الآفلين ) 

فالصلة جإاضر» و مزالي عتلار للح وتران اق الو ايت اد مططرة راو عي 
الآفلين » ولا تتخذ منهم إلا . إن الإله الذي تحبه الفطرة . . لا يغيب .. ! 

؛ فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي . فلما أفل قال : لئن لم .بدني ربي لأكونن من القوم الضالين» . 
إن التجربة تتكرر . وكأن إبراهيم لم ير القمر قط ؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه ! فهو الليلة ي نظره 
جديد : 

وقال : هذارلي). 

ا ا ا 
يعر فه إبر اهيم بفطرته وقلبه لا يغيب ! 

هنا يحس إبراههم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يحده في ضميره وفطرته . ربه الذي يحبه » 
ولكنه بعد لم يحده في إدراكه ووعيه . . ويحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه بهدايته . إن لم يمد إليه يده . 
ويكشف له عن طريقه : 

«قال : لثن لم بدني رلي لأكونن من القوم الضالين ».. 

« فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا رني . هذا أكير . فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . 
إفي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين» . 

إنها التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام التتلورة واكنتها منوءا وحدالة: . الشمس .. والشمس تطلع كل 
يوم وتغيب . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد . إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله 
يطمثن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل : 

«قال : هذا رني . هذا أكبر ». 
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هنا يقع الهاس » وتنطلق الشرارة » ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق ١‏ ويغمر النور القلب 
ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا يجد إبراهيم إلهه . . مجده في وعيه وإدراكه كما هوني 
فطرته وضميره . . هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح 

وهنا يحد إبر اهيم له . ولكنه لا يحده في كوكب يلمع ع ولافي قمر يطلع » ولا في شمس تسطع . 
ولا بمجده فها تبصر العين » ولا فها يحسه الحس . . إنه يجده في قلبه وفطرته » وي عقله ووعيه » وفي الوجود 
كله من حوله أنه ده عالقا لكل.ما ترآه العين » ويحسه الحس » وتدركه العقول . 

وعندئذ بمحد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من المة ز زائفة ؛ ويبرأ في حسم 
لا مواربة فيه من وجهتهم ومنبجهم وما هم عليه من الشرك ‏ وهم لم يكونوا يححدون الله البتة » ولكنهم كانوا 
روماه الأرياب ست سيور اع رجه إل ودار 

( قال :يا قوم إلي بريء مما : تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين ) . 

فهو الانجاه إلى فاطر السماوات والأرض . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك . وهي الكلمة 
الفاصلة » واليقين الجازم » والاتجاه الأخير.. فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فما تحلى للعقل من تصور مطابق 
للحقيقة الى ي الضمير . 


ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر . . مشهد العقيدة وقد استعلنت في النفس » واستولت على 
ل و ل ا ا 
وراءها شيء . وقد سكبت فيه الطمأنينة الوائقة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله . وهو 
مشهد يتجلى بكل روعته وببهائه في الفقرة التالية في السياق . 

لقد انتهى إبراهيم إلى رؤية الله سبحانه - في ضميره وعقله وني الوجود من حوله . وقد | اطمأن قلبه 
واستراح باله . وقد أحس بيد الله تأخذ بيده وتقود خطاه في الطريق .. والآن يجيء قومه ليجادلوه فا انتهى 
إليه من يقين ؛ وفها انشرح له صدره من توحيد ؛ وليخوفوه آلهتهم التي تنكر ها أن تنزل به سوءاً . . وهو 
يواجههم في يقينه الجازم ؛ وي إبمانه الر اسخ خ ؛ وف رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه : 

» وحاجه قومه » قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشر كون به إلا أن يشاء رلي شيئاً‎ ١ 
وسع رلي كل شيء علماً . أفلا تتذكرون ؟ وكيض أخاف ما أشركتم » ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم يتزل‎ 
به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟0..‎ 

إن الفطر معن تجرات تصل 00 وضع الزاو» ري الح عن نقطة الابتداء ؛ حتى 
ليصعب عليها أن تثوب . . وهؤلاء قوم إبراهيم - عليه السلام ‏ يعبدون أمنانها راكوا كن وكوي . فلا يتفكرون 
ولا يتدبرون هذه الرحلة المائلة الي تمت في نفس إبراههم . ولم يكن هذا داعياً لم لمجرد التفكر والتدبر . 
بل جاءوا بجحادلونه ويحاجونه . وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم ولي ضلال مبين . 

ولككن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله » يواجههم مستنكراً في طمأنينة 
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« قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ » .. 

شن 3 تعد لخدي في رات شا ل ع سد ا 
وقادني فهو موجود ‏ وهذا هو ني نفسي دليل الوجود ‏ لقدرأيته ني ضميري وني وعبي ٠‏ كما رأيته في الكون 
من حولي. فا جدالكم في أمر أنا أجده ني نفسبي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل ؟ ! 
وولا أخاف ما تشركون به » . 

وكيف يخاف من وجد الله ؟ وماذا يخاف ومن ذا يخاف ؟ وكل قوة ‏ غير قوة الله هزيلة وكل سلطان - 
غير سلطان الله لا يخاف؟ ! 

ولكن إبراهيم في عمق إعانه » واستسلام وجدانه » لا يريد أن يحزم بشيء إلا مرتكناً إلى مشيثة مشيئة الله الطليقة » 
وإلى علو اش الكامل ٠‏ 

« إلا ان يشاء رلي شيئا . وسع ري كل شيء علما » . 

فهو يكل إلى مشيئة الله حمايته ورعايته ؛ ويعلن أنه لا يخاف من الهتهم شيئاً » لأنه يركن إلى حماية الله 
ورعايته . و وبمار الهالا بعيييه إلا ماشاءه الله » ووسعه علمه الذي يسع كل شيء . 

٠‏ وكيف أخاف ما أشركتم » ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما ل يتزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقين أحق 
ع 
منطق المؤمن الوائق المدرك لحقائق هذا الوجود . إنه إن كان أحد قمينا بالخوف فليس هو إبراهيم ‏ 

الما ل ا ل لا 
الآنهة » والتي تتبدى أحياناً في صورة جبارين في الأرض بطاشين ؛ و أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون ! - 
كيف يخاف إبراهيم هذه الآنمة الزائفة العاجزة ١‏ ولا يخافون هم أنهم أشركوا بالله ما لم يجعل له سلطاناً ولا قوة 

من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي يؤمن به ويكفر بالشركاء ؟ أم الذي يشر ك بالله 
ما لا سلطان له ولا قوة ؟ أي الفريقين أحق بالأمن » لو كان لهم شيء من من العلم والفهم ؟ ! 

هنا يتنزل الجواب من الملا الأعلى ؛ ويقضي الله بحكه في هذه القضية : 

. » الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم ء أولئك لم الأمن وهم مهتدون‎ ١ 

| الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله » لا يخلطون بهذا الإيمان شركاً في عبادة ولا طاعة ولا انجاه . هؤلاء لم 
الأمن » وهؤلاء ه, المهتدون . 

« وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه » نرفع درجات من نشاء .. » 

والقد كانت اعدم عي الحجة الي اللمها نه ارام لني جا جه الي جابو ا نيا عادار نه بولق 
كشف لم عن وهن ما هم عليه من تصورهم, أن هذه الآلحة تملك أن تسيء إليه . وواضح أنهم ماكانوا بجحدون 
وجود الله ؛ ولا أنه حو صاحب القوة والسلطان في الكون » ولكنهم كانوا بشركون به هذه الآلة . فلما 
واجههم إبراهيم » بأن من كان يخلص نفسه لله لا يخاف من دونه » فأما من يشرك بالله فهو أحق بالمخافة . . 
لا واجههم .هذه الحجة التي أتاها الله له وأهمه إياها » سقطت حجتهم ؛ وعلت حجته » وارتفع إبراهيم على 
قومه عقيدة وحجة ومنزلة .. وهكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفا في هذا بحكته وعلمه : 

«إن ربك حكم عليم » 


وقبل أن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة في عصر صحابة رسول الله صل الله 
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عليه وسلم ‏ وهذا القرآن يتنزل عليهم غضاً ؛ وتشربه نفوسهم ؛ وتعيش به وله ؛ وتتعامل به وتتعايش بمدلولاته 
وإيحاءاته ومقتضياته : في جد وي وعي وي التزام عجيب , تأخذنا روعته وتبهرنا جديته ؛ وندرك منه كيف 
كان هذا الرهط الفريد من الناس » وكيف صنع الله بهذا الرهط ما صنع من الخوارق ء في ربع قرن من 
الزمان : 

روى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن إدريس »ء قال : «لأ نزلت هذه الآية : « الذين امنوا ول يلبسوا 
إعانهم بظلم » » شق ذلك على اصحاب رسول الله ا ل ا 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس كما تظنون . وإماهو ما قال لقمان لابنه : « لا تشرك بالله إن 
الشرك لظام عظم » . 

ووو كلك بدبإسا م ب عن ابن المسيب » أن عمر اق الخطات هر 1ن الذي اشوا وم يلوو عاتم 
بل واقلما جراها ترج ٠‏ فآتى أي بن كعب . فقال : يا أبا المنذر » قرأت آية من كتاب الله . من يسام ؟ 
فقال : ما هي ؟ . . فقرأها 5 عليه . . فأينا لا يظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك ! أما سمعت الله تعالى ذكره يقول : 
وإن الشرك لظلم عظم » ؟ إما هو : ولح يلبسوا إعانهم بشرك . 

وروى - بإسناده ‏ عن أي الأشعر العبدي عن أبيه » أن زيد بن صوحان سأل سلمان ء فقال : يا أبا 
عبد الله ٠»‏ آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ : ( الذر بن آمنوا ول يلبسوا إعانهم بظلم » ! فقال سلمان : 
هوالشرك بالله تعالى ذكره . فقال زيد : ما يسرني بها أني لم أسمعها منك . وأن لي مثل كل شبيء أمسيت أملكة . 

فهذه الآثار الثلاثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم بهذا القر ا ن الكريم . كيف كانت جدية 
وقعه في نفوسهم . كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ وتقريرات حاسمة للطاعة » وأحكام 
نهائية للنفاذ . وكيف كانوا يفزعون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودة ومستوى التكليف المطلوب . 
وكيف كانوا يجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير » والتفاوت بين عملهم وبين مستوى 
التكليف . حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير . 

إنه مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين . . وكانت ستاراً لقدر الله ؛ ومنفذاً 
مشيئته ي واقع الحياة . 

"ا 

بعد ذلك يعرض السياق موكب الإيمان الجليل » يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل : : من نوح إلى 
إبراهيم إلى خاتم النبيين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تاعرس الشاق هذا الوكت عدا ترضولات 
رخاس من إن اقم ودين الي نولا براطي المسلضل لعي في هنا ارح ض - كما يلاحظ في مواضع 
أخرى ‏ لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته » لا تسلسله التاريخي : 

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب ‏ كلاً هدينا ‏ ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون .. وكذلك نجري المحسنين .. وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس .. كل هن الصالحين . 
وإسماعيل واليسم ويونس ولوطا . . وكلاً فضلتا على العالمين . . ومن آبائهم وذرياتيو واخوانيم :: واجديناهم 
وهدينا لي لاك ل سرس وو نف اماع مد 
يعملون . أوئك الذين ١‏ تيناهم الكتاب والحكم وار ووو رع تحرو ركنا ريا كرما ليسوا بها 
عاد ين لراك الذي جديا ند ج ديام ادي ين + لاا بويا تادر روا رس ريع 
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وي الآيات ذكر لسبعة عشر نبيا رسولا ‏ غير نوح وإبراههم - وإشارة إلى آخرين ١‏ من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم » . . والتعقيبات على هذا الموكب : «وكذلك نجري المحسنين » . . دوكلا فضلنا على العالمين ) 

٠‏ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقهم » . . وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من 
الله ؛ وهدايته إلى الطريق المستقيم . 

وذكر هذا الرهط على هذا النحو » واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة » كله تمهيد للتقريرات الى 
تليه : 

ذلك هدى الله بدي به من يشاء من عباده » ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » . 

وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فها جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن 
منه » والذي يجب اتباعه » في هذا المصدر الواحد ». الذي يقرر الله سبحانه ‏ أنه هو هدى الله ؛ وأنه هو 
الذي بدي إليه من يحتار من عباده . . ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد الله » وتوحيد المصدر 
الذي يستمدون منه هداه » وأشركوا بالله في الاعتقاد أوالعبادة أو التلقي » فإن مصير هم أن يحبط عنهم عملهم : 
أي أن يذهب ضياعاً » ويبلك كما تملك الدابة التي ترعى نبتاً مسموماً فتنتفخ ثم موت . . وهذا هو الأصل 
اللغوي للحبوط ! 

.. » أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين‎ ١ 
 ةوبنلاو في الثاني أن الرسل الذين ذ كرهم والذين أشار إليهم » هم الذين اتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان‎ 
والحكم ؛ يجيء ععنى الحكمة كما بجيء اه" وكلا المعنيين محتمل في الآية . فهؤٌ لاء الرسل‎ « 
أنزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى » والزبور مع داود » والإنجيل مع عيسى . وبعضهم آتاه الله‎ 
الحكم كداود وسلمان  وكلهم أوتي السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو حكم الله » وأن الدين الذي‎ 
جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى الأمور . فما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا » وما أنزل الكتاب‎ 
إلا ليحكم بين الناس بالقسط » كما جاء في الآيات الأخرى . وكلهم أوني الحكمة وأوني النبوة . . وأولئك هم‎ 
الذين وكلهم الله بدينه » يحملونه إلى الناس » ويقّومون عليه » ويؤمنون به ويحفظونه . . فإذا كفر بالكتاب‎ 
مح كه ا الي الو ا ار ا ل‎ 
حسب هذا الدين ! .. إنها حقيقة قدمة امتدت شجرتها » وموكب موصول تماسكت حلقاته ؟ ودعوة واحدة‎ 
حملها رسول بعد رسول ؛ وأمن بها ويؤمن من يقسم الله له الهداية + بما يعلمه من استحقاقه للهداية ! . . وهو تقرير‎ 
. يسكب الطمأنيئة في قلب المؤمن » وي قلوب العصبة المسلمة أي كان عددها إن هذه العصبة ليست وحدها‎ 
ليست مقطوعة من شجرة ! إنها فرع منبئق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء » وحلقة في موكب جليل‎ 
وكبير‎ ٠» قوي قوي‎ ٠ موصول » موصولة أسبابه بالله وهداه . . إن المؤمن الفرد » في أي أرض وف أي جيل‎ 
» كبير » إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشرية وفي أعماق التاريخ الإنساني‎ 
. وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم العصور‎ 

« أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجراً . إن هو إلا ذكرى للعلمين» . 

وهوالتقرير الثالث .. فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإعان » ه, الذين هداه الله . وهداهم 
الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أمن به . فهذا المدى وحده هو الذي 
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يسير عليه . وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه » وهذا المدى وحده هوالذي يدعو إليه ويبشر به . . قائلاً 
لمن يناغواهى'؟ 

لا أسألكم عليه أجرأ ».. ٠‏ إن هو إلا ذكرى للعالين » .. للعامين . . لا يخقص به قوم ولا جنس ولا قريب 
ولا بعيد . . إنه هدى الله لتذكير البشر كافة . ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه . وإنما أجره على الله ! 

ثم يحضي السياق يندد ,عنكري النبوات والرسالات ٠‏ ويصمهم بأنهم لا يقدرون الله قدره » ولا يعرفون 
حكة الله ورحمته وعدله . ويقرر أن الرسالة الأخيرة إنما نحري على سنة الرسالات قبلها ؛ وأن الكتاب الأخير 
مصدق لا بين بديه من الكتب . . مما يتفق مع ظل الموكب الذي سبق عرضه ويتناسق : 

«وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نورأ وهدى للناس مجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ‏ وعلمتم مالم تعلموا أتم ولا أباؤكر ؟ 
قل : الله. نم ذرهم في خوضهم يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى 
وى خيلا والديى بؤهوة بالاعرء بوتواك يد لوقي طلا مااتيم وافظرن 74 ٍ 

لقد كان المشركون في معرض العناد واللجاج يقولون : إن الله لم يرسل رسولا من البشر ؛ ول يترل كتابا 
يوحي به إلى بشر . بيما كان إلى جواره, ني الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛ ول يكونوا ينكرون عليهم أنهم 
أهل كتاب » ولا أن الله أنزل التور راة على موسى ‏ عليه السلام ‏ إنما هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة 
العناد واللجاج » ليكذبوا برسالة محمد - صلى الله عليه وسام - لذلك يواجههم القر ان الكري يم بالتنديد بقولتهم : 

زلا اق عل يشر من نيزن كنا براجووم بالكاب الي به وى من قل 

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء ).. 

وها اقول الذي كن يقوله مشركو مكة في جاهليتهم ٠‏ يفول ألم في كل زمان ؛ ومتهم الذي يفو 
الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنها تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم .. لا يفرقون 
ي هذاين دإنات مي من تصورات ابش هم » كالونيت كلا د وحديً »تي ولنعط رن 
أصحاببها وانحطاطهم » ولكنها تظل خارج دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله » وهي ثابتة 
على اصوطا الاولى ؛ جاء بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها » 
فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد ء بذات الدين الواحد الموصول . 

وهذا القول يقوله ‏ قددعاً أو حديثاً ‏ من لا يقدر الله حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرم الله وفضله » ورحمته 
وعدله . . إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولاً ولو شاء لأنزل ملائكة ! كما كان العرب يقولون . 
أو يقولون : إن خالق هذا الكون المائل لا بمكن أن يعنى بالانسان « الضئيل » بي هذه الذرة الفلكية الى اسمها 
الأرقن 1 عن روسل اله اسل 4 وول عل الزدز. الكي لاية هذا المخارق 'السعير فى بهذا الكر ف 
الصغير ! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة يي القديم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من 
وحي ولا من رسل . . !ما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين ! كما يقول الماديون الملحدون ! 
وكله جهل بقدر الله سبحانه ‏ فالله الكريم العظير العادل الرحم » العلم الحكم . .. لا يدع هذا الكائن 
الإنساني وحده » وهوخلقه » وهويعم جره وجهرة: )وطافاته وقواة ع بونقصه وفيينة وحاجته إلى الوارين 
القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره ٠‏ وأقوا له وأعماله » وأوضاعه ونظامه » ليرى إن كانت صوابا 
وطلذها أي كانت خظا وستادا . .. ويعلم ‏ سبحانه ‏ أن العقل الذي أعطاه له » يتعرض لضغوط كثيرة 
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من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته » فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب 
تسخير ها له من الله » وليس موكلاً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً » ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا 
مجال العقيدة التي تأتي له من الله؛ فتنشىء له تصوراً سلياً للوجود والحياة . . ومن نم لا يكله الله إلى هذا لعفل 
وحده ؛ ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية برها الحق » وشوق إليه » ولياذ به أي الشدائد .. 
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يع عليها من ضغوط داخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين الجن والإنس » بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير .. إتما يكل الله الناس إلى 
وحيه ورسله وهداه وكتبه » ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائها » وليرد عقوهى إلى صحتها وسلامتها » وليجلو 
عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها . . وهذاهو الذي يليق بكرم الله وفضله » ورحمته وعدله » 
وحكقته وعلمه . . ها كان ليخلق البشر » ثم يتركهم سدى .. م يحاسبهم يوم القيامة ول يبعث فيهم رسولاً : 
وما كاسع مط تع مزلا 1 ' را ل ب 
يستنقذون فطرتهم من الركام » ويساعدون عقولم على الخلاص من الضغوط » والانطلاق للنظر الخالص 
والتدبر العميق . وانه اوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله ٠‏ وأترل على بعضهم كتبا تبقى بعدهم في قومهم 
إلى حين ‏ ككتب موسى وداود وعيسى أوتبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن . 

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة » وكان أهل الكتاب معر وفين هناك » فقد أمر الله 
رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة : 

«قل : من أتزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس - تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً - 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم » . 

لقرعت لتقا ترا اقول نا الآية مدنية » وأن المخاطبين بها هم اليهود . ثم ثم ذكرنا هناك 
ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى جعلونه: قر اطيس يبدو او فون كين 01 8 المخاطبين 

با هم المشركون . وهذا خبر عن اليهود بما كان واقعاً منهم من جعل التوراة أي صحائف يتلاعبون بها » 
فيدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل والخداع . والتلاعب بالأحكام والفرائض ؛ ويخفون 
ما لا يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ! ما كان العرب يعلمون بعضه وما اخبرهم الله به في هذا القران 
من فعل اليهود . . فهذا خبر عن اليهود معترض في سياق الآية لا خطابا هم . . والآية على هذا مكية لا مدنية .. 
ونحن تختار ما اختاره ابن جرير. 

فقل لم يا محمد : من أتزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى لئاس » مما يمعله اليهود صحائف 
يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتهم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله علمهم 
ما يقص عليهم من الحقائ ثى والأخبار ما لم يكونوا يعلمون + فكان حقا عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا يتكروا 
أصله بإنكار اذ اقرز لب هذا العا أعل رسو وأوحى به إليه . 

ول يترك هم أن يجميبوا على ذلك السؤال ,إلا آمر وول الله - صلى الله عليه وسلم أن يحسم القول معهم 

في هذا الشأن ؛ وألا يجعله مجالاً لجدل لا يثيره إلا اللجاج : 


)1١(‏ يراجم بتوسع تفسير قوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. ف سورة النساء . الحزء السادس 
من الظلال ص 81١7-8٠١6‏ وفصل ١‏ تخبط واضطراب ؛ في كتاب : ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ . ١‏ دار الشروق » . 
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«قل : الله . ثم ذرههم في خوضهم يلعبون ».. 

قل : الله أنزله ‏ . ثم لا تحفل جدالم ولجاجهم ومرا عع و ودعهم حضون لامين لاعين . وي هذا من 
ديد ؛ تدم ف م لاه » قدا ني من الح واد ؛ فح يلم البث أذ يقول اناس مث ذل 
الكلام » يحسن احترام القول وحسم الحدل وتوفير الكلام 

يض اق نكي بع لكاب اليد .المي بكر ماحد أكون لزه .ذم ل 
مسبوقة جاءت قبلها حلقات ٠‏ فليس بدعاً من | لكتب التي ينزه الله على من يشاء من رسله الكرام : 

دولك نارف عدف ليون له لعا ان ارت ود نا . والذين يؤمئون بالآخر 
يؤمنون به » وهم على صلاهم يحافظون » .. 

ار ور و ار 
تنزيله » هو كتاب مبارك . . وصدق الله . . فإنه والله لمبارك . . 

0109 000 
له أهل .. قلب محمد الطاهر الكر يم الكبير. . ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام 
الكتب التي يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه 
ما لا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام ؛ في أضعاف أضعاف حيزه وحجمه ! وإن الذي مارس فن 
القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر ؛ وعالج قضية التعبير بالالفاظ عن المدلولات ؛ ليدرك أكثر مما يدرك 
الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير » أن هذا النسق القرائي مبارك من هذه الناحية . وأن 
هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز ‏ ولا ني أضعاف أضعافه ‏ عن كل ما يحمله التعبير القرآني 
من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل 
الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً متفرداً لا نظير له في كلام البشر . . وإنه لمبارك 
في أثره . وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية يحملتها خطاباً مباشراً عجيباً لطيف المدخل ؛ ويواجهها من 
كل منفذ وكل درب وكل ركن ؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل . ذلك أن به من اللهسلطاناً . وليس في قول 
القائلين من سلطان ! 

ولا تملك أن تمضبي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب . وما نحن ببالغين لومضينا شيئاً أكثر من 
قياف 01 لد انه وسار لذ نوها فم «الخطات أ 

« مصدق الذي بين يديه ». 

فهر يصدّقما بين يديه من الكتب التي نزلت من عند الله العا ومس وود 
وقالت : إنه من عند الله هو يصدقها لأنها جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة . أما الشرائع فقد 
جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً » في حدود العقيدة الكبرى في الله . 

والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد الله ؛ أو جاء بالعقيدة 
00 قيقَة 0 جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء . . وهم يقصدون 

ثناء على الإسلام ! .. هؤلاء لا يقراون القران ! ولو قراو لحرو ابر ا جح وله دمار ات 
دل جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره .. و وأنهم 
جميعاً أخبروا الناس بحقيقة الرسول + وبشريته وأنه لا يملك للم ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً » ولا يعلم غيباً ؛ 
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ولا يبسط أو يقبض رزقاً.. وأنهم جميعاً أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء . . وأن سائر حقائق 
العقيدة الإسلامية الأساسية جاء بها كل رسول . . وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله . . إنما تلك 
الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية . التي تزعم أن أصول العقيدة ‏ بما فيها العقائد السماوية ‏ قد تطورت 
وترقت ٠‏ بتطور الأقوام وترقيها ! وما يمكن أن يدافع عن الإسلام ببدم أصوله التي يقررها القرآن ! فليحذر 
الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير ! ! ! 

فأما حكمة إنزال هذا الكتاب » فلكي ينذر به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أهل مكة ‏ أم القرى - 
وما حوها : 

« ولتنذر آم ام القرى ومن حوها ).. 

وسميت مكة أ م القرى » لأنها تضم بيت الله الذي هوأول ببت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك ؛ 
وجعله مثابة أ من للناس وللأحياء جميعاً ؛ ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ؛ ول تكن دعوة عامة 
من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون هذه الدعوة . ليعودوا إلى البيت الذي حرجت منه الدعوة ! 

و مس لاس لك د تس لطر لطر 
لق ابر لوال اود انراق للس لاراعيو اد عسي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان يقصد في أول 
الأمرأن يوجه دعوته ! لا إلى أهل مكة وبعض المدن حوها . وأنه إعااتعوال من هذا المجال الضيق الذي ما كان 
خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه ؟ فتوسع في الجزيرة كلها » ثم هم أن يتخطاها . . لمصادفات لم يكن 


في أول الأمر على علم بها ! وذلك بعد هجرته إلى المديئة ؛ وقيام دولته بها ! . . وكذبوا . . ففي القرآن المكي : 
وني أوائل الدعوة » قال الله سبحانه لرسوله - صل لله عي وس - وما أرساك إلا رحمة لعي .. 
(الأنبياء : ب3١9)‏ .. («وما أرسلتاك إلا كافة للناس يشير ا ونذيرا 2 . (سباأ : 38 ) ولعل ع ل 


كانت محصورة في شعاب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء ! 

« والذين يؤمنون بالآخرة وتروية + وج عل ادبي بخاظره واب 

1 ل ا ل ل 0 
ولا بجدون ي نفوسهم مشقة بي التصديق به ؛ بل ! نهم ليجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق . كما أنهم 
لريمانهم بالآخرة و بهذا الكتاب يحافظون على صلاتهم » ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله ؟ وليقوموا بطاعته 
لان وود فزي لكيه نس ب اس يلات لا حر رقيات لدت ذا لكب ليج 
وحرصت على الصلة بالله وطاعته . . وملاحظة تماذج النفوس البشرية تصدق بي الواقع هذا الكلام الصادق 
بذاته . 

م ماه 

ويم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط يمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب .. مشهد الظالين . 
( أي المشركين ) الذين يفترون على الله الكذب ٠‏ أو يدعون أ نهم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقة له . أو يزعمون 
أنهم مستطيعون أن يأتوا بمثل هذا العرح ع محيد موه العاتو رح الي وا كاسن إلى لللعوتم بدا كلام به 
وم ف شيرات الرت و اللائكة بار اندي إليهم بالعذاب » ويطلبون أرواحهم . والتأنيب يجبه وجوههم : 
وقد تركوا كل شيء وراءع وصل عتهم شركاؤم . 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » أو قال : أوحي إل ولم يوح إليه شيء » ومن قال : سأنزل مثل 
١١‏ 


الجزء السابع 


ما أنزل الله ؟ ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت ٠‏ والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم . اليو 
يجزون عذاب الهون » با كتتم تقولون على الله غير الحق ؛ وكثتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى 
كما خلقناكم أول مرة ٠‏ وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكر شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء ! لقد تقطع بينكم » وضل عنكم ماكتم تزعمون». 
وقد ورد عن قتادة واين عباس - رضي الله عنهم - أن الآية نرلت في مسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث 
زوجته والأسود العنسي ؛ وهم الذين تنبأوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - وادعوا أن الله أوحى إليهم . 
أما الذي قال سأنزل مثلما أتزرل الله - أو قال أوحي إلي كذلك - ففي رواية عن ابن ن عباس أنه عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح ء وكان أسلم وكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنه لما نزلت الآية التي في 
و الؤكون :+ و ولقد بلقنا اللأننان من سلالة ين طبن »ادعاه التي - صلى الله عليه وسلم فأملاها عليه . 
فلما انتهى إلى قوله : : ثم أنشأناه خلقاً آخر » عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال : « تبارك الله أحسن 
الخالقين » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ هكذا أنزلت عل » .. فشك عبد الله حينئذ وقال : 
لعن كان محمد صادقا لقد أوحى إلي كما أوحى إليه » ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ! فارتد عن الإسلام » 
ولحق بالمشركين . فذلك قوله : « ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » . . ( رواه الكلبي عن ابن عباس ) . 
والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين ( أي المشركين ) مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب . 
الظالمون في غمرات الموت وسكراته ‏ ولفظ غمرات يلقي ظله المكروب ‏ واملائكة يبسطون إليهم أيد.هم 
بالعدات © وم بطلبوت أرواحهم للخرنواج: ١‏ و يتابع هم بالتأنيب 
«ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب 
الهون با كتتم تقولون على الله غير الحق ٠‏ وكتتم عن آياته تستكبرون » . 
وجزاء الاستكبار العذاب المهين » وجزاء الكذب على الله هذا التأنيب الفاضح . . وكله مما يضفي على 
المشهد ظلالاً مكروبة » تأخذ بالخناق من الحول والكابة والضيق ! 
في النهاية » ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى » الذي كذبوا عليه » وها هر أولاء بين يديه » يواجههم 
في موقف الكربة والضيق : 
ال لو وو ا ع 
إلا ذؤاتكم بحردة + ومفردة كذلك . تلقون ربكم أفراداً لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفراداً » 
ال 0 
ولقد ند عنكم كل شي » وتفرق عنكم كل أحد ؛ وما عدتم تقدرون على شي ما ملككم الله إياه ؛ 
رارك عا خو اناه بوراء طهر كم 1.. 
تركتم كل شبيء من مال وزينة » وأولاد ومتاع » وجاه وسلطان . . كله هناك متروك وراءكم ؛ ليس معكم 
شيء منه » ولا تقدرون منه على قليل أو كثير ! 


اي ل ل ش 
ره عند الله شفعاء نكم ( كالذي كانوا يقولون : « ما 0 إلى ا 


١:48 


سورة الأنعام 


#اتز انان تن" ايقس كهانا أردقون تتلطالة + أن كات 1 عاتل هن التححز ةا أو أوثانا +' اوسا أو ملاكة > أ 
كواكب أو غيرها مما يرمزون به إلى الآنحة الزائفة » ويجعلون له شركا في حياتهم وأمواللم وأولادهم كما سيجيء 
الور : 
فأين ؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء ؟ 
( لقد تم بينكم 0 . 
تقطع كل شيء . كل ما كان موصولاً . كل سبب وكل حبل ! 
«وضل عنكم ما كلتم تزعمون).. 
وغاف عم كلما كم كلتم تدّعونه من شتى الدعاوى . ومنها أولئك الشركاء » وما لم من شفاعة عند الله 
أو تأثير في عالم الأسباب ! 

إنه المشهد الذي يبز القلب البشري هزاً عنيفاً . وهو يشخص ويتحرك ؛ ويلقي ظلاله على التفس » ويسكب 
إيحاءاته في القلب » ظلاله الرعيبة المكروبة » وإيحاءاته العنيفة المرهوبة . 

إنه القران . . إنه القران . . 


قرح ( رومس 0 ا 5 مج لح لمر 


ل ا 0 ون 2 ون و. ودة 
+ إن ألله فالق آلحي واآلنوئ ترج الحى من ألمت ريني ذلكرالله فاق دز 4 


بع واس اح م سه ير ا 0 


لق الْإصْبَاح رو 4 والشسس قار 0 ذلك لك تَقْدير لعب على >4 وَهوَالدَى 


ل ل ع ع ابعر بر لس 


را مالم ال لسر كَد فَصِلْنَا )لآ ا د انام 


ظَ 
ا #22 برف د عع 2 مذو دودلا 2« فَصَلْنا ليت .| سوصمير م 


من نفس واحدة الستقر ومستودع قد فصلنا لت لقو يَفُمَهون © و هذى 


و م 000 ساورب ود ورم بوكر بير ور د مه 


1 رار حبامترا كبا و الا دايج 


1 


أَنرَلَ من السماء مآ 


س< اوم لمر شحج سار 00 د وي - 


غنات وَاؤْيتو وَأزْعان منيها ولر تفده روا إل مره 15 لمرو بعد إنَ فى دَلِك ركنت 


0 ا ا ا 00 55 5 و يروز ملررا م دري ام ير اس 


م مر.ة يي م 2 7 .- 4 

وجعلوأ لله شرك ا وحرقوا الل ل 0 
- عم مس ب ا 5 216 سار ور ًّ 02000 و ممصم ا ال 20 س لور 
تح الست رالا أ يكرد هر ولد ول سكن لَه عمقل ننه ميكل من علي © 


- - 0200 0 و ل رص عرس ارس 2 


ذلك أله ريك كام يق سحل تزه و فأعبدوه وهو على كل ” شَىْء وكيل لاندر ث 


.كه م رمرم 2م و0010 1 


لا لأبصدر وهو يدرك الأأبصدر وهو أنطيف بير 48 
١١6‏ 


الجرء السابع 


ضير لمعه 2س لس ملاس 1س سم سا ماع ا 2 ا 1 


كد جاء م بصابر من رَبِكرٌ من ا ا وماانا يم حفبظ © 
دك نصَرَفُ 1 نت يوست سه لقو يعلمُونَ زه 


وومةه 3 كُ صسكعاس ا 000 


نع ما أوجى 000 َكَل إِلَنه إلاهو وأَعَرض عن الْسشْركينَ :© ولوشاء الله ماأشر كوأ 


رس صاصوس سم ملس سي سم صخ م صمصمس م لمصمظرةٌ وه ل مما ماه 


2 0 52 ص 
وما جعلددك علببم حفيظا وماانت عليهم بوكيل (ه ولا سبوا لين يدون من دون الله فيسبوأ لله عدوا 
21 م م سس و 


2 رن 1ج لملالر يرس سا مد يس اريرس سا سس ير ير اله سر ل سس بير م 


م 
عير عله كلك رين يكل أن تمه |1 ا ؛: 
: بر علم للك زب لكل آمة د يديهم . نوا بعملون (زي) 
اوم * .يي موص عورم اح د و.ى مربرتيبرى درم ىق 2 1 00 لي 1 2 5احاء . 
وأفسموا لَه جَهد أنملديم لين جاءتهم ايه ومني قل كنا لت عنك أله إسعرثرانها إذا عت 


يبرم بير اص ل ماس بير 6و ص سيئر سس صو م كرس اس ص صلي ب ا 3 2 رس ل سس مير م 
لا يؤْمنونَ «ت» ونقلب افعدعهم وأبصدرم كما لم يؤمنوا موأ يه 2 أ ول مرة وندَرهمْ فى طَفْيتهم يَعْمهِونَ جز 
100 0 حمل ا ع رس س3 ل ل واس حاص سام مومسم ممه « ظرة م انو .ديرم 2 


اراب زلنا إلييم الملتبكة و كلمهم الموئ وحشرنا لهم كل عو قبلا ما : رأ لد أن ء ب 


بر 
2 اه معازم 0 م 


ولكن ١‏ كثرهم يحاون (2» 


نحن في حاجة إلى أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصن هذه السورة عند التعريف با .. في حاجة لأن 
نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة في المجرى المتدفق ؛ وعن الروعة الباهرة » التي يصل إليها 
التعبير والتصوير والإيقاع من سياقها : 

٠‏ وهذه السورة تعالج موضوعها الأسابي بصورة فريدة . . إنها في كل لمحة منها . وي كل موقف » وي 
كل مشهد » تمثل « الروعة الياهرة » .. الروعة التي تبده النفس ». وتشده الحس ٠‏ وتبهر النفس أيضاً » 
وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهوراً ! 

٠ 5‏ وهى تشبه في سياقها المتدافع ذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيشقاعات والصور والظلال » 
مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها : حتى تحد الموجة التالية ملاحقة لا » 
ومتشابكة معها » في المجرى المتصل المتدفق . 

« وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحمّة المتشابكة » تبلغ حد الروعة الباهرة الي وصفنا . 
مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد . . وتاخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة » وبالحيوية الدافقة 
وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقي . وبالتجمع والاحتشاد » ومواجهة النفس من كل درب ومن كل 
نافذة » . 

ماله بم الع 
م نباية الحزء السابع . )اص ٠١١٠6١‏ لا ٠١‏ في هذا الجرء , 


١١١ 


سورة الأنعام 


إن هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس » على أتمها وأوفاها . . إن القارىء بحس كأنما المشاهد تنبئق 
انبثاقاً هي ومدلولاتها في التاع ولألاء . وهي تتدافع في انبثاقها أمام الحس » كما تتدافع إيقاعات التعبير اللفظي 
عنها لتتناسق معها . والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات البي يعبر ان عنها » و.هدفان إليها ! 
إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنا هو انبثاقة لامعة رائعة تجىء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب 
والعقل في بباء أخاذ . ْ 

والعبارة ذاتها كأنما هي ان نبثاقة كذلك ! وإيقاع العبارة يتناسق في بباء مع المشهد ومع المدلول . يتناسق 
معه قي قوة الانبئاق » وفي شدة اللألاء . 

وتقداى الداولات العافت والبيارات ان عويجات تتاواحقة ٠‏ ييابعها الحس ون ! نوها يكاد صل مع 
الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة . كاللي ساولنا أن تصف به السورة 
في مطالعها من قبل ! 

وصفحة الوجود بجملتها مفتوحة . والمشاهد تتوالى ‏ وكدت أقول : تتوائب ‏ من هنا ومن هناك بي الصفحة 
الفسيحة الأرجاء . 

والجمال هوالسمة البارزة هنا . . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية 
الجمالية . والعبارات كذلك في بنائها اللفظي الإيقاعي » » وفي دلالتها . والمدلولات أيضاً ‏ على كل ما تزخر به 

لحقيقة الأصيلة في هذه العقيدة ‏ تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الحمالية .. فتبدو الحقيقة ذاتها وكأنما 

0 

ومما يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى عمل الجمال في ازدهار الحياة وازدهائها : 
« انظروا إلى مره إذا أتمر وينعه » . . فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر. . للنظر والتملي والاستمتاع الواعي ١‏ 

ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذروته الي تروع وتبهر في ختام الاستعر اذ ض الكوثي الحي ٠».‏ حين يصل إلى:ما وراء 
هذا الكون الجميل البهيج الرائع . إلى بديع السماوات والآرضن الذي أودع الوجود كل هذه البدائع . 
فيتحدث عنه ا 00 
الأبصارء وهو اللطيف الخبير» . 

وبعد » فنحن ‏ ني هذا الدرس ‏ أمام كتاب الكون المفتوح . الذي يمر به الغافلون في كل لحظة . 
فلا يقفون امام خوارقه واياته » وير به اللطموسون فلا تتفتح عيونهم على عجائبه وبدائعه . . وها هو ذا النسق 
القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود ء كأنما نمبط إليه اللحظة ٠‏ فيقفنا أمام معالمه العجيبة » ويفتح أعيننا 
على مشاهده الباهرة » ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين ! 

ها هو ذا يقفنا أمام الخارقة المعجزة الي تقع في كل لحظة من الليل والنهار . . خخارقة انبثاق الحياة النابضة 
من هذا الموات الحامد .. لا ندري كيف انبثقت ؛ ولا ندري من أين جاءت - إلا أنها جاءت من عند الله 
وانبثقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك كنتهها بله ابتداعها ! 

وها هوذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة . . الدورة الحائلة الدائية الدقيقة . . وهي خارقة لا يعدها شيء 


)١(‏ يراجع بتوسع فصل ١‏ الجمال في التصور الإسلامي » وفصل : ١‏ مشاهد الطبيعة في القرآان » في كتاب : ( منهج الفن الإسلامي لمحمد 
قطب », «دار الشروق »). 


١١ه!‎ 


الجرء السابع 


مما يطلبه الناس من الخوارق .. وهي تتم في كل يوم وليلة . بل تتم في كل ثانية ولحظة . . 

وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكائرها بتلك الطريقة . 

وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات . . وأمام مشاهد الأمطار الحاطلة » والزروع النامية » والهار 
اليانعة . وهي حشد من الحيوات والمشاهد , و مجال للتأمل والريادة . لو نشاهدها بالحس المتوفز والقلب المتفتح . 

عاو ذأ الويتوه كله + جديدا كاا تراه أولهرة نبا يراطفنا وتعاظفة © متحركا تدان الحركة في 
أوضاله + عجيا تغذه الحواين والشاعر: ناطق بدائة غن تخالته ...دالا بآناتة عل تفده وقدرة, 

وعندئذ يبدو الشرك بالله ‏ والسياق يواجه الشرك والمشركين ببذا الاستعراض ‏ غريباً غريباً على فطرة 
هذا الوجود وطبيعته . وشائهاً شائهاً في ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل الهدى ويتأمله . وتسقط 
حجة الشرك والمشركين » ي مواجهة هذا الإيمان الغامر في مجالي الوجود العجيب .. 

والمنهج القرآني ‏ في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية ؛ وني بيانه لموقف العبودية منها ؛ يجعل حقيقة 
الخلق والإانشاء للكون . وحقيقة الخلق والانشاء للحياة » وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره لا الله 
في ملكه » وحقيقة السلطان الذي يخلق ويرزق ويتصرف في عالم الأسباب بلا شريك . . يجعل من هذه الحقائق 
مؤثر أ موحيا . وبرهانا قويا على ضرورة ما يدعوإليه البشر : من العبودية لله وحده » وإخلاص الاعتقاد والعبادة 
والطاعة والخضوع له وحده . . وكذلك بجيء في السياق ‏ بعد استعراض صفحة الوجود ؛ وانكشاف حقيقة 
الخلق والانشاء والرزق والكفالة والسلطان ‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده . أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية 
ونخصائصها , في حياة العباد كلها ؛ وجعل الحاكمية والتحاكر إليه وحده في شؤون الحياة كافة » واستنكار 
ادعاء الألوهية أو إحدى خصائصها . 

وكذلك نجد ني هذا الدرس قوله تعالى : « ذلك الله ربكي , لا إله إلا هوء خالق كل شيء فاعبدوة"» 
وهوعلى كل شيء وكيل » . . نموذجاً للمنهج القرآني في ربط العبادة الخالصة » بإفراد الألوهية لله وحده » 
مع تقر ير أنه سبحانه ‏ « خالق كل شيء » . . « وهؤ على كل شيء وكيل » . 

وي نهاية الدرس ‏ وبعد عر ض هذه الآبات في صفحة الوجود كله يكشف عن تفاهة طلب الخوارق » 
كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة » التي لا تتخلف عن الإمان لنقص في الآيات والدلائل ؛ ولكن لطبع 
فيها مطموس ! وإلا فهذه الآيات تزحم الوجود . 


إن « «* 


. . » إن الله فالق الحب والنوى » يخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي . ذلكر الله فأنى تؤفكون ؟‎ ١ 
... إنها المعجزة الى لا يدري سرها أحد ؛ فضلاً على أن بملك صنعها أحد ! ' معجزة الحياة نشأة وحركة‎ 
وى كل التحطظة مقلق لجيه الساكنة اع :زه موقاو لبوا الهائدة عن شتعز واووهد ول والسياة الكامنة‎ 
. . في الحبة والنواة » النامية في النبتة والشجرة » سر مكنون ء لا يعلم حقيقته إلا الله ؛ ولا يعلم مصدره إلا الله‎ 
.. وتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر الحياة وأشكالها » وبعد كل ما درست من خصائصها وأطوارها‎ 


)١(‏ يطنطن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد التي لم يكن يمكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن حي .. والفرق بين المادة العضوية والمادة 
الحية كبير .. كما أن هذه المادة المحضرة نما صنعت من مواد مخلوقة ولم يخلقها البشر » ولا يستطيعون ! 


١161 
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ماضية في طريقها . والمعجزة تقع في كل لحظة ! ! ! 

ومنذ البدء أخرج الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون ‏ أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن 
هناك حياة . . ثم كانت الحياة .. أخرجها الله من الموات .. كيف ؟ لا ندري ! وهي منذ ذلك الحين مخرج 
من الميت ؛ فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة ‏ عن طريق الأحياء ‏ إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان 
الأجسام الحية ؛ وتتحول ‏ وأصلها ذرات ميتة ‏ إلى خلايا حية . . والعكس كذلك . . ففي كل لحظة تتحول 
خلايا حية إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة ! 

« بخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي ») . 

ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك . . لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء من الموات . ولا يقدر إلا الله 
العو ات الى الع كن اج لسرت اليك الاح عا ولد الس قرول الخلايا الحية 
مرة أخرى إلى ذرات ميتة . . في دورة لم يعلم أحد يقيناً بعد متى بدأت » ولا كيف تم . . وإن هي إلا فروض 
ونظريات واحتالات ! ! ! 

لقد عجزت كل محاولة لمتفسير ظاهرة الحياة » على غير أساس أنها من خلق الله . . ومنذ أن شرد الناس 

من الكنيسة في أوربا . . ٠‏ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ! ») . وهم يحاولون تفسير نشأة الكون و تفسير 
نشأة الحياة » بدون التجاء إلى الاعتر اف بوجود الله . ,ولك هتاء المتحار لانث: كلها افكلت جتميعا .ول تبق 
منها بي القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العناد » ولا تدل على الإخلاص ! 

وأقرال بعض «١‏ علمائهم » الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتر اف بالله ٠»‏ تصور حقيقة موقف 
« علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يز الونعندنا يقتاتون على فتات القر نين الثامن عشر والتاسع 
عشر من موائد الاوربيين » عازفين عن هذا الدين » لانه يثبت ٠‏ الغيب » وه, « علميون ! » لا « غيبيون» ! . 

ومختار لم هؤلاء العلماء من « أمريكا» ! ! ! 

يقول « فرانك أللن » . ( ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية مجامعة مانيتوبا 
بكندا ) في مقال: نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد ؟ من كتاب : ١‏ الله يتجلى في عصر العلم » .. ترجمة 

.. «فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكة وتصميم سابق » فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة 
فا هى تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف مخلق الحياة ؟ 


« إن نظريات المصادفة والاحتال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما ,مجعلها تطبق على نطاق واسع حيما 
انعدم الحكم الصحيح المطلق . وتضع هذه النظريات أمامنا الى> كم الأقرب إلى الصواب ‏ مع تقدير احهال 
اد حال ع اراي 0 الصادق والاتال من الوجيةالرياضية تقد 0 
ا ا ا ع 


١١65 
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قادرين على التمييز بين ما بمكن أن يحدث بطريق المصادفة ' » وها يستحيل حدوثه بهذه الطريقة » وأن نحسب 
احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان .. ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه 
المصادفة في نشأة الحياة : 

: إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي‎ ٠ 
الكربون » والأدروجين » والنيتروجين » والأكسجين » والكبريت . :ويلع عدد الذرات في الحزيء الواجد‎ 
» ' ذرة . ولما كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعة ؟4عنصراً ؛ موزعة كلها توزيعاً عشوائياً‎ ٠ 
فإن احال اجاع هذه العناصر الخمسة » لكي تكون جزيئاً من جزيئات البروتين » يمكن حسابهلعر فة كمية‎ 
المادة التي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلف هذا الجزيء ؛ ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي‎ 
. يحدث هذا الاجماع بين ذرات الحريء الواحد‎ 

١‏ وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعاً » فوجد أن الفرصة 
لا تتهيا عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد » إلا بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ 17ء أي بنسبة ١‏ إلى رتم 
عشرة مضروباً في نفسه +11 مرة . وهورتم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات .. وينبغي أن تكون كمية 
لمادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث يتئج جزيء واحد أكثر مما يد يتسع له كل هذا الكون 
بملايين المرات .. ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض 50 المصادفة بلابين 
لا تحصى من السنوات » قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها 747 مرة من السنين ( 4518" 
سنة ). 

« إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات ؟ 
إنها إذا تآلفت بطريقة أخرى , غير التي تتالف بها » تصير غير صالحة للحياة . بل تصير في بعض الأحيان 
سعوماً . وقد حسب العالم الاتجليزي : ج . ب . سيثر )563106 .8 .ل الطرق الي يمكن أن تتالف بها الذرات 
في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات » فوجد أن عددها يبلغ الملايين ( )441١‏ . وعلى ذلك فإنه من المحال 
عقلاً أن تتالن كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئاً بروتينياً واحداً . 


« ولكن البروتينات ليست إلا مواد كماوية عديمة الحياة » ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك 

لمر الفجبية » الي لذ دري بن كيه ماه إن نشل اللاماتي؟ . وهوالله وحده . الذي استطاع أن 

0 بالغ حكمته » أن مثل هذا الجزيء البروتيني يصلح لأن يكون مستقراً للحياة » فبئاه وصوره » وأغدق 
سر الحياة »). 


(1) نحن بتصورنا الإسلامي لا نعرف أن هناك « مصادفة » واحدة في هذا الوجود . وإتما هو قدر الله يملق به كل شيء : ١‏ إنا كل شيء 
خلقناه بقدر ؛ وهناك سنن مطردة للوجود هي النواميس . وفي كل مرة تنفذ فيها السنة فإنها تنفذ بقدر ‏ بدون جبرية آلية » وكذلك يقع أن 
بحري قدر الله بالخارقة لتلك النواميس ‏ في ظروف معيئة لحكمة خاصة ‏ فالقانون العام والخارقة كلاهما يمر بقدر خاص في كل مرة يجري 
فيها .. ونحن حين نقتطف من حديث « العلماء ٠‏ فإن هذا لا يعنى الموافقة على كل ما يقولونه . 

! فليس هنالك توزيع عشوائي .. إنما هنالك توزيع مرسوم بقدر معلوم‎ ٠ واحدة من خبط : العلماء‎  كلذك‎  هذهو‎ )١١( 

(5) هذا التعيير ١‏ اكد ارم وري ابت جر رج لاي بوي عاق مرا ررض سيحانة ‏ 


إلا يما سمى به نفسه من أسمائه الحسنى . 
(١؛)‏ وهذه كذلك !!! 


١١٠6ه‎ 
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ويقول إيرفنج وليام ( دكتوراه من جامعة إيوى وأخصاني في وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة 
ميتشجان ) في مقال : ١‏ المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه : 

« إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغر ها والتي لا يحصيها 
عد ء وهي الي تتكون منها جميع المواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا ‏ بالاعتّاد على فكرة المصادفة 
وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكوّن الحياة . ولا شك أن النظرية التي تدعي أن جميع صور 
الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الري بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات 
والهجائن . . نقول : إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم . فهي لا تقوم على أساس المنطق 
والإقناع ١!‏ » 

ويقول : ١‏ ألبرت ماكومب ونشستر » ( متخصص في عل, الأحياء دكتوراه من جامعة تكساس . أستا 
علم الاحباء بجامعة بايلور . . . ) في مقال : « العلوم تدع إماني بالله » من الكتاب نفسه : 

«... وقد اشتغلت بدراسة علم الاحياء . وهو من الميادين العلمية الفسيحة الي تبتم بدراسة الحياة . وليس 
بين مخلوقات الله أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون . 

ماس ريات برح ميال وقد ماعل اعدصواتبالطرىء لول نط أن عداك كيرا وروت 
بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة ؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطم آناء الليل 
وأطراف النهار ٠‏ بآلاف من التفاعلات الكتموية والطبيعية + .ويم ' كل ذلك تتححة سيطرة الإروتويلالم ‏ 
وهوالمادة الي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية . 

« فن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ إن الله ل يصنعها هكذا وحدها : ولكنه خلق الحياة » وجعلها 
قادرة على صيانة نفسها . وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل . مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي 
تعيننا على التمييز بين نبات وآخر . . إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات عل, الأحياء » وأكثرها 
إظهارا لقدرة الله .. إن الخلية التناسلية الي ينتج عنها النبات الحديد » تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث 
يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق » 
ا ل ا ا 
يا تت من المهندسين هي فئة 
الكروموسومات ( ناقلات الوراثة 

و ا در كة لمة إل الما لش في سباق الو : كما 0 

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر . . هوالله . . وهوربكم الذي د تستحق أن تدننو اله وحدة :. تالعتودية 
باع ولام 

د ا 

فكيف تصر فون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون ! 


(1) وقد أشار في مقاله من قبل إلى قول برترائد رسل بنشأة الحياة مصادفة وزواها كذلك يجيرية آلية ! 
() بإذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . وبقدر الله الذي تتم به كل حركة في الوجود كله .. 
(5) براجع كلمة «الرب » في كتاب : ٠‏ المصطلحات الأربعة في القرآن ؛ للسيد أبي الأعلى المودودي » أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 


١١د‎ 
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إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيراً في القرآن الكريم - كما يجيء ذكر خلق الكون 
ابتداء ‏ في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية » واثارها الدالة على وحدة الخالق , لينتهي منها إلى ضرورة 
وحدة المعبود » الذي يدين له العباد ؛ بالاعتقاد في ألوهيته وحده » والطاعة لربوبيته وحده » والتقدم إليه 
وحده بالشعائر التعيدية » والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله » والدينونة لشريعته كذلك وحدها . 

وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أونظريات فلسفية ! إن هذا الدين أكثر 
جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية . إنما هدف إلى تقويم تصور البشر ‏ بإعطائهم 
العقيدة الصحيحة ‏ لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة . 

وذلك لا يكون أبداً إلا بردهم إلى عبادة الله وحده وإخراجهم من عبادة العباد . وإلا أن تكون الدينونة 
في الحياة الدنيا » وفي شئون الحياة اليومية لله وحده » وإلا ان مخرج الناس من سلطان المتسلطين » الذين يدعون 
حق الألوهية » فيزاولون الحاكمية في حياة البشر » ويصبحون آلحة زائفة وأربابا كثيرة ؛ فتفسد الحياة » 
حين يستعبد الئاس فيها لغير الله ! 

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة : 

ا 

ذلكر الله الذي يستحق الربوبية فيكم . . والرب هوالمرني والموجه والسيد والحاكم . 

ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله . 

«فالق الإصباح » وجعل الليل سكناً » والشمس والقمرحسباناً . ذلك تقدير العزيز العليم » . 

إن فالق الحب والنوى هوفالق الإصباح أيضاً » وهوالذي جعل الليل للسكون » وجعل الشمس والقمر 
محسوبة حركاتهما مقدرة دوراتبهما . . مقدرا ذلك كله بقدرته الي تبيمن على كل شيء » وبعلمه الذي يحيط 
بكل شيء . 

وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة . وانبثاق النور في تلك الحركة » 
كانبثاق البرعم في هذه الحركة . . وبينهما من مشابه الحركةو الحيوية والبهاء والجمال سمات مشتركة » ملحوظة 
في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك . 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى . . إن الإصباح والإمساء » والحركة 
والسكون ء ني هذا الكون ‏ أو في هذه الأرض - ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة . 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وكون القمر بهذا الحجم و بهذا البعد من 
الأرض ؛ وكون الشمس كذلك دالج أويهذا اعد وهاه التريدة اسن الججزارة :.* . هي تقديرات من 
را اي . ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الأرض 
عل هذا النحو. :<وما"البئق الشت والشجر ؛ من الحب والتوى :. , 

إنه كون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة » ودرجة هذه الحياة » ونوع هذه الحياة .. كون 
لا محال للمصادفة العابرة فيه وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب . 

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلثة عابرة قي الكون . وأن الكون لا يحفلها . بل يبدو أنه يعاديها . وأن 
ضالة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي ببذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضالة توحي 
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بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه ببذه الحياة ! ... إلى آخر ذلك اللغو ء الذي يسمونه أحياناً وعلماً » ! 
ويسمونه أحياناً و فلسفة » ! وهو لا يستأهل حتى مناقشته ! 

إن هؤلاء إنما يحكون أهواء مستقرة في نفو سهم ؛ ولا يحكمون حتى نتائج علمهم التي تفرض نفسها عليهم ! 
ويعمر بقرأهم الإنسان فيجد كأنما هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سافاً ألا يواجهوها ! :أ إنبم عاريون من الله 
الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في كل انجاه ! وكلما سلكر 1 اطريقا يز نون عانق 

مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله قي نبايتها » فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى . ليواجهوا الله سبحانه ‏ في 
بايتها كذلك ! | 

ا لال ا ل ل ال اي ا 
حمر مستنفرة فرت من قسورة » .. ثم ما زالوا فر ازع الكابدي عبتي وال هذا القرد .. دون أن يتلفتوا 
وراءه ليروا إن كانت الكنيسة ما تزال تتابعهم . أم انقطعت منها ' كما القطيكه متهم دالا قاد . 

إنهم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم اليوم أيضاً . . فإلى أين الفرار؟ 

0 لد م عو 0 يم 0 
اي و لسر رك ا وت عو 
في كل عام » فيكون في ذلك تتابع الفصول » الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكى 
من سطح كوكبنا » ويزيد من اخختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة . ويحيط بالأرض غلاف غازي 
يشتمل على الغازات اللازمة للحياة » ويمتد حوها إلى ارتفاع كبير ( يزيد على 56٠‏ ميل ) 

١‏ ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملابين الشهب القاتلة يومياً إلينا » منقضة 
بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية . والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة 
للحياة » ويحمل يخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات » حيث بمكن أن يتكائف مطر 
يحبي الأرض بعد موتمها . والمطر مصدر الماء العذب . ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من 
كل أثر للحياة . ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة » .. 

إن الأدلة « العلمية » تتكائر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز اللصادفة عجزأ كاملاً عن تعليل نشأة الحياة » 
ا ري سو ل 0 
الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والي علق كل شي»'فقدره تقاديرا ... 


اوهو الذي جعل لكر النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 0 لوم يعلمون » . 
تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه . تتمة لعرض المشهد الكوني الحائل الرائع مرتبطاً بحياة 


البشر ومصالحهم واهتاماتهم : 
« لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) . 
)١(‏ يراجم فصل : « الفصام التكد » في كتاب : « المستقبل هذا الدين » . « دار الشروق » . 


١١14 


الجرء السابع 


ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. مختلف وسائل 
الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة .. وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء 
ببذه الأجرام في ظلمات الير والبحر . . سواء في ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر . ويبقى 
النص القرآني الجامع يخاطب البشرية ي مدارجها الأولى ببذه الحقيقة » فتجد مصداقها في واقع حياتها الذي 
تزاوله . ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفاق . فتجدها كذلك مصداق 
قوله في واقع حياتها الذي تزاوله . 

وتبقى مزية المنهج القرآني ني مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية » لا في صورة « نظرية » ولكن في صورة 
«واقعية) .. صورة تتجلى من ورائها يد المبدع » وتقديره » ورحمته » وتدبيره . صورة مؤثرة في العقل 
والقلب » موحية للبصيرة والوعي » دافعة إلى التدبر والتذكرء وإلى استخدام العلم والمعرفة الرسوال” إلى 
الحقيقة الكبرى المتناسقة .. لذلك يعقب على أية النجوم التي جعلها الله للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر هذا التعقيب الموحي : 

« قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » . 

فالاهتداء بالنجوم بي ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم عسالكها ودوراتمها ومواقعها ومداراتما . . كما يحتاج 
إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكم . . فالاهتداء ‏ كما قلنا ‏ هو الاهتداء في الظلمات 
الحسية الواقعية » وي ظلمات العقل والضمير .. والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي ء ثم لا يصلون 
ليد :انها ولحي »مر قر د سر الت شاك الكراف الوق الى بلطن ب الك راقم 
وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم . 

4 4 

..» وهوالذي أنشأكم من نفس واحدة ء فستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون‎ ١ 

إنها اللمسة المباشرة في هذه المرة . . اللمسة في ذات النفس البشرية . النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه 
والحقيقة في الذكر والأنثى ' . تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة . فنفسُ هي مستودع 
هذه الخلية ئي صلب الرجل ٠‏ ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى . . ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار. 
فإذا أجناس وألوان ؛ وإذا شيات ولغات ؛ وإذا شعوب وقبائل ؛ وإذا الهاذج التي لا تحصى , والأتماط التي 
ما تزال تتنوع ما دامت الحياة . 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون).. 

فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة ء التي تنبثق منها الغاذج والأتماط . ولإدراك 
الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للاكثار وتوفير الأعداد المتاسبة دائماً من الذكور والإناث 
في عالم الإنسان ‏ لتم عملية التزاوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار . ووسيلة تنشئة 
الأطفال في ظروف تحفظ ١‏ إنسانيتهم » وتجعلهم أكفاء للحياة « الإنسائية » ! 


ولا تملك هنا في الظلال أن نبعد في عرض هذه المسألة بكل تفضيلاتها لجلاء هذه الموافقات ‏ فهي في حاجة 


(1) م أجد ‏ فيا قرأت - أثراً إسلامياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعالى « من نفس واحدة » .. والظاهر 
لي أنها نفس واحدة لاتحاد الذكر والأنثى في الكنه والحقيقة . 
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إلى بحث متخصص ا ال م ال ا لو ا 
الر باني إنتاج القدر الكاثي من الذكور ومن الإناث دائماً لكي : تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها . 

الا كر لاقن حاشو اسان + اهل تساك ااسببدالا بلقي .انعرف . أن ال رد 
ضيرورة البويضة الملقحة د كرا أو أقى عاعثو أن ري قذرالله بأن يكون عدف كروموسوفات الحيوان الوي 
الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التذكير على كروموسومات التأنيث أو العكس ٠»‏ وأنجريان 
القدر مبذا أو ذاك غيب من غيب الله . لا سلطا نلأحد عليه إلا الله . 

هذا القدّر الذي يجريه الله في كل مرة ء فيهب من يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكورء يحافظ على توازن 
دام في الأرض كلها بين عدد من يمري بهم ليكونوا إنائاً ؛ وعدد من يجري بهم ليكونوا ذ كوراً . فلا يقع 
اختلال ‏ على مستوى البشرية كلها في هذا التوازن . الذي عن طريقه , رحك حي عن 
حياة زوجية مستقرة في الوقت ذاته .. ذلك أن الإخصاب والاكثار وحده قد , يتم بأقل عدد من الذكور. 
ولكن الله قدر في الحياة الانساتية أن هذا ليس هوغاية الالتقاء بين الذ كر 0 ؛ إنما الغاية ‏ الى تميز 
الإنسان من الحيوان ‏ هي استقرار الحياة الزوجية بين ذكر وأنثى .. لما وراء هذا الالجمر ارهن أمداف 
لاتتم إلا به . وأهمها استقرار الذرية أي كنف أبوين في محيط أسرة » ليتم إعداد هذه الذرية لدورها ٠‏ الإنساني » 
الخاص - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان ‏ والدور ١‏ الإنساني » الخاص يحتاج إلى 
الاستقرار بين أبوين في أسرة فترة أطول جداً مما تحتاج إليه طفولة الحيوان؟ ! 

وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون اية على تدبير الخالق وحكمته وتقديره . . ولكن لقوم يفقهون : 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . 

ا ا ل ل ا ا ل ين 
على هذه الايات كلها مطموسين محجوبين : « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا با » 

نم مضي السياق إلى مشاهد الحياة المتفتحة في جنبات الأرض . تراها الأعين » وتستجليها الحواس ». 
وتتديرها القلرب ترق هها يدائم طبتع اد . والسياق يعرضها ‏ كما هي في صفحة الكون ‏ ويلفت إليها 
النظر في كن أطوازهااء وشى أشكاها :وشت أتواعها ؛ ويلشين الوتجلاان عا فيها مخ حياة ثامية + ودلالة 
على القدرة الي تبدع الحياة ؛ كما يوجه القلب إلى استجلاء جماها والاستمتاع ,بذا الجمال : 

« وهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به نبات كل ثيء . فأخرجنا منه خضراً تمخرج منه حباً مترا كبا . 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من اعناب والزيتون والرهان » مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » . 
والماء كثيراً ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة والإنبات . 

« وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء » . 


)غ0( يراجع فصل : « حقيقة الحياة » قِ كتاب : « خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
زهة يراجم بتوسع كتاب « الحجاب ؛ للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية ببااكستان . كما تراجع الظلال : الجزء الخامس : 
ص 599-9١‏ , 
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ودور الماء الظاهر ني إنبات كل شيء دورواضح يعلمه البدائي والمتحضر » ويعرفه الجاهل والعلم . . ولكن 
دورالماء بي الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي يخاطب به القرآن الناس عامة . فقد شارك الماء 
ابتداء ‏ بتقدير الله في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات (إذا صحت النظريات التي تفترض أن 
سطح الأرض كان في قترة ملتهباً ؛ » ثم صلباً لا توجد فيه التربة التي تنبت الزرع . ثم تم ذلك بتعاون الماء 
والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينة ) ثم ظل الماء يشارك في إخصاب هذه التربة » وذلك بإسقاط 
(التروجنبت الأزوات:) من الحو كلما أبرق فاستخلصت الشرارة الكهربائية » التي تقع ني الجو » النتروجين 
الصالح للذوبان بي الماء ويسقط مع المطر ؛ ليعيد الخصوبة إلى الأرض . . وهوالسماد الذي قلد الإنسان القوانين 
ا ب لواو لان 
من التربة ! 

« فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراكباً . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب . 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » . 

وكل'ننت يبدا أعضن واللفظ وهر أرق طلا واعيق الثةفن لقط و اعصن .هذا البت احفر 
«يخرج منه حباً متراكباً » .. كالسنابل وأمثالها . « ومن النخل من طلعها قنوان دانية » .. وقنوان جمع قنو 
وهوالفرع الصغير . وي النخلة هو العذق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها ١‏ دانية » يشتركان 
في إلقاء ظل لطيف أليف ول للضهه اكلدطل ودع عيب .. ١‏ وجنات من اعناب » . . « والزيتون والرمان ). 
هذا النبات كله بفصائله وسلالاته ‏ « مشتبها وغير اد وا إلى تمره إذا أمر وينعه » ..انظروا 
بالحس البصير » والقلب اليقظ .. انظروا إليه في ازدهاره » وازدهائه » عند كمال نضجه . انظروا إليه 
واستمتعوا يجماله . . لا يقول هنا » كلوا من ثمره إذا أنمرء ولكن يقول : «١‏ انظروا إلى تمره إذا أعر وينعه » 
لأن المجال هنا محال جمال ومتاع » كما أنه مجال تدبر ني آيات الله » وبدائع صنعته في مجاللي الحياة' . 

«إن ني ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » . 

فالإمان هو الذي يفتح القلب ٠‏ وينير البصيرة ء وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة » ويصل 
الكائن الإنساني بالوجود » ويدعو الوجدان إلى الاركان بالله خالق الجميع .. وإلا فإن هناك قلوبا مغلقة ‏ 
وبصائر مطموسة » وفطراً منتكسة » » مر بهذا الإبداع كله » وبهذه الآيات كلها » فلا تحس بها ولا تسيتجيب .. 
«إئما يستجيب الذين يسمعون » » وإئما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون ! 

5 3 5 

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود الله» 
ووحدانيته » وقدرته ؛ وتدبيره » وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية . وقد وصل الضمير بقلب 
الوجود النابض في كل حي » الناطق ببديع صنع الخلاق . . عندما يبلغ إلى هذا المقطع يعر ض شرك المشركين » 
فإذا هو غريب غريب بي هذا الجو المؤمن الموصول بمبدع الوجود . ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سخف 
تشمثز منه القلوب والعقول . وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار . والجو كله مهيأ للاستتكار : 

١‏ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم - وخرقوا له بنين وبنات بغير علم . سبحانه وتعالى عما يصفون ! بديع 
السماوات والأرض » ألى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » 


(1) يراجع فصل ١‏ الطبيعة في القرآن» في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » لمحمد قطب . «دار الشروق © . 
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وقد كان بعض مشركي العر ب يعبدون الجن اوه لايعرافرة من م الجن:! ولكها أوهام الوثنية ! والنفس 

مت انحر فت عن التوحيد المطلق قيد شبر انساقت ِي انحر افها إلى أي مدى ؛ وانقر جثت المسافة بيتها وبين 
نقطة الانحراف الي بدأت صغيرة لا تكاد تلحظ ! وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل . . دين التوحيد 

ل ل لي .. ولكتهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون 

الاتحراف قد بدأ يسيرا ...ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع . . الذي يبلغ أن يجعل الجن شركاء لله . . 

وغ من اخلقه مبيجاله : 

« وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ‏ » ! 

ولقد عرفت الوثتيات المتعددة في الجاهليات المتنوعة أن هتاك كائنات شريرة ‏ تثبه فكرة الشياطين ‏ 

وخافوا هذه الكائنات ‏ سواء كانت أرواحاً شريرة أو ذوات شريرة - وقدموا ها القرابين اتقاء لشرها ؛ ثم 

عبدوها ! 

والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات الي وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة » في صورة عبادة للجن : 

وانخاذهم شركاء لله ' .. سبحانه . 

والسياق القرآني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد .. يواجههم بكلمة واحدة : 

« وخلقهم ) 

وهي لفظة واحدة » ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان الله سبحانه هو الذي ١‏ خلقهم » 

فكيف يكونون شركاء له في الألوهية والربوبية ؟ ! 

ولم تكن تلك وحدها دعواهم . فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف . بل كانوا 

يزعمون له سبحانه بنين وبنات : 

؛ وخر قرا .له بنين وباك يغير علر :»+ 

و« خرقوا؛ أي : اختلقوا .. وفي لفظها جرس خاص وظل خاص ؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية الي 

تخرق وتشق ! 

خرقوا له بنين : عند اليهود : عزير . وعند النصارى : المسيح : وخرقوا له بنات . عند المشركين : 

الملائكة . وقد زعموا أنهم إناث . . ولا يدري أحدطبعاً لماذا هم إناث ! فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس 

من علم .. فكلها ١‏ بغير علم ). 

« سبحانه وتعالى عما يصفون !0 . 

ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإهية » ويناقشهم في هذه التصورات يما يكشف عما فيها من 

هلهلة : 

« بديع السماوات والأرض . أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . وخلق كل شيء » وهو بكل ثيء 

. ١ عليم‎ 

إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف ! ؟ والخلف إتما هو امتداد الفانين » 

وعون الضعفاء » ولذة من لا يبدعون ! 

. » قال الكلبي في كتاب الأصنام : « كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن‎ )١( 
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م هم يعر فون قاعدة التكاثر ب أش يكوه للكائق تاحية أل مق عقستة: .كيف يكوان لله والدعد والينت له 
صاحبة ‏ وهو سبحانه مفرد أحد » ليس كمثله شيء . فأ يكون النسل بلا تزاوج ؟ ! 

وهي حقيقة » ولكنها تواجه ترام التصوري ؛ و تخاطبهم بالأمثلة القريبة بيبة من حياتهم ومشاهدائهم ! 

ويتكىء السياق - في مواجهتهم و ؛ لنفي كل ظل للشرك .فالمخلوق لا يكون أبداً 
فريك احالف .ويه اليتالن عي متققة المخلرق كما يواجهبم بعلم الله المطلق الذي لا تقابله منهم إلا 
أوهام وظنون : 

«وخلق كل شيء »2 . 

«وهو بكل شيء علم ) 

وكما واجههم السياق القرآني بحقيقة أن الله « خلق كل شيء » » ليرتب عليها مهافت تصوراتهم بأن لله 
سبحانه ‏ بنين وبنات » أو أن له شركاء الجن وهو خلقهم ‏ فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير 
أن الذي يعبد ويخضع له ويطاع ٠‏ ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شيء » فلا إله إذن غيره » ولاارب 
إذن سواه : 

« ذلكر الله ربكيلا إله إلا هوء خالق كل شيء ؛ فاعبدوه ‏ وهو على كل شيء وكيل ١‏ . 

إن تفرد الله سبحانه بالخلق » يفر ده سبحانه بالملك . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق . فهو 
الال الا م لماج م لل اي ا ار يا 
ما يستمتعون به فإئما هو من هذا الملك الخالص لله . . فإذا تقررت هذه الحقائق . . الخلق والملك والرزق . 
ل جر ل ا ب 0 
والتوجيه والسلطان الذي يُخضع له ويطاع » والنظام الذي يتجمع عليه العباد  '‏ وتكون له وحده العبادة 
بكل مدلولاتها . ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام . 

ولم يكن العرب ‏ في جاهليتهم ‏ ينكرون أن الله هوخالق هذا الكون ؛ وخالق الناس » ورازقهم كذلك 
من ملكه : الذي ليس وراءه ملك تقتاث منه العباد ! . وكذلك لم تكن الجاهليات الأخرى تنكر هذه الحقائق- 
على قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق  !‏ ول تكن هنالك هذه المذاهب المادية الي ت: تتتشراليوم بشكل أو وسع 
مما عرف أيام الإغريق . . لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الا: نحر اف في التوجه بالشعائر 
التعبدية لآغة ‏ مع الله - على سبيل الزلفى والقربى من الله  !‏ وإلا الانحراف ني تلقي الشرائع والتقاليد التي 
تحكم حياة الناس . . أي أنه لم يكن يواجه الإلحاد قي وجود الله سبحانه ‏ كما يقول اليوم ٠‏ ناس » ! أو 
كما يتبجحون بغير علم ولا هدى ولا كتاب متير ! 

والحق أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . إنما الانحراف الأسامبي هو ذاته 
الذي كان ني الجاهلية . وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من غير الله . . وهذا هو الشرك التقليدي الأساسبي 
الذي قامت عليه الجاهلية العربية » وكل الجاهليات أيضاً ! 


)١(‏ يراجع كتاب : « المصطلحات الأربعة في القران ؛ للأستاذ أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان : فصول : الألوهية 
والربوبية والعبادة . 
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واكك الح لاا جاو و وير ان ابر الوك بو لسار روات لكا لعا . فالعام البشري 
ذاته لا يملك أن يقرر هذا الالحاد ولا يجد عليه دليلاً لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون .. إيما هي لوثة 
سببها الأول الشرود من الكنيسة وإهها الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين . .ثم نقص في 
التكوين الفطري لطؤلاء المجادلين » ينشا عنه تعطل في الوظائف الأساسية للكينونة البشرية . . كما يقع للأمساخ 
من المخلوقات ١‏ 

ومع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً ‏ لم تكن تساق ني القرآن لإثبات وجود 

إذ كان الجدال في وجوده تعالى سخقاً لا يستحق من جدية القرآن العناية به إتما كانت تساق لرد الناس 
إلى الرشاد » كي ينفذوا في حياتهم ما تقتضيه تلك الحقيقة من ضرورة إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية 
والقوامة والحاكمية في حيائهم كلها ؛ وعبادته وحده بلا شريك . 

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً ‏ تقذف في وجوه الذين يحادلون في 
الله سبحانه ‏ بالحجة الدامغة الي لا بملكون بإزائها إلا المراء . وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار 
في كثير من الأحيان ! 

« جوليان ها كسلي » مؤلف كتاب : « الإنسان يقوم وحده » وكتاب ١‏ الإنسان بي العالم الحديث » ' من 
ا ل ا ل لي 
في العالم الحديث » ؛ في فصل : « الدين كمسألة موضوعية » ذلك الكلام 

٠‏ ولقد أوصلنا تقدمالعلوم وامتطق وحلم النفس إلى طور أصيح فيه الإ فضا عديم اقائدة ؛ وطردقه الوم 
الطبيعية من عمو لنا » حتى اختفى كحاكي مدبر للكون » وأصبح مجرد « أول سبب » أو أساساً عاماً غامضاً » . 

و«دول ديورانت » مؤلف كتاب «مباهج الفلسفة ) " يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله » ولكنه ليس 
« إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالح الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العالم وهيكله » وحياته 
ومشيئته ) .. وهو كلام لا تستطيع إمساكه ! ولكنه كلام يقال ! 

ونحن لا نحاكم هؤلاء الخابطين في الظلام إلى قر اننا ؛ ولا نحاكمهم كذلك إلى عقولنا المنضبطة بهدى هذا 
القرآن . إنما نكلهم إلى أندادهم من ٠‏ العلماء » وإلى العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من لي 

يقول جون كليفلاند كوتران : ( من علماء الكيمياء والرياضة .دكتوراه من جامعة كورنيل . رئ 
الل و ل ل 

«فهل بتصور عاقل ». أو يفكر » أو يعتقد » أن المادة المجردة من العقل والحككة قد أوجدت نفسها بنفسها 
محض المصادفة ؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين » ثم فرضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب 
سوف يكون سابياً . بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة » فإن كل ذلك يتم طبقا 
. لقوانين معينة . والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين الي تخضع لا المادة الي وجدت قبلها 

٠‏ وتدلتا الكيميا على أن بعض المواد ني سبيل الزوال أو الفناء ؛ ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة 
والآخر بسرعة ضئيلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية . ومعنى ذلك أيضاً أنها ليست أزلية . إذ أن ها بداية . 


)1( يراجع بتوسع فصل : ألوهية وعبودية » في كتاب : « خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته » القسم الثاني «دار الشروق » . 
(؟) عالم أحياء انجليزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة .2 9ع متفلسف أمريكي معاصر . 
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وتدل الشواهد من الكيميا وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية » بل وجدت بصورة 
فجائية . وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي 
لايد أن ركو مخلزفا . وهومنذ أن خلق يمخضع لقوانين وسنن كونية محددة » ليس لعنصر المصادفة بينها 
مكان' . 

« فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً أعن أن يخلق نفسه » أو يحدد القوانين التي يخضع لها » فلا بد أن يكون 
الكل 0ق تر فدرلا كان غير عادي ؛وتدل العر اهن جميا غل أن هذا الحالق لا بد أن يكون نيعنفا بالعقاء 
والحكّة . إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي ‏ دون 
أن يكون هنالك إرادة . ولا بد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً . . وعلى ذلك فإن النتيجة 
المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن هذا الكون خالقاً فحسب » بل لا بد أن يكون 
هذا الخالق حكماً علماً قادراً على كل شبيء » حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ؛ ولا بد أن 
يكون هذا الخالق دائم الوجود » تتجلى آياته ني كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله » 
خالق هذا الكون وموجهه ‏ كما أشرناإلى ذلك في بداية المقال , 

» إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل » ما قاله من قبل‎ ١ 
وام ا ا و 6 ا ا‎ 

ويقول فر نك أللن عالم الطبيعة البيولوجية في مقال « نشأة عل تمان اجات ا 
وكثيراً ما يقال : إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق . ولكئنا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود ء 
فكيف نفسروجوده ؟ . . هنالك أربعة احتّالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون جرد وهم 
لي ل و ا 
نفسه من العدم . وإما أن يكون اليا لبد لنشاته تدانة . وإما أن يكون له خالق . 

أما الاحتهال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس ٠‏ فهو يعني أن إحساسنا بهذا 
الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام » ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى 
هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيراً سير جيمس جيتز' » الذي يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلي » 
وأنه محرد صورة في أذهاننا . وتبعاً لهذا الرأي نستطيع أن نقول : إننا نعيش في عالم من الأوهام ! فثلاً هذه 
القطارات البي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات ؛ ويا ركاب وهميون »2 وتعير بارا لوصو طاو ديز 
فوق جسور غير مادية . . . الخ . وهو رأي وهي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال ! 

«أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العالم » بما فيه من مادة وطاقة , قد نشأ هكذا وحده من العدم . فهو 
لا يقل عن سابقه سخفاً وحماقة ؛ ولا يستحق هوأيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو المناقشة . 


(1) سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام إنما نحن نواجه به من يرتكنون للعلم 
ويحتجون به ! 
)١(‏ عالم طبيعي رياضي اتجليزي معاصر » وهو مؤلف كتاب : « الكون الغامض » المترجم إلى اللغة العربية .. ورأبه هذا ليس هو أول من قال 
ب.. فد سيق في فلسفة أفلاطون 03 ثم استغرق حوالي 6٠‏ سنة من الحدل بين المدارس الفلسفية ! وخاصة بين ١‏ المثالية ؛ و« الوضعية » .. وما 
يزالون مختلفين ! 
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٠‏ والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية ' » إنما يشترك مع الرأي الذي 
بااي ريز رو عن 14 الكوة مدر الك فى سيو اعاتهر الأرلية لية ‏ وإذن فنحن إما-أن ننسب صفة الأزلية 
إلى عالم ميت ء وإما أن ننسبها إلى إله حي . خلق يخلق » وليس هنالك صعوبة فكرية ي الأخذ بأحد هذين الاحتالين 
أكثر ما في الآخر . ولكن قوانين ‏ الديناميكا الحرارية » تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها 
تدرفنا 6 وان قبا وا حا ' إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض » هي 
الصفر لكلو ورريوية بود لضان و ل الجا . ولا مناص من حدوث هذه الحالة * من انعدام 
الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق ؛ بمضي الوقت . أما الشمس المستعرة » والنجوم 
المتوهيعة + :والارض" الغنية بأنواع الحياة » فكلها دليل واضح على أذ هل الكرن أو اسابسة واقيط رمات بدا من 
لحظة معينة » فهوإذن حدث من الأحداث . . ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي » » ليس له 
بداية » عليم محيط بكل شيء » قوي ليس لقدرته حدود » ولا بدا أن يكون هذا الكون من صنع يديه » . 

ا مه 

الله سبحانه ‏ خالق كل شيء . لا إله إلا هو . 

هذه هي القاعدة التي يقيم عليها السياق القراني هنا وجوب عبادة الله وحده . ووجوب ربوبيته وحده ‏ 
بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة : 

« ذلك الله ربكم . لا إله إلا هو : خالق كل شيء . فاعبدوه . وهوعلى كل شثنيء وكيل » . 

فهي القوامة لا على البشر وحده, ؛ ولكن على كل شيء كذلك . بما أنه هوخالق كل شيء .. . وهذا هو 
المقصود من تقرير تلك القاعدة » الني لم يكن المشركون ‏ في جاهليتهم ‏ يبجحدونها . ولكنهم ما كانوا يسلمون 
بمقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحاكمية الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك . 

و الوا و 

نم تعبير عن صفة الله سبحانه . يغشى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تملك لها وصفاً » 
فلندعها تلقي ظلالها في شفافية ولين ؛ وترسم المشهد الذي يغلف فيه ما بول ويروع من صفة الله » بما يطمئن 
ويروح » ويشف شفافية النور: 

رك عا ب ع الو ود كا ا 

إن الذين كانوا يطلبون في سذاجة جة أن يروا الله » كالذين يطلبون في سماجة دليلاً مادياً على الله ! هؤلاء وهؤلاء 
0 
إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك .. كلها إنما خلقت هم ليزاولوا با التعامل مع هذا 
الكون » والقيام بالخلافة في الأرض .. وإدراك آثار الوجود الإلمي في صفحات هذا الوجود المخلوق . 
قأما ذات الله سبحاته - فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها . لأنه لا طاقة للحادث الفائي أن يرى الأزلي 


(0 وهورأي الوضعيين والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك الندوكية والبوذية ! 

(؟) هذه التوكيدات الحتمية لم بعد منطق العلم البشري ذاته يحتملها . وقوانين الديناميكا الحرارية ليست يقيئاً . إنما هي نظرية في تفسير 
الكون . وقد تدخحل عليها تعديلات غداً . وقد بظهر بطلانها من أساسها . ونحن كما قلنا لا نعخذ من العلم برهانا على صحة الإسلام » ولا 
مصدقاً لمقرراته . | ئما نحن نواجه بهذه التتائج ٠‏ العلمية ؛ من يحسبون العلم إطاً . .. فهذا قول لهم الذي بثقون به ثقة جوليان هاكسلي ! 
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الأبدي . فضلاً على أن هذه الرؤية [ثازم لم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة الي ه, معانون عليها وموهوبون 
ما يلزم ها . 

وقد يفهم الإنسان سذاجة الأولين . ولكته لا ملك أن يفهم سماجة الآخرين ! إن هؤلاء يتحدثون عن « الذرة » 
وعن « الكهرب » وعن ١‏ البروتون» وعن «النيوترون» . . وواحد منهم لم يرذرة ولاكهرباً ولا بروتوناً ولا نيوترونا في 
حياته قط . فلم يوجد بعد الحهاز المكبر الذي بضبط هذه الكائناث . . ولكنها مسلمة من هؤلاء » كفرض ؛ ومصداق 
هذا الفر صن أن يقدروا آثاراً معينة تقع لوجود هذه الكائنات . فإذا وقعت هذه الآثار( جز موا ) بوجود الكائنات 
الي أحدئتها ! بيهَا قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو « احتال » وجود هذه الكائنات على الصفة الي 
افترضوها ! .. ولككنهم حين يقال لهم عن وجود الله سبعحانه عن طريق آثار هذا الوجود البي تفرض نفسها 
فرضاً على العقول ! يجادلون ني الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ت.وكاليون ذللة ماديا تزاه اللموب 
كأن هذا الوجود بحملته » وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ! 


«+ * «+ 


وكذلك يعقب السياق القرآني على ما عرضه من أيات في صفحة الوجود وف مكنونات النفوس . وعلى 
تقريره عن ذات الله سبحانه بأنه : 

ولا تدركه الأبصار » وهويدرك الأبصار » وهواللطيف الخبير ) . 

يعمّب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه . . بقوله : 

«قد جاءكم بصائر من ربكم » فن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » وما أنا عليكم بحفيظ » . 
فهذا الذي جاء من عند الله .. بصائر .. والبصائر تبتدي وتبدي .. وهذا بذاته .. بصائر .. تبدي . 
فَن أبصر فلتفسه فإئما يحد الهدى والنور . وليس وراء ذلك إلا العمى . فا يبقى على الضلال بعد هذه الآيات 
والبصائر إلا أعمئ . . معطل الحواس . مغلق المشاعر . مطموس الضمير . 

ويوجه البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن براءته من أمرهم ومغيته : 

«وما أنا عليكم بحفيظ ؛ . 

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق في الجو والظلال والعبارة بين قوله في الآبة السابقة : في صفة الله سبحانه : 
٠لا‏ تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهواللطيف الخبير ».. وبين قوله ني الآبة اللاحقة : « قد جاء كم 
بصائر من ربكم ؛ فن أبصر فانفسه » ومن عمي فعليها » . . واستخدام الأبصار والبصائر » والبصر والعمى ) 
في السياق المتناسق المتناغم . 

فاع 8ع 

ل ل ا ا ل 
الذي« عتاس يع امن التي بية صل الغلع ومسل مر وق اوالدي لي ته على مصدره الرياني ب لمن 
تتفتح بصير نه ولكن المشركين ما كانوا يريدون الاقتناع بالآيات . ومن ثم كانوا يقولون : إن محمداً درس 
هذه القضايا العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب ! وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيثاً على 
8 شرن لد جد محمد دهنا زد اناد لمن جار - لغوت شيعا مناهذا المستوى 
السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون . ومن ثم يوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اتباع ما أوحي 
إليه والإعراض عن المشركين : 
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« وكذلك نصرف الآيات . وليقولوا : درست ٠‏ ولنبينه لقوم يعلمون . | تبع ما أوحي إليك من ربك , 
لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا . وما جعلناك عليهم حفيظا » وما أنت عليهم 
بوكيل )2. 

إن الله يصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه ليس نابعاً من بيئتهم ‏ كما أنه ليس 
نابعاً من البيئة البشرية على العموم ‏ فينبي هذا التصريف إلى نتيجتين متقابلتين في البيئة : 
فأما الذي ا يريدون الهدى » ولا يرغبون ي العلم » ولا يجاهدون ليبلغوا الحقيقة ل سيحاولون 
أن يحدوا تعليلا لهذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد وهو منهم ‏ وسيختلقون ما يعلمون أنه لم يقع . ثما كان 
شيء من حياة محمد خافياً عليهم قبل الرسالة ولا بعدها م 0 
الكتاب وتعلمته منهم ! وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئاً على هذا المستوى . . هذه كتب أهل الكتاب 
التي كانت بين أيددمهم يومذاك ما : تزال بين أيدينا . والمسافة شاسعة شاسعة بين هذا ا القرآن 
الكريم 0 ما بين أيديهم إن هو إلا روايات لا ضابط لها عن تاربخ الأنبياء والملوك مشوبة بأساطير وخرافات 
من صنع أشخاص مجهولين ‏ هذا فيا يمختص بالعهد القديم ‏ فأما العهد الجديد ‏ وهو الاناجيل ‏ هما يزيد 
كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ بعد عشرات السنين ؛ وتداولتها المجامع 
بالتحريف والتبديل و التعديل على مر السنين . وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات الزوخيدم تلان الستريعن 
والاضافة والنسيان .. وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الكتاب حينذاك » وما , يزال .. فأين هذا كله من 
القرآن الكريم ؟ ! ولكن المشركين بي جاهليتهم ‏ كانوا يقولون هذا ؛ وأعجب العجب أن جاهليين في هذا 
العصر من « المستشرقين » و١‏ المتمسلمين ») ! يقولون هذا القول فيسمى الآن « علماً » و« بحثاً » و« تحقيقاً» 
لا يبلغه إلا المستشرقون ! 

فأما الذين « يعلمون ؛ حقاً » فإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق طم فيعرفونه : 

« ولنبينه لقوم يعلمون » . 

ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون » وقوم عمي لا يعلمون ! 

ويصدر الأمر العلوي للنبي الكريم » وقد صرف الله الآيات ء فاقترق النامن في مواجهتها فريقين ... يصدز 
الأمر العلوي للني - صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أوحي إليه » وأن يعرض عن المشركين ٠‏ فلا يحفلهم 
ولا يحفل ما يقولون من قول متهافت » ولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم ولحاجهم . فإما سبيله أن يتبع ما أوحي 
إليه من ربه ؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ويصوغ نفوس أتباعه كذلك . ولا عليه من المشركين ؛ فاتما 
هو يتبع وحي الله » الذي لا إله إلا هو ء فاذا عليه من العبيد ؟ ! 

. » اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين‎ ١ 

ولو شاء الله أن يلزمهم الحدى لألزمهم , ولوشاء أن يخلقهم ابتداء لا يعر فون إلا الهدى كالملائكة لخلقهم . 
ولكنه سبحانه خلق الإانسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال » وتركه يختار طريقه ويلقى جراء الاختيار - 
في حدود المشيثة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما نجري به » ولكنها لا ترغم إنساناً على المدى أو الضلال - 
وعتد يع الك لع الللحياكك بردي بورد و 8 الجر كما ري 0101 . باستعداداته هذه 
وتصرفاته : 

ولو شاء اللهاما أعر كوا » : 


ال 
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وليس الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ مسؤولاً عن عملهم » وهو لم يوكل بقلوبهم فالوكيل عليها هوالله : 
« وما جعلناك عليهم حفيظا » وما انت عليهم بوكيل » . 
وهذا التوجيه لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يحدد المجال الذي يتناوله اهام الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعمله . كما يحدد هذا المجال لخلفائه واصحاب الدعوة إلى ديته في كل أرض وفي كل جيل . 
إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وامله وعمله بالمعرضين عن الدعوة ء المعاندين ٠‏ الذين لا تتفتح 
قلو هم لدلائل الهدى وموحيات الإيان . . إنما يجب أن يفرغ قلبه » وآن يوجه أمله وعمله للذين ممعوا واستجابوا 
فهؤلاء ني حاجة إن بناء كيامهم كله على القاعدة التي دخلوا الدين عليها . . قاعدة العقيدة . . وي حاجة لإنشاء 
تصور لم كامل عميق عن الوجود والحياة على أساس هذه العقيدة . وي حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم ؛ 
وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه . وهذا كله يحتاج إلى الجهد . ويستحق الجهد . فأما الواقفون 
على الشق الآخر » فجز اؤه, الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ . . وحين ينمو الحق ف ذاته فإن الله بحري 
سنته » فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق . . إن على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق في صورته 
الصادقة الكاملة » فإن شأن الباطل هين » وعمره كذلك قريب ! 
مهاه 
ومع أمرالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالاعراض عن المشركين ٠‏ فقد وجه الموْمنين إلى أن يكون هذا 
الإعراض في أدب » وني وقار » وف ترفع » يليق بالمؤمنين .. لقد أمروا ألا يسبوا آلة المشركين مخافة أن 
يحمل هذا أولئك المشركين على سب الله سبحانه ‏ وه, لا يعلمون جلال قدره وعظم مقامه ‏ فيكون سب 
المؤمنين لآلهتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب الله الجليل العظم : 
«ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . كذلك زينا لكل أمة عملهم . ثم إلى 
رهم مرجعهم » فيتبئهم با كانوا يعملون » . 
١د‏ الإايعة الى خلق الله الات ا ان كل طن عدر عملا انه وتيت ا ريد عله جا كان فيل 
الصالحات استحستها ودافع عنها عنها . وإن أكان: يعيل ‏ السكات استحسنها ودافع عنها . وإن كان على الهدى 
ساود هر اا العو د . وهؤلاء يدعون من دون الله 
.. مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق ا كل اي ويد اللي 
ب يي ا تي ضرس الر 0 
فليدعهم المؤمتون لما هم فيه : 
«ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم با كانوا يعملون » . 
وهوأدب يليق بالمؤمن » المطمئن لدينه » الواثق من الحق الذي هوعليه . الهادىء القلب » الذي لا يدخل 
فها لا طائل وراءه من الأمور . فإن سب آلهتهم لا يؤدي بهم إلى الهدى ولا يزيدهم | إلا عناداً . فا للمؤمنين وهذا 
الذي لا جدوى وراءه . وإما قد يجرهم إلى سماع ما يكر هون . من سب المشركين لر .هم الجليل العظم ؟ ! 
7 5-05 
وأخيراً يتم هذا الدرس ٠‏ الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآيات والخوارق » في كل لحظة 
من ليل أو نهار.. مختمه بأن هؤلاء المشركين يقسمون بالله جهد أعانهم أن لوجاءتهم آية ‏ أي خارقة مادية 
كخوارق الرسل السابقة ‏ ليؤمنن بها ! الأمر الذي جعل بعض المسلمين حين سمعوا أيمائهم يقتر حون على رسول 


١58 


سورة الأنعام 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه الآبة التي يطلبون ! .. ويجيء الرد الحامم على المؤمنين » ببيان 

طبيعة التكذيب في هؤلاء المكذيين : 

« وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءتهم آبة ليؤمئن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم » كما لم يؤمنوا به أول مزه 6 اوندرس في رطنيائيم يعمهون . 
ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهاون » . 

إن القلب الذي لا يؤمن بآبات الله المبثوثة في هذا الوجود ‏ بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي 
تكفل به هذا الكتاب العجيب ‏ ولا توحي آيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه » ويثوب 
إلى كنفه . . إن هذا القلب هوقلب مقلوب . . والذي عاق هؤلاء عن الإيمان في أول الأمرء ما الذي يُدري 
ل ل ل ا فق 
هذه القلوب .. وهو يذر المكذبين في طفغيانهم يعمهون » لأنه يعلم منهم أنهم يستحقون اه اك ب 
كما يعلم عنهم أنهم لا يستجيبون . . لا يستجيبون ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحون ! ولو بعث لم الموتى 
2 كذلك:1 - ولوخشر الله علبهع كل شيء في عذا الوجود يواجههم ويدعوضم إلى 
الإعان ! ..! نهم لا يؤمنون ‏ إلا أن يشاء الله والله سبحانه لا يشاء » لأنهم هم لا يجاهدون في الله ليهدبهم , 
الله إليه .. وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب . 

إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إا الذي ينقصهم 
آفة قي القلب . وعطل في الفطرة ء وانطماس في الضمير . 

وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه » والذين يجحاهدون فيه . 


١ 


انتهى الخزء ا 
وبليه الجزء الثامن مبدوءا بقوله تعالى : 
1 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » 


انتهى المجلد الثاني 
ويليه المجلد الثالث 
متضماً الأجزاء من الثامن إلى الحادي عشر 


الفلحة الشرعيّة اليه لان 
اها كم 


٠ نه‎ 


اللج كد الشَاللث 
الاإحثزراء : بم - ١١‏ 


طبعتة حديذ: مشروعة 
تتضْمّن إضمافات وَتَنَقِيحّات ترككها المؤلف 
وتنم للرترة لوتب 
مع المتوَاجمّة الشكاملة وَالنَمنوتٍ الدّقئيق 
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0006 


هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين : الشطر الأول هوبقية سورة الأنعام ‏ التي سبق شطرها الأول في الجزء 
السابع ‏ والشطر الثاني هو من سورة الأعراف . 

ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع ؛ وسنحاول هنا أن نصل قارئ هذا الجزء بالتعريف الذي 
تضمنه ذلك الجزء . أما الكلام عن سورة الأعراف فسيجيء في موضعه ‏ إن شاء الله عندما نواجه السورة . 

مع اه 

تمضي بقية سورة الأنعام على منهج السورة الذي أوضحناه في التعريف بها في الجز ء السابع . والذي بحسن 
أن نشير إليه ملخصا في فقرات مجملة : 

جاء في التعريف بالسورة هذه الفقرات : 

« إنها في جملتها ‏ تعرض « حقيقة الألوهية » . تعرضها في مجالي الكون والحياة . كما تعرضها في مجالي 
النفس والضمير .. وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. 
وتعرضها في النشأة الكونية » والنشأة الحيوية » والنشأة الإنسانية ؛ كما تعرضها في مصارع الغابرين » واستخلاف 
المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهى تواجه الكون » وتواجه الأحداث » وتواجه النعماء والضراء ؛ 
كما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية وا هيمنة في حياة البشر الظاهرة والمستكنة » وني أحواهم الواقعمة والمتوقعة .. 
وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق » وهي موقوفة على ربها الخالق . 


« هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق » وفي هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها 
ا منبج القرآن المكي ‏ الذي أسلفنا الحديث عنه ني الصفحات السابقة ١‏ - وعلى منهج القرآن 
.. إنها لا تيدف إلى تصوير « نظرية » في العقيدة » ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار .. 
م ؛ لتصل من هذا التعريف إلى: تعبيد الناس لربهم الحق .. تعبيد ضمائرهم 
وأرواحهم » وتعبيد سعيهم وحركتهم » وتعبيد تقاليدهم وشعائر هم » وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد .. 
سلطان الله الذي لا سلطان غيره ني الأرض ولا في السماء . 
« ويكاد اتجاه السورة كله يحضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أولا إلى آخرها .. فال هوالخالق . والله هو 
الرازق ٠‏ والله هوالمالك . والله هوصاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعليم بالغيوب والأسرار. والله 
هو الذي يقلب القلوب والأبصاركما يقلب الليل والنهار.. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم في حياة 


٠١١6-1٠١8 إشارة إلى ما سبق في التعريف بالقرآن المكي جملة في الجزء السابع :.ص‎ )١( 


اخحددل 


سورة الأنعام 


العباد ؛ وألا يكون لغيره أمرولا نهي » ولا شرع ولا حكم » ولا تحليل ولا تحريم .. فهذا كله من خصائص 
الألوهية » ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله » لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا يميت » 
ولا يضر ولا ينفع » ولا عنح ولا يمنع » ولا ملك لنفسه ولا لغيره شيئاً ني الدنيا ولا في الآخخرة .. وسياق السورة 
يسوق على هذه القضية أدلته ني تلك المشاهد والمواقف والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة » والي تواجه القلب 
بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! 

« والقضية الكبرى التّى تعالجها السورة هى قضية « الألوهية والعبودية » بي السماوات والأرض في محيطها 
الواسع » وني مجالها الشامل .. ولكن المناسبة الحاضرة ني حياة الجماعة المسلمة حينذاك .. المناسبة التطبيقية لهذه 
القاعدة الكبيرة الشاملة .. هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحريم والتحليل في الذبائح والمطاعم ؛ ومن حق 
تقرير الشعائر في النذور من الذبائح والثمار.. والأولاد .. وهي المناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات في أواخر 
السورة : 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم ‏ إلاما اضطر رتم إليه ‏ وإنكثير ا ليضلون بأهوائهم بغيرعلم . إن ربك هو أعلم بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه » وإنه لفسق ٠‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ... 
(8١11-١١؟١)‏ 

« وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فاكان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهويصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون !وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ليردوهم » وليلبسوا عليهم دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه » فذرهم وما 
يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجرء لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها » 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سيجز يهم بماكانوا يفترون . وقالوا : ما ني بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم . إنه حكيم عليم . 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين )... .)١5١ - ١#”"(‏ 

و هذه هي المناسبة الحاضرة ني حياة الأمة المسلمة ‏ و الجاهلية من حولها ‏ التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة .. 
قضية التشريع والحاكمية .. ومن ورائها القضية الكبرى .. قضية الالوهية والعبودية التي تواجهها السورة كلها » 
وبعالجها القرآن المكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضا » كلما جاء ذكر النظام فيه وذ كر التشريع . 

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهويواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور: وهي المناسبة الي تتمثل فيها قضية حق الحا كمية والتشريع ‏ وربطها بقضية العقيدة 
كلها .. قضية الألوهية والعبودية ... وجعلها مسألة إيمان أوكفر » ومسألة إسلام أوجاهلية .. هذا الحشد ‏ على 
هذا النحوالذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة » والذي سيتجلى على حقيقته 
في المواجهة التفصيلية للنصوص ف السياق بعد ذلك يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين . . 
وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية الله المباشرة الممثلة في 
شريعته . وإلا فهوالخروج من هذا الدين جملة » من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الحزئية 
الصغيرة . 
ل 


الجرء الثامن 


و كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الني ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حاكمية البشرني أي شأن من شؤون البشر- جل أم حقر » كبرأم صغر- وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل 
الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهوحا كمية الله المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته في الأرض ٠‏ كما تتمثل ألوهيته 
ني الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك ١‏ . 


مااع« بم 
مااي اق لاع بار ا لمسلمة ‏ والجاهلية من حولها ‏ واي عالجها سياق ١‏ لسورة على 
هذا النحوالذي سبقت الاشارة إليه في هذه المقتطفات .. هي هي موضوع بقية السورة التي سنعالجها ني هذا 


خوط بسنا مقن الشظر الأول من السورة في عرض قضية الألوهية والعبودية في محيطها الشامل ؛ وانتهى 
السياق إلى مواجهة هذه المناسبة الواقعية » فربط بيتها وبين القضية الكبرى » ذلك الربط القوي المباشر . 

إن السياق القرآي يحشد المواجهة تلك التقاليد الجاهلية في تحريم بعض المطاعم وتحليل بعضها ؛ و 
النذور من الثمار و الأنعام والأولاد ‏ حشداً ضخما من المؤثرات والتقريرات ؛ ويربطها بجملة من الحقائق 
والقواعد » هي حقائق هذا الدين وقواعده الأساسية ؛ ويقدم لها ويعقب عليها تقدمات ضخمة وتعقيبات 
هائلة ؛ مما يدل على الأهمية البالغة المي ينوطها هذا الدين » بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية ؛ وردها 
يجمادها إلى الإسلدم .. أي إلى سلطان الله وحده . 

وهكذًا يبدأ السياق بتقدمة لهذه القضية عن ! احاطة مشيئة الله بالعياد جميعاً : : جنهم وإنسهم . وجريان الأحداث 
لظتو اعرا لمعف رتتري زو وس عو عياة ار وقد طرف لان و لمحن 34 إمه ناليج »؛ ليقتر فوا 
ما هم مقتر فون ؛ ولوشاء الله لقهر هم على الهدى ولكفهم عن الضلال قهراً أوهداهم إلى الحق وشرح صدورهم 

له . أولكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم . فهم لا يعادون الرسل » ولا يقترفون ما يقترفون ؛ 
خروجا على سلطان الله ومشيئته ؛ فهم أعجزمن أن يخر جوا على سلطان الله ومشيئته . إنما هي مشيئة الله اقتضت 
أن يترك لهم الخيار والقدرة على الهدى وعلى الضلال ؛ وهم في قبضته على كل حال : « وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الإنس والجن » يوحي بعضهم عض تغرف القوال عرزا ء ولو هاء ريك اما لو : 
فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ولإرضوه ء وليقترفوا ما هم مقترفون » .. 
فإذا ور اوعد اه :تباطن الس والجن الرسل شن يجري بها قر الله . وأن هؤلاء الشياطين » حل كل نا 
بوكويات عع ا قيصة الله . استنكر رسول الله صل الله عليه وسلم أن يبتغي « حكما » غير الله . هكذا 
عن الالادقار. فى أمشاك وي لى ام .. ذلك أن سكيد اه فى أن عن الاي هرك لتيككن اندي أذ 
في كل شأن . وهو إقامة ربوبية غير ربوبية الله ينكرها رسول الله .. وأعقب ذلك تقرير أن كلمة ربه قد تمت بهذا 
الكتاب وبهذه الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل » ولا حكم لبشر . وخُذررسول الله صل الله عليه وسلم - 
أن يطيع البشرفي دين الله ؛ فإن أكثر هم لا يتبعون إلا الظن ؛ ولا علم عندهم ب 500 يستيقن ؛ ومن يطعهم يضلوه . 
والله وحده هوالذي يعلم الضالين والمهتدين من عباده . . وكان ذلك كله تمهيداً للأمر بالأكل مما ذكر اسم اله 
.عليه ان كان المسلمون مؤمنين ١‏ والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء 
الشياطين في شيء من التحليل والتحريم . وإلا فهم مثلهم مشركون : وأنهيت الفقرة ببيان عن طبيعة الكفر وطبيعة 
الإيمان » والدوافع الي تدفع بالكافرين إلى هذا الذي يقترفون : ؛ أفغير الله أبتخي حكماً وهوالذي أنزل إليكم 


: من الخحزء السابع‎ ٠١18-١١١7 ص‎ )١( 


١14١ 


سورة الأنعام 


الكتاب مفصلا ٠‏ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين . وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم, . وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .. 
فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطر رتم إليه ‏ وإن كثير ا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هوأعلم بالمعتدين . 
ع لس لصا را ا الل ا 
ال علج واه لق تسوإن التياظن لوحن الى أولباتهم اليجاذلوكم ٠‏ وإن اللعتموهم إنكم لمشركون .. 
من كان ميتا فأحييتاه » وجعلنا له نورا , م ار اسه 
للكافرين ماكانوا يعملون . وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما.كانوا يمكرون » . 

ثم يعود السياق فيقررأن هدى المهتدين وضلال الضالين .. كلاهما إنما يتم بقدرمن الله . وأن هؤلاء كهؤٌلاء 
ني قبضة الله وسلطانه » وف إطارمشيئته وقدره : ٠‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن 
يضله يجغل صدرة غبياً حرجا كنا يضعد في السسماء . كذلك يجعل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون » . 

وينهي هذه الفقرة بتقرير أن مامرمن الأمروالنهي » ومن الاعتقاد والتصورء هوصراط الله المستقيم . فيربط 
بين ذلك الأمروالنهى وبين أصول الاعتقاد في مشيئة الله وقدره » ويجعلهما حزمة واحدة . كما يجعلهما صراط 
لله المستقيم الذي يأمر الله العباد أن يسلكوه إليه » لينتهوا إلى دا رالسلام والأمن عند ربهم وهووليهم وناصرهم 
وهذا صراط ربك مستقيأ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون . لهم دار السلام عند رهم » وهو وليهم بما كانوا 
يعملون © . 


ولا تنتهي التعقيبات على مسألة الأمر والنهي في تناول الذبائح » حتى يعرض السياق مصير شياطين الإنس 
والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية ؛ وهم ني قبضة الله صاحب السلطان وصاحب الحكم في 
الصائريت وختي يعر ضن بتلطان انه 35 لكي امتجلاافة عل ييتخلف عله الأر صن + والذعات يعن يريد 0 
أن يذهب . وتهديد من يركب رأسه منهم في الدنيا يسبب ما منحه الله من حرية في اختيار طريقّه ؛ ابتلاء من 
الله واختبارا بانتهاء المهلة ء والأخذ بم كسب في فترة الابتلاء والاختبار: ٠‏ ويوم يحشرهم جميعاً : يا معشر 
الجن قد استكثر تم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا . قال : النار مثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض 
الظالمن يقبا عسوي .ريا معشر الجن والإنس ٠‏ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياني » ويتذروتكم 
لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . ولكل درجات هما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون . 
وربك الغني ذو الرحمة » إن يشأ يذهبكم ؤيستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . 
إن ما توعدون لآت » وما أنتم بمعجزين . قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » .. 

بهذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية » ومن المشاهد والمواقف والمؤثرات الموحية ؛ ومن تسليط 
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الأضواء على حقائق المشيئة وحقائق الوجود الكوني وحقائق النفس البشرية ؛ والدوافع الظاهرة والخفية في حياة 
البشر. ومن التقريرات الشاملة عن سلطان الله ِي السماوات والأرض ؛ وبي الدنيا والآخرة ؛ وي حياة البشر 
المستترة والظاهرة ... بهذا الحشد كله يواجه المنهج القرآني ظاهرة واحدة من ظواهر الجاهلية في الأكل أوعدم 
الأكل من ذبيحة .. فماذا ؟ .. إنها القضية الأساسية في هذا الدين .. قضية الحا كمية ولمن تكون .... وبالتعبير 
المرادف .. قضية الألوهية والربوبية ومن تكون .. ومن ثم تنال هذه الملابسة الجز ئية كل هذا الاحتشاد والتجمع 
والاحتفال 5-9 

وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التجمع يواجه كذلك مسألة النذور في الجاهلية من الثمار والأنعام 
.. والأولاد .. 

إن جاهلية العرب لم تكن تجحد الله البتة . ولم تكن تجعل معه إلها آخر يساويه ! ولكنها إنما كانت تجعل 
معه آلحة ‏ من دونه أقل منه متزلة ورتبة ! وكانوا يقولون : إنهم إنما يتخذون من هذه الآلهة شفعاء يقربؤنهم 
إلى الله .. وبي هذا كان شركهم . وبهذا كانوا مشركين ! 

وكان من شركهم كذلك أن يبتدعوا هم من عند أنفسهم ‏ يقوم بذلك كهانهم ومشايخهم ‏ شرائع وتقاليد 
في حياتهم ؛ ثم يزعمون أن الله شرعها لهم » وأمرهم بها ! .. إنهم لم يكونوا من التبجح في الشرك بحيث 
ينسبون هذه الشرائع إلى أنفسهم ؛ ويدعون أن لهم هم سلطة الحا كمية العليا التي يصدرون بها الشرائع مستقلين 
عن سلطان الله ! لم يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركوهذا الزمان ؛ ممن يدعون ‏ من دون 
الله السلطان .. وي هذا كذلك كان شركهم ؛ وبهذا كانوا مشركين ! 

من هذه الشرائع والتقاليد ابي ابتدعوها وزعموا أنها شريعة الله ماكانوا ينذرونه من الثمارو الأنعام لله سبحانه 
ولآتهم المدعاة ! ثم يتصرفون بعد ذلك على هؤاهم أوعلى هوى السدنة والكهنة « ففاكان لشركائهم فلا يصل 
إلى الله وما كان لله ع فهو يصل إلى شركائهم 2 !1 

ومتها ما كانوا ينذرونه من أولادهم للالهة المزعومة ؛ وما كانوا يقتلونه من البنات اتباعا لعرف القبيلة ! 
وهم كذلك الذين يعينون من هم الذين شاء الله أن يطعموها ! 

ومنها ما كانوا يحرمون ركوبه من الأنعام . كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ١‏ ! 

ومنها ماكانوا يمنعون أن يذكر اسم الله عليه من الذبائح . زاعمين أن هذا من أمرالله ! 

ومنها ما كانوا يخصصونه ‏ من الحمل الذي في بطون الأنعام ‏ للذكور منهم دون الإناث . إلا إذا نزل 
ميت فيشارك فيه الإناث .. وكانوا يجعلون هذا حراماً وذلك حلالاً ! 

ومنه الميتة التي كانوا يحلونها ويقولون : ذبحها الله . فهي خلال بذبح الله ! 

والقران يواجه هذا كله بحملة كاشفة ؛ يحشد فيها من المقررات الأساسية في العقيدة ؛ والمشاهد والحقائق 
المؤثرة ؛ ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله .. لأنها هى هى بعينها قضية الشرك 
والإيمان » بي صورة تطبيقية واقعة . 

ومن خلال هذه الحملة يتبين أن القضية هى قضية هذا الدين كما هى قضية هذه العقيدة . فهذه التشر يعات 
)١(‏ يراجع تعريفها في سورة المائدة في الجزء السابع : ص 484 9480. 
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والتقاليد » إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشر عونها لهم ليدمروا حياتهم ويلبسوا عليهم دينهم . ؤتلبيس 
الدين وتدمير الحياة كلاهما مرتبطان . فإما شرع الله فهوالدين الواضح والحياة السليمة ؛ وإما شرع غير الله فهو 
الدين الغامض والحياة المهددة بالردى : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركاؤهم لير دوهم 
وليليسوا عليهم دينهم ). 

مج حاط ب مط لسن بشن ترون لوف ان رق العا ايم اا 
المبين يقود خطى المشركين إلى الخسر ان والتدمير : « كلوا مما رزقكم الله ولا تت تتبعوا حطوات ت الشيطان إنه لكم 
عدو ميين ) . 

ويتبين أن التحريم والتحليل ‏ بغير شرع الله هووالشرك سواء . فهوشرك مثله » وأن إحالة شيءمن هذا 

ل د العصور . .فقد شاءت إرادة الله أن تعطي الناس 
قدر | من الاختيار تبتليهم به ؛ ومن ثم فلا قهر على الشرك في كل صوره ؛ إنما هو الابتلاء » وهم غير مفلتين 
من قبضة الله على كل حال . « سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا آبأؤنا ولا حرمنا من شيء . كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون اك اص 

ثم نجد موقفاً للإشهاد على أ ن الله حرم هذا الذي يحر مونه ؛ يذكرنا بموقف الاشهاد على قضية الألوهية 
5 أول السورة .. ذلك أنها قضية واحدة في الحقيقة . فمزاولة التشريع مزاوالة لخصائص الألوهية .. وهي هي 
بذاتها القضية : « قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم برهم يعدلون» . . ويذكرنا التعبير عار 
هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم في قضية الألوهية في أول السورة :كما ذ كرتا ي التعريب بالسورة 

ثم تختم هذه الحملة ب ببيان أن هذا الذي قرره الله ني قضية التشريع والتقاليد ني الثماروالأنعام والأولاد هو 
صراط الله المستقيم .. ذات التعبير الذي استخدم من قبل ني قضية تحريم الذبائح وتحليلها .. كما استخدم بذاته 
في قضية الألوهية في أول السورة كما ذكرنا في التعريف بالسورة : ٠‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم :به لعلكم تتقون ) . 

ولا ينتهي السياق بهذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات .. بل مضي 5 
موسى الذي جاء لقوم موسى : « تفصيلاً لكل ثبيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤمنون » وعن هذا الكتاب 
المبارك الذي نزله الله ليتبعه المسلمون ويتقوا لعلهم يرحمون . ولتنقطع حجتهم بأن الكتاب قد نزل على اليهود 
والنصارى من قبل . وأنهم هم لم يجئهم كتاب يفصل لهم كل شيء فيعر فوا ما شرعه الله حقاً ؛ وما يقال لهم 
إنه من شرع الله افتراء ! 

يتبع هذا تهديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويبقون على ما هم عليه من 
شرائع جاهلية ينسبونها إلى الله افتراء عليه » ويتعللون بطلب الخوارق الي تحملهم على التصديق والاتباع . 
تهديدهم بأن هذه الخوارق التي يطلبونها ستكون يوم تجي.هي فصل الخطاب ؛ حيث يتبعها الدماروالهلاك : 
« هل ينظرون ! لا أن تأتهيم الملائكة أو بأني ربك أو و يأني بعض آيات ربك ؟ يوم بأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نقساً إععانها لم نكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيراً . قل : انتظروا إنا منتظرون » . 
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ثم مفاصلة بين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والدين الذي جاء به والأمة المسلمة ؛ وبين أولئك الذين 
يحلون ويحر مون بغير شرع الله ؟ ويشترعون لانفسهم ثم يزعمون انها شريعة الله : « أن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله » ثم يتبئهم بماكانوا يفعلون » .. هكذا واضحة صريحة : 
و لست منهم في شيء) . 

وبي ختام السياق كله السياق الذي واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة بمناسبة تبدوثي ظاهر ها جز ئية ‏ 
يجيء الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها ؛ ولقضية الدين برمتها .. العقيدة المستكنة ني القلب والضمير . 
والدين الذي يترجم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة : « قل : إنني هداني ري إلى صراط مستقيم دينا 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قل : إن صلائي ونسكي ومحياي وماني لله رب العالمين ‏ لا 
شريك له وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين . قل أغين الله أبغي رباً وهو رب كل شيء ؟ ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كتم فيه تمتافون . وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتا كم . إن ربك سريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم 0-0 

إنها جملة قضايا العقيدة والدين : في الدنيا والآخرة . في المحيا والممات . تي العمل والجزاء . في العبادة 
والسلوك .. كلها يجمعها المنهج الرباني ليعقب بها في ذلك الإيقاع الجليل الرهيب الحبيب ؛ على قضية الحا كمية 
والتشريع » ممثلة في أبسط مظاهرها ني الحياة اليومية ومطاعمها ومشاربها ! ذلك أنها هي قضية الألوهية 
والربوبية في اضخم مجالاتها واخطر مواقفها .. 

.. وهذا هو الإسلام . كما يعرضه مصدره الرباتي الكريم .. 
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الآبة الأولى تكملة لفقرة سابقة في السياق ‏ في نهاية الجزء السابع ‏ ومتعلقة بما كان يقَئر حه مش ركو العرب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الخوارق التي يريدون أن يأني لهم بها فيصدقوه وماكان من حلفهم 
بالله حلفا مكررا موٌكدا أن لوجاءتهم هذه الآآيات التي يطلبون إنهم ليؤمنون ! ما جعل بعض المسلمين أنفسهم 
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يشتهون أن لو يجيبهم الله إلى ما يطلبون ! ويقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه 
الآيات الي يقترحها المقترحون ! 

والفقرة كلها جاءت هكذا 

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم : لعن جاءتهم آية ليؤمتن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفثدتهم ال ا ل لك 
ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شيء قبلا » ما كانوا ليؤمنوا إلا أن كام 
الله ولكن أكثرهم يجهلون » . 

ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات في نهاية الجزء السابع ' . فالآن نتحدث عن الحقائق العامة التي تتناولها 
هذه التصوص ؛ والي لم نتعرض لها هناك في تفسيرها : 

والحقيقة الأولى : هي أن الإيمان أو الكفر . والهدى أوالضلال ... لا تتعلق بالبر اهين والأدلة على الحق . 
فالحق هو برهان ذاته . وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له .. ولكنها 
المعوقات الأخرى هي الي تحول بين القلب والحق » وهذه المعوقات يقول الله سبحانه ‏ للم منين بشأنها : 

وما يشعركم أنها | ذا جاءت ( أي الآيات والخوارق ) لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به اول مرة » ونذرهم في طغيانهم يعمهون » . 

اللو ور ا ررد لاصيا اا موي 
من الهدى كرة اخرى 

إل عات" لمان كاب ملت 3الو وق يي اللحق كذلك بذاته ؛ وليست متعلقة يعوامل خارجية . 
فيجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آقاته ومن معوقاته . 

والحقيقة المانية .حي أن .مطيقة الله هي المرجع الأخير في أمر المدى والضلال . فقد اقتضت هذه المشيئة 
أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه بي الابتداء ؟ وجعل هذا القدرموضع ابت بتلاء للبشر وامتحان . من 
استخدمه ني الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه والرغبة فيه وإن كان لا يعلم حيتئذ أين هو فقاد اقنضت 
هشيئة الله أن يأخذ بيده ويعيته ويهديه إلى سبيله . ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله 
وموحياته » فد اقتضت مشيئة الله أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط في الظلمات .. وإرادة 
الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة » ومرد الأمركله إليه في النهاية . 

وهذه الحقيقة يشير إليها السياق ي قوله تعالى : 

« ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ‏ ونذرهم في طغيانهم يعمهون 2 

وني قوله : ١‏ ولو أننا نزلنا إلييم الملائكة وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل ثبيء قبلاً » ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» . 

كما يشير إليها في آية سابقة على هذه الفقرة في سياق السورة قوله تعالى : 

ا ار ار م . ولوشاء الله ما أشركوا . وما جعلناك 


عليهم حفيظاً » وما أ نت عليهم بوكيل © . 


)١(‏ ص ١١7١-١١54‏ من هذه الطبعة المنقحة 
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كما تتكر ر الإشارة إليها في الآية التالية لهذه الفقرة . 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور 
ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ فذرهم وما يفتروت .. 

فالأم ركله مر هون بمشيئة الله » هو الذي شاء ألا يهديهم لأنهم لم يأخذوا بأسلوب الحدى ؛ وهوالذي شاء 
أن يدع لهم هذا القدرمن الاختيارعلى سبيل الابتلاء ؛ وهوالذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى ؛ وهوالذي يضلهم 
إذا اختاروا الضلال .. بلا تعارض ‏ ني التصور الاسلامى ‏ بين طلاقة المشيئة الإلهية وهذا المجال الذي ترك 
للبشر لابتلائهم فيه بهذا القدر من الاختيار' ْ 

والحقيقة الثالثة : هي أن الطائعين والعصاة في قبضة الله سواء » وتحت قهره وسلطانه سواء . فهم لا يملكون 
جميعا أن يحدثوا شيئاً إلا بقدرالله وفق مشيئته التي جرت بتلك السئن في تصريف أمر العباد .. ولكن المؤمنين 
يطابقون ‏ في القدرالمتروك لهم للاختيار بين الخضوع القهريالمفروض عليهم لسلطان الله ني ذوات أنفسهم 
وي حركة خلاياهم وف طبائع تكوينهم العضوي النفسي ؛ وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم 
بناء على المعر فة و اللهدى والاختيار. وبذلك يعيشون في سلام مع انفسهم ذاتها » لآن الجانب القهري فيها وا 
الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة ! فأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع 
ناموس الله الفطري الذي يقهر هم ولا يملكون أن يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية » بينما 
في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فبه هم ناشزون على سلطان الله الممثل في منبجه وشرعه . أشقياء بهذا الفصام في 
شخصيتهم ! وهم بعدهذا كله في قبضة الله لا يعجز ونه في شيء: ولا يحدثون شيئا إلا بقدره ! 

وهذه الحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا التى يعرضها الشطر البائي من السورة . فهى تتكرر قي 
مواضع متعددة في صورمتنوعة » ذلك أن هذا الشطركله كما بينا من قبل حرو اح اق ألا وهر ةدو للها 
في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون بها .. ومن ثم يتكئ' السياق على تقرير أن السلطان كله لله ايحت وكات 
العصاة الناشزين عن منهج الله وشرعه » وأنهم لا يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله . فهم أعجز من أن أن يكون 
لهم في ذواتهم سلطان + فكيف يكون هم على المؤمنين سلطان ! إنما هي مشيئة الله يكون بها ما يشاء في الطائعين 
والعصاة سواء . 


١ 
لاعلا‎ 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبر ي في تفسير قوله تعالى 

« ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شي قبلا » ما كانوا ليؤمنوا ‏ إلا أن 
يشاء الله ولكن أكثر هم يجهلون » . 

( يقول تعالى ذكره ‏ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يا محمد أبس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام » القائلين لك : « لثن جتتنا بآية لنؤمنن لك » فإننا لونزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا 
اكع ال ان اس ع لقا زواج بر در لمارا عر ونج لان مكل ارلا اود 
جئتهم به حق من عند الله ؛ وحشرنا عليهم كل 5 شي فجعلناهم لك قبلا " . ما امنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك - 
إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم «١‏ ولكن أكتره يلون سيوك 4 ولك اكز هلاه المعركق تحلرن 
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أن ذلك كذلك . يحسبون أن الإيمان إليهم » والكفر بأيديهم . متى شاءوا آمنوا » ومتى شاءوا كفروا . 
وليس ذلك كذلك » ذلك بيدي . لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته » ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد 
فاضللته ) . : 

وهذا الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هوالصحيح . ولكنه يحتاج إلى زيادة الإيضاح ‏ الي أسلفناها - 
باستلهام مجموعة النصوص القرآنية عن الحدى والضلالة ومشيئة الله وجهد الإنسان .. إن الإيمان حدث والضلال 
حدث . وما يقع في هذا الوجود حدث إلا بقدرمن الله ينشئه : 

« إنا كل شيء خلقناه بقدر » . فأما السنة التي بحري على أسامها ذلك القدر بوقوع إيمان فلان وضلال فلان » 
فهى الى تبينها مجموعة النصوص . وهى أن الانسان مبتلى بقدر من الاختيار في الاتجاه . فإذا اتجه إلى الهدى وجاهد 
قد لماه الله ووقع هداه وتحقق بقدرمن الله . وإذا اتجه إلى الضلال وكره المدى أضله الله . ووقع ضلاله 
وتحقق بقدرمن الله .. وهو على الحالين في قبضة الله وسلطانه . وحياته تجري بقدر الله وفق مشيئته الطليقة » 
وسنته الي وضعتها مشيئته الطليقة . 

بعد ذلك نجىء ايتان في سياق السورة ؛ هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق البّى تستهدفها الفقرة السابقة 
التي انتهينا من الحديث عنها . ومن ناحية هما تمهيد للقضايا العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية . 
وهي القضايا ابي تستغرق ما تبقى من السورة . 

الآبتان : 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً - 
ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » 
وليقترفوا ما هم مقترفون ») . 

.. كذلك .. كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إيمانهم بمجيء الخوارق » ويعرضون 
عن دلائل الهدى وموحياته في الكون والنفس » لا يقع منهم الإيمان ولوجاءتهم كل أية .. 

كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء » قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن . وقدرنا أن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب الرسل وحرب الحدى . وقدرنا أن 
تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ويرضوه » ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل 
رالسى وين القتاذل الات فى “الأ رضي ا 

كل ذلك !ما جرى بقدر الله ؛ وفق مشيكته . ولو شاء ربك ما فعلوه . ولمضت مشيئته بغير هذا كله؛ ولخرى 
قدره بغير هذا الذي كان . فليس شيءمن هذا كله بالمصادفة . وليس شيءمن هذا كله بسلطان من البش ركذلك 
أوقدرة ! 

فإذا تقر رأن هذا الذي يجري ني الأرض من المعركة الناشبة التي لا تهدأ بين الرسل والحق الذي معهم ٠»‏ وبين 
شياطين الإنس والحن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم .. إذا تقررأن هذا الذي يجري في الأرض إنما يجري 
بمشيئة الله ويتحقق بقدرالله » فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبررحكمة الله من وراء ما يجري في الأرض ؛ 
بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة التي وراءه . 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا » شياطين الانس والجن » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ».. 
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بإرادتنا وتقديرنا » جعلنا لكل نبي عدوا .. هذا العدو هو شياطين الإنس والجن .. والشيطنة وهي التمرد 
والغواية والتنمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن . وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر 
والغواية يسمى شيطاناً ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية .. وقد يوصف بهذه الصفة 
الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد واستشرى أذاه ! وقد ورد : « الكلب الأسود شيطان » . 

هؤلاء الشياطين ‏ من الإنس والحن ‏ الذين قدرالله أن يكونوا عدوا لكل نبي » يخدع بعضهم بعضا بالقول 
المزخرف » الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - ومن معاتي الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى 
كائن آخر- ويغر بعضهم بعضا » ويحرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر والمعصية . 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض » ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي » 
وللحق الذي معه » وللمؤمنين به » معروفة يملك أن يراها الناس في كل زمان . 

فأما شياطين الجن - والحن كله - فهم غيب منغيب الله » لا نعرف عنه إلا ما يخبر نا به مّن عنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو.. ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى في هذا الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس 
المعروفة في الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها » ونصدق بخبره في الحدود 
التي قررها . فأما أولئك الذين يتترسون « بالعلم » ليتكروا ما بقرره الله في هذا الشأن » فلا ندري علام 
يرتكنون ؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء » في هذا الكوكب الأرضي ! كما أن 
علمهم هذا لا ٠‏ يعلم » ماذا ني الأجرام الأخرى ! وكل ما يمكن أن « يفترضه » أن نوع الحياة الموجود في 
الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم .. وهذا لا يمكن أن ينفي مق لون كلت 
الفروض - أن أنواعاً أخرى من الحياة وأجناساً أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب أخرى في الكون لا 
بعلم هذا « العلم » عنها شيئاً ! فمن فمن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم « العلم » وجود هذه العوالم الحية 
الاخرى . 

وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن ؛ والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر والغواية ‏ كإبليس 
وذريته كما يتشيطن بعض الإنس .. من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن » نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا 
الصاو ياي الدعبية ل كررع وير الامزل اماك وا 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار . وأنه مزود بالقدرة على الحياة في الأرض وي باطن 
الأرض وف خارج الأرض أيضاً . وأنه يملك الحركة في هذه المجالات بأسرع مما يملك البشر . وأن منه الصالحين 
المؤمنين » ومنه الشياطين المتمردين . وأنه يرى بني آدم وبنوادم لا يرونه - في هيئته الأصلية ‏ وكم من خلائق 
ترى الإنسان ولا يراها الإنسان ! وان الشياطين منه منه مسلطون على بني الإنسان يغوونهم ويضلونهم . وهم 
قادرون على الوسوسة لهم والإيحاء بطريقة لا نعلمها . وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان لهم على المؤمنين الذا كرين . 
وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر الله خنس وتوارى » وإذا غفل برزفوسوس له ! وأن المؤمن أقوى بالذكر 
من كيد الشيطان الضعيف . وأن عالم الجن يحشرمع عالم الإنس ؛ ويحاسب ؛ ويجازى بالجنة وبالناركالجنس 
الإنساتي . وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولا قوة ! 

وني هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن .. 

ولقناكان الل حاسيحاتة ساقادزا تالوشاء د آلآ يفحلو قينا من هذا : ألا عردو :ولا سمصضرا للغر 
وألا يعادوا الأنبياء ؛ وألا يؤذوا المؤمنين ؛ وألا يضلوا التاس عن سبيل الله .. كان الله سبحانه قادرا أن يقهر هم 
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قهراً على المدى ؛ أوأن يهديهم لوتوجهوا للهدى ؛ أوأن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به . 
ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدرمن الاختيار. وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء الله بالقدرالذي تقضي 
به مشيئته ويجري به قدره- وقدرأن يبتلي أولياءه بأذى أعدائه ؛ كما يبتلي أعداءه بهذا القدرمن الاختيار والقدرة 
الذي أعطاهم إياه . فا يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما قدره الله : 

« ولوشاء الله ما فعلوه ) . 

عه د ات ؟ 

» يخلص لنا ابتداء : ان الدين يقفون بالعداوة لكل نبي ؛ ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء . . هم : شياطين » !. 
شياطين من 00 وأنهم يؤدون جميعاً اتن الاحوو اوه ولكا ر واحدة ! وأن بعضهم 
تع يعض يفيل كلك دمع تامهم مما بواطيفة ارد والغواية وعداء أولياء الله 

» ويخلص لنا ثانياً : أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً من هذاكله , ولا يقدرون على شئ من عداء الأنبياء 
وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم . إنما هم في قبضة الله . وهويبتلي بهم أولياءه لأمر ريل امن امعط قله 
الأولياء » وتطهير قلوبهم » وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء . فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف 
لمعنو الجا . وكف عنهم هؤلاء الأعداء . وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إلبهم أيديهم بالأذى وراء ما 
قدر الله . وآب أعداء الله بالضعف والخذلان ؛ وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم : 

« ولوشاء الله ما فعلوه » .. : 

ويخلص لنا ثالثا : أن حكمة الله الخالصة هي الى اقتضت أن يترك لشياطين الانس والجن أن يتشيطنوا - 
فهو إنما يبتليهم في القدر الذي تركه لحم من الاختيار والقدرة ‏ وأن يدعهم يؤذون أولياءه قترة 557 
فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا : أيصبرون ؟ أيثبتون على ما معهم من الحق بينما الباطل ينتفش عليهم 
ويستطيل ؟ أيخلصون من حظ أنفسهم في أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة لله ؛ على السراء وعلى الضراء سواء . 
وثي المنشط والمكره سواء ؟ وإلا فقّد كان الله قادراً على ألا يكون ثبيء من هذا الذي كان ! 

»> ويخلص لنا رابعا : هوان الشياطين من الإنسن والحن ء وهوان كيدهم وأذاهم . فا يستطيلون بقوة ذاتية 
هم ؛ وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله به على أيديهم .. والمؤمن الذي يعلم أن ربه هوالذي يقدرء وهوالذي 
يأذن » خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين ؛ مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطانهم المدعى . ومن هنا هذا التوجيه 
العلوي لرسول الله الكريم : 

« فذرهم وما يفترون ) . 

دعهم وافتراءهم . فأنا من ورائهم قادر على أخذهم . مدخر لهم جزاءهم . 

» وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين » وايتلاء الممنين .. لقد قدر الله أن يكون هذا العداء » وأن 

يكون هذا الإيحاء » وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع .. لحكمة أخرى : 

« ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » وليقترفوا ما هم مقترفون» أي لتستمع إلى ذلك 
الخداع والإيحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة .. فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا . وهم يرون الشياطين 
في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نبي » وينالون بالأذى أتباع كل نبي » ويزين بعضهم لبعض القول والفعل . 
فيخضعون للشياطين » معجبين بز خر فهم الباطل » معجبين يسلطا: نهم الخادع . ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم 
والشروالمعصية والفساد . بي ظل ذلك الايحاء » وسبب هذا الاصغاء .. 
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وهذا أمرأراده الله كذلك وجرى به قدره . لما وراءه من التمحيص والتجربة . ولما فيه من إعطاء كل أنخد 
فرصته ليعمل لما هوميسر له ؛ ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس . 

ثم لتصلح الحياة بالدفع ؛ ويتميز الحق بالمفاصلة ؟ ويتمحض ض الخير بالصبر ؛ ويحمل الشياطين أوزارهم 
كاملة يوم القيامة .. وليجري الأمركله وفق مشيئة الله .. أمر أعدائه وأمر أوليائه على السواء .. إنها مشيئة الله » 
والله يفعل ما يشاء . 

والمشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من ناحية » وكل نبي وأتباعه من 
ناحية أخرى ؛ ومشيئة الله المهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة .. هذا المشهد بكل جوانبه جدير بأن نقف أمامه 
وقفة قصداة : 

إنها معركة تتجمع فبها قوى الشر ني هذا الكون .. شياطين الإنس والجن .. تتجمع في تعاون وتناسق لإمضاء 
خطة مقررة . . هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه .. خطة مقزرة فيها وسائلها ١‏ يوحي بعضهم 
ال رمه اقول عرو رام .. يمد بعضهم بعضاً بوسائل الخداع والغواية ؛ وني الوقت ذاته يغوي بعضهم 
بعضا ! وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشر ني حرب الحق وأهله اد الشاقان يتعاو توه يدا متهم + 
وبعين بعضهم بعضا عا الضلال أيضا ! إنهم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبداً . ولكن يزين بعضهم لبعض 
عداء الحق وحربه والمضي في المعركة معه طويلاً ! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً .. إنه محاط به يعشيئة الله وقدره .. لا يقدر الشياطين على ثبي . منه إلا بالقدر 
ل رات وينفذه بقدره . ومن هنا يبدوهذا الكيد ‏ على ضخامته وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه 
مقيدأ مغلولاً ! إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط . ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - كما 
يحب الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر ؛ ليعلقوا قلوبهم بمشيثتهم و! رادتهم .. كلا ! إن إرادتهم 
مقيدة بمشيئة الله . وقدرتهم محدودة بقدرالله . وما يضرون أولياء الله بشي. إلا بما أراده الله في حدود 
الابتلاء ‏ ومر د الأمركله إلى الله . 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحق ليعر فوا طبيعة الخطة 
ووسائلها .. ومشهد إحاطة مشيئة الله وقدره بخطة الشياطين وتدبيرهم جدي ركذلك بان يملا قلوب اصحاب 
الحق بالثقة والطمانينة واليقين » وأن يعلق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدرالنافذ » وبالسلطان الحق 
الأصيل ني هذا الوجود » وأن يطلق وجدانهم من التعلق بما يريده أولا يريده الشياطين ! وأن يمضوا في 
طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق ؛ بعد بنائه في قلوبهم هم وني حياتهم . أما عداوة الشياطين » وكيد 
الشياطين » فليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ . 


« ولوشاء ربك ما فعلوه . فذرهم وما يفترون »). 


مم وم رام الآوس بذك له له 21م سمس رو سا للإساج بعر سوس لرير ساس سس وظيعر سم 1 


اراي أبتغى حما وهوَاأدَىَ رلب الكتب مُنَمَل ابن #اتينلهم الكتلب يعلمون أنه 


4 1 5 م ال وروم اس 2 2 ع 000 
ل من رد 
- 


بك بكي قلا نكو من لْممترِينَ © وَنتْ كلمت رَبك صِدًا وَمَدْلًا امل لكلمننهء 


م 


١15 


سورة الأتعام 


م 


ات ا أ 0 2 
وهو السميع العَليم 450 وإن تطع أ كثر من فى رض يُض لوك عن سبي لٍ أله إن يع ا آلظن 
2 ع سروم م ا ا 
وَإِنَّهُمْ ِل ما هاري مأل يل يللي وه كينا 
مصماء اع سا الى 2 2 ل صمي لماي ضماح 2 
اماق اح عا ووه و الال نكر رمم 0 نم آله به وقد قَصَلَّ لم ما حرم 
عمج “رس 2 8 ع2 ورم 2 2# ل ومسا 2 ماج سا رس ةو سر رورروس 


م 


علي إِ لام ما أضطررم إليه وإنّكثيرا لِصْلُونَ بأهْوَانهم بغَيْر :3 إن ربك هوأعم بالمعتدينَ 09 وذروا 


+ ا« مم 5 ا 00 


ظهر الثم وباطهبٍ إن لين يسكسوت الثم سيجرون : ما كانأ يودج لا وما[ بزْحكر امم 


س لصيس ا لأس وير سا .م - ل سعر بير اسم - 2 على 
ألله عليه وإنهر أن وإ لبتي لبو إِك ريع وينم دولا وَإِنَ َطْعتَمُوهم | ا 
الم 

لمشركوت. (هه 


000 2 سم سر و كر 010 و سس سوس صر 7 1 20 _- 00000 000 


اومن كان ميتا فاحييئله وجعلنا له, نورا را مَشى به فى الناس كن مثلهر ل 


ل لتر الى سل سار عن ع ص م دس عسوم 6س سبرم ساس ابر ىس صاصم 


دك رين لْكفريَ ما كاثوا يَعَمَلُونَ © وكَدَلِكَ جعلنا فى كل قرية | كثير مجرميها ليمكروأ فيبا وما 


سو زر سمس 3 ع امه 10 ضرا رتب انوا 0 2ج سامخ وم لاك امبر 2 
يمكرون ل ا بأنفسيم وما ترون 2 وَإِذًا جاءتهم ايه فَالوأ ان نُؤْمِنَ حت نوك مدل مآ أونى رسل الله 
و 82 8 رز سل عر ساس بر ع سمس ظِ ام ع عومبرةى اس سق ملسم ور اس ابر لس 0007 وعء م 


الله اعلم حيث يجعل رسالته,ر سيصيب اَنَأ 0 صغار عند اله وَعذّابٌ شَدِيد يما ك2 نوأ بمكون 20 


سيرخ سس عير سس ص سس ماس لبر اع وس جع سوس حالم لخر ع اس ب سس كد رسع م 


ومع اع - 
لررواش اك سيم شرح صد رهر الإشكم ل يرد ان يضله, يبجعل صدره, ضيقا حرجا كما 
ساي 2م 2 سومار ل سر رهن 
عدوا كلد يل لاجس عل ال لاود نه 

وَمَندًا "كر ماس سا برس ا م مم سار لس سا لير ص دس 7 الكت 


مطزئة نكا كد فَصِلْنا ليت لقو بذ كونَ هم * هم دار السلدم عند ريم وهو 


عر وى سس سر م 


م 6م يعارن © 


الآن يجيء إلى اله لقضية الي تعالجها بقية السورة ؛ والثي كان التمهيد لا مطرداً في سياق السورة كله ؛ وأخخر 
ا ا اا لمر ل لصي 
تقرير سلطان الله المطلق فيما يمع من المعركة بين شياطين الإنس والحن وكل نبي . ومن قواعد الحهدى والضلال 
وسنة الله الي يجري وفقها الضلال والهدى ... إلى آخر ما استعر ضناه في الصفحات السابقة . 

الآن جيء إلى القضية الي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها .. قضية الحل والحرمة فيما ذكر اسم الله 


١١5 ؟‎ 


الجزء الثامن 


عليه وما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح .. وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقرير المبدأ الإسلامي الأول : مبداً 
حق الحا كمية المطلقة لله وحده ؛ وتجريد البشرمن ادعاء هذا الحق أومزاولته بي أية صورة من الصور.. و 
تكون القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغيرة تكون كالكبيرة في تحقيق هذا المبدأ أونقضه .. ولا يهم أن 
يكون الأمر أمر ذبيحة يؤكل منها أولا يؤكل ؛ أوأن يكون أمر دولة تقام أونظام مجتمع يوضع . فهذه كتلك 
من ناحية المبدأ . وهذه كتلك تعني الاعتراف بألوهية الله وحده ؛ أوتعني رفض هذه الألوهية . 

والمنهج القراني يتكئ كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة . ولا يمل تكراره حيثما جاءت 
مناسبته أمام كل تشريع للصغير وللكبير من الأمور.. ذلك أن هذا المبدأ هوالعقيدة » وهوالدين » وهوالإسلام ؛ 
وليس وراءه من هذا الدين كله إلا التطبيقات والتفريعات . 

وسنجد في هذا المقطع من السورة ‏ كما سنجد في بقيتها إلى ختامها ‏ أن تقرير هذا المبدأ يكرر في صور 
شتى ؛ بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ؛ ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشرك والاستكبار 
عن الإسلام ؛ وانبثاقها من نقطة إقامة الوهية اخرى غير ألوهية الله » ومن ثم يسلط عليها القران هذه الحملات 
العنيفة » المنوعة الأساليب ٠‏ ويربطها هذا الربط بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان والإسلام . 

إن السياق يبدأ بتقرير جهة الحاكمية في أمر العباد كله - تمهيدا لتقرير جهة الحاكمية في التحليل والتحريم 
في الذبائح » الأمرالذي يز يزاول في الشركون حق الحاكمية اقراء عل اله واعتداء على سلطاته - ويمهد لهذا 
الأمر تمهيداً طويلا كما نلحظ من سياق الآيات في هذا الموضع : 

افغير الله ابتغي حكما » وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً ؛ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » وهو السميع 
عليم . وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله » إن يتبعون إلا لظن وإ هم إلا يخرصون . إن 
ربك هوأعلم من بضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين » . 

هذا التمهيد كله يجيء قبل أن يدخل في الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد له هذا التمهيد » ثم يربطه ربطاً 
مباشر ١‏ بقضية الإيمان أو الكفر : ش 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم باياته موئمنين .. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه : وقد 
ا ا م إلا ما اضطر رتم إليه » . 

وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحريم ‏ بعد ذلك التمهيد كله يفصل بين فمر تين بتوجيهات 
وتعقيبات أخرى ٠»‏ تحوي مؤثرات قوية من الأمر والنهي والبيان والوعيد : 

« وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم . إن ربك هوأعلم بالمعتدين . وذروا ظاهر الاثم وباطنه . إن الذين 
يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون » . 

ثم يستأنف الحديث في قضية التحليل والتحريم. ؛ فير بطها مباشرة بقضية الإسلام والشرك : 

«ولا تأكلوا مما لم يذكر ا سم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. 
أطعتموهم إنكم لمشركون 0 

ثم يمضي بعد ذلك شوطاً آخر ني الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان .. شوطاً كأنه تعقيب على أمر 
التحليل والتحريم . 
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سورة الأنعام 


ومن هذا التتابع » وهذا الربط » وهذا التوكيد » نتمثل طبيعة نظرة الإسلام لقضية التشريع والحاكمية » 
في شؤون الحياة اليومية . 

« أفغير الله ابتغي حكما » وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا » والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربلك بالحق » فلا تكونن من الممترين ١‏ . 

إنه سؤال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . للاستنكار. استنكار أن يبتغي حكما غير الله في شأن 
من الشؤون على الإطلاق . وتقرير لجهة الحاكمية في الأمركله . وإفرادها بهذا الحق الذي لا جدال فيه . 
ل ل ل ل 

َرأ فغير الله أبتخي حكما ؟ ») . 

ثم . .. تفصيل ذا الإتكار ٠‏ وللملابسات التي تجعل تحكم خير ل شيا مستتكرا غرية .. إن الله لم يترك 
شيئاً غامضاً ؛ ول يجعل العباد محتاجين إلى مصد رآخر ء يحكمونه في ما يعرض م من مشكلات الحياة : 
« وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) . 

لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين التاس فيما اختلفوا فيه » ولتتمثل فيه حاكمية الله وألوهيته . ثم 

ل 1 اشرات يخ او 00 
البسا ل لو سا رم 
ما يقرره الله سبحانه ‏ عن كتابه . فن شاء أن يقول ل 
حاجتها فليقل .. ولكن ليقل معه .. إنه ‏ والعياذ بالله ‏ كافر بهذا الدين » مكذب بقول رب العالمين ! 

ثم إن هناك ِن حوهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير الله حكما في شأن من الشؤون أمراً مستنكرا غريبا .. 
إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب متزل من عند الله » وهم أعرف بالكتاب لأنهم من أهل 
الكتاب : 

« والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق »© . ش 

ولقدكانت هذه ملابسة حاضرة في مكة وني الجزيرة » يخاطب الله بها المشركين .. سواء أقر أهل الكتاب 
عالوتصرراءت كما وقع من بعضهم تمن شرح الله صدره للإسلام - أو كتموها وجحدوها كما وقع من 
بعضهم فالأمر في الحالين واحد ؛ وهو إخبار الله سبحانه ‏ وخبره هو الصدق لاك ب مره 
أنه متزل من ربه بالحق .. فالحق محتواه ؛ كما أن الحق متلبس بتنز يله من الله .. 

وما يزال اهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منرّل من الله بالحق ومارز الوث بعليوق أن غرف هذا الذين 
إنما تنبثق من هذا الحق الذي يتلبس به » ومن هذا الحق الذي يحتويه . وما يزالون ‏ من أجل علمهم بهذا 
كله يخاويون هذا الدين #:ويجار يون هذا الكتات + خريا لا نهذا واضحة العريارا كما مسري 
الحااكمية عن شريعة هذا الكتاب ؛ إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر لبشر . وجعل غير الله حكما » حتى لا 
تقوم لكتاب الله قائنة ٠‏ ولا ييح لدين الله وجورة .“و إقامة ألو هيات أعرى في البلا التي كانت الألونفية فنها 
لله وحده ؛ يوم كانت تحكمها شريعة الله التي في كتابه ؛ ولا تشاركها شريعة أخرى » ولا يوجد إل جوار 
١15‏ 
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كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته ! وأهل الكتاب ‏ من صليبيين وصهيونيين ‏ من وراء هذا كله ؛ ومن 
وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه الأهداف الخبيثة ! 

وحين يقررالسياق أن هذا الكتاب أنزله الله مفصلا ؛ وأن أهل الكتاب يعلمون أنه متزل من الله بالحق » 
يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من المؤمنين به ؛ يهون عليه وعليهم شأن التكذيب 
والجدل الذي يجدونه من المشركين ؛ وشأن الكتمان والجحود الذي يجدونه من بعض أهل الكتاب : 

« فلا تكونن من الممترين © . 

وما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا امترى . ولقد ورد أنه صل الله عليه وسلم ‏ عندما تزل 
الله عليه : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك . لقّد جاءك الحق من 
ربك » فلا تكونن من الممترين » .. قال : ولا أشك » ولا أسأل » . 

ولكن هذا التوجيه وأمثاله ؟ وهذا التثبيت على الحق ونظائره ؛ تدل على ضخامة ماكان يلاه صلى الله 
عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب والجحود ؛ ورحمة الله سبحانه ‏ به وبهم 
بهذا التوجيه والتثبيت .. 

يفف النباق فى عدا :الاعحاء تقر أن كليم الله الفامالة تيت ادو أن اسل ها رفكل اللخلق انا 
ما بلع كدهم ١‏ : 

« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم » .. 

لقد تمت كلمة الله سبحانه ‏ صدقا ‏ فيما قال وقرر وعدلا ‏ فيما شرع وحكم ‏ فلم يبق بعد ذلك 
قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان . ول يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو 
حكم ء أو عادة أو تقليد .. ولا معقب لحكه ولا مجير عليه .. 

4 وهو السميع العليم‎ ١ 

الذي يسمع ما يقوله عباده » ويعلم ما وراءه » كما يعلم ما يصلح لهم » وما يصلحهم . 

وإلى جانب تقرير أن « الحق » هوما تضمنه الكتاب الذي أنزله الله » يقر رأن ما يقرره البشروما يرونه إن 
هوإلا اتباع الظن الذي لا بقين فيه + واتباعه لا ينتهي إلا إلى الضلال . وأن البشرلا يقولون الحق ولا يشيرون 
به إلا إذا أخذوه من ذلك المصدرالوحيد المستيقن ؛ ويحذرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يطيع الناش في ٠‏ 
شي يشير ون به عليه من عند انفسهم ؛ مهما بلغت كثر تهم ؛ فالجاهلية هي الجاهلية مهما كثر أتباعها الضالون : 

«وإن تطع أكثر من بي الأرض يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا الظن » وإن هم إلا يخرصون » . 

ولقد كان أكثر من في الأرض - كما هوالحال اليوم بالضبط ‏ من أهل الجاهلية .. لم يكونوا يجعاون الله 
هوالحكم في أمرهم كله » ولم يكونوا يجعلون شريعة الله التي في كتابه هي قانونهم كله . ول يكونوا يستمدون 
تصوراتهم وأفكارهم ؛ ومناهج تفكير هم ومناهج حياتهم من هدى الله وتوجيهه .. ومن ثم كانوا كما هو 
الحال اليوم ‏ في ضلالة الجاهلية ؛ لا يملكون أن يشيروا برأي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد 
منه ؛ ولا يقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال .. كانوا كما هم اليوم ‏ يتركون العلم المستيقن ويتبعون 
الظن والحدس .. والظن والحدس لا يتتهيان إلا إلى الضلال .. وكذلك حذر الله رسوله من طاعتهم واتباعهم 
كي لا يضلوا عن سبيل الله .. هكذا على وجه الإجمال.وإن كانت المناسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة 
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تحريم بعض الذبائح وتحليل بعضها كما سيجي في السياق . 

ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده . لأن.الله وحده هوالذي يعلم 
حقيقة العباد » وهوالذي يقررما هوالهدى وما هوالضّلال : 

« إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وه وأعلم بالمهتدين » . 

فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعمالهم . لا بد من 
قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في هذا كله - كي لا يكون الأمر ني هذه المقومات هو أمر هوى الناس 
المتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن .. ثم لا بد من جهة تضع الموازين لهذه المقومات » ويتلقى 
منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء . 

والله سبحانه ب يقرر هنا أنه هو وحده ‏ صاحب: الحق في وضع هذا الميزان ال ان 
الناس به » وتقرير من هوالمهتدي ٠‏ ومن هو الضال . 

إنه ليس « المجتمع » هوالذي يصدرهذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة .. ليس المجتمع الذي تتغير أشكاله 
ومقوماته المادية » فتتغير قيمه وأحكامه .. حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي » وقيم وأخلاق أخرئ 
ول هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البرجوازي » وقيم وأخلاق أخرى 
للمجتمع الاشتراكي أوالشيوعي جع احلت ورارين الثامن وتاريس الاعبالةوان بطاخ الجتيغاك! 
الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره . . الإسلام يعين قيماً ذاتية له يقررها الله ا 
تثبت مع تغير « أ أشكال » المجتمعات . بوالجع لدي يجرع عليها (4 اتمماي الاصطلاح الإسلامي .. 
م تسو لس ا ب م ا 
غير ماقرره الله من القيم والموازين والتصورات والأخلاق » والأنظمة والأوضاع .. وهذا هوالتقسيم الوحيد 
الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللاخلاق. .. إسلامي وغير إسلامي ... إسلامي وجاهلٍ .. بغض النظر 
عن الصور والأشكال !! 

4 اع 

بعد هذا التمهيد التقريري الطويل نجي قضية الذبائح » مبنية على القاعدة الأساسية التي أقامها ذلك التمهيد 
التقريري الطويل : شْ 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم بآياته مؤمنين .. وما لكم ألا تأكلوا بما ذكر اسم الله عليه » وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطرزتم إليه ‏ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هو أعلم' 
بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه , إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما ل 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون © . 

وقبل أن ندخل في تفصيل هذه الأحكام من + #الناتفية الفقهية »نيجنا أن انبره البادوة الأساضة الاعتقادية الي 
تقررها . 

إنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه . والذكريقررالوجهة ويحدد الاتجاه . ويعلق إيمان الناس بطاعة هذا 
الأمر الصادر إليهم من الله : 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كتتم بآياته مؤمنين )". 

حل 
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ثم يسألهم : ومالحم ني الامتناع من الأكل مما ذكر اسم الله عليه » وقد جعله الله لهم حلالا ؟ وقد بين لمع 
الحرام الذي لا يأكلونه إلا اضطراراً ؟ فانتهى بهذا البيان كل قول في حله وحرمته ؛ وفي الأكل منه أو 
تركه ؟ 

وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ؟ » . 
ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة » حيث كان المشركون يمتنعون من ذبائح 
أحلها الله ؛ ويحلون ذبائح حرمها الله ويزعمون أن هذا هوشرع الله  !‏ فإن السياق يفصل ني أمرهؤلاء 
المشترعين المفترين على الله » فيقر رأنهم إنما يشر عون بأهوائهم بغي علم ولا اتباع » ويضلون الناس بما يشرعونه 
هم من عند أنفسهم » ويعتدون على ألوهية الله وحا كميته ب بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد : 

٠ .‏ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم .. إن ربك هوأعلم بالمعتدين » . ٠‏ 

وبأمرهم بأن يتركوا الإثم كله ظاهره وخافيه ‏ ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال الناس بالهوى وبغير 
علم ؛ وحملهم على شرائع ليست من عند الله » وافتراء أنها شريعة الله ! ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي 
يقر فونه : 

« وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون » .. 

ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسماء امتهم ؛ أوينحرونها 
للميسر ويستقسمونها بالأزلام ؛ أومن المبتة الي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمها » يزعمون أن الله ذبحها ! 
فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم » ولا يأكلون ما ذبح الله ؟! وهوتصورمن تصورات الجاهلية التي لا 
حد لسخفها وتهافتها في جميع الجاهليات !.وهذا ما كانت الشياطين من الانس والجن ‏ توسوس به لأوليائها 
ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات : 

« ولا تأكلوا مما 3 الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. وإن 
أمعتموهم إنكم لمشركون .. 

ري الحسم وهذه الصراحة ن الحا كمية والطاعة والاتباع بي هذا 
الدين .. 

إن النص القَرآئي لقاطع ني أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع الي لا تستمد من 
شريعة الله » ولا تعتمد على الاعتر اف له وحده بالحاكمية .. أن طاعة الملم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام 
لله ء إلى الشرك بالله . ش 

2 

« وقوله تعالى :( وا 0 إنكم لمشركون ) . . أي حيث عدلتم عن أمرالله لكم وشرعه ء إلى قول 
رن لشفي عله حير واب 18 هوالشرك .. كقوله تعالى : « اتخذو | أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ».. 
ا ب ”0 بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم . فقال : « بلى ! 
إنهم احلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال . فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم ) . 

كذلك روى ابن كثير عن السدي بي قوله تعالى : « اتخذوا أحبار هم ورهبانهم أربابا من دون الله ... ) 
الآية قوله : ( استنصحوا الرجال » ونبذواكتاب الله وراء ظهورهم . وهذا قال تعالى : « وما امروا إلا ليعبدوا 
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إلهاً واحداً » أي الذي إذا حرم الشي فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع » وما حكم به 
نفد ). 

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير . لحف ا حو صرب ا عر ترح لمن 
القرآتي وصرامته ووضوحه » ومن حسم التفسير التبوي للقرآن وصرامته ووضوحه كذلك ‏ أن من أطاع بشرا 
في شربعة من عند نفسه ء ولوي جزئية صغيرة » فإنما هومشرك . وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما 
خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضا .. مهما بقي بعد ذلك يقول : اشهد أن لا إله إلا الله بلسانه . بينما هو 
يتلقى من غير الله » ويطيع غير الله . | 

وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم ‏ في ضوء هذه التقريرات الحاسمة ‏ فإننا نرى الجاهلية والشرك ‏ ولا شيء 
غير الجاهلية والشرك ‏ إلا من عصم الله » فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ؛ ولم 
يقبل منها شرعا ولا حكما ... إلا قي حدود الإكراه . 

فأما الحكم الفقهي المستفاد من قوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .. » فيما يتعلق 
بحل الذبائح وحر متها عند التسمية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قال : 

« استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها » وإن كان الذابح 
مسلما ). 

« وقد اختلف الأئمة رحمهم الله قي هذه المسألة على ثلاثة أ قوال : 


« فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة . وسواء متروك التسمية عمدا أوسهوا . وهومروي 
عن ابن عمر » ونافع مولاه » وعامر الشعبي : ومحمد بن سيرين . وهورواية عن الامام مالك : ورواية عن 
أحمد بن حنبل » نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين . وهو اختيار أي ثورء وداود الظاهري . 
واختار ذلك أبوالفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في.كتابه الأربعين » واحتجوا 
لمذهبهم بهذه الآبة » وبقوله ني آبة الصيد : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » .. ثم قد أكد 
ذلك بقوله : « وإنه لفسق » والضميرقيل : عائد على الأكل ٠‏ وقيل : عائد على الذبح لغير الله . وبالأحاديث 
الواردة في الأمربالتسمية عند الذبيحة والصيد » كحديثي عدي ب بن حاتم وأني ثعلبة ال ا 
وذكرت !ا سم الله عليه فكل ما أمسك عليك » . وهما في الصحيحين . وحديث رافع بن خديج : ما أنهر 
0 الله عليه فكلوه » . وهوي الصحيحين أيضاً .. 

« والمذهب الثاني في المسالة : أنه لا يشترط التسمية » بل هى مستحبة » فان تركها عمدا أونسيانا لا يضر. 
وهذا مذهب الإمام الشافعي » رحمه الله » وجميع أصحابه . ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حتبل . وهو 
رواية عن الإمام مالك » ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيزمن أصحابه . وحكي عن ابن عباس ٠‏ وأني 
هريرة » وعطاء بن أبي رباح . والله أعلم . وحمل الشافعي الآبة الكريمة : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وإنه لفسق » على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى : « أوفسقا أهل لغير الله به » . وقال ابن جريج عن عطاء : 
« ولا تأ كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » .. قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للاوثان » وينهى عن 
ذبائح المجوس .. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي . 

١‏ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي » حدثنا يحبى بن المغيرة : أنبأنا جرير » عن عطاء » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في الآبة : « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » قال : هي الميتة . وقد استدل لهذا المذهب بما رواه 
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أبوداود ني المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أ حد التابعين الذين 
ذكرهم أبوحاتم بن حبان في كتاب الثقات . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ذبيحة المسلم 
حلال » ذكراسم الله أولم يذكر. إنه إن ذكرلم يذكرإلا اسم الله » .. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدار قطني 
عن ابن عباس أنه قال : « إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل . فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله » . 
« المذهب الثالث إل البسيجلة عن الديييكة تيان لي يقبي ) اود تركها عمد م بحل: . هذا هوالمشهور 
من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل » وبه يقول أبوحنيفة وأصحابه . وإسحاق بن راهويه . وهومحكي 
عن علي » وابن ن عياس © وسعيد ا ل ل ا 0 
الرحمن بن أي ليل » وجعفر بن محمد » وربيعة بن الي عبد الرحمن .. 
ا ل 
لم ينسخ منها شيء» وهي محكمة فيما عينت به . وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم . وروي عن الحسن 
البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحبى بن واضح »؛ عن الحسين بن واقد » عن عكرمة والحسن 
البصري » قالا : قال الله : ٠‏ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين » وقال : « ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقى » فنسخ » واستثنى من ذلك فقال : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم ؛ وقال ابن أني حاتم : قرأ علي العباس بن الوليد بن يزيد » حدثنا محمد بن شعيب » 
أخبر ني النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال : أنزل الله في القرآن : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه » . ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : « اليوم أحل لكم الطبيات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم ؛ فنسخها بذلك » وأحل طعام أهل الكتاب . ثم قال ابن جرير : والصواب : أنه لا تغارض بين حل 
طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه .. وهذا الذي قاله صحيح . ومن أطلق من السلف 
النسخ هنا » فإنما اراد التخصيص » والله سبحانه وتعالى اعلم » .. 


د ع 


بعد ذلك يجيء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان . وعن قدر الله في أن يجعل في كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها . وعن الكبر الذي يحيك في نفوس هؤلاء المجرمين الأكابر . ويمنعهم من الإسلام . 
ويختم الشوط بالتصوير الرائع الامو د لج الو نكن نور 
تر اع .. فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح اتصال 
الأصل القاعدي بالفرع التطبيقي ؛ ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل الكبير : 

3 أوافق كاك "يها" فاجتبنادك واحفلنا لف لوو د متي ني اناب كين هاو الطلمات لت ماري سنا 
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ركذلل جلد وكل قري أكارر مدر عيها ليمك وا هه ونا كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون . وإذا جاء: مهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله . الله أعلم حيث 
ا ا ا 6 
يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد ني السهاء » كذلك يجعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 

إن هذه الآيات في تصوير طبيعة ال هدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبير | حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك . 
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إن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنما هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة الموحية المؤثرة ؛ ولكن العبارة في ذاتها 


إن نوع الحقيقة الي تعبر هذه الآبات عنها هوالذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية . فهي حقيقة » نعم . 
ولكنها حقيقة روحية وفكرية . حقيقة تذاق بالتجربة . ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولكن 
من ذاقها فعلا ! 

إن هذه العقيدة تنشئ ني القلب حياة بعد الموت ؛ وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات : حياة يعيد بها تذوق كل 

شيء » وتصور كل شيء » وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبلهذه الحياة . ونوراً يبدو كل شيء تحت 

أشعته وني مجاله جديداً كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي توره الإيمان . ٠‏ 

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه 
التجربة.لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية » التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب . فهو موت . 
وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهوموت .. وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية .. فهو موت . 

والإيمان اتصال » واستمداد » واستجابة .. فهو حياة . 

إن الكفرحجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع .. فهوظلمة .. وختم على الجوارح والمشاعر.. فهوظلمة.. 
وتيه في التيه وضلال .. فهو ظلمة .. 

وإن الإيمان تفتح ورؤية » وإدراك واستقامة .. فهونور بكل مقومات النور.. ٠‏ 

إن الكفر انكماش وتحجر .. فهوضيق .. وشرود عن الطريق الفطري الميسر .. فهو عسر.. وحرمان من 
الاطمثان إلى الكنف الآمن .. فهو قلق .. 

ورك لاه اضراع بوك وطناية وظ تفشرة.. 

وما الكافر؟ إن هوإلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور.. إن هوإلا فرد منقطع الصلة. 
بخالق الوجود » فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود . في 
أضيق الحدود . في الحدود التي تعيش فيها البهيمة . حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود ! 

إن الصلة بالله»والصلة ني الله » لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد . ثم تصله بالكون الحادث 
والحياة الظاهرة .. ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان . الموصولة على مدار 
الزمان .. فهوثي ثراء من الوشائج » وي ثراء من الروابط . وثي ثراء من « الوجود » الزاخر الممتد اللاحب » 
الذي لا يقف عند عمره الفردي المحدود . 

ويجد الإنسان ثي قلبه.هذا الور ء فتتكشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه في العمل والحركة » تكشفا 

عجيبا .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان بي قلبه حين يجد هذا النور.. مشهد التناسق الشامل العجيب 
في طبيعة هذا الدين وحقائقه . ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته . إن هذا الدين لا يعود 
مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات .. إنما يبدو« تصميما » واحدا متداخلا متراكبا متناسقا .. 
متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة » وي حب ودود ! 
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ويجد الإنسان بي قلبه هذا النور؛ فتتكشف له حقائق الوجود » وحقائق الحياة » وحقائق الناس ٠‏ وحقائق 
الأحداث التي تجري ني هذا الكون وتجري ني عالم الناس .. تتكشف له بي مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد 
السنّة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها ني نظام محكم ولكته فطري ميسر .. ومشهد المشيئة القادرة من وراء 
السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة .. ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق 
النواميس وهى في هذا النطاق أيضا . 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وني كلأمروي كل حدث .. يجد الوضوح ني 
نفسه وي نواياه وخواطره وخطته وحركته . ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة » أومن 
من حوله ء كأنه يقرأ من كتاب ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور» فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ! ويجد الراحة في باله 
وحاله وماله ! ويجد الرفق واليسري إيراد الأموروإصدارها » وني استقبال الأحداث واستدبارها ! ويجد 
الطمأنيئة والثقة واليقين ني كل حالة وني كل حين ! 

وهكذا يصور التعبير القراني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية : 

« أومن كان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس » كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » . 
كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين . قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحبيها » ويطلق فيها هذه الطاقة 
الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع. والاستشراف .. كانت قلوبهم مواتا . وكانت أرواحهم ظلاما .. ثم إذا 
قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز » وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء ء ويفيض منها النور فتمشي به في 
الناس نهدي الضال ٠‏ وتلتقط الشارد » وتطمئن الخائف . وتحرر المستعبد » وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في 
ل ل ال ل 0 

إنهما عالمان مختلفان شتان بينْهما شتان ! فما الذي. بمسك؛ من بي الظلمات والنور حوله يفيض ؟ 

« كذلك زين. للكافرين ما كانوا يعملون 0 . 

هذا هوالسر .. إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت ! والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء هو مشيئة الله الى 
أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة ٠‏ تبتليه بالاختيار للظلمة أو 
النور. فإذا اختارالظلمة زينت له ؛ ولج ني الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود » ثم إن هناك شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » ويزينون للكافرين ما يعملون .. والقلب الذي 
ينقطع عن الحياة والإيمان والتورء يسمع بي الظلمة للوسوسة ؛ ولا يرى ولا يحس ولا يميز ال هدى من الضلال 
في ذلك الظلام العميق ! .. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 

وبنفس الطريقة » ولنفس الأسباب ؛ وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها .. ليتم الابتلاء ؛ وينفذ القدر ؛ وتتحقق الحكمة ؛ ويمضي كل فيما هو ميسر له » وينال كل جزاءه في 
نهاية المطاف 


؛ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » . 
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إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية ‏ وهي المدينة الكبيرة والعاصمة ‏ نفر من أكابر المجرمين فيها » 
يقفون موقف العداء من دين الله . ذلك أن دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي 
يستطيلون به على الناس » ومن الربوبية الي يتعبدون بها الناس » ومن الحا كمية الي يستذلون بها الرقاب » 
ويرد هذا كله إلى الله وحده .. رب الناس .. ملك الناس .. إله الناس .. 

إنها سنة من أصل الفطرة .. أن يرسل الله رسله بالحق .. بهذا الحق الذي يجرد مدعي الألوهية من الألوهية 
والربوبية والحاكمية . فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين الله ورسل الله . ثم يمكرون مكرعم في القرى » ويوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والحدى » وف نشر 
الباطل والضلال » واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخاقي .. 

إنها سنة جارية . ومعركة محتومة . لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى في دين الله 
وهي رد الحاكمية كلها لله وبين أطماع المجرمين في القرى . بل بين وجودهم أصلا .. 

معركة لا مفر للنبي أن يخوضها » فهولا يملك أن يتقيها » ولا مفر للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها وأن 
يمضوا إلى النهاية فيها .. والله سبحانه يطمئن أولياءه .. إن كيد اكابر المجرمين ‏ مهما ضخم واستطال ‏ لا 
يحيق إلا بهم في نهاية المطاف . إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فالله وليهم فيها » وهوحسبهم » وهو 
يرد على الكائدين كيدهم : 

« وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون »© . 

فليطمئن المؤمنون ! 

ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر ني نفوس أعداء رسل الله وديته .. الكبر الذي يمتعهم من الإسلام ؛ 
خيفة أن يرجعوا عباداً لله كسائر العباد » فهم يطلبون امتيازاً ذاتيا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع . ويكبر 
عليهم أن يؤمنوا للنبي فيسلموا له » وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع » وأن يشرعوا لهم فيقبلوا 
منهم التشريع » وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع .. من أجل ذلك يقولون قولتهم المنكرة الغبية 
كذللك ‏ لق اتؤهن حتت انا فى لها أوتي عرسل الله * 

« وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله » + 

وقد قال الوليد بن المغيرة : لوكانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك » لأني أكبر منك سنا » وأكثر منك 
مالا ! وقال أبوجهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً » إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ! 

وواضح أن الكبر النفسي » وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع » ومظهر هذه الخصوصية الأول 
هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع ! .. واضح أن هذا من أسباب تزيين الكفر في نفوسهم ١‏ ووقوفهم 
من الرسل والدين موقف العداء . 

ويرد الله على قولتهم المنكرة الغبية .. أولا بتقرير أن أمر اختيار الرسل للرسالة موكول إلى علمه المحيط بمن 
يليق بهذا الأمر الكوني الخطير .. ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته . سيصيب الذين أجر موا صغارعند الله وعذاب شديد بماكانوا يمكرون » .. 

إن الرسالة أمر هائل خطير . أمركوني تتصل فيه الارادة الأزلية الأبديه بحركة عبد من العبيد . ويتصل فيه 
الملا الأعلى بعالم الإنسان المحدود . وتتصل فيه السماء بالأرض ٠‏ والدنيا بالآخرة » ويتمثل فيه الحق الكلي ) 
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في قلب بشر » وثي واقع ناس ٠»‏ وي حركة تاريخ . وتتجرد فيها كينونة بشرية من حظ ذاتها لتخلص لله 
كاملة ؛ لا خلوص النية والعمل وحده » ولكن كذلك خخلوص المحل الذي بملؤه هذا الأمر الخطير . فذات 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة . وهي لا تتضل هذه 
الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذائي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود .. 

والله وحده ‏ سبحانه - هوالذي يعلم أين يضع رسالته » ويختار لها الذات التي تنتدب من , بين ألوف الملايين » 
ويقال لصاحبها : أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير . 

والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة ؛ أويطلبون أن يؤتوا مثل ما أوتي الرسول .. هم أولا من طبيعة لا تصلح 
سانا لحذا الامو . فهم يتخذون من ذواتهم محوراً للوجود الكوني ! والرسل من طبيعة أخرى » طبيعة من يتلقى 
ارالك ممشيلم و اتوي نا بمرا زو رتسي اذه 3013: وزيز نالعا من عار تطلغ او إرافايتة 7ل وينا اكتست تر بجو 
أن يلقى إليك الكتاب » إلا رحمة من ربك » . . ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل » 
ولا يعلمون أن الله وحده هوالذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح .. 

لذلك يجببهم الرد الحاسم : 

د الله أعلم حيث يجعل رسالته ) . 

ا 1 خلقه وأخلصهم » وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم » 
حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين . 

ثم التهديد بالصغار والهوان على الله » وبالعذاب الشديد المهين : 

وايصسية التاق أجرهو | صغارعند الله وعذات »شدي يما كانوا يمكروان 8 | 

والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع » والاستكبار عن الح » والتطاول إلى مقام رسل الله ! . 
والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد » والعداء للرسل » والأذى للمؤمنين . 

ثم تختم الجولة بتصوير حالة الحدى وحالة الإيمان في داخل القلوب والنفوس 

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ا 0 
في السماء .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون »2 . 

من يقدر الله له الهداية ‏ وفق سنته الجارية من هداية من يرغب بي الحدى ويتجه إليه بالقدر المعطى له من 
الاختيار بقصد الابتلاء ‏ « يشرح صدره للإسلام » ؛ فيتسع له ؛ ويستقبله في يسر ورغبة » ويتفاعل معه » 
ويطمئن إليه ؛ ويستروح به ويستريح له . 

ومن يقدرله الضلال ‏ وفق سنته الحارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرته عنه ‏ « يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ني السماء » .. فهومغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبوله » «كأنما يصعد 
في السماء » .. وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية » من ضيق النفس » وكربة الصدر » والرهق المضني 
قي التصعد إلى السماء ! وبناء اللفظ ذاته « يصعد » كما هوي قراءة حفص فيه هذا العسر والقبض والحهد . 
وجرسه يخيل هذا كله » فيتناسق المشهد الشاخص ؛ مع الجالة الواقعة » مع التعبير اللفظي في إيقاع واحد' 
وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب : 


(1) يراجع فصل « التخييل الحسي والتجسيم ٠‏ في كتاب « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » 


سورة الأنعام 


« كذلك يجعل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون ) . 
.. كذلك .. بمثل هذا الذي يجري به قدرالله من شرح صدر الذي يريد الله به الهدى » ومن العسر والجهد 
والمشقة لمن يريد به الضلال .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . 
ومن معالي ال جس : العذاب . ومن معانيه كذلك : الارتكاس ‏ وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي 
يرتكس في العذاب ويعود ليه ولا يفارقه ! وهوالظل المقصود ! 
على أنه تبقى في النفس بقية من الحديث عن قوله تعالى : « فمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام . 
ومن يرد أن يضله يجعل ضدره ضيقًا حرجا كأنما يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون )2 . 
إن تصورالحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص التي تتعلق بالتعامل والارتباط 
بين مشيئة الله سبحانه ‏ واتجاهات البشر ؛ وما يصيبهم من الحدى والضلال » وما ينالهم بعد ذلك من جزاء 
وثواب وعقاب ...إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني ! وكل ما ثار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلامي » وبخاصة بين المعتزلة 
وأهل السنة والمرجئة ‏ أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة' ‏ وكل القضايا والتعبيرات عنها » موسومة بطابع المنطق 
الذهني . 1 1 
إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من متاطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني . وكذلك يقتضي التعامل مع « الواقع الفعلي » لا مع « القضايا الذهنية » . فالقران يصور الحقيقة الفعلية 
في الكينونة البشرية وي الوجود الواقع ؛ وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة الله وقدره وبين إرادة 
الإنسان وعمله . في محيط لا يدركه المنطق الذهني كله . 
فإذا قيل : إن إرادة الله تدفع الإنسان دفعا إلى الهدى أو الضلال .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية . وإذا 
قيل : إن إرادة الإنسان هي الي تقرر مصيره كله .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية كذلك ! إن الحقيقة الفعلية 
تتالف من نسب دقيقة ‏ وغيبية كذلك ‏ بين طلاقة المشيئة الإلهية وسلطانها الفاعل » وبين اختيار العبد واتجاهه 
الإرادي . بلا تعارض بين هذه وثلك ولا تصادم .. ش ش 
ولكن تصور الحقيقة «١‏ الفعلية ) كما هي يي واقعها هذا لا يمكن أن يتم في حدود المنطق الذهني . وفي 
شكل القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها .. إن نوع الحقيقة هوالذي يحدد منهج تناولها وأسلوب التعبيرعتها .. 
وهذه الحقيقة لا يصلح لا منهج المنطق الذهني ولا القضايا الجدلية . 
كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي في واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في رةه روحه وعمله بورد 
الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له .. هومن صنع الله قطعا .. فالانشراح حدث لا يقع 
إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه . والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسرا .. هؤمن 
صنع الله قطعا .. لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدرمن الله يخلقه ويجري به كذلك .. وكلاهما من إرادة 
الله بالعبد .. ولكنها ليست إرادة القهر . إنما هى الارادة الى أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبتلى هذا 
الخلق المسمى بالانسان بهذا القنؤن الأراد هت وان يجري قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر 
من الإرادة في الاتجاه للهدى أو للضلال . 


حل 


الجزء الثامن 


وحين توضع قضية ذهنية. في مواجهة قضية ذهنية . وحين:يتم التعامل مع هذه القضايا ‏ » بلبون استصتحاب 
الملامسة الباظنية للحقيقة ؛ والنجربة الواقعية في التعامل معها » فإنه لا يمكن أبداً أن يتم تصو ركامل وصحيح 
هذه الجقيقة .. وهذا مآ وقع. ني الجدل الإسلامي .. وفي غيره كذلك ! 

إنه لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبيرة .. 

0 

ثم نعود إلى السياق الق راي : 

إن هذه الموحة بيخملنهاً تجيء كالتعقيب على قضية الذبائح الى سيق بيانها ؛ فترتبط هذه بتلك » حزمة 
واحدة بي السياق » وحزمة واحدة في الشعور» وحزمة واحدة في بناء هذا الدين . فقضية الذبائح هي قضية 
التشريع . وقضية التشريع هي قضية الحاكمية . وقضية الحاكمية هي قضية الإيمان .. ومن هنا يكون الحديث 
عن الإيمان على هذا النحوثي موضعه المطلوب ٠.‏ .| 

ثم يجيء التعقيب الأخير في هذا المقطع ير بط هذه وتلك الرباط الأخير.. فهذه وتلك صراط الله المستقيم . 
والخروج في واحدة منهما هوالخروج عن هذا الصراط المستقيم . والاستقامة عليهما معا .. العقيدة والشريعة .. 
هي الاستقامة على الصراط المؤدي إلى دارالسلام ٠‏ وولاية الله لعباده الذاكرين ': 

': وهذا صراط ربك مستقيما . قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون .هم دارالسلام عنذ ربهم وهو وليهم بما 
كانوا يعملون © . : : 

هر الغمر ال ب نيل ال ربك .. يهذه الأضافة المطمئنة الموحية بالثقة ؛ المبشرة بالنهاية .. هذه هي ستته 
ف الهدى والضلال ؛ وتلك هي شريعته في الحل والحرمة . كلاهما سواء في ميزان الله » وكلاهما لحمة في 
سباق آرآلة: 1 ْ 

وقد فصل الله آياته وبينها . ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا.يغفلون هم الذين ينتفعون بهذا البيان 
وهذا التفصيل . فالقلب المؤمن قلب ذا كرلا يغفل . وقلب منشرح مبسوط مفتوح . وقلب حي يستقبل ويستجيب. 

والذين يتذكرون ؛ هم دارالسلام عند ربهم .. دارالطمأنينة والأمان .. مضمونة عند ربهم لا تضيع .. وهو 
وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم .. ذلك بما كانوا يعملون .. فهو الجزاء على النجاح في الابتلاء . 

ومرة أخرى نجدنا أمام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة . حيث يتمثل صراط الله المستقيم في الحا كمية 
والشريعة .'ومن ورائهما يتخثل الإيمان والعقيدة .. إنها طبيعة هذا الدين كما يقررها رب العلمين .. 


سوم مور زر ل شداير سس عمس ب جاص 2 ملعمل مور 0 2 كل مساعر # سر ره | م ب وموم م مو رم 
وردوم تحشرهم جميعا بدمعشر أل قد أستكترم من ألو نس وقال أولياؤهم من آلإانس ربا استمتع بَعْضنًا 
3 3 
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نسم انوأ كلفرِينَ جه ذلك أن ل يكن رَبك مهلك افر بظلم وله عَفأُوت 07 ولك درجت 


2 و سس ص ص ام مج امس مر سم 


قا ملوأ وما ربك يفنل مما يمو و 


مة م ع5 على وثلرى مومه . 6 سه 


3 كسمه ورسة 
وربك لعي ا إن سا سأ يذهبكر وَيستَطْلفٌ من بعد + ماساء نسأ لم من ذرية فوم 


> انخرين 45 إن 500 ت ومآأنتم ع ين 44 


ومص ام ود لموليعر ماس 2ع سا برس 


قل يَقَّوْم ملوأ عل مَكَانتكرْ إلى 7 فسوف تعلمون من نكون لهر علق ”0 ا يقلح 
الطدْوت «» 


هذا المقطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق . إنما هو امتداد له . من جنس الموجات المتعاقبة الي 
يتضمنها .. فهو من ناحية استطراد في بيان مصائر شياطين الإنس والجن ‏ بعد ما بين مصير الذين يستقيمون 
على صراط الله وهومن ناحية استطراد في قضية الإيمان والكفرالي تذكر ني هذا الموضع من السورة بمناسبة 
قضية الحاكمية والتشريع . وربط هذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية ؛ ومنها حقيقة 
الجزاء في الآخرة على الكسب في الدنيا ‏ بعد النذارة والبشارة ‏ وحقيقة سلطان الله القادر على الذهاب بالشياطين 
وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غير هم بهم » وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله.وكلها حقائق 
عقيدية تذكر ني معرض الحديث عن التحليل والتحريم في الذبائح - قبلها ‏ ثم يجيء بعدها الحديث في الحلقة 
التالية عن النذو رمن الثمارو الأنعام والأولاد ؛ وعن تقاليد الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون ؛ فيلتحم الحديث 
عن هذه القضايا جميعاً ؛ وتبدوني وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين . وهي أنها كلها مسائل اعتقادية 
على السواء . لا فرق بينها قي ميزان الله » كما يقيمه في كتابه الكريم . 
اماع 

لقد مضى بي الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح الله صدورهم للإسلام ؛ فتبقى قلوبهم ذ اكرة لا تغفل ؛ 
وأنهم ماضون إلى دار السلام » متتهون إلى ولاية ربهم وكفالته .. فالآن يعرض الصفحة المقابلة في المشهد ‏ 
على طريقة القرآن الغالبة في عرض «١‏ مشاهد القيامة  '»‏ يعرض شياطين الإنس والجن » الذين قضوا الحياة 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وخداعا وإضلالا ؛ ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل 
نبي ؛ ويوحي بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين في ما شرعه الله لهم من الحلال والحرام .. بعر ضهم في 
مشهد شاخص حي » حافل بالحوار والاعتر اف والتأنيب والحكم والتعقيب ٠»‏ فائض بالحياة الي تزخر بها 
مشاهد القيامة في القرآن . 

« ويوم يحشر هم جميعا : يا معشر الجن قد استكار تم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع 
بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ! قال : النارمثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله إن ربك حكيم 


. » يراجع كتاب : ( مشاهد القيامة يي القران » . «دار الشروق‎ )١( 


اليل 


الجزء الثامن 


عليم .. وكذلك نولي بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم بأ أ 0 
يقصون عليكم آباني » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا ! وغرتهم الحيا الدنيا » 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ؛ . 

إن المشهد يبدأ معروضاً في المستقبل » يوم يحشر هم جميعا .. ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى له مواجهة . 
وذلك بحذف لفظة واحدة في العبارة . فتقدير الكلام » « ويوم يحشرهم جميعا  »‏ فيقول ‏ « يا معشر الجن 
والانس ... » ولكن حذف كلمة ‏ يقول ‏ ينتقل بالتعبير المصور نقلة بعيدة ؛ ويحيل السياق من مستقبل ينتظر » 
إلى واقع بنظر ! وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب' . 

فلنتابع المشهد الشاخص المعروض : 

ويا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ! »؛ . 

استكثر تم من التابعين لكم من الإنس » المستمعين لإيحائكم » المطيعين لوسوستكم » المتبعين لخطواتكم .. 
وهوإخبارلا يقصد به الإخبار فالجن يعلمون أنهم قد استكثروا من الإنس ! إنما يقصد به تسجيل الجريمة ‏ 
جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي .نكاد نلمحه ني المشهد المعروض  !‏ ويقصد به التأنيب على هذه الجريمة 
الي تتجمع قرائنها الحية في هذا الحشد المحشود ! لذلك لا يجيب الجن على هذا القول بشيء.. ولكن الأغرار 
الأغمار من الانس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون : 

« وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغتا أجلنا الذي أجلت لنا ! » .. 
وهوجواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هؤلاء الأتباع ؛ كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم 
في دارالخداع .. لقدكانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزبيته ما كان يزين لهم من التصورات والأفكار؛ء ومن 
المكايرة والاستهتار ومن الإثم ظاهره وباطنه ! فمن منفذ الاستمتاع دخل إليهم الشيطان ! وكانت الشياطين 
تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال .. كانت تستهويهم وتعبث بهم ؛ وتسخرهم لتحقيق هدف:إبليس في عالم 
الإنس ! وهؤلاء الأغرار المستخفون يحسبون أنه كان استمتاعا متبادلا » وأنهم كانوا يمتعون فيه ويتمتعون ! 
ومن م يقواو0:: 

« ربنا استمتع بعضنا يبعض .)١‏ 

ل ل ل ل لت 
إليه ؛ وأنهم كانوا في قبضته في أثناء ذلك المتاع : 

! » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا‎ ٠ 

عند ذلك يجيء الحكم الفاصل » بالجزاء العادل : 

« قال : النارمثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله ) 0 

فالنار مثابة ومأوى . والمثوى للإقامة'. وهي إقامة الدوام .. ( إلا ما شاء الله » لتبقى صورة المشيئة الطليقة 
هي المسيطرة على التصور الاعتقادي . فطلاقة المشيئة الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور . والمشيئة لا تنحيس 
ولا تتقيد . ولا ي هقرراتها هي . 


إن ربك حكيم عليم » . 


- » يراجع كتاب : « التصوير الفني في القران » فصل : « التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن ؛ . , دار الشروق‎ )١( 


سورة الأنعام 


يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم ؛ ينفرد بهما الحكيم العليم .. 

وقبل استئناف الحوار لإتمام المشهد » يتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد المنتهي : 

« وكذلك تولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » . 

بمثل هذا الذي قام بين الجن والانس من ولاء ؛ وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير .. بمثل ذلك » 
وعلى قاعدته » نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون . نجعل بعضهم أولياء بعض ؛ بحكم ما بينهم من 
تشابه في الطبع والحقيقة ؛ وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف ٠‏ وبحكم ما ينتظرهم من وحدة ني 
افون 

وهوتقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة الي كانت حاضرة » إنه يتناول طبيعة الولاء بين الشياطين من 
الإنس والجن عامة . فإن الظالمين ‏ وهم الذين يشركون بالله في صورة من الصور- يتجمع بعضهم إلى بعض 
في مواجهة الحق والهدى ؛ ويعين بعضهم بعضا في عداء كل نبي والمؤمنين به . إنهم فضلا على أنهم من طينة 
واحدة ‏ مهما اختلفت الأشكال ‏ هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة » تقوم على اغتصاب حق الربوبية 
على الناس .كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حاكمية الله .. 


ونحن نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا ‏ على ما بينهم من خلافات وصراع على المصا! 35 
إذا كانت المعركة مع دين الله ومع أولياء الله .. فبحكم ما بينهم من اتفاق في الطينة » واتفاق في الحدف يقوم 
ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحوما رأينا في المشهد 
المعروض ! 00 

وإننا لنشهد ي هذه الفترة ‏ ومنذ قرون كثيرة ‏ تجمعا ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيونيين 
والوثنيين والشيوعيين ‏ على اختلاف هذه المعسكرات فيمابينها ‏ ولكنه تجمع موجه إلى الإسلام » وإلى سحق 
طلائع حركات البعث الإسلامي ني الأرض كلها . 

وهوتجمع رهيب فعلا » تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام » مع القوى المادية والثقافية » 
مع الأجهزة المسخرة ني المنطقة ذاتها للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الماكرة .. وهو تجمع 
يتجلى فيه قول الله سبحانه : « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » .. كما ينطبق عليه تطمين 
الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم : « ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » .. ولكن هذا التطمين يقتضي 
أن تكون هناك العصبة المؤمنة الي تسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتعلم أنها تقوم مقامه في 
هذه المعركة المشبوبة على هذا الدين » وعلى المؤمنين .. 

ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير : 

١‏ يا معشر الجن والإنس ٠‏ ألم يأتكم رسل منكم. بقصون عليكم آياتي » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ 
قالوا شهدنا على انفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ») .. 
' وهوسؤال للتقرير والتسجيل . فالله ‏ سبحانه ‏ يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا . والجواب عليه 
إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة . 

والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس .. فهل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى 
الإنس ؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر. ولكن النص يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون 


١8 
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ما أنزل على الرسل » وينطلقون إلى قومهم فتذرين به . كالذي رواه القرآن الكريم من أمر الجن في سورة 
الاحقاف : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران . فلما حضروه قالوا : انصتوا . فلما قضي ولوا 
إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه » يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » يغفرلكم من ذنوبكم » وبجركم من عذاب أليم . 
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ٠‏ وليس له من دونه أولياء . أولئك في ضلال مبين » . 
فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه القاعدة .. والأمركله مما اختص الله سبحانه 
بعلمه ؛ والبحث فيما وراء هذا القدر لا طائل وراءه ! 

وعلى أية حال فقد أدرك المسؤولون من الجن والإنس » أن السؤال ليس على وجهه . إنما هوسؤال للتقرير 
'والتسجيل ؛ كما أنه للتأنيب والتوبيخ ؛ فأخذوا في الاعتراف الكامل ؛ وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم 
فيه : 

« قالوا : شهدنا على أنفسنا » : 

وهنا يتدخل المعقب على المشهد ليقول : 

وغرتهم الحياة الدنيا ؛ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » ؛ 
ٍ وعوسي لكر دنه سات ويا الداوا وافقق اغرتهم طيا الكاة ارو قافهم الترون إلى الكبر أرلم هاعم 
اولاء يشهدون على انفسهم به ؛ حيث لا تجدي المكابرة والإنكار .. فأي مصير أبأس من أن يجد الإنسان 
نفسه في هذا المأزق » الذي لا بملك أن يدفع عن نفسه فيه » ولا بكلمة الإنكار ! ولا بكلمة الدفاع ! 

ونقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد حاضرة ؛ ورد المستقبل المنظور واقعا مشهودا ؛ 
وجعل الحاضر القائم ماضياً بعيداً ! 

1م011 ةك هل لنت هله الدقا التعاقر نوو هذه الأرق الفيودةا ,واكم ور مل "شيك 
الآخرة كأنه حاضر قريب ؛ ومشهد الدنياكأنها ماض بعيد ! فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ؛ ونستشعر 
انه امامنا اللحظة مائل ! وانه يتحدث عن الدنيا الي كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد ! 

« وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم ‏ كانوا ‏ كافرين » . 

وذلك من عجائب التخييل ! 


* ان ع« 


وعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن وراءه من المؤمنين ؛ 
وإلى الناس أجمعين ؛ ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس والجن ؛ وبإحالة هذا الحشد 
الحاشد إلى النار؛ وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم » تقص عليهم آيات الله » وتنذرهم لقاء يومهم 
هذا .. ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه » بأن عذاب الله لا ينال أحدا إلا بعد الانذار ؛ وأن الله لا يأخذ 
العباد بظلمهم ( أي بشركهم ) إلا بعد أن ينبهوا من غفلتهم ؛ وتقص عليهم الآبات » وينذرهم المنذرون : 

« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ‏ بظلم ‏ وأهلها غافلون » . 

لقد اقنتضت رحمة الله بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والكفر حتى يرسل إل الرسل ء عل الرغم مما 
أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها ‏ فقد تضل هذه الفطر وعلى الرغم ما أعطاهم من قوة العقل والإدراك ‏ 


احتيل 
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فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات ‏ وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات ‏ فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها في الككيان البشري 

لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام » واستنقاذ العقل من الانحراف » واستنقاذ 
البصائر والحواس من الانطماس . وجعل العذاب مر هونا بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار. 

واكذه اققة عنا انا تقوو رس اشدنيد ابالانتان وكمل + كدلزف مووي الدارلة القرية من فظو 
وعقل ؛ وتقرر أنها ‏ وحدها ‏ لا تعصم من الضلال » ولا مهدي إلى يقين » ولا تصبر على ضغط الشهوات .. 
ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين ١‏ 

ثم يقررالسياق حقيقة أخرى في شأن الجزاء .. للمؤمنين وللشياطين سواء 

« ولكل درجات مما عملوا . وما ربك يغافل عما يعملون » ..7 

فللمؤمنين درجات : درجة فوق درجة . وللشياطين درجات : درجة تحت درجة ! وفق الأعمال . والأعمال 
مرصودة لا يغيب منها شيء 00 

« وهاريك بغافل عما يعملون ») . 


م ا م ل ا ا 
وإذا أحسة حسنوا فإنما يحسنون لأنقسهم في الدنيا والآخرة 5 جلت تل رهم و لوماسا جل امام 
الظالم المشرك » وهو القادر على أن يهلكه ٠‏ وينشئ جيلا آخر يستخلفه : ' 

« وربك الغني ذوالرحمة . إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من فرية قوم 
آخرين 2 . 

فلا بنس الناس أنهم باقون برحمة الله ؛ وأن بقاءهم معلق بمشيئة الله ؛ وأن ما في أيديهم من سلطان إنما 
خوك اتقاباء . فليس هوسلطانا أصيلا ؛ ولا وجودا مختارا . فا لأحد في نشأته ووجوده من يد ؛ وما لأحد 
فيما أعطيه من السلطان من قدرة . وذهابهم واستخلاف غير هم هين على الله . كما أنه نه أنشأهم من ذرية جيل 
غير . واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله . 

إنها طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين ل 
ويحرمون ويحللون » ويجادلون في شرع الله بما يشرعون .. وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء ء 
ويذهب بهم أنى شاء » ويستخلف من بعدهم ما يشاء .. كما أنها إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة في 
قلوب العصبة المسلمة » التي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكرهم ؛ ومن أذى المجرمين وعدائهم .. فهؤلاء 
هم في قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجبر ون في الأرض ويمكرون ! 

ثم إيقاع تهديدي آخر : 

إن ما توعدون لآتاء وما أنتم بمعجزين » 

إنكم في يد الله وقبضته » ورهن مشيئته وقدره . فلستم بمفلتين أومستعصين ... ويوم الحشر الذي شاهدتم 


: يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ في الجزء السادس من الظلال‎ )١( 
ص 5١م 56ام‎ 
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منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم ؛ وإنه لآت لا ريب فيه ٠‏ ولن تفلتوا يومها » ولن تعجزوا الله القوي المتين 

وتنّبي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف ٠‏ عميق الإيحاء والتأثير في القلوب : 

« قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون » . 

إلده نيد لوال فر الح لقني بعد ميقي الذي روائة نوق القوة الي بي الحق عات : 
البديد من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بأنه نافض ىن يديه من أمرهم ؛ واث ثق ما هو عليه من الحىّق » من 
منبجه وطريقه ء واثق ى كذلك ثما هم عليه من الضلال ء وواتثة ثق من مصيرهم الذي هم إليه منتبون : 

0 إنه لا يفلح الظالمون 0 

فهذه هي القاعدة الي لا تتخلف .. إنه لا يفلح المشركون » الذين يتخذون من دون الله أولياء . وليس من دون 
الله ولي ولا نصير . والذين لا يتبعون هدى الله . وليس وراءه الا الضلال البعيد والا الخسران المبين .. 


وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة » نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث عن 
تشريع الذبائح ‏ ما ذ كاسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه وحديث عن النذورمن الثمار والأنعام والأولاد.. 
هذه الحلقة التى تضمنت تلك الحقائق الأساسية من حقائق العقيدة البحتة ؛ كما تضمنت مشاهد وصورا 
وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ؛ وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والجن وبين أنبياء الله 
والمؤمنين بهم ؛ كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية التي سبقت نظائرها في سياق السورة وهويواجه 
ويعرض حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل . 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة ؛ لرى كم يحفل المنهج القرآني بهذه الواقعيات العملية » 
سا ب ل ل ين 

بحن أ شعن اليسة وهو عا كمية الك :. أو غير اخ ويويية الله 

فلماذا بحفل منهج القرآني هكذا بهذه اققضية ؟ 

يحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية١‏ العقيدة » في الإسلام ؛ كما تلخص قضية « الدين » . فالعقيدة 
في الإسلام تقوم على أساس شهادة : أن لا إله إلا الله . وبهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من 
العباد ويجعل الالوهية لله . ومن ثم يخلع الحا كمية عن كل احد ويجعل الحا كمية كلها لله .. والتشريع للصغيرة 
هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة . فهو من ثم مزاولة لحق الألوهية » يأباه المسلم إلا لله .. والدين في 
الإسلام هودينونة العباد ني واقعهم العملي ‏ كما هو الأمر ني العقيدة القلبية ‏ لألوهية واحدة هي ألوهية الله » 
ل لتو سس لام ا ا م ل 0 
هوالديئونة لهذه الالوهية .. . ومن ثم ب يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده ؛ ويخلع ويرفض الدينونة لغير الله 
من العباد المتألهين ! 

من هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية » والاتكاء عليها على هذا النحو الذي 
نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية .. والقرآن المكي ‏ كما أسلفنا في التقديم لهذه السورة في الجزء 
السابع  '‏ لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ؛ ولكنه كان يواجه قضية العقيدة 


.١ ١١6-1١١5 ا ص‎ )١( 
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والتصور. ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل الاعتقادي في موضوع الحاكمية . 


ولحذا دلالته العميقة الكبيرة ' .. 


- وه يت - 


لمات الك والأنع صا داضم مك96 كا 


لشركايهم 
كا يصن إل الله ل 1 ايكون 85 و كدلك رين كدير ” من الْمشْ كين 
مغ 
- زعي بور وا ع مور و مده - مس ماه 00000 زع ور ب سل ماس سير ام 
قَمَلَ أولدهم * شرك وهم ليردوهم وليليسوا عليهيم ديهم ولوشاء أله ه ماعو دهم وما ارون 


اس ير ىام وء سمو 4 2 لابطعييا ال دعوم 26 ارس ساي ابرير ترص موس ررك ضح 7 


اموت كم لابطعمها إلا من ْنَا رهم وأنعلم حرمت ظهورها والعلم لايد رون أسم 


عضوم واوا م سي برص سح سير سم مل اساعرس 2ق 


لعي َه عليه ” جز بم مما كانوا يشترون 07 الوأ ماف بطون هلذه انعم خَالِصة لد كورنا ومحرم 


5 2 كر سل و وض ام 2 رام 


عك أزوجنا ويإن يكن ميته فهم فيه شرك سبج زيم ا حَكم عَم 9 كد حسر الذي سوأ 


لساري سر متم اساي ج عه لل س ر لر ‏ سار سالم سح ساك و سسر ضاير ولوس 


ا وحزموأ مارزقهم آللّه أفترآءً ع 5 قد ضلوا وما كانوا مهتدين 10 


ج مة 0000-1 7 د ص وس مو 3. 4 11 جوع رود م رعرع مر دوعر ه26 مارم 


#رنرالة 1 جنلت معروشلت وغير معروشات والتخل والزرع محتلفا | كله, والزيتون والرمان متَمَليها 


ذذتذكا00 سج #ير موس سا سمس ع سية 


وغير به 0 واوا حقية يوم حصاده- ولا فأ َه لابب لمر فين © 0 


لق 


و قوم 00 26 ور هه 0 و ورم ال 0 2000-6 


ر الال اراتري ارط 1 نبعوأ خطوات ليطن هه لك عدو مين 39 تمدنية 


00 0500 هه 2ه سم ع رج 4 مامد 


عر 22 
ازوج من آلضان 0 أم الي أن افتمكت عله أرحم الطب 
2 0 


ودب ووماج شري لداع مامد ع ص صر د 


تيون بعلم إن كنم صَدِِينَ 675 1 :3 ومن الول أننينٍ وين الب أن قل + 2 م الأْسّبنٍ أما آسْتمَلتْ 
رمو الود 2 


حلمم لاسي م كنم دآ وص أ 8 ١‏ قَنْ طلم افر 


غير ب ِنَ الله لاد الْقَوْمَ لظلِِينَ 07 


55 2 2 00 وميم دور عم صوس م وعم 


قل ل أجد فى ما أوحى يِل محرما عل طاعيم يطعمهٍ إل أن 16 م ار ور 


.4 6و رصم 2 ومدوت 
رخ أزفتنا امل دراهو قن أضْطرٌ غَيرٌ بَاغ ولا عاد فَإِنَ ربك فور جم عل ألْذينَ هادوأ حرمَنا 
)١(‏ يراجع. فصل : ١‏ ألوهية وعبودية ) في القسم الثالي من كتاب : م خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
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وك - لدم مووم ممو ‏ ا صما ما ورم مسا أو ام 


كل ذى ظَفرِ ومن الْبََرِ َعم حرَمنَا ليم حومهمَآ ِلَامَا حملت ظهورهم] م اا 1 


00 2 رع جتن ري يي مهم شام سص رمم نؤرور م ومءه 


اج ساس 00 - 2م 
دك بيهم بم وَإِنَا َصَدقُونَ ع إن دبول فق لربكر ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسهر عن ألْمَوم 


8 


2 0 


> آو مر ومو متب 


جٍِ 
يرل آلَذِينَ 2 لوسّاء الله ما أشرعا ولا ءاباوٌنا ولا حرميًا من شىْء كذلك كدب دين من قَبَلِهِم 


0 لزاع ون لل ار إن تون إلا ألطنَ و إن انتم م إلا ترود 4 فل قي 


2 مسا مم وهاه برت صاصماح مو م مي ل م 5 


الاح ارا لاد الو لسر شبداء ادن يسْبدُونَ أن طحم هنذا إن تدوأ 


دجو 


قلا لبد معهم: لايع أغوآء لين كبوا باينا لين ار رمن الم تود ه 
2 
ا م عليكز ألا مركو به ب وال خسنا ولامظفرا ل مين نكي 
ثرا سو رار ار م 2 0-4 003 د 5000 7 
نحن نرزقكر و إياهم ولامتروا اتسين ش ماظهر متها 0 بر 1812 لخر لق 
رء مدة ساك الى مو ل ١‏ لاح ص ار ىس مل و خم 2 مقومع م 
المحر ار را ينيم الى ه بى أخسن حك يبلح أشدم وأوفواً 
عرس« سس ار امو 
الْكيَلٌ مان بالقنط ا دُكلْنُ تسا إلا وسعها ذا كنف داه ذا 
مله م 2 00 لم يها بزل اران 2 
ا لعل د روت 9 وأنّ هندًا صراطى مستقيما فأنبعوه ولا دبعو السبلَ ة فتفرق بكر 


ذء ا مه ص 2 م 


550 ذلك وَصلع يوء للك لتقون 032 


هذا الشوط الطويل كله بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه في سياق سورة مكية » من 
القرآن المكي الذي كان موضوعه هوالعقيدة ؛ والذي لم يتعرض لشيءمن الشريعة ‏ إلا ما يختص بتأصيل أصلها 
الاتعادي جعت نكل ادشادج دولة تمل بويعل ؟ دهان افش الحريمة 01 تمع يديت الين. + 
وموضوعات دراسة ؛ قبل أن . هئ لها المجتمع الذي يدخل في السلم كافة » ويسلم نفسه لله جملة » ويعبد الله 
بالطاعة لشريعته ؛ وقبل أن .ب ' ها الدولة ذات السلطان » التي تحكم بهذه الشريعة بين الناس فعلا ؛ وتجعل 
معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه » كما هي طبيعة هذا الدين » وكما هومنهجه » الذي يكفل له الجدية والحرارة 
والوقار.. 1 

نقول :: هذا الشوط الطظويل كله في سورة مكية ؛ يتناول قضية التشريع والحاكمية . فيدل على طبيعة هذه 
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سورة الأنعام 


القضية ‏ إنها قضية عقيدية .. ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين .. إنها قضيته الرئيسية ' 

وقبل أن نمضي في مواجهة النصوص تفصيلا » نحب أن نعيش في ظلال السياق القرآني بجملته .. نرى 
محتوياته على وجه الإجمال . ولنرى دلالته وإيحاءاته كذلك .. 

أنه يبدأ بعر ض مجموعة التصورات والمزاعم الجحاهلية حول ما كانوا يزاولونة فق شان الثمار والأنعام 
والأولاد ‏ أي في شأن المال والاجتماع ‏ في جاهليتهم . فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل في : 

١‏ - تقسيمهم ما رزقهم الله من رزق » وأنشأ لحم من زروع وأنعام » إلى قسمين : قسم يجعلونه لله 
زاعمين أن هذا ما شرعه الله وقسم يجعلونه لشركائهم ‏ وهي الآلحة المدعاة التي يشركونها في أنفسهم 
وأموالهم وأولادهم من دون الله : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله بزعمهم - 
وهذا لشركائنا » ! 

؟ - أنهم بعد ذلك » يجورون على النصيب الذي قسموه لله . فيأخذون جانبا منه ويضمونه إلى ما قسموه 
لشركائهم » ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء ! : « ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله 
فهويصل إلى شركائهم » ! 

" - أنهم يقتلون أولادهم بتزيين من الشركاء ‏ وهم في هذه الحالة إنما هم الكهان والمشترعون فيهم - 
ان عضول العاليد الى شيع لها الأفراد في المجتمع » بحكم الضغط الاجتماعي من ناحية » وحكم التأثر 
بالأساطيز القئية دمن اتاحية ت وكات هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعار. كما قد يتناول الذكور في 
النذورء كالذي نذره عبد المطلب أن لورزقه الله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للآغة ! « وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم » ! 

4 - أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع ؛ فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن خاص من الله 
هكذا يزعمون ! كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب . ويمنعون أن يذكر اسم الله على بعضها 
عند الذبح أوالركوب أولا يركبونها ِي الحج لأن فيه ذكرالله : 00 
عله نونظ حجر سه .امنا روي حراس حت بورع ع لي 
الله عليها ‏ افتراء عليه ! © . 

ه - وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذ كورهم » ويجعلونه محرما على إنائهم . 
إلا أن يتزل الحمل ميتا فعتدئذ بشترك فيه الذكوروالإناث ! مع نسبة هذه الشريعة المضحكة إلى الله : ٠‏ وقالوا : 
ا ل الس ل ل ل ٠‏ سيجز يهم 
يتصدى هذا 0 ني الطويل 11100 - للقضاء عليها عليها » وتطهير النفوس والقلوب منها » وإبطالها 

ا 500 

ه لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 


.» عبودية وألوهية ( في القسم الثاني من كتاب : « خختصائص التصور الإسلامي ومقوماته » «دار الشروق‎ ١ : يراجم بتوسع فصل‎ )١( 
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وأعلن ضلالهم المطلق ني هذه التصورات والمزاعم الي ينسبونها إلى الله بغير علم . 

ه ثم لفت أنظارهم إلى أن الله هوالذي أنشأ لم هذه الأموال الي يتصرفون فيها هذه التصرفات .. هوالذي 
أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات . وهوالذي خلق لهم هذه الأنعام .. والذي يرزق هووحده الذي 
يملك , وهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال .. وني هذه اللفتة استخدم حشدا من 
المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والار والجنات المعروشات وغير المعروشات » ومن نعمة الله عليهم في الأنعام 
الي جعل بعضها حمولة لهم يركب ويحمل و بعضها فرشاً » يؤكل لحمه ويفرش جلده وصوفه وشعره .. كما استخدم 
ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان . فكيف يتبعون خطوات الشيطان » وكيف يستمعون لوسوسته 
وهوالعدوالمين ؟ ! 

+ بعد ذلك استعرض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما يختص بالأنعام » وخلوها من كل منطق » 
وألقى الأضواء على ظلمات التصورات حتى لتبدوتافهة مهلهلة متهافتة .. وي نهاية هذا الاستعراض يسأل : 
علام ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ ) 
فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم ! ويشنع بجريمة الافتراء على الله » وإضلال الناس بغير علم . 
ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة الي يستخدمها .. 

ه وهنا يقررالسلطة صاحبة الحق في التشريع . ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم . سواء ما حرم 
على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة وأحله الله للمسلمين . 

ه ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية ‏ الممثلة في الشرك بالله وتحريم ما أحل الله وكلاهما في مستوى الآخر 
من ناحية دلالته ووصفه الشرعي عند الله على إرادة الله وقولهم : « لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيء» .. فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل ؛ وقد قالها المكذبون حتى جاءهم بأس 
الله : «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » فالشرككالتحريم بدون شرع الله » كلاهما سمة المكذبين 
بايات الله . ويسألهم ِي استنكارعلام تحيلون هذه المقررات التي تقررونها : « قل : هل عندكم من علم فتخر جوه 
لنا . إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم إلا تخرصون » ! 

ه ثم ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة ‏ تماماً كما دعاهم إلى هذا الموقف 
في أول السورة في شأن أصل الاعتقاد ‏ مع استخدام نفس العبارات والأوصاف » بل نفس الألفاظ » للدلالة 
على أن القضية واحدة : قضية الشرك بالله » وقضية التشريع بغير إذن من الله : « قل : هلم شهداءكم الذين 
يشهدون ان الله حرم هذا » فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون 
بالآاخرة » وهم بربهم يعدلون » .. ونرى من الاية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفظ » أن الذين يزاولون 
هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم . وهم الذين كذبوا بآيات الله . وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة . فلو 
أنهم صدقوا بآيات الله وآمنوا بالآخرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا لأنفسهم وللناس من دون الله . وما حرموا وحللوا 
بغير إذن من الله . 

» وني نهاية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه الله حقاً .. وهنا نرى جملة من المبادئ الأساسية للحياة 
الاجتماعية » في مقدمتها توحيد الله . وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغلب » فجعلها عنواناً 
للكل : | ٠‏ 
لقد نهى الله عن الشرك . وأمر بالإحسان للوالدين . ونهى عن قتل الأولاد من الفقرمع طمأنتهم على الرزق . 
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ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ونهى عن قتل التفسر الى جوع انك إلا بالحيق ٠‏ ونهى عن 
مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده . وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط . وأمر بالعدل في القول- 

في الشهادة والحكم - ولوكان ذا قربى . وأمر بالوقاء بعهد الله كله . وجعل هذا جميعه وصية من الله كررها 
عقب كل جملة من الأوامر والنواهى 

هذا الجن كل اذى بتي اله العقيدة ومبادئ الشريعة ؛ اللتين تتجمعان هذا التجمع في السياق » 
وتمترجان هذا الامتزاج ؛ وتعرضان جملة واحدة » وكتلة واحدة » بصورة لا تخفى دلالتها علومن يطالع هذا 
القران عل النهج الذي بيناه .. هذا الحشد كله يقال عته في نهاية الشوط الطويل : 

١‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) . 

وذلك لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله ؟؛ وصوغها في تقرير واحد واضح حاسم : 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام . بل إن شريعته من عقيدته في هذه 
الدلالة .. بل إن شريعته هي عقيدته .. إذ هي الترجمة الواقعية لها .. كما تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال 
الستوص القرانية + عر حيها ي التي القران. . 

وهذه هي الحقيقة التي زحزح مفهوم « الدين ؛ في تفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة خلال قرون 
طويلة » بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة .. حتى انتهى الأمر بأكثر المتحمسين لهذا الدين ‏ ودعك من أعدائه 
والمستهتر ب بن الذين لا يحفلونه ‏ أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة ! لا 
تجيش طا نفوسهم كما تجيش للعقيدة ! ولا يعدون المروق منها مروقاً من الدين » كالذي يمرق من عقيدة 
أوعبادة ! وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة . إنما هي الزحزحة التي زاولتها أجهزة 
مدربة » قروناً طويلة » حتى اتتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة الباهتة ؛ حتى في حس أشد المتحمسين 
لهذا الدين ! وهي هي القضية الي تحتشد لها سورة مكية ‏ موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة » إنما 
موضوعها هو العقيدة ‏ وتحشد لها كل هذه المؤثرات . وكل هذه التقريرات ؛ بينا هي تتصدى لحزئية تطبيقية من 
تقاليد الحياة الاجّاعية . ذلك أنها تتعلق بالأصل الكبير .. أصل الحا كمية .. وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق 
بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي . ش 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك » ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك . ويتحر جون 
من هذه ولا يتحرجون من تلك .. إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا 
القرآن كما أنزله الله ؛ وليأخذوا قول الله بجد : « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » .. 

وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون باهم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون » أوهذا الإجراء » 
أوهذا القول » منطبقاً على شربعة الله أوغير منطبق .. وتأخذهم الغيرة ة على بعض المخالفات هنا وهناك .. كأن 
الإسلام كله قائم » فلا ينتقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات ! 

هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين » يوون هذا الدين من حيث لا يشعرون . بل يطعنونه الطعنة 
النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم بفر غون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس التاس في هذه 
الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية . شهادة بأن هذا الدين قائم 
فيها : لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات . بينما الدين كله متوقف عن « الوجود » أصلا » ما دام 
حلقيل 
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لا يتمثل في نظام وأوضاع » الحاكمية فيها لله وحده من دون العباد . 

إن وجود هذا الدين هووجود حاكمية الله . فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الدين .. وإن مشكلة 
هذا الدين. في الأرض اليوم ٠‏ لهي قيام الطواغيت التي تعتدي على ألوهية الله » وتغتصب سلطانه » وتجعل 
لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع ني الأنفس والأموال والأولاد .. وهي هي المشكلة التي كان يواجهها القرآن 
الكريم بهذا الحشد ارات «ااأمرراات والجانات ويريايا بحي عابر بردو واوا باط 
الإعان أو الكفر » وميزان الجاهلية أو الإسلام . 

ال 0 
« التدين » هوما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين ! ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أوالفساد الأخلاي ‏ 
فهذه معارك تالية لمعركة « وجود » هذا الدين ! .. لقدكانت المعركة الأولى التي خاضها الإسلام ليقرره وجوده » 
هي معركة « الحا كمية ») وتقرير لمن تكون .. لذلك خاضها وهوق مكة . خاضها وهوينشئ العقيدة » ولا يتعرض 
للنظام والشريعة . خاضها ليثبت في الضمير أن الحاكمية لله وحده ؛ لا يدعيها لنفسه مسلم ؛ ولا يقر مدعيها 
على دعواه مسلم .. فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس العصبة المسلمة في مكةء, بسر الله لم مزاولتها الواقعية 
في المدينة .. فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون . بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهذا 
الدين ! 

وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل . 

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائناءفها كان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهويصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! ») . 

يقررالسياق - وهويصف تصورات الجاهلية وتقاليدها ني الحرث والأنعام ‏ أن الله هوالذي أنشأ لهم هذه 
الزروع والأنعام ؛ فها من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء .. ثم يذ كر بعد هذا التقرير ما يفعلونه 
بما رزقهم . إذ يجعلون له منه سبحانه جزءا » ويجعلون لأوثانهم وأصنامهم جزءا ( وطبيعى أن سدنة الأو ثان 
هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير ! ) . ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلوه لله . على النحو 
الذي تقرره الآية ! 

عن ابن عباس قال : كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما » جعلوا منه لله سهما وسهما لآلهتهم . وكانت 
إذا هبت الريح من نحوالذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله » ردوه إلى 'الذي جعلوه لآلهتهم . وإذا هبت 
الريح من نحوالذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلتهم ؛ أقروه ول يردوه . فذلك قوله : «ساء ما يحكمون » 

وعن مجاهد قال : يسمون لله جزءا من الحرث » ولشركائهم وأوثانهم جزءا . فا ذهبت به الريح مما سموا 
0 . وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه . وقالوا : ١‏ الله عن هذا غني » ! 
والأنعام : السائبة والبحيرة التي سموا . 

ل ل ل 
وكانوا إذا خالط شيءمما جز أوا لله فيما جز أوا لشركائهم خلوه . فإذا خالط شيء مما جز أوا لشركائهم فيما جز أوا 
لله ردوه على شركائهم . وكانوا إذا أصابتهم السنة ( يعني الجدب ) استعانوا بما جز أوا لله » وأقروا ما جزأوا 
لش ركائهم . قال الله » و ساء ما يحكمون ). 
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وعن السدي قال : كانوا يقسمون من أ اموالهم قسما فيجعلونه لله » ويزرعون زرعا فيجعلونه لله . ويجعلون 
لآلهتهم مثل ذلك .. فما خرج للالهة أنفقوه عليها » وما خرج لله تصدقوا به . فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم » 
وكثر الذي لله » قالوا : « ليس بد لآلمتنا من نفقة » ! وأخذوا الذي لله فأنفقوه على المتهم . وإذا أجدب الذي 
لله » وكثر الذي لآلتهم ٠‏ قالوا : « لوشاء أزكى الذي له » ! فلا يردون عليه شيئا مما للالحة . قال الله .. لو 
كانوا صادقين فيما قسموا لبس إذن ما حكموا : أن يأخذوا منى ولا يعطوني ! فذلك حين يقول : : ساء 
ما يحكمون ) . ْ 

وعن لي ا د ل ل ب ار 
و صف صفتهم . يقول جل ثناؤه : وقد أساءوا في حكمهم » | ذأخذو امن نصيبي لش ركائهم . ولم يعطوني 
عن عي ف الم ب لاس ود الس اق ١د‏ قر 6د لعرد ور وكوي رلا التو دور لاي عل سيل 
الحق » بانهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم » وانعم عليهم بالنعم الي لا تحصى مما لا يضرهم 
ا ل ل ا 

هذا هوما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى أو ليائهم ليجادلوا به المؤمنين ني الأنعام والزروع . وظاهر 
كن اموز ات لسرا الع لس و عد ل ل م ا لس 
الإنس ‏ من الكهنة والسدنة والرؤساء ‏ فهي متمثلة أولا في الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء » وتحريكهم 
على هواهم وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة ! ومتمثلة ثانيا في المصالح المادية الي تتحقق 
لهم من وراء هذا التزيين والاستهواء لجماهير الناس ؛ وهوما يعود عليهم مما يقسمه هؤلاء الأغرا ر المغفلون 
للالهة ! .. وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل ني نجاح الإغواء والوسوسة لبني آدم حتى يفسدوا عليهم حياتهم » 
ويفسدوا عليهم 'دينهم » ويقودوهم ذللاً إلى الدمار في الدنيا والنار بي الآخرة ! 

وهذه الصورة الي كانت تقع في جاهلية العرب . وكانت تقع نظائرها في الجاهليات الأخرى : للإغريق 
القرس والرودات > راونا راكد لقع ل لفن وإقواقة واب ... هذه الصور كلها ليست إلا صورا من 
التصرف ف المال لا ته تقتصر عليها الجاهلية ! فالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك ني الأموال بما لم يأذن به الله . 
وعندئذ تلتقي بي الشرك مع تلك الجاهليات القديمة . تلتقي ني الأصل والقاعدة . فالجاهلية همي كل وضع يتصرف 
ار ب ل ماس اند راي نعود دلي ب لاد شكال ال ل اع ارا ل 
فإن هي إلا أشكال .. « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم » وليلبسوا عليهم 
دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » . 

يقول : وكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف ني أموالهم كذلك زينوا لهم قتل أولادهم .. وذلك 
ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الاملاق ‏ أو خشية السنبى والعار- ومن قتل بعض الأبناء في النذر للالحة 
كلد وري عرس الات مق رودن كم وموس إخور: ف لاسر و حوره امهرد 

وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية . العرف الذي وضعه الناس للتاس . والشركاء المذكورون 
هنا هم شياطين الإنس والحن .. من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس » ومن القرناء الموشوسين من الجن » 
بالتعاون والموالاة فيما بينهم ! 

والنص يصرح بالمدف الكامن وراء التزيين 

« ليردوهم ء وليلبسوا عليهم دينهم » . 
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الولكومع وليتجعارا ب حا ا ا عر وح كل لصتيو رايع . فأما الهلاك فيتمثل ابتد 
اي ا ا ا 
رعاتها المفسدون حيثما شاءوا » وفق أهوائهم ومصالحهم ! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأموالهم 
بالقتل والحلاك ء فلا تجد هذه الغتم الضالة لها مفرا من الخضوع . لأن التصورات المتلبسة بالدين والعقيدة - 
وما هي منها ‏ بكل ثقلها وعمقها ٠‏ تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبثق منها » وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف 
جماهير الناس . ما لم تعتصم منه بدين واضح ؛ ومالم ترجع في أمرها كله إلى ميزان ثابت . 

وهذه التصورات اللمبهمة الغامضة ؛ وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها » ويضغط على جمهرة الناس 
بثقله الساحق .. لا ينحصر ني تلك الصور التي عرفتها الجاهليات القديمة . فنحن نشهده اليوم بصورة اوضح 
في الجاهليات الحديثة .. هذه العادات والتقاليد الي تكلف الناس العنت الشديد في حياتهم » ثم لا بجحدون 
لأنفسهم منها مفرا .. هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضا . وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون 
من النفقة » وتأكل حياتهم واهتماماتهم ٠‏ ثم تفسد أخلاقهموحياتهم . ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع 
لها .. أزياء الصباح ء وأزياء بعد الظهر ء وأزياء المساء .. الأزياء القصيرة » والأزياء الضيقة » والأزياء الملضحكة ! 
وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ... إلى آخرهذا الاسترقاق المذل .. من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه ؟ 
تقف وراءه بيوت الأزياء . وتقف وراءه شركات الإنتاج ! ويقف وراءه المرابون في بيوت المال والبنوك من 
ل ل ل ل ل ل 
ا ا ا ا لجند المككشوف » إنما يقفون بالتصورات والقيم 
الي ينشئونها » ويؤصلونها بنظريات وثقافات ' ؛ ويطلقونها تضغط على الناس في صورة ( عرف اجتماعي ) . 
فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حكم . وأوضاع مجتمع . وني عرف 
اجتماعي غامض لا يناقشه الناس ٠‏ لأنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه ! 

إنه فعل الشياطين .. شياطين الانس والجن .. وإنها الجاهلية تختلف أشكالها وصورها » وتتحد جذورها 
ومتابعها » وتتمائل قوائمها وقواعدها .. 

وإننا لنبخس القرآن قدره » إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت ! نما هو حديث عن 
شتى الجاهليات ني كل أعصار الحياة . ومواجهة للواقع المنحرف دائماً ورده إلى صراط الله المستقيم . 

ومع ضخامة الكيد ٠‏ وثقل الواقع ٠‏ فإن السياق القرآني يبون أمر الجاهلية » ويكشف عن الحقيقة الكبرى 
الي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر .. إن هؤلاء الشياطين وأولياءهم لفي قبضة الله وسلطانه . وهم لا يفعلون 
ما يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم . ولكن بترك الحبل تممدوداً لهم قليلا ؛ بمشيئة الله وقدره » تحقيقا لحكمة الله 
في ابتلاء عباده . ولوشاء ألا يفعلوه ما فعلوه . ولكنه شاء للابتلاء . فلا على النبي - صل الله عليه وسلم ‏ ولا 
على المؤمنين . فليمضوا في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على الله وما يكيدون : 

«ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون ؛ . 

ولا بد أن نذكر أنهم ما كانوا يحرؤون على أن يقولوا : إن هذه التصورات والتصرفات من عند أنفسهم . 
إنما يفترون على الله » فيزعمون أنه هو شرعها لهم .. ينسبونها بذلك إلى شريعة إبر اهيم وإسماعيل ‏ بزعمهم ! 

كذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات الحديثة .. إن معظمهم لا يستطيع أن يتبجح تبجح الشيوعيين الملحدين ؛ 


. يراجع فصل : « اليهود الثلاثة » في كتاب 1 « التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب . ودار الشروق ؛‎ )١( 
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فينفي وجود الله جملة ويتنكر للدين علانية . إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية 
العرب ! يقولون : إنهم يحترمون الدين ! ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين ! .. إنه. 
اسلوب الأم واحبث من اسلوب الشيوعيين الملحدين ! إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة الي لا تزال تعيش 
قرارات التفوس ‏ وإن لم تكن هي الإسلام ؛ فالإسلام منهج واضح عملي واقع ولس هذه الفاطقة اللوية 
الغامضة - ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسلامية . وهذا أخبث الكيد وألأم الأساليب ! 

ثم يجيء « المتحمسون »لهذا الدين ؛ فيفر غون جهدهم في استنكار جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة 
الإسلامية : لا تروق لحم بي هذه الأوضاع الجاهلية المشركة » المغتصبة لألوهية الله وسلطانه بالجملة . وبهذه 
الغيرة الغبية يسبغون على هذه الاوضاع الجاهلية المشركة طابع الإسلام . ويشهدون ا شهادة ضمنيّة خحطيرة بانها 
تقوم على أصل من الدين حمًا » ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات الهزيلة ! 

ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها . وهو نفس الدور الذي تؤديه الأجهزة 
الدينية المحترفة » الي تلبس مسوح الدين ! وإن كان الإسلام بالذات لا يعرف المسوح ولا ينطق باسمه كاهن ولا سادن ! 

«وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر . لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سيجز يهم بماكانوا يفترون » .. 

قال ابو جعفر بن جرير الطبري : « وهذا خبرهن الله تعالى ذكره ‏ عن هؤلاء الجهلة من المشركين . إنهم 
كانوا بحر مون ويحللون من قبل أنفسهم » من غير أن يكون الله أذن لحم بشيء من ذلك » . 

والحجر : الحرام .. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله » الذين يدعون ‏ مع ذلك أن ما يشر عونه هو شريعة 
الله » قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الانعام » فعزلوها لالحتهم كما تقدم ‏ وقالوا : هذه الانعام وهذه 
الثمارمحرمة عليهم لا يطعمونها . لا يطعمها إلا من شاء الله  !‏ بزعمهم  !‏ والذي يقررما يقرري هذا الشان 
هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء ! وعمدوا إلى أنعام قيل : إنها هي الأنواع المسماة في آية المائدة : 
( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ' ؛ فجعلوا ظهورها حراما على الركوب . كما عمدوا إلى 
أنعام فقالوا : هذه لا يذكر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حلبها » ولا عند ذبحها .. إنما تذكر أسماء 
الالمة وتخلص لا ! كل ذلك « افتراء على الله » ! 

قال أبو جعفر بن جرير : « وأما قوله « افتراء على الله ' » فإنه يقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من 
. تحريمهم ما حرموا ‏ وقالوا ما قالوا من ذلك ٠‏ كذبا على الله » وتخرصاً بالباطل عليه » لأنهم أضافوا ما 
كانوا يحرمون من ذلك » على ما وصفه عنهم جل ثناؤه في كتابه » إلى أن الله هوالذي حرمه ؛ فنفى الله ذلك 
عن نفسه » وا كذبهم . واخبر نبيه والمؤمنين انهم كذبة فيما يدعون » . 

وهنا كذلك تبدولنا أساليب الجاهلية » التي تتكرر ني معظم الجاهليات » وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من 
:البشرأن يقولوا بمادية الوجود ! وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا يتكرون الله البتة » أن يجهروا بأن «الدين »* 
مجرد « عقيدة » وليس نظاما اجتماعيا او اقتصاديا اوسياسيا » يهيمن على الحياة ! 

. وإن كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب الجاهلية الي تقيم نظاما أرضياً » الحاكمية فيه للبشرلا لله » ثم 
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تزعم أنها تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية .. أن ندرك أن هذا الأسلوب هوأخبث الأساليب وأمهرها 
على الإطلاق ! ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب بي المنطقة الى كانت يوما دار 
إسلام تحكم بشريعة الله . بعدما تبين لها فشل التجربة التركية الي قام بها البطل الذي صنعوه هناك ! .. لقد أدت 
لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة كآخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض » ولكنها بعلمانيتها 
السافرة قد عجزت .عن أن تكون نموذجا يؤثر في بقية المنطقة . لقد انخلعت من الدين » فأصبحت أجنبية عن 
الجميع » الذين ما يزال الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم .. ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية 
في التجارب التالية » الي تستهدف نفس الهدف » أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية . فتضع على هذه 
التجارب ستارا من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة » سواء بالدعاية المباشرة ؛ أو باستنكار 
جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها سليم ! وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطين الإنس 
والجن لهذا الدين . 

٠‏ على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية الي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة » وبكل تضامنها وتجمعها . وبكل 
تجاربها وخبرتها » تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاتها » بأن تزعمّ أن هذه التجربة ذاتها كانت 
حركة من حركات البعث الاسلامى ! واننا يجب ألا نصدقها فيما اعلنته عن نفسها من انها( علمانية ) تنبذ الدين 
وتعزله عن الحياة عزلاً ! 1 ٠‏ 

. ويجهد المستشر قون ( وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني ) في تطهير التجربة الكمالية من تهمة 
الالحاد جهداً كبيراً .. ذلك أن انكشاف إالحادها جعلها تؤدي دورا محدودا .. وهوسحق آخر مظهر للتجمع 
الإسلامي ني الأرض .. ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر الذي تحاول أن تؤديه التجارب, 
االية في العلقة- من ريع المفهز مات الديئة والطناسة الديبة في اوشاع وأككان جافلية 1 ومن تتديل الدين 
باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا . ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام 
لتؤدي به دورها في كل البقاع ابي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة ؛ وقيادتها بهذا الخطام المزور الخادع إلى 
محاضن الصليبية والصهيونية .. الأمر الذي.:عجزت عته الحملات الصليبية والصنهيونية طوال ألف وثلاثمائة 
عام » من الكيد للإسلام. !1 

.. « سيجزيهم بما كانوا يفترون ») . 

« وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . 
شحرى وستهع اه كي هلم د 

لقد استطردوا في أزهام التصورات والتصرفات » النابعة من انحرافات الشرك والوثتية » ومن ترك أمر 
.التحليل والتحريم للر جال ؛ مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هوالذي شرعه الله . استطردوا في هذه الأوهام 
فقالوا عن الأجنة الي في بطون بعض الأنعام ‏ ولعلها تلك المسماة البحيرة والسائبة والوصيلة إنها خالصة 
للذكور منهم حين تنتج » مخرمة على الإناث » إلا أن تكون ميتة فيشارك فيها الإناث الذكور . . هكذا بلا 
سبب ولا دليل ولا تعليل » إلا أهواء الرجال الي يصوغون منها دينا غامضاً ملتبسا في الأفهام . 

ويعقب السياق القرآني تعقيب التهديد ؛ لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على الله فوصفوها بأنها من شرع 
الله : 

( سيجز يهم وصفهم 10 . 

( إنه حكيم عليم ) . 
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يعلم حقائق الأحوال » ويتصرف فيها بحكمة » لاكما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال . 
وإن الإنسان ليعجب » وهويستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالات » وما تحمله أصحابها من أعباء 
وخسائر وتضحيات .. يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله ونهجه » تلك الي يتحملها المنحرفون عن 
صراط الله المستقيم . ولأثقال الخرافة والغموض والوهم التي يتبعها الضالون . ولأغلال العقيدة الفاسدة أي 
المجتمع والضمير .. نعم يعجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم » فوق ما تكلفهم من 
تعقيد الحياة واضطر ابها ٠‏ والسير فيها بلا ضابط » سوى الوهم والحوى والتقليد . وامامهم التوحيد البسيط 
الواضح ؛ يطلق الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة ؛ ويطلق العقل البشري من عقال التقليد الأعمى ؛ 
ويطلق المجتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها ؛ ويطلق ١‏ الإنسان » من العبودية للعبيد ‏ سواء فيما يشتر عونه 
من قوانين » وما يصنعونه من قيم وهوازين ‏ ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة » وتصورا 
واضحا ميسرا مريحا » ورؤية لخقائق الوجود والحياة كاملة عميقة : وانطلاقا من العبودية للعبيد . وارتفاعا 
إلى مقام العبودية لله وحده .. المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء ! 
ألا إنها الخسارة الفادحة ‏ هنا في الدنيا قبل الآخرة ‏ حين تنحرف البشرية عن صراط الله المستقيم ؛ 
وتتردى في حماة الجاهلية ؛ وترجع إلى العبودية الذليلة لآرباب من العبيد : 
« قد خسر الذين قتلوا أولادهم ‏ سفها بغير علم ‏ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما 
كانوا مهتدين © . 
خسروا الخسارة المطلقة . خسروا في الدنيا والآخرة . خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم . خسروا عقوهم 
وخسروا أرواحهم . خسروا الكرامة التي جعلها الله لحم بإطلاقهم من العبودية لغيره ؛ وأسلموا أنفسهم لربوبية 
اليد حق: اموه لتنا كمية العية ' اوقل ذلك كلة«صييزو ا "امدق بيختارة العقيدة؟ + جمرو1 الحسارة 
المؤكدة » وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه : 
« قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 


ءُ 
« 
ان 


بعد ذلك يردهم السياق إلى الحقيقة الأولية التي ضلوا عنها : والني أشارإليها إشارة في أول هذا الحديث 
بقوله : « وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا » .. يردهم إلى مصدر الحرث والأنعام الي يتصرفون 
في شأنها هذه التصرفات ؛ ويتلقون في شأنها من شياطين الإنس والجن الذين لم يخلقوها لهم ولم ينشئوها .. 
إن الله هوالذي ذرأ الحرث والأنعام : متاعا للناس ونعمة ؛ ذرأها لهم ليشكروا له ؛ ويعبدوه ‏ وما به سبحانه 
من حاجة إلى شكر هم وعبادتهم » فهو الغني ذوالرحمة ؛ إنما هوصلاح حاهم في دينهم ودنياهم ‏ فا بالهم 
يحكمون من لم يخلق شيئاً » فيما ذرأ الله من الحرث والأنعام ؟ وما بالمهم يجعلون لله نصيبا » ولأولئك نصيبا 2 
ثم لا يقفون عند هذا الحد فيتلاعبون ‏ تحت استهواء أصحاب المصلحة من الشياطين ‏ في النصيب الذي جعلوه 
له ؟ ! 

إن الخالق الرازق هوالرب المالك . الذي لا يجو زأن يتصرف في هذا المال إلا بإذنه ممثلا في شرعه . وشرعه 
مثل فيما جاء به رسوله من عتده » لا فيما يدعي الأرباب المغتصبون لسلطان الله أنه شريعة الله ! 

اتوهرالدي انها حياتك معروشات وفرمعروكات.. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان » 
متشابها وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا اثمر: واتوا حقه يوم حصاده : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . ومن 
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الأنعام حمولة وفرشا . كلوا مما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين » . 

إن الله سبحانه ‏ هوالذي خلق هذه الجنات ابتداء ‏ فهو الذي أخرج الحياة من الموات ‏ وهذه الجنات 
نيا الاتنياك المعروشات الى يضهناها: الآنسان بالعر ادن والحوائط: 6 ومتها البريانك :الى :تنبت بذاتهاات بعذر 
الله وتنموبلا مساعدة من الانسان ولا تنظيم . وإن الله هوالذي أنشأ النخل والزرع مختلف الألوان والطعوم 
والأشكال . وإن الله هوالذي خلق الزيتون والرمان » منوع الصنوف متشابها وغير متشابه » وإنه ‏ سبحانه ‏ 
هوالذي خلق هذه الأنعام وجعل منها ٠‏ حمولة » عالية القوائم بعيدة عن الأرض تحمالة للأثقال . وجعل منها 
« فرشا ) صغيرة الاجسام قريبة من الارض يتخذ من أصوافها واشعارها الفرش . 

إنه هو سبحانه ‏ الذي بث الحياة في هذه الأرض ؛ ونوعها هذا التنويع ؛ وجعلها مناسبة للوظائف الي 
تتطلبها حياة الناس في الأرض .. فكيف يذهب الناس ‏ بي مواجهة هذه الآيات وهذه الحقائق ‏ إلى تحكيم 
غير الله في شأن الزروع والأنعام والأموال ؟ ٠‏ 

ش إن المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس » ليتخذ منها برهانا على 

ضرورة إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة الناس . فإن الخالق الرازق الكافل وحده ؛ هوالحقيق كرد 
له الربوبية والحا كمية والسلطان وحده .. بلا جدال : 

وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمارء ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله .. يحشد هده المؤثرات 
في صدد قضية الحا كمية » كما حشدها من قبل في صدد قضية الألوهية .. فيدل على ان هذه وتلك قضية واحدة 
في العقيدة الاسلامية . 

وعندما يذكر الزروع والثماريقول : 

«كلوا من ثمره إذا أثمرواتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هوالذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآبة إنها مدنية . وقد قلنا في 
التقديم للسورة : إن الآية مكية » لأن السياق ني الجزء المي من السورة لا بتصورتتابعه بدون هذه الآية . فإن 
ما بعدها ينقطع عما قبلها لوكانت قد تأخرت حتى نزلت في المديئة . وهذا الأمربإيتاء حق الزرع يوم حصاده » 
لا يتحتم أن يكون المقصود به الزكاة . وهناك روايات في الآية أن اللقصود هوالصدقة غير المحددة .. أما الزكاة 
بانصبتها المحددة فد حددتها السنة بعد ذلك في السنة الثانية من الحجرة . 

وقوله تعالى : 

و ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ») . 

تورف إلى العطاءدء كما تعر فك إى الأ كل . فقد روي أنهم تباروا في العطاء حت حتى أسرفوا » فقال الله 
سبحانه : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ») . 

وعندما يذكر الأنعام يقول : 

:«كلوا مما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين » . 

ذلك ليذ كر هم أن هذا رزق الله وخلقه » والشيطان لم يخلق شيئا 0" 

ليذكر هم أن الشيطان لهم عدومبين . فا بال هم يتبعون خطواته وهوالعدوالمبين ؟ ! 


د لمن د 
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ثم يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية ٠‏ ليلقي عليها الضوء؛ ويستعر ضها واحد 
واحدا » وجزئية جزئية ؛ فيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن وس نه 
منه صاحبه نفسه » حين يكشف له في النور؛ وحين يرى أن لا سند له فيه من علم ولا هدى ولا كتاب منير : 
ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل 0 أم ما اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين ؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ! ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين . قل. : الذكرين حرم أم 
الر اام ناو شرو لسري مما ا 
وا الست 1 ال الك 

فهذه الأنعام التي يدور حوها الجدل ؛ والي ذكر في الآية السابقة أن الله خلقها لحم » هي ثمانية أزواج - 
كل عزن الا كرو ادا بلاق اليه لمكا اويح ردنا كو نبج وماد وج نل انق دزو دويق دنا لمن الأئ لها 
حرمه الله على أي من الناس ؟ أم إنه حرم أجنتها أي البطون ؟ 

( نبئوني بعلم إن كنتم صادقين » . 

فهذه الشئون لا يفتّى فيها بالظن » ولا يقضى فيبا بالحدس » ولا يشرع فيها بغير سلطان معلوم . 

وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل ؛ وذكر وأنثى من البقر . فأها كذلك حرم ؟ أم أجتتها هي التي حرمها الله 
على الناس ؟ ومن أين هذا التحريم : 

« أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ » . 

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحريم . فا ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله 
مستيقن » لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون . 

وبهذا يرد أمرالتشريع كله إلى مصدرواحد .. وقد كانوا يزعمون أن الله هوالذي شرع هذا الذي يشرعونه . 
لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد : 

« فن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . 

إنه لا أحد أظلم من يفتري على الله شريعة لم يأذن بها » ثم يقول : شريعة الله ! وهويقصد أن يضل الناس 
بغير علم » إنما هويحيلهم إلى هدى اوظن .. اولئك لن يهديهم الله ؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين اسباب الحدى . 
واشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا .. والله لا يهدي القوم الظالمين .. 


ع« د ع« 


والآن وقد كشف هم عما في معتقداتهم وتصوراتهم وتصرفاتهم من وهن وسخف وهزال . وقد بين لهم 
أنها لا : تقوم على علم ولا بينة ولا أساس . وقدار ردهم إلى نشأة الحرث والأنعام الي يتصرفون فيها من عند 
أنفسهم . أو بوحي شياطيتهم وشركائهم » بينما هؤلاء لم يخلقوها لهم » إنما الذي خاقها لهم هوالله » الذي 
يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزق » وفيما أعطى من الأموال للعباد . 

الآن يقررهم ما حرمه ألله عليهم من هذا كله . مأ حر مه الله حقاً عن بينة ووحي » لا عن ظن ووهم . و 
هو صاحب الحا كمية الشرعية » الذي إذا حرم الشيءفبو حرام » وإذا أحله فبوحلال ؛ بلا تدخل 0 
ولا مشاركة ولا تعقيب في سلطان الحاكمية والتشريع .. وبالمناسبة يذكر ما حرمه الله على اليبود خاصة » 
كالمل ١‏ سا عتريا حاف السروة ل ملسي جد ا 6 ا 
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«وقل الؤاحد ذه ارح اسرد عر الح ملأفيه ااا ازريم اربوا مكاريد الحم روت 
فإنه رجس - أو فسقا أهل لغير الله به . فن أضطر - غير باغ ولا عاد فإن ربك غفوررحهم . وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ‏ إلا ما حملت ظبورهما أوالحوايا أوما 
اختلط بعظم ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة » ولا يرد 
باسه عن القوم المجرمين » . 

قال أبوجعفر بن جرير الطبري : 

« يقول - جل ثناؤه - لتبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - قل » يا محمد »ء لمؤلاء الذين جعلوا لله ما ذرأ 

من الحرث والأنعام نصيباً » ولشركائهم من الآمة والأنداد مثله . والقائلين : هذه أنعام وحرث حجر لا 
لامها لمن تدامب بوعلنيم ت والتعرمن: بن انعا أخرنطهورها 4ا والناركين ناكرا سم الله على أخر متها . 
والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وألواججم ؛ وله الكورهم . المحرمين ما رزقهم 
الله افتراء على الله ؛ وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن ن الله هو الذي حرمه عليهم : أجاءكم من الله رسول 
ابد اجام دل لان ل 6 سو ا ه فسمعتم منه تحر يمه ذلك 
عليكم فحر متموه ؟ فإنكم كذبة ! ن ادعيتم ذلك » ولا يمكنكم د عواه » لأنكم إذ | ادعيتموه علم الناس كذبكم . 
ل ل أعد ا أو إل كا وأ تنه ب سر عل كل باه »كروت أل حر من ل 

الانعام الى يفاوق صمحو بها جرع دهم نيا - برعمكم - ! أن يكون « ميتة » » قد ماتت بغير تذكية » 
ل لس ا 0 
أن يكون فسقاً » يعني بذلك : أوإلا أن يكون مذبوحاً ذبحهذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وأ 
الك يي ل ل ل 0 
ميتة . 

٠‏ وهذا إعلام من الله - جل ثتاؤه ‏ للمشركين الذين جادلوا : نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم 
به » أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هوالحرام الذي حرمه الله » وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أخله 
لله ؛ وأنهم كذبة في إضافتهم تحرعه إلى الله » . 

0 ام معد ل 0 1 

١‏ أن معناه : فن لى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم 5 أوما أهل 
ل ل 
وأباحه له من أكله » وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الحلاك . . لم يتجاوز 
ذلك إلى أكثر منه .. فلا خرج عليه في أكله ما أكل من ذلك . ٠‏ فإن الله غفور» فها فعل من ذلك ؛ فساتر 
عليه » بتركه عقوبته عليه . ولوشاء عاقبه عليه . « رحم » بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه . ولوشاء 
حر مه عليه ومنعه منه ) . 

أما حد الاضطرارالذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات ؛ والمقدار المباح منها فحولهما خلافات فقمية . 
فرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الاك لوامتنع .. ورأي أنه يباح ما يحقق الكفاية والشبع . . 
ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام . . ولا ندخل في تفصيلات 
الفروع . . فهذا القدرمنها يكي في هذا الموضع . 
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فأما اليبود فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر من الحيوان ‏ أي كل حيوان قدمه غير مشقوقة ؛ وذلك 
كالابل والنعام والأوزوالبط . وحرم كذلك شحم البقروالغم - إلا شحم الظمر » أوالدهن الملتف بالأمعاء » 
أوما اختلط منه بالعظم . . وكان ذلك عقوبة لهم على بغيهم بتجاوز أوامر الله وشرائعه : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقروالغتم حرمنا عليهم شحومهما ‏ إلا ما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أوما اختلط بعظم ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم » وإنا لصادقون » . 

والنص يبين سبب هذا التحريم » وهوسبب خاص باليهود » ويؤكد أن هذا هو الصدق » لا ما يقولونه 
هم من أن إسرائيل » وهويعقوب جدهم » هوالذي حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فها حرم على نفسه . 
لقَد كان هذا مباحا حلالاً ليعقوب . ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا » فجازاهم الله .هذا الحر مان من الطيبات . 
« فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة ء ولا برد بأسه عن القوم المجرمين » . 

فقل ربكم ذو رحمة واسعة بنا » وبيمن كان مؤمنا من عباده » وبغير هم من خلقه . فرحمته ‏ سبحانه ‏ 
لبوا لضي والح عور يسبل عل ادن مجان النوائي .جلها يلد وبر بحدةي لإنه بمفنييع اناري إل 
الله . . ولكن باسه شديد لا يرده عن المجرمين إلا حلمه » وما قدره من إمبالهم إلى أجل مرسوم . 

وهذا القول فيه من الإطماع في الرحمة بقدرما فيه من الإرهاب بالبأس . والله الذي خلق قلوب البشر؛ 
يخاطبها .هذا وذاك ؛ لعلها تهتز وتتلى وتستجيب . 

وعنما يمل الباق إن هذا اومن بو لاف عات ونه الذراع ا وحوهن © وو عورش 
ادير لدي يتارت سه اشر كين اواغالال تبروا جم رتير نا . إنهم يقولون : إنهم مجبرون لا مخيرون 
فها اعتسفوا من شرك وضلال . فلوكان الله لاا يريد ا ل ل ل لرة 
ثيء : 

« سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا » ولا حرمنا من ثبىء . كذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم إلا تخرصون . 
قل : فلله الحجة البالغة » فلو شاء لحداكم أجمعين » : 

وقضية الجبر والاختياركثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي , بي اهل اليه والمعتزلة والمجبرة والمرجئة... 
ا ا 0 
الاسلامية الواضحة الواقعية .. ولو أخذ الأمر بمنهج القرآن المباشر الميسر الجاد » ما اشتد هذا الجدل » وما 
ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القراني عليه » فنجد قضية واضحة بسيطة محددة : 

« سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» .. فهم يحيلون شركهم هم 
وآباؤهم » وتحريمبم ما حرموه مما لم يحرمه الله » وادعاءهم أن هذا من شرع الله بغير علم ولا دليل . 
يحيلون هذا كله على مشيئة الله هم . فلوشاء الله ما أشركوا ولا حرموا . 

فكيف واجه القرآن الكريم هذه المقولة ؟ 

لقد واجببا بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم » وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس الله . وباس الله 
ينتظر المكذبين الحدد : 
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«كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » . 

وهذه هي أهزة الي قد تحرك المشاعر » وتوقظ و 0 

واللمسة الثانية كانت بتصحيح مشهج الفكر والنظر . . إن الله أمرهم بأوامرونهاهم عن محظورات .. وهذا 
كا لكوت أن يعليوة عيما شا ا را 0 
كوه فنا فقت بحاو هاه + 

« قل الل عد بو و او لا الظن وإن انتم إلا نخرصون » . 

إن له أوامر ونواهي معلومة علماً قطياً » فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية » ليمضوا وراء الحدس 
والخرص ف واد لا يعلمونه ؟ 

هذا هو فصل القول في هذه القضية . . إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا 
أنفسهم على حسبه . نما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه » ليكيفوا أنفسهم على حسبها . . وهم حين يحاولون 
هذا يعر اق مودا نردوم إليه » ويشرح صدورهم للإسلام .. وهذا حسببم في القضية الي تبدو 
عندئذ ‏ في واقعها العمل يسيرة واضحة » بريئة من غموض ذلك الحدل وتحكماته ! 

إن الله قادر لوشاء على أن يخلق بي آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الحدى » أويقبرهم على الهدى . أو يقذف 
بالهمدى في قلوبهم فيبتدوا بلا قبر... ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء غير هذا ! شاء أن يبتلى بي آدم بالقدرة على 
الانجاه إلى الحدى أو الضلال » ليعين من يتجه منبم إلى الهدى على الحدى » وليمد من يتجه منهم إلى الضلال 
في غيه وي عمايته .. وجرت ستته ها شاء . 

« قل : فلله الحجة البالغة » فلوشاء لهداكم أجمعين ») . 

قضية واضحة » مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري . فأما المعاظلة فيها والمجادلة فهي غريبة 
على الحس الإسلامي وعلى المنبج الإسلامي .. ولم ينته الجدل فيها في أية فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة 
مريحة . لآانه جدل يتناول القضية باسلوب لا يناسب طبيعتها . . 

إن طبيعة أي حقيقة هي الي تحدد منهج تناوحها » وأسلوب التعبير عنبا كذلك . الحقيقة المادية يمكن تناولها 
بتجارب المعمل . والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بفروض الذهن . والحقيقة الي وراء هذا المدى » لا بد أن 
تتناول بمتميج آخر . . هوكما قلنا من قبل : منهج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعلي . ومحاولة التعيير 
عنها بغير أسلوب القضايا الذهنية التي عولجت بها في كل ما جرى حوها من الجدل قدياً وحديثاً . 

امات يقاس حر اليا وال عجر امك تر اهأ خا لا اله ال )للق لحري 
دخول في متاهة » يرتادها العقل بغير دليل » ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الايجابي الواقعي 
المشهود . 0 

وأخيراً يوجه الله سبحانه ‏ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى مواجبة المشركين في موقف الإشهاد 
على قضية التشريع » كما واجببهم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية بي أوائل السورة : 

في أوائل السورة قال له : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم ؛ وأوحى إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 
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بلغ . أنتكم ‏ لتشبدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إما هوإله واحد » وإنني :بريءمما 
تش ركون ) . 

وهنا قال له : 

« قل : هلم شهداءكم الذين يشبدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم برهم يعدلون » . 

ماكر جات + وبر عه عدف اناليهة ودلا قا عل ليف هذا درن ف عاق د هذ الدرد 
يسوي بين الشرك العلني الواضح بانخاذ المة أخرى مع الله ؛ وبين ن الشرك 'الآخخر الذي يتمثل بي مزاولة حق 
الحا كمية والتشر, يع للناس با لم يأذن به الله دون اعتبارما يدعونه هم من أن ما يشرعونه هوشريعة الله ! - 
كما أنه يصم لين برتكبوث هذه اقعلة أ نهم يكذبون بآيات الله » ولا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون .. 
أي يجعلون له أندادا تعدله . . وهوذات التعبير الذي جاء ني أول آية في السورة وصفا للذين كفروا 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا برهم يعدلون » . 
هذا حكم الله على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للنان ‏ دون اعتبار لدعواهم أن 
ما يشرعونه هومن شريعة الله  !‏ وليس بعد حكم الله رأي لأحد في هذه القضية الخطيرة 

فإذا أردنا أن نفمم اذا يقضي الله سبحانه ‏ ببذا الحكم ؟ ولاذا يعدهم مكذبين بآياته ؛ غير مؤمنين 
بالآخرة » مشركين يعدلون بربهم غيره .. فإن لنا أن نحاول الفهم . فتدبر حكمة الله في شرعه وحكمه أمر 
مطلوب من المسلم .. 

ادك 2 دووللينو نان أو كس افيد مهما قالوا إنه من شرع الله بأ نهم يكذبون باياته 
ين ةر اليج الك ل به مت ار ات لا ار 
المالك . فيجب أن يكون وحده المتصرف الحاكم .. فن لم يفرده ‏ سبحانه ‏ بالحاكمية فقد كذب باياته 
هذه .. وإن كان المقصود اياته القرانية » فالنصوص فيها حاسعة وصريحة وواضحة يي وجوب إفراده ‏ 
ل ال ل 
النافذ والحكم القاهر. . ْ 

كذلك حكم عليهم ‏ سبحانه ا- بأنهم لا يؤمنون بالآخرة .. فالذي يؤمن بالآخرة » ويوقن أنه ملاق 
وكا انف 1ك أن ست كدر ارج د ولك لمسايطق الى لوه لوقو عن الاي 
المطلقة بي حياة البشر . ممثلة هذه الحا كمية في قضائه وقدره » وي شريعته وحكمه . . 

ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون .. أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين 
ذلك أمهم لوكانوا موحدين ما شاركوا الله سبحانه ‏ في حق الحاكمية الذي تفرد به . أو ما قبلوا من عبد 
أن يدعيه ويزاوله وهم راضون ! 

هذه فها يبدو لنا ‏ هي علة حكم الله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون للناس فا لم يأذن به » 
بالتكذيب بآياته » وعدم الإيمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر . . أما الحكم ذاته فلا يملك ٠‏ 

ان بحادل فيه . فقد صدرت فيه كلمة الفصل التي لا معقب عليها . فلينظركل « مسلم » كيف يتادب أمام 
كلمة العزيز الحكيم . 
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وبعد موقف الإشباد ورفض ما يقررونه من المحرمات ٠‏ يلتي إليهم بالمقررا ت الإهية الني تتضمن ما حر مه 
الله حقاً .. وسنجد إلى جانب ما حرمه بعض التكاليف الإيجابية الي لها مقابل محرم . وهذه المحرمات تبداً 
بالمحرم الأول . . وهوالشرك بالله . . لأن هذه هي القاعدة الأولى التي يحب أن تتقرر» لتقوم عليها المحرمات 
والنواهي » لمن استسّلم ها وأسلم : 

قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيثاً . وبالوالدين إحسانا © ولا تقتلوا أولادكم 
او ل ل سو حير رن خواة لوا السو الي سرام 
الله إلا بالحق .. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ٠»‏ حتى يبلغ 
أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط الام لسر ب 
وبعهد الله أوفوا . . ذلكم وصا كم به لعلكم تذ كرون ا ل ل 
بكم عن سبيله . . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون . . 

وننظر في هذه الوصايا ‏ الي ترد في السياق 000 الأنعام والشمار وأوهام الجاهلية 
وتصوراتها وتصرفاتها ‏ فإذا هي قوام هذا الدين كله .. إنها قوام حياة الضهير بالتوحيد ؛ وقوام حياة الأسرة بأجياها 
لتاب وقوام حياة لمجت باتكل والطمارة فيا يجري في من عاملات » وقوام سيا الإنسانية وما يحوط 
الحقوق فيبا من ضهانات » مرتبطة بعبد الله » كما أنها بدت بتوحيد الله : 

وننظر في ختام هذه الوصايا  »‏ فإذا الله . سبحانه وتعالمى - يقرر أن هذ | صراطه المستقيم ؛ وكل ما عداه 
سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل . . الوحيد . ١‏ 

إنه أمر هائل هذا الذي تتضمته ا 
من الجاهلية ؛ ولكنها في الحقيقة هي قضية هذا الدين الأساسية بدلالة زيظها هذه الوصايا اطائلة الكلية . . 


«قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» 
الاو الف عكر ١‏ يرماس ور لاما تدعون أ تم أنه حرمه بزعمكم - ! لقد حرمدعليكم 


ربك الذي لد وحده حل الررية - وي التو واتية لوجي والحاكدية ‏ وأ فو اتصاسة + 

وموضع سلطانه . فالذي يحرم هو ٠‏ الرب » والله هو وحده الذي يجب أن يكون ربا . 

وألا: تشركوا به شيئاً » . . 

القاعدة الي يقوم عليها بناء العقيدة ؛ وترجع إليها التكاليف والفرائض » وتستمد منها الحقوق و الواجبات .. 

القاعدة التي يحب أن تقوم أولاً قبل الدخول ني الأوامر والنواهي ؛ وقبل الدخول في التكاليف والفرائض » 

وقبل الدخولا ني النظام والأوضاع ؛ وقبل الدخول في الشرائع والأحكام .. يحب ابتداء أن يعترف الناس 

ريه رع إل عاج كا راونا ارمع وعدا مد ب رام اعد و الوحت 

ولا يشركون معه أحداً في ربوبيته كذلك . يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم 

الأسباب والأقدار ؛ ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم اللاين ؛ ويعتر فون له وحده 

بأنه هو المتصرف ي ررد عاد راكاد لكر بالا الي 1 

إنها تنقية الضمير من أوشاب الشرك » وتنقية العقل من أوشاب الخرافة » وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية ‏ 

وتنقية الحياة من عبودية العباد للعياد . 

إن الشرك ‏ ني كل صوره هو المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم . وهوالمنكر الأول الذي يحب حشد 
فل 
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الإنكار كله له ؛ حتى يعترف الناس أن لا إله للم إلا الله » ولا رب لم إلا الله » ولا حاكم لم إلا الله » ولا 
مشرع لم إلا الله . كما انهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله . . 

ررد مريت عل إلاته بحر ليله الأول في له با خاا قيرع ان اوه راق از تل 
من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها ببذه القاعدة : 

« ألا تشركوا به شيئاً ». 

وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا » لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمة الوصايا ‏ 
لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة قضية التشريع ومزاولة حق الحا كمية قي إصداره ‏ وقبل آية واحدة 
كان موقف الإشهاد الذي يحسن أن نعيد نصه : 

« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون » . 

يحب أن نذكر هذه الآبة » وما قلناه عنها ي الصفحات السابقة لندرك ماذا يعنى السياق القرآني هنا بالشرك 
الذي ينبى عنه ابتداء .. إنه الشرك ني الاعتقاد » كما أنه الشرك في الحاكمية . فالسياق حاضر » والمناسبة فيه 
حاضرة .. 

ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر » لأن جهود الشياطين ني زحزحة هذا الدين عن مفهوماته الأساسية » 
قد اتت تمارها - مع الأسف - فجعلت مسألة الحا كمية تتزحزح عن مكان العقيدة » وتنفصل في الحس عن 
أصلها الاعتقادي ! ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإسلام » يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية ؛ أو لاستنكار 
انحلال أحلاتي ؛ أولمخالفة من المخالفات القانونية . ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحا كمية » وموقعها 
ل 
في غير التوحيد ؛ أي على غير إفراد الله سبحانه ‏ بالحا كمية . 

| إن الله قبل أن يوصي الناس أي وصية » أوصاهم نا .في موضع من السياق القرآني 
يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا ! 

إن القاعدة التي يرتبط على أساسها الفرد بلله على بصيرة » وترتبط بها المماعة بالمحبار الثابت الذي ترجع 
إليه في كافة الروابط ؛ وبالقيم الأساسية التي تحكم الحياة البشرية . . فلا تظل نبا لريح الشبوات والتزوات » 
واصطلاحات البشرالتي تتراوح مع الشبوات والتزوات . 

« وبالوالدين إحشانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » . 

إنها رابطة الأسرة بأجياها المتلاحقة - تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة الانجاه ‏ ولقد علم الله لامتحا قات 
أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء . فأوصى الأبناء بالآباء » وأوصى الآباء بالأبناء ؛ وربط الوصية عر فة 
ألوهيته الواحدة » والارتباط بربوبيته المتفردة . وقال لمم : إنه هوالذي يكفل هم الرزق » فلا يضيقوا 
بالتبعات تجاه الوالدين في كبر مهما ؛ ولا نجاه الأولاد ني ضعفبهم » ولا يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم 
« ولا تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن » . 

ولما وصاهم الله بالأسرة » وصاهم بالقاعدة الي 7 تقوم عليما كما يقوم عليها المجتمع كله .وهي قاعدة 
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النظافة والطبارة والعفة . فنباهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها .. فهونهي مرتبط تاماً بالوصية السابقة 
عليها :. وبالوصية الآاولى الي تقوم عليبا كافة الوصايا . 

إنه لا يمكن قيام أسرة » ولا استقامة مجتمع » ني وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن..إنه لا بد من 
طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع . والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون 
أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينبار المجتمع . 

والفواحش : كل ما أفحش ‏ أي تجاوز الحد ‏ وإن كانت أحياناً تخص بنوع منها هو فاحشة الزنا . 
ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع . لأن المجال يجال تعديد محرمات بذاتها » 
ل ل ل ل ا ا 
الفواحش . فتخصيص «١‏ الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصبغة الجمع » لأن هذه 
الجربمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها . فالتبرج » والتبتك » والاختلاط امثير » والكلمات 
والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة ٠»‏ والاغراء والتزيين والاستثارة ... كلها فواحش تحيط 
بالفاحشة الأخيرة . وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن . منها المستسرني الضميرومنها البادي في الجوارح . 
منها المخبوء المستور ومنها المعلن المكشوف ! وكلبا مما يحطم قوام الأسرة » وينخر في جسم الجماعة » فوق 
ما يلطخ ضمائر الأفراد » ويحقر من اهتاماتهم » ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد . 
ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية » كان التعبير : « ولا تقربوا » . . للنهى عن مجرد الاقتراب » 
سداً للذرائع ‏ واتقاء للجاذبية التي تضعف معبا الإرادة .. لذلك حرمت النظرة الثانية ‏ بعد الأولى غير 
المتعمدة ‏ ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج ‏ حتى بالتعطر ئي الطريق - 
500 ؛ وكانت الحركات اللمثيرة » والضحكات المثيرة » والاشارات المثيرة » ممنوعة في الحياة الاسلامية 
النظيفة .. فهذا. الدين لا يريد أن يعرض التاس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنتا في المقاومة ! فهودين 
وقاية قبل أن يقيم الحدود » ويوقع العقوبات . وهودين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح . وربك 
اعلم من خلق » وهو اللطيف الخبير . . 

وكذلك نعلم ما. الذي يريده بهذا الدين + وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة » من يزينون للناس 
الشبوات ء ومن يطلقون الغرائز من عمَالها ي ‏ ل لل يه 
التوجيه والإعلام ! 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » . 

ويكثر ني السياق القرآني جيءالنهي عن هذه المتكرات الثلائة متتابعة : الشرك » والزنا » وقتل النفس . 
ذلك أنها كلما جرائم فتل في الحقيقة ! الجريمة الأولى جرعة قتل للفطرة ؛ والثانية جريعة قتل للجماعة » 
والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة .. إن الفطرة الي لا 7 تعيش على التوحيد فطرة ميتة! . والجماعة الي تشيع 
فيها الفاحشة جماعة ميتة »2 منتهية حمّا إلى الدمار. والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة 
الفارسية . شواهد من التاريخ . ومقدمات الدمار والانهيار ني الحضارة الغربية تنئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر 


(1) يراجع تفسير قوله تعالى : ٠‏ أو من كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا عشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس يمخارج منها » .. 
ص 1٠١١-1145‏ ني هذا الجزء 
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فيها كل هذا الفساد ١‏ . والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات ٠‏ مجتمع مسبدد بالدمار . . ومن ثم جعل 
الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات » لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار. 

ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق . فالآن ينهى عن قتل ٠‏ النفس » عامة.فيوحي بأن كل قتل 
فردي إبما يقع على جنس «١‏ النفس » في غمومه . تيد هذا الفهم آية : « أل ممق قل نفس يكين نفنين 
أرافعاء 3 الأرضىن نفكا اال الال يحمي ل ومن أنتياها كاه ا الاش تحميفاً -./٠‏ #الأعتداء ا يق 
على حق الحياة ذاتها » وعلى النفس البشرية بي عمومها . وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء . وهناك 
طمأنينة الجماعة المسلمة في دار الإسلام وأمنها » وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمناً على حياته » لا يُؤذى 
فيها إلا بالحق . والحق الذي تؤخحذ به النفس بينه الله في شريعته » وم يتركه للتقدير والتأويل . ولكنه لم يبينه ليصبح 
شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة », وأصبح لها من السلطان ما يكفل لها تنفيذ الشر يعة .! 

وهذه اللفتة لها قيمتها قي تعريفنا بطبيعة منبج: هذا الدين ني النشأة والحركة . فحتى هذه القواعد الأساسية 

العملية . 

0 0 الجتع 000 0 0 رم » يفصل: بين 21 القسم والذي يليه بإبراز وصية 
وقبل أن بحضي السياق في بان المحر ث و 
الله وأمره وتوجينهه : 


: » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون‎ ١ 

وهذا التعقيب يجيء وفق المنيج القرآني في ربط كل أمر وكل نهي بال . تقريرا لوحدة السلطة الي تأمر 
وتنهى ني الناس » وربطاً للأوامر والنواهي .هذه السلطة التي تجعل للأمروالنهي وزنه .ني ضمائر الناس ! 

كذلك نجيء فيه الإشارة إلى التعقل الأحر سي ار ب دمي رج ار رامو 
وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق ق المتصرف في حياة الناس ! | 

وهذا وذلك فوق ما في الطائفة الأولى من التجانس .. وما بين الطائفة لثانية كذللك من'التجانس فجمل ‏ 
هذه ني آية » وتلك في آية » وبيتهما هذا الإيقاع . آي 

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالني هي هي أحسن حتى يبلغ أشده » . : 

واليتم ضعيف في الجماعة ٠»‏ بفقده الوالد الحامي والمربي وب رد أحابق اسموفل اللنامة متلق - على 
أساس التكافل الاجّاعي الذي بجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجماعي  "'‏ وكان اليتهم ضائعاً في المجتمع العربي 
في الجاهلية . وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعبا وعنفبا أحيانا ؛ تشي با كان فاشيا في ذلك المجتمع : 
من ضيعة اليتهم فيه ؛ حتى انتدب الله يتها كرعاً فيه ؛ فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجود . حين عبد إليه 
ل ل ل ل ل 
منه هذا التوجيه : 

1 . ولا تقربو مال الم إلا التي هي أحمن حتى يلغ أده م‎ ٠ 

فعلى من يتولى اليته ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن للبتم 000000 
كاملاً ناميا عند بلوغه أشده . أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية . ليحمي ماله » ويحسن ن القيام عليه . وبذللك. 


)03 راجع كتاب ٠‏ التطور والئبات ٠‏ لمحمد قطب . ددار الشروقع» 5 
(؟). يراجع بتوسع فصل .: « مجتمع متكافل » في كتاب : ه نحو مجتمع إسلامي 2 
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تكون اطبافة قد أقيافف المي عمبوا نافما ا بوصمل عه عت كايا 

وهناك خلاف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ الأشد .. عند عبد الرحمن بن زيد وعند مالك » بلوغ 
الحلم . وعند أبي حنيفة خمسة وعشرون عاما . وعند السدي ثلاثون » وعند أهل المدينة بلوغ الحلم وظهور 
لشت ما بدون تحديد . 

« وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ لا تكلف نفسا إلا وسعبا ‏ » . 

وهذه في المبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحري والانصاف . والسياق يربطما بالعقيدة ؛ 
لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة . والذي يوصي بها ويأمر هوالله . ومن هنا ترتبط بقضية 
الألوهية والعبودية » وتذكر ف هذا متهن الذي :مز رقيه كان الحقيدة 4 وعلؤافسي كل تجرانت الضياة : 
ولقد كانت الجاهليات ‏ كما هي اليوم ‏ تفصل بين العقيدة والعبادات » وبين الشرائع والمعاملات . . من 
ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 
أوأن نفعل ني أموالتا ما نشاء » ؟ ! 

ومن ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في المال والتجارة والبيع والشراء » وبين هذا المعرض 
الخاص بالعقيدة » للدلالة على طبيعة هذا الدين » وتسويته بين العقيدة والشريعة » وبين العبادة والمعاملة » 
في أنبا كلها من مقومات هذا الدين » المرتبطة كلها في كيانه الأصيل . 

« وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى » . 

وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري ‏ وقد ربطه بالله ابتداء ‏ إلى مستوى سامق زفيع » على هدى من 
العقيدة في الله ومراقبته .. فبنا مزلة من مزلات الضعف البشري . الضعف الذي يجعل شعورالفرد بالقرابة 
هو شعور التناصر والتكامل والامتداد ؛ بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل ؛ وني او الع ايدزمتد الفحفة + 
وي سعة رقعتها كمال لوجوده » وي امتدادها جيلاً بعد جيل ضمان لامتداده ! ومن ثم يجعله ضعيفاً تجاه 
قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم » أوالقضاء بينهم وبين الناس .. وهنا أي هذه المزلة يأخذ 
لإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل » على هدى من الاعتصام بالله وحده » ومراقبة الله 
وحده » اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى » وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه ؛ وهو سبحانه ‏ أقرب 
إلى المرء من حبل الوريق .. ش 

لذلك يعقب على هذا الأمر- وعلى الوصايا التي قبله ‏ مذكراً بعبد الله : 

« ريعي أذ رفوا 

ومن عهد الله قولة الحق والعدل ولوكان ذا قربى . ومن عمد الله توفية الكيل والميزان بالقسط . ومن عهد 
الله الا يقربوا مال اليتهم إلا بالّي هي أحسن . ومن عمد الله حرمة النفس إلا بالحق . . وقبل ذلك كله . 
من عبد الله ألا يشركوا به شيئاً .. فهذا هو العبد الأكبر » الأخوذ على فطرة البشر » بحكم خلقتها متصلة 
بمبدعبا » شاعرة بوجوده في النواميس الي تحكمبا من داخلها كما تحكم الكون من حوها . 

ثم بجي التعقيب القرآني في موضعه بعد التكاليف : 


« ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ). 
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والذكر ضد الغفلة . والقلب الذاكر غير الغافل » وهو يذكر عبد الله كله » ويذكر وصاياه المرتبطة هذا 
العبد ولا ينساها . 

... هذه القواعد الأساسية الواضحة الي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتها الاجماعية مبدوءة 
بتوحيد الله ومختومة بعهد الله » وما سبقها من حديث الحاكمية والتشريع .. . هذه هي صراط الله المستقيم . . 
صراطه الذي ليس وراءه إلا السبل المتفرقة عن السبيل : ْ 

« وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . . ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقول ) . 

وهكذا متم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى : 

؛ أفغير الله أبتغي حكماً » وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » . 

وانتهى هذه النباية » بهذا الإيقاع العريض العميق . . 

وضم بين المطلع والختام قضية الا كمية والتشريع » كما تبدوني مسألة الزروع والأنعام » والذبائح والنذورء 
إلى كل القضايا العقيدية الأساسية » ليدل على أنها من هذره القضايا . الي أفرد لها السياق القرآني كل هذه المساحة ؛ 
وربطها بكل محتويات السورة السابقةٍ الي تتحدث عن العقيدة في محيطها الشامل ؛ وتتناول قضية الألوهية 
والعبودية ذلك التناول الفريد . 

إنه صراط واحد ‏ صراط الله وسبيل واحدة تؤدي إلى الله . . أن يفرد الناس الله سبحانه ‏ بالربوبية ع 
ويدينوا له وحده بالعبودية ؛ وأن يعلموا أن الحاكمية لله وحده ؛ وأن يدينوا لهذه الحا كمية في حياتهم 
الواقعية . : ٍ 
هذا هو صراط الله ؛ وهذا هوسبيله .. وليس وراءه إلا السبل الي تتفرق يمن يسلكونها عن سبيله . 
« ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ).. . 
فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل . والتقوى هي التيتفيءبالقلوب إلى السبيل . . 
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يؤمنون 059 وهلذا كتنب أنزلنله مبارك فأتيعوه وأتقوأ لغلكر ترحمون 59 أن تقولواً إنما أنزل الكتاب عل 
سل ع ا ا ص 2 2 1 04 8 اير عر وس ]ع 00 71 شاعيع 1 0 
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3 
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0 إن عدبي ري إل صراط مسقي ديئا َه هي اومان من امف وكيم © قل إِنَّ 


عر 


ع صو ص لع ص ممم - له سير ع مل عو مجساع واو 


صلاتى وأسكى و محياى وممائى ورب العسريي وت لا تريك لهر َلك أمرت وأنا أو الستييئٌ ويه 


- 


ورم 6 | اكه مالرص ص ش رلاس وك مء 0 09 لم أ ار سال دسم رد 
هِ 


نمراك انق ري رفور 1 ده و ولا نكسب كل نفس لَّاعلين ولاتزر وَازرة ور أمرَئ ثم إل 


الل لو ةم هه ل هر 5-0 صر جه ص ص و حر الى أ 


بيك ريسع يردم واكم : فيه تَخَْلُونَ © وهر اذى بعل حَلكبتٌ الأرض وَرفم يَضكد قو قَّ 


ولام لاع و 2 سه م سمس اير سير ورا 


نض َرَت لي فى م7" 0 لْعقَاب وإنهر لعفُورٌ حم 45 


. ل ينقطع تدفق السياق في الموضوع الأسامي الذي يعالجه شطر السورة الأخير ‏ وهو موضوع الحاكمية 
والتشريع وعلاقتهما بالدين والعقيدة ‏ وهذا الشوط الجديد هو امتداد في العرض » وامتداد في الحشد ‏ 
لتقرير هذه الحقيقة . 

وهو يتحدث عن المبادئ الأساسية في العقيدة ‏ بصدد التشريع والحاكمية كما كان الشطر الأول من 
السورة يتحدث عن هذه المبادئ في صدد قضية الدين والعقيدة . ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية 
هي كذلك قضية الدين والعقيدة . وعلى ذات المستوى الذي يعرض به المنبج القرآني هذه الحقيقة . ومما يلاحظ 
أن السياق يستخدم في شطر السورة الثاني ذات المؤثرات والموحيات والمشاهد والتعبيرات الي حشدها في 
الشطر الأول منها : 

يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات الي يطلبونها . 

ويتحدث عن الدمار والحلاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب بها . 

» ويتحدث عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فيها . 

»م ويتحدث عن المفاصلة بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقومه الذين يعدلون برهم ويتخذون 
من دونه أربابا يشرعون لهم . ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان حقيقة دينه جلية واضحة 
حاسمة . 

ه ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعاً » والي لا يجو زأن بتخذ المؤمن من دونها ربوبية أخرى . 


١ 


سورة الأتعام , 


: ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شي » وتصريفها لكل شي » وعن استخلاف الله للناس كيف 
شاء » وقدرته على الذهاب يمن يشاء منهم عندما يشاء . 

وهذه هي ذاتها القضايا والحقائق ؛ والمؤثرات والموحيات الي حشدها في أول السورة عند عرض حقيقة 
العقيدة في محيطبا الشامل . محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق . . ولا ريب أن لهذا دلالته الي 
لا تخى على من يتعامل مع القرآن الكريم ومع المنبج القراني . 


لنا + لنا 


بيدأ هذا للقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن كتاب موسى .. وذلك تكملة للجديث 
السابق عن صراط الله المستقيم : ٠‏ وأن هذا صراطي مستقماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
للإيحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل في رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام - وشرائعهم . وأقرب 
شريعة كانت. هي شربعة مومى عليه السلام ؛ وقد أعطاه الله كتابا فصل فيه كل شي » وجعله هدى ورحمة 
ا و ار اانا الاير ار وتم اموي الاي عا رادي الع روات وا لك في 
وهدى ورحمة » لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون » . 

ويستمر فيذكر الكتاب الحديد المبارك » الملتحم بالكتاب الذي أنزل على موسى » المتضمن للعقيدة و للشريعة 
المطلوب اتباعها والتقوى فييها » رجاء أن ينال الناس ‏ حين يتبعونها ‏ رحمة الله في الدنيا والآخرة : « وهذا 
كتاب أنز لناه مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . 

ولقد نزل هذا الكتاب قطعاً لحجة العرب » كي لا يقولوا : إنه لم يتتزل علينا كتاب كالذي تنزل على 
اليبود والنصارى ؛ ولو قد أوتيتا الكتاب مثلما أوتوا لكنا أهدى منهم » فها هوذاكتاب يتتزل عليهم » 
ويقطع هذه الحجة عليهم » فيستحق الذين يكذبون" العذاب الأليم : «أن تقولوا : إتما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أوتقولوا : لوأنا أتزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . 
ا ن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ؟ سنجزي الذين 
يصدفون عن أياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » . 

لقد انقطعت المحجة بتزول هذا الكتاب ؛ ولكنهم ما يزالون يشركون بالله ؛ ويشرعون من عند أنفسهم 
ويزعمونه شريعة الله » بيه كتاب الله قائم وليس فيه هذا الذي يفترونه . وما يزالون يطلبون الآيات والخوارق 
ليصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه . ولو جإءتهم لآنات: ال طبرن أو يعخديا لكا. ا التضاء الأخير : هل 
نظرون إلا أن أتيهم اللائكة أوبأي ربك أويأتي بعض آيات ربك ؟ يوم يأني بعض آيات ريك لا بتقع 
نفس إعانها لم تكن آمنت من قبل » أوكسبت في إمانها خيرا . قل : انتظروا إنا منتظرون » . 

وعند هذا الحد يفصل الله # سبحانه ‏ بين نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وسائر الملل المتفرقة التي لا تقوم 
على توحيد الله عقيدة وشريعة . ويقرر أن أمرهم إليه - سبحانه وتعالى - وأنه هومحاسبهم ومجازيهم وفق 
عدله ورحمته : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ني شيء! ما أمر هم إلى الله » ثم يتبئهم 
ما كانوا يفعلون . من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون » . 
وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطاع ‏ وهو الإيقاع الأخير في السورة ‏ في تسبيحة ندية رخية » حازمة 
كذلك حاسمة » تلخص أعمق أعماق الحقائق العقيدية في هذا الدين : التوحيد المطلق » والعبودية الخالصة » 


١ 


الجزء الثامن 


وجدية الآخرة » وفردية التبعة والابتلاء في دارالدنيا . وسلطان الله المتمثل في ربوبيته لكل * شيء ؛ وي استخلافة 
للعباد في ملكه كيف شاء بلا شريك ولا معقب .. كما ترمم تلك التسبيحة المديدة صورة باهرة لحقيقة 
الألوهية » وهي تتجلى في أخلص قلب » وأصفى قلب » وأطهر قلب .. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ .. 
وذلك في مستوى من التجلي لا يصوره إلا التعبير القرآني ذاته : ٠‏ قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم . 
دينا قها ملة إبر اهيم حنيفا » وما كان من المشركين . قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أبغي رباً وهورب كل شي » ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرا أخرى ؛ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كنم فيه مختلفون . وهوالذي 
كا كاوس ارس اررق ميك ون رس ريات لط اكه اريك مي الاك - 
وإنه لغفوررحهم » . ١‏ 
ونكتني هنا بهذا القدرمن الحديث المجمل » لتأخذ في مواجمة النصوص بالتفصيل : 


# *« نا 


« ثم آتينا موسى الكتاب ماما على الذي أحسن » وتفصيلاً لكل شيء » وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم 
يؤمنون ). 

هذا الكلام معطوف بم على ما قبله .. وتأويله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيئا . . » « وأن هذا صراطي مستقما » .. معطوفة على جملة : ألا تشركوا . . ١‏ ثم آتينا موسى الكتاب . 
معطوف عليهما كذلك باعتباره من القول الذي دعاهم ليقوله لهم صل الله عليه وسلم ‏ فالسياق مطرد 
كما أسلفتا . 

وقوله ٠‏ تماماً على الذي أحسن » . . تأويله ‏ كما اختارابن جرير- : « ثم آتينا موسى التوراة تماما لنعمنا 
عنده » وايادينا قبله » تتم به كرامتنا عليه » على إحسانه وطاعته ربه » وقيامه بما كلفه من شرائع دينه » 
وتبيبنا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم » . 

وقوله : وتفصيلا لكل ثئ . كما قال قتادة : فيه حلاله وحرامه . 

وعدي او رتيجة لكل قرم بلول روسو بلقاه ني فرضميم بو انه : 

. . هذا الغرض الذي من أجله آتينا موسى الكتاب » جاء من أجله كتابكم » لعلكم تنالون به الهدى والرحمة : 

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . 

وإلة لكتات مبازك حت - كنا بر نا ذلك من قبل عند ووود هذا النصن فق السورة أوك هرة + .وعدا 
كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى ومن حوها ؛ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به » وهم على صلاتهم يحافظون' » .. ( الآية : 45 ) .. وكان ذكر هذا الكتاب هناك يعناسبة الحديث 
عن العقيدة في مالحا الشامل ؛ وهوهنا يذكر عناسبة الحديث عن الشريعة:بنص مقارب ! ويؤمرون باتباعه ؛. 
وتناط رحمتهم من الله بهذا الاتباع . والكلام هنا يحملته في معرض الشريعة » بعد ما تناولته أوائل السورة 
في معرض العقيدة . 


.1١١47/ الجزء السابع ص‎ )١( 
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وقد بطلت حجتكم » وسقطت معذرتكم » بتنزيل هذا الكتاب المبارك إليكم » تفصيلاً لكل شي . بحيث 
لا تحتاجون إلى مرجع اخخر وراءه ؛ وبحيث لا يبتى جانب من جوانب الحياة ل يتناوله فتحتاجون أن 
تشرعوا له من عند أنفسكم 1 

« أن تقولوا : إنما أتزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا : لوأنا 
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة . فن أظلم ممن كذب بايات 
ألله وصدف عنها ؟ سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون ») . 

لقد شاء الله سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه بلسانهم .. حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة أرسل .الله 
محمداً خاتم النبيين للناس كافة . فبوآخررسول من الله للبشرء فناسب أن يكون رسولاً إليهم أجمعين . 
والله - سبحانه ‏ يقطع الحجة على العرب أن يقولوا : إن كلا من موسى وعيسى:إنما أرسلا إلى قومهما . 
ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتا.هم ». لا علم لنا به ولا اهام . ولوجاء إلينا كتاب بلغتنا » مخاطبنا وينذرنا 
لكنا أهدى من أهل الكتاب .. فقد جاءهم هذا الكتاب وجاءهم رسول منهم ‏ وإن كان رسولاً للناس 
أجمعين ‏ وجاءهم بكتاب هوبينة في ذاته على صدقه . وهويحمل إليهم حقائق بينة كذلك لا لبس فيها ولا 
غموض . وهوهدى لا هم فيه من ضلالة » ورحمة هم في الدنيا والآخرة . 

فإذا كان ذلك كذلك » فن أشد ظلماً من كذب بآيات الله وأعرض عنها وهي تدعوه إلى الهدى والصلاح 
رامد اي جد كلم سه لاد بن بصده لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم » وبإفساده في الأرض 
بتصورات الجاهلية وتشريعاتها .. إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعبهم آفة تميلهم عنه ؛ كالآفة 
ا ع ع سي ا دااي غيل - بجسمه ولا يستقيم ! إنهم « يصدفون » عن الحق 
والاستقامة » كما بعد الوراار عي ع لادان رباكا لوعي تار عير لماي بصدوفهم 
هذا وميلهم : 

« سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ,ما كانوا يصدفون » . 

إن التعبير القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ » المنقول في اللغة من حالة حسية إلى حالة معنوية ليستصحب في الحس 
أصل المعنى .. فيستخدم هنا لفظ « يصدف » وقد عرفنا أنه من صدف البعير إذا مال بخفه ولم يعتدل لمرض 
فيه ! كذلك يستخدم لفظ « يصعر خده » وهومأخوذ من داء الصّعَر الذي يصيب الإبل كما يصيب الناس - 
فتعر ض صفحة خدها » اضطراراً » ولا تملك أن تحرك عنقها بيسر» ومثله استخدام لفظ « حبطت أعماطهم ».. 
من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسموماً فانتفخ بطنها ثم ماتت ! ومثلها كثير . . 

ويمحضي في هذا التهديد خطوة أخرى » للرد على ما كانوا يطلبونه من الآيات والخوارق حتى يصدقوا 
بهذا الكتاب .. وقد مضى مثل ذلك التهديد في أوائل السورة عند ما كانت المناسبة هناك مناسبة التكذيب 
بحقيقة الاعتقاد اوكو كر هيا 4و الناسة الحاضر واه سافن الأعر اق بك الانباك بو التعيد يشتريكة للد 
دعداة ل رج لسراو ا لوقاترا : لولا أنزل عليه ملك ! ولوأنزلنا ملكاً لقضي الأمرثم لا يُنظرون » . 
وجاء هنا ي آخرها : 

« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك » أويأتي بعض آيات ربك ؟ يوم يأني بعض آيات ربك 
'لا يتفع نفساً إعانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إبمانها خيراً : قل : انتظروا إنا منتظرون » . 

إنه التبديد الواضح الحاسم . فقد مضت سنة الله بأن يكون عذاب الاستئصال حتّا إذا جاءت الخارقة 


١718 
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ثم لم يؤمن بها المكذبون . . والله سبحانه يقول لهم : إن ما طلبوه من الخوارق لوجاءهم بعضه لقضي عليهم 
بعده .. وإنه يوم تأني بعض آيات الله تكون الخامة التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل . . لنفس لم تؤمن من 
قبل » ولم تكسب عملا صالحا في إبمانها . فالعمل الصالح هودائما قرين الإيمان وترجمته في ميزان الإسلام . 

ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى : « يوم يأتي بعض آيات ربك » هو أشراط الساعة 
وعلاماتها » الي لا ينفع بعدها :انناف وله “عمل . «وعدوا يق ذلك أخراطاً يعيديا «.. :ولكن تأويل الآنة تل 
وفق السنة الجارية في هذه الحياة أولى . فقد سبق مثله في أول السورة » وهوقوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك 2 ولوأنزلنا ملكا لقضي الأمرثم لا ينظرون » . . والملاحظ أن السياق يكرر وهو بصدد الكلام 
عن الشريعة والحاكمية » ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإيمان والعقيدة » وأن هذا ملحوظ 
ومقصود » لتقرير حقيقة بعينها . فأولى أن نحمل هذا الذي في آخر السورة على ما جاء من مثله في أوها 
من تقرير سنة الله الجارية . وهوكاف في التأويل » بدون الالتجاء إلى الاحالة على ذلك الغيب المجهول . . 


ع نا ع 


بعد ذلك يلتفت السياق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليفرده وحده بدينه وشريعته ومنبجه وطريقه 
عن كل الملل والنحل والشيع القائمة في الأرض - با فيبها ملة المشركين العرب ‏ : 

« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في ثبيء. إنما أمرهم إلى الله » ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون». . 

إلدابتر و الطريى رن ار سولب صا ال اليد وطلم ريو درن و تيك واشيييد كلد رابو وار اللو التكا نب 
سواء من مركن الذين كانت عز قهم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداتما وثاراما » شيعا وفرقا وقائل 
وعشائر وبطونا . اومن اليبود والنصارى تمن قسمتهم الخلافات المذهبية مللا ونحلا ومعسكرات ودولا . 
أو من غير هم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم 
الدين . 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس من هؤلاء كلهم في شيء .. إن دينه هو الإسلام وشريعته هي الي 
في كتاب الله ؟ ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز .. وما يمكن ان يختلط هذا الدين بغيره من 
المعتقدات والتصورات ؛ ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات. . وما يمكن 
أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أوأي وضع أوأي نظام . . إسلامي . . وثشيءآخر. . ! ! ! إن الإسلام 
إسلام فحسب . والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب . والنظام الاجماعي أو السياسي أو الاقتصادي 
الإسلامي إسلامي فحسب .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم - ليس في شي على اللإطلاق من هذا كله 
إلى آخر الزمان ! 

إن الوقفة 'الأولى للمسلم أمام أبة عقيدة ليست هي الإسلام هي وقفة المفارقة والرفض منذ اللحظة الأولى . 
وكذلك وقفته أمام أي شرع أو نظام أووضع ليست الحا كمية فيه لله وحده ‏ وبالتعبير الآخر : ليست الالوهية 
والربوبية فيه لله وحده ‏ إنها وقفة الرفض.والتبرؤ منذ اللحظة الأولى . . قبل الدخول في أية محاولة للبحث 
عن مشابهات أو مخالفات بين شيء من هذا كله وبين ما ني الإسلام ! 


إن الدين عند الله الإسلام . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس بي ثبيء ممن فرقوا الدين فلم يلتقوا 


١ 
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وإن الدين:عنه الله هوالمنهج والشرع . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس ب شبيء من يتخذون غير 
منهج الله منهجا » وغير شريعة الله شرعا . . 

الأمر هكذا جملة . وللنظرة الأولى . بدون دخول يي التفصيلات ! 

وأمر هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا » وبرئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحكم من الله 
تعالى . . أمرهم بعد ذلك إلى الله ؛ وهو محاسبهم على ما كانوا يفعلون : 

« إنا أمرهم إلى الله » ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » . 

ويمناسبة الحساب والجزاء قرر الله سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده . فجعل لمن جاء 
بالحسنة وهو مؤمن ‏ فليس مع الكفر من حسنة  !‏ فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها ؛ 
لا يظلم ربك أحدا ولا يبخسه حقه : 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها . وهم لا يظلمون » . 


د + د 


وي ختام السورة ‏ وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية ‏ نجيء التسبيحة الندية الرخية ع 
في إيقاع حبيب إلى النفس قريب ؛ وني تقري ركذلك حامم فاصل .. ويتكرر الإيقاع الموحي في كل آية : 

و قل »).. «قل »).. «١‏ قل »).. ويلمس بي كل آية أعماق القلب البشري لمسات دقيقة عميقة في مكان 
التوحيد . . توحيد الصراط والملة . توحيد المتجه والحركة . توحيد الإله والرب . توحيد العبودية والعبادة . 
مع نظرة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته . 

«قل : إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له » وبذلك أمرت: ء وأنا أول 
المسلمين . قل : أغير الله أبغي ربا » وهو رب كل شي » ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة 
وزرأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم » فينبئكم با كم فيه تختلفون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض » 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا آتاكم . إن ربك سريع العقاب » وإنه لغفوررحه » . 

هدا التعقيب كله » الذي يؤلف مع مطلع السورة لحنا رائعا باهرا متناسقا ٠‏ هو تعقيب ينتهي به الحديث 
عن قضية الذبائح والنذور والارء وما ترعمه الجاهلية بشأنها من شرائع » ترعم أنها من شرع الله افتراء على 
الله .. فآية دلالة يعطيبا هذا التعقيب ؟ إنها دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد . . 

« قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم . ديناً قها ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » . 

إنه الإعلان الذي يوحي بالشكرء ويشي بالثقة » ويفيض باليقين . . اليقين في بناء العبادة اللفظي ودلالتها 
المعنوية » والثقة بالصلة الحادية .. صلة اليو الموجبة المهيمنة الراعية .. والشكر على الهداية إلى الصراط 
المستقبم » الذي لا التواء فيه ولا عوج : « دينا قا » .. وهودين الله القديم منذ إبراهيم . أبي هذه الأمة 
المسلمة المبارك المخلص المثيب : « ملة إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين » . 

« قل : إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له . وبذلك .أمرت وأنا أول 
المسلمين ).. 1 

إنه التجرد الكامل لله » بكل خالجحة في القلب وبكل حركة في الحياة . بالصلاة والاعتكاف . وبالمحيا 
والممات . بالشعائر التعبدية » وبالحياة الواقعية » وبالممات وما وراءه . ش 


لمشيل 


ْ الجرء الثامن 


إنها تسبيحة « التوحيد » المطلق » والعبودية الكاملة » نجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات » وتخلصها 
لله وحده . لله ورب العالمين » . . القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحاكم للعالمين .. ي : إسلام » كامل 
م ال و ل يا 
ل ل ل اي ل 

دقل : أغير الله أبغي رباء وهورب كل شيء» ولا تكس بكل نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرأخرى » 
إل ريك مرك سكم مما كنتم فيه و 0 

كلمة تتقصى السماوات والأرض وما فيبن ومن فيبن ؛ وتشتمل كل مخلوق مما يعلم الإنسان ومما يجبل ؛ 
ونجمع كل حادث وكل كائن بي السر والعلانية . . ثم تظللها كلها بربوبية الله الشاملة لكل كائن في هذا الكون 
الهائل ؛ وتعبدها كلها لحا كمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة . 

ا م 

« أغير لله أبغي ربا وهورب كل شيء» ؟ 

أغير الله أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري وبيمن علي ويقومني ويوجهي ؟ وأنا مأخوذ بنيني وعملي » 
محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية ؟ 

أغير الله أبغي ربا . وهذا الكون كله أي قبضته ؛ وأنا وأنتم في ربوبيته ؟ 

امراف غير كل دقري راج الريحباه لتحيو :1 ورا تكوب كل قبي الامسلجا ماولا ترب 
وازرة وزرأخرى ؟6..٠‏ 

غير له أبغي ربا وإله مرجعكم جديعاً فيحاسيكم على ماكتم تختلفون فيه ؟ 

أغير الله لله أبغي ربا » وهو الذي استخلف الناس في الأرض » ورفع بعضهم فوق بعض درجات في العقل 
والجسم والرزق ؟ ليب ليبتليهم أيشكر ون أم يكفرون ؟ 

داه ا ةريره العقاب » غفور رح لمن تاب ؟ 

أغير الله أبغي ربا ». فأجعل شرعه شرعاً » وأمره أمراً » وحكمه حكماً . وهذه الدلائل والموحيات كلها. 
حاضرة ؛ وكلها شاهدة ؛ وكلها هادية إلى أن الله وحده هوالرب الواحد المتفرد ؟؟؟ 

إنها تسبيحة التوحيد الرخية الندية ؛ يتجلى من خلالها ذلك المشهد الباهر الرائع . مشهد الحقيقة الإعانية » 
كما هي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو مشهد لا يعبر عن ربوعته وبهائه إلا التعبير القرآاني 
الفريد . . 

إنه الإيقاع: الأخير في السياق الذي استبدف قضية الحاكمية والشريعة ؛ يجيء متناسقاً م الإيقاعات ٠‏ الأول 
ي السورة » تلك البي استبدفت قضية العقيدة وال ءمان؛ من ذلك قوله تعالى : « قل : اغير دون 
فاطر السماوات والأرض ؛ وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » م 
قل : إني اخاف إن عصبت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوزالمبين ) 
وغيرها في السورة كثير . . 

ع م 


ولا نحتاج أن تكروما قلتاة غوارا ع ولالة هذه المثاني التي تردد ني المطالع والختام . فهي صور متنوعة 


مغل 
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للحقيقة الواحدة .. الحقيقة التي تبدو مرة في صورة عقيدة في الضمير . وتبدو مرة في صورة منبج للحياة . 
كلقا الصيورزون تلان حقيفة وابعدة فى روم هذا الندون .. ْ ١‏ 

ولكننا نتلفت الآن ‏ وقد انتهى سياق السورة ‏ على المدى المتظاول » والمساحة الشاسعة » والأغوار 
البعيدة . . تلك الي تتراءى فيها أبعاد السورة ‏ ما سبق منها في الجزء السابع وما نواجبه منها في هذا الجزء ‏ 
فإذا هو شي هائل هائل .. وننظر إلى حجم السورة » فإذا هي كذا صفحة » وكذا آية » وكذا عبارة .. ولو 
كان هذا في كلام البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والمؤثرات 
والموحيات ؛ في مثل هذه المساحة المحدودة ! .. وذلك فضلا على المستوى المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق 
بذاتيا' ؛ والدي: مله التعير عنيا ذلك 

ألا إنها رحلة شاسعة الآماد » عميقة الأغوار » هائلة الأبعاد هذه الي قطعناها مع السورة .. رحلة مع 
حقائق الوجود الكبيرة .. رحلة تكني وحدها لتحصيل ١‏ مقومات التصور الإسلامي » ! 

حقبقة الألوهية بروعتها وبهائها وجلالها وجماها .. 


وحقيقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون » ومن قدر مجبول ٠‏ ومن مشيئة 
محو وتثبت ؛ وتنشئ' وتعدم » وتحيبي وتميت ع وتحرك الكون والأحياء والناس كما تشاء . 

وحقيقة التفمن: الالسانية © بأعو اها وأعمافبا + وكرعا ونشحداتيا ا وقلاهرتها وغنافيا + وأعوافا 
وشبهوانها » وهداها وضلاا » وما يوسوس ا من شياطين الإنس والجن . وما يقود خطواتها من هدى 
اوضلال .. 

ومشاهد قيامة » ومواقف حشر ء ولحظات كربة وضيق » ولحظات أمل واستبشار. ولقطات من تاريخ 
الإنسان في الأرض ؛ ولقطات من تاريخ الكون والحياة . 

وحشود وحشود من هذه المجالي الي لا تملك تلخيصها في هذه العجالة . واي لا تعبر عنما إلا السورة 
نفسها » في سياقها الفريد » وي أدائها العجيب . 

إنه الكتاب « اللمبارك » .. وهذه ب بلا شك واحدة من بركاته الكثيرة . . والحمد لله رب العاللين . . 


١: 


صرح حر رج ور خرن كج سر رع ررك ورت ورج و 1/0 ع ررحت رترت 0 
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هذه سورة مكية - كسورة الأنعام - موضوعما الأساسبي هو موضوع القرآن المكي . . العقيدة .. ولكن 
ما أشد اختلاف المجالين اللذين :تتحرك فيبما السورتان ني معالجة هذا الموضوع الواحد . وهذه القضية 


الكبيرة ! 
وذات أسلوب معين » وذات بجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد » وهذه القضية لقضية الكيرة . 


إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية » ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة » وطرائقها المتميزة ويجاها 
المتخصص في علاج هذا الموضوع . وتحقيق هذه الغاية . 

إن الشأن في سورالقرآن ‏ من هذه الوجبة _كالشآن في تماذج البشراني جعلها الله متميزة . . كلهم 
إبغاة + وكليم اله ضائضيع الإقاية ور كلمواله التكوين العضوي والوظيي الإنساني .. ولكنهم بعد 
ذلك نماذج منوعة أشد التنويع. 17و اوري الدع » وفيا الأغيارالتي لا تجمعها إلا الخصائص ‏ 
الإنسانية العامة ! 

هكذا عدت أتصورسورالقرآن . وهكذا عدت أحسها » وهكذا عدت أتعامل معها . بغد طول الصحبة » 
وطول الألفة » وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه وانجاهاته » وملامحه وسماته ! 

وأنا أجد في سور القرآن ‏ تبعاً لهذا وفرة بسبب تنوع الهاذج » وأنسا بسبب التعامل الشخصي الوثيق ؛ 
ومتاعا بسبب اختلااف الملامح والطباع » والانجاهات والمطالع 1 ٠‏ 

إنها أصدقاء .. كلبا صديق .. وكلها أليف .. وكلها حبيب .. وكلها ممتع . . وكلما يحد القلب عنده 
الوانا فرق الاهّامات طربفة » وألوانا من المتاع جنيك حو الر انا مق الأقاعات واو ان لق ار ترات 
قعل كاامدافاً ضاضا »وخر اتفرها . 

ومصاحبة:السورة من أوا إلى آخرها رجلة .. رحلة في عوالم ومشاهد » ورؤى وحقائق » وتقريرات 
وموحيات » وغوص في أعماق النفوس » واستجلاء لمشاهد الوجود .. ولكنبا كذلك رحلة متميزة المعالم 
في كل سورة ومع كل سورة . 
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إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة . وموضوع سورة الأعراف هوا لعقيدة .. ولكن بينا سورة الأنعام 
تعالج العقيدة في ذاتها ؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها ؛ وتواجه الجاهلية العربية في حينها - وكل 
0 ات ا ا 
ا مح اطووره ير حك لم كريد 
آخر ؛ وتعرض موضوعبها في مجال آخر. . إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري .. في مجال رحلة البشرية 
ل ل ا ل ل 
« موكب الإيمان » من لدن آدم ‏ عليه السلام - إلى محمد عليه الصلاة والسلام - تعرض هذا الموكب 
الكريم يحمل هذه العقيدة وبمضي بها على مدارالتاريخ . يواجه بها البشرية جيلاً بعد جيل » وقبيلاً بعد قبيل . 
ونع كرات الغور ةلي الاي واكك رلك الخو هلا لو كاي ود مه و الى كيت اليلد 
الموكب وكيف جاوبته ؟ كيف وقف الملا منها لهذا الموكب بالمر صاد وكيف مخطى هذا الموكب أرصادها 
ومضى في طريقه إلى الله ؟ وكي| كانت عاقبة المكذبين وعاقية المؤمنين في الدنيا وي الآخرة . 


إنها رحلة طويلة طويلة .. ولكن السور ل 
في الطريق المرسوم ع ل ل لل و الغترية عطق 
فيه يجموعها الحاشدة . ثم تقطعه راجعة . إلى حيث بدأت رحلتما في ١‏ للا الأعلى . 

لقد اظلفت هذه البشرية من نقطة اليذه ».عكلة اق ؛ يمون الور ا دوذ ةزر اروف بكرو 
ديعا كارن ما درن ين أنه ى :2ل الشهنا وهل ايقاةر ا زيتطارد ردأ علي شبد اله وهل ذرار مهما كذلك , 
ومبتلي كلاهما وذراريهما معهما بقدرمن الاختيار ؛ ليأخذوا عبد الله بقوة أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم 
وعدو أبويهم الذي أخرجهما من الجنة ؛ وليسمعوا الآبات الي يحملها إليهم ذلك الرهط الكريم من الرسل 
على مدار التاريخ » أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني يحلب عليهم بخيله ورجله ٠‏ ويأتيهم عن أيعانهم 
وعن شمائلهم ! 

انطلقت البشرية من هناك .. من عند ربها سبحانه .. انطلقت إلى الأرض . تعمل وتسعى » وتكد 
وتشقى » وتصلح وتفسد ؛ وتعمر ونخرب » وتتنافس وتتقاتل » وتكدح الكدح الذي لا ينجو منه شتي ولا 
سعيد.. ثم ها هي ذي تؤوب ! ل ل .. ها هي ذي 
تحمل ما كسبت طوال الرحلة المرسومة .. من ورد وشوك . ومن غال ورخيص ٠‏ ومن مين وزهيد » 
ومن خيروشرء ومن حسنات وسيئات . ها هي ذي تعود بي أصيل اليوم . . فقد انطلقت في مطلعه ! . 
وخا تحن أولاء تلمعيا من خلال السناق فق السورة موقورة الظبوربالأحمال ات أناكاتت هذه الأحمالت 
ها هي ذي عائدة إلى ربها بما معها . تظلع ني الطريق » وقد بلغ منها الجهد وأضناها المسير . حتى إذا عادت 
إل تكله المتظلق يوخ كل عدبا خييلة أمام الميزان » ووقف يرتقب في خشية ووجل . . إن كل فرد قد عاد 
بحصيلته فرداأ .. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شي: ولوكان ذا قربى ! وكل فرد على حدة يلاي 
عبارو وباو ا . وبظل سياق السورة يتابع أفواج البشرية » فوجا فوجا ال جنة أوإلى ثان. . حتى 
تغلق الأبو اب الي فتحت لاستقبال المغتر بين العائدين . فقد كانوا هنالك في هذه الأرض مغتر بين : « كما 
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بدأكم تعودون . فريقا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون 
انهم مبتدون ). 

وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل . معارك الحدى والضلال . معارك الرهط الكريم من 
الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع الملا المستكبرين والأتباع المستخفين . ويعرض الصراع المتكرر ؛ 
والمصائر المتشاءهة . وتتجلى صحائف اد في إشراقها ووضاءتها ؛ وصحائف الضلال في انطماسها 
وعتامتها . وتعرض مصارع المكذبين بين الحين والحين . حيث يقف السياق عليها للتذكير والتحذير. . وهذه 
الوقفات نجيء وفق نظام ملحوظ في سياق السورة . فبعد كل مرحلة هامة يبدوكما لو كان السياق يتوقف 
عندها لبقول تلن ') كلمة كيه للؤلداروائة كرت فق 


إنها قصة البشرية يجملتها في رحلتها ذهاباً وإياباً . تتمثل فيها حركة هذه العقيدة في تاريخ 0 
ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول .. حتى تنتهي إلى غايتها الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى . 
وجبة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجبهة سورة الأنعام ‏ وإن تلاقت السو ري 
نجاهة اللكلين عرض ناهد القيانةا ويشامه الوجوة ع زهو عاله اخ للعوض غير عا الأنعام الابواميم 
التميز » مختلف الحدود . 
ذلك إلى طبيعة التعبير في السورتين . فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض الموضوع . وب 
عضي السياق في الأنعام في موجات متدافعة ؛ وبينا تبلغ المشاهد دائماً درجة اللألاء والتوهج والالماع » 
وتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع .. إذا السياق في الأعراف بمضي هادئ الخطو ‏ 
سمل الإيقاع » تقريري الأسلوب . وكأما هوالوصف المصاحب للقافلة في سيرها المديد » خطوة خطوة » 
ومرحلة مرحلة » حتى تؤوب ! وقد يشتد الإيقاع أحيانا في مواقف التعقيب ؛ ولكنه سرعان ما يعود إلى 
الخطو الوئيد الرتيب ! 
.. وهما ‏ بعد سورتان مكيتان من القرآن . . ! ! ! 

0 
ولعله يحسن هنا أن نستعرض مدبج السورة في معالجة موضوع العقيدة في صورة حركة هذه العقيدة 
في تيار التاريخ البشري .. ٠‏ 
إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة في التاريخ افد تمد وائة برف حل لنت يه اتنا نا الأول 
إلى عودتها الأخيرة .. جرد عرض في أسلوب قصصي . . إنما هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية . 
ومن ثم فإنها تعرضبها في مشاهد ومواقف ؛ وتواجه بهذه المشاهد والمواقف ناسا أحياء كانوا يواجهون هذا 
القران ؛ فيواج بهم هذا القران بتلك القصة الطويلة ؛ ويخاطيبم بما فيها من عبر ؛ مذكرا ومنذرا ؛ وبحوض 
معهم معركة حقيقية حية .. ومن ثم تجي؛ التعقيبات في السياق عقب كل مرحلة أساسية ؛ موجمة لأولئك 
الأحياء الذين كان القرآن مخوض معبم المعركة ؛ وموجبة كذلك إلى أمثالهم ممن يتخذون موقفهم على 
مدار التاريخ . 
إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة . ولا يقررحقيقة إلا ليغير بها باطلا . . إنه يتحر ك حركة واقعية 
حية في وسط واقعي حي . إنه لا يقررحقائقه للنظر المجرد » ولا يقص قصصه لمجرد المتاع الفني ! 
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ويركز السياق على التذكير والإنذاري وقفاته للتعقيب .كما يركزعل نقطة الانطلاق » وعلى نقطة لآب . 
وتينهما رك بقصص :قوم توج .فوع هود »«وكوم عت ايك ؛ وقوم شعيب ايركز تركراً 
شديداً على قصة قوم موسى . 

وني هذه التقدمة للسورة لا نملك إلا أن نعرض تماذج مجملة لمواضع التركيز في السورة : 

تبدأ السورة على هذا النحو : 

« ألمص . كتاب أنتزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمتين . اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » . 

فهي منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول ألله - صلى الله عليه وسلم - وخطاب لقومه الذين يجاهدهم بهذا 
القرآن .. وكل ما يجيء ني السورة بعد ذلك من قصص » ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة » وعؤدتها 
من الرحلة المرسومة » وكل ما يعرض من مشاهد في صفحة الكون وثي يوم القيامة . . إ ما هوخطاب غير 
مباشر  »‏ واحيانا مباشر ‏ للنبي صلى الله عليه ؤسلم وقومه للإنذار والتذكير » كما يشير هذا المطلع القصير . 

وقول الله سبحانه ‏ لرسوله صلى الله عليه وسلم : 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » . 

يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركما اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ؛ ويعلم أنه 

إبها يستهدف أمراً:هائلاً ثقيلاً » دونه صعاب رجسام .. يستهدف إنشاء عقيدة وتصورء وقيم وموازين » 
وأوضاع وأ حوال مغايرة تمام المغايرة لما هوكائن في دنيا الناس . وبجد من رواسب الجاهلية.ي النفوس » 
ومن تصوزات الجاهلية بي العقول 'ء ومن قيم الجاهلية في الحياة » ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب 3 
ما بحس معه أن كلمة الحقيقة الني يحملها » غريبة على البيئة » ثقيلة على النفوس ؛ مستنكرة في القلوب . 
كلمة ذات ت تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعبده الناس في جاهليتهم من التصورات 
والأفكار » والقيم والموازين » والشرائع والقوانين » والعادات والتقاليد » والأوضاع والارتباطات .. و ومن 
ثم يحد بي صدره هذا الحرج من مواجمة الناس بذلك الحق الثقيل » الحرج الذي يدعو الله سبحانه - 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - ألا يكون في صدره من هذا الكتاب شيءمنه ؛ وأن يحضي به ينذر ويذكر ؛ 
ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق من دهشة واستنكار » ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء . 

ولأن الأمركذلك من الثقل ومن الغرابة ومن التفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه 
طامالخة رابجا الس رشوواتي ب راقبا كترم بويت الاسم .0 ريس مما كيان 
ويعرض عليهم مصارع الغابرين .. جملة قبل أن يأخذ في القصص المفصل عنهم في مواضعه من السياق : 

: وكم من قرية أهلكنابها » فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فاكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا‎ ١ 
إنا كنا ظالمين . فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألنٍ المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائيين . والوزن‎ 

.مركن للد ب » فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون بون لسارو رص در ريام 
ما كانوا بآياتنا يظلمون » . 

وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة .. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في الأرض .. وذلك با 
أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكيته في الأرض . وبا أودع الله 
هذا الجنس من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون ؛ ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه واستخدامها ؛ 
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والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته : 

« ولقد مكناكم في الأرض » وجعلنا لكم فيها معايش . قليلا ما تشكرون » . 

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولى » وتصوير نقطة الانطلاق الى بدأت منها البشرية رحلتها 
لشو ان والجات كر كن علنه لصوو سل بعص القدرة و ودوك لاقيف لدان م رفوي كدارم يك 
تعقيب للانذار والتذكير » المستمدين مما في مشاهدها وأحدائها من عظات موحية » ومؤثرات عميقة : 

« ولقد خلقناكم ثم صورناكم . ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الماحذيق ‏ قال ما متعلك ألذ تشحد 31 مر تلك #"قال + آنا خيوئيئة + خلفق دن تان وخلفته من طيق "قال 
فاهبط منبا » فا يكون لك أن تتكبر فيبا » فاخرج إنك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم ييعنون . 
قال : إنك من المنظرين . قال : فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 1 ثم لآتينهم من بين أيد يهم ومن 
خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين ل سيا مدحورا » لمن 
تبعك منهم لأملآن جبنم منكم أجمعين ل : فكلا من حيث شئيّا » ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . . فوسوسلماالشيطان ليبديما ما ووري عنهما من سواتهما » وقال : 
ل ل ا ل 
الناصحين . فدلاهما بغرور ؛ فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » 
وناداهما رمهما : ألم أنمكما عن تلكما الشجرة » وأقل لكما : إن الشيطان لكما عدو مين ؟ قالا : ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ٠»‏ وفيها تموتون » ومتبا مخرجون ») . 

وببذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها » ومصائر المر تحلين جميعا . . وتلوح طلائع المعركة 
الكبرى الي لا بدأ لحظة طوال الرحلة » بين هذا العدو الجاهر بالعداوة . وبي آدم جميعا . كما تلوح نقط 
الضعف بي الكائن الإنساني جملة » ومنتافذ الشيطان إليه منها . 

ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل » بالإنذار والتحذير . . تحذير بني آدم ما جرى 
لابوهم من هذا العدوالعتيد ماوق الل بهد اللعرنه ا الى لكيه باكرلا و الوك الروجه مع اذم ركه ابوي 
البشر. وي ظل النتيجة الي انتبى إليها الشوط الأول في المعركة يتوجه السياق بالخطاب إلى بي آدم » يذكرهم 
وينذرهم » ويحذرهم مصيراً كبذا المصير : 

« يا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً » وباس التقوى ذلك خير » ذلك من 
آيات الله لعلهم يذكرون . . يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » يتزع عنهما لباسهما 
لير.هما سواتهما » إنه يراكم هووقبيله من حيث لا ترونهم ٠‏ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » . 
١‏ يا بي آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فن اتتى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنبا أولئك أصحاب النارهم: فيها خالدون » . 

ولا بد أن تلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظور ؛ والخصف من ورق الجنة ؛ ثم هذا التعقيب 
بتذكير بني آدم بنعمة الله في !: نزال اللياس الذي يواري سوآتهم والرياش الذي يتزينون به » وتحذيرهم من 
فتنة الشيطان لهم ليترع عنهم لباسهم وريشهم كما نزعه عن أبويهم .. لا بد أن نلحظ أن ذكر هذه الحلقة 
من القصة والتعقيب عليها على هذا النحو نما يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي المشرك . حيث كانوا 
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تحت اتير أساطن وتقالد معية يطوفون اليك “عوابا عو سر مون أنواها من الثياب » وأنواعا من الطعام 
في فترة الح . ويزعمون أن هذا من شرع الله » وذ الاق سرح عد بدا الذي محرسر به عل فسوي » 
ومن ثم بجيء في استعراض قصة البشرية » وي التعقيب عليها ما يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعية 
الجاهلية . . وق كل جاهلية ل ا ا 
وقلة التقورى ؟ ١‏ 1 

وهذا يدلنا على سمة من سمات المنيج القرآني جديرة بالتأمل .. إنه حتى القصص في القرآن لا يسرد إلا 
لمواجبة حالة واقعة بالفعل . ولأنه يواجه ‏ في كل مرة ‏ حالة معينة » فإن الحقيقة التي تذكر منه والحلقة 
الي تعرض في موضع من المواضع ٠‏ تعرض بقدرالحالة الواقعة التي يواجهها النص حينذاك وني جوها . 

وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن النيج القرائي في التعريف بسورة الأنعام ‏ : في الجزء السابع  '‏ يكون 
قاعدة هامة . . هي أن المنبج القرآني لا يعرض شيئاً لا تستدعيه حالة واقعة .. إنه لا يعرف اخختزان المعلومات 
والأحكام ‏ ولا حتى القصص - إلى أن يجيء وقت الحاجة الواقعة إليها . 

والآن - وقبل أن تنطلق القافلة في طريقها » وقبل أن يواجهها الرسل بالهدى ٠»‏ وقبل أن يفصل السياق 
كيف تحركت العقيدة مع التاريخ خ البشري بعد ادم وزوجه ونجربتهما الأولى . . الآن يبادر بتصوير مشهد 
انهاية » نماية المرحلة الكبرى » وذلك على طريقة القرآن الغالبة في عرض الرحلة بشطريها في دار الابتلاء 
وني دار الجزاء » كأئما هي رحلة متصلة ممدودة . ْ 

وهنا جد أطول مشهد من مشاهد القيامة » وأكثرها تفصيلاً » وأحفلما بامناظرالتابعة والحوار التنوع . . 
وموقعه في السورة تعقيبا على قصة آدم وخروجه من الجنة اغواه يش لدو ررس لدي الل لال 
أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبو.هم من الجنة ؛ وإخبارهم بأنه سيرسل إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته . 
موقعه كذلك يجعله مصداقا لما ينئ به أولئك الرسل . فإذا الذين أطاعوا الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة » 
وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبويهم منها ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا الله قد ردوا إلى الجنة » 
ونودوا : ١‏ أن تلكم الجنة أورثتموها بماكنتم تعملون » . . فعاد المغتربون إلى دارالنعيم ! ! ! 

والمشهد طويل لا تملك إثباته هنا في هذا التعريف المجمل وسنواجمه فيا بعد بالتفصيل . 

ا 
ويطلبون الخوارق لتصديقه » من سوء المصير : 

٠‏ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم 
بأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق . فجل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » أو نرد 
فتعمل غير الذي كنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » . 

. ْ # د د 
وين ولك" الر تعلق الوااسعةة الكسا وو انعا" بل« لقا ب وق اتناف السب لا مرا ل 
الألوهية ) وه حقيقة الربوبية » في مشاهد كونية ؟ تشبد ببذه الحقيقة “ على طريقة القرآن بي جعل هذا 
كود ملدتعالا تيل فورعم لضي بآثارها المبدعة » العميقة الايحاء للقلب البشري حين يستقبلها بالجس 
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المفتوح والبصيرة المستنيرة . وهدف هذه الرحلة الأساسي في مشاهد الكون وأسراره هو تجلية الحقيقة الاعتقادية 
الأساسية : وهي أن هذا الكون بجحملته يدين بالعبودية لله وحده ؛ فالله هوربه وحاكمه . فأولى بالانسان أن 
لأوكوة اتقاز "فى لجدى الو زف اموس لوالا رغد عن البوكة الرته يعدا الكرن النن له ابقل ولاس 
وهورب العالمين . 

ا لا ا , العرش + بغشي الليل النمبار 
يطلبه حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا | له الخلق والأمر : تبارك الله رب العالمين 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض عد اجا ارو لذعوها عو 
وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين . وهوالذي يرسل الرياح بشرا ب نل يدي رحمته 0 حتى اذا أقلت 
حار قال سقناة: للد ميق + ل اح ا اكذلرك موت الرن ياك 
يل الآبات لقوم 


يشكرون ). 


والآن تمضي الرحلة » وتجري القصة ٠‏ ويبرز الموكب الإعاني الجليل . هتف بالبشرية الضالة . يذكرها 
0 
ثم بالطغيان والبطشن .. ويتولى الله سبحانه المعركة بعد أن يؤدي الرسل واجببم من التذكير والإنذار: فيقايلوا 
من قومهم بالتكذيب والإعراض ٠‏ ثم بالبطش والإيذاء . وبعد ان يفاصلوا قومبم على العقيدة » ويختاروا 
الله وحده ويدعوا له الأمركله . 

ويعرض السياق قصة نوح » وقصة هود » وقصة صالح ؛ وقصة لوط + وقصة لعي در شعن اقرامهر + 00 
علب سيان واد كدق 5 با عرم اعتلاوا امالك ربمن إله غيره » . . ويجادهم قومهم في إفراد الله 
سبحانه بالألوهية » ويستنكرون أن تكون لله وحده الربوبية ا لا ل فوع انان 
بالرسالة ! ويجادل بعضهم في أن يتعر ض الدين لشؤون الحياة الدنيا : ويتحكم بي التعاملات المالية والتجارية ! 
- وذلك كما بحاول اليوم ناس من الجاهلية الحاضرة ني هذه القضية بعينها بعد عشرات القرون + ويسمون 
هذا الجدل الجاهلٍ القديم تحرراً ( وتقدمية ) !| ويعرض السياق مصارع المكذيين : في نباية كل قصة . 

ويلحظ المتتبع لسياق القصص كله في السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة : « يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » . ويتقدم لهم بالحقيقة الي استحفظه عليها ربه تقدم الناصح المخلص ٠‏ المشفق على 
قومه ما يراه 01 الي تتربص بهم وهم عنبا غافلون . ولكنهم لا يقدورن نصح رسولهم لهم ؛ و 
يتدبرون عاقبة امرهم » ولا يستشعرون عمق الإخلاص الذي يحمله قلب الرسول ٠‏ وعمق التجرد من 
كل مصلحة » وعمق الإحساس بضخامة التبعة . 

ويكني أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح - أول القصص - وما ورد عن قصة شعيب » آخر هذه الحملة 
من القصص . الي يقفْ السياق بعدها للتعقيب : 

١ +‏ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره »إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم . قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من 
رب العالين . أبلّغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تعلمون . أوعجبتم أن جاءكم ذكر 


الخقيل 


سورة الأعراف 


من ربكم على رجل منكم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه . فأنجيناه والذين معه في الفلك » 
وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا ؛ إنهم كانوا قرماً عمين » . 

٠ 5‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعيدوا الله مالكم من إله غيره . قد جاءتكم بيئة من ربكم » 
فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا ي الأرض بعد إصلاحها . ذلكم خير 
لكم إن كنتم مؤمنين زلا معدو مكل عي لا ارات نب والضيون عن مرال امادسن ال ول ار ان 
داكيو جل لايد كارك ولو انر وكرت كالوعاية السيايق ا ل 
لنخرجنك يا شعيب والذي انوا مف ني ار ارد لبوا . قال ل 
على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يككون لنا أن نعود فيبا إلا أن يشاء الله ربنا » 
وسع ربنا كل شي * علماً على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت غير الفاتحين . وقال الملا 
20 من قومه ل 0 0 ا ا ا 
ل 0 لكت امن عل تود انور 07 ْ 

وعثل. هذدان ن النموذجان بقية القصص بينهما . سواء في تصوير حقيقة العقيدة الو حدة التي أرصل الله بها 
رسله جميعاً لأبناء آدم ع ا الي ل أواف 
وضوح هذه العقيدة وحسمها في نفوس الرسل وأتباعهم . أو في روح النصح والرغبة في هداية قومهم . 

ثم في مفاصلتهم لأقوامهم عندما يتبين لهم عنادهم و! صرارهم الأخير ثم في إدارة الله سبحانه ‏ للمعركة » 
وأحذ المكذبين بعد مفاصلة رسلهم لهم » والانتهاء من إنذارهم ا اد وإصرارهم 
على ما هم فيه . 

وهنا يقف السياق وقفة للتعقيب . يبين فيعبا سنة الله ني تعامل قدرالله مع الناس حين تجيئهم الرسالة فيكذبون . 
إذ يأخذهم ال ا ل مطح الاوك ب ل ل ال 
ذلك بح وهم لا باطروة 1 

وبعد بيان هذه ا لسنة يبز قلوبهم بالخطر الذي يتهددهم في غفلاتهم ٠‏ قن يدر بهم أن قدر الله يتربص بهم » 
ليجري فيهم سنته تلك ؟ أفلا تهديهم مصارع الغابرين لوعي ناز امكو ؟ 
| وما أرسلتا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلبا بالبأساء والضراء لعدهم يضَرّعون . ثم يدلتا مكان السيثة 
الحسنة حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولوأن أهل 
القرى آمنوا .واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمو ن ؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
ل 0 

نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فنهم لا يسمعون . تلك تلك القرى تقص عليك من أنيائها » ولقد 

جاءتهم رسلهم بالبينات ٠»‏ فها كانوا ليؤمنوا كيرا ار قل اناري باد عن مولي كارو 
وما وجدنا لأكثرهم من عبد » وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين » . 


لحيل 


الجرء الثامن 


بعد ذلك يعرض, السياق قصة موسى مع فرعون وملئه » ومع قومه بني إسرائيل : وتستغرق القصة أكبر 
مساحة استغر قتتها قي سورة قرانية ؛ وتعرض منبا حلقات شتى ؛ ويقف السياق عند بعض الحلقات للتعقيب ؛ 
كما يقف في نهايتها لتعقيب طويل حتى نهاية السورة . 

ولقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - قبل ذلك حسب ترتيب النزول - أي سور: 
المزمل » والفجر؛: وق ؛ والقمر. . وكلبا إشارات قصيرة . وهذه أول سورة بعد تلك السورئجىء فيبا هذه 
الحلقات الطويلة » في هذه المساحة العريضة . ش ْ 

وقد شملت حلقة مواجبة فرعون بحقيقة العقيدة . وحلقة التحدي والسحرة ‏ وهما كثيرتا الورود في السور 
الأخرى ‏ وحلقة أخحذ آل فرعون بالسنين والآفات وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم - 
الي لم تفصل إلا في هذه السورة - وحلقة إغراق فرعون والملاً من قومه ... ثم استمر السياق مع بي إسرائيل . 
وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلا ضنا ل ل ا ا ل 0 
وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك الجبل وصعقه وتنزيل الألواح . وحلقة امخاذ قومه للعجل في 
ال ال م ا ل ام ير 
نرى الله جهرة . وحلقة عصيانهم بي دخول القرية وفي صيد السمك يوم السبت ! وحلقة نتق الحبل فوقهم 
كانه ظلة. . وكلها معروضة بتفصيل واسع , مما جعل القصة تستغرق حزبا كاملا من السورة 


* ع« عد 


وق موقف من مواقف القصة يُدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة ويصف طبيعتها وحقيقتها . و 
عندما دعا موسى - عليه السلام ‏ ربه في شأن من صعقوا من قومه ؛ واستنرل رحمته ‏ سبحانه ‏ على هذا 
النحو الذي يتداخل فيه القصص لتأدية غرض المعركة التي يخوضما القرآن فعلا : 

١‏ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا » فلما أخذتهم الرجفة ٠‏ قا ل : رب لوشكت أهلكتهم من قبل 
وإياي ٠‏ أتبلكنا بما فعل السشباء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل با من تشاء وتبدي من تشاء » أنت ولينا » 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة » إنا هدنا إليك . قال : 
عذابي أصيب به من أشاء » ورحمتي وسعت كل شي » فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . والذين هم 
باياتنا يؤمنون : الذين يتبعون الرسول النببى ي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التو رأة والاتجيل . يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المتكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ؛ ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
ا الا ا ل ل 

وني ظل هذا النبأ الصادق من الله » والوعد السابق برسالة الببى الأمى ٠‏ يأمر الله النى أن يعلن طبيعة رسالته : 
ل ا ا ل 00 

وك جا انا النان ان رول لله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هويحبي 
ويميت + قامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ء واتبعوه لعلكم تبتدون » . 


ئ# * 3 
ثم تواصل القصة سيرها بعد هذه الوقفة » إلى موقف العهد ونتق الجبل وأخذ الميثاق . وي ظل مشهد 
الميثاق و العهد على بي إسر ائيل يذكر العبد المأخوذ على فطرة البشر أجمعين : 


١١ه‎ 


صورة الأعراف 


وا ل 0 ألست بربكم ؟ قالوا : بلى 
شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أوتقولوا : !نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم ٠‏ أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ » . 

ويعضي السياق بعد ذلك في تعقيبات منوعة » يعرض ني أحدها بعد مشهد العبد الفطري مباشرة » مشهد 
الذي آتاه الله آياته ثم انسلخ منها ‏ كبني إسرائيل وككل من يؤتيه الله آياته ثم ينسلخ منها  !‏ وهو مشهد 
يذكرنا بصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الانعام وجوها كذلك : 

« واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولوشئتا لرفعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فثله كمثل الكلب : إن تحمل عليه يلبث » أوتتركه يلبث ! ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا ؛ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القو م البين كذبوا بآاتا ووأنفسهم 
كانوا يظلمون . من يبد الله فبو المبتدي ؛ ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا لجهم كثيراً من 
الجن والإنس » لهم قلوب لا يفقهون با » وهم أعين لا يبصرون بها » ولهم آذان لا يسمعون بها » أولئك 
كالأنعام بل هم أضل » أولئك هم الغافلون » . 


ثم بمضي السياق يتحدث عن مسائل العقيدة حديثاً مباشراً . ويعرض مع الحديث بعض المؤثرات من المشاهد 
الكؤنية ومن التحذير من بأس الله وأخذه ؛ ومن لمس قلوبهم ليتفكروا ويتدبروا ني شأن الرسول ورسالته . 
« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ٠‏ وذروا الذين يلحدون في أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون . وممن 
خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم » 
إن كيدي متين . أولم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هوإلا ندير مين . أو ينظروا ني ملكوت المماوات 
والأرض » وما خلق الله من شي » وأن عسبى أن يكون ة قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من 
يضلل الله فلا هادي له . ويذرهم ي طغيانهم يعمهرن » . 

ثم يأمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلمهم طببعة الرسالة وحدود الرسول فيها . وذلك ,متاسبة 
واه اصن ديد . تعد القيام اللي مخوفهم بها ! 

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ ! قل : إتما علمها عند ربي » لا يجليها لوقتها إلا هوء ثقلت في 
السماوات والأرض » لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حني عنما ! قل : إتما علمها عند الله » ولكن 
راض لابعايود . قل اك لشي در ير - إلا ما شاء الله ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون »؛ . 


#0 *# « 


م ضررك حت محرت لمن الي أخذ الله عليها العهد الذي أسلفنا ‏ عن التوحيد الذي أقرت به 
فطرتها ؛ ويستنكر تصورات الشرلك ومعبوداته ؛ ويوجه رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الفقرة 
إلى تحديهم وتحدي الهتهم العاجزة : 

« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي وك اللكدا نو مويور ل السالكين, 


حييل 


الجزرء الثامن 


رلتيى لاعرة ارو درا لوتصطترد العتراتع رزلا حدم يسرونة ابزرإن موك إن انيلا عور اج 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . 

ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم كما كان افتتاحها 
خطاباً له كيف يعامل الناس ؟ كيف يحضي هذه الدعوة ؟ كيف يستعين على متاعب الطريق ؟ كيف يكظم 
غضبه وهو يعاني من نفوس الناس وكبدهم + كت يستيخ هو والمؤمنون معه لهذا القرآن ؟ كيض يذ كر ربه 
ويبق موصولاً به ؟ كما يذكره من عنده في الملأ الأعلى ب سيحاله ب : 

« خذ العفو» وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
ميم كلم م إن الذين: انقوا اذا مسيم طائت من الديطان تد كرو فإذاتهم مصروون : وإخر الهم ملاو بم في 
الغي ثم لا يقصرون . وإذا لم تأتهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : إلا أتبع ما يوحى إِليّ من ربي . هذا 
بصائر من ربكم + وهدئ ورحنية لقوم يومتون ؛ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . 
ؤاذ كروك قي نشقنك تشرعا وخيفة وذو اللتبرمن اقول بالغنووالآصال ولا "تكن مق الحافليث .. إن الذين 

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » ويسبحونه » وله يسجدون »2 . 


3 0# *» 
ولعل هذا التلخيص "» وهذه المقتطفات الكثيرة من السورة » أن تصور ملامحها الخاصة ؛ وتميزها عن 
أختها سورة الأنعام في هذه الملامح . وي منهج العرض . مع معالجة موضوع واحد .. موضوع العقيدة . 
وقد أرجأنا كل تفسير للنصوص ٠‏ وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله » إلى المواجبة التفصيلية . 
. . فعلى بركة الله تمضى 


وتييل 


١ [|‏ اس سا صما مل لس سام زر سس ير 

امش نت يكت أل ربل فلا كن ب سذرل مرج نه وير وذصكرئ للمؤْمنينَ حل البعوأ 
1 لَّ .و دس ارس مام مه 51 > مسمروع لس لي 1م را م سا مايه 
ماا: زِلَ ليم من ربك ولا نَبعوأ من دونه 2 وي 0 من قرية يه أهلكندها فجاءها 
بََسَنابيَننَا أَوَهُمٌ فَآبلُونَ حي قا كن معوسم الام ن الوأ إِنَاكُنا طَلِمِينَ 2١‏ 
هت مح ح مساح ماماءة وج سما صو و ماو ل رورم 
لعل الي أل لوم تسن المي «١‏ لقص لهم بعلم وا غأبينَ < ورنوم 

ب سل صما م ل 37 م زرو 20 20 هبه امات مس وو 00 اس ا ليام 2ج مير 
الحق قن تقلت موزينهر فأولتيك هما لمفلحون 020 ومن خفت موز ينهر فأولتيك ألَدِنَ خسروأ انفسهم 
ل ل ع ىلر لا صر صرح بر سن 
ما كانوأ يكابكننا يطَلمُونَ <هم 


« المص » .. ألف . لام . ميم . ضاد . 

هذا الطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة البقرة ' وفي أول سورة آل عمران ' 
د 0 قُُ 0 لني 0 كن 16 بشع يتريما إن اونا اللا ا سن 
برهان أن هذا القرآن ليس من صنع لبشر » تقد كانك أمامهم الأحرف والكلمات اي يغ متب ب 
يستطيعوا أن يصوغوا منها قرآنا مثله . فلا. بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات .. وهورأي تختاره على 
وجه الترجيح لا الجزم . والله أعلم بعراده . 

وعلى ذلك يصح القول بأن ٠‏ المص » مبتدأ خبره : « كتاب أنزل إليك » .. بمعنى أن هذه الأحرف 
وما تألف منبها هي الكتاب .. كما بصح القول بأن « المص » محرد إشارة-للتنبيه على ذلك المعنى الذي 
رجحناه . و« كتاب » خبر مبتدأ محذوف تقديره : هوكتاب : أوهذا كتاب . 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به» وذكرى للمؤمتين ؛ . 

كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير . . كتاب للصدع بما فيه من الحق ولمواجبة الناس بما لا يحبون ؛ 
ولمجاءبة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات . فالحرج في طريقه كثير » والمشقة 
في الإنذار به قائمة . . لا يدرك ذلك _كما قلنا في التعريف بالسورة ‏ إلا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف ؛ 
(0) ص #88 من الجزء الأول 
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وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة ؛ وإلا من يستهدف من التغيير الكامل الشامل في قواعد الحياة البشرية 
وجذورها » وني مظاهرها وفروعها ؛ ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ليواجه به الجاهلية الطاغية في الجزريرة العربية وي الأرض كلما . 

0 2 ليس مقصوراً على ما كان في ٠‏ لزي لحرا يزوية ار الوم عزنا في الأراقي بسر سيف" 
إن الإسلام ليس حادثاً تاريياً ٠‏ وقع مرة ء ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه ! .. إن الإسلام مواجببة دائمة 
هذه البشرية إلى يوم القيامة . . وهو يواجهها كما واجهها أول مرة » كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما 
كانت فيه أول مرة ! .. إن البشرية تنتكس بين قترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها ‏ وهذه هي ١‏ الرجعية » 
البائسة المرذولة ‏ وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره ني انتشالها من هذه ؛ الرجعية » مرة أخرى 
كذلك ؛ والأخذ بيدها ني طريق التقدم والحضارة ؛ ويتعرض حامل دعوته والمنذربكتابه للحرج الذي تعرض له 
الداعية الأول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه البشرية بغيرما استكانت إليه من الارتكاس في وحل 
الجاهلية ؛ والغيبوبة بي ظلامها الطاعي اطلام التضوروانت . وظلام الشهبوات . وظلام الطغيان والذل . وظلام 
العبودية للمبوى الذاني ولأغوك الحيد انفياً ! ويتذوق من يتعر رض لثل هذا الحرج » وهو يتحرك لاستنقاذ 
البشرية من مستنقع الجاهلية » طعم هذا التوجيه الإلمي للنبي صلى الله عليه وسلم : 

ذكتاقه اناك إليلك فلا يكن فى سناو له سرع نض قدي يدوق وض للم متيل ا 

ويعلم - من طبيعة الواقع ‏ من هم المؤمنون الذين لهم الذكرى ء ومن هم غير المؤمنين الذين هم الإنذار 
ويعود هذا القران عنده كتابا حيا يتنزل اللحظة » في مواجبهة واقع يجاهده هو بهذا القران جبادا كبيرا .. 

والبشرية اليوم في موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .هذا الكتاب » 
مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر ؛ وألا يكون في صدره حرج منه » وهويواجه الجاهلية » ويستهدف 
تغييرها من الجذور والأعماق . 

لقد استدار الزمان كبيئته يوم جاءها هذا الدين » وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول 
والفروع والبواطن والظواهر ء والسطوح والأعماق ! 

انتكست البشرية بي تصوراتا الاعتقادية ابتداء ‏ حتى الذين كان ابا جدادهم من المؤمنين بهذا 
الدين » المسلمين لله المخلصين له الدين ‏ فإن صورة العقيدة قد مسخت 0 تصورهم ومفهومهم ها في 
الأعماق . 

دجسا دق بورج الال لقا آخرع يقر فيه سلطان الله وحده ٠‏ ويبطل سلطان الطواغيت . 
عالما يعبد فيه الله وحده ‏ بمعني « العبادة » الشامل ' ولا يعيد معه أحد من العبيد . عالاً بخرج الله فيه حم 
شاء ء ‏ من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . عالماً يولد فيه ٠‏ الإنسان » الحر الكريم النظيف .. المتحرر من 
شبوته وهواه » تحرره من العبودية لغير الله . 

جاء هذا الدين ليقيم قاعدة : « أشهد أن لا إله إلا الله » التي جاء .ها كل نبي إلى قومه على مدار التاريخ 
البشري ‏ كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم ‏ وشهادة أن لا إله إلا الله ليس لما مدلول 


)00( يراجع فصل ١‏ العبادة » في كتاب : « المصطلحات الأر ربعة في 1 لقران 0 للمسلم العظيم السيد أبو الأعا لى المودودي 1 الجماعة الإسلامية 
بنااكتهان * 
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إلا أن تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشر » كما أن له الحاكمية العليا ئي نظام الكون سواء . فبو المتحكم 
في الكون والعباد بقضائه وقدره » وهو المتحكم في حياة العباد بجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة 
لا يعتقد المسلم أن لله شريكاً ني خلق الكون وتدبيره وتصريفه ؛ ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إِلّا لله وحده . 
وقطن مراع والقوانين » والقيم والموازين ٠‏ والعقائد والتصورات إلا من الله » ولا يسمح لطاغوت من 
العبيد ان يدعي حق الحا كمية في شي من هذا كله مع الله . 

هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد . . فأين منها البشرية كلها اليوم ؟ 

إن البشرية تنقسم شيعاً كلها جاهلية . 

شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلاً وهم الملحدون .. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان ! 

وشيعة وثنية تعترف بوجود إله » ولكنها تشرك من دونه الهة أخرى وأرباباً كثيرة . كما في الهند » وني 
أواسط إفريقية » وي أجزاء متفرقة من العالم . 

وطيعة "و أعل كتايه و« اللنووند والتضارض ٠.‏ وعزلاء أخر كوا قدعا شيية الولة إلى الل كما أعركنا 
باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع . 
وإن كانوا لم يصلوا لحم ولم يسجدوا ولم يركعوا اصلا ! .. ثم هم اليوم يقصون حا كمية الله بجملتها من 
حياتهم ويقيمون لانفسهم انظمة يسمونما « الراسمالية » و« الاشتراكية » .. وها إليها.ويقيمون لانفسهم 
أوضاعاً للحكم يسمونها « الديمقراطية » وه الديكتاتورية » ... وما إليها . ويخرجون بذلك عن قاعدة دين 
الله كله : إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم » ني اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم . 
وشيعة تسمي نفسها « مسلمة » ! وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه حذوك النعل بالنعل  !‏ خارجة 
من دين الله إلى دين العباد . فدين الله هو منبجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . ودين العباد هو 
منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم ! 

لقد استدار الزمان كبهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية ؛ وانتكست البشرية يجملتها إلى الجاهلية . . شيعا 
جميعا لا تتبع دين الله اصلا . . وعاد هذا القران يواجه البشرية كما واجبها اول مرة » يستهدف منها نفس 
ما استهدفه في المرة الأولى من إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها في دين الله بعد 
ذلك من ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجببه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وهويواجه البشرية الغارقة في مستتقع الجاهلية » المستنيمة للمستنقع الآسن » الضالة في تبه 
الجاهلية » المستسلمة لاستهواء الشيطان بي التيه ! .. وهويستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس 
وعقوهم تقوم على قاعدة : أشهد أن لا إله إلا الله . وإنشاء واقع في الأرض آخريعبد فيه الله وحده » ولا 
يعبد معه سوأه . وتحقيق ميلاد للإنسان جديد » يتحرر فيه الانسان من عبادة العبيد » ومن عبادة هواه ! 
إن الإسلام ليس حادثاً تاريخياً ٠‏ وقع مرة » ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدع ولأداء دوره 
الذي أداه مرة ؛ بي مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات والعقائد والقيم والموازين 
والتقاليد . . . الي واجبها أول مرة . 

إن الجاهلية حالة ووضع ؛ وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطناءها في كل أرجاء 
الأرض » وف كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إنها تقوم ابتداء على قاعدة : « حاكمية 
العباد للعباد » » ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد . . تقوم على أساس أن يكون « هوى الإنسان » في أية 
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صورة من صوره هو الإله المتحكم . ورفض أن تكون « شريعة الله » هي القانون المحكم . . ثم تختلف 
أشكاها ومظاهرها . وراياتما وشاراتما . وأسماؤها وأوصافها : وشيعبا ومذاهيها. . غير أنها كلها تعود 
إلى هذه القاعدة المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها . 

وبمذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية . وان حياة البشرية اليوم تحكمها 
1 1 الوجوة )اعرد الوتجويد ! نواد الدبعاة ليه البو بتك فول ما كان 
ستهدفة محمد رسول الله 0 صلى الله علية وسلم جقاما ماوترو الخيو نضا كان ماعب صا لى الله عليه وسلم - 
انال رابع اتدعووة إلى اناي به قي 3 قول الله سيحالة ب له : 

وكتاب ١!‏ نزل اليك فلا يكن ِي صدرك حرح منه ٠‏ لتنذربه وذكرى للمؤمنين » . 

ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى ثىء قليل من التفصيل : 

إن المجتمعات البشرية اليوم ‏ بجملةها - مجتمعات جاهلية . وهي من ثم مجتمعات « متخلفة » أو « رجعية » ! 
من التخلف والرجعية الجاهلية » وقيادتها ي طريق التقدم و« الحضارة » بقيمها وموازينها الربانية . 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع ‏ متمثلة في سيادة شريعته الربانية ‏ تكون هذه هي 
الصورة الوحيدة الي يتحرر فيما البشر تحرراً حقيقياً كاملاً من العبودية للهوى البشري ومن العبودية للعبيد . 
وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة ‏ كما هي ني ميزان الله _لأن الحضارة التي يريدها 
الله للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد . ولا كرامة ولا تحر رمع العبودية لعبد 
لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب بشرعون ويزاولون حق الحا كمية ال : لي لح ود 
ويتبعون هؤلاء الأرباب ! والتشريع لا ينحصرني الأحكام القانونية . فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد . 
كلما تشريع يمخضع الأفراد لضغطه شاعرين أوغير شاعرين ! .. ومجتمع هذه صفته هومجتمع رجعي متخلف . 
او بالاصطلاح الإسلامي : : مجتمع جاهلٍ مشرك ) ! 

وحين تكون اصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور ر والفكر ومنيج الحياة . ويكون هذا كله صادر 
من الله 0 اي م او 0 
را لا ال كدي 0 الوذ اع ولأرض ...ماك 
ذلك من الروابط . . فانه يكون مجتمعا رجعيا متخلفا .. أو بالاصطلاح الإسلامي يجتمعا جاهليا مشركا . 
ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض .. . وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا في ١‏ الانسان » . 
فالاتنياة فق اسان يدين التسس .واللون زاوم بوالارةن ولكنة لان ببق إنساناً بعد الروح والفكر ! 

ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة ‏ وهى أسبى ما أكر مه الي لطر مق ولس وو ني 
حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم والاقتتاع والاتجاه . ولكنه لا يملك أبداً أن يغير جنسه » 
ولا لونه » ولا قومه املك أنه عاد غلها مولذه ف عي و لاون كلا فكي ان ركد ملنا مو لدهان 
قوم او ارض. ا ل لم اد الحرة هوبدون شك أرق وأمثل وأقوم 
احم الي رح جد لاطي كل الرروه رن عي رادتهم ولا يد لهم فيها ! 

وحين تككون ١‏ إنسانية الإنسان » هى ١‏ لقيمة العليا في مجتمع ؛ وتكون ( الخصاتض الانسانية » فيه موضع 
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التكريم والرعاية » يكون هذا المجتمع متحضراً متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي : ربانياً مسلماً . 
حين تكون « المادة  »‏ في أية صورة من صورها ‏ هى القِيمة العليا . . سواء في صورة ١‏ النظرية » كما في 
الماركسية > أوي اصورة و الانتاج المادي ع كما ي أمريكا وأوربا وسائر المجتمعات التي 'تعتبر الانتاج. المادني 
هو القيمة العليا » التي تهدر في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية ‏ وني أوها القيم الأخلاقية ‏ فإن هذا 
ل ا ل ا 
. إن المجتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة ؛ لا في صورة « النظرية » باعتبار المادة هي التي تؤلف كيان 
ف كو ل على جا انر 1ه الإنتاج. المادي » والاستمتاع به . فالانتاج المادي من مقومات 
خلافة الانسان ي الارض بعهد الله وشرطه ؛ والاستمتاع بالطيبات فنها حلال يدعو الإسلام إليه ‏ كما 
سئرى في سياق هذه السورة ‏ ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا الى مهدر في سبيلها خصائص ١‏ الانسان » 
ومقوماته ! كما تعتبرها المجتمعات الحاهلية .. الملحدة أو المشركة . . 
وحين تكون القيم : الإنسانية » والأخلاق « الإنسانية » كما هي في ميزان الله داكي البالدة ل تيو 
فإن هذا المجتمع يكون متحضراً متقدماً .. أو بالاصطلاح الإسلامي . . ربائياً مسلماً .. والقيم « الإنسانية » 
ال لت 
كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى في الموازين » فلا يب هنالك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا 
تقييم . .. إنها القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان « خصائص الإنسان » التي يتفرد بها دون الحيوان . وتغلب 
فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسانا . وليست هي القيم والأخلاق الي تنمي فيه الجوانب المشتركة 
بينه وبين الحيوان .. وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت » لا يقبل عملية 
التمييع المستمرة الي يحاوها « التطوريون » ! عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية . ولا أخلاق 
رأسالية وأخرى اشتراكية . ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية ! لا تكون هناك أخلاق من صنع البيثة 
ومن مستوى المعيشة » على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صنع القيم والأخلاق والاصطلاح عليها » وحتمية 
في نشأتها وتقريرها .. إنما تكون هناك فقط « قم وأخلاق إنسانية » يصطلح عليها المسلمون في المجتمع 
المتحضر . ٠‏ وقيم وأخلاق حيوانية » - إذا صح هذا التعبير- يصطلح عليما الناس في المجتمع المتخلف . 
00 الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية ؛ وقيم وأخلاق رجعية جاهلية ! 
إن المجتمعات التي تسود فيها فيها القيم والأخلاق والتزعات الحيوا لحيوانية » لا بمكن أن تكون مجتمعات متحضرة »؛ مهما 
لحرن و ساس المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته . 
وني المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلافي بحيث يتخلى عن كلما له علاقة بالتميز الإنساني 
عن الحيوان . فى هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الخنسية غير الشرعية ‏ ولا حتى العلاقات الحنسية الشاذة - 
راقيلة أعلاقية ! إن النيوم و الأعلاي » يتحصر في العائلات الشخصية والاقتصادية والسياسية ب أجبانا في 


حدود مصلحة الدولة  !‏ والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أ جبزة التوجيه والإعلام بي هذه المجتمعات 
الجاهلة تقوطا صرايخة للتكبات وال وشانة والفيات #والسيان + إن الاتبالاك شه لحر ةا ليف اتن 
أخلاقية ! 


مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة ‏ من وجمة النظر «١‏ الإنسانية » . ويمقياس خط التقدم 
الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأن خط الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته » وتنمية 
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خصائصه الإنسانية » وتغلبها على نزعاته الحيوانية 

وله للد أن دي كار دن نه ان ارسي مك١‏ قز 1 تو عتر نف عداو اا فنا لساري ين 
المقيذة الل الحلق ماومن التسور ]اق أرضاع التلحياة: . ونحسب أن هذه الاشارات المجملة تكني لتقرير ملامح 
الجاهلية يي المجتمعات البشرية الحاضرة . ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسلامية البو وما يتيده 
الدعاة إلى دين الله .. إنها دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام : وفنا وفاي . انها 
ذات المحاولة الي كان يتصدى ها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإنها ذات النقطة الي بدأ منها دعوته 
أول مرة . وإنه ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه ؛ وربه ‏ سبحانه ‏ مخاطبه : 

«كتاب أتزل إليك » فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذربه وذكرزى للمؤمنين ؛ . 


نا ع نا 


وثي الوقت الذي وجه الله سبحانه ‏ هذا التكليف إلى رسوله » وجه إلى قومه المخاطبين بهذا القران 
أول مرة - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية الأمر باتباع ما أتزل ني هذا الكتاب » 
والنهي 1 اب مر ا لاسو كن ا ار 
في حياتهم ؟ يتبعون ا مر الله فهم مسلمون . أم يتبعون أمر غيره فم مشركون ؟ إنهما موقفان مختلفان لا 
جتمعان : ٠‏ 

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ؛ ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » . 

هذه هي قضية. هذا الدين الأساسية . . إنه إما اتباع لا أنزل الله فبو الإسلام لله » والاعتراف له بالربوبية » 
وإفراده بالحا كمية الي تأمرفتطاع » ويتبع أمرها ونبيها دون سواه . . وإما اتباع للأولياء من دونه فموالشرك » 
وهورفض الاعتراف لله بالربوبية الخالصة . . وكيف والحا كمية ليست خالصة له سبحانه ؟ ! 

وني الخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم سس ل لس ور 
وبي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك منزلاً إلييم من رمم : ما أنزل إليكم من ربكم » .. فا 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ا ل ل يي 
من ربهم ليؤمنوا به ويتبعوه » ولا يتبعوا أمر أحد غيره . . والإسناد في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم 
والتحضيض والاستجاشة . فالذي ينزل له ربه كتاباً ٠‏ ويختاره لهذا الأمر » ويتفضل عليه بهذا الخير » جدير. 
بأن يتذكر وأن يشكر ؛ وأن يأخذ الأمربقوة ولا يستحسر. . 


*# * « 


ولأن المخاو لة خم :. وهى ص التغيير الأساين الكامل القامل للجاهلية + تصوراتا وافكارها + وقينها 
وأكلؤقات وعاوات ا وتكاليدها + وميا وار عاعيا بو اجتاغيا وناوميادهاه ور وابطنا بلك +ونالكون + 
وبالناس . ش 

لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو ؛ بمضي السياق فيبز الضمائر هزاً عنيفاً ٠‏ ويوقظ الأعصاب إيقاظاً 
شديداً ؛ ويرج الحبلات السادرة في الجاهلية » المستغرقة في تصوراتها وأوضاعها رجا ويدفعها دفعاً . . وذلك 
بأن يعرض عليبا مصارع الغابرين من المكذبين ني الدنيا.» ومصائرهم كذلك ني الآخرة : 
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« وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : 
إنا كنا ظامين .. فلنسألن الذين أرسل إليهم » ولسألن المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم » وما كنا غائبين 
والوزن يومئذ الحق ٠‏ فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازيته فاولئك الذين خسروا 
أنفسهم عا كانوا بآياتنا يظلمون » . 

إن مصارع الغابرين خير مذكر » وخير منذر .. والقران يستصحب هذه الحقائق » فيجعلها مؤثرات 
موحية » ومطارق موقظة ٠»‏ للقلوب البشرية الغافلة . 

إنها كثيرة تلك القرى الي أهلكت بسبب تكذيبها . أهلكت وهي غارة غافلة . في الليل وف ساعة القيلولة » 
حيث يسترخي الناس للنوم » ويستسلمون للأمن : 

« وكم من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون » . 

وكلتاهما .. البيات والقيلولة .. ساعة غرّة واسترخاء وأمان ! والأخذ فيبما أشد ترويعا وأعنف وقعا . 
وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوتي والاحتياط ! ش 

ثم ما الذي حدث ؟ إنه لم يكن لهؤلاء المأخوذين في غرتهم إلا الاعتراف ! ولم يكن لهم دعوى بدعونها 
إلا اللإقرار ! ' 

و فاكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إناكنا ظالمين » . 

والإنسان يدعي كل شييء إلا الاعتر اف والإقرار 14 ولكنهم في موقف لا يملكون أن يدعوا إلا هذه الدعوى ! 
إنا كنا ظالمين » . . فياله من موقف مذهل رعيب مخيف » ذلك الذي يكون أقصى المحاولهُ فيه هو الاعتراف 
بالذنب والإقرار بالشرك ! 

إن الظلم الذي "يعنونه. هنا هو الشرك . فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبير في القرآن .. فالشرك هو 
الظلم . والظلم هو الشرك . وهل أظم ممن يشرك بربه وهو خلقه ؟ ! 

وبنما المشهد معروض في الدنيا » وقد أخذ الله المكذبين ببأسه » فاعتر فوا وهم يعاينون بأس الله أنهم كانوا 
ظالمين ؛ وتكشف لم الحق فعرفوه » ولكن حيث لا نجدي معرفة ولا اعتراف » ولا يكف بأس الله عنهم 
ندم ولا توبة . فإن الندم قد فات موعده » والتوبة قد انقطعت طريقها بحلول العذاب . 

9ب 00 0 
بلا توقف ولا فاصل . فالشريط المعروض موصول المشاهد » والتقلة تتخطى الزمان والمكان » وتصل الدنيا 

بالآخرة » وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة ؛ وإذا الموقف هناك في لمحة خاطفة : 
« فلتسألن الذين أرسل إليهم ولتسألن المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم » وما كنا غائبينٍ والواون ول 
الحق . فُن ثقلت مو بزازيه الاوليلة عرز الفلاخون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 

يناتا وظلهو كن ع 

إن التعبير على هذا النحو المصور الموحي . خاصية من خواص القرآن .. إن الرحلة في الأرض كلها 
تطوى في لمحة . وفي سطر من كتاب . لتلتحم الدنيا بالآخرة ؛ ويتصل البدء بالختام ! 

فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس الله ني هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء » فإنه 

لا يكتفى باعترافهم ذاك خين واجهوا بأس الله الذي أخذهم وهم غارون : «إنا كنا ظالمين ».. 


0 
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ولكنه السؤال الجديد » والتشهير بهم على | ملأ الحاشد في ذلك اليوم المشهود : 

« فلتسألن الذين أرهلى إليهم » ولتسألن لجان قسج جلي حر راان غائيين » . 

سي ا ار . وتعر ض فيه القّصة كلها على الملا الحاشد ؛ 
وتفصل فيه الخفايا والدقائق ! 00-7 الذين جاءهم الرسل فيعتر فون واسال الربل فيتتييول . ثم يقص عليهم 
العليم الخبير كله الس مك ل ا 


0 
إنه لا محال هنا للمغالطة في الوزن ؛ ولا التليسس في الحكم ؛ ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام 
والموازين . 


« فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» . 
فقد ثقلت ني ميزان الله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح .. وأي فلاح بعد النجاة من النارء 
والعودة إلى الجنة » في نباية الرحلة المديدة » وي ختام المطاف الطويل ؟ 
"جرس عقر مرارية اوداك اليد عتدرو”! لفنوم 4ل كاتوا بادا ليور 
فقد خفت في ميزان الله الذي لا يظلم ولا يخطئ ا ا ال 
ليحاول ان مجمع لنفسه . فإذا خسر ذات نفسه ما الذي يبقى له 
لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات الله : « يما كانوا اتنا يظلمون » والظظر كما أسلفتا - يطلق في التعمير 
القرآني ويراد به الشرك أو الكفر : «إن الشرك لظلم عظيم» . 
ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان ‏ كما دخل فيه المتجادلون بعقلية غير إسلامية في. تاريخ 
الفكر ١‏ الإسلامى ) !.. فكيفيات أفعال الله كلها خارجة عن الشبيه والمثيل . مذ كان الله سبحانه ليس كمثله 
شيء. . وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق .. من أن الحساب يومئذ بالحق . وأنه لا يظلم أحد 
مثقال ذرة » وأن عملا لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع . 


دممح ميرت 2 2< 0 مد 6« همه مل 20 2 و ارس سا وس رج 
ولقد مكنتكر فى الأرض وجعلنا ل وا متف تلان لاؤوسته و رلك خلمنكر_ ثم صورندكر 
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م س0 س ور سر يي مسوم 0 


أَحنَكَ كال آنا خيرمئه م له من طينٍ 0 قَالَ شط 0 
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قال فيما أغوينى لا قعدن مرئة اللتتقزج كب يق نيا ومن حَلْفْهم وعن انيم 


١5١ 


سورة الأعراف 


م م 


د 

و 

وحن سمَآبلهم ولا 
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فكوا م الظَالِينَ 00 فوسوس ما ليطن ليلدك َم مأورى ْنَا ين سوةتهما وقَال ما هلم ربك 
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عن هلذه الشجر: لشجرة ! الآ ا تعر مككن أ خرن ابيا جع متي إل نالصي ( 


آله لص و لله م 001 ا - ل له لوه 


000 فَلسَاذَامًا 5 السرة بدن مامد 004 بخْصفان علَبيِما من ورق ل ونادئهما 


ا وس لم مه 2 ماس ماخ ول ع ص ررم سفرك م ور م له ما م له 


63م © افير تقر تالتطن لغتا ةي ج الزتاطلتالتاررد 
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حمنا لنكوتن من أتحدسر بن 2 َال أشبطوأ بَعضكر بض عَدوٌ ولكر فى ا لأرض مستقر 
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ملع إل حينٍ د تل فيا ين وفيا وو ومنها نحرجونَ 7 02 


من هنا تبدأ الرحلة الكبرى . . تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في الأرض »كحقيقة مطلقة » 
وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً . 

«ولقد مكناكي في الأرض ٠‏ وجعلنا لكم فيها معايش » قليلاً ما تشكرون » : 

إن خالق الأرض وخالق الناس » هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض . هو الذي أودع الأرض 
هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله » بما فيها من أسباب الرزق 
لمان 


هوالذي جعلها مقرأ صالحاً لنشأته بحوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر » ودورتها حول 
الشمس ٠‏ وميلها على محورها » وسرعة دورتما . . إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها . 
وهوالذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته » 
ونوا هذه الححاة ورقها مع .وهو الدق عسل هذا التين سبد مخاوقانت هذه الأرض: © كادنا عل تطو يعي" 
واستخدامها ؛ بما أودعه الله من ختصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في 
حاحته . 


ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض بهذا وذلك . ما استطاع هذا المخلوق الضعيف القوة أن ١‏ يقهر الطبيعة ) 
كما يعبر أهل الجاهلية قديماً وحديثاً ! ولا كان بقوته الذاتية قادراً على مواجهة القوى الكونية الحائلة الساحقة ! 


أن التصور رات الجاهلية الإغريقية والرومانية هي الي تطبع تصورات الجاهلية الحديثة .. : هي البي تصور 
الكون عدواً للإنسان ؛ وتصور القوى الكونية مضادة لوجوده وحركته ؛ وتصور الإنسان في معركة مع هذه 
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القوق هده وخدمن وتطورا عل تدرف إل التؤايسين الكرية» وكل سعيز اه قهرا للطيغة) ف الممركة 
بينها وبين الجنس الإنساني ! 

إنها تصورات سخيفة » فوق أنها تصورات خبيثة ! 

لو كانت النواميس الكونية مضادة للإنسان » عدوة له : تتريص به » وتعاكس انجاهه . وليس وراءها 
إرادة مدبرة ‏ كما يزعمون ‏ ما نشأ هذا الانسان أصلاً ! وإلا فكيف كان ينشأ ؟ كيف ينشأ في كون معاد 
بلا إرادة وراءه ؟ ولما استطاع المضي في الحياة على فرض أنه وجد ! وإلا فكيف بمضي والقوى الكونية الحائلة 
تع كس انجاهه ؟ وهي ‏ بزعمهم ‏ التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطالا ؟ 

إن التصور الاسلامى وحده هو الذي بمضى وراء هذه الجزئيات لير بطها كلها بأصل شامل متناسق . 
انمو الدع علق انكر ف وو الث حل الافاقى يؤقة اتحفية مف وسكي أن عمل .ظيفة داكن 
بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان .. وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس 
الكون واستخدامها في حاجته . . وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذي أحسن كل شي“ خلقه . 
ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة ! 

وي ظل هذا التضور يعيش ١‏ الإنسان » في كون مأنوس صديق ؛ وي رعاية قوة حكيمة مدبرة .. يعيش 
مطمئن القلب » مستروح النفس » ثابت الخطو . ينهض بالخلافة عن الله في الأرض في اطمئنان الوائق 
بأنه معان على الخلافة ؛ ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة ؛ ويشكر الله كلما اهتدى إلى سر من 
أسرار الوجود ؛ وكلما تعرف إلى قانون من قوانيته التي تعيته في خلافته ؛ وتيسر له قدراً جديداً من الري 
والراحة والمتاع . 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه . . على العكس » 
هويشجعه وملا قلبه ثقة وطمأنينة .. إنه يتحرك في وجراو من لا ريد اعم اد ا د ع 
عنه مدده وعونه .. وليس في مواجهة كون عدو يتربص به ويعاكس الجاهاته ويسحق أحلامة وآماله ! 

اذاماناة و الوضوديةه الكري نهنا التضوى الكو الحيخو .”بصو الوعوه الكزو دبل الرخود 
الجماعي للبشرية ذاتها - معاكساً في طبيعته للوجود الفردي الإنساني » متجهاً بثقله الساحق إلى سحق هذا 
الوجوه :اذفان 1 :نه توي باق اللا رن أن تر جنا دن الاتزو اهو الاوك فى بواليدية رمن بعالة 
من الاستهتار والتمرد والفردية ! وي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضني ! والبؤس النفسبي والعقلٍ » 
والشروه فى الج + قد القمره+ رديه القدم د وهامو ا ١‏ ان 

وهي ليست مأساة « الوجودية » وحدها من مذاهب الفكر الأورني . إنها مأساة الفكر الأورني كلة ب 
بكل مذاهبه وانجاهاته ‏ بل مأساة 2 أزمانها وبيئاتما . المأساة التي يضع الإسلام حداً ها 
بعقيدته الشاملة » التي تنشئ في الإدراك البشري تضوراً صحيحاً لهذا الوجود » وما وراءه من قوة مدبرة . 

إن ؛ الانسان » هوابن هذه الأرض ؛ وهوابن هذا الكون . لقد أنشأه الله من هذه الأرض ء ومكنه فيها » 
وخعل له فيها أرزاقاً ومعايش + ويس :له المعرقة الى #سلمه مفاتيحها 4 وسغل تواميسها موافقة وجوه .هذا 
الإنسان » اعد عسو جم 1 2 سور ع رض د 

ولكن الناس قليلاً ما يشكرون .. ذلك أنهم في جاهليتهم لا يعلمون .. وحتى الذين يعلمون لا يملكون. 
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أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكر . وأنى لم الوفاء ؟ لولا أن الله يقبل منهم ما يطيقون : وهؤلاء 
وهؤلاء ينطبق عليهم ببذين الاعتبارين قوله تعالى : 


ل عن ل و 


بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحدائما المثيرة . . تبدأ بإعلان ميلاد الإنسان ني احتفال مهيب ؛ في رحاب الملا 
الأعلى . . يعلنه الملك العزيز الجليل العظيم + زيادة في الحفاوة والتكريم . وتحتشد له الملائكة ‏ وني زمرتهم 
وإن لم يكن منهم إبليس - وتشهده السماوات والأرض ؛ وما خلق الله من شيء. . إنه أمر هائل وحدث عظم 
في تاريخ هذا الوجود : 

وقلع اناكم م سورنام ؛ ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . 
قال عافيف: الا سد 5 اد ملف لقال : أنا خير منه ء خلقتني من نار وخلقته من طين . قال : فاهبط 
منها فا يكون لك أن تتكبر فيها : فارج إنك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : 

من المنظرين . قال : فها أغوبتني اد مرا الاو م لأنينهم من بين أيديسم ومن خلفهم ؛ 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثر هم شا كرين 0 0 
سك اجبين» 

هذا هوالمشهد الأول . . وهو مشهد مثير .. ومشهد خطير . . ونحن نؤئر استعراض مشاهد هذه القصة 
ابتداء ؛ ونرجئ التعليق عليها : واستلهام إيحاءاتها إلى أن نفرغ من استعراضها . 

: ولقد خلقناكم . ثم صور ناكم . ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) 

إن الخلق قد يكون معناه : الإنشاء . والتصوير قد يكون معناه : إعطاء الصورة والخصائص . . وهما مرتبتان 
في النشأة لا مرحلتان .. فإن « ثم » قد لا تكون للترتيب الزمني » ولكن للتري المعنوي . والتصوير أرق مرتبة 
من مجرد الوجود . فالوجود يكون للمادة الخامة ؛ ولكن التصوير ‏ يمعنى إعطاء الصورة الانسانية والدساتفيد 
وكوك دونحة” ارقق ان رجات الوفرة و فكانه قال : إننا لم تمنحكم جرد الوجود ولكن جعلتاه م ذا 
خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى الج اع تكن د عدي 

فإن كل ثبيء أعطي خصائصه ووظائفه وهدِي إلى أدائها عند خلقه . ولم تكن هناك فترة زمنية بين الخلق 
وإعطاء الخصائص والوظائف والهداية إلى أدائها . والمعنى. لا يختلف إذا كان معنى « هدى ») : هداه إلى ربه . 
فإنه هدي إلى ربه عند خلقه.وكذلك آدم صور وأعطي خصائصه الإنسانية عند خلقه .. «وثم » .. للترقي في 
الرتبة » لا للتراحي في الزمن . كما نرجح . 

وعلى أية حال فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري » ترجح 
أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الانسانية ووظائفه المستقلة ؛ كان مصاحياً لخلقه . وأن الترئي في تاريخ الإنسان 
كان ترقياً في بروز هذه الخصائص ونوها وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية . ولح يكن ترقياً في «وجود» 
الإنسان . من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان . كما تقول الداروينية . 

ووجود أطوار مترقية من الحيوان تتبع ترتيباً زمنياً ‏ بدلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء ‏ هومجرد نظرية « ظنية » وليست ١‏ يقينية » لأن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس 
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إلا ظنا ! محرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما يمنع من .ظهور فروض أخرى تعدا أو 
تغير ها ! 

على أنه على فرض العام اليقيني بأعمار الصخور ‏ ليس هناك ما بمنع من وجود « أنواع » من الحيوان 
في أزمان متوالية بعضها أرق من بعض ؛ بفعل الظروف السائدة في الأرض » ومدى ما تسمح به من وجود 
أنواع تلائم هذه الظروف السائدة حياتمها الي يا 0 
أ . ولكن هذا لا: يحتم » أن يكون بعضها « متطوراً » من بعض . :وخفويات دارون ومايعدها 1 7 

أن تثبت أكثر من هذا .. لا تستطيع أن تثبت ‏ في يقين مقطوع به أن هذا الوم تطور روا ريا 
من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية ‏ وفق شهادة الطبقة الصخرية الي يوجد فيها ‏ ولكنها فقطتثبت 
أن هناك نوعاً أرق من النوع الذي قبله زمنياً . . وهذا يمكن تعليله كما قلنا . . بأن الظروف السائدة في الأرض 
كانت تسمح بوجود هذا النوع . فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشأ . ومساعدة على انقرا 
النوع الذي كان عائشاً من قبل في الظروف الأخرى فانقرض . 

وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة » في الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح بالحياة 
والنمو والتري هذا النوع » وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرائية في نشأة البشرية . 

وتفرد « الإنسان » من. الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الداروينيون المحدثون ‏ وفيهم الملحدون بالله كلية ‏ للاعتراف به » دليل مرجح على تفرد النشأة الإنسانية » 

على أية حال لقّد أعلن الله بذاته العلية الجليلة ميلاد هذا الكائن الانساني ؛ في حفل حافل من الملا الأعلى : 

« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا . إلا إبليس لم يكن من الساجدين » . 

والملائكة خلق آخر من خلق الله م خصائصهم ووظائفهم ؛ لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا الله من أمرهم ‏ وقد 
أجملنا ما علمتا الله من أمرهم في موضع سابق من هذه الظلال  "‏ وكذلك إبليس فهو خلق غير ١‏ الملائكة . لقوله 
ل ل ا ال ا إلا 
' ما نبأنا الله من أمره ‏ وقد أجملنا ما أبأنا الله به من أمرهم ني موضع من هذا الجزء أيضا "- وسيأتي ف هذه 
العووة ان بلبمن علق من تان . فهو من غير الملائكة قطعا . وإن كان قد أمر بالسجود لآدم في زمرة الملائكة . 
في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل ؛ ميلاد هذا الكائن الفريد . 

فأما | الملائكة ‏ وهم الذين لا يعصون ا الله ما أمز أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ فقد سجدوا مطبعين متفلنة الأمن 
الله “لاير دذون ولا يسكروة ولا شكرون فى مخسية لأى سيب و لاي تصور ولأ لفكي هذه طبيعتهم ) 
وهذه خصائصهم : وهذه وظيفتهم . . وإلى هنا تتمثل كرامة هذا الكائن الا: نساي على الله » كما تتمثل الطاعة 
المطلقة في ذلك الخلق المسمى بلملائكة من عباد الله 
وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله سبحانه ‏ وعصاه. وسنعام : ما الذي حاك في صدره : وما التصور 
)١(‏ يراجع بتوسع فل : «وحقيقة الحياة » وفصل «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني هن : « خصائصس التصور الإسلاءي ومقوماته » . « دار الشروق ٠»‏ 
(5) ص ٠١44-7١4١‏ الجزء السابع 

(0) ص ١٠١59 - ١1١‏ : الحزء الثامن 


١ 


سورة الأعراف 


الذي سيطر عليه فنعه من طاعة ربه . وهو يعرف أنه ربه وخالقه » ومالك أمره وأمر الوجود كله ؛ لا يشك 
ِي شي” من هذا كله ! ٠‏ 

وكذلك نجد ني المشهد ثلاثة ماذج من خلق الله : تموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق . وتموذج العصيان 
المطلق والاستكبار المقيت . . وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية :وسعل خصائصها وصفاما الؤدوجة فياسيجيء 
فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله » وقد انتهى دورها ني هذا الموقف ببذا التسليم المطلق . وأما الطبيعتان 
الأخريان » فسنعرف كيف تتجهان . 

«قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه » خلقتني من نارء وخلقته من طين » . 

لق ل ابلس لهاي مع النص . وجعل لنفسه حقاً ني أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة 
مع وجود الأمر. ١‏ وطن يواح لقص اناسع رالا المازام يعط النظر :مطل العك هين الطاعة 
ويتحتم التنفيذ . . وهذا إبليس - لعنه الله -لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي 
لا يقع في هذا الوجود شيءإلا بإذنه وقدره . . ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه . . عنطق من عند 
نفسة : 

« قال :افر منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . 

فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه : 

وقال : فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج جح إنك من الصاغرين ») . 

ع ايد لوس م وو ل ل 
لننه نظر أ قي هذا الأمر رارق .عليه قبوله أو ,و فضه: 4 وسدا كنبية “في قي فضي الل فيها من قبل ؛ يرد بها 
. قضاء الله ي هذه القضية .. إنه الكفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد . فإبليس لم يكن ينقصه العلم » ولم يكن 
ينقصه الاعتقاد ! 

لقد طرد من الجنة » وطرد من رحمة الله » وحقت عليه اللعنة » وكتب عليه الصغار. 

ور ل ل ار 
م ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي ممحضت فيه : 

«قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : إنك من المنظرين . قال : فما أغويتي لأقعدن للم صراطك المستقم . 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن أعانهم وعن شمائلهم » ولا جد أكثرهم شاكرين » .. 

فهو الإصرار المطلق على الشر » والتصميم المطلق على الغواية . . وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها 
الأولى . . شر ليس عارضاً ولا وقتيآ . إتما هو الشر الأصيل العامد القاصد العنيد . 

بخن اللصنويز لتخي للممان العقادة والحركات النفسية » في مشاهد شاخصة حية : 

لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البععث . وهويعلم أن هذا الذي يطلبه لا يقع إِلّا بإرادة الله وقدره ٠‏ 
ولقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار » ولكن إلى : يوم الوقت المعلوم » كما جاء ِي السورة الأخرى . وقد 
وردت الروايات : أنه يوم النفخة الأولى الي يصعق فيها من ني السماوات والأرض إلا من شاء الله 
لا يوم يبعثون . 

وهنا يعلن إبليس في تبجح خبيث ‏ وقد حصل على قضاء بالبقاء الطوبل ‏ أنه سيرد على تقدير الله له الغواية 
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وإنزاها بها يشي معفيته وتتحخه 4 بآن يغوي ذلك الحلوق الذي كرقه الله ع والتي بيط كانت مأساة 
ل لاو ا 0 
... لأقعدن لم صر اطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم » وعن أعائهم وعن شمائلهم » . 

ل بإإحاه المح ايه ع الب وخ اما 6د والطريق ات لى الله 
افك أن نكو ححا # قات سيها نه خا عن العمد : فهو إذن طريق الاعان والطاعات المؤدي إلى رضى 
لحان وان الكرمق عل عرلا قد بيك المي ووو سنهر رودن اي و عل انالف ...لسار 
بينهم وبين الإإعان والطاعة .. وهو مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبليس على البشر في محاولته الدائبة 
لإغوائهم . فلا يعرفون الله ولا يشكرونه » اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب : ش 

دولا جد أكثرهم شاكرين » . 

ويجيء ذكر الشكر ؛ تنسيقاً مع ماسبق في مطلع السورة : ٠‏ قليلاً ما تشكرون » .. لبيان السبب في قلة 
الشكر ؛ وكشف الداع سملي" الح للبم اوه للق :5و ع بر تكو دوك الطريق (ها! سيط 
البشر للعدو الكامن الذي يدفعهم عن : المدى ؛ وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة |١‏ ني لا بجعل 
أكثر هم شاكرين ! 

لقد أجيت: إبلنين إلى :ماعسة ‏ لآأن حتقيثة الات سبخائه ت اقيضت" أن يتراله الكائن البرى يكق طريقة ؟ 

ل يه د للخير والشر ؛ وبما وهبه من عقل مرجح ؛ وبا أمده من التذكير والتحذير 
على أيدي الرسل ؛ ومن الضبط والتقويم بهذا الدين . كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية ؟ وأن يصطرع 
في كيانه الخير والشر ؛ وان ينتهي إلى إحدى النهايتين » فتحق عليه سنة الله وتتحقق مشيئته بالابتلاء » سواء 
اهتدى أو ضل ٠‏ فعلى سنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة » تحقق الهدى أو الضلال . 1 

ولكن السياق هنا لا يصرح بترخيص الله سبحانه ‏ لابليس ‏ عليه اللعنة ‏ في إيعاده هذا الأخير » 
كما صرح بإجابته في إنظاره . إنما يسكت عنه » ويعلن طرد إبليس طرداً لا معقب عليه . طرده مذموماً 
مقهورا » وإبعاده علء جوع مناوان جضن للدي بويصل مما 

« قال : أخرج منها مذؤوماً 00 . لمن تبعك منهم لأملآن جهم منكم أجمعين » . 

ومن يتبعه من البشر قد يتبعه في معر فته بالله واعتقاده بألوهيته » ثم في رفض حاكمية الله وقضائه » وادعاء 
أن له الحق ني إعادة النظر آي أوامر الله » وي تحكيم منطقه هو في تنفيذها أو عدم تنفيذها .. كما أنه قد يتبعه 
ليضله عن الاهتداء إلى الله أصلاً . . وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان ؛ جزاؤه جهم مع الشيطان ! 

0 سبحانه ‏ لإبليس وقبيله فرصة الاغواء . وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقاً للابتلاء » 
الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن ؛ وتجعله به خلقاً متفرداً في خصائصه . لا هو ملك ولا هوشيطان . 
أن اكور ا و عل لكرن ا الجن موزدور للك لاجو در الا 


وينتهى هذا المشهد » ليتلوه مشهد آخر بي السياق : 


ينظر الله سبحانه ‏ بعد طرد إبليس من الجنة هذه الطردة ‏ إلى آدم وزوجه .. وهنا فقط نعرف أن له 
زوججاً من جنسه » لا ندري كيف جاءت . فالنص الذي معنا وأمثاله في القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا 
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الغيب بشي” . وكل الروايات الي جاءت عن خلقها منضاعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها » 
والذي يمكن الجزم به هو فحسب أن الله خلق له لواحا قن مي انضازا زوجين اثنين ؛ والسنة الي نعلمها 
عن كر كان ادس ارد جية : « ومن كل شي* خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .. فهى سنة جارية وهى قاعدة 
ِي كل خبلق الله أصيلة ١‏ حاجن مد ون ليسي د برج أن ساك لام للا سيا عا 
آدم ١‏ وأنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم 
على أية حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوجه » ليعهد إليهما ربهما بأمره في حياتهما ؛ ولتبدأ تربيته لما 
وإعدادهما لدورهما الأسابي » الذي خلق الله له هذا الكائن . وهو دور الخلافة بي الأرض كما صرح بذلك 
في آبة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة » . 
« ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة » فكلا من حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين» . . 
ويسكت القرآن عن تحديد « هذه الشجرة » . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئاً في حكة حظر ها . مما ير جح 
أن الحظر في ذاته هو المقصود . . لقد أذن الله لهما بلمتاع الحلال » ووصاهما بالامتناع عن المحظور لا ند 
من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد ؛ وأن يدرب المركوز في طبعه من الإرادة الي يضبط بها 
رغباته وشهواته ؛ ويستعلي بها على هذه الرغبات والشهوات ٠‏ فيظل حاكماً لها لا محكوماً بها كالحيوان . 
نيذه هعاسب » الإقاو) الي ينارق بها عن الحيوان. » ويتحقق با فيه معنى « الإنسان » . 
والآن يبدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له . 
إن هذا الكائن المتفرد ؛ الذي كرمه الله كل هذا التكريم ؛ والذي أعلن ميلاده ني الملا الأعلى في ذلك 
الحفل المهيب ؛ والذي أسجد له الملائكة فسجدوا ؛ والذي أخرج بسببه إبليس من الجنة وطرده من الملا 
الأعلى .. إن هذا الكائن مزدوج الطبيعة ؛ مستعد للاتجاهين على السواء . وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها ‏ 
مالم يلتزم بأمرالله فيها ‏ ومن هذه النقط تمكن إصابته » ويمكن الدخول إليه . . إن له شهوات معينة . . ومن 
شهواته يمكن أن يقاد١'‏ ! 
وراح إبليس يداعب هذه الشهوات : 
« فوسوس لهمما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سوائهما ؛ وقال : ما نباكما ربكا عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين . أو تكونا من الخالدين » وقاسمهما إني لكا لمن التاصحين » . 
ووسوسة الشيطان لا ندري نحن كيف تم ؛ لأننا لا ندري كنه الشيطان حتى ندرك كيفيات أفعاله » وكذا 
اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه . و لكننا نعلم ‏ بالخبر القالاق وهر وحة الميض الحده عيدتااعن علا العييبت 
أن إغواء على الشر بقع بي صورة من الصور ؛ وإيحاء بارتكاب المحظور يتم في هيئة من الحيئات . وأن هذا 
الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية ني الانسان . وأن هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالاإمان 
والذكر ؛ ختن. ما يكون' للشيطان سلطان غل المؤمن"الذ اكرع:.وما يكو لكبدة الصعيى حيفد من تأر 
وهكذا وسوس ما الشيطان ليبدي ما ما ووري عنهما من سوالهما . . فهذا كان هدفه .. لقد كانت 
لهما سوآت ؛ ولكنها كانت مواراة عنهما لا يريانها ‏ وسنعلم من السياق أنها سوآت حسية جسدية تحتاج 
إلى تغطية مادية » فكأنها عور اهما ولكنه لم يكشف ما هدفه بطبيعة الحال ! إنما جاءهما من ناحية رغائبهما 
العميقة : 
)١(‏ راجع ٠‏ قصة أدم » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » تأليف محمد قطب . «دار الشروق 8 . 
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«وقال : ما نهاكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 

ذلك دان بورغانت « الأنان غ الكامنة , إتييحن أن كر عالدا لغوت او عير ا أخلة طوية 
كالخلود ! وبحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير المحدد . 

وي قراءة : « ملكين » بكسر اللام . وهذه القراءة يعضدها النص الآخر في سورة طه : « هل أدلكا على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى » .. وعلى هذه القراءة يكون الاغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى 
شهونين أن الآضان بحيث عكن أن يقال © إن الشهؤة المسية ذاتبا إن عن الا :وسيلة التسحقيق 'شهوة الخلود 
بالامتداد في النسا ل جيلاً بعد جيل وعلى قراءة « ملكين » بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة مع الخلود .. ولكن القراءة الأولى ‏ وإن لم تكن هي المشهورة ‏ أكثر اتفاقاً مع النص القرآئي 
م اتجاه الكيد الشيطائي وفق شهوات الانسان الأصيلة . 

ولا كان اللعين يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة ؛ وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما وقوته ؛ فقد 
استعان على زعز عته ‏ إلى جانب مداعية شهواتبما دا ا ادر و 
وي نصحه صادق : 

«وقاسمهما : إلي لكا لمن الناصحين » . . ! 

ونسي أدم وزوجه د فحت تأثر الخيوة انالك وميم المخدر ‏ أنه عدوهما الذي لا يمكن أن يدههما على 
خير ! وأن الله أمرهما أمراً عليهما طاعته سواء عرفا علته أملم يعرفاها ! وأنه لا يكون شي" إلا بقدر من الله » 
فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذي لا يبى فلن يتالاه ! 

نسيا هذا كله » واندفعا يستجيبان للاغراء ! 

فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت ما سواتبهما » وطفقا عخصفان عليهما من ورق الجحنة ؛ وناداهما 
ربمما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة ؛ وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ » . 

لقد تمت الخدعة واتت ثمرتها المرة ١‏ قاد دا الكيطان ولا الطروار كن قاض قد ل سف انلها 
إلى مرتبة دنيا : 

«فدلاهما بغرور» ! 

ولقد شعرا الآن أن لهما سوآت » تكشفت ما بعد أن كانت مواراة علهما . فراحا يجمعان من ورق الحنة 
ويشبكانه بعضه في بعض «١‏ عخصفان » ويضعان هذا الورق المشبك على سواتهما مما يوحى بأنها العورات 
الجسدية التي يجل الإنسان فطرة من تعريها » ولا يتعرى ويتكشف إلا بفساد ني هذه الفطرة من صنع الجاهلية ! 

« وناداهما رهما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة » وأقل لكا : إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ ) . 

جاع رد ساس رد لل لقي وس اك ا سل ا ف ات ل 
فهو كما خاطبهما أول مرة . وكما خاطب الملائكة . وكما خاطب إبليس . كلها غيب لا ندري عنه إلا أنه 
وقع . وأن الله يفعل ما يشاء . 

وأمام النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر ني طبيعة هذا الكائن المتفرد .. إنه بنسى ويمخطئ . إن فيه 
ضعفاً يدخل منه الشيطان . إنه لا يلتزم دائماً ولا يستقيم دائماً .. ولكنه يدرك خطأه ؛ ويعرف زلته ؛ ويندم 
ويطلب العون من ربه والمغفرة .. إنه يثوب ويتوب ؛ ولا يلح كالشيطان في المعصية » ولا يكون طلبه من 
ربه هو العون على المعصية ! 
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« قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . 

إنها خصيصة ١‏ الإنسان » الي تصله بربه » وتفتح له الأبواب إليه .. الاعتراف » والندم » والاستغفار , 
والشعور بالضعف » والاستعانة به » وطلب رحمته . مع البقين بانه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته . 
وإلاكان من الخاسرين 

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت . وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى . وعرفها هو وذاقها . واستعد_ 
بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة مز اولة اختصاصه ني الخلافة ؛ وللدخول في المعركة التي لا مهدأ أبداً مع عدوه .. 
١‏ قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ٠‏ وفيها 
عوتون » ومنها تخر رجون ») . 

وهبطوا جميعاً . . هبطوا إلى هذه الأرض .. ولكن أين كانوا ؟ أين هي الجنة ؟ .. هذا من الغيب الذي 
ليس عندنا من نبا عنه إلا ما اخبر نا به من عنده مفاتح ‏ الغيب وحده .. وكل محاولة لمعرفة هذا الغيب بعد 
انقطاع الوحي هي محاولة فاشلة . وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و« علمهم » الظني 
هو تبجح . فهذا ؛ العلم » يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض في هذا الغيب بغير أداة عنده ولا وسيلة وعم 
ا د اس اس به في كل جانب » والمجهول في « المادة » التي هي مجاله أكثر كثيراً 
مق “المعلوهات 

50" .. آدم وزوجه » وإبليس وقبيله . هبطوا ليصارع بعضهم بعضاً » وليعادي 
مضع يعض :انور ال كاين ايض وخلتين : إحداهما ممحضة للشر » والأخرى مزدوجة الاستعداد 
: للخير والشر ؛ وليم الابتلاء » ويحري قدر الله بما شاء . 

وكتب على آدم وذريته أن,يستقروا ني الأرض ؛ وبمكنوا فيها » ويستمتعوا بما فيها إلى حين . وكتب عليهم 
أن يحيوا فيها ويموتوا ؛ ثم يخرجوا منها فيبعئوا .. ليعودوا إلى ربهم فيدخلهم جتته أو ناره » في نماية الرحلة 
الكبرى . 

وانتهت الجولة الأولى لتتبعها جولات وجولات » ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه . وينهزم فيها ما تولى 
عدوه. ١‏ 

وبعد فإنها ليست قصة ! إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته » والعوالم المحيطة 
به » والقدر الذي يصرف حياته » والمنهج الذي يرضاه الله له » والابتلاء الذي يصادفه » والمصير الذي ينتظره .. 
وكلها حقائق تشارك بي تقرير « مقومات التصور الإسلامي 6 . 

وسنحاول أن نلم بها بقدر ما يسمح منهج الظلال » ونبقي تفصيلاتها للبحث المتخصص عن « خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته » . 

» إن الحقيقة الأولى التي نستلهمها من قصة النشأة الإنسانية » هي كما قلنا من قبل التوافق بين طبيعة 
الكون ونشأة الكائن الانساني . والتقدير الإلي المحيط بالكون والإنسان.؛ والذي يجعل هذه النشأة قدراً 
هموما لا فلن تعاوضة: : كما عمل اقوافي يعهما هو القاعيدة» 


(1) يراجع في الجزء السابع تفسير قوله تغالى : ٠‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ».. ص ١١5١ - ١١1١‏ 
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والذين لا يعرفون الله سبحانه » ولا يقدرونه حق قدره » يقيسون أقداره وأفعاله بمقابيسهم البشرية الصغيرة . 
فإذا نظروا فوجدوا الكائن الانساني مخلوقاً من مخلوقات هذه الأرض . ووجدوا هذه الأرض ذرة صغيرة 
كاباءة في خضم الكون . قالوا : إنه ليس من « المعقول » ! أن يكون وراء نشأة هذا الإنسان قصد ؛ فوق 
ا يي ا و ا بر عو و 
لنشأته ونشأة الحياة جملة ! . . وإن هي إلا تخرصات منشؤها قياس أقدار الله وأفعاله بمقاييس البشر الصغيرة ! 

وحقاً لو كان الانسان هوالذي له هذا الملك الحائل ما عبى .هذه الأرض » ولا بمثل هذا الكائن يدب عليها ! 
لأن اهام الإنسان لا يتسع للعناية بكل شيء ني مثل هذا الملك الحائل ؛ ولا بتقدير كل شيء فيه وتدبيره » 
والتنسيق بين جميع الأشياء فيه . . غير أن الله سبحانه ‏ هوالله ! هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض . هوصاحب هذا الملك الكبير الذي لا يقوم شيء منه إلا برعايته ؛ كما أنه لم يوجد منه شبيء 
إلا عشيئته .. إتما افة هذا الإنسان » حين ينحرف عن هدى الله ويستقل ببواه ‏ ولو كان يسميه علما ! - 
أذا ينس أنه الله ب ويتضررة حاشيحانه بعل هواة. ١‏ .وفيس أقدارة:و افعالة بمقاييس الإنسان الصغيرة ! ثم 
يتبجح فيملي هواه هذا على الحقيقة ! 

يقول سير جيمس جينز- كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثيرة ‏ في كتاب : ١‏ الكون الغامض ») : 

«ونحن إذ نقف على أرضنا ‏ تلك الحبيبة الرملية المتناهية في الصغر ‏ نحاول أن نكشف عن طبيعة الكون 
الذي بحيط بموطننا في الفضاء والزمن » وعن الغرض من وجوده » نحس في أول الأمر يما يشبه الذعر 
والهلع . وكيف لا يكون الكون مخيفاً مرعباً » وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها ؟ وقد مرت 
عليه أحقاب طويلة لا يمكن تصورها ؟ ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان حتى يبدو وكأنه لمح البصر؟ . 
وهومخيف مرعب لا نشعر به من وحدة مرهوبة » وما نعلمه من ضالة موطننا ئي الفضاء . ذلك الموطن الذي 
لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال التي في بحار العالم !.. ولكن أخوف ما يُخاف العالم 
من أجله : أنه لا يُعبى كما يلوح بحياة مثل حياتنا . وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها 
طويية غن تظلانه تومته او كد كور نون السى أن تقول إن مويه عاق عسات عداء فزن + لقان 
الفضاء في أكثر أجزائه بارد إلى حد تتجمد فيه كل أنواع الحياة . . كما أن أكثر المادة التي في الفضاء تبلغ 

من الحرارة حداً مجعل الحياة فيه مستحيلة ؛ وأن الفضاء تذرعه إشعاعات مختلفة الأنواع » لا تنفك تصدم 
ما فيه من أجر ام فلكية ؛ وقد يكون كثير من هذه الإشعاعات معادياً للحياة أو مبيداً لها . 

«هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف . وإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب غلطة وقعت 
فيه » فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة ! » . 

وقد بينا من قبل أن افتر اض عداء الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم وجود تقدير وتدبير من قوة مهيمنة .. 
ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلا . اك لا بتصبوو اها ل حاقل 4 فطلا عل أن بكرن عثل عام ]إلا كيك 
أمكن ظهور الحياة في الكون المعادي لا مع افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدّرة ! هل الحياة أقوى من 
مي الم د ووس ا وس روم - قبل أن 

باكا د نوي يل ندا الحونا ال جود تياد :رومن ل للع اك الكرن مإوابت الكودار اع 

إنها تصورات لا تستحق عناء النظر ! ولوأن هؤلاء « العلماء » يكتفون بأن يقولوا لنا فقط ما تصل إليه 

وسائلهم من وصف الموجودات » دون أن يدخلوا في أمثال هذه التخرصات ١‏ الميتافيز بقية » الي لا تستند على 
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أساس » لأدوا دورهم - ولو ناقصاً - في تعريف الناس بالكون من حولم ! ولكنهم يتجاوزون دائرة المعرفة 
المأمونة إلى تيه الفروض والظنون » بلا دليل إلا الهوى الانساني الصغير ! | 

ونحن ‏ بحمد الله وبهداه ‏ ننظر إلى هذا الكون الحائل فلا نشعر بالذعر والهلع الذي يقول عنه سير جيمس 

جينز ! إعا نشعر بالرهبة والإجلال لبارىء هذا الكون ؛ ونشعر بالعظمة والجمال المتجليين في خلقه ؛ ونشعر 
بالطمأنينة والأنس » هذا الكون الصديق الذىانذاه الله واتنا نا مد عق تزافق اميق ,:. واتروعنا ماده 
كما تروعنا دقته ؛ ولكننا لا نفزع ولا مجزع ؛: ولا نشعر بالضياع » ولا نتوقع الحلاك . . فإن ربنا وربه الله . 
ونتعامل معه في يسر ومودة وانس وثقة ؛ ونتوقع أن نجد فيه أرزاقنا وأقواتنا ومعايشنا ومتاعنا .. ونرجو 
أن نكون من الشاكرين : 

«ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش . قليلاً ما تشكرون». 

» والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية : هي كرامة هذا الكائن الفريد ني العوالم الحية ؛ 
وضخامة دوره المنوط به ؛ وسعة الآفاق والمجالات البي يتحرك فيها ؛ وتنوع العوالم الي يتعامل معها ‏ 
في حدود عبوديته لله وحده ‏ مما يتناقض تماماً مع المذاهب الحسية الوضعية المادية التي تهدر قيمته كعامل أساسي 
فؤثر في الكون + ححيث تنيتد" الأعزية كلها للنادة كار انها الححية . ومع مذهب النشوء والارتقاء الذي يلحقه 
بعالم الحيوان ولا يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة ؛ أو مذهب التحليل النفسي الفرويدي الذي يصوره 


غارقا في وحل الجنس حتى ما يتسامى إلا عن طريق هذا الوحل نفسه .! .. إلا أن هذه الكر امة لهذا الكائن 
الل ل ل ياي ا . إئما هو الح والاعتدال 
لتصور الإسلامي السليم . 


نقذ أعلق. ميلؤد هذا لكات المتتره :+ الذق ريحم دن جموزعة التضوم عت 
5 رادا مؤي لباه والعل عرزي كان شهوده الملا الأعل . وأعلن ميلاده الجليل العظيم في 
الملا وي الوجود كله . ل ل ا 
وكان الأبتلاء الأول له ي'للنة هيدا وإغدادا هذه الخلافة , كما تفلن الآنانت القرآنية في سون متعددة : 
أن الله جعل هذا الكون د لا الأرص وبخدها- غود له ي«هذه الخلافة:, وسخر لدها في السماوات وماافي 
ا د 0 

وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له . فإن عمارة كوكب وسيادته يخلافة الله فيه أياً كان 
حجر هذا الكوكب ‏ إنها لأمر عظم ! 

والذي يتضح من القصة ومن مجموعة النصوص القرانية أنه كذلك خلق متفرد لاني الأرض وحدها » 
ولكن ني الكون كله . فالعوالم الأخرى من ملائكة وجنوما لا يعلمه إلا الله من الخلق ؛ لما وظائف أخرى » 
كما انها خلقت من طبائع أخرى تناسب هذه الوظائف . وتفرد الإنسان وحده بخصائصه هذه ووظائفه . يدل 
على ذلك قول الله تعالى : « إنا عر ضنا الأمانة على السماوات والارض والحبال فابين أن يحملنها واشفقن منها » 
وحملها الإنسان ؛ إنه كان ظلوماً جهولاً » . . وإذن فهو متفرد في الكون كله بخصائص . . ومنها الظلم والجهل ! 
إلى جانب الاختيار النسبي والاستعداد للمعرفة المترقية » والإرادة الذاتية . والمقدرة على العدل والعلم » بقدر 


)00 يراجع كتاب : ( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول . ودار الشروق »© . 
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المقدرة على الظلم والجهل ! .. فهذا الازدواج ذاته هوميزته الي تفرده . 
كل أولئك يلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حججم الكوكب الذي يعيش عليه ؛ بالقياس إلى 
أحجام الكون الطائلة . فالحجم ليس هو كل شيء . وخصيصة العقل القابل للمعرفة » والارادة القابلة للاستقلال- 
في حدود العبودية ور والترجيح الذائي .. كل أولئك يفوق في قيمته ؛ الحجى الذي يقيم عليه 
سير جيمس جينز وامثاله 0 إلى قيمة الإنسان ودوره . 
هذه الأهمية الي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن الإنساني لا تقتصر على دوره 
في خلافة الأرض » ببهذه الخصائص المتفردة ؛ ولكن صورتها تككل بتأمل الآفاق والمجالات التي يتحرك 
فيها » والعوالم الي يتعامل معها . 
إنه يتعامل تعاملاً مباشراً مع ربه الجليل سبحانه ! هو الذي أنشأه بيده » وأعلن ميلاده ني الملا الأعلى وني 
الوجود كله بنطقه » وخوله الجنة يأكل منها حيث يشاء ‏ إلا الشجرة المحظورة ‏ ثم خوله خلافة الأرض 
بعل ذلك بأمره ؛ وعلمه أساس المعرفة كما في آية البقرة ؛ وعلم آدم الأسماء كلها - وهو ما نرجح أنه 
القدر ة على الرمز باللفظ و الاسم للمدلول والمسمى » وهوالقاعدة الي يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها 
في الجنس كله كما قلنا في سورة البقرة ١‏ وأوصاه وصيته بي الجنة وبعدها » وأودعه | الاستعدادات الخاصة 
ا مشا اه - مبداه ؛ وكتب على نفسه الرحمة أن يقيل عثرته ويقبل 
بته .. إلى آخر نعمة الله على هذا الكائن المتفرد في الكون كله . 
ثم هويتعامل مع الملا الأعلى . .. أسجد الله له الملائكة » وجعل منهم حفظة عليه » كما جعل منهم من يبلغ 
الرسل وحيه » وأنرهم على الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا يثبتونهم ويبشرونهم » وعلى المجاهدين في سبيل 
الله ينصرونهم ويبشرونهم كذلك » وسلطهم على الذين كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم منهم في تأنيب 
وتعذيب . . إلى آخر ما بين الملائكة والإنسان من تعامل . في الدنيا وفي الآخرة كذلك . 
ويتعامل مع الجن : صالحيهم وشياطينهم .وقد كهذنا تل الحظات تسحخيصن_العركة الأول بينه وبي 
الشيطان . وهي معركة ممتدة إلى يوم الوقت المعلوم . كما أن تعامله مع صالحي الجن مذكور في نصوص قرانية 
ار نوتس ابلق أحياناً له ثابت كما في قصة سلوان عليه السلام . 
كذلك هويتعامل مع هذا الكون المادي ‏ وبخاصة الأرض والكواكب والنجوم القريبة منها ب وهو الخليفة 
في هذه الأرض عن الله؛ المسخرة له قواها وطاقاتها وأرزاقها ومدخراتها : وعنده الاستعداد اللدني لفتح 
لس لاي ار لجار ب اسع ال ا ٠‏ ومن ثم 
يتعامل كذلك مع جميع الأحياء فيها . . وأخيرا فإنه بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك في مجال بعيد الآماد 
من نفسه ذائها ! إنه يعرج إلى السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة ؛ حين يخلص عبوديته لله ويترق فيها 
إلى منتهاها . كما أنه يببط إلى ما دون مستوى البهيمة حين يتخذ إِلهه هواه ويتخلى عن خصائص ١‏ إنسانيته » 
ويتمرغ في الوحل الحيواني .. وبين هذين المجالين أبعاد أضح مما بين السماوات والأرض ني عالم الحس 
وابعد مدى ! 


وليس هذا كله لغير الإنسان كما تلهمة هذه القصة وبقية النتصوص | الأخرى 


يقففل 
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هو اللحقيقة الثالعة + أقاهذا الكاوق سي را ا ا ا 
تكوينه » حتى ليمكن قيادته إلى الشر والارتكاس إلى الدرك الأسفل » من خطام شهواته .. وفي أوها ضعفه 
لصون العاسودع ل عاف مت اللاك ووس كرن ان امفغالات معت راذنا ماني ويعد عن خداك 0 
ويستسلم لهواه » أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه » في جهد ناصب »ء لا يكل ولا يدع 
وسيلة من الوسائل ! 

وقد اقتضت رحمة الله به من ثم ألا يتركه لفطرته وحدها » ولا لعقله وحده ء وأن يرسل إليه الرسل 
للإنذار والتذكير كما سيجيء في أية تالية في معرض التعقيب على القصة ‏ وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة 
له ... النجاة من شهواته. بالتخلص من هواه والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي يمخنس ويتوارى عند 
ذكره لربه » وتذكر رححدته وغضبه ٠»‏ وثوابه وعقابه . 

وهذه كلها مقويات لإرادته » حتى يستعلي على ضعفه وشهواته .. وقد كان أول تدريب له في الجنة هو 
فرض «١‏ المحظور » عليه ؛ لتقوية هذه الإرادة » وإبرازها في مواجهة الاغراء والضعف . وإذا كان قد فشل 
في التجربة الأول » فقد كانت هذه التجربة رصيداً له فيا سيأني ! 

ولو اوح سياد لاك ان جع جا التو 5 ا موصوييطا لد ون ككل لخدفطي 1 ياوا از عار 
ثم نمض ؛ وإذا غوى ثم تاب .. وجد الباب مفتوحا له » وقبل الله توبته » وأقال عّرته . فإذا استقام على 
طريقه بدل الله سيئاته حسنات » وضاعف له ما شاء . ولح يجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته . 
فليست هنالك خطبئة أبدية . وليست هنالك خطيئة موروثة ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

وهذه الحقيقة في التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة التي تقوم عليها 
التصورات الكنسية في المسيحية ؛ والني يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما يقوم فوقها 

من الأساطير والخرافات . . خطيئة آدم الي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب ! حتى يتمثل الاله 
في صورة ابن الإنسان ( ( المسيح ) ويصلب ويحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيثة الموروثة ؛ ومن ثم يكتب 

( الغفران ) لمن يتحد بالمسيح الذي كفر بدمه عن خطيئة آدم الي ورثتها البشرية ! 

إن الأمر في التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير .. لقد نسي آدم وأخطأ . . ولقد تاب واستغفر . ولقد 
قبل الله توبته وغفر له .. وانتهى امرتلك الخطيئة الآولى . ول يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين الجنس 
البشري في صراعه الطويل المدى . 

أية بساطة ! وأي وضوح ! وأي يسر في هذه العقيدة ! 

+ والحقيقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها » واستمرارها وضراوتما . 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان ئي كل حالة » وعلى إتيانه من كل 
صوب وجهة » وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة : 

« قال : فها أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم و عن أيمانهم وعن 
شمائلهم . ولا تجد أكثرهم شاكرين »2 . 

لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد : وأن ينظر لمزاولته على المدى الطويل . . اختار هذا على أن يضرع 
إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته عيانا وقد مع أمره مواجهة ! ثم بين أنه سيقعد لهم على طريق الله لا يمكنهم 
من سلوكه ؛ وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه . 
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ا ل م سس نيه 
والتقوي على ! غوائه ووسوسته ؛ والاستعلاء على الشهوات وإخضاع الحوى لحدى الله 

والمعركة مع الشيطان هي المعركة الرئيسية . إنها المعركة مع المحوى باتباع المدى . والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
الإرادة . والمعركة مع مع الشر والفساد نئي الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع شريعة الله المصلحة 
للأرض . . والمعركة في الضمير والمعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان . فالشيطان وراءهما جميعاً ! 
والطواغيت الي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحا كميتها وشرعها وقيمها وموازينها » وتستبعد حا كمية 
الله وشرعه والقيم والموازين المنبثقة من دينه . . إتما هي شياطين الإنس التي توحي لها شياطين الجن . والمعركة 
معها هي المعركة مع الشيطان نفسه . وليست بعيدة عنها . 

هكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مع الشيطان ذاته . ومع أوليائه . ويشعر ا 
وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته ؛ وهو يبخوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض 
وأتباعهم وأذناءهم ؛ وهو يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض نا 
اه ا مار له كلها آنه اغا حو فى مقر كة و العدة بجدية جنارمة اضازرة 18 الأن دوه فيا 
مصرٌ ماض في طريقه .. وأن الجهاد ‏ من ثم ماض إلى يوم القيامة . في كل صوره ومجالاته . 

5 واخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها ‏ كما سيجيء ‏ تشير إلى شي* مركوز في طبع الإنسان وفطرته . 
وهو الخياء مق التعري واتكفاف سوايه : 

« فوسوس لمما الشيطان . ليبدي لمما ما ووري عنهما من سوانهما » . 

« فدلاهما بغرور » فلما ذاقا الشجرة بدت طما سوائهما وطفقا بخصفان عليهما من ورق الجنة » . 

ديا بي آدم قد أترلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ؛ وريشاً ؛ ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات 
الله ).. 

يا بي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما » . 

وكلها توحي بأهمية هذه المسألة » وعمقها في الفطرة البشرية . فاللباس » وستر العورة » زيئة للإنسان 
وبع لمكرانة ‏ ووس كن اذه لشو النادى وتسال الموية انه مسي 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سواتها الجسدية والنفسية » وتحرص على سترها ومواراتها .. والذين 
يحاو لون تعرية الجسم من اللباس » وتعرية النفس من التقوى ٠»‏ ومن الحياء من الله ومن الناس ؛ والذين 
يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة ‏ في شتى الصور والأساليب 
الشيطانية الخبيثة حدس ليق يويلاوة لتو الانان وتعصائص: مطرت + وخعصائص "ب إإسائيتهان," الى ييا 
صار 00 ٠‏ وهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سواته ! 
وهم الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الانحلال فيها لتخضع لملك صهيون 
بلا مقاومة . وقد فقدت مقوماتها الانسانية ! 

إن العري فطرة حيوانية . ولا ميل الإنسان | ليه إلاوهو يرتكس إلى مرتبة أدى من مرتبة اللإنسان . وإن 
رؤية العري جمالاً هو انتكاس في الذوق البشري قطعاً . والمتخلفون في أواسط إفريقية عراة . والإسلام حين 
يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة ! فأما في الجاهلية الحديثة 
« التقدمية » فهم ير تكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها » وينقلهم إلى مستوى « الحضارة » 
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بمفهومها 00 الذي يستهدف استنقاذ خصائص الانسان وإبرازها وتقويتها . 


0 والردة إلى الجاهلية رن قر اتيم بر ا حشر كنا بر كعد نجوه قساف دوي الرسية 


أن توسوس' ! 


وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحي ببذه القيم والموازين الأصيلة وتبينها خير بيان . 
والحمد لله الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية ! ! ! 


ماس صاء غ وم رمد لد ل جر مور سا ص ا صاصر م 


يدبي ادم كدَ ارلا لكر لباسا بوترى سو بويا افون ذلك عَز دك لك من 16ر2 يلت الله 


م م 


عاص سا اج م سم سرصم و سىس مه خا ال ال ا ال ال 


َل كرون جم ابن +دم لايفتتك لطن كَمَآ أَخْرَيَ أبويم من انيز ععبمالاديمالير يما يآ 


4 


3 
2 سس الع بول ساسا ابرير اله را له رس ص تر اع 


إنهر يرنكر هو وقبيله, من حيث لاترونهم نا علا الشبلطين أولي]ء لين لا يوَمنون وإِذًا فعلوأ 


2 6ع سب سه سس بود 
١‏ 


مه كَالوأوَجَدتاعليبَا #أباء ناوآلله أَمينَا 


2 مره ا 


كه 
ايها قل إن اله لايم بالْمَحَمَاء أَتَفُولونَ عل اه مَالَاتَعلمُونَ « 


وى سم ماه وعرعر سبريى سمبعرس ماي دع رير 5 8 سه سس ع ل ل سير بر سم سم 


اق لط أوُو صل سند ودعو يصن كي كاد وود جه قري 


ص 


2 مصاع لور وير وي موه ماس سوم بي 2 ودر اس 


ار ل قله | 3 نمم امحَدُوأ لشّياطينَ أَوْليآء رندون أنوْبسبونا نبلم مهتدون 0 


3 وو : عم وى م ررس صهو وسيعر هو سس رج 


* يلب +ادم خذوأزٍ وتكذافية نيو اران الاير نم لايُبٌ ارفس ©© 


رس سمه موس 


قل من حرم كه لاوأ بماد وَالطَيَبَات م 000 قَنْ هى للّينَ #امنوا في الَية لديا 


2 كل سوم 3 ل روما سم ل مس | سول ير سم 2 ا 0 
خالصة يوم لْقيامة كلك نُقَضَلٌ الْآينت 0 (ي قل إمَا حرم رق الْمواحسٌ ماظهر منهاوما 
عرص صل ص وا الوص ما و واج نا عاج او ولاس نع رع - مج ارم 


طن والم وابنى الح وأن كش كوأ له مالم ْلُ يه سلطدنا وأن مَفوثأ عل الله مالا تَْلسُونَ 5ه 


سل يري سا صم ا ل 01 


ولكل آم ًٌّ فَإِذًا جا جَلَهم لا سباح ون ساعه ولا مسقْدمُونَ جه 


هذه وقفة من وقفات التعقيب في سياق السورة . وهي وقفة طويلة بعد المشهد الأول في قصة البشر 
الكبرى . وي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . كأما ليقال : قفوا هنا نتدبر ما بي هذه المرحلة 
من عبرة قبل أن تمضى قدماً في الرحلة الكبرى ! ش 


)١( .‏ يراجع ما سبق في هذا الجزء عن معنى الحضلرة في تفسير قوله تعالى : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » ص ١١94‏ 


ع 


0 ا١االك‎ 


الجزرء الثامن 


وهى وقفة في مواجهة المعركة البّى بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية . وقفة للتحذير من أساليب الشيطان 
وكااعلد»ولكفق عملت عا كان متها وها نكون معهاد ف عير وأككاك شين 

ولكن المنهج القرآني لا يعرض توجيهاً إلا لمواجهة حالة قائمة ؛ ولا يقص قضصاً إلا لأن له موقعاً في واقع 
الحركة الإسلامية . . إنه كما قلنا لا يعرض قصصا لمجر د المتاع الفني ! ولا يقرر حقيقة لمجرد عر ضها النظري .. 
إن واقعية الإسلام وجديته نجعلان توجيهاته وتقريراته » لمواجهة حالات واقعة بالفعل في مواجهة الحركة 
الاسلامية . 

وقد كان واقع الجاهلية العربية هوالذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة البشرية الكبرى . . 
كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت الله الذي جعلوه 
بيتاً للأصتام وسدنتها  !‏ وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية زعمت أنها من دين الله ؛ وصاغتها 
في شرائع » زعمت أنها من شرع الله ! وذلك لتخضع ها أعتاق المشركين ؛ كما يصنع السدنة والكهنة والرؤساء 
في كل جاهلية على وجه التقريب . . وكانت قريش سمت نفسها اسما خاصاً وهوه الحُمس » وجعلوا لأنفسهم 
عفن فا ليف لشاتر العرية . ومن هذه الحقوق فها يحتص بالطواف بالبيت ‏ - أنهم هر وحده, لم حق الطواف 
في ثياهم . فأما بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل . فلا بد أن تستعير من ثياب الحمس للطواف 
أو تستجد ثياباً لم تلبسها من قبل وإلا طافوا عرايا وفيهم النساء ! 

قال ابن كثير ني التفسير : (كانت العرب ‏ ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثياءهم 5 
يتأولون في ذلك أ: نهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها ! وكانت قريش حم حجر سير للب 
اغا جحت نو لات و دمل جاتر نيه عفان .ل بح ناد تداك بدا لوست 1د 
ثوبا جديدا » ولا أعاره احمسي ثوبا طاف عريانا ! ورا كانت امرأة فتطوف عريانة » فتجعل على فر جها 
قد عام ف ال ب وري كان اعورشم وا ليك . وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم » واتبعوا فيه آباءهم » ويعتقدون أن فعل آبائهم سكيد إلى امن فين الله وشرع ؛ فأتكر الله تعالى عليهم 
ذلك فقال : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آناءنا والله أمرنا بها » . . فقال تعالى رداً عليهم : ١‏ قل » . 
ا ا . « إن الله لا يأمر بالفحشاء » أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة » والله لا يأمر 
عثل ذلك . « أتقولون على الله ما لا تعلمون » .. أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 
وقوله تعالى : « قل : أمر ربي بالقسط » .. أي بالعدل . والاستقامة : « وأقيموا وجوهكي عندكل مسجد » 
وادعوه مخلصين له الدين ») . . أي أمركر بالاستقامة في عبادته في محالها » وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات 
فها أخبروا به عن الله » وما جاءوا به من الشرائع » وبالإخلاص له في عبادته . فإنه تعالى لا يتقبل العمل حنى 
بجمع هذين الركنين : ( أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » وأن يكون خالصاً من الشرك ) . 

ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي ني شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس مضافاً إليه ما يختص بتقاليد 
كهذه في الطعام يزعمون أنها من شرع الله وليست من شرع الله ي مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات 
على قصة البشرية الأولى . وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة ‏ إلا ما حرم الله وجاء ذكر اللباس خاصة » 
ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه لما بتناول المحظور ؛ وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف 
السوات » وخصفهما على سوآتهما من ورق الحنة . ٠‏ 

فهااذكر من أحداث القصة » وما جاء ني التعقيب الأول عليها » هومواجهة واقعية لواقع معين ني الخاهلية 


يففنل 


سورة الأعراف 


والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن » في سور أخرى »؛ لمواجهة حالات أخرى ٠‏ فتذكر منها مواقف 
ومشاهد » وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى .. وكله حق . . ولكن تفصيا 
القرآن لمواجهة الواقع البشري هوالذي يقتضي هذا الاختيار والتناسق . بين حلقات القصص المعروض في كل 
معرض » وطبيعة الحو والموضوع بي كل معرض 
ديا بي آدم قد أ ا وا يايد ري ولباس التقوى » ذلك خير » ذلك من آيات 
الله لعلهم يذ كرون » . 
هذا النداء يجيء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة . . مشهد العري وتكشف السوآت والخصف 
من ورق الحنة . . لقد كان هذا ثمرة للخطيئة . . والخطيئة كانت في معصية أمر الله » وتناول المحظور الذي 
0 ال كان ال و ل ال 
لفنية الغربية المستقاة من تلك الأساطير ومن إيحاءات « فرويد » المسمومة . . مم تكن هي الأكل من « شجرة 


د 


0 تقول أساطير العهد القديم. وغيرة الله سبحانه وتعالى ‏ من ١‏ الإنسان » وخوفه ب تعالى عن 
وصفهم عار كيرا ا ل ل دن تلك الأساطير؟ . 
ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوربي دائماً حول مستنقع الوحل الجنسي , 


لتفسر به كل نشاط الحياة كما علمهم فرويد اليهودي ! . 

وي مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون في الجاهلية 
يذكر السياق في هذا النداء نعمة الله على اراح وودعهي لحر اودر لي لات » اللباس الذي يستر 
العورات الكقوفة برام .كول زيند بهذا السترت واجمالا “يدل قبح العري وشناعته ‏ ولذلك يقول : 
«ازلام اي شرع لكان ِي التنزيل . واللباس قد بطلق على ما ار ل 
ا ا ال يو ا تي الرياش على العيش الرغد 
والنعمة والمال .. وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة : 

«جانني آدم قد زلا عليكي الباسا بزارئي سو انك :وروي .. 

كذلك يذكر هنا « لباس التقوى ») ويصفه بأنة والح م 

«ولياس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله . » . 

ال 570" 

فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة » وبين التقوى .. كلاهما لباس . هذا يستر 
عورات القلب ويزينه . وذاك يستر عورات الجسم ويزينه . وهما متلازمان . فعن شعور التقوىئ لله والحياء 
منه ينبئق الشعور باستقباح عري الحسد والحياء منه . ومن لا يستحي من الله ولا يتقيه لا همه أن يتعرى وان 
يدعو إلى العري . . العري من الحياء والتقوى » والعري من اللباس وكشف السواة ! 

إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي ‏ كما تزعم الأبواق المسلطة على حياء الناس وعفتهم 


. » التصوير الفني في القرآن » .. « دار الشروق‎ ١ : يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب‎ )١( 
. » يراجع فصل : «تيه وركام ) في القسم الأول من كتاب : « خصاتص التصور الإسلامي ومقوماته » . دار الشروق‎ 6 


١7 
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لتدمير إنسانيتهم » وفق الخطة البهودية البشعة التي تتضمها مقررات حكماء صهيون - !ما هي. فطرة خلقها 
لله في الإنسان ؛ ثم هي شريعة أتزها الله للبشر ؛ وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لم في الأرض من مقدرات 
وارزاق. 

والله يذ كربي آدم بنعمته عليهم في تشريع اللباس والستر» صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم ! 
وني تمكينهم منه بما يسر لم من الوسائل : 

« لعلهم يذكرون). 

ومن هنا يستطيع المسلم أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء الناس وأخلاقهم ؛ والدعوة السافرة 
هم إلى العري الجسدي ‏ با لجح يي الس ا ا 
بابخادم ١‏ الول متسر لان هون اال برب ل طلا لاو الخطة الموجهة للإجهاز على الحذور الباقية 
لل ول دمي المحد اي ! فحتى هذه توحه طا معاول السحق » بتلك الحملة 
الفاجرة الداعر إ لى العري التفسبي والبدتي الذي تدعوإ لبه أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان ! 
الي 0 ؛ بيها الزينة « الحيوانية » هى زينة العري .. ولكن ١‏ الآدميين » في هذا 
الزمان يرتدون إلى رجعيةجاهلية ترده إلى عال البهيمة . فلا يتذكرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم وصيانتها ! ! ! 
يا بي آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج وكاس اح رع قينا اهما ابيا ريما 
يراكم هووقبيله من حيث لا ترونهم » إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون لس 
وجدنا عليها آباءنا والله أمر نا مها ٠‏ قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : 
ربي بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدين » كما بدأكم تعودون 0 
هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون أنهم مهتدون ). 
إنه النداء الثاني لبني آدم » في وقفة التعقيب على قصة أبويهم » وما جرى لمما مع الشيطان ؛ وعلى مشهد 
العري الذي أوقفهما فيه عدوهما » بسبب نسيانهما أمر ربهما والاسمّاع إلى وسوسة عدوهما . 

وهذا النداء يصبح مفهوماً بما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية العري عند الطواف 
ا ل 

لقد كان ١‏ لنداء الأول تذكيراً لبني اواك اكيز لدي واااوارر ام او الله ِي إنزال ١‏ للياس الذي 

0 . أما هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني آذم عامة وللمشركين الذين 
يواجههم الإسلام في “أن سسعطلموا للشيطان » فيا يتخذونه لأنفسهم من متاهج وشرائع وتقاليد ؛ 
فيسلمهم إلى الفتنة 0 ب شا ا ا ل ل ل 
فالعري والتكشف الذي يزاولونه ‏ والذي هو طابع كل جاهلية قددياً وحديثاً هو عمل من أعمال الفتنة 
اي و ا ا 7 من المعركة التي لا مهدأ بين الإنسان 
وعدوه . فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم ؛ وأن ينتصر في هذه المعركة » وأن ,ملأ منهم جهم في نهابة 
المطاف ! 

ديا بني آذم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من ١‏ لجنة يتزع عنهما لباسهما لير .هما سواتهما » . 
وزيادة في التحذير » واستثارة للحذر » ينبئهم رهم أن الشيطان يراه هو وقبيله من حيث لا يرونهم . 


١ 
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ا ل ل 

وام الحذر » كي لا يأخذهم على غرة : 

إنه يراكي هو وقبيله من حيث لا ترونهم ؛ . 

ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوئي .. إن الله قدر أن يجعل الشياطين أو لياء للذين لا يؤمنون . 0 
عدوه وليه ! إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاء : بلا عون ولا نصير » ولا ولابة مه من الله : 

« إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » . 

وإنجا لحقيقة: ...ان" الغيطاق وى الذين لا يؤيوق + كنا أن الث هو وبل الؤمتين: .> وبح حقيفة "رحيية”؛ 
ولا نتائجها 0 نذ كر كذ اتطلتة ؛ .باجا روود كناك واف ».ار كيك تكن 
ولابة الشيطان + وكيف تفعل في تصورات الناس وحياتهم .. وهذا موذج متها : 

ووإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها » . 

وذلك ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب ؛ وهم يزاولون فاحثة التعري ني الطواف ببيت الله الحرام - 
ل لي 0 


ففعلوها ! 
م - على شركهم الم يكونو يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة التي تقو : ما للدين وشؤون الحياة ؟ 


وتزعم أنها همي صاحبة الحق ني ا ا 
إتما كانوا يفتر ون الفرية ؛ ويشرعون الشريعة » ثم يقولون : الله أمرنا بها ! وقد تكون هذه خطة ألأم وأخبث » 
لأنها مخدع ا ار ال ا و ل ل . ولكنها على كل 
حال أقل تبجح ممن يزعم أن له الحق في التشريع بع للناس عا براه أصلح لأحوالم من دون الله ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يأمر نبيه ‏ صا قي لدوم - أن يواجههم بالتكذيب هذا الافتراء على الله ؛ وبتقرير 
طبيعة شرع الله وكر اهته للفاحشة » فليس من شائه سبحانه أن يأمر با : 

.«قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ © : 

أن الل لايأسن بالفحفاء إطلاقاًت والفاتحسة + كل ماايفخض أي رتجازق العداب والعزئ تن هذه القاحكةا+ 
فالله لا يأمربه . وكيف بأمر الله بالاعتداء على حدوده ؟ والمخالفة ع. ن أمره بالستر والحياء والتقوى ؟ ومن الذي 
أعلمهم بأمر الله ذاك ؟ إن أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء . إن أوامره وشرائعه واردة في كتبه على رسله . 
وليس هناك مصدر اخر يعم منه قول الله وشرعه ع عا ل ارق 
يستند إلى كتاب الله وإلى تبليغ رسول الله . فالعلم المستيقن بكلام الله هوالذي يستند إليه من يقول في دين الله . 
والاناي قرفي فك أذ تكرن إذا قدم كل إنسان هواه » وهويزعم أنه دين الله ! ! 

إن الجاهلية هي الجاهلية .وهي دائماً تحتفظ بخصائصها الأصيلة . وفي كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية 
بقولون كلاماً متشابهاً ؛ وتسود فيهم تصورات متشاببة » على تباعد الزمان والمكان . . وثي هذه الجاهلية التى 
ام ينها اليوم لأرقذا يطفا علدا عاذت مار يشوك ماله عليه بغرا ثم يقول : شريعة الله ! ولا يفت يطلع 
علينا متبجح وقح ينكر أوامر الدين ونواهيه المتصوص عليها » وهويقول : إن الدين لا يمكن أن يكون كذلك ! 
إن الدين لا يمكن أن يأمر بهذا ! إن الدين لا يمكن أن ينهى عن ذاك » . . وحجته هي هواه ! ! ! 
«أتقولون عل الله مالا تعلمون 84 


١5 


الجزء الغامن 


ا ا ل ل ا ل 
لقد أمر الله بالعدل والاعتدال بي الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز . وأمر بالاستقامة على منهج الله ِي العبادة 
والشعائر ».والاستمداد ثما جاء قي كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يجعل المسألة فوضى © يقول 
فيها كل إنسان بهواه » ز ثم يزعم أنه من الله . وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له » والعبودية كاملة ؛ فلا يدين 
ال ا ا 

قل أمرربي بالقسط » وأقيموا وجوهكي عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدين » . 

هذا ما أمر الله به » وهويضاد ما هم عليه . . . يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع الني وضعها للم عباد مثلهم 2 
مع دعواه, أن الله أمرهم بها ال ا لو لا ل 
سوانهم وريشا يتجملون به كذلك . . ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه » بازدواج مصادر التشريع لحيا 
ولعادتيم . 

وعند هذا المقطع من البيان يجيء التذكير والإنذار ر ؛ ويلوّح لم بالمعاد إلى الله بعد انتهاء ماهم فيه من أجل 
مريضوم الال © بوستهلتس ين اعرد زوع افيتان + الفريق. الذي ايع "أمر اللا + ربوالترنيق: الاي الع مر 
الشيطان : 

«كما بدأكم تعودون : فريقاً هدى وفريقاً حت عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » 
ويحسبون انهم مهتدون ).. 
إنها لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية . نقطة الانطلاق في البدء ونقطة 
الماب في الانتهاء : 

و كما بدأكم تعودون) . 

وقد بداوا الرحلة فريقين : ادم وزوجه . والشيطان وقبيله .. وكذلك سيعودون . . الطائعون سيعودون 
فريقاً مع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين بالله المتبعين لأمر الله . . والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله » 
يملا الله منهم جهم » بولائهم لإبليس وولايته لم . وهم يحسبون أنهم مهتدون . 

لقد هدى الله من جعل ولايته لله . واضل من جعل ولايته للشيطان .. وها هم اولاء عائدين فريقين : 

. » فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة . إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون‎ ١ 

ها هم أولاء عائدين . في لمحة تضم طرئي الرحلة ! على طريقة القرآن » التي يتعذر أن تتحقق في غير أسلوب 
القرآن ! 

م يتكرر الند اء إلى « بني آدم » في هذه الوقفة كذلك ؛ قبل أن يتابع السياق الرحلة المديدة ؛ بي الطريق 
المرسوم : ٠‏ 

«يا بي آدم خذوا زينتكي عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين . قل : 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » خالصة 
يوم القيامة .. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : إما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ والإثم . 
والبغي بغير الحق » وأن تشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . 


١4١ 


سورة الأعراف 


إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة » في مواجهة ما عليه المشركون العرب في الجاهلية ؛ 
وذلك في سياق النداء إلى بني آدم كافة » وي مواجهة قصة البشرية الكبرى . 

وأظهر هذه الحقائق هو الر بط بين ما يحرمونه من الطيبات التي أخر جها الله لعباده دون إذن منه ولا شرع ؛ 
وبين الشرك الذي هو الوصف الباشر لمن يزاول هذا التحريم » ويقول على الله ما لا يعلم » ويزعم من ذلك 
عابر .+ 

إنه يناديهم أن يأخذوا زيتتهم من اللباس الذي أنزله الله عليهم . وهو الرياش . عند كل عبادة ؛ ومنها 
الطواف الذي يزاولونه عرايا » ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه الله » بل أنعم ؛ به على العباد . فأولى أن يعبدوه 
عاك ارقم » لا مخلعه ولا بالفحش الذي يزاولونه : 

ديا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » . 

ويناد.هم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف : 

«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين » . 

الاو ا ري ال ا 


في صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه قال ٠:‏ كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس » 
والحمس قريش وماولدت . كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً » فبعطي الرجال الرجال » 
والنساء النساء . وكانت الحمس لا يخر جون من المزدلفة ؛ وكان الناس يبلغون عرفات . ويقولون : نحن أهل 
الحرم » فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا » ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا . 
فن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً » ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف 
بالبيت عرياناً وإما أن بطوف في ثيابه » فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى 
اللقى » . 

وجاء في تفسير القرطبي المسمى «أحكام القرآن» 3 « وقيل إن العرب ني الجاهلية كانوا لا يأكلون دسا 
في أيام حجهم . ويكتفون باليسير من الطعام » ويطوفون عراة «عل ل وخدوار زينتكم عند كل مسجد » 
وكلوا واشربوا » ولا تسرفوا ) أي لا تسرفوا في تحريم مالم يحرم عليكم » .. والإسراف يكون بتجاوز 
الحد »كما قد يكون بتحريم الحلال . كلاهما نحاوز للحد . هذا باعتبار » وذاك باعتبار. 

ولا يكن السياف بالدعرة إل اكات الريه عند كل ايعاد وإلى الامجيتاع بالطليك من الطعاع والشتررات » 
بل يستنكر تحريم هذه الزينة الي اخرجها الله لعباده » وتحريم الطيبات من الرزق . فن المستنكر أن يحرم 
اح حر أله يتما لعجف الند للناس من الزينة أو من الطيبات . فتحريم شيء أو تحليله لا يكون الا بشرع 
من الله : 

«قل : من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ؟ 

ويتبع آلا ستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس . وهذه الطيبات من الرزق. » هي حق للذين امنوا 
بحكم إعانهم بر بهم الذي أخرجها لهم ولثن كان سوام يشاركهم فيها في هذه الدنيا » فهي خخالصة لم يوم 
القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا : 

«وقل : هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » . 
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ولن يكون الشأن كذلك » ثم تكون محرمة عليهم ؛ فا بخصهم الله في الآخرة يثبيء هوحرام ! 
«كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون » . 
والذين « يعلمون » حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون ببذا البيان . 
فأما الذي حرمه الله حقا » فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس ٠‏ وليس هو الظيب من الطعام والشراب - 
فق غير سرفاولةامفيلة اما" الذي حرم اش حا هوالدي يزاولوته فل ! 
«قل : إثما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن - والإثم والبغي بغير الحق » وأن تشركوا بالله 
الوح اه ورا تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 
هذا هو المح ا سر شري عد المتجاوزة لحدود الله , ظاهرة للناس أ و خافية . والإثم . 
وهو كل معصية لله على وجه الإجمال . والبغي بخ بغير الحق بأؤهر الظل الذي عتالف الحق والعدل كما بينهما 
لله أيضاً ‏ وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطاناً مع الله سبحانه ‏ في خصائصه . ومنه هذا الذي كان 
اي الواقع في كل جاهلية . من إشراك غير الله ليشرع للناس ؛ ويزاول خخصائص الألوهية . 
تقولوا على الله ما لا تعلمون . كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتخريم . ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله 
00 
ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا هذه الآيات أول مرة ؛ ووجه إليهم هذا الاستنكار 
الوارد في قوله تعالى : « قل : من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده . . » ما رواه الكلبي قال : 
الما لبس المسلمون الثياب » وطافوا بالببت عيرهه المشركون بها .. فتزلت الآية .. » 
فانظر كيف تصنع الجاهلية باهلها ! ناس يطوفون ببيت الله عرايا ؛ فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة 
اح ع لدي 61 ا روا وود الو رايت 
خصفان عليهما من ورق الحنة » .. فإذا ر ا وا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين » في زينة الله لله التي أنعم با 
على البشر ؛ لإرادته مهم الكرامة والستر ؛ راسمو يو حاف صر جر لان ل ماسو تساف لسر" 
رح وا ار ررد سي الس اذ رأوا المسلمين يطوفون ببيت الله في زينة الله وفق 
فطراة الله ها عير وه 4 ! ْ ْ 
إنه هكذا تصنع الجاهلية بالتاس . . هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازيتهم ! وماذا 
تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب ؟ وجاهلية 
المشركين الإغريق ؟ وجاهلية المشركين الرومان ؟ وجاهلية المشركين الفرس ؟ وجاهلية المشركين في كل زمان 
وكل مكان ؟ ! 
ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس » وتعريهم من التقوى والحياء ؟ ثم تدعو 
هذا رقيا وحضارة وتنجديدا ؛ نم تعير الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات ٠»‏ بانبن « رجعيات ) . 
« تقليديات » . « ريفيات ) ! 
المسخ هوالمسخ . والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس . وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين . والتبجح 
بعد ذلك هوالتبجح .. « أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون ! ؛ . 
وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري » وهذا الانتكاس » وهذه الببيمية » وهذا التبيجح » بالشرك » 
وبالارباب البي تشرع للناس من دون الله ؟ 
نول 


سورت الأعراف 


لثن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جهالتهم 
وتستخف بعقولهم » لضمان السيادة لها في الجزيرة .. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة الي تلقت من الكهنة 
والسدنة والرؤساء . . فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية كذلك . . ولا يملكون 
لامرهم ردا . 1 

الاضوث الأراء ومععمياء ل » لي الأرباب التي تكن وراء هذا الخبل 
الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك ! إن هذه الأرباب تصدر أوامرها » فتطيعها 
القطعان ن والبهانم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية ! وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أبة 

مرأة أو لا يناسبه » وسواء ء كانت مرامم التجميل تصلح ها أو لا تصلح دمع . تطيع تلك 
اد دل سس وما بر لس ل د 

اس وته ورادي نر ورور واي كر العا روزن ري ا 
الأفلام والصور والروايات والقصص . والمجلات والصحف » الي تقود هذه الحملة المسعورة .. وبعضها 
يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح المجلة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة ؟ ! 

من الذي يقبع وراء هذا كله ؟ 

الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها » ني العالم كله . 

جود يقومون مخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها ! ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه 
الموجات المسعورة في كل مكان .. أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار ؛ وإشاعة الانحلال النفسي 
والخلقي من ورائه » وإفساد الفطرة البشرية » وجعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل ! ثم تحقيق قًََ 
الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة نة وأدوات الزينة والتجميل وسائر المناقات 
الكثيرة الى تقوم كي عدا السعار وتغذيه ! 

إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة .. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين 
قضية الاعان والشرك تي السياق . 

إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى : 

إنها تتعلق قبل كل شيء بالر بوبية : وتحديد الحهة الي 3 تشرع للناس في هذه الأمور » ذات التأثير العميق 
في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . 

كذلك تتعلق بإبراز خخصائص ١‏ الإنسان » في الجنس -البشري » وتغليب الطابع « الإنساني » في هذا الجنس 
على الطابع الحيواتي . 

والجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقيم والأخلاق . وتجعل العري ‏ الحيواني - تقدماً ورقياً . اريت 
الاسالى تاخرا ورجعية ! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان . 

لو ل يما كولوين والتجميل ؟ . 
إنه المسخ الذي يصيب يصيب الناس بي الجاهلية قي كل زمان وي كل مكان ! ! ! 

ولأن هذه القضية الي تبدو فرعية »لها كل هذه الأهية في ميزان الله وي حساب الإسلام » لارتب تباطها أولٌ 
بقضية التوحيد والشرك ؛ ولارتباطها ثانياً بصلاح فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته » أو بفساد هذاكله . . 
فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر ؛ يوقع به عادة في مواقض العقيدة الكبيرة . . إنه يعقب بتنبيه بي آدم : 
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إلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون : 

« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

إنها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة » يوقع بها السياق على أوتار القلوب الغافلة ‏ غير الذ اكرة 
:ولا الشاكرة ‏ لتستيقظ » فلا يغرها امتداد الحياة ! 

والأجل المضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحيا ق. وإما أجل كل أمة 
من الأثم بمعنى الأمد المقدر لقوتها ني الأرض واستخلافها . . وسواء هذا الأجل أو داك عم امهو 
عنه ولا يستأخرون . 
مالماع 

وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من التثثابه العجيب في مواجهة المنهج القرآني للجاهلية في 
شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم ‏ في سورة الأنعام -' ومواجهته للجاهلية ‏ هنا في شأن 
اللباس والطعام . 

ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والمار » بدأ أولاً بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلاً من هذه التقاليد ؛ 
وعما تزعمه ‏ افتراء على الله من أن هذا الذي تزاوله هومن شرع الله . ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون 
إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه » وأحل هذا الذي يحلونه : «أم كتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » 

فن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا بدي القوم الظامين» . ثم واجه كروييم 
من هذه المواجهة بإحالة الأمر ل 0 
خصائص الألوهية : «سيقول الذين أشركوا لوشاء انما أشركنا ولا اناؤاء ولا رامنا حو ثى* ! كذلك 
كذب | الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل وجل دم عن عر تحر جر 01 إن تتبعون لذ الف وان 
أنتم إلا تخر صون : قل ال ا و . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهو ء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة و 
رب ل .. ح إذا ا من تيد هذ ابا الذي بده ورت + للم : تعالوا لأبين لكم 
مار ع ا ا ا د الشأن ؛ والذي 
و ا ا ا ل لد تشركوا به شيئا ... الخ ؛ . 

وهنا كذلك سار على نفس النسق » وعلى ذا رو ل العري ومن الشرك 
و ل لو ل حذرهم ماهم عليه من الفاحشة والشرك » 
وذكرهم مأساة العري التي واجهها أ زا ل اله صمل اقطان وكين ١‏ وفضلة ال لبهم في او ل اللياس 
.والرياش .. ثم استدكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع الله وأمره : « قل : من حرم 
ب ار الرزق . قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا . خالصة يوم القيامة . 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » متدرا مال الل الي ل لفل حرشي الي بيترت عليه توج 
وشعائرعم وعباداتهم وشرائعهم . .. حتى إذا أبطل دعواهم فيا يزاولون عاد ليقرر لهم ما حرمه ربهم عليهم فعلا : 
ل ار ما ظهر منها وما بطن ‏ والإثم والبغي بغير الحق ١‏ وأن تشركوا بالله مالم 


)١(‏ ص55١١99-1؟!١‏ تي هذا 1 الثامن 


١ هم‎ 


سورت الأعراف 


يتزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . كما أنه قد بين لهم من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن 
اللباس والطعام ‏ لا ما يدعونه هم وينسبونه إلى الله : 0٠‏ يا بي ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 26.. 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

وي كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك . لأنها ني صميمها هي قضية الحاكمية » 
ومن الذي يزاوها في حياة البشر . وقضية عبودية الناس ولمن تكون ! 

ذات القضية » وذات المنهج بي مواجهتها . وذات الخطوات .. وصدق الله العظيم : « ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهذه الوحدة في المنهج تبدو أمهميتها ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة 
سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف والمجالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة .. فإن اختلاف 
المجال لم بمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية في القضايا الآساسية .. وسبحان منزل هذا القران ! . 


دخ مه ظح روعروو مه رو سظر م م مر 5 00 مءدة رصح عاص لل صو سير م 
٠ - . 5 0‏ امه وله ٠ ٠‏ ١م‏ ممم 
بأتشكر رسل منكر بقصون عليكرءاينتى من أتق واصلح فلا خوف عليرم ولا هم يحزنون 
و مره در وروم أوسا ام ممه 6ل سير 2 


5 
وخ سدع م ساس 000 2 وم عير 2 يريو سدسم بياس ملم 
وألذين كدَبوأ بعاينتنا وأستكبرواعنها اوليك أصحلب النارهم فيها خدلدون © فن أظل من أفترئ 


0 دم 
السام 
ينلبى ادم 


0 


3 علد 5 
م ما 2 ل #”# سج سم عامس أمس ماسم عرزي م بيرع سمموسا م ري أس ملا ورد وزرورم اسلاماج ومع م 
لله كذبا أو كذب بعاينته 2 أوليك ينالهم : الكتنب حوّج إذا جاء هم رسلنا يتوفو: 
عل الاك الى دوت كارك 2 ا ولترة راضم اصريم ون التي حو ج115 يي رسلحا وتوقريم 
ل سا وم ل عر الرو سويير اس و عاةوسة ح 221 حرم رورس 


صر 
و سعر 0 ماسم © بير - 004 
قالوأ اين ما كنتم تدعون من دون أله الوأ لوأ عا وَشَيِدُوا عل انة انهم كانوا كثفرين وي قال 


صم 


عد : 0 
000 سح مما« 2 م سمروج سه مرج 5 ج اروم امامو 8214 د لماو ورم 2 سامت مالئم ه 
أدخلوا ف أمم قد خلت من قبلحم من الحن والإنس ف آلنار كما دخلت امة لعن اختها حورج إذا آدار كوأ 
- ره ٍ- 2 2 0 -“ مام ص 8 
5-2 
ل اص عير ماصاى وم بعري + ص عرس سجس ع مس 8س ص سم ع صاصم بير ىعر سم ارات صاصم لاس ود مس 2 
٠٠ 7 2 5 ١ 1 5‏ عناه 5 ده 7 8 0 5 5 5 
فيها جميعا قالت أخرلهم لأوللهم ربنا هلوا ء أضلونا فعاتيم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف وللكن لا 
سومار ع ص طح عضاوم 00 عرد سمس 


2 رامو بر يبرى كوم 1ح مم ررس 2 _ 05 م اير لوس 
تَعلمُونَ جين وكات أوللهم لأخرنهم فاون لَك علَينا من هَل دوفو آلعدَابَ يما كنت تَكسبون يا 


ص 
و ل رح لخ وس وس سا لسن تر سو وم تر رص مح زع لام وسوم ماج سه 


إن آلذِينَ كذَبوأ بكاينتنا وأستكيروأ عَثبًا لاتفتح هم أبواب السماء ولا يدخلُونَ آنه حق يلج ابَكَمَلُ فى 


3 3 
ل العو أ .بجنا مضق كك صر صر صر دعر ى م هه 3 ساس توص دص ور اس و امم ست ص سم ص 
1: لاع ق. ّ 0 9 3 0 . أت 0 0 
مم الخياط و كلك نجَى لمجرمين وز لهم من جهمم مهاد ومن فوقهم غواش و كذالك َرِى 
ع 
3 3 1 عل 1 1 د 4 > 2 2 وعمس امس كمد 1 كك عموامء 


0 وغ 


علد : 
00 - . عير ا 20 سح ار رح وس بر صاصم ره د لل ١‏ سر عه ص صرصل 
خللدون 42 ونزعنا ما فى صدورهم من غلٍ تجرى من تحتهم الأنمثر وقالوا الحمد لله ألذى هد شنا لم'ذا وما 


كج سود ل سورياةج لدم اس ُُ سه ه مستا ع برع لصم 51 لوقه 2 ززم هده 1 رع رم عار له 
5 لنهتدى لولا ان هد ثانا ألله لقدجاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلك لبه اورثتموها جما 3 


00 
- 


1 


لليضيل 


الجزء الثامن 


عرس سر اعم لاج ودة اود لح ع عر عر سر عه عر سه عه عه د صم ا ا 0 4 


0 ] أصحابَ اَن حب التارأن قد وَجَدَنا ماوعدنَا ل ماوع وب عقا َأ 


سس جح سجس رس يسرم سوملر . 8 وسار صا سورع سم 


نعم فأذن مؤذن بهم أن لَعنَة آله عل الظلمين و لذن , 0 ديل أله يبوم عوجا 


مجح ع2 


وهم الأخرة كريد 9 


0 26 
ماد ا 2 0200 44 وت رج مس دوه قوم اس ا ال م 


مه ودة 20 
2 وَل آلْأغرَاف رجال + عر فُونَ المسيملهم ونادوا اصحلب اللحنة ان سللم 


سو سي اراي شر حي شوشر سم 34 8 و 2 7 ررح ومسا أ 3 6م ل ع بد بخ كه 


ار يد خلوها وهم يطمعون 49 3# و ذا صرفت أبصلرهم ت تلماء ١‏ 5 حاب ألنار 00 | رد نا لاجعانا مع ألْمَوم 
آلظلِينَ جي 


اس ع الا طوس دبي جح ساح لير سير سن حص ير و عدوم الرى سور رج سم ا عر سم 
ونادئ لبا و سيم لسيمتهم قالوأ ما أغنى عنكر جمعكر وما كنم لسَسَكرونَ 49 
ولس سس الى سير ب 20 عو ال لع ا تح وم ور م 


هكم لاء لين افسمتم لايناهم لله إرجمة 3 أدخلوا الحَنّة َاحَوْفُ عَلبكز ولا أن ترون 3 


ال 0 عم خغ د مر 506 00 3 سس ال 0 اع تو سه له 


ونادئ حب انار تحب ابن أن أفيضوا علينا من آلماء أوْمّا رزفك الله قالوأ إن الله حرمهمًا 


الكر ا ال 0 2 وحم ع له له لخر لس قر 


عل الكثف رين بن م يت ألينَ دوا و هوا ولعبا وعري الكيزة ألدئيا فَأَلْيَومَ انسلهم كي أسوأ لق 


2 .ال لع لا سه عر و سر سا سر سس سر اس 
يومهم هلذا وما كانوا بعايدتنا ييجحدون 2:0) 


3 


0 فَصَأئلهُ عرص ام 00 عم موس 


وقد جشتلهم يكمل أ َصَلئله عل علْم هدى وَرَحة لوم يَؤْمنْونَ 4 عل ينظرونَ إلا تأوبله, يوم 


ع س4 وو مو 7 57 و عمسم راود لم سم ال ا 5 
يأنى تاويله, فول ال سوه ينبل قذ جك رسن رياح هل نار شفع فيشفعوالنا 
ل زولك مسو لام مدوم سد م راوع زمري مس تم 2 سر و سا ء سير 


ألا تقل الى #تقئل قاغرزوا لننزا فخ ع كلا يَفَررَونَ 5 


الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى ؛ ومواجهة واقع الجاهلية العربية ‏ وواقع 
الجاهلية البشرية كلها من ورائها ‏ في شأن ستر الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى ؛ وعلاقة القضية كلها بقضية 
العقيدة الكبرى . 

الآن يبدأ نداء جديد لبي آدم . . نداء بشأن القضية الكلية الي ربطت بها قضية اللباس في الوقفة السابقة .. 
قضية التلقي و الاتباع بي شعائر الدين وي شرائعه » وق أمر الحياة كلها وأوضاعها. وذلك لتحديد الجهة 
التي يتلقون منها . . إنها جهة الرسل المبلغين عن ربهم . وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل يكون 
الحساب والجزاء » في نهاية الرحلة البي يعرضها السياق ني هذه الجولة : 


١ /81؟‎ 


سورة الأعراف 
١‏ يا بي ادم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي : فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
هذا هوعهد الله لآدم وبنيه » وهذا هو شرطه ني الخلافة عنه ‏ سبحانه ‏ في أرضه الي خلقها وقدر فيها 


أقواتها » واستخلف فيها هذا لجنس ؛ ومكنه فيها » ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد ؛ وإلا فإن 
عمله رد في الدنيا لا يقبله ولا بحضيه مسلم لله ؛ وهو في الآخرة وزر جزاؤه جهم 4 جه لا يقبل الله من أصحابه 


صرفا ولا عدلاً . 
« من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » : 
لأن التقوى #تنات يبه عن الآثام والفوا حش. - وأفحش الفواحش الشرك بالله واغتصاب سلطانه وادعاء 


خصائص ألوهيته ‏ وتقودهم إلى الطيبات والطاعات ؛ وتنتهي بهم إلى الأمن من الخوف والرضى عن المصير . 

اناري كدبو ا اننا واس كوو ادعنهاك "قاف محا النار هر فيها خالدون ) .. لأن التكذيب 
والاستكبار عن الاستسلام لعهد الله وشرطه يلحق المستكبر ين بوليهم إبليس في النار ؛ حيث يحق وعد الله : 
«لمن تبعك منهم لأملأن جهم منكم أجمعين » 1 

ومن هنا يأخذ السياق في عرض مثشهد الاحتضار ‏ عند نهاية الأجل المشار إليه في نباية الجولة الماضية : 
١‏ ولكل أمة أجل فإذاجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 0 ومشهد 
الفصل والحزاء . . كأنها تفصيل لذلك الاجمال عن شأن المتقين والمستكبرين ؟ وتصوير 0 
المستكبرين ؛ بعد الأجل المعلوم . تصوير على طريقة القرآن الفريدة التي تستحضر المشهد حياً متحركاً بر 
قارئ القرآن وسامعه ؛ ويشبهده » بكل كينونته . 

لقد عني المنهج القراني مشاهد القيامة . . البعث و والحساب » والنعيم والعذاب . . عناية واضحة . فلم يعد 
ذلك العالم الذي وعده الله الناس » بعد هذا العالم الحاضر » موصوفاً فحسب » بل عاد مصورا مسو سا 
وخا عع 5 و وان فكييا .. وعاش المسلمون في ذلك العالم عيشة كاملة . رأوا مشاهده وتأثروا بها ء 
وخفقت قلوبهم تارة » واقشعرت جلودهم تارة » وسرى في تفوسهم الفزع مرة » وعاودهمالاطمئنان أخرى » 
ولاح لهم من بعيد لفح النار » ورفت إليهم من الجنة أنسام ! ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العالم تمام المعرفة قبل 
اليوم الموعود .. والذي يراجع كلماتهم ومشاعرهم عن ذلك العالم بحس أنهم كانوا بعيشون فيه عيشة أعمق 
وأصدق من حياتهم في هذه الدار الدنيا ؛ وكانوا يتتقلون بحسهم كله إليه » كما يتتقل الإنسان من دار إلى 
دار » ومن أرض إلى أرض » في هذه الحياة المشهودة المحسوسة .. ولم يكن ذلك العالم مستقبلاً موعوداً 
في حسهم ٠‏ وإنما كان واقعا مشهودا . ش ش 

وربما كانت هذه المشاهد ‏ المعروضة هنا أطول مشاهد القيامة في القرآن » وأحفلها بالحركة » وبالمناظر 
الفخا نج و ناقور الشسوع ب كوي ازانقة يكحب ضاق كنات اقلم العامة بع بويك ارفلا الع 
هكذا إلا المشاهدة ! 

وهي نجيء ف الشووةات كنا أسلفنا - تعقيباً على قصة ادم » وخروجه من الحنة هووزوجه بإغواء الشيطان 
هما » وتحذير الله لبني آدم أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجئة » وتحذيرهم من اتباع عدوههم 


١ 


الجزرء الثامن 


القديم فها يوحي به إليهم ويوسوس ٠‏ ونهديدهم بتولية الشيطان ن هم إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سير سل 
ها الزسل ل 5 
بلا فاصل من الزمان  !‏ فإذا الذي يقع فيها مصداق ما ينئ به هؤلاء الرسل ٠‏ وإذا الذين يطيعون الشيطان 
قد حرموا العودة إلى الجنة » وفتنوا عنها كما أخرج أبويبم منها . وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا الله » 
قد ردوا إلى الجنة » ونودوا من املأ الأعلى : « أن تلكم الجنة أورئتموها بما كتتم تعملون » .. فكأتما هي أوبة 
المهاجرين » وعودة المغتربين » إلى دار النعيم ! 

وفي هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها » ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى منتهاها من 
الجمال ما فيه . فهي قصة تبدأ في الملأ الأعلى » على مشهد من الملائكة ‏ يوم أن خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما 
الجنة » فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة » وأخرجهما من الجنة ‏ وتنتهى كذلك 
ول الأعل فل تعيوهن اللاتكف قصل البدء التهانة:ويضنان يتهما قار 6 الخياة الديا ومعهد الالتمار 
في نهايتها . وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق . 

والآن نأخذ في استعراض هذه المشاهد العجيبة : 

ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار . احتضار الذين اقتروا على الله الكذب » فزعموا أن ما ورثوه عن 
آبائهم اسار م ا ل ار و ا 
بآيات الله التي جاءهم بها الرسل ‏ وهي شرع الله المستيقن ‏ وآثروا الظن والخرص على اليقين والعلم . و 
الوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لم ء ومن فترة الابتلاء التي قدرها الله » كما نالوا نصيبهم من آيات 
الله التي أرسل بها رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب : 

له ل ل ل ل لل 
رسلنا يتوفونهم » قالوا : أين ما كتتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين ») . 

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً أو كذبوا بآياته ؛ وقد جاءتهم رسل ربهم من 
الملائكة يتوفونهم ٠»‏ ويقبضون أرواحهم . فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوا 

«قالوا : أين ما كتتم تدعون من دون الله ؟2.. 

أين دعاويكم التي افتريتم على الله ؟ وأين 000 من الله على لسان 
الرسل ؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة ؛ فلا تجدون لكم عاصماً من الموت 
يؤخركم ساعة عن الميقات الذي أجله الله ؟ 

ويكون الحواب هو الجواب الوحيد » الذي لا معدى عنه » ولا مغالطة فبه : 

«وقالوا : ضلوا عنا ) ! 

غابوا عنا وتاهوا ! فلا نحن نعرف لم مقراً » ولاهم يسلكون إلينا طريقاً ! . فها أضيع عباداً لا مبتدي 
إليهم المتهم » ولا تسعفهم ني مثل هذه اللحظة الحاسمة ! وما أخيب آلمة لا تبتدي إلى عبادها . في مثل هذا 
الأوان ! 

«وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . 
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1 وكذلك شهدناهم من قبل في سياق السورة عندما جاءهم بأس الله في الدنيا : « فا كان دعواهم إذ جاءهم 
باسنا إلا ان قالوا : إنا كنا ظالمين » ! : 
لماع 

ااضي فعوك الخطقن 1 لسن انام اليه النأن, رعولا الممعقيو وني لقا بر وسكت ليان 
عدا يرعت ادل ين الراك رابع والبحار اوناع بعد بوزلا» اللحفرء قام الداف إل انار 

«قال : ادخلوا ني أنم قد خلت ؛ من قبلكم من الجن والإنس في التار » كلما دخلت أمة لعنت أخختها.» 
حتى إذا اذّاركوا فيها جميعاً قالت أ أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من الثار . قال : 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من فضل » فذوقوا.العذاب بما كتتم 
تكسبون ) . ْ 

« ادخلوا في يام ناخلك ان ابلك دن الطزبوالانسن في القا 6+ 

اير ها انان البدن انل اهو :الذي عق ارد 
وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه ؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الله أن 
يكون هو ومن أغواهم في النار ؟ . . فادخلوا لذن حجنا .. ادخلوا سابقين ولاحقين .. فكلكم أولياء . 
وكلكم سواء ! 

ولقد كانت هذه الأم والجماعات والفرق ني الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أوها ؛ ولي متبوعها 
لتابعها .. فلتنظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها » وكيف يكون التنابز فيها : 

وكلما دخلت أمة لعنت أحتها ! 

فا أبأسها نباية تلك التي يلعن فيها الابن أباه ؛ ويتتكر فيها الولي لمولاه ! 

وحش. إذا: اذار كوا فيها تجميعاً ».. 

وتلاحق آخرهم وأوهم » واجتمع قاصيهم بدانيهم » بدأ الخصام والجدال : 

«قالت اخراه لاولاهم : ربنا هؤلاء اضلونا » فانهم عذابا ضعفا من النار» . 

وهكذا تبدأ مهزلتهم أو مأساتهم ١‏ ركد افيد لامدادولار نفك رع متاكرزه لايق 
بعضهم بعضا » ويلعن بعضهم بعضاً » ويطلب له من « ربنا » شر الجزاء . . من « ربنا » الذي كانوا يفترون' 

ل ا ل ري 
ولكن اية استجابة ؟ ! 

وقال : لكل ضعف » ولكن لا تعلمون » . 

لكم وم جميعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب ! 

وكأتما شمت المدعو عليهم بالداعين » حينا سمعوا جواب الدعاء » فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة . 
كلنا سواء .. في هذا الجزاء : 

«وقالت أولاهم لأخراهم : فما كان لكم علينا من فضل . فذوقوا العذاب بما كثم تكسبون » ! 

1 الأليم » ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذي لن يتبدل - وذلك قبل 
عرض المشهد المقابل للمؤمنين في دار ر النعيم ‏ : 
لفن 
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و إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط ء وكذلك نجزي المجرمين . لم من جهم مهاد ومن فوقهم غواش » وكذلك مجزي الظالمين » . 
ودونك فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا المشهد العجيب ا 
الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير » فانتظر حينئذ ‏ وحينئذ فقط ‏ أن تفتح أبؤاب السماء لؤلاء المكذيين » 
ا ل م 
في سم الخياط «فهم هنا أي النار » التي تداركوا فيها جميعا وتلاحقوا ؛ وتلاوموا فيها وتلاعنوا » وطلب 
بعضهم لبعض سوء الجزاء » ونالوا جميعاً ما طلبه الأولياء للأولياء ! 

«وكذلك نجري المجرمين » . 

ثم ! اليك هيئتهم في النار : 

لم من جهنم مهادٌ » ومن فوقهم غواشٍ ع 

فلهم من نار جهنم من تحتهم فراش » يدعوه ‏ للسخرية ‏ مهاداً » وما هو مهد ولا لين ولا مريح !- 
وم من نار جهام أغطية تغشاهم من فوقهم ! 

« وكذلك نجري الظالمين » . 
والظالمون هم المجرمون . والظالمون هم المشركون المكذبون بآيات الله » المفترون الكذب على الله . 
أوصاف مترادفة بي تعيير القران . 

والآن فلتنظر إلى المشهد المقابل : 

«والذين امنا وعملوا الصالحات لا كلف نفنا الا توسمها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
ونزعنا ما ئي صدورهم من غل ٠»‏ نري من تحتهم الأنبار » وقالوا : الحمد لله الذي هداأنا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق . ونودوا : أن تلك الجنة أور ئتموها بما كنتم تعملون » .. 
مؤلاء هم الذين أمتوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم » لا يكلفون إلا طاقتهم ل 


جنتهم ! إنهم أصحابها بإذن ألله وفضله ويا دوحج يساوي لقال مو امه أء ما اتبعوا 
رسل الله وعصوا الشيطان . وجزّاء ما أطاعوا أمر الله العظيم الرحيم مو العدو 71 القديم ! 
ولول رحمة الله ما كفى عملهم حال عذوه طاكهم دو قد كال سول الله مل لمعل وناك او جل 


أحداً | منكم الجنة عمله ) . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ور ا الس ا ا 
وفضل »! وليس هنالك تناقض ولا اختلاف بين قول الله سبحانه في هذا الشأن » وقول رسوله ‏ صلى الله 
ليق لضم سان احا عد لد م لوم اماه سار 
عل اقم الصخيع هذا الدق + انار مق عن ارق [فلقد عر امن بي ادم عسه وعجره وتصورم عن 
أن تفي أعمالم بحق الجنة . ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم أي ِي الدنيا . فكتب على نفسه الرحمة ؛ وقبل. 
منهم جهد المقل القاصر الضعيف ؛ وكتب لم به الجنة الفا مد وجح واستمدر ها تطلهم الكل بيده 
اللحسةة: ْ 
وبعد » فإذا كان أولئك المفترون المكذبون المجرمون الظالمون الكافرون المشركون يتلاعنون في الثار 


(1) أخرجه مسلمر . 
١9١‏ 
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ويتخاصمون » وتغلي صدورهم, بالسخائم والأحقاد , بعد أن كانوا أصفياء أولياء .. فإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في الجنة إخوان متحابون متصافون متوادون » يرف عليهم السلام والولاء : 

«ونزعنا ما بي صدورهم من غل) . 

فهم بشر . وهم عاشوا بشراً . وقد يثور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه » وغل يغالبونه ويغلبونه . 
ولكن تبقى في القلب منه آثار . 

ْ قال القرطٍ ني تفسيره المسمى أحكام القرآن : ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الغل على أبواب 
الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين » . . وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال : أرجو أن 
أكون أنا وعنمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : « ونزعنا ما ني صدورهم من غل» .. 
وإذا كان أهل النار يصطلون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجنة تحري من تحتهم الأنهار ؛ فترف 
على الجو كله انسام : 

.. نجري من تحتهم الأنهار‎ ٠ 

وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام ٠‏ فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف : 

« وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق » .. 
وأذا كان اولك رواموة باحص والاه > وامقراق ماسوب اس راواو ار 
النار» .. فإن هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم : 

«ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها بما كتتم تعملون» . 

إنه التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . 

ابعر العرس 3 نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السابق . .. لقد اطمأن أصحاب الجنة إلى دارهم ؛ 
واستيقن أضحاب الثار من مصيرهم . وإذا الأولون بتادون الآخرين » يسألونهم عما وجدوه من وعد الله 
القديم : 

«ونادى أصحاب الجحنة أصحاب الثار : أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ٠‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
قالوا : نعم ! فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين الل شاوقا عن حر للد ري عر الو 
بالآخرة كافرون » . . 

وني هذا السؤال 1 . إن المؤمنين على ثقة من تحقق وعيد الله كثقتهم من تحقق وعده . 
ولكنهم يسألون 1 2 

ويجحيء الجوابا”ي: كلمة واحدة :الع ! 

وعتدلل يعهي الكوات + :ويقظع الحوار : 

فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين الي منود عن شيرل: لذ وخر احرج روح بالاخروة 
كافرون).. 

فيتحدد معنى ٠‏ الظالين » المقصود . وهو مرادف لمعنى « الكافرين » . فهم الذين يصدون عن سبيل الله » 
ويريدون الطريق عوجاً لا استقامة فيه » وهم بالآخرة كافرون . 

وي هذا الوصف : ١‏ ويبغونها عوجا » . . إيحاء بحقيقة ما يريده الذين يصدون عن سبيل الله . إنهم يريدون 
1 
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الطريق العوجاء ؛ ولا يريدون الطريق المستقيم . يريدون العوج ولا يريدون الاستقامة . فالاستقامة لها صورة 
واحدة : صورة المضي على طريق الله ونبجه وشرعه ار و 0 
الإرادة 00 . فا يؤمن بالآخرة أحد » ويستيقن م ل ىس 
ويحيد عن نبجه وشرعةه. . وهذا هو التصوير الحتتع ليد النوض الى ع قرط .قر ١‏ لله . التصوير 
الذي بحلو حقيقة هذه ايك الوصف الداخلي الصحيح . 
# اع ع 

الك د ب ران ليزت اد . ونادوا أصحاب الجنة 0 
وموم لطعون الا ا و م الوااع اراد نامع القوع الطاليء. 
ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم » قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كتم تستكبر ون . أهؤلاء 
الذين أقستم ل ينام الله برحمة ؟ ادخلوا الجن لأ خوف عليكم ولا أتم تحزنون / . 

روي أن هؤلاء الرجال الذين يقفون على الأعراف الحجاب الحاجز بين الحتة والئار ‏ جماعة من البشر» 
تعادلت حستاتهم وسيئاتهم » فلم تصل بهم تلك إلى الجنة مع أصحاب الجنة » ولم تؤد بهم هذه إلى الثار مع 
أصحاب الثار . ا ل ل ا . وهم يعرفون أهل الجئة بسهاهم - ربما 
ببياض الوجوه ونضرتها أو بالنور الذي يسعى بين | يدهم وبأعا: نهم - ويعرفون أهل النار بسهاهم ‏ ربما بسواد 
الوجوه وقترتها » أو بالوسم الذي على أنوفهم التي كانوا يشمخون بها في الدنيا » كالذي جاء في سورة القام : 
م اد م و ل ب 1 .. يقولونها وهم يطمعون أن يدخلهم 


الله الجنة معهم ! 5*0 أصحاب النار ‏ وكأتما يصر فون إليهم صرفاً لا عن 200 
استعاذوا بالله أن 0 معورم عم 
«وعل الأعراف رجال يعرفون كلا بسواهم . ونادوا أصحاب الحئة : لجنة : أن سلام عليكم . . لم يدخلوها وهم 


يطمعون. . وإذا صرفت أبصاره, تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لا تجعلتا مع القوم الظالمين »).. 
ثم يبصرون برجال من كبار المجرمين معروفين لهم بسواهم املعو إلى اعت ل 
٠‏ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسماهم » قالوا : ما أغنى عنكر جمعكي وما كتم تستكبرون » ! 
ل ل ل ل و 
ثم يذكرونهم بما كانوا يقولونه عن المؤمنين في الدنيا من انهم ضالون » لا ينالهم أله برحمة : 
«أهؤلاء الذين أقسمتم لا يتاهم الله برحمة !) ! 
انظروا الان اين هم ؟ وماذا قيل لم : 
و أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا نتم تح لون 10 


عد ع #* 


مساج 


وأخيراً اماي أولاء اشع لينو انا مو قبل اللاي ع مله تجاه والاسكيد امه 
«ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ! 


والخيل 
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وها نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الحواب ملؤه التذكير الأليم المرير : 
« قالوا : إن الله حر مهما على الكافرين . الذين انخذوا دينهم لوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا » . 
ثم إذا صوت البشر عامة يتوارى » لينطق رب العزة والجلالة » وصاحب الملك والحكم : 
« فاليوم نتساهم كما نسو نسوا لقاء يومهم هذا . وما كانوا باياتنا بجحدون . ولقد جئناهم بكتاب فصلتاه على 
علم » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم بأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد 
جاءت رسل ربنا بالحق ء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » أو نرد فتعمل غير الذي كنا نعمل . قد خسروا 
أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » . | 
وعكذا شؤال: ضفحات“المفهد تتيعة ودهويا .لحة ف الآعرة وللحة في الدننا . لمحة مع المعذبين في النار» 
المنسبين كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات الله » وقد جاءهم بها كتاب مفصل مبين . قله الله 
سيان 2 عل عل نت تاركو اواتتقورا الحو الاو الا وهام والطلعوت.. . وللحة معهم ‏ وهم بعد في الدنيا ينتظرون 
مال هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من من النذير ؛ وهم يُحذْرون أن يحيئهم هذا المآل . فالمال هو ما يرون 
في هذا المشهد من واقع الحال ! 
إنبا خفقات عجيبة في صفحات المثبد المعروض ؛ لا جلها هكذا إلا هذا الكتاب العجيب ! 
وهكذا ينتهي ذلك الاستعراض الكبير ؛ ويجيء التعقيب عليه متناسقاً مع الابتداء . تذكيراً بهذا اليوم 
ومشاهده » وتحذيرا من التكذيب بآيات الله ورسله » ومن انتظار تأويل هذا الكتاب فهذا هوتأويله » حيث 
لا فسحة لتوبة » ولا شفاعة بي الشدة ء ولا رجعة للعمل مرة أخرى 
نعم . . هكذا ينتهى الاستعر اض العجيب . فئفيق منه كما نفيق من مشهد أخاذ كنا نراه . 
اعرد هه لايع لاق الى ديلا عد | ركد للدنا روطلا زر قار له شيو ل 
إنها رحلة الحياة كلها » ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها .. ومن قبل كنا مع البشرية في نشأنها 
الأولى » وي هبوطها إلى الأرض وسيرها فيها ! 
وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر هذه الآماد والأكوان والأزمان . ير.ها ما كان وما هو كائن 
وما سيكون . . كله ني لمحات .. لعلها تتذكر » ولعلها تسمع للنذير : 
«كتاب أنزل إليك وغوه » لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم © ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون» . 


0-0 6 ا ودود 0 ال 0 
ستةأيام ثم أستوئ عل عر ش فى َيل لها ر ييطلبه, 


2م 10 6 رمسم 1 وس ور يك ص أس صا م مر سم له روس سا اس 


حنيشا وَالَّمْس وَالْفَمَرَ ار والااصس سارك الله رب الْعدلين ج) 


حمر سم لل 


22ج رص سر ا 0 0 سرت 6د لس 32 
ستة 


١‏ بكر آملهُآلذّى خَلقّ اموت وَالْأرْضٌ فى 


سمل 


سخ رس سس بيج لاخ ومسي ير م وؤلرود ا ال وار ير سوير 
أدعوأ 00 ا له لاحب ب الْمعيدينَ وج ولا َفْسدوأ فى الأرض بَعَدٌ إصلّدحها وأدعوه خوفا 


عد 


عر سس انر سر ص عام اح سام م 


وطمعا إن رحمت حمت لله كَرِيبُ مَنْ الْمَحَسنِينٌ و وهوالدى يرسل ايح دشرا بين يدى رحمتهء حو 


عا لوي 00 م و39 صسص 


| 05 
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7 
من م “تس مه يبروس عر صا م هد مم وومت ‏ 62دم واء علس ل سس رس مبعري ىر 
2 
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ع عر 5" 0 02 


نصرف ]لا ا بلت لقوم يسكرون 2 


بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد ء من المنشأ إلى المعاد » يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى في ضمير 
الكون » وبي صفحته المعروضة للأنظار . فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلق الإنسان . 
ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره ؛ وإلى ظواهره وأحواله ‏ إلى الليل الذي يطلب 
النهار في ذلك الفلك الدوار . وإلى الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمرالله . وإلى الرياح الدائرة 
في الجواء » تقل السحاب إلى البلد الميت ‏ بإذن الله فإذا هو حي » وإذا الموات يؤتي من كل الثمرات . 

هذه السبحات في ملكوت الله » يرتادها السياق بعد قصة ا الساء الاستاية و اوعد تشوون طروي ال مؤلة .+ 
وبعد الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل الله ؛ وبعد عرض التصورات الجاهلية والتقاليد 
التي يشرعها البشر لأنفسهم بلا إذن من الله ولا شرع . . يرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى ربهم 
الذي خلق هذا الوجود وسخره » والذي يحكه بنواميسه ويصرفه بقدره » والذي ا 

إنه ايه القوي العميق بعبودية الوجوه كلها لارئة وار لدي بيد استكبار الانسان فيه عن هذه العبودية 
في الوجود » يجعل الناشز غريباً شائهاً في الوجود . 

د مواجهة هذا الإيقاع يدعوهم : 

رادعوا ا ص يي ا 
2 ار خاء 


ا 


نشار 


إن إخلاص الدين لله » وتقرير عبودية البشر له » إن هي إلافرع من إسلام الوجود كله » وعبودية الوجود 
كله لسلطانه . . وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه في القلب البشري . . وأيعا قلب 
أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة » وظواهره الناطقة بتلك النواميس المستسرة 
لا بد يستشعر تأثيرا لا يرد سلطانه ؛ ولا بد يهتر من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المدبر المقدر صاحب الخلق 
والأمر.. وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة لداعي الله ؛ والاستسلام لسلطانه الذي 
يستسم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه 1 

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة حقيقة الألوهية ؛ وتعبيد البشر ربجم وحدهء 
وإشعار قلوبهم وكيانهم كله حقيقة العبودية » وتذوق طعمها الحقيقي ني إستسلام الوائق المطمئن ؛ الذي 
يستشعر أن كل ما حوله وكل من حوله من خلق الله » يتجاوب وإياه! 


إنه ليس البر هان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني باستعراض عبودية الوجود لله » وتسخيره 
بأمره » واستسلام هذا الوجود بي طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره وحكه . . إعما هو مذاق آخر ب د وراء 
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البر هان العقلي. ومع هذا البرهان العقلي ‏ مذاق المشاركة مع الوجود والتجاوب . ومذاق الطمأنينة واليسر ؛ 
والانسياق مع موكب الإبمان الشامل . 

إنه مذاق العبودية الراضية ؛ الي لا يسوقها القسر » ولا يحركها المهر . . إنما تحركها ‏ قبل الأمر والتكليف_ 
عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله .. فلا تفكر في التهرب من الأمرء ولا التفلت من القهر ؛ 
لأنها إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل المريح .. الاستسلام لله الذي يرفع الحباه عن الدينونة 
تعره اق العبودية لسواه . الاستسلام الرفيع الكريم لرب العلمين ... 

1 هذا الاستسلام نهو الذي ,عثل 0000 

الإسلام » وتعطيه حيويته وروحه .. وهي هي القاعدة الى لا بد أن تقام وتستقر » قبل التكليف والأمر ؛ 
وقبل الشعائر والشرائع .. ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتشيتها ني المنهج القرآني 
الحكم . 

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش ء يغشي الليل النهار 
يطلبه حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر . تبارك الله رب العالمين » 

0 
أفعاله .. فالله سبحانه ليس كمثله شيء . . ومن ثم لا محال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات الله . فكل 
التصورات البشرية إنما تنشأ ني حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء . فاذا كان الله 
سبحانه -ليس كمثله شيء ؛ توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى . ومتى توقف 
عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاً . ول يبق أمامه إلا 
مجال تدبر آثاز هذه الأفعال ني الوجود من حوله .. وهذا هو مجاله . 


ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السماوات والأرض ؟ كيض استوى على العرش ؟ كيف هذا 
العرش الذي استوى عليه الله سيحانه ؟ ! .. ا ا وه 
الإسلامى . أما الإجابة عليها فهى اللغو الأشد الذي لاا يز له من يدرك تلك القاعدة ابتداء ! ولقد خاضت 
السوانف موقي الا تاد و بد ل الفكر الإسلامي » بالعدوى الوافدة على هذا 
الفكر من الفلسفة الاغريقية ! 

فأما الأيام الستة الثي خلق الله فيها السماوات والأرض ٠‏ فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من 
علق ان سيا : وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » . . وكل ما يقال عنها لا يستند 
إلى أصل مستيقن . ظ 

إنها.قد تكون ست مراحل . وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله الي لا تقاس بمقاييس 
زماننا الناشئ من قياس حركة الأجر ام إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرا م الي نقيس نحن بحركتها الزمان ! . 
وقد تكون شيئاً آخر . . فلا يحزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد . . وكل حمل لهذا النص ومثله 
على « مخمينات » البشرية الي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن ابا سم العلم ! ٠‏ هومحاولة تحكية » منشؤها 
امرية: الرونية اأسغرة امار ٠‏ الذي لا جاول: يهنا الجا ورجا التو ومين ! 


الأخيل 
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و تخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته . لنرتاد مع التصوص الجحميلة 
تلك الرحلة الموحية ف أقطار الكون المنظور » وف أسراره المكنونة : 
إن ربكر الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام اث استوى عا العرش » يغشى الليل النهار 
بحا لح لوس الل كنار له أقعرلب العاين ا 
ن الله الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته . والذي استعلى على هذا الكون يدبره بأمره 

ليا النهار يطلبه حثيثاً . . في هذه الدورة الدائبة : دورة الليل يطلب النهار ني هذا 
الفلك اعرد و ااحوتي الح ادر والتجرع قسغ كاده ,نا إن الث الحالق» الويينن العدرت 
المذبر» هوه ريك » . هو الذي ب بشن ارورم اللرئيك كيح + وعبعم الطامه ياو مرج لك 
ار لقي ا ب . إنه هوصاحب الخلق والأمر. . وكما أنه لا خالق معه . فكذلك لا آمر معه . 
هذه هي القضية التي يستهدفها هذا الاستعراض . . قضية الألوهية والربوبية والحاكمية . وإفراد الله سبحانه 
بها -. وهي قضية العبودية من البشر في شريعة حياتهم . فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة ممثلاً 
في مسائل اللباس والطعام . كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كذلك في مسائل الأنعام والزروع والشعائر 
والنذور. 

ولا ينسينا الهدف العظم الذي يستهدفه السياق القراني .هذا الاستعراض . أن نقف لحظات أمام روعة 
المشاهد وحيويتها وحركتها وإيحاءاتها العجيبة . فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظيم الذي 00 
إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار ٠‏ والليل يطلب النهار 
ال ب ا م كي اميه الم يه م 
بين الليل والنهار : بقلب مرتعش ونفس لاهث ! وكله حركة وتوفز » وكله تطلع وانتظار ! 

إن جمال الحركة وحيويتها و« تشخيص » الليل والنهار في سمت الشخص الواعى ذي الارادة والقصد . 
إن هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرق إليه فنَ بشري على الإطلاق ! 

إن الألفة التي تقتل الكون ومشاهده في الحس ؛ وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة والغفلة . . إن هذه الألفة 
لتتوارى . ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع ئع الذي يطالع الفطرة كأنما لأول وهلة ! . . إن الليل والنهار 
في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهر تين طبيعيتين مكر ورتين . وإنما هما حيان ذوا حس وروح وقصد وانجحاه . يعاطفان 
البشر ويشاركانهم حركة الحياة ؟ وحركة الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة ! 

كذلك هذه الشمس والقمر والتجوم . ل الك ! إنها تتلقى | مر الله وتنفذه » و تخضع له 
ال نقد راوسدوة ٠»‏ مق لقعب فشي بوم د ساف للد و لاف 1 
ومن هنا يبتز الضمير البشري ؛ وينساق للاستجابة » في موكب الأحياء المستجيبة . ومن هنا هذا السلطان 
للقرآن الذي ليس لكلام البشر. . إنه يخاطب فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله ‏ سبحانه ‏ الخبير 
عتااخل القلوب وأسزار الفطر . 

وعندما يصل السياق إلى هذا المقطع . وقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية ؛ التي كان يمر 
عليها ني بلادة وغفلة . وقد تلى له خضوع هذه الخلائق الحائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره . . عندئذ 
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يوجه البشر إلى رهم الذي لا رب غيره ‏ ليدعوه قي أيه وتو ولا وا ع لياتسو ساود 
عبوديتهم له ؛ لا يعتدون على سلطانه ؛ ولا يفسدون في الارض بترك شرعه إلى هواهم » بعد أن أصلحها الله 
عنهجه : 

(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » إنه لا يحب المعتدين » ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . وادعوه 
فا وطمعا + ان رسنمة اللاكريمة ملل الملصبيو 

إن التوتحية في تنيت تغالة نقسية صاليكة 7+ "إل الناعاء والاانانة .بتتشترسا و تذافلاً واوتقية لآ هيانها وتصدية ؛ 
فالتضرع الخفي أنسب وأليق بحلال الله وبقرب الصلة بين العبد ومولاه . 

أخرج مسلم - بإسناده عن أني موسى - قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في سفر- - وي 
رواية غزاة ‏ فجعل الناس يجهر ون بالتكبير » فقَال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « أيها الناس أربعوا 
( أي ارفقوا وهونوا ) على أنفسكم . إنكم لستم تدعون أصم ولا غائياً . إنكم تدعون سميعا قريب . وهومعكم ) .. 


فهذا الحس الإبماني بجلال الله وقربه معاً » هو الذي يؤكده المنهج القرآئي هنا ويقرره قي صورته الحركية 
ل ل ل ل ل 
الله حقاً لا يحد ما يدعو إلى هذا الصياح ! 

وني ظل مشهد التضرع في الدعاء » وهيئة الخشوع والانكسار فيه لله » ينهى عن الاعتداء على سلطان الله » 
فبا يدعونه لأنفسهم في الحاهلية ‏ من الحا كمية الي لا تكون إلا لله . كما ينهى عن الفساد في الأرض بالهوى » 
وقد أصلحها الله بالشريعة . . والنفس البي تتضرع ومخشع خفية للقريب المجيب » » لا تعتدي كذلك ولا تفسد 
في الأرض بعد إصلاحها .. فبين الانفعالين اتصال داخلىي وثيق في تكوين النفس والمشاعر . والمنهج القرآئي 
جو كطجات ارو و تارايت المونين . وهو منهج من خلق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 
«وادعوه ضوف وطمعا 6 

ع ل ا 

« إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 

الذين يعبدون الله كأنهم يرونه » فإن لم يكونوا يرونه فهويراهم. . كما جاء في الوصف النبوي للإحسان . 

ماع ام 

ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة للأنظار ؛ ولكن القلوب 
عر بها غافلة بليدة ؛ لا تسمع نطقها » ولا تستشعر إيقاعها .. إنها صفحة يفتحها على ذكر رحمة الله قي الآية 
السابقة ؛ موذجاً لرحمة الله في صورة الماء الفاطل » والزرع النامي » والحياة النابضة بعد الموت والخمود : 
« وهوالذي يرسل الرياح » بشراً بين يدي رحمته » حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت » فأنزلنا 
به الماء » فأخر جنا به من كل الثمرات .. كذلك مخرج الموق لعلكم تذكرون » . 

إنها آثار الر بوبية في الكون . آثار الفاعلية والسلطان والتدبير والتقدير . وكلها من صنع الله ؛ الذي لا ينبغي 
أن يكون للثاسن زه شؤاه . وهو الخالق الرازق ببذه الأسباب الي ينشئها برحمته للعباد . 


وفي كل لحظة تبب ريح . وني كل وقت تحمل الريح سحاباً . وني كل فترة يتزل من السحاب ماء . 
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ولكن ربط هذا كله بفعل الله كما هو في الحقيقة ‏ هوالجديد الذي يعرضه القرآن هذا العرض المرتسم في 
المشاهد المتحركة » كأن العين تراه . 

إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته . والرياح هب وفق النواميس الكونية التي أودعها الله هذا 
الكرن ‏ فا كان الكون لينشئ نفسه » ثم يضع لنفسه هذه النواميس الي تحكمه  !‏ ولكن التصور الإسلامي 
يقوم على اعتقاد أن كل حدث يجري في الكون- ولوأنه يحري وفق الناموس الذي قدره الله إنما بقع ويتحقق- 
وفق الناموس ‏ بقدر خاص ينشئه ويبرزه في عالم الواقع . وآن الأمر القديم بجريان السنة » لا يتعارض مع 
تعلق قدر الله بكل حادث فردي من الأحداث التي تحري وفق هذه السنة . فإرسال الرياح ‏ وفق النواميس 
الإلهية في الكون ‏ حدث من الأحداث » يقع عفرده وفق قدر خاص' . 

وحمل الرياح للسحاب يجري وفق نواميس الله في الكون أيضاً . ولكنه بقع بقدر خاص . ثم يسوق الله 
السحاب ‏ بقدر خاص منه ‏ إلى ١‏ بلد ميت » . . صحراء أو جدباء . . فيتزل منه الماء ‏ بقدر كذلك خاص ‏ 
فيخرج من كل الثمرات ‏ بقدر منه خاص ‏ يجري كل أولئك وفق النواميس التي أودعها طبيعة الكون 
وطبيعة الحياة . 

إن التصور الإسلامي في هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما بحري في الكون . ابتداء من نشأته 
وبروزه » إلى كل حركة فيه وكل تغيير وكل تعدثيل . كما ينفي الجبرية الآلية » التي تتصور الكون كانه 
آلة » فرغ صانعها منها » وأودعها القوانين التي تتحرك بها » ثم تركها تتحرك حركة آلية جبرية حتمية وفق 
هذه القوانين الي تصبح بذلك عمياء ! 

إنه يثبت الخلق بعشيئة وقدر . ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية . ولكنه يجعل معها القدر المصاحب 
لكل حركة من حركات الناموس ولكل مرة تتحقق فيها السنة . القدر الذي ينشئيً الحركة ويحقق السنة » 
وفق المشيئة الطليقة من وراء السئن والنواميس الثابتة . 

إنه تصور حي . ينفي عن القلب البلادة . بلادة الآلية والجبرية . .ويدعها أبداً أي يقظة وني رقابة . . كلما 
حدث حدث وفق سنة الله . وكلما تمت حركة وفق ناموس الله . انتفض هذا القلب » يرى قدر الله المنفذ ء 
ويرى يد الله الفاعلة» ويسبح لله ويذكره ويراقبه » ولا يغفل عنه بالآلية الجبرية ولا ينساه ! 

هذا تصور يستحبي القلوب ؛ ويستجيش العقول ٠‏ ويعلقها جميعاً بفاعلية الخالق المتجددة ؛ وبتسبيح البارىء 
الحاضر في كل لحظة وي كل حركة وي كل حدث آناء الليل وأطراف النهار . 

كذلك يربط السياق القراني بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة الله وقدره في هذه الأرض » وبين النشأة 
الآخرة » الي تتحقق كذلك بشيئة الله وقدره ؛ على المنهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه الحياة : 
«كذلك مخرج المولتى » لعلكم تذكرون» . 

إن معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة » من وراء أشكالها وصورها وملابساتها .. هذا ما يوحى به هذا 
اللشعيب: ٠.‏ ركنا عر ناه العا تمن لوراك فى علو الأرض 4 دك للق طرع النياة مق الوق ف نهاية 
المطاف . . إن المشيئة التي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالما في هذه الأرض » هي المشيئة التي ترد الحياة 


. » حقيقة الكون‎ ٠ . » يراجع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » في مواضع متعددة في فصول : « حقيقة الألوهية‎ )١( 


حفيقة الإنسات 24 قُ اسم الثاني من البحث . « دار الشروقف 0 


١14 
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في الأموات . وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات ني الدنيا ‏ لهو ذاته القدر الذي يجري يجريان 
الحياة في الموتى مرة أخرى 

لعلكم تذكرون». 

فالناس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ؛ ويغرقون ي الضلالات والأوهام ! 

2 

ا هذه الرحلة في أقطار الكون وأسرار الوجود » بمثل يضربه للطيب و للخبيث من القلوب . 
ينتزعه من جوالمشهد المعروض » مراعاة للتناسق في المراني والمشاهد » وني الطبائع والحقائق 

وان لعي رح نه بزل لوي و بوااى حبك لاسرع اكد ب دلق اصرق الآرات القرة 
يشكرون ») . 

والقلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وي حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالأرض الطيبة » 
وبالتربة الطيبة . والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخنيثة . فكلاهما . . القلب والتربة .. منبت 
زرع » ومأق ثمر. القلب ينبت نوايا ومشاعر ٠‏ وانفعالات واستجابات ؛ وانجاهات وعزائم ؛ وأعمالاً بعد 
ذلك وآثاراً ني واقع الحياة + 'والأوقي ست زيها وعر ١‏ فقلنا أ كله و الوا ومدافانه راواعه, 

« والبلد الطيب يحرج نباته بإذن ربه» . 

طيباً خيراً » سهلاً ميسراً . 

«والذي خبث لا يحرج إلا نكدا ) 

في إبذاء وجفوة » وقي عسر ومشقة . 

والهدى والآبات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما يتزل الماء على التربة .فإن كان القلب طيباً 
كالبلد الطيب ٠‏ تفتح واستقبل » وزكا وفاض بالخير . وإن كان فاسداً شريراً ياكالذى كية هن اللدد 
والأماكن ‏ استغلق وقسا . وفاض بالشر والتكر والفساد والضر. وأخرج الشوك والأذى » كما تخرج 


الأرض النكدة ! 
وكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون » . 
والشكر ينبع من القلب الطيب » ويدل على الاستقبال الطيب » والانفعال | لطيب . وهؤلاء الشاكر ين الذ 


يحسنون التلقي والاستجابة تصرف الآيات . فهم الذين ينتفعون بها 2 سنتلا 2 0 
فما مضى من السياق » وسنصادفه فما هو آت . . فهو من ملامح السورة المميزة في التعبير» كالإنذار والتذ كير .. 


- 
د جح صسدو م 5 َم 2 .ام 11007 سس بير لصاح ارس ساص سر ماس 
مد أَرسلًَا نوحا ِل قومهء كَمَالَ ينقوم أعيدوا هما ْم ل غيرهة بإ اخاف عليكر عذاب يوم 


0 0 لس موز لمر اس مرعيعر ور 


عَظيم وي فَالَ لما من قَومهة ارك فى صَلَدلٍ مبينٍ ج» نا يلم 2 ليس بى صَلْدلَة للكت رسول 


ليل 


الجرء الثامن 


2 س روم ساس س٠‏ سخ ع لص الى سس سير سا ورزع_ ام لم وبرج غ سدا ررم 


نت المي »أ اليتون القن قزرت ا لاتارة © وَعَجبمٌ أن اكز . 


ودس ادس يرس مس ل ارس سه مار وى ع سما رع بر وسيئر ‏ اس تل سه سل ال سس 2 سل ص سر 


دض جل نكر در ولتتقوأ ولعلك ترحمون 5 فكذبوه فأنجيئله وألذين معه, فى 


إوى1م ماو مود 1 2000 


فلك وأغرقنا لين كدو اين 0 نوأ قَوماعِينَ 7 


م 2 ع رمو آ زه ردم ىر 2 عارص در 
أ 


* واكك د حامر ُو َل بلقوم أعبدوا ألله مالم من ا قلا نتقُوتَ وت فَالَ الملا اين كفرواً 


عه لضا صر صمل 


من قَوْمِهء إن لَك في سقَاهَة وإ إن لَنْظنك من الْكدبِينَ يت فال يلقوم لبس بى سَفاهَه ولدلحكى 


سار ررس 2س 2 سس و ع 5 ل مه #سا سم اوبروع عرء ولاه 


رسول من رب لين 40 أبيْغكر سلكت رفي وَأ فيح أن © عيبم أن جه كاذ ين 


2س لس سس مر عم ء الئاق ل س لصم ري وماماته ل مرو وما امه طْ 


ربك عل 0 وذ وروأ إِذْ جعلك خلفاء “من بعد كوم نوج وَرَاد كر فى داق بَضِطَه 


0 ل عماج رس ,ىو ا له ل له لز لز 


قَآَذ ووأ الا الله لُعلكر عكر تفلحوت 67 الوا جتنا لتعبد آله وخدم, ودر عا كن سلا 2ن ناما 


رو امار لمو لير سس :سرج د زر عماس 4 


تعدنا] إن كنت نادف جه قل قذ وق عل بن روبس وََصَبَ دلوت رف أنقاء 


2 سل ص اناه اس سالا ا 0 


ا سج ترس سمس مسار 000 5 
0 اه ايان لطن فَأنَظروأ إلى معكم من ألْمنْتَظ رن © فأنجيئله والْدينَ 


0 مود رادة سدم دود 


2 ل واصام - اس رس رام رس 5 


مه 000 ع مسد (زرس ادس - 04 


قكةاعلانيا بايذ 0 قد جاء نحم بيه من ربكر هلذوء 


ار م 0 


اقَةَاللَهَ لكر ايه فذروها تل ف أرض َه ول تمسوها سوء فِيأَحدَ ف عذَابُ ألم إن د وا 


ه ارس الى لسلا ا ور بير ميج بي عم وس وو #2 


ذْ جَعلكرٌ خلمَآء من بَعَد عاد وَبوا ف فى الأرَض 0 قصورا وحتون أبغبال بيوتا 


سوج كله ددعم 5 ووس وررعر 2 4 0 


سكس سم وى شح سمس م 


لمن امن منبم ص ا لانن تيلب نونج كل كن لان 


اذى >امنتم بوء كلفرونَ 0 ا 00 وقَاأوأ يتصلح آَمْتَنَامًا تعدنا إن كنتٌ 
ا ا ا و | 22 م 2آء م دس 0 د م0 0 و. سس سس - 
من المرسلين 


ل سس ل عا صا سن ار عل لخر ع رصا ع يات عام 2 


رف ونصحت لكر وللك' لانحيون 0 4 


سورة الأعراف 


لير م كه 000 م 00 د 1س سام روم م و مار م ا 
ولوطا إِذْ آل قو أتأونالقَسمَةمسبَقم سن عدن العهِينَ © نكر لعَأنونَ الرِجَالَ شهوة 


عد 


سمدم مي # ار سوير 5س ررد سم 


من دون آلنساء بل انتم قوم مسيرفون 4 ومَا كان جواب قومه 2 رع 


5 0 و سس مور سم 2 عم ل سما ودس مر ص له عر رصع نف 
إنهم اناس يتطهرون 0©) فأنجيئله وأهلهب إلا آم أتهر كانت ون انوي 8 وأمطرنا علوم مطر 
00 4 الام 


كيف كان عقب لْمجر مين [4 


ل ساعن سرصم سل عر ا 2 هه ال ا لش طرخ مدع مره ساراس م ]دامر هوه 


وَإِ مدين أذ سكل بغر لوال الخ ين كه بذ و1 بيئة من ربكر فاوفوا 


و 


ع 
ورصوم ا صرد - ره و سا برس ساص ري 355 ثروم لوم داس ام وى سونرج ,ري 
لْكَيلٌ وآلْميرَانَ ولا تبيكسوأ الئاس أَشْياءهم ولا تفُسدوا أ فى الأرض بعد إصلاحها ذلك خيرلك إن 


الل 0 و سل سس برش عاسم 0 ع 


كنم مؤْمنين ا 2 ولا تقعدوا يكل صراط ُوعدون وتَصدونَ عن سَبِيلٍ الله من امن بدء وتبغونها عوجا 


. 2رلدو وخر روس أن و ره سوس ميا ص وإراس ابرى عار ه.ى 


آذ دو إذ كنتم قليلافكث رك وأنظروا كيف كان علقبة عَلقبَةُ الْمفُسدِينَ 9 و إن كان طَايِفَة منكر 6امنوأ 
3 .رو عد عش ص ول جرس ير وصيي د ير و ساي سو لرس لم ل سر 
بالذى ح أرسلت به وطابقة ل ومنو َآصيروأ حو يتحكر آله بر سنا دنا وهو خير الحدكين ج” 


دده وى دس سمس 306 0-0 سو م لماعو ملر اه 


ع َالَ لملا ان استتحكبروأمن قوْمهء لنْخْرِجَدَكَ "١‏ بلشعيب وَاآلدِنَ >امنوأ مك من كربا أو لمَعودنَ فى 


ع سا 2 2000000 - . رح عو سم سس ا مه وه 8 
نا كَل ولو كرهينَ يج والملار ذبا إن عدنًا اف مل بم إذ تجن ال نا و 
و 0 ع تر هه م 2 له ماةعا رده ل صاصم عدوم مه 


أكون نن ف تود فيا إلا أن ينآ قرعا و ايك ربنا 


005 ل ع ساح مه صو واس لاع سا اص ور 000 


أفْمَح يننا وب قَوْمنَا بِلََوّوََنتَ حَإ الْمَجِحينَ © وَهَالَ الْمَلا الذي كرو من قَوْمه ء لين أبعم 


وم 22د سس ور ل الى ند وس اس و ا مود دع 2ه 
شعيبا إن ذا تسروف (© فَأحَدٍَ بم الرَجَمَهُ فَأصْبَحوأ فى دارهمٌ جلثمين (ك الذي كدبوأ شياكن 2 
صو صوه سوج رسبير وى برير ماج ١‏ صا مج 2029551 ري سد سمس 


أ ل كاه ام ادير 0 فول عنم وَقَالَ هوم لَقَدُ ابلغتك رِسَدلت ربى 


ل ل ل لكك 


صَحْتُ لكا فَكَنْنَ الى عل قَز كفرينَ هج 


نحن مع موكب الإيمان .. هذه أعلامه . . وهذه علائمه . . وهذه هي معالم طريقه . . وهو يواجه البشرية 
في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضى . . يواجهها كلما التوت بها الطريق ؛ وكلما انحر فت عن صراط 
1" إلى هنا ينتهي الجزء الثامن . ولكننا تابعنا السياق لإتمام قصة شعيب إلى نهايتها في الجزء التاسع . 


١م‎ 


الجرء الثامن 


ا المي وو ولواكر تبجزييا لعن . تحت ضغط الشهوات » التي يقودها الشيطان من خطامها » محاولاً 
أن يرضي حقده ؛ وأن ينفذ وعيده » وأن يحضي ب ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم ؛ فإذا الموكب 
الكريم يواجه البشرية بالهدى » ويلوح لها بالنور » ويستروح بها ريح الجنة » ويحذرها لفحات السموم » 
ونزغات الشيطان الرجيم » عدوها القديم .. 

.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العميق » في خضم الحياة » على طول الطريق . 

إن التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيد . . إن هذا الكائن المزدوج الطبيعة » المعقد التركيب .. 
الذي يتالف كيانه من أبعد عنصرين تؤُلف بينهما قدرة الله وقدره . . عنصر الطين الذي نشا منه » وعنصر 
اننفخة من روح الله » الي جعلت من هذا الطين إنساناً . . إن هذا الكائن ليمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة 
كل التشابك » معقدة كل التعقيد . . مضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق والعوالم التي أسلفنا في قصة 
آدم الحديث عنها ' . . يتعامل مع الحقيقة الالهية : مشيثتها وقدرها » وقدرتها وجبروتها » ورحمتها وفضلها . 
الخ . .. ويتعامل مع اللا الأعلى وملائكته .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. ويتعامل مع هذا الكون المشهود 
ونواميسه وسنن الله فيه . . ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض .. ويتعامل مع بعضه البعض . . يتعامل مع 
هذه الآفاق وهذه العوالم بطبيعته 3 » وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم . 

وي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط ٠»‏ يجري تاريخه .. ومن القوة في كيانه والضعف . ومن 
التقوى والحهدى . ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود . ومن التعامل مع العناصر المادية في الكون والقوى 
الروحية » ومن التعامل مع قدر الله في النهاية . . من هذا كله يتكون تاريحخه . . وي ضوء هذا التعقيد الشديد 
يفسر تاريخه . 

والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسيرا ٠‏ اقتصادياً » أو « سياسياً » . والذين يفسرونه تفسيراً ٠‏ بيولوجياً ». 
والذن نفس و ها تفمير أ دووعيا )أو ننسا» لالد يقر ونه فير ا واعفلا 1 . كل أولئك ينظرون 
نظرة ساذجة إلى جائب واحد من جوانب العوامل المتشابكة » والعوالم المتباعدة » البي.يتعامل معها الإنسان ؛ 
ويتالف من تعامله معها تاريحه . . والتفسير الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم بهذا الخضم الواسع » ويحيط 
به ؛ وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله ." 

ونحن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخضم . . لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية ؛ وقد تجمعت في المشهد 
كل العوالم والآفاق والعناصر ‏ الظاهرة والخفية ‏ التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة الأولى . 
شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية . . شهدنا تكر يمه ني الملا الأعلى وإسجاد لملائكة له ؛ والبارئ العظم 
يعلن ميلاده . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه . . وشهدنا مهبطه إلى الأرض . . وانطلاقه قي 
التعامل مع عتاصرها ونواميسها الكونية . 

ولقد شهدناه .هبط إلى هذه الأرض مؤمناً بربه ؛ مستغفراً لذنبه ؛ مأخوذاً عليه عهد الخلافة : أن بتبع 
ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الموى » مزودابتلك التجربة الأولى في حياته . 

ثم مضى به الزمن ؛ وتقاذفته الأمواج ني الخفم ؛ وتفاعلت تلك العوامل المعقدة المتشابكة أي كيانه ذاته 


() ص ١١5"‏ 1758 من هذا الجزء 


. يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب د و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . «دار الشروق »؛‎ )١( 


سورة الأعراف 


وني الوجود من حوله . تفاعلت في واقعه وفي ضميره . ثم ها نحن أولاء في هذا الدرس نشهد كيف صارت 
به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية ! ! ! 

إنه ينسى . . وقد نسبى . . إنه يضعف . . وقد ضعف . . إن الشيطان يغلبه . . وقد غلبه . . ولا بد من الانقاذ 
مره لخر ا ١‏ ” 

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتدياً تائباً موحداً . . ولكن ها نحن أولاء نلتقي به ضالاً مفترياً مشركاً ! ! ! 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم .. ولكن هنالك معلماً في طريقه .. هنالك الرسالة ترده إلى ربه . فن 
رحمة ربه به أن لا يتركه وحده ! 

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإيمان ؛ يرفع أعلامه رسل الله الكرام : نوح . وهود . 
وصالح . ولوط . وشعيب . وموسى . ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا . . ونشهد كيف يحاول 
هذا الرهط الكريم بتوجيه الله وتعليمة إنقاذ الركب البشري من الاوية الي يقوده إليها الشيطان » وأعوانه 
من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان . كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال . 
وبين الحق والباطل ٠‏ وبين الرسل الكرام وحياطين الخويو وسيم نشهد مصارع المكذبين ي نباية كل 
مرحلة » ونجاة المؤمنين » بعد الإنذار والتذكير .. 

والقصص ف القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاريخي . ولكنه في هذه السورة يتبع هذا الخط . ذلك أنه 
يعر ض سير الركب البشري منذ النشأة الأولى » ويعرض موكب الاعان وهو يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه 
كلما ضل تماماً عن معالم الطريق » وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة ليسلمه في نهايتها إلى الجحيم ! 

وني وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص : 

ع م ا سكو د الو نوا سر ا ا 
المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته » وني العوالم والعناصر التي يتعامل معها .. وهنا يأتيها رسول بذات 
الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك . فيهلك من .هلك » ويحيا من يحيا . والذين يحيون هم الذين 
آبوا إلى الحقيقة الإعانية الواحدة . هم الذين علموا أن هم إفاً واحداً » واستسلموا بكليتهم إلى هذا الاله 
الواحد باع اللدين صووا كولم وسو ل :105 قوم عدوا الما لحي من إله غيره ) .. فهي حقيقة واحدة 
يقوم عليها دين الله كله » ويتعاقب بها الرسل جميعا على مدار التاريخ .. فكل رسول يبجيء إنما يقول هذه 
الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها » فنسوها وضلوا عنها » وأشركوا مع الله آلحة أخرى ‏ على اختلاف 
هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة ‏ وعلى أساسها تدور المعركة بين الحق والباطل . . وعلى أساسها يأخذ الله 
المكذبين .ها وينجي المؤمنين . . والسياق القرآئي يوحد الألفاظ الي عبر بها جميع الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
مع اختلاف لغاتهم . . يوحد حكاية ما قالوه » ويوحد ترجمته في نص واحد : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره » .. وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية ‏ على مدار التاريخ ‏ حتى في صورتها اللفظية ! 
لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدة » ولأن عرضها في السياق بذاتها يصور وحدة العقيدة 
تصويراً حسياً . . ولهذا كله دلالته في تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة ٠.‏ 

وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج ٠‏ الأديان المقارنة » مع المنهج القرآني . . يتبين أنه لم يكن 
هناك تدرج ولا « تطور » في مفهوم العقيدة الأساسي » الذي جاءت به الرسل كلها من عند الله » وأن الذين 
يتحدثون عن « تطور » المعتقدات وتدرجها ؛ ويدمجون العقيدة الربانية ي هذا التدرج «١‏ والتطور» يقولون 
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غير ما يقوله الله سبحانه ! فهذه العقيدة ‏ كما نرى في القرآن الكريم ‏ جاءت دائماً بحقيقة واحدة . وحكيت 
العبارة عنها في ألفاظ بعينها : :يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم 
إليه هو« رب العالمين ) . + الاى ساني الناس نيهم / عظيم .. فلم يكن هنالك رسول من عند الله دعا إلى 
زن قله أر ونه اماد اود وني سين .. كما أنه لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى إلمين اثنين أو 
أطة متعددة . . وكذلك لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة طوطمية » أو نجمية » أو « أرواحية ! ) 
أو صنمية ! ولم يكن هناك دين من عند الله ليس فيه عالم آخر. . كما يزعم من يسمونهم « علماء الأديان ) 
وح لبخ ون افا لكايه ؛ ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات الي عرفتها البشرية في 
هذه الأزمان » دون غيرها ! 

لقد جاءت الرسل ‏ رسولاً بعد رسول - بالتوحيد الخالص ٠‏ وبربوبية رب العالمين ! وبالحساب ف يوم 
الدين .. ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد » مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة » بفعل العوامل المعقدة 
المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وثي العوالم التي يتعامل معها .. هذه الانحرافات تمثلت في صور شتى من 
المعتقدات الجاهلية .. هي هذه التي يدرسها «علماء الأديان ! » ثم يزعمون أنها الخط الصاعد في تدرج 
الديانات وتطورها ! 

وعلى أية حال فهذا هو قول الله سبحانه ‏ وهو أحق أن يتبع » ويخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع 
في صدد عرض العقيدة الإسلامية » أو صدد الدفاع عنها ! أما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن » فهم وما هم فيه .. 
والله يقص الحق وهو خير الفاصلين .. 

» إن كل رسول من الرسل ‏ صلوات ت الله عليهم جميعاً قد جاء إلى قومه » بعد انحر افهم عن التوحيد 
الذي تركهم عليه رسولم الذي سبقه .. . فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين لرب العامين كما كانت عقيدة 
آدم وزوجه ‏ ثم انحر فوا بفعل العوامل مل التي أسلفنا حتى إذا جاء نوح ل مال ده عام إلى اثو عبد رديت 
العالمين مرة أخرى سي اي . وعمرت الأرض ببؤلاء الموحدين لرب 
العالمين كنا علمهم ترح دوبدراريم ٠‏ حتى | إذا طال عليهم الأمد انحر فوا إلى الجاهلية كما انحرف من 
كان قل بسي إذا عاء هود أهلك للكزيون بالرريج العقيم . . نم تكررت القصة .. و وهكذا.. 

ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه . فال : ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . . وقال كل 
ل ل ال ا ا ل تر 
الجاهلية في الدنيا والآخرة ؛ ورغبته في هداية قومه » وهومنهم وه, منه . وفي كل مرة وقف ١‏ الملأ» من 
لاقن ركد ني وإرعو اع السقره )رن شر را سات سرف بالق . وأبوا أن تكون العبودية 
والدينونة لله وحده ‏ وهي القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين اللوكله ‏ وهنا يصدع 
كل رسول بالحق في وجه الطاغوت . . ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصلتين على أساس العقيدة . وتنبت وشيجة 
القومية ووشيجة القرابة العائلية ؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها . وإذا ١‏ القوم » الواحد : أمتان متفاصاتان 
لا قرلى بينهما ولا علاقة ! .. وعندئذ بجيء الفتح .. ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالة » ويأخذ 
يه المستسلمين .. وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن يتقسم 
القوم الو لى أمتين على أساس العقيدة » وقبل أن يجهر اصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده . وقبل ان 
0 نهم . وقبل أن يعلنوا مفاصاتهم لقومهم .. وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة الله 
ا ش 
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3 إن التركيز في كل رسالة كان على أمرواحد : هوتعبيد الناس كلهم لر بهم وحده ‏ رب العالمين ‏ ذلك 
أن هذه العبودية لله الواحد » ونزع السلطان كله من الطواغيت التي تدعيه » هو القاعدة التي لا يقوم شيء 
صالح بدونها في حياة البشر . ولم يذكر القرآن إلا قليلاً من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة 
في الرسالات جميعاً . ذلك أن كل تفصيل بعد قاعدة العقيدة ‏ في الدين » إا يرجع إلى هذه القاعدة 
ولا يخرج عنها . وأهمية هذه القاعدة في ميزان الله هي الني جعلت المنهج القرائي ييرزها هكذا » وبفردها 
بالذكر في استعراض موكب الإمان ؛ بل في القرآن كله .. ولنذكر- كما قلنا في التعريف بسورة الأنعام ' 
أن هذا كان هوموضوع القرآن المكي كله ؛ كما كان هو موضوع القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع 
و تدعة 

إن هذا الدين « حقيقة ) ؛ وومتهجاً» لعرردض هذه الحقيقة . «والمنهج » في هذا الدين لا يقل أصالة 
الل ا الم ا وااو قار بر اد ا 1 0 
أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقبقة . . وبي هذا المنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد 
للألوهية .. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار والإبراز والافراد هذه القاعدة في قصص هذه السورة . 

ه إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ؛ ويعرض تموذجاً مكرراً للقلوب 
المسشعدة اللذعان .عر ديا مكر رأ للقلوك المليسطدة للكقن أنضا :. . إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في 
قلو.هم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة ة لرسوله ؛ ولم يعجبوا أن يختار الله واحداً منهم ليبلغهم وينذرهم . 
فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم » فاستكبروا أن يتزلوا عن السلطان 
المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق والأمر » وأن يسمعوا لواحد منهم .. كانوا هم ١‏ الملا » من الحكام 
والكبار والوجهاء وذوي التلطان ي قرمهم .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحا كمية 
والسلطان . .. فلملا كانوا يحسون دائماً ما في قول رسوظم هم : يا قوم اعبدوا اللهما لكم من إله غيره » . . 
« ولكني رسول من رب العالمين » .. كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعني أو ما كي 
1 لاك للف ون الابيد كرود اد اه الم ل اشارن العالمق رح وهذا ها كاتوا بقاوفون 
في سبيله حتى يكونوا من الهالكين ! وقد بلغ من عقدة السلطان في نفوسهم ألا يتتفع اللاحق منهم بالغابر » 
وأن يسلك طريقه إلى الخلاك ؛ كما يسلك طريقه إلى جهام كذلك ! .. إن مصارع المكذبين - كما يغر ضها 
هذا القصص - نجري على سنة لا تتبدل : نسيان لآيات الله وانحراف عن طريقه . إنذار من الله للغافلين على 
يد رسول . استكبار عن العبودية لله وحده والخضوع لرب العلمين . اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار 
واستعجال للعذاب . طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمنين . ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العقيدة .. ثم المصرع 
الذي ياني وفق سنة الله على مدار التاريخ ! 

ه وأخيراً فإن طاغوت الباطل لا يطيق محرد وجود الحق .. وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة 
عن الباطل ‏ تاركاً مصير هما لفتح الله وقضائه ‏ فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف . .بل يتابع الحق ويتازله 
ويطارده . . ولد قال شعيب لقومه : « وإن كان طائفة م امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا » فاصيروا. 
حتى يحكم الله بيننا » وهو خير الحا كمين »..ولكتهم لم يقبلوا منه هذه الخطة » ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ؛ 
ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج من سلطان الطواغيت : ٠‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه : لتخر جنك 
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باقحتي لدي 1 منوا ملك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا» .. وهنا صدع شعيب بالحق رافضاً هذا الذي 
0 : «قال الرواع ارو ال لوطل ع بدا لطا وج قور 
نجانا الله منها . 

كيم أسحاب الدعرةإ ال أللركة ع اقوفت شرف رو رفيا راطالا فقي فيل 
أن يتقوها ويتجتبوها #العرا تل د قير لا أن يتركوا دينهم كلية ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ 
مجاهم الله منها . وقد نجاهم الله منها بمجرد أن خلعت قلوبهم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالعبودية لله وحده . 
فلا مفر من خوض المعركة » والصبر عليها » وانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيها ؛ وأن يقولوا مع شعيب : 
« على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » . . ثم محري سنة الله بما جرت به كل 
مرة على مدار التاريخ . : 

: ونكتفي ببذه المعالم في طريق القصص القراني » حتى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

هامام 

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام » مسبوق في السياق بموكب الإعان ني الكون 
كله . في الفقرة السابقة مباشرة : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على 
العرش » يغشيي الليل لياط سعد بر لعن و تمر رو اعجرم متتتوات أمردم اول لحان ادير 
تبارك الله رب العالمين » . 

وإن الدينونة لهذا 0 0 
الليل ليطلب النهار » والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » والذي له الخلق والأمر. 
إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة ايا لاود ها القرية كي كلها » كلما قعد 
ذا الفط نعل سراف اانا له عدف ودف له الجاهلية الي تتبدى في صور شم شتى ؛ ولكنها كلها تتسم 
بإشراك غير الله معه ثي الربؤبية . 

والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله » ودعوة البشر إلى الاتساق مع الكون الذي 
يعيشون فيه + والإسلام لله الذي أسلم له الكون كله ؛ والذي يتحرك مسخرا بأمره . ذلك أن هذا اللإيقاع 
.هذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يبز القلب البشري هزا ؛ وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك 
العبادة المستسلمة ؛ فلا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله ! 

إن الرسل الكرا مسا 10 ميا و اوه 
وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود . . وهي ذانها الحقيقة المركوزة يي فطرة البشر ؛ والبي تبتف 
الع ع اس سوراس م اا دم 


وهذه هي النشنة المستفادة من تتابع السياق القرآني في السورة على النحو الذي تتابع به . 

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم .قال الملا من قومه : إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس لي ضلالة » ولكني رسول من رب 
العالمين . أبلغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله مالا تعلمون . أو عجبتم أن جاءكم ذكر من 
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لك ليم و ل اه 
الذين كذبوا بآياتنا » إنهم كانوا قوماً عمين » 

عع دحا حا : ستاك سوناف رت ارقن ااام ف اك 
الاي ااي ال لوز اموا واي ور اوج . إن المهدف هنا هوتصوير تلك المعالم الي 
تحدثنا عنها انفاً . . طبيعة العقيدة . طريقة التبليغ . طبيعة استقبال القوم لها . حقيقة مشاعر الرسول . تحقق 
النذير. . لذلك تذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم » عع مع اقمع اران 
والقك أرشلنا نوخا إلى قومه *:. 

على سنة الله في إرسال كل رسول من قومه » وبلسانهم , تأليفاً لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم » وتيسيراً 
على البشر في التفاهم والتعارف . وإن كان الذين فسدت فطر بم يعجبون من هذه السنة » ولا ستجيبون » 
ويستكبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم » ويطلبون أن تبلغهم الملائكة ! وإن هي إلا تعلة . وما كانوا ليستجيبوا 
إلى الهدى » مهما جاءهم من أي طريق ! 

لا ا ول بوكر لئاوو لواو 

( فقَال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) 

فهي الكلمة التي لا تتبدل ‏ وهي قاعدة هذه العقيدة التي لا توجد إلا بها » وهي عماد الحياة الإنسانية 
الذي لا تقوم على غيره » وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف ووحدة الرباط . وهي الكفيل بتحرر 
البشر من العبودية للهوى ٠‏ والعبودية لأمثالم من العبيد » وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد . 
إن دين الله منهج للحياة » قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها لله . وهذا هو معنى عبادة 
الله وحده » ومعنى ألا يكون للناس إله غيره . . والسلطان يتمثل ني الاعتقاد بر بوبيته لهذا الوجود وإنشائه 
وتدبيره بقدرة الله وقدره . كما يتمثل في الاعتقاد بر بوبيته للانسان وإنشائه وتدبير أمره بقدرة الله وقدره . 
وعلى نفس المستوى يتمثل في الاعتقاد بر بوبية الله لهذا الإنسان في حياته العملية الواقعية » وقيامها على شريعته 
ارح ال يعار راوج ور اروا صر رصا برص اله التتراا ريو از الا 
وهو عبادة غير الله معه » أو من دونه ! 

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة ء وأنذرهم عاقبة التكذيب بها في إشفاق الأخ الناصح لإخواته ؛ 
وق صدق الرائد الناصح لأهله : 

. » إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم‎ ٠ 

وهنا نرى أن ديانة نوح .. أقدم الديانات . . كانت فيها عقيدة الآخرة . عقيدة الحساب والجزاء ف يوم 
عظيم ؛ يخاف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب .. وهكذا تتبين مفارقة منهج الله وتقريره في شأن 
العقيدة » ومناهج الخابطين في الظلام من « علماء الأديان » وأتباعهم الغافلين عن منهج القران . 

فكيف كان استقبال المنحر فين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة المستقيمة ؟ 

وقال الملا من قومه : إنا لراك في ضلال مبين » ! 

كما قال مشركو العرب لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إنه صبأ » ورجع عن دين إبراههم ! 

وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى الهدى هوالضال ! بل هكذا يبلغ التبجح الوقح 


١0م‎ 


الجزرء الثامن 


بعدما يبلغ المسخ في الفطر ! .. هكذا تنقلب الموازين ؛ وتبطل الضوابط . ويحكم الحوى ؛ ما دام أن الميزان 
ليس هو ميزان الله الذي لا يحرف ولا عيل . 

وماذا'تقولة الجاهلية الوم غن: الهتدين بهدى الله ؟ إنها تسميهم الضالين » وتعد من يبتدي منهم ويرجع 
بالرضى والقبول ! . . أجل من يبتدي إلى المستنقع الكريه » وإلى الوحل الذي 7 تتمرغ الجاهلية فيه | 

امس سصما عا اود لقم 1 ١‏ ملي حا لا 1 
إنها تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما « رجعية » ونخلفا وجمودا وريفية ! وتحاول الجاهلية بكل 
ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي تتمرغ فيه في 
ا مستنقع الكريه ! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتاماته عن جنون مباريات الكرة ؛ وجنون الأفلام والسينا والتليفزيون 
وما إليه ؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي ؟ إنها تقول عنه : إنه « جامد » . ومغلق على نفسه » 
وتتقصه المرونة والثقافة ! وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته . 

إن الجاهلية هي الجاهلية .. فلا تتغير إلا الأشكال والظروف ! 

وبنفي نوح عن نفسه الضلال » ويكشف لم عن حقيقة دعوته ومنبعها : فهو لم يبتدعها من أوهامه وأهوائه . 
إبما هو رسول من رب العامين . يحمل لم الرسالة . ومعها النصح والأمانة . ويعلم من الله ما لا يعلمون . 
فهو يجده في نفسه ؛ وهوموصول به » وه عنه محجوبون : 

» قال :يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب العالمين . أبلفكم رسالات ري ء وأنصح لكم‎ ١ 
1 . » وأعلم من من الله ما لا تعلمون‎ 

ونلمح هنا فجوة في السياق .. فكأنما عجبوا أن يتا الله رسولاً من البشر من بينهم » يحمله رسالة إلى 
تزع + 61 هد هذا.الزرسر ل فى تقمة طلناً عق يزه اذا ته الاحروم 0" الدين نل ماروا هلا الححطياد:.» 
هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها : 

؛ أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على رجلمنكم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟» . 

وما من عجب في هذا الاختيار . فهذا الكائن الإنساني شأنه كله عجيب . . إنه يتعامل مع العوالم كلها . 
ويتصل بربه عا ركب في طبيعته من نفخة الله فيه من روحه . . فإذا اختار الله من بينه رسوله ‏ والله أعام حيث 
بجحعل رسالته ‏ فإبا يتلقى هذا المختار عنه » با أودع في كيانه من إمكانية الاتصال به والتلقي عنه » بذلك 
السر اللطيف الذي به معنى الإنسان ؛ والذي هو مناط التكريم العلوي لهذا الكائن العجيب التكوين . 
ويكشف لم نوح عن هدف الرسالة : 

« لينذركم ». ولتتقوا » ولعلكم ترحمون » . 

فهو الإنذار لتحريك القلوب ,مشاعر التقوى ٠»‏ ليظفروا بي النهاية برحمة الله . . ولا شي' وراء ذلك لنوح » 
ولا مضلحة . ولا هدف » إلا هذا الهدف السامي التبيل . 

ولكن الفطرة حين تبلغ حداً معيناً من الفساد ؛ لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكرء ولا ينفع معها الإنذار 
ولا التذكير : 

« فكذبوه » فأنجيناه والذين معه في الفلك . وأغرقتا الذين كذبوا بآياتنا » إنهم كانوا قوماً عمين» . 


م 


سورة الأعراف 


ولقد رأينا من عماهم عن الهدى والنصح المخلص والنذير . . فبعماهم هذا كذبوا .. وبعماهم لاقوا هذا 
المصير !| 


اام 

وممضي عجلة التاريخ » و بمضي معها السياق » فإذا : نحن أمام عاد قوم هود : 

١‏ وإلى عاد أخاهم هودا » قال ل ل الل لين 
من قومه : إنا لنراك في سفاهة » وإنا لنظتك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من 
رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي » وأنا لكم ناصح أمين مين . أوعجبتم أن جاء كم ذكرمن ربكم على رجل منكم 
لينذركم ؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم توح » وزادكم ني الخلق ل 
تفلحون . قالوا : أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 
قال : قد وقع عليكم من وات ناخس اقب + نازر في اد يمر ها اخ ولاك ما برا الا م 
سلطان ؟ فانتظروا » إني معكم من المنتظرين . فأتجيناه والذين معه. برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا 
باياتنا » وما كانوا مؤمئين ٠‏ . 
إنها نفس الرسالة » ونفس الحوار » ونفس العاقبة .. إنها السنة الماضية » والناموس الجاري » والقانون 
الواحد . 

لتر عادتهردم من ذراري نوح والذين نجوا معه في السفينة » وقيل : كان عددم ثلائة عشر .. ومامن 
شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في السفينة كانوا علودين نوح عليه السلام - وهو الإسلام ‏ كانوا يعبدون 
الاوعاة امامل تاهكنو يعتقدون أنه رب العالين » ٠‏ فهكذا قال هم نوح : ١‏ ولكتي رسول 
من رب العالمين ») . اجو ا 
من شهواتهم - وي أولها شهوة الملك وشهوات ت المتاع ‏ وفق الحوى لا وفق شريعة الله » عاد قوم هود يستنكرون 
أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد : 

« وإلى عاد أخاهم هوداء قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون؟ » . 

القولة التي قالها نوح من قبله » والتي كذب بها قومه » فأصابهم ما أصابهم » واستخلف الله عادا من بعدهم ‏ 
ع وى لشو ا ا ا ا 
حدود اليمن. ما بين اليامة وحضر موت وقد ساروا في الطر يق الذي سار فيه من قبل قوم نوح « قاو ايند كوا 
ولد لاع ب وا ورور اراد مه مود لعز وا روا وياد ترد 
استنكاراً لقلة خوفهم من الله ومن ذلك المصير المرهوب . 

وكأنما كبر على الملا الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى » وأن يستنكر منهم قلة 
التقوى ؛ ورأوا فيه سفاهة وحماقة » ونجاوزا للحد » وسوء تقدير للمقام ! فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة 
وبالكذب جميعاً في غير تحرج ولا حياء : 

« قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنرراك في سفاهة » وإنا لنظنك من الكاذيين » . 

هكذا جزافاً بلا تر ولا تدبر ولا دليل ! 

« قال : يا قوم ليس بي سفاهة . ولكبي رسول من رب العاللين . أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
أمين » . 


لض 


الجرء الثامن 


لقد نفى عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق ‏ كما نفى عن نفسه الضلالة - وقد كشف لم كما كشف 
نوح من “قبل عن مصدر رسالته وهدفها ؛ وعن نصحه لم فيها وأمانته في تبليغها . وقال لم ذلك كله في 
مودة الناصح وي صدق الأمين . 

ولا بد أن يكون القومقد عجبوا ‏ كما عجب قوم نوح من قبل من هذا الاختيار » ومن تلك الرسالة » 
فإذا هود يكرر لم ما قاله نوح من قبل » كأنما كلاهما روح واحدة في شخصين : 

« أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 29 . 

ثم يزيد عليه ما عليه واقعهم . ل ل ليد يا ل 
وضخامة بحكم نشأتهم الجبلية » وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة ': | 

«وواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ٠‏ وزا دكي في الخلي بشطة . فاذ كرو اآلاء الله لعلكم تفلحون » .. 
فلقد كان من حق هذا الاستخلاف » وهذه القوة والبسطة » أن تستوجب شكر النعمة » والحذر من 
البطر » واتقاء مصير الغابرين . و هم لم يأخذوا على الله عهداً : أن تتوقف سنته التي لا تتبدل » والي نجري 
ا :وفك النع بوجي يمكراها #إوشكر النسمة عبن المتعافظة بعل أنيابها » 
ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة . : 

ولكن الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر. . هكذا أخذت الملا العزة بالاثم » واختصروا 
الكذل ٠.‏ «اسمجر لذن تيجال د سكل انشع :بجر لاد 

«قالوا : أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد إباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين »).. 
لكأما كان يدعوه إلى أمر منكر لا يطيقون الاسمّاع إليه » ولا يصبرون على النظر فيه : 

«اجئتنا لنعبد الله وحده ٠»‏ ونذر ما كان يعبد اباونا ؟ » ؛ 

إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألرف للقلوب والعقول . هذا الاستعباد الذي يسلب الإنسان خصائص 
الانسان الأصيلة : حرية 7-0 والاعتقاد . ويدعه عبداً للعادة والتقليد » وعبداً 
للعرف والمألوف ٠»‏ وعبداً لما تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد من أمثاله » ويغلق عليه كل باب للمعرفة 
وكل نافذة للنور. . 

وهكذا استعجل القرم العذاث قرارا فى مواخية ادن .: ؛ بل فراراً من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له 
عبيد ؛ وقالوا لنبيهم الناصح الأمين : 

« فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ! 

ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاً في رد الرسول : 

« قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب . أتجادلوتي في أسماء سميتموها أتم وآباؤكر ما تزل الله 
اح مإطاو ؟ لازو ل بح بعك بز التطررين ا 

لقد أبلغهم العاقبة التي أنبأه بها ربه ؛ والني قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص . .. إنه العذاب الذي لا دافع 
له » وغضب الله المصاحب له .. ثم جعل بعد هذا التعجيل لم بالعذاب الذي استعجلوه ؛ يكشف لم عن 
سخافة معتقدانهم وتصورانهم : 

« أتجادلونتي في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ؟ » . 

ل شيل 
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إن ما تعبدون مع الله ليس شيئاً ذا حقيقة ! إنها مجرد أسماء أطلقتموها أنم وآباؤكم ؛ من عند أنفسكم » 
لم يشرعها الله ولم يأذن بها » فا ها إذن من سلطان ولا لكم عليها من برهان . 

والتعبير المتكرر في القرآن : ١‏ ما نزل الله مها من سلطان » . . هوتعبير موح عن حقيقة أصيلة . . إن كل 
كلمة أو شرع أو عرف أو تصور لم ينزله الله » خفيف الوزن » قليل الأثرء سريع الزوال .. إن الفطرة 
تتلقى هذا كله في استخفاف », فإذا جاءت الكلمة من الله ثقلت والغرك وطاشد إن التمماق وزيها وها من 
سلطان الله الذي يودعها إياه . 

ف ا وى ل ل ل ب ل 
ها كل قوى التزيين والتمكين .. ولكنها تتذاوب أمام كلمة من الله » فيها من سلطانه ‏ سبحانه ‏ سلطان ! 
وي ثقة المطمئن » وقوة المتمكن , يواجه هود قومه بالتحدي : 

« فانتظروا » إني معكم من المنتظرين » . 

إن هذه الثقة هي مناط القوة الى يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله . . إنه على يقين من هز ال الباطل و ضعفه 
وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال . كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان 
الله , 

ولا يطول الانتظار في السياق : 

« فأتجيناه والذين معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا » وما كانوا مؤمنين» . 

فهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد . وهوما عبر عنه بقطع الدابر. والدابر هوآخر واحد في الركب 
يتبع ادبار القوم ! 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين . وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم ينفع التذكير . 
ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الحلاك في السور الأخرى . فنقث نحن : طلذن القن الذ 
يهدف إلى الاستعراض السريع ؛ ولا وض في تفصيل له مواضعه في النصوص . 

0 

« وإلى تمود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . قد جاءتكم بيئة من ربكم ء هذه 
ناقة الله لكم آية » فذروها تأكل في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم «إواذ كرو إذ تجعلجم 
خلفاء من بعد عاد » وبوأكم في الأرض ٠‏ تتخذون من سهوها قصوراً » وتنحتون الجبال بيوتاً ٠»‏ فاذكروا 
آلاء الله » ولا تعثوا في الأرض مفسدين . قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منهم ‏ : 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل بهمؤمنون » قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمنتم به 
كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمرر.هم » وقالوا : يا صالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين . فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي » ونصحت لكم ء 
ولكن لا تحبون الناصحين ) . 

وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية ؛ وهي تمضي في خضم التاريخ . وها هي ذي نكسة أخرى 
البواتجامظة مرويية ين ماما اللعاارين االخزاو لبالا توصي تيل امارج لد ينيم 

«وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره».. 

حضق 
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ذات الكلمة الواحدة الي بها بدأ هذا الخلق وإليها يعود . وذات المنهج الواحد ني الاعتقاد والانجاه 
والمواجهة والتبليغ . 

ويزيد هنا تلك المعجزة الي صاحبت دعوة صالح » حين طلبها قومه للتصديق : 

وقد جاءتكم بينة من ربكم ء هذه ناقة الله لكم آبة» . 

والسباق هنا » لأنه يستهدف الاستعر اذ ف البريع للدعرؤة الواحدة ع ولعافة الاعان يبا وعافة التكدني ؛ 
ادكو تفصيل لالبو المخاز فد © .بل يعدن رده مني النيرة . وكذلك لا يذكر تفصيلاً عن الناقة قة أكثر 

من أنا بيّنة من رجهم وأنها ناقة الله وفيها اية منه . ومن هذا الإسناد نستلهم ١‏ أنبا كانت ناقة غير عادية ٠‏ أو أنها 
أخرجت لهم إخراجاً غير عادي . مما يجعلها بينة من ربهم ء وثما يجعل نسبتها إلى الله دّات معنى ء ويجعلها 
آية على صدق لبوته . . ولا نريد على هذا شيئاً مما لم يرد ذكره من أمرها ني هذا المصدر المستيقن ‏ وفيا جاء 
في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل آخر ‏ فنمضي نحن مع النصوص ونعيش في ظلاهها : 

« فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب ألم ) . 

إنبا ناقة الله » فذروها تأكل في أرض الله » وإلا فهو التذير بسوء المصير. . 

وبعد عرض الآية والإنذار بالعاقبة » يأخذ صالح في النصح لقومه بالتدبر والتذكر ء والنظر في مصائر 
الغابرين » والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين : 

مواد كريا ادا خلفاء من بعد عاد » وبوأكم في الأرض » تتخذون من سهوها قصوراً » وتنحتون 
الحبال بيوثا . فاذكروا آلاء الله » ولا تعثوا في الأرض مفسدين » . 

ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن مود . ولكنه يذكر في سورة أخرى أ: مهم كانوا قي الحجر ‏ وهي 
4 حد د الدع .رتس رين د د مالم ل ١‏ الى البعدة .لمات اق اوأرعل ليرد كلا جم د 
المكان الذي كانوا يعيشون فيه . فهو سهل وجبل » وقد كانوا يتخذون بي السهل القصور » وينحتون في 
الحبال البيوت 0 المعالم في هذا اضر المصني .. وصالح يذ كرهم استخلاف الله 
في من يعد قاد مارو ارام يكو واي انها » ولكن يبدو أنهم كانوا أصحاب ا ان 
ل م ذم ماود ا كار الأرض » 
محكين فيها . وهو ينهاهم عن الانطلاق ني الأرض بالفساد . اغتراراً بالقوة والتمكين » وأمامهم العبرة 
ماثلة في عاد الغابرين ! 

وهنا كذلك نلمح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار . فقد آمنت طائفة من قوم صالح , 
واستكبر ت طائفة . واللأ هم آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من السلطان في الأرض ؛ وترده إلى إله واحد هو 
رب العالمين ! ولا بد أن يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » 
وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد ! 

وهكذا نرى الملا المستكبرين من قوم صالح يتجهرن إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد : 

١‏ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منهم ‏ : أتعلمون أن صالحاً مرسل من 
ريه ؟). 

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف » ولاستنكار إانهم به » وللسخرية من تصديقهم له في دعواه 
الرسالة من ربه . 
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ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً ! لقد سكب الإبمان بالله القوة في قلومهم , والثقة في نفوسهم » والاطمئنان 
في منطقهم . ابرع حوس برج انز الذي اللوؤيد و الحخويت )راذا يناي لحر والانتكارة. 
من الملا المستكبر ين ؟ : 

«قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنون» . 

ومن ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد : 

« إنا بالذي أمنتم به كافرون» . ٠‏ 

على الرغم من ١‏ لبينة التي جاءهم بها صالح . والي لا تدع ريبة لمستريب .. إنه ليست البينة هي التي تنقص 

الملا للتصديق ب إن النطلطاك الود بالدرجر نه الارسة" الراسد . .ني عقدةا الب تكمية ل البلطلات ١‏ آنا شه ة 
الملك العميقة بي الإنسان ! إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الخطام ! : 
وأتبعوا القول بالعمل » فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على صدق نبيه في دعواه ؛ التي 
حذرهم نبيهم أن عسوها بسوء فيأخذم عذاب أليم : 

« فعقروا الناقة » وعتوا عن أمر ريهم ؛ وقالوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » 

إنه التبجح الذي يصاحب المعصية . ويعبر عن عصيانهم بقوله : « عتوا » لإبراز سمة التبجح فيها » وليصور 
الشعور النفسي المصابحب لها . والذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهتار بالثذير : 
ولا يستأني السياق في إعلان الخاتمة » ولا يفصل كذلك : 

« فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا في داره جاتمين» . 

والرجفة 00 مقابل للعتو والتبجح . فالرجفة يصاحبها الفزع. : والحثوم مشهد للعجز عن 
الحراك . وما أجدر العاتي أن يرتحف » وما أجدر لمعتدي أن يعجز . جزاء وفاقاً في المصير. وني التعبير 
عن هذا المصير بالتصوير 

ويدعهم السياق على هيئتهم .. « جاتمين » .. ليرمم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه : 

« فتولى عنهم » وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربني ونصحت لكم » ولكن لا تحبون الناصحين » . 
إنه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح ؛ والبراءة من المصير الذي جلبؤه لأنفسهم بالعتو والتكذيب . 
.. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين . ويحق النذير بعد التذكير على المستهزثين . 

مام اع 

وتمضي عجلة التاريخ » فيظلنا عهد إبر براهيم - عليه السلام - ولكن السياق لا يتعرض هنا لقصة إبراهم . 
رن سيد ال لسري ل ا ع 
فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون » . . و هذا القصص إنا هو تفصيل لهذا الإجمال في إهلاك القرى التي كذبت 
بالنذير. . وقوم إبراهيم لم يبلكوا لأن إبراهيم ‏ عليه السلام -لم يطلب من ربه هلااكهم . بل اعتزهى وما يدعون 
من دون الله .. إعا نجيء هنا قصة قوم لوط ابن أخي إبراهيم ‏ ومعاصره » بما فيها من إنذار وتكذيب 
وإهلاك اجن وال لساك كل بطريقة الفران + 

ال ل ل ا شهوة - 
من دون النساء . بل ألم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم » إنمم 
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أناس يتطهر ون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطراً » فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين ) .. 

كدح د لمعاو الوا يعي رز خاي يل انتراح السارة ادوم ني الغ قو ويه الاي 
والتوحيد الي كانت مدار القصص السابق ااراكها ب الرائم اليد بيذ عن فضي الألوهية والتوحبد . . 
إن الاعتقاد في ١‏ لله الواحد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه . وقد شاءت سنة الله لله أن مخلق البشر ذكراً ل 
وأن يحعلهما شقين للنفس الواحدة تتكامل بهما ؛ وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل ؛ وأن 
يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى . . ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء » صالحين للنسل عن 
طريق هذا الالتقاء » مجهزين عضوياً ونفسياً لهذا الالتقاء . . وجعل اللذة التي ينالانها عندئذ عميقة » والرغبة 

في إتيانها أصيلة » وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ؛ ؛ ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة 
وتلك اللذة العميقة دافعاً في مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذرية 0 
ومن نفقّة وتربية وكفالة .. م لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة » تكفل الأطفال الناشئين 
الذين تطول فثرة حضائتهم لكر من أطفال الحيوان » ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم ! 
هذه هي سنة الله الي يتصل إدراكها والعمل يمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكته ولطف تدبيره وتقديره . 
ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلاً بالانحراف عن العقيدة » وعن منهج الله للحياة . 

وييدو انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط » حتى أن لوطا ليجبههم بأنهم بدع دون خلق الله فيها » 
وأنبم في هذا الانحراف الشئيع غير مسبوقين : 

ا لير لا اك لاير 5 
من دون النساء بل أتم قوم مسرفون». 

والاسراف الذي يدمغهم به لوط هوالإسراف في تجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية:. والاسراف في 
الطاقة التي وهبهم الله إياها » لأداء دورهم في امتداد البشرية ة ومو الحياة » فإذا هم يريقونها ويبعثرونما في غير 
موضع الاإخصاب . فهي مجرد « شهوة ؛ شاذة . لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية . 
فإذا وجدت نفس لذتها يي نقيض هذه السنة » فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري » قبل أن يكون 
فساد الأخلاق . . ولا فرق في الحقيقة . فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية » بلا انحراف ولا فساد . 
إن التكوين العضوي للأنثى ‏ كالتكوين النفسبى ‏ هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر في هذا 
الالتقاء » الذي لا يقصد به مجرد « الشهوة » . إنما هذه اللذة المصاحبة له رحمة من الله ونعمة » إذ يجعل القيام 
عو ست وعدم ي ابعداد العياة »,ميحر بده تعادل مشقة التكليف ! فأما التكوين العضوي للذكر 
بالتسبة للذكر ‏ فلا يمكن أن , يحقق لذة للفطرة السليمة ؛ بل إن شعور الاستقذارليسبق ؛ فيمنع تجرد الانجاه 
عند الفطرة السليمة . 

وطبيعة التصور الاعتقادي » ونظام الحياة الذي يقوم عليه » ذو أثرحاسم في هذا الشأن . 

فهذه هى الجاهلية الحديثة في أوربا وي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجسبى الشاذ انتشاراً ذريعاً . 
بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح : وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه . 

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة الى يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحياة الإنسانية لغير 
اليهود » بإشاعة الانحلال العقيدي والأخلاتي .. كانت هناك دعوى عريضة من هذه الأجهزة الموجهة بأن 
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احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات ! ولكن شهادة الواقع تخرق العيون . ففي 
أوربا وأمريكا لم يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكروكل أنثى ‏ كما في عالم البهائم ! - 
وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدا بارتفاع الاختلاط ولا ينقص ! ولا يقتصر على الشذوذ بين الرجال ؛ بل 
يتعداه إلى الشذوذ بين النساء .. ومن لا تخرق عينيه هذه الشهادة فليقرأ : « السلوك الجنسي عند الرجال » 
وه السلوك الجنمي عند النساء » في تقرير «كنزي » الأمريكي .. ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد 
هذه الأكذوبة » وتسندها إلى حجاب المرأة . لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون » ووصايا مؤتمرات 
المعرّين ١١1‏ 

ونعود إلى قوم لوط ! فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرى في جوابهم لنبيهم : 

« وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم » إنهم أناس يتطهرون » ! 

يا عجباً ! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاً » ليبقى فيها الملوثون المدنسون ؟ ! 

ولكن اذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟ أليست تطارد الذين يتطهرون » فلا ينغمسون في 
الوحل الذي ننغمس فيه مجتمعات الجاهلية ‏ وتسميه تقدمية وتحطياً للأغلال عن المرأة وغير المرأة ‏ أليست 
تطارده, في أرزاقهم وأنفسهم وأمواهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك ؛ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ؛ لأنها 
لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين ؟ ! إنه منطق الجاهلية في كل حين ! ! 

وتعرض الخاتمة سريعاً بلا تفصيل ولا تطويل كالذي يجيء في السياقات الأخرى : 

.. » فأنخيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين  وأمطر نا عليهم مطراً » فانظر كي كان عاقبة المجر مين‎ ١ 

إنها النجاة لمن مبددهم العصاة . كماأنها هي الفصل بين القوم على أساس العقيدة والمنهج . فامرأته ‏ وهي 
ألصق الناس به - لم تنج من الغلاك . لأن صلتها كانت بالغابرين المهلكين من قومه في المنهج والاعتقاد . 

وقد أمطروا مطراً مهلكا مع ما صاحبه من عواصف . . ترى كان هذا المطر المغرق » والماء الدافق » لتطهير 
الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه » والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه ؟ ! 

على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين المجرمين ! 

ونأني للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ .. صفحة مدين وأخيهم 
شعيب : 

١‏ وإلى مدين أخاه شعيباً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا 
الكبل والزانة درولا بحيو الى انامس م بولا فيدر في الأرين بعد إتااسها ٠.‏ ذلك خب لتم إنا كم 
مؤمنين .ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً » واذكروا إذ 
كنتم قليلاً فكثركم؛ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة 
م يؤمنوا فاصبروا جتى يحكم الله بيننا » وهوخير الحاكمين ' ْ 


. )» يراجعم كتاب 0 هل نحن مسلمون » وكتاب 08 التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب . ودار الشروق‎ )١( 


0 إلى هنا ينتهي الجزء الثامن . 
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« قال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين 7 منوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . 
قال دالو كا ارقن 5 لد نري يل الله كلا زه دنا !و ملاس بشدراذ ان ادمتوان» وما بكرن لا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا لوم لاي “علما حغل الله نوطنا ,رين لقح رونا وبين" فويمكا بالحن :+ 
وأنت ير الفاتحين . وقال الملأ الذين كفروا من قومه 00 . فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاتمين . . الذين كذبوا شعيباًكأن لم يغنوا فيها ل ال ل 
نول عبهم وفال ١‏ قزم لقد ابلتكم رسالات ري وتصيعت' لكر ؛ فكيف أمى على قوم كافرين ؟» . 

إننا جد شيثاً من الإطالة في هذه القصة » بالقياس إلى نظائرها في هذا الموضع » ذلك أنها تتضمن غير 

قضية العقيدة شيكاً عن المعاملات » وإن كانت القصة سائر ل ل 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً » قال :يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ). 

فهي قاعدة الدعوة التي لا تغيير فيها ولا تبديل . . ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات في رسالة النبي الجديد 

0 قد جاءتكم بينة من ربكم » ا 

ولا يذكر السياق نوع هذه البيئة ‏ كما ذكرها ي قصة صالح ‏ ولا نعرف لا تحديدا من مواضع القصة 
في السور الأخرى . ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها » تثبت دعواه أنه مرسل من عند 
الله . ويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل والميزان » والنهي عن الإفساد بي الارض » 

والكف عن قطع الطريق على الناس » وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه : 

؛ فأوفوا الكيل واميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم , ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » ذلكم 

خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » وتصدون عن سبيل الله من آمن به » وتبغونما 
عوجا » واذكروا إذ كثتم قلبلاً فكثركم » وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) .. 

وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب » كانوا قواما مشركين لا بعندوة الله وده إما يشركون معه عباده 
في سلطانه ؛ وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل ؛ إنما كانوا يتخذون لأنفسهم من 
عند أنفسهم قواعد للتعامل ‏ ولعل شركهم إنما كان ني هذه الخصلة ‏ وأنهم ‏ لذلك كانوا سيئي المعاملة 
في البيع والشراء ؛ كما كانوا مفسدين ١‏ في الأرض » يفطعون الطريق على سواهم . ظلمة يفتنون الذين يبتدون 

ويؤمتون عن حيتهع.» ويصدوهم عن سبيل الله المستقم ؛ ويكر هون الاستقامة التي في سبيل الله ؛ ويريدون 

أن تكون الطريق عوجاء منحرفة » لا تمضي على استقامتها كما هي في منهج الله . 

ويندا :شسث ل ا ل ل 

وحده وإفراده من ثم بالسلطان ف أمر الحياة كله . 
' امد برس ارد رم ووس ع الج كل مناهج الحياة وكل 

أوضاعها ؛ كما أن منها تنبئق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة . 

سب ل د لك بد 1 ل ل 1 
بالموى بعدما أصلحها الله بالشريعة . . يستصحب في دعوتهم إلى هذا كله بعض المؤثرات الموحية . . يذ كرهم 
نعمة الله عليهم : 

«واذكروا إذ كتم قليلاآ فكثركر » . 
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وبحوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم : 

«وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . 

كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشي* من العدل وسعة الصدر ؛ فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداهم الله 
إليه عن دينهم » ولا يقعدوا هم بكل صراط » ولا يأخذوا عليهم كل سبيل ؛ مهددين لم موعدين . وأن 
ينتظروا حكم الله بين الفريقين إن كانوا .هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين : 

« وإن كان طائفة ة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمتوا .. فاصيروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير 
الحاكمين »). 

نقد دعام إلى أعدك خطة . ولقد وقف عند آخخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة . . نقطة الانتظار 
والتريث والتعايش بغير أذى » وترك كل وما اعتنق من دين » حتى يحكم الله وهوخير الحا كمين . 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإعان ني الأرض وجود ممثل ني جماعة من الناس لا تدين للطاغوت . . 
إن وجود جماعة مسلمة في الأرض » لا تدين إلالله » ولا تعترف بسلطان إلا سلطانه » ولا تحكم ني حياتما 
شرعا إلا شرعه » ولا تتبع في حياها منهجا إلا منهجه . . إن وجود جماعة مسلمة كهذه مهدد سلطان الطواغيت_- 
حت ارالئر لخر ياوا الشماعة و ليسا عور كتاقوا يك لدي افاعوز ياي موعلة : 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة ‏ حتى لو ]: ثرت هي ألا تخوض معه المعركة ‏ 
وجود الحق في ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذاته هوالذي يفرض عليه المعركة مع الباطل . . إنها سئة الله 
لا بد أن تجري . . 1 

ل رو وو ل و 
ملتنا ). 

هكذا في تبجح سافر » وي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة والتعايش ! 

إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد . . لقد وقف شعيب عليه السلام عند النقطة 
التي لا ملك أن يترحرح وراءها خطوة . . نقطة المسالمة والتعايش ‏ على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة 
الي يشاء ؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : في انتظار فتح الله وحكه بين الفريقين ‏ وما ملك صاحب دعوة 
أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت . . وإلا تنازل كلية 

عن الحق الذي عثله وخانه . . فلما أن تلقى الملأ المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو 
العودة في ملتهم » صدع شعيب بالحق » » مستمسكاً بملته » كارهاً أن يعود ني الملة الخاسرة التي أنجاه الله منها » 
واتجه إلى ربه وملجثه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وغده بنصرة الحق وأهله : 

«وقال : أو لوكنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . وما يكون لتا 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شي” علماً على الله توكلتا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » وأنت خير الفاتحين » . . 1 
رمسو كنا در عدو طول ا ا 
الكريه . كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع .. مشهد الحقيقة الإلهية في ذلك 'القلب وكيف 
تتجلى فيه . 

«قال : أو لو كنا كارهين ؟» 
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يستنكر تلك القولة الفاجرة : « لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ». . 
يقول لم ابروا عنا كرم بوسام التي. انا الله منها ؟ ! 

« قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » . . 

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية » الي لا يخلص فيها التاس الدينونة والطاعة لله وحده » والتي 
بتخذ الناس فيها أرباباً من دون الله يقرون لم بسلطان الله . الك كو اس يا 
الخير وكشف له الطريق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من العبودية للعبيد ‏ انما يودي شهادة كاذبة على الله 
ال رار ل بد و الخد 1 
أن لملة الطاغوت حقاً في الوجود ‏ وشرعية ني السلطان ؛ وأن وجودها لا يتنافى مع الإإيمان بالله . فهو يعود 
إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله . . وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى » ولم يرفع راية 
الإسلام . شهادة الاعتراف براية الطغيان . ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة ! 

وكذلك يستنكر شعيب ‏ عليه السلام ‏ ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة الي 
أنجاهم الله منها : 

ووما يكون لنا أن نعود فيها ) 

وما من شأننا أصلاً ؛ وما ينبغي لنا قطعاً أن نعود فيها .. يقولها وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوت في 
.كل ارض مع الجماعة المسلمة » الي تعلن خروجها عن سلطانه » ودينونتها لله وحده بلا شريك معه او من 
دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده ‏ مهما عظمت وشقت - أقل وأهون من 
تكاليف العبودية للطواغيت ! إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة ‏ مهما لاح فيها من السلامة والأمن 
والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق ! - إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة ! تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته 
فهذه « الإنسانية ) لا توجد »2 والإنسان عبد للإنسان ‏ وأي عبودية شر من خضوع الإنسان للا يشرعه له 
إنسان ؟ ! . . وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به » ورضاه أو غضبه عليه ؟ ! .. وأي 
غبودية اق من أن قعلق: مات اسان ببوى عاد انار ورا وكير 01-0 ولي كود رمن الاليكره 
وعد عام ركام الووية كي ام اد 

على أن ن الأمرلا يقئ عند حد هذه المعاني الر فيعة . . إنه هبط و .هبط حتى يكلف التاس في حكم الطواغيت ‏ 
أمواهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سباج .كما يكلفهم أولادم إذ ينشثهم الطاغوت كما شاء على ما شاء 

من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات . فوق ما يتحكم في أرواحهم وني حياتهم 
ذاتهاء ؛ فيذبحهم على مذبح هواه » ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته والجاه ! ثم يكلفهم أعراضهم 
في النهاية . . حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغيت » سواء ني صورة الغصب 
المباشر- كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ لون ف ا سام د 


نهب مباحاً للشهوات تحت أي شعار ! وتمهد لهن الدعارة والفجور : تحت اي ستار . والذي يتصور أنه ينجو 
ار صر إا عيش في وهم » أو يفقد 
الإحساس بالواقع 


إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض وامال .. ومهما تكن تكاليف العبودية لله » فهي 
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أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة . فضلاً على وزنها في ميزان الله .. 

يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية : 

«... وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية » لا يخفى عليه أن المسألة ‏ التى تتوقف عليها قضية 
ب و ل 0 0 
تشاهد في القطار أنه لا يحري إلا لجهة التي يوجهه إليها سائقه » وأنه لا بد للركاب أن يسافروا ‏ طوعا 
اه 0 كاك ري اراي الس ل إل حة يوج إن سم 
زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر البين أن نالاتساية تحير عهاء لو تبط امن الأحوال أن “تان السير 
عل كلك الخلة اي ره ابن نيم وما الأ وأسام ردقم ةع ايم م أ 
الأمر » وبيدهم | لسلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية » وتتعلق بأذيالهم تفوس الجماهير وآمالهم » وهم 
يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب يحبونمها ٠‏ وإليهم المرجع في تنشئة الطباع 
الفردية » وإنشاء النظام انماع داو لحديه الكو الجافية يريزد كان هؤلاء الزعماء والقواد ووؤسوميات 
ويرجون حسابه .. فلا بد لنظام الحياة باسره ان يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح » وأن يعود 
الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤونهم . وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غرامها » وأقل ما يكون 
من تأثير المجتمع في السيئات أنها لا تربو . إن لم تمحق وتنقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة ‏ سلطة 
الزعامة والقيادة والإمامة ‏ بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله » واتبعوا الشبوات » وانغمسوا في الفجور 
والطغيان » فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء » ويدب دبيب الفساد 
والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات 
والعدالة والقانون برمتها » وتنمو السيئات ويستفحل أمرها . 

١ ...‏ والظاهر أن أول ما يطالب به دين الله عباده » أن يدخلوا في عبودية الحق كافة ممخلصين له الطاعة 
والانقياد » حتى لا يبقى في اعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى . ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم 
قانون إلا ما أتزله الله تعالى » وجاء به الرسول الأ مي الكريم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ثم إن الإسلام يطالبهم 
أن يتعدم من الأرفن الفساذ + وتتتاضل شافة النيعات والمكرات الخالة عل العاد غفب الله تعالى وساخطه.. 
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شبي* ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيير شؤونهم في الأرض بأيدي 
أئمة الكفر والضلال ؛ ولا يكون من أمر أتباع الدين الحق وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء ويتقادوا 
لجبروتهم » يذكرون الله قابعين ي زواياهم » منقطعين عن الدنيا وشؤو نبا » مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء 
الجبابرة عليهم من المسامحات والفمانات ! ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة 
تجعلها من غايات الدين وأسسه . والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأي عمل من أعماله 
إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بها .. ألم تروا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها 
والسمع والطاعة ء حتى إن الإإنسان ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة ‏ ولو قيد شعرة - وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم . وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إعا هو إقامة نظام الحق » 
والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض + وكل :ذلك يتوقف: تحفقه على القوة الجماعية » والذي يصعضيم . 
القوة الجماعية ويفت في عضدها » بجني على الإسلام وأهله جناية لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار 
بكلمة التوحيد .. ثم انظروا إلى ما كسب « الجهاد » من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة بي الدين » حتى إن 


اشر 
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القرآن ليحكم « بالتفاق » على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض . ذلك أن ٠‏ الجهاد » هو السعي المتواصل 
والكفاح المستمر في سبيل إقامة نظام الحق » ليس غير . وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزاناً يوزن به 
إعان الرجل وإخلاصه للدين . وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط 
النظام الباطل » أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق .. فكل من يبدو في أعماله شي” من 
الضعف والاستكانة في هذا الباب » فاعلم أنه مدخول في إيانه » مرتاب في أمره » فكيف ينفعه عمل من 
أعماله بعد ذلك ؟) . ش : 

... إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام . فكل من 
يؤْمن بالله ورسوله ويدين دين الحق » لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام » 
ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب » بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه ني انتزاع زمام 
الأمر .من أيدي الكافر يق والفجرة والظالمين بخن يتسلمه رعال ذوو صلاح ممن يتقون الله » ويرجون حسابه » 
ويقوم ني الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند الله الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها » ' 

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتراع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله » إنما يدعوهم 
لانقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد ؛ كما يدعوهم إلى إنقاذ أرواحهم وأمو موالهم من هوى 


الطواغيت وشهواتهم .. إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت ‏ تحت رايته ‏ بكل ما فيها من تضحيات ؛ 
ولكه قم من تضحيات أكو وأطول »كا أب أل وأ !.. إنه يدعوه للكرامة » وللسلامة , 
ِي أن . 


لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : 

. » .. قد افترينا على الله كذباً إن عدن في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها‎ ١ 

ولكن شعيباً بقدر ما يرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » في مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين 
استكبروا م ارا الوا حدصي طاح بز ويس جود ناجيه بناجل > الذي وسع كل شي” 
علماً . فهوني مواجهة ربه » لا يتألى عليه ولا يجحزم بشي* أمام قدره » ويدع له قياده وزمامه » ويعلن خضوعه 
واستسلامه : 

« إلا أن يشاء الله ربنا وسع زَينا كل في علما 4+ 

إنه بيفوض الأمر لله ربه » في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه . . إنه ملك رفض ما يفرضه عليه 
الطواغيت » من العودة في ملتهم ؛ وبعلن تصميمه واللمؤمنين معه على عدم العودة ؛ ويعلن الاستنكار المطلق 
للمبدأ ذاته .. ولكنه لا يحزم بشي" عن مشيئة الله به وهم . . فالأمر موكول إلى هذه المشيئة » وهو والذين 
امنوا معه لا يعلمون » وربهم وسع كل شي" علما . فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولي الله مع الله . الأدب الذي يلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره . ولا يتأنى 

على شي“ يريده به ويقدره عليه . 

وحا اع معي طو هيك توماو وديس وعدم » ويتجه إلى وليه بالتوكل الوائق » يدعوه أن يفصل 
بينه وبين قومه بالحق : 


. مقتطفات من مقدمات كتاب « الأسس الأخلاقية للحركة الاسلامية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية بباكستان‎ )١( 


١ 


سورت الأعراف 


« على الله توكلنا . رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خبير الفاتحين » . 
وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلي حقيقة ‏ الألوهية » في نفس ولي الله ونبيه . . 
. إنه يعرف مصدر القوة » وملجأ الأمان ٠‏ ويعلم أن ريه هوالذي يفصل بالحق ب بين الإيمان والطغيان . ويتوكل 
عل يون إرعه ير حوري امرك الأروية عل زاغل لايع الى امسر صا نغر . إلا بفتح من ربه 
ولصر . 
عندئذ يتوجه الملا الكفار من قومه إلى لى المؤمنين به حخوفوتهم و يهددونهم . ليفتنوهم عن دينهم : « وقال الملا 
الذين كفروا من قومه : لثن أتبع بعتم شغيباً إنكم إذاً لخاسرون » . 
نا مامح المركة الي تلكرر ولا غير م د اي ا 
5ج المي بإعان اتقعد بريه زو استجيك بأمانة التبليغ وتبعته » ول يرهبه التخويف بالذي ,ملكه الطغاة من 
الوسائل . .. تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد » ثم بالبطش والغذاب .. إنهم 
لا مملكون .حجة على باطلهم » ولكن علكون أدوات البطش والإرهاب ؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب 
مجاهليتهم ب وبخاصة تلك التي عرفت الحق فا عادت تستخف بالباطل - ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين 
على الابمان » الذي أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان 
ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل » ويقفان وجهاً لوجه في مفاصلة كاملة تجحري 
سنة الله التي لا تتخلف .. وهكذا كان .. 
« فأخذ” “هم الرجفة ٠‏ فأصبحوا في دارم جاتمين » . 
الرجفة والجثوم » جزاء التهديد والاستطالة » وبسط الأيدي بالأذى والفتنة . 
ويرد السياق على قولتهم : ٠‏ لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون » . . وهي التي قالوها مهددين متوعدين 
ل ل له أن الخسران لم يكن من نصيب الذين اتبعوا 0 إتما كان 
من نصيب قوم آخرين. : 
( الذي بن كذبوا شعيباً كأن لم يغتوا فيها . الذين كذبوا شعيً كانوا هم الخاسرين» . ٠‏ 
ففي ومضة ها نحن أولاء نر نراهم في دارهم جاتمين . لا حياة ولا حراك . كأنلم يعمروا هذه الدار» وكان 
لم يكن لم فيها آثار ! 
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال » والمفار رقة والاتفصال » من رسولم الذي كان أخاهم ثم 
ال ل د الألبم » وعلى ضيعتهم 
في الغابر ين 
« فتولى عنهم » وقال : يا قو ع القدابري رمالات رن مجعم كا الى رق نوم نرت ل 17. 
إل عن قلة وض من ولاس كرا توح أمة ا صل الات والاغوام :اعبار ها في با الذي 
ولا وزن لها في ميزان الله .. فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين » والارتباط بين الناس إنما يكون في حبل 
الله المتين . 


المضضنل 


انتهى الجزء الثامن 
ويليه الخزء التاسع دوا بقوله تعالى : 
« قال الملا الذين أستكر و|) 


١ ورض‎ 


هذا الجزء ‏ التاسع ‏ يتألف من شطرين : الشطر الأول هوبقية « سورة الأعراف » - من القرآن المكي - 
وهويؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء لورااك الجرير عو لعزي اررام ااور قاد من القرآن 
المدلي - وهو يؤلف الربع الباي من الجزء . 

وسنكتي هنا بالعرض الإجمالي للشطر الأول . ونرجيء الشطر الثاني إلى موضعه . حيث نقدم ‏ إن شاء 
الله سورة الأنفال ؛ وفق المنبج الذي اتبعناه في التعريف بسور القرآن . . 


ندا * *« 


مضى في الجزء الثامن ‏ في الشطر الذي استعر ضتاه هناك من سورة الأعراف ‏ قصص الرسل والرسالات 
والأقوام بعد آدم عليه السلام . وعرضنا من موكب الإعان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم السلام ومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاة المؤمنين . 

فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب - عليه السلام ‏ وقد اخترنا أن نضمها إلى نهاية الجزء الثامن 
تكملة للقضة هناك . 

ثم بقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منمج السورة فيكشف في هذا التعقيب 
عن. خطوات قدر الله بالمكذيين . . كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبهم تصحووترق » وتلجأ إلى الله 
ا م ل ا ا ل ل ل د 
في الابتلاء حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة » ويظنوا الحياة لهواً ولعباً . وعندئذ يأخذهم الله بغتة على حين 
غفلة + نوها أزسلنا ف قرية من : بي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون .م بدلتا مكان السيثة 
الحسنة حتى عَفْوًا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القيم الإإعانية وسئن الله في أخذ الناس : حيث لا انتفصال في 
خطوات قدرالله بين هذه السئن وتلك القيم . هذه العلاقة التي نحنى على الغافلين » لأن آثارها قد لا تبدوئي المدى 
القريب ؛ ولكنها لا بد واقعة ني المدى الطويل : « ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحتا عليهم بركات من 
السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » . 

ل ا ل ل ال ل ؛ لمسات 

من التبديد + القاري” ولقنات إل امفتا رع الكابين الوط القافلين  :‏ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بياتا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمئوا مكر الله ؟ فلا يأمن 


بغضنل 


سورة الأعراف 


ماه لذ قوع الحاصر ةارع يدا للدي قوق "لذ رسي مل بعد امنيا آنا را امماجم يتوم 
ونطبع على قلوبهم فم بم لا يمعون ). 

لل ل طلز وى ا 
الي كذبت من قبل ؛ ووصف لحقيقة حالهم ونسيانهم لعبد الله معهم على الاعتر اف بألوهيته ووحدانيته ؛ 
وعدم جدوى الآيات والبينات وأا لخوارق الي جاءهم بما رسلهم » بسبب تعطل فطر نهم وغفلة قلوبهم : 
« تلك القرى نقص عليك من أنبائها . ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » فاكانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عبد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 


عد 3# د 


وبعد هذه الرقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح اؤقرم غود » وقوم صالح ا 2 9م تع 
م ا ؛ ثم مع قومه بي إسرائيل أخيرا .. وتشغل قصة 
موسى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في سورة واحدة من سور القرآن كلها .. وقد وردت 
عدا ور مح ابرزاادل وام كي كران يرو دلكدد لاو ارات 3 فصوو و لبمار كر ضري ال قرا 
أخرى . . وكانت أكثر القصص وروداً ني القرآن كله .. ولعل ذلك التفصيل في قصة هذه الأمة كان للحكمة 
الي أشرنا إليها من قبل في هذه الظلال ‏ في الجزء السادس في صفحتي 664-88 على النحو التالي : 

« من جوانب هذه الحكمة أن بي ! سرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب 

للدي ون اعلرير ا االعرينة كلما . فد كانوا رك الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول .هم الذين احتضئوا 
التفاق والمتافقين في المدينة ٠‏ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا . وهم الذين ‏ حرضوا المشركين 
وواعدوهم وتامروا معهم على الجماعة المسلمة . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد بي الصف 
ل والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك كله قبل أن 
يسفروا بوجوههم بي الحرب العلنة الصريحة . . فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة م 
أعداؤ ها موسي كوه تاريكم ؟ وما وسائلهم ؟ وما لسك 1 سد 

١‏ ولقد علم الله أنهم سيكونون أ عداء هذه الأمة في تاريخها كله » كما كانوا | عداء هدى الله ئي ماضيهم 
كله . فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً + ووسائلهم كلها مكشوفة . 

« ومن جوانب هذه الحكة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تارخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة ؛ ووقعت الانحرافات في عقيدتهم . ووقم منهم النقض المتكرر لميثاق الله معيم ؛ 
ووقع في حياتهم آثارهذا النتقض وهنا الانحراف » كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم . . فاقتضى هذا أن 
تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية يجملتها ‏ بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ + وتعرف مزالق الطريق وعواقبها . ممثلة في حياة بي إسرائيل وأخلاقهم ٠‏ لتضم هذه التجربة 
- في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة نجار .مها ؛ وتنتفع .هذا الرصيد وتنفع على مدار القرون . ولتتتي - بصفة 
خاصة ‏ مزالق الطريق : ومداخل الشيطان ؛ وبوادر الانحراف ؛ على هدى التجارب الأولى < 

؛ ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسر اثيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله 
ان لآم تخين وول عل الأم :تقبو قلوبيا + وتتحراف أخيال »يا 6 ون الامة المعلية الى سكن ارا تي 
تقوم الناعة م اشسادهيا افرياحه قد دراك مو نعاء ى مز ايل قيضل آماماأنيةا هذه الآنة وقادتيا 


مضل 


الجزء التاسع 


ومجددي الدعوة في أجياها الكثيرة ٠‏ تماذج من العقابيل التي تلم بالأثم ؛ يعر فون منبا كيف يعالجون الداء بعد ' 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب الي عرفت ثم انحرفت ! 
فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة ؛ لأنها تفاجاً من الدعوة بحديد يبزها » وينفض عنما الركام : 
لحدته عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لاول مرة . فاما القلوب الي نوديت من قبل » 
فالنداء الثاني لا تكون له جدته . ولا تكون له هزته ؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته ؛ ومن ثم 
تحتاج إلى الجبد المضاعف ؛ وإلى الصبر الطويل ! » 
...الخ 
وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام ‏ وبي إسرائيل من قبل في هذه الظلال ‏ المرتبة وفق 
ترتيب السور بي المصحف لا وفق ترتيب التزول ‏ في سورة البقرة » وسورة ال عمران » وسورة النساء » 
وسورة المائدة » وسورة الأنعام .. ولكن إذا اعتبرنا ترتيب التزول » فإن هذه الحلقات الواردة منها هنا 
فى سبؤزة الأغراف المكية تكن سابقة عل ما ورد منها في السور المدنية ..وذللك ظاهر مرخ طبيعة عرضها هنا 
وطبيعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض عبٍى طريقة الحكاية والقصص . وهناك تعرض على سبيل مواجهة بي 
إسرزائيل با لكيام بأحدائها ووقائعها ومواقفهم فيها . 
ولقد ورد تالقصة فق أكتز عق ثلاين موضعا ف القرآن كله مكيه ومدنيه ‏ ولكن ورودها مفصلة اقتصر 
على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصيلاً . والذي ورد منها ني سورة الأعراف 
كان أول تفصيل .. كما أنه هو أوسع مساحة . وإن تكن الحلقات التي وردت في هذه المساحة أقل مما ورد 
منها في سورة طه ' 
وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة ينها #ك اف سوازة كله نرق حعلقة لقنا امس عليه 
العلدة بت رجاتي الطور . وتبدأ في سورة القصص من حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بي إسرائيل . 
ويبدأ عرضها متناسقا مع - جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص الي إل 
عاقبة تكذيب فرعون وملئه . وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها : « ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون 
وملئه : فظلموا بها . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 
م تمضي حلقات القصة ومشاهدها .. أولاً.. في مواجهة فرعون وملئه . . وأخيراً في مواجهة بني إسرائيل » 
والتوائهم وزيغهم وانحرافهم ! 
ولما كنا سنستعر ض القصة ‏ فما بعد بالتفصيل . فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحياتها 
الكلية : 
5 إن موسى ‏ عليه السلام _يواجه فرعون وملاه بأنه رسول من رب العالمين : « وقال موسى : يا فرعون 
في رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فسأرسل معي بني 
5 حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون ٠‏ فإنهم يؤمنون برب العالمين : 
«والقى السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى وهارون ) .. وحين يبددهم فرعون بالعذات 
الرعيب : فإنهم يتجهون إلى ر بهم » ويعلنون أنهم عائدون اليه في حباتهم ومماتهم وبعثهم وني أمرهم كله : 


. » يراجع فصل : « القصة في القران » أ كتاب : م التصوير الفني في القران ». «دار الشروق‎ )١( 
. يراجع المصدر السابق‎ )5( 


خضل 


سورة الأعراف 


« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن امنا بايات ربنا لما جاءتنا » ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين © .. 

ال و لور ا كثيرة يعر فهم برهم الحق .. فعندما أعلن فرعون 
أنه سيعيد اضتطهاد بي اشر ائيل: بقعل :د كوره :و الستحياء إزاتهم و قال موس لقومه انتعترا بالله واصيرروا» 
احا قي اوور يسا ع مدو مال لم1 » . . « قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا . 
قال : عسى ربكم أن يبلك عدوكم ؛ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون » . . وعندما جاوز بهم البحر 
فأتوا على قوم يمكفون على أصتام لهم وطلبوا إلى موسى أن يجعل للم لأ كما لمؤلاء القرم الحة ! : قال إنكم 
قوم نجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على 
العالمين ؟ 6 . 

00 
الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة . . وهوالتصور الصحيح الذي جاء به الإسلام ؛ وتضمنه دين الله قي. جميع 
الرسالات . كما أنها تثبت زيف النظريات والتكهنات التي يدلي بها الباحثون في تاريخ الأديان من الغربيين 
ومن اي العقيدة ! 

كذلك تثبت هذه النصوص ألوان مالل ضاحيت ناويح بي المرائل وجابيه ‏ اللتررة بح اشيج يعد 
ا ل ل ل 
في غيبة موسى على الحبل لميقاته مع ربه ! ومثل طلبهم رؤية الله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنون ! ولكن هذه 
الانحرافات لا مثل حقيقة العقيدة الي جاء بها موسى من ربه . إما هي انحر افات عن هذه العقيدة . فكيف 
تحسب الانحرافات إذن على العقيدة ذاتها ؟ ويقال : إنها « تطورت » إلى التوحيد ؟ ! 

» كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين الله كله وبين الجاهلية كلها . 
وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين ؛ وكيف يحس فيه الخطر على وجوده ؛ كما تبين كيف يدرك 
المؤمنون حفيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت ! 

7 
على الله إلا الحق ... قد جئتكم ببيئة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل » .. تبين مدلول هذه الدعوة إلى ٠‏ رب 
العالمين » .. إنه رد السلطان كله إلى الله برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين ! وبناء على هذا المدلول طلب 
موسى إطلاق سراح بي إسرائيل . فإنه إذ كان الله رب العالمين » فا يكون لعبد من عبيده ‏ وهو فرعون المتجبر 
الطاغي ‏ أن يعبدهم لنفسه » فهم ليسوا عبيداً إلا لرب العالمين . . إن رد الر بوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحا كمية 
كلها له . فالحا كمية هي مظهر ر بوبية الله للناس ‏ وهم من العالمين وهي تتجلى في العالمين كذالك بحضوعهم لله 

حده.. فلا يكون الناس معترفين بر بوبية الله لهم إلا إذا خضعوا له وحده ؛ والا إذا خلصت عبوديتهم لهذه الربوبية .. 

0 آخر لهذه الحاكمية . . وإلا فقد أنكروا ربوبية الله هم متى خضعوا اياي احاح و إلا رحكه 
بشرعه . 

ولفة أدروك انزقون ؤعاوه' طن الناهوة إل وارين الخرليق و'يتواعمينا أن توعيق الريرية ناه ملي لطان 
فرعون - وسلطانهم المستمد منه - فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يمخرجهم من أرضهم : ٠‏ قال املأ 
من قوم فرعون : إِنَّ هذالساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟» .. « وقال الملا من 
قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك واطتك ؟ » . . وما ارادوا إلا ان هذه الدعوة إلى رب 


فل 


الجرء التاسع 


العالمين لا تحمل إلا مدلولاً واحداً هوانتزاع السلطان من يد العبيد ‏ الظواغيت ‏ ورده إلى صاحبه ‏ سبحانه - 
وهذا معناه ‏ من وجهة نظرهم ا الي ا 
بذاتها : إنها محاولة لقلب نظام الحكم ! ومن وجهة نظر الطواغيت الجاهلية التي تغتصب سلطان الله أ 
تتصب وبويت وتراوك اختصاصام واو م تقل هذا اسان - يكو هذا قب لظم الحكم ‏ لأن نف 
قي الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد . بيها الدعوة إلى رب العلمين تعني أن تكون 
الربوبية على العبيد لخالق العبيد ! وكذلك قال فرعون للسحرة الذين برهم الحق فامنوا برب العالمين ؛ وخلعوا 
ربقة العبودية له مبذا الإعلان : إمهم يمكر ون لإخراج أهل المدينة من مدينتهم . وهددهم بأبشع العذاب والنكال : 
« قال فرعون : آم بيه لل أن اذ لكم.]. إفدعدا اك مكر مواق امايق نه لتخر جوا منها أهلها فسوف تعلمون . 
ا لأصلبنكم أجمعين» . 
ومن الجانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين ؛ وأسلموا لله وحده ؛ وأعلنوا الخروج 
من العبودية الزائفة للطاغوت المغتصيه للربوبية واختصاصاتما .. كانوا يعلمون حقيقة المعركة بينهم وبين 
الطاغوت . إنها المعركة على العقيدة . لأن هذه العقيدة بدد سلطان الطواغيت بمجرد إعلان أصحاببا أن عبوديتهم 
خالصة لرب العالمين . بل بمجرد إعلان أن الله رب العالمين ! ومن ثم قالوا لفرعون رداً على اتهامه لم بأن هذا 
مكر مكروه في المديئة ليخر جوا منها أهلها ‏ وهومرادف عمد الحديثة لكل من يعلن ربوبية 
لله للعالمين بمعتاها الجاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم ! سس لسار ا ماه 
ثم لجأوا إلى رمهم الذي آمنوا به فتمردوا على العبودية لغيره قائلين : « ربنا أفرغ علينا صبر ا وتوفنا مسلمين » 
فكان هذا فرقانا جعله الله في قلوبهم حين استقزت حقيقة الإسلام لله فيها . 


5 ومن خلال عرض الآيات التي جاء بها موسى لفرعون وملئه ؛ وما أخذهم الله به من السنين ونقص 
الثمرات » وما أرسله عليهم من الآفات . ومواجهتهم لهذا كله بالعناد والمراوغة والإصرار ني التهاية على 
ما هم فيه حتى أهلكهم الله كما يقول تعالى : ٠‏ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . 
ادا جاتيم الحية قالوا : لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطير وا بموسى ومن معه ألا إنما طائر هم عند الله ولكن 
أكثر هم لا يعلمون وقالوا : مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فها نحن لك عؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم » آيات مفصلات » فاستكيروا وكانوا قوماً مجرمين . ولما وقع عليهم الرجز 
قالوا : يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك . لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك . ولنرسلن معك بني إسرائيل . 
افلما كغفنا عتهم الرتجز إلى أجل هم بالغوه ‏ إذا هم ينكثون . فانتقمنا منهم فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين » .. من خلال عرض هذا كله يتبين مدى إصرار الطاغوت على الباطل في وجه 
الحق . ومدى مقاومته للدعوة إلى ٠‏ رب العالمين » . . ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاتها هي حرب 
عليه » بإنكار شرعية قيامه من أساسه ! وما يمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا الله . أو-أن الله هو 
رب العالمين . إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلوها الحقبقي » وتصبح مجرد كلمات لا مدلول لها .. وهي في 
مثل هذه الحالة لا تؤذيه ! لأنها لا تعنيه ! فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات جداً عدلوها الحقيقي » 
فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية ‏ بمراولته للحاكمية بغير شرع الله » وتعبيد الناس له بهذه الحا كمية وعدم 
إرشافي ته لا يطيق هذه العصبة :كما م بطق ترعون دغوة موسي إلى رب العالين #:وإعلون البدخر# المؤمنين 
أنهم أمنوا برب العالمين . وكما ظل هو والملآ من قومه مصرين على رد هذه الدعوة » والآيات تتوالى عليهم » 


شيل 


سورة الأعراف 


والنكبات كذلك تتوالى عليهم من الجدب والآفات والجوع والبلاء . . ولكن هذا كله كان عندهم أيسر وأهون 
من التسليم بربوبية الله للعالمين . لما تحويه من مدلول صريح بعزلهم هم عن مزاولة هذا السلطان المغتصب ٠‏ الذ 
يعبدون به الناس لغير رب العالمين ! 

اليك سن بق علا تسر قن بعد اد ان مسن نا ار اه المكازون جر لخدي عاط والصراء 
لم 0 عقي اعد عير مقتدر في نماية المطاف ! والتمكين للموٌ منين الذين كانوا 
يستضعفون : « وأورثنا الوم لين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار.ما الي باركنا فيها » وعمت كلمة 
ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا » ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه . وما كانوا يعرشون ) . 

ه ولكن بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم الملتوية الخبيثة . ففسقوا عن أمر الله كما يجلو السياق القرآني 
ذلك وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقذهم مراوغة مؤذية ؛ وعصوا وبطروا التعمة ولم يستقيموا و 
بشكروا ؛ وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله لهم وقبولم مرة بعد .رة » إلى أن حقت عليهم كلمة الله في 
النهاية : « وإذ تأذن ربك لييعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع القانهة : 
وإنه لغفور رحهم ) .. 

ولقد صدق وعيد الله . . ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام . . وإععا هي دور رات لم بي التاريخ باحق 
را وأقدوا ويروا واعد أذا » بدث لق هم من يموهم موء الاب إق ب لقا 

ا افإن هذه السورة مكية ة . وقد ورد فيها عن التواء ء بني إسرائيل ومعصيتهم وسوء جبلتهم الكثير. . 
ينا يزعم المستشر قون 003 معي ا صلى الله عليه وسلم - لم باجم اليهود- بزعمهم ‏ 

بهذا القرآن إلا بعد أن يس في المدينة من استجابتهم له ا 
موك - بإعبيع - قرآنا لا يباجمهم فيه ؛ إنما يحدثهم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم إبراهيم ! 
ظمقاً في إسلامهم له ! فلما يئس منهم هاجمهم هذا ال هجوم .. وكذبوا . فهذه سورة مكية تصف الحق قي 

شأنهم » لا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية في هذا الحق الذي لا يتبدل .. واذا نحن 
تجاوزنا عن الآيات من 157 إلى ٠‏ في هذه السورة بوصفها مدنية » و هي التي ورد فيها تأذن الله ب سبيحالة ا 
بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » فإن الآيات التي قبلها والني بعدها والتي لا شك 
في أنها مكية تضمنت الحق في جبلة ؛ بنى إسرائيل .«وفبها 3 كر عبادتهم للشجل .. وطلبهم من موسى أن يجعل 
هم إذاً صنا باهم خارجوت من مصر باسم الله الواحد ! وأخذ الرجفة لم لأنهم أو الإعان إلا أن يروا الله 
جهرة . وتبديلهم قول الله لهم وهم يدخلون القرية . . الخ مما يدمغ أولئك لز امون اتن المتتر فين يالا فاراا مجع 
التاريخ بعد الاقتراء على الله ورسوله .. وهؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الإسلام أساتذة للم 
فها يكتبون ! 

وحسبنا هذه المعالم في القصة حتى :نواجه نصوصها بالتفصيل . 

وإذا كانت القصة بطولا مسوقة في هذه السورة ‏ في استعراض موكب الإعان ‏ لتدل على خطوات قدر 
الله مع المكذبين » ولتصور العلاقة بين القيم الإعانية وسنة الله في الحياة البشرية » فإنها مسوقة كذلك لبيان 
طبيعة الإعان وطبيعة. الكفر ؛ ممثلتين في شخوص القصة وأطرافها . وقد ختمت ,عشهد أخذ الميثاق على بي 
إسرائيل » تحت« المعاينة الكاملة لبأس الله الشديد : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم » 


سس 


الجزء التاسع 


خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» . 

ل لي لو ال ا لل ان بي آدم من ظهو رهم 
ذريتهم » وأشهدم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ! شهدنا . . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين . أو تقولوا : إا أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم » أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟.. 

وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد ‏ كلها ولع من ارا هيعدا ةأرق إن ب 
وهومشهد مثير . . وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ » والتحذير من ماله المنظور : : واتل عليهم نبأ 
الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها » ولكنه أخلد إلى 
الأرض » واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو نتر كه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
باياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا » وأنفسهم كانوا يظلمون » .. 

جاه اللي لدع رطيهة لكر يكحن بن أن «الكقر صظان في لحو "الغطرة يحول تلن ملي 
لوحي بالتنيازة اللظلقة وار عن رين الله عه المهتلتي: +" زومر رصبلا قار اتلله هر المت سيروت . ولقد ذرانا 
لهم كثير ا من الجن والانس »لم قلوب لا يفقهون بها , وم أعين لا يبصرون بها » ولم آذان لا يسمعون بها . 
0 . أولئكك هم الغافلون » . . 

تعقب هذا البيان لفتة إلى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام بي في مكة بالتكذيب »: ويلحدون 
في أسماء الله فيشتقونمنها أسماء الالهة المفتراة . وتهديد لم باستدراج الله . ودعوة لهم كذلك أن يتفكروا فر 
عميقاً بعيداً عن الموى ني أمر صاحبهم الذي يدعوهم إلى الهدى ناصل النهاعليه وسم فينبز ونه بأن به جنة ! 
وإلى أن ينظروا ني ملكوت السماوات والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات الهدى ؛ ولمسة لهم 
بالموت الذي يتر قبهم وه, عنه غافلون : ؛ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه . 
سيجز ون ما كانوا يعملون . وتمن تخلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بايائنا سنستدرجهم من 
نحيث ل علعرة ٠:‏ . وأمل هم إن كيدي متين . .. أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة . إن هو إلا نذير مبين . 

أو لم ينظروا بي ملكوت السماوات والأرض » وما خلق الله من شيء » وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ 
فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من يضلل الله فلا هادي له » ويذرهم في طغيانهم يعمهون ).. 

ناجيه "كدللك لوة» الشركن و تكد تهم بالبباعة سواه عل مرعلاما .. مواجهة بضخامة هذا الشأن 
الذي يسألون عنه مستهينين » وهول هذا الأمر الذي يتناولونه مستخفين . وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة 
الرسول ؛ وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد الله سبحانه بكل خصائصها . ومنها علم الغيب ؛ وتجلية الساعة ؛ 
«يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إما علمها عند ري » لا يجليها لوقتها إلا هو » ثقلت في السماوات 
والأرض ؛ لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل : إئما علمها عند الله » ولكن أكثر الناس 
لذ لون قل + ل أمللقا لنتني عقماً ولة مراك الائما كاه اللب#_ولر منت أعلك الغنبي الاستكترنت مين الشر: 
وما مسني السوء . إن انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » . 

وي سياق مواجهة المشركين بجيء بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيد الله » 
وكيف يقع في النفس هذا الانحراف . . وكاتما هوتصوير لانحراف جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم الأولون 
على دين م واوا كادي مس ودس و ا ا 
حملك خلا حفيفا فرتعايه . فلنا أثقلك دعوا الله وييما “لتم اتتنا اصالحا للكوتن من" الثنا كين .: 


0١م‎ 
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آتاهما .صالحاً جعلا له شركاء فيا آتاهما . فتعالى لله عما يشركون . أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ 
ولا يستطيعون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟ » . . إنه تمثيل للأجبال المتلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في 
النفس الواحدة . وعوزهو قوير دو دولالا كو صحية ىعاد فوا ون ناما ميا + 

ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الي كان دا اران جر جيه رانك نامل مار 0 
إلى مخاطبتهم مواجهة » ويوجه الرسول ال - إلى تحديهم هم وأهتهم : « وإن تدعوهم إلى 
ا هدى لا يتبعوكم 2 سواء عليكم أدعو وهم ام أنتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » 
اكوم كرالك كم دين ٠‏ أهم أرحل متوني 1 امل الداتطدون ب آم فى اع يتصروت 
بها ؟ أم هم آذان يسمعون بها ؟ قل : ادعوا شركاء كم ثم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب 
.وهويتولى الصالحين . والذين رد نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى 
المدى لا يسمعوا . وتراهم ينظرون إليك وه, لا يبصرون » . 

وي نباية السورة يتجه ل ا ل ل ل لى الأمة المسلمة . يوجهه إلى اليسر 
في أخذ الناس ني هذه الدعوة ؛ ونبنهة النفس عن الغضب مما يبدر منهم من تقاعس واعتراض ؛ والاستعاذة 

من الشيطان الذي يثير الغضب ويحتق الصدر : « خذ العفو . وأمر بالعرف ؛ وأعرض عن الجاهلين . وإما 
يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله » إنه سميع عليم ل م ا 
فاذ دار موود . وإخوانهم يمدونهم في الغيثم لا يقصرون وآ ذالم تأمهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : 
الداع طروي نس رق رهد يعات رون ريع وطلى ورك الوم ينون 1 

وهذا التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورة : «كتاب أنزل إليك » فلا يكن في صدرك حرج منه ؛ 
عدو ارد كروي المزسن روي فير اق لل دا الميددي عي ادر" الاين ل وتوائعهة ااي «لنوشهم يرن 
رواسب وركام وعقابيل » والتوا اءات وأغراض وشهوات » وغفلة وثقلة وتقاعس .. وضرورة الصير . 
وضرورة اليسر .. وضرورة السير أيضاً في الطريق ! 

ل" . الاستماع والإنصات إلى القرآن . . وذكر الله في كل آن 
وي كل حال . والحذر من الغفلة . والاقتدا ء بالمقربين من الملائكة في الذكر والعبادة : «وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له و وأضعوا لاك لصون . واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة » ودون الجهر من القول بالغدو 
والأ ماله ولذا دكن عض الغاللروب إن الذ بن نه ويك الأيسكرروة خن عادته ريهز وه متحدرة 1 

إنه زاد الطريق . وأدب العبادة . ومنهج المقربين الموصولين . 

وتعنيا عله الأشارات المجيلة ل الحم الصو من بالتصييل 


0 دعاداطُ ه. مره 


. سبق تفسر الآيات من 8م 9 من هذا الجزء في ماية از ء الثامف ن تكملة القصة شعيب‎ )١( 


١ 


الجز عالتاسع 


ممما أو رود 0 موب س0 2 0 أ وما م وم امه ممح ع لس مادجير اس م وم 


نا أهلها بالباسآء والصراء لعلهم يصَرعونَ وك ثم بلا مكانَ 


سوم بير امهس لا و3 


السيئة الحسئة حئ عموأ وا أوأْمَد مس ءا ابا الضرا والسرا فَأَحَذْئدهم بِعْمَة وَهُمْ لا سعروك 2 


عمو اج آم 2 1 يا 070 هه 2 ممه ممروكآه 90017 و 


ولوأنٌَ أهل الْقْرئ > #امنوا وَآتَقَوأ لفتحنا علييم بر كلت من السماء وآلا رض وللكن كذبوأ ة فاخذنلهم 


عا كانوأ0ْ يَعُسبونٌ ته 


1خ ع سل صلم لخ لخ ل لا ل لص جر ترا ساس ل د ع م#سير مكو ص 


أفامن اهلا لقَرئ أن يائهم بأسنا اتوم اموت © أوأمن أهل القرئ أن ياتهم بأسنا 


5 


رو هو موميع سمس + ير وس رمسم 8 لس ص م ير سرع مور 


ضصى وهم يِلْعبِونَ 7 كَأمْوأ معان يأمن مَكْرَاله إلا آلقَوم نيرون هه ولد بيد لذي , رون 


: : 3 
.آم م مء 5ه سمط 50010 ا 30 لس سار ام 
الأرضٌ من بعد أهليهآأن ونا أصبتهم يدوم ونطبععل قلوديم فهم لا السمعونث 0 
مع ع عرو و 007 ع صا سنس ور ل لتر يرير 


َلك الفرئ تفص عليكَ من أنبآتها ولَقَدَ جاء هم رسلهم بالْبَيتنت قفا كوأ ييا ار 


سس صمحو بم ا اا 


ذلك يطبَعُ اله َل ُلوبٍ الكثفرينَ ©© وَمَاوَجَدْنَا لأكرّهم مَنْ ع إن وَجَدَنَآ أَكرم 
مسقن (7» 


هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح » وقوم هود ؛ وقوم صالح » وقوم 
لوط » وقوم شعيب . . وقفة لبيان سنة الله الي جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في كل قرية ‏ والقرية 
.هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية - وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذبين ؛ ويتشكل بها تاريخ خ الإنسان 
في جانب منه أصيل . . أن يأخذ الله المكذيين بالبأساء والضراء ؛ لعل قلوبهم ترق وتلين وتنجه إلى الله » وتعرف 
حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر هذه الألوهية القاهرة وح عي امعد بر ررك 
عليهم الأبواب ٠‏ وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون . . كل ذلك للابتلاء .. حتى إذا انتهى بهم اليسر 
والعافية إلى الاستهتار والترخص ٠»‏ وإلى الغفلة وقلة المبالاة » وحسبوا أن الأمور تمحضي جزافاً بلا قصد ولا غاية » 
وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلاء » وأنه إنما أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور 
تحضي هكذا بلا تدبير :. « وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! أخذهم الله بغتة » و سادرون في هذه 
الغفلة . م يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء » ول يتدبروا حكته في تقلب الأمور بالعباد » ولم 
يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين ؛ وعاشوا كالانعام بل أضل حتى جاءهم بأس الله . . ولو أنهم آمنوا بالله 
وخر سات الكل ٠‏ رنيلك عليهن الى عاتان. لان مس الف جلي امقر قدي تارتس :ولام 
عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة » ولا يعقبه التكال والبوار . 

ثم يحذر الله الذين يرثون الأرض من بعد أهلها . . يحذرهم الغفلة والغرة » ويدعوهم إلى اليقظة والتقوى .» 


يفيل 


سورة الأعراف 


ويلفتهم إلى العبر بهاوم قري اللي ورا هم الأرض من بعدهم , فإبما تنتظر هم سنة الله التي لا تتبدل » 
والتي يتكيف بما تاريخ البشر على مدارج القرون . 
وتنتهي الوقفة بتوجيه الخطاب إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - : ١‏ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ... », 
ليا عل اذ انها وات ساعد از فنا ٠‏ وو ود لاك رقن عه ون وجي رم 
لفاسقين ) . الاار حورجو صما رجلا رولو1عارم اتوي وتزين لداين 
وعظالها . . 
:وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 
حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء . فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى 
أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» .. 
ار ا كلمي شر ا سو خدرك 
ر .. ومن ثم يتكشف أن هناك ناموساً تجحري عليه الأمور ؛ وتتم وفقه الأحداث ؛ ويتجرلك به تاريخ : الإنسان» 
في :هذه الأرض . وان الرسالة ذاتها شيا هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس ‏ وهو ا 
من الرسالة وأشمل - وأن الأمور لا مضي جزافاً ؛ وأن الإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض ‏ ب كنا يرع 
الملحدون بالله في هذا الزمان  !‏ وأن كل ما بقع في هذا الكون إنما يقع عن تدبير » ويصدر عن حكة , 
ويتجه إلى غاية . وأن هنالك ف النهاية سنة ماضية وفق المشيئة الطليقة ؛ الي وضعت السنة » وارتضت التاموس . 
ارك ل امداكار 6 اونن بشو ا سنن مان بن اولقن ا ا ا لهي ره 
من أمر غير ها ما يكون ! ش 
إن إرادة الإنسان وحركته ‏ في التصور الإسلامي ‏ عامل مهم ني حركة تاريخه وني تفسير هذا التاريخ أيضاً. 
ولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في إطار من مشيئة الله الطليقة وقدره الفاعل . . والله بكل شيء محيط . 
و رادة الإنسان وحركته ثي إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل يتعاملان مع الوجود كله ؛ ويتأثران ويؤثران 
انهه رميو اق . فهناك زحمة من العوامل والعوالم المحركة للتاريخ الإنساني ؛ وهناك سعة وعمق في يجال 
هذه الحركة ؛ مما يبدو إلى جانبه « التفسير الاقتصادي للتاريخ » ٠‏ وه التفسير البيولوجي للتاريخ » » و« التفسير 
الجغراي للتاريخ » ... بقعا صغيرة-ي الرقعة الكبيرة بوعيذا عر امن ين" الأشان: المع 1 1 
«وما أرسلنا قي قرية من : بي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون » . . 
فليس للعيث ستعاى القه عن ذلك علواً كيرا بأخذ الل عباده بالشدة ني أقسهم وأبدائهم وأرزاقهم 
اموا . وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة ‏ كما كانت أساطير الوثنيات تقول عن آلهتها العابثة الحاقدة" !: 
إنما يأخذ الله المكذبين برسله بالبأساء والضراء » لأنمن طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة الي ما يزال 
فيها خير يرجى ؛ وأن يرقق القلوب الي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية ؛ وأن يتجه بالبشر الضعاف 
إلى خالقهم القهار ؛ يتضرعون إليه ؛ ويطلبون رحمته وعفوه ؛ ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له ل 


١59/5 171١ يراجع ما جاء عن هذا الموضوع ني الجزء الثامن ص‎ )١( 


(1) يراجع في القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي.ومقوماته ؛ فصل . « تيه وركام ) وفصل « الإيجابية ٠‏ . «دار الشروق ). 


١ 


الجزء التاسع 


والعبودية لله غاية الوجود الإنساني ‏ وما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية : «.وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هوالرزاق ذو القوة المتين » . 
ولو اجتمع الإنس والجن ‏ على قلب رجل واحد - على طاعة الله ما زاد هذا في ملكه شيئا 0007 
والجن ‏ على قلب رجل واحد. على معصيته ‏ سبحانه - ما نقصوا ني ملكه شيئاً (كما جاء في الحديث القدمي).. 
ولكن تضرع العباد, وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم ؛ ويصلح حياتهم ومعاشهم كذلك .. فتى أعلن 
الناس عبوديتهم لله تحررؤا من العبودية لسواه . . تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغوبهم كما جاء 
في أوائل السورة - وتحرروا من شهوانبم وأهوائهم . وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم ؛ واستحيوا أن 
يتبعوا خطوات الشيطان ؛ واستحيوا أن يغضيوا الله بعمل أو و نية وهم يتجهون إليه بي الشدة ويتضرعون » 
واستقاموا على الطريقة الي تحر رهم وتطهر هم وتزكيهم رسي من العو للهوى والعبودية للعبيد ! 
لذلك اقنضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه » بالبأساء ي أنفسهم وأرواحهم » 
وبالضراء في أبدانهم وأمو مواهم . استمحياء ء لقلومهم بالألم . والألم خير مهذب » وخير مفجر ليابيع الخير المستكنة » 
وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية » وخير موجه إلى ظلال الرحمة التي تنسم على الضعاف المكر وبين 
نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق .. « لعلهم يضرعون » . 

« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة » . 

فاذا اولع وا مر و العو مارو المطمام زرا جاو وال قري ار 
مكان العقر » والكثرة مكان القلة + والأمن مكان الخوف . و! الكل اجاح وكام ارجا رهنا وبركارة 
وامتلاء.. وإئما هو بي الحقيقة اختبار وابتلاء . 1 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون » ويحتمل مشقاته الكثيرون . فالشدة : 50000050 
ال لوي ل تا الوا و و ل 1 
فسحة ء وفي فرّجه أملاً . وي وعده بشرى . . فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبر ون عليه قليلون . فالرخاء 
ينسي » والمتاع يلهي » والأراء يطغي . فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله . 

ابح لح كن هر راو امارد 1 العيرا رو لطر اه 

أي جح كثروا وانتشروا » » واستسهلوا العيش » واستيسروا الحياة : ولم يعودوا يجدون في أنفسهم تحرجاً 
من شبيء يعملونه » ولا تخوفاً من أمر يصنعونه . . والتعبير : « عفوا» ‏ إلى جانب دلالته على الكثرة ‏ يوحي 
بحالة نقيبية خناضية + سالة قلة البالاة. , بحالة الاسشخفاق والاستهتان., حالة امضهال كل أمر © وأتباع: عفر 
الخاطر في المعو والداو الانبواء + لدم اد العا تم ال 11 
العهد في اليسار والنعمة لنعمة والرخاء ‏ أفراداً وأماً كان جام ترد لد بهلت للزئيه نسل حا :ل 
تحت بايا ليء بكم يفقوت يسن ويلتلواق في يشر 4 ويلهوت ي بسر #ويطعون كذلك”ي استهتان ! 
ويقترفون كل كبيرة تقشعر لا الأبدان ويرتعش لها الوجدان » في يسر واطمئنان ! وه, لا يتقون غضب الله » 
ولا لوم الناس » فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تحرج ولا مبالاة . وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون ؛ 
ولايتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس . ومن ثم يحسبونها مضي هكذا جزافا » بلا سبب معلوم » وبلا قصد 
مرهوم + 7 
«وقالوا : قد مس اباءنا الضراء والسراء » . 

١مم‎ 


سورة الأعراف 


وقد أخذنا دورنا ني الضراء وجاء دورنا في السراء ! وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » فهي تمضي هكذا خبط 
عشواء ! 

عندئذ ... وفي ساعة الغفلة السادرة » وكمرة للنسيان واللهو والطغيان 3 2 العاقبة وفق السنة الحارية : 
« فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

7ن ست .ا رط طن نايز لاقو فوزع لقان 1 درا كط عر 
التقوى تخطر لهم ببال ! 

هكذا تمضي سنة الله أبداً . وفق مشيئته في عباده . وهكذا يتحرك التاريخ الإنساني بإرادة الانسان وعمله ‏ 
في إطار سنة الله ومشيئته ‏ وها هو ذا الفرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ؛ ويحذره, الفتنة .. فتنة الاختبار 
والابتلاء بالضراء والسراء .. وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة » واتقاء العاقبة التي لا تتخلف » جزاء 
وفاقاً على انجاههم وكسبهم اك اول اوور ل كتيج امن مجر ابي امب وير في 
لبأس الله الذي لا يرد . ولن تظلم نفس شيئا . 

«ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم 
عا كانوا يكسبون » . 

لت لوق ا 
لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . . هكذا . . « بركات من السماء والأرض » مفتوحة بلا حساب . 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرآلي بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر» الذي لا يتتخصص 
بما نعهده البشر من الأرزاق والأقوات . 

وأمام هذا النص ‏ والنص الذي قبله ‏ نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية 
سواء . وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان » تغفل عنه المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال . 
بل تنكره كل الإنكار ! 

إن العقيدة الإعانية في الله » وتقواه » ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة » وعن خط تاريخ الإنسان . 

إن الابمان بالله » وتقواه » ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله . ومن أوق بعهده 
من الله ؟ 

ونحن ب المؤمنين بالله ‏ نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن » فتصدقه ابتداء » لا نسأل عن علله وأسبابه ؛ ولا نتردد 
لحظة في توقع مدلوله . . نحن نتؤمن بالله ‏ بالغيب ‏ ونصدق بوعده يمقتضى هذا الإعان . 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر كما يأمرنا إيماننا كذلك ‏ فنجد علته وسببه ! 

إن الإمان بالله دليل على حيوية في الفطرة ؟؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ؛ وصدق في الادراك 
الاسناق. #بوعيوية: في الحية البعترية + وربعابة يخال الأنساين بستقائق الوجوند ... وعده كلها من مؤهلدة 
النجاح في الحياة الواقعية 

والإمان بالله قوة دافعة دافقة » مجمع جوانب الكيئونة البشرية كلها » وتتجه بها إلى وجهة واحدة » وتطلقها 
تستمد من قوة الله » وتعمل لتحقيق مشيثته في خلافة الأرض وعمارتما » وفي دفع الفساد والفتنة عنها » وني 
ترقية الحياة ونمائها .. وهذه كذلك من مؤهلات التجاح في الحياة الواقعية . 


١ 


الجرء التاسع 


والإعان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد . وما من شك أن الإنسان المتحرر با لعبودية لله » 
أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة . من العبيد للهوى ولبعضهم بعضاً ! 

وتقوى الله بقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور » في دفعة الحركة ودفعة الحياة . 
وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج » فلا يعتدي » ولا يتهور » ولا يتجاوز حدود التشاط الصالح . 
وخيح سو التيناة يستافةة ين اقرف والكر ايع #عافلة فالأ رخن «ابتمطلفة إلى المقناء + لجر قاعن 
الهوى والطغيان البشري » عابدة خاشعة لله . . تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد الله بعد رضاه . فلا جرم 
تحفها البركة » ويعمها الخير »؛ ويظلها الفلاح . . والمسالة ‏ من هذا الجانب ‏ مسالة واقع منظور ‏ إلى جانب 
لطف الله المستور ‏ واقع له علله وأسبابه الظاهرة » إلى جانب قدر الله الغبي الموعود . 

والبركات. البى يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون » في توكيد ويقين » ألوان شتى لا يفصلها التص ولا يحددها. 
وإيجاء النص القرآني يصور الفيض المابط من كل مكان ٠‏ التابع من كل مكان » بلا تحديد ولا تفصيل 
ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها » وبكل صؤرها وأشكالها » ما يعهده التاس وما يتخيلونه » 
وما لم يتهيأ لم ني واقع ولا خيال ! 

والذين يتصورون الإمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة » لا صلة لها بواقع الناس في الأرض ٠»‏ لا يعر فون 
الإيمان ولا يعر فون الحياة ! وما اأجد جدرهم أن ينظروا هذه ه الصلة قائمة يشهد بها الله سبيحانه د وكقن يالل هيدا 
ويحققها النظر بأسبابها الي 00 ا 


«وولو أن أهل القرى آمنوا وا تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . ولكن كذبوا فأخذناهم 
نما كاتوا يكسبون 6 . 

ولقد ينظر , : بعض الناس فيرى أما يقولون : انيم فسلموت - مضيقاً عليهم في ا 
والحق ! . . ويرى أماً لا يؤْمنون ولا يتقون ٠‏ مفتوحاً عليهم في الرزق والقوة والنفوذ . . ة : فيتساءل : و 


إذن. هي السنة الي لا تتخلف ؟ 
ولكن هذا وذلك وهم نخيله ظواهر الأحو إل ! 
إن اولئك الذين يقولون : إنهم مسلمون .. لا مؤمنون ولا متقون ! !: ا لمر ا 
ار ا اا و را لعبيد منهم » يتألحون عليهم » ويشرعون هم - 
سواء القوانين أو القيم والتقاليد ‏ وما أولقك بالمؤمنين . فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه » ولا يحعل 
غنداً من العبيد رئه الذي 'تصركك حياتة سر عه وآمره:., يزع كاه سحت مزلا درن ممت ايفان لين 
حقا . دانت هم الدنيا » وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض ٠‏ وتحقق لم وعد الله 
فأما أولئك المفتوح عليهم ني الرزق . . فهذه هي السنة : :ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » وقالوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! فهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره . وهو أخطر من الابتلاء بالشدة . 
وفرق بينه وبين البركات الي يعدها الله من يؤمنون وبتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به » 
وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح .. وكم من أمة غنية قوية ولكهاانت في ثقرة + مهادة في 
أمنها » مقطعة الأواصر بينها » يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال . فهي قوة بلا أمن . وهو متاع 
بلا رضى . وهي وفرة بلا صلاح . وهوحاضر زاو يترقبه مستقبل نكد : وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال : 
إن البركات الحاصلة مع الإبمان والتقوى » بركات في الأشياء » وبركات في النفوس ؛ وبركات في المشاعر » 


يل 
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وبركات في طيبات الحياة .. بركات تنمي الحياة وترفعها بي أن . وليست محرد وفرة مع الشقوة والتردي 
والاتحلال ١‏ . 

وبعد أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية . الي يشهد بها تاريخ خ القرى الخالية . وني اللحظة التي 
تتفض فيهاالشاعر » وبرتعش فيها الوجدان » عل مصارع الكذين الذين م ينوا وم يتقوا ؛ ور هم ما كان 
فيه من رخاء ونعماء » فغفلوا عن حكة الله ِي الابتلاء . . في هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين » يوقظ 
فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله ني أية لحظة من ليل أو نهار » وهم سادرون ني النوم واللهو والمتاع : 
٠‏ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياناً وهم نائمو لمون ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
أفأمتوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم »هد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطيع على قلوبهم فهم لا يسمعون ».. 

من أهل القرى - وتلك سن له ف لابعلاء بالضراء والسراء » والأساء والتعماء ؛ وتلك مصاوع الكذبين 
ل 0 لبو ل وي 
غفلة من غفلاتهم » وغرة من غراتهم ؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله بالحلاك والدمار. . بياتا وهم نائمو 
التاق .وها سلوب ال 5 + سسلوت الذرة ]لا ملك اباط لذ الل إن يان حادم ره 
صغيرة . ا ال سس و ل ل 0 


والاحتياط ل ل ا» ل 
الانسان وهو في أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع ؟ 

وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين . لاعبين أم جادين . ولكن السياق القرائي يعرض 
لحظات الضعف الإنساني » ليلمس الوجدان البشري بقوة » ويثير حذره وانتباهه » حين يترقب الغارة 
الاح لوامر وكاو لي من لحظات الضعف والغرة والفجاءة . وما هو بناج ف يقظة أو غرة . فهذه كتلك 

5000 

وتدبيره الخفي المغيب على البشر . . ليتقوه ويحذروه . 

«فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» . | 

فا وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار . وما يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين يستحقون هذا الخسار ! 

أفأمنوا مكر الله ؛ وهم يرئون الأرض من بعد أهلها الذاهبين » الذين هلكوا بذنوبهم » وجنت عليهم . 
غفلتهم ؟ أما كانت مصارع الغابرين تمديهم وتثير هم طريقهم ؟ 

وأو يبد للدين.يرثون الأرضن من يعد أهلها أن لو نشاء أصبتاهم بذنومهم » ونطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعون).. 

إن سنة الله لا تتخلف ؛ ومشيئة الله لا تتوقف . فا الذي يؤمنهم أن ياخذهم الله بذنوتهم كما أخذ من قبلهم ؟ 
)01 يراجع فصل : « نخبط واضطراب » في كتاب : ( الإسلام ومشكلات الحضارة » للمؤلف . وفصل؛ شهادة التار, بيخ » وفصل : « شهادة 
القرن العشرين » في كتاب : م التطور والثبات » لمحمد قطب. «دار الشروق ». 


لماو 
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وأن يطبع على قلوبهم فلا يهتدوا بعد ذلك » بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى , ثم ينالهم جزاء الضلال في 
الدنيا والآخرة . . ألا إد مصارع الخالين قبلهم » وورائتهم لم » وسنة الله الجارية . . . كل أولئك كان نذيرا 
هم أن يتقوا ويحذروا ؛ وأن يطرحوا عنهم الأمن الكاذب » والاستهتار السادر » والغفلة المردية ؛ وأن 
يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم . عسى ألا يكون فيهم . لو كانوا يسمعون ! 
. وما يريد الله للناس بهذا التحذير ثي القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين ؛ يرتجفون من الحلاك والدمار أن 
يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار . فالفزع الدائم من المجهول , والقلق الدائم من المستقبل » وتوقع الدمار 
في كل لحظة اقل انث طاقة البشر وتشتتها ؛ وقد تنتهي .بم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة 
وعمارة الأرض . . إما يريد الله منهم اليقظة والحساسية والتقوى ٠‏ ومراقبة النفس ٠»‏ والعظة بتجارب البشر » 
ورؤية محركات اللاريخ الإنساني » وإدامة الاتصال بالله » وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة . 

والله يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة » إذا هم أرهفوا حساسيتهم به » 
وإذا هم أخلصوا العبودية له ؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو يدعوهم إلى الأمن في جوار 
الله لا في جوار النعيم المادي المغري . وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة . وإلى الركون إلى ما عند الله 
لا إلى ما يملكون من عرض الحياة . 

ولقد سلفمن المؤمنين بالله المتقين لله سلف ما كان يأمن مكر الله . وما كان يركن إلى سواه . وكان مهذا 
وذاك عامر القلب بالايمان » مطمئناً بذكر الله » قوياً على الشيطان وعلى هواه » مصلحاً في الأرض ببدى الله » 
لا مخقى الناس والله أحق أن ماه . 

وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذي لا يدفع » ومن مكر الله الذي لا يدرك . 
لندرك أنه لا يدعو إلى القلق إما يدعو إلى اليقظة » ولا يؤدي إلى الفزع إما يؤدي إلى الحساسية » ولا يعطل 
الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان . 

والمنهج القرآني ‏ مع ذلك إتما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة » وأطوار الأمم والجماعات المتنوعة » 
ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملاثم . فيعطيها جرعة من الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار الله » 
حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة . ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقب لبأس الله » حين 
تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة . وريك أعلم يمن خلق » وهواللطيف الخبير ' . 

م 

والآن ‏ وقد انتهى السياق من بيان السنة الجارية » ولمس بها الوجدان البشري تلك اللمسات الموحية - 
يتجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يطلعه على العاقبة الشاملة لابتلاء تلك القرى » وما تكشف 
عدي جا ترق يي لكر يه كاد ورا ور يي المي واد او وا ا 771170011 

. تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل‎ ١ 
. » كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ن . وما وجدنا لأكثرهم من عهد  وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين‎ 

فهو قصص من عند الله » ما كان للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ به من عام » إما هو وحي الله وتعليمه . 

. » ولقد جاءنهم رسلهم بالبينات‎ ٠ 


)١(‏ راجع بتوسع فصل : « خطوط متقابلة في النفس الإنسانية » في كتاب : ٠‏ منهج التربية الإسلامية » وكتاب : « دراسات في التقفس 
الإنسانية » لمحمد قطب «دار الشروق » . 


١1": 
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قر تمعيي اينات وظلوا يكذبون بعدها » كما كذبوا قبلها . ولم يؤمنوا بما كانوا قد كذبوا به من 
قبل أن تاتيهم البينة عليه . فالبينات لاتؤدي بالمكذبين إلى الإيمان . وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا . 
إنما كان ينقصهم القلب المفتوح » والحس المرهف والتوجه إلى الهدى . كان ينتقصهم الفطرة الحية التي 
تستقبل و تنفعل وتستجيب . فلما لم يوجهوا قلوبهم إلى موحيات الحدى ودلائل الإيمان طبع الله على قلوبهم 
وأغلقها » فا عادت تتلقى ولا تنفعل ولا تستجيب : 

«كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » . 

ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة : 

«وما وجدنا لأكثرهم من عهد ٠‏ وإن وجدنا أكثره لفاسقين» . 

والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هوعهد الله على فطرة البشر » الذي ورد ذكره في أواء خر السورة : 
« وإذ أخذ ربك من بى ني آدم من ظهور هم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ) .. 
وقد يكونهو عهد الإبمان الذي أعطاه ه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل . ثم انحرفت الخلائف . كما يقع قي 
كل جاهلية . إذ تظل الأجيال تنحرف شيئافشيئاً حتى مخرج من عهد الايمان » وترتد إلى الجاهلية . 

وأياً كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يستمسكون به » ويثبتون عليه . إنما هو الحوى 
المتقلب » والطبيعة التي لا تصبر على تكاليف العهد ولا تستقيم . 

« وإن وجدنا اكترهم لفاسقين » . 

وتان كن دين لوغيد النديم .. وهذه ثمرة التقلب #وامفن العهدتواجاع وى او كسم 
نفسه على عهده مع الله » مستقمأ على طريقته » مستر شداً بهداه . فلا بد أن تتفرق به السبل » ولا بد أن ينحرف » 
ولا بد أن بيفسق .. وكذلك كان أهل تلك القرى . وكذلك انتهى بهم المطاف 
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وأسترهبوهم وجاءو سحر عظيم 029 * وأوحينا إِ موموج أن الزعصاك فإذاهى تلقف ما يآفكون 07 
هه 0 2ع . سومزر 02 عع وى رم اسم سه 4 0 0000 همه م - 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملونف 7[ فغلبوأ هنالك وآنقلبواً صلغر بن 26 والَق السحرة سلجدين 022 
0 
ساس براسم سس ا وسور سوم هي سس سرج 2س سل صا ص ريد و 


باه مع مه م م مر 40 2 31 1 00 2 4 
قال وأ >امتايرب العلليين 052 رب مومئ وهلرون ©7) قال فرعون #امنتم يو قبل أن >اذن لكر إن هنذا لمر 


سوءر ار .ام« الى و ور . كك ده ب ص مغر ام 2000 عم سم اريم ص ]اءى برسم زعر سس اس 3 
كوه ف ادلخ جرأ ريا أخهًا متت تتللون جع لامتمن يكذ ركم يليم 
ماس سسزر لح اوم اس ا رياه ما 0 و 2 ل م 41 دس شاطام ممه 000 
صلبنكر أجمعين 22 كالوأ إنا إل ربنا منقلبون 29 وما تنقم منا إلا أن ءامنا بعاينت رب 
-_- 5 ا ج مسوم ا ال 2 الم - 
م ود م 4 2 وسو ل امسر ور م 01100000 م 0 ا 2 58 000 0 42 رماع 
وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسين وقومهر ليفسدوا فى الأرض ويذرك وءالهتك قال ستمتل 


: 7 
أو مسا را سيوم « تمس بير وس 2 مودرم 2 م عب اه واس 2 وس ابراه و2 سم اج اليه ردغو مس 
ابناءهم وستحيء نساءهم وإنافوقهم قلهرون 029 قال موسئ لقومه أستعينوا بالله وأصبرواً إن الأرض 


اا ل 0 ثم مم 
2 2 


محمد 3 
5 72 روم اشير ارس الس معريوة ام مو ع سمغ سس اومم 
لله يورشها من نسَاك من عبادهء والعلقية للمتقين 59 قالوأ اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ماجثتنا 


0 سمه اماك رد 4غ رح ل ل رج م مومه مرلة ل وءّء له ل حم اس سير م 
قال عسئ ربك أن بلك عدو قر وستخلفك فى الآرض فينظر حكيف تعملون 05 


ممه 0 وموم 0 ا 2 2 و 392 0 - ا عم 7 وي 2 م و مده 
ولقد أخدّنا >ال فرعون بالسئين ونقص من الشمرات لعلهم يذ ترون 022 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 


و وا لس ع وو ميث ار اس 00010 3 721 موصير ا م 


م ع - و 27 2 0 را عرعري مم سه 
هلذء و إن تصبهم سيكة يطيروأيمومى ومن معه حأ لا إنما طكيرهم عند الله وللكن أ كثرهم لا يعلمون 8 


00 .2 نصح عر سارل ١‏ عر تر صر صر لكر 2 أ مور لماح ارو اش سه مه ما ل له م ار 2 مر 
قالوأ مهما اتنا بدء من ايه لتسحرنا بها ما نحن لك بمؤمنين روي فارسلنا عليبم الطوفان والحراد وآلة 
وقالوا مهما تاتنا بوء من أيه لتسحرنا يها فأ نحن لك بمؤمنين 072 فارسلنا علييم الطوفان والحراد والقمل 


ج جء دعر اه رم ا 0 


مماة سا م ميدس اد 423 0 ل وعوكم وى امه ا 00 000 
الضفادع والدم >ابات مفصللت فاستكيروا و كانوا قوما مجرمي” : الرحز قالواً يلموسىآ 
والضفادع والدم ايت مفصلات بروا و كانوا قوما جرمين 075 ولماوقع علييم الرحز قالوا يلموسى أدع 


0 سوم ملاح ماح مام ا ا ا 
: 


ل 
1 2 7 5 آذ 21111 7 


ءء ل عس ابر 8 14 00 1 4 : 4 2 2 2222 ب امدده م ٠‏ 00 
لِك أجل هم بللغوه إذّاهَم ينَكُتُونَ 22 قَانتَقمنا مهم كأغرفتهم فى اليم انهم دبأ عابنا 
صل 


بس برهي سوس سم - م أو موس و ودود رس الى تس ل ار ام ج مسوم اس 2 
٠‏ دا ل 


2 , 2 ا ٍ 7 سَ' و 2 0 به 4م فل ا 00 - 08 
وكانواً عنها غنفلين 1 وأورثنا الوم الذين كان واستضعفون مشارق الأرض ومغثر بها ألبى بلرك فيها وتحت 


وخضن 


سورة الأعراف 


عد 
2 سم عير وم ممةوم سم دس ماس سير 22-5 د جولو اس اس و 


ويل : مأ صيروا ودمرنا ماكان مصنع فرعون وقومهر وما انوأ 


سس رياس 


يتضمن هذا الدرس قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون ومائه . من حلقة مواجهتهم بر بوبية الله للعالمين ؛ 
إلى حلقة إغراقهم أجمعين . وما بين هذه وتلك من المباراة مع السحرة . وغلبة الحق على الباطل . وإمان السحرة 
برب العالمين رب موسى وهارون . وتوعد فرعون لم بالعذاب والتقتيل والتذكيل . واستعلان الحق في نفوسهم 
ريا راقم الما و اراي لاح ابا الاو تمن لل وي امزال . وأخذ 
رعو ونا ايا ويه من الشمرات . ا اال اه ٠‏ دهم 

يستغيثون موسى في كل مرة ا ل . حتى | إذا رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه ؛ وأعلنوا 
انيع ؤت توعاتجا تخي مز الآيات . حتى حقت عليهم كلمة الله في النهاية فأغرقوا في اليم بتكذيبهم بآيات 
الله و عفلتهع عن بكة ابعلاته حب وفق السنة الجارية في أخذ المكذبين بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار 
والهلاك ‏ ثم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء الشدة . . لتعقبها فتنة 
الرخاء , 1 

وقد اختر نا أن نجعل هذا القطاع من القصة درساً ؛ ونجعل القطاع الآخر لفاس كط اميق د جا لاقب 
مع قومه بعد ذلك درساً يليه لاختلاف طبيعة القطاعين » واختلاف مجالهما كذلك . . ّ 

والقصة تبدأ هنا بمجمل عن بدئها ونهايتها » يوحي بالغرض الذي جاءت من أجله في سياق هذه السورة ١‏ : 

. » ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ء فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين‎ ١ 

فيصرح النص بالغرض من سياقة القصة في هذا الموضع .. إنه النظر إلى عاقبة المفسدين . . وبعد ذلك الإجمال 
الموحي بالغاية » تعرض الحلقات التي تفي بهذه الغاية » وتصورها تفصيلاً . 

والقصة تقطع إلى مشاهد حية » تموج بالحركة وبالحوار » وتزخر بالانفعالات والسمات ٠»‏ وتتخللها 
التوجيبات إلى مواضع العبرة في السياق » وتكشف عن طبيعة المعركة بين الدعوة إلى « رب العالمين » وبين 
الطواغيت المتسلطة على عباد الله » المدعية للر بوبية من دون الله » كما تتجلى روعة العقيدة حين تستعلن » 
فلا تخشى سلطان الطواغيت » ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد . . ش 

ماما م 

ونم بعثنا من' بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 9.: 

بعد تلك القرى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها » كانت بعثة موسى .. والسياق يعرض القصة من حلقة 

مواجهة فرعون وملئه بالرسالة » م يعجل بالكشض عن خلاصة استقبالم لا . كما يعجل بالاإشارة إلى العاقبة. 
الي انتهوا إليها . لقد ظلموا ذه الآيات ‏ أي كفروا وجحدوا ‏ والتعبير القرآني يكثر من ذكر كلمة 
١‏ الظلم » وكلمة « الفسق » في موضع كلمة « الكفر» أو كلمة « الشرك ؛ . وهذه من تلك المواضع الني يكثر 


. » في كتاب : هم التصوير الفني في القرآن » .«دار الشروق‎ ٠ يراجع بتوسع فصل : « القصة في القران‎ )١( 


١155 


الخجزء التاسع 


ورودها تي التعبير القرآني . ذلك أن الشرك أو الكفر هوأة قبح الظلم » كما أنه كذلك هوأشنع نم الفسق . . والذين 
يكفرون أو يشركون يظلمون الحقيقة الكبرى - حقيقة الألوهية وحقيقة التوحيد - ويظلمون أنفسهم بإير ادها 
موارد الحلكة في الدنيا والآخرة . ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد إلى العبوذية للطواغيت 
المتعددة والأرباب اللقرقة وكشن تعن للك ظلم ري اومن ل #الكفر عل الظلم دو والكافرون هم الظالمون » 
كما يقول التعبير القرآني الكريم .. وكذلك الذي يكفر أو يشرك إنما يفسق ويخرج عن طريق الله وصراطه 
المستقيم إلى السبل التي لا تؤدي إليه ‏ سبحانه ‏ إنما تؤدي إلى الجحيم ! 

ولقد ظلم فرعون وملؤه بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ).. 

ار 
مرادف لكلمة ‏ الكافرين » أو « الظامين » ني هذا الموضع . . إنهم ظلموا بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 
فانظر كيف كان عاقبة (١‏ المفسدين » هؤلاء . 

إنهم مفسدون لأنهم «ظلموا» ‏ أي « كفروا وجحدوا» .. ذلك أن الكفر هو أشنع الفساد . وأشنع 
ا سس سس ل ال ل ل . وإن 
الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية لله في حياة الناس . . إن العبودية لله وحده معناها أن يكون للئاس سيد 
واحد » يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك م وعسهرن لشريعته وحدها فتخلص حياتهم من الخضوع 
لاهواء البشر المتقلبة » وشهوات البشر الصغيرة ! . . إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياتهم 
الاجتاعية حين يكون هناك أرباب متفر قون يتحكون بي رقاب العباد ‏ من دون الله وما صلحت الأرض قط 
ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم لله وحده ‏ عقيدة وعبادة وشريعة ‏ وما تحرر ١‏ الإنسان » 
قط إلا في .ظلال الريوبية الواحدة .. ومن ثم يقول الله سبحانه عن فرعون وملئه : 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين »).. 

وكل طاغوت بُخضع الا ال بنج بعلو لز فال » هومن « المفسدين » الذين يفسدون في 
الآرض ولا يصلحون ! 

مالم اع 

وافتتاح القصة على ذلك النحو هوطريقة من طرق العرض القرانية للقصص . وهذه الطريقة هي المنا 
هنا لساف: السووة كر بكر ز :الدع يور عله - الات :جل بالعاقة عدن اللسحطلة الأولى 7 
سياقتها ‏ نم تأخذ في التفصيل بعد الإجمال » فنرى كيف سارت الأحداث ث إلى نبايتها . 

فا الذي كان بين مرسى وفرعون وملئه ؟ 

هنا يبدأ المشهد الأول بينهما : 

ا ال ا ل ا ا 
ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل . قال : إن كنت جئت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين . فألقى 
عصاه فإذا هي تعبان مبين و وفنا هي بيضاء ء للناظرين . قال الملأ من قوم فرعون : إن هذا احاجن عام ١‏ 
يريد أن يخرجكم من أرضكم » ففاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجه وأخاه وأرسل بي المدائن حاشرين جك كل 
ساحر علم ) . 


١م‎ 
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إنه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل » وبين الايمان والكفر . وتوت اذاه ولعي الغرة رد 
ورب العلمين » وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب العالمين ! 

٠‏ وقال موسى : يا فرعون , إني رسول من رب العلمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق . قد جثتكم 
ببيئة من ربكم » فأرسل معي بني إسرائيل » . 

ديا فرعون» .. لم يقل له : يا مولاي ! كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى الحق ! ولكن ناداه 
بلقبه ِي أدب واعتزاز ز . ناداه ليقرر له حقيقة أمره » كما يقرر له أضحم حقائق الوجود : 

« إني رسول من رب العالين » . 

لقد جاء موسى ‏ عليه السلام ‏ بهذه الحقيقة التي جاء بها كل رسول قبله . حقيقة ربوبية الله الواحد للعلمين 
يا . ألوهية واحدة وعبودية شاملة . . لا كما يقول الخابطون في الظلام من ٠‏ علماء الأديان » ومن يتبعهم 
في زعمهم عن ١‏ تطور العقيدة » إطلاقاً » وبدون استثناء لما جاء به الرسل من ربهم أجمعين ! . . إن العقيدة 
التي جاء بها الزصل عضيعا عقيية واجدة قارية قرو الرفة وليدة للم للعوالم جميعها . ولا تتطور من الآ 
المتعددة » إلى التثئية » إلى الوحدانية في نهاية المطاف . . فأما جاهليات البشر ‏ حين ينحر فون عن العقيدة الربانية ‏ 
فلا حد لتخبطها بين الطواطم والأرواح والآة المتعددة والعبادات الشمسية والتثنية والتوحيد المشوب برواسب 
الوثتية .. وسائر أنواع العقائد الجاهلية . . ولا يحوز الخلط بين العقائد السماوية التي جاءت كلها بالتوحيد 
الصحيح » الذي يقرر إهاً واحداً للعالمين ؛ وتلك التخبطات المتحرفة عن دين الله الصحيح . 

ولقد واجه موسى ‏ عليه السلام ‏ فرعون وملأه .هذه الحقيقة الواحدة » التي واجه بها كل نبي - قبله أو 
بعده ‏ عقائد الجاهلية الفاسدة . . واجهه .ها وهو يعلم أنها تعني الثورة على فرعون وملئه ودولته ونظام حكله . . 
إن ربوبية الله للالمين تعني ‏ أول ما تعني ‏ إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان على الناس بغير شريعة الله 
وأمره ؛ وتنحية كل طاغوت عن تعبيد التاس له عن دوت الله 0 واجهه ببذه 
الحققة المائلة توضقه وسولا من .ونث المالينة تطلرها وا عر دا بقول الحق على ربه الذي ار 

«حقيق عل ألا أقول عل الله إلا الحق » . . 

فا كان الرسول الذي يعلم حقيقة الله » ليقول عليه إلا الحق » وهو يعلم قدره ؛ ويجد حقيقته ‏ سبحانه - 
في نفسه . 

وك مارو 

عل مسن مول ١‏ مر ل ان ا اك 

وباسم تلك الحقيقة الكبيرة .. حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . ا را ف له 
إسرائيل . 

داص اق عن ات وخا ل ا أذ نا تير لست إن ال نان وم ان 111 نه 
إلهين . فن كان عبداً لل » فا يمكن أن يكون عبداً لسو لسواه . وإذ كان فرعون إعما يعبد بي إسرائيل لهواه ؛ فقد 
أعلن له موسى أن رب العالمين هوالله . وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بي إسرائيل ! 

إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحرير الإنسان . تحريرهمن الخضوع والطاعة والتبعية 
والعبودية لغير الله . تحريره من شرع البشر » ومن هوى البشر » ومن تقاليد البشر » ومن حكم البشر . 


لايل 
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وإعلان ربوبية الله للعالمين لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير الله ؛ ولا يجتمع مع حا كمية أحد بشريعة 
من عنده للناس . .. والذين يظنون أنهم مسلمون بها هم خاضعون لشريعة من صنع البشر أي لر بوبية غير 
ربوبية الله واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة أنهم مسلمون ! إنهم ع ا د 


واه ولا حاتري انه واكام تن جاكويي الدب رادي اللطزا” يوحي اله 
لمج ل الك الك تر امي إسرائيل : 
ديا فرعون إني رسول من رب العالمين » ... « فأرسل معي بني إسرائيل » .. 


مقدمة ونتيجة . . تتلازمان ولا تفترقان . 

ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان . إعلان ربوبية الله للعالمين .. لم يغب عنهم أن هذا الإعلان 
يحمل في طياته هدم ملك فرعون . وقلب نظام حكه » وإنكار شرعيته » وكشف عدوانه وطغيانه .. ولكن 
كان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهروا.موسى بمظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العالمين بلا بينة 
ولا دليل : 

قال" + إن كنت عقت باية فأت با إن كنت من الصادين 0 

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه ؛ سقطت دعوته » وهان أمره ؛ 
ولم يعد لحذه الدعوة الخطيرة من خطر ‏ وصاحبها دعي لا بينة عنده ولا دليل ! 

ولكن موسى يجيب : 

« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 

ب النكاء 1ن للها قلت نان لا فك ف تعبانيتة. ...9 مييق ... وكما قبل ف سورة أخرئ + وافإذا 
هي حية تسعى ١١‏ . . ثم إن يده السمراء ‏ وقد كان موسى عليه السلام «آدم » أي مائلاً إلى السمرة ‏ يخرجها 
من جيبه فإذا هي بيضاء و ار وار محا و روزا وكيا دوجاو ماده رل ري اوم 
سعراء ! 

هذه هي البيئة والآبة على الدعوى التي جاء بها موسى . . إني رسول من رب العالمين . 

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة ؟ هل يستسلمون لربوبية رب العلمين ؟ وعلام إذن 
يقوم عرش حار وترم وريم يقوم الملا من قومه وفراتري الى حي بل عطاء ورج ورهه 
وحكه ؟ 


علام يقوم هذا كله إن كان الله هوه رب العالمين » ؟ 

إنه إن كان الله هوه رب العالمين » فلا حكم إلا لشريعة الله » ولا طاعة إلا لأمر الله . . فأين يذهب شرع 
فر عون وأمره ادمع وس احكرم عل ري الله ولا يرتكن إلى أمره ؟ ... إن الناس لا يكون لهم رب » آخر 
يعبدهم لحكله وشرعه وأمره » إن كان الله هو ربهم .. إما بخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين يكون ربهم 
هو فرعون: :قالخا كم بأمره وشرعة هو رب الناس . . وهم أي ديته أيا كان ! 

كلا ! إن الطاغوت لا يستسام هكذا من قريب . ولا يسم ببطلان حكمه وعدم شرعية سلطانه بمثل هذه 
السهولة ! 


.. علماء الحيوان يفرقون بين « الثعابين » و« الحيات » ولكنهما من فصيلة واحدة‎ )١( 


1١ 


سورة الأعراف 


وفرعي :وملوه. لا خطتون: فهو حدارل هذاه اللحقيفقة المائلة ال يعلنها موس + بل !نهم ليعلئر ما صريحة . 
ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة » بانهام موسى أنه ساحر عليم : 

« قال الملا من قوم فرعون : إن هذا لساحر علم . بريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟» . 

إنبم يصرحون بالنتيجة الشائلة البي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة . إنها الخروج من الأرض .. إنها ذهاب 

السلطان .. إنها إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام الحكم ! .. بالتعبير العصري الحديث ! 

إن الأرض لله . والعباد لله . فإذا ردت الحاكمية في أرض لله » فقد خرج منها الطغاة » الحاكمون بغير 
شرع الله ! أو خرج منها الأربابٍ المتأل هون الذين يزاولون خصائص الألوهية بتعبيد التاس لشريعتهم وأمرهم . 
وخرج منها الملأ الذين يوليهم الأرباب المناصب والوظائف الكبرى » فيعيدون الناس لحذه الأرباب ! 


هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة . . وكذلك يدركها الطواغيت في كل مرة . . لقد قال الرجل 
العرني - بفطرته وسليقته ‏ حين سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو التاس إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
1" . وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته : « إذن 
تجار يك العرنه والعجر:» : الع د ار ل و اك ين اكول لوقه ا 
عل لبقا مين يتين ار الله عرباً كانوا أم عجماً ! كانت لشهادة أن لا ! له إلا الله جديتها بي 
حس هؤلاء العرب » لأنهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيداً . فا كان أحد متهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع 
ل ل ا ل لين 
الهة مع الله ! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم « مسلمين 
ذلك الفهم الباهت التافه الهزيل ! 

وهكذا قال الملأ من قوم فرعون » يتشاورون مع فرعون : 

و إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . ففاذا تأمرون ؟» . 

واستقر رأمهم على أمر : 

« قالوا : أرجه وأخاه » وأرسل في المدائن حاشرين ؛ يأتوك بكل ساحر علم » . 

وكانت أرض مصر تموج بالكهنة ني شتى المعابد . وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال السحر ٠‏ ففي 
الو كيانتة كلها قريب قعزات الدرن «التتعر ور او ل« لسر كيية الددانات بوسدنة الاق :1 وقد العا 2 
0 الأديان ! » فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مر احل تطور العقيدة ! ويقول 
اللحدون منهم : ن الدين سيبطل كما بطل السحر ! وإن العلم سينهي عهد الدين. كما أت غهن السخن1 : 
ار ع1 

وقد استقر رأي الملا من قوم فرعون.ء على أن يرجىء فرعون موسى إلى موعد . وأن يرسل في أنحاء البلاد 
من يجمع له كبار السحرة . ذلك ليواجهوا «سحر موسى  )‏ بزعمهم ‏ بسحر مثله . 
وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون » فقد كان في تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيت كثيرة في القرن 
العشرين ؛ في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العلمين ! وتهديد السلطان الباطل ببذه الدعوة الخطيرة ! 
1 الو 


ويطوي السياق القرآئي إجراء فرعون وملئه في جمع السحرة من المدائن ؛ ويسدل الستار على المشهد الأول » 


لقن 


الجزء التاسع 


لير فعه على المشهد التاللي . . وذلك من بدائع العرض القرآني للقصص ٠‏ كأنه واقع منظور » لا حكاية تروى ' 
#وجاء السحرة فرعون ؛ قالوا : إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغاليين ؟ قال : نعم » وإتكم لمن المقريين » . 
إنيم محرفون . .. يحتر فون السحر كما يحتر فون الكهانة ! والأجر هو هدف الاحتراف في هذا وذاك ! 
وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحترفين من رجال الدين ! وكلما انحرفت الأوضاع 
عن علوم العتركية با وار ا و سجاه عدبا لجا كبا بوقاء متلطات الطاغرت مقام شريعة الله » احتاج 
الطاغوت إلى هؤلاء المحترفين , وكافأه على الاحتراف » وتبادل وإياهم الصفقة : هم يقرون سلطاته باسم 
الدين ! وهويعطيهم المال ويجعلهم من المقربين ! 
ش ار أنهم دار ار وك الاجر ا ٠‏ زيادة في 06 
ل و ل ل ل 
اا ا عل الس كرابت و ب ل 
را يحتسبون » ومن الأجر لذ ل يكونا يد يتوقعون : 


« قالوا : يا موسى » إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين . . قال : ألقوا» 

ويبدو التحدي واضحاً في تخييرهم لموسى وليعد كلك سه سسرعر لا يل لل . وي الجانب 
الآخر تتجلى ثقة موسى عليه السلام واستهانته بالتحدي : « قال ألقوا» . . فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها 
قلة المبالاة » وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءها في نفس موسى . على طريقة القرآن الكريم في إلقاء الظلال » 
بالكلمة المفردة في كثير من الأحايين" 
إد ا امام مظهن الجر الارع © الذي برهك وعياتة : 

«وفلما ألقوا سحرواأا عين الناس واسترهبوهم » وجاءوا بسحر عظم » . 

وحسبتا أن يقرر القرآن أنه سحر عظم » لتدرك أي سحر كان . وحسبنا أن نعلم أنهم سحروا « أعين الناس ) 
وأثاروا الرهبة في قلو. بهم : ( واستر هبوهم » لتتصور اك . ولفظ « استرهب » ار 
بهم استجاهرا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسراً . ثم حسبنا أن نعلم من النص لقرآئي الآخحر في 


باط اس ل ا قا ل لس 0 
ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأه » وتطالع السحرة الكهئة » وتطالع جماهير الناس في الساحة 
الكبرى التى شهدت ذلك السحر العظهم : 


» التصوير الفني في القران » . « دار الشروق‎ ١ : يراجم بتوسع فصل : « القصة في القرآن + في كتاب‎ )١( 
. التناسق الفني » في المصدر السابق‎ ١ : (؟) يراجع فصل‎ 
. » فأوجس في نفسه خيفة مومى . قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى‎ ٠ : هذه المفاجأة لمومى لم ينص عليها هنا وإنما جاءت في سورة طه‎ )( 


لان 


سورة الأعراف 


«وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك » فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . 
فغلبوا هنالك » وانقلبوا صاغرين » . 
إنه الباطل ينتفش » ويسحر العيون » ويسترهب القلوب ٠‏ ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب » وأنه جارف » 
وأنه مُحيق ! وما هو إلا أن يواجه الحق الهادىء الوائق حتى ينفنىء كالفقاعة » ويتككش كالقنفذ » وينطفىء 
كشعلة الحشيم ! وإذا الحق راجح الوزن » ثابت القواعد » عميق الجذور .. والتعبير القراني هنا يلقي هذه 
الظلال » وهويصور الحق واقعا ذا ثقل : «فوقع الحق » .. وثبت », واستقر . . وذهب ما عداه فلم يعد له 
وجود : ١‏ وبطل ما كانوا يعملون » .. وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانك,شوا بعد الزهو الذي 
كان يبهر العيون : 
« فغلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين » . 
ولكن المفاجأة لم تتم بعد . والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى . . مفاجأة كبرى .. 
«وألقي السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ».. 
إنها صولة الحق في الضمائر . ونور الحق في المشاعر» ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور والبقين .. 
إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم » ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه . وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى 
إن كان من كديس أم من القدرة الي وراء مقدور البشر والسحر . والعالم في فنه هو أكثر الناس 
ا م ال م بو ل راد سر الي لس 
إلا القشور .. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق » الذي يحدون برهانه في أنفسهم 
عن يمي 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ؛ ولا كيف ممازجها بشاشة 
الإعان ؛ ولا كيف تلمسها حرارة اليقين . فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون تصريف الأرواح 
وتقليب القلوب ‏ وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ .. ومن ثم فوجىء فرعون بهذا 
الإعان المفاجىء الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ؛ ولم يفطن إلى مداخله في شعاب 
الضمائر . . ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش.من تحته : مفاجأة استسلام السحرة ‏ وهم من كهنة 
المعابد ‏ لرب العالمين . رب موسى وهارون . بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب 
العالمين ! .. والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت . . وكل جريمة يمكن أن ير تكبوها بلا تحرج 
في سبيل المحافظة على الطاغوت : 
«قال فرعون : آمنتم م به قبل أن آذن لكم ! إن هذا لكر مكرئهوه في اللديئة لتتخرجوا منها أهلها . فسوف 
تعلمون 0 الك موقو ال لماك اعس ا 
هكذا ا «آمنتم به قبل أن آذن لكم !2 . . كأتما كان عليهم أن يستأذنوه في أن شين فاوييم للحويد 
دم أنفسهم لا سلطان لم عليها ل لل ا 
شيئا - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم -.وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها . أو كأنماكان عليهم أن يدفعوا 
اليقين وهوينبت من الأعماق . أو أن يطمسوا الإيمان وهويئرقرق من الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو يتبعث 
من شعاب اليقين ! 
ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس ؛ وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور ! 


١6 
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ثم إنه الفؤع على العرش المهدد والسلطان المهزوز : 

« إن هذا لمكر مك رتموه في المدينة لتخر جوا منها أهلها » . 

وي نص آخر : « إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» ! 

والمسألة واضحة العالم .. إنها دعوة موسى إلى « رب العالمين» .. هي الي تزعج ونخيف .. إنه لا بقاء 
والاكران لحك الطواغيتامم الدعوة إلى ونب العالين . وهم إنما يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية 
شربعته ا ل ا ل لو ا ا 
منهجان لا يجتمعان ... أو هما دينان لا يجتمعان .. أو هما ربان لا يمجتمعان .. وفرعون كان يعرف وملؤه 
ل ل قر ار ال 
السحرة ساجدين . قالوا : آهنا برب العالمين . رب موسى وهارون ! والسحرة من كهنة الديانة الوثنية الى 
تؤله فرعون » وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين ! ْ 

وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع : 

« فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . ثم لأصلبنكم أجمعين» . 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق », الذي لا يملكون دفعه بالحجة 
والبرهان . . وعدة الباطل في وجه الحق الصريح . 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإبمان ؛ تستعلي على قوة الأرض » وتستهين ببأس الطغاة ؛ 
وتنتصر فيها العقيدة على الحياة » وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقبم . إنها لا تقف لتسأل : ماذا 
ستأخذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ وماذا ستلقى في الطريق من 
صعاب وأشواك وتضحيات ؟ . . لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . . 

« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ.علينا صبراً » وتوفنا 
مسلمين ) . 

إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا بتزعزع . كما أنه لا يمخضع أو يخنع . الإعان الذي يطمئن إلى النهاية فير ضاها » 
وستيقن من الرجعة إلى ربه فيطيكن إلى جوازه : 

« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون » . 

والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت . . وأنها معركة العقيدة في الصميم . . لا يداهن ولا يناور .. 
ولا يرجوالصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة » لأنه إما يحاربه ويطارده على العقيدة : 

«وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لا جاءتنا » . 

والذي يعرف أين يتجه ني المعركة » وإلى من يتجه ؛ لا يطلب من خصمه السلامة والعافية » إنما يطلب 
من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام : 

و ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » 

ويقف الطغيان عاجزاً أمام الإيمان ٠‏ وأمام الوعي ٠‏ وأمام الاطمثنان . . يقف الطغيان عاجزاً أمام القلوب 
التي خيل إليه أنه بملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب ! ويملك التصرف فيها كما ملك التصرف 
في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه » لأنها من أمر الله » لا يملك أمرها إلا الله . . وماذا يملك الطغيان إذا 


١"هأ‎ 
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رغبت القلوب في جوار الله ؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا ملك السلطان إذا 
رغبت القلوب عما يملك السلطان ! 

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملئه » والمؤمنين من السحرة . 
السابقين . 

:إنه موقف حاسم بي تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار 
« اللإنسان » على « الشيطان » ! 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية . ما الحرية إلا الاستعلاء 0 
جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة . والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز 
عن استذلال القلوب والأر وأح ...وم عجازت القوة للادية عن استلال القلوت تقد وللات الحرنة الحقينية 
في هذه القلوب . 

موقت جات في تاريخ خ البشرية بإعلان إفلاس المادية ! فهذه القلة التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون 
الأجر على الفوز » وتمى بالقرب من السلطان . .هي ذاتها الي تستغلٍ على فرعون ؛ وتستهين بالتهديد والوعيد » 
وتثقبل صابرة محتسبة على التتكيل والتصليب . وما تغير في حياتها شيء » ولا تغير من حوطا شيء ‏ في عالم 
المادة ‏ إتما وقعت اللمسة الخفية. التي تسلك الكوكب المفرد بي الدورة الكبرى . و تجمع الذرة التائهة إلى 
المحور الثابت ٠‏ وتصل الفرد الفاتي بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة الي تحوّل الإبرة » فيلتقط القلب 
إيقاعات القدرة » ويتسمع. الضمير أصداء الحداية » وتتلقى ضير ة قار قاض النور .. وقعت اللمسة الي 
لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ؛ ولكنها هي تغير الواقع المادي؛ وترفع « الإنسان» ني عالم الواقع إلى 
الآفاق البي لم يكن يطمح إليها الخيال ! 

ويذهب التهديد . . ويتلاشى الوعيد . . وبمضي الإمان في طريقه . لا يتلفت » ولا يتردد » ولا يحيد ! 

ويسدل السياق القراني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد . . إن روعة الموقف تبلغ ذروتما ؛ وتنتهي 
إلى غايتها . وعندئذ يتلاق الجمال الفني في العرض ؛ مع الهدف النفسي للقصة » على طريقة القرآن في مخاطبة 
الوجدان الإماني بلغة الجمال الفني » فيتناسق لا يبلغه إلا القرآن . ١‏ 

ك3 
ولكنتا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ . 
نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملثه أن إيمان السحرة برب العالمين » رب موسى وهارون » يمثل 
خطراً على نظام ملكهم وحككهم ؛ لتعارض القاعدة التي يقوم عليها هذا الإمان » مع القاعدة الي يقوم عليها 
ذلك السلطان . . وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها .. إنه لا يجتمع في 
ل ا ل ل ل ل 
في حياة الناس لعبد من العبيد » يباشره بتشريع من عنده وقوانين ... فهذا دين وذلك دين . 
*. ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة ‏ بعد أن أشرق نور الإعان ني قلوبهم » وجعل هم فرقاناً في 

تصورهم ‏ أن المعركة بينهم وبين فرعون وملثه هي معركة العقيدة ؛ وأنه لا ينقم منهم إلا إهانهم برب العالمين . 


. 2» التصوير الفني في اله لقران» . «دار الشروق‎ ١ راجع كتاب‎ )١( 


١م”ه؟‎ 


الجزء التاسع 


فهذا الإمان على هذا النحو هدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ؛ ويبدد مراكز الملا من قومه وسلطانهم المستمد 
من سلطان فرعون .. أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون » ويهدد القيم التي يقوم عليها المجتمع الوثني 
اسان احرسم ع ب ا ا 01 . فهو وحده الذي 
أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله . . إنهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون 
و ل ل لل ا ل رين 
العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما يمكن أن بعضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين - على 
ما ينتظره انها مق اللغلايت والتتكل إلا بمثل هذا اليقين بشقيه : أنهم هم المؤمنون , وأن أعداءهم هم 
الكافرون » وأنهم إنما يحاربونهم على الدين ٠‏ ولا ينقمون منهم إلا الدين . 

. ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار‎ ٠ 
اللإنسان » على الشيطان . وهومشهد بالغ الروعة . . نعترف اننا نعجز عن القول فيه . فندعه كما صوره النص‎ « 
! القرآئي الكريم‎ 


« جه #000 


ثم نعود إلى سياق القصة القر آني .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد . . إنه مشهد التامر والتناجي 
بالإثم والتحريض . بعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان والطغيان . مشهد الملأ من قوم فرعون يكبر عليهم 
أن يذهب موسى ناجياً والذين آمنوا معه - وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملثهم أن 
يفتنهم .كما جاء في موضع آخر من القرآن فإذا الملا بتناجون بالشر والام وخ رار الي 
ومن معه ؛ ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم اس ام الل شراء العقيدة اللجديدة » 
في ربوبية الله للعالمين . فإذا هوهائج مائج » مهدد متوعد . مستعز بالقوة الغاشمة الي بين يديه » وبالسلطان 
المادي الذي ير تكن إليه ! 

« وقال الملأ من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا ني الأرض ويذرك وآلمتك ؟ قال : ستقتل أبناءهم » 
وتستحي لماءقي © وإناخرنيم فاهر و10 

إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره ؛ أو أن له سلطاناً في عالم الأسباب 
ل ل ا ل ل ل ل 
بإرادته وأمره مضي الشئون وتقضى الآمور . وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته وقانونه » و مضي الشؤون 
وتقف الأمور مار انق وأفرء ب وهذمهن الريرعة مجاه اللقوي وزالر افق كذللف لم يكل التانن. في تمص 
يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعبدية له فقد كانت لم المتهم وكان لفر عون المته التي يعبدها كذلك » 
ل و ا اراركتو ا فتلت وكمااييت الغرو امن ناريح امطيل الف عويةان اهم 
كانوا يعبدونه بمعنى أنبم خاضعون لا يريده بهم » لا يعصون له أمرا » ولا يتقضون له شرعا . . وهذا هو 
المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة .. فأما ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه » 
وذلك هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسام - لقوله تعالى عن اليهود والنصارى : ؛ اتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله .. . الآية » عندما سمعها منه عدي بن حاتم وكان نصرانياً جاء ليسلم ‏ فقال : 
يا رسول الله ما عبدوهم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « بلى !: نهم أحلوا لم الحرام وحرموا 
عليهم الخال + فالبعوض > قذلك عباد هم إياهم » .. . (أخرجه الترمذي ) . 


لايل 


سورة الأعراف 


أما قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري ١»‏ .. فيفسره قوله الذي حكاه القرآن عنه : ١‏ اليس 
لي ملك مصر وهذه الأنهار تيحري من تحتي ؛ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد 
يبين ؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ؟ » . . وظاهر أنه كان يوازن بين ما هو 
فيه من ملك ومن أسورة الذهب التي يحلى بها الملوك » وبين ما فيه موسى من جرد من السلطان والزينة ! . 
وما قصد بقوله : ما علمت لكم من من إله غيري » إلا أنه هو الحاكم | اسيطر الدى يسرع كما يناءيدوالدي 
يتبعون كلمته بلا معارض اروالنا عية عل هذا الحو الوه كم لقف الدلر ف اللقرى ! وهي في الواقع 
ألوهية ادك كرالدي شر لدان وعد كيم | سواء قالها أم لم يقلها ' ! وعلى ضوء هذا البيان تملك 
أن نفهم مدلول قول ملأ فرعون : 

«اتذز موسى وقيمة اللفسدوا في الأرض + ويذرك وآافقك 8 . 

فالافساد ني الأرض من وجهة نظرهم ‏ هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده ؛ حيث يترتب عليها تلقائيا 
بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله . إذ أن هذا النظام ل ل 
مرادف على اساس ربوبية فرعون لقومه ‏ وإذن فهو بز عمهم - الافساد بي ال 

و تغير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر » وإنشاء وضع آخر مخالف اما لمذه الأوضاع ‏ الر بوببة 
فيه لله لا للبشر . ومن ثم قرنوا الإفساد ني الأرض بترك موسى وقومه لفرعون ولآلهته التي يعبدها هووقومه . 
ولقد كان فرعون إ نما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الآهة .. 'بزعم أنه الابن الحبيب 
لهذه الآلحة ! وهي بنوة ليست حسية ! فلقد كان الناس يعرفون جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين . 
إتما كانت بنوة رهزية يستمد منها سلطانه وحا كميته . فإذا عبد موسى وقومه رب العلمين » وتركوا هذه الآطة 
م ا ل ا لج يي ا 
م ا و ال أله سبحانه : « فاستخف قومه 
لمحاو الم ا لمر ل لسر ل ا 
يطيع له أمرا » وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع الله . ا 
كله بدعوة موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ورب العالمين » وإبمان السحرة بهذ بهذا الدين . وإيمان طائفة من قوم 
موسى كذلك وعبادتهم لرب العلمين .. ومن هنا يجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من 
الدعوة إلى ربوبية الله وحده . . أو من شهادة أن لا إله إلا الله . . حين تؤخذ بمدلولها الجدي الذي كان الناس 
يدخلون به ني الإسلام . لا بعدلوها الباهت الحزيل الذي صار لما في هذه الأيام ! 

وص الاح كار سردو كنات برقوديار بر دار يساوي ابرلقلاته رتسام يوان 
عزمه الوحشى شي البشع : 

اوم ب قل عو ال وي 

وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل بي إبانمولد موسى ‏ مثل هذا التتكيل الوحششي من فرعون وملئه 
لاسر نا سان تحور العمل 1:2 مقزعرا عاذ ل الأرض زيول امنيا كينا ,شط طائلة 


. المصطلحات الأربعة » للمسلم الصادق انسيد أَبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ ٠ : براجع بتوسع كتاب‎ )١( 


1) 


الجزء التاسع 


منهم ء يذبح أبتاءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين » . 

إن الطغيان في كل مكان وي كل زمان . لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام .. ! 
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ويدع السياق فرعون وملأه يتامرون » ويسدل الستار على مشهد التامر وألوعيد » ليرفعه على مشهد خامس 
من مشاهد القصه ندرك منه أن فرعون قد مضى ينفذ الوعيد . . إنه مشهد النبي موسى ‏ عليه السلام ‏ مع قومه » 
يحدة تاليو لكان بوكعر وت يوظيقة اوايه :دورق ورور ارزخو ضييم ونال جه وزو المبين بعل 
البلية » والاستعانة بالله عليها . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني :فالآرقن شيور نا من يشاء من عبادة . و العاقة 
من يتقون الله ولا يخشون أحداً سواه . . فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي يحل . مهم قد حل بهم من قبل أن 

يأتيهم ؛ وهويحل بهم كذلك بعدما جاءهم » حيث لا تبدو له نهاية » ولا يلوح له آخر ! أعلن لم رجاءه 

في ربه أن يبلك عدوهم » ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة : 

الال عرسي لوه : استعيتوا بالله واصبروا ؛ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 
قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا . قال : عسى ربكم أن يبلك عدوكي » ويستخلفكم في الأرض » 
فينظر كيف تعملون ) . 

إنها رؤية « النبي » لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه . ولحقيقة الواقع الكوني والقوى التي تعمل فيه . 
ولحقيقة السنة الالمية وما يرجوه متها الصابرون . ْ 

إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العاللمين إلا ملاذ واحد » وهو الملاذ الحصين الأمين » وإلا ولي واحد 
وهوالولي القوي المتين . وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكته وعلمه . 
وألا يعجلوا » فهم لا يطلعون الغيب » ولا يعلمون الخير . 

وق الأرقن لل :وما فرعو وقومه |الأاثر لاه فبها . والنه يو رثا عن امن عاد تك وقق منعه وكيد - 
فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين » إلى شيء من ظواهر الأمور الي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين ني 
الأرض غير مزحزح عنها . . فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها ! 

وإن العاقبة للمثقين . . طال الزمن ن أم قصر .. فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصير . 
ولا يخايل لم تقلب الذين كفروا بي البلاد » فيحسبونهم باقين . 

إنها رؤية « النبي » لحقائق الوجود الكبير. . 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! 

«قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا » : 

إنها كلمات ذات ظل ! وإنها لتشي بما وراءها من تبرم ! أوذينا قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيئك . وطال 
هذا الأذى حتى ما تبدو له نهاية ! 

وعضي النبي الكريم على نهجه . يذكرهم بالله » ويعلق رجاءهم به » ويلوح لم بالأمل ني هلاك عدوهم". 
راستخلافهم في الأرض . مع التحذير من فتنة الاستخلاف . 


«قال : عسى ربكم أن يبلك عدوكم » ويستخلفكم في الأرض » فينظر كيف تعملون » . 
إنه ينظر بقلب الني فيرى سنة الله » تحري وفق وعده » للصابرين » وللجاحدين ! ويرى من خلال سنة الله 


١ هوه‎ 


سورت الأعراف 


هلاك الطاغوت وأهله » واستخلاف الصابرين المستعينين بالله وحده . فيدفع قومه دفعاً | لى الطريق لتجري بهم 
سنة الله إلى ما يريد . . وهو يعلمهم منذ البدء ‏ أن استخلاف الله لهم إتما هو ابتلاء لهم . ليس أنهم أبناء الله 
ا - فلا يعذبهم بذنوبهم ! وليس جزافاً بلا غاية . وليس خلودا بلا توقيت . إنه استخلااف 
متحان : «١‏ فينظر كيف تعملون ) . . وهوسبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون . ولكنها سنة الله وعدله 
ا و 1 القديم . 
د ا 4 ش 

ويدع السياق موسى وقومه ؛ ويسدل عليهم الستارء ليرفعه من الجانئب الآخر على مشهد سادس : مشهد 
فرعون وآله » يأخذهم الله بعاقبة الظلم و والطنان ؛ ويحقق ,وعد عوسى لتومه + ورجاءم في ريه: »:ويصدق 
النذير الذي يظلل جو السورة ء وتساق القصة كلها لتصديقه . 

ويبدأ المشهد هوناً ؛ ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيثاً » فإذا كانقبيل إسدال الستار دمدمت العاصفة » 
م 1 ل ا و ا لور ااا 

سرائيل قد صبروا فلقوا جزاء صبرهم الحسنى » وأن فرعون وآله فجروا فلقوا :. جزاء فجورهم الدمار وصدق 
ار ل ل ل ل ش 

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! 
وإن تصبهم سيئة يطوروا بموسى ومن معه . ألا إنما طاء 0 . وقالوا : 
مهما تأتنا به من آية لتسحر نا بها فا نحن لك يمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . . 
آيات مفصلات . . فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين . ولما وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى لا ا 
بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنر سلنمعك بني إسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه إ ذا هم يتكثون . فانتقمنا منهم فأغر قناهم في الم بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها التي باركنا فيها ؛ وتحت كلمة ربك الحسنى على بي ! ل 
ما صبر وا .. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ).. 

ل ا سوا سر ا ا 0 
ولقد مضى موسى وقومه يحتملون ١‏ لعذاب . ويرجون فرج الله » ويصبرون على الابتلاء .. وعندئف . 
عندما حصن الموقت :امات نقابله الكفر'.. .وطقتان تقابله الصير . وقوة أرفنية تسدى” الله 'عديل أخذت 
القوة الكبرى تتدخل سافرة بين المتجبرين والصابرين : 

«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » . 

إنها إشارة التحذير الأولى . . الجدب ونقص الثمرات . . و« السنين » تطلق ي اللغة على سنى الجدب والشدة 
والفخط روفن لق ارين عقير .4 الخحس :العو و الفط ديع تقو جز هذه علقت /النظر بوكر القلني ةروق 
القلق » وتدعو إلى اليقظة والتفكر ؛ لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت - بفسقهم عن دين الله 
لي ا ام ا ا ل 0 
ولا يريدون أن يتذكروا سنن الله ووعده ووعيده ؛ ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك 0 وثبقة بين الهم 
الإيعانية وواقعيات الحياة العملية .. لأن هذه العلاقة من عالم الغيب .. وهم أغلظ حبسا وأجهل قلبا من أن 
يبروا وراء الواقع المحسوس - انذي تراه البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه ‏ شيئا ! وإذا راوا شيئا من. 


كيل 
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عالم الغيب لم يتفطئوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة ؛ وإنما نسبوه إلى المصادفات العابرة » الي لا علاقة 
ها بنواميس الوجود الدائرة ' . 
ش وكذالك لم نتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الل بعباده - حتى وهم يكفرون ويفجرون . 
كانت الوثنية وخر افاتها قد أفسدت فطرتهم ؛ وقطعت ما بينهم وبين إدراك النواميس الدقيقة الصحيحة الي 
تصرف هذا الكون » كما تصرف حياة الناس ؛ والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إعاناً 
صحيحاً . . الذين يدركون أن هذا الوجود لم يخلق سدى » ولا بمضي عبئا » إنما تحكه قوانين صارمة صادقة .. 
وهذه هي ١‏ العقلية العلمية:؛ الحقيقية . وهي عقلية لا تنكر « غيب الله » لأنه لا تعارض بين « العلمية » الحقيقية 
و الغيبية » ؛ ولا تنكر العلاقة بين القيم الابمانية وواقعيات الحياة . لأن وراءها الله الفعال لما يريد ؛ الذي 
يريد من عباده الإبمان وهو يريد منهم الخلافة في الأرض » والذي يسن لهم من شريعته ما يتناسق مع القوانين 
الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوهم وحركتهم في الأرض 

بتي آل فر عون إل العلالة بين “تعر وفسفهم عن دين الهاء وشيم وظلمهم لعباد الله . .. وبين أخذهم 
بالجدب ونقص الثمرات :لمعي الى ادقن الاخصيه و انلام ولا لقص لنوا عرق إعالة أهلها إلا 
لفسوق أهلها وأخذم بالابتلاء تعلهم بتذكرون ! 

4 يتتبهوا جه الظاهرة الى عافلك ترييية ألله بعباده أن تبر زها لأعينهم . ولكنهم كانوا ! ذا أصابتهم الحسنة 
سعدا سيا يلكي 
و فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ) . 

وحين تنحرف الفطرة عن الإيمان بالله » فإنها لا ترى يده سبحانه ‏ في تصريف هذا الوجود ؛ ولا ترى 
قدره الذي تنشأ به الأشياء والأحداث . وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس لاا ال 
فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة . لا صلة بينها ولا قاعدة ولا د ترابط ؛ ونيم مع الخرافة فة في دروب 
لخر لقنتي هن ع3 عبر ل تحن را لطا وادلك :> لذي قله درو ره ملسب اراي 
«العلية !ليغا كةو الطيعة 0:1 ل في عل تق احير ادبو العاوات! و كما وقول ارين بمشيوك ممع 
هذه ( العلمية ) المدعاة في تعليل مثل هذه الأحداث . . وهم ينكرون قدرالله . . وفيهم من يدعي بعد استنكار 
ره دالا رك ل عر 

وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث . الحسنة الي تصيبهم هي من حسن حظهم وه, يستحقوما . 
او ل 

وأصل ١‏ التطير » في لغة العرب ما كان الفاعليزت ني ونتتهم وتركهم ويعدم عن ادر اللاسان الله وقدره 
يزاولوله . و31 الرجل رسيا أزاة روا جاه ان عر طائر الو ص11 اران بار 
السائح أسدت ستبشر بذلك ومضى في الأمر الذي يريده . وإذا طار الطائر عن شماله ‏ وهو البارح ‏ تشاءم به 
ورجع عما عزم عليه! فأبطل الإسلام هذا التفكير الخر لخر اني ؛ وأحل محله التفكير « العلمي » العلمي الصحيح 


وأرجع الأمور إلى سن الله الثابتة:في الوجود ؛ وإلى قدر الله الذي يحقق هله السئن في كل مرة تتحقق فيها ؟؛ 


)١(‏ عندما نقصت الغلات في روسيا الشيوعية ولي المعسكر الثيوعي كله .لم جد خروشوف | لا أن يقول : إن 9 الطبيعة » تعاكسنا ! وهو 
:الرجل الذي يدعي ١‏ الاشتراكية العلمية ! » وينكر « الغيبية ؛ ! إنه العمى عن رؤية يد الله القاهرة .. وإلا فها هي هذه « الطبيعة » التي لا 
إرادة و تعاكس » بها البشر ؟ 


١ بنه”‎ 
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وأقام الأمرر على أسس « علمية » يحسب فيها نية الإنسان وعمله وحركته وجهده ؛ وتوضع في موضعها 
الصحيح » في إطار المشيئة الإلهية الطليقة » وقدره التافذ المحيط : 

«ألا إتما طائرهم عند الله ؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون». 

إن ما به كلاو احد: :تمن أمرا الله ع ونماه هين الحسئة للابتلاء . . و 

للك بقع اشر عصدره والحد أنه من أمر الله ومن هد لمصدر تصيبهم للابتلا ولصيبهم 
السيئة للابتلاء : « ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا ترجعون » .. ويصيبهم التكال للجزاء .. ولكن اكار هم 
لا يعلمون.. كالذين ينكرون غيب الله وقدره في هله الأيام با باسم « العقلية العلمية » ! وكالذين ينسبون إلى 
الطبيعة المعا كشة باسم « الاشتر تراكية العلمية » كذلك ! ! ! وكلهم جهال .. وكلهم لا يعلمون ! 

ويمضي آل فرعون في عتوه, ء تأَذهم العزة بالإثم ؛ ويزيدهم الابتلاء شماساً وعناداً : 

« وقالوا : مهما تأئنا به من آبة لتسحرنا بها انحن لك عَوٌمنين » . 

فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ؛ ولا يرده برهان ؛ ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر » لأنه يعلن 
الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البر هان يد ترس و ا و 
حين بدمغهم و 0 بذعا عر امال ومصلحتهم وملكهم وسلطائهم كله 
في جانب آخر غير جانب | الحق والبيئة والدليل ! : 
عندئذ تتدخل القوة الكبرى سافرة بوسائلها الحجبارة : 

فأرسلنا عليهم الطوفان . والجراد » والقمل ٠‏ والضفادع والدم .. آيات مفصلات . 

للانذار والابتلاء . . آيات مفصلات . . واضحة الدلالة » منسقة الخطوات » تتبع الواحدة منها الأخرى »: 
وتصدق اللاحقة منها السابقة , 

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة » التي جاءتهم مفر قة . واحدة واحدة . و 0 
لاسي عم مط اليد إن يدعو ريه التتدي ينها )مدر ه أن يرسلوا معه بي إسر إذا أتجاهم 
منها » وإذا رفع عنهم هذا ٠‏ الرجز » ء أي العذاب » الذي لا قبل م بدفعه : 
ا ا 
وف كل مرة تضوف هدام وإسودرة لزنا كاتا ناسل رم لماه تو اراق فو ا في تأجيلهم. 
إلى أجلهم مادو كر 

: فلما كشفنا عنهم الرجز ‏ إلى أجل هم بالغوه ‏ إذا هم ينكثون » . 

جمع السياق الآيات كلها , كأنما جاءتهم مرة واحدة . وكأنما وقع التكث منهم مرة واحدة . ذلك أن 
التجارب كلها كانت واحدة » وكانت نبهايتها واحدة كذلك . وهى طريقة من طرق العرض القراني للقصص 
مجمع فيها البدايات لتمائلها ؛ ويجمع فيه النهايات لتاثلها كذلك . . ذلك أن القلب المغلق المطموس يتلقى 
التجارب المنوعة وكأنها واحدة ؛ لا يفيد منها شيثاً » ولا يحد فيها عبرة . 

فأما كيف وقعت هذه الآيات ٠‏ فليس لنا وراء النص القرآئي شيء . ولم جد ني الأحاديث المرفوعة إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عنها شيئا . ونحن على طريقتنا في هذه « الظلال » نقف عند حدود النص 
القراني في مثل هذه المواضع . لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق الكتاب أو السنة الصحيحة . وذلك تحرزا 
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من الإسر ائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها ؛ و والي تسربت ‏ مغ الأسف إلى التفاسير القديمة كلها » 
حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير ؛ وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري ‏ على نفاسة 
قيمته ‏ وتفسير ابن كثير .كذلك ‏ على عظم قدره ‏ لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة 

وقد وردت روايات شتى ف شان هذه الآيات عن ابن عباس » وعن سعيد بن جبير » وعن قتادة » وعن 
ابن إسحاق . . رواها أبو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه وني تفسيره . وهذه واحدة منها : 

« حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القمي » عن جعفر بن المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : 
لا أتى موسى فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل ؛ فأنى عليه » فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ 
فصب عليهم منه شيئاً » فخافوا أن يكون عذاباً » فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك 
ونرسل معك بي إسرائيل ! فدعا ربه » فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ؛ فأنبت لهم في تلك السئة 
0 من الزرع والثمر والكلاً . فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ! فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه 
على الكلاً » فلما رأو | أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يبي الزرع . فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا 
لخر ين للك » وترسل مملك / بي إسرائيل ! فدعا ربه » فقكشف عنهم الحراد » فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه 

ببى إسرائيل ! فداسوا' وأحرزوا في البيوت » فقالوا : قد أحرزنا ! فأرسل الله عليهم القمل وهوالسوس 
الذي سرح من تب ركان الجل جرح غحرة أجوية إل لزي لاير ذابنها قلا ئة أقفزة ' . فقالوا : يا موسى 
و ا ا رو د ل 0 
يرسلوا معه بي إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون » إذ مع نقيق ضفدع ء فقال لفرعون : ما تلقى أنت 
رتوعاق ادي هذا 1 فيان :وتاي أن يكرت كينيع 00 1 لطا اجيوا بح “كاز الزئيل مدن إل اقلا 
الضفادع » ويم أن يتكلم فتثب الضفادع في فيه . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع » 
فتؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل ! فكشف عنهم فلم يؤمنوا . . فأرسل الله عليهم الدم » فكانوا ما استقوا 

من الأنبار والآبار » أو ما كان بي أوعيتهم » وجدوه دما عبيطاً ” . فشكوا إلى فرعون فقالوا : إنا قد ابتلينا 
بالدم » وليس لنا شراب ! فقال : إنه قد سحركم ! فقالوا أرق سح رثا ونس لا حدق أواعبينا ينا 
من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً ؟ فأتوه فقالوا ا ا ل لا 
ونرسل معك بي إسرائيل ! فدعا ربه » فكشف عنهم 0 سواتيل ا 

والله أعلم أي ذلك كان . . والصورة التي جاءت يبا هذه الآيات لا يو اعد طن مده الآيات . 
فالله ‏ سبحانه ‏ أرسلها بقدره » في وقت معين ع ابتلاء لقوم معينين ؛ وفق ستته في أخذ خذ المكذبين بالضراء 
لعلهم يتضر عون . 

ولقد كان قوم فرعون على وثنيتهم وجاهليتهم ؛ وعلى استخفاف فرعون بهم لفسقهم » يلجأون إلى موسى - 
فلع عا و طروي ل العوار اه ار اكاك اوور اد اواو جا كاري الخلط اباجيا اك بيده الت 
تنكث ولا تستجيب ا ار . إذ أن ذلك معثاه هدم 
نظام الحكم الذي يقوم على حاكمية فرعون لا حاكمية الله ! .. أ ما أهل الجاهلية الحديثة فإن الله يسلط 


. داسوا : درسوا‎ )١( 
. والجريب أربعة أقفزة‎ ٠ (؟) الجريب والقفيز مكيالان للحبوب‎ 
عبيطا : طريا‎ )7( 
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الآفات على زروعهم ؛ فلا بريدون أن يرجعوا إلى الله البتة ! وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد الله 
في هذه الآفات.» ‏ وهوالشعور الفطري حتى في النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة  !‏ واتجهوا 
إلى الله بالدعاء الكل مم ا 2 قال للم أصحاب « العلمية ! » الكاذية : هذا الاتجاهخر افة « غيبية ! » 
وتندروا عليهم وسخروا متهم ! لير دوهم إلى كفر أشد وأشنع من كفر الوثتيين ! 

لم نجيء الخائمة ‏ وفق سنة الله في أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء والسراء - وتقع الواقعة . ويدمر الله 
على فرعون وملئه بعد إذ أمهلهم وأجلهم إلى أجل م, بالغوه ‏ ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين » بعد 
إهلاك الطغاة المتجبرين : 


« فانتقمنا منهم فأغرقناهم في في ايم » بأمهم كذبوا بآياتنا » وكانوا عنها غافلين . وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغار با التي باركنا فيها» ... « وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه . وما كانوا يعرشون » .. 

والسياق يختصر هنا في حادث الإغراق » ولا يفصل أحدائه كما يفصلها ني مواضع أخرى من السور. 
ذلك أن الحو .هنا هوجو الأخحذ الحاسم بعد الإمهال الطويل ؛ فلا يعرض لشيء من التفصيل . . إن الحسم السريع 
هنا أوقع في النفس وارهب للحس ! 

. » فانتقمنا منهم فأغر قناهم في في الم‎ ١ 

لال كود . ومن التعاللي والتطاول والاستكبار » إلى الهويّ في الأعماق والأغوار» 
جزاء وفاقاً : 

بأنهم كذيوا باياتنا وكانوا عنها غافلين » . . 

فير بط بين التكذيب بالآبات والغفلة عنها » وبين هذا المصير المقدور . ويقرر أن الأحداث لا تجري مصادفة » 
ولا مضي فلتات عابرة » كما يظن الغافلون ! 

وتنسيقاً للجو الحاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة الأخرى ‏ صفحة استخلاف المستضعفين ‏ 
ذلك أن الصاوت بي انيل في الفترة التي كانوا أقرب ما يكونون فيها إلى الصلاح وقبل أن يزيغوا 
فيكتب عليهم الذل والتشرد ‏ لم يكن في مصر » ول يكن في مكان فرعون وآله . إتماكان في أرض الشام » 
وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون ‏ بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة كما جاء 
في السورة الأخرى ‏ ولكن السياق يطوي الزمان والأحداث » ويعجل بعرض الاستخلاف هنا تنسيقاً لصفحتي 
المشهد المتقابلتين : 1 

« وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي باركنا فيها ؛ ... « ومت كلمة ربك 
الحسنى على بي إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » وما كانوا يعرشون ' 

على أننا نحن البشر ‏ الفانين المقيدين بالزمان ‏ إنما نقول « قبل » و« بعد » لأننا نؤرخ للأحداث بوقت 
مرورها بنا وإدراكنا لها ! لذلك نقول : إن استخلاف القوم الذين كانوا يستضعفون . كان متأخراً عن 
حادث الإغراق . . ذلك إدراكنا البشري . . فأما الوجود المطلق والعلم المطلق فا « قبل » عنده وما « بعد »؟ ! 


)١(‏ أي يبنون .. وقد يراد بها ما كانوا يعرشون من الحدائق ء وأكثر ما يكون في إقامة كروم العنب على عرائش 


م 


الجزء التاسع 


والصفحة كلها معروضة له سواء ؛ مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان .. ولله المثل الأعلى . وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً . . 

وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب ؛ وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب 
الآخر. . وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون » وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة » وما كانوا يقيمون 
: من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان » وما كانوا يعرشون من كروم وثمار . . إذا هذا كله حطام » في ومضة 
عين » أو في بضع كلمات قصار ! 

مثل يضربه الله للقلة المؤمنة في مكة » المطاردة من الشرك وأهله ؛ ورؤيا في الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى 
من مثل فرعون وطاغوته » ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في الأرض » فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها 
المباركة ‏ بما صبروا ‏ لينظر كيف يعملون ! 


جنوزنا ا انوا عل 0 يِعَكفون 00 0 ببلموسى 0 


3 
ب َال 3 . ور موررعر 4 و ب لطدقة ١6ت‏ 4 وم 4 و 


2-1 
مومه م و سدس م م ءه طاء موم مزع 100000 عام زورب مهمه ممم م 


يك إلها ره فشاك عل آلْعللبِين 5 و إذ نينم من ال فرعون بسومونك سو نمداب يقنلون 


كم رس مس سمومدور 5 ممم اس .وم 
هئ وستحبونَ سا وف دل يلاف ين 75 عظم 70 
ب موه 2 ا الى صمي لأس يي مس كمم ا اس ع عاص برام سير سم 


وواعدتا موي َللثين ليلة وأتممئلها يعر فتم م ميقات ريدة أَرَبعينَ ليل وال موسئ لأخحيه هرون 


0 
لله | 
- 


7 


ءءء ٠.‏ آم ا سر عر سل م 


أخَلن فى تَوى املح لالع سَبِيلٌ المفسدبك[ 4 ولماحاء مويو لميقلتنا وكلمه, ربه, قال 


ِ 8 ٍّ. 7 ٍ< 2 وى سم ٠‏ سال لم رام مير لمي رم مم 5 
رب أ أنظر ليك قَاكَ أن ترسنى ولككن انظر إل ل ابل إن قمر شََوْفٌ رننى فإسَانجل 


ًّ - 
سمج بير اس ىصاع ام م ووس س سكم س 8م2280 


ربه, لجبل جعله, ا فلآ أَقَاقٌ َال سبحدتك تبت للك ونا أل الْمَؤْمنِينَ و قَالَ 


ص صاس نر م رم شاص أ صم - و سوم مر 
موس إن ْمَك عل الس رسكت وبكليى كلذ مَآءيئك ومن ين ارين وه 7 حكببنا له, فى 


ا ٠5‏ ملا دمي | راس 04 عر م بر الى سوم م 000 هه 


ل بن كل و مرعطة فص ل 0 درا باحستها سا سَأوريكر 


> سصماس وير صم ك2 ماو 


ص ووب - -ء؟. 0 . م 
دار ا لفنستين .0193 سأصرف عن ءايلتى أذين يتكبرون فى آلْأرْض بِغَيرٍ ان وإن يرو © ل كاي 


- 


3 


مموة ا م مصوو ا م 22م 


لا يؤّمنوأ يا وإن برو ا اذوه سَبيلا وإن يبروا سبيل ألغي دوه 0 ذلك انهم 


لضن 


سورة الأعراق 


ساس قوم ووعٌ مه وروم 2 


بِعَايتنًا وكث ونا ين جه وَالينَ كذبوأ عابتا ولقَآ ا لآهرة حَبطت أغمدلهم عَلْ يرون لام كوأ 


يَعْملُونَ زه 

ار ير ا ل متا كر ل لابه ميدي ميلا 
أَغَدُوه ونوا ظَلِِينَ ته وَلَمًا سقط ف أيديهم ورأواً م صَلْوْ تلوأ لبن لم يرما ربا ويَغْفْرتَ 
نكو من لسر بن 425 

لما رجع موسج إل ل كوو مضنأ أسمًا قَالَ توفي بي 0 أي الأو 
لوس اص ص4 وه ضام وود بر وس ورر سم سم 


00 كال أ نَأ إن ألعَوم َستَضعفوف وكادوأ بخترتي لاتوت 6 لمث بى الأعدآء 


3 ود م #و مير 


وَلَايعلن مم الْقَوْم الظلدينَ كَالَ رَبْ أغْفرلي ولأحى انا ف رمك وَأنتَ أرحم الح ج [» 


ل و 32 ع 


بذَاذَيَ الهَدُوا لعجل سينالهم عضب من ر ريم وذلة "ف اليا الدنيَاءَ كد تجَزى الْمَفتينَ «02 02 


صاصم بره ع ا و 


دين ملوأ السيكات ثم نبوأ من بعدها و6امنوأ إن رَبك من بَعْدَا لغفور رحم 029 ' 


ةمارص ما م وما صم ير مم 2 25 وى سم سس وو 000 امه ع مومع م 


وَمَاسَكتَ عن موس الْعَضَبُ أَحَذّ الالواح وفى ُسحببا هدى ور يل يرهبون 


بط 
2 ا 000 -. 700 امس قن د 2 2 وم آأود ع - 
اه 1 و1 


وإيئى م ع رك وتسدى من لَه انت ولينا 


. ءة مم م ا 1 لس سوير . وم ام 20 روس 


فأغفرلنا وأرحمنا وأنت خير آله ١‏ فر © » راسك لنافى هذه ادا سمهو الامو رداك 


3 


رم رلوم اام صماس يبرج ص مسأ ء لزمس 0 2 مرجع عم سمظلوخعر مدما تس 2 


كَل عدن أصيب يوء من أسَآه و رحمتى وسعت كل شْ و فسا كتبها للذين ع يَهُون يوون كه والِْينَ هم 


00 جر سس 


عابنا منود 02 الْنَ يعون السو الى الى الى يحَدُوته, مكئوبًا عندم ف التورطة والإيل يام . 


ل لسرم جار رع يع مس و مرعيج 1 م ممم بر مويرى لمر لي 
ال ا 1 لاغلال 
سي يي ا 004 الس رو و ماو 2 © 2 0 وص عارى راس 


آل ىكَانتَ علييم فآأذين ام منوأ يدء وعسٌ روه ونصروه رامعو الور لذَىَ أنزِلَ معةج بكم المتيحد جه 


بتأئيا انس إن َسُوُ أ بكر يسا اذى لم ملك السموات والأرض لاإلة لاهو بي - 


١م‎ 


الجزء التاسع 


دأسميرة مكمه جعي ع سمج رس روظير اس 


علد 
ري بي 1 كر م مسر 2 
ويميت فعامنوأ الله ورسوله أي الذي اذى ب يون به وكامنتهء وأتبعوه لعذكر تبتدون © 


2 وم غ2 تامور ساب ومس سم 


ومن قوم موسوج أمة يبدون بالحق ويدء يَعْدُو ناه 


ا 


ستسقكه قومهب أن أَضْرب بعصا الحجر 


3 
سم ع جد ا لولم 1ه ع م أرعر ! سول م عر ام 22*25 دقع 


و ُنبى عشرة اسباطااتمأ واوحينا إِلن موموج إذ 


ول 5 00 وسا م لاع ل ل رو فر لا ال ررم 2 ما ااا .| ارضاح فل 2 ا ع لز 20 عرس ل 


ا ل ا س مَُتْرَبهُم وَطَلَلنا عليهم العَمم وَأَوَلنَ علبي لمن 


20 وه وح هله ل اراي 2 برس برس سام 


والسلوئ حكاوأ من طَيبكت مار فتك وما ونا وللكن ن كانوأ نمسم يَطْلمُونَ 5ه 


. ا اع لمرزرر وار ره سو لم م ارئر وى وس .ا ررى. ردم ل رمك جم وس في م 


00 هاذه القرية ده عط 0 


3 8 مور .م 1004 : 2 دادءه 2 0 قا ملا 0-70 3 


ع ارو ص بير 


4 50 1007 


مر مه 0 مع موه ضح الى ع 0 


م ال ار يَعْدُونَ فى لسَبْت د َنِم حينًا يتأنهم بوم سبتيم شرعا وو.يوم 


1 اير ه. غ2 ا 


لبون لاماي حك1 كذّلك وم يما كانوأ رن 459 وَإِدْكاك مامه لم تعظونٌ قَوما لَه 


وى _ بربرم 1ه ورمرعر ء عد رس سص صم درس سدير ماك صر 86 


مهلكهم أو معذبهم عذ يا دنا الوأ معذرة إل بكر ولعلهم يَقَونَ 09 فلما نسوأ ما 


مومه رج م مسومو م م تبت صا سوس لي م 42 راي معوو ص 200 2 


جنا اين ينْمُوْنَ عن السوء وَأَحَْنا لين طسوأ بِعدَاتِ بيس بها كاثوأ يفسقون 55 فلساعتواً عن مانهوأ 


1 58 0 عدوا ودلاة ميو 0ه لير بر ا سم 


ْنَا كم كوو أ ؤردة حَلسعِينَ 9 وَإِذ تَذْنَ ربك لَيبِعلَ علوم إل يوم القيلمة من إسومهم سوء 


س ابراه 
ذحكروأ به 
رص 


له لل جع مسار وراةه 


لمكب شَّ ربك سبح لقب وإنه لَعفُور رحم 79 


ماج وم رو 1ه ورركط مولع بير اس وه عي صاصم مهم 00013 سك رج 


وقطعنلهم فى الأرض امام منهم الصالحون ومنهم كك وبكونهم َسنت والسيعات لعلهم 


عه يري 25 صل ٠‏ عور م د ررد ا ار تر ات دغءب ص تر ار لص صر سر 5 


ريتوت ف ست من بقَدمم َلك وروأ الكتدب ِأَحْذُونَ عرص هَندًا الأذق ويقولون سيغف رلنا 


سخ ا لملمرر سىس بير مؤعير و ضاه ممه 2ج صم مير ه 


وإن يائيم عض ملهو يدوه أل بؤْحَذَ علَيهم ميكق الكت أن لَابيفولوأ عل اللَه ِلّا لحن ودرسوأ ل 


وس صيخر ص ءادرمة 342 2 .2 2 رمسم وم 


والدذار الأحرة خير لين يتقون أقلا تعقلون وت وَالدينَ سكن بالكسن ب وأقاموأ الصلَة | َّ الانضيع أَجرَ 


وى م 


لْمَسَلحِينَ © 


ولسل 


سورة الأعراف 


م ا و مدوم وورام مو ميري رملاور روم دمماةهو]جر سمس 5 مما مومس .1 


د وإذ نتقنا الحبل فوقهم كأنه, ظله وظنوا أنهر واقع يم خَدُوأ مآ ايندم بقرَة و د ؟وأمافيه 


م 


في هذا الدرس تمضي قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ ني حلقة أخرى .. مع قومه بي إسرائيل ؛ بعد إذ أنجاهم 
الله افق عدوم نو اغراف فواعوان "وعلاه 9 دمر ها كانو ١‏ يصع ون وما كانو ا ريعز شولا »م ب له توش بد هليه 
السلام ‏ لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه ؛ فقد انتهت المعركة مع الطاغوت .. ولكنه يواجه معركة 
ا ا ل 
الجاهلية في هذه النفس ؛ ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني إسرائيل ؛ وملأها بالالتواء من 
ناعية + وبالعسوة عن باحية + وبانكين من ل 
ين ناا لذ عالت كسيعا, . فليس أفسد للتفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاً ؛ من الحياة ي 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب 2 والحركة 5 ل َ مع الذعر 
الدائم والتوقع الدائم للبلاء ! 

ولقد عاش بنو إسرائيل بي هذا | لذا ناويلا عاضوا ِي ظل الإرهاب ؛ ولي ظل الوثنية الفرعونية كذلك . 
عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحبي نساءهم . فإذا فتر هذا النوع البشع من الاارهاب الوحشي » عاشوا حياة 
الذل والسخرة والمطاردة على كل حال . 

وفسدت نفوسهم ؛ وفسدت طبيعتهم ؛ والتوت فطرتهم ؛ وانحرفت تصوراتهم ؛ وامتلأت نفوسهم بالجبن 
والذل من جانب » وبالحقد والقسوة من الحانب الآخر. . وهما جانبان متلازمان في النفس البشرية حيمًا تعرضت 
طويلاً للارهاب والطغيان . 

لقد كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينظر بنور الله » فيرى حقيقة تركيب النفس البشرية وطبيعتها ؛ 
وهو يقول لعماله على الأمصار موصياً م بالئاس : « ولا تضربوا أبشارهم فتذلوهم ».. كان يعلم أن ضرب 
ل ا ا ب 7 . فالناس 
في مملكة الله أعزاء » ويجب أن يكونوا أعزا ؛ وألا يضر بهم الحكام فيذلوههم » لأنهم ليسوا عبيدا للحكام . . 
إتما هم عبيد لله أعزاء على غير الله . . 

ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا . بل كان ضرب الأبشار هوأخف ما يتعرضون 
له من الأذى في فترات الرخاء ! ولقد ضربت أبشار المصريين كذلك حتى ذ لوا هر الآخرون واستخمهم 
فرعون ! ضربت أبشار هم في عهود الطاغوت الفرعوني ؛ ثم ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الروماني . . 
ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام » يوم جاءهم بالحرية فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر . . 
ل ل - هر بن قلي من أهل مسر أعل سباط 
وسافر شهراً على ظهر ناقة : ل ل السوط الواحد الذي نال 
أبنه | وكان هو يصير على السياط منذ سنوات قلائل بي عهد الرومان ‏ وكانت هذه هي معجزة البعث الإسلامي 


١5 


الجرء التاسع 


لتفوس الأقباط في مصر » وللنفوس في كل مكان ‏ حتى من لم يعتنقوا الإسلام - كانت هذه هي معجزة 
هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام آلاف السنين من الذل القديم » فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة 
التي أطلقها الإسلام في أرواحهم ؛ وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح . 

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي الى سبواجهها موسى عليه السلام قي 
هذه الحلقة ‏ بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر وتجاوزه بهم البحر ‏ وسئرى من خلال القصص القرآني 
هذه النفوس ٠‏ وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل ؛ وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية ؛ وتواجه موسى 
عليه السلام ‏ بكل الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات البي ترسبت فيها على الزمن الطويل ! 
وسترى متاعب موسى - عليه السلام في المحاولة الضخمة التي يحاوها ؛ وثقلة الجبلات التي أخلدت إلى 
الأرض طويلاً » حتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت فيه طويلاً » وقد حسبته الأمر العادي الذي 
ليس غيره ! 

وسئرى من خلال متاعب موسى - عليه السلام - متاعب كل صاحب دعوة ء يواجه نفوساً طال عليها 
الامد » وهى تستمرىء حياة الذل تحت قهر الطاغوت ‏ ومنخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة 
التي يدعوها إليها . ثم طال عليها الأمد » فبهتت صورتها » وعادت شكلاً لاروح فيه ! 

إن جهد صاحب الدعوة ‏ ني مثل هذه الحال ‏ لهو جهد مضاعف . ومن ثم يحب أن يكون صبره مضاعفا 
كذلك .. جب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات » وثقلة الطبائعم وتفاهة الاهّامات ؛ ونجب أن يصبر 
على الانتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس بعد كل مرحلة » والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة ! 

ولعل هذا جانب من حكة الله في عرض قصة بنى إسرائيل على الأمة المسلمة » في هذه الصورة المفصلة 
الكررة ارق ابيا هده فهر كا فنا من كن .رو لمن فيا ادا لأميسات الذعرة إن اما كل كان .. 

ف و ك2 

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم . قالوا : يا موسى اجعل نا إها كما لم 
الحة . قال : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء مُتبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إفا 
ل ل : يقتلون أبناء كم ويستحيون 
نساءكم » وني فلكم بلاء من ربكم عظم .. 

إنه المشهد السابع في القصة ‏ مشهد بي إسرائيل بعد تجاوز البحر ‏ ونحن فيه وجهاً لوجه أمام طبيعة القوم 
المنحرفة المستعصية على التقويم ؛ بما ترسب فيها من ذلك التاريخ القديمٍ .. إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا 
يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وملئه 0 جيم رمه مربي عليه 
السلام ‏ باسم الله الواحد ‏ رب العالمين ‏ الذي أهلك عدوم ؛ و شق لم البحر ؛ وأتجاهم من العذاب الوحشي 
الفظيع الذي كانوا يسامون .. إلبم خاريجون للتو واللحظة من مص ووثيتها ؛ ولكن ها هم أولاء ما إن 
يجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين » عاكفين على أصتام للم » مستغرقين في طقوسهم الوثنية ؛ 
وإذا هم يطلبون إلى موسى - رسول رب العالمين الذي أخرجهم من مصر بامم الإسلام والتوحيد » أن يتخذ 
ل ونا عيدو حابس ديار ! ٍ 

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » فاتوا على قوم يعكفون على اصتام لم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إلا 
كما لم الحة » ! 


١5ه‎ 


سورة الأعراف 


الخرو تيت افر كد و ا رركو يي على را ال امير 
والقابلية . وطبيعة بني إسرائيل ‏ كما عرضها القرآن الكريم عرضاً صادقاً دقيقاً أميناً في : شتى المناسبات ‏ 
ل مشلا ل سند ارقي كه رجي سل روا اف د اه 
تمضي في الطريق المستقيم حتى تر تكس وتنتكس .. ذلك إلى غلظ بي الكبد » وتصلب عن الحق » وقساوة 
ِي الحس والشعور ! وها هم أولاء على طبيعتهم تلك ؛ ها هم أولاء ما يكادون يمرون بقوم يعكفون على أصنام 
فيح جيرا عم اا عرق مقتني انا مد أن جاءهم موسى - عليه اللالام جابالتويحيد فقد ذكرت بعض 
الروايات أنه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عاماً منذ أن واجه فرعون وملأه برسالته إلى يو م الخروج من مصر 
جتازا ببني إسر ائيل البحر - بل حتى ينسوا معجزة اللحظة التي أنقذتهم من فرعون وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين ! 
وهؤلاء “كان ارولين وباي هده الولنيه اا حتى إن الملا من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه 
بقوهم : ١‏ أتذر موسى وقومه ليفسدوا أي الأرض ويذرك والمتك ؟). ا يا 
رسول رب العالمين أن يتخذ لهم بنفسه . . الهة ! ولو أمهم هم اتخذوا لم المة لكان الأمر أقل غرابة ن أن يطليوا 
إلى رسول رب العالمين أن يتخذ لم المة .. ولكنا هي إسرائيل ! . 

ويغضب موسى - عليه السلام ‏ غضبة رسول رب العلمين » لرب العلمين ‏ يغضب لربه ‏ سيحانه ‏ ويغار 
على الوهيته ان يشرك بها قومه ! فيقول قولته الي تليق بهذا الطلب العجيب : 

«قال : إنكي قوم مجهلون ٠‏ . 

ار ماسر او م ع يام 
المعرفة » والجهل من الحماقة ضد العقل ! فا ينبعث مثل هذا القول إلا من الجهالة والحمق إلى أبعد الحدود ! ثم ليشير 
اراس اعد د و نار صو والستاوار راائر ريه و ردان 
الواحد +توائهاماتضن عار ول عقل يقود إلى عير "هذا الطرريق.. 

إن العلم والعقل يو اجهان هذا الكون بنواميسه الى تشهد بوجود الخالق المدبر + وبوحدانية هذا الخالق 
المدبر . فعنصر التقدير والتدبير بارز بي هذه النواميس ٠‏ وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وي آثارها الى 
يكشفها النظر والتدبر - وفق المنهج الصحيح ‏ وما يغفل عن ذلك كله » أو يعرض عن ذلك كله » إلا الحمقى 
والجهال . ولو ادعوا ١‏ العلل » كما يدعية الكثير ون ! 

ويمضي موسى - عليه السلام ‏ يكشف لقومه عن سوء المغبة فما يطلبون » بالكشف عن سوء عقبى القوم 
الذين رأوهم يعكفون على أصتام لم ١‏ فأرادوا أن يقلدوهم : | 

. » إن هؤلاء متبر ما هي فيه » وباطل ما كانوا يعملون‎ ٠ 

بادا اي ا با ل اك ب لاد ا ولاب ل 
يقوم ورا ء الأرباب من السدنة والكهنة » ومن حكام يستمدون سلطانهم من هذا الخليط . . إلى أخخر ما يتبع 
الانحر اف عن الألوهية الواحدة من فساد ني التصورات وفساد ني الحياة . . إن هذا كله هالك باطل ؛ ينتظره 
ها ينتظر كل باطل من المهلاك والدمار في نهاية المطاف ! 

ثم ترتفع نغمة الغيرة في كلمات موسى ‏ عليه السلام ‏ على ربه والغضب له سبحانه ‏ والتعجب من 
نسيان قومه لنعمة الله عليهم ‏ وهي حاضرة ظاهرة ‏ : 

« قال : أغير لله أبغيكم ها وهو فضلكم على العالمين ؟ » 


كل 
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والتفضيل على العالمين ‏ بي زمائهم يتجلى في اختيارهم لرسالة |! لتوحيد من بين المشركين . وليس وراء ذلك 
ا . فهذا ما لا يعدله فضل ولا منة .كما أنه اختارهم ليورثهم الأرض المقدسة التي كانت إذ ذاك . 

ِي أيد مشركة فكيف بعد هذا كله يطلبون إلى نبيهم أن يطلب لم إها غير الله ؛ وه, في نعمته وفضله يتقلبون ؟ ! 

وعلى طريقة القران الكريم ؟ في وصل ما يحكيه عن أولياء الله بما يحكيه عن الله سبحانه ‏ يستطرد السياق 
بحطاب من الله تعاللى موصول كلد ل جين اماقم د ويد كذلك لقومه : 

« وإذ أنجينا م من آل فر عون يسومونكم سوء العذاب ء يقتلون أبناء كم ويستحيون نساء كم . وني ذلكر بلاء 

إذ يناكم م 3 كر . دفي ذلكم 
من ربح عطم ) . 

وي مثل هذا الوففل فق القران 1ل كريم : بين كلام الله سيحانة ب وما يحكيه من كلام أوليائه » تكريم 
أي تكريم لمؤلاء الأولياء لا ريب فيه ! 

ومتوااحع اللي ينهد لمعن يتفي عر ليل م ابو يها اللوضيع ابد كانيده كنا ضر يج ادعاايم أو اعطااديم . 
ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بان تذكر وتشكر . . والله سبحانه وتعالى يوجه قلوبهم لما بي ذلك الابتلاء 
من عبرة . . ابتلاء العذاب وابتلاء التجاة . الابتلاء بالشدة و الابتلاء بالرخاء . 

وال طلم يلاه عن ررك اعظلم اد 

فا كان شبيء من ذلك كله جز افا بلا تقدير . ولكنه الابتلاء للموعظة وللتذ كير . وللتمحيص والتدريب . 
وللإعذار قبل الأخذ الشديد . إن لم يفلح الابتلاء في استصلاح القلوب ! 


وينتهي هذا المشهد بين موسى وقومه ٠‏ ليبدأ المشهد الثامن الذي يليه . . مشهد ميو موسى ‏ عليه السلام - 
للقاء ربه العظيم ؛ واستعداده للموقف المائل بين يديه في هذه الحياة الدنيا ؛ ووصيته لآخيه هارون ‏ عليه 
السلام - قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم : | 

ووواعدنا موسى ثلاثين ليلة » وأنهمئاها بعشر ؛ فتم ميقات ربه أربعين ليلة . . وقال موسى لأخيه هارون : 
ار رم سبيل المفسدين ) . 

لقد انتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى التي أرسل لها . انتهت مرحلة تخليص بني إسرائيل من حياة الذل 
والمحوان والنكال والتعذيب بين فرعون وملثه ؛ وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة » في 
ل . ولكن القوم لم يكونوا بعد على استعداد هذه المهمة الكبرى . . مهمة الخلافة 
في الأرض بدين الله . . ولقد رأينا كيف اشرأبت نفوسهم إلى الزثية والغرك عجره أنرأوا قوما يعكفون 
عل أساوم )فحت مية لويد ني جام ب رن - لهاع ول بمض إلا القليل ! فلم يكن 
بد من رسالة مفصلة ل لتربية هؤلاء القوم ؛ وإعدادهم لا هم مقبلون عليه من الآمر العظهم . .. ومن أجل هذه الرسالة 
المفصلة كانت مواعدة الله لعيده موسى ليلقاه ويتلقى عنه . وكانت هذه المواعدة إعداداً لموسى لنفسه » كي 
يتهيأ في هذه الليالي للموقف المائل العظيم » ويستعد لتلقيه . 

وكانت فترة الاعداد ثلاثين ليلة » أضيفت إليها عشر » فبلغت عدتها أربعين ليلة » يروض موسى فيها نفسه 
على اللقاء الموعود ؛ ويتعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق في هواتف السماء ؛ ويعتكف فيها عن الخلق 
ليستغرق فيها في الخالق الحليل ؛ وتصفو روحه وتشف وتستضيء ؛ وتتقوى عزيعته على مواجهة الموقف 
المر تقب. وحمل الرسالة الموعودة . ْ 


نشل 
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وألقى موسى إلى أخيه هارون ‏ قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه ‏ بوصيته تلك : 

« وقال موسى لأخيه هارون : اخلفني ني قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » .. 

ذلك وموسى يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه . ولكن السام للمسلم ناصح . والنصيحة حق وواجب 
مسار عل مسار وز ل إن ررضتي عدن نعل التينة + وام مز بيد ردابي إسراتدل 1 نونو دتاتقى هارزوت 
النصيحة . لم تثقل على نفسه ! فالنصيحة إا تثقل على نفوس الأشرار لأنها تقيدهم . بها يريدون أن ينطلقوا منه + 
وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار ٠‏ الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم ! . . إن الصغير هو الذي 
يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ؛ ليظهر أنه كبير ! ! ! 

فأما قصة الليالي الثلاثين وإتمامها بالعشر الليالي فقال عنها ابن كثير في التفسير : « فذكر تعالى أنه واعد 
موسى ثلاثين ليلة ؛ قال المفسرون انصامها عوسن جح عليه الساد عاج واطواها + فلحاداي الميقات» استالك ولبحاء 
تدر نامرة لكان لمك افق له . 


نا نا د 


م بأني السياق للمشهد التاسع . المشهد الفذ الذي اختص الله به نبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ مشهد الخطاب 
لمباشر بين الجليل سبحانه ‏ وعبد من عباده . المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي 
الأبدييلز وساطة :4 وتلق الكائن البشري أن يتلقق عن الخالق الأبدي . وهو بعد على هذه الأرض . 
ولا وي فحن كف ,ذا للرزي. كين انا كلام اللاستميفا نت مده توش :برلا ل وان جام أو 
جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات الله . فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن البشر ٠المحكومين‏ 
في تصوراتنا بنصيبئا المحدود من الطاقة المدركة ؛ وبرصيدنا المحدود من التجارب الواقعة . ولكئنا تملك بالسر 
لبت امعد برو اه الكل بي كان أ اشرو ع رادار ورظنا لاق الإلانى لوازي »...ليت 
عند هذا الا ستشراف لا نحاول أن نفسده بسؤالنا عن الكيفية » نريد أن نتصورها بإدراكتا القريب المحدود ! 

« ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك . قال : ل ن تراني » ولكن انظر إلى ) الجبل ع 
لاي تم نير راك “فلم كل بريه لجل تحكلة فا كا وخر موي مقا : فلنا أفاق قال + .سيكاتك ١‏ 

تمك اليكو انا اول رسو قا : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي . فخذ ما اتيتك 
وكن من الشاكرين . وكتبنا له ني الألواح من كل شبيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ؛ فخذها بقوة وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها . سأريكم دار الفاسقين . ساصرف عن آياتي الذين متكي ون ف الأر صن اق الحق » 
وإن يروا كل آية لا يؤْمنوا بها ؛ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ' 
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعماهم . هل يجزون 
إلا ما كانوا يعملون ؟ ). 

إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وثي أعصابنا وي كياننا كله .. في حاجة إلى 
امتتحضاره الشتدرى :واول الاقرات يمن تصوره + تعر كي امن امخاعر وى ليه السادم فيه . 

«ولما جاء موسى ليقاتنا » وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك » . 

إنها الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه ؛ وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق ! فينسى 
من هوء وينسى ما هوء ويطلب ما لايكون لبشر في هذه الأرض . ومالا بطيقه بشر في هذه الأرض . . يطلب 


١56 
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الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولحفة الحب ورغبة الشهود . . حتى تنبهه الكلمة 
الحاسمة الحازمة : 

«قال : لن ترالي ) . 

يتراقق بها الراب الععلم: الجايل © فيعلمه اذا لنيز اهب إله لا يطبق:: 

وولكن انظر إلى الجبل » فإن ل مكانه مر ترا 000 

والجبل أمكن وأثبت . والجبل مع ككلم وفاتة اقل تاثراً واستجابة من الكيان البشري .. ومع ذلك فاذا ؟ 
ال 0 

فكيف كان هذا التجليٍ ؟ نحن لا تملك أن نصفه . ولا تملك أن ندركه . ولا تملك أن نستشر فه إلا بتلك 
اللطيفة التي تصلنا بالله » حين تشف أرواحنا وتصفو » وتتجه بكليتها إلى مصدرها . فأما الألفاظ المجردة 
فلا تملك أن تنقل شيئا .. لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجلي .. ونحن اميل إلى اطراح كل 
الروايات الي وردت في تفسيره ؛ وليس منها رواية عن المعصوم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن الكريم 
م نفل عن ذللك نميا . 

. . » لما تجل ربه للجبل جعله دكا‎ ١ 

وقد ساحت نتوءاته فبدا د الا 0 ول كوك .واد كت عويب بعالو فقله ورت ف قا الشرزى 
الضعيف : 

( وخر موسى عقا 1 

مغشياً عليه » غائباً عن وعيه . 

وفلما أفاق )...2 

وثاب إلى نفسه ء وأدرك مدى طاقته » واستشعر أنه جاوز المدى في سؤاله : 

«وقال : سبحانك 1!1). 

تئز هت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك . 

وتبت إليك ). 

عن تجاوزي للمدى ي سؤالك ! 

اونا أوال المؤميين م 

والرسل دائماً هم أول المؤمنين بعظمة رهم وجلاله . وعا ايم من كلماته .. وربهم يأمرهم أن 
يعلنوا هذا » والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا الإعلان في مواضع منه شتى . 

وأدركت موسى رحمة الله مرة أخرى ؛ فإذا هو يتلقى منه البشرى .. بشرى الاصطفاء » مع التوجيه له 
بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص . . وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص 

« قال : يا موسى » إفي اصطفيتك على الناس بر سالاتي وبكلامي » فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين » . 
ونفهم من قول الله سبحانه لموسى ‏ عليه السلام  ١‏ اني اصطفيتك على الناس برسالاتي » .. أن المقصود 
بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه ‏ فالرسل كانوا قبل موسى وبعده ‏ فهو الاصطفاء على جيل من 


احضنل 
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الناس بحكر هذه القرينة لكا اناق ةب رين - عليه السلام - آما أمر الله تعالى لموسى بأخذ 
دا اناد 9:6 الشكر عن لسارو لمطاء زور فهو أمر التعليم والتوجيه لما ينبغي أن تقابل به نعمة الله . والرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ا 0 
والشكر استزادة من التعمة ؛ وإصلاحا للقلب ؛ وتحر زا من البطر ؛ واتصالاً بالله . 

ثم يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة » وكيف أوتيها موسى 

« وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» . 

وتختلف الروايات والمفسرون في شثأن هذه الألواح ؛ ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة عاقفيبة ا بالسفراة 
عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير ‏ ولا تجد ني هذا كله شيئا عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ 
فنكتفي بالوقوف عند النص القرآئي الصادق لا نتعداه . وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص من حقيقة هذه 
الألواح . أما ما هي وكيف كتبت فلا يعنينا هذا ني شيء بما أنه لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء . 
والمهم هو ما في هذه الألواح . إن فيها من كل شيء عض رصع الرسالة وعاكها مق بواذة ان وخر ينه 
والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة و طبيعتها التي أفسدها الذل وطول الأمد سواء ! 

« فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » . 

والأمر الإلحي الجليل لموسى - عليه السلام ‏ أن يأخذ الألواح بقوة وعزم » وأن يأمر قومه أن يأخذوا بما فيها 
من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لم والأصلح لحاهم . . هذا الأمر على هذا النحو فضلاً على أنه يشي بضرورة 
هذا الأسلوب في أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية » الي أفسدها الذل وطول الأمد ؛ بالعزم والجد » ٠»‏ لتحمل 
تكاليف الرسالة والخلافة » فإنه ‏ كذلك ‏ يوحي بالمنهج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأنيها . 
إن العقيدة أمر هائل عند الله سبحانه ‏ وأمر هائل في حساب هذا الكون » وقدر الله الذي يصرفه » 
وأمر هائل في تاريخ ١‏ الإنسان » وحياته في هذه الأرض وني الدار الآخرة كذلك .. والمنهج الذي تشرعه 
العقيدة في وحدانية الله سبحانه ‏ وعبودية البشر لر بوبيته وحده » منهج يغير أسلوب الحياة البشرية يحملتها » 
ويقيم هذه الحياة على أسلوب آخرغير الذي تجري عليه في الجاهلية » حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه » 
ذات منهج للحياة كلها غير منهج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة . 

وأمر له هذه الخطورة عند الله » وي حساب الكون » وني طبيعة الحياة وفي تاريخ « الإنسان» .. يحب 
أن يوعد ابقوة بو أن 'تكون لمحديتة ف الفس + وشراعية وده . ولا ينبغي أن يؤْخذ في رخاوة » ولا في 
ميع ولا في ترخص » ذلك أنه أمر هائل في ذاته » فضلاً على أن تكاليفه باهظة لا يصير عليها من طبيعته 
الرخاوة والتميع والترخص ٠‏ أو من ياخذ الامر يمثل هذه المشاعر . 

وليس معنى هذا بطبيعة الحال ‏ هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض ! فهذا ليس من طبيعة دين الله . 
ولكن معناه الجد والحمة والحسم والصراحة . . وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت 
والتعقيد والتقبض ! 

ولقد كانت طبيعة بني إسرائيل - بصفة خاصة ‏ بعدما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر ء تحتاج إلى 
هذ "ترجفت الذلك تدك ود كن الأراس الى اشير ال "انض ميس ذل بهذا سنيف وهنا لتر 
توئئة هده الطبيغة تعره :لطر يق المصحريقة الكاوية + غل الاستعامة انفد والوضوح :والضرابحة:. 

وهثل طبيعة بي إسرائيل كل طببعة تعرضت لثل ما تعرضوا له من طول العبودية والذل » والخضوع 


1١ 


الجزء التاسع 


للإرهاب والتعبد للطواغيت » فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال ٠‏ والأخذ بالأسهل تجنباً للمشقة . 
كما هو الملحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا هذا » والي هرب من العقيدة 
لتهر ب من تكاليفها » وتسير مع القطيع + لأن السير مع القطيع لا يكلفها شيئاً ! 

وني مقابل أخذ هذا الأمر بقوة يعد الله موسى وقومه أن يمكن لم ني الأرض » ويورثهم دار الفاسقين عن 
دينه : 

1 سأريكم دار الفاسقين » . 

والأقرب أنها إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت ني ذلك الزمان ‏ في قبضة الوثنيين » وأنها بشارة هم 
بدخحوها . . وإن كان بنو إسرائيل لم يدخلوها في عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ لأن تربيتهم لم تكن قد استكلت » 
و طبيعتهم تلك لم تكن قد رمت ء فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم : « يا موسى إن فيها قوماً جبارين . 
وإنالن ندخلها حتى حر جوا منها » فإن مخر جوا منها فإنا داخلون ! » .. م لما ألح عليهم الرجلان المؤمنان فيهم 
اللذان يخافان الله » بي الدخول والاقتحام ! أجابوا لع د 1ك ا سر اي 
قالوا « إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها » فاذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون ! » . . مما يصور تلك 
الطبيعة الخائرة المفككة الملتوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام » وأمر 
هذا الأمر الأهي الجليل أن يأخذها بقوة » وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة . 

وني نباية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبر ون في الأرض بغير الحق » ويعر ضون عن آيات 
أث وتوسهات ؛: صيمق تصورا فعا قلط هذا افق قن الباين ىتا عةهوجيال التضيوين القر اي 
الفريد لأتماط الطبائع وماذج التفوس : 

و سأصرف عن آباتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » وإن يروا 
حل الرهد 0 يدوه سياد نوات برو اسيل الح وده سياد بتدلك بام كذبوا باياتنا وكانوا عنها 
غافلين . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالم . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟2. 

إن الله تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون ني الأرض بغير الحق » وإن يروا كل آية 
لا يؤمنوا مها » وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً .. إنه سيصرفهم 
عن اياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون لا . . آياته في كتاب الكون المنظور » وآياته في كتبه المتزلة على رسله . 
ذلك بسبب انهم كذبوا باياته سبحانه وكانوا عنها غافلين . 

وإن هذا النموذج من الناس ليرتسم من خلال الكلمات القرانية » كأنها نراه بسماته وحركاته ! 

« الذين يتكبر ون ني الأرض بغير الحق » . 

وما تكن عند من غبيد الله في أرظئة بالحق أبدا . فالكر زاءايقة الله وده لا تقبل فبها شريكا : سينا 
تكبر إنسان في الأرض كان ذلك تكبراً ب بغير الحق ! وشر التكبر ادعاء حىّ الر بوبية بي الأرض على عباد الله » 
ولع ا خرن حو زرا اا افد 101 الى الكل اوور و لكي بتر 
ألو ان التكثر . فهو أسافن: الث كلد فته تيع . ومن ثم نجيء بقية الملامح : 

وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » . 

فهي جبلة تجنح عن سبيل الرشد حيئًا رأته » وتجنح إلى سبيل الغي حيعا لاح:لها ؛ كأنا بآلية في تركيبها 


١ 


سورة الأعراف 


لا تتخلف ! وهذه هي السمة التي يرسمها التعبير » ويطبع بها هذا النموذج المتكبر » الذي قضت مشيئة الله 
أن يجازيه على التكذيب بآيات الله والغفلة عنها بصرفه عن هذه الآيات أبداً ! 

وإن الإنسان ليصادف هذا الصئف من الخلق بوصفه هذا وسمته وملامحه » فيرى كأما يتجنب الرشد ويتبع 
الغي دون جهد منه » ودون تفكير ولا تدبير ! فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه » وينشرح لطريق الغي 
:ويتبعه ! وهو في الوقت ذاته مصروف عن آيات الله لا ير اها ولا بتدبرها ولا تلتقط أجهزته إيحاءاتها و إيقاعاتها ! 
وسيخان الله ؟ افن خلال اللمساتت الشريعة في العارة القراية السسعيية ينتفض هذا اللموذج عن البفلق شاعضاً 
بارزا حتى ليكاد القارىء يصيح لتوه : نعم . نعم . أعرف هذا الصنف من الخلق . . إنه فلان ! ! ! وإنه 
للمعبي الموصوف ببذه الكلمات ! ! ! 

وما يظلم الله هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الحلاك في الدنيا والآخرة . . إتما هو الجزاء 
الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنها » وبتكبر في الأرض بغير الحق » ويتجنب سبيل الرشد حيئًا رآه 
ومبرع إلى سبيل الغي حيعًا لاح له ! فإتما بعمله جوزي ؛ وبسلوكه أورد موارد الحلاك . 

ذلك بأنهم كذيوا باياتنا وكانوا عنها غافلين » . 

. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالم . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون»‎ ١ 

وحبوط الأعمال ماخوذ من قوم : حبطت الناقة .. إذا رعت نباتا ساما » فانتفخ بطنها ثم تفقت .. وهو 
وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المكذبين بايات الله ولقاء الآخرة . فهو ينتفخ حتى يظنه الناس 
من عظمة وقوة ! ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام ! 

وإنه لجزاء كذلك حق أن تحبط وتهلك أعمال الذين كذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة . . ولكن كيف تحبط 
هذه الأعمال ؟ 

من ناحية الاعتقاد . . نحن نؤمن بصدق وعيد الله لا محالة ؛ أياً كانت الظواهر التى تخالف هذه العاقبة 
المكوقة > تم كلاب: احد بارابقه اه ولقافة: أن الكعر لبيك عيده روط + نول نه التهانة و فجي كان 
لم يكن .. 

ومن ناحية النظر . . نحن نجد السبب واضحاً في حياة البشر . . إن الذي يكذب بآيات الله المبثوثة في صفحات 
هذا الكون البنون "أن ايان الملبنائعية للرسالات 6 أو الى يخلها الزسل. ركنن يما هذا باهي 
اليوم الآخر. . إن هذا الكائن المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المؤمن المسلم ونواميسه . . لا تربطه 
بهذا الكون رابطة . وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود وانجاهه . وكل عمل يصدر 
عن مثل هذا المسخ المقطوع هو عمل حابط ضائع . ولو بدا أنه قائم وناجح . لأنه لا ينبعث عن البواعث 
الأصيلة العميقة في بئية هذا الوجود ؛ ولا يتجه إلى الغاية الكبيرة التى يتجه إليها الكون كله . شأنه شأن الجدول 
الذي ينقطع عن النبع الأول ؛ فآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد ! 

والذين لا يرون العلاقة الوثيقة بين تلك القيم الإيمانية وحركة التاريخ الإنساني ؛ والذين يغفلون عن قدر الله 
الذي عرزي يغاي الذين كرون هله التم ++ مزلا انماع الدافلون الذين اعلن الدع سيح انه ب عن عليه 
في أمرهم » بصرفهم عن رؤية آياته » وتدبر سئنه . . وقدر الله يتربص بهم وهم عنه غافلون . . 

والذين يمخدعهم نا يرونه في الأمد القصير المحدود ‏ من فلاح بعض الذين يغفلون عن تلك القيم الإيمانية 
ونحاخهم ؛ إتما بخدعهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت النبت السام ؛ فيحسبونه شحما وسمنة وعافية 
فضسل 


الجر ع التاسع 


وصحة .. والمحلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط ! 

والأمم التي خلت شاهد واقع . ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم » لا يأخذون منهم عبرة » ولا يرون 
سنة الله اللي تعمل ولا تتخلف ؛ وقدر الله الذي بحري ولا يتوقف . . والله من ورائهم محيط . 

وبيها كان موسى ‏ عليه السلام ‏ في حضرة ربه » في ذلك الموقف الفريد ء الذي تستشر فه البصائر وتقصر 
عنه الأبصار ؛ وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار .. كان قوم موسى من بعده ير تكسون ويتتكسون ء 
ويتخذون لم عجلا جسدا له خوار ‏ لا حياة فيه يعبدونه من دون الله ! 

ويفاجئنا السياق القرآني بنقلة بعيدة من المشهد التاسع إلى المشهد العاشر. نقلة هائلة من الحو العلوي السامق 
المشرق بسبحاته واشواقه وابتهالاته وكلماته إلى الحو المابط المتر دي بانحر افاته وخر افاته وارتكاساته وانتكاساته : 

«واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسدا له خوار . ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سبيلاً ؟ 
0 . ولا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن 

من الخاسرين 64 . 

إنها طبيعة إسر ائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي عن الطريق + والتي ما تكاد تر تفع عن مدى الرؤية 
الحسية بي التصور والاعتقاد ؛ والبِي يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد . 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لم إاً يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفون على أصتام لم ! 

فصدام نيهم عن ذلك الخاطر وريدم رذا شديدا . فلما خلوا إلى أنفسهم » ورأوا عجلا جسدا من الذهب ‏ 
لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد اا كوا م العام كما و نفصيل قصته في سورة 
طه ‏ واستطاع أن يجعله بيئة بحيث يخرج صوتاً كصوت خوا ر الثير ان . . لا رأوا ذلك العجل الحسد طاروا 
ذه وناقا ميقن رارك اجاور جار ها لقي رادرس دالا حرج قرسي بد واي قي 
موسى موعده معه ‏ ربما لزيادة الليالي العشر الأخيرة في الميقات التي لم يكن القوم يعلمونها » فلما زاد عن 
الثلاثين وم يرجع قال به السامري : لقد نسي موسى موعده مع إلمه فهذا و م 
من قبل بعبادة رهم الذي لا تراه الأبصار رب العالمين ولم يتدبروا حقيقة هذا العجل الذي متعم حرو الحد 
منهم ! .. وإنها لصورة زرية للبشرية تلك الي كان ,مثلها القوم . صورة يعجب منها القران الكريم ؛ وهو 
ينرجها عل لخر كن وولمكة بويع يدوه الاصدر! 

9 مدي باو ضمد 

وكان فيهم هارون 00 ركان جنم يعمل سانيم 
فلم يملكوا زمام الجماهير الضالة المتدافعة على العجل المسد ‏ ويخاصة أنه من الذهب معبود إسرائيل الأصيل ! 

وأخيراً هدأت الهيجة » وانكشفت الحقيقة » وتبين السخف » ووضح الضلال » وجاءت نوبة الندم 
والإقرار 

«ولما سقط في أيد ينيم ورأو؟ نهم قد ضلوا » قالوا : لن لم يرحمنا ربئا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين » . 
الل ل ل ل د رد 


فض 
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هذه النكسة ‏ إلى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهى ! قالوا قولتهم هذه : 
«لثن لم يرحمنا ربئا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 
وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم ‏ إلى ذلك الحين ‏ بقية م: ياطبلا د مالع ٠‏ فلم تك كن قلوبهم قد قست 
كما قست من بعد فهي كا لسجارة أو أنه كعوةا كنا ينهم من لهو أخل جسم | ! - فلما أن تبين لم ضلالم 
ندموا وعرفوا أنه لا ينقذهم من , عاقبة ما أتوا إلا أن تدركهم رحمة رهم ومغفرته . . وهذه علامة طيبة على بقية 
من استعداد في الفطرة للصلاح . 


كل ذلك وموسى ‏ عليه السلام ‏ بين يدي ربه ٠‏ ' في مناجاة وكلام ؛ لا يدر ي ما أحدث القوم بعده . 


الا ان ينيئه ربه . . وهنا يرفع الستار عن المشهد الحادي عشر : 
ل ريه . قال ال وا ال لل ارا 


الألواح و ادر امن أخية بجره | اليه قال 2 ام إن القوم اتصيفوي وكادوا يعتلو ني الي 
اله رولا مسن القوم دنا اغفر لي ولأخي » وأدخلنا في رحمتك : و تكاارعم 
الر احمين © . 

لقد عاد موسى إلى قومه غضبان أشد الغضب . يبدو انفعا ل الغضب بي قوله وفعله .. يبدو ي قوله لقومه : 


« بكسما خافتموني من بعدي ! أعجلتم أمر ربكم ؟2. 

ويبدو في فعله إذ ياخذ براس أخيه بحره إليه ويعنفه . 

«وأخذ برأس أخيه يحره إليه ! » . 

وحق لموسى عليه السلام أن يغضب فالمفاجأة قاسية . والنقلة بعيدة : 

« بئسما خلفتموني من بعدي ) . 

ت ركت> على الحدى فخلفتموني بالضلال : وتركتكر على عبادة الله فخلفتموني ) بعبادة عجل جسد له خوار 

« أعجلم أمر ربكم ؟6.. 

أ ي استعجلم قضاءه وعقابه ! أو ربا كان يعني : استعجلتم موعده وميقاته ! 

. » وأنخذ براء م" أخنه مره إليه‎ ٠ وألقى الألواح‎ ١ 

وهي حركة تدل على شدة الاتفعال .. فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه . وهو لا يلقيها 
إلا وقد أفقده الغضب زمام نفسه . وكذلك أخذه برأس اح و له ف وأحوه عور هازنوان العبد الصالح 
الطيب ! ُ 

فأما هارون فيستجيش في نفس مومى عاطفة الأخوة الرحيمة : ليسكن من غضبه . ويكشف له عن طبيعة 
موقفة ٠»‏ وأنه لم بقصر في نصح ل 

دقال : ا م3 القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني ! 

وهنا ندرك كيف كان القوم في هياجهم واندفاعهم إلى العجل الذهب ؛ حتى لهموا بهارون إذ حاول ردهم 
عن التردي والانتكاس : 


دلق أع امن بيذ الغداء الرقبن :ونه الوشيية ال حيس 


الجزء التاسع 


« إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني » .. بهذا البيان المصور لحقيقة موقفه . 

فلا تشمت بي الأعداء ) .. وهذه أخرى يستجيش بها هارون وجدان ن الأخوة الناصرة المعينة » حين يكون 
هناك الأعداء الذين يشمتون ! 

دولا نجعني مع القوم الظالمين » . 

القوم الذين لوا وكتر و وميم الجق .8 انا ل الول اكب معهم 6 ونا براي متم 

عندئل بدا * ارمعرتي امام هاه الود لقو ابامهها ايان . وعندئذ يتوجه إلى ربه » يطلب المغفرة له ولأخيه » 
ويطلب الرحمة من أرحم الراحمين 

« قال : رب اغفرلي ولأخي » وأدخلنا في رحمتك » وأنت أرحم الراحمين » . 

وهنا يجيء الحكر الفاصل ممن بملكه سبحانه ! ويتصل كلام الله سبحانه بما يحكيه القرآن الكريم من كلام 
عبده موسى » على النسق الذي يتكرر في السياق القر آي : 

:إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا . وكذلك نحري المفترين . والذين 
علو السيكات 6 نابو من بعدها وآمنوا » إن ربك من بعدها لغفور رحم » .. 

إنه حكم ووعد .. 0 اخذوا ازيم خنين در تال لجال ».لك 


مع قيام القاعدة الدائمة : إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله لهم برحمته . . وإذن فقد علم الله أن 
الذين اتخذوا 0 توبة موصولة ؛ وأنهم سير تكبون ما ا . وهكذا كان . 
فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة ؟ ويسامحهم الله المرة بعد المرة . حتى انتهوا إلى الغضب 
الدائم واللعنة الأخيرة : 


« وكذلك نجزي المفترين » . 

كل المفترين إلى يوم الدين . . فهو جزاء متكرر كلما تكررت جرعة الافتراء على الله » من بني إسرائيل » 
ومن عير يبي إشزائيل.+ 

ووعد الله صادق لا محالة . وقد كتب على الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة . وكان آخر ما كتب الله 
عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . فإذا بدا ِي فترة من فترات التاريخ أنهم 
يطغون في الأرض ؛ ويستعلون بتفوذهم على الأميين أو كما يقولون عنهم في التلمود : ؛ الجويم » ! - 
عت مو ال 1 ا ا د 
وا نهم يستذلون بعض عباد الله ويطر دونهم من أرضهم ودياره, في وحشية ؛ والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم .. 
إلى آحر ما نراه في هذا الزمان . . فليس هذا بناقض لوعيد الله لهم » ولا لماكتبه عليهم ل للد 
وأفعاهم يخترنون النقمة في قلوب البشر ؛ وببيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب . .. إبما هم 
يستطيلون على الناس في فلسطين مثلا لأن الناس لم يعد لهم دين !ول يعودوامسلمين !. ل 
تحت رايات قومية جنسية ؛ ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الإسلامية ! وهم من ثم يخيبون ويفشلون ؛ وتأكلهم 
إسرائيل ! غير أن هذه حال لن تدوم ! إنبا قترة الغيبوبة عن السلاح الوحيد » والمتهج الوحيد » والراية 
الوحيدة , التي غلبوا بها ألف عام » والي بها يُغلبون » وبغيرها يُغلبون ! إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم الي 
ا لاا ارسي ماج ع وري لات 
الإسلامية ».. ولكن هذا كله لن يدوم .. ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة .. و سيفقء اعلاف المبلمين 

١١ و/ا‎ 


سورة الأعراف . 


إلى سلاح أسلافهم المسلمين . . ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود ! لتحقق وعيد الله 
م ؛ وتردهم إلى الذلة التي كتيها الله عليهم .. فإن لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين . . هذا عندنا 


وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل وافتروا على الله » تتوسط المشهد ثم .بحضي السياة 
يكل المشهد : 

ارا كاري الغضب أخذ الألواح ؛ وي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » . 
والتعبير القرائي يشخص الغضب » فكأتما هوحى » وكأنما هو مسلط على موسى » يدفعه ويحركه .. حتى 
إذا وسكت وعنه » وتركه لشأنه ! عاد موسى إلى نفسه » فأخذ الألواح التي كان قد ألقاها بسيب دفع الغضب 
له وسيطر ته عليه . .. نم يقرر السياق مرة أخرى أن في هذه الألواح هدى » وأن فيها رحمة » لمن يون رجهم 
ويرهبونه ؛ فتتفتح قلومهم للهدى » وينالون به الرحمة . . والهدى ذاته رحمة . فليس أشقى من القلب الضال » 
الذي لا يحد النور . وليس أشقى من الروح الشارد الحائر الذي لا يجد الهدى ولا يجد اليقين . . ورهبة الله 
وخشيته هي. الي تفتح القلوب للهدى ؛ وتوقظها من الغفلة » ونهيئها للاستجابة والاستقامة . . إن الله خالق 
هذه القلوب هوالذي بقرر هذه الحقيقة . ومن أعلم بالقلوب من رب القلوب ؟ 

م 

و عضي السياق بالقصة . فإذا نحن أمام مشهد جديد . المشهد الثاني عشر . مشهد موسى وسبعين من قومه 
مختارين للقاء ربه : 

5 والخار حوس ريون ريعلا لمقانا . فلما أخمذ” نهم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . 
قنك اس مسوامط ا إ ع از نقة يس بج تسا عل تبه احا رادا فعدر بار سما 
وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخرة » إنا هدنا إليك . قال : عذاني أصيب به 

من أشاء » ورحمتي وسعت كل شيء , فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدو نه مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
ل 0 الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم . فالذين 
امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئنك هم المفلحون ).. 

وتختلف الروايات في سبب هذا الميقات . وربما كان لإعلان التوبة » وطلب المغفرة لبني إسرائيل مما وقعوا 
بدي الكتو و خاي تون سور العرة اد الكقين الذي اررض حل بتي إز الل اود أدايقارا السهو 0 

فيقتل المطيع منهم من عصى ؛ وقد فعلوا حتئ أذن لم الله بالكف عن ذلك » وقبل كفارتهم ‏ وهؤلاء السبعون 
انراج تبر وت عرق . أو كانوا هم خلاصتهم التي تمثلهم » فصيغة العبارة : « واختار موسى قومه 
معي اد : . ليقاتنا » . تجعلهم بدلاً من القوم جميعاً في الاختيار . 

ومع هذا فا الذي كان من هؤلاء المختارين ؟ لقد أخذتهم الر جفة فصعمّوا كاك ا بيك ا ويه واامور 
الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة ؛ ليصدقوه فيا جاءهم به من الفرائض في الألواح ' . . وهي شاهدة 
)١(‏ لم ينص هنا على سبب الرجفة : ولكن جاء في مثل هذا الموضع من القصة في سورة البقرة : « وإذ قلم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة ١‏ فاخذتكم الصاعقة وأتم , تنظرون - ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » ... والظاهر من السياق أنها هي هي . وليست 
اانه حرق ار ب ارال مع موسى . 


حضسنل 
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بطبيعة بي إسرائيل ؛ الي تشمل خيارهم وشرارهم » ولا يتفاوتون فيها إلا بمقدار . وأعجب ثبيء أن يقولوها 
وهم في مقام التوبة والاستغفار ! 

فاما موسى ‏ عليه السلام ‏ فقد توجه إلى ربه » يتوسل إليه » ويطلب المغفرة والرحمة » ويعلن الخضوع. 
والاعتراف بالقدرة : 

فلما أخذتهم الرجفة قال : رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي » . 

فهو التسليم المطلق للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد » يقدمه موسى بين يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم 
غضبه ؛ وأن يرد علهم فتنته » وألا يبلكهم بفعلة السفهاء منهم : 

« أتبلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ » . 

وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام . زيادة في .طلب استبعاذ الحلاك .. أي : رب إنه لمستبعد على رحمتك 
أن تبلكنا بما فعل السفهاء منا . 

« إن هي إلا فتنتلك تضل بما: من تشاء ونهدي من تشاء ) . 

يعلن موسى ‏ عليه السلام ‏ إدراكه لطبيعةٍ ما يقع ؛ ومعر فته أنها.الفتنة والابتلاء ؛ فا هو بغافل عن مشيئة 
ربه وفعله كالغافلين ! . وهذا هو الشأن في كل فتئة : أن بدي الله بها من يدركون طبيعتها ويأخذونا على أنها 
ابتلاء من ربهم وامتحان يجتازونه صاحين عار فين . وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ومن بمرون بها 
غافلين » وبحر جون منها ضالين . . وموسى - عليه السلام - يقرر هذا الأصل تمهيداً لطلب العون من الله على 
اجنياز الابتلاء : 

وأنت ولينا » . 

فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتئتك » ونيل مغفرتك ورحمتك : 

«فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » . 

«واكتب.لنا ِي هذه الدنيا حسنة وي الآخرة » إنا هدنا إليك » . 

رجعنا إليك » والتجأنا إلى حماك » .وطلبنا نصرتك . 

وعكذ اعد داش ورعله البلاام > لطلب الشرة والرخن و بالضلي هاو الاعر امويعكة اعلاله برحلمه 
بإعلان الرجعة إلى الله والالتجاء إلى رحابه . فكان دعاؤه نموذجا لأذب العبد الصالح في حق الرب الكريم ؛ 
ونموذجاً لأدب الدعاء في البدء والختام . 

ثم يجيئه الجواب : 

«دقال : عذاني أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل ثبيء» . 

تقريرأ لطلاقة المشيئة » التي تضع الناموس اختياراً » وتجريه اختياراً : وان كانت لا تجريه إلا بالعدل والحق 
على سبيل الاختيار أيضاً » ؛ لأن العدل صفة من صفاته تعالى لا تتخلف في كل ما نجحري به مشيئته » لأنه هكذا 
أراد .. فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب . . وبذلك تجري مشيئته . . أما زحمته فقد وسعت كل 
شيء ؛ وهي تنال من يستحقها عنده كذلك . . وبذلك نجري مشيئته » ولا بحري مشيئته ‏ سبحانه ‏ بالعذاب 
ار بالريعمة جزانا ا مهار ةد لجالا للقن زاك علو 1 7 

وبعد تقرير القاعدة يطلع الله نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل » إذ يطلعه على نبأ الملة الأخيرة الي 


فض 
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سيكتب الله لها رحمته التي وسعت كل شيء . . بهذا التعبير الذي يجعل رحمة الله أوسع من ذلك الكون الهائل 
الذي خلقه » والذي لا يدرك البشر مداه . . فيالها من رحمة لا يدرك مداها إلا الله ! 

« فسأكتبها للذين يتقون » ويؤتون الزكاة » والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم ني التوراة والإتجيل ؛ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر » ويحل لم الطيبات » 
وبحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, . فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور ر الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون » . 

وإنه لنبأ عظيم ٠‏ يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالني الأمي ٠‏ على بدي نبيهم موسى ونبيهم 
عيسى عفبه عاد وا مويه . جاءهي الخبر اليقين ببعثه » وبصفاته » وبمنهج رسالته » و بخصائص 
ملته . فهو النبي الأمي » » وهو يأمر الناس بالعروف:ويتهاض عن المنكز + وعوتحل ل الطبيات ويحرم عليهم 
الخبائث : وهويضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي عام الله أنها ستفرض عليهم بسبب 
ممسينهم » فرفعها هم اللي الامي حين يؤمنون به . واتباع هذا الني يعو رهم © وغرجرة ركاه أموالم » 
ويؤمنون بايات الله . . وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي ؛ ويعظمونه ويوقرونه » وينصرونه 
ويؤيدونه » ويتبعون النور الحادي الذي معه « أولئك هم المفلحون » . 

وبذلك البلاغ المبكر لبي إسرائيل ‏ على يد نبيهم موسى عليه السلام ‏ كشف الله سبحانه عن مستقبل دينه » . 
وعن حامل رايته » وعن طريق أتباعه » وعن مستقر رحمته .. فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة 
بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين . 

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام ‏ وهو والسبعون المختارون من قومه في ميقات ربه- . 
يكشف كذلك عن مدى جرية بي إسرائيل في استقبالم لهذا البي الأمي وللدين الذي جاء به . وفيه التخفيف 
عنهم والتيسير » إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين ! 

إنها الجريمة عن علم وعن بيئة ! والجريمة التي لم يألوا فيها جهداً . . فقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل كانوا 
هم ألأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به التيية أو لاو السلجيون أخيز ١‏ .. .. وأن الحرب التي شنوها 
على هذا النبي ودينه وأهل دينه كانت حربا خبيثة ماكرة لثيمة قاسية ؛ وأنهم أصروا عليها ودأبوا > وما يزالون 
يصرون ويدابون ! 

والذي يراجع ‏ فقط ‏ ما حكاه القرآن.الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ‏ وقد سبق منه 
في سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة ما سبق يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة 
مع هذا الدين في عناد لثيم ! 

والذي يراجع التاريخ بعد ذلك منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمديئة » وقامت له دولة ‏ إلى اللحظة 
الحاضرة » يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود ! 

ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصرالحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أُضعافْ ما استخدمته 
طوال القرون الماضية .. وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين يحملته ؛ وتحسب أنها تدخل معه 
في المعركة الأخيرة الفاصلة . . لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها بالإضافة 
إلى ما استحدثته منها ‏ جملة واحدة ! 

ذلك ني الوقت الذي يقومممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل 


١1 
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الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد ! أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون 
إلا الإسلام “فير كل مكان + و يستون عبهم ريا سبو ربكل بشاعة الحروت الصلية وبحا ع القنشن لي 
الأندلس ‏ سواء عن طريق أجهزتمم المباشرة في المستعمرات في أسيا وإفريقية أو عن طريق الأوضاع التي 
يقيمونها ويسندونها في البلاد ( المستقلة ! ) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية ! تنكر ١‏ الغيبية ) 
لأنها « علمية » ! و تطور » الاخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم الي ينزو بعضها على بعض في « حرية !20 ء 
و« تطور» كذلك الفقه الإسلامي . وتقيم له مؤمرات المستشرقين لتطويره . كها يحل الربا والاختلاط الجنسي 
وسائر المحرمات الإسلامية ! ! 

إنها المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين » الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد 
البعيد . ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد ! 

وقبل أن بمضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة » يقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه الخطاب 
إلى الني الأمي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا » تصديقا لوعد الله القديم : 

«قل ل ا مف 
وَعتت . قآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم تبتدون » . 


إنها الرسالة الأخيرة » فهي الرسالة الشاملة » الي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل . . ولقد كانت الرسالات 
قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان ‏ ما بين عهدي رسولين ‏ وكانت البشرية خطو على هدى 
و ال ع صم اي رار توكانك 5 الها صب تياد واتحويوا 
في الشريعة يناسب تدرج البشرية . حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوها » قابلة للتطبيق 
جد في فروعهان: وجاءت لبر يما لأن نت هناك رسالات يسيع للقوام والأجبا ف كل مكان 
وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعاً . ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على 
كراج لعاتي كما خرجت من يد الله إلا تقل اهدي قر شيو هله الفطره كائية من تعليم الأرض ومن 
أفكار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الئاس جميعا 

دقل : يا أيها الناس إفي رسول الله إليكم جميعاً» . 

وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول الله دافل: ا عله وهم - أن يواجه برسالته الناس جميعاً ؛ هي أية 
مكية في سورة مكية .. وهي تحبه المزورين من أهل الكتاب ٠‏ الذين يزعمون أن محمداً - صلى الله عليه 
وسلم - لم يككن يدور في خلده وهنو في مكة أن يعد بصره برسالته إلى غير أهلها » وأنه إعابدأ يفكر في أن 
يتجاوز بها قريشاً » ثم يجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب , ثم يجاوز با الجزيرة العربية إلى ما وراءها .. 
كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف ! وإن هي إلا فرية من ذيول الحرب الني شنوها 
قدبماً على هذا الدين وأهله . وما يزالون ماضين فيها ! 

وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله . وأن يكون « المستشرقون » الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب ه, طليعة اهجوم على هذا الدين وأهله المح ارا م 
الأغرار من يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزوّرين على نبيهم ودينهم » المحاربين للم ولعقيدتهم 


الحضنل 


سورة الأعراف 


له كد لطر ال يك 
يزعم هؤلاء السذج الأغرار لانفسهم انهم « مثقفون ! ). 

ونعود إلى السياق القرائي بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسلم عاذ علو وبما لت للناسى اححيها + فنجد 

بقية التكليف هي تعريف الناس جميعاً بربهم الحق سبحانه : 

ا له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هو. يحبي وبهحيت © . 
إنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رسول للئاس جميعاً من ربهم الذي يملك هذا الوجود كله وهم من هذا 
الوجود ‏ والذي يتفرد بالألوهية وحده » فالكل له عبيد . والذي تتجلى قدرته وألوهيته في أنه الذي يحبي 
وكيث . 

الذي بملك الوجود كل » والذي له الأيهة على الخلاق وحدد » والذي يملك اليا والموت الام 
جميعاً . هوالذي يستحق أن يدين الناس بدينه » الذي يبلغه إليهم رسوله . . فهو تعريف للناس بحقيقة ربهم » 
لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله : 

« قآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤْمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم تهتدون » . 

وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقةيتبغي أن نقف أمامها لحظات : 

» إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإبمان بالله ورسوله . . وهوما تتضمته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إعان ولا إسلام . . ذلك أن هذا 
الأمر بالإيمان بالله سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى : « الذي له ملك السماوات والأرض . لا إله إلا هوء 
يحبي ويميت » . . فالأمر بالإيمان هو أمر بالإيمان بالله الذي هذه صفاته الحقة . كما سبقه التعريف برسالة الني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الناس جميعاً 

» ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي ‏ صلوات الله وسلامه عليه يؤمن بالله وكلماته . . ومع أن هذه بديبية » 
إلا أن هذه اللفتة لها مكانها ولا قيمتها . فالدعوة لا بد أن يسبقها إعان الداعى بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه 
في نفسه » ويقينه منه . لذلك يجيء وصف الني المرسل إلى التاس جميعاً بأنه « الذي يؤمن بالله وكلماته » . 
ا 1 

» ثم يتضمن أخيراً لفتة إلى مقتضى هذا الإعان الذي يدعوم إليه . وهو اتباعه فها يأمر به ويشرعه‎ ٠ 
واتبعوه لعلكم تمتدون » . . فليس هناك‎ ١ : واي ل اق . وهوما يقرره قول الله سبحانه‎ 
رجاء في أن يبتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله ين إلا باتباعه فيه . ولا يكفي أن‎ 
. بؤمنوا به في قلوبهم ما لم يتبع الإيكان الاتباخ العملي . . وهو الإسلام‎ 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة . ا 000 
كما أنه كذلك ليس عرد شعائر تؤدئ وطفوسن .. إتما هو الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فيا يبلغه عن ربه » وفوا يشرعه ويسنه . . والرسول لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب 0 
بالشعائر التعبدية فحسب . ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله . ولاارجاء في أن مهتدي الناس إلا إذا اتبعوه 
في هذا كله . . فهذا هو دين الله . . وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التى تشير إليها هذه 
اللفتة : ١‏ واتبعوه لعلكم «مبتدون » بعد الأمر بالايمان بالله ورسوله . . ولو كان الأمر”ق هنذا الدين أمد اعتقاد 
وكفى » لكان في قوله : «١‏ فامنوا بالله ورسوله » الكفاية ! 


مد 


الجزء التاسع 


ثم مضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت رجالات بني إسرائيل .. ولا يذكر السياق هنا ماذا 
كان من أمرهم بعد دعوات موسى ‏ عليه السلام - وابتهالاته . ولكنا نعرف من سياق القصة في سور أخرى 
أن الله احياهم بعد الرجفة » فعادوا إلى قومهم مؤمنين . 

وقبل أن بمضي السياق هنا في حلقة جديدة » يقرر حقيقة عن قوم موسى . . أنهم لم يكونوا جميعاً ضالين : 

( ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق وبه يعدلون » . 

هكذا كانوا على عهد موسى ؛ وهكذا كانت منهم طائفة تبدي بالحق وتحكم بالعدل من بعد موسى . 
ومن هؤلاء من استقبلوا رسالة الني الأمي ف آخر الزمان بالقبول والاستسلام » لما يعرفونه عنها في التوراة 
التي كانت بين أيديهم على مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وني أولم الصحاني الجليل : عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه . الذي كان يواجه .هود زمانه بما عندهم في التوراة عن النبي الأمي » وما عندهم كذلك 
من شرائع تصدقها شرائع الإسلام . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة مضي القصة في احدانها بعد الرجفة : 

» وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أبماً ؛ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر‎ ١ 
. فانبجست منه اثنتا عشرة عيئا . قد علم كل أناس مشربهم . وظللنا عليهم الغمام وأنزلتا عليهم المن والسلوى‎ 
.. » كلوا من طيبات ما رزقنا كم . وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 

إنها رعاية الله ما زالت تظلل موسى وقومه ‏ بعد أن كفروا فعبدوا العجل » لدو سمه 
أمرهم الله » فتاب عليهم . وبعد أن طلبوا رؤية الله جهرة » فاخذ” نهم الرجفة » ثم استجاب الله لدعاء موسى 
فاحياه . . تتجلى هذه الرعاية في تنظيمهم حسب فروعهم في اثتي عشرة أمة أي جماعة كبيرة - ترجع كل 
جماعة منها إلى حفيد من حفداء جدهم يعقوب - وهوإسرائيل ‏ وقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة 
القبلية : 

. » وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أماً‎ ١ 

وتبدو. في خصيص عن نش بامنها كل جباعة وتعينها مم :قلا بسدي بعصهم عل بعس . 

ال ان ه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر » فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً ٠‏ قد علم 
كل أناس مشر بهم . . 

سمطو الب ةم ار 1 نزال المن ‏ وهونوع من العسل البري - 
والسلوى » وهو طائر ثر السمالي ؛ وتيسيره لم ضمانا لطعامهم بعد ضمان شرابهم : 

« وظللتا عليهم الغمام وأ: نزلنا عليهم المن والسلوى » . 

وتبدوني إباحة كل هذه الطيبات للم » حيث لم يكن قد حرم عليهم بعد شيء بسبب عصيانهم : 

«وكلوا من من طيبات ما رزقناكم » : 

والرعاية واضحة ف هذا كله ؛ ولكن هذه الخحبلة ما تزال بعد عصية على الهدى والاستقامة كما يبدو من 
ختام هذه الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل هذه الخوارق : من تفجير العيون لم من الصخر بضربة من عصا 
موسى . ومن تظليل الغمام لم في الصحراء الجافة . ومن تيسير الطعام الفاخر من المن والسلوى : 

« وما ظلمونا » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 


١8 


سورة الأعراف 


وسيعر ض السياق نماذج من ظلمهم لأنفسهم ؛ بالمعصية عن أمر الله والالتواء عن طريقه . . وما يبلغون بهذا 
الالتواء وتلك المعصية أن يظلموا الله - سبحانه ‏ فالله غني عنهم وعن العالمين أجمعين . وما يتقص من ملكه 
ا ا ا ل ل فيه . إعا هم يؤذون 
أنفسهم ويظلمونها بالمعصية والالتواء » في الدنيا وني الآخرة سواء . 


والآن فلتنظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية الله هم ؛ وكيف سارت خطواتهم الملتوية على طول الطريق : 

«وإذ قبل لم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم وقولوا : حطة » وادخلوا الباب سجدا » نغفر 
لكم خطيئاتكم » سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لم » فأرسلنا عليهم رجزاً من 
السماء ما كانوا يظلمون » . 

ل ال ا ا على الجبل . ولقد أنعم عليهم بكل تلك 
النعم . م ا 
ها هم أولاء يؤمرون بدخولقرية بعينها أي مدينة كبيرة ‏ لا يعين القرآن اسمها ‏ لا يزيد ي مغزى 
نشبا ونام عا سم عل أ يووا دنه بي وم ماوعأ دل بابها سجداً » 
إعلان للخضوع لله في ساعة التصر والاستعلاء ‏ وذلك كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - مكة 
ل ل ا م رو ا ا 
قي حستاتهم . فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء التي أمروا . بها » ويبدلون الهيئة التي كلفوا أن يدخلوا 
عه 1:1١‏ نلية اكرات الى يري للردوم عن الاسقاة :1 

. » فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم‎ «١ 

عندئذ يرسل الله عليهم من السماء عذاباً . . السماء الي تنزل عليهم منها المن والسلوى وظللهم فيها الغما 

« فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون » . 

هكذا كان ظلم فريق منهم ‏ أي كفرهم ‏ ظلماً لأنفسهم با أصابهم من عذاب الله . 

ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصابهم في هذه المرة . لأن غرض القصة يتم بدون تعييته . فالغرض , 
هو بيان عاقبة المعصية عن أمر الله » وتحقيق النذر » ووقوع الجزاء العادل الذي لا يفلت 'منه العصاة . 

ومرة أخرى يقع القوم ني المعصية والخطيئة . . وهم في هذه المرة لا يخالفون الأمر جهرة ولكنهم يحتالون 
على النصوص ليفلتوا منها ! وياتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه » لان الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة 
متاسكة في تملك الارتفاع عن الأهواء والأطماع : 

« واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » إذ يعدون ثي السبت » ؛ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهه بما كانوا يفسقون . وإذ قالت أمة منهم : ل تعظون قوماً الله مهلكهم 
أو معذبهم عذاباً شديداً ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم » ولعلهم يتقون . فلما نسوا ما ذكروا به أنجيئا الذين ينهون 
عن السوء ٠»‏ وأخذنا الذين ظلموا بعذاببئيس با كانوا يفسقون . فلما عتوا.عما نبوا عنه قلنا لهم : كونوا 
دعاسن واد ادر انه لف ماهم د بوم لققاءة م كر ته سا0 د رداك لير لقان 
وإنه لغفور رح ») . 
مم١‏ 


الجرء التاسع 


يعدل السياق هنا عن أسلوب الحكابة عن ماضي بتي إسرائيل » إلى أسلوب المواجهة لذراريهم التي كانت 
رابع سول اشح ميل اند عليه روسل حي لين وووا د اتيز يعد ل قرلة ابعال 3 رونو د نينا ايل كر قوم 
كأنه ظلة » آيات مدنية . نزلت تي المدينة لمواجهة اليهود فيها ؛ وضمت إلى هذه السورة المكية في هذا الموضع » 
تكملة للحديث عما ورد فيها من قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى . . 

يأمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وسام ‏ أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة لم في تاريخ أسلافهم . 
وهو يواجههم ببذا التاريخ بوصفهم امة متصلة ان المديو نو ره عل تريت 
متهم من المسخ في الدنيا ؛ وما جره عليهم جميعاً من كتابة الذل عليهم وا لغضب أبداً . . اللهم إلا الذين بتبعون 
الرسول النبي ع فير فع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

ولا يذكر اسم القرية التي كانت حاضرة البحر ؛ فهي معروفة للمخاطبين ! فأما الواقعة ذاتها فقد كان 
اها جماعة من بني إسر ايل سكتون مدي ساسة ا ا 
يتخذونه عيدا للعبادة ؛ ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش ؛ فجعل للم السبت . ثم كان الابتلاء لير بيهم الله 
وبعانهر كيف 7 تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع ل 50 
والأطماع . . . وكان ذلك ضرورياً لبي | سرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم سبب الذل 0 
فيه طويلاً ؛ ولا بد من تحرير_الإزادة بعد الذل والعبودية » لتعتاد الصمود والثبات . فضلاً على 
عامط ل لم ل ار الو م ا 
على الاغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم. وحواء .. فلم يصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة 
الخلد وملك لا يبلى ! نم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأَذن الله لها بأمانة الاستخلاف 
في الأرض نا كلك شاك تلاج ولااجدن تعره 

ولم يصمد فريق من بني إسرائيل في هذه المرة ‏ للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل قبل ذلك 
من فسوقهم وانحرافهم . ا ا ل و اال 
ليدع كدر وز بو اكاك ان ١.‏ يديهم بسبب حرمة السبت الي قطعوها على أنفسهم ! فإذا مضى السبت » 
وجاءة نهم أيام الحل لم بحدوا الحيتان قريبة ظاهرة » كما كانوا 0 .. وهذاماامر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ع اود عي يوي رع ماد فار لوطا قرا 

: واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر . إذ يعدون في السبت . إذ تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرّعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهم مما كانوا يفسقون ). 

فأما كيف وقع لم هذا ء وكيف جعلت الأسماك تحاوره هذه المحاورة » وتداورهم هذه المداورة . 
9 ا ان ب و ف ساس مسد د 
ل ل الي يك داق كوهد الجر لنحو . . إن الله سبحانه 
هوالذي خلق هذا الكون » وأودعه القوانين التي يسير عليها يعشيئته | الطلقة., .ولك هاه القية ل اندن خبينة 
هذه القوانين لا تملك أن نجري إلا بها . لظ طق د هذءالقوين كما عات مليقة . وهذا ما يخفل 
عته الذين لا يعلمون .. وإذا كانت حكة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين ؛ فإنه 
لم يكن معنى هذا تقيد هذه المشيئة وانحباسها داخل هذه القوانين . . فحيمًا اققتضت الحكمة جريان أمر. من الأمور 
مخالفاً لهذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر. . ثم إن جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة محري 


١م‎ 
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فيها إنما يقع بقدر من الله خاص ببذه المرة . فهي لا تحري جرياناً آلياً لا تدخل لقدر الله فيه . . وهذا مع ثباتها 
في طريقها مالم يشأ الله أن تحري بغير ذلك . . وعلى أساس أن كل ما يقع ‏ سواء من جريان القوانين الثابتة 
أو جريان غيرها ‏ إنما يقع بقدر من الله خاص ٠»‏ فإنه تستوي الخارقة والقانون الثابت في جريانه بهذا القدر. . 
ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة ‏ كما يظن الذين لا يعلمون  !‏ ولقد بدأوا يدركون هذا في ربع 
القرن الأخير' ! 

على أية حال © لقد وقع ذلك لأهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل . . فإذا جماعة منهم 

نبيج مطامعهم أمام هذا الإغراء » فتتهاوى عزائمهم ؛ وينسون عهدهم مع ربهم وميثاقهم » فيحتالون الحيل - 
على طريقة اليهود ‏ للصيد في يوم السبت ! وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب » وتقل التقوى » ويصبح 
ا ا ا ا ا ا ا ا 
حر أسه . إمما تحرسه القلوب التقية الي تستقر تقوى الله فيها وخشيته » فتحرس هي القانون وتحميه . وما من 
قانون تمكن حمايت أذ يحتال النأنن عليه ! ما من قانوث تحرسه القوة الدية والحراسة القاحرية ! ولن تستطيع 
الدولة ‏ كاثئنا ما كان اللإرهاب فيها - أن تضع على رأس كل فرد حارساً يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته ؛ 
ما لم تكن خشية الله في قلوب الناس ٠»‏ ومراقبتهم له في السر والعلن . 


من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية . وتفشل النظريات والمذاهب 
الي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من الله . . ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية الى تقيمها الدول 
لحراسة القوانين وتنفيذها . وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع الأمور من سطوحها ! ١‏ 

ل ل ال ل ل ا ا 
الصيد فيه . . وروي أنهم كانوا يقيمون الحواجيز على السمك ويحوّطون عليه في يوم السبت ؛ حتى إذا جاء 
الأحد سارعزا اليه فجبعوة + وقالوا : إنمهم لم يصطادوه في السبت » فقد كان في الماء وراء الحواجيز - 
غير . مصيد | 

وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على الله ! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله ! وينكر 
عليه ما يز!وله من الاحتيال ! 

بينا مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر : ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة » 
وهم لا يرجعون عما هم أخذون فيه ؟ وقد كتب الله عليهم الحلاك والعذاب ؟ 

«وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟2 . 

فل "تمد ختالة يدوي من الواعظ نط بوم تخ ماله دوي ى لتحذيرهم . بعدما كتب الله عليهم الحلاك 
أو العذاب الشديد ؛ با اقترفوه من انتهاك لحرمات الله . 

«قالوا : معذرة إلى بكر لاركليم كوه وي 

فهو واجب لله نؤديه : واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » والعري بن انتهاك الحر مات ٠‏ لتنبلغ 


) يراجع ما جاء في الجزء السابع .من هذه الطبعة المتقحة في هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى 2 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ )١( 
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إلى الله عذرنا » ويعلم أن قد أدينا واجبنا . ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوى . 

وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق د أوثلاث أثم ا افالامة في التغرايعت الإلامي هن مجتوعة 
الناس الي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة » وليست كما هي في في المفهوم الجاهلي القديم أو 
الحديث » مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكها دولة واحدة ! فهذا مفهوم لا يعرفه 
الإسلام » إنما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة أو الحديثة ! ١‏ 

وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أم : أمة عاصية محتالة . وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال 
وقفة إيجابية بالانكار والتوجيه والنصيحة . وأمة تدع المنكر وأهله » وتقف موقف الإنكار السلبي ولا تدفعه 
بعمل إيجالي .. وهي طرائق متعددة من التصور والحركة ٠‏ تجعل الفرق الثلاث أماً ثلاثاً ! 

فلما لم يجد التصح » ولم تنفعم العظة » وسدر السادرون في غيهم » حقت كلمة الله » وتحققت نذره. 
فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء ي نجوة من السوء الوك اناج بح كلجر ريط لاي ا 


بيانه . فأما الفرقة الثالثة ‏ أو الأمة الثالثة ‏ فقد سكت النص عنها . . ربما تموينا لشأنها ‏ وإن كانت لم تؤخذ 
بالعذاب ‏ إذ أنها قعدت عن الانكار الايجابي » ووقفت عند حدود الإنكار السلى . فاستحقت الاهمال وإن 
ل انس تستحق العذاب : 


000722 
فلمااختر عه نوا عند قلا له + كولوا قردة حاسين + 

لقد كان العذاب البئيس ا الشديد الذي حل بالعصاة المحتالين » جزاء إمعامهم في المعصية الي 
يعتبرها النص هي الكفر » الذي يعبر عنه بالظلم مرة و بالفسق مرة كما هوالغالب في التعبير القرآني عن الكفر وا والشرك 
بالظلم والفسق ؛ وهو تعبير يختلف عن المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفاظ إذ أن مدلوها القرآئي ليس 
هو المدلول الذي جعل يشيع ي التعبير الفقهي المتأخر ‏ كان ذلك العذاب البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية 
إلى الصورة القردية ! لقد تنازلوا هم عن آدميتهم » حين تنازلوا عن عن أخص خصائصها ‏ وهو الإرادة التي 
تسيطر على الرغبة ‏ وانتكسوا إلى عالم ٠‏ الحيوان » حين نخلوا عن خصائص ١‏ الإنسان ؛ . فقيل هم أن يكونوا 
حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والموان ! 

أما كيف صاروا قردة ؟ وكيف حدث لم بعد أن صاروا قردة ؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل ممسوخ 
مخرج عن جنسه ؟ أم تناسلوا وهم قردة ؟ ... إلى آخر هذه المسائل التي تتعدد فيها روايات التفسير . . . فهذا 
كله مسكوت عنه في القرآن الكريم ؛ وليس وراءه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثبي” . . فلا حاجة بنا 
نحن إلى الخوض فيه . 

وقلناه : كونوا قردة خجاستين ا 

فكانوا قردة مهينين . كما جرى القول الذي لا راد له ؛ ولا يعجز قائله عن شي”* سبحانه ! 
)١(‏ ترد كلمة ١‏ أمة ؛ بمعلى الجماعة من الناس إطلاقاً كقوله تعالى : 1 ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ) » وترد معنى 
القيادة والإمامة كقوله تعاللى : « إن إبراهم كان أمة قاناً لله حنيفاً » ء وهي هنا تتضمن معنى أنه كان فريقاً وحده .. وإن كان هذا لا يؤثر 


ق المدلول الاصطلاحي الإسلامي للفظ ف وهو الجماعة من ؛ الناس ذات العقيدة الواحدة والتصور الواحد 7 
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ثم كا للعنة الأبدية على الجميع ‏ إلا الذين يؤُمنون بالني الأمي ويتبعونه بما انتهى إليه أمرهم بعد فترة 
ا ل ا راد له ولا معقب عليه : 

«وإذ تاذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب » وإنه 
لغفور رحيم » . 

فهو إِذْنَُ الأبد الذي تحقق منذ صدوره ؛فبعث الله على اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء 
العذاب . والذي سيظل نافذاً في في عمومه ء فيبعث الله عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب . 
وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا بي الأرض وبغوا » جاء” ب افر ا يمعي اسل عاد عل مله ال 
الباغية النكدة » الناكثة العاصية » الي لا نخرج من معصية إلا لتقع في معصية ؛ ولا تثوب من از نحراف حتى 
تجنح إلى انحر اف . . 

5 
فترات التاريخ . . ولا يدري إلا الله من ذا الذي سيسلط عليهم في الجولة التالية » وما بعدها إلى يوم القيامة . 

لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة ‏ كما أخبر الله نبيه ِي قرآنه ‏ معقبا على هذا الأمر بتقرير 
صفة الله سبحانه ني العذاب والرحمة 

« إن ربك لسريع العقاب » وإنه لغفور رحهم )1 . 

فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب ‏ كما أبخذ القرية التي. كانت حاضرة البحر ‏ 
وهو بمغفرته ورحمته يقبل التوبة من يثوب من بي إسرائيل » ممن يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم » في التوراة والإنجيل . . فليس عذابه ‏ سبحانه ‏ عن نقمة ولا إحنة . إنما هو الجزاء العادل لمن يستحقونه » 
ووراءه المغفرة والرحمة . 


ثم تحضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ . من بعد موسى وخلفائه » مع الأجيال التالية في بني إسرائيل 
إلى الجيل الذي كان يواجه الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة في المديئة : 

« وقطعناهم في الأرض أما . منهم الصالحون ومتهم دون ذلك .. و وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
ير جعون لمي لمر سن ردان الح د لود رو اا ترد الل 
ياتهم عرض مثله ياخذوه . الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب آلا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا ما فيه » 
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ! والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » إنا لا نضيع أجر 
المصلحين ». . 

وهذه بقية الآيات المدنية الواردة في هذا السياق تككلة لقصة بنى إسرائيل من بعد موسى . . ذلك حين تفرق 
اليهود ني الأرض ؛ جماعات مختلفة المذاهب والتصورات ٠‏ مختلفة المغارب والمسالك . فكان منهم الصالحون 
وكان منهم من هي دون الصلاح . وظلت العناية الإلهية تواليهم بالابتلاءات . تارة بالنعماء وتارة بالباساء » 
لعلهم يرجعون إلى ربهم: » ويثوبون إلى رشدهم » ويستقيمون على طريقهم : 

« وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون». 

و المتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد » وتذكير دائم لم » ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار. . 


سين 
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« فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى » ويقولون : سيغفر لنا . وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه » . . 

00000 . ولكئهم 
م يتكيفوا به ولم تتأثر به قلوهم ولا سلوكهم . .. شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ .. 
وكلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا تهافتوا عليه » ثم تأولوا وقالوا : «سيغفر لنا» .. وهكذا كلما 
عرض لم من اعراض الدنيا جديد تبافتوا عليه من جديد ! 

ويسأل سؤال استنكار : 

« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ودرسوا ما فيه ؟). 

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الله ني الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص » وألا يخبروا عن الله إلا بالحق . 
فا بام يقولون : : سيفر لناه ويتهافتون عل أعراض الحية الدنيا ؟ وييررون لأنفسهم هذا بالتقول على اله 
وتأكيد غفرانه لم » وهم يعلمون أن الله إنما يغفر لمن يتوبون حقاً ؛ ويقلعون عن المعصية فعلاً ؛ وليس هذا 
حالم ٠‏ فهم يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا ! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه ! 

بلى ! ولكن الدراسة لا نجدي مالم تخالط القلوب . وكم من دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيد . إئما يدر سونه 
ليتأولوا ويحتالوا ؛ ويحرفوا الكلم عن مواضعه » ويجدوا المخارج للفتاوى المغرضة التي تنيلهم عرض الحياة 
الدنيا .. وهل آفة الدين إلا الذين يدرسونه دراسة ؛ ولا يأخذونه عقيدة ؛ ولا يتقون الله ولا يرهبونه ؟ ! 

«والدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟» . 

نعم ! إنها الدار الآخرة ! إن وزنما في قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح الكفة » وهووحده الذي 
يعصم من فتئة العرض الادنى القريب في هذه الدنيا .. نعم إنها هي التي لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها ؛ 
ولاتسعي لفن وسقي باه !لا يلاطيا . . وإلا فا الذي يعدل ي النفس البشرية الرغبة الملحة في حيازة 
كل عرض يلوح لا من اعر اض هذه الأرض ؟ وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي ؟ وما الذ 
يهدىء فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع ؟ وما الذي يطمئنها ي صراع الحياة الدنيا على 
النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا ؟ وما الذي يثبتها في المعركة بين الحق والباطل » وبين الخير والشرء 
وأعراض الأرض تفر من بين يديها وتتأى ؟ والشر يتبجح والباطل يطغى ؟ 

لاه شي' يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الخضم الهائج وني هذه المعركة الكبرى ؛ إلا 
اليقين في الآخرة » وأنها خير للذين يتقون » ويعقون » ويترفعون » ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع 
والأعاصير والفتن » وممضون بي الطريق لا يتلفتون . . مطمئنين واثقين » ملء قلوبهم اليقين' . . 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذئيي جد عار الاشتراكية العلمية » أن يلغوه من قلوينا ومن عقيدتنا 
ومن حياتنا كارا وتجله تضيو ذا كاقر .| جاه مطيوسا د : ( العلمية » . 

وعل أجل هذه اليداولة اناس شه السادب تقس القنوسن: #بووطي العا ادرف ! 00 
ذلك اليقين .. ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان . وينتشر داء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة في 


كل محال . 


, 1١1 ١١58 يراجع ما جاء عن عقيدة الآخرة في الجزء السابع من الظلال ص‎ )١( 
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إن « العلمية » الي تناقض ١‏ الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . جهالة 
يرجع عنها « العلم البشري » ذاته » ولا يبقى يرددها'ي القرن العشرين إلا الجهال ' ! جهالة تناقض فطرة 
« الانسان » ومن د طن والكات ذلك الإفساد الذي يبدد البشرية بالدمار ! ولكنه المخطط الصهيوني 
الرهيب الذي يريد أن يسلب البشرية كلها قوام حياتها وصلاحها » ليسهل تطويعها لملك صهيون ي نباية 
المطاف ! والذي تردده الببغا وات هنا وهناك » بِيها الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها في أنحاء الأرض 
ا ا ل 

ولأن قضية الآخرة » وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وني الحياة » يحيل السياق القرآئي المخاطبين 
الذين بتهافتون على عرض هذا الأدنى .. عرض الحياة الدنيا . . إلى العقل : 

«والدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون ؟ ).. 

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى . .. ولو كا العم الحق ل لجال لني تسمى العم هوالذي يقض . . 
لكانت الدار الآخرة خيراً من عرض هذا الأدنى . ولكانت التقوى زاداً للدين والدنيا جميعاً : 

«والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ٠‏ إنا لا نضيع أ جر المصلحين » 


وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ؛ ثم هم لا يتمسكون بالكتاب الذي درسوه » 
ولا يعملون به » ولا يحككونه قي تصوراتهم وحركاتمم ؛ ولاي سلوكهم وحياتهم . . غير أن الآبة تبقى - 
من وراء ذلك التعريض - مطلقة » تعطي مدلولها كاملاً » لكل جيل ولكل حالة . 

إن الصيغة اللفظية : ٠‏ يمسكون » .. تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى .. إنها صورة القبض على الكتا 
بقوة وجد وصرامة . . الصورة الي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه وما فيه . . في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت .. 
اما اس 0 حمر ل ساو ل لي م و 0 1 
ولكنها تنائي التميع ! ولا تنائي سعة الأفق ولكنها تنائي الاستهتار ! ولا تثافي مراعاة الواقع ولكنها تنائي أن 
ككون (الواة ا 0 

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة ؛ وإقامة الصلاة ‏ أي شعائر العبادة ‏ هما طرفا المنهج الربائي 
لصلاح الحياة . . والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر يعني مدلولاً معيناً . إذ يعني تحكم 
هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة » مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس . فهما طرفان 
لي ل ل 

إنا لا نضيع أجر المصلحين ) 

يشير إلى هذه الحقيقة . . حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا » وإقامة الشعائر عبادة هما أد داة الإصلاح 
الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين . 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرثي هذا المنهج الرباني .. ترك الاستمساك الحاد بالكتاب وتحكيمه في 

حياة الناس ؛ وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النتصوص » كالذي كان يصنعه 
أهل الكتاب ؛ وكالذي يصنعه أهل كل كتاب » حين تقر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله. . 


ف يراجع ما جاء في الجزء السابع عن ١‏ العلم ؛ و« الغيب » عند تفسير قوله تعالى:ة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وص 111 ١171‏ 


يسن 


الجزء التاسع 


إنه منهج متكامل . يقيم الحكم على أساس الكتاب ؛ ويقيم القلب على أساس العبادة . . ومن ثم تتواق القلوب 
قم الكاجة» مطاع لكريم وتفيلح الجواةاه ‏ 

إنه منهج الله » لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا آخرء إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب ! 
وي ختام حلقات القصة في هذه السورة يذكر كيف كان الله قد أخذ على بي إسرائيل الميثاق : 

« وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم . خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم 


تتقون ). 
إنه ميثاق لا ينسى .. فقد أخذ ي طرف لا ينسى ! أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة : وظنوا أنه 
واقع بهم ! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق ؛ فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن 


عن رط يز الانتكاس . ولقد أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية ؛ 
ل ا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق . وأن يظلوا 
ذاكرين لما فيه » لعل قلوبهم مخشع وتتقي . وتظل موصولة بالله لا تنساه ! 

ولكن انزايل :هن ابرائيل قفنت اماق 6 تو شيك أماء وطت اق المعضية » حت لتحت عضيي الله 
ولعنته . وحق عليها القول . بعدما اخختارها الله على العالمين في زمانها . وأفاء عليها من عطاياه . فلم تشكر النعمة» 
ولم ترع العهد . ولم تذكر الميثاق .. وما ربك بظلام للعبيد 


ساس كس لم مك لم ارس ةسار حر مم رج مر 
- د ربك من ب ا الا ل اي ال لوأل دنآ 
روغ مرج عسويرم م 


م ع لاس له 
رات لداعي ميذا سورت بج شولا ما أشَرَك ءابنا من قبل وكنا ذرية من 


سرس عرس ص ص صاصم روجو سن ل محري سم ةر و مس براسم 


0 فلك : مَافَعلَ المبطلونَ جتن وكدلك فصل ال1: بنت ولعلهم يرجعون «07 
وَل عَلَيم نبا الى ءامد جنا جاب خكر ن فكانَ من ألَْا بن 5 وَلَوَشْئنا لرقمتله 
لك مودي ميو 0 ا ذَّلكَ 


ل اج ارس لع رس لتر الى ساس بر ام 
را 16 0 4120 
صو 0 ص 


من يبد آلله 0 ومن من صلل فأولتيكَ هم أنلحسرونَ لد 


0-6 0 وسا م م ميري 1وترزيوس ري ار ع ص ص صر م 


وقد دنهم كتير من أبن ا ل 


18 


سورة الأعراف 


ج 
2 موم را م ود واغدة 50 


0 الا رار ملم 


د كوم سم وريس مس مروير يي ل ااا 00 


وَل الأنهاه ف دروأ أي يلْحدونَ 3 6 رون ماكانوا يعملود 00 


2 0 0 رمي مج زر سا موري 


وممنخلمنا أمة يبدون باحق ويهء جسن يي ا ا يم 


سي مر لل 2 ٠.‏ 2 54 و 
لا يعلموت © 7ت لوو ار امن يف ا 
42 1س سس اربر ى. | لمسلر مس مي و عد ا رع م مه 
مين 20 أو ينظروأ فى ملكوت السمئوات والأرض وما لق اله من مي وأنْ عموخ أن يَكُونٌ قد قرب 
دوو م اس سمس ملوليئر رس عي سم 
عم مد َه هه 

0 ليأ - 2 فلو سو مر 


0 


إسعلوتك غياضت ةرس ؟ا قُلْ نا علمها 00 ايحلا لوقه] 6 تلتق السمنوات 


والأيض لاتأيك لابق مكوتك حكايك 2 ! عا علسها عند اله وككنّ أ كر آلنّاس 
اعون © قل لا أملك لتقو فاضا لام هه ا ولو كنت أَغ اليب لَأَستَكرَتٌ من 
وس حل سم مها ع غم0 2 سا وو مس لس صر 5 
أنخيرٍ وما ار احا ن انأ نا إلا نذير وبسير لقوم يؤمنون 022 
ملام ور ص20 ا اا ا سس يعر م 2 ل ص ع صصص حت لاخ م 

4# دلوم ١‏ نفس واحدة وَجَعَلٌ منها زوجها ليسكن إليها لا تَعْشْلها حملت حمل حملا فيا 
5 ام سطع ب 3 ا 0 ا 2 2 
5 فاما أثقلت دعوا آله رمهما لين يتنا صالحا لمكو من ألشَكرِنَ © 5ل #تنهمَاص ئلحا جما 


ل دوكر لعج عر صخر اما 


١‏ مه 590 ا ا ا 
له, شركاء فيمآ اتلهما فبعدل الله عم كوت جوع أ ثرون ماق ياوه ون ولا هتيعون 


له +4« 4د 0 وس عر سا بار اس سسا عرص الس اس صم برع ,را اس 0 


لهم نصرا أو لا أنفسهم ينصرون 659 و وَإِن تدعوهم 0 سواءٌ عليكر ادعونموهم ام 


وا ١‏ اع عرابق لز . م 8 لمعمل و كر ها كل 
0 امثالكر كأدعوهم قله - بوكر دكن َو ا الهم ارجل 
0 كراج كي سي 0000 ل ا 
أم لهم أيد يبَطْشُونَ يها امهم أعين يبصرون بها 0 !دان 8 قل أدعواً 


وه هه - 0 


0 ونلا منظرون #9 إن ولع الله اذى َزَلَ الكتنب وَمْرَيِولٌ الصَئلِحِينَ #9 ولي 


ع 


9-- 


لحيل 


الجزء التاسع 
عور سمس سوس ابر دء مره 2# ارس عرس سا بر بر اس 
دعو من دونهء لا لستطيعونٌ نص رك و1 انفسهم يتصرون 059 تكن ار 


ساس ار ص سا ابر ا و 


وترلهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونٌ 40 


هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحيد والشرك . . بعدما دار قصص السورة كله حول هذه القضية » 

ددا قورف الكل كان تفن الس نميه بحقيقة التوحيد » والتحذير من عاقبة الشرك ؛ ثم تحقق النذر يعد 
التذ كير والتحذير . 

فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة » وزاوية عميقة . . تعرض من زاوية الفطرة 
الي فطر الله عليها البشر ؛ وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم » وذات تكوينهم ؛ وه بعد في عالم الذر! . 
إن الاعتر اف بر بوبية الله وحده فطرة تي الككيان البشري . فطرة أودعها الخالق في هذه الكينوئة وشهدت با 
على نفسها بحكم وجودها ذاته » وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة . أ ما الرسالات فتذ كير وتحذير 
لمن ينحر فون عن فطرتهم الاولى ؛ فيحتاجون إلى التذ كير والتحذير . . إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر 
وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى » فلا حجة لم في نقض الميئاق ‏ حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذكرونهم 
ووعارد يت 0ك رحا حدما عوك ار كليو د لارتيي بعأو شد تدر قاد ألا كلهم كدللت 
إلى عقوم الو لبي أعطاها للم فقد تضل ؛ وأن يبعث إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الوسل ! 

ومن هذه الزاوية » التي تعرض منها قضية التوحيد ني هذا الدرس » يتخذ السياق خطوطاً شتى حول هذه 
القضية الكبرى . ١,‏ 

منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بي إسرائيل .. ولكن الأرجح أنها 
ترد خب عقية ير ماوانولا مكات 6 امن اتصوير لحالة مكرورة في التفوس والتاريخ . كلما أوتي بعض 
الناس نصيباً من العلم كان خليقاً أن يقوده إلى الحق والهدى » فإذا هو ينسلخ مما أوتي من العم ٠‏ فلا ينتفع به 
شيئا » ويسير بي طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئا . بل يصير أنكد وأضل و وأشقى بهذا العلم الذي 
م مخالطه بشاشة الإيمان . الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية بي ظلام الطريق ! 

ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشرك . . ممثلة قي 
زوجين من البشر . يرجوان الخير بي الجتين القادم لهما ؟ وتتجه فطرتبما إلى الله ربهما » ويقطعان لله العهود 
لين آتاهما خلفاً صالحاً ليكونن من الشاكرين . با ل ا كي اجاباه وام واه 
شركاء فا آتاهما ! 

ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكيئونة البشرية » حتى تننهي إلى الضلال الذي 
بط بالبشر عن مرتبة الأنعام » ويجعلهم وقوداً لجهنم عن جدارة واستحقاق .. فتكون لم قلوب لا يفقهون 
با » وتكون لم أعين لا يبصرون بها » وتكون لم آذان لا يسمعون با .. ويكون وراء ذلك الضلال الذي 
لا رجعة منه ولاماب ! 


ومنها خط إيحاني لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة » وإيقاظها للتدبر والتفكر » وتوجيهها إلى ملكوت 


١9١ 


سورة الأعراف 


السماوات والأرض وما خلق الله من ثبي“ » ولمسها بالأجل المغيب الذي يكمن وراءه الموت » ودعوتما إلى 
النظر في حال هذا الرسول الكريم الذي يدعو إلى الهدى » فيرميه الضالون بالجنون ! 

ومنها خط جدلي حول الهتهم المدعاة » وهي مجردة من خخصائص الألوهية » بل من خصائص الحياة ! 

وينتهي هذا كله بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تحديهم وتحدي المتهم » وإعلان مفاصلته 
ومفارقته لم ولمعبوداتهم وعباد: هم . والالتجاء إلى الولي الذي لا ولي غيره : « الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
العا ل : 

ولقد كانت نهاية الدرس السابق في قصة بني إسرائيل هي مشهد الميئاق الذي أخذه الله عليهم ني ظل الجبل 
المرفوع . فهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأ بقضية الميثاق الأكبر الذي أخذه الله على فطرة البشر . ي مشهد 
لا يدانيه في الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع ! 


وا الخد ريك من بي امن الهوزيم عا ذرعيم + وأتودي عل الشسهم | : ألست بربكم ؟ قالوا : 
بلى شهدنا ! ان تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذاغافلين . او تقولوا امرك آباؤنا من قبل . وكنا ذرية 


من بعدهم . أفتهلكنا بما فعل الميطلون ؟ . . وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون » . . 

إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد ‏ على طريقة القرآن الغالبة  '‏ وإنه 
لمشهد فريد . فهك الدوية الكونة وهاه الحم ليق "اليك حوور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم 
المشهود » تؤخذ في قبضة الخالق المربي ٠‏ فيسأها : « ألست بربكم ؟ » .. فتعترف له سبحانه ‏ بالربوبية ؛ 
وتقر له سبحانه ‏ بالعبودية ؛ وتشهد له سبحانه ‏ بالوحدانية ؛ وهي منثورة كالذر ؛ مجموعة في قبضة 
الخالق العظيم ! 

إنه مشهد كوي رائع باهر » لا تعرف اللغة له نظيراً في تصوراتما المأثورة ! وإنه لمشهد عجيب فريد حين 
يتملاه الخيال البشري جهد طاقته ! وحينا يتصور تلك الخلايا الي لا تحصى » وهي نجمع وتقبض . وهي 
تخاطب خطاب العقلاء ‏ با ركب فيها من الخصائص المستكنة الي أودعها إياها الخالق المبدع ‏ وهي تستجيب 
استجابة العقلاء » فتعترف وتقر وتشهد ؛ ويؤخذ عليها الميئاق في الأصلاب ! 

وإن الكيان البشري ليرتعش من أعماقه وهويتمللى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد . وهو يتمثل الذرالسابح . 
وي كل خلية حياة . وي كل خلية استعداد كامن . وي كل خلية كائن إنساني مكتمل الصفات ينتظر الاذن 
له بالماء والظهور في الصورة اكوا لدو سور رديه المجهول ٠‏ ويقطع على نفسه العهد والميئاق » قبل 
أن يبوز إلى حيز الوجود المعلوم ! 

دغر صن ١‏ ران كر عه المشهد الرائع الباهر ١‏ لعجيب الفريد » لتلك الحقيقة الحائلة العميقة المستكنة 
في أعماق الفطرة الإنسانية وثي أعماق الوجود .. عرض | القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من 
الزمان » حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام ! ثم يمتدي البشر بعد هذه 
القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة الأذاة الام يز كران أنه اجات رمي خلا الور راثة 
الي تحفظ سجل ١‏ الإنسان » وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في الأصلاب . . أن هذه الناسلات. 


: يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفني في القران » . «دار الشروق ؛‎ )١( 


١1 


الجرء التاسع 


التي تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر » وتككن فيها خضصائصهم كلها » لا يزيد حجمها على سنتيمتر 
مكعب » أوما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة ! .. كلمة لوقيلت للناس يومذاك لاتهموا قائلها بالجنون 
والخبال ! وصدق الله العظيم : « سنر.هم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق » . 

أخرج ابن جرير وغيره ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : « مسح ربك ظهر آدم » فخرجت كل نسمة 
هو خالقها إلى يوم القيامة .. . فأخذ موائيقهم » وأشهدهم على أنفسهم : «ألست بربكم ؟ فالا بل 1 
وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . وقال ابن كثير : إن الموقوف أكثر وأثبت 

فأما كيف كان هذا المشهد ؟ وكيف أخذ الله من , بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ؟ وكيف 
خاطبهم : ؛ ألست بربكم » وكيف أجابوا : ٠‏ بلى شهدنا ؛ ؟ . . فالجواب عليه : أن كيفيات فعل الله سبحانه ‏ 
غيب كذاته . ولا يملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا يملك أن يدرك ذات الله . 
إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية مما ل ا اي 
تعالى : : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان .. ثم استوى على العرش » . . « بمحو الله ما يشاء ويثبت © . 
يمحي اد تح م 0 
رابعهم » ... إلى آخر ما تحكيه النصوص الصحيحة عن فعل الله.سبحانه » لا مناص من التسليم بوقوعه » 
دون محاولة إدراك كيفيته . . إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا . . والله ليس كمثله شي" . 
فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله . إذ أنه . لا سبيل إلى تشبيه فعله بفعل أي شيء » ما دام 
أن ليس كمثله شى*. . وكل محاولة لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيات أفعال خلقه » هى محاولة مضللة » 
لاعبلات ماهه < ميداه دعق ناهات علقة ,ونا ف قل هذا دل متك قات افاله عن كقات 
أفعال خلقه . . وكذلك جهل وضل كل من حاولوا ‏ من الفلاسفة والمتكلمين ‏ وصف كيفيات أفعال الله » 
وَخبلطوا غلظا ديد ١‏ 

على أن هناك تفسيراً لهذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه الله على ذرية بي آدم هو عهد الفطرة . 
أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده . أودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه » حتى تنحرف عنه 
بفعل فاعل يفسد سواءها ٠‏ ويل با عن فطر لما . 

قال ابن كثير في التفسير “بان اووس الطلح والكلس تراه يدا الأنهات ماهو يطرم عن 
التوحيد ‏ كما تقدم في حديث أي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الاسود 
ابن سريع ‏ وقد فسر الحسن الآية بذلك . قالوا : ولهذا قال : «وإذ أخذ ربك من بي آدم » ولم يقل : 
من ادم .. «من ظهورهم 2 . . ولم يقل من ظهره . . « ذرياتهم » أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد 
قرن » كقوله تعالى اس ا . وقال د ويجعلكم خلفاء الأرض » .. وقال : 
ا 0 : «وأشهدم على أنفسهم : الست بربكم ؟ قالوا : بلى ! » 
أي أوجده, شاهدين بذلك قائلين له . .. وقالوا : والشهادة تارة تكون بالقول كقوله : ١‏ قالوا شهدنا 
لك ا شري لمعه لحر ا ا 
وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر».. أي حالم شاهد عليهم بذلك , 
لا انهم قائلون ذلك . . وكذلك قوله تعالى : « وإنه على ذلك لشهيد » .. كما أن السؤال تارة يكون بالمقال 


. » يراجع فصل : « حقيقة الألوهية في كتاب : و خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » القسم الثاني . ودار الشروق‎ )١( 


روم 


سورة الأعراف 


وتارة يكون بالحال . كقوله : «وآتاكر من كل ما سألتموه » .. قالوا : وتما يدل على أن المراد ببذ! هذا أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك . فلو كان قد وقع هذا » كما قال من قال » ا ا 
ليكون حجة عليه . فإن قيل : إخبار الرسول ‏ صل الله عليه وسلم به كاف في وجوده ء فالجوات 
المكذبين من المشركين يكذبون يجميع ما جاءتهم ا لا 
على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيدٍ . ولهذا قال : «أن تقولوا».. أي لثلا تقولوا :يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا . أي التوحيد . . « غافلين » أو تقولوا : إتما أشرك آباؤنا » .. . الآية ) . 

أما الأحاديث التي أشاز إليها في أول هذه الفقرة فهي 

في الصحيحين عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . «كل مولود يولد 
على الفطرة ‏ وي رواية . « على هذه الملة  »‏ فابواه .بودانه وينصرانه وعجسانه » كما تولد هيمة جمعاء » 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) . 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله مدل امملووس : « يقول الله إإفي خلقت 
عبادي حنفاء » فجاء” تهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لم » . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى » » حدثنا ابن وهب ء أخبرني 
السري بن يحبى ؛ أن الحسن , بن أبي الحسن حدثئهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع 
براه اضل الله عليه وسلم أربع غزوات »ء قال : فتناول القو ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه » ثم قال : «ما بال أقوا م يتناولون الذرية ؟ » . فقال رجل : 
يا رسول الله أيسوا ناه الشركين ؟ فقال : ه إن خباريم أبناء المسركين ؟ الأانا لبمة ننة تولد الا ولدت 
على الفطرة ٠»‏ فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها » فأبواها يهودانها وينصرانها » .. قال الحسن : لقد قال 
في كتابه دروا اعتد ريك موانى ادواسن هورم اريتيم ال ا0با. 

ونحن لا نستبعد أن يككون قول الله تعالى ٠:‏ وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم . . الآبات ) على وجهه لا على سبيل الحال . لأنه ني تصورنا يقع كما أخبر عنه الله سبحانه لسن 
هناك ما يمنع أن يقع حين يشاؤه . . ولكنا كذلك لا نستبعد هذا التأويل الذي اختاره ابن كثير » وذكره الحسن 
البضرئء و استشهد له بالاية:. لواف اعلى بولاف كان.. 

وني أي من الحالين يخلص لنا أن هناك عهدا من الله على فطرة البشر أن توحده . وأن حقيقة التوحيد مركوزة 
في هذه الفطرة ؛ يخرج بها كل مولود إلى الوجود ؛ فلا يميل عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجي عنها ! 
عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى وللضلال . وهو استعداد كذلك كامن تخرجه إلى حيز الوجود 
ملابسات وظروف ' 

إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة ١‏ الانسان » وحده ؛ ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود 
من حوله ‏ وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله . موصولة به غير منقطعة عنه » محكومة 
بذات الناموس الذي يحكمه ‏ بينا هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثره واعتر افه بتلك الحقيقة 


الكو الكارة 


.» حقيقة الإنسان » بي كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . ودار الشروق‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 


حون 


الجزرء التاسع 


اا ا و ل لل تر مط لا لم 


والقطاع بعر كد او از اد افوايية 6 و سه المطرد وفق هذه القوانين . 500 عبت العمل العبل الد 
وصل إليه البشر ‏ وحدة-الجوهر الذي تتألف منه ذراته » وهو الإشعاع الذي تن فر م 
تحطيم ذراتها وإطلاق شحتاتا . 


ويوماً بعد يوم يكشف البشر أطرافاً من ناموس الوحدة في طبيعة هذا الكون » وطبيعة قوانينه الي تحكم 
تصرفاته ‏ في غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله مطرد متجدد وفق مشيئة الله الطليقة ‏ ولكننا نحن لا نعتمد 
على هذا الذي يكشفه علم البشر الظي - الذي لا يمكن أن يكون يقينياً بحكم وسائله البشرية ‏ في تقرير هذا 
الناموس . انما تحن تستانس به جرد اسكتاس . واعتادنا الأول في تقرير أية حقيقة كونية مطلقة » على ما قرره 
عالق العلي با لق . والقرآن الكريم لا يدع مجالاً للشك ني أن الناموس ليسي هنا الكون هو 
ناموس الوحدة » الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق الواحد سبحانه . كما أنه لا يدع بجالاً للشك في عبودية هذا الكون. 
ريراقت لمرو حب نشي وق دنه لها لكيه الل يدلمها اللو ةسرف طتها لاوا عرف عي اد 
و اأكاريةة فى باطاته بوداي اط يا ْ 

هذا اللانوسن لقي بعر وق الوق الات رقن اق لزه انايد ودع تفي أذ الطلقة مال لله ف 
كبان الإنسان ‏ بوصفه من كائنات هذا الكون ‏ مستقر ني فطرته . لا يحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به ؛ 
فهومدرك بالفطرة » مستقر في صميمها » تستشعره بذاتها » وتتصرف وفقه ء مالم بطرأً عليها الخلل والفساد » 
فتنحرف عن إدراكها الذاتي له » وتدع للأهواء العارضة أن رقا» بن ف انا مواق قانونها الداخلي 
القويم . 

هذا الناموس ‏ بذاته ‏ هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها . ميثاق مودع في كياما . مودع بي كل خلية 
حية منذ نشاتها . وهو ميثاق اقدم من الرسل والرسالات . وفيه تشهد كل خخلية بربوبية الله الواحد » ذي المشيئة 
ارك اا اربوس ارالود الي يحها عير ما . فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتها- 
سواء أكان بلسان الحال هذا أم بلسان المقال كما في , بعض الآثار ‏ لا سبيل إلى أن يقول أحد : إنه غفل عن 
كتاب الله الحادي إلى التوحيد » وعن رسالات الله التى دعت إلى هذا التوحيد . أو يقول : إنتي خرجت إلى 
هذا الوجود » فوجدت آباني قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل معرفة التوحيد إنما ضل آباني فضللت فهم 
المممؤولون وحدهم ولست بالمسؤول ! ومن ثم جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة : 

. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل ء وكنا ذرية من بعدهم‎ ١ 
. » أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟‎ 

ولكن الله - سبحانه ‏ رحمة منه بعباده » لما يعلمه من أن ني استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا » وأن فطرتهم 
هذه تتعرض لعوامل الانحراف ‏ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بفعل شياطين الجن والإنس ؛ 
الذين يعتمدون على ما في التكوين البشري من نقط الضعف ! . 

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا ؛ كما أ نه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل 
عيزون به ؛ حتى يرسل إليهم الرسل » ويفصل لم الآيات » لاستنقاذ فطرتهم من الركام والتعطل والانحراف . 


)1١(‏ يراجع فصل : « حقيقة الكون ؛ في المصدر 


السابق . 


١. 


سورة الأعراف 


واستنقاذ عقلهم من ضغط الهوى والضعف والشهوات' . ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها 
للهدى دون رسل ولا رسالات ؛ ودون تذكير وتفصيل للآبات لأخذ الله عباده بها . ولكته رحمهم بعلمه 
فجعل الحجة عليهم هي الرسالة : 

و وكذلك نفصل الآبات ولعلهم يرجعون ». 

باون لاس ع تسن امورو للمكة و ا 1 . فالرجعة 
إلى هذه المكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب ؛ وردها إلى بارئها الوحيد » الذي فطرها على 
عقيدة التوحيد . ثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات للتذكير والتحذير ' 

وكمثل للانحر اف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد الله المأخوذ عليها عله ب زكراضن عن لبت انه . بعد رؤيتها 
والعلم بها بها . . ذلك الذي آتاه الله آياته » فكانت في متناول نظره وة فكرة والكق امك انه منها » وتعرى عنها 
ولصق بالأرض » وات تبع الهموى ؛ فلم يستمسك بالميئاق الأول » ولا بالآيات الهادية ؛ فاستولى عليه الشيطان ؛ 
ال ل 0 

ولكن البيان القراني المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة ! إنما يصوره في مشهد حي متحرك » عنيف الحركة , 
شاخص السمات ., بارز الملامح » واضح الانفعالات ؛ يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة » إلى جانب 
إيقاعات العبارة الموحية " 


« واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان » فكان من الغاوين . ولو شئنا لر فعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فثله كمثل الكلب . . إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث . 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم 


إنه مشهد من المشاهد العجيبة » الجديدة كل الحدة على دخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات . 
إنسان يؤتيه الله آياته » ويخلع عليه من فضله » ويكسوه من علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال 
والارتفاع .. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً . ينسلخ كأما الآيات أديم له متلبس بلحمه ؛ فهو 
ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ الحي من أديه اللاصق بكيانه . “أو ليست الكتوكة البشرية مدلبينة 
بالإيمان بالله تلبس الجحلد بالكيان ؟ . . ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ؛ ويتجرد من الغطاء الواقي » والدرع 
الحامي ؛ وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ؛ ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم ؛ فيصبح غرضاً 
للشيطان لا يقيه منه واق » ولا يحميه منه حام ؛ فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه . .. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد 
مفزع بائس نكد . . إذا نحن .هذا المخلوق » لاصقا بالأرض ء ملوثا بالطين . ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب » 
يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد .. كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى ؛ والخيال شاخص يتبعها 
)١(‏ يراجع تفسير قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في اليزء السادس من هذه الظلال 
ص 815-8١05‏ 
(؟) يراجع فصل : ١‏ ألوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الإنسان» في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » .. « دار الشروق ؛ . 


[فة يراجع بتوسع فصل : ١‏ طريقة القران » في كتاب وال لتصوير المي قي القران » .. ودار الشروق » . 


للخل 


الجزء التاسع 


في انفعال وانبهار وتأثر. . فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهاث الذي لا ينقطع .. سمع التعليق 
المر هوب الموحي ٠»‏ على المشهد كله : 

ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا 
بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » .. 

الس سا ا رو اك د ال م ا ل 0 

إذا هم ينسلخون منها انسلاخاً م1 كر اكه ان ع ا ل مر 
الحيوان . . مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين . كان لم من من الإمان جناح ير فون به إلىعليين ؛ وكانوا من 
ع جر الارن .لق لحن شرك ...اجر تحط ينها إن لهل مان" 

وساء مثلاً القوم الدين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ! » . 

وهل أسوأ من هذا المثل مثلاً ؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى ؟ وهل أسوأ من اللصوق بالأرض 
وافاع المزى ؟ وهل يطل إنمان نشيبه “كما يظلمها ابن بتع يما أمكذا ؟امن يعريها ين الغطا الوا والدزيج 
الحامي ؛ ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبها » ويببط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالآرض » الحائر 
القلق » اللاهث لحاث الكلب أبداً ! ! ! 

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد ؛ إلا هذا القران 
العجيب الفريد ! ! 

بعد .. فهل هو نبأ يتلى ؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ لأنه بقع كثيراً . فهو من هذا الجانب خبر 
يروىك؟ 

تذكر بغض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحاً في فلسطين ‏ قبل دخول بني إسرائيل - وتروي بالتفصيل 
الفويل 'قصية :ابطر قبع اهار 6 ٠:‏ عل تكو لذ بامق التي عزن بالأبر اقليات! الكتررة النسيويسة أن عب 
التفاسيو » أن ركرن واحدة فنها منها ؛ ولا يطمئن على الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيها ؛ ثم إن ني هذه الروايات 
من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر .. فقد روي أن الرجل من بني إسرائيل ( بلعام ‏ بن 
باعوراء ) » وروي أنه كان من أهل فلسطين الجبابرة . وروي أنه كان من العرب ( أمية 0 
وروي أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ( أبو بو عامر الفاسق ) وروي أنه كان اضرا 
لوس عليه: السسلام . وروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب الحبارين ببني إسر اثيل بعد تيه 
الأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائيل الدخول » وقوهم لموسى ‏ عليه السلام ‏ ما حكاه القرآن الكريم : 
«فاذهب انت وربك فقائلا إنا ها هنا قاعدون » . . كذلك روي يي تفسير الآيات التي أعطيها أنه كان ١(‏ 
لله العظيم ) الذي يدعو به فيجاب ؛ كما روي أنه كتاب متزل وأنه كان نبياً ... ثم اختلفت تفصيلات انبا 
بعد ذلك اختلافات شتى . ا 

لذلك رأينا ‏ على منهجنا في ظلال القرآن ألا ندخل في شي" من هذا كله .. با أنه اليمن ف النضن" القر الى 
منه شي* . ولم يرد من المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عنه شي* . وأن تأذ من النبأ ما وراءه . 
فهو مثل حال الذين يكذبون بآبات الله بعد أن تبين له فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها .. وما أكثر ما يتكرر 
هذا النبأ في حياة البشر ؛ ما أكثر الذين يعطون عام دين الله » ثم لا يبتدون به » إتما يتخذون هذا العلم وسيلة 
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لتحريف الكلم عن مواضعه . واتباع الحوى به . . هوام وهوى المتسلطين الذين يملكون لم 270 عرض 
الحياة الدنيا . 

وكم من عالم دين رأيئاه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها . ويعلن غير ها . ويستخدم علمه في التحريفات 
المقصودة » والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل ! انساول: اك يثبت بها هذا السلطان المعتدي على سلطان 
الله وسرماته ف الأرضن حميعا ! 

لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول : إن التشريع حق من حقوق الله سبحانه من ادعاه فقد ادعى الألوهية . 
ومن ادعى الألوهية فقد كفر وي تهنا الصو رارم ستعافة كرا ايد ١‏ . ومع ذلك .. مع علمه 
هذه الحقيقة » الي يعلمها من الدين بالضرورة » فانه يدعو للطواغيت 0 
الألوهية بادعاء هذا الحق لاحك عليهم هوا لكقق 1 ومسديهم :و المسلدين 6.] شعي نا يزاولونه إسلا 
لد لد . ولقد ل 
آخر .. ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس ٠‏ ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته 
وعناوينه . 

فاذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقاً لتبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؟ 
وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحائه عن صاحب التبأ : « ولو شئنا لرفعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . فثله كمثل الكلب الا ع ايك ١ك‏ بيد اي والواشاء 
الله لر فعه بما آتاه من العلم بآياته . ولكته سبحانه ‏ لم يشأ ء لأن ذلك الاواعم الآبات أ خلد إلى الأرض واتبع 
هواه ؛ ول يتبع الآيات . 

إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله ؛ فلم ينتفع ببذا العلم ؛ ول يستقم على طريق الإيمان . وانسلخ من 
نعمة الله . ليصبح تابعا ذليلا للشيطان . ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان ! 

ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع ؟ 

إنه ‏ في حسنا كما توحيه إيقاعات النباً وتصوير مشاهده ني القرآن ‏ ذلك اللهاث وراء أعراض هذه 
الحياة الدنيا الي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آباته فينسلخون منها . ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن 

. والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه ؛ فهو منطلق فيه أبداً ! 

و اشنا ع ملاب ل عل مكو لاو لاي رح يده 
ارات ةب وما نكاد ارعن تمع عل عاك لاا رهد مله . فها عدأ الندرة النادرة ممن عصم الله » ممن 
اسم د ندم يري ا م ا يه 
وراء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان ! .. فهو مثل لا ينتقطع وروده ووجوده ؛ وما هو بمحصور في 
قصة وقعت » في جيل من الزمان ! 

وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم - أن يتلوه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات الله ؛ كي 
يلخو نها' ولد ارتو ل ل ل 0 

يتتهوا إلى هذه النهاية البائسة ؛ وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبداً ؛ وأن يظلموا أنفسهم 
اقلم الذي لا يظلمه عدو لعدو . فا نهم لا يظلمون إلا أنفسهم ببذه النهاية التكدة ! 
ولقد رأينا من هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ في زماننا هذا من كان كأتما بحرص على ظم نفسه ؛ أوكمن يعض 
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بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في الحلبة ! فهو 
ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهم ! وما يني يلهث وراء هذا المطمع خاثا لا ينقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا ! 

اللهم اعصمنا » وثبت أقدامنا » وأفرغ علينا صبراً » وتوفنا مسلمين . 

0 النبأ والتعبير القرآئي عنه وقفة أخرى . 

إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الارض لا ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها ؛ 

بلقم امام جك كر لو 

ومن اجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القر قرآي طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة الإسلامية » ليس 
ا و 
عالم الحياة أيضاً . 

إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة ١‏ نظرية » للدراسة . . فهذا مجرد علم لا ينشى* ق عا /العحمين 
ولا في عالم الحياة شيئا . . إنه علم بارد لا يعصم من الحوى » ولا يرفع من ثقلة الشهوا ت شيئاً . ولا يدفع 
الشيطان بل ريما ذلل له الطريق وعبدها ! 

كذلك هولا يقدم هذا الدين دراسات في « النظام الإسلامي ) ولا بي « الفقه الإسلامي ) ولا في« الاقتصاد 
الإسلامي » ولا في ١‏ العلوم الكونية » ولا ني ٠‏ العلوم النفسية » ولا في أية صورة من صور الدراسة المعرفية ! 
إبما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة مستعلية ؛ تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلوها العملي 
فور استقرارها في القلب والعقل ؛ وتحبي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع ؛ وتوقظ أجهزة الاستقبال 
والاستجابة في الفطرة قترجع إلى عهد الله الأول ؛ وترفع الاهتهامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد 
إلى الارض ابدا 

ويقدمه منهجاً للنظر والتدبر ؛ يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر رضيام 
قصور مناهجهم وأخطائها وان تدرافيا سحت" لعت الأفوك ‏ وتقه الأيذاة 4 تواغواء العيطان ! 

وب ين ا اخ ا ا 0 
(اإتادنها هذا الراد كا ميطيعا لمهي ايه روسرس هد لميزان كان خاطاً يحب الإقلاع عنه . 
ويكدمة هجا الحركة قود اللشرية خطرة خطرة ' ف "الطريق :الاك إل الفح البامقة . وفق خطاه هو 
ووفق تقديراته .. وي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم » وأصول شريعتهم » وقواعد اقتصادهم 
واجتاعهم وسياستهم . ثم يصوغ الناس بعقولم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية الفقهية » وعلومهم الكونية 
والنفسية ؛ وسائر ما تتطلبه حياتهم العملية الواقعية . . يصوغونها وي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها » وجدية 
الشريعة وواقعيتها ؛ واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتها . 

هذا هوالمنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية .. أما الدراسة النظرية لمجرد الدراسة » 
فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة ال موى واغو اء الشيطان ؛ ولا يقدم للحياة العو 1 
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ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص ني ذلك المشهد » للذي آتاه | لله آياته فانسلخ 
منها » بأن المدى هدى الله . فن هداه الله فهو المهتدي حقاً ؛ ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيئاً : 

«من يبد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هر الخاسرون» . 

والله سبحانه هدي من مجاهد ليهتدي » كما قال تعالى في السورة الآأخرى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا » . . وكما قال : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » . . وكما قال : « ونفس وما سواها ء 
فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

كذلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الحهدى وموحيات الإعان » ويغلق قلبه وسمعه 
وبصره دولبها . وذلك كما جاء ني الآبة التالية في السباق : « ولقد ذرأنا لجهام كثيراً من الجن والإنس » م 
قلوب لا يفقهون بيبا وم أعين لا يبصرون بها » ول آذان لا يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل هم أضل » 
أولئك هر الغافلون » . . وكما قال تعالى  :‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » . . وكما قال : « إن الذين 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر للم » ولا ليهد.هم طريقا ء إلا طريق جهام خالدين فيها . 

ومن مراجعة مجموعة التصوص التي تذكر الهدى والضلال , والتنسيق بين مدلولاتها جميعاً يخلص لنا طريق 
واحدينية عن ذل ادل الدي "تازه التكلمون: من بالفوق: الأنتلامية «والدق أثاره اللاهورت ايض 
والقليفات: التعددة حول قعية القضاء والقددر عموها , ْ 

إن مشيئة الله سبحانه التي يحري بها قدره ني الكائن الإنساني » هي أن يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج 
للهدى والضلال . . وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها . ومع إعطائه العقل 
المميز للضلال والهدى . ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العمل إذا ضل . . ولكن 
يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به » وفق مشيئة الله التي جرى 
بها قدره . 

كذلك اقتضت هذه المشيثة أن بحري قدر الله ببداية من يجاهد للهدى . وأن بحري قدر الله كذلك بإضلال 
من لا يستخدم ما أودعه الله من عفّل وما أعطاه من أجهزه الرؤية والسمع في إدراك الآبات المبثوثة بي صفحات 
الكون » وي رسالات الرسل » الموحية بالهدى . 

وبي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواها . ويقع ما يقع بقدر الله لا بقوة سواه. وما كان 
الأمر ليكون هكذا إلا أن الله شاءه هكذا . وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله . فليس في هذا الوجود 
مشيئة أخرى تجحري وفقها الأمور » كما أنه ليس هناك قوة إلا قدر الله ينشى* الأحداث . . وي إطار هذه 
الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه » ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضاً . 

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئهمجموعة النصوص القرانية مقارنة متناسقة » حين لا تؤخذ فرادى 
وفق أهواء الفرق والتحل ؛ وحين لا يوضع بعضها في مواجهة البعض الآخر . على سبيل الاحتجاج والجدل ١‏ ! 

وفي هذا النص الذي يواجهنا هنا : 

من بهد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » . 


)01 يراج فصل . « التوازت » وفصل الشمول » في القسم الأول من كتاب : و خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » وفصل : «١‏ حقيقة 
الألوهية » وفصل « حقيقة الانان » في القسم م الثاني من الكتاب ذاته . « دار الشروق »؛ . 
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يقرر أن من يهديه الله وفق سنته التي صورناها في الفقرة السابقة ‏ فهو المهتدي حقاً » الواصل يقيئاً : 
الذي يعرف الطريق ؛ ويسير على الصر لصراط ٠‏ ويصل إلى الفلاح في الآخرة .. وأن الذي يضله الله وفق ستته 
تلك فهو الخاسر الذي خسر كل شي' ولم يربح شيثا .. مهما ملك » ومهما أخذ ؛ فكل ذلك هباء أو 
هواء ! وإنه لكذلك إذا نظرنا إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه . وماذا يأخذ وماذا يكسب من 


وودياديا لق فم الآية السابقة وأ خواتها نص الآية التالية 
« ولقد ذرأنا لجهم كثير أ من الحن والإنس ا 00م 


اذان لا يسمعون با .. أولئك كالأنعام » بل هم أاضل ا ل 
إن هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلوقون لهام ! وهم مهيأون لها ! فا بالم كذلك ؟ 
هئالك اعتبار ان 


الاعتبار اراي ل موك قم اراد لوا ورلا لحان ارو ررم .. وهذا لا يحتاج إلى 
بروز العمل الذي ا ييتس و0 أبدجتهم إلى عالم الواة قع الفعلي للم ٠‏ فعلم الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على 
زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث . 

والاعتبار الثاني : أن هذا العلم الأزلي ‏ الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة ني عالم العباد الحادث - ليس 
هوالذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهم . إنما هم كما تنص الآية : 

«لم قلوب لا يفقهون با ء وهم أعين لا يبصرون بها » وم آذان لا يسمعون بها » . 

فهم لم يفتحوا القلوب الي أعطوها ليفقهوا ‏ ودلائل الإيمان والمهدى حاضرة في الوجود وي الر سالاات 
اح ع ا و ا لو و اس ا 
أذامهم ليسمعوا آيات الله المتلوة . . للقد عطلوا هذه الأجهزة الي وهبوها ولم يستخدموها . . لقد عاشوا غافلين 
لا يتدبرون : 

. ) أولئك هم الغافلون‎ ٠ أولئك كالأنعام : بل هم أضل‎ ١ 

والنين يخبلون عذا حويهم من آيات الله ني الكون وني الحياة ؛ والذين يغفلون عما يمر بهم من الأحداث 
والغير فلا يرون فيها يد الله . . أولتك كالأنعام بل هم أضل .. فللأنعام استعدادات فطرية مهديها امايق 
واللإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والاذن الملتقطة . فإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم 
ليدركوا . إذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم معانيها وغاياتها ؛ ولا تلتقط أعيئهم مشاهدها ودلالاتها ؛ 
ولا تلتقط آذاهم إيقاعاتها وإيحاءاتها . . فإنهم تكونون أضل مق الأنعام الموكولة إلى 0 الفطرية الهادية .. 
ا ا ارا ال سس ع عن بم تلك » وجعل 


وبعد استعر اض مشهد اللميثاق الكوني بالتوحيد ؛ واستعراض مثل المنحرف عن هذا الميثاق وعن أبات الله 
بعد إذ أتاه الله إياها . . يعقب بالتوجية الآمر بإهمال المنحرفين ‏ الذين كانوا يتمثلون في المشركين الذين كانوا 


١١١ 
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يواجهون دعوة الإسلام بالشرك ‏ الذين يلحدون في أسماء الله ويحرفونها » فيسمون بها الشركاء المزعومين : 
وولله الأسماء الحستى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون» . 
والإلحاد هو الانحراف أو التحريف . . وقد حرف المشركون في الجزيرة أسماء الله الحسنى » فسموا بها 

امتهم المدعاة . . حرفوا امم « الله » فسموا به ؛ اللات ) . واسم « العزيز» فسموا به « العزى » .. فالآية تقرر 

أنهذه الأسماء الحسنى لله وحده ل ل 

المحر فين المنحر فين ؛ فلا يحفلوهم ولا يأهوا لما هم فيه من من الإلحاد . فأمرهم موكول إلى الله ؛ وهم ملاقون جزاءهم 

الذي ينتظرهم منه .. وياله من وعيد ! . ش 
وهذا الأمر بإهمال شأن الذين يلحدون ني أسماء الله ؛ لا يقتصر على تلك المناسبة التاريخية » ولا على الالحاد 

في أسماء الله بتحر يفها اللفظي إلى الآطة المدعاة . . إئما هو يتسحب على كل ألوان الالحاد في شتى صوره . 

يسحب على الذين يلحدون ‏ أي يحر فون الراك في تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق . كالذين 

يدّعون له الولد . وكالذين يدّعون أن مشيئته ‏ سبحانه ‏ مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية ! وكالذين يدعون له 
كنات حال تو عبات عمال الست ركد سكا ليس كمثله شي* ‏ وكذلك من يدعون أنه سبحانه 

إله في السماء +: .وق تصريث نظام الكون ٠‏ وق جاب الناس في الأحرة:..ولكيه ليس اللاي الأرض ع 

ولا في حياة الناس ٠‏ فليس له في زعمهم - أن يشرع لحياة الناس ؛ إنما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم 

بعقولم وتجار بهم ومصالحهم - كما يرونها هم فالناس ‏ في هذا هم آلمة أنفسهم . أوبعضهم آة بعض ! . 

وكله إلحاد ني الله وصفاته وخصائص الوهيته .. والمسلمون مأمورون بالإعراض عن هذا كله وإهماله ؛ 

والملحدون موعدون بجزاء الله لهم على ما كانوا يعملون ! 


د 0 3 


خضي الباق يفصل صنوف الخلق .. بعدما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم الله لجهنم «لم قلوب 
الا رك م في ا ييه ... ومنهم هؤلاء. الذين يلحدون في 
د ا م إن منهم أمة يستمسكون بالحق ء ويدعون الناس إليه » ويحكون به ولا ينحرفون 

. وأمة - على الضد - يتكرون الحق » ويكذبون بايات الله ! فأما الأولون فيقرر وجودهم ني الأرض 

ل ل ل 
يكذب التاس ن بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين . وأما الآخرون فيكشف عن مصير لهم مخيف + وكيد لله 
إزاءهم متين : 

« وممن خلقنا أمة هدون بالحق »؛ وبه يعدلون . والذين كذبوا باياتنا سئستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
واملٍ لم إن كيدي متين » . 

وما كانت البشرية لتستحق التكريم لولم تكن فيها دائماً ‏ وني أحلك الظروف ‏ تلك الجماعة ‏ التي يسميها 
الله « امة » بالمصطلح الإسلامي للامة وهي : الجماعة الي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على اصرتها ؛ وتدين 
لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة ‏ فهذه الأمة الثابتة على الحق ؛ العاملة به في كل حين » هي الحارسة 
لأمانة الله في الأرض ٠‏ الشاهدة بعهده على الناس ٠‏ التي تقوم بها حجة الله على الضالين ن المتنكرين لعهده في 
كل جيل . 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة : 


١1 
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« يدون بالحق . وبه يعدلون ») . 
إن ضفة هذه الأمة ‏ الي لا ينقطع وجودها من الأرض أياً كان عددها ‏ أنهم « يهدون بالحق » . 
دعاة إلى الحق » لا يسكتون عن الدعوة به » وإليه » ولا يتقوقعون على أنفسهم ؛ ولا يتزوون بالحق الذي 
يعر فونه . ولكنهم يدون به غيرهم . فلهم قيادة فيمن حولم من الضالين عن هذا الحق » المتنكرين لذلك 
العهد ؛ ولم عمل إيجاني لا يقتصر على معرفة الحق ؛ إما يتجاوزه إلى الحداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه . 
« وبه يعدلون » . . فيتجاوزون معر فة الحق والحداية به إلى د تحقيق هذا الحق في حياة الناس والحكم ب به بينهم ) 
تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق يجفا جاع 154 لفق كود #روعار تعر ل قارو 
ولا مجرد وعظ يُهدى به ويعرّف! إنما جاء هذا الحق ليحك أمر الناس كله ان فس 
فيصححها ويقيمها على وفقه . وبحكم شعائر هم التغبدية فيجعلها ترجمة عنه في صلة العبد بربه . ويحكم حياتهع 
الل ا 0 
دك اسوويك بكي ا ا سوا لما عه . ويحكم 
باج تشكرم وعارمهم ولقاناتي كلها ويصيطها غواري .. وببهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس » 
ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا هذا الحق .. وهذا ما روك نلك لالد اقزر لخر لسار 


إاطيد هذا لفون واصححة لإ اتستيل البلبيس 1 اضلية قبل التضيع :1و اللدين بالحدون ف دا" الذين 
بجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة .. وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل » 
وحملات لا تنقطع ؛ ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وني تمييع طبيعته » كل الوسائل وكل الأجهزة » 
وكل التجارب .. هم يسحقون سحقاً وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على 
وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلوتها في كل بقاع الأرض ! وه, يسلطون المحترفين من 
علماء هذا الدين عليه » يحر فون الكلم عن مواضعه » ويحلون ما حرم الله » ويميعون ما شرعه ؛ ويباركون 
لمجو :و الفاسقة وير فزواة علبهابر ,انوا لدي وعتاوية "| اأوغر يرتحافون اللخدويين و بالجضار اك الاديه ؟ 
الملأخوذين بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضاع » ورف 
شعاراتها » أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها ! وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثا 
تاريخيا مضى ولا تمكن إعادته » ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين » ؛ ثم ليقولوا هم - 
في ظل هذا التخدير ‏ : إن الإسلام اليوم يحب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة » لا شريعة ونظاما , 
وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم ! هذا وإلا فإن على هذا الدين أن ١‏ يتطور» فيصبح محكوماً 
براقم لبش م سيمع ف عن “كي لا رعامترد لع امن التو و اتا وفوا ونا مودو وهم يضعون للأوضاع التي يقيمونها 
ا الذي كان إسلاميا - نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين » لتحل محل ذلك الدين القديم ! وينزلون 
لها قر آنا يتلى ويدرس ؛ ليحل محل ذلك القرآن القديم ! وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات كما يحاولون 
تغيير طبيعة هذا الدين ‏ كوسيلة أخيرة » حتى لا يجد هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به ؛ فيحولون المجتمعات 
إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور ٠»‏ مشغول بلقمة العيش لا بجحدها إلا بالكد والعسر والجهد » 
كي لا يفيق . بعد اللقمة والجنس » ليستمع إلى هدى » أو يفيء إلى دين ! 

إنها المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة الي بدي به وتحاول أن تعدل به . . المعركة الي تستخدم فيها 
جميع الأسلحة بلا تحرج » وجميع الوسائل بلا حساب ؛ والتي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام 


وال 
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العالمية ؛ والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات الدولية ؛ والتي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوماً 
واحداً لولا هذه الكفالة العالمية ! 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة هذه المعركة الضارية . والأمة المسلمة القائمة على 
هذا الحق ‏ على قلة العدد وضعف العدة ‏ ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية . . والله غالب على أمره . 

. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملي لهم إن كيدي متين»‎ ٠ 

وهذه ف الع ا بات ا مو وتيت مال و 
به الملتقية عليه المتجمعة على اصرته . . هذه هي القوة الي يغفلها المكذبون بايات الله . . إنهم لا يتصورون أبدا 
00 اع الل من عنيث ل بعلمود . ولا يحسبون أنه إملاء الله هم إلى حين . . فهم لا يؤمنون بأن كيد الله 
متين !1 . . إنهم يتولى بعضهم بعضا ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الكبرى ! .. إنها 
سنة الله مع المكذبين . . يرخى لم العنان » ولك لم في العصيان والطغيان » استدراجاً لم في طريق الملكة » 
وإمعاناً في الكيد للم و التديير . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة المتين ! ولكنهم غافلون ! والعاقبة للمتقين . 
الذين يهدون بالحق وبه يعدلون . 


ها 8 

ولقد كان القرآن يواجه بذلك التهديد الرعيب قوماً من المكذبين بآبات الله في مكة ‏ والنص القرآئي دائماً 
أبعد مدى من المناسبة الخاصة ‏ وكان يتوعدهم على موقفهم من الجماعة المسلمة ‏ الي يسميها أمة وفق المصطلح 
الإغلدي حا اناا هو الاستدراع وكيد الين»» .. ثم كان يدعوهم بعد هذا التهديد إن التخدام للوربيمع 
وعيونهم وآذانهم . فلا يكونوا من ذرء جهم ولا يكونوا من الغافلين . . كان يدعو إلى التدبر في أمر رسولم ' 
الذي بدعوهم إلى الحق ويهدهم به ؛ وإلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وآيات الله المبثوثة في هذا 
الملكوت ؛ وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب الأجل المجهول » وهم غافلون : 

) أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن.هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 
وما خلق الله من شي* ؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون 29 . 

إن القرآن بزهم من غفوتهم » ويوقظهم من غفلتهم » ويستنقذ من تحت الركام و 
ومشاعرهم . .. إنه يخاطب كينونتهم البشرية كلها ؛ » بكل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاستجابة .. ! 
لا يوجه إليهم جدلاً ذهنياً بارداً ؛ إنما هو يستنقذ كينونتهم كلها وينفضها من أعماقها : 

«أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هو إلا نذير مبين ».. 

لقد كانوا يقولون عن الرسول ‏ صب الله عليه وسلم في حرب الدعاية التي يشنها ضده الملا من قريش 
كدعون ما باهر :“ان امحيدا تنه . وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب ؛ غير المعهود في أساليب 
البشر العاديين ! 

ولقد كان الملا من قريش يعلمون أ: نهم كاذبون ! وقد تضافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق 
في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنهم ما كانوا يملكون أن يمنعوا أنفسهم عن الاستاع لهذا القرآن 
والتأثربه أعمق التأثر. . وقصة الأخنس بن شريق » وأني سفيان بن حرب »2 وعمرو بن هشام - أني جهل - 
في الاستاع لهذا القرآن خلسة » ليالي ثلاثاً » وما وجدوه في أنفسهم منه معروفة '.. وكذلك قصة عتبة بن 


855-451١ يراجع الجحزء السادس من الظلال ص‎ )١( 


ل 
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ربيعة وسماعه سورة فصلت من النبي صلل اذا غليه بوسل وعركة أمام إيقاعاتها المزلزلة ١‏ . 0 
قبيل مومسم الحج -في| يقولون للناس عن الني , صلى الله عليه وسلم ‏ وما معه من القرآن ؛ وانتهاء الوليد بن 
المغيرة إلى أن يقولوا للوفود : إنه سحر يؤثر ' .. كل هذه الروايات تثبت أنهم ما كانوا جاهلين لحقيقة هذا 
ل و ومين ع عن 
رسول الله ؛ الي تسلب البشر حق تعبيد اليشر لغير الله .. وتبدد كل طاغوت بشري على العمو 

0 
كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم ؛ عن الصلة بين التنبؤوالجنون ! والنطق بكلمات ورموز يؤوها المصاحبون 
لمن هم جنة وفق ما يريدون ؛ ويزعمون أنها تاتيهم من عالم غير منظور ! .. كانوا يستغلون هذه الرواسب 
في التمويه على الجماهير بأن الذي يقوله محمد » إما يقوله عن جنة به ؛ وأنه يأني بالغريب العجيب من القول ؛ 
لأنه مجحنون” ! 

والقرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه فى يعوهوا عنايمن غيل 
خللا عن السواء ؛ وشهدوا له بالأمانة والصدق » كما شهدوا له بالحكة ؛ وحكوه في الحجر الأسود وارلصوا 
حكه واتقوا مبذا الحكر فتنة بينهم كادت تثور . واستأمنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مهاجراً 
فردها لهم عنه ابن عمه علي كرم الله وجهه ! 

القرآن يدعوه إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم هذا المعرو فلم ماضيه كله » المكشوف لم أمره كله .. 
أفهذا به جئة ؟ .. أفهذا قول مجتون وفعل محنون ؟.. كلا : 

وها بصاحبهم من جنة .. إن هوإلا نذير مبين ) . 

لا اختلاط في عقّله ولا ي قوله . إتما هو منذر مفصح مبين . لا يلتبس قوله بقول المجانين » ولا تشتبه حاله 
بحال المجانين . 

3 ع 

«أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شي“ ؟ » 

وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب . . والنظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة في هذا الملكوت الواسع 
لهائل العظيم » يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الركام ؛ وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن 
من شي* - وكيم في ملكوت السماوات والأرض من شي' - يدهش القلب ويحير الفكز' بلج + الفقل إلى 
البحث عن مصدر هذا كله » وعن الإرادة الي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور 

لماذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ؛ ولم تكن على أي نحو آخر من الإمكانيات الي 
لا حصر لها في الكيئونة ؟ لماذا سارت في هذا الطريق ولم تسر في أي طريق آخر من الطرق الممكنة الأخرى ؟ 
لماذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي بمسكها على نشأتها ؟ ماسر هذه الوحدة السارية في طبيعتها إن لم 
يكن هذا هو الناموس الواحد » الصادر عن الإرادة الواحدة » الي بحري بها قدر مطرد مقصود ؟ 
)١(‏ تراجع في الجزء السابع ص ٠١5 ٠١/8‏ 
(؟) يراجع تفسير سورة المدثر في الحزء التاسع والعشرين من هذه الظلال . 
(*) يراجع ما جاء عن صورة «٠‏ النبي ؛ وعلاقتها بالجنون في الجاهليات المختلفة : في التزء السابع مر ن الظلال ص ه4 ١١44‏ 


١:.ه‎ 
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إن الجسم الحي 0 لخلية الحية . لمعجزة لا ينقضي منها العجب .. وجودها . تركيبها . تصرفها . 
عبليات: الوق الثائية الل اله 
ا هذه الوظيفة ني أنساها ! .. فن ذا الذي ينظر إلى هذه الخلية 
الواشفم ل يلمت تفل - بل فطرته وضميره ‏ إلى أن هذا الكون بلا إله » أو أن هناك آلمة مع اله ؟ 

إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً | هتف لكل قلب وكل عقل بتديير الخالق الواحد 
المدبر .. وإلا فن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى دائماً في نسلها بالمقادير التي يتم بها هذا التراوج ؟ 
ماذا لا يأتي زمن على الحياة تنسل ذكورا فقط أو إناثا فقط لواو حل لجل مالل زه 
فن ذا الذي يمسك بعجلة التوازن دائماً في الأجيال جميعاً ؟ 

إ الثر اث كلوط لكوت" الماراتهوالا رقن حميما ا لا ىهلدة: الظاهرة الحوية وجذهات 
ملحوظ في بناء الذرة كما هو ملحوظ في بناء المجرة ! وملحوظ في التوازن بين الأحياء وبين الأشياء سواء . 
ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائماً لحظة ! فن الذي يمسك بعجلة التوازن الكبرى في 
البماونات: والاأرض ينا 1 

وعرب الجزيرة الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلومهم مدى هذا التوازن 
والتناسق في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من ثبي* . . ولكن الفطرة الإنسانية بذاتها تلتقي مع هذا 
ا لاسي الاو ا ب . ويكفي أن ينظر الإنسان بالقلب 
المفتوح وا لعين المبصرة إلى هذا الكون حتى بتلقى إيقاعاته وإيحاءاته تلقياً موحياً هادياً . | 

لي ب ل ا 50-0 
حسه قط هذه الحقيقة . !تما كان مخطئ؛ في تحديد صفة الإله الحق » حتى تهديه الرسالات إلى الرؤية الصحيحة ' . 
فأما الملحدون الجدد ‏ أصحاب ١‏ الاشتراكية العلمية »  !‏ فهم أمساخ شائهو الفطرة . بل إنهم إتما يتكرون 
الفطرة » ويعاندون ما يجدونه في أنفسهم من إلحاحها . . وعندما صعد أحدهم إلى الفضاء الجوي » ورأى ذلك 
المشهد الباهر ‏ مشهد الأرض كرة معلقة في الفضاء ‏ هتفت فطرته : ما الذي بمسكها هكذا في الفضاء ؟ 
ولكنه حين هبط إلى الأرض ؛ وتذكر إرهاب الدولة » قال : إنه لم يحد الله هناك ! وكتم إلحاح فطرته 
وصراخها في أعماقه ؛ أمام ثي* من ملكوت السماوات والأرض ! 

إن الله الذي يخاطب الانسان بهذا القرآن لهو الذي حلق هذا الإنسان » والذي يعلم فطرة هذا الإنسان ! 

وأخيراً يلمس قلوبهم بطائف الموت الذي قد يكون مخبأ لم من قريب في عالم المجهول المغيب ؛ وهم 
عنه غافلون : 

«وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » . 

ما يدر. مهم أن أجلهم قريب ؟ وما يبقيهم في غفلتهم سادرين ؛ وهم عن غيب الله محجوبون ؟ وهم لي 
د 

أن هذه ! بالأجل المغيب ‏ الذي قد يكون قد اقترب ‏ لتهز القلب البشري هزة عميقة ! لعله أن 


(1) يراجم فصل : ١‏ حقيمّة الكون » وفصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : ٠‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . 
زفق يراجع فصل ١‏ الوهية وعبودية » وفصل : ( حقيقة الإنسان » ي المصدر السابق . ودار الشروق » . 
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يستيقظ ويتفتح ويرى . . والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن هذه اللمسة لا تبقي قلباً غافلاً . 
ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر ! 

( فبأي حديث بعده يؤمئون ؟» ! 

وما بعد هذا الحديث من حديث تهتز له القلوب أو تلين .. 

ادا سا ال ارو مو الجا ل لا ل 
البشرية . . إنه لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه » ولا يدع وتراً منها وا لا يوقع عليه ؛ إنه نه لا خاطب 
ال و ا ل ف 0 
طريق الجدل البارد » ولكنه يستحييه لينظر ويتفكر وحرارة الحياة تسري فيه وتيارها الدافق . . وهكذا ينبغي 
أن يتجه منهج الدعوة إلى الله دائماً . . فالإنسان هو الإنسان لم يتبدل خلقاً آخر. والقرآن هو القرآن كلام الله 
البائي » وخطاب الله لهذا الإنسان الذي لا يتغير .. مهما تعلم ومهما « تطور ! ». 

وهنا يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب .. يقرر فيها سنة الله الحارية بالهدى والضلال ؛ وفق ما أرادته 
ييا اا الل 0" 
وذلك عناسبة ما عر ضه السياق قبل ذلك من حال أو لئنك القوم الذين كانوا يخاطبون بهذا القر لقراد يب بعل طرايقة 
القرآن الكريم في عرض القاعدة العامة عناسبة المثل الفريد ؛ ومن بيان السئة الثابتة عناسبة الحادث العابر : 
« من يضلل الله فلا هادي له » ويذره في طغيانهم يعمهون» . 

إن الذين يضلون » إنما يضلون لأنمهم غافلون عن النظر والتدبر . ومن يغفل عن النظر في آيات الله وتدبرها 
يضله الله ؛ ومن يضله الله لا مبديه احد من بعده : 

. ) من يضلل الله فلا هادي له‎ ١: 

ومن يكتب الله عليه الضلال ‏ وفق سنته تلك يظل في طغيانه عن الحق وعماه عنه أبداً : 

ويذره في طغيانهم يعمهون » . 

وما بي تركهم في عماهم من ظلم ؛ فهم الذين 0 بصائرهم وأبصارهم . وهم الذين عطلوا قلوبهم 
وجرارعيه دوف ادن على اهن ولام الخلق رو ر الوجود ء وشهادة الأشياء ‏ التي يوجههم إليها 
ل لي ا ا قعت على أية » وحيًا 
التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما بحيط به » لمس الإعجاز في تكوينه وفها حوله من شي“ . فإذا عمه ‏ أي 
عي يعن هذا كلا خرله ري شماه و إذا طق عن عدا لدتو خاو الحق تر له فى طدافة سك يتبلمنة إن 
البوار: 

«ويذرهم في طغيائهم يعمهون» . 

هؤلاء الغافلون عما حولم » العمي عما يحيط بهم . يسألوق الرسول - صلى الله عليه وسلم عن الساعة 
البعيدة المغيبة في المجهول . كالذي لا يرى ما تحت قدميه ويريد أن يرى ما في الأفق البعيد ! 

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ربي » لا يجليها لوقتها إلا هو » ثقلت ني السماوات 
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والأرض ٠‏ لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل © إعااعلتهاعنه الله :ولك أكثر" الناسن 

0 . قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله . ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير 
مسبي السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 2 . 

و لم حساب وجزاء ء تفاجىء المشركين في الجزيرة مفاجأة كاملة . . 
ومع أن هذه العقيدة أصيلة في دين اام بحل اقلم ح فو جد بعزلاء: اشر كين وى جين تاغل أينن 
الكريم ؛ إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد : وبعد ما بينهم وبين أصول الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل . 
عاق لننه انلاكر وت عقيلاة الاحوة اما مق تصوراتهم ؛ فكانت أغرب شي' عليهم وأبعده عن تصورهم . حتى 
قد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول الله عضن اماد وجا لان سدم عن العجي زه زنيلة لواب «ااوغن 
و ا ار لو لو ار ل 
كوو قله لكمعل .وجل بستكم ؛ إذا مزقتم كل ممرق + إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا ؟ 
أم .به جنة ؟ بل الذين لا يؤمتون بالآخرة في العذاب والضلذل البعيد» . 1 فضا الأسم). 

ولقد علم الله أن أمة من العلا غلك أن تقود القدرية وكهد عليها - كماهي وظيفة الأمة المسلمة ‏ إلا 
أن تكون عقيدة الآخرة واضحة لها راسخة في ضميرها . . فتصور الحياة على أنها هذه الفترة المحدودة بحدود 
هذه الحياة الدنيا »ء وحدود هذه الأرض الصغيرة » لا يمكن أن ينشى* أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها ! 

إن العقيدة في الآخرة فسحة ني التصور » وسعة ني النفس » وامتداد في الحياة ضروري في تكوين النفس 
البشرية ذاتها » لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة . . كذلك هي ضرورية لضبط النتفس عن شهواتها 
الصغيرة ومطامعها المحدودة ؛ ولفسحة مجال الحركة حتى لا تيئسها النتائج القريبة ولا تقعدها التضحيات 
الأليمة » عن المضي في التبشير بالخير ؛ وفعل للخير والقيادة إلى الخير » على الرغ, من النتائج القريبة » 
والتضحيات الأليمة .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للبوض بتلك الوظيفة الكبيرة . 

والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور ِي نفس ١‏ الإنسان ») » وضيق الرؤية واحتباسها 
ف بود النحين: في إكزاله :+« اللحيو 160 وما يصلح ادراله السيوان لقيادة اليشرية :+ والقيام:بأمانة اله في 
الخلافة الراشدة ! 

الذلك كله كان التوكيد شديداً على عقيدة الآخرة في دين الله كله ... ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين 
الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح . .. حتى بات عالم الآخرة في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضح 
وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه فعلاً . و ايد بريه جر وما لجيه اراسي 
الي وعاها التاريخ الإنساني ' ! 

ونحن في هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكار الذي يواجه 
به المشركون عقيدة الآخرة ٠‏ تبدو في سؤاهم عن الساعة سؤال الساخر المستنكر المستهتر : 

اليضا رتلف عه القافة اناق ترساه مد 


إن الساعة غيب »؛ من الغيب الذي استأئر الله بعلمه » فلم يطلع عليه أحداً من خلقه .. ولكن المشركين 


(1) يراجع ما جاء بي الجزء السابع من هذه الظلال ص ٠١7 - ٠١58‏ كما يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق »2 


١8 


الجزء التاسع 


يسألون الرسول عنها . . إما سؤال المختبر الممتحن ! وإما سؤال المتعجب المستغرب ! وإما سؤال المستهين 
المستهتر ! ١‏ أيان مرساها ؟) ...أي متى موعدها الذي إليه تستقر وترسو ؟ ! 

والرسول ديل ادع ةوبع ع ل ا ل 
أنها من خصائص الألوهية » وأنه هو بشر لا يدعي شيئاً خارج بشريته ولا يتعدى حدودها : إنما يعلمه ربه 
ويوحي إليه ما يشاء : 

« قل : إئما علمها عند ري » لا يجليها لوقتها إلا هو » . 

فهو سبحانه ‏ مختص بعلمها » وهو لا يكشف عنها إلا في حينها » ولا يكشف غيره عنها . 

ياقتهم عن السوال سكدا عن موهديها © إل الاجعام يطبينتها وحفيفتها »ب إل الشغور بيوزها وضخانتها + 
ألا وإن أمرها لعظيم » ألا و وإن عبئها لثقيل . ألا وإنها لتثقل في السماوات والأرضين ضين . وهي 00 
لا تأي إلا بغتة والغافلون عتها غاقلون : 

وثقلت ي السماوات والأرض ء لا تأيكم إلا بق .. . 

فأولى أن ينصرف الاهتام للتهيؤ لها والاستعداد قبل أن تأني بغتة ؛ فلا ينفع معها الحذر » ولا تجدي عندها 
الحيطة : مالم يأخذوا حذرهم قبلها » وما لم يستعدوا ها » وي الوقت متسع وبي العم بقية:. وها يدري أن 
متى نجي ء ء فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع » وألا يضيع بعد ساعة »قد تفجؤه بعدها الساعة ! 

ثم يعجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول عامل اشعلة رمم حص الومتوو نهم .لا يدركون طبيعة 
الرسالة وحقيقة الرسول ؛ ولا يعرفون حقيقة الألوهية » وأدب الرسول ني جانب ربه العظيم . 
ولتق عانك حقي عنها ا 

أي كأنك دائم السؤال عنها ! مكلف أن تكشف عن موعدها ! ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يسأل 
زبدعل مايعل غزرانه مختصي علد 

دقل : إما علمها عند الله » . 

دح ب يتس مد كه الا كه 

«ولكن أكثر الناس لا يعلمون ):. 

وليس الأمر أمر الساعة وحده . إنما هو أمر الغيب كله فلله وحده علم هذ | الغيب 500001 
إلا من شاء » بالقدر الذي يشاء » في الوقت الذي يشاء . . لذلك لا يملك العباد لأنفسهم نفعا ولا ضرا . . 
فقّد يفعلون الأمر يريدون به جلب الخير لأنفسهم » ولكن عاقبته تكون هي الضر لم 00010000 
يريدون به رفع الضر عنهم » ولكن عاقبته المغيبة تجره عليهم ! وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي 
الخير ؛ ويفعلون الأمر يحبونه فإذا عاقبته هي الضر : ووعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم » وعسى أن 

تحبوا شيئاً وهو شر لكم ».. 

والشاعر الذي يقول : 


ألامن يرينى غايّى قبلمذهبى ١|!‏ ومن أين والغايات بعد المذاهب١‏ 


. من قصيدة لابن الرومي‎ )١( 
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ا 00 .0 لل ل ا ل ل 

هه الغيب المسدل » سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب ١‏ 
الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم ‏ وهومن هو ؛ وقربه من ربه هو قربه » مأمور ار لاسن اا 

ا 0 ٠‏ لا علك لنفسه تفعا ولا ضرا » لأنه لا يطلع على | لغيب » ولا يعرف الغايات قبل 

ل ل ا ل 

وإن راها سوءا احير . إعما هو يعمل ؛ والعاقبة نجيء كما قدر الله في غيبه المكنون : 

«قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ‏ إلا ما شاء الله - ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسي السوء » . 

ا ل ل ل 
صور ه. وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شي منها منها ب ولو كان هد الكر سهد زسول اند 
وحبيبه ومصطفاه ‏ عليه صلوات الله وسلامه ‏ فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية » ويقف العلم البشري . 
وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتتحدد وظيفته ' : : 

إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون »).. 

ارول - صل ا عله وم شير ويه للناس أجمعين . ولكن الذين « يؤمنون » هم الذين ينتفعون 
عا معه من | لنذارة والبشارة ؛ فهم الذين يخقهر اميعفيقة با ععد ولي الذي يدر كو دتما راواه هد الديي عام يهم 
ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها » كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول من الناس أجمعين . . 

إن الكلمة لا تعطي مدلوها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها . والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها » وإن هذا 
القرآن لا يفتح كنوزه » ولا يكشف أسراره » ولا يعطي ثماره » إلا لقوم يؤمنون . ولقد ورد عن بعض 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : كنا تؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن .. وهذا الإيمان هو الذي 
كان يجعلهم يتذوقون القران ذلك التذوق » ويدركون معانيه وأهدافه ذلك الادراك » ويصنعون به تلك الخوارق 
التي صنعوها في أقصر وقت من الزمان . 

لقد كان ذلك الجيل المتفرد يجحد من حلاوة القرآن » ومن نوره » ومن فرقانه » ما لا يحده إلا الذين يؤمنون 
إعان ذلك اخبل . ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإيمان » لقد كان الإيمان هو الذي فتح لم 

في القران ما لا يفتحه إلا الإعان ! 

كي ا ل رد ع ا ل ا لو لو 0 
الكثرة وبهذا التواني على ذلك المستوى ‏ في التاريخ كله . . اللهم إلا ني صورة أفراد على مد ال لاوح سرون 
على أقدام ذلك الخيل السامق العجيب ! 

لقد خلصوا لهذا القران فترة طويلة من الزمان » فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر » اللهم إلا قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهديه . . وقد كان من نبع القرآن ذاته كذلك . . ومن ثم كان ذلك الجيل 
المتفرد ما كان . 


(1) يراجع ما جاء في الحزء السابع عند تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ص 1١1١#‏ !1؟١١‏ 


5( يراجع ما جاء قِ الجزء السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص ١٠١99 1١89#‏ 
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وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا نبجه » فيعيشوا بهذا القرآن وهذا القرآن 
فترة طويلة من الزمان ٠‏ لا يخالط عمولم وقلوبهم غيره من كلام البشر ليكونوا كما كان ! ' 

ثم جولة جديدة في قضية التوحيد . تأخذ في أولها صورة القصة » لتصوير خخطوات الانحراف من التوحيد 
إلى الشرك ني النفس . وكأنما هي قصة انحراف خؤلاء المشركين عن دين أبيهم إبراههم . . ثم تنتهي إلى مواجهتهم 
بالسخف الذي يزاولونه بي عبادة الحتهم الي كانوا يشركون بها » وهي ظاهرة البطلان لأول نظرة ولآول 
تفكير . وتم بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم - إلى تحديهم هم وهؤلاء الالحة التي يعبدونها من دون الله » 
وأن يعلن التجاءه إلى الله وحده ؛ وليه وناصره : 

؛ هو الذي خلقكر من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها » فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله ربهما : لثن آنيتنا صالحاً لتكونن من الشاكرين .أقلما أتاهيا صالكاً جيلة له 
شركاء فما آتاهما . فتعالى الله عما يشركون ! أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون م نصراً 
ولا أنفسهم يتصرون ؟ 

اأوإن دعوم إن افد لا يعرم ل إن لدان الاغوة بن فون الله 
عباد أمثالكم : فادعوهم فليستجييوا لكم ! ن كتتم صادقين ا يد يبطشون بها ؟ 
أم لهم أعين يبصرون بما ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ قل :ادغو ا شرك ثم م روفاد لتطرروت . إن ولي 
الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين اوالدن وتوف دز ذ مسر سرع ولا انفسهم ينصرون . 
وإن تدغوهم إلى الحدى لا يسمعوا وترام ينظراوك إليك واه لا يبصرون 8+ 

إنها جولة مع الجاهلية في تصور انما التي متى انحرفت عن العبودية لله الواحد لم تقف عند حد من السخف 
والضلال ؛ ولم ترجع إلى تدبر ولا تفكير ! وتصوير لخطوات الانحراف في مدارجه الأولى ؛ وكيف ينتهي 
إلى ذلك الضلال البعيد ! 

«هو الذي خلقكم من نفس واحدة ؛ وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله ربهما : لثن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين » . 

إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. أن يتوجهوا إلى الله ربهم : معترفين له بالربوبية الخالصة » عند 
الخوف وعند الطمع .. واللمثل المضروب هنا للفطرة يبدأ من أصل الخليقة » وتركيب الزوجية وطبيعتها : 
«هو الذي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها » . . 

فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها » وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى . وإئما هذا الاختلاف ليسكن 
الزوج إلى زوجه ويستريح إليها . . وهذه هي نظرة الاسللام لجيية الانسان . ووظيفة الزوجية في تكوينه . 
وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ أربعة عشر قرتاً . يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد المرأة 
الاسحسه لج يو موس ا ا 0 

ترال ‏ تعدها من سقط المتاع أو على الأكثر خادما أدنى مر تبة من الر جل ولا حساب له في ذات ته على الإطلاق . 


. » معالم في الطريق © .. «دار الشروق‎ ١ : يراجم فصل : « جيل متفرد ) في كتاب‎ )١( 
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والأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار السراحارة تومن سين 
الذي تنمو فيه الفراخ الزغب » وينتج فيه المحصول البشري الثمين » ويؤهل فيه الجيل الناثى* لحمل تراث 
التمدن البشري والإضافة إليه . ول يجعل هذا الالتقاء لمجرد اللذة العابرة والتزوة العارضة . كما أنه لم يجعله 
كقافا وتو اغا + وتعار فيا نت الالسساماة :و الوظافت » أو تكدار] التسيساضات ب الوؤظائق + كما عخيظ 
الجاهليات في القديم والحديث سواء ١!‏ 

وبعد ذلك تبدا القصة . . تبدا من المرحلة الآاولى . 

« فلما تغشاها كات شيا عدينا فرت بن : 

والتعبير القرآي يلطف ويدق ويشف عتد تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين . . « فلما تغشاها » . . تنسيقاً 
لصورة الماكاره ع حرا لمكن + تور فيقا الاسية الل حك اريزو اندنع اطاتنون اللا الي . إيحاء 
« للإنسان » بالصورة ١‏ الإنسانية » في المباشرة . وافتراقها عن الصورة الحيوانية الغليظة ! .. كذلك تصوير 
اب ل 

ثم تأني المرحلة الثانية : 

اقلما اثقلت وعو| الشنونيما ‏ كن انبجاصالها تكن عر القا كوي ب 

لقد تبين الحمل ؛ وتعلقت به قلوب الزوجين » وجاء دور الطمع في أن يكون المولود سلياً صحيحاً صبوحاً . 
إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم » وهي أجنة في ظلام البطون وظلام الغيوب . 
لع ع و اس 0 1 عي لاا ١‏ لب عر 6 
اللدني عمصدر القوة والنعمة والإفضال الوحيد في هذا الوجود . لذلك « دعوا الله رمبما لئن آتيتنا صالحاً 
لتكونن من الشاكرين » . 

د فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيا آثاهما . فتعالى الله عما يشركون ! ) . 

لاقب ارول افو شين كر مده لفل عل جا اقعنة مقرب وسح كدر رسا ,إن كان ا عن 
يولدون مشوهين . فجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمى ماثي بطنها « عبد الحارث » .. والحارث 
اسم لإبليس . ليولد صحيحاً ويعيش ؛ ففعلت وأغرت آدم معها ! وظاهر ما في هذه الرواية من طابع إسرائيلي . . 
ذلك أن التصور الإسرائيلي المسيحي ‏ كما حرفوا ديانتهم ‏ هو الذي يلقي عبء الغواية على حواء » وهو 
مخالف عاما للتصور الإسلامي الصحيح . 

ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا النص القرائي . . فهو يصور مدارج الانحراف في النفس 
للحا راتيب وام كاذ عر كران وك يدا شرل الاح وما لغيه وار عدو او د ولاوا كز كن ااي 
للاآلمهة » أو لخدمة معابد الآلهة ! 9 إلى الله ! ومع توجههم في أول الأمر لله » فإنهم بعد دحر جة من 
قمة التوجيد إلى درك الوثنية م ينذرون هذه الآلحة أبناءهم لتعيش و تصح وتوف امحتاطير ! كما يجعل الناس 
اليوم نصيبا في أبدان ابنائهم للاولياء والقديسين . كان يستبقوا شعر الغلام لا يحلق أول مرة إلا على ضريح 
ولي أو قديس . أو أن يستبقوه بلا ختان حتى يختن هناك . مع أن هؤلاء الناس اليوم يعتر فون بالله الواحد . ثم 


(1) تراجع فقرة : ١‏ المرأة وعلاقات الحنسين » بي فصل : « مخبط واضطراب » في كتاب : ( الإسلام ومشكلات الحضارة » ء. كذلك * 
يراجم فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصو ر الإسلامي ومقوماته ؛ القسم الثاني . « دار الشروق » . 
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يتبعون هذا الاعتراف ببذه الانجاهات المشركة . والناس هم الناس ! 

« فتعالى الله عما يشركون ! ). 

وتنزه عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون ! 

على أنتا نرى في زماننا هذا صتوفاً وألواناً من الشرك ؛ ممن يزعمون أنهم يوحدون الله ويسلمون له » ترسم 
لنا صورة من مدارج الشرك التي ترسمها هذه النصوص . 

إن الناس يقيمون لم اليوم الحة يسمونما نها « القوم » ويسمونما « الوطن » » ويسمونها « الشعب » . . إلى آخر 
ما يسمون دش اك كر ات اسع عن الماح ل ا ع له . ولا تعدو 
أن تكون الىة تتاراله الى سيحانم تق خلقة + ويند وا الأيتاء كما كانؤا مدووق للاطة القدعة ١‏ ويفحوون 
لها كالذبائح التي كانت تقدم ني المعابد على نطاق واسع ! 

إن الناس يعتر فون بالله ربا . ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهرياً » بها يجعلون أوامر هذه 
الآلحة ومطالبها « مقدسة » . تخالف في سبيلها أوا عن ألقه ورشر اكه بن اننيد نيذا . فكيف تكون الألهة ؟ وكيف 
يكون الشرك ؟ وكيف يكون نصيب الشركاء في الأبناء . . إن لم يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة ! ! 

ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدباً مع الله .. لقد كانت تتخذ من دونه آلة تقدم لها هذه التقدمات من 
الشرك ني الأبناء والار والذبائح لتقرب الناس من الله زلفى ! فكان الله في حسها هو الأعلى . فأما الجاهلية 
الحديثة فهي نجعل الآلة الأخرى أعلى من الله عندها . فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة وتنبذ ما يأمر به الله نبذاً ! 

إننا مخدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلة القديمة, . والشعائر الي كان الناس 
يزاولونها ي عبادتها واتخاذها شفعاء عند الله . . إن شكل الأصنام والوثنية فقط هو الذي تغير . كما أن الشعائر 
هي التي تعقدت » واتخذت لا عنوانات جديدة . . أما طبيعة الشرك وحقيقته فهى القائمة من وراء الأشكال 
والعتعائن التشيرة . ْ 

وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة ! 

إن الله سبحانه ‏ يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة . ولكن ١‏ الوطن » أو « الإنتاج » يأمر بأن تخرج المرأة 
وتبرج وتغري وتعمل مضيفة في الفنادق في صورة فتيات الجيشا في اليابان الوثنية ! فن الإله الذي تتبع 
أوامره ؟ أهو الله سبحانه ؟ أم إنها الآة المدعاة ؟ 

إن الله سبحانه ‏ يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة . . ولكن ٠‏ القومية » أو الوطن » يأمر باستبعاد 
العقيدة من قاعدة التجمع ؛ وأن يكون الجنس أو القوم هو القاعدة ! .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
لله # سبحانه ‏ أم هي الآلهة المدعاة ؟ ! 

إن الله سبحانه ‏ يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة . ولكن عبداً من العبيد ‏ أو مجموعة من « الشعب ) - 
تقول : كلا ! إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي الحاكمة .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
الله سبحانه أم هي الآهة المدعاة ؟ ! 

إنها أمثلة لما يحري ني الأرض كلها اليوم ؛ ولا تتعارف عليه البشرية الضالة . . أمثلة تكشف عن حقيقة 
الوئنية السائدة » وحقيقة الأصنام المعبودة » المقامة اليوم بديلاً من تلك الوثئية الصريحة » ومن تلك الأصنام 
المنظورة ! ويحب آلا تخدعنا الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة ! ! ! 
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ولقد كان القرآن يحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ؛ وتلك الجاهلية الصريحة ؛ ويخاطب عقوم 
البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة الي لا تليق بالعقل البشري ‏ ايا كانت طفولته ‏ فيعقب على ذلك المثل الذي 
قر ل امور يدايع الحرة لي الم « 

« أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟ 4 . 

إن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد ! والمتهم المدعاة ‏ كلها دالآ لق هك سي خلق 1 فكت 
يشركون بها ؟ كيف يجعلون لها شركا مع الله في نفوسهم وني أولادهم ؟ 

وإن الذي ملك ان ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد . فالقوة والقهر والسلطان هي 
خصائص الألوهية وموجبات العبادة والعبودية .. والهتهم المدعاة ‏ كلها لا قوة لها ولا سلطان ؛ فهم 
لا يستطيعون نصرهم » ولانصر أتفسهم ! فكيف يجعلون لها شركا مع الله في نفوسهم وي أولادهم ؟ 

ومع ان برهان الخلق والقدرة هذا كان يوجه إلى اصحاب تلك الجاهلية الساذجة » فهو ما يزال هو هو 
الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة ! إنهم يقيمون لم أصناما أخرى يعبدونما ويتبعون ما تأمر به ؛ 
ويجعلون لها شركاً في أنفسهم وأبنائهم وأمو مواهم . فم سنها الى هق المماو اك والارضن شين © اومن نه للك 
هم أو لنفسه نصرا ؟ 

إن العقل البشري - لو خلي بينه وبين هذا الواقع ‏ لا يقره ؛ ولا يرضاه ! ولكنها الشهوات والأهواء 
والتضليل والخداع . . هي الي تجعل البشرية بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن ترتد إلى هذه الجاهلية ‏ 
لل ا اسك الور ا سلا د 

إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم دكا كانق فى حاجةبالامكن ب لى أن تخاطب بهذا القرآن مرة أخرى . 
في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الاسلام ؛ ومن يخرجها من الظلمات إلى النور ؛ ومن ينقد عقولا 
وقلويها من هذه الوثنية الجديدة ؛ بل من هذا السخف الحديد الذي تلج فيه ؛ كما انقذها هذا الدين اول مرة ! 

إن صيغة التعبير القرآنية توحي بأنه كان يعني كذلك تقربعهم على الخاذ الحة من البشر : 

» أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟‎ ٠ 

فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل بشراً من « العقلاء » الذين يعبر عنهم بضمير 
« العاقل » ! .. وما علمنا أن العرب في وثتيتهم كانوا يش ركون بالحة من البشر - يمعنى أنهم يعتقدون بألوهيتهم 
أو يقدمون الشعائر التعبدية للم إما هم كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم يتلقون منهم الشرائع 
الاجهاعية والأحكام ني التراعات ا ا ا ل اله 
وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء . وهذا هو الاعتبار الإسلامي لهذا اللون من الشرك . فهو شرك 
كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بيئه وبيته » كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع و الأحكام من الأحبار والرهبان 
مش ركين . مع ا ا .. فكله شرك وخروج 

عن التوحيد الذي يقوم عليه دين الله ؛ والذي تعبر عنه شهادة أن لا إله إلا الله . . مما يتفق تماما مع ما قر ر ناه 
من شرك الحاهلية الحديئة ! 


)١(‏ يراجع الحديث الذي اخرجه الترمذي عن تفسير رسول الله صل الله عليه وسلم لمعنى قوله تعالى : « انحذوا أحبارهم ورهبا نهم أربابا 


من دون الله » : في فصل «١‏ التوحيد » من كتاب : « خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته » .. ندار الشروق »6 . 
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ولما كان الحديث عن قصة الانحراف في النفس ‏ ذلك المتمثل في قصة الزوجين ‏ هوحديث كل شرك ! 
وموك "فى تعن ارلقف التن عاثر الخاطيرق نذا القر انه أوالدموة ال سكل ناتف عله بسن الغر لاج 
واكتاذ تلك الآهةءاتى لا تلق كينا بل فى على + وله #تطر بغادها مل :لذ تملك الألقشيها نض را +“سبواء كانت 
كن الكى' ام سناع غير هم 0 لما كان هذا وا ا ا 

التاضة ومن أشلوبه الشكاءة ق. لفقو الدالقة ب :ال سواحية مدر ؟ بالفر وال سنوت القطات :انتقالا 
ارا ٠‏ كأنة امتداد للحديث السابق عليه عن َك الالحة ! 
وان دعوم امدق ا شرم : سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم كادعر فر فليحتكيوا لكر إن كن ,صادقين . أهم أرجل عشون با ؟ أم لم أيد يبطشون ن مبا ؟ 
أم فم أعين يبصرون بها ؟ أم هم آذان يسمعون عا ؟ )2 . 
لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنية ساذجة ‏ كما أسلفنا ‏ سخيفة في ميز ان العقل البشري في أية مرحلة 
من مراحله ! ومن ثم كان القران ينبه فيهم هذا العقل ؛ وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك بمثل 
هذه الألهة . 

إن أصنامهم هذه الساذجة ببيئتها الظاهرة : ليس لا أرجل تمشي بها : وليس لا أيد تبطش بها . وأ 
أعرة تصن عا » وليس لها آذان تسمع بها .. هذه الجوارح التي تتوافر هر هي . فكيف يعبدون ما هو دونهم 
من هذه الأحجار المامدة ؟ 

فأما ما يرمزون إليه بهذه الأصنام من «"الاخك ةمي وده الآناءوالأخد اذاه : . فهم عباد أمثاهم من خلق 
الله مثلهم . لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون » ولا يلكون لم نصرا ولا أنفسهم يتصروت ! 

والازدواج في عقائد مشركي العرب بين الأصنام الظاهرة » والرموز الباطنة هو فما نحسب ‏ سبب 
مخاطبتهم هكذا عن هذه الآة : مرة بضمير العاقل ملحوظاً فيها ما وراء الأصنام من الرمز ء ومرة بالاشارة 
المباشرة إلى الأصنام ذاتها » وأنها فاقدة للحياة والحركة ! وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل البشري 
ذاته » الذي يوقظه القرآن » ويرفعه عن هذه الغفلة المزرية ! 


* # #2 


وني نباية هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يتحداهم ويتحدى المتهم العاجزة ‏ 
كلها وأن يعلن عن عقيدته الناصعة بي تولي الله وحده ‏ له : 

«قل : ادعوا شركاء كم ثم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتابس » وهو يتولى الصالحين . 
ا 0 
وتراهم ينظرون إليك وه لا يبصرون » . 

إنها كلمة صاحب الدعوة . في وجه الجاهلية .. ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه ومتلم كما أمره 
ربه ؛ وتحدى بها المشركين في زمانه والهتهم المدعاة. : 

وقل ادعوا شركاءكم نم كيدون فلا تنظرون» . 

لفن وعدي و عومه وجوه الحو الدعاة بهذا التحدئ ب قال« + الا يالوا جهدا في جمع' كيدهي 
وكيد الحتهم ؛ بلا إمهال ولا إنظار ! وقالحا في لهجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه » ويحتمي به 
من كيده جميعا : 
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سورة الأعراف 


العا وه 0 
فأعلن عا غمخ إليه يرتكق ‏ إل ير تكق إلى اشم الذي تزل الكتات., ,فدل شزيلة غل إزادته ب ستحائة ف 
ا لو ال ا ا ا 
عباده الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه . ' ْ 
وإنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل مكان وي كل زمان : 
« قل : ادعوا شركاء كر ثم كيدون فلا تنظرون » . . « إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 
إنه لا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن يتجرد من أسناد الأرض + وأن يستهين كذلك بأسناد الآأرض . 


إنها في ذاتها واهية واهنة . مهما بدت قوية قادرة : «يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب 
والمطلوبت! ) .. « مثل الذين التخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت الخلتة بيقا + :وان" أواهق النيوت 
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون !»2 . 

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله . فها هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن ؟ وماذا تساوي في حسه ؛ 
تق لو قدرة عل أذاة:*:1 :عا تقدر غل أذاه تإذنا'ويه الذى كولاه عجرا من ربعن حمابته هن أذاهات 
سبحانه وتعالى  !‏ ولا تخلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائه . . ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتر بية والتمحيص 
والتذويب ‏ بواستدراها لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين ! 

لقد كان أبو بكر رضي الله عته ‏ يردد » والمشركون يتناولونه بالأذى؛ ويضربون وجهه الكريم بالتعال 
ال االو ارو الح ا 0 عين ! . . كان يردد طوال هذا الاعتداء 
لمتكر الفاجر على أكرم من أ قلت الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ورب ما أحلمك ! رب 
ل ا ا ا ل ل اس 
واثقا ان ربه لا بعجز عن التدمير على اعدائه ؟ كما كان واد قا أن ربه لا يتخلى عن أوليائه ! 

ولقد كان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول » وقد تناوله المشركون بالأذى ‏ لأنه أسمعهم القرآن 
في ناد. بهم إلى جوار الكعبة ‏ حتى تركوه وهو يترنح لا يصلب قامته ! .. كان يقول بعد هذا الأذى المنكر 
الفاجر الذي ناله : « والله ما كانوا أهون عل منهم حيتذاك ! ».. كان يعرف أنهم يحادون الله سبحانه ‏ 
وكان يستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب هين على الله . فينبغي أن يكون مهيناً عند أولياء الله . 

ولقد كان عبد الله بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة المشرك » 
لأنه لم يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فيكف عنه الأذى ) وإخخوان له ني الله يؤذون في سبيل الله . 
وقد جمع علية المشركون ‏ بعد خروجه من جوار عتبة ‏ فاذوه حتى خسروا عينه .. كان يقول لعتبة وهو 
يراه في هذه الحال فيدعوه أن يعودإلى جواره : « لأنا في جوار من هوأعز منك ! » . . وكان يرد على عتبة 
إذ قال له : «يا ابن أخي لقد كانت عينك ني غنى عمًا أصاببا! ».. يقول : لا والله . وللأخرى أحق 
لا يصلحها في سبيل الله.! ؛.. كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيد . وكان يستيقن أن ربه لا يتخل 
عنه » ولو تركه يؤذى في سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى هذا الأفق العجيب : ١‏ لا والله . وللأخرى أحق 
لما يصلحها في سبيل الله » . 
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هذه ماذج من ذلك الجيل السامق الذي ترلى بالقران في حجر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ني ظلال 
ذلك التوجيه الرباني الكريم 

«قل : ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولبي الله الذي نزل الكتاب ٠‏ وهو يتولى الصالحين » . . 
ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين . وهذا الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين ؟ 

كان ما يعرفه التاريخ ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله . وكانت الهزيمة والهوان والدثور للطواغيت 
الذين قتلهم الصالحون . وكانت التبعية من بقي منهم ‏ ممن شرح الله صدره للإسلام لطؤلاء السابقين » الذين 
احتملوا الأذى بثقة في الله لا تتزعزع » وبعزمة ني الله لا تلين ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان وني كل مكان ‏ لن يبلغ شيئاً إلا مثل هذه الثقة » وإلا يمثل هذه 
العزمة : وإلا بمثل ذلك اليقين : 

« إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يتحدى المشركين . فتحداهم . وأمر أن يبين لم عجز آلمتهم 
وسخف الشرك بما فين لهم : | 

«والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرك, ولا انفسهم ينصرون». 

«وإن تدعوه, إلى الهدى لا يسمعوا » وتراهم ينظرونإليك وهم لا يبصرون » . 

وإذا كان هذا التقرير ينطبق على الة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القدريمة .. فإنه ينطبق كذلك على, كل 
الآلحة المدعاة في الجاهلية الحديثة . 

إن هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر ني الأرض ! ولكن هؤلاء 
الأولياء لا يستطيعون نصره, ولا أنفسهم ينصرون . حين يجري قدر الله بما يشاء في أمر العباد ني الموعد المرسوم . 
وإذا كانت الهة العرب الساذجة لا تسمع : وعيونها المصنوعة من الخرز أو الجوهر تنظر ولا تبصر ! فإن 

عم الاقه ايد كارك ا تحور ولا نم + . الوطن . والقوم . والإنتاج . والالة . وحتمية التاريخ ! 
إلى آخر تلك الآلة المدعاة ني الجاهلية الحديثة ! والذي يبصر منها ويسمع - وهي الآهة المدعاة من البشر » 
التي تعطى خصائص الألوهية فتشرع بأمرها و وتحكم هي كذلك لا تسمع ولا تبصر . . هي من الذين يقول 
لله فيهم : ٠‏ ولقد ذرأنا لجهام كثيرا من الجن والانس :لهم قلوب لا يفقهون .ها : وهم أعين لا يبصرون بما » 
وم آذان لا يسمعون با . .. أولئكك كالأنعام بل هم أضل ٠‏ أولئك هر الغافلون » ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله . إتما يصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة . . وإنما ينبغي أن يقول ما أمر 
الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : 

دقل : ادعو جروا د البوواو قات تقر وان ]د ولي الله التي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . 
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يتصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتاجم 
تظرون اناوه 5 عون . فعا هي هي .: ف كل أرضوقي كل ع1 1 ] 
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وموم ميري رورم ا ص صا مر مج ول مو لج صم - 


0 وأ بالْعررف ا 4 ل لَه 


هس صرعربر سس سغبرع صبر اس ودس و2 دس ساعن بير اس 


فر توف الهم امفوزوة وه ذا لمأب بل ورتير فز 14 : 


3 
عاسم رم 2س ارس لز لر 2 صاوا م 33 صا ص و 


يوحي إلى م 1 من ربى هنذًا بتصاير من ريك وهدى وحم لَقوْم يؤْمُونَ هيج 


و وسيم مع وعلاج الى زومر م 1 5 2 َفْسككَ ع ع ا 0 
وذ فى آلْفرءان قاستمعوأ له وأنصتوأ علي مون 0 وآذ ور 7 نفسك تضرعا وخيفة ودون 
0-1024 ل بير ص مم 


هرمن ألْمَول بالغدو والأصال ولا تكن من آلْمَفلِينَ 00 لا مستحكبر ون عن 


لاس عر سر 1" برثر م 


عبادنهء و سبحوتهر ولهر هسجدون 65 # 


نجيء هذه التوجيبات الربانية في نباية السورة » من الله سبحانة إلى أوليائه .. رسول الله صل الله عليه 
وس توالدين آمنوا معه . . و وهم بعد في مكة ؛ وي مواجهة تلك الجاهلية من حولم في الجزيرة 0 
الأرض كافة . . هذه التوجيهات الربانية في مواجهة تلك الجحاهلية الفاحشة » وي مواجهة هذه البشرية الضالة » 
رح و صلى الله عليه وسلم إلى السماحة واليسر » والأمر بالواضح من الخير 0 

فطرة البشر في بساطتها » بغير تعقيد ولا تشديد . والإعراض عن اكاهلية قاذ يو عله )ول اطي + 
يحفلهم لايد راط د اس رج ا اي ل 
ليهدأ ويطمئن ويصبر : « خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغنك من الشيطان نغ 
دياه ضح عم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

ثم بعرفه بطبيعة أولئك الجاهلين ؛ والوسوسة التي وراءهم والتي تمده في الغي والضلال را 
من سلوكهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وطلبهم الخوارق ؛ ليوجهه إلى ما يقول لم » ليعر فهم بطبيعة 
الزبال رضي الور لم وابصكق ل انع انها وصراوعن عا زتريه الكريم ولاو عر انهم يمدو نهم 

في الغي ثم لا يقصرون اذ انا نهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : إما أتبع ما يوحى إلي من ري . هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . | 

و بمناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن : يجيء توجيه المؤمنين إلى أدب الاستاع لهذا القرآن ؛ 
وأدب ذكرالله ؛ مع التنبيه إلى مداومة هذا الذكر : وعدم الغفلة عنه . فإن الملائكة الذين لا يخطئون يذ كرون 
ويسبحون ويسجدون » فا أولى البشر الخطائين أن لا يغفلوا عن الذكر والتسبيح والسجود : « واذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قاذ كن ويلك ف تسيلف تهتر عا وعرنة دون لير من القول 
بالغدو والآصال ولا تكن جتنن . إن الذين عند ربك لا يستكبر ون عن عبادته ويسبحونه وله سجدون » . 


نا د د 
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وخل الحفن “وأ مر بالعر ف :. وأعرض عن الجاهلين : وإما يترغتك م من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
سميع عليم . إن الذين ابقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة ء ولا تطلب إليهم الكال » ولا تكلفهم 
الشاق من الأخلاق . واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم .. كل أولئك ني المعاملات الشخصية لا في 
العقيدة الدينية ولا بي الواجبات الشرعية . فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي و التسامح . 
ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضى الحياة سهلة لينة . فالاغضاء عن الضعف البشري » ٠‏ 
والعطئ عليه » والسماحة معه ء واجب الكبار الأكرياء اذ الصغار الضعفاء . ورسول الله صل الله عليه 
وسلم - راع وهاد ومعلى ومرب . فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والاغضاء . . وكذلك كان صل الله عليه 
وشارة. .ل يغضب لنفسه قط . فإذًا كان في دين الله لم ؛ يقم لغضبه شي" ! .. وكل أصحاب الدعرة مأمورون 
بها أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 0 وسماحة طبع » 
ويسرا وتيسيرا في غير باون ولا تفريط في دين الله . 

« وأمر بالعرف » .. وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال ؛ و الذي تلتقي عليه 
الفطر السليمة والنفوس المستقيمة . . والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك » وتتطوع لالوان 
من الخير :ذون تكليق ونا بصد النفس عن الخير شى» مثلمًا يضدها التعقيد والمققة والشد في آول معر فتها 
باتك ش10 :]ند من حفن ا حنعا فى أوا ٠"‏ لوزي بلجيو لقو ره مو هلم النكا نيه ع يباين 
قيادها وتعتاد هي بذاتها التهوض با فوق ذلك في يسر وطواعية ولين . 

. وأعرض عن الجاهلين » .. من الجهالة ضد الرشد . والجهالة ضك العلم .. وهما قريب من قريب‎ ١ 
والاعراض يكون بالترك والاهمال ؛ والتهوين من شأن ما-يجهلون به من التصرفات والأقوال ؛ والمرور با‎ 
. مر الكرام ؛ وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شي إلا الشد والجذب . وإضاعة الوقت والجهد‎ 
وقد ينتهي السكوت عنهم » والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل تفوسهم وترويضها ؛ بدلاً من الفحش في الرد‎ 
واللجاج ني العناد . فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم » فإنه يع زم عنء الآخرين الذين في قلوبهم خير . إذ يرون‎ 
صاحب الدعوة محتملاً معرضاً عن اللغو » ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من عيونهم‎ 
! ويعزلون‎ 

وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس ! 

ولككن رسول الله صا لى الله عليه وسام ع ترق نمه عن يجهالة الال وسفاه السفهاء وين 
الحمقى . . وإذا قدر عليها رسول الله صا لى الله عليه وسلم فقد يعجز عتها من وراءه من أصحاب الدعوة . 
وعد اللعسب وززن اليشان ق الس اوس ان ثرة هائجة مفقودة الزمام ! .. لذا يأمره ربه أن يستعيذ بالله ؛ 
لينفنى' غضبه . وياخذ على الشيطان طريقه : ش 

« وإما يترغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم » . 

وهذا التعقيب + ( إنه يع عليم ) .. يقر ا 0 ا اي ؛ عليم عا تحمله 
نفسك من أذاهم .. وفي هذا 000000 . فحسبها ان لخليل العظم مع وتعل ! وماذا تبني تبتغي 
عر ا تر مر ا ال ا عا 


ثم يتخذ السياق القرآني طريقاً آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول » وذكر الله عند 
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د ال ل 1 

« إن الذين اتقو إذا مسهم طائف من | الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون).. 

رةه ءات عجيبة : وحقائق عميقة » يتضمنها التعبير القرائي المعجز الجميل . . 
إن اختتام الآية بقوله : ٠‏ فإذا هم مبصرون » ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية . ليس ها ألفاظ تقابلها هناك .. 
إنه يفيد أن مس الشيطان بعمي ويطمس ويغلق البصيرة . ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه . 
تلك الوشيجة ا 0 باشة و ترقطها عه العقلة عر عدا رت تاكن اللعقين ,""فإذا” قد كرو لعفت 
بصائر هم ؛ وتكشفت الغشاوة عن عيونهم : ٠‏ فإذا هم مبصرون ».. إن مس الشيطان عمى » وإن تذكر الله 
إلان .. إن فس الشبطات ظلمة + وإن الأتحاه إلى الله نور . إن مس القيطات تحلوة التقوى + قا للشيطان 
على المقين مخ سلطان . 

ذلك شأن المتقين : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . . جاء بيان هذا الشأن معترضاً 
بين أمر الله سبحانه بالإعراض عن الجاهلين ؛ وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء الجاهلين » يدفعهم إلى الجهل والحمق 
والسفه الذي يزاولون .. فلما اتتبى التعقيب عاد السياق يحدث عن الجاهلين : 

« وإخوانهم بمدونهم ني الغي ثم لا يقصرون . وإذا ل تأتهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها . قل : إتما أتبع ما يوحى 
إلي من ربي ع هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 

واعواي اين ريع ا الك هر توا من لمتوار. . وقد .يكونون هم شياطين الإنس أيضاً . . إنهم يزيدون 
فى في الضلال ؛ لا يكلون ولا يسأمون ولا يسكتون ! وهم من ثم يحمقون ويجحهلون ! ويظلون فها هم فيه 
سادرين . 

ولقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسياق هنا يحكي 

مغر امراف الدالة عن هلهم يضترة الري ال وسطيعة الزشير 0ا! 

الروداث لي بآية قالوا : لولا اجتبيتها !© . 

علولا السقة من وبإفاحس يننا الك أوامد فنتها الكامن عقيف ؟ "لمانا 1 

إنهم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته ؛ كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع ربه ؛ وأنه يتلقى منه 
ما يعطيه ؛ ولا يقدم بين بدي ربه ولا يقترح عليه ؛ ولا يأني كذلك الشبي* من عند نفسه . . والله يأمره أن 
«قل : إنما أتبع ما يوحى إلي من رلي 0 . 

فلا أقترح » ولا أبتدع » ولا أملك إلا ما يوحيه إلي ري . ولا آني إلا ما يأمرني به . 

لقد كانت الصورة الزائفة للمتنبئين في الجاهليات تتراءى لم » ولم يكن لم فقه ولا معرفة بحقيقة الرسالة 
وطبيعة الرسول : 

كذلك يؤمر رسول الله فووا علفروكيت أن يبين لم ما في هذا القران ن الذي جاءه به » وحقيقته الي 
يغفلون عنها ء ويطلبون الخوارق المادية » وأمامهم هذا الفدى الذي يغفلون عنه : 

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون2). 


١5 


الجزء التاسع 


إنه هذا القرآن .. بصائر بدي » ورحمة تفيض . . لمن يؤمن به » ويغتتم هذا الخير العميم . 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب ‏ في جاهليتهم ‏ يعرضون عنه » ويطلبون خارقة من 
الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل ٠»‏ في طفولة البشرية » وني الرسالات المحلية غير 
الغالية الي لا تلح !9 لرماتها ومكاتها :8و5 تراه إل الذين ريغا هدوم ؛ فكيف يمن بعدهم من ع الأجيال » 
. وكيف يمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة ! 

إنه هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الاعجاز ما يبلغه .. من أي جانب من الجوانب شاء الناس 
المعجزة في أي زمان وني أي مكان . . لا يستثنى من ذلك من كان من التاس ومن يكون إلى آخر الزمان ! 

فهذا جانبه التعبير ي ل ا ا ل ا ا 
به من الأداء البياني » ويتفاخرون به في أسواقهم ! - ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزاً لا يتطاول إليه 
حل بق البقدر . تحداهم الله به وما يز يزال هذا التحدي قائماً . والذين يزاولون فن التعبير من البشرء ويدركون 
مدى الطاقة البشرية فيه » هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآني معجز معجز .. . سواء كانوا يؤمنون مبذا 
الدين عقيدة أو لا يؤمنون .. فالتحدي في هذا الحانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون : 
وكما كان كبراء قريش يحدون من هذا القرآن ي جاهليتهم عو تسكن أنفسهم ‏ وهم جاحدون 
كارهون ‏ كذلك يجد اليوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون ! 

ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد . . يبقي ذلك السلطان الذي له على الفطرة ‏ متى 
خلي بينها وبينه لحظة ! - وحتى الذين رانت على قلوهم الحجب ؛ وثقل فوقها الركام » تنتفض قلوبهم 
أحيانا ؛ وتتململ قلوبهم أحيانا تحت وطأة هذا السلطان ؛ وهم يستمعون إلى هذا القرآن ! 

إن الذين: يقوالون ككيزون + وقد يقو لوث كلام تحتوري ماد ىنبو مداع للاأفكار أ واذاهات:.. ..ولكن 
هذا القرآن يتفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فما يقول ! إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! . 
ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم - ويقولون لأنفسهم في الحقيقة ‏ : ٠لا‏ تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . . للا كانوا يحدونه هم في نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي 
لا يقاوم ! وما يزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بما ينزلونه لهم من مكاتيب ! غير 
أن هذا القرآن يظل ‏ مع ذلك كله غلاباً .. وما إن تعرض الآية منه أو الآبات ني ثنايا قول البشر » 
حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها » وتستولي على الحس الداخلي للسامعين : وتنحي ما عداها من قول البشر المحير 
الذي تعب فيه القائلون ! 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القران وموضوعه .. وما تتسع صفحات عابرة ‏ في ظلال القران ‏ للحديث 
عن مادة هذا القرآن وموضوعه .. فالقول لا ينتهي والمجال لا يحد ! 

وماذا الذي يمكن أن يقال بي صفحات ؟ ! 

منهج هذا القرآن العجيب : في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود . . وهو منهج يواجه هذه الكينونة 
بجملتها ٠‏ لا يدع جانباً واحدامنها لا يخاطبه دياف (لو الما عرولا بلع 3017 واد ومين نوافذها لا يدخحل 
منها إليها ؛ ولا يدع خاطراً فيها لا يجاوبه » ولا يدع هاتفاً فيها لا يلبيه ! 

منهج هذا القرآن العجيب ٠‏ وهويتناول قضايا هذا الوجود » فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه 
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وعقله بالتسليم المطلق . والتجاوب الحي : والرؤية الواضحة . وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة ع 
ويوقظ فيها طاقاتها المكنرنة . وبوجهها الوجهة '! 
منهج هذا القرآن العجيب ٠‏ وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة ؛ ويصعد بها 
في هينة ورفق : وي حيوية كذلك وحرارة ؛ وثي وضوح وعلى بصيرة ‏ درجات السلم في المرتقى الصاعد , 
إلى القمة السامقة .. في المعرفة والرؤبة : وثي الانفعال والاستجابة » وفي التكين والاستقامة » وثي اليقين 
والثقة » وبي الراحة والطمأنينة .. إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة . 
منهج هذا القرآن العجيب ؛ وهو يلمس الفطرة الإنسانية » من حيث لا يحتسب أحد من البشر أن يكون 
هذا موضع لمسة ! أو أن يكون هذا وتر استجابة ! فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب . ذلك أن متزل 
هذا القرآن هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من خلق » وهو أقرب إليه من حبل الوريد ! 
ذلك المنهج ؟ .. أم المادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا المنهج .. وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ 
منه القول شيئاً . «قل لو كان البحر مدا دا لكلمات ري » لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري » ولو جكنا 
لس ب ودر ممه هر ع شير نلا .ل ليع مدا مضه ل جا فك لاي 
الله » . 
إن الذي يكتب هذه الكلمات » قضى ‏ ولله الحمد والمنة ‏ في الصحبة الواعية الدارسة لهذا الكتاب خمسة 
وغشررين عاماً .. ول في نات الحقائق الموضوعية هذا الكتاب + في قش حقول المعرفة الأثيالية .ما طرفته 
معارف البشر وما لم تطرقه ‏ ويقرأ في الوقت ذاته ما يخاوله البشر من بعض هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك 
الفيض الغامر المنفسح الواسع في هذا القران ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة » وتلك النقر الصغيرة 
المستنقعات الاسنة ايضا ! 
في النظرة الكلية في هذا الوجود » وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه » وأصله » ونشأته » وماوراءه من 
أسرار ؛ وما في كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء . . الموضئؤعات الي تطرق جوانب منها 
( فلسفة » 0 ب 
في النظرة الكلية إلى « الانسان » ونفسه » وأصله ‏ ونشأته » ومكنونات طاقاته » ومجحالات نشاطه ؛ وطبيعة 
33 مشا ١‏ واسحل باحرف وارية.. لووك الي تطرق جوانب منها علوم الحياة 
و النفس والتربية والاجماع ! والعقائد والأديان . 
في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية ؛؟ وجوانب النشاط الواقعي فيها ؛ ويجالات الارتباط والاحتكاك ع 
والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات .. الموضوعات الي تطرق جوانب منها النظريات والمذاهب 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 
وت كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحار 
في كارتا ووقرها ١‏ فرق ما في.هذه الوفرة من أصالة وسندق وحمق وإخاطة وتقاسسة ! 
1 0 5) يراجه كتاب : 0 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ء وكتاب « هذا الدين » وكتاب : ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » . 
وكتاب : « معالم في الطريق « للمؤلف .. وكتب : ٠‏ الإنسان بين المادية والإسلام » و « دراسات في النفس الإنسانية » و ٠‏ التطور والثبات 
في حياة البشرية » و 0 منهج التربية الإسلامية » و عابج الفن الإسلامي ؛ لمحمد قطب . « دار الشروق» . 
(5) يراجع كتاب : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . 
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إنني لم أجد نفسي مرة واحدة ‏ في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية ‏ في حاجة إلى نص واحد من خارج 
هذا القرآن ‏ فها عدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو من آثار هذه القرآن بل إن أي قول آخر 
ليبدو هزيلا ‏ حتى لو كان صحيحا ‏ إلى جانب ما يجده الباحث بي هذا الكتاب العجيب . 

هذه الضوعات:. :وما فى أذ أئق غل :هذا الكتاب > ومن أناوين عؤلاء ابكار حنيما لعيفنا إلى كنات 
الله شيعا ها غلكون مق هنا الغناءة +؟ 

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد .. جيل 
متتكرر بعد في تارايخ البشرية بلا من قبل:ولا من يعدت جيل الصحابة الكرام الذين اخدثوا في تاريخ البشرية 
ذلك الحدث المائل العميق الممتد » الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن . 

لقد كان هذا المصدر هوالذي أنشأ بعمشيئة الله وقدره هذه المعجزة المجسمة في عالم البشر . وهي المعجزة 
الي لا تطاولها - جميع المعجزات والخوارق التي صحبت الرسالات جميعاً .. وهى معجزة واقعة مشهودة. 
ل 

سد سا 0 الور سا يت لس د سروه 
العريجة الى جام يا مدا الكتاب » ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه » وتوجيهاته و وإيحاءاته .. كان هذا 
المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية . حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الأخرى » الي تفوقه 
في الاإمكانيات المادية ‏ بحكم مو التجربة البشرية في عالم المادة ‏ ولكنها لا تطاوله في ٠١‏ الحضارة الإنسانية ) 0 
إن الئاس اليوم في الجاهلية الحديثة ! ديطايرة اجات موسي رسام وحرايم خارح عدا القران 
كما كان الناس لي لاسا لح ب القرآن ! . 0 
الساذجة » وجهالتهم العميقة ‏ كما تحول أهوا هم ومصالحهم الذ لذاتية كذلك ‏ دون رؤيةالخارقة الكونية 
الحائلة في هذا الكتاب العجيب ! . . فأما أهل 0 الحاضرة ٠‏ فيحول بينهم وبين هذا القرآن غروره العلم 
البشري » الذي فتحه الله عليهم في عال المادة . وغرور التنظمات والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية 
اليوم ؛ ونموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل . وهوأمر طبيعي مع امتداد الحياة وتراكم التجارب , وتجدد 
الحاجات » وتعقّدها كذلك ! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي. 
والصليبي ؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم ؛ وعن محاولة إاء أهله عنه ؛ 
وإبعادهم عن توجبهه المباشر . بعد ما عام اليهود والصليبيون من تجاربهم الطويلة : أن لا طاقة لم بأهل هذا 
الدين ؛ ما ظلوا عا كفين على هذا الكتاب ؛ عكوف الجيل الأول » حم الل ا 
عن توجيهاته ! بهو كيد مطرد معد لق بيت . تمر ته النهائية ة هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس | لذين 
يسمون اليوم بالمسلمين ‏ وما هي بالمسلمين ما لم يحكموا في حياتهم شريعة هذا الدين  !‏ وهذه المحاولات الأخرى 
في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين ؛ ولتدارس قرآن غير قرآنه ؛ يرجع إليه في تنظيم الحياة كلها , 
ويرد إليه كل اختلاف » وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة + كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب 
الله في هذه الشؤون ! ! ! 
)١(‏ يراجع فصل : « جيل متفرد » وفصل : «١‏ الد لتصور الاسلامي والثقافة ). ف كتاب : ١‏ معالم في الطريق » .. «دار الشروق » . 


(؟) يراجع فصل 0 لا إله إلا الله منهج حياة ») وفصل : « طبيعة المجتمع الإسلامي » في المصدر السا 
3 3 3 5-3 لون ةا ب 
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إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم . لأنهم لا يعر فونه إلا تر ا ل 1 ا 
0 الجهل المزري ٠»‏ ومن التعاليم المغرورة» ومن الفساد الشامل للفكر والقلب 
والواقع التكد الخبيث ! 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق المادية . والذي يصرف 
عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقران الجديد الذي يفترونه ؛ وبشتى وسائل الاعلام والتوجيه ! إنه هذا 
القرآن الذي يقول عنه العليم الخبير : 

هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 

بصائر تكشف وتنير . وهدى يرشد ويهدي . ورحمة تغمر وتفيض . . « لقوم يؤمنون » فهم الذين يحدون 
هذا كله ني هذا القرآن الكريم . 

ماالم اع 

ولأن هذا هو القرآن يجيء مباشرة ني السياق هذا التوجيه للمؤمنين : 

«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» . 

فتختتم به السورة الي بدأت بالإشارة إلى هذا القرآن : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه » لتنذر به وذ كرى للمؤمنين ؛ . 

وتختلف الروايات الأثورة في موضع هذا الأمر بالاستاع والإنصات إذا قرىء القرآن .. بعضهم يرى أن 
موضع هذا الأمر هوالصلاة المكتوبة . حين يجهر الإمام بالقرآن ؛ فيجب أن يستمع المأموم وينصت » ولا يقرأ 
هو مع قراءة الإمام الجهرية . ولا ينازع الإمام القرآن ! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن » وقال 
الي ل عد عدا ريت لحي اوجح ا وسار انراد ايو بجلييك ار عر عو اجا اتعتمة للدي 
عن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقَال : « هل قرأ 
أحد منكم معي آنفاً به ؛ قال رجل : نعم يا رسول الله . قال : « إني أقول : مالي أنازع القرآن » فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حير افيه الف زدة من العلاة حرق عورا إذللكة عبن را سوال 
اله 0 ه ابن جرير في التفسير : حدثنا أبو كريب ء حدثنا المحارني » عن 
داود بن لي هند » عن بشي بشير بن جابر قال دم الأمام . فلما انصرف 
قال : أما آن لكم أن تفهموا ؛ أما أن لكر أن تعقلوا : «! ذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » كما أمركم 
الله 7 ! 

وبعضهم يرى أن هذا كان توجيهاً للمسلمين أن لا يكونوا كالمشركين الذين كانوا يأتون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إذا صلى » فيقول بعضهم لبعض بمكة 7لا سييوانهذا القران ع الخو فيه لعلك غلبت . فأنزل 
الله عز وجل جواباً لم : ٠‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . . قال القرطبي هذا وقال نزل ني الصلاة . 
روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزهري وعبيد الله بن عمير وعطاء بن أي رباح وسعيد بن المسيب . 

وروى ابن جرير سبباً للنزول قال : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبوبكر بن عياش » عن عاصم عن المسيب 


(1) تختلف المذاهب إفي قراءة المأموم : لا يقرأ المأموم في صلاة جهرية أو سرية وقراءة الإمام قراءته .. لا يقرأ في الحهرية مع الإمام وبقرأ في 
السكتة بين الفائحة والقراءة .. لا يقرأ في الجهرية إطلاقا ويقرأ في السرية . 
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ابن رافع . قال ابن مسعود : كان يسلم بعضنا على بعض بي الصلاة : فجاء القران . « وإذا قرىء القران 
ار امه لك كود 

وقال القرطبي ني التفسير : قال محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - ! 
قرأ القرآن في الصلاة أجابه من وراءه . إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم . قالوا مثل قوله » حتى يقضي فاتحة 
الكتاب والسورة + فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث فتزل : ؛ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون » . وهذا يدل على أن المعنى بالانصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صلى الله 

عل و 

وقال القرطبي كذلك : وقال قتادة في هذه الآية : كان الرجل يأفي وهم في الصلاة فيسأهم : كي صليم ؟ 
كم بقي ؟ فأنزل الله تعالى. ل ا ؛.. وعن مجاهد أيضاً : كانوا درن 
في الصلاة بحاجتهم » فنزل قوله تعالى : ... لعلكم ترحمون» . 

والذين يرون أنها خاصة بقراءة القرآن ' الولةة يستضوادوان ها نواه ار شخي + خرةة حريد يرن طيعدة + 
خرن يقن ان متف عفدنا لخر برعي ع كي لليقة “ودود ادن كن الي امك عيك يق مدر 
وعطاء بن أني رباح يتحدثان والقاص يقص ( يعني والقارىء يقرأ ) فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان 
الموعود ؛ ( يعني قوله تعالى : : لعلكم ترحمون ») قال : فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما ؛ قال فأعدت » فنظرا 
إليي وأقبلا على حديثهما ! قال فاعدت الثالثة » قال : فتظرا إلي فقَالا : إتما ذلك في الصلاة : « وإذا قرىء 
' القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . قال ابن كثير وهويروي هذا الخبر : وكذا قال سفيان الثوري عن أي هاشم 
إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » قال : في الصلاة » وكذا 
وؤام عن واحد عه غاهد . وقال عبد الرازق + غن القوري عن ليك عن غاهد + قال :الا بأس: إذا قرا 
الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . 

وبعضهم يرى أنها في الصلاة وثي الخطبة كذلك في الجمع والعيدين : قاله سعيد بن جبير ويجاهد وعطاء 
وعمرو بن ديتار » ويزيد بن أسلم » والقاسم بن مخيمرة » ومسام بن يسار » وشهر بن حوشب وعبد الله 
ابن المبارك » ولكن القرطبى قال : « وهذا ضعيف » لأن القرآن فيها قليل » والإنصات يحب في جميعها . 
فالازق القوق والقاش»* والاية مكية ولم يكن بعمكة خطبة ولا جمعة ؛ . 

وقال القرطبي في التفسير : قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاسمّاع في الصلاة المكتوبة وغير 
المكتوبة . النحاس : وفي اللغة يحب أن يكون في كل شي” » إلا أن يدل دليل على اختصاص شي 

ونحن لا نرى في أسباب النزول الي وردت ما بخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبة » ذلك أن العبرة 
بعموم النص لا بخصوص السبب.. والأقرب أن يكون ذلك عاماً لا بخصصه ثبي* » فالاستاع إلى هذا القرآن 
والإنصات له حيمًا قرىء ‏ هو الأليق يحلال هذا القول » ويحلال قائله سبحانه ! وإذا قال الله أفلا يستمع 
الام ريسو 11 لكر جام الو خم م : « لعلكم ترحمون ؛ . . ما الذي مخصصه بالصلاة ؟ وحيمًا قرىء 
القرآن » واستمعت له النفس وأنصتت » كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب ؛ فكان ذلك أرجى 
أن ارم إن التاناكر الالخرة تحميها , 

إن التاس محسرون الخسارة اي لا يعارضها ثبي“ بالانصراف عن هذا القرآن . . وإن الآية الواحدة لتصنع 
أحياناً في النفس - حين تستمع لها وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والتكيف والرؤية 
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والادراك . والطمأنينة والراحة ٠‏ والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة . . مما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه ! 

وإن العكوف على هذا القران ‏ في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم  !‏ لينشى* بي القلب والعقل من 
الرؤية الواضحة البعيدة المدى ؛ ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة + ومن الحرارة والحيوية والانطلاق ! ومن 
الإبجابية والعزم والتصميم ؛ ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب ! 

وإن رؤية حقائق الوجود ‏ من خلال التصوير القرآني ‏ وحقائق الحياة » ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها 
وحاجانها من خلال التقريرات القرانية » هي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة . مهدي إلى معالحتها و إلى مزاولتها 
بروح أخرى ٠‏ غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية . 

وهذا كله أرجى إلى الرحمة . . وهويكون بي الصلاة وني غير الصلاة . وليس هناك ما بخصص هذا التوجيه 
القراني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس 


ثم تنتهي السورة بالتوجيه إلى ذكر الله عامة . . في الصلاة وي غير الصلاة . 

« واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال » ولا تكن من الغافلين . 
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » . 

قالهايق" كليو ١ق‏ القميو" © زياموا الةفاق بدكره أو ل«التهان:واخرة كدر ١‏ كها امن يعاق ى عدي 
الوقتين في قوله : « فسبح بحمد رابك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »- وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلورات الكسن لله الأمر اس روهنه الاي حكنة لك واقال: خزاتهنا > بالقاقو + وهو أ ليان ++ كو لاصيال 

جمع أصيل كما أن الأيمان جمع بم تنو أما قله اتشترعا وخيقة «أأي اذ كر علق ى سك رعية ورهة 
0 لكر ٠:‏ ولهذا قال : «ودون الجهر من القول » . وهكذا يستحب أن يكون الذكر » لا يكون 
نداء وجهراً بليغاً . وهذا لا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالوا : أقريب ربنا فتناجيه ؛ أم بعيد 
فتثاديه ؟ فانزل الله عز وجل : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان».. وني 
الصحيحين عن أي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار» 
فقال لم النبي ‏ صا لى الله عليه وسام - : « يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » 
الاي تعر مضع اتبيه !ترما ل داك رع راحلته ». 

وَل يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم الك انرسي ان ]هيليتا 
بالذكر على هذه الصفة . . وقال : «فهذا الذي قالاهلم يتابعا عليه » بل المراد الحض على كثرة الذكر من 
العباد بالغدو والآصال لثلا يكونوا من الغافلين . ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون » 
فقال : إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » .. الآية . وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم ني كثرة 
طاعتهم وعبادتهم ) . 

ونحن نرى فيا أورده ابن كثير من المناسبة والأحاديث النبوية مدى ما كان هذا القرآن وكانت التربية 
التبوية تنقل إليه نفوس العرب من المعرفة بحقيقة ربهم » وحقيقة الوجود من حولم . وندرك من سؤاهم 
ومن الإجابة عليهم مدى التقلة اي نقلها لم هذا الدين » بهذا الكتاب الكريم » بالتوجيه النبوي القويم . 
إنها نقلة بعيدة » تتجلى فيها نعمة الله ورحمته لو كان الناس يعلمون . 

وبعد » فإن ذكر الله كما توجه إليه هذه النصوص - ليس مجرد الذكر بالشفة واللسان . ولكنه الذكر 
هل 
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بالقلب والجنان . فذكر الس الاو ا عدن له القلب : وإن لم تعش به النفس . 
إن لم يكن مصحوباً بالتضرع والتذلل وا لحفية :و اللخوافه .لق كود كز يل قداركون سوه آادت ف حق 
الله سبحانه . إنما هؤ التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة » وبالخشية والتقوى . . إنما هو استحضار جلال الله 
وعظمته : واستحضار المخافة لغضبه وعقابه » واستحضار العا وا ا د . حتى يصفو الجوهر 
الروحي ني الانسان » ويتصل يمصدره اللدني الشفيف المنير 

فإذا تحرك اللسان مع القلب ؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح ؛ فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع 
ولا تناقض الضراعة . ليكن ذلك في صوت خفيض “ل مكاء و تصددية ولا راشا وضحة + ول غناء 
وتطرية ! 

أؤالة كر رياف اسلف تفيرغا اوحبدة رون التي فق ال لجا 

« بالغدو والآصال ) . 

في مطالع النهار وني أواخره . فبظل القلب موصولاً بالله طرفي النهار . وذكر الله لا يقتصر على هذه الآونة » 
فذكر الله يتبغي أن يكون في القلب في كل أن ؛ ومراقبة الله يحب أن تكون ني القلب في كل لحظة . ولكن 
هذين الآنين إتما تطالع فيهما النفس التغير الواضح في صفحة الكون .. من ليل إلى نهار .. ومن نهار إلى 
ليل . ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله ؛ وهويرى يد الله تقلب الليل والنهار ؛ وتغير الظواهر والأحوال . 
واللزاضع تمحاه صر اذا القلقيه ارقي كرك لي اين الآنين أقرب ما يكون إلى التأثر والاستجابة . 
ولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر الله سبحانه وتسبيحه في الآونة التي كأمايشارك الكون كله فيها في التأثير 
على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله . : « فاصبر على يي ل 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » .. « ومن آثا, الال ميخ وأطراف النبار لعلك 
ترضى » .. «واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد ا له وسبحه ليلاً طويلاً » . 

ولا داعى للقول بأن هذا الأمر بالذكر في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة في أوقاتها المعلومة . 
ما يوحي بأن فرض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر في هذه الآونة . فهذا الذكر أشمل من الصلاة » 
وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة . كما أنه قد يكون في صور غير صورة الصلاة ‏ المكتوبة 
وغير المكتوبة ‏ في صورة الذكر بالقلب » أو بالقلب واللسان دون بقية حركات الصلاة . . بل إنه لأشمل 
من ذلك كذلك . إنه التذكر الدائم والاستحضار الدائم لجلال الله سبحانه ‏ ومر اقبته في السر والعلن » و 
الصغيرة والكبيرة » وبي الحركة والسكنة . وني العمل والنية .. وإتما ذكر البكرة والأصيل والليل . 
ل ل ا 
وولة تك ين الغافلين 1 
ل 
يسلك صاحبه طريقاً يخجل أن بطلع عليه الله فيه ؛ ويتحرك حركة يخجل أن يراه الله عليها ؛ ولا أن صغيرة 
أو كيوة الأ:وكيتات الله فبها ‏ فذللك ته و الذكن' للق يرف نيه 'الأمر هنا + والا فادهو ذ كز لله إذا كان 
لا يؤدي ا 

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ؛ ولا يغفل قلبك عن مراقبته + فالإنسان أحوج إلى أن يظل على اتصال 
به » ليتقوى على نزغات الشيطان : « وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه سميع عليم » . ولقد 
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كانت السووة تن قز معرافا اللتعر كة بين الأدان :و الشيظانا فى أونائلها + تواظ ساقها رقن مرف الأغان 
وشياطين الجن ولاس ترص ريق كنا كر اليعان في أ لدي 6ه اق له الم منهافأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . وكما ذكر في في أواخرها تزغ الشيطان والاستعاذة منه بالله السميع العليم .. وهوسياق متصل ع 
بتتهي بالتوجيه إلى ذكر الله تضرعا وخيفة ٠‏ والنهي عن الغفلة . . ويأي هذا الأمر وهذا النهي في صدد توجيه 
الله سبحائة لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم عا أن باعي العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين . . فإذا هو 
تكلة لمعالم الطريق » وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق . 

ثم يضرب الله مثلاً بالذين عنده من الملائكة المقربين : الذين لا.يترغ في أنفسهم شيطان . فليس له في 
تركيب طبيعتهم مكان ! ولا تستبد بهم نزوة ؛ ولا تغلبهم شهوة . ومع هذا فهم دائبون على تسبيح الله وذكره : 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون . وللإنسان احوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح . وطريقه شاق ! 
وطبيعته قابلة لنزغ الشيطان ! وقابلة للغفلة المردية ! وجهده محدود . لولا هذا الزاد بي الطريق الكؤود : 

و إن الذين عند ربك لا يستكيرون عن عبادته . ويسيحونة . وله يسجدون») . 

إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدبن .. إنه ليس منهج معرفة نظرية . وجدل لاهوني . 
إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري . وللواقع البشري جذوره وركائزه قي نفوس الناس وي أوضاعهم 
سواء . وتغيير هذا الواة قم الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريده الله للناس وفق منهجه مسالة شاقة عسيرة ؛ 
تحتاج إلى جهد طويل » وإلى صبر عميق . وطاقة صاحب الدعوة محدودة . ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة 
دون زاد يستمده من ربه . إنه ليس العلم وحده ء وليست المعرفة وحدها . إنما هي العبادة لله والاستمداد منه . 
هي الزاد » وهي السند » وهي العون ؛ في الطريق الشاق الطويل ! 

ومن ثم هذا التوجيه الأخير في السورة التي بدأت بقول الله سبحانه لرسوله الكريم : «كتاب أنزل إليك 
فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين » .. والي تضمن سياقها عرض موكب الإيمان » 
بقيادة الرهط الكريم من رسل الله الكرأ م ؛ وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم ؛ ومن مكر شياطين الجن 
والإنس ؛ ومن معارضة المتجبرين. في 0 وحرب الطواغيت المتسلطين على رقاب العياد . 

إنه زاد الطريق . وعدة الموكب الكريم في هذا الطريق 
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نعود الآن إلى القرآن المدني ‏ بعد سورتي الأنعام والأعراف المكيتين ‏ وقد سبقت منه في هذه الظلال ‏ 
الي نسير فيها وفق ترتيب المصحف لاوفق ترتيب التزول ‏ سور : البقرة » وآل عمران » والتساء والمائدة . 
ذلك أن الترتيب الزمني للتزول لا يمكن القطع فيه الآن بشيء - اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا 
قران مدي على وجه الإجمال » على ما في هذا من خلافات قليلة - فأما الترتيب الزمني المقطوع به من ناحية 
زمن نزول كل آية أو كل مجموعة من الآيات أو كل سورة ٠‏ فيكاد يكون متعذراً ؛ ولا يكاد يجد الإنسان 
فيه اليوم كد عبيها د الى ات معدوداك واف كاتا الروايات أو تقطع بشأنها بعض الروايات . 
وعلى كل ماي محاولة ة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للتزول من قيمة » ومن مساعدة على 
تصور منهج الحركة الإسلامية و مراحلها وخطواتها » فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمر شاقاً ؛ كما أنها 
مجعل النتائج الني يتوصل إليها تقريبية ظنية » وليست نبائية يقينية . «وناسر عن صل هده االعائج اليه التقرريييم 
نتائج أخرى خطيرة .. لذلك آثرت في هذه الظلال أن أعرة ض القران بترتيب سوره ثي المصحف العماني ؛ 
فم مخاولة الام باماطسات الكاز عي ,لكان لبور ج عل بويد جمالك والارجويج والاستئناس بهذا بي إيضاح 
الجو والملابسات المحيطة بالنص ‏ على وجه الإجمال والترجيح أيضاً عل ابحر الذي سبي لي الت انسرد 
الماضية في هذه الطبعة الجديدة من الظلال .. وعلى هذا النحو عمضى ‏ بعون الله في هذه السورة ١.‏ 

نزلت سورة الأنفال الي نعرض لا هنا بعد سورة البقرة .. نزلت في غزوة بدر الكبرى يشهر رمضان 
البقرة لا بمثل حقيقة نهائية . فسورة البقرة اشوا ور شراط لاي را لد ل 
ومنها ما نزل في أواخر هذا العهد . وبين هذه الأوائل وهذه الأواخر نحو تسع سنوات ! ومن المؤكد أن سورة 
الأنفال تزلت بين هذين الموعدين ؛ وأن سورة البقرة قبلها وبعدها ظلت مفتوحة ؛ تتزل الآيات ذوات العدد 
منها بين هذين الاين ونصم إليها وف الأمر النبوي التو قيفي . ولكن المعول عليه في قوم : إن هذه السورة 
نزلت بعد هذه السورة » هونزول أوائل السور . كما ذكرنا ذلك في التعريف بسورة البقرة" 
)١(‏ وقد حاولت في كتاب : « مشاهد القيامة في ! لقرآن » أن أعرض هذه المشاهد وفق ترتيب التزول للسور . ولكي آثرت في ظلال القرآن 

اتباع المنهج الآخر . 
(0) ص 78-77 من الجزء الأول . 
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وف بعض الروايات أن الآيات من "٠‏ إلى غاية 5 من سورة الأنفال مكية . . وهي هذه الآيات : 

«وإذ بمكر بك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . وبمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 
وإذا تتى عليهم آياتنا قالوا”: قد سمعنا . لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين . وإذ قالوا : اللهم 
إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ٠‏ أو اثتنا بعذاب ألم . وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وماللم آلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام . 
لاا ل ل ل لد ا . وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية » فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون . ! ليق كدرو تشقون أ موأمم ليصدوا عن سبيل الله ٠‏ فسيتفقوتما 
فكره عله عم قال تاليولا والديع اكتروا إلى حو هدرو ود 

ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات إلى القول ممكية هذه الآبات أنبا تتحدث عن أمور كانت في مكة 
قبل الحجرة .. ولكن هذا ليس بسبب . . فإن هناك كثيراً من الآيات المدنية تتحدث عن أمور كانت في مكة 
ول افير ياود سا عور قبسي ا كل مسو اح لووط 2010 

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في في الأرض ء افون أن أن يتخطفكم الناس ٠‏ فآواكم وأيدكم بنصره . 
ررر ان العجاك كلك لمكو ب 

كما أن الآية : 5 وهي الأخيرة من تلك الآيات تتحدث عن مر كان بعد بدر ؛ خاص باإنفاق المشركين 
أموالهم للتجهيز لغزوة أحد : 

« إن الذين كفروا يتفقون أموامم ليصدوا اله . فسيتفقوها ثم تكون عليهم حسرة + ثم يغلبون . 
والذين كفروا إلى جهام يحشرون» . 

والروايات الي تذكر أن هذه الآيات مكية ذكرت في سبب التزول مناسبة هي محل اعت اض . ققد جاء 
فيها : أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سما يأر به قومك ؟ قال : يريدون أن يسحروني 
ويقتلوني ويخرجولي ! فقال : من اخبرك .هذا ؟ قال : ربي .قال : نعم الرب ربك . فاستوص به خيراً ! فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسام حا 1لا توصي 2 1ن رركتو ممطروطى تله قير دز لت : «وإذ بيمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو فقول أو مخْرجوك » .. الآية . 

وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية واعترض عليها بقوله : ٠‏ وذكر أي طالب في هذا غريب جداً . بل 
متكر . لأن هذه الآبة مدنية . ثم إن هذه القصة : واجتاع قريش على هذا الاتمار . والمشاورة على الإثبات 
أو النفي أو القتل . إنما كانت ليلة الحجرة سواء . وذلك بعد موت أي طالب بنحو من ثلاث سنين . لما تمكنوا 
منه واجتراوا عليه بسبب موت عمه الي. طالب + الذي كان يحوطه ويتصره ويقوم باعبائه » . 

وقد ذكر ابن إسحاق . عن عبد الله ابن 0 عن مجاهد . عن ابن عباس وعنه كذلك من طريق 
آخر حديئاً طويلاً عن تبيبت قريش ومكرهم هذا حل عر ا روات تاكاه يور 
وأنزل عليه بعد قدومه المديئة ‏ « الأنفال » يذكره نعمه عليه : وبلاءه عنده : « وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر الله . والله خير الماكرين» . 

وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هي الي تتفق مع السياق القرآني قبل هذه الآيات وبعدها . 
من تذ كير الله سبحانه لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين بما أسلف إلبهم من فضله ؛ في معرض تحر يضهم على 
الجهاد في سبيل الله والاستجابة لما يدعوه, إليه منه والثبات يوم الزحض .. إلى ار ما تعالجه السورة من هذا 
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الأمر كما سنبين . . والقول بأن هذه الآبات مدنية كالسورة كلها هو الأولى . 
وبعد » فإنه من أجل مثل هذه الملابسات ني الروايات الواردة عن أسباب التزول ٠‏ آثرنا المنهج الذي جرينا 
عليه في عرض القرآن الكريم كما هو ترتيب السور في مصحف عمّْان ‏ رضي الله عنه ‏ لا وفق ترتيب التزول 
الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين .. مع محاولة الاستئناس بأسباب الترول وملابساته قدر ما يستطاع . 
والله المستعان . 
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هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى .. وغزوة بدر ‏ بملابساتها وبما ترتب عليها في تاريخ الحركة 
الإسلامية وني التاريخ البشري جملة ‏ تقوم معلماً ضخماً ني طريق تلك الحركة وي طريق هذا التاريخ . 

وقدسمى الله سبحانه ‏ يومها « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . . كما أنه جعلها مفرق الطريق بين الناس 
ِي الآخرة كذلك لا ني هذه الأرض وحدها ؛ ولا ني التاريخ البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها . 
فقال سبحانه : « هذان خصمان اختصموا في ربهم لدي كعروو ا لمتحم لاقن نار 4 يمبي ين فرق 
زووسه الحيي :بيصهر يدها قابطرعم والجلود ب ويا مقامع من حديد . كلما أرادوا أن مخر جوا منها_ 
من غم أعيدوا فيها » وذوقوا عذاب الحريق .. إن.الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يجري 
من تحتها الأنبار يحلون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد .. » .. ( الحج : 75-19 ) وقد ورد أن هذه الآبات نزلت في الفريقين اللذين التقيا 
يوم بدر . . يوم الفرقان . . لا في الدنيا وحدها . ولا ني التاريخ البشري على الأرض وحدها ؛ ولكن كذلك 
في الآخرة وني الأبد الطويل .. وتكفي هذه الشهادة من الجليل ‏ سبحانه ‏ لتصوير ذلك اليوم وتقديره . 
وسنعرف شيئًا من قيمة هذا اليوم » حين نستعرض الوقعة وملايساتها ونتائجها . 

ومع كل عظمة هذه الغزوة » فإن قيمتها لا تتضيح أبعادها الحقيقية إلا حين نعرف طبيعتها وحين نراها 
حلقة بر جوانا كاي تياد ور الوماوم ا ل بوعل درك بواعث هذا الجهاد وأهدافه . كذلك نحن لا ندرك 
طبيعة « الجهاد ي الإسلام » وبواعثة وأهدافه » قبل أن نعر ف طبيعة هذا الدين ذاته . 

لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في « زاد المعاد» » في الفصل الذي عقده باسم : « فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمتافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل : أول ما أوحى إليه ربه 
تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فأمره أن يقرأ في نفسه ول يأمره إذ ذاك 
بتبليغ ٠‏ ثم أترل عليه : ديا أيها المدثر .قم فأنذر » فنبأه بقوله : واقرأ» وأرسله ب ب ديا أيها المدثر » . ثم أمره 
أن ينذر عشير ته الأقربين . ثم انذر قومه . نم انذر من حولم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة 0 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ ويؤمر بالكت والصبر والصفح . ثم 
ال ا ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكف عمن اعتزله ول يقاتله 0 
المشركين حتى يكون الدين كله لله . . ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسا م : أهل صلح وهدنة.. 
وأهل حرهه , اهل إذمة , ا ا لد اميد والصلح عهدهم ٠‏ وأن يوني ل لا 
ولدخامت متيو خباسية لني اياده ره وناتليم حى يعلميع خض الفهد مر أن يقاتل من نقض عهده . 
ولما تزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها ,بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف 
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والستان » والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم وعفل اهن 
العهد في ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتاهم وهم ل ا لل ل ل يه 
عليهم ا 0 007 
اس الي سر اي در ال ل و 
فقتل الناقض لعهده ؛ واجل من لا عهد له : او له عهد مطلق ء د يري برد اناج الل بن وده 
عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم وم يقيموا على 0 0 , أهل الذمة الجزية . . فاستقر 
أمر الكفار معه بعد تزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له : وأهل عهد » وأهل ذمة . . ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى مادم فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة . والمحاربون له 0 منه . فصار أهل 
الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن ) . وخائف محارب .. وأما سيرته في المنافقين فإنه 
أمر أن يقبل و لاسي ور كل ب سرائرهم إلى الله + ؛ وأن يجاهدهم بالعلم و ليح وان مر أن يعرض عنهم ؛ 
ويغلظ عليهم : وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ٠‏ ونهي أن يصلي عليهم ؛ وأن يقوم على قبورهم : وأخير 
أنه إن استغفر للم فلن يغفر الله لهم . . فهذه سيرته بي أعدائه من الكفار والمنافقين » . 

ومن هذا التلخيص ال حيد لمر احل الجهاد بي الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحر كى لمذا 
البو سر ب لوك ناا ا0! الظلال لا تملك إلا ا 


» السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً . . وتواجهه 
بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي ... إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية + تقوم عليها أنظمة واقعية عملية ؛ 
محدم جطاك داكت لواف و وام وجا لجر ارد جاح ما لواقم كل ا رووافتدييي قو لجهييا لغيه 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الانظمة والسلطات القائمة عليها ؛ 
تلك الي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والء لتصورات ١‏ وتخضعهم بالقهر والطليل 
وعدم امد وهم ل ا ل ل و 
المادي لضمائر الافراد . . وهذه كتلك سواء في منهج هذا ا هويتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 
الل الجزيكية ال وسده كد مسن 

والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات مراحل . كل مر حلة لحا 
وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية . وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة الي تليها .. فهو لا يقابل كع 
بنظريات مجردة . كما أنه لا يقابل مراحل هذا 3 بوتكائل محمد وجو لدي يوقو اللعيروم القر ب 
للاستشهاد ماك حي ع لدي ف الجهاد . و اعون عدي الجمة فيد أو ودر كوين تمه "لخر اخل: اللي 
مر بها هذا م د ) مر حلة منها . الذي عنس 3 هذا خاطون علطا كديرا + 
ويلبسون منهج هذا الدين لبسأ مضللاً » ويحملون النتصوص مالا تحتمله من المبادىء والقواعد النهائية . 
اك ل يا ؛ بمثل القواعد النهائية في هذا الدين . ويقولون ‏ 
وهم مهزوموت روحيا وعقلياً تحت ضغط الواقع اليا ئس لذراري المسلمين الحلن ببس فحن الإسلام إلا 
العنوان ‏ : د ا 0 تجميلا بتخليه عن منهجه 
وهوإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا ٠‏ وتعبيد الناس لله وحده : وإخراجهم من العبودية للعباد إلى 
ا ا 


١ 


الجزء التاسع 


الأنقلية ساس الننا لحاكمة . أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 

والسمة الثالئة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة . لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة . ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الآاول ‏ سواء وهو مخاطب العشيرة الاقربين » أو حاطب 
قريشاً : أو يخاطب العرب أجمعين : أو يخاطب العالمين » إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء 
إلى هدف واحد . . هوإخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد . . لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين. 
و عقي إل تسفيق هذا الهدف الواحد ء في خطة مرسومة ؛ ذات مراحل محددة ؛ لكل مرحلة وسائلها المتجددة . 
عاع تخو ما أسلفنا في الفقرة السابقة . 

5 والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى ‏ 
3 موا وي و مير جر انر عل وو 01 
الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إلبه ؛ أو أن تسالمه يجملتها فلا تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي ؛ أو قوة مادية . وأن نحل بيته وبين كل فرد ء يختاره أو لا يختاره مطلق إرادته . ولكن 
لا بقاومه ولا يحازبه' 3 فإن قفل ذلك أحذ كان عل الاتبلام أن يقائله حلى يقئله أودسستى .يمان التسللايه ) 

اه 

والمهزومون روحياً وعقلياً من يكتبون عن ١‏ الجهاد في الإسلام ) ليدفعوا عن الإسلام هذا « الاتهام ! 0 . 
يخلطون بين منهج هذا الدين بي النص على استنكار الاكراه على العقيدة » وبين منهجه في تحط القوى السيا 
المادية التي تحول بين الئاس وبينه ؛ والتي تعبد الناس للناس + وتمنعهم من العبودية لله .. وهما أمران لا علاقة 
بينهما ولا يحال للالتياس فيهما .. ومن أجل هذا التخليط ‏ وقبل ذلك من أجل تلك المزيمة  !‏ يحاولون 
ل ل ل و ا يي 


له بحروب الئاس ابو رجاو سا ع ا او 00 
ا ذأته . ودوره في هذه 0 أهدافه العليا الى قررها الله ؛ وذكر الله أنه أرسل 


إن هذا الدين إعلان عام لتحرير ١‏ الإنسان » ني « الأرض » من العبودية للعباد ‏ ومن العبودية لهواه أيضا 
وهى من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان ألوهية الله وحده ‏ سبحانه ‏ وربوبيته للعالمين .. إن إعلان ربوبية 
الما وعدي نمال تاها لوف الايلة عم بذا دية الشر اق 32 ميو يها واشكالنا وأنظمتها وأوضاعها ؛ 


والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .. أو بتعيير آخر مرادف 
لألوية يه لبشر أي صورة من الور ٠.‏ ل أن الك الذي مر الأ يه إق اشر مسد السلطات 
فيه هر البشر . هوتأليه للبشر . بجعل بعضهم لبعض آريابا من دون الله .. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان 


0 رده | لى الله ؛ وطرد المغتصبين له ؛ الذين يحككون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم 
ليا ال ا ل 
وهو الذ: ِي السماء اله وي الأرض إله» . 
« إن الح إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه . . ذلك الدين القيم 2.١.‏ . 


١# 


سورة الأنفال 


« قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بانا مسلمون » . 

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحا كمية في الأرض رجال بأعيانهم هم رجال الدين كما كان 
الأمر في سلطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الآلهة » كما كان الحال في ما يعرف باسم ١‏ الثيوقر اطية ) 
أو الحكم الإلمي المقدس ! ! !- ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة ؛ وأن يكون مرد الأمر إلى 
الله وفق ما قرره من شريعة مبينة . 

وقيام مملكة الله و في الأرض : وإزالة مملكة البشر . وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله 
1 حده . وسيادة الشريعة الإلحية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان . 
لان المتسلطين على رقاب العباد . المغتصبين لسلطان الله في الآرض » لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ 
والبيان . وإلا فا كان أيسر عمل الرسل ني إقرار دين الله ي الأرض ! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وتاريخ هذا الدين على ثمر الأجيال ! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير ١‏ الإنسان » ني «الأرض ؛ من كل سلطان غير سلطان الله » بإعلان ألوهية 
لله وحده وربوبيته للعالمين ء لم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً سلبياً . إأها كات اغعلانا حركا واقعا احابياً .. إعلاناً 
د كي 0 ا 0 
وحده بلا شريك .. من ثم لم يككن بد من أن بعخد شكل «التركة إل جاب شكل «اليانةو ب ذلك 
ليواجه « الواقع ») 0 بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه . 

والواقع الإنساني : امس واليوم وغدا : يواجه هذا الدين ‏ بوصفه إعلانا عاما لتحرير « الإنسان » في 
«الارض » من كل سلطان غير ساطان الله بعقيات اعتقادية تصورية . وعقبات مادية وأقعية . .عقبات سياسية 
واجتاعية واقتصادية وعنصرية وطبقية . إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. ومختلط 
هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد 

وإذا كان « البيان » بواجه العقائد والتصورات . فإن « الحركة » تواجه العقبات المادية الأخرى ‏ وي 
مقدمتها السلطان السيامبى 0 لعوامل الاعتقادية التصورية : والعنصرية والطبقية » والاجتاعية والاقتصادية 
المعقدة المتشابكة .. وهما معا ‏ لبيان والحركة ‏ يواجهان « الواقع ال لبشري » جملته » بوسائل مكافئة لكل 
مكو ناته مد ع ااه" احير اللاتيان فى الأ فق ا الانكا 3 كه © الأرقي: 
كلها .. وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى ! 

إن هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العرني ! وليس رسالة خاصة بالعرب ! .. إن موضوعه هو 
١‏ الإنسان » . . نوع الإنسان » . . ومجاله هو « الأرض وكاس كل اوفك افدا لع اميا نه لور الت 
وتعرزوة حت ار يشكود الولة 1 اديه ردم . إن الله هو «رب العالمين ».. وهذا الدين يريد ان 
برد : العالمين » إلى ربهم + وأن ينترعهم من العبودية لغيره . والعبودية الكبرى في نظر الاإسلام - هي خضوع 
البشر لأحكام يشرعها لهم ناس هن لتر . . وهذه هي « العبادة » الي يقرر أنها لا تكون إلا لله . وأن من يتوجه 
بها لغير الله يمخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين . ولقد نص رسول الله صلى الله عليه وسام - على 
أن « الاتباع » ني الشريعة والحكر هوه العبادة » التي صار بها اليهود والنصارى « مشركين » مخالفين لما أمروا 
به من « عبادة » الله وحده . 


١5 


الجزء التاسع 


أخرج الثر مذي باسناده ‏ عن عدى بن م ده أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فر إلى الشام . وكان قد تنصر في الجاهلية . فاسرت اخته وجماعة من قومه ٠‏ ثم من سول الله ب 
صلى الله عليه وسلم على أنحته وأعطاها . فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام : وني القدوم على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم اليو للا اوري مدل علج رع وات صإ ا ا 
عدي ) صليب من فضة وهو( أي النبي صلى الله عليه وسلم ) يقرأ هذه الآية : ٠‏ اتخذوا أحبارهم ور عام إرناه 
من دون الله » . . قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم :فقا به فى 7 انهم تير متي انسلو ل 
الحرام بتار . فذلك عبادة نهم إياهم ) . 

وتفسير رسول الله حصن اله عابدتونم لقول الله سبحانه ١‏ : نص قاطع على أن الاتباع في اله لشريعة والحكم 
هو العبادة الي تخرج من الدين ١‏ وأنها هى الاذ بعض اقادن أرها ا لعف جب الألمو: الذي كاعد هنذا «الديخ 
ليلغية » ويعلن تحرير « الإنسان » ارس ادف اقرط لقو ار 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق ني « الأرض » لإزالة ٠‏ الواقع » المخالف لذلك الإعلان العام . 
وبالحركة مجتمعين شاك سااع اسن لوسر سان 
الله وملطاقات والق اتخوك يتهع وين الاساع إلى «البزان حو اعتباق. واالعقيد ها يحرية اا تعر من لا البولطاق ‏ 
م لكي يقيم نظاماً اجماعياً واقتصادياً وسياسياً يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي بعد إزالة القوة المسيطرة ‏ 
منواء كاتنت :سناسية حعة: أو معلسة بالغتصينة أو الطبقية داخل العنصر الواحد ! 

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن بكره الناس على اعتناق عقيدته . . ولكن الإسلام ليس مجرد « عقيدة » . 
إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد . فهو .هدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات 

لي تقوم على أساس حا كمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا 
بالفعل كاي ااختان الشيدة الى يزيد ب عيض العداريهم بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير 
لأرواحهم وعقوهم ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هراهم ؛ أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا 
عبيدا للعباد ! وأن يتخذ بعضهم عقا أ باب من دون الله ! . 3 يحكم البشر في الأرض جب 
أن تكون قاعدته العبودية لله وحده اوداك كلقي الخرالع عه عله . ثم ليعتتق كلفرد ‏ في ظل هذا النظام 
العام ما يعتنقه من عقيدة ! وبهذا يكون « الدين » كله لله . أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية 
كلها لله . . إن مدلول ٠‏ الدين ؛ أشمل من مدلول « العقيدة » .. إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة 
وهوني الإسلام يعتمد على العقيدة . ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . . وني الإسلام يمكن أن تخضع جماعات 
متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولولم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام . 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين ال حي جام الام م 
عور تياد يت إلى جانب الحهاد بالبيان - ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية ‏ بالمعنى الضيق الذي 

يفهم اليوم من اضطلاح ٠‏ الحرب الدفاعية » - كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم 
ل ل ا ا رج سرس له ري 
في « الأرض » . . بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري ؛ وني مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها 
المتجددة . 

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » . 
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سورة الأنفال 


ونغتبره ٠‏ دفاعاً عن الإنسان » ذاته » ضد جميع العوامل الثي تقيد حريته وتعوق تحرره .. هذه | لعوامل التي 
نتمثل في المعتقدات والتصورات ؛ كما تتمثل ِي الأنظمة السياسية » القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية 
والعنصرية ؛ الي كانت سائدة قي الأرض كلها يوم جاء الإسلام ؛ والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية 
الحاضرة بي هذا الزمان ! 

وببذا التوسع في مفهوم كلمة « الدفاع » نستطيع أن نواجهحقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في ١‏ الأرض » 
بالجهاد ؛ ونواجه طبيعة الاسلام ذاتها : وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد » و تقرير 
ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين ؟ وتحطي مملكة الموى البشري في الأرض » وإقامة مملكة الشريعة الإطية 
في عالم الإنسان . . 

أما محاولة إيحاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية ؛ 
ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الاإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة 
على « الوطن الإسلامي ! ٠‏ وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة إدر اك لطبيعة 
هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض .كما أنها تشي بالهزعة أمام ضغط الواقع الحاضر ؛ 
وأمام المجوم الاستشراتي الماكر على الجهاد الإسلامي ! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعئان ‏ رضي الله عنهم ‏ قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا 
يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى اطراف الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد » وامام الدعوة تلك 
العقبات المادية ‏ من أنظمة الدولة السياسية ؛ وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية » والاقتصادية الناشئة من 
الصاراك حمر را والّي تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟! 

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير « الإنسان» .. نوع الإنسان . . في «الأرض ».. كل 
الأرض ا ل الل . . إنها تجاهد باللسان والبيان حينا يمخى بينها 
وبين الأفراد » تخاطبهم بحرية » وه مطلقو ا لحراح موحي نوزارك يا فيا واد إكراه في الدين » . 
أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية » فلا بد من إزالتها أولاً بالقوة » للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان 
وعقله ؛ وهو طليق من هذه الأغلال ! 

إن الجهاد ضرورة للدعوة . إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلاناً جاداً يواجه الواقع الفعلي 
بوسائل مكافثة له في كل جوانبه ؛ ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي ! سواء كان الوطن الإسلامي - 
و بالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام ‏ آمنا أم مهدداً من جير انه . فالإسلام حين يسعى إلى السلم ؛ لا يقصد 
تلك السلم الرخيصة ؛ وهي تجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . إما هو يريد 
السلم التي يكون الدين فيها كله لله . أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله ؛ والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله . والعبر ة بنهاية المر احل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من الله 
لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن امار أمر 
الكفار معه ‏ بعد نزول براءة ‏ على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد عهد ء وأهل ذمة . . نم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام . . فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة لي 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن ( وهم أهل الذمة كما يفهم من الجملة 
السابقة ) وخائف محارب ») . . وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه . لاكما يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر » وأمام هجوم المستشرقين الماكر ! 
١‏ ش 
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ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة ؛ وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة . . وقيل للمسلمين : « كفوا 
أ أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » . . م أذن لم فيه » فقيل 50و أن الاين يقاناوة ينبم اظلهرا + وإن 
الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديار هم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس 
يعضهم ببعض لطامت ضوامع وبيع وصلوات: ومساجد .يل كر فيها' انتم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره » 
إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن لكر 
ولله عاقبة الأمور » . لم فراضن عليهنم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون منلم يقاتلهم فقيل لم : « وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » . . ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لم : «وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة » . ٠‏ وقيل لهم : «قاتلوا الذين لا يؤمتون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ء ولا يدينوندين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 
فكان القتال - كما يقول الإمام ابن القيم ‏ « محرماً , ثم مأذوناً به » ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال » ثم مأمورا 
به لجميع المشركين ) . هظ 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد ؛ وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه + وجدية الوقائع 
الجهادية في صدر الإسلام » وعلى مدى طويل من تاريمه . . إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يحول في النفس 
ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون امارج الحاضر وأمام المجوم الاستشرائي الماكر على الجهاد 
الإسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله صلى الله عليه وسلم - عودع ونع خياد 
اللإسلامي ؛ ثم يظنه شأناً عارضاً مقيداً بملابسات تذهب وتجيء ؛ ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود ؟ ! 


لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن هم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في طببعة 
هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم يبعض » لدفع الفساد عن الأرض : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » 
وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يشولوا را" الذي ولول دقع اله «الثاين 
عضي انعدو قدنت ضر ابع وبع ولراك وال ركز فيها ابم الله كثيرا ) . اده وتان الام 
لا الحالة العارضة . الشأن الدائم أن لا يتعايش الح والباطل في هذه الأرض . وأنه متى قام الإسلام بإعلانه 
العام لاقامة ربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية للعباد » رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض 
ولم يسالموه قط ؛ وانطلق هو كذلك يدمرعليهم ليخرج الناش من سلطانهم ويدفع عن ١‏ الإنسان » في « الأرض » 
ذلك السلطان الغاصب . . حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله . 
إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجحرد مرحلة أي خطة طويلة . كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة . 
والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن محرد تأمين المديئة . . هذا هدف أولي 
لا بد منه .. ولكنه ليس الحهدف الأخير .. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ؛ ويومن قاعدة الانطلاق .. 
الانطلاق لتحرير ١‏ الإنسان » » ولإزالة العقبات التي تمنع « الإنسان » ذاته من الانطلاق ! 
وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم . لأنه كان مكفولاً للدعوة في مكة حرية البلاغ .. 
كان صاحبها ‏ صل الله عليه وسلم - يملك بحماية سيوف , واكم ١‏ أن لضي بالبعزة بانو ا با 
الآذان والعقول والقلوب ؛ ويواجه با الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة » 
أو تمنع الأفراد من سماعه ! فلا ضرورة ‏ في هذه المرحلة ‏ لاستخدام القوة . وذلك إلى أسباب أخرى لعلها 
/ا"؟ ١‏ 
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كانت قائمة في هذه المرحلة . وقد لخصنتاها عند تفسير قوله تعالى : «ألم تر لذين قيل لم كفوا أ أيديكم 
احا ار ات ويس اي ل ل 1 هنا مرة 
مم 


ورا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد » في بيئة معينة » لقوم معينين ٠‏ وسط ظروف 
معينة . ومن أهداف التربية والاعداد في مثل هذه البيئة بالذات » تربية نفس الفرد العرني على الصبر على 
ما الامش عليه عا دمن المع عل كه أد عل مق بوكرو نه ب التخلس هه امه اوور تن ذانه: 
لقره داق لقي ال تر انر كك عار او ار يط 
أعصابه » فلا يتدفع لأو | ل مؤثر - كما هي طببعته - ولا تاج لأول مهيج : ليتم الاعتدال في طببعته وحركته . 
وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع النهاءق كل آمر .هن أمور ححباثة ».ولا بتصراف الا وفق 
ما تأمره به مهما يكن مخالفاً للألوفه وعادته ‏ وقد كان هذا هوحجر الأساس في إعداد شخصية العربي » 
لرنشاء « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة » المترثي المتحضر ٠‏ غير الهمجي أو القبلي ! 

وووقا غان ذلك اها تلاق الدعز اليه كاك اعد أث ١‏ وانقت ل كل رينة تريقق تن ذات التفجهية 
ل ا لي ل 
بيده كدار اله الغرت المعروفة التي أثارت حرب داحس والغبراء » وحرب البسوس » أعواماً طويلة » 
تالت فهنا ائل زبرطتها '-- وتكو هده اقازالك: الخفيناة تمرتطة نأ شقانت مود كر يام بالابلام واد يدا 
بعد ذلك أبداً . ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات وذ حول تنسى معها وجهته الأساسية » وهوفي مبدئه » 
فلا تذكر أبداً ! 

«وربما كان ذلك أيضاً » اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة ٠‏ هي الي تعذب ا مؤمنين و تفتنهم . إثما كان ذلك موكولاً ! لى أولياء كل فرد ؛ يعذبونه ويفتنونه 
اورذقيوته 31 ومين الاذن بالتنالة في مثل هذه البيئة أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت . . ثم يقال : 
هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم ٠‏ في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بين الوالد وولده » فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! 
فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وي كل محلة ؟ 

« وربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثير ين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم » 
ل ل ل ل 7 
الخطاب من بين هؤّلاء ؟ ! 

وورعا كان ذلك أيفا + “لأن التحزة الرياف وخر ا أن تثور للمظلوم الذي يحتمل 
الأذى . ولا يتراجع ! ويخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم .. وقد وقعت ظواهر وكثيرة تثبت 
صحة هذه النظرة ‏ في هذه البيئة ‏ فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر دوفو وجل كريم يهاجر و مخرج 
من مكة » ورأى في ذلك عار على العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته . . وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة 
الحصار لبي هاة شم في شعب أن طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشندت المحنة . ينا فق بقة أخرى عن 
لحا الا ره » قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية 
والاحتقار من البيئة » وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي ! 
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«ووريما كان ذلك » او ع لمي التي رابحا عا ا مع د الغرلارت 

بقية الجزيرة » أو بلغت أخبارها متنائرة » حيث كانت القبائل 7 تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش 
وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى 
قتل المجموعة | مسلمة القليلة ‏ حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم ‏ ويبقى الشرك » وتنمحي الجماعة 
المسلمة » ولم د يقم ني الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهاج حياة » 
ايكون نظام واي صلا لحة" 


9... الخ 

فأما في المدينة ‏ في أول العهد بالهجرة ‏ فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
مع اليهود من اهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفها حوطا » ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك . 
أولاً : لأن هناك مجالاً للتبليغ والبيان » لا تقض له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس وبينه » فقد اعترف 
لبر اح طاح كدي :وروا لدت صلى الله عليه وسام ‏ في تصريف شؤونها السياسية . فنصت 
المعاهدة على ١‏ ألا يعقّد أ أحد منهم صلحاً ولا يثير حرباً » ولا ينشى* علاقة خارجية إلا بإذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكان واضحاً أن السلطة الحقيقية قي المدينة في يد القيادة المسلمة . فالمجال أمام الدعوة مفتوح » 
والتخلية بين الناس وحرية الاعتقاد قائمة . 

قافا + آنه لوصول ام ل ل ير ل ل 

لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى ؛ الواقفة بي حالة انتظار لما ينتهي | ليه الآمر بين قريش و بعض 
بنيها ! لذلك بادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإرسال « السرايا » وكان أول لواء عقده لحمزة بن 
عبد المظطليه ي. شين :زمفاة عل راش شبعة أشهر من المخرة , 

ثم توالت هذه ا لسرايا » على رأس تسعة أشهر ثم على رأس ثلاثة عشر شهرأً ل راس نا عجر كور 
كاف كر يط مدان لجعي و ركيد عل ارال عه عدر جهرا . وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال . 
وكان ذلك في الشهر الحرام . والتي نزلت فيها آيات البقرة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل : 
قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام . وإخراج أهله منه أكبر عند الله » والفتنة 
أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ...0" . 

ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة . . وهي الي نزلت فيها هذه السورة الي نحن بصددها. 
ورقية الموقت تويضادلة ملانمات الراقه نه ( تدخ مالا للقول باق ««الدفاع » عفهومه الضيق كان هو قاعدة 
00 الاسلامية ألما شرك الوزويرك امع الراع الحاضر ء وأمام الحجوم الاستشراتي الماكر ! 

ن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي » إنما يؤخذون بحركة الهجوم 
ا ل ا ل الع لتك 
تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل سلطان إلا سلطان الله » ليكون الدين 
كله لله فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام ! 


(1) ص سالا ب وزيا من الحزء الخامس من الظلال . 


(؟) يراجع تفسير الآية والغزوة في الجزء الثاني من الظلال ص 1558 -578. 
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والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية : 
« فلبقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجرأ عظياً . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً ؟ الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان ؛ إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً » ...( الناء : 4/ا_ لاع . 
قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولينٍ . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فان الله ما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم » 
نعم المولى ونعم النصير ...٠‏ (الأنفال 1م" 10).. 
ناكرا اين لايؤطرن بلقا ولاي ليع لكر ولا بخر طون اماق سلا » ولا يدينون دين الحق 
من الذين أواتو! الكتاب حنى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت 
النصارى : المسيح أ بن الله . ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم » وما أمروا إلا ليعبدوا إفا واحداً » لا إله 
إلا هو . سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأنى الله إلا أن يم نوره ؛ ولو كره 
الكافرون ».. (التوبة : 9-59”). 
إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض ؛ وتحقيق منهجه في حياة الناس . ومطاردة الشياطين ومناهج 
الشياطين ؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ٠‏ والناس عبيد الله وحده ؛ لا يجوز أن يحكنهم أحد من 
عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي . . مع تقرير مبدأ : «لا إكراه في الدين » . 
أي لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد ؛ والاقرار بمبدأ أن السلطان كله لله . أو 
ان الدين كله لله . بهذا الاعتبار . 
إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده 
بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي .. ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين 3 
أحد منهم عما أخر جه للجهاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو 
الروم علينا نحن المسلمين ! أو خر جنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة ! 
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر» وحذيفة بن محصن . والمغيرة بن شعبة » جميعاً لرستم قائد 
جيش الفرس في القادسية » وهو يسأهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة : ما الذي جاء 
7 ؟ فيكون الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه » فن قبله منا قبلنا مته ورجعنا 
عنه » وتركناه وأرضه . ومن ألى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر » . 
إن هناك مبر را ذائياً ني طبيعة هذا الدين ذاته ؛ وفي إعلانه العام » وفي منهجه الواقعي لمقابلة الواقع البشري 
بوسائل مكافئة لكل جوانبه : في مر احل محددة » بوسائل متجددة . . وهذا المبرر الذائي قائم ابتداء ‏ ولولم 
يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها ‏ إنه مبرر في طبيعة المنهج وو اقعيته. » و طبيعة 
المعو قات الفعلية في المجتمعات البشرية . . لا من مجحرد ملابسات دفاعية محدودة 2 وموقوتة ! 
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وإنه ليكفي أن يمخرج المسلم مجاهدا بنة بنفسه وماله . . ٠‏ في سبيل الله ؛ . في سبيل هذه القهم الي لا يناله هو من 
ورائها مغنم ذاني ؛ ولا مخرجه لا مغتم ذاني 1 
إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان .. مع 
د لج ماله رتمالة عدر له وقوية. . مع كل شارة غير شارة 
الإسلام .. ومع كل دافع | لا العبودية لله » وتحقيق سلطانئه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله . . 

. والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية « الوطن الإسلامي » يغضون من شأن ١‏ المنهج » 
ويعتبرونه أقل من ١‏ الموطن » ! وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات . . إنها نظرة مستحدثة غريبة 
الوحيدة في الحس الإسلامي . أما الأرض - بذاتها ‏ فلا اعتبار لها ولا وزن ! وكل قيمة للأرض في التصور 
الإسلامي إما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها . وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و« دار 
الإسلام ) ونقطة الانطلاق لتحرير «الإنسان ٠‏ .. 

وحقيقة أن حمابة ودار الإسلام » حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج . ولكنها هي 
ليست الهدف الهاني . وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد اللإسلامي . إنما حمايثها هي الوسيلة 
لقيام تملكة الله فيها تي الاعماذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها ؛ وإلى التوع الإنساني يجملته . فالنوع الإنساني 
هو موضوع هذا الدين . والأرض هي مجاله الكبير ! 

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع » 
وأوضاع البيئة . . وهذه كلها هي التي ينطلق الإسلام ليحطمها بالق . كي يلو له وجه الأفراد من الئاس » 
بخاطب ضمائره, وأفكارهم . بعد أن يحررها من الأغلال المادية ؛ ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار . 
يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ « الجهاد » ٠‏ وألا يثقل على عاتقنا ضغط الواقع 

وثقله ي ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين » 
في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هله الملابسات أم لم توجد ! 


0 التاريخي ألا نغفل عن ا لز 
ل ل 
للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وكمثل هذا الوجود في مجمع تنظيمي حركي تحت قيادة 
جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية » » لأن الحا كمية 
فيه لله وحده .. إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله » 
القائمة على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه م دفاعاً عن وجودها ذاته . ولا بد أن يتحرك المجتمع 
الحديد للدفاع عن نفسه . . 

هذه ملابسة لا بد منها . تولد مع ميلاد الا/سلام ذاته وهذه معركة مفروضة على الإسلام فرضاً ٠‏ ولا خيار 
له في خوضها . وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما طويلاً . . 
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هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة ة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده . ولا بد أن مخوض معركة 
قي ا وف انه قرا 

رع ل ع ب ار ا د 
إلى الأمام ابتداء ؛ لإنقاذ « الانسان » بي ١‏ الأرض » من العبودية لغير الله . ولا يمكن 5 عند حدود 
جغرافية ؛ ولا أن يتزوي داخل حدود عتصرية ؛ تاركا « الإنسان» .. نوع الإنسان . . في « الأرض » . 
كل الأرض . . للشر والفساد والعبودية لغير الله . 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا عام الإسلام » إذا تركها الإسلام تزاول 
عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؟» ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته واإعلانه التحريري 
العام ! .. ولكن الإسلام لا يهادنها » إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضماناً لفتح 
أبوابا لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها . 

ه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أ نه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل 
0 في الناس أجمعين | 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة » وتصوره قابعاً داخل حدود إقليمية أو عنصرية ؛ لا يحركه إلا خوف 
الاعتداء ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق ! 
إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين 0 الله للحياة البشرية ؛ 
راو جوع ناد اراد سامت ينه برو الات لظا ورا اام .. ونحن لا نبحث عن 
مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الحائلة . . حين ننسى أن القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية 
الجا إنه .كن أن حفر إنتان ما ذه الحقيفة الالة م سحت حن خيزرا اخ للجواد الإسلاني ' 

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق » بين تصور ان الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار 
ال ا ا ل 
لا بد أن يتحرك ابتداء » فيدخل بي هذه المعركة . 

الاشع مره الدريق قلا عدو حوره ا ل ولكنها في نباية 
الطريق تبدو هائلة شاسعة ٠‏ تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييراً كبيراً . 

د قمان سي با م ا ا ا ا ا 
جميعاًلإله واحد : ويصب هذا التقرير في قالب واقعي » هوالمجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من 
العبودية للعباد ‏ بالعبودية لرب العباد : فلا تحكمهم إلا شريعة الله » الي يتمثل فيها سلطان الله » أو بتعبير 
ان تفل فنها لوجت افك حمق زكن ادرو ع الحناف: كلب من طرق + ليخاطب وجدان الأفراد وعقوطي 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي : أو أوضاع الناس الام متي إن غنات شاك 
هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو . واعتار ره نظاما محلياً في وطن بعيئه . فن حقه فقط أن يدقع المجوم 
عليه في داخل حدوده الإقليمية ! ظ 

هذا تصور .. وذاك تصور .. ولو أن الإسلامني بي كلتا الحالتين سيجاهد . . ولكن التصور الكلي لبواعث 
هذا الجهاد وأهدافة ونتائجه : يختلف اختلافاً بعيداً . يدخل ني صمي الاعتقاد كما يدخل في صمي الخطة 
والائجاه . 
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إن من حق الإسلام أن يتحر ك ابتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم . ولا نظام وطن ٠‏ ولكنه منهج إله » ونظام 
عالم . . ومن حقه أن يتحرك ليحط, | لحواجز من الأنظمة والأوضاع |! لبى تغل من حرية ١‏ الإنسان » في الاختيار 
يج اله امام الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته . اعا يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحر ر الأ اذم 
التأثير ات الفاسدة » المفسدة للفطرة ٠‏ المقيدة لحرية الاختيار 

حك الام أدرعرعرو الى اين عارة الا إن جادة] اوطل لياق ا العام بر بوبية الله 
للعالمين » وتحرير الناس 1 . وعبادة الله وحده لا تتحفق في التصور الإسلامي وي الواقع العمل 
اوس ضام الإسلامي . فهو واحده النظام الدي توم المرفيه العباد “كلهم . حا كمهم ومحكومهم . 
أسودهم وأبييضهم . قاصيهم ودانيهم ال ل سي سي بور . أما في 
سائر الأنظمة » فيعيد التاس العباد » لأنهم يتلقون التشريع لحيا من العباد . وهو من خخصائص الألوهية . 
بتر لمي اسه لقا ارقن الا قرع مزالت سد ار ١‏ واي سياف رمد واد اها 
قولاً أم لم يعلن هذا الادعاء ! وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية » 

سواء سماها باسمها أم لم يسمها ! 

والإسلام ليس مجرد عقيدة . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان . إما هو منهج يتمثل في تجمع 
تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس . والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق مبجه هو . 
يعن م بنحم عل الإبلاء ان يزيل هذه الأنظمة بوصقها معوقات للتحرر العام . وهذا ‏ كما قلنا من قبل - 

معنى أن يكون الدين كله لله . فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته ؛ كما هو الشأن قي سائر 
الأنظمة الي تقوم على عبودية العباد للعباد ! 

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر » وتحت الهجوم الاستشراقي 
الماكر » يتحر جون من تقرير تلك الحقيقة . لان المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للاكراه على 
ل ل 
الإسلامي بهذه الطريقة .. ومن ثم يقوم المنافحون ‏ المهزومون ‏ عن سمعة الإسلام » بنفي هذا الاتهام ! 
فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية ! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته.» وحقه ي « تحرير الإنسان » 
ابتداء , 


وقد غشى على أفكار الباحثين العصربين المهزومين ‏ ذلك التصور الغرلي لطبيعة « الدين » .. وأنه جرد 
«عقيدة » بِي الضمير ؛ لا شأنلها بالأنظمة الواقعية للحياة . . ومن ثم يكون الجهاد للدين ةر 
العقيدة على الضمير ! 

ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام . فالإسلام منهج الله للحياة البشرية . وهو منهج يقوم على إفراد الله 
00 ع جل بعر لت موي احور بكي 
المنهج وإقامة ما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية العا دق قل النظام العام » بعد رفع جميع 
المؤثرات .. 0 ن أساسه ؛ وتصبح له صورة جديدة كاملة . 

سامحم الما اللي سارب الو الل عر تق يز لحرو ارا العادان لمكم 
السلطان وتقرير النظام أ لاله اخجيره الوجادانة لهو الرجرات .. فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة 
فترة, عن الجهاد » فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة . وعلى 
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هذا الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة » في المراحل التاريخية المتجددة . ولا مخلط 
بين دلالالتها المرحلية ؛ والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل . 
ماع اه 

وبعد » فإن هناك بقية في بيان طبيعة « اسلحهاد في الاسلام » و١‏ طبيعة هذا ألدين ) يمدنا بها المبحث المجمل 
القهم الذي أمدنا به المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية في باكستان ٠‏ بعنوان « الجهاد 
في سبيل الله » . . وسنحتاج أننقتبس منه فقرات طويلة ؛ لا غنى عنها لقارىء يريد رؤية واضحة دقيقة لهذا 
ا مو ضوع الخطيرا العميق في بناء الحركة الاسلامية : 

« لقد جرت عادة الافرنج أن يعبر وا عن كلمة « الحهاد » « بالحرب المقدسة ) ( عجئا؟ بوزه11 ) إذا أرادوا 
ترجمتها بلغاتهم . وقد فسروها تفسيراً منكراً ١ن‏ وشتوانها و الس وها نوا ففينفافا عن الاق الممرهة اللفقة: 
وقد بلغ الأمر في ذلك أن أصبحت كلمة الجهاد عيض عبار عن كراسة الطع و الخلن 2 
الدماء لله كان عن لبانتهع + وسحن اتيم + وتشو برهم لرجيه الحقائق الناصعة » أنه كلما قرع سمع النا 
صوت هذه الكلمة .. الجهاد .. ات مام متهم صودة مواكب من اقمع الحشدة ٠‏ مص سيره + 
متقدة صدورها بنار التعصب والغضب ٠‏ متطاير لعل خيو باتراو الماك اوالتيار تعا ١‏ صواتها مبتاف : 
«الله أكبر» ء زاحفة إلى الأمام » ما إن رأت كافرا حتى أمسكت يحخناقه » وجعلته بين أمرين : إما أن يقول 
كلمة : (لا إله إلا الله » فيئجو بنفسه » وإما أن يضرب عنقه » فتشخب أوداجه دما ! 

لب7ب77 بل اأخا6خا6656 0000 غ52 
ولباقتهم في هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر » وكتبوا تحتها 

عاذ الشرزوام 11:1 لصاف طلم الاين حرو رقاممة الحاد اراق زا للا ار 

« والعجب كل العجب » أن الذين عملوا على هذه الصورة ؛ وقاموا بما كان هم من حظ موفور في إبرازها 
وعرضها على الأنظار ؛ هم هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحر ون فها بينهم إرضاء لشهواتهم 
الدنيئة وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية 3 وتلك هي حر بهم الملعونة غبر المقدسة ( مج/ةآ برامطدلا © التي 
أثاروها على الأمم االلعشعلة وو عذار واد روسن ومقاراء: وجابيوا غلك دياع ينتير نامج أسواق لشائعهم 
و راض لمستعمر اهم الي يريدون أن يستعمروها » ويستبدوا بمابع ثروتها دون اصحابها الشرعيين » ويفتشون 
عن المناج, والمعادن . وعما تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات الني بمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم 
ومعاملهم يعون عن كل لكو فاويهم هلها جسقم :وشره إن ملعيو جاه ٠‏ وبين أيدمبم الدبابات المدججة » 
وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جو السماء » ووراء ظهورهم مئات الألوف من العساكر المدربة يقطعون 
لو طم م لع اجن ار رم سار م 
لثير ات مطامعهم البإعحة الى ا ترييها الأيام ! لا التهابا و اباب فلي تكن خروبيم لي سبي الماع وها 
كانت في سبل شهواتهم الدنيئة » وأهوائهم الذميمة , 

« هذه هي حال لين يصموتا الو والقتال ء الذي سبق لنا من أعمال التتوح والحروب قد مقت علي 
أحقاب طويلة . أما أعمالم المخزية هذه فلا يزالون يقترفونها ليل نار عرأى ومسمع من العالم ١‏ المتحضر 
المتمدن ! » . وأي بلاد الله » با ترى + قد سلمت من عدوانهم ؛ وما تمخضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية ؟ 
وأية هذه القارات العظيمة من آسيا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروبهم الملعونة ؟ . . لكن هؤلاء الدهاة 
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رسموا صورتنا بلباقة منكرة ؛ وأبدأوا وأعادوا في عرضها بشكل هائل بشع » وقد سحب ذيل النسيان على 
صورتهم الدميمة » حتى لا يكاد يذكرها أحد يحئب الصورة المنكرة التى صوروا بها تاريخنا وماثر أسلافنا . 
فا أعظم دهاءهم ونا أبوعور لي الاروون والتموية : 

« أما سذاجتنا وبله رجالنا » فحدث عن البحر ولا حرج ! وأي بله أعظم بو اراز الضووة الكره 
الي صوروا بها مآثرنا حتى كدنا نؤمن بصحتها ومطابقتها للحقيقة ؟ وما دار بخلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمة 
التي عملت عملها في رسم هذه الصورة المزورة » وأن نبحث عن الأقلام الخفية الي تفننت في تمويبها وزخرفتها . 
ا و ا كا و ل ا 
إلى القوم » نبدل كلام الله » ونحرف الكام عن مواضعه 2١‏ ولقول ل لهم : ١‏ ما لنا وللقتال » أيها السادة » إعما 
نحن دعاة مبشرون » ندعو إلى دين الله » دين الأمن و العام و الدع «الحكة والر مضه الممي » تبلغ كلام 
الله تبليغ الر هبان والدراويش والصوفية » ونجادل من يعارضنا بالتي هي أحسن » بالخطب والرسائل والمقالات 
حتى يؤمن من يؤمن بدعوتنا عن بينة ! هذه هي دعوتنا لا تريد ولا تنقص ! أما السيف والقتال به فعاذ الله أن 
لت اله اف . اللهم إلا أن يقال : إننا ربما دافعنا عن أنفسنا حينا اعتدى علينا أحد ! ذلك أيضاً قد مضت 
عليه سنون وأعوام طويلة . أما اليو م فقد أظهر نا براءتنا من ذلك أيضاً ! ومن أجل ذلك نسخنا الجهاد « رسمياً» ! 
ذلك الجهاد الممقوت الذي يعمل فيه السيف عمله ! حتى لا يقلق بالكم ولا بقض عليكم المضجع ! فا الجهاد 
اليوم إلا مواصلة الجهود باللسان والقلم ؛ وليس لنا إلا أن نلعب عر هفات الألسنة وأسنة الأقلام ! أما المدافع 
والدبابات والرشاشات وغيرها من آلات الحرب واستخدامها » فأنتم أحق بها وأهلها !2 . 

« هذه مكايده السياسية الي كشفنا لك القناع عن بعضها فها تقدم . لكنا إذا أنعمنا النظر في المسألة من 
الوجهة العلمية » ودققنا النظر قِ الأسباب التى أشكل لأجلها استجلاء حقيقة « الجهاد في سبيل الله » 3 
واستكناه سرها على المسلمين أنفسهم فضلاً عن غير المسلمين » لاح لنا أن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين 
لم يسبروا غورهما » ولم يدركوا مغزاهما على وجه الحقيقة : 

« فالأول : أنهم ظنوا الإسلام نحلة (دونعن16) بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة « النحلة » (دمذهنا1) عامة .. 

« والثاني : أنهم حسبوا المسلمين أمة ' ( مما ) بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة في عامة الأحوال . 

« فالحقيقة أن خطأ القوم في فهم هذين الأمرين المهمين » وعدم استجلائهم لوجه الحق ني هاتين المسألتين 
الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة الناصعة في هذا الشأن » وعاقهم عن إدراك مغزى الجحهاد الإسلامي . 
بل الحق ‏ والحق أحق أن يتبع ‏ أن هذا الخطأ الأساسي ني فهم هاتين المسألتين قد أرخى سدوله على حقيقة 
الدين الإسلامي بأسره » وقلب الأمر ظهر ا لبطن » وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله المتجددة ومشا كله 
المتشعبة حرجاً ضيقاً » لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة : 

« فالئحلة لوو عل حت الاسطلاع الشائم عدم لا يراد بها الا مجموعة من العقائد والعبادات 
والشعائر . ولا جرم أن ٠‏ النحلة » بهذا المعنى لا تعدو أن تكون مسألة شخصية . فأنت حر فها تختاره من 
العقيدة ؛ ولك الخبار في أن تعبد بأي طريق شئت من رضيت به ربا لنفسك . وإن أبت نفسك إلا التحمس 


)١(‏ يعنى أمة قومية وهى الي تطلق عليها لفظة مه11ولا وال فالمسلمون « أمة ؛ بالمصطلح الإسلامي وهي الجماعة من الناس المتجمعة على 
عقيدة الإسلام 2 المنتظمة في تمجمع قائم على هذا الأساس » الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة الله . 


(؟) وردت قي الأصل كلمة : « مذهب » البي ترادفها لفظة : (همتهذا86) ني الانجليزية .. المترجم . 
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ذه الفحلة والاتصان لمقيدها فلك أن ترق الأرضن + واوجديالادة أن الكامة داعا إلى عفيا 
مدافعاً عن كيانها بالحجج والبر اهين » مجادلاً من يخالفونك فيها بمر هفات الألسنة وأسنة الأقلام . أما السيف 
وآلات الحرب والقتال . الك وماا في هذا الشأن ؟ أتريد أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بعقيدتك ؟ ! 
وإن كان الإسلام نحلة ( دوعون20 ) كتحل العالم » على حسب الاصطلاح الشائع عندهم كما يزعمون : 
فالظاهر أنه لا شأن فيها للسيف وأدوات الحرب ٠‏ كما قالوا. ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما 
زعموا ووصفوا لما كان فيه مساغ للجهاد ؛ ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر ؛ لكن الأمر على خلاف 
ذلك : كما سوف تعرفه فما يأي من البيان . وكذلك كلمة « الأمة) ( «رونئج< ) فا هي إلا عبارة عن طائفة 
من الئاس متوافقة فما بينها ( صعل١‏ كه مناه2) كنامعمعومصرو8 ) اجتمعت وتألفت وامتازت من بين طوائف 
أخرى لاشتراكها في بعض الأمور الجوهرية . فالطائفة الي تكون ١‏ أمة » » بهذا المعنى : لا يبعثها على استخدام 
السيف إلا أمران : إما أن يعتدي عليها أحد » ويريد أن يسلبها حقوقها المعروفة ؛ وإما أن تحمل هي بتفسها 
على طائفة أخرى لتنتزع من يدها حقوقها المعروفة . ففي الصورة الأولى منهما . لها سعة في الأمر ؛ وهي 
لا تخلو من وازع خلقي يلجئها إلى استخدام السيف والبطش عن اعتدى عليها . وإن كان بعض اللمتشدقين بالأمن 
والسلام لا يبيح ذلك أيضاً  !‏ أما الصورة الثانية ‏ أي الاعتداء على حقوق غيرها والإغارة على الشعوب 
والأم من غير ما سبيب ‏ فلا يبيحها غير الحبابرة المسيطرين ( 15ه)ةع21 ) حتى إن ساسة الدول الكبرى 
كبر يطانيا وأمريكا أيضاً لا يقدرون أن يحترئوا على , القول يجوازها ! 

«فان كان الإسلام « نحلة » كالتنحل الأخرى : والمسلمون «أمة » كغيرهم 07 من أمم العالى ع فلا جرم أن 
و الجهاد )» الإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص الي جعلته رأس العبادات ودرة تاجها .. لكن 
الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة : وأن المسلمين ليسو بأمة كأم العالم .. بل الأمر أن الإسلام 
فكرة انقلابية ( لإندهةان!ه: 2 ) ومنهاج انقلاني يريد أن يهدم نظام العالم الاجماعي بأسره ويأتي بنيانه من 
القواعد » ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العمل . . ومن هناك تعرف أن لفظ ‏ المسلم ؛ وصف 
للحزب الانتقلاني العالمي ( و2 تجتحصم لان 1م16 لدم حصعيس] ) الذي يكونه الإسلام » وينظم صفوقه » 
ليكون أداة بي إحداث ذلك البر نامج الانقلاني الذي يرمي إليه الإسلام » ويطمح إليه ببصره . والجهاد عبارة 
عن الكفاح الانقلاني ( 6اوود”اة لإنقدهنن[ه260 ) عن تلك الحركة الدائبة المستمرة ة الي يقام ا للوصول 
إلى هذه الغاية » وإدراك هذا المبتغى . 

والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي ‏ شأن غيره من الدعوات الفكرية والمتاهج 
الانقلابية ‏ بل يؤثر لذلك لغة من المصطلحات ((عه1مصنصح 1 ) خاصة » لثلا يقع الالتباس بين دعوته وما إليها 
من الأفكار والتصورات » وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة . « فالجهاد » أيضاً من الكلمات الى 
اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته . فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظة ( الحرب ) 
وغيرها من الكلمات التي تؤدي معنى القتال ( :16:2 ) تي اللغة العربية » واستبدل بها كلمة ( عاعودصة ) 
في اللغة الاتجليزية . غير أن لفظة ( الجهاد ) أبلغ منها تأثيراً » وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود . فا الذي 
أفضى بالإسلام إلى أن يختار هذه الكلمة الجديدة » صارفاً بوجهه عن الكلمات القديمة الرائجة ؟ الذي أراه 
وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد : وهو أن لفظة « الحرب » ( بروه ) كانت ولا تزال تظلق على 
القتال الذي يشب طيبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لارب شخصية-وأغراض ذاتية . 
والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتّاعية » لا تكون 
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فيها رائحة لفكرة أو انتصار لبدأ . وبما أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب . 
لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة ( الحرب ) البتة . فإن الإسلام لا ينظر إلى مصلح أمة دون أمة ؛ ولا يقصد 
إلى النهوض بشعب دون شعب ؛ وكذلك لا يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولي عليها هذه المملكة 
أو تلك ؛ وإنها تهمه سعادة البشر وفلاحهم . وله فكرة خاصة ومتهاج عمل مختار لسعادة المجتمع البشري 
والصعود به إلى معارج الفلاح . فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة » ومنهاجغير هذا المنهاج , 
كاونوا مادم نويزم أدراخي تنها تعادمره ابو لاسي وني * بهذا الصدد أمر البلاد الي قامت فيها 
تلك الحكومة غير المرضية . أو الأمة التي ب: يس لنها الفا مون اديه . فإن غايته استعلاء فكرته » وتعمهم 
متهاجه » وإقامة الحكومات وتوطيد دعائمها على أساس هذه الفكرة وهذا المنهاج » بصرف النظر عمن يحمل 
ره الت و ال لويك» وق كسس راي ذو ان جاده ا ادم طالب لاضن :زلا قي شيا ا 
جزء منها ؛ وإنما يتطلب ويستدعي المعمورة الأرضية كلها . ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد يمتابع ثروتما 
أمة بعينها بعد ما تنتزع من أمة أو أمم شتى ؛ بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة 
السعادة ١‏ البشرية ومنهاجها العمل اللذين أكرهه ألله مهما » وفضله بهما على سائر الأديان والشرائع “وتتحفنيقا 
ه الغاية السامية يريد الإشلام أن يستخدم جميع بع القوى والوسائل الي بمكن استخدامها لإحداث انقلاب علمي 
ري ا الاي ل م 
الالع واسخدام في الوسائل المستطاعة واباجهاد و (الجهاد كلمة خامعة تعمل جموم انواع السعي وبذل 
الجهد . وإذا عر فت هذا فلا تعجب إذا قلت : إن تغيير وجهات انظار الناس وتبديل ميوهم ونزعاتهم » وإحداث 
القلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد » كما ان القضاء 0 
الجائرة بحد السيوف ٠‏ وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً من أصناف الجهاد . وكذلك 
بذل الأموال » وتحمل المشاق ٠»‏ ومكابدة الشدائد أيضاً فصول وأبواب مهمة من كتاب «الجهاد» اللي . 
« لكن الجهاد الإسلامي ليس يبجهاد لاغاية له ؛ وإتما هو الجهاد في سبيل الله ؛ وقد لزمه هذا الشرط 
ليفك عقا أبدا ..ودلك أيصا دي الكلنات: الى اصطع علها الإحكم لين فكرتد وا قاع فاييدي كنا 
أشرت إليه آنفا . وقد اتخدع كثير من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر » وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الإسلام 
و كر اعهع عل قبوها تساك ل مو و كر م ا 2 
أن يسموا بأنفسهم فوق ذلك ويحلموا في سماء أوسع من سمائهم . لكن الحق أن « سبيل الله » في المصطلح 
الإسلامي أرحب وأوسع بكثير مما يتصورون » وأسمى غاية وأبعد مراماً مما يظنون ويزعمون . 
١‏ فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل » أو جماعة من المسلمين » تبذل جهودها » وتستنفد مساعيها للقضاء 
على النظي البالية ١‏ الباطلة » وتكوين. نظام جديد حسب الفكرة الاسلامية . فعليها أن تكون مجردة عن كل 
غرض » مبرأة من كل هوى أو تزعة شخصية » لا تقصد من وراء ء جهودها » وما تبذل في سبيل غايتها من 
النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين الناس ٠‏ ولا تبتغي بها بدلاً في هذه الحياة 
ع لسر ا عنس ار و 0 دلروو 
وشرفا أو سمعة وحسن احدوثة . ولا مخطرن بباله اثتاء هذه الحهود البالغة والمساعي الغالية أن سمو بنفسه 
وعشيرته » ويستبد بزمام الأمرء ويتبوأ منصب الطواغيت الفجرة » بعدما يعزل غيره من الجبابرة المستكبرين 
عن مناصبهم . وها هو ذا القرآن الكريم يتادي بملء صوته : 
«الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » ... ( النساء : 156) 
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... ووقد تضمنت الآية الكريمة : ١‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون » ... ( البقرة : ١؟‏ ) 

يات هده لديز :ذهو الإسلزم الانقالاية + وجزهرها . فإنه لا يخاطب سكان هذه الكرة باسم العمال » 
أو الفلاحين » أو الملاكين » أو المتمولين من أصحاب المعامل والمصانع » اسه بأحاء زا يا 
وإئما يخاطب الإسلام بني ادم كافة “ولا بناتييم قدللك ا بصفة وعم امر راذا لبس الخري ا لوو درم 
أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيثاً » ولا يتخذوا إطاً ولا ربا غيره . وكذلك يدعوهم الا يعتوا عن أمر 
ا ل ل د 
مقاليد السماوات ت والأرض ؛ فلا يجوز لأحد من خلقه » كائناً من كان ؛ أن يعلو في الأرض ويتكبر » 
ويقهر الناس حتى مخضعوا له ويذعنوا لأهره وينقادوا لبر وته :ادعو تهبشي + جميعاً أن يخلصوا دينهم لله وحده 
فيكونوا سواء في هذه العبودية الشاملة » كما ورد تي التتزيل : 

؛ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم : ألا نعيد إلا الله » ولا نشرك به شيثاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا 
من دون الله »... ( آل عمران 000 

« فهذه دعوة إلى القلاب عالمي شامل » لا غموض فيها ولا إيبام . فإنه قد نادى بملء صوته : 

:إن الحكم إلا لله ء أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الددين القيم » . ا(بوسق :40م 

0 فليس لأحد من , م خا و ا ل ا‎ ١ 
» يريد . ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشر بالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى‎ 
0 ا ل وا ل‎ 
هؤلاء الطواغيت لم ملوكا وأمراء إما بشركون بالله » وذلك مبعث الفساد في الأرض ؛ ومنه تنفجر ينابيع‎ 
. الشر والطغيان‎ 
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و إن دعوة الإسلام إلى التوحيد »١‏ وعبادة الله الواحد ع م تكن قضية كلامية . أو عقيدة لاهوتية فحسب . 
شأن توي امكل والملل ؛ با ل الأمر أنه كانت دعوة إلى انقلاب اجماعي ( ممسطا0 25 لمعمه 2 ) 
رافق ألما أرادت أن تقطع دا بر الذين تسنموا ذروة الألوهية ؛ واستعيدوا الناس بحيلهم ومكايدهم 
المختلفة . فنهم من تبوأ مناصب السدنة والكهان ؛ ومنهم من استأثر بالملك والآمرة » وتحكم في رقاب 
الناس اا من اي يمنابع الثروة وخيرات الأرض وحمل الا ف عالة عليهم يتكتفون ولا يجدون 
وا رده لأبادت حمر اليلد خف ارركم يديا اسن ناسحا . وهؤلاء تارة 
تسنموا قمة الألوهية جهر أ وعلانية ؛ وأ واوزةان كيروا عن خرف بار المابن عن ال دميو الأمرههم ؛ وينقادوا 
لجبر وتهم ؛ مستندين إلى حقوقهم التي ورثوها عن آبائهم ؛ أو استأثر إركبييا الطرعة الى كير لبها لمانو 
ما علمت لكم من إله غير يي ») .وه أنا ربكم الأعلى ) . . و أنا أحبي وأميت » ومن اشلاهنا قوة ؟» 
إلى غير ها من كلمات الاستكبار ودعاوى اي التي تفوهوا بها وتجاسروا عليها بغياً وعدواناً . وطورا 
استغلوا جهل الدمماء وسفبهم ء فاتخذوا من الأصنام والَاثيل والميا كل اطع يدعون الناس وير يدو مهم على 


(1) ولا يتختلف الحال لو كانت هيئة . أو كان , الشعب ه هو الذي *ينشىء شرائعه من غير سلطان من الملك الاعلى ... فالعبرة هى بهذا 


القيد .. سواء كان المشرع فردا ام جماعة أم تعن ! 


١ 


الجرء التاسع 


أداء مظاهر العبودية أمام هذه التاثيل والميا كل متوارين بأنفسهم من ورائها » ؛ يلعبون بعقول الناس » ويستعبدو نهم 
لأغراضهم وشهواتهم وهم لا يشعرون' ! فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد » وإخلاص العبادة لله 
الواحد الأحد ء وتنديده بالكفر والشرك بالله » واجتناب الأوثان والطواغيت . . كل ذلك يتناق ويتعارض 

مع الحكومة والعاملين عليها المتصرفين في أمورها » والذين يجدون فيها سنداً لهم » وعوناً على قضاء حاجاتهم 
وأغرامهم + ومن ثم ترى أنه كلما قام نبي من الأنبياء يجاهر و لا ار 
عبدوا الله ما لكم من إله غيره » . . قامت في وجهه الحكومات المتمكنة في عصره » وثار عليه جميع من كانوا 
يمتكلون خيرات البلاد ويستثمرونها ظلما وعدوانا .. خرجت تقاومه » وتضع في سبيل الدعوة العقبات . 
وذلك أن هذه الدعوة لم تكن مجرد بيان لعقيدة كلامية » أو شرح لمسألة من مسائل الإلهيات ( لدع تسجطم ه31 
دق زوومم2 ) وإما كانت نداء لانقلاب اجتاعى عالمى » ما كانت بوادره لتخفى على المستاثرين عناصب 
ار واتفاف + المكدين لايم الثراء ج عن يقمون زائحة الامظر ات السابي قبل عدر ف باعراء ! 

إن الام لسن عكر جوع من المفيلاه الكااية لوخد اللاستفر و الشجائر كما ودوك من مف 
الدين ي هذه الايام . بل الحق أنه نظام شامل + يريد أن يقضي على سائر اللطر البإظلةة جاتر و طبار 0 
العالم ؛ ويقطع دابرها » ويستبدل بما نظاماً صالحاً » ومنهاجاً معتدلاً » يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى » 
وأن فيه نحاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان » وسعادة له وفلاحاً في العاجلة والآجلة معا . 

« ودعوته بي هذه السبيل ار ارس اج مو ا 
بأمة دون أمة » أو طائفة دون طائفة كيو يدع بي آدم جميعا إلى كلمته ؛ حتى إنه يبيب بالطبقات الجائرة 
نفسها من اعتدوا حدود الله في أرضه 3 واستائروا خيرات الأرض دون سائر الناس .. مبيب بالملوك والأمراء أنفسهم 
وينادهم قائلاً لو في الأرضى + وادلوا في كن حدود لاني حدها لك وكفوا نيكم عم ناكم 
دعن وعدرم اناه . فإن أسلمتم لأمرالله » ودتتم لنظام الحق والعدل الذي أقامه للناس خير أ وبركة » فلكم 
الأمن والدعة والسلامة فإن الحق لا يعادي أحدا ؛ وإتما يعادي الحق الجور » والفساد والفحشاء » وأن يتعدى 
الرجل حدوده الفطرية » ويبتغى ماوراء ذلك » هما لا حظ له فيه حسب سنن الكون » وفطرة الله التى فطر 
الناس عليها . ْ 1 

« فكل من آمن ببذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن » يصير عضواً في « الجماعة الإسلامية » أو « الحزب 
الإسلامي » لا فرق في ذلك بين الأحمر منهم والأسود , أو بين الغني منهم والفقير . كلهم سواسية كأستان 
المشط . لا فضل لأمة على أمة . أو لطبقة على أخرى . وبذلك يتكون ذلك الحزب العالمى أو الأتمى » الذي 
سمي « حزب الله » بلسان الوحي . ْ ْ 

١‏ وما إن يتكون هذا الحز ب حتى يبدأ بالجهاد في سبيل الغاية الي أنشى* لأجلها . فن طبيعته » وما يستدعيه 
وجوده » أن لا يألو جهداً في ل 0 السام 4 وزاتكيماك 
شافتها » وأن يستنفد يجهوده في أن يستبدل بها نظاما للعمران والاجتاع معتدلا » مؤسساً على قواعد ذلك 
القانون الوسط العدل الذي يسميه القرآان الكريم : «كلمة الله » . فإن لم يبذل هذا الحزب الحهد المستطاع » 


)١(‏ أما في الجاهليات الحاضرة فإن شكل الأصنام والهياكل فققط هو الذي تغير . وهى تقير للمغفلين من الناس والمستخفين أصناما وهياكل 
معنوية من نوع آخر ر ينطق سدنتها باسمها ويقولون : نمأ تريد كذا وكذا » فيستجيب المغفلون والمستخشفون ! ! ! 


١8 


سورة الأنفال 


ولم يسع سعيه وراء تغيير نم الحكم وإقامة نظام الحق نظام اليك الإفس عل قر علد الإبتلام م 
ا و 0 . وقصر عن تحقيق البغية التي أنشى* لأجلها . فإنه ما أنشى* 
إلا لإدراك هذه الغاية » وتحقيق هذه البغية . . بغية إقامة نظام الحق والعدل . . ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد 
في هذه السبيل . وهذه الغاية الوحيدة الي بينها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

« كنم غيل أحة أعدريوت النامن تأمو وت امم زوك :وتتهوة عن المنكز وتؤشون نالل وان اال عمراق 211 
دولا يظن أحد أن هذا الحزب .. «وحزب الله » بلسان الوحي .. مجرد جماعة من الوعاظ المبشرين » 
يعظون الناس بي المساجد » ويدعو: نهم إلى مذاهبهم ومسالكهم بالخطب والمقالات ليس إلا ! ليس الأمر 
كلك ؟ وإعماءهئ خريب انشأه:التداليحمل لواء:الحق والعدل يذه > .وبكوق شهيدا عل الناتل :»ومن .مهمع 
التي ألقيت على كاهله من أول يوم أن يقضي على منابع الشر والعداون » ويقطع دابر الجور والفساد في الأرض 
والاستغلال الممقوت ؛ وأن يكبح جماح الالمة الكاذبة » الذين تكبروا في أرض الله بغير الحق ؛ وجعلوا 
أنفسهم أربابا من دون الله ؛ ويستأصل شأفة ألوهيتهم ورم ا ليد اتاد عادا و اذل اباي 
والداني والغي والفقير .. وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في غير واحدة من آي الذكر الحكم : 

. )"8 : وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » .. ( الأنفال‎ ٠ 

«إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .. ( الأنفال : #/ا) . 

هوالذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . . ( التوبة : #) 

«فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر ؛ ولا مندوحة له من القبض على زمام 
الحكم ؛ لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان والفساد في 
الأرص و كدللعة لبق من للمكن أن ايقوم نظاء اللخك صالح + ,يؤل كله +: إلا بعلم ينترع زعام الأمز 
من أيدي الطغاة المفسدين . ويأخذه بأيدمهم رجال يؤمئون بالله واليوم الاآخر ؛ ولا يريدون علو في الأرض 
ولافساداً . 

فوت إلى ذلك أن هذا امرحم بعرت الى صما روي القن الاح العام ب وبث الخير والفضيلة 

في أنحاء الأرض كافة ٠‏ لا يقدر أن يبقى ثابتا على خطته ل ليا 
نظام الحكم قائماً على أساس آخر ء سائراً على منهاج غير منهاجه . وذلك أن حزبا مؤمنآ بمبدأ ونظام للحياة 
والحكم خاص » لا يمكن أن يعض معسكا عردته عامل سمين متشياة هي ظل نظام للحكم مؤسس على مبادىء 
وغايات غير المبادىء والغايات التي يؤمن بها » ويريد السيرعلى منهاجها . فإن رجلا يؤمن ببادىء الشيوعية » 
إن أر اد أن يعيش في بريطانيا أ و أماننا > متمسكا عبدثة + شائرا | في جياته على البر نامج الذي تقرره الشيوعية » 
فلن يتمكن من ذلك أبداً ؛ لأن النظم التي تقررها الر أسمالية أو الناتسية ' تكون مهيمئة عليه » قاهرة بما أوتيت 
من سلطان » فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلاً .. وكذلك إن أراد المسلم أن يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم 
مناقض لبادىء الإسلام الخالدة ' وبوده أن يبقى مستمسكا بمبادىء الإسلام » سائر أوفق مقتضاه في أعماله 
اليومية » فلن ع نا ناكا ور مع نايس ل ينيعد إن .لآم لعرامةا ف يلها بطل .لفل ات 


. والنظام النازي قائم في ألانيا‎ ١988 كتب هذا البحث سنة‎ )١( 
(؟) وكل حكم لا تتمحض فيه العبودية لله : بسيطرة شريعة الله كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض للإسلام‎ 
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الجزء التاسع 


لني يعرف أنه مبعث الفساد في الأرض ال ل 
فيها هلاكاً للأمة . . يحد كل هذه مهيمئة عليه » ومسيطرة على بيئته وأهله وأولاده » بحيث لا يمكنه أن 
يتخلص من قبودها وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها . فالذي يؤمن بعقيدة ونظام ‏ فرداً كان أو جماعة ‏ 
مضطر بطبيعة عقيدته وإعانه بها أن يسعى سعيه في القضاء ##عبل نم الحك الدائاة عل لكزه عي وكو تور وال 
الجهد امخطة ب مايا ار الا جارد اليم . لأنه 
لا يتسنى له العمل موجب عقّيدته والسير على منهاجه إلا هذا الطريق . وإذا رأيت رجلا لا يسعى وراء غايته » 
أو يغفل عن هذا الواجب » فاعلم أنه كاذب ني دعواه . ولما يدخل الإيمان في قلبه . و بهذا المعنى ورد ني 
الفييل: 

رعفا الله عنك ا لما ع عر ل ل 
واليوم الآخر أن مجاهدوا بامواهم وانفسهم . والله عليم بالمتقين . إعايستأذنك الذين لا يؤمئون بالله واليوم 
ال و 07 

«وأي شهادة أصدق ؛ وأي حجة أنصع ؛ من شهادة القرآن وحجته ؛ ففي هذه الآيات من سورة براءة 
قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلي نداء الجهاد ؛ ولا يجاهد اله ونفسه في سبيل إعلاء كلمة الله » 
وإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه » وتوطيد نظام الحكم المبني على قواعده » فهو في عداد الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخرء وارتابت قلومهم فهم في ريبهم يترددون . 


#2 د * 


« لعلك تبينت مما أسلفنا آنفاً أن غاية ( عطاءءزط0 )2 الجهاد بي الإسلام ِ هي هدم بتيان النظم . .المناقضة 
مبادئه » وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام ني مكانها واستبدالها بها . وهذه المهمة . . مهمة إحداث 
انقلاب إسلامي عام . غير منحصرة في قطر. دون قطر . بل ثما يريده الإسلام » ويضعه نصب عيئيه أن يحدث 
هذا الانقلاب الشامل في جميع انحاء المعمورة . . هذه غايته العليا » ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه بيصره . 
الا اف لااتدوحة المسلمين: أو أعقياء م السيب الإسلامي » عن العروة و ميعتيم باحدات الانقلات 
المنشود » والسعي وراء تغيير زه عر الحم وببلاده الى يسكوم) . أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو 
الانقلات العالمي الشامل ( مم سامت 1م18 ) المحيط جميع ألبخاء الأرض . وذلك أن فكرة انقلابية 
ل ا ل ل ا ل 

ئرة عملها في نطاق محدود من أمة أو قطر. بل الحق أنها مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعل الانقلاب العالمي 
الا و االو حل سي كا حم د بد ان 
أن ينحصر في حدود ضيقة اخترعها علماء الجغر افية واصطلحوا عليها . فالحق يتحدى العقول البشرية التزيهة . 
ويقول لا مطالباً بحقه : ما بالكم تقولون : إن القضية الفلانية «حق » في هذا الجانب من ذاك الجبل أ والتهر 
مثلاً » ثم تعود القضية نفسها « باطلا » - بزعمكم إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع ؟ ! الحق حق في 
كل حال وني كل مكان ! وأي تأثير للجبال والأنهار في تغيير حقيقته المعنوية ؟ ! الحق ظله وارف » وخيره 
عام شامل » لا بختص ببيئة دون بيئة » ولا قطر دون قطر . فيا وجد « الإنسان » مقهوراً فالحق من واجبه 
أن يدرككه ويأخذ بحقه ويتتصر له . ومهما أصيبت ١‏ الإنسانية » في أبنائها المستضعفين » فعلى العدل ومبادئه 
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سورة الأنفال 


والحاملين لوائه أن يبوانداءها + ويأخذوا بناصرهم حتى ينتصروا فم من أعدائهم البئرين » ويستردوا لم 
حقوقهم المغصوبة التي استبد بها الطغاة بغيا وعدواناً . و .هذا المعنى نطق لسان الوحي » حيث ورد تي التتزيل : 
«وما لكر لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين يقولون : ربنا 
آخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » ... ( النساء : 5/ا) 
«وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الانسانية ‏ على ما أثرت فيها الفوارق القومية والوطنية ) 
وأحدثت فيها من نزعات الشتات والاختلاف ‏ قد تشتمل على تلاؤم شامل » وتجانس عام بين أجزائها . 
ار ع مد الو مم ل ا ا ور 
توافقها على مبادئها وخطتها » ولا ترضى بالسير وفق منهاجها وبرنامجها ' . من أجل ذلك وجب على 
0 المسلم ٠‏ حفظاً لكيانه » وابتغاء للإصلاح المنشود » ألا يقنع بإقامة نظام , الحكم الإسلامي في قطر واحد 
بعيته . يل من واجبه الذي لا مئاص له مئه بحال من الأحوال » ألا يدخر جهداً في توسيع نطاق هذا النظام 
وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الأرض . ذلك بأن يسعى الحزب الإسلامي » في جانب » وراء نشر الفكرة 
الإسلامية » وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها في أقصى الأرض وأدناها ؛ ويدعو سكان المعمورة ‏ على اختلاف 
ادم وأجئاسهم وطبقاتهم أن يتلقوا هذه الدعوة بالقبول » ويديئوا بهذ بهذا المنهاج الذي يضمن لم السعادتين » 
سعادتي الدنيا والآخرة .. وبجانب آخر ؛ يشمر عن ساق الجحد » ويقاوم النظى الجخائرة المناقضة لقواعد الحق 
والعدل بالقوة » إذا استطاع ذلك وأعد له عدته » ويقيم مكانها نظام العدل والنصفة » المؤسس على قواعد 
ا الل ل ا ل 
« هذه هي الخطة التي سلكها . وهذا هو المنهاج الذي انتهجه الني ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن جاء بعذه » 
وسار بسير ته من الخلفاء الراشدين » فإنهم بد رمد ع لقص اللي ا . وأخضعوها 
أولاً لحكم الإسلام » وأدخلوها في كنف المملكة الإسلامية الجديدة . نم دعا البي صل لمعيه وس 
الملوك والأمراء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين م الله . فالذين أمنوا ببذه الدعوة 
انضموا إلى هذه المملكة الاسلامية وأصبحوا من أهلها ء والذين لم يلبوا دعوتها ول يتقبلوها بقبول حسن شرع 
في قتالهم وجهادهم . . ولما استخلف أبوبكر رضي الله عنه » بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتحاقه بالرفيق 
الأعلى » حمل على المملكتين المجاورتين للمملكة الإسلامية . . مملكتي الروم والفرس . اللتين بلغ من عتوهما 
وتماديبما في الغي والاستكبار في الأرض ما طبقت شهرته الآفاق . وبلغت هذه الحملات التي بدأ بها الصديق - 
رضي الله عنه ‏ غايتها في عصر الفاروق الذي 0 إليه 0 دعائم المملكة الإسلامية 
الأولى »حتى شمل ظلها الوارف تلك الأقطار جميعا . (انتهت المقتطفات ) . 


*« و« +« 


)١(‏ وبخاصة إذا كانت هله المبادىء والخطط هي ميادىء الإسلام وخططه الي تنترع السلطان من كل متسلط وترده إلى الله وحده . ومن ثم 
تتجمع في وجهها جميخ الأنظمة وجميع الحكومات » وجميع المعسكرات التي تقوم على أضامن عبودية البشر للبشر .. القاعدة الي تشترك 
فيها جميع أنظمة البغر 01 ' 
() ولم تكن تلك الفتوحات التي بدأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسارت في طريقها في عهد الخليفتين الراشدين بعده .. 
جرد عدوى من الروح الامبراطورية السائدة في الأرض في ذلك الزمان كما يزعم بعض المستشرقين والمتأثرين مزاعمهم ! نما كان هذا الدين 
الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراتها ليأخذ « العدوى » من واقع الأرض وتصوراتها ! وما كان رسول الله ليخدع عن حقيقة دين الله 
هذه العدوى ! 


١6 


الجزء التاسع 


على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته » ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته » ولمنهج هذا الدين وخطته 
الحركية في الجهاد ومراحله . . نستطيع أن مضي في تقييم غزوة بدر الكبرى » التي قال الله سبحانه عن يومها 
إنه «يوم الفرقان » . . وأن تمضي كذلك في التعرف إلى سورة الأنفال » التي نزلت في هذه الغزوة » على 
وجه الإجمال . 

لم تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي ‏ كما بينا من قبل فقد سبقتها عدة سرايا 
لم يقع قتال إلا في واحدة منها » هي سرية عبد الله ا 
رموه اله فيل اللهعليه وسار إلى المدينة + . وكانت كلها تشياً مع القاعدة الى خرع مها الجهاد في الإسلام . 
والتي أسلفت الحديث عنها من قبل .. نعم إنها كلها كانت موجهة إلى قريش التي أخرجت رسول الله 
صلى الله عليه وشريع رللجين الكرام ؛ ولم تحفظ حرمة اعت الحرام المحرمة في الحاهلية وبي الإسلام ! 
ولكن هذا ليس الأصل في انطلاقة الجهاد الإسلامي . إتما الأصل هوإعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من 
العبودية لغير الله ؛ وبتقرير ألوهية الله ي الأرض ؛ وتحطم الطواغيت التي تعبد الناس » وإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . دواري كاكنكى الطاعوك الحاعر اللووسوك ين الداس في تربره 
وبين التوجه إلى عبادة اه وعله :والدخول في سلطاته وحده فريك بد أن يناجز الإسلام هذا 50 
ل و الي ل ل 0 
ووقاية كذلك لدا ر الإسلام ي المدينة من الغزو والعدوان وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الأسباب 
المحلية القريبة أن نتذ كر لاضن حي عد انان نلعا وحط إن توا سه اده . وهي ألا يترك 

ف الأرص طاهزها يخديميا سلطان اله ا ويد الناس لغير ألوهيته وشرعه بحال من الأحوال ! 

أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل استعراض سورة الأنفال التي تزلت فيها » ذلك لنتنسم 
الجو الذي نزلت فيه السورة ؛ وندرك مرامي النصوص فيها ؛ وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية ؛ 
وتوجيهها للأحداث من الناحية الأخرى .. ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع 
مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب ! ! إنا تدرك أولاً وقبل كل شىء بالحياة في جوها التاريخى الحركى ؛ 
وفي واقعيتها الإيجابية » وتعاملها مع الواقع الحي . وهي وإ كانت أبسد مد وأبتى أثر أ من الواقم الثاري 
الذي جاءت تواجهه ل ا .. ثم يبقى لها إيحاؤها 
الدائم » وفاعليتها المستمرة » ولكن احيد ادق فح ر كرن: هذا الدين وعدم ؛ ويزاولون منه شبه ما كان 
يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة ؛ ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء 
يواجهون ! ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين » الذين يعالجون نصوصه بي ضوء مدلولاتها اللغوية 
0 

قال ابن اق "در بإد رسول"! لله لله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام 
ل ا . وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون .. 
قال ايبن إسحاق : فحدثبي محمد بن مسلم الزهري » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكرء 
ويزيد لاط كن را :وعوه من علجاننا .عن ابن بن عباس رضي الله عنهما .. كل قد 


)١(‏ واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للغزوة في كتابه : « البداية والنهاية » ولم يفترق المقريزي في ٠‏ إمتاع الأسماع. » عن هذه 
الرواية في كثير . وكذلك رواها باختصار الإمام ابن قم الجوزية في زاد المعاد ؛ والامام ابن حزم في ٠‏ جوامع السيرة ؛ وقد استقينا من جميعها 


١ وه‎ 


سورة الأنفال 


ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم ٠‏ وقال : « هذه 

عبن اقرايشن فيهاا أمواشه + فاخرعيوا اليه لعل الدرنااكرها + تاقدتث ناته فخت مضهم وثقل بعضهم : 
000 صل الله عليه وسلم ‏ يلقى حرباً (وني زاد المعاد وإمتاع الأسماع أنه صلى 
الله عليه وسلم أمر من كان ظهره ‏ أي ما يركبه ‏ حاضراً بالنبوض » ولم يحتفل لها احتفالاً كترا .. وقال 
أبن اقيم : و وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلا نمائة و بضعة عشر رجلا : من المهاجرين ستة و تمانون . 
ومن الأوس واحد وستون . ومن الخزرج مائة وسبعون . وإتما قل عدد الأوس عن الخزرج ء وإن كانوا 
اخنامه وأفرى شوكة وأضير عند اللقاء . لأن منازلهم كانت في كرات الدياة وجا مشر ب رولا ل الي 
صل لعلو ووم - لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضراً . فاستأذنه رجال ظهورهم كانت في علو المدينة أن 
يستأني .هم حتى يذهبوا إلى ظهورهم : فأبى . ولم يكن عزمهم على اللقاء » ولا أعدوا له عدة » ولا تأهبوا له 
أهبة . ولكن جمع الله بيهم وبين عدوهم على غير ميعاد » . 


وكاو ابو جات 0 ل ل ل ل 
الناس ( أي على أموالهم الي معه قي القافلة ) حت انرزانه غير الف بعض ل الاق افتييكيد قو امقض افيا 

لك ولعيرك . فحذر عند ذلك لابج وي ين ري ارا انه رمه وبر واه الي ريد 
فيستنفرهم إلى أموالهم , و يخبرهم أن محمداً قدعرض لنا في أصحابه . فخرج ضمغم بن عمرو سريعاً إلى مكة 


قال المقريزي في ١‏ إمتاع ا 01 
ابن غالب » اللطيمة ( وهي العير لعير التي تحمل الطيب والمسك والثياب وليس فيا تحمله طعام يؤكل ) قد عرض لما 
محمد قي أضيجا به القت الخو وث . والله ما أرى أن تدركوها ! وقد جدّع أذني بعيره » وش قميصه وحول رحله . 
فلم تملك قريش من أمرها شيئاً حنى نفروا على الصعب والذلول » وتجهزوا ني ثلاثة أيام . وقيل في يومين . 
واعاد توي صعفهع بروكاع سعيلرين: ععر و + ورفة ين الأنوده وظعنة بن عدى :+ ويحظلة .رن ان 
ججاد دوعر و بن أبي سفيان » يحضون الناس على الخروج . فقال سهيل : يا ال غالب » اتاركون ان 
محمداً والصباة ( أي المرتدين + يقصد المسلمين ! ) من أهل يثرب يأخذون عيراتكم وأموالكم ؟ من أراد مالا 
فهذا مال » ومن أراد قوة فهذه قوة . فدحه أمية بن أبي الصلت بأبيات ! ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل 
القوة من قريش فكلمهم في بذل النفقة والحملان ( أي ما يحمل عليه من الدواب ٠‏ يقال فا يكون هبة خاصة ) 
لمن خرج “فقا عبد الله ببق الى وعة ف هده ماله كحان مهيا حك وارث :و أشيل مرق سحو مطيع برق اغنيل 
العزى مائتي دينار وثلاث مائة دينار قوى .ما في السلاح والظهر » وحمل طعيمة بن عدي على عشرين بعيراً » 
وقوا هم وخلفهم في أهلهم ععونة . وكان لا يتخلف أحداً من قريش إلا بعث مكانه بعيثاً وشو إلى الى هت 
فأبى أن يخرج أو يبعث أحداً » ويقال : إنه بعث مكانه العاصي » ابن هشام بن المغيرة ‏ وكان له عليه دين 
فقال : اخرج » وديني لك . فخرج عنه ! ... وأخذ عداس ( وهو الغلام النصراني الذي أرسله عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بقطف من العنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف فرده أهله رداً قبيحاً » وأتبعوه 
السفهاء والصبية يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين » فلجأ منهم إلى بستان عتبة وشيبة . وقد وقع في 
نفس عداس ما وقع من أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ء فأكب على يديه وقدميه يقبلهما ! ) يخذل شيبة 


١ 


الجزء التاسع 


وعتبة ابني ربيعة عن الخروج » والعاص بن منبه بن الحجاج وأ ى أمية بن خلف أن حرج ٠‏ فأتاه عقبة بن أبي 
معيط وابو جهل فعنفاه . فقال ابتاعوا لي افضل بعير في ا لوادي ! فابتاعوا له جملاً بثلاث مائة درهم من نعم 
بي قشير » فغنمه المسلمون ! .. وما كان أحد منهم أكره للخروج من الحارث بن عامر . ورأى ضمقم بن 
عمرو أن وادي مكة يسيل دماً من أسفله وأعلاه . ورأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤياها ( وفيها نذير لقريش 
بالقتل والدم في كل بيت ) ... فكره أهل الرأي المسير » ومشى بعضهم إلى بعض ٠‏ فكان من أبطئهم عن ذلك 
الحارث بن عامر ٠‏ وأمية بن خلف ٠‏ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وحكيم بن حزام ٠‏ وأبو البختري ( ابن هشام ) 
وعلي بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه ؛ حتى بكتهم أبو جهل جهل » وأعانه عقبة بن أبي معيط » والنضر بن 
الحارث ين كلدةٍ » فاجمعوا المسير .. وخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين قي كل منبل » وينحرون الحزر » 
وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاً .. وقادوا مائة فرس » عليها مائة دارع سوى دروع المشاة لت 
بعير . وهم كما ذكر الله تعالى عنهم. بقوله : « ولا تكونوا كالذين خرجوا مز من ديارهم بطراً ورئاء الناس » 7 
ويصدون عن سبيل الله ؛ والله بما يعملون محيط » .. ( الانفال : /ا4) . 


ل ل الح ال ا 

0 ا ل ل 

بن العاص » فكانت عيرهم ألف بعير تحمل المال . وقد خافوا خوفاً شديداً حين دنوا من المدينة » واستبطأوا 
ممعم بن عدر والشيي و الاين قروا بن فرريتى:البعتجوا عيرهم ) .. فأصبح أبو سفيان يبدر وقد تقدم العير 
رعو بجائمةمن الرصد . فضرب وجه عيره » فساحل .ما ( أي اتجه إلى ساحل البحر بعيداً عن طريق المديئة ) 
وترك بدراً 5 ولوك , وأقبلت قريش من مكة يتزلون كل مل اعمره 00 أناهم وينحرون 
رونا فك ان بال يديل روطو اسك يا عل تزرب ).ذلا حالية لكم اوراء <لا. 
إنما خر جم لتمنعوا العير وأ موالكم » وقد تجاه ا ! الج قريثا بت الرجوع امن الححفة ) . وقال أبو 
جهل : لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فنقيم ثلاثاً » حر الخو برطي العام نري المحم ابيرق 
القيان علينا ؛ فلن تزال العرب تهابنا أبداً .. وعاد قيس إلى أبي سفيان » فأخبره حضى قر يش . فقال : واقوماه ! 


هذا عمل عمرو بن هشام ( يعني أبا جهل ) كره أن يرجع لأنه ترأس على الئاس فبغى ٠‏ والبغي منقصة وشؤم . 
إن اصاب محمد التقير ذللنا . 


قالابن إسنحاق : وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » وكان حليفاً لبني زهرة . وهم بالجحفة 
يا بني زهرة قد نجى الله لكم أمو الكم » وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل . ونا عر اوور 
فادرا لي ييا رار هرا :فاه لا خاي لك أن حيرا لي حصنيف . لاما يقول هذ يدق أب جهل) 
فرجعوا » فلم يشبدها زهري واحد . . وم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس © إلا بني عدي ابن 
كعب ء جرع ندم ريل واحد ( في إمتاع الأساع أن طعمة بن عدي حمل على عشرين بعيراً ؛ وقواهم 
وخلفهم في أهلهم ,عونة ) .. وكان بين طالب , بن أني طالب - وكان في القوم - وبين بعض قريش محاورة . 
فقالوا : والله لقد عرفنا يا بني هاشم » وإن خرجتم معنا » إن هواكم لمع محمد . فرجع طالب إلى مكة مع من 
٠ 0-6‏ 

١ةهوه‎ 


سورة الأنفال 


قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه . 
وفك ابن اكات شولك الحا ى الله عليه وسلم - يومئذ سبعين بعيراً فاعتقبوها ( أي كانوا يكونا 
0 صا لى الله عليه وسلم - وعلي بن أبي طالب » ومرئد بن أني مرئد الغنوي يعتقبون 
. وكان حمزة بن :عبد المطلب : وزيد بن حارثة 1 نو كبشة وأنسة موليا رسول الله صلى الله عليه 

0 بعيراً . وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيراً . 
قال المقريز ي ي إمتاع الاسماع : 
ومضى رسول الله صا لي اللاعليه روم حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر يعسير قريش . فاستشار الناس » 
فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ فقال فأحسن . ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قال : يا رسول الله » إنها والله 
ربكل وعرها » والله ما ذلت منذ عزات : والله ما آمنت منذ كفرت » والله لا تسلم عزها أبداً » ولتقاتلتك » 
فأنبب لذلك أهبته » وأعد لذلك عدته . ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لأمر الله » 
فنحن معك » والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها : « اذهب انت وربك ققاتلا انا ها هنا قاعدون » . 
ولكن اذهبية انث وزيلق فقاتلكا »نامسا متائلوة ...٠و‏ اللاي يلك بالق ل هرية بنيز إل يله العماه السونا» 
( وبرك الغماد موضع بأقصى اليمن ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ خيراً ودعا له مخير .. ثم 
قال : « أشيروا علي ايها الناس » . وإعما يريد الأنصار .. وكان يظنهم لا ينصرونه إلا في الدارء لانهم شرطوا 
له أن بمنعوه ما عنعون منه أنفسهم وأولادهم ( وذلك في بيعة العقبة الثانية التي هاجر على أساسها رسول الله 
فلع لمعيه وس ويد و ا فقال : أنا أجيب عن الأنصار » 
كأنك يا رسول الله تربدنا ! قال : « أجل » . قا ل + إنك عسى أن تكون قد خرجت عن أمرقد أوبسي. إلبك 
في غيره ( يعني كما يبدو أنك ل ل 
ثم عرض النفيز) » فإنا قد آمنا بلك » وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت ل ل 
على السمع والطاعة . فامض يا ني الله لما أردت . فوالذي بعثئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك ما بقي منا رجل . وصل من شئت » واقطع من شئت » وخذ من أموالنا ما شعت كف .ما أخدت 
من أموالنا أحب إلينا مما تركت . والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط » ومالي با من علم ؛ وما نكره 
أن نلقى عدونا غدا » وإنا لصبر عند الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيئاك . 
وي رواية أن سعد بن معاذ قال : إنا خلفتا من قومنا قوماً ما نحن بأشد حباً لك منهم » ولا أطوع لك منهم ؛ 
ل ال ل ل ل 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناه » وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراعنا . 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 0 . وقال : أو يقضي الله خيراً من ذلك يا سعد » م 
من المشورة قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « سيروا على بركة الله » فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم » .. فعلى القوم أنهم إتما يلاقون القتال وأن العير تفلت ا 
لقول الي صلى الله عليه وسلم ‏ ومن يومئذ عقد رسول الله اميل اله عليه وبساء ب الألوية . وهي ثلاثة غ: 
لواء يحمله مصعب بن عمير . ورايتان سوداوان . إحداهما مع علي » والأخرى مع رجل من الأنصار ( هؤ 
سعد بن معاذ ) وأظهر السلاح .. وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود . 


... ونزلرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من رمضان » 


١:هك‎ 
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بعش علا واد وسعد بن أني وقاص وبسبس بن عمرو رضي داعيم محسون عل الام . وأشار هم 
إلى ظريب ( تصغير ظرب وهوالجبل الصغير المنبسط في حجارة دقاق ) وقال : أرجو أن تحدوا الخبر عند 
هذا القليب الذي يلي الظرب ارح اك اسح ل بوي لا من الايل حوامل 
لماء وسقاء جمع سَّقاء ) فأفلت عامتهم - وفيهم عجير فجاء قريشا ء فقال : يا آل غالب ء هذا ابر بن أي 
كبشة ( يعني النبي صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه قد أخذوا سقاءكم . فاج العسكر وكرهوا ذلك : والسماء 
خط .عليهم . وأخذ تلك الليلة أبو يسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص ؛ وأسلم غلام منبه بن الحجاج » 
وأبو رافع غلام أمية بن خلف » فآتي بهم النني محيل انه عليه وما رركي يطل ععالر ار« تبحر معام ازيدن 
بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبر هم فضربوهم . فقالوا :تحن الأ مسفيان 1 اوتحن في العير ! قأمسكوا 
0 الفا رع عصل لمعه وس وكا واد عيدفر م صر سوم وان كايو ف تر امسوم 1 
ثم أقبل عليهم يسأهم » فأخبروه أن قريشا خلف هذا الكثيب » وأنهم ينحرون يوما عشراً ويوماً تسعاً » وأعلموه 
ا . فقال صلى الله عليه وسلم اتوم نايت الالتما اماف . وقال : « هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ أكبادها » . 


واستشار أصحابه في المترل » فقال الحباب بن المنذر بن الجموح . . انطلق بنا إلى أدنى بثر إلى القوم . 
فإ بعالم بها ويفلبها . بها قليب ( أي بثر قدرمة لا يعلم من حفر ها ) قد عرفت عذوبة مائه » وماء كثير ك0 
م نيبي عليها حوضاً » ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل ؛ ونعور ما سواها من القلب . فقَال : يا حباب أشرت 
بالرأي ( وي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن الحباب بن المنذر قال : يا رسول الله : هذا المتزل أمتزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة : قال : يا رسول الله » هذا ليس عنزرل . ثم أشار بما أشار ) نمض , رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فنزل على القليب ببدر . وبات تلك لبا صل سدم بتر ( أي ما بقي من جذعها بعد قطع اعلاه ) 
وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان . وفعل ما أشار به الحباب . . وبعث الله السماء » فأصاب المسلمين 
ما لبد الأرض ولم ,منع من السير . وأصاب قريشاً من ذلك مالم يقدروا أن يرتحلوا منه . وإما بينهم قوز 
من رمل . وكان بجيء المطر نعمة وقوة للمؤمئين » وبلاء ونقمة على المشركين . واصاب المسلمين تلك الليلة 
ال ا ل ا ل 0 
ابن رافع بن مالك حتى اغتسل آخر الليل .. وبعث ‏ صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعبد الله بن 

مسعود ‏ رضيي الله عنهما _فأطافا بالقوم وجا دراه دقوم عرو يزان السماء تسح عليهم . 


و سس م وا رد ل اكات لجترراي بو ره بن معاذ على 
بالاشتراجع المنيم ‏ أورطى رسو الل مضل الازعليه وينم - على موضع الوقعة » وعرض على اصحابه 
مصارع رؤوس الكفر من قريش مصرعاً مصرعا » يقول : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان .. فا عدا 
ولدميع نفع الدور بعد لد الرضود + وعدن صل اله عله روسل الضفوف ورجع لو العريكن فتخدل بد 
صل كاه وحره واب حر رقي اس بصا 

كال بابق إشيفاق :وقد ارتفلة فرع كه اميك قانلك ب فليا اها رسول الله صل الله عليه وسم - 
تصوب من العقتقل ( وهو الكثيب الذي جاءوا منه ) إلى الوادي » قال : « اللهم هذه قريش قد اقبلت بحيلائها 
وفخرها تحادّك » وتكذب لع ا ا اه 
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الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة بن ربيعة قي القوم على جمل له أحمرء فقال : إن يكن في أحد 
من القوم خير فعتد صاحب الحمل الأحض »إن يطيدو يرشدوا) . 
«وقد كان حفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري ت أذ أبوةةاعاة تن وجحمنة العقا وك مدعية إل ليش 
لس ضكر ل 
قال : فأرسلوا إليه بنه ان وصلتك رحم . قد قضيت الذي عليك . فلعمري لئن كا إتما نقاتل الناس فا بنا 
بن ضعف عتهم + ون كنا ا قال ا ٠‏ كما يزعم محمد » فا لأحد بالله من طاقة . 


فلما نزل الئاس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم - - فيهم حكيم 
ابن حزام و ا ا 1 جع مار ا ل لم . إلا 
ما كاندين كم بن حرام فإنه لم يقتل . ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه . فكان إذا اجتهد في ينه قال : 
لا والذي نجاني من يوم بدر ! 
قال ابن إسحاق : وحدتي أني إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم » عن أشياخ من الأنصار قالوا : 
لا اطمان القوم بعثوا عمير ا ال ل ل ا 
قال : فاستجال بفرسه حول العسكر ! ثم رجع إليهم » فقال : ثلاث مائة رجل ٠‏ يزيدون قليلا أو يتقصون . 
ولكن أمهاوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد . قال : فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا » فرجع إليهم ؛ 
فقال : ما وجدت شيئاً » ولكني قد رأيت يا معشر قريش » البلايا تحمل المنايا.نواضح يثرب تحمل الموت 
القاقع . قوم ليس معهم مئعة ولا ملجأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم » 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم » فا خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم ! 
قلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس © فأنى عتبة بن ربيعة » فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش 
وسيدها والمطاع فيها ٠‏ هل لك إلى ألا : تزال تذكر فيها يخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكم ؟ قال : 
ترجع بالناس » وتحمل أ مر حليفك عمرو بن الحضرمي . قال:قد فعلت » أنت عل بذلك . إنما هو حليفي 
فعلّ عقله ( أي دية أخيه الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش كما سبق ) وما أصيب من ماله . فات ابن 
الحنظلية فإلي لا اخحشى أن يشجر أمر الناس غيره . يعنى ي أبا جهل بن هشام ا ري ا 
يا معشر قريش » إنكم و والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا . والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل 
بنظر في وجه رجل يكره النظر إليه » قتل ابن عمه أواين خاله أو رجلاً من عشيرته . فارجعوا وخلوا بين محمد 
ل 0 
قال حكيم : فانطلقت حتى - جئت أبا جهل » فوجدته قد نثل درعا له من جرابها فهو بيئها . فقلت له : 
يا أبا الحكم » إن عتبة أرسلي ! اليك بكذا ا وكذاء. للذي قال » فقَال : انتفخ والله سّحره ( يعني انتفخت رئته 
بن الكواف 1 تحور اى مدا واميفانة كاذ واه لااترطة عي عكر اذ وتاوين حمل روما بعنة 
ما قال » ولكنه قد رأى أن محمداً وأصحابه أكلة جزور ٠‏ وفيهم ابنه ( يعني أبا حذيفة رضي الله عنه وكان 
0 
بعث إلى عامر بن الحضرمي » فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس رواكتاراية انا رك بعتلا 
قم فانشد خفرتك ( أي عهدك ) ومقتل أخيك ! فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف » ل 
فحميت الحرب » وحقب أمر الناس ( أي اشتد ) واستوسقوا على ما هم عليه من الشر . فأفسد على التاس 


١ م‎ 
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الرأي ي الذي دعاهم إليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أبي جهل مك : سيعلم مصفر استه 
( يريد أن يشبهه في الجبن كالرجل الذي يتأنث ! ) من انتفخ سحره ؟ أنا أم هو ! 

قال ابن إسحاق : وقد خرج الأسود بوخيد الأنسس المحروس ركان لذ فرسا شي الهقيع تقال 
أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما خرج خرج إليه حمزة .بن عبد المطلب ‏ 
رضي الله عته ‏ فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه ( أي أطارها ) بنصض ساقه . وهو دون الحوض . فوقع 
على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ؛ ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر يمينه » 
واتبعه حمزة » فضربه حتى قتله ي الحوض ! 

#طوج مدعي ف رائيغة 6 لور أيه نشية بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة » حتى إذا فصل من الصف 
ا ا امت لا امكر ا للدم مد بجا 

ا 500 اسيل 0 0 
2 90 0007 مك اوور . :قو يا عييدة 
ان عارك الى بالمجمرية لاحل وى قلعا كائو!. روديو نهم قالوا : من أنتم ؟ قال عبيدة : عبيدة ؟ 
وقال حمزة : حمرة ! وقال علي : عل ! قالوا . نعم أكفاء كرام ا 5 اللروي ع 
أبن ربيعة » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز علي الوليد بن عتبة . فأما حمزة فلم مهل شيبة شيية أن قتله » 
وأما علي فلم بهل الوليد أن قتله . واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت ا 
جرحا لا ملك معه الحركة ) وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه ( أي أجهزا عليه ) واحتملا 
ماما نر إلى أصحابه . 

ل ل ل ا بره الله ب 
فل ص1 ررب لط لس ل السو نا للد درل لع لات ل اي 
الله عمل عدوم يناشد ربه ما وعده من النصر ء ويقول فما يقول : ١‏ اللهم إن بلك هذه العصابة 
له لي ل 


أخ ليك - ورسول اله أ وأ من أ شار عل ل أجل وأعطم من من أن نشد وعده ! فقال 
00000 عل اع و و تن ل اع قا 


«أبشر يا أبا بكر » أتاك نصرالله . هذا جبريل آخذأ بعنان فرس يقوده » على ثناياه النقع » ( يعني الغبار) . 
5 0 ال ال دي 


شرج وول ااي مل ع و ناس تحرضته ونال اق ل 
00 0 فقتل ؛ صاباً محصيامقبلاً غير مدب ء إلا دض ال الجن ) لل 0 
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يقتي هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى . 
قال ابن إسحاق : وحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة » أن عوف بن الحارث ‏ وهوابن عفراء ‏ قال : 
ل م ل ل ا 
الاين عاق : وحدتي محمد جد ا الع من بن تحلبة بن صعير العذري 2 
حليف بي زهرة » أنه حدثه , أنه لما التقى الناس » ودنا بعضهم من بعض » قال أبو جهل بن هشام : 
اللهم » أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف , فأحنه الغداة ! فكان هو المستفتح . 
ولا ملت ا ارس - صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء ل 
ثم قال : « شاهت الوجوه ! ؛ ثم نفحهم بما . وأمر أصحابه فقال : «شدوا» فكانت الهزعة . فقتل الله تعالى 
عن فل عن وعناحه تريكل اراس من اس أي أغثر انهم .+ 
فلما وضع القوم أيدمهم بأسرون 6 ووسول ألشدت عصل دهي وسار ب في العريش © وسعد بن معاد قائم 
على باب العريش الذي فيه رسول الله حم ا وح ار ل ار ااا سار عر 
ذكر لي في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ؛ والله لكأنك 
ع كا بع اران لالز اللاو ا وقوه ال ال ارون وي رار 
فكان الإنخان في لكل أحب إلي من استبقاء اتوك 
عنهما . أن النبي خصل اه 30 قل لأسحيه يرد إلى دعت أذ رجا ىبي 0 
فلا يقتله » فاته 0 ار ةي د يت : أنقعل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس ؟ ! والله لئن لقيته لألحمئه السيف ! قال : فبلغت رسول الله صلى الله 
لديم يدوا حير بن الخطاب : « يا أبا حفص » قال عمر : والله إنه لأول يوم كثاني فيه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ بأني حفص - ١‏ أيضرب وجه عم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالسيف ؟ » فقال عمر : 
ياارسول الله دعني فلأضرب عتقه بالسيف ! فوالله لقد نافق ! فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك 
الكلمة الي قلت يومئذ ؛ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة - فقتل يوم المامة ( في حروب الردة ) 
شهيداً . 
قال ابن هشام : وإثما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل أي البختري لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة ٠‏ وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شي* يكرهه » وكان ممن قام 
في نقض الصحيفة الي كتبت قريش على بني هاشم وبي المطلب .. . ( وقد قتل لأنه رفض أن يستأسر) . 
قال ابنإسحاق : حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان أمية بن خلف لي صديقاً 
فيقول : يا عبد عمرو ء أرغبت عن امم سماكه أبواك ؟ فأقول : نعم ! فيقول : فإني لا أعرف الرحمن » 
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فاجعل بيني وبينك شيئاً ادعوك به » أما أنت فلا تجييني باسمك الأول ب 0 
فكان إذا دعاني ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : يا أبا علي : اجعل ما شكت . قال : فأنت عبد الإله . 
قال : قلت : نعم . قال 0 : يا عبد الاله » فأجيبه » فأتحدث معه . حتى إذا كان 
1 بدر مررت به وهو واقف مع أ بنه علي ابن أمية ية أخذ بيده ؛ ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها . 
رألي قال لي : يا عبد عمرو » فلم أجبه . فقال : يا عبد الإله » فقلت : نعم » قال : هل لك في ؟ فأنا خير 

لك من هله لأسأ اي مك ؟ قل ؛ تت : ماحاا إذ .ل الح ار مونيي 
وأخذت بيده ويد أبنه ( يعني أسيرين ) وهويقول :هارايت كاليوم م قط ! أما لكي حاجة أي اللبن ؟ ( يعنى 
أن من أسرلي افتديت منه بإيل كثيرة اللبن ! ) ثم خوجت أمشي بهما . 

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الواحد بن أني عون » عن سعيد بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الرحمن 
ابن عوف ‏ رضي الله عنه قال الاق أمة يق خلتة ‏ وأنايشوين ابل » اعد بايدييهنا : يا عبد الإله ع 

من الرج ل ايح العلر إريقة بعاية بن ره + قال . قلت : حمزة بن عبد المطلب . قال : ذاك الذي فعل 
بنا الأفاعيل . . قال عبد الر حمن ا ل ال ال ل ال 
على ترك الإسلام » فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت » فيضجهه على ظهره ؛ ثم بأمر بالصخرة العظيمة 
مومع 0 : لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد » فيقول بلال : أحد . أحد .قال : 
فلما رآه قال : رأ 00 اه : قلت : أي بلال » أبأسيري ؟ قال : لانجوت إن 
يجا ! قال : قلت : أتسمع يا ابن السوداء ؟ قال : لانيجوت إن نحا ! قال : نموصرخ بأعلى صوته : يا أنصار 
الله » ل » لانجوت إن نجا ! قالوا : فأحاطوا بنا » حنى جعلونا في مثل المسكة ( أي 
السوار من عاج ) وأنا أذب عنه قال جارد افو ميا ومن لعاقوقع اوضاخ أمية صيحة 
ما سمعت بمثلها قط . قال : فقلت : انج بنفسك ولا نجاء بك . فوالله ما أغني عتك شيئاً . قال : فهبروهما 
بأسيافهم حتى ورقو | متهندااقكات علد اريحمو وال برسم اطابادا فوت ا دزاقين بووفني امور ٠‏ 


قال ابن اسحاق قلعا قر بوتي ل الي عل انه كوه وميم من عدوه أمر بابي جهل ؛ بن هشام أن 


ر يلتمس في القتلى » وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثي ثور بن زيد » عن عكرمة » عن أب بن عباس »2 


وعبد الله بن ألي بكر أيضاً ؟ قد حدثئتي ذلك قالا : قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بي سلمة : 
سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة ( أي الشجر الملتف ) وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص إليه » قال : 
فلما سمعتها جعلته من شأني » فصمدت نحوه » فلما أمكتني حملت عليه » فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف 
ساقه . فوالله ما شبهتها ‏ حين طاحت - إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة التوى حين يضرب با » قال : 
وضربني ابنه عكر مة على عاتقي فطرح يدي . فتعلقت بجلدة من جني » وأجهضني القتال عنه » فلقد قاتلت 
عامة يومي . وإني لأسحبها خلفي » فلما آذتتي وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . 


ثم مر بأني جهل ١‏ وهوعقير : معوذ ابن عفراء » فضربه حتى 5 حت ألبته فتركه :واب وبق » (وقائل. معوذ حت 
قتل » شر عبد الله بن مسعود باني جهل يعن هرشو الله صلى الله عليه وسلم أن بلتمس أي يي القتلى ‏ وقد 
قال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا بلغني : ؛ انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته » 
فلي ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان » ونحن غلامان » وكنت اشف منهبيسير » قدفعته » 
فوقع على ركبتيه » فجحش ني إحداهما جحشاً لم يزل أثره به » قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . فوجدته 
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بآخر رمق . فعر فته فوضعت رجلي ) على عتقه . قال وقد كان خحبث لي مرة يمكة فاذائي والكرق راق قفن 
عل ولزمني ) ثم قلت له + .هل أخحزاك الله يا عدو الله ؟ قال : و بماذا أخزاني ا 
أكبر من رجل قتلتموه ؟ ) أخبرني لمن الدائرة اليوه ؟ قال : قلت لله ورسوله . 
قال ابن إسحاق : وزع رجال من بي مخزوم أن ابنمسعود كان يقول : قال لي : لعد ارتقيت مرتقى 
ال ا لو و تااضنا لى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول 
العبدةطدا و ب عدو الله الي جهل . قال : فقال رسول الله صلى اللدعلية اسل د : « الله الذي لا اله غيره ») 
فم راسه ين بدي رسول الله صا لى الله عليه وسلم فحملد الله . 
ل ابن هشام : وحدتي أبوعبيدة وغيره من أهل العم بالخاريواة ا 

0 بن العاص ‏ ومربه ‏ إني أراك كأني نفسك شيعا راك بد اني قتلت أباك ! إني لو قتلته لم أعتذر 
إليك من قتله ؛ ولكنى قتلت خالي العاص ا 0 وهو يبحث بحث 
الثور بروقه ( اي بقرنه ) فحدت عنه . وقصد له بن عمه علي فقتله ! 

قال ابن إسحاق : وحدثبي يزيد بن رومان . عن عروة بن الزيير . عن عائشة رضى الله عنها . قالت : 
ما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسام ‏ بالقتل أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه ء إلا ما كان من أمية بن 
خلف . فإه تفخ ني درعه فلا » فذهبرالببحركوه . قتزايل لحمه + فأقروه وأقوا عليه ما غيه من اتاب 
والحجارة » فلما ألقاهم ني القليب ء وقف عليهم رسول الله حاطنا لى الله عليه وسلم ‏ ققال : ويا أهل القليب 
هل وجدتم ما وعدك/ ربكم حقا : فإني قد وجدت ما وعدني رلي حقا » قالت “فقال له أصحاية: 2 نا رسو 
اذ » أنكل قوماً موق ؟ ال لم : لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق ؛ قالت عائشة : والناس يقولون 
ل ع ل ال الله عليه وسلم : ؛ لقد علموا » . 

قال ابن إسحاق : ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أن يلقوا في القايب حك عقنة ا رايع 
فسحب إلى القليب » فنظر وجرت فقيل ام اعيةروسم ا ل ود عتبة ٠‏ فاذا 
هو كئيب قد تخير . فقال : ويا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي" » أو كما قال لى الله عليه 
وجل واكاك ٠:‏ ل" ار ال ا 
وأا وَحَلما رفصيلا فكنتك أرسر أن بديبه ذلك إلى الإسلام : فلما رأيت ما أصابه : وذكرت مامات عليه 
من الكفر بعد الذي كنت أرجوله » أحزنتي ذلك . فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم عخير؛ وقال له 


3 


خيرا. 

لمحم ا عر ا مله ا ا الل لور 
شغانا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصيتم 000 - فيل الله عليه وسار حبمتخافة 
أن يخالف إليه العدو : والله ما أنتم بأحق به منا » لقد رأينا المتاع حين ,لم يكن دونه ما يمنعه » ولكنا خفنا على 
رسول الله صل الله عليه وسلم كرة العدو : فقمنا دونه » فا أتم بأحق به منا . 

قال ابن إسحاق : وحدتثتني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سلمان بن موسى . عن 
مكتحول: 4 عن أى آمامة الباهل: » قال سألت عبادة رن الصامة عن الأنقال , فقاك دا أفيدات يدترت 
حين اختلفتا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسام - 
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فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين المسلمين عن بواء » يقول : على السواء . 

قال ابن إسحاق : وحدثي نبيه ا الدار أن رسول الله ل ا ل حين 
أقبل بالأسارى » فرقهم في أصحابه » وقال :افعوضوا بالأمازف يرا ون فكان أو عزوق ابن : قموير يذ 
هاشم : أخو مصعب بن عمين لأببه وأمه + في الأسارى . قال : فقال أبو عزيز ل اال 
ام ا لح ا 

في رهط من الأنصار ‏ حين أقبلوا ني من بدر ‏ فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني ل 
التمر » #الوضية وسول الله ضبق الله عليه ولي إزاهر ينا + ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز ز إلا نفحي با . 
قال : فأستحبي فأردها على أحده » فيردها علي ما بمسها . 

قال ابن هشام : وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر » بعد النضر بن الحارث » فلما قال أخوه مصعب 
ابن عمير لأني اليسر ‏ وهو الذي أسره ‏ ما قال ء قال له أبو عزيز : يا اخي » هذه وصاتك بي ؟ فقال له 
مصعب : إنه أخي دونك .. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي قله : أربعة آلاف درهم » فبعثت 
بأرئعة آلاف درم ء ففدته با . 

قال ابن إسحاق : ثم بعثت قريش في فداء الاأسرى . 

في هذه الغزوة الي أجملنا عرضها بقدر المستطاع » نزلت سورة الأنفال .. نزلت تعرض وقائع الغزوة 
الظاهرة » وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة » وتكشف عن قدر الله وتدييره في وقائع الغزوة » وفما وراءها 
من خط سير التاريخ ا ل ل القران الفريدة وباسلوب القران المعجز .. 
وسيأتي تفصيل هذه المعاني في ثنايا استعراض النصوص القرانية .. فأما الآن فنكتفي باستعراخ ض الخطوط الأساسية 
في السورة : 

إن هنالك حادثاً بعينه في الغزوة يلقي ضوءاً على خط سيرها . ذلك هوما رواه ابن إسحاق ‏ عن عبادة 
ابن الصامت ‏ رضي الله عنه » قال : 

«فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل ء وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » فجعله 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن بواء ( يقول : على السو 

هذا الحادث يلقي ضوءاً على افتتاح السورة وعلى خط سيرها كذلك : 

عد مسرا عل بحام التالادي الوقعة التي جعلها الله فرقاناً في مجرى التاريخ البشري إلى يوم القيامة ! 
ولقد أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمهم » وأن يعلم البشر كلهم من بعدهم أموراً عظاما .. 

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيراً أ اماي إلى سور ناعهها لني يديا 
ويوم الفرقان » يوم التقتى الجمعان ).. 

وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظم إما تم نّ بتدبير الله وقدره © في كل خطرة وق كل ركه ب لمهي 
ورك مرا » ل يكن لم في هذا لتر وما وداه من عظام العو يدولا تبر وسو ء غنائمه 
الصغيرة واثاره الكبيرة » فكلها من فعل الله وتدبيره . إما أبلاهم فيه بلاء حسنا من فضله ! 

وأراد أن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالعير ؛ وما أراده الله لهم » وللبشرية 
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كلها من ورائهم من إفلات العير » ولقاء التفير . ليروا على مد البصر مدى ما بين إرادتهم بأنفسهم وإرادة الله 
بهم وللم من فرق كبير ! 

لقد بدأت السورة بتسجيل سؤاهم عن الأنفال وبيان حكم الله فيها وردها إلى الله والرسول ودعوتهم إلى 
تقوى الله » وإصلاح ذات بينهم بعدما ساءت أخلاقهم في التفل كما يقول عبادة بن الصامت ‏ ودعوتهم 
لطاع تمانو قلاع الرسو ل ل بوك كرو باعاخيم يوعد تضاف “ررمي رياح ضور بتوسية ينها 
القلوب : «١‏ يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول . فاتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا 
الساوومية ؟ لدي ومين . إما المؤمتون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم أياته زادتهم 
إعانا وعلى رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ؛ لهم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق كريم). 

م جعل يذ كر هم بأمر هم و تدييرهم لأنفسهم وتدبير الله طم ومدئ اما روه من :واقع الأرض ومدى قدرة الله 
من ورائه ومن ورائهم : «كما أخرجك ربك من بيتك باأ لحق . وإن فريقا من المؤمنين لكار هون . بجادلونك 
في الحق بعدما تبين » كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ عدم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم انيه الل أن سمللا لعي بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون » . 

ثم ذكرهم بما أمدهم به من العون » وما يسره هم من من النصر » وما قدره لهم بفضله من الأجر : ٠‏ اذا تقفو 
ال و ل . وما جعله الله إلا بشرى ٠‏ ولتطمئن به قلوبكم » 
وما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكم . إذ ذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولير بط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم » فثبتوا الذين آمنوا » سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا 
منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . ذلكم فذوقوه ) 
وأن للكافرين عذاب التار) . 

وهكذا بمضي سياق السورة في هذا المجال ؛ يسجل أن المعركة بجملتها من صنع الله وتدييره بقيادته وتوجيهه . 
بعونه ومدده . بفعله وقدره . له وي سبيله . . ومن ثم تجريد المقاتلين ابتداء من الأنفال وتقرير أنها لله وللرسول » 
حتى إذا ردها الله عليهم كان ذلك مَناً منه وفضلاً ارم و سرافل الي ٠»‏ ليكون 
جهادهم في سبيله خالصا له وحده . . فترد أمثئال هذه النصوص : 

« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت ‏ ولكن الله رمى ٠‏ وليبل المؤمنينمنه بلاء حستاً » 
إن الله سميع عليم ذلك و انالف تومن كيه الكارين ... 

«واذكرو وا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ١‏ فآواكم وأبدكي بتصره » 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون») . 

« واعلموا أعاغنمتم من شي* فأن لله خمسه وللرسول و لذي القرنى واليتامى والمساكين وابن ق السبيل + 
كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله على كل شي” قدير. م 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » ولكن ليقضي الله أمراً 
كان مفعو لا اناق عله مرا ريد منج يجا در الاب ل . إذ يريكهم الله في منامك 
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قليلاً » ولوأراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمرء ولكن الله سل » إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكتوهم 
إذ التقيتم في أعينكر قليلاً » ويقللكم في أعينهم » ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً . وإلى الله ترجع الأمور ».. 
مهاه 

ولأن المعركة - كل معركة يخوضها المؤمنون ‏ من صنع الله وتدبيره . بقيادته وتوجيهه . بعونه ومدده . 
بفعله وقدره . له وي سبيله . نتكرر الدعوة في السورة إلى الثبات فيها » والمضي معها » والاستعداد لها'ء 
والاطمثنان إلى تولي الله فيها » والحذر من المعوقات عنها من فتئة اس وري 
وعدم الخروج ها بطراً ورثاء الناس . ويؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بتحريض المؤمنين عليها . 

أمثال هذه النصوص في بيان هذه المعالي : 

7 ديا أيبا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلاتولوهم الأدبار ار 0 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير» . 1 

يا أ لين آموا اتجيو ل والرسول إذا دعام نا بيك + واطهوا أن ل يحول ين ل وي 
00 

فا اعبا”النيق اعتن 1 ل ايو لقو ارس نبو وا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم وأولادكم 
فتنة » 0 

الك لاسن د د لاي الس لان الله ورسوله » ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا ! نَ الله مع الصابرين . ولا تكونو نوا كالدين خرجوا "من ديارهم 
بطرا ورثاء الناس » ويصدون عن سبيل الله » والله ما يعملون محيط » . 

الم الو ا و ل ل بودي ل ود 
الله يعلمهم ١‏ وما تنفقوا من شي * في سبيل الله يوف إليكم » و نتم لا تظلمون » 1 

با أ ني حرس ال عل قال » يكن مم عغرون سارو يفيو ان » وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون .. 

وي ذات الوقت الذي نتكرر الأوامر بالتشبيت في المعركة يتجه السياق إلى توضيح معالم العقيدة وتعميقها 
ورد كل أمر وكل حكي وكل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر معلقة في الفراغ » إتما ترتكز على ذلك الأصل 
الواضح الثابت العميق : 

وأ في مسألة الأنفال يردون إلى تقوى الله » والوجل عند ذكره » وتعلق الابمان بطاعة الله وطاعة رسوله : 
؛ يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله » إن 
كتتم مؤمنين . إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعاناً وعلى ربهم 
يتوكلون ' ... ١‏ الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً . هم درجات عند ر بهم 
ومغفرة ورزق كريم) . 

« ب ؛ ولي خطة المعركة يردون إلى قدر الله وتدبيره » وتصريفه لمر احلها جميعاً : « إذ ألم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى : والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلفتم ني الميعاد » ولكن ليقضي الله أمراً كان 
50006 


1١15 


سورة الأنفال 


لاروك احذا وحايخها دونك تتاو البلا روطم وعوه تيه لتقة 
ومارميت إذ رميت » ولكن الله رمى » وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ... )6 

ود» وفي الأمر بالثبات فيها بردون إلى ما يريده الله لم بها من حياة » وإلى قدرته على الحيلولة بينهم وبين 
الوعيو كران تكد بوسر رن بتراكل غليه زايا الاي ارا السخيرا. 5 رلرطل إذا معام ل يحي . 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون». . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا 


الله كثيراً لعلكم تفلحون » . 
دهيووي ل ل 0 
وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » .. « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين تين أنها لكي » 


وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن بح الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق 
ويبطل الباطل » ولو كره المجرمون ») . 

٠و‏ ولي تنظيم العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة 
او ل سا ل و د الي ل ل لي 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » والذين امنوا ولم باجروا 
مالكم من ولايتهم من شي“ حتى .باجروا ؛ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق » والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بي سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئنك ك هم المؤمنون حقاً للم مخفرة 
ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شي“ عليم » . 

ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة ‏ إلى جانب خط العقيدة ‏ خط آخر هو خط الجهاد » وبيان قيمته 
الإمانية والحركية . وتجريده كذلك من كل شائبة شخصية ؛ وإعطاؤه مبرراته الذاتية العليا الى ينطلق بها 
المجاهدون في ثقة وطمأنينة واستعلاء إلى آخر الزمان . . والسورة يجملتها تتضمن هذا الإيحاء . فنكتفي يبعض 
الصرمي يعد المزريكاري ودار ماياو ررم كه تدساتو ابجهة اضرع + 

ويا أيبا ا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يولم يومكذ دبره إلا متحرقاً 
لقتال أو متحيزا إلى فلة فقد باء بقضب من لله » ومأواه جهنم ويئس المصير » . 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينتقضون عهده, في كل مرة . 
وهم لا يتقون . فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون» . 

« وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تر هبون به عدو لله وعدوكم » وآخرين من دونهم 
تعاض تيو الله يتمهم 1 روما تبدتواافواني” سس ا لذ تظلموك 6 

ويا أيها الني حر ض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين 70000 
مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون» . 

«ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله 


عزيز حكيم ). 
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الجرء التاسع 


« والذين .١‏ منوا وهاجرو |وجاهدوا في سبيل الله والذين ١‏ أوو | ونصرو | أولئك هم المؤمنون حقا » لم مغفرة 
ورزق كريم). 


لوالسسس دا الجماعة المسلمة على أساس العقيدة كما أسلفنا ؛ وبيان الأحكام الي 


وأحكا تائم ل د الروابط وهذه الأحكام في مثل هذه النصوص 


ل 
0 دقل الأشاق أنه والرسول: 4 
يا أيما الذين آمنو ل للفو ور 


0 ال 9 ه جهم وبئس المصير ») 

ويا أها الذين امنوا أطيعوا از مزلاويرلا را د و روزن ولا رنيال 
و ور , 

ويا أسها الذين .١‏ منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
وأنه إليه تحشرون » . 

ديا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتمونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» . 

قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الوم عي 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » . 

« واعلموا أتما غنمتم من شي" فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . . 

١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تناز عوا 
فتفشلوا وتذهب ريحك, » واصبروا إن الله مع الصايرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله عا يعملون محيط ») . 

«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم يي كل 
عقوي ا عرو ويا متحي اولحرو توه عير دق اعافهم: اليم لد كرون وزو ما حاقن مزل قوع يانه 
فانبذ إليهم على سواء , إن الله لا يحب الخائنين . ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا » إنهم لا يعجزون . وأعدوا 
فر ما امتح يمن قرة بون رياط الكل ترشيون يه عاو ايه ومتري ابو اخزين ين دوم ا لطتو يم الله 
يعلمهم » وما تنفقوا من شي في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون ان 
على الله ع إنه هوالسميع العليم . وإن يريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله هو الذئ ابذك بتضره وبالمؤمتين ... 

ديا أيها الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أيها الني حرض المؤمنين على القتال » م 
عشرون صابرون يقبو امائين » وإ يكن نكم مال يلوا من الذي كثروا هم قوم لا فقوو . الآن 


خفف الله عتكم وعلم أ ن فيكم ضعفاً » فإن يكن متكي ماثة صايرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 


بإذن لت ا د 
وما كان لنتى اداه امرك ع ا الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآحرة والله 


١ 51/ 


سورة الأنفال 


عزيز حكيم ل م و با كاد ل وار 
الله غفور رحيم . يا أبها الني قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا بو عريرا نا أحة 
منكم » ويغفر لكم والله غفور رحيم ٠‏ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا لله من قبل فأمكن منهم واقه علم حكم ٠‏ . 

١ن‏ الذي أمر! عاجرا وسافترا ار اوبست لتيل لف ب لوادين لووائو نصررا لنت مستي 
أولياء بعض ٠‏ والذين آمنوا ولم باجروا مالكم من ولايتهم من ثبي* حنى يباجروا » وإن استنصروكم ني الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميئاق والله مما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا » 
أولنك م المؤمنون حقاً #ثر مجمرة ورزق كريم.والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » 
وأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض بي كتاب الله » إن الله بكل شي* عليم » . 

هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية .. فإذا كانت السورة مجملتها إما نزلت ي غزوة بدر» وي التعقيب 
عليها » فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن في تربية الجماعة المسلمة . وإعدادها لقيادة البشرية ؛ وجاناً 


من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما يحري في الأرض وني حياة البشر ؛ مما يقوم منه تصور صحيح لهذه الحقيقة : 


لقد كانت هذه الغزوة هي هى أول وقعة كبيرة ة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين + فيز مرغ نلك 
ال هزيعة الكبيرة . ولعي التلمن 2 عورا فق جر عار ليدم العارة .. . لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق 
على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم ! فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها 

من الغنيمة .. أراد لها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة في مكة ؛ 
ومكروا مكرم تل رول ال سل ا ل وس عدم بو بأصحا دين بعرم ع للد عي لتب 
بابر 


ب اسرد و ا ل ل 
يحسبونه الخير للم . وتديير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر . كما أ راد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل 
النصر وعوامل الهزيمة ؛ وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليها » وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدها . 

وتضمنت السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعاني الكبيرة ؛ وإلى هذه الحقائق الضخمة الخطيرة . 
كما تضمنت الكثير من دستور السلم والحرب » والغنائم والأسرى » والمعاهدات والموائيق » وعوامل النصر 
وعوامل الهزيمة . كلها مصوغة في اسلوب التوجيه المربي ».الذي ينشى* التصور الاعتقادي . ويجعله هوالمحرك 
الأول والأكبر في النشاط الإنساني . . وهذه هي سمة المنهج القرآئي في عرض الأحداث وتوجيهها . 

2 افكت الحا هد بق المراوة 6 رامد هلاديل بكر عابت النقوين قبل امغر كه ول اثثاياهاا وابعليها' ...ماهد 
حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها ؛ كان قارى” القران يراها فيتجاوب معها تجاوبا عميمًا . 

واستطرد السياق أحياناً إلى موريس كاه امسر لني اميل اليه وار عاو سياد أصحابه في مكة » وهم 
قلة مستضعفون في الأرض » يخافون أن يتخطفهم الناس . ذلك ليذكروا فضل الله عليهم في ساعة النصر ء 
ويعلموا أنهم إنما سينصرون بنصر الله » وبهذا الدين الذي اثروه على المال والحياة . وإلى صور من حياة 


١ 


الجزء التاسع 


المشركين قبل هجرة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وبعدها . وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب 
آل فرعون والذين من قبلهم ؛ لتقرير سنة الله التي لا تتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه . 
وتوا فوا السورة وملامحها ‏ وهي وحدة واحدة ‏ وإن كنا سنجتزى”* ِي هذا الحزء بشطر منها . 
ثم نجي ' بقيتها في الجزء العاشر بإذن الله تعالى . ش 
فنكتفي ببذا القدر في التعريف المجمل بها ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها . 


١8 


نأش التمر اجنم 


لذ 0 
ال ا 2 سس علج ع سعد عر ل 


م م ع صا م ور 
سَعَلُونَكَ عَنِ الأنقال كُلالأنقال لله الرسول فاقوأ الله وأصلحوأ ذَاتَ يدك وأطيعوأ لَه ورسوله ب 


اه 4 2 دع ف« م3 ل ا سدم عظم سام زر رع .ى ل عر مج مدي - ابرع سر صساو رس 
إن كنم مؤمنين 2 إتما المؤمنون الذين إذا ذكر أله وجلت فلوبسم وإذًا تليث علبيم > يلتهر زادتهم 


ع 


ور لله لسمااء مدصمةظ م 2206 2 4 ا ياي ل م 04 20 راع روزي وم هه 
إمدنا وعل رعهم يت وكلون 22 الذين يقيمون الصلاة ومما رزفئلهم ينفقون د أولتبك هم المؤمنون حقا 
تعراس ممم ا 2 سمس أ ممم ملام وراب ور : 
هم درجلتغند ريم ومخرة ورزف ترم 00 

حب يه 


2 مب كآولم م مك م سي اس ومسي صم أن سل بر رح ع عسل اجر اس ل 4 
كما احرجك ربك من بدت بِألْحَيٍ وإِن فريقا منَالْمَؤْمنِين لَكَلرِهونَ دي يمجلدلوتك فى الحقٍ بعد 


3 
- 


عن عمد بن 1م سار الى اي 8 هو ع م 2 - م لوم ررد, سءم ءلم وماعامءة دع مرو مل - غم 
ما بون كأنَا بساقُونَ إل الموت وهم ينظرون 20 و إذْ يعد كر آله إحدى الطابمتنٍ مالك وكودون أن 


على دس للم وسارو دع ور ردع يراه يا 00 ورد م و 3 0 
ير ذَاتِ الشو كو نكون لكر وبريد آله أنيحق الحق بكاسلتهء ويقطع دا رالْكَلفرِينَ 42 ليجق الحن 
معرءو اس م صصوام ماوو2ع -. 


بطل البنطل وَلَدكْه امود جه 


و رود 2 مدة له درء ددا د 2 


ٍِ . 4 ع ع 6ث ء م وام سل ع د 7 ©” ل ع ص على ىر ا لوس 
إِذْ مستغيثون ر بكر فاستجاب لكر فى مدم بألف من الملتبكة مردفين © وما جعله الله إلا شرئ 


1 
- 2 ك 


ص صرح صم ان ووو ع 0 ع 2 5 ّ 2 2 م 5 0 يا 20 
ولتطمين به فلوبحكم وما آلنصر إلا من عند الله إن أله عزٍيز حكم 2 إذ يغشيكر لنعاس امنة منه 
نيرع مسو ور ضام ا الل رت عم 312 ام عر الى الس ص توم سس سل عمل عرو وى سل عرسم مر 

وبنزل علي من السماء ما إيطهر م يو وبذهب عنحكم ربحز النيطن ولبربط عل فاويكر ويليت يه 


وآء م سس عت سس عر 


- . م و صل ع مم2 الى ل 1 
آلْأَقَدَام © إِذْ بورح ربك إل الملتبكة الى معكر فَتيتوأ الْدْينَ >امنوأ سأ 


3 :0 ع 5 صر 0 
لق فى قلوب أ أذين كفروا 
ا - - 

43 
جو م ميس برو موس اله ولس رج مس 0 و مير عم 


كك >< مل 7 5 ون - ع 0 5 - ّ 
ألزعب فآضربوا فوق الأعناق وأضربوأ منهم كل بنان 9 ذلك يأنهم شاقوا أله ورسوله, ومن سَاققٍ الله 


0 ارد إن وى مر يبر موة حرص 


وَوَسو من آله سَدِد لْعقَابٍ وي ذا دك فذوقوه أن لكدفرِينَ عدب أذَارٍ وي 


ص 


آم آل 5 ماه 0 برو 1 ل له كر لل ل سك بابر 0 2001 لم اردصم موب 0 سار 3 
0 م 3 5 5 * 0 2 3 - .2 

يكايها الذين #امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا نولوهم الادبار 2 ومن بوهم يوميذ دبرهرل 

لص سر اس سا آس رامس « مه مدا ماس ل ع لاص سم ابي دع م اوس ل سىس بربرم بر ام 


ا 0 


١٠ 


الجزء التاسع 


00 2و صلم و رم ماضن م اج مامو د دم سل 2 ممم ا س يلو س روئيرو ور سم سه 
وللكن آلله قتلهم وما رميت إذ رميت وللكن الله رئع وليبلي المؤمنين منه بلا 


للّهمُوهن حكيد الْكَلفرِينَ 2ن 


ور 9و5 وى مده 
عليم ل ذالكر وأن 


ع 2 مر 0 


0 3 
ممه و .2ه 022200 دده لغ 0 01 لم2 موزاج يح اس و و و سىه 0 م ساس رع ا ل لا 
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أخذ يذكرهم با أرادوا لأنفسهم من العير والغتيمة » وما أراده الله لهم من النصر والعزة . وكيف 


١/١ 


سورة الأنفال 


سارت المعركة » وهم قلة لا عدد ها ولا عدة » وأعداؤهم كثرة في في الرجال والعتاد . وكيف تبتهم يمدد من 

الملائكة ٠‏ وبالمطر يستقون منه ويغتسلون ويثبت الأرض تحت أقدامهم فلا تسوخ في الرمال » وبالنعاس 
يغشاهم فيسكب عليمم السكينة والاطمئئان . وكيف ألقى في قلوب أعدائهم الرعب وأنزل بهم شديد 
العقاب . 

ومن ثم يأمرالمؤمنين أن يثبتوا في كل قتال : مهما خيل إليهم في أول الأمر من قوة أعدائهم » فإن الله هو 
الذي يقتل : وهوالذي يرهمي » وهوالذي يدبرء وإن هم إلا ستار لقدر الله وقدرته » يفعل بهم ما يشاء .. 

ثم يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون ٠‏ فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل الفريقين 
وأقطعهما للرحم ٠‏ فيقول لهم : ١‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » . 

عن حر عو د مر اي 0 

وينتهي الدرس بنداءات متكررة للذين أمنو 1 الستجيوا هجو ال سول إذاوعاهم ا بحسم به ولوجبل 
إليهم أ نه الموت والقتل - وليذ كرهم كيف كانوا قليلاً مستضعفين يخافون أن اا 0 
بنصره ؛ وليعدهم أن يجعل لهم فرقاناً في قلو.هم وف حركتهم إن هم اتقوه . ذلك إلى تكفير السيئات وغفران 
الذنوب ؛ وما ينتظرهم من فضل الله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال . 

« يسألونك عن الأنفال لاا اسم تع تل 
ورسرله 0 ال 0 رعلت تارمم دو ذا تليت عليهم آياته زاد 
إعانا وغل رم سركلون ١‏ ادج موك لسك ريا عاق عدر ون أ رانك هد الزمرة عقانه لي 
درجات عند رءهم ومغفرة ورزق كريم ) 

ذكرنا من قبل في التعريف الإجمالي بالسورة جالباً من الروايات الي وردت عن نزول هذه الآيات . 
ونضيف هنا إليها بعض الروايات ؛ زيادة في استحضار الجو الذي نزلت فيه السورة جملة » والذي نزلت 
فيه الآبات الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص ؛ واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة في أول 
وقعة كبيرة بعد قيام الدولة المسلمة في المدينة 

قال “انق كيه أي فسن 3 زوع ابواقاواه: و الشماي وارن لطرير وارق- مرقوة بح واللفظظ لس وانة يان 
والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدرقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ : « من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » . فتسارع في ذلك شبان القوم ؛ وبي الشيوخ 

تحت الرايات . فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ؛ فقال الشيوخ : لا تستأثروا عليئا » فإنا كنا 

رداء لكم ٠‏ لو اتكشفتم لفئم إلينا . فتئازعوا » فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » . . . إلى قوله : 
« وأطبعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمنين » . . وقال الثوري ٠‏ عن الكلببي ؛ عن أبي صالح » عن ابن عباس » 
قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من قتل قتيلاً فله كذا وكذا » ومن أتى 
بايالا كداتواكةا اياقبو ابو عبر لاتير إن لافطال نا وموك لصم فيل اللهاعاياك انت وعدتنا . 
فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ؛ إنك لوأعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شي ٠‏ و! نه لم بمنعنا من 
هذا زهادة في الأجر ء ولا جبن عن العدو؛ وإئما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك . 
فتشاجروا ء ونزل القران : « يسالونك عن الانفال قل : الانفال لله والرسول » . . . قال : ونزل القران : 
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الجزء التاسع 


واعلموا أتما غنمتم من شي فأن لله خمسه » .. . إلى آخر الآية . 

وروى الامام ا 0 : حدثنا أبو معاوية ٠‏ حدئنا أبوإسحق الشيباني : عن محمد بن عبيد الله الثقني . 
عن سعد بن ابي وقاص ٠‏ قال : لا كان يوم بدر . وقتل احي عمير . قتلت سعيد بن العاص ؛ واخذت 
سيفه . وكان بسمى ذا الكثيفة . فأتيت به الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « اذهب فاطرحه في القبض » 
قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي . قال : فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت 
سورة الانفال ٠‏ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ اذهب فخذ سلبك » 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدئنا أسود بن عامر ؛ أخبرنا أبوبكر : عن عاصم بن أبي النجود : عن مصعب 
ابن سعد : عن سعد بن مالك » قال : قلت يا رسول الله » قد شفالي الله اليوم من المشركين » فبب لي هذا 
السيف . فقال : « إن هذا السيف لا لك ولا لي . ضعه » . قال : فوضعته ثم رجعت ٠‏ فقلت : عسى أن 
بعطي هذا السيف من لا يبل بلاني . قال : فإذا رجل يدعوني من ورالي . قال : قلت : قد أنزل الله أي 
شيا # كال + و كيت ساق ١‏ أسيف ؛ وليس هولي ٠‏ وإنه قد وهب لي ؛ فمولك » . قال : ( وأنزل الله هذه 
الآية : وسألوتك عن الأتفال : قل الأنفال لله والرسول ).. ورواه أبو داود والترمذي والنساني من طرق 
عن" أي بكر بن عياقن يه او قال التو يللي + ميق صحيح . 

فبذه الروابات تصور لنا الجو الذي تنزلت فيه آيات الأنفال .. ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر 
يتكلمون في الغنائم + وهم إما من المباجر ين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شي : وهاجروا إلى لله بعقيدتهم » 
لا يلوون على شي من أعر اض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الأنصار الذين آووا المباجرين : وشاركوهم ديارهم 
وأموالهم ٠‏ لا يبخلون بشئ من أعراض هذه الحياة الدنيا أوكما قال فيهم ربهم : « يحبون من هاجر إليهم 
ولا يحدون بي صدورهم حاجة مما أوتوا ٠‏ ويؤثرون على أنفسهم 1 . ولكتنا نجد 

بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايات نفسها . لقد كانت الأنفال مرتبطة له بي الوقت ذاته بحسن البلاء في 

الشركة ب لاقت للك قتياوة عل فك امد وكا از لاس ب فرينة ب حريسين عن ع اليا 1م 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن الله سبحانه وتعالى » في أول وقعة يشني فيها صدورهم من المشركين ! . 
ا ل ا ل ا ا ال ل 
إليه .. ذلك هو ضرورة السماحة فا بينهم في التعامل والصلاح بين قلرجهم ف المشاعر؛ حت أحبوا ذلك 
ميل اانا لهاعيادة و العامتا رفي اديه نايا أصحاب بدر- نزلت حين اخختلفئا في النفل » 
وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا ؛ فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملاً . تزع أمر الأثقال كله منهم ورده إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم يجملتها جيك انر جنا قم بار عر ضع نا 
أصبح فضلاً من الله عليهم ؛ يقسمه رسول اله يتوم كما علمه بريه وإلى جانب الأجراء العملي الثر بوي 
كان التوجيه المسنطرد الطويل » الذي بدأ ببذه الآيات » واستطرد فما تلاها كذلك . 

«يسألوتك عن الأثمال نكل :+ الأنقال الله والراسوك. . :قاتقوا. اا وأصلنحوا قات ريتكم. + :و اطيعوا الله 
ورسوله ؛ إن كلتم مؤمنين » . 

لقد كان المتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال » هو التاف بتقوى الله . . وسبحان خالق القلوب 
العلهم بأسرارالقلوب .. إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا » والتراع عليبا ‏ وإن كان 
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هذا اللزاع ليسا هنا ععتن "القيادة سحن التلاء نا إلا استحاشة الععون تقو الله بوحير هه وتلمتين رعناة فى 
الدنيا والأخرى . . إن قلبا لا يتعلق بالله » يخشى غضبه ويتلمس رضاه ., لا بملك أن يتخلص من ثقلة الأعر اض » 
ولا ملك أن يرف شاعراً بالانطلاق ! 

إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في يسروني هوادة .. وبهذا الزمام يقود 
القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها : 

« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » . 

وببذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله : 

« وأطيعوا الله ورسوله » . 

وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال . فقد خرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على 
الإطلاق » وارتدت ملكيتها ابتداء لله والرسول ٠‏ فانتهبى حق التصرف فيا إلى الله والرسول . فا على الذين 
آمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله وقسم رسول الله ؛ طيبة قلوبهم » راضية نفوسهم ؛ وإلا أن يصلحوا 
علائقهم ومشاعرهم ؛ ويصفوا قلوبهم بعضبم لبعضبم .. ذلك : 

« إن كتتم مؤمنين ») . 

فلا بد للومان من صورة عملية واقعية . يتجلى فيها » ليثبت وجوده » ويترجم عن حقيقته . وكما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس الإعان بالتمني » ولا بالتحلي ولكن هوما وقري القلب وصدقه 
العمل ' » لوعن تيرد عثل. .هذا العقبي كترا فى القر ان لتقريو هذا الع الذي يقرره قرلا ستول الها 
صل الله عليه وسلم ‏ ولتعريف الإبمان وتحديده ؛ وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان » أو تمنياً لا 
واقعية له في عالم العمل والواقع 

لووع ل برا 11 انا الح وسكا و3 برج ارو اط ود لم ارسي اولي الي 
« إن كتتم مؤمتين ) . . فها هوذا الإرعان الذي يريده منهم رب هذا الدين : 

« إما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا » وعلى ربمم 
يتوكلون ن . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً » لهم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق كريم ). 

إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي . وي العبارة هنا قصر بلفظ : 
وإنماع . وليس هنالك مبرر لتأويله ‏ وفيه هذا الجزم الدقيق ليقال : إن المقصود هوه الإعان الكامل » ! 
فلو شاء الله سبحانه ‏ أن يقول هذا لقاله . إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم 
وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمنون تعرع اتن امس الهاهده. العكات: جيساع انعر ا بالؤ مين . والتوكيد 
في آخر الآيات : « أولئك هم المؤمنون حقاً » يقرر هذه الحقيقة . فغير المؤمنين « حقا » لا يكونون مؤمنين 
أماذ 35 التعيير ات الو ابه منص شي نمضا زات يفون : ٠‏ فاذا بعد الحق إلا الضلال » . فا لم يكن حقاً 
فبوالضلال . وليس المقابل لوصف  :‏ المؤمنون حقاً » هوالمؤمنون إماناً غي ركامل ! ولا يجو زأن يصبح التعبير 
القرآني الدقيق عرضة مثل هذه التأويلات المميعة لكل تصور ولكل تعبير ! 


(1) أخرجه الديلمي ق سيك الفردوس عن ضّ 7 
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لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يحد في نفسه وعمله هذه الصفات لم يحد الإإعان » ولم 
يكن مؤمناً أصلاً . . جاء في تفسير ابن كثير : قال علي ابن طلحة عن ابن عباس ؛ في قوله : « إنها المؤمتون 
اا 0 
وذ ويوة إ عن ابااكه له اروك جركزر :وا وكا فر ااا يوا ار اكيز عرو اين الباق 6ر3 بودوت 
زكاة أموالهم . فأخبرالله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين . ثم وصف الله المؤمنين فقال : ؛ !نما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم » فأدوا فرائضه . « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » يقول : زادتهم تصديقا » « وعلى 
رهم يتوكلون » يقول : لا يرجون غيره . 

وسترى من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدونها الإيمان أصلاً + وأن الأمر فيها ليس أمركمال 
الإمان أو نقصه ؛ إما هو أمر وجود الاعان أوعدمه . 

« إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » 

إنها الارتعاشة الوجدانية الى تنتاب القلب لقلب المؤمن حين يذكر بالله في أ مر أونبى ؛ فيغشاه جلاله » وتنتفض 
ا 0 
كما قالت أم الدرداء ‏ رضي الله عنها ‏ فها رواه الثوري » عن عبد الله بن عهان بن خثيم » عن شهر بن 
حوشب ؛ عن أم الدرداء قالت : « الوجل ني القلب كاحتراق السعفة » أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى . 
قالت : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك . فإن الدعاء يذهب ذلك » . 

إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر ! وهي الحال الي يجدها القلب المؤمن 
ا لل ل ا ا 

« وإذا تليت عليمم آياته اا 

والقلب المؤمن يجد بي ,١‏ 0 .. إن هذا القرآن 
يتعامل مع القلب البشري قا قاط و سل يه ريت الا اكت الل مجه اجن املح رويب 
القلب عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالاعان وجد القلب حلاوة هذا القرآن » ووجد في إيقاعاته المتكررة 
زيادة ني الإبمان تبلغ إلى الاطمئنان ' .. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إعاناً » فإن القلب المؤمن 
هو الذي يدرك هذه الايقاعات الى تزيده إبماناً .. لذلك يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى : 
و إن في ذلك لآيات للمؤمنين » .. « إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون » .. ومن ذلك قول أحد الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهيم ‏ كنا نؤتى الاعان قبل أن نؤق القران .. 

ومبذا ا درن 0 ذلك المذاق الخاص » يساعدهم عليه ذلك الجوالذي كانوا يتتسمونه ؛ 
وهم يعيشون القران فعلا وواقعا ؛ ولا يزاولونه مجحرد تذوق وإدراك ! وي ي الروايات الواردة في نزول الآية 
قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ السيف 0 
الذي يرد ملكية الأنقال للرسول صل الله عليه وسلم ‏ فيتصرف فيهما بما يريد . وقد قال له : « إن هذا 
السيف لا لك ولا لي » ضعه » فلما نودي سعد من ورائه يعد وضعه السيف وانصرافه » توقع 0 
سبحانه ‏ قد أنزل فيه شيئاً ؛ قال : « قلت : قد أنزل الله في شيئاً » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


)١(‏ هنا تعرض قضية : « الإعان يزيد وينقص ؛ وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكلام في فترة الترف العقلي والفراغ من الاهتّامات 
العملية الجادة .. فلا تدخل نجن الآن فيها ! ! ! 


١ ه/اء‎ 
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«كنت سألتني السيف وهوليس لي . وإنه قذ وهب لي » فبولك ). . فبكذا كانوا بعيشون مع ربهم : ومع 
هذا القرآن الذي يتنزل عليهم . وهوشي هائل :وهو اقرة عجينة في حياة البشر . ومن ثم كانوا يتذوقون 
القرآن هذا التذوق . . كما أن قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجيبات القرانية المباشرة ة كان يجعل التفاعل 
مع هذا التذوق مضاعفاً .. وإذا كانت الأولى لا تتكرر ني حياة البشر ؛ فإن هذه الثانية تتكر ركلما قامت في 
ال ون جاه ونع وقررد ع الح رج بوه ل ا لوي 
تنشئه . . وهذه العصبة المؤمنة الي تتحرله بهذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الناس هي الي تتذوق 
ا ؛ لأنها ابتداء مؤمنة . الدين عندها هو الحركة لاقامة هذا 
الدين بعد الجاهلية التي عادت فطغت على الأرض جميعاً ! وليس الإيمان عندها بالتمني كرا رار 
القلب وصدقه العمل ! 

« وعلى رهم يتوكلون » . 

غلم وتهده + كما فيد تاه العنارة:. لا شر كوان ممه أحذا منتعيتة ننه وموكلون عله ١‏ أوكيا عقت 
عليها الامام ابن كثير في التفسير : « أي لا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » 
ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه 
المتصرف بي الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهوسريع الحساب » وهذا قال سعيد ابن جبير : التوكل 
على الله جماع الإيمان » . 

وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله ؛ وإخلاص العبادة له دون سواه فا يمكن أن يجتمع في قلب 
واحد » توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه . والذين يجدون في قلوبهم الاتكال على أحد أوعلى سبب 
يحب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان بالله ! 

وليس الاتكال .على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب . فالموّمن يتخذ الأسباب من باب الايمان بالله وطاعته 
فيما يأمر به من اخاذها ؛ ولكنه لا جعل الأسباب هي التي تنشئ: النتائج فيتكل عليها . إن الذي ينشئ النتائج - 
كما ينشىء الأسباب ‏ هوقدرالله . ولا علاقة بين السبب والتتيجة في شعورالمؤمن . . اتخاذ السبب عبادة بالطاعة . 
وتحقق النتيجة قدرمن الله مستقل عن السبب لا يقدرعليه إلا الله . . وبذلك يتحر رشعورا مؤمن من التعبد للأسباب 
والتعلق بها ؛ وي الوقت ذاته هويستوفيبا بقدر طاقته لينال ثواب طاعة الله ي استيفائها . 

ولفد ظلت الجاهلية « العلمية ! ؛ الحديثة تلج فيها تسميه ه حتمية القوانين الطبيعية » . ذلك لتنني « قدر 
الله ) وتني « غيب الله » . حتى وقفت ف النهاية عن طريق وسائلها ونجار بها ذاتها ؛ أمام غيب الله وقدر الله 
وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي ! ولجأت إلى نظرية ه الاحيالات » في عالم المادة . فكل ما كان حتمياً صار 
احالياً . وبي « الغيب » سراً مختوماً . وبني قدرالله هوالحقيقة الوحيدة المستيقنة ؛ وبني قول الله سبحانه - 
« لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا »؛ هو القانون الحتمي الوحيد » الذي يتحدث بصدق عن طلاقة 
المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية الي يدبر الله بها هذا الكون ٠‏ بقدره النافذ الطليق ! 

بقول سير جيمس جينز الانجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم يقررتقريرالوائق » أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك ! إلا طريقاً واحداً » وهوالطريق 
الي ارس بن ليل اتير لإوايجن يلار الزن إل ينهاو فلمل بوتتتربين علةاونازل «:ر امامل 

من أن الحالة ( أ) تتبعها الحالة (ب ) . .. أما العلم الحديث ث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن » هو أن 


١ كلا‎ 
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الحالة ( أ ) يحتمل أن تتبعها الحالة ( ب ) أو( ج ) أو( د ) أوغيرها من الحالات الأخرى التي يخطدبا 
الحصر .نعم إن في استطاعته أن يقول ا ل ا د ا ل 
الحالة ( ج.) أكثر احالاً من ( د ) .. . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احمّال كل حالة من 
ل . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي الحالات 
تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل ماحل عن أ ايحظ ‏ “قامزه موكرال: الى "الأقبان ‏ عهيا 
تكن حقيقة هذه الأقدار ١,‏ 

ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة ٠‏ لم يعد هناك محل فيه فيه للتوكل على غير الله ابتداء . وقدر 
ألله هو الذي يحدث كل ما يحدث . وهو وحده الحقيقة المستيقنة . والأسباب الظاهرة لا تنشئ ! 9 الات 
ظنية ! .. وهذه هي التقلة الضخمة التي يتقلما الاعتقاد الإسلامي لا قلت اشرق ع انان لكر اع 
التقلة الي تخبطت الجاهلية الحديثة ثلاثئة قرون لتصل إلى أولى عن من التاحية العقلية ؛ ولم تصل إلى 
شي منها بي الناحية الشعورية . وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة في التعامل مع قدر الله ؟ والتعامل 
8 الاسباب والقوى الظاهرية ! .. إنما نقلة التحرر العقلٍ » والتحرر الشعوري ؛ والتحرر السياسي ٠‏ والتحرر 
الاجتماعي ٠‏ والتحرر الأخلائي .. . إلى آخر أشكال التحرروأوضاعه ... وما يمكن أن يتحرر ١‏ الإنسان» 
أصلاً إذا بتي عبداً للأسباب « الحتمية وها ورانها من غبودته لآرادة النامن... أو غبودينه لارادة (الطيعة 1م 
ا ا ا 1 اي 0 الله وقدره .. ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على الله 
وحده . واعتباره شرطا لوجود الإيبمان أو عدمه .. والتصور الاعتقادي في الإسلام كل متكامل . ثم هو 
بدوره كل متكامل مع |/ رة الواقعية الي يريدها هذا الدين لحياة الناس " . 

« الذين يقيمون الصلاة » . 

وهنا نرى للاعان صورة حركية ظاهرة ‏ بعد ما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة ‏ ذلك أن 
الاعان هوما وقر يي القلب وصدته العمل . فالعمل هو الدلالة الظاهرة للاعان التى لا بد من ظبورها للعيان + 
لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيمان . ١‏ 

وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها . !نما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها . الأداء الكامل اللائق بوقفة 
العابد في حضرة المعيود ‏ سبحانه ‏ لا جرد القر ل راشاو ار كوم والمسعو د فلي نال ابوس أن قار رتمها 
الكاملة تلك تشبد للامان بالوجود فعلاً . 


« وما رزقناهم ينفقوك ) . 


ا ٠‏ فمبو بعض مما رزقهم الرازق : وللتص القراني 
دائما ظلاله وإيحاءاته . فهم لم حلقوا هذ | المال خلقاً . نما هو مما رزقهم ار اد الوه 
0 أنفقو لواحا ود بحم » ويحتفظون منه ببقية . والاصل هو رزق الله وحده ! 

تلك هي الصفات البِى حدد الله بها في هذا المقام ‏ الإيمان . وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله ؛ 
والاستجابة 0 ا للد ا ل ا 
بعض رزقه . 


1١151١1١1١ راجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ني الجزء السابع من الظلال ص‎ )١( 


(؟) يراجع بتوسع كتاب : ١‏ خخصائص التصور الإسلامى ومقوماته » .. دثر الشروق ». 
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وهي لا تمثل تفصيلات الإبمان كما وردت بي النصوص الأخرى ‏ إنما هى تواجه حالة واقعة . . حالة 
الخلاف على الأنفال وفساد ذات البين من جرائها .. فتذكرمن صفات المؤمنين ما يواجه هذه الحالة . وهي 
في الوقت ذاته تعين صفات من فقدها جملةً لم يجد حقيقة الإيمان فعلاً . بغض النظر عما إذا كانت تستقصي 
شروط الاعان أو لا تستقصيها . فنهج التربية الرباني بالقرآن هو الذي يتحكم فها يذكر من هذه الشروط 
والتوجيبات في مواجمة الحالات الواقعية المختلفة . ذلك أنه منهج واقعي عمل حركي ٠‏ لا منبج نظري 
معرثي ء مهمته بناء ( نظرية ) وعرضها لذاتها ! 

وعلى نفس القاعدة بي التعقيب الأخير : 

« أولئك هم المؤمنون حقاً » لهم درجات عند ربهم » ومغفرة » ورزق كريم ». 

فهذه الصفات إنما مجدها في نفسه وي عمله المؤمن الحق . فن لم بجدها جملة لم بحد صفة الإيمان . وهي 
في الوقت ذاته تواجه الحالة الي تتزلت فيها الآيات .. ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة بحسن البلاء » 
المعوك لدان بجدون هذه الصفات خم درجات نه رهم 0ن . وتواجه ما وقع بي ذات البين من سوء 
أخلاق كما قال عبادة بن الصامت - بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم ١‏ مغفرة » .. وتواجه 
ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند رهم ٠‏ رزق كريم » .. فتغطي الحالة 
كلها ؛ كل ما لابسها من مشاعر ومواقف . وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية ؛ وهي أن هذه صفات 
المؤمنين ٠‏ من فقدها جملة لم يحد حقيقة الإ يمان . 

« أولئك هم المؤمنون حقاً » . 

وقد كانت العصبة المسلمة الأولى تعلم أن للإيعان حقيقة لا بد أن يجدها الانسان في نفسه . وأنه ليس الإيمان 
دعوى » ولا كلمات لسان » ولا هو بالتمنى . . قال الحافظ الطبرابي : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى » 
حدثنا أبوكريب » حدثنا زيد بق الحتاب + لتنا :ابن لميعة + عن عالف ين يويد السكسكي + عن سعية 
ابن أبي هلال » عن محمد بن أبي الجهم » عن الحارث بن الك لساري + ارتو وبر لطن 
الله عليه وسلم فقال له : «كيف أصبحت يا حار رث ؟» قال “(اصتحت مؤاها حفا قال : «انظر ما تقول » 
فإن لكل شي حقيقة » فها حقيقة إيمانك ؟ » فقال ووعحظ لني سو نيا الح كا ووو الل سا ري 
وكاق انظر الى غوس ون اونا . وكاني أنظرإلى أهل الجنة ؛ تراورون قنها .وكان الظرالى أحل التار يتضاعون 
|فيها . فقال : ويا حارث . عرفت فالزم » . ثلاثاً . .. ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم له بالمعرفة من حال نفسه » ما يصور مشاعره ويشي ما وراء هذه المشاعر من عمل 
وحركة . فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بازرا » وينظر إلى أهل الجنة يتراورون فيها ٠‏ وإلى أهل النار 
يتضاغون فيها » لا ينتهي إلى مجحرد النظر . !عا هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة 
التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيها . ذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظمأ نباره » وكأنما هو ناظر إلى عرش ريه 
بارزا . 

إن حقيقة الإيمان يحب أن ينظر إليها بالجد الواجب ؛ فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان » ومن 
ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان ! إن التحرج ليس معناه التميع ! والشعور بجدية 
الحقيقة الإعانية أوجب ؛ والتحرج في تصورها ألزم . ويخاصة في قلوب العصبة المؤمنة الى تحاول إعادة 
إنشاء هذا الدين ي دنيا الواقع او اصح وض قار سار المج 
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بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن الموقعة التي تخلفت عنبا تلك الأنفال التي تنازعوا عليها » 
وساءت أخلاقهم فيها ‏ كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه في خلوص وصراحة ووضوح 
ويستعرض محمل أحدائها وملابساتها : ومواقفهم فيبا » ومشاعرهم تجاهها .. . فيتبين من هذا الاستعراض 
الع عم ل يكزتوافيا الااتكار؟ لقدراش :وأن كل شاقاة هيا ين أعتذات + وك ل طانها عدوادمن التافيوات 
با فيبها هذه الأتفال ١‏ الي تنازعوا عليها ‏ إ نما كان بقدر الله وتوجيبه وتدبيره وعونه ومدده .. أما ما أرادوه 
ا لا ا : لا يقاس ل ال م 


ا لتاريخ ا! ل الإطلاق ل مر 0 
ل الأنقال وتنازع فيبا : + لير 1ن مار ارقم ب م1 بك بطو زات لين 


بش إلى جانب ما يريده الله سبحانه ويقضبي فيه بأمره » وهو يعلم عاقبة الأمور : 


١‏ كنا اشر جلك ولتي عله عالسق + وإ كريقا'ية الاق لكارهون ,حادلوتك فى الحق بعد عابي 
كسار عرد ل ل ع لدي بسي انك ور وا تل 
تكون لكم : ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع والوالكاترين م اجن الحق ويبطل الباطل ولوكره 
المجر مون .. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الي ممدكم بألف من الملائكة مر دفين . وما جعله الله إلا 
بشرى + ولتطمئن به قلوبكم ٠‏ وما التصر الامن عند الله : أن الله عز ير يزحكم . إذ يغشيك كم النعاس أمنة منه ) 
ل ا 0 ا ربط عا لى قلوبكم » وشت 


به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا : سألتي في قلوب الذين كفروا الرعب » 
فاضربوا فوق 0 ب عاك 0 ل رم ل ؛ ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شديد !ا . ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار) 


لقد رد الله له الأنفال كلبا إلى الله والرسول ١‏ ليعيد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قسمتها بينهم على السواء 
بعد استبقاء الخمس الذي ستاتي فما بعد مصارفه ‏ ذلك لتخلص نفوس العصبة المؤمنة من كل ملايسات 
الغنيمة ؛ فيمتنع التنازع عليها » ويصير حق التصرف فيما إلى رسول الله كما يعلمه الله » فلا يبقى في النفوس 
من أجلبا شي + وليذهب ما حاك في نفوس الفئة ابي حازت الغتائم » ثم سويت مع الآخرين في القسمة 
على ما تقدم . 

ثم ضرب الله هذا المثل من إرادتهم هم لأنفسهم ٠‏ ومن إرادة الله لحم » وهم + ليستيقنوا أن الخيرة فها 
اختاره الله في الأنفال وغير الأنفال + وأن الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محجوب . 
ضرب لهم هذا المثل من واقعبم الذي بين أيديهم .. من المعركة ذاتها تلك الي يتقاسمون أنفالها . . فا الذي 
كانوا يريدوته لانفسهم فيها ؟ وما الذي اراده الله لهم تنوبيع #.وأين ما أزادوه ما أراده الله ؟ 
إنها نقلة. بعيدة في واقع الأمر ؛ ونقلة بعيدة على مدّ الرؤية والتصور ! 

و كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . وإن فريقاً من المؤمنين لكار ومو واد اراق لي الخد عاديا بين 
كا يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنمها لكم ؛ وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
كره المجرمون 4 . 
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إن رد الأنفال لله والرسول ٠‏ وقسمتها بينهم على السواء » وكراهة بعض المؤمنين لهذه التسوية . 
قبل كر اهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منبا . . إنها شأن يشبه شأن إخراج الله لك من 
بيتك بالحق - لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة ؛ وكراهة بعض المؤمنين للقتال .. وبين ايد.هم العاقبة التي انتجست 
هذه الانفال . 

ولقد سبق لنا في استعراض وقائع الغزوة ‏ من كتب السيرة ‏ أن أبا بكر وعمر قاما فأحسنا عن مجان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس معه في أمر القتال » بعدما أفلتت القافلة » وتبين أن قريشاً قد جاءت 
بشوكتبها وقوكها . وان المقداد بن عمر و قام فقال : يا رسول الله . امض لأمر الله » فتحن معك » والله لا 
نقول لك كما قالت بنوإسرائيل لنبيها : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ... الخ » . وأن هذا كان كلام المباجرين . فلما كرر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القول على الناس فم الأنصارأنه إ نما يعنيهم » فقام سعد بن معاذ فقا لكلاماً طويلاً قاطعاً مطمئاً ١‏ . 

ولكن هذا الذي قاله أبوبكروعمرء والذي قاله المقداد . والذي قاله سعد بن امعاة سدزفئ الله عديم الم 
يكن هومقالة جميع الذين خرجوا من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلقد كره بعضهم القتال » 
وعاوص ليه ؛ لأنهم لم يستعدوا لقتال . إنما خرجواالملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير ؛ فلما أن علموا 
أماقز وكا فواشرك عله ووبحليا :1 وشو عا سانا » كرهوا لقاءها كراهية شديدة » هي هذه الكراهية 
الي يرسم التعبير القرآني صورتها بطريقة القرآن الفريدة : 

١‏ كما أخرجك ربك من ببتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ٠‏ يحادلونك في الحق بعد ما تبين 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ! 

روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره ‏ بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن بامدينة : « إني أخبرت عن عير عير أبي سفيان بأنها مقبلة » فهل لكم أن تخرج قبل 
هذه العير لعل الله أن يغنمناها ؟ » فقلنا : : نعم . فخرج وخرجنا . فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : « ما ترون 
في قتال القوم ؟ إنهم قد أخبروا خروجكم !) فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو » ولكنا أردنا العير ! 
الك ررد دعاك رعو ل مسد سل اشام اقل الاك تو د ا ا 
الله كما قال قوم موسى لموسى : ١‏ اذهب انت وربك فتاتلا إنا ها هنا قاعدون ... » فتمنينا ‏ معشر الأنصار ‏ 
أن لو قلنا كما قال المقداد بن مرو أسنة لاعن :أن بكرن نا قال حلي | قا 500 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ كما أخر جك ريك .من بنك بالبكى 6 وإن فريقاً مذ المؤمن لكارهوت 12 

فهذا ماحاك بي نفوس فريق من المسلمين يومئذ » وما كرهوا من أجله القتال » » حتى ليقول عنهم القرآن الكريم : 
دكأتا يساقون إلى الموت وهم ينظرون » .. وذلك بعد ما 0 » وعلموا أن الله وعدهم إحدى الطائفتين 


آنه 3 سق لهم خيار بعدما أفلتت احدى الطائقت: ن وهي - لعير - وأن عليهم أن يلموا الطائفة الأخرى » 
فانرا قدنف لامها وتدن أنها ستكون هم عاد عر سه لك عو 0 
ألم بي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشو كة والمئعة . 


وإنها لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر + ويتجلى فيها أثر المواجبة الواقعية ‏ على الرغم 
)١(‏ ص ١555‏ وما بعدها من هذا الجرء 
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الوا و ع ل صب الك ال دا الو بعر 
في مواجبة الواقع ؛ فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند المواجبة ؛ ولا نيئس من أنفسنا ولا من 
ا نراها تبتز في مواجبة الخطر_ على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة ‏ فحسب هذه 
النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق ء وتواجه الخطر فعلاً » وتنتصر على الهزة الأولى ! .. لقد كان 
هؤلاء هم أهل بدر ء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر اطلاعة » فقال : اعملوا ع م وان يع 

ولقد بقيت العصبة المسلمة تود أن لوكانت غير ذات هي التي كتب الله عليجم ثقاء عها : 

« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » 

هذا ما أرادته العصبة المسلمة لأنفسها يومذاك . أما ما أراده الله لهم » وهم » فكان أمراً آخر : 

رك الله أن يحق الحى بكلماته ؛ ويقطع دابر الكافرين » ليح الح ويبطل الباطل » ولو كره 
المجرمون ).. 

لقد أراد الله وله الفضل والمنة - أن تكون ملحمة لا غنيمة + وأن تكون موقعة بين الحق والباطل » ليحق 

الحق ويثبته » ويبطل الباطل ويزهقه . وأراد ا 
عو برسض اوتال كبر ياو »ركف تراحيي ١‏ وراب الإسلام وتعلومعها كلمة الله » ويمكن الله للعصبة 
المسلمة التي تعيش بمنيج الله » وتنطلق به لتقرير ألوهية الله ني الأرض » وتحطيم طاغوت الطواغيت . وأراد 
ال م تعالى الله عن الجزاف ‏ وبالجبد والجباد » وبتكاليفث 
1 قع وي ميدان ن القتال . 

0 د الله للعصية ١‏ جد اك ل ا ا ا 0 . وأراد لما 
أن 7 ل د . فترجح ببعض قونها على قوة اعدائها ! وأن تعلم أن النصر ليس 
506 بالعدة » وليس بالمال والخيل والزاد ... ! تما هو بمقداراتصال القلوب بقوة الله التي لا تقف لها قوة العباد . 
وان يكرة هذا لاعن ريه وافعية 3 يعن حر تعبون راعفتاة تلى , ذلك لعزي الفمئة ال لمعن هده ريه 
اما لور ام ار ار ور را اه ا 
وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ؛ ومبما تكن هي من ضعف العدة المادية ويكن 
عدوها من الاستعداد والعتاد .. وما كانت هذه الحقيقة لتستقر ي القلوب كما استقرت بالمعركة الفاصلة بين 
قوة الإيمان وقوة الطغيان . 

وينظر الناظر اليوم » وبعد اليوم ٠‏ ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها يومذاك وما 
أراده الله للها . بين ما حسبته خير اوها درام الاطائيل الصرم و ا 
الناس حين يحسبون أنبم قادرون على أن مختاروا لأنفسهم خيرا ما محتاره الله لله لهم ؛ وحين يتضررون مما 
يريده الله لهم مما قد يعر ضهم لبعض الخطر او يصيبيم بشي من الأذى . بها يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر 
هم يبال » ولا بمخيال ! 

فأين ما أرادته العصبة المسلمة لتفشما مما أراده الله لها ؟ لقد كانت نمضي لوكانت لهم غير ذات الشوكة ‏ 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 
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قصة غنيمة . قصة قوم أغاروا على قافلة فغتموها ! فأما بدر فقد مضت ف التاريخ كله قصة عقيدة . قصة 
نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد ؛ 
والحق في قلة من العدد » وضعف في الزاد والراحلة . قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله » وحين تتخلص 
من ضعفها الذاني . بل قصة انتصارحفنة من القلوب من بينها الكارهون للقتال ! ولكنها ببقيتها الثابتة المستعلية 
على الواقع المادي ٠‏ وبيقينها في حقيقة اموي وصسكتاير ادينها ل قد ا تطاو يح كل امنيا وا لتطر عل 
من فيها » وخاضت المعركة والكفة راجحة وعخانا طاعز ا ناتك الاطل لامو سور 
فإذا الحق راجح غالب . 

ألا إن غزوة بدر علابسانها هذه لتمضي ملا في التاريخ البشري . ألا وإنها لتقرردستورالنصروالهزيمة ؛ 
وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة .. الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية .. ألا وإنها 
الكتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان وفي كل مكان » لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها . فهي آية من 
آيات الله » وسنة من ستنه الجارية في خخلقه » ما دامت السماوات والأرض . . ألا وإن العصبة المسلمة الى 
47 ل اومان ماك ربد ةن ا شن هله لدم ماع ا ا 
( بدر) وقيمها الحاسمة الي تقررها ؛ والأبعاد الحائلة التي تكشفها بين ما يريده الناس لأنفسهم وما يريده الله 
هم : 

١‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله أن يحق 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.. ليحق الح وييطل الباطل » ولوكره المجرمون » .. 

إن العصبة المسلمة الي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين في دنيا الناس وني عالم الواقع » قد لا تكون اليوم 
من الناحية الحركية في المرحلة التي كانت فيبها العصبة المسلمة الأولى يوم بدر. ولكن الموازين والقيم والتوجيبات 
العامة لبدر وملابساتها ونتائجها والتعقييات القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه موقف العصبة المسلمة في كل 
مرحلة من مراحل الحركة » ذلك أنها موازين وقيم وتوجيبات كلية ودائمة ما دامت مت السعاوات والأرقن + 
وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض ٠»‏ تجاهد في وجه الجاهلية لاعادة النشأة الاسلامية . 

ف بو 

ثم مضي السياق ي استحضار جو المعركة وملابساتها ومواقفها # حي يتجلى كيف كانت حالهم » وكيف 
دبر الله لهم » وكيف كان النص ركله وليد تدبير الله أصلاً . . . والتعبير القرائي الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهده 
وحوادثه والفعالاته وخفقاته » ليعيشوه بر عرو ولاك لي سو ءالتري» القراليامة وزو باه اللحقزية 
اق حاو اندرا +« واطريرة7العربية + والأرفن كلهاء+ تيعد غير السماو اها شاو ل اللا الأغل كبا أنها 
ار بر ا ا 
ل ل ال ا لي 

قدارها وأعمالحا وحركتها ببذا الدين ومقامها الأعلى 

« إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى » 
ولتطمئن به قلوبكم ؛ وما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكيم . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولير بط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَني معكم فثبتوا الذين آمنوا » سألتي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا 
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فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب . ذلكم فذوقوه.وأن للكافرين عذاب ب النار) . 

إنها المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيكته ع وتدبيره وقدره ؛ وتسير يحند الله وتوجيبهه .. وهي شاخصة 
بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرانية المصورة المتحركة المحيية للمشبهد الذي كان » كأنه يكون 
الآن ! 

فأما قصة الاستغاثة فقد روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان 
يوم بدر نظر البي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف » ونظرإلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة١‏ . فاستقبل النبي امن اماه رمم لاما امار ارا اوقا ا كال » « اللهم أنجز 
لي ما وعدتني . الهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا » قال : فا زال ستغيث 
ربه ويدعوه » حتى سقط رداؤه عن منكبيه ء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه » ثم التزمه من ورائه » ثم 
قال : يا نبي الله » كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك » فأتزل الله عز وجل : «١‏ إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين » . 

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر : عددهم . وطريقة مشاركتهم بي المعركة . وما 
-- شرارل للمزمن ملعن وما كائر كوارنه المشركن امخذلن , 0 عه الظلال - 
ماد ل ع اك اس ل ل ا ل اس لاسي 
« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا . سألي ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » . . فهذا عملهم . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . 
هك سو سا د رت مد 0 مولن 
ابر اي ل د ا بن سعيد » 
عن معاذ بن رفاعة 0 . وو عر مي 8 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ما تعدون اهل هل بدر فيكم ؟ قال ل : « من افضم ل امنب أو كلمة تعوفات 
كانم وكالف من كنيد يدر امن اكه و او اتقره باعخر انج السخاروي ):. 

« إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من اللملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى » 
ولتطمئن به قلوبكم » وما النصرإلا من عند الله » إن الله عزيز حكهم » 

لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون » وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين .. ومع عظمة هذا 
الأمرودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله ؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون 
أن هناك سبباً ينشئ نتيجة » نما يرد الأمركله إليه ‏ سبحانه ‏ تصحيحاً لعقيدة المسلم وتصوره . فبذه الاستجابة» 
وهذا المدد » وهذا الإخبار به .. . كل ذلك لم يكن إلا بشرى ٠»‏ ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم يكن إلا 
من عند الله ولا يكون . . هذه هى الحقيقة الاعتقادية الى يقررها السياق القراني هنا » حتى لا بتعلق قلب 


(0) في روايات اخرى انهم بين الآلف والتسع مائة . 
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ا ا ل ا ل ل ل اللي 
أصابت بعضهم في مواجبة الخطر الواقعي » وأن بمضوا في طاعة أمرالله » وائقين ب: بنصر الله . . كان حسبهم 
هذا لينتهي دورهم وبحي دور القدرة الي تصرفهم وتدبرهم .. وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة » وتثبيتا 
للقلوب في مواجمة الخطر الواقعي .. وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمثن قلوبها 
وتثبت في المعركة . ثم يجي' التصرمن عند الله وحده . حيث لا بملك التصرغيره . وهوه العزيز» القادرالغالب 
على أمره . وهو ١‏ الحكيم » الذي يحل كل أمر محله . 

» إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان‎ ١ 
. » وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام‎ 

أما قصة النعاس الذي غشبي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة » لا تكون إلا بأمر الله وقدره 
وتدبيره .. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجبة خطرلم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له 
عدته . . فإذا النعاس يغشاهم » ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم ( وهكذا 
كان يوم أحد .. تكررالفزع » وتكررالنعاس » وتكررت الطمأنينة ) .. ولقد كنت أمر على هذه الآيات : 
بين شمر كي لو ؛ يعلم الله سره ء ويحكي لنا خبره . . ثم إذا بي أقع في شدة 
وتمر عل لحظات من | لضيق المكتوم ٠»‏ والتوجس اقلق +7 يشاعةا خر وج متم تنركو]سنة من النوم لا 
تتعدى بضع دقائق ل سحو ها اعد بخن الذي لنب ساك التفحين . مطمئن القلب . مستغرقا في 
الطمأنينة اراك العميقة .. كيف تم هذا ؟ كيف وقع هذا التحول المفاجىء ؟ لست أدري ! ولكني بعدها أدرك 
00 . أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي . وأسة ستشعرها حية قي حسي لا مجرد تصور . وأرى فيها 
يد الله وهي تعمل عملها الخني المباشر . . ويطمئن قلي . 

لقد كانت هذه الغشية » وهذه الطمأنينة » مدداً من أمداد الله للعصبة المسلمة يوم بدر : 

١ » إذ يغشيكم النعاس أمنة منه‎ ١ 

ولفظ « يغشيكم » ولفظ ١‏ النعاس » ولفظ « أمنة » . . كلها تشترك في إلقاء ظل لطيف' شفيف ؛ وترسم 
الظل العام للمشهد » وتصور حال المؤمنين يومذاك . ونح قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين 
وحال . 
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وأما قصة الماء : 

؛ ويترل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » وليربطٍ على قلوبكم » 
ويثبيت به الأقدام » . 

د تمد السررم نل ناه فول البق انها امرك 

قال على بن طلحة » عن ابن عباس قال : نزل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين سار إلى بدر و المشركون 
نيتيم وبين لماء رملة وعصة . وأصاب المسلمين ضعف شديد ٠‏ وألقى الشيطان في قلوبهم الغبظ يوسوس 
ينهم : تزعمون أنكم , أولياء الله تعالى وفيكم وعواله اوه فلك اللركون على الماء » وأنتم تصلون 

يجنبين ؟ فأمطر | له عليهم مطراً شديداً » فشرب السلمون وتطيروا » وأذهب الله عنهم رجز الشيطان » 
ولك ان اقب الك جردي للا عليه والدواب » فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بألف من الملائكة » ؛ فكان جبريل في خمسوائة مجنبة » وميكائيل ي خمسمائثة مجنبة » . 
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ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أشار به الحباب بن المنذر من التزول 
على ماء بدر » وتغوير ما وراءها من القلب . 

« والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما صار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء 
وجده ‏ فتقدم إليه الحباب بن المنذرفقال : يا رسول الله » هذا المتزل الذي نزلته » منزل أنز لك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزه ٠‏ أومتزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل منزل نزلته للحرب والمكيدة » . فقال : 
يا رسول الله » ليس بمترل » ولكن سربنا جتى نتزل على أدنى ماء يلي القوم ونغورما وراءه من القلب ونستي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس هم ماء . فساررسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ففعل ذلك ١‏ » 

فى هذه الليلة ‏ وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر كانت هذه الحالة التي يذكر الله بها العصبة الي 
شهدت بدرا .. والمدد على هذا النحو مدد مزدوج : مادي وروحي . فالماء في الصحراء مادة الحياة » 
اد واد 5ن ذاه تعره . والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة . 


ثم هذه الحالة ١‏ لنفسية الي صاحبت الموقف ووسوس بما الشيطان ! حالة التحرج من أد اء الصلاة على غير 
مويه فشر الدرر ور بك در عدن لو يك ل اطي لفقا لبعد بدح ا و المصطلق 
في السنة الخامسة ) . وهنا تثور الهو اجس والوساوس ؛ ويدخل الشيطان من باب اللإعان ليزيد حرج النفوس 


ووجل القلوب ! والنفوس الي تدخل المعركة في مثل هذا الحرج وني مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مهزومة 
من دأخلها .. وهنا بحي المدد وني النجدة . 

« وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » وليربط على قلوبكم » 
ويثبت به الاقدام 1 

ويتم المدد الروحي بالمدد المادي ؛ وتسكن القلوب بوجود الماء » وتطمئن الأرواح بالطهارة ؛ وتشبت 
الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال . 

ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا ؛ وإلى ما وعد به من إلقاء الرعب في قلوب 
الذين كفروا ؛ وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في المعركة : 

« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم », فثبتوا الذين آمنوا » سألني في قلوب الذين كفروا الرعب : 
فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بان » . 


إنه الأمر الحائل . . إنها معية الله سبحانه للملائكة في المعركة ؛ واشتر اك الملائكة فيبا مع | لعصية المسلمة , . 
هذا هوالاً مر الذي لا بحو زأن يشغلنا عنه أن نبحث : كيف اشتركت الملائكة ؟ ولاكم قتبلاً قلت ؟ ولاكيف 
قتلت ؟ ... إن الحقيقة الكبيرة الحائلة في الموقف هى تلك الحقيقة .. إن حركة العصبة المسلمة ني الأرض 


بهذا الدين أمرهائل عظم . . أمريستحق معية الله لملائكته في المعركة » واشتر اك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة ! 

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله اسمهم الملائكة + ولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبر نا به خالقهم 
ع واد عللكا ين در اذا لكتفية اللي راكوا ابيا و مغر الصلمق رع بار الا عفدا تيقوره الند 
القرآني .. وقد أوحى إليهم ربهم : أني معكم . وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا » ففعلوا ‏ لأنهم يفعلون ما 
يؤمرون ‏ ولكننا لا ندري كيف فعلوا . وأمرهم أن يضربوا فوق أعتاق المشركين وأن يضربوا منهم كل 


. عن ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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بنان . ففعلوا كذلك بكيفية لا تعلمها ع فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة » ونحن لا نعلم 
عتها إلا ما علمنا الله . . ولقّد وعد الله سبحانه أن يلت الرعب ني قلوب الذين كفروا . فكان ذلك » ووعده 
الحق » ولكنا كذلك لا نعلم كيف كان . فالله هو الذي خلق » وهوأعلم يمن خلق » وهويحول بين المرء 
وقلبه ؛ وهو اقرب إليه من حبل الوريد .. 

إن البحث التفصيلي في كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجحد الذي هو طابع هذه العقيدة . وطابع الحركة 
الواقعية هذه العقيدة .. ولكن هذه المياحث صارت من مباحث الفرق الاسلامية ومباحث علم الكلام 5 
العصور المتأخرة » عندما فرغ الناس من الاهتامات الإيجابية في هذا الدين » وتسلط الترف العقلي على النفوس 
والعقول .. وإن وقفة أمام الدلالة الحائلة لمعية الله سبحانه للملائكة في المعركة » واشتراك الملائكة فيها مع 
العصبة المسلمة : لحي أنفع وأجدى .. 

وبي نباية هذا الاستعراض ٠‏ وبي اعقاب المشهد المائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الحائلة » بحي التقرير 
الموضح لا وراء المعركة كلها . ووراء النصر فيا والمزيمة + من قاعدة ودستورلمجرى هذه الأمور : 

و ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » . 

إنها ليست فلتة عارضة ٠‏ ولا مصادفة عابرة » أن ينصر الله العصبة المسلمة » وأن يسلط على أعدائها الرعب 
والملائكة مع العصبة المسلمة . . إتما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله » فايخذوا لهم شقاً غيرشق الله ورسوله » 
وصفا غير صف الله ورسوله . ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا يصدون عن سبيل الله » ويحولون دون 
منبج الله للحياة . 

و وست نظ ف اسووسؤله قاذ اد قاديةة لقانت 71 

يتزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله . وهوقادر على عقابهم وهم أضعف من أن يقفوا 

قاطدة ونكقر اننا لخنم اذش لاذه ود لذخي اريت لعي لتاقن ف ارسي القن الوهلة 
الله وحده » وإقامة منهج الله وحده ؛ ثم :وقف منها عدوها موقف المشاقة لله ورسوله » كان التثبيت والنصر 
للعصبة المسلمة : وكان الرعب والهزيمة للذين يشاقون الله ورسوله . ما استقامت العصبة المسلمة على الطريق » 
واطمأنت إلى ربا » وتوكلت عليه وحده » وهي تقطع الطريق . 

وي نباية المشهد يتوجه بالأخطاب إلى أولئك الذين شاقوا الله ورسوله . . إن هذا الذي حل بكم في الدنيا 
من الرعب والمزيمة ليس نباية المطاف . فأمر هذا الدين والحركة به والوقوف في طريقه » ليس أمرهذه الأرض 
وحدها ؛ ولا أمر هذه الحياة الدنيا يمفردها .. إنه أمر ممتد إلى ما وراء هذه الأرض » وإلى ما يعد هذه 
الحياة . . إن أبعاده تمتد وراء هذه الآماد القريبة : 

وذلكم فذوقوه » وأن للكافرين عذاب التار» . 

فبذه نهاية المطاف . وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق 
الاعناق ومن ضرب كل بنان ! 


د # د 
والآن .. وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة وملابساتها » وأراهم يد الله فيبها وتدبيره » وعونه ومدده ء 
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وعلموا منها أنهم لم يكونوا فيها سوى ستار لقدر الله وقدرته . . الله هوالذي أخخرج رسوله من بيته بالحق ‏ لم 
رجه بظلرا ولا اعتداء ول طغياناً - والله هو الذي اختار لهم إحدى الطائفتين وين اامر بويا تعن القلم الاير 
الكافرين « ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون » . . والله هوالذي أمدهم بألف من الملائكة مردفين . 
والله ا غشاهم النعاس الم ا 1 ا ا 
الشيطان » وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام .. والله هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبتوا الذين آمنوا 
وألقى بي قلوب الذين كفروا الرعب . . والله هو الذي أ* شرك اللانكة في المركة وأبرهم أن يضربوا فوق 
الأعناق وأن يضربوا من المشركين كل بنان . . والله هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خرجوا 
بلا مال ولا ظهر ولا عتاد . 

الآن .. وقد استعرض السياق القرآني هذا كله » فأعاده حاضراً في قلوبهم » شاخصاً لأبصارهم . وهو 
يتضمن صورة من النصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري » ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة ؛ نما يستند 
إلى تدبير الله وتقديره وعونه ومدده ؛ كما يستند إلى التوكل على الله وحده » والالتجاء إليه » والاستغاثة به » 
والسير مع تدبيره وتقديره . 

الآن . . وهذا المشهد حاضري القلوب شاخص للأبصار. . الآن . . وبي أنسب اللحظات لاستجابة القلوب 
للتوجيه .. الآن يحي الأمر للذين آمنوا ‏ بصفتهم هذه أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا ؛ وألا يولوهم الأدبار 
من المزمة والفرار؛ ما دام أن النصروازيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة التاس ؛ وإلى أسباب غير الأسباب 
الظاهرة الي يرا ها التاس ؛ وما دام | ن الله هو الذي يدبر أ مر المعركة حكما يدابز الأهر كلة بوه و الذي يقل 
الكفار بأيدي المؤمنين ؛ وهوالذي ينجح الرمية حين ترمى - وإ نما المؤمنون ستار للقدرة يريد الله أن يجعل لهم 
ثواب الجهاد والبلاء فيه وهوالذي يلي في قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب في 
لم هه ا 

ديا أها | الذين آمنو إذا لقيم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. ومن يوهم يومئذ دبره ‏ إلا متحرفا 
ا - فقد باء بغضب من الله » ومأواه جيم وبئس المصير . فلم تقتلوهم » ولكن الله 
قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » وليبلي المؤمنين منه يلاء حسنا » إن الله سميع عليم . ذلكم وأن 
الله موهن كيد الكافرين » . 

ويبدوي التعبير القراني شدة بي التحذير + وتغليظ في العقوبة ؛ وتهديد بغضب من الله ومأوى ي النار : 

ويا أما الذ ين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره - إلا متحرفاً 
لقعال: اوح ١‏ الى فلدت القد باغ متضب: من الله » ومأواه جيم ويس المصير» 

ولع كنا ١:‏ جا الشين ام | إذا واجيتم الذين كفروا ٠‏ زحفاً » أي متدانين متقاربين متواجهين ؛ فلا تفروا 
عنهم » إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب » حيث تحختارون موقعاً أحسن ) » أو تدبرون خطة أحكم ؛ أوأن 
يكن ذلك اتضناماً إلى فئة أخرى من المسلمين : أو إلى قواعد المسلمين » لتعاودوا القتال .. وأن من تولى » 
وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب : غضباً من الله ومأوى في جيم . 

وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصاً بأهل بدر؛ أو بالقتال الذي يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ حاضره . ولككن الجمهور على أنها عامة » وأن التولي يوم الزحف كبيرة 0 
كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


١ 2 81/ 


سورة الأنفال 


عليه وسلم : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق : وأكل الربا » وأكل مال اليتهم » والتولي يوم الزرحف . وقذف المحصنات 
الغافلات الو منات »© . 

وقد أورد الخصاص ف « أحكام القران ) تفصيلا لا بأس من الالمام به قال : 

١‏ قال الله تعالى : « ومن يوشم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة » روى أبو نضرة عن أني سعيد 
0 . قال أبو نضرة لأمهم لوانحازوا يومئذ لانحاز زوا إلى المشركين » ولم يكن يومئذ مسلم 
غير هم .. هذا الذي قالة ابر تشتراة لبون ادك ؛ لأنه قدكان بالمدينة خلق كثير من الأنصار؛ ولم يأمرهم النبي 
عد عاتم بلجرى لاوم ونوا يرن كود علط )ويا را أ لز طح رن ان - صلى 
الله عليه وسلم - فيمن خف معه . فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم لوانحازوا » انحازوا 
إلى المشركين » غلط لما وصفنا .. وقد قيل : إنه لم يكن جائرا لهم الانحيازيومئذ لأنهم كانوا مع رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم - ولم يكن ) الانحيا زجائرا لهم عنه » قال الله تعالى : « ماكان لأهل المدينة ومن حولم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » : فلم يكن يجوزهم أن يخذلوا نبيهم - 
صل اللداعلية وسلم - ويتصر فوا :عله وينتلمتؤة + .وإن كان الله قد تكفل بنصرة وعضيمه من النان ا كما قال 
الله تعالى : « والله يعصمك من الناس » وكان ذلك فرضا عليهم » قلت أعداؤهم أوكثروا » وأيضاً فإن التبي - 
صل الله عليه وسلم كان فئة المسلمين يومكذ + ومن كان بمنحاز عن القتال فا نما كان يجوز له الانحياز على شر ط 
أن يكون انحيازه إلى فئة + وكان النبي - صل الله عليه وسلم ‏ فئتهم يومئذ » ولم تكن فئة غيره . قال ابن 
عمر : كنت في جيش » فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى المدينة » فقلنا : نحن الفرارون . فقَال النبي 
عليه السلام : ١‏ أنا فتتكم » . فن كان بالبعد من النبي واطل الارمد رسيت إذا اتحاز عن الكفار فا تما كان 
بجوزله الانحياز إلى فئة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإذا كان معهم بي القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون 
إليه » فلم يكن يجوز لبم الفرار. وقال الحسن في قوله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره » قال : شددت على 
أهل بدر. وقال الله تعالى : « إن الذين تولوا متكم يوم التقى الجمعان إنما استزطم الشيطان ببعض ما كسبوا » 
لي 5 عن لعوياه وكذلك يوم خنين فروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى : ١‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم ؛ فلم تغن عنكم شيئا » وضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت ٠‏ ثم وليتم مدبرين » .. فهذا كان حكمهم إذاكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 
قل العدو أوكثر » إذا لم يجد الله فيه شيئا .. وقال الله تعالى في آية أخرى ى : يا أيها النبي حر ض الموؤمنين على 
القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفأ من الذين كفروا ) 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ ني الحال التي لم يكن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حاضرا معهم » فكان على العشرين أن 
يقاتلواالمائتين لا بر بوا عنهم » فإذا كان عدد العدو ا كثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة 
لمعاودة القتال » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « الآن خفف الله عنتكم وعلم أن فيكم ضعفا » فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » فروي عن ابن عباس أنه قال : كتب 
عليكم ألا يفر و احد م: ل ال ا 0 الآية . فكتب 
عليكم ألا يفرمئة من ؟ مئتين . وقال ابن عباس : إن فررجل من رجلين فقد فرء وإن فرمن ثلاثة فلم يفر قال 
الشيخ يعني بقوله : فقد فر : الفرارمن الزحف المراد بالآية » والذي في الآية إبجاب فرض القتال على الواحد 
لر جلين من الكفار » فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة » 
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فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهومن أهل الوعيد المذكورني قوله تعالى : ٠‏ ومن 
يولم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال أومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ؛ ولذلك قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : ١‏ أنا فئة كل مسلم » . وقال عمر بن الخطاب لا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش 
حتى قتل ولم ينهزم : و رحم الله أبا عبيد ! لو انحاز إلي لكنت له فئة » . فلما رجع إليه أصحاب أني عبيد 
قال : « أنا فئة لكم » ولم يعنفهم .. وهذا الحكم عندنا ( يعني عند الحتفية ) ثابت » ما لم يبلغ عدد جيش 
المسلمين اثني عشر ألفا لا بحوزهم أن ينهزموا عن مثلبهم إلا متحر فين لفتال » وهوان يصيروا من موضع إلى 
غيره مكايدين لعدوهم » ونحوذلك » مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب » أومتحيزين إلى فئة من المسلمين 
يقاتلو نهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن 
يفروا من عدوهم » وإن كثرعددهم » ولم يل كرخلافا بين اصحابنا فيه ( يعني الحنفية ) واحتج بحديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله » أن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ خير الأصحاب 
أربعة . وخير السرايا أربع مائة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا ؛ وي 
بعضها : : ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم » . وذكر الطحاوي أن مالكاً سثل » فقيل 
له : أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها ؟ فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا 
مثلك لم نسعك التخلف » وإلا فأنت: في سعة من التخلف .. وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر . وهذا المذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن . والذي روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ف اثني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب » وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن 
كانوا اضعافهم لقوله ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد اوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم ١‏ 
ح الكتهن.. 

كذلك أورد « ابن العربي » أي« أحكام القرآن » تعقيبا على الخلاف في المقصود بهذا الحكم قال : 

« اختلف الناس : هل الفراريوم الزحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة ؟ 

« فروى ابن سعيد الخدري أن ذلك يوم بدرء لم يكن لهم فثة إلا رسول الله » وبه قال نافع » والحسن » 
وقتادة » ويزيد بن حبيب ٠»‏ والضحاك . 

« ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة ؟ وإنما شذ من شذ بخصوص ذلك يوم 
بدربقوله : « ومن يولهم يومئذ دبره » فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. وليس به . وإنما ذلك إشارة إلى 
يوم الزرحف . 

« والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال » وانقضاء الحرب » وذهاب اليوم بما فيه . وقد ثبت عن النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ حسبما قدمناه ني الحديث الصحيح أن الكبائر كذا... وعد الفراريوم الزحف . وهذا 
نص في المسألة يرفع الخلاف » ويبين الحكم » وقد نبهنا على النكتة التي وقع الإشكال فبها لمن وقع باختصاصه 
بيوم بد ر) .. 

ونحن نأخدذ ببذا الذي ذكره ابن العربي من رأي ١‏ ابن عباس وسائرالعلماء » .. ذلك أن التولي يوم الرحف 
على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ؛ ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية . 

إن قلب المؤمن يتبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة » وهو موصول بقوة الله الغالب على 
أمره » القاهر فوق عباده .. وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة ‏ وهويواجه الخطر فإن هذه الهزة لا يحو زأن 
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تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا . والآجال بيد الله » فا يحوزأن يولي المؤمن خوفا على الحياة . وليس في هذا تكليف 
للنفس فوق طاقتها . فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا . فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة ...ثم 
يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى الي لا غالب لا . ثم إنه إلى الله إن كان حياً » وإلى الله إن كتبت له 
القاطع : 

ومن يولهم يومئذ دبره ‏ إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة ‏ فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم 
وبثس المصير» . 

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته » وما فيدمن إيماءات عجيبة : ٠‏ فلا تولوهم الأدبار» ١:‏ ومن يولهم 
يومئذ دبيره ) . . فهوتعبير عن المزيمة في صورتها الحسية » مع التقببح والتشنيع » والتعريض بإعطاء الأدبار 
للاعداء ! .. ثم : « فقد باء بغضب من الله » . . فالمهزوم مول ومعه « غضب من الله » يذهب به إلى مأواه : 
« ومأواه جهتم وبئس المصير» . 

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته ي رسم الجوالعام ؛ وتثير في الوجدان شعور الاستقباح والاستتكار 
للتولي يوم الزحف والفرار. 

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزرحف ؛ ليكشف لهم عن يد الله وهي تدير المعركة من 
ورائهم ؛ وتقتل لهم أعداءهم » وترمي لهم وتصيب ... وهم يتالون أجرالبلاء لأن الله يريد أن يتفضل عليهم 
بحسن البلاء » ليثيبهم عليه من فضله وهوالذي وهبهم إياه : 

« فلم تقتلوهم » ولكن الله قتلهم » وما رميت ‏ إذ رميت ‏ ولكن الله رمى . وليبلٍ المؤمنين منه بلاء حسنا 
إن الله سميع عليم 4 . 

وتذهب الروايات المأثورة إلى تفسير الرمى هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
في وجوه الكفار » وهو يول : وشافنت الواجوه. .«اشاهتة الوجوه ) فأضايت :وجوه المشركين ممن كتب عليهم 
القتل في علم الله ... 

ولكن دلالة الآية أعم . فهي تمثل تدبير الله للأمركله من وراء الحركة الظاهرة للنبي صل الله عليه وسلم 
والعصبة المسلمة معه . ولذلك تلاها قول الله تعالى : 

« وليبلٍ المؤهنين منه بلاء حسنا » . 

أي لير زقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي يتالون عليه الأجرء بعد أن يكتب لهم به التصر. فب والفضل 

« إن الله سميع عليم ) 0 

يسمع استغاثتكم ويعلم حالكم ؛ ويجعلكم ستارا لقدرته » متى علم منكم الخلوص له ؛ ويعطيكم النصر 
والأجر .. كما أعطا كم هذا وذاك بي بدر.. 

« ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » .. 

وهذه أخرى بعد تلك الأولى ! إن التدبير لا يتتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم » ويصيبهم برمية 
رسولكم » وعنحكم حسن البلاء لأحرك عليه .. إنما هويضيف إليه توهين كيد الكافرين » وإضعاف تدبير هم 
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وتقديرهم .. فلا مجال إذن للخوف ء ولا مجال إذن للهزيمة » ولا محال إذن لأن يولي المؤمتون الأدبار عند لقاء 
الكفار.. ش 

ويتصل الوافة عا كل ملايسات المعركة .. فإذا كان الله هوالذي قتل المشركين » وهوالذي رماهم » وهو 
الذي أبل المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن ٠‏ وهو الذي أوهن كيد الكافرين .. فها النزاع والاختلاف إذن في 
الأتفال » والمعركة كلها أديرت بتدبير الله وبتقديره » وليس لهم فيها إلا أن كانوا ستارا لهذا التدبير والتقدير؟ ! 

وعندما يصل السياق إلى تقرير.. أن الله موهن كيد الكافرين .. يتجه بالخطاب إلى الكافرين » أولئك الذين 
استفتحوا قبيل المعركة » فدعوا الله أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين وآتاهما بما لا ُعرف وأقطعهما للرحم ‏ 
كما كان دعاء أبي جبل وهواستفتاحه : أي طلبه الفتح من الله والفصل ‏ فدارت الدائرة على المشركين ! .. 
يتوجه إليهم بالخطاب » ساخرا من استفتاحهم ذاك ؛ مؤكدا لحم أن ما حدث في بدر! نما هو نموذج من السئة 
الجارية وليس فلتة عارضة ؛ وأن جموعهم وكثرتهم لن تغير من الأمرشيئا ؛ لأنها السئة الجارية : أن يكون الله 
مع المؤومنين : 

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . وإن تنتهوافبو خير لكم . وإن تعودوا نعد . ولن تغني عنكم فنتكم 
شيئا ولوكثرت . وأن الله مع المؤمنين » . 

إن تستفتحوا فتطليوا من الله أن يفتح بينكم وبين المسلمين ء وأن يبلك أضل الفريقين وأقطعهما للرحم .. 
فقد استجاب الله » فجعل الدائرة عليكم . تصديقا لاستفتاحكم القددازت: الدائرة عل أضل. الفريقين 
واقطعهما للرحم ! ولقد علمتم ‏ إن كنتم تريدون أن تعلموا ‏ من هم اضل الفريقين واقطعهما للرحم ! 

وعلى ضوء هذه الحقبقة » وبي ظل هذا الإيحاء » يرغبهم ني الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفر والحرب 
للمسلمين ٠»‏ والمشاقة لله ورسوله : 

« وإن تنتهوا فبوخير لكم ) .. 

ومع الترغيب الترهيب : 

« وإن تعودوا نعد ). 

والعاقبة معروفة . لا يغيرها تجمع » ولا تبدلها كثرة : 

« ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولوكثرت »2 . 

وماذا تفعل الكثرة إذا كان الله بي جانب الم منين ؟ 

) وأن الله مع المؤمنين » ١‏ 

إن المعركة على هذا النحولن تكون متكافئة أبداً ؛ لأن المؤمنين ‏ ومعهم الله سيكونون في صف ؛ والكفار- 
وليس معهم إلا ناس من البشر من أمثالهم ‏ سيكونون في الصف الآخر. والمعركة على هذا النحومقررة المصير ! 

ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة . فإن معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا 
غامضة ؛ كما يتصورالناس اليوم من خلال تأثرهم ببعض التعميمات التاريخية . ولم يكن شرك العرب متمثلا 
في إنكار الله سبحانه ‏ ولا في عدم معرفتهم الحقيقة .. إتما كان يتمثل » اكثر ما يتمثل » في عدم إخلاصهم 
العبودية له ؛ وذلك بتلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غيره ؛ وهو مالم يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله ومعرقتهم 
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ولقد مربنا في استعراض أحد حداث الموقعة من كتب السيرة : أن خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري 0 
أبوه أعاء , بن رحضة التفاري - بعث إلى قريش + حين مروا به » ابنا له بجز ثر أهداها لهم ؛ وقال لهم : 
أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا . قال : رات ع سي اد 
عليك . فلعمري لثن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا من ضعف عنهم . ولثن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد 
فا لاحد بالله من طاقة . 

كذلك مربتا قول الأخنس بن شريق لبئي زهرة ‏ وهومشرك وهم مشركون ‏ : يا بئي زهرة قد نجى الله 
لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم مخرقة بن نوفل ... إلخ 

ومثله استفتاح أبي جهل نفسه فرعون هذه الأمة: كا قال غنه رسول الله صلل ألله عليه وسلم ب وهو يقول : 

« الهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف » فأحنه الغداة» . 


وكذلك قوله لحكيم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة رورجم دو قاين لوا 4 رج 
حتى يحكم الله بيننا بين محمد ) ! 

تكد كان تسروف الحقيفه افيد حرا راي راع لاني كل اسه 00 أمر هم أنهم لا يعر فون 
لله ؛ أو لا يعرفون أنه ما لأحد بالله من طاقة » أو لا يعرفون أنه هو الذي بحكم ويفصل بين الحبهتين حيث لا راد 
لحكمه ! انما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غير الله » الذي يعر فونه 
ويعتر فون به على هذا النحو .. الامر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أنهم مسلمون ‏ على دين محمد - 
كما كان المشركون يظنون أنهم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم ! حتى لكان أبوجهل - وهو أبوجهل - يستفتح 
على الله فيقول : «اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف وبي رواية : اللهم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم - 
فأحنه الغداة » ! 

ل اس عر ا جع سر ا داشيخانةاتت 
ولقد صرح القران الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى : ١‏ والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . ا د 0 
الله .. وما كان شركهم الحقيقي قيقي من هذه الجهة ؛ ولا كان إسلام من أسلم منهم متمثلا في مجرد التخلي عن 
الاستشفاع بهذه الأصنام . وإلا فإن الحنفاء » الذي اعتز لوا عبادة الأصتام هذه وقدموا الشعائر لله وحده ما 
اعتبروا مسلمين ! إنما تمثل الإسلام في الاعتقاد والشعائر وإفراد الله سبحانه بالحا كمية . والذين لا يفردون 
الله سبحانه بالحاكمية ‏ في أي زمان وي أي مكان ‏ هم مشركون . لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون 
اعتقادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقاد ‏ ولا أن يقدموا الشعائر لله وحده . . فإلى هنا يكو نون كالحتفاء الذينم 
موحد عا بي لجا رمت انام مواد ين كر عدون عاقات بعلي ؛ أي حين يضمون إلى الاعتقاد 
والشعائر » إفراد الله سبحانه بالحا كمية : ورفة فضهم الاعتر اف بشرعية حكم أوقانون أووضع أو قيمة أوتقليد لم 
0 : لأنه وحده مدلول شهادة : أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ا ال ل ل .. ثم أن يتجمع هؤلاء 


الذين يشهدون أن لا إله لا الله على هذا النحو و بهذا المدلول في نجمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع 
الم 


وهذا ما ينبغي أن يتبيئه الذين يريدون أن يكونوا « مسلمين » فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أنهم 
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مسلمون اعتقادا وتعبدا . فإن هذا وحده لا يجعل الناس « مسلمين » ما لم يتحقق لهم أمهم يفر دون الله سبحانه 
بالحاكمية » وير فضون حا كمية العبيد » ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي ولقيادته الجاهلية . 

إن كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة .. وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم يخدعون 
عنه . فاولى لهم أن يستيقنوا صورة الاسلام الحقيقية .. والوحيدة .. وان يعرفوا أن المشركين من العرب الذين 
يحملون اسم «١‏ المشركين » لم يكونوا يختلفون عنهم في شي ! فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته ‏ كما تبين - 
ويقدمون له شفعاء من أصنامهم . وكان شركهم الأساسي يتمثل - لا في الاعتقاد ‏ ولكن في الحاكمية ! 

إذاكان يعني للطيين الخلطين ؟ لذين يريدون أن يكونوا مسلمين تليق أن سدوا هده الحققة + قا القصية 

0 التي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض في عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح 
وعمق ؛ ويجب ألا تتلجلج فيها أي تلجلج ؛ ويجب أن تعرّف الناس بها تعريفا صريحا واضحا جازما .. فهذه 
هي نقطة البدء والانطلاق .. فإذا انحرفت الحركة عنها ‏ منذ البدء ‏ ادنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على 
غير أساس ؛ مهما توافرها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي في الطريق ! 

ثم يعود السنياق إلى الهتاف للذين آمبوا في سلسلة متوالية من الهتافات الموحية ‏ عقب ذكرهم : وذكر 
أن الله معهم .. يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة 0 التولي عنه » لحر ار 
لي ل ل ع د سلا ل لش ل ال ات 
وألسئة تنطق بالكلمات .. أولئك الذين هم شر الدواب التي تدب على هذه الأرض ؛ لأنهم لا يهتدون بما 
سمعون : 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله » ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونواكالذين قالوا : سمعنا » 
وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم . 
ولواسمعهم لتولوا وهم معرضون »؛ . 

إن الحتاف هنا للذين أمئوا ليطيعوا الله ورسوله سو 0 كا آياته وكلماته .. إن هذا 
المتاف هنا ! ما يجي بعد جميع مقدماته الموحية .. يحي بعد | ستعر اض احداث المعركة ؛ وبعد رؤية يد الله فيها » 
وتدبيره وتقديره » وعونه ومدده ؛ وبعد توكيد أن الله مع المؤمنين » / الله موهن كيد الكافرين . فا يبقى 
بعد ذلك كله محال لغير السمع والطاعة لله والرسول . وإن التولي عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدومستنكراً 
قبيحا لا يدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر.. ومن هنا يحي ذكر الدواب في موضعه المناسب ! ولفظ 
« الدواب » يشمل الناس فيما يشمل » فهم يدبون على الأرض ٠‏ ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام » 
فيلقي ظله بمجرد إطلاقه ؛ و يخلع عور اج دامر رسيي 
لكذلك ! إممم لدواب بهذا الظل ا ال أذان ولكنها لا تسمع إلاكلمات مبهمة ؛ 
ولها لسان ولكنها لا تنطق أصو صواتا مفهومة . إلا أن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية . 
أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به . فهم شر الدواب قطعا ! 

« إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » .. 

( ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم » .. 

أي لأسمع قلوبهم وشرحها لما تسمعه آذانهم .. ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في المهدى 
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فقد أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي والاستجابة ؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلوبهم » وما أفسدوا 
هم من فطرتهم . ولوجعلهم الله يدركون بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه » مافتحوا قلوبهم له ولا استجابوا لما 
فهموا.. «ولو اسععهم 000 معرضون ) 

لأن العقل قد يدرك » ولكن القلب المطموس لا يستجيب . فحتى لوأسمعهم الله سماع الفهم لتولوا هم عن 
الاستجابة . و الاستجابة هي السماع الصحيح . وكم من ناس تفهم عقوطم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب ! 
ومرة أخرى يتكرر الهتاف للذين آمنوا . الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول ٠‏ مع الترغيب في الاستجابة 
والترهيب من الإعراض ل ل 

« ياأيها الذين آمنوا ا ستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه . 
رت ا ا ل 0 
إذ أنتم قايل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ٠‏ فاواكم وأيدكم بنصره » ورزقكم من 


الطيبات لعلكم تشكرون ) . 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما يدعوهم إلى ما يحييهم .. إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة » 
وبكل معالي الحياة . 


إنه يدعوهم إلى عقيدة تحبي القاوب والعقول » وتطلقها من أوهاق الجبل والخرافة » ومن ضغط الوهم 
والأسطورة » ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة » ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد 
أو للشهو ات عون 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله ؛ تعلن تحرر ( الانسان » وتكريمه بصدورها عن الله وحده » ووقوف 
البش ركلهم صفا متساوين في مواجهتها ؛ لا يتحكم فرد قي شعب » ولا طبقة في أمة » ولا جنس في جنس » 
ولا قوم في قوم .. ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين ني ظل شريعة صاحبها الله رب العباد . 

ويدعوهم إلى منهج للحياة » ومنهج للفكر » ومنهج للتصور ؛ يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة » 
المتمثلة في الضوابط الي وضعها خالق الإنسان » العليم بما خلق ؛ هذه الضوابط الي تصون الطاقة البانية من 
التبدد ؛ ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الايجابي البناء . 

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم . والثقة بدينهم وبربهم » والانطلاق في 
« الارض » كلها لتحرير « الإنسان » بجملته ؛ وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده ؛ وتحقيق 
إنسانيته العليا التي وهبها له الله » فاستلبها منه الطغاة ! 


ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله » لتقرير ألوهية الله سبحانه ‏ في الأرض وفي حياة الناس ؟ وتحطيم ألوهية 
العبيد المدعاة ؛ ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألو هية الله سبحانه ‏ وحا كميته وسلطانه ؛ حتى يفيئوا إلى حا كمية 
الله وحده ؛ وعندئذ يكون الدين كله لله . حتى إذا أصابهم الموت ني هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة . 

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهودعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة . 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة » لا مجرد عقيدة مستسرة . منهج واقعي تنموالحياة بي ظله وتترقى . ومن ثم 
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هودعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها . وني كل مجالاتها ودلالاتها . والتعبير القرآني يجمل هذا كله في 
كلمات قليلة موحية : 

استخسيوا له اتيك محتاريق.+ .وان كات لله سبحانه ‏ قادرأعلى قهركم على الهدى لوأراد : 

« ؤاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » . 

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة .. « يحول بين المرء وقليه » فيفصل بينه وبين قليه ؛ , 
ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه ؛ ويصرفه كيف شاء » ويقليه كما يريد . وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو 
قلبه الذي بين جنبيه ! 

إنها صورة رهيبة حقا ؛ يتمثلها القلب في النص القرآني » ولكن التعبير البشري يعجز عن تصويرإيقاعها في 

إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة » والجذرالدائم » والاحتياط الدائم . اليقظة لخلجات القلب وخفقاته 
ولفتاته ؛ والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انز لاقا ؛ والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف 
والبواجس .. والتعلق الدائم بالله ‏ سبحانه ‏ مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من سهواته » أو غفلة من 
غفلاته » أو دفعة من دفعاته . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهورسول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه : « اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك » .. فكيف بالناس» وهم غير مر سلين ولا معصومين ؟ ! 

إنها صورة تهز القلب حقا ؛ ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلوإليها لحظات » ناظرا إلى قلبه الذي 
بين جنبيه » وهو قبضة القاهر الجبار ؛ وهولا ملك منه شيئا » وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير ! 

صورة يعرضها على الذين آمنوا وهويتاديهم : 

«يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذادعاكم لا يحييكم » .. 

ليقول لهم : إن لله قادر على أن يقهركر على المدى ‏ لو كان يريد وعلى الاستجابة الي يدعوكم إلببا هذه الدعوةء 
ولكنه ‏ سبحانه ‏ يكرمكم ؛ فيدعركم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجر ؛ وعن إرادة تعلو بها 
إنسانيتكم وتر تفع إلى مستوى الأمانة التى ناطها الله بهذا الخلق المسمى بالانسان .. أمانة البداية المختارة ؛ 
وأمانة الخلافة الواعية » وأمانة الارادة المتصرفة عن قصد ومعرفة . 

0 وأنه إليه تحشرون ). 

فقلوبكم بين يديه . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه . فا لكم منه مفر. لا في دنيا ولا أي آخرة . وهومع هذا 
يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور » لا استجابة العبد المقهور . 

ثم يحذرهم القعود عن الجهاد » وعن تلبية دعوة الحياة » والتراخي في تغيير المنكر في أية صورة كان : 

« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا متكم خاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب » .. 
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والفتنة : الابتلاء أوالبلاء .. والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره ‏ وأظلم الظلم 
نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة ‏ ولا تقف في وجه الظالمين ؛ ولا تأخذ الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن 
تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين .. فالإسلام منهج تكافلٍ إيجالي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد 
والمنكر يشيع ( فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع ؛ بل أن يروا ألوهية الله تتكروتقوم ألوهية العبيد مقامها ! ) 
وهم ساكتون . ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون ! 
ولماكانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف ني الأنفس والأموال ؛ فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة ‏ 
التي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة ‏ بما كان من ضعفها وقلة عددها » وبما كان من الأذى الذي ينالها » 
والخوف الذق يظلها +2 وكيك وها اقلا يدينه هذا و أعريها. رررقها وو قاطي ب قلاقعد لذن عن الحياة ال 
. يدعوها إليها رسول الله . ولا عنتكاليف هذه الحياة . التي أعزها بها الله » وأعطاها وحماها : 1 

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » تخافون أن يتخطفكم الئاس قاواكم » وأيدكم بنصره . 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون »؛ . 

اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم ؛ واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في كل 
صوره وأشكاله .. اذكروا أيام الضعف والخوف ٠‏ قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين » وقبل أن يدعوكم 
الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وانتم كارهون .. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحبية الي انقلبتم بها 
أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين . يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجرواعلى شكركم 
لفضله ! 


ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخوف : 

« تخافون أن يتخطفكم الناس » . 

وهو مشهد التربص الوجل » والترقب الفزع . حتى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة » والحركات 
المفرّعة » والعيون الزائغة .. والأبدي تمتد للتخطف ؛ والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس ! 
ومن هذا المشهد المفزع إلى الأمن والقوة والنصروالرزق الطيب والمتاع الكريم » في ظل الله الذي أواهم إلى 
حماه : 

« فاواكم » وأيدكم بنصره » ورزقكم من الطيبات » . 

وي ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤجروا : 

« لعلكم تشكرون » . 

فن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة » ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية .. صوت الرسول 
الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه » وهذا المشهد وذلك مغروضان عليه : 
ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه ؟ 

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك .. كانوا يذكرون بما يعرفون من حالهم في ماضيهم 
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وحاضرهم .. ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق .. 


والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وني حياة الناس ؛ قد لا تكون 
قد مرت بلمر حلتين » ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القرآن يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك . ولئن كانت 
اليوم إنما تعيش في قوله تعالى : ا 

إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » . 

فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول الله ؛ وأن نترقب في يقين وثقة » موعود الله 
للعصبة المسلمة » موعوده الذي حققه للعصبة الأولى » ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه » وتصبر 
على تكاليفه .. وأن تنتظر قوله تعالى : 

1 قأواكم وأيدكم بنصره 0ح ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون :0 

وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق ‏ لا مع ظواهرالواقع الخادع ‏ ووعد الله هوواقع العصبة المسلمة الذي 
يرجح كل واقع ! 


ثم يتكررالهتاف للذين آمنوا مرة أخرى .. إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا . 
والحياة الي يدعوإليها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حياة كريمة ؛ لا بد لها من تكاليف » ولا بد لها من 
تضحيات .. لذلك يعالج القران هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الاموال والاولاد ‏ فهي موضع ابتلاء واختبار 
وامتحان ‏ وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان ؛ ومن التخلف عن دعوة الجهاد ؛ وعن تكاليف 
الأمانة والعهد والبيعة. واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول ٠‏ وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة المسلمة في 
ل ل والوضابة كل القرية بالعوي و الغلاب وروم دا 
التحذير التذ كير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد : الي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد : 

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتئة » وان الله عنده اجر عظيم » . 

إن التخلى عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول . فالقضية الأولى في هذا الدين هى قضية : 
15 دنع جح وميول اق ونين نشرة دراه الات ميا مداوالا لشي ونلا عن اذى هذا ينا لك شاي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وحده .. والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ؛ ولكنها إنما كانت تشرك 
معه الحة أخرى . أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة . وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان ‏ وهذا هوغالب الشرك 
ومعظمه ‏ ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله . ولكن حملهم 
على إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية » وشهادة أن لا إله إلا الله » أي إفراده بالحاكمية بي حياتهم الأرضية ‏ 
كما أنهم مقرّون بحاكميته في نظام الكون ‏ تحقيقا لقول الله تعالى : ٠'‏ وهوالذي في السماء إله وني الأرض 
إله » .. كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هووحده المبلغ عن الله ؛ ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم 
إياة . 

هذه هى قضية هذا الدين ‏ اعتقادا لتقريره يي الضمير » وحركة لتقريره ب الحياة ب ومن هنا كان التخلى 
تاعيانة نه و مله + ارالك متها العمية «المشلهة الى نانك ها وأعليت عدا االإربدات : تأصسيي حتعها أعليها 
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أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعى + والنهوض بتكاليف هذا الجهاد ئي الأنفس والأموال والأولاد . 

كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الإسلام . 
فالاسلام ليس كلمة تقال باللسان . وليس مجرد عبارات وأدعيات . إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعتر ضه 
الحق ؛ ورد المجتمع إلى حأ كميته وشريعته » ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء ؛ 
وتام الحق والغدل للناس جميعا + وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت ؛ وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله بمنهج الله . | 

وكلها امانات من لم ينهض بها فقد خانها + وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه » ونقض بيعته الى با 


يي بايع بها 
رسوله . 

وكل أولئك ني حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال ؛ وإلى الاستعلاء على فتئة الأموال والأولاد ؛ وإلى 
التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم » المدخر لعباده الأمناء على أماناته » الصابرين المؤثرين المضحين : 

« واعلموا أنما أموالكم وأولاد فتنة » وأن الله عنده أجر عظيم » . 

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية » بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي ٠‏ وبما يطلع منها على الظاهر 
والباطن . وعلى المتحئيات والدروب والمسالك ! 

وهو سبحانه ‏ يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من 
اعمق مواطن الضعف فيها .. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الاموال والاولاد .. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم 
بها ويفتنهم فيها . فهي من زيئة الحياة الدنيا ايكون مواتيع امتحان غات ؛ ليرى الله فيها صنيع العبد 
وتصرفه .. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها ؟ أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها ؟ : ١‏ ونبلوكم 
بالشر والخير فتئة » .. فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما .. إنها كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا ! 
ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد . 

هذا هو التئبيه الأول : 

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » . 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار » كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط ؛ أن 
يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة . 

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض .. فقد يضعف عن الأداء ‏ بعد الانتباه ‏ لثقل التضحية وضخامة 
التكليف ؛ وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد ! إنما يلوح له بما هوخير وأبقى » ليستعين به 
على الفتنة ويتقوى : 

. » وأن الله عنده أجر عظيم‎ ٠ 

إنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي وهب الأموال والأولاد .. وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتئة الأموال 
والأولاد » فلا بقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد .. وهذا هوالعون والمدد للإنسان الضعيف » 
الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » . 

إنه منهج متكامل ي الاعتقاد والتصور » والتربية والتوجيه : والفرض والتكليف . منهج الله الذي يعلم ؛ 
لانه هوالذي خلق : ١‏ آلا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير؟ » . 
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والحتاف الأخير للذين آمنوا ‏ في هذا المقطع من السورة ‏ هو الهتاف بالتقوى . فا تنهض القلوب بهذه 
الأعباء الثقال » إلا وهي على بينة من أمرها كك الشبهات ويزيل الوساوس ويثبت الأقدام على الطريق 
الشائك الطويل . وما يكون ها هذا الفرقان إلا بحساسية التقوى وإلا بنور الله 

ديا أيها الذين آمنوا إن نتقوا الله يجعل لكم فرقانا : ويكفر عنكم سيكاتكم : ويغفر لكم . والله ذو الفضل 
العظيم ) . 
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هذا هوالزاد : وهذه هي عدة الطريق .. زاد التقوى الي تحبي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر 
والحيطة والتوي . وعدة الثورالهادي الذي يكشف منحنيات الطويق ودروبه على مد البصر ؛ فلا تغبشه الشبهات 
الي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة .. ثم هوزاد المغفرة للخطايا . الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار. 
وزاد الأمل ِي فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال . 

إنها حقيقة : أن تقوى الله تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعر جات الطريق . ولكن هذه الحقيقة ‏ ككل 
حقائق العقيدة ‏ لا يعر فها إلا من ذاقها فعلا ! إن الوصط لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها ! . 

إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل + والطرق تظل متشابكة في النظر والفكر + والباطل بظل متلبسا 
بالحق عند مفارق الطريق ! وتظل الح وار كر الا تقنع . وتسكت ولكن لا يستجيب لها القلب والعقل . 
ويظل الحدل عبئا والمناقشة جهدا ضائعا الله با اك عي اللترى انا ذا كاك ابا العا 1 ور يا 
الحق » وتكشف الطريق ؛ واطمأن القلب ء واستراح الضمير: واستقزت القدم وثبتت على الطريق ! 

إن الحق ف ذاته لا يخفى على الفطرة .. إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحى الذي فطرت عليه + 
الذي لفك :# السماواث والأرضل ..ولكن الهو ا .. الهوى هو الذي 


بنشر الغبش » ويحجب الرؤية » ويُعمي المسالك : ويخفي الدروب ت .. والهوى لا فعه الحجة أنما تدفعة 
اشرو سيان له ار داقن 3 اب واد ا سنا . ويرفع اللبس ء 
ويكشف الطريق 


وهوأمرلا يقدريثشمن .. ولكن فضل الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب . ثم يضيف إليهما 
« الفضل العظيم » . 
ألا ! إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب ١‏ الكريم » ذو اله لفضل العظم ! 


م سدم رر خخ سورع س كو رج له ل ساس رو لس س سس ور طق ل اس عر 
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لبراكش ساس م اتللوغهة شن يم ء 5ه ميرزرر غ1 ةر كه ا ا ا 00 
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قل لدَذينَ كقروا إن ينعهوأ حن :ارارق ند ازاز 


2 اميد كه ير رقر ِ 53 ل ل ماما وجوه ما وود لماه 2 


ال ار لله إن أنتهوا موا فإن لله ما يعملون بصيرٌ © وإن تولوا فأعلمواً أن لله 


0-0 2 ام 


6 نم امو ونم آلنّصير 2ج 


يمضي السياق في السورة » يستعرض الماضي في مواجهة الحاضر ؛ ويصور للعصبة المسلمة الي خاضت 
الدركةاوا مصروع فا ذلك العمر اندز حيدق النقله القائلة ورج كلاف الاق يكذ الجامر »وير ينا ففين اشاعليا 
ِي تدبيره لها وتقديره .. الأمر الذي تتضاءل إلى جانبه الأتقال والعات ؛ كما تهون إلى جانبه التضحيات 
والمشاق . 

ولقد سبق في الدرس الماضي تصوير ما كان عليه موقف المسلمين في مكة ‏ وقبل هذه الغزوة ‏ من القلة 
والضعف وقلة المئعة » حتى ليخافون أن يتخطفهم الناس + وتصوير ما صاروا إلبه من الإيواء والعزة والنعمة 
بتديير الله ورعايته وفضله . 

وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبيل الهجرة 
ويتامرون . وهم يعر ضون عما معه من الايات ويزعمون انهم قادرون على الاتيان بمثلها لويشاءون ! وهم 
يعاندون ويلج بهم العناد حتى ليستعجلون العذاب ‏ إن كان هذا هوالحق من عند الله بدلا من أن يفيثوا إليه 
ويهتدوا به ! 

ثم يذك ركيف يتفقون أ بواخو عدر عن سبيل الله » ويجمعوا لحرب رسول الله ؛ ويوعدهم بالخيبة 

ا في -الدنيا » والحشر إلى جهنم في الآخرة » والخسارة هنا وهناك من وراء الكيد والجمع والتديير . 

وني النهاية يأمر الله نبيه أن يواجه الذين كفروا فيخيرهم بين أمرين : أن يتتهوا عن الكفر العئاد وحرب الله 
ورسوله فيغفر لهم ما سبق في جاهليتهم من هذه المنكرات . أو أن يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما 
اصاب الاولين من امثالهم ؛ وتجري عليه سنة الله بالعذاب الذي يشاؤه الله ويقدره كما يريد . 

ثم يأمر الله المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها المسلمين ؛ وحتى تتقرر الألوهية في 


مهأ 
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الأرض لله وحده ‏ فيكون الدين كله لله فإن أعلنوا الاستسلام قبل منهم النتبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا 
ونيتهم يحاسبهم بها الله » والله بما يعملونت بصير . وإن تولوا وظلوا على حربهم وعتادهم وعدم اعترافهم 
بألوهية الله وحده » وعدم استسلامهم لسلطان الله ني الأرض » واصل المسلمون جهادهم » مستيقنين أن الله 
مولاهم » ونعم المولى ونتعم التصير .. 
ش د * نت 

.: » وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثشبتوك أويقتلوك أوبخرجوك . ويمكرون ويمكرالله . والله خيرالمااكرين‎ ٠ 

إنه التذكير بما كان في مكة » قبل تغير الحال » وتبدل الموقف . وإنه ليوحى بالثقة واليقين ئي المستقبل ؟ 
كما وان دوي قذواك روسك دما تفي يدوام ولقد كان اللجوف الدون كام رف يوك دالقر أن ادك 
مرة + يعر قوق اللعالين: سعرفةة الذي «غاعن :ور أى بوذاقة ,'وككاف يكف أن يد كرو 'ببذا للافى القرينت + 
وماكان فيه من خوف وقلق ؛ في مواجهة الحاضرالواقع وما فيه من أمن و طمأنينة .. وماكان من تدبير المشركين 
ومكرهم برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في مواجهة ما صارإليه من غلبة عليهم ؛ لا مجرد النجاة منهم ! 

لقدكانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويحبسوه حتى يموت ؛ أوليقتلوه ويتخلصوا 
منه ؛ أوليخرجوه من مكة منفيا مطرودا .. ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله ؛ على أن يتولى ذلك المتكر 
فتية من القبائل جميعا ؛ ليتفرق دمه بي القبائل ؛ ويعجز بنوهاشم عن قتال العرب كلها » فيرضوا بالدية وينتهي 
الأمر ! ش 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر» أخبر ني عثمان الجريري » عن مقسم مولى ابن 
عباس » أخبره ابن عباس في قوله : «وإذ يمكر بك » ... قال: « تشاورت قريش ليلة بمكة . فقال بعضهم : 
إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبي صل الله عليه وسلم ‏ وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : 
بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك ؛ فبات علي رضي الله عنه ‏ على فراش 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وخرج النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى لحق بالغار. وبات المشركون 
بحرسون عليا يحسبونه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلما أصبحوا ثاروا إليه ؛ فلما رأوه عليا رد الله تعالى 
عليهم مكرهم , فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ! فاقتصوا أثره ؛ فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم : 
فصعدوا في الجبل » فروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العتكبوت » فقالوا : لودخل هنا لم يكن نسج العنكبوت 
على بابه .. فمكث فيه ثلاث ليال » . 
٠‏ « ويمكرون ويمكر الله » والله خير الماكرين »© . 

والصورة الي يرسمها قوله تعالى : ٠‏ ويمكرون ويمكر الله » .. صورة عميقة التأثير .. ذلك حين تتراعى 
للخيال ندوة قريش ٠‏ وهم يتامرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون .. والله من ورائهم . محيط ؛ يمكر 
جم وببطل كدض وام لا ايشعرون | 

إنها صورة ساخرة : وهى تي الوقت ذاته صورة مفزعة .. فأين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل : من تلك 
القدرة القادرة .. قدرة الله الجبار» القاهر فوق عباده , الغالب على أمره » وهوبكل شي' محيط ؟ 

والتعبير القرآني يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة في التصوير؛ فيهزبها القلوب » ويحرك بها أعماق 
الشعور . 
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ويمضي السياق في وصف أحوال الكفار وأفعالهم ؛ ودعاويهم ومفترياتهم . حتى ليبلغ بهم الادعاء أن 
يزعموا أن بي مقدور هم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لوشاءوا ! مع وصف هذا القرآن الكريم ٠‏ بأنه أساطير 
الأولين : 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ! لونشاء لقلنا مثل هذا ! إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

ذكر ابن كثير في التفسير- نقلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغير هم أن القائل لذلك هو النضر 
ابن الحارث قال : « فإنه ‏ لعنه الله_كان قد ذهب إلى بلاد فارس » وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار ؛ 
ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جح لوا ارا لبي مرج رجاتي الوا 
والسلام ‏ إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبا, رأولئك ؛ ثم يقول : بالله أينا أحسن قصصا ؟ 
أنا أومحمد ؟ وهذا لما أمكن الله تعالى فيه يوم بدرووقع ني الأسارى ‏ أمررسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ان تضرب رقبته صبر ا بين يديه » ففعل ذلك والحمد لله . وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه . 
كما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » ؛ حدثنا شعبة » عن أبي بشرء ؛ عن سعيد 
ابن جبير قال : قتل النبي - صلى ,ال عليه وعلم تيو يدر ير عليه بن ألي معيط ٠»‏ وطعيمة بن عدي 2 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسرالنضر: فلما أمربقتله قال المقداد : يا رسول الله » أسيري ! فقال رسول 
ا ا ل 

عليه وسلم - بقتله » فقال المقداد : يا رسول الله » أسيري ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« اللهم أغن المقداد من فضلك ؛ . فقال المقداد : هذا الذي أردت ! قال : وفيه أنزلت هذه الآبة : « وإذا 
تتلى عليهم اياتنا قالوا : قد سمعنا : لونشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

لقد تكررت ف القرآن حكاية قول المشركين عن القرآن : إنه أساطير الأولين : « وقالوا : أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » . 

وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات التي كانوا بحاولون أن يقفوا بها في وجه هذا القرآن » 
وهو خاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيب ؛ ويواجه القلوب بسلطانه القاهر 
فتر نجف لإيقاعه ولا تئاسك . وهنا كان يلجأ العلية من قزيش إلى مثل هذه المناورات . وهم يعلمون أنها مناورات ! 
ولكنهم كانوا يبحثون في القران عن شبي* يشبه الأساطير المعهودة بي أساطير الأثم من حولم ليموهوا به على 
جماهير العرب » الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات » للاحتفاظ بهم في حظيرة العبودية للعبيد ! 
قد كان الملا من قريش يعرفون طببعة هذه الدعوة » مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة ! كانوا 
يعرفون أن شهادة ان لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » معناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة , 
والخروج من حا كمية العباد جملة ؛ والفرار إلى ألوهية الله وحده وحا كميته . ثم التلقي ي هذه العبودية لله 
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحده » دون الناطقين باسم 0 باسم الله ! . . وكانوا يرون 
الذين يشهدون هذه الشهادة مخر جون لتوهم من سلطان قريش وقياد نما وحا كميتها ؛ وينضمون إلى عبطي الحركي 
الذي يقوده محمد مضل الله عليه وإشلرات ويخضعون لقيادته وسلطانه ؛ وينترعون ولاءهم للأسرة والعشيرة 
والقبيلة والمشيخة والقبادة الجاهلية ؛ ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة » وللعصبة المسلمة التي تقوم 
عليها هذه القيادة الجديدة . 

كان هذا" كله تعن عدلول كتهادة أن :لا إله إلذا اللا وأن تمتعمدا رشؤل "انق : وكان حتاواها يدينه ليذ 
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من قريش ؛ ويحسون خطره على كيانهم » وعلى الأوضاع الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والعقيدية التي, 
يوم عليها كيانهم 

ل يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » هوهذا المدلول الباهت الفارغ الهزيل الذي 

يعلد الوغ من برعمود ابو سلموة جود الع يتهدون هذه القهادة 'بالسهم 6" ويؤدول بعص الشعائر 
التعيدية © يبنا الرهية ادي الأرظق و اخناة التايى لال بهو ديفا ولا اظل ‏ #ا.ويننا القيادات الجاهلية والشرائع 
الجاهلية هي الي تحكم المجتمع وتصرف شؤونه . 

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة . . ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون 
قيادهم من فور ه, للقيادة المحمدية + و يمنحون ولاءهم من فورهم للعصبة المسلمة ؛ كما كانوا ينسلخون من القيادة . 
الجاهلية ويتمردون عليها ؛ ويتزعون ولاءهم من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهلية بمجرد نطقهم 
بالشهادتين . . فلم يكن الأمر هوهذا النطق الفارغ الباهت الهزيل . ولكن كانت دلالته الواقعية العملية هي الي 
تثر جمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام . 

وهذا هو الذي كان يزعج الملأ من قريش من زحف الإسلام » ومن هذا القرآن . . إنه لم يتزعجهم من قبل 
أن « الحنفاء » اعتزلوا معتقدات المشركين وعباداتهم ؛ واعتقدوا بألوهية الله وحده وقدموا له الشعائر وحده » 
واجتنبوا عبادة الأصنام أصلا .. فإلى هنا لا هم الطاغوت الجاهلي شبي* ؛ لأنه لا خطر على الطاغوت من 
الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية ! إن هذا ليس هو الإسلام كما يظن بعض الطيبين الخيرين الذين يريدون 
اليوم أن يكونوا مسلمين » ولكنهم لا يعرفون ما هوالإسلام معرفة اليقين  !‏ إتما الإسلام هوتلك الحركة 
المصاحبة للنطق بالشهادتين . . هو الاتخلاع من المجثمع الجاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه ؛ 
والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة التي تريد أن تحقق الإسلام في عالم الواقع . . وهذا ما كان 
يقض مضاجع الملأ من قريش » فيقاومونه بشتى الأساليب .. ومنها هذا الأسلوب .. أسلوب الادعاء على 
القرآن الكريم » بأنه أساطير الأولين ! وأنهم ‏ لو شاءوا ‏ قالوا مثله ! ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة . 
وهم في كل مرة يعجزون ومخنسون ! 

والأساطير واحدتمها أسطورة . وهي الحكاية المتلبسة ‏ غالبا بالتصورات الخرافية عن الآغهة ؛ وعن 
أقاصيص القدامى و بطولاتهم الخارقة ع وعن الأحداث التي يلعب فيها الخيال والخرافة دوراً كييراً . 
وقد كان الملا من قريش يعمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين ؛ وقصص الخوارق والمعجزات ؛ 
0 الله بالمكذبين وإنحائه للمؤمنين . . . إلى آخر ما في القصص القر آني من هذه الموضوعات ؛ فيقولون للجماهير 
لنفلة © إلا أنتاطين الأو ليخ ايها انمد عن يجمعوتها ؛ وجاء يتلوها عليكم » زاعماً أنه أوحي إليه 
امن عنية الله.. . وكذلك كان النضر ابن الحارث يجلس في مجلس رسول الله مال الت عليه وار بعد انتهائه ؛ 
أو يجلس مجلساً آخر يجاوره ؛ ويقص الأساطير الفارسية التي تعلمها من رحلاته في بلاد فارس ؛ ليقول للناس : 
إن هذا من جنس ما يقوله لكر محمد . وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي ! فإن هي إلا أساطير من 
نوع هذه الأساطير ! 

ولا بد أن نقدر أنه كان هناك تأثير هذه البلبلة في الوسط الجاهلى عند عامة الناس . و بخاصة في أول الأمرء 
قل اه شجل التوار فين عله الأباطي والقصض. + .وين بالقرآن الكويم ,لتر له لل تادى تادي رفول الات 
صلى الله عليه وسلم ‏ قبل المعركة في بدر بقتل النضر بن الحارث . ثم لما وجده أسيرا امر بقتله هو والنفر 
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القليل الذين أمر بقتلهم من الأسرى ؛ ول يقبل فيه فدية كالآخرين . 

على أن الذي انتهى إليه الأمر في مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلاً ؛ وأن هذا النوع من المناورات قد 
اتكشف بعد حين ؛ وأن القرآان بسلطانه القاهر الذي يحمله من عند الله ؛ وبالحق العميق الذي تصطلح عليه 
الفطرة سريعا » قد اكتسح هذه الأساليب وهذه ا ل 
في ذعر ‏ يقولون : ولا تسمعوا لهذا القرآن و فيه لعلكم تغلبون ! » ووجد كبراؤهم ٠‏ من أمثال أبي 
سفيان ؛ وأني جهل والأخنس 00 عر ف لا ار 
وا تجدبن أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في خفية 
عن الآخرين ؛ حتى تعاهدوا واكدوا على أنفسهم العهود » الا يعودوا إليها » مخافة أن يراه الفتية فيفتنوا 

بهذا القرآن وبهذا الدين ! 

على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الئاس عن هذا القرآن بثي بتي اخ بعدعهم يداغنه دل تكن في 
المحاولة الأخيرة ول ن تكون .. لقد تكررت في صور شتى وسوف تتكرر .. لقد حاول أعداء هذا الدين دائماً 
أن يصرفوا الناس نهائياً عن هذا القرآن . فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها القراء ويطرب ها المستمعون » 
وحولوه إلى ام وتعاويذ يضعها الناس في جيو م وي صدوري وتحت وسائدهم ٠:‏ .:ويفهمون أنهم مسلمون » 
ويظنون أنهم أدوا حق هذا القران وحق هذا الدين ! 

د دان لطي قد ب سر رازيس ب العامة اق 
المع و الاي اال ا وا ا لات 1 
وقوانينهم » وقيمهم وموازيتهم ! ثم قالوا لهم : إن هذا الدين محترم » وإن هذا القرآن مصون . وهو يتلى 
ل ؛ ويترنم به المثرتمون ء ويرتله المرتلون . . ناذا تريدون من القران بعد هذا 
اس ل ب ير لمر شرائعكم وقوانينكم ) 
وأما قبك كم وموازينكم ٠‏ فإن هناك قرانا آخرهو المرجع فيها كلها ؛ فإليه ترجعون ! 

إنها مناورة النضر بن الحارث » ولكن في صورة متطورة معقدة » تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة . 
ولكنها هي هي في شكل من أشكاها الكثيرة » التي عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين » على مدار القرون ! 
ولكن. العجيب ني شأن هذا القرآن » أنه على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه ‏ ما يزال يغلب ! . 
إن لهذا الكتات بود الكم انض السقية 3 والافات الماهر عل انر :3 ها دلت يد ككيق اهيفن الاين 
كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين ؛ وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمها اليهود والصليبيون في كل أرض 
0 

| الكتاب ما يزال يلوي أعناق أ عدائه في الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية ي جميع محطات العالم 

لاسي ل ا ار اماك 
المسلمين ! 

وحقيقة إنهم يذيعوله بعد أن تجحوا في تحويله في: نفوس الناس « المسلمين »  !‏ إلى مجرد أنغام وتراتيل ؛ 
أو تجرد تمائم وتعاويذ ! وبعد أن أبعدوه ‏ حتى في خاطر الناس . . المسلمين ! . . من أن يكون مصدر التوجيه 
للحياة ؛ وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون .. ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا 
الكيد ؛ وسيظل يعمل ؛ وما تزال ني أنحاء في الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب » وتتخذه 
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وحده مصدر التوجيه ؛ وهي ترتقب وعد الله لها بالنصر والتمكين . من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد . 
وما كان قراة لا يك أن سجكون». 


ا لاعس و الو ا ا ي يغاليهم فيغلبهم : فإذا الكبر ياء 
سدم عن الاستياام عاو الا عات لملطات» اذو دين بعرو تمن الله إن كان هذا هو الحىّ من عنده ب 
أن بمطر عليهم حجارة من السماء أو أن يأتيهم بعذاب أليم بدلا قوق أن يشا لد وا الله أن يرزقهم اتباع هذا 
الحق والوقوف في صفه : 

«وإذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ؛ فأمطر علينا حجارة من السماء : أو ائتنا بعذاب 
أليم » . 

وهودعاء غريب ؛ يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر الحلاك على الإذعان للحق بع ولو كان حا 1 
إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لا عن وجه الحق » وأن يبديها إليه » دون أن نجد ني هذا 
غضاضة . ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجامحة » تأخذها العزة بالاثم حت ا لتؤثر الملاك والعداني .+ عل أن 
تخضع للحق عندما يكشف لما واضحا لا ريب فيه . . ويمثل هذا العناد كان المشركو كون في مكة يواجهون دعوة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية بي وجه هذا العناد الجامح 
الشموتن: ! 

ويعقب السياق على هذا العناد » وعلى هذا الادعاء » بأنهم مع استحقاقهم لإمطار 0 
وللعذاب الأليم الذي طلبوه ‏ إن كان هذا هو الحق من عنده ‏ وإنه للحق . . . مع هذا فإن الله فد أمسك مسك عنهم 
عذاب الاستعصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم . لأن وسول الله صلى الله عليه وسام 00 يزال 
يدعوهم إلى ال هدى بإواه ١‏ يعدي عدات الامتصال و الرضولة ميج .كما أنه لا يعذبهم هذ | العذاب على 
معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها ؛ وليس تأخير العذاب عنهم لمجرد, أنهم أهل هذا البيت قهه ليتوا 
بأولياء هذا البيت إنما أولياؤه المتقون : 

«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وما للم ألا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام » وما كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتقون » ولكن أكثرهم لا يعلمون . وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية . فذوقوا العذاب عا كنتم تكفرون» . 

إنها رحمة الله تمهلهم فلا يأخذم الله يعنادهم ؛ ولا يأخذهم بصدهم عن المسجد الحرام ‏ وقد كانوا يمنعون 
الحدين اليك ١‏ الل يدوي ١‏ عرد جا ولا عير عا 

إنها رحمة الله تمهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من مخالط بشاشة الإيمان قلبه ‏ ولوبعد حين ‏ وما دام 
الزسول ‏ صل الله عليه وسلم - ينهم » يدعوهم ؛ فهنالك توقع لاستجابة البعض منهم ؛ فهم إكراما لوجود 
رسوك الله ينهم كهلون .والطريق بق أمامهم لاتقاء عذاب الاستئصال دائما مفتوح إذا هم استجابوا واستغفروا 
عما فرط منهم وانابوا : 

«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهر يستغفرون» . 

فأما لو عاملهم الله بما هم فيه فهم مستحقون لهذا العذاب : 


١ه٠ء.ه‎ 
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«وما لم ألا يعذ. بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام . وما كانوا أولياءه . إن أولياؤه إلا المتقون . ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » . 

إنه لا بمنع العذاب عنهم ما يدعونه من أنهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله الحرام .. فهذه ليست سوى 
سإ سي ١‏ الا ا علد و اس اه 
إن بيت الله الحرام ليس تركة يرثها الخلف عن السلف . إنه بيت الله يرثه أولياء الله المتقون لله . . ومثله دعواهم 
الهم ورثة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ا دين وعقيدة . 
والتقون هم ورثة إبراهيم وبيت الله الذي بناه لله ؛ فإذا هم يصدون عنه اولياءه الحقيقيين المؤمنين بدين إبراهيم ! 

الم جما أولياء هذا البيت روزن كالوا يصلون عنده صلاتهم . فا هذه بصلاة ! كاعم أ بالأفواه 
ل الا ا ال استشعار لحرمة البيت » ولا خشوع لهيبة الله 

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : نهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض » ويصفقون ويصفرون. 
واه خط كال مون لدان اانه خبين الممرغين خدوده, على الأعتاب والمقامات اليوم 
في كثير من البلاد الي يسمونبها « بلاد المسلمين » ! إنها الماطلية دوا يلق عير موسو رع الور وا بزندنا 
براك أي ميو راتها"الراعيحة الكير و حدستوزة الوسة السدا ى«الأرضن + توا كميدهم :فى بحرا النامن اذا 
وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما هي تبع لها : وفرع منها ! 

« فذوقوا العذاب بماكتتم تكفرون » . 

وهوذلك العذاب ب الذي نزل بهم في بدر بأيدي !١‏ لعصبة المسلمة . فأما العذ ب الذي طلبوه ‏ عذاب الاستغصال 
اللا يي ال ال و 
عسى ان ينتهي بهم الامر إلى التوبة والاستغفار ما هي فيه . 

والكفار ينفقون أمواهم ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله .. هكذا فعلوا يوم بدر » على نحوما ذكرنا 
في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة ملوع ا ظلوا عه ودر متشارك للرقية النالرة واو والله ينذرهم 
ا 0 الح ا عه للد ف الآخرة : 

ن الذين كفروا يتفقون اموالم ليصدوا عن سبيل الله . فسيتفقونما تكوط عدو سور 1 ابو 
ا لا ار 1 
جميعا » فيجعله في جهنم . أولئك هر الخاسرون» . 

روى محمد بن إسحاق عن الززهري وغيزه الوا : 11 أصيبت قريش يوم ان رورجم الله أي 

جيشهم المهزوم ‏ إلى مكة ؛ ورجع أ سحاد ييز ماس مداه بور ها وإوهدره بن أني جهل » 
عبرا بن أمية 6 ي.رجال من قري أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوائهم مر + كو شن بن 
حرب ». ومن كانت له ني تلك العير من قريش تحارة » فقالوا : يا معشر قريش . إن محمداً قد وتركم 
00 رن ل ل ل 00 
كما ذكر أبن عباس أنزل الله عز وجل : ( إن الذين كفروا يتفقون أموالم .. ش 

ا ا 0 . إنهم يتفقون 
أمواهم » ويبذلون جهوده, » ويستنفدون كيدهم » في الصد عن سبيل الله وني إقامة العقبات في وجه هذا 


5مها 
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جود ب ام اك 

إن المعركة لن تكف . وأعداء هذا الدين لن يدعوه بي راحة . ولن يتركوا أولياء هذا الدين ني أمن . وسبيل 
م 0 ليهاجم الجاهلية » وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم لهم قدرة الجاهلية على العدوان ؛ 
اواك المج لعرر ملا الطاموط اي 

والله ‏ سبحانه ‏ ينذر الكفار الذين ينفقون أمو مواق يدوا عن سبيل الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة . 
إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية » وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا . وسيحشرون في الآخرة إلى جهم . 
فتتم الحسرة الكبرى . . ذلك . 

١‏ ليميز الله الخبيث من الطيب ء ويجعل الخبيث بعضه على بعض ٠‏ فيركمه جميعاً ٠‏ فيجعله ي جهم أولئك 
هم الخاسرون » . 

فكيف ؟ 

إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل و ملل له في العدوان ؛ فيقابله الحق بالكفاح والجهاد ؛ وبالحركة 
للقضاء على قدرة الباطل على الحركة . . وي هذا الاحتكاك المرير : تنكشف الطباع ء ويتميز الحق من الباطل » 
كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل ‏ حتى بين الصفوف البّى تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجر بة و الابتلاء ! 
دنويظهر الضاتدوت الصايروة الكاير و3 الذي يستحقوننصر القاء لأتهم أهل لحمل أهاناته © والقيام علنها' 
وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتئة والمحنة . . عند ذلك يجمع الله الخبيث على الخبيث ٠‏ فيلقي به قي جهم .. 
وتلك غاية الخسران . 

والتصز القرآني يحسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حج, . وكاتما هو كومة من الأقذار » يقذف بيبا في 
النارء دون اهام ولا اعتبار ! 

«فيركمه جميعاً فبجعله في جهنم ..١‏ 

وهذا التجسيم يمنح المذلول و فعا أعمق ني الحس . . وتلك طريقة القرآن الكريم في التعبير والتأثير . 


مامه م 

وعندما يصل السياق إلى هذا التقرير الحامم : عن مصير الكفر المتعاون » ونهاية الخبث المتراكم » يتجه 
بالحطات ل رطارك انك منل اله علبةررهم ليئذر الكافرين ن إنذاره الأخير » ويتجه بالخطاب كذلك إلى 
الس ا و ا ل م كر 
المسلمة المجاهدة إلى أن الله مولاها ونصيرها » فلا غالب لها من الناس بحرب ولا بكيد » والله وليها النا 
0 1 

«قل للذين كفروا ا ا 000 . وقاتلرهم حتى 
لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا ان الله مولا كم ء 
نعم المولى ونعم النصير » . 

ال للتين كبر واي عو ومنسو يبن اران الخالق المان عن خيحم يحمي وحعرا م غيل 
ما أنفقوا » وصيرورتهم بعد الخري والحسرة في الدنيا إلى أن يرك الخبيث منهم على الخبيث فيجعل الخبيث 
كله في جهم . 


١ة١ا/‎ 
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«قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف . وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين» . 

فالفرصة أمامهم سانحة ليتتهوا عما هم فيه من الكفر » ومن التجمع لحرب الإسلام وأهله » ومن إنفاق 
الأموال للصد عن سبيل الله . وا الظريق اماتهكه وتوم لحريو عن بهذا كفا و ترمدو إل اا ول مله 
أن يغفر لم ما قد سلف . فالإسلام يحب ما قبله » ويدخله الإنسان بريئا من كل ما كان قبله كما ولدته أمه . 
فأما إن هر عادوا بعد هذا البيان ‏ إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سئة الله ني الأولين لا تتخلف . 
ولقد مضت سنة الله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين ؛ وأن يرزق أولياءه التصر والعز والتمكين . 
وهذه السنة ماضية لا تتخلف . . وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق ! 

بذلك ينتهي الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين أمنوا : 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير . وإن تولوا 
فاعلموا أن الله مولاكم ء نعم المولى ونع التصير » . 

وهذه حدود الجهاد بي سبيل الله في كل زمان . لاي ذلك الزمان .. ومع أن النصوص المتعلقة بالجهاد 
في هذه السورة ء وبقوانين الحرب والسلام » ليست هي النصوص النهائية » فقد نزلت النصوص الأخيرة 
لاس وا كر لسنة التاسعة ؛ ومع أن الإسلام كما قلنا في تقديم السورة ‏ 
حركة إنجابية تواجه ١‏ قع البشري بوسائل مكافئة » وأنه حركة ذات مراحل » كل مر حلة لها وسائل مكافئة 
0 

ومع هذا فإن قوله تعالى : 

« وقاتلوهم حى ‏ لاتكون فتنة ويكون الدين كلة لله : 

قوق كا واتها للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي اذام 

ل ل ل 
من العبودية للعباد ‏ ومن العبودية لهواه ايضا وهي من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان الوهية الله وحده ب 
محا ب وزبرويية للعللن! ,م اناس هذا الإغدن + اكور سحام عل مدا عية البق فى كل طورنها 
وأشكاها وأنظمتها وأوضاعها » والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض » الحكم فيه للبشر بي 
صورة من الصور. .. الخ' . : 
ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضحم من أمرين أساسيين : 

أولهما : دفع الأذى والفتئة عمن يعتنقون هذا الدين » ويعلنون تحرره, من حا كمية الإنسان ؛ ويرجعون 
بعبوديتهم لله وحده ء ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال .. وهذا لا يتم إلا بوجود 
لساري 0 وي لطر م نش من ورا » وتجاهد كل 
طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين » أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه 
من يريدون اعتناقه 

وثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر ‏ في صورة من الصور - 
وذلك لضمان الحدف الأول » ولإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها » بحيث لا تكون هناك ديتونة 


(1) ص 1165-1١48‏ من هذا الجزء 


١! 
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إلا لله وحده ‏ فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان الله وليس هو مجرد الاعتقاد . 

ولا بد هنا من بيان الشبهة الي قد تحيك في الصدور من هذا القول » على حين أن الله سبحانه يقول : 
ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الي » . 

ل سان ده مد الح لاي 0 
الله » للأستاذ أي الأعلى المودودي » ما يكفي للبيان الواضح :إلا أينا ترود الأمن ابقاع واذللتة لكارة 
ها لبس الل وس الماكر ون من أعداء هذا الدين ! 

إن الذي يعنيه هذا النتص : « ويكون الدين كله لله » .. هوإزالة الحواجز المادية ٠‏ المثنثلة في سلطان 
الطواغيت . وف الأوضاع القاهرة للأفراد » فلا يكون هناك حيتئذ ‏ سلطان في الأرض لغير الله » ولا 
يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله . . فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون 

عقيدتهم أحراراً من كل ضغط . على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في مجمع له قوة مادية يضغط بها 
على الآخرين » ويحول بها دون اهتداء من يرغبون ني الحدى » ويفتن بها الذين يتحر رون فعلا من كل سلطان 
إلا سلطان الله , . إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم ع » على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفراداً » فلا يكونون سلطة 
قاهرة يدين لها العباد . فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد . 

ولن تنال البشرية الكرامة الي وهبها لا الله » ولن يتحرر ؛ الإنسان» في «الأرض » » إلا حين يكون 
الدين كله لله ء فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه 

ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة : 

«حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » . 

فن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له » قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه : ولم يفتشوا عن نيته 
وما مخفى صدره ء وتركوا هذا لله : 

لقان انتهوا فإن الله مما يعملون بصير)» . 

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة الله 

١‏ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم . نعم المولى ونعم النصير 

هذه تكاليف هذا الدين ؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإبجابيته وهويتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقع ؛ 
ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس . 

لاطي ١‏ لاي لحي لي رم ام والمعرفة ! وليس كذلك 
عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربمم وكفى ! كماا نه ليس مجر د شعائر تعبدية يؤديها الناس لر هم فما 
بينهم وبينه ! 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان . . وهو منهج حركي واقعي : يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة . 
يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه حواجز الأوضاع والساطة بالجهاد المادي لتحطيم 
سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله . 

والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل 


ال 
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بنظرية ! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولابد ‏ كى يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة ‏ أن 
يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولايد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله لله » فلا تكون هناك دينونة 
لسواه . 

هذا هوالمنهج الواقعي الحركي الإيجاني لهذا الدين . . لاما يقوله المهزومون والمخدوعون . . ولو كانوا من 


المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من « المسلمين » » ولكن تغيم في عقوم وني قلويهم صورة هذا 
الدين ! 
00 


.. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . 


دل 


انتهى الجزء التاأسع 
و واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول » 


١هال١‎ 


التوبة .. وستمضبي أولاً مع بقية الأنفال » أما سورة التوبة فسنعرّف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 

لقد ألممنا بالخطوط الرئيسية للسورة في مطلعها عند نباية الجزء التاسع ' . وهذه البقية منها تمضي على هذه 
الخطوط الرئيسية فيها .. إلا أن الظاهرة الي تلمح بوضوح في سياق السورة » هي أن هذا الشطر الأخير منها » 
يكاد يكون مماثلاً ني سياقه وترتيب موضوعاته للشطر الأول منها » ومع انتفاء التكرار بسبب تجدد الموضوعات» 
إلا أن ترتيب هذه الموضوعات بي السياق يكاد يجعل هذا الشطر دورة » والشطر الأول دورة » بنهما هذا 
التناسق العجيب ! 

لقد بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفال وتنازعهم عليها ؛ فردها إلى الله والرسول .. ثم دعاهم إلى التقوى » 
وبين لهم حقيقة اليمان لير تفعوا إليها .. ثم كشف الهم عن تدبير الله وتقديره في في الموقعة البي يتئازعون أنفالها » 
مسف حافا من عوافلك الفركة ومشاهدها » فاذا التدبير كله لله » والمدد كله من الله » والمعركة كلها 
مسوقة لتحقيق إرادة الله 4 والتعوات ا يار وأداة .. ثم أهاب بهم من وراء هذا الذي كشفه لهم من 
ضقة جارك اوس اعت رض م 0 عديل :اله الأعدانهن :وأحددهم 
الي واي ع و ل ل ل م0 
وأمر المسلمين أن بقاتلوهم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

وكذللك ا يتنر بهذا الفطن القاي بيدا ببيان حكم الله في الغنائ - بعد أن ردها إلى الله ورسوله ‏ ثم 
يدعوهم إلى الإيمان بالله وما أنزله على عبده يوم الفر لفرقان يوم التقى "الجبمعان . . ثم يكشف لهم عن تدبير الله 
تا ل 0 ني حاءت سهذه ا 3 والمصخصر خان ا وا ا ٠»‏ يتجى 
با لع ب ا ل ا ل سان 
ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار ؛ ويدعوهم إلى الصبر ؛ وتجنب البطر والرياء في الجهاد ؛ ويحذرهم 
عاقبة الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » منخدعين عكر الشيطان ؛ 
ويدعوهم إلى التوكل على الله وحده » القوي القادر على النصر الحكم في تقديره وتدبيره .. ثم ير .هم سنة الله 


19)إمن ص ١154-1455‏ , 


١هزعه‎ 


سورة الأنفال 


في أخذ الكافرين المكذبين بذنوبهم .. وكما ذكر الملائكة في الشطر الأول وهم يثبتون المؤمنئين ويضربون 
ال ل ل لي لت 
عم والسلم ؛ وهي 2 الإسلامي والمعسكرات 
المعادية والمسالمة » بعضها أحكام نبائية » وبعضها أحكام استكملت فما بعد في سورة التوبة . 

وإلى هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة ‏ من حيث طبيعة الموضوعات ومن حيث ترتيبها 
ِي السياق لما جاء في الدورة الأولى » مع شبي* من التفصيل في أحكام المعاملات بين المعسكر الإسلامي وسائر 
المعسكرات . 

ل ل ا ل 

يذ كر الله سيحاتة ‏ رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ والذين | منوا معه ٠‏ بمنته عليهم في تأليف قلوءيم » 
وقد كانت مستعصية على التأليف لولا إرادة الله ورحمته ومنته . 

د لماحم ال ايو . ومن ثم بأمر رسوله بتحريضهم على القتال ؛ وير يهم أنهم 
0 كفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفروا الذين لا يفقهون » لأنبم لا يؤمنون ! وأنهمم 
في أضعف حالاتهم أ كفاء لضعفهم من الذين كفروا ‏ متى صبروا . وألله مع الصابرين 

لرواي لامعال ا ره انرو اد سكي وام ١‏ ار ل 1د زط ا ا شوكة 
عدوهم ؛ وا بسكو بيطاي وفيت وتم 0 م ام 
ل 00 “ويزينونه في قلو بهم ؛ ثم يحذل الله 
مزلاة الانتررى عن بحاولة الحيانة مره احردى: و ييح ادن جتنو اغا كاه الذي امكن عي اولدممر واحنين 
خانوه بالكفر » سيمكن منهم مرة أخرى لو خانوا رسوله صل الله عليه وسلم . 

وأخيرا تمي* الأحكام المنظمة لعلاقات الجماعة المسلمة فها بينها » وعلاقاتها بالمجموعات الي تدخل في 
الإسلام » ولكبها لا تلحق بدار الإسلام » ثم علاقاتها بالذين كفروا في حالات معينة » ومن حيث المبدأ 
العام أيضاً . حيث تتجلى ي هذه الأحكام طبيعة التجمع الإسلامي ؛ وطبيعة الهج الأسلامي كله ؛ وحيث 
ياد بوضواج كال أن و لسسع الشركي: قو فاغذ ار جرح "الام + اراق تود بيه أنيكا دق :للها ملك 
الداخلية والخارجية ؛ وأنه لا يمكن فصل العقيدة والشريعة في هذا الدين عن الحركة والوجود الفعلٍ للمجتمع 
المسلم . 

وهذا حسبنا في هذا التمهيد القصير ٠‏ لنواجه بعده التصوص القرانية بالتفصيل : 


ولدارم 


امسا ران 


ودللامده 6م رعع سس روم بير سام 


ا 0 من تن ء فَأنَ لله "مسسهر سول ول ارق 2 


ات 1 م د ود موده وومد 00 ل - 


١هلك‎ 


الجزء نقد 


جع بير رس اروس ا 0 عا ع مه عر ا ع 


9 أنتم بالّعدوة لديا وهم بِلْعَدُوة الْقُصَوَئ وَالركْب 00 روكدم لأختلمتم فى الميعلد 


016 سا ص كه لي ص لع سح لس سر سي #7 سر سس سر ص وم صاع و ا م هم سم ممم لام 8 


وللكن ليِقُضى الله أ مسا كان مفعولا ليهإك من هلكعن بينة وبحيئ من حى عن بينة و إلتيقيه 


5 25 أ ره و 0 ل ال < 2م سم همه سه ار سر 2 
3 قن كف تدر 2 أركهم كديرا لْمَشلمَ ولَْرْعم فى الْأمي وللكن 0 م عم بات 


س سام سم 


بير بير مر رس مس س سر رهس 00 ل عه سس نر ير 


الصدور 2 ود ب ريكموهمإذا لتقي ١‏ ف أعينكر كلبلا وَيمَللكر فى أعينيم لبَقَضى الله َم حجان 0 


م عومار 4 0 


وَإِلَ أله ترجع آ لامور ري 
يا أن +امنوأ ذا ليم فكه قائبتوأ وأذ زوأ أله كديرا لَك حون« وأطيعوا أله ورسول, ولا 


له لل ل عرسا عن سه ار عت رصح عه مل مي اه 


يسدر رعو فتَفْمَلُوا وتَذْمَبَ ركمو 0 إل لله مع آلص رين و ولا نَكُونوأ كاين جوأ من ديلرهم 


ماع مي سا سا ساس ص بر سا بر 72 0 2 م الى اوس مسري 

ةلسل ور هيخ لد وام قا ننه يط و وذ زير: َم الشّيِطْئن اعمللهم 
يه ل لل ع سس عر دم اوم 1 3 و سج امه ع هد ام و اح ا ا 27 

قال لاغالب لكر اليوم من النام إل جار لكر فلساتراء ت لفان تَكُصَ عل عَمِهِ َكل ف بر 
هن راع ١‏ عي “ع ع عن. اخبصايي مر 7 سعراير مولس ور 


مكر إل أرَئ ما لَاترَونَ إل أ 0 وَلَه سَديد الْعقَاب «* إذ َقُولُ الْمافْقونَ وَآلْدِينَ ة قلوييم 


2ه 8 مدود_زمبا ارس مم سدمروء دما رم 2 ةم ممم 1 
عت لعزا زو حرا ين له من الله عير > كم مي 
صو نر لأ جح ص مج اريت ل صر سا بير لع ص ص الس ار سس ار سا ار رو ص ع حي سس صر عر واعس ام 


يي أ كقر الت يضر بون وجو وأدير اماك الو 
3 


د 2م وس سح مه سر 00 


3 
2 سس عرس ل سير بعر 2 رس سو ع ل ال سا سك مه 1 سس ع عاص صا م2 


التق اي 00 له يك مغَيرًا نعمة حال تروعي 


ترم سير وام تير م *ة مه ملاس 5ع ير 5 1 2 2 2 م ص 5 2 1 و امس 
يغيروأ شدي أذ اقب ل ذه جه كاب اج ليبن لو ] كدبوأ بعاينت 


مس اه معآء ب وعد يري ه سملاو دود 2 لظ م بر وس 


رهم متهم بدي وأغرفَا ءال فرعو وكل كانوأ ظدليين 7 


السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر خر الجزء التاسع .. فهو استطراد في أحكام 
القتال الذي بدأ الحديث عنه هناك في قوله تعالى : ١‏ «... قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف » 
وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتبوا فإن الله 


١هاا/‎ 


سورة الأتفال 


يما يعملون بصير ٠‏ وإن تولوا فاعلموا ن الله مولااكم ء نعم المولى ونعم التصير » . 

ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن هم القتال الذي بين غايته وهدفه : 
« حتى لا تكون فتتة ويكون الدين كله لله » . 

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت ببذا النص الواضح ؛ وتبين منها أنه جهاد لله » وني سبيل أهداف تخص 
دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال الي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت في أمرها من قبل » 
فردت إلى الله والرسول : وجرد منها المجاهدون لتخلص نيتهم وحركتهم لله .. مع هذا وذلك فإن المبج القرائي 
الرباني يواجه الواقم قع الفعلي بالأحكام المنظمة له . فهتاك غنائم وهناك محاربون . وهؤلاء المحاربون يجاهدون 
في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم : هم يتطوعون للجهاد ء وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة ؛ وهم 
بجهزون غير هم من المجاهدين الذين لا بجدون ما ينفققون .الم اعم يغنمون من المعركة عنائم م 
وثباتهم وبلائهم في الجهاد .. ولقد خلص الله نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شي” يحيك ك من شان هذه 
ا ل لط اليه .. وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصبيهم من هذه الفتائم ‏ وهم 
يشعرون ١‏ نهم إعا يعطيهم الله ورسوله - فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية » ومشاعرهم البشرية » دون أن 
جا اماس الى دالب به والتنازع فيه » بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة . 

إنه مسبج الله الذي بعلم طبيعة البشر ؛ ويعاملهم بهذا المبج المتوازن المتكامل ٠‏ الذي يلبي حاجات الواقع 
كما يلبي مشاعر البشر ؛ وي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد المجتمع » من أجل تلك المغانم ! 
واعلموا أنما غنمتم من شي” فأن لله خمسه » وللرسول » ولذي القربى » واليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل .. إن كتتم آمتتم بالله وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. والله على كل شي” قدير 2 
وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية حلاف طويل 000 : حول مدلول ١‏ الغتائم ؛) ومدلول « الأنفال » 
هل هما شي* واحد » أم هما شيئان مختلفان ؟ وثانياً : حول هذا الخمس د الذي يقن فد اماس الاريعة 
الي منحها الله للمقاتلين - كيف يقسم ؟ وثالنا + مر لك مين اكمس الى الله أخل لخي اللي ارول 
الله » أم هو خمس مستقل ؟.. وكات ارا يندا ا ا ا صل الله عليه وسلم ‏ 
أهو خاص به أم ينتقل لكل نيه رجاب حاتي الس 1 ا القربى » ؛ أهو باق في 
قرابة رسول العام الله عليه وسلم ‏ من بي «اتيون عد القت » كما كان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » أم ير جع إلى الإمام يتصرف فيه ؟ وسادسا : أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس » 
أم يترك التصرف فيه كله ترسو اق عل أده عليه وسلم ولخلفائه من بعده ؟.. . وخلافات أخرى فرعية : 
ونحن ‏ على طريقتنا في هذه الظلال لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن ن أن تطلب في مباحها 
الخاصة .. هذا بصفة عامة .. وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعاً إسلامياً يواجهنا اليوم أصلاً. 
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة : لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبيل الله » ثم 
تقع ها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها ! لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ؛ 
ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها » فأشركوا مع الله أرباباً أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية. إ 
ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه .. إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله .. إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان . والتلقي في هذا الشأن عن رسول الله 


١16 


الجزء العاشر 


وحده ! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة البشر ٠‏ والتوجةه بالولاء كله 
ري م ب ل ا هليه و1 ممصا 

هذه هى القضية الحية الواقعية الى تواجه اليوم هذا الدين + وليس هناك تي البدء ‏ قضية أخرى سواها .. 
فر الوح ل لما ارو ل وه 
الداخلية ولا ني العلاقات الخارجية » وذلك لسبب بسيط : هو آنه ليش هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم 
مستقل » يحتاج إلى الأحكام الي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى !! ! 

والمبج الإسلامي منهج واقعي ١‏ لا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ؛ ومن ثم لا يشتغل أصلاً بأحكام 
تتعلق بهذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع !.. إنه منبج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام ! 
هذا ليس منهج هذا الدين . هذا منيج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وني الأحكام 
الفقهية » حيث لا مقابل لها من الو اقع أصلاً ! بدلاً من أن ينفقوا هذه الجهود ني إعادة إنشاء المجتمع المسلم 
ع ا ع ل و ل مو ل او ل ل 
فئة في هذا الدين من جديد ‏ كما دخل فيه الناس أول مرة ‏ كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين جمع مع حراكي 
ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات ام م0 
بالحق .. ثم يحتاج حينئذ ‏ وحيئئذ فقط ‏ إلى الأحكام الي تنظم علاقاته فما بينه ؛ كما يحتاج إلى الأحكام 
التي تنظم علاقاته مع غيره .. وحيتثذ ‏ وحينئذ فقط - يجتهد المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام الي تواجه 
قضاياه الواقعية ‏ في الداخل وني الخارج ‏ وحينئذ ‏ وحينئذ فقط ‏ تكون لهذا الاجتهاد قيمته » لأنه تكون 
لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته ! 

من أجل هذا الإدراك لجحدية المنبج الحي الواقعي الحركي هذا الدين » لا ندخل هنا ني تلك التفصيلات 
الفقهية الخاصة بالأنفال والغنائم ؛ ح رن يها عندما يشاء الله ؛ وينشا المجتمع الاسلامي : ويواجه 
حالة جهاد فعلي » تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام ! وحسبنا ‏ ني هذه الظلال ‏ أن نتتبع الأصل الإيماني 
في السياق التاريخي الحركي » والمبج القرآني التربوي . فهذا هو العنصر الثابت ٠‏ الذي لا يتأثر بالزمن في 
هذا الكتاب الكريم .. وكل ماعداه تبع له وقائم عليه ' 

إن الحكم العام الذي تضمنه النص القراني : 

« واعلموا أتما غنمتم من شيء فأن لله خمسه : وللرسول » ولذي القربى » واليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل ) . 

يتلخص في رد أربعة أخماس كل شي من الغنيمة إلى المقاتلين » واستبقاء الخمس يتصرف فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والأئمة المسلمون القائمون على شريعة الله المجاهدون في سبيل الله » من بعده في 
هذه المصارف : « لله وللرسول ٠‏ ولذي القربى »٠‏ واليتامى ء والمساكين » وابن السبيل » .. بما يواجه الحاجة 
الواقعة عند وجود ذلك المغام . .. وي هذا كفاية . 


أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمته شطر الآبة الأخير : 


)0 ني أجم نحو سير مقدمة سورة الاتعام بالجزء السابء ص ٠١١5١91١٠١٠١8‏ كمأ يرأجه فصل 1 كيم . الخلاص ثم كتابا هم الاسلام ومشكللات 
م عي “بيه 59 م 1 1-39 د - « 
الحضارة » للمؤلف . ودار الشروق » . 


١48 


سورة الأنفال 


«إن كتم آمتتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » والله على كل شي* قدير » . 

إن للايمان أمارات تدل عليه ؛ والله ‏ سبحانه ‏ يعلق الاعتراف لأهل بدر ‏ وهم أهل بدر ‏ بأمهم آمتوا 
بالله » وبا أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. يعلق الاعتر اف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان » على 
قبولهم لما شرع اله لهم في أمر الغنائم بي: صدر الآبة ؛ فيجعل هذا شرطا لاعتبارهم عنده قد أمنوا بالله وبما 
انزله على عبده من القران ؛ كما يجعله مقتضى لإعلا نهم الإمان لا بد ان يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان . 


وهكذا تجد مدلول الإيمان ‏ في القرآن ‏ واضحاً جازماً لا تميع فيه » ولا تفصيص ولا تأويل مما استحدثته 
التطويلات الفقهية فها بعد » عندما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات » ودخل الناس في الجدل والفروض 
النطقة الذاهية + كنا دخل الناس ‏ بسبب الفرق المذهبية والسياسية ‏ في الاتهامات ودفع الامهامات ؛ وصار 
النبز بالكفر » ودفع هذا النبز » لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين ؛ إ نما يقومان على الغرض 
والحوى ومكايدة المنافسين والمخالفين ! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور فرعية ؛ ووجد من يدفع 
هذا الانهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره .هذه انهمة .. وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات 
التاريخية .. أما دين الله فواضح جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو .. ١‏ ليس الإرمان بالتمني ولكن ما وقر 
: في القلب وصدقه العمل » .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة .. والكفر : رفض 
ما شرع الله » والحكم بغير ما أنزل الله » والتحاكم إلى غير شرع الله .. في الصغير وفي الكبير سواء .. أحكام 
صربحة جازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتأويلات . 


وهذا تموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول الله سبحانه : 


« واعلموا أنما غنمتم من شي“ فأن لله خمسه وللرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. إن 
كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 


مثله سائر التقريرات الواضحة الحازمة الصريحة الى ترسم حقيقة الاعان وحدوده ق كتات الله. 
و ثر سس . اي 0 ب : 


لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة ؛ وردها إلى الله والرسول ‏ ني أول السورة ‏ ليخلص 
الامر كله لله والرسول ؛ وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض ؛ وليسلموا أمرهم كله 
أوله وآخخره ‏ لله ربهم وللرسول قائدهم ؛ وليخوضوا المعركة لله وني سبيل الله » وتحت راية الله » طاعة 
لله ؛ يحكمونه في أرواحهم : ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض .. 
فهذا هو الإيبمان .. كما قال هم بي .مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغتيمة ويردها إلى الله ورسوله : 

٠‏ يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول ٠‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم » وأطيعوا الله ورسوله.. 
إن كم مؤمنين .. 2 . 

حتى إذا استسلموا لأمر الله » وارتضوا حكمه ذاك » فاستقر فيهم مذلول الإيمان .. عاد ليرد عليهم أربعة 
اخماس الغنيمة » ويستبقي الخمس على الأصل - لله والرسول ‏ يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وينفق منه على من يعوهم ني الجماعة المسلمة من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. عاد ليرد 
عليهم الأخماس الأربعة » وقد استقر في نفوسهم أنهم لا بملكو نها ابتداء بحق الغزو والفتح ٠‏ فهم !نما يغزون 
لله ويفتحون لدين الله ؛ !مما هم يستحقونها بمنح الله لهم إناها ؛ كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده ؛ 


١ 


الجر ع العاشر 


ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان .. هو 
شرط الاعان » وهو مقتضى الاعان .. 

«واعلموا أنما غنمتم من شي* فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. 
إن كتتم آمنتم بالله وما أتزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

وهكذا تتواتر النتصوص » لتقرر أصلاً واضحاً جازماً من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته 
وشرطه ومقتضاه . 

ثم نقف أمام وصف الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : « عبدنا» في هذا الموضع الذي 
يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء » وأمر الخمس المتبتي أخيراً : 

« إن كتتم آمنتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

إنه وصف موح .. إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان ؛ وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه 
بتكريم الله له ؛ فهي نجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عن الله » كما يوكل إليه فيه التصرف فما خوله الله . 

وإنه لكذلك بي واقع الحياة ! إنه لكذلك مقام كريم . . أكر م مقام يرتفع إل ليه الإنسان . 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى ء والعاصم ا 50 
إلى أعلى مقام مقدر له » إلا حين يعتصم من العبوديةالحواه كما يعتصم من العبودية لسواه . 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده ؛ يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى 
يقعون من فورهم عبيداً لواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم ؛ فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي 
حصن اه ها نرم . الإنسان » من بين سائر الأنواع ؛ وينحدرون ني سلم الدواب فاذا هم شر الدواب ٠‏ وإذا 
هم كالأنعام بل هم أضل » وإذا ي أبشبل بان عدا لكاتو كما خخلقهم الله 00١‏ 

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيد الله في شر العبوديات الأخرى وأحطها . . يقعون في عبودية 
العبيد من أمثالهم » يصر فون حياهم وفق 97 » ووفق ما يبدو لهم من نظريات وانجاهات قصيرة النظر » 
مشوبة بحب الاستعلاء » كما هي مشوبة بالجهل والتقص والهوى ! 

ويقعون في عبودية « الحتميات » الي يقال لحم : إنه لا قبل لهم با » وإنه لا بد بن أن مخضعوا لحا ولا 
يناقشوها .. « حتمية التاريخ » .. و« حتمية الاقتصاد » .. و« حتمية التطور » وسائر الحتميات المادية الي 
تحرغ جبين « الإنسان » ني الرغام وهو لا بملك أن يرفعه » ولا أن يناقش ‏ في عبوديته البائسة الذليلة ‏ هذه 
الحتميات الخبارة المذلة المخيفة 1١!‏ 

ثم نقف كذلك أمام وصف الله سبحانه ‏ ليوم بدر بأنه يوم الفرقان : 

. » إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان‎ ١ 

لقد كانت غزوة بدر ‏ الي بدأت وانتبت ت بتدبير الله وتوجيبه وقيادته ومدده - فرقانا .. فرقانا بين الحق 
والباطل - كما يقول المفسرون إجمالاً ‏ وفرقاناً بمعنى أشمل وأوسع وادق وأعمق كثيراً : 


٠ يراجع بتوسع كتاب : و التطور والثيات في حياة البشرية » وكتاب 5 و جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . ودار الشروق‎ )١( 


الل 


سورة الأنفال 


كانت قرقاناً ين الحق والناطل :فعلاً .. والكنه الحق'الأصيل الذي "قات عليه السياوات والأرضن. + وقافت 
عليه فطرة الأشياء والأحياء .. الحق الذي يتمثل في تفرد الله سبحانه ‏ بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير ؛ 
وي عبودية الكون كله : سمائه وأرضه » أشيائه وأحيائه » لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحد » وهذا 
التديير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك .. والباطل الزائف الطارى” الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك + 
ويغشي على ذلك الحق الأصيل 00 قِ الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله يما تشاء » وأهواء 
ا والأحياء !.. هو الفر قان الكبير الذيتم يوم بدر و.حيث فرق بين ذلك الحق الكبير 

ا ل 

لقد كانت فرقاناً بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق » على أبعاد وآماد : كانت 
فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير ل م ل 
الضمير والشعور » وي الخلق والسلوله » وي العبادة والعبودية ؛ وبين الشرك ي كل صوره التي تشمل 
عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات .. 00 
وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك .. فرقاناً بين العبودية الواقعية للأشخاص 
والأهواء ٠‏ وللقيم والأوضاع » وللشرائع والقوانين » وللتقاليد والعادات ... وبين الرجوع في هذا كله 
لله الواحد الذي لا إله غيره » ولا متسلط سواه » ولا حاكم من دونه » ولا مشرع إلا إياه .. فارتفعت 
الحامات لا تنحني لغير الله ؛ وتساوت الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته وشرعه ؛ وتحررت القطعان البشرية 
الي كانت مستعبدة للطغاة . 

وكانت فرقاناً بين عهدين أي بازيخ الجركة الإباااية ديد اليو وامطار و اجيم والاسطاو روعهد 
القوة والحركة والمبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصوراً جديداً للحياة » ومنهجاً جديداً للوجود الإنساني» 
ونظاماً جديداً للمجتمع » وشكلاً جديداً للدولة .. بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير « الإنسان » في « الأرض » 
بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته » ومطاردة الطواغيت الي تغتصب ألوهيته وحا كميته .. الإسلام بوصفه 
هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع » لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا على طول ٠‏ 
الأمد . لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه » تتمثل في شعائر تعبدية لله » وف أخلاق. 
سلوكية فيا بينهم . ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور الجديد » والمنبج الجديد » والدولة الجديدة » 
والمجتمع الجديد ء يواقع الحياة ؛ وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحو ل .بينها وبين التطبيق 
ارال وحاة الاين ارك م ركاه لقره كلها ليرا .. وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند 
الله .. ١‏ 

وكانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ البشرنة .. فالبشرية بمجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية 
0 هذا النظام .. هذا التصور الحديد الذي انبثق منه هذا النظام . وهذا النظام الجديد الذي 
نبثق من هذا التصور . وهذا المجتمع الوليد الذي ,مثل ميلادا جديدا للإنسان: .:وعذه القم الي تقو 
ماعو اواك اللي ا ا 
منذ غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد نا اسان كينا هقينا ملكا للبشربية كلها ؛ تأثرت به سواء 


.1١489-1١141 يراجع ما جاء في في الليزء » التامع عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال : ص‎ )١( 


١7 


الجزء العاشر 


في دار الإسلام أم في خارجها » سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته !. . والصليبيون الذين زحفوا ا 
اليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه » قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه ؛ 
وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم » بعد ما شاهدوا بقايا النظام اناي 
الإسلامي ! والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه بإيحاء من اليبود و 
ا ا و 
جديدة ؛ وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوربا !. . وعلى أية 
حال فالتاريخ خ البشري كله منذ وقعة بدر ‏ متأثر بهذا الفرقان بي ارض الإسلام » أو ي الأرض الي تناه 
الإسلام عل السواء ' . 

وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة . فجرت وكل عوامل النصر الظاهرية ئي صف 
المشركين ؛ وكل عوامل الحزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة » حتى لقال المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض : «غر هؤلاء دينهم » .. وقد أراد الله أن تحري المعركة على هذا النحو ‏ وهي المعركة الأولى بين 
الكارجة الشركة وزالتئلة الم عنةان لنكوة فرقانا بين تصوارية وتققررن لأساف التضر وانتات اللزعة بر اسمن 
العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد ؛ فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية » لا لمجرد 
السلاح والعتاد ؛ وأ ن أصحاب العقيدة الحقة علييم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الأطل .عن مسطرين 
حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية » لأنهم يملكون قوة أخرى تر جح الكفة ؛ وأن هذا ليس كلاماً يقال 
إمما هو واقع متحقق للعيان . 

وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل يدلول آخر . ذلك المدلول الذي يوحي به قول الله تعالى 
في أوائل هذه السورة : 

«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن 
بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافزين » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . 

لق كان الدج تر حورا المع كه عن العلين: © '! عا خرعنو ا يريدوان عير أبي سفيان وا غتنام القافلة . فأراد 
الله لمم غير ما ارادوا . اراد لهم أن تفلت منهم قافلة أ في سفيان ( غير ذات الشوكة ) وأن يلاقوا نفير ابي جهل 
(ذات الشوكة ) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ؛ ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة ! وقال لهم الله 
سبحائه ‏ إنه صنع هذا : 

« لبحق الحق ويبطل الباطل ») .. 

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة .. إن الحق لا يحق . وإن الباطل لا يببطل ‏ ي المجتمع الإنسانلي ‏ 
عجرد البيان « النظري » للحق والباطل . ولا بمجرد الاعتقاد « النظري » بان هذا حى وهذا باطل .. إن الحق 
لا يحق ولا يوجد في واقع الناس ؛ وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس . إلا بأن يتحطم سلطان 
الباطل ويعلو سلطان الحق » وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهر وا »؛ ويبزم جند الباطل ويندحروا 
فهذا الدين منبج حركي واقعي » لا مجرد « نظرية » للمعرفة والجدل ! أو لمجرد الاعتقاد السلبي ! 

ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة ؛ وكان هذا النصر العملي فرقاناً واقعياً بين الحق والباطل بهذا الاعتبار 


(1) يراجع في كتاب « هذا الدين » فصول : منهج مؤثر » رصيد الفطرة ٠‏ رصيد التجربة » خطوط مستقرة . « دار الشروق » . 


يفت 


سورة الأنفال 


الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته ‏ سبحانه ‏ من وراء المعركة » ومن وراء إخراج الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ من بيته بالحق ؛ ومن وراء إفلات القافِلة ( غير ذات الشوكة ) ولقاء الفكة ذات 
الشوكة . 

ولقد كان هذا كله فرقاناً ني منبج هذا الدين ذاته » تتضح به طبيعة هذا المنبج وحقيقته في حس المسلمين 
أنفسهم .. وانه لقان تدرلة البويع مويله 3 حينا ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تيع في 
تفوس من يسمون أنفسهم مسلمين ! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس 
إلى هذا الدين ١!‏ 


وهكذا كان يوم بدر « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » .بذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة . 


« والله على كل شي” قدير ) . 
وي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شي .. مثل لا يحادل فيه يجحادل » ولا عاري فيه ممار .. مثل من 
ام ل 0 الله . وأن الله على كل ثى' قدير . 


ب 

وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. بعود إلى المعركة » فيعيد عرضها بأسلوب عجيب 
في استحضار مشاهدها ومواقفها » كما لو كانت معروضة فعلاًء ويكشف عن تدبير الله في إدارتها . حتى 
ليكاد الإنسان يرى يد الله سبحانه ‏ من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التديير التي 
تحققت كما أرادها الله سبحانه : 

« إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منكم . ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد , 
ولكن ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً «لبلكةمن هلك عن ابينة وينعيا مى :حي عن بينة» وإن الله لسميع لم . 
ام الله في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر و 

ت الصدور . وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » 

0 الله ترجع الآمور ؛ . 

إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها ؛ وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها .. إن يد الله تكاد ترى » 
وهي توقف هؤلاء هنا » وهؤلاء هناك » والقافلة من بعيد ! والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وف تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر ء وفي إغراء كل ,منهما بالآخر . 
وما ملك إلا الأسلوب القرآني الفريد » عرض المشاهد وما وراء المشاهد ,هذه الحيوية » و .هذه الخركة المرئية » 
وني مثل هذه المساحة الصغيرة من التعيير ! 

وهذه المشاهد الي تستحضرها النصوص » قد مر بنا في استعراض الوقعة من السيرة الإشارة إليها .. ذلك 
أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من المدينة ؛ ونزل جيش المشركين بقيادة أبي 
جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة ؛ وبين الفريقين ربوة تفصلهما.. أما القافلة فقّد مال بها أبو سفيان 
إلى سيف البحر أسفل من الجحيشين . 


(1) كان موضع هذه اللفتة في الحزء التاسع عند استعراض هذا النص . ولكن لم يفتح به عل وقتها » وفتح علي به هنا . والحمد لله أولا وأخيرا . 


١: 


الجزء العاشر 


ولم يكن كل من الجيشين يعلم موقع صاحبه . وإما جمعهما الله هكذا على جاني الربوة لأمر يريده : 
خق. لو أن ينيما موعد! عل اللقاء ها اجتمعا عثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد ! وهذاما 
يذكر الله به العصبة المسلمة ليذكرها بتدبيره وتقديره . 


« إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل متكم ؛ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » 
ولكن ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً » . 

إن وراء هذا التلاثي على غير موعد ‏ ببذه الدقة وبهذا الضبط لأمراً مقضياً يريد الله تحقيقه في عالم 
الواقع » ويدبر له هذا التدبير الخني اللطيف ؛ ويجعلكم أ نتم أداة تحقيقه » و.بيئ له جميع الظروف التي تيسر 
لكم القيام به ! 

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه : 

« لببلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بينة ) . 

والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشر : كما يعبر به عن الكفر . وكذلك الحياة فإنها قد تفيد مدلوطا المباشر 
وقد يعبر بها عن الإبمان .. وهذا المدلول الثاني أظهر هنا » وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى : 
١‏ أو من كان ميتا فأحيبناه وجعلنا له نوراً بمشي به ني الناس كمن مثله في الظلمات ليس بارج منها ؟2 . 
فعبر عن الكفر اث 
الإيمان . هذه النظرة الي أوضحناها بشي من التفصيل عند استعر اض هذه الآبة من سورة الأنعام في الجزء 
الثامن ' . 

ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر ‏ كما قال الله سبحانه ‏ كان ٠‏ يوم الفرقان » وقد فرق الله 
فيه بين الحق والباطل ‏ كما ذكرنا منذ قليل ‏ ومن ثم فإن من يكفر بعدها فإ نما يكفر في غير شبهة ‏ يكفر 
عن بينة فيهلك عن بينة ‏ ومن يؤمن بعدها فإ بما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة .. 

إن الموقعة ‏ بظروفها الي صاحبتها ‏ تحمل بينة لا جحد » وتدل دلالة لا تنكر » على تدبير وراء تدبير 
البشر » وعلى قوى وراءها غير قوة البشر .. إنها تثبت أن هذا الدين رباً يتولى أصحابه متى أخلصوا له وجاهدوا 
في سبيله وصبروا وثبتوا » وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة 
المسلمة هذا الانتصار العظيم . 

ولقد قال المشركون أنفسبهم لحليفهم الذي أراد أن بمدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال : ٠‏ فلعمري لثن 
كنا إبما نقاتل الناس فا بنا من ضعف عنهم ٠‏ ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد ما لأحد بالله من 
طاقة » ! ولقد علموا ‏ لو كان العلم يحدي ‏ أنهم إنما يقاتلون الله كما قال لهم محمد الصادق الأمين » 
وأنه ما لأحد بالله من طاقة .. فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما بلكون عن بينة ! 

هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيب : «١‏ ليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » . 
ولكن يبقى وراءه إبحاه آخر : 1 

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل ؛ واستعلاء سلطان الح في عالم الواقع ‏ بعد استعلائه ي 


. » من الجزء الثامن من الظلال . « دار الشروق‎ 15١١-١١95 ص‎ )١( 


١همه‎ 


سورة الأنفال 


عالم الضمائر ‏ إن هذا كله تما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب ؛ وعلى إزالة اللبس في في العقول والنفوس 
بحيث يتبين الأمر بهذا الفتح ويتجلى ؛ فلا تعود لمن يختار الحلاك ‏ أي الكفر ‏ شبهة في م لي اسان 
واستعلى ؟ كما أن الذي يريد أن يحيا ‏ أي يؤمن ‏ لا يعود لديه شك في أن هذا هو الحق الذي ينصره الله 
ومخذل الطغاة . 

وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع ‏ في التعريف بسورة الأنفال ‏ من الحديث عن ضرورة الجهاد 
لتحطم قوى الشر وسلطان الطاغوت ؛ وإعلاء راية الح وسلطان الله .. فهذا مما يعين على جلاء الحق : « ليبلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه 
قول الله تعالى » في هذه السورة : ١‏ واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ... » فإعداد القوة والإرهاب بها تما يعين على جلاء الحق في أتماط من القلوب . لا تستيقظ ولا تتبين 
إلا على إيقاعات القَوة الي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير ١‏ الإنسان » في « الأرض »© كما أسلفنا . 
والتعقيب على ذلك الجانب من التدبير الإلمي في المعركة » وعلى غاية هذا التدبير الي تحققت طفق قعل هو + 


« وإن الله لسميع علم » . 

فهو سبحانه - لا يحفى عليه شي” ممايقول فر يق الحق أو فريق الباطل ؛ ولا * شي“ مما يخفونه في صدورهم 
وراء الأقوال والأفعال نبو لان واطاط كي درن الو انوعلد ين لتر اد ٠‏ وهو السميع العليم .. 

وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحدائها وملابساتها عضي السياق في هذا الاستعراض ؛ 
ويكشف التدبير الخفي اللطيف : 

إذ يريكهم الله في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم ني الأمر . ولكن الله سلم . إنه 
عليم بذات الصدور » . 

ولقد كان من تدبير الله ني المعركة أن يرى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الكافرين في الرؤيا في منامه 
قليلا لا قوة هم ولا وزن . فينبى* اصحابه برؤياه » فيستبشروا بها ويتشجعوا على خوض المعركة .. ثم 
يخبر الله هنا لم أراهم لنبيه قليلاً . فلقد علم ‏ سبحانه ‏ أنه لو أراهم له كثيراً » لفت ذلك ني قلوب القلة 
لواعملا اوقل جر عت علق عير الستقاةاد ولا تريع لفتال. ادو لضنااي لعن لقاء: الوه 1و0 رعو افوا لديم 


عل هلاقاعيم .+ فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى مجنب الالتحام بهم .. وهذا النتزاع في هذا الظرف هو 
اباش اك عي ف و ال د 1 
« ولكن الله سلم . إنه عليم بذات الصدور » .. 0 


ولقد كان سبحانه يعلم بذوات الصدور ؛ فلطف بالعصبة المسلمة أن يعرضها لما يعلمه من ضعفها في 
ذلك الموقف ؛ فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلاً » ولم يرهم إياه كثيراً .. 

والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية . فقد رآهم رسول الله صل الله عليه وسلم - قليلاً .. وهم كثير 
عددهم ع ولكن قليل غناؤهم » قليل وزمهم في المعركة » قلو هم خواء من الإدراك الواسع » وال يمان الدافع » 
والزاد النافع .. وهذه الحقيقة الواقعة ‏ من وراء الظاهر الخادع ‏ هي الي أراها الله لرسوله ؛ فأدخل با 
)١(‏ يراجع بتوسع الجزء التاسعم ص 1495-١51١‏ . 


١5 


الجرء العاشر 


الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة . والله عليم بسر ائر هم بعلم عل قله لدعم وصعت كدي اونا 
تحدثه ِي نفوسهم لو عر فوا كثرة عدوهم » من ضعف عن المواجهة ؛ وتنازع على الالتحام أو الإحجام . 
وكان هذا تدبير أ من تدبير الله العليم بات الصدور . 

وحينا التقى الجمعان وجهاً لوجه » تكررت الرؤيا النبوية الصادقة » في صورة عيانية من الجانبين ؛ وكان 
هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به ؛ عند استعراض المعركة وأحدائها وما وراءها . 

«وإذ يريكموهم إذ التقيتم ني أعينكم قليلاً » ويقللكم ني أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وإلى الله 
ترجع الأمور » .. 

ولقد كان ني هذا التدبير الإلمي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة .. والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاً - لأنهم 
يرونهم بعين الحقيقة ! - والمشركون يرونهم قليلاً ‏ وهم يرونهم بعين الظاهر - ومن وراء ء الحقيقتين اللتين 
رأى كل فريق منهما صاحبه بها » تحققت غاية التدبير الإلمي ؛ ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه . 

«وإلى الله ترجع الأمور» . 

وهو التعقيب المناسب لتحقى التدبير ووقوع القضاء ... فهو أمر من الأمور الي مرجعها لله وحده » يصرفها 
بسلطانه » ويوقعها بإرادته » ولا تند عن قدرته وحكمه . ولا ينفذ شى* في الوجود إلا ما قضاه وأجرى به 


5 


فذرة. 


وإذ إن الأمر كذلك .. التدبير تدبير الله . والنصر من عند الله . والكثرة العددية ليست هي الي تكفل 
ال ا و 0 
وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمعركة ؛ ولياخذوا بالأسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير » وصاحب العون 
والمدد » وصاحب القوة والسلطان ؛ وليتجنبوا أسباب المزيمة التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة 
العدة ؛ وليتجردوا من البطر والكبرياء والباطل ؛ وليحترزوا من خداع الشيطان » الذي أهلك أولئك الكفار ؛ 
وليتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيم : 

ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا . واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ؛ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم . واصبروا إن الله مع الصابرين باولا بكونوا كالدين تعرجوا سن دياريهم 
بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون محيط . وإذ زين هم الشيطان أعمالهم » وقال : 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم . فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال : إني بري' منكم » 
إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب . إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : 
غر هؤلاء دينهم ! ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم » 

وي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات » وقواعد وتوجيهات » وصور ومشاهد ؛ وتشخص 

مواقف من المعركة كأنها حية واقعة » وتتكشف ور ومشاعر وضائر وسرائر .. ثما يحتاج تصويره إلى 
أمعات هذه المساعة دن لين الى لا لل اللقراقينا من هذا تور مده الود | 

إنها تبدأ بنداء الذين آمنوا ‏ في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة ‏ وتوجيبهم إلى الثبات 
عند لقاء الأعداء » وإلى التزود بزاد النصر ؛ والتاهب باهيته . 


1١ه‎ 


سورة الأنفال 


ديا أها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله » 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم » واصبروا إن الله مع الصابرين ن . ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله ما يعملون محيط » .. 

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو . والاتصال الله بالذكر . والطاعة لله والرسول . 
ونجنب التزاع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة . والحذر من البطر والرثاء والبغي . 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر #فائنت ت الفريقين أغلبهما روا هري الي اكوا أن عاوضع يلي أق 
ما يعانون ؛ وأنه ألم كما يأمون » ولكته لا يرجو من الله ما يرجون ؛ فلا مدد له من رجاء في الله يثبت 
أقدامه وقلبه ! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار ؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا 
وهم واثقون من إحدى الحستيين : الشهادة أو النصر ؟ با عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا ؛ وهو حريص 
على هذه الحياة الي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها » ولا حياة له سواها ؟! 

وأما ذكر الله كثيراً عتد لقاء الأعداء فهو فهو التوجيه الدائم للمؤمن ؛ كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في 
قلوب العصبة المؤمنة » وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإرمان التار يخي . 

وما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة » فواجههم فرعون 
باتبديد المروع البشع الطاغي » قولحم : « وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لا - جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً 


وتوفنا مسلمين » . 
وتما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائبل » وهي تواجه جالوت وجنوده : « ولا برزوا 
لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً وثٍ ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. 


وثما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار فارخ في مواجهة المعركة 3 : «وكأي من ني قاتل معه ربيون 
كثير » فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين . وما كان قوهم 
إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين » . 

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة ؛ فكان هذا شأنها حيمًا واجهت عدواً . وقد حكى الله 
فها بعد ل ل ل 
حاضراً في نفوسها : « الذين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم . فزادهم إبماناً وقالوا : 
حسينا ألله ود نعم الوكيل » . 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى : إنه الاتصال بالقوة الي لا تغلب ؛ والثقة بالله الذي ينصر 
أولياءه . . وهو لي الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها » فهي معركة لله » لتقرير ألوهيته 
في الأرض ٠‏ وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية ؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا ؛ لا 
تعبط و ارا الدع مواد لاد الشخصئ أو القومي كما أنه توكيد لهذا الؤاح سو اجن كر 
الله - في أحرج الساعات. وأشد المواقف .. وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة ؛ يحققها هذا التعليم الرباني . 

وأما طاعة الله ورسوله ٠‏ فلكي يدخل المؤمتون المعركة مستسلمين لله ابتداء ؛ فتبطل أسباب ب التراع التي 
أعقبت الأمر بالطاعة : ١‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » .. فا يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات 
القيادة والتوجيه ؛ وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . فإذا استسلم الناس لله 
الل 
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ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتزاع بينهم ‏ مهما اختلفت وجهات النظر ني المسألة المعروضة ‏ فليس 
الذي يثير التزاع هو اختلاف وجهات النظر » إنما هو الحموى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما 
بك لع لا ب ل ا 
ابتداء ! .. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة .. إنه من عمليات ١9‏ لضبط » البي لا بد منها في 
المعركة .. إنها طاعة القيادة العليا فيبا » الى تنبثئق ق منها طاعة الأمير الذي يقودها . وهى طاعة قلبية عميقة لا 
مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله » ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلاً .. والمسافة 
كبيرة كبيرة... 

وأما الصبر . فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة .. أية معركة .. في ميدان النفس أم في ميدان القتال . 
« واصبرواء إن الله مع الصابرين » .. 

وهذه المعية اطي امه حاضيا ري اعرد ولعي والقرتج يي 

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون 
محيط ) .. 


يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن مخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوتها ! وتستخدم نعمة 
القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها .. والعصبة المؤمنة إتما تمخرج للقتال ي سبيل الله ؛ تمخرج لتقرير 
ألوهيته سبحانه في حياة البشر » وتقرير عبودية العباد لله وحده . ونخرج لتحطيم الطواغيت الي تغتصب حق 
الله في تعبيد العباد له وحده » والتي تزاول الألوهية في الأرض. بمزاولها للحا كمية ‏ بغير إذن الله وشرعه ل 
وتخرج لإعلان تحرير ؛ الإنسان » في « الأرض » من كل عبودية لغير الله » تستذل إنسانية الإنسان وكر امته 
و نخرج لحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم » لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة 
الاق اللي ار . وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة » فلا يكون لا من النصر 
والغلب الا 5 تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد ؛ وي إقامة منبجه في الحياة ؛ وي إعلاء كلمته في الأرض؛ 
وبي الّاس فضله بعد ذلك ورضاه .. حتى الغنائم البي نخلفها المعركة فهي من فضل الله .. 


ولقد كانت صورة الخروج بطراً اورثاء الئاس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام | اعصية الملمه تيزو 
في خروج قريش بالصورة الى اختوجيت يإ كن كافك بوره الذاقة اذا لحرو عقر لاق عابي رهن 
التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله : وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة 
والانكسار والهزعة .. وكان الله سبحانه يذكر العصية المسلمة , بشي* حاضر له وقعه وله إيحاؤه : 
«ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله . والله بما يعملون 
محيط ) .. 
والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل » وقد جاءه رسول أبي سفيان ‏ بعد 
أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين ‏ يطلب إليه الرجوع بالنفير ؛ إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد 
واصحابه . وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق . فقال 
أبو جهل : لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فتقيم ثلاثاً » نتحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » 
١ 8‏ 
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وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تهابتا أبداً » .. فلما عاد الرسول إلى ألي سفيان برد أبي جهل قال : 
« واقوماه ! هذا عمل عمرو بن هشام ( يعني أبا جهل ) كره أن يرجع » لأنه ترأس على الناس فبغى » 
والبغي منقصة وشؤم » إن أصاب محمد النفير ذللنا » .. وصحت فراسة أبي سفيان » وأصاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ النفير ؛ وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله ؛ وكانت بدر قاصمة 
الظهر لهم : 

« والله مما يعملون محيط » . 

لا يفوته منهم شي* » ولا يعجزه من قوتهم شي' » وهو محيط بهم وبا يعملون 

ويحضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي الهم منه ما نالهم من الذل 
والخيية والخسار والانكسار : 

«وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ٠‏ وإني جار لكم . فلما تراءت 
الفنتان نكص على عقبيه » وقال : إني بري* منكم . إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد 
العقاب ) .. 

ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ؛ ليس من بينها حديث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم إلا ما رواه مالك في الموطأ : حدثنا أحمد بن الفرج » قال : حدثنا عبد الملك بن عبد 
العزيز بن الماجشون » قال:حدثنا مالك » عن إبراههم بن أبي عبلة » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ما رئي إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا 
أغيظ من يوم عرفة » وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب » إلا ما رأى يوم بدر ! قالوا : 
يا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : « أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة » . 

وني هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » وهو ضعيف الحديث » والخبر مرسل . 

فأما سائر الآثار فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن جريج . 
وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير . وعن الحسن وعن 
محمد بن كعب . وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري : 

ه حدثي المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية » في صورة رجل من بني مدلج » والشيطان 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فمال الشيطان للمشركين : «لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم » ؛ .. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قبضة من التراب فرمى بها في وجوه 
المشركين » فولوا مدبرين . وأقبل جبير إلى إبليس » فلما رآه » وكانت يده في يد رجل من المشركين » انتزع 
ابلتعلرندة فول مار ١‏ هر اواشيوته خيفنه 4 :قال الررجل بايا سرواقة:ه ترش اتلك لنا خار:؟ قال 800 إي. أرع ان زه 
ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب » وذلك حين رأى الملائكة . 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن رومان . عن عروة بن 
الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي ينها وبين بني بكر - يعني من الحرب - فكاد ذلك أن 
يثنيهم . فتبدى هم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن - جعشم المدلجي ١‏ وكان من أشراف كتانة » فقال : 
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أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشي” تكرهونه . فخرجوا سراعاً . 

ه حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد » حدثئنا سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ زين هم الشيطان أعمالهم ) 
إلى قوله : « شديد العقاب » قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة فزعم عدو الله أنه لا يد له 
بالملائكة » وقال : ١‏ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله » .. وكذب والله عدو الله » ما به مخافة الله » ولكن 
علم أن لا قوة له ولا منعة له » وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له » حتى إذا التقى الحق والباطل 
أسلمهم شر مسلم » وتبرأ منهم عند ذلك . 

ونحن ‏ على منبجنا في هذه الظلال ‏ لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو حديث 
نبوي صحيح متواتر ٠‏ فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته . ولككننا قي الوقت ذاته 
لا نقف موقف الإنكار والرفض .. 

وني هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم » وشجعهم على الخروج 
بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم ؛ وأنه بعد ذلك لا تراءى الجمعان أي رأى أجدهما الآخر ‏ « نكص على 
عقبيه وقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب © .. فخذهم وتركهم 
يلاقون مصيرهم وحدهم » ولم يوف بعهده معهم .. 

ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم مها أعمالهم » والي قال لهم بها : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم . واي نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك .. 

الكيفية فقط هي الي لا نجزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ؛ ولا سبيل لنا إلى الحزم بشي* في 
أمره إلا في حدود النص المسلم . والنص هنا لا يذكر الكيفية إتما يثبت الحادث .. 

فإلى هنا ينتبي اجتبهادنا . ولا نميل إلى المهج الذي نتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير من محاولة 
تأويل كل أمر-غيبي من هذا القبيل تأويلا معينا ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم . وذلك كقول الشيخ 
رشيد رضا في تفسير الاية : 

«وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من التاس وإني جار لكم» . . أي واذكر 
أيها الرسول للمؤمنين » إذ زين الشيطان لمؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته » وقال لهم بما ألقاه في هواجسهم : 
لا غالب لكم اليوم من الناس + لا أتباع محمد الضعفاء ولا غيرهم من قبائل العرب ٠‏ فأنتم أعز نفرا وأكثر 
نفيراً وأعظم بأساً » وإني مع هذا أو والحال أني جار لكم . قال البيضاوي في تفسيره : وأوهمهم أن 
اتباعهم إياه » فها يظنون أنها قربات » مجير لحم » حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين » . 


«فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه » .. أي فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين من الآخر » وصار 
بحيث يراه ويعرف حاله » وقبل أن يلقاه ي المعركة ويصطلي نار القتال معه » نكص : أي رجع القهقرى » 
وتولى إلى الوراء » وهو جهة العقبين ( أي مؤخري الرجلين ) وأخطأ من قال من المفسرين : إن المراد بالترائي 
التلائي ‏ والمراد : أنه كف عن تزبينه لهم وتغريره إياهم » فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته بم 
ذكر بحال المقبل على الشي* ؛ وتركها بحال من ينكص عنه ويوليه دبره . ثم زاد على هذا ما يدل على براءته 
منهم » وتركه إياهم وشأنهم وهو (وقال : إني بري' منكم » إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله ) أي 
تبرأ منهم وخاف عليهم » وأيس من حاهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة ( والله شديد العقاب ) يجوز 
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أن يكون هذا من كلامه ويجوز أن يكون مستأنفاً » . 

٠...‏ أقول : معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منبثين في المشركين يوسوسون طم علابستهم لأرواحهم 
الخبيثة ما يغريهم ويغرهم ؛ كما كان الملائكة منبثين في المؤمنين يلهمونهم بملابستهم لأرواحهم الطيبة ما 
يثبتون به قلو .هم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم . 

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها جرد ملابسة لأرواح المؤمنين ؛ وقد جزم في موضع آخر 
بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى : « فاضربوا فوق ١‏ 
عاد ات راسي قعل اسان لد عرد عااينة الأ رواج الخركيق .. هو منهج تلك المدرسة بجملتها .. 
تفسير « الطير الأبابيل » بأنها ميكروبات الجدري ! في تن ل 2 عم . د 
في تأويل هذه النصوص المتعلقة بأمور ر غيبية ؛ حيث لا ضرورة هذا التأويل » لأنه ليس هناك ما يمنع من 
الدلالة الصربحة للألفاظ فيها .. وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة 
صريحة .. وهو المبج الذي اتخذناه فعلا' . 

وبعد » فإنه بها كان الشيطان يخدع المشركين. الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن 
سبيل الله ؛ ويشجعهم على الخروج » ثم يتركهم لمصير هم البائس ... كان المنافقون والذين في قلو هم ضعف » 
بطر العفية الؤمنة الوك + وهو يرو با تواحه ججائل الترين > وجي قللة البدة ضعيقة العدة + وبروت 
د نوع الجر لهاو نظ نيم إلى الظراغن الاديه الكاوقة - أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد البلكة » مخدوعين 
بدينهم » ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم : 

« إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض : غر هؤلاء دينهم » .. 

والمنافقون والذين ي قلوهم مرض قيل : 0 من الذين مالوا ل 
قالوا هذه المقالة ! 

والمتافقون والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة ؛ فهم يرون ظواهر 
الأمور » دون أن دهم بصيرة إل بؤاط) .رفوه أدبيشعروا بلقو الكاضة إن المشيدواء بوانة في اتدرء 
والتوكل عليه . واستصغار شأن الجموع واللقوى الى لا تر ن إلى عقيدة في الله تمنحها تمنحها القوة الحقيقية . . فلا 
جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم » مغرورين بدينهم » واردين موارد التهلكة بتعرضهم 
لجحافل المشركين التي يرونها ! 

إن الواقع المادي الظاهر لا حتلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان . 
ولكن الذي يختلن هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر .. فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئاً وراءه؛ 
صحيحة : 


« ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكم ) ا 


. يراجع تفسيرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده لحا في الجزء الثلاثين من الظلال‎ )١( 


١ 


الجزء العاشر 


هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه ؛ وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه ! 
وهذا ما يرجح الكفة » ويقرر النتيجة » ويفصل في القضية في نهاية المطاف في كل زمان وني كل مكان . 

وقولة المنافقين والذين في قلوهم مرض » عن العصبة المسلمة يوم بدر : «غر هؤلاء ديهم ).. هي قولة 
المنافقين والذين في قلو بهم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لححافل الطاغوت في عنفوانه ؛ وعدتما 
الأساسية التى تملكها هى هذا الدين ؛ وهى هذه العقيدة الدافعة الدافقة ؛ وهى الغيرة على ألوهية الله وعلى 
حرمات الله ؛ وهى التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه . 

إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت ٠‏ وي 
نفوسهم سخرية من هذه العصبة الي تتصدى للخطر » وتستخف بالخطر ! وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة 
في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة » وللأخطار الواضحة .. !نهم هم لا يعرفون مبررا هذا الّبور 
كما يسمونه ‏ وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة !.. !نهم يحسبون الحياة كلها بما فيها الدين والعقيدة ‏ صفقة 
في سوق التجارة . إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها ؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى !.. إنهم لا 
يدركون الأمور ببصيرة المؤمن ٠»‏ ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان .. إنها في حس المؤمن وميزانه 
صفقة رابحة دائماً ؛ فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين : النصر والغلب » أو الشهادة والجنة .. ثم إن حساب 
القوى في نفسه يختلف ؛ فهناك الله .. وهذا ما لا يدخل في حساب المنافقين والذين ي قلوبهم مرض ! 

والعصبة المسلمة في كل مكان وني كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإبمان والعقيدة ؛ وأن تدرك 
ببصيرة المؤّمن وقلبه » وأن ترى بنور الله وهداه » وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة » وألا تستبين 
بقوتها ووزنما فإن معها الله » وأن تلقي بالا دائماً إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين : 

« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم » . 

. وصدق الله العظيم . 

وأخيراً يعرض السياق القرآني مشهداً من مشاهد التدخل الإلي ني المعركة » والملاً الأعلى من الملائكة ‏ بأمر 
الله وإذنه ‏ يشا رك في أخد الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب ؛ والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة » 
ويؤذونهم أذى مهينا - جزاء على البطر والاستكبار - ويذكرونهم في أشد اللحظات ضيقاً وحرجاً بسوء 
أعمالهم وبسوء مآلهم » جزاء وفاقاً لا يظلمهم الله فيه شيئا .. ويقرر السياق في إثر عرض هذا المشهد أن أخذ 
الكفار بتكذيبهم سئة ماضية : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم » ؛ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأنه كذلك أخذ فرعون وملأه » وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك 
شركه : 

« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق . ذلك 
ا تر وير اف عن ادال ا ل ل 
شرو سانا عسي واد مسيم علي عدا سال ترص باو الذي كن دهم كديرا الك اربيي ...ذاه كا 
بذنوهم » وأغرقنا آل فرعون . وكل كانوا ظالمين» . 

والآيتان الأوليان في هذا المقطع : 


يفل 


سورة الأنفال 


«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق » ذلك 
عا قدمت أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

قد تعتيان حال المشركين يوم بدر ؛ والملائكة تشترك في المعركة ‏ كما قال لحم الله سبحانه : « فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب » .. وإن كنا كما قلنا عند استعراض هذا النص في الجزء التاسع ‏ لا ندري كيف تضرب الملائكة 
فوق الأعناق وكل بنان . ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر ؛ وهو أن 
هناك أمراً من الله للملائكة بالضرب ٠‏ وأن اللملائكة «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون'» . 
وتكون هاتان الآبتان هنا تذكيرا بما كان يوم بدر ؛ وتكملة لحكاية فعل الملائكة فيه بالذين كفروا .. 

كما أن هاتين الآيتين قد تعتيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا .. في يوم بدر وي غيره . 
ويكون قوله تعالى : « ولو ترى» .. موجها توجيه الخطاب لكل من يرى ٠‏ كما يكثر مثل هذا الأسلوب 
في التوجيه إلى المشاهد البارزة الي من شأنها أن يتوجه إليها كل من يرى .. ' 

وسواء كان هذا أو ذاك . فالتعبير القراني يرسم صورة منكرة للذين كفروا » والملائكة تستل منهم أرواحهم 
في مشبد مهين ؛ يضيف المهانة والخزي » إلى العذاب والموت : 

«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صبغة الخطاب : 

«وذوقوا عذاب الحريق ) . 

ليرد المشبد حاضراً كأنه اللحظة مشهود ؛ وكأنما جهنم بنارها وحريقها ني المشهد وهم يدفعون إليها دفعاً 
مع التأنيب والتهديد : 

و ذلك عا قدمت أيديكم ا 


ع 


وأنتم إنما تلاقون جزاء عادلاً » تستحقونه بما قدمت أيديكم : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

وعذا السن د عار معي كيذ وعدات الصريق مانن بي الفنين ستو وله ترس هذا يديد من اللايكة 
للذين كفروا بعذاب المستقيل المقرر لحم كأنه واقع بهم بعد البعث والحساب ؟ أم إنهم يلاقون عذاب 
الحريق بمجرد توفيهم ؟.. ْ 

وكلاهما جائز . لا يمنع مانع من فهمه من النص القرآني .. ولا نحب أن نزيد شيئا على هذا التقرير .. 
فهو أمر من أمور الغيب الذي استأثر الله بعلمه ؛ وليس علينا فيه إلا اليقين بوقوعه . وهو واقع ماله من دافع . 
أما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب . 


وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة » مع السياق بي انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية وراء هذا المشبهد .. إن 


. وليس كالذي قاله المرحوم السيد رشيد رضا من أنه ثبت أن الملائكة لم تشترك في المعركة يوم بدر إلا بمخالطة أرواح المؤمنين وتثبيتهم‎ )١( 
. فهذا مخالف لظاهر النص . والنص أولى بالاتباع‎ 


١ :اه‎ 


الجزء العاشر 


أخذ الذين كفروا بالمهانة والعذاب » سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل ؛ فهذا هو المصير المحتوم الذي جرت 
به السنة من قديم : 

و كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ؛ كفروا بآيات الله » فأخذهم الله بذنوهم » إن الله قوي شديد 
العقاب ) . 


إن الله سبحانه ‏ لا يكل الناس إلى فلتات عابرة » ولا إلى جزاف لا ضابط له .. إنما هي ستته _جمضي 
ان ون ماقا ا و و لعي سوقط لوي ف ري 
والذين من قبلهم : 

« كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنو بهم » . 

ولم يعجزوه ‏ سبحانه ‏ ولم يتخلف عنهم عقابه : 


« إن الله قوي شديد العقاب »© . 


ولقد آناهم الله من نعمته » ورزقهم من فضله » ومكن لهم في الأرض » وجعلهم خلائف فيها .. و 
كلم اتيكام اللاي حدم فم راتحا با 11 لكر ا 0 
وطغوا وبغوا با أعطوا » وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة . مسو 3 
الله فكفروا ببا .. وعندئذ حقت عليهم سنة الله في أخخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا بها .. 
غير الله النعمة » وأخذهم بالعذاب » ودمر عليهم تدميراً : 


« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأن الله سميع عليم . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم . كذبوا بآيات رهم » فأهلكتاهم بذنوبهم » وأغرقنا آل فرعون . وكل كانوا 
ظالمين » .. 

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب ته . ولح يهلكهم قيلها سبحانه - مع أنهم كانوا كافرين ‏ لأن هذه سنته 
1 سي م . وهو يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمثالم 
الذين كذبوا بآيات الله فأهلكهم 5 انيم « كانوا ظالمين » .. مستخدماً لفظ « الظلم » ععنى « الكفر )أو 
«الشرك» وهذا هو الاستعمال الغالب في القران . 

ولا بد أن نقف قليلاً عند نص هذه الآية : 

« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

إنه » من جانب » يقرر عدل الله في معاملة العباد ؛ فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم » 
وودلوا سار كيم ابوطلوا اووضاعيى. + واستكرا انيار ما وينم ما إعطاممع إياه ا والاختباز من النعمة 
الي لم يقدروها ولم يشكروها .. ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم » حين يجعل 
قدر الله به ينفذ ويحري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ؛ ويجعل التغيير القدري بي حياة الناس مبنيا 
على التغيير الواقعي في قلو.هم ونواياهم وسلوكهم وعملهم » وأوضاعهم الي يحختارونها لأنفسهم . 
الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة ‏ تقابل التكريم العظيم ‏ على هذا الكائن . فهو يملك أن يستبقي نعمة الله عليه 


ومم م١‏ 


سورة الأنفال 


ويلك أن يزاد عليها » إذا هو عرف فشكر ؛ كما بملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر » 
وانحرفت نواياه فانئحر فت خطاه . 

وهاه الكقيعة الكير ةتفل كمايا من حوانم «النصور الاباون نطفة الأشاة ب ماوق فتن ااه 
أعذذا الوتكره 6 وعافقه هو بذ الكو وطا ري فيه .رمق هذا انقاني ينين دير هذ الكائق لاعيران 
الله ؛ وتكر يمه ببذا التقدير ؛ كما تتبين فاعلية الانسان في مصير نفسه وني مصير الأحداث من حوله ؛ 
فيبدو عنصرا إيجابيا في صياغة هذا المصير ‏ بإذن الله وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه_ 
وتنتفى عنه تلك السلبية الذليلة التى تفرضها عليه المذاهب المادية » الى تصوره عنصراً سلبياً إزاء الحتميات 
الجبارة . حتمية الاقتصاد : وحتمية التاريخ ؛ وحتمية التطور ... إلى آخر الحتميات الي ليس للكائن الإنساني 
إزاءها حول ولا قوة » ولا يملك إلا الخضوع المطلق لا تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول ' ! 

كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء بي حياة هذا الكائن ونشاطه ؛ وتصور عدل 

لمطلق . في جعل هذا ا لتلازم سنة من سلله بحري بها قدره ؛ ولا يظلم فيها عبد من عبيده : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد 

« فأهلكناهم بذنو.هم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين» . 

« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

.. والحمد لله رب العالمين .. 


2اماة م دما ل ع عر الى سر سس سل بعري بر ج ور ل رجي برير ص سولاره ع 
إن شر آلد وَآبَ عند اله الْنَ كفروأ فهم لا بِؤْمنونَ وق ألَذبنَ علهدت مهم ثم ينفضون عهدهم فى كل 
ري مير وس مدير سمس 0 - 2ح سو لمارس سدةرس لدج در م 2ت صب ماع 


مرة وهم لا يتقون (20) ما هم في ا حر قشْرد يهم من حلمم لهم يذ لود 2 وإما تحافن من 


م ١‏ صا سه مه رص م ع_ اه ل 001000 


ا نَ آمَه لايحب آنآ بنينَ © ولاجسين الذين كمروا سفوا إن لا 


عى بير سمس مع ث وسار جر وسمم وير س برع ومسي الى اي ل ع صاصر ىو م و - 
يعجزون 50 وأعدوأ لهم مااستطعم من قوة ومن رباط أخيل هبون ن بدء عدو آله وعدوك وكا خخر بن من دونهم 
3 ار 28 وو سرس بر ابراه رارج سود س] عات عو سر م 
تعلموتهم لله يعلمهم وما تنفق وأ من شئ وف سيمل اله بوف اليك وا نتم لاتظلمون 22 * د توأ ل 
فَاجَيْحْ ها وت كل عل أل هر هوالت.. : م ألعليم جك و إن يريدوأ أن يخْدَعوك فَإِنَّ حَسبكَ 5 هراد 
م م 0 سوسم زر ص ة مام يا ا أَلَمْتَ سوم وير 


يدك بتصروء وَبِالْمؤْمنِينَ © وَألَنَ ل لوَأنمَقَت ما ف الأرض بميعا ما أ لفت بين قلوييم 


8 
سس ]اج عر صا وسار م 3 4 


وللكن الله الف بيهم هه عير سكم © 


» حقيقة الاإنسان » في القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » . «دار الشروق‎ ٠ : يراجع فصل‎ )١( 


شل 


الجزء العاشر 


0416 ل ا همه 2001010 2 ٌ صسه 


لنى حسبك آلله ومن أَتبَعكَ من الْمؤْمنينَ 6 الى حَرْض الْمؤْمنِينَ عل قل إن يكن 


س على سير ساس ابر اس ساس بعر ه. ا مودو مد لبه أء كر سه 0 0 ل 


منكر عشرون صليرون يغلبوا نتن وإن تكن يدم مائة يغليوا الفا من لين كفرواأ يانم قوم لا 


3 
سومار م ولد سم لاة لم د يرس مس دم]آاة مسوملل ل سر اس ير وه وسمم 


© القن حلت الأ لوغ فَإن يكن من مأل نه صايرة يلوأ مأنتَيل9ِ وإن 


ره ور سء رياه 


يكن متك الف يليوا ألْمَينٍ ات المع الصبيرين هت 


د 1م ا 00 000 ار اوعس 5 2 


رض ا وأللَه ريد الآخرة 17 


ع مل كوس 


ورك 0 مسري سحو يتن فى آ 
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0 000 إذَآسّ ع 
رطام ع مور ور ار 10 2ح ممم هه 


التي قل لمن ف أيديم من الأسرئ إن يَعلملله فى فُلوبكر حيرا 22 عر كااغة ينه بجر 


2010 و38 شسآورم م ل ار غ١‏ م 


1 اله فور رحم هه الأو افق فنذ عا لقاو قزل انكر قا تي جه 
ا ا ا ما و دعس فس وه آأوس ع 2 2 


إنَ أن 7 وهاحروا وحنهدواً بأمواط مو انقيرف سَبِيل الله والدِينَ >اووأ ونصروا اولتبك بعضصهم 


اح مه اج رم وم عبر ارم 


ول ب بعض وَآلَّدينَ >امثوأ لامي ولتم بن توه سق جردأ وإإن أستنصر وك فى 


م رصحو 19ير ىر دور سي مس مام وم ار و اس صا وم عر ل م 0 ا ا ا ا 2 سرس سير ومو بر بم 


ل ام مَيكلقٌ وألله ما تَعملونَ بصِيرٌ 7 والْذين كفروا بِعْضهم 


3 م بء كمه ص م ف ررم سر ولاس مير وم 


وليه بَعْض إلا ار أن فتنة فى رض وقساد كبر فنة وَالْذينَ #امنوا وهاحروا وجهدواً ف سَبِيلٍ 


دعم لاو أوسل ام د سور مير ىو * 


ولي زوأ قير لب ا الزن حك للم تف ورف سرج إ«4 لين بن >امنوأ من 


سور للم لبر واس , مشاعرو مه 220 ف ونع و رمقو مه 
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1١ اماه‎ 


سورة الأنفال 


ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها نبائي في موضوعه؛ وبعضها مرحلي كان يواجه أحوالاً معينة واقعة » 
ثم أدخلت عليه التعديلات الهائية المستقرة في سورة التوبة قرب نباية العهد المدني . 

ومن بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها ف السياق القرآني : 

» أن الذين يعاهدون المعسكر الإملابي :الم انون عهدم معه هم شر الدواب .. ومن ثم ينغي أن 
يؤدبهم المعسكر الإسلامي تأديباً يلحظ فيه الإر رهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية 

نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي . 

» أن المعاهدين الذين مخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة ؛ فإن لهذه القيادة أن تنبذ إلييم 
عهدهم » وتعلنهم بإلغائه . ومن ثم تصبح في حل من قتالهم وتأديهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم . 

ه أنه يحب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة ؛ لتكون القوة 
لمهتدية هي القوة العليا في الأرض ؛ التي ترهبها جميع القوى المبطلة ؛ والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء 
الأرض » قنهباب أولاً أن باجم دار م وتستسلم كذلك لسلطان الله فلا منع داعية إلى الإسلام في 
أرعبامن النجوة ولا عي دا من أهلها عن الاستجابة » ولا تدعي حق الحا كمية وتعبيد الناس » حتى 
يكون الدين كله لله . 

3 أنه إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمه المعسكر الاإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فإن القيادة 
اميه عل جو اللساائة واو لعا قوعي عورا رد و لمرو ابالحديعة و يدري الكلاعر ما انها اتيك 
امرهم إلى الله » وهو يكفى المسلمين شر الخادعين . 

» أن الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم . وأنهم منصورون بعون الله 
على أعدائهم » وأن الواحد منهم كفء لعشرة من الأعداء » وكفء لاثنين في أضعتف الحالاات وفريضة 
الجهاد إذن لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم ؛ فحسب المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من 
القوى ٠‏ وأن يثقوا بالله » وأن يثبتوا في المعركة : ويصبروا عليها ؛ والبقية على الله . ذلك أنهم يملكون قوة 
أخرى غير القوى المادية الظاهرة . 

أن البكر الاسدي عن إن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة . فإذا 
كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية » فإن هذا الاجراء يستبعد .. ذلك أنه لا يكون للرسل 
وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يثخنوا في الأرض ٠‏ فيدمروا فوة عدوهم ٠‏ ويستعلوا هم في الأرض ويتمكنوا 
بقوتهم ؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس في أخذ الأسرى وفدائهم . أما قبل ذلك فالتقتيل بي المعركة أولى 
وأجدى . 

أن الغنائم حل للمسلمين في المعركة من أموال المشركين . كما أحل لمم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن 
يئخنوا بي الأرض ويتمكنوا فيها وبخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها . 

» أن الأسرى بي المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام . بوعد الله لهم أن يعطيهم خيراً مما أخذ منهم 

من الغنيمة أو الفداء . مع تحذيرهم من الخيانة ببأس الله الذي أمكن منهم أول مرة . 


أن آصرة التجمع ني المجتمع الإسلامي هي العقيدة ؛ ولكن الولاء ني هذا المجتمع لا يكون إلا على أساس 


١ 8 


الجزء العاشر 


العقيدة والتنظيم الحركي معاً » فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض . أما الذين 
آمنوا ولم يباجروا إلى دار الإسلام » فلا ولاء ينهم وبين المعسكر المسلم في دار الإسلام .. أي لا تناصر ولا 
تكافل .. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم ؛ وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بيهم 
وبين المسلمين عهد . 

ع أن قيام التجمع والولاء في الجسم المسلم على أصرة العقيدة والتنظيم الحركي » لا مع أن يكون أولو أولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ؟؛ فيكونوا أقرب في الولاء متى تحقّق شرط العقيدة وشرط التنظم الحركي - 
فأما قراء بة الرحم وحدها فلا : تنش أولوبة ولا ولاء إذ ذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظهم الحركي . 

هذه على وجه الإجمال ‏ هي المبادى* والقواعد الي يتضمنها هذا الدرس ؛ وهي مثل جملة صالحة من 
قواعد النظام الإسلامي الداخلي والخارجي .. وسنحاول أن نتناوها بشي* من التفصيل في مواجهة النصوص 
القرآنية : ش 

وميا ا رو برا رو . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم قي كل 
مرة » وهم لا يتقون . فإما ته عدي في الحرت اققزه جيم من خلنهم لملهم: يذ ترون ب وإما. كاقن يمن فوم 
م ا ا ا ل سبقوا ١‏ إنمم لا يعجزون . 
وأعدوا نهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم » وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون واكك عجر اجام باج ا 

توركل عل الع عر الحتيية العليم . وإن يريدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » 
وألف بين قلوبهم » لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله ألف بينهم ٠‏ إنه عزيز 


حكم ). 
هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة » عند نشأة الدولة المسلمة بالمدينة + 

وترود القيادة المسلمة بالأحكام اللي توا جه ببا هذه ١‏ لحالة . 

وهي تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى ٠‏ ولم 
تدخل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فها بعد ؛ ولكنبا ظلت إحدى القو اعد الأساسية بي المعاملات: الاسلامية 
الدولية . 

إلها تقرر إمكان إقامة عهود تعايش: بين المعسكرات المختلفة ؛ ما أمككن أن تصان هذه العهود من النكث 
بها ؛ مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل والجدية الحقيقية . فأما إذا اتخذ الفريق الآخر هذه العهود ستاراً 
يدبر من ورائه الخيانة والغدر ؛ ويستعد للمبادأة والشر ؛ فإن للقيادة | المسلمة أن تنبذ هذه ! العهود ٠‏ وتعلن 
الفريق الآخر بهذا ا اختيار وقت الضربة التالية للخائنين الغادرين .. على أن تكون 
هذه الضربة من ٠‏ العنف لعنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سراً 500 
فأما الذين يسالمون المعسكر الإسلامى ؛ ويريدون .عدم التعرض للدعوة الإسلامية 4 أو الحيلولة دون وصولا 
إلى كل سمع ؛ فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهر هم يدل على أنهم يجنحون إلى السلم وير يدو نا ' 


)١(‏ ولقد نظمت هذه الحالات تنظماً نهائياً فما بعد في سورة التوبة 


١ وه‎ 


سورة الأنفال 


وهذه ‏ كما هو ظاهر ‏ مواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية ية في العلاقات بين المعسكرات المتجاورة ؛ 
لا ترفض الموادعة ‏ متى تحقق للدعوة الإسلامية الأمان الحقيقي وزوال العققبات المادية من طريقها وهي 
تتحرك لتبلغ الأسماع والقلوب ‏ وني الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهود الموادعة ستاراً للأعداء » وترساً 
برد مره لسرن المسلم اغيلة وغدرا , 

أما الحالة الواقعة اتي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع المدينة يومذاك ء فقد نشأت من الظروف 
ارو الوا ال لصوا لجر رادقا راي لشفي 1لا اباك ااام ار 
«ولما قدم الني صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على ألا 
يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا بو ا م 
حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه » بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر 
أعدائه .. . ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن . ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه 
وانتصارهم . ومنهم من دخل معه في الظاهر » وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين : وهؤلاء هم المنافقون 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف يما أمره به ربه تبارك وتعالى » . 

وكان من بين من صالحهم نراتكم طوائف الهود الثلاث المقيمين حول المدينة ؛ وهم بنو قينقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة . كما كان من ب بينهم قبائل من المشركين مجاورة للمدينة . 

وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعاً موقتة » تواجه أحوالاً واقعة ؛ ولم تكن أحكاماً نبائية في 
العلاقات الدولية الإسلامية ؛ وأنها عدلت فها بعد تعديلات متوالية » حتى استقرت ني الأحكام الي نزلت 
في سورة براءة . 

وهذه المراحل التي مرت بها هذه العلاقات سبق في الجزء التاسع أن نقلنا لما تلخيصاً جيداً للإمام ابن القيم 
في زاد المعاد . ولا نرى بأساً من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته : 

١‏ فصل في ترتيب سياق هديه ( صلى الله عليه وسلم ) مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله 
عز وجل .. أول ما أوحى حى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلقٍ . وذلك أول نبوته . فأمره 
أن يقرأ في نفسه ؛ ول بأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : «يا أيها المدثر يون نلو اباقياة ترك وراتائرا ” 
وارضله وجرا انبا لمعن . ثم أمره أن ينذر عشير ته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أن ر من حوطهم من العرب . 
ثم أنذر العرب قاطبة الم اندو ا :0لا اشح عقر ينا لاتوت يلو باليعرة در قتال ولا جزية ؛ 
ويؤمر بالكث والصير والصفح . ثم أذن له في الهجرة وأذن له بي القتال ب الم أفرة أن يقاتا ى من قاتله » 
ويكث عمن: اعتر له :ول بيقاتله ثم أمره بقل الشركين حتى يكون الدين كله لله .. ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة » وأهل حرب . وأهل ذمة .. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح 
عهدهم » وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهد : فإن خاف منهم خيانة نبذ إلييم عهدهم ول يقاتلهم حتى 
يعلمهم بنقض العهد » وأمر أن يقاتل من نقض عهده .. ولا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره يجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف والستان ٠‏ والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة 
من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم .. وجعل أهل العهد ني ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتالهم وهم الذين 
نقضوا عهده ولم يستقيموا له » فحار بهم وظهر عليهم . وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ول يظاهروا عليه 
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الجزء العاشر 


فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسمأ لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق » فأمر أن 
يؤجلهم أربعة أشبر » فإذا انسلخت قاتلهم . فقتل الناقض لعهده ؛ وأجل من لا عهد له » أو له عهد مطلق ٠‏ 
أربعة أشهر . وأمره أن يتم للموي بعهده عهده إلى مدته 2 فأسلم هؤلاء كلهم ول يقيموا على كفرهم إلى 
.مدتهم . وضرب على أهل الذمة الجزية ... إلخ» . 

ومن مراجعة هذا التلخيص الحيد » ومراجعة أحداث السيرة » وتاريخ نزول السور والآيات الي تتضمن 
هذه الأحكام » يتبين لنا أن آيات سورة الأنفال الي نحن بصددها هنا » تمثل مرحلة وسيطة بين ما كان عليه 
الحال أول العهد بالمدينة » وما انتهى إليه الحال بعد نزول سورة براءة . ويجب أن تدرس هذه النصوص في 
ضوء هذه الاعتبارات .. ومع أنها تقرر بعض القواعد الأساسية » إلا أنها لا تمثلها في صورتها النبائية . فالصورة 
النهائية تمثلها نصوص سورة براءة » والتطبيقات العملية لها في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
كما سيأتي . ٠‏ 

وي ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية : 

ع« د د 

«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل 
مرة وهم لا يتقون ») .. 

ولفظ « الدواب » وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض ٠‏ فيشمل الأناسي فها بشمل » إلا أنه كما 
أسلفنا : - يلقي ظلاً خاصاً حين يطلق على الآدميين .. ظل البهيمة .. ثم يصبح هؤلاء الآدميون شر البهيمة الي 
تدب على الأرض ! وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حالهم إلى الاإيمان ! وهم الذين 
م ور يا را 

وقد وردت روايات متعددة بي المقصودين بهذا النص .. قيل : إنهم بنو قريظة » وقيل : إنهم بنو النضير . 
وقيل 8 إنهم بنو قينقاع . وقيل : إنهم الاعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين .. والنص والواقع 
التاريخي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء جميعا . فلقد نقض الببود عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - طائفة طائفة » كما أنه قد تكرر نقض المشركين لعهودهم أيضاً .. والمهم أن تعلم أن هذه النصوص 
تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها » إلى حين نزول هذ الآيات . ولكن الحكم الصادر فيها » المصور 
لطبيعة الناقضين للعهد يصور حالة دائمة » ويقرر صفقة ثابتة . 

فهؤلاء الذين كقروا 07 ف الكفر اليو امود سات بذلك فطر تهم » وباتوا بذلك شر 
الدواب عند الله لا لال ود مسبو كد قود ١‏ نز دوا رذللك قخ عسي الاق حرق خصيصة 
التقيد بالعهد ‏ وانطلقوا من كل قيد » كما تنطلق البهيمة » لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرتها » وهؤلاء 
لا ضابط لهم . فهم بذلك شر الدواب عند الله ! 

هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم .. جزاؤهم هو حرمانهم الأمن كما حرموا 
غير هم الأمن ؛ وجزاؤهم هو نخويفهم وتشريدهم : والضرب على ابديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم » إا 
ارهي يدع ب عادر امم كن الخو والرسول ال و ل سد 
مامورون ‏ إذا التقوا بأمثال هؤلاء بي القتال ‏ أن يصنعوا بهم ذلك الصنيع : 
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« فإما تثقفتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذ كرون ؛ .. 

وإنه لتعبير عجيب » يرسم صورة للأخذ المفزع » والهول المرعب » الذي يكفي السماع به للهرب والشروه . 
فا بال من يحل به هذا العذاب الرعيب ؟ إنها الضربة المروعة يأمر الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد؛ وانطلقوا من ضوابط الإنسان » ليؤمن المعسكر الإسلامي أولاً » 
وليدمر هيبة الخارجين عليه آخيرا ؛ وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المد 
الإسلامي من قريب أو من بعيد .. 

إنها :طبيغة هذا لبج الى مب أن ست ضورتا. في قلويك الفضية المسلمة .إن هذا الدين لا بد له من 
هيبة » ولا بد له من قوة . ولا بد له منسطوة » ولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف 
للمد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » في « الأرضى » من كل طاغوت . والذين يتصورون أن منبج 
هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ » ني وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت » هم ناس لا يعر فون شيئاً 
عن طبيعة هذا الدين ! 

و در د بنبغي أن يتبع في ضرب 
0 العهد فعلاً : 

« وإما نخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين » . 

إن الاسلام يعاهد ليصون عهده ؛ فإذا خاف الخيانةمن غيره نبذ العهد د جهرة وعلانية ؛ ولم يحن 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة » وإلى اق ل الأمن والطمأنينة .. إنه لا 
يبيت الآخرين بال هجوم الغادر الفاجر وهم امنون مطمئنون إلى عهود وموائيق لم تنقض ول تنبذ ؛ ولا يروع 
الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانهم .. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة » لأن كل 
خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ 
مباحة لأنها ليست غادرة ! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ؛ ويريد للبشرية أن تعف ؛ فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب ؛ وهو 
يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة . 

إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا 
أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الانسانية وحدة لا تتجزأ ؛ ومتى استحلت لنفسبا 
وسيلة خسيسة ء فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة .. وليس مسلماً من يبرر الوسيلة بالغاية » فهذا 
الذا عر كي عن العف لماي والاب ايلب اموا 3 ار الي ار و 
بين الوسائل والغايات .. إن الشط الممرع لا يغري المسلم بحوض بركة من الوحل » فإن الك لشط الممرع لا بد أن 
تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية .. من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره اللهالخيانة : 


« إن الله لا يحب الخائنين » . 


١٠ه:‎ 


الجزء العا 


ويحب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية يجملها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق . لقد 
كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون القوة الى لا تتقيد بقيد متى قدرت . و يجب 
أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل بحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن 

ل المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العام 

الإسلامي ٠‏ ثم هي الم نرتفع قط حتى اللحظة إلى هذا الأفق في عا م الواقم عق عه كا اعد في تكد با نذا 
اسمه القانون الدولي ! وعلى الذين يبرهم « التقدم الفني في صناعة القانون » أن يدركوا حقيقة « الواقع » بين 
الإسلام والنظم المعاصرة جميعا ! 

وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصر : وببوّن عليهم أمر الكفار والكفر ! 

«وولا يحسبن الذين كفروا سبقوا © إنمم لا يعجزون). 

فتبييتهم الغدر والغيانة..لن اننا لسعو ل 
لخياتهم . والذين كفروا أضعن من أن يعجزوا الله حين يطلبهم ء وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله 
0000 
اليا ل ا ب ا 
ليخر جوا الناس من عيادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك . 

ولكن الأسلام ينكد النصر عدته الو ايه :الي تذخل طرق ١!‏ لعصبة المسلمة ؛ فهو لا يعلق أبصارها بتلك 
الآفاق العالية إلا وقد أمن لما الأرض مإ ع لله اي ل عدار عام 
فطر تها وتؤيدها تجار بها ؛ وإلا إذا أعدها هي للحركة الوا 0 قعية الي تحقق قَقَ هذه ا الغايات العلوية : 

« وأعدوا لهم ما اس ستطعام من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دو نهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شي" في سبيل الله يوف إليكم وأتتم لا تظلمون » . 

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد ؛ والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها 
وألوانما وأسبابها ؛ ويخص « رباط الخيل » لأنه الأداة التي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم ذا القرآن 
أوأك “م26 ولو أمرهم بإعداد د أسباب لا يعرفونها في ذلك الحين ما سيجد مع الزمن لخاطبهم مجهولاات 
محيرة ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ والمهم هو غموم التوجيه : 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . 
ريه اوماد فق توه ساو با ربالا رض باللجور ١11‏ ايدان اروز وزو لمانا فيه اعلا اتوي 
حقل الدعوة : ان تؤمن الذين محتارون هذه الفيدة عن توي في احتيارها ؛ فلا يصدوا عنبا » ولا يفتنوا 
كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب أعداء هذا لدو فا كرو القن ةا عور دار الإسلام ) 
التي تحميها تلك القوة .. والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب ببؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه 
المد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير ١‏ الإنسان » كله ني « الآرض » كلها .. والآمر الرابع : أن تحطم هذه 
القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية ؛ فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها ؛ ولا تعترف 
بان الالوهية لله وحده ؛ ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه .. 
ع١‏ 


سورة الأنفال 


إن الإسلام ليس نظاماً لاهوتياً يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب ٠‏ وتنظماً للشعائر ٠‏ ثم تنتسي 


ا 0 جه لزيا - ن تحطيم تلك القوى ا" السطات الي تنفذ 
تي السام لايم ولا نمم وهو يان هذه الحقيقة الكبيرة . فى الآ يستفعر اللحجل من طبيعة 
منبجه الربالي . ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين طم درس تابس اعرد ؛ تحرير الاإنسان بتقرير 


ألوهية الله وحده وتحطي ألوهية العبيد ! إنه لا بنطئق يت ا لسر ير سلطان زعيم ٠‏ أو 
دولة » أو طبقة » أو جنس ! إنه لا ينطلق لاستر قاق العبيد ليفلحوا مزارع الأ ل و 
الأسواق والخامات كال رأسمالية الغربية ؛ ولا لفغر ض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيو 
وما إليها من المذاهب البشرية .. . !ما ينطلق يمنبج من صنع الله العليم الحكيم الخبير البصير د 
الله وحده وسلطانه لتحرير ١‏ الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعبيد . 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يحب أن يدركها يت ؛ وهم يتمتمون 
ومجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي ! والجهاد الإسلامي ' 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة . فالنص يقول : 

. » وأعدوا هم ما استطعتم من قوة‎ ١ 

فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. 

كذلك شين التصن إلى العرضن "الأول مق إعداد القوة + 

) ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم‎ ١ 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض 0 
الذين يعلمهم المسلمون ؛ ومن وراءهم ممن لا يعرفو: نهم ء أو لم يجهروا لهم بالعداوة » والله يعلم سر 
وتحفائقهم . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم . والمسلمون مكلفون أن يكونوا 9 
وأن تخهدواما سعطعون من أسبات القوة ليكوتزا مر مؤين في الأرقن ؛ ولتكون كلمة الله هي العليا . 
وليكون الدين كله لله . 

ولا كان إعداد العدة يقتضي أموالاً » وكان النظام الإسلامي كله بقوم على أساس التكافل . فقد اقترنت 
الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله : 

روما تنفقوا من شي* في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون » . 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله من كل غاية أرضية » ومن كل دافع شخصي ؛ ومن كل 
شعور قومي أو طبقي > لعحض الفا شاي سيبل :نه لتجقين كلمة انهاه ابتغاء رضوان الله . 


(1) تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان : « الجهاد في سبيل الله » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجع 
ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ١847 ١47١‏ من الحزء التاسع . 


١5 


الجزء العاشر 


ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه ‏ منذ الوهلة الأولى ‏ كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول . 
ل ات الأسواق بوك ضرف وم امور وا ؤلانا بوكل عرو كوم سويد 
وطن على وطن » أو قوم على قوم : أو جنس على جنس : أو طبقة على طبقة .. ويستبقي نوعاً واحداً من 
الحركة .. حركة الجهاد في سبيل الله .. والله ‏ سبحانه ‏ لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا 
أفرد ولا شعب . !نما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته . وهو غني عن العالمين . ولكن سيادة ألوهيته 
هي وحدها الي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعا ١‏ 

والحكم الثالك في هذه النصوص هو الحكم المتعلق عن ير يدون المهادلة والموادعة للمعسكر الإسلامي ؛ 
ويجنحون إلى السلم والمسالمة ؛ وتدل ظواهرهم وأفعالهم على غل زغنيو ف السلمسحتا » 

«وإن جلحو اللسلم فاجنح ا » وتوكل على الله . إنه هو السميع العليم » . 

والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح » تعبير لطيف : يلقي ظل الدعة الرقيق . فهي حركة جناح ميل إلى 
جانب السلم » ويرخي ريشه في وداعة ! كما أن الأمر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على الله السميع 
العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبات السرائر وف الوك عليه الكفاية والاماة: : 

وبالعودة إلى تلخيص الامام ابن القهم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وموقفه كذلك منهم » أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم » يتبين أن هذا النص يتعلق بالفريق 
الذي اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يقاتله ؛ وجنخ إلى السلم ولم يظهر العداء والمقاومة للدعوة 
الإسلامية » ولا للدولة المسلمة . وقد أمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يترك هذا الفريق ء وأن 
يقبل مهادنته ومسالمته (وذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكن له عهد » أو كان له عهد غير 
موقت ء مدة أربعة أشبر » يكون له بعدها حكم آخر بحسب موقفه ) ومن ثم فهو ليس حكماً نهائياً على 
إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجردا عن هذه الملابسات : ومجردا كذلك عن النصوص التالية له في الزمن » 
وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه . فقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ به 
حتى نزلت سورة براءة ‏ ومن عمله به كان صلح الحديبية ي السنة السادسة للهجرة 

ولقد انجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم نبائياً ودائماً ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية . 
هذا لا يتفق مع الواقع التار يخي ال د مسف ولاس 0ه 
ا حر ل ري ور تكن أحكام الجزية موجودة . والأقرب إلى الصحة ,مر اجعة الأحداث 
وتواريخ التزول والطبيعة الحركية للمنبج الإسلامي » أن يقال : إن هذا الحكم ليس نهائياً ؛ وأنه عدل أخيراً 
بالأحكام البائية الي نزلت في سورة براءة ( التوبة) والي النتبى بما الناس إلى أن يكونوا مع الإسلام : إما 
محاربين يحاربون . وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله . وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهم على عهدهم ما 
استقاموا .. وهذه هي الأحكام الهائية الي تنّبي إليها حركة الجهاد الإسلامي . وكل ما عداها هو حالات 
واقعية يسعى الإسلام إلى تغيير ها حتى تنّبي إلى هذه ل مي المائية » وهي العلاقات 
الي يمثلها الحديث الذي أخر جه مسلم وروا ه الإمام أحمد 


قال أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن سلوان بن يزيد » عن أبيه » عن 


١4ه‎ 


سورة الأنفال 


يزيد بن الخطيب الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا بعث أميراً 
يني المح الضه او ذا ستااشه بطري انر ون مد السلدي عر نبز نايرد ور باق 
الله . في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال » 
أو خلال » فأيتبن أجابوك إلبها فاقبل منهم » وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم 
ما على المهاجرين . فان أبوا واختاروا دار ل ال 0 
الذي جر بل ال را رط و اي لس لسن مع المسلمين . فان أبوا 


والشكل في هذا الحديث هو ذكر المحجرة ودار المهاجرين ء مع ذكر الجزية .. والجزية لم تفرض إلا 
بعد الفتح ؛ وبعد الفتح لم تعد هجرة ( بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى الي انتبت إلى دار إسلام وفتح 
وتمكن ) والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة ؛ وأنها من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لأنهم 
ا 0 . ققبلت بعد ذلك نم كدص امسر جرم 
00 0 00-6 مدو ا القول عن ال ا 
أبي حنيفة ) : 

وعلى أية حال فالذي ننتبى إليه » أن قول الله تعالى : 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لحا وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم » . 

لاحقين حكنا مطلقا ترانا فى البات وان ن الأحكام الهائية نزلت فما بعد في سورة براءة . إئما أمر الله 
رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد ‏ أو لم يتعاهد معه 
حتى ذلك الحين.. . وأنه ظل يقبل السلممن الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة . فلم يعد 
يقبل إلا الإسلام أو الجزية ‏ وهذه هي حالة المسالمة اني تقبل ما استقام أصحاببها على عهدهم ‏ أو هو القتال 
ما استطاع المسلمون هذا ؛ ليكون الدين كله لله . 

ولقد استطردت بعض الشى* ‏ في هذا البيان وذلك لخلاء الشببة الناشئة من اهز يمة الروحية والعقلية الى 
يعانيها الكثيرون بمن يكتبون عن « الجهاد ني الإسلام » ؛ فيثقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقوهم ؛ 
ويستكثرون على ديهم الذي لا يدركون حقيقته عا ن«دكون بعد اناس عسوو جهة البشرية كلها بواحدة 
من ثلاث : الإسلام » أو الجزية » أو القتال » وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه ؛ 
وأهله - الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون با شعوراً جديا ضعاف أمام جحافل أتباع 
الديانات والمذاهب هب الأخرى ؛ كما يرون طلائع | لصي عليه الجفة ول بإ ارا ا سجر لم الي الأرض 
ولا قوة .. وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إلى لي أعناق النصوص ليؤولوها تأويلاً يتمشى مع ضغط الواقع 
وثقله ؛ ويستكثرون على ديهم أن يكون هذا منبجه وخطته ! 

إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية » فيجعلون منها نصوصاً نبائية ؛ وإلى النصوص المقيدة بحالات خاصة » 
فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الدلالة ؛ حتى إذا وصلوا إلى النصوص البائية المطلقة أو لوها وفق النصوص 
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المقيدة المرحلية ! وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين » 
وعن دار الإسلام عندما باجم ! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالمة . والمسالمة معناها مجرد الكف 
ل ل ا - بتقوقع ء أو يجب أن يتقوقع داخل حدوده ‏ في كل 
وفعاي ولينن لذ البق أ نبطالت الآخرين باعتناقه » ولا بالخضوع لبج الله » اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو 
بيان ! أما القوة المادية ‏ الممثلة في سلطان الجاهلية على الناس ‏ فليس للإسلام أن يباجمها إلا أن مباجمه » 
فيتحر ك حينئذ للدفاع ! 

ولو أراد هؤلاء المهزومون روحياً وعقلياً أمام ضغط الواقع الحاضر » أن يلتمسوا في أحكام دينهم ما 
يواجه هذا الواقع ‏ دون ليّ لأعناق النصوص - لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامه وتصرفاته المرحلية 
الي كان يوا جه بها ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم ؛ ولاستطاعوا أن يقولوا : إنه في مثل هذه الحال 
كان الإسلام يتصرف على هذا النحو » ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة ؛ إنما هي الأحكام والتصرفات 
البي تواجه الضرورة . 

وهذه أمثلة و تماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات : 

» لفد عقد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه المدينة مع اليبود حول المدينة والمشركين عهداً على 
المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة . مع التسليم بأن السلطة العليا في المذينة هي سلطة رسول الله صلى 
ع مر ل 2 اس الدسم نر ال ارت ا 
أو عقد أي حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من رسول الله قل الدعلية وس حون الوقت ذاته 
أمره الله أن يقبل السلم ممن يحنحون إلى السلم ؛ وإن كانوا لا يعقدون معه عهداً » وأن يوادعهم ما وادعوه . 
ثم تغير هذا كله فما بعد كما ذكرنا . 

» وما كانت غزوة الخندق ؛ ونجمع المشرك كون على المدينة ؛ ونقضت بنو قريظة العهد ؛ وخاف رسول الله 
صل الله عليه وسلم على المسلمين عرص عل عييله بن حصس الفزاري » والحارث بن عوف المري 
رئيس غطفان الصلح على ثلث مار المدينة » وأث تعر ها رقو عم وردها قر يشا وحذهات كانت حمنه المثالة 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لهما مراوضة ولم تكن عقداً . فلما رأى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ منهما أنهما قد رضيا » استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقَالا : يا رسول الله » هذا أمر تحبه 
فنصنعه لك ؟ أو شي' أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال : « بل أمر أصنعه لكم ٠‏ فإن 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » والله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك وعبادة الأوثان » ولا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا نمرة » إلا شراء أو 
قِرَّى . فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك » نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : « أنتم وذاك » وقال 
لعيينة والحارث : ١‏ انصرفا . فليس لكما عندنا إلا السيف » .. فهذا الذي فكر فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم - إجراء لمواجهة الضرورة .. وليس حكماً لهائياً .. 

» وعمّد رسول الله مع مشركي قريش صلح | عدي وعم عل تركيم محرو سخ ا ليها المسلمون » 
وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سين :وان نامي لاس يعضيع من يشي > وأدا رينم علب خاب 
ذلك . حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثا » وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب 


١6 ا‎ 
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امحل الول ا ل ل ا ل 
جحفة » لأم بريده اله أشم به رسو حرا و علس كن داك سين جه زرف ااا خقرن 
مسد ع كا ع ل و د اد لفك 
دسي ا بارغا الطرويت هق شري إن راسد مث و ارال ارا ا 
والوقوف به موقف الدفاع » وهو دين مسيطر حاكم ؛ يبي وهو في مركز الاستعلاء والمبادأة ‏ كل حاجات 
وعندما أمر الله تعالى رسوله دعل لمعه رمم ل ل 
متى جنحوا إليه ؛ وجهه إلى التوكل عليه » وطمأنه إلى إحاطته سبحانه بسرائر القوم المخبوءة 

«وإن جنحوا للسلم فاجنح نها وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم » . 

ثم أمنه من خداعهم » إن هم أرادوا خيانته » وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم . وقال له : إن 
الله حسبه وكافيه وحافظه ؛ وهو الذي أيده بنصره ‏ في بدر ‏ وأيده بالمؤمنين وجمع قلوبهم على الود والإخاء 
وال تر مكح كر لالد لات ربعا إلا 1 ارو الدمتيع ا 

«وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » وألف بين قلوبهم ٠»‏ لو 
أتفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ٠‏ ولككن الله ألف بينهم ٠‏ إنه عزيز حكيم » . 

حسبك الله » فهو كافيك .٠‏ وهو الذي أيدك بنصره أول مرة ء وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا 
لله عليه ؛ وجعل منهم قوة موحدة . بعد أن كانت قلوبهم شتى » وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديداً . 
مرا ا السرتخ ادرو والكرع سروه امار ككل كان اوايم واالاعار و 
التصواى 1 الوالجروان و دوقم “كاب | كارا ضاق في الناهلية... او كان اديع امتضبر دين طقن كانت بعة: 
هي حالة عرب الجزيرة جميعاً ! 

ولقد وقعت المعجزة الي لا يقدر علها إلا الله ؛ والى لا تصنعها إلا هذه العقيدة ؛ فاستحالت هذه القلوب 
النافرة » وهذه الطباع الشموس » إلى هذه الكتلة المتراصة المتاخية الذلول بعضها لبعض » المحب بعضها لبعض » 
المتآلف بعضها مع بعض ٠»‏ ببذا المستوى الذي لم يعرفه التاريخ ؛ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة 
أو بمهد لحياة الجنة وسمتها البارزة ‏ : « ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » 

إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً . إنها حين تخالط القلوب » تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات 
القلوب » الي تلين جاسيها » وترقق حواشيها » وتندي جفافها » وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق . فاذا 
نظرة العين ولمسة اليد » ونطق الخجار حة ٠‏ وخفقة القلب » ترانيم من التعارف والتعاطف » والولاء والتناصر ء 
والسماحة والهحوادة ؛ لا يعرف سرها إلا من | ألف بين هذه القلوب ؛ ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب ! 
وهذه العقيدة تهتض للبشرية بنداء الحب في الله ؛ وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه » 
١4‏ 
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يقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى » قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم . قال : دهم قوم تحابوا 
بروح الله بيهم . على غير ارحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها . والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور . 
لا خافون إذا خاف الناس 4ولا يخزانون ذا كران الناس ,6( أخويجة أب 5:93 
ويقول - صل الله عليه وسلم ‏ : :إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم ؛ فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنو بهما كما 
تتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاص وإلا غفر ما ذنو بهما ولو كانت مثل زبد البحار » . 
وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب ؛ وتشبد أعماله بأصالة هذا العنصر بي رسالته عليه الصلاة 
والسلام ؛ كما تشهد الأمة الي بناها على الحب ألما لم تكن جرد كلمات مجنحة ؛ ولا مجرد أعمال مثالية 
فردية ؛ إنما كانت واقعاً شامخاً قام على هذا الأساس الثابت » بإذن الله » الذي لا يقدر على تأليف القلوب 
هكذا سواه . 


0 # # 


بعد ذلك يحضي السياق يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والعصبة المسلمة من ورائه ٠‏ إلى ولاية 
الله سبحانه ‏ له ولا ؛ وهو حسبه وحسبها ؛ ثم يأمره بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ؛ فهم 
أكفاء لعشرة أمثالهم ممن لا يفقهون فقههم ؛ وهم على الأقل أكفاء لمثييم في أضعف الحالات : 

ديا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أيها الني حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغليوا مئتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ء بأنهم قوم لا يفقهون . 
الآن خفف الله عنكم » وعلم أن فيكم ضعفاً . فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله » والله مع الصابرين » . 

ويقف الفكر ليستعرض القوة الى لا راد لحا » ولا معقب عليها ‏ قوة الله القوي العزيز ‏ وأمامها تلك القوة 
الضئيلة العاجزة الهزيلة ‏ الي تتصدى لكتائب الله فإذا الفرق شاسع » والبون بعيد . وإذا هي معركة مضمونة 
العاقبة » معروفة الباية » مقررة المصير .. وهذا كله بتضمنه قوله تعالى : 

ويا" اما" الى تسضييلف الله وم انلق عق الموسين 4 

ومن ثم يأني الأمر بتحريض المؤمنين على القتال ‏ في سبيل الله وقد تبيأت كل نفس » واستعد كل 
قلب وشد كل عصب . وتحفز كل عرق ؛ وانسكبت في القلوب الطمأنينة والثقة والبقين : 

«إيا أبها التى حر صن المؤمنيق: غل: القعال<1.. 

حرضبم وهم لعدوهم وعدو الله كفء : وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء الله حولهم : 

«إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا » . 
فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجى” عجيب . ولكنه صادق عميق : 

«بأنهم قوم لا يفقهون » . 

يل 
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فا صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر ؟ ولكنبا صلة حقيقية » وصلة قوية .. إن الفئة المؤمنة إتما تمتاز بأنها 

تعرف طريقها » وتفقه منبجها : وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها .. إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة 
الغيودنة" ++ قتفقة: أن الألوهية لا بن أن تتفره وتشتغل 4 .وآن العيودية يجب أن تكون اله :ويجده بلا اشر يلك 
وتفقه أنها هي الأمة المسلمة ‏ المهتدبة بهدى الله » المنطلقة في الأرض بإذن الله لإخراج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده + وأنها هي المستخلفة عن الله في الأرض ؛ الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ؛ 
م كنب ان وعاقة ال بص اق و 1 الأرض بالحق ؛ وتحكم بين الناس بالقسط ؛ وتقيم 
ف الأرض ن مملكة الله الي تقوم على العدل بين الناس .. وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور 
راغ بوائرة واللقؤية وده ا فى الجهاة ين ِ سبيل الله في قوة ولي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة . بينا 
أعداؤها ١‏ قوم لا يفقهون » م 0 
ظاهرة . إنها قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير 


وهذاه النية '.. واخد لعشرة .. :هى الأضل في ميزان القوى بين المؤمتين 'الذين يففهون والكافرين الذين 


اي ا ا الصابرين فإن هذه النسبة هى : واحد لاثنين : 

زالان عفق انه ع , وعلم أن فيكم ضعفا فان يك ن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم 
ل 0 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا آلا يفر الواحد منهم من عشرة 
ي حالة ألقوة : وآلا يفر الواحد من اثنين بي حالة الضعف .. وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندخحل نحن 
فيها .. فالراجح عندنا أن الآيات !نما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم ني ميزان الله 
وهو الحق ؛ وأنها تعريف للمؤمنين .بذه الحقيقة لتطمئن قلوبهم ؛ وتثبت أقدامهم ؛ وليست أحكاما تشر 


ومن التحريض على القتال ينتقل السياق إلى بيان حكم الأسرى - عناسبة تصرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين في اسرى بدر ‏ وإلى الحديث إلى هؤلاء الااسرى وتر غيبهم في الإيمان وما وراءه من حسن 


00 


العوض عما فاتهم وعما لحقهم من الخسارة في الموقعة : 

, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض : تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة‎ ١ 
» والله عزيز حكم . . لولا كناات ن الله صرق سكم , فها أخذتم عذاب عظم . فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً‎ 
ديا أمها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى : إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم‎ 
.. » والله عليم حكيم‎ ٠ والله غفور رحيم . وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم‎ ٠ ويغفر لكم‎ 
قال ابن ار يقص أخبار الغزوة  : « فلما وضع القوم أبد .هم يأسرون » ورسول الله صلى‎ 
ا ريس : وسشسعل 0 معاد قائم عل باب العرا يش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه‎ 5 
وسلم - متوشحا السيف ي نفر من الانصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم  يخافون عليه كرة‎ 
. العدو : ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فا ذكر لي . في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس‎ 
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فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل 
والله يا رسول الله » كابت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الانخان ني القتل أحب إل من استبقاء 
الرجال ! 
وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ‏ قال : لا كان يومئذ التقوا » 
فهزم الله المشركين ؛ فقتل منهم سبعون رجلا وأسر مهم سبعون رجلا » واستشار رسول الله صل الله عليه 
وسلم اناك وغمر رعلا . فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرةاو والاخوان ؛ وإلي أرى 
أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : اما ترى يا ابن الخطاب ؟» قال قلت : والله ما أرى رأي أَبي 
بكر » ولكني أرى أن تمكني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل ( ابن أبي طالب ) 
فيضرب عنقه » و تمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم !.. فهوى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما قال أبو بكر ول يبو ما 
قلت , وأخذ مهم الفداء .. فلما كان من الغد ‏ قال عمر ‏ فغدوت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأبي 
بكر وهما يبكيان . فقلت : ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد تباكيت لبكائكما! 
قال النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض عل عذابكم 
اسمسات حي ون ار ال ل امل 
أن يكون له أسرى عن يكحن في الأوض الى قولة : « فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ؛ فأحل لهم الغنائم . 
ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار الماني . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن هاشم » عن حميد » عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : استشار النبي 
صلى الله عليه وسلم الناس فى الأسارى يوم بدر » فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب 
فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « يا أيها الناس إن الله 
قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال : يا رسول الله » اضرب أعناقهم . فأعرض 
عنه الني صلى الله عليه وسلم . فقال للناس مثل ذلك . فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول 
الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
كان فيه من الغم » فعفا عنهم وقبل منهم الفداء . قال : وأنزل الله عز وجل : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم 


فيا أخذتم عذاب عظم » 
وقال الأعمش » عن عمر بن مرة » عن أبي عبيدة » عن عبد الله » قال ذا كاه يوم يدن قال راسوك 
الله صلى الله عليه وسلم ت:وهاتقولون في الأسازرع © .فقال أبو بكر - : يا رسول الله » قومك وأهلك » 


استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم .. وقال عمر : يا رسول الله » كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب 
أعناقهم .. وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب . فأضر م الوادي عليهم نارا 
3 ثم ألقهم فيه ! فسكت رسول الله صل اله عليه وسلم - فلم يرد عليهم شيئا . ثم قام فدخحل . فقال ناس : 
بأد بقول أن بكر + زقال اسن © يأعد يفول عضر . واقاك “اين + رامد نقول عي الله بن رواحة . ثم 
خرج عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن ؛ وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 


١ههأ‎ 
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عليه السلام قال : « فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رح » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 
عليه السلام قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . وإن مثلك يا عمر 
كمثل موسى عليه السلام قال : « رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
ابن بيضاء فإنه يذكر الإسلام ! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فا رأيتني في يوم أخوف من أن 
تقع علي حجارة من السماء منى بي ذلك اليوم » حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ إلا سهيل بن 
بيضاء » . فأنزل الله عز وجل : « ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض ... ) إلى آخر الآية . 

( رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح 
الإسناد ولم يحرجاه ) . 

أن يكون للني والمسلمين أسرى يستبقو نهم ويطلقو نهم بالفدية كما حدث في بدر . فعاتب الله المسلمين فيه . 


لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين . وكان المسلمون ما يزالون قلة والمشركون 
ما يزالون كثرة . وكان نقص عدد المحاربين من المشركين ما يكسر شوكتهم ويذل كبرياءهم ويعجزهم عن 
معاودة الكرة على المسلمين . وكان هذا هدفاً كبيراً لا يعدله المال الذي يأخذونه مهما يكونوا فقراء . 

وكان هنالك معنى آخر يراد تقريره في النتفوس وتشيته في القلوب .. ذلك هو المعنى الكبير الذي عبر عنه 
عمر رضي الله عنه في صرامة ونصاعة وهو يقول : «اوحتى بعلم الله أن ليس أي قلوبنا هوادة للنشركين «:, 

لهذين السببين البارزين نحسب - والله أعلم أن الله سبحانه ‏ كره للمسلمين أن يأخذوا الأسرى يوم 
بدر وأن يفادوهم مال . ولغهذه الظروف الواقعية التي كان يواجهها النص ‏ وهو يواجهها كلما تكررت هذه 
الظروف - قال الله تعالى : 

وما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض » . 

ولذلك عرّض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء في أسرى المعركة الأولى : 

« تريدون عرض الدنيا ) . 

أي : فأخذتموهم أسرى بدل أن تقتلوهم ؛ وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم ! 

« والله يريد الآخرة » . 

والمسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد الله ؛ فهو خير وأبقى . والآخرة تقتضي التجرد من إرادة عرض الدنيا ! 

« والله عزيز حكيم ) . 

قدر لكم النصر ٠‏ وأقدركم عليه ؛ لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين ١‏ ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون 2 . 

. » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم‎ ١ 


١م‎ 
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ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون ؛ فوقاهم سبق قضائه فيهم ما كان يستحقه أخذهم الفدا 
ثم زادهم الله فضلا ومنة ؛ فجعل غنائم الحرب حلالا لهم ومنها هذه الفدية الي عوتبوا فيها ‏ وكانت 
محرمة ي الديانات قبلهم على أتباع الرسل ‏ مذ كرا إياهم بتقوى الله » وهو يذكر لهم رحمته ومغفرته » 
١‏ فكلوا ما غنمتم حلالاً طيبأ » واتقوا الله » إن الله غفور رحهم » . 
ثم بلمس قلوب الأسرى لمسة تحيي فيها الرجاء » وتطلق فيها الأمل » وتشيع ف فيها الور ٠‏ وتعلقها عستقبل 
خير من الماضى » وبحياة أكرم مما كانوا فيه » وبكسب أرجح مما فقدوا من مال وديار . وبعد ذلك كله 
بالمغفرة والرحمة من الله : 
ديا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى : إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم » 
ويغفر لكم » والله غفور رحيم» . 
هذا الخير كله معلق بأن تصلح قلو.هم فتتفتح لنور الإبمان ؛ فيعلم الله أن فيها خيراً .. والخير هو الإيمان 
حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص . الخير محض الخير 4 والناي. لام قلعا ضفر ١‏ إل أن سمه فد 
وينبثق منه ويقوم عليه . 
إن الإسلام نما يستبقي الأسرى لديه » ليلمس في قلو بهم مكامن الخير والرجاء والصلاح + وليوقظ في 
فطر تهم أجهزة الاستقبال والتلقي والتأثر والاستجابة للهدى . لا ليستذهم انتقاماً » ولا ليسخرهم استغلالاً ؛ 
كما كانت تتجه فتوحات الرومان ؛ وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام ! 
عن الزهري عن جماعة سماهم قال : بعثت قريش في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أسيرهم بما ضوا. 
وقال العباس : يا رسول اقاكد كنت سلما ١‏ فقا رميو لاله صلى الله عليه وسلم - ال بسك 
فإن تكن كما تقول فإن الله يريك » وأما ظاهرك فقّد كان علينا » فافتد نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وعقيل ا ا لاه 
بر اا بد كاد هقر سواه )نا فاك 1م0 لاي المال الذي دفتته أنت وأم الفضل » قلت لها : 
أصبت في سفري هذا ة فهذا المال الذي دفنته لبي المفضل وعد اوم ال 
لأعلم أنك رسول الله . إن هذا لشي* ع يري د اميا يا رس 00 
أصبتم مني - عشرين أوقية من مال كان معي ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : دلا . ذاك شي* 
أعطانا الله تعالى منك » . ففدى نفسه وبني أخويه وحليفه بكفاتول "الله عر وشخل ويا الها بها النني قل لمن في 
أيديكم 52 ن الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا مما أخذ منكم © و بيغفر لكم ٠‏ وألله غفور خم ام 
سد ال مكان العكر ين الأوية في الاسلام عكر ين عيدا كلهم فق بيده فال ,مضرنبة زنه + .نم 
ما ارجو من مغفرة الله عز وجل 
وي الوقت الذي يفتح الله للأسارى نافذة الرجاء المشرق الرحيم » يحذرهم خيانة الرسول ‏ صل الله 
وسلم - كما خانوا الله من قبل فلاقوا هذا المصير : 
«وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم . والله عليم حكم » . 
+همهة١‏ 
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لقد خانوا لله فأشركوا به خيره ؛ ول يفردوه سبحاته بالريوبية » وهو قد أ+ خذ العهد على فطر ”هم فبخانوا 
عهده . فإن أرادوا خيانة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم أسرى في يديه » فليذ كروا عاقبة خيانتهم الأولى 
التي أوقعتهم في الأسر » ومكنت منهم رسول الله وأولياءه .. والله «عليم » بسرائرهم « حكيم» في إيقاع 


« والله عليم حكم ؛ .. 

قال القررطي في التفسير. ++ تقال ابن العر بي : للا أسر من أسر من المشركين ٠‏ تكلم قوم منهم بالإسلام » ولم 
عضو فيه غز عه + ولا اغترافونلايه: اعتزنافا جازهاً . ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من 
المشركين ‏ قال علماؤنا : إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم بمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً . وإذا 
وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا . إلا ما كان من الوسوسة الى لا يقدر على دفعها . فإان الله قد عفا عنها 
وأسقطها . وقد بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم د العف :فقان : «وإن يريدوا خيانتك » . أي إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً و فقد خانوا الله من قبل» بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك . وإن كان 

هذا القول منهم خيرا » ويعلمه الله » فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خير اما حرج عدبم : ويغفر لحم ما تتقدم من 
كفرهم وخياتهم ومكرهم . 

مام ام 

وأخيراً يختم هذا الدرس . وتم السورة معه » ببيان طبيعة العلاقات في المجتمع المسلم » وطبيعة العلاقات 
ببنه وبين المجتمعات الأخرى ؛ وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ؛ ومنه تتبين طبيعة المجتمع المسلم 
ذاته ؛ والقاعدة الي ينطلق منها والتي يقوم عليها كذلك .. إنها ليست علاقات الدم » ولا علاقات الأرض » 
ولا علاقات الجنس » ولا علاقات التاريخ » ولا علاقات اللغة » ولا علاقات الاقتصاد .. ليست هي القرابة » 
وليست هي الوطنية » وليست هي القومية » وليست هي المصالح الاقتصادية .. نما هي علاقة العقيدة » وعلاقة 
القيادة » وعلاقة التنظيم الحركي .. فالذين آمنوا وهاجروا إلى دار الحجرة والإسلام » متجردين من كل 
ما يمسكهم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ والذين آووهم 
0 معهم لعقيدتهم و قباد هم قي نجمع حركي واحد , أولئك بعضهم أولياء بعض .. والذين 

منوا ول يهاجروا ليس بيهم وبين المجتمع المسلم ولاية ؛ لأنهم لم يتجردوا بعد للعقيدة , ولم يدينوا بعد للقيادة ؛ 
ا داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم 
أولى في المير اث وغيره .. والذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض كذلك . . هذه هى الخطوط الرئيسية في العلاقات 
والارتباطات . كما تصورها هذه 2 ا 7 

ن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم 
الب ا لي ل ا 1 
00-ب 00 30 
أولياء بعض .. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. والذين أمتوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً ٠‏ هم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولئك منكم . وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شيء عليم » . 

والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر » كانت ولاية توارث وتكافل ني الديات 
١ 65‏ 
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وولاية نصرة وأخوة قامت مقام ل ل ل الدولة ومكن الله لها بيوم الفرقان 
لت ؛ ورد الله الميراث والتكافل . في الديات إلى 0 قرابة الدم » داحل . المجتمع مع المسلم .. 
فأما الحجرة الي ع لض لعو زر عسل درطا أعلك لاحي لقان النامرة - فهي الهجرة من دار الشرك 
إلى دار الإقادميا لو مضق نان الذين - 00 00 ١‏ أسعديا كا بمصالح أو قرابات مع 
الم ع لت ل لون الي م 0 
أوجب الله على المسلمين نصرهم ‏ إن استنصروهم في الدين خاصة ‏ على شرط ألا يكون الاعتداء علهم 
من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد » لان عهود المجتمع المسلم وخطته الحركية اولى بالرعاية ! 

ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية 
في تركيبه العضوي » وقيمه الآساسية . ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكائي إلا ببيان تار مخي عن نشاة 
هذا المجتمع التار يحية ؛ والقواعد الاساسية البي انبئق منها وقام عليها ؛ ومنبجه الحركي والتزاما 


د 2 ع 


إن الدعوة الإسلامية ‏ على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ !نما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الدعوة الوا إلى الإعادم بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت 
تستهدف أمرأ اأوا ادا ,3 و ريدن الع حم الواحد ور بهم الحق ؛ وتعبيدهم لر هم وحده ونبذ ربوبية 
الخلق .. ولم يكن الناس فما عدا أفراداً معدودة في فترات قصيرة ‏ يتكرون مبدأ الألوهية وبيجحدون 
وجود الله البتة ؛ إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ر بهم الحق : أو يشركون مع الله الحة أخرى : إما في 
صورة الاعتقاد والعبادة ؛ وإما في صورة الحاكمية والاتباع ؛ وكلاهما 100 يحرج به الناس من 
دين الله » الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول » ثم ينكرونهإذا طال عليهم الأمد » ويرتدون إلى الجاهلية » 
التي أخرجهم منها » ويعودون إلى الشرلك بالله مرة أخرى .. إما في الاعتقاد والعبادة » وإما ني الاتباع والحاكمية: 
وإما فيها جميعا . 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. إنها تستهدف ١‏ الإسلام » .. إسلام العياد أرب 
ل ال اك 
وقيمهم وتقاليدهم » إلى سلطان الله وحا كميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة . . واقي هذا جاء 
عاطم صل ميت ميل اد عل بوسدو- » كما جاء عا على أيدي الرسل الكرام قبله .. جاء ليرد الناس إلى 
حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس ؛ فيجب أ ن تكون !ا لسلطة الي تنظم حياتهم هي السلطة 
الي تنظم وجوده ؛ فلا يشذوا هم كج وغلطات وتنين عبر الممبج والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون 
كلة وبل الذي يصيزف واجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتهم , . فالناس محكومون بقوانين 
كز امح جسم سداق للباعي در يعم ومح ودر ضيح + و شيا وبري وا كباج كر بود بده 
القوانين في اجماعهم وعواقب ما يحل . بهم نتيجة لح ركتهم الاختيارية ذاتها ؛ وهم لا علكون تغيير سنة الله هم 
في هذا كله ؛ كما أ: نهم لا يملكون تغبير سنة الله في القوانين الكونية الي تحكم م هذا الكون وتصرفه .. ومن ثم 
دع ادرتويد ان لجع اي سلب للضي لاي 1١‏ جسدرل دينا الي العا ا ا 


١ ههةة‎ 


سورة الأنفال 


شؤون هذه الحياة » تنسيقاً بين الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري » وتنسيقاً بين وجودهم كله بشطريه 
هذين وبين الوجود الكوني ١‏ 

ولكن الجاهلية الي تقوم على حاكمية البشر للبشر ٠‏ والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني ؛ والتصادم بين 
منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية التي واجهها كل رسول بالدعوة 
إلى الإسلام لله وحده . والبي واجهها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بدعوته .. هذه الجاهلية لم تكن 
متمثلة في « نظرية » مجردة . بل ربا أحيانا لم تكن لها « نظرية » على الإطلاق ! إنما كانت متمثلة دائماً قي 
تجمع حركي . متمثلة في مجتمع » خاضع لقيادة هذا المجتمع » وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 
وتقاليده وعاداته » وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي » 
الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك ‏ بإرادة واعية أو غير واعية ‏ للمحافظة على وجوده ؛ والدفاع عن كيانه 
والقضاء على عناصر الخطر الي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور الهديد . 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في « نظرية » مجحردة » ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو ؛ فإن 
محاولة إلغاء هذه الجاهلية » ورد الناس إلى الله مرة أخرى ٠‏ لا يجوز ولا يحدي شيئا د لامكل و عر 
مجردة . فإنها حيتئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمئلة قي مجمع حركي عضوي ٠‏ فضلاً على أن 
تكون متفوقة عليها كما هو اله إلغاء وجود قائم بالفعل » لإقامة وجود آخبر يخالفه مخالفة 
أبناسية ق طبيعته .وق متببجه وق كلياته وسجركياتة . بل لا بد لهذه المحاولة الجديدة أن ن تتمثل ي مجمع عضوي 
رك أقوى في قواعده النظرية يي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم 
فعلا . 

والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري ‏ هي قاعدة : «١‏ شهادة أن لا إله إلا 
الله » . أي إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية .. إفراده با اعتقادا في 
الضمير » وعبادة في الشعائر » وشريعة ني واقع الحياة . فشهادة أن لا إله إلا الله » لا توجد فعلاً ؛ ولا تعتبر 
بوعودةاترعا إلا ي هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو 
ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية . . أن تعود حياة البشر يجملتها إلى الله » لا يقضون هم ني أي 
كان من شؤوتا دولا آي :جاتب مق جوانبها » من عند أنفسهم ل ل 
فيها ليتبعوه . . وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه ؛ وهو رسول الله .. وهذا يتمثل 
في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول : « شبادة أن محمدا رسول الله ) . 


هذه هي القاعدة النظرية الي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - وهي تنشى* عبد كال للكنا سن قل 
في شؤون الحياة كلها ؛ يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية » في داخل دار الإسلام 
وخارجها ؛ ني علاقاته بالمجتمع المسلم وني علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى" 
(1) يراجع بتوسع ني هذه التقطة كتاب : « مبادىء الإسلام ٠‏ للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجع 
فصل : ١‏ شريعة كونية » في كتاب « معالم في الطريق » . « دار الشروق » 
(؟) براجع فصل : ١‏ لا إله إلا الله منهج حياة » في كتاب : ٠‏ معالم في الطريق » . , دار الشروق » . 


ا١ةهمك‎ 


الجزء العاشر 


ولكن الإسلام ‏ كما قلنا - لم يكن ,ملك أن يتمثل ني « نظرية ؛ مجردة + ليعتنقها من يعتنقها اعتقاداً 
ويزاوها عبادة + ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكبان المصوقي للععمم. التمركي الجاهلي القاثم 
فعلا . فإن وجودهم على هذا النحو م ست لا يمككن أن يؤدي إلى « وجود فعلي » للإسلام . 
لأن الأفراد « المسلمين نظريا ) الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلٍ سيظلون مضطرين حمّا للاستجابة 
لمطالب هذا المجتمع العضوية . سيتحركون طوعا أو كرها ؛ بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية 
لحياة هذا افص العرووية اوتجر ده ونيد نتن قن كيانه ؛ وسيدفعون العوامل البِي تهدد وجوده وكيانه ؛ 
لأن الكائن العضوي بقوم ببذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا .. أي أن الأفراد « المسلمين 
نظريا » سيظلون يقومون ١‏ فعلا » بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون ١‏ نظرياً » لإزالته ؛ وسيظلون خلايا 
حية في كيانه ل م ا ا ا ل ل 
ذلا من أن تكون ح ركهم في انجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي : لإقامة المجتمع الإسلامي ! 


ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام ( أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 

الأولى .. لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي » منفصل ومستقل عن التجمع 
العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه . وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو القيادة 
الجديدة المتمثلة ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن بعده ي كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس 
إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته ‏ وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ولاءه من التجمع العضوي الحركي الجاهلي أي التجمع الذي جاء منه ‏ ومن قيادة 
ذلك التجمع ‏ في أية صورة كانت » سواء كانت في صورة قيادة دينية » من الكهنة والسدئة والسحرة والعرافين 
ومن إلههم ٠‏ أو في صورة قيادة سياسية واجتاعية واقتصادية كالتي كانت لقريش + وأن يحصر ولاءه في 
التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وي قيادته المسلمة . 


م يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام » ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول: الله . لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا . لا يتحقق بمجر د قيام القاعدة النظرية 
في قلوب أفراد مهما تبلغ كثر نهم ؛ لا يتمثلون ني مجمع عضوي متناسق متعاون ؛ له وجود ذاقي مستقل , 
يعمل اعضاؤه خثلا غضوياً كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ؛ وعلى الدفاع 
عن كيانه ضد العوامل التي نهاجم وجوده وكيانه . ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع 
الحاهلي تنظم تحركهم وتنسقه » وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسبع وجودهم الإسلامي . ولمكافحة ومقاومة 
وإزالة الوجود الآخر الجاهلٍ . 

وهكذا وجد الإسلام .. هكذا وجد متمثلاً في قاعدة نظرية مجملة ‏ ولكنها شاملة ‏ يقوم عليها ئي نفس 
اللحظة مجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلٍ ومواجه لهذا المجتمع .. ولم يوجد قط في 
صورة « نظرية » مجردة عن هذا الوجود الفعلي .. وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى .. ولا سبيل 
لإعادة نشأته ني ظل المجتمع الجاهلي ني أي زمان وني أي مكان ٠‏ بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية 
الحركية . 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية ؛ وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي 


١ /اهه‎ 


سورة الأنفال 


- على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع ١‏ ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام الي 
نواجهها ىُ حتام هذه السورة » في تنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المومئين المهاجر ين المجاهدين 
- بطبقاتهم ‏ والذين آووا ونصروا ؛ وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يباجروا ؛ وعلاقاته مع الذين كفروا . 
إنها كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي . 

ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها 


2 * 3 


: إن الذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ١‏ وو اونصروا أولنك بعضهم 
أولياء بعض . والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايهم من شي“ حتى يباجروا . و ار 
الدين فعليكم النصر ‏ إلا على قوم بيتكم وبينهم ميثاق ‏ والله بما تعملون بصير . والذين كفروا ب بعضهم أولياء 
بعض .. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . 

لقد امخلع ل ا إلااأشواة مححة ا أرسوك ابن فى المكةاعيق الول لاسوةا مه والولاء 
لعشير ته » وألولاء لقبيلتة والولاء لقيادته الجاهلية الممفلة في قريقن +" وأعطن :و لاذه وزمامه الحمد رسول 
ال فيل انا سياد لم درل رت التو انرا 31 ل .انا دن لسن برا الع لاه عه 
عن 00 0 د لصم الجديد ‏ الخارج عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية ‏ ويحاول 
سحق هذاا لنجمع الوليد في نشأته . 

1 صبى الله عليه وسلم ‏ بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء «الأفراد) 
الآتين من المجتمع الجاهلي أفر ادا » إلى « مجتمع » متكافل » تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب »؛ 
ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية ؛ ويقوم الولاء فيه للمجتمع الحديد مقام كل ولاء 
سابق . 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار الحجرة في المدينة + بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء 
المطلق » والسمع والطاعة بي المنشط والمكره » وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما يحمون منه 
أموالهم وأولادهم ونساءهم ؛ وقامت الدولة ة المسلمة بي المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
عاد رسول الله فاخى بين المهاجرين والأنصار تلك ك المؤاخاة الي تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل 
مقتضياتها . ما في ذلك الإرث والديات والتعويضات الب تقوم بها رابطة الدم في الأسرة والعشيرة . و 
0000 

ن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولقك بعضهم 
0 
أولياء في را الل ا ا 


5055 المسلم فعلا .. لم هاجروأ 
)١(‏ ص 1405-١47١‏ من الجزء التاسع . 


مه ه١1‏ 


الجزء العاشر 


إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ؛ ولم ينضموا إلى المجتمع المسلم الذ 
أصبح علك دارأ ين سن مجو جا ابس د رو لوه 
ل ا ا ل ين » مستما ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه 
معدن ولاق حبرا ال ونلا ووالمووستيل للش مقار ادر اليد 
للمجتمء الذي يقوم على هذه العقيدة ؛ ولا يدينون فعلاً ديئونة كاملة للقيادة القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ؛ ولم يجعل الله لحم ولاية ‏ بكل أنواع الولاية ‏ مع هذا المجتمع» 
لأنهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي . وني هؤلاء نزل هذا الحكم : 

١‏ والذين أمنوا ولم .باجروا ما لكم من ولايتهم من شي* حتى يباجروا . وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
بدا مي ا وا 

هذ يلحت امطق وسشؤوء ح طامة 6 الدين ‏ الي أسلفنا ‏ ومع منبجه الحركي الواقعي . فهؤلاء 
ل في المجتمع المسلم ؛ ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية .. ولكن هناك رابطة العقيدة ؛ 
وهذه لا ترتب ‏ وحدها على المجتمع المسلم تبعات تجاه هؤلاء الأفراد ؛ اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم ؛ 
فيفتنوا مثلاً عن عقيدتهم . فإذا استنصروا المسلمين ني دار الإسلام ‏ في مثل هذا » كان على المسلمين أن 
ينصروهم في هذه وحدها . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر . ولو كان هذا 
المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدتهم ! ذلك أ ن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم 
وخطته الحركية وما يئرتب عليها من تعاملات وعقود . فهذه لما الرعاية أولاً » حتى تجاه الاعتداء على عقيدة 
أولئك الذين آمنوا » ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الأشلايين 

.. وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي ,مثل وجوده الحقيقي .. 
والتعقيب على هذا الحكم : 

( والله ما تعملون بصير » . 

فكل عملكم تحت بصره ‏ سبحانه ‏ يرى مداخله ومخارجه ٠‏ ومقدماته ونتائجه » ور بواعثه وآثاره . 
واد المي الى عع متري جر ادا رادا لحيو لور لعو كرالك 
المجتمع الجاهي : 

«ووالذين كفروا بعضهم أولياء بعض »© . 

إن الأمور بطبيعتها كذلك ‏ كما أسلفتا . إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد ؛ إنما يتحرك ككائن 
ل سر ع ا و ا مود أولياء 
كن برج أعق وأ وأ ان رجهم تجن ولا مضه لعف 00 
0 ل يك 
العباد على ألوهية الله ؛ ووقوع الناس عبيداً للعباد مرة أخرى ى . وهو أفسد الفساد : 

١ةه4‎ 


سورة الأنفال 


. » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير‎ ١ 

ولا يكون بعد هذا النذير نذير ء ولا بعد هذا التحذير تحذير .. والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم 
ا د الل ا ع ل لله فوق ما يتحملون 
في حيا مهم ذاتها تبعة تلك الفتنة في الأرض ٠»‏ وتبعة هذا الفساد الكبير . 

م د ا الح لدو ا 

١‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة 
ورزق كريم). 

أولتك هم المؤمنون حقاً .. فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإمان .. هذه هي صورة النشأة 
الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين .. إنه لا يوجد حقيقة مجرد إعلان القاعدة النظرية ؛ ولا بمجرد اعتناقها ؛ 
ولا حتى تجرد العام بالععاتر الفيفية تيا «إدديدا حرق سيج ياه ارال و تجرد تعن ب ادا مت 

في مجمع حركي اما وجوتدة في صورةعقبذة فهو وبنود حكني ٠‏ لا يصبح ( حقا ) إلا حين يتمثل ني تلك 
الصورة الحركية الواقعية 

وهؤلاء المؤمنون حقاً » لهم مغفرة ورزق كريم .. والرزق يذكر هنا بمتاسبة الجهاد والإنفاق والإيواء 
والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم بل هي أكرم الرزق الكريم + 

ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين ٠‏ كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد ‏ وإن كانت للسابقين 
درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى ‏ إتما هذا إلحاق ني الولاء والعضوية في المجتمع الإسلامي : 

« والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » . 

ولقد ظل شرط الهجرة قائماً حتى فتح مكة ؛ حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته » وانتظم الناس 
قي مجتمعه لاهج ااه اندع ولكن عياف رعيل كماقال رسول الل تداق اداعية وبلع بعر أن 
ذلك إنما كان ني جولة الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفا ومائتي عام تقريباً ؛ لم ينقطع فيها حكم 
شريعة الإسلام » وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية ؛ 
وارتفع حكم الله سبحانه ‏ عن حياة الناس في الأرض : وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلها . 
ودكل الى عاد العا حايعة د اخرحهم الام نيا .. الآن تبدأ جولة جديدة أخرى للإسلام ‏ كالجولة 
الأولى ‏ تأخذ في التنظيم - كل أحكامها المرحلية ؛ حتى تنبي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ؛ ثم تمتد ظلال 
الإسلام مرة أخرى بإذن الله فلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمل ؛ كما حدث في الجولة الأولى .. 

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة » وتكاليفها الخاصة .. قام الولاء في 
العقيدة مقام الولاء في الدم » في كل صوره وأشكاله ٠‏ وني كل التزاماته ومقتضياته . بما في ذلك الارث 
والتكافل في الديات والمغارم .. فلما أن استقر الوجود الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكام تلك 
الفترة الاستثنائية » اللازمة لعملية البناء الأولى » المواجهة لتكاليفها الاستثنائية . وكان من هذه التعديلات عودة 
التوارث والتكافل بي الديات وغيرها إلى القرابة ‏ ولكنه بي إطار المجتمع المسلم في دار الإسلام : 

«وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . 


١6 


الجزء العاشر 


فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام » من أولوية ذوي القربى في داخل الإطار العام .. إن هذا 
يلبي جانبا فطريا بي النفس الإنسانية . ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية » ما دام أن ليس 
هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي .. إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ؛ ولكنه 
يضبطها . يضبطها لتستقيم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي + فتى انقضت هذه الحاجات عاد يلبيها ‏ في 
إطاره العام . ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها الخاصة ٠‏ البي ليست واردة قي 
الأحكام الهائية للإسلام : البي نحكم المجتمع الإسلامي المستقر الآمن في حياته العادية .. وكذلك ينبغي أن 
نفقه تكاليف مرحلة البناء الأول ؛ وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه الأخرى . 

. » إن الله بكل شي' عليم‎ ٠ 

وهو التعقيب المناسب على هذه الأحكام والتنظمات والمشاعر . وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها . فهي من 
العلم المحيط بكل شي' . علم الله تعالى . 


* * د 


وبعد فإن الإسلام ‏ وهو د يني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المبج ؛ ويقيم وجودها على أساس 
التجمع العضوي الحركي ؛ ويجعل آمرة هذا التجمع هي العقيدة ‏ إنما كان يستدف ! برا ه إنسانية الإنسان , 
وتقويتها وتمكينها » وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني . وكان يحضي في هذا على منبسجه 
المطرد في كل قواعده وتعلماته وشرائعه وأحكامه . 

إن الكائن الإنساني يشتر ك مع الكائنات الحيوانية ‏ بل الكائنات المادية ‏ في صفات توهم أصحاب ١‏ الجهالة 
العلمية ! ) مرة بانه حيوان كسائر الحيوان ؛ ومرة بأنه مادة كسائر المواد ! ولكن الإنسان مع اشتراكه 
في هذه ٠‏ الصفات » مع الحيوان ومع المادة له ه خصائص » يزه وتفرده ؛ وتجعل منه كائنا فريداً ‏ كما 
اضطر اصحاب ١‏ الجهالة العلمية ! » اخيرا أن يعتر فوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا ٠»‏ فيضطرون لهذا 
الاعثر اف في غير اخلاص ولا صراحة' ! 

والإسلام ‏ مجه الرباني يعمد إلى هذه الخصائص الي يز « الإنسان » وتفرده بين الخلائق ؛ فيبرزها 
ويتميها ويعلها .. وهو حين يجعل أصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضو لعضوي الحركي ٠‏ الي يقيم على أساسبا 
وجود الأمة المسلمة » !ما عضي على خطته تلك . فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في « الانسان » من « خصائص 0 
إنه لا بجعل هذه الآصرة هي التسب 3 : ولا اللغة » ولا الأرض او صن روه اللو او اللو لوب 
ولا الصير الأرضى المنتر له .. فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان . وهي أشبه شي* وأقرب 
انا صر القطيع ٠‏ وإلى اههامات القطيع » وإلى الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع ! أما 
3ب 0 000 ؟ كما تفسر له منشأ وجوده 
ووجود الكون من حوله : ومصيره ومصير الكون من حوله ؛ وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر 
وأسبق. و أبن + فهى :مر" آخر يتعلق يروخ وإدراكة المميز لمن سائر الحلفلق + والذى يتفزند به خن سائر 
الخلائق ؛ والذي يقرر « إنسانيته » في أعلى مراتبها ؟ حيث يخلف وراءه سائر الخلائق . 


. © الداروينية الحديثة‎ ١ في مقدمة هؤلاء جوليان ها كسلي من أصحاب‎ )١( 


١هكا‎ 


سورة الأنفال 


ثم إن هذه الآصرة ‏ آصرة العقيدة وال لتصور والفكرة والمبج ‏ هي آصرة حرة ؛ يملك الفرد الإنساني 
اختيارها بمحض إرادته الواعية . فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضا ء لم يخترها ولا حيلة له 
كذلك فها .. انه لا ملك تغيير نسبه الذي ماه + ولا تغيير الجنس او ماركا 
ولد به . فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولد لم يككن له فيها اختيار » ولا بملك فيها 
ل ل ل ا ال ل ا 
أرضي معين ‏ ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره ‏ كلها مسائل عسيرة التغيير ؛ ومجال « الإرادة الحرة ) 
فها محدود .. ومن أجل هذا كله لا يمعلها الإسلام هي آصرة التجمع الإنساني .. فأما العقيدة والتصور 
والفكرة والنبج ٠‏ فهي مفتوحة دائما للاختيار الإنساني . ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره ؛ وأن 
يقرر التجمع مع الذي يريد أن يتتمي إليه بكامل حريته ؛ فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغته أو جنسه 
0000 الأرض التي ولد فيها : أو المصالح المادية التي تتحول بتحول التجمع الذي يريده ويختاره . 

.. وهنا كرامة الإنسان ني التصور الإسلامي . 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنبج الإسلامي في هذه القضية ؛ ولإقامة التجمع الإسلامي على 
اصرة العقيدة وحدها » دون اواصر الجنس والارض واللون واللغة والمصالح الارضية القريبة والحدود 
اللاجية سكين اليو رار العم لطي عطاك ود وام الع تيو رار عادها هوه العداكا لسر 
نه ؤنيق العفين أن .. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا الممبج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع 
الأجناس والأقوام والألوان واللغات يلل عاق يمك هذه العوائق. التعيورائية” الشخيفة 1" و أذ ضيت قي يؤتقة 
المجتمع الإسلامي خصائص الأجئاس البشرية وكفاياتها ؟ وانصبرت في هذه البوتقة و تمازجت وات 
مركا عقبويا قاننا قت :“ققد نتيا الظهرة ؛ وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة 
ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية بي زمانها مجتمعة . على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الر فاق 

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق : العربي والفارمسي والشامي والمصري والمغر بي والتركي والصيبي 
والتدي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي .. . إلى آخر الأقوام والأجناس . و تجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل متازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الاسلامية . ولم تكن هذه الحضارة 
الضخمة يوماها و.عربية » انعا كانت دائماً «إسللامية » :تكن يوسا ما اقوس نا كانت دائماً « عقيدية ).. 

ولقد اجتمعوا كلهم كم المساواة : وباصرة الحب : وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة .. فبذلوا جميعاً 
أقصى كفايا تهم » وأبرزوا أعمق خصائص ئص أجتاسهم ؟ وصبوا خلاصة تجار بهم الشخصية والقومية التار حية 
لس ١‏ لماص سي اي ل د 
الواحد ؛ وتبرز فيها ؛ إنسانيتهم » وحدها بلا عائق .. وهذا مالم يتجمع قط لأي نجمع آخر على مدار التاريخ! . 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانية مثلا . فقد ضمت بالفعل 
أجناساً متعددة ؛ ولغات متعددة . وأرضين متعددة و لحن هذا كله لم يقم على أصرة ١‏ إنسانية ) ولم 
صلل وائيمة خليا كالمقيدة .اعد كان هالت جع طلبتي كل اساض ولق لاخر اك أوسدقة الحيد في" ازمر طور يه 
كلها من ناحية » ونجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني ‏ بصفة عامة ‏ وعبودية سائر الأجناس 
الأخرى .. ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الهار الي آتاها التجمع الإسلامي . 


١هك؟‎ 


الجزء العاشر 


كذلك قامت في التاريخ الحديث مجمعات أخرى .. تمجمع الإمبر اطورية البريطانية مثلا .. ولكنه كان 
كالتجمع الرومابي الذي هو وريثه ! ما ونا استغلالياً ؟ نشوم قل : أسامى سيادة القومية الا نجليزية » 
واشتخلال الستعمراتالق: تضيمها الامير اطورية ‏ . وشقله الامير اظوريات “الأو بية: كلها + الامبر اطورية 
ا ا 0 المستوى الحابط البشع المقيت ! 


وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر . يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون 
ولكنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة . إنما أقامته على القاعدة « الطبقية » .. فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف» ؛ وذلك مجمع على قاعدة طبقة 
« الصعاليك » ( البروليتريا ) والعاطفة الي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى ! 

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس 
إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن ٠‏ المطالب الأساسية » للإنسان هي ١‏ الطعام والمسكن 
والجنس  »‏ وهي مطالب الحيوان الأولية ‏ وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام ! ! ! 


لقد تفرد الإسلام يمبجه جه الر باتني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها بي بناء المجتمع الانسالي.. 

قا الم مفردا + والذين يعدلون عنه إلى أي منج آخر ١‏ يقوم على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس 
أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف هم أعداء الانسان حقاً ! هم الذين لا يريدون لهذا الانسان 
أن يتفرد ني هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ؛ ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجتاسه 
وخصائصها ونجاربها ي امتزاج وتناسق .. وهم في الوقت ذاته يسبحون ضد التيار ؟ ويعملون ضد خط 
الصعود الإنساني ؛ ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه ؛ البهائم » من الحظيرة والكلاً ! بعد 
أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه « الناس ٠‏ ! 

وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصباً وجموداً ورجعية » وأن يسمى التجمع 
على مثل خصائص الحيوان تقدما ورقيا ونهضة ؛ وأن تقلب القيم و الاعتباء رات كلها ؛ لا لثي' إلا للهروب 

من التجمع على أساس العقيدة .. خصيصة ة الإنسان العليا . 

ولكن الله غالب على أمره .. وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية ني حياة البشرية لن يكتب لها البقاء . 
وسيكون ما يريده الله حمّأ .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتها على القاعدة التي كرم الله الإنسان 
بها . والبي تمجمع عليها المجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق . وستبقى صورة هذا المجتمع 
تلوح على الأفق ٠‏ تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترق في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى 
السامي الذي بلغت إليه في يوم من الأيام . 


١ةهك'؟‎ 


4) وق لتويك ف 


0 ا ا 


ارت 5 - - 0 


هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن ‏ إن لم تكن هي آخخر ما نزل من الفرآن  '‏ ومن ثم قد 
تفتنت أحكاما باقن العلاقات بون الأمة المسلمة وسائر الأم في الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع 
المسلم ذاته » وتحديد قيمه ومقاماته » وأوضاع كل طائفة. ويه وال طبه م ن طبقاته " ؛ ووصف واقع هذا 
المجتمع بحملته وواقع كل طائفة منه وكل طئقة عقا ذقنا مصورا فيا ؛ 

والسورة ‏ هذا الاعتبار ‏ ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المبج الحم كي للإسلام ومراحله وخطواته ‏ حين 
تر اجع الأحكام النبائية التي تضمتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت ' ف السور قبلها ‏ وهذه المر اجعة تكشن 
عن مدى مرونة ذلك المبج وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة تلط الصور والأحكام والقواعد 
كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نبائية ؛ ثم أريد للآيات التي تتضمن 
الأحكام الهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية ؛ وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي . 
وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى . مما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم ؛ وفي 
ثنايا عافن التصوضن- القرآنية للسورة . 


5 5-3 ٍ 
3-5 د ع« 


ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ؛ ومراجعة ما جاء في الروايات اللأثورة عن أسباب التزول 
يي 0 ا ا د من الطهجرة .. 
ولكلها لم تنزل دفعة واإحد . ومع مع أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة البي نزلت فيها مقاطع السورة في خلال 
ا م و ا .. المرحلة الأولى منبا كانت قبل غزوة تبوك 
في شهر رجب من هذا العام . والمرحلة الثائية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها . والمرحلة 
الثالثة كانت بعد العودة منها . أما مقدمات السورة من أُولها إلى نهاية الآبة الثامنة والعشرين منها فقد نزلت 
)١(‏ الرواية الراجحة أن سورة النصر هبي آخر سورة نزلت . 

ر5) العا الى مها و الجتيع السلى الم مقاكا عه بالف ١‏ لصغير المفهوم الآن من الطبقية ولكنها الطبقات التي تقوم على قم 
إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين والأنصار ء وأعل بدر » وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن أنفق من بعد 
الفتح وقاتل » والقاعدين » والمنافقين ... الخ 


١55 


الجزء العاشر 


متأخرة في نهاية السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو ني ذي الحجة .. وهذا ‏ على الإجمال ‏ هو 
كل ما يمكن تر جيحه والاطمثنان إليه . 


. ه #. 


وقد تضمنت السورة في المقطع الأول منها - من أولها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين - تحديداً للعلاقات 
النبائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة قُ الحزيرة ؛ مع إبراز الأسباب الواقعية والتار حخية والعقيدية 
التي يقوم عليها هذا التحديد » بالأسلوب القرآني الموحى ا ٠‏ وي تعبير ات قوية الإيقاع حاسمة الدلالة » 
عميقة التأثير ؛ هذه تماذج منها : 


« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشبر . واعلموا أنكم 
غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 
بر ي عن النركان وراطولف الإن حم فهو حي لكم ٠‏ وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر 
الذين كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين » ٠‏ ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً » 
فأتموا إلبهم عهدهم إلى مد” نهم إن الله بحب المتقين » فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم » 
ل ا ال ل 0 
قوم لا يعلمون »؛ . 

١‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ل ا مك ها استقاموا 
م ع ا م كيف وإ بظهرواعليكو لا يرقيرا فيكم إلأولاذمة ٠‏ يرضوتكر 
0 لآ انون أل مون الا ولاقية» وأولئك هم امعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين » ونفصل الآبات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أعائهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ؛ إنهم لا أعان لهم لعلهم يتتبون . ألا تقاتلون قوماً نكثوا أبما: م » ومو بإخراج 
الرسول وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه إن كتتم مؤمنين . قاتلوهم يعذ بهم 
ل ا ا 
من يشاء والله عليم حكهم . أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير بما تعملون . 

...يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخ خوانكم أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الإيعان - ومن يتوم 
منكم فأولئك هم الظالمون .قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ؛ وأموال اقترفتموها » 
ونجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونما .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله .. فتربصوا 
حتى يأني الله بأمره ؛ والله لا »هدي القوم الفاسقين » . 

.يا أيها الذين امنوا نما المشركون نجس »ء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ‏ إن شاء ‏ إن الله عليم حكيم 0 

وظاهر من الأسلوب القرآني في الآيات الي اقتطفناها هنا » وي آيات المقطع كله ؛ ومن القوة في في التحضيض 


١هكم‎ 


سورة التوبة 


ا اج ١‏ حرف ول د ل اا ده الود الحاسة أي ذلك الحين » 
بسبب عوامل شتى نرجو أن نكشىئ عنبا ني هذا احم ذف اناك امك اف الوص الث انيه فوا + 
أما ا المقطع الثاني داك الننوو قات كه فين كديرا ا للعلاقات البائية كذلك بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب 
عامة ؛ مع بيان الأسباب العقيدية والتاريخية والواقعية الي تحتم هذا التحديد ؛ وتكشف كذلك عن طبيعة 
الإسلام وحقيقته المستقلة + وعن انحر اف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوكاً ؛ عا مجعلهم 
في اعتبار الإسلام ‏ ليسوا على دير ن الله الذي نز له لهم + والذي به صاروا أهل كتاب : 
٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
«وقالت الببود عزير ابن الله ٠‏ وقالت النصارى المسيتح ا الله .. ذلك توم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل .. قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ امخذوا أحبارهم ور هبا نهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إِهاً واحداً » لا إله إلا هو » سبحانه عما يشركون . 
١‏ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بالحمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ء» ولو كره المشركون . 
با انا اللارق "امتوااإن كير أ مق الأحبار والرهاة ليا كل و امن ال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
ل ولا يتفقونها في سبيل لله فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها ١‏ في نار جهم 
ال .. هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كتتم تكتزون » . 
وظاهر كذلك م ن الأسلوب القرآ ني بي هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوس يومذاك من هيب وتردد 
في مواجهة أهل الكتاب عامة ‏ أو ل لس ل ل 
وما وراءها ؛ وهذا وحده كان يكفي للتردد والتهيب ؛ لما كان للروم من باس وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة.. 
ولكن النص عام ني أهل الكتاب عامة + ثمن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة في الآية كما ستفصل ‏ إن شاء 
الله عند مواجهة النتصوص 
وي المقطع الثالث يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتثاقلوا إلى الأرض وتكاسلوا 
عن النفير .. وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين » مما يشى ,عشقة هذه الخطوة » وهذه الغزوة » 
على النفوس في ذلك الحين للأسباب الى نرجو أن نفصلها ‏ بإذن الله ونقف عتدها في حينها : 
ابا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم : انفروا ني سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة ؟ فها متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل د ل ا 
رو ا والله على كل شي“ قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله | ذ آخر جه الذين كفروا ثالي اثنين 
إذ هما في ي الغار ٠‏ إذ بقول لصاحيبه اد ع ل يات ما ل 
وجعل كلمة الذين كفروا السفل . ل الي ع ارافان وتق الا عدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » ذلكم خي خير لكم إن كتتم تعلمون » . 


١هم؟‎ 


الجزء العاشر 


وظاهر من صيخ التأنيب واللهديد والتوكيد المكررة في هذا المقطع ؛ ومن تذكير الذين آمنوا بنصر الله 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذ أخرجه الذين كفروا ؛ دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة في هذا 
النصر ؛ ومن الأمر الجازم لمم بأن يتفروا خفافاً وثقالاً .. ظاهر من هذا كله ما كان ني الموقف من مشقة ومن 
كلق :ومن قز عق ترس وده دلوق ب افتطق :5" العس بو انايب واتنية :و التوكيد اليك كي بو الامر 
الشديك .. 
ثم يحي' المقطع الرابع في سياق السورة ‏ وهو اطول مقاطعها : وهو يستغرق أكثر من نصفها ‏ بي 
والفتئة والفرقة ي الصف ٠‏ وإيذاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والخلص من المؤمنين . يصاحب هذا 
الكشف تحذير الخلصاء من الموْ منين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء . والمفاصلة بين 
الفريقين و ييز كل منهما بصفاته وأعماله .. وهذا القطاع يؤلف في الحقيقة جسم السورة ؛ ويتجلى من خلاله 
كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من المجتمع المسلم قبيل الفتح » ما سنكشف 
عن أسبابه في فقرة تالية . ولن تملك أن نستعر ض هنا هذا القطاع بطوله فتكتفي بفقرات منه تدل على طبيعته : 
.ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم » وقيل : اقعدوا مع القاعدين . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم .. والله عليم 
بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل » وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» . 
«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتني » ألا ني الفتنة سقطوا » وإن جه لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤهم ء وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » ويتولوا وهم فرحون» . 
... «ويحلفون بالله نم لمتكم . وما هم منكم » ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأ أو مغارات أو 
مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون» . 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا . وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . ولو أنهم 
رضوا ما اتاهم الله ورسوله . وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون » . 
: 5 0 5 7 - 5 26 0-3 1 ع 0 ع ع 5 

... ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هو أذن . قل أذن خير لكم » يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين آمنوا منكم » والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» . 

« يحلفون بالله لكم لير ضوكم » والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين . ألم يعلموا أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها » ذلك الخزي العظيم » . 

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوهم » قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سألنهم ليقولن : !نما كنا مخوض ونلعب » قل : أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزئون ؟. لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إعانكم . إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين » . 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ٠‏ يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف » ويقبضون أيديهم » نسوا 


ا١هكال/‎ 


سورة التوبة 


الله فنسيهم : إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم خالدين فيا هي حسبهم . 
ولعنهم الله وهم عذاب مقهم ) . 

.ديا أيها الني جاهد الكفار والمنافقين عط علييم : ومأواهم جهام وبئس المصير . يحلفون بالله 
ما قالوا ٠‏ ولقد قالوا كلمة الكفر : وكفروا بعد إسلامهم وهموا بالم يثالوا » وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله ٠‏ فإن بتوبوا يك خيراً لهم ٠‏ وإن يتولوا بعذ بهم الله عذاباً ألما في الدنيا والآخرة . وما لهم أي 
الآأرض من ولي ولا نصير » . | 

« ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله خلوا به 
وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه : وبما كانوا يكذبون».. 

لذبن يلمزؤة الو فى من الو سني الفنلاقات والذين عدون اهدهم فيسترون نيم يكير الل 
منهم وهم عذاب ألم . استغفر هم أو لا تستغفر م » إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ذلك بأنمم 
كفروا بالله ورسوله » والله لا بدي القوم الفاسقين » . 

« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول- الله » وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » وقالوا : 
لا تنفروا في الحر ء قل : نار جهام أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً جزاء با 
كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم : فاستأذنوك للخروج . فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن 
تقائلوا معي عدوا . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 
ولا تقم على قبره ٠‏ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسمّون . ولا تعجبك أموالهم وأولادهم » إا 
يريد الله ان يعذ بهم بها في الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون). 

الخ ... الخ 

وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشبى بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولات كثيرة لايذاء الصف 
اللخلم رافق وظهلة بعقل. القن والدائس :وال كاذني عو ويقهنة. + كنا آنا في الرقنك دانم كدت عن جخالة 
من الخلخلة وعدم التناسق في التكوين العضوي للمجتمع الاسلامي في هذه الفترة ؛ يشير إليها قول الله سبحانه : 
«وفيكم سماعون لمم » كما يشير إليها لبي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة عليهم .. هذه الحالة 
وات ضوخو ينال د كاير هن اعلا با الم ل كوا بان قد كار كار سي الاولة ازا 
قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح ؛ ما ستفصل القول فيه بعد استعر ا ض التصنيض القراي الؤارة في السورة 
هذه الجماعات المتنوعة التي كان المجتمع المسلم يتألف منها في هذه الفترة . 

والمقطع الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف . ومته نعلم أنه كان إلى جوار السابقين 
المخلصين من المهاجرين والأنصار ‏ وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوبة ‏ جماعات 
أخرى . . الأعراب وفيهم المخلصون والمافقون والذين لم تخالط قلوبهم بشاشة الإ مان والمنافقون من أهل 
الملدبنة . وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيثاً ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم يصبروا في بوتقة 
الإسلام ماما . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصير ها متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها 
ومالها . ومتامرون يتسترون باسم الدين ! 1 والنصوص القرانية تتحدث عن هذه الجماعات كلها في اختصار 
مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم .» وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص من 


١ه5كم‎ 


الجرء العاشر 


المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم : 


« الأعراب أشد كفرأ ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله : والله عليم حكيم . ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتر بص بكم الدوائر ؛ عليهم دائرة السوء : والله سميع عليم . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ ألا إنمها قربة لهم » سيدخلهم 
الله في رحمته » إن الله غفور رح » . 

١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه : وأعد 
هم جنات بحري تحتها الأخهار خالدين فيها أبدا ؛ ذلك الفوز العظيم » . 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق ‏ لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذ بهم مرتين » ثم يردون إلى عذاب عظم » . 

١‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور 
رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ؛ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » والله سميع عليم.. 

... ووآخرون مرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ؛ والله علي حكيم » 


«والذين امخذوا مسجدا ضرارا وكفرأ وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى , والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً #السي انسدي عضا البقور بلي 
أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون 0 » وآلله يحب المطهرين .. » الخ. 


وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الاإمانية في المجتمع المسلم ‏ كما تصفه هذه النصوص - 
مدى الخلخلة الي وجدت فيه بعد الفتح ٠‏ مما كان المجتمع قد برى' منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجي' . 


والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريراً لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد في في سبيله وطبيعة 
هلا القهاد وحددو واماء+ وو اعت آهل الدينة برقن عله رمق الأعز اب «فيد ».بو اندلا ببخل لمع أن رتخاو سن 
و كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ؛ وضرورة المفاصلة مع المشركين 
والمنافقين .. وفي ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعضن الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير 
منافقين ؛ ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتتزل من القرآن الكريم : 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ موالهم بأن هم الجنة » يقاتلون في سبيل الله 00 
وعدا عليه حقاً ي التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوق بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) ١‏ 

النحات الحنس بارا كاد امشيدال راقع اايعبانا في موسا وده ان ما ين لا أ سيو اير 
منه إن إبر اهيم لأواه حليم » . 

١...‏ لقد تاب الله على النني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق مهم » ثم تاب عليهم » إنه بهم رءوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 


١8 


سورة التوبة 


بها رحبت : وضاقت عليهم أنفسهم : وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحهم » . 
ا كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفه . ذلك بأتهم | لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ؛ ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار . ولا 
ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ؛ إن الله لا. يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة » ولا يقطعون وادياً » إلا كتب لهم » ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ٠‏ ليتفقهوا في الدين ١‏ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » 
لعلهم يحذرون » . 
ويا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة . واعلموا أن الله مع المتقين» . 
...9 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلو م 
بانهم قوم لا يفقهون » .. 
وي الهاية نتم السورة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده 
والاكتفاء بكفالته سبحانه : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ١‏ عزيز عليه ما عنم » حريص عليكم » بالمؤمنين رءوف رحم . فإن 
تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو . عليه توكلت . وهو رب العرش العظيم » . 


#« * ند 


ولقد أطلنا الاقتباس من نصوص السورة قي هذا الاستعراض الاجمالي ‏ قبل مواجهة هذه النصوص فما 
بعد بالتفصيل ‏ عن قصد ! ذلك أن سياق السورة يرم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فترة ما يعد الفتح » 
ويصف تكوينه العضوي .. وي هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بين مستوياته الاعانية ؛ 
كما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال ٠‏ ومن التفاق والضعضف ». والتردد في الواجبات 
والتكاليف ٠‏ والخلط وعدم الوضوح في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى » 
وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ‏ وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة 
الخالصة من المهاجرين والأنصار ‏ مما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان 
والتقرير » تفى بحاجة المجتمع إليها . 

ولقذ سق أن أخ رن اتعمالا إل أن سبي هذه البخالة عو .وكتو ل جماعات كقرة مو عة من النائن في الاسلام 
بعد الفتح ؛ ل تتم تربيتها ؛ ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل . إلا أن هذه الإشارة المجملة لا يمكن 
فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التار يخي || لحركي قبل الفتح وبعده .. وستحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار 


ممكن ؛ قبل التعليق بشيء على دلالة لة هذا الواقع التاريخي ومغزاه » ودلالة النصوص القرانية التي وردت في 
سياق هذه السورة كذلك . 


لقد ولدت الحركة الإسلامية ئي مكة على محك الشدة ؛ فلم تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش ‏ تحس بالخطر 


١ها/'ث‎ 


الجزء العاشر 


الحقيقى الذي يتبددها من دعوة 9 أن لا إله إلا اواك مهد سول الله » وما تمثله من ثورة على كل 
سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ؛ ومن تمرد نبائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى الله . 
ثم بالخطر الحدي من التجمع الحركى العضوي الحديد الذي انشاته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله + ويتمرد ويخرج على القيادة 
الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية . 

لم تكد الجاهلية ‏ ممثلة بي قريش أول الأمر حت تخسن بوذ الفط واذالء ليع ل قري شونا ان الدعوة 
الجديدة . وعلى التجمع الجديد : وعلى القيادة الجديدة + وحتى أرصدت لا كل ما في جعببها من أذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة .. ١‏ 

لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع قبي الخطر الذي يتبدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضو 
خطر الموت عن نفسه .. وهذا هو الشان الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين ؛ 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في مجمع حركي جديد ء 
يتبع ي تحركه قيادة جديدة . ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ' ! 

لا بال بفعالكع ادي ا ل ا 0 م 
إلى التجمع الإسلامي 00 3 ا لقيادته الخديدة 3 إل كل من ادر لقني قد 0 وتمبيأ لاحمال الأذى 
والققة درا دوع والئرية والعذا وت وائرت اق ابد الصور ي بعض الأحيان . 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة ضابة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العر بي + فأما العناصر التي لم تحتمل 
هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلاً » فقد كان الأمر 
كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق 
الشائك الخطر المر هوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين . 

وهكذا اختار الله السابقين من من المهاجر ين من تلك العناصر الفريدة النادرة ٠»‏ ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
لهذا الدين في مكة + ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصابة هذا الدين بعد ذلك | في المدينة ؛ مع السابقين من الأنصار 
الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون » إلا أن بيعتهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ( بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن 
كثير ف التفسير : «وقال محمد بن كعب القرظى وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ( يعني ليلة العقبة) : اشترط لربك ولنفسك ما شكت . فقال : « أشترط لربي 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ٠.‏ وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فا 
لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع : ولا نقيل ولا نستقيل ) . 

ل ل ا روليات لاا روه 


0 ل 2 


.19ه84-1١ههو يراجع قِ هذا الجزء التعليق على الآبات الأخيرة في سورة الأنفال ص‎ )١( 


١هالا‎ 


سورة التوبة 


لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضار ربة الأطناب من حوهم في الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينة . 
من رواية ابن كثير في كتابه : « البداية والنباية » : « قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
خي ؛ عن أ ري + عن جار .قال : مكث ومول ل صل ل عي وسل- بمكة عشم سكل 
يتبع الناس في منازلهم . . عكاظ والمجنة .. وثي المواسم ل : «من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ 
رسالة ربي وله الجنة » 0 حتى إن الرجل ليخرج من اليمن ؛ او من مضر 
كذا قال فيه فياتيه قومه وذوو رحمه فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك . ويمضي بين رجاهم وهم 
يشير ون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إلبه من نْب ٠‏ قاويناه وصدقناه : فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرئه 
القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه » حتى ل تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين 
يظهر ون الإسلام اك التمرؤا يها : فقلنا : حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم - يطوف 
وبطرد في جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم ' » فواعدناه شِعب 
العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين ٠‏ حتى توافينا . فقلنا : يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال : «١‏ تبايعولي 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل ٠‏ والتفقة في العسر واليسر ؛ وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر : 
وأن تقولوا ني الله لا تخافوا ني الله لومة لائم » وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم » ولكم الجنة » . فقمنا إليه واخدانيله تعد بن زرارة - وهو من أصغرهم ‏ 
وف رواية الببيقي وهو امتدر' السعين تالا آنا ققال. رويد يا اهل وز :نان ل انضرعت إليه أ كنات الايل 
إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وإن إخراجه اليوم م مناوأة للعرب كافة . وقتل خياركم » وتعضكم السيوف . 
فإما أنتم قوم تصبر ون على ذلك فخذوه وأجركم على الله » وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه » 
فبيتوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. قالوا : أَبْطر عنا يا أسعد ! فوالله لا ندع هذه البيعة » ولا تسلبها أبدا | 
قال : فقمنا إليه ء فبايعناه » وأخذ علينا وشرط ٠‏ ويعطينا على ذلك الجنة » ( وقد رواه الإمام أحمد أيضا 
والبيبقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار ‏ زاد البييقي عن الحاكم بسنده إلى يحيى بن سليم كلاهما 
عن عبد الله بن عمان بن خيتم عن الي ادر يس به نحوه . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم وم حر جوه . وقال 
البزار : وروى غير واحد غير ابن خيتُم ؛ ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه ) . 
فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن يقين واضح ‏ تكاليف هذه البيعة ؛ وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا 
على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا ‏ حتى ولا النصر والغلبة ‏ وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة .. ثم 
كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها .. فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين من المهاجرين الذين 
بنُوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . 
ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا ني المدينة ؟ واضطر أفراد 
كثيرون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم ‏ أن بجاروا قومهم احتفاظاً بمكاتهم فيهم .. حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد الله بن أب بن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نفاقا . ولا بد 
أن كثير ين قد جر فنهم الموجة فدخلوا ني الإسلام تقليداً . - ولو لم يكونوا منافقين ‏ ولكهم لم يكونوا بعد قد 
فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. ما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني ناشئاً عن اختلاف مستوياته 
الاعانية . 


! المحقق أنهم اثنان وسبعون : ولكن العرب كثيرا ما تحذف الكسر‎ )١( 
١ "لاه‎ 


الجزء العاشر 


وهنا أخذ المبج القرآني التربوي الفريد » بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعمل عمله في هذه 
العناصر الحديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

وحين نراجع السور المدنية ‏ بترتيب التزول التقريبي ‏ فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل في عملية 
الصبر الحديدة للعناصر التوعة ان الكعم السو بواخاضة ان هذه العناصر ظلت تتوارد له المجتمع 
على الرغم من وقفة.قريش العنيدة وتاليبها لكل قبائل الجزيرة » ومن وقفة اليهود البشعة وتاليهم كذلك 
للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين ‏ وبخاصة في فترات الشدة ‏ أعراض من 
الضعف ٠‏ والتفاق والتردد » والشح بالنفس والمال » والتبيب من مواجهة المخاطر .. وبصفة خاصة أعراض 
من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم ني العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية بو العواضي :شاه 
في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض الي كان المبج القرآني يتعرض ها بالعلاج بشتى أساليبه 
الربانية الفريدة .. نذ كر منها على سبيل المثال : 

» « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعدما 
تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ٠‏ وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كزه المجرمان 5ع ا والأشفال : سيم 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محككات هن أم الكتاب وأخر متشاببات . فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة و ابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون : 
آمنا به ٠‏ كل من عند ربنا » وما يذكر إلا أولواالألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا يخلف الميعاد » ... ( ال عمران : 
/4-1) 

> «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : : لئن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ٠‏ وإن قوتلتم لتنصرنكم » والله يشبد إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يمخرجون 

معهم ٠‏ ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار : ثم لا ينصرون . لأنتم أشد رهبة في صدورهم من 
0 (الحشر )١8-91١:‏ 

ء ديا أيها الذين ن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها ‏ 
وكان الله بما تعملون بصير | . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحتاجر » وتظنون بالله الظنونا » هتالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالاً شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين 
في قلوءهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم :ايا أهل يثر ب لا مقام لكم 


. من الطبعة الثانية المنقحة‎ ١585 ١149/4 يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات التي أحاطت بنزولها في الحزء التاسع من الظلال ص‎ )١( 


١ اوفتت‎ 


سورة التوبة 


فارجعوا » ويستأذن فريق منهم التبي يقولون عو عورة - وما هي بعورة ‏ إن يريدون إلا فراراً 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً . : ٠‏ الخ ) وميه 


وال مارم + أفانفْروا قنانك أو انفروا جميعاً . وإن منكم لمن ليبطئن ٠»‏ فإن أصابتكم 


مصيبة قال . قد انعم الله علي يك معهم شهيداً . ولئن أ صابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن 
اك و سعر هت بإ حك مل طابر ب العا .3 (التساء : ١لا‏ - سبلم 
0 : تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة : فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 


ف طتود ادبن لان ور امد عد بولا اج يي الك ار ار ل 
ع ل اب لو ا الي ل ا الموت 
ع وإن تصبهم حسنة يقولو | : هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه 
من عندك . قل : كل من عند الله » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ... ... (التساء : لاا ملا) 


» «إنما الحياة الدنيا لعب ومو » وإن تؤمنوا وتتقوا يِوت> كم أجوركم ولا سألكم 0 إن سألكوها 
فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ني سبيل الله . فنكم من يبخل » ومن يبخل 
فإئما يببخل عن نفسه ٠‏ والله الغني وأن #اسرت عو عورا مسا را كرف ل كور لالم : 
( محمد :9852 -م58)., 

١ »‏ ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ؛ ما هم منكم ولا منهم » ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شديداً » إنهم ساء ما كانوا يعملون ‏ الو ا ا ان 
مهين . لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا ؛ أولنك أصحاب النار هم فيها خالدو ن . يوم يبعتهم 
لله جميعا فيحافون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شي* ؛ ألا إنهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله » أولئكك حزب الشيطان , ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . إن الذين يحادون 
الله ورسوله أولئك ني الأذلين » كتب الله لأغلينٌ أنا ورسلي » إن الله قوي عزيز . لا تيجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم : او لئغك 
كتب في قلو. بهم الإعان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » رضي 
الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حرزب الله هم المفلحون » .. . (المجادلة : 58-9584). 


» ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء ٠‏ بعضهم أولياء بعض » ومن يتوطهم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا هدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ٠‏ يقولون : تخشى أن 
تصيبنا دائرة » فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين . ويقول 
الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أمانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » . 
( اللمائدة : له- #ه6), 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 3 
يخ جون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ؛ إن كتتم خرجتم جهاداً في سبيلٍ وابتغاء مرضاتي » تسرون 
إلهم بالمودة » وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء ؛ ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم » 


١ 5/اه‎ 


الجزء العاشر 


يوم القيامة يفصل بينكم » والله بها تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » إذ قالوا 
لقومهم : إنا برآء منكم وبما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا ويينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ء ربنا عليك توكلنا 
واليك انبنا وإليك المصير » ... ( الممتحنة : 5-1١‏ ).. 

وحسبنا هذه الهاذج العشرة من شتى السور » للدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم من أعراض 
نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة » لا يتم صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة 
الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة . 

إلا أن قوا م المجتمع المسلم ني المدينة كان يظل سلماً في جملته بسبب اعتهاده أساساً على تلك القاعدة الصلبة 
الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض 
والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صبرها ونضجها 
وتماسكها وتناسقها . 

وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ؛ ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
القلوب ومن المنافقين ؛ ومن المترددين كذلك والمبييين ؛ وممن لم يتم في نفوسهم الو ضوح العقيدي الذي 
يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين .. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب 
ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة ؛ وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يبدف إليه 
الممبج التربوي الرباني الفريد .. 

نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 

من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها .. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » تؤكد هذه 
الأقدار الي أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها . 1 

ه « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات حجري تحتها الأنهار » خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظم » .. ( التوبة : )٠٠١‏ . | 

ل كر و او ل ل ل ا (.من حديث أخرجه 
البخاري . وكان هذا رد رسول الله د صل لاساو على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد استاذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنق حاطب , بن أبي بلتعة حينا أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قريش 

سرأ ينبئهم بتجهز رسول الله صلى اد لوسك فك 16 

ه ؛ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 


فتحاً قريباً » ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً أحكراً» ... ( ( الفتح لاه كلقي 
* لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى » والله عما تعملون خبير ) ... ( الحديد : 1 


5 0_0 ءَ . 2 
* «مهلاً يا خالد » دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا » ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت 
ولاه ١‏ 


سورة العوبة 


غدوة رجل من أصحابي ولاروحة» ... (أورده ابن القيم ِي زاد المعاد وهو رد رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
على خالد بن الوليد إذ تلاحى مع عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما ‏ وخالد هو سيف الله . ولكن 
عبد الرحمن من السابقين الآولين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لخالد : « دع عنك أصحابي » 
وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع المسلم في المدينة . 

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة الإسلامية » لم يكن مانعا أن تتقارب المستويات 
الإبمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف : والكثير 
من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالتفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي ٠‏ والنفاق .. من ذلك المجتمع . 
بحيث ريمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية . 

إلا أن فتح مكة ني العام الثامن الحجري » وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف ني الطائف وههما آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش في الجزيرة » قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجأ جديدة كثيرة دخلت في 
الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإرمانية ؛ وفيهم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام الظاهر القاهر » وفيهم المؤلفة قلو.هم » دون انطباع بحقائق الاسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية . 


لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد كانت 
قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان ها من نفوذ اقتصادي وسياسي 
وأدبي كذلك ‏ فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد » ببذه الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب في أنحاء 
الجزيرة عن الدخول فيه » أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجل المعركة بين قريش وهذا النبى من 
أبنائها !... فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف ؛ وكانت قبائل اليبود الثلاث 
القوبة في المدينة قد حضدت شوكتها نبائيا فاجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام ؛ وأبيدت بنو قريظة » 
واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير ... كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاً » وانسياح الإسلام 
في أرجاء الحزيرة كلها في خلال عام واحد . 

غير أن هذا الاتساع الأفقي ني رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت في المجتمع 
بعد انتصار بدر ‏ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعد ما كاد المجتمع يبر أ منها بتأثير التربية الطويلة المدى » المستمرة 
لتأثير ني خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني يجملته كان قد تحول إلى أن يكون 
هو القاعدة الصلبة الخالصة هذه العقيدة » والأساس الركين هذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير من هذا 
الاتباع الأفقي السريع في رقعة الإطلام ياالخريرة . ولكن الله الذي كان يدير لهذا الأمر ويرعاه » كان 
قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد 
التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ؛ كما أنه سبحانه ‏ كان قد أعد المجتمع المدلي مجملته ليكون هو 
القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السري بع الذي جاء به فتح مكة .. والله أعلم حيث يجعل رسالته .. 


وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة : « التوبة » : « لقد نصركم الله بي 


مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تغن عنكم شيئاً ؛ وضاقت عليكم الأرض با رحبت » 
ثم وليم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين 
كفرواء وذلك جزاء الكافرين » . 


١ كلاة‎ 


الجزرء العاشر 


وكان من الأسباب الظاهرة لهذه المزيعة في أول الأمر أن ألفين من ١‏ الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح » قد 
خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المديئة الذين فتحوا مكة . فكان وجود هذين الألفين ‏ مع عشرة آلاف - 
سببا ني اختلال التوازن ني الصف بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ‏ ذلك أن اليش لم يكن كله من 
القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة » بمستوياتها الإمانية والتنظيمية المخلخلة .. هذه الظواهر والأعراض 
التى تحدثت عنبها سورة التوبة » والى اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب ٠‏ الى أشرنا 
إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة . ١‏ 

ل ا ل ل ل د 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فارتدت الجزيرة العربية كلها ؛ ولم ب* يثبت إلا مجتمع المدينة ‏ القاعدة 
الصلبة الخالصة فهذه الظاهرة يسبل الآن تفسيرها .. إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة 
الإسلام في نفوس هذه الأفواج ج الكثيرة الي دخلت ني دين الله بعد الفتح ء بمستوياتها الإيمانية المخلخلة . فلما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ارتجت الجزيرة المخلخلة » وثبتت القاعدة الصلبة . واستطاعت هذه 
القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تفف في وجه التبار ؛ وأن ترده عن مجراه الجارف ؛ وأن تحوله إلى الإسلام 
مرة أخرى .. 

إن رؤية هذه الحقيقة ‏ على هذا النحو كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت 
لها الدعوة ي مكة في أول الأمر - وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤْذوتها » 
ويفتنونها عن دينها » ويبدرون دماءها » ويفعلون بها الأفاعيل ! 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو هو المذبج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيد 
وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص 
والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتدكيل والتشريد والتجويع » وقلة العدد . 
وانعدام النصير الأرضي ... إن هذه الدرجة هي وحدها الي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق 
الأولى .. 1 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليبا السابقون من الأنصار ء ليكونوا القاعدة 
في المدينة ‏ قبل بدر ‏ وليكونوا هم الحراس ل ل ل له 
ا ا م ل 0 ها الإإعاني والتنظيمي . 


وأخيراً فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح » حتى صارت تتمثل في المجتمع المدني يجملته » 
هي الي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وارتداد الجزيرة عن الإسلام . 

إن هذه الحقيقة ‏ كما أن ترينا تديير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لا الدعوة في مكة ؛ وي 
الأهوال والمشاق والأخطار البي تعرض ها المجتمع المسلم ني المديئنة حتى الحديبية ‏ هي كذلك تكشف لنا عن 
طبيعة المبج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وني أي مكان . 


وف 


سورة التوبة 


إنه ابتداء يحب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص » الذين تصهرهم المحئة 
فيثبتون عليها ؛ والعناية بتربيتهم تربية إكانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ؛ ذلك مع الحذر الشديد من 
التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة . فالتوسع الأفقي قبل قيام 
هه اقاعوة. خط + داحق مدر عرد أ ا » لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية » ولا تراعي 
طبيعة اليج الحركى الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى . 

على أن الله سبحانه ‏ هو الذي بتكفل ببذا لدعوته . فحيمًا أراد للها حركة صحيحة » عرّض طلائعها 
للمحنة الطويلة ؛ وأبطأ عليهم النصر ؛ وقللهم ؛ وبطأ الناس عنهم ؛ حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا » 
وتبيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة .. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده سبحانه 
واشعاف عل اموه لعن أ كثر النانين تلا علهوة :, 


2 «2 «2 


والآن نعرض - على وجه الإجمال ‏ للموضوعات الرئيسية الي تضمتها السورة » و يخاصة الأحكام 
النهائية التي قرر ها في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله .. فالأحكام التي وردت ني هذه السورة 
بوصفها آخر ما نزل من الأحكام ‏ هي الي تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي . 
ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع ‏ في تقديم سورة الأنفال ‏ عن طبيعة هذا المبج ؛ لنفهم على 
ضوئه هذه الأحكام الهائية الأخيرة ؛ ولو كان ني إعادته ثبيء من التكرار في كتاب الظلال . ذلك أن قرب 
هذه الفقرات الي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق 
وللدالخص الأمام ابن اق مياق انهاه في الإسطلام يدراه الءاة "في لقصل الذي عقدية باهي + فصل 
قي تر تي سكا هدريه مخ الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل : أول ما اوحى إليه ربه 
تبارك و تعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق ا ل ل 
ليخ . ثم أنزل عليه : «يا أمها المدثر قم فأنذر » فنبأه بقوله : قراغ وارسلة ى ويا أيها المدثر » . ثم أمره 
أن ينذر عشير ته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من 0 . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم انذر 
العالمين م لخن تار وكا كد لويم و الاير ار قال ب واي الأعنت والصبر والصفح . 
ثم أذن له في الحجرة » وأذن له ني القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكض عدن اعتزله ول يقّاتله ٠‏ ثم أمره 
بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله .. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة ة أقسام : أهل صلح 
وهدنة . وأهل حرب . وأهل ذمة .. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم » وأن يوني لهم به ما استقاموا 
على العهد ؛ فإن خاف منهم خيانة نبذ إلييم عهدهم ول يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقائل 
من نقض عهده .. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها مجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . 
دب 000 
.. وجعل أهل العهد في ذلك ثلائة أقسام : قسمأ أمره بقتاهم وهم الذين نقضوا عهده ول يستقيموا له » 
ل ل لاف ست ا ل لل 
مدتهم . وقسماً لم يكن لحم عهد ولم يحاربوه » أو كان لحم عهد مطلق » فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا 
انسلخت قاتلهم .. فقتل الناقض لعهده . وأجل من لا عهد له , أوله عهد مطلق ٠»‏ أربعة أشهر » وأمره أن 


١ لاه‎ 


الجزرء العاشر 


يتم للموني بعهده عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم . وضرب على أهل 
الذمة الجزية .. فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد : وأهل 
دماتي تو التاساله اع الحود والصاح إلى رادم +فقار ايها ميعن * منحاريين وأهل ذمة . والمحار يون 
له خائفون منه .. فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن . وخائف محارب .. 
وأما سير ته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله ؛ وأن يجاهدهم بالعلم والحجة ؛ 
وأمر أن يعرض عنهم » ويغلظ عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ؛ ونهى أن يصلي عليهم » وأن 
يقوم على قبورهم ؛ وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم .. فهذه شير ته في أعدائه من الكفار والمنافقين» .. 
الى 

« ومن هذا التلخيص الجيد لمر احل الجهاد في الإسلام تنجلى سمات أصيلة وعميقة في الممبج الحركي هذا 
الدين ؛ جديرة بالوقوف أمامها طويلاً . ولكننا في هذه الظلال لا تملك إلا أن نشير إلبها إشارات مجملة : 

« السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً .. وتواجهه بوسائل 
مكافئة لوجوده الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية » تقوم عليها أنظمة واقعية عملية » تسندها 
سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. تواجهه بالدعوة 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات ؛ وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الانظمة والسلطات القائمة عليها » 
تلك الي تحول بين جمهرة الناس و بين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات ؛ و تخضعهم بالقهر والتضليل » 
وتعبدهم لغير ريهم الجليل .. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنها لا تستخدم القهر 
المأدي لضوائر الآفراد .. وهذه كتلك سواء بي منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سيجيء 

« والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة لها 
رطا فت حي اراي حرج مح رن ال عل ارا سوه انل وات 
امراف عي بز مار لتر حررامةا الواقع بوسائل متجمدة . و والذين يسوقون النصوص القرانية 
للاستشهاد بها على منبج هذا الدين أي في الجهاد » ولا يراعون هذه السمة فيه » ولا يدركون طبيعة المراحل التي 
مر بها هذا النبج ‏ وعلاقة النصوص المختلفة يكل مرحلة منها الع الس مسي 
وبلسون تيج بهد الدين لبساً مضللاً » ويحملون النصوص ما لا تحتمله من الميادئ والقواعد البائية 

أنهم بعتبرون كل نص منها كما لو كان نصاً نمائياً »ء بمثل القواعد البائية في هذا الدين ل 
مهزومون روحياً وعقاياً لخت سعط الراقع الباقس ادر روي اللسيين الذدين ل يق هم ان الاستادم !لا العكو (ناسة 
إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يُسدون لهذا الدين جميلاً بتخليه عن منبجه » وهو إزالة 
التو افيف يفيه من الأرض جميعاً » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية 
لرب العاد 0/1 فهزهم عل اعتتاق عتينه ته والكن بزالبخلة ينيم وبين عدم العقيدة . بعد تحطم | لأنظمة 
السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية » وتعلن استسلامها » والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة » 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 

«والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة » لا مخرج هذا الدين عن قواعده 
تعد دود لاعن أهداف روزي :,توروية قوم الأوله ميرت وه عاط المفينة الأتروي + ويغاطب قينا + 


١ 8/زه‎ 


سورة التوبة 


أو بمخاطب العرب أجمعين : أو يخاطب العالمين .. !نما يخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف 
واخد .حو إخلاض العودي 0و الخرروج من العبودية للعباد .. لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين .ثم 
مضي إلى 7 تحقيق هذا الحدف الواحد : في خطة مرسومة » ذات مراحل محددة » لكل مر حلة وسائلها المتجددة.. 
على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة , 


« والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى 
صعل ابعر لخر لان للك ملكتن حبك الندي لدلنا عي راو الماك بدروقيام ذلك الفبيفا عل اشاعي ان 
الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية ة كلها أن تفي' إليه ؛ أو أن تسالمه مجملها فلا تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية . وأن تل بينه وبين كل فرد . يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . ولكن 
لا يقاومه ولا يحاربه . فإن فعل ذلك أحد » كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله » أو يعلن استسلامه ١!‏ » 

في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة : من براءة 
الله ورسوله من عهود المشركين ؛ وإمهال ذوي العهود الموقوتة منهم ‏ ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهداً » 
ولم يظاهروا عليهم أحدا ‏ إلى مدتهم . وإمهال ذوي العهود غير الموقوتة ‏ ممن لم يتقضوا مع المسلمين عهداً 
كذلك ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى أربعة اشبر ؛ ومثلهم من لم يكن لهم مع المسلمين عهد أصلا من المشركين . 
ونبذ عهود الناقضين لعهودهم : مع إمهالهم أربعة أشبر يسيحون في الأرض آمنين . فإذا انسلخت هذه الأشهر 
أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون .. كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن 
قتال أهل الكتاب المنحر فين عن دين الله الصحيح » ؛ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. ثم الأحكام 
الواودة خياد الانشو بي بالخاارين. بالملكة عابيم . وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم . . وكلها 
أحكام تعدّل الأحكام المرحلية السابقة: في السو ر الي نزلت قبل التوبة . وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفهوما 
لنا الآن ء في ضوء ذلك البيان ! 

وليس هنا مجال تفصيل القول ني هذه الأحكام الأخيرة , ولا في الأحكام المرحلية السابقة لا ؛ ولا في 
غير ها من موضوعات السورة الأخرى . فسنعر ض لهذا كله بالتفصيل ‏ إن شاء الله عند استعر اض النصوص 
القرآنية ني سياق السورة بالتفصيل . 

ولكننا فقط نبادر فتقول : إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف 
من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة ني سورة التوبة .ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه 
في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي الي تحدد ‏ عن طريق الاجتهاد المطلق ‏ أي الأحكام هو أنسب 
للأخذ به في ظرف من الظروف » في زمان من الأزمنة . في مكان من الأمكنة ! مع عدم نسيان الأحكام 
الأخيرة التي يجب أن يصار إليها » متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام ؛ 
كما كان حالحا عند نزول سورة التوبة : وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية الي قامت على أساس من 
هذه الأحكام الأخيرة الهائية . سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب . 


. من الحزء التاسع‎ ١151 ١48١ يراجع بقية ما جاء في مقدمة سورة الانة ل عن الجهاد في الإسلام ص‎ )١( 


١ةهم١‎ 


الجزء العاشر 


إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائنس لواو الي ؛- الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان ‏ 
وأمام الفجوم الاستشراتي الماكر على أصل الجهاد في الإسلام ؛ يحاولون أن يحدوا ني النصوص المرحلية 
مهرباً من الحقيقة الي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد ؛ وردهم 
جميعاً إلى عبادة الله وحده ؛ وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى الي تقهرهم على عبادة غير الله » والخضوع 
لسلطان غير سلطانه » و والتحاكم إلى شرع غير شرعه . 

ومن ثم نراهم يقولون مثلاً : إن الله سبحانه يقول : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .. 
ترا ل اح الفسلئن لذن ب يمار كم ف لدي ول جازطر كه من تبراك ١ن‏ انم وهم واونطتطرا ا بش 
ويقول : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ... ويقول عن أهل 
الكتاب : « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . 


فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام ني داخل حدود هذه الدار أو الذين مبددو مها 
من الخارج ! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين . وأنه قد عقد معاهدة مع هود المدينة ومشركيها ! 
ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم ‏ أن لا علاقة للوسلام إذن بسائر البشر في انحاء الأرض . ولا عليه 
أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله . ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله في الأرض كلها 
ما دام هو آمناً داخل حدوده الاقليمية ! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله ‏ سبحانه ! - تمليه المزيمة 
امام الواقع البائس النككد الذي يواجههم ؛ وامام امو لقوى العالمية المعادية الي لا طاقة لحم .بها في اللحظة الحاضرة ! 


وهان الأمر لو أنهم حين يبزمون روحياً أمام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ؛ ولا يحملونه 
على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلا م أصلاً ! ولكنهم يأبون إلا أن يجملوا ضعفهم هم 
وهزياهم على دين الله القوي المتين ! 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعاً معيناً . وهذا الواقع المعين قد يتكرر 
وقوعه في حياة الأمة المسلمة . وني هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل 
تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام . ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى ؛ وأن 
هذه هي نهاية خطوات هذا الدين .. إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمفبى قدماً في تحسين ظروفها ؛ وبي 
إزالة العوائق من طريقها » حتى تتمكن في الهاية من تطبيق الأحكام الهائية الواردة في السورة الأخيرة » 
والبي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية . 

ا 0 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسيحوا في الأرض أربعة أشبر واعلموا أنكم 
من فشر كين و روك 6 فإ جر لهي عير لك ؛ وإن توليم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم شيثاً » ولم يظاهروا عليكم أحداً » فأتموا إلبهم 
عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحطروهم واقعدوا هم كل مرصدا ء فإن تابو وأقاموا الصلاة وآنوا لركاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رسي ' 


١ةما‎ 


سورة التوبة 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» . 

وتقول في شأن أهل الكتاب : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ٠‏ ولا باليوم الآخر ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ١‏ ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 

فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام ؛ فهم ‏ اللحظة وموقتاً ‏ غير مكلفين 
بتحقيقها ‏ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ وهم في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى يتتهوا إلى 
م الحر د رار وجا أي سيرد بويا ع مار .. ولكن عليهم ألا يلووا 
أعناق التصوص البائية لتوافق أحكام النتصوص المر حلية . وعليهيم ألا يحملوا ة ضعفهم الحاضر على دين الله 
القوي المتين ابت 23 اهل امتسود ا للستي امات لطر ال يط سردي السل واساد ا 
دين السلم والسلام فعلاً » ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله » وإدخال البشرية كافة 

في السلم كافة . . إنه منج انعد لاني وراد لتر علق الأر تشاع اليه و و الامتمتاع اعرية ارو لبس مرج عمل 


ب لعي وا ملع شك كن نير ؛ حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم 
كل القوى الي تم تقف في سبيله ؛ لإطلاق الحرية للناس أفراداً في اختياره . 


نا * + 


إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد ؛ وحين تكون الأنظمة والشرائع 
اللي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضاً . فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق ني أن 
بعيش داخل حدوده آمنآ » ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين » ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة 
والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر ! شْ 

فأما حين يكون هناك منهج إلمي وشريعة ربانية » ووضع العبودية فيه لله وحده ؛ وتكون إلى جانبه مناهج 
ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد .. فإن الأمر يمختلف من أساسه . ويصبح من حق المبج 
الإلمي أن مجحتاز الحواجز البشرية ؛ ويحرر البشر من العبودية للعباد ؛ ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة 

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في انطلاق 
الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر ني الأرض كلها من العبودية لغير الله . ينسون هذه الحقيقة الكبرى .. 
وهي أن هناك منهجاً ربانياً العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد ! ! ! 

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المبج الإلمي ؛ فليراجعها المهزومون الذين يحملون 
هزيعتهم وضعفهم على هذا الدين ' . لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده ؛ وأن يجعل هم الفرقان الذي وعد 
به عباده المتقين ! 

وأخيراً فإن هذه السورة لم تكتب البسملة في أوها كبقية السور ‏ في مصحن عمان رضي الله عنه وهو 


. من الجزء التاسع‎ 1487 ١4١ يراجع في تقديم سورة الأنفال ما ورد عن مبررات الجهاد الإسلامي ص‎ )١( 


١م"‎ 


الجزء العاشر 


عمدة المصاحف ‏ وقد روى الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : ٠‏ قلت لعان بن عفان ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال ‏ وهي من المثاني  '‏ وإلى براءة ‏ وهي من المثين ‏ وقرنتم بينهما » ولم تكتبوا بينهما سطر 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ ووضعتموها في السيع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثهان : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو تتنزل عليه السور ذات العدد . فكان إذا نزل عليه 
الشي* دعا بعض من كان يكتب ٠»‏ فيقول : « ضعوا هذه الآية ثي السورة الي يذكر فيها كذا وكذا » . وكانت 
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة . وكانت براءة من آخخر ما نزل من القرآن . وكانت قصتها شبيبة بقصتها . 
خشيت أنبها منها . وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ول يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت 
بينهما » ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله الرحمن الرحيم » » ووضعتهما في السبع الطوال » . 

وهذه الرواية أقرب الروايات إلى تقدي تتسير قوت لوضع السورتين هككذا » وعدم الفصل بينهما بسطر : 
؛ بسم الله الرحمن الرحيم » . كما أنها تفيدنا في تقر تقرير أن وضع الآبات في السور » وترتييها في مؤاضعها » 
كان يتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في -حياته . وأن سوراً متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت 
الواحد ؛ فإذا نزلت آية أو آيات في مناسبة واقعة تواجه واقعاً قائماً . أو تكمل حكماً أو تعد له » وفق ق المبجء 
الحركي الواقعي لهذا الدين » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن توضع في موضعها من سورتما .. 
وبذلك كانت هناك حكمة معينة في أن تتضمن كل سورة ما تضمته من الآبات » وحكمة معيئة كذلك في 
ترتيبها في مواضعها من السورة . 

ولقد لاحظنا ‏ كما أثبتنا ذلك مراراً في التعريف بالسور ‏ أن هناك « شخصية » خاصة لكل سورة ؛ 
وسعات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية . كما أن هناك جواً معيناً وظلالاً معينة . ثم تعبيرات بعينها في السورة 
الواحدة ركنا ملم اللامع ودر للف المتخصية ! أولمل قي الققرة الفابقة وى عجري ابن عباس عبلها 3 
ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة الي أثبتناها مراراً في التعريف بالسور في هذه الظلال . 


والآن نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة ؛ وننتتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها . 
.. وعلى الله التوفيق ومئه التيسير . 


)١(‏ السورة الي لا تبلغ آياتها مائة وليست من القصار 
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تروها وعذّبَ الْدينَ كفروأ ودلِكَ بز الْكفْرِين 6 ثم يوب أله من بعد ذَلِكَ عل من نسآء وك 


و وده 


غفور رحم م 


وله وس ا ل وم ل ا مه م جى ‏ ويم 0 


يكامها لين #امنوأ الله نجس قلا يق ربوأ المسجد الحرام بعد عَامْهِم مذ وَإدْ خف ع1 ة فسوف 


وى عر 


ينيك الله من قَضَادء إدماء ذَ لله عليم حَكم © 


١ همه‎ 


سورة التوبة 


هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقيتها ؛ وإن كان قد جاء ترتيبه في مقدماتها . وترتيب الآيات 
في السورة كان يتم - كما تقدم ‏ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهو أمر توقيفي منه صلى الله عليه 
وسلم . 

وهو يتضمن إنباء العهود الى كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين . سواء كان هذا الإمهاء 
بعد أربعة أشبر لمن كانت عهودهم مطلقة » أو الناكثين لعهودهم ؛ أو كان بعد انتباء الأجل لمن كانت لهم 
عهود مقيدة » ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا .. فعلى الجملة كانت النتيجة الأخيرة هي 
إنهاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية ؛ وإلبهاء مبدأ التعاقد أصلا مع المشركين بعد ذلك » بالبراءة 
المطلقة من المشركين » وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . 

ومن بين ما يتضمنه كذلك عدم الماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صورة من الصور 
بعد ذلك . خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله صبلى الله عليه وسلم ‏ والمشركين » ان يامن 
بعضهم بعضاً في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم . 

والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنبج الحركي الإسلامي ؛ 
ويراجع كذلك طبيعة هذا انبج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات 
بين المعسكر الإسلامي ني الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب 
الى تقررت في هذه السورة ‏ كان قد جاء موعدها » وتمهدت لا الآرض ٠»‏ وتبيات لا الأحوال » واصبحت 
هي الحطرة الطتيفنة اانا لمحتو 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة » وتجربة بعد تجربة » أنه لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة 
بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور » والخلق 
والسلوك » والتنظم الاجماعي والاقتصادي والسياسي - والإنساني ‏ وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من 
اختلاف الاعتقاد والتصور .. منبجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك ؛ والآخر 
بقوم على عبودية البشر للبشر » وللآلهة المدعاة » وللأرباب المتفرقة . ثم بقع بينهما التصادم في كل خطوة من 
خطوات الحياة ؛ لأن كل خخطوة من خطوات الحياة في أحد المبجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى » 
ومتشاكمة معها اما ع فق كل سعة رن ملتسن أرق بع هذر النظامين.: 

إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة « أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » في مكة . ولا أن تحار بها هذه الحرب الجائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليبود في المدينة 
ذلك هذه الحركة ؛ وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد ‏ وهم من أهل الكتاب  !‏ وأن يؤلب الببود 
وتؤلب قريش قبائل العرب ني الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع 
بمجر د قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة » وإقامة نظامها وفق ذلك المهج الرباني المتفرد !. وكذلك 
سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى ‏ وهم من أهل الكتاب كذلك  !‏ هذه الدعوة 
ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام ؛ أم فها وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان !.. إنها طبائع 
الاشياء .. إنما أولا طبيعة المنبج الإسلامي الي يعر فها جيدا ‏ ويستشعرها بالفطرة ‏ اصحاب المناهج الأخرى ! 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض ٠»‏ وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ 
وتحطم الحواجز المادية التي تحول بين ١‏ الناس كافة » وبين حرية الاختيار الحقيقية .. ثم إنها ثانيا طبيعة 


ا١ةهرمك‎ 


الجزء العاشر 


التعارض بين منبجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة ؛ وحرص أصحاب المناهج الأرضية على 
سحق الهج الر باني الذي يتبدد وجودهم ومناهجهم واوضاعهم قبل أن يسحقهم ! .. فهي حتدية لا اختيار فيها 
في الحقيقة ‏ لهؤلاء ولا هؤلاء ! 

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن » وعلى مدى التجارب ؛ وتتجلى في صور شتى » تؤكد 
وتعمق ضرورة الخطوة الهائية الأخيرة الى أعلنت في هذه السؤرة + ول تكن الأسيات القريبة المباشرة الى 
تذكر ها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيرة النبوية الشريفة » وعلى مدى الحركة 
الاسلامية منذ أيامها الأولى .. 

وببذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف » وإلى تحركاته المستمرة » يمكن فهم هذه الخطوة 
الأخيرة . وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة » لأنها بدورها لا تعدو أن تكون حلقات ي تلك 
السلسلة الطويلة , 


وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا : إنه لما خرج رسول الله ب صل الله عليه وسلم - 
إلى تبوك أرجف امنافقون ‏ وأخذ المشركون ينقضون عهودهم ؛ فأترل الله الآيات بالنسبة هؤلاء » مع إمهالهم 
أربعة أشبر إن كانت مدة عهدهم أقل ؛ أو قصرها على أربعة أشبر إن كانت أكثر . 
٠‏ وذكر الإمام الطبري ‏ بعد استعر اضه الأقوال في تفسير مطلع السورة ‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : لأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين » وأذن هم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في 
الأرض أربعة أشبر » إما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونقضوا 
مود ذل قار وال ب أله الاين بحر امود رد اموا عورا 1و بر د 0 
الله عليه وسلم بإممام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : و إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
7 0 

ومما رواه الطبري كذلك ‏ بإسناده ‏ عن مجاهد قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
الشركين » قال : أهل العهد : مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله 
ا - من تبوك حين فرغ منها » وأر اد الحج . ثم قال : «إله يحضر ا بيت مشركون يطوفون 
عراة : فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » . تأرمل أن كر وطلباً وحن اطداعليينا + نطافا بالناس 
بذي المجاز ٠»‏ وبأمكلتهم اللي كانوا يتبايعون بها » وبالموسم كله » وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة 
أشبر . فهي الأشبر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع 
الآخر . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا' . فامن الناس أجمعون حينئدذ » ولم يسح 
أحد ) . 

ونه الأسنات القرية الماع ة ال هرف انها روزي #91273 اهدده الحمة اللعاضة ب« ولك يدورها 
ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة ؛ الناشئة ابتداء من الحتمية الحذرية الكبيرة : وهي تعارض المبجين 
أصلاً : وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تتبي حت .. 


.. واضح من النص القرآني أنه أمهل ذوي العهود غير الناقضين إلى مدتهم . ولعل مجاهدا  رض الله عنه  انما عنى ذلك إجمالا‎ )١( 
1 يع ب . ين إف مددمهم رضي )عا على‎ 


١ /اممه‎ 


سورة العوبة 


وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة ‏ وإن يكن لم يحاول أن يلم 
بأصل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشئ هذه الساسلة بحلقاتها ؛ والذي يتبي با ابت إليه حتاً ‏ فقال 
في تفسير المنار : 

« من المشبور القطعي الذي لا خلاف فيه : أن الله تعالى بعث محمداً رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي 
أكمل به الدين » وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة » ذكرنا كلياتها في تفسير : 
(؟5:*)(ص ١90‏ - ص 5588 ج )١‏ وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البر اهين العقلية والعلمية المقنعة 
والملزمة ' ؛ ومنع الإكراه فيه والحمل عليه بالقوة » كما بيناه في تفسير (” : 5٠5‏ ص 5 - ص 1٠‏ 
ج *) فقاومه المشركون » وفتنوا المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدهم عنه » وصدوه ( ص ) عن تبليغه 
للناس بالقوة ؛ ولح يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب » إلا بتأمين حليف أو قريب . 
فهاجر من هاجر منهم المرة بعد المرة ؛ ثم اشتد إيذاؤهم للرسول ( ص ) حتى التمروا بحبسه الدائم أو نفيه 
أو قتله علناً في دار الندوة ؛ ورجحوا في آخر الأمر قتله ؛ فأمره الله تعالى بالهجرة » كما تقدم في تفسير 
(م : "٠‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا_ ص ص + قتاج 6 فهاخر رض )توعان يبع من مدر عل الجر تمن 
أصحابه إلى حيث وجدوا من مهاج رهم بالمديئة المنورة أنصارا لله ولرسوله يحبون من هاجر إليهم » ويؤثرونهم 
على أنفسهم . وكانت الحال بينهم وبين مشركي مكة وغير هم من العرب حال حر ب بالطبع ومقتضى العرف 
العام في ذلك العصر . وعاهد ( ص ) أهل الكتاب من يبود المدينة وما حوها على السلم والتعاون . فخانوا 
وغدروا » ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين ويظاهرو نهم كلما حاربوه . كما تقدم بيان ذلك 
كله في تفسير سورة الانفال من هذا الجزء (ص ١85497‏ -5ه18). 


« وقد عاهد ( ص ) المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها منتبى 
التساهل » عن قوة وعزة : لا عن ضعف وذلة » ولكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة " . ودخلت 
ال لخي رض اك روعي رياه ؛ ثم عدا هؤلاء على أولئنك وأعاتهم قريش 
بالسلاح فز فننضوا عهدهم. + فكان ذلك سيب! عودة الخرب العامة معهم » وفتحه ( ص ) لمكة » الذي حضد 
شوكة الشرك وأذل أهله ؛ ولكنهم ما زالوا يحاربونه حيث قدروا ؛ وثبت بالتجربة لحم في حالي قوتهم 
رفحي صهرة ا ارد ومو تيم اراماميو ا ركدا يال تي زو اتوالد مال عر هده المووة 
7 : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ‏ إلى قوله في آخر آبة ؟١ ‏ فقاتلوا أئمة الكفر » 
إنبم لا أيمان لهم لعلهم يتبون » . أي لا عهود هم يرعونما ويفون با . والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون 
معهم بحكم المعاهدات المرعية ٠‏ فيامن كل منهم شر الآخر وعدوانه . مع بقائهم على شركهم الذي ليس 


(1) لا بد أن ننبه هنا إلى من منبج هدرسة الأستاذ الشيخ بخ محمد عبده » المتأثرة بفلسفة غريبة عن الإسلام وهي فلسفة «ديكارت مهما جعلها تركز 
تركيزاً شديداً على «العقل » وتعطيه أكثر من مجاله في مائل العقيدة . فلا بد أن نضيف إلى البراهين العقلية والعلمية البراهين الفطرية البدمبية 
كذلك في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما فيها العقل والذهن . 


5( هذا كلام صخيج إذ اريد به ان نشر العقيدة بالاقناع والحجة هو قاعدة هذه الحركة . ولكنه يتجاوز مداه المأموث حي يراد به أن الجهاد 
يي الاسلام لا يكون إلا دفاعا عن المسلمين : وان السلم واجبة بي غير هذه الحالة . . كما يتجه المؤلف رحمه الله . 


١ ممه‎ 


الجزء العاشر 


له شرع يدان به' ء فيجب الوفاء بالعهد بإبجابه . كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميثاق » من كانوا 
أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب " ؟! 

« هذا هو الأصل الشرعي الذي بني عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة : وإتهام مدة 
عهدهم المؤقتة لمن استقام عليها ؛ وأما حكمة ذلك فهي محو بقية الشرك من جزيرة العرب بالقوة » وجعلها 
خالصة للمسلمين » مع مراعاة الأصول السابقة في قوله تعالى : (؟ : 140 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) 
وقوله : (8 : 5١‏ وإن جنحوا للسلم فاجنئح لها) بقدر الامكان . وإن قال الجمهور بنسخ هذه الآية باية 
السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك ) .. انبى . 

وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه ومما جاء بعده في تفسير السورة في تفسير المثار ‏ أنه مع 
لمس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود . وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام 
ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركى ؛ وطبيعة الاختلاف الجذري بين 
منبج الله ومناهج العبيد ؛ الي لا بمكن الالتقاء على شبيء منها ؛ وبالتالي لا يمكن التعايش الطويل بين المعسكرات 
القائمة على منهج الله وهذه المناهج أصلاً ! 

فأما الأستاذ محمد عزة درورة قي تفسيره للسورة قُ كتابه : « التفسير الختايك 2 قيكن خدا عن هده 
المحدثين الواقعين تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين » و قوة الظاهرة لمعسكرات المشركين و الملحدين 
وأهل الكتاب في هذا الزمان ‏ بتلمس شهادة لهذا الدين بأنه دين السلم والسلام ؛ الذي لا يعنيه إلا أن يعيش 
داخل حدوده في سلام ! فتى أمكنت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها » لا يعدل بها هدفا آخر ! 


وهو من ثم لا يرى سبباً هذه النصوص الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا نقض بعض المشركين لعهردهم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الذين لم ينقضوا عهودهم ‏ سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة ‏ فقد 
جاءت السورة بالمحافظة عليها . وأنه حتى إذا انقضت عهودهم فإنه يحوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة ! 
وكذلك الناكثون أنفسهم ! وأن الآيات الم حلية هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الآخيرة في هذه السورة ! ! ! 

وي ذلك يقول في شرح قوله تعالى : ١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدا فأتموا إليم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجد مموهم وخدذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 3 فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الركاة 
فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحمم١.‏ 8 

« وي الآبتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني » حيث بنطوي فيهما أنه كان بين 


)1١‏ و(') م العجيب أنه فم 0 المؤلف رححمية الله هذه الحقيقة الاصيلة ألمي هي القاعدة الأاساسية لعدم إمكان التعايش على اساس 
المعاهدات بين المعسكر الإسلامي ومعسكر الشرك ومعسكر اهل الكتاب ‏ إلا في فترات موقوتة لا تمثل قاعدة دائمة ‏ فإنه اجه إلى ان قاعدة 
العلاقات بين المعسكر الإسلابي وهذه المعسكرات هي المعاهدات السلية ما لم يقع الاعتداء على المسلمين في دارهم ! وأن هذا ممكن دائماً ! 


وغيره هو الاستثناء ! وأن الأمر خاص بمشركي الجزيرة .. ( وهذا صحيح نسبياً : ولكن حقيقة الأمر في المشركين عامة هي ذانها حقيقة مشركي 
الجر يرة يك كنا سنبين قِ اثناء مواجهة النتصوص ) 8 


١8 


سورة التوبة 


المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ريما كانت ممتدة إلى ما قبله » وأن من المشركين من ظلوا أوفياء 
لعهودهم ٠‏ ومنهم من نقض أو ظهرت منه علائم النقض والغدر . 

« ولقد نببنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون ا الآية الثانية من الآيتين اللتن نحن في صددهما آية 
السيف » ويعتبرونمها ناسخة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والاغضاء ء والصفح 
والإعراض عنهم . وتوجب قتالهم إطلاقاً . وبعضهم يستثي المعاهدين منهم إلى مدتهم »؛ وبعضهم لا يستثنهم 
ولا عاد قولخ الاشلتع رطم يذ ردقا اود ال .نا في اللت اسن حاو بوعن م للتقريرات القر انية 
المنضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والموادين وبرهم والإقساط إلييم . ولقد كرر 
الفصووة تزاف ااي عن اتدما» أجل إقارين وداب بهم الآية » فروى ابن كثير عن اب بن عباس 
أن الآبة أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن ب بضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام » وأن 
يتفض ما كان سى: لهم من خهد وميئاق . وقد روى المفسر نفسه قولاً عجيباً عن سلهان 0 
بين هذه الآبات وآيات أخرى من هذه السورة وغيرها ليست في صدد قتال المشركين سماها الأسياف » وقال : 
إن التي صل الله عليه وسلم بعث عل بن أبي طالب بها حين بعثه يؤذن في الناس يوم الحيج الأكبر » منبا هذه 
الآية وسماها سيفاً ني المشركين من العرب ٠‏ وسيفاً ني قتال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه  :‏ قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (19) وسيفاً في المنافقين وهو هذه الآية من سورة التوبة 
ايها : ديا أها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير » (/) وسيفاً في 
تال باع وهو هذه الآية في نورة التسجرات::::«وإن طالفتان من: المؤمتين«اقتلو فأضيلتحوا يها بينهما » فإن 

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي' إلى أمر الله » (9) . ومن العجيب أن الطبري ذهب 
إى أن هته لآبه تسمل الا هديق رمن لالعهد لم إطلانا دون شري . مع أنه قرر في سياق آية الممتحنة هذه : 
ولا ينهاكم لعن الدين 4 .يفانلوكم في الدين ولم بحرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلييم إن الله 
تعب القمطق» رقع السك أن لقالا بتبى. السلد عن الو والاتساظ ان يناف علب مويف لااة 
والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا . وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين ! 


« كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضين 
لعهدهم وحسب . بحيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشركء إطلاقاً تحميل لها بما 
لا يتحمله هذا السياق والفحوى » وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقري برات المنطوية في آيات عديدة والي 
عليها طابع المبدأ المحكم العام » مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالّي هي أحسن والحث على البر والإقساط من لا يقاتل المسلمين ولا يخرجونهم من ديارهم على 
ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة . ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم 
مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا لحم . وفي هذه الآية دليل قوي على وجاهة 
ما نقرره إن شاء الله . 

« وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي ني الآيتين من أحكام أولاهما : أن الاستثناء الوارد في أولى الآيتين 
محدد بانقضاء مدة العهد » فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله 
ويجب قتالهم ؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب . ولم نطلع على أثر نبوي وثيق 


ل 


الجرء العاشر 


في هذا الصدد . ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد به الإطلاق . وأن الأمر يتحمل" 
شيئاً من التوضيح : فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد » وقد وقع حرب وقتال بينهم »ثم 
عاهدهم المسلمون كما كان شأن قريش و وصلحهم من النني صل الله عليه وسلم في الحديبية . وإما أن يكونوا 
قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمتهم دون أن يكون قد وقع بيهم عداء وقتال . وآبة النساء هذه : ١‏ إلا 
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق » أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلاً » (40) تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك . وي روايات السيرة بعض الأمثلة حيث 
روى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع بي صخر من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا 

عليه ولا بعينوا عليه عدواً » وكتب بينه وبينهم كتاباً بذلك . وليس في الآية ولا قي غيرها ما بمنع نجديد العهد 
0 تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر ماهم نقض ولا نية غدر . وليس للمسلمين 
أن يرفضوا ذلك لأنهم إنما أمروا بقتال من يقاتلهم وبعتدي عليهم بشكل من الأشكال . وي الآية التي تأني 
بعد قليل والتي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة على ما نقول 
إن شاء الله . 

وأما المسألة الثانية : فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخلية سبيل المشركين والكف 
عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة . 

«والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا حق 
العهد ثانية . وصار من حت المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم الأمن والسلامة » وهو توبتهم عن 
الشرك ودخوهم في الإسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والمالية . ولا يعد هذا من قبيل الاكراه في الدين : 
بقطع النظر عن أن الشرك عثل مظاهر انحطاط الانسانية وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة 
للعقل والمنطق والحق » كما يمثل نظاماً جاهلياً فيه التقاليد الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوتة » 
وأن الإسلام الذي يشترط عليهم الدخول فيه يضمن هم الخلاص من ذلك » والارتفاع بهم إلى مستوى 
الكمال الانساني عقلاً وخلقاً وعبادة وعقيدة وعملا . على أننا لسنا نرى في الآيات مع ذلك ما بمنع المسلمين 
أن يجددوا العهد ا ا ل ا ل سق 
ا 0 والله تعالى اعلم ؛ . 

مراضح من هذه الفرات ابي اتطفناها ومن أثفا في سير الا حل أن تدا لا يلقي بال إلى حق 
الإسلام المطلق في أن ينطلق في الأرض لتحرير البشرية من العبودية للعباد » وردها إلى الله وحده » حيثًا 
كان ذلك ممكناً له » بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية أم لم يكن .. 
فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء . وهو المبدأ الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام . وبدونه يفقد دين الله حقه في 
أن يزيل العقبات المادية من طريق الدعوة » ويفقد كذلك جديته وواقعيته ي مواجهة الواقع البشري بوسائل 
مكافئة له في مراحل متعددة بوسائل متجددة » ويصبح عليه أن يواجه القوى المادية بالدعوة العقيدية ! وهو 
هزال لا يرضاه الله لدينه في هذه الأرض ' ! 


)1غ( يراجع 5 كتبناه عن الجهاد وما افتيسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن ( الجهاد في سبيل الله ) قٍ الجزء التاسع من الظلال ص ١5١‏ 
١66‏ . 


١هو١‎ 


سورة التوبة 


وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة المبج الحركي في الإسلام » ومواجهته للواقم بوسائل 
مكافئة . فهو يحيل الأحكام الهائية الأخيرة على النصوص ام حلية قبلها . دون التفات إلى أن النصوص السابقة 
كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة الي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها .. وحقيقة إن هذه الأحكام 
ليست ( منسوخة ) يمعنى أنه لا يجوز ا 0 بعد نزول الأحكام الأخيرة ‏ فهي باقية 
موا جهة الحالات الي تكون من نوع الحالات الي واجهتها . ولكنها لا تقيد المسلمين إذا واجهتهم حالات كالي 
واجهتا اانصوصض الأخيرة .» وكانو1 قادوين عل تقيذها . 

.. إن الأمر في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي كما أسلفنا .. 

* * نا 

وبعد » فإننا نعود إلى العبارة الي افتتحنا بها الفقرة السا 

« والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلاها الواقع التاريمخي للمنبج الحركي الإسلامي » 
ويراجع كذلك طبيعة هذا انبج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في 
العلاقات بين المعسكر الإسلامي ني الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل 
الكتاب الي تقررت في هذه السورة ‏ كان قد جاء موعدها » وتمهدت لما الأرض » وتبيأت لا الأحوال » 
وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم » . 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي 
يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع ؛ والمجتمعات الجاهلية التي نجعل هذا كله 
لغير الله » أو نجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه : 
«ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوأ مع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ) .. 
( الحج : )5١‏ والذي يقول عنه سبحانه كذلك : « ولولا دفع الله الناس يعضهم .ببعض لفسدت الأرض » .. 
(البقرة : ١6؟)‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين : 

إحداهما : انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة ع وغزوة بعد غزوة » ومرحلة بعد مرحلة ؛ لنشر منبج 
الله في الأرض حوله ؛ وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة ‏ في طريقه إلى إبلاغها 
إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بي الإنسان ‏ حتى 
فتحت مكة )«وخضلات شوكة تريش البقه الكترى في طريق الرحف الإمسلامي :و استسلمت هوازن وثقيف 
ي الطائف أقوى القبائل بعد قريش ني طريق هذا الزحف ال الا راان ل 
الملائمة لكل خطوة تالية » حتى لا تكون فتنة ؤيكون الدين لله . 

وثانيتهما اجو حا ال كس ل ا ل في ظروف مختلفة عهداً 
بعد عهد ؛ بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها » وعند أول بادرة دث تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة 
تمبدد وجوده ؛ أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من المشركين ‏ ومن أهل الكتاب من قبلهم 
ها كانت هذه العهود ‏ إلا نادراً ‏ عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين ؛ !نما كانت عن اضطرار 


١و‎ 


الجزرء العاشر 


واقعي إلى حين ! فا تطيق المعسكرات الجاهلية طويلاً أن ترى الإسلام ما يزال قائماً حيالها ؛ مناقضاً ي أصل 
وجوده لأصل وجودها ؛ مخالفاً لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها » يهدد بقاءها بما 
في طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله » ورد الناس جميعاً إلى عبادة الله وحده . 
وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة الي تقوم عليبا هي الي يقررها الله سبحانه في قوله عن المشركين : 
٠‏ ولا يزالون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ؛ ... ( البقرة : 11؟) والتي يقول فيبا عن أهل 
الكتاب : «ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد إمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين لهم الحق » .. ( البقرة : )٠١94‏ ويقول فيها كذلك : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم » .. ( البقرة : )١١١‏ فيعلن ‏ سبحانه ‏ بهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات 
الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين ؛ وعن قوة الإصرار على هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان » وعدم توقيتها 
بظرف أو زمان ! 

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية » وتفسير 
الظواهر الي تنشأ عنه ‏ على مدار التاريخ ‏ بالرجوع إليه » لا يمكن فهم طبيعة الجهاد ني الإسلام ؛ ولا 
طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي . ولا يمكن فهم بواعث المجاهدين 
الأوائل » ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ؛ ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي لم تفتر قط طوال 
أربعة عشر قرناً ؛ والتي ما تزال شيو «غل ترارق اللتلمين بح از كائو ا السوء حطهم عار انحن بتعقيقة 
الإسلام ولم ب كه العنوان ‏ 0-0000 الشيوعية والوثنية والصليبية كلها : في روسيا والصين 
ويوغسلافيا وألبانيا . لهند وكشمير . وي الحبشة وز نجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات 
التحدة ل م 

و الذي كان إسلامياً بتعبير أدق ‏ وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع الأوضاع الي تتولى سحق هذه 
ا ل ا ل ل ور شقعة 
وهي تسحق هذه الطلائع الكرعة ! 

إن شيئاً من هذا كله لا يصبح مفهوماً بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي يتجلى فيها . 

وقد تجلى ذلك القانون ‏ كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين الظاهرتين ن اللتين 


أسلفنا الحديث عنهما . وظهر بوضوح أنه لا بد من اخاذ تلك الخطوة الحاسمة في الجزيرة سواء نجاه المشركين 
وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة ‏ أو نجاه أهل الكتاب » وهو ما سنواجهه في المقطع التاللي مباشرة 
والذي بعده .. 

د #« ع« 


ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة ‏ حينذاك ‏ لم يكن معناه وضوحه ‏ بنفس الدرجة - لكل 
الجماعات والطوائف ني المجتمع المسلم . و يخاصة لحديثي العهد بالإيمان والمؤلفة قلوبهم » فضلاً على ضعاف 
القلوب والمنافقين ! 

كان في المجتمع المسلم ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم ‏ من يتحرج من إنهاء العهود 

مع المشركين جميعا - بعد أربعة أشبر للناكثين ومن لحم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من 
الل ع م الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شيئاً 
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ولم يظاهروا علبهم أحداً ‏ ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة » كما سبق 
في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلههم على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين » .. ( الانفال : 8ه) فإن إنهباء عهود غير هم بعد أربعة أشهر أذ معد .الا جل قدو .را 

بدا لهم مخالفاً لا عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين .. ولكن الله سبحانه 
كان يريك آمر ا | كثر من المألوف ؛ وخطوة وراء ما انتبت إليه الأمور ! 


وكان في المجتمع المسلم كذلك ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك ‏ من يرى أنه 
لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة » ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام ؛ بعدما ظهر الإملام في المرؤوة 
بال الي ل . ومن المتوقع أن تفيء رويداً 
رويدا ‏ في ظل السلم - إلى الإسلام .. ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن 
الي مايوه اسح اه د م هذا الاجراء 
العتيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها . وأن تخلص الجزيرة 
للوسلام » وآن تصبح كلها قاعدة امينة له ؛ وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء! 


وكان في المجتمع المسلم ‏ ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضاً  !‏ من يخشى الكساد 
الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية ني أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين 
كافة فيها ؛ وتأثير ذلك ني موسم الحج » ويخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك » وألا يعمر المشركون 
مساجد الله . ويبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة ؛ وإمكان الوصول إليها بالطرق 
السلمية البطيئة !.. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها ‏ كما تقدم ‏ 
وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها . سواء من القرابات والصداقات ؛ 
أم من المنافع والمصالح . كما انه سبحانه ‏ كان يريد ان يعلمهم انه هو الرزاق وحده » وان هذه الاسياب 
الظاهرة للرزق ليست هي الاسباب الوحيدة الي يملك أن يسخرها لهم بقدرته . 


وكان في المجتمع التتلو دمن قبرات القلووت و امريد تين والمولقة قلو هم والمنافقين » وغير ير هم كذلك ممن 
دخلوا في دين الله أفواجأ ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة ؛ ومن الكساد 
الذي ينشأً من تعطيل الموا سم » وقلة الأمن في التجارة والتنقل وانقطاع الأو اصر والصلات ؛ وتكاليف الجهاد 
العام في النفوس 0 . ولا مجد في نفسه وانيا الخال هذا كله ؛ وهو إمما دخل في الإسلام الغالب 
الظاهر المستقر ؛ فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير .. أما هذا الذي يرادون عليه فا لهم وما له وهم حديثوا عهد 
بالإسلام وتكاليفه؟!.. وكان الله سبحانه ‏ يريد أن محص الصفوف والقلوب » وهو يقول للمسلمين ١‏ أم حسبتم 
أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله ولآ رسوله ولا المؤمنين ولبجة واللّه خبير 
عا تعملون » . 

هذه الأعراض قن اننا كة "ل نكنم القبلن الفط بح ون الع اقرف للف ليان ازيل لقان 
المتعدد الأساليب والإيحاءات ني هذا المقطع » لمعالجة هذه الرواسب في النفوس » وهذه الخلخلة في الصفوف » 
وتلك الشببات حتى في قلوب بعض المسلمين المخلصين . 

اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين ؛ وأن يتكرر إعلان البراءة 
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من الله ورسوله بعد آبة واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية ؛ حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة 
مع قوم يبرا الله منهم ويبرأ رسوله : 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » .. (*) 

واقنضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين ٠‏ وأن الذين يتولون لا يعجزون 
الله ولا يفلتون من عذابه : 

لا نه حير لكم» وإ تولاط كم عه معجز ي الله ونث يه الداضة 
لي ماعب ليوا لد تذ كير لسع الا ين انفد قي جهن و بتر ل 
فعلة لو ا هم قدروا عليهيم » وتصوير كفرهم ع وكذيهم فها يظهر ونه هم أحيانا من مودة بسبب قوتهم : 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ٠‏ فا استقاموا 
لحم فالجدسر ا خم ا كيف وإن يظهروا ب ل ل 
بأفواههم وتأبى قلو بهم وأك ركه فاسهوات . اشتروا بابات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا 
يعملون . لايرقبون في مؤمن الآ ولا ذمة وأ ولئك هم المعتدون » ... 73 - .)٠١‏ 

واقنضت استثارة الذكريات المريرة بي نفوس المسلمين ؛ واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور 
من أعدائهم وأعداء الله دقين الله : 

و ألا تقاتلون قوماً نكثوا أ اعانهم وسموا حراج الرسرام وهم بدأوكم أوال مذة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
أن تخشوة إن كتتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » ويخرهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكم » .. (*1- )١19‏ . 

والنفيت الأمر. بالفاضئلة الكاملة عل أساين النقيدة :»تومقاوة بقاع القراة و المضلحة نمع 8 :الي 
بينها وبين الله ورسوله والجهاد في سبيله » ووقض المسلمين على مفرق الطريق 

اا أ الذن آمنوا لا تعخذوا آبءكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر عل الإمان ؛ ومن يتوهم متكم 
فأوائك هم الظالمون . ال كر خوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » وأموال اقترفتموها » 
ونجحارة مخشون كسادها » ومساكن ترضوتها » حب إليكم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله ٠‏ فتر بصوا 
ساد الا را اي ةا 

واقتضت تذكير هم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة ٠‏ وأقربها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم 

ولند تمرك ال وموا قال نويزم من ذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً » وضاقت 
عليكم الأرض با رحبت » ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً 
لم تروها » وعذب الذين كفروا ء» وذلك جزاء الكافرين » ... 9ه -55) . 
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واقتضت أخيراً تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة ؛ وتذ كيرهم 
أن الرزق منوط بمشيئة الله لا هذه الأسباب الظاهرة التي يظنونها : 

يا أمها الذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حكم » ... (58) 

وهذه التوكيدات والتقريرات ؛ وهذه الايحاءات والاستئارات » وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب .. 
تشي - كما أسلفنا ‏ بحالة المجتمع المسلم بعد الفتح » ودخول العناصر الجديدة الكثيرة فيه ؛ و بعد التوسع 
الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم هذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام .. ولولا أن مجتمع 
المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل » والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة» 
لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مراراً من قبل . 

والآن نكتفي ببذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به من حالة المجتمع 
في حينه ؛ لنواجه نصوصه بالتفصيل : 


« ع « 


« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في في الأرض أربعة أشهر ؛ واعلموا أنكم 
غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأأكبر 3 : ان الله بريء 

من المشركين ورسوله © فإن تبتم فهو خير لكم ء وإن توليتم فاعلموا أتكم غير معجزي الله » وبشر الذين 
كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا 
إلهم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن 
الله غفور رحيم وان اح هع المثر كين اسعتها رك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون » . 

هذه الآيات ‏ وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين ‏ نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامي 
الذي استقر وجوده بي المدينة وفي الجزيرة العربية ‏ بصفة عامة ‏ وبين بقية المشركين في الجزيرة الذين لم 
يدخلوا في هذا الدين .. سواء منهم من كان له عهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فنقضه » حيْنا 
لاح له أن مواجهة المسلمين للروم ‏ حين توجهوا لمقابلهم فيتبوك ‏ ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله » 
أو على الأقل ستضعف من شوكة المسلمين وتهد من قوتهم .. ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض للمسلمين 
من قبل بسوء .. ومن كان له عهد د موقوات: أو عن أمواقواي فحافظ على عهده ول ينقص المسلمين شيئا 
وشاع عد اعد لقعا اع ا يد ان جر ده 
هذا الدرس خاصة . 

وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيبا » يأخذ شكل الإعلان العام » ورنينه العالي ! فيتناسق أسلوب 
التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط بذا الموضوع ؛ على طريقة القرآن في التعبير ' 


. » طريق القران » . « دار الشروق‎ ٠ يراجع بتوسع كتاب : ؛ التصوير الفني في القران » فصل « التناسق الفني » وفصل‎ )١( 
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وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان » وطريقة التبليغ به » ومن قام بالتبليغ . أصحها 
واقر .ها إلى طبائع الاشياء واكثرها تناسقا مع واقع الجماعة المسلمة يومذاك ما قرره أبن جرير وهو يستعرض 
هذه الروايات.و نقتطف هنا من تعليقاته ما بمثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه عليه من كلامه وما 
تناقض فيه بعض قوله مع بعض . إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري ؛ ولكن 
نثبت ما نرجح انه حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد وتحقيقه : 

قال في رواية له عن مجاهد : ٠‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ٠‏ .. 1 41 انيد 
مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك 
حين فرغ منها » وأراد الحج ؛ ثم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة » فلا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليهما . فطافا بالناس ٠‏ بذي المجاز وبأمكتهم التي كانوا 
يتبايعون بها » وبالموسم .كله ؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر . . فهي الأشهر الحرم المنسلخات 
المتواليات عر واد لحر الس إل جر لون و بو ا . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس 
كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . فآمن الناس أجمعون حيئئذ » ولم يسح أحد» . 

وقال ‏ بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه ونبايته والمقصودين به : 

«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين » وأذن 
نهم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » إ نما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين ل ينقضوا عهدهم ول يظاهروا عليه ؛ 
فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله  :‏ إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلبيم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين » . 
( سورة التوبة : 4 

« فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 
( سورة التوبة : ه) يدل على خلاف ما قلنا في ذلك » إذ كان ذلك ينبى على أن الفرض على المؤمنين كان 
بعد انقضاء الأشبر الحرم قتل كل مشرك » فإن الأمر ي ذلك بخلاف ما ظن » وذلك أن الآية التي تتلو ذلك 
تبين عن صحة ما قلنا » وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشبر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له 
عهد من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أو لم يكن كان له منه عهد . وذلك قوله : « كيف يكون للمشركين 
عهد عند الله وعند رسوله 0 الدين ساهدي عند السك الترام فا استقاموا لكر فاستقيموا لهم » إن الله يحب 
المتقين » . ( سورة التوبة : 7) فهؤلاء مشركون ؛ وقد أمر الله نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين بالاستقامة 
لهم في عهدهم ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم » وترك مظاهرة عدوهم عليهم . 

«وبعد » ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : أنه حين بعث علياً رحمة الله 
عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم . أمره فها أمره أن ينادي به فيهم : « ومن كان بينه وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته » » أوضح الدليل على صحة ما قلنا . وذلك أن الله لم يأمر | 

نبيه ‏ صلى اله عليه وطم ج وص عبد قرم كاوعامدم ١‏ لى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه ١‏ وأنه 
إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض قبل التأجيل » أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود . فأما من 
كان أجله محدوداً » ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلاً » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان بإتمام 
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عهده إلى غايته مأموراً . وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب » . 
وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود : 
فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا » وأن أجل الأشبر الأربعة إنما روهط 
ل ع ال ل 0 مول ام عليه وس ع والمر د لنقضه ومظاهرة 
عدائهم سبيلا » فإن رسول الله صلى الله عليه وسام وشو ميد عرق عو مهملاف 
وعلى ذلك ظاهر التنزيل » وتظاهرت به الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسلم -» . 

م ا ل تج جد ان فما بعد بين 
قينا عل < رمي أن د وانعار: لسري + أو أل اله © من ل وه باش ار ريات اونا للضي 
أن نقول : إن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بعث بأبي بكر - رضي الله عنه - أميراً للحج ني هذا العام 
لا كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة . م نزلت أوائل سورة التوبة هذه ؛ فبعث بما عليا 
- رضي الله عنه ‏ في أثر أبي. بكر . فأذن با في الناس ‏ بكل ما تضمنته من أحكام نبائية ومنها ألا يطوف 

وقد روى الترمذي في كتاب التفسير ‏ بإسناده ‏ عن عل قال : « بعتي النبي ‏ صل الله عليه وسلم ب 
حين أتزلت « براءة » بأربع . أن لا بطف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » 
ومن كان بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عهد فهو إلى مدته ؛» ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة »).. 
وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب . فنكتفي به . 

«وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت أمن: المشركين 0 ... 

هذا الإعلان العام » بهذا الإيقاع العالي ؛ يتضمن البدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين 
في جزيرة العرب قاطبة . إذ كانت العهود المشار إليها هي الي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

والشركين في اير 05 والاإعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من الشركين » يحدد موقف كل مسلم ؛ ويوقع 
إبقاعاً عميقاً عنيفاً على قلب كل مس » بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد ! 

ثم تأفي بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا الإعلان : 

. » فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » واعلموا أنكم غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين‎ ٠ 

فهذا بيان للمهلة التي أجل الله 0 إلبها : أربعة أشهر يسيرون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون 
حمسا با" نهم اء ويعدّلون أوضاعهم .. منين .. لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم . حتى أولئك 
الذين نقضوا د ا أول توقع بأن الر سول صلى الله عليه وسلم - 

والمؤمنين لن يتقلبوا إلى أهليهم من تبوك ؛ وأن الروم سيأخذونهم أسرى ! كما توقع المرجفون في المدينة 
وامنافقون ! ومتى كان ذلك ؟ كان بعد قترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض ؛ وبعد سلسلة 
طويلة من التجارب التي تقطع بأن المشركين لن واوا يعاتروه اللحلدى حي بر دار همقر فردوم إن استطاعوا ... 
وني أي عصر تاريخي ؟ في العصر الذي | : تكن البشرية كلها تعرف ها قانوثا إلا قانون الغابة ؛ ول يكن بين 
المجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه ا بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى سنئحت 
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الفرصة !.. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان .. ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان في 
أصوله ومبادئه . فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره ؛ ولكنه هو الذي يرثي البشرية ويطورها حول محوره 
وداخل إطاره ؛ بِينَا هو يواجه واقعها المتطور المتغير ‏ بتأثيره ‏ بوسائل متجددة ومكافتئة لا يطرأ عليها في 
أثناء تحركه بها قدماً من تطور وتغير . 

ومع المهلة الي يعطيها للمشركين يز لزل قلو بهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيو نمم 
عليها . إنهم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا الله ي الطلب ! ولن يفلتوا منه بالحرب ! ولن يفلتوا من مصير 
محتوم قدره وقرره : أن يحزيهم ويفضحهم ويذكم : 

« واعلموا أنكم غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين » . 

وإلى أين يفلتون وعهبربون فيعجزون الله عن طلبهيم والإتيان جم ؟ وهم قي قبضته ‏ سبحانه والأرض 
كلها في قبضته كذلك ؟! وقد قدر وقرر أن يذههم فيخز يهم ولا راد لقضائه ؟! 

بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ الى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيها : 
فهو خير لكي » وإن توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب اليم » .. 
والأذان البلاغ ؛ وقد وقع للناس ني الموسم ؛ وأعلنت براءة الله ورسوله من المشركين كافة ‏ من ناحية المبدأ - 
وجاء الاستئناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية .. والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء 
في صورة الشمول ؛ لأنه هو الذي يمثل طبيعة العلاقات الهائية . أما الاستئناء فهو خاص بحالات تنتّبي 
بانتهاء الأجل المضروب . وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر 
الذي يجعل الناس عبيداً لله وحده » والمعسكرات التي تجعل الناس عبيداً للشركاء : كما أسلفنا في التقديم للسورة 
والتقديم هذا المقطع منها كذلك . 

. » فإن تبتم فهو خير لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب ألم‎ ١ 

وهذا الترهيب وذلك الترغيب تي آية البراءة ؛ يشيران إلى طبيعة المنبج الإسلامي . إنه منبج هداية قبل 
الشآن في العلاقات الدولية ولا يزال  !‏ ولكنه كذلك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر » واختيار الطريق 
الأقوم ؛ ويرغبهم ف التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله ؛ ويرهبهم من التولي » وييئسهم من جدواه » وينذرهم 
بالعذاب الأليم في الآخرة فوق الخزي ني الدنيا . ويوقع في قلوبهم الرلزلة التي ترجها رجا لعل الركام الذي 
ران على الفطرة ان ينفض عنها » فتسمع وتستجيب ! 

ثم .. هو طمأنة للصف المسلم » ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وبيب ؛ ومن تحرج 
وتوقع . فالأمر قد صار فيه من الله قضاء . والمصير قد تقرر من قبل الابتداء ! 

وبعد تقر ير المبدأ العام بي العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهو دهم لىء الاستثناء المخصص 
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للحالات المؤقتة : التى يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام : 


١‏ إلا الذين عاهدتيم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً . ولم يظاهروا عليكم أحداً » فأتموا إلييم عهدهم إلى 
مدتهم » إن الله يحب المتقين » . 

وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستغناء أ نهم جماعة من بي بكر هم بنو خزيمة بن عامر 
من بي بكر بن لاقي يفصو هدم الذي كادي الحديي ع ريني اوجلفائيم وخر كوا مي 
ببى بكر في العدوان على خزاعة ٠‏ ذلك العدوان الذي ل 
جك رسك دجت القن بل لساري ب ركاف المقكة قل زر اخ رقن الي و1 هذه الجماعة 
من بي بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هنا أن يتم إليهم 
عهده, إلى مدتهم . والذي يؤيد ما ذهبنا إليه ‏ وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر ‏ ان السدي يقول : 
«هؤلاء بنو ضمرة وبئنو مدلج حيان من بي كنانة . وان يجاهد يقول : « كان لبي مدلج وخزاعة عهد 
فهو الذي قال الله « فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » .. غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام 
بعد الفتح . وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم .. كما يؤيده ما سيجيء في الاية السابعة من قوله 
تعالى : « كيف يكون للمشركين ن عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا 
لكم فاستقيمو الحم إن الله يحب المتقين » . تهدات لكان مق كانه عو بها مذو ا عند كعد الحر ام يب الستديبية :+ 
ثم لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحداً . فهم المعنيون في الاستثناء أولاً وأخير ١‏ كما ذهب إل 
ذلك المفسرون الأوائل , : وقد أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا . وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة 
إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أعرئ عبر الذكؤرة أي الاستعناء الأول . ذلك أنه 
كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين » فارتكن إلى قوله تعالى : شما 
استقاموا لكم فاستقيموا هم » ليستدل منه على جواز تأبيد المعاهدات ! وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة 
الل ا ير رح بلح 1 ا ا : 


لقد وفى امارد الذين وفوا بجهدهم ؛ فلم يمهلهم أر بعة أشهر - كما أمهل كل من عداهم ‏ ولكنه 

أمهلهم إلى مدتمم ا ل ل ا ل 
إلى مخليص الجزيرة يحملتها من الشرلك + وتحويلها إلى قاعدة أمنة للإسلام ؛ لأن أعداءه على حدود الجزيرة 
قد تنبهوا لخطره » وأخذوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث عن غزوة تبوك ‏ ومن قبل كانت وقعة 
مؤتة إنذاراً هذا التحفز الذي ل الفرس في الجنوب في اليمن » للتألب على 
الدين الجديد , ش ش 
الإسلام قبل أ تقضي مدتهم ل عد ا ورين يك 
أشبر يسيحون فيها ني الأرض » لم يسيحوا في الأرض وإنما اختاروا الإسلام أيضاً ! 

لقد علم الله - سبحانه ‏ وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة » أنه كان الأوانقد آن هذه الضربة الأخيرة ؛ 
وأن الظروف كانت قد تبيأت والأرض كانت قد مهدت ؛ وأنها تجيء في أوانها المناسب ؛ وفق واقع 
الأمر الظاهر » وفق قدر الله المضمر المغيب . فكان هذا الذي كان . 
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ونقف أمام التعقيب الإلحي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم : 

«فأتموا إليهم عهدم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » . 

إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه ‏ سبحانه ‏ للمتقين . فيجعل هذا الوفاء عبادة له ؛ وتقوى يحبا 
من أهلها .. وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام :الست قاعدة المنفعة والمصلحة:.؛ وليست قاعدة 
الاصطلاح والعرف المتغيرين أبداً .. إنها قاعدة العبادة لله وتقواه . فالمسلم يتخلق بما يحبه الله منه ويرضاه له ؛ 
وهو يخشى الله في هذا ويتطلب رضاه . ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام ؛ كما أنه من هنا مبعنها الوجداني 
الأصيل ل اي 1 

والتناقضات إلى أقصى حد ممكن » وترتفع بالنفس البشرية صعدا بي الطريق الصاعد إلى الله . 


ل ل ل ال .. المعاهدين وغير المعاهدين منهم سواء .. مع استثناء 
الذين لم يتقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء لهم بعهدهم إلى مدتهم نجيء ذاكر الإجراء 
الذي يتخذه المسلمون بعد انقضاء الأجل المضروب : 

: فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, . وخذوهم » واحصروهم ؛ واقعدوا للم كل 
مرصد . فإن تابوا واقاموا الصلاة وأتوا الر ة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحهم ١‏ . 


وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى : « الأشبر الحرم » .. هل هي الأشبر الحرم المصطلح 
عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة و والمحرم ثم رجب : وعلى ذلك يكون الوقت الباني بعد الأذان في يوم الحج 
الأكبر هذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم .. خمسين يوم 0 
من يوم النحر فتكون نمايتها في العشرين من ربيع الآخر ؟.. أم إن الأجل الأول للناقضين عهودهم . وهذ 
الأجل الثاني لمن ليس لهم عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت ؟ 

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشبر الحرم المصطلح عليها . وأنه أطلق عليها 
وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها ؛ بامهال الكتركين طواها ليسيحوا ىق الأرض أربعة شين زاتما 
عامة - إلا فيمن لهم عهد مؤقت من أمهلوا إلى مدتهم ‏ فإنه ما دام أن الله قد قال هم : « فسيحوا في الأرض 
أربعة أشبر » فلا بد أن تكون هذه الأشبر الأ, ربعه ابتداء من يوم اع نهم بها .. وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة 
الإعلان . 

وقد أمر الله المسلمين ‏ إذا انقضت الأشبر الأربعة ‏ أن يقتلوا كل مشرك أتى وجدوه أو يأسروه أو يحصروه 
إذا تحصن منهم أو يقعدوا له متر صدين لا يدعونه يفلت أو يذهب باستثناء ء من أمروا بالوفاء لهم إلى 
مدتهم ‏ بدون أي إجراء آخر معه . ذلك أن المشركين أنذروا وأمهلوا وقتاً كافياً ؛ فهم إذن لا يقتلون غدراً » 
ولا يؤخذون بغتة » وقد نبذت لهم عهودهم ٠‏ وعلموا سلفاً ما يتتظرهم 

غير أنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام .. إتما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحيم » . 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ؛ ومن إيذائهم للمسلمين وفتتهم عن 
دينهم » ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم .. ثم من سماحة لهذا الدين . ورسوله وأهله معهم . وإنه 
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لتاريخ طويل .. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعيه ؛ فيأمر الله نبيه والمسلمين الذين أوذوا 
رار عور وا را اتاو ال ل اا ل 0 
0 002000 

ولا نحب أن ندخل هنا ني الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب الفقه حول هذا 
النص : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » 

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام الي يكفر تاركها ؟ ومتى يكفر ؟ وعما إذا كان يكتفى بها من التائب 
دون بقية أركان الإسلام المعروفة ؟.. الخ 

فا نحسب أن هذه الآية بصدد شيء من هذا كله رص كي وام راحو معاي الا 
يومذاك . فا كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله » ويعني استسلامه 
له ودخوله فيه . فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ لأنه ما كان ليفعل هذا منهم ني ذلك 
الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه . وي أولها الدينونة لله وحده بشهادة أن 
ل لي - صلى الله عليه وسلم حشرا أن محمد ا بوتيو ل الله 

فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فمهى » نما هي بصدد إجراء واقعي له ملابساته . 

رأغيرا فال هر هلاه الحرب اللعله عل اللتركن عافد ند انسلاخ الأمير الأربمة يط انلام اخ لاسي 
وجديته وواقعيته كذلك . فهو لا يعلها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا . !نما يعلها حملة هداية كلما 
لي ل ا ل ل ا ل 
الاسلام ‏ في دار الإسلام ‏ الأمن » ويأمر الله بسحا جرس الاساصل اميه رسع أن يمير هم حتى 
يسمعوا كلام الله ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة ؛ ثم أن يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم .. هذا كله وهم مشركون. 

«وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون »). 

إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يبتدي وأن يثوب ؛ وان المشركين الذين يطلبون 
الجوار والأمان في دار الإسلام يحب أن يعطوا الجوار والأمان ؛ ذلك أنه في هذه الحالة آمن حر بهم و تجمعهم 
وتألبهم عليه ؛ فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين ارو اي 
وتستجيبا .. . وحتى إذا لم تستجب فقد أوجب الله هم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى 
يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على أنفسهم !! ! ش 


ولد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لحم في دار الإسلام .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال 


تتراءى قمة وراء قمة .. وهذه مها .. هذه الحراسة للمشرك » عدو الإسلام والمسلمين ممن اذى المسلمين 
وفتنهم وعاداهم هذه السنين .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام ! 


.. إنه منهج الهداية لا منهج الإيادة ؛ حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للوسلام 0 


؟ ١لا‏ 


الجزء العاشر 


والذين يتحدئون عن الجهاد ني الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد ! والذين يبو 
هذا الاتهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع ؛ فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعاً عن 
أهله في حدوده الإقليمية ! هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجبه 
الكريم : 

اح ع وي لاك اوت ا ار 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون ؛ وإجارة لمن يستجيرون . حتى من أعد ه الذين شهروا عليه السيف 
وحاربوه وعاندوه .. ولكنه إما يجاهد بالسيف ليحط القوى 0 
وتحول بيهم وبين العلم بما أنزل الله ؛ فتحول بينهم وبين المدى » كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة 
العبيد ؛ ؛ وتلجئهم إلى عبادة غير الله . .. ومتى حطم هذه القوى » وأز زال هذه العقبات » فالأفراد ‏ على عقيد هم 
آمنون في كنفه ؛ يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ؛ ثم يحرسهم ويكفلهم حتى ييلغوا مأمنيم .. هذا كله 
وهم يرفضون منهج الله ! 

وي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه 
ا ا ا ا ل 
البشر وهم يتمتمو يتمتمون و يجمجمون لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا المبج وإحالته إلى محاولة 
هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزهان وثي كل زمان ! 

* « * 

٠‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله , إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ؟ نما استقاموا 
لع ب اه عت الت الوا ا ا قر افك كم 
ا لبر قوق اق عزعن إلا ولاذمة » وأولفك هم المعتدون . قات تابوا وأقاموا الصلاة و توا الزكاة 

في الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن طن سيد ار 0 

0 نهم لا أعان لم لعلهم ينتهون » . 

لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة ة إلى تقرير الأحكام النبائية الأخيرة بين المجتمع المسلم والباقين من المشركين 

في الجزيرة » وهي تعني إنهاء حالة التعاهد والمهادئة معهم جميعاً .. بعضهم بعد مهلة أربعة أشير » وبعهم 
بعد انتباء مد نهم .. حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة 
أي دخول في الإسلام وأداء لفرائضه ‏ أو قتال وحصار وأسر وإرصاد .. 

لما اتبى إلى الأمر بإنباء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه المجموعة الحديدة من الآيات يقرر 
- عن طريق الاستفهام الاستنكاري ‏ أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله . وهو استنكار للمبدأً في ذاته ؛ واستيعاد له من أساسه ! بقوله تعالى : ٠‏ كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » . 

ولما كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى » قد يفهم كن التي با لكات 
قد تقرر في المجموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا 


0 
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عليهم أحداً إلى مدتهم .. فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله : « إلا الدين عاهدتم عند المسجد الحرام 
ف اابطدابو الك وامعييرا خم » إن الله يحب المتقين » . وجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة بياني.. إذ 
كان الأمر الأول مطلقاً بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم إلى مدتهم .. فجاء هذا التوكيد يقيد هذا 
الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم ني المستقبل إلى نباية المدة كذلك كما استقاموا في الماضي . وهي 
دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه العلاقات والمعاملات » وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية » وإتباعها 
بالمنطوقات القطعية . ٠‏ 

ونظراً لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها » من الظواهر والأعراض والاعتبارات 
اط اديع الجا الي ل زنع ماده اندالوا اولك اكد ليا راع رسن 
المسلمين ما يدفع عنهم التردد والتحرج والبيب » بإطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم 
ا ا ل ا ل ا 0 
بعهد » ولا يرتبطون بوعد ؛ وأ: نهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه . وأن لا سبيل لمهادتهم أو وائهانهم 
ما لم يدخلوا فها دخل فيه المسلمون . 

لخ كه 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟» . 

إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصة » وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله . قكيف يجوز أن 
يكون لمؤلاء عهد عند الله وعند رسوله ؟ إنهم لا يواجهون بالإنكار والجحود عبداً مثلهم » ولا منبجاً من 
مناهج العبيد من أمثالحم, . إئما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم ؛ وه, يحادون الله ورسوله بهذا الجحود 
ابتداء .. فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله ؟ 

هذه هى القضية الى يثيرها هذا السؤال الاستنكاري .. وهى قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته ؛ لا على 
جالاعة عو . ْ 

وقد يتشمكل عل هذا بأنها كانت للمقركن عهوه نفعلا + .ويفقن هذه العهود أمر الله بالوقاء بها واله 
قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة . عهوذ مع الببود وعهود مع المشركين . وأنه وقع 
عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة . وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت نجيز هذه العهود ؛ 
وإن كانت تحيز نبذها عند خوف الخيانة .. فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار 
هنا » فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير للمبدأً التعاهد ؟! 


وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المبج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث 
عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها .. لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في 
حينه بوسائل مكافئة له ؛ أما الحكم البائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله .. 
كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء ألا يكون ني الأرض شرك بالله ؛ وأن 
تكون الدينونة لله وحده .. ولقد أعلن الاسلام هدفه هذا منذ منذ أول يوم ولم مخدع عنه أحداً . فإذا كانت الظروف 
الواقعية نقضي بأن يدع من يسالمونه ابثداء من المشركين ليتفرغ لمن يباجمونه ؛ وأن يوادع من يريدون موادعته 
في فترة من الفترات . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل . فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 


5 
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الهائي الأخير ؛ كما 8 لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتة'من 
جانبهم هم أنفسهم . و نهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم ؛ وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ؛ 
ان هد اسم لض .. ولقد قال الله للمسلمين منذ أول الأمر : 

١‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .. وهي قولة الأبد الي لا تتخصص بزمن 'ولا 
بيئة ! وقولة الحق البي لا تتعلق بظرف ولا حالة ! 

ومع استنكار الأصل ء فقد أذن الله دروكا ات عام كهود دوي العووه الددن ل بيتقعارا الطلون كن 
ولم يظاهروا عليهم أحداً إلى مدتما » مع اشتر شتراط أن تكون الاستقامة على العهد ‏ في هذه المدة ‏ من المسلمين 
مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها : 

.. ) إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » ا استقاموا لكم فاستقيموا لم » إن الله يحب المتقين‎ ١ 

وهؤلاء الذين تشير الآبة إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد ذكرها من 
قبل في قوله تعالى : ١‏ إلا الذي بن عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلييم 
عهدم إلى مدنهم ؛ إن الله يحب المتقين» .. كما فهم بعض المفسرين المحدثين .. فهي طائفة واحدة ذ كرت 
أول مرة عناسبة عموع البراءة وإطلاقها » لاستثنائها من هذا العموم . وذكرت مرة ثانية بعناسبة استنكار مبدأ 
التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه : نسخ للحكم الأول .. وذكرت التقوى وحب 
الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد . كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذ كورة 
في النص الأول . ففي الأول اشتراط استقامتهم في الماضي » وني الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل وهي 

قة بالغة ي صياغة النصوص كما أسلفنا لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد » كما 

0 

لم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسيابه التاريمية والواقعية ؛ بعد استنكاره ااه القن والإعانية ؛ ويمجمع 
بين هذه وتلك في الآبات التالية : 

و كيف ؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » يرضوتكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم 
فاسمقون . اشتروا بايات الله تمنا قليلاً فصدوا عن سبيله » » إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون ي مؤمن 
إِلّا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون» . 

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب 
عليكم . ولو ظهروا ا ال 0 
ذمة يرعونما لكم ؛ أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم ! فهم لا يرعون عهدا » ولا يقفون 
كذلك عند حد في التتكيل بكم ؛ ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والي يذمون لو تجاوزوها . فهم 
لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء بتجاورون كل عدي اتدكل بكر » لو :١‏ نهم قدروا عليكم . مهما يكن بينكم 
0 . فليس الذي يبمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود ؛ إنما يمنعهم 

نهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم !.. وإذا كانوا البوم ‏ وأتم أقوياء ‏ يرضونكم بأفواههم بالقول اللين 
1 . فإن قلوبهم تنغل عليكم بالحقد : وتأبى أن تقيم على العهد ؛ فا بهم من وفاء لكم 
ولاود! 


ل وأكثر هم فاسقون . اشتروا بآيات الله تمناً قليلاً فصدوا عن سبيله . !مهم ساء ما كانوا يعملون » . 


ه.ؤوا 
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وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم » وإضمار عدم الوفاء بعهود كر » والانطلاق ني التنكيل 
00 - من كل تحرج ومن كل تذمم .. إنه الفسوق عن دين الله » والخروج عن هداه . فلقد 
آثروا على آيات الله الي جاءتهم مناً قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته . وقد 
كانوا انون أن يقي عله الإسلدم : شيثاً من مصالحهم ؛ أو أن يكلفهم شيئاً من 0" 
عل اليب اليم هد انين الالال اراك الوه متدرا القموع وسار الخريع فجي الم الم 
الكفر ) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل : 

«إنهم ساء ما كانوا يعملون ! »). 

ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ؛ ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم .. ! 
صطتوت جنك الكل م قن 8 ,وينيعون بهذا الكو امع كر عار . سيد قم ااي ده 
الصفة التي أنتم عليها . . للاعان ذاته .. كما هو المعهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين » 
على مدار التاريخ والقرون .. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتذكيل 
والتقتيل : « وما تنقم منا إلا أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا » . . وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسام - 
لأهل الكتاب بتوجيه من ربه : « قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؟ » وقال سبحانه عن 
اصحاب الاخدود الذين احرقوا المؤمنين : (وما نقموا مهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد » . فالا يمان 
رحبا وين ا شوتر الح كرون و يراعون فيه عهداً ولا يتذممون من منكر : 
٠لا‏ يرقبون في مؤمن إِلّا ولا ذمة » وأولئك ه المعتدون» . 

فصفة الاعتداء أصيلة فههم .. تبدأ من نقطة كرههم امارد انه و شوو عن ولحي ركه 3 
وجهه ؛ وتربصهم بالمؤمنين ؛ وعدم مراعا” نهم لعهد معهم ولا صلة » إذا هم ظهروا عليهم ؛ وأمنوا بأسيم 
وقولهم . وعندئد يفعلون بهم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم » ولا متحر جين ولا متذممين من منكر يأتونه 
معهم .. وه أمنون .. ! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين : 

١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم ني الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا 
أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أعان لم لعلهم ينتبون » . 

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم ؛ ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا 
رحمة إلا عجزه عن ذلك . لا يقعدهم عهد معقود . ولا ذمة مرعية » ولا تحرج من مذمة » ولا إبقاء 
على صلة .. ووراء هذا التقرير تاربخ طويل » يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينجرف إلا 
لطارئ زائل » ثم يعود فياخذ طريقه المرسوم ! 

هذا التاريخ الطويل من الواقع العمل ؛ بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج الناس 
فن العبوديه للجادويزدهي إلى عبادة الله وحده » وبين مناهج الجاهلية الني تعبد الناس للعبيد .. يواجهه المنبج 
الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه » بهذا الحسم الصريح : 

. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ ١ 

. » وإن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان هم لعلهم ينتهون‎ ٠ 


ل 
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والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين ؛ وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ؛ ويصبح المسلمون 
الجدد إخواناً للمسلمين القدامى ؛ ويسقط ذلك الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب ! 

«ونفصل الآيات لقوم يعلمون » . 

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون . 

وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه » وطعن ني دين المسلمين . فهم إذن أئمة ني الكفر » 
لا أيمان للم ولا عهود . وعندئذ يكون القتال لهم ؛ لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى الهدى .. كما سبق أن قلنا : 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته ني الجهاد قد ترد قلوباً كثيرة إلى الصواب ؛ وتريهم الحق الغالب فيعرفونه ؛ 
ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ؛ ولأن وراءه قوة الله ؛ وأن رسول الله صلى اذاه وم صادت 
فم أبلخهم من أن الله غالب هو ورسله . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى . لا كرهاً وقهراً » ولكن 
اقتناعاً بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب ل ل 


# #« ع 

وبعد .. فا المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص ؟ ها المدى التاريخى والبيئى ؟ أهى خاصة بأهل الجزيرة 
العربية في ذلك الزمان المحدد ؟ أم إن لها أبعاداً أخرى ني الزمان والمكان ؟ 

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات المشركين . 
وما من شك أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع وأن المشركين المعنيين فيها هم مشركو الجزيرة .. 
و ل لي | 

إن علينا أن نتتبع موقف المشركين ‏ على مدى التاريخ ‏ من المؤمنين . ليتكشف لنا المدى الحقيقي لهذه 
النصوص القرآنية ؛ ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ : 

فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم. من أحداث السيرة المشهورة . ولعل في هذا الجزء من الظلال 
وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة في مكة ختى هذه 
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمدلم تكن بين الإسلام والشراه بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب 
من اليبود والنتصارى . ولكن هذا لا ينفي أن موق المشركين من المتلميخ كان كاتما هو الذئ تضوره آنات 


هذا المقطع من السورة : 
الاو ير عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ! يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » وأكثرهم 
فاسقون .اشر وا بآيات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن 


إلا ولا ايك اواك عر اسرد اد 
لقد كان هذا هو الموقت الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين . فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم 
إلى موعده في المقطع الثاني من السورة ؛ وأما المشركون فقد كان هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ .. 
وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ إتما ختم بهذه الرسالة . وأن 
١‏ 
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موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين الله على الإطلاق ؛ 
فإن أبعاد المعركة تثرامى ؛ ويتجل الموقف .على حقيقته ؟ كما تصوره تلك النصوص القرانية الخالدة » على 
ا 
صنع المشركون مع نوح »2 وهود » وصالح . وإبراههم » وشعيب . وموسى » وعيسى ؛ علييم 
00 الله وسلامه والمؤمتين بهم ي. زمانمم ؟ ثم ماذا : م > نضا او احدة 
والمؤمنين به كذلك ؟. لم ل م ور ل را 
وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار ؟ ثم . ما يصنع المشركون والملجدون 
بوم د أربعة عشر قرناً با مسلمين في كل مكان ؟. د لق لا ريرقيوة فبيم الا ولا دمح كما شرن النصن 
القرآني الصادق الخالد .. 
عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الي سجلها الروايات التاريخية والي 
نكتني فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ ؛ البداية والهاية » لابن كثير فها رواه من أحداث عام 565 ه : ' 
«ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشابخ والكهول والشبان . 
ودخل كثير من الناس ني الآبار » وأماكن الحشوش » وقنى الوسخ ١‏ وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون . 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ؛ ويغلفون عليهم الأبواب » فتفتحها التتار » إما بالكسر وإما 
بالنار » ثم يدخلون عليهم ٠‏ فيبربون منهم إلى أعالي الأمكنة ٠‏ فيقتلونهم بالأسطحة » حتى تجري الميازيب 
من الدماء في الازقة ل ل ل ل 0 . ولم ينج منهم أحد 
سوى أهل الذمة من اليبود والنصارى ومن التجاأ إلييم ' ؛ وإلى دار الوزير أبن العلمّمي الرافضي » وطائفة 
من التجار مرا و و ا ا لي . وعادت بغداد بعد ما كانت 
نس المدن كلها كأنها خراب » ليس فيها ! لا القليل من الناس » وهي في وف وجوع وذلة وقلة . 
ا رسا ام او ا ا 
ألف ألف سل ا سن سس او عه 
العلي اميد 2-20 ال الشف يقل أهلها أربعين يوما.. وكاة 
فل اللحليية الستصم رياه امير ل ار ل 
عا ار . ومدة خلافته حمس عشرة سنة وتمانية أشهر وأيام . وقتل معه ولده الأكبر 
0 و ا 
وعشرون سنة » وأسر ولده الأصغر مبارك وآ خواته الثنلاث فاطمة وخديحجة ومريم . 


) وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محبي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ١‏ سن .جوزي 4 وكان عدو الوزير 35 


. 1١" البداية والهاية » للحافظ ابن كثير » ج‎ ١ )١( 


زم ذلك أن 1 الببود والتصارى ( من أهل الذمة !) كانوا من كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والمقضاء ء على الإسلام والمسلمين فيها ؛ ومن 
دلوا على غورات المدينة » وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب 3 ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم 
ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية . 


ل لحل 
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وقتل أولاده الثلائة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم» وأكابر الدولة ة واحداً بعد واحد . مهم الدويدار 
الضنغير مجاهد الدين أيبك » وشهاب الدين سلمان شاه » وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد .. وكان الرجل 
يستدعى به من دار الخلافة من بي العباس ٠‏ فيخرج بأولاده ونسائه » فيذهب إلى مقبرة الخلال » نجاه 
المنظرة » فيذبح كما تذبح الشاة » ويؤسر من يحتارون من بناته وجواريه .. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة 
صدر الدين علي ابن النيار . وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن . وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور 
ببغداد .. 

«ولا انقضى الأمر المقدر » وانقضت الأربعون يوماً » بقيت بغداد خاوية على عروشها » ليس بها أحد 
إلا الشاذ من الناس ؛ والقتلى ني الطرقات كأنها التلول » وقد سقط عليهم المطر » فتغيرت صورهم , وأنتنت 
من جيفهم البلد » وتغير الهواء » فحصل بسيبه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الحواء إلى بلاد الشام » 
فات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح 34 فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون . 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ل اعرد ا رو رطا عد راسم رو 
فتفانوا وتلاحقوا عن سبقهم من القتل م الخ الخ . 

عور رس اواك رمي ال اه ولا ذمة . فهل 

كلا ! إن الواقع التاريمي الحديث لا ا 00 
عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد .. إن تمانية ملابين 
من المهاجرين المسلمين من الهند ‏ ممن أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند قآثروا 
الهجرة على: البقاء ‏ قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملابين فقط ! أما الملابين الخمسة الباقية فقد 
قضوا بالطريق .. طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيداً والتى بيمن عليها 
ناس من الكبار ني الحكومة الهندية » فذبحتهم كالخراف على طول الطريق » وتركت جتثهم نبباً للطير 
والوحش ٠‏ بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة ٠‏ لا تقل إن لم تزد ‏ على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد! . 
أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الهند إلى با كستان » 
حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في 
هذا القطار خمسون ألف موظف .. ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الندية البااكستانية 
يسمى ( ممر خيير ) .. وخخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متنائرة في القطار !.. لقد أوقفت 
العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة ؛ القطار في النفق . ول تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول 
الخمسون ألف موظن إلى أشلاء ودماء !. . وصدق قول الله سبحانه : ٠‏ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلا ولا ذمة » . . وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى 

ثم ماذا فعل خلفاء التتار ل وو ل : لقد: أبادوا امن المسلمين 
ا 0 مليون بي السنة .. وما تزال عمليات الابادة ماضية بي 
ري ل م ا ل ل 
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من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار .. لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين » فحفرت له حفرة 
في الطرريق العام . وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والإرهاب » أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية ( التي تتسلمها 
اسوة ب الاح صما لخدو اا ا ا ب ان 
ل حنى أبادت مهم لينم قتة الي صارت فيا شبوعية 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم . وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي حال مق امنيا البشعة إلقاء 
لاه تارك سانيا اله الي تصنع لحوم ( (الحاضق]: لكريم | من الناحية الأخرى 
جن لمان وقط فرو اس لمرو كرو رالا اا ويصدق 
و0 ال معان : .»كين وإن شه راك زلا بر قرا مك دولا 8913 وم .ولا ريون ينوس | ولا 
ذمة » واولئك ه, المعتدون » . 

إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة" العربية . ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في بغداد .. إإنمها 
الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية ؛ حيمًا وجد مؤمنون يدينون بالعبودية لله وحده ؛ ومشركون أو ملحدون 
يدينون بالعبودية لغير الله . في كل زمان وي كل مكان . 

ومن ثم فإن تلك النصوص - وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة » وعنت بالفعل تقرير 
أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة ‏ إلا أنها أبعد مدى ني الزمان والمكان . لأنها تواجه مثل هذه الحالة دائماً 
في كل زمان وني كل مكان . والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذذت فيها 
في الجزيرة العربية » ولا يتعلق بأصل الحكر ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان .. 


ألا تقاتلون قوماً نكثوا أبما: نهم » وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأوكم أول مرة ؟ أنخْشونهم ؟ فالله أحق 
أن تخشوه إن كم مؤمنين . قاتلوهم د يعذ بهم الله بأبدبكم ظ ويخزهم وينصركم عليهم 1 ويشف صدور قوم 
مؤمنين » ويذهب غيظ قلو.مم » ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم . أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير عا تعملون ) . 
اح ااه لكر ريع انار اناي كرود ويا الالموكار ولي اللا ااا رد لمتكي عور 
اتاد ارح يسع كلم ني أت خا د الإ وال ذا لامتكا أن 
رك ل ا ا ا ا 0 
من تردد وبيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة ! ومن رغبة وتعلل في أن يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام 
دون اللجوء إلى القتال الشامل ! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل !.. 
والنصوص القرانية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسلمين بالذكريات والأحداث 
القريبة والبعيدة . تذكرهم بنقض المشركين لما أبر موه معهم من عقود وما عقدوه معهم من أعان . وتذكرهم 


ّ 6 


١51 


الجزء العاشر 


با هم به المشركون من إخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مكة قبل الحجرة . وتذكرهم بأن المشركين 
هم الذين بدأوهم بالاعتداء قي المدينة .. . ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إتما يخشون لقاء المشركين . 
والله أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين .. ثم تشجعهم على قتال المشركين لعل الله أن يعذبهم بأيديهم » فيكونوا 
هم ستاراً لقدرة الله في تعذيب أعدائه وأعدائهم » وخزيانهم وقهرهم . وشفاء صدور المؤمنين الذين أوذوا 
في الله منهم . ل نواه اللغلوات الى تحلك لق مون ر البعض من الأمل ني دخول المشركين الباقين في الإسلام 
دون حرب ولا قتال . تواجه هذه التعلات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق 
بانتصار المسلمين » وهزعة المشركين . فيومئذ قد يفيء بعضهم ‏ ممن يقسم الله له التوبة ‏ إلى الإسلام المنتصر 
الظاهر الظافر !.. وني الهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات يثل هذه التكاليف ليظهر 
حقيقة ما هم عليه . وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد . 


*« +« د 


| « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أعانهم » وهموا بإخراج الرسول ‏ وهم بدأوكر أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
أن مخشوه » إن كلتم مؤمنين » .. 

إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للأيمان » ونقض للعهود . وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم 
مع رسول ل الله لل اله له وهم في الحديبية وليل دصل امرعليه وهل مم ترو ايع يهام 
من ربه وهداية ‏ ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولاً للدنية ! ووفى لم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسماه . 
ولكنهم هم لم يفوا ء وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. كما أن المشركين هم الذين 
هموا بإخراج الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ من قبل في مكة ؛ وبيتوا أمرهم ني النباية على قتله قبل الهجرة . 
ا م الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله ؛ حتى لكان الواحد يلقى قاتل أخيه أو 
أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء . أما محمد رسول الله » الداعي إلى الهدى والإعان وعبادة الله وحده » فلم 
برعوات» هذه الحصلة + ورا بإعراجه »ان تامريوا عل عبات © وبيتوا قتلهي بيت الله الحرام + باذ تحرج 
رادم وريج موه وودر واجم اصجاي الثارات !.. كذلك كانوا الدين موا بقتال المسلمين 
وحر بهم في المدينة . فهم الذين أصروا بقيادة ابي جهل ‏ على ملاقاة المسلمين بعد ان نحت القافلة التي خرجوا 
لا ؛ ثم قاتلوهم بادئين في أحد وق التخندق . ثم جمعو جمعوا لم ني حنين كذلك .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات 
قريبة ؛ وكلها تم عن الاإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : دولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعوا » كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد الهة من دون الله نجاه المعسكر الذي لا يعبد 
الا الله .. 


وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والزانب والأحداث » في هذه اللمسات 
السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين » يخاطبهم : 

وأععونيم 0 

فإنهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتبيب ! 

ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال : 

«فالله أحق أن تخشوه » إن كتتم مؤمنين» . 
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إن المؤمن لا يخشى أحداً من العبيد . فالمؤمن لا يخشى إلا الله . فإذا كانوا يخشون المشركين فالله أحق بالخشية» 
وأولى بالمخافة ؛ وما يجوز أن يكون لغيره ف قلوب المؤمنين مكان ! 

وإن مشاعر المؤمنين لتثور ؟ وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. و 0 
المشركين عل تيم صلل الله عليه وسلم ل كنا نكث المشركين لعهودهم معهم و تبييتهم هم الغد 
كلها الهو جم غرة 3 أو وجدوا ىُ مو قفهم تغرة ع وهم يتذ كرون مبادأة مركين لم بالعداء والقتال 
وان .. وق غمرة هذه الثورة يحرض المؤمئين على القتال : 

« قاتلوهم يعذ. بهم الله بأيديكم ويخزهم » وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم».. 

قاتلوه يجعلكم الله ستار قدرته » وأداة مشيئته ٠‏ فيعذبهم بأيديكم و وبخرهم بالهزعة وهم يتخايلون بالقوة » 
وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين من آذاهم وشردهم المشركون . يشفها من غيظها المكظوم » 
بانتصار الحق. كاملة + وهزيمة الباطل 2 وتشريد المبطلين .. 

وليس هذا وحده ولكن خيراً آخر يُنتظر وثواباً آخرينال : 

« ويتوب الله على من يشاء ) .. 

فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الايمان ٠‏ ويفتح بصير نهم على الهدى حين يرون المسلمين 
يُنصرون » ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم ٠‏ ويرون آثار الإيمان في مواقفهم ‏ وهذا ما كان فعلاً ‏ 
وعندئل ينال المسلمون المجاهدون أجر جهادهم ع وأجر هداية الضالين بأيديهم ؛ وينال الإسلام قوة جديدة 
تفناف الى فوته مولا المهتادين القافين: * 


« والله على حكم » 

عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات . حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات . 

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستبوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف ٠‏ أو الإسلام المجهول 
القوة والنفوذ . وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة » مرهوبة 
الجانب » عزيزة الجناب . 

على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمبج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة 
ال م ل ا 
صبرت وطلبت الحنة وحدها دون الغلب » أناها الله النصر ؛ وجعل بحر ضها عليه ويشفى صدورها به . ذلك 
أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته . وإن هي إلا ستار لقدرته .. 


ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة » وأن تنبذ عهود المشركين كافة.؛ وأن يقف المسلمون 
إزاءهم صفا صفاً .. لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا » ولإزالة الأستار الي يقف خلفها من لم يتجرد 
للعقيدة » والأعذار التي يحتج بها من بتعاملون مع المشركين للكسب » ومن يوادونهم لآصرة من قربى أو 
مصلحة. ٠‏ ل يكن يد من إراله هله الأستار وااوتر ...هلان فاضا الحجدية » ليتكشف الذين : محبئون 
في قلوبهم خبيئة » ويتخذون من ذون الله ورسوله والمؤمنين وليجة » يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم 
مع المشركين » في ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة : « أم حسبتم أن تتركوا ولما 
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يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » والله خبير بما تعملون» . 

التدكان ي السجيع المسلم ب كما هو الحال عادة ‏ فئة تجيد المداورة » وتنفذ من الأسوار . وتتقن استخدام 
الأعذار . وتدور من خلف الجماعة » وتتصل بخصومها استجلاباً للمصلحة ولو على حساب الجماعة » مرتكنة 
إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات بي المفاصلة بين المعسكرات . فإذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت 
الطريق على تلك الفئة » وكشفت المداخل والمسارب للأنظار . 


وإنه لمن مصلحة الجماعة » ومن مصلحة العقيدة » أن تبتك الأستار وتكشف الولائج » وتعرف المداخل » 
فيمتاز المكافحون المخلصون » ويكشف المداورون الملتوون » ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته » 
وإن كان الله يعلمهم من قبل : 

« والله خبير ما تعملون » . 

ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم . وكذلك جرت سنته بالابتلاء 
لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف » وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن 
والايتلاءات . 

+ * *2 

اننا كان للمكير كين أن عفرو ااسساجد لله شاهدين على أنفسهم بالكفر ؛ أولئك حبطت أعمالهم وفي 
النار هم خالدون . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » وأقام الصلاة وان تى الزكاة ١‏ ولم محش 
إلا الله » فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
يك م ا ا ا ا ا 1 . الذين امنوا وهاجروا. 
وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأ نفسهم: أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائرون سق 
منه ورضوان » وجنات لم فيها نعيم مقيم » خالدين فيها أبدأ إن الله عنده أجر عظم » . 

وبعد البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ؛ ولم يعد هنالك تردد في حرمانهم 
زيارة البيت أو عمارته » وقد كانوا يقومون ببما في الجاهلية » وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون 
لم الحق في أن يعمروا بيوت الله » فهو حق خالص للمؤمنين بالله » القائمين بفرائضه ؛ وما كانت عمارة 
البيت في الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة .. وهذه الآيات كانت تواجه ما يحيك في نفوس. 
بعض المسلمين الذين لم تنضح لم قاعدة هذا الدين . 

+« * نا 

وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » . 

فهو أمر مستنكر منذ الابتداء » ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء . إن بيوت الله خالصة لله » لا 
يذكر فيها إلا اسمه » ولا يدعى معه فيها أحد غيره » فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلو هم » ومن يدعون 
مع الله شركاء » ومن يشبدون على أنفسهم بالكفر شبادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره » ولا يسعهم إلا إقراره ؟ 
إقراره ؟ 

« أولئك حبطت أعماهم » . 
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فهي باطلة أصلاً » ومنها عمارة بيت الله التي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد الله . 

«وي النار هم خالدون » . 

بما قدموا من الكفر الواضح الصريح . 

إن العبادة تعبير عن العقيدة ؛ فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة ؛ وأد اء الشعائر وعمارة المساجد ليست 
بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإبماني الصحيح ٠»‏ وبالعمل الواقع الصريح » وبالتجرد لله في العمل والعبادة 
على السواء : 

« إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليو م الآخر وأقام الصلاة وآ تى الزكاة ولم مخش إلا الله » . 

والنص على خحشية الله وحده دون سواه بعد شرطى الإيمان الباطن والعمل الظاهر ١‏ لا مجىء نافلة . فلا بد 
من التجرد لله ؛ ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك ؛ وخشية أحد غير الله لون 
من الشرك الخفي ينبه إليه النص قصداً في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله . وعندئذ يستحق 
المؤمنون أن يعمروا مساجد الله » ويستحقون أن يرجوا الحداية من الله : 

« فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » . 

فإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح ٠‏ ثم يكافئ الله على التوجه والعمل بالحداية والوصول والنجاح . 

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله ؛ وبي تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينها الله للمسلمين 
والمشركين » فا يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية » وعقيدتهم ليست 
خالصة لله الل اج أو جهاد » لا يجوز أن روي بعزلاء ا لين 
ولا يستوون عند الله » . 

وميزان الله.هو الميزان.وتقديره هو التقدير . 

« والله لا بدي القوم الظالمين » . 

العرقن الى ارو روي ال مور ليد م1 و لاز وباراوا ت انطراة 


الحجيج . 3 
وينمي ل ل ا ل 
نعم مقيم وأجر عظم : 


ل له د د ا ل ل ا لو بايد 
ل ل ل ل ل لاة | إن الله عنده اجر عظم ١‏ .. 

وأفعل التفضيل هنا في قوله : ٠‏ أعظم درجة عند الله » ليس على وجهه » فهو لا يعني أن للآخرين درجة 
أقل » إنما هو التفضيل المطلق . فالآخرون « حبطت أعماهم وني النار هر خالدون » فلا مفاضلة بينهم وبين 
المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعم . 


11 
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ثم بمضي السياق في نجريد المشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة » وتمحيصبها لله ولدين الله ؛ فيدعو 
إلى مخليصها من وشائج القربى والمصلحة واللذة » ويجمع كل لذائذ البشر » وكل وشائج الحياة » فيضمها 
في كفة » ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله في الكفة الأخرى » ويدع للمسلمين الخيار . 


ةس يه إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتو 
منكم فأولنك هم الظالمون . قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم » وأموال اقترفتموهاء 
ونجارة نخشون كسادها . ومساكن ترضوتما .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتربصوا 
حتى يأني الله بأمره . والله لا مهدي القوم الفاسقين » .. 


عر نو رم عر له واس . وليس المطلوب أن 
ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ؛ ولا أن يترهين وتزهد في 
طييات الحيأة . . كلا إ نما تريد هذه العقيدة عاض ذا قتي و لصيها للحي را خرن يفي امار 
والحاكمة » وهي المحركة والدافعة . فإذا تم لا هذا فلا حرج عندئة أن ب يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة ؛ 


جل أن يكون مستعداً لتبذها كلها ني اللحظة أي تتعارض مع مطالب العقيدة > 


ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع ؛ وأن تكون الكلمة الأول للعقيدة أو لعرض من 
أعر اض هذه الأرض . فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة 
وبالزوج والعشيرة ؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن + ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطييات 

من الرزق ‏ ف غير سرف ولا مخيلة - بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب » باعتباره لوناً من ألوان الشكر لله 
الذي أنعم بها ليتمتع بها عباده » وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب . 


ماما اع 
ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان » . 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب . إذا انتقطعت آصرة القلب والعقيدة . وتبطل ولاية القرابة في الأسرة 
إذا بطلت ولاية القرابة في الله . فلله الولاية الأولى » وفيها ترتبط البشرية جميعاً » فإذا لم تكن فلا ولاية بعد 
ذلك » والحبل مقطوع والعروة منقوضة . 

| .. » ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون‎ ١ 

و؛ الظالمون » هنا تعني المشركين . فولاية الأهل والقوم ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان - شرك لا بتفق 
مع الإمان . 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ » بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ؛ ليضعها كلها 
ني كفة ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى : الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ( وشيجة 
الدم والنسب والقرابة والزواج ) والأموال والتجارة ( مطمع الفطرة ورغبتها ) والمساكن المريحة ( متاع 
الحياة ولذتها ) .. وي الكفة الأخرى : حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله . الجهاد بكل مقتضياته 
وبكل مشقاته . الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب »وما يتبعه من تضييق وحرمان » وما يتبعه من ألم وتضحية » 
وما يتبعه من جراح واستشباد .. وهو بعد هذا كله ١‏ الجهاد في سبيل الله » مجرداً من الصيت والذكر 
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والظهور': مجرداً من المباهاة » والفخر والخيلاء . مجرداً من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتهم 
بصاحبه . وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .. 

قل : إن كان أباؤكم وأبناؤكم. وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمو ال اقتر فتموها » و نجارة نخشون 
كسادها » ومساكن ترضو نما » أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله .. فتربصوا حتى يأل الله بأمره... 

ألا إنها لشاقة . ألا وإنها لكبيرة . ولكنها هي ذاك .. وإلا 

« فتربصوا حتى يأني الله بأمره » . 

وإلا فتعررضوا لمصير الفاسقين : 

« والله لا هدي القوم الفاسقين » .. 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده » !ما تطالب به الجماعة المسلمة » والدولة المسلمة . فا يجوز أن 
يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله . 

وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف » إلا وهو يعلم أن فطرتما تطيقه فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها ‏ 
وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطر هم هذه الطاقة ة العالية من التجرد والاحمال ؛ وأودع فيها الشبعور بلذة 
علوية لذلك التجرد لا تعدها لذائذ الأرض كلها .. لذة الشعور بالاتصال بالله » ولذة الرجاء في رضوان 
الله » ولذة الاستعلاء على الضعف والمبوط » والخلاص من ثقلة اللحم والدم » والارتفاع إلى الأفق المشرق 
الوضىء . فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يحدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك . 

ثم لمسة للمشاعر بالذكرى » وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب 
المواطن؛ التي نصرهم اللدافيها وتوم تكن حم كوة لولاا غدة 000 
الله بقوته . يوم أن انفم إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء !' يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن 
الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد . ليعلم المؤمنون أن التجرد لله » وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا 
تخذهم حين تخذم الكثرة في العدد والعتاد ؛ وحين يدهم المال والإخوان والأولاد : 

٠‏ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتك كار تك ف فلم تغن عنكم شيئاً ؛ وضاقت عليكم 
الأرض با رحبت ء ثم وليتم مدبرين ل 
وعذب الذين كفروا » وذلك جزاء الكافرين اح الحم اك حر ان لا واه الروير م 

ولقد كان نصر الله هم في المواطن الكثيرة قريباً من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة . فأما وقعة 
حنين ' فكانت بعد فتح مكة في شوال سنة مان من الهجرة . وذلك لا فرغ ميل اق عليه وسم امن فتتح 
مكة » وتمهدت أمورها » وأسم عامة أهلها » وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النضري » ومعه ثقيف بكماطا » وبنو جشم » وبنو سعد 
ابن بكر » وأوزاع من بي هلال وهم قليل - وناس من بي عمرو بن عامر وعوف بن عامر ؛ وقد أقبلوا 


. بتصرف قليل عن ابن كثير في التفسير‎ )١( 


لاحل 


الجزء العاشر 


بد د سا لخي كي . فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه 

حي حينة الذي مجان ابي الفتج برهن عشرةٌ الح امل اودر راد سا ناف العر رن 
دن من أهل مكة ء وهم الطلقاء » في ألفين ؛ فسار بهم إلى العدو ؛ فالتقوا بواد بين مكة والطائف 
يقال له « حنين » فكانت فيه الواقعة في أول البار في غلس الصبح . الحدروا في الوادي وقد كمنت فيه 
هوازن » فلما توجهوا لم يشعر يشعر المسلمون إلا هم قد بادروهم » ورشقوا بالنبال » وأصلتوا السيوف ء وحملوا 

حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين ‏ كما قال الله عز وجل وثبت 
رسول الله جيضي' اليه واس يومئذ وهو راكب بغلته الشبباء » يسوقها إلى نحر العدو . والعباس اخذ 
يركابا الأيمن ؛ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أذ بركابها الأيسر » يثقلانما ليلا تمرح لشن + 
وهو ينوه باسمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويدعو المسلمين إلى الرجعة » ويقول : «إلي يا عباد الله . إلي أنا 
رسول الله » ويقول ني تلك الحال : ١‏ أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب » وثبت معه من أصحابه قريب 
مو عاثة :وميم من قال تمانون ؛ فنهم أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس » 
وأبو سفيان بن الحارث » وأيمن بن أم أيمن » وأسامة نوارك وعريم سوصي مهوت نم أمر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته ارو 
شجرة ببعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه - فجعل ينادي بهم : 
ا أضحاب السمرة غ.وتقول ثارة ؛ يا أصكتاب مؤرة البقرة . فجعلوا يقولون : يا لبيك » يا لبيك . وانعطف الناس 
براجيوا لاروك الل يمل اله عليه وسم حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الر جوع لبس 
درعه ثم انحدر عنه وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلما اجتمعت شر ذمة منهم 
سدويول المدمن امعبه رمم - أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم - أن يصدقوا الحملة ... واخبرم 
المشركون فأتبع السلموة أقامم يتتلوت و بأمررونا »روما زاجم يقية الناس. إلا والأرى جندالة. بين لني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 

هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين ‏ للمرة الأولى - جيشعدته اثنا عشر ألفاً فأعجبتهم كثر نهم » 
وغفلوا بها عن سبب النصر الأول ٠‏ فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه ؛ ثم نصرهم بالقلة المؤمنة الي 
ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتصقت به 

والنص يعيد عرض المعركة مشاهدها المادية » وبانفعالاتها الشعورية : 


.. » إذ أعجبتكم كثر نكر فلم تغن عنكم شيئاً » وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين‎ ١ 

فن انفعال الإعجاب بالكثرة » إلى زلزلة الهزيمة الروحية ٠‏ إلى انفعال الضيق والحرج حتى لكأن الأرض 
كلها تضيق بهم وتشد عليهم . إلى حركة المز يمة الحسية » وتولية الأدبار والنتكوص على الأعقاب .. 

« ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » .. 

وكأنما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويبدئ الانفعالات الثائرة. 

«وأتزل جنوداً لم تروها ؛ .. 

فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها .. وما يعلم جنود ربك إلا هو .. 

«ووعذب الذين كفروا» . 
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بالقتل والأسر والسلب والهزعة : 
«وذلك جزاء الكافرين » . 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحهم » .. 
قباب المغفرة دائما مفتوح بان حخطى ثر يتويند.. 
إن معركة حنين الي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله » والاعّاد على قوة غير قوته ‏ 
لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية . حقيقة القوى الي تعتمد عليها كل عقيدة . إن الكثرة العددية ليست 
بشيء » !نما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة . وإن الكثرة لتكون أحياناً سبباً في المزيمة » لأن 
بعض الداخلين فيها » التائهين في غمارها » ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التى ينساقون في تيارها » تتزلزل 
أقدامهم وتر تجف ني ساعة الشدة ؛ فيشيعون الاضطراب والهزيمة ني الصفوف » فوق ما تخدع الكثرة أصحابما 
فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم بالله » انشغالاً بهذه الكثرة الظاهرة عن البقظة لسر النصر في الحياة . 
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة » لا بالزبد الذي يذهب جفاء » ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح ! 
وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع » ويلمس وجدان المسلمين بالذكرى القريبة من التاريخ » ينبي القول 
في شأن المشركين . ويلقي الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين : 
وأا الديخ. امنا ]عا المكركون بحس فلا يقزينا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حكم » . 
ْ إما المشركون نجس . بحسم التعبير نجحاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكبانهم . فهم بكليتهم وبحقيقتهم 
نجس »ء يستقذره الحس » ويتطهر منه المتطهرون ! وهو النجس المعنوي لا الحسبي في الحقيقة » فأجسامهم 
ليست نجسة بذاتمها . إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسم ' . 
« بحس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . 
وتلك غاية في تحريم وجودهم بالمسجد الحرام » حتى لينصب البي على مجرد القرب منه » ويعلل بأنهم 
بجس وهو الطهور ! 
ولكن المومم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة التي يعيش عليها معظر الظاهرين في الجزيرة ؛ 
ورحلة الشتاء والصيف الي تكاد تقوم عليها الحياة ... !مها كلها ستتعر ض للضياع بمنع المشركين من الحج ؛ 
وبإعلان الجهاد العام على المشركين كافة . 
نعم ! ولكها العقيدة . والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة ! 
وبعد ذلك » فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة : 
« وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » . 


. » يراجع فصل « التخييل الحسبي والتجسم » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن» . « دار الشروق‎ )١( 
دمل‎ 


الجزرء العاشر 


وحين يشاء الله يستبدل أسباباً بأنباب ؛ وحين يشاء يغلق باباً ويفتح الأبواب . . 


«إن الله عليم حكم » . 
يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة » وعن تقدير وحساب . 
« * « 

لقد كان المبج القرآني يعمل » في المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح ؛ والذي لم تكن مستوياته الإيمانية 
قد تناسقت بعد .. 

وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغرات . فكذلك نلمح 
عمل الهج القرآني في سد هذه الثغرات . ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة بهذا المهج القرآني 
الفريد . 

إن القمة الي كان المبج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها » هي قمة التجرد لله » والخلوص لدينه . 
وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة . وكان هذا يتم من خلال ما يبثه 
المبج القرآني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج الله الذي يجعل الناس كلهم عبيداً لله وحده » 
ومنبج الجاهلية الذي يجعل الناس أرباباً بعضهم لبعض .. وهما منهجان لا يلتقيان .. ولا يتعايشان .. 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته » وطبيعة الجاهلية وحقيقتها ؛ لا ملك إنسان أن 
يقرّم الأحكام الإسلامية » التي تقر قواعد المعاملات والعلاقات بين المعسكر المسلم وسائر المعسكرات . 
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ع 


وم 21 : 2040 ار يرال سا بربر بتري الى مابر بر بربر و ما مهرم خغ#مر روس عر نم 


يتحمى عليهافى في تارجهام ف فو يها جباههم وجنو بهم وظهورهم هنذا ما حكازم. لانفسكر مَذُوهُوأ ما كنئم 
ترون 


هذا المقطع الثاني في سياق السورة ؛ يستبدف تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم و وأهل 
الكتاب ؛ كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام الهائية في العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين قي 
الجزيرة . 

وإذا كانت نصوص افون الأول في منطوقها تواجه الواقم في الجزيرة يومئذ ؛ وتتحدث عن المشركين فيها 
وتحدد صفات ووقائع وأحداثاً تنطبق عليهم انطباقاً مباشراً . فإن النصوص في المقطع الثاني الخاصة بأهل 
الكتاب عامة في لفظها ومدلوها ؛ وهي تعني كل أهل الكتاب . سواء منهم من كان في الجزيرة ومن كان 
خارجها كذلك . 

هذه الاحكام الهائية اي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها 
العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب ‏ و بخاصة النصارى منهم ‏ فلقد كانت وقعت المواقع قبل 
ذلك مع اليبود ؛ ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى . 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أ 3 الكتاب المنحر فين عن دين الله حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس .. أساس 
إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ؛ ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين . فأما 
إذا هم اقتنعوا بالاإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين .. 

إنهم لا يكرّهون على اعتناق الإسلام عقيدة . فالقاعدة الاسلامية المحكمة هي : دلا إكراه في الدين ».. 
ولكنبم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية » وقام بيهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس . 

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير 
لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المنبج الحركي الإسلامي » وفراحله 
المتعددة » ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى . 


وطيعه الملاقة المكاية: يان امارج الله اتيج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل أوضاع خاصة 
وشروط خاصة ؛ قاعدتها ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الانسان بعبادة الله 
وحده والخروج من عبادة البشر للبشر » أية عقبات مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحكم » ومن أوضاع 
المجتمع على ظهر الأرض ! ذلك أن منهج الله يريد أن يسيطر » ؛ ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده - كما هو الإعلان العام للإسلام - ومناهج الجاهلية تريد ‏ دفاعاً عن وجودها أن تسحق الحركة 
المنطلقة يمنبج الله في الأرض » وأن تقضي عليها .. 


مل 
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وطبيعة المنبج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه » في مراحل 
متعددة ذات وسائل متجددة .. والأحكام المرحلية والأحكام الهائية ني العلاقات بين المجتمع المسلم و المجتمعات 
الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل . 

ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات » حدد حقيقة ما عليه 
أهل الكتاب ؛ ونص على أنه ٠‏ شرك » و« كفر » وه باطل » وقدم الوقائع التي يقوم عليبا هذا الحكم » سواء 
0 معتقدات اهل الكتانية والتوانووالعباهي يرا روبع يحقدات «الذين كفروا من قبل » . أو من 
والنصوص الحاضرة تقرر 

أولاً : 050000000 5" 

ثانيا : أنهم لا يحر مون ما حرم الله ورسوله . 
ثالثا : أنهم لا يدينون دين الحق . 

رابعا : أن الببود منهم قالت : عزير ابن الله . وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله وأنهم في هذين 
القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق » أو الوئنيين الرومان ؛ أو الوثنيين 
ارم اراد ب القر لعا اسراف وني توا مستا و اا ميا اماه 
ما أمرواية من توحيدا اليو له حدم » وأنم ذا مشركون» | 

سادساً : ابم مخ ريون لزن الله بريناون: أن طفنو نون للها بأقواههيم .بو نهم لهذا « كافرون » ! 
نايعا + أن كتير هق من أحبار هم ورهيا: م 

وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب 2 قرر الأحكام النهائية التي تقوم 
عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله » القائمين على منهج الله .. 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » مفاجئء ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم ؛ 
كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسام قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلهم ! 

ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرانية ‏ المككبة والمدنية ‏ عن أهل الكتاب » تظهر بحلاء أنه لم يتغير 
شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليها » وانحرافها و بطلانها ؛ وشركهم 
وكفر هم بدين الله الصحيح حتى بما أترل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل أما التعديلات فهي 
محصورة في طريقة التعامل معهم وعدت كما قلنا عار - تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة . 
أما الأصل الذي تقوم عليه وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب ‏ فهو ثابت منذ اليوم الأول في حكر الله علبيم 
ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه ذا درفن 
مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله » تلك المواقف التي اتبت : إلى هذه الأحكام اللبائية في التعامل معهم : 

ا 
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في مكة لم تكن توجد جاليات .هودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في المجتمع .. ما كان هناك أفراد : 
يحكي القرآن عنهم انهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ؛ ودخلوا في الإسلام » 
وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم لس ل ل 
من النصارى واليبود ؛ وممن كان معهم ثبيء من بقايا ١‏ لكتب المنزلة .. وثي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه 
الآيات : 

الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به » إنه الحق من ربنا » إنا 
كنا من قبله مسلمين » ... ( القصص : 9ه #ه), 

* دقل : أمنوا به أولا تؤمنوا » إن الذين أوتوا العام ٠‏ من قبله إذا يتلى علييم يخرون للأذقان سجداً » ويقولون : 
سبحان ربنا » إن كان وعد ربنا لمفعولاً . ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ».. .. (الإسراء : لا ا 
68ل). 

+ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من , بهي إسرائيل على مثله ٠‏ فامن واستكبر تم » 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. . (الأحقاف ١:‏ . 


١ *‏ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ٠»‏ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به : وما محد 
باياتنا إلا الكافرون » ... ( العنكبوت : 40) 


ه (١‏ أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق » فلا تكوئن من الممترين » ... ( الأنعام : 114) . 

١ :‏ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك » ومن الأحزاب من ينكر بعضه . قل : نما أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به ٠‏ إليه أدعو وإليه ماب » ... ( الرعد : 5م) 


وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة ؛ حكى عنهم القرآن بعض المواقف في السور 


المدنية ؟ مع النص في بعضها على أمهم من النصارى » ذلك أن اليبود كانوا قد اتخذوا موقفاً آخر غير ما كان 
يتخذه أفراد منهم في مكة . عندما أحسوا خطر الإسلام في المدينة : 


© وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أتزل إليكم وما أنزل ال تبي يه يشترون بايات الله 


نا قليلاً » أولئك هم أجرهم عند ربهم » إن الله سريع الحساب » ... ( (ال عمران .)١156:‏ 
» « لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا الببوة والدين أش ركو | الام ود للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بان مهم قسيس», وان را نهم لا يستكبرون . وإذا سمعو انلع لك رسلا 


ال ا 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ فأثاءهم الله بما قالوا جنات تحري من تحتها 
الانهبار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين » ... ( المائدة : ,لم - 86) . 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية ا ن اليهود منهم 
بصفة خاصة ‏ فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام ؛ منذ أن حسوا خطره عليهم في المديئة » حرباً خبيثة » 
ماحم اس ببسي ا ورت كه 
الدخول بي الإسلام طبعاً ؛ وأنكروا وجحدوا ما بي كتبهم من البشارة بالرسول ‏ صل الله عليه وإطل ديفن 


١7 
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تصديق القرآن لا بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة » مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه 
ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين !.. كذلك أخذ القرآن يتتزل يوصف هذا الجحود وتسجيله ؛ 
وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية .. على أن القرآن 
المي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب . نذكر من ذلك : 

«ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جتتكم بالحكمة . ولأبين لكم بعض الذي مختلفون فيه ٠»‏ فاتقوا الله 
وأطيعون . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين 
ظلموا من عذاب يوم الم ؛ ... (الرحرف : 5# - هك 


8 ا و د ل و ل لي 
لقضي بينهم ٠‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » . لور 

«وإذقيللهم : اسكتوا هذه القرية وكلوا منها نحت كنم + وقولوا. : حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم 
حادم ريد لسن . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم » فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما 
كانوا يظلمون . واسأّهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت + إذ تأتهيم حيتا يتا نهم يوم سبتهم 
شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون » . .. (الأعراف : لدر- 58 ). 


٠»‏ وإذ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العماب وإنه 
لغفور رحم » .. . (الأعراف :/0519) . 

* « فخلف من بعدهم خلف ورئوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدفى ويقولون : سيغفر لنا » وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ علبهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا ما فيه ؟ والدار 
الآخرة خير للذين يتقون » أفلا تعقلون ؟ » .. . (الأعراف :0 0594) . 

ا ا و ل لي 0 

بشع الطرق أي حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة» 
و . قبل أن يقرر الكلمة الهائية في أمرهم كله في سورة التوبة . وسنكتفي هنا بهاذج محدودة من هذه 
التقرير ات القرانية الكثيرة : 

» « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ء وقد كاذفريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثو: نهم بها فتح الله عليكم 
لبحاجوك ب عند رك ؟.أفلا ليخلوة» زلا وتوف أن ال عل ما ير ونا زا يدون ؟ وسيم ليون 
بعلمون الكتاب إلا أمانيً ٠‏ وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأبديهم ثم يقولون : هذا من 
عند الله ليشتروا به تمنا قليلا ٠‏ فويل لطم مما كتبت أيديهم ؛ وويل لم مما يكسبون » ... ( ( البقرة : ه/ا- هلا). 

*؛ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ٠‏ وآتينا عيسى ابن مريم البينات ٠‏ وأيدناه بروح القدس » 
أفكلما جاء كم رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرتم ء ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ؟ وقالوا : قلوبنا غلف . بل 
لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولاخاءهم كنات من عند اللةامصدق :لا متهم :© وكانوا من قل لتفتعوق عل 
الحريق اكقروا .مله با رق بها عراقرا قرز يودي اؤلقة اسل الاين . بكسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با 
أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب 


وفد 
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مهين . وإذا قيل للم : آمنوا . عا أنزل الله ء قالوا : نؤمن بما أنزل علينا » ويكفرون با وراءه وهو التق ويفا 
ما معهم . قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن ن كلتم مؤمنين ! © ... ( (البقرة : لالم - ١4ة).,.‏ 

© قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآبات الله ؟ والله شبيد على ما تعملون . قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون » ... (آل عمران : 48 - 44) . 
© ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ؟ أولئك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له تصيراً »... ( النساء : 1ه - 
0 . 

0 ل ل الم القن فر الدين 
راتت اماه تالكاو بوباد ملق اله إل التو انعم بجوت ن لم ينتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحمم . ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل » وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام . . انظر كيف نبين لم الآيات » ثم انظر أنى يؤفكون !) .. 
م المائدة : ؟/ا - ه/) ., 


من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها ‏ وهو كثير في القرآن المكى والمدني على السواء ‏ يتبين أن النظرة 
إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة 
الواردة في السورة الأخيرة . وأن وصمهم بالاقد :انه وا همق والقين قرو الكقر انين قدي ا املا عر 
عن انجاه جديد فا يختص بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي 
الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه . فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم : 

* ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» ... ( الأعراف : )١٠89‏ . 

ا ا ادال اشن عد اي م 
عليه قائمأ » ذلك بأنهم | : ليس علينا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ... 
0 | إلا بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ وباءوا بغضب من الله » وضربت 
او ل لو ردم ال لا لف ل 

. ليسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات لله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله 

ا ل ره من الصالحين وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بالمتقين» ... ( آل عمران : 1117 )1١8-‏ . 

لش و لسر له 0-0 . فترة بعد قترة 0 
بد لكين 

ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين : 

» دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
34 
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وأنزل إليكم » وإهنا وإلهكم واحد ١‏ ونحن له » مق ا ( العنكبوت : 45) 
* «قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 وما أوتي 


ل ال ل ا ل . فإن امنوا بعثل ما 
أمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فا تما هم بي قِ 3 : فسيكفيكهم الله » وهو السميع العليم " 59 ( البقرة : 


دعر رسن 
+ قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » ولا يتتخذ 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشبدوا بأنا مسلمون » ... (آل عمران : 54) . 


» و ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم 
الحق » فاعفوا واصفحوا حتى يأ الله بأمره » إن الله على كل شيء قدير ) ... ( البقرة :04 0 

ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه ؛ فوقعت أحداث ٠‏ وتعدلت أحكام » وجرى الهج الحركي الواقعي 
الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام الهائية الأخيرة » في هذه السورة » على النحو الذي رأينا . 

إنه لم يتغير شبيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ؛ ومن الشرك بالله 
والكفر باياته .. إتما الذي تغير هو قاعدة التعامل .. وهذه إنما تحكمها تلك الأصول البى أسلفنا الحديث 
عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة : في هذه الفقرات : 

« وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع دواو لطي عي كر لوه لدابت 
سا يح سه نم لي د و الطبيفة المبج 'الجردكي الإسلامي 
ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة ا ا الأخرى ... الخ » . 


والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية الموضوعية 
الثابتة » أو من ناحية المواقف التار يمخية الواقعة ... فهذه هي العناصر الرئيسية الي انتبت إلى هذه الأحكام النهائية . 


إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يحب البحث عنها أولاً : في تقريرات الله سبحانه - 
عنبا » باعتبار أن هذه هى الحقيقة النبائية ة الى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؛ وباعتبار أن هذه 
افقرر اكت ييه كول ارراية حت لطر من كل برض ١لا‏ الاسخاطات بوالانت لالات لحر ل ين 
الأعطاء ب وثائياً “في المااقت لبان فيه المسندقة لهر يرزات اله يدانه ! 

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم .. وهو تارة 
يتحلاث «عنيوءت سبحانة ب وتحدم © ونارة ٠‏ .يتحدث. عنينع امع الدين 'كفروا«من. المشركين. + ,باعتبار ان عنالك 
وحدة هدف ‏ جاه الإسلام والمسلمين ‏ مجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين . 
وتارة يتتحدث عن مواقف واقعية لم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين 
.: والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق .. وهذه تماذج منها . 

» : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم » ... ( البقرة : ٠١8‏ ) . 


"وأا 


سورة التوبة 


٠+‏ ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكي كفاراً حسداً من عند أنفسهم » من بعد ما تبين هم 
الحق » ... ( البقرة : .)١١8‏ 
١‏ ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع مللهم » ... ( البقرة : )١١١‏ . 
+« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكي » ... (آل عمران : 5) . 
١+‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون » ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » ... ( آل عمران : ؟/1- 78) . 
يا أنها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » ... ( آل عمران : 
).ص 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشتر ون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل , والله أعلم بأعدائكم...» 
... (النساء : عع - ه4)., 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ٠»‏ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ) ... (الساء : ١اه).‏ 
وي هذه الماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين . .. فهم يودون لو يرجع 
المسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق . وهم يحددون موقفهم النبائي من المسلمين 
بالإصرار على أن يكونوا يبودا أو نصارى » ولا يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا أن يتحقق هذا الهدف » فيترك 
المسلمون عقيدتهم نهائيا . وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بانهم أهدى سبيلا من المسلمين !... الخ . 
وإذا نحن راجعنا الأهداف الهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله سبحانه ‏ في قوله 
تعالى : 
١ *‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » ... ( البقرة : )5١117‏ . 
+ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعة فيميلون عليكم ميلة واحدة » .. ٠‏ (النساء : .)١9‏ 
٠‏ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون » .. 
اط "). 
* « وإن يظهروا عليكم لا ير قبوا فيكم إلّا ولا ذمة» ... ( التوبة : 4) . 
ولا هوا ف هري الخولة دجم كراواترية : 2.0 
إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين » وجدنا أن الأهداف البائية ثية لهم تجاه الإسلام والمسلمين» 
هي بعينها ‏ وتكاد تكون بألفاظها - هي الأهداف البائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك .. ما 
جعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين . 
م ا ا ا لانن بصياغتها 
على تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن المشركين 
« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . 


١515 


الجزء العاشر 


وقوله تعالى في شأن أهل الكتا 
«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مللهم ) : 


اع ات ب ارك يه الاك اويل السرايي )ا لتر ليد جو ,11 لوقا 3 
ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة ! 


فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التار تخي هذه العلاقات » متمثلة في مواقف أهل الكتاب ‏ من 
البود والنصارى: ب من الإسلام وأهله » عل مداو الاريع »تي ل هاا تمي لك صوص والقريرات 
الالهية الصادقة ؛ وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة مطر دة ثابتة » ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة . 


إننا إذا استثنينا حالات فردية ‏ أو حالات جماعات قليلة ‏ من الي تحدث القرآن عنها وحواها الواقع 
التار يحي كديا الرادة عاتم وامسلعق + والاقتناج الضف رسو الله دصل الله عله: وس 2 وصندق 
هذا الدين . ثم الدخول فيه والانضهام لجماعة المسلمين .. وهي الحالات التي أشرنا إليها فها تقدم .. فإننا لا نيحد 
رمي اد اك لتر إن . الجماعية القليلة تح الكوذةب إلا تاريما من العداء العنيد » والكيد التناصب » 

ا ا 000 
التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة 
الحاضرة ! 

وليست هذه الظلال مجالاً لعرض هذا التاريخ خ الطويل . ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير. من تلك 
الحرب المسعورة الي * شنها اليبود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ . 

لاجر امود الله # صلى الله عليه وسلم ‏ ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سهاوي رسو 
قوق صندقه # وديا عرفوق أنه الس 

استفبلوه بالدسائس والأكاذيب والشببات والفتن يلقونها في الصف المسلم في المدينة بكافة الطرق الملتوية 
الماكرة البي يتقنها اليبود .. شككوا في رسالة رسول الله دعل الشعليه وسلوات وي عرارله بواسمير 
المنافقين و أمدوهم بالشببات الي ينشرونها في الجو وبالتهم والأكاذيب . وما فعلوه في حادث تحويل القبلة » 
وما فعلوه في حادث الإفك » وما فعلوه في كل مناسبة » ليس إلا ماذج من هذا الكيد اللثيم .. وي مثل 
هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن الكريم . وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب 
والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير ١ ١‏ 

وولح اعم كات هن عند اق نويد كز 11 مهاه رده وكا لوا عن اقل وسستعر د على الذي اكترواا ب 
حامر عا عر وا كقزي الوا لجنة امكل الكافرين حده ماس مد 0 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين » . 


(البقرة : هم- .)١٠‏ 
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)0( تراجع مقدمات سور ر البقرة وآل عم رآن والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنتقحة من الظلال . 


١ 


سورة التوبة 


ا ل لل 
نهم لا يعلمون » ... (البقرة : .)١١١‏ 

١‏ سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا عليها . قل : لله المشرق والمغرب يبدي من 

يشاء إلى صراط مستقم » ... ( البقرة : )١147‏ . 

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشبدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 

الحق وأنتم تعلمون ؟» ... (آل عمران : ١ا-‏ الع , 

» دوقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 

يرجعون » ... (آل عمران : ؟/) . 

وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ٠‏ ويقولون هو من عند 

الله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وه, يعلمون » . (آل عمران : 78) . 

قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شبيد على ما تعملون ؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 

سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون » ... (آل عمران : 948 - 44) . 

٠٠‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا طق السجاشع تددس لزنا مون أ كاز سول رلقه مقا لوا رضي 

الله جهرة » فأخل” هم الصاعقة بظلمهم ؛ ثم انخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... » ... ( النساء : .)١6‏ 


» ويريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» . 
( التوية :0 9”#). 

كذلك شبد التاريخ نقض اليبود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين ٠»‏ مما أدى إلى وقائع بني 
قينقاع وبي النضير وبي قريظة وخيبر . كما شهد تاليب اليبود للمشركين في الأحزاب » ثما هو معروف 
مشبور . 

ثم تابع اليبود كيده للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنة الكبرى التي 

قتل فيها الخليفة الراشد عمّان بن عفان رضي الله عنه ‏ وانتثر بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير . 

وكانوا راس الفتنة فها وقع بعد ذلك بين علي رضي الله عنه ‏ ومعاوية .. وقادوا حملة الوضع في الحديث 
والسيرة وروايات التفسير .. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية .. 

فأما ني التاريخ الحديث فهم وراء كل كارئة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض ض ؛ وهم 
39 لاس سه من الأوضاع الي تتولى هذه المحاولة 

ذلك شأن الود » فأما شأن الفريق الآخر من اهل “الكتاتت + فهو الا ايقل اضرّازا عل العذاو الشف 
من شأن المود ! 

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة ؛ وأحست 
الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته « المسيحية » وهو ركام من.الوئنيات القديمة » 
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الجزء العاثشر 


والأضاليل الكنسية » متلبساً ببقايا من كلمات المسيح ‏ عليه السلام ‏ وتاريخه ' .. حتى رأينا الرومان والفرس 
ينسون ما بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة » ليواجهوا هذا الدين الجديد . 

ولقد أخذ الروم يتجمعون في الثمال هم وعمالهم من من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين . وذلك بعد أن 
0# صلى الله عليه وسلم إلى عامل بصرى من قبل الروم ‏ وكات 
المتلموة يؤميرن' الرطل ولكن: التضارئ غلاروا ببرشول التي ضل: الله عليه وساء وقيلرة اما جعل سول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يبعث بجحيش الأمراء الشهداء الثلاثة : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » 
وعبد الله بن رواحة في غزوة « مؤتة» فوجدوا تجمعاً للروم تقول الروايات عنه : إنه مائة ألف من الروم 
ومعه من عملائهم بي الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ئة ألف أخرى ؛ وكان جيش المسلمين لا يتجاوز 
ثلاثة آلاف مقاتل . وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة . 

نم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة ( وسيجيء ء تفصيل القول فيها في موضعه إن شاء 
الله تعالى ) . ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قبيل وفاته ؛ ثم 
أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى أطراف الشام ؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية الي 
تستبدف القضاء على هذا الدين ! 

امل برض الجر الفديي سدتر ف لير الطار وأ اي عتما الطلاف اوماد لمصر يرا متدرا 
0 الرومانية 5 الشام و مضصر وشمال إفريفية ة وجزر البحر الأبييض 0 بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة 
في الأندلس : في النباية . 

إن « الحروب الصليبية » المعروفة بهذا الاسم في التاريخ » تكن عي وتعدها الي شنا الكتيسة عل الإسلام.. 
لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد .. 
منذ أن : نسي الرومان عداواتهم مع الفرس ؛ وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في جنوب الجزيرة . 
بعد ؤللك ةي رموه وموك فيا اناا موقمة البرايو ك الظافر قاضم: . ثم تحلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم 
هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيراً من قبل .. وكذلك نجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة 
الي لا تتحرج ولا تنذهثم ؛ ولا تراعي في المسلمين إِلّا ولا ذمة.. 

وما جاء في كتاب « حضارة العرب » لحوستاف لوبون ‏ وهو فرنسي مسيحي ‏ : 

« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإتجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين » ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم 
إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم . ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب ء مما أثار 
صلاح الدين الأيوبي اي » فلم يمسهم بأذى ء والذي أمد فيليب وقلب الأسد 
بالمر طبات والأدوية والأزواد » أثناء مرضبما " 


كذلك كتب كاتب مسيحي آخر ( اسمه يورجا )” يقول : 
)١(‏ يراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » . ودار الشروق » . 
(؟) و0) نقلاً عن كتاب : « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » للأستاذ علي علي منصور . 


ريل 


سورة التوبة 


٠‏ ابتدأ الصليبيون سير هم على بيت المقدس بأسوأ طالع » فكان فزيق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور 
الي استولوا عليها . وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون ٠‏ ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء ! أما 
صلاح الدين » فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين » ووفى لم يجميع عهوده » وجاد المسلمون 
على أعدائهم ووطاوهم مهاد ر رأفهم » حتى أن الملك العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى, ٠‏ 
ومن على جميع الأرمن » وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزيئة الكنيسة » وأبيح للأميرات والملكة بزيارة 


أزواجهن » . 
ا ل ال 0 > عل عدار تاريخ بت اولكن 
يكفي أن نقول : إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب | لصليبية . ويكفي أن نذكر ماذا حدث 
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في زنجبار حديثاً . حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أيهم اه اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف 
الباقون في البحر منفيين من الجزيرة ! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص » حيث منع الطعام والماء عن الجهات 
بعر م اه جوعاً وعطشاً » فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد ! 
ويكفي أن نذكر ما انز له الحبشة بي اريترية وفي قلب الحبشة » وما تزاوله كينيا مع المائة ة ألف مسم الذين 
ينتمون إلى 0 أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال ! ويكفي أن نعلم ماذا 
تحاوله الصليبية في السودان الجحنوبي ! 

ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الأشلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 1444 يقول 
« لقد كنا تخوّف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبار » لم تحد مبرراً لمثل هذا الخوف .. لقد كنا نخْوّف 
من قبل بالخطر اليبودي ٠‏ والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه . 
ا ع ب سي بس الما لجيه موي 
أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر ب الإسلام » 
وي قوته على التوسع والإخضاع » وفي حيويته .. إنه الجدار الوحيد بي وجه الاستعمار الأوربي ' ) 


ولا نستطيع أن يعد لي معراض تدع نلك رب لاي ف اناقل ل ا 
وما تزال .. وقد تحدثئنا من قبل مراراً في أجزاء الظلال السابقة ‏ ناسبة النصوص القرانية الكثيرة - عن 
طبيعة هذه المعركة » الطويلة » ومسائلها 00 . فحسبنا هذه الاشارات السريعة هنا 0 
المراجع الأخرى القريبة ' 

ع« د #* 


وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع ‏ بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام 


. من كتاب جورج برأون 0 كتاس : «التبشير والاستعماء ر في البلاد العربية » للد كتور ر مصطفى خالدي > » والدكتور عمر فروخ‎ )١( 


نيد 2 
(؟) يراجع كتاب : « الاستعمار والتبشير ٠‏ للد كتور مصطفى خالدي والد كتور عمر فرو . وكتاب : « الغارة على العالم الإسلامي » للاستاذين 
0 


اليائي وميحب الدين الخطيب : وكتاب 0 الاجاهات الوطنية قِ الاادب المعاصر 14 للد كتور ميحويل محمل حسين . وكتاب 0 هل نحن 


مسلمون » لمحدد قطب . «دأر الشروق 0 


مل 


الجزء العا 


بتحرير الانسان » وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة الي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به 
في الأرض كلها أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة » هي المقتضى الطبيعي هذه الحقائق 
كلها ممم وان لدت الحكانا محددة دنا .ولا عقيدة بخالة . وإن كان هذا بي الوقت ذاته لا ينسخ 
الأحكام المر حلية السابقة النسخ الشرعيٍ الذي كنع العمل بها في الظروف والملابسات الي تشابه الظروف 
والملابسات الي تنزلت فيها . فهناك دائماً طبيعة المبج الإسلامي الحركية » التي تواجه الواقع البشري مواجهة 
واقعية » بوسائل متجددة » بي المراحل المتعددة . 
وحقيقة أن هذه الأحكام الهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة ؛ وكانت 
تمهيداً تشريعياً للحركة المتمثلة في غزوة تبوك » لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمام للانقضاض 
على الإسلام وأهله ‏ وهي الغزوة الي يقوم عليها محور السورة ‏ ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام' وأهله 
لم يكن وليد مرحلة تار عخية معينة . إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة ؛ كما أن حربهم للإسلام والمسلمين 
الم تكن وليدة فترة تاريخية معينة . فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم ماما !.. 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد » بشتى الوسائل على مدار التاريخ ! ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه 
السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة يمكان .. ولكن العمل بالأحكام نما يتم في إطار 
انيج الحراكي الإسلامي » الذي يحب أن يم الفقه به » قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها . 
وقبل أن يحمل وا قع ذراري المسلمين ‏ الذين لم يبق هي من الإسلام إلا العنوان ‏ وضعفهم وانكسارهم على 
0 
إن الأحكام الفقهية ني الإسلام كانت وستظل دائماً ‏ وليدة الحركة وفق المبج الإسلامي . والنتصوص 
لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ ؛ 
والنصوص ي صور نما الحركية وفق المبج الإسلامي . ولا بد من هذا القيد 9 الشركة وفن المريج الإسلامي” 
اع الو ا قر الو يد 6 0 البشري : هو الأصل أي كانت الحركة التي 
أنشأته » ولكن « الو قع البشري » يصبح عنصراً أساسياً بي فقه الأحكام إذ ١‏ كان قد أنشأه النبج الإسلامي 
ذاته 
ا القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام الهائية في العلاقات بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم ؛ 
وهي تنحرك الحركة الحية ؛ في مجاها الواقعي ؛ وفق ذلك المج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل . 
وحسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه في ظله النصوص القرانية الواردة عدا الف : 


٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق 

من الذين أ أوتوا الكتاب » حتى يعطو ال ب 0 

هذه الآية ‏ والآيات التالية لها في السياق ‏ كانت تمهيداً لغزوة تبوك ؛ ومواجهة الروم وعمالم من الغسا 
لح لدف ١‏ رك ل ار سق ررد ل لت ع ل رده 
وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات 
القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب ؛ إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء 


!كا 


سورة التوبة 


الأقوام وواقعهم ؛ وانبها مبررات ودوافع للامر بقتالهم . ومثلهم بي هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه 
كعقيدتهم وواقعهم . 
دسو لدان كه المافاض لقا 


1 يتل حاتت الاليةة كط انه لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق . وذلك باهم : 


أولا : قالت الهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله + وأن هذا القول يضاهئ قول الذين 
كفروا من قبلهم من الو . فهم مثلهم : في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر . 
( وستبين بالضبط 00 باليوم الآخر ) . 

500 دون الله . والمسيح ابن مريم . وأن هذا مخالف لدين الحق . 


وهو الدينونة لله وحده له سر كاء 0 فهم عبذا مشركون لك يدينون دين الحو 


1 ل 3 : 1 1 0 1 0 ٠.‏ 2 8 1 - 
رابعا : يا كل كثير من احبار هي ورهبانبم اموال الناس بالباطل . فهم اذن لا يحر مون ما حرم الله ورسوله 


وهده الصفات كلها كانت واقعه بالشناس أن نصار3ق الشام والروم كما انها واقعة بالقياس كن غير هم 
منك أن حافت المحامع المقدسة دن المسبع عليه السللام وقالت سَنهاه عيسى عليه السام و بتثلنيت الاق - 
1 9_9 1 
0 5 
على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التثليث  '!‏ على مدار التاريخ حتى الان ! 


واذن فهو أمر د قاعدة مطلقة ني التعامل مع أهل الكتاب : الذين تنطبق عليهم هذه الصفات 
الي كانت قائمة في نصارى |/ لعرب ونصارى الروم ل ا را النبوية استثنت 
أفراداً وطوائف بأعياتها لتترك بلا قتال ل كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم 
في الأديرة ... بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين من أية ملة - وهؤلاء م 
سعيم الأو مر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالقنا اع للفو بولك لأنه ليس من شأنهم أصلاً أن 
يقع منهم الاعتداء . فلا محل لتقبيد هذا الأمر العام بأن القصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلاً ‏ كما 

يقول المهز ومون الذين بع اه ا اده الاتهام  !‏ فالاعتداء لاا دسي و الكل الوغية 
الله ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لخير الله ! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله سبحانه ‏ والدفاع 
عن كرامة الانسان في الأرض لكي جلاعي تداك ب رامقا وس موا لحري بو العلا رج يو لعل رفك دمو يني 
طبائم الأشياء ! 

ع 


إن هذه الآبة تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب ١‏ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .. والذي يقول 


١ 


الجزء العاشر 


ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمككن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله . وكذلك الذي يقول : إن الله هو 
المسيح ابن مريم . أو إن الله ثالث ثلاثة . أو إن الله تجسد في المسيح ... إلى آخر التصورات الكنية الي ) صاغتها 
المجامع المقدسة على كل ما يينها من خلاف !.. والذين يقولون : إنهم لن يدخلوا التار إلا أياماً معدودات مهما 
ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر 
بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس ؛ وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق ! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إنهم 
يؤمنون باليوم الآخر . 
وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله » . وسواء كان المقصود 
بكلمة ؛ رسوله » هو رسولم الذي أرسل إليهم » أو هو النني دم دس 1 
أن الآبات التالية فسرت هذا با: نهم يأكلون أموال الناس بالباطل . وأكل أموال الناس بالباطل محرم أي كل 
رسالة وعلى يد كل رسول ا الماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية . وهو ما 
يأخذه رجال الكنيسة مقابل « صك الغفران» ! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة 
المؤمنين عن دينهم . وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم ينزها الله .. فهذا كله ينطبق 
عليه : «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ؛ .. وهذا كله قائم في أهل الكتاب ٠‏ كما كان قائماً يومذاك ! 
كذلك تصفهم الآبة بأنهم «لا يدينون دين الحق » .. وهذا واضح مما سبق بيانه . فليس بدين الحق أي 
اعتقاد بربوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله » وتلقي الأحكام من 
غير الله » والدينونة لسلطان غير سلطان الله . وهذا كله قاء نم في أهل الكتاب . كما كان قائماً فييم يومذاك .. 
والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتاهم ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدين .ولكن أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فا حكمة هذا الشرط ؛ ولماذا كانت هذه هي الغاية الي ينبي عندها القتال ؟ 
إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقاداً وسلوكاً ؛ كما أنهم حرب على المجتمع المسلم 
بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنيج الجاهلية الممثلة بي عقيدة أهل الكتاب و 5 
- وفق ما تصوره هذه الآيات ‏ كما أن الو اقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم ؛ وعدم 
إمكان التعايش بين المبجين ؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلاً ٠‏ وإعلان الحرب عليه وعلى 


ع 


أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة لتزول هذه الآية ( وخلال الفترة اللاحقة ها إلى اليوم أيضا (). 


و سبو حي ال ا لا بد أن ؛ ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه + 
ولتحرير الانسان من الدينونة بغير دين الحق ؛ على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار : بلا إكراه منه ولا 
من تلك العوائق المادية كذلك . : 

ل ا ا لصن لو به 
5 


وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاً ٠.‏ بضمان الحرية لكل فرد أن يمختار دين الحق عن اقتناع . فإن لم يقتنع بقي 
على عقيدته . وأعطى الجزية . لتحقيق عدة أهداف : 
أوها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق . 


١م‎ 


سورة التوبة 


وثانيها : أن يساهم ِي نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة 
( الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضماتهم ) ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها فن الداخل 
او من الخارج بالمجاهدين من المسلمين . 

وثالثها : المساهمة بي بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل » با في ذلك 
أهل الذمة » بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة . 

ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ م منهم الجزية ومن لا تؤخذ ملهم . ولا عن 
مقادير هذه الجزية . ولا عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط .. ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة 
علينا البوم » كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقها . 

إنبا قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست ١‏ واقعية » .. إن المسلمين اليوم لا يجحاهدون !.. ذلك أن المسلمين 
اليوم لا يوجدون !.. إن قضية « وجود » الإسلام ووجود المسلمين هي الي تحتاج اليوم إلى علاج ! 

والمبج الإسلامي - كما قلنا من قبل مراراً ‏ منهج واقعي جاد ؛ يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ؛ 

ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع ‏ لأن الواقع لا يضم مجتمعاً مسلماً تحكه شريعة 
الله » ويصرّف حياته الفقه الإسلامي ‏ ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس يمثل هذه المباحث في 
الك 1 اوسوة انا بالقان وبري لحري لين قراوف 1 ارابك لو ازذا كذ وق فانعئ لحك ) 

إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام .. أن يوجد في بقعة من الأرض ناس 
يدينون دين الحق ؛ فيشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده بالحا كمية 
والسلطان والتشريع ؛ ويطبقون هذا في واقع الحياة .. ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام 
لتحرير الإنسان .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرانية والأحكام الإسلامية 
قُ جال العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ يجوز الدخول في تلك 
المباحث الفقهية » والاشتغال بصياغة الأحكام ٠‏ والتقنين للحالات الواقعة الي يواجهها الإسلام بالفعل ؛ لا في 
عالم النظريات ! 

وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية ‏ من ناحية الأصل واللمبدأ ‏ فانما فعلنا هذا لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية 
وترتبط بطبيعة المبج الإسلامي . وعند هذا الحد نقف » فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما 
لجدية لبج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الحزال ! 


# 2 * 


«وقالت اليبود : عزير ابن الله ؛ وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قوم بأفواههم » يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟2 . 

ا أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . كانت شالق هلاسات 
لنوالم لجنم لضام يا مده تحدثنا عنها في تقديم السورة وتقديم المقطع الأول منها تدعو إلى توكيد 
ع ل ا ل ري ل ل ا 
مرهوبين من العرب قبل الإسلام ؛ وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة ؛ ولم أعوان من القبائل 
١‏ 


الجزء العاشر 


العربية » وسلطنة خاضعة لنفوذه, هي سلطنة الغساسنة .. وحقيقة أن هذه لم تكن أول ملحمة يخوضها المسلمون 
مع الروم » بعد أن اعز الله أولئك العرب بالإسلام » وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا 
قبائل لا نحرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس ؛ وكل ما عرف عنها من شجاعة نما يتبدى في قتال 
بعضها لبعض ء وني الغارات والثارات والنبب والسلب ! ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية في أعماق 
النفوس ‏ و بخاصة تلك التي ل يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل ‏ وكانت آخر ملحمة كبيرة بين المسلمين 
والروم - وهي غزوة مؤتة ‏ ليست في صالح المسلمين . وقد احتشد فيها من الروم وعملائهم من نصارى 
العرب ما روي أنهمائتا ألف ! 

كل هذه الملابسات ‏ سواء ما يتعلق منها بتركيب المجتمع المسلم في هذه الفترة ؛ أو ما يختص برواسب 
المهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم ؛ مضافاً إليبا ظروف الغزوة ذاتها ‏ وقد ميت غزوة العسرة لما 
سنبينه من الظروف الي أحاطت بها - وفوق ذلك كله شببة أن الروم وعمالهم من نصارى العرب هم أهل 
كتاب .. كل هذه الملابسات دعت إلى زيادة الإيضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمر » وإزالة 
الشيات والعرقات اللفنية ».عله الأساب وال لعوامل لتلك الحتمية .. 


وي هذه الآبة يبين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء ؛ وأنها تضاهئ عقيدة المشركين من 
العرب » والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم . وأنهم ل يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتهم بها 
كتبهم ؛ فلا عبرة إذن باخ نهم أهل كتاب » وهم يعخالفون ني الاعتقاد الأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة 
قي كتبيع د والذييلفت: النظر هو كر الوه عنا وقوه + عزير ابن اله" فيحن أن الآيات كانت" بصيدد 
التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب .. وذلك ‏ على ما نرجح ‏ يرجع إلى أمرين : 


الأول : أنه لم كان نص الآبات عاماً ؛ والأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
عاما ؛ فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الكتاب عامة 
من اليبود والنصارى سواء . 


الثاق .+ أن" ابوه كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام ؛ بعدما اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين 
في حرب مريرة منذ مقدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ا د ع ال 
إلى أطر اف الشام ؛ هم وأفراد من بي قريظة . فكان اليبود يومئذ في طريق الانطلاق الإسلامي إلى أطراف 
الشام . مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر » وأن يشملهم هذا البيان . 

وقول النصارى : المسيح ابن الله » معلوم.مشهور ؛ وما ا ا الحو دي 
بولس ء متم تم تحريقها على أيدي المجامع المقدسة ‏ كما سنبين ‏ فأما قول اليبود : «عزير أب بن الله ») فليس 
م ماو الذي :قي كب« هونا الأدوقة اإاقية اسفر .نامع ويروا ا وجد. عزج بجانعت ف 
بأنه كاتب ماهر في توراة موسى » وأنه وجه قلبه لالئاس شريعة الرب .. ولكن حكاية هذا القول عن اليبود 
بح ل ع ل عام ا ا ا 1ب 1 مم 


وقد كان القرآن بو جه الببود والنصارى مواجهة واقعية ؛ ولو كان فما يحكيه من أقو اقواخم .ما لآ :وجوه له 
د كد لسماط رس كربت د وريه رطا صإ لاقل ود د عن استخدام 
هذا على أوسع نطاق ! 


يم 
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وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر من تفسير المثار رص 08م - ص 86*) خلاصة 
مفيدة عن مكانة عزرا عند الييود وعلق عليها كذلك تعليقاً مفيداً ننقل منه هنا فقرات تفيدنا في بيان حقيقة 
نافلهه الود اعمال قال 


و جاء في دائرة المعارف الببودية ( طبعة ١‏ 4 أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ الل الزبوهيه الي اميت 
فيه أزهاره وعبق شذا ورده . وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة ( وي الأصل عربة أو مركبة الشريعة ) ' 
لو لم يكن جاء بها موسى ( التلمود 7١‏ ب ) فقد كانت نسيت . ولكن عزرا أعادها أو أحياها . ولولا خطايا 
ببى إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآبات ( المعجزات ) كما رأوها في عهد موسى .. اه .. وذكر فيها أنه كتب 
الشريعة بالحروف الأشورية - وكان يضع علامة على الكلمات الي يشك فيها - وأن مبدأ التاريخ الييودي يرجع 
إلى عهده . 


وقال الدكتور جورج بوست بي قاموس الكتاب المقدس : عزرا ( عون ) كاهن .بودي وكاتب شيير 
سكن بابل مدة ٠‏ ارتحشثتا » الطويل الباع ؛ وني السنة السابعةلملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عدداً وافرأً من الشعب 
إلى أورشليم نحو سنة لاه4 ق.م ( عزرا ص 7) وكانت مدة السفر أربعة أشهر . 

«ثم قال : وني تقليد الييود يشغل عزرا موضعا يقابل بموضع موسى وإيليا ؛ ويقولون إنه أسس المجمع 
الكبير » وأنه جمع أسفار اكاب النس جار أن الأحرف كنات موف العرزاية القارية ورا ابت 
أسفار « الأيام » وه عزرا » وه نحميا » . 

حل لالج اواعه سفو عورا عن طن ل اما 1 : ١9‏ كلدانية » وكذلك ص / : 70-201١‏ . وكان 
الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من العبر انية . اه 

«وأقول : إن المشبور عند مؤرخى الأم » حتى أهل الكتاب منهم ٠‏ أن التوراة الي كتبها موسى عليه 
الطادم ووضيي ل الوك اخرد رج اا راطا اجر اران علي لا 0 
عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فيهما الوصايا العشر ' » كما تراه في سفر الملوك الأول . 
(عزرا) هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبى بالحروف الكلدانية ٠»‏ واللغة الكلدانية 0 
ااال البو ا لطن البرة العظفها م وقول أهزه الكياب :ان بعري كفا كما كانك ريض ار 
بإلهام من لله .. وهذا ما لا يسلمه هم غيرهم » وعليه اعتراضات كثيرة مذكورة في مواضعها من الكتب 
الخاصة بهذا الشأن » حتى من تاليفهم ا ل 
الحادي عشر والثاني عشر لذكر بعض الاعتر اضات على كون الأسفار الخمسة لموسى . ومنبها قوله : 


وجاء في سفر عزرا (4 ف ١4‏ عدد )1١‏ أن جميع الأسفار المقدسة حرقت بالنار قي عهد ١‏ ثبو خذ نصر » 
حيث قال : ١‏ إن النار أبطلت شربعتك فلم يعد سبيل لأي امرئ أن يعرف ما صنعت ! وز ادعل ذلك 


. ٠ ناشر الشريعة‎ ٠ لعل تعبير « حامل الشريعة » أدق في ترجمة الأصل الاحليزي من عبارة‎ )١( 
(؟) جاء في يي القران الكريم عن هذه الواقعة : « إن آية ملكه ( أي طالوت ) أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى‎ 
. » وال هارون تحمله الملائكة‎ 


(*) ونحن تقول : إن قول القرآن أصدق . وقد قرر أنه كان هناك ( بقية) ! 


اطركيل 


الجزء العاشر 


أن عزرا أعاد بوحي الروح القدس تأليف الأسفار المقدسة التي أبادتها النار » وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون» 
ولذلك ترى « ثرثوليانوس » والقديس «١‏ إيريناوس » والقديس ١‏ إيرونيموس » والقديس « يوحنا الذهي ) 
والقَديس « باسيليوس ») وغير هم يدعون عزرأ : مرمم الأسفار المقدسة المعروفة عند اليبود 
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إلى أن قال : 

... « نكتفي بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان : (أحدهما) : أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في 
مستند دينهم وأصل كتهم المقدسة عندهم . (وثانبهما) : أن هذا المستند واهي النسيان متداعي الأركان ٠‏ 
وهذا هو الذي حققه علماء أوربة الأحرار لواقل ياو حوره ال العا صا را يعار بع جر 
ما في سفره وسفر نحميا من كتابته للشريعة : أنه جاء في روايات أخرى متآخرة عنها أنه لم يعد إليهم الشريعة التي 
أحرقت فقط » بل أعاد جميع الأسفار العبرية ابي كانت قد أتلفت » وأعاد سبعين سفراً غير قانونية ( أبو كريف) 
ثم قال كاتب التررجمة فيها : وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها م ن كتبها من المؤرخين بأقلامهم 
من تلقاء أنفسهم » ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر » فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا 
قد اختلقها أولئك الرواة اختلاقاً . . (انظر ص ١4‏ ج 4 من الطبعة الرابعة عشرة سنة )١9378‏ . 


نا شوو 


«وجملة القول : أن اليبود كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب « ابن 
الله ) . ولا ندري أكان إطلاقه عليه ععنى التكريم الذي أطلق على ! سرائيل وداود وغيرهما ء أم بامعنى الذي 
سيأني قريباً عن فيلسوفهم ( فيلو ) وهو قريب من فلسفة وثنبي الهند التي هي أصل عقيدة النصارى . وقد اتفق 
المفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم لا كلهم . 


... «وأما الذين قالوا هذا القول من اليهود فهم بعض يبود المدينة » كالذين قال الله فيهم : « وقالت 
الييود : يد الله مغلولة » غلت أيديهم » ! لابه زو الذي قال مي : وض كني الفرق الوا : إن الله فقير 
ونحن أغنياء » رداً على قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا كتين » . ويحتمل أن يكون قد سبقهم 
إليه غير هي ولم ينقل إلينا 


« روى ابن إسحاق وابن جرير وابن بن أبي حاتم وأبو بو الشيخ » وابن مردويه عن ابن عباس ( رضي ) قال : 
أتى رسول الله ( ص ) سلام بن مشكم » ونعمان بن أوفى » وأبو أنس وشاس بن قيس » ومالك , بن الصيف » 
فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا » وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله ؟! .. الخ , 


)١(‏ يحب أن ننبه نحن في الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات ( الأحرار ) في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلاميذها » فقد كانت هذه المدرسة 
مجملتها متأثرة عناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منبج التفكير الإسلامي الخالص » وكان هذا التأثر يحعلها تنظر إلى كتاب أوربا 
المناهضين للكنيسة بوصفهم أحراراً . وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديعقراطية والحرية الغربية » وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة 
استحسان . وكانت تدعو إلى الأخذ بما تسميه ( الصالح من هذه الأفكار والأوضاع ) بناء على ذلك التأثر .. وهذا مزلق خخطر ء كان 
يعطفن عليه لورد كرومر وامثاله من الصليبيين ! والآمر في حاجة إلى نظرة اعمق وأوسع وإلى استقلال واستغناء بالمنيج الإسلامي . 

(؟) ونحن نري أنه لا مجال لهذا التردد » فإن النص القرآني يلهم أن قول اليهود : «عزير ابن الله » هو كول النصارى : « المسيح ابن الله » 
كلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من قبل ! فهو من إسناد البنوة التي تمخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين . 
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«ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا : إن المسيح ابن الله كانوا من الييود . وقد كان ( فيلو) 
الفيلسوف اليبودي الإسكندري المعاصر للمسبح يقول : إن لله ابناً هو كلمته التي خلق بها الأشياء . فعلى هذا 
لا يبعد أن يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا : إنعزيرا ابن الله بهذا المعنى » . 

ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القران لقول اليبود هذا في هذه المناسبة التي يتوخاها السياق ‏ فهي 
تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد الاعتقاد . الذي لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين بالله » 
أو أن يكونوا يدينون دين الحق . وهذه هي الصفة الأساسية التي قام عليها حكم القتال . وإن يكن القصد من 
القتال ليس هو إكراههم على الإسلام ؛ وإنما هو كسر شوكتهم التي يقفون بها في وجه الإسلام ؛ واستسلامهم 
لسلطانه ليتحرر الأفراد ‏ في ظل هذا الاستسلام ‏ من التأثر بالضغوط التي تقيد إرادتهم في اختيار دين الحق 
من غير إكراه من هنا أو من هناك . 

أما قول النصارى ١‏ المسيح ابن الله » وأنه ثالث ثلاثة فهو كما قلنا ‏ شائع مشبور » وعليه جميع مذاهبهم 
منذ أن حرف بولس رسالة المسبح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات ؛ ثم أتمت تحريفها المجامع المقدسة » 
وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء نمائيا ! 

وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد في عقائد النصارى عن تفسير المثار للأستاذ الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ جاء فيه بعنوان : «ثالوث : لا - غلأمك] »> 

» كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانم معأ في اللاهوت تعرف بالأب والابن والروح القدس‎ ٠ 
ووذا اقمع خرن الي الحويةة الكائر يكة والعر مه وعم الروتيابت إلا ما ندر ؛ والذين يتمسكون‎ 
بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس وقد أضاقت اللاعرموة التشروعا و إنفاحات‎ 
انخذوها من تعاليم المجامع القديمة وكتابات آباء الكنيسة العظام . وهي تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الثاني‎ 
وانبثاق الأقنوم الثالث » وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة : وصفاتهم المميزة وألقاهم . ومع أن لفظة ثالوث‎ 
لا توجد في الكتاب المقدس . ولا يمكن أن يؤتى بآية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث » قد اقتبس‎ 
الموّْ لفون المسيحيون القدماء آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية في اللاهوت ؛ ولكن إذ كانت تلك‎ 
الآيات قابلة لتفاسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبر هان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح‎ 
الصريح الذي يعتقدون أنه مذكور في العهد الجديد . وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كحجج‎ 
لإثبات هذا التعليم ( أحدهما ) الآيات الي ذكر فيها الأب والابن والروح القدس معا ( والآخر) ) الي ذكر‎ 
, فا كن لتو يحل حقة اللي شري ل ريع خض عقا نيع وانية اجنام إلى الاجر‎ 

« والجدال عن الأقانيم في اللاهوت ابتدأ ني العصر الرسولي . وقد نشأ على الأكثر عن تعاليم الفلاسفة 
الميلانيين والغنوسطبين فإن ثيوفيلوس أسقف إنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة « ترياس » باليونانية » ثم 
كان ١‏ ترتليانوس » أول من استعمل كلمة « ترينيتاس » المرادفة لها ومعناها الثالوث : وي الأيام السابقة 
للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليى وعلى الخصوص في الشرق ؛ وحكمت الكنيسة على: 
كثير من الآراء بأتها أراتيكية ' ومن جملتها آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض 


(1) المراد بالأراتيكية المبتدعة » من الأرتقة » والأشهر الهرتقة » وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها . 


١16 


الجزء العاشر 


٠‏ والسابيليين »الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إما هي صور مختلفة أعلن با الله نفسه 
للناس :نو الأريواسيين »الذين كانو! يعتقدون أن الابن لين ا ا ل 
هو دون الأب وخاضع له » ١‏ والمكدونيين » الذين أنكروا كون الروح القدس أقنو 

«وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة 76" للميلاد » ومجمع القسطنطينية سنة "8١‏ وقد 
حكما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت ٠‏ وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب ؛ 
وأن الروح القدس منيثق من الأب دوع طليطلة المنعقد سنة مه حكم بأن الروح القدس منبثق من الابن 
أيضاً » وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت بها » وأما الكنيسة اليونانية فمع انها كانت 
في أول الأمر ساكتة لا تقاوم قد أقامت الحجة فها بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة . 

دوضارة زومن الاين أنفا) له تزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليو نانية والكاثو ليكية » 
وكقين اللو تيون والكناتين المصلعة انث بدت تعلم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون تفير 2 
ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيانيين 
والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضاداً للكتاب المقدس والعقل » وقد أطلق : سويد 
تير اغ ؛ الثالوث على أقنوم المسيح معلما بثالوث . ولكن لا ثالوث الأقانيم بل ثالوث الأقنوم #وكانا نهم بدك 
أن ما هو إِي في طبيعة المسيح هو الأب وأن الإلممي الذي اتحد بناسوت المسبح هو الابن » وأن الإلي الذي 
انبثق منه هو الروح القدس » وانتشار مذهب العقليين في الكنائس اللوثيرية والمصلحة أضعف مدة من الزمان 
اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيين الجر مانيين . 

:وقد ذهب ( كنت ) إلى أن الأب والابن والروح القدس إنما تدل على ثلاث صفات أساسية في اللاهوت » 
وهي القدرة والحكمة والمحبة » أو على ثلاثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط . وقد حاول كل من 
هيجين وشلنغ أن يجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيليا وقد اقتدى +هما اللاهوتيون الجرمانيون المتأخرون » وحاولوا 
المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية ولاهوتية ؛ وبعض اللاهوتبين الذين يعتمليون على الوحي 
لا يتمسكون بتعليم استقامة الرأي الكنائسية ئسية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمعي نيقية والقسطنطينية المسكونيين » 
وقد قام محامون كثيرون ني الأيام المتأخرة لعضد آراء السابيليين على الخصوص » اه . 

ومن هذا العرض المجمل المفيد » يتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنسية لا تدين دين الحق » 
الذي يقوم على توحيد الله سبحانه ؛ وعلى أنه ليس كمثله شيء ؛ وأنه لا ينبئق منه د نسكحانةت أنهذ! 

وكثيراً ما ذكر « الأريوسيون » على أنهم « موحدون » وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالآريوسيون لا يوحدون 
ارد هوض حي رن الجن جالع لطر افيه ع يقر روب (السيع لاس دار عاد دو هذا بق 
- يقررون في الوقت نفسه أنه ( الابن ) ! وأنه مخلوق من ( الأب) قبل خلق العالم ! وهذا لا يعتبر من 
« التوحيد ) الحقيقي في ثبيء ! 


ولقد صدر حكم الله بالكفر الصريح على من يقولون : المسيح ابن الله 0 
وعلى من يقولون : إن الله ثالث ثلاثة . ولا تجتمع صفة الكفر وصفة الإعان في عقيدة » ولا في قلب . | 
هما أمران مختلفان ! 


والتعقيب القراني على قول اليبود : «عزير ابن الله » . وقول النصارى : «المسيح ابن الله » يثبت أنهم 


اخرتي ل 
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في هذا بمائلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : 

اكلا الاق » يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » . 

فهر أولا ب يبت أن هذا القول صادر منهم » وليس مقولاً عنهم . ومن ثم يذكر ١‏ أفواههم » لاستحضار 

الصورة الحسية الواقعية على طريقة القرآن في التصوير ‏ إذ أنه مفهوم أن قولم يكون بأفواههم فهذه 
الدياةة ليت لكو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ وليست إطنابا زائداً » إنما هي طريقة التعبير القرآنية 
التصويرية ؛ فهي الي تستحضر « صورة » القول » وتحيلها واقعية كأنها مسموعة مرئية ! وذلك فضلاً على 
لا وه استحياء الصورة وإثباتها - وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم 
الواقع ؛ إما هو مجرد قول بالأفواه » ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 

ثم نجيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الرباني . ذلك قول الله سبحانه : 

« يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ». 

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآبة : إن المقصود بها أن قولتهم ببنوة أحد لله » تماثئل قول المشركين 
العرب يبنوة الملائكة لله . . وهذا صحيح .. ولكن دلالة هذا النص القراني أبعد مدى . ولم يتضح هذا المدى 
البعيد إلا حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند و مصرٌ القديمة والإغريق . مما اتضح معه أصل العقائد المحرفة 
عند أهل الكتاب - وبخاصة النصارى - وتسربها من هذه الوثئيات إلى تعاليم « بولس الرسول » أولا ؛ ثم 
إلى تعاليم المجامع المقدسة أخيراً . 

إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية . وأزوريس يمثل 
الات حوس ل الى و هذا الوك 

وق عل اللدهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح يسنوات كثيرة « الكلمة هي الإله الثاني ؛ 

ويدعى أيضا « ابن الله البكر » . 

والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانيم أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإله : « برهما » في حالة الخلق والتكوين . 
و« فشنو » في حالة الحفظ والقوامة . و« سيفا » في حالة الإهلاك والابادة .. وي هذه العقيدة » أن « فشنو » 
هو ( الابن ) المنبثق والمتحول عن اللاهوتية في ( برهما) ! 

وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة » ويسمو نما ( مردوخ ) ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر ! 

وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأقانيم . وإذا شرع كهتهم قُ تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء 
المقنامن ثلاث عزانت 6و يا دون التخؤو من المبخرة بثلاث أصابع » ويرشون المجتمعين حول المذبح بلماء 
المقدس ثلاث مرات .. إشارة إلى التثليث .. وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد 
الزائية وعنك الشرانية عياض ".ها فول انين كقراوا من قل 1 

ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى - الي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن مع هذا النص القرآني : « يضاحئون 
قول الذين كفروا من قبل » - كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق » ولا يؤمنون بالله الإيمان 
الصحبح - تبين كذلك جانباً من جوانب الإعجاز ني القرآن الكريم » بالدلالة على مصدره ٠»‏ وأنه من لدن 
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وبعد هذا التقرير والببان تتم الآية امبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من الكفر والشرك » بقوله تعالى : 

اا 0 

و .. قاتلهم الله ! كيف يُصرفون عن الحق الواضح البسيط » إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي 
لأسف لذلى قل ار عسي 9 


نم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب ؛ تتمثل في هذه 
المرة لا في القول والاعتقاد وحدهما ؛ ولكن كذلك في الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد : 

«امخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إهاّ واحداً , 
لا إله إلا هو ء سبحانه عما يشركون » . 

وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة . من إزالة الشبهة في أن هؤلاء أهل 
كتاب .. فهم إذن على دين الله .. فهي تقرر ل 0 
اعتقادهم ‏ وأ: نهم أمروا بأن يعبدوا الله وحده » فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما امخذوا 
المسبح ابن مريم ربا - وأن هذا منهم شرلكك بالله . :+ تعال" الله من شب ركهم .. فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقاداً 
وتصورا » كما أنهم لا يدينون دين الحق واقعاً وعملاً . 

وقبل أن نقول : كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » نحب أن نعرض الروايات الصحيحة التي 
تضمنت تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للآية . وهو فصل الخطاب . 

الأحبار : جمع حَبر أو حير بفتح الحاء أو بكسرها » وهو العالم من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء 
اليبود .. والرهبان : جمع راهب » وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة ؛ وهو عادة لا يتزوج » ولا 
يزاول الكسب » ولا يتكلف للمعاش . 

وي « الدر المنثور» .. روى الترمذي ( وحسنه ) وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو بو الشيخ وابن مر دويه والبيبقي 
لس وعرع عن هدي ين جار سارهي امح ال تيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ 
دعر اشاس م ره اس درط هد : «أما إنهم لم يكونوا يعبدو نهم » 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيئا استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ) . 

وق تفسير ابن كثير : وروى الإمام أحمد والتزمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم - رضي 
الله عنه دا داكا ير ير حي ور الا نر فر إلى الشام » وكان قد تنصر في الجاهلية 
فأسرت أخته وجماعة من قومه 00 من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها » فرجعت 
إلى أخيها فرغبته في ادم » وي القدوم على رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ فقدم عدي المدينة ‏ وكان 
رئيسا في قومه طيئ وأبوه حاتم الطائي المشهور كرد تيده الاق لتدرو #اإدخل عل يحول الله 
- قل اضاعلية وسل سوق عنق عدي ملي من قضة 2 وهر يقرا هده !210 :إن الوا الخبار قي رهام 
ل ل ل ل ل تن 
لم الحرام » فاتبعوهم : فذلك عبادتهم إياهم .. 


ا 
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وقال السدي : استن | الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى : « وما أمروا إلا 
ليعبدوا إماً واحداً » أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ٠‏ وما حلله فهو الحلال ؛ وما شرعه اتبع ٠‏ وما 
حكم به نفذ . 
وكا الالومي ف الفسيين + 
« الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الآرباب أ: نهم اعتقدوا أنهم الحة العالم ويل كراد انهم 
أطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم » . 


ومن النص القراني الواضح الدلالة ؛ ومن تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو فصل الخطاب » 
ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين 3 تخلص لنا حقائق في ف العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير الها 
هنا بغاية اللاختصار . 


» أن العبادة هي الاتباع في اكرام بنص القران وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاليهود والنصارى 
لم يتخذوا الأحبار والرهبان أر بايا عمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إلبهم .. ومع هذا فقد 
حاتي قاب عد عليهم بالشرك في هذه الآية ‏ وبالكفر في أية تالية في السياق 0" 
الشرائع فأطاعوها واتبعوها .. فهذا وحده ‏ دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار لتر 
ل ل د 

» أن النص القرآني يسوي ني الوص بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله » بين اليبود الذين قبلوا التشريع 
من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه » وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر في 
العبادة . فهذه كتلك سواء قي اعتبار قاعلها مشركاً بالله » الشرك الذي مخر جه من عداد المؤمنين ويدخله 
في عداد الكافرين 

أن الك شرك بالله يتحقق عمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده ؛ ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد 
بألوهيته ؛ ولا تقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة . . ولكنا انما نزيدها هنا بيانا ! 


وهذه الحقائق - وإن كان المقصود الأول بما في السياق هو مواجهة الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع 


المسلم يومذاك من التردد والنهيب للمعركة مع الروم » وجلاء شبهة أنهم مؤمنون بالله لأنهم أهل كتاب: هي 
كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير « حقيقة الدين ) عامة . 


إن دين الحق الذي لا يقبل الله من الناس كلهم ديناً غيره هو « الإسلام» .. والإسلام لا يقوم إلا باتباع 
الله وحده في الشريعة ‏ بعد الاعتقاد بالوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده ‏ فإذا اتبع الناس 
شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله ‏ مهما كانت 
دعواهم في الإإعان ‏ لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع الغياد ل ون دوو اله + يعي اتكار 
منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم » لا طاقة للم بدفعه » وأنهم لا يقرون هذا الافنئات 
على الله . 

إن مصطلح ١‏ الدين ) قد انحسر 5 نفوس الناس اليوم » حتى باتوا يحسبونه عقيدة في الضمير » وشعائر 
١ 05‏ جع جد لبي الس ببود جذ لعي ب وير مر د بال ل ا 
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2 ا" أشركوا به » وأ: مهم خالفوا عن أمكوبالا سكونا الا اها واحدا + 

إن المعلى الأول للدين هو الدينونة ‏ أي الخضوع والاستسلام والاتباع 5 وهذا يتجلى قي اتباع الشرائع 
كما يتجلى في تقديم الشعائر . والأمر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله 
إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان الله مؤمنين بالله » مسلمين » لمجرد أنهم يعتقدون 
بالوهية ألله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر .. وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين بي هذه الحقبة 

: من التاريخ ؛ وهو أفتك الأسلحة الي يحاربه بها أعداؤه ؛ الذين يحرصون على تثبيت لافتة ٠‏ الإسلام ) 

على أوضاع » وعلى أشخاص ؛ يقرر ر الله سبحانه في أمثالم أنهم مشركون لا يدينون دين الحق » وأنهم يتخذون 
أرياباً من دون الله .. وإذا كان أعداء هذا الدين يحر صون على تثبيت - تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء 
الأشخاص ؛ فواجب حماة هذا الدين أن ينرزعوا هذه اللافتات الخادعة ؛ وأن يكشفوا ما تحتها من شرك 
وكفر واتخاذ أرباب من دون الله .. «وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » .. 

م بمضي السياق خخطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتال : 

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب من دون الله . وعدم 
الإيمان بالله واليوم الآخر ‏ وفق المفهوم الصحيح للإمان بالله واليوم الآخر ‏ إنما هم كذلك يعلنون الحرب 
على دين الحق ؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين » وفي الدعوة الى تنطلق به في 
الأرض » وف المبج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر . 

«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » . 

فهم محاربون لنور الله . سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ؛ أو بما يحرضون به أتباعهم 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله » والوقوف سداً في وجهه ‏ كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه 

وهذا التقرير - وإن كاقني ابه امعوا دل كارت اللمية اذاف عن عدلك ضور ليد ارقت 
الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل ني دينه الحق الذي هدي الناس بنور الله . 

«ويأبى الله إلا أن دم نوره ولو كره الكافرون » . 

وهو الوعد الحى من الله » الدال على سنته الي لا تتبدل » في !عام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون .. 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا ؛ فيدفعهم هذا إلى المضي ني الطريق على المشقة واللأواء في الطريق ؛ 
وعلى الكيد والحرب من الكافرين ( والمراد بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم ) .. كما أنه يتضمن 

واه ارم و0 الكامين راصح عر عدار اليا 

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً : 
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« هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » .. 

وني هذا التص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
0 0 ام الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير . وأن الذين لا يدينون 

ع 2 ونحدا اونا" الآ فالمقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد 
باش 1 ريا لح ارا ا و اا ا 
افلح عر رياف معدي ا ار ا : 

وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

وعدا تو كيده لوك الله الأول وبابئ لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . . ولكن في صورة 
أكثر تعددرداً . فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين 
كله . 

ودين الحق كما أسلفنا - هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة . وهو متمثل 
في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل .. ولا يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوئنيات 
اا و ا كار اسع م ب سن 

ا ود ار روظوة ارين الي احووة ات رع لاقي ويه 
إعدلوله الواسع الذي بيناه » لندرك أبعاد هذا الوعد الإلمى ومداه . 

إن الدين » هو ١‏ الدينونة » .. فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع 
والولاء .. 

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على ١‏ الدين » كله بهذا المدلول الشامل 
العام ! 

إن الدينونة ستكون لله وحده . والظهور سيكون لا منبج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده . 

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله ع صل اه عليه وم جتوعلنات ومن جاه يعدي قار« اطويلة من 
الزمان . وكان دين الحق أظهر وأغلب ؛ وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف ! ثم 
تخى اصحاب دين الحق عنه ؛ خطوة فخطوة ة بفعل عوامل داخلة بي تركيب المجتمعات الاسلامية من ناحية 
وبفعل الحرب الطويلة المدى » المنوعة الأساليب »٠‏ الى أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 

(الكووهة لبت ايه لطا .. إن وعد الله قائم » يننظر العصبة المسلمة » التي تحمل الراية وتمضي » 
مبتدئة من نقطة البدء » ابي بدأت منها خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور الله 
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ثم يخطو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة » مصوراً كيف أن ن أهل الكتاب لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله » بعد ما أشار إلى هذه الحقيقةٌ في قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله » المي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهم ٠‏ أحلوا لم الحرام وحر موا عليهم الحلال » فاتبعوهم ».. 
فبين أنهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله » !نما يحرمون ما حرمه علهم الأحبار والرهبان ! . 

تخطو السياق الخطوة الأخير ة' في باق هذه التحققة مخاطا با الذين آمنوا كاشفاً لم ني هذا الخطاب عن 
حقيقة أهل الكتاب : 

ويا أا الذين آمنوا » إن كثيراً بعر ب وح و ا 0 
خيم نكري ا اقم وجرن رطيودم 0 أشي » ظوقراا م تكووة ».7 

وي الآبة الأولى استطراد ني بيان دور الأحبار والزهيان الذي دهم أهل الككتاب أ رباباً من دون الله » 
لحري ف بحر عو مل نتن من المعامللات ومن العبادات سواء 8 الأحبار والرهيات بجعلون من 0 
ل او ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
ا لصالح من يملكون المال أو السلطان . ومنها 
ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه ‏ بالسلطان المخول للكنيسة لي زعمهم - 
لتلك الخطايا ! ومنها الربا ‏ وهو أوسع أبوابها وأبشعها ‏ وغيرها كثير . 

كذلك ما بمجمعونه من أموال الناس لمحارية دين الحق ؛ وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات 
يجمعون مئات الملابين في الحروب الصليبية » وما يزالون يجمعو نما للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل الله . 
لكان انعط اردق افر اليه والعدل الى اقول الهاتطاك في لك + 

وإن كثيراً من الأحبار والرهيان . ( 

ا ا د يزاول هذه الخطيئة . ولا بد من أفراد في أية جماعة من الناس 
فيهم بقية خير . . ولا يظلم ربك أحدا . 

والكثير من الأحبار والرهبان يكنزون هذه الأموال الي يأكلونها بالباطل . وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس 
أموالآ ضخمة تتبي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة . وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر 
اء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة ! 

والسياق القرآني يصور عذابهم ني الآخرة بما كتزوا » وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها 
في هبيل الله » في مشبد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة : 

#والذيق يكتورؤة الذهت والقضة ول فقوا :سبي لله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار 
جهم ؛ فتكوى بها جباههم وجنو.هم وظهورهم, ء هذا ما كنز لأنفسكم فذوقوا ما كتم تكتزون» . 

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل ؛ وعرض مشبد العملية منذ خطواتها الأولى إلى خخطواتها الأخيرة » ليطيل 
المشبد في الخيال والحس .. وهى إطالة مقصودة : 
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« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . 
ويسكت السياق : وتتبي الآية على هذا الإجمال والإبهام ني العذاب . 
م يأخذ في التفصيل بعد الإجمال : ش 
« يوم يحمى عليها في نار جهم ) 
ا ا ب الألم . ا 
تكوى ... لقد اتتبت عملية الكي في الجباه » فليداروا على ريك مد عرد 
انتبت هذه فليداروا على الظهور لاسر ل 
الترذيل والتأنيب : ش 
« هذا ما كترم لأنفسكر » 
هذا هو بذاته الذي كنرتموه للذة » فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب ! 
« فذوقوا ما كتتم تكتزون » ! 
ذوقوه بذاته » فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والحباه ! 
ألا إنه لمشهد مفزع مروع » يعرض في تفصيل وتطويل وأناة ! 
وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبات. ...ام لتصوير مصائر الكانزين للذهب 
والفضة لا ينفقونها بي سبيل الله .. والسياق بمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك ! 
وبعد . فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب . نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك ‏ وذلك بالإضافة إلى الإشارات البى أوردناها خلال 
الفقرات السابقة . ش 
إن تعرية أهل الكتاب من شببة أنهم على شيء من دين الله » ألزم وأشد ضرورة من بيان حال المشركين 
الصريحين في شركهم » الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم .. ذلك ان نفوس المسلمين 
لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى لا تماما وجه الجاهلية ! ووجه اللجاهلية مكشوف 
صريح فما مختص بالمشركين ؛ وليس الحال كذلك فما يختص بأهل الكتاب ( ومن يزعمون أنبم على شيء 
من دين الله من أمثالهم » كالشأن ني الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم « مسلمين » ( 
ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيراً من البيان في هذه عور قارفل تاباقن 
سا ست سر الأول منهبا كذلك . حيث قال الله # سبحانه ‏ للمؤمنين : 
لك لامتقهموا ل ؛ إ اله يحب لين 0000 ل 
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله تمن قليلآً فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا 
يعملون . لا يرقبون في مؤمن إِلّا ولا ذمة وأولئك هر المعتدون » . 
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ه « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيهانهم » وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
أن مخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوه يع »هم الله بأيديكم وييخزهم وينصركم عاد علهم » ويشف صدور قوم مؤمنين ) 
ويذهب غيظ قلو بهم » ويتوب الله على من يشاء » والله عليم حكم » 1 

» ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » أولئك حبطت أعمالهم وفي 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان » ومن يتوهم منكم 
فأولئك هم الظالمون » . 

... الخ ... الخ .. 

العو ا عير ماد زر مسو راكنا نظراً لتلك الملابسات 
التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع للمجتمع المسلم في تلك الفترة . . فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب 
في حاجة إلى حملة أشد وأعمق . تستبدف - أوال ا تنتيلت تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك «١‏ اللافتة ) 
الشكلية الي ل تعد وراءها حقيقة ؛ وتظهر هم على حقيقتهم الواقعية .. مشركين كال مش ركين .. كفاراً كالكفار . 
محاربين لله ولديته الحق كأمثاهم من المشركين الكافرين قتاؤلا يا كران امو ال «النافن "اناس بو ضدون 
عن سبيل الله .. في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة : 

و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليبود : عزير ابن الله » 
اك السيح ابن ان خرف لاقي يعامرك لول لين تدرو من قبل اكائلهم اش 
الا اس ل ار 
0 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا 1 6 0 ان 
سبيل الله ... الخ » . 

وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرانية الحاسمة ‏ في السور المكية والمدنية على السواء ‏ عن حقيقة ما انتبى 
إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين الله الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل ؛ فضلاً على 
وقفتهم من رسالة الله الأخيرة » الي على أساس موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيعان . 


فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء من دين الله أصلاً في قوله تعالى : 


دقل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل .. وما أتزل إليكم من ربكم . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفغياناً وكفراً فلا تأس .على القوم الكافرين » . (الائدة :548 . 


كذلك سبق وصفهم بالكفر » وضمهم الموالشركين في مه اللة .ك وذ وسار او ميد 
في صفة « أهل الكتاب » في مثل قوله تعالى : 


. وقالت اليهود : يد الله مغلولة ! غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء‎ ١» 
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الا ب ا سي رن 
١ *‏ لقد كفر الذين قالوا : 0 الله ثالث ثلاثة ... ) ... ( المائدة : */ا) 
*«لم يكن الذين كفروا رامن كام اقعر و سكين سي جو اواو راز العا 
وغيرها كثير ٠‏ أثبتنا بعضه فيا تقدم » والقرآن الكريم ‏ مكيه يه ومدنيه ‏ حافل عثل هذه التقريرات . 
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن المشركين . وذلك 
كإحلال طعامهم للمسلمين » وإجازة التزوج بالمحصنات ( أي العفيفات ) من نسائهم . لكان دسل يكن 
مبنيأ على أساس أنهم على شيء من دين الله الح ؛ ولكن كان مراعى فيه والله أعلم أن لم أملأمر 
دين وكتاب ‏ وإن كانوا لا يقيمونه - فن الممكن محا كمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أنهم عليه | فهم 
في هذا يفتر قون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب هم ؛ الأنهاليس لف يمن صمل يزندون اليه او فك نبلا كلا 
له لمتحي ل سر ل ا 1 ل ا رمو 
وكنائسهم وق قول الله سبحانه د قوز لقان عدا لون | 


والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين .. 


إن هذه ١‏ اللافتة » المضللة الي ليس وراءها شيء من الحقيقة » تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامل 
لمواجهة « الجاهلية » ححصي دحي للا تخد الله البو ميدي تو رهاز الاو وكشفهم على حقيقتهم 
الواقعة .. ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومذاك ‏ والي أشرنا إليها من قبل عا 
منها ما يمختص بالتكوين العضوي هذا المجتمع يومها ؛ وما يختص بظروف الغزوة ذاتها في الحر والعسرة ! 
وما مختص كذلك بالتبيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب قبل الاإسلام ‏ من هيبة وجمعة 
ومخافة !. ما ا لي ل ار يا اا و نالحد عكار راون اك برضن 

وأعداء هذا الدين : الراصدون لحركات البعث الاسلامى الجديدة بي هذا الحيل يرصدو نبا عن خبرة 
واسعة بطبيعة النفس البشرية : وبتاريخ الحركة الإسلامية » على السواء .. وهم من من أجل ذلك حريصون 
كل الحر ص - على رفع ١‏ لافتة إسلامية ؛» على الأوضاع والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار 
التي يعدونها ويقيمونها ويطلقونها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا . ذلك 
لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقى لمواجهة « الجاهلية » الحقيقية القابعة وراء تلك اللافتة 
الكاذبة ! 

لقد أخطأوا - مضطرين ‏ مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات ؛ وفي الكشف عن 
الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها .. وأقرب مثال لذلك حركة « أتاتورك » اللاإسلامية الكافرة 
في تركيا .. وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية 
العقيدة . ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام « الخلافة » .. وهو وإن كان مجرد مظهر ‏ كان آخر عروة 
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تنقض قبل نقض عروة الصلاة ! كما قال رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ « ينقض هذا الدين عروة عروة » 
فأولها الحكم » وآخرها الصلاة » . 

ولكن أولئك الأعداء الواعين ‏ من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة مع 
هذا الدين  !‏ لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة 
« أتاتورك » حتى عادوا يحر صون بشدة على ستر الأوضاع التالية الممائلة لحركة « أتاتورك » في وجهتها الدينية » 
كان مادم وبحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع ‏ وهي أشد خطراً على الإسلام 
من حركة أتاتورك السافرة ‏ ويفتنون افتناناً في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي يقيمونمها ويكفلونما اقتصادياً 
وسياسياً وفكرياً ؛ ويبيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابراتهم وبأدوات إعلامهم العالمية ؛ وبكل ما علكونه 
بكر رحا قروا ريون ألم اكات اولسار عل اللي الو ات المتنوعة لها ؛ لتؤدي طم هذه 
الهم الى 1ه منها الحروب الصليبية قديكاً ولا حديثاً ؛ يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة 
بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين ! 

والسدج من دعت أنفسهم « مسلمين ») خدعون ي هذه اللافتة .. .ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة 
إلى الإسلام في الأرض ! فيتحر جون من إنز الحا عن ١‏ الجاهلية » القائمة تحتها » ويتحرجون من وصف هذه 
الأوضاع بصفتها الحقيقية التي. تحجبها هذه اللافتة الخادعة .. صفة الشرك والكفر الصريحة .. ويتحر جون 
من وصف الناس الراضين مبذه الاوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك ! وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقي 
الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة ؛ لا تحرج فيها ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة ! 

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي ؛ كما تقوم حاجزاً دون الوعي 
الحقيقي » ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين الى تتصدى لسحق الحذور الباقية لهذا 
ل ْ 

هؤلاء السذج - من الدعاة إلى 0 نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا 
الدين الواعين » الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاتجاهات والأفكار والقهم والتقاليد 
البي يقيمو نها ويكفلونما لتسحق هم هذا الدين ! | 

إن هذا الدين يَغلب دائماً عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة 
المؤمنة ‏ في أي زمان وي أي مكان ‏ . والخطر لضفي قل هذا الدرع يكن كاضا فى انا يكرت لدااعداء أقواء 
واعون مدربون ؛ بقدر ما يكمن ني أن بكوة له أسلقاء سذج مخدوعون . يتحرجون في غير تحرج ؛ 
ويقبلون ان يتترس اعداؤه, بلافتة خادعة من الإسلام ؛ بيما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة ! 

إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض ٠‏ أن يتزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع 
الجاهلية » والبي تحمي هذه الاوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الارض جميعا ! وإن نقطة البدء 
في آية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف ؛ وإظهارها على حقيقتها .. شركا وكفرا .. ووصف 
الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم ؛ كما تواجههم الحركة الاإسلامية بالطلاقة الكاملة . بل كما ينتبه هؤلاء 


)202 راجع كتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . « دار الشروق » . 


ايل 


سورة التوبة 


الناس أنفسهم إلى حقيقة ما التهى إليه حالم وهي الحقيقة التي انتبى إليها حال أهل الكتات كما يقررها 
الحكيم الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغبير ما بأنفسهم ‏ ليغير الله ما بهم من الشقوة والنكد والعذاب 
الآليم الذي هي فيه مبلسون ! 

وكل تحرج في غير موضعه ؛ وكل الخداع بالأشكال والظواهر واللافتات ؛ هو تعويق لنقطة الانطلاق 
الأولى لأية حركة إسلامية بي الأرض جميعا ؛ وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكر هم الذي أرادوه بالحرص 

على إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة « أتاتورك » في التاريخ الحديث ؛ وباتت عاجزة عن المضي 
خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة باقر نكما ف وجيتا 
هذا الانكشاف الصريح ربعا دعا" كانا حليا شديد الكن بق الخشك فل «ولفرد كانتول سميث » في 
كتابه : « الإسلام في التاريخ اسيك مكو لذ تقطن شر ك1 ان نون لفن 4 حر » ونفي الإلحاد عنها : 
واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث ١‏ إسلامي » ( كذا) في التاريخ الحديث !! ! 


ع صا سا اماما وده طأول م9 200 


وات رمام فى حكتلب الله ه يوم لق السملوات وَالْأرضٌ مها أربعة حرم 


ودام ررم ألو رام ا ص لق 2 م سو اح ؤس 6 214 و صم ماما 


ذلك الذي القن واف التق وجرا اش عن انث #انقد ا قط نا رفانت 


عه لس سي لخر سر 


لْمتَقِينَ إكا الس ةزيادةٌ لكر َل وال كرأ 00 عاها و حر مونهر 1 ليواطعوأ 


ا له لخر للق از 39 علس علرء زلا ا 


عدة ما حرم الله فيحاوا ماحرم لله 20 آله لامبدى الْمَو م ألْكلفرِينَ وي 


هذا المقطع في السياق استطراد في إزالة المعوقات الي كانت قائمه في طريق النقرة إل جهاذ الروم :وبحلفا جع 
سارك درت قصال رم ذلك أن الاستنفار لهذه الغزوة ‏ تبوك ذا كان ف عب نهف الأشبير 
الحرم . ولكن كانت هناك ملابسة واقعة . وهي أن رجب في هذا العام لم يكن في موعده الحقيقي ! وذلك 
بسبب ١‏ النسيء » الذي ورد ذكره في الآية الثانية كما سنبين - فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن 
. في موعده كذلك » إئما كان بي ذي القعدة ! فكأن رجب كان في جمادى الآخرة .. وسر هذا الاضطراب 
كله هو اضطراب الجاهلية في تقاليدها ؛ وعدم التزامها بالحرمات إلا شكلاً ؛ والتأويلات والفتاوى الي 
تصدر عن البشر » ما دام أن أمر التحليل والتحريم يوكل ني الجاهلية إلى البشر ! 

وبيان هذه القضية : أن الله حرم الأشبر الحرم الأربعة وهي الثلاثة المتوالية : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 
والشبر الرابع المفرد : رجب .. والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج في أشبره المعلومات منذ إبراهيم 
وإماعيل .. وعلى كثرة ما حرف العرب في دين إبراهيم » وعلى شدة ما انحر فوا عنه ني جاهليتهم قبل الإسلام؛ 
فإنهم بقوا يعظمون الاشبر الحرم هذه ؛ لارتباطها بموسم الحج ؛ الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين » 
وبخاصة سكان مكة . كما يكون هناك السلام الشامل في الجزيرة الذي يسمح بالمومم » والانتقال إليه » 
والتجارة فيه ! 


اوة٠‎ 


الجزء العاشر 


ثم كانت - بعد ذلك - تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الأشبر .. وهنا 
تلعب الأهواء ؛ ويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشبر الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر 
فتكون عدة الأشبر المحرمة أربعة » ولكن أعيان هذه الأشبر تتبدل ١‏ ليوا طئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
اموي فلج كان يها إلغام تامع كان رجب الحقيقي غير رجب :وكان ذو الحجة الحقيقي غير دي الي ل 
كان رجب هو جمادى الآخرة » وكان ذو الحجة هو ذا القعدة ! وكان النفير في جمادى الآخرة فعلا 
وواقعاً » ولكنه كان في رجب اسماً بسبب هذا النسيء ! فجاءت هذه النصوص تبطل النسبيء ؛ وتبين مخالفته 
ابتداء لدين الله ء الذي يجعل التحليل والتحريم ( والتشريع كله ) حقاً خالصاً لله ؛ وتجعل مزاولته من البشر 
باشو كا :دق انسح كفر اه بل زيادة في الكفر .. ومن عير لمشة تي سات بض للعو بن 
استحلال رجب . وبي الوقت ذاته تقرر انل عد أصول العقيدة الأساسية ؟ وهو قصر حق التشريع في الحل 
والحرمة على الله وحده . وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله : يوم خلق الله السماوات 
والأرض . فتشريع الله للناس إما هو فرع عن تشريعه للكون كله با فيه هؤلاء الناس . والحيدة عنه مخالفة 
لأصل تكوين هذا الكون وبنائه ؛ فهو زيادة ني الكفر يضل به الذين كقروا' 

وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص » تتعلق بما سبق تقريره في المقطع الما اه ين 00 0 
و 0 لعداوة والجهاد إلى المشركين . والأمر بقتاهم كافة .. المشركين وأها 

كما أنهم يقاتلون المسلمين كافة .. الأمر الذي بقرره الواقم التارريمي كله ؟؛ كما تقرره 0 الله 

- سبحانه ‏ وهي تعبر عن وحدة الهدف ال 0 ل يك 
الصف الي مجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مع الإسلام وا لسلمين ؛ مهما يكن بيهم هم من عد 
قبل ذلك وثارات واختلافات في تفصيلات العقيدة كذلك ار م 
وجه الانطلاق الإسلامي ؛ وي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي . 

وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين » وأن المشركين هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين 
كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم كافة . . بالإضافة إلى الحقيقة الأولى : وهي أن النسيء زيادة في الكفر . 
لأنه مزا ولة للتشريع بغير ما أنزل الله » فهو كفر بضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه .. هاتان الحقيقتان 
هما المناسبة التي تر بط هاتين.الآبتين بما قبلهما وما بعدهما في السياق ؛ الذي يعالج المعوقات دون النفير العام , 
والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب . 


«إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض مها أربعة حرم . 
ذلك الدين القيم » . 

إن هذا النص القرآني يرد معيار الزمن » وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطره الله عليها . وإلى أصل 
الحاقة ى خلقة اليإاؤاض :و الا رضن وش إل أف سنالك مورة: بعلي ناجة: 4 متييه إلى نان عار شرا .,السقدل 
على ثباتها بثبات عدة الأشهر ؛ فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة . وأن ذلك في كتاب الله أي في ناموسة 


الذي أقام عليه نظام هذا الكون . فهي ثابتة على نظامها » لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيادة . لأنها تتم 
)١(‏ يراجعم فصل «١‏ شريعة كونية » في كتاب : « معالم في الطريق » ددار الشروق » . 


أمكا 


سورة التوبة 


وفق قانون ثابت » هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده الله يوم خلق السماوات والأرض 

هذه الإشارة "إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق لتحريم الأشبر الحرم وتحديدها ٠‏ ليقول : إن هذا 
التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت كثياتها » لا يجوز و ا تقدعا 
عر ٠‏ لأنه يشبه دورة الز ع ا ل د 


« ذلك الدين القيم 3 
فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل » الذي تقوم به السماوات والأرض » منذ أن خلق الله السماوات والأرض . 
وهكذا يتضمن ن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة .. يتبع بعضها بعضاً » و مهد بعضها 


لبعض سرع سس ما . ويشتمل على حقائق 0 
ومحاولاته ونجاربه . ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه . ليقر في 
الضمائر والأفكار عمق جذوره » وثيات أسسه ؛ وقدم أصوله .. كل أولئك في إحدى وعشرين كلمة تبدو 
في ظاهر ها عادية بسيطة قريبة مألوفة . 


و ذلك الد ين القيم . فلا تظلمواة فين أنفسكم » .. 

لا تظلموا أنفسكر في هذه الأشبر الحرم التي بتصل تحر يمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض . 
قللك ناسو قر أن للد و المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون .. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها 
الي أرادها الله لتكون فترة أمان وواحة سلام ؛ فتخالفوا عن إرادة الله . وني هذه المخالفة ظلم للأنفس 
بتعريضها لعذاب الله في الآخرة . وتعريضها للخوف والقلق ني الأرض » حين تستحيل كلها جحمأ حربية » 
لا هدنة فيها ولا سلام . 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

ذلك في غير الأشبر الحرم ٠‏ ما لم يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء في تلك الأشبر » لأن الكف 
عن القتال من جانب واحد يضعف القوة الخيرة » المنوط بها حفظ الحرمات » ووقف القوة الشريرة المعتدية ؛ 
ويشيع الفساد في الأرض ؛ والفوضى ف النواميس . فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشبر الحرم » 
فلا يعتدى عليبا ولا تمان . 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

قاتلوهم جميعاً بلا اس ستثناء أحد منهم ولا جماعة » فهم يقاتلونكم جميعاً لا يستثنو ثنون منكم أحداً » ولا يبقون 
منكم على جماعة . والمعركة في حقيقتها !تما هي معركة بين الشرك والتوحيد . وبين الكفر والإمان وبين الهدى 
والضلال . معركة بين معسكرين متميزين لا يمكن أن بقوم بينهما سلام دائم » ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل . 
لأن الخلاف بينهما ليس عرضياً ولا جزئيا . ليس خلافاً على مصالح يمكن التوفيق بينها » ولا على حدود 
يمكن أن يعاد تخطيطها . وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين - و ثنيين وأهل كتاب - 
إذا هى فهمت أو أفهمت أنها معركة اقتصادية أو معركة قومية » أو معركة وطنية » أو معركة استر اتيجية .. 
د عن ديسو ا ددن 


)01( يراجع فصل : إلا الله منبج حياة » في كتاب « معالم في الطريق ؛ . 9 دا ر الشروق »؛. 


ل ل 


الجزء العاشر 


فيها أنصاف الحلول . ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات . ولا علاج ا إلا بالجهاد والكفاح الحهاد الشامل 
والكفاح الكامل . سنة الله التي لا تتخلف ٠‏ وناموسه الذي تقوم عليه السهاوات والأرض » وتقوم عليه العقائد. 
والأديان » وتقوم عليه الفمائر والقلوب . في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض . 

« واعلموا أن الله مع المتقين» . 

فالنصر للمتقين الذين يتقون أن يتبكوا حرمات الله » وأن يحلوا ما حرم الله » وأن يحرفوا نواميس الله . 
فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة . ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل . فهو جهاد في سبيل الله يقفون 
فنه عد تعدووه واداية 4 ويتوجهون به إلى الور ياك امامي مواد ااي 
ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال . 

0 ار ل ل 

000 
أيها الناس . إني لا أعاب ولا أخخاب » ولا مرد لما أقول . إنا قد حرمنا المحرم وأخر نا صفر . ثم يجحيء العام 
لمقبل بعده فيقول مثل مقالته ٠‏ ويقول : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : « ليواطتوا عدة ما 
حرم الله » قال : ب يعني الأر بعة . فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشبر الحرام . 

000 بن زيد بن أسلم : هذا رجل من بنِي كنانة يقال له القلمس » وكان في الجاهلية وكانوا 
في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشبر الحرام ٠‏ يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده ؛ فلما كان 
هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا المحرم . قال : ننسئه العام . هما العام. صفر ان . فإذا كان العام القابل 
قضينا .. جعلناهما محر مين .. قال ففعل ذلك . فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر . حرموه مع المحرم . 
مما محر مان . 
المجرفة أريقة بن العدد ‏ ولكتها ليست هي ا تقوه لقا ميب خلال عير الاح رم . وثي الصورة الثانية 
يحرم في عام تو ترون عام آخر 0 فالمجموع ممانية في عامين بمتوسط ره في العام ولكن حرمة 
المحرم ضاعت ني أحدهما » وحل صفر ضاع في ثانيهما ! 

هذه كتلك في إحلال ما حرم الله ؛ والمخالفة عن شرع الله .. 


«زيادة في الكفر » . 

ذلك أنه كما أسلفنا ‏ كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد . 

«يضل به الذين كفروا). 

ويخدعون ا فيه من تلاعب وتحريف وتأويل .. 

. » زين لم سوء أعماهم‎ ١ 

فإذا هم يرون السوء خسناً » ويرون قبح الانحراف جمالاً » ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ولجاج في الكفر 
بهذه الأعمال . 


#هموا 


سورة التوبة 


« والله لا بدي القوم الكافرين » 
الذين ستروا قلوبهم عن الهدى وستروا دلائل المدى عن قلوبهم . فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله لما هم 


فيه من ظلام وضلال 


2 عار وما سس 8ج س 000000 


1 الذ. بن #امنوأ مالَكرإِذَا يل لكر آنفروأ فى سَيِيِلٍالَهآنَاقَلمٌ ل الأئض َرضيِمٌ الحيزرة ا الدنيا 


0 عد الج ع صا صا 


اله فَا مع الخيرة ة لديا فى الأعرة إلّاكليل 22 إلا تتفروا يعذّبك عَذَابا أليما وَيسَتَبْدلُ 


ساون سم ماري ليل رك 0 لزع لام ارس ام عر ار ع مح سم ك امه د كآوم ا مار 


قوماغير ف ولا تضروه شيعا وألله عل كل شئ ء و كدير إلا تنصروه فقَد نصره ألله إِذْ أخرجه الْدِينَ 


سيئر وس ريسم دمي 


صكفروأ ثانى أَنينٍ إِذْ 


0 


ءءء لس و صر مه لس ير صرصا 


فى لعا عار إذْ بقُولُ صَلحيه - لمحن 0 فأنزل آلله سكينته,ر عليه 


106 ار ا ا ا سرصم مره 000 0 00 


وايذه و بجنود لر رَوهَا وَجَعَل كمه الذْينَ كَفْروأ السفق له وَأنَه عزِيرحَكمم جيك آنفروأ 


ى م وفارج يديس لج ساح عار 


ماف يدر ننه راسك تياد ذالحكم حير لكر إن كنم تعلمو تعسوت 45 


هذا المقطع من سباق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك . ذلك حين بلغ رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ أن الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام » وأن هرقل قد رزق أصحابه 
رزق سنة » وانضمت إليهم لخم وجدام وعاملة وغسان من قبائل العرب . وقدموا مقدماتهم إلى الباقاء من 
أعمال ٠‏ الشام . فاستنفر الناس إلى قتال الروم . وكان ‏ صل الله عليه وسلم قلعا ترج إل عرو الا وى 
بغير ها مكيدة بي الحرب » إلا ما كان من اعد لمرو ال جرع جا لعا الحم وقد انان . إذ كان ذلك 
في شدة الحر : حين طابت الظلال : وأينعت الثار : وحبب إلى الناس المقام .. عندئد بدأت ت تظهر ي المجتمء 
لا الي تحدثنا عنها ( في تقديم السورة . الس 4 1 قالوا :لا 
تنفروا في الحر . وخوفوا الناس بعد الشقة لشقة : وحذروهم بأس الرو وم .. وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في 
تثاقل بعض الناس عن النفرة .. وهذا ما تعالحه هذه الفقرة . 


ويا أيها الذين , أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلم إلى ٠‏ الأرض : أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا أي الآخرة إلا قليل . إلا تتفروا يعذبكم عذاباً ألهأ ويستبدل قوماً غيركم » ولا 
تضروه شيئاً » والله على كل شيء قدير . إلا تنصروه فقّد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما 
ي الغاز » إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفل ٠‏ وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حكيم تاشر كان تناك ونا عدوا 


اا 


الجزء العاشر 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » . 
ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتبديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل الله : والتذ كير شم مما كان من نصر 
الله لرسوله ؛ قبل أن يكون معه منهم أحد ٠‏ وبقدرته على ) إعادة هذا النصر بدو : هم فلا باهر عندائد إلا إثم 
التخلف والتقصير . 
يا أمها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ ٠‏ . 
إنها ثقلة الأرض + ومطامع الأرض » وتصورات الأرض .. ثقلة الخوف على الحياة » والخوف على 
المال » والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار .. ثقلة الذات الفانية والأجل 
المحدود والحدف القريب ... ثقلة اللحم والدم والتراب .. والتعبير يلقي كل هذه الظلال حرس ألفاظه : 
و اثاقم »' . وهي بحرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل » يرفعه الرافعون في جهد فيسقط مهم في ثقل ! 
ويلقيها لمعنى ألفاظه : ٠‏ اثاقلم إلى الأرض » .. وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح 
وانطلاق الأشواق . 
إن التفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض ٠‏ وارتفاع على ثقلة الحم والدم ؛ وتحقيق للمعنى 
العلوي بي الإنسان ؛ وتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة ؛ وتطلع إلى الخلود 
الممتد » وخلاص من الفناء المحدود : 
١‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » . 
وما يحجي ذو عقيدة ني الله عن النفرة للجهاد في سببله » إلا وي هذه العقيدة دخل : وي إيمان صاحبها 
بها وهن . لذلك يقول الرسول ‏ صل الله عليه وسام ‏ « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من شعب النفاق » . فالنفاق ‏ وهو دخل بي العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال ‏ هو الذي يقعد عن 
يزعم أنه على عقيدة عن الخهاد أي سبيل الله خيشية"الموت: أو الفقن :و الاجال بين الله: والرزاق مق عند الله.: 
وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . 
ومن 3 يتويج الخطاقه البيم , بالبديد : 
ا 00 
والخطاب لقوم معينين في موقف معين . ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة بي الله . والعذاب الذي 
يتبددهم ليس عذاب الآخرة وحده ؛ فهو كذلك عذاب الدنيا . عذاب الذلة الي تصيب القاعدين عن الجهاد 
0 لراك من سا0 
لي م ل لو ل ا 
لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . 


« ويستبدل قوماً غي ركم ١‏ . 


)0 هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويراً من القراءات التي ورد فيها « تثاقللم ) .. 


١" هوه‎ 


يقومون على العقيدة » ويؤدون تمن العزة : ويستعلون على أعداء الله : 

وال روه شين 1 

ولا يقام لكم وزن » ولا تقدمون أو تؤخرون ني الحساب ! 

« والله على كل شيء قدير » . 

مسمس اس لور عط النقددور يو اكات ؟ 

ن الاستعلاء 0 ضعف النفسنى ٠‏ إثيات للوجود الإنساني الكريم . فهو حياة بالمعلق 
1 للحياة : وإن التثاقل إلى الأرض ) والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنسالي الكريم . فهو فناء في 
ميزان الله وبي حساب الروح المميزة للإنسان . 

ويضرب الله هم المثل من الواقع التاريمي الذي يعلمونه . على نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء 
والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء : 


0 


إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا : ثاني اثنين إذ هما في الغار . إذ يقول لصاحبه : 
لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه » وأيده يجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفل . 
وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حكم » . 

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً اد ور ٠‏ لا تملك ها دفعاً 
ولا تطيق عيبا ضبراً + فاتمرت به. + وقررت أن تتخلص.منه ؛ فأظلعه الله على ما اكتمرك + وأوحى إليه 
بالخروج . فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصدّيق : لا جيش ولا عدة ٠‏ وأعداؤه كثر + وقوتهم إلى قوته 
ظاهرة . والسياق يرمم مشهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وصاحبه : 


53-5 


«إذهما في الغار » . 
والقوم على إثرهما يتعقبون . والصديق ‏ رضي الله عنه - بجزع ‏ لا على نفسه ولكن على صاحبه ‏ أن 
يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب . يقول له : لو أن احده نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . 
1 3 
والرسوّل ‏ صل الله عليه وسلم - وقد أنزل الله سكينته على قلبه . .بدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول 
له : ويا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالهما ؟ » . 


ثم ماذا كانت العاقبة : والقوة المادية كلها بي جانب : والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع صاحبه منها 
مجرد ؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس . وكانت المزيمة للذين كفروا والذل والصغار : 

« وجعل كلمة الذين كفروا السفل ) 

وظلت كلمة الله ِي مكانها العالي منتصرة قوية نافذة : 

« وكلمة الله هي العليا ) . 

وقد قرئ ١‏ وكلمة الله » بالنصب . وا لكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى . لأنها تعطي معنى التقرير 
فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلاً ٠‏ بدون تصيير متعلق بحادثة معينة . والله « عزيز » لا يذل أولياؤه « حكيم ) 
يقدر النصر في حينه لمن يستحقه . 


6 
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ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته ؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين 
كع و ع عون ار املد ا ا 

وي ظلال هذا المثل الو م 0 
كانوا يريدون لأسي 0 في هذه الأرض وني الدار الآخرة : 

«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . ذلكم غير لكم إن كتتم تعلمون» . 

انفروا في كل حال ٠‏ وجاهدوا بالنفوس والأموال . ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير » ولا تخضعوا للعوائق 
والتعللات .. 

« ذلكي خير لك, إن كتم تعلمون ' 

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير . فنفروا والعوائق في طريقهم » والأعذار حاضرة لو أرادوا 
التمسك بالأعذار . ففتح الله عليهم القلوب والأرضين » وأعز بهم كلمة الله » وأعزهم بكلمة الله » وحقق 
على ايد.هم ما يعد خارقة في تاريخ الفتوح . 

قرأ أبو طلحة در فى الشعنهت سوزة بزاءة فاق عل :هذه الآنة فقال > أرق رينا اسسفزنا شونا وغياناً + 
د الوه © بيرجتمك اق قد اختروت ى وماك ادحل الله عليه ويل اله وير نوق ملت + 
ومع أبي | بكر حتى مات . ومع دالت » فنحن نغزو عنك . فأبى فركب. البحر ثمات 2 بجدوا له 
جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام ع فلم يتغير » فدفنوه بها . 


وروى ال ريز اماي كن أبي راشد شد الحرالي قال : «وآفيت فت المقداد ن الأسود فارس | رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم - جالساً على تابوت من 0 
فقلت له قد أعذر الله إليك . فقال “اتلك “ليا متورة البعو فق 3« 


و اتشروا عفان والقالة 1 

وروى كذلك بإسناده ‏ عن حيان بن زيد الشرعبي قال : نفرنا مع صفوان ال ران 
حمص قبل الأفسوس إلى الجر اجمة فرأيت شيخا كبيراً هماء قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على 
راحلته فيمن أغار » فأقبلت ! الاق اجا ريد ار ان ران جو لاجد د ب ار 
اعدف را ال تاها نوالا .له الي حتعيه :اله عليه + ان رعيده فزق انو اها يتل اله مو عاد عه 2 
ستئفر و ن يححبه الله يبتام يعيده فيبعيه ٠‏ وإعا يبتلي الله من عباده من 
وصبر وذكر ». ول يعبد إلا الله عز وجل . 

وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض : يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده » ونمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة . 


0 


) المثيرة‎ «١ وردت صفات كثيرة لسورة براءة فسمنيت « الفاضحة » لما فضحته من سرائر الممنافقين . ومنها « المنفرة » و « 0 المبعثرة » و‎ )١( 
. وم البعوث © بفتح الباء لتنقيرها وتعبيرها عما في القلوب وبعثرته وبعثها للمجاهدين . وكذلك المدمدمة والمخزية والمنكلة والمشردة‎ 


ا١دها/‎ 


سورة التوبة 


له عه عه عه كر مه لعرض لس مسوبر ع 0 


لكان عرَضًا ريا وَسَهَرَا | نَاصدا لَأتسَعول ولكن بعدت علييم الشقّة وسيحلفون , 


رس عه بح عه سس ارس ار ار سه 8 لس رح عا سار لاس سه 2ب سي ا ا ا 00 


حرجنا ل 48 لو 


2 و مسد مد 20 


. 4 وإ سرمع 


بأمواظم وأنفسهم ئائهة ه إن بتعيلة يمرل ايل اكير از 
زع زر .ء مير ع امه سام لير غماور ع ةم وسير بر عرس عرو دم 5 


قلونهم فهم فى ريبهم يترددورت 409 3 ولوارادوأ اعمروج لأعدواأ لهر عدة ولك ن كه أبله أنعا نيعائهم 


ا 00 0 ل سا ارس عوبر شل برد بي 


فتبطهم وقيل عدوا ع اجون (إ لوترجوأ فيكم مَارادوكر لا حبالا ولأوضعوأ خلذك يبغوكم 


اج وم مم و داق ا بازع اج رن باقر و 00000000 مسجع وعا سا رج 4ن لم ماج 


الفتنة وفيكر سملعون هم وَاللَه عم بالظلليين 43 قد أبتعوأ الْفئة من قبل وَقلَبوأ أ ا لأمور حي 


وءةٌ ماد ماد آوزع وا م مزودم 


5 > لحن وظهر أمى ألله وهم رهن يه 


وير ا مغ + ميب 5 2 0 ال ال ع سه ص ص وو 


ومنهم من يقول أنذن لى كانيج ألا انم سقطو نجه مط اسكافرين إن تَصِبكحسَنة 


سير اس ومى امد ع ما ممم 28 ىو م سر سسسة م 


أسؤهم وإن تصبَك مصيبَةٌ ووأ قد أحَذْنَا مرا من قبل ويتوأوأوهم حون 6 قل أن يصيبنا يلا مَاكَتَبَ 


00 000 ع عه و مار 


00 وَعلَ أله ليوك ألْمؤّمنونَ 5 كَل رودا إلى المسلين ونحن نتر بص 


عراس ع م الى سار صل 0 


بصكم أن ل اي 


ل أنفقوأ طَوعا م نكر كنم قوم سق وَمَاسعَهم أن فيل مهم تففَي 


0 ماع م شار لس ل ار ل تت عر لسر سل لتر رس ل عرس لي ات هم م رص عرم ام 
نسم كفرواً أله وبرسولهء ولا ياتون 200111 إلا وهم كرهونَ قلا تعجبك 
6 وقح نزت # وناو او 2 دار “ال رق وح انزف ود مدورم 4 ززم لزا مع معو عام 


أمواطم ولا أوكلدهم عا يريد الله يعدبم يبا ف الحيؤة الدنيا يرهق انفسهم وهم كلفرونٌ م نت ويحلفون لله 


لك 
03 


نري مس يي اس الرج ص سر ترس سوازر موسر سم عا سه خا ل لص مل خ.م 2 مده 


نمم لمتكر وما هم منكر ولتكنهم قوم يفرقون 6 لويد ون ملجعا أو معثرات أومد لوأ إليّه 


سعري سومبير اس 


وهم يجمحون 


عبر > مو رم ماع مه اح دم هلدع لعر وس وه 2225 ١ه‏ 
ومنهم من بِلْمِزك فىالصدقلت فإِن : أعطوأ مما رضوأ و إن ل يعطوأ منها إِذَا هم يسْحَطونَ 22 5 ولوأنمهم 
ابعر وصله و سرس سير بر ابر مه - مر رزو يتاب ٠‏ من 


رضوأ ماءاتلهم ألله ورسولهر الوا حنبيا أله سَيؤْئينا أله من فَضلهء ورسوله- ِنَآإِلَ الله رغبوت © 


١5م‎ 


الجزء العاشر 


2 ساس را لس ص ست صا م مه ل م 0 


3# 4 الصدقلت للفقراء والمسككين والعلملين عليه والمؤلفة لويم م وفى أَلْرِكَاب وَالْغرٍمِين وفى سبل أله 
0 يل 000 2 عم كم © 


س وزر رع موسر صن 2 2 س سر ير 944 )ل 2 سيو 2 ارارم ير رس 2 ري وري س ماصموس مره لأس 


ومنهم ألذين يؤذون النبىو يقولودهواذن قل اذن خير لكر يؤمن الله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين مثو 


و سواة اس 2 00007 م سرج لص 95 ع ور ل ا سا سا براي ايرس بر عرس 700 وو كت َ 
ملكر والذين يؤذون رول لَه هم عدا ب الم > حَلفُونَ يي حق ارت 
عر و ير 3000 ماج سوس مده 224 ام ا ل ار تر ل ل ل 


برضوه إن كانوأ نين ”يك ال يعلموا نهر من ينحَادد أله ورسولة, فان له ا دك أنخْرى 


5 2 مور ع 7 عمس اع ير 0000 هه رس مج ور 


000002 اه 0 هه 2 ا ما وم د 


ما درون 85 تانق بثو قط توش يتن زا ” 0 


00 5 و د لور لولدم أ ارس لاس حل سس ساسم مم 1 مير ويج 


لا تحتذروأ دقرم بعد دو إن نَحْفٌ عن طَأيمَة مكر نعذبٌ طَايقة با نهم كأنوأ مين © 


رس بر سس ارس سس ار سس ير ار اس 6 سلس وو ور 2 ودرئر | لادج ير شم كج 2 
ساراس و كدح يامرون بالمنحكر وينهون عن المعروف ويفيضون ايديهم 
00 ظ 7 ررد ير م 000 0 < نكي ند 27 
0 إن آلْمتافقينَهم الْمَسِفُونَ وق وعد الله المتفقينَ يإ متتفقنت وَالْعَْمَارَ نا رجهم 


2 لوو رو 1 سئاي ماص ور ثٌ ور 107 ا له سح ماس 

َي فيا هلى ححسبهم ولعنهم ألله ولهم عذاب مقيم كَالْينَ من بلك كأنوأ أشد منكر فوة وأ كثر 

0 ودودر_م ٠.‏ 0 ا ساس و ع ساح سام 0 35 
مولا وََوْلَددا فَاسْتَمتَعوأبحَلاَهمْ فَأستَمتَعم لفك مآ حم سَتَمْتع اين من كبلك بِحَلفَهِم وخضمم 


م 2 - و ص لس وس ررم 00 00 2 سح س2 5 م 


ذى خاضواً أولتبكَ خبطت أتمللهم ذ فى آلدنا والآخرة وتيك م نتسرونَ ال ياتهم 


دم م رد 7 سا عر مر صا و ولأ وب رصا 2 3 ر عر ص«سسسم 


لذبن من قبلهم , كوم نوج وعاد وعمود وقوم رهم وَأححبٍ مدين لمتكت أ نتم رسلهم بأ ليرت َ 


ا 00 رسا ع ار سر ل ساح 
كن أله ليظلمهم وللكن كانوأ أنفسهم عت 

رورس راس سرو رم 1 4 2 1ج ىج سيم لايرو سم ا مي 6 092 ور رع لير 00 
وَالْمؤْمنونَ والمؤمنلت بعضهم أولياآ بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكرٍ وَيقيمُونَ ألصازة 


8 


لابرويير سم - ار سل سه سس سير وير 0000 11 0 
عكر يعو أل ورسو 0 0 دل لله المؤمنين 
وار و 3 ا 00 00 م عع ور م دل اسه - 
والمؤيتت جنلت تجرى من تَحتهَا الأنبدر خدلدين فيها ومسلكن طيبة فى جذ جَنلت عدن 00 


06 م دمو 


مم م زَالْعَظم ©© 


دا 


سورة التوبة 


2 له ل 00 م ه سمس 2ه كوم رار 


بألله ال ار رم إسلدمهم موأ مال 0 ا ا 


لس بير لير 00 


1 3 روم اس 
50 1 و إن بتولوأ يعذبهم لله عذَابا با أليما فى لدي 0 


8 له سس اص سل 
3 لارض من ولي ولا نصير كدنه 
أ و2 دج س ممم ممم جح 000 21111 ات 3-140 امج 


سا ماه 6 ير غ. بير سه ولمع م ل سح سا ول سس سا ل سير بير 


520111111 6 و يوم يلقوته, يمآ أَحَلفُوا لله ما وعدوه 
ا ا ا ا ا - امه ء وسلاسة 21 و دا داوع 2 له مدوم - م 
وما كانوأ يكُدبونَ ١‏ الم أل يعلموا أن آل بعل سرهم وجوه وَأنَ اهعم ليوب <ه 


ماع 53000 00 اس سا بر اس 2 2 9س 3ح رده لير سمس 3 00-0 


َلْدينَ يَلْمرُونَ ألْمطوعِينَ من ن الْمَؤْمنِينَ فى الصدئت ودين لاييجدون إلا جهدم فيسخرون منهم ره 
رلك عَذَابُ ألم ©ِِ استغفر هم أو عفر كَمْ ا ل 
َلك بانم كمروأ الله 0 وله لاينْدى الْقَرمَ القسق وي 
رح الْمَلفُونَ الح تامور بأمولهم وأنفسيم فى سَبِيِلٍ لَه وَانُوا لا 
ا كُلْ نارَجَهمَ أَسَدُ ا م تت 1 د ا 
110 


ما نوا يكسون 49 إن بعك إل ابقَة منُْم فَاسْتَقدَو الخروج قفل أن تحخرجوأ مىّ ابدا 


00 ا لل ال ص اس صاصم سه صوغ 


وأن تفتلا مجى عدوا نك ويم باتعو ول ممرة لا مع ألكلفين ولا تصل عع أحد مهم 


2س 5س عر لال لال يساما صا 0 2 سل ع وما ررم 0 وى 


ات با ولاق عل قد نسم كفرو به ورسولدء 0 أ وهم فقون 9 ولا تعجبك أموالهم وأولدد م 


سير جع بر ساس سير وس سمالا 8 بر ريرس سرس م 


ب ريد أله أن يتعذّبهم يها فى الدنيا وتزهق انفسهم وهم كنفروت © 


0 لماكره موس سار 


وإذآ ارك ا أن اموأ بأل مهدو مم رَسوله استعدنك ولوأ أ الطوّل ل متهم َالو دَرَا نكن مم 


مقعم م 


معدت 2 رَضْواأ أن يكُونوأ كد وطْبع عل لويم فهم لَايِفْقَهونَ ج لكن الرسولٌ وين 


سر ةمير اس ٠.‏ ار وس وس 2 00 مل ل 


>أمنوا معدو جلهدوأ ماهم نسي وأولتيك اخيرات وَأوتَبكَ هم الْمفَلحونَ ص( أعد لله لهم 


5 


الجرء العاشر 


دقوم مور 


نت يجرى من تح االأتبتر حون في 5 ذلك اموز العظم © 


ل سدم ورور مس ير اس ل سه سخ ص سه عه ل ل ار ّ ذو 31 سرد سر و ولاج لم 8ف 


نار وز كاله اذ كلا قزر سضيت] 3 بن كفروا منهم عذاب 


الم 0 
0 الضعماء ولا عل المرضئ 0 عدون م 0 أله ور ا ماعا 
تفقو ذا تصحوأ لله رسو 
22ر2 م 000 رةه سه ١‏ سمه 35 الاسام 


من هنا يبدأ الحديث عن الطوائف التي ظهر ت عليها أعر اذ ض الضعف في الصف اميت سباع الخاننين + 
الذين اندسوا ني صفوف المسلمين باسم الإسلام » بعد أن غلب وظهر : فرأى هؤلاء أن حب السلامة وحب 
ل ل ا 

ا تحدثنا عنها في تقديم السورة كما يصورها السياق القرآني . ونحسب 
أن شكرة متهومة راصف ني عرء ذلك القليق الذي أبلها : 

ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك . ولكن بعدت عليهم الشقة ؛ وسيحلفون بالله لو استطعنا 
ايك الك اع را ا 0 ل 
ا ل ل ير ا او ع 
ل ل ٠‏ فشبطهم . وقيل : اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا 

ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون لم , والله عليم بالظامين . لقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» .. 

لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض » وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك ! 
ولكنها الشقة البعيدة الي تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة . ولكنه الجهد الخطر الذي نجزع منه 
الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة . 
وإنه لنموذج مكرور بي البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة : 
ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » . 
فكثير ون هم أولئك الذين يتباوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكررمة . كثير ون أولئك الذين يمجهدون 
لطول الطريق فيتخلفون عن الركب وبميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص . كثير ون تعرفهم البشرية 


ا١ك6ك١‎ 


سورة التوبة 


في كل زمان وني كل مكان : فا هي قلة عارضة . إنما هي النموذج المكرور . وإنهم ليعيشون على حاشية 
الحياة » وإن خيل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب 35 واجتنوا أداء الفين الغالي + فالعضق القبل لا يشتراي 
1 


سوى التافه الر خيص 


« وسيحلفون بالله ١‏ لو استطعنا لخر جنا مع> 


كما ٠.‏ 
ع ا الح كه تمر سا ل الم لل 


ا 0 في يوم من ار 

« يجلكون أنفسهم » 

بهذا الحلف و بهذا الكذب ٠‏ الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس , والله يعلم الحق ٠‏ ويكشفه للناس » 
فيبلك الكاذب بي الدنيا بكذبه : ويبلك في الآخرة يوم لا بجدي التكران . 

« والله يعلم إ مهم لكاذبون » . 

و عفا الله عنك , م أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين» . 


إنه لطف الله برسوله » فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب . فلقد تدارى المتخلفون خلف إذن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ هم بالقعود حين قدموا له المعاذير . وقبل أن ينكشف صدقهم من كذ بهم في هذه المعاذير . 
وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم ياذن هم . فعندئذ تتكشف حقيقتهم » وبسقط عنهم ثوب النفاق » 
ويظهرون للناس على طبيعتهم » ولا يتوارون خلف إذن الرسول . 

وإذالم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم » ويقرر القواعد الي بمتاز بها المؤمنون والمنافقون . 

١‏ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . !نما يستأذنك 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلو.هم ٠‏ فهم في ريبهم يترددون » . 

وهذه هي القاعدة الي لا محطىئ . فالذين يؤمنون بالله » ويعتقدون بيوم الجزاء » لا ينتظرون أن يؤذن 
هم أي أداء فريضة الجهاد ؛ ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة ني سبيل الله بالأموال والأرواح ؛ بل يسار عون 
ا ره ا ار رع اكوا 00 
نهم لكأن تون الا :عل عام لعا بحول يم وين وض يكاين لد اي بتارو 
» وهم يرتابون فيها ويترددون . 

إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة » فا يتردذ ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق » أو الذي يعر فها ويتنكبها 
اتقاء لمتاعب الطريق ! 

ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج ٠‏ لديهم وسائلة » وعندهم عدته : 

«ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة». 


؟551ا 


الجزء العاشر 


وقد كان فيهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول ؛ وكان فيهم الجد بنقيس » وكانوا أشرافاً ي قومهم أثرياء . 
«ولكن كره الله انبعانهم » . 
اريغلمة قن طبيعتيم وتقافهع © ونواياه الماطوية عل على السوء ء للمسلمين كما سيجيء 
« فشبطهم ) . 
ول يبعث فيهم الهمة للخروج . 
« وقيل 8 : اقعدوا مع القاعدين ا 
وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو ؛ ولا ينبعثون للجهاد . فهذا مكانكم اللائق 
باهم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين . 
وكاق ذللة غير ا اللناعى ةوق ادلم 
ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون للم ٠»‏ والله عليم 
بالظالمين » 
والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف » والتقويق الجائة طن على الجيوش ؛ ولو حرج 
أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضى . ولأسرعوا بينهم بالوقيعة 
لب 0 ار ولكن ال الذي بوعى دعوت ويكل 
« والله علم بالظالمين » . 
والظالمون هنا معناهم « المشركون » فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين ! 
وإن ماضهم ايذيد يدخل اموي > وسو طروي > فلقديوقنواء يجيه الومنوك فصل الماغليه وشو بت 
وبذلوا ما ئي طوقهم ؛ حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وني القلب ما فيه : 
؛ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» . 
وكان ذلك عند مقدم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة » قبل أن يظهره الله على أعدائه . ثم جاء 
الحق وانتصرت كلمة الله فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون ؛ وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين . 


ع« نا نا 


ثم يأخذ السياق في عرض تماذج منهم ومن معاذيرهم المفتراة ؛ ثم يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من 
التريص بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين : | 

«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتتي . ألا في الفتنة سقطوا » وإن جهم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسة تسوه وإنتضبك مضبية يعولو! :قد اخذنا امزنا من قبل + ويتولوا وه فرسخون قل + لن يصبينا 
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل الممنون . قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ؟ ونحن 
تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متربصون » . 


7ككا 


سورة التوبة 


زوق محمد بق إشحاف عن الزهري .وريد ماه الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة قالوا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ٠‏ وهو في جهازه ( أي لغزوة تبوك ) للجد بن قيس أخي 
0 «هل لك يا جد في جلاد بي الأصفر ١9‏ ( يعني الروم) فقا : يا رسول الله أو تأذن لي ولا 

؟ فوالله لقد عرف قومي مارجل أشد عجباً بالناء مني » وإني أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر ألا 
أصير علي . فأعرض | عنه رسول الله # صلى الله عليه وسلم - وقال : قات تنكم ) ففى الحد ب ن فسن انزالت 
هذه الآية . 

عثل هذه المعاذير كان المنافقون يعتذرون . والرد عليهيم : 

« ألا في الفتنة سقطوا وإن جهم لمحيطة بالكافرين 0 

والتعبير برسم مشهداً كأن الفتئة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون ؛ وكآن جهنم من ورائهم تحيط بهم . 
وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون كنار اع مقا فم الخطكة «كاملة. عن انتظار العقاب عليها حمّا » 
جزاء الكذب والتخلف والحبوط إلى هذا المستوى المنحط من المعاذير . وتقريراً لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون 
بامسلام وبع بويد بدا فقون 

إنهم لا يريدون بالرسول غيراً ولا بالمسلمين ؛ وإنهم ليسوؤهم أن يجد الرسول والمسلمون خيراً : 

« إن تصبك حسنة تسؤهم » . 

وإلمم ليفرحون لا يحل بالمسلمين من مصائب وما يتزل مهم من مشقة : 

وإن تصبلة مضي يقولوا + فد أعدنا أمرنا من قبل 6 

واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشرّ » وتخلفنا عن الكفاح والغزو ! 

؛ ويتولوا وهم فرحون » . 

بالنجاة و يما أصاب المسلمين من بلاء . 

ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور » ويحسبون البلاء شراً في كل حال 0 
الخير بالتخلف والقعود . وقد خلت قلوبهم من التسلم لله » والرضى بقدره » واعتقاد الخير فيه . وا 
الصادق يبذل جهده ويقدم لا بحشى 2 ل ا ل 
ناصر له ومعين : 

«قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمئون» . 

والله قد كتب للمؤمنين النصر . ووعدهم, به في الهاية » فهما يصبهم من شدة ؛ ومهما يلاقوا من من ابتلاء » 
فهو إعداد للنصر الموعود » ليناله الموْ منون عن بينة » وبعد تمحيص » وبوسائله الي اقتضتها سنة الله 2 


عون لوقيف 1 وغرة تحميا فوس عزن يعلدة لكل ابعلاة #صايرة عل كل تضحية: + والله هو 
الناصر وهو المعين : 


« وعلى الله فليتوكل الموؤمنون ) . 
والاعتقاد بقدر الله » والتوكل الكامل على الله » لا ينفيان ا نحاذ العدة بما في الطوق . فذلك أمر الله الصريح 


يل 
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« وأعدوا لم ما استطعتم من قوة .. .» وما يتكل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله » ومن لا يأخذ 
بالأسباب » ومن لا يدرك سنة الله الجارية التي لا تحابي أحداً » ولا تراعي خاطر إنسان ! 
غل أن الوم أمره كله فين + سوااء تال التضن آو تاك القنيادة .:والكافر أمرى كله تر سواه اصابه عات 
الله المباشر 1 عل ارد المؤمنين : 
دقل : هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين » ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متربصون » . 
اذا يثر بص المنافقون بالمؤمنين ؟ إنها الحستى على كل حال . ا لنصرالذي تعلو به كلمة الله » فهو جزاؤهم قُ 
هذه الأرض . أو القياةة تسيل الح عليا الدرجات عند الله . وماذا يئر بص المؤمنون بالمنافقين ؟ إنه عذاب 
لله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين ؛ أو ببطش المؤمنين هم كما وقع من قبل للمشركين .. « فتر بصوا 
إنا معكم مر بصون » والعاقبة معروفة .. والعاقبة للمؤمنين . 
د نا +« 

اه ارد اسك عدم ور لح و ل 
الحذلك العطا من الوسط على طريقة المنافقين في كل زمان ومكان . فرد الله عليهم مناور هم ٠‏ وكلف رسو 

أن يعلن أ ن إنفاقهم غير مقبول عند الله » لأنهم إئما ينفقوله عن رياء وخحوف » لاعن 0 
بذلوه عن رضا منهم بوضفه ذريعة يخدعون بها المسلمين » أو عن كره خوفاً من انكشاف أمرهم » فهو في 
جاتن برطو اص وذ ومرواك و لخر 

«قل : أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم » إنكم كثتم قوماً فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم نفقا 

إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ؛ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » ولا ينفقون إلا وهم كارهون» . 

إنما صورة المنافقين في كل أن . خوف ومداراة » وقلب منحرف وضمير مدخول . ومظاهر خالية من 
الروح » وتظاهر بغير ما يكنه الضمير . 

والتعبير القرآني الدقيق : 

دولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» . 

فهم يأتونها مظهراً بلا حقيقة » ولا يقيمونما إقامة واستقامة . يأتونها كسالى لأن الباعث عليها لا ينبثق 
من أعساق الضمير » إنما يدفعون إليها دفعاً ».فيحسون أنهم عليها مسخرون ! وكذلك ينفقون ما ينفقون 
كار هين مكر هين . 

وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة الي لا تحدو إليها عقيدة » ولا يصاحبها شعور دافع . فالباعث 
هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح . 

ولقد كان هؤلاء النفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أولاد » وذوي جاه في قومهم وشرف اولك 
اد وه . وكذلك بحب الأيكون شيا عقد الرسيو ل وال مني . فا هي بنعمة يسبغها الله 
علوم لاوائها: إعما هي الفتنة يسوقها الله إليهم ويعذبهم بها : 
0 
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إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده » حين يوفقه إلى الشكر على النعمة 
والإصلاح با في الأرض ٠‏ والتوجه بم إلى الله : فإذا هو مطمئن الضمير . سا كن النفس + واثق من المصير . 
كلما أنفق احتسب وشعر انه قدم لنفسه ذخرا . وكلما أصيب ثبي ماله او بنيه احتسب ٠‏ فاذا | السكينة النفسية 
يريو الام الكل سيدى؟ حفر برواقد تكر نا لد درضيتيه القد اد يك سيق عباده ؛ لأنه يعلم من أمره 
الفساد والدحل ٠‏ فإذا القلق على الأموال ولأ ولاه حفر كاف موف 47 واذا الحر ص عليها يؤرقه ويتلف 
م لد ل ا ذا هو يشقى بأبنائه اذا مرضوا 
08 كانوا على نار درم سم نج ور 4 في كل زهان 'علكون الأموال 
ويرزقود اواك عع ين لالهرعا” وهي لم عذاب على نحو من الأنحاء . عذاب ني الحياة الدنيا . 
وهم بما علم ال لله من دخيتهم ‏ صائرون إلى الغاوية . هاوية الموت على الكفر والعياذ بالله من هذا المصير 
والتعبير « وتزهق أنفسهم »يلقي ظل الفرار لذه النفوس أو الحلاك . ظلاً مزعجاً لا هدوء فيه ولا اطمئنان : 
فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد . فهو القلق والكرب بي الدنيا والآخرة . 
وما يحسد أحد على هذه المظاهر الى تحمل في طياتها البلاء ! 
ذا 8« 3 

ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في الصف ؛ لا عن إيمان واعتقاد » ولكن عن خوف وتقية » 
وعن طمع ورهب . ثم يحلفون انهم من المسلمين : أسلموا اقتناعاً » وآمنوا اعتقادا .. فهذه السورة تفضحهم 
وتكشفهم على حقيقاهم 2 ف فهي الفاضحة الي تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب النفاق : 

(وطار لاسرم ىواسي ري لوم تتوكره ١‏ ار عرشاييا ارالا ادنع لزي 
البةاوض جنحود» . 

إنهم جبناء . والتعبير برسم هذا الجين مشهداً ويجسمه ' في حركة . حركة النفس والقلب » يبر زها بي حركة 


جسد وعيان : 


3 


ولو يجدون ملجاأ أو مغارا ك أو مشخلا لولوا"! ليه وهر يجمحون ' 
فهم متطلعون أبداً إلى مخبأ يحتمون به . ويأمنون فيه . حصاً أو مغارة أو نفقاً . إنبم مذعورون مطاردون . 
يطاردهم الفزع الداخلٍ والجن الروحي . ومن هنأ 
٠‏ يحلفون بالله إ نهم لمتكم 0 
بكل ادوات التوكيد + ليدارو! ما في نفو سهم : وليتقوا انكشاف طويتبم وليامنو ا على ذوابم .. وإنبا 
لصورة زرية للجبن والخوف واللملق والرياء . لا يرسمها إلا هذا الاسلوب القراني العجيب . الذي يبرز حركات 
النفس شاخصة للحس على طريقة التصو ير ر المو في الموحي العميق . ٠‏ 


ثم ستمر سياق السورة قُ الحديث عن المنافقين ٠:‏ وما يند منهم من اقوال واعمال » تكشف عن نواياهم 
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التي يحاولون سترها ؛ فلا يستطيعون . فنهم من تلم نز النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات » ويتهم 
عدالته في التوزيع » وهو المعصوم ذو الخلق العظيم يم + ومنهم من يقول : هو اذن يستمع لكل قائل ؛ ويصدق كل 
ما يقال » وهو النبي الفطن البصير ؛ المفكر المدبر الحكيم . ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة » حتى إذا 
انكشف أمره استعان بالكذب والحلف ليبرىء نفسه من تبعة ما قال . ومنهم من يخشى أن ينزل الله على رسوله ٠‏ 
سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين . 

ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين » ببيان طبيعة النفاق والمنافقين » وير بط بينهم وبين الكفار 
الذين خلوا من قبل » فاهلكهم الله بعد ما استمتعوا بنصيهم إلى أجل معلوم . ذللك ليكشف عن الفوارق بين 
طبيعتهم هذه وطبيعة المؤمنين الصادقين » الذين مخلصون العقيدة ولا ينافقون . ش 


2 « « 


١‏ ومنهم من يلمز زْك في الصدقات » فإن أعطوا منها رضوا » وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون .ولق اننم رضوا 
ما آتاهم الله ورسوله ‏ وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون . إتما الصدقات 
للفقراء والمسا كين » والعاملين عليبا » والمؤلفة قلوهم » وثي الرقاب » والغارمين » وي سبيل الله وابن السبيل » 
فريضة من الله والله عليم حكم ) 

من المنافقين من يغمزك بالقول » ويعيب عدالتك في توزيع الصدقات » ويدعي انك تحابي في قسحدتها . وهم 
لا يقولون ذلك غضباً للعدل » ولا حماسة للحق » ولا غيرة على الدين » !نما يقولونه لحساب ذواتهم وأطماعهم : 
وحماسة لمنفعتهم وانانيتهم : 

«فإن أعطوا منها رضوا » ول يبالوا الحق والعدل والدين ! 

«وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» ! 

وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول: الاية » تقص حوادث معينة عن اشخاص باعيانهم للزوا 
الر سول مضل اله علية ونم بي عدالة التوزيع . | 

روى البخاري والنساني عن أني سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : بينا البي 0 
يقسم قسماً إذ جاءه ذو الخويصر التميمي » فقال:أعدل يارسول الله . فقال : « ويلك ! ومن يعدل إذالم 
أعدل ؟ » فقال عمر إل الخطايعير عي العم ائذن لي فأضرب عنقه . فقال رسول الله ا 
وسلم ‏ ودعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلائهم » وصيامه مع صيامهم » » بحر قون من الدين 
كما مرق السهم ف الزمية بم قال ابو ميد » فتزلت فيهم : «ومنهم من يلمزك في الصدقات » . 

وروى ابن موذوية كن المتتردب وى لمعيه فال ربلا لقنم الي - صل الله عليه وسلم - غنائم 
حون امعية رعفلا ينول : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فأتبت الني - صلى الله عليه وسلم 0 
له ذلك فقال : ٠‏ رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ونزل « ومنهم من يلمزك في الصدقات » 

وروى سنيد وابن جرير عن داود بن أي عاصم قال : أتي الني - صلى الله عليه وسلم - بصدقة فقسمها 
ها هنا وها هنا حتى ذهبت » ورآه رجل من الأنصار فقال “عا هذا نفدل قلت هده الأية م 

وقال قتادة في قوله : « ومنهم من يلمزك في الصدقات » يقول : ومنهم من يطعن عليك في الصدقات 

وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يقسم ذهباً 


ا١ك5ا/‎ 
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وفضة : فقال : يا محمد والله لثن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت ٠‏ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم - 
« ويلك فن'ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ » 


وعلى أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من النافقين . يقولونها لا غيرة على الدين » ولكن 
غضباً على حظ أنفسهم ‏ وغيظاً أن لم يكن لم نصيب .. وهي آبة نفاقهم الصريحة . فا يشك ني خلق 
الرسول ل مؤمن بهذا الدين : وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين . 
والعدل فرع من أمانات الله التي ناطها بالمؤمنين فضلاً عإ لى ني المؤمنين .. وواضح أن هذه النصوص تحكي 
وقائع وظواهر وقعت من قبل » ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير أحوال المنافقين الدائمة المتصلة 
قبل الغزوة وي ثناياها . 

وببذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادي الإعان : 


«ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ٠‏ وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله . إنا إلى 
افو عور 1 

فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان » وأدب الإعان : الرضا بقسمة الله ورسوله » رضا التسليم والاقتناع 
لا رضا القهر والغلب . والاكتفاء بالله » والله كاف عبده . والرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة 
في الله خالصة من كل كسب مادي . ومن كل طمع دنيوي .. ذلك أدب الإعان الصحيح الذي ينضح به 
قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب النافقين » الذين لم تخالط بشاشة الإعان أرواحهم » ول يشرق في 
قلوهم نور اليقين . 

ويعذ يان هذا الأون الل فاق الله وق وابيو له + تطوعا ووقا وإسلقها قوير أن الأعر' مع ذلك - 
ليس أمر الرسول ؛ إلما هو أمر الله وفريضته وقسمته » وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب 
العالمين . فهذه الصدقات ‏ أي الزكاة ‏ تؤخذ من الأغنياء فريضة من الله » وترد على الفقراء فريضة من الله . 
وهي محصورة في طوائف من الناس يعينهم القرآن » وليست متروكة لاختيار أحد » حتى ولا اختيارالرسول : 
و انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوسهم وثي الرقاب والغارمين وي سبيل الله 
وابن السبيل . فريضة من الله والله عليم حكم » . . 

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله » ومكانها في النظام الإسلامي » لا تطوعاً ولا تفضلاً من فرضت 
عليهم . فهي فريضة محتمة . ولا منحة ولا جزافاً من القاسم الموزع . فهي فريضة معلومة . إنها إحدى فرائض 
الحا لجيه لجرك الل اع من رد و يها عبن الجا اسك لقي بيت اا ب لخر 
وليست شحاذة من الآخذ . . كلا فا قام النظام الاجتّاعي ني الإسلام على التسول » ولن يقوم ! 

إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هوالعمل ‏ بكل صنوفه وألوانه ‏ وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل 
لكل قادر عليه » وأن تمكنه منه بالإعداد له ٠‏ وبتوفير وسائله » وبضمان الجزاء الأوفى عليه » وليس للقادرين 
على العمل من حق في 'الزكاة » فالزكاة ضريبة تكافل اجّاعي بين القادرين والعاجزين » تنظمها الدولة وتتولاها 
في الجمع والتوزيع ؛ متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح , منفذاً شريعة الله » لا يبتغي له شرعاً 
ولا منهجا سواه 
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عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لا تحل الصدقة لني 
ولا لذي مرة سوي' »). 

وعن عبد اله بق قدى. .رن الكيان أن ليق ااه انيما اتنا الني - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من 
الصدقة » فقلب فيهما البصر ء فرآهما جلدين » فقال : «إن شئًّا أعطيتما . ولا حظ فيها لغنى ولا لقوي 
مكتسب " ) ْ 

إل ارك فع من فوع نظا التكائلالاجتاس في السلا وهذا نظام شل وأويع كتير من الزكاة ؛ 
0 000 
1 مع عات عر لم شق واجها لالش ع حا ددر ل 1 ل دا م 
معظ أفر اد الأمة . ثم تنفق في المصارف التي بينتها الآية هنا » وأول المستحق لخا هم الفقراء والمسا كين . والفقراء 
م الأ يدون دوث لكي »لمان مهم ولكتهم م الذي بتجلون فلا دوت حاجهم ولا ينألو 
عن الوفاء بحاجاتهم . فهي من هذه الناحية تأمين اجمّاعي . وبعضهم يكون لم يؤد شيئا ي حصيلة الزكاة ولكنه 
يستحقها . فهي من هذه الناحية ضمان اجماعي . . وهي قبل هذا وذاك فريضة من الله » تزكو النفس.: بادائها 
وهي إتما تعبد بها الله ؛ وتخلص من الشح وتستعلى عليه في هذا الأداء . 

دعا الفتتفاخه للققزاء والمنا كن من وقد سق لايم 

« والعاملين عليها » .. أي الذين يقومون على تحصيلها . 

دوالرلية لويم 6 .. وهم طوائف » منهم الذين دخلوا حديثاً في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه . ومنهم الذين 
يرجى أن تتألف قلوبهم فيسلموا . ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثالم في قومهم ليثوبوا 
إلى الإسلام حين يرون إخوانهم يرزقون ويزادون .. وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء الؤلفة 
قلوبهم بعد غلبة الإسلام . . ولكن المنهج الحركي هذا الدين سيظل يواجه في مر احله المتعددة كثيراً من ن الحالات » 
حا إل إفكاء جلاعة من اللانى عل بهذا الوضيد م إنا إعانة و عل اللاشد عن الاعلام ند كالوا. بيدا ريت 
في أرزاقهم لإسلامهم » وإما تقريبا هم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام 
بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك . ندرك هذه الحقيقة » فنرى مظهراً لكال حكة الله في تدبيره لأمر المسلمين 
على اختلاف الظروف والأحوال . 

ووي الرقاب » .. ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً » تحري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى 
بين المسلمين وأعدائهم . ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق . 
وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له » ليحصل على حريته 
4 رواه أحمد وأبو داود والترمذي 59 
زف4 رواه أحمد وأبو داود والنسائي 2 
(7) يراجع فصل « التكافل الاجتماعي في كتاب : « العدالة. الاجماعية » . وفي كتاب : ٠‏ دراسات إسلامية » كما يراجع تفسير الجزء 

الثالث من هذه الظلال : أو آخخر سورة البقرة « دار الشروق» . 


امامل 


سورة التوبة 


عساعدة قسطه م- الزكاة . أو بشم اء رقيق واعتاة فد الدو له م هذا المال . 
: ل و السب از كبو 0 فهم بعر و 3 


« والغارمين ».. وهم المدينون في غير معصية . يعطون من الزكاة ليوفوا ديونهم بلالا من إعلان افلاسهم 
كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكن الأسباب ! فالإسلام ام تكافلي : لا يسقط فيه 
آاء : 1 ١‏ 93 ع 86 0 5 2 

اكريف ينه ولا ياكل لنامس س بعضهم بعضا في في صورة قوانين نين نظامية » كما بقع في 
شرائع الارض او شرائع الغاب ! 

ووفي سبيل الله ) . . وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة ٠.‏ تحقق كلمة الله . 

ا 0 

هذه هي الزكاة الي يتقول عليها المتقولون ني هذا الزمان ٠‏ ويلمزونما بأنها نظام تسول وإحسان' . . هذه 
هي فريضة اجتاعية » تؤدى في صورة عبادة إسلامية . ذلك ليطهر الله بها القلوب من وا ا 
تراحم وتضامن به بين أفراد الأمة المسلمة اح رحا ا رح عن مالا و 

في الوقت ذاته التأمين الاجماعي والضمان الاجماعي فى في أوسع الحدود . و تبقى ها صفة العبادة الى 0 
بين القلب البشري وخالقه » كما تربط بينه وبين الناس 

: ويدبر أمرها بالحكمة‎ ٠ فريضة من الله » الذي يعلم ما بصلح هذه البشرية‎ ١ 


ايل 
« والله عليم حكم ) . 


وبعد بيان قواعد الصدقات ٠‏ الي يرجع إليها التوزيع والتقسم :ذلك اليان الذى ركعت عن جيل الذي 
يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم - فوق سوء أدبهم حين يلمزون الرسول الأمين . بعد هذا بمضي السياق 
يعر ض صنوف المنافقين » وما البقزارة وما يفعلون : 

« ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون : هو أذن . قل : أذن خير لكم بؤْمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين | أمنوا منككم ٠‏ والذين يؤذون رسول الله هم عذاب ألم يفره بالمالكم ا بباضوكم 4بوالة ورصراه اح 
أن بواضيوة إن كانوا مؤمنين 08 كلما أي ) يحادد الله ورسوله فان له نار جهام خالداً فيا . ذلك الخري 
العظيم . يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما ني قلوبهم . قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سألتهم ليقوان : إنما كنا تخوض ونلعب . قل : أبالله وآباته ورسوله كلتم تستهزثون ؟ لا تعتذروا 
0 

إنه سوء الأدب ني حق الرسول ؛: يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز ني الصدقات . إنهم يجدون 

من النبي بضتل الله عليه وس أدباً رفيعاً بي الأتماع ل النام :باجا بوتاحة > وباملهع بظاهعرهم بحسي 
أصول شريعته ؛ ويبش لم ويفسح لم من صدره . فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه » ويصفونه بغير 
حقيقته » ويقولون عن البي - صل الله عليه وسلم - « هو أذن» أي سماع لكل قول » يجوز عليه الكذب 
والخداع والبراعة » ولا يفطن إلى غش القول وزوره . من حلف له صدقه » ومن دس عليه قولا قبله . 
يقولون هذا بعضهم لبعض تطميناً لأنفسهم أن يكشف الني - صل الله عليه وسلم - حقيقة أمرهم ٠‏ أو يفطن 
إلى نفاقهم . أو بقولونه طعناً على النني بى في تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون 


5 يراجع كتاب 2 السلام العالمي والإسلام 0 ق موضوع الزكاة دار الس روف‎ )١( 


اا 


الجرء العاشر 


لمنافقين وأعماهم وأقوالهم عن الرسول وغق الملين :وقد وروت الزؤاياك كنذا وذلك “في مدب ترول 
الآية . وكلاهما يدخل في عمومها . وكلاهما يقع من المنافقين . 

ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه رداً عليهم : 

«ويقولون : هو أذن ». 

نعم .. ولكن : 

« قل : أذن خير لكم» . 

أذن خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه ف وفيه ير كم وصلاحكم . وأذن خير يستمع إليكم في أدب ولا 
ل 0_0 

«يؤمن بالله ) . 

فيصدق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم . 

ال 

فيطمئن إليهم ويثق بهم ١‏ لأنه يعلم منهم صدق الإمان الذي يعصمهم من من الكذب والالتواء والرياء . 

لزيد بدح ساسك 

ياخذ بيده إلى الخير . 

« والذين يؤذون رسول الله لم عذاب اليم » .. : 

من الله غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول الله . _ 

« يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحتى أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» . 

يحلفون بالله لكم لير ضوكم » على طريقة المنافقين في كل زمان » الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
من وراء الظهور ؛ ثم يجبنون عن المواجهة » ويضعفون عن المصارحة » فيتضاءلون ويتخاذلون للناس لير ضوهم . 

«والله ورسوله احق ان يرضوه إن كانوا مؤمئين » . 

فهاذا يكونٍ الناس ؟ وماذا تبلغ قوتهم ؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعنو له » يعنو لإنسان مثله 
ونحشاه ؛ ولقد كان برا أن يعنو لله الذي يتساوى أمامه الجميع » ولا يذل من يمخضع له ؛ إنما يذل من مخضع 
لعباده » ولا يصغر من يحخشاه » إنما يصغر من يعر ضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله . 


١‏ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها » ذلك الخزي العظم » . . سؤال للتأنيب 
والتؤبيخ تانب يعون الاإعات + ومن .يمن يعلم أن حرب الله ورسوله كبرى الكبائر » وأن جهام ي انتظار 
من ير تكبها من العباد : وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد . فإذا كانوا قد أمنوا كما يدعون » فكيف 
لا يعلمون ؟ 

نم يدون عاد له فيحلفون لم لومم » ولغوا ما لقهم عنهم. . فكيف لا يخشون خالق العباد » 
ل وا او و اليد لله أن يقصده أحد بحرب ! إعا هو 


تفظيع ما يرتكبون من ! ثم » ونجسيم ما يقارفون من خطيئة » ونخويف من يؤذون رسول الله » ويكيدون لدينه 


اكا/١‎ 


سورة التوبة 


وإنهم لأجبن من أن يؤاجهوا الرسول والذين معه ٠‏ وإنهم ليخشون أن يكشف الله سترهم ء وأن يطلع 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ على نواياهم : 

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سألتهم ليقولن إتما كنا مخوض ونلعب . قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إمانكم ؛ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجر مين » . 

إن النص عام في حذر الافقين أن ينزل الله قرآناً يكشف خبيئتهم : ويتحدث عما في قلوبهم ٠‏ فيتكشف 
للناس ما مخبئونه . وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هله الآيات . 

قال أبو معشز المدينى عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا 
هؤلاء إلا وفنا طون وا كينا القة باجنا فيد اللقاء م ذلك إلى رسول 
الله اا - فجاء إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ وقد ارتحل وركب ناقته ؛ فقال : 
يارسول الله إتما كنا مخوض وتلعب ٠+‏ فال : أبالله و وال وريز لد كم السعرر نون فزن قوله : «(كانوا 
جر مين » وان رجليه ا ل اه صا لى الله عليه وسلم ‏ وهو متعلق بسيف 
رسول الله دمن ) الله عليه واله وسلم . 

وقال محمد بن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بي أمية بن زيد بن 
عمرو بن عوف . ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله 
صا ل له عليه وما ع وعر مظان إل دوه ؛ فقال بعضهم لبعضٍ : أتحسبون جلاد بي الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين ني الحبال اانا وود المرقق م 
زاك رت أن اناري عل دقرت ك برهن ماتقالة ساقت ران عر ادرو ادر ورا مكرود 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فما بلغني لعمار بن ياسر « أدرك القوم نهم قد احترقو > فاسألم 
عما قالوا » فإن أنكروا فقل : بإ لى قلتم كذا وكذا » فانطلق إليهم عمار. فقال ذلك هم ٠‏ فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعتذرون إليه ٠‏ فقال وديعة بن ثابت . ورسول الله صلى الله عليه وسلم - واقف على 
راحلته » فجعل يقول وهو آنخذ بحقبها : يا رسول الله إنما كنا تخوض ونلعب . فقال مخشي بن حمير : 
يارسول الله قعد لي اسمي وأ سم أي . فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن نس + افتسهى عند 
الرحمن ؛ وسأل الله أن يقتل. شهيداً لا يعلم بمكانه : فقتل يوم الهامة ولم يوجد له أثر 

وأخرج ابن المنذر وابن أني حاتم وأبو الحيد عن يناده كال الرييما' وموك 57 
في غزوته إلى تبوك ٠‏ وبين يديه اناس من المنافقين فقالوا : اير جو هذا الرجل ان يفتح له قصور الشام وحصونبها ؟ 
هيهات هيهات . فأطلع الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك . فقال النني ‏ صل الله عليه وسلم  ٠‏ 1 
على هؤلاء اركب » فأتاهم فقال : قلتم كذا . قلتم كذا . قالوا : يا ني الله إنما كنا تخوض ونلعب ٠‏ فأنزل 
الله فيهم ما تسمعون . 

اتا كنا مخوض وتلعب . . كأن هذه المسائل الكبرى 1 يتصدون لا . وهي ذاء ت صلة وثيقة بأصل | 
ل م ا ل نه ورسوله كلام تستهزئون ؟2. 


لذلك . لعظ. الجرريعة . يبههم بأنيم قالوا كلمة الكفر . وكفروا بعد إيمانهم الذي أظهروه ١‏ وينذرهم 


١6م‎ 


الجزء العاشر 


بالعذاب ٠‏ الذي إن مخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإعان الصحيح » فإنه لن يصرف عن بعضضهم 
الذي ظل على نفاقه واستهزائه بايات الله ورسوله ٠»‏ وبعقيدته ودينه : 
١‏ بأنهم كانوا مجرمين » . 

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد ني استعراض تلك الغاذج من أقوال لمنافقين وأعمالم وتصوراتهم » 
لي ا ل ل ل ل 
وتحديد العذاب الذي ينتظرم أجمعين : 

. ويقبضون أبديهم‎ ٠» المنافقون والنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف‎ ١ 
سوا الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهام خالدين فيها ؛‎ 
. » هي حسبهم . ولعت الله » ولهم عذاب مقيم‎ 

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة » وطبيعة واحدة . المنافقون في كل زمان وني كل مكان . مختلف 
يد الس اسك كار ردم ,.شوء الطوية ولؤم السريرة » والغمز 
0 ل القررة +ر الكل ينان إلا أنه الوق را كاناي - دع حيث أمروة انكر نهو 

عن تروف معدي نيما وعطاون ولك ا وام و وقد لدان لانم لا يحرؤون على الجهر إلا 
حين يأمنون . إنهم « نسوا الله » فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة . ولا يخشون إلا الأقوياء 
من الناس يذلون لم ويدارونهم « فنسيهم » الله فلا وزن لم ولا اعتبار . وإنهم لكذلك في الدنيا بين الناس » 
وإنهم لكذلك ني الآخرة عند الله . وما يحسب الناس حسابا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء » الذين يجهرون 
بآرائهم ٠‏ ويقفون خلف عقائدهم » ويواجهون الدنيا بأفكارهم » ويحاربون أو يسالمون في وضح النهار . 
أو تعلق يصفردة: الناشن لل كوو 11ل الناس ٠‏ فلا يخشون في الحق لومة لاثم » وأولئك يذكرهم الله فيذ كرهم 
الناس ويحسبون حسابهم . 

« ان المنافقين هم الفاسقون 6 

فهم خارجون عن الإيمان » منحرفون عن الطريق . وقد وعدم الله مصيراً كمصير الكفار 
و وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم خالدين فيها » هي حسبهم » 

« ولعتهم الله » . 

فهم مطرودون من رحمته . 

وض عذات متي ).. 


3 * * 


هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة . ليست جديدة ٠‏ ففي تاريخ 500 . ولقد حوى 
تاريخ البشرية من قبل هؤلاء عاذج كثيرة من هذا الطراز . ولقّد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن 
الفطرة المستقيمة والطريق القويعة » بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدر لم في هذه الأرض . وكانوا أشد قوة 


١6 


سورة التوبة 


وأكثر أموالاً وأولاداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء . 
والقرآن يذكر القوم بما كان من أسلافهم » ويبصرهم بأنهم يسلكون طريقهم » ويحذرهم أن يلاقوا 
مصير.هر .: لعلهم. يبتدون ': 
«كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » فاستمتعوا بخلاقهم . فا فاسكمة ستمتعتم بخلاقكم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » وخضتم كالذي خاضوا . أولنك حبطت أعمالم في الدنيا والآخرة 
وأولئك هم الخاسرون» . 
إنها الفتنة بالقوة » والفتنة بالأموال والأولاد رياه © اترويد افر كيك لود قرت 
العو امار علي عر 0 4 رمن الأنبم شان مق هو قري 8 شنون ترممي في طاعته وإعلاء 
كلمته . . وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد » لأنهم يذكرون من أنم عليهم بالأموال والأولاد » فيحرصون 
على شكر نعمته » وتوجيه أموالهم وأولادهم إلى طاعته . . وأما الذي لاحر اروم عن مدي الفراو الوم 
فهم ببطرون ويفجرون ني الأرض » ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام : 
« أولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة » . 
وبطلت بطلانا اساسيا » لأنها كالنبتة بلا جذور » لا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر . 
« وأولئك هم الخاسرون» . 
الذين خسروا كل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل . 
ويلتفت السياق من خخطاء هم إلى خطاب عام » كأتما يعجب من هؤلاء الذين يسيرون ني طريق المالكين 
ولا يعتبرون : 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ؟ أنتهم 
رسلهم بالبينات ٠»‏ ها كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون » . 
هؤلاء الذين يستمتعون غير شاعرين » ويسيرون في طريق الملكى ولا يتعظون ..:هؤلاء « ألم يأنهم 
الذين من قبلهم ؛ ممن ساروا في نفس الطريق ؟ ٠‏ قوم نوح ؛ وقد غمرهم الطوفان وطواهم ادر 
المرهوب « وعاد » وقد أهلكوا بريح صر صر عاتية « و مود » وقد أخخل” نهم الصيحة « وقوم إبراههم ) وقد 
أهلك طاغيتهم المتجبر وأنجى | راعم ؛ وأسكابا تين وقد ابا توم الرسحة واخضوم العلا دو توشكات !+ 
ل ل ا 00 نهم نبأ هؤلاء الذين ١‏ أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا 
عا ء افا خلس الله يدو بي : 
د فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ؟ 
إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر » وتعميها النعمة فلا تنظر . وما تتفع عظات الماضي ولا عبره 
إلا من تتفتح بصائر هم لإدرالك سنة الله التي لا تتتخلف » ولا تتوقف » ولا تحالي أحداً من الناس . وإن كثيراً 
من يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة » فلا يبصرون مصارع الأقوياء قبلهم » 
ولا ستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين . عندئذ تحقعليهم كلمة الله » وعندئذ نجري فيهم سنة الله » 
وعندئل يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . وهم في نعمائهم يتقلبون » وبقوتهم يتخايلون . والله من ورائهم محيط . 


١/5 
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إنها الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القَؤة والنعمة والرخاء ء نراها في كل زمان وفي كل مكان . 
إلا من رحم الله من عباده المخلصين . 
و ع 2 

وف مقابل المنافقين والكفار ٠‏ يقف المؤمنون الصادقون . طبيعة غير الطبيعة » وسلوكاً غير السلوك » 
ومضيراً غير المضير : 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة ؛ ويطيعون 00 . أوائك سير حمهم اله » إن ن الله عزيز حكيم . وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جتاث محري من اتحتها الأنبار خالدين فبها » ومساكن طينة بي جنات عدن ورضوان من الله أكين . ذلك 

هو الفوز العظيم ) . 

إذا كان المنافقون والنافقات بعضهم من بعض . إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة .. فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعض . إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم 
لبعض . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطببعة النفاق تأنى هذا كله ولو كان 
بين المنافقين أنفسهم لور سرك لع ات و 
بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك . والتعبير القراني الدقيق لا يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء 
وهؤلاء. 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » . 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل » وطبيعة التضامن ٠»‏ ولكنه التضامن 
في تحقيق الخير ودفع الشر. 

«يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن 
والتعاون . ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفاً واحداً . لا ندخل بينها عوامل الفرقة . وحيئًا وجدت الفرقة 
في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها » وعن عقيدتها » هو الذي يدخل بالفرقة . نمة غرض 
أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها . السمة التي يقررها العليم الخبير ! 

« بعضهم أولياء بعض » . . يتجهون ببذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ؛ وإعلاء كلمة 
الله » وتحقيق الوصاية لحذه الأمة في اللأرض 

« ويقيمون الصلاة ). 

الصلة البى تر بطهم بالله . 

«ويؤتون الركاة » . 

الفريضة البي تربط بين الجماعة المسلمة » وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن . 

( ويطيعون الله ورسوله » . 

فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله ء ولا يكون لهم دستور إلا شريعة الله ورسوله . ولا يكون لهم 
منهج إلا دين الله ورسوله ‏ ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله .. وبذلك يوحدون نجهم ويوحدون 


هاا 
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عدف ,و بوخدون طر يدج فلا تتفرق . بهم السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم . 

) أولئنك سيرحدهم الله ) ١‏ 

والرحمة لا تكون ني الآخرة وحدها . !نما تكون ني هذه الأرض أولاً ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينيض 
بتكاليف الأمر بالمعروف والبي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا 
الفرد الصالح . رحمة الله في اطمئنان القلب : وني الاتصال بالله » وثي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث 
ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله . 

إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين : الأمر بالمعروف ء والنهي عن المنكر ٠‏ وإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 

الزكاة » لتقابل من صفات المنافقين : الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف ونسيان الله وقبض الأيدي . 
رركن اك للتويين تغايل لفضةه المكافقين والكقار إنتالت تانبل .الى وجا لومي عاديا اعد 
والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية :. 


« إن الله عزيز حكم 2 . 

قادر على إعز از الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ببذه التكالين . حكم في تقدير النصر 
والعزة لها » لتصلح في الأرض ٠‏ وتحرس كلمة الله بين العباد . 

وإذا كان عذاب جهنم يننظر المنافقين والكافرين » وكانت لعنته ل بالمرصاد ٠‏ وكان نسيانه لهم يدمغهم 
بالضالة والحرمان . فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين : 

وجنات نجحري من تحتها الأنبار ومساكن طيبة في جنات عدن » . 

للإقامة المطمئنة . ولم فوقها ما هو أكبر وأعظم : 

« ورضوان من الله اكبر) . 

وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم 

«ورضوان من الله اكبر) . 

إن لحظة اتصال بالله . لحظة شهود لجلاله . لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج » ومن ثقلة هذه الأرض 
وهمومها القريبة . لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار . 
لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح ببس من روح الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة 
القليلة من البشر يي ومضة صفاء » ليتضاءل إلى جوارها كل متاع » وكل رجاء .. فكيف برضوان من الله 
يغمر هذه الارواح » وتستشعره بدون انقطاع ؟ 

و ذلك هو الفوز العظيم » : 

ع اماه 
وبعد بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدّعون الإيمان .. يأمر الله نبيه أن مجاهد الكفار 

والمنافقين . ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنافقين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » وهموا بأمر 
خيبهم الله فيه » وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه ويتجي من حدم عل وسرل الله - صل الله عليه 
واسل ب وما كان له من يعثته: إلا الخير, والغتى . ويرغبهم بي التوبة ويخوفهم التادي في في الكفر والنفاق : 


كلاكا 
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ويا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ؛ ومأواهم جهم وبئس المصير . يحلفون بالله ما قالوا » 
ولقد قالوا كلمة الكفر » وكفروا بعد إسلامهم » وهموا يمالم ينالو . وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله 
من فضله «لناتظروا وال حر اح ورد عر ارا بعديهم الله عذاباً ألما في الدنيا والآخرة » ومالهم في الأرض 
من ولي ولا نصير» .. 

لقد كان الرسول ‏ صل الله عليه وس -لاين المنافقين كثي را ء وأغضى عنهم كثيراً » وصفح عنهم كثير أ . . 
فها عق 15 إبيلع : الحل اعارعه 6 وتبلغ تبلغ السماحة أجلها » ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة » ويلحقهم 
بالكافرين ني النص » ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادأعنيفاً غليظاً لاارحمة فيه ولا هوادة . 

إن للين مواضعه وللشدة مواضعها . فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة ؛ وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن 
الحسم القاطع . . وللحركة مقتضياتها » وللمنهج مراحله . واللين في بعض الأحيان قد يؤْذي » والمطاولة قد تضر . 

وقد اختلف ني الجهاد والغلظة على المنافقين . أتكون بالسيف كما روي عن علي كرم الله وجهه ‏ واختاره 
ابن جرير ‏ رحمه الله أم تكون ف المعاملة والمواجهة وكشف خبيئاتهم للأنظار كما رؤي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - والذي وقع ‏ كما سيجيء ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يقتل المنافقين . 

« يحلفون بالله ماقالوا . ولقد قالوا كلمة الكفر » وكفروا بعد إسلامهم وهموا بمالم ينالوا» . 

والنص في عبمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم ١‏ ويشير إلى ما أرادوه مراراً من الشر 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين . . وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية : 

قال قتادة : نزلت في عبدالله بن أبي . وذلك أنه اقتتل رجلان » جهني وأنصاري » فعلا الجهني على 
الأنصاري » فقال عبد الله للأنصاري : آلا تنصرون أخاكم ار ا ا ل 
سمن كلبك يأكلك . وقال : لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل ..فسعى بها رجل من المسلمين 
إلى البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأرسل إليه فسأله » فجعل بحلف بالله ما قاله » فأتزل الله فيه هذه الآية . 

ويروي الإمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
جالساً تحت ظل شجرة » فقال : « إنه سيأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين الشيطان , فإذا جاء فلا تكلموه » . 
فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق » فدعاه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : «علام تشتمني أنت وأصحابك؟) 
فانطاق الرضل اد اميابة بو “فتعلفر) باجنا قال حتى جاوز عنهم » فأنزل الله عز وجل : « يحلفون 
بالله ما قالوا . . . الآية » . 

وزوق عن عروة بق الزيين وغيرة عا مؤذاد + انبا ززالت في الخلاسن بن سويد بن الصامت . كان له 
ربيب من امرأته اسمه عمير بن سعد ٠‏ فقال الجلاس : إن كان ماجاء به محمد حقاً فنحن أشر من حمرنا 
هذه الي نحن عليها . فقَال عمير : والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي » وأحسنهم عندي بلاء » وأعز هم 
على أن يصله شىء يكره ؛ ولقد قلت مقالة لن ذكرتما لتفضحيئ » ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإحداهما أهون 
عل اين الأخرى..-فاخيز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأنكرها وحلف بالل ما قاها افأنل الله 
الآيات . فقال الرجل قد قلته » وقد عرض الله عل التوبة » فأنا أتوب ع فقبل منه ذلك . 

ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة : « وهموا بما لم ينالوا » وهذه تضافر الروايات على أن المعني بها 
ما أراده جماعة من المنافقين ني أثناء العودة من الغزوة » من قتل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ غيلة 
وهو عائد من تبوك . فنختار إحداها : 
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قال الإمام أحمد رحمه الله حدئنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أ بي الطفيل قال : 
1 دمل اله عليه وعم 6 101 01005 ) صلى الله عليه 
أخذ العقبة ١‏ » فلا يأخذها أحد . فبيها رسول الله - قل الله ليه وسلم يقوذ حطيفة ويتيوقه .هار 
1 أقبل رهط متلثمون على الرواحل » فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله ب صل الله عليه وسياع تاتيل 
عمار ‏ رضي الله عنه ‏ يضرب وجوه الرواحل ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لحذيفة « قد . قد؛ 
حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ورجع عمار . فقال يا عمار : « هل عرفت القوم ؟ » فقال : 
ار 0 . قال : وهل تدري ما أرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعام . قال : 
«أرادوا! أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ راحلته فيطرحوه » قال : فسأل عماررجلا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : نشدتك بالله » كر تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر رجلا . 
فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال : فعد رسول الله صل عله ومم سه للانة قالوا : 
والله ما سمعنا منادي رسول الله صإ لى الله عليه وسلم ‏ وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثني 
عشر الباقين حرب لله ولرسوله ي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
ود اا حوور وي لقم . وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه الآبة » فإنه ليبدو 
عجيباً أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة ة . والنص يعجب هنا منهم : 
«وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . 
فا من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها .. اللهم إلا أن يكون الغنى الذي غمرهم 
بعد الإسلام » والرخاء الذي اصابهم بسببه هو ما ينقمون ! 
ثم يعقب على هذا التعجيب من أمرهم ٠‏ بعد كشف خبيثاتهم بالحكم الفاصل : 
« فإن يتوبو بوا بك خيراً لهم » وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أله ني الدنيا والآخرة » ومام في الأرض من 
ولي ولا نصير ) . 
بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً على مصراعيه . فن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى الباب المفتوح 
ومن أراد أن مضي في طريقه الأعوج ٠‏ فالعاقبة كذلك معروفة : العذاب الألبم في الدنيا والآخرة . وانعدام 
الناصر والمعين في هذه الأرض . . ولمن شاء أن يختار » وهووحده الملوم : 
« فإن يتوبوا يك خيراً لم ء وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليا ي الدنيا والآخرة . ومام ني الأرض من 
ولي ولا نصير ». 
ثم مضي السياق في عرض عماذج مر ن المنافقين وأحو حوالم وأقواهم من قبل الغزوة وف ثناياها . 
« ومنهم من عاهد الله لثن أتانا من فضله لنصدق: ن ولتكونن من الصالحين . فلما اتاهم من فضله يخلوا به » 
اقل عرس شوو اعسوم تنانا اموجه إلى بو قاد عام ما | خلاو ااا وشلارة وها تكالو | يك ونا 
من المنافقين من عاهد الله لئن أنعم الله عليه ورزقه » ليبذلن الصدقة » وليصلحن العمل . ولكن هذا ا 


. مرتفع في الطريق ضيق‎ )١( 
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إتما كان بي وقت فقره وعسرته . في وقت الرجاء والطمع . فلما أن استجاب الله له ورزقه من فضله نسي 
عهده » وتنكر لوعده » وأدركه الشح والبخل فقبض يده : وتولى معرضاً عن الوفاء بما عاهد كان 
هذا النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سبباً في التمكين للنفاق في قلبه » والموت مع هذا التفاق ٠‏ ولقاء الله به. 

والشين اللكرية اسيم تنعط ٠:‏ لذ عنطصم قارولا هرمن هد الف ل أن تعفر يعات + 
وتر تفع على ضرورات الأرض » وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب » لأنها تؤمل في خلف أعظم » 
وتؤمل في رضوان من الله أكبر . والقلب المؤمن يطمئن بالإيمان » فلا يخشى الفقر بسبب الإنفاق , لأنه يثق 
بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق . وهذا الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق المال ني سبيل الله تطوعاً ورضى 
وتظهرا وهو ان تق . فحتى لو فقد المال وافتقر منه » فإن له عوضاً أعظم عند الله . 

فأما حين يقفر القلب من الإإعان الصحيح » فالشح الفطري .بيج في نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة , 
والعرمي لت 0 ار ل الو ا الى سجر يه وله اس 117 

و الاي نامك هن كلت العيد ا واللدي كدت عل اد فلا يفي بما وعد ؛ لا يسم قلبه من النفاق : 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان ١‏ 

فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقاً دائما | في قلوب تلك الطائفة الني تشير إليها الآية : 

فأعقبهمنفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» . 

«ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وتجواهم وأن الله علام الغيوب »؟ 

د - أن الله مطلع على السرائر » عالم بما يدور بينهم من أحاديث ؛ يحسبونها 
مرا بينهم لأهم يتناجون بها في خفية عن الناس ؟ وأن الله يعلم الغيب الخافي المستور ٠‏ فيعلم حقيقة النوايا 
في الصدور ؟ ولقد كان من مقتضى علمهم بهذا » ألا يستخفوا عن الله بنية » وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف 
ما عاهدوا الله عليه » والكذب عليه في إعطاء العهود . 

وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث » نذكر منها رواية عن ابن جرير وابن أفي حاتم 
من حديث معان بإسناده ‏ عن ألي أمامة الباهلى عن ثعلبة و شعاتلت لضاني الع قال لرهو ل ا 
صلى الله عليه وسلم ‏ ادع الله أن يرزقني مالا . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : ٠‏ وبحك 
الا يا كر با زكر اوطح ال لالعر و10 نين أن تكون 
مثل نبي الله فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت » قال : والذي بعثك بالحق 
لثن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله - ا 
ثعلبة مالا » قال : فائخذ غناً فنمت كما ينمي الدود » فضاقت المدينة » فتنحى عنها فترل وادياً من أوديتها : 
حتى جعل يصلي الظهر والعصر ني جماعة ويترك ماسواهما » ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا 
الجمعة ؛ وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة » فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسأهم عن الأخبار . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ ما فعل تعلبة ؟» فقالوا بارسول الله اتخذ نا فضاقت عليه المدينة » 
فأخبر وه بأمره » فقال : «يا وبح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! يا وبح ثعلبة ! » وأنزل الله جل ثناؤه : ٠‏ خذ من 
أموالهم صدقة » .. الآبة .. ونزلت فرائض الصدقة ؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلين 


. ورد في الصحيحين‎ )١( 


لديل 


سورة التوبة 


على الصدقة من المسلمين . رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم » وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين ؛ 
وقال لما : « مرا بثعلبة وبفلان ‏ رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما . فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة . 
وأقرآه كتاب رسول الله لين فقال : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أخحت الجزية . ما أدري 
ماهذا ؟ انطلعًا حتى تفرغا ثم عودا | لي . وسمع مهما السلمي ٠‏ فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة ثم 
استقبلهما مها . فلما رأوها قالوا : ما يحب عليك هذا » وما نريد أن تأخذ هذا منك . فقال : بل فخذوها 
فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له ء فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات . ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : 
أروني كتابكما فقرأه فقال : ما هذه إلا جزية » ما هذه إلا أحت الجزية . انطلقا حتى أرى رأني . فانطلقا 

حتى أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رآهما قال : « يا ويح ثعلبة » قبل أن يكلمهما » ودعا للسلمي بالبركة » 
فأخبر اه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي . فأنزل الله عز وجل « ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله 
لنصدقن . . . » الآية وعد ردول ام صل اله عله وسار وجل تبن و 
حتى اتاه » فقال : ويحك يا ثعلبة ! انزل الله فيك كذا وكذا ؛ فخرج ثعلبة حتى أتى |! لنى ‏ صل الله عليه 
ل ما ا : ٠‏ إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك » فجعل بحثو على راسه 
التراب » فقال له رسول الله لله صلى الله عليه وسلم  «١‏ هذا عملك » قد أمرتك فلم تطعني » فلما أنى رسول 
الله 0 - أن يقبض صدقته رجع إلى منزله ؛ فقبض رسول الله ب ا 0 
ولم يقبل منه شيئا . ثم قَ أبا بكر رضى الله عنه حين استخلف » فقال : قد علمت منزلي من رسول الله 
ل ل لاتلهااحف رسرلانه 000 عليه وسلم - وأنى 
أن يقبلها ؛ فقبض أبوبكر ولم يقبلها . فلما ولي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أناه فقال : يا مير المؤمنين اقبل صدقي » 
ال 0 
فلما ولي عنان ‏ رضي الله عنه ‏ أتاه فقال : اقبل صدقي » فقال : لم يقبلها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
ولا أبو بكر ولا عمر ٠‏ وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه . فهلك ثعلبة في خخلافة عتهان .. 

وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الآيات أو كان غيرها » فإن النص عام » وهو يصور حالة عامة : 
ويرسم تموذجاً مكرر ١‏ لاوس التي ل تستيقن + ولم يبلغ الإمان فبها أن يتمكن اوقا كاتف الروابة مويه 
في ربط الحادثة بترولٍ الآيات . فإن علم الرسول - صلى الله عليه وسلم أن نقض العهد والكذب على الله 
قد أورث المخلفين كان ل اتاريهم الاير توه : يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبته الي 
ظهر بها . ول يعامله بالظاهر حسب الشريعة . !نما عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه » لأنه إخبار من العليم الخبير. 
وكان تصرفه بن العلة وس - تصرفا تأديبيا برد صدقته . مع عدم اعتباره مرتدا فيؤخذ بعقوبة الردة 
ولا مسلماً فتقبل منه زكاته . ولا يعني هذا إسقاط الزكاة عن المنافقين شريعة . إن الشريعة تأخذ الناس بظاهرهم . 
فها ليس فيه علم يقيني » كالذي كان ني هذا الحادث الخاص فلا يقاس عليه . 

قن أذنوواذ الحلوث كتين آنا كيف كان المناحا ن الأوائل ينظرون إلى الزكاة المفروضة . !: نهم كانوا 
يحتسبونها نعمة عليهم : من يحرم أداءها أو يحرم قبولها منه . فهو الخاسر الذي يستحق الترحم ما أصابه 
من رفض 5 !| مدركين لحقيقة المعنى الكامن في قوله تعالى 

وخذ من أمو جراخ دده تطهرم وتركيهع 1 

ل لص سس تن 
تدفع لأن القانون يحتمها ويعاقب عليها النا 
م١‏ 
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والآن يعرف الباق لون آخر عق عضورات" النافقين "للرتكاة لفون به ذللك: التضوو البحق عيد انين 
الصادقين ؛ ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز 3 النابعين من طبعهم المنحرف المدخول : 
« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 3 والذين لا يجدون إلا جهدهم 2 فيسخرول منهم . 


سخر الله منهم وم عذاب أليم ١0‏ 
والقصة المروية عن سبب نزول هذه الآية » تصور نظرة المنافقين المنحرفة لطبيعة الإنفاق في سبيل الله 
وبواعثه في النفوس . 


أخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أني كثير » ومن طريق سعيد عن قتادة واب بن أني حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة ‏ بألفاظ مختلفة قال : حث رسول الله صلى الله عليه وسلم - على الصدقة 
( يعني في غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آالاف فقال : يارسول الله مالي ثمانية آلاف » 
جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فيا أمسكت وفها أعطيت » . وجاء أبو عقيل بصاع 
من تمر فقال : يارسول الله أصبت صاعين من تمر صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي . قال : فلمزه المنافقون » 
وقالوا : ماالذي أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا : ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ 

وفي روايات أخرى أنهم قالوا عن أني عقيل » وهو الذي بات يعمل ليحصل على صاعين أجرا له » جاء 
هار مؤلا اله حمل انر عل رد ل اخاراد لكر 0 

وهكذا تقولوا على المؤمنين الذين انيعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس ». ورضا قلب » واطمئنان ضمير » 
ورغبة في المساهمة في الجهاد كل على قدر طاقته » وكل على غاية جهده . ذلك أنهم لا يدركون بواعث هذا 
التطوع في النفوس المؤمنة . لا يدركون حساسية الضمير التي لا مهدأ إلا بالبذل عن طيب خاطر . لا يدركون 
القاعر القوافة اق حك اتعانا وان #التلى دزاعق الاعان و التقصية والقاركة دن اد هذا يوون 
غق المكثر نه وجذل: اويا 4 عق الال :1 عدر كر ابشسيدى' رمدو وت سنانوي: لكين أنه يذل كتير 1+ 
ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل . فلا يسلم من تجريحهم وعيبهم أحد من الخيرين و دلشروم 
فاعذون يقدلفوق قشو الآيدى سوير "الأشين ١‏ لآ تفقو نالا يعدم ولأ ودر كوت 'من, بو اعك التفورسض 
إلا مثل هذا الباعث الصغير الحقير . 

ومن م جبههم الرذا الخاسي الجازم: 

و سخرالله منهم ولم عذاب أليم » . 

ويالمهولما سخرية . ويالهوها عاقبة . ففن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الفانين وسخرية الخالق 
الجبار تنص عليهم وعذابه يترقبهم ؟ ! ألا إنه للهول المفزع الرهيب ! 

اد رو وااو اتوم سور بساحي ردت اجر تراه بوسر 
والله لآ بدي القوم الفاسقين » . 

هؤلاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو » قد تقرر مصيره, » ما عاد يتبدل : 
0 

ا عطاك لوط - كانيستغفر للمخطئين عسى أن يتوب الله عليهم . فأما هؤلاء 
فقد أخبر بأن مصيرهم قد تقرر ء فلا رجعة فيه : 

مدا 
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« ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » .. «والله لا هدي القوم الفاسقين» . 
أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لم أوبة . وفسدت قلو, , فلم يعد يرجى لها صلاح . 
« إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » . 
والسبعون تذكر عادة للتكثير . لاعلى أنها رقم محدد . والمعنى العام أن لا رجاء لهم في مغفرة » لأنه 
لا سبيل هم إلى 'تزية+ والفات: 1١‏ لبشري حين يصل إلى حد معين من الفساد لا يصلح » والضلال حين ينتهي إلى 
أمد معين لا يرجى بعده اهتداء . والله أعلم بالقلوب . 


وينتقل السياق - مرة أخرى ‏ إلى الحديث عن المتخلفين عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في 
غزوة تبوك : 

: فرح المخلفون ,مقعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . وقالوا‎ ١ 
لا تنفروا في الحر . قل : نار جهام أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء با‎ 
كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروجفقل : لن مخر جوا معي أبداً ولن تقاتلوا‎ 

معى عدوا . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تم 
5-0 تمر تحرو ارياه برعو لم وناتر اوعر الاستره . ولا تعجبك أموام وأ ولادهم : إنما يريد الله أن 

يعذبهم بها في الدنيا » وتزهق انفسهم وهم كافرون » . 


الك لحرن سيد . ثقلة الحرص على الراحة . والشح بالنفقة . وقعد بهم ضعف الحمة 
ل النخوة » وخوا ء القلب من الإمان .. هؤلاء المخلفون ‏ والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعا 

يه 
وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال ! « وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله ) 
« وقالوا : لا تنفروا في الحر» وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء ما يصلح له الرجال . 

إن هؤلاء هم بموذج لضعف الهمة » وطراوة الإرادة ؛ وكثيرونهم الذين يشفقون من المتاعب » وينفرون 
من الجهد . ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم : ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز . 
وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجحادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل 
ني طريقها المملوء. بالعقبات والأشواك , لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان : 
وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة الي لا تليق بالرجال . 

والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة 

«وقالوا : لا تنفروا في الحر . قل : .نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» . 

فإن م يشفقون من حر الأرض ٠‏ ويؤثرون الراحة المسترحية ي الظلال . فكيف بهم في حر جهام 
وهي أشد حراً » وأطول ل . فإما كفاح ف سبيل الله فترة 
محدودة في حر الأرض » وإما انطراح في جهم لا يعلى مداه ه إلا الله 

؛ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون» . 


كمكا 
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وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة , وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطوبلة . وإن يوماً عند ربك 
كالف سنة مما يعدون . 

« جزاء با كانوا يكسبون »). 

فهو الجزاء من جنس العمل » وهو الجزاء العادل الدقيق . | 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد ‏ في ساعة العسرة ‏ وتخلفوا عن الركب في أول مرة . هؤلاء لا يصلحون 
لكفاح » ولا يُرجون لجهاد » ولا يحوزأن يؤجذوا بالسماحة والتغاضي » ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي 
مخلوا عنه راضين : 

« فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج ٠‏ فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدواً » إنكم رضيم بالقعود أول مرة » فاقعدوا مع الخالفين » . 

إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق . والصف 
الذي يتخلله. الضعاف المسترخون لا يصمد لا: نهم يخذلونه ي ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف 
وال سظر ابو للق يصهرن ريط رذ عي اد د زاغ المطيوني درن اليل والهزيمة . والتسامح 
مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة » ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء » جناية على الصف كله » 
وعلى الدعوة الي يكافح في سبيلها كفاحه المرير . 

. » فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً‎ ١ 

لماذا ؟ . 0 

ا ل 

ل ل ا ل ل لية 

أهل . فلا سماحة في هذا ولا مجاملة : 

« فاقعدوا مع الخالفين ).. 2 

المتجانسين معكم في التخلف والقعود . ٠‏ 

هذا هو الطريق الذي رحمه الله تعالى لنبيه الكريم » وإنه لطريق هذه الدعوة ورجاها أبداً . فليعرف أصحاما 
في كل زمان وي كل مككان ذلك الطريق . 

وكما أمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا 
في الصفوف » كذلك أمره ألا يخلم عليهم أي ظلال من ظلال التكريم : 

«ولا تصا, على أحد منهم هات أبدا ولا تقم على قبره . إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» . 

ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية . ولكن دلالة الآية أعممن الحوادث الخاصة . 
فهي تقرر أصلا من أصول التقدير في :نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة » هو عدم التسامح في منح 
مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق ؛ وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد في 
الصف . ومقياس هذا التقدير هو الضبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة التي لا تسترخي ولا تلين . 
ا لوو قن رد ون للق لمي 7 ال 1ق 
بعدم الصلاة أو قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم على قبر منافق .. ولكن القاعدة ‏ كما ذكرنا ‏ أ وسع 
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من المناسبة الخاصة . فالصلاة والقيام تكريم . والجماعة المسلمة يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن 
ل ل 
على البذل » ويثبتون على الجهد “ورد حوور ارا 3و يسارد مهما في ساعة الشدة »" ثم يعودون 
في الصف مكرمين ! 

لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة » ولا التكريم الباطن ينالونه في عالم الضمير : 7 

ولا تعجبك أمواهم وأولادهم . إبما نري النه أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون». 

والمعنى العام للاية قد سبق في السياق . أما مناسبة ورودها فتختلف . فالمقصود هنا ألا يقَام وزن لأموالهم 
وأولادهم » لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري لم . وه, لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور . 
إتما هو الاحتقار والاهمال لم ولما بملكون . 

«وإذا أتزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم ‏ وقالوا : ذرنا نكن 
مع القاعدين : رضوا بأن يكونوا مم الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . لكن الرسول والذين آمنوا 
اح افدد ا انوا زر أشسهي ::د ولك ل الخ اناه رارك اح تحر + أن لق جاب مرج 
من تحتها الأنبار » خالدين فيها » ذلك الفوز العظيم » . 

إنهما طبيعتان . . طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء . وطبيعة الابمان والقوة والبلاء . وإنهما خطتان . 
خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون . وخطة الاستقامة والبذل والكرامة . 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولواالطول » الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل . جاءوا لا ليتقدموا 
الضفوت كما تتتضبي المتبرة الي .وهبها الله هم » وشكر النعمة التي أعطاها الله إياهم » ولكن ليتخاذلوا 
ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن . دون أن يستشعروا 
ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان »؛ مادام فيها السلامة » وطلاب السلامة لا يحسون العار » فالسلامة 
هدف الراضين بالدون : 

«رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » . 

«وطبع على قلومهم فهم لا يفقهون » . 

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ماني الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم » وماني التخلف من ضعف ومهانة 
وفناء ذميم . 

«إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحابين . وإن بعض 
النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضر يبة باهظة لا تطاق » فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال » 
فتعيش عيشة تافهة رخيصة » مفزعة قلقة » تخاف من ظلها » وتفرق من صداها » يحسبون كل صيحة عليهم ٠‏ 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة .. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . إنهم يؤدون 
ضريبة الذل كاعلة , يؤدونها من نفوسهم م كن اقداره +« ويؤدرها بن دهم » ويؤدونها من 
اطمئنانهم » وكثيرأ ما يؤدو نا من دمائهم وأموالم وهم لا يشعرون' ؛ ومن هؤلاء . . اولئك الذين «رضوا 


. من فصل ضريبة الذل في كتاب « دراسات إسلامية » ..و دار الشروق»‎ )١( 
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بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» . 
« لكن الرسول والذين امنوا معه ». . وهم طراز آخخر غير ذلك الطراز .. 9 جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فنهضوا بتكاليف العقيدة » وأدوا واجب الإيمان ؛ وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود « وأو اكه الات 1 
خيرات الدنيا والآخرة . في الدنيا لهم العزة وم الكرامة وهم المغام وم الكلمة العالية .وي الآخرة لم الجزاء 
الأوفى » وم رضوان الله الكريم : وأولئك هم المفلحون » . . الفلاج في الدنيا بالعيش:الككريم القويم والفلاج 
و لاخر فب اير المظم + « امداق عر جنات عرقي فى بنبنها الأمار ر خالدين فيها ». . « ذلك الفوز العظيهم » . 
؛ وجاء المعدّرون من الأعراب ليؤذن م » وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب أليم ». 
فأما الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف + وأما الآخرون فتعدوا 
بلا عذر . قعدوا كاذبين على الله والرسول . وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم . أما الذين يتوبون 
ولا يكفرون فسكوت عنهم لعل لم مصيراً غير هذا المصير . 


وأخيراً يحدد التبعة . فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون . فالإسلام دين اليسر 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والذين عجزوا عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخذة لم ؛ لأنهم معذورون : 
ولص اح السوداء واااعل الر متي لود عو الحزن 0 دوت ما بامقون احرج إدا لصتيو مو رسرلة. 
مااغل: احجان ردق سيل # اواج عور حر جم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا بحدوا ما ينفقون » . 

ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تكوينهم » أو لشيخوخة تقعدهم ؛ ولا على المرضى الذين 
لا يستطيعون الحركة والجهد ؛ ولا على المعدمين الذين لا يجحدون ما يتزودون به .. ليس على هؤلاء حرج 
إذا تخلفوا عن المعركة في الميدان » وقلوءهم مخلصة لله ورسوله . لا يغشون ولا بخدعون ٠‏ ويقومون بعد ذلك 
عا يستطيعونه ‏ دون القتال ‏ من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية في دار الإسلام : أو أعمال 
أخرى تعود بالنفع على المسلمين . ليس عليهم جناح . وهم يحستون بقدر ما يستطيعون » فلا جناح على 
المحسنين . إتما الجناح على المسيئين . 

واي نااك عر لوي لي لضو وا لواو ل ره لكر الى دلي ا ارين الراك 
([ عجريو لسارااته ا هذا السو الك مرط يرح لصفن ا عينهم دموعا » لأنهم لا يحدون ما ينفقون . 
وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة ني الجهاد . والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه . وإنها لصورة 
باجا رو ري اي م سحي ومسو ا ايام - صلى الله عليه وسلم مختلف الروايات 
في تعيين أسمائهم » و لكنها تتفق على الواقعة الصحيحة . 

روى العوي عن ابن عباس : « وذلك أن رسول الله ايل الله اعليةبورسي اف الناس أن ينبعثوا غازين 
معه ء فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقوى المازبي » فقالوا : يا رسول الله احملنا ‏ 
فقال لم : «والله لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم ييكون ؛ وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا بجدون 
نفقة ولا محملاً : فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه . 

وقال مجاهد : نزلت في بي مقرن من مزينة . 
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وقال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر من بنِي عمرو بن عوف : سالم بن عوف » ومن بي واقف : 
حرمي بن عمر ؛ ومن بي مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليل » ومن بني المعلى : فضل 
الله » ومن بي سلمة : عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو والمزلي . 

وقال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وعاالا حون وهر يع بن من الأنصار وغيرهم من بي عمرو بن عوف : سالم بن عمير » وعلية بن زيد 
أخو بي حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بي 
سلمة ؛ وعبد الله بن المغفل المزني » وبعض الناس يقول : بل هو عبد الله بن عمرو المزلي وحرمي بن عبد الله 
أخو بني واقف وعياض بن سارية الفزاري ٠‏ فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكانوا أهل 
حاجة : فقال : ولا أجد ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون . 
عثل هذه الروح انتصر الإسلام » وبمثل هذه الروح عزت كلمته . فلننظر أين نحن من هؤلاء . ولننظر 

أين روحنا من تلك العصبة . ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المشاعر . وإلا فلنسدد 
لساري يولك اكفاك 


كىدا 


وئلية الخ الحادي عقر عبدوءا بقولة: تعالى. + 
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يتألف هذا الجزء من بقية سورة التوبة ‏ التي سبق الشطر الأكبر منها في الخزء العاشر ‏ ومن سورة يونس .. 
وسنمضي أولا مع بقية سورة التوبة : أها سورة يونس فستعرف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
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قد جاء و ي الخزء ل يات ا ل طبيعتها ؛ وعن الملابسات والظروف 
اق أعائلك وروا بودن أهميتها في بيان العلاقات النهائية بين المجتمع لمجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى ؛ 


وبي بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضاً : 

ل ل ا ل 
قد تضمنت أحكاماً نبائية ية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأثم ني الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع 
المسلم دلاوو ودرا ققة وإوكاة نووكي ع لا اه وز و كل كيد كل مراك بقوع اا المجتمع 
يجملته » وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقيقاً مصوراً مبيناً . 

«والسورة ‏ بهذا الاعتبار ‏ ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته - 
حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها ‏ وهذه المراجعة 
تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج . وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة محختلط هذه الصور 
والأحكام والقواعد م ا أحكاماً مرحلية فجعلت نبائية ؛ ثم أريد 
للآيات الي تتضمن الأحكام 007 أن تفسر وتؤول لتطابق 7 0 المر حلية ؛ وبخاصة في موضوع 
الجهاد الإسلامي ؛ وعلاقات المجتمع 1 اديع السام بالمجتمعات الأخرى . 
كذلك ذكرنا في تقديم السورة أنها ذات مقاطع ‏ مع وحدة موضوعها وجوها وملابساتها ‏ يتولى كل 
مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه .. وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين 
امون ولافروكي ي اللزريره العررية الا ل ا العلاقات النهائية بين المسلمين 
وأهل الكتاب عامة . ثم تولى المقطع الثالث النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك ‏ أي غزو 
أهل الكتاب المتجمعين على أطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام الجاع الإسلامي ‏ كما تولى المقطع 
الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم ء ووصف أحوالم النفسية والعملية » ومواقفهم في غزوة 
م اك ا ا الب لور و ا" 
الضعف والفتنة والفرقة ني الصف المسلم : وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص من الؤمنين 
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يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء » 
والمفاصلة بين الفريقين ٠‏ وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله . 
3 0 5 

وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها في الجزء العاشر. . إلا بقية ئي الحديث عن المتخلفين » وعن حدود 
التبعة في التخلف عن الجهاد . 

ولقد كانت آخر آية ني الجزء العاشر هي قوله تعالى : 

والش عل الفعفاخو لعل الرضويه ولاعل للقن 0١‏ عدوانها كرد جرع إذا تكو اله وواية:. 
ما على المحسنين من سبيل » والله غفور رحيم . ولا على الذ ين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم 

عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون ». 

أما التكملة الي يبدأ بها هذا الجزء فهي قوله تعالى : 

: إما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . وطبع الله على قلو.هم » 
فهم لا يعلمون . يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم . قل لاتعتذروا : الور لقم امم مه 
فشرى الله خملك ورشو لهم تردوك العام اليك بو واللعهادة ينعي عا كم مون . سيحلفون بالله لكم 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا ع: عنهم ؛ فأعرضوا عنهم إنهم رجس » ومأواهم جهم جزاء بما كانوا يكسبون 
ل ا 

وقد كان هذا من إنباء الله سبحانه ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم عما سيكون من حال المنافقين المتخلفين 
وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالماً هوومن معه من المسلمين الخلص ؛ وتوجيه له و إلى ما يجب أن يجيبوهم 
به » وما يجب أن يعاملوهم به كذلك . 

بعد ذلك يجبىء المقطع الحاض ني الور وهر كال تمدن الحم المسلم يجماته في هذه الفئرة - من 
الفتح إلى تبوك ‏ ومنه نعلم ‏ كما قلنا في تقديم السورة ‏ أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين 
والانصار ‏ وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية - جماعات أخرىٍ .. الأعراب » 
وفيهم المخلصون والمنافقون . والمنافقون من أهل المدينة » وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئأ ول يتم 
انطباعهم بالطابع الإسلامي ٠‏ ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماماً . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة 
مصيرها » متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها ومالها . ومتامرون يتسترون باسم الإسلام » ويدبرون 
المكائد » ويتصلون بأعداء الإسلام في الخارج . . والنصوص القرآنية تتحدث عن هذه الجماعات كلها في 
اختصار مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم ؛ وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص 
من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم بي مثل هذه النصوص : 

والأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . والله عليم حكيم . ومن 
الأعزانة ع رسحد ما بطق مقرها : ويتربص بكم الدوائر . عليهم د ائرة السوء » والله سميع عليم . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . آلا إنها قربة لم » سيدخلهم 
الله في رحمته » إن الله غفور رحيٍ » . 

والسابقون الأولون من المها جرين والأنصار والدين البعورس ببإحسات 4 عي الله عتهم وو قو عند 
كيل 
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وأعد لم جنات تجري تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً » ذلك الفوز العظم » . 

«وممن حولكم من الأعر اب منافقون » ومن ن أهل المدينة مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم » 
ستعاهمم مرتين 0م بردون إلى عذات,عظم +٠‏ 

. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخرسيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم‎ ١ 
.1... اين امو له ,طلاقة توزام وتركيهم ,اوقل عليوع إن اعبلالك سكن في ولت نويع عليم‎ 
» «وآخروك مرحوؤن لأهر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » والله عليم حكم‎ 

« والذين اعت مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لن حارب الله ووايوه من قبل ؛ 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا . والله يحب المطهرين » .. 

وسنحاول أن نتبين من ه, المقصودون بكل فئة من هذه الفئات » في ثنايا استعراض النصوص فها بعد 
فأما المقطع السادس والأخير في السورة » فيتضمن تقريراً لطبيعة البيغة الإسلامية مع الله سبحانه على الجهاد 
في سبيله ؛ وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته ؛ وواجب أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب فيه .. كذلك 
يتضمن ضرورة المفاضلة الكاملة بين المسلمين ومن عداهم على أساس العقيدة وحدها ؛ وإقامة العلاقات بينهمٍ 
وبين من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها ؛ بما في ذلك أهلهم وقرابتهم وعشير نهم . الا 
لمصائر الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متامرين ؛ مع ذكر بعض أحوال المنافقين ومواقفهم المميزة 
هم تجاه الأوامر القرآنية .. وذلك في مثل هذه النصوص : 

٠‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعداً 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن . و من أوق بعهده ؛ من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 
هو الفوز العظيم » . 

«ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفرو اللمشركين ولو كانوا أولي قرف - من بعدما تبين هم أنْهم أصحاب 
الججيم . وما كان استغفار إبراههم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن 
إبراهيم لأوَّاه حليم » . 

« لقد تاب الله على النني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ‏ من بعد ما كاذ يزيغ قلوب 
فريق منهم ثم تاب علبهم » إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحم ؛ . 

لاس ب سو ل سم لا لاس 0 0 
ذلك بانهم وي اس واس لور وام و ع بو وى 
من علدو أي نيلا إلا كتب لم دعل مالع أ ان 3 يصع ١‏ جر المحسئين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » 
ولا يقطعون وادباً إلا كتب للم ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤّمنون لينفروا كافة » 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» . 

١ 
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«يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 
«وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم 
ستبشرود . وأما الذين في قلوجم مرض فزادتهم رجساً إلى رجهم وماتوا وم كافر و10 
«وإذا ما أنرلت سور ة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلوبهم بأنهم 
00 
وي النها نحم السورة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده ع 
0 الله محا 2 
١‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم » عزيزعليه ما عتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تولوا 
فقل : حسبي الله » لا إله إلا هو ؛ عليه توكلت » وهو رب العرش العظهم » . 
وسنحاول بعد هذا الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقية في السورة بالتفصيل . 
المعين 
ين . 


و عدصما وي ودر ههه 3 


+ لما السبيل عَلَ الَدينَ سَعْ نونك و 8 أفيَاء شري كرا مع ألخوالف وطبَع الله عل لويم 


جح 
َك ومع م روص ير وس 27 مه مادام 62 ج كعهدماارء 
فهم اعون ع يعتذرونَ لبك ذا ربعم همل لَامعدرُ وأ مون كر قدتيانا لله من اخبار 
0 سس ار سرس كرا رلور ري لس سه 2س ع سيبس سير ار سوم يعراس 2 


وسيرى ألله مدكر ورسوله, ثم تردوث كَّ ا والشبندة ا تعملون 8 سيحلفون 


ذا نقلي | 37 ان نواه 7 2 ف 0 وك جر« اس سم بر مدير 010 
لَه لَك إذا نقلبتم اسم لتعرضوا عهم فاعرضوا عنهم نهم رجس وماوبلهم جهتم حزا > "يها كا نوأ 
شرع براسم سي ار عاص بعس ص سا وه شور ا ل 00 
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ع سس ا مرا سي ا ال 0 
لله عليه وسلم ‏ ما يحملهم عليه إلى أرض المعركة . . من جناح ولا حرج إذا هم تخلفوا عن المعركة . 
الجناح والحرج على الذين يستأذنون رسول الله ار 0 
عذر حقيقي عن الخروج . . إنما الجناح والحرج على هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالف 
ف الدور. , 

ا ال عن الخروج وال تدان فى القت وده للف هم نا كلون متثاقلون » لا يؤدون 
حق الله عليهم وقد أغناهم وأقدرهم نوا حرا رشا ولد ارارم )دوروو سن سدس 
الذي يعيشون فيه وقد اكرم كلهم .. ومن ثم يختار الله سبحانه ‏ لم هذا الوصف : 


ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف » . 


يل 
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فهو سقوط الهمة » وضعف العزيمة » والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفون 
في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد .. وهم معذورون .. فأما أولئك فا هم بمعذورين ! 

«وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون» . 

فد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم » وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك » بما ارتضوه هم لأنفسهم 
من الخمول والبلادة والوخم » والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوئاب ! 
ما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة 
والمعرفة » فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة . وإن بلادة الراحة 
لتغلق المنافذ والمشاعر » وتطبع على القلوب والعقول . والحركة دليل الحياة » ومحرلكه في الوقت ذاته للحياة . 
ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل » وتشد العضل ؛ وتكشئ عن الاستعدادات المخبوءة 
الي تنتفض عند الحاجة » وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة . . وكل أولئنك 
ألوان من العلم وامعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة . 

ويحضي السياق يصض حال هؤلاء الأغنياء القادرين ن الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . 

ل ا ل ا ل 
والمصارحة : 

«يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » . 

وهذا من إنباء الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين الخلص بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين 
من المنافقين بعد الر جوع من الغزوة . جما يدل على أن هذه الآيات نزلت في أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة . 
بعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم ١‏ ذلك أنهم يخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية » ومن الكشف. 
عن اسباءها الحقيقية ؛ وهي ضعف الإعان » وإيثار السلامة » والإشفاق من الجهاد ! 

«قل : لا تعتذروا . لن نؤمن لكم . قد نبأنا الله من أخباركم » ! 

قل : وفروا عليكي معاذيركم . فلن نطمئن إليكم » ولن نصدقكم . ولن نأخذ بظاهر إسلامكي كما كنا 

نفعل . ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم » وما تنطوي عليه صدوركم ؛ وقص علينا دوافع أعمالكم ؛ وحدثنا 
عن حالكم » فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم . 

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائهان والاطمئنان بقوله تعالى : « لن نؤمن لكم ' ذو دلالة خاصة . 
فالرعان تصديق وثقة وائهان واطمئنان . تصديق بالقول وائتان بالعقل واطمثنان بالقلب » وثقة من المؤمن 
بربه ء وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه . وللتعبير القراني دائما دلالته وإيحاؤه . 

قل : لا تعتذروا . فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام . ولكن اعملوا فإن صدق عملكم ما تقولون 
فذاك . وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتّان ولا اطمئنان : 


«وسيرى الله عملكم ورسوله ) . 

والله لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيزن قولكم 
بعملكم :عل أساسه تبيكون التعامل بكم ) 0 

ولن يتتهي الأمر- على كل حال بما بحري في هذه الأرض في فترة الحياة الدنيا . فوراء ذلك حساب 


١١ 
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وجزاء ؛ يقومان على عام الله المطلق بالظواهر والسرائر 

ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكي بها كتم تعملون » 

والغيبما غاب عن الناس علمه : والشهادة ما يشهدونه ويعر فونه . والله سبحانه عالم الغيب والشهادة 
هذا امش : وعمن أشمل وأ كبر قير عي يع ٠١‏ جد الحا ووه روبعلا وراروامن الاين ب 
وفي قوله تعالى لأولئك المخاطبين : «فينبئكم بما كنتم تعملون » . . إماءة مقصودة . فهم يعلمون ما كانوا 
بعملون . ولكن الله سبحانه ‏ أعلم منهم بها حتى لينبئهم هو با ! وكم من دافع خفي للعمل يخفى حتى على 
صاحبه وهويفعله » والله أعلم به منه ! وكم من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها » والله يعلمها دون 
صاحبها ! .. والمقصود ‏ بطبيعة الحال ‏ هونتيجة الإنباء . وهي الحساب والجزاء الح على الأعمال . ولكن 
هذه النتيجة لا ينص عليها » إنما ينص على الانباء ذاته لمناسبة هذه الابماءة في هذا السياق 

و سيحلفون بالله لكم ‏ إذ! انقلبتم إليهم ‏ لتعر ضوا عنهم . فأعرضوا عنهم » إنهم رجس , ومأواهم جهم » 
جزاء بما كانوا يكسيون » . 

ا ل ل لك 
والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين . وكان المنافقون قد ظنوا أ: نهم لا يعودون من لقاء الروم ! 

فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معاذير هم بالحلف بالله ؛ لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم وتخلفهم 
عفواً وصفحاً ؛ ولا يحاسبونهم عليها ويجازونهم بها . 

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاً » لكن لا بمعنى العفو والصفح ؛ إئما بمعنى الإهمال والاجتناب . 
معللاً ذلك بأنهم دنس يتجنب ويتوق : 

« فأعرضوا عنهم » إنهم رجس » . 

وعر لجيه الحدي لاسن المعنوي . فهم ليسوا رجساً - أي دنساً بأجسادهم وذواتهم نهم ؛ إئما هم رجس 
بأرواحهم وأعمالم . ولكنها الصورة المجسمة أشد بشاعة وأبين قذارة » وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز » 
وإلى الاحتقار كذلك والازدراء ! 

والقاعدون في الجماعة المكافحة ‏ وه, قادرون على الحركة ب الذين يتمد جيم بإغان الفلامة عن الجهاة.... 
رجس ودنس . ماني ذلك شك ولا ريب .. رجس خبيث يلوث الأرواح » ودنس قذر يؤُذي المشاعر ؛ 
كالحثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي ! 

. » ومأواهم جهام جزاء بما كانوا يكسبون‎ ١ 

وهم يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف ؛ وير بحون بالقعود ؛ ويجنون السلامة والراحة ؛ ويحتفظون بالعافية 
والمال .. ولككن الحقيقة أنبم , دنس في الدنيا » وأنهم يضيعون نصيبهم في الآخرة . فهي الخسارة المطبقة 
بكل ألوامها وأشكاها .. ومن أصدق من الله حديثاً ؟ . 

ثم بمضي السياق ينبىء عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين : 

« يحلفون لكم لترضوا عنهم . فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» . 

إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلنهم صفحاً وعفواً . ثم يتدرجون من هذا إلى طلب رضى 
المسلمين عنهم ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم .هذا الرضى ! ويضمنوا أن يظل المسلمون يعاملونهم بظا 


م 
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إسلاميم كنا كانوأ يعاملو نهم وله يجاهدو نهم ويغلظون عليهم كما أمرهم الله في هذه السورة أن يفعلوا ؛ 
محدداً | بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم . 

ولكن الله سبحانه يقرر أمهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشىء عن النفاق ؛ وأن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين . حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون ! .. وحكر الله فيهم 

00 . ورضا الناس “ولو كانوا هم المسلمين ‏ في هذه الحالة لا يغير منغضب الله عليهم » ولا يحديهم 

فتيلاً . إنما السبيل إلى إرضاء الله هو الرجوع عن هذا الفسق », والعودة إلى دين الله القويم ! 

كد كف الله هؤلاء القاعدين ‏ من غير عذر ‏ ثي الجماعة المسلمة ؛ وقرر العلاقات النهائية بين 
المسلدين والمنافقين .كنا قررها ين قبل .ين المسلميئ واللشركين » وبين المسلميق واهل الكتاب:,.وكانلت:هذه 
السورة هي الحكم النهائي الأخير 


ه1آءم بر خسم ار 0 000 5 ل لل ل مل م 


5 عم اب أَسَد كفرا ونقاقا و درا وديا نَل الل مسُولوء اعم حك ده 


ءآءد ع ار ص ار ل لس ل ل لس لل سم م صإصاس ع عاسم سه #اس ور 


كن لايق لال ا شي لاو لي ادر ل 


00000 .و ا ا 0 ووم 0 ع 37 س وو ياو 
الأعرّاب من ومن لله وأليوم الآخر وَيَعَدُ ماينفق فُربات عند الله وصَلَوَات الرسول ألا شما قربة 
مرو رزروور سس سار ورا إن 


امن د ام 0 


3 سس سا وس سر وري لا تر ل سرس ل الى سور مس2 


وَالسَبِقُون ا لأولون من المهاجر ين و وأ نصار ودين اتبعوهم بإحسلن رضى الله عنهبمورضوا عنه واعد 


على اه 220 4م عام ممع ع ص رس سنار 


مح تبرغ لتنتا الاجر سين زه أبداذيك القرذ المطع ب 


سدع لمود رم سمدوه آهو مس 0 م هوك راز سح لوه 5 ا م عر 
ويمن حولم من الأعرابٍ ملففون وين نأل المديئة مدعل اماق لَانَعهم تحن نهم سنعدييم 
ده روزرام سا اس 


َنِم يردون إِلّ عذّابِ عظيم ص0 


و مار ى زر 2 لير ةلبج الم ل ك2 سير لم سدس . 


و ارون أعترفوأ دفوم خَلَطُوأ عملا صللا وَءَاحرَ سَيْئًا عَمَى لَه أن 0 إن آسَّ 


عور حم 9 حَد من أمواهم صَدَئَ تطهرهُمَ م دونك سكن م 


ررم قوس امو موسلامء 4ه ورد زم مومخع3 بي ورم مس 0 ا و ار م 22 اتير 


أله ميع ليم 5ه أل يعلموأً أنَّ الله هو يقل النوبة عن عبادهء و يأخذٌ الصدقات وأنَ الله هوا لتَواب 


0 آل ل سر سي لاخر سل ترس ار - م ور 000 


ايحم 801 ) دقل أعملوأ فسيرى الله مذكر ورسوله,ر والمؤمنون درن ِل عللِم الْغَيْبِ وَالشَهندة 
00 و بل ما كنم تَعمَلونَ جح 


١551/ 
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صسبر سل رس ساح اس 2 - د رسسمرع سان شر يري 2 1 2 وو 
و>اتحرون م جوركف. لاع الله إما يعذبهم وإمايتوب علييم و لله عليم حكم 5ه 


11 م2ب و مسو ير 42 7 2 2 7 314 كن ضوم ا ووه عه ع له ار لل ل ل لل 2 روه 
3 


ا ساسا اه يدلج لخ 2موء سام دمح 4 
_ً 


- 
#لوسد تأر وروم اس عام عر + عر 200 
من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسى وألله سهد إنيم لكنذبون 0 لانقم فيه ابدا لمسجد اسس 


جغة اسح ا6اكة 4م س ما براه عير بر اث ردير تاس 


3 3 
00 000 عام ساع سسا صم اس جر هاس 9 
عل التَقُوئ من أول يورم أحَقٌ أن كَقُوم فيه فيه ِجَالُ يبون أن يتَطْهروأ وَاللَه يحب الْمُطهْرِ بيت ©2ه 


سما 2 س اروس سار ع 2 008 20 .3ع اولعج سمس و ل ل 8 38 1 02 م _- 2 

أثمن اسس بنيلنه, ع تقوئ من لله ورضون خيرام من اسس بنيلنه, على شفا حرف ارفانماربوء 
20 0 بس ماع حب ”> م ا 2 آ رس ير وس زر 5 00 0_8 وعم 0-3 ع 2 
قف نار جهنم وآلله لاهدى أَلْمَوم الظنبيس . 5 لايزال بنيلنهم الذى بنوأ ريبة فى قلوبيم إلا ان تقطع 


هذا الدرس مجملته تصنيف للمجتمع الإسلامي ني ذلك الحين ‏ إبان غزوة تبوك ‏ يصور طوائفه وطبقاته 
الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي العام » مع تميز كل منها بصفاته وأعماله . 

ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاريخية الي أنشأت هذه المستويات 
الإعانية المتعددة في الجماعة المسلمة في المديئة . فنجترىء هنا من ذلك التفصيل بالفقرات الأخيرة منه » 
لاستحضار الملابسات البي كانت تحيط بوجود هله المستويات المتعددة في المجتمع الواحد : 

... « لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسباح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد 
كانت قريش هى صاحبة الكلمة العليا قي الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان لا من نفوذ اقتصادي 
ماني ادن كلالله يت فكائرة و تديااى وح القن تفرد وحية» ليرا ة الحيقة و وتعاة. لمر ف العرضة 
ق نجه ال ره هن اللاضو وين أى عل الأقل «مبعاة لوقو الاتظان حنن لقتعا "امغر كه بور ريشن وعدا 
الني من أبنائها ! ... فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف ؛ وكانت قبائل 
اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها نبائيا » فاجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام » وأبيدت 
ل قريظة » واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير . . كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاً » 
وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد . 

« غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت ني 
المجتمع بعد انتصار بدر ‏ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعدما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدى » 
المستمرة التأثير » في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني يجملته كان قد تحول 
إلى أن يكون هوالقاعدة الصلبة الخالصة لذه العقيدة » والأساس الركين لهذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير 
من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام ني الجزيرة . . ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه » 
كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين 


١554 


الجزء الحادي عشر 


بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ! كما أنه سبحانه - كان قد أعد المجتمع المدلي بجملته ليكون 
هو القاعدة الأميئة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة .. والله أعلمى حيث يمجعل رسالته . 
«وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنينالذي جاء عنه في هذه | رة : ١‏ التوبة ؛ : «لقد نصركم الله في 

مواطن كثيرة » وبوم حنين إذ أعجبتكم كثر نكم فلم نغن عنكم شيثاً » وضاقت عليكم الأرض با رحبت م 
وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين , وأتزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين كفرواء 
وذلك جزاء الكافرين » . 

«وكان من الأسباب الظاهرة لهذه المزيمة في أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء ؛ الذين أسلموا يوم الفتح , 
قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المديئة الذين فتحوا مكة 00 مع عشرة 
الالاف سببا في اختلال التوازن في الصف بالاضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ‏ ذلك أن الجيش لم يكن 
كله من القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

«وكذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة » بمستوياتما الإبمانية والتنظيمية المخلخلة . . هذه الظواهر و الأعراض 
الى تحدئت ال ل ار أشنا 
الها المتقطفات الممثلة لكل مقاطع السورة 

وف ضوء هذا البيان المجمل تملك ا هذا الدرس تفصيلاً : 

مهاه 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أتزل الله على رسوله » والله عليم حكم وامق 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر » عليهم دائرة / لسوء , والله سميع عليم . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليو ا ل ل 
م ل ا 

ل ا ل ل ل 
على دار الإسلام في المدينة ‏ قبل إسلامهم ‏ فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلين ني الفثتين اللتين ورد وصفهما 
في هذه الآيات . 

وقد بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب : 

«الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عا على رسوله . والله عليم حكيم 1. 

والتعبير بهذا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة . فالشأن في البدو أن يكونوا أشد كفراً 
ونفاقاً » وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 

والجدارة بعدم العلم بما أنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم . وما تنشئه في طباعهم من جفوة ؛ 
ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود . ومن ماذية حسية نجعل القيم المادية هي السائدة . وإن كان 
الإريمان يعدل من هذه الطباع » ويرفع من تلك القَيم » ويصلهم بالأفق الوضي'ء المر تفع على الحسية . 

وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب .. ومما أورده ابن كثير في التفسير : 


.18945-199# وكذلك : ص‎ ١91/8 1١87١ يراجع بتوسع الحزء العاشر ص‎ )١( 


كل 
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٠‏ قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعراني إلى زيد بن صوحان » وهو يحدث أصحابه » وكانت 
بده قد أصيبت يوم « نماوند » » فقال الأعراني : والله إن حديثئك ليعجبني » وإن يدك لتريبي ! فقال زيد : 
وما يريبك من يدي ؟ إنها الشمال ! فقال الأعراني : والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال ! فقال زيد 
ابن صوحان : صدق الله ورسوله : «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله ». 

« وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان » عن أني موسى » عن وهب بن 
د دعن ابن عباس غزه سول نه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «من سكن البادية جفا » ومن اتبع 
الصيد غفل » ومن أنى السلطان افتتن» . 

وما حاتت القلظة واطفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً » وإنما كانت البعئة من أهل القرى ' 
كما قال تعالى : ١‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » . 

« ولما أهدى ذلك الأعر الي تلك الحدية بة لر سول الله دعل ال اوه بج فرد عليه أضعافها حتى رضي - » 
قال : (م لقد ممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دومبي ٠‏ لأن هؤلاء كانوا يسكنون 
المدن : مكة والطائل والمدينة واليمن » فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء . 

كال ايك سم : حدثنا أبو بكر بن أن ضيه وأبى كري فالا : حدثنا أبو أسامة وابن تمير» عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة » قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 
أنقبلون صبيائكم ؟ قالوا : نعم ! قالوا :. لكنا والله ما نقبل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « وما أملك 
إن كان الله نزع منكي الرحمة ؟2 . 

وكثير من الروايات يكشف عن طابع الحفوة والفظاظة في نفوس الأعراب . حتى بعد الإسلام . فلا جرم 
يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » لطول 
ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما يقهرون غيره, ؛ أو بالنفاق والالتواء عندما يقهر ه, غيرهم ؛ وبالاعتداء 
وعدم الوقرف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم في البادية . 

«والله عليم حكم ٠‏ . 
عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم . حكيم في توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات ٠‏ وتنويع 
الأجناس والشعوب والبيئات . 

وبعد الوصف الرئيسي العام للأعراب بجبىء المص يح اعيك الإناد يلمر كن لدلات 
وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب الي خالطتها بشاشته والقلوب الي بقيت على ما فيها من كفر ونفاق ؛ 
ما يمثل الواقع في المجتمع المسلم حينذاك : 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتر بص بكم الدوائر . عليهم دائرة السوء , والله سميع عليم ».. 

وربما عجل بذكر المنافقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم . إلحاقاً لم بمنافقي المدينة الذين كان يبتحدث 
عنهم ني المقطع السالف كله ؛ وليتصل جو الحديث عن المنافقين من هؤلاء ومن هؤلاء . 

1 ومن الأعر احددمون تكد عا يتلق قرا‎ ١ 


, القربة هي الحاضرة أو المدينة‎ )١( 


وأا 


الجر 0 الحادي عشر 


فهو مضطر لأن ينفن من ماله في الزكاة » وفي غزوات المسلمين ‏ تظاهراً بالإسلام » » ليستمتع بمزايا الحياة 
في المجتمع المسلم ؛ ومداراة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم ني الجزيرة ! وهو يعد ما ينفقه غرامة 
وخسارة يؤديها كارهاً » لا مساعدة للغزاة المجاهدين » ولا حباً في انتصار الإسلام والمسلمين . 

« ويتربص بكم الدوائر» 

سوال و ملس ا 

وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله سبحانه ‏ عليهم ؛ ودعاء الله معناه وقوع مدلول الدعاء عليهم : 
« عليهم دائرة السوء»).. : 

كن لو دازة تلق عله الا تتلتع ا تور عليهم الا تدعهع توذلك لين باج ضيم لوي وعبيلة ' 
الذي يعمق وقع المعنى ويحييه 

«والله سميع علم 2 . 

والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء الجماعة المسلمة » والنفاق الذي تحتويه 
جوانحهم » وتخفيه ظواهرهم . . واللّسميع لما يقولون عليم با يظهر ون وما يكتمون . 

وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإرعان : 

« ومن الآعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . الا إنها 
قربة لم . سيدخلهم الله في رحمته . إن الله غفور رحيم » . 

فهو الازيمان بالله واليوم الآخر باعث الانفاق عند هذا الفريق » لا الخوف من الناس » ولا الملق للغالبين ع 

ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس ! 

وهذا الفريق المؤمنبالله واليوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قربى من الله؛ ويتطلب صلوات الرسول . 
أي دعواته .. الدالة على رضاه صل الله عليه وسلم » المقبولة عند الله ء وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم 
الآخر » المنفقين ابتغاء القربى من الله ورضاه . 

ذلك نالعال افعرر ل اجا رزن لقر التا 0 

«ألا إنها قربة هم .. 

وجي حي لابه وعدا من ارس . 

لمكم ا 00 

ويجسم الرحمة كأنها دار يدخلونها فتحتويهم ؛ وذلك في مقابل نجسيم « دائر ة السوء » على الفريق الآخرء 
الذي يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتربص بالمؤمنين الدوائر 

« إن الله غفور رحم » . 

يقبل التوبة » ويتقبل النفقة » ويغفر ما كان من ذنب » ويرحم من يبتغون الرحمة . 


وبعد تصئيف الأعراب على وجه الإجمال يستطرد السياق في تصنيف المجتمع كله . . حاضره وباديه . 
(1) يراجع فصل . ١‏ التخييل الحسي والتجسم ؛ في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » ٠.‏ دار الشروق » 


كل 
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إلى أربع طبقات إعانية : السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم بإحسان ‏ . والمنافقين الذين 
مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب . والذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . والذين أرجىء 
الحكم في أمره حتى يقضي الله فيهم بقضائه : 

“جوالعابكون الأولو من الها خرين والانصار والدين اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
وأعد لم جنات تجري تحتها الأنهار » خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم . 

« وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم » 
سنعذبهم مرتين » ثم يردون إلى عذاب عظم . 

١‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم . خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا . عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم إن صلاتك سكن لم » والله سميع عليم . 
ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » وان الله هو التواب الرحيم ؟وقل : اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كم تعملون . 

.. » وآخرون مُرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » والله عليم حكم‎ ٠ 

والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك ؛ وبعد اعتذار من اعتذر من 
المنافقين المتخلفين ؛ ومن الممنين المتخلفين كذلك . سواء منهم من اعتذر صادقاً ومن ربط نفسه بسارية المسجد 
حتى بحله رسول الله عمل اللاعلسرمه دروصن ل يعدن يني راجياً أن يقبل الله توبته بصدقه » وهم الثلاثة 
الذين خلفوا فلم يحكم ني شأنهم بشي' حتى تاب الله عليهم وقبل توبتهم ‏ كما سيجي* - وكان مجموع هؤلاء 
يمثل صنوف الناس من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك . وكان الله سبحانه ‏ يكشف أرض الحركة 
كلها وما عليها ومن عليها لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المؤمنين الخلص » هذا الكشف النهاني 
الكامل قرب نهاية المطاف تي الجولة الأولى لهذا الدين » في موطنه الأول » قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها 
بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده » وتحرير « الإنسان» ني « الأرض » من العبودية للعباد 
في شتى الصور والأشكال . 

ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة ؛ وما عليها ومن عليها » فهذا التكشف. 
ضروري لكل خطوة ؛ حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل خطوة في الطريق . 

وا نكا قوق رار لو ع اشرو وا ا ولد اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
وأعداافر جنات غراي تدينها الأنرار خااتين نيه أبدا.ه: للقي لقو التقام ».» 

وهذه الطبقة من المسلمين ‏ بمجموعاتها الثلاث : «٠‏ السابقون الأولون من المهاجرين . والأنصار . والذين 
اتبعوهم بإحسان  »‏ كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح كما أسلفنا في الجزء 
العاشر في تقديم السورة' وكانت هي الي تمسك هذا المجتمع كله في كل شدة » وي كل رخاء كذلك : 
فابتلاء الرخاء كثيراً ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة ! 

والسابقون من المهاجرين ميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبل بدر » وكذلك السابقون من 


(0) ص علاه1- 4لاه1 . 
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الأنصار . أما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك - 
فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إعانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك . وارتفعوا إلى مستواهم الإماني ‏ وإن بقيت 
للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر ء وهي أشد الفترات طبعا . 

اا ل الا لاه . فقيل : هم الذين هاجروا 
ونصروا قبل بدر وقيل : هم الذين صلوا للقبلتين . وقيل : هم أهل بدر . وقيل : هم الذين هاجروا ونصروا 
قل الحديية . وقيل : هم أهل بيعة الرصوان ... وتحن نري من تبن مراحل باه الجتيع المسلم وتكون 
طبقاته الإعانية » أن الاعتبار الذي اعتبر ناه أرجح . . والله أعلم . 

رامسم ا روونها كاد قاس مسف رولف العاشر عن مراحل بناء المجتمع المسلم وتكون 

با الاعائية ع يكوق تحاضرا ين 'بدئ قار هذا اخره ‏ خير | من إحالته إلى الجزء السابق ؛ لتكون هذه 
الج ١‏ با سارك على ضوئها ذلك التصنيف النهاني للمجتمع في الآبات الي نواجهها هنا : 

و لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة » فل تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش - تحس 
بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : ١‏ أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وما تمثله من ثورة 
عن كل سلطان أرضي لا فد من لالظ ف لق انومن زد يال يع كل فارخ لي الأراضي: و المراز ,ين 
إلى الله ٠‏ ثم امسن ا حلسن من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ؛ ويتمرد ويخرج 
على القيادة الجاهلية الممثلة ي قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية . 

ولم تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش أول الأمر- تحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة 
الجديدة .. وعلى التجمع الجديد » وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى أرصدت لا كل ما في جعبتها من اذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة . 

« لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي 
خطر الموت عن نفسه . وهذا هو الشأن الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين » 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد » 
يتبع في تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض . . 

١‏ وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها , إلى حد إهدار الدم 
في كثير من الأحيان . . ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والانضمام 
الالح ماري الو عار الى اق ال ل واد ارسي كر سان واي ااي 
والفتنة والجوع والغربة والعذاب » والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان . 

١‏ بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العرني ؛ فأما العناصر التي لم 
تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مزة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلا ؛ فقدكان 
الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق 
الشائلك الخطر المرهوب ؛ إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين . 

«وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة » الكروا اه الناعدة الصلة 
لهذا الدين في مكة ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من الانصارء 
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الذين وإن كانوا لم يصطلوها ني أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون : إلا أن بيعتهم لرسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ( بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن كثير في 
التفسير : «وقال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله م لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ( يعني ليلة العقبة ), : اشتر ط لر بك ولنفسك ما شعت أفقال:3 أشتوظ لزن ااشيدره 
ولا تشركوا به شيئاً ؛ وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكر وأموالكر » . قالوا : فا لنا إذا نحن 
فعلنا ذلك ؟ قال : ١‏ الجحنة » . قالوا : ربح البيع . ولا نقيل ولا نستقيل » . 

أ حا م ا الست ل ع لو الوه 

اليم ٠‏ فيعلنون أ: نهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه به راان هري به رتيرك الله_صلى الله عليه وسلم ‏ ! 
0 ل 0 ؛ بل كانوا مستيقنين مستيقنين أن قريشاً وراءهم » وأن العرب كلها سترميهم ؛ 
ا ال 

... «فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن يقين واضح ل ل 
يوعدوا على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا نحن وال النطين وا لغلبة ‏ وأنهم لم يوعدوا عليها إلا 
الجنة . . ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حر صهم عليها .. فلا جرم أن يكونوا - مع السابقين من المهاجرين 
الذين كوا 3" عادر اعدذا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة<الصلبة للمجتمع المسلم أو 0 بالمدينة . 

«ولكن مجتمع المديئة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا ني المديئة واضطر أفراد 
كثير ون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم ‏ أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم . . حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال كبير هؤلاء : عبد الله بن ألي بن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نفاقا . ولا بد 
أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليداً ‏ ولو لم يكونوا منافقين ‏ ولكنهم لم يكونوا بعد قد 
فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه . . مما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني » ناشئاً عن اختلاف مستوياته 
الاعانية . 

« وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد » بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقّيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

؛ وحين نراجع السور المدنية - بترتيب النزول التقربي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل ني عملية 
الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم ؛ وتخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا 
الجتمع دعل الع من :رافق قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ؛ ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم 
كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

«ومع هذا الجهد كلدكانت ما تزال تظهر بين الح لحي والحين د وتخاصنة” في قت انق الشدة مدا أعر فى .مر 
0 رع اك ادن 


من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين 000 من أهل اللا والنصوص القر انية 
في السور اللمتوالية تكش لنا عن طبيعة هذه الأعراض | ا طوس 0ه 
الربانية الفريدة . 
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١ ...‏ إلا أن قوام المجتمع المسلم ني المدينة كان بظل سلماً في جملته بسبب اعتاده أساساً على تلك القاعدة 
الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والانصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه ي وجه جميع 
الأعراض والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر الي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد 
صهرها ونضجها ونماسكها وتناسقها . 

« وشيئاً فشيثاً كانت هذه العناصر تنصهر و تتطهر وتتناسق مع القاعدة » ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
القارف اوزتن اللراقتق توا ارد دين -كلللكة و تهون ومن نم لل لفوسهيم الو عوج المقبادي الذي يفوت 
على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين . حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون 
إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة ؛ وأقرب ما يكون يجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج 
التربوي الربائي الفريد . . 

١‏ نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تز تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 

من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها . . تميز السابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا ٠‏ وجاءت النصوص القرانية والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » تؤكد هذه 
الأقدار الي أنشأتها الحركة بالعقيدة » وتنص عليها . 

... « ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإعانية التي أنثأتها الحركه الإسلامية » لم يكن مانعاً أن تتقارب 
المستويات الإمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعر اض الخلخلة في الصف ء 
والكثير من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي ٠»‏ والنفاق . 
من ذلك المجتمع . بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بمجملته هو القاعدة الإسلامية . 

«إلا أن فتح مكة ني العام الثامن الحجري ٠‏ وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف ‏ وهما آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش في الجزيرة ‏ قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجأً جديدة كثيرة دخلت في الدين 
مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإرمانية وفيهم كارهون للإسلام منافقرن ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام الظاهر القاهر ؛ وفيهم المؤلفة قلومهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين حرس ود الك 
« بإحسان » يصل بهم إل اتستواسه الإماني وبلائهم الحركي . وندرك حقيقة دورهم الباقي يي بناء الأسلام 
وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرأ في التاريخ البشري كله » كما نستشرف حقيقَة قول الله سبحانه فيهم : 

«رضى ي ألله عنهم ورضوا عنه » . 

ورضى الله عنهم هوالرضى الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى وأكرم لاو لضام قن لمعن 
الاطمئنان إليه سبحانه » والثقة بقدره » وحسن الظن بقضائه » والشكر على نعمائه » والصبر على ابتلائه . 
ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر ‏ المتبادل الوافر » الوارد الصادر ٠»‏ بين الله 
سبحانه وهذه الصفوة لمحا عقر وو ان شأن هذه الصفوة سمن البشر وح اباد وريم 
الرضى ؛ وهو رهم الأعلى ؛ وهم عبيده المخلوقون . . وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن 
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تعبر عنه ؛ ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص القرآني بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس 
الموصول ! 

ذلك جاخ الدائي ص اريم . « رضيالله عنهم ورضوا عنه » . وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى : 

و وأعد لم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً » . . « ذلك الفوز العظيم » . 

وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم ؟؟؟ 


ذلك مستوى .. وفي مقابله مستوى 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة : مردوا على النفاق 3 لا تعلمهم نحن نعلمهم 3 

ولقد سبق الحديث والكشف عن المنافقين عامة ‏ سواء من منافقي المدينة أو منافقي الأعر اب ولكن الحديث 
هنا عن صنفٌ خاص من المنافقين . صنف حذق النفاق ومرن عليه » ولج فيه ومرد » حتى ليخفى أمره على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » مع كل فراسته وتحربته ! فكيف يكون ؟ 

والله سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة في أهل المدينة وثي الأعر اب المحيطين بالمدينة . وبطمئن 
رسول الله جع اس عليه وا جو اطبا ند عن جمدو ١‏ لد لحي زلا كرو لامر كك واد وا 
الماكرين المهرة في التفاق بأنه سبحانه لن يدعهم » فسيعذيهم عذاياً مضاعفاً بي الدنيا والآخرة : 

الت تر ار ستئعل 000 
ل لل ا ا ات 
الي تصيبهم بانتصار المسلمين وغلبتهم ؛ وعذاب الخوف من انكشاف نفاقهم. وتعرضهم للجهاد الغليظ . 


ودين المستتؤيين: المتقا ليق 6 ستو يان بين عق د أواطما: 

١‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا » عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور 
زرحم سر ا ل ردن اسه 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ؟ وأن الله هو التواب الرحيم ؟ وقل : 
فسير ى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كلتم تعملون .. » 

مر الله لرسوله بإجراء معين مع هذه الطائفة دليل على أنها كانت معينة بأشخاصها لرسول الله صلى الله 

200-07 

وقد روي أن الآبات نزلت و الو ل م د » ممن مخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك . 
ثم أحسوا وطأة الكانيا 6 فاعار يونا بذنوبهم » ورجوا التوبة . فكان منهم التخلف وهو العمل السبى . وكا 
منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حُدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ قال : أ 
كع/ا١‏ 


الجزء الحادي عشر 


عبيد بن سلمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً » . نزلت في أي لبابة وأصحابه » لقا عن اتيب الطب اضل: الله علية وسام في غزوة تبوك . 
فلما قفل رسول الله صل الله عليه و - من غزوته ؛ وكان قريبا من المدينة » ندموا على تخلفهم عن رسول 
الله » وقالوا : نكون في الظلال والأطعمة والنساء » وني الله في الجهاد واللأواء ! والله لنوثقن أنفسنا 
بالسواري , ثم لا نطلقها حتى يكون ني الله صلى الله عليه وسلم - يطلقنا ويعذرنا ! وأوثقوا أنفسهم , 
وبقي ثلاث لم يوثقوا أنفسهم بالسواري 00 دمل الماعلة رهم من غزوته » فر تي المسجد » 
اعرف امافيزيم اناد عم » فقيل ! له : أبو لبابة وأصحابه » تخلفوا عنك » يا ني الله » فصنعوا 
باز نفسهم ما ترى » وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم ! فقال ني الله صلى الله 

عليه وسلم - - لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم : ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله » قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة 
المسلمين ! فأنزل الله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم » إلى «عسى الله أن يتوب عليهم » و« عسى » من الله 
واجب .. فأطلقهم ني الله وعذرهم . | 

ووردم. ٠.وايات‏ متعددة أخرى منها : أنها في أي لبابة وحده لما وقع في غزوة بي قريظة من تنبيههم 
لما يراد بهم : أله الذبح . بالإشارة إلى عنقه ! ولكن هذا مستبعد فأين هذه الآبات مما وقع في بي قريظة ! 
كذلك ورد آنا ى الأعراف. وقد عقن ابن جرير غل هذه الروايات" كلها بقؤله * 

ا اع دار الوصو ا بي الاو دا تين لي 
علفهم عر سول :اله ', الله عليه وسلم ‏ وتركهم الجهاد معه » والخروج لغزو الروم ؛ حين شخص 
الدتيو كب و أنه الذين قل يي ل ا 

«ووإتما قلنا : ذلك أولى . اب في ذلك . لأن الله جل ثناؤه قال : « وآخرون اعترفوا بذنوهم » . 
فأخبر عن اعتراف جماعة بذنو. 2 ول يكن المعترف بذنبه ‏ الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة » غير 
الي لبابة وحده . فإذا كان ذلك. ك ء وكان الله تبارك وتعالى قد وصف بي قوله : «واخرون اعترفوا 
دروي ببالامترات :انوي ينات .ل أن المباقة الدين وععهم بذلك: لبذت الو حك +خند ين بذلك 
أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة . خان لا جماعة فعلت ذلك فا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه 
اهل التاويل ‏ إلا جماعة من المتخلفين عن ': وة تبوك » صح ما قلنا في ذلك » وقلنا : كان منهم ابو لبابة ) 
لوجماع الحجة من اهل التاويل على ذلك » 

ولاه كر الهات سبحانه د عقة هذه المساعة ."تاس المتعلفن المعتذرية التافين عقب عليها نقوله + 

عسى الله أن يتوب عليهم : إن الله غفور رحيٍ ؛ 

وكما قال ابن جر بن + اوعس من ' الله واجب هه مادم علك إنحابة الرجاء سيحاته ! و الاعثرافف 
بالذنب على هذا النحو . والشعور بوطأته » دليل حياة القلب وحساسيته » ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول » 
والغقرة مز ثقية هن الغفوق الر نجع .د وقد قبل الله الومتهكم ب وخفر , 

ثم قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

. » خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ء وصل عليهم إن صلاتك - كن لم » والله سميع عليم‎ ١ 

ولقد كانت تلك الحساسية الي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب » جديرة بالطمأنينة » حقيقة بالعطف 
الذي يسكب فيها الأمل » ويفتح لها أبواب الرجاء .. وإن كان رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو يقود 

لاا 


سورة التوبة 


حركة ٠‏ ويربي أمة » وين محساه الس ا ل ا 0 
5200 ا جا ف اعد 50000 ام 
بأمواهم ٠‏ فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بما عنا وصل علينا . . 
يقولون : استغفر لنا .. وطهرنا . فقال رسول الله اللي مساب ب 527 
ا دين أمواق عدم تطبر وتزكهم ٠‏ 6 وصل علوم إل سالك كل قي استغفر 
هم من ذنوبهم التي كانوا أصابوا . فلما نزلت الآبة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 1 
فتصدق به عنهم ) . 


وهكذا من الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم » وصدق توبتهم » فأمر رسولهٍ 0 
وضام أن بأخذ بعض أمواهم يتصدق بها عنهم ؛ وأن يصلي عليهم أي يدعو لم » فالأصل ني 
الدعاء ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة 0 
في واجباتها » وينهضون بأعبائها » وهم لم ينبذوا منها ولم ينبتوا عنها ؛ وف تطوعهم بمذه الصدقات تطهير 
هم وتزكية » وني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم - هم طمأنينة وسكن . 

« والله سميع عليم 2. 

ا 
يقضي في أن العباد ؛ فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاتهم » ورسول الله دعا اه عله وبل يمد 
ما يأمره به ربه » ولا ينشى* فنا عن بهذا من عند .ب الإتترير لدو السفة يلوك تعلق 1201 ال 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات . وأن الله هو التواب الرحيم ؟». 
وهو استفهام تقريري يفيد : فليعلموا ان الله هو يقبل التوبة ؛ والله هو ياخذ الصدقة » والله هو يتوب 
ويرحم عباده . . وليس شي' من هذا لأحد غيره سبحانه .. « وأن ني الله حين ألى أن يطلق من ربط نفسه 
بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه ؛ وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق الله عنهم حين أذن له في 
ذلك ». إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه - صلى الله عليه وسلم ‏ وأن ذلك إلى الله تعاللى ذكره 
دون محمد أن محكدا اغا يتغل .ما يفغل من تزاه ادق و اخ يدف و غير ذلك من أفعاله بأمر الله » . 
كما يقول ابن جرير . 

وي النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائيين : 

«وقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ٠‏ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
تعملون ). 

ذلك أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة . فحك الصدق بي توبتهم إذن هو العمل 
الظاهر ؛ يراه الله ورسوله والمؤمنون . فأما في الآخرة فردهم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح 
وكوامن الصدور. 


. في رواية أنبم ثلاثة . ولي رواية البه سبعة . وي رواية انهم عشرة . وان ثلاثة منهم ل يربطوا انفسهم‎ )١( 


لكلا 


الجزء الحادي عشر 


إن الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف . ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة . فيصدق أو يكذب تلك المشاعر 
النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون ! 

إن الإسلام منهج حياة واقعية » لا تكفي فيه المشاعر و النوايا » ما لم تتحول إلى حركة واقعية . وللنية الطببة 
مكانها ؛ ولكنها هي بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء . إنما هي تحسب مع العمل » فتحدد قيمة العمل . 
وهذا معنى الحديث : (إما الأعمال بالنيات » .. الاعمال .. لا مجرد النيات ! 

مهام 

والفريق الأخير هو الذي لم يبت ني أمره » وقد وكل أمره إلى ربه : 

ونو الحوون رون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » والله عليم حكم » .. , 

وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك غير المنافقين والمعتذرين والمخطثين التائبين ‏ وهذا 
فس .دجي ررد لدان ف ريسي أله در 0 

وكان أمرهم موكولاً ! لى الله » لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد . . وقد روي أن هذه الآبة نزلت في الثلاثة 
الذين بعلمو - أي أجل إعلان توبتهم والقضاء في أمرهم وهم مرارة بن وار وكيب بن مالك » وهلال 
ابن أمية » الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلاً وميلاً إلى الدعة وا سترواحاً للظلال في حر الهاجرة ! ثم كان 
هم شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سيأني تفصيله في موضعه من السورة في الدرس التالي . 
روى ابن جرير بإسناده ‏ عن ابن عباس - قال : لما نزلت هذه الآبة .. يعني قوله : « خذ من أمو امهم صدقة 
تطهر هم وتزكيهم بها ) . وات سول هه عل عله وما يلراه + . يعني أموال الي لبابة وصاحبيه . 
عاد اي ل ا ا بشي" » ولم ينزل عذرهم » 
وضاقت عليهم الأرض عا ريت ارهه الذين قال الله : « وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يترب 

عليهم والله عليم حك ؛ .. فجعل الناس يقولون . هلكوا ! إذ لم يتزل لم عذر. وجعل آخرون يقولون : 
ع ان نايد ٠١‏ قاروا بر يحي لامر انه ».على زر لت : « لقد تاب الله على لني والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) .. الذين خر جوا معه إلى الشام . . « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » 
ىتات عارهم نهد عم ووفا راحم انار لي الا دوعن الثااله القيق خخلفوا و سس يعي المرستين آمو تعبت 
نزلت عليهم التوبة فعموا بها » فقال : ؛ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ». 
إلى قوله : م إن الله هو التواب الرحمم ؛. . ( وكذلك روى ‏ بإسناده ‏ عن عكرمة وعن مجاهد » وعن الضحاك 
وعن قتادة . وعن ابن إسحاق ) . فهذه الرواية أرجح والله أعلم . 

ولا كان أمرهم مرجأ » فإننا نحب أن نرجى ' الحديث فيه حتى بجي * لة قلعة . إن شاء الله تعالى . 

ماه 

ذو الذي ادو لسيجدا سدزارا وكقر 1 :موعترايقا ون :الؤمكين © وار عاد لك شار الله رسو له قن قبل 
0 إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لاتقم فيه أبداً , المسجد أسس على التقوى من أول 
يوم احق حق أن تقوم فيه » فيه رجال بحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين . أفن أسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير ؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانبار به في نار جهنم ؟ والله لا .بدي القوم 
الظالمين . لا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قلومهم ١‏ إلا أن تقطع قلوبهم » والله عليم حكيم » . 


احكيال 


صورة التوبة 


وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غروة تبوك ء لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا بها من بين سائر 
المنافقين » و خصص وكر مؤدريت تمل بعل انتهاء ء الاستعراض العام لطوائف الناس بي المجتمع المسلم حينذاك . 


قال ابن كثير في التفسير : سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمديئة قبل مقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له ا بو عامر الراهب . وكان قد تنصر بي الجاهلية . وقرا علم 
أهل الكتاب وكان فيه عبادة بي الجاهلية » وله شرف في الخزرج كبير معدم وبل صل الله عليه 
وسلم ب بواخرا . لى المدينة : واجتمع المسلموا ن عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدرء 
شرق اللعين أ بو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها » وخرج فاراً إلى كفار كان در قريش عالئهم 
على حرب رسول الله صل الله عليه و م - فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام أحمد 
فكان من أمر المسلمين اا نكسي بور البو نو مود ب ود حا 
حفائر فا بين الصفين . فوقع في إحداه رسال« قفي لماعل وسلويييو صيب في ذلك اليوم » فجرح وجهه » 
وكسرت رباعيته اليمنى السفلى : وشج رأسه ‏ صلوات الله وسلامه ا - وتقدم أبو عامر في أول المبارزة 
ال تونه بن تسيا وكا يم واقدام ان اتصرو توي 1101 144 للها عرفو لزنه زو 1/117 العو اله اكاهيا 
يا فاسق يا عدو الله ! ونالوا منه وسبوه : فرجع وهويقول : والله لقد اصاب قومي بعدي شر ! 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسام قد دعاه إلى الله قبل فرار ه ؛ وقرأ عليه من القرآن . فأنى أن 
عا وروم اندها عله رسول الله صا يلوس ب أن غوت عيداً طريداً ؛ فتالته هذه الذغوة ..: وذلك 


ع 


أنه للا فرغ الناس من أحد » ورأى أمر رسول ا ل ل قي ارتفاع وظهورء ذهب إلى 
هر قل ملك الروم يستنصره على النبي - صلى كدوم فوعده ومناه وأقام عنده » وكتب إلى جماعة من 
قومه من الأنصار من أهل النفاق , ل را ل صلى الله عليه 
0 3 وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء 
؛ ويكو 0 في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء ؛ فبلوه وأحكوه » 
كر الك قل راوع رسر د القت بسي الله عليه وسلم ‏ إلى تبوك ؛ وجاءوا فسألوا رسول الله صل الله 
عليه بوسسم نا يا في إليهم فيصي ي ي مسجدم, ؛ فيحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته ؛ وذكروا أنهم إنما 
ه للضعفاء 00 الهو اللدلة الخايه | اتعضييه لذ دن لمرلاو وي أ ناك .10:5 نا عل ور باو لق 
2 لله » فلما قفل ‏ عليه السلام ‏ راجعاً إلى المدينة من تبوك » ولم يبق بينه وبينها إلا يوم 
ل جبريل حبر مسجد الضرار ؛ وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة .. ( وكذلك روى ‏ باستاده ب عن اب ا ن وعن سعيد بن 


جبير ومجاهد وعروة بن الرب, تار 


فهذا هو مسجد الضرار ر الذي أ مر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ألا يقوم فيه : وأن يقوم ني المسجد 
الاول ‏ مسجد قباء ‏ الذي أقيم على التقوى من ا بور الذي بح رسالا حورت أن بعطير و ١.١‏ والله 
يحب المطهرين ؛ . 


هذا المسجد ‏ مسجد الضرار ‏ الذي المخذ على , عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - مكيدة للإسلام 
والمسلمين » لا يراد به إلا الاضرار بالمسلمين » والا الكفر بالله » وإلا ستر المتامرين على الجماعة المسلمة » 


١/٠١ 


الجزرء الحادي عشر 


الكائدين ها في الظلام » وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين . . 
هذا المسجد ما والشحد عر نح لاد اكاك الوسطائ اليه الو رتنا عدا 1 لق اكه 
في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام ؛ أو تشويهه وتمويهه وتمييعه ! وتتخذ في صورة أوضاع 
ترفع لافتة الدين عليها لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الدين ! وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظهات وكتب 
وبخورت نتحدت عن الإبلام لجندر التلقين الذين زروة الإسادم دبع تسق + وتسلرعر هده التدكيلات 
وتلك الكتب إلى أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق ! ... وتتخذ في صور شتى كثيرة . 
ومن أخل مناخد الضرز ار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإن نزال اللافتات الخادعة عنها ؛ وبيان حقيقتها للناس 
وما تخفيه وراءها . ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
البيان القوي الصريح : 
ووالدن الكذوا مدا رار 6 وكقر 1 > وفوا بين امون و إراهاد! 1ن عدازاف: الل ووسو لقامخ قبل ؛ 
وليحلفن : إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لاتقم فيه أبداً . المسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق ل حال وار ا سير لل لحا وود . اهن اسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهام ؟ والله لا مهدي القوم 
الظالمين . لا يزال بنيا: نهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم , إلا أن تقطع قلوبهم , والله عليم حكم » 1 
والتعبير القرآني الفريد يرمم هنا صورة حافلة بالحركة » تنبى* عن مصير كل مسجد ضرار يقام إلى جوار 
مسجد التقوى » ويراد به ما أريد بمسجد الضرار ؛ وتكشف عن تنهاية كل محاولة خادعة تخفي وراءها نية 
خبيثة ؛ وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم » مهما لبس أصحابه مسوح الملحين: 
«أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ؟ أم ل انس جا دعل بق جر لها #الازيرةاي 
نار جهم ؟ والله لا هدي القوم الظالمين » . 
فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الرامي الراسخ المطمئن .. ثم لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر ! لنشهد 
الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار . . . إنه قائم على شفا جرف هار ا ٠‏ قائم 
على تربة مخلخلة مستعدة للانهيار .. إننا نبصره اللحظة بتأرجح ويتزحلق وينزلق ! .. إنه ينهار ! إنه يتزلق ! 
إنه هوي ! إن الموة تلتبمه 1 يا للهول ! إنها نار جهن .. ٠‏ والله لا ببدي القوم الظامين ؛.. الكافرين المشركين . 
الذين بنوا هذه البنية ليكيدوا بها هذا الدين ! 
إنه مشهد عجيب » حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات ! .. ذلك ليطمئن دعاة الحق عل 
مصير دعوتهم » في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق ! وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا 
البناة على الكيد والضرار ! 
ومشهد آخر ير سمه التعبير لتعبير الق رآني الفريد لآثار مسجد الفسرار بي نفوس بناته الأشرار ؛ وبئاة كل مساجد 
الضرار : 
9 يزال بنياتهم الذي بنوا ريبة في قلويهم » إلا أن تقطع قلوبهم ‏ والله عليم حكم , 7 
لقد انهار الجرف المنهار . انهار ببناء الضرار الذي أقيم عليه . انهار به في نار جهام وبكس القرار ! ولكن 
ركام البناء بقي في قلوب بناته . بقي فيها « ريبة » وشكاً وقلقاً وحيرة . وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب 
تطمئن أو تثبت تثبت أو تستقر . إلا أن تتقطع وتسقط هي الأخرى من الصدور ! 


١/١ 


سورة التوبة 


وإن صورة البناء المنهار لهى صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار .. تلك صورة مادية وهذه صورة 
شعورية . . وهماتتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي ير سمها التعبير القرآني الفريد . وتتقابلان في الواقع البشري 
الك رق كن بماك دلاخب لكا اق شرع السيدة جو ريد لاع ولا يستفر. 
وهومن الكشاف ستره في قلق دائم » وريبة لا طمانينة معها ولا استقرار . 

ل ل ؛ في مثل هذا التناسق ؛ يمثل هذا اليسر 
في التعبير والتصوير على السو 

ا راسك كس ل ا ا 
المستويات الارمائية الواضحة ؛ وني كشف الطريق للحركة الإسلامية » ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه 
من كل جوانبه . 

لقد كان القّ أن ١١‏ ف قيادة المجتمم ! : ؛ و توعيته 2 و! . 

لقران لكريم يعمل في قيادة المجتمع المسلم ؛ وف توجيهه . ولي توعيته » وني إعداده لمهمته 

الضخمة .. ولن يفهم هذا القران إلا وهو يدرس بي مجاله الحركى الطائل ؛ ولن يفهمه إلا أناس يتحركون 
به مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا المجال . 


ع 


هط 2س مر و لعولا مر د سرزر 0 ل كر لإ له سي رس رم 


د إن أله أ نين الفؤرييأنلتهوأن ةليود سبي لله فيمتلون ويقتلون 


43 
و ممع , سمس زر 


وك ان ورا ين ونان ومن وق بعهْده 0 أله فأستيشروأ مط الاق 


2 


سو ل 5 


َم بوء ودَلكَ هو الفورُ الحظيم 2 التو المَنِيدونَ يدوت تبون ل كعونالسلجدونَ 
ردس “,ىر اس اوس سوير ج عي سس مه 


الآعرون بالمغروف وَأَلَاهونَ عن المسكر م ار وَكثْرِ الْمَؤْمنينَ <يه 


عض + ٍ 5 مدو رد كساوآء سس لس سس سارو 
ما كان لني وَالِْينَ 76 أن روا رك ولو كانوأ أولى رك من بعد ما تبين لهم 
6 .كآءد ر ست تخ 3س ص ساس مر ا 2ع ارق 0-0 


لهم أب لبجم جن كان فار مهم لأبيه لا عن موعدة وعدها إياه قاما بين لَه أنهو عدو لله 


0 


سو ”” معو م سس سر وري مان سمس عيبر اس 


ا تلع لانن تم وا ركداة رول رايد العام ل رد 110 


بِكلّ 


مار كر ع +2 أ ل 


1 بِحكُلٍ نه طلم ١‏ ِنَّ لله له ره ارس بجي وجيت وَمَا لح من دوناللَه من ولي 


ولا نصير 002 
2 ا و مص أي 2 ماس 2 ٍ 2 2 2000 
لقد تاب ألله 15 الي َالْممْجرِينَ وَالأَنصَارٍ دين أتبعوه 3 ساعة العسرة من بَعْد ما ما كاد 
- سدار اس رج سمس سمس 10 2 م ابرميير و سمس 


بن لل ا ساعن كنض رقومار رجحم ص وعل التلامَة ألْذِينَ خلفوا حو 
ك/ا١‏ 


الجرء الحادي عشر 


ماس مدمهة 1آء لس رماس سام ماس مماس سج وير ترس ص سس دوع 2 سم - لَه مى روم م رمي . 
ست مالأ ينا رشبت مات عم لطلهم وا أن لاملحا ملْجا من سه إليه نم تاب علييم 
وير إن الله هوَالتَوَابٌ ألرَحمم 2ه 

ايها دين +امثوأ أتقوأ لله و كوفوأ م ج مزلت وه كاذ لأهل الْمديئة ومن حَوهم من الأعرَابٍ أن 


ل ص ماس بعر الى كتير - ع ورم -- 3 ده اد سمه 0 ل 


أعر د سول اسيم عن يه كلك بأ باهم لا ,يصيبهم ولاانصب ولا 
2 مم سم --. لاي لمم مر ارام دس سم ممرر سم 
سجر موطكا يتضيظ اعفار ولا يون من عدو يا | إلا كتب هم به و 
2 كوس ورور ع سس سس مر م كو هله لكر رص لت عي قر مسري لاس لرزرر 


لابضيع أب الْمحَسنينَ جج) ولا ينففونَ نَفقَهُ صغِيرةٌ ولا كبيرة ولا يفَطعونٌ وَاديا لا كتب طم ليجزيهم 


ظ ]اس لع ع ص سر و سس صر م 00 ا 0 هه ا سور لح ع ساس ول سم ص ماج 27 ه 


أله أحسن ما كنوأ بعملوث 2 * وما كان لْمؤْمنونٌ لينفروأ كاف فلولا نفرمن كل فرقة مهم طايقة لَيِتَمقهوأ 


فى لين وسوم مر م زمة مس و لمجي عورر سم 
ٍِ. 


ان ولينذروا فَومهم إذا رجعوأ ليم لَعلهُم يذَرونَ جع 


1 مة وس ابر ورج سس صرسم .لج سود ئ. 2 02 


بتاعا اد نموأ وي بوتكم نارود ايكذ لط وانها أذ أ مع الْمتَقبنَ 05 


- 
دايأ سه يي سرورماير يرد ره 0 ياه سمس ومس مو الى سأ كر مر اه 


وَإِذَا ماك سورة ونم منيَُولُ مح انه مال عننا ًا ال اموا رن إيملنا وهم 


مود يري سم ف 4 رس موير ا م . لمر و ملو سم اس م ملس مه 


إستبشرون وما لين ف فوم عرض فزادهم رجْسا 31 رجسيم ومانوأ وهم كلفرونٌ 5 أو لايرون 


0 وسار س ارس ما عودج رعس مر ير اسم سس ارس ساك 5 س. 2 موده سم دع 2 2 


انم يفدنون فى كل عام ل ولاه بذ ون ١ه‏ و إذا ما انزات سورة نظر بعطهم 


امهم سه 1س ترج 5 هه وسور 7 2ح سوير ع مس مر سم 


ثم أنصرفواً 31 
إل عض هل يردم مَنْ أحد ثم نصرفوأ صرف الله فلويهم نم قوم لَاْفهُونَ 2ه 
امسج مس رج مر ررامى عير اروم #وليلى ماس ىس مس 8 سدور رودء 000 
لقد جاء ثر رسول من انفسكر عررٍيز عليه ماعنتم حريص علي بالْمؤّمنين وف رحيم 2 فإ تولوا 
الى ساس صا سر سام صاصم 2 طُ 0 رم ص لَه روصم 


فَفَل حَسَى الل لا إل إلا هو عليه نوكت وهورب العرش العظم (ه 


هذا المقطع الأخير من السورة - أو الدرس الأخير فيها - بقية في الأحكام النهائية في طبيعة العلاقات بين 
المجتمع المسلم وغيره ؛ تبدا من تحديد العلاقة بين المسلم وربه ؛ وتحديد طبيعة « الإسلام ) الذي اعلنه ؛) ومن 
بيان تكاليف هذا الدين » ومنهج الحركة به ني مجالاته الكثيرة . 

» إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين . . الله سبحانه ‏ فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع . 
فهي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شي” في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله سبحانه ‏ ودون الجهاد 


١ا/لا‎ 


سورة التوبة 


في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا » وليكون الدين كله لله . فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه وماله 
مقابل من محدد معلوم » هو الجنة : وهو ثمن لا تعدله السلعة » ولكنه فضل الله ومَنّه : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو واد اك نكر و محال ادر رقتون وبمار قروم 
عليه حمّاً في التوراة والانجيل والقرآن . ومن أوق بعهده من الله ؟ فاس: ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 
هوالفوز العظيم » . 

» والذين باعوا هذه البيعة » وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة » ذات صفات ميزة . . منها ما يختص 
بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع الله في الشعور والشعائر ؛ ومنها ما بمختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم 

من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود 
الله في أنفسهم وني سواهم : 

« التائبون » العابدون » الحامدون » السائحون », الراكعون الساجدون » الآمرون. بالمعروف والناهون 
عن المذكر » والحافظون لحدود الله . وبشر المؤمنين » . 

» والآيات التالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وغقدوا هذه الصفقة » وبين كل 
من لم يدخلوا معهم فيها ‏ ولو كانوا أولى قربى ‏ فقد اختلفت الوجهتان . واختلف المصير ان » فالذين عقدوا 
ل ا ل ل لور . ولا لقاء في دنيا ولا ي آخرة بين 
أصحاب الحنة وأصحاب الحم . وقربى الدم واللنسب إذن لا 7 تنشى* رابطة » ولا تصلح وشيجة بين أصحاب 
الجنة وأصحاب الجحم : 

وما كان للنبي والذين لقره ان مسطور لمر ين حبر ان عابرا أي تاق - من بعد ما تبين للم أنهم 
0 . وما كان استغفار إبر اهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 

. إن إبرا هيم لأواه حليم » . . 

: رد كع م ا امحفش زان ان نك لل اول ا ل ات 
كلرابطة وكل وشيجة ‏ وهذا بيان من الله للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة ‏ وحسب المؤمنين 
ولاية الله هم ونصرته ؛ فهم بها في غنى عن كل ما عداه » وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد سوأه :. 

«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لم ما يتقون » إن الله بكل شي” عليم » إن الله له ملك 
السماوات والأرض ؛ يحبي وبميت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير) . ٠‏ ُ 

» ولا كانت هذه طبيعة تلك البيعة + فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة في سبيل الله أمراً عظيا » 
جاوز الله عنه لمن عم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلف ؛ فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً : 

ا ل ا ا ا ا ا ا 
فريق منهم ؛ ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ل عيب » وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحيم » .. 

ه ومن ثم بيان محدد لتكاليف الببعة في أعناق أهل المدينة ومن حولم من الأعراب ؛ أولئك القريبون 
هن سول الله - صلى الله عليه وسام ‏ الذين يؤلفون القاعدة الاسلامية » ومركز الانطلاق الإسلامي ؛ واستنكار 
لما وقع منهم من تخلف ؛ مع بيان تمن الصفقة في كل خطوة وكل حركة في تكاليف البيعة : 

١15 


الجزرء الحادي عشر 


وما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن بتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه . 
ذلك با: نهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل ال : ولا يطأون موطناً يغيظ الكفار » ولا ينالون 
من عدو نيلاً إلا كتب لم ؛ ل ا ل ا 
ولا يقطعون و واديا إلا كتب لم » ليجز .هم | لله أحسن ما كانوا يعملون » . 

» ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام . وقد اتسعت الرقعة 
وكثر العدد » وأصبح ني الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين ؛ ويبقى البعض للقيام بحاجيات 
المجتمع كله من توفير الازوادوين عطاوة الارض اا غلدى الجهود ب نباية المطاف : 

«وما كان المؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ٠‏ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم » لعلهم يحذرون !). 

+ وي الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية ‏ بعدما أصبحت الجزيرة العر بية بحملتها قاعدة للإسلام 
ونقطة لانطلاقه - وأصبح الخط يتجه إلى قتال المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . . 
وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهر صاغرون : 

(يا أها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ‏ وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 

»# وعقّب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها الحركي .. يعرض السياق 
مشهداً من صفحتين تصوران موقف المافقين وموقف المؤمنين من هذا القرآن وهو يتنزل بموحيات الإيمان 
القلبية » وبالتكاليف والواجبات العملية وروا الاعتى الرمو افرعوات وإجك ولوتسهم 
النذر والابتلاءات : 

وواذ ما أتزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه ! إعاناً ؛ فأما الذ ين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم 
يستبش رون ل 0 :أو لا يروة أَنيم 
لتو ل كر عامرسرة ررقت الم الانتريوة ولا معريل كررقا 9 وإزادما رلك سوزة نر بيهم إل يعض : 
هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا . صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » .. 

ه ويختم الدرس وتم معه السورة بآيتين تصوران طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وحرصه على 
المؤمنين ورأفته هم ورحمته . مع توجيهه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الاعتّاد على الله وحده » والاستغناء 
عن المعر ضين الذين لا يبتدون : 

ولا ا ا اياحض لور لزب اران 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو . عليه توكلت . وهورب العرش العظيم » 

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لمحتويات هذا المقطع الأخير و العوارة بعل مدي الراك عل 
الجهاد ؛ وعلى المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ؛ وعلى الانطلاق بهذا الدين في الأرض - وفقاً للبيعة 
على النفس والمال بالجنة للقتل والقتال ‏ لتقرير حدود الله والمحافظة عليها ؛ أي لتقرير حا كمية الله للعباد » 
ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية ! 

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لهذه الحقيقة كذلك يتجلى مدى التهافت والشزيعة التى تسيطر على 
شراح آيات الله وشريعة الله في هذا الزمان ؛ وهم يحاولون جاهدين أن يحصروا الجهاد الإسلامي في حدود 
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الدفاع الإقليمي عن « أرض ى الإسلام ؛ ! بها كلمات الله # سبحانه ‏ تعلن في غبر مواربة عن الزحف المستمر 
على من يلون «أرض الاسلام » هذه من الكفار ؛ دون ذكر بيد معتدون ! فالاعتداء الأسامبي متمثئل في 
اعتدائهم على الوهية الله سبحانه ‏ بتعبيد انفسهم وتعبيد العباد لغير الله . وهذا الاعتداء هو الذي يقنضي 
جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد ! 

وحسبنا هذه الإشارة في هذا التقديم المجمل للدرس الأخير » لنواجه نصوصه بالتفصيل . 

٠‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ مواهم بأن لهم الجنة ٠‏ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ؛ وعدا 
عليه حقاً في التوراة والإجيل والقرآن ‏ ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به" وذلك 
هوالفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون السائحون . الراكعون الساجدون ؛ الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر » والحافظون لحدود الله » وبشر المؤمنين » . 

هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المرات ٠‏ في أثناء حفظي للقرآن » وني أثناء 
تلاوته » وي اثناء دراسته بعد ذلك في اكثر من ربع قرن من الزمان . . هذا النص ‏ حين واجهته بي «١‏ الظلال » 
أحسست أنني أدرك منه مالم أدركه من قبل ني المرات التي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان ! 

إنه نص رهيب ! إنه يكشةه عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله ؛ وعن حقيقة البيعة الي أعطوها ‏ 
بإسلامهم ‏ طوال الحياة . ثمن بايع هذه البيعة ووق بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف ( المؤمن ) 
وتتمثل فيه حقيقة الإمان . وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق ! 

حقيقة هذه البيعة ‏ أو هذه المبايعة كما سماها الله كر ماً منه وفضلاً وسماحة ‏ أن الله سبحانه ‏ قد استخلص 
لنفسه أنفس المؤمنين وأموام , ٠‏ فلم ؛ 0 .لم يعد هم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله . 
م يعد هم خيار في أن يبذلوا أو عسكوا, ' :1 نيا خيطقة مسار از م “لشاريها انا بتضرت ما كبايكا > 
ا ل ا سوى أن بمضي في الطريق المرسوم ؛ لا يتلفت 
ولا يتخبر؛ ولا يناقش ولا يجادل » ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام . . والئمن : هوا حنة . . والطريق : 
هو الجهاد والقتل والقتال . . والنهاية : هي النصر او الاستشهاد : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ».. 

من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارتة الثمن وو . فهو المؤمن . . فالمؤمنون هم الذين 
اشترى الله منهم فباعوا . . ومن رحمة الله أن جعل للصفقة مناً » وإلا فهو واهب الأنفس والأموال ؛ و 
مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريداً ؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها ‏ 
جر حك ا رعش ار ور وا وار وار الاير اجا ل 1 رد ارد روا ان 
ارتكاسه إلى عالم البهيمة : . شر البهيمة .. «إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمئنون الذين 
عاهلات سو ل باقصودة هدم لي كر .نر وني لا عردم .يكنا متيل اط اجات :و لخدو هو النقض 
أو الوفاء .. 

وإنما لبيعة رهيبة ‏ بلا شك ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها ‏ لا تسقط عنه إلا بسقوط إعانه . 
ومن هنا تلك الرهبة الي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات : 

..» إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن للم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون‎ ١ 
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عونك اللهم ! فإن العقد رهيب . . وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض ومغار بها » 
قاعدون ؛ لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله ني الأرض » وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها 
في حياة العباد . ولا يقتلون . ولا بقتلون . ولا يجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال ! 

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين ‏ على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم- 
فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من راق حياتهم ؛ ولم تكن مجرد معان يتملونمها بأذهائهم أ 
يحسونها محردة في مشاعر هم . كانوا يتلقونها للعمل المباشر .ها . لتحويلها إلى حركة منظورة ١‏ لا إلى صورة 
متأملة .. هكذا أدركها عبد الله بن رو احة ‏ رضي الله عنه ف بيعة العقبة الثانية . قال محمد بن كعب القرظطي 
ا ور اه كي دعباي الوصوك :انه ع ل الو 

شتر ط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : ١‏ أشترط لرلي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ؛ وأذ شترط لنفسي أن 
تمنعوني هما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قإل : «الجنة ». قالوا : ربح 
البيع » ولا نقيل ولا نستقيل . ' 

هكذا . . « ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل » .. لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين ؛ انتهى أمرها » 
ولمضي مكدر روم جا ل عرا بن لعبال :واو اتدل واوا لاقع وبي لصي عا حي لا ريف وييا ره وار 
والجنة : تمن مقبوض لا موعود ! أليس الوعد من الله ؟ أليس الله هوالمشتري ؟ أليس هو الذي وعد الثمن . 
وعدا قدراً في كل كتبه : 

ووعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن» . 

«ومن أو بعهده من الله ؟ ) . 

أجل ! ومن أو بعهده من الله ؟ 

إن الجهاد ي سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان 

دين الله . . إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدونها ولا تصلح الحياة بتركها : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأآرض » .. ١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صو امع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) . 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه . ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق ! .. بل لا بد أن يأخذ عليه 
الطريق . . إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده . ولا بد 
أن يقف له الطاغوت ني الطريق . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريق . . ولا بد لدين الله أن ينطلق في « الأرض » 
كلها لتحرير ١‏ الإنسان » كله . ولا بد للحق أن مضي في طريقه ولا يني عنه ليدع للباطل طريقا ! .. وما دام 
في ١‏ الأرض » كفر . ومادام في «١‏ الارض » باطل . وما دامت بي «١‏ الآرض ) عبودية لغير الله تذل كرامة 
« الانسان » فالجهاد بي سبيل الله ماض » والبيعة بي عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء . وإلا فليس بالإبمان : و« من 
مات ولم يغز ء ولم بحدث نفسه بغزو ء مات على شعبة من النفاق » ... ( رواه الإمام أحمد » وأخرجه مسلم 
وابو داود والنساني ). 


, ونحن نستبعد أن تكون الآآية نزلت يومذاك‎ .. ٠ في الرواية : « فنزلت : « إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان هم الحنة‎ )١( 
. فيومذاك لم يك قد فرض قتال . وهذه اية مدنية قطعا . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام‎ 
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« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم » . 

7 ستبشروا بإخلاص أنفسكم وأ موالكم لله » وأخذ الجنة عوضاً وتمناً » كما وعد الله .. وما الذي فات ؟ 
ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة ؟ والله ما فاته شي' :فالتفسن إلى موت .© والمال 
إلى فوت . سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه ! والجنة كسب . كسب بلا مقابل في حقيقة 
الأمر ولا بضاعة ! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك ! 

ودع عنك رفعة الإنسان وهويعيش لله . ينتصر ‏ إذا انتصر ‏ لإعلاء كلمته » وتقرير دينه » وتحرير عباده 
من العبودية المذلة لسواه . ويستشهد ‏ إذا استشهد ‏ في سبيله » ليؤدي لدينه شهادة بانه خير عنده من الحياة . 
ويستشعر في كل حركة وني كل خطوة ‏ أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض » والإعان 
يتتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة . 

إن هذا وحده كسب . كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الى لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من أوهاق الضرورة 4 
وانتصار الإيمان فيه على الألم » وانتصار العقيدة فيه على الحياة 5 .. فإذا أضيفت إلى ذلك كله .. الجنة .. فهو 
بيع يدعو إلى الاستبشار ؛ وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال : 

« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم» . 

ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الاية : 

« وعدا عليه حمقا ثي التوراة والإنجيل والقران » . 

فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور. . وهو لا يدع مجالاً للشك في إصالة 
عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباني ؛ باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري ‏ لا في زمان 
بعينه ولا في مكان بعينه ‏ ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في مجمع عضوي 
حركي » يحمي نفسه بالقوة المادية ؛ ويقاوم دين الله وكل نجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك ؛ 
ويحول دون الناس والاستاع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد » وتحرير « الانسان » ني « الأرض » 
من العبودية للعياد . كما يحول دونهم ودون الانضمام العة لعضوي إلى التجمع الإسلامي المتتحرر من عبادة 
الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد . . ومن ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه ني ؛ الأرض ) لتحقيق إعلانه 
العام بتحرير « الإنسان» أن يصطدم , بالقوة المادية الي تحمي التجمعات الجاهلية ؛ والي تحاول بدورها ‏ 
ن حجن 0ك الناديانت انا سيط حر كد اليك سدق و حلن كله تور ب اطق د ء العباد قي رق 
العبودية للعباد ! ْ 

فأما وعد الله للمجاهدين في التوراة والانجيل . فهو الذي يحتاج إلى ثي* من البيان . 

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنهما هما اللذان أنز هما الله 
على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام ! وحتى اليهود والنصارى أنفسهم لايحادلون في أن النسخة 
الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لما ؛ وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول 
الكتابين ؛ ول يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة . . وهوقليل . أضيق اليه الكنين! 

ومع ذلكفا تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهرد على قتال أعدائهم 
الوثنيين » لنصر إلههم وديانته وعبادته ! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصوره لله سبحانه ‏ وتصورهم 
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فأما ني الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد .. ولكننا في حاجة شديدة 
إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية ؛ فهذه المفهومات إتما جاءت من هذه الأناجيل البى لا اصل 
ها - بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم  !‏ وقبل ذلك بشهادة الله سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ : إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ؛ ثابت 
في التوراة والإنجيل والقرآن .. فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال ! 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . كل مؤمن على الإطلاق . منذ كانت الرسل » ومنذ 
كان دين الله 

ولكن الجهاد في سبيل الله ليس مجرد اندفاعة إلى القتال ؛ إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإبمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر واخلاق واعمال . والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة » والذين تتمثل فيهم حقيقة الإعان 
هم قوم تتمثل فيهم صفات إعانية أصيلة : 

« التائبون . العابدون . الحامدون . السائحون . الراكعون الساجدون . الامرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر. والحافظون لحدود الله ) . 

« التائبون » . . جما أسلفوا . العائدون إلى الله مستغفرين . والتوبة شعور بالندم على ما مضى + وتوجه إلى 
الله فما بقي » وكف عن الذنب » وعمل صالح يحقق التوية بالفعل كما يحققها بالترك . فهي طهارة وزكاة 
وتوجه وصلاح . 

« العابدون » . . المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية » إقراراً بالربوبية .. صفة هذه ثابتة في نفوسهم 
تترجمها الشعائر » كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع . فهي 
إقرار بالالوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية . 

« الحامدون » .. الذين تنطوي قلوهم على الاعتراف للمنع, بالنعمة ؛ وتلهج ألسنتهم بحمد الله في السراء 
والضراء . بي السراء للشكر على ظاهر النعمة » وفي الضراء للشعور ا في الابتلاء من الرحمة . وليس الحمد 
هو الحمد في السراء وحدها » ولكنه الحمد في الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان 
ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه » مهما خفي على العباد إدراكه . 

« السائحون» .. ونحتلف 0 . فنها ما يقول : إنهم 0 + إنهم 
المجاهدون . ومنها ما يقول : نهم المتتقلون في طلب العلم, ؛ ومنهم من يقول : نهم الصائمون . . ونحن تميل 
إلى اعتبارهم المتفكر ين في خلق ار ل أمثالهم في موضع آخر 0 الناوات والارض: 
واختلاف الليل والنهار لآبات لأولي الألباب » الاق يذ ريون ل لاما وقعودا وصل نوسي رذ و يكرد 
في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! ... » . . فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد 
التوبة والعبادة والحمد . فع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي 
بالإنابة إلى الله » وإدراك حكته في خلقه » وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق . لا للاكتفاء بهذا الإدراك 
وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار . ولكن لبناء الحياة وعمرانها بعد ذلك على أساس هذا الادراك . 
«الراكعون الساجدون» .. الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنها صفة ثابتة من صفاتهم ؛ وكأن 
الرذكوع والسعوة لالم ل نين النامر مر 
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سورة التوبة 


« الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» . : وحين يقوم المجتمع المسلم الذي تحكمه شريعة الله » فيدين لله 
وحده ولا بدين لسواه » يكون الأمر بالمعروف والنهي عن الكو داخل عدا الشيع ؛ ويتناول ما بقع 
فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه . . ولكن حين لا يكون في في الأرض مجتمع مسلم 00 
لايكون ي الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده » وشريعة الله وحدها هي الحا كمة فيه » فإن الأمر بالمعروف 
يحب أن يتجه أولاً إلى الأمر ا ا ا للا ل د 
المسلم . والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولاً إلى النهي . م وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس 
لغير الله عن طريق حكمهم بغير شر يعة الله . . والذين امنوا محمد تكبل) ل عليه وسار حارو وا وجاهدوا 
يدا لقم الدواة لسلمة المناحمة يشريعة اله ٠‏ وإقامة جنيع المسلم المحكوم بهذه الشريعة . فلما تم لهم 
ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي . ول ينفقوا 0 
قبل قيام الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في شي“ من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل ! 
ومفهوم الأمر بالمعر وف والنهي عن المذكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع فلا بيدأ بالعروف الفرعي والذكر 
الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر » كما وقع أول مرة عند نشأة المجتمع . لمجتمع المسلم ! 
« والحافظون لحدود الله ) . . وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وي الناس . ومقاومة من يضيعها 
أو يغتدي عليها . . ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ؛ لا يقام علبها !لاي عتيع ار جاولا جني 
مسلم إلا المجتمع الذي تحكه شريعة الله وحدها في أمره كله + وإلا الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية 
والحا كمية و والتشريع ؛ ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به الله . . والجهد كله يجب أن 
ينفق ابد داه لاقام سوا لجع . ومتى قام كان هناك مكان للحافظين لحدود الله فيه . . كما وقع كذلك أ اول 
مرة عند نثأة المجتمع المسلم ! 

هذه هي الجماعة المؤمئة التي عقد الله معها بيعته . وهذه هى صفاتها ومميزاتها : توبة ترد العبد إلى الله » 
وكناص الذقي تزتدفه إن الل الفبالم مرعال ة افيه زاله وفسدل ان معو ضاي كاب ور جدود :ل اد لله 
على السراء والضراء نتيجة الاستسلام 0 المطلقة برحمته وعدله . وسياحة في ملكوت الله مع 
ايات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة ة والحق في تصمهم الخلق . وأمر بالمعروف ونمي عن المنكر بتجاوز 
صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة جحو لجرك تير تابور امار اويعير در التهجم 
والانتهاك . . 

هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها الله على الجنة ء واشترى منها الأنفس والأموال » لتمضي مع سنة الله 
الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته . قتال ف ا الله الذين 
بحادّون الله ؛ أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل » وبين الإسلام والجاهلية » وبين الشريعة 
ار واد 

و شك الكياة فراولا . وليست الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً . وليست الحياة سلامة ذليلة . 
وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة دن إن العياة حى هذه : كفاح في سبيل الحق : وجهاد في سبيل الخير » 
وانتصار لإعلاء كلمة الله » أو استشهاد كذلك في سبيل الله .. ثم الجنة والرضوان . 

هذه هي الحياة الي يدعى إليها المؤمنون بالله : ديا أها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا يحييكى ...٠‏ وصدق الله . وصدق رسول الله 
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والمؤمنون الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة » أمة وحده, » العقيدة في الله بينهم هي 
وشيجة الا رتباط والتجمع الوحيدة . وهذه السورة التي تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة ومن عداها » 
لي ا ا . وبخاصة بعد ذلك التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي 
الشديد في المجتمع لمجتمع المسلم عقب فتح مكة » ودخول أفو فواج كثيرة في الاإسلام لم يتم انطباعها بطابعه ؛ وما تزال 
علاقات القرق ميقا المتوى لي حناتها . والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من 
لم يدخلوا معهم فيها ولو كانوا أولي قربى بعناها العتافت الريجهذا ددر اخعلفت العاقتان ري الدنا و الاخررة : 

وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ ولو كانوا أولي قرنى - من_بعد ما تبين هم أنهم 
000 وا كان اتا إراه لأ إل عن موعدة وعده يه نا تي ل أن عدو فر 
إبراهيم لأوا ه حليم . وما كان | لله ليضل قوماً بعد إذ هدام حتى يبين هم ما يتقون » إن الله بكل شيء 

ف ل ل م 
والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين ويطلبون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الس ل ل 0 » في غير صلة بالله » 
لذلك ما كان للني والذين آمنوا أن يفعلوه ... ما كان لم قطعاً وليس من شأنهم أصلاً . . أما كيف يبين لم 
انهم أصحاب الجحم » فالارجح أن يكرن ذلك تمرتيم .عل الخرك » واتطاع ١‏ الر جاء من أن تكون لم هداية 


إلى الإيمان . ْ 
إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الانسانية . فإذا انبنّت 
وشيجة العقيدة نينت ت الأواصر الأخرى من جذورها » فلا لقاء بعد ذلك في نسب » ولا لقاء بعد ذلك في. 


ل ل 0 
والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتقي بها . | لا إمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان١‏ 
21101110101 
وام ِ 

فلا أسوة بإبر اهيم في استغفاره لأبيه . فإبما كان استغفار إبراهيم لأبيه بسبب وعده له أن يستغفر له الله لعله 
بهديه » ذلك إذ قال له : «سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان 00 
الله وأدعو رلي عسى ألا أكون بدعاء رتي شقياً ».. فلما أن مات أبوه على الشرك » وتبين إبراهيم أن أباه 
عدو لله لارجاء في هداه » ١‏ تبرأ منه » وقطع صلته به . ْ 


( إن إبراه لأواه حلم » . : 
8 م 5 6 كاي 2 | ع 8 5 ص 2 ا ع . 58 
كثير التضرع لله ؛ حلم على من اذاه . ولقد اذاه أبوه فكان حليما ؛ وتبين أنه عدولله فتبرا منه وعاد لله 
ضارعاً : 


وقد ورد أنه لما نزلت الآيتان خشي الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكونوا قد ضلوا لمخالفتهم 
عن أمر الله في :هذا فنزلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الجانب » وتقرر القاعدة الإسلامية :. أنه لا عقوبة 
بغير نص ؟ ولا جرعة بغير بيان سابق على الفعل : 
)١(‏ يراجع فصل : « جنسية المسلم عقيدته ) في كتاب : ( معالم في الطريق » . ودار الشروق ). 


حفن 


سورة التوبة 


«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لم ما يتقون . إن الله بكل شي” علم » . 
إن الله لا يحاسب الناس إلا على ما بين لم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه . وليس من شأنه أن يذهب ببدى 
قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل » مالم يكن هذا الفعل ما مهاه عنه قبلا .. ذلك أن 
الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شي" . ومنه البيان والتعليم . 
ولقد جغل: الله هذا الدين يسرا لا عسرا فين ماغى.عنه انا واضنحا + كماين ما من به بيبانا وافتا . 
وسكت عن أشياء لم يبين فيها بياناً - لاعن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير - ونمهى عن السؤال عما سكت عنه » 
لثلا ينتهي السؤال إلى التشديد . ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئاً من المسكوت عنه. » ولاأن ينهى عما لم 
يبيئه الله . تحقيقاً لرحمة الله بالعباد . . 1 ١‏ 
وني نماية هذه الآيات . وفي جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب » بعد التجرد من الأنفس 
والأموال يقن أن« الول الثاضر بهو الله وعد وأه مالك“ الشاوات -والأرضن :ومالك الوك ب التفياة.. 
« إن الله له ملك السماوات والأرض يحبي ويميت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير» . 
فالأموال والأنفس » والسماوات والأرض » والحياة والموت » والولاية والنصرة . . كلها بيد الله دون 
سواه . وي الصلة بالله وحده كفاية وغناء . ش 1 
وهذه التوكيدات المتوالية » وهذا الحسم القاطع ني علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور بعض التفوس 
من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة في البيئة » ورابطة العقيدة الجديدة . مما اقتضى هذا الحسم 
الأخير » في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات المجتمع المسلم بما حوله . حتى الاستغفار الموتى على 
'الشرك قد لقي هذا التشديد في أنه . . ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة . 
إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هوقاعدة الحركة الإسلامية . فهو أصل من أصول الاعتقاد والتصور ؛ 
كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق . . وهذا ما قررته السورة الحاسمة وكررته أيضا . 


* نة * 
0-9 


.ولما كانت تلك طبيعة البيعة ,كان التخلف عن الجهاد للقادرين ‏ أي كانت الأسبّاب : أمراً مستنكراً 
عظما ؛ وكان ما بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها والتركيز عليها . . وي الآيات التالية 
0 مدى فضل الله ورحمته بالمؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التردد والفتات من المؤمنين المخلصين » ويتوب 
عليهم فها وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت .. كذلك يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير 
ف أنرهم ‏ وهم المرجون لأمر الله الذين سبق ذكرهم ‏ حتى نزل هذا الحكم بعد فترة من الزمان : 

« لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » من بعدما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم ل الت قدو إلدمم ورور رسع . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
با رحبت » وضاقت عليهم أنة نفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو 
التواب الرحم » . 

وتوبة الله على النبي ضل اله عليه :وشم - تفهم بالرجوع إلى ما كان في أحداث الغزوة يجملتها بجملتها ؛ والظاهر 
أنها متعلقة بما سبق أن قال الله عنه لتبيه : « عفا الله عنك أذنت لم حتى يتبين لك الذين صدقوا و 
الكاذبين » . . ذلك حين استأذنه جماعة من أولي الطول بأعذار منتحلة فأذن للم . وقد عفا الله عنه في اجتهاده 


قفن 


الجرء الحادي عشر 


صلى الله عليه وسلم ‏ مع تنبيهه إلى أن الأولى كان هو التريث حتى يتبين الصادقين في أعذارهم من الكاذبين 
المتمحلين ! 

وتوبته على المهاجرين والأنصار يث يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساتها في قوله تعالى : « الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » . .. وقد كان بعضهم تثاقل في الخروج ثم لحق بالركب 
كما سنفصل ‏ وه, من خلص ال مؤمنين ‏ و بعضهم ا يي ل ! ثم ثبت الله قلبه 
ومضى بعد تردد . 

ويحسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملابساتها لنعيش 52 الذي يقرر الله سبحانه ‏ أنه 
قساف المي 1 جر درل طيم الاتفانات وبالركات الى عنا عي بزاوتين لاعس فى د الور ال 
لابن هشام » ومن إمتاع الأسماع للمقريزي ٠‏ ومن البداية والنهاية لابن كثير '» ومن تفسير ابن كثير) : 

لا نزل قوله تعالمى : ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ول ينيتوة دين اق منباالدين أوتوا الكتاب + لحنى يعوا المزية عن يد وهو صماغروت 0 أن سول 
الله صلى ! عليه وهم - أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ( ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق نزول هذه 
الآباث في غزوة نونة فهذا الأمر الأعين إلا حاء تقرير ا للخطة الدائقة المتهرة "ياوها تال من القران) 
وذلك في زمن عسر : من الناس » وشدة من الحر . وجدب من البلاء » وحين طابت الهار » والناس يحيون 
المقام في تمارهم وظلاهم #وحرفود الشخوص على الحال والزمان الذي هي عليه . وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قلما يحرج صر لا نيا 1 عد ١ك‏ ريل قر جل الاق سس 014 للد 
له ) إلاما كان من غزوة تبر '* » فإنه بينها للناس » لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذي يصمد 
له » ليتأهب الناس لذلك أهي: فأمر الناس بالجهاز ء وأخبرهم أنه يريد الروم . 

واستأذن بعض المنافقين رسول - صلى الله عليه وسلم في التخلف مخافة الفتنة ببنات الروم ! فأذن ! 
وني هذا نزل عتاب الله لنبيه في الْرذد صدرا بالعفو عنه في اجتهاده : ٠‏ عفا الله عنك لم أذنت لم حتى يتبين 
لين الدين صدقوا وتعلم الكاذيين ؟ 

وقال قوع عن النافين بعضيهم لعن لا تنفروا في الحر- زهادة في الجهاد » وشكاً ' نه التق وإ ركان 
بر سول الله مضل انه عله :وس فأنزل . > تبار ك وتعالى فيهم : « وقالوا ارو فى ار كل نا 
جهام أشد حراً لو كانوا يفقهون » فليضحكوا ف .لآ و ليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون » . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناه بن المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي » يثبطون 
الناس عن رسول الله دض اع دما في غزوة تب ك ؛ فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة 
أبن عبيد الله في نفر من أصحابه » وأمره أن يحرق عليهم بست سويل + ففعل طلحة » د تلوت 3 

خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله ء واقتحم أصحابه فأفلتوا . ثم تاب الضحاك . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جد في سفره وأمر النار, بالجهاز والإسراع . وحض أهل الغنى 
على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا بجدون ما يركبون ؛ فحمل رجال من اهل الغنى محتسبين عند الله . وكان 
في مقدمة المنفقين المحتسبين » عؤان بن عفان رضي الله عنه ‏ فأنفق نفقة عظالمة لم ينفق أحد مثلها .. 
ابن هتدام + فحدتي من أثق به أن عثان أتفق في حيس المسرة في غزوة وله ألف ديتار".فقالدستول اللا 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ اللهم ارض عن عهان فإني عنه راض » . وقال عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ‏ 


يففن 


سورة التوبة 


بإسناده ‏ عن عبد الرحمن بن حباب السلمي » قال : خطب الني ل ل ا 
العسرة » فقال عثان بن عفان :عل ماثة ئة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاة من المنبر» ثم حث ء 
فال عثهان : عليمائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول بيده 
هكذا يحركها ( وأخرج عبد الصمد يده كلمتعجب ) : ما على عهان ما عمل بعد هذا » .. ( وهكذا رواه 
التر مذي عن محمد بن يسار عن أي داود الطيالسي » عن سكن بن المغيرة أبي محمد مولى لآل عثهان به . 
وقال : غريب من هذا الوجه ). ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن المغيرة به » 
وقال : ثلاث مرات وأنه التزم بثلا نماثة بعير بأحلاسها وأقتاءها . . 

وأخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أي كثير 000 ن أني حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة ‏ بألفاظ مختلفة قال : حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الصدقة 
( يعني في غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن ا ا 
مانية آلاف » جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فها أمسكت وفما أعطيت » . وجاء 
أبو عقيل بصاع من مر فقال : يا رسول الله أصبت صاعين من تمرء صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي . قال : 
فلمزه المنافقون » وقالوا : ما الذي أعطى ابن عو ف إلا رياء . وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ ! 

وني روايات أخرى أمهم قالوا عن أبي عقيل ( وهو الذي بات يعمل عند بودي ليحصل على صاعين 
00 صلى الله عليه وسلم -) إنه إئما أراد أن يذ كر بنفسه ! 
لاي الما ا ل د . وهم سبعة نفر من الأنصار 

' » فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ( أي طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى أرضٍ 

م أهل حاجة . فقال : ولا أجد ما أحملكم عليه » . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً 
ألا بجدوا ما ينفقون . 

قال ابن إسحاق : فبلغني أن ابن يامين بن عمير وليك قيرفل لقي قلعن ال ا يت 
وعبد الله بن مغفل ( من السبعة البكائين ) وهما يبكيان فقال : ما يبكيكا ؟ قال : جئنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ليحملنا فلم تجد عنده ما بحملنا عليه » وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاهما 
ناضحاً له ( أي جملاً يستقي عليه الماء ) فا رتحلاه . وزودهها شيئاً من تمر » فخرجا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسار.. 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق : وأما علبة بن زيد ( أحد البكائين) فخرج من الليل فصلى من 
ليلته ما شاء الله » ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغْبت فيه ء ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به » 
ولم نجعل في يد رسولك ما يحملني عليه » وإنيأتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فبها في مال أو 
جسد أو عرض . ثم أصبح مع الناس . فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أين المتصدق هذه الليلة؟) 
فلم يقم أحد ! ثم قال : ١‏ أين المتصدق ؟ فليقم » فقام إليه فأخبره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
«ابشر » فوالذي نفسي بيده » لقد كتبت لك ني الزكاة المتقبلة » . 

م خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمن معه وقد قارب عددهم ثلاثين ألفاً من أهل المديئة ومن قبائل 
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١/1: 


الجزء الحادي عشر 


الأعراب من حوها.. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية من غير شك ولا ارتياب » منهم : كعبا 
ابن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية ( وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم ) وأبو خيثمة 
وعمير بن وهب المح .. وضرب رسول الله داميل اماعاه وسار عسكره ه على « ثنية الوداع » وضرب 
عبد الله بن أني - رأس النفاق عسكره ه على حدة » أسفل منه » قال ابن إسحاقٍ : (وكانوا فها يزعمون 
ليس بأقل العسكرين ) .. ولكن الروايات الأخرى تقول : إن الذين تخلفوا فعلاً دون المائة . . فلما سار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - تخلف عنه عبد الله بن ألي فيمن مخلف من المنافقين وأهل الريب . 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً » فجعل يتخلف عنه الرجل » فيقولون : يا رسول الله » 
تخلف فلان » فيقول : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه ) حتى قيل : يا رسول الله » قد تخلف أبوذر » وأبطأ به بعيره » فقال : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه 
لله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» . وتلّم أبو ذر على بعيره ( أي انتظر عليه ) » فلما أبطأ 
عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ٠‏ ثم خرج يتبع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم - خنفاهيا كو لترسول 
الله صلى الله عليه وسلم - في بعض منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال با سول اله إن نهذ الرجل 
يخي عل الطريق :وعدم :فقا بروسول لمعت صل الله ليه وسلم حكن ادر فلمل اتاملة الفوع الوا ..: 
يا رسول الله » هووالله أبوذر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ورح الله آبا ذر ». بشي وحده ء 
ويموت وحله » ويبعث وحده). 

ثم إن أبا خيئمة رجع ‏ بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار » فوجد 
ب 

. وهيأت له فيه طعاماً . فلما دخل قام على باب العريش ٠‏ فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : ر سول 

لله صلى الله عليه وسلم ‏ في الضح ( أي الشمس ) والريح والحر» وأبو خيثمة يلل برذ وطنام سي 
وامرأة حسناء ا ل ابا المت ار مك : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فهيئا لي زاداً . ففعلتا ففعلنا :م :قاع باضه قار تحله 6 2 خرج :في ظلت «رشول الات 
صل الله عليه وسلم دحي أدركة نحين انول تيوك , اوقد كان ادوك ابا خينية عبن :بن.وهب الحمحي يا 
الطلب يطلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فترافقا » حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن 
وهب : إن لي ذنيا فلا عليك أن مخلف عبتي حتى ألي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل . حتى إذا دنا 
من رسول الله باصل الله عليه وسار وهو ناز رضوك قال الناتن + رهذا اكت عل الطريق عقيل . فقال 
رسول الله ل د لفو ل : يا رسول الله » هو والله أبو خيئمة فلما 
أناخ أقبل فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أول لك يا أبا 
ونان . ثم أخبر رسول الله - صل الله عليه وسلم - الخير اسلاج موك الاح لسعاي رسيي 
خيراء ودعا له نخير . 

قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من المافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف ء ومنهم 
رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له : « مُخشن بن حمير» ( قال ابن هشام : ويقال : مخشى ) يشيرون 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر 


.. وهي كلمة تقال للوعيد‎ )١( 


حتفل 


سورة التوبة 


( يعنون الروم ) كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال .. إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين .. فقال مخشن بن حمير : والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل مناماثة جلدة » وأنا 
ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسم - فها بلغني اهما اس * 
« أدرك القوم فإنهم قد احتر قوا فسلهم عما قالوا فإن أتكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا» . فانطلق إليهم عمارء 
فقال ذلك لم » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسام - يعتذرون اليه » فقال وديعة بن ثابت » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ واقف على ناقته » فجعل يقول وهو آخذ بحقبها ( وهو الحبل يشد على بطن البعير) 
يا رسول الله » إنما كنا مخوض ونلعب . فأتزل الله عز وجل : ٠‏ ولثن سألتهم ليقولن : إنما كنا مخوض ونلعب . 
قل : أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزئون ؟» وقال مخشن ل ل ا 
أني ! وكان الذي عفى عنه ني هذه الآية مخشن بن حمير . فتسمى عبد الرحمن . وسأل الله تعالى أن يقتله 
شهيداً لا يعلم بمكانه فقتل يوم المامة » فلم يوجد له أثر . . 

قال ابن لميعة عن أَني الأسود عن عروة بن الزيير قال : لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبوك - 
بعدما أقام بها بضع عشرة ليلة لم يلق فيها حرباً ‏ هم جماعة من المنافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من رأس 
عقبة في الطريق » فأخبر بخبرهم , فأمر الناس بالمسير من الوادي ؛ وصعد هو العقبة » وسلكها معه أولئكك 
النفر وقد تلثموا » وأمر رسول الله امل الا عله وسم عمار بن ياسر وحذيفة بن المان أن شيا معه . 
عمار آخذ بزمام الناقة » وحذيفة يسوقها ؛ فبيها هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم » فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وأبصر حذيفة غضبه » فرجع الهو اسه تعس باتجل وجوه وو حلي تجح + 
فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم ؛ فأسرعوا حتى خالطوا الناس ؛ وأقبل 
حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا ينتتظرون 
الناس . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : « هل عرفت هؤلاء القوم ؟) قال : ماعرفت إلا 
رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم قا ل : «١‏ علمتا ما كان من شانهؤلاء الركب ؟ » قالا : لا . فاخبر هما 
بها كانوا تمالأوا عليه » وسماهم لما » واستكتمهما ذلك . فقالا : يا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : 
«أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا .أنه ذكر أن النبي صا لى الله عليه وسلم إنما أعلم بأسمائهم حذيفة 
ابن المان وحده . وهذا هو الأشبه ١‏ والله أعلم ' . 

الجا لا ل ا 
ا ي 

قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
ماع لمر من بحديها كاد رزي » للرات قر بو ماهم » ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم) . . في غزوة 
تبوك . وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر » في سنة مجدبة : وحر شديد » وعسر من الزاد والماء . 
قال قتادة : خر جوا إلى الشام على تبوك في لحبان الحر ؛ على ما يعلم الله من الجهد » فأصاءهم فيها جهد شديد 


(1)لم أجد هذا فها رواه ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة . 


اسفن 


الجرء الحادي عشر 


حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتداولون التمرة بينهم بحصها هذا ثم 
يشرب عليها ؛ ثم مصها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم واقفلهم من غزومم . 

وروى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ إلى عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة » فقال 
عمر بن الخطاب : خرجنا مع رسول الله. باصل الله عليه وشم سد إلى تبوك ٠‏ فتزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش 
حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » 
وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ويجعل ما بقي على كبده . 

وقال ابن جرير في قوله : « لد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ٠)‏ 
أي من النفقة والظهر والزاد والماء ‏ :من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » - أي عن الحق » ويشك في 
دين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ويرتاب للذي الهم من المشقة والشدة في سفره وغزوهم ‏ « ثم تاب 
عليهم ) يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى رهم والرجوع إلى الثبات على دينه «إنه هم رؤوف رحهم) . 

ولعل هذا الاستعراض أن يصور لنا اليوم كيف كانت « العسرة » كما ينقل لنا لمحة من الحو الذي عاشه 
المجتمع المسلم في تلك الفترة ؛ يتجلى فيها تفاوت المقامات الإمانية ؛ من البقين الحاد عند طائفة . إلى الزلزلة 
والأرجحة تحت مطارق العسرة عند طائفة . إلى القعود والتخلف - بغير ريبة ‏ عند طائفة . إلى التفاق الناعم 
عند طائفة . إلى النفاق الفاجر عند طائفة . إلى النفاق المتامر عند طائفة . . مما يشي أولا بالحالة العامة للتركيب 
العضوي للمجتمع في هذه الفترة ؛ ويشي ثانياً بمشقة الغزوة ‏ في مواجهة الروم ومع العسرة ‏ هذه المشقة 
الممحصة . الممتحنة الكاشفة ؛ والتِي لعل الله سبحانه قد قدرها من أجل التمحيص والكشف والتمييز . 

هي العسرة التي تخلف فيها المتخلفون وكثرتهم من المنافقين الذين سلف بيان أمرهم . ومن المؤمنين الذين 

م يقعدوا شكا ولا غانا ‏ إما تعدوا كملاًواسترواساً للظلال في الدب ببونقؤلاء جما عتال + بجماعة قي 
قٍِ ؛ أمرهم من قبل وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عزو اعتراقوا لوهم ؛ وجماعة أخرى : ««.مرجون 
لسر سي و الع ل ا ين . وأرجئوا حتى 
يحكر الله فيهم اوها ميل أمرم بي الارجاماق الحم والإرتجاء ني السياتا». 

وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئاً في تفسير النص المصور لحاهم ؛ وقبل أن نعرض الصورة الفنية المعجزة 
التي رسمها التعبير لم ولحام ؛ ندع أحدهم يتحدث عما كان .. هو كعب بن مالك رضي الله عله : 
أخرج أحمد والبخاري ومسلم من طريق الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمى ‏ قال : سمعت كعب بن مالك يحدث 
حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ني غزوة تبوك ؛ قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله- 
.صن الله عليه وسام في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك ٠‏ غير أي تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد 
تخلف عنها » إتما حرج رسول الله ل 
وين عدوم عل عير بعاد 

ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام : وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر ف الناس منها وأشهر » وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى 
لله عليه وسام في غزوة تبوك . أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ؛ والله 


يففنل 
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بالجييت اهار الجادى طبضت وقد راذا لالت الخزرو اريزو اناا روعي ولد وار لكايه وابداي ازلجا ديد 
غزوة إلا ور رى بغبر ها حتى كانت تلك تلك الغزوة » فغزاها رسول الله صلى بامعتدويل وحر كدت واجين 
را جد وطاوار : واستقبل عند ورا : فجى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوم . فأخبر هر بوجههم 
الذي يريد . وام الستحرن سول اصن الله عليه وسار كت ر لا يجمعهم كتاب حافظ- يريد الديوان . 


قال كعب رضي الله عنه : فقل رجا ل يريد أن بتغيب إلا لن أن ذلك سيخفى علي مال ينل فيه وحي 
ع انع وجل . وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت اهار والظلال ٠‏ وأنا إليها أصغو 
فتجهز إليها رسول الله صا 0 كليو ناض ٠‏ وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ا 
٠‏ فأقول لنفسي : أنا قادر ذلك إن .اوت . فلم يزل ذلك بتهادى بي حتى استمر بالناس الجد ؛ 
ايم ل الم ام في جهازي شيثا ؛ فلم يزل_يتهادى بي 
حتى أسرعوا وتفارط | الغزو ؛ فهممت أن أرتحل فأدركهم و : وليت أني فعلت ؛ نمم يقدر لي لي ذلك : فطفقت 
إذا خر جت في الناس عد جروج رسول ألله ص ن لماعل وسار حرفي لوالا ار ي أبودالا رعلا معيو 
عليه في النفاق . أو رجلاً ممن عذر الله . ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ء فقال. 
وهو جالس بي القوم بتبوك : ١‏ ما فعل كعب بعالك 00 اوداك وجل طن في سلمة قبا بووصول: اللهه خسم 
برداه والنظر في عطفيه . فقَال له معاذ بن جبل : يئسما قلت ٠‏ والله يا رسول الله ماعلمنا عنه إلا خيرا . 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلاً من تبوك حضرني بي » 
فطفقت أتذ كر الكذيه + رأفرك ار سطيه عراست عل الف سكل تيدر يونين أعري» 
امامل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشوي* 
ابدا ؛ فأجمعت صدقه » وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فركع ركعتين ثم جلس للناس ؛ فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له . وكانوا بضعاً 
وتمانين رجلاً ؛ ؛ فقبل رسول فرصل اله دوس اعنهم علاليتهم وبايعوم و العتقر ل «ااووكلن .سر انوي إل 
الله ؛ حتى جئت ؛ فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي : « تعال » فجئت أمشي حتى جلست بين 
يديه » فقال لي : دما خلفك ؟ ألم تك لاخر عور و العاصييا ازيو قنع براقم ار جلبيت علطيو 

من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلاً » ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
البوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي ؛ ولثن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه » 
وإني لأرجو فيه عقبى من الله . والله ما كان لي عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت 
عنك ! فقال صل الله عليه وسلم : « أما هذا فقد صدق » فقم حتى يقضي الله فيك » فقمت . وبادرني رجال 

ا ا ا ا ا ل 0 
اععدوت الإربوج لقصل اله عله وميا باعتا به المتخلفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال : فوالله ما زالوا يؤنبونتي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلرم فأكذب نفسي » 6م قلت لم : هل لقي هذا معى أحد ؟ قالوا بع انيه العاكراري ادن الا ادك 
رقل لاهن فا مرك . فقلت : من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً » لي فيهما أسوة » فضيت حين ذكروها لي . 
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قال : ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة من به بين من مخلف عنه » فاجتنبنا 
الناس ‏ أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفمبي الأرض » فا هي بالأرض التي كنت أعرف » فلبثنا 
على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ا سود 1 
فكنت أخرج ج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالا سواق فلا يكلمني أحد » وآني رسول الله صلى الله عليه 
وسام فأسلم عليه وهو في مجاسه بعد الصلاة وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي 
قريباً منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعرض عني » حتى إذا طال 
ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة ‏ وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ‏ فسلمت 
عليه . فوالله ما رد على السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى ها ل تعام أي أحب الله ورسوله ؟ 
قال فسكت » قال فعدت فنشدته فسكت ؛ فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت 
حتى تسورت الجدار . 

وبينا أنا أمشي بسوق المديئة إذا نبطي من أنباط الشام مم واطام دام ويه الريه مول : من يدل على كعب 
ابن مالك ؟ فطفق الناس يشير ون له إلي » حتى جاء فدفع إلي كتاباً من . ملك غسان » وكنت كاتباً ٠»‏ فقرأته 
فاذا فيه : 

أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم يجحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . فقلت 
حين قرأتها : وهذه أيضا من البلاء . فتيممت با التنور فسجر ها .. حتى إذا مضت اربعون ليلة من الخمسين 
إذ برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتني فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يأمرك أن تعتزل 
امراتك » فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزها ولا تقر بنها . وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك . فقلت 
لامرأني : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت ا 0 
قال دلا ء ولكن لا يقربنك » فقالت : إنه والله ما به'من حركة إلى ثى شي' » ووالله ما زال يبكي من لدن أن 
كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرأتك !إ فد أذن لامرأة هلال أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - 
وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب . 

قال فلكنا ععير ليآل :فك ل :لا بون ليله من حر نبي فين لانن . قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عل نفس وضاقت علي 
الأرض ما رحبت » سمعت صارخاً أوفى على جبل لع يقول بأعلى صوته يا كعنب ابن عاللك ابشر . فخررت 
ماجداً ؛ وعرفت أن قد جاء الفرج ؛ فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر . 
فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي رجل فرساً وسعى ساع من أسلم قبلي 
وأو على الجبل » » فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني تزعت له ثوني 
فكسوتبما إياه ببشارته ٠‏ والله ما أملك غي رهما يومئذ ؛ 'فاستعرت ثوبين فلبستهمافانطلقت أؤم رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج يبنثونتي بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى 
دخلت المشجد + فإذا رستؤل لطن صل الل عليه وضار ب جالس في المستجد وبحوله الناس :م فقام إلي طلبحة 
ابن عبيد يبرول حتى صافححني وهناني » والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيره » قال : فكان كعب رضي الله 
عنه لا ينساها لطلحة . 
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قال كعب رضي الله عنه : فلما سلمت على رسول افد عل النداعليه وس كال وهو يرق وبجهه من البروو: 
و اشر عر دعر عيك عند ولنتك امقم قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : لا بل 
من عند الله ») وكان رسول الله مضل اللاعليه برسم - إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف 
ذلك منه . فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من هالي صدقة إلى الله وإلى 
ركو مل الرط وامر كال : و أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » فقلت : إني أمسك سهمي الذي 
يبر . وقلت يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق » وإن من توببي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت ا 
أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن 
ما أبلاني الله تعالى » والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - - إلى يومي هذا 
كذباً ؛ وإني لأرجو أن يحفظي الله فما بقي . وأنزل الله : « لقد تاب الله على النبي والمهاحرين :والأتضار بت 
إلى قوله ‏ وكونوا مع الصادقين» . ' ش 

ان سس 1 ا رس مسو ل ل ا ا 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ أ لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه . فإن الله قال للذين كذبوه 
حين أتزل الوحي شر ما قال لأحد » فقال « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
عنهم إنهم رجسن - إلى قوله ‏ الفاسقين » . 

هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا كما رواها أحدهم كعب بن مالك وني كل فقرة منها عبرة » وفيها 
كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامي » وفتانة بنائها » وصفاء عناصرها » ونصاعة 
تصورهالمعنى الجماعة » ولتكاليف الدعوة » ولقيمة الأوامرء ولضرورة الطاعة 

ا ام كود لت وو ارام اجو ل اكور 
يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة » فيؤثرونهما على الحر والشدة والسفر الطويل 
والكد الناصب . ولكن ععباً ما يلبث بعد خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن بحس ما فعل , 
يشعره به كل ما حوله والطتضم در ترك و الماش ود حر وج رصو لا قب صلى الله عليه وسلم يحزانني 
أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق » أو رجلاً من عذر الله  »‏ يعني عن عذر الله الضعفاء 
والمرضى والذين لا يحدون ما ينفقون . 

فالعسرة لم تقعد بالمسلمين عن تلبية دعوة رسول الله ل 1 إلى الغزوة البعيدة الشقة . 
لم يقعد إلا المطعون فيهم المظنون . بهم التفاق » وإلا العاجزون الذين عذرهم الله . أما القاعدة الصلبة للجماعة 
المسلمة فكانت أقوى روحاً من العسرة » وأصلب عوداً من الشدة . 

هذه واحدة . 

والثانية هى التقوى . التقوى الى تلجىء المخطى' إلى الصدق والاقرار . والأمر بعد ذلك لله : « فقلت : 
بأارسول الله + والله لو جلت عند غيركامن أهل الدنيا لرأيت أي سأعرج من سخطه يعكس . لقد أعطيت 
جدلاً . ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي . 
ولئن حدثتك بحديث صدق جد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من الله . والله ما كان لي عذر . والله ما كنت أ اقوى 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك » . 


فاللة حاضر في ضمير المؤمن المخطى* . ومع حرصه البالغ على رضى رسول الله صلى الله عليه وسام - 
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وهذا الرمئ يوامنه يعر ردك وفع ,وفص ويرك اله مرا بالأنظار أو مهملاً لا ينظر إليه إنسان ب 
مع هذا فإن مراقبة الله أقوى وتقوى الله أعمق ؛ والرجاء في الله أوثق 

«ونبى رسول الله مضل اله عليه وس الناس عن كلامنا . أعها الثلائة . من بين من مخلف عنه » فاجتنبنا 
الناس ‏ أو قال : تغيروا لنا ‏ حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فا هي بالأرض التي كنت أعرف . فليثنا 
عل ؤلاك حمييل ليله . فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ؛ وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم . فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة الام قاد ونه كلو يه “وال رسو اللامل الك و 

فأسلم عليه في مجلسه بعد الصلاة » وأقول في نفسي : هل حراك د شفتيه برد السلام أم لا ؟ م أصلي قريباً منه 

وأسارقه النظر » فاذا أقبلت على صلاني نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعرض عني حي إن تان عر ذلك 
من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة ‏ وهوابن عمى وأحب الناس إلي ‏ فسلمت عليه فوالله 
ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قنادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب الله ورسولة ؟ قال : فسكت . 
قال : فعدت فنشدته فسكت » فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار؛.. 

هكذا كان الضبط » وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة دغل الرض ين كل موقم وز خلخلة يبد 
الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة ‏ . . : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة ة . فلا مخلوق 
يفتح فه بكلمة » ولا مخلوق يلقى كعباً بأنس » ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطي . حتى ابن عمه وأحب الناس 
إليه » وقد تسور عليه داره » لا يرد عليه السلام » ولا يجيبه عن سؤال . فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن 
هفته ولم يسكن قلقه ؛ إنما قال : « الله ورسوله أعلم » 

وكعب في طفته ‏ وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان يعرف - يتلمس حركة من بين شفتي 
ل لم اي اسم 

فيها » ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة » ولم يكتب له الذبول والجفاف ! ' 

وبيها هوطريد شريد » لا يلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة ‏ ولو على سبيل الصدقة - يجيئه من قبل ملك 
غسان كتاب يبمنيه بالعزة والكرامة والمجد والجاه .. ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله » وما يزيد 
على أن يلقي بالكتاب إلى النار » ويعد هذا بقية من البلاء » ويصبر على الابتلاء . 

وتمتد المقاطعة فتعزل عنه زوجه . لتدعه فريداً طريداً من الأنس كله » مخلفاً بين الأرض والسماء . فيخجل 
أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في امرأته » لأنه لا يدري كيف يكون الجواب . 

هذه صفحة . والصفحة الأخرى هي صفح البشرى . بشرى القبول . بشرى العودة إلى الصف . بشرى 
التوبة من الذنب . بشرى البعث والعودة إلى الحياة .. « فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا . قد 
ضاقت علي نفسي ؛ وضاقت علي الأرض بما رحبت » سمعت صارخاً أوقّ على جبل سلع يقول بأعلى صوته : 
يا كعب بن مالك أبشر . فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج . قآذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بتوبة الله علينا حين صلى الفجر + فذهب الئاس يبشروننا وذهب قبل صاحي مبشرون » وركض إلي 
رجل فرساً » وسعى ساع من أسالم قبلي وأوفى على الجبل » » فكان الصرت أسرع من الفرس . فلما جاء الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسولهما إياه ببشارته . والله ما أملك غيرهما يومئذ » فاستعرت ثوبين 
فلبستهما » فانطلقت أؤم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج .بنكو ني بالتوبة » 


اويل 


سورة التوبة 


ويقولون : ليهنك توبة الله عليك الح وبق البجة ذا سول الب فيل اله علي بوسر ب جالس في المسجد 
ل ل ا د 

ه. قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة » . 

وك ال 5000000 
بشرى يركض با الفارس إلى صاحبها » ويبتف بها راكب الجبل ليكون أسرع بشارة . وكانت التهنئة بها 
والاحتفاء بصاحبها جميلاً لا ينساه الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه » فهو في يوم كما قال 
عنه رسول الله صل الله عليه وسلم   :‏ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قالها صلى الله عليه 
وسلم - وهو يبرق وجهه من السرور » كما قال كعب » فهذا القلب الكبير الكريم الرحهم قد فاض به السرور 
أن تقبل الله توبة ثلائة من أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته . 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم » وهذه هي بعض لمحات من دلالتها الواضحة على 

ن 1 م 
حياة الجماعة الإسلامية » وعلى القبم التي كانت تعيش بها . 

والقصة كما رواها أحد أصحاببها » تقرب إلى نفوسنا معنى الآبة : 

رو ا » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه . . ) 

« ضاقت قت عليهم الأرض با رحبت» . 

فا الأرض ؟ إن هي إلا بأهلها . إن هي إلا بالقيم السائدة فيها . إن هي إلا بالوشائج والعلاقات بين أصحابها . 
لسر ادق وا عدار الرافعي نرق اميدق و جد له تنيع الاي جرع هده الاراض ليلق 8503/1 لاقي 
وتتقاصر أطرافها » وتنكمش رقعتها » فهم منها ني حرج وضيق . 

«وضاقت عليهم أنفسهم ». ْ 

فكاماهي وعاء لم تضيق بهم ولاتسعهم » وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم . 

ووظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » . 

وليس هناك ملجأ من الله لأحد » وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات . ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا 
في هذا الجو المكروب يملع على المشهد ظلاً من الكربة واليأس والضيق . لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى الله 
مفرج الكروب . 

تر يحي" الفراج ... ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحهم ) . 

ل ل 7 
في كل ما سيأني . ومصداق هذا في قول كعب : قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أتخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال فقلت : فإني أمسك سهمي الذي 
نخيير . وقلت : يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت . قال : فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم - 
أحسن مما أبلاني الله تعالى . والله ما تعمدات كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى يومي 
هذا » وإني لأرجو أن يحفظي الله عز وجل فها بقي . 


ضةل 


الجزء الحادي عشر 


ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا في ظلال القرآن ‏ مع هذه القصة الموحية ومع التعبير القرآني الفريد 
فيها . فحسينا هنا ما وف الله إليه فيها ' 
3 

ووائال قصة التوية عن لين تراوكو ارا لدي لقو وان طل عنصي المعاة الناذي ح قسةااقلو8 الذي 
خلفوا ؛ بجي* الهتاف للذين آمنوا جميعاً أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين في إعانهم من أهل السابقة ؛ وبحي" 
التنديد بتخلف أهل المدينة ومن حولم من عر ات بد !ارود تدز لد امي للمجاهدين : 

ويا اعها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبو ا نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة 
في سبيل الله » ولا يطأون موطناً يغيظ الكفار ولا بنالون من عدو نيلا » إلا كتب هم به عمل صالح » 
ل ف ال . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا » إلا كتب لم ؛ 
ليجز بم الله أحسن ما كانوا يعملون » . 

إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة » فهم أهلها الأقربون . وهم بها وها . وهم الذين 
آووا رسول الله صبلى الله عليه وسلم - وبايعوه ؛ وهم الذين باتوا بمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع 
الجزيرة كله . وكذلك القبائل الضاربة من حول المديئة وقد أسلمت ؛ وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة . 
فهؤلاء وهؤلاء ليس لم أن يتخلفوا عن رسول الله » وليس لم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه .. وحين يخرج 
سول اه عبصيل الله ع ا ا ل ل في اليسر أو العسر. ليواجه تكاليث 
هذه الدعوة واعباءها ٠‏ فإنه لا يحق لاهل المدينة » اصحاب الللعوة بت وى حرم بنن الأعراب » وهم 
قريبون من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عدر هم في ألا يكونوا قد علموا » أن يشفقوا على 
انهم هاجتا وو دا عل اذ علي وسلم . 
من أجل هذه الاعتبارات هتف بهم أ ان يتقو | الله وأن يكونوا مع مع الصادقين » الذين لم يتخلفوا » ولم تحدهم 

قرسي بده حلت + والزيز رلا إعاج ي بالسرة رعرعب وهر التفررة المختارة من السابقين و الذين اتبعوهم 
بإحسان : 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

ثم بمضي السياق بعد هذا الهتاف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول الله : 

:ما كان لأهل المديئة ومن حولم من الأعراب أن يتخافوا عن رسول الله » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » . 
وفي التعبير تأنيب خفي . فا يؤنب أحد يصاحب رسول الله صل الله عليه وسلم بأوجع من أن يقال 
عله : إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله » وهومعه » وهو صاحيه ! 

وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيل . فا كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت 
له نفس رسول الله في سبيل هذه الدعوة ؛ وهو يزعم أنه صاحب دعوة ؛ وأنه يتأسى فيها برسول الله صلى الله 


عليه وسلم ! 


. في ظلال السيرة » للوقوف طويلا أمام هذه المواقف الموحية في السيرة‎ ٠ نرجو توفيق الله‎ )١( 
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يفل 


سورة التوبة 


إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله فضلاً على الأمر الصادر من الله ومع هذا فالجزاء عليه 
ما أسخاه ! 

وذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله » ولا يطأون موطثاً يغيظ الكفار » 
ولا ينالون من عدو نيلاً » إلا كتب لهم ؛ به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون و واديا » إلا كتب لم » ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » . 

إنه على الظمأ جزاء » وعلى النصب جزاء » وعلى الجوع جزاء . وعلى كل موطى” قدم يغيظ الكفار جزاء . 
وعلى كل نيل من العدو جزاء . يكتب به للمجاهد عمل صالح » ويحسب به من المحسنين الذين لا يضيع لم 


الله أجرا . 
وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة اجر . وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر. . اجر كاحسن ما يعمل المجاهد 
ف الحياة . 


ألا والله ء إن الله ليجزل لنا العطاء . وإنها والله للسماحة في الأجر والسخاء . وإنه لمما يمخجل أن يكون 
ذلك كله على أقل بما احتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الشدة واللأواء . ني سبيل هذه الد 
التي نحن فيها خلفاء » وعليها بعده أمناء ! 

م اماه 

ويبدو أن تنزل القرآن في هذه السورة بالنكير على المتخلفين ؛ والتنديد بالتخلف ويخاصة من أهل المدينة 
ومن حولم من الأعراب ؛ قد جعل الناس يتراحمون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ ويخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة . مما اقتضى بيان حدود النفير العام في الوقت المناسب للبيان 

من الناحية الواقعية فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامية حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام ٠‏ وكثر 

عدد الررجال العدين العيافء ودياك لحن عددمه بيذ علت دافن نوكتي نحوأ من ثلاثين ألفا » 
الأمر الذي لم يتهيأ من قبل في غزوة من غزوات المسلمين . وقد آن أن تتوزع الجهود ني الجهاد وني عمارة 
الأرض وبي التجارة وي غيرها من شؤون الحياة التي تقوم بها أمة ناشئة ئة ؛ وهي تختلف عن مطالب القبيلة 
الساذجة : وعن حاجات المجتمع القبلي الأولية .. ونزلت الآبة التالية تين هذه الحدود في جلاء : 

ووما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » .. شْ 

ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية » وتحديد الفرقة الي تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا 
رجعت إليهم .. والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية : أن المؤمنين لا يتفرون كافة . ولكن تنفر من كل فرقة 
منهم طائفة ‏ على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون ‏ لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنقير والخروج والجهاد 
والحركة ببذه العقيدة ؛ وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم » با رأته وما فقهته من هذا الدين ني أثناء 
الجهاد والحركة . 

والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه ‏ وله أصل من تأويل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومن تفسير الحسن 
البضري . واعفان اخ جرين + وقول لذي كتين أن هذا الدين منهج حركي » لا يفقهه إلا من يتحر ك به ؛ 
افالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه ؛ بما يتكشف لم من أسراره ومعانيه ؛ وبا يتجلى لم من 
آياته وتطبيقاته العملية أي أثناء الحركة به . أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا ‏ 


١ 


الجزرء الحادي عشر 


لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل 
إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخروج بصفة عامة أدى 
إلى الفهم والتفقه . 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن » من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة » هم الذين يتفرغون 
للتفقه في الدين ! ولكن هذا وه, » لا يتفق مع طبيعة هذا الدين . . إن الحركة هي قوام هذا الدين ؛ ومن ثم 
لا يفقهه إلا الذين يتحركون بهء ويجاهدون لتقريره في واقع الناس » وتغليبه على الجاهلية » بالحركة العملية . 
والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون ني الحركة هذا الدين لا يفقهونه ؛ مهما تفرغوا لدراسته في الكتب ‏ 
دراسة باردة  !‏ وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة 
الناس ؛ ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق ! 

إن فقه هذا الدين لا ينبئق إلا في أرض الحركة . ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تحب الحركة . والذين 
يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاماً فقهية « يحددون » بها الفقه الإسلامي 
أو «يطورونه  »‏ كما يقول المستشرقون من الصليبيين  !‏ وهم بعيدون عن الحركة الي تستهدف تحرير 
الناس من العبودية للعباد » ورده, إلى العبودية لله وحده » بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت .. 
هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ؛ ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين ! 

إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية .. فقد وجد الدين أولاً ثم وجد الفقه . وليس العكس هو 
الصحيح . . وجدت الدينونة لله وحده » ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه لله وحده .. والذي 
نبذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقاليدها ؛ والذي رفض أن نكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من 
جوانب الحياة فيه . . ثم أخذ هذا المجتمع يزاول الحياة فعلاً وفق المبادى" الكلية في الشريعة ‏ إلى جانب الأحكام 
الفرعية التي وردت في أصل الشريعة ‏ وني أثناء مز اولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله وحده » واستيحاء 
تريه وستهااءا حدما كذ التيير نه + ردك اللا انق اترصة كددة الحالكت الراققة” ل شاه .ردنا 
فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية » وبدأ نمو الفقه الإسلامي .. الحركة بهذا الدين هي التي أنشأت ذلك 
الفقه » والحركة هذا الدين هي التي حققت تموه . ول يكن قط قتهامستبطاً من الأوراق الاردة + بعيداً 
عن حرارة الحياة الواقعة ! . . من أجل ذلك كان الفقهاء ء متفقهين في الدين » بحي فقههم للدين من تحركهم 
به » ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم حي ٠»‏ يعيش بهذا الدين » ويجاهد في سبيله » ويتعامل بهذا 
الفقه الناثى” بسبب حركة الحياة الواقعة 

فأما اليوم . . « فاذا » . . ؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده ؛ والذي رفض 
بالفعل الدينونة لأحد من العبيد ؛ والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته ؛ والذي رفض بالفعل شرعية أي 
تشريع لا بجي* من هذا المصدر الشرعي الوحيد ؟ 

لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قال موجود ! ومن ثم لا يتجه مسم يعرف الإسلام ويفقه منهجه 
وتاريمه » إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو « نجديده » أو : تطويره ! » ني ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء 
بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الي بها تعيش رلك الج الات لزي اقواة اصي عرو امز و1 
وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا لله » وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمداً من شريعته وحدها تحقيقاً لتلك الدينونة .. 

إنه هزل فارغ لا يليق بحدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو « نجديده» أو 
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والطويرية عتم ا عامل هذا الفقه رلا فى عليه جياه . كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم 
أحد أنه يستطيع التفقه بي هذا الدين وهو قاعد » يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة » ويستنبط الفقه من 
تلن النجة انامدة .إن لفق لا متبط لج الرييطة ١1‏ في ري الساة الا ابرلا الل يد 


الدين في عالم الواقع . 
لبو له وحد أنشأت الجنع ال ؛ والجمع ال أن افق الإسلاي ‏ .. ولايد موه 
التر ثيب . . لا بد أن يوجد مجتمع مسام نائى بن الديتوية :نو حد مصبي عل لد حر رياه وى ايها 0 


بعد ذلك لا قبله يي ا ا ل 0 
ذلك أن كل حكر فقهي هو بطبيعته ‏ تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة » ذات حجم معين » وشكل 
معين » وملابسات معينة . وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة » داخل الإطار الإسلامي لا بعيداً عنه » وتحدد 
حجمها وشكلها وملابساتها ؛) ومن ثم « يفصل » ها حكم مباشر على « قدها » . . فأما تلك الأحكام « الجاهزة » 
لطر الس ققد و فصلت » بن قبل لجالات معبة في أذاء ريا الحياة الإسلامة نعل أساس تتحكيع 
شريعة الله فعلاً . ولم تكن وقتها « جاهزة » باردة ! كانت وقتها حية مليئة بالحيوية ؛ وعلينا اليوم أن « نفصل ») 
مثلها للحالات الجديدة .. ولكن قبل ذلك يحب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغير الله في شرائعه ؛ 
وألا يفصل حكاً شرعياً إلا من شريعة الله دون سواها . 
وي هذا يكون الجهد الجحاد المثمر» اللائق بجدية هذا الدين . وني هذا يكون الجهاد الذي يفتح البصائر ؛ 
ويمكن من التفقه في الدين حقاً . . وغير هذا لا يكون إلا هزلاً ترفضه طبيعة هذا الدين ؛ وإلا هروباً من واجب 
الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار « نجديد الفقه الإسلامي » أو « تطويره » ! .. هروب خير منه الاعتراف 
بالضعف والتقصير ؛ وطلب المغفرة من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين ! 
ماع م 

بعد ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك . وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ وخلفاؤه من بعده بصفة عامة » فلم تشذ عنها إلا حالات كانتا مقتضيات واقعة : 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة ء واعلموا أن الله مع المتقين» .. 
فأما خطة الحركة الجهادية الي تشير إليها الآية في قوله تعالى : 

ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» . 

فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية » تواجه من يلون « دار الإسلام » ويجاورونها » مرحلة فرحلة . فلما 
أسلمت الجزيرة العربية ‏ أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد 
فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم . ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية ني بلاد الروم في 
افايب مر كرا وى اب جور لخادت 1ج الو ساو لماو رقا موري يي 
ضخمة شاسعة الأرجاء » مّاسكة الأطراف ؛ .. نم لم يأمها الوهن فيا بعد إلا من تمزقها » وإقامة الحدود 
المصطنعة ا ل أعداء هذا الدين على 
التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون . وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام وأمة واحدة» 
في « دار الإسلام » المتصلة الحدود ‏ وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والآلوان ‏ ستظل ضعيفة 
مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها » وإلى رايته الواحدة ؛ وإلا أن تتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت ا النصر والعز والتمكين . 

ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى : 

ل يي ل ا 

ففجك أموا بقغال الذرق يلوق للتلضية هن الكفان. لانيل كز فيه اندركزانؤا مسدين عل المسلمين لاعن 
ديارهم . . وندرك أن هذا هو الأمر الأخير » الذي يجعل « الانطلاق » بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه 
مبدأ الجهاد » وليس هومجرد « الدفاع »كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة . 

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد في الإسلام » 
وبطضن_الذيق.. يتغرضون لتفسير آيات الحهاة ق القرآن ‏ . أن يتلمسوا هذا النض النهاي الأخير قيدا من التصوض 
المرحلية السابقة ؛ فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء ! والنص القرائي بذاته مطلق » وهو النص 
الأخير ! وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام » أن يكون دقيقاً في كل موضع ؛ وألا يحيل في موضع 

ولندسيق لا ف تدم البورة و اكرام العاتير/ وني تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهل 
الكتاب » أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية ية والنصوص والأحكام النهائية ئية على طبيعة 
المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك' . 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد في الإسلام » والذين 
يتصدون لتفسير الايات الصو يب اواجحاء وديا تامهم كوا ا بكرو هده نعي الحكام الإقاوم وات 
يكون الله سبحانه ‏ قد أمر الذين امتوا افرنقاتلوا الذين يلوي دمن الكفاى. + وان يظازا يقاتلون من يلونهم 

من الكفار » كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار ! .. يتعاظمهم و.بوهم أن يكون الأمر الإلمي هكذا ء 
فير وحون يتلمسون القيود للنصوص امطلقة ؛ ويجدون هذه القيود في النصوص المر حلية السابقة ! 

إننا نعرف لماذا بوم هذا الأمر ويتعاضمهم على هذا النحو . 

انهم ينسون أن الجهاد ني الإسلام جهاد في «سبيل الله» .. جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد 
الطواغيت المغتصبة لسلطان الله . . جهاد لتحرير « الإنسان » من العبودية لغير الله » ومن فتنته بالقوة عن الدينونة 
لل ومخداه 'والانطلاق ان العتودرة للعياد ‏ وعق لا تكوة فننة وايكون الدنق كله لا د :وانه لمن بحهاداً 
لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله . إنما هو جهاد لتغليب منهج الله على مناهج العبيد ! وليس جهاداً 
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم » إتما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد ! وليس جهادا لإقامة 
مملكة لعبد » إعما هو جهاد لإقامة بملكة الله في الارض .. ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في « الآرض » كلها , 
لتحرير « الإنسان » كله . بلا تفرقة بين مأ هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها .. فكلها 
وأرض » يسكنها «الانسان» وكلها فيها طواغيت تعيد العباد للعباد ! 

وحين ينسون هذه الحقيقة بمولهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج » وأن تنطلق أمة لتخضع سائر 
الأم .. إنها في هذا الوضع لا تستساغ ! وهي فعلاً لا تستساغ ! .. لولا أن الأمر ليس كذلك . وليس له 
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شبيه فما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش ! إنها كلها اليوم أنظمة بشرية . فليس لواحد منها أن يقول : 
إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء ! وليس الحال كذلك في نظام إِلي يواجه أنظمة بشرية ؛ ليبطل هذه 
الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعاً من ذلة العبودية للعباد ؛ ويرفع البشر جميعاً إلى كرامة العبودية 
لله وحده بلا شريك ! 

ثم إنه بوهم الأمر ويتعاظمهم لأنهم يواجهون هجوماً صليبياً منظماً لثياً ماكراً خبيثاً يقول لم : إن العقيدة 
ا قد انتشرت بالسيف ٠»‏ وأن الجهاد كان لاكراه الآخرين على العقيدة الاسلامية ؛ وانتهاك حرمة 

والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة . . لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق . . إن الإسلام يقوم 
على قاعدة : ولا إكراه ني الدين قد تبين الرشد من الغي » . . ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهداً ؛ ولماذا 
اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأ موالم بأن لم الجنة ؛ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » ؟ .. إنه لأمر 
آخر غير الاكر اه على العقيدة كان هذا الجهاد . . بل لأمر مناقض تماماً للاكر اه على العقيدة . . إنه لضمان حرية 
الاعتقاد كان هذا الجهاد ! .. لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير « الإنسان» في ١‏ الأرض » من العبودية 
للعباد ؛ يواجه دائماً طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد . ويواجه دائماً أنظمة تقوم على أساس دينونة 
في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية ؛ كما تحول دوهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم » أو 
تفتنهم عنها بشتى الوسائل .. وي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد باقبح أشكاله .. ومن هنا ينطلق الإسلام 
بالسيف ليحط هذه الأنظمة » ويدمر هذه القوى الي تحميها .. ثم ماذا؟ .. ثم يترك الناس ‏ بعد ذلك 
أحراراً حقاً في اختيار العقيدة التي يريدونما . إن شاءوا دخلوا في الإسلام » فكان لم ما للمسلمين من حقوق » 
وعليهم ما عليهم من واجبات » وكانوا إخواناً ني الدين للسابقين في الإسلام ! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم 
وأدوا الجزية » إعلاناً عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ؛ ومشاركة منهم في نفقات 
الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد 3 وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض 
> المسلمان سباع سوا 

إن الإسلام لم يكره فرداً على تغيير عقيدته ؛ كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد 
شعو راوها - كشعب الأندلس قدا وشعب زجبار حديثاً - لتكر ههم على التنصر . وأحياناً لا تقبل منهم 

حتى التنصر » فتبيدهم لمجرد أنهم مسلمون . . وأحياناً لجرد أنهم يدينون عذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة 
ا ا لا و ا 00 
للجرد مخالفتهم لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط » أو من الآب 
والابن معاً ! أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية » أو طبيعة لاهوتية ناسوتية . . . إلى آخر هذه 
الجزئيات الاعتقادية الجانبية ! ْ 

وأخيراً فإن صورة انطاوم 3 رضن 6 من 7 اكه من 6 3 المهز و مين ها في هذا 
فعلاً ! . مل لا ال يحون سه الس وم شوب سو ع أرما أب الح سر 
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الدين كله لله ؟ ! إنه لأمر لا بتصور عقلاً .. ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر الله فعلاً ! 
ولكن فات هؤلاء جميعاً أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وني أي ظرف ؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام 
دولة تحكم بحكم الله ؛ دانت لها الجزيرة العربية ودخلت بي هذا الدين ؛ ونظمت على أساسه . وقبل ذلك 
كله كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت انفسها لله بيعة صدق » فنصرها الله يوماً بعد يوم ؛ وغزوة بعد 
غزوة: + ومرخلة بعد مرتخلة :+ وآن :الزامان :فد استدان اليوم م كهيئته يوم بعث الله محمدا صل الله عليه 
وسلم حت البدعق ‏ انام : بي جاهليتهم عل شهادة أن لا اله إلا اها وأن محمد سوك الله . فجاهد والقلة 
الى منه حش احا النالة المسئمة في المدينة . وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى 
تلك الصورة الأكدة: . وأن بين الناس اليوم وهذه الصور ذه أن تدان من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
ثم يصلوا - يوم أن يصلوا ‏ إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله . . ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء 
الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء ؛ والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية . ولكنهم 
سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية : لا إله إلا الله. ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعاراً ؛ 
ولا تتخذ لها مذهباً ولا منهجاً من صنع العبيد ة في الأرض ؛ إنما تنطلق ياسم الله وعلى بركة الله . . 
إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين » وهم في مثل ما هم فيه من الخزال ل ا 
هذا الدين إلا الذين بجاهدون ي حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده في الأرض ومكافحة ألوهية 
الطواغيت ! 
إن فقه هذا الدين لا يحوز أن يؤخذ عن القاعدين ٠»‏ الذين يتعاملون مع الكتب والأوزاق البازدة؛ 1 “أن 
فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق . وحفظ ما بي متون الكتب . والتعامل مع النصوص ف غير حركة » 
لا يؤهل لفقه هذا الدين » ول يكن مؤهلاً له في يوم من الأيام ! 
وأخيراً فإن الظروف التي نزل فيها قول الله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 
كفر هم الاعتقادي والعملي 2 عا في عقيدتهم من الخرات اونا رايم من تدكم تراج العبيد . 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقهمنهج هذا الدين في الخركة تجاه أهل الكتاب » المنحر فين عن 
كتامهم » المحتكّين إلى شرائع من صنع رتجال فيهم !.. وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - 
راضين ‏ إلى شرائع مر من صنع الرجال وفيهم شريعة الله وكتابه » في أي زمان وني أي مكان ! 
ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة » وعقب على هذا الأمر 
بقوله : 
وان الله يحب المتقين ) . 
ولهذا التعقيب دلالته . . فالتقوى هنا . . التقوى التي.يحب الله أهلها . . هي التقوى الي تنطلق في الأرض 
تقاتل من يلون المسلمين من الكفار ؛ وتقاتلهم ني « غلظة » أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع .. حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله . 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعاً أنها الغلظة على الذين من شأنهم أن يحاربوا وحدههم ‏ 
وي حدود الآداب العامة لهذا الدين ‏ وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب ! 
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إنه قتال يسبقه إعلان » وتخيير بين : قبول الإسلام ء أو أداء الجزية » أو القتال .. ويسبقه نبذ العهد 
إن كان هناك عهد ‏ في حالة الخوف من الخيانة ‏ ( والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون 
مسالمة الإسلام وأداء الجزية ؛ ولا عهد في ني غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين 
في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة الي هم فيها ) . 

وهذه آداب المعركة كلها » من وصية رسول الله صل الله عليه وسلم - : 


0 كن بيط سارعي امه قال : كان رسول الواضو صل اسعلية ريدم ح إذا أشي الأميز على جيش 
و سرية أوصاه ني خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : اغزوا باسم | لله » بي سبيل 
الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً . فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال ٠‏ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .ادعهم إلى العام . فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ا و ار 1 نهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم ٠‏ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 80 المسلمين 
يجري عليهم حك اله تعالى الذي يجري عل اللؤمنين » ولا يكون للم من الغنيمة والفي* شي' » إلا أن يجاهدوا 

مع المسلمين . وإن لسن 0 . فإن أبوا فاستعن بالله تعالى 
9 وقاتلهم . . ( أخر جه مداو وأبو داود والترمذي ) 


ء وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صل الله 
عليه وسلم - فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء والصبيان » .. ( أخرجه الشيخان ) . 

وأرسل الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أهل اليمن معلماً فقكانت وصيته له : 

«إنك تأي قوماً أهل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمم صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ٠‏ فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أموائم . واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 

وأخرج الوتداوة 2 زامقا نهاك عق وحل فق جهينة . أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال * 
تقاتلون قوماً فتظهر ون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم » فيصالحونكم على صلح ل 
منهم فوق ذلك » فإنه لا يصلح لكم » : 

وعن العرباض بن سارية قال عرلا لكيام حوور معد مر ةامر رامين . وكات صاحب 
خيبر رجلاً مارداً متكيراً . فأقبل إلى الني صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد ! لكم أن تذبحوا حمرنا » 
وتأتكلوا عونا وتغوي ا ا فقيس رتيرك الث بارس 4 ب لحك 
ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة الي ام مل عدم قام فقا 
حدم متكا على أريكه قد ين أن ل تماق م يحرم شيف إلام في الركن | لا وإ قد وحظلت وأمرت 
نبت عن أشياء :نوا لكل القران او كر . وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » 
ولاضرب نسائهم » ولا أكل ثمارهم . إذا أعطوا الذي عليهم » . 


نفل 


0 
0 
0 
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ورفع إليه فيل اله عليه وسام - بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا ب بين الصفوف » فحزن حزناً شديداً » 
فقال بعضهم :ها يحزنك يا رسول ادوع كيه الدج كن ا فتعربيم الي محل ا غلة ومرك أ نالا 
ما معناه ‏ إن هؤلاء خير منكم » إنهم على الفطرة ؛ أو لستم أبناء المشركين . فإياكم وقتل الأولاد . إياكم وقتل 
الأولاد . 

وهذه التعلمات النبوية هي الي سار عليها الخلفاء بعده : 

روى مالك عن أي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : « ستجدون قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم 
لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً » 

وقال زيد بن وهب : أتانا كتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه : ودلا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تقتلوا 
وليداً » واتقوا الله في الفلاحين» . 

ومن وصاياه ! «ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداً » وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند شن 
الغارات ») . 

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي ني قتاله لأعدائه » وني آدابه الرفيعة » 
وي الرعاية لكرامة الإنسان . وي قصر القتال على القوى المادية التى تحول بين الناس وبين أن حخرجوا من 
ذف اجات إل عياف الل رصحي . وال الست «القق قاد مسن غداءو. أما الطلظة ذوى اللجقوية ف القفاك 
والشدة ؛ وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة ء غير لكاي فيا انيت 
ا الوا سه مك ل ل بن . وقد تضمن 
الإسلام ما فيه الكفاية من الأوا مر لحماية غير المحار بين » و لاحتر ام بشرية المحاربين . ! ما المقصود هوالخشونة 
التي لا تميع المعركة ؛ وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة دارأف واتركه وتران فوجب استثناء 
حالة الحرب ٠»‏ بقدر ما تقتضي حالة الحرب » دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتنكيل . 

وقبيل ختام السورة التي تكلمت طويلاً عن المنافقين » نجي آيات تصور طريقة المنافقين في تلقي آيات الله 
وني استقبال تكاليف هذه العقيدة التي يتظاهرون بها كاذبين ؛ وإلى جانبها صورة الذين آمنوا وتلقيهم لهذا 
القرآن الكريم 

«وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم مانا وهم 
يستبشرون ؛ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . أولا يرون أنهم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟ وإذا ما أترلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : 
ل . صرف الله قلوهم بأنهم قوم لا يفقهون » . 

والسؤال في الآية الأولى : 

«أيكم زادته هذه إعاناً ؟ » . 

سؤال مريب » لا يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه . وإلا لتحدث عن آثارها في نفسه » 
بدك اتساول عن غترة , بهو ف :لوقت ذاته يحل بزافحة التهوين عن شأن السورة النازلة والتشكيلفة في 
أثرها بي القلوب ! 

لذلك يجي* الجواب الحاسم ممن لا راد للا يقول : 

١4 
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«فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون » وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 
وماتوا وهر كافرول ». 

فأما الذين آمنوا ققد أضيفت إلى دلائل الإإعان عندهم دلالة فزادتهم إعاناً » وقد خفقت قلوبهم بذكر 
رهم خفقة فزادتهم إماناً ؛ وقد اس ستشعروا عناية ربهم بهم في إنزال آياته عليهم فزادتهم إعاناً . . وأما الذين 
في قلوبهم عرض » الذين في قلوبهم رجس من النفاق » فزادتهم رجساً إلى رجسهم » وماتوا وهم كافرون .. 
وهو نبا من الله صادق »+ وقضاء منه سبحانه محقق . 

وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية لاستجابتهم يسأل مستنكراً حال هؤلاء المنافقين الذين لا بعظهم 
الابتلاء » ولا يردهم الامتحان : 

«أولايرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟» . 

والفتنة كانت تكون بكشف سترهم : أو بنصر المسلمين بدونهم » أو بغيرهما من الصور » وكانت دائمة 
الوقوع كثيرة التكرار في عهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون ! 

فأما الصوزة الحية أو المشهد المتحرك فترسمه الآية .الأخيرة » في شريط متحرك د 

«وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض حل بو امن عب م ضراو ا 
قوم لا يفقهون ! ). 

و عو كني كدح ماقي فينج لخد تاشن وش لحاشورة . فإذا بعضهم ينظر إلى بعض 
ويغمز غمزة المريب : 

«هل يراكم من أحد ؟ 6 . 

م تلوح لهم غرة من المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع في حذر : 

ثرا انصر فو[ 6 : 

تلاحقهم من العين التي لا تغفل ولا تنشغل دعوة قاصمة تناسب فعلتهم المريبة : 

دو صرف الله قلوبهم !1 ).. 

صرفها عن امنا لاو مشو ال بارا و ماطف ندمو 

«بأنهم قوم لا يفقهون » . 

عطلوا قلوهم عن وظيفتها فهم يستحقون ! 

إنه مشهد كامل حافل بالحركة ترسمه بضع كلمات » فإذا هو شاخص للعيون كأنها تراه ! 

وتم السورة بآبتين ورد أنهما مكيتان » وورد أنهما مدنيتان . ونحن نأخذ بهذا الأخير » ونلمح مناسبتهما 
في مواضع متفرقة في هذا الدرس وي جو السورة على العموم . يتين تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول 
وقومه : وعن حر صه عليهم ورحمته بهم . ومناسبتها حاضرة في التكاليف التي كلفتها الأمة المؤمنة في مناصرة 
الؤش ولتي دع وكش فال داقو كان امه والقيق تالاه الثانة روني لذ الروك أن يسمه مرج 
وحده حين يتولى عنه من يتولى + فهو وليه وناصره وكافيه : 


حفن 
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مك ب و ا ل ا ب ين اي 
فقل حسبي الله » لا إله إلا هوء عليه توكلت » وهو رب العرش العظم ؛ . 

ولم يقل : جاءكم رسول منكم الك ١‏ موري مسحيقيار ابج مل د 
ا الم . فهو بضعة من أنفسهم » تتصل .هم صلة النفس بالنفس ء وهي أعمق 


وأحمن 


« حريص عليكم » . 

لا يلقي بكم ني المهالك » ولا يدفع بكم إلى المهاوي ؛ فإذا هو كلفكم الجهاد » وركوب الصعاب » نا ذلك 
من هوان بكم عليه » ولا بقسوة في قلبه وغلظة » إنما هي الرحمة في صورة من صورها . الرحمة بكم من 
ا صا ل 0 
وحظ رضوان الله » واا لجنة اللي وعد المتقو 


م ينتقل الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى » ويصله بالقوة 


ال تيه راتكن + 

« فإن تولوا فقل : حسيي الله » لا إله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم » . 

فإليه تنتهي القوة والملك والعظمة والجاه » وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه . 

إنه ختام سورة القتال والجهاد : الارتكان إلى الله وحده » والاعتاد على الله وحده » واستمداد القوة من 
ألله وحده . ١‏ 

« وهو رب العرش العظيم » 1 


وبعد فإن هذه السورة المحكة تحتوي بيان الأحكام النهائية في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله ‏ كما بينا في خلال عر ضها و تقدعها - ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها 
الكلمة الأخيرة ني تلك العلاقات ؛ وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية المطلقة » حسما تدل 
عليها نصوص السورة . كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من 
قبل وهى التّى معيناها أحكاماً مرحلية ل مستندين في هذه التسمية : أولاً وبالذات إلى ترتيب نزول الآبات . 
ومستندين أخيراً إلى سير الأحداث ني الحركة الإسلامية » وإدراك طبيعة المنهج الإسلامي في هذه الحركة . 
هذه الطبيعة التي بيناها في التقديم للسورة وفي ثناياها كذلك .. 2 

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون بهذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده في واقع 
الحياة ؛ برد الناس إلى ربوبية الله وحده » وإخراجهم من عبادة العباد ! 

إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة » وفقه الأوراق ! إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من 
حسابه » لأنه لا يزاوها ولا يتذوقها ! أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية » خطوة خطوة » 
ومرحلة مرحلة » وموقفاً موقفاً . ويراه وهو يشرع أحكامه في مواجهة الواقع المنحرك » بحيث نجي' مكافئة 
لهذا الواقع وحاكمة عليه ؛ ومتجددة بتجدده كذلك ! 


١ 
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وأخيراً فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة ؛ إنما جاءت وواقع المجتمع المسلم » وواقع 
الجاهلية من حوله كذلك » كلاهما يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام . . فأما حين كان واقع 
ل له بوم وال و لمرو 
نصوص وأحكام مرحلية . 

دح رح لع ل زمره عرو وتات كوه امار ون ااه كاه الوا 
ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية » وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية ة الى 
تحكر العلاقات النهائية بينه وبين سائر المجتمعات . ْ 
والله الموفق » والله المعين . 


2 


سواظ و ؤس 06 


سنو لاط ' 
تهنا نتن كياة: 0 


نعود مرة أخخرى إلى الحياة مع القرآن المي ء بجوه الخاص ٠»‏ وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته . بعدما عشنا 
فترة في هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني . 


والقرآن المكي » ولوأنه قرآن من القرآن » يشترك مع سائره في خصائصه القرآنية العامة ؛ وف تفرده 
من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب » في الموضوع وني الأداء سواء' . . إلا أن له مع 
ذلك جوه الخاص » ومذاقه المعين » الذي يعينه موضوعه الاساسى ( وهو في اختصار : حقيقة الألوهية » 
وحقيقة العبودية » وحقيقة العلاقات بينهما ؛ وتعريف الناس بر.هم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له ويعبدوه » 
ويتبعوا امزه وشرعه ؛ وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانجراف والتواء ؛ 
ورد الناس إلى إلههم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته ) .. كما يعينه اسلوب العرض ذا الموضوع . 
وهو اسلوب موح » عميق الإيقاع » بالغ التاثير ؛ حيث تشترك في اداء هذا الغرض كل خصائص التعبير » 
من البناء اللفظي » إلى المؤثئرات الموضوعية على النحو الذي فصلناه من قبل » في سورة الأنعام ' » والذي 
ستلم به هنا إن شاء الله . 

ولقد كان آخر عهدنا ‏ بي هذه الظلال تقال 1 الكو نورة الأعاء وهور» العاف منوافة ل ره 
المصحف - وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب التزول ‏ ثم جاءت الأنفال والتوبة يجوهما وطبيعتهما وموضوعاتهما 
المدنية الخاصة ‏ فالآن إذ نعود إلى القرآن المي نجد سورتي يونس وهود متواليتين في ترتيب المصحف وني 
ترتيب التزول أيضاً .. والعجيب أن هناك شبهاً كبيراً بين هاتين السورتين وتلكما في الموضوع » وني طريقة 
عرض هذا الموضوع كذلك ! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها » وتواجه الجاهلية بها » وتفند هذه 
الجاهلية عقيدة وشعوراً » وعباذة وعملاً . بِينًا سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة في الأرض وقصتها 
لعراحية اللاعاي كل مداو التارييح بوكدلك اجن قاع عونل ومو عونب ووه عيرلا الرضوع 
وي طريقة العرض أيضاً .. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس » بارتفاع وضخامة في الإيقاع » 


6 تراجع المقدمة لهذا التفسير في الجزء الأول بعنوان ؛ ١‏ بي ظلال القران ) كما تراجء قله متورة ال عمران في الحزء الثالث 
ِ 5 


(؟) يراجع تقديم سورة ة الأنعام : في الجزء السابع . وتقديم سورة الأعراف بي الثامن . 
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وسرعة وقوة في النبض » ولألاء شديد في التصوير والحركة . :بها عضي سورة يونس © في إبقاع. رخي 
ونبض هادى” » وسلاسة وديعة ! .. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً وإيقاعاً ونبضاً . 
تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة » وملامحها المميزة » بعد كل هذا التشابه والاختلاف ! 
ش * * * 
والموضوع الرئيسي في سورة يونس هوذات الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة .. 
والسورة تتناول محتوياته وفق طريقتها الخاصة » التي تحدد شخصيتها وملامحها... ونحن لا تملك في 
هذا التقديم ‏ إلا تلخيص هذه المحتويات واحداً واحداً في إجمال . حتى يحيء بيانها المفصل في أثناء استعراض 
النتصوص القرآنية : ْ 
إنها تواجه ابتداء موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن 
هذا القرآن ذاته بالتبعية ؛ فتقرر لم أن الوحي لا عجب فيه » وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله : 
« الرتلك آيات الكتاب الحكيم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين 
آمنوا أن لم قدم صدق عند ربهم ء قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» .. « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات » 
ع و : ائت بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكون لي أن أبدله من“تلقاء نفسي » 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي » إني أخاف ضيح ون عدات يوم عدم قل : لو شاء اها ناوه علدت ولا 
ا من قبله » أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ 
لاب الجمرت ...دوا كل هذا التدآن ىعن مون ل » ولك تصدي الت يدي 
من دون الله إن كم صادقين » . . 
> وتواجه طلبهم خارقة مادية ‏ غير القرآن ‏ واستعجالهم بالوعيد الذي يسمعونه . فتقرر لهم أن آية هذا الدين 
هي هذا القرآن ؛ وهو يحمل برهانه في تفرده المعجز الذي نتحداهم به . وأن الآيات في يد الله ومشيئته ؛ 
وأن موعدهم بالجزا ء يتعلق بأجل يقدره الله » والنبي لا ملك شيئاً فهو عبد من عباد الله  .‏ وي هذا جانب 
من التعريف للم برهم الحق و وحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ‏ : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا 
لمك نر يلا اورف ا رم . ثم جعلناكم خلائف في الأرض 
بعده » لننظر كيف تعملون » . . « ولكل أمة رسول » فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون . 

ويقولون : متى هذا الوحد » إن كثم صادقين ؟ قل : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة 
أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل : أرأء تم إن أتاكم عذابه بياتاً أو مباراً ؟ ماذا 
يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد كتتم به به تستعجلون ؟ !»© .. «ويقولون : لولا 
.أنزل عليه آية من ربه ! فقل : اتما الغيب لله » فانتظروا إل يعر امن المسطارين ود 

» وتواجه افطرات امواريي اللعيفة الألوهية وحقيقة العبودية الأمر اللييحلدم رسول اله صللى 
الله عليه وسلم - فيه » فيكذبون بالوحي أو يتشككون فيه ؛ ويطلبون قرآناً غيره » أو يطلبون خارقة مادية 
كن ف طيجته - بها هم سادرون في عبادة مالا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء ؛ على اعتقاد أنهم تفعاوم 
عند الله ؟ كما يزعمون ف ركه دياو عار ولاانية.. . فتقرر لهم صفات الإله الحق وآثار قدرته ني الوجود 
من حولم » ولي وجودهم هم أنفسهم » وفيا يتقلب .هم من ظواهر الكون » وما يتقلب .هم هم من أحوال 


15 


الجزء الحادي عشر 


وهتاف فطرتهم وأنفسهم بر بها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله . . وهذه هي القضية الكبرى 
الي تستغرق قطاعات شتى من السورة ؛ والتي تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخرى : «إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام . ثم استوى على العرش يدبر الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه . ذ 

لله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ؟ إليه مرجعكم جميعاً » وعد الله حقاً » إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » ليجزي 
الذين ال ل لل ل ا ا ل يكفرون . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن ني اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
ارات اكريم برقأ عر بوجوزعااوت مز اكوا ادها ١‏ يكرا و وميم اواو ار كد تدرو وااكانا ريعبلا للد 
قل : اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ؛ . . « هو الذي يسيركم 
في البر والبحر » حتى إذا كنم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف » وجاءهم 
الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم . دعوا الله مخلصين له الدين : لثن أنجيتنا من هذه لنكونن 
من الشا كر ين ذا مذ يخة قي الأض بي اس مالم اا إن ب عل شك ع 
الحياة الدنيا » ثم إلينا مرجعكم فننبتكم بما كنتم تعملون » .. « قل : من يرزقكم من السماء والأرض واكام من 
ا 0 ارا ؟] فسيقولون : 
الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق » فاذا بعد الحق إلا الملل | كاف تسوقرن و اقل 
هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : لصوتت سيت الور ن ؟قل : ها لمن شتركاتتم 
مى ميدى: إلى المحق #تقل: +"انه ميدي للحق . 'افى يدي :إلى الدن أحق أن يتبع أم من لا بدي إلا أن يبدى ؟ 

فا لكو كيف تحكون ؟ وما يتبع أكثر هم إلا ظناً » إن الظن لا يغني من الحق شبن » إن الله عليم بها يفعلون 0 .. 
ألا إن لله م١‏ ن. في السماوات ومن بي الأرض ع8 نانيع لين يعون :دن و3 راف كر كانم بإن. عر إلا الطن .+ 
وإن هم إلا بخر صون . هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ..١‏ 
«قالوا : اتتغذ الله .ولداً - سبحانه ‏ هو الغني له ما في السماوات وما ني الأرض ؛ إن عند كم من سلطان بهذا ؟ 
أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على هادي ١‏ متحوة وا وار 
مر جعهم دشي العداجيةالقربيه عا" كانوا يكترو نال وني الابإن لله ما ِي السماوات والارض . الا إن 
وعد الله حق و ولكن أكثرم لا يعلمون . هويحبي ويميت وإليه ترجعون» . 

* وتصور لم حضور الله سبحانه ‏ وشهوده لكل ما يهم به البشر » وكل ما يزاولون من نية وعمل ؛ 
ما بملا الحس البشري بالرهبة والروعة ؛ كما بملؤه بالحذر واليقظة .. وذلك في مثل قوله تعالى في هذه 
النووة :روه تكرن اق كان ومامن منه من قر ان . ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه . ومايعزب عن | عامس نادرق الارقيرلا بوالممحرة روفراك فرحل 
كتاب مبين 6 . 

+ كلك علا هوسهم بالفوتسين و«التوقم لبامن :إنها الى كل لحطة ام لخر حنمن القفلة القن تفده ارخا 
والنعمة ؛ ولا ينخدعوا بازدهار الحياة حولم فيأمنوا بأد الله الذي يأني بغتة : « إنما مثل الحياة الدنيا كماء 
أنز لناه من السماء فاختلط به نبات الأرض » مما يأ كل الناس والأنعام . حتى إذا أذت الأرض زخرفها 
وازينت ؛ وظن اهلها انهم قادرو ون عليها . أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً » فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس . 
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كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون » .. «قل : أرأيتم إن أتاكم عداية انا أو بارا 1 مادا سمخل عقه 
المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع امنتم به ؟ الآن وقد كثتم به تستعجلون ؟ !2 . 

» وتواجه اطمثنائهم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الآخرة . وتكذيبهم اذاه" اشام متخدوزيم من هديو 
الطمأنينة الخادعة » و من الخضارة في الصفقة الدون التي يرضوئها ء وتعريفهم بأن هذه الحياة لديا خا هي 
للابتلاء » وف الآخرة الجزاء . . ثم تواجههم بعرض مشاهد متنوعة ‏ من مشاهد القيامة ؟ وخاصة ما يتصل منها 
| بتخلي الشركاء عن عبادهم » وتبر ثهم منهم إلى الله ؛ وتعذر الفداء من العذاب مهما كبر الفداء : « إن الذين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بما » والذين هم عن أياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار 
با كانوا يكسبون . إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات بهديهم رم بإعاتهم ع » محري من تحتهم الأمبار في 
جنات النعيم . دعواهم فبها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) 
« ولقد اهلكنا القروة نن قبلكر يلا ظلموا + وجاءتيم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنوا + كذنك محري القوم 
المجر مين . ثم جعلنا كم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » روات يدعو إل دار السلام بودي 
من يشاء إلى صر اط مستقيم للدي احسنوا الحستى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة » أولئك أصحاب 
الكش نيا ساليرق #والحين كدو لوباك جر فياه مالها رو رسيي دلقت ماخر وري من الله من عاصم » 
كأنما أغشيت وجوههم قطعاً ل ا ال م 
ما ب أش ركو ا : مكانكم اتم وشركاؤكم | فزيلنا بينهم » وقال شركاؤهم : ما كنم إيانا 

. فكفى بالله شهيداً , بيننا و بينكم » إن كنا عن عبادتكم لغافلين اا 
00 الله مولاهم الحق » وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. (ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم . قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين» . . « ولو أن لكل نفس ظلمت 
ما في الأرض لافتدت به » وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » وقضي بينهم بالقسط » وهم لا يظلمون» . 

* ثم تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم للألوهية ؛ وما يترتب على تكذيبهم بالبعث والآخرة 
وما يترتب على تكذيبهم بالوحي والنذارة » من انطلاقهم في واقع الحياة العملية يز اولون خصائص الربوبية 
في التشريع لحياتهم » والعطيل والتحريم في أرزاقهم واعاماو يم وك ما تصور وخر والدتهم وامتعادهبالشركاء 
الذين يجعلون لهم نصيباً مما رزقهم الله يأخذه لاذه والكيته دارا ٠١‏ لكاتو و كير عليهم ما يشاءون .. 
و هي القضية الكبر ى التي تلى قضية الاعتقاد وتنبثق منها : « قل : أرأن م نه كبن لمم 
منه حراماً وحلالاً ؟ قل :أن أدن لك * أجل الا ترون؟ وما ضن التي بقار ون عل لل لكب يرم 
القيامة ؟ إن الله لذو فضل على الناس » ولكن أكثره لا يشكرون» . 

1 د 00 
والسورة تحتشد لا نللفه الاق ااي وتعميقها واستجاشة القلوب والعقول لها 
بشتى المؤثرات الموحية » التي يحفل بها الأداء القرآئي الفريد في الموضوع وني التعبير عنه سواء . وهي مؤثرات 
عن فد وهريني وحركتها د وطبيعتها الي تحدثنا بي الفقرة الأرن هات 
وهذه تعاذج منها ؛ نلم بها هنا إجمالاً : حتى نستعرضها في السياق تفصيلاً : 

» تحتشد السورة بمشاهد هذا الكون وظواهره ء الموحية للفطرة البشرية بحقيقة الألوهية » الدالة على 

التديير الحكيم » والقصد المرسوم في بناء هذا الكون وتصريفه » وي الموافقات المثوثة فيه لنشأة الحياة 
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والأحياء : ولحياة الكائن الإنساني وتلبية حاجاته في حياته . . وقضية الألوهية يعرضها القرآن في هذه الضورة 
الحية الواقعية الموحية ؛ ولا يعرضها ني أسلوب الحدل الفلسفى والمنطق الذهنى » والله خالق هذا الكون 
وغالق هذا الانناة يكل مانهب أنيين قط تهذا:الإنسان ومشامد هذا الكوة وأشراره لهذ مقهومة : 
وتجاوباً أعمق من منطق الذهن البارد الجاف ؛ وأن هذه الفطرة يكفي أن توجه إلى مشاهد هذا الكون و أسراره ؛ 
وأن تستجاش لتستيقظ فيها أجهزة الاستقبال والتلقي ؛ وأنها عندئذ تبتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب .. ومن 
ثم يكثر خطاب الفطرة البشرية ‏ في القران ‏ بهذه اللغة المفهومة .. وهذه تماذج من هذا الخطاب العميق 
الموحي : 

«إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش ء يدبر الأمر» ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكر الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ؟» . 

وهو الذئ فل القمس قناء .و القمو تور أ + أوقدوة سنان ال لقطلفوا عدو لايق ضياع ١‏ اما اق الله 
ذلك إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن ي اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
لآيات لقوم يتقون » . 

«قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؛ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحي من المت وخرج 
الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكر الله ربكم الحق » فاذا بعد 
الح إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟ » . 

دقو لشي عدن ع الزن سكير كوو انار جيم الزن للق لأنان لقو بجر : 

«قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض ٠‏ وما تغني الآآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

وتحتشد عشاهد الأحداث والتجارب الي يشهدونمها بأعينهم ويعيشوما بأنفسهم ؛ ولكنهم كرون 
ها غافلين عن دلالتها على التدبير والتقدير » والتصريف والتسيير .. ويعرض السياق القرآني للم مشاهد من 
واقعهم هم ني استقبال تلك الأحداث والتجارب ؛ كما ترفع المرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيف هو على 
حقيقته ! وهذه تحاذج المح اا ” ١‏ 

«وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يد عنا إلى ضر 
0 

«وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذالهم مكر في آياتنا ! قل : الله أسرع مكراً . إن رسلنا 
يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر اذا م في في الفلك » وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحو | بها جاءتها ريح عاصف . وجاءهم الموج من كل مكان : و ظنوا أنهم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : لن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اق احور وان سي الطيي” 
الناس إنما بغيكم على أنفسكي متاع الحياة الدنيا ؛ ثم إلينا مر جعكم فننبئكم . ما كنتم تعملون » . 

وتحتشد بمصارع الغابرين من المكذبين را 
وتلتقي كلها عند عرض مشاهد التدمير على لكين وليليدم عثل هذا المصير الذي لقيه من قبلهم . فلا 
تعره لضاف الدواني إن في لاقي و فضيره (ادجاا2 . أو ساعة من نهار يتعارف فبها الناس » ثم يعودون 
إلى دار الإقامة في العذاب أو في النعيم ! 


1/1 


سورة يونس 


«ولقد أهلكنا القرون من قبلكر ا ظلموا ' وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا . كذلك بحري 
الوم المجر مين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » . 

«واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقو مه : يا قوم إن كان كبر 2 م عقامي وند كير ي بايات الله فعلى الله توكلت ٠‏ 
أجمعوا أمركر وشركاءكم : ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم فا سألتكم 
ع م م ا ا و المسلمين . فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم 
خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 

ياك لاح مو ورد زاون لإ ار وامئ اوا يرو 1 ري لايم 
الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين . قال موسى : أتقولون للحق لا جاءكم . اسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحرون » .. إلى قوله تعالى ؟ 00 القصة : «وجاوزنا ببي إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجلوده ‏ 
تعبا وعداو حن إذا أدركة الرق 3 انلك لاله إلا التي المسعدية أبنق ابر اقل بو تارق المسلميت.. 
ال او ل ا ل ل 

من الناس عن اياتنا لغافلون » . 

فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوأ من , قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا 
والذية اناا كذللفة بجنا لين ننج المؤمنين » . 

ه وتحتشد ,مشاهد القيامة » تعر ض عاقبة المكذبين وعاقبة الؤمنين » عر ضاً حياً متحركاً مؤثراً عميق الإيقاع 
في القلوب . فتعرض مع مشاهد المصارع ني الحياة الدنيا والتدمير على المجر مين ونجاة المؤمنين » صفحتي الحياة 
في الدارين » وبدء المطاف ونبايته حيث لا مهرب ولافوت : 

«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق ونجوههم قتر ولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
لتحي 01 ع ل مم اويا ؛ مالم من من الله من عاصم » كأتما أغشيت 


وجوههم قطعا جع الار إطيا رانك عوداك اللو فرالنوا كلوه . 
١‏ ويوم نحشرهم جميعاً : ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وشركاؤكم ! فزيلنا بينهم » وقال شركاؤهم : 


ما كن إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بينتا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين .هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت ؛ وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا يفترون» . 

وولو أن لكل نفس ظلمت ماني الأرض لافتدت به ! وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » وقضي بينهم 
بالقسط وه لا يظلمون » . 

ومن المؤثرات التي تحتشد بها السورة تحدي المشركين المكذبين بالوحي » أن يأتوا باية من مثل هذا القرآن . . 
م توجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بعد دعوتهم نهم وتحديهم » إلى تركهم ومصير هم ير معي لجار 
الظللين من قبلهم - والمضي في طريقه المستقيم لا يحفلهم ولا يأبه لشأنهم .. والتحدي ثم المفاصلة والاستعلاء 
على هذا النحو ما بوقع ني قلوبهم أن هذا الني واثق ل اللي د وات لو ال ا ا 
بدوره يبز القلوب ويزلزل العناد : 


١ )1(‏ ظلموا » أي أشركوا كما أشركتم . والشرك أقبح الظلم كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم تصديقاً لقوله تعالى : ؛ إن الشرك 
لظلم عظيم » . 


١/٠ 


الجزّء الحادي عشر 


ووما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لاريب 
فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
الل ل ل ل ل ا 
عاقبة الظالمين » . 

«قل : به الناس إن حكثم في شك من دي فلا أعيد الذين تعبدون من هون ال . ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذن من الظالمين .وان بمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو ؛ وإن يردك بخير فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من عباده » وهو الغفور الرحيم .. قل يا أيه الناس 
قد جاء كر الحق من ربكم . فن اهتدى فإيما يبتدي لنفسه ‏ ومن ضل فإما يضل عليها » وما أنا عليكم بوكيل . 
واتبع ما يوحى إليك واصبرحتى يحكم الله » وهو خير الحاكمين» . 

وهذه المفاصلة نتم السورة ويحْتم هذا الحشد من المؤئرات التي سقنا ماذج منها لا تستقصي ما ني السورة 
من هذا المنهج القرآني الفريد في مخاطبة القلوب والعقول . 
ع ماه 

هذه السورة نزلت بعد سورة الاإسراء . وقد حمى الجدل من المشركين حول صدق الوحي » وحول هذا 
اب سه لاس ارج سس مح الي الحو ا ا و 
واضح . تناقض بين ما يعتقدونه من أن الله سبحانه ‏ هو الخالق الرازق » المحبي المميت » المدبر المتصرف 
في كل شي* » القادر على كل شي" وهي الجذور الباقية من حنيفية إبراهيم وإسماعيل الي 
ما يدعونه لله سبحانه من الولد » حيث كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله » ويتخذونهم شفعا شفعاء عند الله » 
ويعبدون ماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار ! ثم ما ينشأ عن هذا الاضطر اب العقيدي من آثار في حياتهم ؛ 
وي أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم من تحريم وتحليل ني الثار والأنعام ؛ وجعل نصيب منها لله 
ونصيب لآلهتهم المدعاة ! 

وعندئذ كانوا يواجهون حملة القرآن على عقائده المهلهلة وجاهليتهم المتناقضة بأن يكذبوا رسول الله 
ل ا ل ل ل 
تدل عا لى أن الله أوحى إليه ؛ وب يفتتنون في طلب هذه الخوارق على ما ورد من ذلك في سورة الإسراء ما 
حكاه القرآن الكريم عنهم . في مثل قوله تعالى : « ولقد صرفتا للناس في هذا القرآن من كل مثل , فأنى 
أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من 
مخيل وعنب فتفجر الأنبار خلالها تفجيراً » أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً » أو تأي بالله والملائكة 
قبيلاً » أو يكون لك بيت من زخرف » أو ترق في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ! 
قل : سبحان رني ! هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذاجاءهم الحدى إلا أن قالوا : 
أبعث الله بشراً رسولاً ؟ »).. وكما قال تعالى في هذه السورة : ١‏ ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه ! ! 
فقل : إما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . | 

كذلك كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم بقرآن غير هذا » لا يتعر ض لاطتهم 
وعقائدهم وجاهليتهم ؛ كي يستجيبوا له ويؤمنوا به ! كما قال الله عنهم في هذه السورة : « وإذا تتلى عليهم 


١ا/ها‎ 
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آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله» . . وكان الرد على مثل هذا التعسف 
الساذج : قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ؛ إن أتبع إلا ما يوحى إإلي » إني أخاف إن عصيت رني 
عدا عدو عنام . قل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ؟ 

فن أظلم من اقترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون» . 

نزلت السورة في هذا الجو . وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة ء تواجه واقعاً متصلاً ؛» حتى ليصعب 
تقسيمها إلى قطاعات متميزة . وهذا ما ينفى الرواية التى أخذ بها المشرفون على المصحف الأميري من كون 
الآيات ٠ 4١‏ 44 » 40 ء +4 مدنية .. فهذه الآيات متشابكة مع السياق » وبعضها لا يتسق السياق بدونه أصلاً ! 
والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها . فيجي' في المطلع قوله تعالى : « الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين آمنوا أن للم قدم صدق ‏ 
عند ربهم ء قال الكافرون ! إن هذا لساحر مبين» .. ويجي“ في الختام : « واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين » .. فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام . كما أنه هو الموضوع 
المتصل الملتحم بين المطلع والختام . 

كذلك يبدو الترابط بين المؤثرات المختلفة في السورة . نذكر مثالاً لذلك الرد على استعجالم بالوعيد » 
ا ل لل لي ل 
مصوراً ذلك المشهد بعينه في مصارع الغابرين ش 

في الرد عليهم يقول : «ويقولون اعت هد الؤغد إن كم ادن ؟ فل : لا أملك لنفسبي ضراً ولا نفعاً ‏ 
لمي ريا لوي م ا يا . قل : أرأتم إن أتاكم 
عذابه بياتاً أو نماراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع | 9 ملم به ؟ الآن وقد كتتم به تستعجلون ؟ ! 
ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد 0 

وي نباية قصة موسى في السورة بحي* هذا المشهد ء وكانه الصورة الواقعية لذلك الوعيد : « وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا » حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا 
الذي امنت به بنو إسرائيل » وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وإن كثيراً من التاس عن آناتنا لغافلون » . 

ثم تتساوق في ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القصة مشاهد المباغتة بأخذ الله للمكذبين ؛ من حيث لا يتوقعون 
ولا يدرون ؛ فترسم جواً واحداً متناسقاً يبدو فيه الترابط بين المشاهد والموضوعات والأداء سواء . 
كذلك يجي' في حكاية قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ني أول السورة : ١‏ قال الكافرون 
إن هذا لساحر مبين» .. ثم يحي' في حكاية فرعون وملئه عن موسى - عليه السلام ‏ : « فلما جاءهم بالحق 
من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين » .. 

وقد سميت السورة سورة يونس . بها قصة يونس فيها لا تتجاوز إشارة سريعة على هذا النحو : « فلولا 
كانت قرية آمنت فتفعها إهائها ! إلا قوم يونس ا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا : ومتعناهم 
إلى حين » . . ولكن قصة يونس - مع هذا هي المثل الوحيد البارز للقو م الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة 
العذاب هم ؛ فيثوبون إلى ربهم وفي الوقت سعة ؛ وهم وحدهم ني تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد 
تكذيب » فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسولم قبل وقوعه . هم » كما هي سنة الله في المكذبين المصرين . 
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وهكذا نجد الترابط بكل ألوانه في سياق السورة هن مطلعها إلى ختامها » مما يجعلها وحدة متكاملة متشابكة 
كما أسلفنا . 
لاه 

وواضح من المقتطفات التي سبقت من نصوص السورة ‏ في هذا التقديم ‏ أن القضية الأساسية التي يتكى* 
عليها السياق كله هي قضية الألوهية والعبودية » وتجلية حقيقتهما . وبيان مقتضيات هذه الحقيقة في حياة 
الناس . أما سائر القضايا الأخرى التي تعرضت ها السورة كقضية الوحي » وقضية الآخرة » وقضية الرسالات 
السابقة .. فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة الكبرى وتعميقها وتوسيع مدلوها ؛ وبيان مقتضياتها في 
كدي ل ل ا 

والواقع أن نلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله » وقضية القرآن المي بصفة خاصة . فتعريف الألوهية 
البق + جر نان تطعا مها من الر يؤجة وا تراه وا انعا كموقي :اريت "العو دية نوكلاو وها الي لا تتعداها ؛ . 
والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلمهم الحق ؛ واعترافهم بالر بوبية والقوامة والحاكمية له وحده . 
هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله .. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في حياة 
البشر بكل جوانبها . 

وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق عند التأمل العميق - كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن . 
تستحق أن برسل الله من أجلها رسله جميعاً » وأن ينزل با كتبه جميعاً : ؛ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . . 

إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم » واستقامت كذلك 
في حياتهم وواقعهم . 

لا تستقيم أولاً إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه » ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه . . وهم حين يضطرب 
ع الألوهية وحقيقة العبودية ير وحون يؤلهون ا - بل يؤلهون الأخناء والأوهام 1< 
رجدو المشهر فا اضر تايا ١‏ انها كيه ١‏ السدر تلات موحي قن كيان نشيدا ١م‏ 
العوام في كل وعات وي كل مكانب لاض كلام من الرزق الذي أعطاهم الله ٠.‏ بل إنهم . ليقدمون لا فلذات 
الادمم ا تسيو ار وائقه او سفن الأحيان .. وهي أشياء وأحياء 70 
ضرا ولا نفعاً .. وتضطرب حياتهم كلها » وهم يعيشون بين الملع والجزع من هذه الأشياء والأحياء ؛ وبين 

التقرب والزلفى لمخلوقات مثلهم » عبوديتها لله كعبوديتهم . . وذلك كما قال الله تعالى عنهم : ( وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا ! فا كان لشركائهم فلا بصل 
0 لى شركائهم ! ساء ما يحون ال ل م 
شركاؤهم لبردوهم وليلبسوا عا عليهم دينهم ‏ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون - وقالو | : هذه أنعام 
وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها , وأنعام لا يذكرون | سم الله عليها 
اقتراة. عليه 1 بس اسيجر بيم ا كانوا يفتز وناب :وقالوا ال ول مله لاني عالية لكر ومحرم 
على أزوا جنا ؛ وا ن يكن ميتة فهم فيه شركاء ! سيجز يهم وصفهم ! نه حكيم عليم 0 أولادهم 
ها بغير علم » وحرموامارز زقهم الله افتراء على الله : قد ضلوا وما كانوا مهتدين 


. يراجع تفسير هذه الآآيات من سورة الأنعام ص 1778-1717 من الجزء الثامن‎ )١( 
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فهذه تماذج من تكاليف العبودية لغير الله في الأموال والأولاد ؛ التي تقدم لمخلوقات من خلق الله . أشياء 
أو أحياء ما أنزل الله بها مر ن سلطان ! 

0 داع انعد بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم 
وتصوره, » وني حياتهم وواقعهم . . إن إنسانية الإنسان وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق 
في ظل اعتقاد او نظام لا يفرد الله سبحانه بالر بوبية والقوامة والحاكمية ؛ ولا يجعل له وحده حق الهيمنة 
على حياة الناس في الدنيا والآخرة » في السر والعلانية ؛ ولا يعترف له وحده بحق التشريع والآمر والحاكمية 
في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . 

والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها . فها من مرة انحرف الناس عن الدينونة لله 
وحده ‏ اعتقادا ونظاما ‏ ودانوا لغير الله من العباد ‏ سواء كانت هذه الديئونة » بالاعتقاد والشعائر ام كانت 
باتباع الأحكام والشرائع ‏ إلا كانت العاقبة هي فقدانهم لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ! 

والتفسير الإسلامي للتاريخ ؛ يرد ذل المحكومين للطواغيت ؛ وسيطرة الطواغيت عليهم ٠‏ إلى عامل 
أسامبي هو فسوق المحكومين عن دين الله : الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية » ومن ثم يفرده بالر بوبية والسلطان 
والقوامة والحا كمية . فيقول الله سبحانه عن فرعون وقومه : « ونادى فرعون في قومه قال : يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري.من تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي ؟ فلولا ألني 
عليه أسورة من ذهب » أو جاء معه الملائكة مقترنين ! فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين » . 
فيرد استخفاف فرعون لم إلى انهم فاسقون . فا يستخف الحاكر الطاغي قومه وهم مؤمنون بالله موحدون ؛ 
لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية ! 

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده » فأتاحوا لنفر م: منهم أن يحكلوهم بغير شريعته » قد 
وقعوافي النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية » الي تأكل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » ؛ مهما اختلفت 
نكال الالقامه ا تي ممكهم حاتي راي عضا أجا تكلل ل الإساحه وبالعرلة أوالخرامة | 

لقد هربت أوريا من الله - في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية بام الدين الزائف ١!‏ وثارت 
على الله سبحانه - في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية يعنفوان سطوتها الغاشمة ! 
نم ظن الناس هناك أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم ومصالحهم كذلك ‏ في ظل الأنظمة الفردية 
( الد عقر اطية ) وعلقوا كل آمالم على الحريات والضمانات البيتكفلها لم الدساتير الوضعية » والأوضاع 
النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية » والضمانات القضائية والتشريعية » وحكم الأغلبية المنتخبة . 
إلى آخر هذه الحالات الي احيطت با تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي ا 
« الرأسمالية » ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات » إلى مجرد لافتات » أو 
إلى مجرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التى تملك رأس المال » فتملك 
بده الأخلية لبر ناي ذدوالساعر الوععية 1و العاف الحدقة ١‏ بوساتر السنانات الى ظلتها::النانين هناك 
كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم » في معزل عن الله سبحانه ! ! ! ْ 

ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الي يطغى فيها «رأس المال » و« الطبقة ! » إلى الأنظمة 


. » المستقبل لهذا الدين » . ودار الشروق‎ ١ : القصام التكد » في كتاب‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 


١ 


الجزء الحادي عشر 


الجماعية ! اذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الر أسماليين » الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان ! فتصبح أخطر 
من طبقة الر اسماليين ! 

وي كلب لناون كر وم رو كل تعاتودان المح ناض ا ففوز امون بو اك يريمن ازوااجهم الصريي» 
الفادحة . دفعوها للارباب المتنوعة في كل حالة ! ش 

اله انيد دو عودة "لقان لاقن يقليو الكن القن الله نبو العويدة لله مده تطلق الثامن رار 
كراماً شرفاء أعلياء . . والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكر امتهم وحرياتهم وفضائلهم .. نم تأكل أموالم 
ومصالحهم المادية في النهاية ! 

فخ أجل ذلك كله ثنال: قضيية الألوهية والعبوذية كل 'تللك العتاية في ,وسالات" القدب سييحاتفات وي" كتبة .:. 
وهذه السورة تموذج من تلك العناية . . فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله في كل زمان وبي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها .. جاهليات 
ما قبل التاريخ . وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على اساس من عبادة العباد 
للعباد ١‏ ! 

ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهية الله سبحانه ‏ ور بوبيته وحده للعباد : 
ونا أوسلنا هن فلك من .سوال الااتوعى_ اله اننال إلهةإلا آنا فاعدون 2 

وكان ختام هذه السورة الي نواجهها : 

«قل : يا أيها الناس إن كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ؛ ولكن أعبد الله الذي 
ونام وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله » مالا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت فإنك إذن من الظلمين . وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هوء وإن يردك بخير فلا راد لفضله : يصيب به من يشاء من عباده ء وهو الغفور الرحم . قل : يا أمها 
الناس قد جاءكر الحق من ربكم » فن اهتدى فإما يبتدي لنفسه : ومن ضل فإبما يضل عليها . وما أنا عليكم 
بوكيل . واتبع ما يوحى إليك . واصبر حتى يحكي الله وهو خير الحاكمين» . 


)١(‏ يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . وكتاب : « جاهلية 
القرن العشرين ) لمحمد قطب . «دار الشروق» . 
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الجزرء الحادي عشر 
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سورة يونس 


السورة كلها كما أسلفنا فى في تقدرعها ‏ لحمة واحدة ؛ يصعب تقسيمها إلى مقاطع : شأنها في هذه الخاصية 
شان سوة الأنعام التي سبق ) الحديث عنها في الجزء السابع ‏ مع يز كل سورة بشخصيتها وطابعها الخاص - 
فهي تتدفق في هيئة موجات متوالية ٠‏ تنصب عؤثر انها الموحية على القلب البشري . و تحخاطبه بإيقاعات منوعة . 

ف سحيب كن ام اشر و 0 لتى تتجلى فيها ألوهية 
الله سبحانه . . إلى عر ض مشاهد القيامة . إلى عرض أحوال البشر في مواجهة الأحداث كال لزيد الاعرس 
مصارع الغابرين . . إلى آخخر ما سبقت الإشارة إليه م: يد والمؤثرات الي تحتويها السورة . 

واتلحان شي لمر ورة إلى مقاطع مميزة . فإن أكثر هن نصفها الأول يعد مقطعاً واحداً يتدفق ,هذه الموجات 
المتتابعة ثم بحي * قصة نوح ومن بعده في اخنتضاز توقضة موسئ والإشازة إلى قصة: يوسن فت ل مقطا 
آخر ثم جحي الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير 

ونظر الطبتطة القون هذه امتكتاول ضيه عرضة نر عدت أو افوو عدن المرسهات الملداتقة ابا كما ع 
طبيعتها المتميزة . 

« * 2 

أما هذا الدرس الأول منها فيبدأ بحروف ثلاثة . «ألف . لام . را» كما بذات «قبونة لتقن 3 واشوارة 
ا ل ل لي يت 
خبره : « تلك ايات الكتاب الحكيم 

ثم يأخذ السياق في عرض عدة أمور تبدو فيها الحكمة التي أشير إليها في وصف الكتاب . من الوحي إلى 
الرزنيول حاضل لض عليه وسار ك لدي لناب بتكن ارين رواااردد عل امبر يق ادالوتخو الف له شر .. 
إلى خلق السماوات والأرض وتديير الأمر فنهنا:. 1 إل عل العيمن ضياء والقمر تؤاراً + وتقدير منازل 
القمر ليعلموا عدد السنين والحساب . . إلى اختلاف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبير . 

ويتطرق من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها ٠‏ الذين لا يرتقبون لقاء الله مدبر كل شي* »؛ 
وما يننظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير ؛ وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم قم . ويسجل حكمة 
تأجيل المصير ايده اوعد ؛ وعدم تدجيل لش ناس كد يحون ماب يذ لد ولو عجل 
م بالشر كما يستعجلون بالخير لانتهى الأجل واخذوا بذنوبهم دون إمهال . 

ومن ثم وصف لطبيعة البشر في تلقيهم للشر والخير . وضراعتهم إلى الله عند مس الأذى » ونسيانهم له 
عند كشف الضر . ولحاجهم فما كانوا م ن قبل فيه » دون اعتبار بالقرون الخالية الى سارت في الطريق ذاته » 
ولقيت مصارعها في ذلك الطريق ! 

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوهم الرسول عضن العا وم 0 
كانوا يطلبون إلى الرسول أن بأني لم بقرآن غير فا الفران أو يدن بعضه . غير متدير ين ولا مدركين ا 
القرآن من عند الله » وأن له حكة ثابتة فهو لا يقبل التبديل بل وحم بعبدوت من 00 
دون أستناد إلى ثي”* ويتركون عبادة الله وحده وهي تستند إلى وحي من الله . نم يطلبون خارقة من الخوارق 
غبر ناظرين إلى أية الله الواضحة في القرآن ٠‏ غافلين عن آياته المعجزة 7 


ا١ا/مةهمم‎ 


الجرء الحادي عشر 


النابضة المتحركة المؤثرة . في ركوب البحر عندما تسير الفلك ني أول الأمر رخاء » ثم تعصض بها الريح وبأتها 
الموج من كل مكان . 

ومشهد آخر يمثل غرور هذه الحياة الدنيا » وبريقها ولألاءها الذي ينطفى* في لحظة ء وأهلها مأخوذون 
بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب . . ذلك والله يدعو إلى دار السلام . دار الأمن والاطمئنان . 
الدار الي لا خوف من أخذها على حين غرة . . « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » . . ويدركون حكة الله 
في الخلق والتدبير . 


«ألر تلك آيات الكتاب الحكم » . 
من هذه الحروف وأمثاها » تتألف آيات الكتاب الحكيم » الذي يتكرون أن يكون الله قد أوحى به إلى 
الرسول . وهذه الحروف في متناول أيديهم ؛ ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من مثل آيات الكتاب ‏ 
كما يتحداه, في هذه السورة ‏ ولا يقودهم هذا إلى التدبر » وإدراك أن الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبين 
الرسول » وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزاً عن تأليف آية واحدة » من هذه الحروف المبذولة 
0 آيات الكتاب الحكم 0 
الحكم الذي يخاطب البشر با يناسب طبائع البشر » ويعرض في هذه السورة جوانب منها صادقة باقية » 
جد مصداقها ني كل جيل . 
والحكم الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات الله في صفحة الكون وتضاعيفه . في السماء والأرض . وي 
الشمس والقمر . وثي الليل والنهار .. وني مصارع القرون الأولى . وني قصص الرسل فيهم .. وي دلائل 
القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود . 
هاما اع 
وأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ء وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند 
رهم ؟ قال الكافرون . إن هذا لساحر مبين» : 
سؤال استنكاري . يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت الرسل . 
لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ ومبعث هذا السؤال هو عدم 
إدراك قيمة « الانسان ) . عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة « الإنسان» الذي يتمثل فيهم . فهم يستكثر ون على 
بشر أن يكون رسول الله » وأن يتصل الله به عن طريق الوحي فيكلفه هداية الناس . إنهم ينتظرون أن 
رسن تملك ار حلفا كر أعل رلنة عق الاني]ن مطاف عد ناظرين إلى تكريم الله لهذا المخلوق ؛ ومن 
تكريمه أن يكون أهلاً لحمل رسالته ؛ وأن يمختار من بين أفراده من يتصل بالله هذا الاتصال الخاص . 
حا ا ب ا عب الفرعلية رس - وشبهة أمثاهم في في القرون الأولى 
فأما ني هذا العصر الحديث فيقيم , بعض الناس ع افده لأشهو اه أعرى لاتقل نينا عن طلقم ! 
إنهم يسألون : كيف يتم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبيعة كل شيء مما خلق . 


والذي لبس كتغل حنم 
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لعو ل لا يحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علماً بحقيقة الله سبحانه وطبيعة ذاته الالطية » 
كما أحاط علماً بكل خصائص الإنسان التّى أودعها الله إياه . وهو مالا يدعيه أحد يحترم عقّله » ويعرف 
حدود هذا العمل . با ل يعرف أن خصائص الإنسان ن القابلة للكشف ما ا 
ولم يقن يس درك كل الخصائص الانسانية القابلة للادراك . فضلاً على أنه ستبقى وراء 
إدراك العار ار القةم لوكائها افاق من المجهول بعد افاق ! 

ففي الإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا الله. والله أعلم حيث يجعل رسالته في الإنسان ذي الطاقة 
الي تحمل هذه الرسالة . وقد تكون هذه الطاقة مجهولة للناس : ومجهولة لصاحبها نفسه قبل الرسالة . ولكن 
لله الذي نفخ في هذا الإنسان من روحه عليم بما تنطوي عليه كل خلية ٠‏ وكل بنية » وكل مخلوق ؛ وقادر 
على أن بطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها وأوتيها . 

ولقد جهد ناس من المفسرين المحدثين ني إثبات الوحي عن طريق العلم للتقريب . ونحن لا نقرهذا المنهج 
من أساسه . فللعل 'ميدان + هو لميدان الذي ملك أدواته . وللعلم افاق هي الآفاق التي ملك أدوات كشفها 
ومراقتها . والعلم لم يدع أنه يعرف 5 شيئاً حقيقياً عن الروح ,في لدت داغلة وطاق عملدد لأنيا يليت 
شيئاً قابلاً للاختبا ختبار لمادي الذي يعلك العلم وسائه . لذلك تجنب العلر الملتزم للأصول العلمية أن يدخل في 
ميدان الروح . ماما يسم « بالعلوم 0 وراءها الريب والشكوك في حقيقتها وي 
أهدافها كذلك ' ! ولا سبيل إلى معر فة شي“ يقينى ني هذا الميدان إلا ما جاءنا من مصدر يقينى كالقرآن والحديث 
وفي الحدود التي جاء فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس . إذ أن الزيادة والتصرف والقياس عمليات عقلية . 
و العقل هنا قمعي متذانة. ولس بلع أدوائها. لأنه ل يواد بأدوات القمل في بهذا البدان.. 

« أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم ؟) 
فهذه خلاصة الوحي : إنذار الناس بعاقبة المخالفة » وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة . وهذا يتضمن بيان 
كانت الزراجية ,الام وينانه التزاهن الوابعية الاعطتات. ..نهةا اهو الإنذا. والكتقير ومتتقياتبها على وبعة 
الاجمال . 

والإنذار للناس جميعاً . فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير : والبشرى للذين آمنوا وحدهم 
وهو يبشره, هنا بالطمانينة والثبات والاستقرار . . تلك المعاني التي توحي, بها كلمة ( صدق ) مضافة إلى القدم . 
في جو الإنذار والتخويف . . « قدم صدق » . . قدم ثابتة راسخة موقنة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تترلزل 
ولا تتردد . في جو الإنذار وبي ظلال الخوف » وي ساعات الخرروج .. «قدم صدق عند ربمم ) .. قُ 
الحضرة التي تطمئن فيها النفوس المؤمنة . حينا نتزلزل القلوب والأقدام . 

وحكمة الله واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم . رجل يعرفهم ويعرفونه » يطمئنون إليه ويأخذون منه 
ويعطونه ٠‏ بلا تكلف ولا جفوة ولا تحرج . أما حككته في إرسال الرسل فهي أوضح » والإنسان مهيأ بطبعه 
للخير والشر ؛ وعقله هو أداته للتمييز . ولكن هذا العقل في حاجة إلى ميزان مضبوط يعود إليه دائماًكلما 
غم عليه الأمر + .وأحاطت: به الغيبينات ٠‏ وجذتته التيارات والشهوات + وأئرات فيه الأترات العارضة الي 
تصيب البدن والأعصاب والمراج » فتتغير وتتبدل تقديرات العقل أحياناً من التقيض إلى النقيض . هو في حاجة 


1 راجع الكراسة الى كتبها الد كتور محمك مححمك حسين بعلتواك 5 م الروحية الحديثة .9 حقيقتها واهدافها‎ )١( 


تل 
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إلى ميزان مضبوط لا يتأثر جه الزاراك لبود اليه »وير ل على رعاو 4 ورت إلالقتوات عن اهدادس 
وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى الله وشريعة الله . 

وهذا يقتضي أن نكون لدين الله حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري بفهوماته كلها ؛ فيعرضها 
على هذا الميزان الثابت » وهناك يعرف صحيحها من خاطئها . واو الول يان ديق اله تعن دائما بو مفهوم البثين 
ا ا ب اك ل ود ا ل ار م 
وميزاته ‏ لخطر التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية . بحيث لا يبقى هنالك ميز 
ثابت تعرض عليه المفهومات البشرية . 

والمسافة قصيرة بين هذا القول » والقول بأن الدين من صنع البشر .. فالنتيجة النهائية واحدة ؛ والمزلق 
خحطر وخطير للغاية » والمنهج بحملته يستوجب الحذر الشديد .. منه ومن نتائجه القريبة والبعيدة . 

ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو ٠‏ فإن الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمراً عجيباً : 

« قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين ) . . 

تالجد اطي عع رارم سار كارا يتدبرون - أن بقولوا : ني يوحى إليه لأن ما ينطق 
به معجز . فالسحر لا ينضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة » ومن التوجيه والتشريع 
ما يقوم به مجتمع راق » وما يرتكز عليه نظام متفرد . 

ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر #الأخسلاط اللاي بالسحر في الولتيات كلها اول يكن دنفي 
هم ما يتضح للمسام حين يدرك حقيقة دين | الله ؛ فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها . 

إن ربكم لله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ؛ ثم استوى على العرش ء يدبر الأمر ؛ ما من 
ا ل ل ل 

نه ون أ منوا وعملوا سروك عاد اد ا 0 

ب أليم بما كانوا يكفرون . هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد | 

او 0 لع ل ا ا 
الله في السماوات والأرض لاآيات لقوم بتقون ) . 

وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة . قضية الربوبية .. فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار 
جدي من المشركين . فهم كانوا يعتقدون بوجود الله لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الا عتقاد 
ل ل و ا ا ل ا الله نايا 
تيرد البقم العادة ب اما لبلن برهم إلى الله زلفى ويكونوا هم شفعاء عنده كما كانوا 0 خصائص 
الربوبية فيشرعون لأنفسهم مالم يأذن به الله 

والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية ‏ كالذي جد فها بعد بتاثير 
المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية ‏ إتما يلمس المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر 

إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن . وجعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل . 
وقدر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظواهر البارزة الي تلمس الحس ٠»‏ وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها 
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تدور الوائقئ الللناوالةة 5 انا آنه الذي خترق هذا" ودير مهو الدى ليق أن يكرك را تدية: اله القن بالعودة 
وال يقر تكون زد شك ون علقة 1٠‏ بيك قدي امتطقيةا ييه وامرة به كذ يعتالع إل 34# هناولا اله بعرت 
وراء الأقيسة الجدلية الى يعلكها الذهن باردة جافة . ولا تدىء القلب مرة ولا تستجيش الوجدان؟ ! 

إن هذا الكون الحائل . سماواته وأرضه . شمسه وقمره . ليله ونهاره . وما في السماوات والأرض من خلق » 
ومن أثم ومن سنن » ومن نبات ومن طير ومن حيوان » كلها تجري على تلك السئن . . 

إن هذا الليل الطامي السادل الشامل » الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح . وهذا الفجر المتفتح في سدف 
الليل كابتسامة الوليد الراضي . وهذه الحركة يتنفس بها الصبح فيدب النشاط بي الحياة والاحياء . وهذه الظلال 
الساربة يحسبها الراني ساكنة وهي تدب في لطف . وهذا الطير الرائح الغادي القافز الوائب الذي لا يستقر 
على حال . وهذا النبت النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآيبة في تدافع وانطلاق . 
وهذه الأرحام التي تدفع والقبور الي تبلع : والحياة ماضية في طريقها كما شاء الله ... 

إن هذا الحشد من الصور والظلال » والأتماط والأشكال : والحركات والأحوال ؛ والرواح والذهاب . 
والبلى والتجدد . والذبول والماء : والميلاد والممات . والحركة الدائبة في هذا الكون المائل التي لاتني 
ولا تتوقف لحظة من ليل أو نبار. . 

إن هذا كله ليستجبش كل خالجة ني كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتأثر » حين يستيقظ القلب ٠‏ ويتفتح 
لمشاهدة الآيات اللمبثوثة في ظواهر الكون وحناياه .. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل 
لتدبر' هذا الحفد من الضور والابات . 

« إن ربكي الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » .. 

إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هوهذا الخالق ؛ الذي خلق السماوات والأرض . خلقها في تقدير 
وحكمة وتدبير : 

وي ستة أيام » . 

حسب ما اقتضت حككته أن يتم تركيبها وتنسيقها وتبيثتها لما أراده الله . 

ولاندخل في تحديد هذه الأيام الستة . فهي لم تذكر هنا لنتجه إلى تحديد مداها ونوعها . إنما ذكرت 
لبيان ححمة التقدير والتدبير في الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا الخلق ٠‏ وتهيئته لبلوغ هذه الغاية . . 

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب الله » الذي لا مصدر لإدراكه إلا هذا المصدر. فعلينا أن نقف 
عنده ولا نتعداه . والمقصود بذكرها هو الإشارة إلى حكمة التقدير والتدبير والنظام » الذي يسير به الكون 
من بدئه إلى منتهاه . 

« ثم استوى على العرش » . 

والاستواء على العرش . كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الرراسخة » باللغة البي يفهمها البشر ويتمثلون 
بها المعافي . على طريقة القرآن في التصوير ( كما فصلنا هذا ني فصل التخييل الحسي والتجسم من كتاب 
التصوير الفني ني القرآن ) . 

و«ثم » هنا ليست للتراخي الزماني ؛ إعما هي للبعد المعنوي . فالزمان بي هذا المقام لا ظل له . وليست هناك 
حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ‏ ثم كانت . فهو سبحانه ‏ منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان 
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والمكان . لذلك نجرم بأن « ثم » هنا للبعد المعنوي ي ء ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة الي يحق 
فيها للعقل البشري أن يحكم ويحزم و ا او 2 1 
وعن مقتضيات الزمان والمكان . 

« يدير الأمر» . 

ويقدر أوائله وأواخره ؛ وينسق اخ الها ومقتفياتة 6 ورك مقدماته ونتائجه » ومحختار الناموس الذي 
يحكم خطواته وأطواره ومصائره . 

( ما من شفيع إلا من بعد إذله ).. 

فالأمر كله له » والحكم كله إليه . وما من شفعاء بقربون إلى الله زلفى . وما من شفيع من خلقه إلا حيث 
ا ل ا ل ل ا » لا بمجرد التوسل 
بالشفعاء . وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة الي يعبدون تماثيلها شفاعة لا ترد عند الله ! 

ذلك الله الخائق الدبر الحاكم الذي لا يشفع عند أحد إلا يذه . ٠.‏ ذلك اله ربكر» ) .. الخليق بالر بوبية 
« فاعبدوه ) فهو الذي يستحوٌ الدينونة له دون سواه . . ١‏ أفلا تذكرون » ؟ . . فالأمز من الثبوت والوضوح 
بحيث لا يحتاج إلا لمجرد التذكر لهذه | لحقيقة المعروفة . 


ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات والأرض : 

« ذلكر الله ربكي فاعبدوه » . 

وقد قلنا : إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين » فقد كانوا يعتر فون بأن الله 

هو الخالق الرازق المحبي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شي' . . ولكن هذا الاعتراف لم تكن 

تتبعه مقتضياته . فلقد كان من مقتضى هذا الاعتر اف بألوهية الله على هذا المستوى أن تكون الر بوبية له وحده 
في حياتهم .. والربوبية تتمثل في الدينونة له وحده ؛ فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ؛ ولا يحكون في 
امرهه كله غيره .. وهذا معنى قوله تعالى : 

. » ذلكر الله ربكم فاعبدوه‎ ١ 

فالعبادة هى هي العبودية » وهي الدينونة » وهي الاتباع والطاعة » مع إفراد الله سبحانه بهذه الخصائص كلها , 
لأنها من مقتضيات الاعتر اف بالألوهية . 

وني الجاهليات كلها ينحسر مجال الألوهية . ويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية في ذاته هوالإيمان ؛ وأنه 
متى اعترف الناس بأن الله إلههم فقد بلغوا الغاية ؛ دون أن يرتبوا على الألوهية مقتضاها وهوالر بوبية .. أي 
الدينونة لله وحده ليكون هوربمم الذي لارب غيره » وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا بسلطانه . 
كذلك ينحسر معنى ١‏ العبادة » في الجاهلية » حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر . ويحسب الناس أنهم 
متى قدموا الشعائر لله وحده . فقد عبدوا الله وحده . . بيبا كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد . و« عبد» 
تفيد ابتداء « دان وخضع » . وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع لا يستغرق كل حقيقة 
الدينونة ولا كل مظاهرها . 

والجاهلية ليست فترة من الزمان » ولا مرحلة من المراحل . إما هي انحسار معنى الألوهية على هذا النحو » 
ومعنى العبادة . هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم يحسبون أنهم في دين الله ! كما هو الحال 


١الكا‎ 


سورة يونس 


اليوم في كل بلاد الأرض ٠»‏ با فيها البلاد التي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين » ويؤدون الشعائر لله » بيها أربامهم 
غير الله » لأن ر.هم هوالذي يحكهم بسلطانه وشريعته » وهو الذي يدينون له ومخضعون لأمره ونبيه » ويتبعون 
بالخ عار ا رادوات ودرا ويا وا لكر نعو لله - صلى الله عليه وسلم  ١‏ . .. فاتبعوهم . فذلك عبادتهم 
إياهم » . في حديث عدي بن دياحم اراي 

ولو كيدي العادة الملضوة اد في السورة ذانها قوله تعالى : « قل : أدأيم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم مندحر اماً وحلالاً . قل : آلله أذن لكم أم على الله تفترون ؟2 . 

وما نحن فيه اليوم لا يفتر ق في شي”* كان عليه أهل الجاهلية هؤلاء الذين يتادييم الله بقوله ؛ 

« ذلكي الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون !2 . 

اعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . فإن مر مجعكم إليه ع وحسابكم عنده » وهو يجزي المؤمنين والكافرين : 

. إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً»‎ ١ 

إليه وحده لا للشركاء والشفعاء . 

وقد وعد فلا خلف ولا تخلفق » فالبعث هو تتمة الخلق : 

١‏ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ٠‏ والذين كفروا هم شراب من 
حميم وعذاب ألبم بما كانوا يكفرون ») . 

فالعدل في الجزاء غاية من غايات الخلق والاعادة : 

« ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط . 

والنعيم بلا منغصات وبدون عمابيل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة . إنها قمة الكمال البشري 
الذي يمكن أن تصل إليه البشرية . والبشرية لا تصل إلى شي“ من هذا ني هذه الأرض وني هذه الحياة الدنيا 
المشوبة بالقلق والكدر ء والبتي لا تخلو فيها لذة من غصة . أو من عقابيل تعقبها ‏ إلا لذائذ الروح الخالصة 
وهذه قلما تخلص لبشر ‏ ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصاً منها 
وحائلاً دون كماها . فالبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدرة لها » وهي التخلص من 
النقص والضعف ومعقباتهما » والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت ولا قلق من الانتهاء . . وهذا كله 
تبلغه في الجنة كما وصف القر أن نعيمها الكامل الشامل . فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين 
من البشرية » الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم » إلى أعلى مراتب البشرية . 

فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس ٠‏ فلم يسيروا في طريق الككال البشري ٠‏ بل جانبوه . وهذا 
يقتضي - حسب السنة التي لا تتخلف ‏ ألا يصلوا إلى مرتبة الككال » لأنهم جانبوا قانون الكال ؛ وأن يلقوا 
عاقبة انحر افهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوانين الصحة الحسدية . هذا يلقاه مرضا وضعفا » واولئك 
يلقونه تردياً وانتكاساً » وغصصاً بلا لذائذ ‏ في مقابل اللذائذ بلا غصص ١‏ 

«والذين كفروا لم شراب من حميم وعذاب ألبم بما كانوا يكفرون» . 

وبعد هذه اللفتة من آيات الله في خلق السماوات والأرض إلى عبادة الله وحده ؛ | لذي إليه المرجع وعنده 


.. هذه اللفتة في تفسير المثار للسيد رشيد رونا رحمه الله‎ )١( 


اا 


الجر . الحادي عشر 


الجواء .. يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتها للسماوات والأرض : 

عن الذي جل الشسن عياء والقمر :نور : وقدرة متازل عمو عنده السنين والحسات كلق الله 
ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات لقوم يعلمون» . 

فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون » ننساهما لطول الألفة » ونفقد وقعهما في القلب بطول التكرار. 
وإلا فكيف وهلة الإنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب » وأول مطلع قمر وأول 
مغيب ؟ 

هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما , ليثير في مشاعرنا وهلة الجدة » وليحبي في قلوبنا 
إحساس التطلع الحي » والتأمل الذي لم يبلده التكرار » والتيقظ لا في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التديير 
المح : 
0 جعل الشمس ضياء » . 

فيها اشتعال . 

«والقمر نوراً»).. 

فيه إنارة . 

«وقدره متازل »).. 0 
يتزل في كل ليلة متزلاً يكون فيه على هيئة خاصة » كما هو مشهود في القمر . بدون حاجة إلى علوم 
فلكية لا يدركها إلا المتخصصون . 

« لتعلموا عدد السنين والحساب » . 

وما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس . 

هل .هذا كله عب + مل هذاكله 'باطل ؟ مل هذه كله تضادفة + 

كلا ما يكون كل هذا النظام » وكل هذا التناسق » وكل هذه الدقة التي لا تتخلف معها حركة . ما يكون 
هذا كله عبثاً ولا باطلاً ولا مصادفة عابرة : 

دما خلق الله ذلك إلا بالحق » . 

الحق قوامه . والحق أداته . والحق غايته . والحق ثابت راجح راسخ . وهذه الدلائل الي تشهد به واضحة 
قائمة دائمة : 

« يفصل الآيات لقوم يعلمون » .. 

فالمشاهد التي تعرض هنا في حاجة إلى العلم لإدراك التديير الكامن وراء المشاهد والمناظر . 

ومورضاق السعاواك والارط وين كر | لتقن كناد التو تور ا وتقديره اول ها اه ف اللين 
والنهار » وهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لاإيحاء المشاهد والظواهر في هذا الكون العجيب : 

« إن في اختلاف الليل والنهار » وما خلق الله في السماوات والأرض . . لآيات لقوم يتقون » . 
واختلاف الليل والنهار تعاقبهما . ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراً . وكلتاهما ظاهر تان مشهودتان 
تذهب ألفة المشاهدة يجدة وقعهما في الحس . إلا ني اللحظات التي تستيقظ فيها النفس » وينتفض فيها الوجدان 


هىل/اا 


سورة يونس 


للمطالع والمغارب » فيقف في الشروق وني الغروب وقفة الإنسان الجديد في هذا الكون » يتطلع إلى كل 
ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب . وهى هى اللحظات الى يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقية ‏ 
وينفض فيها التيبس الذي خلفته الألفة في أجهزة الايقيان و الأسشجاءة , 

ووما خلق الله في السماوات والأرض» . 

ولو وقف الانسان لحظة واحدة يرقب ١‏ ما خلق الله في السماوات والأرض » ويستعرض هذا الحشد الذي 
لا يحصى من الأنواع والأجناس » والهيئات والأحوال » والأوضاع والأشكال . لو وقف لحظة واحدة لامتلاً 
وطابه وفاض با يغنيه حياته كلها » ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش . 5 
وإنشاءهما وتكوينهما على هذا النحو العجيب » فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة » ثم يتركه ليتملاه .. 
إن في ذلك كله : 

ولآبات لقوم بتقون » .. 

تستشعر قلوبهم هذا الوجدان الخاص . وجدان التقوى . الذي يدع هذه القلوب مستجاشة حساسة » سريعة 
التأثر والاستجابة لمجالي القدرة ومظاهر الإبداع ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار والأسماع . 


د * * 


هذا هو من منهج القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية بآيات الله الكونية » المبثوئة حول الإنسان في هذا الكون ؛ 
أي ير اله سبحا أن بينها وبين فطرة الكائن البشري لغة مفهومة » وإيحاءات مسموعة ! 

ولم يلجأ المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فيا بعد عند المتكلمين والفلاسفة ؛ لأن الله يعلم أن 
هذا الأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة الي لا تدفع إلى حركة ؛ ومن 
بناء حياة ؛ وقصارى ما تنتهي إليهحركة في الذهن البارد تتلاشى في المحواء ! 

ولكن الأدلة الي يقدمها المنهج القرآثي ‏ بأسلوبه هذا هى أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً- 
وهذه ميزتها - فإن وجود هذا الكون ذاته أولاً مك الف الله الب ماع م نادت 
وتغيرات تضبطها قوانين واضحة الأثر حتى قبل أن يعرفها البشر - . إن هذا كله لا يعكن تفسير ه بغير 
تصور قوة مدبرة . 

والذين ارون في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكانها دليلاً معقولاً . ولا يزيدون على أن يقولوا : إن الكون 
وجد هكذا بقوانينه ؛ وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل ؟ ووجوده يتضمن قوانينه ! فإن كان هذا كلاماً مفهوماً - 
أو معقولاً ‏ فذاك ! 

ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من الله في أوربا ؛ لأن الهروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك الهروب 
من الله ! ثم أصبح يقال هنا وهناك . لأنه الوسيلة إلى التخلص من مقتضى الاعتراف بألوهية الله . ذلك أن 
مشركي الجاهليات القدرمة كان معظمهم يعترف بوجود الله . ثم يعاري في ربوبيته » على نحو ما رأينا في الجاهلية 
العربية التي واجهها هذا القرآن أول مرة . فلقد كان البرهان القرآني يحاصرهم بمنطقهم هم وعقيدتهم في وجود 
الله سبحانه وصفاته . ويطالبهم يمقتضى هذا المنطق ذاته ان مجعلوا ادروعددريم ؛ فيدينوا له وحده 
بالاتباع والطاعة في الشعائر والشرائع .. فأما جاهلية القرن العشرين فتريد أن تخلص من ثقل هذا المنطق 
بالهروب من الألوهية ذاتها ابتداء ! 


ككلاا 


الجزء الحادي عشر 


لل احا ب ا ل ا ا و الم ا و ايت 
بع لعي انوا العلبجية , ! فيقال : إن « الغيبية » لا مكان لا في الأنظمة « العلمية » .. ومن الغيب كل 
ا ع ا 0 
الناس » فيحتالون عليهم هذا الاحتيال ! 
وعاخزال:3لا0ة بوجهره الكرين داه 3 بد اكب التتظمة المتسقة الفووطة . تحاصر الهاربين من الله هنا وهناك . 
والفطرة البشرية مجملتها - قلباً وعقلاً وحساً ووجداناً ‏ تو اجه هذه الدلالة » وتستجيب لا . وما يزال المنهج 
القرآئي هذا يخاطب الفطرة بجملتها . يخاطبها من أقصر طريق » ومن أوسع طريق وأعمق طريق ! ! ! 


والذين يرون كل هذا ء ثم لا يتوقعون لقاء الله ؛ ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
هناك آخرة » وأن الدنيا ليست النهاية » لأن البشرية لم تبلغ فيها كماها المنشود ؛ والذين يرون ببذه الآيات 
كلها غافلين » لا تحرك فيهم قلباً يتدبر » ولا عقلاً يتفكر.. هؤلاء لن يسلكوا طريق الككال البشري » ولن 
يصلوا إلى الجنة التّى وعد المتقون . إتما الجنة للذين امنوا وعملوا الصالحات » حيث يفرغون من نصب الدنيا 
وصغارها إلى تسبيح الله وحمده في رضاء مقيم : 

إن الذين لا يرجون لقاءنا » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » والذين هم عن آياتنا غافلون » أولئك 

مأواهم النار بما كانوا يكسبون. .إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربجم بإعانهم ؟؛ نجري من تحتهم 
الأنبار في جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين © . 

إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن هذا الكون خالقاً مديراً » لا يدركون أن الآخرة ضرورة 
من ضرورات هذا النظام ٠‏ يتم فيها تحقيق القسط والعدل ؛ كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا . 
مرك اسط حاتم موقا واو مير بور محم ار ارو ال و 
ويرضونها ويستغرقون فيها » فلا يتكرون فيها نقصاً » ولا يدركون أنبا لا تصلح أن تكون نباية للبشر ؛ 
ا او الجر اسن ضر ايليا | الككال الذي 
“بيئهم له بشريتهم . والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل يببط بأصحابه ثم بمبط » لأنهم لا ير فعون 
رؤوسهم إلى قمة 4 ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق . انما يحفضون رؤوسهم وأبصارهم دائماً إلى هذه الأرض 
وما عليها ! غافلين عن ايات الله الكونية الي توقظ القلب » وترفع الحس » وتحفز إلى التطلع والككال .. 


«وأولئك مأواهم النار بما كانوا يكسيون» . 

كس الأو وكس المصيز:] 

وق" الفنقة الأحرض الذي ابعر وغعارة الضالعات» الذين 7 منوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه 
الحياة الدنيا » وعملوا الصالحات بمقتضى هذا الايعان » تحقيقاً لأمر الله بعمل الصالحات » وانتظاراً للآخرة 
الطيبة .. وطريقها هو الصالحات . . هؤلاء . 

( بهدمهم رهم بإعاتهم ). . 

يجديهم إلى الصالحات بسبب هذا الإعان الذي يصل ما بينهم وبين الله » ويفتح بصائرهم على استقامة 


١ا/كال/‎ 


سورة يونس 


الطريق » ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه .. هؤلاء يدخلون الجنة . 

« تحري من تحتهم الأنهار». . 

وما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والماء والحياة . 

ها كترافهم هذه انه وبا هي خراعليم ا اوناع درام لني يحبون تحقيقها ؟ إن همومهم ليست مالا 
ولا جاهاً » وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة . لقد كفوا شر ذلك كله » ولقد اكتفوا 
نهالى من حاجة من تلك الحاجات ٠‏ ولقد استغنوا بما وهبهم الله » ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل وال هموم . 
إنداقسى اتنايم حتى ليوصف باأنه « دعواهي » هو تسبيح الله اولا وحمده أخيرا » يتخلل هذا وذاك تحيات 
بينهم وبين أنفسهم وببنهم وبين ملائكة الرحمن : 

« دعواهم فيها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب العالمين» . 

إنه الانطلاق من هموم الحياة الدنيا وشواغلها ؛ والا, رتفاع عن ضروراتبها وحاجاتمها » والرفرفة في افاق 
الرضى والتسبيح والحمد والسلام . تلك الآفاق اللائقة بكال الانسان . 


نا نا د 


بعد ذلك يواجه السياق القراذ في تحدمهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وطلبهم تعجيل العذاب الذي 
يتوعدهم به ؛ ببيان أن تأجيله إلى أجل مسمى هو حكمة من الله ورحمة . ويرسم لم مشهدهم حين يصيبهم الضر 
فعلاً » فتتعرى فطرتهم من الركام وتتجه إلى خالقها . فإذا ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوا فيه من غفلة . 
ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم ؛ ويلوح لم بمثل هذا المصير ؛ ويبين لهم أن الحياة 
الدنيا إتما هي للابتلاء وبعدها الجزاء . 
1 ؛ ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي إليهم أجلهم » فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم 
يعمهون . وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى 
ضر ممه ء كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون . ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم 
بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا » كذلك نجزي القوم المجر مين . ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم » 
لننظر كيف تعملون » . 

ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعجل لم العذاب . . وما حكاه 
الله تعالى عنهم في هذه السورة : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . وورد في غيرها : « ويستعجلونك 
الميغ ايل الحا وقد خللت بين فليم التراك ناكما سكن القرات الكرريع فوشي .ابوه قالوا : اللهم إن كان 


عه ا ا اي اي 0 


هم عذاب الاستفصال والهلاك كما أوقعه 5 دي دمر اد أن كك نهم ستدخل في هذا الدين » 
فيقوم عليها » وينطلق في الأرض بها كاد ناد يعدن لكا ان ا عوط لوجر سر لالجا 
غير عالمين بما يريده الله بهم من الخير الحقيقي . لا الخير الذي يستعجلونه استعجاللم بالشر ! 

والله سبحانه يقول لم في الآية الأول : إنه لو عجل ف بالدر الذي يتبخدون بامتجالة«استعجام بالخير 
الذي يطلبونه .. لو استجاب الله لم في استعجالم كله لقضى عليهم . وعجل بأجلهم ! ولكنه يستبقيهم 


١ا/لك4‎ 


الجرء الحادي عشر 


لا أجلهم له . 5 يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءه . فالذين لا يرجون لقاءه سيظلون في عمايتهم 
يتخبطون ٠‏ حتى يأتيهم الأجل المرسوم . 

وعنائفة الحديك عي امسمعال القن عافن شيؤرة بغر لوقتا بعندنا ممه الفر كشت طن السافطن 
في طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر » فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه : 
ووإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» . 

انبا ضورة ميدعة لودج بشري. مكر ون. . وإن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة » يخطى” ويذنب 
ويلح لي قم او افد مراف “دار لطر و ميقوانية بلست م ل ب من يتذاكر في 
إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجراً . وساعات الرخاء تُنسي » والإحساس بالغنى يُطغي . م 
بمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع » وإذا هو كثير الدعاء » عريض الرجاء » ضيق بالشدة مستعجل للرخاء . 
الي ليا مح بسن حير الاي وا حيري الور ررس كله جار بير 
اندفاع واستهتار . 

رافق ننه كل ]لبور ةد 1151 الشوةنال عر زعا اقزر ارا 
يور نظ ر لض يبيط عاو تلبت وبطويل + 

«دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » . 

بعرض كل حالة وكل وضع وكل منظر » ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار الدافع في جسمه 
أو في ماله أو في قوته كما يتوقف التيار أمام السد » فيقف أو يرتد . حتى إذا رفع الحاجزه مر » كلمة واحدة 
تصور الاندفاع والمروق والانطلاق . «مر» لا يتوقف . 

لشكر :عدولا لقف ليقدين. ولا يعامل يمقر 

. » «مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه‎ ٠ 

واندفع مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة ! 

وبمثل هذه الطبيعة . طبيعة التذكر فقط عند الضر ء حتى إذا ارتفع انطلق ومر . بمثل هذه الطبيعة استمر 
المسرفون في إسرافهم » لا يحسون ما فيه من نجاوز للحدود : 

ون السو عا الو ا 7 

فاذا كانت نهاية الاسراف في القرون الأولى ؟ 

١‏ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي 
القوم المجرمين ») . 

لقد انتهى .بم الإسراف وتجاوز الحد والظلم ‏ وهو الشرك ‏ إلى الهلاك . وهذه مصارعهم كانوا يرون 
بقيتها ي الحزيرة العربية ي مساكن عاد وتمود وقرى قوم لوط . 

وتلك القرون . جاءنهم رسلهم بالبينات كما جاء كم رسولكم : 

« وما كانوا ليؤمنوا ) . 


خضل 


سورة يونس 


لأنهم لم يسلكوا طريق الإمان ٠‏ وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها » فلم يعودوا مهيثين للإيعان . فلقوا 
جزاء المجرمين 

«كذلك نحزي القوم المجرمين » . 

وإذ يعرض عليهم نباية المجرمين » الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا » فحق عليهم العذاب ع 
بذكرهم أنهم مستخلفون ني مكان هؤلاء الغابرين ال 0 
« ثم جعلنا كم خلائف ي الأرض من بعدهه لننظر كيف تعملون » . 

وهي لمسة قوية للقلب البشري ؛ إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل » وأجل عنه 
أهله الذي ن سبق لم أن مكنوا فيه ؛ وأنه هو بدوره زائل ع: ن هذا الملك » وإما هي أيام يقضيها فيه » ممتحناً 
عالكوو نط و شان جد الال حعاني عل ما كييك 6ه زناه لود قليال ١:‏ 

إن هذا التصور الذي ينشئه الإسلام ني القلب البشري . . فوق أنه بريه الحقيقة فلا تخدعه عنها الخدع . 
بظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى : هي صمام الامن له : وصمام الآمن للمجتمع الذي يعيش فيه . 
إن شعور الانسان بأنه مبتل وممتحن بأيامه الي يقضيها على الأرض » وبكل شي' يملكه » وبكل متاع 
يتاح له : بمنحه مناعة ضد الاغترار والاتخداع والغفلة ؛ ويعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا » 
ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه . 

وإن شعوره بالرقابة الي تحيط به : والني يصورها قول الله سبحانه : 

« لننظر كيف تعملون » . 

لتجعلة شد التو دين اعد 47 شدي اننيد قن الأخياة تق التحاة أفامة هذا لهات ١‏ 
وهذا مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام بي القلب البشري ,عثل هذه اللمسات القوية ؛ 
والتصورات البِي تخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخروي من حسابها ! .. فإنه لا يمكن أن يلتقي اثنان 
أحدهها يعيش بالتصور الإسلامي والآخر يعيش بتلك التصورات القاصرة . . لا ممكن أن يلتقيا في تصور 
للحياة » ولا بي خلق : ولا في حركة ؛ كما لا يمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة 
من هاتين القاعدتين اللتين لا تلتقيان ! 

والحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان . ويكفي أن نذكر فقط مثل هذه الحقيقة الأساسية 
في التصور الإسلامي ؛ وما ينشأ عنها من آثار في حركة الفرد والجماعة . وهي من ثم لا ممكن خلطها بحياة 
تقوم على غير هذه الخقيقة » ولا يممنتجات هذه العاة أرضا ٠‏ 

والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامية » والنظام الإسلامي » يمنتجات حياة أخرى ونظام 
آخرء لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها الحياة في الإسلام والي تقوم 
عليها الحياة في كل نظام بشري من صنع الإنسان ! 

وهنا يتحول السياق من خطاءبم إلى عرض تماذج من أعمالهم بعد استخلافهم . 

لقد استخلفوا بعد القوم المجرمين . فاذا فعلوا ؟ 

«وإذا تتل عليبم آياتنا ببنات قال الذين لا يرجون لقاءنا : اثت بقرآن غير هذا أو بدّله . قل : ما يكون لي أن 


ااا 


الجزء الحادي عشر 


أبدله من تلقاء نفسبي , إن أتبع إلا ما يوحى إلي ؛ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظهم . قل : لو شاء 
لله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد لبشت فيكم عمراً من من قبله . أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كذب باياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون » . 

« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويقولون هؤلةء شفعاونا فتد اث قل + أتيتون اللد 
بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون .وما كات التاين الآ أمة والحذة فاتحتلفوا + 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه مختلفون . ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه » فقل : 
إنما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 

ا ل ا 

و وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : نت بقرآن غير هذا أو بدله » . 

وهو طلبعجيب لا يصدر عن جد » إنما يصدر عن عبث وهزل ؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القران 
وجدية تنزيله . وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أنهم سيلقون الله ! 

إن هذا القرآان دستور حياة شامل » منسق بحيث يفي يمطالب هذه البشرية في حياتها الفردية والجماعية ) 
ويبديها إلى طريق الككال في حياة الأرض بقدر ما تطيق » 4ن العافااد عرق لو اارا لقا ون ياو 
القرآن على حقيقته لا مخطر له أن يطلب سواه » أو يطلب تبديل , بعض أجزائه . 

وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء الله ؛ كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة » ويأخذونما مأخذ 
اللناربات فى أسواق المرزب في الجاعلية + فال محمد أن يقبل التحدي ويؤلك قراناً حرا أو يؤلف جزءاً 
مكان جزء ؟ ! 

دقل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفمبي . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . إني أخاف إن عصيت ربي عذاب 
يوم عظيم ) . 

إنها ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر . إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله » وخالق 
الإنسان وهو أعلم بما يصلحه . فا يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه . وإن هو إلا مبلغ متبع للوحي الذي 
ياتيه . وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظهم . 


دقل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به . فقد لبشت فيكم عمراً من . أفلا تعقلون ؟) . 

إنه وحي من الله » وتبليغه لكم أمر من الله كذلك دخا أ اوه ملك ماقو »ورا 
ألا يعلمكم به ما أعلمكم . فالأمركله لله في نزول هذا القرآن وف تبليغه للناس . قل لهم هذا . وقل لم : ! 
لبنت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة ار تع شك . فلم تحدثهم بشي* من هذا القرآن 50 
م يكن قد أوحي إليك . ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فا الذي أقعدك عمراً كاملا ؟ 

ألا إنه الوحى الذي لا تملك من أمره شيئاً إلا البلاغ . 

وقل لهم ما كاك نه الاو دعل أل كادي ٠‏ ونال نإل نس إل بالف «النسن الك 
ما هو أشد ظلماً ممن يفتري على الله أو من يكذب بآيات الله : 

« فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باياته ؟ » . 


ا١ا/ا/ا‎ 


سورة يونس 


وأنا أنهاكم عن ثانية الجررعتين » وهي التكذيب بايات الله » فلا أرتكب أولاهما ولا أكذب على الله : 
« إنه لا يفلح المجرمون 2 . 
ويستمر السياق يعرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم في الأرض . غير هذا الحزل في طلب قرآن جديد . . 
١‏ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل : أتنبئون الله 
بك و لسار و0 و الخرص لاسكا ر بعال عما بجر كرا 2 
والنفس حين تنحرف لا تقف عند حد من السخف . وهذه الأرباب المتعددة التي يعبدوتها لا ملك لهم ضرراً 
ولا نفعاً ٠‏ ولكنهم يظنونها تشفع لم عند الله : 
«ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 
« قل أتنبثون الله بما لا يعم في السماوات ولا في الأرض ؟» . 
فالله سيحانه لا يعم أن هناك ا عنده ما تزعمون ! فهل تعلمون أنم مالا يعلمه الله وتنبئونه عا 
لا يعلم له وجوداً في السماوات ولا في الأرض ؟ ! 
آنه ا عتلوايي اي يلين بهذا السخف الذي يلجون فيه بل لكي لله عما لا يليق بجلاله ثما يدعون : 
ا ا 
: وقبل أن بمضي في عرض تاركو ار سو به الاترامري ا با عاتين . والفطرة بي أصلها 
كانت على التوحيد 00 جد الخلاف بعد حين : 
«وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » . 
وقد اقتضت مشيئة الله أن بمهلهم جميعاً إلى أجل يستوفونه » وسبقت كلمته بذلك فتفذت لحكة يريدها : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فا فيه محتلفون » . 
وبعد هذا التعقيب عضي في الاستعراض لا يقول المستخلفون : 
«ويقولون : لولا أنزل ل عليه آية من ربه ! فقل : إنما الغيب لله » فانتظروا إفي معكم من المنتظرين » . 
فكل الآبات التي يحتويها هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم . وكل آيات الله المبثوثة في تضاعيف الكون 
لا تكفيهم . وهر يقترحون خارقة كخوارق الرسل في الأثم قبلهم . غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية . 
وطبيعة معجز نها . فهي ليست معجزة وقتية تنتهي عشاهدة جيل . إنما هي المعجزة الدائمة التي تخاطب القلب 
والعقل في جيل بعد جيل . 
ولق موا اوج عل لاذه يا نا مب رماو د كلو عور لامر ارا يرو 
«فقل : اا الغيبه له ه . فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 
وهو جواب في طيه الإمهال وني طيه التهديد .. وني طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية في جانب الألوهية . 
اي من | الله 0 وهو أعظ. الأنبياء المرسلين : لا يملك من أمر الغيب شيئاً » فالغيب كله لله . 
ولا لك من أمر الناس شيء ماي . وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقام الألوهية : 
ومخط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبة . 


3 2 3 


١ا/ا/؟‎ 


الجزء الحادي عشر 


وجين ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون » يعود إلى الحديث عن بعض طبائع البشري 
جل بار قود الرحما جيم العير مد كما اتحلاته ف قبل عدهم عين عهم . لق ل يتور منا وز صر يدم 
مثلاً مما بقع في الحياة يصدق ذلك » فيقدمه في صورة مشهد قوي من مشاهد القرآن التصويرية : 

١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم . إذا لم مكر في آياتنا . قل : الله أسرع مكراً » إن رسلنا 
يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر . حتى إذا كتتم في الفلك » وجرين يهم بريج طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ء وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : لئن أتجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق . يا ايها 
الناس إتما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا » ثم إليتا مرجعكم فتنبئكم يما كنتم تعملون » . 

عجيب هذا المخلوق الإنساني لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة » ولا يثوب إلى فطرته ويتزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكر بة . فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان . . ذلك إلا من اهتدى فبقيت 
فطزته سليمة حية مستجيبة في كل أن ؛ مجلوة دائماً بحلاء الإيمان . 

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » إذا لم مكر في آياتنا» . 
| كذلك صنع قوم فرعون مع موسى . فكلما أخذوا ا استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه 
فإذا ذاقوا الرحمة مكروا في ايات الله وأولوها على غير وجهها ء وقالوا : إنما رقع عنا الرجز بسبب كذا 
وكذا .. وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت الاك » فجاءت محمداً تناشده الرحم أن يدعو الله 
الطواات وح ارولف را رار رتوار كرحي وارراي قر يارد لير نيان 
ما لم يعصمه الإيمان . 

«قل : الله أسرع مكراً . إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » . 

فالله أقدر على التدبير وإبطال ما يمكرون . ومكرههم مكشوف لديه ومعروف » والمكر المكشرف إبطاله 
مضموت : 

«إن رسلنا يكتبون ما نمكرون )»). 

فلا ثبي' منه يخفى ١‏ ولا شي' منه ينسى . أما من هم هؤلاء الرسل وكيف يكتبون » فذلك غيب من الغيب 
الذي لا نعرف عنه شيئاً إلا من مثل هذا النص ٠‏ فعلينا أن ندركه دون ما تأويل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح . 

ثم ذلك المشهد الحي ٠‏ الذي يعرض كأنه يقع » وتشهده العيون » وتتابعه المشاعر » وتخفق معه القلوب . 
يبدا بتقرير القدرة المشيطرة المهيمنة على الحركة والسكون : 

« هو الذي يسيركم في البر والبحر ) .. 

ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة الوالورعن اندر الكون كله بلا شريك . 

م ها نحن أولاء أمام المشهد القريب : 

«حتى إذا كتتم في الفلك » . 

وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء . 

«وجرين. بهم بريح طيبة 0..: 
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وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها : 

«وفرحوا بما). 

وني هذا الرخاء الآمن : وني هذا السرور الشامل » تقع المفاجأة » فتأخذ الغارين الآمنين الفرحين : 
« جاءنها ريح عاصف » . 

يا للهول ! 

« وجاءهم الموج من كل مكان » . 


وتناوحت الفلك واضطربت يمن فيها » ولاطمها الموج وشاها وحطها » ودار بها كالريشة الضائعة في 
الخضم .. وهؤلاء أهلها في فزع يظنون أن لا مناص : 

«وظنوا أنهم أحيط بم 10 

فلا يجال للنجاة . 

عندئذ فقط . وني وسط هذا الحول المتلاطم » تتعرى فطرتهم مما ألم بها من أوشاب ٠‏ وتنفض قلوبهم ماران 
عليها من تصورات » وتنبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيد وإخلاص الديلونة لله دون سواه : 

« دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنتجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » ! 

وتهدأ العاصفة وبطمئن الموج » وتهدا الأنفاس اللاهة :وك القلوي 'الظائرة” :وتصيلن القللك آمبة 
إلى الشاطى* » ويوقن الناس بالحياة » وارجلهم مستقرة على اليايسة . اذا ؟ 

؛ فلما أتجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق !). 

شكذا يننة ومقاجاة ! 

إنه مشهد كامل » لم تفتنا منه حركة ولا خالحة .. مشهد حادث . ولكنه مشهد نفس © ومشهد. طبيعة 
ومشهد تموذج بشري لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل . ومن ثم يجي* التعقيب تحذيرا للناس اجمعين 

ديا أيه الناس إنما بغيكم على أنفسكم » . 

سواء كان بغيا على النفس خاصة + بإير ادها ا ل بالمعصية ؛ 
أو كان يقبا عل الثاسس فالداس تقس بو الحدة . بغل أن البعاة تمن يد فون م منهم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة . 

ل ي على ألوهية الله سبحانه » واغتصاب الر بوبية والقوامة والحا كمية 
ومزاولتها بي عباده . 

والناس حين يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حياتهم الدنيا » قبل أن يذوقوا جزاءه في الدار الآخرة . 
يذوقون هذه العاقبة فسادا بي الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به ٠‏ ولا تبقى إنسانية ولا كرامة ولا حرية 
ولا فضيلة لا تضار به . 

إن التاض إن أن خلضؤا دينونتهم لله . وإما أنيتعبدهم | لطغاة . والكفاح لتقرير ألوهية الله وحدها في 

الأرض » وربوبية الله وحدها في حياة البشر » هو كفاح للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة » ولكل معنى 
كريم برتفع به الاإنسان على ذل القيد » ودنس المستنقع » وامتهان الكرامة » وفساد المجتمع . ودناءة الحياة ! 
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ديا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم . . متاع الحياة الدنيا » . 
لا تريدون عليه ! 
*وثم إلينا مرجعكم فتنبئكم با كتتم تعملون » . 

فهو حساب الآخرة وجزاؤها كذلك ٠»‏ بعد شقوة الدنيا وعذاما ابتداء . 

وما قيمة « متاع الحياة الدنيا » هذا وما حقيقته ؟ يصور السياق هذه الحقيقة ي مشهد من مشاهد القران 
التصويرية الحافلة بالحركة والحياة » وهي مع ذلك من المشاهدات التي تقع ني كل يوم » ور عليها الأحياء 
دون انتباه : 

«إئما مثل الحياة الدنيا كماء انز لناه من السماء فاختلط به نبات الاآرض مما يا كل لمق والالعاة وى 

إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت » وظن أهلها أنبم قادرون عليها .. أتاها أمرنا ليلاً أو نباراً فجعلناها 

ذلك مثل الحياة الدنيا الى لا يملك الناس إلا متاعها » حين ير ضون بيبا » ويقفون عندها . ولا يتطلعون 
منها إلى ما هو أكرم وأبقى . 

هذا هو الماء ينزل من السماء » وهذا هو النبات أبعي وعلط به بور وز در . وها هى ذي الأأرض 
كأنبا كرون جلرة الترين اعرد وتترج . وأهلها مزهوون با » ٠‏ يظنون أنها مجهدهم ازدهرت ء وبإرادتهم 
تزينت » وأنهم أصحاب الأمر فيها » لا يغيرها عليهم مغير » ولا ينازعهم فيها منازع . 

وي وسط ل ا ل 

. » أتاها أمرنا ليلاً أو نباراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن | بالأمس‎ ١ 

في ومضة » وفي جملة » وي خطفة .. وذلك مقصود ثي التعبير بعد الإطالة في عرض مشهد الخصب 

والزينة والاطمئنان . 


« والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 

فيالبعد الشقة بين دار بمكن أن تطمس في لحظة . وقد أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
علنها ئاة اح معميد كانت سدق الأ نم . بلويظاو الماذم الك يدعو لبها انه ع ميدي من قاف و الضراط 
المؤدي لا . حينا تنفتح بصير ته » ويتطلع إلى دار السلام . 


او 1 


سورة يونس 


ص 
11 ولوس سس سس صزور سام سن سر وعر يوج للا سه 


0 انيت احسئوا لحسيئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا د أولتيك أصعاب ألحنة فيها 


1 2-1 
2 4 000 عه سس رع 4 2 سار 5 93 8 مع هآ سس 
و 4 ذلة ما ل 313 
خَنلِدوت جي وَالدنَ ؟ كبوأ السيعات بحن سيئمٌ يمثلها وترهقهم ذله لمم من أله من من عاصمم 
24 ما بر بررى ا 
سه مه وتبكَ 0 
“كه 2 م سدع م ءٍ ص 8 ئََ سق د وَكَالّ و 2 
يي م ما ورير اس 2ك 3 سد دم ل سوم عو 2 34 
إيانا تعبدون 7 ف فكي بالله بسنا باريد كع مدي قدي جه لدت نفس 
0 5 عر ل 2 سه اس سوس ار ولام اماماي موئر را ساببره 
ما اسلقت وردوا ِل لى الله 0 وَصَلَّ نهم ما كانوأ يَفترونَ ج 
0 ساوبراير وس سار أو سا سم صاصم ارد 4 2 لق رج يور 
ارركم الح نوالا ويا للم الام بسر لحى من أ لميت وبخرج 
وماس م ا 2 ال الل 50 8 2ئىي لام مخ روس جم زر ُ 00 
ليت ناليو الأ وق أل قَقلَ أقلا َتَقُونَ جي كَدَال الس ربك اذى قاذ بعد 


3 لس ما ما سا غ72 ام 


لحر لَااشَكنٌ 55 نَّ نُصَرَفُونَ وي كدَالكَ حَقتْ : حَقّتْ كلمت ربك عل لين سفوا أَنْمْ لا يِؤْمنُونَ 2 


رج صضاح شخ تس ا 0 دس وما ارج ور بزع مرج مر 3 هام وسوس 000 وو موي يبروس 


لاقم يعم اراح لكوم بعيده , فَأَقّ مُوْفَكُونَ 7 


اس و مب ٌ همه 21 


قل هل من سكام من يسَدىَ اَن ليان 0 أفْن د اشن فاح أشنت م 


د 
سا ع لروس ده ل مسرل وام و م يج 8 202206 لها وم ام 


0 أن بد قال كب تحكون وي وما . ْم أختم لاعن إن أن لابغنى من لحي 


م بيرم سس 200 4 


شيعا إن الله عليم يما , يفعلونف هي 


وما كان هنذا اران أن يُفْتَئ من دون الله وللكنكَصَديقَ اذى بن يديه وَنَفْصيلٌ لكب ب لريب 


2 ل 2 .عر وس مسا وير س ا بير 


الات ري لل لمان دار كر حوور ادير من أستطعتم من دون آللَهُ إن 
عو يرح سمس عماج صخ 0 


صكنمَ صلدقين 20 بل كديأ : ال بيطو عله وََم يل نويه لي ل 


سور 3 35 و سك سح مار 27 .2 


0 اعقب ألظَدليِينَ وي ومنهم من يؤمن يمسم م من امرض 2 و وربكاعم بالْمفِْدِين © 


د ف ب ان وس 8ع ساملا وير 
وَإن كدَبوِكَ ققْل 0 ون نا ور مر وأنارِى# فا تَعَمَلوت 5 وميم 
2ه اق عر ا 


من إستمعون | د َفَأنَتَ سمع الم م ولو حكانوأ لا يَعَقَلونَ ذ © ومهم من ينظر إِلَيِكَ أقانت تبدى 


ل 


الجزء الحادي عشر 


1 013 ل 6ل 02 


لحمى ول وكا نوأ لايبصرونَ 7 إن له لايظلم الئاس شا ولَلكن لاس س انفسهم يظلمون 70 
3 

سرج سر سر ار قر فر للا ل ال ال ارك رت آل 25 2 و بلقا مه سل 

و .لوم يكشرهم كان [( البكوا لا سَاءعة من النبار يتعارفوث بيهم قد خسر آذ لين كذبو بل بلقاء آلله وما 
بيع ى اروس 
كانوأمهتدين و 

1 سدَبَعْضَاذَّىتَعدَهُم أو تَوَفَنَكَ ْنَم جعهم ثم الله هيد عل مَا يفَو تك © لكل 
24 ا ابر ترعر ل ار سه سا سار مه اج ا ام ال 2 لع لير ل لس صا صن صل ص ور 
اعد فإذا حا قضى بشم بالقسط لا ن ٠‏ ه'ذا ألو عد أن 
م رسول فِذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 0 ويقولون مى هنذا اوعد إن 


ووء. دم 7 و يكم رمه داك مسن نوع 2 عر اواك ِ و اق 4 عل رودي انقو د 
حكن صَلدقينَ 2 قل لآ أملك لتقبى ضرا ولا نَفَعا إلا مَاضَاَاللّه لعل أمَة أَجَلْ ذا جاء أَجَلهُم 
لان سس ار مه سه 0 اي سل ساي سرج ابي 


قلا إستشخرون ساعة ولا حفن و قل أركيتم إن أتشك عذَايم, نَأ أوتبارا مادا َسْتَعْجِلٌ منه 


2 و2 سس سا اساسا مه هو مهو مر عام سل سر 


لْمجَرموتَ حي أن إذَا ما ا به “لعن وكَدْ كنم بوء تسْتَحْجلونَ 8 ثم قبل للّذنَ طسوأ ذوقوأ 


ص م ماج ءوس 


عَدذَابٌ اعفاد هَلْ تجَرَوْنَ | لاما كن نمم تبون 20 2 


مين خر هق ةا وار غ2 2 و رم لس سس يج بر برس عمو 28 2 


ويستَعَكَ أحق هر قل إى وق 1 تر 0 لاك ني ند 


4 0-9 0 له عر سه م سه شر 0 ا 0 


ال ته 2 روا ألدَامةلَما أو 9 وَقَضىّ ات وهم لا بظلسونَ 0 


0500 2 ساس سد 2 سوس عر ل اي ا أ وسار 2 7 
> ويكيثت 


الآ إن افق ستو زال الكرة رك ب 1 كثرهم لايعلمو بعلمون (ز هويحى 


عن ساح اع سج لا 


لبه ترجعونَ 


سا ص اماس لاع ور د سوم ور سولاجح 


ل من رَبَحكُم وشا لَمَافى الصدور وهذدى ورحمة لْمؤْمنِينَ قل 


ساه امه م سدده 3 2 واخمل العا 0 2 


اسح ١‏ سس سر سح ل له عه له الى لاسيراج ساس 0 آذه 2 5-5 


500 ين روطم نه موحللا ل الله أذ لكر آم علَالل تَفَْوت وق 


00 ع سح سال له اسل سه سوس 


وَمَا طن آَلْدِينَ يترون ا ا لدو فَضلٍعلَالناس وَللكن) كته ملا يعون ف 


لس سا بير بي َك سم سه هادي - 00 عوج ممح رو و عور 0" 
ا 00 2000 يو 0 2000 11 سس ساع جح سسا 2 7 022211 2 00 
لماعب عو رذن ادر قالأرون ردق لمحاو ولا صر ون اوددر الاو كدي 
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ساس مساح عن لاض ابر ع موسر وو 


عن ١‏ ألا إنَأوبَاء الل مزاخ زنوت جك الذي >امنوأ أ وكانوأيتقُونَ 2 هم 


ول مه 0 


0 فى الحياة لاون الآيرة لامبْدِيلَ لكلمت لل َلك هو الْمَورْ العظم 2 ولا يحزنك 


مه 57 م ته 5 2 1ه 


إن لله مرء فى ألسمنوات ومن فى الأرض 


اس ماج اراوس ا سا صوير سس بعرملا 


1-0 00 3 ف م عاط عد ع معق ع 2 سام 
وما شِع الذين يدعون من دون الله ركان إن ينُبعون إلا آلظن وإنهم إلا ييحرصون © هوا لذى 


ا لك الكز لتتكتا سه قرو 


لل لتسكنوا فب والهاد مب 


3 
00101 كر 0 كًُ وه لش س - 1 


الوأ اتح ألله ولدا سبحلنه 00 اا الت ل لط 


0 


سح سار 


2 صر إن في ولك ب نت لَقَوْمِ يسْمَعونَ‎ ١ 


#سعر و ساس ساس سوميع لس و عر سل سلسم 7 ع مس فى 00 
اتقو نَعَلَ الله مالا تَعلسُونَ © قل إن الَدذينَ يَفرُونَ عَلّ آله الكذب لا يفْلحونَ © متنم فى الدر 
21 عسوم سم ومح ودر ووو 506 - د ارو سمس 


ثم إلينا ع جعهم © ثم نذيقهم العذاب بَ الشَدِيدَ مما كا نوأ نوأ يكفرون 5ه 


هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة » تنتهي كلها إلى هدف واحد : مواجهة الفطرة البشرية بدلائل 
توحيد الله وصدق الرسول . واليقين باليوم الآخر. والعدل فيه . 

لمسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارها » وتأخذ بها إلى أقطار الكون » بي جولة واسعة شاملة . جولة 
من الأرض إلى السماء . ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس . ومن ماضي القرون إلى الحاضر القريب . ومن 
الدنيا إلى الآخرة .. بي سياق .. 

وي الدرس الماضى لمسات من هذه » وجولات من هذه .. ولكنها في هذا الدرس أظهر .. فن معرض 
اكير .ال مشاه الكوقت إل ذاه الفس .ال التصدى بالقرانه إل التدكير عفار كدير مق فين 
ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد ؛ إلى تخويف من المفاجأة بالعذاب في صورة موحية للحس 
بالتوجس ٠‏ إلى تصوير ع الله الشامل الذي لا يند عنه شي”* » إلى بعض ايات الله ي الكون » إلى الانذار 
عا يتتظر المفترين على الله يوم الحساب . 

إنها جملة من اللمسات العميقة الصادقة » لا تملك فطرة سليمة التلقي » صحيحة الاستجابة » ألا تستجيب 
لها » وألا تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة » ومن 
فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود . 

لقد كان الكفا وضادقن ي إساسهم بطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عن الاسمّاع إليه خيفة أن 
يحرفهم تأثيره ويزلزل قلوبهم ! وهم بريدون أن يظلوا على الشرك صامدين ! 


« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قترولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
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والدين كير المتاتيجن امرسينة مثلها وترهقهم ذلة » مالهم من الله من عاصم ٠‏ كأتما أغشيت وجوههم قطباً 
من الليل مظلماً » أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 


كانت آخر آية في الدرس السابق : ١‏ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقم » . 
فهنا يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين . ويكشف عن رحمة الله وفضله » وعن قسطه وعدله 
في جزاء هؤلاء وهؤلاء . 

فأما الذين أحسنوا . أحسنوا الاعتقاد » وأحسنوا العمل » وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم » وإدراك 
القانون الكوني المؤدي إلى دار السلام . . فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا » وعليها زيادة من فضل 
ام رد 

0 للذين أ حسنوا الحستى وزيادة ).. 

وهم ناجون من كربات يوم الحشر » ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق : 

دولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ).. 

والقتر : الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق . والذلة :الانكسار والمهانة أو الاهانة . فلا 

يغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة .. والتعبير يوحي بأن في الموقف من الزحام والحول والكرب 
والخوف والهانة ما يخلع آثاره على الوجوه » فالتجاة من هذا كله غنيمة » وفضل من الله يضاف إلى الخزاء 
المزيد فيه . 


«أولئك » .. أصحاب هذه المتزلة العالية البعيدة الآفاق و أصحاب الجنة » وملاكها ورفاقها :هم فيها 
خالدون ). 

«والذين كسبوا السيئات » 

فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة الحياة ! هؤلاء يناهم عدل الله » فلا يضاعف لم الجزاء » 
ولا يزاد عليهم السوء . ولكن : 

وجزاء سيئة ثلها » .. «وترهقهم ذلة) . 

تغشاهم وتركبهم وتكر بهم . 

« مالم من الله من عاصم » 

يعصمهم و بمنعهم من المصير المحتوم ؛ نفاذا لسنة الله الكونية فيمن يحيد عن الطريق ؛ ويخالف الناموس . 

ثم يرسم السياق صورة حسية للظلام النفسي والكدرة الي تغثى وجه المكروب الأخوذ المرعوب : 

«كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » . 

كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعاً غشيت بها هذه الوجوه ! وهكذا يغشى الجو كله ظلام من ظلام 
الليل المظلم ورهبة من رهبته . تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة: باغشية من هذا الليل البهيم . 

«أولئك » .. المبعدون بي هذا الظلام والقتام و أصحاب التار» . ال ا 

ولكن أين الشركاء والشفعاء اركسم مجعري در حوره لد عتمي دهم وجو الحشر العصيب 

« ويوم نحشرهم جميعاً ؛ ثم تقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وش ركاؤكم . فزيلنا بينهم انال رارم * 


لخحقيل 
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ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بيننا ويينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين . . هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت : وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . 

هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة » مشهد حي أبلغ من الإخبار المجرد بأن الشركاء 
و الشفعاء عاج اتعيير ا عباط بن الا ول اعلكوا هر لاما ولا عاذ 


لازاه حوور لجا و لكاروا لخر انب اقم كانوا يزعمونهم شركاء لله » ولكن القران 
اعون احرعيم المكانن جهة »2 ؛ وإشارة إلى أنهم من صنعهم هم ولم يكونوا يوماً شركاء لله . 

هؤلاء هم جميعاً كفاراً وشركاء . يصدر إليهم الأمر : 

امكاتكم ام وفركاوكم ليم 

قفوا حيك أتتم . ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في أماكنهم ! فالأمر يومئذ للتفاذ . ثم فرق بينهم وبين 
شركائهم وحجز بينهما في الموقف : 

« فزيلنا بينهم »). 

وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم من الجريمة . جريمة أن عبد 
هؤلاء الكفار مع الله » أو من | دون الله : وإعلان أنهم لم يعلموا بعبادتهم إياهم ولم يشعرواء فهم إذن لم 
يشتركوا في الجناية » ويشهدون الله وحده على ما يقولون : 

ل ل ا ا ل ا 
0 ا كانوا يعبدون . هؤلاء هر ضعاف بطلبون البراءة من إثم أتباعهم . ويجعلون الله 

حده شهيدا . ويطلبون النجاة من إثم لم يشاركوا فيه ! 


عندكة... وي :هذا المواقف المكشوفل + تيز كل نفس .ها القت يمن ما 
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» وتدرك عاقبته إدراك الخبرة 
والتجرية : 

و هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » 

وهنالك يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع : وما عداه باطل . 

«وردوا إلى الله مولاهم الحى » . 

وهنالك لا يحد المشركون شيئاً من دعاو .هم ومزاعمهم واطتهم . فكله شرد عنهم ول يعد له وجود : 
« وضل عنهم ما كانوا يفترون ». 

وهكذا يتجلى المشهد الحي . في ساحة الحشر : بكل حقائقه : وبكل ل 
تعر ضه تلك الكلمات القلائل : فتبلغ من النفس ما لا يبلغه الإخبار المجرد ؛ ولا براهين الجدل الطويل ! 


ومن جولة الحشر الذي تسقط فيه الدعاوى والأباطيل » ويتجلى فيه أن المولى هوالله المهيمن على الموقف 
ومااكيه + إلى جولة اي واقعهم الذي يعيشؤن فيه + وإلى أنفسهم الي يعلمونها » وإلى المشاهد التي يروما في 
الحياة فل الك اعثر افهم هم القنييم با باق أمر الله ومن خلق الله : 

«قل : من يرزقكم من السماء والأرض 5 أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن مرج الحى من الميت 


١م‎ 
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ويخرج الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون : الله. فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق » 
ناذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأى تصرفون ؟» . 
ولقد مر أن مشركي العرب لم يكونوا يتكرون وجود الله » ولا أنه الخالق » والرازق » والمدبر. إتما 
كانوا يتخذون الشركاء للزلفى ١‏ أو يعتقدون أن لم قدرة إلى جانب قدرة الله . فهو هنا يأخذم بما يعتقدونه 
هم انفسهم . ليصحح لم عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري ‏ ذلك الخلط والضلال . 
«قل :: من يرزقكم من السماء والأرض ؟» .. 
مق لعن الذي يحبي الأرض وينبت الزرع : ومن طعام الأرض نباتها وطيرها وأسماكها وحيوانها » ثم 
سائر ما كانوايحصلون عليه من من الأرض للم ولانعامهم . وذلك بطبيعة الحال ما كانوا يدركونه حينذاك من 
رزق السماء والأرض . وهو أوسع من ذلك بكثير . وما يزال البشر يكشفون كلما اهتدوا إلى نواميس الكون 
اع اا ل ل ا ل ل 
كشف فيه عن دواء وترياق ! 
«أم من يملك السمع والأبصار؟ » . 
بها القدرة على أداء وظائفها أو يحرمها ٠.‏ ويصححها أو بمرضها . ويصرفها إلى العمل أو يلهيها » 
ويسمعها وير يبا ما تحب أو ما تكره ه .. ذلك ما كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع والأبصار . وهو حسبهم 
لادراك مدلول هذا السؤال وتوجيهه . وما يزال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصر » ومن دقائق صنع 
الله في هذين الجهازين فا بيه لق لاشيم لا وضيفة . وإن تركيب العين وأعصاببها وكيفية إدراكها للمرئيات » 
أو تراكيب الأذن وأ- جزائها وطريقة إدراكها للذبذيات 3 00 يدير الرؤوس » عندما يقاس هذا الجهاز 
أو ذاك إلى أدق الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات العلم في العصر الحديث ! وإن كان الناس يبو 
مروعه وعره جار شع اشام ع لو كانتي إل متم اله .ينا عم عرون غافلين بالبدائع الإطية 
في الكون وفي أنفسهم كأنهم لا يبصرون ولا يدركون ! 
« ومن ينحرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ؟ © . 
وكانوا يعدون الساكن هو الميت » والنامى أو المتحرك هو الحى . فكان مدلول السؤال عندهم مشهوداً في 
خروج النبتة من الحبة » والحبة من النبتة » وخروج الفرخ من البيضة » والبيضة من الفرخ . . إلى آخر هذه 
في الموتى بل في الأحياء ؛ بما فيها من حياة كامنة واستعداد . فإن كمون الحياة بكل استعداداتها ووراثاتها 
وسماتها وشياتها لأعجب العجب الذي تصنعه قدرة الله . 
وإن وقفة أمام الحبة والنواة » تمخرج منهما النبتة والنخلة » ,أو أمام البيضة والبويضة يخرج منهما الفرخ 
والانسان » لكافية لاستغراق حياة ني التأمل والارتعاش ! 
وادم و كال كن رج ولع ددر ل ل ل 
والتكهة واللون والرائحة » والبلح والتمر » والرطب والبسر . 


١الى‎ 
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وأين في البيضة كان الفرخ ؟وأين يكن كانالعظم واللحم » والزغب والريش » واللون والشيات ٠»‏ والرفرفة 
والصوات ... ؟ 

وأين في البويضة كان الكائن البشري العجيب ؟ أين كانت تكن ملامحه وسماته المنقولة عن ورائات 
موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي حي ؟ أين كانت نبرات الصوت » ونظرات العين ء ولفتات الجيد ع 
واستعدادات الأعصاب © ووراثات 'التسن. والعائلة والوالدين. ؟-وأين آين كانت تكن الضفات والسمات 
والشيات ؟ 

وهل يكفي أن نقول : إن هذا العالم المتر امي الأطر اف كان كامناً في النبتة والنواة وني البيضة والبويضة ٠.‏ 
لينقضي العجب العاجب الذي لا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة الله وتدبير الله ؟ 


وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة » وإخخراج الحي من الميت وإخخراج الميت من 
الحي » وتحول العناصر ني مراحل إلى موت أو حياة » ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل 
لحظة ا ل و ا 
ميتة بالاحتراق » لأعجوبة يتسع العجب منها كلما ز زاد العلم با . وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء الليل 

وأطراف النهار . وإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات استفهام لا جواب 
عليها كلها إلا أن يكون هناك إله » يبب الحياة ! 

« ومن يدبر الأمر؟ » . . 

في هذا الذي ذكر كله وي سواه من 5 شؤون الكون وشؤون البشر ؟ من يدبر الناموس الكوني الذي ينظم 
حا وريد حر لحي ا ردهي جك وداه قفي و طاز ته اروم يالا 
اللطيف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجتاعية التي تصرف حياة البشر » والتي لا تخطى' مرة ولا تحيد ؟ ومن ومن ؟ 

« فسيقولون الله ». 

فهم لم يكونوا يتكرون وجود الله » أو ينكرون يده في هذه الشؤون الكبار. ولكن انحراف الفطرة كان 
بقودهم مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله » فيتوجهون بالشعائر إلى سواه » كما بتبعون شرائع لم يأذن بما الله . 

« فقّل : افلا تتقون ؟ ). 

أفلا تخشون الله الذي يرز قكم من السماء والأرض » والذي يملك السمع والأبصار ء والذي يخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي » والذي يدبر الأمر كله في هذا وني سواه ؟ إن الذي يملك هذا كله لحو الله » 
وهو الرب الحق دون سواه 

« فذلكي الله ربكم الحق » . 

والحق واحد لا يتعدد » ومن جاوزه فقد وقع على الباطل » وقد ضل التقدير : 

« فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون» . 

وكيف توجهون بعيداً عن الحق وهوواضح بين تراه العيون ؟ 

ا ا ا ا 
مقتضياته الواجبة » قدر الله في سننه ونواميسه أن ن الذين يفسقون وينحر فون عن منطق الفطرة السليم وسنة الخلق 
الماضية لا يؤمنون : 


كنل 
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و كذلك حقت كلمة ريك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» . 
لا لأنه بمنعهم من الإمان . فهذه دلائله قائمة في الكون » وهذه مقدماته قائمة ة ِي اعتقادهم الك لانم 
هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإعان » ويجحدون المقدمات التي في أيديهم » ويصرفون أنفسهم عن 
الدلائل المشهودة لم » ويعطلون منطق الفطرة القويم فيهم . 
ل ل ل اك 
«قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم بعيده . فأنى تؤفكون ؟ قل : هل 
من شركائكم من هدي إلى الحق ؟ قل : الله بدي للحق أفن .بدي إلى الحق أحق أن بتبع أم من لا بدي 
إلا أن يهدى ؟ فا لكر ؟ كيف تحكون ؟» . 
وهذه الأمور المسؤول عنها ‏ من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق ‏ ليست من بدائه مشاهداتهم ولا من 
مسلمات اعتقادا” نهم كالأولى . ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكاناً على مسلماتهم الأولى ١‏ ؛ فهي من مقتضياتها 
لي من لك باقر .ليطت ماحد ساح اجا يراه ساد عل دراج النتائج بعد تسليمهم 
بالمقدمات . 
«قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟» . 
وه مسلمون بأن الله هوالذي يبدأ الخلق غير مسلمين بإعادته » ولا بالبعث والنشور والحساب والجزاء . 
0 ؛ ثم انتهاء حياة المخلوقين ني هذه الأرض ٠‏ ولم يبلغوا 
الككال المقدر لهم » ولم يلقوا جزاء إحسانهم وإساءتهم ؛ وسيره, على النهج أو انحرافهم عنه . إنها رحلة ناقصة 
لا تليق يخالق مدبر حكيم . وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد في حكمة الخالق وتدبيره 
وعدله ورحمته . ولا بد من تقرير هذه الحقيقة لم وهم الذين يعتقدون بأن الله هوالخالق . وهم الذين سلمون 
كذلك بأنه بخرج الحي من الميت . والحياة الأخرى قريبة الشبه بإخراج الحي من الميت الذي يسلمون به : 
«قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده» . 
وإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتها : 
«فأل تؤفكون». 
فتوجهون بعيداً عن الحق إلى الافك وتضلون ؟ 
«قل : هل من شركائكم من ,بدي إلى الحق ؟» . 
فيتزل كتاباً » ويرسل رسولاً » ويضع نظاماً » ويشرع شريعة » وينذر ويوجه إلى الخير ؛ ويكشف عن 
آيات الله في الكون والنفس ؛ ويوقظ القلوب الغافلة » ويحرك المدارك المعطلة . كما هو معهود لكر من الله 
ومن رسوله الذي جاءكم بهذا كله وعرضه عليكم لتهتدوا إلى الحق ؟ وهذه قضية ليست ٠‏ من سايق ملم اتيم + 
© فلغ رخال الرسواء. - صلى الله عليه وسلم ‏ وليأخذهم بها : 
«قل : الله بدي للحق ») . 
ومن هذه تنشأ قضية جديدة » جواءا مقرر : 
0 أفن بدي إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أم من لا .بدي إلا أن بدى ؟ 2 . 
والجواب مقرر . فالذي .بدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع » ممن لا هتدي هو بنفسه إلا أن بده غيره . 
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وهذا ينطبق سواء كان المعبودون حجارة أو أشجاراً أو كواكب . أو كانوا من البشر ‏ يما في ذلك عيسى 
عليه السلام » فهو ببشريته محتاج إلى هداية الله له » وإن كان هو-قد بعث هادياً للناس ‏ ومن عدا عيسى 
عليه السلام اولى بانطباق هذه الحقيقة عليه : 

« ا لكم ؟كيف تحكمون ؟). 

ما الذي وقع لكم وما الذي أصابكم ؟ وكيف تقدرون الأمور » فتحيدون عن الحق الواضح المبين ؟ 
فإذا فرغ من سؤالم وإجابتهم » وتقرير الاجابة المفروضة الي تحتّمها البديهة وتحتّمها المقدمات المسلمة . 
عقب عل هذا شرو و اتيم في النظر بو الاسعد لالبو السكر: و الاعتعاد اتهم لا يستدوة إلى يقين فيا بعتقدواد 
أو يعبدون أو يحكمون : ولا إلى حقائق مد مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة » إما يتعلقون بأوهام وظنون » 
يعيشون عليها ويعيشون بها ؛ وهي لا تغتى من الحق شيئاً . 

« وماد ذه كاري إلا . إن الظن لا بغني من | الح شيئاً باط كاعر ره 

فهم يظنون أن لله شركاء . ولا يحققون هذا الظن ولا عتحنونه عملاً ولا عمقلا 0000" 
ما كانوا ليعبدوا هذه الأصنام لولم يكن ال ا ا ا 
عمو من بار الهاج اللي . وهم يظنون أن الله لا يوحي إلى رجل منهم ١‏ لعن ال ل ا 
وهم طون أذ القر ان يول مدل سيك ولا شتوك ارك وميد 0 - قادراً على تأليف هذا القرآن ؛ 
بيَا هم لا يقدرون وهم بشر مثله .. وهكذا يعيشون ي مجموعة من من .الظنون لا تحقق لم من الحق شيئاً . والله 
وحده هو الذي يعم علم اليقين أفعاهم وأعما 

« إن الله عليم عا يفعلون » . 

وتفريعاً على هذا التعقيب ٠‏ يأخذ .بم السياق في عنولة خديدة خوك القرآن:تيذا نفى التضتور؛ لامكان. أن 
يكون القرآن مفترى من دون الله » ونحديهم أن يأنوا بسورة مثله . وتثني بوصمهم بالتسرع في الحكم على 
ما لم يعلموه يقينا او يحققوه . وتثلث بإثبات حالتهم في مواجهة هذا القران ٠‏ وتشبيت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم 
على خطته ايا كانت استجابتهم أو عدم استجابتهم له » وتنتهي بالتيئيس من الفريق الضال والاعاء إلى مصير هم 
الاي البطاعيي اموي را بمو ماكر مار عا 

«وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لاا ربيب 
فيه من رب العلمين أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنم صادقين . بل كذبوا يما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله . كذلك كذب الذين من قبلهم » فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين . ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ء وربك أعام بالمفسدين . وإن كذبوك فقل : 
ا ا ما تعملون . ومنهم من يستمعون إليك» أفأنت تسمع 
العوي لو 917 يعتلوك 3 وفنهم من يبن ليك : أفأنت مهدي العمي ولو كانوا لا ببصرون ؟ إن الله لا يظلم 
الناس شنا ب ولكن الا اسه بطلمزني”ر 

«ووما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

فهر بمخصائصه . الموضوعية والتعبيرية . بهذا الكمال في تناسقه ؛ وبهذا الكمال في العقيدة التي جاء با , 


١5 


الجزء الحادي عشر 


وني النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده ؛ وبهذا الكثال في تصوير حقيقة الألوهية » وفي تصوير طبيعة 
البشر » وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون .. لا يمكن أن يكون مفترى من دون الله » لأن قدرة واحدة هي 
الي تملك اللإتيان به هي قدرة الله . القدرة التي تحيط بالأوائل والأواخرء وبالظواهر والسرائر » وتضع 
المنهج المبرأ من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز . 

«وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

ما كان من شأنه أصلاً أن يفترى . فليس الاقتراء هوالمنفي » ولكن جواز وجوده هو المنفي . وهو أبلغ 
في النفي وأبعد . 

«ولكن تصديق الذي بين يديه ») . 

من الكتب التي سبق بها الرسل . تصديقها في أصل العقيدة » وفي. الدعوة إلى الخير . 

« وتفصيل الكتاب » . . الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً من عند الله » تتفق أصوله وتختلف تفصيلاته . 
وهذا القرآن يفصل كتاب الله ويبين وسائل الخير الذي جاء به » ووسائل تحقيقه وصيانته : فالعقيدة في الله 
واخدة » والدعوة إلى الخير واحدة . ولكن صورة هذا الخير فيها تفصيل . والتشريع الذي يحققه فيه 
تفصيل » بناسب تو البشرية وقتها قتها » وتطورات البشرية بعدها » بعد أن بلغت سن الرشد فخوطبت بالقرآن 
خطاب الراشدين » ولم تخاطب بالخوارق المادية الي لا سبيل فيها للعقل والتفكير . 

ولا ريبفيه » من رب العلمين ) .. 

تقرير وتوكيد لنفي جواز افد اله عن طريق إثبات مصدره : « من رب العالمين » . 

«أم يقولون افتراه ؟2 . 

ا ا ل ا ا ا كت اي 
من حروفها إلا ما يملكون . ( ألف . لام م والف 2 واوالاينة ل ألمت 2 . مم . صاد) .. 
الخ تار :ادنك ومين محطعر يد ل ل . فليفتروا 
سورة واحدة لا قراتاً كاملا : 

«قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين » . 

وقد ثبت هذا التحدي ؛ وثبت العجز عنه . وما يزإل ثابتاً ولن يزال . والذين يدركون بلاغة هذه اللغة » 
ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها » يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان . وكذلك الذين 
يدرسون النظم الاجتّاعية » والأصول التشريعية » ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن » يدركون أن 
النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها » والفرص المدخرة فيه لمواجهة 
الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة .. كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد » أو مجموعة 
العقول في جيل واحد او في جميع الأجيال . ومثلهم الذين يدرسون النفس الإنسانية ووسائل الأصول 
إلى التأثير فيها وتوجيهها ثم يدرسون وسائل القرآن وأساليبه . . 

فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده » ولكنه الاعجاز المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا 
وني النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها . ْ ١‏ 


والذين زاولوا ف فن التعبير » والذين لم بصر بالأداء الفني » بدركون أكثر من غيرهم مدى ماني الأداء 
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القرآئي من إعجاز ني هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير الاجتماعي والقانوني والنفسي » والإنسائي بصفة 
عامة » يدركون أكثر من غير هم مدى الإعجاز الموضوعي ني هذا الكتاب أيضاً . 


ومع تقدير العجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداه ؛ والعجز عن تصويره بالأسلوب البشري . 
ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز ‏ في حدود الطاقة البشرية ‏ هو موضوع كتاب مستقل . 
فسأحاول هنا أن ألم إلمامة خاطفة بثبي* من هذا . 

إن الأداء القرآني بمتاز ويتميز من الأداء البشري . . إن له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري ؛ 

حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذينلا يعرفون من العربية حرفاً .. وهناك حوادث عجيبة 
لا يمكن تفسير ها:بغير هذا الذي نقول ‏ وإن لم تكن هي القاعدة ‏ ولكن وقوعهايحتاج إلى تفسير وتعليل . 
ولن أذكر نماذج ما وقع لغيري ؛ ولكني أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة » وذلك منذ حوالي 
خمسة عشر عاما . . كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلبي 
ال مروورك :امو ين كتين ومانة راكب ور اكه امامت امن لهام مسا ل ال ليد 
لو ا ل أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية 
إزاء مبشر كان َزاوْل عمله غلن ظهر السفينة + اول أن يزاول تقيرة معنا 1 وقد بسر الناأ.قائن السقيقة ‏ 
وكان إنجليزياً - أن نقيم صلاتنا ؛ وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها ‏ وكلهم نوبييون مسلمون ‏ أن يصلي 
منهم معنا من لا يكون ني « الخدمة » وقت الصلاة ! وقد فرحوا بهذا فرحا شديداً » إذكانت المرة الأولى 
الي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة .. وقمت يخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجانب - 
معظمهم ‏ متحلقون يرقبون صلاتنا ! . . وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يبنئوننا على جاح « القداس » ! ! ! 
فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا ! ولكن سيدة من هذا الحشد ‏ عر فنا فما بعد أنها يو غسلافية مسيحية 
هاربة من جحيم ١‏ تيتوا وشيوعيته  !‏ كانت شديدة التأثر والانفعال » فيض غواننا بالدمع ولا تهالك 
مشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة ؛ وتقول  :‏ في إنجليزية ضعيفة ‏ إنها لا تملك نفسها من التأثر 
العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح ! .. وليس هذا موضع الشاهد في القصة . . ولكن ذلك 
كان بي قوها : أي لغة هذه الي كان يتحدث با ( قسيسكم ) ! فالمسكينة لا تتصور أن يقيم « الصلاة» إلا 
قسيس - أو رجل دين كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة ! وقد صححنالا هذا الفهم ! . . وأجينا ها : 
فقالت : إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب » وإن كنت لم أفهم منها حرفاً . . ثم كانت 
المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه . . إن الموضوع الذي لفت 
حسبي » هو أن ( الإمام »؛ كانت ترد في اثناء كلامه ‏ ببذه اللغة الموسيقية ‏ فقرات من نوع اخر غير بقية 
كلامه ! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعاً . .هده الفقرات الخاضة كانت تحدث. ف رععة وقشعريرة: 1 إنها 
شي* آخر ! كما لو كان الإمام - مملوءاً من الروح القدس  !‏ حسب تعبير ها المستمد من مسيحيتها ! - 
وتفكرنا قليلاً . ثم أدركنا أنها : تعني الآبات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وني أثناء الصلاة ! وكانت سس 
مع ذلك الا 00 

وليست هذه قاعدة كما قلت . ولكن وقوع هذه الحادثة ‏ ووقوع أمثالها ما ذكره لي غير واحد ‏ ذو 
دلالة على أن في هذا القرآن سرّاً آخر تلتقطه بعض القلوب لمجر د تلاوته . وقد يكون إعان هذه السيدة بدينها . 
وفرارها من الجحيم الشيوعي في بلادها » قد أرهف حسها بكلمات الله على هذا النحو لنحو العجيب .. ولكن 
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ما بالنا نعجب وعشرات الألوف من يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرق عقوهم منه شي" » ولكن يطرق 
لويم اغاصي ور 33 احاريم [1 عارتود كر اجو ناحدنوم لله ارام سيوفاء الجن ابر عيلات 1:1 

ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب . قبل أن أتحدث عن الجوانب 
المدركة التي يعرفها أكثر من غير هم من يزاولون فن التعبير. ومن يزاولون التفكير والشعور ! 

ه إن الأداء القرآلي متاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل على البشر' أن يعبروا فيه 
عن مثل هذه الأغراض ٠»‏ وذلك بأوسع مدلول » وأدق تعبير » وأجمله وأحياه أيضاً ! مع التناسق العجيب 
بين المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو . ومع جمال التعبير دقة الدلالة في أن واحد » بحيث لا يغني 
لفظ عن لفظ في موضعه » وبحيث لا يحور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال . ويبلغ من ذلك كله 
يجري لا يدرك | يجاره ا عدر كما ركز لك .دلاك بدن ور اولوت فى العبير لعزت #الان مولام هر لذبن يدر كرون 
حدود الطاقة البشرية في هذا المجال . ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعا' . 

ه وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى ني الأداء القرآئي . . هي أن النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة 
متناسقة في النص ؛ وكل مدلول منها بستوني حظه من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء أو اختلاط 
بين المدلولات ؛ وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها . بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالاات 
شتى ؛ ويبدو في كل مرة أصيلاً في الموضع الذي استشهد به فيه ؛ وكأتما هو مصوغ ابتداء لهذا المجال وهذا 
الموضع |اوهي تاخز رارز ا تحباح رما الى اران الإخارة الوه ولو رواجم القارىء المقتطفات 
الواردة في التعريف مبذه السور ة لوجد أن النص الواحد يرد للدلالة على أغراض شتى اإوكواق كيثيره 
أصيل في موضعه تماماً . وليس هذا إلا مثالاً) . 

ه وللأداء القرآئي طابع بارز كذلك ني القدرة على استحضار المشاهد » والتعبير المواجه كما لوكان المشهد 
حاضراً » بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام البشر ؛ ولا يملك الأداء البشري تقليدها . لأنه يبدو 
ل 
الأداء القرآني مثلا في مثل هذه المواضع 

م اق ل كم اق انط لاز توعد ا ل ل اا 
أنه للا الة إلا التي امتث به بثو اسرائيل وأنا:م المسلمين ..( وإلى هنا هي قصة تحكى ) . . ثم يعقبها مباشرة 
خطاب موجه في مشهد حاضر. . « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فاليوم , ننجيك ببدنك لتكون 
لمن لفك آية » . . ثم بعود الأداء للتعقيب على المشبد الحاضر : «وإن كثيراً من الناس عن أياتنا لغافلون » .. 

«قل : أي شيء أكبر شهادة . قل الله » شهيد بيني وبينكم » وأوحي العا ل 
والناها اس يورو فقن .. ئم فجأة تجد الرسول يسأل القوم ٠:‏ أننكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى 

ال ا ل ل ار ل ا 
واحد » وإني بري؛ مما تشركون » . 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآبات ٠ويوم‏ حشر هم جميعاً .. يامعشر الحن قد 
استكثر تم من الإنس . .. وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . 


1 عقدت لهذا ا موضوع فصولا" كاملة قي كتاب : .« التصوير الفي يي القران » .. قدذاأار الشروق‎ )١( 
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قال : الثار مثواكيخالدين فيها إلا ماشاء الله » إن ربك حكم عليم ركد فول عفن الظامين عضا 
ما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم بأتكم رسل منكم بقصون عليكم آباني » وبنذرونكم لقاء 
يو هذا ؟ . . قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أمهم كانوا كافرين 
ليق 101 كروي الك مولك: العرى ريطار وأينها افليب .)2 

وأمثالها كثير ني القرآن كله . وهو أسلوب متميز تماماً من الأسلوب البشري . وإلا فن شاء أن يماري » 
فليحاول أن يعبر على هذا النحو » ثم لبأت بكلام مفهوم مستقيم ؛ فضلاً على أن يكون له هذا الجمال الرائع » 
وهذا الإيقاع المؤثر » وهذا التناسق الكامل ! 

هذه بعض جوانب الإعجاز ني الأداء نلم بها سراعاً . ويبقى الإعجاز الموضوعي ؛ والطابع الرباني المتميز 
من الطابع البشري فيه . 

إن هذا القران يخاطب الكينونة البشرية بحملتها ؛ فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة . وقلبها الشاعر مرة . 
وحسها المتوفز مرة . ولكنه يخاطبها جملة » ويخاطبها من أقصر طريق ؛ وبطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي 
فيها مرة واحدة كلما خاطبها . . وينشى' فيها ببذا الخطاب تصورات وتأثر ات وانطباعات لحقائق الورجود 
كلها ؛ لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاوها البشر في تاريخهم كله أن تنشئها ببذا العمق » وببذا 
الشمول » وببذه الدقة وهذا الوضوح وله الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً ! 

وأنا أستعير هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور ومقوماته » تعين على توضيح 
هذه الحقيقة ؛ وهي تنحدث عن ١‏ المنهج القراني في عرض مقومات التصور الإسلامي » في صورتها الحميلة 
الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة » وأبرز خصائص هذا المنهج في العرض : 

ش أنه يمتاز عن كل المناهج : 

ء أولاً : بكونه يعرض الحقيقة ‏ كما هي في عالم الو اقع ‏ في الأسلوب الذي يكشف كل زواياها » 
وكل جوانبها » وكل ارتباطاتها » وكل مقتضياتها .. وهو مع هذا الشمول ‏ لا يعقد هذه الحقيقة » ولا يلفها 
بالضباب ! بل يخاطب بها الكيئونة البشرية في كل مستوياتها ' .. ولم يشأ الله سبحانه ‏ رحمة منه بالعباد 
نعل مخاطتيم عتومات هذا التميو ر أو إدراكهم لا متوقفاً على سابق علم لهم . . إطلاقا . . لآن العقيدة 
هي حاجة حيانهم الأولى ؛ والتصور الذي: تنشئه عتوف بوتوي عو الي دده يكار رقة بعاملهم مع 
الوجود كله ؛ ويحدد لم كذلك طريقة اتجاههم لتعلم أي علم » ولطلب أية معرفة . . هذا السبب لم بجعل 
الله إدراك هذه العقيدة متوقفاً على علم سابق . ولسبب آخر هوأن الله يريد أن يكون هذا التصور الذي تنشتئه 
حقائق العقيدة هو قاعدة عم البش شر ومعرفتهم - بم أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون .٠‏ من حولم » ولا 
بحري فيه ولما بحري فيهم كي يقوم علمهم وتقوم معر فتهم على أساس من الحق المستيقن الذي ليس هنالك 
غيره حق مستيقن . ذلك أن كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصل إليه ‏ عن غير هذا المصدر ‏ هو 2 
١‏ ظنية » ونتائج « محتملة ) لا « قطعية » حتى ذلك « العل التجريي » . فطريق العلل التجريبي هو القياس ‏ 
لا الاستشراء والاستقصاء ‏ ها يتسنى للبشر الاستقصاء و الاستقراء في أية نجر بة . هذا على فر ض صحة جميع 


ل 


(1) ولا يملك الأداء البشري هذا . فكل كا'ب يخاطب مستوى معينا . ولا يكاد غيره بفهم عنه ! 


١4 


الجرء الحادي عشر 


ثم يقيس على نتائجها . والعلم نة نفسه يسام بأن النتائج الناشئة ئة عن هذا القياس ظنية محتملة لا يقينية قطعية ( وذلك 
الإضافة إلى أن كل تجرية على حدة ؛ تقوم على ترجيح أحد ‏ الاحثالات » لا على القطم الحتمي ) . فلم 
يبق من علم مستيقن يمكن أن بحصل عليه البشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير » والذي يقصه 
عليهم من يقّص الحق وهو ير الفاصلين' . 

» الفاسفية‎ ١ ثانياً : بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات « العلمية » والتأملات‎ ٠ 
. الفنية ؛ جميعاً . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب ( الكل ) الجميل المتناسق بحديث مستقل‎ ١ والومضات‎ 
كما تصنع أساليب الأداء البشرية . وإأما هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول ؛ يرتبط فيه عالم الشهادة‎ 
بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة‎ 
الناس في الأرض بحياة الملا الأعلى .. في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده ؛ لأن الأسلوب البشري عندما‎ 
» يحاول تقليده في هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطر بة غامضة » غير واضحة ولا محددة ولا منسقة‎ 
! كما تبدو في المنهج القرآني‎ 

«وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآئي الواحد ؛ قد يختلف فيه التركيز 
على أي منها بين موضع و موضع . ولكن هذا الترابط يبدو دائماً . فعئد مأ يكون التركيز في موضع من السياق 
القرآني مثلاً على تعريف الناس بر بهم الحق » ؛ تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الالهية الفاعلة في الكون 
والحياة والإنسان . في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء .. وعندما يكون التركيز في موضع حرط ابعر بت 
بحقيقة الكون » تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و« حقيقة الكون» »ع ويتطرق السياق كثيراً إلى حقيقة 
الحياة والأحياء » وإلى سنن الله في الكون والحياة .. وعندما يكون التركيز على « حقيقة الانسان» 1 
ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء ؛ وبعالم الغيب وعالم الشهادة على السواء . . وعندما يكون التركيز 
على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله وبسائر الحقائق الأخرى . . وكذلك عندما يكون التركيز 
على قضايا الحياة الدنيا .. إلى آخر هذا النسق من العرض » الواضح الملامح في القرآن . 

ه ثالثاً : بكونه ‏ مع تماسك جوانب « الحقيقة » وتناسقها ‏ يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب من جوانبها ‏ 
في الكل المتناسق ‏ مساحته التي تساوي وزنه الحقبقي في ميزان الله وهو يزان - ومنئم تبدوه حقيقة 
الألوهية ؛ وخصائصها » وقضية ١‏ الالوهية والعبودية ) بارزة مسيطرة محيطة شاملة ؛ حتى ليبدو أن التعريف 
بتلك الحقيقة ونجلية هذه القضية هو موضوع القرآن الأساسي " .. وتشغل حقيقة عالم الغيب ‏ بما فيه القدر 
والدار الآخرة ‏ مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الإنسان » وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » أنصبة متناسقة 
تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع .. وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق » ولا تهمل » ولا تضيع معالمها في 
المشهد الكلى الذي تعرض فيه هذه الحقائق .. وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامي 
ذاته ‏ كما بينا في فصل ١‏ التوازن » في القسم الأول" - حيث لا ينبي الإعجاب بالكون المادي ودقة نواميسه 
)١(‏ من أجل ذلك تتلقى الكيئولة البشرية هذا الحق » وتحس له سلطانا ليس لغيره من كل ما تتلقاه من أي مصدر آآخر .. وهذا أحد أسرار 
القران المعجزة من الناحية الموضوعية . 

(1) وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه العناية الإلهية بتحقيق هذه الحقيقة وتجلية هذه القضية . راجع من ص 199 إلى ص ١88‏ 
من هذا الحزء . 
(8) يراج جع القسم الأول من كتاب : « خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ ص ١4‏ ص ٠ . 1١‏ دار الشروق ؛ . 


يمل 


سورة يونس 


وتناسق أجزائه وقوانينه إلى تألهه ‏ كمؤة العوالم المادية والأكوان الطبيعية قدياً وحديثاً  !‏ ولا ينتبي الإعجاب 
بعظمة الحياة واهتدائها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تألبيها ‏ كأصحاب المذهب 
الحيوي ! - ولا ينبي الإعجاب بالإنسان : وتفرده في خصائصه والاستعدادات الكامنه في كيانه المنطلقة في 
تعامله مع الكون . إلى تأليه الإنسان ‏ أو العقل ‏ في صورة من الصور ‏ كالثاليين في عمومهم  !‏ ولا ينبي 
الإجلال للحقيقة الإلهية في ذاتها إلى إنكار وجود العوالم المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الانساني ‏ كالمذاهب 
الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة ‏ .. كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته » فكذلك هو 
طابع منهج العرض القراني لمقومات هذا التصور والحقائق الي يقوم عليها بحيثةا يدو كلها واضحة بي المشهد الفريد 
الذي يرسمه للكل بي السياق القراني الواحد ! وهى -خاصية قرانية لا يملكها الأداء الانساني ! 

» رابعاً : بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية ‏ مع الدقة والتقرير والتحديد الحامم ٠‏ وهي تمنح هذه الحقائق 
حيوية وإيقاعا وروعة وجمالا » لا يتسامى إليها الهج البشري في العرض ولا الأسلوب البشري في التعبير . ثم هي 
في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة » وتحديد حامم ؛ ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال » ولا جور 
التحديد على الإيقاع والروعة ! 

« ولا يمكن أن نصف نحن في أسلوبنا البشري » ملامح المنبج القرآني ٠»‏ فتبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا 
المج . كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شيئاً مما يبلغه 
القران في هذا الشان .. وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن القرآن ببعدهم عن الحياة 
في مثل الحو الذي تنزل فيه القران ؛ ولم يعودوا يزاولون تلك الملابسات » ولا يعانون تلك الاههامات التي كان 
يزاولها ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرآن ٠‏ بها هم ينشئون المجتمع المسلم في وجه كل الملابسات القائمة حينذاك. 
ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق المبج القرآني ذاته » والاستمتاع بخصائصه ومذاقاته » ... انتبت المقتطفات.. 

والقرآن يقدم حقائق العقيدة ‏ أحياناً ‏ ني مجالات لا بخطر للفكر البشري عادة أن يلم بها » لأنها ليست من 
طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو . 

من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإلمي ومجالاته .. 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . 

فهذه المطارح المترامية » الخفية والظاهرة » ليست مما يتوجه الفكر البشري إلى ارتيادها على هذا النحو ؛ وهو 
في معرض تصوير شمول العلم ؛ مهما أراد تصوير هذا الشمول . ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول 
العلم لانجه اتجاهات أخرى تناسب اهتامات الإنسان وطبيعة تصوراته .. وذلك كما قلنا في تفسير هذه الآية من 
قبل في الجزء السابع : 

« ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فترى هذا الاعجاز الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر فليس عليه طابع البشر .. 
إن الفكر البشري ‏ حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع ‏ موضوع شمول العلم وإحاطته لا يرتاد هذه الآفاق .. 
إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع آخر وها حدود . إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من 
اهتاماته .. فا اهام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » في كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة 
لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا مخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . 


لكل 


الجز 3 الحادي عثر 


ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الانجاه » ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! ما الورق الساقط شأن 
يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق ! 

« وما اهام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو 
الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل فهذا ليس معهودا في انجاه البشر 
وتعبيراهم كذلك ! إما كل رطب وكل يابس شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

« ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ؛ وكل حية مخبوءة » وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين » 
الملك » الذي لا يند عنه ثىء في ملكه .. الصغير كالكيير » والحقير كالخليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
كالمعلوم ٠‏ واليعيد كالقريب .. 
| « إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع .. مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميعاً » والحب المخبوء 
في أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً .. إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر 
البشري والاهام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إن هذا المشهد إنما 
يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده » المشرف على كل شيء » المحيط بكل شبيء » الحافظ لكل ثبيء » الذي 
تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء .. الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول كالمعلوم » 
والبعيد كالقريب .. 

9 والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعيير من بي البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري وحدود التعبير 
البشري أيضاً . ويعلمون ‏ من حر بتهم البشرية ‏ أن مثل هذا المشهد » لا يخطر على القلب البشري ؛ كما أن مثل: 
هذا التعبير لا يتأ له أيضاً .. والذين ارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ٠‏ ليروا إن كانوا قد ايجهوا 
مثل هذا الانجاه أصلاً ! 

.. وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم‎ ٠ 

« كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته » فترى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعرفها أعمال 
البشر » على هذا المستوى السامق : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. آماد وآفاق وأغوار في « المجهول » 
المطلق . في الزمان والمكان » وي الماضى والحاضر والمستقبل وني أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 

« ويعلم ما في البر والبحر » .. آماد وافاق وأغوار في « المنظور » على استواء وسعة وشمول .. تناسب في عالم 
الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار من علو إلى سفل » ومن 
حياة إلى اندثار . 

٠‏ ولاحبة في ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والناء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . ش 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» . التعميم الشامل ٠‏ الذي يشمل الحياة والموت . والازدهار 
والذبول 2 قِ كل حي على الإطلاق .. 

فن ذا الذي يبدع ذلك الانجاه والانطلاق ؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي يبدع 
هذا كله وذلك كله ء» في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ؟ ! 


١/5١ 


سورة ونس 


كذلك هذا النص الآخر عن شمول ع الله : 

. يعلم ما يلج في الأرض ض » وما يخرج منها : وما ينزل من السماء » وما يعرج فبها » وهو الرحيم الغفور»‎ ٠ 

رقف لادان امام ركد لمكم المرراعية ن عتباك نيلاه اواذا ع لام سح قات مي من الجا 
والحركات + والأحجام : والأشكال. » والصور ء والعاني » والهيئات ». لا يصمد لا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حيامهم كلها يتتبعون ويحصون ما بقع في لحظة واحدة ء مما تشير إليه 
الآبة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فك من ثبي* في هذه اللحظة ال 0 الأرض ؟ وك من شي” في هذه اللحظة حرج منها ؟ وكم من 
شى* في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكر من ني 5 هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 

5 يلج في الأرض | ؟ كر من حبة ختبى* أو تخبأ في جنبات هذه الأرض ض ؟ كي من دودة ومن حشرة 
ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها الثرامية ؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غازء ومن إشعاع 
كهر باء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة ؟ وكر وكر مما بلج في الأرض ٠‏ وعين الله عليه ساهرة لا تنام ؟ ! 

وكم بخرج منها ؟ كم من نبتة تنبئق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور يتكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكيم وكم مما يرى ومما لا يرى » ومما يعلم 
البشر ومما جهلونه وهو كثير ؟ ؟ 

ركع يلك سما 1م وي عه ريك رك بم هياج الب وات امو مشج رفاوتي امز ريا 

منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص ب بعضن الحبيد ؟ كم من وزف 
يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر ؟ ال ا عد 

وكر مما يعرج فيها ؟ كر من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخرمما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكر من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه ؟ 1 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة ؟ وكر من ملك يعرج بأمر من روح الله ؟ 
وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله ؟ 

كن قار كار وامقه بن ابش ووب ار بكار وعد بن ن جسم اورم اا علقة سبو منوأة ؟ 1 

كر في لحظة واحدة ؟ وأين يذهب ع البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواخدة ولو قضوا الأغمار الظوال 
في العد والاإحصاء ؟ وعلم الله الكامل افائل اللطيف العميق يحيط .هذا كله في كل مكان وني كل زمان .. 
وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين الله » وهو مع هذا يستر ويغفر .. 
«ووهو الرحم الغفور).. 

وإن آبة واحدة من القرآن كهذه الآبة لما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر. فثل هذا الخاطر 
الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر. ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الاحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله بارى” هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد ! 

كذلك يبدو الطابع الإلمي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها ؛ 
وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضحم الذي يستدل بها عليه .. كما يبدو في قوله تعالى : 

١‏ نحن خلقناكر فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا يينكم 
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الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيا لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى . فلولا 
تذكرون ! 

«أفرأيتم الماء الذي تشربون ؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المتزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً » فلولا 
تشكرون ! 

« أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشأئم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين 

( فسبح بح باسم ربك العظم ؛ . 

هذا القراانا سول بون الوسالك عار وتواذقق الاكز ور تايا كريه كر يديت لوعن الزايتيى 
الإلهية في الوجود ؛ وينشى“ بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملاً لهذا الوجود » كما يجعل منها منهجاً للنظر 
والتفكير . وحياة للأرواح والقلوب . ويقظة ني المشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود البِي تطالع 
الناس صباح مساء وهم غافلون عنها . ويقظة لانفسهم وما بحري من العجائب والخوارق فيها ! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا 

عن اللفوارق وللعموات والاياك والدلائل بغيداً عن أنفسهم : ولا عن مألوف حياتهم . ولا عن الظواهر 
الكونية القريبة منهم المعروفة للم .. إنه لا يبعد بهم قُ فلسفات معقدة . أو مشكلات عقلية عويصة أو 
تجارب علمية لا يملكها كل أحد .. لكي ينثى* في نفوسهم عقيدة » وتصوراً للكون والتحياة قائماً على هذه 
العقيدة . ْ 

إن أنفسهم من صنع الله ؛ وظوا هر الكون حولم من إبداع قدرته . و|! لمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القر ان قر اله . ومن ثم بأخذه, إلى هذه الجخر اف الكاءة قبي والفارنة اق لكر يل وم . بأخذم 
إلى هذه الخوارق الألوفة هم » التي يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها . لأنهم لطول ألفتهم بها غفلوا 
عن مواضع الإعجاز فيها . يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها «افتطلع عل السسر: الفائل المكنوان فيه , سر القدرة 
المبدعة »و دز الوحدانية الفرة قت وقد الناموين الأزي الذي يعمل في كبائهم مم أنفسهم كما يعمل في الكون 
من وض فبوالدي يبحمل ) دلائل الإمان ؛ وبراهين العقيدة فيبئها في كيا: نهم ء أو يوقظها في فطرتهم بتعبير 
أدق . 

وعلى هذا المنهج يس 1 هو بعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم أنفسهم . وني زرعهم الذي 
زوك اديه رن انا الذي يشربون . ولي النار الي بوقدون ‏ وهي اناري قدت أبصار هم من 
مأ لوفات حياتهم - كذلك يصور لم لحظة النهاية . نباية الحياة على هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر. 
اللحظة الي بواجهها كل أحد . والتي تنتهي عندها كل حيلة ؛ والتي تقف الأحياء وجهاً لوجه أمام القدرة 
اللتلافة القع قمر قذه فاعية ؛ لا محاولة فيها ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة » وتبطل جميع التعلات . 
إن طريقة القران في مخاطبة 0 تدل 0 ه . . اله المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . فن أبسط بسط المواد الكونية تنشأ أعقّد الأشكال وأضحم الخلائق ...“الدرة 
يظن انها مادة بناء الكون + والخلية يظن ا والذرة على صغرها معجزة في ذاتها ؛ والخلية 


على ضالتها آبة بي ذاتها :وهنا فى الثر أن تكد عد اسك المشاهد هدات الألوفة للبشر مادة لبناء أضخ عقيدة 
ر كوني .. المشاهدات الي تدخل ي نجارب كل إنسان : النسل . الزرع . والماء . والثار . 
والموت .. اي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في نجاربه ؟ اي ساكن كهف لم يشهد 
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نشأة حياة جنينية » ونشأة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار. ولحظة وفاة ؟ .. من هذه المشاهدات التي 
رآها كل إنسان ينشى' الق رآن العقيدة » لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة . . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة 
0-7 أضخم الحقائق ئق الكو نية » وأعظم الأسرار الربانية + فهي في بساطتها تخاطب فطر ة كل إنسان ؛ 
في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان . 

7 كفاية 
لنعود إلى سياق السورة . 

وصدق الله العظيم : 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ...»2 . 

«أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم صادقين » . 
ويضرب السياق عن المضي في الجدل بعد هذا التحدي ٠‏ ليقرر أنهم لا يتبعون إلا الظن + فهم يحكئون على 
ما لم يعلموه . والحكم يحب أن يسبقه العلم : وألا يعتمد على تجرد الموى أو تجرد الظن . والذي حككوا عليه 
هنا هو الوحي بالقران وصدق ما فيه من الوعد تزالوعيد. .: لقد كدبوا: هذا :وليس لدبم من عار يقوم :عليه 
التكذيب ٠‏ ولا يأتهم تأويله الواقعي بوقوعه : 

« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ٠‏ ولا يأتهم تأويله » . 

شأمهم في هذا شأن المكذبين من قبلهم ٠‏ الظالمين المشركين بر .بم . فليتأمل المتأمل كيف كان مصير الأولين 
ليعر ف حقيقة مصير الآخرين 

«كذلك كذب الذين من قبلهم : فانظر كيف كان عاقبة الظالين » 

ا 0 
الكتاب ٠‏ فليسوا جميعهم من المكذبين : 

( وهنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به . وربك أعام بالمفسدين» . 

والفسدون به الذين لا يؤمنون . وما يع الفساد في الأرض كما يقع بضلال الناس عن الايمان بر مهم والعبودية 


له وحده. و وما جم الفساد ني الأرض إلا من الديتونة لفير الله وما يتبع هذا من شر بي حياة الناس في كل 
اتجاه . شر اتباع الهوى في النفس والغر ر ؛ وشرقيام أرباب أرضية تفسد كل شي* لتستبقي ربوبيتها المزيفة . 
تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكار رهم وتصورامم ٠‏ . ثم تفسد مصالحهم وأموالم . في سبيل بقائها المصطنع 


الزائتف 5 وتار يخ الجاهلية ىُ القديم والحديث فائض هذا الفساد الذي بنشكه المفسدون الذي ن لا يؤمنون 5 


ويعقبءعلى تقرير مواقفهم من ان كما يي لطا الجن صإ لى الله عليه وسام - بألا يتاثر 
بتكذيب المكذبين » وأن ينفض بديه منهم + ويعلنهم ب, واكك ع عطاق - دقام بع عل ام ل الح ان 
وضوح وثي حسم ولي يقين : 

«وإن كذبوك فقل : لي عملي ولك عملكم . أنتم بريثون مما أعمل 00 بري” مما تعملون » . 

وهي لمسة لوجدانهم . باعتز ام وأعمالم . وتركهم لمصيرهم منفردين . بعد بيان ذلك المصير المخيف . 
وذلك كما تترك طفلك المعاند الذي يابى ان يسير معك . في وسط الطريق وحذه بواجه مصيره فريدا لا يجد 
دقستدا :رقي أ ماقت هذا الأطلوب تن اهدي 
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مضي السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وهم يستمعون إليه باذانهم وقلوبهم 
مغلقة . وينظرون إليه بعيونهم وبصير :هم مطموسة ٠‏ فلا يئوبون من السمع والنظر بشي”* » ولا يبتدون إلى 
الطريق : ْ 

« ومنهم من يستمعون إليك . أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك . أفأنت بدي 
العمي ولو كانوا لا يبصرون ؟ 2 . 

إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقلون ما سمعوا » وينظرون ولا بميزون ما نظروا .. إن هؤلاء 
لكثير . في كل زمان وي كل مكان . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا ملك لم شيئا . لأن حواسهم 
لح ا كيو الس ري عر ؛ فكأنها معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها . والرسول ‏ صل الله 

عليه وسلم اليم المع 6و صر لعي بأفذلك اهن شأ الله وخدام عو وجل والل سو سنة وتاك الخلق 
لمقتضى السنة . وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول يي ا ا 
لا تتخلف ولا تحاني ال و وا ا 

لحان اخيع اللا نيا ٠‏ ولكن الناس أنفسهم يظلمون » . 

اواشلها اح لسر يرت ار مل نه عرزل بجا عا او 1 
الا لتو الك ا ل ره أن 
إباءهم الهدى لم يكن عن تقصير منه ني الجهد . ولا قصور فيا معه من || الكل بولك مزلاء كالضم المي 
وما يفتح الآذان والعيون إلا الله . فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل بي اختصاص - 
وفيها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية وجالها ‏ حتى ولو تمثلت في شخص رسول الله . فهو عبد من 
عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية . والأمر كله لله . 

بعد ذلك يلمس وجدا: جم لمسة خاطفة عشهد من مشاهد القيامة : تبدو فيه الحياة الدنيا الي تزحم حسهم . 
وتشغل نفوسهم » وتأكل اهتاماتهم . . رحلة سريعة ؛ قضاها الناس هناك : ثم عادوا إلى مقرهم الدائي ودارهم 
الأصيلة . 

؛ ويوم يحشرهم كأن لم يلبئوا إلا ساعة من النهار يتعار فون بينهم . قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله . وماكانوا 
مهتدين ) . 

وي هذه الجولة الخاطفة ننظر فإذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة . شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت 
قصيرة قصيرة . حتى لكأنها ساعة من نهار قضوها ني التعارف . ثْ أسدل الستان . 

أو هذا مجرد تشبيه هذه الحياة الدنيا . وللناس الذين كرات رن لم يفعلوا شيئا سوى اللقاء 
والتعارف ؟ ش 

إنه لتشبيه » ولكنه حق اليقين وإلا فهل ينتهي البشْر في هذه الأر حت اع عراية اللعاوقت ؟ الم كسار 
ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إلى ا . وما تكاد الجماعة فيهم تنتهي من التعرف إلى 
الجماعات الأخرى . 3 يذهبون . 


وإلا فهل هؤلاء الافراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبين بعضهم في كل ساعة 
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ما يقع ... هل هؤلاء تم تعارفهم كما , ينبغي أن يكون ؟ 

وهذه الشعوب المتناحرة ؛ والدول المتخاصمة لا تتخاصم على حق عام ؛ ولا على منهج سليم ٠‏ إما تتعارك 
على الجطام و الأعراض ‏ هذه . ها ل عرف بعضها بعضاً ؟ وهي ما تكاد تفرغ من خصام حتى تدخل في خصام . 

إنه تشبيه لتمشي قصر الحياة الدنيا . ولكنه يصور حقيقة أعمق فا يكون بين الناس في هذه الحياة .. نم 
يرحلون ! 

وفي ظل هذا المشهد تبدو الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة ٠‏ وكذبوا بلقاء 

لله : وشغلوا ال ا يلقون به رهم ؛ 
ولم يستعدوا كذلك ,ب بشي“ للإقامة الطويلة في الدار الباقية : 

« قد سر الذين كذبوا بلقاء الله » وما كانوا مهتدين » . 


ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحشر . وما سبقه من ايام الحياة : في الأرض ! ابوت يع الرترلاب 
صلى الله عليه وسلم - في شأن وعيد الله للمكدبين : ذلك الوعيد الغامض : لا يدرون إن كان سيعاجلهم غدا . 
ام امع بياظروك المايوم الداين ٠‏ ليبقى مصلتا فوق رؤوسهم لعلهم يتقون ومبتدون . ب واشينا وقيها نكوي التوالة 
ابي بدأت بالحديث عن الوعيد إلى نبايتها يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما ي الأرض كله . ويوم يقضى الله 
بالقسط لا يظم أحدا . .. وذلك على طريقة القران في وصل الدنيا بالآخرة ا وك را قوير 
حى يلمس التلوب : ويصور بي الوقت ذاته حقيقة الاتصال بين الدارين والحياتين كما ذما : في الواقع ؛ وكما 
ينبغي أن يكونا في التصور الإسلامى ١‏ لصحيح : 

0 0 كيب تعدم أ ل مومي 0 ا ا 0 
7 ا أولا تقعا إلا ما شا لله . لكل أمة أجل ا 
ولا يستقدمون. قل أرأبتم : إن أتاكم عذابه بياتاً أو نماراً ماذا يستعجل منه المجر مون . اي !ةاوكم امنتم 
به ؟ الآن وقد كثتم به تستعجلون ؟ ثم قبل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل نجزون إلا بها كنم تكسبون . 
ودوك اح هر قل ا ي اله لحق : وما أنم بمعجزين . ولو أن لكل نفس ظلمت ما ني الأرض 
الأشدق يدو اشر و9 التدافة بلاوراو ا انيلا فدح والقى معيو ليع بررط هلم ١‏ 

: : : مإ 


تبدأ هذه الجولة بتقرير أن مرجع القوم إلى الله . سواء وقع بعض الوعيد الذي كلف الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم 5 إن طق هر يكيان ار يعد ولاق اناد ١‏ إلى الله بي الحالين . وهر شهيد على ما يفعلون 
يحي : 0 . 
00 الرسول بالحياة . وي غيبته بالوفاة . فلن يضيم شي' من اعمام ولن تعفيهم وفاة الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ مما يوعدون . 


مأ 


«وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم . ث الله شهيد على ما يفعلون » .. فالأمور 
مدبرة سائرة حسب التدبير ٠‏ لا بحرم منها حر ف : ولا يتغير بالطوارىء والظروف . ولكن كا ل قوم بنظرون 


حتى بجى'ا ر سوكم . فيندرهم ويبين هم . وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه الله على فض رالا عدي كوا 
: م م 
إلا بعد الرسالة ٠‏ وبعد الإعذار ر هم بالتبيين . وعندئد بقضي بيلهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول : 


للخل 
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« ولكل أمة رسول ؛ فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» . 
ونقف من هاتين الآبتين أمام حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية الي يرتكز عليها التصور الإسلامي كله . 
وعناية المنهج القراني بتوضيحها و تقرير ها في كل مناسبة » وي صور شتى متنوعة . 
إنه يقال للرسول عضيل الدعية وم إن أمر هذه العقيدة » وأ مر القوم الذين مخاطبون با . كله لله » 
وأن ليس لك فق لآم ك3 دورك فيها هو البلاغ » أما ما وراء ذلك فكله لله . وقد ينقضي أجلك كله 
ولا ترى نجاية القوم الذين يكذبونك ويعاندو نك ويؤذونك » فليس حأ على الله أن يريك عاقبتهم + وما ينزله 
بهم من جزاء .. هذا له وحده سبحانه ! أما أنت ‏ وكل رسول فعليك البلاغ .. ثم بمضي الرسول ويدع 
الأمر كله لله .. ذلك كي يعلم العبيد مجاهم » وكي لا يستعجل الدعاة قضاء الله مهما طال عليهم في الدعوة » 
ومهما تعرضوا فيها للعذاب ! ! 
رولوك نت عا الوظد إن كت متافقين 801 
وقد كانوا يشالو ف تعد واستعجال ع اال وبر مارو افر بد الي - صل الله عليه وسلم - من قضاء 
الله فيهم » كما قضى الله بين الأثم الي جاءتها رسلها فكذبت ء فأخذ الله المكذبين : والجواب : 
«قل : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة أجل . إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون »). 1 
وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا ٠‏ فهو لا يملك لم الضر والتفع 
بطبيعة الحال . (وقد قدم ذكر الضر هنا » وإن كان مأمورا أن يتحدث عن نفسه ٠‏ لأنهم هم يستعجلون 
الضر ال رات لكام فلم :د كر لصي ل ل را 
التعبير » لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول: : ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ) . 
دقل : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً . . إلا ما شاء الله ..» . 
فالأمر إذن لله يحقق وعيده في الوقت الذي يشاؤه . وسنة الله لا تتخلف . وأجله الذي أجله لا يستعجل : 
« لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
والأجل قد ينتهي بالحلاك الحسي دك كبارت لمحي ال ا 
المعنوي . هلاك الحزيمة والضياع . وهوما بقع للأم . إما لفترة تعود بعدها للحياة » وإما دائماً فتضمحل وتنمحي 
شخصيتها وتنتهي إلى اندثارها كأمة » وإن بقيت كأفراد . . وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل ا 
ولاح انا ول كنذا بولك مهاباة . فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة ة تحيا والأنم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحر افها . والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسوفا ء» والرسول 
يدعوها للا يحييها . لا مجر د الاعتقاد » ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة . وبالحياة 
وفق المنهج الذي شرعه الله ها » والشريعة التي أنزها » والقيم التي قررها . وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله . 
ثم يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهزىء المتحدي ٠‏ إلى موقف المهدّد الذي 
قد يفاجئه المحظور بي كل لحظة من الليل أو النهار : 
اقل : أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو ناراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟) . 
فهذا العذاب المغيب الذي لا يعلم موقعه وموعده ؛ والذي قد يحل بياتاً وأنتم نيام » أو نماراً وأنتم أيقاظ » 
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لا يحديكم في رده الصحو. . ما الذي يستعجل منه المجرمون ؟ وهو عذاب لا خير لم في استعجاله على كل 
حال . 

وبينا هم في مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه » تفجؤهم الآية التالية بوقوعه 
فعلا .. وهو لم يقع بعد .. ولكن التصور القرآني يرسمه واقعا » ويغمر به المشاعر » ويلمس به الوجدان : 

«أثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد كم به تستعجلون؟ ! » . 

فكأنما قد وقع . وكأنما قد امنوا به » وكأنما يخاطبون بهذا التبكيت في مشهد حاضر يشهدونه الآن ! 

وتتمة المشهد الحاضر: 

اثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل تجزون إلا بما كثتم تكسبون ؟0.. 

وهكذا نجحدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب . وقد كنا منذ لحظات وفقرات في الدنيا نشهد 
خطاب الله لرسوله عن هذا المصير ! ! 

وختام هذه الجولة » هواستنباء القوم للرسول : إن كان هذا الوعيد حقاً . فهم مزلزلون من الداخل تجاه 
يريدون أن يستوثقوا وليس بهم من يقين . والجواب بالإيجاب حاسم مؤكد بيمين : 

« ويستنبئونك : أحق هو؟ قل : إي ورب إنه لحق وما أنتم ,معجزين » . 

«إي وري ..١‏ 

الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثاً » ولا أقسم به إلا في جد وفي يقين . . 

«إنه لحق وما انتم معجزين ») . 

ما أنتم بمعجزين أن يأني بكم » وما أنتم بمعجزين أن يحاسبكم » وأن يجازيكم . 

وبين نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب . إذا نحن فجأة مع السياق في نقلة من نقلات الأسلوب 
القرآني المصور ‏ في ساحة الحساب والجزاء . مبدئياً على وجه الفرض والتقدير . 

«ولو أن لكل نفس ظلمت ما ني الأرض لافتدت به» . 

فلا يقبل منها حتى على فرض وجوده معها . 

ولا تكتمل الآبة حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمر : 

«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» .. 

أخذتهم وهلة المفاجأة فسقط في أيديهم » والتعبير يرسم للخيال صورة الكد يظلل الوجوه » دون أن 
تنطق الشفاه ! 

«وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . 

وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضاً وانتهى واقعاً » على طريقة التصوير القرآئي المؤثر المثير . 

والتعقيب المؤكد للحشر والحساب » جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السماء والأرض وني 
الحياة والموت . جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد . ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع 
بهذا القرآن الذي يحمل لم الموعظة والهدى وشفاء الصدور . 
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« ألا إن لله ما ني السماوات والأرض . ألا إن وعد الله حق ٠‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون . هو بحبي وركيت » 
وإليه ترجعون . يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين . 
قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون». 

ألا ... » بهذا الاعلان المدوي . «ألا إن لله ما في السماوات والأرض » . والذي يملك ما ني السماوات 
والأرض علك أن يجحعل وعده حقاً فلا يعجزه عن تحقيقه معجز ٠»‏ ولا يعوقه عن تصديقه معوق : 

ألا إن وعد الله حق » .. « ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

وه, لهلهم يشكون أو يكذبون . 

« هو يحبي ووركيت 0). 

والذي مرك ازاك زرو ون للك مكف الات 

« وإليه ترجعون ») . 

إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض امثير . 

م يعقية النداء القاوع ١‏ (اللكر يه جديا + 

يا أها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » وشفاء لما في الصدور ء وهدى ورحمة للمؤمنين ٠‏ . 

: في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه . جاءتكم الموعظة من ربكم » فليس هو كتاباً مفترى » وليس 
ما فيه من عند بشر . جاءتكم الموعظة لتحبي قلوبكم ؛ وتشفي صدوركم من الخرافة التي تملؤها » والشك الذي 
يسيطر عليها » والزيغ الذي مرضها » والقلق الذي يحيرها . جاءت لتفيض عليها البرء والعافية واليقين 
والاطمئنان والسلام مع الإبمان . وهي لمن يرزق الإيمان هدى إلى الطريق الواصل » ورحمة من الضلال والعذاب: 

« قل. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » هوخير مما يجمعون » . 

فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده » وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإمان . . فبذلك وحده فليفرحوا . 
فهذا هو الذي يستحق الفرح . لا المال ولا اعراض هذه الحياة . إن ذلك هوالفرح العلوي الذي يطلق النفس 
من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة » فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ؛ ويجعل 
الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبد خاضعا لها . والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس 
ويزهدوا فيها . إما هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد » مطمحهم أعلى من 
هذه الأعراض ٠‏ وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض . الإيمان عندهم هو النعمة » وتأدية مقتضيات الإيمان هي 
المدف . والدنيا بعد ذلك مملوكة لم لا سلطان لها عليهم . 

عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو : سمعت أيقع دن داق اوس رن : لما قدم ختراج 
العراق إلى عمر ‏ رضي الله غنه ‏ خرج عمر ومولى له » فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك , 
فجعل يقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته ٠‏ فقال عمر: كذبت ليس 
هذا هوالذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون» . 

هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة . كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة الأولى هي 
ما جاءهم من الله من موعظة وهدى . فأما المال » وأما الثراء » وأما النصر ذاته فهو تابع . لذلك كان النصر 
يأتيهم » وكان المال ينثال عليهم » وكان الثراء يطلبهم .. إن طريق هذه الأمة واضح . إنه في هذا الذي يسنه 
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لها قرآمها » وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من رجاها حامر اليد 

إن الأرزاق المادية » والقيم المادية الم ا تحدد مكان الئاس في هذه الأرض . . في الحياة الدنيا 
فضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى . . إن الأرزاق المادية » والتيسيرات ل ا 
تصبح من أسباب شقوة البشرية ‏ لا.ني الآخرة المؤجلة ولكن ني هذه الحياة الواقعة ‏ كما نشهد اليوم في 
حضارة المادة الكالحة ! 

إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية ؛ وهذه القيم الأخرى هي الني يمكن أن تعطي للأرزاق المادية 
والتبسيرات المادية قيمتها في حباة الئاس ؛ وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان . 
إن المنهج الاي :حك جياه مجموعة من البشر هوالذي يحدد قيمة الأرزاق م . هو الذي 
مجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . كما يجعلها سبباً للرئي الانساني أو مزلقاً للارتكاس ! 

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين بي حياة أهله : 

ايا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم : وشفاء لما في الصدور . وهدى ورحمة للمؤمنين . قل : 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخير مما مجمعون » . 

ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا ؛ فيقول عمر - رضي الله عنه ‏ 
عن المال والأنعام : «ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو 
خير ثما مجمعون ). 

لقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يفقه دينه . كان يعرف أن فضل الله ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى 
في هذا الذي أنز له الله هم : موعظة من رمهم : وشفاء لما في الصدور . وهدى ورحمة للمؤمنين . لافها بجمعون 
من المال والإبل والأرزاق ! 

لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها هم هذا الدين : من وهدة الجاهلية التي كانوا فيها .. وإنما 
لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان! .. بما فيها جاهلية القرن العشرين " 

إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من لي ل 
العبودية “وعدم لله وحده ء وإقامة حياتهم كلها على أسامن هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم » ويرفع 
قيمهم ١‏ ويرفع أخلاقهم . ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية . 

ثم نجي الأرزاق المادية والتيسيرات المادية » والتمكين المادي » تبعاً لهذا التحرر وهذا الانطلاق . كما حدث 
كاري افص الحلنة 6 وعي كديع اللاقزابك عرفا وتوا علد ليد الينظات. ي الأراض .وقوه 
البشرية إلى الله » لتستمتع معها بفضل الله . 

والذين يركزون على القيم المادية ؛ وعلى الإنتاج المادي ٠‏ ويغفلون تلك القيمة الكبرى الأساسية '؛ هم 
أعداء البشرية الذين لا يريدون لا أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان . 

وام 7يظائر هاإدغرة ويه وكيم مبدفون من ورائها إلى القضاء فهى لتم لاماي عل العقيدة الي 
تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان ‏ دون أن تغفل ضرور امهم الأساسية ‏ وتجع للم مطالب 


. » يراجع فصل « نقلة بعيدة » في كتاب . و معلم في الطريق » . « دار الشروق‎ )١( 
. » الإسلام والجاهلية » للسيد أبي الأعلى المودودي . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين ؛ لمحمد قطب . « دار الشروق‎ ١ : (؟) يراجع كتاب‎ 
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أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان ! 
وهذا الصياح المستمر بتضخم القيم المادية » والإنتاج المادي » بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم وتصوراتهم كلها ... وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة » وتعدها قيمة الحياة 
الكبرى ؛ وتنسى في عاصفة الصياح المستمر. . الإنتاج . ٠‏ الإنتاج .. كل القيم الروحية والأخلاقية ؛ وتدوس 
هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي .. هذا الصياح ليس بريثاً ؛ إنما هو خطة مدبرة لإقامة أصنام تعبد 
بدل أصنام الجاهلية الأولى ؛ وتكون لها السيادة العليا على القيم عميع ! 
وها سبع الودج المادي صناً يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام ؛ فإن كل القيم 
والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك . . الأخحلاق . الأسرة . الأعراض . الحريات . الضمانات . 
كلها .. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يحب أن تداس ! فماذا تكون الأ رباب والأصنام إن م تكن هي 
هذه ؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصم حجر أو خشبا . فقد يكون قيمة واعباراً أ ولافتة ولقباً ! 
إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفى الصدور » ويحرر الرقاب » 
و بعلي من القيم الإنسانية بي الإنسان . وي ظل هذه القيمة العليا يعكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس 
في الأرض ؛ وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج الماد ا المادية الي تقلل من شدة الكدح ؛ وبسائر 
هذه القيم الي تدق الجاهلية حوها الطبوا 50 
وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق والتيس, يرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس ٠‏ لأنها 
يومئذ تستخدم في إعلاء القيم لقم الحيوانية والآلية : على حساب القيم الإنسانية العلوية . 
وصدق الله العظيم : 
يا ا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم : وشفاء لما ي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين.قل : بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خخ مما جمعون» . 


د 3 2 


وبي ظل هذا الحديث عن فضل الله ورحمته . المتمثلين فها جاء للناس من موعظة وهدى وشفاء لما في 
الدوو اه عرض اللمناق اتحاسلة حرس 1 از لجياكها لكان ؛ لاوفق ما جاء من عند الله ؛ ولكن وفق 
أهواء البشر :. واعتدائهم على خصائص ا 2 7 التحليل والتحريم فها رزقهم الله : 
«قل : أرأيتم ما أنزل الله لكي من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ! قل : اله أذن لكر ؟ أم عا لى الله 
تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم اثقيامة ؟ إن الله لذو فضل عا ى الناس + ولكن 2 


لايشكرون). 


قل :اذا تروك يتزر ف الله 'الذتي انلف اليك لات أوكل مالحاء تمن عبد الث اق عليائه إلى القن فهواطة ل 
من ذلك المقام الأعلى ‏ ماذا ترون ني هذا الرزة فق انق ي أعطاه لكم ٠‏ لتتصرفوا فيه وفق إذنه وشرعه . فإذا 
ألم - من عند أنفسكم ودون إذن من الله لكم سيم وتحلون منه أنواعاً . والتحريم والتحليل 
تشريع . والتشريع حا كمية . والحا كمية ربوبية . وأم ترا ولونها من عند أنفسكم : 


ل ا 
إنها القفسية الي يتكرر ذكرها بي القران الكريم : وتواجه بها الجاهلية بين الحين والحين .. ذلك أنها 


لفل 
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القضية الكبرى التالية لشهادة أن لا إله إلا الله . بل إنها هى هى في حالة التطبيق الواقعى في الحياة . 
إن الاعتر اف بأن الله هو الخالق الرازق يستتبعه حتّاً أن يكون الله هو الرب المعبود ؛ وأن يكون هو الذي 
يحكم في أمر الناس كله : . ومنه أمر هذه الأرزاق التي أعطاها الله للبشر » وهي تشمل كل ما يرزقهم من 
اللعارير ارين لوبو عا ار اا 1 عا كد لالحا ره كما 
لأنفسهم فيا رزقهم الله كما يزاول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين ! » وهذا 0 
بهذا التناقض بين ما يعتر فون به من وجود الله ومن أنه الخالق الرازق ؛ وما يزاولونه في خياتهم من ربوبية 
لغير الله تتمثل في التشريع الذي يز اوله' نفرمتهم 0 وهو تناقض صارخ يدمغهم بالشرك ؛ كما يدمغ كل من 
يزاول هذا التناقض اليوم وغداً وإلى آخر الزمان . مهما اختلفت الأسماء واللافتات . فالإسلام حقيقة واقعة 
لا محرد عنوان ! 
ولقد كان الحاهليون العرب يزعمون كما يزعم اليوم ناس من يسمون أنفسهم ١‏ المسلمين  »‏ أن هذا 
الذي يوار ابن الستريم و العلل عا ادن رجه اد . أو كانوا يقولون عنه : شريعة الله 1 
وقد ورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه الله .. وذلك في قوله 
تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وانعام حرمت ظهورها » وانعام 
لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه . سيجز يهم با كانوا يفترون» .. فهم كانوا يقولون : إن الله يشاء 
هذا » ولا يشاء هذا . . اقتراء على الله . . كما أن ناساً اليوم يدعون أنفسهم « مسلمين » يشرعون من عند أنفسهم 
ثم يقولون : شريعة الله ! 
والله يجبههم هنا بالافتراء » ثم يسأهم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه : 
«وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟» .. . 
وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على الله الكذب وتنتظمهم جميعاً . . فا ظنهم يا ترى ؟ ما الذي 
يتصورون أن يكون في شأنهم يوم القيامة ! ! وهو سؤال تذوب أمامه حتى الجبلات الصلدة الجاسية ! 
« إن الله لذو فضل على الناس » ولكن أكثرم لا يشكرون» . 
والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم ؛ وأودع فيهم القدرة 
على معر فة مصادره ؛ والنواميس التي تحكم هذه المصادر . وأقدرهم كذلك على التنويع في أشكاله » والتحليل 
والتركيب ف مادته لتنويع هذه الأشكال . . وكله ني الكون وفيهم من رزق الله . ش 
والله ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته التي أنزلها في منهجه هدى للناس وشفاء لما في 
الصدور ؛ ليهدي الناس إلى منهج الحياة السلم القويم ؛ الذي يزاولون به خير ما في إنسانيتهم من قوى 
وطاقات ا#ومتائر وا عاهات :و الاي يتوق ب وإزتعور لاا وخر الجر كما بوسر بايا يلطرب 
وفطرة الكون الذي يعيشون فيه ويتعاملون معه ١‏ 


ولكن اكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك .. فإذا هم يحيدون عن منهج الله وشرعه ؛ وإذا 


. ) شريعة كونية » في كتاب : « معالم في في الطريق » كما يراجع فصل : « منبج متفرد » من كتاب : « هذا الدين‎ ١ يراجع فصل‎ )١( 
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هم يشركون به غيره .. ثم يشقون في النهاية بهذا كله .. يشقون لأنهم لا ينتفعون ببذا الذي هو شفاء لما في 
الصدور ! 

واعتض عي كيه يا . إن هذا القرآن شفاء لما ني الصدور بكل معنى من معاني الشفاء . 
إنه يدب ني القلوب فعلاً دبيب الشفاء في في الجسم المعلول ! يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي العجيب . 
ويدب فيها بتوجيهاته الي توقظ أجهزة التلقي الفطرية ١‏ فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب . ويدب فيها 
بتنظماته وتشريعاته الني تضمن أقل احتكاك ممكن بين المجموعات البشرية في الحياة اليومية . ويدب فيها بإيحاءاته 
المطمئنة الي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى الله » وإلى العدل في الجزاء » و إلى غلبة الخير » وإلى حسن المصير. 
وإنها لعبارة تثير حشداً وراء حشد من المعاني و الدلائل » تعجز عنها لغة البشر ويوحي بها هذا التعبير العجيب ! 

0 

لا يشكرون . . والله هو المطلع على السرائر» المحيط بكل مضمر وظاهر ؛ الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد 
عن متناوله مثقال ذرة في الآرض ولا تي السماء . . هذه هى اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر في السياق » 
ليخرج منها إلى طمأنة الرسول - صل الله عليه وسلم - ومن معه بأنهم في رعايته وولايته »لا يضرهم المكذبون » 
الدين. يتخدون مع :الله شركاء بوبه اهمون : 

«وما تكون في شأن » وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل ٠‏ إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه 4 وما يعري عن ويلك عن مقال ذرة في الأرض ولي السساف 4 ؤلة أضهز فن ذلك ولا أكبر اله فى 
كتاب مبين . ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم بجر انون :الذي امتوااو كائر ابتقون لهم الببشري في الحياة 
الدنيا وف الآخرة » لاتبديل لكلمات لله . ذلك عو الفوز المظم . ولا يحزنك قولم » إن العزة لله جميعا » 
هوالسميع العليم » ألا إن لله من في السموات ومن ني الأرض » وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » 
إديشعره إل الان» و ننه إلا عريصون . هو الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً . إن في 
ذلك لآيات لقوم يسمعون ») . 

إن الشعور بالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق : 

« وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ؛ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ' 
شعور مطمئن ومخيف معاً » مؤنس ومرهب معاً .. وكيف بهذا المخلوق البشري وهو مشغول 000 
يحس أن الله معه » شاهد أمره وحاضر شأنه . الله بكل عظمته » وبكل هيبته » وبكل جبروته » وبكل قوته . 
الله خالق هذا الكون وهوعليه هين . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . . الله مع هذا المخلوق البشري . 
الذرة التائهة في الفضاء لولا عناية الله تمسك بها وترعاها ! إنه شعور رهيب . ولكنه كذلك شعور مؤنس 
مطمئن . إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية . . إن الله معها : 

وما تكون في شأن : وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ..» 
إنه ليس شمول العلم وحده » ولكن شمول الرعاية ».ثم شمول الرقابة . 

« وها يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا بي كتاب 


مبين )6 . 
)١(‏ حضون فيه مشغولين به مسرعين فيه . 
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ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو ني السماء ‏ ومعها علم الله ومع ما هو أصغر من الذرة 
وأكبر محصوراً في ع الله . . وبرتعش الوجدان إشفاقاً ورهبة » ويخشع القلب إجلالاً وتقوى » حتى يطامن 
الإمان من الروعة والرهبة ؛ ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب من الله . 

وئي ظل هذا الأنس » وني طمأنينة هذا القرب . . يأني الاعلان الجاهر : 

«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . هم البشرى في الحياة 
الدنيا وي الآخرة . لا تبديل لكلمات الله . ذلك هوالفوز العظيم » . 

وكيف يخاف أولياء الله أو يحزنون والله معهم هكذا في كل شأن وني كل عمل وف كل حركة أو سكون ؟ 
وهم أولياء الله » المؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر والعلن : 

«الذين امنوا وكانوا يتقون » . 

كيف يخافون وكيف يحز نون » وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه ؟ وعلام يحزنون وثم يخافون » والبشرى 
م في الحياة الدنيا وني الآخرة ؟ إنه الوعد الحق الذي لا بتبدل لا تبديل لكلمات الله : 

« ذلك هوالفوز العظيم » . 

إن أولياء الاح دحو ال امرك ررحيو لبان لسر برو لبوا ولا تي 
ل اي حول . والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما : نبى الله عنه . . هكذا يجب أن نفهم 

معنى الولاية لله . لاكما يفهمه العوام » من أي القتولرت المخيو ترك الذي بدغري الاريك ! 

وي ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء الله يخاطب الني صل الله عليه وسلم - وهو أولى الأولياء » بما 
بطمئنه تجاه المكذبين والمفترين » وكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه : 

ولا يحزنك قوهم اله اماه ممما . هوالسميع العليم » . 

ويفرد الله بالعزة هنا ليوطاي كدان الوق ارك اااي قاان قا 
الله لأوليائه . فيفرده آلو #تجميما - وهي أصلاً لله وحده ء والرسول والمؤمنون يستمدوتها منه ليجر د منها 
الثامن معديعا ف ور كل قريش العتاة داخلون في الناس . أما الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ فهو في الحماية 
الإلهية التي أضفاها على أو ليائه . فلا يحزن لا يقولون . والله معه وهو السميع العليم ب الذي السيع توم ويعم 
كيدهم وبحمي أولياءه مما يقال ومما يكاد. . وي ملك يده كل من بي السماوات وكل من في الأرض من إنس 
رحن مجاذتك + رمق عفداة ونقاة ادك فى :ووو سو علق داكن و جلك زن زملكه ٠»‏ 

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض » . 

وهذه حكمة ذكر ١‏ من » هنا لا :ما » لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم في ملك يده سواء . 
فالسياق جار فيها مجراه . 

« وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » . 

فهؤلاء الشركاء الموهومون ليسوا في حقبقتهم شركاء لله ني شي' ؛ وعبادهم ليسوا على بقين مما يزعمون هم 
من شركة : 

« إن يتبعون إلا الظن . وإن هم إلا يخرصون' .2 . 

. يخرصون : يحدسون ويحمنون ء ظنا بلا علم ولا يقين‎ )١( 
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ثم لفتة إلى بعض مالي القدرة في المشاهد الكونية التي يغفل عنها الناس بالتكرار : 
٠‏ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» . 
والمالك للحركة وللسكون ٠‏ الذي يجعل الليل ليسكن فيه الئاس » ويجعل النهار مبصراً يقود الناس 
فيتحركون ! ويبصرهم فيبصرون .. ممسك مقاليد الحركة والسكون » قادر على الناس ٠‏ قادر على حماية 
أوليائه من الناس . ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - في مقدمة أوليائه . ومن معه من المؤمنين . 
« إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » : 
يسمعون فيتدبر ون ما يسمعون . 
والمنهج القرآتي يستخدم المشاهد الكونية كثيراً ني معرض الحديث عن قضية الألوهية والعبودية . ذلك 
أن هذا الكون بوجوده وبمشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لمنطقه رداً اي ل م 
بهذا الكون من تناسق . وهم يجدون هذا في حيائهم فعلا . 
فهذا الليل الذي يسكنون فيه » وهذا النهار الذي يبصرون به » هما ظاهرتان كونيتان شديدتا الاتصال 
بحياتهم ع ل ل ا 
ذلك أن فطرتهم | لداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية ! 
وهكذا لم يكن البشر في عماية عن لغة الكون حتى جاءتهم ٠‏ العلوم الحديثة ! » لقد كانوا يفهمون هذه 
اللسيختودي كلها . ومن ثم خاطبهم بها العليم الخبير منذ تلك القرون . وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة » 
وكلما ارتقى الناس ي في المعر فة كانوا أقدر على فهمها » متى تفتحت قلوبهم بالإيمان ونظرت بنور الله أي هذه 
الآافاق ! 
والافتراء على الله بالشركاء يكون بنصسبة ولد لله سبحانه ‏ وقد كان مشركو ألعرب يزعمون أن الملائكة 
بنات الله . 
وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة في الدنيا وتنتهي بالعذاب في الآخرة 
على طريقة القران 
« قالوا : اتخذ الله ولداً . سبحانه هوالغني » له ما في السماوات وماني الأرض ٠‏ إن عندكر من سلطان 
بهذا » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا 
ثم إلينا مرجعهم ٠‏ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» . 
وعقيدة أن لله سبحانه ‏ ولد . عقيدة ساذجة » منشؤها قصور في التصور ٠»‏ يعجز عن إدراك الفارق 
ما ا و ا د 
لسنة التي جرت بتوالد أبناء الفناء » وهو التكلة العبيعة !ا ميع نل لقص وصور لا بكر انل 
فالبشر بموتون ء والحياة باقية | لى أجل معلوم : فإلى أن ينقضي هذا الأخل يحم الخالق تقتضي امتد 
البشر » والولد وسيلة لهذا الامتداد . 


والبشر مهبر مون ويشيخون فيضعفون . والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية » تؤدي دورها قي 
عمارة الأرض ‏ كما شاء الله - وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة . 


' والبشر يكافحون فها يحيط . بهم » ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس . فهم في حاجة إلى التساند ٠‏ 
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والولد أقرب من يكون إلى العون ي هذه الأحوال 

والبشر يستكثرون من المال الذي يجلبونه لأنفسهم بالجهد الذي يبذلونه . والولد بعين على الجهد الذي 
اال 

وهكذا إلى سائر ما اقتضته حككة الخالق لعمارة هذه الأرض . حتى ينقضى الأجل : ويقضى الله أمراً 
ةافولا . ١‏ 

وليس شي" من ذلك كله متعلقاً بالذات الإلهية . فلا الحاجة إلى الامتداد . ولا الحاجة إلى العون عند 
الشيخوخة . ولا الحاجة إلى النصير . ولا الحاجة إلى المال . ولا الحاجة إلى ثبى' ما ثما يخطرأو لا يخطر على 
البال متعلقة بذات الله تعالى . ْ 

ومن ثم تنتفي حكة الولد : لأن الطبيعة الإفية لا يتعلق بها غرض خارج عن ذاتها يه 
حكة الله أن يتوالد البشر إلا لأن طبضي :قمر اتاج إواتهدا انوع من النادلة . فهي تقتضي الولد اقتضاء . 


والببيةة المتالة راف 
ومن ب كان الرد على فرية م «قالوا اتخذ الله ولداً ».. هو : 
وسبحاته ! هو الغني له ما في ف السما وات وما ني الأرض » . 


معدن انر لقان الاق عن شرع رهد الدق اووالقق والعاةل اسع ال رن 
الغنى : عن الحاجات الي اسلفنا وعن سواها مما يخطر ومما لا مخطر على البال . مما يقتضي وجود الولد . 
والمقتضيات هي التي تسمح بوجود المقتضيات : فلا يوجد *: شي' عباً بلا حاجة ولا حكة ولا غاية . ؛ له ما في 
النعاوات وما في الأرض » . فكل شي ملكاة :وال ساحة ,مد نبي فت أن فنك فنا قاهدة الولة. 
فالؤلد إذن عبث . تعالى الله سبحانه عن العبث ! 

ولا يدخل القرآن الكريم : ِي جدل نظري حول الطبيعة الالهية والطبيعة الناسوتية » مما جد عند المتكلمين » 
وني الفلسفات الأخرى . لأنه يلمس الموضوعات في واقعها القريب إلى اللارد بو وبائل مع الوتيوع ذاته 
لامع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاضر نهائياً وتصبح غرضاً في ذاتها ! 

بختني ا ييا اللمنة الى عبن و السيع ا ولخاجعيي الل لوالو قورع لخنم المحاجة عانتقا وحتردها 
بالقياس إلى الله الغني الذي يملك ما ني السهاوات وما في الأرض » ليبلغ من نفوسهم موضع الاقتناع أو 
نومع الاأنحام ع باد بعال يري يشيعت انر اللمسة النفسية الي تستجيب لا الفطرة في يسر وهوادة . 
ثم يحبههم بالواقع ٠‏ وهوأنهم لا علكون برهاناً على ما يدعون . ويسمي البرهان سلطاتاً » لأن البرهان 
ا ا 0 

لتعته ع :من سلطان بهذا ع . 

معدا اول راد بعاد كل و تقولون 

« أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

وقول الا اناه الما منفضة ١‏ تليق . فكيف إذا كان هذا القول بلا علم على الله سبحانه ‏ ! إنه جر عة 
إذن أكبر من كل جر بة . فهو أولاً يناي ما يستحقه الله من عباده من تتزيه وتعظهم » » لأنه وصف له عقتضيات 
الحدوث والعجز والنقص والقصور . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولأنه ضلال في تصور العلاقة بين 


كءعما 


الجزء الحادي عشر 


الخالق والمخلوق » ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس والمعاملات . فكلها فرع من تصور 
هذه العلاقة . وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم في الوثنيات من سلطان ؛ وكل ما ابتدعته الكنيسة لها من سلطان » 
إنما نشأ عن تصور العلاقة بين الله تعالى وبناته الملائكة ! أو بين الله تعالى وعيسى بن مريم من صلة الأبوة 
والبنوة » وحكاية الخطيئة » ومنها نشأت مسألة الاعتراف » ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأني 
المسيح ( بزعمهم ) .. إلى نهاية السلسلة التي متى بدأت الحلقة الأولى فيها بفساد تصور العلاقة بين الخالق 
والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها في كل ضروب الحياة . 

فليست المسألة مجرد فساد ني التصور الاعتقادي » ولكنه مسألة الحياة برمتها . وكل ما وقع بين الكنيسة 
وين العا نو الكل من اطع اح إل علض المجتيع من سلطان /الكنية تخلسه من سلطات الديق سبهد! 
إنما نشأ من هذه الحلقة . حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقه . وجر في ذيوله شرا كثيراً تعاني البشرية 
كلها ويلاته في التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء . ْ 

ومن ثم كان حرص العقيدة الإسلامية على تجلية هذه العلاقة تجلية كاملة لا لبس فيها ولا إبهام . . الله خالق 
أزلي باق » لا يحتاج إلى الولد . والعلاقة بينه وبين الناس جميعاً هي علاقة الخالق بخلقه دون استثناء . وللكون 
والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تحابي . فن اتبع هذه السنن أفلح وفاز » ومن حاد عنها ضل وخسر. . 
الناس في هذا كلهم سواء . وكلهم مرجعهم إلى الله . وليس هنالك من شفعاء ولا شركاء . وكلهم آتيه يوم 
القيامة فرداً . ولكل نفس ما عملت . ولا يظلم ربك أحداً . 

عقيدة بسيطة واضحة ء لا تدع مجالاً لتأويل فاسد » ولا تنحني أو تنحرف بالقلب في دروب ومنحنيات » 
ولااي سحب وضباب ! ١‏ 

ومن ثم يقف الجميع سواء أمام الله وكلهم مخاطب بالشريعة » وكلهم مكلف بها » وكلهم حفيظ عليها . 
وبذلك تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم و بعض ٠‏ نتيجة استقامة العلاقة بينهم وبين الله . 

دقل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » . 

لا يفلحون أي فلاح . لا يفلحون ني شعب ولا طريق . لا يفلحون ني الدنيا ولا في الأخرى . والفلاح 
الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن الله الصحيحة » المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع » 
وتنمية الحياة » ودفعها إلى الإمام . وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع تحط القيم الإنسانية » ومع انتتكاس 
البشر إلى مدارج الحيوانية . فذلك فلاح ظاهري موقوت » منحرف عن خط الرثي الذي يصل بالبشرية إلى 
أقصى ما تطيقه طبيعتها من الاكمّال . 1 

«متاع في الدنيا . ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» . 

جرد متاع واط . وهومتاع قصير الأمد . وهومتاع مقطوع لأنه لا يتصل بالمتاع اللائق بالبشرية في الدار 
الآخرة . إئما يعقبه « العذاب الشديد» ثمرة للانحراف عن سنن الله الكونية المؤدية إلى المتاع العالي اللائق 
بي الإنسان . 
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بنتظرونٌ َِّاممْلَ أيّام آلَدينَ حَاوأ من قَبَلهِمْ ل فانتظرواً ف مع من المنتظ رين 5 ثم ننجى رسلنا 


دلج 


وَل اموأ كلك حَذَ نانج اومن جع 


سبقت الإشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية » وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسلهم ؛ واستخلاف 
من بعدهم لاختبارهم : « ولقد أهلكنا القرون من قبلكي لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات » وما كانوا 
ليؤمنوا » كذلك تجزي القوم المجرمين » ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظ كيف تعملون» . 


للفلا 


سورة يونس 


كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولم قضي بينهم بالقسط : «ولكل أمة رسوك » 
فإذا جاء رسولم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . 

فالآن يأخذ السياق في جولة تفصيلية لهاتين الإشارتين » فيسوق طرفاً من قصة نوح مع قومه ء وطرفاً 
من قصة موسى مع فرعون وملثه » تتحقق فيهما عاقبة التكذيب » والقضاء في أمر الأمة بعد مجي* رسوها » 
وإبلاغها رسالته » وتحذيرها عاقبة المخالفة . 

كذلك نجي' إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها العذاب » فرفع عنها ونجت 
منه بالإرعان .. وهي لمسة من ناحية أخرى تزين الإإمان للمكذبين ٠‏ لعلهم يتقون العذاب الذي ينذرون . 
ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين . 

وقد انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم أن يعلن عاقبة الذين يفترون على الله 
الكذب وينسبون إليه شركاء : ٠‏ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع في الدنيا » ثم إلينا 
مر جعهم ؛ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » . وذلك بعد تطمين الرسول : « ولا يحزنك قوم . 
إن العزة لله جميعا » وبأن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون . 
واستمر السياق بتكليف جديد : أن يقص عليهم صل ,الله علبهروسم - نبأ نوح فها مختص بتحديه لقومه 

ثم ما كان من مرا لوب كي ا ل ل ا ام عدداً . 

والمناسبة ظاهرة لإيراد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة » وبالنسبة لهذه المعاني القريبة قبلها . والقصص 
في القرآن بحي* في السياق ليؤدي وظيفة فيه ؛ ويتكرر في المواضع رس وو مر 
النتجاق 6و الحلقات” الى بر عن بيه لي مو يع تفي اتاج للق الواضيع عاو قد رمن كان غيرها من القضة الو إخلدة 
في موضع آخرء لأن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى من القصة . وسارى فها يعرض من قصي نوح وموسى 
ويونس هنا وي طريقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكة من من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة 
المؤمنة معه » واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإبمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان . كما سنجد المناسبة بين القصص 
والتعقيبات التي تتخلله وتتلوه ١‏ ش 


* « * 


برطي ر لا المرعا ا قرم ا ا لو اا الاي ري ارك لفل د 
توكلت » فاجمعوا أمركم وشركاء كر » م لايكن أمركم عليكم غمة ء ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم 
فا اع من حي بن شعي كل الج اس اد وناج الصا . فكذبوه فنجيناه ومن معه 
في الفلك . وجعلناهم خلائف » وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 

إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح » هي الحلقة الأخيرة : حلقة التحدي الأخير » بعد الإنذار الطويل 
والتذكير الطويل والتكذيب الطويل . ولا يذ كر في هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان » 
ولا التفصيلات في تلك الحلقة » لان الهدف هوإبزاز التحدي والاستعانة بالله وحده » ونجاة الرسول ومن معه 
وه قلة » وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة . لذلك مختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة . 
ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة » لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا الموضع . 


. 4 التصوير الفني في القرآن » لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل . ودار الشروق‎ ١ يراجع فصل : «القصة في القران» في كتاب‎ )١( 


ييل 


الجزء الحادي عشر 


«واتل عليهم نبأ نوح ؛ إذ قال لقومه : يا قوم إن ا سك الله فعلى الله 
وك ييا رو اي ثم لا يكن أمركم عليكم غمة . ثم اقضوا إلي ولا تنظرون » . 
إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق ا الب 0 ي لكم 


ناناث الله . فأنتم وما تريدون . وأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا على الله : 
« فعلى الله توكلت ). 
عليه وحده فهو حسبي دون النصراء والأولياء . 
« فأجمعوا أمركم و ش ركاءكم ) 
وتدبروا مصادر أمركم وموارده » وخذوا أهبتكم متضامنين : 
«ثم ولا يكن أمركر عليكم غمة» . 


بل ليكن الموقف واضحاً في نفوسكم » وما تعتزمونه مقرراً لا لبس فيه ولا غموض » ولا تردد فيه 


ولا رجعة . 
« ثم اقضوا إل ». 
فنفذوا ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم » بعد الروية ووزن الأمور كلها والتصميم الذي لا تردد فيه . 
«ولا تنظرون ». 


ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد » فكل استعدادي » هواعتادي على الله وحده دون سواه . 

إنه التحدي الصريح امثير » الذي لا يقوله القائل إلا وهومالىء يديه من قوته » واثق كل الوثوق من 
عدته » حتى ليغري خصومه بنفسه » ويحرضهم عثبرات القول على أن يباجموه ! فاذا كان وراء نوح من 
القوة والعدة ؟ وماذاكان معه من قوى الأرض جميعاً ؟ 

كان معه الابمان .. القوة الى تتصاغر أمامها القوى » وتتضاءل أمامها الكثرة » ويعجز أمامها التدبير . 
وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان ! 

إنه اللإبمان بالله وحده ذلك الذي يصل صاحبه يمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون يما فيه ومن 
فيه . فليس هذا التحدي غروراً » وليس كذلك تهوراً » وليس انتحاراً . إنما هو تحدي القوة الحقيقية الكبرى 
للقوى الهزيلة الفانية الي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإبمان . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لم أسوة حسنة في رسل الله . نواه التي ف أدمنق قلوبهم بالثقة حتى تفيض . 

وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أي كان ! 

ولن يضرهم الطاغوت إل أذى ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن نصرة أوليائه » ولا تركاً هم ليسلمهم 
إلى أعدائه . ولكنه الابتلاء الذي محص القلوب والصفوف . ثم تعود الكرة ة للمؤمنين . ويحق وعد الله هم 
بالنصر والتمكين . 

والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت بي زمانه هذا التحدي الواضح الصريح . 
فلنمض مع القصة لترى نمايتها عن قريب ء 

«فإن توليتم فا سألتكم من أجر . إن أجري إلا على الله . وأمرت أن أكون من المسلمين » 


كما 
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فإن أعر ضتم عني وابتعدتم » فأتم وشأنكم » فا كنت أسألكم أجراً على الهداية » فيتقص أجري بتوليكم : 
وإن اجري إلا على الله ) . 

ولن يزح زحي هذا عن عقيدتي » فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها لله : 

«وامرت ان اكون من المسلمين » 

وأنا عندما أمرت به . . من المسلمين . 

فاذا كان ؟ 

. فكذبوه . فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف . وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا»‎ ١ 

هكذا باختصار . نجاته هوومن معه في الفلك ‏ وه, المؤمنون . واستخلافهم في الأرض على قلتهم . وإغراق 

المكذبين على قوتهم وكثر تهم : 

« فانظر كيف كان عاقية المنذرين ؛ .. 

لينظر من ينظر ١‏ عاقبة المنذرين » المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين . 


ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه ء لأن نوحاً والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة 
الكافرة . فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة » بل كان قبلها نجاة القلة من جميع الأخطار ؛ واستخلافها 
في الأرض » تعيد تعمير ها وتجديد الحياة فيها ء وتأدية الدور الرئيسي فتّرة من الزمان . 


هذه سنة الله في الأرض . وهذا وعده لأوليائه فيها . . فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنة مرة » فيجب 
أن تعلم أن هذا هو الطريق ٠»‏ وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين » وألا تستعجل وعد الله حتى 
بحي ' وهي:ماضية لي الطريق مراك فح وكير ا رد د ل فر ارود امم 
كذلك لأعدائه .. ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودههم في الابتلاء ‏ بزاد الطريق ١‏ 


وي اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح » وما جاءوا به من البينات والخوارق وكيف تلقاها 
المكذبون الضالون : 

ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » كذلك 
نطبع على قلوب المعتدين ») . 
وهذا يحتمل أنهم بعد مجي* الآبات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون 00 
كما يحتما ل أن المكذبين جماعة واحدة على اختلاف أجيالم ؛ لأنهم ذوو طبيعة واحدة . فهؤلاء ما كان يمكن 
أن يؤمنوا بما كذب به أسلاف لم ؛ أو بما كذبوا هم به ني أشخاص هؤلاء الأسلاف ! فهم منهم ٠‏ طبيعتهم 
واحدة : وموقفهم تجاه البينات واحد . لا يفتحون لا قلوهم » ولا يتدبرو نما بعقوهم ااه معتدون متاخاوروان 


. ٠ يراجم فصل ّ وهذا هو الطريق » في كتاب : « معالم في الطريق » . « دار الشروق‎ )١( 
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حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى ؛ ذلك أنهم يعطلون مداركهم التي أعطاها لله هم ليتدبروا بها 
ويتبينوا . وعثل هذا التعطيل ٠»‏ تغلق قلومهم وتوصد منتافذها : 

«كذلك نطبع على قلوب المعتدين» . 

حسب سنة الله القديمة في ان القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا وبجمد ويتحجر . فلا يعود صالحا 
للتلقي و الاستقبال . . لا أن الله يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء من الاهتداء . فإنما هي السنة تتحقق مقتضياتها 
في جميع الأحوال . 0 

فأمااقفة موس فندؤها السناق هنا مق مزحلة التكذيي والتكدئ © وينيها علد عرق فزعزة واستروء 
على نطاق أوسع مما في قصة نوح ء ملماً بالمواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة من الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - وموقف القلة المؤمنة التي معه 

وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى . مقسمة إلى خمسة مواقف ٠‏ يليها تعقيب يتضمن العبرة من 
عر ضها في هذه السورة على النحو الذي عرضت به . . وهذه المواقف الخمسة تتتابع في السياق على هذا النحو : 

« لم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا ٠‏ فاستكبر وا وكانوا قوماً رسو لماجا هر 
الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين . قال موسى : أتقولون للحت لما جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحرون . قالوا : أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » وتكون لكما الكبرياء في الأرض ؟ وما نحن لك 
عؤمنين ). 

والآيات التي بعث ,با موسى إلى فرعون وملئه هي الآآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف . ولكنها 
لا تذكر هنا ولا تفصل لان السياق لا يقتضيها : والإجمال في هذا الموضع يعني . والمهم هو تلقي فرعون 
وملئه لايات الله : 

« فاستكيروا وكانوا قوماً بحرمين )1 . 

« فلما جاءهم الحق من عندنا » . 

والتس د رد وين اموا لصون الي انر ا ا الحق الصادر من عند الله : 

«قالوا : إن هذا لسحر مبين » . 

بهذا التوكيد المتبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل . ٠.‏ إن هذا لسحر مبين » . . كأنها جملة واحدة يتعارف 
عليها الكذبون في جميع العصور ! فهكذا قال مشركو قريش . كما حكي عنهم ني مطلع السورة : على 
تباعد الزمان والمكان » وعلى بعد ما بين معجزات مو ومعجزة القرآن ! 

« قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح الساحرون 0 . 

وقد حذف من استنكار موسى الأول ما دل عليه الثاني . فكأنه قال لم : أتقولون للحق لما جاءكم : هذا 
سحر ؟ اسحر هذا ؟ وي السؤال الآول استنكار لوصف الحق بالسحر ء وني السؤال الثاني تعجيب من أن 
يقول أحد عن هذا إنه سحر. فالسحر لا يستهدف هداية الناس » ولا يتضمن عقيدة » وليس له فكرة معينة 
عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ؛ ولا يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة . فا يختلط السحر بهذا ولا ياتبس . 
وما كان الساحرون ليؤدوا عملاً يستبدف مثل هذه الأغراض » ويحقق مثل هذا الانجاه ؛ وما كانوا ليفلحوا 
وكل عملهم نخييل وتزييف . 
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وهنا يكشف الملا عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات الله : 

« قالوا : أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » وتكون لكا الكبرياء في الأرض ؟ وما نحن لكا عؤمنين » . 
رداصي لحرت نحطم ددا بع , الموروثة ٠‏ الي يقوم عليها نظامهم السياسي والاقتصادي . وهو 
الا لاوا وال در اق راي ا او ا لان 

إنها العلة القديمة الجديدة » التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات » وانتحال شتى المعاذير » ورهى الدعاة 
ا ا لل 
معتقدات باطلة يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير » بكل ما فيها من زيف » وبكل 
ما فيها من فساد ؛ وبكل ما فيها من أوهام وخرافات . لأن تفتح القلوب للعقيدة الصحيحة » واستنارة العقول 
بالنور الحديد » وصور عل الى الررووا: د روطم كل سكا الطعاد و اختيم رادار اللدا غير » وخطر على 
القواعد الي تسرع اعجها حذة ارم قباد . إنها الخوف على السلطان القائم على الأو وهام والأصنام ! وعلى 
تعبيد الناس لأرباب من دون الله . . ودعوة الإسلام باعل انق الول حم أنما تستهدف تقرير ربوبية 
الله وحده للعالمين ؛ وتنحية الأربياب الزائفة الى تغتصب حقوق الألوهية وخصائصها » وتزاولها في حياة 
لت .وها كانت هدم الأرقات التفتققة للججاهر_لندح كلمة الحق واهدى تتضل إلى هذه الجماخير.. .ها كانت 
لتدع الإعلان العام الذي يحمله الإسلام بربوبية الله وحده للعالمين وتحرير رقاب البشر من العبودية للعباد . 
ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير ؛ وهي تعلم أنه إعلان بالثورة على ر بوبيتهم » والانقلاب على 
سلطانهم ؛ والانقضاض على ملكهم » والانطلاق إلى فضاء الحرية الكرعة اللائقة بالانسان ! 

إنها هي هي العلة القديمة الجديدة كلما قام من يدعو إلى الله رب العالمين ! 

وما كان رجال من أذكياء قريش مثلاً ليخطئوا إدراك ما في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - من صدق 
وسموء وما تي عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة ٠‏ القائمة على 
ما في تلك العقيدة من خرافات وتقاليد . كما خشي الملا من قوم فرعون على سلطانهم في الأرض » فقالوا 


ووما نحن لك عؤمنين » ! 


وذ م 4 
وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر : وأرادوا ‏ في أغلب الظن ‏ أن يغرقوا الجماهير بها » بأن يعقدوا 
حلقة للسحرة يتحدون بها موسى وما معه من آيات تشبه السحر ني ظاهرها » ليخر جوا منها ني النهاية بأن 
موسى ليس إلا ساحراً ماهراً . وبذلك ينتهي الخطر الذي يخشونه على معتقداتهم الموروثة » وعلى سلطانهم 
ِي الأرض » وهو الأساس . ل عع اموا قافن الدواق :حاف ميان ادر ها ليد ل 
عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه : 

« وقال فرعون : ائتوني بكل ساحر عليم . فلما جاء السحرة ة قال للم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فلما 
القوا قال هوضئ : ما جثم به السحرء إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسدين » ويحق الله الحق بكلماته 
ولوكره المجرمون ٠6‏ . 

ونلاحظ هنا اختصاراً في موقف المباراة » لأن نهايته هي المقصودة . وفي قولة موسى : ١‏ ما جثتم به السحر» .. 
رد على نهمة السحر التي وجهت إليه . فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤلاء » لأنه ليس أكثر من مخييل 
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وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول » لا تصحبه دعوة » ولا تقوم عليه حركة . فهذا هو السحر 
لا آيات الله التي جاءهم بها حقاً من عند الله . . وني قوله : 

إن الله سيبطله ) . 

تتجلى ثقة المؤمن الواثق بربه » المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهوعمل غير صالح : 
« إن الله لا يصلح عمل المفسدين » . 

الذين يضللون الناس بالسحر » أو الملا الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والإبقاء على الضلال : 

:« ويحق الله الحق بكلماته » . 

كلماته التكوينية «كن فيكون») . 

وهي تعبير عن توجه المشيئة . أو كلماته التي هي آياته وبيناته : 

«ولو كره المجرمون » . 

فإن كراهتهم لا تعطل مشيئة الله » ولا تقف دون اياته . 

وقد كان .. وبطل السحر وعلا الحق .. ولكن السياق يختصر المشاهد هنا ؛ لأمها ليست مقصودة في هذا 
المجال . 

ف الا اله 

ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم لا من شيوخهم ! . وهذا 
احدى عبر القصة المقصودة . 

. فها آمن لموسى إلا ذرية من قومه » على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . وإن فرعون لعال ني الأرض‎ ١ 
وإنه لمن المسرفين . وقال موسى : يا قوم إن كثتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كتتم مسلمين . فقالوا : على الله‎ 
توكلنا » ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظاللين » ونجنا برحمتك من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى وأخيه‎ 
: أن تبوآ لقومكا مض بوتا 6 واسحلوا بيواتك قيلة © وأقيموا الصلاة »«وبشر' الؤمنين هب‎ 

ويفيد هذا النص أن الذين أظهر وا إعانبي و انضمامهم لموسى من بني الس 
لا جموعة الشعب الإسرائيل . وآن هؤلاء الفتيان كان يمخشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى » خوفا من 
عون ونئر تجار بقوتهم نري الالح عند أسبجاب الساطاد م دلا القن يركرن يكل عياط بلط 
وبخاصة من إسرائيل . وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت » كما كان مسرفاً في الطغيان » لا يقف 
عند حد » ولا يتحرج من إجراء قاس . 

وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف » ويطمئن القلوب » ويثبتها على الحق الذي تنحاز إليه : 

«وقال موسى : يا قوم إن كثتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كتتم مسلمين » 

فالتوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه . وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت 
الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت . وقد ذكر لم موسى الإيمان والإسلام . وجعل التوكل على الله مقتضى هذا 
وذاك .. مقتضى الاعتقاد ني الله » ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل يما يريد . 

واستجاب المؤمنون تاف الإيمان على لسان نبيهم : 

« فقالوا : على الله توكلنا » . 


نالفل 
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ومن ثم توجهوا إلى الله بالدعاء : 

و رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » . 

والدعاء بألا يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين مقصود به ألا يمكن القوم الظالمين منهم » فيظن القوم أن تمكنهم 

فى لامع بالل ل على أن عقيدتهم هم أصح ولذلك التصروا وهزم المؤمنون ! ويكون هذا استدراجاً لم 
من الله وفتنة ليلجوا أي ضلالم .فال مؤمنون يدعون الله أن بعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج 
الظالمين . والآبة الثانية أصرح في النتيجة المطلوبة : 

«ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » . 

ودعاؤم الله ألا يحعلهم فتنة للق للق وم الظالمين ٠‏ وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين ٠‏ لا ينائي الاتكال 
على الله والتقوّي به ٠‏ ل هو دل حل الترحيه بتكا لو لاع د لاا . والمؤمن لا يتمنى البلاء » ولكن يثبت 
عند اللقاء , 

وعتب هذا التميز » وني فترة الانتظار بعد الجولة الأولى ٠‏ وإبمان من آمن بموسى . أوحى الله إليه وإلى 
هارون أن يتخذا لبي إسرائيل بيوتاً خاصة بهم » وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعداداً للرحيل من مصر في الوقت 
المختار ؛ وكلفهم تطهير بيوتهم » وتزكية نفوسهم . والاستبشار بنصر الله : 

٠‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومككا بمصر بيوتاً » واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين » . 

وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية . وهما ما ضروريتان للأفراد والجماعات : ويخاصة 
دل إلشاوك وانفقاتة د ؤالفة يسعهيق توعابية القيقة إل ويسة بولك التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة 
تنبى* بأن العقيدة هي السلاح الأول بي المعركة . وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي 
شيئاً كثيراً في ساعة الشدة . 

وهذه التجربة الي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لا فيها أسوة » ليست خاصة ببني إسرائيل : فهي 
تجربة إيمانية خالصة . وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين ني المجتمع الجاهل : وقد عمت الفتنة 
ونجبر الطاغوت ؛ وفسد الناس » وأنتنت البيئة ‏ وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا 
بوكدسي الله إلى امون 

ه اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ‏ ما أمكن في ذلك وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على 
نفسها » لتطهرها وتزكبها » وتدربها وتنظمها » حتى يأل وعد الله لها . 

اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد . تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الحاهلي ؛ 
وتزاول فيها عبادتها لربمها على بج صحيح ؛ وتزاول بالعبادة ذاتها ل اه الطهور 


3 3 3 
وانجه موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ربه » وقد:يئس من فرعون وملئه أن يكون فيهم خير » وأن تكون قد 
فيك وي وح روات برضي بال عاد لاله الابيد عي عل فر عيدوت » الذين يملكون المال والزينة » 
تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين ٠»‏ فتنتهي إلى التهاوي امام الحاه والمال » وإلى الضلال .. انجه موسى إلى ربه 
يدعوه أن يدمر هذه الأموال : وأن يشد على قلوب أهلها فلا يؤمنوا إلا حيث لا ينفعهم إيمان . فاستجاب الله 
الدعاء : 


اليل 


الجزرء الحادي عشر 


« وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن سبيلك . 
ربنا اطمس على أمو الم » واشدد على قلومهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجيبت دعوتكا » 
فاستقها » ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

« ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا» . 

ينشأ عنها إضلال الناس عن سبيلك » إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين . وإما 
بالقوة التي بمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم . ووجود النعمة في أيدي 
المفسدين لا شك يزعزع كثيراً من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبارء 
وأنبا كذلك ليست شيئاً ذا قيمة إلى جانب فضل الله في الدنيا والآخرة . وموسى يتحدث هنا عن الواقع المشهود 
ي عامة اناس . ويطلب لوقف هذا الإضلال » وأشجريد اقوة الباغية للفلة من وسائل البني والإغراء . 
أن يطمس الله على هذه الأموال بتدميرها والذهاب بها ٠»‏ بحيث لا ينتفع بها أصحاءها . أما دعاؤه بأن يشد الله 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ؛ فهودعاء من يئس من صلاح هذه القلوب ؛ ومن أن يكون 
لماتوية أو إناية . دعاء بأن يزيدها الله قسوة واستغلاقاً حتى يأتيهم العذاب » وعندئذ لن يقبل منهم الإيمان ؛ 
لأن الاعان عند حلول العذاب لا يقبل ٠‏ ولا يدل على توبة حقيقية باختيار الانسان . 

وقال : قد أجيبت دعوتكا ) . 

كتبت لها الإجابة وقضي الأمر . 

« فاستقما ) . 

في طريقكما وعلى هداكما حتى يأني الأجل : 

«ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

فيخبطوا على غير علم ؛ ويترددوا بي الخطط والتدبيرات ٠»‏ ويقلقوا على المصير ؛ ولا يعرفوا إن كانوا 
يسيرون في الطريق الحادي ام هم ضلوا السبيل . 


والمشهد التالي هو مشهد التنفيذ . 
« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً » حتى إذا أدركه الغرق قال : 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون.» . 
إنه الموقف الحاسم والمشهد الأخير في قصة التحدي والتكذيب لاسي في 
مدع ان من القصة ف هذه السورة هوبيان هذه الخاعة: . بيان رعاية الله وحمايته لأوليائه » 
وإتر ثرال العذاب والهلاك بأعدائه , الذين يغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حتى تأخذهم الآية التي لا ينفع 
بعدها ندم ولا توبة . وهو مصداق ما سبق في السورة من وعيد للمكذبين في قوله تعالى : « ولكل أمة رسول » 
فإذا جاء رسوهم قفي ببينيم بالقسط وهم لا يظلمون «الوإترارن .م غارا الود إن كام ميا ديق اقل 
ل ع د ار و 1 ا او 
قل : ار بم أيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد 
كنم به تستعجلوت 219 . 


لاما 


سورة يونس 


فهنا يأتي القصص ليصدق ذلك الوعيد : 

« وجاوزنا ببي إسرائيل البحر » . 

بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا . ولحذا الإسناد في هذا الموضع دلالته . . 

« فاتبعهم فرعون وجنوده ).. 

لا اهتداء وإاناً » ولا دفاعاً مشروعاً . ولكن : 

..) بغياً وعدواً‎ ١ 

وتجاوزاً للحد وطغياناً .. 

ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضة : 

«وحتى إذا أدركه الغرق » . . 

وعاين الموت » ولح يعد يملك نجاة .. 

تقال © امتت أنهلا اله إلا الذي امدخة يه بتو إسراثيل وأنااهق المسلمين 6ن 

لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي المتجبر الطاغي .. كل أرديته التي تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه 
قوة هائلة مخيفة » ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى . فهو لا يكتفى بأن يعلن إبمانه بأن لا إله إلا الذي امنت به 
إسوائق .قري" امسلام + 

«وأنا من المسلمين » . . 

ال 

«آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ !).. 

الآن حيث لا اختيار ولا فرار ؟ الآن وقد سبق العصيان والاستكبار ؟ الآن ؟ ! 

«فاليوم ننجيك ببدنك ».. : 

لا تأكله الأسماك » ولا يذهب منكراً مع التيار لا يعرف للناس . ذلك ليدرك من وراءك من الجماهير كيف 
كان مصيرك : 

« لتكون لمن خلفك اية » :. 

فظرة ا تسووة يوون عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده بالتكذيب : 

«وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » . 

لا يوجهون إليها قلوهم وعمولم » ولا يتدبرونها ني الآفاق وني أنفسهم . 

ا 2 

ويسدل الستار على المشهد النهاني في المأساة . مأساة البغي والفساد والتحدي والعصيان .. ويعقب السياق 
بلمحة سريعة عن مال بني إسرائيل بعدها » تستغرق ما حدث في أجيال : 

«ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ٠‏ ورزقتاهم من الطيبات » فا اختلفوا حتى جاءهم العلم . إن ربك 
يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يحتلفون » . 

والمبو" : مكان الاقامة الأمين . وإضافته إلى الصدق تزيده أماناً وثباتاً واستقراراً كثبات الصدق الذي 


متيل 


الجرء الحادي عشر 


لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء . ولقد طاب المقام فترة لبي إسرائيل بعد نجارب 
طريله .011 يد كرها” قياف جادلات اليصفت اتن عاضددة + راتوا بطباضاءين الررق خلال نح فسفوا 
عن أمر الله فحرمت عليهم ل ا . اختلافهم في دينهم ودنياهم » 
لا على جهل ولكن بعد أن جاءه العلى » وبسبب هذا العلم » واستخد امه في التأويلات الباطلة . 

ولا كان المقام هنا مقام نصرة الإعان و خذلان الطغيان » فإن السياق لا يظيل في عرض ما وقع بعد ذلك 
من بني إسرائيل » ولا يفصل خلافهم بعدما جاءهم العلم . ولكن يطوي هذه الصفحة » ويكلها بما فيها لله في 
يوم القيامة : 

« إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يحتلفون » . 

فيبقى للقصة جلاها » ويظل للمشهد الأخير تأثيره 

وهكذا ندرك لماذا يساق القصص القرآثي » وكيف يساق في كل موضع من مواضعه . فليس هو مجرد 
حكايات تروى » ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقديراً . 

بعد ذلك يجي" التعقيب على هذه الخاتمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها » يبدأ خطاباً إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ تثبيتاً بها حدث للرسل قبله » وبياناً لعلة تكذيب قومه له » أن ليس ما ينقصهم هو الآبات 
والبينات » إما هي سنة الله في المكذبين من قبلهم وسنة الله في خلق الإنسان باستعداداته للخير والشر والهدى 
والفتلال: محري الطريى: زا إلامة سرربعة بعضة يونس وإعان. قومه: به يد أن كاد العذاب ينزل . بهم » فرد 
عنه : لعل ليها حاف ا للمكلين قال نوات الأوان .. .زيتهي بالخلاسة اللستقادة عن ذلك التعع تكله 
أن سنة الله التي مضت في الأولين ماضية في الآخرين : عذاب وهلاك للمكذبين . ونجاة وخلاص للرسل ومن 
معهم من المؤمنين . حقاً كتبه الله على نفسه . وجعله سنة ماضية لا تتخلف ولا تحيد : 

«فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 0 
فلا تكونن من الممترين . ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين . إن الذين حقت عليهم 
ناريك ل يتوه .دو لو خاتتي كل آية تعتى يرن العاذالية الألم يقار ل كانت قري ابنت فنفنها غات :+ 
إلا قوع برس 0 اضيا كيد عنهم عذاب الخزي في الحياة الذيا + ومتعنام إلى حين + ولو شاء ربك لامن 
من في الأرض كلهم جميعا . أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ! وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض » وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون » فهل يننظرون إلا مثل أيام ادبن خعلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من المننظر, 
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك حقا علينا : ننج المؤمنين» . 

لقد كان آخر الحديث عن بي احضو د انر ك2 لمرجزن فا شير ا 
موسى مع فرعون © يقرأونها في كتابهم . فهنا يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إن كان 
لي ل فلد. بهم عنه علم » 
مما يقر أون 

ف الوا ل يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين » . 


اليل 


سورة يونس 


ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن ني شك مما أنزل الله إليه . أو كما روي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام  ٠‏ لا أشك ولا أسأل » . ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان في شك . والتعقيب عليه : 
« لقد جاءك الحق من ربك » وي هذا ما يكفيه لليقين ؟ 

ولكن هذا التوجيه يشي بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد حادث الإسراء » وقد ارتد 
بعض من أسلموا لعدم تصديقه . وبعد موت خديجة وابي طالب » واشتداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه ؛ وبعد تحمد الدعوة تقريباً في مكة بسبب موقف قريش العنيد . . وكل هذه ملابسات تلقي 
ظلالها على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيسري عنه ربه ببذا التوكيد » بعد ذلك القصص الموحى . 
ثم إنه تعريض بالشاكين الممترين المكذبين : 

وولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين » . 

وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع ليرجع ؛ لأنه إذاكان الرسول عل الشعلة وسار - 
مأذوناً ني أن يسأل إن كان في شك » ثم هو لا يسأل ولا يشك » فهو إذن على يقين مما جاء به أنه الحق . 
وي هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا » وألا يكونوا «من الممترين » . 

ثم إنه المنهج الذي يضعه الله هذه الأمة فها لا تستوثق منه . . أن تسأل أهل الذكر . :ولو كانامن أحمين 
خصائص العقبدة » لأ الس مكلف أذ يتين من عقيدته وشريت » وأل عمد حل اليد هون ليت ويقين . 

أنأكوه يمالك عارش بل إائعة بهذا السوان عبد الك وناك إلولة- واف كرتن تن الاين ٠‏ 
ال ا ا 
ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين . وهي حالة رديئة لا تنتهي إلى معرفة » ولا تحفز إلى استفادة » ولا تثول 
إلى يقين . 

ويغد فإذا كان ما جاء إلى الرسول هوالدق الذي لا مرية فيه .+ :ها تعلبل إصرار :قوم على التكديت: وجاجهم 
وي ا ب ا 0 
على النور لا يراه » ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها » » فتكون نمايته إلى الضلال » مهما تكن الآبات 
والبينات » لأنه لا يفيد شيئاً من الآبات و البينات . وعندئذ تكو كلمة الله وسنته قد حقت عليهم وتحققت فيهم. 
« إن الذين حقت عليهم كلمة ر ربك لا يؤمنون » ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » . 

فلا ينفعهم الإبمان حينئذ لأنه لم يحجى' عن اختيار . ولم تعد هنالك فرصة لتحقيق مدلوله في الحياة . ومنذ 
هنيهة كان أمامنا مشهد يصدق هذا . مشهد فرعون حين أدركه الغرق يقول : «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » . . فيقال له : «آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ !© . 
وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة » وانتهاؤها إلى نهايتها المرسومة » متى تعرض الانسان 
لما باختياره » تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل ني النجاة . ذلك أن يعود المكذبون عن تكذيبهم 
قبيل وقوع العذاب : 

« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ! إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا » ومتعناهم إلى حين » . 

وهو تحضيض ينسحب على ال ضي » فيفيد أن مدلوله لم يقع .. « فلولا كانت قرية آمنت » من هذه القرى 
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الي مر ذكرها . ولكن القرى لم تؤمن . إنما امنت منها قلة » فكانت الصفة الغالبة هي صفة عدم الإيمان . . 
ذلك فيا عدا قرية واحدة ‏ والقرية : القوم » والتسمية هكذا إيذان بأن الرسالات كانت في قرى الحضر 
ولم تكن في محلات البدو ‏ ولا يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه » إنما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة ؛ 
لأن الخاتمة وحدها هي المقصودة هنا . فلا تزيدها نحن تفصيلاً . وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب 
مح تهد دي للا اموا و اللحطه لاحر 3 قل رعرع كفت هنهم القدايه + وار كرا باتعو بالسياة إلى 
أجل . ولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم وفاقاً لسنة الله المتررتبة آثارها على .تصرفات خلقه . . حسبنا هذا لندرك 
أمرين هامين : ٠‏ 

ألما : الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة » فلعلهم ناجون كما نجا قوم يونس من عذاب 
الخزي تي الحياة الدنيا . وهو الغرض المباشر من سياقة القصة هذا المساق .. 

وثانيهما : أن سنة الله لم تتعطل ولم تقف بكشف هذا العذاب » وترك قوم يونس يتمتعون فترة أخرى . 
بل مضت ونفذت . لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب بهم لوأصروا على تكذيبهم حتى بجي . فلما 
عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول . فلا جبرية إذن في تصرفات الناس » ولكن الجبرية 
في ترتيب آثارها عليها' . 

ومن ثم ترد القاعدة الكلية في الكفر والاعان : 

«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . 

ولوشاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى » فجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً هوطريق الايمان 
كالملائكة مثلاً . أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان . 

ولوشاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرهم عليه » حتى لا تكون لم إرادة في اختياره . 

ولكن حكة الخالق الي قد ندرك بعض مر اميها وقد لا ندرك » دون أن ينفي عدم إدرا كنا لها وجودها . 
هذه الحكة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال . ومنحته القدرة على 
اختيار هذا الطريق أو ذاك . وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك » 
ووجهما إلى إدراك دلائل الهدى ني الكون والنفس وما بجي' به الرسل من آيات وبينات » فإنه يؤمن ويهتدي 
هذا الأعان إل ريق الحلاصي فل المكنان بخن تعطل عواهيه يعاق عدار و يرنه عن الئل الفات 
يقسو قلبه » ويستغلق عقله » وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود » فإلى ما قدره الله للمكذبين الجاحدين 


من جزاء . . 
فالاعان إذن متروك للاختيار ..لا يكره الرسول عليه أحداً . لأنه لا مجال. للا كراه في مشاعر القلب وتوجهات 


«أفأنث تكره الثاس. حتى يكوتوا عَؤمتن 8 
وهوسؤال للإتكار » فإن هذا الاكراه لا يكون : 
«وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» : 
)١(‏ وقد جربنا على هذه القاعدة في تفسير آيات المشيئة » فلمتلتو علينا حتى الآن . وعلى الله التوفيق . 
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وفق ستته الماضية الى بيناها . فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت ني الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه . لا أنها * 
تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه » فهذا ليس المقصود بالنص . بل المقصود أنها لا تصل إلى الإيمان إلا 
إذا سارت وفق إذن الله وسنته ني الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة . وعندئذ .هديا الله ويقع لها 
الإمان بإذنه . فلا شي' يتم وقوعه إلا بقدر خاص به . إنما الناس يسيرون ني الطريق . فيقدر الله لم عاقبة 
الطريق » ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في الله ليهتدوا . 

ويدل على هذا عقب الآية : 

«ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . 

فالذين عطلوا عقولم عن التدبر » يجعل الرجس عليهم . والرجس أبشع الدنس الروحي » فهؤلاء ينام 
ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبر » و انتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفران . 

ويزيد الأمر إيضاحاً بأن الآبات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون ؛ لأنهم لا يتدبرونها وهي معروضة 
أمامهم بي السماوات والآرض : 

«قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

وسواء كان عقب الآبة استفهاماً أو تقريراً . فداه واحد . فإن ما في السماوات والأرض حافل بالآيات ؛ 
ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون ؛ لأنهم من قبل لم يلقوا بالا إليها » ولم يتدبروها . 

وقبل أن نمضي إلى نباية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى : 

« قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

إن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة ؛ لم يكن لديهم من المعرفة العلمية بما في السماوات «والأرض إلا القليل . 
واكن. التتقيقة الراقمة التي أشنا البو روا قي أن ين الارة امقر به وين جنا أكون الي ايان فيه 
لغة خفية غنية ! وأن هذه الفطرة : تسمع لهذا الكون - حين تتفتح و تستيقظ ‏ وتسمع منه الكثير ! 

والمنهج القرآني في تكوين التصور الإسلامي ني الإدراك البشري يتكى* على ما ني السماوات والأرض » 
ويستلهم هذا الكون ؛ ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل . . وذلك دون أن يل بطبيعة التناسق والتوازن 
فيه » ودون أن يجعل من هذا الكون إِاً يؤثر في الانسان أثر الله ! كما يحدف بذلك الماديون المطموسون ء 
ل ل ال ا 
الصحيح من ذلك التجديف كله بري”* 

ار ا وا 
والتأثرات ؛ وزاد من سعة الشعور بالوجود ؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود . . وذلك كله في الطريق 
إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود الله » ويجلال الله » و بتدبير الله » ويسلطان الله » 
وبحكة الله ول اله 

عو الود عل صا لقاو زا ادو هرف ادل وك مسا الاو و 
جوار هذه المعارف العلمية » زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية من التأمل في هذا 
الكون ٠»‏ والأنس به » والتعرف عليه » والتجاوب معه ء والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله : «وإن من 
شي* إلا يسبح بحمده » ولكنلا تفقهون تسبيحهم » .. ولا يفقه تسبيح كل شي” بحمد الله إلا الموصول قلبه 
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بالله . . وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الابمان ونوره » فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد 
من الشقوة » حين تقودهم إلى مزيد من البعد عن الله ؛ والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره ورفرفته ورئاه ! 

«وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ! 

وماذا تجدي الآبات والنذر إذا استغلقت القلوب » وتجمدت العقول » وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقى 
في الفطرة ؛ واحتجب الكائن الإنساني يجملته عن هذا الوجود » فلم يسمع إيقاعات حمده وتستحة 4 ! 

د إن الهج القرآئي في التعريف بحقيقة الألوهية يحعل الكون والحياة معرضاً رائعاً تتجلى فيه هذه الحقيقة .. 
تتجلى فيه بآثارها الفاعلة » وتملاً بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية المدركة . . إن هذا المنهج 
تعمل لاجد الله ؛ سبحانه قضية يجادل عنها . فالوجود الاي يفعم القلب البشري ‏ من خلال اليه 
القرآنية والمشاهدة الواقعية على السواء .حيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله . إنما يتجه المنهج القرآني 
مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود في الكو ن كله ؛ وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك ني الضمير البشري 
والحياة البشرية . 

«والمنهج القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشري . فالله هو الذي 
خا جاع عجان وتو ليه جلف اومان وعلر بااتر مرفي به لكيه ) وال لمر يا 0 
إلى التدين » وإلى الاعتقاد بإله . بل إنها حين تصح وتستقيم تجد في أعماقها اتجاهاً إلى إله واحد » وإحساساً 
قوياً بوجود هذا الإله الواحد . ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه 
إليه » فهذا مركوز في الفطرة . ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه » وتعريفه بالإله الحق الذي 
لا إله غيره . تعريفه بحقيقته وصفاته » لا تعريفه بوجوده وإثباته . ثم تعريفه عقتضيات الألوهية في حياته - 
وهي الربوبية والقوامة والحاكمية ‏ والشك في حقيقة الوجود الإلهي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختلال 
بين في الكينونة البشرية » وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها فيها . وهذا التعطل لا يعالج - 
إذن ‏ بالجدل . وليس هذا هو طريق العلاج ! 

ل هه يعرف بارئه ويمخضع له ء ويسبح بحمده كل شي* فيه وكل حي - 
عدا بعض الأناسي ! و١‏ الإنسان » يعيش في هذا الكون الذي تتجاوب جنياته بأصداء الإعان والإسلام 2 
لو ل لج و ال ا 0 
القطرية للنواميس التي قدرها الله . فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ؛ ولا تحس إيقاع 
التو امسن الافية ها من ذاحيا دولا تاضط ا جهدنة القط ريه بلك لكات الكولية عاتن امعط فيه أ هر 7 
الاستقبال والاستجابة الفطرية . ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله باالجدل ٠»‏ إتما يكون السبيل إلى 
ا ال ا د ن الفطرة في كيانه » لعلها تتحرك » 
وتأخذ في العمل من جديد' ) 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض » وسيلة من وسائل المهج القرآني لاستحياء 
القلب الأنساني ؛ لعله ينبض ويتحرك » ويتلقى ويستجيب . 

ولكن أولئك المكذبين من الجاهليين العرب ‏ وأمثالم - لا يتدبرون ولا يستجيبون . . فاذا ينتظرون ؟ 


. » من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته : القسم الثاني » .. «دار الشروق‎ )١( 
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إن سنة الله لا تتتخلف . وعاقبة المكذبين معروفة » وليس لم أن يتوقعوا من سنة الله أن تتخلف . وقد ينظرهم 
الله فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال » ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بد هم من التكال : 

« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟» .. « قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 

وهو التهديد الذي ينهي الجدل ء. ولكنه يخلم القلوب . 

ويم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب » وبالعبرة الأخيرة من ذلك 
القصص وذلك التعقيب : 

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا . كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين» . 

إنها الكلمة الي كتبها الله على نفسه : أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إبذاء وكل خطر » وبعد 
كل تكذين وكل لاسي 

هكذا كان والقصص المروي في السورة شاهد ‏ وهكذا يكون . . فليطمئن المؤمنون . 


> ل_طأغم راج بير س2 2 الم عماس سل زر 8 ماوبرير اسم جح 85 ير رو مسمس 

قل يكاء ألناس إِنكنتم فى شك من دينى ببى فلا اعيد أَلْدْ ين تَعبدُونَ من دون أله ولنكن أعبد الله اذى 
رارج الرو ده ءا ير 5ه ويرام م رورو 2 ةدح 28 موس سمس مءرادة 32 
يتوفا امت ١‏ اكونمن ١‏ ؤُمنين 09 وان ا اللديرر حَنيفًا ولا تكوئن من 
د27« 9 زر ل ير و ل عه له له ره ل عسل 
المشركين ون ولا تدع من دون آلله ما لا ينفعك بإنكلك فرلة 1 مْنَّ الظللمينَ 59 و إن 

3 
سوم ل سار سير ارس صما - صيبر 2 0 مناح اماو 159 5 
ود إلاهو إن بدك يرما راد لفضلهء يصيب بدء من يمه من 
بم ص-_م 1 صر - 
اه عن سار اير 
ا وهو العفو احم 9ه 
عد 


2س اح مس لي 0 0 


ل يكأيها اناس قد جل ال ون روك قن أهتدئ فَمَا يبتدى لتفسهء ومن ضَلَّ فإ يضل 


0 ان الات طرخ 


وما أنا علَيم بوكبلٍ © 


0 سج م مام ج و ماج سمو ؤم 2 


وأتبع ما يوحع إِلَيَكَ و وأصير حي بحكر ألله وهو خي راتكن © 


هذه خاتمة السورة » وخاعة المطاف لتلك البولات في شتى الآفاق » تلك الجولات الى نحش أننا عائدون 
منها بعد سياحات طويلة ني افاق الكون . وجوانب النفس . وعوالم الفكر والشعور والتأملات . عائدون 
منها في مثل الإجهاد من طول التطواف » وضخامة الجني » وامتلاء الوطاب ! 

هذه خامة السورة الي تضمنت تلك الجولات حول العقيدة في مسائلها الرئيسية الكبيرة : توحيد الربوبية 
والقوامة والحاكمية » ونفي اتشركاء والشفعاء » ورجعة الأمر كله إلى الله » وستنه المقدرة التي لا ملك أحد 
قدي 
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تحويلها ولا تبديلها . والوحي وصدقه » والحق الخالص الذي جاء به . والبعث واليوم الآخر والقسط في 
الجزاء , 

هذه القواعد الرئيسية للعقيدة الي دار حوطا سياق السورة كله » وسيقت القصص لإيضاحها » وضربت 
الأمثال لبيانها . . 

ا 05 صلى الله عليه وسلم أن يعلنها للناس إعلاناً 
عاماً ء وأن يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة : أنه ماض في خطته » مستقيم على طريقته » حتى يحكم الله 
وهو خير الحا كمين . 

«قل : يا أيها الناس إن كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن أعبد الله الذي 
الام ارامت ادا كرد ابن لمزم بوم 

قل : يا أيها الناس جميعاً » وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذ ع د و اتيك 
من أن ديني الذي أدعوكم إليه هو الحق » فإن هذا لا يحولني عن يقيني : ولا يجعلني أعبد المتكم التي تعبدونها 
من دون الله . . 

كن بدا الف يرا 

لله الذي يملك اجا جالكم و أعماركم . ا 
قر ل فوهم » واتهاء جل يه + قود أو بالا من تك الأقة الي لا تبي ولا يتا 

«وأمرت أن أكون من المؤمنين» . 

ا 

دو ن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين » . 

وهنا يتحول السياق من الجكاة إلى الأمر ادي » كأن الراجوله عاص الله عليه وشا ست خلفاء يِ م 
حاضر للجميع . وهذا أقوى وأعمق تثيرأ . « أت وجهك للدين حنيفا » متوجها إليه خالصاً له » موقوفا 
عليه « ولا تكونن من المشركين » زيادة في توكيد معنى الاستقامة للدين » ولمعنى أن يكون من المؤمنين » عن 
طريق النهي المباشر عن الشرك بعد الآمر المباشر بالإيمان . 

« ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين » . 

لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء » الذين يدعوهم المشركون لجلب 
النفع ودفع الضر . فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين ! فيزان الله لا يحابي وعدله لا يلين . 

«ووإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . وإن يردك محخير'فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من 
عباده » وهو الغفور 1 

فالضر نتيجة لازمة لسنة الله الجارية حين يتعر ض الانسان لأسبابه » والخير كذلك . 

امات ان عر عو عاج بعر هقان , كنم عاك رجن :انا كه باط شه قزل لجا 
المؤدية إلى الفضر إن كانت معلومة » أو الالتجاء إلى الله ليهديك إلى تركها إن كانت مجهولة . وإن أراد بك 
الخير نمرة لعملك وفق سنته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه . فهذا الفضل يصيب من عباده من 
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يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية . « وهو الغفور الرحم » الذي يغفر ما مضى متى وقعت 
التوبة » ويرحم عباده فيكفر عنهم سيئاتهم بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتهم إلى الصراط المستقيم . 

هذه خلاصة العقيدة كلها » جما تضمنته السورة » يكلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلنهما للناس » 
ويوجه إليه الخطاب بها كأنما على مشهد منهم . وهر هم المقصودون با . إتما هو أسلوب من التوجيه الموحي 
المؤثر في النفوس . ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في وجه القوة والكثرة ؛ ووجه الرواسب 
الجاهلية » ووجه التاريخ الموغل بالمشركين في الشرك .. يعلنها في قو وي صراحة وهو في عدد قليل من 
المؤمنين في مكة ٠‏ والقوة الظاهرة كلها للمشركين . . 

ولكنها الدعوة وتكاليفها » والحق وما ينبغي له من قوة ومن يقين . 

ومن ثم يكون الإعلان الأخير نايسن 

«قل : يا أيها الناس قد جاءكر الحق من ربكم » فن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه » ومن ضل فإنما يضل 
عليها » وما أنا عليكم بوكيل » . 

فهو الإعلان الأخير » والكلمة الفاصلة » والمفاصلة الكاملة » ولكل أن مختار لنفسه . فهذا هو الحق قد 
جاءهي من ربمم . 

« فن اهتدى فإما يبتدي لنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها » . 

وليس الرسول موكلاً بالناس بسوقهم إلى الهدى سوقاً » إنما هو مبلغ » وهم موكولون إلى إرادتمم وإلى 
اختيارهر وإلى تبعاتهم» وإلى قدر الله هم في النهاية . 

والختام خطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باتباع ما أمر به » والصبر على ما يلقاه حتى يحكم الله 
بما قدره وقضاه : 

« واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» . 

وهو الختام المناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة » وبتناسق مع محتوياتها بجملتها على طريقة القرآن في 
التصوير والتنسيق .. 


كلما 


انتهى الجزء الحادي عشر 
. ويليه الجزء الثاني غشر فبدوءا بسورة هود 5 
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هذه السورة مكية يجملتها . خلافاً للا ورد في المصحف الأميري من أن الآبات (؟١ )١١4 + ١1‏ فيا 
مدنية . ذلك أن مراجعة هذه الآيات في سياق السورة تلهم أنباتجيء في موضعما من السياق » بحيث لا يكاد 
يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بدة . فضلاً على أن موضوعاتها التي تقررها هي من صميم الموضوعات المكية 
المتعلقة بالعقيدة » وموقف مشركي قريش منبا » واثار هذا الموقف في نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - والقلة المسلمة معه » والعلاج القرآني الرباني هذه الآثار.. 0 

فالآية ١8‏ علد هذا نضنيا << فلعلك تارك يعضن ما يو اليك :ضاق .به «ضدرك أن يقولوا “لولأا 
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ! إتما أنت نذيرء والله على كل شي وكيل » . . وواضح أن هذا التحدي 
وهذا العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدررسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحيث يحتاج إلى 
التسرية عنه » والتثبيت على ما يوحى إليه ؛ إئما كان في مكة ؛ وبالذات ني الفترة التي تلته وفاة أبي طالب 
وخديجة » وحادث الاسراء » وجرأة المشركين على رسول الله صِلى الله عليه وسلم - وتوقف حركة 
الدعوة تقريباً ؛ وهي من أقسى الفترات الي مرت با الدعوة في مكة . 

والآبة ١١7‏ هلك نصها : « أفن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب مومى إماماً 
ورحمة ؟ أولئتك يؤمنون به » ومن يكفربه من الأحزآب فالنارموعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق 
من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . . وواضح كذلك أنها من نوع القرآن المكي وانجاهه في مواجهة 
مشركي” قريش بشهادة القرآن للببي: صل الله عليه وسلم ‏ بأنه إما يوحى. إليه من ربه ؛-وبشهادة الكتب 
السابقة ويخاصة كتاب'مومبى ؛ وبتصديق بعض أهل الكتاب به .وهذا :ما كان في مكة من أفراد من أهل 
الكتاب ‏ وانخاذ هذا اأقاعدة للتتديد موقط المشركين . والبديد الأحزاب منهم بالنار . مع تثبيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الحق الذي هومعه » في وجه توقف الدعوة + وعناد الأكثرية الغالبة في مكة وما 
جردا ين الاين .. وليس ذكر كتاب موسبى بشببة على مدنية الآية . فهي ليست خطاباً لبني إسرائيل ولا 
تحدياً هم _كما هو العبد في القرآن المدني ‏ ولكنها استشهاد يموقف تصديق من بعضهم ؛ وبتصديق 
كتاب موسبى ‏ عليه السلام لما جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهذا أشبه بالموقف في مكة ني هذه 
الفترة الحرجة ٠‏ ومقتضياتها الواضحة . 


كرتيل 
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والآية 115 واردة في سياق تسرية عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما كان من الاختلاف على موسى 
من قبل . وتوجيبه للاستقامة كما أمر هوومن تاب معه » وعدم الركون إلى الذين ظلموا ( أي أشركوا ) 
والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواجبة تلك الفترة العصيبة ال ا 0 
لكان فلعاق يد ,لول كلتة ملحا من وبنا لقفي بيع > ررم :للك جريب 501 الم ور 
كذ ا ليوفينهم ربك أعماهم » عا بره كيرا مر فاسق كما امت ورين تاد نمك ولا تظدو ااه 
إنه بما تعملون بصير ( ١١15‏ ) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارء وما لكم من دون الله من أولياء » 
:ثم لا تنصرون ( 11 ) وأقم الصلاة ة طرثي النهار وزلفاً من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى 
للذاكرين ( ١1١54‏ ) واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين ( ١١5‏ ) 4 .. وواضح أن الاية قطعة من السياق 
لمكي ؛ موضوعاً وجواً وعبارة . 


لقد نزلت السورة مجملتها بعد يونس . ونزلت يونس بعد الإسراء . وهذا يحدد معالم الفترة الي نزلت 

رد انا يك ساسم ب ل مس ل كماو 

0 الشركين فل ام يكرقي ازور | عليه ني حياة أبي طالب وخاصة بعد حادث الإسراء وغرابته » 

اء المشركين به : وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله ‏ مع وحشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

مه م و في الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليه وعلى دعوته ؛ وبلغت الحرب المعلنة 

عليه وعلى دعوته أقسبى وأقصى مداها ؛ وتنجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد من مكة 
وما حوها .. وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية . 


قال ابن إسحاق : ثم إن خديحة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد » فتتابعت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ المصائب بولك عد عه جبيزكائقه مورب مندقه عل ملز ابذك لبييا اراك مه 
ابي طال وكان له عضدا وحرزاً ق أموه ل ونيد ونام أ عل الومدب وؤللة قبل مهاجري ال الديقة 
بغلاث سنين . فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله عصل اعسوم من الأذى مالم تكن 
تطمع به في حياة أبي طالب » حتى اعتر ضه سفيه من سفهاء قريش » فنثر على وأسةترانا:. 

قال ابن إسحاق : فحدثني هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير » قال : لما نثر ذلك السفيه على 
رأس رسول الله. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك التراب » دخل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بيته 
والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بثاته » فجعلت تغسل عنه :التراب وهى تبكى . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم - يقول لها : ٠‏ لا تبكي يا بنية » فإن الله مان أباك » قال : ويقول بين ذلك : ٠‏ ما نالت 
الو عي تا ردي 


وقال المقريزي بي إمتاع الأسماع : تتظيت: المي عل برسول انه - صللى الله عليه وسلم - بمونهما ومعاه 
« عام الحزن » وقال : « ما نالت قريض مق نيعا أكر ماح عات أبوطالت:6 لأنه لم يكن قي عشيرته 
وأعتاته نافيا لفنولة ذانا عه غير 

في .هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها » وقبلهما سورة الاسراء وسورة الفرقان وكلها تحمل 
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طابع هذه الفترة ؛ وتحدث عن مدى تحدي قريش وتعديها' 

وآثار هذه الفترة وجوها وظلالا واضحة 5 جوالسورة وظلالها وموضوعاتها ِ ومخاصة ما يتعلق بتثبيت 
والغربة في المجتمع الجاهلي . 

» فُن ذلك استعر اخ ضن العوره الجخر كه النقيااة الإنطادمية “لي التاروع البشرري لذبن للدنا توح ياعليعة 
السلام ‏ إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وتقرير أنها قامت على حقائق أساسية واحدة : هي الدينونة 
لله وحده بلا شريك كولمو لوعي سار #بواللقءق هده الديتويه والعبوقة عن ربل الله وجدهم 
عل ذاو التاريخ ٠‏ مع الاعتقاد بأن الحياة الدنيا !نما هي دار ابتلاء لا دار جزاء ؛ وأن الجزاء إنما يكون في 
الآخرة ؛ وأن حرية الاختيار الى أعطاها الله للإنسان ليختار المدى أو الضلال هى مناط هذا الابتلاء . 


ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» .. أما 
مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو : « ألا تعبدوا إلا الله » إني لكم منه نذير و بشير . وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ٠‏ ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير : إلى الله مرجعكم وهو على كل شي قدير» . 

ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولاً غير مسبوق .. لقد قالها من قبل نوح وهود وصالح وشعيب 
وموسى وغيرهم : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » إني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله » إني أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم » .. ٠‏ وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم 
إلا مفتر ون . يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني » أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عاب مدوارا وير دك قوة إلى ودكم ٠‏ . ولا تتولوا مجرمين » . 
«وإلى ثمود أخاهم صالحاً » قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيا » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ربي قريب محبب » .. « وإلى مدين أخاهم شعيياً قال .يا قوم اعبدوا 
الله ما.لكم من إله غيره » ولا تنقصوا المكيال والميزان » إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين . 
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » . . 

فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا ببذه الدعوة الثابتة . 

» ومن ذلك عرض مواقف الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - وهم يتلقون الإعراض والتكذيب » 
والسخرية والاستهزاء » والتهديد والإيذاء » بالصبر والثقة واليقين بما معهم من الحق ٠‏ وي نصر الله الذي 
لا شك أت ؛ ثم تصديق العواقب في الدنيا - وي الآخرة كذلك ‏ لظن الرسل الكرام بوليهم القادر العظيم » 
بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنين : 

فني قصة نوح نجحد هذا المشهد : « فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك 


. من الحزء ء الحادي عشر من هذه الطبعة المنشحة‎ ١7/85 يراجع ما جاء عن هذه الفترة + في التعر يف بسورة يونس ص ١هل!ا١ اص‎ )١( 
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١اتبعك‏ إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » وما نرى لكم علينا من فضل ابل نظدكم كادبيق :+ قال : 
با قوم أرأيتم إنكنت على بيئة من ربي وآناني رحمة من عنده فعُمَيّت عليكم ؛ أنلز مكموها وأنتم 5000 
ااي لا الكم جلي ...روا حزن لعل اد بون انال لذن اموب ابم ماف رن ولكق 
أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم , ؟ أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم عندي خزائن 
الا 00 
الله أعلم ال ل ل ا 
إن كنت من الصادقين . قال : إنما يأتيكم به الله إن شاء ‏ وما أنتم بمعجزين » . . ثم بجيء مشهد الطوفان 
وهلاك المكذبين ونجاة المومنين . ّْ 

وق قصة.هود نجد هذا المشهد : « قالوا : يا هود ما جثتنا ببينة » وما نحن بتاركي الحتنا عن قولك » 
وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول : إلا اعتراك بعض الحتنا بسوء .. قال : إني أشهد الله » واشهدوا أني 
بري مما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم » ما من دابة 
إلا هوآخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقيم » فإن تولوا فقد أبلفتكم ما أرسلت به إليكم ؛ ويستخلف 
ربي قوماً غيركم » ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على كل شي حفيظ » . . ثم نجيء العاقبة : و ولما جاء أمرنا 
جينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا وتجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا 
رسله ‏ واتبعوا أمركل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عاداً كفروا رمهم » ألا 
بعداً لعاد قوم هود ! ) . 

وفي قصة صالح نجد هذا المشهد ١:‏ قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ء أتنبانا أن نعبد 
ما يعبد اباؤنا ؟ وإننا لني شك مما تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني 
منه رحمة » فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدو ني غير تخسير» . . ثم نجيء العاقبة بعد عقر الناقة والتكذيب: 
( فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين امنوا: معه برحمة منا ومن خزي يومئذ » إن ربك هوالقوي العزيز» 
وأخذ الدين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فيبا عألا إن تموداً كفروا ربهم » 
الا بعدا لثمود !). 

وني قصة شعيب نجد هذا المشبد : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أوأن نفعل 
في أموالتا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ! قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه 
رزقاً حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيتي 
إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . ويا قوم لا يجرمنكم شقائي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربكم مويو الفطا اد ري ركم اومن 
قالوا" + يا شعين ا تفقه ككرا ما تقول +دوإنا لراك قينا شبعيفاً » ولولا رشطك جمالك + ونا أنت علا 
بعزيز. قال : يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظبرياً ؟ إن ربي بما تعملون محيط . ويا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هوكاذب » وارتقبوا إني 
سكم رقي :حالم ترج الخاكة"٠‏ .0 ولاساء أغرنا عيذا يا والدبى ارا يجمه بوضية علا يوأ حت الاين 
ظلموا الصيحة » فأصبحوا قُ ديارهم جاتمين . كان لم يغنوا فيها . الا بعدا لمدين كما بعدت مود 1). 


» ومن ذلك التعقيب على هذا القصص بتوجيه رسول الله # صلى الله عليه وسلم إلى دلالته 0 والتسرية 


ختيل 


الجزء الثاني عشر 


عنه بما أصاب إخوانه الكرام قبله ؛ وبا أولاهم الله من رعايته ونصره ؛ وتوجيبه ‏ صل الله عليه وسلم - 
إلى مفاصلة المكذبين من قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به .. وذلك إلى 
التنويه بدلالة هذا القصص ذاته على صدق دعواه ني الوحي والرسالة . 

فبعد نهاية قصة نوح نجد هذا التعقيب : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » ماكنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا ء فاصبر » إن العاقبة للمتقين » . 

وني نباية القصص الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى ختام السورة : « ذلك من أنباء القرى 
نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » فا أغنت عنهم المتهم الي يدعون 
من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك » وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
العام رداق الم اتذية وحبروي بواولقه اا عوسي الكذايه فالعيلت فيد ورد كلم براقت زرلا 
لقضي بينهم » وإنهم لني شك منه مريب . وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم » إنه بما يعملون خبير . فاستقم 
كنا أئرت ومن تاب .فعك' + .ولا تطغوًا ‏ اثه بها تعملون بصير ري مي ا 
ومالكم من دون الله من أولياء » ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرفي النهار وز لفاً من الليل » إن الحسنات 
يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . . « وكلا نقص عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ء وجاءك في هذه الحق » وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا 
يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض ٠‏ وإليه 
يرجع الامركله » فاعبده » وتوكل عليه » وما ريك بغافل عما تعملون ١‏ . 

وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي ني التوجيه القرآاني ؟ وهكذا نرى القرآن يواجه واقع الدعوة والحركة 
في كل مرحلة بالتوجيه المكاق للموقف ؛ وهكذا جد القصص تي القرآان يواجه مقتضيات الحركة والمعركة 
مع الجاهلية في مر أحلبا المختلفة مواجبة حية فاعلة + شأنه شأن بقية السورة.التي يجيء فيها ؛ وده في الوقت 
ذاته متناسقاً مع سياق السورة وجوها وموضوعها » متوافياً مع أهدافها » مصدقاً في عالم الواقع لا تقرره 
من توجيهات وأحكام وإيحاءات تقريرية . 


ع #*# * 


ولقد جاء ني التعريف بسورة يونس من قبل في الجزء الحادي عشر : 

« ولقد كان آخر عهدنا ‏ ني هذه الظلال - بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف متواليتين في 
ترتيب المصحض ‏ وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب التزول - ثم جاءت الأنفال والتوبة يحوهما وطبيعتهما 
وموضوعاتهما المدنية الخاصة ‏ فالآن إذ نعود إلى القرآن المي نجد سورت يونس وهود متواليتين في ترتيب 
المصحف وي ترتيب الترول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبما كبيراً بين هاتين السورتين وهاتين » في الموضوع » 
وي طريقة عرض هذا الور ات ١‏ فبنورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذانها وتواجه الجاهلية بها ؟؛ 
وتفندٍ هذه الجاهلية » عقيدة وشعوراً » وعبادة وعملا . يها سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة ني 
الأرض » وقصتها في مواجبة الجاهلية على مدارالتاريخ . وكذلك نحن هنا مع سورليٍ يونس وهود. 
في شبه كبير أي الموضوع وني طريقة العرض أيضاً .. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس بارتفاع 
وضخامة في الإيقاع » وسرعة وقوة في النبض » ولألاء شديد في التضيوير والحركة . . بها مضي سورة يونس 


ويلا 


سورة هود 


في إيقاع رخحي ؛ ونبض هادئ . وسلاسة وديعة !.. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً 
وإيقاعاً ونبضاً .. ثم تبتى لكل سورة شخصيتها الخاصة : وملامحها المميزة » بعد كل هذا التشابه 
والاختلاف ). 

فالآن نفصل هذه الإشارة المجملة : 

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل . . إشارة إلى قصة نوح » وإشارة | لى الرسل من 
بعذه ) وشيءمن التفصيل في قصة موسى . واشارة مجملة إلى قصة يونس .. رلك اللشيص الاعي ال 
السورة شاهدا ومثالاً لتصديق الحقائق الاعتقادية الي تستهدفها السورة . 

أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة . وهووإن جاء شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية 
الى تستهدفها ؛ إلا أنه يبدو ف فيه أن استعراض حركة العقيدة الربانية بي التاريخ البشري هو الهدف الواضح 
البارز. ' 

لذلك بجد تركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة : 

القطاع الأول يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السنورة ويشغل حيزا محدودا . 

والقطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل معظم سياق السورة . 

والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حي زكذلك محدود . 

وواضح أن قطاعات السورة يجملتها تتعاون وتثْناسق في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية الي يستهدفها 
سياق السورة كله ؛ وأن كل قطاع منها يقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناو له هذه الحمائق . وهى 
تختلف بين التقرير والقصص والتوجيه . 

وهذه الحقائق الأساسية التى تستهدف السورة تقريرها هى : 

ه أن ما جاء به الببي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها من 
لاسا يي ار اكه ا ل لي 
ا ل 

ألر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير . ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكم منه نذيرو بشير». . 

« أم يقولون : افتراه ؟ قله: فآتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم 
صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أتما أنزل بعلم الله » وأن لا إله إلا هوء فمل أنتم مسلمون ؟ )2 . 

وي قضص الرسل يرد عن حقيقة دعوتهم ؛ وعن المفاصلة بينهم وبين قومهم واهلهم على اساس 
العقيدة : 

«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ء إني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله » إني أخاف عليكم عذاب يوم 


أليم » . 


«قال : قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من , رلي وآتافي رحمة من عنده فعميت عليكم ٠‏ أنلز مكوها وأَنم 
0 
«ونادى نوح ربه فقال : ن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأ نت أحكم الحاكمين . قال : يا نوح 


1655 


الجر الثاني عشر 


ال ياك لب لكان ا لينو لزي عله إلى اأعكلك أن لكون تين الجاعلن». 

« وإلى عاد أخاهم هوداً قال أيااتوم اعدرا له نالك ين الاظيية إدااص الاشتروة وي 

«وإلى ثمود أخاهم صالحاً » قال : يا قوم أعبدو | للد ما لكي من من إله غيره » ه وأنشأكي من الأرض و استعم ركم 
فيها فاستخفروه ثم توبوا إليه إن ري قريب مجيب» . 

وقال :ايا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة » فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تز يدو ني غير سير » . 

ون سين 21ج سحا فالتا قرع ااعيايوا الابما نكم من إله غيره . 

ا ل لع ا ل اه 

وني التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين الناس على أساسها : 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء » ثم لا تنصرون » . 

« ولله غيب السماوات والارض وإليه يرجع الامر كله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون ). 
وهكذا تلتقي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة . 

ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية » فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه » وتقرر كذلك أنهم 
في قبضته في هذه الدنيا ؛ وأنهم راجعون إليه يوم القيامة ليجزيهم الجزاء الأخير .. وتتواق مقاطع السورة 


« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه » ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » إنه 
عليم بذات الصدور . وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها » كل في كتاب 
0 وهوالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
ولئن قلت الكو سرتوهابن بد الزنت ليتوان الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . ولئن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » وحاق بهم ما كانوا 
به ستبزئون ). 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفب إليبعء أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة إلا النارء وحبط ما صنعوا فيها » وباطل ما كانوا يعملون » . 

وفي قصص الرسل نجيء أمثال هذه التعريفات : 

تلت عل داري إوريح عانم ذا بة إلا هواخذ بناصيتها ار و ط مستقم . فإن 

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على كل 
شيء حفيظ ) . 

« وإلى نمود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . هوأنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن رلي قريب مجيب ) . 

وي التعقيب بجي : 

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذه ألم شديد » . 


ل 


سورة هود 


و وإن كلاً لما ليوقيتهم ربك أعمالهم » إنه با يعملون خبير » . 
« وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلبا مصلحون . ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » ولا بزالون 
مختلفين . إلا من رحم ربك ٠‏ ولذلك خلقهم » وتمت كلمة ربك لأملأن جيم من الجنة والناس أجمعين ». . 
وهكذا تتواق قطاعات السورة الثلائة كذلك على التعريف بحقيقة الألوهية وحقيقة الآخرة في سياقها . 
وعق لا تنعيدف اثانتا وجوه اللهاك شبحاته ات اا تستيدت تقزير زيويية الله وحدة يب عفياة البشر ع كنا 
البااتقروة ل قطاء الكرن .. فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف ؛ إتما قضية الربوبية هي الي كانت تواجهها 
الرسالات ؛ وهى ل سي اها الو بالا ل يت 
لله وحده بلا منازع . ورد أمرالناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وأمره . كما هوواضح من هذه المقتطفات 
من قطاعات السورة جميعا . 


وبي سبيل إنشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائر » وتثبيتبا في النفوس » وتعميقما في الكيان البشري » 
ويك الحاة النائضة الداقعة فيا بحيت تنتتحيل! قوة “انحاينة وحة + عكيفة المشاعر والتصوزنات والأعمال 
والحركات . . في سييل إنشاء تلك الحةائق ق على هذا النتحووي هذا ام لمستوى يحتوي سياق السورة على شتى 
المؤثرات الموحية والاإيقاعات الي تلمس أوتار الكيان البشري كلها في عمق واستجاشة© 2 وهو يعرض هذه 
الحقائو ئق و يفصلها . 

ه يحتوي الكثير بن الرغبية والرهي ,الهف غير الذنا و الاخرةن ان يتحيت لداعي الديتوة 

لله وحده بلا شريك » وما تحمله للبشرية من خير وصلاح وعاء .. والترهيب بالحر مان من خيير الدنيا او 
الآخرة ؛ وبالعذاب في الدنيا أوفي الآخرة لمن يعرضون عن هذا الداعي » ويسلكون طريق الطواغيت حيث 
يسلمونهم ني الآخرة إلى جبنم ٠‏ الي يقودون لها أتباعهم ني الآخرة جزاء ما استسلم لقيادتهم هؤلاء الأتباع 
في الدنيا ؟ ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة لله تعالى ٠‏ وهذه ادج ين الترقيت رارك : 
.. ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا لشم وم 
ل ال مسي وروت كل ) ذي فضل فضله . وإن تولوا فلي أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله 
ل ل ارم 
« من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيبا » وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا النارء وحبط ما صنعوا فيها . وباطل ما كانوا يعملون » . 
«أأفن كان عل يينة من ريه + ويتلوة شاهلا مه + ومن قبله كتاب موسق إطاما .ووبحمة ؟:أولنك يو منون 
به » ومن يكفر به من الأحزاب فالئار موعده . فلا تك ني مرية منه إنه الحق من ربك » ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون . ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ أولئك يعرضون على ربهم » ويقول الأشباد 
هؤلاء الذين كذبوا ا در الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا . وهم 
بالآخرة هم كافرون . أولتك لم يكونوا معجزر ين ي في الأرض » وماكان لحم من دون الله من أولياء »ء يضاعف 
/ نوا 0 عاءى 1 
وام دي لقاو يعر الع اه يبصرون . أولئك الذي ن خحسروا تشع اوقل صم 
ما كانوا يفترون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 


8655 


الجزء الثاني عر 


ربجم أولئكك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » هل يستويان 
مثلا ؟ افلا تل كرون ؟ ». 

٠‏ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا 
مجرمين» ... « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم » وبستخلف ربي قوماً غيركم » ولا تضرونه شيئاً » 
إن ربي على كل شيء حفيظ »؛ .. 

نذا ارضفا نركي اناقها وتلطاة هي ال فرخئذة وكليه > "فاتهو ا امن تهون ادو آم ارون 
برشيد . يقدم قومه يوم القيامة » فاوردهم النارء وبئس الورد المورود . واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 
بئس الرقد المرفود ! 6 . ١‏ 

... إلخ ...الخ . 

» ويحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب في حركة العقيدة على 
مدار التاريخ ؛ من مصارع المكذبين ونحاة المؤمنين ‏ على النحو الذي سبق في بعض المقتطفات ‏ ويبر ز مشهد 
الطوفان بصفة خاصة ؛ ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا المشبد الكوني الفريد : 

«وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ٠‏ فلا تبتكس بما كانوا يفعلون . واصنع الفلك 
ادر رخا رلا عامي في لذبن ظلبو! امع فقوتو . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا 
وق + قال "7ك كر | منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه » ويحل 
عليه عذاب مقيم . حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ‏ إلا من 
سبق عليه القول ‏ ومن امن ». وما آمن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن رلي . 
عقو زتعي اولي كرا جيم ف يوج كلجال الإنادى ترح انحر وكات ف مير لحا يا بي أركت معنا 
ولا تكن مع الكافرين . قال : ساوي للم سحي إل اله روا العام ليريم من ن أمر الله إلا من 
عط داريا لع كنيل سردن وقيل ا اه ع ل ا 
الأمر واستوت على الجودي ٠‏ وقيل : بعداً للقوم الظالين» .. . الخ . . ب الاي 

توي عض سوراف الشرية ف رجي لأسا امار باس واه رع لمكي 
المستعجلين بالعذاب »٠‏ المتحدين للنذر في استهتار رام ضور انهم نفسهم وهم ي مواجهة ما يستعجلون به 
حين يحل بهم ؛ وني الحسرات التي تصيب أنفسهم على تقلب الأحداث بهم ؛ وفوت النعمة وإفلاتها من 
أيديهم ؛ وي البطر والغرور والاتخداع بكشف الضر وفيض النعمة من جديد : 

2100 عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم . 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . ولثن أذقنا الإنسان منا رحمة » ثم تزعناها منه » إنه ليئوس كفور. ولئن 
اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عني ٠‏ إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا 
العا لعدات خاو اكلقة بح معو درو الجر عور ب 

ويحتوي شيئاً من مشاهد القيامة ؛ وصور المكذبين فيها ؛ ومواجهتهم لر .هم الذي كذبوا بوحيه وتولوا 
عن اوانة اوم عدينه و عو عرى.5 اصر ع ده اريات وال مهاف : 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ أولئك يعرضون على ربهم ء ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ! ألا لعنة الله على الظالمين ! الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ء وهم بالآخرة هر كافرون . 


مكتيل 


سورة هرد 


أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ٠‏ وما كان لهم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب . ما كاتوا 
ل دن ببصرون ء أولئك الذين خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانو ايفترون ٠‏ لاجرم 
انهم في الآخرة هم الأخسرون» . 

ال ان اي ود زكرو ا وب وتوم شوو دن :وها ال ره 
إلا لأجل معدود . يوم يأتٍ لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شقي وسعيد . فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها 
ولوقي شاح يق جارد ذائك اكرات رالا رسك 0011ل لني إزرالنة فال ل بريد واما الذين 
سعدوا ففي الحنة خالدين فيها مادا مت السماوات والأرض الا ما شاء ربك عطاءء غير مجذوذ » . 

2 ومن المؤثرات الي ترجف ها القلوب ما يصوره السياق من , حضور الله سبحانه واطلاعه على ما يخفي 
البشر من ذوات الصدور ؛ بها هم غارّون لا يستشعرون حضوره سبحانه ء ولا علمه المحيط ؛ ولا يحسوث 
قهره للخلائق وإحاطته بها جميعاً » وهم الذين يكذبون ‏ في قبضته كسائر الخلائق ؛ من حيث لا يشعرون : 

« إلى الله مرجعكم » وهوعلى كل شي' قدير . ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ! ألاحين يستغشون | 
ثياهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ؛ إنه عليم بذات الصدور . وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها , 
ويعلم مستقرها ومستودعها.. كل في كتاب مبين» . 

« إني توكلت على الله ربي وربكم » ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » إن رلي على صراط مستقيم » 

ه وهن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك : استعراض موكب الإبمان . بقيادة الرسل الكرام » 
على مدار الزمان . وكل منهم يواجه الجاهلية الضالة بكلمة الحق الواحدة الحاسمة ان ار رق 
عر امة + وق ثقة و طمانة وبقين + وقد مرحانت من هذا الانعسراض فق الملعطقات السابقة + و القية ستاق 
في موضعها في تفسير السورة . ومما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل ا م 14 
مها الجاهلية على مدار ود رات المحكية عنهم الي تتضمن هذه الحقيقة .. يحمل في طيا 
ما يحمل من قوة وإيقاع وإيحاء 
| وحسبنا في تقديم السورة هذه الإشارات المجملة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة . 

والله المستعان . 
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هذا الدرس الأول من الشورة عكل الممدمةح الي يتوسط القصصن ببنها وبين التعقيت - وعى 'تتضمن عرض 
الحقائق الأساسية في الغقيدة الإسلامية : توحيد الدينوتة لله الواحد بلا منازع » وعبادة الله وحده بلا شريك ؛ 
والاعتقاد في البعث والقيامة للحساب و الجزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب في دار العمل والابتلاء .. 
ع عربت الناس برع الحوز 14 وماس الوا وب ووفع رفيا ريعورة الكون من حولم ؛ وبيان حقيقة 
الألوهية وحقيقة العبودية » ومقتضاهما في حياة البشرية . وتوكيد الدينونة لله في الآخرة كالدينونة له سبحانه 
ِي الحياة الدنيا . 

كذللة فظني علاور الود سينا ااانه الر ماله ليده زهو ل عن سن ةموما لسوت 
صلى الله عليه وسلم ‏ في وجه العناد والتكذيب » والتحدي والمكابرة ؛ التي كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ يواجهها ف تلك الفترة العصيبة في حياة الدعوة بمكة . كما أسلفنا في التعريف بالسورة. مع تحدي 


«وما 


الجزء الثاني عشر 


الشركين. يبدا القران الذي يكذبوت يه أن يأتوا بعشر سور عغله مفتزياك ب كنا ير عمون أن هذا القران 
مفترى - وتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة معه بهذا التحدي من الله وبذلك العجز من 
المشركين ! 

ومع هذا التحدي تهديد قاصم للمكذبين بما يتتظر هم في الآخرة من العذاب الذي يستعجلون به ويكذبون . 
وهم الذين لا يطيقون أن تنزع -منهم رحمة الله في الدنيا » ولا يصبرون على ابتلائه فيها وهو أيبر من عذاب 
الآخرة ! 

ثم يحسم هذا التهديد في ومشهد مشهد من مشاهد القيامة ؛ يتمثل فيه موقف المكذبين بهذا القرآن من أحزاب 
المشركين ؛ وحن يةاعير ع وعور أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب الأليم » المصحوب بالخزي والتشهير 
والشنية اتانيه يوق الصفحة المقابلة أمر. ن المشهد .. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما ينتظرهم من الثواب 
والنعهم والتكريم .. ومشهد مصور للفريقين ‏ على طريقة القران "الكرك قي التعير بالتصوير ‏ : ١‏ مثل 
0 والأصم والبصير و والسميع هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذ > كرون ؟). 


؛ آثر كتاب أحكلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم_خبير . ألا تعبدوا إلا الله » إتي لك منه نذير وبشير » 

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن 
تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله مر جعكر . وهو على كل شيء قدير » .. 

انها جملة الحقائق الاعتقادية الأساسية : 

»* إثبات الوحي والرسالة . 

» العبودية لله وحده بلا شريك . 

ه جزاء الله في الدنيا والآخرة لمن يبتدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة . 

جزاء الله في الآخرة للمكذبين : وعودة الجميع إلى الله عصاة وطائعين . 

+ قدر ته المطلقة وسلطانه غير المحدود . 


وألف . لام 6.راء» : مبتدأ » خبره : «كتاب أحكلت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» .. وهذا 
الكتاب المؤلف من مثل هذه الأحرف هوالذي يكذبون به م وغو عن ٠‏ شي * من مثله عاجزون ! 

«كتاب أحككت آياته ثْْ فصلت من لدن حكم خبير » . 

أحكت اياته » فجاءت قوية البناء » دقيقّة الدلالة » كل كلمة فيها وكل عبارة مقصودة » وكل معنى فيها 
وكل توجيه مطلوب ٠‏ وكل إبماءة وكل إشارة ذات هدف معلوم . متناسقة لا اختلاف بينها ولا تضارب ء 
ومنسقة ذات نظام واحد . ثم فصلت . فهي مقسمة وفق أغراضها : مبوبة وفق موضوعاتها ٠‏ وكل منها له حيز 
كان ا تتفي : 

أما من أحكها » ومن فصلها على هذا النحو الدقيق ؟ فهو الله سبحاته » وليس هو الرسول : 

« من لدن حكم خبير» . 


لحيل 


سورة هود 


يحكر الكتاب عن حكمة . ويفصله عن خبرة .. هكذا جاءت من لدنه ‏ على النحو الذي أنزل على 
الرسول » لا تغيير فيها ولا تبديل . 

وماذا تضمنت ؟ 

إنه يذكر أمهات العقيدة وأصوطا : 

«أن لا تعبدوا إلا الله» .. فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة . 

| «إنتي لك منه نذير وبشير» .. فهي الرسالة » وما تضمنته من نذارة وبشارة . 

«وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » . . فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية » إلى التوحيد والدينونة . 
ْ « بمتعكم متاعاً حسناً إلي أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله» .. فهو الجزاء للتائيين المستغفرين . 

. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . . فهو الوعيد للمتولين‎ ١ 

« إلى الله مرجعكم » .. فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة . 

« وهو على كل شبيء قدير » .. فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل . 

- #عذااهي الكتاين أو عر اياك لكات . فهذه هي القضايا الهامة التي جاء ليقررها ويقيم عليها بناءه كله 
بعد تقريرها . 

وما كان لدين أن يقوم في الأرض ٠‏ وأن يقيم نظاماً للبشر » قبل أن يقرر هذه القواعد . 

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة ؛ وبين تحرير البشرية 
من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف :"أو استعبادها للأرباب المتفرقة ونزواتهم » وللوسطاء عند الله 
من خلقه ! وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية ‏ وهي الربوبية والقوامة 
والسلطان والحاكمية ‏ فيعبّدون الناس لر بوبيتهم الز ائفة المغتصبة . 

وما من نظام اجتاعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاتي أو دولي » بمكن أن يقوم على أسس واضحة فاصلة 
ثابتة » لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضة . إلا حين تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة دقيقة . 

وها حكن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق ؛ ويستمتعوا بالكرامة الحقيقية التي أكرمهم ببا 
الله » إلا حين يتفرد الله سبحانه بالر بوبية والقوامة والسلطان والحاكمية » ويتجرد منها العبيد في كل صورة 
من الصور. 

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام ؛ ولا كانت المعركة بين الحق والطاغوت ٠‏ على 
ألوهية الله سبحانه - للكون ؛ وتصريف أموره في عالم الأسباب والنواميس الكونية : إثما كان الخلاف 
وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس : الذي تحكهم بشرعه : ويصرفهم بأمره » ويدينهم بطاعته ؟ 

لقد كان الطواغيت المجر مون ني الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حياة الناس ٠‏ ويذلونهم بهذا 
الاغتصاب لسلطان الله » ويجعلونهم عبيداً لهم من دون الله . وكانت الرسالات والرسل والدعوات الإسلامية 
تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان المغتصب من أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي . . الله سبحانه . 

والله ‏ سبحانه ‏ غني عن العلمين . لا ينقص يملكه شيئاً عصيان العصاة وطغيان الطغاة . ولا يزيد في 
ملكه شيئاً طاعة الطائعين وعبادة العابدين .. ولكن البشر ‏ هم أنقسهم ‏ الذين يذلون ويصغرون ويسفلون 
حين يدينون لغير الله من عباده ؛ وهم الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حين يدينون لله وحده » ويتحررون 
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من العبودية للعبيد . . ولما كان الله سبحانه ‏ يريد لعباده العزة والكر امة والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردؤا 
الناش إلى عبادة الله وحدهة. وليكرسوهر من عيادة العبيك: ,حيري هي أنفسهم . . والله غني عن العالمين . 

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده الله للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن يدينوا لله وحده » 
وأن يخلعوا من رقاءهم نير الدينونة لغير الله . ذلك التير المذل لكرامة الانسان ني أية صورة قد كان ! 
انرو 8ه وعدم مكل :يا زنويت للباين وحده.... والريؤبية. تمي القوامة على البشر ٠‏ وتصريف حياهم 
بشرع وامر من عند الله » لا من عند احد سواه . 

وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكرعة أنه موضوع كتاب الله وفحواه : 

«كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير : ألا تعبدوا إلا الله . 

وهذا هومعنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم التي نزل بها كتاب الله الكريم . 

والاقرار بالرسالة أساس للتصديق ل 0 7 . وكل شك ني أن هذا من 
ا ا ل مها الملزم في عالم الضمير والذين يظنون أنها من عند محمد مهما أقروا 
بعظمة محمد لا يمكن أن تثال من نفوسهم الاحترام الممزم » الذي يتحرجونمعه أن بتفلتوا منها ف الكبير 
أو الصغير. . . إن الشعور رأ عن لش عند اق شو لين كلا رجا مات العم خف لقر برا ل الها 
إلى الله » وهوالذي بسك بضمائر الطائعين » فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد . 

كما أن الاقرار بالرسالة هوالذي يجعل هناك ضابطاً لما يريده الله من البشر . كي يتلقى البشر في كل ما يتعلق 
بالدينونة لله من مصدر واحد ء هوهذا المصدر . وكي لا يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولاً » 
ويشرع للناس شرعاً » ثم يزعم أنه شرع الله وأمره ! يما هويفتريه من عند نفسه ! 

وني كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع » ومن يقرر القيم والتقاليد والعادات .. ثم يقول : هذا من 
عند الله ! ! ! 

وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم الله » إلا أن يكون هناك مصدر واحد ‏ هوالرسول ‏ 
لقول الله . 

والاستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه » وشعوره الاب بورع و او 0 
والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب » والأخذ في مقابله في أعمال الطاعة . ولا توبة بغير هذين 
الدليلين » فهما الترجمة العملية للتوبة » وبهما يتحقق وجودها الفعلي » الذي ترجى معه المغفرة والقبول .. 
فإذا زعم زاعم أنه تاب من الشرك و ودخل في الإسلام » با هو لا يدين لله وحده » ولا يتلق منه وحده عن 
طريق نبيه ؛ فلا قيمة لهذا الزع, الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله . . 1 

والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة » وقوام التبليغ . وهما عنصرا الترغيب والترهيب » 
اللذان علم الله من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي العميق ! 

والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتال الشعور بأن وراء الحياة حكمة » وأن الخير الذي تدعو إليه 
الرسالاات هو غاية الحياة .؛ ومن ثم لا بد ان يلقى جزاءه؛ فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مضمون 
في العالم الآخر ء الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكال المقدر لها . أما الذين يزيغون عن نبج الله. وحكته 
في الحياة فهؤلاء يرتكسون وينتكسون إلى درك العذاب . . وني هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف . فإن 
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غلبتها شهوة أو استبد ها ضعف عادت تائبة » ولم تلج في العصيان . ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر. 
وتمضي الحياة على سنتها في طريق الخير فالاعقاد باليوم الآخر ليس طريقاًلثواب في الآخرة فحسب - 
كما يعتقد بعض الناس ‏ إتما هو الحافز على الخير ني الحياة الدنيا . والحافز على إصلاحها وإمائها . على أن 
يراعى في هذا الناء أنه ليس هدفاً في ذاته » إتما هو وسيلة لتحقيق حياة لاثقة بالإنسان الذي نفخ الله فيه من 
روحه » وكرمه على كثير من خلقه » ورفعه عن درك الحيوان ؛ لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات 
الحيوان ؛ ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته . 

ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكة المفصلة » بعد توحيد الدينونة لله » وإثبات 
الرسالة من عنده .. الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة .. وهما بدء الطريق للعمل الصالح . و 
الصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام . إتما هوالإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح ‏ 
من بناء وعمارة ونشاط وثماء وإنتاج . والجزاء المشروط 

.. » يعتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله‎ ١ 

والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم ني هذه الحياة الدنيا . أما في الآخرة فهو بالنوع والكم 
وبما لم يخطر على قلب بشر . فلننظر ني المتاع الحسن في هذه الحياة . 

إننا نشاهد كثير ا من الطيبين الصالخين » المستغفرين التائبين » العاملين في الحياة . . مضيقاً عليهم في الرزق . 
فاين إذن هو المتاع الحسن ؟ 

وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين ! 

ولا بد لإدراك المعنى الكبير الذي يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع » وننظر إليها 
في محيطها الشامل العام » ولا نقتصر منها على مظهر عابر . 

إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالح , قائم على الإمان بالله » والدينونة له وحده » وإفراده بالربوبية 
والقوامة » وقائم على العمل الطيب المنتج ني الحياة . . إلا كان لها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة عامة 
كجماعة ؛ وإلا ساد فيها العدل بين الجهد والجزاء والرضى والطمأنينة بالقياس إلى الأفراد بصفة خاصة . فإذا 
شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملين المنتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب » فذلك شاهد على أن 
هذه الجماعة لا يسودها النظام المستمد من الإيمان بالله » القائم على العدل بين الجهد والجزاء . 

على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين ني هذه الجماعة بمتعون متاعاً حسناً » حتى لو ضيق عليهم في 
الرزق ؛ وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم قبا كان اللشر كن يدون القلة المؤمنة » “وكبا تؤدي 
الجاهليات القلة الداعية إلى الله . وليس هذا خيالاً وليس ادعاء . فطمأنينة القلب إلى العاقبة ‏ والاتصال بالله » 
والرجاء في نصره وي إحسانه وفضله . . عوض عن_كثير ؛ ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الحس 
المادي الغليظ . 

ولا تقول هذا لندعو المظلومين الذين لا.يجدون جزاء عادلاً على جهدهم إلى الرضى بالأوضاع المنافية 
للعدالة . فالإسلام لا يرضى يبهذا » والإمان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع . والجماعة المؤمئة مطالبة بإزالتها 
وكذلك الأفراد » ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين المنتجين . إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون 
بالله » المضيق عليهم في الرزق » وه مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل المتاع الحسن 
لعباد الله المستغفر ين التائبين العاملين هدى الله . 
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«وويؤت كل ذي فضل فضله » . 

خصصها بعض المفسرين مجزاء الآخرة . وأرى أنها عامة في الدنيا والآخرة ؛ على النحو الذي فسرنا به 
المتاع الحسن في الدنيا ؛ وهو متحقق أي جميع الأحوال . وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها 
القشن:. محده رمى "فيا واركياحا جعورياً + واتصالاً باللها وهو يذل القضل عملا او.مالاً نننحها به إلى الله 
أما جزاء الله له بعد ذلك فهو فضل من الله وسماحة فوق الجزاء . 

« وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . 

هو عذاب يوم القيامة . لا عذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين . فاليوم الكبير حين يطلق هكذا ينصرف 
إلى اليوم الموعود . ويقوي هذا ما بعده : 

« إلى الله مرجعكم » . 

وإن كان المرجع إلى الله في الدنيا والآخرة وفي كل لحظة وني كل حالة . ولكن جرى التعبير القرآني 
على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا . 

«وهو على كل شي* قديره . 

وهذه كذلك تقوّي هذا المعنى » لأن التلويح بالقدرة على كل شي* ؛ مناسب للبعث الذي كانوا يستبعدونه 
ويستصعبونه ! 

ب 2 

وبعد إعلان خلاصة الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. . يحضي السياق يعرض كيف 
بتلقى فريق منهم تلك الآيات » عندما يقدمها لم النذير البشير » ويصور الوضع الحسبي الذي يتخذونه والحركة 
الادية الساية لوس إحداء رو رسيم وني صدورم لاني . ويكشف عن العبث في تلك المحاولة ة وعام الله 
يتابعهم في أخفى أوضاعهم ؛ وكل دابة في الأررض مثلهم يدملها الع اللطيت الدقيق: 

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ؛ إنه عليم 
بذات الصدور وماس ذاية ي لاوش الأغل الدوزقها :بويعل معترها وستعروعها . كل في كتاب مبين ) . 

والآرقاق الك ععان تحم ان نديد عرعدا تحت له القلوت هين عدر م وتتضورة ؛ 

ويالها من رهبة غامرة » وروعة باهرة » حين يتصور القلب البشري حضور الله ل اليه 
ا ل 

دع ا ااا . ألا حين د ً يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ٠‏ إنه عليم 
بذات الصدور» . 

ولعل نص الآية إما يصور حالة واقعة كانت سه اح مل الله عاية بوسنم 
شعميم كم الله فيشتون مسدو جر ويطأطئون رؤوسهمع استخفاء من الله الذي كانوا يحسون في أعماقهم 
أنه قائل هذا الكلام . . وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحيان ! 

ولا يكمل السياق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة ٠‏ والله » الذي أنزل هذه الآيات » معهم حين يستخفون 
وحين يبرزون تعره هذا المعنى ‏ على الطريقة القر انية ‏ في صورة مرهوية وم في وضع خفي دقيق 
من اوضاعهم . حين ياوون إلى فراشهم ٠»‏ ويخلون إلى أنفسهم » والليل لهم ساتر » وأغطيتهم لهم شاتر . ومع 
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ذلك فالله معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر . يعلم في هذه الخلوة ما يسرون وما يعلنون : 

« ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » . 

والله يعلم ما هو أخفى . وليست أغطيتهم بساتر دون علمه . ولكن الانسان يحس عادة في مثل هذه الخلوة 
أنه وحيد لا يراه أحد . فالتعبير هكذا يلمس وجدانه ويوقظه » ومبزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة الي قد 
يسهو عنها » فيخيل إليه أن ليس هناك من عين تراه ! 

« إنه عليم بذات الصدور» . 

عليم بالأسرار المصاحبة للصدور » التي لا تفارقها » والتي تلزمها كما يلزم الصاحب صاحبه » أو المالك 
ملكه .. فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . ومع ذلك فالله بها عليم . . وإذن فا من شيء مخفى عليه » 
«وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ؛ كل في كتاب مبين » . 

وهذه صورة أخرى من صور العم الشامل المرهوب .. هذه الدواب ‏ وكل ما تحرك على الأرض فهو 
دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة م ل يد سن لا 
ا 0 الل ااا اد كو نض د 
00 تزاتما مقيد .هذا الع الى 


اا الإلمي ي حالة تعلقه بالمخلوقات ١‏ يرنجف لا كيان الإنسان حين يحاول تصورها 
مخياله الانساني فلا يطيق 

ويل جل عرد ار ب ار الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الذي يعجز عن تصوره الخيال . 
وهذه درجة أخرى » الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلهام من الله . 

وقد أوجب اللهات سبحاته - عل 'نفسه مختاراً أن يرزق هذا الحغد الحائل الذي يناب على هذه الأرضن . 
فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعاً » وأودع هذه المخلوقات القدرة على 
الحصول على ل ل ل . ساذجاً خامة » أو منتجاً بالزرع , 
أو مصنوعاً » أو مركباً . . إلى آخر ر المتجددة لإنتاج الرزق وإعداده . حتى إن بعضها ليتناول رزقه 
دما من دوفنوماً 0 

وهذه هي الصورة اللائقة بحكمة الله ورحمته في خلق الكون على الصورة الى خلقه بها ؟ وخلق هذه 
المخلوقات بالاستعدادات والمقدرات الى أوتيتها . ويخاصة الانسان . الذي املف رمن “وأو 
القدرة عل التخايل واتركيك. + وغل الاقاج والاماء »وغل تعديل ونجه الأرض + وغل تطوير أوضاع 
الحياة ؛ ينا هو يسعى لتحصيل الرزق »ء الذي لا يخلقه هو خلقاً » وإئما بنشئه مما هو مذخور في هذا الكون 
من قوى وطاقات أودعها الله ؛ مساعدة النواميس الكونية الإلهية التي تجعل هذا الكون يعطي مدخراته وأقواته 
لكافة الأحياء ! 

وليس المقصود أن هناك رزقاً فردياً مقدراً لا يأني بالسعي » ولا يتأخر بالقعود » ولا يضيع بالسلبية والكسل » 
كما يعتقد بعض الناس ! وإلا فأين الأسباب ال أمر الله بالأخذ بها » وجعلها جزءاً من نواميسه ؟ وأين حكمة 


كهلما 


الجرء الثاني عشر 


الله في إعطاء المخلوقات هذه المقدرات والطاقات ؟ وكيف تترى الحياة في مدارج الكمال المقدز لها في عام الله » 
وقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره في هذا المجال ؟ 
إن لكل مخلوق رزقاً . هذا حق . وهذا الرزق مذخور في هذا الكون . مقدر من الله في سننه الي ترتب 
الاج عل الجهد . فلا يقعدن أحد عن السعي وقد عام أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . ولكن السماء والأرض 
تزخر ان بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات . حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله الي لا تحاني أحداً » 
ولا تتخلف أو تحيد . 
إنما هو كسب طيب وكسب خبيث » وكلاهما يحصل من عمل وجهد . إلا أنه يختلف في النوع والوصف . 
وتختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك . 
ولا ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ؛ وبين المتاع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول . والسياق 
القرآني المحكم المتناسق لا تفوته هذه اللفتات الأسلوبية والموضوعية » التي تشارك في رسم الحو في السياق . 
وهاتان الآيتان الكرعتان هما بدء تعريف الناس بربهم الحق الذي عليهم أن يدينوا له وحده. أي أن 
يعبدوه وحده . فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه » وهو الرازق الذي لا يترك أحداً من رزقه . وهذه المعرفة 
ضرورية لعقد الصلة بين البشر وخالقهم ؛ ولتعبيد البشر للخالق الرازق العليم المحيط . 


د +« ان 


ثم مضي السياق في تعريف البشر بر بهم » وإطلاعهم على آثار قدرته وحكته . في خلق السماوات والأرض 
بنظام خاص ني أطوار أو آماد محكمة ؛ لحكمة كذلك خاصة . يبر ز منها السياق هنا ما يناسب البعث والحساب 
والعمل و الخد ل؟ 

« وهوالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء » ليباوكم أيكم أحسن عملا . 
ولئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحرمبين» . 

وخلق السماوات والأرض في ستة أيام تحدثنا عنه في سورة يونس ' .. وهويساق هنا للربط بين النظام 
الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس . 

. » ليبلوكم أيكم أحسن عملاً‎ ١ 

والجديد هنا في خلق السماوات والآرض هوالجملة المعترضة : «وكان عرشه على الماء ) وما تفيده من أنه 
عند خلق السماوات والأرض أي إبرازهما إلى الوجود في شكلهما الذي انتهيا إليه كان هناك الماء ؛ وكان 
عرش الله سبحانه على الماء . 

أما كيف كان هذا الماء » وأين كان » وني أية حالة من حالاته كان . وأما كيف كان عرش الله على هذا 
لماء . . فزيادات لم يتعرض لا النص ٠‏ وليس لمفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئاً على مدلول النص » في هذا 
الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص وي حدوده . 

وليس لنا أن نتلمس للنصوص القرآنية مصداقاً من النظريات الي تسمى « العلمية  »‏ حتى ولو كان ظاهر 
النص بتفق مع النظرية وينطبق - فالنظريات ١‏ العلمية » قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب » كلما اهتدى 


. )ص ١5ل/ا١ا 117/58 من الجزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنقحة‎ )١( 


/اهما 


سورة هود 


ال عشوي ال سرك ا ل لعفا | وروم 
عليه النظرية الأولى . والنص القرآني صادق بذاته : اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أم لم يهتد . و 
بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية . فالحقيقة العلمية قابلة للتجربة العا ا وا 5 
أما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر» وهي قابلة للتغيير والتبديل 
والانقلاب .. ومن ثم لا يحمل القرآن عليها ولا تحمل هي على القرآن ؛ فلها طريق غير طريق القرآن . ويجال 
غير مجال القران 

ولكتق نهو افقافته كم لطر رات و الرنسة ‏ اللاستووهن العا نه مهدع ينه الاعان جا اران ليقت 
بصحة ما فيه » وأنه من لدن حكيم خبير . هزعة ناشئة ا ل ل و 0 
لا يصدق ولا يوثق به إلا في دائرته . فلينتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من يحسب أنه بتطبيق القرآن على ١‏ | 
دم اقرآن وعندم العيدة » يعبت الإجان ! إن اإعان الذي بتظر كلمة الع البشري التقلة لبت هو إعان 
يحتاج إلى إعادة النظر فيه ! إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء . أما الحقائق 
العلمية التجريبية فجالها غير مجال القرآن . وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بكامل حريته » ويصل 
إلى النعات نج التي يصل إليها بتجاربه » ووكل نفسه بتربية هذا العقل على الصحة والاستقامة والسلامة » وتحريره 

من الوهم والأسطورة والخرافة . كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل هذا العقل أن يستقيم » وأن يشحرر» 
وأن يعيش في سلام ونشاط . ل كدي الك صل ل لله امه يريط إن كرد ئق الحرئية الواقعية 
بتجاربه . ولم يتعرض لذكر شيء من الحقائق العلمية إلا نادراً . مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر المشترك 
في جميع الأحياء . ومثل أن جميع بع الأحياء أزواج حي اا ال بح لوز حر جل 02 
التذكير والتأنيث ... وأمثال هذه الحقائق . الي صرحت بها النصوص القرآنية ١‏ 

ونعود من هذا الاستطراد إلى النص القرآني نتملاه ني مجاله الأصيل . مجال بناء العقيدة وتصريف الحياة : 

. » وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام  وكان عرشه على الماء  ليبلوكم أيكم أحسن عملا‎ ١ 


خلق السماوات والأرض في ستة أيام .. وهنا فقرات كثيرة محذوفة يشير إليها ما بعدها فيغني عنها . 

خلقها في هذا الأمد ؛ لتكون صالحة وجهزة لحياة هذا الجنس البشري » وخلقكم وسخرلكم الأرض وما يفيدكم 
فق السماوابكه.. . وهوسبحانه مسيطر على الكون كله .. ١‏ ليبلوكم أيكي أحسن عملا » . . والسياق يظهر كأن 

خلق السعاوات والأرض في ستة أيام - مع سيطرة الله سبحانه على مقاليده ‏ كان من أجل ابتلاء الإنسان . 
ابعظ خلا الابتلاء ويشعر الناس بأهميتهم وبجدية ابتلائهم . 

كما جهن البخالق هده" الأرض وهده السناواع با يصلح لحياة هذا الجنس » جهز هذا الجنس كذلك 
باستعدادات وطاقات ؛ وبنى فطرته على ذات القانون الذي يحكم الكون ؛ وترك له جانباً اعتيارياً في حياته ع 
: ملك معه أن يتجه إلى الحدى فيعينه الله عليه و.هديه » أو أن يتجه إلى الضلال فيمد الله له فيه » وترك الناس 
يعملون » ليباوهم أيهم أحسن عملاً . يبلوه, لا للعلم فهويعلم . ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعاهم ٠‏ فيتلقوا 
جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله . 


-1١١١ من الجزء الثاني من هذه الطبعة المتقحة وص‎ 184 - ١8٠ يراجع بتوسع عن موضوع القرآن والعلم ما سبق في هذه الظلال . ص‎ )١( 
. من الجزء السابع‎ 0 


1١1 م86م‎ 


الجزء الثاني عشر 


ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيباً غريباً في هذا الجو. بعدما يذكر أن الابتلاء مرتبط 
بتكوين السماوات والأرض . أصيل في نظام الكون وسنن الوجود . 

بدو الكديود به كيز متوان وجي ملركي لاتق الكتيرة ي كرين بهذا الوجوط ءاوه لمجو ماه 
الحقائق وبا يفاجأون : 

«ولئن قلت : ]بح معراردال يلوت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين» . 

فا أعجبها قولة » وما أغر يها » وما أكذببها في ظل هذا البيان الذي تقدمها ! 


شأنهم في التكذيب بالبعث » وجهلهم بارتباطه بناموس الكون ء هو شأنهم في مسألة العذاب الدنيوي » 
فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيره » إذا ما اقتضت الحكمة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت : 
«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 
تقد كانت القرون الأولى تبلك بعذاب من عند الله يستأصلها » بعد أن يأتيهم رسوهم بالخوارق التي 
يطلبونها ثم يضون هم في التكذيب . ذلك أنها كانت رسالات مؤقتة لأمة من الناس » وحيل واحد من هذه 
الأمة . والمعجزة كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل » ولا تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمن بها أكثر مما 
آمن الجيل الذي شهدها أول مرة . 
فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات » ولجميع الأقوام وجميع الأجيال » وكانت المعجزة 
الي صاحبتها معجزة غير مادية ٠‏ فهي قابلة للبقاء » قابلة لآن تتدبرها اجيال واجيال » وتؤمن بها اجيال 
وأجيال » ومن ثم اقتضت الحكة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستفصال . وأن بقع العذاب على أفراد منها 
في وقت معلوم .. وكذلك كان الحال ني الأثم الكتابية قبلها من اليهود والنصارى ء فلم يعم فيهم عذاب 
الاستئضال . 
ولكن المشركين في جهلهم بنواميس الله الخاصة يخلق الإنسان على هذا النحو من القدرة على الاختيار 
والانيجاه ؛ وخلق السماوات والأرض على نحو يسمح له بالعمل والنشاط والبلاء يتكرون البعث . وني جهلهم 
بسنن الله في الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عنهم إلى أمة من السنوات أو الأيام ‏ أي 
مجموعة منها ‏ ما يحبسه ؟ وما يؤخره ؟ فلا يدركون حكة الله ولا رحمته . وهو يوم يأتيهم لا يصرف عنهم » 
بل يحيط يهم > جزاء لاستهزائهم الذي يدل عليه سؤالم واستهتارم : 
١‏ ألا يو م يأتبهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 
إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة . وإذا ما أبطأ فهي حكمة ورحمة . ليؤمن من بتهياً 
للاعان . 


ع 


وني قترة التأجيل التي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قريش كم آمن منهم من رجال حسن إسلامهم 
وأبلوا أحسن البلاء 0 . وهذه وتلك بعض الحكم الظاهرة 
والله يعلم ما بطن . ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون . 


0 * نا 


لايل 


سورة هود 


وبمناسبة استعجال العذاب يحول السياق جولة في نفس هذا المخلوق الإنساني العجيب » الذي لا يثبت 
ولا يستقيم إلا باليمان : 

« ولثن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور » ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : 
ذهب السيئات عني » إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » أولئك لم مغفرة وأجركبير» 
إنها صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر » الذي يعيش في لحظته الحاضرة » ويطغى عليه ما يلابسه ؛ 
فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيا بلي . فهو بؤوس من الخير » كفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه . مع أنها 
كانت هبة من الله له . وهوفرح بطر بمجرد أن يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل في الشدة ويصير ويؤمل 
في رحمة الله ويرجو فرجه ؛ ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزواها حسابا . 

وإلا الذين ضبروا» 

ع ا بل من الناس يصبر ون على الشدة نجلداً وإباء أن يظهر 
عليهم الضعف والخور » ولكن القلة هي التي تصبر على النعمة فلا تغتر ولا تبطر . 

«وعملوا الصالحات ). 

في الحالين . في الشدة بالاحّال والصبر ٠‏ وت النعمة بالشكر والبر . 

« أولئك لم مغفرة وأجر كبير» . 

مما صبروا على الضراء ويا شكروا في السراء . 

إن الإمان الجاد المتمثل ني العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر 0 
كما يعصمها من البطر الفاجر في في الرخاء . وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء ؛ 
وير بطه بالله ني حاليه » فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق البأساء . ولا يتنفج ويتعالى عندما تغمره النعماء . 
وكلا حالي المؤمن خير . وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقؤل رسول الله صلى الله عليه وسام . 

أولتك الجاهلون بحكمة الخلق وبسنن الكون ‏ وه, أفراد من هذا الانسان القاصر الغافل اليؤوس الكفور 
الفرح الفخور ‏ الذين لا يدركون حكة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكاً أو أن يصاحبه 
ملك ؛ ولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كنز ! . . أولئك المكذبون المعاندون الذين يلجون 
في التكذيب والعناد . . ما تراك صانعاً معهم أيها الرسول ؟ 

« فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . 
إعما انت نذير والله على كل شيء وكيل » . 

عل عا سيل بن الها ابعر اتن موادا الها + 1لا ايو ب أ انرق ع لير الخرية 
أن تضيق صدراً بهذا الجهل » وببذا التعنت » وبهذه الاقتراحات السخيفة التي تكشف عن بعد كامل عن 
إدراك طبيعة الرسالة ووظيفتها . فهل سيضيق صدرك ‏ يا محمد وهل سيحفلك هذا الضيق على أن نترك 
بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه لم » كي لا يقابلوه بما اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فيا أخبرتهم من قبل ؟ 
كلا . لن تترك بعض ما يوحى ! ليك ولن يضيق به صدرك من قولم هذا : 


«إئما أنت نذيره. 


ا الملل 


الجرء الثاني عشر 


فواجبك كله أن تنذرهم - وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاء ‏ فأد واجبك : 

«والله على كل شي' وكيل » . 

فهو الموكل بهم » يصرفهم كيف يشاء وفق سنته » ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون . ولست أنت 
موكلا بكفرهم أو إعانهم . إما أنت نذير. 

وهذه الآية تشي يجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة ؛ وما كان يعتور صدر رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ من الضيق . كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة » في الوقت الذي هلك فيه العشير 
والنصير 4 وغمرت الوحشة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وغشى الكرب على قلوب المؤمنين القلائل 
في هذه الجاهلية المحيطة . 

ومن بي نكلمات الآبة نحس جواً مكروباً تتتزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة » وتسكب فيه الطمأنينة » 
وتريح الأعصاب والقلوب ! 

ا 

وقولة أخرى يقولونما . وقد قالوها مراراً : إن هذا القرآن مفترى . فتحدّهم إذن أن يفتروا عشر سور 
كسوره » وليستعينوا يمن يشاءون ي هذا الافتراء : 

«أم يقولون افتراه ؟ قل قائو ا عقن سور قله مقا يان . وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين ). 

ولقد سبق أن تحداههم بسورة واحدة في سورة يونس » فما التحدي بعد ذلك بعشر سور ؟ 

قال المفسرون القدامى : إن التحدي كان على الترتيب : بالقرآن كله » ثم بعشر سور » ثم بسورة واحدة . 
ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل . بل الظاهر ا يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة » وسورة 
هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . وحقيقة إن ترتيب الآيات ني التزول ليس من الضروري أن يتبع 
وي ا اا ا ا التزول . إلا أن هذا يحتاج إلى ما يثبته . 
وليس في أسباب التزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود . والترتيب التحكمي في مثل هذا لايحوز. 

والقدحاول اليد رشيد وضا ىق سير انان أن عند هذا العدد وغشر سورع غلة + فاهد نفس طويلا نه 
رحمة الله عليه ليقول : إن المقصود بالتحدي هنا هو القصص القرآني » وأنه بالاستقراء يظهر أن السور 
التي كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشراً . فتحداهم بعشر .. لأن تحديهم 
بسورة واحدة فيه يعجز هم أكثر من تحدي.هم بعشر نظر ا لتفرق القصص وتعدد أساليبه » واحتياج المتحدي إلى 
عشر سور كالبي ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكى . . إلخ ١‏ 

ونحسب - والله أعلم ‏ أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد . وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف 
القول , لآن القران كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة . فيقول مرة : ائتوا يعثل هذا 
القرآن . أو ائتوا بسورة » أو بعشر سور . دون ترتيب زمنى . لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة 
لأي شي" من هذا القرآن . كله أو بعضه أو سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا بمقداره . 
والعجز كان عن النوع لا عن المقدار . وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة . ولا يلزم ترتيب » إعما هو 
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مقتضى الحالة التي يكون عليها المخاطبون » ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة . فهو الذي يجعل 
من المناسب أن يقال سورة أو عشر سورأو هذا القران . ونحن اليوم لا تملك تحديد الملابسات التي لم يذ كرها 
لنا القران . 

(وادعوا من استطعتم من دون الله إن كم صادقين» . 

ادغو عام ع وافصيا كر يلماع وفوا م كم وجنكم وإنسكم . وأتوا بعشر سور فقط مفتريات» إن 
0 

« فإن لم يستجيبوا لكم ». 

ورا عاد ١‏ سنو لز زو و أن يقدموا لكم عوناً في هذه المهمة المتعذرة ! وعجزتم 
تم بطبيغة: الخال » لأنكم لم تدعوهم لتستعينوا . بهم إلا بعد عجزكم ! 

« فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . 

فهو وحده القادر على أن ينزله » وعام الله وجده هو الكفيل بأن ينزله على هذا النحو الذي نزل به » 
متضمناً ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسئن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم » 
وما يصلح لم في نفوسهم وفي معاشهم . 

ووأن لاإله إلا هوع». 

فهذ | مستفاد كذلك من عجز المتكم عن تلبيتكم في تأليف عشر سور كالتي أنزها الله . فلا بد أن يكون 
هناك إله واحد هو القادر وحده على تنزيل هذا القرآان . 

ويعقب على هذا التقرير الذي لا مفر من الاقرار به بسؤال لا يحتمل إلا جواباً واحداً عند غير المكابرين 
المتعنتين . سؤال : 

« فهل أنتم مسلمون ؟2. 

بعد هذا التحدي والعجز ودلالته التي لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم ؟ . 

ولكنهم ظلوا بعدها يكابرون ! ! ! 

لقد كان الحق واضحاً ولكنهم كانوا يخافون على ما يت يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطان » 
وتعبيد للناس كى لا يستجيبوا لداعى الحرية والكرامة والعدل والعزة . . داعي لا إله إلا الله . . لهذا يعقب 
السياق بما يناسب حاهم ويصور لم عاقبة أمرهم فيقول : ْ 

, عن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالم فيها وهم فيها لا يبخسون . اولئك الذين ليس 
الوالاع د اناي عه ماعينسا يها :م وباط ما كانوا يكلون 6 

إن للجهد يي هذه الأرض كرته . سواء تطلع صاحبه إلى أفق فق أعلى أو توجه به إلى منافعه القريبة وذاته 
المحدودة . ففن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لا وحدها » فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا ؛ ويتمتع 
بها كلما يريد في أجل محدود ‏ ولكن ليس له ني الآخرة إلا النار » لأنه لم يقدم للآخرة شيئاً » ولم يحسب 
لها حساباً » فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا . ولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيها وزن وحابط ( من حبطت 
الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض ) وهي صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا وهو مؤد إلى الهلاك ! 

ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأمماً تعمل لهذه الدنيا » وتنال جزاءها فيها . و لدنياها 
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زينة » ولدنياها انتفاخ ! فلا يجوز أن نعجب ولا أن نسأل : اذا ؟ لأن هذه هي سنة الله في هذه الأرض : 
من كات بريد الحياة بالدنها ورينتها نوق البهع اعماخم يهاروم يهار !ا يول ب 

ولكن التسليم هذه السنة ونتائجها لا يجوز أن ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أن يعملوا نفس ما عملوه 
ونفوسهم تتطلع للاخرة و تراقب الله في الكسب والمتاع حداقالرا وية اليكاة لديا لذ محون يا ا 
وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى . 

إن العمل للحياة الأخرى لا يقف في سبيل العمل للحياة الدنيا . بل إنه هوهو مع الاتجاه إلى الله فيه . ومر اقبة 
للدي العمل لا تقلل من فقدآره :ول تقض من آثاره #تبل تزيد وتبارك اهن والقس > وتحمل الكسب طياً 
والتاع. يه طيباً + ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة . إلا أن يكون الغرض من متاع الانيا هو الشهوات 
الحرام . وهذه مردية لا في الأخرى فحسب ٠‏ بل كذلك في الدنيا ولوبعد حين . وهي ظاهرة في حياة الأثم 
وني حياة الأفراد . وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون . 

بعد ذلك يلتفت السياق إلى موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاءه من الحق ؛ 
وإلى هذا القرآن الذي يشهد له بأنه على بيتة من ربه + وأنه مرسل من عتده ؟ كما يشهد له كتاف موسى من 
قبله . يلتفت السياق إلى هذا الحشد من الأدلة المحيطة بالنني - صلى الله عليه وسلم - وبدعوته ورسالته . ذلك 
ليغبت بهذه الالتفاتة قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة معه . ثم ليوعد الذين يكفرون به 
من أحزاب المشركين بالتار » وليعرضهم في مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة يجلله الخزي والعار جزاء 
العتو والاستكبار ؛ وليقرر أن هؤلاء المتبجحين بالباطل ٠‏ المعاندين | في الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب 
الله ؛ وأعجز من أن يجدوا لم من دون الله أولياء . . « لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» . 0 
بينهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة ؛ تصور الفارق البعيد بين الفريقين ي طبيعتهما » 
موقفهما وحالهما في الدنيا وني الآخرة سواء : 

« أفن كان على بيئة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ؟ أولئنك يؤمنون به » 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولككن أكثر الناس 
لا يؤمنون . 

١‏ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؛ أولئك يعرضون على ربهم + ويقول | الأعباد + عؤلاء الذين كذيوا 
على رهم » ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عر عن سبيل الله ويبغونها عوجاً » وهم بالآخرة هم كافرون . 
أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض » وما كان لم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب . ما كانوا 
ستطيعون السمع » وما كانوا نبضروق . أولفك. الذين خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون. 
لا جرم أنهم ني الآخرة ه, الأخسرون . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ر.هم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 

١‏ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع ٠.‏ هل يستويان مثلا ؟ افلا تذكرون ؟). 

إن طول هذه الجملة ٠‏ وتنوع الإشارات والإيحاءات فيها » وتنوع اللفتات والإيقاعات ايضا . . إن هذا 
كله يثبي بما كانت تواجهه القلة المؤمنة » في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة ؛ ويصور لنا حاجة الموقف 
إلى هذه المعركة التقريرية الإيحائية ؛ كما يصور لنا طبيعة هذا القران الحركية ؛ وهو يواجه ذلك الواقع 
ويجاهده جهادا كييرا . 
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إن هذا القران لا يتذوقه إلا من مخوض مثل هذه المعركة ؛ ويواجه مثل تلك المواقف الي تنزل فيها ليواجهها 
ويوجهها . والذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون . يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يعلكون 
أن يحدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة ؛ بعيداً عن المعركة وبعيداً عن الحركة .. إن حقيقة 
هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداً » وإن سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله » 
والدينونة للطاغوت من دون الله ! 

« أفن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ؟ أولئك يؤمنون به » 
ومن يكفربه من الأحزاب فالنار موعده عفلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك ٠‏ ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون »). 

وردت روايات شتى فما هو المقصود بقوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه » . . وفي قوله تعالى : ١‏ ويتلوه 
كاهد قله وق عاق وده المدائر "قي ورب #:وق: كلوه وى :وت 6 . وأرجحها ‏ كما يبدو لي- 
هوا أن المصود بقوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه » هورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وبالتبعية له 
كل من يؤمن بما جاء به وان المقصود بقوله تعالى : ١‏ ويتلوه شاهد منه ) اي ويتبعه شاهد من ربه على نبوته 
ورسالته . وهو هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحي من الله لا يقدر عليه بشر . «ومن قبله  »‏ أي من قبل 
هذا الشاهد وهو القرآن ؛ «كتاب موسى » يشهد كذلك بصدق الني صلى الله عليه وسلم - سواء يما تضمنه 

من البشارة به ؛ أو بموافقة أصله لما جاء به محمد من بعده . 


ب 20 
مستيقنا واضحا لا يحالجهم معه شك ولا ريبة . فنوح ‏ عليه السلام ‏ يقول لقومه : «يا قوم | رايم إن كنت 
على بيئة من رلي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلزمكوها وأتم لها كارهون ؟ » .. وصالح عليه 
السلام يقول الكلمة ذاتها : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على ببئة من ربي وآتاني منه رحمة فن ينصرني من 
الله إن عصيته ؟ ها تزيدوننى غير نخسير » .. وشعيب عليه السلام يقولا كذلك : « قال :ايا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من رلي » ورزقني منه رزقا . :4 فهو اتعين مويعه عن حال واحدة اللرسل: الكراع مع برججو . تطوال 
حقيقة ما يجدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة الألوهية في نفوسهم ؛ ولصدق اتصال رهم بهم 
عن طريق الوحي ايا ..., ورهذا التويعيد ق امير عن 7التحال الواهنة متصوة ففتدا سباق السورة ب 
كما أسلفنا في التعريف با لإثبات أن شأن الني - صلى الله عليه وسلم مع ربه ومع الوحي الذي تنتزل 
عليه شأن سائر الرسل الكرام.قبله ؛ ما ببطل دعاوى المشركين المفتراة عليه - صلى الله عليه وسلم - وكذلك 
ينه عوواليلة الومنه ممه على الجن اللدي يعهم ؛ فهو الحق الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً » والذي 
أسلم عليه المسلمون من أتباع الرسل جميعاً . 

ويكون المعنى الكلي للاية : أفهذا الني الذي تتضافر الأدلة والشواهد على صدقه وصحة إعانه ويقينه . 
حيث يجد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه . وحيث يتبعه ‏ أو يتبع يقينه هذا شاهد من ربه هو هذا 
القَران الدال بخصائصه على مصدره الرباني . وحيث يقوم على تصديقه شاهد آخر قبله » هو كتاب موسى 
الذي جاء إناما لقيادة :ببى يي إسرائيل ورحمة من اللهتتزلت عليهم . وهو يصدق رسول الله صل الله عليه 
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وسلم ‏ بما تضمنه من التبشير به » كما يصدقه بما فيه من مطابقة للأصول الاعتقادية التي يقوم عليها دين 
الله كله . . 

يقول : أفن كان هذا شأنه يكون موضعاً للتكذيب والكفر والعناد كما تفعل الأحزاب التي تناوئه من 
شتى فثات المشركين ؟ إنه لأمر مستنكر إذن في مواجهة هذه الشواهد المتضافرة من شتى النهات . 

ثم بعر ض مواقف الذين يؤمنون بهذا القرآن والذين يكفرون به من الأحزاب » وما ينتظر هؤلاء من جزاء 
"لاه وفوخ عل تنيت الريتول صل الله عليه ويل بيو ليق ونون نا معداين البحق قا كلعهم 
شأن المكذبين الكافرين » وهم كثرة الناس في ذلك الحين : 

« أولئك يؤمنون به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق من 
ربك مرو لكق كار الناس له وسو ا 

وقد ويجد بعض المفسرين إشكالاً في قوله تعالى : « أولئك يؤمنون به » إذا كان المقصود بقوله تعالى : 
« أفن كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه » هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما أسلفنا . . 
فإن « أولئك » تعنى جماعة يؤمنون ببذا الوحى وبتلك البينة .. ولا إشكال هناك . فالضمير في قوله تعالى 
و أوقله بو ويم عر عل وشاعد اوهو لتر انز وكذلك القر: فى قله مشا + فق قله ماقا نه يعو 
على القرآن كما أسلفنا . . فلا إشكال في أن يقول ٠:‏ أولثك يؤمئون به  »‏ أي ببذا الشاهد أي ببذا القرآن- 
والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - هو أول من آمن بما أنزل إليه » ثم تبعه المؤمنون : «آمن الرسول بما أتزل 
إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . » كما جاء في آية البقرة . . والآية هنا تشير 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتدمج معه المؤمنين الذين أمنوا با امن به هو وبلغهم إياه . . وهو أآمر 
مألوف في التعبير القرآني . ولا إشكال فيه . 

«ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» . 

وهو موعد لا يخلف » والله سبحانه هوالذي قدره وديره ! 

«فلاتك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . 

وما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فها أوحي إليه » ولا امترى ‏ وهو على بينة من ربه - ولكن 
هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي ما كان يخالج نفس رسول الله صل الله عليه 
وسلم - من ضيق وتعب ووحشة من جراء جمد الدعوة وكثرة المعاندين » تحتاج كلها إلى التسرية عنه بهذا 
التوجيه والتثبيت . وكذلك ما كان يخالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكرب يحتاج إلى برد اليقين يتنتزل 
علبهم من رهم الرحم . 

وما أحوج طلائع البعث الإسلامي ؛ وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان ؛ ويتازر عليها الصد 
والاعراض » والسخرية والاستهزاء » والتعذيب والإيذاء ؛ والمطاردة بكل صورها المادية والمعنوية ؛ وتتضافر 
عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محلية وعالمية ؛ وتسلط عليها أبشع.ألوان الحرب وأنكدها ؛ ثم تدق 
الطبول وتنصب الرايات لمن يحاربوتها هذه الحرب ومن يطاردونمها هذه المطاردة . 

ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيها » وبكل إشارة » وبكل لمحة فيها وكل إماءة ! 

ما أحوجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحكيم : 


دكما 


سورة هود 


فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 
وما أحوجها إلى أن تحد في نفوسها ظلالاً لما كان يحده الرسل الكرام صلوات الله عليهم وسلامه من بينة 
من ريهم » ومن رحمة لا يخطئونها ولا يشكون فيها لحظة ؛ ومن التزام بالمضي ني الطريق مهما تكن عقبات 
الطريق : ش 
« قال : يا قوم م أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فما تزيدونني 
غير خسير ) . 
إن هذه الطلائع تتصدى مثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم جميعاً ‏ وتجد من الجاهلية مثلما كانوا يحدون . . لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ إلى البشرية كلها بهذا الدين ؛ فواجهته يجاهليتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها 
به من قبل إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسلمان ويحى 
وعيسى » وسائر النبيين ! 
إنها الجاهلية التي تعتر ف بوجود الله كاه ب ار ليترت . ولكنها تقيم للناس أرباباً في الأرض يحكونهم 
بغير ما أتزل الله ؛ ويشرعون لهم من لقيم والتقاليد والأوضاع ما يجعل دينونتهم لهذه الأرباب لالله . ٠‏ ثم هي 
الدعوة الإسلامية للناس كافة أن ينحوا هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم وأوضاعهم ومجتمعاتهم وقيمهم 
وشرائعهم ٠‏ وأن يعودوا إلى الله وحده يتخذونه رباً لا أرباب معه ؛ ويدينون له وحده . فلا يتبعون إلا شرعه 
ونبجه ١‏ ولا يطيعون الا امره ونبيه و يد د 
الجاهلية والإسلام . وبين طلائع البعث الإسلامي وهذه الطواغيت ني أرجاء الأرض والأصنام ! 
ومن نم لا بد لهذه الطلائع من أن نجد نفسها وموقفها كله في هذا القران في مثل هذا الأوان .. وهذا بعض 
ما نعنيه حين نقول : ( إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من مخوض مثل هذه المعركة . ويواجه مثل تلك المواقف 
الي 3 تتزل فيها ليواجهها ويوجهها » وإن الذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة 
بيانية أو فنية لا بملكون أن يحدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة » بعيداً عن المعركة » وبعيدا 
عن الحركة . 


*# * * 


ثم عضي السياق يواجه الذين يكفرون به ؛ ويزعمون أنه مفترى من دون الله » ويكذبون على الله سبحانه 
وعلى وموله بطل اللاعلة وما حاو ذلك أي شعية من باهة التجانة بعر يي فو «الذين. يترون عل اله 
الكذب . سواء بقوهم : إن الله لم يتزل هذا الكتاب » أو بادعائهم شركاء لله اد 
وهي من خخصائص الألوهية . . يجمل النص هنا الإشارة لتشمل كل ما يوصف بأنه كذب على الله 

هؤلاء يعرضون ف مشهد يوم الال نمه عدف 4 ١‏ الأشهاد . وني الجانب الآخر 

ومن أظم عن ارى عل لق كفب + لوقك يحون ضل مح ليكو الأخهاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ريمم . ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ؤيبغونها عوجأ » وهم بالآخرة هم كافرون . 
أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض » وما كان هم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب » ما كانوا 


ككما 


الجزء الثاني عشر 


يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون . أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » لا جرم 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم » أولئك أصحاب 
الجنة هى فيها خالدون . مثل الفريقي نكالا عمى والاصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلا ؟ افلا تذ كرون ؟ » . 

إن ازا مكلاب" في كانه جر مة تكواء م روظل اللستيقة وان يقتري عليه الكلسية,” فا بال مون وكونا بهذا 
الافتراء على الله ؟ 

« أولئك يعرضون على ربهم » ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربمم » . 

إنه التشهير والتشنيع . بالإشارة : « هؤلاء » . . « هؤلاء الذين كذبوا » .. وعلى من ؟ « على ربمم » لا على 
أحد آخر ! إن جو الفضيحة هوالذي يرتسم في هذا المشهد » تعقبها اللعنة المناسبة لشناعة الجر يمة : 

و ألا لعنة الله على الظالمين » . 

يقولها الأشهاد كذلك . والأشهاد هم الملائكة والرسل والمؤمنون » أو ع الناشن أجمعون . فهو الخزي 
والتشهير- إذن - ني ساحة العرض الحاشدة ! أو هو قرار الله سبحانه في شأنهم إلى جانب ذلك الخزي والتشهير 
على رؤوس الأشهاد : 

رألا لعنة الله على الظالمين ») . 

والظالمون هم المشركون . وهم الذين يفترون الكذب على ربهم ليصدوا عن سبيل الله . 

( ويبغولها عوجا ») . 

فلا يريدون الاستقامة ولا الخطة المستقيمة » إنما يريدونها عوجاً والتواء وانحرافاً . يريدون الطريق أو 
يريدون الحياة أو يريدون الأمور .. كلها ععنى .. «١‏ وهم بالآخرة هم كافرون »؛ ويكرر دهم ) مرتين للتوكيد 
وتثبيت الجريمة وإبرازها في مقام التشهير . 

والذين يشركون بالله - سبحانه ‏ وهم الظالمون ‏ إثما يريدون الحياة كلها عوجاً حين يعدلون عن استقامة 
الإسلام . وما تنتج الدينونة لغير الله سبحانه ‏ إلا العوج في كل جانب من جوانب النفس » وفي كل جانب 
من جوانب الحياة . 


إن عبودية الناس لغير الله سبحانه تنشئ في نفوسهم الذلة وقد أراد الله أن يقيمها على الكرامة . وتنشئ 
في الحياة الظلم والبغي وقد أراد الله أن يقيمها على القسط والعدل . وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه 
الآرباب الأرضية والطبل حوطا والزمر»ء والنفخ فيها دائما لتكبر حتى تملا مكان الرب الحقيقي . ولما كانت 
هذه الأرباب بي ذاتها صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملاً فرا اغ الرب الحقيقي » فإن عبادها المساكين يظلون في 
ا والأنظار » ويضربون حوها 
بالدفوف والمزامير والترانهم والتسابيح » حتى يستحيل الجهد البشري كله من الإنتاج المثمر للحياة إلى هذا 
الكد البا؛ ئس النكد وإلى هذا الم المقعد المقم .. فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟ ! 
«اولئك ». 

البعداء المبعدون الملعونون . 

الم يكونوا معجزين في الأرض » . 

فلم يكن أمره, معجزاً لله . ولو شاء لأخذهم بالعذاب في الدنيا . 


لاكما 


سورة هود 


«وما كان لم من دون الله من أولياء » .. 

بنصرونهم أو يمنعوتهم من الله . إنما تركهم لعذاب الآخرة » ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة : 

0 بضاعلك بل العذاب ).. 

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر ؛ كأن لم يكن لم سمع ولا بصر : 

وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » . 

«أولئك الذين خسروا أنفسهم » . 

وهي أفدح الخسارة » فالذي يخسر نفسه لا يفيد شيئاً ما كسب غير ها وأولك خسروا أنفسهم فأضاعوها 
في الدنيا » لم يحسوا بكر امتهم الآدمية التي تتمثل في الارتفاع عن الدينونة لغير الله من العبيد . كما تتمثل في 
الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع ‏ مع المتاع بها إلى ما هو ارق وأسمى . وذلك حين كفروا بالآخرة » 
وحين كذبوا على ربهم غير متوقعين لقاءه . وخسروا أنفسهم في الآخرة بهذا الخزي الذي ينالهم » وبهذا 
العذاب الذي ينتظر هم . . 

«وضل عنهم ما كانوا يفترون» . 

غاب عنهم فلم .هتد إليهم ولم يمجتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب على الله . فقد تبدد وذهب وضاع . 

ولا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون» . 

الذين لا تعدل خسارتهم خسارة . وقد أضاعوا أنفسهم دنيا وأخرى . 


وي الجانب الآخر أهل الإمان والعمل الصالح » المطمئنون إلى ربهم الوائقون به الساكنون إليه لا يشكون 
ولا يقلقون : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وأخبتوا إلى رهم » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ».. 

والإخبات الطمانينة والاستقرار والثقة والتسليم .. وهي تصور حال المؤمن مع ربه » وركونه إليه واطمئنانه 
لكل ما يأني به » وهدوء نفسه وسكون قلبه » وأمنه واستقراره ورضاه : 

« مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلاً؟ ..٠‏ 

صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقين . والفريق الأول كالأعمى لايرى وكالأصم لا يسمع ‏ والذي 
يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منها » وهي أن تكون أدوات موصلة للقلب والعقل » ليدرك 
ويتدبر فكأنما هومحروم من تلك الجوارح والحواس - والفريق الثاني كالبصير يرى وكالسميع يسمع ١‏ فيهديه 
بصره وسمعه . 

«هل يستويان مثلاً ؟» . 9 

سؤال بعد الصورة المجسمة لا يحتاج إلى إجابة لأنها إجابة مقررة . 

«وأفلا تذكرون».. 

فالقضية في وضغها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكر . فهي بديبية لا تقتضي التفكير . . 

ؤتلك وظيفة التصوير الذي يغلب ني الأسلوب القرآني ني التعبير .. أن ينقل القضايا الي تحتاج لجدل 
فكري إلى بديبيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجيه النظر والتذكير .. 
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ماماه أو ما ورم رظر و م ره ع2 سعدهو بعرو دارم ص سمهو 


لا جا لَوْمهة إن لكر تذير مين © أن لاتعدوا إلاال 2 حاف عَلَبَكْرٌ عذّابَ يوم 


ودء بورع مره ال ل 


الا ١ه‏ قال ألملا الذينَ كفروأ من كومهء » ما ريلك لاسرا معنا وما ترثك أتَبَعكُ اين هم رادت 


سد سرع 2ح رم صاصم دس 


بادى الرَأي وما ترك لكر لها من فَضْلٍ بل بْلْ تظنكر كلذبِينَ لاذه قَالَ يفوم أر, تم إن كنت عل بدن مّن 


س1 زح مم سح مساكآج رع ررج لماج 


كس ساس ماج كاد ص جو ال 0 ردج ذم 16ج ور 2 
ل ل ا بكوم َنم لما كرهونَ 69 ويلقوم لا اسعلكر عليه عليه مالا 


651 ومسا لد لس لاح عر م ولع لم 


إذأَِىَ يلال أ وما أنا بطارد لين 0 إنهم 0 0 
1 ألا بل كَرونَ 4 ولا أَُولُ لكر عندى تَرَآينَ لعل ا 


ساس و سسا ير سا صوسم وزع وى م 14 رزو م سر 20 رع 21 سر 


مول إلى ملك ولا ول للذين تزدرى اعينكر ان بوهم ألله خيرا آلله اعم ٠‏ 35 الف إن إِذَا لمن 


زر 


آلظنلمين ب الوأ ايدوُحُ كذ جنك تكرت دنا َأعَامَا عدن إن كنت من الصَلدقِينَ 4 


000 ملسم ممت ع بر برس - 3 سير عرس يري ا 


4 لم 
قال ما ياتيم به الله إن شاء وما أنتم بمعجز بن 9د و مارت اذام السرباكد 


3 
على درن راددة 72 مد س بغر ساس سي حدس 


او 
ألله , يد أن يغوبكر بك هوربكر وإليه 4 ترجَعونٌ 429 م 0 فل إن أفتريته , فعلى إحراى ونا 


0-0 4 2 - 4 م 03 رج الام مه ه سوم ل ٍ اننأك 


خم ل لال حل له لاسا 24س عر سمس 
باعيننا ووحينا ار سني اين كذ نمم مَعْرقُونَ 4 
3 


لح سار لمك - وس صاخ ماو مسلا س ير سمل د مر 


ويصنع ألْفآك وحكلا ع علية عليه مَل من قَوْمهء سفروأ منْه كَلَ إن مسْحَروا 


ماح مير سس روم موبيير سم ادس ص بوي برج رماةٌ لس عام «(ر اك 


3 
تسخرون © قسوف تعللور- من َيه عَذَابُ بريه ويل عليه عَذَابُ قم © 


يل © >« س ود صمح 03 اانا ومروعر_ سماجح 


حَيح ذا جاء ما وار الور هلما آمل فيا من كل رَوَجانٍ أن وهل إلا من سب عليه الْهَولُ 0 
لم ل 


وَعَاءَامنَ مَعَهبَإِلَا قَلِيلٌ © 
0 َال ار كبوا فيها بس آله مجرثها, 0 إن رب لَعَفُور وحم (6 


001 5 ا 0 > مه‎ ١ 


وهى تجرى يم فى مو كالحبال ونادئ كن فى معزل شن ارك مُعَنَا ولا نكن مع ألْكَفرِ بن 
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3 ع 


َل ساو إل جبَلٍ يعْصمنى من لمآو كَل لاعاصم ايوم من ماله امن ررحم وَحَالَ يما الموج 


فَكَانَ من المغرقين 45 
مير ساوج 3,21 مم ومم و رم 


اس صسكاجبر وم مها م م مد كاي 7 ع 50-0 ور 2 م يرج ير 
وقيل يلارض أبلجىماءك ويلسماء أقلجى وغيض الماء وقضى الام واستوتٌ على الحودي وقيل بعدا 


4 م يس سوم مع س 8 ِو 
قوم الظسين 9 وتادئ أ ريه قَيَالٌ رب اذاي م 5 وإن وعدك رات ار 
2 2 مداق سوو مس و ع مم 
دكين فَالَ ب توح | نَم لَجس مأك نهر عوك ين انس الل ود 1 أعظك 
>* ميم م سم - - اص سداس جع ع صم 6ح 6ح عراس اموس 0-1 سر ص جح ص 
أن مَكُونَ من ابخَتهلِينَ ©» ال رك ]مز يك أذ تله مال ل برد ولا تَغْفرل وحمي 
عر س صما م وس اس بير ريج ص ١‏ ص لس صل ملع د ددص لأم لاك اوسا سم 200110111 و2 


كوي الكتيرن 0 يليل امه كي فا رركو نه ويخ أرق نين وأم سنمتعهم ثم 


مس ب مجم مس مو 


تلك من أنباء الْغيب ميب نوحيباإلَيِكَ ما كنت تُعلمه] 


ودج سمس 
مين 5 


القصص في هذه السورة هو قوامها ؛ ولكنه لم يجىء فيها مستقلاً » إما جاء مصداقاً للحقائق الكبرى التي 
جاءت السورة لتقريرها . والتي أجملها السياق في مطلع السورة : «كتاب أحكلت آياته ثم فصلت من لدثٍ 
حكيم خبير » ألا تعبدوا إلا الله إنتي لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » بمتعكم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمى . ويؤت كل ذي فضل فضله ء وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير » إلى الله 
مرجعكم . وهو على كل شيء قدير ) ٠‏ 

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق . جولات ني ملكوت السماوات والأرض » 
وني جنبات النفس , وني ساحة الحشر . . ثم أخذ في هذه الجولة الجديدة في جنبات الأرض وأطواء التاريخ 
مع قصص الماضين .. يستعر ض حركة العقيدة الإسلامية في مواجهة الجاهلية على مدار القرون . 
العقيدة الي وردت في مطلع السورة ء والتي يجي ء كل رسول لتقريرها » وكأتما المكذبون هم المكذبون + وكاتما 
مع ا ا 5 
السالفين على التوالي بهذا الترتيب : 


اما 


الجرء الثاني عشر 


ونبدأ بقصة نوح مع قومه . أول هذا القصص في السياق . وأوله في التاريخ : 
لس ان ب ارد نيد ل م ا 0 
إتها تكاد تكون الألفاظ ذاتها نها التي أرسل بها محمد - صلى الله عليه وسلم - والتي تضمنها الكتاب الذ 5 
احكت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسبي الواحد مقصودة 
في السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة » حتى لتتوحد ألفاظ التعبير عن معانيها ذال دير 
أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح ‏ عليه السلام ‏ لا ألفاظه . وهوالأرجح . فنحن لا ندري بأية لغة كان 
فوح يعبر . 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لكم نذير مبين» . 
ولم يقل قال : إني ....لأن التعبير القرآني يحبي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية . وكأنا 
هو يقول لم الآن ونحن نشهد ونسمع . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها 
وير جمها إلى حقيقة واحدة : 
ألي لكم نذير مبين ) . . 
وهوأقوى ني تحديد هدف الرسالة وإبرازه في وجدان السامعين . 
ومرة أخرى يبلوز مضمون الرسالة في حقيقة جديدة : 
« ألا تعبدوا إلا الله . 


فهذا هو قوام الرسالة » وقوام الإنذار . ولماذا ؟ 


«إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم )» : 


فيم الإبلاع. ويم الإنذار 3 قِ هذه الكلمات القصار : 


واليوم ليس ألما . إعما هو مول . والأليم - اسم مفعول أصله : مألوم ! إبما هم الألومون ني ذلك اليوم . 
ولكن التعبير تار هذه الصيغة هنا » لتصوير الوم فاته يأنه محمل بالألم » شاعر به ؛ فا بال من فيه ؟ 
«فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي 


الرأي » وما نرى لكم علينا من فضل ٠»‏ بل نظنكم كاذبين » . 

ذلك رد العلية المتكبرين . . الملا . . كبار القوم المتصدرين . . وهويكاد يكون رد الملا من قريش : ما نراك 
إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ‏ بادي الرأي - وما نرى لكم علينا من فضل ٠‏ بل 
نظنكم كاذيين . 0 

الشبهات ذاتها 4و الكتاناة ذاتها » والكبرياء ذاتها » والاستقبال الغني الجاهل المتعاي ! 

إنها الشبهة الي وقرت ني نفو سجهال البشر : أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة الله .؛ فإن تكن 
رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر. وهي شبهة جاهلة » مصدرها عدم الثقة بهذا اللخلوق الذي استخلفه الله 
في أرضه » وهي وظيفة خطيرة ضخمة » لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من 
الاستعداد والطاقة » وأودع في جنسه القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة » باختيار 
الله لهم » وهوأعام بما أودع في كيانهم الخاص من خصائص هذا الجنس "في عمومه . 


ا/اما 


سورة هود 


وشبهة أخرى جاهلة كذلك . هي أنه إذا كان الله يختار رسولاً » فلم لا يكون من بين هؤلاء الملا الكبراء 
في قومهم » المتسلطين العالين ؟ وهوجهل بالقيم الحقيقية لهذا المخلوق الإنساني » والتي من أجلها استحق الخلافة 
في الارفئ سنوي بعر اليس محل زيالة ان عموسي ةي الماخاري عن قرف وعدم لتم الابعلاقة لها 
مال أو جاه أو استطالة ني الأرض ٠‏ إثما هي في صمي النفس . واستعدادها للاتصال بالملً الأعلى » با فيها 
من صفاء وتفتح وقدرة على التلي ؛ واحمّال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغها . . . إلى آخر صفات 
النبوة الكريعة .. وهي صفات لا علاقة لها مال أو جاه أو استعلاء ! 

ولكن الملا من قوم نوح » كالملا من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية » 
فلا يدركون مبرراً لاختصاص الرسل بالرسالة . وهي في زعمهم لا تكون لبشر. فإن كانت فهي لأمثالم 
من الوجهاء العالين في الأرض ! 

وما نراك إلا بشراً مثلنا » 1 

هذه واحدة .. أما الأخرى فأدهى : 

«وما راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » بادي الرأي » ! ! 

وهم يسمون الفقراء من الناس «أراذل» .. كما ينظر القراة دائماً إلى الآخرين الذين لم يؤتوا المال 
والسلطان ! وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا ؟ لأنهم بفطرتهم اقرب إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر 
الناس من العبودية للكبراء » وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعلياء . ولآن فطرتهم لم يفسدها البطر 
والترف » ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ؛ ولأنهم لا يخافون من العقيدة ني الله أن تضيع عليهم 
مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صورها . وأول صور الوثنية الدينونة 
والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلاً من الاتجاه بهذا كله لله وحده دون شريك . فرسالات التوحيد 
هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وني كل أرض . ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائماً » ويصدون 
عنها الجماهير ؛ ويحاولون تشويبها وانهام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير . 

وما تراك اتبعك إلا الذين هم أر اذلنا بادي الرأي » . 

أي دون ترو ولا تفكير . . وهذه تهمة كذلك توجه دائماً من الملا العالين لجموع المؤمنين . . أنها لا تتروى 
ولا تفكر في اتباع الدعوات . ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعها » ولا يليق بالكبراء أن بنهجوا نبجها » 
ولا أن يسلكوا طريقها . فإذا كان الأراذل يؤمنون » فا يليق إذن بالكبراء أن يؤٌمنوا إبمان الأراذل ؛ ولا أن 
يدعوا الأراذل يؤمنون ! 

«وما نرى لكم علينا من فضل » . 

يدمجون الداعي عن تبعوه من الأراذل ! | ما نزى لكم علينامن فضل يجعلكم أقرب إلى الهدى ٠‏ أو أعر ف 
بالصواب . فلو كان ما معكم خيراً وصواباً لاهتدينا إليه » ولم تسبقونا أنتم إليه ! وهم يقيسون الأمور ذلك 
القياس الخاطئ الذي تحدثنا عنه . قياس الفضل بالمال » والفهم بالجاه » والمعرفة بالسلطان .. فذو المال 
أفضل . وذو الجحاه أفهم . وذو السلطان أغرف ! ! ! هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائماً حين تغيب عقيدة 
التوحيد عن المجتمع ؛ أو تضعض آثارها » فترتد-البشرية إلى عهود الجاهلية » وإلى تقاليد الوثنية في صورة 


١ كلام‎ 


الجزء الثاني عشر 


من صورها الكثيرة . وإن بدت يي ثوب من الحضارة المادية قشيب ' . وهي انتكاسة للبشرية من غير شك » 
لأنها تصغر من القيم التي بها صار الإنسان إنساناً » واستحق ق الخلافة في الأرض » وتلقى الرسالة من السماء ؛ 
وترجع به إلى قيم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية ! 

لوجاك كاين 

وهي التهمة الأخيرة يقذفون بها في وجه الرسول وأتباعه . ولكنهم على طريقة طبقتهم (٠.‏ الأرستقراطية » . 
يلقونها في أسلوب التحفظ اللائق « بالأرستقراط ! » « بل نظنكم ! » لأن اليقين الجازم في القول والاتجاه 
من طبيعة الجماهير المندفعة ‏ بادي الرأي ‏ الي يترفع عنها السادة المفكرون المتحفظون ! 

إنه النموذج المتكرر من عهد نوح » لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب . المتعاظمة المدعية المنتفخة 
الأوداج والامخاخ ! ! 

ويتلقى نوح عليه السلام - الاتهام والإعراض 'والاستكبار + في سماحة النبي وي استعلائه و ثقته بالحق 
الذي جاء به » واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله ؛ وني وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعوره . فلا يشتم 
كما شتموا » ولا يتهم كما |: ا ل 
ولا على رسالته شيئاً غير طبيعتها . 


« قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » وآتاني رحمة من عنده فعمّيت عليكم . أنلز مكوها وأتم 
لما كارهون ؟ ويا قو لا أسألك عليه ان أجري إلاعل ال »وما أذ بطارد الذي آمو » نم ملق 
ربهم » ولكني أراكم قوماً مجهلون وزيا قوم من يتصتزن امن الله إن طردتيم أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم : 
عندي خزائن الله 2 ولا أعلم الغيب » ولا أقول : إني ملك » ولا أقول للذين تزدري أعينكم : لن يؤتيهم 
الله خيراً . الله أعلم بما في أنفسهم » إني إذن لمن الظالمين » . 

تر . في سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه » ونسبة نفسه إليهم . إنكم تعر ضون فتقولون : ما نراك 
إلا بشراً مثلنا » . . فا يكون رأيكم إن كنت على اتصال بربي ٠‏ بين في نفسي مستيقن في شعوري . وهي نخاصية 
لم توهبوها . وإن كان الله آتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة » أو آتاني من الخصائص ما أستحق به حمل 
الرسالة ‏ وهذه رحمة ولا شك عظيمة - ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية » لأنكم 
غير متهيئين لإدراكها » وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها . « أنلزمكوها ؟ ' » إنه ما كان لي وما أنا يمستطيع أن 
ألزمكم الإذعان لها والإعان بها «وأتتم ها كارهون » 

سي ال او ب الو ل د الحعنة عليه ء 
لاص ات اينقاردا ينها وم ابر الرسالة والاختيار ها : ويبصرهم بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر 


)١(‏ في أمريكا اليوم يقاس الرجل بدخله » ويوزن برصيده ف البنك ! ا ! وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على ) العام حتى في الشرق 
الذي يزعم أنه مسلم ! ! !1 

(1) جاء ني كتاب : « التصوير الفتي في القرآن» في فصل التناسق الفني أن اللفظ في القرآن قد يرسم بحرسه صورة كاملة . ومن أمثلته أنك 
« تتلو حكاية قول وح . «ارايتم إن كنت على بينة من ربي ٠»‏ واتالني رحمة من عنده فعميت عليكم . أنلزمكموها وأنتم نا كارهون ؟ » فتحس 
أن كلمة « أنلزمكنوها » تصور جو الذكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق وشد بعضها إلى بعض » كما يدمج الكارهون مع ما بكرهون 2 
ويشدون إليه وهم نافرون ا وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من القصاحة اللفظية د 


1١ لام‎ 


سورة هود 


السطحية التي يقيسون با . وني الوقت ذاته يقر لم المبدأ العظيم القويم . مبدأ الاختيار في العقيدة » والاقتناع 
بالنظر والتدبر 4 لا بالقهر والسلطان والاستعلاء ! 

«ويا قوم لا أسألكم عليه مالأء إن أجري إلا على الله » وما أنا بطارد الذين آمنوا » إنهم ملاقو رهم » 
ولكني أراكم قوماً تجهلون» . 

يا قوم إن الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم قامنوا » وليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا . إنني لا أطلب مالا 
على الدعوة » حتى اكون حفيا بالاثرياء غير حفي بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندي سواء .. ومن يستغن عن 
مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغتياء . . 

و إن أجري إلا على الله » . 

عليه وحده دون سوأه . 

«ووما أنا بطارد الذين آمنوا » . 

ونفهم من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله » حتى يفكروا هم في الإعان به » لأنهم 
و ا ليس - لست بطاردهم » » فهذا لا يكون 

«إمهم ملاقو ربهم ) 0 اي تجهلون» . 

تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان الله . وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله . 

«ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم . أفلا تذكرون ؟2. 

فيناك اش بوت الفقر اعد الأعتياة . رب الضعفاء والأقوياء . هناك الله يوم الناس بقيم أخرى . ويزنهم 
«ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 

ار 00 007 عليه - وأقررت 
القم الأرضية الزائقة التي أرسلني الله لأعدخا لا لأتبعها ؟ 

«أفلا تذكرون ؟».. 

0 فيه ميزان الفطرة السليمة القوعة ؟ 

يقدم لم شخصه ورسالته مجردين عن كل زخرف وكل طلاء وكل قبمة من تلك القيم العرضية الزائفة . 

كع ل ررض انع » ليقرر لم القبم الحقيقية » ويزدري أمامهم القيم الظاهرية » بتخليه عنها » 
ونجرده منها . فن شاء الرسالة كما هي » بقيمها » بدون زخرف » بدون ادعاء » فليتقدم إليها مبحردة خالصة لله : 
«ولا أقول لكم عندي خزائن الله .. » 

فأدعي الثراء أو القدرة على الإثراء . 

دولا أعلم الغيب » . 

ا يت و 

دولا أقول : إلي ملك ») . 


نل 


الجزء الثاني عشر 


فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسانية في ظنكم لأرتفع في أعينكم » وأفضل نفسي بذاتي عليكم . 
«ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً » . 
إرضاء لكبريائكم » أو مسايرة لتقدي ركم الأرضي وقيمكم العر ضية . 
« الله اعلم ما في انفسهم » . 
فليس لي إلا ظاهر هم » ايز يدعو إلى التكريم ٠‏ وإلى الرجاء في أن يؤتيهم الله خير 
« إلي إذن لمن الظالمين » . 
إن أدعيت أية دعوى من هذه الدعاوي . الظلمين للحق وقد جئت أبلغه ؛ والظالمين لنفسي فأعرضها لغضب 
لله ؛ والظامين للناس فأنزلم غيرما أنزلم الله . 
وهكذا ينفي نوح ‏ عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها الملاً 
من قومه في الرسول والرسالة . ويتقدم إليهم بها مجردة إلا من حقيقتها العظيمة التي لا تحتاج إلى مزيد من 
تلك الاعراض النطحة اوبره في الصاعه الحق وقوته » مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة المجردة 
ليواجهوها » ويتخذوا لأنفسهم خطة على هداها . بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استرضاء على حساب الرسالة 
وحقيقتها البسيطة . فيعطي أصحاب الدعوة في أجيالها جميعاً » نموذجاً للداعية » ودرساً في مواجهة أصحاب 
السلطان بالحق المجرد » دون استر ضاء لتصوراتهم » ودون ممالأة لم » مع المودة الي لا تنحني معها الرؤوس ! 
وعند هذا الحد كان الملا من قوم نوح ة قد يئسوا من مناهضة الحجة بالحجة ادام - على عادة طبقتهم - 
قد أخن” نهم العزة بالاثم > واستكبروا أن كير لحتو واه فر | لارهاة اسل والشمري ي . وإذا هم 
يئركون الجدل إلى التحدي : 


0 


«قالوا : يا نوح قد جادلتنا » فأكثرت جدالنا » فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » . 

انه العجز يلبس ثوب القدرة + والضعق يزتني:رداء القوة + والتخوف من غلية الحق ياخد شكل الاستبانة 
والتحدي : 

( فأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادقين » . 


وأنزل بنا العذاب 000 #«ولمتا بال :و عيدك: 


أما نوح فلا مخرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي الكرر يم ؛ ولا يقعده عن بيان الحق لهم » وإرشادهم 
إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم بما أوعدهم ‏ وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه 
ليس سوى رسول » وليس عليه إلا البلاغ » أما العذاب فن أمر الله » وهو الذي يدبر الأمر كله » ويقدر 
المصلحة في تعجيل العذاب أو تأجيله » وسنته هى التى تنفذ . . وما بملك هوأن يردها أو يحوها . . إنه رسول . 
وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة » فلا يقعده عن إبلاغه وبياته أن القوم يكذبوثه ويتحدونه : 
و قال : إنما يأتيكم به الله إن شاء » وما أنتم بمعجزين . ولا ينفعكم نصحي - إن أردت أن أنصح لكر - 
إن كان الله يريد أن يغويكم » هوربكر وإليه ترجعون » . 

فإذا كانت سنة الله تقتضي أن #بلكوا بغوايتكم » فإن هذه السنة ستمضي فيكم » مهما بذلت لكم من النصح . 
لاسا و الح سور الل ا روا اناري امارد 


هماما 


سورة هرد 


ل 
ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه : 
« هو ربكم وإليه ترجعون » . 


وعند هذا المقطع من قصة نوح » يلتفت السياق لفتة عجيبة » إلى استقبال مشركي قريش لمثل هذه القصة » 
الي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول ‏ صإ ل ال ويا وووعراك لحي وري ازاتمم 
ال 

«أم يقولون اقتراه ؟ قل : إن افتربته فعلىّ إجرامي ٠‏ وأنا بريء ما تجرمون » .. 

الافتراء إجرام » قل هم : إن كنت فعلته فل تبعته . وأنا أعرف أنه إجرام فستبعد أن أرتكيه » وأن 
بريء مما تحر مون من تبمة الافتراء إلى جوار غير ها من الشرك والتكذيب . 

وهذا الاعتراض لا يخالف سياق القصة في القرآن » لأنها إنما جاءت لتأدية غرض من هذا في السياق . 

ماع اه 

ثم عضي السياق في قصة نوح ؛ يعرض مشهداً ثانياً . مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره : 

و وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » واصنع الفلك 
باعيننا ووحينا » ولا نخاطبني بي الذين ظلموا » إنهم مغر قون» . 

فقد انتهى الأنذار » وانتهت الدعوة » وانتهى الجدل ! 
«وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » . . 
فالقلوب المستعدة للإمان قد آمنت . أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه . هكذا أوحى الله إلى نوح ء 
ل ا ل 
من. كفر وتكذيب وتحد واستهزاء : 

« فلا تبتئس عا كانوا يفعلون ») . 
أي لا تحس بالبؤس والقلق . ولا تحفل ولا تبتم بهذا الذي كان منهم » لاعلى نفسك فا هم بضاريك 
بشيء ١‏ ولا عليهم فإنهم لا خير فيهم . 
دع أمرهم فقد انتهى . 
« واصنع الفلك باعيننا ووحينا » . 
بر عايتنا وتعليمنا . 
دولا تخاطبي في الذين ظلموا » إنهم مغر قون © . 
فقد تقرر مصير هم وانتهى تهى الأمر فيهم . فلا تخاطبي فيهم ..لا دعاء بهدايتهم ؛ ولا دعاء عليهم ‏ وقد ورد 
في موضع آخر أنه حين يئس منهم دعا عليهم ٠‏ والمفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي _فتى انتهى القضاء 
امتنع الدعاء . 


كماما 


الجزء الثاني عشر 


والمشهد الثالث من مشاهد القصة : مشهد نوح يصنع الفلك » وقد اعتزل القوم وترك دعوتهم وجدالم : 
١‏ ويصنع الفلك وكلما مرعليه ملأ من قومه سخروا منه : قال : إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون . 
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يحزيه وبحل عليه عذاب مقي » . 
والتعبير بالمضارع . فعل الحاضر. . هوالذي يعطي المشهد حيويته وجدته .. فنحن نراه ماثلا لخيالنا من وراء 
هذا التعبير . يصنع الفلك . ونرى الجماعات من قومه المتكبرين عرون به فيسخرون . يسخرون من الرجل 
الذي كان يرك ل 7 رتيوت وولكر فر واد تيطيل وداه + نم إذا هو ينقلب نجاراً يصنع مركباً . . 
إنهم يسخرون لأنهم لا يرون إلا ظاهر الامر ء ل كانيع دأئما في إدزالة 
الطرافر ب العم عن إدرالك ما ور راءها من حكة وتقدير . فأما نوح فهو وائق ثق عارف وهو يخبرهى في اعتزاز 
وئعة وإطمابنة واستعادة آله تاحش سكرية بحري : 
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» . 
حر بت 0 ل دوكر اما ور ارا العا من دير اله وما ينتظركم من مصير : 
فسوف تعلمون من يأتيه عذا ب يحزيه ويحل عليه عذاب مقم » . 


0 


أنحن أم أنتم . يوم يتكشف المستور » عن المحذور ١‏ 


ا ا 

و حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » قلنا ا ناد حاالا من شي عليه 
القول ‏ ومن آمن » وما آمن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها با ع عر ونوباما» إااري الور مر 
وتتفرق الأقوال حول فوران التنور » ويذهب الخيال ببعضها بعيداً » وتبدو رائحة الإسرائيليات فيها وني 
قصة الطوفان كلها واضحة . أما نحن فلا نضرب في متاهة بغير دليل » في هذا الغيب الذي لا نعلم منه إلا 
ما يقدمه لنا النص » وي حدود مدلوله بلا زيادة . 

وأقضى ما تملك أن تقوله : إن فوران التنور والتنور الموقد.- قد يكون بعين فارت فيه + أو بفوارة 
بركانية . وأن هذا الفوران ربا كان علامة من الله لنوح » أو كان مصاحباً بحرد مصاحبة لمجيء الأمرء 
وبدءاً لنفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالماء . وسح الوابل من السماء . 

للا حدث هذا ١‏ قلنا احمل يهاامن كل وجيت اننين.. .. » كأن نظام العملية كان يقتضي أن يؤمر نوح 
عر اخلهاءر احدة واخدة ني حينها . فقد أمرأولاً بصنع الفلك فصنعه » ول يذكر لنا السياق الغرض من صنعه » 
ولم يذكر أنه أطلع نوحاً على هذا الغرض كذلك . « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» . . أمر بالمرحلة التالية . 
( قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن » . 

ومرة أخرى تتفرق الأقوال حول « من كل زوجين اثنين » وتشيع في الحو رائحة الإسرائيليات قوية . 
أما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص : ١‏ احمل فيها من كل زوجين اثنين » . . تما يملك نوح 
أن عسك وأن يستصحب من الأحياء . وما وراء ذلك -خبط عشواء . 

«وأهلك ‏ إلا من سبق عليه القول -» 7 


١‏ لاما 


سورة هود 


أي من استحق عذاب الله حسب ستته . 

«ومن امن ) . 

من غير أهلك . 

ووما امن معه إلا قليل » . 

« وقال : اركبوا فيها باسم الله مجر ها ومرساها » . 

فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر . 

«وقال : اركبوا فيها باسم اللهمجريها ومرساها » .. وهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة في جريانها ورسوها » 
فهي في رعاية الله وحماه . . وماذا بملك البشر من أمر الفلك في اللجة الطاغية بله الطوفان ؟ ! 

م لاع 

ثم يأني المشهد الحائل المرهوب : مشهد الطوفان : 

«وهي نجحري بهم في موج كالجبال » ونادى نوح ابنه ‏ وكان في معزل . يا بي اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين » قال . ساوي إلى جبل يعصمني من الماء . قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين ») . 

إن الحول هنا هولان . هول ب الطبيعة الصامتة » وهول في النفس البشرية يلتقيان : 

«وهي تجري بهم في موج كالجبال ») . 

وني هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح » فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم » وتستيقظ 
في كيانه الابوة الملهوفة » ويروح يهتف بالولد الشارد : 

ويا بي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » . 

ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة » والفتوة المغرورة لا تقدر مدى الحول الشامل : 

وقال : ساوي يي إلى جبل يعصمني من الاء ) . 

م ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة الحول و حقيقة الأمر ترسل النداء الأخير : 

« قال العام الوم مع اناف لاجرو 

لا جبال ولا مخانىء ولا حام ولا واقي . إلا من رح الله . 

وي لحظة تتغير صفحة المشهد . فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء :: 

« وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » . 

وإننا بعد آلاف السنين ». لنمسك أنفاسنا # ونحن نتابع السياق ‏ والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهد . وهر 
تحري بهم في موج كالجبال » ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء . وابنه الفتى المغرور يألى إجابة 
الدعاء » والموجة الغامرة د تحسم الموقف في سرعة خاطفة كي 0 


م ل ا اه لد والمولود ‏ كما يقاس يداه في الطبيعة » والموج 
يطغى على الذرى بعد الوديان ا 2 54 الصامتة وقي نفس الإنسان . وتلك ممة بارزة 
في تصوير القرآن . 

نا * د 


مكتيل 


الجرء الثاني عشر 


وتهدأ العاصفة » ويخهم السكون » ويقضى الأمرء ويتمشى الاستقرار كذلك ني الألفاظ وني إيقاعها في 
النفس والأذن : 

» وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » ويا سماء أقلعي. » وغيض الماء » وقضي الأمر » واستوت على الجودي‎ ١ 
. . » وقيل بعداً للقوم الظالمين‎ 

رع لسض ان ناريال اسبلتم اا ا 
وكين الس 

و وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي » . 

«ووغيض الاء ) . 

ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها . 

«وقضي الامر». 

ونغذ القضاء 

وواستوت على الجودي ). 

ورست رسو استقرار على جبل الحودي . 

«وقيل بعداً للقوم الظالمين» .. 

وهي جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق تعبير. . « قيل » على صيغة المجهول فلا يذكر من قال » 
من قبيل لف موضوعهم ومواراته : ش 

«وقيل بعداً للقوم الظالمين » . 

بعداً لم من الحياة فقد ذهبوا » وبعداً لم من رحمة الله فقد لعنوا » وبعداً لم من الذ اكرة فقد انتهوا . . 
وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرى ! 

مهاه 

والآن وقد هدأت العاصفة » وسكن الحول » واستوت على الجودي . الآن تستيقظ في نفس نوح لهفة 
الوالد المفجوع : 

«ونادى نوح ربه » فقال : رب إن ابني من أهلي » وإن وعدك الحق » وأنت أحكم الحاكمين » . 

رب إن ابي من من أهلي » وقد وعدتني بنجاة أهلي » وإن وعدك الح » وأنت أحكم الحاكمين . فلا تقضى 
إلا عن حكمة وتدبير. . 

قالها يستنجز ربه وعده في نحاة أهله » ويستنجزه نحكته في الوعد والقضاء . 

وجاءه الرد بالحقيقة الي غفل عنها . فالأقل ‏ عند الله وني دينه وميزانه - ليسوا قرابة الدم » إغا 
ا ل .. جاءه الرد هكذا في قو 
وتقرير وتوكيد ؛ وفما يشبه التقريع والتأنيب والتهديد 

«قال : ا فوح إه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح » فلا أن ما ليس لك ب عل . إفي أعظك أن 
تكون من الجاهلين » . . 


حديل 


سورة هود 


إنها الحقيقة الكبيرة في هذا الدين . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعاً . عروة العقيدة الي 
تربط بين الفرد والفرد مالا يربطه النسب والقرابة.: 

إنه ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح » . 

فيو مقت متلكه رامت متت مي يدو أو عاق ارك رن يتلاك لمر ونه الأول مقطا 2 )قل ابه يد 
ذلك ولا وشيجة . 

ولأن نوحاً دعا دعاء من مس وعدا لاد يراه قد تحقق . . كان الرد عليه يحمل رائحة التأنيب والتهديد : 

ا 0 

إني. أعظك خشية أن أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط » أو حقيقة وعد الله وتأويله » فوعد 
افد أل وتتن .+ ونا املك الدب خ أهلات حل لتقي" 

وير جف نوح ارتجافة العبد المؤمن يخشى أن يكون قد زل في حق ربه » فيلجأ إليه » يعوذ به » ويطلب 
غفر انه ورحمته : 

. » قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » وإلا تغفرلي وترحمني أكن من الخاسرين‎ ١ 

وأدركت رحمة الله نوحأ » تطمئن قلبه » وتباركه هو والصالح من نسله » فأما الآخرون فيمسهم عذاب ألم : 

« قيل ؛ يا نوح اهبط بسلام منا » وبركات عليك وعلى أثم تمن معك . وأثم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب 
أليم 1 . 

وكانت خاعة المطاف : النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من ذريته ؛ والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع 
الحياة الدنيا ثم بمسهم العذاب الألبم .. ذات البشرى وذات الوعيد » اللذان مرا في مقدمة السورة . فجاء 
القصص ليتر جمهما ني الواقع المشهود .. 


.» تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين‎ ٠ 
: فيحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القرآتي في هذه السورة‎ 


ه حقيقة الوحى التي ينكرها المشركون . فهذا القصص غيب من الغيب » ما كان يعلمه النبي » وما كان 
اوها القومة .ولا جا اول فى امفيطة: . إئما هو الوحي من لدن حكم خبير . 

وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أبي البشر الثاني . فهي هي . والتعبير عنها يكاد يكون هو التعبير. 

5 » وحقيقة تكرار الاعتراضات والاتهامات من المكذبين على الرغي من الآآيات والعبر والبينات التي لا تمنع 
جيلاً أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل . 

*# وحقيقة تحقق البغرى والوعيد » كما يبشر الني وينذر » وهذا شاهد من التاريخ . 

0 وحقيقة السنن الجارية الي لا تتخلف ولا تحاني ولا تحيد : « والعاقبة للمتقين» .. فهم الناجون وهم 


الجزء الثاني عشر 


» وحقيقة الرابطة الي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل . . إنها العقيدة الواحدة التي تربط المؤمنين 
كلهم في إله واحد ورب واحد يلتقون ني الدينونة له بلا منازع ولا شريك . 
د 2 عه 


.. أكان الظوفان عاماً في الأرض ؟ أم إنه كان في توم الأرض التي بعث فيها نوح ؟ وأين كانت 

0 ؟ وأين تخومها ني العالم القديم وني العالم الحديث ؟ أسئلة لا جواب عليها إلا الظن الذي لا يغني 
من الحق شيئاً ؛ وإلا الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل صحيح . . وليس ا بعد ذلك قيمة في تحقيق أهذاف 
القصص القراني في كثير ولا قليل . 

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرانية يلهم أن قوم نوح كانوا هم مجموع البشرية في 
ذلك الزمان . وأن الأرض التي يسكنونها كانت هي الأرض المعمورة في ذلك الحين . وأن الطوفان قد عم 
هذه الرقعة » وقضى على جميع الخلائق الي تقطنها فها عدا ركب السفينة الناجين . 

وهذا حسبنا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك 
العهد السحيق » الذي لا يعرف ٠‏ التاريخ » عنه شيئا . وإلا فيومها أين كان التاريخ » ؟ ! إن التاريخ مولود 
حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل ! وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب » والصدق والكذب » 
والتجريح والتعديل ! وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق . ومجرد ا ستفتائه 
في مثل هذا الشأن قلب للأوضاع ء وانتكاسة لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين ! 

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذكرياتها الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها في تاريخ قديم مجهول » 
بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير . . وأساطير بني إسرائيل المدونة فها يسمونه ١‏ العهد 
القديم »اتحوي أكذلك د كرى .طوقات. توح ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث 
القراني عن الطوفان ؛ ولا ينبغى أن يخلط الخبر الصادق الوثيق ,عثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير 
المجهولة المصدر والأسانيد . وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالته 
في أن الطوفان قد كان ني أرض هذه الأقوام 3 أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين حين 
تغر قو قوا في الأرين د ذلك وعمززا الارشن: من جديد. : 


وينبغي أن نذكرأن ما يسمى « بالكتاب المقدس ٠‏ سواء في ذلك « العهد القديم » المحتوي على كتب 
اليهود أو « العهد الجديد» المحتوي على أناجيل النصارى ‏ ليس هو الذي نزل من عند الله . فالتوراة الي 
أنزها الله على موسى قد حرقت نسخها الأصلية على يد البابليين عند سبي اليهود . ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون 
عديدة ‏ قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون- و قد كتبها عزرا ‏ وقد يكون هواعزير وجمع فيها بقايا 
من التوراة . أما سائرها فهو مجرد تأليف ! وكذلك الأناجيل فهي جميعاً لا تحوي إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة 
المسيح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح دعل الجادم - ثم خلطت به حكايات كثيرة وأساطير ! . . 
ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور ! 


و تخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظم . . وهي ‏ في الحقيقة ‏ عبر شتى . 
لا عبرة واحدة . وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية » قبل أن ننتقل من قصة نوح إلى قصة هود : 


* * ع 
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إن قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم » ومدى إصراره, على باطلهم ٠‏ ومدى 
استنكار هم لدعوة الإسلام الخالص التي حملها نوح ‏ عليه السلام -.إليهم » وخلاصتها : التوحيد الخالص 
الذي يفرد الله سبحانه ‏ بالدينونة والعبودية ؛ ولا يمجعل لأحد معه صفة الر بوبية . 

إن قوم نوح هؤلاء . باعراذوية ادم : . وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من قبل - وني سورة 
البقرة كذلك قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها ‏ وهي المهمة التي خلقه الله لها وزوده بالكفايات 
والاستعدادات اللازمة لها بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة الي 07 وكيف تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه بها . وكيض أخذ عليه ربه العهد والميثاق ‏ هووزوجه وبنوه ‏ أن « يتبع » ما يأتيه من هدى الله » 
ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين . 

وإذن فقّد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه . . وما من 0 
د مر م ا ل ا 
رأينا قوم نوح - وهم من ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا الله قد صاروا إلى هذه الجاهلية ‏ التي وصفتها 
القصة في هذه السورة ‏ فلنا أن تجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطير ها وخر افاتها وأصنامها 
وتصوراآتها وتقاليدها عا : وأنها انحر فت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بي آدم ؛ وبفعل 
الثغرات الطبيعية بي النفس البشرية للك لخر ات الى يفل ينها عدو انه وحور الال »كلما تر اخوا عن 
الالبكنسالك هدق اله .بو اتباعلاوحدة ءا وعدع الباح عيرنة مع ال كبر روصتن . ولقد خلق الله الإنسان 
ومنحه قدراً من الاختيار ‏ هو مناط الابتلاء ‏ وببذا القدر يملك أن يستمسك بهدى الله وحده فلا يكون 
لعدوه من سلطان عليه » كما يملك أن ينحرف ‏ ولو قيد شعرة ‏ عن هدى الله إلى تعاليم غيره ؛ فيجتاله 
الشيطان حتى يقذف به بعد أشواط ‏ إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة الي انتهت إليها ذراري آدم ‏ الني 
المسلم ‏ بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا الله . 

وهذه الحقيقة .. حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد الدينونة والربوبية 
والقوامة لله وحده . . تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسمونهم «علماء الأديان المقارنة » وغير هم من 
التطوريين الذين يتحدثون عن ١‏ لتوحيد بوصفه طوراً متأخر أمن أطواز العقيدة . سبقته أطوار شتى من التعدة 
والتثنية للآلهة . ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح » وتأليه الشموس والكواكب . . إلى آخر ما تخبط 
فيه هذه : البحوث » الي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تازيحية ونفسية وسياسية معينة ؛ يهدف إلى تحطيم 
قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلي والرسالات من عبد الله وإثبات أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنها من 
نم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان ! 

وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين + فيتابعون تلك النظريات التي يقررها الباحثون في تاريخ 
الأديان وفق ذلك المنهج الموجه  !‏ من ايد ا لماحم متعوس يتسدره 
أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القران .الكريم في وضوح حا سم . حين يقرر أن أدم ‏ عليه السلام ‏ 
هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام دو أن اويا - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجتاهم الشيطان عن 
لإملا إل لماي الوثية ذلك السلا سه . القائم على التوحيد المطلق .. وأن الدورة تجددت بعد نوح 
فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ؛ وأن الرسل جميعاً أرسلوا بعد ذلك بالإسلام . . القائم على التوحيد 
اللطلق . . وأنه لم يكن قط تطور تي العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد ‏ إنما كان الترقي والتركيب والتوسع 


,مما 
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في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة ‏ وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس 
صاروا إلى التوحيد بناء على تطور في أصل العقيدة . !نما يدل على ان عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترك 
رواسب في الأجيال التالية ‏ حتى بعد انحر اف الأجيال عنها ‏ برئي عقائدهم الجاهلية ذاتها ؛ حتى تصير أقرب 
إلى أصل التوحيد الرباني . أما عقيدة التوحيد في أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعاً ! 
وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت ٠‏ لأنها ليست تابعة من أفكار البشر ومعلوماتهم المتر قية ؟ إنما هي اتية 
هم من عند الله سبحانه . فهي حق منذ اللحظة الأولى » وهي كاملة منذ اللبحظة الأوى' 


هذا ما يقرره القرآن الكريم ؛ ويقوم عليه التصور الإسلامي . فلا مجال - إذن ‏ لباحث مسلم ‏ و بخاصة 
اكا وام عن الإسار أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم . إلى شيء 
#ااعيا جريات عر مان قر . تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أسَلفنا ! 

ومع أننا هنا في ظلال القرآن ‏ لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات الي تكتب عن الإسلام ‏ إذ 
أن مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل - .. ولكننا نام بنموذج واحد ء نعرضه في مواجهة المنهج القرآني 
والتقريرات القرانية في هذه القضية . 

كنب الأستاذ العقاد في كتابه : ١‏ الله » في فصل أصل العقيدة : 

..«ترق الإنسان في العقائد . كما ترق في العلوم والصناعات . 

و فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى » وكذلك كانت علومه وصناعاته . فليست أوائل | 
والصناعة بأرق من أوائل الديانات والعبادات » وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر 
الحقيقة في الأخرى 

« ويشغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات . 
«لأن حقيقة ايكون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجها العلم تارة 
والصناعة تارة أخرى . 

وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة » وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان » ولبثوا إلى زمن 
قريب يقولون بدورانها حول الأرض » ويفسرون 0-0 وعوارضها كما تفسر الألغاز والأحلام . ولم يحطر 
لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال 

« فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين » ولا على أنها تبحث 
عن محال . وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة شاملة في عصر واحد ؛ وأن 
الناس يستعدون لعرفانها عصراً بعد عصر ؛ وطوراً بعد طور . وأسلوباً بعد أسلوب » كما يستعدون لعرفان 
الحقائق الصغرى » بل على نحو أصعب وأعجب من استعدادم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل 
ويتناولحا الحس والعيان . 

١‏ وقد أسفر عام المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الي آمن بها الإنسان الأول » ولا تزال 
ها بقية شائعة بين القبائل البدائية » أو بين أنم الحضارة العريقة . ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن 
شيء غير ذلك » ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة . فهذه هي وحدها 
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النتيجة.المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها . وليس في هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء » أو يبنون 
عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين . فإن العالم الذي يمخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن 
الأولن قد نوا الشيقة التكرنية الكاملة :سر حة لين ختواقك لتك الحا + ]عا ييحت عن بجيال .. 

كذلك كتب في فصل : ١‏ أطوار العقيدة الالهية » في الكتاب نفسه : 

و يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأم البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب : 

وهي دور التعدد صواء لارام 

ودور التمييز والتر جيح صرواء طأامصء 181 

ودور الوحدانية مسكتعط )ممه ]18 

« ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أرباباً تعد بالعشرات » وقد تتجاوز العشرات إلى المثات . 
ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده » أو تعويذة تنوب عن الرب في الحضورء 
وتقبل الضلورات دو القر ابو 

«ووفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقى الأرباب على كثرتها » ويأخذ رب منها في البروز 
والرجحان على سائرها . إما لأنه رب القبيلة الكبرئ التي تدين لها القبائل الأخرى بالزعامة » وتعتمد عليها 
0 الدفاع والمعاش » وإما لأنه يحقق لعباده جميعاً مطلباً أعظم وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرياب 
المختلفة » كأن يكون رب المطر والإقليم ني حاجة إليه » أو رب الزو ابع والرياح وهي موضع رجاء أو خشية 
يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسبير غيرها من العناصر الطبيعية . 

دوقي الدور الثالث تتوحد الأمة » فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم 

من الأقاليم المتفرقة . ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتها على غير ها كما تفرض عليها سيادة تاجها 
وصاحب عرشها » ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لالهها ؛ مع بقائه وبقاء عبادته 
كبقاء التابع للمتبوع » والحاشية للملك المطاع . 

وولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة ال بعد اظوان من الحضارة تشيع فيها المعرفة » ويتعدّن فيها 
على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الحمج وقبائل الجاهلية » فتصف الله بما هو أقرب إلى 
الككال والقداسة من صفات الآطة المتعددة في أطوارها السابقة » وتقترن العبادة بالتفكير ني أسرار الكون 
وعلاقتها بإرادة الله وحكمته العالية » وكثيراً ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة » وتنزل 
الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية ... » الخ . 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين المقارن أن البشر هم الذين 
ينشئون عقائدم بانفسهم ؛ ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلمية والحضارية والسياسية . وأن التطور 
من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجمال . 

وهذا واضح من الحملة الأولى في تقديم المؤلف ان : «موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية » 
منذ أن اذ الانسان ربا » إلى أن عرف الله الأحد ء واهتدى إلى نزاهة التوحيد» . 

والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريم » تقريراً واضحاً جازماً » شيئاً آخر غير ما يقرره 
صاحب كتاب : ١‏ الله » متأثراً فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة .. وأن الذي يقرره الله سبحانه ‏ أن آدم 
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وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة »عوعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية » 
وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقى منه وحده . وأنه عرّف بنيه بهذه العقيدة » فكانت هنالك أجيال 
في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام دين » وإلا التوحيد عقيدة .. وأنه لما طال الأمد على الأجيال 
المتتابعة من ذرية أدم انحر فت عن التوحيد . . ريما إلى التثنية ورا إلى التعدد . . ودانت لشتى الآرباب الزائفة . 
حتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد . وان الذين بقوا على الجاهلية اغرقهم الطوفان جميعا ؛ 
ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعر فون « نراهة التوحيد » وينكرون التعدد والتثتية وسائر الأرباب 
والعبادات ‏ الجاهلية ! ولنا أن جرم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام | القائم على التوحيد 
المطلق . قبل أن يطول عليهم الأمد » ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد . . وأنه هكذا كان شأن 
كل رشول :+ :وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 


والذي لاشك فيه أن هذا شيء » والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب : «اللم) 
شيء آخر . وبينلهما تقابل تام في منهج النظر وفي النعاء نج التي ينتهي إليها ان اء الباحثين في تاريخ الأديان 
ل و ل ا 0 


ما من شك أنه حين يقرر الله سبحانه ‏ أمراً يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع » ويقرر غيره 
دا اخ يناوا لكيام المارقاء زان قرول بلق يكرك أرق ادمع . ويخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ؛ ويكتبون 
ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين جملة .. وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية 
في أن الدين جاء وحيا من عند الله » ول يبتدعه البشر من عند أنفسهم ؛ وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور 
وم بجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ » ولا في أية رسالة . كما أنه لا يخدم بترك تقريراته 
إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة 
الأساسية لدين الله كله ؛ وهي أنه وحي من الله » وليس من وحي الفكر البشري المثرتي المتطور ! وليس 
وقفاً على ترتي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجريبية ! 


ولعل هذه اللمحة المختصرة ‏ البى لا تملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال - تكشف لنا عن مدى 
الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية ‏ في أي جانب من جوانبها ‏ عن مصدر غير إسلامي . كما تكشف لنا 
عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراتها في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون 
منها . حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه . . « إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم » . 


ونقف وقفة اخرى مع قصة نوح .. نقف مع نوح وابنه الذي ليس من اهله ! 

إنها وقفة على مُعلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وي خطها الحركي ايضا .. وقفة على مفرق الطريق 
تكشف معلم الطريق . 

كاز حي إلى نوح أنه لن يومن 0 ن قومك الا من قد امن : فلا تبتئس عا كانوا يفعلون . واصنع الفلك 
أغينا ووحينا : ولا محاطبني في الذين ظلموا !نهم مغر قون ...») 


١اممه‎ 


سورة هود 


وحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ‏ إلا من سبق عليه القول - 
ومن آمن ع وما آمن معه إلا قليل . 

« وهي تجحري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ‏ : يا بني اركب معنا » ولا تكن مع 
الكافرين . قال : ساوي إلى جبل بعصمني من الماء » قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . 

«ونادى نوح ربه » فقال : رب إن ابني من أهلٍ » وإن وعدك الحق » وأنت أحكر الحاكمين . قال : 
يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح » فلا تسألن ما ليس لك به علم » إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين . قال : رب إن أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين » . 

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس فيهذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين » وتتعلق بافاق 
وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني الكريم . 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب ؛ وليست وشيجة الأرض والوطن » وليست وشيجة القوم 
والعشيرة » وليست وشيجة اللون واللغة » وليست وشيجة الجنس والعنصر » وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
إن هده الوشائج جميعها قد توجد نم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد »كما قال اله سبحانه وتعالى لعبده نو - 
عليه السلام بح وهو يقول:: : «رب إن ابي من أهلي » . . «يا نوح إنه ليس من أهلك » ثم بين له لماذا يكون 
0 
ما ليس لك به عام » فأنت تحسب أنه من أهلك » ولكن هذا الحسبان خاطئ . أما المعلوم المستيقن فهو 
انه ليس من اهلك » ولو كان هو ابنك من صلبك ! 

وهذا هو الْمَعْلّمِ الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج والروابط » وبين 
نظرات الجاهلية المتفرقة . . إن الجاهليات نجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب ؛ وآناً هي الأرض والوطن » 
وآناً هي القوم والعشيرة » وآناً هي اللون واللغة » وآناً هي الجنس والعنصر » وآناً هي الحرفة والطبقة ! 
تجعلها آنا هي المصالح المشتركة , أو التاريخ المشترك . أو المصير المشترك .. وكلها تصورات جاهلية ‏ على 
تفرقها أو تجمعها ‏ تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي ! 

والمنهج الرباني القويم ‏ ممثلاً في هذا القرآن الذي هدي للني هي أقوم وني توجيهات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - وهي من هذا القرآن وعلى نسقه وانجاهه ‏ قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير. . 
والْمَعلَم الواضح البارز في مفرق الطريق . 

وهذا المثل الذي يضربه ني هذه السورة من نوح وابنه فها يكون بين الوالد والولد » ضرب أمثاله لشتى 
الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى ٠‏ ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها . 

ضرب لا المثل فما يكون بين الولد والوالد وذلك فها كان بين بلخم عليه السلام - وأببهوقومه كذلك : 

« واذكر في الكتاب إبراهم » إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولايغني عنك شيئاً ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ٠‏ فاتبعني أهدك صراطاً سوياً “ناأنت ل تعتد 
الغيطان + إن "الخيطان كان الرحمن عصيا ,ا أت يعاق أخاف أن عمق عذاب هن ال حين:فتكوّن الشيطان 


كلما 


الجزء الثاني عشر 


. قال : أراغب أنت عن التي يا إبراهيم ؟ لثن لم تنته تنته لأرجمنك ! واهجرني ملياً . قال : سلام عليك 
لم مام حير م مم اد 
رءلي شقياً .قله اغتر لل وما يعدن عن :قوق الله زواهها ل إضبخاق. ويعقوب وجلا جعلنا, نيا ووشاخ بن 
وعنا وملا ل سان مدو علا جه وعريم 1ك )1 

وضرب طا المثل فها كان بين إبر اهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنه » وهويعطيه عهده وميثاقه . 
ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه : : 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات » فأتمهن » قال : إني جاعلك للناس إماماً » قال : ومن ذريتي ؟ قال : 
لاينال عهدي الظلمين . 
« وإذ قال إبراههم : رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات ‏ من آمن منهم بالله واليوم الآ 
قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» .. 2 (البقرة : )١55-155‏ 
م وضرب الا المثل فها يكون بين الزوج وزوجه » وذلك فها كان بين نوح وامرأته » ولوط وامرأته . 
وي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون : 
و ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاهما » 
فلم يغنيا عنهما من من الله شيئاً » وقيل : ادخلا النار مع الداخلين . 
واوضرت الاملة للديى امنؤة اه آة فرعواة + اىاقالت « رارق" لي عندلة يبعا فق ليها ومو عن 
فرعون وعمله » ونجي من القوم الظالمين » .. . ( التحريم 3ت 11 ١‏ 
» وضرب لا المثل فها يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وذازض وأموالم ؛ ومصالحهم 
وماضيهم ومصيرهم ا . وما كان من الفتية أصحاب الكهف 
مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . 
كت لكر ادر ةق رعو راي يجان : إنا براء منكم ومما تعبدون من دون 
افد وااو ود اليا قي الندارة والمخصاء يذ حت ترا ناش واحدة ا ( الممتحنة : 14). 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا : 
آثنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رشداً ٠‏ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً . م 
أي الحز بين أحصى ل لبثوا أمداً . نحن نقص عليك نبأهم بالحق » إنهم فتية أمنوا برهم وزدناهم هدى » 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إهاً لقد قلنا إذن شط . 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ! فن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ وإذ 
اعتز لتموهم وما يعبدون- إلا الله - فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » وب لكم من أمركم مرفقاً».. . 
(الكهف .)١5-95:‏ 
وببذه الأمثلة التي ضربما الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين . الذين سبقوها 
في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان » وضحت معالم الطريق هذه الأمة ؛ وقام هذا المَعلم البارز 
أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يحب أن يقوم عليها المجتمع المسلم » ولا يقوم على سواها . وطالبها ربا 
بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة » وي توجيهات من القرآن كثيرة . 
هذه نماذج منها . 
١4‏ 


سورة هود 


*« ولا نجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادٌون من حاد الله ورسوله ‏ ولو كانوا آباءعهم أو أبناءهم أو 
| خوانهم أو عشيرتهم ا اي 1 ل ا ل ا ا و 
الأنهار خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون » .. 
( المجادلة : ؟؟) 


ويا أيا الذين آمنوا لا تتخذوا غدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاءكم 
من مسقن ؛ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » 0 
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعللتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . . 


) ١ : الممتحنة‎ ( 

0 ا را ام ؛ يوم القيامة يفصل بينكم » والله بما تعملون بصير . . قد كانت لكم 
أسوة حسنة في ! براههم والذين معه .. ب الخ هب ( الممتحنة :  "‏ 4؟) 
5 ويا أها الذين آمنوا لا تعخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان » ومن يتوم 
منكم فأولئك هم الظالمون » .... ( التوبة : 5# ) . 
5 ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا بدي القوم الظالمين » ... ( المائدة : ١ه).‏ 
وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي ؛ وفي طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قدبما وحديثا إلى اخر الزمان واكاك جات اكيم 


بين 2 الإسلام ) وبين إقامة المجتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة الي اختارها الله للأمة المختارة” . والذين 
يدعون صفة الإسلام » ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية ني أحل الإسلام 
محلها قاعدة العقيدة » إما أنهم لا يعرفون الإسلام ؛ وإما أنهم يرفضونه . واللإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف 
هم بتلك الصفة التي يدعونما لأنفسهم وهم لا يطبقونما » بل يمختارون غير ها من مقومات الجاهلية فعلاً ! 
وندع هذه القاعدة ‏ وقد صارت واضحة تماماً ‏ لننظر في جوانب من حكة الله في إقامة المجتمع الإسلامي 
على هذه القاعدة .. 
# إن العقيدة تمثل أعلى خصائص ١‏ الإنسان» التي تفرقه من عالم البهيمة ؛ لأنها تتعلق بالعنصر الزائد 
في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها ‏ وهو العنصر الروحي الذي به:صار هذا ا 
في هذه الصورة ‏ وحتى أ* شد الملحدين إلحاداً وأكثر المافين مادية ."قد التيهنوا أخير ا إلى أن العقيدة خا 
من ختراصض الاتنان قرقة فرعا أساهيا عن العيزاك 
ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية ‏ هي أصرة 
المع ٠.‏ لأنها العنصر الذي يتعلق باخص خصائص الإنسان المميزة ة له عن البهائم . ولا تكون آصرة التجمع 
عنصراً يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم ! من مثل الأرض والمرعى والصالع والحدود الي تمثل 
عراس المصورة ١‏ رسا لسار 116 ولا كرت لاك في الدم اليج رالعورة والقوم والجنس والعنصر 


١)م-‏ هالاء جو ليان ها يا علماء الداروشة الحدكة ! 
(0) من..هو ولد يمن روينيا 1 


١1884 


الجزء الثاني عشر 


واللون واللغة . . فكلها مما يشتر لك فيه الإنسان مع البهيمة عاك احرج اول والعاجا الي سوير 
الإنسان دون البهيمة ! 

» كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم .. هو عنصر الاختيار والارادة » فكل 
فرد على حدة بملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد ؛ وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد ان 
يعيش فيه مختاراً ؛ ونوع المنهج الاعتقادي والاجماعي والسياسبي والاقتصادي والخلقي الذي يريد بكامل 
حريته ‏ ان يتمذهب به ويعيش . 

ل ل ل 1 . كما لا بملك أن يقررالأرض التي 
يحب أن يولدفيها » ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها . . إلى آخر تلك المقومات التي تقام عليها مجتمعات 
اي و ع ا ا ا 1 
إبما هي تفرض عليه فرضاً سواء أحب أم كره ! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معاً أو حتى ني الدنيا 
وحدها ‏ بمثل هذه المقومات الي تفرض عليه فرضاً لم يكن مختاراً ولامريداً ؟ وبذلك تسلب إنسانيته 
مقوماً من أخص مقوماتها ؛ وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان ؛ بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الانساتي المميز له من سائر الخلائق ! ٍ 

ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية » والمحافظة على الكرامة التي وهبها الله له متمشية مع 
ع ع و لك 0 عرك كل ورد احا وهة شوخ ب ويلع يسائر دري 
هي الآصرة | لني يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي ل دي 
تإرافله الذاقة. ريسن أن تكن تلك الفرافل اللأصط اتيس الوا لأكري يلقي + و له لاف كذ لاك تخي 
باختياره » هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته . ْ 

5 ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة ‏ وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى ‏ أن ينشبىء 
مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً ؛ يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب 
والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي ؛ لا يصدهم عنه صاد ‏ ولا يقوم في وجوههم حاجز , 
ولا تقف دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خصائص الانسان العليا . وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات 
والخواص البشرية » وتجتمع في صعيد واحد ء لتنشئ « حضارة إنسانية » تنتفع بكل خصائص الأجناس 
التغترية 4 وال تغلق نوق كقاءة واطرة ريسي د اللوة او المتسر أن السيت و الارنضن م 

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ؛ ولإقامة التجمع الإسلامي على 
آصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة » والحدود 
الاقليمية السخيفة ! ولابراز « خصائص الانسان » بي هذا التجمع وتنميتها وإعلائها » دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان . “كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أ صبح المجتمع ا مسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع 
الأجناس والألوان واللغات » بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وأن صبت في بوتقة المجتمع 
الاملاى خصائس الأجتان «البقرية وكفاياتيا + والضهرث فق هذه البوتقة وعازجت. م وانكات مركيا 
عضو فاننا فى اق بشن ديا تير سه هده الككلة الفعية اانه قليف مقهار واه محم 
تحوي خلاصة الطاقة البشرية قي زمانها مجتمعة » على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان . 

« لقد اجتمع ني المجتمع الإسلامي المتفوق : العرلي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيي 


حييل 


سورة هود 


والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي . . . إلى آخر الأقوام والأجناس . . . وتجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية . ولم تكن هذه الحضارة 
الضخمة يوماً ما «عربية » إنا كانت دائماً ٠‏ إسلامية » ولم تكن يوماً ما « قومية » إنما كانت دائماً ٠‏ عقيدية » . 

«ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة 2 وباصرة الحب . وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . فبذلوا 
جميعا اقصى كمقاياهم 34 وابرزوا أعمق خصائص اجناسهم 4 وصبوا خللاصة تجار هم 0 


سو لاس ا ل ل را م د بينهم آصرة 
التاريخ ! 


« لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانية مثلاً . فقد جمعت بالفعل 
اعناسا عتعددة © ولعات متقددة + لزان متحددة ع وامرحة تهددة ‏ . بولكق هذا كله لم يقم على «اصرة 
إنسانية » ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد 
في الإمبر اطورية كلها من ناحية ؛ و نجمع عنصري على اساس سيادة الجنس الرومالي ‏ بصفة عامة ‏ وعبودية 
سائر الأجناس الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع 
'الإسلامي . 

وكذلك قامت يي التاريخ الحديث مجمعات أخرى مجمع الآمينَاطؤؤية البريطائئة عفاد .... والككها كأن 
كالتجمع الروماني . الذي هو وريثه ! تجمعاً قومياً استغلالياً » يقوم على أساس سيادة القومية الانجليزية » 
واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبر اطورية .. ومثله الإمبر اطوريات الاوربية كلها .. الإمبراطورية 
الأسبائية والبرتغالية في وقت ما ء والإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوى الحابط البشع المقيت ! 
وأرادتك الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر ء يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولكنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة » إنما أقامته على القاعدة « الطبقية » . فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف » وذلك جمع على قاعدة طبقة 
« الصعاليك , (الرو داريا ؛ والعاطفة التّى تسوده هى عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى ! 
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني . . فهو ابتداء قائم على أصساس 
إبراز الصفات الحيوانية 55 وتنميتها وتمكينها . باعتبار أن «١‏ المطالب الأساسية » للإنسان هي «١‏ الطعام 
والمسكن والجنس  )‏ وهي مطالب الحيوان الأولية ‏ وباعتبار ان تاريخ الإنسان هوتاريخ البحث عن الطعام ! ! 


« لقد تفرد الاسلام عنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع 
الإنساني ونا يزان متشرذا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر » يقوم على أية قاعدة أخرى » من القوم 
أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف ء هم أعداء « الإنسان» حقاً ! هم الذين 
١‏ مير يف لاد ا فر عا ا اكد كوا لعو كوا وبي لاوا بود اللي ياعم 
بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها ونحاربها في امتزاج وتناسق ' ») . 


. » مقتطفاتمن فصل : نشأة المجتمع المسلم وخصائصه » من كتاب : « معالم في الطريق » . « دار الشروق‎ )١( 


لحفلا 


الجزء الثاني عشر 


ه..ويحسق أن تذكز أن أعداء هذا الدين + الذية يعوفون نوا تيع القوة قي طبييته وخركنة ويم الذين 
قل د عاد بر لاد السام نكاد يترون كما رقو العم . م يفتهم أن يدركوا أن التجمع 
على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين » وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس . . 
ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه ؟؛ اك 
صدو وره, من هذا الدين وأهله ؛ ولاستغلالم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأمواهم .. لما كانوا بصدد 
تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة الي يقوم عليها ؛ وأن يقيموا لأهله المجتمعين على 
إله واحد ؛ أصناماتعبد من دون الله » اسمها تارة : الوطن » واسمها تارة ٠‏ القوم» واسمها تارة « الجنس 6 . 
ل ا ل خ تارة باسم « الشعوبية » وتارة باسم « الجنسية الطورانية » وتارة 

سم ( القومية العر بية » وتارة بأسماء شتى » + تحطلها جيهات ف اد تفار فاابيتها في داحل الحقيم الإجلدمي 

0 القائم على أساس العقيدة » المنظم بأحكام م الشريعة .. . إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق 
هد الإيحاءات الخبيثة المسمومة ؛ وإلى أن أصبحت تلك « الأصنام » مقدسات يعتبر المنكر لما 
خارجاً على دين قومه ! أو خائتاً لمصالح بلده ! ! ! 

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد في التاريخ . . كان هو المعسكر اليهودي الخبيث » الذي جرب سلاح ١‏ القومية » في تحطيم 
التجمع المسيحي » وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول 
الجنس اليهودي ؛ ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود ! 

ا ل ل ل ل ا ل 
والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي . . . ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصايبية القديمة 
على هذا الدين وأهله . كما استطاعوا أن يمز قوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي “وها يق ألوات.... 
حتى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ؟ ليقوم التجمع لإا اع كل لماي 
الفريد . 

ه وأخيراً فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون العقيدة وحدها هي قاعدة 
مجمعهم . ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة قي تصورهم وي تجمعهم . 

يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد » وألا تتعدد « المقدسات » ! ويجب أن يكون هناك شعار 
واحد + وآلا تتعدد « الشعارات » ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياتهم وألا تتعدد 
القبلاات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلة الأسطؤرية ! إن الوثنية يمكن أن تتمثل 
في صور شتى ؛ كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صوراً متعددة ؛ والحة الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى 
في المقدسات والمعبودات من دون الله أياً كانت أسماؤها . وأياً كانت مراسمها . 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية ؛ ثم يرضى لم بعد ذلك أصنام 
الجنسيات والقوميات والأوطان . . وما إليها .. يتقاتل الناس تحت راياتها ومعاو اا وهر ادعريمر إلى الله 
وحده » وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه ! 

لذلك قسم الإسلام النان إلى اسن اشن عل عدار التاريخ البشري .. أمة المسلمين من أتباع الرسل - 


| لطا 


سورة هود 


ال إلى الناس كافة ‏ وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في 

شتى'السور والأشكال عل مدان القر 

ع ددا ال لف اوور لعا الور 1 
الرسل ‏ كل ي زمانه - وقال لم في نباية استعراض أجيال هذه الأمة : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون » . رن ها اعد الح الم او 
إن أمتكم هي بنو إسرائيل اذ العرايره اجا ملحي :و إمااميع شرا :1 و١‏ كال ليلجات القاريبي : إن أمتك 
هي فارس !إ ولا لصهيب الرومي : إن أمتك هي الرومان ! ولا لبلال الحقى :إن املك مي البحيجة ١‏ 
إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش : إن أسكم هن سمرت" الدية استايوا نينا كل أب 
موسى وهارون » وإب براهيم » ولوط ء ونوح » وداود وسلمان » وأيوب » وإسماعيل وإدريس وذي الكفل 
وذي النون » وزكريا ويحبى » ومريم .. كما جاء في سورة الأنبياء : (آيات : 148 )41١-‏ . 

هذه هى أمة « المسلمين » في تعريف الله سبحانه . . فن شاء له طريقاً غير طريق الله فليسلكه . ولككن ليقل : 
اناد وال أما نحن الذين أسلمنا لله » فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عر فها لنا الله . والله يقص 
الحق وهو خير الفاصلين . 

وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية ني هذا الدين . 


م نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان الله سبحانه : 
إن حفنة من المسلمين من اتباع نوح عليه السلام » تذكر بعض الروايات انهم اثنا عشر ©: هر كانوا حصيلة 
دعوة نوح في آلف سنة إلا خمسين عاماً كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشأن . . 
إن هذه الحفنة ‏ وهي ثمرة ذلك العمر الطروواقية الطويل د فودافف أن تدز قطنا الواف ديه 
ظواهر هذا الكرنة: وأن بحري ها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي ني المعمور وقتها من الأرض ! 
وأن يحعل هذه | لحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك » وبذرة العمر ان فيها والاستخلاف من جديد . 
وهذا آم طبن ا 
إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية لبانق رو وااو عار بع الجاهلية 
والوحشة ؛ كما تعاني الأذى والمطاردة اعتمم ل . إن هذه الطلائع ين ينبغي أنتقف طويلاً أمام 
هذا الأمر الخطير » وأمام دلالته البي : تستحق التدبر والتفكير ! 
إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى . . شيء يستحق منه سبحانه أن يدمر 
الجاهلية وأرضها وعمر انها ومنشأتها وقواها راخدا ؛ كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة 
ويوعاها حتي رجملم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد ! 
لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك باعين الله ووحيه » كما قال تعالى : « واصنع الفلك باعيننا ووحينا 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون» . 
وعندما لحأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة القمر : 
«وكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» . 


لحيل 


الجرء الثاني عشر 


: عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه « مغلوب » ويدعو ربه أن « ينتتصر» هووقد غُلبٍ رسوله . . عندئذ أطلق 
الله القوى الككونية الحائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب : 

لحا روس بيد للد اماك كا ل جد 

وبينَّا كانت تلك القوى المائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الر ع المر هوب . . كان الله سبحانه ‏ 
بذاته العلية ‏ مع عبده 8 : 

وس ا مرق افيننا ...جود م كان كف + 

حي الصورة افاة اي يحب أن قف طلا البمث الإسلاني في كل كان وفي كل زعا أناها حون 

تطاردها الجاهلية ؛ وحين ١‏ تغلبها » الجاهلية !: 

إنها تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية الحائلة . . وليس من الضروري أن تكون هي الطوفان . فا الطوفان 
إلا صودة من صود لك اقوى ١‏ ووما يعم جنر ربك إلا ٠‏ 

وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها ؛ وإلا أن تعرف مصدر قوتها وتلجأ إليه ؛ وإلا أن تصبر 
عق .أن الله أمرة» وال أن فق أن لنها القدى لذ عترم شيء في الأرض ولا في السماء . وأنه لن يترك 
أولياءه إلى أعدائه » إلا فترة الإعداد والابتلاء ؛ وأنها متى اجتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع لها وسيصنع بها 
في الأرض ما يشاء . ا 

.. وهذه هي عبرة:الحادث الكوني العظم . . 


إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد الله سبحانه 
بالربوبية . كما انه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن ان الله تاركه لهذه القوى وهو 
عبنه الذي يضر يه حين يغلت قبدعوة + وا أي عقاوب فاعض 0+ 

إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة .. إن الجاهلية تملك قواها . . ولكن الداعى إلى الله يستند 
إل قوزة شي وان عللك أن صو له عفن الشوع: الكت عات عولد ام وكتفيما كاد مدند أ نر اده القرواف يفير 
على الجاهلية من حيث لا تحتسب ! 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله . . ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ؛ قبل أن 
يأني الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثني عشر مسلماً .. ولكن هذه الحفنة 

من البشر كانت في ميز ان الله تساوي تسخير تلك القوى المائلة » والتدمير على البشرية الضالة جميعاً » وتوريث 
الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها . 

إداعض اللخرارق: + عضي 7 #الخوارق ع لق “كل الحظة عروافون ينه اا لطليقة ‏ ولكن الله يستبدل 
بأماط من الخوارق أنماطاً أخرى » تلائم واقع كل فترة ومقتضياتما . وقد تدق بعض الخوارق على بعض 
العقول فلا تدركها ؛ ولكن الموصولين بالله يرون يد الله دائماً » ويلابسون آثارها المبدعة . 

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدو | واجبهم كاملاً » بكل ما في طاقتهم من جهد ؛ 
ثم يدّعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة . وعندما يُغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما 
جأر عبده الصالح نوح : « فدعا ربه أني مغلوب ؛ فانتصر» . . ثم ينتظروا فرج الله القريب . وانتظار الفرج 
من الله عبادة ؛ فهم على هذا الانتظار مأجورون . 


لديل 


سورة هود 


ودفرة أعردق د نهنا لكر أن ل كف عن نالو اله للذند» قر ختوق "بد الشركة زعا هلون به هادا 
ا :إن غؤلاء وحداس غي الاين يتشون قي مثل الو الذي تنزل كه القران + ومن ثم :يتذوقرله ويلتركول ؛ 
لأنهم يحدون أنفسهم مخاطبين خطاباً مباشراً به » كما خوطبت به الجماعة المسلمة الأولى » فتذوقته وأدركته 
وتحركت به . 

.. والحمد لله في الأولى والآخرة . 


آ هه ماعل 2 يرس سير سمس هه 


وَإِلَّ عاد 2-6 َل يقوم أعبدوأ ا وم إن َنم إلا ممَعرونَ © يعرم 


شاع و عر لج لماج 0200 ومس فير و مهرم 2 2 و 


0 لايل ال ره قل تَعْقلُونَ بإ ويلقوم استغفروا ربك ثم 


سى ارج ال ال رم 000 دم وه مم ماعرس 00 000 

إليه برسل السماء عليحم مدرارا وبزِد كر قوة إِك وير ولا لتولوأ مين هته ع وا يلود ماجكتنا يبيئة 
3 

سم مسار ص ل مل ع ا رصم 


آي 


تحن بتار لاعن كوك وما نحن وين إذ قو ِلّا أعترسك بعَض ءَاهَبنا سوم قَالَ إآىَ 


20 مكبن اس ث2 و ماروا 

نهد الله وَآهَهدو | إلى برى ما سركون من دوف بيصا ماود 6 إلى توكلت 
و8 

عل أله ربى ور بك مَامن داب إِآ لا هوءاخل ا إن رق عل صراط مسستقييم فاتك ولو 


ددهو آولوزةر زر 
8 


ته 0 ل ماد ماو اع سا اضوكي ل ودشارلةي ديا سم رو 0 ماس سس لاس 
ققد ابلغتم مآ أرساً سلت بدة إِلَبكر واستخلف رب َوْمًا خَير ف ولا تضروت, شيعا إن ربى على كل 


هه حم و. لايرس مود سة 


ولماحاء أحرنا نجنا هودا لين 6امنوأ معدر برحمة منا لهم من عاب غَليظ © 


له م زر مبرعر ه. رس حج ع سس ون ع لظ ساوج ملسيو عو م كرس 6س سوم لور 


وك عاد بدو بعَاينت نت يوم وعصوأ رسلة, وَأبعو أ كل جَبَارٍ عند 0 وأتيعوأ فى هلذ دنا لعنَه 


ل سوام تك سه تي ع كر ا 


١‏ ما اللا كقرانيم الا بعدا لعاد وم هرد قي 


0-0 
- ووو علاع مع 


* وَلِلَ مود اهم ص َل لاسرات مالم من لله خيرهر هوأنمًا م الأأرض 


ساسم ررس م سرس مه ا 00 ع عمس مر ء و ع علوم 


وَأستم رك فهًا قاستتفروه م توبوا إل نرق كوب ميب هه قالوأ صَاليحٌ قَدَ كنت فيا ممّجوا قبل 


1 


20-6 َ- 000 .ا يانم وبررو لمم ام راس مود ض جح 


وو 00 
دينه من رى وات منه رمه من ينصرفى من الله إن عصيتهر .فأ تزِيد ونى غير سير ر © ويقوم هلذوء 


الجزء الثاني عشر 


0 ع ظح سك سرصا عر عونا ” ع مر #ر فل رين ع اع ا ا 2 


انه آله لَك ايه قروم 205 ف أرض آله وكا تمَسُوًا إسوء فَيَأَخدَ كر عَدَابٌ قَرِيبٌ © فَعَفَروها ققَالَ 
مدر 06 سس ررد لاس يار د! موك ل وغ ع دف 
0 2 8 
آ ض اع سه سر 00 ىو ِ 2 ماس سا اتاروم 2 


فقااخاة نز يتا ها اكلا لاتقل رمه ما ومن نزي يوميذ إن رَبَكَ هو الى 
م 2 ره 
لا عرس كس لبر ه 2ج مادا سوه الشاؤاير 2 


السرر ص ود ألْينَ لوأ آلصَبْحَةقَْصبَحُوأ في دير هم دين جع كان ل يفت 5011 إنَّ كوأ 


0 عنس توي مسر 


كمروأ رهم ألا بعد لَتَمُود جع 


مضى قوم نوح في التاريخ ٠‏ الأكة رون المكذبون طواه, الطوفان وطواهم التاريخ ؛ واستبعدوا من الحياة 
ومن رحمة الله سواء ؛ والناجون استخلفوا في الأرض تحقيقاً لسنة الله ووعده 5 « إن العاقبة للمتقين » . 
ولقد كان وعد الله لنوح : «يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم ممن معك وأثم سنمتعهم ثم 
يممسهم منا عذاب ألم » . . فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات ل . واذا عاد من 


نيل توح الذيق تقر قري البلادت ومن يعداجم تود ممن حقت عليهم كلمة الله : «وأثم سنمتعهم ثم مسهم 
منا عذاب أليم 6 . 


لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا الله من المسلمين من ذرية آدم . 
فلا بد أن أجبالاً من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد ولدت مسلمة وعاشت شت بالاسلام الذي كان عليه 
أبواهم .حتى اجتالتهم الشياطين عن دينهم » وانحرفت بهم إلى الجاهلية التي واجهها نوح ‏ عليه السلام- 
د ججاء وح دفنها امعادمن ١‏ نجا من المسلمين » وأهلك الباقون ولم يعد على الأرض من الكافرين ديار كما دعا 
نوح ربه . ولا بد أن أجيالاً كثيرة من ذرية نوح عاشت بالإسلام بعده .. حتى اجتالتهم الشياطين مرة أخرى 
فانحر فوا كذلك إلى الجاهلية . وكانت عاد وكانت نود بعدها من أثم الجاهلية . 
فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف ( والحمّف كثيب الرمل المائل ) في جنوب الجزيرة العر بية » وأما نمود 
فكانت قبيلة تسكن مدائن الحِجْر في شمال الجزيرة بين تبوك والمدينة وبلغت كل منهما في زمانها أقصى القوة 
والمنعة والرزق والمتاع . . ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا من حقت عليهم كلمة الله » بما عتوا عن أمر الله » واختاروا 
الوثنية على التوحيد » والدينونة للعبيد على الدينونة لله » وكذبوا الرسل شر تكذيب . وي قصصهم هنا مصداق 
ما في مطلع السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح . 


١‏ وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . إن أنتم إلا مفترون . يا قوم لا أسالكم 
عليه أجرا . إن اجري إلا على الذي فطرني . أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل 
السماء عليكم مدراراً » ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمين» . 


ن احلا 


سورة هود 


وكان هود من عاد . فهو أخوهم . واحد منهم ؛ مجمعه ‏ كانت - آصرة القربى العامة بين أفراد القبيلة 
الواحدة . وتبرز هذه الاصرة هنا في السياق » لآن من شأنها أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الأخ 
وإخوته » وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً ! ثم لتقوم المفاصلة ني النهاية بين القوم 
وأخيهم على أساس افتراق العقيدة . ويبرز بذلك معنى انقطاع الوشائج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة . 
تعره قله الوشيجة ونور يعلاقات ابيع الإسلايي » ثم لكي تتبين طببعة هذا الدين وخطه الحركي . . 
فالد عوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر لقرى والدم والنسب والعثيرة 
والأرض. . . ثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد . + أمة امولعة زو امه لطر 6 
وبينهما فرقة ومفاصلة . .. وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد الله بنصر المؤمنين وإهلاك المشركين ا 
وعد الله بهذا ولاايتنمقق إلا بعد آناجم اللقاضلة:6. :ونم الممارقة,»:وتميز يز الصفوف ء وينخلع الني والمؤمنون 
معه من قومهم » ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم » ويخلعوا ولاءهم لقومهم ولقيادتهم السابقة » ويعطوا 
الام كلدت ري لمقاد جالعل بي وق بل اران الجر ارسي ل الدينونة للعباد . . وعندئذ 
فقط ‏ لا قبله ‏ يتنزل عليهم نصر الله . 

«وإلى عاد أخاهم هودا » . 

أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحا إلى قومه في القصة السابقة . 

دقال : يا قوم»). 

بهذا العؤدة + والئذ كين ببالاو! صر الي جمعهم » لعل ذلك يستثير مشاعرهم ويحقق اطمثنانهم إليه فها 
يقول . فالرائد لا يكذب أهله » والناصح لا يغش قومه . 

« قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره». 


القولة الواحدة الي جاء مها كل رسول وكانوا قد انحرفوا ‏ كما أسلفنا ‏ عن عبادة الله الواحد الي هبط 

6 الاتترونخ ررك من اليه . ولعل أول خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة 
القليلة اتي حملت في السفينة مع نوح اتطويؤ كد التفظى تبلا بعد ول فإذا ارو ابعيم القلسة مبدل .اي 
أشجار وأحجار نافعة ؛ ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات ٠‏ وإذا وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس 
للعباد منهم باسم هذه المعبودات المدعاة ‏ في صورة من صور الجاهلية الكثيرة . ذلك أن الانحراف خطوة 
واحدة عن نمج التوحيد المطلق . الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله وحده ولا يدين بالعبودية إلا لله 
وحده .. الانحراف خطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا الله . 

على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون لله وحده بالعبودية » فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة التي 
جاء بها كل رسول : 

ديا قوم اعبدوا الله ما لكى من إله غيره» .. «إن أنتم إلا مفترون» . 

مفترون فيا تعبدونه من دون الله » وفما تدعونه من شركاء لله . 

ويبادر هود ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة » فليس له من ورائها هدف . وما يطلب 
على النصح والمداية أجراً . إنما أجره على الله الذي خلقه فهو به كفيل : 

. يا قوم لا أسألكم عليه أجراً . إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ؟»‎ ١ 


لحيل 


الجزرء الثاني عشر 


ما يشعر أن قوله : ٠‏ لا أسألكم عليه أجراً » كان بناء على اتهام له أو تلميح بأنه يبتغي أجراً أو كسب مال 
من وراء الدعوة التي يدعوها . وكان التعقيب : « أفلا تعقلون ؟» للتعجيب من أمرهم وهم يتصورون أن 
رضولاً من عند اللهيطلت رؤقاً من البشر + والله الذي أرسله .هو الرزاق الذي رقوت هؤلاء الققزااء | 
ش ثم يوجههم إلى الاستغفار والتوبة . ويكرر السياق التعبير ذاته الذي ورد ني أول السورة على لسان خاتم 
ل ل 
جرمين ») . 0 

استغفروا ربكم مماأنتم فيه » وتوبوا إليه فابدأوا طريقاً جديداً يحقق النية ويتر جمها إلى عمل يصدق النية . 
« ير سل السماء عليكم مدراراً » . 

وكائوا في حاجة إلى لطر يسقون به زروعهم ودواهم في الصحراء » ويحفظون به بالخصب الا 


«ويزفكم قوة إلى قوتكم ). 

هذه القوة الي عرفتم ما .. 
دولا تتولوا مجرمين » . 

مرتكين درعة التؤلى والتكديب:, 


وننظر في هذا الوعد . وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة . وهي أمور تحري فيها سنة الله وفق قوانين 
ثابتة في نظام هذا الوجود . من صنع الله ومشيئته بطبيعة الحال . فا علاقة الاستغفار بها وما علاقة التوبة ؟ 

اك ااي بوي ووه ل وا مار ار ترف لعلو لحل لفان الاين 
الضمير وخدوء الأعصاب والاطمثان إل ال والثقة برحمته في كل آن ؛ ويزيداتهم صحة في ال 
در لناشامي كما سلهاة طاقات الناد عدوا وريد ودرا تكالنت اللقلؤفة فى الا رفن #عر مقكزلة 
ولا مسخرين ,براسم التأليه للأرباب الأرضية وإطلاق البخور حولها ودق الطبول » والنفخ فيها ليل نهار 
لتملأ فراغ الإله الحق في فطرة البشر ! 


والملحوظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعوا عليها بعض صفات 
الألرهية من القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة . أخانا . .كل ذلك ليدين لها الناس ! فال بوبية تحتاج 
إلى الوهية معها مخضع ا العباد ! وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعبّاد وإلى جهد ينفقه من 
يدينون لله وحده في عمارة الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها » بدلاً من أن ينفقه عبّاد الأرباب الأرضية 
في الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح لهذه الأرباب المفتراة ! 

ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكّمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم » ولكنها قوة إلى حين . حتى تنتهي 
الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله » وتتحط, هذه القوة الي لم تستند إلى أساس ركين . إنما استندت إلى 


لاوما 


سورة هود 


جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج . وهذه وحدها لا تدوم . لأن فساد الحياة 
الشعورية والاجماعية يقضي عايها بعد حين . 

فأما إرسال المطر مدوارا . فالظاهر للبشر أ نه يجري وفق سان طبيعية ثابتة في النظام الكوني . ولكن جريان 
السنن الطبيعية لا منع أن يكون المطر محيياً في مكان وزمان » ومدمراً في مكان وزمان ؛ وأن يكون من قدّر الله أن 
تكون الحياة مع المطر لقوم ء وأن يكون الدمار معه لقوم » وأن ينفذ الله ت كقيرة بالخير ووعيدة القن عق 
طريق توجيهالعوامل الطبمة ؛ فهو خال هذه العوامل ؛ وجاعل الأسباب لتحقيق سنته على كل حال 7 
ذلك الج فك لكا عام حك عاق الطوهالن دع كلل كي ل ا ل غير 
مقيد بما عهده الناس بي الغالب . 

تلك كانت دعوة هود ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة . ربما لأن الطوفان كان قريباً منهم » 
وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم » وقد ذكرهم به في سورة أخرى فأما قومه فظنوا به الظنون . . 

« قالوا 00 .إن نقول إلا 
اعتر اك بعض المتنا بسوء . . ) 

ردح اعد ١‏ حرام ليطن ارس ته دع وا اد المفتراة 
قد مسه بسوء » فأصيب بالحذيان ! 

ويا هود ما جئتنا ببينة ») . 
الضمير . 


« وما نحن بتاركى المتنا عن قولك ) . 
أي لمجرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل ! 
«وما نحن لك عؤمنين ». ش 


أي مستجيبين لك ومصدقين . . وما نعلل دعوتك إلا بأنك بهذي وقد أصابك أحد التنا بسوء ! 

وهنا لم يبق لحود إلا التحدي . وإلا التوجه إلى الله وحده والاعمّاد عليه . وإلا الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين. 
وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمرهم إن أصروا على التكذيب : 

١‏ قال إني أشهد الله » واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ات 
على الله ربي وربكم » ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم ٠‏ ويستتخلف ربي قوماً غيركم » ولا تضروته شيثا » إن ربي على كل شيء حفيظ *. . 

إنها انتفاضة التبرؤمن القوم ‏ وقد كان منهم وكان أخاهم وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد انحذوا 
غير طريق الله طريقاً . وانتفاضة المفاصلة بين حز بين لا يلتقيان على وشيجة وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة . 


. سيأتي تفصيل ذلك في التعقيب على القصة‎ )١( 


ملحل 


الجزء الثاني عشر 


وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وان نعز اله عنهم وانفصاله منهم م0 يوسن 
هذه البراءة منهم في وجوههم ؛ كي لا تب تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم 

وذلك كله مع عزة الإإعان واستعلائه . ومع ثقة الاأيمان واطمئنانه ! 

ام ا 0 ا ل 0 
يواجه هؤلاء 3 الواثقين نيه اللقتراة هذه الثقة ‏ م لات لي ثم يج 
إن الإنسان ليدحش لرجل فرد يقتحم هذا الاتتحام على قوم غلاظ شداد. ولكن الدهشة تزول عندها 
يتدبر العوامل والأسباب . 

إنه الإعان . والثقة . والاطمئنان . . الإعان بالله » والثقة بوعده » والاطمئئنان إلى نصره . . الإعان الذي 
يخالط القلب فإذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة . لأنها ملء يديه » وملء 
قلبه الذي بين جنبيه » وليست وعداً للمستقبل في ضمير الغيب » إنما هي حاضر ؤاقع تتملاه العين والقلب . 
«وقال : إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه » . 

ني أشهد الله عل براءتي مما تشركون عن دونه . واشهدوا أثم شهادة تبرثي وتكون حجة عليكم : أتي 
عالتكم بالبزاءة مما تشير 5 كون من دون الله ا ا 
تجمعوا أنتم وهي - جميعاً - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل , فا أباليكم جميعاً » ولا أخشاكم شيئاً : 
إل تركلت عل اللهداري وربكم» 

ومهما أنكرتم وكذيم ل . فالله الواحد هورني وربكم ء 
لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة . 

وما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » . 

وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض » بما فيها 
الدواب من الناس ,اوالئاضية أعل الحبهة: سوك و و 
وتناسب غلظة القوم وشدتهم » وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم » وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم . 
جانبها تقرير استقامة السنة الإفية في اتجاهها الذي لا يحيد : 


د إن ري عن صراط مستقم ) 
فهي القوة والاستقامة والتصعم + 
كا ا ل . إنها ترسم صورة الحقيقة 
الي بحدها نبي الله هود عليه السلام ‏ في نفسه من ربه .. إنه يحد هذه الحقيقة واضحة .. إن ربه ورب 
الخلائق قوي قاهر : ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » .. وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب 
من تلك الدواب البى يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهراً . فا خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها ؛ 
وهي لا تسلط عليه إن سلطت - إلا بإذن ربه ؟ وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه ؟ 


ميل 


سورة هود 


إن هذه الحقيقة التي يحدها صاحب الدعوة ني نفسه , لا تدع في قلبه مجالاً للشك في عاقبة أمره ؛ ولا يجالاً 
للتردد عن المضي في طريقه . 

إنها حقيقة الألوهية كما تتجلق في قلوب الصفوة المؤمنة أبداً . 

وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله » وإب براز هذه القوة في صورتها القاهرة الحاسمة » يأخذ هود في 
الإنذار والوعيد : 

« فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » 

فاديت واجي لله » ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة الله سبحانه : 

« ويستخلف ربي قوما غيركم).. 

يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدابته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمك وانحرافكم . 

«ولا تضرونه شيئا ). 

فا لكم به من قوة » وذهابكم لا يترك في كونه فراغاً ولا نقصاً . 

« إن رلي على كلشيء حفيظ ») . 

يحفظ دينه وأولياءه وسئنه من الأذى والضياع ؛ ويقوم عليكر فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا ! 
وكانت هي الكلمة الفاصلة . وانتهى الجدل والكلام . ليحق الوعيد والإنذار : 

فو 1اهاء أمرنا غينا كردا والذية امنوناة يقد برهو بها العام روت الوعايت, 

لا جاء أمر نا بتحقيق الوعيد » وإهلاك قوم هود » تجمينا هوداً والذين 7 لعرا عت رح بره ينا لمعيه 

من العذاب العام النازل بالقوم » واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء . وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل 
بالمكذبين . ووصف العذاب بأنه غليظ بهذا التصوير المجسم » يتناسق مع الجو » ومع القوم الغلاظ العتاة . 

والآن وقد هلكت عاد . يشار إلى مصرعها إشارة البعد » ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب » وتشيع باللعنة 
والطرد » في تقرير وتكرار وتوكيد : 

وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا:رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة . ألا إن عاداً كفروا ربهم . ألا بعداً لعاد قوم هود » . 

. وتلك عاد ». . بهذا البعد . وقد كان ذكر هم منذ لحظة في السياق » وكان مصرعهم معروضاً على الأنظار.‎ ٠ 
ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار‎ 


«وتلك عاد جحدوا بايات رهم وعصوا رسله) . 


وهم عصوا رسولاً واحداً . ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعاً ؟فن لم يسلم لرسول بها 
فقد عصى الرسل جميعاً . ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وني الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخرى 
لتضخيم جر يمتهم وإبراز شناعتها . فهم جحدواآيات » وهم عصوا رسلاً . فا أضحم الذنب وما أشنع الجررعة ! 

«واتبعوا امر كل جبار عنيد ) . 

أمر كل متسلط عليهم » معاند لا يسلم بحق » وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان المتسلطين » ويفكروا 
بأنفسهم لانفسهم . ولا يكونوا ذيولاً فيهدروا أدميتهم . 


ل 


الجزء الثاني عشر 


وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده هم والدينونة لله وحده من دون العباد . . 
كانت هي قضية الحا كمية والاتباع . . كانت هي قضية : من الرب الذي يدينون له ويتبعون أمره ؟ يتجلى هذا 
في قول الله تعالى : 

« وتلك عاد جحدوا بايات رهم وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد » . 
فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! والإسلام هوطاعة امر الرسل ‏ لأنه أمر الله ومعصية 
آمو امايق . وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية ية والإسلام وبين الكفر والإيمان . . في كل رسالة وعلى يد 
كل رسول . 
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينؤنة لغير الله ؛ والتمرد على سلطان 
الأرباب الطغاة ؛ وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية » واتباع الجبازين المتكبرين جريعة شرك وكفر 
يستحق عليها الخانعون الهلاك ني الدنيا والعذاب في الآخرة . . لقد خلق الله الناس ليكونوا أحراراً لا يدينون 
بالعبودية لأحد من خلقه » ولا يتزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولازعيم . فهذا مناط تكر مهم . 
فإن لم يصونوه فلا كر امة للموعند الله ولا تحاة . وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الكر امة » وتدعي الإنسانية » 
وهي تدين لغير الله من عباده . والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكشيتهم ليسوا ورين أن يكونرا 
على أمر هم مغلوبين . فهم كثرة والمتجبرون قلة . ولوأرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين 
للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والال . 0 

لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد ... هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وي الآخرة : 

« وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » . 

م لا بتركهم قبل أن يسجل عليهم حالم وسبب ما أصابهم في إعلان عام وتنبيه عال : 

ألا إن عاداً كفروا ربهم » . 

تم يدعو عليهم بالطرد. والبعد. البعيد .: 

« الا بعدا لعاد قوم هود » . 

بهذا التحديد والإيضاح والتوكيد . كأتما يحدد عنوانهم للعنة المرسلة عليهم حتى تقصدهم قصداً : 

١. .‏ الا بعدا لعاد قوم هود » ! ! ! 


ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياقهذه السورة » قبل أن ننتقل منها إلى قصة 
صالح . ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلافية على هذا النحو إنما يجيء في القرآن الكريم لرسم 
معالم الطريق في خط الحركة بهذه العقيدة على مدار القرون .. ليس فقط في ماضيها التاريخي » ولكن في 
مستقبلها إلى آخر الزمان . وليس فققط للجماعة المسلمة الأولى الي تلقت هذا القرآن أول مرة . وتحركت به 
في وجه الجاهلية يومذاك ؛ ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان .. وهذا 
ما يجعل هذا القرآان كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ؛ ودليلها في الحركة في كل حين . 

ولقد أشرئا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها كلها تقريباً . ولكنها مرت ني 


١و١‎ 


سورة هود 


جال تفسير النصوص القرآنية مروراً عابراً لمتابعة السياق . وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في حدود 
الإجمال : 

تقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة . . دعوة توحيد العبادة والعبودية 
له » المتمثلة فيا يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول : «قال إاعوم عدوا قطانم من إله غيره ) . 
ولقد كنا ذائما نفسر « العبادة ؛ لله وحده ا « الدينونة الشاملة » لله وحده . في كل شأن 00 
والآخرة . ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي . . فإن « عبد » معناها : دان وخضع 
وذلل . وطريق معبد طريق مذلل مهد . وعبّده جعله عبداً أي خاضعاً مذللاً . . ولم يكن العربي الذي خوطب 
بهذا القران اول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد اداء الشعائر التعبدية . بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إنما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب 
منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله ؛ وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره . . ولقد فسر رسول 
الله ل ا ا ا ل ار . وهو يقول لعدي 
ابن حاتم عن اليهود والنصارى واتخاذهم الأخبار والرهبان أرباباً : « بلى . إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال فاتبعوهم . فذلك عادم إباخيام 6 أطاقت القطتية العاطةاء على « الشعائر التعبدية ) 
ون نعل حر ادن اال كان دن ارون .. صورة لا تستغرق مدلول « العيادة » بل انها 
نجي ء بالنيسة لا باللأصيالة: ! :قلنا يبت مدلول «الديق © ومدلول «العبادة ٠ق‏ نفوس الناس-ضاروا يفهمون أن 
عبادة غير الله التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله » كتقدبمها 
للأصنام والأوثان مثلاً ! وأنه متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح « مسلماً » 
لا بحوز تكفيره ! وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ... إلى آخر 
حقوق الملم على للسم ! 

وهذا. وه :يطل وانحسار وانكاشن شيل تنديل وتعير” يتدلاول لت و العبادة 4 الى بتخل يا المسام 
في الإسلام أو يخرج منه ‏ وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل شأن ورفض الدينونة لغير الله في كل 
شأن . وهوالمدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة ؛ والذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
اها وهر فس قزل (ق اال و اكوا لحارم ور عباتي أزنيا مزواقون اله اراق لع بذ مقي ارول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمصطلح من المصطلحات قول لقائل' 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيراً في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا الله لكتابته حول هذا الدين 
وطبيعته ومنهجه الحركي ؟ . . فالآن نجد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة للحة تحدد موضوع القضية 
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ما الذي كان يعنيه وهو يقول لم : ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) . 

إنه لم يكن يعني : يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله ! كما يتصور ادن الور م بف 
(1) يراجع البحث لبحث القيم 0 الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أميز الجماعة الإسلامية ببا كستان بعنوان: « المصطلحات 
الأربعة في القرآن » -- ١‏ الاله . . الدين . العبادة » . 


(0) كتاب : «معالم 0 / 901 « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » وكتاب : «هذا الدين » وكتاب : «المستقبل لهذا 
الدين » وكتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : « العدالة الاجماعية » وكتاب : « السلام العالمي والإسلام » . نشر « دار الشروق » . 


لماحل 


الجزء الثاني عشر 


فق سنهوناتهم نو اتزوى واخل إطان: الشعائر اللجلية !لكان يع لمرو الله وطن أ يحم الجناة كلها 
ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها .. والفعلة الي من أجلها استحق قوم هود 
الهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله . . فهذه صورة واحدة من 
صور الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحده ‏ أي الدينونة له وحده ‏ إتما كانت 
الفعلة النكراء الي استحقوا من من أجلها ذلك الجزاء هي : جحودهم بآيات ربهم » وعصيان رسله . واتباع 
لا ا ا شرم ار وسار جاتر اميت 
كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب العالمين . 

د جعردف اباخا رمم إها يحول ف خنيان لزعل ااا الاق : . فهوأمر واحد لا أمور متعددة . 
ومتى عصى قوم أوامر لله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير الله واذانو ا للطواغيت بولا 

من الدينونة لله ؛ فقد جحدوا بايات رهم وعصوا رسله ؛ وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك - وقد تبين 
لنا من قبل ان الإسلام حا ا سوم اك اويا ا ام 
غرجوة من الإملا إل اجاهة ؛ حي أن يهم العرة لدم بن لامي إل بالاسلدم ...مكنا إل 
يومنا هذا . 5 

لمات الزن ترق جلي الاي 4 التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من 
الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية الي بذها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
وما استحقت كل هذه العذابات والآلام الي تعر ض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان ا إعما الذي استحق 
كل هذا الثمن الباهظ هوإخراج البشر جملة من الدينونة للعباد . وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر 
وي كل شان ؛ وي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء . 


إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحا كمية » وتوحيد مصدر الشريعة » 
وتوحيد منهج الحياة » وتوحيد الجهة الي يدين لا الناس الديئونة الشاملة ... إن هذا التوحيد هو الذي 
يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل.: وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود ؛ وأن تحتمل لتحقيقه 
كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه » فالله سبحانه غني عن العالمين . 
ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة « بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي 
لا حد لتأئيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها . ( وهذا ما نرجو أن نزيده بياناً ‏ إن شاء الله 
في نهاية قصص الرسل في ختام السورة ) . 

ولت اررض إلى من عن خود ريه و 1 : «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمين » .. وهي ذات الحقيقة الي ذكرت 
في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول الله صل الله عليه وسلم لقومه عضمون الكتاب الذي أحكقت اياته 
ثم فصلت من لدن حكم خبير . . وذلك ف قوله تعالى 0 
إلى أجل مسمى » ويؤتٍ كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . 

إنها حقيقة العلاقة بين القيم الإعانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية ع وحقيقة اتصال طبيعة الكون ونواميسه 
الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين .. وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت ؛ وبخاصة في نفوس الذين 


0 


سورة هود 


«غلدون إظاهرا من التضاة الدنيا ؛ والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل 


شمر ها. 
الس الذي لزلزي لجار اندي عي تصن عن لكر كمال ر لدف الله ب متحانةات والحق الذي 
خلقت به السماوات والأرض ٠‏ المتجلى في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية . . والقرآن الكريم كثيرأ 


ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية الله ء مبكانه عالق اللي قامنت :له المقاوات. والأركن ٠‏ الكل 
المتمثل في الدينونة لله وحده .. والحق المتن؛ في ديئونة الناس لله يوم الحساب بصفة خاصة » والحق في 
الجزاء على الخير والشر ني الدنيا والآخرة . . وذلك بي مثل هذه النصوص 

:و وما خافن السشاء و الارض وها سوم لاعن ,الوا ركنا أن تسكدقر ا لاخدنامكنن لناب إن نا ماعلرن .. 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم الويل ما تصفون . وله من في السماوات والأرض » 
ل 0 . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا الهة من 
الأرض هم ينشرون ؟ لوكان فيهما لمة لا الله لفسدتا » فسيحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما 
يفعل و ل ا ل 0" 
بل أكثر هم لا يعلمون الحق فهم معر ضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون » . . . ( الأنبياء 59-15 ) . 


وا لاا إلا ارورم الف ا شك مر اراد كر بده ا" عل بلقا ال 

مضغة مخلقة وغير مخلقة ؛ لنبين لكم » ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم تخرجكر طفلاً ؛ ثم 
لتبلغوا أشد كم ا ل ف ع د 
الأرض هامدة » فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بمبج .. ذلك بأن الله هوالحق » 
وأنه بحبي الموتى » وأنه على كل شيء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور» . 

0 1 ( الحج :له 

٠‏ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم » وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط 

مستقيم . ولايزا ل الذين كفروا في مرية منه حتى تأتييم الساعة بغتة أو يأتهيم عذاب يوم عقيم . الملك يومئذ» لله يحكم 
بينهم » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب 
مهين . والذين هاجروا ني سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً » وإن الله لحو خير الرازقين . 
لفحي واد رج ع و لئام كو الكت وزو اف عار اا ايه بتر علي لسر ان 
إن الله لعفو غفور . ذلك بأن الله يولج الليل ني النهار ويولج النهار ي الليل » وا ن الله سميع بصير . ذلك 
بأن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلي الكبير . ألم تر أن الله أتزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير . له ما ني السماوات وما في الأرض وإن الله لهوالغني 
الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما ني الأرض والفلك تجري ني البحر بأمره » ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » إن الله بالناس لرؤوف رحيم . وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم » إن 00 
و اجام الح داه ووم امي والي رارك بك » إنك لعلى هدى مستقم ... ).. 
( الحج :4ه-90ا5). 
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وهكذا نجد ني هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله سبحانه هوالحق » 
وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق ٠‏ وبين الظواهر الكونية الي تتم بالحق . وبين تنزيل 
هذا الكتاب بالحق ٠»‏ وبين الحكم بين الناس في الدنيا والآخرة بالحق .. فكله حق واحد موصول ينشأ عنه 
جريان قدر الله بما يشاء » وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء ؛ وفق ما يكون من الناس من 
الخير والشر في دار الابتلاء . ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة » وبين المتاع الحسن وإرسال 
السماء مدراراً . .. فكل أولئك موصول يمصدر واحد هو الحق المتمثل في ذات الله سبحانه وي قضائه 
وقدره » وفي تدبيره وتصريفه » وي حسابه وجزائه » في الخير وني الشر سواء . 
ومن هذا الارتباط .جلى أن القيم الإعانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة الناس . فكلتاهما تؤثر 
في هذه الحياة . سواء عن طريق قدر الله الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وسعيهم . أو عن 
طر يق ااانا العملية المشهودة الي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك . وهي الآثار التي ينشئها في حياتهم 
الإعان او عدم الإإعان » من النتائج المحسوسة المدركة . 
وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة : إن سيادة المنهج الإلمي في مجتمع 
معنا أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا المجتمع » وأن يجد كل فرد الأمن والسكينة والاستقرار الاجماعي- 
فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار ل ل ل 
الدنيا قبل أن يلقو جرادهر الأخين أي الآخرة ' .. وحين قلنا مرة : إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شأنها 
أن تصون جهود الناس وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل والزمر واللقن والتراتيل والتسابيح والترانيم والتهاويل 
التي تطلق حول الأرباب المزيفة » لتخلع عليها شيئاً من خصائص الألوهية حتى مخضع ا الرقاب ! ومن شأن 
هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير 
. للئاس . فضلاً على الكر امة والحرية والمساواة التي ب بتمتع بها الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد " 
وليست عدا باح ل بارا ميسوك لس جح ل نا .. ( وسيرد عنها بعض التفصيل 
في نهاية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله) . 
5 ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه ؛ وأمام تلك المفاصلة التي قذف بها في وجوههم ني 
حسم كامل » وف تحد سافر » وي استعلاء بالحق الذي معه » وثقة في ربه الذي يحد حقيقته قي نفسه بينة : 


«وقال : إني أشهد الله » واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني 
توكلت على الله ربي وربكم » ما من دابة إلا هواخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف رب قوما غيركم ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على كل شيء حفيظ » . 

إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وني كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد 
الباهر . . رجل واحد » لم يؤمن معه إلا قليل » يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل 
الأرض تحصارة مادية: يب زعانيم »كما يعاء عنهم لي قو التاق فيه حكاية ما واجقهم به حزم هود 
ف السورة الأحرئ + 


. من هذا الجزء. (5؟) ص 18907 من هذا الجزء‎ 1805-180١ ص‎ )١( 


(*) يراجع كذلك ما جاء في تقديم هذه الطبعة المنقحة لهذه الظلال بعنوان : « ني ظلال القرآن » الجزء الأول ص 18-١5‏ . 


ا١و.١ه‎ 
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وكذبت عاد المرسلين ين . إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون . 
وما أسألكم عليه 1 إن أجري إلا علىرب العلمين . أتبنون بكل ريع 00 
لعلك حلنوة .بوإذا بظدم يعدم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقو تقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أ : 
بأنعام وبنين . وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم . قالوا اسواء علي مقت أوم ف 


من الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن معذبين » !.. (الشعراء : 4-17م"١ا)‏ 
فهؤلاء العتاة اادوة لين طخو لارحة )ومين ريم الس واد يمالسا رجو 
من وراثئها الامتداد والخلود ! .. هؤلاء هم الذين واجههم هود عليه السلام ‏ هذه المواجهة . قي شجاعة 


امؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه ؛ وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة ‏ وهم قومه ‏ وتحداهم أن يكيدوه 
بلا إمهال . وأن نفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال ! 

لقد وقف هود عليه السلام ‏ هذه الوقفة الباهرة » بعدما بذل لقومه من النصح ما يملك ؛ وبعد أن 
ا ال ل ل ا ل ال 
والحراة على الله . 

لقد وقف هود عليه السلام ‏ هذه الوقفة الباهرة لأنه يحد حقيقة ربه في نفسه ء فيوقن أن أولئك الجبارين 
العناة التمتعين التيطرين إما حم من الدرات | وهو سيقن أنه.ما من دابة إلا.وويد " أخد بناصيتها ؛ ففيم يحفل 
إذن هؤلاء الدواب ؟! وأن ربه هو الذي استخلفهم في الأرض ؛ وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة 
وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين ! للابتلاء لا لمطلق العطاء أو أثارنة علك أن يذهب بهم ويستخلف غيرهم 
إذا شاء » ولا يضرونه شيئاً » ولا يردون له قضاء . . ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه » وربه هو الذي يعطي ويسلب 
حين يشاء كيف شاء ؟ 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يحدوا حقيقة ربهم في نفوسهم على هذا النحو حتى يملكوا أن يقفوا 
بإعانهم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حوهم . ...امام القوة: المادية '.:وكرة الطناعة «٠‏ وقرة البال»: 
وقوة العلم البشري . وقوة الأنظمة و ا ا للا انا 
كل دابة ؛ وأن الناس كل الثامن عبان هر الا.ووايه من التواب! 

وذات.يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة ؛ فإذا القوم الواحد أمتان 
مختلفتان . . امة تدين لله وحده وترفض الدينونة لسواه . وامة تتخذ من دون الله اربابا » وتحاد الله ! 

ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه » والتدمير على أعدائه ‏ في صورة من الصور 
الي قد تخطر وقد لا تخطر على البال ‏ ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ ! لم يفصل الله بين أو ليائه 
وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده .. وكانوا هم حزب الله 
الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يحدون لم ناصراً سواه . 

وحسبنا هذه الوقفات مع إلحامات قصة هود وعاد . لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة صالح وتمود. 

١‏ وإلى تمود أخاهم صالحا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . هو أنشأكم من الأرض و استعمركم 
فيها . فاستغفروه ثم توبوا إليه + إن ري قريب مجيب » . 

إنمها الكلمة الي لا تتغير 


0 
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ديا قوم اعبدوا الله ما لكر من إله غيره» . 
وإنه كذلك المنهج الذي لا يتبدل : 
وكاستعر وت نيوا اليه 
ني هو التعريف بحقيقة الالوهية كما يجدها في نفسه الرسول : 
« أن رلي قريب مجيب ). 
وذكرهم صالح بنشأتهم من الأرض . نشأة جنسهم » ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض أو من عناصرها 
الي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي ٠‏ ومع أنهم من هذه الأرض . من عناصرها . فقد استخلفهم 
لله فيها ليعمروها . استخلفهم يجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبين من قبلهم . 
ثم هر بعد ذلك يشركون معه آلحة أخرى . . 
«كاستعفر وح تويو ا اليه 6 
واطمئنوا إلى استجابته وقبوله : 
« إن رلي قريب مجيب »).. 
والإإضافة في « ربي » ولفظ « قريب » ولفظ « مجيب » واجتاعها وتجاورها . ترم صورة لحقيقة الألوهية 
كما تتجلى ني قلب من قلوب الصفوة المختارة » وتخلع على الحو أنساً واتصالاً ومودة » تنتقل من قلب النبي 
الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لم قلوب ! 
ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك 
الصورة ولا جلاها » ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق » ولا وضاءة هذا الجوالطليق . . وإذا بهم يفاجأون . 
حتى ليظنون بأخيهم صالح الظنون ! 
«قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ! أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفي شك مما تدعونا 
إليه مريب © . 
لقد كان لنا رجاء فيك . كنت مر جواً فينا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو لحسن تدبيرك » أو لهذا جميعه . 
ولكن هذا الرجاء قد خاب . 
« أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا » . 
أ لقاصمة |[ ذكل شيم صالع إلا هذا وما كن متف أن وق ١‏ ني لي الرجاء فيك ف إن 
لفي شك مما تدعونا إليه . شك يجحعلنا نرتاب فيك وفها تقو 
« وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب » . 
وهكذا يعجب القوم ما لا عجب فيه ؛ بل يستنكرون ما هو واجب وحق » ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم 
صالح إلى عبادة الله وحده . لماذا ؟ لا لحجة ولا لبر هان ولا لتفكير . ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآلخة ! 
وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعنجبوا من الحق البينَ . وأن يعللوا العقائديفعل الآباء 1 . 
وهكذا يتبين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها د دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح . 
ا ل ل ل 
وتذكرنا قولة مود لصالح : 
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«قد كنت فينا مرجواً قبل هذا » . 
تذكرنا بما كان لقريش من ثقة بصدق محمد صل الله عليه وسلم ‏ وأمانته . فلما أن دعاهم إلى ربوبية 
الله وحده تنكروا له كما تنكر قوم صالح » وقالوا : ساحر . وقالوا : مفتر. ونسوا شهادتهم له وثقتهم فيه ! 
إنها طبيعة واحدة » ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور . 
ويقول صالح كما قال جده نوح : 
«قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تزيدو ني غير نحسير) . 
يا قوم : ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة » تجعلني على يقين من أن هذا هو 
الطريق ؟ وآتاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهلني لها . فن ينصرني من الله إن أنا 
> ا ال ا يي ا 
« من ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تريدوني غير تخسير) . . 
سوق الأ خنان ول نوكي لمعي انا و جردا ادر ]لاوقالا ا 
وهي خسارة بعد خسارة . ولا شيء إلا التخسير ! والتثقيل والتشديد ! 
«ويا قوم هذه ناقة الله لكر آبة » فذروها تأكل ني أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب » 
ولا يذكر السياق صفة لهذه الناقة التي أشار إليها صالح لتكون آية لهم وعلامة . ولكن ف إضافتها لله : 
حب د اي نه ره ا لتر قي مسن لل 
أنها آية ة لم من الله ل ب ل لل 
أقوال المفسرين حول ناقة صالح فما مضى وفيا سيجيء ! 
١‏ هذه ناقة الله لكر آية . فذروها ل 
وإلا فسيعاجلكم الحلاو رك ااا وار" . ولفظ قريب : 
اوعدي عدات الرميا اد 
يأخذكم أخذاً . وهي حركة أشد من المس أو الوقوع . 
«فعقروها .. فقال : تمتعوا في داركر ثلاثة أيام . ذلك وعد غير مكذوب » . 
ودل عقرهم للناقة » أي ضربهم ها بالسيف في قوائمها وقتلها على هذا النحو . دل على فساد قلوبهم 
واستهتار هم . والسياق هنا لا يطيل بين إعطائهم الناقة وعقرهه إياها » لأنها لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة 
تغوز | بذ كن . ثم ليتابع السياق عجلة العذاب . فهو يعبر هنا بفاء التعقيب في كل الخطوات : 
١‏ فعقروها . فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » , 
فهي آخر ما بقي لكر من متاع هذه الدنيا ومن أيام هذه الحياة : 
« ذلك وعد غير مكذوب ©). 
فهو وعد صادق أن يحيد .. 
وبالفاء التعقيبية يعبر كذلك . فالعذاب لم يتأخر : 


لحل 


الجزء الثاني عشر 


« فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ » إن ربك هو القوي العزيزء 
واحذ الذين ظلموا الصيحة » فأصبحوا في دياره جامين» . 

فلما جاء موعد تحقيق الأمر وهو الانذار أو الاهلاك ‏ نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا .. 
خاصة ومباشرة . . نجيناه من الموت ومن خزي ذلك اليوم » فقد كانت ميتة تمود ميتة مخزية » وكان مشهدهم 
جائمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية الي تركتهم موتى على هيئتهم مشهداً مخزياً . 
«وإن ربك هو القوي العزيز» . 

يأخذ العتاة أخذاً ولا يعز عليه أمر » ولا هون من يتولاه ويرعاه . 

م يعرض السياق مشهدهم » معجبا منهم » ومن سرعة زوالم : 

«كأن لم يغنوا فيها ».. 

كان ل يقيموا ويتمتعوا .. وإنه لمشهد مؤثر » وإنها للمسة مثيرة » والمشهد معروض » وما بين الحياة 
والورت كف هناات يكرتت الالنة كوكية الين + .15ة| الحياة كلها شريط سريع . كأن لم يغنوا فيها ... 
ثم الخائمة المعهودة في هذه السورة : تسجيل الذنب » وتشييع اللعنة » وانطواء الصفحة من الواقع ومن 
الذكرى : 

«ألا إن نمود كفروا ريمم . ألا بعداً لثمود ! ».. 

#« د + 

ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ .. الدعوة فيها هي الدعوة . وحقيقة 
الإسلام فيها هي حقيقته . . عبادة الله وحده بلا شريك » والدينونة لله وحده بلا منازع .. ومرة أخرى نجد 
نجوا في السفينة مع نوح ‏ ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية » حتى جاءهم صالح لير ده إلى الإسلام 
من جديد . . 

ولقد كان مشركوالعر ب يطلبونمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خارقة كالخوارق السابقة كي يؤمنوا . 
فها هم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا . فا أغنت معهم شيئا ! إن الإيمان لا يحتاج إلى الخوارق . 
إنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول . ولكن الجاهلية هي الي تطمس على القلوب والعقول : ! ! ! 
ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة . قلوب الرسل الكرام . 
مجدها في قولة صالح الي يحكيها عنه القران الكريم : « قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بيئنة من ربي ‏ 
ربه كما يحده في قلبه : « إن رلي قريب بحيب » . 

وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالا وجلالها وروائها وجمالها كما تتجلى في قلوب تلك الصفوة المختارة 
من عباده . فهذه القلوب هي المعرض الصائي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد 
العجيب ' ! 


6 يراجع فصل « حقيقة الالوهية » قٍ كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومشوماته » القسم الثاني . «دار الشروق » . 


ل 


سورة هود 


ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالاً ؛ وني الحق عجيبة لا تكاد تتصورها ! فصالح 
الذي كان مرجواً في قومه » لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه » يقف منه قومه موقف اليائس منه » المفجوع 
فيه ! لماذا ؟ لأنه دعاه, إلى الدينونة لله وحده . على غير ما ورثوا عن آبائهم من الدينونة لغيره ! 

إن القلب البشري حين ينحر ف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة » لا يقف عند حد في ضلاله وشروده . 
حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصورها ؛ بها هو يستسيغ 
الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عمل على الإطلاق ! 

إن صالحاً يناد»هم : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . . هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . 
فهو ينادهم ها في نشأتهم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا يملكون له رداً . وم ماعاتوا 
سور ا يوارج اااي 
بستمتعون يبا في الأرض.. 

وظاهر أنهم لم يكونوا يجحدون أن الله سبحانه ‏ هوالذي أنشأهم من الأرض » وهو الذي أقدرهم على 
عمارتها . ولكنهم ما كانوا يُتبعون هذا الاعتر اف بألوهية الله سبحانه الي 
بها ينبغي أن يتبعه من الدينونة لله وحده بلا شريك » واتباع أمره وحده بلا منازع . وعز عا يدعرع اليه 
صالح بقوله : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . 

لقد كانت القضية هي ذاتها .. قضية الربوبية لا قضية الألوهية . قضية الدينونة والحاكمية قضية الاتباع 
والطاعة . . إنها القضية الدائمة التي تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية ! 


عرص بو رمث 2 الى عه حر ل صل د سم 0-7 ا يا ل 


وقد جاعت رسلنا إبرهم بالبشرئ َالو سلما َال سلدم ات أن جاء بعجْلٍ حَييذ © قلمارء] 


عو لمرو سم مه درمعر_رحى لوم م 0 


193 
0 000 ا ا 0 وأعضأته, مَاعَه 


ع << 0 2 8 00 و 


5 2010 ل -2 


اما وسار سا صصراص ال مساج رج وم وومةه 


إن هنذا اثئى؛ جيب لثة اي ناتاه رحمت ألله وبركدته, عليكر | يق ع 


عيذ © 

له م صر صو 2 ير الاسم 8 9غعورة ب« 8 
قلماذهب عن إبرهم الروع وجا البرط جنلتائ ذم لويذ جه إذ رهم ليم اه ميب 
0020 رع ء- تع ل ل سد 6وائر مس 2 م دوم و عد 84 لهوير موير 

55 وك سس داريا ا جه 

170 200 وعم 5 2-2 ص سم بير وزو ووشابر ا مه 


3 


ل ى سس سئعمر ما سس و2 6ح سرس 


لَه ومن قبل كانوأ يتعملوك السيعات كَل يلقُوم مَتوْلَا ب بنأنى هن 0 نموا اله ولا ترون فى 


١96١ 


الجزء الثاني عشر 
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يام السياق ف مروره التاريخي بالمستخلفين من عهد نوح » وبالأتم التي بوركت والأمم التي كتب عليها 
العذاب . . يلم بطرف من قصة إبراههم » تتحقق فيه البركات » في الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم 
العذاب الأليم :وق قصبى ‏ زر اغي :و إوط !عن يتحقق ويعد اللا بطر فيه انوج : لوقيل : يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أ من معك . وأم ستمتعهم ثم عسهم منا عذاب أليم ) مماوكة #الجد ار كات باإراهم 
وعقبه من ولديه : إسحاق وأبنائه أنبياء بني إسرائيل . وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء المرسلين . 


«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » . 

ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا ني موعدها المناسب بحضور امرأة إبر اهيم ! والرسل : الملائكة 
وهم هنا مجهولون » فلا ندخل ‏ مع المفسرين ‏ في تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل . 

«وقالوا : سلاما. قال : سلام» . 

وكان إبراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق » وعبر الأردن » وسكن أي أرض 
كنعان تي البادية ‏ وعلى عادة البدو في إ كرام الأضياف راح إبراهيم يحضر لم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً ‏ : 
وها لبث أن جاء بعجل حنيذ » 

أي سمين مشوي على حجارة الرضف المحماة . 

ولكن اللملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض : 

«فلما رأى أيديهم لا تصل إليه » . 

أي ل عبد اليةن 

. ) نكر هم وأوجس منهم خيفة‎ ١ 

فالذي لا يأكل الطعام يريب » ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدراً بحسب تقاليد أهل البدو . . وأهل الريف 


ادحل 


سورة هود 


عندنا يتحر جون من خيانة الطعام » أي من خيانة من أكلوا معه طعاماً ! فإذا امتنعوا عن طعام أحد فعنى 
هذا انهم ينوون به شرا ء أو أنهم لا يثقون في نياته لم . . وعند هذا كشفوا له عن حقيقتهم : 

«قالوا : لا تخف » إنا أرسلنا إلى قوم لوط » . 

وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط ! ولكن حدث في هذه اللحظة ما غير مجحرئ الحديث : 

«وامرأته قائمة فضحكت » .. 

وربما كان ضحكها ابتهاجاً بلاك القوم الملوثين : 

« فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » . 

وكانت عقياً لم تلد وقد أصبحت عجوزاً . ففاجأتها البشرى بإسحاق . وهي بشرى مضاعفة بأن سيكون 
لإسحاق عقب من بعده هويعقوب . والمرأة ‏ وبخاصة العقيم ‏ يبتز كيانها كله لمثل هذه البشرى » والمفاجاة 
بها تبزها وتريكها : 

وقالت : ياويلتا ! أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجيب » . 

وهو عجيب حقاً . فالمرأة ينقطع طمثها عادة في سن معينة فلا تحمل . ولكن لاشيء بالقياس إلى قدرة 
الله عجيب : ش 

. قالوا : أتعجبين من أمر الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت . إنه حميد مجيد»‎ ١ 

ولا عجب من أمر الله . فالعادة حين تحري بأمر لا يكون معنى هذا أنها سئة لا تتبدل . وعندما يشاء الله 
لحكمة يريدها ‏ وهي هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه يقع ما يخالف العادة » مع 
وقوعه وفق السنة الإلمية التي لا نعلم حدودها . ولا نحكم عليها بما تحري به العادة في أمد هو على كل حال 
محدود . ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث في الوجود . 

والذين يقيدون مشيئة الله با بعر فونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها الله سبحانه 
في كتابه ‏ وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول بي ذلك القول ‏ وحتى الذين يقيدون مشيئة الله مما يقرر 
الله سبحانه ‏ أنه ناموسه » لا يدركون حقيقة الألوهية كذلك ! فشيئة الله سبحانه طليقة وراء ما قرره الله 
سبحانه من نواميس . ولا تتقيد هذه المشيئة بالنواميس . 

نعم إن الله سبحانه يحري هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له .. ولكن هذا شيء والقول بتقيد إرادته 
ببذه النواميس بعد وجودها شيء آخر ! إن الناموس بحري وينفذ بقدر من الله في كل مرة ينفذ فيها . فهو 
لا يحري ولا ينفذ آلياً . فإذا قدر الله ني مرة أن يحري الناموس بصورة أخرى غير الي جرى بها في مرات 
سابقة كان ما قدره الله ولم يقف الناموس في وجه هذا القدر الجديد .. ذلك ان الناموس الذي تندرج تحته 
كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق » وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص 

وإلى هنا كان إبر اهم - عليه السلام -قد اطمأن إلى رسل ربه » وسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه . 
ولكن هذا لم ينسه لوطاً وقومه ‏ وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريباً منه ‏ وما ينتظرهم 
من وراء ل اه واستئصال . وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود لا نتجعله يطيق هلاك القوم 
ولمطضاف يها : 
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« فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يحادلنا في قوم لوط . إن إبراهيم لحليم أواه منيب » . 

والحليم الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأق ولا يثور . والأوّاه الذي يتضرع ني الدعاء من التقوى . 
والمنيب الذي يعود سريعاً إلى ربه . . وهذه الصفات كلها قد دعت إبراههم أن يجادل الملائكة في مصير قوم 
لوط وإن كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال لأن النص القرآني لم يفصله » فجاءه الرد بأن أمر الله فيهم قد 
قضي وأنه لم يعد للجدال محال : 

ديا إبراهيم أعرض عن هذا » إنه قد جاء أمرربك » وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» . 

ويسكت السياق . وقد سكت ولا شك إبراههم .. ويسدل الستار على مشهد إبراهيم وزوجه ليرفع 
هناك على مشهد حافل بالحركة والاتفعال مع لوط . وقوم لوط في مدن الأردن : عمورية وسدوم . 

«ولما جاءت رسلنا لوطاً بيء .هم وضاق بهم ذرعاً » وقال : هذا يوم عصيب !).. 

لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى 
الرجال » مخالفين الفطرة الى تبتدي إلى حكمة خلق الأحياء جميعاً أزواجاً » كى تمتد الحياة بالنسل ما شاء 
ف اشر جواالق :عد الله الستيقية فى ندا الحكة الأول لاعن الفكير واتذور 0 عن اهتداء واستقامة. 
والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة » ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة . وهي تشير إلى أن المرض 
النفسي يعدي كالمرض الجسدي . وأنه يمكن أن يروج مرض نفمبي كهذا نتيجة لاختلال المقاييس في بيئة 
من البيئات » وانتشار المثل السبئ . عن طريق إيحاء البيئة المريضة . على الرغم من مصادمته للفطرة » التي 
بحكلها النابوس الذي يحكم الحياة . الناموس الذي يقتضي أن تجد لذتها فيا يلبي حاجة الحياة لا فا يصادمها 
ويعدمها . والشذوذ الجسبي يصادم الحياة ويعدمها » لانه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثة لم تعد لاستقباها 
وإحيائها . بدلا من الذهاب ببها إلى التربة المستعدة لتلقيها وإتمائها . ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا 
فطرياً ‏ لا أخلاقياً فحسب ‏ من عمل قوم لوط . لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة . الذي 
يجعل اللذة الطبيعية السليمة فما يساعد على إنماء الحياة لا فها يصدمها ويعطلها . 

ولقد نجد أحياناً لذة ني الموت ‏ في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا ‏ ولكنها ليست لذة حسية إ نما هي معنوية 
اعتبارية . على أن هذه ليست مصادفة للحياة » إنما هي إنماء لها وارتفاع بها من طريق آخر . وليست في شيء 
من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخلاياها .. 

سئ لوط بأضيافه . وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه » ويدرك الفضيحة التي ستناله في أضيافه : 

« وقال : هذا يوم عصيب » ! 

وبدأ اليوم العصيب ! 

«وجاءه قومه مبرعون إليه »2 . 

أي سبرعوات فل بعالة كيم الحم 

« ومن قبل كانوا يعملون السيئات » . 

وكان هذا ماساء الرجل بضيوفه » وما ضيق بهم ذرعه » وما دعاه إلى توقع يوم عصيب ! 

ورأى لوط ما يشبه الخمى في أجساد قومه المندفعين إلى دَاره » .هددونه في ضيفه وكرامته . فحاول أن 
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يوقظ فيهم الفطرة السليمة » ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه الله للرجال » وعنده منه في داره بناته » 
فهن حاضرات » حاضرات اللحظة إذا شاء الرجال المحمومون تم الزواج على الفور » وسكنت الفورة المحمومة 
والشهوة المجنونة ! 
١‏ قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم . فاتقوا الله ولا تخرون في ضيفي . أليس منكم رجل رشيد 29 . 
١‏ هؤلاء بناتي هن أطهر لكر » . 


أطهر بكل معاني الطهر . النفمبي والحسبي . فهن يلبين الفطرة النظيفة » ويثرن مشاعر كذلك نظيفة . 
ا 0 ٠‏ ثم هن أظهر حسياً . حيث أعدت القدرة الخالقة للحياة الناشئة عة مكنا 
كذلك ظاهرا نظيفاً . 


« فاتقوا الله » . 
قللها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لمسها من ناحية الفطرة . 
«ولا مخزون في ضيفي » . 
قالها كذلك يلمس تخوتهم وتقاليد البدو في إكرام الضيف إطلاقاً . 
١‏ أليس منكم رجل رشيد ؟2. 
فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة.. ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة 
المنحرفة المريضة » ولا القلوب الميتة الاسنة » ولا العقول المريضة المافونة . وظلت الفورة المريضة الشاذة 
في اندفاعها المحموم 
«قالوا : لقد علمت مالنا في بناتك من حق . وإنك لتعلم ما نريد ! 2 . 
لقد علمت لو أردنا بناتك لتزوجناهن . فهذا حقنا .. « وإنك لتعلم ما نريد» .. وهي إشارة خبيثة إلى 
العمل اليف 
وأسقط ني يد لوط » وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم » نازح إليهم من بعيد » لا عشيرة له تحميه » 
وليس له من قوة في هذا اليوم العصيب ؛:وانفرجت .شفتاه عن كلمة حزينة اليمة : 
«قال : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ! ) . 
قالها وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية الذين جاء الملائكة في صورتهم - وهم صغار صباح الوجوه ؛ ولكنهم 
في نظره ‏ ليسوا بأهل بأس ولا قوة . فالتفت إليهم يتمنى أن لو كانوا أهل قوة.فيجد .هم قوة . أو لوكان 
له ركن شديد يحتمي به من ذلك التهديد ! 
وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوي إلى ركن شديد . ركن الله الذي لا يتخلى عن أولنائه . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويتلو هذه الآية : « رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد » ! 
وعندما ضاقت واستحكت حلقاتها » وبلغ الكرب أشده . ارمل الود عو الرك السيد ادي 
يأوي إليه : 
«قالوا : يالوط » إنا رسل ربك » لن يصلوا إليك » . 
وأنبأوه نبأهم » لينجو مع أهل بيته الطاهرين » إلا امرأته فإنها كانت من القوم الفاسدين : 
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« فأسر بأهلك بقطع من الليل » ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك . إنه مصيبها ما أصابهم » إن موعدهم 
الصبح . أليس الصّبح بقريب ؟». 

والسرى : سير الليل » والقطع من الليل : بعضه » ولا يلتفت منكم أحد . أي لا يتخلف ولا يعوق . 
لأن الصبح موعدهم مع الحلاك . فكل من بقي ني المدينة فهو هالك مع المالكين . 

« اليس الصبح بقريب ؟»).. 

سؤال لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق . لتقريب الموعد وتأكيده . فهو قريب . مع مطلع الصباح . ثم يفعل 
الله بالقوم ‏ بقوته ‏ ما لم تكن قوة لوط الي تمناها فاعلة ! 

والمشهدالأخير . مشهد الدمار المروع » اللائق بقوم لوط : 

« فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها » وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هى 
من الظالمين ببعيد » . ْ 
فلما جاء موعد تنفيذ الأمر « جعلنا عاليها سافلها » .. وهي صورة للتدمير الكامل الذي بقلب كل شيء 
ويغير المعالم ويمحوها . وهذا القلب وجعل عاليبا سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة 
الإنسان إلى درك الحيوان . بل أحط من الحيوان » فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان . 

« وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » . 

حجارة ملوثة بالطين .. وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام : 

« منضود 0.. متراكم بعضه يلاحق بعضاً . 

هذه الحجارة .. « مسوّمة عند ربك » . . كما تسوم الماشية أي ترلى وتطلق بكثرة . فكأتما هذه الحجارة 
مرباة ! ومطلقة لتنمو وتتكائر ! لوقت الحاجة . . وهوتصوير عجيب يلقي ظله في الحس » ولا يفصح عنه 
التفسير الم ا ال 1 

«وما هي من الظلمين ببعيد » . 

فهي قريبة وتحت الطلب ٠»‏ وعند الحاجة تطلق فتصيب' ! 


والصورة الي يرسمها السياق هنا لهذه النازلة التي أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر البركانية 
البي مخسف فيها الارض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حم وحجارة ووحل . . وعند ربك للظلمين كثير ! ! ! 
ولا تقول هذا الكلام لنقول : إنه كان بركان من تلك البراكين ‏ ثار في ذلك الوقت » فوقع ما وقع . 
إننا لا ننفي هذا . فقد يكون هو الذي وقع فعلاً . ولكننا لا تجزم به كذلك ولا نقيد قدر الله بظاهرة واحدة 
مألوفة . 

وقوام القول في هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون في تقدير الله وقوع انفجار بركاني في موعده ني 
هذا الموعد ليحقق قدر الله ني قوم لوط كما قدر في علمه القديم . وهذا التوقيت والتوافق شأن من شؤون 
ألوهيته سبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما يحري فيه متناسقاً مع قدره بكل شيء وبكل حي فيه . 
وجائز ‏ كذلك. أن 'تكوق هذه الظاهرة وقوت بقدر خاص تعلقت به مشيئة الله سبحانه لإهلاك قوم لوط 


. من معاني مسومة : معلمة ذات علامة خاصة . والتعبير التصويري يجعل المعنى الذي اخترناه لها أقرب إلى التصوير‎ )١( 
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امات ملس وس دقوم سكل مرخ لس الى ساس بير مدوم رده 0 2 مم مروي دولرعر لمعو م 2# ول 
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ديلرهم جلثمين © كان لم يغنوا فيها الا بعدالمدين كما بعدت نمود 82 


وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة » ينهض به شعيب في قومه أهل مدين .. ومع 
الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى » هي قضية الأمانة والعدالة في التعامل بين الناس » وهى وثيقة الصلة 
بالعقيدة في الله » والدينونة له وحده » واتباع شرعه وأمره . وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة » 
ولم يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الديئونة لله ! 

ونحري القصة على نسق قصة هود مع عاد » وقصة صالح مع تمود . وإن كانت أقرب في نهايتها وأسلوب 
عر ضها . والتعيير عن خائمتها إلى قصة صالح . حتى لتشترك معها في نوع العذاب وني العبارة عن هذا العذاب . 

د نا * 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ... » . 

إنها الدينونة لله وحده قاعدة العقيدة الأولى . وقاعدة الحياة الأولى . وقاعدة الشريعة الأولى . وقاعدة 
المعاملات الأولى .. القاعدة التي لا تقوم بغيرها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة . . ْ 

٠‏ ولا تنقصوا المكيال والميزان ٠‏ إني أراكم بخير » وإني أخخاف عليكم عذاب يوم محيط ٠‏ ويا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس اشياءهم » ولا تعثوا في الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم 
إن كنتم مؤمنين . وما أنا عليكم بحفيظ » . 

والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة ‏ بعد قضية العقيدة والدينونة ‏ أو هى قضية الشريعة والمعاملات 
ابي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة . . فقد كان أهل مدين ‏ وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام - 
ينقصون المكيال والميزان » ويبخسون الناس اشياءهي » أي ينقصونبم قيمة أشيائهم بي المعاملات . وهي رذيلة 
تمس نظافة القلب واليد » كما تمس المروءة والشرف . كما كانوا بحكم موقع بلادم علكون أن يقطعوا 

| 56 

الطريق على القوافل الذاهبة الايبة بين شمال الجزيرة وجنوبها . ويتحكوا في طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون 
من المعاملات الجائرة الى وصفها الله في هذه السورة . 

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء» 
ومكافحة السرقة النخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل » 
وضمانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس . وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله وطلب 

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة . . هذه هي نظرة الإسلام . 
وهي نختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجماعية و الأخلاقية الي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتبم 
واوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لم ! 

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة ؟ كما ينعدم تأثر ها -بالبيئة 
والعوامل السائدة فيها . 
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اوناع امارد ل امعان ار وا ب يي 1 
أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصنا عة .. إن هذه العوامل المتغيرة 7 تفقد تأثير ها في التصور الأخلاتي 
وني قواعد المعاملات الأخلاقية » حين يصبح مصدر الضرع العياة كلها مرشر يده ه٠1‏ ون نص الإعدة 
الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوتي عقابه » وكل ما هرف به أصحاب المذاهب الوضعية من تبعية 
الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجمّاعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية ' 

«ولا تنقصوا المكيال والميزان . إني أراكم بخير» . 

فقد رزقكم الله رزقاً حسناً » فلستم في حاجة إلى هذه الدناءة لتريدوا غنى © ولن يفقركم أو بضركم أن 
لا تنقصوا المكيال والميز ان . .. بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة » أو غصب في الأخذ 
والغطاء . 

«وإني أخحاف عليكم عذاب يوم محيط ) . 

إما في الآخرة عند الله . وإما في هذه الأرض حين بوتي هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة المجتمع 
وي حركة التجارة . وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض » في كل حركة من الحركات اليومية وني كل 
تعامل وي كل احتكاك . 

ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي السلبية : 

«وويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » . 

وإيفاء الكيل والميزان أقوى من عدم نقصهما » لأنه أقرب إلى جانب الزيادة . 

وللعبارات ظل في الحس . وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص ١‏ فهو أكثر سماحة ووفاء . 

را حيو اليل ابام 1 

و هذه أعم من المكيلات والوزونات + هو يشمل خسن انريم أشياء لقان افق كل انوج . تقويمها كيلاً 
أو ونا أو:سعراً أو تقديرا . وتقوعها مادياً أ معتوياً .. وقد تدخل في .ذلك الأغمال والضفات. لأن كلمة 
وكشي تطلق أجياناً ويرناد بها غير الحسوساتة , 

وبخس الناس أشياءهم ‏ فوق أنه ظلم - يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقد » أو اليأس 
من العدل والخير وحسن التقدير .. وكلها مشاعر تفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجتاعية والنفوس 
والضمائر » ولا تبقي على شيء صالح في الحياة . 

وولا تعثوا في الأرض مفسدين ) . 

والعثو هو الافساد , فلا تفسدوا متعمدين الإفساد » #امندين إلى تحتقيقه يلم بو ف و جةاسيم لاخر القن 
من ذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبمخس الناس أشياءهم في التقدير : 

« بقية الله خير لكم إن كتتم مؤمنين » : 


فا عند الله أبقى وأفضل . . وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة الله وحده ‏ أي الدينونة له بلا شريك ‏ 


: يراجع بتوسع كتاب : « نظرية الإسلام الخلقية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية يباكستان . كما يراجع فصل‎ )١( 
. » نظام اخلاقي ؛ في كتاب : ( نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . نشر « دار الشروق‎ « 
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فهو يذكرهم با هنا » مع ذكر الخير الباقي لم عند الله إن امنوا كما دعاهم » واتبعوا نصيحته ني المعاملات . 
وهي فرع عن ذلك الإعان . 
( بقية الله خير لكم .. إن كلتم مؤمنين») . 
ثم يخلي بينهم وبين ا ا ا ا ل ل 
من الشر والعذاب . وليس موكلاً كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولاً عنهم إن هم ضلوا » إنما عليه 
البلاغ وقد أداه : 


«وما الع يبظ 
ومثل هذا الأسلوب لشعر المخاطبين محطورة الأمر 2 وبثقل التبعة 6 ويقفهم وها لوجه أمام العاقبة 
بلا وسيط ولا حفيظ . 


ع« ا د 


ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد » وسوء الاستغلال : 
وقالوا . ياشعيب أضلاتك تأمرك أن ترك ما يعيد آباونا + أو أن تقل أي أموالنا ما انشاء؟ انك لأنت 
الحليم الرشيد ! » . 
وهو رد واضح التهكم » بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه . وإن كانت سخرية الجاهل المطموس ء 
والمعاند بلا معر فة ولا فقه . 
«أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أننفعل في أموالنا ما نشاء ؟ » . . 
فهم لا يدركون أولا يريدون أن يدركوا أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة » ومن صور العبودية 
والدينونة . وأن العقيدة ل ل ل ل 
إلا بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الأموال وني كل شأن من شئون الحياة والتعامل . فهي لحمة 
بادك حرم يبا ريات كور العا علو انر لي الا لوعن أوضاع الحياة . 
وقبل أن نمضي طويلاً في تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة وارتاظهما بع بالسائلةات., 
قبل أن نمضي طويلاً في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين » يحسن أن نذكر أن الناس 
اليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في إنكارهم مثل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن الجاهلية التي نعيش فيها 
اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر ا الأولى ! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم 
شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية مجملتها كا فيها أولئك الذين يقولون : إنهم يبود أو 
نصارى أو مسلمون ‏ فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . فيجعل العقيدة والشعائر 
لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق أمرغيره . . وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله . 
وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملاتهم وفق 
ما يزعمونه عقيدهم وشريعتهم ‏ وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من 
تحريف ‏ فلقد قامت أزمة في ,« الكنيست » مجلس تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسر ائيلية تقدم لركابها - 
من غير اليهود - أطعمة غير شرعية . وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده ‏ مهما 
تعر ضت للخسارة ‏ فاين من يدعون انفسهم « مسلمين ! » من هذا الاستمساك بالدين ؟ ! ! 
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إن بيننا اليوم ‏ ممن يقولون : !نهم مسلمون  !‏ من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق » وبخاصة 
اخلاق المعاملات المادية . 

وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم . يتساءلون أولا في استنكار : وما للإسلام 
وسلوكنا الشخصي ؟ ما للإسلام والعري في الشواطىء ؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق ؟ ما للإسلام وتصريف 
الطاقة الحنسية بأي سبيل ؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج ؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله 
« المتحضرون » ؟ ! .. فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين : « أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا ؟» . . 

وهم يتساءلون ثانياً . بل يتكرون بشدة وعنف . أن يتدخل الدين في الاقتصاد » وأن تتصل المعاملات 
بالاعتقاد » أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . . فا للدين والمعاملات الربوية ؟ وما للدين والمهارة في الغش 
والسرقة مالم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي ؟ لا بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد 
تفسده . وينتكرون حتى على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغر بية ‏ النظرية الأخلافية مثلاً ‏ ويعدونما 
تخليطاً من أيام زمان ! 

فلا يذهين بنا الترفع كثيراً على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى . ونحن اليوم ني جاهلية أشد جهالة » 
يان 
الحياة » والمعاملات المادية في السوق . . تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود ! ! ! 

وا حي عبيلة اوحية الى الماميارس 2 كر لد شربعة اد المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غير ها من قوانين 

الأرض . فا مكن أن مجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش 
به الآن . وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته الي يلتقي عليها المشركون في كل زمان وني كل مكان ! 

ويسخر أهل مدين من شعيب ‏ كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق ‏ فيقولون : 

إنك لأنت الحليم الرشيد !) . ش 

وهم يعنون عكس معناها . فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير » وأن يفصلوا بين 
العبادة و التعامل في السوق ! وكذلك هوعند المثقفين المتحضرين اليوم الذين يعيبون على المتعصبين الرجعيين ! ! ! 


د +« * 


ويتلطت شعي "ناطق ضاخت الدعوة الوائق مز لمق اللاي مه + ويعرض. عن تلك السخرية لااياليها 
وهو يشعر بقصور هم وجهلهم .. يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه ؛ وأنه 
على ثقة ا يقول لأن وني من العلما لم يوت 4 وأنه إذ يدعوه, إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجها 
لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات ؛ فهو لا يبغي كسباً شخصياً من وراء دعوته للم ؛ فلن ينهاهم عن شيء ثم 
يفعله هو لتخلو له السوق ! إما هي دعوة الإصلاح العامة لم وله وللناس . وليس فها يدعوهم إليه خسارة 
عليهم كما يتوهمون : 

« قال : يا قوم رتم إن كنت على بيثة من ربي + ورزقني منه رزقاً حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى 
ل ل ل ا ل لاا 

«يا قوم . 

في تودد وتقرب ء وتذكير بالاواصر القريبة . 


ل 
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. أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي ؟2‎ ١ 


أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو بوحي إل ويأمرني ما أبلغكم إياه #وارعن هده انه الو ادكه في 
نفسي » أصدر واثقاً مستيقناً . 


«ورزقني منه رزقاً حسناً» . 

و لخر الي ابل كي الات طلم ايها» 

ووماا ريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» . 

مام مم أذهب من خلقك تافل ما نيتكر عند لأحتق لضي نداب 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت )6 . 

الإصلاح العام للحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه ؛ وإن خيل إلى 
بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي » ويضيع بعض الفرص . فإنما يفوت الكسب' 
الخبيث ويضيع الفرص القذرة ؛ ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا » ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد 
ال ا 

000 

عليه وحده لا أعتمد على غيره . 

«وإليه أنيب ». 

لفاو عه ارج نا دي مز الامون 1 وإليه وحده أتوجه بنيتي وعمللٍ ومسعاي . 

م يأخذ بهم في وا د آخر من التذكير » ؛ فيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط : 
فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب الحاسية مالم يفعله التوجيه العقلي اللين الذي يحتاج إلى رشد وتفكير : 

«ويا قوم لا يجرمنّكم شقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم 
لوط منكم ببعيد ) .. 

حيدم محف مهي ورنطة رنيو سل أ هرا و تابي ولكافة عله أن رساك 
ا . وهؤلاء قوم لوط قريب منكم في المكان . وقريب كذلك في الزمان . دين كانت 

كي د العذاب والمهلاك ‏ باب المغفرة والتوبة » ويطمعهم في رحمة الله والقرب 
1 الالفاظ واحناها : 0 1 
«واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه » إن رني رحيم ودود » . 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب » ومن سوء تقدير القهم في الحياة » وسوء التصور لدوافع 
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وكالوا + با شعيب مااتلقه كدر ما تقول + وإنا لتراله قينا متعيفا ».ولول رهطك لرجمتاك ء وما ءأنت 
علينا بعزيز» . 

فهم ضيقو الصدور بالحق الراضخ + لايربكوت أن يذركوه : 

( قالوا يا شعيب ما نفقه اكثار] نما تقول » . 

وهم يقيسون القيم ني الحياة ,قياس القوة المادية الظاهرة : 

« وإنا لراك فينا ضعيفاً » . 

فلا وزن عندم للحقيقة القوية الي يحملها ويواجههم با . 

«وولولا رهطك لرجمتاك »).. 

ففي حسابهم عصبية العشيرة » لا عصبية الاعتقاد » وصلة الدم لا صلة القلب . ثم هم يغفلون عن غيرة 
الله على أوليائه فلا يضعونها في الحساب . 

« وما انا ظلها بجر ير 1 

لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر . ولكننا نحسب حساب الأهل والعشيرة ! 

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية ؛ فإنها تقبع على الأرض ومصالحها 
حم ال و 0 را و لحي كراد روت حعرت كن لبقتن 
بالداعية لا أن تكون له عصبة تؤويه ؛ و! ل أن تكون نه قو ماد تكدنية ,اما حدمة العقيدة والحق والدعوة 
يه 

مااع انم 

وعندئذ تأخذ شعيباً الغيرة على جلال ربه ووقاره ؛ فيتنصل من الاعتزاز بر هطه وقومه ؛ ويجبههم سوء 
التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود : وبسوء الأدب مع الله المحيط بما يعملون . ويلقي كلمته الفاصلة 
الأخيرة . ويفاصل قومه على أساس العقيدة » ويخلي بينهم وبين الله » وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثاهم + 
ويدعهم ليم الذي يحتارون : 

«قال : يا قوم : أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً ؟ إن رلي ما تعملون محيط . ويا قوم. 
ا ا ال ل ل 
رقيب ). 

مطل الوط من الله ؟). 
أجماعة من البشر مهما يكونوا من من القوة والمنعة فهم ناس » وهم ضعاف » وهم عباد من عباد الله . . أهؤلاء 
اعز عليكم من الله ؟ . للزلا ان ووهاي الودك بو د 

«واتخذموه وداءكم ظهرياً » . 

وهي صورة حسية للترك والإعراض » تزيد في شناعة فعلتهم : وهم يتركون الله ويعرضون عنه » وهم 
من خخلقه » وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي ه, فيه . فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر 
والتكذيب وسوء التقدير. 

« إن رلي عا تعملون محيط ؛ . 


فلحل 
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والإحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه . 

إنها غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله ‏ سبحانه ‏ ووقاره . الغضبة التي لا يقوم إلى جوارها 

من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه . . إن شعيباً لم بنتفخ ولم ينتفش أن يحد القوم يرهبون رهطه » 
فلا تمتد إليه أيد. جم بالبطش الذي يريدونه ! ولم يسترح ولم يطمئن إلى أن يكون رهطه هم الذين يحمونه . 
وبمنعونه من قومه ‏ الذين افترق طريقهم عن طريقه ‏ وهذا هو الإعان في حقيقته . . أن المؤمن لا يعتز إلا 
بربه ؛ ولا يرضى أن تكون له عصبة تخشى ولا يخشى ربه ! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه , إتما هي 
لر به ودينه . وهذا هو مفرق الطريق في الحقيقة , بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي في كل أزمانه وبيئاته ! 
ومن هذه الغضبة لله ا والتنصل من الاعتزاز أو الاحماء بسواه 34 ينبعث ذلك التحدي الذي بوجهه شعيب 
إلى قومه ؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم ‏ بعد أن كان واحداً منهم ‏ ويفترق الطريقان فلا يلتقيان : 
«وويا قوم اعملوا على مكانتكم ) . 

وامضوا في طريقكم وخطتكم » فقد نفضت يدي منكم . 

«إني عامل » . 

على طر يقتي و منهجي . 

وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب» . 

انا ام انم ؟ 

«وارتقبوا إلي معكم رقيب» . 

للعاقبة الي تنتظرني وتنتظركم .. وي هذا التهديد ما يوحي بثقته بالمصير . كما يوحي بالمفاصلة وافتراق 
5 


ويسدل الستار هنا . على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصلة » ٠‏ لير فع هناك على مصرع 
القوم » وعلى مشهدهم جاتمين في ديارهم » أخذتهم الصاعقة ال بي أخذت قوم صالح ٠‏ فكان مصير هم كمصيرهم » 
خلت منهم الدور » كأن لم يكن لم فيها دور ٠‏ وكأن لم يعمروها حيناً من الدهز . مضوا مثلهم مشيعين 
باللعنة درك مفسيع إلى الوطود ومفسيع أي قفاري 

واولا حام اعزنا ينا شعياً واللايق امكو امع روسمة عن و احدك الاين ظلدوا الفيعة فاضبحوا فق 
دياره جاتمين » كأن لم يغنوا فيها . ألا بعداً لمدين » كما بعدت مود . 


وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود . حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد . 
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لا 


ا 
ممم و وم لوي ير م سح ل ع مامه وآوم2 دودو م مده ]ور ولوس 


ولقد ارسلنا موسئ بعَايلئنا وَسَلَطَين مبي#. 879 إل فرعو وليه فَأتبِعوأ ام فرعون وما أمس فرعون 


سحلو 00 00 سام سعرور ودويئمر ير 00 


27 5 شيد و بقدم قومهر يوم ألْقيِلمَة ار الحرررة 02 وأتبعوا فى هاذه لَعنَه ويوم 


سدزعرردموئع وي 


قي : نس الرفد المرفود © 


وخاتمة ذلك القصص هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون » لتسجيل نهاية فرعون وملثه » ونهاية 
قومه الذين ائتمر وا بأمره . وتتضمن هذه الإشارة العابرة إعاءات كثيرة إلى وقائع القصة التي لم تذكر هنا » 
كما تضم مشهداً من مشاهد القيامة الحية المتحركة . وهذا وذلك إلى تقرير مبدأ رئيسبي من مبادئ الإسلام . 
مبدأ التبعة الفردية الي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكيراء . 


وييدأ المشهد العروض هنا بإرسال موسي بالآيات هرودايقوة من الله وسلظاق + إلى فرعون ذي السلطان 
وكبراء قومه . 

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلىفرعون وملئه » . 

ويحمل السياق خطوات القصة كلها ليصل إلى نبايتها . فإذا هم يتبعون أمر فرعون » ويعصون أمر الله . 
عل ما فق أمر قرفو من حماقة وجول وخطط ٠‏ 

« فاتبعوا أمر فرعون . وما أمر فرعون برشيد» . 

ولا كانو انتبعا لفرغون أن هذا الأمن» تضون خلفه وو يعيون حطواله القنالة يلقدير والااشكر بودن 
أن يكون لحم رأي ٠‏ مستهينين بأنفسهم . متخلين عن تكريم الله لهم بالإرادة والعقل وحرية الاتجاه واختيار 
الطريق . . لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاً 

. » يقدم قومه يوم القيامة‎ ٠ 

وبيَا نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعداً عن المستقبل . إذا المشهد ينقلب ٠‏ وإذا المستقبل ماض قد وقع » 
وإذا فرعون قد قاد قومه إلى النار وانتهى : 

رودق النار »!! 

أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم ,. ألم يكونوا قطيعاً يسير بدون تفكير ؟ أل ب يتنازلوا عن أخص خصائص 
الآدمية وهي حرية الإرادة والاختيار ؟ فأوردهم الثار نوا ل رون لد الكل ا + 
إغا بعوي البطون والقلوت : 1 

«وبئس الورد المورود !). 

الاوك . قيادة فرعون لم ١‏ وإيرادهم موردهم . .. إذا ذلك كله حكاية تروى » ويعلق عليها : 
«وأنعوا في ليده لقة ريو العا و 


ويُسخر منها ويتهكم عليها : « بئس الرفد المرفود » . 


5": 


الجزرء الثاني عشر 


فهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة الي رفد بها فرعون قومه ! ! ! ألم يعد السحرة عطاء جزيلاً ورفداً 
ومسي با ع مدان ا رار 


2 3 10 عع بر مسح ام ود مس فا مامه 00 لغ سن ع لل 2 يهن 
لك م عن لوانتي لم ليث عام ع رح وال الع تدرا عسوي 11 
عت سوك او ل ا روير سمس رب د25 مس س ل بعر ابر اس وسامء 


َنم اشتهسم أَلَيٍ يدون من دو د لين كئ ولنا 6 مي وم زادوهم غير ثلييب 0 


وَكَدِكَ أَحَذ ربك ذا عد اعون و قدي إذَأَعْدَمء ألم مَدِيد «ه 


- ع سس م كا عد صل احج سل ورور ةدد*2 «دلدمة ل عوفا 2حير ور لس بر لاسر جر اه 
إن فى ذ لك لبَةلِمَن حَافٌ عَذَابَ الآخرة يوم جم له ناس وذَلكَ يوم مشّهود وين وما نوترهبٍ إلا 
0003 وم سا َه 2 سج مر ى 


أجل » معْدُود و ْم أت لَانَكلُم تقس ل ا يه 5 كما الْذينَ هوأ قفي آلنار لهم 


سس ع وو مم تسم 


34 
- ع - ود وو 
سي 02 دين فيا مدَامْت السمنوات والأرض إلا ما ءَ ريك إن ريك و ل لما يريد 02 
عل 


35 وَأما ألدِينَ سعدواً كن أبكَنَة لدي فيا ما امت السَمَئوَاتٌ وَآلْأَرَض إِلَامَاشَاء ربك 0 


جدود 
وذ فين 
لس سا بر ولد اسك مورر سمس ل ل لاسرع اس 0 3 مه 7 م و 
فلا نك فىعرية ثما ,بعيد ه'وٌلاء مايعيدون لكت لدان وأنا 
ءا ابيا عر و بآدمَم ين قبل و إنا لموفوهم نصيههم 
موه مه 094 0100 ررور لس ال ال 005 ل ا م 


غير منقوص َلَقَد ءابنا مُوسَى الكتب كَاعْدلقٌ فيه ولَوْلَا كمه سَبقَتَ من ربك لقضى ينهم وإنهم 


ساس سوئر ور لس عم ترس عا م رو 2 ل ساح ص بر سا سا وو 


ل ل إنهر جما بعملون خبير 07 


ذا الال 00 2 


لنهار وزلفا من آليلٍ 


آذ افر 0 1 سسا تريس راس 


فتمسكر آلثار و الغن ُ ليز زةخاشتري 49 1 007 


00 2 مرو يعم ١‏ 


ِنَ سنت الك ذلك ذ وئ لذ كين 9 وَأصَير فإ لله لايضيع أ َالْمحْسنِينَ 9ه 


ع سج د رصم لمؤورده وم جو ل ممه سدء لآ سود لولزج لدو عد ده 


فلولا كان 0 قبلكراو أبقية ينهون اا إلا ليلا تمن ان وأتبع 


اورم ثري بير 


١! 


سورة هود 


ص لست عش سا ساصصا م م رس سرس فير سه ع وح دهت < 


ولوشاءة رَبك بعل الئاس آمة واحدة ولا ون لفن 42 امن ريحم ا دك علق وتمهمثك 


ل ص عه ع حم 26 سس مه ا م 


كمه ريك لأملان جهم مِنَ أنة وآلناس ا جمعين 079 


رويد 2 00 520117 00 وهام 
ذع 


3 
وكلا نقص علِيِك من أنبآء سل مانشيت بده فَوَادلكَ وجاك فى هلذه آلحَق وموعظة وذ وّئ 


53107 ل به سام سام 0 


لْمَؤْمنِينَ © قل نين لا يؤْمنونَ ملوأ عل مَكانكٌ نا عَملُونَ يه ولا هيده 2 


اس سامح 2 اس ا سمس مس ا لبر ساير,ر و وم فده سد سرك و ع ل سا شكس اس 

وَللَهّ عَيِبَ المنوات والأرض وَإِلَيْه جع الام طهر فاعيده َكل تله وَمَا رَبك بقلفلٍ تم 
00 
َعَمَلُونَ 5ه 


هذه خاتمة السورة . تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة » مبنية على ما سبق في سياق السورة. من 
معه في أداء أهدافها كذلك . 

والتعقيين الأول “هذا الذرين تعقيت مهباقر ل ا ين 

قال وخصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » فا أغنت عن لوعي او ا يناب 
لما جاء أمر ربك - وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة . إن أخذه ألم 
شديد ). 

والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحياً بالخوف من عذاب الآخرة الذي بعرض في مشهد 
شاخص من مشاهد يوم القيامة : « إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود . وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شقي وسعيد . 
فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ألا ما شاء ربك 
أن زنك هال لا يريد اما الذي سعدوا فلن الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ ». 
جل لوطه وبر - شأنهم شأن من قبلهم في الحالين لا ل 
فذلك لكلمة سبقت من ربك إلى أجل كما أجل العذات ا ا 0 . ولكن 
هؤلاء وهؤلاء سيوفون أعماهم على وجه التأ كيد . فاستقى أها الرسول على طريقتك الت ومن تاب معلك 2 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا + وأقم الصلاة واصير : فإن الله لا يضيع أجر المحسنين : «قلااتك 
في مرية تما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من ) قبل ٠‏ وإنا لموفوه,م نصيبهم غير منقو ص . ولقد 
آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ؛ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لني شك مئه مريب وإن 
كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم » أنه عا يعملون خبير . فاستقم كما أمرت ومن تاب معكُ : ولا تطغوا » 


ادحل 


الجزء الثاني عشر 


إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون . 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » 

ثم عودة إلى القرون الخالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ينهون عن الفساد في الأرض . أما الكثرة 
فكانت ماضية فا هي فيه » فاستحقت الحلاك . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون : « فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ني الأرض ! إلا قليلاً ممن أنجينا منهم . واتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا جر مين . وما كان ربك ليهلك القرى بظام وأهلها مصلحون » . 

ا ا ل . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة . ولكن إرادته اقتضت إعطاء البشر قدراً من الااختيار ر : « ولو شاء ربك لجعل و الثالية مدو ادم 
ولا يزالون مختلفين ال ل ل 0 
امع :: 

ولو التهالة بسكل الباق عرسا ذه ار امن 0 
لك رضي ل ااام ا وك ا ل ل ا له 
في هذه الحق » وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا 
إنا منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمركله . ٠‏ فاعبده وتوكل عليه » وماربك بغافل 
عما تعملون ). 


3 03 ع 


وذلك من أنياة القرى نقصه عليك . منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ؛ فا أغنت 

عنهم الختهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك » وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أذ ريك 
إذا أخذ القرى وهي ظلمة . إن أخذه أليم شديد» . 

ومصارع القوم م معروضة » ومشاهدهم تزحم النفس والخيال ؛ منهم الغارقون في لحة الطوفان الغامر , 
ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة ؛ ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفت بهوبداره الأر رض » ومنهم 
من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار . وما حل بهم من قبل في الدنيا مخايل للأنظار . . في هذا الموضع 
وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر أعماقها بتلك المصارع والمشاهد . . هنا يأقي هذا التعقيب : 

ذلك من من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد» . 

ذلك من من أنباء القرى نقصه عليك » . . فا كان لك به من علم ‏ إما هو الوحي ينبنك بهذا الغيب المطمور . 
وذلك بعض اغراض القصص بي القرآن ١‏ 

« منها قائ ٠‏ .. لا تزال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران » كبقايا عاد في الأحقاف وبقايا نمود 
في الحجر . ومنها « حصيد » كالزرع المحصود . اجتث من فوق الأرض وتعرى وجهها منه » كما حل بقوم 
نوح أو قوم لوط . 


(1) تراجع بتوسع أغراض القصة ني فصل القصة في القرآن في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » : نشر ودار الشروق ». 


١8 1/ 
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وما الأقوام ؟ وما العمران؟ . . إن هي إلا حقول من الأناسيكحقول النبات . غرس منها يزكو وغرس 
منها خبيث ! غرس منها ينشو وغرس منها موت ! 

« وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) . 

فهم قد عطلوا مداركهم ؛ وتولوا عن الحدى » وكذبوا بالقاك سيران الوعية اذا إلى 
لس ا 

فا اغنت عنهم | لتهم الي يدعوت من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك » وماز زادوهم غير تتبيب )2 . 

وعنال قن اعر ين اعرامى فنذا امير ا 00 
ولكرر الإنذاز بع كل رسوك" ؛ وقيل لم » : إن هذه الأرباب المفتراة لا تعصمهم من الله . . فها هي ذي العاقبة 
تصدق النذر . فلا تغني عنهم المتهم شيئاً » ولا تدفع عنهم العذاب لما جاء أمرزيكق+ بل ما ز 0 
ارم عار ودماراً . ( ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه المشدد ) ذلك أنهم اعتمدوا عليهم : 

0 استهتاراً وتكذيباً . فزادهه الله نكالاً وتديراً . فهذا معنى «ما زادوهم » فهم لا م 

نهم لا يملكون لم نفع . ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والنكال الشديد . 

دم ظالة » ., 

كذلك الذي قصصناه عليك » وبمثل هذا الدمار والتكال يأخذ ربك القرى حين يأخذها وهي ظلمة . 
ظالمة : مشركة حين تدين لغير الله بالر بوبية » وظلمة لنفسها بالشرك والفساد ف الأرض والاعراض عن دعوة 
التوحيد والصلاح . وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون . 

«إن أخذه أليم شديد» . 

. بعد الإمهال وامتاع والابتلاء » وبعد الإعذار بالرسل والبينات » وبعد أن يسود الظلم في الأمة ويسيطر 
الظالمون . ويتبين أن دعاة الحق المصلحين قلة منعز لة لا تأثير لها في حياة الجماعة الظالمة السادرة في الضلال . . 
ثم .. بعد أن تفاصل العصبة المؤمنة قومها السادرين في الضلال ؛ وتعتبر نفسها أمة وحدها ها دينها وها ربها 
وها قيادتها المؤمنة ولا ولاوها الخاص فما بينها . وتعلن الأمة المشركة من قومها .بذا كله » وتدعها تلاتي 
مصيرها الذي يقدره الله لها . وفق سنته التي لا تتخلف على مدار الزمان . 

ذلك الأخذ الأليم الشديد في الدنيا علامة على عذاب الآخرة » براها من يخافون عذاب الآخرة » أي 
الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحياة سيأخذها بذنوبها في الآخرة 
فيخافوا هذا العذاب .. وهنا يعبر السياق بالقلب البشري من مشاهد الأرض إلى مشاهد القيامة على طريقة 
القرآن في وصل الرحلتين بلا فاصل .ني السياق : 

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شتي وسعيد . فأما الذين شقوا فني النار لهم فيها 
زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض_ إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد . وأما الذين 
سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ » . 

وإن ني ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة» . 


١58 
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ففي ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة : تذكر .هذا اليوم وتخيف 

وإن كان لا يراها إلا الذين يخافون الاخرة فتتفتح بصائره, ببذه التقوى الي نحلو البصائر والقلوب . 
والذين لا يخافون الآخرة تظل قلوهم صماء لا تتفتح للايات » ولا تحس بحككة الخلق والإعادة » ولا ترى 
إلا واقعها القريب في هذه الدنيا » وحتى العبر الى مر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهما . 

ثم يأخذ في وصف ذلك اليوم 

« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» . 

وهنا يرتسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعا » على غير إرادة منهم » إنما هو سوق الجميع سوقا إلى ذلك 
المعرض المشهود » والكل يحضر والكل ينتظر ما سوف يكون . 

«يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » . 

فالصمت المائل يغشى الجميع ؛ والرهبة الشاملة تخيم على المشهد ومن فيه . والكلام بإذن لا يجرؤ أحد على 
طلبه » ولكن يؤذن لمن شاء الله فيخرج من صمته بإذنه .. ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع : 

« فنهم شقى وسعيد ) . 

ومن خلال التعيير نشهد : ١‏ الذين شموا » نشهدهم في النار مكروبي الأنفاس ١‏ لم فيها زفير وشهيق ) 
من الحر والكتمة والضيق . ونشهد « الذين سعدوا » نشهدهم ني الجنة لم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا ممنوع . 

هؤلاء وأولئك خالدون حيث هم :ما دامت السماوات والأرض » . وهو تعبير يلقي في الذهن صفة الدوام 
والاستمرار . وللتعبيرات ظلال . وظل هذا التعبير هنا هو المقصود . 

وقد علق السياق هذا الاستمرار يمشيئة الله في كلتا الحالتين . وكل قرار وكل سنة معلقة بمشيئة الله في النهاية . 
فشيئة الله هي .الي اقنضت السنة وليست مقيدة بها ولا محصورة فيها . إنما هي طليقة تبدل هذه السنة حين 
يشاء الله : 

«إن ربك فعال لما يريد» . 

وزاد السياق في حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إلى أن مشيئة الله اقتضت أن يكون عطاؤه للم غير مقطوع , 
حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة . وهو مطلق فرض يذكر لتقرير حرية المشيئة بعدما بوهم التقييد . 

بعد هذا الاستطراد إلى المصير في الآخرة » بمناسبة عرض مصائر الأقوام في الدنيا » والمشابه بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة » وتصوير ما ينتظر المكذيين هنا أو هناك » أو هنا ثم هناك . . يعود السياق ما يستفاد 
من القصص ومن المشاهد إلى الرسول حاعل الحو ود كرو الله لين ابوه وقح ا روه بولا 
وإلى لكي صرح فوم يا ا دايا . فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما كان آباؤهم يعبدون - شأنهم 
شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر- وضيهم الذي تراه يوقو . فإن كان قد آخر 
عنهم فقد أخر عذاب الاستئصال عن قوم موسى ‏ بعد اختلافهم ني دينهم ‏ لأمر قد شاءه الله في إنظارهم 
ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون . بعد الأجل » وفي الموعد المحدود . ولم 
يؤخر عنهم العذاب لأمهم على الحق . فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأكيد : 

« فلا تك بي مرية مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل . وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص .. 


الذاحل 
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ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم . وإنهم لفي شك منه مريب . 
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالم .. إنه بما يعملون خبير» . 
لا يتسرب إلى نفسك شك في فساد عبادة هؤلاء . والخطاب للرسول - صل الله عليه وسلم - والتحذير 
لقومه . وهذا الأسلوب أفعل في النفس أحياناً » لأنه يوحي بأنها قضية موضوعية يبينها الله لرسوله » وليست 
جدالاً مع أحد ء ولا خطاب ل ل سن 
المجر دة أثرها في اهتامهم تر ما لو فتوظيزنا سا خطايا اكوا 


دفلا تك في هرية مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل » . 
ومصيرم إذن كمصيرهم . . العذاب . . ولكنه يلفه كذلك في التعبير تمشياً مع الأسلوب : 
« وانا لوفوهم نصيبهم غير منقوص 8 . 


وقد لا يصيبهم عذاب الاستئصال ‏ في الدنيا ‏ كما لم يصب قوم موسى : 

«ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه)» . 

وتفرقت كلمتهم واعتقاداتهم وعباداتهم » ولكن كلمة سبقت من الله أن يكون حسابهم الكامل يوم القيامة : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينْهم » .. 


ولحكمة ما سبقت هذه الكلمة » ولم يحل عذاب الاستفصال بهم » لأن لم كتاباً » والذين لم كتاب من 
اتباع الرسل كلهم مؤجلون إلى يوم القيامة » لان الكتاب دليل هداية باق 3 تستطيع الاجيال أن تتدبره كالجيل 
الذي انزل فيه . والأمر ليس كذلك في الخوارق الادية الى لا يشهدها إلا جيل » فاإما أن يؤمن يبا وإما ان 
لايؤمن فيأخذه العذاب . . والتوراة والانجيل كتابان متكاملان يظلان معروضين للأجيال ختى يجىء الكتاب 
الأخير » مصدقاً لا بين يديه من التوراة والاتجيل فيصبح هو الكتاب الأخير للناس جميعاً يدعى إليه النا 
جميعاً » ويحاسب على أساسه الناس جميعاً » بما فيهم أهل التوراة وأهل الانجيل . «وإنهم » .. أي قوم 
موسى . . ١‏ لفي شك منه مريب » . . من كتاب موسى » لأنه لم يكتب إلا بعد اجيال » وتفرقت فيه الروايات 
واضطربت »© فلا يقين فيه لمتبعيه . 

وإذا كان العذاب قد أجل .. فإن الكل سيوفون أعمالم خيرها وشرها . سيوفيهم بها العليم الخبير بها 
ولن تضيع : 1 

« وإن كلاًلما ليوفينهم ربك أعمالم . إنه بما يعملون خبير» وفي التعبير توكيدات منوعة حتى لا يشك أحد 
في الحزاء والوفاء من جراء الإنظار والتأجيل . وحتى لا يشك أحد في أن ما عليه القوم هو الباطل الذي 
لاشك ني بطلانه » وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين . 

ولقد كان هذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع الحركة في تلك الفترة . فقد وقف المشركون وقفتهم العنيدة 
منها ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة معه » ونجمدت الدعوة على وجه التقريب . با 
عذاب الله الموعود مؤجل لم يقع بعد . والأذى ينزل بالعصبة المؤمنة وعضى أعداؤها ناجين ! .. إنها فترة تمتز 
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فيها بعض القلوب . وحتى القلوب الثابتة تنالها الوحشة » وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبيت . 
وتثبيت القلوب المؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها مم أعداء الله » وأمهمعلى الباطل 
الذي لاشك فيه ! 
كذلك لا يكون تثبيت القلوب المؤمنة بثبيء كما يكون بجحلاء حكمّة الله ئي إمهال الظلمين » وإرجاء الطغاة 
إى يو معلوم © ينالوون فيه جز اءهي .ولا يفلتون ! 
وهكذا نلمح مقتضيات الحركة ببذه العقيدة في النصوص القرآانية » ونرى كيف يمخوض القرآن المعركة 
بالجماعة المسلمة » وكيف يكشف لا معالم الطريق ! 


ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي في في النفس أن سنة الله ماضية على استقامتها في خلقه وفي دينه وفي وعده 
وني وعيده . وإذن فليستقم المؤمنون بدين الله والداعون له على طريقتهم ‏ كما أمروا ‏ لا يغلون في الدين 
ولا يزيدون فيه » ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوتهم ؛ ولا يدينون لغير الله مهما طال عليهم الطريق . 
ثم يترودون بزاد الطريق » ويصبرون حتى تتحقق سنة الله عندما يريد . 

بلعم كبا الراك كحريل اياك كرو 0 عابرا . إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
ا ل ا سي ا ا 0 الليل » 
إن الخسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين » واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » 

هذا الأمر للرسول ‏ صبى الله عليه وسلم - ومن تاب معه : 

« فاستقم كما امرت » .. احس ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ برهبته وقوته حتى روي عنه أنه قال مشيرا إليه : 
« شيبتي هود ...» . فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف . وهو في حاجة إلى اليقظة 
الباليه 2 والقير الدائم » والتحري الدائم لحدود الطريق » وضبط الانفعالات البشرية الي نميل الانجاه 
قليلا او كثيرا . سن تج و ام 

اث للها .د يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر مهاه ل كر رامن اعون وال 
إئما كان نبا عن الطغنات والمجاوزة .. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من بقظة و تحرج 
قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة الي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر . والله يريد دينه كما أنزله » ويريد الاستقامة 
على ما أمر دون إفراط ولا غلو » فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي 
التفاتة ذات قيمة كبيرة » لامساك النفوس على الصراط » بلا انحراف إلى الغلو أو الاهمال على السواء . 

« إنه بما تعملون بصير» . 

وبرت من لصي عاتب عدا لوقع » الذي تتحكم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير . 

فاستقم, ‏ أبها الرسول ‏ كما أمرت . ومن تاب معك . 

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» . 

لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا . إلى الجبارين الطغاة الظالمين » أصحاب القوة بي الأرض » الذين 
يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير الله من العبيد . . لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارههم على 
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هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه » ومشاركتهم إِثم ذلك المنكر الكبير . 

« فتمسكم النار».. 

جزاء هذا الانحراف . 

«ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون» . 

والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين . 

والله ‏ سبحانه - يرشد رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق 

«واتم الصلاة طري النهار وزلفا من الليل » : 

ولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد ؛ والذي يقيم البنية الروحية » ويمسك القلوب 
على الحق الشاق التكاليف . ذلك أنه يصل هذه القلوب بربها الرحيم الودود » القريب المجيب » وينسم عليها 
نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدة الكنود ! 

والألية: عناء تتاكرء عر الديان ح وغنا أولة واخرة #«وزالفا ني اللتل: أي كربا من الليلن + وخدام مل 
أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها . والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك . 

والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة ‏ أي أدائها كاملة مستوفاة ‏ بأن الحسنات يذهبن السيئات . وهو 
نص عام يشمل كل حسنة » والصلاة من أعظي الحسنات » فهي داخلة فيه بالأولوية . لا أن الصلاة هي الحسنة 
التي تذهب السيئة بهذا التحديد ‏ كما ذهب بعض المفسرين ‏ : 

وو ذلك ذكرى للذا كرين » . 

فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب . 

والاستقامة في حاجة إلى الصبر . كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في المكذبين يحتاج إلى الصبر . 
ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه ني السياق هو : 

« واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » 

والاستقامة إحسان . وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان . والصبر على كيد التكذيب إحسان . . . والله لا يضيع 
انون ليق 


م ايعود السّاق إلى تكله التعليق والتعقيت عل مصازع: القرىق والقرون. قشير بن طرف خني إلى أنه 
لو كان ني هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله » فينهون عن الفساد في الأرض ؛ ويصدون 
الظالمين عن عن الظلم » ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستتصال الذي حل بهم » فإن الله لا يأخذ القرى بالظم 
إذا كان أهلها مصلحين » أي إذا كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون بها الظلم والفساد » إما كان في 
يا وه . وكان فيها كثرة من المر فين وأتباعهم والخانعين 
لم ء فأهلك القرى بأهلها الظالمين : 

« فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ! إلا قليلاً ممن أنجينا منهم » 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلرم وأهلها! مصلحون» . 
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وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم . فالأمة الي بقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله » 
في صورة من صوره ٠‏ فيجد من ينهض لدفعه هي أحم ناجية'» لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير . فأما الأم 
الريك تيا اوه مويايية يها ادرف .الاب وشت ريق يذ الطاراوالفشأو 4الواكوناقيها من بميقدخر 
ولكنه لا يبلغ أن يو ثر ثي الواقع الفاسد ء فإن سنة الله تحق عليها , إما مبلاك الاستئصال . وإما ببلاك الانحلال .. 
والاختلال ! 
فامتحاب. الدعرة لل رجوية الله وتعدة ع اطي ا ا 0 
صمام الأمان للأثم والشعوب . . وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية الله وحده » الو الواقفين للظلم 
ل ل ل ل اد بهذا دون أمهم 
وغضب الله » واستحقاق النكال والفمباع . 


والتعقيب الأخير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال » وسنة الله المستقيمة في اتجاهات خلقه إلى 
هذا أو ذاك : 

«ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة . ولا يزالون مختلفين  .‏ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم . 
وتمت كلمة ربك : لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» . 

لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد » وباستعداد واحد . . نسخاً مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع 
فيها . وهذهليست طبيعة هذه الحياة المقدرة على هذه الأرض . وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي 
استخلفه الله في الأرض . ش 

ولقد شاء الله أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته . وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه . وأن 
مختار هوطرنقه » ويحمل تبعة الاختيار . ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال .. هكذا اقتضت سنة الله 
فدهك نر مسن امور السو دن 
مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق أن يختار » وأن يلقى جزراء منهجه الذي اختا 

ا . وأن يبلغ هذا الاختلاف 
أن يكون في أصول العقيدة ‏ إلا الذين أدركتهم رحمة الله الذين اهتدوا إلى الحق ‏ والحق لا يتعدد ‏ 
فاتفقوا عليه . وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع أهل الضلال . 

ومن المقابل الذي ذكره النص : 

«وتمت كلمة ريك : لأملآن جهام من الجنة والناس أجمعين » . 

يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله لهم مصير آخر هو الجنة تمتلىء بهم كما تمتلىء جهنم 
بالضالين المختلفين مع أهل الحق ٠‏ والمختلفين فها بينهم على صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة ! 

ش ع« 8 د 

والخاتمة الأخبرة . خطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن حكمة سوق القصص إليه في خاصة نفسه 
للمؤمنين . فأما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة » وليفاصلهم مفاصلة حاسمة » وليخل بينهم وبين 
ما ينتظرهم في غيب الله . ثم ليعبد الله ويتوكل عليه » ويدع القوم لما يعملون . 
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« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤٌادك » وجاءك ني هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . 
وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون » وانتظرو وا إنا منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض 
وإليه يرجع الأمركله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون » . 

ويالله للرسول - صل الله عليه وسلم - لقد كان يجد من قومه » ومن انحرافات النفوس ء ومن أعباء 

الدعوة » ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه ‏ وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربهل : 

«وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » . 

«ووجاءك في هذه الحى ». 
أي في هذه السورة . . الحق من أمر الدعوة » ومن قصص الرسل » ومن سنن الله » ومن تصديق البشرى 
والوعيد . 

« وموعظة وذكرى للمؤمنين » . 

تعظهم ما سلف في القرون وتذكرهم بسن الله وأوامره ونواهيه . 

فأما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة م ولا ذكرى . وإنما الكلمة الفاصلة ؛ والمفاصلة الحاسمة : 

وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون » . 

كما قال أخ لك ممن سبق قصصهم في هذه السورة لقومه ثم تركهم لمصيرهم يلاقونه .. وما ينتظرونه غيب 
من غيب الله : 

« ولله غيب السماوات والأرض » . 

والأمركلة إليه.. أمرك وآمر الؤنين + وآمرالذين لآ يؤمتون > وأمر هذا الخلق كلة ماكان فق غتبه وما سيكون ‏ 

« فاعبده ). 

فهو الحدير وحده بالعبادة والدينونة . 

« وتوكل عليه » . 

فهو الولي وحده والنصير . وهوالعليم بما تعملون من خير وشرء ولن يضيع جزاء أحد : 

« وما ربك بغافل عما تعملون » . 


« نا د 


وهكذا متم السورة الي بدئت بالتوحيد في العبادة » والتوبة والإنابة والرجعة إلى الله في النهاية . بمثل 
ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده . والرجعة إليه في نهاية المطاف . وذلك بعد طول التطواف 
في آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون . 

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني ني البدء والختام » والتناسق بين القصص والسياق ٠‏ بكمال النظرة والفكرة 
والانجاه في هذا القرآن . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . . 

مام ام 

وبعد . فإن المتتيع لسياق هذه السورة كلها - بل المتتب للقرآن المي كله مجد أن هنالك خطا أصيلاً ثا 

عريضاً عميقاً » هوالذي ترتكز عليه ؛ وهو المحور الذي تدور حوله ؛ وإليه ترجع سائر خطوطها ء 0 


١: 


الجزء الثاني عشر 


تشد جميع خيوطها كذلك .. إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله .. وإنه محور العقيدة الذي 
يدور عليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرية جملة وتفصيلاً . 

وسنحتاج ‏ في التعقيب الإجمالي على هذه السورة ‏ أن نقف وقفات إجمالية كذلك على ذلك الخط وعلى 
هذا المحور ‏ كما يتجلى في سياق السورة ‏ وبعضها مما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شيئاً ما . ولكننا في 
هذا التعقيب الإجمالي سنحتاج إلى الإلمام به » ربطاً لأجزاء هذا التعقيب الأخير 


إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله . . سواء في مقدمتها الي تعرض مضمون الكتاب الذي 
ارتسا به يحمت - صلى الله عليه وسلم دأو فى اتصص الذي بعر قن خط الحركة بالدقيدة لان عل على 
التاريخ البشري . أو في التعقيب الختامي الذي يوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى مواجهة المشركين 
بالنتائح نج النهائية المستخلصة من هذا القصص ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به في النهاية . 

إن الحقيقة الآولى البارزة في سياق السورة كله .. هي التركيز على الآمر بعبادة الله وحده » والنهي عن 
عبادة غيره .. وتقرير أن هذا هو الدين كله .. وإقامة الوعد والوعيد . والحساب والجزاء » والثواب 
والعقاب ‏ على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة .. كما أسلفنا في تقديم السورة وني مواضع متعددة 
من تفسيرها . .. 

فيبقى هنا أن نجلي أولاً طريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة » وقيمة هذه الطريقة : 

إن حقيقة توحيد العبادة لله ترد في صيغتين هكذا : 

ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ...). 

رألآ تعبدوا إلا الله » إني لكم منه نذير وبشير ...2. 

وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهي . . فهل مدلولما واحد ؟ . إن مدلول الصيغة الأولى : الأمر 
بعبادة الله » وتقرير أن ليس هناك إله يعيد سواه .. ومدلول الصيغة الثانية : النهى عن عبادة غير الله . 

والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه . . ولكن الأول « منطوق » والآخر « مفهوم » .. ولقد 
اقنتضت حكمة الله في بيان هذه الحقيقة الكبيرة ‏ عدم الاكتفاء بالمفهوم » في النهي عن عبادة غير الله . و تقرير 
هذا النهي عن طريق منطوق مستقل . وإن كان مفهوماً ومتضمناً ني الأمر الأول ! 

إن هذا يعطينا إيحاء عميقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة » ووزنها في ميزان الله سبحانه » بحيث تستحق ألا 
توكل إلى المفهوم المتضمن تي الامر بعبادة الله وتقرير ان لا إله يعبد سواه ؛ وان يرد النهي عن عبادة سواه 
في منطوق مستقل يتضمن النهي بالنص اللمباشر لا بالمفهوم المتضمن ! ولا بالمقتضى اللازم ! 

كذلك تعطينا طريقة المنهج القراني في تقرير تلك الجقيقة روا ل جاده اله اوس عبادة توا . 
أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء . وعدم الاكتفاء معها بالآمر 
بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي يتضمنه 
الأمر بعبادته وحده . . ذلك أن الناس يجيء عليهم زمان لا يجحدون الله » ولا يتركون عبادته » ولكنهم - 
مع هذا يعبدون معه غيره ؛ فيقعون في الشرك وهم يحسبون أنهم مسلمون ! 


١ ه‎ 


سورة هود 


ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معاً ؛ بحيث يؤكد أحدهما الآخر » التوكيد 
الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة . 

وقد تكرر مثل هذاي التعبير القرآني في مواضع شتى ؛ هذه تماذج منها من هذه السورة ومن سواها : 

١ :‏ ألر كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير : ألا تعبدوا إلا الله » إنتي لكم منه نذيروبشير» . . 


عر ا 

* «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لكم نذير مبين : ألا تعبدوا إلا الله » إني أخاف عليكم عذاب يوم 
ألم )... (هود : ه55 5”) 
7 «وإلى عاد أخاهم هوداً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ء إن أنتم إلا مفترون » . 

(هود: 80) 


+ «وقال أت + ل تخدوا لين آتين . إنها هو اله واحد , قاباي فارتهبون 4: 
( التحل : اه) 
وما كان إبراههم .هودياً ولا نصرانياً . ولكن كان حنيفاً مسلماً . وماكان من المشركين » . 
( ال عمران : ل/ا5 ) 
(إفي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً . وما أنا من المشركين » . 
(الأتعام : ولا 
وهو منهج مطرد في التعبير القراني عن حقيقة التوحيد . له دلالته من غير شك . سواء في نجلية قيمة هذه 
الحقيقة وضخامتها الي تستدعي الا توكل بي اي جانب من جوانبها إلى المفهرمات الضمنية والمقتضيات 
اللازمة » وإثما ينص نصاً منطوقاً على كل جاتب فيها . أو في دلالة هذه الطريقة على علم الله سبحانه - 
بطبيعة الكائن الإنساني » وحاجته في تقرير هذه الحقيقة الكبيرة » وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة 
أو خش إلى اير النقى عنهاتعل, ذلك النجزن 6 الى مدل لله لقص والعيف : +25 السكة البالقة “, 
وهو أعام يعن خلق » وهو اللطيف الخبير . 


د 


د ع #« 
على الأمر بعبادة الله وحده » والنهى عن عبادة غيره . وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه الحقيقة 
لقد جلينا من قبل في أثناء التعقيب على قصة هود وقومه ‏ في هذه السورة ما هو مدلول مصطلح « العبادة » 
الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية ؛ كما استحق كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام » 
وكل تلك العذابات والالام ابي عاناها الدعاة إلى عبادة الله وحده على ثمر الايام ' . . فالان نضيف إلى ذلك 
التعقيب بعض اللمحات : 
إن إطلاق مصطلمح ١‏ العبادات » على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل » في مقابل إطلاق 


. ص /907ما  1849 من هذا الجزء‎ 4)١( 


١ 


الجرء الثاني عشر 


مصطلح : ؛ المعاملات » على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من تعامل . . إن هذا جاء متأخراً عن عصر 
نزول القران الكري يم ؛ ولم يكن هذا التقسيم معروفاً ني العهد الأول ٌْ 

ولقد كتبنا من قبل في كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شيئاً عن تاريخ هذه المسألة تقتطاف 
منه هذه الفقرات : 

1 إن تقسيم النشاط الانساني إلى « عبادات » و« معاملات » مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة 
واكين ومع أنه كان المقصود به في أول الأمر- مجرد التقسيم الفني » الذي هو طابع التأليف العلمي » 
إلا أن نه مع الأسف أنشأ فها بعد آثاراً سيئة في التصور » تبعها ‏ بعد فترة ‏ آثار سيئة في الحياة الاسلامية 
كلها م" حاسم برسي ل وكا الناس أن صفة « العبادة » إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط 3 
الذي يتناوله وه العادات ١‏ . بينا أخحذدت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى التوع الثاني من النشاط » الذي يتناوله 
«فقه المعاملات » ! هن اكرات اللسور الإتلاني لاشك فيه . فلا جرم يتبعه انحراف ني الحياة كلها 

في المجتمع الإسلامي . 

« ليس في التصور الإسلامى نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى ١‏ العبادة » أو لا يطلب فيه تحقيق هذا 
الوصف . والمنهج الإسلامي كله اق تحقري :معت العيافة 2 أولا و اير . 

«وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام , الحكم » ونظام الاقتصاد ؛ والتشريعات الحنائية » . 
والتشريعات المدنية » وتشريعات الأسرة . وسائر التشريعات ألتي يتضمنها هذا المنهج . 

١‏ ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى « العبادة » في حياة الإنسان .. والنشاط الإنساني لا يكون متصفاً 
ذا الرضت» محتقا هذه الغاية التي يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني إلا حين يتم هذا النشاط 
ولى الحو الزباي فى ذلك ]قراو الدب سبحانه ‏ بالألوهية ؛ والاعتر اف له وحده بالعبودية . 000 
خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية . أي خروج عن غاية الوجود الانساني كما أرادها الله , 
عرو عوادين ااه 5 

« وانواع النشاط الي اطلق عليها الفقهاء أمم , العيادات » وخصوها ببذه الصفة على غير مفهوم التصور 
الإسلامي حين تراجع في مواضعها في القرآن » تتبين حقيقة بارزة لا يمكن | اغفاها . وهي أنها لم نجىء مفردة 
ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلق عليها الفقهاء ء اسم « المعاملات » . . إنما جاءت هذه وتلك 
مر تبطة في السياق القرآني » ومرتبطة ي المنهج التوجيهي . باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج « العبادة » 
الي هي غاية الوجود الاتتاق» وتصقيقا لمن العوكية 6 ومع إفراد الله -سبحانه ‏ بالألوهية . 

إن ذلك التقسم - مع مرور الزمن جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن يكونوا و مسلمين » 
إذ ذا ع أدوا شاط و البادات.» - فى أنحكام.الإسلام ب ينا ع ير اولوت كل نشاط و البالات موقت منهج 
آخر . . لا يتلقونه من الله ولكن من إله آخر .. ! هو الذي يشرع لم في شؤون الحياة ما لم يأذن به الله ! 

اوعدا وام كبري فالإسطادم وحدة لا تنفصم .وكل من يفصمه إلى شطرين ‏ على هذا النحو ‏ فإبما حرج 
من هذه الوحدة ٠‏ أو بتعبير آخر : يمخرج من هذا الدين . 

« وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ؛ ويريد في الوقت 
ذاته ان يحقق غاية وجوده الإنساني ١»‏ 

» من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » نشر « دار الشروق‎ ١٠١ ص‎ ١59 ص‎ )1١( 


1١ لا‎ 


سورة هود 


فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل ني هذا الجزء من أن العرلي الذي خوطب بهذا القرآن 
أول مرة لم يكن بحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية .. بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إتما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب 
منه هو «١‏ الدينونة » لله وكا ابر و كلد روظان االلدشية الع اليو خاقي وي اموه كله . ولقد فسر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ العبادة » نصاً بأنها ل او التعدية » وهو يقول لعدي 
ابن حاتم عن اليهود والنصارى . واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا يلا نهم أحلوا لم الحرام » وحرموا 
عليهم الحلال » فاتبعوهم » فذلك عبادتهم لامعاب . إما أطلقت نفظة « العبادة » على « الشعائر التعبدية ») 
باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون . صورة لا تستغرق مذلول العبادة » بل إنها نجىء 
بالتبعية لا بالإصالة ! . ْ 
30 

ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء : « إن الواقع أنه لوكانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت 
كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار 
الزمان ! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخر خراج البشر جملة من الدينونة للعباد » وردهم إلى 
الدينونة لله وحده في كل أمر وني كل شأن » وفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء . 

« إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحا كمية » وتوحيد مصدرالشريعة » 
وتوحيد منهج الحياة »وتوحيد الجهة البي يدين لا الناس الدينونة الشاملة . . إن هذا التوحيد هو الذي يستحق 
ان يرسل من اجله كل هؤلاء الرسل » وان تبذل في سبيله كل هذه الجهود » وان تختمل لتحقيقه كل هذه 
العذايات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولكن 
لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان » إلا .هذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره 
في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء » . 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بياناً ي هذا التعقيب الختامي الأخير . 

فالآن نبين إجمالاً قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء : 

ب ليطن ابقذاء رك أن عقيفة اللو سيل عاقلا الفدو: لاما نت ف نان" الكاقد (الاقداق انيه مق تاه 
وجوده الذاتي » وحاجته الفطرية » وتركيبه الإنساني .. أثرها في تصوره .. وأثر هذا التصور في كيانه : 
« إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل ‏ بكل معاتي الشمول ‏ يمخاطب الكيئونة البشرية 
بكل جوانبها » وبكل أشواقها » وبكل حاجاتها » وبكل اتجاهاتها » ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها ) 
جهة تطلبعندها كل ثبيء » وتتوجه إليها بكل شيء . جهة واحدة ترجوها وتخشاها » وتتقي غضبها وتبتغي 
رضاها جهة واحدة تملك لحا كل شيء » لأنها خالقة كل شبيء » ومالكة كل شيء » ومدبرة كل شيء . 
«وكذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد ء تتلقى منه تصوراتها ومفاهيمها » وقيمها وموازينها ع 
وشرائعها وقوانينها . ونجحد عنده إجابة عن كل سؤال بجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة والإنسان » بكل 
ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة . . تتجمع شعوراً وسلوكاً » وتصوراً واستجابة . في شأن العقيدة والمنهج . 
١14‏ 


الجرء الثاني عشر 


وشأن الاستمداد والتلقي . وشأن الحياة والموت . وشأن السعي والحركة . وشأن الصحة والرزق . وشأن 
الدنيا والآخرة . فلا تتفرق مزقاً ؛ ولا تنجه إلى + شتى السبل والآفاق ؛ ولا تسلك شتى الطرق على غير اتفاق ! 

١‏ والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو » تصبح في خير حالاتها . لأنبا تكون حينئذ في حالة 
« الوحدة » الي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها .. فالوحدة هي حقيقة الخالق ‏ سبحانه ‏ والوحدة هي 
حقيقة هذا "الكرن -اعل تتوع الظاهر والأشكال والأخوالوالوحدة هي تحقيقة الحناة والأحياء دعل تتوع 
الأنواع والأجناس ‏ والوحدة هي حقيقة الإنسان ‏ على تنوع الأفراد والاستعدادات ‏ والوحدة هي غاية 
الوجود الإنساني ‏ وهي العبادة ‏ على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها ‏ وهكذا حيمّا بحث الإنسان عن الحقيقة 

« وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق « الحقيقة » في كل مجالاتها » تكون في أوج قوتها 
الذاتية ؛ وي أوج تناسقها - كذلك - مع #حتيقة» هذا الكون الذي تعيش فيد ء وتعامل معه + ومح 
« حقيقة » كل شيء في هذا الوجود ء مما تتأثر به وتؤثر فيه . . وهذا التناسق هو الذي يتيح لما أن : تنشىء أعظم 
الآثار » وأن تؤدي أعظم الأدوار 

؛ وحينا بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل » صنع الله بها في الأرض 
أدوا اعدف الا في كيان الوجود الإنساني » وي كيان التاريخ الإنسالي . 

« وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى ‏ وهي لا بد كائنة بإذن الله سيصنع الله عها الكثير » مهما يكن 
في طريقها من العراقيل :ذلك أن وجوة هذه الحقيقة :فق اذاله رنشيء ولا عام لاما من عست زه 
هذا الكون ؛ وني انجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضاً . 

...٠‏ إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإعاني . وإن كان هذا التصحيح ني ذاته 
غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله بل إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحياة » وبلوغ هذا التذوق 
اعلى درجات الكمال والتناسق . فقيمة الحياة الإنسانية ذاتها تر تفع حين تصبح كلها عبادة لله ؛ وحين يصبح 
كل تحاف لبها - صغر أم > : كبن حاحزءا من هذه العيادة ؛ أو كل العبادة » متى نظرنا إلى المعنق الكبير الكامن 

فيه . وهو افراد الله سبحانه ‏ بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودبة .. هذا المقام الذي لا ير تفع الإنسان 
إلى ما هو أعلى منه ؛ ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه . وهو المقام الذي بلغه رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم ‏ في أعلى مقاماته البي ارتقى إليها . مقام تلقي الوحي من الله . ومقام الإسراء ايضا : 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيراً» . . . ( الفرقان : )١‏ . 

١.سبجان‏ الذي أشرئ تعبدة ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ٠‏ الثراد يه من آياتنا 
إنه هو السميع البصير لبصير 0 2... ( الاسراء : ١)1١‏ 

ونتتقل إلى قيمة أخرى من قَيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة لله وحده وآثارها في الحياة الانسانية : 
إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره ؛ وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . وبذلك 
تحقق للإنسان كر امته الحقيقية وحريته الحقيقية » هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل ضمانبما في ظل أي نظام 
آاخر ‏ غير النظام الإسلامي ‏ يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية » في صورة من صورها الكثيرة . 


.) مقتطفات . نشر « دار الشروق‎ 172١ ا ص‎ ١55 عن كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ». فصل : «الشمول» ص‎ )١( 
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سواء عبودية الاعتقاد » أو عبودية الشعائر » أو عبودية الشرائع .. فكلها عبودية ؛ وبعضها مثل بعض ؛ 
تخضع الرقاب لغير الله ؛ بإخضاعها للتلقي ني أي شأن من شؤون الحياة لغير الله . 

والناض اله ملكون أن عقوا عزرشدينيق #الأارد للنامن مق دينوانة .والذرق لاند تون لله وصدة عون 
من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله ؛ ني كل جانب من جوانب الحياة ! 

إعيم يقعوق قر اثبن لأهوائهع .وشهوائيم بلا حد ولا ضابظ :ومن ث يفقدون :خاصتهم الآدمية ويندرجون 
في عالم البهيمة : 

)١١ : والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » والنار مثوى لم » ... ( محمد‎ ١ 

ولا بحسر الانسان شيا كان مخسر ادميته » ويندرج بي عالم البهيمة » وهذا هو الذي يقع حمّا بمجرد التملص 
من الدينونة لله وحده » والوقوع ثي الدينونة للهوى والشهوة . 

ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد .. يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين 
يصرفونهم وفق شرائع من عند أنفسهم ؛ لا ضابط ها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسهم سواء 
تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم » أو في طبقة حاكمة » أو في جنس حاكم ‏ فالنظرة “عل المشوق 
الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من الله وحده » ولا يتقيد بشريعة الله 
لا يتعداها . 

ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين . . فهذه هي الصورة الصارخة» 
ولكنها ليست هي كل شيء ! .. إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ؛ ولكنها قد تكون أقوى 
واعمق واقسى من هذه الصورة ! ونضرب مثالا لهذا تلك العبودية لصانعي المودات والازياء مثلا ! اي 
سلطان طؤلاء على قطيع كبير جداً من البشر ؟ .. كل الذين يسمونهم متحضرين .. ! إن الزي المفروض من 
آلحة الأزياء ‏ سواء في الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات .. . الخ . . ليمثل عبودية صارمة 
لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها ؛ أو يفكر ني الخروج عنها ! ولو دان الناس ‏ في هذه الجاهلية 
« الحضارية ! » لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عباداً متبتلين ! . . فاذا تكون العبودية إن لم تكن 
هي هذه ؟ وماذا تكون الحا كمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضاً ؟ ! 

وإن الإنسان لييصر أحياناً بالمرأة المسكينة » وهي تلبس ما يكشف عن سوآتما » وهو ني الوقت ذاته 
لا يناسب شكلها ولا تكوينها » وتضع من الأصباغ كا شائهة أو مثاراً للسخرية ! ولكن الألوهية القاهرة 
لارباب الازياء والمودات تقهرها وتذطا لهذه المهانة التي لا تملك لا ردا ء ولا تقوى على رفض الدينونة لها » 
لأن المجتمع كله من حوها يدين لها . فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه ؟ وكيف تكون الحا كمية 
والربوبية إن لم تكن هي تلك ؟ ! 

ومنو هنا الاريداذ واهد ا العودة الدلة حين ل يدر الناسن .لق وده ونفرن باشدون العدموامة العيك: 
وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكرمة المذلة لحاكمية البشر للبشر » ولعبودية 
البشر للبشر ! 

وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعر اضهم واموالهم » التي تصبح 
الوا عاق انا عدم بدن العياد العلاد و تور فصول الديتويةة؟ دهز و عور جك امون . 
أو في غنورة حا كمة الأعر اتاو التقاليك > أو فى صورة حاكيية الاغتفاة والتضور ‏ 
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إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في برائن الأوهام والأساطير والخرافات التي 
لا تنتهي ؛ والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صوراً منها ؛ وتمثل أوهام العوام المختلفة صوراً منها ؛ وتقدم 
فيها النذور والأضاحي من الأموال ‏ وأحياناً من الأولاد ! تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ؛ 
ويعيش الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية المختلفة » ومن السدنة والكهنة المتصلين ببذه الأرباب !.ومن 
السحرة المتصلين بالجن والعفاريت ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار !ومن .. ومن .. من الأوهام 
ابي ما يزال الناس منها في رعب وني خوف وني تقرب وفي رجاء » حتى تتقطع اعناقهم وتتوزع جهودهم . 
وتتبدد طاقاتهم في مثل هذا المر لهراء ! 

وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير الله في الأعر اف والتقاليد بأربات الأزياء والمودات ا فينبغي أن نعلي 
كر من الأموال واللجهود تضيع - إلى جائب الأعر اض والأخلاق داق سبيل هذه الأزياف” ! 

إن الببت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ ؛ وعلى تصفيف الشعر وكيه ؛ وعلى 
الأقمشة الي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاماً بعد عام ٠‏ وما يتبعها من الأحذية المناسبة والحلى المتناسقة مع 
الزي والشعر والحذاء ! .. . إلى آخر ما تقضى به تلك الأرباب النكدة . . إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق 
نصفض دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال . ومن ورائها اليهود 
أصحاب رؤوس الأموال الموظفة في الصناعات الخاصة بقن ذلك الأرباب ! ولا يملك الرجل ولا المرأة 
وهما في هذا الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضحيات في الجهد 
والمال والعرض والخلق على السواء ! 


وأخيراً تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية . . وما من أضحية يقدمها عابد الله لله » إلا ويقدم 
الذين يديئون لغير الله اضعافها للارباب الحاكمة ! من الاموال والانفس والاعراض 
وتقام أصنام من « الوطن » ومن ١‏ القوم » ومن « الجنس » ومن ( الطبقة ) ومن ١‏ الإنتاج »... ومن غير ها 
من شتى الأصنام والأرباب . 
وتدق عليها الطبول ؛ وتنصب ها الرايات ؛ ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال لما بغير 
تردد... وإلا فالتردد هو الخيانة » وهو العار .. وحتى حين يتعارض العرض . مع متطلبات هذه الأصنام 2 
فإن العرض هو الذي يضحى ؛ ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم ! كما تقول الأبواق 
المنصوبة حول الأصنام » ومن ورائها أولئك الأرباب من الحكام ! 
إن كل التضحيات البى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ؛ ليعبد الله وحده ني الأرض ؛ وليتحرر البشر من 
عبادة الطواغيت والأصنام ٠‏ ولتر تفع الحياة الإنسانية إلى الأفق |الكريم الذي أراده الله 0 إن كل 
هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير الله ! والذين مخشون 
لعذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأمو ال إذا هر جاهدوا ني سبيل الله 0 أن 
00 ماذا تكلفهم الدينونة لغير الله قي الألفسن والأموال والأولاد : وفوقها الأخلاق والأعراض ء' 
تكاليف الجهاد ني سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير الله ؛ وفوق 
ذلك كله الذل والدسس والعار ! 


- وأخير انان تونون العباذة و التيتوية نه هده ع ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ءِ ذو قيمة 
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كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة . كي يوجه يجملته إلى عمارة الأرض » 
وترقيتها : وترقية الحياة فيها . 
وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشر نا إليها فما سبق في هذا الجزء . . وهي أنه كلما قام عبد من عبيد الله » 
ليقم من نفسه طاغوتاً يعبّد الناس لشخصه من دون الله . ب اجتاج هذا الطاعوت كي يعد راي يطح بورع ) 
3 أن سبكر كل القوى والطاقات ؛ أولا لحماية شخصه انعا لتأليه ذاته . واحتاج إلى حواسن: وذيول 
وأجهزة وأبو اق تسبح بحمده » وترتل ذكره ء وتنفخ في صورته ١‏ العبدية » الهزيلة لتضخم وتشغل مكان 
« الألوهية » العظيمة ! وألا تكف لحظة واحدة عن التفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة ! وإطلاق الترانم 
والتراتيل حوها . وحشد الجموع ‏ بشتى الوسائل ‏ للتسبيح باسمها » وإقامة طقوس العبادة لها . 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبداً . لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تتي تنككش وتبزل وتتضاءل كلما سكن 
من حوها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل . وما تني تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد 
الناصب من جديد ! 
وني هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال ‏ وأرواح أحياناً وأعراض ! - لوأنفق بعضها في عمارة 
الأرض » والإنتاج المثمر » لترقية الحياة البشرية وإغنائها » لعاد على البشرية بالخير الوفير.. ولكن هذه 
الطاقات والأموال ‏ والأرواح أحياناً والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس لا يدينون 
لله وحده ؛ وإئما يدينون للطواغيت من دونه . 
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء تنكبها 
ل ل ل ل ل 
والأخلاق . وفوق الذل والقهر والدنس والعار ! 
0 في نظام أرضي دون نظام » وإن الختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات . 


«ولقد حدث أن الذين فسقّوا عن الديئونة لله وحده » فأتاحوا لنفر منهم أن يحكوهم بغير شريعته » 
قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية الي تأكل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة التي تحكمهم » والتي ظنوا في بعضها أنها تكفل لم الإنسانية والحرية والكرامة . 

و لقد هربت أوربا من الله في أثناء هرويها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف١' ‏ وثارت 
غق :القايك عا نات فج اثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية ني عنفوان سطوتما 
الغاشمة ! ثم ظن الناس أنهم يحدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم ‏ ومصالحهم كذلك في. ظل الأنظمة 
الفردية ( الديعقر اطية ) وعلقوا كل آمالهم على على الحريات والضمانات التي تكفلها لم الدساتير الوضعية » 
والأوضاع النيابية البرلمانية 4 والحريات الصحفية 4 والضمانات القضائية والتشر بعية » وحكم الأغلبية 
المنتخية . . . إلى آخر هذه المالاات اللي أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟كانت العاقبة هى 
طغيان « الر أسمالية » ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات » وكل تلك التشكيلات » إلىمجرد لافتات » 
أو إلى مجرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التى تملك رأس المال » 


-) دار الشروق‎ ١ يراجع فصل : « القصام التكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » . نشر‎ )١( 


14 


الجزء الثاني عشر 


فتملك معه الأغلبية البرلمانية ! والدساتير الوضعية ! والحريات الصحفية ! وسائر الضمانات التي ظنها الناس 
هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » في معزل عن الله سبحانه ! ! ! 

« ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الي يطغى فيها « رأس المال » و« الطبقة » إلى الأنظمة 
الجماعية ! فاذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الر أسماليين » الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان ! فتصبح 
أخطر من طبقة الر أسماليين ! 

« وني كل حالة » وني كل وضع » وف كل نظام » دان البشر فيه للبشر » دفعوا من أمواهم ومن أرواحهم 
الضريبة الفادحة . دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال . 

« إنه لا بد من عبودية ! فإن لا تكن لله وحده تكن لغير الله .. والعبودية لله وحده تطلق الناس أحراراً 
كراما شرفاء أعلياء . . والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكر امتهم وحرياتهم وفضائلهم . ثم تأكل أمواهم 
ومصالحهم المادية في النهاية . ْ 

« من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات الله سبحانه ‏ وفي كتبه . . 
وهذه السورة تموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان ني الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله » في كل زمان وي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها . . جاهليات 
ما قبل التاريخ » وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد 
للعياد »' . 

والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية يجملتها - 
وهذه السورة تموذج منها ‏ أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية ‏ التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة ‏ 
هي قضية عقيدة وإبعان وإسلام ؛ وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام ! 

إنها قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم . وقضية إعان يوجد أو لا يوجد . وقضية إسلام يتحقق أو لا يتحقق .. 
ثم هي بعد بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام وأحكام ؛ وف أوضاع 
ومجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام . وتنفذ فيها الأحكام . 

ٍ وكنت فإن قضية « العبادة ١‏ لببيث فيه ار وإما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام 
وأوضاع في واقع الحياة .. وأنها من أجل أنها كذلك استحقت كل هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في 
هذا الدين . . واستحقت كل هذه الرسل والرسالات . واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات . 


3 3 
والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ؛ ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في تاريخ 
البشرية : 
افد يناش قل ف اتبيه عل تمه نرت "أو الأتبلدم كان نهر اول ده عر قنها العررية عاك يدي لدم 
)١(‏ مقتطفات من الجزء الحادي عشر ص 4 هلا١ ‏ ههلا١ا‏ في التعليق عن سورة يولس . وهي بذانها تصلح هنأ للتعقيب على سورة هود ! 


(؟) ص 1485-1885 من هذا الجرء . 
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عليه السلام أني البشر الأول ؛ ثم على يدي نوح ‏ عليه السلام - أني بي البشر الثاني . . ثم بعد ذلك على يدي 
كل رسول أن الإسلام يعني توحيد الألوهية من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعاثر » 
وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع : أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه 
واللشييع 

ثم بينا كذلك أن الجاهلية ‏ سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر ! أو جاهلية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل ‏ 
عليهم صلوات الله وسلامه ‏ وكانت عبد ايم وتصوراتهم 2 كبا حياتهم وأوضاعهم اليه 
لغير الله سبحانه ‏ سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نم أو كركب أو روح أو أرواح 
شتى ؛ أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر : كاهن أم ساحر أم حاكي .. فكلها سواء في دلالتها على 
الانحراف عن التوحيد إلى الشرك » والخروج من الإسلام إلى الجاهلية . 

ومن هذا التتابع التاريخي ‏ الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ‏ يتبين خط المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن ؛ وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه . 


خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عر فتها البشرية » ويبمل خط التوحيد الذي جاء به الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ وه, حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي 
يحوم عليها التاريخ ‏ ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ؛ ولا يعرفهذا 
القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح  !‏ وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات 
رأساً في إحدى الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلاً في الديانة المصرية القديمة ؛ 
فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد ‏ ولوعلى سبيل الاحمّال ‏ وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد يوسف 
عليه السلام ‏ وتبشيره بالتوحيد كما جاء ني القران الكريم ‏ حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف ‏ : 


» إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آباني إبر بر اهيم وإسحاق ويعقوب‎ ١ 
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس + ولكن أكثر الناس لايشكرون.‎ 
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم‎ 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القبم » ولكن أكثر‎ 
)14٠١ #9 : الناس لا يعلمون »)... ( يوسف‎ 


و عا فعلون. د الك ؛ لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديني » بسبب 
ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات التاريخ . فبدأ النهج وني عزم 
أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاع الكنيسة من أساسها لوصول إن تحط الكنيسة دان . ومن أجل 
هذا جاء منهجاً منحرفاً منذ البدء » لأنه يتعمد الوصول سلفاً إلى تتائج معينة » قبل البدء في في البحث ! 


و حي هدات حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطر تنبا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن 
المنهج استمر في طريقه . لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه » والتقاليد التي تراكمت على 
هذا الأساس » حتى صارت من أصول المنهج ! 
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أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه . هذا الخطأ الذي طبع نتائج المنهج كلها ببذا 
الطا 
068 


ا اللا ا تقر روات سخالفة متخالفة أساسية للتقريناك 
الالهية كما يعر ضها القر ان الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول الله 
ار ار ل يه كيام 
ذلك أن التقريرات القرآئية في مسألة الإسلام والجاهلية » وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ البشري » وسبق 
التوحيد للتعدد والتثنية . . قاطعة » وغير قابلة للتأويل وكين عا رقالء عه + علوم من لدي بالفرورة + 
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر ظ أن مختار بين قول الله سبحانه وقول علماء الأديان . 
او يمير جين ا : أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام ! لأن قول الله في هذه القضية منطوق وصريح ء وليس 
يكنا ول مقيرنا ١‏ 

وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير .. إنما نستهدف هنا رؤية 
الخط الحركي للعقيدة الإسلامية ني التاري ع الحرق و اناد والجاماة وكاروان لشرية جو الغيطات, وبتدن 
الضعف البشري وطبيعة التكوين ن لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والايجاه » ويجتال الناس عن الإسلام بعد أن 
يعرفوه » إلى الجاهلية ؛ فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولاً يردهم إلى الإسلام ٠‏ وخر جهم 

من الجاهلية . وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة . . وأول ما يردهم إليه 
هو الدينونة لله وحده في أمرهم كله » لا في الشعائر التعبدية وحدها » ولا في الاعتقاد القلبي وحده . 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم » وي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك . 

إن البشرية اليوم ‏ بجملتها ‏ تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر رسول ‏ محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهي جاهلية تتمثل في صور شتى : 

بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانه » وإنكار لوجوده . . فهي جاهلية اعتقاد وتصور » كجاهلية الشيوعبين 

وبعضها يتمثل في اعتر اف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف بي الشعائر التعبدية وبي الدينونة والاتباع 
والطاعة » كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك . 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه » وأداء للشعائر التعبدية . مع انحراف خطير ني 
تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدأ رسول الله . ومع شرك كامل ني الدينونة والاتباع والطاعة . 
وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم « مسلمين » ويظنون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه ‏ 
مجر د نطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية ؛ مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ؛ ومع استسلامهم ودينونتهم 
لغير الله من العبيد ! 

وكلها جاهلية . وكلها كفر بالله كالأولين . أو شرك بالله كالآخرين ' 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح ؛ تؤكد لنا أن البشرية اليوم يجملتها قد ارتدت إلى جاهلية 
شاملة » وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة » كان آخرها. الإسلام 


» يراجم فصل ّ ولا إله إلا الله منج حياة ؛ قي كتاب 4 « معالم في الطريق » نشر : دار الشروق‎ )١( 
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الذي حاء يمحم صل اللا عليه وسلم. . وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي » 
والمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم با للبشرية ؛ ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة . 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول ني الإسلام كرة أخرى » والخروج 
من هذه الجاهلية النكدة الي ارتدت إليها . على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي : وهو الاعتقاد 
بألوهية الله وحده » وتقديم الشعائر التعبدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع ف أمور الحياة 
كلها لله وحده . وساي هده ارات كلها زا يمرل في الاأساوم ووو تحبيت للنالرن مفة المطلمن . 
ولا تكون م تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام هم في أنفسهم وأمواهم كذلكٍ . وأن تخلف أحد هذه المدلولات 
كتخلفها جميعاً ٠»‏ مخرج الناس وال رسيم بالكفر أو بالشرك قطعاً . . 

إنها دورة جديدة من دورات الجاهلية الي تعقب لشب جتان قب ]نا راسو د لس وراش انلف 
الذي يواجه الجاهلية » ليرد الناس إلى الله مرة أخرى » ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوى من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة التي تعاني مواجهة 
الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية . افإنه يرز نهدا العضى وهذا الو شرح اصعل طلايم 
البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية + وتتأرجح أمام المجتمع الجاهلي - 
وهي تحسبه مجتمعاً مسلماً ‏ وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية » بفقدانها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف 
البشرية فعلاً » لاامن حيث تزع ! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جداً . 

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . 
واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية ؛ كما يعرضه قصص الرسل ف هذه السورة : 

لقد أرسل كل رسول إلى قومه . وعند بدء الدعوة كان الرسول واحداً من قومه هؤلاء . يدعوهم إلى 
الإسلام دعوة الأخ لإخوته ؛ ويريد لم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الذي هداه الله إليه ؟ والذي جد ي 
نفسه بينة من ربه عليه . 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولكن هذا لم يكن موقف أي رسول عند نقطة 
الختام ! 

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه قامنوا بعا أرسل به إليهم .. عبدوا الله وحدهكما طلب إليهم » 
وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه .. وبذلك صاروا مسلمين .. صاروا ١‏ أمة مسلمة » . 
ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه ل ل عي 
وبقوا في جاهليتهم لم يحرجوا منها إلى الإسلام .. ولذلك صاروا «أمة مشركة » . 

لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين : أمة مسلمة وأخرى مشركة ولم يعد القوم 
الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة . مغ انهم قوم واحد من ناحية الجنس والارومة . إلا ان اصرة 
الجنس والأرومة » وآصرة الأرض والمصالح المشتركة .. لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا 
قبل الرسالة .. لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى مجمع القوم الواحد أو تفرقه . . تلك هي أصرة العقيدة 
والمنهج والدينونة . . وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد » فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان » ولا تتعايشان ! 

ذلك أنه بعد بروزهذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين ؛ فاصل الرسول والأمة المسلمة التي معه قومهم 
١5‏ 


الجزء الثاني عشر 


على أساس العقيدة والمنهج والدينونة . فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم 
وهي أصلهم .. لقد افترق المبجان » فاختلفت الجنسيتان . وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان 
ولا تتعايشان ! 

وعندما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما ؛ فأهلك الأمة المشركة ء 
ونتجى الآمة المسلمة وراك نا المع كل عدار تارك عزوي يو السو 

والأمر الذي ينبغي لطلائع | لبعث الإسلامي في كل مكان أ أن تكون على يقين منه : أن الله سبحانه لم فصل 

الم زأعد اق بين رتوو إلا ند أ تاصل لاود دام )ور نار لما هم عليه من 
النزله 6 وعالوح دنا “هم يدينون لله وحده » ولا يدينون لأربا. مهم الزائفة ؛ ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ؛ 
را ينار كن و اكاة ول و لمجت الى شه علد اسراح يق ان .بلي لاد سر ايت 
بالاعتقاد » أو بالشعائر » أو بالشرائع 

م ل ل ا ل ل 
يفاصلوا قومهم » ول يتبرأوا منهم » ولم يعالنوهم باقتر اق دينهم عن دينهم » ومنهجهم عن منهجهم » و طريقهم 
عن طريقهم » لم تتدخل يد الله سبحانه للفصل بينهم وبينهم » ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على 
الظالمين . 

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها ؛ وأن ترتب حركتها على أسا 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول ني الإسلام ؛ والدينونة لله وحده بلا شريك ؛ ونبذ الدينونة 
لأحد من خلقه ييورة بن سور التيتونة سام يتمع الوم الراحية صوق :+ ريقف الزمتود لسارت 
الذين يدينون لله وده صقا ل أو أمةت ويقف المقركون الذين يدينون الأحد مق خلق' الله ضفاً آخبر:. 0 
يفاصل المؤمنون المشركين . . ثم يحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين .. كما وقع باطراد على 
مدار التاريخ البشري . 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية . ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يحب أن تتم منذ اللحظة 
الأولى . ش 

ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد ؛ وتكثر التضحيات والعذابات والآلام على 
جيل من أجيال الدعاة أو أكثر.. ولكن وعد الله بالفصل يجب أن يكون ني قلوب العصبة المؤمئة أصدق 
من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال . فهو لا شك آت . ولن يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار 
التاريخ البشري . 

ورؤية هذه السئة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية في مواجهة الجاهلية 
اللكترية العاملة" .كوي هذه جار به خب مقيدة يران بولا مكاك دب توا ذافت بطلائع البعث الإسلامي تواجه 
البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة ؛ و7 تواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل ‏ عليهم صلوات 
الله وسلامه ‏ يواجهونها ها كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية . فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في 
طريقها » مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام » وما بينهما من فترة الدعوة كذلك . مستيقنة أن سنة الله 
جارية مجراها » وأن العاقبة للتقوى . 


١5 /ا‎ 


سورة هود 


وأخيراً » فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة منهج هذا 
الدين » كما يتمثل في القرآن الكريم .. إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري بهذا القران مواجهة واقعية 

لقَد كان هذا القصص يتنزل على رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم - في مكة . والقلة المؤمنة معه محصورة 
بين شعابها » والدعوة الإسلامية مجمدة فيها ؛ والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له نهاية ! فكان 
هذا القصص يكشف لم عن نباية الطريق ؛ وير.هم معالمه في مراحله جميعاً ؛ ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم 
ب ا ل اس البشري ؛ وبات بهذا 
الركب الكريم مأنوساً مألوفاً لا موحشاً ولاامخوفاً ! .. إنهم زمرة من موكب موصول في طريق معروف ؛ 
وليسوا مجموعة شاردة في تيه مقطوع ! وإ:نهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ؛ 
ولا :بمضون هكذا جزافاً يتبعون الصدفة العابرة ! 

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ؛ ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة . 

وهكذا يمكن اليوم وغداً أن يتحرك القرآن ني طلائع البعث الإسلامي » ويحركها كذلك في طريق الدعوة 
المرسوم . 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القر ان تستلهمه و تستوحيه . تستلهمه في منهج الحركة و خطو اها ومراحلها ؛ 
وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات ؛ وما ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق 

ا 1 
المسلمة المتحركة », لتتحرك به » وتتابع توجيهاته » وتتوقع موعود الله فيه . 

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي تتحرك بهء لتحقيق مدلوله 
في عالم الواقع . لالمن يقرأونه لمجرد التبرك ! ولا لمن يقرأونه لمجرد الدراسة الفنية أو العلمية » ولا لمن 
يدرسونه لمجرد تتبع الأداء البياني فيه ! 

إن هؤلاء جميعاً لن يدركوا من هذا القرآن شيئاً يذكر . فإن هذا القرآن لم يتنزل ليكون مادة دراسة على 
هذا النحو ؛ إنما تنزل ليكون مادة .حركة وتوجيه . ْ 

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف ؛ والذين يجاهدون البشرية الضالة لردها إلى الإسلام 
من جديد ؛ والذين يكافحون الطاغونت في الأرض ليخر جوا الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ لأنهم يعيشون في مثل الحو الذي نزل فيه : ويحاولون 
المحاولة الي كان يحاوها من تنزل عليهم أول مرة ؛ ويتذو قون في اثناء الحركة والجهاد ما تعنيه نصوصه 
لأمهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع . . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام . 
أأقول : جزاء ؟ ! كلا . والله . إنه لفضل من الله كبير . . « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو 
حبر ثما جمعون ). 1 

والحمد لله العظيم رب الفضل العظم . . 
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هذه السورة مكية » نزلت بعد سورة هود . في تلك الفترة الحرجة التي تحدثنا عنها في تقديم سورة يونس 
وني تقديم سورة هود .. بين عام الحزن يموت أبي طالب وخديجة سندي رسول الله جع صلل الله عليه وساب 
وبين بيعة العقبة الأولى ثم الثانية التي جعل اله فيهما لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وللعصبة المسلمة معه 
وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجاً بالمهجرة إلى المدينة .. وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التى نزلت 
في تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وي حياة رعولا صل اق عليه وم بو التفتة المبلئية بعل كل ر. 
والسورة مكية بمجملتها » على خلاف ما ورد في المصحف الأميري من أن الآبات 7٠7 27 2١‏ ) منها 
مدنية . ذلك أن الآبات الثلاث الأولى هذا نصها : 

«الر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أتزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
بها أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين» . 

وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية لا جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام .. ونص الآية 
التالية في السياق هو: 


إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين .. 

نم نمضي القصة بعد ذلك في طريقها إلى النهاية . 

فالتقديم لهذه القصة بقول الله تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين » يبدو هو التقديم الطبيعي المصاحب لنزول القصة 

وكذلك هذه الأحرف: المقظمة 3 الرع وتقري أنها ايات الكتاب البين . ثم تقرير أن الله أنزل هذا الكتاب 
قرآناً عربياً .. هو كذلك من جو القرآن المي » ومواجهة المشركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا يدعون 
أن أعجمياً يعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ! وتقرير أنه وحي من الله كان النبي صلى الله عليه وسلم من 
الغافلين عن اتجاهه وموضوعاته . 

اعد تديم حامو بع اللفتيه عل تباي رجوااوخاو قرول هر عاق« 

و ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ع وما كنت لدعهم إذ أجمعوا أمره وهم يمكرون ». 


لحل 


سورة يوسف 


فهناك حبكة بين التقدمة ا ل يا لت لي ا 

أما الآية السابعة فالسياق لا يستقيم بدونما أصلاً ؟ ولا يتأنى أن تكون السورة قد نزلت في مكة وهي ليست 
من سياقها ثم أضيفت إليها في المدينة ! ذلك أن في الآية الثامنة ضميراً يعود على يوسف وإخوته في هذه الآية 
الج حك رذ عع وله لاا اللابنة وو اممكرن نميا اله الشايقة . وهذا نصها : 

« لقد كان في يوسف وإخوته ايات للسائلين . إذ قالوا : ليوسف وأغخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » 
إن أبانا لفي ضلال مبين » . 

ما يقطع بأن الآبتين نزلتا معاً » في سياق السورة الموصول . 

والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المي واضحاً في موضوعها وني جوها وني ظلالها وني إيحاءاتها . 
ل دحا طح قا اناري احرج ار نجه نا حي ب فر ارقت لديا ان طون وق ل 
عليه وسلم ‏ يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع في امل ران ع مد عام الحزن ‏ وتعاني معه الجماعة 
المسلمة هذه الشدة » كان الله سبحانه نقض عل ب الكري قصفاج لكريم ع يوست إن يسكورب بن 
إسحاق بن إبر اههم - عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ‏ وهو يعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات : محنة 
كيد الاإخوة . ومحنة الجب والخوف والترويع فيه . ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير 
إزادة منه + ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولامن أهله . ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة + وقبلها ابتلاء 
الاغراء والشهوة والفتنة ! ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته ف قصر العزيز ل 
المطلق في يديه » وهويتحكم في أقوات الناس وني رقابهم » وني يديه لقمة الخبز التي تقو نهم ! ومحنة المشاعر 
البشرية وهويلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر هذه 0 
هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف ‏ عليه السلام عور رن ضر إلى لاك وي انلا وري 
عتها كلها عتتجردا حالصا ءاخر توسجهاته:واغ]: اهتاماته: > فى لبحظة الاتتضاز عل اللمتكن جميعا + .وي اللحللة 
لقاء أبويه ولم شمله ؛ وني لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها  :‏ إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين » .. آخر توجهاته وآخر اهتاماته في هذه اللحظة هي 
التوجه. المخلص المتجرد المنيب إلى ربه » منخلعاً من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكريم : 

« فلما دخلواعلى يوسف آوى إليه أبويه » وقال : ادغلا ني اقشاء الله اميق . ورفع أبويه على العرش » 
وخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » وقد أحسن بي إذ أخرجني 
من السجن ٠‏ وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » إن رلي لطيف لا يشاء » إنه 
هو العليم الحكم د اي من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث ؛ فاطر السماوات والأرض 
أنت ولي في الدنيا والآخرة » توفني مسلماً » وألحقني بالصالحين » . 

وهكذا كانت طلبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل .. أن يتوفاه 
ويه متلما ".وأن يلحقه. بالسالحان: ,ؤذلك هك الأكات والمحنة :.-والصبير "الطويل والاتتضان-الكيير :. 
فلا عجب أن تكون هذه السورة . با احتوته من قصة ذلك النبي الكريم » ومن التعقيبات عليها بعد ذلك » 
لاحر ل دعل وابول الاو ادهل وس جاو اط عد الجلمة مما لي مكتته و بعتم اهارق والداكرم 
قيلة وقريية ‏ وتطي ا #زلك وكيا لخر دين لخر بيخ لوجي 

لا بل إن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون 


١5٠ 


الجزء الثاني عشر 


فيها النصر والتمكين ؛ مهما بدا أن الخروج كان إكراهاً تحت التهديد ! كما أخرج يوسف من حضن أبيه . 
ليواجه هذه الابتلاءات كلها . نم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين : 

« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون »). 

ولقد كان ذلك وهو يضع أقدامه ني مصر في قصر العزيز.. حتى وهو ما يزال فتى يباع بيع الرقيق . 

وما يذهب لي الخاطر إليه اللحظة مجعلتى أتذوق مذاقاً خاصاً ‏ أشير إليه ولا أملك التعبير عنه  !‏ ذلك 
الفعفين الذي أعقن القصة : ١‏ 

دوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى ٠‏ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الآلباب . ما كان حديثا يفترى » ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ). 

إنه الإيحاء مجرى سنة الله عندما يستيئس الرسل كما استيأس يوسف في محتته الطويلة ‏ والتلميح بالمخرج 
المكروه الذي يليه الفرج المرغوب ! .. الاإيحاء والتلميح اللذان تدركهما القلوب المؤمنة » وهي في مثل هذه 
الفترة تعيش ١»‏ وي جوها تتنفس » فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح . من بعيد . 

والسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوس كاملة . فالقصص القرائي ‏ غير قصة يوسف - 
يرد حلقات » تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة واجاهها وجوها . وحتى القصص 
الذي ورد كاملاً في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً مجملاً . أما قصة يوسف 
فوردت بتمامها وبطولها في سورة واحدة . وهو طابع متفرد في السور القرآنية جميعاً . 

هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة ؛ ويؤديها أداء كاملاً .. ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف » وتنتهي 
بتأويلها . بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى . 

وهذا الطابع كفل لا الأداء الكامل من جميع الوجوه ؛ فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي من أجله سيقت 
القصة ٠‏ والتعقيبات الني تلتها 

وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة - بعض الشيء ‏ عن هذا الأداء الكامل » تكشف عن ذلك المنهج 
القرآني الفريد . 

. . وبالله التوفيق 

ف 2 

إن قصة يوسف ‏ كما جاءت في هذه السورة - تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة ‏ 
بقدر ما تمثل النموذج الكامل هذا المنهج ني الأداء النفسي والعقيدي والتربوي والحركي أيضاً .. ومع أن 
المنهج القرآئي واحد في موضوعه وني أدائه , إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض 
هذا المنهج من الناحية الفنية للأداء ! 

إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسية في القصة ‏ عرضاً كاملاً في 


١56١ 


سورة يوسف 


كل مجالات حياتها » بكل جوانب هذه الحياة » وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك 
المجالات . وتعرض أنواع الابتلاءات الي تعرضت ا تلك الشخصية الرئيسية في القصة ؛ وهي ابتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وني انجاهاتها .. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء. وابتلاءات الفتنة بالشهوة » والفتنة 
بالسلطان . وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية مجاه شتى المواقف وشتى الشخصيات ٠٠‏ ويخرج 
ا ا ا ل ل 
الدعاء ١‏ المنيب الخاشع كما أسلفنا في مباية الفقرة السا 


وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من التركيز. 
وني مساحات متناسبة من رقعة العرض » وعلى أبعاد متفاوتة من مركز الرؤية » وفي أوضاع خاصة من الأضواء 
والظلال .. وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة . متمثلة في نماذج متنوعة : تموذج يعقوب 
الوا اد المحب. الملهوف والني المطمتن الموصول ..:. وتموذج إخوة بوسف :وهوائف: الغيرة والحسد والحقد 
والمؤامرة والمناورة » ومواجهة آثار الجريمة » والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة ١‏ متميز أ فيهم أحدهم 
بشخصية موحدة السمات في كل مراحل القصة ومواقفها .. وتموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائيها 
واندفاعاتها الانثوية » كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط الملوك » إلى جانب طابعها الشخصي 
الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيئة .. وتموذج النسوة من طبقة العلية في مصر الجاهلية ! والأضواء 
الي تلقيها على البيئة » ومنطقها كما يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها » وني إغرائهن ذلك 
ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعاً . وما وراء أستار القصور ودسائسها ومناوراتها »ع كما 
يتجلى في سجن يوسف بصفة خاصة . بمارتراع و لعزا وخا ااانا اط ويك لي مراجوة راز ابوت 
من خلال مجتمعه ! .. وتموذج «الملك ) في خطفة , يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيداً 
عن منطقة الاضواء في مجال العرض المتناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا 
الحشد من الشخصيات والبيئات » وهذا الحشد من المواقف والمشاهد » وهذا الحشد من الحركات والمشاعر. . 


ومع استيفاء القصة لكل ملامح ١‏ الواقعية » السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وني كل موقن 
وق كل جا . فإنبا تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة . ذلك الأداء. الصادق ‏ 
اساي سدم .. المنهج الذي لا همل خلجة بشرية واقعية واحدة» وني الوقت 
ذاته لا ينشىء مستنقعا من الوحل يسميه ( الواقعية ؛ كالمستنقع الذي انشاته « الواقعية ») الغربية الجاهلية ! 
وقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشري ؛ با فيها لحظة الضعف الجنسبي » ودون أن تزوّر أي 
تزوير - في تصوير النفس البشرية بواقعيتها الكاملة في هذه المواقف ء ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من 
لمحات النفس أو الموقف » فإنها لم تسف قط لتنشىء ذلك المستنقع المقزز للفطرة السليمة » ذلك الذي يسمونه 
في جاهلية القرن العشرين ١‏ الواقعية » أو يسمونه أنخيرا ١‏ الطبيعية !) . 

وظلت القصة صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقف : 

» إخوة يوسف .. والأحقاد | الصغيرة في قلوهم تكبر وتتضخم حتى تحجب عن ضمائرهم هول الجريمة 
رخاعتها روتكارت واستاحيها تاتيل الخال الشرعي !» الذي مخرجون به من تلك الجررعة . 
ملاحظاً في هذا واقعيتهم في بيئتهم الدينية - وهم أولاد نبي نى الله يعقوب بن إسحاق بن إبر اهيم ‏ عليهم صلوات 


١١ه‎ 


الجزء الثاني عشر 


و م و ل ا ولف لل ل فت 
مبرر للجريمة » وإلى طريقة للتحلل من نكارتها وبشاعتها : 

ا ا أذ قالواتء لوست :واعرة احت إلى أينانها حاو نكن عضي 
إن أبانا لفي ضلال مبين ! اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم » وتكونوا من بعده قوماً 
صالحين ! قال قائل منهم ١‏ لطر يوسن ألقوه ف ياباب + يال بن اسبادة-إن كت تين 1- 
قالوا 2" يا أبانا + مالك لا تأمنا على يسك »+ وإنا له“ لناضحوق - أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » وإنا له 
لحافظون ! قال : إني ليحزني أن تذهبوا به » وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله 
الذنك والح عضية - ]ناذا لكاهر وق كلما دهيرااحه واحميا أن د اللن:) واوحيا اله 
لتنبئنهم بأمر هم هذا وهم لا يشعرون . وجاءوا أباهم عشاء ييكون » قالوا : يا أبانا » إنا ذهينا نستبق » وتركنا 
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب » وما أنت عؤمن لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب ». قال : 
بل سولت لكم أنفسكر أمرأء فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون» . . 

وحن عدم همهم -ي كل مواقف القصة بعد ذلك كما نجد موقف أحده, الخاص من أول القصة 
إلى أخترها شما ا ا ا ا ا ا 111 
من بلادهم - كنعان ‏ ليشتروا منه القمح ني سنوات الدب العجاف » حيث يدبر الله ليوسف أن يأخد أخا 
منهم بحجة أنه وجد صواع الملك في رحله .. ما إنيروا هذا التدبير وهم لا يعلمون ما وراءه ‏ حتى ينفجر 
حقدهم القديم على يوسف : 

( قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها هم . قال : أنتم شر مكانا » 
والله أعلم بما تصفون » . . 

كذلك نحدم ‏ هم هم بعد مواجهة أبيهم بالفجيعة الثانية في شيخوخته الحزينة » فا إن يروا تجدد خزنه 
على يوسف حتى ينفجر حقدهم القديم » دون مراعاة لشيخوخة أبيهم ونكبته الأليمة : 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهوكظم . قالوا : تالله تفتأ تذكر 
يوسف حت انكون حرفا أو نكون من افالكين !+ . 

ومثلها عندما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في في النهاية - بعدما كشف للم عن شخصيته ‏ فلما رأوا أباهم 
يستنشق عبير يوسف ء غاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمق ما بينه وبين يوسف ٠‏ فلم يملكوا أنفسهم 
أن يبكتوه ويونبوه : 

«ولما فصلت العير قال أبوههم : إني لأجد ريح يوسف ء لولا أن تفندون ! قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القديم ! ). 

ه وامرأة العزيز.. في صُرَّع الشهوة الي تعمي عن كل شيء ني اندفاعها المائج الكاسح » فلا تحفل 
خياء أنثوياً ولا كبرياء ذاتياً » كما لا تحفل مركزاً اجتاعياً ولا فضيحة عائلية .. والي تستخدم ‏ مع ذلك 
كل مكر الأنثى وكيدها » سواء في تبرئة نفسها أو حماية من تبوى من جرائر التهمة التي ألصقتها به » وتحديد 
عقوبة لا تودي بحياته ! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعر فه فيهن من معر فتها 
لنفسها ! أو التبجح بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف عزعتها وكبريائها أمام من تبوى » ووقوف نسوتها معها 
على أرض واحدة . حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة وحيائها » الأنثى الي لا تحس في 


١ *همة‎ 


سورة يوسف 


إرواء هواتفها الأنثوية أمراً يعاب أصلاً ! ومع صدق التصوير والتعيير عن هذا النموذج البشري الخاص 
بكل واقعيته » وعن هذه اللحظة الخاصة بكل طبيعيتها » فإن الأداء القرآئي ‏ الذى يتبغى أن يكون هو 
النمرفح الأغل اللأداء'النى الأسافكى سام بتكل عن طايه الكليي مره واعدة حت وهو يصون لخظة التعراي 
النفسبي والجسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها - لينشىء ذلك المستنقع الكريه الذي يتمرغ في وحله كتاب 
« القصة الواقعية» وكتاب ١‏ القصة الطبيعية » في هذه الجاهلية النكدة بحجة الكال الفني ني الأداء ! 
«وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً . وكذلك مكنا 
ترفك ان ارهن ب والسه عن ازيل الأحافيت براق غالس عل أبرةاولكن كار اتات 3 هلفزة 
ولما بلغ أشده آتيناه حكاً وعلماً » وكذلك نجزي المحسنين . وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » وغلّقت 
الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون و لقن هي 
دارم جاء » لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لتنصرف عنه.السوء «والموا امعان الكلميو) 
واستبقا البآك + وقت ميد من دين .والقا سيدها لتق الات + قات : ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً 
إلا أن يسجن أو عذاب ألم ؟ ! قال : هي راودتني عن نفسي » وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه 
قُدَ من قبل فصدقت وهو من | الكاذبين نعزات كان تصن فد بن دك لكايه ونعو مو الفاوفين . فلما رأى 
قنيصه كد عن ذُير قال + إنه من كيدكن :+ إن كيدكن عظيم ! يوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك 
إنك كنت من الخاطتين ! .. وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ! قد شغفها حباً ! 
إنا لثر اها في ضلال مبين ! فلما سمعت يمكر هن أرسلت إليهن » وأعتدت طن متكأ » وآتت كل واحدة منهن 
سكيناً : وقالت" + اخررج عليهن !-فلما وآبنه أكبره + وقطعن أيديين + وقلن © خاش 1 ماهذا شرا 
ام . قالت اوناك حاار ااا اوالند ارو ري انيد واواتعصر + وان ربقل 
ما آمره ليسجئن 02 من الصاغرين . قال : رب ء السجن أحب إل تما يدعونني إليه » وإلا تصرف عني 
ال ام الور اق ين امامل . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن » إنه هو السميع العليم » . 

وكذلك حين نلتقي بها مرة أخرى بعدما دخل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة؛ وبقي .هناك 
حتئى رأى الملك رؤياه » وتذكر الفتى الذي كان سجيناً معه أن يوسف هووحده الذي يعرف تأويل الرؤيا » 
اا ا رو جر ير قارواو جد تايان لوي الوك وا 
ما تزال المرأة المحبة » مع التغير الطبيعي الواقعي الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف ؛ ومع 
ال لك ا ل ؟ 

«وقال الملك. : ائتوني به . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديين ؟ إن ربي بكيدهن عليم . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ! ما علمنا 
عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . ذلك 
0 بالغيب » وأن الله لا عي الطاصبيه أبرزىء فيج زو الى امار بالعوم زو 
ما رحم رلي » إن رلي غفور رحهم ؛ . 

ه ويوسف .. العبد الصالح ‏ الإنسان ‏ لم يزور الآداء القراني في شخصيته الإنسانية لمحة واحدة ؛ وهو 
يواجه الفتنة بكل بشريته ‏ مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه - وبشريثّه مع نشأته وتربيته ودينه تمثل 
بمجموعها واقعيته بكل جوانبها .. لقد ضعف حين همت به حتى هم بها ؛ ولكن الخيط الآخر شده وأنقذه 


١6 


الجزء الثاني عشر 


مخ المنقواط "قعلة ...لقن لمر نطف إزلة كد الفنودة ططق البينة) براحي الفصيون » ونسوة القصور 
أبفا :1 :و لكفدة عجرف بالغريوة الوثق: ا لنك هتالك؟ لحة ولعده مزورة ل «ونافمة التخصية وطيفين 6 
وليس هنالك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني ! ذلك أن هذا هو الواقع السليم بكل جوانبه . 

ه والعزيز , . وشخصيته بطبيعتها الخاصة + وبطبيعة سمت الإمارة ؟ ثم بضعف النخوة ء وغلبة. الزياء 
الاجّاعي وستر الأرامره إقادر ! وفيه تتمثل كل خصائص بيئته : 

وقلما ذا قمضة فد ف ادر » قال : إنه من كيدكن » إن كيدكن عظم . يوسف أعرض عن هذاء 
واستغفرى لذنبك . إنك كنت من الخاطئين ! ». 

5 ا ا 
تعدما شعفها نا ! والاستتكار الذي تبدو فيه غيرة النسؤة مق انرأة اغوي أكثر نما يندو فيه "الشتتكار الفعلة :؟ 
ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف “ل إقرارهن الأنتوي العميق يموقف المراة الي كن يلغطن بقصتها وستتكرن 
موقفها ؛ وإحساس هذه المرأة بهذا الاقرار الذي يشجعها على الاعتر اف الكامل » وهي آمنة ني ظل استسلامهن 
لأنوثتهن كما تصنعها بيئتهن الخاصة وتوجهها . ثم ميلهن كلهن على يوسف بالاغراء والإغواء ؛ رغم ما أنطقتين 
به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته البادية من قولهن : وحاش لله ! ما هذا بشراً » إن هذا إلا ملك كريم » . 
تأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام : 

قال : رب السجن أحب إل ما يدعونني إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 

فلم تعد امرأة العز زيز وحدها تراوده ؛ ولكن عادت نسوة تلك الطبقة بحملتها تطارده ! 

٠‏ والبيئة .. التي تتجلى سماتها من خلال ذلك كله . ثم من خلال ذلك التصرف في أمر يوسف ‏ على الرغم 
ضحيتها : 

« ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين» . 

م فإذا تابعنا شخصية يوسف - عليه السلام ‏ فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة ملامح هذه 
الشخصية » المنبئقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية » المتمثلة في كونه « العبد الصالح الانسان د 
مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه » . 

فهو في السجن وظلماته ‏ مع الظلم وظلماته  !‏ لا يغفل عن الدعوة لدينه » كاف وبلطويد نع الخرة 
والفصل ‏ وي إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها . . كما أنه لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصه وأدبه 
وسلوكه لدينه هذا الذي يدعوإليه في سجنه : 

«ودخل معه السجن فتيان . قال أحدهما : إني أراني أعصرخمراً » وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق 
رأسي خبزاً تأكل الطير منه . نبئنا بتأويله » إنا نراك من المحسنين . قال : لا يأتيكما طعام ترز قانه إلا نباتكما 
بتأويله قبل أن الل ل ار ل ره اس ار 
واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء » ذلك من فضل الله علينا 
وعلى. الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبي || لمع 1 اك امش نكري لما لاه 
القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أتزل الله بها من سلطان » إن الحكم إلا لله » 


١ همهو‎ 
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أمرألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن » أما أحد كما 
فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ») . 

وهو مع هذا كله بشر » فيه ضعف البشر . فهو بتطلب الخلاص من سجنه » بمحاولة إيصال خيره 
إلى اللللف << قله يكدت الزادرة الطللة الي ادك يه إلى الجن المطلم :وان كاة' اللا سحانة ساشاء أن 

ان يقطع الرجاء إلا منه وحده : 

«وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك . فأنساه الشيطان ذكر ربه: فلبث في السجن بضع 
سلين .25.2 0. 

ثم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين » وقد رأى الملك رؤياه » فحار في تأويلها الكهنة 
والسدنة ؛ حتى تذكر صاحب السجن يوسف ‏ بعدما تمت التربية الربانية للعبد الصالح » فاطمأن إلى قدر 
الله به واطمأن إلى مصيره ‏ حتى إذا ما طلب الملك ‏ بعد تأويله لرؤياه ‏ أن يأتوه به » أجاب في هدوء المطمئن 
الواثق ؛ وتمنع عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق ©بمته وتبرئة سمعته : 

«وقال املك : إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ؛ وسيع سنبلات خضر وأخر يابسات . 
اانا اماد «افتري: فى روناي + إن كتتم للرؤيا تعبرون . قالوا : أضغاث أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام 
بعاللين . وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة : أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون . يوشت أببا الصديق © أفعنا في 
سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسيع سنبلات خضر وأخر يابسات , لعلي أرج جع إلى الناس لعلهم 
يعلمون . قال : تزرعون سيع سين دأً» فا حصدتم فذروه في سبل » إلا يلم تأكلون . ثم يأني من بعد 
ا ا ا 1 . إلا قليلاً مما تحصئون . بم يأي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون . . وقال الملك : ائتوني به . . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللائي' 
تمن أبدين 3 قري ادس عل . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن جاتن نه ! 
ما علمنا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . 
ذلك ليعار أني لم أخنه بالغيب » وأن الله لا بدي كيد الخائنين م ا 0 
امارح زو إذارن عور وحم اوقا ابلك : ائتوني به أستخلصه لنفسي ». فلما كلمه قال : 
اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلني على خزائن الأرض ٠‏ إني حفيظ عله » . . 

ودعت اللجكلة الى كلت بها شخصية يزيف مكتياة ناميه واعية + مطبية نا اكه بو القة ماك عله 
الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث . و7 تتوارى غاماً شخصيات الملك والعزيز والنسوة والبيئة . وبمهد 
السياق القرآئي لهذا التحول ني القصة وني الواقع بقوله : 

« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر 
المحسنين » ولاجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون » . 

ومنذ هذه اللحظة نحد هذه الشخصية تواجه ألواناً أخرى من الابتلاءات » تختلف في طبيعتها عن الألوان 
الأول ؛ و3 تواجهها بذلك الاكتال الناضج الواعي » وبتلك الطمأنينة الساكنة الواثقة . 

» نجد يوسف وهوايواجه ‏ للمرة الأول - إخوته بعدما فعلوا به تلك الفعلة القديمة ؛ وهو في الموقف 
الأعلى بالقياس إليهم والأقوى... ولكننا نحد سمة الضبط واضحة في انفعالاته وتصرفاته : 


ناحلا 


الجرء الثاني عشر 


و وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون . ولما جهزهم يجهازم قال : اثتوني بأخ لكم 
من أبيكم » ألا ترون أني أوني الكيل وأنا خير المترلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . 
قالوا : ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم يعرفوتمها إذا اتقلبوا إلى 


أهلهم لعلهم يرجعون » . 

» ونجحده وهويدبر بتدبير الله له كيف يأخذ أخاه . فنلمح الشخصية الناضجة الواعية الحكيمة المطمئنة 
الضابطة الصابرة : 

«ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه : قال : إنِي أنا أخوك فلا تبتس تبتئس بما كانوا يعملون . فلما جهزهم 


بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤّذن : أيها العير إنكم ل لسارقون . قالوا د وأقبلوا عليهم ماذا 
تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك » ولمن جاء به حمل بعير » وأنا به زعيم . قالوا : تالله لقد علمتم ما جنا 
لنفسد في الأرض » وما كنا سارقين . قالوا : فا جزاؤه إن كتم كاذبين ؟ قالوا : جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه » كذلك نجزي الظلمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » ثم استخرجها من وعاء أخيه . . كذلك 
كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء » وفوق كل 
ذي علم علم . قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرها يوسف في نفسه ول يبدها لهم » قال : 
أنتم شر مكاناً » والله أعلم بما تصفون . قالوا يا أبيا العريز + إن له أبا شيخا كيرا فحد ادن مكاته 
إنا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نتأخذ إلا من وجدنا متاعتا عنده » إنا إذاً لظالمون » . 


. 


5 0 المحنة بيعقوب أجلها » وقدر الله أن تنقضي الايتلاءات ت الي نزلت به وببيته ) 
وحن يوسف إلى أبويه وأهله » ورق لإخوته والضر باد بهم ادام ا ل عامارت 4 
وي عفو كريم ٠‏ بجي ء في أوانه » وكل الملابسات توحي به » وتتوقعه من هذه الشخصية بسماتها تلك : 

ل رك لا و ل كر و ا . فأوف لنا الكيل وتصدق 
علينا » إن الله يحزي المتصدقين . قال : هل علمتم ما فعلتم ييوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ قالوا | : أئنك لأنت 
يوسف ؟ قال لو ع ع ا ا داه ايقن أعر اسن 
قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا » وإن كنا لخاطئين . قال : لاتثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم » وهوأرحم 
الراحمين . اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني يأت بصيراً » وأتوني بأهلكم أجمعين» . 

ه وني النهاية يجيء ذلك الموقف الجليل الرائع .. موقف اللقاء الجامع ويوسف في أوج سلطانه وأوج 
ا ورحد اللاسستي ١‏ لودو مالك قي د د و ا 
وذلك كله مطروح وراءه : 

ورب قد آتيتني من الملك . وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض . أنت ولي في 
الدنيا والآخرة . توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» . 

إنبا شخصية موحدة متكاملة » بكل واقعيتها الممثلة لمقَوّماتها الواقعية في نشأتها وبيثتها . 

» ويعقوب . . الوالد المحب الملهوف » والني المطمئن الموصول » وهو يواجه بالاستبشار والخوف معاً 
تلك الرؤيا الواعدة الي رآها يوسف ؛ وهويرى فيها بشائر مستقبل مرموق ٠‏ بها هو يتوجس خيفة من الشيطان 
وفعله في نفوس بنيه . فتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها : 

إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال : 


١ /اهة‎ 


سورة يوسف 


يا بي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ٠‏ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أنمها على أبويك من قبل إبر اهيم وإسحاق » 
إن ربك عليم حكم ) ْ 

جد هله الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية اللبويية 6.وعو ةوبرا لاد و تعد عن لوعف ث2 بوجي يفاجرلة 
بالفجيعة : 

قار ا رطا لك لاط عل توت د له لناصحون . أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » وإنا له لحافظون . 

قال : إني ليحزنتي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله الذئب ونحن 
عصية إنا اذا لتاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب » وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون ا ا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند .متاعنا فأكله 
الذئب » وما أنت يمؤمن لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب » قال : بل سولت لكم أنفسكم 
ارا فصبر جميل »٠‏ والله المستعان على ما تصفون » . 

ثم نلتقي -بذه الشخصية ‏ بكل واقعيتها تلك وبنوه يراودونه مرة أخرى على السلوة الباقية له .. أخو 
يوسف .. وقد طلبه منهم عزيز مصر ‏ يوسف - الذي لا يعرفونه ! في مقابل أن يعطيهم كيلا يقتاتون به 
قي الشنوات العجاف ! 

: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل وإنّا له لحافظون : قال‎ ٠ 
هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . ولا سر الجاعهم‎ ْ 
» وجذوا ساعهر ردت إلنيم > قالنا : يا أبانا ما نبغي » هذه بضاعتنا ردت إلينا » وتميز أهلنا ونحفظ أخانا‎ 
ونزداد كيل بعير » ذلك كيل يسير. قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتنني به إلا أن يحاط‎ 
بكم . فلما آتوه موثقهم قال : الله على ما نول وكيل . . وقال ريال لا اومن ات وعدا يلوا‎ 
وعليه فليتوكل‎ ٠ م ن أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء » إن الحكم إلا لله » عليه توكلت‎ 
إلا حاجة في نفس يعقوب‎ ٠ المتوكلون وما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ماكان يغني عنهم من الله من شيء‎ 
قضاها » وإنه لذو عل لما علمناه » ولكن 1ك لتاقي لا بملسوة ون‎ 

الا ا اسحس السو .. ذلك بعد أن دبر الله ليوسف كيف يأخذ 

. فيتخلف أحد أبناء يعقوب صاحب الشخصية الخاصة فيهم » متوافياً مع سماته التي صاحبت مواقفه 
0 الذي آتاه إياه . إلا أن يأذن له أبوه أو يحكر له الله : 

١‏ فلما استيأسوا منه خلصوا نميا » قال كييرهم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » ومن 
قبل :ها غر طم في يوسف ؟ فلن أبرح الآأ, رض حتى يأذن لي أني » أويحكم الله لي وهوخير الحاكمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنلك سرق ! وما شهدنا إلا بما علمنا » وما كنا للغيب حافظين . واسال القرية 
الي كنا فيبا والعير الي أقبلنا فيها » وإنا لصادقون . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً » فصبر جميل » 
عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكم . وتولى عنهم وقال ا 0 

بن الخزد فهو كفم . قالوا تاه نقتا ند كر يوس نحن تكون نحرضا أو تكرن من الشالكين ! .قال 
أشكو بد بي وخزني إلى الله » وأعلر من الله مالا تغلنون و لب ره 0 
من روح الله . إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 


١4 


الجزء الثاني عشر 


وفي آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتلى تمد ذات !طيخ روذات: الزافية:) ومويقم ربع بوستااي 
تحص ه:» وبزاجة اغيظ ينه واتيكيتهم فلا رشك في صدق طعا بره 

دولا فصلت العير قال أبوم : إني لأجد ربح يوسف ء لولا أن تفندون . قالوا : تله إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً . قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟ 
قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خخاطئين . قال : سوف أستغفر لكم ري » إنه هو الغفور الرحهم » 
إنها الشخصية الموحدة الخصائص والملامح » الواقعية المشاعر والتصرفات » الممثلة لكل واقعية ذاتها 
وظروفهاوبيئتها بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف ! 

والواقعية الصادقة الأميئة النظيفة ال ب ٠‏ لاتقف عند واقعية الشخصيات الانسانية 
الي تحفل با القصة في هذا المجال الواسع : على هذا | لمستوى الرائع . ولكنها تتجلى كذلك في وأة قعية الأحداث 
والسرد والعرض وصدقها ل اد اا ا ا ار 0 
كلمة تجيء ني أوانها ؛ ونجيء ني الصورة المتوقعة لها ؛ ونجيء في مكانها من مسرح العرض ؛ متراوحة بين 
منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب اهميتها ودورها وطبيعة جريان الحياة بها .. الأمر الملحوظ في الشخصيات 
أيضاً كما قررنا من قبل هذا . 

حتى لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة ‏ في حدود المنهج النظيف اللائق « بالإنسان » 
في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شموها وصدقها وتكاملها ‏ ولكن استيفاء تلك اللحظات 
لمساحتها المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن 
البشري ؛ وكما لو كانت هى محور حياته كلها » وهى كل اهداف حياته البّى تستغر قها ! كما تحاول اللجاهلية 
أذ نقوينا: اقا ها مويه حر القن الا 1 ١‏ ْ 

إن الجاهلية إنما تمسخ الكائن البشري باسم الصدق الفني ! وهي تقف أمام لحظة الجنس كما لوكانت هي 
كل وجهة الحياة البشرية بحملتها ؛ فتنشىء منها مستنقعاً واسعاً عميقاً » مزيناً في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية ! 

وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقم ف عرولا لما محافظة و تصوير يهنا الزاتم 11 ]عا لكل زان 
١‏ بروتوكولات صهيون » تريد هذا ! تريد نجريد « الإنسان» إلا من حيوانيته حتى لا يوصم اليهود وحدهم 
بأمهم هم الذين يتجردون من كل القيم غير المادية ! وتريد أن تغرق ل ل ا و 
فيه كل اهتّاماتها » وتستغرق فيه كل طاقاتها + فهذه هي أضمن سبيل لتدمير البشرية حتهل تجثو على ركبتيها 
عفن لسعو انر حي شرن ان تح لسو ار ا ل 
نشر المذاهب ١‏ العلمية ! » المؤدية إلى ذات الهدف . تارة باسم ١‏ الداروينية » وتارة باسم « الفرويدية » وتارة 
باسم « الماركسية » أو « الاشتراكية العلمية » .. وكلها سواء في تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة ! 


3 3 2 


والقصة بعد ذلك تتجاوز الشخصيات والأحداث 9 لتر سم ظلال الفترة التار نحية الي تحري فيها أحداث 
القصة ٠‏ وتتحرك فيها شخصياتها الكثيرة .: وتسجل سماتها ا بأبعاده العالمية 
في تلك الفترة التاريخية .. ونكتفي ببعض اللمحات والسهام |! لبي ترسم تلك الأبعاد : 


حك حل 


سورة يوسف 


ه إن مصر في هذه الفترة لم يكن يحكلها الفراعنة من الأسر المصرية ؛ إثما كان. يحككها « الرعاة » الذين 
عاش إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريباً منهم » فعرفوا شيئاً عن دين الله منهم . نأخذ هذا من ذكر 
القران للملك بلقب ١‏ الملك » في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ من بعد بلقبه 
المعروف . « فرعون» .. ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف - عليه السلام ‏ في مصر. فهو كان ما بين 
عهد الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة غشرة ؛ وهي أسر ١‏ الرعاة » الذين ماهم المصريون « الحكسوس » ! 
كراهية لم ؛ إذ يقال : إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة : « الخنازير» أو « رعاة الخنازير» ! وهي 
فئرة تستغرق نحو قرن ونصف قرت . 

5 إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة . وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الإسلام . 
التوحيد الخالص .. وهو في السجن ؛ وقرر أنها دين آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ وقررها في صورة 
واضحة كاملة دقيقة شاملة . فيا حكاه القرآن الكريم من قوله : 


ديانة 


« إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة اباي إبر بر اهيم و إسحاق و يعقوب » 
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ء : ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون . 
يا صاحي السجن أأرباب متفر قون خخير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنم 
وأباؤكم ما انول الله يها .من سلطات ء إن الحكم إلاللهء أمر ألا تعيدوا إلا إياهء ذلك الدين القيم » ولكن 
أكثر النا س لا يعلمون » . 

وهي صورة للإسلام واضحة كاملة ودقيقة شاملة ‏ كما جاء به رسل الله جميعاً - من ناحية أصول العقيدة . 
تحتوي » الإعان بالله » والإعان بالآخرة » وتوحيد الله وعدم الشرك به أصلا » ومعر فة الله سبحانه بصفاته . 
الواحد » القهار .. والحكم بعدم وجود حقيقة ولا سلطان لغيره أصلاً ؛ ومن ثم نفي الأرباب التي تتحكم 
في رقاب العباد » وإعلان السلطان والجهم لله وده ؟ ما دام أن الله أمر ألا يعبد الناس غيره. ومزاولة 
السلطان والحكر والربوبية هي تعبيد للناس مخالف للأمر 08 لله وحده . وتحديد بعت :والعيادة» 1 
الخضوع للسلطان والحكم والإذعان للربوبية » وتعريف الدين الم بأنه إفراد الله سبحانه بالعبادة ‏ اي 
إفر اده الحم فهما متر ادفان أو متلازمان :( إن الحكم إلاالله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم 0 
وهذه هي أوضح صورة للإسلام وأكملها وأدقها وأشملها . 

ولام أن رع حفن ال قرح عل اطرش لالد لون اع جرال وقوه للخم 
على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل . ا الا ار في مصر على يديه وهو يقبض 
على أقوات الناس وأزوادهم لا على مجرد مقاليد الحكم بينهم وات عر عدي الع اللجاورة عن كانت 
وفودها لت ا ري 0 إخوة يوسف يجيئون من أرض كنعان المجاورة 
في الأردن ضمن غير هم من القوافل ليمتاروا من مصر ويتزودوا » ما يصور حالة الجدب الي حلت بالمنطقة 
كلها ي هذه الفترة . 

والقصة تشير إلى آثار باهتة للعقيدة الإسلامية الي عرف الرعاة شيئاً عنها في أول القصة . كما تشير إلى 
تنا زشقة المديدة ووضر يدها بعل دعو موسق بها . 

والإشارة الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع عليهن يوسف : 

. » فلما رأينه أكبرنه » وقطعن أيديهن وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم‎ ١ 


ل 


الجزء الثاني عشر 


ووردت في قول العزيز لامرأته : 

. )» يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ؛ إنك كنت من الخاطئين‎ ١ 

أما الاشارة الثانية الواضحة فقّد جاءت على لسان امرأة العزيز البّى يتجلى أنها آمنت بعقيدة يوسف وأسلمت 
ف الثيارة + :ف كاه عتهاة اليناف القران:: ١‏ 

«قالت امرأة العزيز : الآآن جصحص الحق أنا راودته عن نفسه ء وإنه لمن الصادقين » ذلك 0 
أني لم أخنه بالغيب ٠‏ وأن الله لا بدي كيد الخائنين . وما أيرىء نفسبي . إن النفس لأمارة بالسوء + !لاا ركم 
ورد ريا عون رمم 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد ‏ على هذا المستوى ى - كانت قد عرفت قبل تولي يوسف مقاليد الحكم في مصرء 
فلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع في أثناء توليه الحكم »ثم من بعد ذلك في 
عهد أسر الرعاة. فلما استرد الفراعنة زمام الأمور في الأسرة الثامنة عشرة أخذوا يقاومون ديانة التوحيد 
ممثلة في ذرية يعقوب الي تكائرت في مصرء لإعادة الوثنية الي تقوم عليها الفرعونية ! . 

وهذا يكشف لنا سبباً أصيلاً من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبي إسرائيل اق يتقويات إلى 
جانب النبن النيامي © :وه انين جاءوا واستوطنوا وحكموا واستقروا في عهد ملوك الرعاة الوافدين . 
افلما طرد المصريون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بني إسرائيل أيضاً . .. وإن كان اختلاف العقيدتين ينبغي 
أن يكون هوالتفسير الأقوى لذلك الاضطهاد الفظيع . ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطر القاعدة 
التي يقوم عليها ملك الفراعين ! فهي العدو الأصيل للطواغيت وحكم الطواغيت وربوبية الطواغيت ! 
ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره في حكاية القرآن الكريم لقول مؤمن آل فرعون في سورة تافر ؛ 
في دفاعه الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام » في وجه فرعون وملئه عندما هم فرعون بقتل موسى » ليقتل فعه 
الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد الى جاء .با موسى : 

«وقال فرعون : ذروني أقتل موسى وليدع ربه » إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد . 
وقال موسى إن غنات برل ويك من كل يكيلا ومن فوم الحنباب . وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
ل لل ا ل 
وإن يك صادقاً يصبكم بعض بعض الذي يعدكر ء إن الله لا عد ع سس سدرت كدا نا ى بااقوم لكر املك البوم 
ظاهرين بي الأرض . فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ قال فرجون : ما أريكم إلا ما أرى . وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد 
وتمود والذين من بعدهم » وما الله يريد ظلما للعباد » ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين 
ما لكم من الله من عاصم » ومن يضلل الله فا له من هاد . ولمبج اك وو بو قال بالوثات لارام لي لك 
لاب ساس دا للك ترم اك ببعث الت عن يعده رس ةع » كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . 
الذين بجادلون ني أيات الله بغير سلطان أتاهم كير بنكا لان ناوطنا لذبن امن | كدللفه يتاع القد عق كل 
قلب متكبر جبار. .. الخ ).. 

فقد كان الصراع الحقيقي بين قيدة التوحيد التي تفرد الله سبحانه بالربوبية » فتفر ده بالعبادة - أي بالدينونة 
والخضوع والاتباع لحاكميته وخذه'ب وبين الفرعونية الي تقوم على أساس العقيدة الوثنية » ولا تقوم إلا بها . 

ولعل التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به « أخناتون» لم يكن إلا أثراً من الآثار المضطربة الي بقيت 


1551١ 


سورة يوسف 


من التوحيد الذي نشره يوسف عليه السلام في مصر كما أسلفنا ؛ وبخاصة إذا صح ما يقال في التاريخ من أن 
أم أخناتون كانت آسيوية ولم تكن فرعونية ! 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالة على طبيعة الفترة التاريخية الي وقعت فيها أحداث القصة 
وتحركت فيها أشخاصها . فنجدها تتجاوز حدود الرقعة المصرية » وتسجل طابع العصر كله . فواضح تماما 
انطباع هذه الفترة الزمنية بالرؤى والتنبؤات البي بي لا تقتصر على أرض واحدة ؛ ولا على قوم باعيائهم .. ونحن 
نرى هذه الظاهرة واضحة في رؤيا يوسف وتعبير ها وتأويلها في النهاية . وفي رؤيا الفتبين صاحبي السجن . 
وت رؤيا الملك ني النهاية .. وكلها تتلقى بالاهتام سواء ممن يرونها أو ممن يسمعونما مما ب يشي بطابع العصر كله ! 

وعلى وجه الاجمال فاإن القصة غنية العام الفنية . غنية كذلك بالعنصر الانساني » حافلة بالاتفعال 
والسكة 'وطريقة الآداء عرق خله العداضر اتزاز أ قري :افقلا عل معسائسن العيي القراتة الموصمة الوتر 4 
قاقد الاقاع: الرضنتي التانسب الكل ومن الأصو ادال بصبو ماه لشاف ا 

في القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي 0 ضور اودرحات متوعة ؤاشبحة الخطوظ والظلال :* في تحب 
يعقوتك نوشاف و لله وتنك كيقية اانه .وق استجاناته العطررية الأجداكة سول يوست من أولن لذ 
إلى اخرها . 

وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات ؛ بحسب ما يرون من تنوع صور الحب الأبوي . 

و ل ب بار ات أل ا يد ب 1 اااي 
إلى إضمار جر يمة القتل : و بعضهم يشير فقط بطرح يوسف في الجب تلتقطه بعض السيارة نفوراً من الجرعة . 


وعنصر المكر والخداع في صور شتى د عكر اخموة ومدق يع ل مكرا بانراة لعزن يوست ريووحها 
وبالنسوة . 
وعنصر الشهوة ونزواتها والاستجابة لها بالاندفاع أ و بالاحجا م . وبالإعجاب والتمني » والاعتصام والتأبي . 


وعنصر الندم في بعض ألوانه 3 زالكر قاراه . راشع شعت الشار يك 


وذلك إلى بعض صور المجتمع الجاهلي في طبقة العلية من الملأ : في البيت والسجن والسوق والديوانت- 

في مصر يومذاك . والمجتمع العبر اني » وما يسود العصر من الرؤى والتنبؤات . 
واقيكا القمية بالرزيا بقسنها توسف عل الوق و ار ا يا ااي 

على إخوته كي لا يثير حسدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدون له . . ثم تسير تسير القصة بعد ذلك » وكأنما هي تأويل 
للرؤيا وما توقعه يعقوب من ود رائها حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أنبى السياق القصة . ولم يسر فيها 
كما سا كات العهد القديم » بعد هذا الختام | الفني الدقيق » الواقي بالغر ض الديني كل الوفاء . 

وكاسي بالممدة الحيدج: القن راطق و لقا نويات . فهي تبدأ بالرؤيا كما سبق » ويظل تأويلها مجهولاً » 
بتكشف قليلاً قليلاً » حتى نجيء الخاعة فتحل العقدة حلاً طبيعياً لا تعمل فيه ولا اصطناع ! 

والقصة مقسمة إلى حلقات . كل حلقة تحتوي جملة مشاهد . والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد 
يعلؤها تخيل القارىء وتصوره » ويكمل ما حذف من حركات وأقوال » مع ماني هذا من تشويق. ومتاع .. 

وحسبنا هذا القدر من التحليل الفني لقصة يوسف . وتمثيلها للمنهج القرآني الإسلامي ني الأداء . وي 
هذا القدر ما يكشف عن مدى إلإمكانيات التي يعرضها هذا المنهج للمحاولات البشرية ني الأدب الإسلامي » 


١و١‎ 


الجزء الثاني عشر 


لتمكينه من الأداء الفني الكامل والواقعية الصادقة السليمة » دون أن يسف أو يحتاج إلى التخلى عن النظافة 
اللائقة ثقة بفن يقدم ل ١‏ الإنسان »' ! 


وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها في بجال الحركة الإسلامية ؛ وإيحاءاتها المتوافية مع حاجات 
الحركة في بعض مر احلها . ومع حاجاتها الثابتة الِي لا تتعلق بعمرحلة خاصة منها . إلى جانب الحقائق الكبرى 
التي تتقرر من خلال سياق القصة » ثم من خلال سياق السورة كلها بعد ذلك . وبخاصة تلك التعقيبات الأخيرة 
في السورة . 

و نكتفي في هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كله : 

5 لقد أشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف مجملتها للفترة الحرجة التي كانت تمر بها 
الحركة الإسلامية في مكة عند نزول السورة . وللشدة التي كان رسول الله ع 
المؤمنة معه يتعر ضون لا . وذلك بما تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للني الكريم ؛ م ما تحمله 
بعد ذلك من من امتتزاانة من الأرين 2 مكين؟ + 

وهذا الذي سبق أن قررناه يصور لوناً من إيحاءات القصة المتوافية مع حاجات الحركة الإسلامية في تلك 
الغارة + و يقري امح + الضيعة الحركية » لهذا القران وهو يزود الدعوة » ويدفع الحركة » ويوجه الجماعة 
اللسلحة' توجيها .واقعا أعايا محدد الحدف مرسوم الطريق . 

» كذلك أشرنا في ثنيا تحليل القصة إلى الصورة الواضحة الكاملة الدقيقة الشاملة للإسلام » كما عرضها 
يوسف عليه السلام . وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلاً . 

إنها تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية ابي جاء .ها الرسل جميعاً ؛ واستيفاء مقوماتها الأساسية في كل 
وسالة + وقنانها غل التوحيد الكامل شاشيهانه ٠.‏ وفل ري يريع البقر وعده بو ديوقة اليقر لد وحدة , 
كما تقرر تضمن تلك | لعقينة الوإحدة النوعان بالذا ر الآخرة بصورة واضحة . وه هذا التقرير يقطع الطريق 
على مزاعم ما يسمونه «عام الأديان المقارن» من أ ار رت الو ا أخيز 1 جد + 
بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكالها وصورها المختلفة ؛ وأنها ترقت في معرفة العقيدة كما ترقت 
في معرفة العلوم والصناعات .. هذه المزاع, الي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأنها شأن العلوم 
والصناعات ” 

كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعاً .. إنه ليس توحيد الألوهية فحسب . ولكته 
كذلك توضيد الربوية ني قوير أن الحكر لله وحده في أمر الناس. كله ؛ وأن هذا التقرير ناثنىء من أمر 
الله سبحانه بألا يعبد إلا إياه . والتعبير القرآني الدقيق في هذه القضية يحدد مدلول « العبادة » تحديداً دقيقاً . 

فهي الحكم من جانب الله والدينونة من جانب البشر .. وهذا وحده هو ؛ الدين القيم » فلا دين إذن لله مالم 
اك ب الناس لله وحده » ومالم يكن الحك, لله وحده . ولا عبادة لله إذن إذا دان الناس لغير الله في 


)0( للاستزادة من البحث يراجع كتاب : « منهج الفن الإسلامي » لمحمد قطب . نشر «دار الشروق » . 
(؟) ص ١96٠»‏ من هذا الحزء , 
[فة يراجع ماسبق تقريره عن هذه القضية بي هذا المزء ص 1١818‏ - 18875 . 


لل 
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شأن واحد من شؤون الحياة . فتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية . والربوبية «تتمثل في أن يكون النبكم 
لله .. أو أن تكون العبادة لله .. فهما مترادفان أو متلازمان . والعبادة الي يعتبر بها الناس مسلمين أو غير 
مسلمين هي الدينونة والخضوع والاتباع لحكم الله دون سواه . 

وهذا التقرير القرائي بصورته هذه الجازمة ينهي كل جدل في اعتبار الناش في أ زعان وق أي مكان 
ساون اواعين لكين فى الدادة القم أم في غير هذا الدين.. فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من الدين 
بالضرورة .. من دان لغير الله وحكّم في أي أمر من أمور حياته غير الله ٠‏ فليس من المسلمين وليس في هذا 
الدين . ومن أفرد الله سبحانه بالحاكمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقه فهو من المسلمين وني هذا الدين . . 
وكل ماوراء لكا ايان لا كباله إلا ال لون ماك اق لفل :قير يق دن الات وى قرفن قر ون 1 
ودين الله واخ ضح . وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحكم من المعلوم من الدين بالضرورة . من جادل 
ا 

»ه ومن الإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإان المتجرد الخالص الموصول كما تتجلى في قلى 
عبدين صالحين من عباد الله المختارين : يعقوب ويوسف : 1 
فأما يوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجرداً من كل شيء » نافضاً عنه كل شيء » متجهاً إلى 
به » مبتهلاً إليه في انكسار وني خشوع يناجيه : 

وقد الكل تن الك وموعلس وس اناري الأشاديك :فطل سناو اكد الا دقن د امش ا 4 
الدنيا والالغرزة ارقي يلما و للحت .بالسدا لحرن : 1 
ولكن هذا الموقف الأخير لم يكن هوكل شيء ول عدا كانت مؤ عل عدار النعه رتت جدا الونت 
لوصول روي بو يه ايها فعا ف بالك الا ا 

في موقف الإغراء والفتنة والغواية هتف : 

. معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون»‎ ١ 

وثي الموقف الآخر وهو يخشى على نفسه الضعف والميل مبتف كذلك : 

ورب »ء السجن أحب إلي مما يدعونني إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 
وي موقف تعريف نفسه لإخوته » يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته ويذكرها : 

«قالوا : أئنك لأنت يوسف ؟ قال : أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا » إنه من يتق ويصبر فإن 
الله لا يضيع أجر المحسنين » 1 

وكلها مواقف تحمل إبيحاءات يتجاوز مداها حاجة الحركة الاسلامية بي مكة , إلى حاجة الحركة الاسلامية 
في كل فترة . 

وأما يعقوب ففي قلبه تتجل حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة في كل موقف وني كل مناسبة ؛ وكلما 
اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت ,عقدار ما تعمقت وبرزت . 

فنذ البدء ويوسف يقص عليه رؤياه يذ كر ربه ويشكر نعمته : 

ل لك 
أبويك من قبل !. براهيم وإسحاق » إن ربك عليم حكيم » 


دحل 


الجزء الثاني عشر 


وفي مواجهة الصدمة الأولى في توسف جيه الىرية متشا يذه 

وإقال ا با الت لكم أنفسكم 111 تقبو عضيل واه الشسفان سن نا سبدو 

وي مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه » وهو يوصيهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا 
عضن عن يوان متفرقة ء لا ينسى أن هذا التديير لا يغني عنهم من الله شيا » وأن الحكر النافذ هوحكم الله 
وحده ؛ وإنما هى حاجة في النفس لا تغبى من الله وقدره : 

» وقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء‎ ١ 
. وعليه فليتوكل المتوكلون»‎ ٠ إن الحكر إلا لله » عليه توكلت‎ 

وبي مواجهة الصدمة الثانية في كبرته وهرمه وضعفه وحزنه » لم يتسرب اليأس من .رحمة ريه لحظة واحدة 
إلى قلبه : ا 

قال : بل سولت لكم أنفسكر أمرأ ء فصبر جميل » عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ؛ إنه هوالعليم الحكم » . 

ثم يبلغ جل الحقيقة في قلب يعقوب درجة البهاء والصفاء » وبئوه يؤنبونه على حزنه على يوسف وبكائه 
ار ع ا ل ا ا ا ل ال شد 
ل ا له وبثه ؛ ورجاؤه في رحمته وروحه : 
ل ل ا ره 
تعلمون .. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ء ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم. الكافرون » . 


ولقد ذكرهم بما يعلمه من شأن ربه وما يجده من حقيقته في قلبه » وهم يجادلونه في ربح يوسف » وقد 
صدّق الله فيه ظنه : 

«ولما فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف ٠»‏ لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً » قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟) . 

الصورة الباهرة لتجلي حقيقة الألوهية ني قلب من قلوب الصفوة المختارة . وهي تحمل الإيحاء 

لمناسب لفترة الشدة في حياة الجماعة المسلمة في مكة ؛ كما أنها تحمل الإيحاء الدائم بالحقيقة الإعانية الكبيرة » 
لكل قلب يعمل في حقل الدعوة والحركة بالإسلام على مدار الزمان أيضا . 

وأخيراً نجيء إلى التعقيبات المتنوعة التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى نمهاية السورة . 

ه إن التعقيب الأول وامباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول الله دصل لداعل وس - بتقرير 
مأخوذ من هذا القصص الذي لم يكن رسول الله بو د ب عاضر أ وقائية:* 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ٠.‏ وما كنت لديهم ! ذ أجمعوا أمرهم وهم عكرون). 

وهذا التعقيب يئر ابط مع . التقديم. للقصة بي الانجاه ذاته : 

« نحن نقض عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 


بلحل 


سورة يوسف 


والتقديم والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من المؤثرات الكثيرة في سياق السورة » لتقرير 
الحقيقة الي يعرضانمها » وتوكيدها في مواجهة الاعتراض والتكذيب . 

* ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم وتهوين أمر المكذبين على نفسه . 
وبيان. مدى عتادهم وإصرارهم وعماهم عن الآيات الميثوثة في كتاب الكون » وهي حسب الفطرة السليمة 
النه إل «دلائل الإعان :+ والاستاع إلى الدغوة والبوهان ,لي ديدي إبعداتدة الله الذي قدد يها جتهم وعم 
غافلون : 

ووما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين . وما تسأهم عليه من أجرء إن هو إلا ذكر للعالمين . وكأي من آبة 

ني السماوات والأرض يعرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون . أفأمنوا 
أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟». 

وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدينون بدين الله الصحيح . 
وبخاصة في قوله تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بلله إلا وهم مشركون» . 

فهذا هوالتصوير العميق لكثيرمن النفوس التي يمختلط فيها الإعان بالشرك » لأنها لم تحسم في قضية التوحيد . 

وهنا يجيء الاإيقاع الكبير العميق المؤثر الموحي ٠‏ بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى تحديد طر يقه 
وميزها وإفرادها عن كل طريق » والمفاصلة على أساسها الواضح الفريد : 

« قل : هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله » وما أنا من المشركين» . 

+ ثم نتم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآفي كله » في هذه السورة وني سواها . يحملها 
للنبي - صل الله عليه وسام ‏ والقلة المؤمنة معه » ومعها التشبيت والتسرية والبشرى ؛ ويحملها للمشركين 
المعاندين » ومعها التذكير والعظة والنذير. كما أن فيها للجميع تقريراً لصدق الوحي وصدقٍ الرسول ؛ 
وتقريراً لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة » مع تخليص هذه الحقيقة من الأوهام والأشاطير : 

أ« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى ي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كين كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب » ما كان حديثاً يفترى » ولكن تصديق الذي بين .يديه » وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون » . 

إنه الاإيقاع الأخير . والإيقاع الكبير . 

ريع فلعل ابن لناب إلا تقديم السؤرة الى حورت قصة يوسم تموذجاً كاملاً للأداء الفني الصادق 
ل ماذج من هذه 
اللطائف تمثل سائرها : 

ه في هذه السورة كما في السور القرانية الأخرى ‏ تتكرر تعبيرات. معيئة » تؤلف جزءاً من جو السورة 
وشخصيتها الخاصة . وهنا يرد ذكر العلم كثيراً » وما يقابله من الجهل وقلة العلم في مواضع شتى : 

١‏ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتمنعمته عليك وعلى آل يعقوب . كما أنمها 


ككولا 


الجزء الثاني عشر 


على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ٠‏ إن ربك عليم حكيم» . 

« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » . 

« ولا بلغ أشده آتيناه حكاً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين» : 

(:فاستيجات “له زلة: فصر ف عته كيد هن © إتدحهو السميع العلى رها.. 

وقال : لا يأتيكا طعام ترزقانه » إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما . ذلكا مما علمني ربي» .. 

«إن الحكر إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمو » . 

وقالوا : اضغاث احلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين » . 

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأ كلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر وأخريابسات » 
لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» . 

«وقال الملك : ائتوني به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن 
ليق ؟ إن ري بكيدهن عليم » . 

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الخائنين» . . 

« قال : اجعلني على خزائن الارض ؛ إني حفيظ علم» . 

«..: وإنه لذو عل لما علمناه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

وقالواج ذه لقدعلمم ماعنا لقند في الأرضن وما كا اما رقن 4ه 

« قال : أت شر مكانا + وال أعلم عا تصغو و.. 

«فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً قال كبير هم : ألم تعلمواأن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله . 
ووما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » . 

«عتئ الله أن يأتتي بهم جميما + إنه هو اليم النحكيم ».+ 

وقال : إنما أشكو , بي وحزني إلى الله » وأعلم من الله مالا تعلمون » . 

«قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ » . . 

«قال : ألم أقل لكم : إن أعلم من الله مالا تعلمون ؟». 

«رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ...»2 . 

وهي ظاهرة-بارزة تلفت النظر إلى بعض أسرار التناسق ولطائفه في هذا الكتاب الكريم . 

» وف السورة تعريف بخصائص' الألوهية ٠‏ وي مقلانتها «الحكر » وهو يرد مزه عل لنبان بوصطب 
عليه السلام ‏ بمعنى الحا كمية في العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الإرادية » ويأتي مرة على لسان يعقوب_ 7 
عليه السلام ‏ بمعنى الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم لله في صورتما القهرية القدرية ء فيتكامل المغنيان 
عرز سارل لحم اونيقه لزي عل بهذا الجر اللي 1١‏ عيوطت الول مياد باه 

يقول يوسف في معرض تفنيد ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحدانية الألوهية : 

ويا صاحبي السجن » أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها" 


1١و51‎ 


سورة يوسف 


أنتم وآباؤكم ما أنزل الله مها من سلطان . إن الحكر إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم » . 
ويقول يعقوب في معرض تقرير أن قدر الله نافذ وأن قضاءه ماض : 
ديا بي ء لاتدخلوا من باب واحد واذخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء » إن 
الحكر إلا لله , عليه توكلت ٠»‏ وعليه فليتوكل المتوكلون» . 
وهذا التكامل فيمدلول الحكم يشير إلى أن الدين لا يستقيم إلا أن تكون الدينونة الإرادية لله في الحكم » 
كالدينونة القهرية له سبحانه في القدر . فكلاهما من العقيدة ؛ وليست الدينونة في القدر القاهر وحدها هى 
الداخلة في نطاق الاعتقاد » بل الدينونة الإرادية في الشريعة هى كذلك في نطاق الاعتقاد . 
ه ومن لطائف التناسق أن يذكر يؤسف الحصيف الكيس اللطيف المدخل » صفة الله المناسبة . . « اللطيف ». 
قي الموقف الذي يتجلى فيه لطف الله في التصريف : 
«ورفع أبويه على العرش ء وخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رني 
حما . وقد أحسن بي إذ أخر جني من السجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي .. 
إن رلي لطيف لا يشاء .. إنه هو العليم الحكم » . 
ه ومن لطائف التناسق ما سبق أن أشرنا إليه من التطابق في السورة بين تقديم القصص ٠‏ والتعقيب المباشر 
عليه » والتعقيب الختامى الطويل .. وكل هذه التعقيبات تتجه إلى تقرير قضايا.واحدة ء وتتلاق عليها بين 
البدء والختام . . 


١5574 


ام . 


ل 2 دمع 2م سو وير رالا لسو س 


ار تك 16 العتس السين :85 إن مهف 'نَا عرَيا للك تعقوت جه عن نَقْص عَليْكَ 


00 ساح م ودسم ماع 


أحسن الْمَصص : بما اوحينا إليّك نَّ هنذا ألْقرَْانَ ون كُنتَ من قَبْلِهء لمن آلا بِنّ د 


لس لس لام دس عدم ل 3191 و« 010 


إِذْ كَالَ وس ف اديت نيت أحدعَهرَ حك كبا والشمسوالقمرنا متهم لوسلجدينَ و قَالَ ينبى 


د مارو عت ع ور روم | سا عاك لس 


2 َقْصْص رُتياك ع خوك مبَكيدو لك كيدا إن ليطن الإنسن عدو مين دق و كدالكَ يبك ربك 


0 2 1م لاع نش سس بر رصح لس ساسا ع مس ةم 

و.يعامك من ناو ويل الأحاديث وي نعممه بك وعل “ل قوب كم أنه عل بوك من قبل م 
جِ 

سس حوس م ل عه لسر مل ؤس وله 

وإسحاق إن ربك علم جكم 0 
مام و مم 

* لَقَدَكانَ فى بوسفٌ وَإِوبَهة ايت شالس > إذ قالواً لتوسف وأخوه لحن ِكَ أبينا نا 
هه رح د 03 ع سور يي كا 2 


0256 2 ءَ ورر ور رام ع وروسر 
ونحن عصبة إن | ل بيكر وتكونواً من 


كه 
2ه كر 1 كم قَآبلُ ءا م 2100 7 م م آدغ و م 00 0 اي 
و و.س - 
.م اوّ١‏ 0 
5000 
ري 1 تيان ماله سس ات لس ار ار ل له لخر سه ع 000 كا سج ص وت سه سر وص ل 00 


6 


0 ل مالك لا تامكنا على يوسفٌ وَإِنا لهرلتدصحون دين أرسله معنا عدا ركم ومِلْعَبٌ وَإِنَ : 
آذ ور 5 هه 6 لع يري سل باس برا سه ع وى سح سار 
تفظوت 2ن فَالَ إن لحني أن تَذهبوأ به وأا ف أن يا كله آ لذنْب وأنتم عنه غَنفلون © قالوأ لين ١‏ 
سير بوكر را ومع وس بر © 


لذب وحن عصبة إناإذا تلَنسرونَ © 


رصت | سا سار ه. وس ريده 5 سمو مير بر 5 000 رح خلس سما 0 


فلس) ذهوا بهء وأجمعوا ملعك لل واو. حَينا لَه هم برهم هلدا وهم لااسعرون 2 


سم سم مر سم صا ل ا ا ا 00 ص سه سا سس كط 6ل 


وجاهو أباهم عا يعون وين قالوأ يتا بانا إِنَادَهبَمَا هبنا سق وثر كنا بوسف عند متلعنا فا كله آلذَنْب وما 
ع سم بيرم 5 و رس 20 يع 2 عرو 0 


انت يمؤمين نا ولوك صَددقِينَ © 57 َلَ بْلْ سوك لحكم انفسك أما 


هه 
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سورة بوسف 


ممه ولام اس لصي ير لص له مه 


1 وله ألْمسيعان َل مَانَصفُونَ 0 
ل قًَّ .ده ود ماه ول عد ررك وم م 
وحاءت سيارة فارسلواً دهم فَأدَلٌ 0 كَل + يشر هررًا غلدم واسروه بضلعة وألله علبم يمأ 
0 0 


عون 50 وشروه يمن بكس دراهم معدودة وَكانوأ فيه من ألرهدينَ 02 


هذا الدرس هوالمقدمة » ثم الحلقة الأولى من القصة » وتتألف من ستة مشاهد » وتبدأ من رؤيا يوسف إلى 
نباية مؤامرة إخوته عليه » ووصوله إلى مصر .. وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة » بعد ذلك التقديم 
السابق للسورة » وفيه غناء : 

- 7 

« ألر. تلك آيات الكتاب البين . إنا أنز لناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» . 

ألف . لام. را.. «تلك آيات الكتاب المبين» . 

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم . هي هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسامية 
على الطاقة البشرية . آيات الكتاب المبين . ولقد نزله الله كتاباً عربياً مؤلفاً من هذه الأحرف العربية المعروفة : 

« لعلكم تعقلون ١‏ . 

وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون بشراً » فلا بد عقلاً 
أن يكون القرآن وحياً . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرة . 

ولما كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الكتاب » على وجه التخصيص : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن» . 

فبإيحائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص - وهو أحسن القصص - وهو جزء من القرآن 
الموحى به . 

«ووإن كنت من قبله لمن الغافلين » .. 

فقد كنت أحد الأميين في قومك » الذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات البّى جاء بها القرآن » 
ومنها هذا القصص الكامل الدقيق ْ 


هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة . 

ثم يرفع الستار عن المشهد الأول في الحلقة الأولى » لنرى يوسف الصي يقص رؤياه على أبيه : 

أذ قال يوست" لأبنه + ياأبت. + إني .رأيت أحد. عقر كوكا والشعش والقمر . رأيتهم لي ساجدين . 
قال : يا بنى لاتقصص رؤياك على إخوتك » فيكيدوا لك كيدا . إن الشيطان للانسان عدو مبين . وكذلك 


1١ 


الجزء الثاني عشر 


مجتبيك ربك + ويعلمك من تأوبل الأحاديث » ويتم نعمته عليك » وعلى آل يعقوب » كما أنمها على أبويك 

من قبل إبراهم وإسحاق » إن ريك عليم حكم ٠‏ . : 

رصي ا اجا اكه لك ايكيا ترس ىا اد رالا االو 
يراه غلام ‏ حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لا يحلم به د أذعرى هله الكرا كي والعممن: والقمن ف 

يه . ولكن يوسف راها ساجدة له » متمثلة في صورة العقلاء ال ووس 


بالسجود تعظما عرالسات يروي كو صوق اشاح زيار 
«إذ قال 900 8 ياأبت :اي :رانك أحد عشر كوكياً والشمبس والقمر » . 
ثم يعيد لفظ رأى : 
١‏ رأيتهم لي ساجدين ) . 


هذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأناً عظيماً لهذا الغلام. لم يفصح هوعنه » 
ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك . ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين منها . أما تمامه فلا يظهر .إلا في نباية 
القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب . ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه على إخوته » خشية أن يستشعروا ما وراءها 
عه غير الشقيق فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم » فتمتلىء نفوسهم بالحقد ؛ فيدبروا 

ل السو ا 

ثم علّل هذا بقوله : 

«إن الشيطان للونسان عدو مبيين ) . 

ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض ٠»‏ ويزين لم الخطيئة والشر . 

ويعقوب بن إسحاق 0 
إلى أن هذا الشأن ني وادي الدين والصلاح والمعرفة ؛ بحكم جو النبوة الذي يعيش فيه » وما يعلمه من 
جده إبر اهيم مبارك من الله ا ا أن يكون يوسف هوالذي ا 

رفاك هرو شن رركا بره لعجت ل ا 
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق . إن ربك عليم حكم » 

(مانظ بتري إل ان رقنا ارط ودر إن لحان مادعالا ماه ار ل 
على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق ( والجد يقال له أب ) .. هذا طبيعي .. ولكن الذي يستوقف النظر قوله : 

«ويعلمك من تأويل الأحاديث » . 

واكازيل هوا موف انال فنا" الأشافرك 8 أفد يفوي أن الل سيقار وومك وجعله وريه من سدق 
الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مالا الذي تنتهي إليه » منذ أوائلها . وهو إلهام من الله لذوي 


«إن ربك عليم حكم ) 


١وا/ا‎ 


سورة يوسف 


مناسباً لهذا في جو الحكة والتعليم ؟ أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حياة يوسف 
فما بعد ؟ 

كلاهما جائز » وكلاهما يتمشى مع الخو المحيط بيوسف ويعقوب . 

وبهذه المناسبة نذكر كلمة عن الرؤى والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة . 

إننا ملزمون بالاعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل القريب أو البعيد . ملزمون بهذا 
أولاً من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف » ورؤيا صاحبيه في النجن ٠‏ ورؤيا 
الملك في مصر . وثانياً من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية من تحقق رؤى تنبؤية في حالات متكررة بشكل 
يصعب نفي وجوده . . لانه موجود بالفعل ! . 

والسبب الأول يكفي .. ولكننا ذكرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها إلا بتعنت . 
فا هي طبيعة الرؤيا ؟ 

تقول مدرسة التحليل النفسبي : إمها صور من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام في غياب الوعي . 
وهذا يمثل جانباً من الأخلام . ولكنه لا يمثلها كلها . ( وفرويد ) ذاته ‏ على كل تحكه غير العلمي وتمحله 
في نظريته - يقرر أن هناك أحلاماً تنبؤية . 

فا طبيعة هذه الأخلام لنيز ؟ ' 

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معر فته لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إما 
نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجيب » وبعض سنن الله بي هذا الوجود. 
ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو. . إن حواجز الزمان والمكان هى الى تحول بين هذا المخلوق 
البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو المستقبل » أو الحاضر العضري .ران عا يده ماضياً أو مستقبلا 
إنما يحجبه عنا عامل الزمان » كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل المكان . وأن حاسة ما في الانسان لا نعرف 
كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان » فتتغلب على حاجز الزمان وترىما وراءة في صورة مبهمة » 
ليست علماً ولكنها استشفاف » كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس » وني الرؤى لبعضهم » فيتغلب على حاجز 
المكان أو حاجز الزمان » أو هما معاً ني بعض الأحيان' . وإنكنا ني نفس الوقت لا نعلم شيئاً عن حقيقة الزمان . 
كما أن حقيقة المكان ذانها ‏ وهي ما يسمى بالمادة ‏ ليست معلومة لنا على وجه التحقيق : « وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا » ! 

على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه » وسترى فيا بعد ما يكون تأويل الرؤيا . 

ا 

ويسدل السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا ليرفعه على مشهد آخر : مشهد إخوة يوسف يتامرون » 
مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون : 
(1) وأستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب حادثاً وقع لي وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة وقد رأيت فما يرى النائم ابن أخخت لي شابا 
وني عينه دم يحجبها عن الرؤية ٠‏ فكتبت إلى أهلي أستفسر عن عينه بالذات » فجاءني الرد بأن عينه قد أصيبت بنزيف داخلي وأنه يعالج . 


وبلاحظ أن التريف الداخلي لا يرى من الخارج ء فقد كان منظر عينه لمن يراها بالعين المجردة منظرا عادياً » ولكنها كانت محجوبة عن 
الإبصار بالتزف الداخلي في قاعها . أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب بي الداخل ! ولا أذكز غير هذه لأنها وحدها تكفي. 


١ ؟/اة‎ 


الجزء الثاني عشر 


« لقد كان ني يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا © رسف واضره انع الى أبنااننا ون عطية: 
إن أبانا لفي ضلال مبين . اقتلوا يوسف أ و اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين . 
قال قائل منهم لذ كارا يو وااهره و رجا اللي يامكل بدن العازه إبككم اعنم 

لقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة من ينقب عن الآيات ويسأل ويم . 
وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتام . لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث 
وحركات . فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون . 

ترى حدئهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب « العهد القديم )؟ إن السياق هنا يفيد أن لا . فهم يتحدثون 
عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم . أخيه الشقيق . ولوكانوا قد علموا برؤياه لاء ذكرها على ألسنتهم ع 
ولكانت أدعى إلى أن تلهج تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فا خافه يعقوب على يوسف لوقص رؤياه على إخوته قد 
نم عن طريق آخر » وهوحقدهم عليه لإيثار أبيهم له . ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى 
الرسوية التضل يوسف إل التهاية الم عتومة .وا لئ تمهد لا ظروف حياته » وواقع أسرته » ومجيئه لأبيه 
على كبرة . وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء » وبخاصة حين يكون الوالد في سن الكبر . كما كان الحال مع 
يوسف وأخيه » وإخوته من أمهات . 

«إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة» . 

أي ونحن مجموعة قوية تدفع وتنفع . 

وان أبانا لفي ضلالء, مبين ) . 

إذ تؤثر اعلاما وعدا عفرن عل -عموعة" الرعال النافين. الذاضين. + 

ثم يغلٍ الحقد ويدخل الشيطان » فيختل تقديرهم للوقائع » وتتضحم في حسهم أشياء صغيرة » وتهون 
أحداث ضخام بخحو الممله لمعاف اقينةة. ني بدا مودوح 0 
وهولم أخ . وهم أبناء بي - و! ن لم يكونوا هم أنبياء - يبون هذا . وتضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له 
بالحب . حتى توازي القتل . أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك بالله : 

« اقتلوا يوسف . أو اطرحوه أرضا» . 

وهما قريب من قريب . فطرحه في أرض تائية مقطوعة مفض في الغالب إلى الموت .. ولماذا ؟ 

دحل لكم واجه أبيكم » 

فلا يحجبه يوسف . وهم يريدون قلبه . كأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خالياً من حبه » ويتوجه ببذا 
الحب إلى الآخرين ! والجرعة ؟ الجرعة تتوبون عنها وتصلجون ما أفسدتم بارتكامما : 

وتكونوا من بعده قوماً صالحين » ! 

هكذا يتزغ الشيطان » وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها » وتفقد صحة تقديرها للأشياء 
والأحداث . وهكذالما غلا في صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول هم : اقتلوا و 
مآافات: 1 وليست التوبة عكذا . إمما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلاً جاهلاً غير ذاكر ؛ 
حتى إذا تذكر ندم » وجاشت نفسه بالتوبة . أما التوبة الجاهزة ! التوبة الي تعد سلفاً قبل ارتكاب الجر يمة 
لإزالة معالم الجرعة » فليست بالتوبة » إتما هي تبرير لارتكاب الجريعة يزينه الشيطان ! 


١ او‎ 


سيورة يوسف 


ولكن ضميراً واحداً فيهم » يرتعش لول ما هم مقدمون عليه . فيقترح حلاً يريحهم من يوسف ١‏ ويخلي 
لم وجه أبيهم » ولكنه لا يقتل يوسف ٠‏ ولا يلقيه ني أرض مهجورة يغلب فيها الحلاك . إما يلقيه قي الجحب 
على طريق القوافل » حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيداً: 

د قال قائل منهم : لا تقتلوا يوسف » وألة ه ني غيابة الجب » يلتقطه بعض السيارة . إن ككتم فاعلين » . 
ونحس من قوله : 1 

إن كتتم فاعلين » . 

ا ا له بوك ما كان الل ليقي عر ا 
ا ا ا ع 0ن 


د د د 


فها هم أولاء عند أبيهم » يراودونه في اصطحاب يوسف معهم مند الغداة . وهاه أولاء يخادعون أباهم » 
م د ا ا 

«قالوا : يا بانا مالك لا تأمنا على يوسفق ؟ وإنا له لناصحون ؛ أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » وإنا له 
لحافظون . قال القع 1 وأخاف أن يأكله الذئب وأنّ نتم عنه غافلون . قالوا : لين أكله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون » . 

والتعبير يرسم بكلماته وعباراته كل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد المتعلق بولده الصغير الحبيب . 
الذي يتومم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراهيم . 

ويا ابانا ». 

هذا ١‏ للفظ الموحي المذكر بما بينه وبينهم من ١‏ ضفن 

« مالك لا تأمنا عا لى يوسف ؟). 

جل المنعياره مك وو بو جاه از أبيهم » والتسليم هم بعكسه وهوتسليمهم 
يوسف . فهو كان يستبقي يوسف معه ولا يرسله مع إخوته إلى المراعي والجهات الخلوية الي يرتادونها لأنه 
فواحي تر اي 0 يحتملونه وهم كبار . لا لأنه لا يأمنهم عليه . فبادرتهم له 
بانه لا يامنهم على اخيهم وهو ابوه : مقصود با استجاشته لنفي هذا الخاطر ؛ ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز 
يوسف . فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة ! 

امالك لآ تامنا غل ايوميف © وإنا له لناضحرن 6 

قلوبنا له صافية لا يخالطها سوء ‏ وكاد المريب أن يقول خذوني ‏ فذكر النصح هنا وهو الصفاء والإخلااص 
يشي بما كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل المريب . 

. » أرسله معنا غداً يرتع ويلعب واإنا له لحافظون‎ ١ 

زيادة في التوكيد » وتصويراً لا ينتظر يوسف من النشاط والمسرة والرياضة » ما ينشط والده لإرساله معهم 
كما يريدون. 


١ 


الجزء الثاني عشر 


ورداً على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفي - بطريق غير مباشر أنه لا يأمنهم عليه » ويعلل 
احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب : 

؛ قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به » وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» . 

«إفي ليحزتي أن تذهبوا به ). 

إنتي لا أطيق فراقه .. ولا بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها . أن يبلغ حبه له درجة الحزن لفراقه 
ولو لبعض يوم » وهوذاهب كما قالوا له للنشاط والمسرة . 

ل ل 

ولا بد أنهم وجدوا فيها عذراً كانوا يبحثون عنه » أو كان الحقد الحائج أعماهم فلم يفكروا ماذا يقولون 
لأبيهم بعد فعاتهم المتكرة » حنى لقنهم أبوهم هذا الجواب ! 

واختاروا أطاريا من الأسابي المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه : 

«قالوا : لين أ كله الذئب ونحن عصبة » إنا إذن لخاسرون» . 

لئن غلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإننا لخاسرون كل شيء » فلا نصلح 
لشيء ء أبدأ ! 

وهكذا استسلم الوالد الحريص هذا التوكيد ولذلك الإحراج . . ليتحقق قدرالله وتنم القصةكا تقتضي مشيئته ! 

هالع اع 

والآن لقد ذهبوا به » وها هم أولاء ينفذون المؤامرة التكراء . والله سبحانه يلقي في روع الغلام أنها محنة 
رضي ا وائه سحت بدك إعوت هر انو مذامته زع لاليتكرون أله هر 

« فلما ذهبوا به وأجيعوأ أن مجعلوه في غيابة الحب.. وأوحينا إليه لتتبع بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . 
فقد استقر أمره, جميعاً على أن يجعلوه في غيابة الجب » حيث يغيب فيه عنهم . وق لحظة الضيق والشدة 
الف كان يواتجهدفيها هذا الفزع .ار الورك مه قريب 6و عند له ولا ميك وخووحده ضير وه عدرة 
أشداء . في هذه اللحظة اليائسة يلقي الله في روعه أنه ناج » وأنه سيعيش حتى يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع » 
وهم لا يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسل الذي تركوه في غيابة الجب وهو صغير . 

شامع اع 

وندع يوسف في محتته في غيابة الجب » يؤنسه ولااشك ما ألقى الله في روعه ويطمئنه ؛ حتى يأذن الله 

بالفرج . ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد المفجوع : 


« وجاءوا أباهم عشاء يبكون ٠‏ قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق . وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 
وما أنت يمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً » 
فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون» . 

لقد ألهام الحقد الفائر عن سبك الكذبة » فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ المرة الأولى الي يأذن لم 
فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم ! ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون ؛ يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة 
أخرى . كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلاً على التسر لتسرع » وقدكان أبوهم يحذرهم منها أمس , 
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زه ينفو م :و يدرك يتيوه بها . فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي 
حذ رهم أبوهم منه أمس ! وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقان » فكان 
ظاهر الكذب حتى ليوصف بأنه كذب . 

فعلوا هذا . 

. » وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب‎ ١ 

ويحسون أنها مكشوفة » ويكاد المريب أن يقول خذوني » فيقولون : 

ووما أنت يمؤمن لنا ولو كنا صادقين» . 

أي وما أنت بمطمئن لما نقوله » ولو كان هو الصدق » لأنك تشك فينا ولا تطمئن لما نقول . 

وأدرك يعقوب من دلائل الحال » ومن نداء قلبه » أن يوسف لم يأكله الذئب » وأنهم دبروا له مكيدة ما . 
وأنهم يلفقون له قصة لم تقع ويصفون له حالاً لم تكن » فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت هم أمراً منكراً 
وذللته ويسرت لم ارتكابه ؛ وأنه سيصبر متحملاً متجملاً لا مجزع ولا يفزع ولا يشكو ء مستعيناً بالله على 
ما يلفقونه من حيل وأكاذيب : 

قال : بل سولت لكم أنفسك أمراً . فصبر جميل . والله المستعان على ما تصفون» . 


م لنعد سريعاً إلى يوسف في الجب ٠‏ لنرى المشهد الأخير في هذه الحلقة الأولى من حلقات القصة : 

ووجاءت سيارة » فأرسلوا واردهم » فأدلى دلوه قال : يا بشرى . هذا غلام . وأسروه بضاعة » والله 
علخ خا يعملو: ب وشروه يلين سق زاغ معدوبدة » وكانوا فيه من ال اهدين ») . 

لقد كان الجب على طريق القوافل » التي تبحث عن الاء في مظانه » في الآبار وي مثل هذا الجب الذي 
يعز ل لياه المطر وش تر 18 وكوف سكن الأحياث انا ولك : 

«ووجاءت سيارة ». 

أي قافلة سميت سيارة من السير الطويل كالكشافة والحوالة والقناصة . 

« فأرسلوا واردهم » . 

أي من يرد هم الماء ويكون خبيراً بمواقعه . 

«فادلى دلوه ». 

لينظر الماء أو ليملا الدلو ‏ ويحذف السياق حركة يوسف في التعلق بالدلو احتفاظاً بالمفاجأة القصصية 
للقارىء والسامع ‏ : 

« قال : يابشرى ! هذا غلام! ». 

ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل . وحال يوسف » وكيف ابتهج للنجاة » ليتحدث 
عن مصيره مع القافلة : 

ووأسروه بضاعة » . 
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أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقاً . ولما لم يكن رقيقاً فقد أسروه ليخفوه عن الأنظار . : 
باعوه بثمن قليل : 
«وشروه بثمن بمخس دراه معدودة ؛.. وكانوا يتعاملون في القليل منالدراهم بالعد » وني الكثير منها 
بالوزن . 
«وكانوا فيه من الزاهدين » . 
لأنهم يريدون التخلص من تبمة استر قاقه وبيعه . 
وكانت هذه نباية المحنة الأولى في حياة النبي الكريم . 


1 


وَقَالَ اذى أشتر له من مصر شط رار لام 3 ا وك مك ليوسف 
< 5< - فرعب 8 ل روم #4 للم ]هو 3 0 - 


حاديث 20 غالب 1 لح أمىوء وَلنْكن أ كثر آلنّاس ]1 لا يعلون 2 


-ٍ --_ 


لص سل لجر لوم بابر ء عراس 3 - 25« 
. 


ولما بلغ اشدهر ب ءاتيلله ححكما وعليا كلك تجزى الْمحَسنِينَ 0 


دير مس 7 


َل مَصاء اهم رقأ حسن 


0 سوا م س0 2ه هدوم لم مس 


3 
دنه ألَّتى م هوفى اه وقَا هيت لك كا 


2 


7 نه دلا اقوره © وَلقد متيو ل بك د ردت 
عَنْهُ السو لقا 0 من عبادنًا آل ا ا من دير ار والقاسيلم ا 
لب لك مب من أن باق سوا إِلّد أ أن ار أرَعدَاف أ جه كَل مي رودتب عن تي شد 


عر سج 1ج سه اس سل ابر بر برج آ آ ل رس من ساس بابر عرو 
شاهد من أهلها إن كان قيصه, دين فين كدق يوي الكطية 2 إن كن ليصهر 1 
- 2 

ا 0 0070 دده مال 2 


عورد عو ءا وف 
فكذبت وهو منّ ألصلدقينَ © - 3 لَيِصَهِ نت دبر قال إنهر من كيدحكن إن كيد كن 


يمر يراع ا 


عظمم 69 تافرش تافل وَآستَغفرى | لَك نك كنت من آحَاطِينَ 0 


َكل نمز المدبئّة مرت اودهاع ُفْسهء كذ كفا حا هاف مَل بمو ج» 

ماج ص ص ء«و . اميا م1آاءد د هس لرزجؤزته 2 بر سم مس بالري ص دس موري 0200 0 

لما سمعث يمكرهن أَرَسَلَت إِلبيِنَ وأعتدت طن متكا و> ات كل واحدة مَنْنّ سكينا َكلت أخرج. 
ِو 2 م آوم يي 1س ولير لماة ول 8 لعراي لثبرم 

عليين فاما رأينهر | كيرته 0 أيديهن وقآن حدش داح د إوكه مارم «ة 

لس ل سام ءءء 73 5ر2 صم وم مم 2-0 27 2 ساح سس سس رار ير سرس ساصاج 


كلت فَدَلَكنَ الى 2 ولقد راودتهر عن نفسهء فأستعصم ولين لر يفعلٌ ماءامه, ليسجنن 


يفدل 
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00 م د مم سس روما ثري 6ى بر 


وليكونا من ألصلغرٍ بن 2 َال رَبَ السجن أحبْ إِلَ بما يدعو إِآ ال ا من 


ره 2 سمكاعم سس ص لت ل اس ص م 300000 جع وس 


لين ون وأ كن من الحنولين © فاستجاب لهر ربهر فصرف عنه كيدهن | له نهم هوَالسميع الْعَلِم © 


الحلقة الثانية من حلقات القصة » وقد وصل يوسف إلى مصر ٠‏ وبيع بيع الرقيق ؛ ولكن الذي اشتراه 
0 0 ا بي لق 

ول ا لي 00000 ستقبأ مهما 
عذه المخنة الخارفة" التى لا يقفة ها إلا من ريح الله . إنها محنة التعرض للغواية في - جو القصور » وي جو 
ما يسمونه « الطبقة الراقية » وما يغشاها من كان فر عي قرع يوهت جما تل سمال بالف رن 
دينه » ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها .. 

: د د د 

« وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمي مثواه » عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً . وكذلك مكنا 
لبر الكو رو الوم ال نع 01 

إن السياق لا يكشف لنا حتى الآن عمن اشتر شتراه » وسنعلم بعد شوط في القصة أنه عزيز مصر ( قبل : ! 
«لزائها) وكا مل من الج أن بوعش قدوصل إن مكان امن .+ أذ الخة قد تنيت بسلام .اك 
مقبل بعد هذا على خير : 

«أكرمى مثواه». 

والمثوى مكان الثوي والمبيت والإقامة » والمقصود بإكرام مثواه إكرامه . ولكن التعبير أعمق ٠‏ لأنه 
يمجعل الإكرام لا لشخصه فحسب » ولكن لمكان إقامته . . وهي مبالغة في الإكرام . في مقابل مثواه في الجب 
وما حوله من مخاوف وآلام ! 

ويكشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير » وما يتطلع إليه فيه من أمل : 

وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً» . 

ولعلهدا لم يكن هما أولاد كما تذكر بعض الروايات . ومن ثم تطلع الرجل أن يتخذاه ولداً إذا صدقت 
فراسته » ود تحققت مخايل نجابته وطيبته مع وسامته . 1 

وهنا يقف السياقلينبه إلى أن هذا التدير بن اله ويه وعئلة قدو لبوسيت التمكين في الأرض 3 وها قد 
بدأت بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل وبيته ‏ ويشير إلى أنه ماض في الطريق ليعلمه الله من تأويل 
الأجا نيف عل الرتدهين الدديز 3 كرجاهها عن قل تاو عقي اناق طن نهذ اليه اه لي تمكين يوسف يا يدل 
عليه من أن قدرة الله غالبة » لا تقف في طريقها قوة » وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا يخيب ولا بتوقف 
ولايضل : 

« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره » . 
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وها هو ذا يوسف أراد له إخوته أمراً » وأراد له الله أمراً » ولما كان الله غالباً على أمره ومسيطراً فقد نفذ 
أمره ع أما إخوة يوسف فلا بملكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا : 

«ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

لا يعلمون أن سنة الله ماضية وأن أمره هوالذي يكون . 

وبعضي السياق ليقرر أن ما شاء الله ليوسف ٠»‏ وقال عنه : 

« ولتعلمه من تأويل الأحاديث » . 

قد تحقق حين بلغ أشده : 

« ولا بلغ أشده آتيناه حكاً وعلماً . وكذلك نجزي المحستين » 

فقد أوتي صحة الحكم على الأمور » وأوتي علماً عصائر 000 ما هو أعم » من 

بالحياة وأحوالا » فاللفظ عام , ويشمل الكثير . وكان ذلك جزاء إحسانه . إحسانه في الاعتقاد وإحسانه 
ا 

« وكذلك نجري المحسنين » 

وعندئذ تجيئه المحنة الثانية في حياته » وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى . نجيئه وقد أوتي صحة الحكم 
وأوني العام - رحمة من الله ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له في قرانه . 

والان غود ذللك«العين الناميت "الجن اخثير كيار “مها افير + 

« وراودته التي هوني بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله . إنه ري 
أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون ‏ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين ‏ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر » وألفيا سيدها لدى الباب . 
قالت : ما جزاء من أراد بأملك سوءاً ؟ إلا أن يسجن أو عذاب ألم . قال : هي راودتني عن نفسي . وشهد 
شاهد من أهلها . إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ؛ وإن كان قميصه قد من دبر فكذيت 
وهومن الصادقين ا ا : إنه من كيدكن . إن كيدكن عظيم . يوسف أعرض عن 
هذا » واستغفري لذنبك » إنك كنت من الخاطتين » . 

إن السياق لم لكر كانت اغيااري كانت سيا زاكر يبهذا الام يزور نايب" اللقاديق + 

لقد كان يوسف غلاماً عندما التقطته السيارة وباعته في مصر . أي إنه كان حوالي الرابعة عشرة تنقص 
ولا تريد . فهذه هي السن التي يطلق فيها لفظ الغلام » وبعدها يسمى فتى فشاباً فرجلاً .. . وهي السن التي 
يجوز فيها ان يقول يعقوب : «واخاف ان يا كله الذئب » .. وفي هذا الوقت كانت هى زوجة » وكانت 
وزوجها لم يرزقا أولاداً كما يبدو من قوله : :أو نتخذه ولداً» . . فهذا الخاطر . . خاطر التبني . . لا يرد 
على النفس عادة إلا حين لا يكون هناك ولد؛ ويكون هناك يأس أو شبه يأس من الولد . فلا بد أن تكون 
قد مضت على زواجهما فترة » يعلمان فيها أن لا ولد لما . وعلى كل حال فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر 
ألا تقل سنه عن أربعين سنة » وأن تكون سن زوجه حينئذ حوالي الثلاثين . 

ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عندما يكون يوسف في الخامسة والعشرين أو حواليها . و 
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السن التي نرجح أن الحادثة وقعت فيها .. نرجحه لأن تصرف امرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى أنها كانت 
مكتملة جريئة » مالكة لكيدها ؛ متهالكة كذلك على فتاها . ونر جحه من كلمة النسوة فما بعد . . « امراة العزيز 
تراود فتاها عن نفسه » .. وإن كانت كلمة فتى تقال ععنى عبد » ولكنها لا تقال إلا وها حقيقة من مدلوها 
من سن يوسف . وهوما ترجحه شواهد الحال . 

نبحث هذا البحث » لنصل منه إلى نتيجة معينة . لنقول : إن التجربة التي مر بها يوسف - أو المحنة ‏ 
لم تكن فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد الذي يصوره السياق . إتماكانت في حياة يوسف فتّرة مراهقته 
كلها في جو هذا القصر » مع هذه المرأة بين سن الثلاثين وسن الأربعين » مع جو القصور » وجو البيئة ابي 
يصورها قول الزوج أمام الحالة التي وجد فيها امرأته مع يوسف : 

«توسف أعرض عن هذا واتنفري لذيك إتلك كنت عن الخاطين 8 

500 

والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز » فيكون جوابها عليهن © مأدبة يخرج عليهن يوسف فيها , 
فيفتئن به » ويصرحن » قتصرح المرأة : 

. » ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجن وليكونن من الصاغرين‎ ٠ 

فهذه البيئِ التي تسمح ببذا وذلك بيئة خاصة . هي بيئة الطبقة المترفة دائماً . ويوسف كان فيها مولى وترنى 
فيها في سن الفتنة . . فهذه هي المحنة الطويلة الي مر بها يوسف . وصمد لها » ونجا منها ومن تأثير الها ومغرياتها 
وميوعتها ووسائلها الخبيثة . ولسنه وسن المرأة الي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة قيمة في تقدير 
بن الفتعة ووشطلى :2 المستنة ولا تسمه لاره3ة الأمد الكو يا أنا رط الر 4 قلق كانت وسحده وكانقك عقاساة 
َل هيك .هق إغرلاة طويل + لا" كان سير أن كسد ها توسف: + وغاضة الحو مطاوت هالا طالت. 
وتبالك المرأة قد يصد من نفس الرجل . وهي كانت متهالكة . 

والآن نواجه النصوص : : 

« وراودته التي هوي بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب » وقالت : هيت لك ! ». 

وإذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة » وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخير . . وحركة 
تغليق الأبواب لا تكون إلا ني اللحظة الأخيرة » وقد وصلت امرأة إلى اللحظة الحاسمة التي تبتاج فيها دفعة 
الث القليظة ب وتد اد اميد الأشي. - 

«وقالت : هيت لك !». 

هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة. إتما تكون هى الدعوة الأخيرة . 
وقد لا تكون أبداً إذا لمم تضطر إليها المرأة اضطراراً . والفتى بعيش معها وقوته وفتوته تتكامل ٠‏ وأنوثتها هي 
كذلك تكمل وتنضج » فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة » قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة . 

« قال : معاذ الله . إنه ري أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون» . 

« معاذ الله ». 

أعيذ نفسي بالله أن أفعل . 

« إنه ري أحسن مثواي » . 
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وأكرمني بأن نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن . 
إنه لا يفلح الظالمون » .. الذين يتجاوزون حدود الله » فير تكبون ما تدعيني اللحظة إليه . 
والنص هنا صريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على المراودة السافرة كان هو التأني » المصحوب بتذكر 
ل ا 0 
لما دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الابواب ٠»‏ وبعد الهتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القران بي 
حكايته وروايته : 
ووقالت : هيت لك ». 
«ولقد همت به وهم با لولا أن رأى برهان ربه » ! 
لقد حصر جميع المفسرين القدامى والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة . فأما الذين ساروا وراء 
الإسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعاً شبقاً » والله يدافعه ببراهين 
كثيرة ة فلا يندقع ا ا ا ا 0 
كتبت عليها ايات من القرآن أي نعم من القرآن تنهى عن مثل هذا المنكر » وهولا يرعوي ! حتى 
أرسل الله جبريل يقول له ام ا او ل 0 
الي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع ! 


وأما جمهور المفسرين فسار على أنها همت به ه, الفعل » وهم بها هم النفس » ثم تجلى له برهان ربه قترك . 

وأنكر المرحوم الشيخ. رشيد رضا في تفسير المنار على الجمهور هذا الرأي . وقال : إنها إنما همت بضربه 
نتيجة إبائه وإهانته لها وهي السيدة الآمرة » وهم هو برد الاعتداء ؛ ولكته أ ثر الهر ب فلحقت به وقدت قميصه 
من دبر. و ا ل ا ا ا ع 
البعد بيوسف عن ه, الفعل أو ه, الميل إليه في تلك الواقعة . وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص . 


أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا » وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف » في داخل القصر 
مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة » وقبل أن يؤتى الحكم والعلم وبعدما أوتيهما . 

الذي خطر لي أن قوله تعالى : 

«ولقد ممت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» . 

هونهاية موقف طويل من الإغراء » بعدما ألى يوسف في أول الأمر واستعصم . . وهو تصوير واقعي صادق 
ا للع البخريه المالحة في المقارطة ار القيفت: 216 الاعتسام بالل لي النهايةو التجماة'....بوإلكن السياق 
القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة ؛ لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل 
من هذه اللحظة معر ضاً يستغرقى أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة» وني محيط الحياة البشرية المتكاملة 
كذلك . فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في نهايته » مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما » 
يكيل الصلاقئ والواقفية واللو النظيت ديعا , 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص » ونتصور الظروف . وهوأقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة 
النبوية . وما كان يوسف سوى بشر . نعم إنه يشر ممختار . ومنثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من 
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اللحظات . فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه » بعد لحظة الضعف الظارئة » عاد إلى 
الاعتصام والتأني ' 

«كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » انه من عبادنا المخلصين ) . 

وراك باصي ٠‏ 

ثر التخلص بعد أن استفا .. وهي عدت خلفه لتمسك به » وهي ما تزال ف هياجها الحيواني . 

عر 

نتيجة جذبها له لترده عن الباب . 

وتقع المفاجأة : 

«وآلفيا سيدها لدى الباب ) .. 

وهنا تتبدى المرأة المكتملة » فتجد الجواب حاضراً على السؤال الذي مبتف به المنظر المربب . إنها نتهم الفتى : 

وقالت : .ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟» . 

ولكنها امرأة تعشق ٠‏ فهي تخشى عليه » فتشير بالعقاب المأمون . 

« إلا أن يسجن أو عذاب أليم )! 

وجهر يوسف بالحقيقة في وجه الاتهام الباطل : 

« قال : هي راودتني عن نفسي » ! ش 

وهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته في هذا التراع 

؛ وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه قُدَ من 07 وإن كان قميصه قُدَ 
من ذبر فكذبت وهومن الصادقين» . 

فأين ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه ؟ هل كان مع زوجها ( سيدها بتعبير أهل مصر) وشهد الواقعة ؟ 
أن زوجها استدعاه وعرض عليه الأمرء كما يقع في مثل هذه الأحوال أن يعي الرجل كبيراً فق أهرة 
أة ويطلعه على ما رأى » وبخاصة تلك الطبقة الباردة الدم المائعة ة القيم ! 

هذا وذلك جائز . وهو لا يغير من الأمر شيئاً . وقد سمي قوله هذا شهادة » لأنه لما سثل. رأيه في الموقف 
والتزاع المعروض من الجانبين ‏ ولكل منها ومن يوسف قول ‏ سميت فتواه هذه شهادة » لأنها تساعد على 
تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه . . فإن كان قميصه قد من قبل فذلك إذن من أثر مدافعتها له وهو يريد 
الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب . وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي 


ل 


ِ 
المر 


(1) قال الزمخشري في الكشاف : « فإن قلت : كيف جاز على نبي الله أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إلها ؛ قلت : المراد أن نفسه مالت 
إلى المخالطة » ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه الهم به والقصد إليه » وكما تقتضيه صورة تلك الحال الي تكاد تذهب بالعقول 
والعزائم » وهو يكسر ما به ويرده بالنظر ني برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم . ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى 
هما لشدته لا كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع » لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته » .. انبى . وهو 
تعليل صحيح في جملته بغض النظر عن الإشارة الاعتزالية في قول الزمخشري : « ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب 
اجتناب المحارم » ٠‏ فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة في أن البرهان عقلي . والبرهان الذي أخذه الله على المكلفين هو ما قرره في شريعته .. 
ولكن هذا خلاف مذهبي تاريخي لا شان لنا به . فهو يجملته غريب على التصور الإسلامي ! 
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له حتى الباب . وهي كاذبة وهو صادق . . وقدم الفرض الأول لأنه إن صح يقتضي صدقها وكذبه » فهي 
السيدة وهذا فتى » فن باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول ! والأمر لا يمخرج عن أن يكون قريئنة . 

« فلما رأى قميصه قد من ذبر) . 

تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع أنها هي التي راودت » وهي التي دبرت الاتهام . . وهنا تبدو 
لنا صورة من ١‏ الطبقة الراقية » في الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنها هي هي اليوم شاخصة . رخاوة في مواجهة 
الفضائح الجنسية ؛ وميل إلى كتّانها عن المجتمع » وهذا هو المهم كله : 

« قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظم . يوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطئين » ! 

هكذا . إنه من كيدكن إن كيدكن عظمم .. فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق . 
والتلطف في مجاءبة السيدة بنسبة الآمر إلى الجنس كله » فما يشبه الثناء . فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها : إن 
كيدكن عظيم ! فهو دلالة في حسها على أنها أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم ! 

والتفاتة إلى بوسفل البريء : 

«يوسف أعرض عن هذا » .. 

فأعمله ولا تُعِرْه اهّاماً ولا تتحدث به .. وهذا هوالمهم . . محافظة على الظواهر ! 

وعظة إلى المرأة التي راودت فتاها عن نفسه » وضبطت متتلبسة عساورته وتمزيق قميصه : 

«واستغفري لذنبك . إنك كنت من الخاطئين ») . 

إنها الطبقة الأرستقراطية » من رجال الحاشية » في كل جاهلية . قريب من قريب ! 

ويسدل الستار على المشهد وما فيه .. وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساتها وانفعالاتها ولكن دون 
أن ينشىء منها معرضاً للتزوة الحيوانية الجاهرة » ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح ! 

هماه 

ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها . ومضت الأمور في طريقها . فهكذا تمضي الأمور ني القصور ! 

ولكن للقصور جدراناً » وفيها خدم وحشم . وما يخري في القصور لا يمكن أن يظل مستورا . ويخاصة 
في الوسط الأرستقراطي » الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما يحري في محيطهن . وإلا تداول هذه 
الفضائح ولوكها على الالسن في المجالس والسهرات والزيارات : 

و وقال نسوة ف المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حباً . إنا لأراها في ضلال مبين » . . 

وهوكلام أشبه بما تقوله النسوة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون ..ولأول مرة نعرف أن المرأة 
هي امرأة العزيز » وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر- أي كبير وزرائها ‏ ليعلن هذا مع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة : 

وامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » . 

ثم بيان لحاها معه : 

« قد شغفها حبا ».. 
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فهي مفتونة به » بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه » وشغاف القلب غشاؤه الرقيق 

«إنا لراها في ضلال مبين » . 

وهي السيدة الكبيرة زوجة الكبير » تفتتن بفتاها العبر اني المشترى . أم لعلهن يتحدثن عن اشتهارها ببذه 
اه ا ا ا ا ا ل 
الأستار ؟ ! 


* د د 


وهنا كذلك يقع مالا يمكن وقوعه إلا في مثل هذه الأوساط . ويكشف السياق عن مشهد من صنع تلك 
المرأة الجريئة » الني تعرف كيف تواجه نساء طبقتها كر كمكر هن وكيد من كيدهن : 

« فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن » وأعتدت لمن متكأ » وآنت كل واحدة منهن سكيناً » وقالت : 
اخرج عليهن . فلما رأينه أكبر نه وقطعن يدهن » وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم 
قالت : فذلكن الذي لُمَمنّي فيه . ولقدر راودته عن نفسه فاستعصم . ولئن ل يفعل ما آمره ليسجنن م 
من الصاغرين ») . 

لقد أقامت لحن مأدبة في قصرها . وندرك من هذا أنين كن من نساء الطبقة الراقية . فهن اللواتي يدعين 
إلى المآدب في القصور . وهن اللواتي يؤخذن ببذه الوسائل الناعمة المظهر . ويبدو أنبن كن يأكلن وهن متكئات 
على الوسائد والحشايا على عادة الشرق ني ذلك الزمان . فأعدت لمن هذا المتكأ . وآتت كل واحدة منهن 
سكيناً تستعملها في الطعام ‏ ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شأواً بعيداً » وأن 
الترف في القصور كان عظباً . فإن استعمال السكاكين ني الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته في 
تصوير الترف والحضارة المادية . وبيها هن منشغلات بتقطيع بتقطيع اللحم أو تقشير الفاكهة » فاجأتمن بيوسف : 

«وقالت : اخرج عليهن » . 

«فلما رأينه أكبرنه » . 

جتن لطلعته » ودهشن . 

« وقطعن أيد.بن » . 

وجرحن أيديهن بالسكاكين للدهشة المفاجئة . 

«ووقلن حاش لله !). 

وهي كلمة تنزيه تقال في هذا الموضع تعبيراً عن الدهشة بصنع الله . 

وما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ١١‏ 

وهذه التعييرات دليل كما قلنا في تقديم السورة ‏ على تسرب شيء من ديانات التوحيد في ذلك الزماك . 


)١(‏ أتعب الرواة والمفسرون أنفسهم في وصف حسن يوسف الذي يبر النسوة وبحر امرأة العزيز ٠‏ وتصور بعضهم أوصافا أقرب ما تكون إلى 
أوصاف النساء . وما بمثل هذه الأوصاف تبهر النساء ! وإن للرجولة لجمالها الخاص في اكتال الملامح الرجولية . وإن كان هناك احتهال آخر 
ومن أذ نل تلك الطيعة كرجا تحرف رين تمدن في ازجل ملاع وقاطم لا يعلب جنل اناه ٠‏ ويغفلن عن غيرها مما 
يوجد في الرجل من مات الرجال ! 
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ورأت المرأة أنها اتتصرت على نساء طبقتها » وأنهن لقين من طلعة يوسف الدهش والإعجاب والذهول . 
فقالت قولة المرأة المنتتصرة , التي لا تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها ؛ والتي تفخر عليهن بأن 
هذا في متناول يدها ؛ وإن كان قد استعصى قياده مرة فهي تملك هذا القياد مرة أخرى : 

«وقالت : فذلكن الذي لتني فيه » . 

فانظرن ماذًا لقيتن .منه من البهر والدهش والاعجابف ؟ 


« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 

ولقد مبرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصا عتصام ‏ تريد أن تقول : إنه عانى في الاعتصام والتحرز 
من دعوتها وقننتها ١!‏ -ثم تظهر سيطرتها عليه أمامهن في تبجح المرأة من ذلك الوسط » لاترى بأسا من الجهر 
بنزاوتها. الآنثوية جاهرة مكشوفة في معرض النساء : 

« ولثئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » ! 

فهو الإصرار والتبجح والتهديد والإغراء الجديد في ظل التهدر 

ويسمع يوسف هذا القول في مجتمع الثساء المبهورات ٠‏ المبديات لمفاتتهن في مث هذه الناسيات . ونفهم 

من السياق أنبهن كن نساء مفتونات فاتنات في مواجهته وني التعليق على هذا القول من ربة الدار ؛ فإذا هو 

يناجي ربه : 

قال : رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه» . 

ولم يقل : ما تدعوني إليه . فهن جميعاًكن مشتركات في الدعوة . سواء بالقول أم بالحركات واللفتات . 
وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه محاولاتهن لإيقاعه في حبائلهن » خيفة أن يضعف في لحظة أمام الإغراء 
الدائى » فيقع فها يخشاه على نفسه » ويدعو الله أن ينقذه منه : 


«وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 
وهي دعوة الإنسان العارف ببشريته . الذي لا يغتر بعصمته ؛ فيريد مزيداً من عناية الله وحياطته » يعاونه 
على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء . 
« فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن »؛ إنه هو السميع العليم » . 
وهذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس في نفوسهن من استجابته لهن » بعد هذه التجربة ؛ أو بزيادة انصرافه 
عن الإغراء حتى لا يحس في نفسه أثراً منه . أو بهما جميعاً . 


« إنه هوالسميع العليم » الذي يسمع ويعلم ؛ ب يسمع الكيد ويسمع الدعاء » ويعلم ما وراء الككيد وما وراء الدعاء . 
وهكذا اجتاز يوسف محتته الثانية » بلطف الله ورعايته . وانتهت ت مهذه النجاة الحلقة الثانية من قصته المثيرة . 
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لاببدى كيد أشابنين 2 47 # وما ابرى نفيى إن آلتفْسَ مارة بالسوه | لاما عر إن ربى غفور 


- يي 
رحم و 


وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف ؛ فكل ما بعدها.رخاء » 
وابتلاء لصبره على الرخاء » بعد ابتلاء صبره على الشدة . والمحنة في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور 
البراءة . والسجن للبريء المظلوم اقسى » وإن كان في طمانينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى . 

وف فترة المحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف » بما وهبه من علم لدلي بتعبير الرؤيا وبعض الغيب القريب 
الذي تبدو أوائله فيعرف تأويله . ثم تتجلى نعمة الله عليه أخيراً بإعلان براءته الكاملة إعلاناً رسمياً بحضرة 
الملك ٠‏ وظهور مواهبه الي تؤهله لما هو مكنون له في عالم الغيب من مكانة مرموقة وثقة مطلقة » وسلطان عظم . 

ود 2 
ذاه وت بسنا رار الاالت الميضه عتى حنة .. 
وهكذا جو القصور » وجو الحكم المطلق » وجو الأوساط الأرستقراطية » وجو الجاهلية ! فبعد أن 
أوا الآبات | الناطقة برراءة يوسف . وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعر ض 
علبون قافا ال عنها ميا »لم تان خر أها يقترن حذاً ٠‏ ويف هن به رفوي با يلجا إلى زية ليخ 
منه وينقذه » والمرأة تعلن في مجتمع النساء ‏ دون حياء ‏ أنه إما أن يفعل ما يؤمر به » وإما أن يلقى السجى 
والصغار » فيختار السجن على ما يؤمر به ! . 

بعد هذا كله » بدا هم أن يسجنوه إلى حين ! 

ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد ؛ ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشاراً ي طبقات 
الشعب الأخرى .. وهنا لا بد أن تحفظ ممعة « البيوتات » ! وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتمن 
ونسائهن ٠‏ فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل جرته أنه لم يستجب » وأن امرأة من « الوسط 
الرائي ! » قد فتنت به » وشهرت بحبه » ولاكت الألسن حديثها في الأوساط الشعبية ! 

«وودخل معه السجن فتيان » . 

سنعرف من بعد أنهما من خدم الملك الخواص ' 

ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف في السجن ء وما ظهر من صلاحه وإحسانه-» فوجه إليه الأنظار , 
وجعله موضع ثقة المساجين » وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل ني القصر أو الحاشية » 


. ينبي الجزء هنا‎ )١( 


1١5 /ا43‎ 


سورة يوسف 


فغضب عليهم في نزوة عارضة » فألئي بهم في السجن... يختصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف في 
السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه » فهما يقصان عليه رؤيا رأياها . ويطلبان إليه تعبير ها » لا يتوسمانه فيه 
من الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك : 

« قال أحدهما : إني أراني أعصر خمراً ؛ وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأمبي خبزاً تأكل الطير منه . 
نبكنا بتأويله » إنا نراك من المحسنين » 

وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة ؛ ؛ فكونه سجيناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة 
الفاسدة والأوضاع الفاسدة . القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضبين » وجعلهم بالخضوع لم 
أريانا يزاوالون عصائض الريوية «ويصحوة فراعين:! 

ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهما » فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول للم 
الرؤى » لان ربه علمه علما لدنيا خاصا » جزاء على تجرده لعبادته وحده » وتخلصه من عبادة الشركاء . 
هو واباؤه من قبله .. وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما » كما يكسب ثقتهما 
كذلك لدينه : 

«قال : لايأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكا » ذلكما ما علمني رني آي تركت مل 
قوم لا يؤمنون بالله » وه, بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب . ماكان لنا 
أن نشرك بالله من شيء . ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . . 

ويبدو قي طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس ٠»‏ وكياسته وتنقله لي الحديث في رفق 
لطيف . .. وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطوها . . 

«قال لا بأتيكا طعام ترزقانه » إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا » ذلكا مما علمني ربي ».. 

. بهذا التوكيد الموحي بالثقة بأن الرجل على علم لدني » يرى به مقبل الرزق وينئ عا يرى . وهذا ‏ فوق 
دلالته على هبة الله لعبده الصالح يوسف ‏ وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوء ات فيا وار وعم 
« ذلكا مما علمي ربي » تجيء في اللحظة المناسبة من الناحية النفسية ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه ؛ 
وليعلل بها هذا العلم اللدني الذي سيؤول لهما رؤياهما عن طريقه . 


إل نكت ملة قوع لا زمار رلته :»وح بالاخبرة بس كائر ون 

مشيراً بهذا إلى القوم الذين ربي فيهم ؛ وهم بيت العزيز وحاشية الملك والمل من القوم والشعب الذي يتبعهم . 
والفتيان على دين القوم » و لكنه لا يواجههما بشخصيتهما , إنما يواجه القوم عامةكي لا يحر جهما ولا ينفرهما 
وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن مدخل . 

وذكرالآخرة هنا في قول يوسف يقرر_كما قلنا من. قبل أن الابمان بالآخرة كان عنصراً من عناصر العقيدة 
على لسان الرسل جميعاً ؛ منذ فجر البشرية الأول ؛ ولم يكن الأمركما يزعم علماء الأديان المقارنة أن تصور 
الآخرة جاء إلى العقيدة ‏ يجملتها ‏ متأخراً . . لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخراً فعلاً » ولكنه كان 
ذائا عنس أسياة ان الر الات السناوية الفبيد يي 

ثم عضي يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر ليبين معالم ملة الإبمان التي يتبعها هوواباؤه : 

.. واتبعت ملة آباني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء»‎ ٠ 
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فهى ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك بالله شيئاً قط . . والهداية إلى التوحيد فضل من الله على المهتدين » 
وهو فضل ِي متناول الناس جميعاً لو اجهوا إليه وأرادوه 8 في فط رتهم أصوله وهوائقه 6 وي الوجود من حوطهم 
موحياته ودلائله » وي رسالات الرسل بيانه وتقريره . ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه : 

« ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون» . 

مداخل الطيب .. وخطوة خطوة بي حذر ولين . .. ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر » ويفصح عن عقيدته 
ودعوته إفصاحاً كاملاً » ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما » وفساد ذلك الواقع النكد الذي يعيشون 
فيه ... بعد ذلك التمهيد الطويل : 

«يا صاحبي السجن » أأرباب متفر قون خير ؟ أم الله الواخد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها 
انتم واباؤكر ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكر إلا لله . آمر آلا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . 

لقد رمم يوسف - عليه السلام - ببذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة » كل معالم هذا الدين » 

وكل مقومات هذه العقيدة . كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً عنيفاً . 

ويا صاحبي السجن » أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ » . 

إنه يتخذ منهما صاحبين » ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة » ليدخل من هذا المدخل إلى صلب الدعوة 
وجسم العقيدة . وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة ء إنما يعرضها قضية موضوعية : 

«أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ 

وهو سؤال يهجم على الفطرة في أعماقها ويبزها هزاً شديداً .. إن الفطرة تعرف لا إها واحداً قفيم إذن 
تعد الأرباب ؟ .. إن الذي يستحق أن يكون ربا بعبد وبطاع أمره ويتبع شرعه هوالله الواحد القهار. . ومتى 
تو حد الإله وتمرر سلطانه القاهر 5 الوجود فيجب تبعاً لذلك أن يتوحد الرب وسلطاته القاهر في حياة 
الناس . وما جوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن الله واحد » وأنه هو القاهر » 4 ديزرا درم وعفكرا 
لأمره » ويتخذوا بذلك من دون الله ربا .. إن الرب لا بد أن يكون إها علك أمر هذا الكون ويسيره . 
ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله رباً للناس يقهرهم بحكمه » وهو لا يقهر هذا الكون 
كله بأمره ! 
واللّه الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة 
العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب ‏ كالشأن ف كل الأرباب إلا الله وما شقيت البشرية قط شقاءها 
بتعدد الأرباب وتفرقهم » وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم .. فهذه الأرباب الأرضية الي تغتصب 
لطا الله وويويته 22 او ينقليها اطاملتون: هذا التلطات تحت تاثار الوهم والخرافة والأسطورة » أو تحت 
تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية ! هذه الأرباب الأرضية لا تملك لحظة أن تتخلص من أهوائها » ومن 
حرصها على ذواتها وبقائها » ومن الرغبة الملحة في استبقاء سلطانها وتقويته » وبي تدمير كل القوى والطاقات 
الى تهدد ذلك السلطان من قريب أو من بعيد ؛ وفي تسخير تلك القوى والطاقات في تمجيدها والطبل حوها 

والزمر والنفخ فيها كي لا تذبل ولا تنفىء نفختها الخادعة ! 

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين ؛ فهو سيحاته لا يريد م: منهم إلا التقوى والصلاح والعمل والعمارة ‏ 


احياكل 
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وفق منهجه - فيعد لم هذا كله عبادة ل 11 
لإصلاح حياتهم وواقعهم .. وإلا فا أغناه سبحانه عن عباده أجمعين ! « يا أيها الناس أ نتم الفقراء إلى الله » 
رفح اح اسيل بع و الس ا ا 

ثم مخطو يوسف - عليه السلام ‏ خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية : 

اا وي ااا يدوي وااو اول اويا وي الل ااي 

إن هذه الأرباب - سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين والملائكة والقوى الكونية 
المسخرة بأمر الله ليست من الربوبية في ثبيء » وليس لا من حقيقة الربوبية شيء . فالربوبية لا تكون إلا لله 
الواحد القهار؛ الذي يخلق ويقهر كل العباد . . ولكن البشر ني الجاهليات المتعددة الأشكال والأوضاع يسمون 
من عند أنفسهم أسماء » ويعخلعون عليها صفات » ويعطونها خصائص ؛ وني أول هذه الخصائص خاصية الحكم 
والسلطان . .والله لم يجعل لها سلطانا ولم يتزل بها من سلطان . 

وهنا يضرب يوسف - عليه السلام -ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين : لمن ينبغي أن يكون السلطان ! لمن 
ينبغي أن يكون الحكم ! لمن ينبغي أن تكون الطاعة .. أو بمعنى آخر لمن ينبغي أن تكون « العبادة» ! 
«إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

إن الحكم لا يكون إلا لله فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته . إذ الحاكمية من خصائص الألوهية . 
من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته ؛ سواء ادعى هذا الحق فرد » أو طبقة » 
أو حزب . أو هيئة » أو أمة » أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية . ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص 
ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفراً بو بواحاً ؛ يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة » حتى بحكم هذا 
النص وحده ! 

وادعاء هذا الح لا يكون بصورة واحدة هي الي مخرج المدعي من دائرة الدين القيم » وتجعله منازعاً لله 
في أولى خصائص ألوهيته - سبحانه - فليس من الضروري أن يقول : ما علمت لكر من إله غيري > أو قول: 
أنا ربكم الأعلى » كما قالها فرعون جهرة . ولكنه بدعي هذا الحق وينازع الله فيه مجرد أن ينحي شريعة الله 
عن الحا كمية ؛ ويستمد القوانين من مصدرآخر . وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية » أي التي 
تكون هي مصدر السلطات » جهة أخرى غير الله سبحانه .. ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية . 
والأمة في النظام الإسلامي هي البي نحتار الجا متمطيةشرعية مراولة الحكم بشريعة الله ؛ ولكنها ليست هي 
مصدر الحا كمية الي تعطي القانون شرعيته . إنما مصدر الحاكمية هوالله . وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين 
مخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة . فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحا كمية إنما يملكه الله وحده . 
والناس !عا يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه » أما مالم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية » وما أتزل 
الله به من سلطان . 

ويوسف - عليه السلام - يعلل القول بأن الحكم لله وحده . فيقول : 

«أمر ألا تعبدوا إلا إياه » . 

ولا نفهم هذا التعليل كماكان يفهمه الرجل العرني إلا حين ندرك معنى « العبادة » التي بخص بها الله وحده . 


. 1914-1978 يراجم ها سبق تقريره في هذا الجزء عن قيمة العبودية لله وحده في واقم الحياة البشرية. ص‎ )١( 
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إن معنى عبد في اللغة : دان » وخضع . وذل .. ولح يكن معناه ني الاصطلاح الإسلامي في أول الأمر 
أذاء الشعائر ... إعا. كان حو معتاء اللخوي- تقننه :. فعندها تزل هذا التصض أول مرة لم يكن شيء من الشعائر 
قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه . !نما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحى . كان 
المقصود به هو الدينونة لله وحده » والخضوع له وحده » واتباع أمره وحده . سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة 
تعبدية » أو تعلق بتوجيه أخلاتي ٠‏ أو تعلق بشريعة قانونية . فالدينونة لله وحده في هذا كله هى مدلول العبادة 
التي خص الله سبحانه ‏ بها نفسه ؛ ولم مجعلها لأحد من خلقه . 

رخن ميم ع البادة عل هذا الجر عيم اذا جروا رسيت كا عليه السازاء 2 تبديد ا ضر الله ربالغياوة 
تعليلا لاختصاصه بالحكم . فالعبادة ‏ أي الدينونة ‏ لا تقوم إذاكان الحكم لغيره . . وسواء في هذا حكمه القدري 
القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود . وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة . فكله حكر تتحقق 
به الدينونة , 

ومرة أخرى جد أن منازعة الله الحكم تخرج لمنازع من دين الله خكاً معلوماً من الدين بالضرورة - 
لأمبا نخرجه من عبادة الله وحده .. وهذا هوالشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين 
بقرون المنازع على ادعائه » ويدينون له بالطاعة وقلوءهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه . . فكلهم 
صواء فق ميزاة الله.. 

ويقرر يوسف - عليه السلام - أن اختصاص الله سبحانه ‏ بالحكم ‏ تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة ‏ هو 

و ذلك الدين القيم » . 

وهو تعبير يفيد القصر . فلا دين قبا سوى هذا الدين . الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم . تحقيقاً 
لاختصاصه بالعيادة . 

«ولكن أكثر الناس لا يعلموت » . 


وكونهم ١‏ لا يعلمون » لا مجعلهم على دين اقم . فالذي لا يعلم شيئاً لا ملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه . 
فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين ؛ لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً وصفهم بأنهم على هذا الدين ! ولم 
قم جهلهم عذراً لم يسيع عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء . فاعتقاد شيء فرع عن 
العلم به .. وهذا منطق العقل ) والواقع . . بل منطق البداهة الواضح . 

لقد رمسم يوسف - عليه السلام ‏ .هذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين ٠.‏ وكل 
مقومات هذه العقيدة ؛ كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً . 

اا لشو اا لاقنت وهو الرريوية لم دو عي اناس 
لأمره وشرعه ١‏ ودينونتهم لفكره وقانونه . وهو إذ يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه ‏ ولولم يقله بلسانه ‏ 
فالعمل دليل أقوى من القول . 

وإن الطاغوت لا بقوم إلا في في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس . فا يمكن أن يقوم 
وقد استقر في اعتقاد اناس فعلاً أن الك له وحده » لأن العبادة لا تكون إلا له وحده » والخضوع اللحكر 

عبادة . بل هي أصلاً مدلول العبادة . 
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وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه » مرتبطاً في مطلعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه 
في السجن . ومن ثم فهو يؤول لهما الرؤيا في نباية الدرس » ليزيدهها ثقة في قوله كله وتعلقا به : 

ويا صاحبي السجن » أما أحد كما فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه » . 
ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصبر السب تلظفاً وتكراجا من الاالجهة بالكين والسره: 
ولكنه أكد لما الأمر واثقاً من العلم الذي وهبه الله له : 

« قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . 

وانتهى فهو كائن كما قضاه الله . 

وألته يومف النتضية اليه 6 اللقن آم الللقه ينيط يدون اضر ودون بحث , إلا ما تقله إليه بعض 
عاحع عن وحاة امليع صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويراً مقلوباً » كما يقع عادة 
في مثل هذه الأوساط .. أحب يوسف أن يبلغ أمره إلى الملك ليفحص عن الأمر : 

«وقال للذي ظن انه ناج منهما : اذكرني عند ربك » .. 

اذكر حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه و تخضع لحكمه » فهو ,بهذا ربك 
فالرب هو السيد والحاكم والقاهر والمشرع . وني هذا توكيدلمعنى الربوبية ني المصطلح الإسلامي 50 
أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الربوبية قولاً كالفراعنة » ولم يكونوا ينتسبون إلى الإله أو الآهة كالفراعنة . 
ولم يكن لم من مظاهر الزبوبية !ا الجا كمه وبهي لص انع الزبوبية. 

وهنا يسقط السياق أن التأويل قد تحقق ». وأن الأمر قد قضي على ما أوله يوسف . ويترك هنا فجوة » 
نعرف منها أن هذا كله قد كان . ولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعلاً لم ينفذ الوصية » ذلك أنه نسي 
الدرس الذي لقنه له يوسف ٠‏ ونسي ذكرربه في زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليها » فنسبي يوسف 
وأمره كله . 

« فأنساه الشيطان ذكر ربه) . 

« فلبث في السجن بضع سنين » . 

والضمير الآخير في لبث عائد على يوسف . وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها ويستمسك 
لوعي و جل فقا خا جه عل يلت عل راسي يبيط يميد . وكان هذا من اصطفائه واكرامه. 
إن عباد الها الخلس يعني اد علييوا ايعان انراد لكر الكروسيم نادم بج ورد عو اله سواه 
تنقيل خطام . وحين يعجزون , بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك . يتفضل الله سبحانه 
ا ل ا .. فيتم عليهم فضله بهذا كله .. 

والآن نحن في مجلس الملك ٠‏ وقد رأى رؤيا أهمته » فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة 
والمتصلين بالغيبيات : 

« وقال الملك : إني أرى سبع بقرات مان يأ كلهن سبع عجاف' » وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . 


)١(‏ من العجف وهو ظهور العظام من امزال ء 
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يا أنها املأ أفتوني في رؤياي ٠»‏ إن كتتم للرؤيا تعبرون' . قالوا : أضغاث أحلام ٠‏ وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين » . . 

طلب الملك تأويل رؤياه . فعجز الملأ من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها » أو أحسوا أنها تشير إلى سوء 
لم يريدوا أن يواجهوا به الملك على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما بسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم . 
وصرف الحديث عنه ! فقالوا : إنها وأضغاث أحلام» أي أخلاط أحلام مضطربة وليست رؤيا كاملة 
تحتمل التأويل . « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؛ .. إذا كانت أضغاثاً مختلطة لا تشير إلى شيء ! 
والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث : رؤيا يوسف » ورؤيا صاحبي السجن » ورؤيا الملك . وطلب تأويلها 
في كل مرة » والاهّام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر ‏ كما أسلفنا ‏ وأن الهبة 
اللدنية الي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه » على ما نعهد في معجزات الأنبياء » فهل كانت هذه 
هي معجزة يوسف ؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال . فتكل حديث رؤيا الملك الآن ! 

هنا تذكر أحد صاحبيه في السجن ٠»‏ الذي نحا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه » وذكر يوسف في دوامة 
القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب .. هنا تذكر الرجل الذي أوَلَ له رؤياه ورؤيا صاحبه » فتحقق 
التاويل : 

«وقال الذي نجا منها واد كر بعد أمة " : أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون» ! 

أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون .. ويسدل الستار هنا » ليرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتيه : 
«يوسف - أيها الصدّيق ‏ أفتنا ني سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ٠‏ وسيع سنبلات خضر وأخر 
يابسات » لعلي ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون » . 

والسائي يلقب. يوسف بالصدّيق » أي الصادق الكثير الصدق . وهذا ما جربه في شأنه من قبل . . 
«أفتنا في سبع بقرات سمان ...2 . 

ونقل ألفاظ الملك التي قالها كاملة » لأنه يطلب تأويلها » فكان دقيقاً في نقلها » وأثبتها السياق مرة أخرى 
ليبين هذه الدقة أولاً » وليجيء تأويلها ملاصقاً في السياق لذكرها . 

ولكن كلام يوسف هنا ليس هوالتأويل المباشر المجرد » إنما هو التأويل والنصح بمواجهة عواقبة . وهذا 
١كمل‏ : 

« قال : تزرعون سبع سنين دأباً» . 

أي .. متوالية متتابعة . وهي السنوات السبع المخصبة المرموزها بالبقرات السمان . 

فا حصدم فذروه في ستبله » . 

اي فاتركوه في سنابله لآن هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية . 

«إلا قليلاً مما تأكلون» . 


. تعبرون : أي تصلون إلى بايتها وتذكرون ماها‎ )١( 
. والملقصود عددمن السنين هي بضع سنين ما بين ثللاث وتسع‎ ٠ زفة بعد أمة من السنين أو الأوقات 5 أي مجموعة‎ 


١5* 


سورة يوسف 


فجردوه من سنابله » واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرمو زلا بالبقرات العجاف . 
ثم يأل عن بعد ذلك سبع شداد » . 
لازرع فيهن . 
و يأكلن ما قدمتم لحن » . 
وكأن هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها كل ما يقدم لها لشدة نهمها وجوعها ! 
« إلا قليلاً مما تحصئون » . . 
اا بون مااقد ل ولق لتهامها ! 
ثم يأني من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» . 
اح رصعي فهو النتواك القداد لعجاف العدية الل ركلوا حراس وااصعر 2 و شتاب الخصيا؟ 
حفن وها عام برحاء يغاط الحابق اعد بالرزر ولام )لوحيو كرو ميم لتر وا تمر ادر مسيم 
وخسهم وزيتومهم فيعصرونه زيتاً . 
وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز ني رؤيا الملك ؛ فهو إذن من العلم اللدني الذي علمه الله 
يوسف . فبشر به السائي ليبشر الملك والناس ؛ بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد . 
وهنا كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي . تاركاً فجوة بين المشهدين يكثل التصور ما تم فيها من حركة . 
ويرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك . ويحذف السياق ما نقله الساقي من تأويل الرؤيا » وما تحدث به 
عن يوسف الذي أوهها . وعن سجنه وأسبابه والحال التي هوفيها .. كل أولئك يحذفه السياق من المشهد » 
اندوع" لاضن ترغنة للك رقن توت + توامرة: أن باترةيفة ‏ 
«وقال الملك : اثتوني به ». 
وهززة ثالثة: فق الشهد حدق السشياق جرينات” تقضيلية فق تنفيذا الأمر ,و لكا عه يوست ره عل رسؤل 
الملك الذي لا نعرف : إن كان هو الساتي الذي جاءه أول مرة . أو رسولاً تنفيذياً مكلفاً بمثل هذا الشأن . 
رومت افيدوج لني يزان سل الاير الا وستعيوان: انوج عت ادر تعر 1 ركد الل بو ما 
قي موقفه » وتعلن براءته ‏ على الاشهاد ‏ من الوشايات والدسائس والغمز في ١‏ لظلام . . لقد رباه ربه وأدبه . 
ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة . فلم يعد معجلاً ولا عجولاً ! 
إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح يي الفارق بين الموقفين : الموقف الذي يقول يوسف فيه للفتى : اذ كرني 
عند ربك » والموقف الذي يقول له فيه : ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين » والفارق 
بين الموقفين بعيد . 
« قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين ؟ إن ربي بكيدهن علم » . 
لقن وديوسف أمن اللك باستدعات حي يتعوق اللشدمن أمره وى يتفقى من شأن السوة اللالى 
قطعن أيديهن . . بهذا القيد . . تذكير أ بالواقعة وملابساتها وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدها . . وحتى 
يكون هذا التحقق في غيبته لتظهر الحقيقة خالصة » دون أن يتدخل هوني مناقشتها . . كل أولئك لأنه وائق 
من نفسه » واثق من براءته » مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلاً » ولا يخدل طويلاً . 
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ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة «رب » بمدلولها الكامل » بالقياس إليه وبالقياس إلى رسول 
الملك إليه . فالملك رب هذا الرسول لأنه هوحاكمه الذي يدين لسلطانه . والله رب يوسف لأنه هو حا كمه 
الذي يدين لسلطانه . 

ورجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن - والسياق يحذف هذا لتعلمه مما يليه : 

«قال : ها خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ 4 . 

والخطب : الأمر الجلل والمصاب . فكأن املك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن » وهو 
المعتاد في مثل هذه الأحوال » » ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه . فهو يواجههن مقرراً 
الاتهام » ومشيراً إلى أمر لحن جلل أو شأن لهن خطير : 

وما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟) . 

ومن هذا نعلم شيثاً مما دار في حفل الاستقبال في بيت الوزير ؛ ما قالته النسوة ليوسف وما لَمّحن به وأشرن 
إليه » من الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة . ومن هذا نتخيل صورة لهذه الاأوساط ونسائها حتى ي ذلك العهد 
الموغل في التاريخ . فالجاهلية دائماً هي الجاهلية . إنه حيمًا كان الترف » وكانت القصور والحاشية » كان 
التخلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب الأرستقراطية ! 

وني مثل هذه المواجهة بالاتهام في حضرة الملك , يبدو أنه لم يكن هنالك مجال للإنكار : 

«قلن : حاش لله ! ما علمنا عليه من سوء » ! 

وهي الحقيقة التي يصعب إنكارها . ولومن مثل هؤلاء النسوة . فقد كان أمريوسض إذن من النصاعة والوضوح 
بحيث لا يقوم فيه جدال . 

وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف » التي يئست منه » ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به .. تتقدم 
لتقول كل شيء في صراحة : 

« قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه . وإنه لمن الصادقين » . 

الآن حصحص الحق وظهر ظهوراً واضحاً لا يحتمل الخفاء : 

«أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » . 

وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعدكل هذا الأمد ؛ وما يشي 
كذلك بأن عقيدة يوسف قد أحذت طريقها إلى قلبها فآمن : 

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » وأن الله لا بدي كيد الخائنين » . 

وهذا الاعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية ٠‏ تشي بما وراءها من انفعالات ومشاعر . 
كما يشي الستار الرقيق بما وراءه في ترفع ونجمل في التعبير : 

وأنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين » . 

شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه . لا تبالي المرأة ما وراءها مما يلم بها هي ويلحق بأرداتها . . فهل هو 
الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في حضرة الملك والملا ؟ 

بشي السياق بحافز آخرء هوحر صها على أن يحتر مها الرجل المؤمن الذي لم يعبأ بفتنتها الجسدية . أن يحترمها 

كيرا لأغانا ولسدتها واماعيا ان بق عد عر 


١6ه‎ 


سورة يوسف 


« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » . 
ثم تمحضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة التي يحبها يوسف ويقدرها : 
ووان الله لا هدي كيد الخائنين » . 
وتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة : 
« وما أبرىء نفسبي » إنالنفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » إن رلي غفور رح » . 
إنها امرأة أحبت . امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها » فهي لا تملك إلا أن تظل 
معلقة بكلمة منه » أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه ! 
وهكذا يتجلى العنصر الإنساني ني القصة » البي لم تسق لمجرد الفن » إنما سيقت للعبرة والعظة . وسيقت 
لتعالج قضية العقيدة والدعوة . ويرس التعبير الفني فيها خفقات المشاعر وانتفاضات الوجدان رسماً رشيقا 
رفيقاً شفيفا . في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع المؤثرات وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس ٠»‏ في ظل 
بيئتها ومؤثر ات هذه البيئة كذلك . 
وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتهام » وتسير الحياة بيوسف رخاء » الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة . 
وإلى هنا نقف في هذا الجزء من الظلال » وتتابع القصة سيرها في الجزء التالي إن شاء الله . 
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مبلؤهاً بقوله تعالى : 


« وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 0 


1 


امال مسب ووم عب مسجب سيب بجيو د روصو لصوب سيجسيه ا سمج د يميه جسم حب بجوو بيجيب إساعوه ١‏ مصاع مدن ميم بم عيسيه بيد بجوووميب و ادنم الب سجويي ب سيو بيعم ومسصبي و جرس 


يتألفن هذا الجزء من بقية سورة يوسف المكية » ومن سورتي الرعد وإبراههم المكيتين أيضاً . فهو جزء 
كامل من القرآن المي ؛ بكل خصائص القران المكي ' . 

فأما سورتا الرعد وإبراهيم فسنعرّف بهما إن شاء الله في موضعهما : وأما بقية سورة يوسن ء فترجو/ 
أن يراجع قبل قراءتها في هذا الجزء ما سبق من التعريف بالسورة في الجزء ء الماضي . 

إننا نستقبل في هذا الجزء بقية قصة يوسف » والتعقيبات المباشرة عليها ؛ ثم التعقيبات الأخيرة في السورة . 
الات حل وا ورا جر م كل جا لوي ا اساي لد كم ا 
شأة الشخصية وللمرحلة السابقة من حياتمها ولكنها مع ذلك ذات طابع مميز 

جد شخصية يوسف - عليه السلام ‏ وقد استقامت مع نشأتها والأحداث الي مرت مهاء والابتلاءات 
الي اجتازتها » في ظل التربية الربانية للعبد الصالح » الذي يعد ليمكن له ني الأرض » وليقوم بالدعوة إلى 
دين الله وهو ممكن له في الأرض » وهو قابضعلى مقاليد الأمور في مركز التموين في الشرق الأوسط ! 

وأول ملامح هذه المرحلة هذا الاعتزاز بالله » والاطمئنان إليه » والثقة به » والتجرد له » والتعري من 
كل قيم الأرض » والتحرر من كل أوهاقها » واستصغار شأن القوى المتحكمة فيها » وهوان تلك القيم 
وهذه القوى تي النفس الموصولة الأسباب بالله ‏ سبحانه وتعالى ! 

تبدو هذه الظاهرة الواضحة في موقف يوسف » ورسول الملك يحيء إليه في سجنه يبلغه رغبة الملك 
في أن يراه .. فلا بحف يوسف ‏ عليه السلام ‏ لطلب الملك ؛ ولا يتلهف على مغادرة سجنه الظالم المظلم 
إلى رحاب الملك الذي يرغب في لقائه ؛ ولا تستخفه الفرحة بالخروج من هذا الضيق . 


ولا تتجلى هذه الظاهرة - وماوراءها من التغيرات العميقة في الموازين والقيم والمشاعر في نفس يوسف 


)ع( تراجع مقدمة سورة الانعام في الجزء السابع ؛ ومقدمة سورة يونس في الجزء الحادي عشر » ومقدمة سورة هود في الجزء الثاني عشر . 
)2( ص 146١‏ 19575 من الجزء الثاني عشر من هذه الطبعة المنقحة . « دار الشروق ٠‏ . 


"5١ 


سورة يوسف 


الصديق » إلا حين نعود القهقرى بضع سنين » لنجد يوسف يوصي سائي الملك ‏ وهو يظن أنه ناج أن 
يذكره عند ربه .. إن الإيمان هو الإيمان » ولكن هذه هي الطمأنينة . الطمأنينة اللي تنسكب في القلب وهو 
يلابس قدر الله في جريانه .. وهو يرى كيف يتحقق هذا القدر أمام عينيه فعلاً .. الطمأنينة التي كان يطلبها 
جده ابراعف عليه السلا > ويوو يكو ثري ادارب ارج كحوتحي [لرى #فمالهتويه كا رايع :اب 
«أولم تؤمن ؟ » فيقول ‏ وربه يعلم حقيقة ما يشعر وما يقول - : « بلى ! ولكن ليطمئن قلي » . 
إنها هي هي الطمأنينة التي تسكبها التربية الربانية في قلوب الصفوة المختارة » بالابتلاء والمعاناة » والرؤية 
والمشاهدة » وامعرفة والتذوق .. ثم الثقة والسكينة . ش 
وهذه هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد » حتى يكون الموقف الأخير في نجائه مع ربه » 
منخلعاً من: كل شيء مفو له النفوس ني هذه الأرض : « رب قد آنيتنى من الملك وعلمتي من تأويل الأحاديث. 
فاطر السهاوات والأرض » أنت ولي ني الدنيا والآخرة توفني ]و البق بالعبالسين 0 
أما التعقيبات التي ترد ني نهاية القصة » والتعقيبات العامة في السورة » فقد تحدثنا عنها إجمالاً عند تقديم 
السورة في الجزء الثاني عشر ' . وسوف نواجهها بالتفصيل ف مواضعها من السياقت إن شاء الله .. إتما 
أردنا فقط أن نبرز تلك الظاهرة الجديدة في الشخصية الرئيسية في القصة . ذلك أنها الظاهرة الأساسية البّى 
تتكامل بها صورة الشخصية ؛ كما أنها هي الظاهرة الأسافية الى يعغل جا مياق انض ,رسياق السورة 
من الناحية الحركية التربوية للمنهج القرآني .. 
والآن سنواجه النصوص تفصيلاً : 


ل مسا أله و0 2ح سا امات سعرم 2 مس امبر وراس 


5 00 إن النفس لأمارة بالسوء لاما ٍ 0 إن رب غَفُورٌ ررحم © 


م وماج دبرا سمه 2 رصي مه ل وم دروم لما 


وَل املك وني بدة أستخْصْه لتَْى قلما كلمه, كال نك ايوم با مكين أمِين دَلَ اجْعَل عل 


ص صرمه 


ابن الأرض إن حفيظ طلم © 


إ< 5< رماع جوم ا ل 00 3 66 


كلل مك يوست ق الأرض بيبَرَأ ميا حي كاه نُصِيب 0 وَلَا نُضيع احر 


1 2 ه221 روم م ام بعر سجبير 


المحسنين © ولآجر الآعرة ير للذينَ #امنوأ وَكانوأيتقون 7 


سر 00 2 صاصم صر 2 ليع لج ير سج ل ل سر 


وجا إخوة وف فَدَحَلُوأ عليه عرفهم وهم لهر منكون ١‏ وما جرهم جازم قَلَ أ نثونى بخ لحم من 


اس مساح سا اك ج سود 01 رلور لصوم 


56 لَارَونَ أن أوف الل وأنأ حَبر الْموِلِينَ زج فَإن 1 تاوف به قلا جل لَكعندى وَلاتَقرُونَ جه 


0 


. تراجع ص 1557-1981 من الجرء الثاني عشر‎ )١( 


؟ 5 


الجزرء الثالث عشر 


د علا ةعرس لج و ريلد م سر 


ص رسا تر ار لس ار ل لص حر ل سمه ام 
الوأ سثر'ود نه باه وإِنالمَعلُونَ 2 وَكَالَ لفنيانه أجَعلوأ صَنعَتهم فى رحاهم لَملّهم يعر فوتب] ِذَا نمبو إل 


8ح اح مدرو دي عي سم 


0 


كه 


لس اس ع سا م 3 6 037 نا عر سمه أح ح سملل 
لما رجعوا إل أبييم قا يثابانا منع م: ال ارا َفَظُونَ © قَالَ هل 
و 1و سمو 0 22 كس سوه سلس ل ا سار 


أمشكر عليه لا كما أمنتكز علج أخيه من قبل فألله يي فعا وهر أرحم لين 9 


1 


سي لس عر ل لس سل ل سس را و سا سامير برس .ى سوس مير وس_آلاس ماسج سغرص ثري ل 5 رمه ر اوسس 


ل لوأ يكابانا مانيفى هلذوء يصلعتنا ردت لينا وتمير أهلنا 


00 سد مه سسوسه ور ماج سء زذ سا رص مو ّم لح مه لح تر ع سا و سا الس ري 


ومتحفظ اخانا كل لسر ذلك كيل سير جج فَالَ أن أرسله, معكر حول توُّون موقا من الله لتاتنى بهة 


00 سر وو 


لَّا أن باط يذ ءالو ره َلَ الله عل مانَقُولُ وَكلُ ع 


له له عه ص اس سو زر وى #6 اس و ررم د عدن 2-2 ا سس سالج دغ ور 
وقالَ يثبنى لاتدخلواً من باب واحد وأدخاوأ م من أبواب متفرقَة ومآأغْن عدم مْنَ آله من ليه إن الجكر 
3 7 رصاح سام اك ل مصاء ‏ سا ءولمم رذ للع مير لس 


إلالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المت وكلون © 


عط 


ادي لس لير ىه لس ساس بر ساس برج سا رج رورئعر سس روير اس - 


ولعادطوا وي حيت انر هم أبوهم ما كن بن عَنْهِممنَ لله ين لو لا حَاجهٌ فى نَفْس 50 


وبر سير وم 00 


وإنهر دو علَم لما علْسَئله ولكِنّ حك رٌ اناس لَا يعون 
م مط ا 2 م ار س0 ع ل بير و سس سير سم 
ولما دخلوا عل وسكا ل إليه أخاه قال 3 نأ أخولة قلا تيس با كانوأ يَعْمَلُونَ <» 


دسو . ا ]| 
قلسا جهرّهم بجهازهم جَعَلٌ السقَابة فى رحل أخبيد تم دن مون يها لعي نك لسلرقون دج لوأ دقوأ 
ص 2 س سىس بير اس لعب سس تر ال سا سا ووس هه فوبك رعرع لس مكمه ور ل سح سور 
وم فقون ١‏ فوأ تَفْدُ صواع ملك ولمن جاه يو حل بع روأتأبوء زعم كَلوأ هعد عم 
لعو 


كا رطية و الا ججرر سرف وع زا لا ان ناكم كزين 69 َالو بحرا وهر من وجل 


ههه 3 سم ماع 6ح س اي 


لله ال دك تبرى لظيس دي فبدا باوعيتيم قبل وعا. ء أخيه ثم امتخرجه اق ره 


وم ري و 2 وه - 9 00 ٠‏ امدديه 
أيه كلك كذنً يُوسفَ 17 نَ ليخد خلَ أَحَاه فى دين ا امسّاء لله 0 وفوقٌ 


مءٌ 


وو 2 سه ع سه < مدي .د 2" 122010 7 م سو لج 


5-8 000 22 َك 6 سعر بير اس م لوس كآئم روس ار ا ا ل ار اا 0 
َم قال أنم شر مُكانا وَللَه عل يما تصفون 22 قَالوأ يتايها لعز يز ين لهب أبا سبحا كبيرا فَخلْ دنا 
0 2 مس أس ‏ ص و ور ح م لس م و ا ا 00 ا ا 0 

مَكَانَهٍ َناك من ألْمحْسنينَ © فَالَ مَعَادَ اله أن تخد امن وَجَدَنَا ملعا عندم نا ذا لَطمُونَ 7 


مضي في هذا الدرس مع قصة يوسف . في حلقة جديدة من حلقاتها ‏ الحلقة الرابعة ‏ وقد وقفنا في 
نباية الجزء الثاني عشر عند نبهاية الحلقة الثالثة . وقد أخرج من السجن » واستدعاه الملك ليكون له شأن 
معه » هو الذي سنعر فه في هذه الحلقة الحديدة . 

هذا التوسن يندا باخ فقزة تي افيه القارق .مقي ذلك بمتكراب :الددواة اللذالل قطي ارد نيو كنأ 
رغب إليه يوسف أن يفعل ‏ تمحيصاً لتلك المكايد الى أدخلته السجن ٠»‏ وإعلاناً لبراءته على الملأ » قبل 
أن يبدأ مرحلة جديدة قي حياته ؟ وهو يبذؤها وائقآً مطمئلاً + في نفسه سكيتة وي قلبه طمائينة وقد خسن 
أنها ستكون مرحلة ظهور في حياة الدولة » وفي حياة الدعوة كذلك . فيحسن أن يبدأها وكل ما حوله 
واضح » ولا شبيء من غبار الماضي يلاحقه وهو بريء . 

ومع أنه قد تجمل فلم يذكر عن امرأة العزيز كيكا وايش الباعل وجه التصيصض. + اعاارعية إن 
الملك أن يفحص عن أمر النسوة اللاتي قطعن أيديهن ء فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة : 

الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه + وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » وأن 
الله لا هدي كيد الخائنين . وما أبرئ نفسي ؛ إن النفس لأمارة بالسوء » إلا ما رحم ربي » إن ربي غفور 
رحم ). ْ 

وني هذه الفقرة الأخيرة تبدو المرأة مؤمنة متحرجة : تبرئ نفسها من خيانة يوسف في غيبته ؛ ولكنها 
تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة » لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ‏ ثم تعلن ما يدل على إيمانها 
بالله - ولعل ذلك كان اتباعاً ليوسف  ١‏ إن ربي غفور رحيم» .. 

وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة يوسف الصديق . وتيدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكين .. 


«وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لتفسي .. فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلني 
على خزائن الأرض ٠‏ إني حفيظ عليم .. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ٠»‏ يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب 
برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . 

لقد تبينت للملك براءة يوسف . وتبين له معها علمه قي تة تفسير الرؤيا » وحكمته في طلب تمحيص أمر 
النسوة » كذلك تبينت له كرامته وإباؤه ء وهو لا يتهافت على الخروج من السجن » ولا يتبافت على لقاء 
الملك . وأي ملك ؟ ملك مصر ! ولكن يقف وقفة الرجل جل الكريم المهم في سمعته » المسجون ظلماً ٠‏ يطلب 
رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ؛ ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل 
ان يطلب الحظوة عند الملك . 


ين 
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كل أولئك أوقع ني نفس الملك احترام هذا الرجل وحبه فقال : 

لك ثتوني به أستخلصه لنفسي » .. 

فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه ؛ ولا ليرى هذا الذي يفسر الرؤى ؛ ولا ليسمعه كلمة « الرضاء 
الملكي السامي ! » قيطير بها فرحاً .. كلا ! إنما يطلبه ليستخلصه لنفسه » ويجعله بمكان المستشار والنجى 
والصدق, / ١‏ 

فيا ليت رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام ‏ وهم أبرياء مطلقو السراح - فيضعوا النير في أعناقهمٍ 
بأيدهم ؛ ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء » وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء .. يا ليت رجالاً 
بن زلا يقر وال خا القن » ريك ون تن يوك ٠:‏ يعفرا أن الك مذو الياتوال زا ل سر ريع 
حتى المادي ‏ أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء ! 

« وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لنفسي » . 

ويخذف السياق جزئية تنفيذ الأمر لنجد يوسف مع الملك . 

« فلما كلمة قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين » .. 


فلما كلمه تحقق له صدق ما توسمه . فإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وني أمان . فليس هو 
الفتى العبراني الموسوم بالعبودية . إنما هو مكين . وليس هو المهم المهدد بالسجن . إنما هو أمين . وتلك 
المكانة وهذا الأمان لدئ الملك وي حماه . فماذا قال يوسف ؟ 

إنه لم يسجد شكراً كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت . ول يقل له : عشت يا مولاي وأنا 
عبدك الخاضع أو خادمك الامين » كما يقول المتملقون للطواغيت ! كلا إنما طالب بما يعتقد أنه قادر على 
أن ينبض به من الأعباء ني الأزمة القادمة التي أول بها رؤيا الملك » خيراً مما بنبض بها أحد ني البلاد ؛ و با 
يضق انع مرق نه ارود العا مق الث ان وديا عن ن الفتنة - فتنة الجوع فكان قوياً 
ل 00 

«قال : اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ عليم » .. 

والأزمة القادمة وسنو الرخاء الي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الأمور بالدقة 
وضبط الزراعة والمحاصيل وصياتها . وي حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف والعلم بكافة فروعه الضرورية 
لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجدب على السواء . ومن ثم ذكر يبوسف من صفاته ما تحتاج 
إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليها » وأن وراءها خيراً كبيراً لشعب مصر وللشعوب المجاورة : 

«إفي حفيظ علم » .. 

ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض إغا 
كن جهن اضجاء للحت إلى يمدي ود دوالك كن بإإر انح ارمع القن في امن الخد ف 
أشد أوقات الأزمة ؛ وليكون مسؤولاً عن إطعام شعب :كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات » 
لاروع باولا ضرع قلسن هذا عا رطلنة رسف ليه . فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات 
متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة . !نما هي تبعة هرب منها الرجال , لأنها قد تكلفهم رؤوسهم . والجوع كافر » 
وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون 
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وهنا تعرض شبهة .. أليس في قول يوسف - عليه السلام ‏ : « اجعلني على خزائن الأرض ٠»‏ إني حفيظ 
علم 6 ٠:‏ مران محظوران في النظام الإسلامي : 

اوها : طلب التولية » وهو محظور بنص قول الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : «إنا والله لا نولي 

هذا العمل أحداً سأله ( أو حرص عليه ) ... ( متفق عليه ) . 

وثانيهما : تزكية النفس ٠‏ وهي محظورة بقوله تعالى : «فلا تركوا أنفسكم » ؟ 

ولا نريد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد محمد رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - وأنها لم تكن مقررة على أيام يوسف عليه السلام ‏ والمسائل التنظيمية في هذا 
الدين ليست موحدة كأصول العقيدة » الثابتة في كل رسالة وعلى يد كل رسول . 

لا نريد أن نجيب بهذا » وإن كان له وجه » لأننا.نرى أن الأمر في هذه المسألة أبعد أعماقاً » وأوسع 
آفاقاً من أن يرتكن إلى هذا الوجه ؛ وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من إدراكها » لإدراك منبج 
الاستدلال من الأصول والنصوص »ء ولإعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في كياتها » 
والني خمدت وجمدت في عقول الفقهاء وي عقلية الفقه كلها في قزون الخمود والركود ! 

إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ » كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ !. اديه افد لاماي و 
عن عه رظاح عار با كه اولان الي عر فوا رايا كا الطيلة العاف الي . كذلك 
لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ المجتمع المسلم ؛ !نما كان المجتمع المسلم بحركته الواة قعية لمو اجهة حاجات 
الحياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي .. 

وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة ؛ كما أنهما ضروريتان لفهم طبيعة الفقه الإسلامي ؛ 
وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية . 

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة » دون إدراك لاتين الحقيقتين ؛ ودون مراجعة 
للظروف واللابسات الي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الأحكام » ودون استحضار لطبيعة 
الجو والبيئة والحالة الي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها ؛ وكانت تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها 
وتعيش فيها .. الذين يفعلون ذلك ؛ وبحاولون تطبيق هذه الأحكام كأنها نشأت في فراغ ؛ وكأنها اليوم يمكن 
أن تعيش في فراغ .. هؤلاء ليسوا « فقهاء » ! وليس لهم « فقه » بطبيعة الفقه ! وبطبيعة هذا الدين أصلا ! 

إن « فقه الحركة » يختلف اختلافاً أسامياً عن « فقه الأوراق » مع استمداده أصلاً وقيامه على النصوص 
اللي , يقوم عليها ويستمد منها « فقه الأوراق » ! 

إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره « الواقع » الذي نزلت فيه النصوص » وصيغت فيه الأحكام . ويرى 
.أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركباً لا تتنفصل عناصره . فإذا اتفصلت عناصر هذا المركب 
فقد طبيعته » واختل تركيبه ! 

ومن ثم فليس هنالك حكي فقهي واحد مستقل بذاته » يعيش في فراع لاتصال تعاس القت 
والحو والبيئة والملابسات الي نشأ نشأته الأولى فيها .. إنه لم ينشأ في فر فراغ ومن ثم لا يستطيع أن يعيش ني 
فراغ ! 

وتاعيد خالا هذا العرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم ترشيحها للمناصب» 
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وهو المأخوذ من قوله تعالى : «فلا تزكوا أنفسكم » ومن قول رسول الله صل الله عليه وسلم  ١‏ إنا والله 

نولل هذا العمل ادا سالة 6 

لقد نشأ هذا الحكم كما نزلت تلك النخصوص دي عم شيل + اطق في هذ ابيع + وليمان 
في هذا الوسط ؛ وليلبي حاجة ذلك المجتمع . وفق نشأته التاريخية » ووفق تركيبه العضوي » ووفق واقعه 
الذائي . فهو من ثم حكم. إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي .. وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ 
مثالي . وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا ين ينشىئ؛ آثاره الصحيحة إلا ! ذا طبق في مجتمع إسلامي .. إسلامي في 
نشأته » وني تركيبه العضوي » وني التزامه لات اماد كيه .. وكل مجتمع لا د تتوافر فيه هذه المقَوّمات 
كلها يعتبر « فراغاً » بالقياس إلى ذلك الحكم . لا يلك أن يعيش فيه » ولا يصلح له . ولا يصلحه كذلك ! 

اا ار يا ريا عناسية 

ذلك السياق القرالي . 

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في المجتمع المسلم » ولا يرشحون أنفسهم للوظائف » ولا 
يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لمجلس الشورى أو للإمامة أو للإمارة .. 

الاين ي الجتمي المتار لاأبتتعا جون اشويء ء من هذا لإبرا ز أفضليتهم وأحقيتهم . كما أ ن المناصب والوظائف 

لهذا لحنت تكلين قا لأ بتري أحداً بالتزاحم عليه اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنبوض بالواجب وللخدمة 
الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى ‏ ومن ثم لا يسأل المناصب والوظائف إلا المهافتون عليها لحاجة في نفوسهم . 
وهؤلاء يجب أن يمنعوها ! 
ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم » وإدراك طبيعة تكوينه العضوي 
أنضا : 

إن الحركة هي العنصر المكون لذلك المجتمع . فالمجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية .. 

أولاً : تحيء العقيدة من مصدرها الإلي متمثلة ني تبليغ الرسول وعمله ‏ على عهد النبوات ‏ أو متمثلة 
في دعوة الداعية بما جاء من عند الله وما بلغه رسوله ‏ على مدار الزمان بعد ذلك فيستجيب للدعوة ئاس ؛ 
يتعر ضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة . فنهم من يفتكن ويرتد » ومنهم من 
يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شبيداً ومنهم من يننظر حتى يححكم الله بينه وبين قومه بالحق .. 

هؤٌلاء يفة يفتح الله علييم » ويجعل منهم ستاراً لقدره » و حكن لم في الأء رفن تحقيتاً لوعه قر عن بتضوة 6 
والتمكين : في الأرض له » ٠‏ ليقيم ملكة الله في الأرض - أي لينفذ حكم الله في الأرض - ليس له من هذا النصر 
والتمكين شيء ؛ إنما هو نصر لدين الله » و تمكين لر بوبية الله في العباد . 

وهؤلاء لا يقفون مبذا الدين عند حدود أرض معينة ؛ ولا عند حدود جنس معين ؛ ولا عند حدود قوم 
أو لون أو لغة أو مقوّم واحد من تلك المقوّمات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! إنما ينطلقون مهذه العقيدة 
الربانية ليحرروا «الإنسان» .. كل الإنسان : في« الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ 
ولبرفعوه عن العبودية للطواغيت أياً كانت هذه الطواغيت ' 


)00 يراجع فصل «١‏ الجهاد في سبيل الله ؛ في كتاب : « معالم في الطريق » . « دار الشروق » . 
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وق أنناء الشركة جردا الدين حدوقة لط ]انا لذ ممت عند إقامة الوه السلجة. فى بعة اشن الأرضن + 
ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم تتميز أقدار الناس » وتتحدد مقاماتهم ني المجتمع ع ويقوم 
هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيمانية » الجميع يتعارفون عليها » من البلاء ني الجهاد » والتقوى 
والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة .. وكلها قيم يحكم عليها الواقع ع وتبرزها الحركة » ويعرفها 
المجتمع ويعرف المتسمين بها ومن أ ل يسستاج أصحاببها أن يزكوا أنفسهم » ولا أن يطلبوا الامارة أو 
مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التركية . 
وق الجتمع مع المسلم الذي نشأ هذه النشأة . وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك 
القهم الإإعانية ‏ كما حدث في المجتمع مع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين ثم الأنصار . وأهل بدر » وأهل 
بيعة الرضوان . ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام .. في هذا 
ال ابت او عدي بلقا اولي للحن لوال ودين داكا يه لصون ١‏ ل اضر 
الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية .. 
ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول: بسبب نشأته التاريخية ! و لكنهم 
ينسون ان أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا يمثل هذه النشاة .. لن يوجد اليوم أو غدا » إلا ان تقوم دعوة لإدخال 
الناس في هذا الدين من جديد » وإخراجهم من الجاهلية الي صاروا إليها .. وهذه نقطة البدء .. ثم تعقبها 
الفتنة و الأعلاة د كما حدت: اول 'موة بع قاماآثامن ‏ فيققتوان وير تدوية 4و أما انان كتصيدكون خاعا عدوا الل 
عليه فيقضون نحبهم ويموتون شهداء . واما ناس فيصيرون ويصابرون ويصرون على الإسلام » ويكر هون 
أن يعودوا إلى الجاهلية كما يكره ه أحدهم أن يلقى في النار ؛ حتى يحكم الله بينهم وبين قومهم بالحق ؛ و يمكن 
هم في الأرض كما مكن للمسلمين أول مرة ‏ فيقوم في أرض من أرض الله نظام إسلامي .. ويومئذ تكون 
الحركة من ٠‏ نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامى قل ميز ت المجاهدين المتحركين إلى طبقات إممانية 2( وفق الموازين 
ا ا ل 
بعر فهم ويزكيهم ويرشحهم ! 
ولقد يقال بعد هذا : ولكن هذا يكون ني المرحلة الأولى . فإذا استقر المجتمع بعد ذلك ؟ وهذا سؤال 
من لا يعر ف طبيعة هذا الدين ! إن هذا الدين يتحر ك دائما ولا يكف عن الحركة .. يتحر ك لتحرير ١‏ الإنسان ). 
كل الإنسان .. في « الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ وليرفعه عن العبودية للطواغيت ؛ 
بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! 
وإذن فستظل الحركة ‏ الي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 
ل ايه ويأسن ل ل 1 8 
ار ال 

يقال : ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضاً ؛ ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاجة 
إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية ! 

وهذا القول كذلك وهم ناف من العاتر بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة .. إن المجتمع المسلم يكون 
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أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين ‏ كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه » والالتزام 

ي المجتمع المسلم - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم ؛ موزونة هذه 
الكفايات والمواهب بموازين وقم إيمانية ؛ فلا بعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية .. 
سوناء مجلس الشورى أو للشؤون المحلية . أما الإمارات العامة فيختار لما الإمام ‏ الذي اختارته الأمة بعد 
ترشيح أهل الحل والعقد ‏ أو أهل الشورى ‏ له .. يمختار ها من بين مجموعة الرجال المختارين الذين ميز تهم 
الحركة . والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم » والجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

إن الذين يفكرون ني النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته ‏ أو يكتبون ‏ يدخلون في متاهة ! ذلك أنهم 
بحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ ! يحاولون تطبيقها في هذا المجتمع 
الجاهلي القائم » بتركيبه العضوي الحاضر ! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر ل وو 
ليوا كام اق دغراقا وا سكل أن يشوم فيد :هذا الاح ولا أن تطرق قن هذه الأنتكام... 
تركيبه العضوي مناقض تماماً للتركيب العضوي للمجتمع المسلم . فالمجتمع المسلم كما قلنا ل 
العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع » ولمجاهدة 
الجاهلية لاخر اج الناس منها إلى الإسلام . مع تحمل ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب عل 
هذه الحركة » والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في نهاية المطاف . أما المجتمع 
ل ل ل د قي 2 عاد لكا بالانتلام © رول بلقم العاتة .وهو من 
وداهد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغاً لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه 
الأحكام ! 

هؤلاء الكاتبون الباحئون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحير هم أول ما يحيرهم 
طريقة اختيار اهل الحل والعقد ‏ أو اهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية ! كيف يمكن 
هذا في مثل هذه المجتمعات الي نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضاً ولا يزنون كذلك تموازين الكفاية 
والتراهة والأمانة ! كذلك تحير هم طريقة اختيار الإمام ؟ أيكون الاختيار من عامة الشعب أم يكون من 
ترشيح أهل الحل والعقد ؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل الحل والعقد ‏ متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو 
تر شيحها - فكيف يعودون هم فيختارون الإمام ؟ ألا يؤثر هذا في ميزانهم 5 إذا تكانوا م ادن سيعوردون 
فيرشحون الإمام ؟ الا تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم ؟ ثم ألا بجعله هذا مختار أشخاصاً يضمن ولاءهم 
له » ويكون هذا هو العنصر الأول في اعتباره ؟.. 

وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها جواباً في هذه المتاهة ! 

أنا أعرف نقطة البدء في هذه المتاهة .. إنها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع 
مسلم وأن .قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء بها لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بتركيبه 
العضوي الحاضر » وبقيمه وأخلاقه الحاضرة ! 

ا ا ل ل ل 
بعد في الثبه + وحتى يأغذه الدوار 

إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم » ومن ثم لن يطبق فيه النظام الإسلامي ولن 
نطق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام .. لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام 
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الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ ؛ لأنها بطبيعتها لم تنشأ في فراغ , ولم تتحرك ني 
فراغ كذلك ! 

8 1 ا 2 5 ع 5 5 5 2 

إن الجصيع الإبنلااتي يننا بار انيه عضوي اخر خب ركيب التضوي المح ااهل م وإبندا رمن اشحامن 
ومجموعات وفئات جاهدت ‏ في وجه الجاهلية ‏ لإنشائه ؛ وتحددث أقدارها و تميزت مقاماتها في ثنايا تلك 
الفركة. 

0 ع ل لو ل 


ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة » واختيار الإمام » واختيار أهل الشورى ... وما إليها . 
أكيرة كارب ويطرقها الباحنون في السام في الفراغ ل 
العضوي المختلف تماماً عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم كيه وموازينه واعتباراته وأخلاقه ومشاعره 
وتصوراته المختلفة تماماً عن قيم المجتمع المسلم وموازينه واعتباراته واخلاقه ومشاعره وتصوراته . 

أغمال البنوك وأسامها الربوي .. شركات التأمين وقاعدتما الربوية .. تحديد النسل وما أدري ماذًا ؟! 
وا ده ا سم ع ال ل لو 0 

إنهم جميعا مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء في المتاهة ! يبدأون من افر اض أن قواعد النظام الإسلامي: 
اا ميد عا اطول هذه المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر ؛ فتنتقل هذه 
المجتمعات إذن ‏ متى طبقت عليها أحكام الإسلام ‏ إلى الإسلام ! 

وهي تصورات مضحكة لولا أنها محزنة ! 

إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ المجتمع المسلم . ا د - في مواجهة 
الجاهلية ابتداء ‏ ثم بحركته في مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانياً » هو الذي أنشا الفقه الإسلامي مستمداً 
من أصول الشريغة الكلية .. والعكس لا يمكن أن يكون أصلاً ! 

إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ » ولا يعيش في فراغ كذلك .. لا ينشأً في الأدمغة والأوراق ؛ إتما 
ينشأ في واقع الحياة . وليست أية حياة . إنما هي حياة المجتمع المسلم على وجه التحديد .. ومن ثم لا بد أن 
يوجد المجتمع المسلم أو لذ بتركيية العضوي الطبيعي ؛ فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي ويطبق .. 
وعندئذ تختلف الأمور جداً . 

وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص - بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه ني مواجهة الحياة - 
إلى البنوك وشركات التامين وتحديد النسل ... الخ وقد لا يحتاج ! ذلك أننا لا تملك سلفا ان نقدر اصل 
حاجته » ولا حجمها . ولا شكلها » حتى نشرّع لها سلفاً ! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق 
حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها .. ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات 
الشاهلية لاير ضى ببقاتها + ومن ل فهو لا بعتي اتفسيه بالاعثر ابه بيحالجاعيا. الناشكة دن جانهلتها بولة يكليهما 
كذلك ! 

إن المحنة الحقيقية لممؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهليٍ هو الأصل » الذي يحب على دين 
الله أن يطابق نفسه عليه ! ولكن الأمر غير ذلك تاماً .. إن دين الله هو الأصل الذي يحب على البشرية 
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أن تطابق نفسها عليه ؛ وأن تحور من بوائنهاالجاطل و تعر كي تر هلم لقا قشو بولك م1 السو نمدا 
التغير لا يان عادة إلا عن طريق واحد .. هو التحرك ‏ في وجه الجاهلية لتحقيق ألوهية الله في الأرض 
وربوبيته. وحده للعباد » وتحرير الناس من العبودية للطاغوت » بتحكم شريعة الله وحدها في حياتهم . 
يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد » ويصبر من يصبر و مضي في حركته حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق ‏ 
وحتى يمكن الله له في الأرض » وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي . وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه » 
ا عا رتاه مسو مي 2 كن 
يدا ظه املح بحل يبد 3 -لا ني فراغ ا ل ا ل كر 


ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلاً أن يكوت النا في شيع شار تبت فيه الركاة وتنفق في مضارفها » ويقوم 

فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة » ثم بين كل أفراد الأمة » وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف 
والترف والمخيلة والتكائثر .. إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية .. من يدرينا أن مجتمعاً كهذا سيكون في 
حاجة إلى شركات تأمين أصلاً ؟! وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟! 
وإذا احتاج إلى نوع من التامين فن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في المجتمع الجاهلي » المنبئق 
من حاجات هذا المجتمع الجاهلٍ وملابساته وقيمه وتصوراته ؟! 

وكذلك من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلاً ؟.. وهكذا .. 

وإذا كنا لا ملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلماً ولا حجم هذه الحاجات أو شكلها » 
سبب اخعللاق تركيه الفضووري عن تركيب الجميم الجاهل :):واختلاف تصوزاتة ومشاعره:وقيمه وموازينه بيد 
فا هذا الضنى ف مخاولة تحوير وتطوير وتغيير الأحكام المنولة لك :تظابن اجات لي فى ضمير الغيب » 
شأنها شأن وجود المجتمع المسلم ذاته ! 

إن نقطة البدء ني المتاهة ‏ كما قلنا ‏ هى افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هى المجتمعات الإسلامية ؛ 
وأنه سيجاء ء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليها » وهي بهذا التركيب العضوي ذاته » وبالتصورات 
والمشاعر والقيم والموازين ذانها 

كما أن اصل المحنة هو الشعور بان واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الاصل الذي يجب 
على دين الله أن يطابق نفسه عليه . وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجات هذه المجتمعات 
ومشكلاتها .. حاجاتها ومشكلاتها المنبثقة أصلاً من مخالفتها للإسلام ومن خروج حياتها جملة من إطارة ! 

ونحسب أنه قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته » فلا يجعلوه بجرد خادم للأوضاع الجاهلية » 
والمجتمعات الجاهلية » والحاجات اللجاهلية . وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتونهم بوجه خاص - تعالوا 
أنتم أولاً إلى الإسلام ووأغلتيا 00 أو غيارة أمري ٠.‏ تعالوا أنتم أولاً فادخلوا في 
دين الله ؛ وأعلنوا غبوديتكم لله وحده » واشبدوا أن لا إله إلا الله بمدلوها لذي لا قوم انان وا سام 
إلا به . وهو إفراد الله بألوهيته ني الأرض عإفراده بالألوهية ني السماء ؛ وتقرير ربوبيته ‏ أي حا كميته 
وسلطانه ‏ وحده في حياة الناس مجملتها . وتنحية ربوبية العباد للعباد » بتنحية حاكمية العباد للعباد » وتشريع 
العياد للعباد . 
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و مسيم نان - أو الجماعة منهم ‏ لهذا القول » فإن المجتمع المسلم يكون قد بدأ أولى خطواته 
في الوجود . وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي الحي وينمو , 
لمواجهة حاجات ذلك المجتمعالمستسام لشريعة الله فعلاً .. 

فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس » باستنبات 
البذور ني المهواء » ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ » كما أنه لن تنبت البذور في الهواء ! 

إن العمل في الحقل « الفكري » للفقه الإسلامي عمل مريح ! لأنه لا خطر فيه ! ولكنه ليس عملاً للإسلام ؛ 
ولا هو من منبج هذا الدين ولا من طبيعته ! وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن 
أو بالتجارة ! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فأحسب ‏ والله 
اعلم ‏ أنه مضيعة للعمر وللاجر أيضا ! 

إن دين الله بأبى أن يكون مجرد مطية ذلول » ومجرد خادم مطيع ٠‏ لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبق منه » 
المتتكر له . الشارذ عنه .. الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته ؛ وهو غير 
خاضع لشريعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ » ولا تعمل ني فراغ .. وإن المجتمع المسلم الخاضع لسلطان 
د مدا كر لبذي مع هنا لفق وا نعطو الذي بج أذللت المجتمع .. ولن تنعكس الاية أبدا . 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائماً واحدة ؛ والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون 
يوماً ما سهلاً ولا يسيراً . ولن يبدأ أبداً من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ » كود لا ع 
بكوم الجتمع الإسلاني والنظام الإسلامي . ولن يكون وجود هذه الأحكام المفصلة على « الجاهز » والناشئة 

في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام . وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية 
لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية « الجاهزة » ! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور 
أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات المتطورة .. إلى آخر ما يخادع به بعضهم » 
وينخدع به بعضهم الآخر ! 

كلا ! إن الذي بحول دون تحول هذه المجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت 
لتي تأبى أن تكون الحاكمية لله ؛ فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده . 
ومخرج بذلك من الإسلام خروجاً كاملا . يعد الحكم عليه بن التلوم عن التريق بالصرورة .: ٠‏ ثم هو بعد 
ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله أي تدين ها و تخضع و تتبع فتجعلها 
بذلك أوباباً متفرقة معبودة مطاعة ٠‏ وانخرج هذه الجماهير ببذه العبادة من التوحيد إلى الشرك .. فهذا هو 
أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام .. 

وبهذا وذلك تقوم الجاهلية نظاماً في الأرض ؛ وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما تعتمد على 
ركائز من القوة المادية . : 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية ‏ إذن ‏ بوسائل مكافئة . إنما الذي يواجهها دعوة إلى الدخول 
في الإسلام مرة أخرى ؛ وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ؛ ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة 
للوسلام. ي وجه الجاهلية . ثم عكر الله بين من يسلمون لله وبين قومهم بالحق .. وعندئذ فقط يجيء دور 
حك افا يسا قا اليا لخد ار سارو ي الحي » وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة 
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في هذا الحمع الوليد » وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساتها » وهي أمور كلها في ضمير 
الغيب ‏ كما أسلفنا ‏ ولا يمكن التكهن بها سلفاً » ولا يمكن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الحد المناسب 
لطبيعة هذا الدين ! 

إن هذا لا يعني بحال أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسئة ليست قائمة الآن فعلاً 

من الوجهة الشرعية . ولكنه يعني فقط أن المجتمع الذي شرعت هذه الأحكام له » والذي لا تطبق هذه الأحكامٍ 
إلا فيه بل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا به ليس قائماً الآن فعلاً . ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقاً 
بقيام ذلك المجتمع .. ويبقى الالتزام بها قائماً في عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في 
وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ؛ ويتعرض لا يتعر ض له من يتحرك بهذا الدين في وجه الجاهلية و طواغيتها 
المتالحة وجماهير ها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية .. 

إن إدراك طبيعة النشأة الاسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير » كلما قامت الجاهلية وقامت في وجهها 
محاولة إسلامية .. اا ي العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي » بعد أن انقطع 
هذا الوجوك هيك أن خلك ثثر ع البشر محل شريعة الله في خلال القرنين الأخيرين ؛ وخلا وجه الأرض 
من الوجود الحقيقي 0 والمساجد . والأدعية والشعائر ؛ مخدر مشاعر الباقين على 
الولاء العاطفي الغامض لذا الدين ؛ وتوهمهم أنه لا يزال حير ؛ وهو بمحى من الوجود محوا ! 

إن المجتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر » وقبل أن توجد المساجد .. وجد من يوم أن قيل للناس : 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » فعبدوه . ولم تكن عبادتهم له ممثلة في الشعائر » فالشعائر لم تكن بعد قد 
فرضت . إنما كانت عبادتهم له مثلة في الدينونة له وحده ‏ من ناحية المبدأ فلم تككن بعد قد نرّلت شرائع  !‏ 
وحين اصبح لحؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الآأرض تنزلت الشرائع ؛ وحين واجهوا 
الحاجات الحقيقية لحياتهم هر استنبطت بقية أحكام الفقه » إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة .. 
وهذا هو الطريق وحده ؛ وليس هنالك طريق آخر . 

ولبت هنالك طربقاً سهلاً عن طريق تحول الجماهير بيجملا إلى الإسلام منذ أول وهلة في الدعوة باللسان » 
وببيان أحكام الإسلام ! ولكن هذه إنما هي « الأماني ) ! فالجماهير لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة 
الطواغيت ؛ إلى الإسلام وعبادة الله وحده إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الاإسلام 
في كل مرة . لل يد ا 2 به ساح و سيرك ب رك 
حتى يحكم الله بيبا وبين قومها بالحق ويمكّن لها في الأرض . م #اييخل الام :ودين .الل افو اد 
ا اموي و ا ا اا 
منةه ) . 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف عليه السلام . 

إنه لم يكن يعيش فيمجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس 
هذه التزكية . كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكماً مطاعاً لا خادماً في وضع جاهلي . 
وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في أيام حكمه . وقد توارى العزيز 
وتوارى الملك ماما .. 
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م نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السياق . إن السياق لا يغبت أن الملك وافق . 
فكأنما يقول : إن الطلب تضمن الموافقة ! زيادة في تكريم يوسف » وإظهار مكانته عند الملك . فيكفي أن 
يقول ليجاب » بل ليكون قوله هو الجواب .. ومن ثم يحذف رد الملك ٠‏ ويدع القارئ يفهم أنه أصبح 
في المكان الذي طلبه . 

ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيب السياق : 

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر المحسنين.. 
ولاجر الآخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون » . 

فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف » ومن إعجاب لملك به » ومن الاستجابة له فها طلب .. على 
هذا التعق مكنا لوست في الأرهن + ويا قدميه . وجملنا له قبا مكانا ملحرظا , والأرضن هي مص + 
أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظر ممالكها . 

« يتبوا منها حيث يشاء ) . 

يتخذ مها المنزل الذي يريد » والمكان الذي يريد » والمكانة الي يريد . يي مقابل الجب وما فيه من مخاوف»ء 
والسجن وما فيه من قيود . 

« نصيب بر حمتنا من. نشاء ) . 

فنبدله من العسر يسراً » ومن الضيق فرجاً » ومن الخوف أمناً » ومن القيد حرية » ومن الهوان على 
الثاس عر ١‏ ومقاما علي . 

«ولا نضيع أجر المحسنين » .. 

الذين يحسنون الإيمان بالله » والتوكل عليه » والانجاه إليه » ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع 
الثايل. .هذا في الدنيا".. 

« ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» . 

فلا يتقص منه المتاع في الدنيا وإن كان خيراً من متاع الدنيا » متى آمن الإنسان واتقى . فاطمأن بإيمانه 
إلى ربه » وراقبه بتقواه في سره وجهره . 

وهكذا عوض الله يوسف عن المحنة » تلك المكانة في الأرض » وهذه البشرى في الآخرة جزاء وفاقاً على 
الإعان والصبر والإحسان . 

ودارت عجلة الزمن . وطوى السياق دوراتها بما كان فيها طوال سنوات الرخاء . فلم يذكر كيف كان 
الحصيك 2 وكيف زرع الناس . وكيف ادار يوسف جهاز الدولة . وكيف نظي ودبر وادخر . كان هذه 
كلها امور مقررة بقوله : 

«إني حفيظ علم » . | 

وكذلك لم يذكر مقدم سني الجدب ٠‏ وكيف تلقاها الناس » وكيف ضاعت الأرزاق .. لأن هذا كله 
ملحوظ في رؤيا الملك وتأويلها : 

ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون » . 
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كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحداً من رجاله بعد ذلك في السورة كلها . كأن الأمر كله قد صار 
ليوسف . الذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة . وأبرز يوسف وحده على مسرح الحوادث » 
وسلط عليه كل الآضواء . وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداما فنيا كاملا في الأداء . 

أما فعل الجدب فقد أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف » يجيئون من البدو من أرض كنعان البعيدة. 
يبحئون عن الطعام في مصر . ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة » كما ندرك كيف وقفت مصر ‏ بتديير 
يوسف ‏ منها » وكيف صارت محط أنظار جير انها ومخزن الطعام في المنطقة كلها . وي الوقت ذاته تمضي 
قصة يوسف في مجراها الأكبر بين يوسف وإخوته وهي سمة فنية تحقق هدفاً دينياً في السياق : 

: وجاء إخوة يوسف » فدخطوا عليه » فعرفهم وهم له متكرون . ولما جهزهم يجهازهم قال : ائتوني باخ 
لكم من أبيكم الاترؤة اياون في الكيل وأنا خير المنزلين ؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . 
قالوا : ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحاهم » لعلهم يعر فونم إذا 
القلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 

لقد اجتاح الجدب والمجاعة أرض كنعان وما حوطا . فانجه إخوة يوسف ‏ فيمن يتجهون ‏ إلى مصر . 
وقد تسامع الناس بما فيها من فائض الغلة منذ السنوات السهان . وها نحن أولاء نشبدهم يدخلون على يوسف » 
روه را لوست ول جام لابعرر م ه413 | 

ين الغلام العبراني الصغير الذي ألقوه ني الب منذ عشرين عاماً أو تريد' من عزيز مصر شبه المتوج في 

سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانه ؟ 

ولم يكشف لم يوسف عن نفسه . فلا بد من دروس يتلقونها : 

فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون » . 

ولكنا ندرك من السياق أنه أنزهم منزلاً طيباً » ثم أخذ في إعداد الدرس الأول : 

دولما جهزهم مجهازهم قال : ائتوني بأخ لكم من أبيكم » . 

ل ل ل ل ل ا 
لم أخأ أصغر من أبيهم لم يحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه . فلما جهزهم بحاجات الرحلة قال هم : 
زيرك أدريرى اهيا هذا . 


«قال : ائتوني بأخ لكم من أبيكم » . 
فلا خوف عليه بل سيلقى مني الإكرام المعهود : 

ا وا ا 
الل ]ا ل ع ل عر 
باعل الراع من جذة الععيات عل إخضارة معهم جين بعوذود + 


. وهو المتوقع بعد سنوات الإقامة في بيت العزيز وبضع سنين في السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سبي الجدب حتى جاعوا‎ )١( 
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«قالوا : سنر اود عنه أباه وإنا لفاعلون » . 

ولفظ «نراود» يصور الجهد الذي يعلمون أنهم باذلوه .. 

أما يوسن فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة الي حضر بها إخوته ليستبدلوا بها القمح والعلف . وقد تكون 
خليطاً من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر الصحراوي ؛ ومن الجلود والشعر وسواها 
مما كان يستخدم في التبادل في الأسواق .. أمر غلمانه بدسها في رحالهم - والرحل متاع المسافر - لعلهم يعر فون 
حين ير جعون أنبا بضاعتهم الي جاءوا با : 

. » وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالم لعلهم يعر فونما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون‎ ٠ 


« * #2 


وندع يوسف في مصر . لنشبد يعقوب وبنيه قي أرض كنعان . دون كلمة واحدة عن الطريق وما فيه : 
« فلما رجعزا إلى أبههم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل » وإنا له لحافظون . قال : 
هل آمنكر عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالته خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم 

وي ل ل . هذه بضاعتنا ردت إلينا » و تمير أهلنا » ونحفظ 
أخانا ونزداد كيل بعير . ذلك كيل يسير . قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله اداه 
لان عاطم - فلما آنوه موثقهم قال : الله على ما تقول وكيل » . 

ويبدو أنهم في دخلتهم على أبههم 1 ير الا د اا 
يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم . فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخاهم الصغير ليكتالوا له وهم . و 
يعدون بحفظه : 

«فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل ٠‏ وإِنّا له لحافظون » .. 

ولا بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب . فهو ذاته وعدم له ني يوسف ! فإذا هو يجهر يما أثاره 
الوعد من شجونه : 

«قال : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ! 2 . 

فخلوني من وعودكم وخلوني من حفظكم » فإذا أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي .. 

« فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين» ! 

وبعد الاستقرار من المشوار » والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال فإذا هم يجدون 
فيا بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها » ولم يجدوا في رحاهم غلالاً ! 

إن يوسف لم يعطهم قمحاً » إنما وضع لم بضاعتهم في رحالم . فلما عادوا قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » 
ونتحوا رجام فرجدوا بفباعم . وكان ذلك ليضطره, إلى العودة بأخيهم » وكان هذا بعض الدرس س الذي 
عليهم أن يأخذوه . 

على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إليهم دليلاً على أمهم غير باغين فما يطلبون من استصحاب أخيهم 
ولا ظالمين : 

« قالوا : يا أبانا ما نبغي . هذه بضاعتنا ردت إلينا » . 
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ثم أخذوا يحرجونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام : 
«ووثمير أهلنا » .. 
والميرة الزاد » ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم .. 
«وونحفظ أخانا » .. 
ويرغبوله بزيادة الكيل لأخيهم : 
«ونزداد كيل بعير ) .. 
وهواميسور كراخين يرافقهم : 
« ذلك كيل سير ).. 
ويبدو من قوهم : « ونزداد كيل بعير ؛ أن يوسف عليه السلام ‏ كان يعطي كل واحد وسق بعير ‏ وهو 
قدر معروف ‏ ولم يكن يبيع كل مشتر ما يريد . وكان ذلك من الحكمة في سنوات الجدب » كي يظل 
هناك قوت للجميع : 
واستسلم الرجل على كره ؛ ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطاً : 
«قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتنني به إلا.أن بحاط بكم » . 
ل ان تردو اعلي ولدي » إلا إذا غلبم على ركم غلبا لاحيلة لكر فيه ؛ 
ولا مجدي مدافعتكم عنه 
« إلا ان يحاط بكم » 
وهو كناية عن أخذ المسالك كلها عليهم . فأقسموا : 
« فلما آتوه موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل » . 
زيادة في التوكيد والتذكير . 


وبعد هذا الموثق جعل الرجل يوصيبم با خطر له في رحلهم القادمة ومعهم الصغير العزير ١:‏ 2 
« وقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة . وما أغني عنكم من الله من شيء . 
إن الحكر إلا لله » عليه توكلت ٠‏ وعليه فليتوكل المتوكلون » .. 

ونقف هنا أمام قول يعقوب ‏ عليه السلام ‏ : 

« إن الحكم إلا لله » .. 

وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حكم الله القدري القهري الذي لا مفر منه ولا فكاله . وقضاءه اللي 
الذي بحري به قدره فلا يملك الناس فيه لأنفسهم شيئاً . 

وهذا هو الإعمان بالقدر خيره وشره . 

وحكم الله القدري بمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار .. وإلى. جانبه حكم الله الذي ينفذه 
الناس عن رضى منهم واختيار . وهو الحكم الشرعي المتمثل في الأوامر والنواهي .. وهذا كذلك لا يكون 
إلا لله . شأنه شأن حكمه القدري » باختلاف واحد : هو أن الناس ينفذونه مختارين ن أو لا يتفذونه . فيترتب 


ددن 
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على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه في حياتهم في الدنيا وني جزائهم في الآخرة . ولكن الناس لا يكونون مسلمين 
حتى يختاروا حكم الله هذا وينفذوه فعلا راضين .. 

وسان ازكق + وتقدوانوضية امم 

«ولما دخلوا من حيث أمرهم ابوه زمار كانه بكي عابي مق اسمن رشن د إلااتعاجة لي لفاين يعقوت 
قافا دوي لتر عل لا علينام + أولكى لكان الناسي لا إساموة». 

فيم كانت هذه الوصية ؟ لم قال لم أبوهم : لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ؟ 
تضرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد » بلا ضرورة » بل ضد ما يقتضيه السياق القرائي الحكم . 
فلو كان السياق يحب أن يكشفض عن السبب لقال . ولكنه قال فقط ‏ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها - 
فينبغي أن يقف المفسرون عند ما أراده السياق ٠‏ احتفاظاً بالجو الذي أراده . والجو يوحي بأنه كان يخشى 
شيئاً عليهم » ويرى في دخولم من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يغني عنهم من الله من 
حت اعم اج للعو[ اف كلم ارا جار ا هر دحا بار ينويعا ا لي لفة اها ,با لصوام 
وهو على علم بأن إرادة الله نافذة . فقد علمه الله هذا فتعلم . 

وولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

ثم ليكن هذا الشيء ء الذي كان يخشاه هو العين الحاسدة » أو هي غيرة الملك من كثر تهم وفتوتهم . أو 
هو جع تطاع الطريق لمي أو كائناً ما كان فهو لا يزيد شيئاً في الموضوع . سوى أن يحد الر ا 
باباً للخروج عن الجو القرآني المؤثر إلى قال وقيل . مما يذهب بالجو القرآني كله في كثرة الأحايين ! 
فلنطو نحن الوصية والرحلة كما طواها السياق ٠‏ لنلتقي بإخوة يوسف بي المشهد التالي بعد الوصول : 
ولما دخلوا على يوسف آأوى إليه أخاه . قال : إني أنا أخوك ء فلا تبتشس بما كانوا يعملون» . 
الا يي ل ل 5 
خاطره ذكرى ما فعله إخوته به من قبل » وهى ذكرى لا بد كان يبتئس لها الصغير كلما علمها من البيت 
الذي كان يعيش فيه قا كان كن أن تكو عكوية عند قوبلطة أي ارمس لمان , 

يعجل السياق بهذا » بها الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخولم على يوسف . ولكن بعد أن اختل 
يوسف بأخيه . ولكن هذا ولااشك كان أول خاطر ساور يوسف عند دخوم عليه » وعند رؤيته لأخيه » 
بعد الفراق الطويل . 

ومن ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر . وهذه من دقائق التعبير في هذا الكتاب العجيب ! 
ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة » وما دار فيها بين يوسف وإخوته » ليعرض مشهد الرحيل الأخير . 
فنطلم على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه » ريا يتلقى إخوته درساً أو دروساً مروريةم » وضرورية للناس 
في كل زمان ومكان : 

« فلما جهزهم يجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أيتها العبر إنكم لسارقون . قالوا 
وأقبلوا عليهيم ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك » ولمن جاء به حمل بعير » وأتا به زعيم . قالوا : 
تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض » وما كنا سارقين . قالوا : فا جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟ قالوا : 
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جزاوه من وجد في رحله فهو جز جزاؤه » كذلك تجزي الظامين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها 
من وعاء أخيه ‏ كذلك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » إلا أن يشاء الله » نرفع درجات 


من نثناء وفوق: كل دي علر غلم تقالو 000 له من قبل . فأسرها يوسف في نفسه ولم 
بام . قال : أنتم شر مكاناً . والله أعلم ماتصفون . قالوا : بجا العرو إن له آنا طييها كيرا ع فخذ 
أحدنا مكانه » إنا نراك من المحسنين . قال ا م 001 

وهو مشبد مثير » حافل بالحركات والانفعالات والمفاجات » كأشد ما تكون المشاهد حيوية وحركة 
وانفعالاً » غير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير القرآني هذا العرض الحي الأخاذ . 

فن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك ‏ وهي عادة من الذهب ‏ وقيل : إنها كانت تستخدم للشراب » 
ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الأخرى في كيل القمح ٠‏ لندرته وعزته في تلك المجاعة . 
يدسها في الرحل المخصص لأخيه » تنفيذاً لتدبير خاص أطمه الله له وسنعلمه بعد قليل . 

ثم ينادي مناد بصوت مرتفع ٠‏ في صبغة إعلان عام » وهم منصرفون : 

١‏ أيتها العير إنكم لسارقون » .. ش 

ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم دافيعودون 
أدراجهم يتبينون الأمر المريب : ش 

قالوا ‏ وأقبلوا علييم ‏ ماذا تفقدون ؟» . 

قال الغلمان الذين يتولون نجهيز الرحال ء أو الحراس ومنهم هذا الذي أذاع بالإعلان : 

«قالوا : نفقد صواع الملك » .. 

وأعلن المؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره متطوعاً . وهي مكافأة مينة في هذه الظروف : 

. ولمن جاء به حمل بعير » من القمح العزيز « وأنا به زعيم :.. أي كفيل‎ ٠ 

ولكن القوم مستيقنون من براءتهم ٠‏ فهم لم يسرقوا » وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا هذا الفساد الذي 
يخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات » فهم يقسمون واثقين : 

« قالوا : تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد في الأرض » . 

فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا يجترح هذا . 

ووما كنا سارقين » . ال ل له 

قال الغلمان أو الحراس 

دقا جزاؤهتإن عتم تحافيين 68.: 

وهنا ينتكشف طرف التدبير الذي أهمه الله يوسف . فقد كان المتبع في دين يعقوب : أن يؤخذ السارق 
رهينة أو أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق . ولا كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة » فقد ارتضوا تحكيم 
شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق . ذلك ليتم تدبير الله ليوسف وأخيه : 

وقالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه . كذلك نجزي الظالمين » . 

وهذه هي شريعتنا نحكمها ي السارق . والسارق من الظالمين . 
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كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف . فأمر بالتفتيش . وأرشدته حصافته إلى أن يبدأ برحاهم 
قبل رحل أخيه » كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش : 

! » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه .ثم استخرجها من وعاء أخيه‎ ١ 

ويدعنا السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببراءتهم . الحالفين » المتحدين .. فلا 
يذكر شيئاً عن هذا ٠‏ بل يتركه يتملاه الخيال على الصورة الي تكمل رمم المشهد بانفعالاته .. بيها يأخذ ني 
التعقيب ببعض مرامي القصة ٠‏ ريما يفيق النظارة وابناء يعقوب مما هم فيه : 

« كذلك كدنا ليوسف » . 

أي كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق . 

وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » .. 

فلو حكُم شريعة الملك ما تمكن من أخذ أخيه » إنما كان يعاقب السارق على سرقته ٠‏ دون أن يستولي على . 
ا ل . وهذا هو تدبير لله الذي ألم يوسف أسبابه . وهو كيد الله 

له . والكيد يطلق على التديير في الخفاء للخير أو للشر سواء . وإن كان الشر قد غلب عليه . وظاهر الأمر 
هنا أنه شر يحل بأخيه وهو شر بحل بإخوته لإحراجهم أمام أبيه . وهو سوء - ولو مؤقتاً ‏ لأبيه . فلهذا 
اختار تسميته كيدا على إجمال اللفظ وبالالماع إلى ظاهره . وهو من دقائق التعبير . 

وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » .. ( إلا أن يشاء الله » .. 

فيدبر مثل هذا التدبير الذي رأيناه . 

ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله بوسف من رفعة : 

« نرفع درجات من نشاء » 

وإلى ما ناله من علم » مع التنبيه إلى أن عام الله هو الأعلى : 

«وفوق كل ذي علم عليم » . 

وهو احتراس لطيف دقيق . 

ولا بد أن نقف أمام التعبير القرآني الدقيق العميق : 

« كذلك كدنا ليوسف .. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ... ؛ 

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة «الدين» ‏ في هذا الموضع ‏ تحديداً دقيقاً .. إنه بعني : نظام الملك 
وشرعه .. فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته . !نما هذا كان نظام 
يعقوب وشريعة دينه . وقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعتهم ؛ فطبقها يوسف عليهم عندما 
وجد صواع الملك في رحل أخيه . . وعبر القرآن الكريم عن النظام والشريعة بأنها ه الدين » .. 

هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب ني جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعا . سواء مهم من 
يدعون أنفسهم مسلمين وغير هم من الجاهليين ! 

إنبم يقصرون مدلول «الدين » على الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من يعتقد في ؤحدانية الله وصدق 
رسوله ويؤمن ,ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ؛ ويؤدي الشعائر المكتوبة ... داخلاً 
في « دين الله » مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في 
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الأرض .. بها النص القرآني هنا يحدد مدلول ١‏ دين الملك » بأنه نظام الملك وشريعته . وكذلك « دين الله » 
فهو نظامه وشريعته .. 

إن مدلول «دين الله » قد هزل وانكمش حتى صار لا يعنى في تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد 
والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا لليك بك ادم وترح إلى ميد عليه ارات الله وبلذنة 
اجمعين.. 

لقد كان يعني دائماً : الدينونة لله وحده ؛ بالتزام ما شرعه » ورفض ما يشرعه غيره . وإفراده ‏ سبحانه - 
بالألوهية ني الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته وحده للناس : أي حاكميته وشرعه 
وسلطانه وأمره . وكان مفرق الطريق دائماً بين من هم في دين « الله» ومن هم ني « دين الملك » أن الأولين 
لطا الس وخر وختوامة وان سين ند العام لك ونه ب اردور دز 0 
الاعتقاد والشعائر » ويدينون لغير الله في النظام والشرائع 

وهذامه ل رو ا ال الإسلامية تماماً . 

وبعض المثر فقين بالناس اليوم يتلمسون لم عذراً في أنبم يجهلون مدلول كلمة « دين كارع عو 
لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها بوصفها هي «الدين» . وأن جهلهم هذا 0 
يعفيهم من أن يكونوا جاهليين مشركين ! 

وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجمعلهم في دائرة هذا الدين ! 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها . فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكو نون معتنقين لها ؟ وكيف 
يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلوها ؟ 

داكن اول مد يدي مو تعاب لأ ف أو بعال عب النلان نذن : وزاقي عام ودار عل 
تافل عن اطتمر حم يصن عاد الديينء واحي بعتي با و لكن هده سالة غبية متروك أدرهالل + ولدل 

لارام الا روي لعل امامل مان يدن وروانها قي طائل ولس نهو الذي بعتها تحن القي الذوق دمو 
إلى الإسلام ني الأرض ! 

إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم .. إنه ليس دين الله قطعاً . فدين الله هو نظامه 
وشرعه وفق النصوص القرانية الصريحة . فن كان في نظام الله وشرعه فهو في « دين لله» . ومن كان في 
نظام الملك وشرعه فهو بي ١‏ دين الملك » . ولا جدال في هذا . 

والذين يحهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين ببذا الدين . لأن الجهل هنا وارد على أصل 
حقيقة الدين الأساسية . والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا يمكن عقلاً وواقعاً أن يكون معتقداً به . إذ: 
الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة .. وهذه بد.بية .. 

وخير لنا من أن ندافع عن الناس ‏ وهم في غير دين الله ونتلمس لم المعاذير » ونحاول أن نكون أرحم 
بم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده !.. 

خير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول « دين الله » ليدخلوا فيه .. أو يرفضوه . 

كذااكر كا وللنانن اساي عق #0 الالتيفها ماع ميكل عزلاه] لاساية برنا لدي انيف يننا 
عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة .. وخير للناس لأن مواجهتهم بحقيقة ما هم عليه وأنهم في دين الملك 
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لا ني دين الله قد تبزهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام » ومن دين الملك إلى دين الله ! 

كذلك فعل الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه ‏ وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله في مواجهة 
الجاهلية في كل زمان ومكان . 

ثم نعود إلى إخوة يوسف بعد هذا التعقيب القصير . نعود إليهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن 
حقدهم على أخي يوسف » وعلى يوسف من قبله » فإذا هم يتنصلون من نقيصة السرقة » وينفونها عنهم » 
ويلقو:ها على هذا الفرع من ابناء يعقوب : 

«قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ! 

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل .. وتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصداق قولم هذا في تعلات 
وحكايات وأساطير . كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أيهم في يوسف ؛ وكأ بم لا يمكن أن يكذبوا على عزيز ٠‏ 
ل دسا مع الى ار سير رودا يوست راح اجاوفة ا لا و1 للتتدع اقل حل ونيو 
ولخي :! 

لقد قذفوا بها يوسف وأخاه ! 

« فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » . 

أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه . ولم يبد تآئره منها . وهو يعلم براءته وبراءة أخيه . إنما قال لهم : 

وأنتم شر مكاناً» . 

بعني أنكم بهذا القذف شر مكاناً عند الله من المقذوف ‏ وهي حقيقة لا شتمة . 

«والله أعلم بما تصفون » .. وبحقيقة ما تقولون . وأراد بذلك قطع الجدل ني الاتهام الذي أطلقوه » ولا 
دخل له بال موضوع !.. 

وعندئذ عادوا إلى الموقف المحرج الذي وقعوا فيه . عادوا إلى الموثق ثق الذي أخذه عليهم أبوهم : « لتأتنني 
به إلا أن يحاط بكم » .. فراحوا يسترحمون يوسف باسم والد الفتى » الشيخ الكبير » ويعرضون أن يأخذ 
بدله واحداً منهم إن لم يكن مطلقه لخاطر أبيه ؛ ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله 
ا ْ 

« قالوا : يا أيبا العزيز ان له أباً شيخاً كبير أ » فخذ أحدنا مكانه » إنا نر اك من المحسنين » 

ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درساً . وكان يريد أن يشوقهم إلى المفاجأة التي يعدها لم ولوالد 
وللجميع ! ليكون وقعها أعمق وأشد أثراً في النفوس : 

« قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » . 


ولم يقل معاذ الله أن نأخذ بريئاً يحريرة سارق . لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق . فعبر أدق تعبير 
يحكيه السياق هنا باللغة العر بية بدقة ١‏ 


. كان يوسف يتكلم العبرية لغة أهله واللغة المصرية القديمة لغة وسطه . والمفهوم أنه كان محاطبهم بالمصرية فيعرفونها أو تترجم لهم‎ )١( 
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« معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهي الحقيقة الواقعة دون زيادة في اللفظ تحقق الاتهام 
او تنفيه 

«إنا إذن لظالمون » .. 

وما نويد ان ذكون ظالين :.: 

وكانت هي الكلمة الأخيرة ني الموقف . وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء » فانسحبوا يفكرون في 
موقفهم المحرج » أمام أبيهم حين يرجعون . 
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نمم ا حكم جه 


3 
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5 رَبٌ قد ءَاتَيتى من الملك من تأو يلآلا حَاديث فاطر السمئوات والأرض أنت ولىء فى آلدنيا 


نمز 20 


حت 7 2 أ مه رس كر مقةقو. 


والآخرة توفنى مسلما والحقني ألصنلحين 3ك 


يكس إخوة يوسف من محاولة تخليص أخيهم الصغير » فانصرفوا من عنده » وعقدوا مجلساً يتشاورون فيه . 
وهم هنا ني هذا المشهد يتناجون . والسياق لا يذكر أقوالهم جميعاً . إنما يثبت آخرها الذي يكشف عما انتهوا 
إليه : 

وهلا اسعاسوا سد اموا عا ٠‏ قال كبر هم ا لس لسو اه 
قبل ما فرطتم ني يوسف ؟ فلن أبرح الأرضن حتى ادن لي أي أو يحكم الله لي » وهو خير الحا كمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابئنك سرق » وما.شهدنا إلا مما علمنا » وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية 
التي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيبا » وإنا لصادقون» . 

إن كبير هم ليذكرهم بالموثق المأخوذ عليهم » كما يذكره, بتفربطهم في يوسف من قبل . ويقرن هذه 
إلى تلك » ثم يرتب عليهما قراره الجازم : ألا يبرح مصر ء وألا يواجه أباه » إلا أن يأذن له أبوه » أو يقضي 
الله له بحكم ء فيخضع له وينصاع . 


5 


الجزء الثالث عشر 


أما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق + فأخذ يما سرق . ذلك ما 
علموه شبدوا به . أما إن كان بريئاً » وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه » فهم غير موكلين بالغيب . 
كما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث ؛ فذلك كان غيبآً بالنسبة إلييم » وما هم بحافظين للغيب . 
وإن كان ني شك من قولم فليسأل أهل القرية التي كانوا فيها ‏ وهي عاصمة مصر - والقرية امم للمدينة 
الكبيرة - وليسأل القافلة التي كانوا فيها » فهم لم يكونوا وحدهم ٠‏ فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار 
الغلة في السنين العجاف 


د 3 * 


ويطوي السياق الطريق بهم 2 حتى يقفهم في مشهد أمام أ بهم المفجوع » وقد أفضوا إليه بالنبأ الفظيع . 
ا 0 
أو أولاده الثلاثة بما فييم كبيره, الذي أقسم ألا يبرح حتى يحكم الله له . وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب 
الوجيع : 

قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً » فصبر جميل » عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم » . 

« بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل ؛ . . كلمته ذاتها يوم فقد يوسف . ولكنه في هذه المرة يضيف 
إليها هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابئه الآخر المتخلف هناك .. « إنه هو العليم الحكم » .. 
اه بام هذه الأحداث والامتحانات » وبأتي بكل أمر نوك الناسيي ل ع 
تتحقق حكمته في تر تيب الأسباب والنتائج . 

هذا الشعاع أ عاد ال فلك فقا ارج جل الشيخ ؟ إنه الرجاء ني الله » والاتصال الوثيق نها + والشعوق 
بوجوده ورحمته . ذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة المختارة » فيصبح عندها أصدق وأعمق من 
الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار . 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » . 

وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع . يحس أنه منفرد :همه » وحيد يعصابه » لا تشاركه هذه القلوب الي 
حوله ولا تجاوبه » فينفرد في معزل » يندب فجيعته في ولده الحبيب . يوسف . الذي ل ينسه » ولم تبون 
من مصيبته السئنون » والذي تذكره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل : 

ديا أسفا على يوسف ! » . 

ويكظ الرجل حزنه ويتجلد فيؤئر هذا الكظر في أعصابه حتى تبيض عيناه عرما وكفدا : 

« وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم ؛ . 

ويبلغ الحقد بقلوب بنيه آلا يرحموا ما به ء وان يلسع قلو.هم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن 
الكامد الكظيم » فلا يسرون عنه ء ولا يعزونه » ولا يعللونه بالرجاء » بل يريدون ليطمسوا في قلبه الشعاع 
الآخير : 

« قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين ! » .. 

وهي كلمة حانقة مستنكرة . تالله تظل تذكر يوسف » ويبدك الحزن عليه » حتى تذوب حزناً أو بلك 
اسى بلا جدوى . فيوسف ميئوس منه قد ذهب ولن يعود ! 


مع 


سورة يوسف 


ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه'لربه » فهو لا يشكو لأحد من خلقه » وهو على صلة بربه غير صلتهم » 
ويعلم من حقيقته ما لا يعلمون : 

وقال : إنما أشكو بي معرب ل اسه واعة ين من الله ما لا تعلمون » . 

وي هذه الكلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية في هذا القلب الموصول ؛ كما تتجلى هذه الحقيقة ذاتها 
بجلالا الغامر ٠‏ ولا لائها الباهر 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف »ء وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلاً على 
عودته إلى أبيه » واستنكار بنيه لهذا التطلع بعد هذا الأمد الطويل في وجه هذا الواقع الثقيل .. إن هذا كله 
لا يؤثر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربه . فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هؤلاء المحجوبون 
عن تلك الحقيقة بذلك الواقع الصغير المنظور ! 

وهذه قيمة الإعان بالله » ومعر فته سبحانه هذا اللون من المعرفة . معرفة التجلي والشهود وملابسة قدرته ' 
وقدره » وملامسة رحمته ورعايته »وإدراك شأن الألوهية مع العبيد الصالحين . 

إن هذه الكلمات : « وأعلم من الله ما لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة بما لا تملك كلماتنا نحن أن تجلوها . 
وتعر ض مذاقاً يعر فه من ذاق مثله » فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات في نفس العبد الصالح يعقوب .. 

والقلب الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ الشدائد منه ‏ مهما بلغت إلا أن يتعمق اللمس والمشاهدة والمذاق ! 

ولا تملك أن نزيد . ولكننا نحمد الله على فضله في هذا » وندع ما بيننا وبينه. له يعلمه سبحانه ويراه . 

ثم يوجههم يعقوب إلى تلمس يوسف وأخيه ؛ وألا يبأسوا من رحمة الله » في العثور عليهما » فإن رحمة 
أل وتاشهة وفرحة د اكدا سل 

ديا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » ولا تيأسوا من روح الله . إنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون »؛ . 

فيا للقلب الموصول !!! 

ويا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » . 

00 بحواسكم » في لطف وبصر وصبر على البحث . ودون يأس من الله وفرجه ورحمته . وكلمة 
«وروح » أدق دلالة وأكثر شفافية . ففييا ظل الاسترواح من الكرب الخانق بما ينسم على الأرواح من روح 
الله الندي : 

« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 

فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله » الندية أرواحهم بروّحه » الشاعرون بنفحاته المحبية الرخية » فإنهم 
لا ييأسون من روح الله ولو أحاط . بهم الكرب » واشتد . مهم الضيق . وإن المؤمن لفي روح من ظلال إمانه » 
لد اس سن وي ا اس قن لاو لول مات اعدو و ل وي 


«* # * 


ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالئة » وقد أضرت بم المجاعة » ونفدت منهم النقود » وجاءوا 
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امرد ا 


الجزء النالث عشر 


ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد . . يدخلون وني حديثهم انكسار لم يعهد في أحاديئهم من قبل » 
وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الأيام : 

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر » وجئنا ببضاعة مزجاة » فأوف لنا الكيل وتصدّق 
علينا » إن الله بحزي المتصدقين » . 

وعندما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار لا تبقى في نفس يوسف قدرة على 
الممي في ثيل دور العزيز » والتخفي عنهم بحقيقة شخصيته . فقد انتبت الدروس » وحان وقت المفاجاة 
الكبرى الي لا تخطر لم على بال ؛ فإذا هو يترفق في الإفضاء بالحقيقة إليهم » فيعود بهم إلى الماضي البعيد 
الاوويتونونة بعلم رد يللع عه احدد إلا إنه.» 

« قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ » ! ! 

ورن في آذانهم صوت اعلهم يذكرون شيئاً من نبراته . ولاحت لم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا إليها وهم 
يرونه في سمت عزيز مصر وأبهته وشياته . والتمع في نفومهم خاطر من بعيد : 

وأقال 1ك انلف لانت ترف 4 


أثنك لأنت ؟! فالآن تدرك قلويهم وجوارحهم وآذائهم ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل الكبير .. 

« قال : أنا يوسف . وهذا أخي . قد من الله علينا . إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين" . 

مفاجأة ! مفاجأة عجيبة . يعلها هم يوسف ويذكره, في إجمال بما فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة .. 
ولا يزيد .. سوى أن يذكر منة الله عليه وعلى أخيه » معللاً هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله في الجزراء . 

أما هم فتتمثل لعيونيم وقلوبهم صورة ما فعلوا بيوسف ع ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهوته محسنا 
إلييم وقد اساءوا . حلما هم وقد جهلوا . كررعاً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير كريم : 

« قالوا : تالله لقد ]> ثرك الله علينا » وإن كنا لخاطتين » . 


اعتر اف بالخطيئة » وإقرار بالذنب » وتقرير لا يرونه من إيثار الله له عليهم بالمكانة والحل والتموق 
والإحسان . يقابله يوسف بالصفح والعفو وإنهاء الموقف المخجل . شيمة الرجل الكريم . وينجح يوسف في 
الابتلاء بالنعمة كما يجح من قبل في الابتلاء بالشدة . إنه كان من المحسنين . 

لال نارين طم البوع تبر امالك ف وهر ارح الزاجيك :1 

لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم . فقد انتبى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور . والله يتولا كم بالمغفرة وهو 
0 .. ثم يحول الحديث إلى شأن آخر شأن أببه التي اتنضة عيناة من الخرة ‏ ذهو جل إلى 
تبشيره . معجل إلى لقائه . معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن » وما ألم يحسمه من ضنى » وما أصاب 
0 | 

؛ اذهبوا بقميصي هذا » فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً » وأتوني بأهلكم أجمعين » . 

كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل ؟ ذلك مما علمه الله . والمفاجأة تصنع في كثير 
من الحالات فعل الخارقة .. ومالها لا تكون خارقة ويوسف نبي رسول ويعقوب نبي رسول ؟ 


* د 


سورة يوسف 


ومن اللحظة نحن أمام مفاجأة في القصة بعد مفاجأة » حتى تتبي مشاهدها المثيرة بتأويل رؤيا الصبي 
الصغير . 

«ولما فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تفندون ! » . 

ريح يوسف ! كل شيء إلا هذا . فا يخطر على بال أحد أن يوسف بعد في الأحياء بعد هذا الآمد الطويل . 
وأن له ريحاً يشمها هذا الشيخ الكليل ! 

إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تقولوا شيخ خرف : ١‏ لولا أن تفندون» .. لصدقتم معي ما أجده من 
ريح الغائب البعيد . 

كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير . ومن أين فصلت ؟ يقول بعض المفسرين : إنما 
منذ فصلت من مصر ء وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد . ولكن هذا لا دلالة عليه . فر يما كان 
المقصود لما فصلت العير عند مفارق الطرق في أرض كنعان » واتجهت إلى محلة يعقوب على مدى محدود . 
ونحن ببذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقع لني كيعقوب من ناحية نبي كيوسف . كل ما هنالك 
اننا نحب أن نقف عند حدود مدلول النص القراني او رواية ذات سند صحيح . وي هذا لم ترد رواية ذات 
سند صحيح . ودلالة النص لا تعطي هذا المدى الذي يريده المفسرون ! 

ولكن المحيطين بيعقوب لم يكن لحم ما له عند ربه : فلم يحدوا ما وجد من رائحة يوسف : 

«قالوا : تالله . إنك لفي ضلالك القديم » . 

في ضلالك بيوسف ء وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود . 

ولكن المفاجأة البعيدة تقع . وتتبعها مفاجأة أخرى : 

« قلما ان جاء البشير القاه على وجهه . فارتد بصيرا » . 

مفاجأة القميص . وهو دليل على يوسف وقرب لقياه . ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابيضت عيناه .. وهنا 
يذاكر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ريه . تلك الي حدهم بها من قبل فلم يفهموه : 

«قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟: . 

«قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا نخاطئين » .. 

ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئاً من بنيه » وأنه لم يصض لم بعد » وإن كان يعدهم باستغفار الله لم 
بعد ان يصفو ويسكن ويستريح : 

« قال : سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم » . 

وحكاية عبارته بكلمة و سوف » لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم .. 


و عضي السياق في مفاجات القعسة . فيطوي الزمان والمكان » لتلتقي في المشهد النهائي المؤثر المثير : 
« فلما دخلوا على يوسن آوى ليه أبويه . وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش » 
وخروا له سجداً ‏ وقال : يا أبت » هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » وقد احسن بي إذ اخرجي 


ادا 


الجزء الثالث عشر 


من السجن وجاء بكم من البدو »من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لما يشاء » إنه هو 
العليم الحكم » . 

ويا له من مشهد ! بعد كر الأعوام وانقضاء الأيام . وبعد اليأس والقنوط . وابعد الألم والضيق . وبعد 
الامتحان والابتلاء . وبعد الشوق المضبي والحزن الكامد واللهف الظامئ الشديد . 

يا له من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع ! 

ويا له من مشهد ختامي موصول بمطلع القصة : ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة.ويوسف بين 
هذا كله يذكر الله ولا ينساه : 

« فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله امنين » . 

ويذكر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في سجود إخوته له وقد رفع أبويه على السرير الذي يجلس عليه - 
كما راى الاحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين : 

« ورفع أبوبه على العرش » وخروا له سجداً » وقال :.يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حما ) . 

ثم يذكر نعمة الله عليه : 

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي » . 

ويذكر لطف الله في تدييره لتحقيق مشيئته : 

وأن رلي لطيف لا يشاء » . 

يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها : 

« إنه هو العليم الحكم » . 

ذات التعبير الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة : 

«إن ربك عليم حكم »؛ . 

ليتوافق البدء والختام حتى ني العبارات . 
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والجاه والسلطان ٠‏ والرغد والأمان ... ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر ! كل دعوته ‏ وهو في 
أسبة السلطان » وي فرحة تحقيق الأحلام ‏ أن يتوفاه ربه مسلماً وأن يلحقه بالصالحين : 

« رب قد آتيتني من الملك ٠‏ وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت ولبي في الدنيا 
والآخرة . توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » . 

ورب قد اتيتنى من الملك » . 

آتيتني منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله . فذلك من نعمة الدنيا . 

«وعلمتى من تأويل الأحاديث » . 

بادر اك مالاتها و تعبير رؤاها . فذلك من نعمة العلم . 


سورة يوسف 


نعمتك يا ري أذكرها وأعددها . 

« فاطرَ السماوات والأرض » . 

بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها » ولك القدرة عليها وعلى أهلها . 

وأنت ولي في الدنيا والآخرة » . 

قأنك الناضن و لمق . 

و تله تمتك :وعد تدرعك. 

رب إن لا أسألك سلطاناً ولا ضحة ولا مالا زب إلي أسألك ما هو ابقى وأغنى : 

. » توفني مسلماً وألحقني بالصالحين‎ ١ 

وهكذا يتوارى الحاه والسلطان ؛ وتتوارى فرحة اللقاء واجّاع الأهل ولمة الإخوان . ويبدو المشهد الأخير 
مشهد عبد فرد يهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه » وأن يلحقه بالصالحين بين يديه . 

إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير 


ى طاسب رومد و لسو 0 على ىؤر لس ل سس رح مر 00 
ذلك من أ أنباء ألغيب ع لبك وياكت لديم إذ ا أمرهم وهم بمكرون 022 وم]] كثرآلناس ولو 
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سما سم برحو سس ماج رع ل درامو ء 6ج ولا سود ل 


حرصت ونين 02 وما تسعلهم عليه من حر إن هو لاد و للْعَدليينَ 0 ا اي في السمنوات 


# اسم 


مم داج ع ساس وس مار صروم يري بي مع رده + 


والأرض بكرون عليها وهم عنها معرضون ذي وما , يؤّمِنْ كم نهل وه مركن جيه افامنوا أن 0 


مورد سح مم اح سخ ساث لص 2 لظ سح سك لال مه مج دع 0 


ا ا تر ال 


سا سر سه تسمه ع سس ص0 سس واو رج 
يق مرا ناد ل يَصية نَم اب وبح اطوَمآأنأمنَ الم ركين 420 
2 ص ساح سا امم عه ساح 6ج وز1ل2 سم آم موا لم جح ء رس بربر هى 5 
وما أَرَسَلَنَا من قبا بَِكَ إلا رجالا وحن ادم بن أهل اقرع ا 
اساسا اله وص ما ص . آعم مح وري ددشكديه 


237 و ولدا رالآخرة خير للذين آنه هوأ ألا تَعْقلُونَ هه حوَج ذا أستيعس الرسل ونوا 


أ ع بر م 0 0 204 0 ءءء ير « 


نهم قد لأُذبوا جاءهم نصرنا كنيجى من لَسَاءُ ولايرد ساعن الْموْم الْمجْرمِينَ © 
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وسير سه جح غير هه سج ل مص و 


لَعَدُ كان فى قصصيمعبرة أ لأ الأنبي ان ف يفترئ وللكن تصديق ألذى بين يديه 


- 


ما عه ٍ- ل سجس كد عام د وى ير سمه 


وتمصيل كل : ىع ره لقوم يؤمنود 0 


الجزء الثالث عشر 


انتبت قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها . تلك التعقيبات الى أشرنا إليبا في مقدمة الحديث عن السورة . 
وتبدأً معها اللفتات المتنوعة واللمسات المتعددة » والجولات الموحية في صفحة الكون وني اغواوة اسمن ون 
آثار الغابرين » وني الغيب المجهول وراء الحاضر المعلوم . فتأخذ ني استعراضها حسب ترتيبها ني السياق'. 
وهو ترتيب ذو هدف معلوم 

تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم بعث إليهم . وفيها 
أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة » وقد غبرت بهم القرون . وقد سبق في مطلع السورة 
قول الله تعالى لنبيه : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 

فها هو ذا يعقب على القصة بعد نمامها » ويعطف ختامها على مطلعها : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » . 

اذلك القصص الذي مضى في السياق من الغيب الذي لا تعلمه ؛ ولكننا نوحيه إليك وآية وحيه أنه كان 
غيباً بالقياس إليك . وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحدثت 
عنه القصة في مواضعه . وهم بمكرون يوحت دوعر 0 بأبيهم ؛ وهم يدبرون أمرهي بعد أخذ أخيه 
وقد خلضوا نجياً وهو من المكر بمعنى التدبير . وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن 
ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه السجن .. كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه إنما هو الوحي 
الذي سبيقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين » وهي متناثرة في مشاهد القصة 


الكثيرة . 


ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي » وإيحاء القصص » واللفتات واللمسات الي تحرك القلوب » أن 
وان انام بهذا القرآن » وهم يشهدون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ويعرفون أحواله.. ثم يسمعون منه 
ها اسمعوق .و لك أكثر' التاس لا يؤمنون . وهم يبمرون كذلك على الآيات المبثوثة في صفحة الوجود فلا 
ينتببون إليها » ولا يدركون مدلوفها » كالذي يلوي صفحة وجهه فلا يرى ما يواجهه . ها الذي ينتظرونه ؟ 
وعذاب الله قد يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون : 

عا ١‏ الناض ولق ع اص ب . وما تسأهم عليه من أجر » إن.هو إلا ذكر للعالمين . وكأي 
من آية في السماوات والأرض عرون عاها وه عنها مغر ضون وما رمن من أكثر هم بالله إلا وهم مشركون . 
ادناريم عاق من عدات دار لدي الماءة بنذ وم لالشعرود 116 

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - حريصاً على إمان قومه » رغبة في إيصال الخير الذي جاء به 
إلبهم ٠‏ ورحمة لم مما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخرة . ولكن الله العليم بقلوب البشر » الخبير 
بطبائعهم وأحوالهم » ينبي إليه أن حرصه على إيانهم لن يسوق الكثر ة المشركة إلى الإبمان”. لأنهم : كما 
قال في هذه الآيات ‏ بمرون على الآيات الكثيرة معر ضين . فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإعان » ولا يجعلهم 
ينتفعون بدلائله المبغوثة في الآفاق . 


سورة يوسف 


وإنك لغني عن إعامهم فا تطلب منهم أجراً على الحداية ؛ وإن شأنهم في الإعراض عنها لعجيب » وهي 
تبذل م بلا أجر ولا مقابل : 

ربساك كردس اعزيه ]داقر الالدكر الجا 0. 

تذكرهم بايات الله » وتوجه إليها أبصار هم وبصائر هم » وهي مبذولة للعالمين » لا احتكار فيها لأمة ولا 
جنس ولا قبيلة » ولا تمن لها يعجز عنه أحد » فيمتاز الأغنياء على الفقراء وال قرط لا يتح علنة أحد 
فيمتاز القادرون على العاجزين . إنما هي ذكرى للعالمين . ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد . 

« وكأي من أية في السماوات والأرض يمرون عليها وهراعنما فعضو 8 
والآيات الدالة على الله ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون » معروضة للأبصار والبصائر . 
في السهاوات وني الأرض . يمرون عليبا صباح مساء » آناء الليل وأطراف النهار . وهي ناطقة تكاد تدعو 
الناس إليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . موحية تخايل للقلوب والعقول . ولكنهم لا يرونها ولا يسمعون 
دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق . 
وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها . لحظة تأمل في الظل الممدود ينتقص بلطف أو يزيد . لحظة تأمل 

فق الحقم الزاخر ,+ زالعي الفوازة » بواقع الرلاي . لحظة تأمل في النبتة النامية » والبرعم الناعم » والزهرة 
المتفتحة » والحصيد اشيم . لحظة تأمل في الطائر الوالشاع ف لماه عرو سكاف الماع ا وا السارب 
والتمل الدائب » وسائر الحشود والأم من الحيوان والحشرات والحوام .. لحظة تامل ي صبح أو مساء » 
في هدأة رادار رانك د لجالةر ليد سق ف لكان انك يز ال 1شاعات كنا لير السجيدة» 
إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب » والتاثر المستجيب . ولكلهم « يعرون 
عليها وهم عنبا معرضون » .. لذلك لا يؤمن الأكثرون ! 

وحتى: الدين وير 13 كرحو تاسسن الشرك ‏ في صورة من صوره - إلى قلو .هم . فالا يمان الخالص 
يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب:أولا باول كل خالجة شيطانية + وكل اعتبار من اعتبارات هذه الارض 
في كل حركة وكل تصرف » لتكون كلها لله » خالصة له دون سواه . والزيمان الخالص يحتاج إلى حسم 
كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب دينونة إلا لله سببحانه » ولا 
تبقى في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد لما يريد : 

« وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون » .. 

ع حولم ا وو ا . مشركون سبباً من. الأسبات 
مع قدرة الله في النفع أو الضر سواء . مشركون في الدينو نونة لقوة ة غير قوة الله من حاكم أو موجه لا يستمد 
من شرع الله دون سواه . مشركون قي رجاء يتعلق بغير الله من عباده على الإطلاق . مشركون في تضحية 
م هر . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله . مشركون في 
: عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه الله .. لذلك يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - : ١‏ الشرك فيكم أخفى 
من دبيب النمل ؛ ١‏ 


(1) رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي ‏ بإسناده ‏ عن معقل بن يسار .. قال : شهدت الني - صل الله عليه وسلم ‏ أو قال : حدئي أبو بكر 
الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل . 


بغرن 
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وني الأحاديث تماذج من هذا الشرك الخفي : 

روى التزعذي كت :وحمه مق :زواية ابن عمز- وفن لق بير اللهافقد أشرله 8. 

وروى أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلات وان الررق والهام فرك و 

ل ا ل بن عامر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « من 
علق تميمة فقد اشرك » . 

وعن ألي هريرة ‏ بإسناده ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقول الله : أنا أغني 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه معي غير ي تركته وشريكه » . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يقول : «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك ني عمل عمله لله » 
فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك » . 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن محمود بن لبيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : «الرياء . يقول 
اله تعالى يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كتتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم 
من جزاء )» ؟ 

فهذا هو الشرك الخفي الذي يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الإعان . 

وهناك الشرك الواضح الظاهر » وهو الدينونة لغير الله في شأن من شؤون الحياة . الدينونة في شرع يتحاكم 
إليه ‏ وهو نص بي الشرك لا يجادّل عليه والدينونة في تقليد من التقاليد كاتحاذ اعياد ومواسم يشرعها الناس 
ولم يشرعها الله . والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمر الله به من الستر ويكشف أو يحدد العورات الي 
نصنت شريعة الله أن تستر . 

والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإنم واللاتتك الخالقة تحن مكون حطاعة: وصصوعا ودونة 
لعرف اجتّاعي سائد من صنع العبيد » وتركاً للأمر الواضح الصادر من رب العبيد .. إنه عندئذ لا يكون 
ذنباً » ولكنه يكون شركاً . لأنه يدل على الدينونة لغير الله فها يخالف أمر الله .. وهو من هذه الناحية أمر 
خطير . 1 
ومن ثم يقول الله : 

وما يؤمن اكثره, بالله إلا وهم مشركون » . 

فتنطبق على من كان يواجههم رسول الله في الجزيرة » وتشمل غيرهم على تتابع الزمان وتغير المكان . 

وبعد فا الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة في صفحات الوجود » بعد إعراضهم 
عن آيات القران الي لا يسالون عليها اجرا ؟ 

ماذا ينتتظرون ؟ 

« أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله » أو تأتههم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟2 . 

وهي لمسة قوية لشاعرهي . لإيقاظهم من غفلهم + وليخذروا عاقبة هذه الغفلة . فإن عذاب الله الذي لا 


عم 
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يعلى موعده أحد ء قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم ؛ وربا تكون الساعة على الأبواب فيطرقهم 
البوع, الرقيية للشب رجه وى 0 يفتروه د إن الى موهتة الأبوات تلا علق اليدغين ولا اذن » ولا 
يدري احد ماذا سيكون اللحظة » فكيف يامن الغافلون ؟ 

وإذا كانت آيات هذا القرآان الذي يحمل دليل الرسالة » وكانت الآيات الي يحفل بها الكون بتروقة 
للأنظار .. إذا كانت هذه وتلك يمرون عليها وهم عنها معرضون ٠‏ ويشركون بالله شركاً ظاهراً أو خفياً يأ وهم 
الأكثرون . فالر سول صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه ومن أهتدى بهديه » لا ينحر فون ولا يتأثئرون 
بالمنحر فين : 

«وقل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنيى » وسبحان الله ! وما أنا من المشركين » . 
«قل : هذه سبيلٍ ؛ .. 

واحدة مستقيمة » لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة . 

« أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » . 

فنحن على هدى من الله ونور . نعرف طريقنا جيداً » ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة » لا تخبط ولا 
نتحسس » ولا نحدس . فهو اليقين البصير المستير_.. . اتنزاة الله ب سبحاثةت عما لآ يلبق بالوهيته » وتتفضل 
وننعزل ولتميز عن الذين يشركون به : 

وما انا مق المقركين م 

لا ظاهر الشرك ولا خافيه . 

هذه طريقي فن شاء فليتابع » ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميز » لا بد هم أن يعلنوا أنبم أمة وحدهم » يفترقون عمن لا 
يعتقد عقيدتهم » ولا يسلك مسلكهم » ولا يدين لقيادتهم » ويتميزون ولا يختلطون ! ولا يكفي أن 
يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم » وهم متميعون ني المجتمع الجاهلي . فهذه الدعوة لا تؤدي شيئاً ذا قيمة ! 
إنه ل بد لل ,تك اليم الأول أن يعلنوا انهم شيء آخر غير الجاهلية ؛ وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته 
العقيدة المتميزة » وعنوانه القيادة الاسلامية .. لا بد أن بميزوا أتفبينهم من المجتمع الجاهلي ؛ وأن بميزوا 
قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضاً ! 

إن اندغامهم و تميعهم في المجتمع اطاعل »باخام يطل القيادة الجاهلية » يذهب بكل السلطان الذي 
| تحمله عقيدتهم » وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوتهم » وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة 
الحديدة . 

وهذه الحقيقة لم يكن مالا فقط هو الدعوة النبوية بي أوساط المشركين .. إن مجالها هو مجال هذه الدعوة 
كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس .. وجاهلية القرن العشرين لا تختلف ني مموماتها الأصيلة » وني 
ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ ! 

والذين يظنون أنهم يصلون إلى ثبيء عن طريق التميع ني المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية » والتدسس 
الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام .. هؤلاء لا يدركون طبيعة 
هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب !.. إن أصحاب المذاهب الالحادية أنفسهم يكشفون عن 
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عنوانهم وواجهاهم ووجهتهم ! أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص ؟ وطريقهم 
الخاص ؟ وسبيلهم الي تفترق.تماماً عن سبيل الجاهلية ؟ 
ا 

ثم لفتة إلى سنة الله في رسالاته » وإلى بعض آيات الله في الأرض من مصائر السابقين .. إن سيا لشن 
بدعاً من الرسل ء ورسالته ليست بدعاً من الرسالات . وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل » آيات معروضة 
ف الأرض + 

وتنا أرملنا من قزللك إلها سالا توكن ي إلههم من أهل القرى . أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » أفلا تعقلون ؟» . 

إن النظر في آثار الغابرين يبز القلوب . حتى قلوب المتجبرين . ولحظات الاستر جاع الخيالي لحركاتهم 
. وسكناتهم وخلجاتهم ؛ وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون ٠.‏ يخافون ويرجون : يطمعون 
ويتطلعون .. ثم إذا هم ساكنون ؛ لا حس ولا حركة . آثارهم خاوية » طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم 
وعوالهم وأفكارهم وحركاتهم وسكناتهم <ودداض الائله تلان والميكة في الضمائر والمشاعر .. إن هذه 
التأملات لبز القلب البشري هزاً مهما يكن جاسياً غافلاً قاسياً . ومن ثم بأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على 
مصارع الغابرين بين الحين والحين : 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أه لالقرى » . 

لم يكونوا ملائكة ولا خلقاً آخر . إنما كانوا بشراً مثئلك من أهل الحاضرة » لا من أهل البادية » ليكونوا 
أزق. احاشية وألين جابا .: وأصير غل :احتال تكاليك الذعوة والهداية. > “فرسالتك: ماضية عل سلة الله ي 
إرسال رجال من البشر نوحي إلبهم . 

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ » .. 

فيد ركو ا أن مصير هم كمصير هم ؛ وأن سنة الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستناهم ؛ وأن عاقبتهم 
في هذه الأرض إلى ذهاب : 

«ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » . 

خير من هذه الدار الي ليس فيها قرار 

«أفلا تعقلون ؟ »2 . 

فتتدبروا سئن الله في الغابرين ؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع البائي على المتاع القصير ؟ 

ثم يصور ساعات الحرج القاسية ني حياة الرسل » قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيبا وعد الله » و تمضي 
فيها سنته الي لا تتخلف ولا تحيد : 

واحق 11 اسهاس: الرسل » وظنوا أنهم قد كذبوا » جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء ء ولا يد بأسنا 
عن القوم المجرمين » . 

إنها صورة رهيبة » ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل » وهم بو يواجهون الكفر وا 
والاصرار والجحود . وآمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لم إلا قليل » وتكر ام 
وكثرة أهله . » والمؤمنون في عدنهم القليلة وقوتهم الضثيلة . 


مع ؟ 


سورة يوسف 


اجالساعات خريية جه والاطل ااككن رركتو رظتن او حدر + و الرميل ريفظروة اوعد قاذ يتمق مر 
في هذه الارض . فنبجس في خواطره, المواجس . تراهم كبوا ؟ ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر 
ِي هذه الحياة الدنيا ؟ 

ونا عت الزسرل بهد الموقتف إلا وقد بلغ الكرات والحرج والغديق قوق ما يطبق بشر؛ . وما قرأت هذه 
الآية والآبة الأخرى : « أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟... » ما قرأت هذه الآبة أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة 
من تصور الول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ » ومن تصور الول الكامن في هذه الحواجس . والكرب 
المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة » وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات » وما يحس به من ألم 
لا بطاق . 

ما م كرت االو د لا فيو لكات ليرا وك ترا ين الات 
المدخرة .. في هذه اللحظة يجحيء النصر كاملا حاسماً فاصلاً : 

« جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » . 

تلك سنة الله في الدعوات . لا بد من الشدائد » ولا بد من الكروب ». حتى لا تبقى بقية من جهد ولا 
بقية من طاقة . ثم يحيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس . مجيء النصر من عند 
الله » فينجو الذين يستحقون النجاة » ينجون مّ/إفلاك الذي يأخذ المكذبين » وينجون من البكش والعسف 
الذي يسلطه عليهم المتجيرون . ويحل بأس الله بالمجر مين : مدمراً ماحماً لا يقفون له » ولا يصده عنهم ولي 
ل 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً لقام ني كل يوم دعي 
بدعوة لا تكلفه نيا . أو تكلفه القليل :.. ودغوات التذق لا يجوز أن تكون. غبئاً ولا لعا . فإنا هى قواعد 
اهاعري ومتاهم :+ مني صيزاتا توستر بترا تلع «الأدغياء: ,دولا ؤغناء 9ل يتحماق ن :كا ليت الداعنة + 
لذلك يشفقون أن يدَّعوها ء فإذا ادّعوها عجزوا عن حملها وطرحوها » وتبين الحق من الباطل على محك 
الشدائد الى لا يصمد ها إلا الوائقون الصادقون ؛ الذين لا يتخلون عن دعوة الل » ولو ظنوا أن النصر لا 
يحيئهم في هذه الحياة ! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل ؛ إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه الأرض » وإما 
أن يتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى أقر ب ربحاً وأيسر حصيلة ! والذي ينبض بالدعوة إلى الله في المجتمعات 
الجاهلية ‏ والمجتمعات الجاهلية هي الي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان ‏ يجب أن 
يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة » ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الآاجل ! إنما ينبغي له ان يستيقن 
أنه يواجه طواغيت بملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
أسوه !تو فلكرق تالت هذه المتاهير «اتباغل :أصبنات: الذغرزة إلى الله م تامعارة كاتا وتمديدها بأن 
أضحات: الدعوة الى الله ير بدون خرماتيا من هذه الشيوات: !.. ومحت أن ستقتوا أن الدعوة إلى الله كثيرة 
التكاليف ٠‏ وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضاً . وأنه من ثم لا تنضم إليها قي 
أول الأمر الجماهير المستضعفة » إتما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله » التي تؤثر حقيقة هذا الدين 
على الراحة والسلامة » وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا . وأن عدد هذه الصفوة ة.يكون 'دائنا قليلاً جدا . 
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ل ل ال الل لك قِ 


“وف قصة يوسش لان من شاك ١‏ ف الب وفيت ايز وق سجن وألوان :من الاسعفاس مق 
نصرة الناس .. ثم كانت العاقبة خيراً للذين | كنا اهو وعد انه الظاؤق الناق (' طني ب وقضة بويت 


ل ا ا ا 0 
ضلة ين مضمة وهذة الكتن... قا كان فكن_ أن مكرن ما عاءا بها ديعا مفترى:. فالأ كايب لا يصدق بعقنا 
بعضاً ولا تحقق هداية » ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة : 

«لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب : ما كان حديثاً يفترى . ولكن تصديق الذي بين يديه » 
وتفصيل كل شيء : وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 

وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة ٠غ‏ كما توافق المطلع والختام في القصة . و نجيء التعقيبات في 
اول القصة واخرها . وبين ثناياها » متناسقة مع موضوع القصة . وطريقة ادائها . وعباراتها كذلك . 
مجرت مااي قاد راتحي الوك المي كام لالض يلاي ارو قابطا به لوجع لي الى شتوو 
وقد بدأت القصة واتتبت في سورة واحدة عا ا و 00 
رويداً رويداً » ويوماً بعد يوم » ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة ة مها كما لا يتم لتنسيق الفبي فيها س 
بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها . وإفراد حلقة ما ل ل 
من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين . كحلقة قصة سلمان مع بلقيس . 
أو حلقة قصة مولد مريم .أو مخلقة قصة الاو لك عتشن . أو حلقة قصة نوح والطوفان . .. الخ فهذه الحلقات 
تفي بالغرض منها كاملاً في مواضعها . أما قصة يوسف فتقتضي أن تتلى كلها متوالية حلقاتها ومشاهدها » من 
بدئها إلى نهايتها وصدق الله العظيم : 

« نحن نقض عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القران . وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 


يشل 


9 وكا اكيت 9 


كثيراً ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة المبيب أن أمسها بأسلوبي البشري القاصر ؛ المتحرج أن أشوبها 
بتعبير ي البشري الفاني ! 

وهذه السورة كلها شأ:ها شأن سورة الأنعام من قبلها ‏ من بين هذه النصوص التي لا أكاد أجرؤ على 
مسها بتفسير أو إيضاح . 

ولكن ماذا أصنع ونحن في جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح لطبيعته ولمهجه ولمو ضوعه 
كذلك ووجهته . بعد ما ايتعد الناس عن الجوا الذي تنزل فيه القرآن واغن الاهتانات والأهداق الى ترك 
ها » وبعد ما انماعت وذبلت في حسهم وتصوره, مدلولاته وأبعادها الحقيقية » وبعدما انحرفت في حسهم 
مصطلحاته عن معانها . . وهم يعيشون في جاهلية كالتي نزل القرآن ليواجهها ؛ ينا هم لا يتحركون بهذ القرآان 
في مواجهة الجاهلية كما كان الذين تنزل علبهم القرآن أول مرة يتحركون .. وبدون هذه الحركة لم يعد الناس 
يدركون من أسرار هذا القرآن شيثاً . فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد » ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن 
به ويتحرك به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته . 

ومع هذا كله يصيبي رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القران ! 

احا د فرت لحار ضعي كال ا الك ل لقان و0 . ومن ثم أحس دائماً بالفجوة 
المائلة بين ما أست ستشعره منه وما أترجمه للناس في هذه « الظلال » ! 

وإننى لأدرك الآن بعمق ‏ حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن . 
لقد كانوا يخاطبون بهذا القرآن مباشرة ؛ ويتلقون إيقاعه في حسهم » وصوره وظلاله » وإيحاءاته وإعاءاته » 
وينفعلون بها انفعالاً مباشراً » ويستجيبون لها استجابة مباشرة . وهم يتحركون به في وجه الجاهلية لتحقيق 
بولا لي فورخ . ومن ثم كانوا يحققون في حياة البشر القصيرة تلك الخوارق البي حققوها » بالانقلاب 
المطلق الذي تم 5 قلو هم ومشاعر هم وحياهم “2 بالا فادت الآخر الذي حمقوه في الحياة بن بخواكم ٠‏ وي 
أقدار العالم كله يومذاك » وني خط شير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

لقد كانوا ينهلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة . ويتأثرون بإيقاعه في حسهم فا لأذن . وينضجون 


لوا 


الجزء الثالث عشر 


بحر ارته وإشعاعه وإيحائه ؛ ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته . 

أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلات عن الكون والحياة والقيم والأوضاع . وفلان وفلان 
من البشر القاصرين أبناء الفناء ! 

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من خوارق في ذات أنفسهم وني الحياة من حولم ٠‏ فنحاول تفسير ها 
وتعليلها عنطقنا الذي يستمد معاييره من قيم وتصورات ومؤثرات غير قيمهم وتصوراتهم ومؤثراتمم . 
ولخطن بول شك في تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير النتائج .. لانهم هم خلق اخر من صنع هذا 
01 

نني لأهيب بقراء هذه الظلال » ألا تكون هي هدفهجٍ من الكتاب . إنما يقرءونما ليدنوا من القران 

ا يي و ا 0 
وقفوا حيانهم كلها على تحقيق مدلولاته وعلى خوض المعركة مع الجاهلية باسمه وتحت رايته . 

وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامى هذه السورة ‏ سورة الرعد ‏ وكأتما أقرؤها لأول مرة » وقد 
انبا عن عل :وتعترا مالا أحصيه من الات دولكن هذا القران يعظليلفة عقداق ها تعطيه > واظيم مرك 
في كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ؛ ويبدو لك في كل مرة 
جديدا كانك تتلقاه اللحظة » ولح تقرأه او تسمعه أو تعالحه من قبل ! 

وهذه السورة من أعاجيب السور القرانية التي تأخذ في نفس واحد . وإيقاع واحد' », وجو واحدء 
وعطر واحد من بدثئها إلى عا والي نعي شيرع ترص الحدن بالصور والظلال والمشاهد والخوالج » 
والتي تأخذ النفس من أقطارها جميعاً » فإذا هي ني مهرجان من الصور والمشاعر والإيقاعات والإشراقات ؛ 
والي ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم وأزماناً » وهو مستيقظ . مبصر ء مدرك ». شاعر بما بموج حوله 
من المشاهد والموحيات . 

إنها ليست ألفاظاً وعبارات . إنما هى مطارق وإيقاعات : صورها . ظلاها . مشاهدها موسيقاها . 
الناتا الوجدائنة الى تكمن وتترز معنا ولاك ] 

إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور المكية ' كلها على وجه التقريب ‏ هو العقيدة وقضاياها . 
هو توحيد الآلوهية وتوحيد الربوبية » وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا والآخرة جميعا ؛ ومن ثم قضية 
الوحي وقضية البعث ... وما إليها . 

ولكن هذا الموضوع الواحد ذا القضايا الواحدة » لم يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة في كل تلك السور 


(1) الإيقاع الموسيتي ني القرآن يتألف من عناصر شتى : من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ؛ ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة ؛ 
ومن انجاهات المد في الكلمات ٠‏ ثم من اتجاهات المد في نباية الفاصلة المطردة في الآيات ومن حرف الفاصلة ذاته ( وقد تكلمت عن هذا 
بتوسع في كتاب د الفني ) وجميع العناصر الي لبي يتألف منها الإيقاع في هذه السورة واحدة فما عدا انجاه المد وحرف الفاصلة في في القسم 
الأول منها حتى آية ه فد الفاصلة وحرفها : « يؤمنون . توقنون . يتفكرون . يعمّلون . خالدون » وبقية السورة : ٠‏ العقاب . هاد . بمقدار . 
المتعال . بالنهار ... الخ » : 

(0) السورة مكية بخلاف ما ورد بي المصحف الأميري وبعض المصاحف - اعتّاداً على بعض الروايات ‏ أنها مدنية .. ومكية السورة شديدة 
الوضوح : سواء في طبيعة موضوعها : أو طريقة أدائها : أو ني جوها العام : الذي لا يخطىء تنسمه من يعيش فترة في ظلال القران ! 


م 


سورة الرعد 


المكية وفي غيرها من السور المدنية . فهو في كل مرة يعرض بطريقة جديدة ؛ وفي ضوء جديد ؛ ويتناول 
عر ضه مؤئرات وموحيات ذات إيقاع جديد وإيحاء جديد ! 

إن هذه القضايا لا تعرض عرضاً جدلياً بارداً يقال في كلمات وينتبي كأية قضية ذهنية باردة إ نما تعرض 
وحوها إطار » هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب هي براهين هذه القضايا وآياتها في الإدراك 
البشري البصير لمفتوح . وهذه العجائب لا تنفد ؛ ولا تبل جدتها . لأنها تنكشف كل يوم عن جديد يصل 
إليه الإدراك . وما كشف منها من قبل يبدو جديداً في ضوء الجديد الذي يكشف ! ومن ثم تبقى تلك القضايا 
حية في مهر جان العجائب الكونية الي لا تنفد ولا تبلى جدتما ! 

وهذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات وافاق وآماد وأعماق ؛ وتعرض عليه الكون كله بي شتى 
محالاته الأخاذة : في السماوات المرفوعة بغير غمد . وني الشمس والقمر كل يحري لأجل مسمى . وي 
الليل يغشاه الهار . وي الأرض الممدودة وما فيها من رواس نابتة وأنبار جارية . وجنات وزرع ونحخيل 
مختلف الأشكال والطعوم والألوان » ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد . وني البرق 
يخيف ويطمع » والرعد يسبح ويحمد » والملائكة تخاف و مخشع » والصواعق يصيب بها من يشاء » والسحاب 
الثقال والمطر في الوديان » والزبد الذي يذهب جفاء ء ليبقى في الأرض ما ينفع الناس . 

وهي تلاحق ذلك القلب أينا توجه : تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف الشامل ٠‏ يلم بالشارد والوارد . 
والمستخفي والسارب » ويتعقب كل حي ويحصي عليه الخواطر والخوالج . 

والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون » مكشوفاً لعلم الله » وما تحمل كل أنثى ؛ وما تغيض الأرحام 
وماتزداد. 

إنها تقرب لمدارك البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخافيه » جليله ودقيقه » 
حاضره وغيبه . وهذا القدر الذي يمكن لمدارك البشر تصوره هائل مخيف » ترجف له القلوب . 

وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال . إلى مشاهد القيامة » وصور 
النعيم والعذاب » وخلجات الأنفس في هذا وذاك . إلى وقفات على مصارع الغاب ريخ + وثامللات: في سير 
الر احلين » وفي سنة الله التي مشت عليهم فإذا هم داثرون .. 

هذا عن موضوعات السورة وقضاياها » وعن آفاقها الكونية وآمادها .. ووراءها خصائص الأداء الفنية 
العجيبة . فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه في النفس وني 
الآفاق . وهذا الاطار ذو جو خاص : 

إنه جو المشاهد الطبيعية المتقابلة : من سماء وأرض . وشمس وقمر . وليل ونهار . وشخوص وظلال . 
وجبال راسية وأنهار جارية . وزبد ذاهب وماء باق . وقطع من الأرض متجاورات مختلفات . و نخيل 
صنوان وغير صنوان .. ومن ثم تطرد هذه التقابلات ني كل المعاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة » 
فيتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابلات الحسية » وتتسق في الحو العام .. ومن ثم يتقابل الاستعلاء 
في الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر . ويتقابل ما تغيض الآرحام مع ما تزداد . ويتقابل من 
أسرّ القول مع من جهر به . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالهار . ويتقابل الخوف مع الطمع 
تجاه البرق . ويتقابل تسبيح الرعد حمداً مع تسبيح الملائكة خوفاً . وتتقابل دعوة الح لله مع دعوة الباطل 


"956 
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للشركاء . ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى . ويتقابل الذين يفرحون من أهل الكتاب بالقران مع من ينكر 
بعضه . ويتقابل المحو مع الإثبات في الكتاب .. وبالإجمال تتقابل المعاني » وتتقابل الحركات ٠»‏ وتتقابل 
الاتجاهات .. تنسيقاً للجو العام في الأداء ! | 
ورعد وبرق » وصواعق وأمطار .. وحياة وإنبات .. يحيء الحديث عما تكنه الأرحام من حيوان ؛ ويجيء 
معها : « وما تغيض الأرحام وما تزداد » .. ويتناسق غيض الأرحام وازديادها مع سيل الماء في الأودية ومع 
الإنبات .. وذلك من بدائع التناسق في هذا القرآن' . 

ذلك طرف من الأسباب التي من أجلها أقف أمام هذه السورة - كما وقفت من قبل كثيراً أمام غير ها - 
متبيبا أن امسها باسلو بي البشري القاصر » متحرجا أن أشو بها بتعبيري البشري الفالي ... 

ولكنبا ضرورة الجيل .. الجيل الذئيرلا بعيش في جو هذا القرآن .. نستعين عليها بالله . والله المستعان . 


)2 يراجع قصل : « التناسق الفى » قِ كتاب : « التصوير المى قِ القران » .. « دار الشروق 5 


م 


ولاج مل 2 مه ده نابر بير 


ب د 20000 4 م عو مه م 
المر تلك ءاينت الكتنب والذى أنزل لين ديك أل ولكن كر الناس لا يؤمنون 58 


0-4 0 0 و2 ا وك له 


سه لنى رفع السمئواث بغي رمد ترونها ثم استواعل اعرش وخ رالشمس والقمر كل يجرى أَجَلٍ 


0 سل ساس برس بر ابر اس 1س سا لاس سم 


ل ل دوكر ونون ص هذى مذ الأرسٌ ويل ها 


آذه 7 2 - ا 0 


رومى وأنهثرا ١‏ ون كل اتات ت جَعلٌ فيها زَ زُوَجِينِ نين يغب ى ابل نهار ِنْ فى ذلك ل يلت بلت لقو 
شيش بال سد بو د م وو سا سا ور ماج وير ا سس طوس دما« 33 بال و9 ا 00 00 200 07 
يتفرون يم وفى الأرض قطع متجلورات وجنلت من اعذلي وذرع ونخيل صنوان وغير صنوان نسو ماو 

3 
04 ا ا ا ا ا دارءع سي براسم 


واحد ونفضل بعضها عل بعض فى آلا كل إِنَ فى ذَلِكَ لاب بلت لقي يعقلون 0 


لس ل سلا سس ور عور ري ا 
ون م عدا 


مس ام مه 


ني لقي جديد أولتبكَ اين رو دهم وأولتيك 


هو اوس 


الأكدل ١‏ 2 ناه َأوَْتيكَ أضحَدبٌ ار ف دون (« 


ساح ساس الس لا دسم موس هه ا مة 


وستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد افد كر للد ور اله ان ير 


عط اه عر 


رع .اس 2ت سات سس سسا ساس ماظ . سومسه ل 1 أ الكن 


ظليهم و َإِنَّ رَبِكَ لَمَدِيد آلمفَابِ «. وَيَقول لين كفروأ لوا أَنزِكٌ عليه أيه من ريه 2 إن عدر 


20 


ذه لل له سر ار هه لح عه 50-5 


ألله بيعل ماتحمل كل أنق وما عيض الْأرْحَام وما 50 وعندم , قَدَار دي عللِم لعي وَآلشَدة 
كير لمعا 49 سوآء مد من أسر الْقَولَ ومن جهر به ء ومن هو مُسسَخل نبل سارف بتار 0 
قر 


رو م 7 اس 6 ساس ساس صما لح صاس رول يئر ماخر اس ام ل الل ل سس ل لير اسع لاي ابرمسير وام ع بير 2 


معقبلت من بين يديه ومن خلفه - - يتحمظونه, من أم لله إِنَّ آنا لا.يغير مابقوم حئ بغيروا مابانفسيم 


م 26 00 ع 2و هه سر 


وَإِذَ ذا أراد الله يقَوْر سوا قلا مد له, وما كسم من دونهء من وال 2 


وسح رم كوه عه عه عه ككل ذاه حمر سج دمل ره د اج 


هرَآلَى يريك الْبَرقَ خوفا وطْمعَا ونشو السَحَابٌ التَقَالَ 0 وَيسَبَح اَعَد حنْده - وَالْملتبكة منْ 
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لو له سه سا سه سار 7 عه ور 7 


ناه ويرسل الصرافق قيصيب يها من مناه وهم يجدُونَ فى الله وهو سَّدِيدَ المحَالِ جه نر 


1 صر 20 0 


وَأَلَدينَ يدَعونَ من دونه ء ايستَجيبونَ لمم بِنَىْء لا كط كَفَيّْه ل دده 5 


ا ا 00 م كر لص ل كر عه عر رار 0 رو راس 

عَآه الكفرينَ إلّانى صلل دي ولله اسجد من فى السمنوا وت والأرض طوعا وكرها وظلالهم بِلغدو 
والآصال 2 © 

على دا ات م 200 بير < سء لا 


من التو كنيف وق ا ولي لا مْلحكونَ الانفسيم نفعا 


201 م مح مده 0 ل مع ه ع 3 سرصمسه ةا ٠.‏ 0 


عر سرض مرصا و ورور مسماى ا لير 2 م رم روط 0000 2 2 ست سس لص صا لسارم لاص اس 


دب فاق ع [الأخيذغز ووم تقذ ج انزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها 


4 


م امه 2 “ليرا تير ع صمح 2 عه هه مم مسلا سح 7 و امام 000 


تاعسل الس زيذا 3 بي وما يوقدون عليه فى آلا أبتعاء حلية أو متيع ربد مثله, كذاإك يَْرِب لله آلحَقَ 


0و0 ءَ خل لس ع ار رج 26 د ود لس 


بطل ا وما ينهم آلنّاس قيَمَكتُ فى الأَرضْكدَلِكَ يَطْرِبٌ ال الأمل وي 


لمرو مس 


لَذِنَ استجلوأ روم ل ودين ديرا 1 لون لهم مَانى الأرض بميعا ومئله, معار 


صو سم جه عت ع اعد سخ سم ار ساسا تر سل وم د مار 


دوب وتيك سوه ا حساب وماويلهم جهام ونس المهاد جين 


تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحي ببذا الكتاب . والحق الذي اشتمل عليه . وتلك 

هي قاعدة بقية القضايا من توحيد لله » ومن يمان بالبعث » ومن عمل صالح في الحياة . فكلها متفرعة عن 
الغا ران الآمر عيذ هو اله + و أت هذا الترآن وس من عنده سياه إلى وسو له ميل :الله عليه وسلر ., 
م ١‏ 


والمر» تللق آنات"الكتاب :.والقدئ أنرل:اليلك من ريلك<الخق .. ولكن: ا كثر الناسن لا يؤسوان 04.. 

ألف . لام . ميم . را .. « تلك آيات الكتاب » .. آيات هذا القران . أو تلك آيات على الكتاب ندل 
على الوحي به من عند الله . إذ كانت صياغته من مادة هذه الأحرف دلالة على انه من وحي الله . لا من عمل 
مكلوق قافن كاك 

«والذي أنزل إليك من ربك الحق » . 

الحق وحده . الحق الخالص الذي لا يتلبس بالباطل . والذي لا يحتمل الشك والتردد . وتلك الأحرف 
آبات على أنه الحق . فهي آبات على أنه من عند الله . ولن يكون ما عند الله إلا حقاً لا ريب فيه . 

«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 


سورة الرعد 


لا يؤمنون بأنه موحى به » ولا بالقضايا المثرتبة على الإيمان .هذا الوحي من توحيد لله ودينولة له وحده 
ومن بعث وعمل صالح في الحياة . 
وده 

هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله » ويشير إلى جملة قضاياها ٠‏ ومن ثم يبدأ في الشغر افين 
آيات القدرة » وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره : الناطقة بان من مقتضيات هذه 
الحكمة أن يكون هناك وحي لتبصير الناس ؛ وأ ن يكون هناك بعث لحساب الناس . وأن من مقتضيات 
تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم . وسخره 
ووه ليا اناهم:. 

وتبدأ الريشة المعجزة في رمم المشاهد الكونية الضخمة ٠.‏ لمسة في النماؤاكة 4 وللبة فى الأرزقين.كلمات 
ِي مشاهد الأرض وكوامن ع الحياة . 

ثم التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام : ويستعجلون عذاب ب الله » ويطلبون آية غير 
هذه الايات : > 

١‏ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها » ثم استوى على العرش ؛: وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى » يدبر الأمر ء يفصل الآيات » لعلكم بلقاء ربكم توقتون . 

« وهو الذي مد الأرض » وجعل فيها رواسي وأنباراً » ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » بغشي 
الليل النبار . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

«وني الأرض قطع متجاورات . وجنات من أعناب : وزرع » وتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

«وإن تعجب فعجب قويهم : أئذا كنا تراباً أنا لفي لق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بر بهم . وأولتك الأغلال 
في أعناقهم . وأولئك أصحاب التار هم فيها خالدون ال ل + 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أتزل 
عليه آاية من ربه » إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » . 

والسيا و اح انا كا ناهد لوطا ولا كان ما يد ركه النامن م كفطظهاى عت التصرور مروف عل الانطاق + 
عائلةاج ولا جك معن علو الئاس" إل تاملها لغفلة وس حكدا لا تنعد إلى شي تر فوغة ايقن عند + 
مكشوفة «ترونا » . ْ ْ 

عَلَه ع اللنشسة الأوى: في غدالي ‏ الكونن افائلة' وهن .يدانا اللمينة: الأوقى للوجدان: الادناي. و هق يق 
أمام حقا القيل اطائل تجلا + يدوك أنه يها تون اليد يقير ضل زافنها بلا عمدت اد بح بنمدات إلا قد + 
وقصارى ما يرفعه الناس موا ١‏ لوو بح لتر العو أ ل 0 


لا تتعداه . ثم يتحدث الناس عما في تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن و تعاكلية عيبا يشماو يعارم 
لاحر جيه ا و ا م ا 0 الذي لا يتطاول 
إليه خيال إنسان ! . 
ومن هذا المنظور الهائل الذي . راه الناس »؛ إلى المغيب الهائل الذي ع دونه المدارك والأبصار ثم 
استوى على العرش » . 
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فإن كان علو فهذا أعلى . وإن كانت عظمة فهذا أعظظم . وهو الاستعلاء المطلق ١‏ يرسمه في صورة على 
طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة . 

وهي لمسة أخرى هائلة منلمسات الريشة المعجزة . لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو 
المنظور » تتجاوران وتتسقان في السياق . 

د انعد لسن إل مسو جع مدن واور تساي او لوو رازه 
عظمة أخاذة » أخذت بألبا بهم في اللمسة الأولى , ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك لله الكبير المتعال . 

ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة ني المشهد قبل أن نمضي معه إلى غايته . فإذا نحن أمام ارتفاع في 
الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب المجهول . وإذا : نحن أمام استعلاء يقابله التسخير . وإذا نحن أمام 
الشمس والقمر يتقابلان في الجنس : نجم وكوكب » ويتقابلان في الأوان » بالليل والنهار .. 


ثم همضي مع السياق .. ع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير . 


ا ا 

وإلى حدود مرسومة : ووفقٍ ناموس مقدر . سواء في جريانهما في فلكيهما دورة سنوية ودورة يومية . 
أو جريا هما في مداريهما لا يتعديائه ولا ينحرقان عنه . أو جريائهما إلى الأمد المقدر لهما قبل أن بحول هذا 
الكون المنظور . 

( يدبر الأمر 2.0 


الأو لله عل عبد ادق من العديين الذي يسخر الشمس والقمن' كل غري لأخل 'مسعى: :..والذئي 
يمسك بالأفلاك الحائلة والأجرام السابحة في الفضاء فيجر يها لأجل لا تتعداه ٠‏ لا شك عظم التدبير جليل 
التقدير . 

ومن تدير 8 الأس أنه" فصل الآباك وينظنها ويتستها 4و فر فى كلذ نيا ق'حيته + والفلتة +.ولقاته 
ع سو ا مهي خط ووساران لجرو أبدعتها 
يد الخالق أول مرة » وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إلداعها عن اتدون ادير و إجكام .. ذلك كله 
يوحي بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنيا ٠‏ لتقدير أعمال البشر ء ومجازاتهم عليها . فذلك من 
كمال التقدير الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتديير . 


وبعد ذلك .هبط الخط التصويري الهائل من السماء إلى الأرض فير سم لوحتها العريضة الأولى : 
و وهو الذي مد الأرض ؛ وجعل فيها رواسي وأنهاراً » ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين . يغشي 
الليل النهار . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .. 


والاخطوط العريضة دل لوح ارظن .في انل الأوظن: وببيظها: أعام لطر وانفساحها على مداه . لا يهم 
ما يكون شكلها الكل في حقيقته . !نما هي مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة . هذه هي اللمسة الأولى في اللوحة . 
سعط الزد مي الثوابت من الجبال » وخط الأنبار الجارية في الأرض . فتتم الخطوط العريضة الأولى 

في المشبد الأرضي » متناسقة متقابلة . 1 

ومما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات » وما يلابس الحياة فْها من كليات كذلك . 


هع+؟ 
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وتتمثل الأولى فها تنبت الأرض : « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » . وتتمثل الثانية في ظاهر ني 
الليل والنهار : « يغشي الليل النهار » . 

ال ال دحوم حر لح ا . هي أن كل الأحياء 
وأولها ال: ار وأتتى ا ا ل ل 
ا الو ل لو الور 

والمشهد الثاني مشهد الليل والهار متعاقبين » هذا يغشي ذاك » ني انتظام عجيب . هو ذاته مثار تأمل في 
مشاهد الطبيعة » فقدوم ليل وإدبار نهار أو إشراق فجر وانقشاع ليل » حادث تهوّن الألفة من وقعه في 
الحس » ولكنه في ذاته عجب من العجب » » لمن ينفض عنه موا ت الألفة وخمودها » ويتلقاه بحس الشاعر 
المتجدد » الذي لم يحمده التكرار .. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته. كذلك مثار 
تأمل. في نامؤسن هذا الكون » وتفكير ني القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه : «إن ني ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون) . 

ونقف كذلك_هنلؤقفة قصيرة أمام التقابلات وا نجاوزه إلى ما وراءه .. التقابلات 
بين الرواسي الثابتة والأنبار الجارية . وبين الزوج والزوج في كل الثمرات . وبين الليل والنهار رد ف إن سين 
الأرض كله وعشهد النهاء السايق و هاسكائلان 4ق القبد الكر فى الكتير الل مهما وبعال يمنا حميعا + 
ثم عضي الريشة المبدعة في مخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة الأولى : 
دوي الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب ؛ وزرع » ونخيل صنوان وغير صنوان » يسقى هاء 
احد ونفضل بعضها على بعض بي الا كل . إن بي ذلك لايات لقوم يعقلون » 

وهذه المشاهد الأرضية . فينا الكثيرون بعرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة التطلع إليها ! إلا أن ترجع 
النفس إلى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه » انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه .. 

« وي الأرض قطع متجاورات » . 

متعددة الشيات ٠‏ وإلا ما تبين أنها « قطع » فلو كانت متّائلة لكانت قطعة .. منها الطيب الخصب » ومنها 
السبخ النكد . ومنها المقفر الجدب » ومنها الصخر الصلد . وكل واحد من هذه وتلك أنواع وألوان ودرجات . 

نه اند المررقئة الأرق فى النشلة التميال: ثم تتبعها تفصيلات : « وجنات من أعناب » . ١‏ وزرع 0. 
لواخل باعل نل رامن لالت ار ا . والنخل السامق . والزرع من بقول وأزها هار وما أشبه . 
ثما يحقق تلوين المنظر » وملء فراغ اللوحة ا سبع لطبيغية + والتمقيل لمختلق أشكال النبات , 

ذلك النخيل . صنوان وغير صنوان . منه ما هو عود واحد . ومنه ما هو عودان أو أكثر في في أضل واد .د 
وكله « يسقى بماء واحد » والتربة واحدة » ولكن الغار مختلفات الطعوم : 

« ونفضل بعضبها على بعض في الا كل » . 

فن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك ؟! 
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من منا لم يذق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة فاك بي قفتم مدو الف االيواورجية الى أن إليها 
العقول والقلوب ؟ إنه بمثل هذا يبقى القرآن جديداً أبداً : لأنه: يجدد أحا سيس البشر بالمناظر والمشاهد في 
الكون والنفس ؛ وهي لا تنفد ولا يستقصيها إنسان في عمره المحدود لاتتقصها البشرية في أجلها الموعود . 
«إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 

ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع المنجاورات المختلفات . والنخل صنوان وغير 
صنوان والطعوم مختلفات . والزرع والنخيل والاعناب . 

تلك الجولة الحائلة في آفاق الكون الفسيحة ». يعود مها السياق ليعجّب من قوم . هذه الآيات كلها ني 
'الآفاق لا توقظ قلويم اولان عفوض ولا بلوح شر من اووائها تدبير اللدى + وقادره الخالق .به "كان 
عقوهم مغلولة » وكأن قلو بهم مقيدة > فلا تنطلق للتأمل في تلك الآيات : 

«وإن تعجب فعجب قولم : أئذا كنا تر تراباً أئنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بر بهم . وأولئك 
الأغلال في أعناقهم » وأولئك أصحاب النار ه فيها خالدون » . 

وإنه لعجيب يستحق التعجيب ٠‏ أن يسأل قوم بعد هذا العرض اطائل : 

و أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد ؟» . 

والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو : قادر على إعادة الأنابي في بعث جديد . إنما 
هو الكفر بر بهم الذي لهم ودبر أمرم مه . فالجزاء هو الأغلال ني الأعناق » 
تنسيقاً بين غل العقل وغل العنق ؛ والجزاء هو النار خالدين فيها . فقد عطلوا كل مقومات الانسان التى من 
أجلها يكرمه الله » وانتكسوا في الدنيا فهم في الآخرة بلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حياتهم الدنيا . 
التي عاشوها معطلي الفكر والشعور والإحساس . 

هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن يبعئهم الله خلقاً جديداً . وعجبهم هذا هو العجب ! هؤلاء يستعجلونك 
ان تاتيهم بعذاب الله » بدلا من أن يطلبوا هدايته ويرجوا رحمته : 

« ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » . 

وكماأ: هم لا ينظرون ني افاق الكون ١‏ وآيات الله المبثوثة في السماء والأرض ٠‏ فهم لا ينظرون إلى مصارع 
ا ل ل 0 

« وقد خلت من قبلهم المثلات ») . 

فهم في غفلة حتى عن مصائر أسلافهم من بني البشر » وقد كان فيها مثل لمن يعتبر 

«وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) 

فهو بعباده رحيم حتى وإن ظلموا فترة ء يفتح لم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة . ولكن يأخذ 
بعقابه الشديد من يصرون ويلجون ؛ ولا يلجون من الباب المفتوح 

«وإن ربك لشديد العقاب ) : 

والسياق يقدم هنا مغفرة الله على عقابه » ني مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذاب قبل الهداية . ليبدو الفارق 
الضحم الهائل بين الخير الذي يريده الله م » والشر الذي يريدونه لأنفسهم ومن وؤائه يله الطمائن البصير 6 
وعمى القلب » والانتكاس الذي يستحق درك النار . 
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ثم مضي السياق ني التعجيب من أمر القوم : الذين لا يدركون كل تلك الآيات الكونية : فيطابون آبة 
واحدة ينزها الله على رسوله ل ل 

«ويقول الدين كفزوا : لولآ انزل عليه آيةامن:زيه !اما أنت منذ منذر . ولكل قوم هاد » . 

إنبم يطلبون خارقة . والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . إمما يبععث بها الله معه » حين 
وى بحكمه أما لازمة . ٠‏ إما أنت مدر محذر ومبصر . شأنك شأن كل رسول قبلك ‏ فقد بش 
الله الرسل للأقوام للهداية : ولكل قوم هاد » فأما الآبات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد 

وبذلك تنتبي الجولة الأولى في الآفاق . والتعقيبات عليبا . ليبدأ السياق جولة جديدة في واد آخر : في 
الانفس والمشاعر والأحياء : 

الله يعلم ما تحمل كل أنثى ؛ وما تغيض الأرحام وما-تزداد ء وكل شيء عنده يبمقدار . عالم الغيب 
والشبادة الكبير المتعال . سواء منكم من أبر الوك :ونين جهز يبه »ومن تقو مستت ,اليل برساوت؟ بكار + 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه ‏ من أمر الله . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
وإذا أراد اله بقوم سوءاً فلا مرد له » ومالهم من دونه من وال ). 

ويقفا مشدوهاً يرتعش نحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصوير » وتحت إيقاع هذه المؤسيقى 
العجيبة في التعبير . يقف مشدوهاً وهو يقفو مسارب عم الله ومواقعه ؛ وهو يتبع الحمل المكنون ني الأرحام » 
والسر المكنون في الصدور ». والحركة الخفية في جنح الليل ؛ وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل 
جاهر . وكل أولئك مكشوف تحت المجهر الكاشف ٠‏ يتتبعه شعاع من عل الله » وتتعقبه حفظة تحصي 
خواطره ونواياه .. ألا إنها الرهبة الخاشعة التى لا تملك النفس معها إلا أن تلجأ إلى الله » تطمئن في حماه . 
وإن المؤمن بالله ليعلم أن عام الله يشمل كل شيء . ولكن وقع هذه القضية الكلية ني الحس » لا يقاس إلى 
وقع مفرداتها كما يعرض السياق بعضها في هذا التصوير العجيب . 

وأين أية قضية تجريدية » وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

بلقي باتخمل كل الى وها يض تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده ممقدار )؟ 

جن ب افا سن كل الى ويل الكون .. المترامي الأطراف . كل اق .. كل أنثى في الو 
والمدر » في البدو والحضر » في البيوت والكهوف والمسارب والغابات. وتصو عل له مطل على كل حمل 
في أرحام هذه الإناث » وعلى كل قطرة من دم تغيض أو تزداد في تلك الأرحام ! 

وأين أية قضية نجريدية وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

وسواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخض بالليل وسارب باللهار . له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ؟ 

حين يذهب الخيال يت يتتبع كل هامس وكل جاهر ؛ وكل مستخف وكل سارب في هذا الكون المائل . 
لود ل اد سي ارين اد ود رده » ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل 
وأطراف النبار ! 

إن اللمسنات الأولى في آفاق الكون الهائل ليست بأضحم ولا أعمق من هذه اللمسات الأخيرة في أغوار 


نين 
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النفس والغيب و مجاهيل السرائر . وإن هذه لكفء لتلك في مجال التقابل والتناظر . 

ونستعر ض شيئاً من بدائع التعبير والتصوير في تلك الآيات : 

« الله بعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار » .. فلما أن صور 
العلم بالغيض والزيادة في مكنونات الأرحام » عقب بأن كل شيء عنده بمقدار . والتناسق واضح بين كلمة 
مقدار وبين النقص والزيادة . والقضية كلها ذأات علاقة بإعادة الخلق فما سبق من ناحية الموضوع . كما انها 
من ناحية الشكل والصورة ذات علاقة با سيأتي بعدها من الماء الذي تسيل به الأودية « بقدرها » في السيولة 
والتقدير . . كما أن في الغيض والزيادة تلك المقابلة المعهودة في جو السورة على الإطلاق 

( عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال » . 

والفظة :و لذو ولفظة و لخطال ع" اها الف عله و المدى» . والكن انين يونين الله افطل اال 
أغرى؟. تدا من خلى حفادث الأزونقة نض مده .ونا بثال عن علق من علق اه كين إى أمن :من 
الأمور كبير » أو عمل من الأعمال كبير » حتى يتضاءل بمجرد أن يذكر الله .. وكذلك ١‏ لمتعال » . 
تراني قلت شيئاً ؟ لا . ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام « الكبير المتعال ٠‏ ! 

وسواء منكي من أسر القول ومن جهر به ؛ ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » .. والتقابل واضح 
ف العبارة 1 لم تسحوفل كلم وسارب و ربعن مكاد رظللها تم حكن هناها ٠:‏ 'فظلها. ظل أعقاء ار اتزيب 
من الخفاء . والسارب : الذاهب . فالحركة فيها هي المقصودة في مقابل الاستخفاء . هذه النعومة في جرس 
اللفظ لكوتي لون اح باجو البل الحتي اللطبتق الذاعت وراء) لحمل المكنون والسر 
الخافي والمستخفي بالليل«المعقبات التي لا تراها الأنظار . فاختار اللفظ الذي يؤدي معنى التقابل مع المستخفي 
ولكن ني لين ولطف وشبه خفاء ! 

له معقبات من بين يديه ومن خلفه ‏ يحفظونه ‏ من أمر الله » . 

والحفظة الى تتعقب كل إنسان . وتحفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكل خالجة » والي هي 
بك أن القع لسرن نا الباق نهنا زوعية و لااتمر رق كر حدق أ تيا ا وطن أمر :فاه .ينفلك بسكن 
نحن لها : ما هي ؟ وما صفاتها ؟ وكيف تتعقب ؟ وأين تكون ؟ ولا نذهب بحو الخفاء والرهبة والتعقب 
الذي يسبغه السياق . فذلك هو المقصود هنا ؛ وقد جاء التعبير بقدره ؛ ولم يحىء هكذا جزافاً ؛ وكل من 
له ذوق بأجواء التعبير يشفق من أن يشوه هذا الجو الغامض بالكشى والتفصيل ! 

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

فهو يتعقبهم بالحفظة جا اس جار موتو اه رتم حوالهم فيرتب عليه الله تصرفه بهم . 
فال له تعن تقمة ان باس عارولة يقير بعر داو ذلة » ولا يغير مكانة أو مهالة .. . إلا أن يغير الناس من 
مشاعر هم وأعماهم وواقع حياتهم » فيغير الوك و ولو اها ارت اق لوبي اعتمم . وإن كان الله 
اا ا 0 منهم » ويجيء لاحقاً له في 
الزمان بالقياس إلبهم . 

وإنها لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة ؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته » أن نترتب مشيئة الله بالبشر 
على تصرف هؤلاء البشر ؛ وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم . والنص صريح في 
هذا لا يحتمل التأويل . وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة ‏ دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة 
0 
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الله » أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيكة الله فيه . 

وبعد تقرير المبدأ يبرز السياق حالة تغيير الله ما بقوم إلى السوء ؛ لأنهم ‏ حسب المفهوم من الآبة ‏ غيروا 
هااباتسسيم: إلى او "قار اذك الله البو 

. » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال‎ ٠ 

يبرز السياق هذا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معرض الذين يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . 
وقد قدم ل هناك المغفرة على العذاب ليبرز غفتهم » وهو هنا يبرز العاقبة السوأى وحدها لإنذارهم حيث 
لا يرد عذاب الله عنهم إذا استحقوه با في أنفسهم ‏ ولايعصمهم منه وال يناصرهم .. 


5 0 0 
3 3 د 


ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في واد آخر » موصول بذلك الوادي الذي كنا فيه . واد تجتمع فيه 
مناظر الطبيعة ومشاعر النفس » متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع . وتخيم عليه الرهبة والضراعة 
والجهد والإشفاق . وتظل النفس فيه بي ترقب وحذر » و تائثر وانفعال : 

, هو الذي يريكم البرق . خوفاً وطمعاً . وينشئ السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ».وهم بجادلون في الله وهو شديد المخال . له دعوة الحق » والذين 
الا سر لتم ا ع ميم لمر اي 6 
إلا في ضلال ل ا م ل ان با يحقل 2 
رب السماوات_والأرض ؟ قل : له . قل + أفاا من حوته أوثاء لا بملكون لأقسيم نفع ولا را ؟ 
قل “هل بيتوي الأعمن:والنضير . أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار » . 

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة » وكذلك الصواعق التي تصاحبها في بعض الأحيان . وهي بذاما 
قاقد كات انن 4 القفل حب سواه غددا الذيق يعر فون الك عن طييستيا والدين لا يعرقون عر له شنا ! 
والسياق يحشدها هنا ؛ ويضيف إليها الملائكة والظلال والتسبيح والسجود والخوف والطمع » والدعاء الحق 
والدعاء الذي لا يستجاب . ويم إليها هيئة أخرى : هيئة ملهوف يتطلب الماء » باسطا كفيه ليبلغه » فاتحا 
فاه يتلقف منه قطرة .. 

هذه كلها لا تتجمع في النص اتفاقاً أو جزافاً . إنما تتجمع لتلقي كلها ظلالها على المشهد » وتلفه في جو من 
الرهبة والترقب ٠‏ والخوف والطمع ؛ والضراعة والارتجاف » في سياق تصوير سلطان الله المتفرد بالقهر 
والنفع والضر » نفيآً للشركاء المدعاة » وإرهاباً من عقبى الشرك بالله . 

«هو الذي يريكم البرق . خوفاً وطمعاً . » 

هو الله الذي يريك هذه الظاهرة الكونية + فهي ناشتة من طبيعة الكون الي خلقها هو عل هذا النسو الخاض + 
وجعل لها خصائصها وظواهرها . ومنها البرق الذي يريك إياه وفق ناموسه » فتخافونه لأنه بذاته يبز الأعصاب » 
ولأنه قد يتحول إلى صاعقة » ولأنه قد يكون نذيراً بسيل مدمر كما علمتكم ” جار بكم . وتطمعون ثي الخير 
من ورائه » فقد يعقبه المطر المدرار المحبي للموات ء المجري للأنهار . 

« وينشئ السحاب الثقال » . 
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وهو كذلك الذي ينشئ السحاب ‏ والسحاب اسم جنس واحدته سحابة ‏ الثقال بالماء . فوفق ناموسه 
في خلقة هذا الكون وتركيبه تتكون السحب » وتبطل الأمطار . ولو لم يجعل خلقة الكون على هذا النحو 
ما تكونت سحب ولا هطلت أمطار . ومعرفة كيف تتكون السحب » وكيفية هطول الأمطار لا تفقد هذه 
الظاهرة الكونية شيئاً من روعتها » ولا شيئاً من دلالتها . فهي تتكون وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد 
إلا الله . ووفق ناموس معين يحكم هذا التركيب لم يشترك في سنه أحد من عبيد الله ! كما أن هذا الكون لم 
يخلق نفسه » ولا هو الذي ركب تي ذاته ناموسه ! 

والرعد .. الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد .. هذا الصوت المقرقع الدوقي امن آثان الا سوم 
الكوني » الذي صنعه الله أياً كانت طبيعته وأسبابه ‏ فهو رجع صنع الله في هذا الكون » فهو حمد وتسبيح 
بالقدرة الي صاغت هذا النظام . كما أن كل مصنوع جميل متقن يسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء 
عليه ما يحمله من آثار صنعته من جمال وإتقان . . وقد يكون المدلول المباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلاً : 
ويكون الرعد « يسبح » فعلاً بحمد الله . فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر لا بد أن يتلقاه البشر بالتصديق 
والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا من أمر أنفسهم إلا القليل ! 

وقد اختار التعبير أن ينص على تسبيح الرعد بالحمد اتباعاً لبج التصوير القرآني في مثل هذا السياق » 
وخلع مات الحياة وحركاتبا على مشاهد الكون الصامتة لتشارك في المشبهد بحركة من جنس حركة المشهد كله 
.كما فصلت هذا في كتاب التصوير الفني في القرآن ‏ والمشهد هنا مشهد أحياء في جو طبيعي . وفيه الملائكة 
تسبح من خيفته » وفيه دعاء لله » ودعاء للشركاء . وفيه باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه .. ففي 
وسط هذا المشهد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسبيح والدعاء .. 

ثم يكمل جو الرهبة والابتهال والبرق والرعد والسحاب الثقال .. بالصواعق ير سلها فيصيب بها من يشاء . 
والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة شئة من تركيب الكون على هذا المنوال ؛ والله يصيب بها أحياناً من غيروا ما بأنفسهم 
واقتضت حكمته ألا يمهلهم ؛ ؛ لعلمه أن لا خير ني إمهاللم » فاستحقوا الحلاك .. 

والعجيب أنه في هول البرق والرعد والصواعق ٠»‏ وثي زحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
وزبجرة العواصف بغضبه .. في هذا الحول ترتفع أصوات بشرية بالجدل في الله صاحب كل هذه القوى 
وباعث كل هذه الأصوات اللي ترتفع على كل جدا ل وكل محال : 

وى عادر امو اا ١‏ 

وهكذا تضيع أصواتهم الضعيفة في غمرة هذا الهول المتجاوب بالدعاء والابّبال والرعد والقرقعة والصواعق» 
الناطقة كلها بوجود الله الذي يجادلونفيه ‏ وبوحدانيته واتجاه التسبيح والحمد إليه وحده من أضحم 
جاليي الكون الحائل » ومن الملائكة الذين يسبحون من خيفته ( وللخوف إيقاعه بي هذا المجال ) فاين من هذا 
كله أصوات الضعاف من البشر وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ؟! 

وهم يجحادلون في الله وينسبون إليه شركاء يدعونهم معه . ودعوة الله هي وحدها الحق ؛ وما عداها باطل 
ذاهب », لا ينال صاحبه منه إلا العناء : 

وله دعوة الحق :© والذين يدعوت عن دونه لا ستجيوو لل شيع إلا -كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .. 

والمشهد هنا ناطق متحر ك جاهد لاهف .. فدعوة واحدة هي الحق » وهي الي تحق » وهي البي تستجاب . 
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إنبا دعوة الله والتوجه إليه والاعّاد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه . وما عداها باطل وما عداها ضائع 
وما عداها هباء .. ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء ؟ انظروا هذا واحد منهم . ملهوف ظمان يمد 
ذراعيه ويبسط كفيه . وفه مفتوح يلهث بالدعاء . يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبلغه . وما هو يبالغه . بعد الجهد 
واللهفة والعناء . وكذلك دعاء الكافرين بالله الواحد حين يدعون الشركاء 

« وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

وني أي جو لا يبلغ هذا الداعي اللاهف اللاهث قطرة من ماء ؟ في جو البرق والرعد والسحاب الثقال » 
التي تحري هناك بأمر الله الواحد القهار ! 

وي الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون ن الهة من دون الله » ويتوجهون إليبم بالرجاء والدعاء » إذا كل 
من في الكون يعنو لله . وكلهم محكومون بإرادته » خاضعون لسنته » مسيرون وفق ناموسه . المؤمن منهم 
بخضع طاعة وإماناً » وغير المؤمن يخضع أخذا وإرغاماً » فا بملك أحد أن يخرج على إرادة الله » ولا أن 
يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة : 

«ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً » وظلالم ؛ بالغدو والآصال » . 

ولأن الجو جو عبادة ودعاء » فإن السياق يعبر عن الخضوع لشيئة الله بالسجود وهو أقصى رمز للعبودية » 
م يضم إلى شخوص من في السماوات والأرض ٠‏ ظلالم كذلك . ظلاهم بالغدو م 
عند انكسار الأشعة وامتداد متداد الظلال . يضم هذه الظلال إلى الشخوص في السجود والخضوع والامتثال . و هي 
ي ذاتها حقيقة ٠‏ فالظلال تبع للشخوص . ثم تلفي هذه الحقيقة ظلها على الشبد » فإذًا هو عجب . وإذا 
النجود تدوع شحوض: وظالال (١‏ إوإذا الكرن كلم بها قيه رين شخوصن:وظلال جائية خاشعة عن طر بن 
الإيمان أو غير الاإيمان سواء . . كلها تسجد لله .. واولتك الخائبون يدعون الهة من دون الله ! 

وي جُو هذا المشبد العجيب بتوجه إليهم بالأسئلة البكمية . فا يجدر بالمشرك بالله في مثل هذا الجو إلا 
اللبكم ١‏ وما ب يستحق إلا السخرية والاستهراء : 

اك : من رب الوا والأرض ؟ قل + ل قل أفقام من موه أوياء لا ذكوة لأنفسيم شن 


ولا ضراً ؟ قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كتخلقه تابه الخلى علبيم # قل "الله خالق. كل فيه + .زهو الواتعد حد القهار » . 
سلهم - وكل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرة الله و! رادته ارخ ضي أم كره ‏ : « من رب السماوات 


والأرض +4 . وهو سؤال لا ليجيبوا عنه » فقد أجاب السياق من قبل ٠‏ انها يعوا ألخواب. ملقو ظا وقد 
رأوه مشبوداً : «قل : الله» .. ثم سلهم : « أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟» . 
سلهم للاستنكار فهم بالفعل قد اتخذوا أولئك الأولياء . سلهم والقضية واضحة » والفرق بين الحق والباطل 
واضح :: وضوح الفارق بين الأعمى والبصير ٠‏ وبين الظلمات والنور . وني ذكر الأعمى والبصير إشارة 
ٍِ وإلى المؤمنين : فالعمى وحده هو الذي يصدهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس باثره كل 
في السهاوات والأرض . وني ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال المؤمنين » فالظلمات الي تحجب 

ارؤية هي اي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للح لبن . 
أم ترى هؤلاء الشركاءالذبن.الفدوهم من دون الله » خلقوا مخلوقات كالني خلفها ل . قتشا ببت على 
القوم هذه المخلوقات وتلك » فلم يدروا ايها من تخلق الله وايها من تخلق ل ؟ فهم معذورون إذن إن 
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كان الأمر كذلك ». ني اتخاذ الشركاء » فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق » الي بها يستحق المعبود 
العبادة ؛ و بدو نها لا تقوم شببة في عدم استحقاقه ! 
هو البكم المر على القوم يرون كل شيء من خلق الله : ويرون هذه الآلمة | المدعاة لم تخلق شيئاً » وما 

ا ل د . وبعد هذا كله يعبدو نبا ويديئون لها في غير شببة “ذلك افق واخط 
ما تصل العقول إلى دركه من التفكير 

امسا سن طبار ا 

ل : الله حالق كل شيء . هو الواحد القهار » 

فهي الوحدانية في الخلق ٠‏ وهي الوحدانية ني القهر - أقصى درجات ا 
الشركاء في مطلعها بسجود من في السياوات والأرض وظلالم طوعاً وكوها :به ,+ حرق ععتائها بالثهر اي 
خضع له كل شيء في الآارض أو في السماء .. وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسبيح وتحميد 
عن نخحوف أو طمع .. فأين القلب الذي يصمد لهذا الهول ٠‏ إلا أن يكون أعمى مطموساً يعيش في الظلمات ؛ 
حتى ياخذه المهلاك ؟! 

وقبل أن نغادر هذا الوادي نشير إلى التقابلات الملحوظة في طريقة الأداء . بين « خوفاً وطمعاً » وبين البرق 
الخاطف والسحاب الثقال ‏ و١‏ الثقال » هنا » بعد إشار مها إلى الماء » تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف 
الخاطن - وبين تسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة من خيفته . وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضا 
وبين السماوات والأرض : وسجود من فيين طوعاً وكرهاً . وبين الشخوص والظلال . وبين الغدو 00 
وبين الأعمى ولعيو . وبين الظلمات والنور . وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يتخلقون شيئاً » ولا 
يعلكون لأنفسبم نفعاً ولا ضراً ... وهكذا يمضي السياق على نجه في دقة ملحوظة ولألاء باهر وتنسيق 
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ثم بحضي مع السياق . بضرب مثلا للحق والباطل . للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الربح . للخير الهادئ 
وهو من جنس المشاهد الطبيعية التي بمضي في جوها السياق . 
«أنزل عق الكاء سنا ل مالك" أودية تقدرها: غامل العيل ريد واننا :وما يوقنون عله فى "النان 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء . وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » . 
وإنزال الماء من السماء حتى تسيل به الوديانيتناسق مع جو البرق والرعد والسحاب الثقال بي المشهد السابق ؛ 
ويؤلف جانباً من المشهد الكوني العام » الذي تجحري في جوه قضايا السورة وموضوعاتما . وهو كذلك يشهد 
بقدرة الواحد القهار .. وأن تسيل هذه الأودية بقدرها 34 كل بحسبه 3 وكل مممدار طاقته ومقدار حاحته 
شبد يدير الخالق وتقدايره الكل قوع .وه إحدئ القضابا الى :تعالكها السورة :.وليس. هذا أو ذلك 
بعد إلا إطاراً للمثل الذي يريد الله ليضربه للناس من مشهود حياهم الذي بمرون عليه دون انتباه 
إن الماء ليتزل من السماء فتسيل به الأودية » وهو يلم في طريقه غثاء » فيطفو على وجهه ني صورة الربد 
ون 
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حتى ليحجب الزيد الماء في بعض الأحيان . هذا الزبد نافش راب منتفخ .. ولكنه بعد غثاء . والماء من تحته 
سارب ساكن هادئ .. ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة .. كذلك يقع في المعادن الي تذاب لتصاغ 
منها حلية كالذهب والفضة ٠‏ أو آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص ٠‏ فإن الخبث يطفو وقد يحجب 
المعدن الأصيل . ولكنه بعد حبث يذهب ويبقى المعدن في نقاء ., 

ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة . فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً ولكنه بعد زبد 
أو خبث » ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك فيه . والحق يظل هادئاً ساكناً . ورا 
يحسبه بعضهم قد اتزوى أو غار أو ضاع أو مات . ولكنه هو الباتي في الأرض كالماء المحبي والمعدن الصريح » 
ينفع الناس . ٠‏ كذلك يضرب الله الأمثال » وكذلك يقرر مصائر الدعوات » ومصائر الاعتقادات . ومصائر 
الأعمال والأقوال . وهو الله الواحد القهار ٠‏ المدبر للكون والحياة » العليم بالظاهر والباطن ٠‏ والحق والباطل 
والباقي والزائل . 

فن استجاب لله فله الحستى . والذين لم يستجيبوا له يلاقون من الهول ما يود أحدهم لو ملك ما في الأرض 
ومكله :معه أن يفتدع :انه . وما هو بمفتد » إتما هو الحساب الذي يسوء . وإتما هي جهم لم مهاد . ويا لسوء 
المهاد ! : 

« للذين استجابوا ر بهم الحسنى » والذين لم يستجيبوا له لو أن لم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به » أولئك لم سوء الحساب » ومأواهم جهام . وبئس المهاد » . 

ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون . وتتقابل الحسنى مع سوء العذاب .. 

ومع جهام وبئس المهاد .. على منبج السورة كلها وطريقتها المطردة في الأداء .. 
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ويقول ألذين كفرواً لست مرسلا قل كق بللَّه شييدا بق وَبنِدكر ومن عندم, عل الْكتَبٍ ي 


المشاهد المائلة ف آفاق الكون وني أعماق الغيب » وني أغوار النفس التي استعر ضها شطر السورة 

32 » يأخذ الشطر الثاني في لمسات وجدانية وعقلية » وتصويرية دقيقة رفيقة » حول قضية الوحي والرسالة » 
زالفئة التريحيد والعرعاه رسنال طلي الآرات واستتمجاك تاريل الزعيد يتوه جؤلة جديدة حول نلك 
القضايا في السورة . 

وتبدأ هذه الجولة بلمسة ني طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر » فالأول علم والثاني عمى . وفي طبيعة المؤمنين 
وطبيعة الكافرين والصفات المميزة لؤلاء وهؤلاء . يتلوها مشهد من مشاهد القيامة » وما فيها من نعيم للأولين 
ومن عذاب للاخرين . فلمسة في بسط الرزق وتقديره وردهما إلى الله . فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة 
بذ كر لله . فوصف لهذا القرآن الذي يكاد يسير الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى . فلمسة بها يصيب 
الكفار من قوارع تتزل : م أو تحل قريب من دارهم . فجدل تبكمي حول الآلهة المدعاة . فلمسة من مصارع 
لابرين ونقص أط اف الأرضى ميم ينا بعد حان.... عتم هذا كله يدك اليل تركذ يونا ريال لوول 
صل الله عليه وسلم ‏ يتركهم للمصير المعلوم ! 

من. ذلك نرى أن الايقاعات والمطارق اللمتوالية في شطر السورة الأول » تحضّر المشاعر وتبيئها لمواجهة 
القضايا والمسائل في شطرها الثاني » وهي على استعداد وتفتح لتلقيها ؛ وأن شطري السورة متكاملان ؛ وكل 
منهما يوقع على الحس طرقاته وإيحاءاته لدف واحد وقضية واحدة . 

والقضية الأولى هي قضية الوحي . وقد أثيرت في صدر السورة . وهي تثار هنا مرة أخرى على نسق جديد .. 
٠‏ أفن بعلم أما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب » . 

إن المقابل لمن يعلم أن أتزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا » إن المقابل هو الأعمى ! 
وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسيم الفروق يا مي ب 
تحريف . فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل بهذه الحقيقة الكبرى الواضحة الي لا تخفى إلا على اعمى 
والنأين إزام هده السقيفة' الكثر م سناد .+ -ميصوؤوة نهم يلون + ده 
البصيرة » وانطماس المدارك » واستغلاق القلوب » وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح » وانفصاها عن مصدر 
الإشعاع .. 

« انما جد كر اول الألبات وير 

الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر » وتنبه إلى دلائله فتتفكر . 

وهذه صفات أولي الألباب لؤلاء : 


؟٠١مك‎ 


الجزء النالث عشر 


« الذين يوفون بعهد الله » ولا ينقضون الميثاق » .. 

وعهد الله مطلق يشمل كل عهد . وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق . والعهد الأكبر الذي تقوم عليه 
العهود كلها هو عهد الإيمان ؛ والميثاق الا كبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء .مقتضيات 
هذا الاعان . 

وعهد الإيمان قديم وجديد . قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس الوجود كله ؛ المدركة إدراكاً 
مباشرا لوحدة الإرادة الى صدر عنْها الوجود » ووحدة الخالق صاحب الإرادة » وانه وحده المعيود . وهو 
المبئاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم فيا ارتضيناه لها من تفسير .. ثم هو جديد مع الرسل الذين بعنهم 
الله لا لينشئوا عهد الإممان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه » ويبينوا مقتضياته من الدينونة لله وحده 
والا نخلاع من الدينونة لسواه » مع العمل الصالح والسلوك القويم » والتوجه به إلى الله وحده صاحب الميثاق 
القديم . 


ثم تترتب على العهد الإلحي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر . سواء مع الرسول أو مع الناس . 
ذوي قرابة أو أجانب . أفراداً أم جماعات . فالذي يرعى العهد الأول يرعى سائر العهود : لأن رعايتها 
فريضة ؛ والذي ينبض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس » لأن هذا داخل ني تكاليف 
الميئاق . | 

فهي القاعدة الضخمة الأولى الي يقوم عليها بنيان الحياة كله . يقررها في كلمات . 

« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » ويخشون ر بهم ء ويخافون سوء الحساب » .. 

هكذا ني إجمال . فكل ما أمر الله به أن يوصل يصلونه . أي أنها الطاعة الكاملة والاستقامة الواصلة : 
والسير ل السئة ووفق: النامؤسن بلا التحرافل :ولا التواء: .نذا ترك الأمر جملا ««ول يفصل مفردات :ما أمر 
الله به أن يوصل ٠‏ لآن هذا التفصيل يطول » وهو غير مقصود » إنا المقصود هو تصوير الاستقامة المطلقة 
التي لا تلتوي » والطاعة المطلقة التي لا تتفلت » والصلة المطلقة التي لا تنقطع .. ويلمح عجز الآبة إلى الشعور 
المصاحب بي نفوسهم لهذه الطاعة الكاملة : 

و يحشون ر بهم ويحافون سوء الحساب » .. 

'فهي خشية الله ومخافة العقاب الذي بسوء في يوم لقائه الرهيب . وهم أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب 
قبل يوم الحساب . 

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » . 

والصبر ألوان . وللصبر مقتضيات . صبر على تكاليف الميثاق . من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد ... الخ 
وصبر على النعماء والبأساء . وقل من يصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر . وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم 
وهي تضيق الصدور .. وصبر وصبر وصبر .. كله ابتغاء وجه ر بهم : لا تحرجا من ان يقول الناس : جذعوا . ولا 
مل ترك الك عرو 2 ولا رجاه اورم وراك المي ب ولا نوفا لطر باد لابوا يناي 
واحد غير ابتغاءا وجه الله ء والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسليم لقضائه. والاستسلام لمشيثته والرضى 
والاقتناع .. 

«وأقاموا الصلاة » . 


وهي داخلة في الوفاء بعهد الله وميثاقه » ولكنه يبرزها لأنها الركن الأول هذا الوفاء » ولأنها مظهر التوجه 
الخالص الكامل لله » ولأنها الصلة الظاهرة بين العبد والرب » الخالصة له ليس فيها من حركة ولا كلمة لسواه . 

. وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ؛‎ ١ 

وهي داخلة في وصل ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ وني الوفاء بتكاليف الميثاق . ولكنه يبرزها لأنها الصلة 
ا ل لا ا ب 1 . والبي تزكي نفس معطيها من البخل ٠‏ وتزكي نفس 
آخذها من الغل + وتجعل الحياة في المجتمع المسلم لائقة بالبشر المتعاونين المتضامنين اع . والانفاق 

سْراً وعلانية . السر حيث تصان الكرامة وتطلب المروءة » وتتحرج النفس من الإعلان . والعلانية حيث تطلب 
الأسوة » وتنفذ الشريعة » ويطاع القانون . ولكل موضعه في الحياة . 

1 وير أو بالحسنة السيئة ) .. 

والمقصود أنهم يقابلون السيئة بالحسنة ني التعاملات اليومية لا في دين الله . ولكن التعبير يتجاوز المقدمة 
إلى النتيجة القايلة اليكة باللخيية تكس اخره اللفوين ٠‏ توترجهها لاخر ؛ وتطفئْ جذوة الشر ١‏ وترد 
تزغ الشيطان » ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها ني الهاية . فعجل النص بهذه النهاية وصدر بها الآبة ترغيباً في 
مقابلة السيئة بالحسنة وطلباً لنتيجتها المرتقبة . 

ثم هي إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة عندما يكون في هذا درء السيئة ودفعها لا إطماعها واستعلاؤها ! 
فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع » ويحتاج الشر إلى الدفع » فلا مكان لقابلتها بالحسنة ؛ لثلا ينتفش الشر 
ويتجرا ويستعلي . 

ودرء السيئة بالحسنة يكون غالباً في المعاملة الشخصية :بين الماثلين . فأما في دين الله فلا .. إن المستعلى 
لغاشم لا يجحدي معه إلا الدع تازه . والسدون في انض ل يدي معهم إل الأخذ الحامم . والتوجيبات 
القرآنية متروكة لتدبر المواقف ٠‏ واستشارة الألباب ٠‏ والتصرف با يرجح أنه الخير والصواب . 

, أولئك هم عقبى الدار : جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم ء فنعم عقب الدار » . 

والواقاتدواي مطاف الباليار تي انان 21 مات عدن للإقلءة زو القرار.. 

في هذه الجنات يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم 
واستحقاقهم . ولكنهم يكرمون بتجمع شتاتهم . وتلاتي أحباءهم » وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور 
بالجنان . 

وني جو التجمع والتلائي يشترك الملائكة ني التأهيل والتكريم : في حركة رائحة غادية : 

« يدخلون عليهم من كل باب » . 

ويدعنا السياق نرى المشهد حاضراً وكأنما نشبده ونسمع الملائكة أطوافاً أطوافاً : 

5 عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» . 

مهر جان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام . 

وعلى الضفة الأخرى أولئك الذين لا ألباب ب لم فيتذكروا . ولا بصيرة لهم فيبصروا . وهم على التقيض في 

كل شبيء مع أولي الألباب : 


"٠١ مه‎ 


الجزء الثالث عشر 


« والذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون ني الأرض 
أولئك م اللعنة » وم سوء الدار» . 

إمهم ينقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة في صورة الناموس الأزلي ؛ وينقضون من بعده كل عهد ء 
فتى نقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه منقوض من الأساس . والذي لا يرعى الله لا يبقى على عهد ولا 
ميثاق . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على وجه العموم والإطلاق . ويفسدون في الأرض ني مقابل صبر 
أولئك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم سراً وعلانية ودرء السيئة بالحسنة . فالإفساد ني الأرض يقابل هذا كله » 
وترك شيء من هذا كله إتما هو إفساد أو دافع إلى الإفساد . 


وأولئكع .. المبعدون المطرودون لم اللعنة » والطرد في مقابل التكريم هناك « وم سوء الدار » ولا 
م كد » فقد عرفت عقايلها هناك ! 
الوا ل ا ره لجراي ف يي 
شياع ا الذي أعطاهم إياه : 
« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » . 


ولقد سبقت الإشارة إلى الفارق الضحم بين من يعلم أن ما أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق » ومن هو 
أعمى . فالآن يحكي السياق شيئاً عن العمي الذين لا يرون آيات الله في الكون ٠»‏ والذين لا يكفيهم هذا 
القرآن » فإذا هم يطلبون آية . وقد حكى السياق شيئاً كهذا في شطر السورة الأول » وعقب عليه بأن الرسول 
ليس إلا منذراً والآبات عند الله . وهو الآن يحكيه ويعقب عليه ببيان أسباب الحدى وأسباب الضلال . ويضع 
إلى جواره صورة القلوب المطمئنة بذكر الله . لا تقلق ولا تطلب حوارق لتؤمن وهذا القران بين ايديها . هذا 
القرآن العميق التأثير » حتى لتكاد تسير به الجبال وتقطع به الأرض ٠‏ ويكلم به الموتى لما فيه من سلطان وقوة 
ودفعة وحيوية . وينبي الحديث عن هؤلاء الذين يتطلبون القوارع والخوارق بتيئيس المؤمنين منهم » و بتوجيبهم 
إلى المثلات من قبلهم » وإلى ما يحل بالمكذبين من حولم بين الحين والحين 


#أويغزك الدين كهروا ل : إن الله يضل من يشاء » و .بدي إليه من أناب : 
الذين ١‏ مرا و تعض لويم بذكر الله . ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
هم وحسن ماب . 

و كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أ م لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ؛ وهم يكفرون بالرحمن . 
قل : هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت » وإليه متاب . 

ل ساسا الي بع الا مر ييا . أفم يأبق 
الذين آمنوا أن كر يشاء الله لهدى الناسجميعاً . ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل 
م ل ل ل ولقد:استرزئ برسل :من قبلك ٠‏ فامليت للدين 
كفروا ثم أخذتهم . فكيف كان عقاب ؟6.. 0 
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إن الرد على طلبهم آبة خارقة . أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى الا يمان » فللا يمان دواعيه الأصيلة 
فق النقوس + وأسيابه الؤدية اليه من قعل هذه النقومن : 

«وقل : إن الله يضل من يشاء ويبدي إليه من أناب » . 

فالله بدي من ينيبون إليه . فالإنابة إلى الله هي الي جعلتهم أهلاً لهداه . والمفهوم إذن أن الذين لا ينيبون 
هم الذين يستأهلون الضلال » فيضلهم الله . فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه ؛ أما القلوب التي 
لا تتحرك إليه فهو عنها بعيد .. ١‏ 

ثم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة . في جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام : 

« الذين امنوا وتطمئن قلو .هم بذكر الله » . 

تطمئن بإحساسها بالصلة بالله : والأنس يجواره ء والأمن في جانبه وني حماه . تطمئن من قلق الوحدة » 
وحيرة الطريق . بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن 
والرزق والستر ي الدنيا والآخرة : 

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . 

ذلك الاطمثنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيعان قلوهم » 
فاتصلت بالله . يعرفونها » ولا بملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها . لآأنما لا تنقل 
بالكلمات » إنما تسري بي القلب فيستر وحها و .بش لها ويندى مها ويستريح إليها ويستشعر الطمانينة والسلام » 
ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردا بلا انيس . فكل ما حوله صديق » إذ كل ما حوله من صنع الله الذي 
هو في حماه . 

ولفض. أشقن غل وه قذه الأرفن قم يحريون طبافنة الأنس إلى الها .لبس أشق هن يتطلق في مهدة 
الأرض مبتوت الصلة بما حوله ني الكون » لأنه انفصم من العروة الوثقى الي تربطه بما حوله ني الله خالق 
الكون . ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء ؟ ولم يذهب ؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة ؟ ليس أشقى ممن 
يسير ني الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء ني هذا الوجود . 
ليس أشقى في الحياة ممن يش طريقه فريداً وحيداً شارداً في فلاة » عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد 
ولا معين . 

وآنا هناك للخطات” قي الننناة لا تعمد لا يقر آله أن يكرت مركا إلى اتج «مطيفا إلى حماه 6 مهما 
أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد .. ففى الحياة لحظات تعصف بهذا كله » فلا يصمد لا إلا 
المطمئئنون بالله : 

وألا بذكر الله تطمئن القلوب » . 

هؤللاء المنيبون إلى الله » المطمئنون بذكر الله : يحسن الله ما بهم عنده : كما أحسنوا الإنابة إليه وكما 
أحينوا العمل في الحياة :: 

« الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لم وحسن ماب » . 
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طؤبى (على وزن كبرى من طاب يطيب ) للتفخيم والتعظيم . وحسن مَآبٍ إلى الله الذي أنابوا إليه في 
الحياة . 

أما أولئك الذين يطلبون آبة فلم يستشعرواطمأنيئة الإيعان فهم في قلق يطلبون الخوارق والمعجزات . ولست 
أول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به حتى يكون الأمر عليهم غريباً » فقد خلت من قبلهم الأثم وخلت من 
قبلهم الرسل . فإذا كفروا هم فلتمض على نبجك ولتتوكل على الله : 

و كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أنم ١‏ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » وهم يكفرون بالرحمن 
قل : هو رلبي لا إله إلا هو ء عليه توكلت وإليه متاب » . 

والعجيب أنهم يكفرون بالرحمن » العظيم الرحمة » الذي تطمئن القلوب بذكره ؛ واستشعار رحمته 
الكبرى . وما عليك إلا أن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك » فلهذا أرسلناك ل اا 
على الله وحده ؛ وأنك تائب إليه وراجع » لا تتجه إلى أحد سواه . 


إنما أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن . هذا القرآت العجيب » الذي لو كان من شأن قرآن أن تسير به 
الجبال أو تقطع به الأرض » أو يكلم به الموتى » لكان في هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات » ما تتم 
معه هذه الخوارق والمعجزات . ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء . فإذا لم يستجيبوا فقد ان أن بياس 
منهم المؤمنون » وأن يدعوهم حتى يأني وعد الله للمكذبين : 

«وولو ان قرانا سيرت به الحبال » ا ال كه . بل لله الآمر جبيعا ب اقلم 
ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لحدى الناس جميعاً . ولا يزال الذين كفروا: بع امم انريف ار 
تحل قربا من دارهم حتى يأقي وعد الل . إن اق لا يخ امياد . 

ولقد صنع هذا القران في النفوس الي تلقته وتكيفت به به أكثر من تسيير بيو الخال وقطع الأرض وإحيا 
الموتى لد صن ألا هذه افوس وبلم الغوس رارق أضصخم وأبمد ارا في أفار الحباءا» بل أبعد أ 
في شكل الأرض ذاته . فكم غير الإتلام والمتلتوة موبوعه الأراكن :+ إل جاب ما غيروا مواوهه تاريخ 15 
وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها . طبيعته في دعوته وني تعبيره . طبيعته في موضوعه وني أدائه . طبيعته في 
حقيقته وي تأثيره .. ! إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة » يحسها كل من له ذوق وبصر 
وإذراك للكلكم بو ابضساة لاخو ادها برح اليه يوحي ب 'والذيخ تلقو وتكيفوا به سيروا ما هوأ أضخم 
من الجبال » وهو تاريخ الأمم والأجيال ؛ وقطعوا ما هو أصلب من الأرض » وهو جمود الأفكار وجمود 
التقاليد . وأحيوا ما هو أخمد من الموتى . وهؤ الشعوب الي قتل روحها الطغيان والأوهام . والتحول الذي 
م في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه 
في النفوس والحياة » أضخم بكثير من تحول الجحبال عن رسوخها » وتحول الارض عن جمودها » وتحول 


الموتى عن الموات ! 
00 ليها 6 
وهو الذي/ يحتار نوع الحركة وأداتها في كل حال . 


فاذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم فا أجدر لمؤمنين الذي يحاولون تحريكها أن يبأسوا من 
القوم ؟ وأن يدعوا الأمر لله » فلو شاء لخلق الناس باستعداد واحد للهدى . فلهدى الناس جميعاً على نحو 
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خلقة الملائكة لو كان يريد ولراك د ع اماي سرلا رض مدر . ولكن لم يرد هذا ولا ذاك . لأنه خلق 
هذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه أنها ‏ تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان . 

مدعو :ولام اعخر اذا قارع قور الا بكي هاه كان أ سال شن الوا ل 
فإن قارعة من عنده بعد قارعة تنزل بهم فتصيبهم بالضر والكرب . وتبلك من كتب عليه منهم الهلاك . 

«أو تحل قريباً من -دارهم » .. 

فتروعهم وتدعهم ني #فلق وانتظار لمثلها ؛ وقد تلين بعض القلوب وتحركها وتحيها . 

«حتى ياي وعد الله » . 

الذي أعطاه, إياه » وأمهلهم إلى انتباء أجله : 

« إن الله لا يخلف الميعاد » . 

فهو آت لا ريب فيه » ففلاقون فيه ما وعدوه . 

والأمثلة حاضرة » وني مصارع الغابرين عبرة » بعد الإنظار والإمهال : 

. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم » فكيف كان عقاب ؟2‎ ٠ ولقد استيزئ برسل من قبلك‎ ١ 

وهو سؤال لا يحتاج إلى جواب . فلقد كان عقاباً تتحدث به الأجيال ! ! ! 


* + + 


والقضية الثانية هي قضية الشركاء . وقد أثيرت ني الشطر الأول من السورة كذلك . وهي تثار هنا في 
سؤال تبكمي حين تقرن هذه الشركاء إلى الله العام ثم على كل نفس . المجازي لها بما كسبت في الحياة ٠‏ وتنّبي 
هذه الخولة بتضوير العذاب الذي يتنتظر المقتري ل ل ق في الآخرة . وي مقابلة 
ما يننظر المتقين من أمن وسلام ! 

«أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء . قل سمواهم . أم تنبئونه بما لا بعلم في 
الأرض ؟ أم بظاهر من القول ؟ بل زين للذين كفروا مكرهم » وصدوا عن السبيل » ومن يضلل الله فا له 
من هاد . لم عذاب ني الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة أشق » وما هم من الله من واق .. 

« مثل الجنة التي وعد المتقون تحري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها . تلك عقى الذين اتقوا . وعقبى 
الكافرين النار » . 

والله سبحانه رقيب على كل نفس » مسيطر عليها في كل حال ٠‏ عالم بما كسبت ني السر والجهر . ولكن 
التعبير القراني المصوّر يشخص الرقابة والسيطرة والعلم في صورة حسية ‏ على طريقة القرآن ‏ صورة ترتعد 
ها الف لإتضي 

«أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت » . 

فتتصون كل لض" أن عدبا عارسا قائما عليا عكر وا راق تحاسيا عا كسيف وم 4 إنه الله 1'قارة 
نفس لا ترتعد لهذه الصورة وهي في ذاتها حق » إنما يجسمها التعبير للإدراك البشري الذي يتأثر بالحسيات 
أكثر عا جائن بالتعراردياتة: 


سد نا 
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أفذلك كذلك ؟ ثم يجعلون لله شركاء ؟! هنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً في ظل هذا المشهد الشاخص 
المر هوب . 

ملو الس كر كا و 

حو ان مورت م 1 

اقل ره افاعم مكرات: جهولة . وقد تكون لم أسماء . ولكن التعبير هنا يتزهم منزلة النكرات 


التي لا تعرف اسماؤها . 


أم تنبثونه بما لا يعلم في الأرض ض ؟). .ايا للتهكم ! أم إنكم أنتم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله ؟ فتعلمون أن 
هناك آلمة في الأرض ؛ وغاب هذا عن علم الله ؟! إنها دعوى لا يحرؤون على تصورها . ومع هذا فهم 
يقولونها بلسان الحال » حين يقول الله أن ليست هناك المة » فيدعون وجودها وقد نفاه الله ! 
«أم بظاهر من القول ؟» . 
تدعون وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول . وهل قضية الألوهية من التفاهة والهزل بحيث يتناوها 
الناس بظاهر من القول ؟! 
ويتبي هذا التهكم بالتقرير الجاد الفاصل : 
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل . ومن يضلل الله فا له من هاد » . 
فالمسالة إذن أن هؤلاء كفروا وستروا أدلة الإيعان عنهم وستروا نفوسهم عن دلائل الهدى . فحقت عليهم 
سنة الله » وصورت للم نفوسهم أنهم على صواب ٠‏ وأن مكرهم وتدبيرهم ضد الدعوة حسن وجميل » 
تمد يد غن. السيل: الواصل,المدتقم . ومن تقتضي سنة الله ضلاله لأنه سار في طريق الضلال فلن مهديه 
أحد + لآن سنة الله.لا تتواقت إذا حقت باستيا نبا عل العياد : 
والنهاية الطبيعية هذه القلوب المنتكسة هي العذاب : 
الى عذاب بي الحياة الدنيا 7 
إن أصابتهم قارعة فيها » وإن حلت قريبا من دارهى فهو الرعب والقّلق والتوقع . وإلا فجفاف القلب من 
بشاشة الايمان عذاب . وحيرة القَلب بلا طمأنينة الامان عذاب . ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة 
الكبرى وراء الأحداث عذاب . 
«وولعذاب الآخرة أشق » . 
ويتركه هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود . 
ووما لم .من الله من واق 6 
يحميهم من أخذه » ومن نكاله . فهم معر ضون بلا وقاية لما يتزله بهم من عذاب 
وعلى الضفة الأخرى ‏ المتقون » .. في مقابل ٠‏ ومالم من الله من واق » . المتقون الذين وقوا أنفسهم بالإيمان 
والصلاح فهم في مأمن من العذاب ٠‏ بل لهم فوق الأمن الجنة الي وعدوها : «مثل الجنة الي وعد المتقون 
تجخري من تختبا الأنبان اللا الوا اي 1 والاسم سترواح - ومشمد الظل الدائم والثمر الدائى مشهد 
تطمئن له النفس و تستر يح قي مقابل المشقة هناك : 
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د رد 

« تلك عقبى الذين اتقوا . وعقبى الكافرين النار » . 

مالع اع 

و عضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معاً يتتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويبين للرسول أن ما أنزل عليه هو الحكم الفصل فيا جاءت به الكتب قبله » وهو 
المر جع الأعزير ٠‏ أثرت الل ف ما اشاء اثياته مق أمور ذينه الذي جا به الرسئل كاقة + ومسا غااشاء محوة 
مما كان فيها لانقضاء حكمته . فليقف عند ما أنزل عليه . لا بطيع فيه أهواء أهل الكتاب في كبيرة ولا صغيرة . 
أما الذي: ن يطلبون منه آية ٠‏ فالآيات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ . 

١‏ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك » ومن الأخران من ينكر :بعضه: . قل ؛ نما أمرت: أن 
أعيد الله.ولا أخرك به اليه أدغو + واليه مابه .. وكذللك أنلنا ه حكماً عربياً : ولثن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلى ما لك من الله من ولي ولاواق . ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » وجعلنا لهم أزواجاً وذرية » 
وما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن الله . لكل أجل كتاب . بمحو الله ما يشاء » ويثبت ٠‏ وعنده أم الكتاب . 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك », فإ ما عليك البلاغ » وعلينا الحساب » . 

إن الفريق الصادق من أهل الكتاب في الاستمساك بدينه » يجد في هذا القرآن مصداق القواعد الأساسية 
ِي عقيدة التوحيد ؟ كما يجد الاعتر اف بالديانات التي سبقته وكتبها » ودرسها مع الإكبار والتقدير » وتصور 
الآصرة الواحدة الي تربط المؤمنين بالله جميعاً . . قن ثم يفرحون ويؤمنون . والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية 
ِي القلوب الصافية وهو فرح الالتقاء على الحق . وزيادة اليقين بصحة ما لد.هم ومؤازرة الكتاب الجديد له . 

« ومن الأحزاب من ينكر بعضه » . 

الأحزاب من أهل الكتاب والمشركين .. ولم يذكر السياق هذا البعض الذي ينكرونه ؛ لأنه الغرض هو 
ذكر هذا الانكار للرد عليه : ْ 

«قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه ماب » . 

فله وخده العبادة » واليه وحده الدعوة ٠‏ وله وحده الماب . 

وقد آمر الرسول- صا لالمعلفومم د أن يغلق متيحه فى مواجهة مق ينكر يعضن«الكتات + وهو استساكه 
الكامل بكامل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه : سواء فرح به أهل الكتاب كله » أم أنكر فريق منهم بعضه . 
ذلك أن ما أنزل إليه هو الحكم الأخير ٠‏ نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماماً » وإليه ير- جع ما دام هو حكم 
الله الأخير قي العقيدة : 

«وكذلك أنزلناه حكماً عربياً » . 

و ولك اتعت أهو اءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق »6 . 

ا 
إلى الربلول - صلى الله عليه وسلم ‏ أبلغ في تقرير هذه الحقيقة . الي لا تسامح في الانحراف عنها » حنى 
ولو كان من الرسول ؛ وحاشاه عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هناك اعتراض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشراً : 
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«ولقد أرسلنا رسلاً ا أزواجاً وذرية » . 

وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت يخارقة مادية . فذلك ليس من شأنه !نما هو شأن الله : 

«وما كان لرسول أن يألي باية إلا بإذن الله » . 

وفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء . 

وإذا كان هناك خلاف جزئي بين ما أنزل على الرسول وما عليه أهل الكتاب ٠.‏ فإن لكل فترة كتاباً » 
وهذا هو الكتاب الأخير 

« لكل أجل كتاب , بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . 

فا انقضت حكمته بمحوه . وما هو نافع يثبته . وعنده أصل الكتاب » المتضمن لكل ما يثبته وما بمحوه . 
فعنه صدر الكتاب كله » وهو المتصرف فيه » حسما تقتضي حكمته » ولا راد لمشيئته ولا اعتراض . 

وسواء أخذهم الله في حياة الرسول - صل الله عليه وسلم - بشيء مما أوعدهم » أو توفاه إليه قبل ذلك » 
فإن هذا لا يغير من الأمر شيئاً » ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية : 

١و‏ إماترينك يعصن :الذي تعدهم أو نتوفينك » فإتما عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 

وي هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة . . إن الدعاة إلى الله ليس عليهم إلا 
أن يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها ؛ وليس عليهم أن يبلغوا بها إلا ما يشاؤه الله ٠‏ كما أنه ليس لم 
أن يستعجلوا خطوات الحركة » ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة » إذا رأوا قدر الله يبطئ هم عن الغلب 
الظاهر والتمكين في الأرض ٠‏ إنهم دعاة وليسوا إلا دعاة . 

مااع اه 
وإن يد الله القوبة لبادية الآثار فها حولم » » فهي تأت الأهم القوية الغنية ‏ حين تبطر وتكفر وتفسد - فتنقص 


من قوتها وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها ؛ وتحصرها في رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات 
سلطان وذات امتداد . وإذا حكي الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه . ولا بد له من النفاذ ' 


. » أولم يروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها ! والله يحكر لا معقب لحكمه » وهو سريع الحساب‎ ١ 

وليسوا هم بأشد مكراً ولا تدبيراً ولا كيداً ممن كان قبلهم . فأخذهم الله وهو أحكم تدييراً وأعظ كيداً : 

« وقد مكر الذين من قبلهم فلله المككر جميعاً ايغايها نكت كل هن »وتسيعل الكفان نان تعت القار» 

ويختم السورة بحكاية إنكار الكفار للرسالة . وقد بدأها بإثبات الرسالة . فيلتقي البدء والختام . ويشهد 
الله مكتفياً بشبادته امرجاات سباك الماويودا مجاه وح كوم 

«ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم » ومن عنده علم الكتاب ' 


ع عد 2 


(1) هذا هو المعنى المتعين لهذا النص . لا ما يخبط فيه دعاة ٠‏ التفسير العلمي للقرآن » من دلالة هذه الآية على نقص أطراف الأرض عند 
القطبين وانبعاجها عند خط الاستواء ! إلى آخر هذا الحراء ! إن السياق القرآني يحدد مدلول العبارات فيه . فليتق الله من يخبطون ني هذا 
المجال 3 فقّه وبصيرة بطبيعة هذا القرآن ! 

(؟) تذكر بعض الروايات في التفسير لأثوم أن المقصود بقوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » شهادة من آمن من أهل الكتاب بأن هذا - 


تاسيلا 
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وتنتبي السورة وقد طوفت بالقلب البشري ني أرجاء الكون » وأرجاء النفس ٠»‏ ووقعت عليه إيقاعات 
مطردة مؤثرة عميقة . وتركته بعد ذلك إلى شهادة الله التي جاء بها المطلع وجاء بها الختام » والبي يحسم بها 
كل جدل » ويتبي بعدها كل كلام . 
وبعدل.. ذ قفي الشورة معام للتقيلة الإسلاية »و التي اله لقراني في عرض هذه العقيدة .. وكان من حق هذه 
المعالم أن نقف عندها في مواضعها ؛ لولا أننا آثرنا ألا نتقطع تدفق السياق القرآني في هذه السورة بتلك الوقفات ؛ 
وأن نبقيها إلى الباية لنقف أمامها متمهلين ! 

وقد أشرنا في أثناء استعراض السورة في سياقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة ؛ فنرجو أن نقف عندها 
الآن وقفات أطول بقدر المستطاع . 


.. والله المستعان . 
إن افتتاخ السورة » وطبيعة الموضوعات الي تعالجها » وكثيراً من التوجيباتفيها .. كل أولئنك يدل دلالة 
واضحة على أن السورة مكية ‏ وليست مدنية كما جاء في بعض الروايات والمصاحف - وأنها نزلت في 


فترة اشتد فيها الاعراض والتكذيب والتحدي من المشركين ؛ كما كثر فيها طلب الخوارق من الرسول - صلل 
لدعا وبر تسو اكاك العداتيه الذي إن روي ؛ ما اقتضى حملة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول عافل 
الله عليه وسلم ‏ ومن معه على الحق. الذي أنزل إليه من ربه » وب و+ التارضنة والاعراض والتكذيب 
والتحدي ؛ والاستعلاء هذا الحق » والالتجاء إلى الله وحده ؛ وإعلان وحدانيته إلا وو ؛ والثبات على هذه 
الحقيقة ؛ والاعتقاد بأنها هي وحدها الحق » مهما كذب بها المشركون . كما تستبدف مواجهة المشركين بدلائل 
هذا الحق في الكون كله » وني أنفسهم » وني التاريخ البشري وأحدائه كذلك ؛ مع حشد جميع هذه المؤثرات 
ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطاباً مؤثراً موحياً عميق الإيقاع قوي الدلالة . 

وهذه تماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحق ؛ وأن الإعراض عنه » والتكذيب به ء 
والتحدي . وبطء الاستجابة » ووعورة الطريق .. كلها لا تغير شيئاً من تلك الحقيقة الكبيرة : 

تلك آيات الكتاب ٠‏ والذي أنزل إليك من ربك الحق » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 

ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات : وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » 
وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه اية من ربه ! إئما أنت منذر » ولكل قوم 
هاد ) . 

١+‏ له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم بشيء ٠‏ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه : وما دعاء الكافرين إلا ي ضلال » . 

... كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . 
كذلك يضرب الله الأمثال » . 


> القرآن حق استناداً إلى ما سبق في السورة من قوله تعالى : « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون: ما أتزل إليك من ربك » .. وهذا ما قد وقع 


فعلاً في مكة .. ثم في المدينة . ونحن لا نني وجهة هذه الرواية . فقد تكون هي المقصودة . 
. . ي جه : : 
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أفن يعم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب » . 

ويقول الذين كفروا : لولا أتزل عليه آية من ربه ! قل إن الل يضل من يشاء ويبدي إلية من آناته . 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألابذكر الله تطمئن القلوب » . 

«٠ .‏ كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك . وهم يكفرون بالرحمن . 
قل : هو ربي ء لا إله إلا هو » عليه توكلت » وإليه متاب »© .. 

٠‏ والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك . ومن الأحزاب من ينكر: بعضه قل اغا مرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به ء إليه أدعو » وإليه مآب . وكذلك أنزلناه حكماً عربياً . ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا" واق » . 

. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك . فإ ما عليك البلاغ وعلينا الحساب‎ ٠ 

. » ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب‎ ٠8 

وهكذا نلمس في هذه الطائفة من الآيات الى أوردناها طبيعة المواجهة التى كان المشركون يتحدون با 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتحدون بها هذا القرآن + ثم دلالة هذا التحدي ودلالة التوجيه الرباني 
إزاءه على طبيعة الفترة الي نزلت فيها السورة من العهد المكي . 

ومن اللمحات البارزة في التوجيه الربانني لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يجهر ‏ ي مواجهة الإعراض 
ا ا ك0 
والاواف الأناشة لذ سيرد الأتاك عد أن ال عو الوانجك القهان: ٠.‏ وان االنانن مردودوة الذنانا إلى عم 
وإما إلى نار... وهي مجموعة الحقائق الي كاة يتكرها المشراكوه ويتجدو نافيا .. وألا يتبع أهواءهم فيصانعها 
وير ضاها بكتان شيء من هذا الحق أو تأجيل إعلانه | مع تبديده بما ينتظره من الله لو ات تبع أهواءهم في 
كىء عن .هذا من تعد اما جاه من العلى .1 .+ 

وهذه اللمحة ل اده و و ام لتر ب للم 
فها ! وهي أن عليهم أن يجهروا ئق الأساسية في هذا الدين ء وألا مخفوا منها شيئاً » وأ لا يو جلوا منها 
شيئاً .. واي مقدمة هذه الحقائق ل وض 2 قلا ديكولة ولا طاعه ول تصوع 
ولا اتباع إلا لله .. فهذه الحقيقة الأساسية يحب أن تعلن أياً كانت المعارضة والتحدي ؛ وأياً كان الإعراض 
من المكذبين والتولي ؛ وأياً كانت وعورة الطريق وأخطارها كذلك .. وليس من « الحكمة والموعظة الحسنة » 
إخفاء جائب من هذة الحقيقة أو تأجيله + لأن الطواغيت. في الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه ! أو 
يعر ضون بسببه عن هذا الدين » أو يكيدون له وللدعاة إليه ! فهذا كله لا يحوز أن يجعل الدعاة إلى هذا 
الدين يكتمون شيئاً من حقائقه الأساضية أو يؤجلونه ؛ ولا أن يبدأوا مثلاً من الشعائر والأخلاق والسلوك 
والهذيب الروحي ؛ متجنبين غضب طواغب غيت الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية » ومن 
وخراحد التيونة والقطاعة والتمضريج والأنباء لذ ولتم 

إن هذا لهو منبج الحركة هذه العقيدة كما اراده الله سبحانه ؛ ومنهج الدعوة إلى الله كما سار بها سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم - بتوجيه من ربه .. فليس لداع إلى الله أن يتنكب هذا الطريق ؛ وليس له أن ينيج 
غير ذلك المهج .. والله ‏ بعد ذلك متكفل بدينه » وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافييم شر الطواغيت ! 

هاه 
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والبج القرآني الدعوة مجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلوٌ ‏ وهو هذا القران ‏ وبين كتاب الكون 
المفتوح ؛ و يجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية ؛ بما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتدييره . 
اكما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاربخ البشري » وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقدير و التدبير 
أيضاً . ويواجه الكينونة البشرية بهذا كله ويأخذ عليها أقطارها جميعاً ؛ وهو يخاطب حسما وقلبها وعقلها 
جين ! 

وهذه السورة تحوي الكثير من الغاذج الباهرة ني عرض صفحات الكتاب الكوني عقب الكتاب القرآني - 
في مواجهة الكينونة البشرية بحملها .. وهذه بعض هذه الهاذج : 

المر . تلك آيات الكتاب . والذي أتزل إليك من ربك الحق » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . » 

٠٠‏ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونما ؛ ثم استوى على العرش ؛ وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى الا الأمر » يفصل الآيات . لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذي مدّ الأرض » وجعل 
فيها رواسي وأنباراً ؛ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » يغشي الليل اللهار » إن في ذلك لايات 
لقوم يتفكرون . وي الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب » وزرع © وتخيل ‏ صنوان وغير 
صنوان ‏ يسقى عاء واحد » ونفضل بعضها على بعض في الأكل » إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون » . 

يحشد السياق هذه المشاهد الكونية » ليحيل الكون كله شاهداً ناطقاً بسلطان الله معاي لكان 
والانشاء » والتقدير والتديير . ثم يعجّب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها ء لكك وهف اعت 


دلعساةا جرع و لون برح اس اح بار هله اي اررق 1 ل ل لك ارده 
العجيبة .. 
#وإن تتجب فعجت قوش + اذا كنا تر تراباً أثنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا برهم » وأولئك 
الأغلال في اعناقهم » وأولتك اصحاب النار هم فيها خالدون » . 
ل ا 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء . 
يعر ض هذه الصفحة من الوجود الكوني ليعجّب من أمر قوم يجادلون في الله ويشركون به » وهم يشاهدون 
آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه » ودينونة الكون له » وتصريفه وتدبيره لأمر العباد فيه » وعجز كل من عداه 
سبحانه ‏ عن الخلق والتدبير والتقدير : 
روه يحادلون في الله » وهو شديد المحال جلك وغوه اكز و لان اعون فن الو ه07 يستيقييو لم 

شي إلا انم تبه إل لاه بين نادت ناخو بان وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 0 
السهاوات والأرض طوعاً وكرهاً ٠‏ وظلاهم بالغدو والآصال .. قل : من رب السهاوات والأرض ؟ قل : 
قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟ قل ول وا 
هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل 
شبيء ء وهو الواحد القهار » . 

وهكذا يستحيل الكون معرضاً باهراً لدلائل القدرة وموحيات الإيمان » يخاطب الفطرة بالمنطق الشامل 
العميق ؛ و يخاطب الكينونة البشرية جملة » بكل.مافيها من قوى الإدراك الباطنة والظاهرة » في تناسق عجيب . 
ثم يضيف إلى صفحات الكتاب_الكؤاني ٠‏ صفحات التاريخ الانساتي ؛ ويعرض آثار القدرة والسلطان 


ك5 
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والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة الإنسان : 

« ويستعجلونلك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ! ». 

٠‏ الله بعلم ما تحمل كل أنثى » وما تغيض الأرحام وما تزداد ؛ وكل شيء عنده عقدار . عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن ججهر به ©“ ومن هو مستخف بالليل وسارب بالهار له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه ‏ من أمر الله » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير واما بانفسهم : وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » وما لهم من دونه من وال » . 
فوط رسا وار مجر ررك بعاد لوحا ميو لوالا لووالو ار اا مان ا 

٠‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من داره حتى يأني وعد الله . إن الله 
لا يخلف الميعاد . ولقد استيزرئ برسل من قبلك » فأمليت للذين كفروا ء ثم أخذتهم . فكيف كان عقاب؟ ». 
أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ؟ والله يحكم لا معقب لحكمه : وهو سريع الحساب» . 
وقد مكر الذين من قبلهم » فلله الكر جميعاً ؛ يعلم ما تكسب كل نفس ؛ وسيعام الكفار لمن عتّبى 
الدار !1 ). 

وهكذا يحشد المهج القرآني هذه الشواهد والدلائل ني التاريخ البشري ؛ ويحيلها إلى مؤثرات وموحيات ٠‏ 
تخاطب الكينونة البشرية يحمللها في تناسق واتساق . 

واعيين هذا الحنه كل ما ون الغا عا الذيج في الدغيورة إلي ادي على بصيرة ‏ دعوة مخاطب الكينونة 
البشرية يجمللها » ولا تخاطب فيها جانباً واحداً من قواها المدركة .. جانب الفكر والذهن . أو جانب الإهام 
0 

وهذا القرآن ينبغى أن 5 هذه الدعوة ٠‏ الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله » قبل الانجاه إلى 
أي مصدر سواه . والذي ينبغي لم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس + وكيف يوقظون القلوب 
الغافية » وكيف يحيون الأرواح الخامدة . 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله » خالق هذا الإنسان » العليم بطبيعة تكوينه » الخبير بدروب نفسه 
ومنحنياتها .. وكما أن الدعاة إلى الله يجب أن يتبعوا منهج الله في البدء بتقرير ألوهية الله سبحانه ‏ ور بوبيته 
وحاكميته وسلطانه ؛ فإنهم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في تعريف الناس بر بهم 
الحق ‏ على ذلك النحو ‏ كما تنّبي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده ‏ والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه.. 


ولتعريف الناس بر يهم الحق ٠‏ ونفي كل شبهة شرك » يعنى المهج القراني ببيان طبيعة الرسالة » وطبيعة 
الرسول .. ذلك أن انحرافاث كثيرة ني التصور الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبل : من جراء الخلط 
بين طبيعة الألوهية ؤطبيعة النبوة ‏ و بخاصة في العقائد النصرانية ‏ حيث خلعت على عيسى ‏ عليه السلام - 
خصائص الألوهية وخصائص الربوبية ؛ ودخل أتباع شتى الكنائس في متاهة من الخلافات العقيدية المذهبية 
بسبب ذلك الخلط المناي للحقيقة . 

ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة ؛ فقد خبطت شتى الوثنيات في ذلك التيه ؛ 
وتصورت للنبوة صفات غامضة ؛ بعضها يصل بين النبوة والسحر ! وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية ! 
وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الخفية !1 


سورة الرعد 


وكثير من هذه التصو, رات كان يخالج الوثنية العربية .. من أجل هذا كان بعضهم يطلب من الرسول - صلى 
لله عليه وسام ‏ أن ينبئهم بالغيب ! وبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق مادية معينة ! كما أنهم كانوا 
بريوة دغل نعلي وم ص سيار وان «عنرد أي عل مله رانك ويعفي ,كان يطلب 
أن يكون معه ملك ... إلى اخر هذه المقترحات والتحديات والاتهامات الى كانت متلبسة بالتصورات الوثنية 
عق بعطيدة افق بواطنيية الارق! 1 

ولقد جاء هذا القران ليجلى الحقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبى ؛ وعن طبيعة الرسالة وطبيعة 
اسوك +.وعن عطقيقة الألويعية اللتمكلة اق لله وده بت سكحانة ب وعفيقة الحودية الى تفيل كل نما عاق 
المذواكل بلق صلق عد اوساو فاه ووس دهن عاد عبائشرة عر ونوا عقا اخر غير لبقي +بواليين 
لم من خصائص الألوهية ثبيء ؛ وليسوا على اتصال بعوالم الجن والخفاء المسحور ! إنما هو الوحي من الله 
سبحانه ‏ وليس طم وراءه شيء من القدرة على الخوارق ‏ إلا بإذن الله حين يشاء ‏ فهم بشر من البشر » 
وقع عليهم الاختيار ؛ وبقيت لم بشريتهم وعبوديتهم لله سبحانه ‏ كبقية خلق الله . 

وبي هذه السورة مماذج من نجلية طبيعة النبوة والرسالة ؛ وحدود الني والرسول ؛ وتخليص العقول والأفكار 
ون .روالقك الوؤنياك. كلها :+ وتحرع عانعن تلك الأخاطر:اتي" أفبيدت ,حقافدا أهل لكاب .دن قل :4 ورادتها 
إلى الوثنية باوهامها واساطيرها ! 

وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات المشركين الواقعية ؛ ولم تكن جدلاً ذهنياً » ولا بحثاً فلسفياً « ميتافيزيقياً » 
.. كانت « حركة » تواجه «الو اقع ) ونجاهده مجاهدة واقعية : 

مويه اد عور امار رعق في يه ا ا سر ا ا 

. » ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء و .بدي إليه من ل أناب‎ ١ 
» كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » وهم يكفرون بالرحمن‎ ٠ 
. © قل : هو ربي » لا إله إلا هو » عليه توكلت » واليه متاب‎ 

ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » وجعلنا لم أزواجاً وذرية » وما كان لرسول أن ن يأني بآية إلا بإذن الله » 
لك لاجل كتاب ).. 

. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب‎ ٠ 


وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول .. !ما هو منذر . ليس عليه إلا البلاغ وليس له إلا أن يتلو 
ما أوحى إليه ٠‏ وما كان له أن يأتي مخارقة إلا بإذن لله . ثم هو عبد لله » الله ربه » وإليه متابه ومابه ؛ وهو 
بشر من البشر يتزوج وينسل ؛ ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية ؛ كما يزاول عبوديته لله كاملة 
بكل مقتضيات العبودية .. 

و.بذه النصاعة الكاملة ف العقيدة الإسلامية تنتبي تلك الأو هام والأساطير الهرة في الفضاء والظلام » 
خ ل جليحة اناف وليه" الى .2 بو طلسي الخقردة دن رلك امقر رات المحيرة الى حفات بها التقائد الكنسية 
كما حفلت بها شتى , العقائد الوثنية ؛ والي قضت على ١‏ المسيحية » منذ القرن الأول لها أن تككون إحدى العقائد 
الوثنية بي في طبيعتها وحقيقتها » بعد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام ؛ نجعل تبجعل المسيح عبداً لله ؛ 
لا ياني باية إلا بإذن الله . 0 


ام 
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ولا ننّبي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة في قوله تعالى : 
١‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإ نما عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 
إن هذا القول إ نما يقال للنبي 0 - الرسول الذي أوحي اليه من ربه . وكلف مخاطبة 
الناس ببذه العقيدة .. وخلاصة هذا القول : لي ال لح لد من امودان قر الدعوة ليس من 
وعد لمن مي اوأر أ الأ قل يخ وط » هذ أوذاة لا من ل مهن 
رك ادعوة وي كل شي ء آخر لله . 


ا عق ل ل ل 
لقد دعونا كثيراً فلم يستجب لنا إلا القليل الود ب ساك كا لمي ع حا 
إِنْ عليهم إلا البلاغ .. أما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا ليس من شأن العبيد . !نما هو من شأن 
الله ! فينبغي ‏ تأدباً في حق الله واعترافاً بالعبودية له أن يترك له سبحانه » يفعل فيه ما يشاء ويختار . 


والسورة مكية .. م٠‏ ن أجل ذلك تحدد فيبا وظيفة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ « بالبلاغ » .. ذلك 
أذ الجاد م يكن بعد قد حب . فأما بعد ذلك ققد أمر بالجهاد ‏ بعد البلاغ ‏ وهذا ما تنبغي ملاحظته 
في الطبيعة الحركية لهذا الدين . فالنصوص فيه نصوص حركية ؛ مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ؛ وموجهة 
كذلك لحركة الدعوة وواقعها .. وهذا ما تغفل عنه كثرة « الباحثين » بي هذا الدين في هذا الزمان . و 
يزاولون : البحث » ولا يزاولون « الحركة» فلا يدركون ‏ من ثم - مواقع النصوص القرآنية » وارتباطها 
بالواقع الحركي لهذا الدين ! 


وكثير ون يقرأون مثل هذا النص : « إئما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ثم يأخذون منه أن مهمة الدعاة 
إلى الله تنبي عند البلاغ . فإذا قاموا « بالتبليغ » فقد ادوا ما عليهم !.. اما «الجهاد » ! فلا ادري ‏ والله ‏ 


كما أن كثيرين يق رأون مثل هذا النص » فلا يلغون به الجهاد » ولكن يقيدونه !.. دون أن يفطنوا إلى 
أن هذا نص مكي نزل قبل فرض الجهاد . ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط التصوص القرا نف و ك2 العو 
الإسلامية . ذلك أنهم هم لا يزاولون الحركة مبذا الدين ]اه يثر يقر أونه في الأوراق وه قاعدون ! وهذا 
الدين لا يفقهه القاعدون . ثما هو بدين القاعدين ! 


000 « البلاغ يظل هو قاعدة عمل الرسول . وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين . وهذا البلاغ 
هر اول رانب تب الجهاد . فإنه متى صح واواعةه ال تلع "كدان الاجائيية لي هذا الديى قبل الجفائق الفرعية دد 
أي متى انجه إلى تقرير الألوهية والربوبية والحاكمية لله وحده منذ الخطوة الأولى ؛ واتجه إلى تعبيد الناس 
لله وحده » وقصر دينوتهم عليه وخلع الدينونة لغيره .. فإن الجاهلية لا بد أن تواجه الدعاة إلى الله » المبلغين 
التبليغ الصحيح » بالإعراض والتحدي ٠‏ ت#بالايذاء والمكافحة ... ومن ثم نجبيء مرحلة الجهاد بي حينها 3 


أو ؟ 
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نتاجاً طبيعياً للتبليغ الصحيح لا محالة : ٠‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » وكفى بربك هادياً 


واتضير! 14 
هذا هو الطريق ... وليس هنالك غيره من طريق ! 
اماع 
ثم نقف من السورة أمام معلم آخر » وهي تقرر كلمة الفصل ب العلاقة بين انجحاه « الإنسان » وحركته 


وبين تحديد ماله ومصيره ؛ وتقرير أن مشيئة الله به إنما تتحقق من خلال حركته بنفسه ؛ وذلك مع تقرير 
أن كل حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من الله خاص .. ومجموعة النصوص الخاصة بهذا الموضوع بي السورة 
كافية بذاتما لجلاء النظرة الإسلامية في هذه القضية الخطيرة .. وهذه تماذج منها كافية : 

٠‏ إن الله لا يغير ما بقوم ختى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له : وما لم من دونه 
من وال ). 

للذين استجابوا لبهم الحسنى ٠‏ والذين لم يستجيبوا له لو أن لم ما في الأرض. جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به » أولئك لم سوء الحساب ء ومأواهم جهنم وبئس المهاد » . 

قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب » . 

019 أفلم مأمن الذيق  امو أن الو رعاء الله دض النامن نيعا‎ ٠ 

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل » ومن يضلل الله فا له من هاد » . 

وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة الله في تغيير حال قوم إنما نحري وتنفذ من خلال 
حركة مؤنلاء القوم بأنفسهم ٠‏ وتغيير اتجاهها وسلوكها تغييراً شعورياً وعملياً . فإذا غير القوم ما بأنفسهم 
اتجاهاً وعملاً غير الله حالم وفق ما غيروا هم من أنفسهم .. فإذا اقتضى حاهم أن يريد الله . بهم السوء مضت 
إرادته ولم يقف لها أحد . ولم يعصمهم من الله شيء » ولم يجدوا للم من دونه ولياً ولا نصيراً . 

فأما إذا هم استجابوا لربهم »؛ وغيروا 5 بأنفسهم عه الاشحابة دقان 3 يريد هم الحسنى . ويحقق 
هم هذه الحسنى في الدنيا أو في الآخرة » أو فيهما جميعاً . فإذا لم يستجيبوا أراد بهم السوء : وكان طم سوء 
الحساب » ولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه ‏ غير مستجيبين ‏ يوم الحساب ! 

وواضح من النص الثاتي ان الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى انجاههم وحركتهم ؛ وان مشيئة الله 
بهم إنما تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الانجاه . 

أما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة الله في إضلال من يشاء . ولكن عمّب النص : « ويهدي 
إليه من أثاب ... الخ » يقرر أن الله سبحانه ‏ يقضي بالهدى لمن ينيب إليه ؛ فيدل هذا على أنه إئما يضل 
من اله يكب ومن الا سفخيت © ولاا بقل مدا وله متحيا _ ولك وفق وهدة ناته قله + وتوالديخ 
جاهدوا فينا ليدينهم سبلنا » . فهذه الحداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد . هذه المشيئة 
البىي يجري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بانفسهم » والانجاه إلى الاستجابة أو الإعراض . 

' والنص الرابع يقرر أن الله لو شاء لهدى الناس جميعاً .. وني ظل مجموع النصوص بتضح أن المقصود هو 
أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعدآدَاحد للهدى . أو لقهرهم على الحدى . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء أن 


6ن 
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يخلقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال ؛ ولم يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهدى ولا أن يقهرهم 
على الضلال ‏ حاشاه  !‏ إنما جعل مشيئته بهم يحري من خلال ل استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى 
وموحيات الإيمان . 

أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا ين لم مكرهم وصّدوا عن السبيل .. وأخحذ أمثال هذا النضن عترذه 
هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول الجبر والاختيار .. أما أخذه مع مجموعة 
النصوص ‏ كما راينا ‏ فإنه يعطي التصور الشامل : وهو ان هذا الثزيين وهذا الصد عن السبيل ؛ !ما كان 
من جراء الكفر وعدم الاستجابة الله . أي من جراء تغيير الكفار مابأنفسهم إلى ما يقتضي أن تجري مشيئة 
الله فيهم بالتزيين والصد والإضلال . 

وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل ني جميع الملل .. ذلك أن انجاه الناس 
بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائر هم . فهذه المصائر يل ا 
إنما ينشأ وبقع ويتحقق بقدر من الله خاص ؛ تتحقق به إر ا ل ل ا 
وليست هنالك الية في نظام الكون كله ء ولا.حتمية أسباب تنشئ بذاتها آثارأ . فالسبب كالأثر كلاهما مخلوق 
بقدر .. وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تجري مشيئة الله بهم من خلال هذا الاتيجاه . أما جريان 
هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإ نما يتحقق بقدر من الله خاص بكل حادث : «وكل شيء عنده بعقدار » . 

وهذا التصور ‏ كما أسلفنا عند مواجهة النص في سياق السورة ‏ يزيد من ضصخامة التبعة الملقاة على هذا 
الكائن الإنساني + بقدر ما يحلو من كرامته في نظام الكون كله . فهو وحده المخلوق الذي بحري مشيئة الله 
به من خلال انجاهه وحركته .. وما اثقلها من تبعة ! وما اعظمها كذلك من كرامة ١!‏ 


وبي السورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به هذا الدين ١‏ على 
فساد الكينونة البشرية » وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها » واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها . 
فا بمكن أن تكون هناك بنية انسائية سوية ا ا الل 
ويبين لها بالصورة التي بينها النبج القرآني + ثم لا تستجيب تستجيب لهذا الحق بالإيمان والإسلام . والفطرة الإنسانية 
بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماقها ات وس ل ف سعط انه مت يه لنفسه 
غير هذا الحدى ؛.و تجعله بذلك مستحقاً للضلال : ومستحقاً للعذاب » كما قال الله سبحانه في السورة الأخرى؛ 
«سأصرف عن آيائي الذين يتكبرون ني الأرض بغير الحق : وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وا برا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً » ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين » . 

وي هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس: بصيرة » وأن 
الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى » ودلالة على سلامة القوى المدركة فيها ؛ وأن في 
صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولمن يعقلون : 

أفن بعلم أنما أنزل إليك من ربك الح كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد 
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سورة الرعد 


الله ولا ينقضون الميثاق » والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم 4 وأقاموا الصلاة ؛ وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية 1 ويدرأون بالحسنة السيئة » 
أولئك لهم عقبي الدار ...» . 
*« ويقول الذين كفروا لولة أنوق. عليه ايد امن ريه 1 قل : إن الله يضل من يشاء » و.بدي إليه من 
أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلو.بم بذكر الله » آلا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طواى ا وبحسن ماب 6. 
+ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وانباراً » ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين . يغشي 

الليل النبار » إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون . وي الآأرض قطع متجاورات؛ وجنات من أعناب » وزرع » 
وتخيل صنوان وغير صنئوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض بي الاكل » إن ني ذلك لايات 
لقوم يعقلون » . 

وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم بشهادة الله سبحانه ‏ عمّي . وأنهم لا يتفكرون ولا 
يعقلون . وأن الذين يستجيبون له هم ولو الالباب » وهؤلاء تطمئن قلوبهم بذ كر الله » وتتصل بما هي عار فة 
له ومصطلحة عليه بفطر ها العميقة » فتسكن وتستريح . 

وإن الإنسان ليجد مصداق قول الله هذا في كل من يلقاه من الناس معرضاً عن هذا الحق الذي تضمنه 
دين الله » والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله .. فإن هى إلا جبلات مؤوفة مطموسة . وإن 
هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله من حوها » وهو يسبح بحمد 
ربه ؟ وينطق بوحدأنيته وقدرته وتدبيره وتقديره . ْ 

ةا كات الى لأ يسود عد الحن عا بشهادة الله سبحانه ‏ فإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول 
الله ء ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله ل ل د الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون 
الحياة عن أعمى ! و بخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقاً بالنظام الذي يحكم حياة الانسان ؛ أو بالقم والموازين 
الي تقوم عليها حياته ؛ أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب التي تسود مجتمعه . 

وعدا رالا بو اع الفح ماكر ورد ات فيا عدا العلوم المادية البحتة و تطبيقاتها العملية 
مما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم ب بقوله : « أم أعلم بشؤون دنياكم » . فإنه ما ينبغي قط لمسلم 
ورك ع لمروارك داجيا قي لامر ريرك ناا او رار امد ره لد أل اتاد 
لم يستجب لهذا الهدى ولم يعلم أنه الحق .. فهو أعمى بشهادة الله سبحانه .. ولن يرد شهادة الله مسلم .. ثم 
معدت اسل 1 

إنه لا بد لنا أن تأخذ هذا الدب بن مأخذ الجد ؛ وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم .. وكل تميع في مثل 
هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاتها ؛ إن لم يكن هو رد شبادة الله ووه ا ب ع 
الصورة ! 


الي إنبع عمي الي عدن 
إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل » وجزم لا يحتمل التميع » وحق في كل نص فيه وي كل كلمة . 
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الجرء النالث عشر 


فن لم يحد ني نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فا أغنى هذا الدين عنه . والله غنى عن العالمين' ! 

وما اموز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم » حتى يتلقى من الجاهلية في منبج حياته ؛ وهو يعلم أن ما جاءه 
به محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو الحق ؛ وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق « أعمى » . ثم يتبع هذا الأعمى » 
ويتلقى عنه » بعد شهادة الله سبحانه وتعالى . 


وأخخرا شت أما للحن لاحي بلغال ال تيتا دده العويرة ذا الاين 

إن هناك علاقة وثيقّة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك العمى عن الحق الذي 
جاء من عند الله لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير . فالذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة » ولا 
يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق .. هم الذين يفسدون في الأرض ؛ كما أن 
ا ع لكر وي يرة اح لدو ومطيد 1 رمن الريك نبي الخياة” 

أفن يعلم انما انل إليك من ريك الحق كدق هو أعس ؟ إنا يتذ كر أولى الأليات + الذيخ يوقوق بيعهد 
الله ولا ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل + ويخشون ريهم : ويخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ١‏ وأقاموا الصلاة ‏ وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية » ويدرأون بالحسنة 
السيئة » أولئك هم عقبى الدار ...»2 . 
*( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل : ويفسدون في الأرض » 
أولتك هم اللعنة وهم سوء الدار» . 

ل المبصرون أولو الألباب الذين كلمرن اناما اترل إلى محمد 
صل الله عليه وسلم ‏ لحق لح بون اق ريوكون يعهد الله على الفطرة : و بعهد الله على آدم وذريته » أن 
رش اع ارجا ل لا . ومن ثم يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل ٠‏ ويمخشون ربهم فيخافون أن يقع منهم ما نبى عنه وما يغضبه ؛ و نخافون سوء الحساب » 
فيجعلون الآخرة في حسابهم في كل خالجة وكل حركة ؛ ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك بكل 
تكاليف الاستقامة ؛ ويقيمون الصلاة ؛ وينفقون ما رزقهم الله سرأ وعلانية + ويدفعون السوء والفساد في 
الأرض بالصلاح والإحسان .. 

إن حياة الناس ني الأرض لا تصلح إلا يمثل هذه القيادة المبصرة ؛ التي تسير على هدى الله وحده ؛ والتي 
تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه . . إنها لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء » التي 0 لعن 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هو الحق وحده ؛ والتي تتبع - من ثم - مناهج أخرى غير منهج الله رتضاه 
للصالحين من عياده . يي لله والر أسمالية ٠‏ كما أنها لا تصلح بالشيوعية والاشتر 00 
إنبا كلها من مناهج العْسِّي الذين لا يعلمون أن ما أنتزل عل محمد حكل الله عه وهل محر وعد ال 
الذي لا مجوز العدول عنه » ولا التعديل فيه . . إنها لا تصلح بالثيوقر اطية كما أنها لا تصلح بالد بكتاتورية أو 
الديمقراطية ! فكلها سواء في كونبها من مناهج العُمي » الذين يقيمون من أنفسهم أرباباً من دون الله » تضع 


ا 
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هي مناهج الحكم ومناهج الحياة . وتشرع للناس ما لم يأذن به الله ؛ وتعبدهم لما تشرع ١‏ فتجعل دينوتتهم 
لغير الله . 

وآ هذا النق تقو لب يعمد ادا من الضن القراق ع افق هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض اليوم 
في جاهلية القرن العشرين . وهو هذه الشقوة النكدة الي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغار بها .. سواء 
في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية » وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية !.. وسواء في ذلك أشكال 
الديكتاتورية في الحكم أو المحراظة ابر كوا الاق تلقام البشرية من خلانها من فساد ومن تحلل 
ومن شقاء ومن قلق .. لانها كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون ان ما انزل على محمد من ربه هو 
الحق وحده ؛ ولا تلتزم ‏ من ثم بعهد الله وشرعه ؛ ولا تستقيم ي حياتها على منهبجه وهديه . 

إن المسلم ير فض بحكم إعانه بالله وعلمه بأن ما أتزل على محمد هو الحق - كل منهج للحياة غير منيج 
الله ؛ وكل مذهب اجتّاعي أو اقتصادي ؛ وكل وضع كذلك سياسي » غير الهج الوحيد » والمذهب الوحيد » 
والشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده . 

ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله » هو بذاته خروج من دائرة الإسلام 
لله ؛ فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه . 

نو جو سيو العو ا ب ا 
في هذه الأرض للعٌمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر ألله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض .. فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العُمي !.. 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله ؛ وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة 
أولئك العمي ٠‏ الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسبين على مدار القرون” . فلم تسعد 

قط ؛ ول ترتفع « ا ل الله ِي الأرض قط »ء إلا في ظلال المبج 
الرباني في الفترات الي فاءت فيها إلى ذلك المبج القويم ' 


0خ 0ع 


هذه بعض العالم البارزة في هذه السورة ٠‏ وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ مداها » ولكلبا تشير 
إلبها . 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لبتدي لولا أن هدانا الله .. 


ب 


)00 يراجع بتوسع فصل : « خبط واضطراب ؛ في كتاب : (, الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق »2 . 


كا 


دن اش ام الحم 


هذه السورة ‏ سورة إبر اهيم ‏ مكية ؛ موضوعها الأساسبي هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة 
في أصولا الكبيرة : الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء . 

نكم العاف يو امور جلت عيضا غات جاتن عرد روفوم نيف يطل جتنا قار 
يميزها ‏ كالشأن في كل سورة قرآنية ‏ عن السور غيرها . يميزها بحوها وطريقة أدائها » والأضواء والظلال 
الخاصة التي تعرض فيها حقائقها الكبرى . ولون هذه الحقائق الي قد لا تفترق موضوعياً عن مثيلاتها ني السور 
الأخرى ؛ ولكنها تعرض من زاوية خاصة.؛ في أضواء خاصة فتوحي إيحاءات خاصة . كما تختلف مساحتما 
في رقعة السورة وجوها » فتزيد أطرافاً وتتقص أطرافاً » فيحسها القارئ جديدة با وقع فيها من نجديد في 
« اللقطات الفنية » . ونحن نستعمل هذا التعبير « اللقطات الفنية » لأنه يلاحظ في صورته المعجزة في طريقة 
الأداء القرآنية ! 

ونيد أنه كات و السورة من انها تصنيتف .. إبر اهيم .. أبو الأنبياء .. المبارك » الشاكر الأواه المنيب . 
وكل الظلال البي نخلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة » وني الحقائق الي تبرزها » وي طريقة 
الأداء ٠‏ واي التعيير والإيقاع . 

ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة . ولكن حقيقتين كبير تين تظللان جو السورة كلها 
وهما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبر اهيم في جو السورة : حقيقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتهم » 
ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمان . وحقيقة نعمة الله 
على البشر وزيادتها بالشكر ؛ ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران .. 

وبروز هاتين الحقيقتين » أو هذين الظلين . لا ينفي أن هناك حقائق أخرى في سياق السورة . ولكن هاتين 
التقفنين تظللا3 نعو السووة بروهدا نا أرزكنا الاغار :يدس 

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب .. فهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
الله : 

« كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» . 

وتحتم بهذا المعنى وبالحقيقة الكبرى الي تتضمنها الرسالة . حقيقة التوحيد : 
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سورة إبراهيم 


و هذا بلاغ للناس ولينذروا به » وليعلموا أنما هو إله واحد » وليذكر أولو الألباب » . 

وني أثنائها يذكر أن موسى قد أرسل بثل ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولمثل ما أرسل 
يه عحتى. في ألفاظ التعبير : 

«ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان : 

«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » . 

وتتضمن إلى جانب وظيفة الرسول بيان حقيقته البشرية » وهي البي تحدد وظيفته . فهو مبلغ ومنذر وناصح 
ومبين .ولك لاملك أن ياي ار نه كاذ اهره رصن يتاه به لاتعين يشاعهن او قرع نوللا عللف 
كذلك أن .بدي قومه أو يضلهم » فالحدى والضلال متعلقان بسنة الله التي اقتضتها مشيئته المطلقة . 


ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاهليتهم » والسورة هنا تحكي 


قولم مجتمعين : 
وقالوا : إن أن نتم إلا بشر كنا كن يدون أن تسد ناعم كان عبد اماوثا ع فاتو نا يسلطان سين 4 
000 كذلك مجتمعين : 


«قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم . ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن 
نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما يم « بإذن ربمم » .. وكل رسول 
يبين لقومه « فيضل الله من يشاء و .هدي من يشاء » وهو العزيز الحكهم » . 

وبهذا وذلك تتحدد حقيقة الرسول ٠»‏ فتتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة » ولا تشتبه حقيقة الرسل 
البشرية وصفامم » بشيء من حقيقة الذات الإلهية وصفاتها . وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل من ممائلة 
م 

ل 

تزوناك الذرى روا رسليم اي ل اي 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد .. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد .. 

ويصورها ف مشاهد القيامة في الآخرة : 

«وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نجري من تحتها الأنبار خالدين فيها بإذن ر بهم تحيتهم 
فيها سلام ) . 

. » وترى المجرمين يومئذ مقرنين ني الأصفاد ء سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم التار‎ ٠ 

ويصورها في الأمثال التي يضر بها لؤلاء وهؤلاء : 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها ؛ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت 
ملا ؟ 


الجزء الثالث عشر 


من فوق الأرض مالا من قرار . يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا وي الآخرة » ويضل 
الله الظالمين » ويفعل الله ما يشاء » . 

«مثل الذين كفروا بر .هم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف » لا يقدرون مما كسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعيد » . 

فأما الحقيقتان اللتان تظللان جو السورة » وتتسقان مع ظل إبراهيم : أبي الأنبياء . الشكور الأواه المنيب » 
وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتهم » ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة . 
وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة .. فنفر دهما هنا بالحديث . 

فأما الحقيقة الأولى فيبر زها السياق في معر ض فريد في طريقة الأداء . لد أبرزها سياق بعض السور الماضية 
في صورة توحيد الدعوة الي يجيء بها كل رسول » فيقول كلمته لقومه و مضي » ثم جيء رسول ورسول . 
كلهم يقولون الكلمة ذاتها » ويلقون الرد ذاته » ويصيب المكذبين ما يصيبهم في الدنيا » ويُنظر بعضهم 
ويمهل إلى أجل ني الأرض أو إلى أجل ي يوم الحساب . ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول في مشهد » 
كالشريط المتحرك منذ الرسالات الآولى . واقرب مثل لهذا النسق سورة الأعراف وسورة هود . 

فأما سورة إبراهيم ‏ أبي الأنبياء - فتجمع الأنبياء كلهم في صف ومجمع الجاهليين كلهم في صف . و تجري 
المعركة بينهم في الأرض »ء ثم لا تنتبي هنا » بل تتابع خطواتها كذلك في يوم الحساب ! 

ونبصر فنشهد أمة الرسل ء وأمة الجاهلية » في صعيد واحد » على تباعد الزمان والمكان . فالز مان والمكان 
عرضان زائلان » أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون ‏ حقيقة الإيمان والكفر - فهي أضحم وأبرز من عرضي 
الزمان والمكان : 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد و مود اا والدين ين اع ١‏ ملحي ]0 الله . جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيد.هم في أفواههم » وقالوا : إنا كفر نا با أرسلتم به » وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب . 
قالت رسلهم : أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ٠‏ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل 

مسمى ؟ قالوا : إن انتم إلا بشر فقلنا: 4 توننئن أن تصدونا عا" كات بعك اباو نا فاترنا نسلطان مبوي!: 

قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم » ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان إلا بإذن الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن 
على ما اذيتمونا . وعلى الله فليتوكل المتوكلون . وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن 
في ملتنا . فأوحى إليهم ر بهم لنبلكن الظلمين » ولنسكتنكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


وعيد . 


« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » منورائه جهانم ويسقى من ماء صديد » يتجرعه ولا يكاد يسيغه » 

وياتيه الملوت من كل مكان » وما هو بميت » ومن ورائه عذاب غليظ » . 
فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ؛ ويتلاشى الزمان والمكان ؛ وتبرز الحقيقة الكبرى : 
حقيقة الرسالة وهي واحدة . واعتراضات الجاهليين عليها وهي واحدة . وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي 
واحدة . وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهى واحدة . وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبرين وهى واحدة . 
وحقيقة العذاب الذي يننظر هر هناك وهي واحدة .. وذلك إلى الهاثل بين قول الله محمد صلى الله عليه وسلم : 
5-06 


سورة إبراهيم 


« كتاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . 
وحكاية قوله لموسى ‏ عليه السلام ‏ : 
«ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك مم, منالظلمات إلى النور» . 
ولا تنبي المعركة , بن الكفر والايمان هنا بل يتابع السياق خطواته بها إلى ساحة الآخرة . فتبرز معالمها في 
مشاهد القيامة المتنوعة الي تتضمنها تتضمها السورة . وهذه تماذج منها : 
يرازو الله تحميعا + ققال الضعفاء للذين استكبر وا اراي ام متورع اس سام 
الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله حديناكم » سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص . وقال الشيطان 
لا قضبي الأمر و الو ل ل 
فاستجبتم لي ؛ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم . ما أنا بحصرخكم وما أنتم بمصرخي » إني كفرت با أشركت 
من قبل » إن الظامين لهم عذاب أليم موادعل الذي امتوا وعتلوا المسالحات علات موي بن نعتا الأعاز 
خالدين فيها بإذن رهم » تحيتهم فيها سلام » . 
«ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ٠‏ إنما يؤخرهم ليوم و تشحفن فيد الأبصار . مهطعين مقنعي رؤوسهم 
لا يرتد إلبهم طر فهم وأفئدتهم هواء» . 
اوقا مكروا مكري بوعل اه مكرع وإردكان كرام تروك بناجالل . فلا تحسبن الله مخلف وعده 
رسله . إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » وبرزوا لله الواحد القهار » وترى 
المجر مين يومئذ مقرنين في الأصفاد . سر ابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » . 
وهي كلها تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ في الدنيا وتنتبي في الآخرة » وتكمل إحداهما الأخرى بلا 
اتقطاع ولا انفصال .0 
وتكمل الأمثال التي تبدأ في الدنيا وتنتبي في الآخرة كذلك إبرا ز معالم المعركة بين الفريقين . و نتائجها 
الأخيرة : مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة : شجرة النبوة » وشجرة الإبمان » وشجرة الخير . والكلمة 
الخبيثة : كالشجرة الخبيثة : شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان . 
وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السورة كله ٠‏ وتتنائر في سياقها . 
يعدد الله نعمه على البشر كافة ٠‏ مؤمنهم وكافرهم ٠‏ . صا| لحهم وطالحهم . برهم وفاجرهم . طائعهم 
وعاصيهم . وإنها لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتيح للكافر والقاجد والعاصي نعمه في هذه الآ رض ٠.‏ 
كالمؤمن والبار والطائع : لعلهم يشكرون . ويعرض هذه النعمة قي اضحم مجاللي الكون وأبرزها . ويضعها 
داخل إطار من مشاهد الوجود العظيمة : 
الله الذي خلق السهاوات والأرض » وأنزل من لحان برع ع لمر اوكا كر 
الفالضز اتوي في ادر بأمره » وسخر لكم الأتمار . و سخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر 0 
والنهار . واتاكم من كل ما سالتموه » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الإنسان لظلوم كفا 
وي إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها : 
« كتاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 
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الجزرء النالث عشر 


والنور أجل نعم الله في الوجود . والنور هنا هو النور الأكبر . النور الذي يشرق به كيان الإنسان » ويشرق 
به الوجود في قلبه وحسه .. وكذلك كانت وظيفة موسى في قومه . ووظيفة الرسل كما بيلها السورة . 

وي قول الرسل مجتمعين : 

. » يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم‎ ١ 

والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور » وهي منه قريب . 

وي جو الحديث عن النعمة يذكر موسى قومه بأنعم الله عليهم : 
« وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكي سوء العذاب ويذبحون 
أبناءكم ويستحيون نساء كر وي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » . 

وفي هذا الحو يذكر وعد الله للرسل : 

« فأوحى إليهم رهم لنبلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

وهي نعمة من نعم الله الكثار الكبار . 

ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر : 

« وإذ تأذن ربكم لئن شكرم لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» . 

مع بيان أن الله غني عن الشكر وعن الشاكرين : 

. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد»‎ ١ 

ويقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر : 

. » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار‎ ٠ 

ولكن الذين يتدبرون آيات الله > و تتفتح لها بضائر حم يصبر ون على البأساء ويشكرون على النعماء : 

«إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» . 

ويمثل الصبر والشكر في شخص إبراههم في موقف خاشع » وني دعاء واجف ٠‏ عند بيت الله الحرام . 
كله حمد وشكر وصير ودعاء . ٌ 

«وإذ قال إبراههم : رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبي وبي أن نعبد الأصنام . رب إنبن أضللن كثيراً 
من الناس ٠‏ فن تبعني فإنه مني » ومن عصاني فإنك غفور رح . ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل افئدة من الناس تبوي إلييم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن » وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء . 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلني مقيم الصلاة و 
ذريتي » ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

ولأن النعمة والشكر عليها والكفر بها تطبع جو السورة تجيء التعبير ات والتعليقات فيها متناسقة مع هذا 
الحو : 

« وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » . 

«إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 


ايلا 


سورة إبراهيم 


«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» . 

.. © اذكروا نعمة الله عليكم‎ ٠ 

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر !سماعيل وإسحاق » .. 

وني رد الأنبياء على اعتراض المكذبين بأنهم بشر يجحيء : 

7ل اق دن ل سين علد 1 

فيبر ز منة الله تنسيقاً للرد مع جو السورة كله . جو النعمة والمنة والشكر والكفران .. 

وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام في السورة كلها على طريقة التناسق الفني في القران .. 


ع« ع 3# 


وتنقسم السورة إلى مقطعين متّاسكي الحلقات : 

المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول . ويصور المعركة بين أمة الرسل وفرقة المكذبين في 
الدنيا وفي الآخرة » ويعقب عليها عثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة . 

والمقطع الثاني تحدظ عن حم الله على البشر » والذين كفروا ببذه النعمة وبطروا . والذين امنوا بها 
وشكروا و موذجهم الأول هو إبراهيم . ويصور مصبر الظالمين الكافرين بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد 
القيامة وأجملها » وأحفلها بالحركة والحياة .. ليختم السورة ختاماً يتسق مع مطلعها : 

و هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد » وليذكر أولو الألباب » . 

فلتأحذ في السير مع المقطع الأول في السياق : 


5” 8 


00 ل ماجحا صى 00 


لله آلَى هر ما ا الا وويل لكر سار 9 لذبن تبون 
وسم ماو ا دم 0 ا 


توعان كو اسار ا لوا را بك ب صَكلٍ يبيد 82 وماارسلنا 


صا 
ل ارد ا لد 


من رسو إلا باسان قومهء ليبن لهم وا ل ا وَهوَألْعرِير1 كم جي 


سح ل سي وس ار مه 


وقد أَرسَْمَا مون بعَايَاتنَا أن أَحْرِجَ قَوْمَكَ م الظامنت إِلَ ألنور ود كرهم باء 1 ن فى ذلك 


1 ع2 2 ل عمد وس ص ودر <٠‏ مهم مه عماج اهل 1 ل ل 7 و مومه 

لع بر ص برج رسا سه باك سه لس سس لكر سه سح ساح ار سل اعاسه 

ل مر 0-6 5 بلاة ين رَبْحَكُمْ عظم 6 
د لدعة ع لاغ ددس غخ حل سج رم لح 2 1 سام 


لل ره تع الاق ون كن إن عذَابى َعَدِيدُ 2 كَل موسي إن مكفروا | نتم ومن 


3 


0 1 سه الج سد ا ا 00 © سو 351 0 لس سا وبري بر ورور 


الم باتكر: الي ل ل رد ل لا يعالهم إِلَا أله جاءتهم رسلهم 


0100 لع ةسه 6ج 


2 سم لسر اس صن ماع 7 مسد ساو 
الْبيئنت فردوأ أَيْديمْ ف أفوههم وَثَلْوا إن كمرناه] لمم بوء َإنَالَفِشَّكَ ما تدعوتنا ليه 


لس سي اير بعر رج ماسم ور بر سن سه سس ارم 

مريب © * للك ال عشي شتات والأزيس ينغلا يت رتسم تن كويد 
سس لل سس ارس ب ابر مامه 7 مه 
سس لدأ إن أنم إلا سر معنا يدود أن تصدوناعَما كان عبد ارم 
سر ا تر ار ال رار اج ساس ور سوير رح م 2 ع سه مر ل سسا اسه 
لطم سل انحن إلا بر نكرو كن اله يمن عبن من اه واكم سر 
2 م ص سم ره رمه 2 هه لل 2 و هه مه و 3 
لذن لط عل اللو المؤمنوة حي ومالنا ألا نوكل عل الله وَقَدَ هدننا سينا ولصَيرنَ 
هه هر 3-020 ع ماري عاد ساد د 
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«ألر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
اول الب الور ووو الت ور مس سر 
على الآخرة » ويصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجاً » أولئك في ضلال بعيد . وما او إلا 
بلماذة تومه لبي لم #الضل الاين يخا بوكر من رادا وجو المي الككر ارم 

ألف لام . ١‏ كات اترلناة اليك و . 

هذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف كتاب أنزلناه إليك . لم تنشئه أنت . أنزلناه إليك لغاية : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 

لتخرج هذه البشرية من الظلمات . ظلمات الوه والخرافة . وظلمات الأوضاع والتقاليد . وظلمات الحيرة في 
تيه الأرباب المتفرقة » وني اضطراب التصورات والقيم والموازين .. لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها 
إلى النور . النور الذي يكشف هذه الظلمات . يكشفها في عالم الضمير وني دنيا التفكير . ثم يكشفها في واقع 
الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد . 

والإيمان بالله نور يشرق ني القلب » فيشرق به هذا الكيان البشري . المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة 
روح لله . فإذا ماخلا من إشراق هذه النفخة » وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طيئنة معتمة . طينة 
من لحم ودم كالبهيمة » فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها . لولا تلك الإشراقة التي تنتفض 
فيه من روح الله . يرقرقها الإيمان ويجلوها » ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم ٠‏ ويشف بها هذا الكيان 
المعتم . 

والإيمان بالله نور تشرق به النفس ٠.‏ فترى الطريق . ترى الطريق واضحة إلى الله » لا يشوبها غبش ولا 
يحجبها ضباب . غبش الاوهام وضباب الخرافات . او غبش الشبوات وضباب الاطماع . ومتى رات الطريق 
سارت غلل هدق لا تسر .ولا تشطري ولا ترددولة تحان: 

والإمان بالله نور تشرق به الحياة . فإذا الناس كلهم عباد متساوون . تربط بينهم اص رتهم : في الله وتتمحض 
دينوتهم له دون سواه » فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة . وتربطهم بالكون كله رابطة المعرفة . معرفة الناموس 
مدص لس الحم ل ١‏ 

والإممان بالله نور . نور العدل . ونور الحرية . ونور المعرفة . ونور الآانس بجوار ل 
ا ال ل ل في الضراء والشكر في السراء 
على نور من إدراك الحكمة ف البلاء . 

والإبمان بالله وحده إهاً ورباً » منبج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير وتسكب فيه النور .. منبج 
حياة يتموم على قاعدة العنودية لله وحده » والديئونة لربوبيته وحده » والتخلص من ربوبيات ا 
على حا كمية العبيد .. 

وني هذا الممبج من المواءمة مع الفطرة البشرية » ومع الحاجات الحقيقية هذه الفطرة ٠‏ ما بعلا الحياة 
سعادة وثورا وطمائيئة وراحة م 
لها المجتمعات كال كع ار ياي المبطار ا بكي العاذة تورتاتى ارداق لزان والشك نوق الاقمياد 
والاجماع » وني الخلق والسلوك ٠‏ وني العادات والتقاليد .. وذلك فوق صيانة هذا الهج للطاقة البشرية 
أن تبذل في تأليه العبيد » والطبل والزمر للطواغيت !! ! 
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وإن وراء هذا التعبير القصير : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. » لآفاقاً بعيدة لحقائق ضخمة 
عميقة في عالم العقل والقلب . وني عالم الحياة والواقع ٠‏ لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.. بإذن ر يهم » .. 

فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ » وليس من وظيفته إلا البيان . أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور » 
فإنما يتحقق بإذن الله » وفق سنته الي ارتضتها مشيئته » وما الرسول إلا رسول ! 

.. » لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر بهم » .. « إلى صراط العزيز الحميد‎ ٠ 

0 بدل من النور . وصراط الله : طريقه » وسنته *.وناموسه :الذي يخكم لجو وشريهته اللي 
تحكم الحياة . والنور .بدي إلى هذا الصراط ؛ أو التور هو الصراط . وهو أقوى في المعنى . فالنور المشرق 
ا 0 
هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا مخطئ السلوك . فهي على صراط مستقيم .. « صراط العزيز 
الحميد » .. مالك القوة القاهر المسيطر المحمود المشكور . 

والقوة تبرز هنا لنهديد من يكفرون » والحمد يبرز لتذكير من يشكرون .. ثم يعقبها التعريف بالله سبحانه . 
إنه مالك ما في السهاوات وما ني الأرض . الغني عن الناس . المسيطر على الكون وما فيه ومن فيه : 

« الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض » . ش ش 

فن خرج واهتدى فذاك . ولا يذكر عنه شيئاً هنا » إنما يحضي السياق إلى تهديد الكافرين ينذرهم بالويل 
من عذاب شديد . جزاء كفره, هذه النعمة . نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور . 
وهي النعمة الكبرى الي لا يقوم لها شكر إنسان . فكيف بالكفران : 

« وويل للكافرين من عذاب شديد» . 

نم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة الله التي يحملها رسوله الكريم 

الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ». ٠ويصدون‏ عن سبيل الله ؛ ويبغونها عوجاً » أولنك في ضلال بعيد). . 

فاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإعان + ويتعارض مع الاستقامة على الصراط . 
ولنسن لامر كذلك حين تستحب الآخرة » لأنه عندئذ تصلح الدنيا » ويصبح لمتاع بها معتدلاً » ويراعى 
فيه وجه الله . فلا يع التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة . 

إن الذين بوتدهون ريع للاخرة : لا يمخسرون متاع الحياة الدنيا- كما يقوم في الأخيلة المنحرفة ‏ فصلاح 

| الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا . والإمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض . وحسن الخلافة 
في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباتها . إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة » ولكن تعمير 
للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله : و تمهيداً للاخرة .. هذا هو الإسلام . 

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » فلا يملكون أنيصلوا إلى غاياتهم من الاستثثار بخير ات 
الأرض » ومن الكسب الحر لحرام » ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادهم .. لا يملكون أن يصلوا إلى غاياتهم 
هذه في نور الإيمان بالله » ولي ظل الاستقامة على هداه وتنم ايسدودعن سييل, الله د 
ويصدون الناس » ويبغونها عوجاً لا استقامة فيها ولا عدالة . وحين يفلحون في صد أنفسهم وصد غيرهم 
عن سبيل الله » وحين يتخلصون من استقامة سبيله وعدالها » فعندئذ فقط يملكون أن يظلموا وأن يطغوا وأن 
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يغشوا وأن يخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد » فيتم لهم الحصول على ما يبغونه من الاستثثار بخيرات الأرض ء 
والكسب الحرام » والمتاع المرذول والكيرياء أي« الأرض + وتغييدة التامن يل مقاومة نولا اسييكان , 

إن منهج الامان ضمانة للحياة وضمانة للاحياء من اثرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » واشكتارم 
خيرات هذه الحياة . 

«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » . 

وهذه نعمة شاملة للبشر قي كل رسالة . فلكي يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربجم » ؛ لم يكن بد من أن يرسل بلغتهم » ا ا ليبرا ورك اناه عن الرعتالة. 

وقد أرسل الني - صلى الله عليه وسلم ا ا ا الناس كافة ‏ لأن قومه هم 
الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر . وعمره ‏ صلى الله عليه وسلم محدود . وقد أمر ليدعو قومه أولاً 
حتى تخلص الحزيرة العربية للإسلام 0 بقاع الأرض 
والذي حدث بالفعل ‏ وهو من تقدير الله العليم الخبير ‏ أن اختير الرسول إلى جوار ربه عند انتباء الإسلام 
إلى اخر حدود الجزيرة » وبعث جيش اسامة إلى اطراف الجزيرة » الذي توثي الرسول ‏ صلى الدعله وار 
ولم يتحرك بعد .. وحقيقة إن الرسول قد بعث برسائله إلى خارج الحزيرة يدعو إلى الاسلام » تصديقا لرسالته 
إلى الناس كافة . ولكن الذي قدره الله له » والذي يتفق مع طبيعة العمر البشري المحدود , أن يبلغ الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - قومه بلسانهم ؛ وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى 
الأصقاع .. وقد كان .. فلا تعارض بين رسالته للناس كافة . ورسالته بلسان قومه » في تقدير الله » وي 
واقع الحياة 

روما ار ماين ولنوال: 9 لحان قوم الوق ل ا ع او فصل دعن يثاه وييدي ميقا وار 

إذ تنتبي مهمة الرسول ‏ كل رسول ‏ عند البيان . اما ما يترتب عليه من هدى ومن ضلال » فلا قدرة 
له عليه » وليس خاضعاً لرغبته » إما هو من شأن الله . وضع له سنة ارتضتها مشيئته المطلقة . فن سار على 
درب الضلال ضل » ومن سار على درب الحدى وصل .. هذا وذلك يتبع مشيئة الله » الي شرعت سنته 
في الحياة . 

« وهو العزيز الحكهم » 


القادر على تصريف الناس والحياة » بصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة جزافاً بلا توجيه ولا 


وكذلك كانت رسالة موسى . بلسان قومه . 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا : أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » وذكرهم بأيام الله . إن بي ذلك 
لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون » 
يسومونكم سوء العذاب » ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » وني ذلكم بلاء من ربكم عظم . وإذ تاذن 
دبكمر : لئن شكرتم لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذابي لشديد . وقال موسى : إن تكفروا أتتم ومن في الأرض 


عميعا فاه الله لفى ميد )-. 
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والتعبير يوحد بين صيغة الأمر' الصادر لموسى والصادر لمحمد ‏ عليهما صلاة الله وسلامه ‏ تمشياً مع نسق 
الأداء فلبالعروة يوعد تحدها عنداتها فاذا الأمر هناك : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » .. 

والأمر هنا 

«أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

الأولى للناس كافة والثانية نية لقوم موسى خاصة ٠‏ ولكن الغاية واحدة 

«أن أخرج قومك من لماكل الون وا وود كيم لام اسار. 

وكل الأيام أيام الله . ولكن المقصود هنا أن يذكر هم بالأيام التي يبدو فيها للبشر أو لجماعة منهم أمر بارز 
او :تاوق بالتعمة او (التقئنة ؛ كما سيجيء في حكاية تذكير موسى لقومه . وقد ذكرهم بأيام لهم ء وأيام 
لأقوام نوح وعاد و تمود والذين من بعدهم . فهذه هي الأيام . 

«إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 

ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر » وفيها ما هو نعمى فهو آية للشكر . والصبار الشكور هو 
الذي يدرك هذه الايات » ويدرك ما وراءها » ويحد فيها عبرة له وعظة ؛ كما يجد فيها تسرية وتذكيرا . 
وراح موسى يؤدي رسالته » ويذكر قومه : 

«وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أتجام من آل فر عون يسومونكم سوء العذاب » 
ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم . وفي ذلكم بلاء من ربكم عظم » . 

عي ل ا ل له من آل فرعون ء يسامونه 
سوعا 04:٠ق‏ رو الولة ,يل ورركا يعو نب قالة شر عنهم ولا ينقطع . ومن ألوانه البارزة تذبيح الذكور من الأولاد 
واستخياء الاناث. .ملعا لمكاف: القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم وذلم اا اي 


تذكر . وتذكر لتشكر . 
دوي ذا بلاء من ربكم عظم » . 


بلاء بالعذاب أولاً » لامتحان الصبر والّاسك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل له . فليس الصبر هو 

احمّال الذل والعذاب وكفى . ولكن الصبر هو احتّال: العذاب بلا تضعضع ولا هزيمة روحية » واستمرار 
عد العرم كل المدلاضي ل و الاسقية اذ الوو كر ياوه الظلم والطغيان . وإلا فا هو صبر مشكور ذلك الاشتسلام 

للذل والهوان .. وبلاء بالنجاة ثانيا لامتحان الشكر » والاعتراف بنعمة الله » والاستقامة على الحدى في مقابل 
النجاة . 

و يحضي موسى في البيان لقومه . بعد ما ذكرهم بأيامه . ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجاة . وهي 
الصبر للعذاب والشكر للنجاة .. عضي ليبين هم ما رتبه الله جزاء على الشكر والكفران : 

«وإذ تأذن ربكم : لثن شكراتم لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» . 

ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة : حقيقة زيادة النعمة بالشكر » والعذاب الشديد على الكفر . 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إلها قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله صادق . فلا بد أن يتحقق 
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على أبة حال .. فإذا أردثا أن نرى مصداقها بي الحياة » ونبحث عن أسيابه المدركة لنا : فإننا لا نبعد كثيراً 
في تلمس الأسباب . 

إن شكر التعمة دليل على استقامة المقاييس ثي النفس البشرية . فالخير يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي 
في الفطرة المستقيمة .. ْ 

هذه واحدة .. والأخرى أن النفس الي تشكر الله على نعمته . تراقبه في التصرف ببذه النعمة . بلا بطر ء 
وبلا استعلاء على الخلق ٠‏ وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد . 

وهذه وتلك مما يزكي النفس ٠»‏ ويدفعها للعمل الصالح » وللتصرف الصالح في النعمة بما ينميها ويبارك 
فيها ؛ ويرضي الناس عنها وعن صاحبها » فيكونون له عونا ؛ ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الأروات 
في أمان . إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة . وإن كان وعد الله بذاته يكفى لاطمئنان المؤمن . 
أدرك الأسباب أولم يدركها » فهو حى واقع لأنه وعد الله . 1 

والكثر وتعمة الها بكرن بعنم تكزها . أو بإنكار أن الله واهبها » ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشخص 
والسعي ! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله ! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر عا لى الناس 
واستغلالحا للشبوات والفساد .. وكله كفر بنعمة الله .. 

واعذات الكذية قدتفمن مدق العمة عا يدها بها أو سكق اثازحا في التعودو فكم 
بَذَاتَا تقننة يفقى ا صاحيا ويحسد الحالين 1 وقد يكو عذايا مولا إلى أله في الدنيا أو في الاخزاة 
كما يشاء الله . ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لا عضي بلا جزاء . 1 


من نعمة تكون 


ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته . وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره . فالله غني بذاته محمود بذاته » 
لا بحمد الناس وشكره, على عطاياه . 

« وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد » . 

إنما هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر » ونفوس الناس تزكو بالاجاه إلى الله » وتستقيم بشكر الخير . 
وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم » فلا تخشى نفاد النعمة وذهابما . ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق او يضيع 
منها . فالمنعم موجود » والنعمة بشكره تزكو وتزيد . 


ويستمر موسى في بيانه وتذكيره لقومه . ولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز المعركة الكبرى بين أمة الأنبياء 
والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات . وذلك من بدائع الأداء في القرآن ٠‏ لاحياء المشاهد . ونقلها من 
جكاية تروى إلى مشهد ينظر ويسمع ء وتتحرك فيه الشخوص » وتتجلى فيه السمات والانفعالات . 

والآن إلى الساحة الكبرى التي <تلاشى فيها الزمان والمكان : 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ء قوم نوح وعاد و تمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ جاءتهم رسلهم 
بالبينات » فردوا أيديهم في أفواههم » وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به » وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه 
مريب )0 . 

هذا التذكير من قول موسى . ولكن السياق منذ الآن يجحعل موسى يتوارى ليستمر في عرض قصة الرسل 
والرسالات في جميع أزمانها . قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية » وعاقبة المكذبين بها 
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سورة إبراهيم 


على اختلاف الزمان والمكان .. وكأن موسى «راوية » يبدأ بالاشارة إلى أحداث الرواية الكبرى . ثم بدع 
أبطالها يتحدئون بعد ذلك ويتصرفون .. وهي طريقة من طرق العرض للقصة في القرآن » تحول القصة المحكية 
إلى رواية حية كما أسلفنا . وهنا نشهد الرسل الكرام في موكب الإيان » يواجهون البشرية متجمعة قي 
جاهليتها . حيث تتوارى الفواصل بين أجيالها وأقوامها . وتبرز الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان » 
كمأ هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان : 

. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم : قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟2‎ ١ 

فهم كثير إذن » وهناك غير من جاء ذكرهم في القرآن . ما بين تمود وقوم موسى . والسياق هنا لا يعنى 
بتفصيل أمرهم » فهناك وحدة ف دعوة الرسل ووحدة فهما قوبلت به : 

و جاءنهم رسلهم بالبينات »© . 

الواضحات الي لا يلتبس امرها على الإدراك السليم . 

ل ال ل ل ا 0 

ردوا أيديهم ني أفواههم كما يفعل من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد : بتحريك كفه أمام فه وهو 
يرفع صوته ذهاباً وإياباً فيتموج الصوت ويُسمع برسم السياق هذه الخركة الي تدل غل جهره. بالتكديب 
والشك » وإفحاشهم ي هذا الجهر ٠‏ وإتيا نهم هذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيها ولا ذوق » إمعاناً منهم 
فى طهر بالكفر:. 

ولما كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية الله وحده » وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده . 
فان الشك في هذه الحقيقة الناطقة الى تدركها الفطرة » وتدل عليها آيات الله المبثوثة في ظاهر الكون المتجلية 
فمتكهاته ميو متقكر ا يها .واقفا امسكتكو الر مل هذا الشك .:.والسيازات والأرضن قاهذان: 

«قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السهاوات والأرض ؟). 

أي الله شك والسما وات والأرض تنطقان للفطرة ة بأن الله أبدعهما إبداعاً وأنشأهما إنشاء ؟ قالت رسلهم 
هذا القول . لأن السماوات والأرض ايتان هائلتان بارزتان » فجرد الإشارة إليبما يكفى » ويرد الشارد 
إلى الرشد سريعاً » ولم يزيدوا على الإشارة شيئاً لأنها وحدها تكفي ؛ ثم أخذوا يعددون نعم الله على البشر 
لسع اك ارك اده ا إن اس دووف فور ا 

« أن الله شك فاطر السماوات والأرض . يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » . 

والدعوة أصلاً دعوة إلى الاعان » المؤدي إلى المغفرة . ولكن السياق يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة » لتتجلى 
نعمة الله ومنته . وعندئذ يبدو عجيباً أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة ! 

. ١ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » .. « ويؤخركر إلى أجل مسمى‎ ١ 

فهو سبحانه ‏ مع الدعوة للمغفر لا يعجلكم بالإيعان فور الدعوة » ولا يأخذكم بالعذاب فور التكذيب . 
. انما يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى . إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب » ترجعون فيه 
إلى نفوسكم » وتتدبرون يات الله وبيان رسلكم . وهي رحمة وسماحة تحسبان ني باب النعم .. فهل هذا هو 
جواب دعوة الله الرحيم المنان ؟! 


5.86 


الجزء النالث عشر 


كاوج قوم واجباتي الي اذللك الاعاراضي كوول * 
«قالوا أن أ نم إلا بشر مثلنا » تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا » . 
دام باختيار الله لواحد منهم ليحمل رسالته » فإنهم لجهالهم ينكرون هذا الاختيار » 
ا ور ؛ ويعللون دغوة رسلهم لم بانها رغية في تحويلهم عما كان يعبد 
. ولا يسألون أنفسهم : لماذا يرغب الرسل في تحويلهم ؟! وبطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات 
ا ار 
وبطبيعة الجمود العقلي كذلك لا يفكرون ني الدعوة الجديدة » إ نما يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق 
قات نا سلطان ميث 0 
ويرد الرسل .. لا ينكرون بشريتهم بل يقررونها » ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة الله في اختيار رسل 
0 ساي اسم عر لواو 
« قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلك كم . ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » . 
بال الجا ل رق حا لور جرع ارو .لي الحديث عن نع, الله . ومنها هذه المنة 
على من يشاء من عباده . وهي منة ضخمة لا على اشخاص الرسل وحدهم . ولكن كذلك على البشرية الي 
تشرف بانتخاب أفر اد منها لهذه المهمة العظمى ا ل . وهي منة على البشرية 
بتذكير الفطرة الي ران عليها الركام لتخرج من الظلمات إلى النور ؛ ولتتحرك فيها أجهزة الاستقبال والتلقي 
فتخرج من الموت الراكد إلى الحياة المتفتحة .. ثم هي المنة الكبرى على البشرية بإخراج الناس من الدينونة 
للعباد إلى الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ واستنقاذ كرامتهم وطاققتهم من الذل والتبدد قي الدينونة للعبيد .. 
الذل الذي يحني هامة إنسان لعبد مثله ! والتبدد الذي يسخر طاقة إنسان لتأليه عبد مثله ! 
فأما حكاية الإتيان بسلطان مبين » وقوة خارقة . فالرسل يبينون لقومهم أنها من شأن الله . ليفرقوا في 
مداركهم المبهمة المظلمة بين ذات الله الإلهية » وذواتهم هم البشرية » وليمحصوا صورة التوحيد المطلق الذي لا 
يلتبس ,عشابهة بي ذات ولا صفة » وهى المتاهة الى تاهت فيها الوثنيات كما تاهت فيها التصورات الكنسية ي 
امنيس عنديا تلفيك الؤثنات الإغز يقي والزومابة والفرية والقظية:, كانت نتعلة: اليد :في التاعة هي 
نسبة الخوارق إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ بذاته واللبس بين الوهية الله وعبودية عيسى عليه السلام ! 
«وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله» . 
وما نعتمد على قوة غير قوته : 
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .. 
بطلقها الرسل حقيقة دائمة . فعلى الله وحده يتوكل المؤمن ٠‏ لا يتلفت قلبه إلى سواه » ولا يرجو عونا 
إلا منه » ولا يرتكن إلا إلى حماه . 
ثم يواجهون الطغيان بالإيمان » ويواجهون الأذى بالثبات ؛ ويسألون للتقرير والتوكيد : 
« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ؟ ولنصبرن على ما اذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون ») .. 
« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » . 
إنبا كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه . المالْ يديه من وليه وناصره . المؤمن بأن الله الذي .بدي السبيل لا بد 
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أن ينصر وأن يعين . وماذا .هم حتى ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟ 

والقلب ل[ يحس أن يد الله سبحانه ‏ تقود خطاه : وتهديه السبيل » هو قلب موصول بالله لا يخطئ 
الشعور بوجوده ‏ سبحانه ‏ وألوهيته القاهرة المسيطرة ؛ وهو شعور لا مجال معه للتردد في المضي في الطريق » 
نأ كانت الستتابت فى «الطر يق ,يكوا ن١‏ انك قوع اللاشراية الى قور ان بعلا الور ومن ثم هذا الر بط 
في رد الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - بين شعو رهم هداية الله م وبين توكلهم عليه في مواجهة البديد 
السافر من الطواغيت ؛ ثم إصراره, على المضي في طريقهم في وجه هذا البديد . 


وهذه الحقيقة ‏ حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بجداية الله وبين بديبية التوكل عليه لا تستشعرها 
إلا القلوب التي تزاول الحركة فعلاً ئي مواجهة طاغوت الجاهلية ؛ والتي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه - 
وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق المشرقة وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة » وتحس الأنس والقربى . 
وحينئذ لا تحفل ا يتوعدها به طواغيت الأرض ؛ ولا تملك ان تستجيب للإغراء ولا للهديد ؛ وهي تحتقر 
طواغيت الأرض وما ني أيد.بم من وسائل البطش والتنكيل . وماذا يخاف القلب الومدوك ناب عل هذا 
النحو ؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد ؟! 

«ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » . 

« ولنصبرن على ما اذيتمونا » . 

لنصبرن ؛ لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا بن : ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد . 
٠‏ وعلى الله فليتوكل المتوكلون ؛ . 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه . لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل . لأنه بحس ببز يمته أمام انتصار 
العقيدة » فيسفر بالقوة المادية الغليظة الي لا ملك غير ها المتجبرون : 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا» ! 

هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية .. إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له 
كيان مستقل عنها . ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالها . 
فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل » وهذا ما لا تطيقه الجاهلية . 
لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم ؛ ولكن يطلبون منهم م أن يشودوا 4 
:2 1ك عر ال لسسع اتام نازوا سسه ليريم ان مكل . وهذا ما تأباه 
طبيعة هذا الدين لأهله : وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه » فا ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة 
اخرى . 

وعندما تسفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى مجال لدعوة ٠‏ ولا يبقى مجال لحجة :ولا يسلم 
الله الرسل إلى الجاهلية .. 

إن ايع اطامل د ابيع ركيد لسر و3 ماع امقر ميا أن يعدل م ادرعلك 4لا أذايكون 

عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي . ولتوطيد جاهليته ! والذين : كيل اليم اقيم قادرون على 
العمل لدينهم من خلال التسرب في المجتمع الجاهلٍ 2 والتميع في تشكيلاته وأجهزته هم ناس لا يدركون 
الطبيعة العضوية للمجتمع . هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل المجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع 


ا 
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ولحساب منبجه وتصوره .. لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها . 

وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية الي لا تقف الا قوة البشر المهازيل » وإن كانوا 
طغاة متجبرين : 

« فأوحى إليهم ربهم لنبلكن الظالمين . ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إئما يكون دائماً بعد مفاصلة الرسل 
لقومهم د بعد أن عرقي المسليوة أن يودي إل مله مومهم بيد ١د‏ جاح قدت .. وبعد أن يصروا عل 
يز هم بديهم و بتجمعهم الإسلامي الخاص كاده الخاصه . وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة 
فينقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتين عقيدة ومنهجاً وقيادة و يجمعاً .. عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتضرب 
ضربها الفاصلة » ولتدمر على الطواغيت الذين يتبددون المؤمنين » ولتمكن للمؤمنين ي الآرض » ولتحقق 
وعد الله لرسله بالنصر والتمكين ... ولا يكون هذا التدخل أبداً والمسلمون متميعون ني المجتمع الجاهلي ) 
عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته » غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية 

« فأوحى إليهم ر مهم لبلكن الظالمين » . 

نون العظمة ونون التوكيد .. كلتاهما ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد . لبلكن المتجبرين المهددين » 
المشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس بهذا اللهديد . 

. » ولنسكنتكم الأرض من بعدهم‎ ١ 

لا محاباة ولا جزافا ء !نما هي السنة الجارية العادلة : 

« ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » . 

ذلك الإسكان والاستخلاف من تحاف مقامي » ار ل يد كوت در . وخاف وعيد ء» 
فحسب حسابه » واتقى أسبابه » فلم يفسد في الأرض ٠‏ ولم يظلم في الناس . فهو من ثم يستحو ى الاستخلاف » 
ويناله باستحقاق . 

وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة قوة الطغاة الظالمين ‏ بالقوة الحبارة الطامة ‏ قوة الحبار المهيمن المتكبر - 
فقد ات تبت مهمة الرسل عند البلاغ المبين والمفاصلة الي تميز المؤمنين من المكذبين . 

ووقف الطغاة المتجبرون بقوتبم الهزيلة الضئيلة في صف » ووقف الرسل الداعون المتواضعون ومعهم قوة 
الله سبحانه ‏ في صف . ودعا كلاهما بالنصر والفتح .. وكانت العاقبة كما يحب أن تكون : 

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه ) 
ويأتيه الموت من كل مكان وماهو بميت . ومن ورائه عذاب غليظ » . 

والقرد هنا عحيت:. أله عقيه اليب الكل رجبان عد . معية الحية فق هذه الأرضى: ,ولك يقت هذا 
الموقف .2 ومن ورائه تخايل جهام وصورته فيها » وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم . يسقاه بعنف 
فيتجرعه غصباً وكرهاً . ولا يكاد يسيغه . لقذارته ومرارته : والتقزز والتكره باديان نكاد نلمحهما من 
خلال الكلمات ! ويآتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان » ولكنه لا يموت . ليستكمل عذابه . ومن 
ورائه عذاب غليظ . 
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إنه مشهد عجيب ؛ يرسم الجحبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يخايل له على هذا النحو المروع الفظيع . 
وتشترك كلمة « غليظ » في تفظيع المشهد ؛ تنسيقاً له مع القوة الغاشمة الي كانوا مبددون بها دعاة الحق والخير 
والصلاح واليقين . 


وثي ظل هذا المصير يحيء التعقيب مثلاً مصوراً في مشهد يضرب الذين كفروا ؛ ولفنة إلى قدرة الله على 
أن يُذهب للكذيين ويآني يملق جديد .. ذلك قبل أن ينابم مشاهد الرواية في الساحة الأخرى » وقد أسدل 
الستار على فصلها الأخير في هذه الأرض » مخايلاً بالساحة الأخرى 

« مثل الذين كفروا بر بهم أعماهم كر ماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعيد » .. 

وطقيلة اماد متنك ال بع اي بو عاعيف طيود مهو ممم به الباق مس قباع الأعفال تند 
لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منبها » ولا الانتفاع به أصلاً . يحسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك » 
فيبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا . 

هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار . فالأعمال البي لا تقوم على قاعدة من الإيمان » ولا 
تمسكها العروة الوثقى الي تصل العمل بالباعث . وتصل الباعث بالله .. مفككة كاطباء والرماد ؛ لا قوام 
لها ولا نظام . فليس المعول عليه هو العمل » ولككن باعث العمل . فالعمل حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان 
عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية . 

وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة » وهو يؤدي المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثر . ويلتقي 
معهما التعقيب : 

« ذلك هو الضلال البعيد » .. 

فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف .. إلى بعيد ! ! 

ثم يلتقي مع مشهد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية » التي يلتفت فيها السياق من مصائر المكذبين السابقين 
إلى المكذبين من قريش » يهددهم بإذها بهم والاتيان يمخلق جديد : 

«ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق . إن يشأ يذهبكم وبأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزيز 0 .. 

والاتقال مره ححدزث الإيمان والكفر » ومن قضية الرسل 0 ال .نيد النياواك والأرضن هر 
انتقال طبيعي في المبج القراني كما أنه انتقال طبيعي في مشاعر الفطر رة البشرية يدل على ربانية هذا المبج 
القرآني . 

إن بين فطرة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة !.. إن فطرته تتلاقى مباشرة مع السر 
الكامن وراء هذا الكون يمجرد الاتجاه اليه والتقاط إيقاعاته ودلالاته ! 

والذين يرون هذا الكون ثم ل و لس و و ا 
في كيانهم خلل تعطلت به أجهزة الاستقبال الفطرية . كما تصاب الحواس بالتعطل نتيجة لآفة تصيبها . 
تصاب العين بالعمى » والأذن بالصمم » واللسان بالبكم !.. نهم أجهزة تالفة لا تصلح للتلقّي ؛ ومن باب 


لعي 


أولى لا تصلح للقيادة والزعامة !. . ومن هؤلاء كل أصحاب التفكير المادي ‏ الذي يسمونه « المذاهب العلمية » 
كذباً واقتراء . . إن العلم لا يتفق مع تعطل أجهزة الاستقبال الفطرية وفساد أجهزة الاتصال الإنسانية بالكون 
كلد نهم الذين يسميهم القرآن بالعمي .. وما يمكن أن تقام الحياة الإنسانية على مذهب أو رأي أو نظام 
ا 2 
اللفظى .. ذلك بي مقابل الرماد المتطاير إلى بعيد . وي مقابل الضلال البعيد . 

إن يشأ يذهبكم وبأت بخلق جديد » . 

والقادر على خلق السماوات والأرض ٠»‏ قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس في الأرض . واستخلاف 
قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس . وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير الذاهب 
إلى الفناء 

ووما ذلك على الله بعزيز » .. 

وخلق السهاوات والأرض شاهد . ومصارع المكذبين من قبل شاهدة . والرماد المتطاير شاهد من بعيد ! 
ألا إنه الاعجاز ني تنسيق المشاهد والصور والظلال ي هذا القرآن ! 

د إن «* 

ثم نرق إلى أفق آخر من آفاق الإعجاز ني التصوير والأداء والتنسيق . فلقد كنا منذ لحظة مع الجبارين 
المعاندين . ولقد خاب كل جبار عنيد . وكانت صورته ني جهنم تخايل له من ورائه وهو بعد في الدنيا . فالآن 
فد ده السياق خطواته بالرواية الكبرى ‏ رواية البشرية ورسلها في المشهد الأخير . وهو 
مشبد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها بالحركة والانفعال والحوار بين الضعفاء والمستكبرين . وبين الشيطان 
والجميع : 

111 ته يها فقال الضعفاء الس ال ماه ا د 
الله من شىء ؟ قالوا : لو هد اناا ليم سو اء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص . وقال الشيطا 
ا قضي الأمر : إذ الستو عي وعد لذ ظ ووعددم فأخلفتكم ؟؛ وما كان ل عليكر من ملطان إلا أن 
١ "0‏ ا وما أنتم بمُطْرِخِي . إني كفرت با 

ووأدخل اا ملحت دنا ري مز ولق لولاا ان 
فيها سلام ) . 

لقد انتقلت الرواية .. رواية الدعوة والدعاة » والمكذبين والطغاة .. انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح 
الآخرة : 

«وبرزوا لله جميعاً ) . 

الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين . ومعهم الشيطان .. ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصالحات 
.. برزوا « جميعاً » مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائماً . ولكنهم الساعة بعلمون ويحسون أنهم مكشوفون 
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لا يحجبهم حجاب » ولا يستر هم ساتر ؛ ولا يقيهم واق .. برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار » وبدأ الحوار : 
« فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . 
والضعفاء هم الضعفاء . هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 

حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين والطغاة . ودانوا لغير 

الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجريعة ؛ فا يريد الله لأحد أ ن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه 
في الحرية ‏ التي هي ميزته ومناط تكر عم نك أو أن يقال كارها و القة النافية ات افيه ما تت ل الت 

أذ شي جا د انمره ب ومسل كر اد . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الحسد ء 

تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما العقل . فلا ملك أحد حبسها ولا استذلالها » إلا 

أن يسلمها صاحبها للحبس والاذلال ! 
من ذا الذي بملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة » وني التفكير » وني السلوك ؟ 

من ذا الذي ملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله : والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ 

لا أحد . لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة » ولا لأنهم أقل جاهاً 

أو مالا أو منصباً أو مقاماً .. كلا : إن هذه كلها أغراضن خنارسية لا تعد داعا فعا بلح اعلفة الع 
بالضعفاء . !ما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وي قلوهم وي مخوتهم وي اعتزازهم بأخص خصائص 

الانسان ! 
إن المستضعفين كثرة . والطواغيت قلة . فن ذا الذي مخضع الكثرة للقلة ؟ وماذا الذي مخضعها ؟ إعا 

بخضعها ضعف الروح ٠‏ وسقوط الحمة » وقلة النخوة ٠‏ والتنازل الداخلي عن الكرامة البي وهبها الله لبني 

الإنسان ! 
إن الطغاة لا بملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهى دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت . 

فالإرادة هي الي تنقص هذه القطعان ! ْ ٠‏ 
إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء .. وهذه القابلية هي وحدها الي يعتمد عليها الطغاة ! ! 
والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسالو نهم : 
(إنا كنا لكر تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» ؟.. 
وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 
أم لعلهم وقد رأوا العذاب همون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لم هذه القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ 

إن السياق يحكي قولم وعليه طايع الذلة على كل حال ! 
ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 
« قالوا : لو هدانا الله لهديناكم ! سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ! 4 .. 
وهو رد يبدو فيه البرم والضيق : 

و لو هدانا الله هدينا كم » 
فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نبتد ونضللكم . ولو هدانا الله لقدناكم 
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إلى ال هدى معنا » كما قدناك, حين ضللنا إلى الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلام إلى الله . فيعتر فون الساعة 
بقدرته وكانوا من قبل ينكر ونه وينكر وها » ويستطيلون على الضعفاء ء استطالة من لا بحسب حساباً لقدرة القاهر 
الجبار . وهم نما يتبربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر لله .. والله لا يأمر بالضلال كما قال سبحاته : 
إن الله لا يأمر بالفحشاء » ٠‏ ثم هم يونبون الضعفاء من طرف خفي ؛ فيعلنوتهم بأن لا جدوى من الجزع 
مر ا و راد له من صبر أو جزع : وفات الأوان الذي كان 
الجزع فيه من العذاب يجحدي فيرد الضالين إلى الهدى ؛ وكان الصبر فيه على الشدة بجدي فتدركهم رحمة الله . 
لقد انتبى كل شيء ء ولم يعد هنالك مفر ولا محيص : 

! » سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص‎ ١ 

لقد قضي الأمر ؛ وانبى الجدل » وسكت الحوار .. وهنا نرى على المسرح عجباً . نرى الشيطان .. هاتف 
الغواية » وحادي الغواة .. نراه الساعة يلبس مسوح الكهان . أو مسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء 
والمستكبر ين سواء » بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب : 

« وقال الشيطان ‏ لما قضي الأمر ‏ إن الله وعد كم وعد الحق ٠‏ ووعدتكم فأخلفتكم ين امل عدم 
ا ب 0 ٠‏ ما أنا بمُطْرٍ نكم وما أنتم عمصرخي . 
إني كفرت با أشركتمون من قبل . إن الظالمين لم عذاب أليم 

يي ا 000 
وشخصية المستكبرين في هذا الحوار . 

إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور » وأغرى بالعصيان » وزين لعن ع ردم عن النناع الدعوة .. 
هو هو الذي يقول هم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة » حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر - 
هو الذي يقول الآن © وبعد فوات الأوان : 


وأن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » | 

ثم مخز هم وخزة أخرى بتعيير هم بالاستجابة له » وليس له عليهم من سلطان » سوى انهم تخلوا عن شخصياتم » 
ونسوا ما بيهم وبين الشيطان من عداء قديم » فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

«وما كان لي عليكرٌ من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » ! 

ثم يؤنهم » ويدعوهم لتانيب انفسهم . يؤنبهم على ان اطاعوه ! : 

« فلا تلوموني ولوموا أنفكم » ! 

ثم يخي بهم » وينفض بده منهم اء وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم » ووسوس لم أن لا غالب لم ؛ 

فأما الساعة نما هو بلبيهم إذا صرخوا » كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ : 

ما أنا بمصر خكم وما أنتم بمصرخي 0. 

وما بيننا من صلة ولا ولاء ! 

ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراك : 

«إني كفرت عا اشركتمون من قبل ) ! 

ثم ينبي خطبته الشيطانية”بالقاصمة يصهها على أوليائه : 
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« إن الظالمين لهم عذاب أليم » ! 

فيا للشيطان ! ويا له من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه ؛ ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم 
وجحدوه ! 

وقبل أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة » الأمة الفائزة » الأمة الناجية : 

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيا بإذن ربهم » تحيتهم 
فييا سلام ) . 

ويسدل الستار . 

ا لامن معية. انؤيا لاجيو خائمة المعو ة ولايغاة م اللكترين والطلاة. ‏ 
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وني ظل هذه القصة بفصوطا جميعاً . في الدنيا حيث وقفت أمة الرسل في مواجهة الجاهلية الظالمة : 

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهام ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه » 
ؤنامة الموت ين كل مكان ومااهى عيف وى وواكه مدان غليظ 1:.. 

وي الآخرة حيث شاهدنا ذلك المشهد الفريد : مشهد الذين استكبروا والضعفاء والشيطان » مع ذلك 
الحوار العجيب . 

في ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة » والفرقة الخبيثة » يضرب الله مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة » 
لتصوير سنته الجارية في الطيب والخبيث في هذه الحياة.؛ فتكون خاتمة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال 
الستار : 

ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت 
من فوق الأرض ما ها من قرار . 

« يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ؛ ويضل الله الظالمين ؛ ويفعل الله ما يشاء ».. 
سيره مياد سن سوس موس امد ال رن 
جتئت من فوق الأرض مالها من قرار .. هو مشهد مأخوذ من جو السياق » ومن قصة النبيين والمكذبين » 
ومصير هؤلاء وهؤلاء بوجه خاص . وشجرة النبوة ة هنا وظل إبراههم أبي الأنبياء عليها واضح » وهي تؤني 
أكلها كل قزة + أكلاً جنا طياً :. ثبياً من الأساء .. بعمر إعاناً وخر وستيوية”:. 

ولكن المثل - بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة ‏ أبعد من هذا آفاقاً » وأعرض مساحة » وأعمق 
حقيقة . 

إن الكلمة الطيبة ‏ كلمة الحق ‏ لكالشجرة الطيبة . ثابتة سامقة مثمرة .. ثابتة لا تزعزعها الأعاصير » 
ولا تعصف بها رياح الباطل ؛ ولا تقوى عليها معاول الطغيان ‏ وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق 
في بعض الأحيان - سامقة متعالية » تطل على الشر والظلم والطغيان من عل وإن خيل إلى البعض أحياناً أن 
الشر يزحمها ف الفضاء - مثمرة لا ينقطع كمرها » لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن .. 

وه الكل النجينة د كله الباطل .لكا لعييرة الحينة + قد خرن وصماق واكقاباف ‏ وهل إل شيل 


للحا 


الجزء الثالث عشر 


الناس أنها أضحم من الشجرة ة الطيبة وأقوى . ولكنها تظل نافشة هشة ء وتظل جذورها في التربة قريبة حتى 
لكأنبا على وجه الأرض ض .. وما هي إلا فترة ثم نحدث من فوق الأرض » فلا قرار ها ولا بقاء . 

ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب . ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع . إعما هو الواقع في الحياة » ولو 
أبطأ تحققه في بعض الأحيان . 

والخير الأصيل لا يموت ولا يذوي .مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق .. والشر كذلك لا يعيش إلا 
ريا يستبلك بعض الخير المتليبس به فقلما يوجد الشر الخالص ‏ وعندما يستبلك ما يلابسه من الخير فلا 
تبقى فيه منهايقية + كإنه يتهاللك ريثم مهما تقح واستطال». 

إن الخير بخير ! وإن الشر بشر ! 

« ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » .. 

فهي أمثال مصداقها واقع ني الأرض » ولكن الناس كثيراً ما ينسونه في زحمة الحياة . 

وني ظل الشجرة الثابتة » التي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه » فيرسمها : أصلها ثابت مستقر 
في الأرض » وفرعها سامق ذاهب في الفضاء ء على مد البصر » قائم أمام العين يوحي بالقوة والثبات . 

في ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الآخرة».. 
وني ظل الشجرة الخبيثة المجتثة من فوق الأرض مالها من قرار ولا ثبات : « ويضل الله الظالمين » .. فتتناسق 
ظلال التعبير وظلال المعاني كلها في السياق ! 
يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة الإعان المستقرة في الضمائر » الثابتة في الفطر ء 

ارا يا الا اي ا ل 0 
بالنصر في الدنيا » والفوز في الآخرة .. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة » لا تتخلف ولا تتفرق بها السبل » ولا 
يمس أصحابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب . 

ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم ( والظلم يكثر استعماله في السياق القرآني بمعنى الشرك ويغلب ) و بعدهم 

عن النور اهادي . واضطرابهم في تيه الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى 
لا من اختيار الله .. يضلهم وفق سنته الي تنتبي يمن يظلم ويعمى عن النور و .يمخضع للهوى إلى الضلال والتيه 
والشرود . 

« ويفعل الله ما يشاء » 

رادت الاق لي ار ناسين » فلا تتقيد به ولكنها ترضاه . حتى تقتضي الحكمة تبديله فيتبدل في 
نطاق المشيئة الي لا تقف يحت لاائرةا» ولا بخوم تهاطرريتها عائق ولتي يم كل أمرداي لوحو ولق هاانشاد:» 
وبهذه الخاعة يتم التعقيت عل القضة الكبرى للرسالات والدعوات . وقد استغرقت الشطر الأول والأكبر 
من السورة المسماة با سم إبراهيم أبي الأنبياء » والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة خير الشمرات » والكلمة الطيبة 
السجيدة ل الأخيان ١‏ المتعاقبة » تحتوي دائماً على الحقيقة الكبرى .. حقيقة الرسالة الواحدة الي لا تتبدل » 
وحقيقة الدعوة الواحدة الي لا تتغير » وحقيقة التوحيد لله الواحد القهار 


والآن نقف وقفات قصيرة أمام الحقائق البارزة الي تعرضها قصة الرسل مع الجاهلية . وهي الحقائق الي 
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سورة إبراهيم 
اشرنا إلبها إشارات سريعة في اثناء استعراض السياق القراني » ونرى أها تحتاج إلى وقفات أخرى أمامها مسقلة : 
» اننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير .. إن موكب الايمان منذ فجر 
التاريخ الإنسالي موكب واحد موصول 4 يقوده رسل الله الكرام 3 داعين بحقيقة واحدة 3 جاهرين بدعوة 
واحدة : سائرين على منهج واحد .. كلهم يدعو إلى الوهية واحدة »: وربوبية واحدة ؛ وكلهم لا يدعو مع 
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الله أحداً ء ولا يتوكل على أحد غيره ٠‏ ولا يلجأ إلى ملجأ سواه . ولا يعرف له سنداً إلا إياه . 
مر الاعتقاد في الله الواحد ‏ إذن ليس كما يزعم «علماء الدين المقارن » أنه تطور وترقى من | لتعديد 
ل واح والنجوم والكواكب إلى عبادة الله الواحد ؛ وأنه تطور 
ترق كذلك بتطور وترق التجربة البشرية والعلم البشري ٠‏ وبتطور وترتي الأنظمة السياسية وانتهائها إلى 
الأوضاع الموحدة تحت سلطان واحد . 
إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ؛ ول تتغير هذه الحقيقة ولم تتبدل في 
رسالة واحدة من الرسالات ؛ ولا في دين واحد من الأديان السماوية . كما يقص علينا الحكيم الخبير . 
ولو قال أولئك « العلماء» : إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء با الرسل كانت تترقى من عهد 
رسول إلى عهد رسول ؛ وإن الوئنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد المتوالية التي كان موكب الرسل 
الكزاميراجه جباتهده الؤثيات ينا يعدايدن , حتق خاء "ريات كاذك عنيدة الترعديد اكثر قبولاً لدى جماهير 
الناس مما كانت ٠»‏ بفعل توالي رسالات التوحيد ؛ ويفعل العوامل الاخرى الى يفر دو نما بالتاثير ... لو قال 
أولئك ‏ العلماء » قولاً كهذا لساغ .. ولكنهم إنما بتأثرون بمبج في البحث يقوم ابتداء على قاعدة من العداء 
الدفين القديم للكنيسة في أوربا ‏ حتى ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون  !‏ ومن الرغبة الخفية ‏ الواعية أو 
غير الواعية ‏ في تحطم المبج الديني في التفكير ؛ وإثبات أن الدين لم يكن قط وحياً من عند الله ؛ إنما كان 
اجتهاداً من البشر » ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء .. ومن ذلك 
العداء القديم ومن هذه الرغية الخفية ينبئق منبج عل الاديان المقارن +:ويسمى مع ذلك «وعلما » يتخدع به 
الكثير ون ! 
.وإذا جاز أن يخدع أحد بمثل هذا العلم » فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه » ويحترم منهج هذا الدين في 
تقرير مثل هذه الحقيقة أن مخدع لحظة واحدة ؛ وأن يدلي بقول يصطدم اصطداماً مباشراً مع مقررات دينه » 
ومع منبجه الواضح في هذا الشأن الخطير ١‏ . 
» هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة ‏ إذن ‏ بدعوة واحدة » وعقيدة واحدة . وكذلك 
واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم » وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة » مواجهة واحدة ‏ كما 
يعر ضها السياق القرآني مغضياً عن الزمان والمكان » مبر زا للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمان والمكان - 
وكما أن دعوة الرسل لم تتبدل » فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل ! :1 
إنها حقيقة تستوقف النظر حقاً !.. إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان .. إن الجاهلية ليست فترة 
تاريخية ؛ ولكنها وضع واعتقاد وتصور و تجمع عضوي على أساس هذه المقومات . 


. يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثالي عشر ص188175 18850 من هذه الطبعة المنقحة‎ )١( 


؟١٠.م‎ 


الجرء الثالث عشر 


والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ؛ ومن تأليه غير الله . أو من ربوبية غير الله وكلاهما 
سواء ف إنشاء الجاهلية ‏ فسواء كان الاعتقاد قائماً على تعدد الالة ؛ أو كان قائماً على توحيد الإله مع تعدد 
الأرباب ‏ أي المتسلطين ‏ فهو ينشئ الجاهلية بكل خصائصبا الثانوية الأخرى ! 

ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب الزائفة » وإخلاص الدين لله أي إخلاص الديئونة 
و إقرافه سبخاته اريريه < أي اليم كمياي و التلطاد ح ريق 2 تسلاع امظداما بارا بالقاعانة الى انام 
عليها الجاهلية م د ميد . ومخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام بي مجمع خاص ء 
بأخذ أفراده من التجمع الجاهلي ؛ وينفصا ل بم عن | الجاهلية من ناحية الاعتقاد » ومن ناحية القيادة » ومن 
ناحية الولاء .. الأمر ل ار لغيه الاي ور كل مظان و ل بالواران.»» 


وعندما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كياناً عضوياً واحداً متسانداً ‏ بالخطر الذي يتهدد قاعدة وجوده 
من الناحية الاعتقادية ؛ كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد الإسلامي في مجمع آخر متفصل عنه ومواجه له . 
فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حميمَة موقفه تجاه دعوة الإسلام ! 

إنها المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام ! المعركة بين تجمعين عضويين كل منبما 
يقوم على قاعدة مناقضة ماما للقاعدة الي يقوم عليها التجمع الآخر . فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد 
الآلحة . او تعدد الارباب ؛ ومن ثم يدين فيه العباد للعباد . و التجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحبانية الالوهية 
ووحدانية الربوبية ؛ ومن ثّْ لا بمكن فيه دينونة العباد للعباد . 

وما كان التجمع الإسلامي إنما بأكل ني ك| يوم من جسم التجمع الجاهلي » في أول الأمر وهو في دور 
التكوين ٠‏ ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة منه » وإخراج الناس كافة من العبودية 
للعباد إلى العبودية لله وحده .. لما كانت هذه كلها حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة الاسلامية في طريقها 
الصحيح » فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الإسلام .. ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة 
لدعوة الرسل الكرام !.. إنها مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح ؛ ومواجهة الدفاع عن الحا كمية 
المغتصبة وهي من خصائص الالوهية الي يغتصبها في الجاهلية العباد ! 
وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية يخطر الدعوة الإسلامية عليها : فقد واجهت هذه الدعوة في معركة حياة 
أو موت . لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام !.. إن الجاهلية لم تمخدع نفنها في حقيقة المعركة ؛ 
وكذلك لم مخدع الرسل الكرام ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أنفسهم ولا المؤمنين بهم في حقيقة المعركة . 

«وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا» . 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين امنوا معهم ٠‏ أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدتهم وبقيادتهم و بتجمعهم الخاص 
إنما يطلبون إلييم أن يعودوا في ملهم . ويندمجوا في مجمعهم : ويذوبوا في هذا التجمع . أو ان يطردوهم 
بعيداً وينفوهم من 5 ١‏ 

ول يقبل الرسل الكرام أن يندجوا في التجمع مع الجاهلي ٠‏ ولا أن يذوبوا فيه » ولا أن يفقدوا شخصية يجمعهم 
الخاص .. هذا التجمع الذي يقوم على اغدة أعري غير القاعدة التي يقوم عليها التجمع الجاهلي .. ولم يقولوا 
- كنا يقول ابن قن ل يدر كو ترق الام :ولا قلق ار كيبا 1 الحا يا ا ل !0 
فلنندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا و نخدم عقيدتنا من خلالم !!! 


سورة إبراهيم 


إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهلي » لا بد أن يتبعه حتّاً تميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه . 
وليس في ذلك اختيار .. إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات .. هذا التركيب الذي 
يجعل التجمع الحاهلي حساساً بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبودية الناس لله وحده ؛ وتنحية الأرباب 
الزائفة عن 2 لتبادة و اللطان:.. كما تجعل كل عضو مسام ينيع في المجتمع الجاهلي خادماً للتجمع 
الجاهلى لا خادماً لاسلامه كما يظن بعض الأغراا ! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال . وهي أن تحقيق وعد 
الله لأوليائه بالنصر والتمكين ؛ والفصل بينهم وبين قومهم بالحق » ؛ لا يقع ولا يكون . إلا بعد تميز أصحاب 
الدعوة وتحيزهم ؛ وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم .. فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب 
الدعوة متميعون ني المجتمع الجاهلي » ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته .. وكل فترة تميع على هذا 
النحو هى فترة تأخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والتمكين .. وهى تبعة ضخمة هائلة يحب أن يتدبرها أصبحاب 
الدعوة إلى الله » وهم واعون مقدرون . ١‏ 

» وأخيراً .. نقف أمام الجمال الباهر الذي بعرض فيه القرآن الكريم موكب الإيمان » وهو يواجه الجاهلية 
الضالة على مدار الزمان .. جمال الحق الفطري البسيط الواضح العميق » الواثئق المطمئن » الرصين المكين : 

١‏ قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السماوات والأرض ٠‏ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم 
إلى اجل مسمى ؟ » .. . 

... دقالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكي ء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » وما كان لنا 
أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » 
والنضير نعل :نما" الايتمونا' وعن أل فلبتوكل التو كلف 

وهدا الحمال#الباعر ]عا ينها دن :هذا العر هن الاق عمل الاسل مركا رتحدا فى “مواجية الجاعلية المحداة + 
ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة ؛ ويبرز المعالم المميزة للدعوة الي يحملها الرسل و للجاهلية 
فى تراجيوم تدعو نويا» ار نزتو لكات وموزوزاء لامجاي ويرام ! 

ثم يتجلى هذا الجمال ل لون لل الكرام » والحق الكامن في كيان 
هذا الوجود : 

«قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السماوات والأرض ؟ »2 . 

نوهاةلنا الااقر كل عل الها وعد اانا سيلنا 0 

لت تر أن الله خلق خلق السماوات والأرض بالحق ٠‏ إن يشا يذهبكر وبأت يخلق جديد » وما ذلك على الله 
بعزيز )0 . 

وهكذا تتجلى العلاقة العميقة بين الحق كه للا ولت ف الوجود كله . ويبدو أنه حق 

واحد موصول بالله الحق تومه ار : ( كشجرة له مايا نات :وفرعي سافن 
وأن ما عداه هو الباطل الزائل « كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار » . 


)1( يراجع بتوسع فصل : « نشاة المجتمع المسلم وخصائصه » ف كتاب « معالم في الطريق » . « دار الشروق » . 


لك 
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كذلك يتمثل ذلك الجمال في شعور الرسل بحقيقة الله رمهم ؛ وني حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب 
تلك العصبة المختارة من عباده : 


« وما لنا ألا نتوكل على , الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن على ما اذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 


وكلها لمحات من ذلك الحمال الباهر لا يملك التعب, ير البشري إلا أن يشير إليبا كما يشار إلى النجر البعيد » 
لا تبلغ الإشارة مداه » ولكنها فقط تلفت العين إلى سناه . 


مه 2-0 
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تي لت كنتت سي تب ص هنذًا بل [ لئاس وليندّروأ يه ولِيَعلموأ نما 


ل ده د 1 ووه ادد 


إلنه ليذ و أولوا الألبب وي 


يبدا هذا الوط الناي من أثيابة الشواط الأول + قائما عليه + متناسقاً معه ع مسقندا هه , 

لقد تضمن الشوط الأو ول رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رمم . ورسالة موسى - عليه السلام - لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور ء ويذكرهم بأيام الله . 
ار م ب ا ل را ا اد وك ا ان 
لك لاني م عرض عليهم قصة النبوات والمكذبين . بدأها ثم توارى عن السياق ؛ وتابعت القصة أدوارها 
ومشاهدها حتى انتبت بالكافرين إلى ذلك الموقف » الذي يستمعون فيه من الشيطان عظته البليغة ! حيث لا 
تنفع العظات ! 

فالآن يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد صل الله عليه وسلم ‏ بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط 
الطويل - أولئك الذين أنع, الله علييم - فما أنعم ‏ برسول يخرجهم من الظلمات إلى النور » ويدعوهم ليغفر 
الله لم » فإذا هم يكفرون النعمة » ويردونما » ويستبدلون بها الكفر » يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة 
الايمان .. 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة الله كفراً » ويقودون قومهم إلى 
دار البوار » كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار . ني قصة الرسل والكفار . 
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ثم يستطرد إلى بيان نعم الله على البشر في أضخم المشاهد الكونية البارزة . ويقدم تموذجاً لشكر النعمة : 
إبراهيم الخليل ‏ بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد الله قبل أن يأتي 
يوم لا تربو فيه الأموال . يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

فأما الذين كفروا فليسوا كتروكين عن غفلة ولا إهمال ٠‏ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار .. وأما 
وعد الله لرسله فهو واقع مهما بمكر الذين كفروا وإن كان مكره لتزول منه الجبال . 

هكذا يتماسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق . 

«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ٠‏ جهام يصلونما » وبئس القرار ؟! 

. » وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا فإن مصيركم إلى النار‎ ١ 

ألم تر إلى هذا الحال العجيب . حال الذين وهبوا نعمة الله » ممثلة في رسول وني دعوة إلى الإيمان » وني 
قيادة إلى المغفرة » وإلى مصير في الجنة .. فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله ١‏ كفراً» ! أولئك هم 

السادة القادة من كبراء قومك - مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم و بهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم 
إلى جهم » وأنزلوهم بها كما شاهدنا منذ قليل بي في الأقوام من قبل  !‏ وبئس ما أحلوه من مستقر ؛ 
وبئس القرار فيها من قرار ! 

ألم تر إلى تصرف القوم العجيب » بعد ما رأوا م عا و 0 
في مشاهد تلك القصة الي مضى بها الشوط الأول من السورة . عرضه كأنه وقع فعلاً . وإنه لواقع . و 
يزيد النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه ني صورة الواقع المشبوه . 

لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفراً . وكانت دعوته إلى التوحيد » فتركوها : 

وتعمازا له اندلدا لمارا كن يله ف 

جعلوا لله أقراناً مماثلين يعبدو نهم كعبادته » ويدينون لسلطاتهم كما يدينون لسلطانه ء ويعترفون لم با 
هو من خصائص الوهيته سبحانه ! 

جعلوا لله هذه الانداد ليضلوا الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا نتفرق به السبل . 

والتضن .ب يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمداً إلى تضليل قومهم عن سبيل الله » باتخاذ هذه الأنداد من 
دون الله . فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم في كل زمان . لا في زمن الجاهلية الأولى : 
ولكن في زمن كل جاهلية ينحرف الناس فيها عن التوحيد المطلق » ل 
نبسلمون قباذعي إل كبرزائهم ؛ ويتزلون لم عن حرباتهم وشخصياتهم ء ويخضعون لأهوائهم ونزواتهم 
ويتلقون شريعتهم من أهواء هؤلاء ا م الدعوة إلى توحيد اله خط 0 
الكبراء يتقونه بكل وسيلة . ومنها كان الخاذ الآلحة أنداداً لله في زمن الجاهلية الأولى . . ومنها اليوم اتخاذ شرائع 
امح و و اموي لمر ال ا او 
المضللة عن سبيل الله » وني واقع الحياة ! 

فيا أيها الرسول « قل » للقوم : « تمتعوا» .. تمتعوا قليلاً في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله . والعاقبة 
معروفة : « فإن مصيركم إلى النار » . 


سورة إبراهيم 


ودعهم ا د او ل اس ا وس 0 
الذين يتقبلون نعمة الله ولا يردونها » ولا يستبدلون بها الكفر . انصرف إليهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة 
بالعيادة والطاعة والبر. بعباد الله : 

؛ قل لعبادي الذين آمنوا : يقيموا الصلاة » وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية » من قبل أن ن يأتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلال )2 . 

قل لعبادي الذين آمنوا : يشكروا رجهم بإقامة الصلاة . فالصلاة أخص مظاهر الشكر لله . وينفقوا مما أنعمنا 
علهم ر به من الرزق سراً وعلانية . سراً حيث تصان كرامة الآخذين ومروءة المعطين » فلا يكون الانفاق 
تفاخراً وتظاهراً ومباهاة . وعلانية حيث تعلن الطاعة بالإنفاق وتؤدى الفريضة » وتكون القدوة الطيبة في 
المجتمع . وهذا وذلك متروك لحساسية الضمير المؤمن وتقديره للأحوال . 

قل ثم ارا رو سا لحار الال ا ريوع جبواتة احوالوا ووو اي سات 
فيه صداقة » إتما ينفع المدخر من الأعمال : 

« من قبل أن يأتي يوم لا ببع فيه ولا خلال » . 


وهنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه فتنطق سطوره الحائلة بنعم الله التي لا تحصى . وتتوالى صفحاته الضخمة 
الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر : النهاوات والأرض ١‏ الفمسن والقمن . الليل والاهان.. الماء الناز ل من 
السماء والهار النابتة من الأرض . البحر تجري فيه الفلك » والأنهار تجري بالأرزاق .. هذه الصفحات الكونية 
لمعروضة على الأنظار » ولكن البشر في جاهليتهم لا ينظرون ولا يقرأون ولا يتدبرون ولا يشكرون : إن 
الإنسان لظلوم كفار . يبدل نعمة الله كفراً » ويجعل لله أنداداً » وهو الخالق الراز ق المسخر الكون كله لهذا 
الإنسان : 

١‏ الله الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من السماء ماء » فأخرج به به من الثمرات رزقاً لكم » وسخر 
لكم الفلك لتجري في البحر بأمره » وسخر لكم الأخهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم 
الليل والبار مان ا لس باه جد وود ساو أميكد 

إنها حملة . إنها سياط تلذع الوجدان .. حملة أدواتها الحائلة السهاوات والأرض والشمس والقمر والنيل 
والذبار والبحار والأهار والأمطار والهُار .. وسياط ذات إيقاع » وذات رنين » وذات لذع هذا الإنسان 
الظلوم الكفار ! 

إن من معجزات هذا الكتاب أنه ير بط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى عقيدة التوحيد . ويحول 
كل ومضة في صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى دليل أو إيحاء .. وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه 
وبكل من فيه معرضاً لآيات الله » تبدع فيه.يد القدرة » وتتجى آثارها في كل مشهد فيه ومنظر » وي كل 
ستوراة فيه وَظل 1 حاتي نفب الالوعية والعووة و دل نعي و1 لي العو لريلي ولي 
فلسفة « ميتافيز يقية » ذلك العرض الميت الجاف الذي لا مس اله لقلب البشري ولا يوئر فيه ولا يوحي إليه .. 
إما هو يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات الواقعية من مشاهد الكون ؛ ومجالي الخلق ؛ ولمسات 
القطرة » وبديبيات الإدراك ‏ في جمال وروغة واتشاق . 

والمشهد الائل الحافل المعروض هنا لأيادي الله وآلائه » تسير فيه خخطوط الريشة المبدعة وفق اتيجاه الآلاء 


عل رن 
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بالقياس إلى الانسان : خط السماوات والأرض . يتبعه خط الماء النازل من السماء والثمرات النابتة من الأرض 
بهذا الماء . فخط البحر تحري فيه الفلك والأنهار تجحري بالأرزاق ا ا 0 
خط اعمس والقدن ., فخط اخ :ف الوخة الأزفن عتما . العنسن :والقمز : خط الليل والنهار .. ثم الخط 
الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ويظللها : 

« وآتاكر من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» . 

إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل . في مشهد الكون ومعرض الآلاء . 

أفكل هذا مسخر للانسان ؟ أفكل هذا الكون الحاتل مسخر لذلك المخلوق الصغير ؟ السهاوات بتزل منها 
الماء » والأرض تتلقاه » والثمرات مخرج من بينهما . والبحر تجري فيه الفلك بأمر الله مسخرة . والأنهار 
تجري بالحياة والارزاق في مصلحة الإنسان . والشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران . والليل والنهار 
بتعاقبان .. أفكل أولئك للإنسان ؟ ثم لا يشكر ولا يذكر ؟ 

إن الإنسان لظلوم كفار » ! 

الله الذي خلق السياؤات والأرض 2 

الور ااا واصوه راح ركاه مر خلقه في السهاوات 
أو في الأرض ؟ 

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم» . 

والزرع مورد الرزق الأول » ومصدر النعمة الظاهر . والمطر والإنبات كلاهما يتبع السنة الي فطر الله 
عليها هذا الكون ٠‏ ويتبع الناموس الذي يسمح بتزول المطر وإنبات الزرع وخروج الثمر » وموافقة هذا 
كله للإنسان . وإنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره في إنبات 
هذه الحبة وإمدادها بعوامل الحياة من تربة وماء واشعة وهواء .. والناس يسمعون كلمة ١‏ الرزق » فلا يتبادر 
إلى أذهاتهم إلا صورة الكسب للمال . ولكن مدلول «الرزق » أوسع من ذلك كثيراً » وأعمق من ذلك 
كثيراً :. إن أقل « رزق » يرزقه الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس 
يوفر مئات الآلاف من الموافقات المتواكبة المتناسقة الي لولاها لم يكن لهذا الكائن ابتداء وجود ؛ ولم تكن 
له بعد وجوده حياة وامتداد . ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الإنسان 
كن مك إن سو لد ال 

رشك لكر الفلك بعري الي لبر بامرة ور 

ما أودع في العناصر من خصائص تُجري الفلك على سطح لماء ؛ وبما أودع في الإنسان من خصائص 
يدرك بها ناموس الأشياء ؛ وكلها مسخرة بأمر الله للإنسان . 

«ووسخر لكر الأنهار » . 

جر ي فتجري الحياة » وتفيض فيفيض الخير » وتحمل ما تحمل في جوفها من أسماك وأعشاب وخيرات . 
كلها للإنسان ولا يستخدمه الإنسان من طير وحيوان . 

«وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» . 

لا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والار والبحار والفلك والأبار .. ولكنه ينتفع باثارهما » 


51١ /ا‎ 


سورة إبراهيم 


ويستمد منهما مواد الحياة وطاقاتها . فهما مسخران بالناموس الكوني ليصدر عنهما ما يستخدمه هذا الإنسان 
في حياته ومعاشه بل في تركيب خلاياه و نجديدها . 

«وسخر لكم الليل والنهار » . 

محرا كلكا ولق بعارجة اال ميان وتركييه ل ريا لاسي لاطت و لعا ولو كاضكيان اي وال 
دائم لفسد جهاز هذا الانسان ؛ فضلا على فساد ما حوله كله » وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه . 

وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الآلاء المديدة . ففي كل خط من النقط ما لا يحصى . 
ومن ثم يضم إليها على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو الشامل : 

«واتا كم من كل ما سالتموه » . 

من هال وذرية وصحة وزينة ومتاع . 

« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . 

فهي أكبر وأكثر من أن بحصبها فريق من البشر » أو كل البشر . وكلهم محدودون بين حدين من الزمان : 
بدء ونباية . وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان . ونم الله مطلقة ‏ فوق كثر ها فلا يحيط 
ها إدراك إنسان . 

وبعد ذلك كله تجعلون لله أنداداً » وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة الله بل تبدلونها كفراً . 

«إث الإنسان لظلوم كفار » !!! 


ع ع 3 


وحين يستيقظ ضمير الإنسان » ويتطلع إلى الكون من حوله ء فإذا هو مسخر له » إما مباشرة » وإما 
بموافقة ناموسه لحياة البشر وحوائجهم ؛ ويتأمل فيا حوله فإذا هو صديق له برحمة الله » معين بقدرة الله » 
ذلول له بتسخير الله لحن سحل سي اناد قله رامل ودر + الابيد ب قوير لم وتم 
ويشكر » ويتطلع دائماً إلى ربه المنعم تين يكرق. في "العدة لبدالة ميا جيرا > واخين يكون في الرتحاء ليفضظ 
عليه النعماء 

والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراهيم . الذي يظلل سمته هذه السورة ء كما 
تظالها الحنة وها تتعلق يا من شكزات أى كدر ان :.. ومن ثم يأني به السياق في في مشبهد خاشع » يظلله الشكر » 
لحي امو ا ا او كي لا 2 ف السماء . 

« وإذ قال إبراههم : ب اجعل هذا ال لبلد امنا » واجنبي وبي أن نعبد الأصنام . رب !2 نبن أضللن كثيراً من 
الناس ا ا 7 فإنك غفور رحم . ربنا إلي أسكنية عن دربي بواد عير دي زرع 
عند بيتك المحرم : ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس هوي إليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون . ربنا إنك تعر ما تخفي وما نعلن » وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء . الحمد لله 
الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن رلي لسميع الدعاء . رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريي ؛ 
ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

إن السياق يصور إبراهيم ‏ عايه السلام - إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قريش > فإذا 
بها تكفر فيه بالله » مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله ! فيصوره في هذا المشبد الضارع الخاشع 


وى الم 


الجرء الثالث عشر 


الذاكر الشاكر » ليرد الجاحدين إلى الاعتراف » ويرد الكافرين إلى الشكر ٠»‏ ويرد الغافلين إلى الذكر » 
ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويهتدون . 

ويبدأ إبراهيم دعاءه : 

ورب اجعل هذا البلد امنا » .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان » عظيمة الوقع في حسه » متعلقة بحرصه على نفسه . والسياق يذكرها 
هنا ليذكر بها سكان ذلك البلد » الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكر و نبا وقد استجاب الله دعاء أب بيهم إبراههم 
فجعل البلد آمناً » ولكنهم ع ملكو الغي اطريق باهم + ا ا 
عن سبيل الله .ولد كانت دكوة أيهم اثلية لدعوة الأ 

« واجنبني وبي أن نعبد الأصنام » . 

ويبدو في دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه ء» 500007 . فهو 
بدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه » يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه . ثم لييرز أن هذه نعمة أخرى من 
نعم الله . وإنها لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده . فيخرج 
من التيه والحيرة والضلال والشرود ٠‏ إلى المعرفة والطمانينة والاستقرار والهدوء . ويخرج من الدينونة المذلة 
لشتى .الأرياب ١‏ الكو الكريمة العزيزة لرب العباد .. إنها لنعمة يدعو إبراههم ربه ليحفظها عليه » 
فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام . 

يدعؤ إبراهيم دعوته هذه لما شبده وعلمه من كثرة من ضلوا هذه الأصنام من الئاس في جيله وني الأجيال 
الي قبله ؛ ومن فتنوا بها ومن افتتنوا وهم خلق كثير : 

«رب |ا: نبن أضللن كثيراً من الناس © .. 

ثم يتابع الدعاء .. . فأما من تبع طريقي فلم يفتتن بها فهو مني » ينتسب إلي ويلتقي معي في الآصرة الكبرى » 
آصرة العقيدة : 

« فن تبعي فإنه مي ) . 

وأما من عصاني منهم فأفوض أمره إليك : 

« ومن عصالي فإنك غفور رح » . 

وي هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحم الآواه الحليم ؛ فهو لا يطلب الهلاك لمن يعصيه من نسله ويحيد 
عن طريقه » ولا يستعجل لم العذاب ؛ بل لا يذكر العذاب » إنما يكلهم إلى غفران الله ورحمته . ويلقي 
على الجو ظلال المغفرة والرحمة ؛ وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية ؛ فلا يكشف عنه إبراهيم الرحيم 
الحليم ! 

و يحضي إبراهيم في دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادي المجدب المقفر المجاور للبيت المحرم » 
ويذكر الوظيفة الني أسكنهم في هذا القفر الجدب ليقوموا بها : 

«ربنا إني"أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » . 

لاذا ؟ 

« رينا ليقيموا الصلاة » .. 


سورة إبراهيم 


فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك » وهذا هو الذي من أجله يحتملون الجدب والحرمان . 

« فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم » . 

وفي التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة » وهي تبوي إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي 
اللد نياو اله كير تلق سد ى ااتدناية براقة لوا + 

0 وارزقهم من الثمرات » . 

عن طريق تلك القلوب الي ترف عليهيم من كل فج .. لماذا ؟ ليا كلوا ويطعموا ويستمتعوا ؟ ذ نعم ! ولكن 
لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور : 

« لعلهم يشكرون » . 

وهكذا يبرز السياق. هدف السكنى يجوار البيت الحرام .. إنه إقامة الصلاة على أصولا كاملة لله . وييرز 
هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويّها إلى أهل البيت ورزقهم من أمرات الأرض .. إنه شكر الله المنعم الوهاب . 
وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة في موقف قريش جيرة البيت المحرم .. فلا صلاة قائمة لله 
ولا شكر بعد استجابة الدعاء » وهوي القلوب والثهرات ! 

ويعقب إبراهيم على دعاء الله لذريته الساكنة يجحوار بيته المحرم لتقيم الصلاة وتشكر الله .. يعقب على الدعاء 
بتسجيله لعلم الله الذي يطلع على ما في قلوبهم من توجه وشكر ودعاء . فليس القصد هو المظاهرات والأدعية 
والتصدية والمكاء . إنما هو توجه القلب إلى الله الذي بعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء : 

« ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن : وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء » . 

ويذكر إبراهيم نعمة الله عليه من قبل ؛ فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصالح يذكر فيشكر : 

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن ربي لسميع الدعاء » .. 

وهبة الذرية على الكبر أوقع في النفس . فالذرية امتداد . وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب النهاية » 
وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراههم ليحمد الله » ويطمع في رحمته : 

« إن ربي لسميع الدعاء » . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مديماً للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على العبادة 
وخوفه أن يعوقه عاها عائق » أو يصرفه عنها صارف » ويستعين الله على إنفاذعز بمته وقبول دعائه : 

«رب اجعلني مقي الصلاة . ومن ذريتي . ربنا وتقبل دعاء ؛ .. 

وي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى في موقف جيرة البيت من قريش . وهذا إبراهيم مجعل عون 
لله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه » ويدعو الله ليوفقه إليه . وهم ينأون عنها وبعرضون » ويكذبون الرسول 
الذي يذكره, بما كان إبر اهيم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده ! 

ويم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا » يوم يقوم الحساب » 
فلا ينتفع إنسانا إلا عمله ؛ ثم مغفرة الله في تقصيره : 

« ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

وينتبي المشهد الطويل : مشهد الدعاء الخاشع الضارع . ومشهد تعداد النعم والشكر عليها .. في إيقاع موسيقي 


5١٠ 


الجرء الثالث عشر 


متموج رخي . ينتبي بعد أن يخلع على الموقف كله ظلاً وديعاً لطيفاً ٠‏ تبفو القلوب معه إلى جوار الله » وتذكر 
القلوب فيه نعم الله . ويرتسم إبراهيم أبو الأنبياء تموذجاً للعبد الصالح الذاكر الشاكر » كما ينبغي أن يكون 
عباد الله » الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء .. 

ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم - عليه السلام ‏ في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب لكلمة : 
« رينا » أو « رب » . فإن لجان لسانه بذكر ربوبية الله له ولبنيه من بعده ذات مغزى .. إنه لا يذ كر الله 
سبححانه - بصفة الألوهية » !نما يذكره بصفة الر بوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظ, الجاهليات 
و بخاصة في الجاهلية العربية إنما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية . قضية الدينونة في واقع 
الحياة الأرضية . وهي القضية العملية الواقعية المؤئرة في حياة الإنسان . والتي هي مفرق الطريق بين الإسلام 
والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عالم الواقع .. فإما أن يدين الناس لله فيكون ر بهم وإما أن يدينوا لغير 
الله فيكون غيره ر بهم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والجاهلية في واقع الحياة . 
والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أب بهم إبر اهيم والتركيز فيه على قضية الربوبية كان يلفتهم إلى 
مااع تي عن مخالفه رضح بادلوك: عدا الدقاء ١‏ 

ثم يكمل السياق الشوط مع « الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » .. . وهم ما يز يزالون بعد 
في ظلمهم لم يأخذهم العذاب . والذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم - أن يقول لم : « عتعوا فإن مصيركم 
إلى الناآر » .. ال ل ل ا 
لا بيع فيه ولا خلال » . 

يكل السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة الله ؛ ومتى يلقون مصيرهم المحتوم + وذلك في 
مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة » تزلزل الأقدام والقلوب : 

١‏ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون » ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » مهطعين مقنعي رؤوسهم 
لا يرتد إليهم طرفهم ٠‏ وأفئدتهم هواء» . 

والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون . ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا 
لبعض من يرون الظامين يتمتعون » ويسمع بوعيد الله » ثم لا يراه واقعأ بهم في هذه الحياة الدنيا . فهذه الصيغة 
تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة . التي لا إمهال بعدها . ولا فكاك منها . أخذهم في 
الوم العصيي الذى تشخصن فيه الاتصار من الفزع والهلع » فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة » ماخوذة بال هول 
لا تطرف ولا تتحراك . ثم يرمم مشهداً للقوم في زحمة الول . و متبدة سررعن لا زود عل في دولا 
يلتفتون إلى شبيء . رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكاً . يمد بصرهم إلى ما 
يجا عدرد عن 1 عي ند بطارقت ول يرقه الجيم . وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئاً يعونه أو يحفظو نه 
أو يتذكرونه » فهي هواء خواء .. 

هذا هو اليوم الذي يؤخر لله إليه . حيث يقفون هذا الموقف » ويعانون هذا الرعب . الذي يرتسم من 
خلال المقاطع الأربعة مذهلاً آخذاً هم كالطائر الصغير ني مخالب الباشق الرعيب : 

«إما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم » لا يرتد إلهم طرفهم » وأفئدتهم 
هواء » .. 

51١1١١ 
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فالسرعة المهرولة المدفوعة ٠‏ في الهيئة الشاخصة المكرهة المشدودة , مع القلب المفزع الطائر الخاوي من. 
كل وعي ومن كل إدراك .. كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار .. 

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه » والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك . فأنذر الئاس أنه إذا جاء فلا 
اعتذار يومئذ ولا فكاك .. وهنا يرسم مشهداً آخر لليوم الرعيب المنظور : 

ارا اسح يي ممات عو حر سور ررد 
الر سل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟! وسكتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » 
لك كين نينا . هم » وضرينا لكم الأمثال ؟ » .. 

أنذرهم يوم يأتييم ذلك العذاب المرسوم آنفاً » فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء » يقولون : 
ورينا )ع .. 

الآن وقد كانو! يكفروة عق قبل ولوق أله اندادا ) 

« أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل » .. 

وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب . كأنهم ماثلون شاخصون يطلبون . وكأننا في الآخرة وقد 
انطوت الدنيا وما كان فيا قها نخو ذا الطاب يويعه إلى .ذن اللا الأضل باليكيت والايب ل .وذ كر 
بما فرط منهم في تلك الحياة : 

«أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟! :.. 

ل ل ل 
مثلاً بارزا للظالمين ومصيرهم المحتوم : 

« وسكلتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكر الأمثال » .. 

فكان عجيباً أن تروا مساكن الظالمين أمامكم . خالية منهم » وأنتم فيها خلفاء » ثم تقسمون مع ذلك : 
«ما لكم من زوال» ! 

وعند هذا التبكيت ينبي المشهد » وندرك أين صاروا » وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء . 

وإن هذا المثل ليتجدد في العياء وفع كل بحن . فكي من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من 
قبلهم . وربما يكونون قد هلكوا على أيدهم د ايد لتر جتررة وسو ترد در 
بالنعل سير ة الحالكين ؛ فلا بز وجدا: مهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونها » والني تنحدث عن تاريخ خ المالكين » 
وتصور مصائرهم للناظرين . ثم يؤخذون إخذة الغابرين » ويلحقون .مم و تخلو منهم الديار بعد حين ! 

مهاه 

| ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك ؛ إلى واقعهم الحاضر ‏ وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين » 
وتدبير هم الشر في كل نواحي الحياة . فيلقي في الروع أنهم ماخوذون إلى ذلك المصير » مهما يكن مكرهم 
مق القت والتدبير 2 

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم مواد كان سكيم اررواية جبالاوا 

إن الله محيط بهم وبمكرهم » وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال » أثقل 
شبيء وأصلب شيء » وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال . فإن مكرهم هذا ليس مجهولاً وليس خافياً 
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وليس بعيداً عن متناول القدرة . بل إنه لحاضر « عند الله » يفعل به كيفما يشاء . 

« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله . إن الله عزيز ذو انتقام » . 

فا لهذا المكر من و اونا يرق للستي واعه هد لياه بالنسر راع الالريق اعد غريا مين . 
« إن الله عزيز ذو انتقام و .. 

لا يدع الظالم يفلت » ولا يدع الماكر ينجو .. وكلمة الانتقام هنا تلقي الظل المناسب للظلم والمكر » فالظالم | 
الماكر يستحق الانتقام » وهو بالقياس إلى. الله تعالى يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم ؛ تحقيقاً لعدل 
الله في الجزاء . 

وسيكون ذلك لا مخالة : 

«يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات »؛ .. 

ولا ندري نحن كيف يتم هذا » ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات » ولا مكانها ؛ ولكن النص 
يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتيدل السهاوات ؛ ني مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد 
واقجأة نراق ؤللك قد فطق : 

« وبرزو الله الواحد القهار » .. 

وأحسوا أنهم مكشوفون لا يسترهم ساتر » ولا يقبهم واق . ليسوا ني دورهم وليسوا 0 . إما هم. 
في العراء أمام الواحد القهار .. ولفظة ١‏ القهار» هنا تشترك في ظل البديد بالقوة القاهرة الي لا يقف ها 
كيد الجبابرة . وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال . 

ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل » يناسب ذلك المكر وذلك الجبروت : 
« وترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » .. 

فشهد المجرمين : اثنين اثنين مقروئين آي الوثاق » يرون صفاً وراء ضف... مشبد مذل دال كذلك على 
قدرة القهار . ويضاف إلى قر نهم في الوثاق أن بر ابليم وذامم من مادة شديدة القابلية للالباب » وهي 
في ذات الوقت قذرة سوداء .. « من قطران » .. ففيها الذل والتحقير » وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال عجرد 
قر جم من النار ! 

« وتغشى وجوههم النار ) .. 

فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار 

« ليجزي الله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع الحساب » .. 

ولد كميوا بكر والقاار جز ازع القهر للك !13م نوع البسات . فالسرعة في الحساب هنا تناسب 
المككر والتدبير الذي كانوا يحسبونه يحميهم ويخفيهم » ويعوق انتصار أحد عليهم . فها هم أولاء بيجزون ما 
كسبوا ذلاً وألماً وسرعة حساب ! 

رباكا لل اغوي ريا بدالبا ركني ]ملا مور جهير الصوت » عالي الصدى ؛ لتبليغ البشرية 

وزلف 
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د هذا بلاغ للناس » ولينذروا به » وليعلموا أنما هو إله واحد » وليذكر أولو الألباب » 

إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار » هي أن يعلم الناس ١‏ أنما هو إله واحد » .. فهذه هي 
قاعدة دين الله الي يقوم عليبا منبجه في الحياة . 

ولس امير يطيخ لقال كرف الح 4 اجا الفصوة ع 0 .. المقصود 
هو الدينونة لله وحده . ما دام أنه لا إله غيره . فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا أي حاكماً وسيداً 
ومتصرفاً ومشرعاً وموجهاً ‏ وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها ختلف اختلافاً جوهرياً عن كل 
حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد ‏ أي حا كمية العباد للعباد وديئونة العباد للعباد ‏ وهو اختلاف يتناول 
الاعتقاد والتصور » ويتناول الشعائر والمناسك ؟ كما يتناول الأخلاق والسلوك ٠‏ والقيم والموازين ؛ وكما 
يتناول الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجمّاعية » وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على 
السواء . 

إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لبج حياة متكامل ؛ وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضائر -وتهدوة 
العقيدة أبعد كثير أ من مجر د الاعتقاد الساكن .. إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من 
جوانب الحياة .. وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة . كما أن قضية الأخلاق بجملها 
هي قضية عقيدة . فن العقيدة ينبئق منيج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم ؛ كما يشتمل الأوضاع والشرائع 
سوااء انو اع ... 

ونحن لا ندرلك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين » وقبل أن ندرك مدلولات : 
«شبادة أن لا إله إلا امدوان تحس )ران الله » على هذا المستوى الواسع البعيد الآماد . وقبل أن نفهم 
مدلول : العبادة لله وحده ؛ ونحدده بأنه الدينونة لله وحده ؛ لا في لحظات الصلاة » ولكن في كل شأن . 
من شؤون الحياة ! 

إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها » لا تتمثل فقط في تلك 
اي ل ا و ار الك 
مجسمة في احجار او أشجار » أو حيوان او طير . أو نج أو نار » أو أرواح أو اشباح... 

إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور رسو و عرق 1 قور العبادة للأصنام 
من دون الله . والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة بمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى الي 
لا نباية لها ؛ و يمنعنا من الرؤئية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة ! 

ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام ها ؟ كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام » 
وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المستحدثة 

إن الشرك بالله ‏ المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله يتمثل في كل وضع وني كل حالة لا تكون فيها 
الدينونة في كل شأن من شؤون الحياة خالصة لله وحده . ويكفي أن يدين العبد لله في جوانب من حياته » 
بينا هو يدين في جوانب أخرى لغير الله » حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته .. وتقديم الشعائر ليس إلا 
صورة واحدة من صور الدينونة الكثيرة .. والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك 
في أعماق طبيعته .. إن العبد الذي يتوجه لله بالاعتقاد أي ألوهيته وحده ؛ ثم يدين لله في الوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر . بيَا هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجماعية 
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لشرائع من عند غير الله . ويدين في قيمه وموازينه الاجتاعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير الله . 
ويدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخلاق والتقاليد والعادات 
والآزياء ‏ مخالفة لشرع الله وامره ‏ إن هذا العبد يزاول الشرك في اخص. حقيقته ؛ و يحالف عن شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله في أخص حقيقتها .. وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخص 
وتميع » وه لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان ! 

والأصنام .. ليس من الضروري أن تتمثل ني تلك الصور الأولية الساذجة .. فالأصنام ليست سوى شعارات 
للطاغوت » يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها » وضمان دينوتتهم له من خلاها .. 

إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو تفن , ٠‏ إنما كان السادن أو الكاهن أو انا وو ا 
يتمتم حوها بالتعاويذ والرق . .. ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها ! 

فإذا رفعت في أي أرض وني أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان » ويقررون باسمها ما لم يأذن 
به الله من الشرائع والقوانين والقبم والموازين والتصرفات والأعمال ... فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها 
ووظيفتها ! 

إذا رفعت « القومية » شعاراً » أو رفع «الوطن » شعاراً » أو رفع « الشعب » شعاراً » أو رفعت ٠‏ الطبقة » 
شعاراً . م ارد اتن عل عيادة لفن تقار ات مين وا دوعن اللضعية ها بالنقواين والأنوال والخلاف 
والأعراض . بحيث كلما تعارضت شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعلماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياتها» 
نحيت شريعة الله وقوانينه وتوججهاته وتعاليمه » ونفذت إرادة تلك الشعارات ‏ أو بالتعبير الصحيح الدقيق : 
إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات ‏ كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله .. فالصم ليس 

من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ؛ ولقد يكون لصم مذهبا أو شعاراً ! 

إن الإسلام لم يحىء لمجرد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية ! ولم تبذل فيه تلك الجهود الموصولة » من 
موكب الرسل الموصول ؛ ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام » لمجرد تحطيم 
الأصنام من الأحجار والأخشاب ! 

إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن ؛ وبين الدينونة لغيره 
في كل هيئة و في كل صورة. :ولا ءيق من بع 'الميتات والضؤان: في كل وضع :وا كل وقت لإدراك طبيعة 
الأنظمة والمناهج القائمة » وتقرير ما إذا كانت توحيداً أم شركاً ؟ دينونة لله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت 
والأرباب والأصنام ! 

والذين يظنون أنفسهم ني ١‏ دين الله » لأنهم يقولون بأفواههم « نشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ) » ويدينون لله فعلاً في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث .. . بيها هم يدينون فها وراء 
هذا الركن الضيق لغير الله ؛ ويخضعون لشرائع لم يأذن بها الله وكثرتها مما يخالف مخالفة صربحة شريعة 
لله ثم هم يبذلون أرواحهم وأ مواهم وأعراضهم وأخلاقهم - أرادوا أم لم يريدوا - ليحققوا ما تتطلبه منهم 
الأصنام الجديدة . فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام » نبذت أوامر الله فيها ونفذت 
مطالب هذه الأصنام . 


الذين يظنون أنفسهم « مسلمين » وني « دين الله» وهذا حالم .. عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك 
العظيم ! ! ! ش 
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إن دين الله لبس بهذا الهزال الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض ومغار بها ! 
إن دين الله منبج شامل لحزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتما . والدينونة لله وحده في كل تفصيل وكل جزئية 
من جزئيات الحياة اليومبة وتفصيلاتها ‏ فضلاً على أصوها وكلياتها ‏ هي دين الله » وهي الإسلام الذي لا 
يقبل الله من أحد ديئاً سواه 

وإن الشرك بالله لا يتمثل فحسب .في الاعتقاد بألوهية غيره معه ؛ ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب 
غير ه معه .. | 

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب ؛ بقدر ما تتمثل ني إقامة شعارات لها كل ما لتلك 
الاصنام من نفوذ ومقتضيات ! 

ولينظر الناس في كل بلد لمن المقام الأعلى, في حياتهم ؟ ولمن الدينونة الكاملة ؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتئال؟ 
.. فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله . وإن كان لغير الله معه أو من دونه فهم في دين الطواغيت 
والأصنام .. والعياذ بالله .. ! 

« هذا بلاغ للناس » ولينذروا به . وليعلموا أنما هو إله واحدء وليذكر أولو الألباب » . 


اطيلفا 


انتهى الجزء الثالث عشر 
ويليه الجزء الرابع عشر 
حالوا سورة الحجر 


ه١‎ 


) سمو له 


هذه السورة مكية بجملها » نزلت بعد سورة يوسف » في الفترة الحرجة . ما بين « عام الحزن » وعام 
المهجرة .. تلك الفترة الي تحدثنا عن طبيعتها وملابسانبها ومعالمها من قبل في تقديم سورة يونس وف تقديم 
سورة هود وي تقديم سورة يوسف عا فيه الكفاية . 

وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة » وحاجاتما ومقتضياتها الحركية .. !نبا تواجه واقع تلك الفترة مواجهة 
حركية ؛ وتوجه الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة معه ٠‏ توجيباً واقعياً مباشراً وتجاهد المكذبين 
جهاداً كبيراً . كما هي طبيعة هذا القرآن ووظيفته . 

ولما كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد نحمدت . بسبب موقف قريش العنيد منها ومن الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ والعصبة المؤمنة معه ؛ حيث اجترأت قريش على رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
بما لم تكن تحترئ عليه في حياة أبي طالب . واشتد استبزاؤها بدعوته ؛ كما اشتد إيذاؤها له_حابته .. فقد 
جاء القرآن الكريم في هذه الفترة يبدد المشركين المكذبين ويتوعدهم ؛ ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغابرين 
ومصائرهم ؛ ويكشف للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ عن علة تكذييهم وعنادهم ؛ وهي لا تعلق به ولا بالحق 
لسار ل ا ا ا ل , ثم يسلي الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويواسيه ؛ ويوجهه إلى الإصرار على الحق الذي معه ؛ والصدع به بقوة في مواجهة الشرك وأهله ؛ 
والصبر بعد ذلك على بطء الاستجابة ووحشة العزلة » وطول الطريق ! 

ومن هنا تلتقي هذه السورة في وجهتها وثي موضوعها وفي ملامحها مع بقية السور الي نزلت بي تلك 
الفترة ؛ وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاتها الحركية . أي الحاجات والمقتضيات الناشئة من حركة 
الجماعة المسلمة بعقيد”با الاسلامية في مواجهة الجاهلية العر بية في تلك الفترة من الزمان بكل ملابساتها الواقعية . 
ومن ثم تواجه حاجات الحركة الإسلامية ومقتضياتها كلما تكررت هذه الفترة » وذلك كالذي تواجهه 
الحركة الاسلامية الآن في هذا الزمان . 

ونحن نؤكد على هذه السمة ني هذا القرآن .. سمة الواقعية الحركية .. لأنها في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا 
الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه واهدافه . 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية التي صاحبت 
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نزول النص القراني .. لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته ؛ ولرؤية حيويته وهو يعمل في 
وسط حي ؛ 5 حالة واقعة ٠‏ كما يواجه أحياء يتحركون معه أو ضده . وهذه الرؤية ضرورية لفقه 
أحكامة وتذوقها + كما عي ضرورية للانتفاع بتوجيباته كلما تكررث نلك الظروف والملأبسات في قترة 
تار يخية تالية » وعلى الأخص فها يواجهنا اليوم ونحن نستانف الدعوة الإسلامية . 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلاً بهذا الدين في 

مواجهة الجاهلية الحاضرة ؛ ومن ثم يواجهون أحوالاً وملابسات وظروفاً وأحداثاً كالتي كان يواجهها صاحب 
الدعوة الأولى صلوات الله وسلامه عليه والعصبة المسلمة معه .. من الإعراض والتولي عن هذا الدين في 
حقيقته الكبيرة الشاملة + الي لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة لله وحده بي كل شان مخ شؤون الحياة الاعتقادية 
والاخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية .. وما يلقونه كذلك من الايذاء والمطاردة والتعذيب 
ل ا ل ل ا ل 

إن هؤلاء الذين يتحركون بهذا الدين في مواجهة الجاهلية ؛ ويواجهون به ما كانت تواجهه الجماعة المسلمة 
الأولى .. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية .. وهم وحدهم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ ويدركون الأبعاد 
الحقيقية ادلولات نصوصه . على النحو الذي أسلفنا .. وهم وحدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الذي 
لا يغني عنه فقه الأوراق ١‏ في رع امك ا ا الو تر 

لام ور داو رونت الخركة منت أن نقرر أن اله لفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة 
هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة . حركة تبدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور » ومن الماخلية إلى الام :+د ورم 1 د 

عا لى عهد محمد صل الله عليه وسلم تواجه جاهلية العرب ,بثل هذه المحاولة ؛ قبل أن تقوم الدولة في 
المدينة ؛ وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناس . 

نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا قي مثله ء وذلك لاختلاف بعض الظروف والملابسات الخارجية . 
نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة ولكهم اعتلاكدي اللاضات والطازوف 
والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة .. وهذا الاختلاف هو الذي يقتضي «اجتبهاداً ) جديدا بي «١‏ فقه 
الحركة » يوائم بين السوابق التاريخية للحركة الإسلامية الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياتها المتغيرة 
قليلا او كثيرا . 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة .. أما الفقه الخاص بأنظمة الدولة » 
وشرائع المجتمع المنظم المستقر . فهذا ليس أوانه ... إنه ليس على وجه الأرض ا 

» قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي !.. هذا النوع من الفقه يأتي في حينه + وتفصل أحكامه 

عل كن لي الح كر روزيو اع الور و رفني ية الي تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك ! 

إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الهواء ! 


ونعود إلى استكمال الحديث عن موضوعات السورة : 
محور هذه السورة الأول : هو إبراز طبيعة المكذبين بهذا الدين ودوافعهم الأصيلة للتكذيب . وتصوير 
المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين .. وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات » متنوعة 


؟١؟؟‎ 
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الموضوع والمجال » ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل . سواء في ذلك القصة . ومشاهد الكون » ومشاهد 
القيامة » والتوجيهات والتعقيبات الي تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه . 

وإذا كان جو سورة الرعد يذكر بجو سورة الأنعام . فإن جو هذه السورة ‏ الحجر ‏ يذكر بحو سورة 
الأعراف  .‏ وابتداؤها كان بالإنذار » وسياقها كله جاء مصداقاً للإنذار ‏ فهنا كذلك بي سورة الحجر 
يتشابه البدء والسياق » مع اختلاف ني الطعم والمذاق ! 

إن الإنذار في مطلع سورة الأعراف صريح : 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه , لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون . وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أوهم 
قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا الا أن قالوا : إناكنا ظالمين . . » 

ثم ترد فيها قصة آدم وابليس وطاعا نيان حتى بحري الحياة الديا + ويعرد اكيم إلى ريه فسجدوا 
مصداق النذير . . ويل القصة عرض لبعض مشاهد الكون : السعاوات والأرض ٠»‏ والليل والنهارء والشمس 
والقمر . والنجوم مسخرات بأمره » والرياح والسحاب واماء والثمرات .. ويلي ذلك قصص قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى : وكلها تصدق النذير. . 

وهنا في سورة الحجر يجيء الإنذار كذلك في مطلعها . ولكن ملفعاً بظل من التهويل والغموض يزيد 
جوها رهية وتوقعاً للمصير : 

« ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون . وما 
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

ثم يعر ض السياق بعض مشاهد الكون : السماء وما فيها من بروج ٠‏ والأرض الممدودة والرواسي الراسخة » 
والنبت الموزون » والرياح اللواقح ٠‏ والماء والسقيا » والحياة والموت والحشر للجميع . . يل ذلك قصة ادم 
وإبليس » منتهية ممصير اتباعه ومصير المؤمنين . . ومن ثم لمحات من قصص إبراهيم ولوط وشعيب وصالح 
منظوراً فيبا إلى مصائر المكذبين » وملحوظاً فيبا أن مشركي العرب يعرفون الآثار الدارسة لهذه الأقوام » وهم 
عرون عليها في طريقهم إلى الشام . 

فالمحور في السورتين واحد . ولكن شخصية كل منهما متميزة ؛ وإيقاعهما يتشابه ولا يهاثل » على عادة 
القران الكريم في تناوله لموضوعاته الموحدة ٠‏ بطرق شتى ٠»‏ تختلف وتتشابه » ولكنها لا تتكرر أبدا ولا 
تهاثل ! 

ويمكن تقسيم سياق السورة هنا إلى خمس جولات » أوخمسة مقاطع ؛ يتضمن كل منها موضوعاً أو 
يجالا : 

تتضمن الجولة الأولى بيان سنة الله التي لا تتخلف ني الرسالة والإبمان بها والتكذيب . مبدوءة بذلك الإنذار 
الضمي الملفع بالتهويل : 

« ريا يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » . 

ومنتهية بأن المكذبين إنما يكذبون عن عناد لا عن نقص في دلائل الإعان : 


م١7‎ * 


سورة الحجر 


. 2»! ولوفتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا : إنما سكرّت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون‎ ٠ 
: وأنهم جميعاً من طرازواحد‎ 
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيم من رسول إلاكانوا به يستهزئون . كذلك نسلكه في‎ « 
. » قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين‎ 
» وتعرض الحولة الثانية بعض آبات الله في الكون : في السماء وي الأرض وما بينهما . وقد قدرت بحكمة‎ 
وأنزلت بقدر:‎ 
ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجهم . الا من استرق السمع‎ « | 
فأتبعه شهاب مبين . والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شبيء موزون . وجعلنا لكم فيها‎ 
معايش ومن لستم له برازقين . وإن من شيء إلا عندنا خحزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح ؛‎ 
. » فانزلنا من السماء ماء فاسقينا كموه وما انم له نحازنين‎ 
. وإلى الله مرجع كل شيء وكل أحد في الوقت المقدر المعلوم : « وإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون‎ 
. » ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين . وإن ربك هويحشرهم إنه حكم علم‎ 
اما الجولة الثالثة فتعرر ض قصة البشرية واصل الهدى والغواية في تركيبها واسبابها الآصيلة » ومصير الغاوين‎ 
. في النهاية والمهتدين . وذلك في خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون والنفخ من روح الله في هذا الطين‎ 
. ثم في غرورإبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين‎ 
والجولة الرابعة في مصارع الغابرين من قوم لوط وشعيب وصالح » مبدوءة بقول الله : « نبئْ عبادي‎ 
أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هوالعذاب الأليم » ثم يتتابع القصص » يجلورحمة الله مع إبراهيم ولوط ء‎ 
وعذابه لاقوام لوط وشعيب وصالح . . ملحوظا في هذا القصص انه يعرض على قريش مصارع أقوام بمرون‎ 
: على أرضهم في طربقهم إلى الشام ويرون آثارهم‎ 
. » إن ني ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقيم‎ « 
أما الجولة الخامسة والأخيرة فتكشف عن الحق الكامن في خلق السماوات والأرض المتلبس بالساعة وما‎ 
بعدها من ثواب وعقاب ». المتصل بدعوة الرسول  صل الله عليه وسلم - فهوالحق الأكبر الشامل للكون‎ 
كله : وللبدء والمصير : « وما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما إل بالحق » وإن الساعة لآتية فاصفح‎ 
. . الصفح الجميل . إن ربك هوالخلاق العليم . ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم . . » إلى آخر السورة‎ 
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فوأ فيه عجوت ديه َقَالوا ها سكت أبصلرنا بل كحن قوم مسحورونٌ ١‏ 


بداالشن الأول ومين احور مات عي وري لازي اللي كلصي با ن. وعبددهم 
بيوم يتمنون فيه لوكانوا مسلمين ! كما يكشف لهم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم مو قرت تل 
معلوم وأو و تحدياحم واسيراتع وطاييم الملائكة » ثم .بددهم بأن تزول 0 
والتدمير ! وأخيراً يكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب . .إنها ليست نقص الدليل ولكنه العناد الأصيل ! . 

ألف . لام . را . . ١‏ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » . 

هذه الأحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن . هذه الأحرف الي ني متناول الجميع » هي « تلك » 
الآبات العالية الأفق البعيدة المتناول » المعجزة التنسيق . هذه الأحرف التى لا مدلول لها في ذاتها هى القرآن 
الواضح الكاشف البين . 

فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون ببذا القرآن البين فسيأتي يوم يودون فيه لوكانوا 
غير ما كانوا ؛ ويتمنون فيه لوامنوا واستقاموا : 

ورا يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين » . 


قافا 


سورة الحجر 


ررما . . ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة . . ريما . . وفيها التهديد الخني » والاستهزاء الملفوف ؛ 
وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة المعروضة للإسلام والنجاة قبل أن تضيع » وبأتي اليوم الذي يودون 
فيه لوكانوا مسلمين ؛ فا ينفعهم يومئذ انهم يودون ! 

ومبديد آخر ملفوف : 

« ذرهم يأكلوا وبتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » . 

ذرهم فيا هم فيه من حياة حيوانية محضة للأكل والمتاع . لا تأمل فيها ولا تدبرولا استطلاع . ذرهم ني تلك 
الدوامة + الآمل. يله و المطامم: تغر؛:والعمر مضي والقررصة تضيغ ذرجع افلا تسخل نقبلك ببؤلاء الخالكين»؟ء 
الذين ضلوا في متاهة الأمل الغرورء يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع » ولي لهم فيحسبون أن أجلهم ممدود ؛ 

وانهم محصلون ما يطمعون لا يردهم عنه راد » ولا عنعهم منه مانع . وأن ليس وراءهم حسيب ؛ وأنهم 
ناجون بي النهاية مما ينالون ثما يطعمون ! 

وصورة الأمل الملهي صورة ! إنسانية حية . فالأمل البراق ما يزال يخايل لهذا الانسان » وهويحري وراءه » 
وينشغل به » ويستغرق فيه » حتى يجاوز المنطقة الأمونة ؛ وحتى يغفل عن الله » وعن القدر » وعن الأجل ؛ 
وح ايفن أن هنالك واجبا » وأن هنالك محظورا ؛ بل حتى لينسى أن هنالك إها ؛ وأن هنالك موتا » 
وان هناك نشورا . 

وهذا هوالأمل القاتل الذي يؤمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يدعهم له . . « فسوف يعلمون » . 
حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان .. وهوأمرفيه مبديد لهم . وفيه كذلك لمسة عنيفة لعلهم يصحون من 
الأمل الخادع الذي بيلهيهب عن المصير المحتوم . 

وإندمة اق مامد ١‏ ملف ١‏ واغلااه اقزر عو لا ين قدره الله لها ؛ مترتب على سلوكها 
الذي تنفذ به سنة الله ومشيئته : 

وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم » ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

فلا يغرنهم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت » فإنما هي سنة الله تمضي في طريقها المعلوم . ولسوف 
يعلمون . 

وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسوم » بمنحه الله للقرى والأثم . لتعمل » وعلى حسب العمل يكون 
المصير . فإذا هى آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد الله بي أجلها » حتى تنحرف عن هذه الأسس كلها » 
ولا تبقى فيها بقية من خير يرجى : عندئذ تبلغ أجلها » وينتهي وجودها ؛ إما نهائيا بالملاك والدثور» وإما 
وقتيا بالضعف والذبول . 

ولقد يقال : إن أما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل . وهي مع. ذلك قوية ثرية باقية . وهذا وهم . 
فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم . ولوكان هو خير العمارة للأرض » وخير العدل في حدوده الضيقة بين 
أبنائها » وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها 
فلا تبقى فيها من الخير بقية . ثم تنتهي حا إلى المصير المعلوم 

إن سنة الله لا تتخلف تتخلت. .بولك أذ أجل معلوم': 


اقيق دم أن اخلياتؤعا بدا غ0 
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ويحكي السياق سوء أدبهم مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين » 
يوقظهم من الامل الملهي » ويذكرهم بسنة الله » فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون : 

« وقالوا : يا أيها الذي نرّل عليه الذكر إنك لمجنون . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! » . 

وتبدوالسخرية في ندائهم : 

ديا أيها الذي تُرّل عليه الذكر» . . . 

فهم ينكرون الوحي والرسالة ؛ ولكنهم يتهكمون على الرسول الكريم بهذا الذي يقولون . 

ويبدو سوء الأدب في وصفهم للرسول الأمين : 

«إنك لمجنون ». 

جزاء على دعوته لهم بالقرآن البين . 

وهم يتمحكون فيطلبون الملائكة مصدقين : 

« لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! » . 

وطلب نزول الملائكة يتكرر في هذه السورة وي غيرها » مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومع غيره 
من الرسل قبله : وهوكما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الإانساني الذي كرمه الله » فجعل 
النبوة في جنسه » ممثلة بي أفراده المختارين . 

والرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة الي تشهد بها مصارع السالفين : أن 
الملائكة لا تنزل على الرسول إلا لهلاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجل المعلوم ؛ وعندئذ فلا إمهال 
ولا تاجيل : 

ما نتزل الملائكة إلا بالحق » وماكانوا إذن منظرين » . 

فهل هوما يريد ون وما يتطلبون ؟ ! 


ثم يردهم السياق إلى الحدى والتدبر. . إن الله لا ينتزل الملائكة إلا بالحق » ليحمّوه وينفذوه . والحق عند 
التكذيب هوالملاك . فهم يستحقونه فيحق عليهم . فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير . وقد أراد الله 
لهم خيرا مما يريدون بأنفسهم » فتزل لهم الذكر يتدبرونه ويهتدون به » وهوخيرهم من تنزيل الملائكة بالحق 
الأخير ! لوكانوا يفقهون : 

« انا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون » . 

فخير لهم أن يقبلوا عليه . فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل . ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف وهو 
يقودهم إلى الحق برعاية الله وحفظه » إن كانوا يريدون الحى » وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبت . . إن الله 
لا يريد أن يتزل عليهم الملائكة . لأنه أراد بهم الخير فنزل لهم الذكر المحفوظ » لا ملائكة الهلاك والتدمير . 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر ؛ فترى فيه المعجزة الشاهدة بر بانية 
هذا الكتاب ‏ إلى جانب غير ها من الشواهد الكثيرة ‏ ونرى أن الأحوال والظروف والملابسات والعوامل 
الي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن أن تتركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة » 
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ولا تحرف فيه جملة » لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشرء أكير من الأحوال والظروف والملابسات 
والعوامل » تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل : وتصونه من العبث والتحريف 

لقد جاء على هذا القرآن زمان ني أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق ٠‏ وكثر فيه التزاع » وطمت فيه الفتن » 
وتماوجت فيه الاحداث . وراحت كل فرقة تبحث لما عن سند تي هذا القران وبي حديث رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود ‏ خاصة ‏ ثم من 
« القوميين » دعاة « القومية » الذين تسموا بالشعوبيين ! 

ولد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الأتقياء الأذ كياء عراد اي لسن لتحرير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وغربلتها وتنقيتها منزكل 
دخيل عليها من كيد أو لنغك الكائدين لهذا الدين 

ذا سمملات من اقرى ف تلك القتي أن وول مساق تسوس الف 301 زرو أو هاون افا وض هله 
النصوص لتشهد لا بما تريد تقريره من الأحكام والانجاهات . 

ولكها عجرت نيعاد وق أنه أوقاك النيك حل كةو افر اناد أن :تحرث جنا واحدا فى تضيورطن 
هذا الكتاب المحفوظ ؛ وبقيت نصوصه كما أنزها الله ؟ حجة باقية على كل محر ف وكل مؤول ؛ وحجة 
باقية كذلك على ربانية ول 

ثم جاء عا لى المسلمين زمان ‏ ما تعانيه ب ضعقو افيه عن حماية أنفسهم ؛ وعن حماية عقيدتهم » وعن 
ليا ل دم .وحتى عن حماية عمقّوطهم موإدراكهم ! 
وغيرٌ عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم : وأحلوا مكانه كل منكر فييم .. كل منكر من العقائد 
والتصورات : ومن القيم والمواز ين : ومن الأخلاق والعادات : ومن الأنظمة والقوانين ... وزينوا لهم الانحلال والفساد 
والتوقح والتعري من كل خخصائص ١‏ الإنسان » وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان .. وأحيانا إلى حياة يشمثز 
جه لجالا ررس ابل ذلك ار كلد يد عر ات براقة من « التقدم » و« التطور » و١‏ العلمانية » 
و العلمية » و« الانطلاق » و١«‏ التحرر» و ١‏ تحطيم الأغلال » و« الثورية » و« التجديد » .... إلى اخر تلك 
الشعار ات والعناوين .. واصبح « المسلمون » بالاسماء و حدها مسلمين . ليس ن لهم من هذا الدين قليل ولا كثير. 
وباتوا غثاء كغثاء السيا ل لانم ولايد ولا بص ينى ءالا أن يكرت قود انار .. وهو وقود هزيل ! 

ولكن أعداء هذا الدين ‏ بعد هذا كله لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفها . ولم يكونوا 
في هذا من الزاهدين . فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لوكان يبلغ ٠‏ وعلى نيل هذه الأمنية لو 
كانت تنال ! 

ولقد بذل أعداء هذا 0 مقدمتهم اليهود ‏ رصيدهم من نجارب أربعة آلاف سنة أوتزيد في 
الكيد لدين الله . وقدروا على اشياء كثيرة .. قدروا على الدس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وعل تاريخ الأمة 0 تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمعء مع المسلم ليؤدوا 
الأدوارالي يعجز ون عن أدائها وهم سافرون . وقدروا على تحطيم الدول والمجتمعات والأنظمة قاين 
وقتووا عل تقدن عملائهم:الخورنة "في صورزة: الأبطال الأعاة تسوس نف اماق الهدم والتدمير في أجسام 
المجتمعات الإسلامية على م د 


ولكنهم م يقدروا على شيء واحد ‏ والظروف الظاهرية كلها مهياة له .. لم يقدروا على إحداث شبيء في 
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هذا الكتاب المحفوظ » الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه ؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء . 
كغثاء السيل لا يدفع ولا بمنع ؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب » وشهدت هذه المعجزة الباهرة 
بأنه حقاً تتزيل من عزيز حكيم . 
لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مجرد وعد . اما هواليوم ‏ من وراء كل 
تلك الأحداث الضخام ؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال . فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب » 
والني لا بماري فيها إلا عنيد جهول : 
« إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون » . . وصدق الله العظيم . . 
ويعزي الله سبحانه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيخيره أنه ليس بدعاً من الرسل الذين لقوا الاستهزاء 
والتكذيب » فهكذا المكذبون دائماً في عنادهم الذميم : 
« ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » . 
وعلى هذا النحوالذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم ٠‏ يتلقى المكذبون المجرمون من 
أتباعك ما جئتهم به . وعلى هذا النحو نحري هذا التكذيب ني قلوبهم التي لا تتدبرولا تحسن الاستقبال » جزاء 
ما أعر ضت وأجرمت في حبق الرسل المختارين : 
«كذلك نسلكه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين » . 
تسلكه في قلوبهم مكذباً بما فيه مستهزأ به ؛ لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء 
في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم في الأجيال اللاحقة ؛ فالمكذبون أمة واحدة » من طينة واحدة : 
و وقد خلت سنة الأولين » . 
وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان » فهم معاندون ومكابرون » مهما تأتهم من آية بيئة فهم في 
عنادهم ومكابر تهم سادرون . 
وهنا يرسم السياق تموذجا باهرا للمكابرة المرذولة والعناد البغيض : 
« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلّوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحوروك ).. 
ويكني تصورهم يصعدون بي السماء من باب يفتح لهم فيها . يصعدون بأجسامهم » ويرون الباب المفتوح 
أمامهم » ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها .. ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون : لا. لا. ليست 
هذه حقيقة . !نما أحد سكّر أبصارنا وخدّرها فهي لا ترى !نما تتخيل : 
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » . 
مدكر يداز نا تسكن وسخرنا طاحر + فكل ما تر ام وما تيه وساتتو ركه عووات سكر سشحون:! 
يكني تصورهم على هذا النحولتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد المزري . ويتأكد أن لا جدوى من الجدل 
مع هؤلاء . ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإعان . وليس الذي ,منعهم أن الملائكة لا تتزل . 
فصعودهم هم أشد دلالة وألصى بهم من نزول الملائكة . إنما هم قوم مكابرون . مكابرون بلا حياء وبلا 
تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف ! 
إنه تموذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس ير سمه التعبير » مثيراً لشعور الاشمئز از والتحقير . . 
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وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتياً » ولا هووليد بيئة معينة في زمان معين . . إنه نموذج للإنسان حين تفسد 
فطر ته » وتستغلق بصير ته » وتتعطل في كيانه أجهزة الاستقبال والتلي » وينقطع عن الوجود الحي من حوله » 
وعن إيقاعاته وإيحاءاته . 

هذا النموذج يتمثل في هذا الزمان ني الملحدين وأصحاب المذاهب المادية التي يسمونما « المذاهب العلمية ! » 
وهي أبعد ما تكون عن العلم ؛ بل أبعد ما تكون عن الإلشام والبصيرة . 

إن أصحاب المذاهب المادية يلحدون في الله ؛ ويجادلون ني وجوده ‏ سبحانه ‏ وينكرون هذا الوجود . 
ثم يقيمون على أساس إنكار وجود الله » والزعم بأن هذا الكون موجود هكذا بذاته » بلا خالق » وبلا 
مدبر » وبلا موجه .. يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الإنكار مذاهب اجتاعية وسياسية واقتصادية 
و« اخلاقية ! » كذلك . ويزعمون ان هذه المذاهب القائمة على ذلك الأساس », والبى لا تنفصل عنه بحال . 
« علمية ) .. هي وحدها ١‏ العلمية » ! 1 

وعدم الشعوربوجود الله سبحانه » مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية » هودلالة لا تنكر على تعطل 
أجهزة الاستقبال والتلني في تلك الجبلآت التكدة . كما أن اللجاجة في هذا الإنكار لا تقل تبجحاً عن تبجح 
ذلك النموذج الذي ترسمه النصوص القرآنية السابقة : 

« ولو فتحنا عليهم باباً من المماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكّرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحوروك 1!1). 

فالشواهد الكونية أظهر و وأوضح من عروجهم إلى السماء . وهي تخاظب كل فطرة غير معطلة خطاباً افا 
وجاهراً » باطناً وظاهراً » بما لا تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والاقرار. 

إن القول بأن هذا الكون موجود بذاته ؛ وفيه كل تلك النواميس المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره ؛ 
كما أن فيه كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه . . وهي موافقات لا تحصى .. إن هذا القول 
بذاته يرفضه العمل البشري » كما ترفضه الفطرة من أعماقها . وكلما توغل ١‏ العلم » في المعرفة بطبيعة هذا 
الكون وأسراره و موافقاته ؛ رفض فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وفي حركته بعد وجوده ؛ واضطر 
اضطرارا إلى رؤية اليد الخالقة المدبرة من ورائه .. هذه الرؤية التي تتم للفطرة السوية بمجرد تلتي إيقاعات 
هذا الكون وإيحاءاته . قبل جميع البحوث العلمية الي لم تجئ إلا أخيرا ! 

إن الكون لا يملك أن يخلق ذاته » ثم يخلق في الوقت نفسه قوانينه التي تصرف وجوده . كما أن نشأة الحياة 
لا يفسرها وجود الكون الخالي من الحياة . وتفسير نشأة الكون ونشأة الحياة بدون وجود خالق مدبر تفسير 
متعسف تر فضه الفطرة كما ير فضه العقل أيضا . . كما أخذ يرفضه العلم المادي نفسه أخيرا : 

بقول :غام «الأحياة والناة “رسل تفار ار أرقت الأستاة امعة فر الكفورتة لمان : ٠والقد‏ وفيت 
نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت 
من البروتوجين ٠»‏ أومن الفيروس » أو من تجمع بعض الحزيئات البروتينية الكبيرة . وقد يخيل إلى بعض 
الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة الي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي 

بحي أن ف لدهر لاسع الخيوة! ارو لكا حولم عزن لباحة رض من لي لاا متهن بادت يقل 
وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكروجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن جرد 
تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة » بمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة 
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التى شاهدناها يي الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة » فهذا شأنه 
وحده ! ولكته إذ يقعل ذلك فإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله » 
الذي خلق الأشياء ودبرها . : 

« إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملايين. 
الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقو م على الفكر والمنطق . ولذلك 
فإنني أومن بوجود الله إعاناً راسخا »' 

وهذا الذي يكتب هذا التقرير لم يبدأ بحثه من التقريرات الدينية عن نشأة الحياة . !نما بدأ بحثه من النظر 
الملوضوعي لنواميس الحياة . والمنطق السائد في بحثه هو منطق «١‏ العلم الحديث » بكل خصائصه ‏ لا منطق 
الإلخام الفطري ٠‏ ولا منطق الحس الديني . ومع ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة التي يقررها الإخام الفطري » كما 
يقررها الحس الديني . ذلك أن الحقيقة متى كان لها وجود . اعترض وجودها كل سالك إليها من أي طريق 
يسلكه إليها ؛ أما الذين لا يحدون هذه الحقيقة فهم الذين تعطلت فيهم أجهزة الإدراك جميعا ! 

والذين يجادلون ني الله ا 
كائنات تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلني جميعا . . العين الذين يقول الله تعالى فيهم : « أفن يعلم 
أنما اترل اليك مق ربك الخ كمن هو اعم ا 

وإذا كانت هذه حقيقتهم ؛ فإن ما ينشئونه من مذاهب « علمية ! » اجتاعية وسياسية واقتصادية ؛ وما 
ينشئون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة الإنسانية والتاريخ الانساني ؛ يحب أن ينظر اليها 
المسلم كما ينظر إلى كل تخبط . صادرعن أعمى . معطل الحواس الأخري :+ ميشخرياً عن الرزية :وطن للحن 
وعن الادراك جميعاً على الأقل فما يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسير ها وتنظيمها . وما ينبغي لمسلم أن يتلقى 
عن هؤلاء شيئاً ؛ فضلاً على أن يكيف نظرته » ويقم منهج حياته » على شيءمقتبس من أولئك العسي أصلا ! 
سا ال ا ل ل ا ا 
ويقيم نظام حياته كذلك و“عل ساس أن هذا الكون المادي هو منشئْ ذاته -ونة) الآشان أنها: 
يخطئ في قاعدة الفكرة والمذهب والنظام ؛ فكل التشكيلات والتنظهات والإجراءات القائمة على هذه القاعدة 
لا يمكن أن نجي . مخير ؛ ولا يمكن أن تلتحم ني جزئية واحدة مع حياة مسلم » يقهم اعتقاده و تصوره » و يجب 
أن يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية الله للكون وخلقه وتدبيره . 

ومن ثم يصبح القول بأ ما يسمى ١‏ الاشتراكية العلمية » منهج مستقل عن المذهب المادي جرد جهالة أو 
هراء ! ويصبح الأخذ بها يسمى ١‏ الاشتراكية العلمية ؛ - وتلك قاعدتها ونشأتها ومنهج تفكير ها وبناء 
أنظمتها ‏ عدولا جذرياً عن الإسلام : اعتقادا وتصوراً ثم منهجا ونظاما . . حيث لا يمكن الجمع بين الأخذ 
بتلك « الاشتراكية العلمية » واحترام العقيدة في الله بتاتاً . ومحاولة الجمع بينهما هي محاولة الجمع بين الكفر 
والاسلام .. وهدذه هي الحقيقة الي لا محيص عنها .. 

ا اس ل 1 


)١(‏ من مقال « الخلايا الحية تؤدي رسالها » في كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم ؛ ونحب أن تبه أننا إذ تقتطف ما نقتطف إتما تخاطب 
المادبين دا لعلميين » بلغتيج 0 وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما 0 نستشهد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضية الى نعرضها . 


لف لم 
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اتخذوا الإسلام دينا امتنع علبهم أن يتخذوا ٠‏ الاشتراكية العلمية » المنبثقة من « الفلسفة المادية » » والي لا يمكن 
فصلها عن الأصل الذي انبثقت منهء نظاما .. وعلى الناس أن تحختار .. إما الإسلام » وإما المادية » منذ 
الابتداء ! 

إن الإسلام ليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمير . إنما هو نظام قائم على عقيدة . . كما أن « الاشتراكية 
العلمية  )‏ بهذا الاصطلاح ‏ ليست قائمة على هواء » نما هي منثقة منبثقة انبثاقاً طبيعيا من « المذهب المادي » الذي 
يقَوم بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق المدبر أصلا » ولا يمكن الفصل بين هذا التركيب 
العضوي . . ومن نّم ذلك التناقض الجذري بين الإسلام وما يسمى « الاشتراكية العلمية » بكل تطبيقاتها ! 

ولا بد من الاختياربينهما . . ولكل أن يختاروأن يتحمل عند الله تبعة ما يختار ! ! ! 


رس صرح سه ص مر عع لور عر ورووة صااخ 21 وه 


ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيللها لظن ون وَحَفْظهَامِ نكل سَبَطين رَجم © ِلَّا من ) سترق 


3 00-0 1 م بر كك ور و2 املد وي ل سم وروم دس لس لاس ]لوم اس 0003 


فاتبعه, شباب مبين 20 وَالأرضٌ مددتنها والْقينافيها روسى وأَنبنمًا فيا من كل شَىْءِ ء موزون 02 


ل سه سر و ص ص الي رس مج ترى وعو سدم برسم يزور 


وَجَعَلْنَا لَك فيا معلِيسٌ ومن لَسم له رقن و و إن من مَىْءِ إلا عندنا حزايئهر وما نتم إلا يقد 


00 سوم اس لس مخ و سود رذ ول ددع رولير ‏ ام 2 مصاع 


معَلُور 0 وَأرسلَْا ليح لواقح فَانرلمَا مِنَ السماء ماء فاسقين كوه وما انتم لهى بحنِينَ 2 وَإِنَا لحن 


3 ليو بير صماصسوبر ص سج سه جره و ل مدوم وول وده ساي سا لس 


نجي - ونميت وحن لْورِنُونَ جي وقد علا الْمسيَقَدمِينَ منكر ولقّد علمنا لْمسْتَشْخرِ يت 1 وإن ربك هو 


ووو 4 ا 


شرم إن حكم عل ها 


تو رمكهة المكابزة .ركان عيداتة التماد إلى معوين الآراث الكرنة سنوءا عفيد الماء .فود الأرشن. 
فشهد الرياح اللواقح بالماء . فشهد الحياة والموت . فشهد البعث والحشر. . كل أولئك آيات يكابر فيها من 
لوفتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون : لقالوا : إنما سكرت أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون . 
فلنعر ضها مشهداً مشهداً كما هي ني السياق : 


ولقد جعلنا بي السماء بروجا . وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجم . إلا من استرق السمع 3 
فاتبعه شهاب مبين ») . 

إنه الخط الأول في اللوحة العريضة . . لوحة الكون العجيبة » الى تنطق بآيات القدرة المبدعة » وتشهد 
بالإعجاز أكثر مما يشهد نزول الملائكة ؛ وتكشف عن دقة التنظيم والتقدير » كما تكشف عن عظمة القدرة على 
هذا الخلق الكبير 

والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها . وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب الي 


؟؟ 
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تتنقل فيها ي مدارها . وهي بي كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة » وشاهدة بالدقة » وشاهدة بالإبداع الجميل : 

« وزيناها للناظرين »© . 

وهي لفتة هنا إلى جمال الكون ‏ ويخاصة تلك السماء ‏ تشي بأن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا الكون . 
فليست الضخامة وحدها : وليست الدقة وحدها » إنا هو الجمال الذي ينتظم المظاهر جميعا . وينشأ من 
تناسقها جميعا . 

وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة . وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم . توصوص بنورها 
ثم يبدوكأنا تخبو» ريما تنتقل العين لتببي دعوة من نجم بعيد . . ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم » 
والكون من حوله مهوم ‏ كأنما يمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد !. 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني : وعمق هذا الجمال في تكوينه ؛ ولإادراك 
معنى هذه اللفتة العجيبة : 

« وزيناها للناظرين » . 

ومع الزينة الحفظ والطهارة : 

« وحفظناها من كل شيطان رجم » . 

لا ينالها ولا يدنسها ؛ ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته . فالشيطان موكل ببذه الأرض وحدها ء 
وبالغاوين من أبناء آدم فيها . أما السماء ‏ وهي رمز للسمو والارتفاع ‏ فهو مطرود عنها مطارد لا ينالها ولا 
يدنسها . إلا محاولة منه ترد كلما حاولا : 

« إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » . 

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استراق السمع ؟ وأي شيء يسترق ؟ . . كل هذا غيب من غيب الله » لا سبيل 
لنا إليه إلا من خلال النصوص . ولا جدوى في الخوض فيه » لانه لا يزيد شيئا في العقيدة ؛ ولا يثمرإلا 
انشغال العقل البشري با ليس من اختصاصه . وبما يعطله عن عمله الحقيتي في هذه الحياة . ثم لا يضيف 
إليه إدرا كا جديدا لحقيقة جديدة . 

فلنعلم أن لا سبيل ني السماء لشيطان » وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ , وأن ما ترمز إليه من سمو و عق 
مصون لا يناله دنس ولا رجس . ولا يحخطر فيه شيطان ٠»‏ وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد . 

ولا ننسى جمال الحركة ني المشهد في رمم البرج الثابت ٠»‏ والشيطان الصاعد » والشهاب المنقض » فهي 
من بدائع التصوير ني هذا الكتاب الجميل . 

والخط الثاني في اللوحة العريضة المائلة هو خط الآأرض الممدودة امام النظر » المبسوطة للخطو والسير ؛ 
وما فيها من رواس » وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغير هم من الأحياء : 

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ١‏ وأنبتنا فيها من كل شبيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » . 

إن ظل الضخامة واضح بي السياق . فالإشارة في السماء إلى البروج الضخمة ‏ تبدو ضخامتها حتى في جرس 
كلمة « بروج » وحتى الشهاب المتحرك وصف من قبل بأنه « مبين » .. والإشارة ني الأرض إلى الرواسي - 
ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله : « والقينا فيها رواسي » . وإلى النبات موصوفا بانه « موزون » وهي كلمة 


١ 
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ذات ثقل . وإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض في خلقه دقة وإحكام وتقدير . ٠‏ ويشترك في ظل 
التضخيم جمع « معايش » وتنكيرها » وكذلك « ومن لستم له برازقين » من كل ما ني الأرض من أحياء 
على وجه الإجمال والابهام . فكلها مخلع ظل الضخامة الذي يجلل المشهد المرسوم . 

الآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس . فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو ؛ وهذه الرواسي 
الملقاة على الأرض ٠»‏ تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون ؛ ومنه إلى المعايش التي جعلها الله للناس في هذه 
الأرض . وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها . وهي كثيرة شتى » يجملها السياق هنا ويبهمها لتلتي ظل 
0 . جعلنا لكم فيها معايش ٠‏ وجعلنا لكم كذلك « من لستم له برازقين ؛ . فهم يعيشون على 
أرزاق الله التي جعلها لهم ني الأرض . وما أنتم إلا أمة من هذه الأم التي لا تحصى . أمة لا ترزق سواها إنما 
الله يرزقها ويرزق سواها . ثم يتفضل علها فيجعل لنفعتها ومتاعها وخدمتها اما اخرى تعيش من رزق 
الله » ولا تكلفها شيئا . 

. هذه الأرزاق - ككل شيء ‏ مقدرة في علم الله » تابعة لأمره ومشيئته » يصرفها حيث يشاء وكما يريد » 

في الوقت الذي يريده حسب ستته التي ارتضاها : وأجراها ني الناس والأرزاق : 

رونيو ليع لجرا مروف نزام الا نين تعاوم و 

قمامء ن مخلوق يقدر على شيء أو علك شيئاً » إنما حزائن كل شيء ح مضادره وموار رده عند الله . في علاه . 
ينزله على الخلق في عوالمهم « بقدر معلوم » ٠‏ فليس من شيء ينزل جزافاً » ولس من شيء يتم اعتباطاً . 
ومدلول هذا النص المحكم : « وإن من شي إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلو 0900 
ا ا 
بتجى في صورة أقرب بعدما كشف الإنسان طبيعة العناصر التي يتألف منها الكون المادي ؛ وطبيعة تركييها 
وتحليلها تي عير ان خزائن الماء ١‏ الاساسية هي ذرات الايدروجين والااكسوجين ! وان 
من خزائن الرزق لمتمثل بي النبات الأخضر كله ذلك الآزوت الذي في المواء |اوذلك الكربون وذلك 
الأكسجين المركب في ثاني أكسيد الكربون ! وتلك ل 1 سن 
يوضح دلالة خزائن الله الي توصل الإنسان إلى معرفة شيء منبا .. وهو هو شيء على كثرته قليل قليل . 

وما يرسله الله بقدر معلوم الرياح والما 

ال ل ل 

رمه الرياع لوائع بلناءا » كما تلقح الناقة بالنتاج ؛ فأنز لنا من السماء ماء مما حملت الرياح ٠»‏ فأسقينا كموه 


فعشْنم به : 
«وما أتتم له بخازنين » 


(1) أراد بعضهم أن يفسر لواقح هنا بالمعنى العلمي الذي كشف وهو أن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة . ولكن السياق هنا يشير 
إلى أنما لواقح بالماء دون سواه « فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه » وليس هناك ذكر ولو من بعيد للإنبات حتى يكون هناك ظل في 
المشهد للنبات . والتعبير القرآني دقيق في رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد . يدرك ذلك من يعيش في ظلال القرآن ناجياً من الشوائب 
والإبحاءات الغريبة » حتى يتكون له حس قرآني بريء من تلك الشوائب والإيحاءات الغريبة ! وعندئذ يلفظ حسه كل تأويل غريب 
دخيل ! 
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فها من خزائنكم جاء . إتما جاء من خزائن الله ونزل منها بقدر معلوم . 
والرباح تنطلق وفق نواميس كونية » وتحمل الماء وفقاً هذه النواميس ؛ وتسقط الماء كذلك بحسبها . 
ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس ؟ لقد قدره الخالق » ووضع الناموس الكلي الذي تنشأ عنه كل 
الظواهر : 
« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم » . 
ونلحظ في التعبير أنه يرد كل حركة إلى الله حتى شرب الاء . . و فأسقينا كموه ؛ . . والمقصود أننا جعلنا 
خلقتكم تطلب الماء » وجعلنا الماء صالحا لحاجتكم ٠‏ وقدرنا هذا وذاك .وأجريناه وحققناه بقدرالله . والتعبير 
يجيء على هذا النحو لتنسيق الجو كله . ورجع الأمر كله إلى الله حتى في حركة تناول الماء للشراب 
لأن الجو جو تعليق كل ثبيء في هذا الكون بإرادة الله المباشرة وقدره المتعلق بكل حركة وحادث .. سنة الله هنا 
في حركات الأفلاك كسنته هناك في حركات الأنفس .. تضمن المقطع الأول سنته في المكذيين » وتضمن 
المقطع الثاني سنته في السماوات والأرضين » وني الرياح والماء والاستقاء . وكله من سنة الله التي يحري بها قدر 
الله . وهذه وتلك موصولتان بالحق الكبير الذي خلق الله به السهماوات والأرض والناس والأشياء سواء . 
ثم يتم السياق رجع كل شي إلى الله » فيرد إليه الحياة والموت » والأحياء والأموات ٠‏ والبعث والنشور. 
«وإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . وإن 
ربك هويحشرهم إنه حكم علم » . ش 
وهنا يلتتي المقطع الثاني بالمقطع الأول . فهناك قال : 
« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 
وهنا. يقرر أن الحياة والموت بيد الله » وأن الله هوالوارث بعد الحياة . وأنه هويعلم من كتب عليهم أن 
يستقدموا فيتوفوا » ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا في الوفاة . وأنه هو الذي يحشرهم في النهاية ؛ 
وإليه المصير : 
وه حكم علم » . 
يقدر لكل أمة أجلها بحكمته . ويعلم متى تموت . ومتى تحشرء وما بين ذلك من أمور. . 
ونلاحظ في هذا المقطع وني الذي قبله تناسقاً في حركة المشهد . في تنزيل الذكر. وتنزيل الملائكة . وتنزيل 
ال 
الكبير : السماء والبروج والشهب ٠‏ والأرض والرواسي والنبات » والرياح والمطر. . فلما ضرب مثلا للمكابرة 
. جعل موضوعه العروج من الأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح ني ذات المجال المعروض . . وذلك 
من بدائع التصوير في هذا الكتاب العجيب . 
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فَفَعوأله, ساجدين 29 فسجد الملتيكة كلهم أبْمَعونَ 2ع إلا إبليس أي أن , يحون مع آلسَنجِدِينَ (إ 
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00 1 م آه ار سر سسا ول صاصم 


ماف صدورهم مَنْ غل إخوانا عل سرر ممَفَلِينَ ( لَابمَسهم فيها تصب وما هم مثا : حرجي 4 


عن وه إلى خصضة. البششرية ارق" > قصد الف الأول . قعة المدئ والقلال وغواملهما الأضيللة : 
قصة آدم . ثم خلق ؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه ؟ 

ولتقد مرت بنا هذه القصة ني الظلال معروضة مرتين من قبل . في سورة البقرة » وف سورة الأعراف . ' 
ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص » في معرض خاص » في جوخاص . ومن ثم اختلفت 
الحلقات الي تعرض مها ني كل موضع » واختلفت طريقة الأداء » واختلفت الظلال » واختلف الإيقاع . 
مع المشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشثر اك بي الأهداف : 

تشاءبت مقدمات القصة في السور الثلاث ؛ تي الاشارة إلى التمكين للإنسان في الأرض وإلى استخلافه 
فيها : 

قفي سورة القرة سبتها في السياق : ٠‏ هوالذي خلق لكم م في الأرض جميعً » ثم استوى إلى الساء . 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل ثبيء عليم ) 

رق حور الأغر رسفي نه لفك مككاكك و مازع مطل ماقم معايط يا اكرول 

وهنا سبقها : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فييا من كل شيء موزون ء وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لسم له برازقين » . 

ولكن السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض . 

في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم في الأرض الي خلق الله للناس ما فيها جميعا : 


. هذا بحسب ترتيب السورة في المصحف . لا بحسب ترتيب النزول + والأعرااف مكية كالحجر . وقد نزلتا قبل البقرة المدنية‎ )١( 


كر نا 


الجزء الوابع عشر 


« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . . ومن ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف 
الذي عجبت له الملائكة لما خني عليهم سره : « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت | لعليم الحكم . 
قال : با آدم أنبئهم بأسمائهم » فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السهاوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وماكتتم تكتمون ؟ » .. ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإياء اطبين واستكباره . وسكى 
ادم وزوجه الجنة . وإزلال الشيطان لما عنها وإخراجهما منها . ثم الهبوط إلى الارض للخلافة فيها » بعد 
تزويدهما ببذه التجربة القاسية » واستغفارهما وتوية الله عليهما وعقب على القصة بدعوة بني إسرائيل 
لذ كر نعمة لله عليهم والوفاء بعهده معهم » فكان هذا متصلا باستخلاف أبهم الأكبر في الأرض » وعهده 
معة + والنجرية القاسية لأى اللشن.: 


وني الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها ؛ وإبراز عداوة إبليس 
للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نهايتها . حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة العرض الأولي . ففريق منهم 
يعودون إلى الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم منها لأنهم عادوه وخالفوه . وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبع 
خطوات الشيطان العدو اللدود . ااوعزاك عرض الحجاق بجكازة بتجوة اللائكة واناء لين و امتكارنه . وطلية 

من الله أن ينظره إلى يوم البعث ء ليغوي أيناء آدم الذي من أجله طرد . ثم إسكان آدم وزوجه الجنة يأكلان 
من تمر ها كله إلا شجرة واحدة 2 هي رمز المحظور الذي تبتلى به به الإرادة والطاعة . ثم وسوسة الشيطان هما 
بتوسع رحن ٠»‏ وأكلهما من الشجرة وظهور سواتهما لما . وعتاب الله لآدم وزوجه » وإهباطهم إلى 
الأرض حضعاً للعمل في أرض ى المعركة الكبرى : « قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ني الارض 
مستقر ومتاع إلى حين » قال : فيها تحيون وفيها عموتون ومنها مخرجون »؛ . . ثم تابع السياق الرحلة كلها حتى 
يعود الجميع كرة أخرى ٠‏ وعر ضهم في الساحة الكبر ى مع التفصيل والحوار. ثم انتهى فريق إلى الخنة وفريق 
الحاناية و ونادق صعابا انار ماب اله أن اف ماغنا من الماء أو مما رزقكم الله . قالوا : إن الله 
حرمهما على الكافرين » .. وأسدل الستار . 

فأما هنا في هذه السورة د ل ان هي سر التكوين في أدم ٠‏ وسرالهدى والضلال » 
وعواملهما الاصيلة في كيان الإنسان .. ومن ثم نص ابتدا ء على خلق الله لله آدم من صلصال من حمأ مسنون » 
ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم ؛ وخلق الشيطان من قبل من نارالسموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة 
وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من حمأ مسنون . وطرده ولعنته . وطلبه الإنظار إلى يوم 
البعث وإجابته . وزاد أن إيليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله المخلصين . إنما سلطانه على من 
يدينون له ولا يدينون لله . وانتهى ممصير هؤلاء وهؤلاء في غبرحوارولا عرض ولا تفصيل . تبعا لنقطة التركيز 
في السياق » وقد استوفيت ببيان عنصري الانسان ٠‏ وبيان مجال سلطة الشيطان . 

فلنمض إلى مشاهد القصة ف هذا المجال : 

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون . والجان خلقناه من قبل من نارالسموم » 

وي هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين بين الصلصال ‏ وهو الطين اليابس الذي يصلصل عند نقره ٠‏ 
المتخذ من الطين الرطب الآسن ‏ والنار الموسومة بأنها شعواء سامة . . نار السموم . . وفها بعد سنعلم أن طبيعة 
الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح الله » أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم . 


اق 


سورة الحجر 


1و إذ قال ويك للنافيكة > إل عالق كيرا مق عللصتال من حا مده 8ع فاذا سو ركه ووتشيخت هيه مرق روعت 
فتهوا لد ساجدين “قد اللاتكة كلهم أججعون »إلا إتلبس أن أن ركون مع التنالجلديق «قال:: ريا اليس 
مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون . قال : فاخرج 
منها فإنك رجيم » وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » . . 

وإذ قال ربك للملائكة ...متى قال ؟ + وآين قال #وكيف قال ؟ كل أولئك قد أجبنا عنه في سورة البقرة 
في الجزء الأول من هذه الظلال . إنه لا سبيل إلى الإجابة » لأنه ليس لدينا نص يجيب . وليس لنا من سبيل 
إلى ذلك الغيب إلا بنص ٠»‏ وكل ما عدا ذلك ضرب في التيه بلا دليل! . 

فأما خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسئون والنفخ فيه من روح الله فكيف كان ؟ فهوكذلك ما لا ندري 
كيفيته » ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من الأحوال . 

وقد يقال ل ل ل ل ل 
سلالة من طين . وقوله : ولقد لقنا الانسان من سلالة من ماء مهين . أن أصل الانسان وأصل الحياة كلها 
ولعو اود سام ار ا الو كاي لبو وا لطي راي لصا 
أجمعين ؛ وأن هنالك أطوازا بين الفلين:و الانشان تشير إليها كلمة وسلالة ».و إلى هنا وتنتهى ذلالة التصوصض » 
ود عد لقا ل ري ل ل ا ور لي 
بوسائله النديرة لد قعل لجنا يشال الود تروامن بواتكززياتة بيقن تهانها جد لابح نه ديلا 


مضمونة » ويبدل منها ما لا يثبت على البحث والتمحيص . غير متعارض في أية نتيجة يحققها مع الحقيقة 
الأولية التي تضمنها القرآن ؛ وهي ابتداء خلق هذه السلالة من عناصر الطبن ودخول الماء في تركيبها على 
وجه اليقين . 


فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة العضوية أولا ٠‏ وإلى أفق الحياة 
الإنسانية أخيرا ؟ فهنا السر الذي يعجز عن تعليله البشر أجمعون . وما يزال سرالحياة في الخلية الأولى خافيا 
لا يزعم أحد أنه اهتدى إليه . فأما سر الحياة الإنسانية العليا بما فيها من مدارك وإشراقات وطاقات متميزة 
على الخلائق الحيوانية جميعا : تفوقاً حاسماً فاصلا منذ بدء ظهور الانسان . فأما هذا السرفا تزال النظريات 
خبط سولة ولا للك الآ أن فك قرو الآسان تضناكض» مكذ تساته كنا أننا لذ للك أن تنيت الفئلة المباقرة 
بينه وبين أي كائن قبله » مما يزعم بعضها أن الإنسان « تطور» عنه . كما أنها لا تملك نني الاحتال الآخر : 
وهو نشأة عاتن :شيطلا رين دده جر وان كان يميا ران باو بلقي ا هذا الانسان متفرداً منذ 
البدء أيضاً . والقرآن الكريم يفسرلنا ذلك التفرد . هذا التفسير المجمل الواضح البسيط : 

( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 0.8.2.) 

ازور ا جل ابد كوي العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم » منذ بدء التكوين » 

كه ذلك الخلحّ كلق امهرد الذي تركل.القه الحلافة فى الأر ون ديعيك :لقره ياتنه متلدزده اكز ين . 
كيف ؟ . 

ومتى كان في نطاق هذا المخلوق الانساني أن يدرك كيف يفعل الخالق الءذ 


19) ص وه - 5١‏ من الجزء الأول من الظلال 


ل لل 


الجرء الرابع عشر 


وهنا نصل إلى الأرض الصلبة الي نستوي عليها مطمئنين . . 
لقد كان خلق الشيطان ‏ من قبل من نار السموم . فهو سابق إذن للإنسان في الخلق . هذا ما نعلمه . أما 
كيف هو وكيف كان خلقه . فذلك شان اخر . ليس لنا ان مخوض فيه . !نما ندرك من صفاته بعض صفات نار 
السموم . ندرك من صفاته التأثير في عناصر الطين بحكم أنه من النار . والأذى والمسارعة فيه بحكم أنها نار 
السموم . ثم تنكشف لنا من ثنايا القصة صفة الغروروالاستكبار. وهي ليست بعيدة في التصورعن طبيعة النار ! 
ولقد كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى صلصال ؛ ثم من النفخة العلوية الي فرقت 
متدوية ادائة الأحياء 8 و عدي خم اتفهالأنسائية بالق فوته عدن تأنه ع كل الكافات اتنس ميلك 
طريقاً غير طريقها عند الأبتداء .. ينا بقيت هي في مستواها الحيواني. لا تتعداءا ! 
هذه النفخة التي تصله بالملاً الأعلى ؛ وتجعله أهلاً للاتصال بالله » وللتلنى عنه ؛ ولتجاوز النطاق المادي الذي 
تتعامل فيه العضلات والحواس : إلى النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول . والتّى تمنحه ذلك 
السر الختى الذي يسرب به وراء الزمان والمكان » ووراء طاقة العضلات والحواس : إلى ألوان 1 المدركات 
والوان من التصورات غير محدودة في بعض الاحيان . 
ذلك كله مع ثقلة الطين في طبعه : ومع خضوعه لضرورات الطين وحاجاته : من طعام وشراب ولباس 
وشهوات ونزوات . ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصورمن تصورات ونزعات وحركات . . هذا 
مع أن هذا الكائن « مركب » منذ البدء من هذين الأفقين اللذين لا ينفصلان فيه . طبيعته طبيعة « المركب » لا 
طبيعة « المخلوط ) او« الممزوج !| ».. ولا بد من ملاحظة هذه الحقيقة ودقة تصورها كلما تحدثنا عن 
تركيب الانسان من الطين ومن النفخة العلوية الى جعلت منه هذا المخلوق الفريد التكوين . . إنه لا انفصال 
ون سننوق الاق ل تكرر رمه :وال تتيزقت: لالحكقنا وقرن لاخر فى مسال وا جاده من اانا ب افد ل كر 
طيناً خالصاً في لحظة » ولا يكون روحاً خالصاً في لحظة ؛ ولا يتصرف تصرفاً واحداً إلا بحكم تركيبه الذي 
لا يقع فيه الانفصال ! 
والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو الافق الاعلى الذي يطلب إليه ان يبلغه : وهو 
الكمال البشري المقدر له . فليس مطلوباً منه أن يتخل عن طبيعة أحد عتصريه ومطالبه ليكون ملكا أو ليكون 
شو اناه بو لم و اكد تهنا تعر الكبال "لكر للؤناث. .و الادشاغ :الذي كن ترارق اللذلى مقطي. بالقبانن 
إلى هذا المخلوق وخصائصه الأصيلة : والحكمة الي من أجلها خلى على هذا النحوالخاص . 
والذي يحاول أن يعطل طاقاته الجسدية الحيوية هوكالذي يحاول أن يعطل طاقاته الروحية الطليقة . 
كلاهما يمخر ج على سواء فطرته ؛ ويريد من نفسه ما لم يرده الخالى له . وكلاهما يدمر نفسه بتدمير ذلك المركب 
في كيانها الأصيل . وهو محاسب أمام الله على هذا التدمير . 
من أجل هذا أنكر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على من أراد أن يترهين فلا يقرب النساء » ومن أراد 
أن يصوم الدهر فلا يفطر : ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام . أنكر عليهم كما ورد ني حديث عائشة ‏ رضي 
لله عنها ‏ وقال : ٠‏ فن رغب عن ستي فليس مني » . 
وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك + وأقام له عليها نظاماً بشرياً لا تدمر فيه طاقة واحدة 
من طاقات البشر . !نما قصارى هذا النظام ان يحقق التوازن بين هذه الطاقات . لتعمل جميعها في غير طغيان 
ولا ضعف ؛ ولا اعتداء من إحداها على الأخرى . فكل اعتداء يقابله تعطيل . وكل طغيان يقابله تدمير . 


اخ اما 


سورة الحجر 


والإنسان حفيظ على خصائص فطرته ومسؤول عنها أمام الله . والنظام الذي يقيمه الإسلام للناش حفيظ على 
هذه الخصائص التي لم يبيها الله جزافا للإنسان . 

والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية في الإنسان يدمركيانه المتفرد . ومثله الذي يريد قتل النوازع 
الفطرية الخاصة بالانسان دون الحيوان من الاعتماد ني الله والامان بالغيب الذي هومن خصائص الانسان . 
والذي يسلب الناس عقائدهم يدم ركينوتهم البشرية » كالذي يسلب الناس طعامهم وشرابهم ومطالبهم الحيوية 
سواء . . كلاهما عدو ١‏ للإنسان » يحب أن يطارده كما يطارد الشيطان ! 

إن الإنسان حيوان وزيادة . . فله مثل مطالب الحيوان » وله ما يقابل هذه الزيادة . وليست هذهالمطالب 
دون هذه هي«المطالب الأساسية » كما يزعم أعداء الإنسان من أصحاب المذاهب المادية « العلمية » . 

هذه بعض الخواطر الي تطلقها في النفس حقيقة تكوين الإنسان » كما يقررها القران ايرام 2 


حتى لا نوقف تدفق النص القرآني في عرض مشاهد القصة الكبرى » راجين أن تعود إليها ببعض التعقيبات 
عات : 

لقد قال الله للملائكة : « إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين © . 1 


وقد كان ما قاله الله . فقوله - تعالى ‏ إرادة . وتوجه الارادة ينشئ؛ الخلق المراد . ولا تملك أن نسأل 
كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباي بالصلصال المخلوق الفاني . فالجدل على هذا النحوعبث عقلى . بل عبث 
بالعقل ذاته » وخروج به عن الدائرة التي بملك فيها أسباب التصور والإدراك والحكم . وكل ما ثارمن الجدل 
حول هذا الموضوع وكل ما يثورإن هوإلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده » وإقحام له ني 
غير ميدانه » ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان » وهوسفه في إنفاق الطاقة العقلية » وخطأ في المنهج من 
الأساس . إنه يقول : كيف يتلبس الخالد بالفاني » وكيف يتلبس الأزلي بالحادث ؟ ثم ينكر أويثبت ويعلل ! 
ينا العقل الإنساني ليس مدعوا أصلا للفصل في الموضوع . لان الله يول : إن هذا قد كان . ولا يقول : 
كيف كان . فالأمر إذن ثابت ولا يلك العقل البشري أن ينفيه . وكذلك هولا بملك أن يثبته بتفسير من عنده 
د غير التسلم بالنص لأنه لا علك وسائل الحكم . فهو حادث ووالحادث: و كلك ومائل البحكم. عل 
الأزيل في ذاته » ولا على الأزلي في خلقه للحادث . وتسليم العقل ابتداء هذه البدمبية أو القضية ‏ وهي أن 
الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صوره . يكني ليكف العقل عن إنفاق طاقته 
سفها في غير مجاله المامون 


فلننظر بعد ذلك ماذا كان : 

« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . 

كما هي طبيعة هذا الخلق ‏ الملائكة ‏ الطاعة المطلقة بلا جدل أو تعويق . 

« إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » . 

والبين ا د كدان 1 ع من 1 00 لا يعصون الله ما أمر هم 0 ما 0 


ريك وااحة ري باب شود ا ل : دواذ 
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قال ربك للملائكة ».. فكيف شمل إبليس ؟ فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده » وقد ذكر 
صريحاً في سورة الأعراف : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » . . وأسلوب القرآن يكتني بالدلالة 
اللاحقة في كثير من المواضع . فقول الله تعالى له : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » . . قاطع في أن الأمر 
قد صدر له . وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر هوأمره للملائكة . فقد يصدر إليه معهم لاجّاعه 
هم في ملابسة ما . وقد يصدر إليه منفردا ولا يذكر تبوينا لشأنه وإظهارا للملائكة ني الموقف . ولكن 
المقطوع به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة . وهذا ما تختاره . 

وعلى أية حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا تملك تصور ماهياتمها ولا كيفياتها في غير حدود 
النصوص. :. لأن العقل كما املفنا لا سبيل' لهي .هذا المجال بال من الأحوال., 

« قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً 
مسئوتث ). 

وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار والعصيان ي ذلك المخلوق من نار السموم . وذكر إبليس الصلصال 
والحما » ول يذكر النفخة العلوية الي تلابس هذا الطين . وتشامخ براسه المغرور يقول : إنه ليبس من شانه 
في عظمته أن يسجد ليشر خلقه الله من صلصال من حمأ مستون ! . 

وكان ما ينبغي أن يكون : 

« قال : فاخرج منها فإنك رجيم' وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » . 

جزاء العصيان والشرود . 

عندئذ تتبدى خليقة الحقد وخليقة الشر : 

« قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » . 

لقد طلب النظرة إلى يوم البعث » لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم » ولا ليتوب إلى الله 
ويرجع ويكفر عن !تمه اسيم . ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده . يربط لعنة الله له 
بادم » ولا ير بطها بعصيانه لله ِي تبجح نكير ! 

«قال : رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . . 

وبدّلك حدد إبليس ساحة المعركة . إنها الآرض : 

« لأزينن لهم ني الأرض » . 

وحدد عدته فيها إنه التزيين . تزيين القبيح وتجميله ٠‏ والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه . وهكذا لا 
يجخترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه ونجمله » وتظهره في غير حقيقته وردائه . فليفطن 
الناس إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كلما وجدوا تي أمرتزيينا » وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء . 
ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك . إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته » فليس للشيطان ‏ بشرطه هو 
على عباد الله المخلصين من سبيل : 

« ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . 


. رجم : أي طريد مرجوم‎ )١( 
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والله يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله » ويجردها له وحده » ويعبده كأنه يراه . وهؤلاء 
ليس للشيطان عليهم من سلطان . 

هذا الشرط الذي قرره إبليس ‏ اللعين ‏ قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواه » لأنه سنة الله . . أن 
يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه » وأن يحميه ويرعاه .. ومن ثم كان الجواب : 

« هذا صراط عل مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . إلا من اتبعك من الغاوين » . 

هذا ٠سراط‏ . هذا ناموس . هذه سنة . وهى السنة الى ارتضتها الإرادة قانونا وحكما ي الهدى والضلال . 
وإ غبادي 8 اللمغلضين لي لبي لله عليع بسلطاة بولا للكاهييم تاتير م نولا تلك أن تريق الم لأنك عتيم 
محصور » ولانهم منك في حمى » ولآن مداخلك إلى نفوسهم مغلقة » وهم يعلقون ابصارهم بالله » ويدركون 
ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله . إتما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين . فهو استثناء مقطوع لآن 
الغاوين ليسوا جزءاً من عباد الله المخلصين . إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة 
من القطيع . فأما من يخلصون أنفسهم لله » فالله لا يتركهم للضياع . ورحمة الله أوسع ولوتخلفوا فإ نهم يثوبون 
من قريب ! 

فأما العاقبة . عاقبة الغاوين . فهي معلنة في الساحة منذ البدء : 

« وإن جهم لموعدهم أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » . 

فهولاء الغاوون صنوف ودرجات . والغواية ألوان وأشكال . ولكل باب منهم جزء مقسوم ؛ بحسب 
ما يكونون وما يعملون . 

وينتهي المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة . ووضح كيف يسلك الشيطان 
طريقه إلى النفوس . وكيف تغلب خصائص الطين في الانسان على خصائص النفخة . فأما من يتصل بالله 
ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان عليه للشيطان . . 

وعناسنة ذ كرامضير الغاؤ يم :دن كر مصير اللخلضين + 

« إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما ني صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين . لا مسهم فيها نصب وما هم منها جمخرجين ) . 

والمتقون هم الذين يرقبون الله ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه . ولعل العيون ني الجنات تقابل ني المشهد تلك 
الابواب بي جهم . وهم يدخلون الجنات بسلام امنين بي مقابل الخوف والفزع هناك . ونزعنا ما في صدورهم 
من غل » في مقابل الحقد الذي يغلي به صدر إبليس فيما سلف من السياق . لا يمسهم فيها نصب ولا يخافون 
منها خروجا . جزاء ما خافوا في الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمئن الآمن في جوار الله الكريم .... 


وبعد » فإن قصة البشرية الكبرى ‏ كما تعرض في هذا السياق القرآني - تستحق تعقيبات مفصلة لا ملك 
أن نستطرد فيها - في ظلال القرآن ‏ فنكتني أن نلم بها إلماما » على قدر المناسبة : 

ه إن دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان . فهوتكوين خاص متفرد » يزيد على 
مجرد التركيب العضوي الحيوي » الذي يشترك فيه مع بقية الأحياء . واياكانت نشاة الحياة » ونشاة الاحياء ؛ 
فإن الخلق الإنساني يتفرد بخاصية أخرى هي التي ورد بها النص القرآني . . خاصية الروح الإلهي المودع فيه . 
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وهي الخاصية التي تجعل من هذا الإنسان إنسانا » يتفرد بخصائصه عن كل الأحياء الأخرى . وهي قطعاً ليست 
جرد الفياة .فهو يتتر لك في :وا "الحياة » مع صائر الأحياه .«و لكتها خاصية الرووح الزائد عن جرد التحياة. . 
هذه الخاصية ‏ كما يلهم النص القراني ‏ لم نجئّ للإنسان بعد مراحل أو اطوار من نشاته ‏ كما تزعم 
الدارونية ‏ ولكنها جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته . فلم بجئّ على هذا الكائن الإنساني زمان كان فيه مجحرد حي 
من الأحياء ‏ بلا روح إنساني خاص ‏ ثم دخلته هذه الروح » فصار بها هوهذا الإنسان ! 

ولقد اضطرت الدارونية الحديئة ‏ على يد جوليان ها كسلى ‏ أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبيرة ؛ 
وهي تقرره تفرد الإنسان » من الناحية الحيوية والوظيفية . ومن ثم تفرده من الناحية العقلية » وما نشأ عن 
ذلك كله من تفر ده من الناحية الحضارية . 

ولكنها ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطورعن حيوان ! 

والتوفيق عسير بين ما انتبت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان ٠‏ وبين القاعدة الي تقوم عليها 
الداروينية ‏ قاعدة التطور المطلق وتطور الإنسان عن الحيوان ‏ ولكن الداروينيين ومن والاهم لا يزالون 
مصرين على ذلك الاندفاع ‏ غير العلمي ‏ الذي صبغوه بصبغة العلم » في دفعة الانسلاخ من كل مقررات 
الكنيسة ! والذي شجع اليهود على نشره وتمكينه وتثبيته » وإضفاء الصبغة « العلمية » عليه لغرض في نفوسهم ؛ 
ولغاية في مخططاتهم ' 

ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية » ونحن نواجه النصوص القرآنية المشاءبة في سورة الأعراف في 
هذه الظلال ' ؛ فنقتطئ هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك : 

« وعلى أية حال » فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري » 
ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة » كان مصاحبا لخلقه . وأن الترتي «الإنساني » 
كان ترقياً في بروزهذه الخصائص » ونموها » وتدريبها » واكتسابما الخبرة العالية . ولم يكن ترقيا قي «وجود» 
الإنسان .. من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان . .كما تقول الداروينية . 

« ووجود أنواع مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا - بدلالة الحفريات الي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء ‏ هو مجرد نظرية « ظنية » وليست ١‏ يقينية » لأن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس 
إلا ظنا ! مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدلها 
اوتغير ها ! 

« على أنه - على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور- ليس هناك ما بمنع من وجود « أنواع » من الحيوان » 
في أزمان متوالية » بعضها ارقى من بعض ٠.‏ بفعل الظروف السائدة ني الأرض ومدى ما تسمح به من وجود 
او لان زعو الظروك الدائنة ل حيانيا حي ل ل را ب و لطي 
لها بالحياة ( وظهور أنواع أخرى أكثر ملاءمة للظروف السائدة )" حراك هذا لاويكم ااكرة ينها 
« متطورا ) من بعض .. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت تثبت أكثر من هذا » لا تستطيع أن تنبت 


)1( برأجعء قبا : البود الثلاثة » في كتاف : « التطور والثبات فى الحياة البشرية ١‏ الموؤلفه : محدل قطب , ١‏ دار الشروق 20 
احج فصل و ٍِ بدي 7 

(؟) ص ١150 - ١١54‏ من الحزء الثامن . 

(9) إضافات لم نجىء موضحة بي المقتطفات . 
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ري يي لايد لحر رد ود عر ون لمر اع قن الي 
الطبقة الصخرية الي يوجد فيها ‏ ولكنها فقط 7 تثبت أن هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنيا . . 

لكو رمي ان أن الراك لاي وز الا ين اتا شد ريد +011 ا 
صالحة لنشأة نوع 1 آخرء» فنشأ . ومساعدة على انقر اض النوع الذي كان عائشا من قبل بي الظروف الأخرى 3 
فائقر ض. . 

« وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة » في الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح 
بالحياة والنمو والترثئي لهذا النوع . . وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرآنية في نشأة البشرية . 

٠‏ وتفرد الإنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الداروينيون المحدثون ‏ وفيهم الملحدون بالله كلية ‏ للاعتراف به » دليل مرجح ( في مجال البحوث الإنسانية ) 
على تفرد النشأة الانسانية » وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي »© . 

ه هذه النشأة المتفردة للإنسان ٠‏ باحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود الانساني المستقل . . خاصية 
النفخة من روح الله .. تجعل النظرة إلى هذا الإنسان و« مطالبه الأساسية » تختلف اختلافا أصيلا عن نظرة 
المذاهب المادية » بكل إفرازاتها الاقتصادية والاجماعية والسياسية » وكل إفرازاتها ني التصورات والقيم اللي 
ينبغي أن تسود الحياة الإنسانية . 

إن الزعم بأن الانسان مجرد حيوان متطورعن حيوان ! هي التي جعلت الإعلان الماركسي يذكر أن مظالب 
الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب والمسكن والجنس ! فهذه فعلاً هي مطالب الحيوان الأساسية ! ولا 
يكون الإنسان في وضع أحقر مما يكون وفق هذه النظرة ! ومن ثم بدركل حقوقه المترتبة على تفرده عن 
الحيوان بخصائصه الإنسانية .. مهدر حقوقه ني الاعتقاد الدينى . وتهدر حقوقه في حرية التفكير والرأي . 
وتبدر حقوقه في اختيار نوع العمل » ومكان الاقامة . وتبدر حقوقه ف اله اللا السائد وأسسه الفكرية 
والمذهبية . بل هدر حقوقه في نقد تصرفات « الحزب » ومن هم أقل من الحزب من الحكام المتسلطين في 
تلك الأنظمة البغيضة . التي تحشر الأنابي حشراً » وتسوقهم سوقاً » لأن هؤلاء « الأنامي » وفق الفلسفة 
المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطورعن حيوان ! .. ثم يسمى ذلك النكد كله: « الاشتراكية العلمية » ! 

فأما النظرة الإسلامية إلى « الإنسان  »‏ وهي تقوم غل الاين نزرد فاته الاساية إل جات نا 
يشارك فيه الحيوان من التكوين العضوي ‏ فاإنها منذ اللحظة الأولى تعتبر أن مطالب الانسان الأساسية مختافة 
وزائدة عن مطالب الحيوان الأساسية . فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هي كل مطالبه الأساسية . 
وليس ما وراءها من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية ! .. إن العقيدة وحرية التفكير والارادة والاختيار 
هي مطالب أساسية كالطعام والشراب والمسكن والجنس . . بل هي أعلى منها ني الاعتبار ؛ لأنها هي المطالب 
الزائدة في الإنسان على الحيوان . أي المطالب المتعلقة بخصائصه الي تقرر إنسانيته ! واي بإهدارها هدر ادميته ! 

ومن ثم لا يحو زأن “هدر ني النظام الإسلامي حرية الاعتقاد والتفكير و الاختيار في سبيل ٠‏ الإنتاج ) وتوفير 
الطعام وال؟ شراب والمسكن والحنس للادميين ! كما لا يحوزأن مهدر القيم الأخلاقية كما يقررها الله للانسان 
لا كما يقررها العرف والبيئة والاقتصاد ‏ في سبيل توفير تلك المطالب الحيوانية . 

إنهما نظرتان مختلفتان من الأساس في تقيبم « الإنسان » و« مطالبه الأساسية » .. ومن ثم لا يمكن الجمع 

بينهما في نظام واحد على الإطلاق ! فإما الإسلام » وإما المذاهب المادية بكل ما تفرزه من إفرازات نكدة .. 


5155 


عا فيها ما يسمونه هناك : « الاشتراكية العلمية » فإن هو إلا إفراز خبيث من إفرازات المادية الحقيرة المحتقرة 
للإنسان الذي كرمه الله . 

» والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان للإنسان بعيدا 
عن منهج الله ؛ والتزيين له فيها عداه . استدراجه إلى الخروج من عبادة الله اي الدينونة له بي كل ما شرع 
من عقيدة وتصور » وشعيرة ونسك . .وشريعة ونظام ‏ فاما الذين يدينون له وحده ‏ اي يعبدونه وحده - , 
فليس للشيطان عليهيم من سلطان 2 « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » . 

ومفرق الطريق بين الانجاه إلى الجنة الي وعد بها المتقون ؛ وبين الانجاه إلى جه البي وعد بها الغاوون ١‏ 
هو الدينونة لله وحده الي يعبر عنها في القرآن دائماً بالعبادة - أواتباع تزيين الشيطان بالخروج على هذه 
الدينونة 

والشيطان نفسه لم يكن ينكر وجود الله سبحانه » ولا صفاته .. أي إنه لم يكن يلحد ني الله من ناحية 
العقيدة ! إما الذي فعله هو الخروج على الدينونة لله .. وهذا هوما أورده جهام هوومن اتبعه من الغاوين . 

إن الدينونة لله وحده هي مناط الإسلام . فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير الله في حكم من الأحكام . 
ؤسواء كان هذا الحكم خاصاً بالاعتقاد والتصور. أوخاصاً بالشعائر والمناسك . أو خاصاً بالشرائع والقوانين . 
او خاصا بالقيم والموازين ... فهوسواء .. الدينونة فيه لله هي الإسلام . والدينونة فيه لغير الله هي الجاهلية 
الذاهبة مع الشيطان . 

ولا يمكن تمزثة هذه الدينونة ؛ واختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون النظام والشر . فالدينونة لله كل لا 

يتجزا . وهى العبادة لله في معناها اللغوي وي معناها الاصطلاحى على السواء 22 ١‏ 

0 ش ْ 

ه وأخيراً نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة في قوله تعالى عن المتقين : 5 

« إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما : في صدورهم من غل إغواناً عل نيرق متقابلين: 
لا ممسهم فيها نصب وما هم منها مخرجين ) . 

إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض ؛ ولا تحويلهم خلقاً آخر . ومن ثم يعترف لهم 
بأنه كان في صدورهم غل في الدنيا ؛ وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا يذهب بها الإيمان والإسلام من 
جذورها ؛ ولكنه يعالجها فقط لتخض حدتما » ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب بي الله والكره بي الله وهل 
الإيمان إلا الحب والبغض ؟ ‏ ولكنهم في الجنة ‏ وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورها 
في الحياة الدنيا ‏ ينزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم ؛ ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود . 

إنها درجة أهل الجنة .. فن وجدها ني نفسه غالبة في هذه الأرض ٠‏ فليستبشر بأنه من أهلها . ما دام 
ذلك وهومؤمن . فهذا هوالشرط الذي لا تقوم بغيره الاعمال . 
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5 نبئ عباد أن نا العفو الحم 25 أن عذَاق هوَالْعدّاب الألم ديك وَيبنُمُ عن ضيف اهم 20 


ل سر اب لاسا ١‏ لص ره لس صر 


إِذْ دَحَلوا عليه َقَالوأ سلما قَلَ َلَ نا متك وَجِلُوتَ 2 © الوأ لَاتَوْجَل إنَا ربل علي 2 َال 
ا 


سورة الحجر 


ام م د رمسم ع هم ره 2001 و وماس عام 


أبسرمُونى علخ أن مسن الكير فم ند بَشَرونَ تم كَالوأ سرك بلَخَّ قلا كن من الْمَسْطينَ © كَالَ ومن 
يفط من رحمة رَيْء إلا الضَالْونَ ١‏ قل كا طبع أيه ارا 2ه فَالوا نا أَرْسلْنَا إل قور 


7 ا معن ١‏ إلا ام أتهر و ١‏ ِنبا لمن الْعَبرِينَ جه 


وار سمس لد مسد ولع م 


> ال لوط لمر نج ةل َو مرو جه كَوابَنْ يفتك ما عثأني. يمترون 2 


01 2 


بسك بكي وَإِنَا َصَدقُونَ © فَأمْر اهلك بقط من الْبْلٍ وَاَيِمْ م أدبارهم ولا يُلْتَفْتَ منكر أحد 


.2ر2 الى لين - ودب امه وري مد وبر ودة .م 


وَأمُضوأ حيث تُؤْصرونَ (ت وَقَضَينا ليه دك الأ أن دار نولا مفْطوعٌ مُصَبِحب" ©© 


سمه الم ماود م آذ مه لحر 


وجَاء أهل الْمدينَة ؟ سَتَبُشرونَ 6 َال إِنَّ كه "ء ضيف قلا نَفْضَحون ©© وَاتَفوا اله وكا تحْزُون ع 


سا لم سج سوم علا م وير ل 22ج مس ى سومار 


ل ا ِعْمَهونَ © 


0 زر دسا ء 2 04 ا 2 رمس ىج اس 
م يلفس ب ل م كمس م ل 2 2 
ذف كذ كن ين هنيل جم أن 13/5 للمؤمنين 7 


د مه قود 3 وه آودرد 


لك تن لكيه حاتي نيه قا سقانته لغ 


ولو 0 حي 1 عراء سوس ررم 
0 تاق يك أسقانا 0006 


يتضمن هذا الدرس ماذج من رحمة الله وعذابه ٠‏ ممثلة في قصص إبر اهم وبشارته على الكبر بغلام 
عل : ولوط ونحاته وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين : وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر وما حل بهم 


هذاالقصص يساق بعد مقدمة : « نئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم » فيجيء 
بعضه مصداقاً لنبأ الرحمة 3 وبجيء بعضه مصداقاً لنبأ العذاب .. كذلك هو و يرجع إلى ؛ مطالع السورة ٠‏ فيصدق 


ما جاء فيها من نذير : ٠‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وجو اانا نوكر ونس - ونا أمحا من قري للثونا 
كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ٠‏ .. فهذه تماذج من القرى المهلكة بعد النذر » حل با 
جزائها بعد انقضاء ٠‏ الأجل .. وكذلك يصدق هذا القصص ما جاء في مطالع الورة فق خأن اللأفكة حين 
يرسلون : « وقالوا : يا أما الذي :نز ل عليه الذاكن انك لمجتون . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . 
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الجرء الرابع عصر 


ما ننزل الملائكة إلا بالحق ء وما كانوا إذن منظرين » . 

ع سي لا ا يي .. وذلك مع ما هومعلوم من أن السور لم تكن تتزل 
جملة إلا نادرا ؛ وأن الآيات الواردة فيها ل تكن تنزل متتالية تواليها في المصحف . ولكن ترتيب هذه الآيات في 
السور ترتيب توقيفي » 000 ترتيبها على هذا النسق . وقد كشفت لنا جوانب من هذه الحكمة 
حتى الآن في السور الي عرضناها ني تماسك بنيان السور : واتحاد الجو والظلال في كل سورة .. والعلم بعد 
ذلك لله . إتما هو اجتباد . والله الموفق إلى الصواب . 

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هوالعذاب الأليم » . 

بجيء هذا الأمر للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين في سياق السورة . 
والمناسبة بنهما ظاهرة في السياق . ويقدم الله نبأ الغفران والرحمة على نبأ العذاب . جرياً على الأصل الذي 
ارتضت مشيئته . فقد كتب على نفسه الرحمة . وإتما يذكر العذاب وحده أحياناً أو يقدم في النص لحكمة 
خاصة بي السياق تقتضى إفراده بالذ كر أو تقديمه . 

م أي ناقمة ابراخم مع اللائكة الرسلين إل قوم لوط .. وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراهيم وقصة 
لوط في مواضع متعددة بأشكال متنوعة ء تناسب السياق الذي وردت فيه . ووردت قصة لوط وحده 
في مواضع أخرى . 1 

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط ني الأعراف » وحلقة من قصة إبراهيم ولوط ني هود . ا 
فقد تضمنت استنكار لوط لما يأتيه قومه من الفاحشة » وجواب قومه : ١‏ أخرجوهم من قربتكم إنهم ناس 
يتطهر ون » .. وإنجاءه هو وأهله إلا امأئة كانيج من الغابرين . وذلك دون ذ كرلمجىء ل 
فومه بهم .. وأما في الثانية فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهيم ولوط مع اختلاف في طريقة العرض . فهناك 
نفصيل في الجزء الخاص بإبر اهيم وتبشيره وامرأته قائمة » وجداله مع الملائكة عن لوط وقومه . وهوها لم 
بذكر هنا . وكذلك يختلف ترتيب الحوادث في القسم الخاص بلوط بي السورتين .. في سورة هود لم 
يكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه يبرعون إليه وهويرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه » 
حتى ضاق بهم ذرعاً وقال قولته الأسيفة : « لوأن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد ! ». وأما هنا فقدم 
الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى » وأخر حكاية القوم وائئارهم بضيف لوط . لأن المقصود 
هنا ليس هو القصة بترتيبها الذي وقعت به ء ولكن تصديق النذير » وأن الملائكة حين ينزلون فإتما يتزلون 
للعذاب فلا ينظر القوم ولا بمهلون . . 

١‏ ونبئهم عن ضيف إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاما . قال : إنا منككم وجلون . قالوا : لا توجل 
نا نبشرك بغلام عليم . قال : أبش رتموني على أن مسني الكبر؟ فيم تبشرون ؟ قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن 
من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ »2 . 

قالوا : سلاما . قال : إنا.منكم وجلون . . ولم يذكر هنا سبب قوله » ولم يذكر أنه جاءهم بعجل حنيذ .. 
: فلما رأى أبد. اه نيم ل ا ا ا 
منا هو مجال تصديق الرحمة الي ينبئ الله بها عباده على لسان رسوله » لا محال تفصيلات قصة إبر اهم .. 

«قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم » . 
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سورة الحجر 


وهكذا عجلوا له البشرى ٠‏ وعجل بها السياق دون تفصيل . 
كذلك يثبت هنا رد إبراههم ولا يدخل امرأته وحوارها في هذه الحلقة : 
« قال : أبشرتموني على أن مسني الكبر ؟ فهم تبشرون ؟ » 
فقد استبعد إبر اهم في أول الأمر أن يرزف بولد وقد مسه الكبر( وزوجته كذلك عجوزعقيم كما جاء قي 
محال آخر ) فرده الملائكة إلى اليقين : 
و.. قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » . 
أي من اليائسين . فاب إبراهيم سريعا » ونفى عن نفسه القنوط من رحمة الله : 
« قال : ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ؟ » 
وبرزت كلمة « الرحمة » في حكاية قول إبراههم تنسيقا مع المقدمة في هذا السياق ؛ وبرزت معها الحقيقة 
الكلية : أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . الضالون عن طريق الله » الذين لا يستروحون روحه » ولا 
يحسون رحمته » ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته . فأما القلب الندي بالا بمان » المتصل بالرحمن » فلا 
ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد » ومهما ادلهمت حوله الخطوب » ومهما غام الجو وتلبد » وغاب 
وجه الأمل في ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر .. فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين . وقدرة 
الله تنشئ الأسباب كما تنشئ النتائج » وتغير الواقع كما تغير الموعود . 
وهنا وقد اطمآن إبر أهيم إلى الملائكة » وثابت نفسه واطمانت للبشرى ‏ راح يستطلع سبب مجيئهم 
وغايته : 
١‏ قال : فا خطبكم أيبها المرسلون ؟ قالوا:: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين » 
إلا امرآته قدرنا إنها لمن الغابرين' » . 
ولا يعرض السياق لجدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في سورة هود . بل يصل إخبار 
الملائكة له » بالنبأ كله . ذلك أنه يصدق رحمة الله بلوط وأهله » وعذابه لامرأته وقومه . وينتهي بذلك 
دورهم مع إبراهيم » ويمضون لعملهم مع قوم لوط .. 
« فلما جاء ال لوط المرسلون . قال : إنكم قوم منكرون . قالوا : بل جئناك بما كانوا فيه يترون . 
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون . فأسربأهلك بقطع من الليل ٠»‏ واتبع أدبارهم » ولا يلتفت منكم أحد » 
وامضوا حيث تؤمرون . وقضينا إليه ذلك الآمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) . 
وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط بأنبم الملائكة » جاءوه بماكان قومه يترون فيه من أخذهم بذنوبهم 
وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون . تصديقا لوعد الله » وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء . 
« قال : إنكم قوم منكرون ») . 
قاها ضيّق النفس بهم » وهويعرف قومه » ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤلاء » وهوبين قومه غريب » 
وهم فجرة فاحشون . . إنكم قوم منكرون أن حيئوا إلى هذه القرية وأهلها مشهورون با يفعلون مع أمثالكم 
حين بجيئون ! 


3ن( اي إلها باقية مع الوم تلو مصير هم 5 واصله من الغبرة وهي بمية اللين قِ الضرع 5 
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« قالوا : بل جثئناك بما كانوا فيه يترون » وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » . 

وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه . وهوني حيرة بين واجبه لضيفه وضعفه عن حمايتهم 
في وجه قومه . فجاءه التوكيد بعد التوكيد , لإدخال الطمانينة عليه قبل إلقاء التعليمات إليه : 

« فأسربأهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم . ولا يلتفت منكم أحد . وامضوا حيث تؤمرون » . 

والسرى سير الليل » والقطع من الليل جزؤه . وقد كان الأمر للوط أن يسير بقومه ني الليل قبل الصبح » 
.وأن يكون هوي مؤخرتهم يتفقدهم ولا يدع أحدا منهم يتخلف أويتلكأ أويتلفت إلى الديار على عادة المهاجرين 
الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون . وكان الموعد هو الصبح والصبح 
قريب : 

( وقضينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير : أن آخر هؤلاء القوم - وهو دابرهم - مقطوع ني الصباح . وإذا انتقطع 
آخرهم فقد انقطع أولهم ؛ والتعبير على هذا النحويصورالباية الشاملة البي لا تبتي أحدا . فلا بد من الحرص 
واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت ٠‏ فيصيبه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين . 

قدم السياق هذه الواقعة في القصة لأنما الأنسب لموضوع السورةكله . ثم أكمل ما حدث من قوم 
لوط قبلها . 

لقد تسامعوا بأن في بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا : 

« وجاء أهل المدينة يستبشرون » . 

والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في الدنس والفجور في 
الفاحشة الشاذة المريضة . يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة » يستبشرون بالعثور على 
شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية . هذه العلانية الفاضحة في طلب هذا المنكر ‏ فوق المنكر ذاته ‏ شي بشع 
لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه . ويتخفى يعرضه . 
ويحاول الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يخجل أن يطلع عليه الناس . وإن الفطرة السليمة لتتخفى 
بهذه اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تكون شرعية . وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها كذلك . . بِيَا أولئك 
القوم المنحوسون يجاهرون بها » ويتجمهرون لتحصيلها » ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها ! إنما 
حالة من الارتكاس معدومة النظير . 

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه . وقف يستثير النخوة الآدمية فهم ويستجيش 
وجدان التقوى لله . وإنه ليعلم أنهم لا يتقون الله » ويعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها مخوة 
ولا شعور إنساني يستجاش . ولكنه في كر به وشدته يحاول ما يستطيع : 

« قال : إن هؤلاء ضيي فلا تفضحون . واتقوا الله ولا نخرون © . 

وبدلا من أن يثير هذا في نفوسهم رواسب المروءة والحياة » إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا على استضافة 
أحد من الرجال . كأتما هو الجاني الذي هيأ لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها وهم لا يملكون له دفاعا ! 

«قالوا : أولم ننبك عن العالمين ؟ 6.. . 

ورعضي لوط ني محاولته يلوح لهم باتجاه الفطرة السليم إلى الجنس الآخر . إلى الإناث اللواتي جعلهن الله 


ا ا 


سورة الحجر 


لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ؛ ليكون النسل الذي ممتد به الحياة وجعل تلبية هذا الدافع معهن 
موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا ‏ بي الحالات الطبيعية ‏ ليكون هذا ضمانا لامتداد الحياة » بدافع 
من الرغبة الشخصية العميقة . . مضي لوط في محاولته هذه : 

«قال : هؤلاء بناني إن كلتم فاعلين » . 

ولوط الي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار لياخذوهن سفاحا . إنما هويلوح لمم بالطريق الطبيعي الذي 
ترضاه الفطرة السليمة ٠‏ لينبه فيهم هذه الفطرة . وهو يعلم أنهم إن ثابوا إليها فلن يطلبوا النساء سفاحا . فهو 
مجحرد هتاف للفطرة السليمة في نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هم عنه معررضون . 

وبينا هذا المشهد معروض . القوم في سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون . ولوط يدافعهم ويستثير 
محوتهم » ويستجيش وجدانهم » ويحرك دواعي الفطرة السليمة فيهم » وهم في سعارهم مندفعون . . 

بيها المشهد البشع معروض على هذا النحو امثير يلتغت السياق خطابا لمن يشهد ذلك المشهد » على طريقة 
العرب في كلامهم بالقسم : 

« لعمرك إنهم لبي سكرتبم يعمهون ») . 

لتصويرحالتهم الأصيلة الدائمة التي لا يرجى معها أن يفيقوا ولا أن يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والفطرة 
السليمة . 


ثم تكون الخاعة . وتحق عليهم كلمة الله : 

« ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين » . 

وإذا نحن أمام مشهد الدمار والخراب والخسف والهلاك المناسب لتلك الطبائع المقلوبة : 

« فاخذتهم الصيحة مشرقين » فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل »؛ . 

وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل أو البراكين وتصاحبها أحيانا ظاهرة الخسف وتنائر 
أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسيح في الأرض . ويقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد 
هذا الحادث » بعد انقلاب عمورة وسدوم ني باطن الأرض » وهبوط مكانها وامتلائه بالماء . ولكننا لا 
نعلل ما وقع لهم بأنه كان زلز الا أوبركانا عابراً مما بقع في كل حين .. فالمنهج الإعاني الذي نحرص عليه في 
هذه الظلال يبعد كل البعد عن هذه المحاولة ! 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها نحري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا الكون . ولكن كل 
ظاهرة وكل حدث في هذا الكون لا يقع بأية حتمية نما يقع وفق قدرخاص به . بلا تعارض بين ثبات الناموس 
وجريان المشيئة بقدر خاص لكل حدث . . كذلك نحن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه يحري في حالات معينة 
أقداراً معيئة بأحداث معينة لوجهة معينة . وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمرقرى لوط زلزال 
أو بركان عادي ؛ فقد يريد الله أن يتزل بهم ما يشاء وق يعاة" كر نا بقاع رفت ما كاه هذا 
هو المنهج الإماني في تفسير معجزات الرسل أجمعين . . 

وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام بمر عليها الناس . وفبها عظات لمن يتفرس ويتأمل » 
ويجد العبرة في مصارع الغابرين . وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلتي والتدبر 
واليقين : 


؟١ه٠‎ 


الجزء الرابع عشر 


« إن في ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقيم' . إن في ذلك لآية للمؤمنين » . 

وهكذا صدق النذير» وكان نزول الملائكة إيذانا بعذاب الله الذي لا يرد ولا مهل ولا يحيد . 

كذلك كان الحال مع قوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة" ‏ ومع قوم صالح ‏ أصحاب الحجر : 

« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين » فانتقمنا منهم . وإنبما لبإمام مبين . ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين ؛ واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ؛ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ؛ فأخذتهم الصيحة 
مصبحين » فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » . 

وقد فصل القرآان قصة شعيب مع قومه : أهل مدين وأصحاب الأيكة في مواضع أخرى . فأما هنا فيشير 
إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لنبا العذاب » في هذا الشوط » ولإهلاك القرى بعد انقضاء الأجل 
المعلوم الوارد في مطالع السورة . ومدين والأيكة كانتا بالقرب من قرى لوط . والإشارة الواردة هنا . 
« وإنهما لبإمام مبين .. » قد تعني مدين والأيكة » فهما في طريق واضح غير مندثر » وقد تعني قرى لوط 
السالفة الذكر وقرية شعيب » جمعهما لأ:هما في طريق واحد بين الحجاز والشام . ووقوع القرى الداثرة على 
الطريق المطروق أدعى إلى العبرة » فههي شاهد حاضر يراه الرائح والغادي . والحياة يجري من حولها وهي 
دائرة كأن لم تكن يوماً عامرة . والحياة لا تحفلها وهي ماضية في الطريق ! 

أما اصحاب الحجر فهم قوم صالح » والحجر تقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى » وهي ظاهرة إلى 
اليوم . فقد نحتوها ي الصخرني ذلك الزمان البعيد » مما يدل على القوة والأيد والحضارة . 

ولالقد كذى أصبحاث الجر المرسلين 8+ 

ا . ولكن صالحا ليس إلا ممثلا للرسل أجمعين ؛ فلما كذبه قومه قيل : 

نهم كذبوا المرسلين . توحيدا للرسالة وللرسل وللمكذبين . في كل أعصار التاريخ » وني كل جوانب الأرض » 
ا ل بن 

« واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين » . 

وآية صالح كانت الناقة . ولكن الآيات ني هذا الكون كثير. والآبات ني هذه الأنفس كثير. وكلها معروضة 
للأنظار والأفكار. وليست الخارقة الي جاءهم بها صالح هي وحدها الآبة التي آتاهم الله . وقد أعرضوا عن 
ايات الله كلها » ولم يفتحوا لا عينا ولا قلبا » ولم يستشعرها فيهم عقل ولا ضمير . 

«أركائوا يكوه مو الجبا دير" امن لخدي سيط مطريتين 41 الك اعويو ما اكائو اليكسيره وليه 
وهذه اللمحة الخاطفة من الأمن في في البيوت الحصينة في صلب الحبال » إلى الصيحة الي تأخذهم فلا تبقي 
لهم ما جمعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما نحتوا شيئا يغني عنهم ويدفع الحلاك الخاطف . . هذه اللمحة تلمس 
القلب البشري لمسة عنيفة . فا يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور . 
وما يبلغ الاطمئنان بالناس في وقت اشد من اطمئنانهم في وقت الصباح المشرق الوديع . . وها هم اولاء 


. طريق باق لم يندثر‎ )١( 
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(9) الشجر الملتى الكثيف . وقد أرسل لعنن ان فى أصحات الأ 


"١و‎ 


سورة الحجر 


قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم في ديارهم الحصينة آمنون . فإذا كل شي ذاهب » وإذا كل وقاية 
ضائعة » وإذا كل حصين موهون .. فا شيء من هذا كله بواقيهم من الصيحة . وهي فرقعة ريح او صاعقة » 
تلحقهم فتهلكهم في جوف الصخر المتين . 

وهكذا تنتهى تلك الحلقات الخاطفة من القصص في السورة » محققة سنة الله في أخذ المكذبين عند انقضاء 
الأجل المعلوم . فتتناسق نهاية هذا الشوط مع نبايات الأشواط الثلاثة السابقة في تحقيق سنة الله لني لا ترد » 
ولا تتخلف . ولا تحيد . 
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دام رو ولا ل ارج ص مضيبرى رو له > 2 0000 اوس 2 0 الى 
كما انرَلْنَا عل الْمقتسمينَ تي الْدينَ جَعَلُوأ لمان عضين 80 فوربك لنسعلنهم أجمعين وي عما كانوأ 
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َعَمَلونَ © فاصدع ما توم وأعْرض عري المش كين © إن كَمِيِندكَ 


لمستهزوين 2 الذين 
جح لق ممه اس يم ِّ ددء به حو مال - :| سساح مءو لظ غم ل مه ع ص حير ص له عر عر له ل ماس بس دمج 
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رس م م 


و سم م2 أ لم وس لالم لاع املاس ل روم ابر 
ربك وحكن من السلجدين © وأعبد ربك حى يتيك اليقين © 


تلك السنن العامة الي لا تتخلف ء والبي تحكم الكون والحياة 2 وتحكم الجماعات والرساللات»وتحكم 
منها » أو عرض تماذج منه ني شتى هذه المجالات . . تلك السنن شاهد على الحكمة المكنونة في كل خلق من 
خلق الله » وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق . 

ومن ثم يعقب السياق في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبرء الذي يتجلى في طبيعة خلق السماوات 
والأرض وما بينهما . وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيها . وطبيعة الدعوة الي يحملها الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقد حملها الرسل قبله . ويجمع بينها كلها في نطاق الحق الأكبر الذي يربطها ويتجلى فيها ؛ ويشير 
إلى أن ذلك الحق متلبس بالخلق . صادر عن أن الله هو الخالق لهذا الوجود : ٠‏ إن ربك هو الخلاق العليم » . 

فليمض الحق الأكبر في طريقه » ولتمض الدعوة المستندة إلى الح الأكبر في طريقها » وليمض الداعية 
إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين : « فاصدع ما تؤمروأعرض عن المشركين » .. وسنة الله ماضية في 


حك املا 


الجزء الرابع عشر 


طريقها لا تتخلف . والحق الأكبر من ورائها متلبساً بالدعوة وبالساعة ويخلق السماوات والأرض » وبكل ما 
في الوجود الصادر عن الخلاق العليم .. إنها لفتة ضخمة نتم بها السورة . لفتة إلى الحق الأكبر الذي يقوم 


د د د 


« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لآتية . فاصفح الصفح الجميل . إن 
ربك هو الخلاق العلم » . 

إن هذا التعقيب بتقرير الحق الذي تقوم به السماو ات والأرض » والذي به كان خلقهما وما بينهما » لتعقيب 
عظيم الدلالة » عميق المعنى » عجيب التعبير . فاذا يشير إليه هذا القول. : « وما خلقنا السهاوات والأرض 
وها بيتها إلا بالحق 41 إن يوني بان الحق .عمق" في" تصدير هذا الويويد: + خميق ف تكرينه ٠‏ عنيق في 
تدبيره . عميق في مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

عميق في تصمم هذا الوجود . فهولم يخلق عبثاء» ولم يكن جزافا » ولم يتلبس بتصميمه الأصيل خداع 
ولا زيف ولا باطل . والباطل طارئ عليه ليس عنصراً من عناصر تصميمه . 

عميق في تكوينه . فقوامه من العناصر التي يتألف منها حق لا وهم ولا خداع . والنواميس الي تحكم هذه 
العناصر وتؤلف بينها حق لا يتزعزع ولا يضطرب ولا يتبدل . ولا يتلبس به هوى أو خلل أو اختلاف . 

عميق في تدبيره . فبالحق يدبر ويصرف » وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة الي لا تتبع هوى ولا 
نزوة » إتما تتبع الحق والعدل . 

عميق في مصيره . فكل نتيجة تتم وفق تلك النواميس الثابتة العادلة ؛ وكل تغيير يقع في السماوات والأرض 
وما بينهما يتم بالحق وللحق . وكل جزاء يترتب يتبع الحق الذي لا يحابي . 

ومن هنا يتصل الحق الذي خلق الله به السهاوات والأرض وما بينهما » بالساعة الآتية لا ريب فيها . فهى 
آنية لا تعخلف . وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود . فهي في ذاتها حقيقة » وقد جاءت لتحق الحق . 

« فاصفح الصفح الجميل » . 

ولا تشغل قلبك بالحنق والحقد » فالحق لا بد أن يحق : 

« إن ربك هوالخلاق العليم » .. الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق . والخلق كله من إبداعه فلا بد أن 
يكون الحق أصيلا فيه » ولا بد أن ينتهي كل شي فيه إلى الحق الذي بدأ منه وقام عليه . فهو فيه أصيل وما 
عداه باطل وزيف طارئ يذهب » فلا يبى إلا ذلك الحق الكبير الشامل المستقر في ضمير الوجود . 

يتصل بهذا الحق الكبير تلك الرسالة التي جاء بها الرسول . وذلك القرآن الذي أوتيه : 

« ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » . 

والمثاني الأرجح أن المقصود بها آيات سورة الفاتحة السبع به كما ووة: قن الأثرت فهي تنثنى وتكرري 
الصلاة » أويثنى فيها على الله' . 


)١(‏ بعض التفاسير المأثورة تقول : إن المقصود بها السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة بوصفهما 
سورة واحدة . ولما كانت هذه السور مدنية فإنها تذكر أن هذه الآية مدنية . والذي يلهمه سياق السورة أن الآية مكية وأنها تشير إلى الفاتحة 
وآيامها السبع المثالي . 


عه ١؟‏ 


سورة الحجر 


والقرآن العظيم سائر القرآن . 

والمهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق والساعة الآتية لا ريب فيها » 
يشي بالاتصال بين هذا القران والحق الآصيل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة . فهذا القران من 
عناصر ذلك الح » وهويكشف سنن الخالق ويوجه القلوب إليها . ويكشف آباته في الأنفس والآفاق ويستجيش 
القلوب لإدراكها . ويكشف أسباب الحدى والضلال » ومصير الحق والباطل » والخير والشر والصلاح 
والطلاح . فهومن مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبيانه . وهوأصيل أصالة ذلك الحق الذي خلقت به 
السهاوات والأرض . ثابت ثيوت نواميس الوجود » مرتبط بتلك النواميس . وليس أمراً عارضاً ولا ذاهباً . 
إنما يبقى مؤثراً في توجيه الحياة وتصريفها وتحويلها . مهما يكذب المكذبون » ويستهزئ المستهزئون » 
ويحاول المبطلون . الذين يعتمدون على الباطل » وهوعنصرطارئ زائل بي هذا الوجود . 


ومن ثم فإن من أوني هذه المثاني وهذا القرآن العظيم ب المستمد من الحق الأكبر » المتصل بالحق الأكبر . . 
لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشي زائل في هذه الأرض من أعراضها الزوائل . ولا يحفل مصير أهل 
الضلال » ولا مهمه شانهم في كثير ولا قليل . !نما مضي في طريقه مع الحق الآأصيل : 

:لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ؛ ولا تحزن عليهم » واخفض جناحك للمؤمنين . وقل : 
اي آنا “الذي بين 8 

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » . 


والعين لا تمتد . إنما يمتد البصر أي يتوجه . ولكن التعبير التصويري يرسم صورة العين ذاتها ممدودة إلى 
المتاع . وهي صورة طريفة حين يتصورها المتخيل . واللمعنى وراء ذلك ألا يحفل الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذلك المتاع الذي آتاه الله لبعض الناس رجالاً ونساء ‏ امتحاناً وابتلاء ‏ ولا يلي إليه نظرة اهام » أو 
نظرة استجمال . أو نظرة تمن . فهو شيء زائل وشيء باطل ؛ ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم . 


وهذه اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع الرسول » والمتاع الصغير الذي يتألق 
بالبريق وهوضثئيل . يليها توجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إ*مال القوم المتمتعين » والعناية بالمؤمنين » 
فهؤلاء هم اتباع الحى الذي جاء به » والذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما ؛ وأولئك هم اتباع 
الباطل الزائل الطارئ على صمي الوجود . 

0 ولا تحزن عليهم ) . 

ولا تتم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن عدل الله يقتضيه : وأن الحق في الساعة يقتضيه . ودعهم لمصيرهم 
الحىّ . 

« واخفض جناحك للمؤمنين ») . 

والتعبير عن اللين والمودة والعطف مخفض الجناح تعبير تصويري ٠‏ يمثل لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة 
الجانب في صورة محسوسة على طريقة القرآن الفنية في التعبير . 

«وقل : إني أنا النذير المبين 6 , 

فذلك هو طريق الدعوة الأصيل . . ويفرد الإنذار هنا دون التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهزئون » 


51: 


الجزء الرابع عشر 


ويتمتعون ذلك المتاع البراق » ولا يستيقظون منه لتدبر الحق الذي تقوم عليه الدعوة » وتقوم عليه الساعة » 
ويقوم عليه الكون الكبير. 

« وقل : إن أنا النذير المبين » .. تلك القولة الي قالها كل رسول لقومه ؛ ومنهم بقايا الأقوام التي جاءها 
أولئك الرسل بتلك النئذارة البينة اللي جئت بها قومك . . وكان منهم في الجزيرة العربية اليبود والنصارى . . 
ولكن هذه البقايا ل تكن تتلقى هذا القران بالتسليم الكامل ٠‏ إما كانت تقبلبعضه وترفض بعضه ع وفق 
الهوى ووفق التعصب وهؤلاء هم الذين يسميهم الله هنا ٠:‏ المقتسمين » الذين جعلوا القرآن عضين » . 

« كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين .: فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون » . 

وهذه السورة مكية . ولكن الخطاب بالقرآن كان عاماً للبشر . ومن البشر هؤلاء المقتسمون الذين جعلوا 
القرآن عضين ( والعضة : الجزء . من عضى الشاة أي فصل بين أعضائها ) .. وهم مسؤولون عن هذه التفرقة . 
وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة » كما جاءتهم كتبهم من قبل . ولم يكن أمر القرآن ولا أمرالنبي بدعاً لا 
عهد لهم به.. فقد أنزل الله عليهم مثله » فكان أولى أن يستقبلوا الجديد من كتاب الله بالقبول والتسليم . . 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد » يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن مضي في طريقه . 
يجهر بما أمره الله أن يبلغه . ويسمى هذا الجهر صدعا ‏ أي شقا ‏ دلالة على القوة والنفاذ . لا يقعده عن الجهر 
والمضي شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم . ولا استهزاء مستهزئ فقد كفاه الله شر المستهز ين : 

« فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين ؛ إنا كفيناك المستهزئين » الذين يجعلون مع الله إلا آخر فسوف 
يعلمون »). 

والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بشرلا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك بالله » ويسمع 
الاستهزاء بدعوة الحق . فيغار على الدعوة ويغار على الحق » ويضيق بالضلال والشرك . لهذا يؤمرآن يسبح 
بحمد ربه ويعبده » ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم . ولا يفتر عن التسبيح بحمد 
ربه طوال الحياة » حتى يأتيه اليقين الذي ما بعده يقين . . الأجل . . فيمضي إلى جوار ربه الكريم : 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين » . 

ويكون هذا ختام السورة .. الإعراض عن الكافرين واللواذ يجوارالله الكريم . أولئك الكافرين الذين 
. سيأتي يوم يودون فيه لوكانوا مسلمين . . 

إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة ؛ والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضياتها . ضرورة في الحركة ببذه الدعوة ؛ 
فالصدع القوي النافذ هو الذي .بز الفطرة الغافية ؛ ويوقظ المشاعر المتبلدة ؛ ويقيم الحجة على الناس « ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » أما التدسس الناعم ببذه العقيدة ؛ وجعلها عضين يعرض الداعية 
منها جانبا ويكتم جانبا » لأن هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير ! فهذا ليس من طبيعة الحركة 
المتحييدة يوه العقيدة. القويةة, 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة » والخشونة وقلة الذوق والحلافة ! كما أن الدعوة 
بالحسنى لا تعني التدسس الناعم » وكتان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب » وجعل القرآن عضين . . 
لا هذه ولا تلك . . !نما هوالبيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة ؛ في وضوح جلي » وي حكمة كذلك ني 
الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 


؟١هم‎ 


سورة الحجر 


«وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة ني الأرض ٠‏ ولا الأوضاع الجاهلية 
القائمة في كل مكان . . لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ؛ ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا ني المستقبل . . فالجاهلية 
هي الجاهلية » والإسلام هو الإسلام .. الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده » وعن المنهج الإللي 
ف الحياة ٠‏ واستنياط النظم والشرائع والقوانين . والعادات والتقاليد والقيم والموازين » من مصدر اخر غير 
المصدر الإلمي .. والإسلام هو الإسلام : ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام»' . 

وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي التي يحب أن يصدع بها أصحاب الدعوة الإسلامية » ولا يخفوا منها 
شيئا + وان يصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيت وعلمل الجماهير : 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين ») . 


+ 
+ 
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)32( راحع بتوسع فصل : « نقلة بعيدة » في كتاب : ١‏ معالم في الطريق » . ودار الشروق » . 
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أل أص الله فلا تستعجاوه سبحلنه, وتعدلق عم بش كردي ينزل الملتبكة بالروح من اميوء عن 
َنَمآ 


عماس ام مه 
من يمَآءٌ من عباده أن أنذرواأ 
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َك امَو تالص بكي تَعَبلَ عَمَا يسْرِكُونَ دي حَلقَ الإنسنَ من نُطْمَة فَِذَا هو خصم 


2007 ل .و ع م ود مرو 


بين د والأتعدم حَلَمَها لكر فيا دف ومتلفع ومنبأ َاعُونَ دي وَلَكر فيا َل حينَ يحون وحن 


يي ]سس ع الى سر صاصم م ع تالز ممما «, 


رخو جع مكل قالخ يكذ تكو بده اميق الأنثين ,نري [كوث رسي جي واي 


اي اي ل 00 4 


وَالْعالَ الخو لترتيها زب ويحاق مالا تعلمون 2 


آ#كآ#ك-ه و2 2 - 2ل ؤلءمه سه 


وَل الله قصد السييل ومنها جار ولَوشَاء للد كر أبمَعينَ: ١ه‏ 


َم جر سور ملسم ما م 


2 
هو اذى أَزَلَ من السماء ري : جر فيه يمون 48 بت لم يد ألزرع اليتون 


م موه كود ص سم زه عرس لكر ع و 2000 2-5 


وَالتَخِيلٌ والأعلاب و كارت اول لذية لقوم بتفُكؤود) وعتر لك الَيلَ وانبار و الشّمس 


2 اي عر بر عرس سا نرم آ زه هه 4 ل ل ووم “يو 


وَالْقَمر لج كرت بأد نف إل 5/4 بلت لقو َعَْلُونَ ون وماذرا لكر في الأرَض مَحْمَلمًا 


دو 


1س و . سىس سم سبي 
ألوثه إن ف َلك كيه َقَوْرِ يل ون © 


وه معام ووم وم ل زر ى س و سولر مام ا م 00 


وهو الى خرالْبَحرلتا أمثه لما 0 وَتستَخْرجوأ مه حلية وما وترَى الْفَْك مام فيه 
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فيك لل 


سوم بر ه. 030 عردم لم 0200 3 ار عر عام و عر ل تر جر ع عه 
ولتبتغوا من فَضَلِه ولعذكر اسكرون وي وألق فى الارض رومى أن 5 بكر وانمثرا وسبلا 
سح مر سه مج ار ورولائر سم 
عدو وعم ورج مم متتدون تي 
سس سانيرا و 0000 لس ساس عر ووه 


أفن يلق كن لَاعْلق فلا يد ون وين و إن 55 ار ا 


000 لس ماص عرسي ص موي سمس سا مالويرير مس 0 لفون 34 
وآلله ل 2000 نَ 5ن وآلذين يدعون ص دون آله لَايحلْقُونَ 5 شيعا يخا وهم يحلقوا 
1 2 روع وم بب 2 وو لماؤعج لل وءسيير سمس 


0 و سعرون ايان يبعثون 000 


هذه السورة هادئة الإيقاع » عادية الجرس ؛ ولكلها مليئة حافلة . موضوعاتها الرئيسية كثيرة منوعة ؛ 
والإطار الذي تعرض فيه واسع شامل ؛ والأوتاراني توقع عليها متعددة مؤثرة » والظلال الي تلونها عميقة 


الخطوط . 
وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى : الألوهية . والوحي . والبعث . ولكنها تلم 
عغوضوعات: خانية انترى تعلق بتللك: المواضوعات الزاكيسنة ٠‏ تلم عقيف لز جدابة انكر فز لق تفل جر 


دين إبر اهم عليه السلام - ودين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة 
البشرية فها يختص بالامان والكفر والهدى والضلال . وتلم بوظيفة الرسل » وسنة الله في المكذبين لهم . وتلم 
بموضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع . وتلم بالهجرة في سبيل الله » وفتنة المسلمين 
في دينهم » والكفر بعد الإمان وجزاء هذا كله عند الله . . ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات 
المعاملة : العدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد » وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة . 
وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية ال موضوعات الي تعالجها . 

فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات ٠‏ والمجال الذي تجري فيه الأحداث ٠»‏ فهو فسيح شامل . 
هوالسماوات والأرض . والماء الماطل والشجر النامي . والليل والنهاروالشمس والقمروالنجوم . والبحارو الجبال 
والمعالم والسبل والأنبار. وهوالدنيا بأحدائها ومصائرها » والأخرى بأقدارها ومشاهدها . وهوالغيب بألوانه 
وأعماقه ني الأنفس والآفاق . 

في هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير . 
حملة هادئة الإيقاع » ولكنها متعددة الأوتار. ليست في جلجلة الأنعام والرعد » ولكنبها في هدوئها تخاطب 
كل حاسة وكل جارحة تي الكيان البشري » وتتجه إلى العقل الواعى كما تتجه إلى الوجدان الحساس . إنما 
تخاطب العين لترى » والأذن لتسمع عو اللعمن لقنن ب و اردان ليتأثر » والعقل ليتدبر. وتحشد الكون 
كله : سماءه وأرضه » وشمسه وقمره : وليله ونهاره » وجباله وبحاره وفجاجه وأهاره وظلاله وأكتانه نبته 
وتماره » وحيوانه وطيوره . كما تحشد دنياه وآخرته » وأسراره وغيوبه . . كلها أدوات توقع بها على أوتار 
الحواس والجوارح والعقول والقلوب . مختلف الإيقاعات التي لا يصمد ا فلا يتأثريها إلا العقل المغلق 
وَالقلج البغة».والسن: الطفوس. . 


ايلك خلا 


الجزء الرابع عشر 


هذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آيات الله ني الكون » والائه على الناس كما تتناول مشاهد القيامة » 
وصور الاحتضار » ومصارع الغابرين ؛ تصاحبها اللمسات الوجدانية الي تتدسس إلى أسرار الأنفس » وإلى 
أحوال البشروهم أجنة في البطون » وهم في الشباب والهرم والشيخوخة » وهم في حالات الضعف والقوة » 
وهم في أحوال النعمة والنقمة . كذلك يتخذ الأمثال والمشاهد والحوار والقصص الخفيف أدوات للعرض 
والاإيضاح . 

فأما الظلال العميقة الى تلون جوالسورة كله فهى الآيات الكونية تتجلى فيها عظمة الخلق » وعظمة النعمة » 
وعظمة العلم والتدبير . . كلها متداخلة .. فهذا الخلق الخائل العظم المدبر عن علم وتقدير » ملحوظ فيه أن 
يكون نعمة على البشر» لا تلببي ضروراتهم وحدها » ولكن تلبي أشواقهم كذلك » فتسد الضرورة . وتتخذ 
للزينة » وترتاح بها أبدانهم وتستروح لها تفوسهم » لعلهم يشكرون . 

ومن ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر » والتوجيهات إليها » والتعقيب با في مقاطع 
السورة » وتضرب عليها الأمثال » وتعرض لا النماذج » وأظهرها تموذج إبراههم « شاكراً لأنعمه اجتياه 
وهداه إلى صراط مستقم » . 
كل أولئك في تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات » والقضايا والموضوعات نرجو 

أن نقف على أماذج منه في أئناء استعر اضنا للسياق . 

ونبدأ الشوط الأول » وموضوعه هو التوحيد ؛ وأدواته هى آيات الله في الخلق » وأياديه في النعمة » 
وعلمه الشامل ني السر والعلانية » والدنيا والآخرة . فلتأخذ ني التفصيل : 

ف اه ع 

« أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون . ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده : ان انذروا انه لا إله إلا انا فاتقون » . 

لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يأتههم بعذاب الدنيا أوعذاب 
الآخرة . وكلما امتد بهم الأجل ولم يتزل بهم العذاب زادوا استعجالا » وزادوا استهزاء » وزادوا استهتارا ؛ 
لحترا مكنا روماه لا جر له زرة عفة 1 لزن لامر : و طرف لكف ان و 
إمهالهم ورحمته في إنظارهم ؛ ولم يحاولوا تدبرآياته في الكون . وآياته في القرآن . هذه الآيات التي تخاطب 
العقول واو عن روا مداو وى وجا وا الي كر مسارم باااعن و الجمررة وخر 
الارادة والتفكير . 

جاء مطلع السورة حاسماً جازماً : « أتى أمر الله » .. يوحي بصدور الأمروتوجه الإرادة ؛ وهذا يكني 
لتحققه في الموعد الذي قدره الله لوقوعه « فلا تستعجلوه » فإن سنة الله تمضى وفق مشيئته » لا يقدمها استعجال . 
ولا رو عرها :> كامر اس ب المدات أو تالناعة قد قفي وانتهى + أما وفرحة و نقاذه فتيكون نحل كدر + 
لا يستقدم ساعة ولا يتأخر. ١‏ 

وهذه الصيغة الحاسمة الحازمة ذات وقع في النفس مهما تّاسك أو تكابر » وذلك فوق مطابقتها لحقيقة 

الواقع + فأمرالله لا بد واقع ء وجرد قضائه يعد في حكم تفاذه » ويتحقق به وجوده ء فلا مبالفة في الصيخة 

ولا مجانبة للحقيقة » في الوقت الذي تؤدي غايتها من التأثر العميق في الشعور. 
فأما ما هم عليه من شرك بالله الواحد » وتصورات مستمدة من هذا الشر ك فقد تنزه الله عنه وتعالى : 
514 


سورة النحل 


و« سبحانه وتعالى عما يشركون » بكل صوره وأشكاله » الناشئة عن هبوط ثي التصور والتفكير . 

أتى أمر الله المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون . الله الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إعا هو 
ينزل عليهم من السماء ما يحييهم وينجيهم : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » . 
وهذا أولى نعمه وكبراها . فهو لا يتزل من السماء ماء يحبي الأرض والأجسام وحدها ‏ كما سيجيّ ‏ إ نما 
ينزل الملائكة بالروح من أمره . وللتعبير بالروح ظله ومعناه . فهو حياة ومبعث حياة : حياة في النفوس 
والضمائر والعقول والمشاعر . وحياة في المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والانهيار. وهواول ما ينزله الله 
من السماء للناس ء وأول النعم الي يمن الله بها على العباد . تتزل به الملائكة أطهر خلق الله على المختارين 
من عياده ‏ الانبياء ‏ خلاصته وفحواه : « ان انذروا انه لا إله إلا انا فاتقون . » 

إنها الوحدانية ني الألوهية . روح العقيدة . وحياة التفس . ومفرق الطريق بين الاتجاه المحبي والاتجه 
المدمر . فالنفس الي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة نتجاذيها السبل و تخايل لها الأوهام وتمزقها التصورات 
المتناقضة » وتناوشها الوساوس »٠‏ فلا تنطلق مجتمعة لحدف من الأهداف ! 

والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم ٠‏ فيصدر بها 
نعمه جميعا ؛ وهي النعمة الكبرى البي لا قيمة لغيرها بدونها ؛ ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم 
الأآرض كلها إن لم توهب نعمة العقيدة الي تحييها . 

ويفرد الإنذار » فيجعله فحوى الوحي والرسالة » لأن معظم فنا النبوزة يدوو حول االكنون ولد كن 
والجاحدين لنعمة الله » والمحرمين ما أحله الله : والناقضين لعهد الله » والمرتدين عن الإيمان ومن ثم يكون 
إظهار الانذار أليق ني هذا السياق . وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى بي هذا المقام . 

م يأخذ في عرض الآبات . آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق ؛ وآايات النعمة الدالة على وحدانية 
المنعم ؛ يعر ضها فوجا فوجا » ومجموعة مجموعة. بادئا نلق السماواتوالارض وخلق الإنسان . 

« خلق السماوات والأرض بالحق » تعالى عما يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصي مبين » . 

« خلق السماوات والأرض بالحق » . . الحق قوام خلقهما » والحق قوام تدبير هما » والحق عنص رأصيل 
في تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيهما . فا شئ من ذلك كله عبث ولا جزاف . إنما كل شي قائم على 
الحق ومتلبس به ومفض له وصائر بي اللهاية إليه . . « تعالى عما يشركون » . . تعالى عن شركهم ٠‏ وتعالى عما 
يشركونايه من خلق الله الذي خلق السماوات والأرض » وخلق من فيهما وما فيهما » فليس أحد وليس شي 
شريكاً له وهو الخالق الواحد بلا شريك . 

« خلق الإنسان من نطفة فإذا هوخصي مبين » ويا لها مننقلة ضخمة بين المبدأ والمصير . بين النطفة الساذجة 
والإنسان المخاصم المجادل الذي يمخاصم خالقه فيكفر به وبجادل في وجوده أو وحدانيته . وليس بين مبدئه 
من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة . فهكذا يصوره التعبير » ويختصر المسافة بين المبدا 
والمصير » لتبدو المفارقة كاملة » والنقلة بعيدة » ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين : مشهد النطفة 
المهينة الساذجة ؛ ومشهد الإنسان الخصم المبين. . وهوإيجاز مقصود في التصوير. 

وني هذا المجال الواسع ‏ مجال الكون : السماوات والأرض ‏ الذي يقف فيه الإنسان » يأخذ السياق 
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ِي استعراض خلق الله الذي سخره للإنسان » ويبدأ بالأنعام : 

« والأنعام خلقها » لكم فيها دفء ومنافع » ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » إن ربكم لرؤوف رحيم ٠‏ والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة » ويحلق ما لا تعلمون » . 

وفي بيئة كالبيئة الي نزل فيها القرآن أول مرة ١‏ وأشباهها كثير ؛ وي كل بيئة زراعية والبيئات الزراعية 
هي الغالبةاحتى اليووم في الماح .... في .هذه الينقة تبر زتعمة الأنعام + الي لا خياة بدونها لبي الإنساق” . والأنعام 
المتعارف عليها في الجزيرة كانت هى الابل والبقر والضأن والمعز . أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة 
ولا توكل' .والقرآن ]د بعر هذه العبة هنا بيه إلى ما قبا ءيق نلئية لوراك النشر وثلنية الأشراقهم كل للف : 
ف الاجم دون كلوه والاصواف والاوبار والاشعار » ومنافع في هذه وني اللبن واللحم وما إليها . ومنها 
تأكلوان لحما ولا وضناً ...وق صمل الأثقال إلى البلك البعيد لا بلغوئه إلا بقق الأنفس... وفيا كلالك مال 
عند الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح . جمال الاستمتاع بعنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة . وأهل 
الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة . 

وي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب . وتلبية لحاسة الجمال في الزينة : « لتركبوها 
وزيلة ). 1 

وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة . فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة 
وليست النعمة هي مجر د تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب ؛ بل تلبية الاشواق الزائدة على الضرورات. 
تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان . 

١‏ إن ربكم لرؤوف رح ٠‏ يعقب. بها على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشى الأنفس توجيها 
إلى ما في خلق الأنعام من نعمة » وما في هذه النعمة من رحمة . | 

و وطق نالا لموة ود ينقل ميا عن خلق: الأتعام للا كن والاحذل وكمال + وح انخيل وابغال: 
والحمير للركوب والزينة . . ليظل المجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل 
والنقل والركوب والزينة » فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة » وخارج حدود الزمان الذي يظلهم . 
فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى »؛ يريد الله للناس أن يتوقعوها فيتسم تصورهم وإدراكهم » 
ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف فلا يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بها . 
ولا يقولوا : إنما استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . وإئما نص القران على 
هذه الأصئاف فلا نستخدم ما عداها ! . 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها » ومقدرات الخياة كلها ومن ثم بتَئ 
القران الاذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة » ويتمخض عنه العلم » ويتمخض عنه 
المستقبل . استقباله بالوجدان الديني المتفتح المستعد لتلي كل جديد ني عجائب الخلق والعلم والحياة . 

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان . وستجد وسائل 


(1) هناك خلاف فقهي في الخيل فأبو حنيفة يحرم لحومها استناداً إلى هذا النص الذي يخصصها للركوب والزينة وإلى بعض الأحاديث . 
والجمهور بحلها استناداً إلى أحاديث صصحيحة وإلى السنة العملية . 
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أخرى لا يعلمها أهل هذا الزمان . والقرآن يبيِّئْ لها القلوب والأذهان » بلا جمود ولا تحجر« ويخلق ما لا 
تعلمون » . 

وي شعراضي_النقل والحمل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة في عالم الأرض » يدخل السياق 
غايات معنوية وسيرا معنوياً وطرقا معنوية . فثمة الطريق إلى الله . وهوطريق قاصد مستقيم لا يلتوي ولا يتنجاوز 
'الغاية . ونمة طرق أخرى لا توصل ولا مبدي . فأما الطريق إلى الله فقد كتب على نفسه كشفها وبيانها : 
باياته في الكون وبرسله إلى الناس : 

« وعلى الله قصد السبيل . ومنها جائر . ولوشاء لهداكم أجمعين » . 

والسبيل القاصد هوالطريق المستقيم الذي لا يلتوي كأنه بقصد قصدا إلى غايته فلا يحيد عنها . والسبيل الجائر 
هو السبيل المنحرف المجاوز للغاية لا يوصل إليها » أو لا يقئ عندها ! 

والوشاء لهداكم ىه ولكماشاء ان كلق الاثان يس ليدم الملل وان يدع لإرادته 
اختيار طر يق الهدى أو طريق الضلال . فكان منهم من يسلك السبيل القاصد » ومنهم من يسلك السبيل الجائر. 
وكلاهما لا يخرج على مشيئة الله » الي قضت بأن تدع للإنسان حرية الاختيار. 

والفوج الثاني من آيات الخلق والنعمة : 

« هوالذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب . ومنه شجر فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب » ومن كل الثمرات . إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون »© . 

والماء ينزل من السماء وفق النواميس الي خلقها الله في هذا الكون ٠‏ والبى تدبر حركاته » وتنشئ نتائجها 
واف تاد الكالى وتديرزة. + تقد عاض من اقذاره ربت كل شركة وكل تيمب "هذ اذاه رز كر بهن لي 
من نعم الله « لكم منه شراب » فهي خصوصية الشراب التي تبرز في هذا المجال ثم خصوصية المرعى ١‏ ومنه 
شجر فيه تسيمون ») وهي المراعي الي تربون فيها السوائ وال واس رد البعاء لواو يالل 11م 

بين المر اعي و الأنعام . لم الوروع لزيا كلكا الايتان مع الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من أشجار 
الثتمار. . 

«إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . . ني تدبير الله لهذا الكون » ونواميسه المواتية لحياة البشر » وماكان 
الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لولم تكن نواميس الكون مواتية لحياته » موافقة لفطرته » ملبية 
لحاجاته . وما هي بالمصادفة العابرة أن يخْلقَ الانسان في هذا الكوكب الأرضى » وأن تكون النسب بين هذا 
الكوكب وغيره من النجوم والكوا كب هي هذه النسب ء وأن تكون الظواهر الجوية والفلكية على ما هي 
عليه » ممكنة للإنسان من الحياة » ملبية هكذا لحاجاته على النحوالذي نرزاه . 

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير » وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطروما 
ينشئه على الأرض من حياة وشجروزروع وتمار ء وبين النواميس العليا للوجود » و دلالتها على الخالق وعلى 
وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره . اما الغافلون فيمرون على مثل هذه الاية في الصباح والمساء » 
في الصيف والشتاء » فلا توقظ تطلعهم » ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضمائر هم إلى البحث عن صاحب 
هذا النظام الفريد . 

والفوج الثالث من أفواج الآيات : 

« وسخر لكم الليل والهار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره . إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون » .. 
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ومن مظاهر التدبير في الخلق لخلق 3 وظواهر النعمة عا لى البشر في أن 5 الليل واللهار والشمس والقمر والنجوم . 
فكلها ثما يلي حاجة ا دي مسخرة لنفعته . فظاهرة الليل وانبار ذات 
أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري . ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل أو ليلا بلا نهارء ثم يتصور مع هذا 
حياة الانسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون . 

كذلك الشمس والقمر . وعلاقتهما بالحياة على الكوركب الأرضي » وعلاقة الحياة هما في أصلها وف تموها . 
« والنجوم مسخرات بأمره ( للإنسان ولغير الإنسان ثما يعلم الله .. 

وكل أولئك طرف من حكة التدبير » وتناسق النواميس ني الكون كله » يدركه أصحاب العقول التي تتدبر 
عل ومرلة عاونا الظراهر بز يان وقرالم ن : «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .. 

دوما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه . إن في ذلك لآية لقوم يذكرون » . 

وما خلق الله في الأرض وما أودع فيها للبشر من مختلف المعادن التي تقوم بها حياتهم في بعض الجهات وني 
بعض الأزمان . ونظرة إلى هذه الذخائر المخبوءة في الأرض ء المودعة لمعن تح بيار رشدهم يوم بعد يوم ع 


ويستخرجوا كنوزهم في حينها ووقت الحاجة إليها . وكلما قيل : إن كنزا منها قد نفد أعقبه كنز آخر غني » 
من رزق الله المدخر للعباد .. « إن في ذلك لآية لقوم يذ كرون » ولا ينسون أن يد القدرة هي الي خبأت لهم هذه 
الكنوز . 


والفوج الخامس من أفواج الخلق والأنغام ني البحر الملح الذي لا يشرب ولا يستي » ولكنه يشتمل على صنوف 
من آلاء الله على الإنسان : 

«وهن الذي مخز البح الا كلو «منه 'لبحما طريا -وتستحرجوا منه بحليّة تليسونها +:توترق القللك مواشر 
فيه » ولتبتغوا من فضله ٠‏ ولعلكم تشكرون » . 

ونعمة البحر وأحيائه تبي كذلك ضرورات الي . فنه اللحم الطري من السمك وغيره 00 
وإلى جواره الحلية من اللوَّلوٌ ومن المرجان » وغيرهما من الأصداف والقواقع التي بتحلى بها أقوام ما يزالون 
حتى الآن . وال تمي كذلك عن الفلك بشي بي حاسة الجمال لا ججرد الركوب والاتقال : « وترى الفلك 
مواخر فيه » فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها : رؤية الفلك « مواخر» تشق الماء وتفرق العباب . . ومرة أخرى 
بحد أنفسنا أمام التوجيه القرآني العاللي إلى الجمال ني مظاهر الكون » يجانب الضرورة والدالخة » لنتملى هذا 
الماك وا كعم ا 

كذلك يوجهنا السياق ‏ أمام مشهد البحر والفلك تشق عبابه ‏ إلى ابتغاء فضل الله ورزقه » وإلى شكره 
ا ل ل ا و ا الور 
لفو الأخرري هذا امعطم بم السورة : 

«وألقى ني الأرض رواسي أن تيد بكم ٠‏ وأنباراً وسبلاً لعلكم نهتدون ا م م عتدون ). 
فأما الحبال الر وأسخ مني فالعلم اديت سملن" رهما لكي انكر ريات التى يذ كرها القرآن هنا . يعلل 
وجودها بنظريات كثيرة متعارضة أهمها أن جوف الأرض الملتهب يبرد فينتكمش » فتتقلص القشرة الأرضية 
من فوقه وتتجعد فتكون الجبال والمر تفعات والمنخفضات . ولكن القرآن يذكر أنها تحفظ توازن الأرض . 
وهذه الوظيفة لم يتعرض ها العلم الحديث . 

وح 
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وني مقابل الحبال الرواسي يوجه النظر إلى الأنبار الجواري ٠‏ والسبل السوالك . والأنهار ذات علاقة طببعية 
في المشهد بالجبال + فني الجبال في الغالب تكون منابع الأنهار ؛ حيث مساقط الأمطاز. والسبل ذات علاقة 
بالجبال والأنهار . وذات علاقة كذلك يجوالأنعام والأحمال والانتقال . وإلى جوار ذلك معالم الطرق التي . 
لقى :ينا النبالكوة قح الأرضن عد جبال ومر تفعات ومنفرجات ٠‏ وثي السماء من النجم الذي بدي السالكين 
في البر والبحر سواء . 


وعندما ينهي استعراض آيات الخلق : وايات النعمة : وآايات التدبير ي هذا المقطع من السورة يعقب 
السياق عليه بما سيق هذا الاستعراض من اجله . فقد ساقه في صدد قضية التعريف بالله سبحانه وتوحيده 
وتنزيبه عما يشركون : 

« أففن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحم . والله يعلم 
ما تسرون وما تعلنون ٠‏ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ٠‏ أموات غير أحياء وما 
يشعرون ايان يبعثون 0 . 

وهو تعقيب يجيء ني أوانه » والنفس متبيئة للإقرار يعضمونه : « أففن يخلق كمن لا يخلق ؟ » .. فهل هنالك 
الا جواب واحد : لا . وكلا : أفيجو زأن يسوي إنسان في حسه وتقديره . . بين من يخلق ذلك الخلق كله » 
ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيراً ؟ ١‏ أفلا تذكرون » فها يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر » ٠فيتضح‏ الأمر 
ويتجلى اليقين . 

ولقد استعرض ألوانا من النعمة . فهو يعقت عليها : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » .. فضلاً على 
أن تشكروها . وأكثر النعم لا يدريها الإنسان » لأنه يألفها فلا يشعر بها إلا حين يفتقدها . . وهذا تركيب 
جسده ووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال ؟ إنما يسعه غفر ان الله 
للتقصير ورحمته بالإنسان الضعيف « إن الله لغفو ررحم » . 

والخالق يعلم ما خلق . يعلم الخاني والظاهر : « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » فكيف يسوونه في حسهم 
وتقديرهم بتلك الالة المدعاة وهم لا يخاقون شيئا ولا يعلمون شيئا » بل !نهم لأموات غير قابلين للحياة على 
الإطلاق . ومن ثم فهم لا يشعرون : 

. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون»‎ ١ 
والإشارة هنا إلى البععث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البععث اح لكل لو‎ 
» وعنده يستوني الأحياء جزاءهم على ما قدموا . فالآلهة التي لا تعلم متى يبعث عبادها هي آلهة لا تستحق التأليه‎ 
! بل هي سخرية الساخرين . فالخالق يبعث مخاليقه ويعلم متى يبعهم على التحقيق‎ 
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وقفنا في الدرس السابق عند استعر اض آيات الخالق في خلقه ء وف نعمته على عباده » وي علمه بالسر 
والعلن . . بينا الآلهة المدعاة ١‏ لا تخلق شيئا » بل هي مخلوقة . ولا تعلم شيئا » بل هي ميتة لا تنتظر لها حياة . 
وهي لا تعلم مثى يبعث عبادها للجزاء ! وهذا وذلك قاطع ني بطلان عبادتها » وني بطلان عقيدة الشرك كافة 
وكان هذا هوالشوط الأول في قضية التوحيد في السورة مع إشارة إلى قضية البعث أيضا . 

وها نحن أولاء بدأ في الدرس الجديد من حيث انتهينا في الدرس السابق . نبدأ شوطا جديدا ١‏ يفتتح 
بتقرير وحدة الألوهية » ويعلل عدم إيمان الذين لا يؤمنون بالاخرة بان قلوهم منكرة . فالجحود صفة كامنة 
فيها تصدهم عن الاقرار بالآيات البينات » وهم مستكير ون » فالاستكيار, ر يصدهم عن الإذعان والتسليم .. 
ومحم بمشهد مؤثر ا 
دابة » والملائكة » قد برئت نفوسهم من الاستكبار ؛ وامتلأت بالخوف من الله » والطاعة لأمره بلا جدال . . 
هذا المشهد الخاشع الطائع يقابل صورة المستكبرين المنكرة قلوهم في مفتتح هذا الشوط الجديد . 

م الاك بن جا عرو ل الب ف لد 0 
أنه أساطير الأولين . مقولاتهم عن أسباب شركهم بالله وتحر يمهم ما لم يحرمه الله » إذ يدعون أن الله أراد 
ا ا ا ا ا لا ببعث الله من بموت . ويتولى الرد 
على مقولاتهم جميعا . ويعرض في ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيها يتبر أون من تلك المقولات 
الباطلة » كما يعرض بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثالهم » ويخوفهم أخذ الله في ساعة من ليل أو نهار 
وهم لا يشعرون » وهم ني تقلبهم ني البلاد » أو وهم على مخوف وتوقع وانتظار للعذاب . . وإلى جوار هذا 
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يعر ض صورا من مقولات المتقين المؤمنين وما ينتظرهم عند الاحتضار ويوم البعث من طيب الجزاء . وينتهي 
بذلك المشهد الخاشع الطائع للظلال والدواب والملائكة في الأرض والسماء . 


نا #* # 


0 إلهكم اله واحد . فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلو.هم منكرة وهم مستكيز ون . لا جرم أن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون » إنه لا يحب المستكبرين » .. 
ا 5 35 . - 5 .9 54 - م 6. 0 
ومجمع السياق بين الإيمان بوحدة الله والإعان بالاخرة . بل يجعل إحداهما دالة على الأخرى لارتباط 
عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والحزاء . فبالاخرة تتم حكمة الخالق الواحد ويتجلى عدله في الحزاء . 


« إلهكم إله واحد » وكل ما سبق ني السورة من آيات الخلق وآيات النعمة وايات العلم يؤدي إلى هذه 
الحقيقة الكبيرة البارزة » الواضحة الآثاري نواميس الكون وتناسقها وتعاونها كما سلف الحديث . 

فالذين لا يسلمون ببذه الحقيقة » ولا يؤمنون بالآخرة ‏ وهي فرع عن الاعتقاد بوحدانية الخالق وحكمته 
وعدله ‏ هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين : إنما تكمن العلة في كيانهم وي طباعهم . إن 
قلوهم منكرة جاحدة لا تقر بما ترى من الآيات ؛ وهم مستكبرون لا يريدون التسليم بالبر اهين والاستسلام 
لله والرسول . فالعلة اصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب ! . 

والله الذي خلقهم يعلم ذلك منهم . فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون . يعلمه دون شك ولا ريب ويكرهه 
فههم . ١‏ إنه لا يحب المستكبرين » فالقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أويسلم . ومن ثم فهم مكروهون 
من الله لاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون . 1 

« وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا:: أساطير الأولين . لتحملوًا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم » ألا ساء ما يزرون » . 

هؤلاء المستكبر ون ذوو القلوب المنكرة التي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سكلوا : « ماذا أتزل ربكم؟ )لم 
يحيبوا الجواب الطبيعي المباشر » فيتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا فحواه » فيكونوا أمناء في التقل » ولولم 
يعتقدوه . إنما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون : « أساطير الأولين » و الأساطير هي الحكايات الوهمية 
الحافلة بالخرافة . . وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج التفوس والعقول » ويعالج أوضاع الحياة وسلوك 
الناس وعلاقات المجتمع وأحوال البشر ني الماضي والحاضر والمستقبل . هكذا يصفونه لما يحويه من قصص 
الأولين . وهكذا يؤدي بهم ذلك الإنكار والاستهتار إلى حمل ذنو.هم وشطر من ذنوب الذين يضلوتهم ذا 
القول » ويصدونبهم عن القران والأبمان » وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته . . ويصور التعبير هذه الذنوب 
أحمالا ذات ثقل ‏ وساءت أحمالاً وأثقالا  !‏ فهى توقر النفوس كما توقر الأحمال الظهورء وهى تثقل 
الفرررت ة كذ مقن الخال المواق بوعن تع ردس كناتصب الأنقال حال بل ل ادن وأبكن ' 

روى ابن أبي حاتم-عن السدي قال : « اجتمعت قريش ٠‏ فقالوا : إن محمداً رجل حلواللسان » إذا كلمه 
الرجل ذهب بعقله » فانظروا ناسا من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسا .بم » فابعثوهم في كل طريق من 
طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين » فن جاء يريده فردوه عنه . فخرج ناس ف كل طريق فكان إذا أقبل 
الرجل وافدا لقومه ينظرما يقول محمد » ووصل إليهم » قال أحدهم : أنا فلان ابن فلان . فيعرفه نسبه . 
ويقول له : انا اخبرك عن محمد . إنه رجل كذاب لم يتبعه على امره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فييم » 
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وأما شيوخ قومه وخيارهم ففارقون له . فيرجع الوافد . فذلك قوله تعالى : ٠‏ وإذا قيل لحم : ماذا أتزل 
ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين » . فإن كان الوافد ممن عزم الله له الرشاد » فقالوا له مثل ذلك قال : بشس 
الوافد لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل » وانظرما يقول وآكِي 
قومي ببيان أمره . فيدخل مكة : فيلق المؤمنين فيسأهم ماذا يقول محمد ؟ فيقولون : خيراً . . 

فقد كانت حرب دعاية منظمة يدير ها حت ا 0 في كل زمان ومكان 
من المستكبرين الذين لا بريدون الخضوع للحق والبرهان ٠‏ لأن استكبارهم بمنعهم من الخضوع للحق 
والبرهان . فهؤلاء المستكبرون من قريش ليسوا أول من ينكرء وليسوا أول من يمكر. والسياق يعرض عليهم 
نهاية الما كرين من قبلهم » ومصيرهم يوم القيامة » بل مصير هم منذ مفارقة ارواحهم لاجسادهم حتى يلقوا 
في الاخرة جزاءهم . يعرض عليهم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القران الماثورة : 

قد مكر الذين من قبلهم . فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ٠‏ وأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون . ثم يوم القيامة يخزيهم + ويقول : أين شركاني الذين كتتم تشاقون فيهم ؟ قال الذين أوتوا 
العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » الذين تتوفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم » فألقوا السلم ما كنا 
نعمل من سوء . بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فلبئس مثوى المتكبر ين » . 

« قد مكر الذين من قبلهم » والتعبير يصور هذا المكر ي صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى 
دقته وإحكامه ومتانته وضخامته . ولكن هذاكله لم يقف أمام قوة الله وتدبيره : « فأتى الله بنيا مهم من القواعد ء 
فَحَرّعلهم السقف من فوقهم ؛ وهومشهد للتدمير الكامل الشامل ٠‏ يطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ 
فالقواعد التي تحمل البناء تحطم. وتهدم من أساسها » والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم 
« وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتاء فيه . إذا هو 
مقبرتهم التي تحتويهم ء ومهلكتهم التي تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم . وهو الذي اتخذوه للحماية ولم 
يفكروا أن يأتهم الخطر من جهته ! 

إنه مشهد كامل للدمارو الاك » وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين » الذين يفون لدعوة الله » 
ويحسبون مكرهم لا يرد » وتدبيرهم لا يخيب » والله من ورائهم محيط ! . 

وهومشهد مكررثي الزمان قبل قريش وبعدها . ودعوة الله ماضية : طريقها مهما بمكر المااكرون » ومهما 
يدير المدبرون . وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذ كرون ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم' : 
« فالى الله بنياتهم من القواعد فَخْرٌَ عليهم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) . 

هذا ني الدنيا » وني واقع الأرض : « ثم يوم القيامة يخز.هم » ويقول : أين شركالي الذين كتتم 
تشاقون فيهم ؟ ) . 

وبر تسم مشهد من مشاهد القيامة يق فيه هؤلاء المستكبرون المااكرون موق الخزي ؛ وقد انتهى عهد 
الاستكبار والمكر' . وجاءوا إلى صاحب الخلق والأمرء يسأهم كال المكية: والناننيه: «بزارج كاي الذيق 
كنتم تشاقون فيهم ؟ » أيْن شركاني الذين كنتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين » ونجادلون فيهم المقرين 
الموحدين ؟ . 

ويسكت القوم من خزي » لتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل والمؤمنين وقد أذن الله لهم 
أن يكونوا ني هذا اليوم متكلمين ظاهرين : « قال الذين أوتوا العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » . 
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« إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » .. « الذين تتوفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم » فيعود السياق بهم 
خطوة قبل خطوة القيامة . يعود بهم إلى ساعة الاحتضار » والملائكة تتوفاهم ظامين لأنفسهم ما حر موها من 
الامان واليقين » وبما أوردوها موارد الحلاك ؛ وبا قادوها في الهاية إلى النار والعذاب . 

يراكم مشهدهم ثي ساعة الاحتضار » وهم قريبو عهد بالأرض ٠‏ وماهم فيها من كذب ومكر وكيد : 
« فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ! ») ألقوا السلم . هؤلاء المستكبرون . فإذا هم مستسلمون لا همون بنزاع 
أوخصام » إ نما يلقون السلم ويعرضون الاستسلام ! ثم يكذبون ‏ ولعله طرف من مكرهم في الدنيا ‏ فيقولون 
مستسلمين : « ما كنا نعمل من سوء » ! وهو مشهد مخز وموقف مهين لأولئك المستكبرين ! 

و جيئهم الجواب : « بلى » من العليم عا كان منهم « إن الله عليم ما كنتم تعملون » فلا سبيل إلى الكذب 
والمغالطة والتمويه. 

وبحيئهم الجزاء جزاء المتكبرين : « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فلبئس مثوى المتكبرين » ! 


* * د 


وعلى الجانب الآخر . . الذين اتقوا .. يقابلون المنكرين المستكبرين في المبدأ والمصير : 

«وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : خيراً . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » ولدارالآخرة 
خير » ولنعم دار المتقين . جنات عدن يدخلونها محري من تحتها الأنهارء هم فيها ما يشاءون » كذلك يجزي 
الله المتقين . الذين :2 حوكام لايك لمرو ركو ارين اازجاط ساك يها لكاو اليه اكلم لمكلواوءا.. 

إن المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة » وقوام ما أتزل ربجم من أمر ونهي وتوجيه وتشريع 
فيلخصون الأمركله في كلمة : « قالوا : خيراً » ثم يفصلون هذا الخير حسبما علموا مما أنزل الله : « للذين 
أخنترا في هذه الدنيا حئة #حياة حستة ومعطةالحشنة :.ومكالة حسنة .8 ولذار الآخرة ير ومن هذه الدان 
الدنيا « ولنعم دار المتقين ) .. ثم يفصل ما أجمل . عن هذه الدار. فإذا هي « جنات عدن » للإقامة « تجحري 
من تحتها الا نمار» رخاء . « لهم فيها ما يشاءون » فلا حر مان ولاكد . ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا . 
«وكذلك بحري الله المتقين » . 

ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين . فإذا هم في مشهد الاحتضار وهو 
مشهد هين لين كريم : ٠‏ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » طيبة نفوسهم بلقاء الله » معافين من الكرب وعذاب 
اموت . ٠‏ يقولون : سلام عليكم » طمأنة لقلومهم وترحبباً بقدومهم « ادخلوا الجنة ماكتم تعملون » تعجيلاً هم 
بالبشرى » وهم على عتاب الآخرة » جزاء وفاقاً على ما كانوا يعملون . 


وفي ظل هذا المشهد بشقيه . مشهد الاحتضارو مشهد البعث . يعقب السياق بسؤال عن المشركين من قريش : 
ماذا ينتتظرون ؟ أينتظرون الملائكة فتتوفاهم ؟ أم ينتظرون أمر الله فيبعثهم . وهذا ما ينتظرهم عند الوفاة » 
وما ينتظرهم يوم يبعثهم الله ! أوليس في مصير المكذبين قبلهم وقد شهدوه ممثلاً في ذينك المشهدين عبرة وغناء : 

« هل ينظرون إلا أن تأتههم الملائكة أويأتي أمر ربك ؟ كذلك. فعل الذين من قبلهم » وما ظلمهم الله » 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . فأصاءهم سيئات ما عملوا » وحاق ببم ماكانوا به يستهزئون » . 
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وعجيب أمر الناس . فإنهم يرون ما حل يمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم » ثم يظلون سادرين في الطريق 
غير متصورين أن ما أصاب غير هم يعكن أن يصيبهم » وغير مدركين أن سنة الله تمضي وفق ناموس مرسوم » 
وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها » وأن الأعمال تلتى دائماً جزاءها » وأن سنة الله لن تحابيهم ولن تتوقف 
إزاءهم » ولن تحيد عن طر يقهم . 

« وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فقد اتاهم الله حرية التدبر والتفكر والاختيار » وعرض 
عليهم آياته ني الآفاق وي أنفسهم » وحذرهم العاقبة » ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية . فا ظلمهم 
في مصير هم المحتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

وما قسا عليهم في عقوبة » إنما قست علهم سيئات أعمالهم » لأنهم أصيبوا بها أي بنتائجها الطبيعية 
وجرائرها : ١‏ فاصابهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. ولهذا التعبير وأمثاله دلالة 
فإنهم لا يعاقبون بشي خارج عن ثمرة أعمالهم الذاتية . وإنهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية . وهم 
ينتكسون إلى أدنى من رتبة البشرية بما يعملون » فيجازون با هوأدنى من رتبة البشرية ني دركات المقام 
المهين » والعذاب الآليم . 


ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته : 


« وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شبىيء نحن ولا أباؤنا » ولا حرمنا من دونه من شيء . 
كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ البين ؟ ولقد بعثنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ؛ فنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا في الارض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين » . 

إنهم يحيلون شركهم وعبادتمهم المة من دون الله هم وآباؤهم ء وأوهام الوثنية التي يزاولونها من تحريعهم 
لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله . . إنجم يحيلون هذا كله على إرادة الله ومشيئته . 
فلوشاء الله في زعمهم ‏ الا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله 

وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيثة الإلمية . ونجريد للإنسان من أهم خصائصه التي وهبها له الله 
لاستخدامها في الحياة . 

الله سبحاته لا يريد لعباده الشرك » ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لحم من الطيبات واراقته هده اهز 
منصوص عليها في شرائعه » على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه : « ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أمره وهذه إرادته لعباده . والله ‏ تعالى لا يأمر 
الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه » أو دفعهم قسراً إلى مخالفته . وآية عدم رضاه عن مخالفة 
أمره هذا ما أخذ به المكذبين « فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين » 

إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يمخلق البشر باستعداد للهدى وللضلال ؛ وأن يدع مشيئتهم حرة في 
اختبار أي الطريقين ؛ ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين » بعد ما بث في الكون من آيات 
الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيما ايجهت آناء الليل وأطراف الهار . . ثم شاءت 
رحمة الله بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم هذا العقل وحده » فوضع هذا العقل ميزاناً ثابتأ في شرائعه التي 


ام 


الجزء الرابع عشر 


جاءت بها رسله ء يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر . ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق 
الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء . ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان ء ولكن 
مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ ٠.‏ يأمرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة 
وسلطان : 

« ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ٠‏ . 

ففريق استجاب : « نهم من هدى الله » وفريق شرد في طريق الضلال « ومنهم من حقت عليه الضلالة » . 
وهذا الفريق وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئة الله » وكلاهما لم يقسره الله قسراً على هدى أو ضلال ٠‏ إتما 
سلك طريقه الذي شاءت إرادة الله أن نمجعل إرادته حرة في سلوكه : بعد ما زودته ععالم الطريق في نفسه 
وني الآفاق . 

كذلك يني القران الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون ٠‏ والذي يستند إليه كثير من 
العصاة والمنحرفين . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة . فالله يأمر عباده بالخير وينهاهم 

عن الشر » ويعاقب المذنبين أحياناً في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم . فلا حال بعد هذا لأن 
يقال : إن إرادة الله تتدخل لترغمهم على الانحراف ثم يعاقبهم عليه الله ! | نما هم متروكون لاختيار طر يتقهم 
وهذه هي إرادة الله . وكل ما يصدر عنهم من خير اوشر. من هدى ومن ضلال . يتم وفق مشيئة الله على هذا 
المعنى الذي فصلتاه 

ومن ثم يعقب على هذا بحطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقرر سنة الله في الهدى والضلال : 
« إن تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من يضل وما لهم من ناصرين » . 


فليس الحهدى أو الضلال بحر ص الرسول على هدى القوم أوعدم حرصه ٠‏ فوظيفته البلاغ . أما الحدى أو 
الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها » فن أضله الله لأنه استحق ىّ الضلال 
وفق سنة الله » فإن الله لا .هدي . لأن لله سننا تعطي نتائجها . وهكذا شاء . والله فعال لما يشاء . ٠‏ وماهم 


من ناصرين » ينصرو نهم من دون الله . 


ومقولة ثالثة من مقولات المنكرين المستكبر ين 

« وأقسموا بالل جهد أبا: نهم لا يبعث الله من موث . بى وعدا علصقا + و كن أكثر الناين لا بعلمو 
بوبه اللا مقر ن مده .ريض لين توا أن كارا كا نين » نا فولك لشي 80 رطان أ تقر ل + 
كن . فيكون ») . 

ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل الله رسله للناس » 
يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر » ومخوفواهم حساب الله يوم البعث والحساب . 

وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بالله جهد أعانهم لا يبعث الله من يموت ! فهم يرون بوجود الله 
ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور. يرون هذا البعث أمراً عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء 


والذرات ! . 
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وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى .. وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلمية » وأنما لا تتقاس إلى تصورات 
البشر وطاقهم . وأن إيجاد شي»لا يكلف تلك القدرة شيئا ؛ فيكني أن تتوجه الإرادة إلى كون الشيء ليكون . 

اح وا ل ا ا ام و د م 0 
والباطل : والهدى والضلال » والخير والشر . وقد لا يفصل بينهم فيا يختلفون فيه في هذه الأرض لأن إرا 
شه شاءت أن ركتد ببعضهم الأجل » وألا يحل بهم عذابه الفاصل في هذه الديار . حتى يتم الجزاء في ا 
ويبلغ كل أمر تمامه هناك . 

والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة » ويكشف ما يحيط بها ني نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقرير 
« بل . وعداً عليه حقاً ) ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال 0 ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » حقيقة وعد الله . 


وللأمر حكمته : « ليبين لهم الذي يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أنمم كانوا كاذبين » فها ادعوا أنهم 
على الهدى ؛ وفيما زعموا من كذب الرسل ؛ ومن نى الآخرة ؛ وفما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد . 
والأمر بعد ذلك هين : «١‏ اتما قولنا لشبىء إذا أردناه أن نقول له : كن. فيكون »). 
والبعث شي.من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء . 
* نا د 
ار ل ا 


دو التوق عاندووا ف الشانح يدانا اندر لوقك في الننقا محمد و ولاعر الأقيرة أعبر وكائوا كلمو 
الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون » . 

فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم » وتعروا عما يملكون وعما يحبون » وضحوا بدارهم 
وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم .. هؤلاء يرجون في الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما 
كدان وشح رز اسل وار لول بوذ أن لق تر معاد عدن سراي اانا طق + للستي سني 
ثما فقدوا « ولأجر الآخرة أكبر » لوكان الناس يعلمون . هؤلاء « الذين صبروا » واحتملوا ما احتملوا « وعلى 
رهم يتوكلون » لا يشركون به أحدا في الاعتاد والتوجه والتكلان . 


د ع« ع 


ثم يعود السياق إلى بيان وظيفة الرسل الي أشار عليها عند الرد على مقولة المشركين عن إرادة الله الشرك 
لهم ولآبائهم . يعود إليها لبيان وظيفة الرسول الأخير- صلوات الله وسلامه عليه ب وما معه من الذكر الأخير . 
وذلك تمهيدا لإنذار المكذبين به ما يتهبددهم من هذا التكذيب : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالةنوحي إليهم » فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون . بالبينات والزبر» 
وأتزلتا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلبهم ٠‏ ولعلهم يتفكرون » . 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا”. . لم نرسل ملائكة » ولم نرسل خلقاً آخر. رجالاً مختارين « نوحي إليهم » 
كما أوحينا إليك » ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك . « فاسألوا أهل الذكر» أهل الكتاب الذين جاءتهم 


4 ل 
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الرسل من قبل ٠‏ أكانوا رجالا أم كانوا ملائكة أم خلقا آخر. اسألوهم « إن كثتم لا تعلمون » . أرسلناهم 
بالبينات وبالكتب ( والزبر الكتب المتفرقة ) « وأنز لنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » سواء منهم 
السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتاءهم : فجاء القرآن ليفصل في هذا الخلاف » وليبين لهم وجه الحق 
فيه . أو المعاصرون الذين جاءهم القران والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يبينه لهم ويشرحه بفعله وقوله 
« ولعلهم يتفكرون » ني آيات الله وآيات القرآن فإنه يدعو دائماً إلى التفكر والتدبر ء وإلى يقظة الفكر والشعور. 


* «# *« 


ويختم هذا الدرس الذي بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون . . ينتهي بلمسة وجدانية بعد لمسة : 
أولاهما للتخويف من مكر الله الذي لا يأمنه أحد في ساعة من ليل أو نهار . والثانية لمشاركة هذا الوجود في 
عبادة الله وتسبيحه . فليس إلا الانسان هوالذي يستكبر و يمكر . وكل ما حوله يحمد ويسبح . 

٠ 1‏ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يمخسف الله بهم الأرض ٠‏ أو يأتهم العذاب من حيث لا يشعرون ؟ 
أويأخذهم في تقلبهم فا هم بمعجزين ؟ أويأخذهم 0 نخوف ؟ فإن ربكم لرؤوف رحم . 

أول يروا إلى ما خلق الله من شي يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ؟ 

٠‏ وللهأيسجد ما ني السماوات وما في الأرض من دابة . والملائكة : وهم لا يستكبرون . يخافون رهم من 
فوقهم . ويفعلون ما يؤمرون). 

وأعجب العجب ثي البشر أن يد الله تعمل من حوهم . وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر: فلا يغتي علهم 
مكر هم وتدبير هم . ولا تدقع عنهم قوتهم وعلمهم ومالهم .. وبعد ذلك يظل الذين يمكرون يمكرون » 
ريظن اجون أمين لا وكيرت ن أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حوهم ء ولا يخشون أن تمتد إليهم يد 
الله في صحوهم أوني منامهم . في غفلهم أو ني استيقاظهم والقرآن الكريم يلمس وجدانهم من هذا الجانب 
ليثير حساسيتهم للخطر المتوقع . الذي لا يغفل عنه إلا الخاسرون : 

آفأمن الذيق كرو السيئات' أن سف اله بي الأرض ى أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ) ؟. 

أو يأخذهم وهم يتقلبون ل ع ا 0 
يبعد عليه مكاءهم في حل أوترحال . ١‏ أويأخذهم على تخوف » فإن يقظتهم وتوقعهم لا يرد يد الله عنهم فهو 
قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا يشعرون ؟ ولكن الله رؤوف رحيم . 

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم الله ؟ فهم لاجون في مكرهم سادرون في غيم لا يثوبون ولا 
يتعول . 

ذلك والكون من حوهم بنواميسه وظواهره يوحي بالإيمان . ويوحي بالخشوع : ١‏ أولم يروا إلى ما خلق 
الله من شي يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ؛. 

ومشهد الظلال نمتد وتتراجع ٠‏ تثبت وتتمايل ٠.‏ مشهد موح لمن يفتح قلبه » ويوقظ حسه » ويتجاوب مع 
الكون حوله . 

والسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود ‏ وهو أقصى مظاهر الخضوع ‏ ويوجه 
إلى حركة الظلال المتفيئة ‏ أي الراجعة بعد امتداد ‏ وهى حركة لطيفة خفية ذات دبيب تي المشاعر وئيد 
عميق . ويرمم المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة . ويضم إليبا ما في السماوات وما ني الأرض من 


وف امنا 
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دابة . ويضيف إلى الحشد الكوني . . الملائكة فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب . ومعهم 
الملائكة اق مقام خشوع وخصوع وعبادة وسجود لا ستكبرون عن عبادة الله ولا مخالفون عن مره : 
والمتكرون المستكبر ون من بني الإنسان وحدهم شواذ ي هذا المقام العجيب . 

بهذا المشهد يتم الدرس الذي بدأ بالإشارة إلى المنكرين المستكبر ين » ليفر دهم ني الهاية بالإنكارو الاستكبار 


| لت يء قله م مه وس 2 - 0 


* وكَالَ الله لاحذوأ إلنهينٍ تين إما هو إلله واحد فإإيلى كك وله ماف آلسَمَلوت وَالأرض 


وله دين 2 فَمَير أله تَقُونَ م وما بم من 0 6 2 اشر فإلنه عرو 2 

274 سس ار سس مه -. رع ل رو ررك ه 907 2 
م ذا ذا كن الضر عند إذَا ذ فَرِيِقُ من يرم بهم يسركون 0 ليكفروا يمآ >اتيتلهم فتمتعوا فسوف 
رو مر ا م 
تمن © 
ا ا ال 000 مس م وظ م2 2 ءءء اوح سو مر م 00 


وَيجِمَلوْنَ لمالا بَعَمُوَنَ تَصِيبًا كا رزفنلهم تالله لتسعلن معان ححا كنم فون 0ه 5 ويجعلون له لبت 


و ممه َك ملظ 2 سي صر مي سمء و ورولاء لولدم آم 


سبحلنه وم بتو جه وذ دهم بالق عل جه مود وف دم ته يت وار من 


558 رقللاة 46نم بورع سم ع مرق ور 


لْقَوم من سوء ما بتري إمركمر عل ا فى لاب الا سا4 ما كمون 2ق 


دس سا ساسا و مسر . 2 000 ل سج لمر 


لَذِينَ ا بالأحرة 0 لل الوم انر احج جيه ولو يوَاحِل الله الناس لهم 


” ا 00 لا صما ولام بريرى ‏ سم امم ا ا 00 كه و ل ص صاح اس و 


ما ترك عليها من داب وللكن بؤحرم إ 0 من اا ام وَلَايسَتَقَدمُونَ ‏ 


0 م > راع 1 ماررعر رودم سس تضفر 0 هه 2 سر ل سكمير سير سمس 


عون لما هون وَتُصنق السنتهم الكذب انهم الحسى لكر م أن مم الثار وأئهم مفْرَطُونَ 2ع 


ا ا ا ا 0 


َه كعد أ ارسلنا 2 أمَممن قَبكَ قلطن ]ويم وهم عذَابُ ألم ع وَمَ ْنَا 


ل له ل الور وبرزع ه. سس حم كد م سج رو وير 


لتبين لهم لدَى أختلفوأ ف فيه وَهدى ورحمة لوم م يَؤْمنونٌ 4 


مو 1 سم < ىا سا موس مج 5-9 ل سي ع كد ص ست 


وَلَه أَزَلَ من السماء م4 الاي لق د وي ب ا 


ليك الْكتبٌ َال 


00 م 2 2 و سه مح سا دس ع 32-7 


الأتتم هق اتيج كا بأو يز يي قنك ودر أ لبنا حا 00 
ءوس 2 م ري 2 27 


التخيل 0 لأعنلب تََذُونَ مه سحكر اورزقا حسنا 3 نفىد َلك 
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وو عرام مو ةم ماس مس بير اس وجو 000 
ِلَ آلتّلٍ أن اذى من أبِخْبال يونا ومن آلشَجَرِ وين بعرشون 2 ثم كلى من كل شرت كَأسلى سبل 
م وويرع روعي م يريبير ع مام بو قوم 2 2 ٍِ 2 م 074 00110017 ا 00 
ربك ذللا حرج من يطُوترا شَرَابُ مخعلف الوائهر فيه شمآء للناس إدى ذلك لابه اد 


ذ- 


ا 00 و 2 سس كوس ل سه صرح سر عرص صل ور 


وال حَلفَكر ثم وفك ومنم من يرد إِلَ أَرذّلِ العمرٍ ل لا بعلم بعد علي ميك َعم 
0 


1 له ل لو لما مد 0 


آهل يسرع بنط ف الزن قَاالذْنَ فصوا رآدى رِزْقهم عل مَا ملكت أَبَُمْ هم فيه 
8 0 0 


َي سدم مشر سح 5 بر رج اس كر 00 سد كومس ا 52000 م رود 
جعل ل من انفسكر از لذ اللي ين وقد وق ل شلك ألالتطال 


وى بر لاص ام عر وش وعم مه 


يِؤْمنُونَ وبنعمت أله هم يكفرون 02 
ع موزر م ل[ سا ل سعر مج هه 


وَيَعبدُونَ من دون أله مالا يماك طُمرزقامنَ السملوات و الأرض نيك ولا يمستطيعون 0 فلا تضربوا بوأ لله 


ع 


ه آدده مه 0 َك ع دوعر ممه 


لامثال إن الله بعل ونم لا تعلمون 2 


26 ا سوكلا 220 لس لتر ساس دوس بي ةج .2 ع سل بر 00 ود عير معي ص ا سا ري ا سس 


* 2 ار ء ومن رزقئله منا رِزهًا حسنا فهو ينفق منه سراوجهرا هل 


م 0 هه د 


ولع م وا ور ّ مه 1« سل عر ود لوداير سر 2 رماس ا عساش وس آو لا س 
الستووك :اندي بأ خم المثرة © ترب لمن احدهماابر لايقد در عل عَىْءِ وهو كل 
م عر غوسم برعاس يلج اماج سوم هه و مج 


على مولله الجا اف عر شوو ل ول بار بالا وَهوَ مَل صراط مسقيو 49 


هذا الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة الي | لا تتعدد ٠‏ يبدأ فيقرر وحدة الإله » ووحدة المالك » 
ووحدة المنعم في الآيات الثلاث الأولى متواليات » ويمتم مثلين يضربهما للسيد المالك الرازق » والعبد المملوك 
لا يقدر عل اكىء > ولا" علك: شيا .. هل يستوون ؟ فكيف يسوي الله المالك الرازق بمن لا يقدر ولا ملك 
ولا يرزق ؟ فيقال : هذا إله وهذا إله ؟! . 

وني خلال الدرس يعرض موذجا بشريا للناس حين يصيبهم الضر فيجأرون إلى الله وحده : حتى إذا كشف 
عو العرد احيرا يد اراي و0 

ويعر ض كذلك صورا مه ن أوهام الوثنية وخرافاتها . في تخصيص بعض ما رزقهم الله لالمتهم المدعاة » 
لبحيق جم ل برحوك. قينا ما ملعو عل عتيداهم ولا بقترم إياه ! وي .نسبة البنات إلى الله على حين 
يكر هون ولادة البنات لهم : « وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسوداً أ وهوكظم » !وثي الوقت الذي 


١‏ ؟ 
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يجعلون لله ما يكرهون تروح ألستهم تتشدق بأن لهم الحسنى + وأنهم سينالون على ما فعلوا خيرا ! وهذه 
الأوهام التي ورثوها من المشركين قبلهم هي التي جاءهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليبين لهم الحقيقة 
فبها هدى ورحمة للمؤمنين . 

ثم يأخذ في عرض. تماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة فالله وحده هو القادرعليها الموجد 
قا واف بح الكل "اراق لاسو اها اننا اول مرق "البوزء يا اقانييا يلار فى بعلا كوتيار واه يي 
الناس ‏ غير الماء ‏ لبنا سائغا يخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم . والله يطلع للناس كمرات النخيل 
والأعناب يتخذون مها سكراً ورزقا حسنا . والله أوحى إلى التحل لتتخذ من الحبال بيوتا ومن الشجر وما 
يعرشون » ثم نخرج عسلا فيه شفاء للناس . ثو ناته على الناس :وتو فاهع ويوجل يعضهم تي يتيخ فين 
ا تفلمة وتر ند ادحا بعلم شيا . والله فضل بعضهم على بعض بي الرزق . والله جعل لهم من أنفسهم 
أزواجا وجعل لحم من أزواجهم بنين وحفدة ... وهم بعد هذا كله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم 
رزقاً ني السماوات والأرض ولا يقدرون على ثيء . ويجعلون لله الأشباه والأمئال 1. 

ا ل ا ا لي ال ا 
وي أرزاتهم , وي طعامهم وني شراءهم » وفي كل شيء حوهم .. ثم يختمها بالمثلين الواضحين الموضحين اللذين 
أشرنا إليهما آنفا . فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري ؛ ذات إيقاعات عميقة » تضرب على 
أوتار حساسة في النفس البشرية يصعب ألا تهتز لها وتتأثر وتستجيب . 


« وقال الله : لا تتخذوا إين اثنين » إنما هوإله واحد فإياي فارهبون . وله ما في السماوات والأرض وله 
الدين واصبا . أفغير الله تتقون . وما بكم من نعمة فن الله ؛ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف 
الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ٠»‏ ليكفروا با اتيناهم » فتمتعوا فسوف تعلمون » .. 

لقد أمر الله ألا يتخذ الناس إطين اثنين . إنما هو إله واحد لا ثاني له . ويأخذ التعبير أسلوب التقرير والتكرير 
فيتبع كلمة إهين بكلمة اثنين » ويتبع النهي بالقصر إ نما هو إله واحد . ويعقب على النهي والقصر بقصرآخر 
« فإياي فارهبون » دون سواي بلا شبيه اونظير . ويذكر الرهبة زيادة في التحذير . . ذلك انها القضية الاساسية 
في العقيدة كلها . لا تقوم إلا بها » ولا توجد إلا بوجودها ني النفس واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيها 
ولااغموض . 

إتما هو إله واحد .. وإتما هو كذلك مالك واحد : «وله ما في السماوات والارض» .. ودائن واحد ١‏ وله 
الدين واصبا » ( أي واصلا منذ ما وجد الدين » فلا دين إلا دينه ) ومنعم واحد : ١‏ وما بكم من نعمة فن 
الله » . وفطرتكم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق » وتنتني عنها أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا 
إليه دون شريك : « ثم إذا مسكم الضرفإليه تجأرون » وتصرخون لينجيكم مما أنتم فيه . 

وهكذا يتفرد سبحانه وتعالى بالألوهية والملك والدين والنعمة والتوجه ؛ وتشهد فطرة البشر ببذا كله 
حين يصهرها الضر وينفض عنها أوشاب الشرك .. ومع هذا فإن فريقا من البشريشركون بالله بعد توحيده 
حالما ينجيهم من الضر المحيق ! فينتهوا إلى الكفر بنعمة الله عليهم » وبالهدى الذي آتاهم . . فلينظروا إذن ما 
يصيبهم بعد المتاع القصير : « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 


للملا 
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هذا النموذج الذي يرسمه التعبير هنا « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ٠‏ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق 
منكم بر .هم يشركون » .. تموذج متكرر ني البشرية . فني الضيق تتوجه القلوب إلى الله » لأنها تشعر بالفطرة 
ألا عاصم لها سواه . وثي الفرج تتلهى بالنعمة والمتاع . فتضعف صلبا بالله ٠‏ وتزيغ عنه ألوانا من الزيغ تبدو 
في الشرك به وتبدوكذلك في صورشتى من تاليه قيم واوضاع ولولم تدع باسم الإله ! . 

ولقد يشتد انحراف الفطرة وفسادها » فإذا بعضهم ني ساعة العسرة لا يلجأ إلى الله ؛ ولكن يلجأ إلى بعض 
مخاليقه يدعوها للنصرة والانقاذ والنجاة » بحجة أنبا ذات جاه أو منزلة عند الله » أو بغير هذه الحجة في 
بعض الأحيان ٠‏ كالذين يدعون الأولياء لإنقاذهم من مرض أوشدة أوكرب . . فهؤلاء أشد انحرافا من 
مشركي الجاهلية الذين يرسم لهم القرآن ذلك النموذج الذي رأيناه ! . 

« ويجعلون لا لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم » . فإذا هم يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام . لا يركبونها 
أولا يذوقون لحومها . أويبيحونها للذكوردون الإناث - كما أسلفنا ني سورة الأنعام ‏ باسم الآمة المدعاة ؛ 
الي لا يعلمون عنها شيئا » إتما هي أوهام موروثة من الجاهلية الأولى . والله هوالذي رزقهم هذه النعمة الي 
يجعلون لما لا يعلمون نصيبا منها » فليست هي من رزق الآهة المدعاة لهم ليردوها عليها » !نما هي من رزق 
الله » الذي يدعوهم إلى توحيده فيشركون به سواه ! . 

وهكذا تبدو المفارقة في تصورهم وني تصرفهم على السواء .. الرزق كله من الله . والله يأمر ألا يعبد 
سواه فهم يخالفون عن أمره فيتخذون الآة . وهم يأخذون من رزقه فيجعلونه لما نهاهم عنه ! وبهذا تتبدى 
المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة ! . 

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ٠‏ يجعلون نصيبا من رزق الله لهم موقوفاً على ما 
يشبه الهة الجاهلية . ما يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه « عجل السيد البدوي » ياكل من حيث يشاء لا منعه 
احد . ولا ينتفع به احد . حتى يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم الله ! وما يزال بعضهم ينذرون للاولياء 
ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا لله » ولا بامم الله » ولكن بام ذلك الولي » على ما كان أهل الجاهلية يجعلون 
ما لا يعلمون نصيبا مما رزقهم الله . وهوحرام نذره على هذا الوجه . حرام لحمه . ولوسمي اسم الله عليه . 
لانه اهل لغير الله به ! . 

« تالله لتسألن عما كنتم تفترون » بالقسم والتوكيد الشديد . فهوافتراء يحطم العقيدة من أساسها لأنه يحطم 
فكرة التوحيد . 

« ويجعلون لله البنات ‏ سبحانه ‏ ولهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوكظم . 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به : أبمسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون ! ». 

إن الانحر اف ني العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة » بل يتمشى في أوضاع الحياة الاجمّاعية وتقاليدها . 
فالعقيدة هي المحر ك الآول للحياة » سواء ظهرت اوكمنت . وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا يز عمون ان لله بنات 
هن الملائكة ‏ على حين أنهم كانوا يكر هون لأنفسهم ولادة البنات ! فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم 
ما يشتهون من الذ كور ! . 
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وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليين في الذل والهوان من المعاملة السيئة 
والنظرة الوضيعة . ذلك أنهم كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة البنات . إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسين ؛ 
وقد يقعن في السببي عند الغارات فيجلين العار» أويعشن كلاً على أهليين فيجلين الفقر . 

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله . إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ؛ ولا يصيب أحدا إلا ماكتب 
له ؛ ثم إن الإنسان بحنسيه كريم على الله » والأنثئى ‏ من حيث إنسانيتها - صنوالرجل وشطر نفسه كما 
يقر ر الإسلام . 

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية : ٠‏ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوكظم » 
مسودا من من الهم والحزن والضيق » وهوكظم ؛ يكظم غيظه وغمه » كأنها بلية » والأنثى هبة الله له كالذكرء 
وما يلك أن يصور ني الرحم أنثى ولا ذكرا » وما يملك أن ينفخ فيه حياة » وما بملك أن يجعل من النطفة 
الساذجة إنسانا سويا . وإن محرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر بإذن الله ليكني لاستقبال 
المولود - أيا كان جنسه - بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال » المعجزة الله الي تتكرر . فلا يبلي جدتما 
التكرار ! فكيف يغتم من يبشر بالأنئى ويتوارى من القوم من سوء ما بشربه وهولم يخلق ولم يصور . إئما كان 
أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة ؟ 

وحكمة الله » وقاعدة الحياة » اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى . فالأنتى أصيلة في نظام 
الحياة أصالة الذكر ؛ بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر . فكيف يغتم من يبشربالأنثى » وكيف يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائما ؟ . 

إنه انحراف العقيدة ينشئْ آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده .. « ألا ساء ما يحكون » وما 
أسوأه من حكم وتقدير . 

وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاجتاعية . وتتجلى النظرة الكريمة 
القويمة الي بها بي النفوس والمجتمعات تجاه المراة » بل تجاه الإنسان . فا كانت المرأة هى المغبونة وحدها ها في 
المجتمع الجاهلي الوثني إنما كانت «٠‏ الإنسانية » ني أخص معانيها . فالأنثى نفس إنسانية » إهاتتبا إهانة للعنصر 
الإنساني الكريم » ووأدها قتل للنفس البشرية » وإهدار لشطر الحياة ؛ ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة » 
الي اقتضت أن يكون الأحياء جميعا ‏ لا الانسان وحده ‏ من ذكر وأنثى 

وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونها . . وفي كثير من 
المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور . فالأنثى لا يرحب بولدها كثير من الأوساط وكثير من 
الناس » ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام . وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها » نشأت من 
الانحر اف الذي أصاب العقيدة الاسلامية . 

ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الاسلامية ‏ في مسألة المرأة ‏ » نتيجة للا 
يرونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون اللامزون أنفسهم أن يراجعوا نظرة الإسلام » 
وما أحدثته من ثورة ني التطورات والأوضاع . وفي المشاعر والضمائر . وهي بعد نظرة علوية لم تنشئها 
ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقتضيات اجمّاعية أو اقتصادية . نما أنشأتها العقيدة الإلهية الصادرة عن 
يي لجان تس اله تاس امس عرو ا ورا ل لبا 
فلا تفاضل بين الشطرين الكر ين على الله . 
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والفارق بين طبيعة النظرة الجاهلية والنظرة الاسلامية » هوالفارق بين صفة الذين لا يؤمنون بالآخرة وصفة 
الله سبحانه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : 

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . ولله المثل الأعلى » وهو العزيز الحكم » . 

وهنا تقترن قضبة الشرك بقضية اتكاز الآخرة 6 لأنبما يتبعان من مين واحد واتحرات واحد.. وعتلطان 
في الضمير البشري » وينشئان آثارهما في النفس والحياة والمجتمع والأوضاع . فإذا ضرب مثل للذين لا 
يؤمنون بالآخرة فهومثل السوء . السوء المطلق في كل شئ : ني الشعور والسلوك » في الاعتقاد والعمل . قي 
التصور والتعامل » في الأرض والسماء . . « ولله المثل الأعلى » الذي لا يقارن ولا يوازن بينه وبين أحد » بله 
الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء . . « وهو العزيز الحكيم » ذو المنعة وذوالحكمة الذي يتحكم ليضع كل شي 
موضعه » ويحكم ليقركل شي في مكانه بالحق والحكمة والصواب . 

وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي يقع منهم ولوفعل لدمرها عليهم تدميرا ؛ ولكن حكمته اقتضت 
. أن يؤخرهم إلى أجل . وهوالعزيز الحكيم : 

« ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » فإذا جاء أجلهم 
لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ). 

والله خلق هذا الخلق ‏ البشري ‏ وأنعم عليه بآلائه . وهووحده الذي يفسد ني الأرض ويظلم » وينحرف 
عن الله ويشرك ؛ ويطغى بعضه على بعض ٠»‏ ويؤذي سواه من الخلق . . والله بعد هذا كله يحلم عليه ويراف 
به » وبمهله وإن كان لا يبمله . فهى الحكمة تصاحب القوة » وهى الرحمة تصاحب الغدل . ولكن الناس 
يغترون بالإمهال » فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته ». حتى يأخذهم عدله وقوئه . عند الأجل المسمى 
الذي ضربه الله لحكمة » وأمهلهم إليه لرحمة . ١‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وأعجب ما ني الأمر أن المشركين » يجعلون لله ما يكرهون من البنات وغير البنات » ثم يزعمون كاذبين 
أن سينالهم الخير والإحسان جزاء على ما يجعلون ويزعمون ! والقرآن يقررما ينتظرهم وهوغيرما يزعمون : 

« ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستهم الكذب أن لهم الحسنى . لا جرم أن لمم الناروأ :هم مفرطون » . 

والتعبير يجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته » أوكأنها صورة له . تحكيه وتصفه بذاتها . كما تقول 
قوامه يصف الرشاقة وعينه تصف الحور. لأن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة مفصح عنها » ولأن هذه 
العين بذاتها تعبير عن الحور مفصح عنه . كذلك قال : تصف ألستهم الكذب ٠‏ فهي بذاتها تعبير عن الكذب 
مفصح عنه مصور له » لطول ما قالت الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزاً عليه ودلالة له ! . 

وقولهم : أن لهم الحسنى » وهم يجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه ألستتهم أما الحقيقة 
التي يحبههم بها النص قبل أن تكمل الآبة » فهي أن لهم الناردون شك ولا ريب » وعن استحقاق وجدارة : 
ولا جرم ان م النار» وانهم معجلون إليها غير مؤخرين عنها : « وانهم مفرطون » والفرط هوما يسبق » 
والمفرط ما يقدم ليسبق فلا يؤجل . 


وبعد فإن القوم ليسوا أول من انحرف ., وليسوا أول من جدف » فقد كان قبلهم منحر فون ومجدفون » 
أغواهم الشيطان وزين لهم ما انحرفوا إليه من تصورات وأعمال ؛ فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم ؛ 
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وإنما أرسل الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليستنقذهم ٠‏ وليبين لهم الحق من الباطل ٠‏ ويفصل فها 
وقع بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم ؛ وليكون هدى ورحمة لمن يؤمنون . 

٠‏ تالله لقد أرسلنا إلى أثم من قبلك » فزين لهم الشيطان أعماهم » فهووليهم اليوم » ولهم عذاب أليم . وما 
أنز لنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ؛ . 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فها شجر من خلاف بين أصحاب الكتب السابقة 
وطوائفهم . إذ الأصل هو التوحيد » وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات وكل ما شابه من شرك في صورة 
من الصور » ومن تشبيه وتمثيل . . كله باطل جاء القرآن الكريم ليجلوه وينفيه . وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلوبهم للإعان وتفتحت لتلقيه . 


وعند هذا الحد يأخذ السياق ني استعراض آيات الألوهية الواحدة فيا خلق الله ني الكون » وفها أودع 
الإنسان من صفات واستعدادات » وفيا وهبه من نعم وآلاء » مما لا يقدر عليه أحد إلا الله . 

وقد ذكر ني الآبة السابقة إنزال الكتاب ‏ وهوخير ما أنزل الله للناس وفيه حياة الروح ‏ فهويتبعه بإنزال 
الماء من السماء » وفيه حياة الأجسام : 

« والله أنزل من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد موتها . إن ني ذلك لآبة لقوم يسمعون » . 

والاء حياة كل بحي .. والنض مله حباة للأرعي “كلها على وبجه: انول لكل مااعلبها ومن غلا + والذني 
يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلا : « إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » فيتدبرون ما 
يسمعون . فهذه القضية . قضية آيات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه 
الأنظار إليها كثير | » ففيها آبة لمن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال . 

وعبرة أخرى ني الأنعام تشير إلى عجيب صنع الخالق » وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب : 

« وإن لكم في الأنعام لعبرة » نسقيكم مما في بطونه ‏ من بين فرث ودم ‏ لبن خالصاً سائغاً للشاريين » 
فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام ثم هو؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم . والفرث ما يتبقى في الكرش 
بعد الهضم » وامتصاص ص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم . هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم » 
فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب » الذي لا يدري أحد كيف يكون . 
وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم ٠‏ وتغذية كل خلية بالمواد التي تحتاج إليها من مواد هذا 
ل ل ل ل ل ا . وفي كل 

لحظة تم في هذا الجهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف حتى تفارق الروح الجسد . . ولا ملك 

إنسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا تبتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز 
الإنساني ٠‏ الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر ٠‏ ولا إلى خلية واحدة من خلاياه ابي لا تحصى . 
ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تديرالعقل » وعمل الخلية 
الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقضي التأمل فيه . 

وقد بي هذا كله سرا إلى عهد قريب . وهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها القران هنا عن خروج اللبن من 
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بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشرء وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلا على أن يقررها ببذه الدقة 
العلمية الكاملة . وما ملك إنسان يحترم عقله أن يماري في هذا أويجادل . ووجود حقيقة واحدة من نوع 
هذه الحقيقة يكفى وحده لاثبات الوحى من الله .هذا القران . فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة . 
والقرانات يعبر هذه الحقاتئق العلمنة البحتةب تحمل أدلة الوحن من الل ف الخصائضة الأخرئ ان يدرالة 
هذه الخصائص ويقدرها ؛ ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحوالدقيق يفحم المجادلين المتعنتين . 

« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً . إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 

هذه الثمرات المنبثقة عن الحياة الى بها الماء النازل من السماء . تتخذون منه سكرا ( والسكر الخمرولم تكن 
حرمت بعد ) ورزقاً حسناً . والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر وأن الخمر ليست رزقاً حسناً . وني 
هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها . وإنما كان يصف الواقع في ذلك الوقت من اتخاذهم الخمر من ثمرات 
النخيل والأعناب : وليس فيه نص بحلها . بل فيه توطنة لتحريمها « إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 
فيدركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهوالله . . 


٠‏ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ٠‏ ومن الشجرومما يعرشون : ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا . يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ). 

والنحل تعمل بإلهام من الفطرة التي أودعها إياها الخالق ٠‏ فهو لون من الوحي تعمل بمقتضاه . وهي تعمل 
بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بناء خلاياها » أوني تقسيم العمل بينها ٠‏ أوفي طريقة إفرازها 
للعسل المصنى . 

وهي تتخذ بيوتها ‏ حسب فطرتها ‏ في الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون من الكروم وغيرها ‏ 
وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتما وني طبيعة الكون حوها من توافت . والنص على أن العسل فيه 
شقاء' النان قد شرحه ينض المختصين ق الك قرحا قدا ١‏ :.ودوكابت: عجر دتسن :القر ان عليه .ؤزهكدا 
يحب أن يعتقد المسلم استنادا إلى الحق الكلي الثابت في كتاب الله ؛ كما أثر عن رسول الله . 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : 
إن أخي استطلق بطنه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اسقه عشلا » فسقاه عسلاً . ثم جاء 
فقال : يا رسول الله سقيته عسلاً فا زاده إلا استطلاقاً . قال : « اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب فسقاه عسلاً ثم 
جاء فقال : يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « صدق الله 
وكذب بطن اخيك اذهب فاسقه عسلا ) فذهب فسقاة عسلا فبرئ . 

ويروعنا ني هذا الأثريقين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أمام ما بدا واقعاً عملياً من استطلاق بطن الرجل 
كلما سقاه أخوه . وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له في الهاية . وهكذا يجب أن يكون يقين المسلم بكل 
قضية وبكل حقيقة وردت في كتاب الله . مهما بدا ني ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها . فهي أصدق من 
ذلك الواقع الظاهري ٠‏ الذي يننني في الهاية ليصدقها .. 


. » الدكتور عبد العزيز اسماعيل في كتابه : « الإسلام والطب الحديث‎ )١( 
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ونقف هنا أمام ظاهرة التناسة في عرض هذه النعم : إنزال الماء من السماء . وإخراج اللبن من بين فررث 
ودم : واستخراج السكروالروق الحين من ترات التخيل والأعتات . والعسل من بطون النحل .. إنها كلها 
أشربة تخرج من أجسام مخالفة لها في شكلها . ولما كان الجو جو أشربة فقد عرض من الأنعام لبنها وحده في هذا 
ل الريك المي الك ام 5 
الود حوذلاك أفق من آفاق التناسق لفني أي القرآن" . 


وف الأنعام والأشجار والثمار والنحل والعسل إلى لمسة أقرب إلى أعماق النفس ابشرية » لأنها في صممم 
وانهم : قي أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنهم وأحفادهم . فهم أشد حساسية بها » وأعمق تأثراً ا واستجاية 


لها : 

« والله خلقكم ثم يتوفاكم . ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً » إن الله عليم 
قدير . ش 

ال 0 برادي رزقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه 


اشع كن متك اأرئا ريع كربو رويك كن و زو زاكر دو قات 
الالال ووه وبعية تدهم كبروه :ترسو بز هوه انما له لعاشم رقا مي النوار انك والأر من 

شيئا ولا يستطيعون ؟ ٠‏ . 

واللمسة الأولى في الحياة والوفاة » وهى متصلة بكل فرد وبكل نفس ؛ والحياة حبيبة » والتفكر في أمرها 
قة زود القلني العلد إلى كم هق الب وإلى كع مق الكسانية يل اله و قله و فدرم :و انكر ف علي قد 
سحي وحدان القوئ و الحدن و الالتيياء إلى واهت الحياة . وصورة الشيخوخة حين يرد الإنسان إلى أرذل 
العمر » فينسى ما كان قد تغلم » ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة . هذه الصورة قد ترد 
النفس إلى ثبيء من التأمل في أطوارالحياة » وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته . ويجىء 
التعقيب : د إن الله عليم قدير» ليرد النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة . أن العلم الشامل الأزلي الدائم لله » وأن 
القدرة الكاملة الي لا تتأثر بالزمن هي قدرة الله . وأن علم الإنسان إلى حين » وقدرته إلى أجل » وهما بعد 
جزئيان ناقصان محدودان . 

واللمسة الثانية في الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص يرد هذا التفاوت إلى تفضيل الله لبعضهم على 
بعض في الرزق . هذا التفضيل ني الرزق أسبابه الخاضعة لسنة الله . فليس شيء من ذلك جزافاً ولا عيثاً . 
وقد يكون الإنسان مفكراً عالاً عاقلاً » ولكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة » لأن له 
مواهب في ميادين أخرى . وقد يبدو غبياً جاهلاً ساذجاً » ولكن له موهبة ني الحصول علٍ المال وتنميته . 


. التناسق الفي في كتاب : التصوير الفتي . «دار الشروق»‎ )١( 


يا 
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والناس مواهب وطاقات . فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق بالمقدرة » وإنما هي مقدرة خاصة في 
جانب من جوانب الحياة . وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء من الله » كما يكون التضييق فيه لحكمة يريدها 
ويحققها بالابتلاء .. وعلى أية حال فإن التفاوت ني الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف ي المواهب ‏ وذلك 
حين تمتنع الأسباب المصطنعة الظالمة التي توجد ني المجتمعات المختلة ‏ والنص يشير إلى هذه الظاهرة الي كانت 
واقعة في المجتمع العرني ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض اوهام الجاهلية الوثنية الي يزاولونما » والي سبقت 
000 ل د الى ا ل ا 0 
عنهم هنا : إنهم لا يردون جزءاً من أموالهم على ما ملكت أبانهم من الرقيق . ( وكان هذا أمراً واقعاً قبل 
م في الرزق . فا بالهم يردون جزءاً من مال الله الذي رزقهم إياه على آلمتهم المدعاة ؟ 
٠‏ أفبتعمة الله يجحدوث 64 فيجازون النعمة بالشزك ع .بدل الشكرللمنعم المتفضل الوهاب 8 . 

واللمسة الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحية بين الجنسين : « جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً » فهن من أنفسكم . شطر منكم . لا جنس أحط يتوارى من يبشر به ويحزن ! « وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة » والإنسان الفاني بحس الامتداد في الأبناء والحفدة , ولمس هذا الجانب في 
لقي تقر أشك الجناسة :3 ويضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشاكلة بين و الوقن اسقه 
عليها بسؤال استنكاري : « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ » فيشركون به ويخالفون عن أمره . 
وهذه النعم كلها من عطائه . وهي آيات على ألوهيته وهي واقعة في حيا” مهم ء تلابسهم في كل أن .. 

أفبالباطل يؤمنون ؟ وما عدا الله باطل » وهذه الآلحة المدعاة » والأوهام المدعاة كلها باطل لا وجود له ء 
ولا حق فيه . وبنعمة الله هم يكفرون . وهي حق بلمسونه ويحسونه ويتمتعون به ثم مجحدونه . 

« ويعبدون من دون الله ما لا ملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون » .. 

وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد » فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك لهم رزقاً وما هو يقادر 
في يوم من الأيام » ولا في حال من الأبكوال . ويدعون الله الخالق الرازق » وآلاؤه بين أيديهم لا علكون 
إنكار ها ٠‏ ثم يحعلون لله الأشباه والأمثال ! 

« فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. 

أنه ليتل: لله مقال. 4..عشن 'تضر بو ةله الأمثال:. 

ثم يضرب م مثلين للسيد المالك الرازق وللمملوك العاجز الذي لا ملك ولا يكسب . لتقريب الحقيقة 
الكبرى التي غفلوا عنها . حقيقة أن ليس لله مثال » وما يجو زأن يسووا ني العبادة بين الله وأحد من خلقه وكلهم 
لهم عبيد : 

ة أغيرنت الله نعلا عدا علو كا لا يقدواعل ع2 «وسو رترقتاة هنا ررقا مسا فهو يتقق مله شرا وبجهر 1 
فل ينطوو * الحنوبة “بل اأكارهم لا بعليون. 

و وضرب الله مثلا رجلين : أحدها أبكم لا يقدر على شيء وهوكل على مولاه أيها يوجهه لا بأت يخير . 
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهوعلى صراط مستقيم ؟ » 

والمثل الأول مأخوذ من واقعهم . فقد كان لهم عبيد تملوكون , لا يملكون شيئاً ولا يقدرون على شيء . 
وعوالا بسووة ان اليد الطاوكة الماع و اليد الإللكة التصيرت لامر ع يا اكير وبين 
أحد أوشيء مما خلق . وكل مخلوقاته له عبيد ؟ 


اركاا 
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والمثل الثاني يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري شيئاً ولا يعود بخير. والرجل القوي المتكلم 
الآمر بالعدل ٠»‏ العامل المستقيم على طريق الخير.. ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك . فكيف تمكن التسوية بين صنم 
أو حجر ء وبين الله سبحانه وهوالقادر العليم الآمر بالمعروف » الهادي إلى الصراط المستقيم ؟ 
وببذين المثلين يتم الشوط الذي بدأ بأمر الله للناس ألا يتخذوا إهين اثنين » وختم بالتعجيب من أمر قوم 
يتخذون إطين اثنين ! 
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يستمر السياق في هذا الدرس في استعر اض دلائل الألوهية الواحدة الى يتكئ؛ عليبا في هذه السورة : عظمة 
الخلق » وفيض النعمة وإحاطة العلم . غير أنه يركز في هذا الشوط على قضية البعث . والساعة أحد أسرار الغيب 
الذي يمختص الله بعلمه فلا يطلع عليه أحداً . 

وموضورعات هذا الدس تفمل الواناً من اسزازعين اهداق الغناوات والأرعن وي الأفس والافاق . 
غيب الساعة . الي لا يعلمها إلا الله وهو عليها قادروهي عليه هينة : ١‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
اقرب » .. وغيب الارحام والله وحده هو الذي مخرج الاجنة من هذا الغيب . لا تعلم شيئا » ثم ينعم على الناس 
بالسمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون نعمته .. وغيب أسرار الخلق يعرض منها تسخير الطير في جو السماء 
ما يمسكهن إلا الله . 

بلي هذا في الدرس استعراض لبعض نعم الله المادية على الناس وهي بجانب تلك الأسرار وني جوها » نعم 
السكن والهدوء والاستظلال . في البيوت البنية والبيوت المتخذة من جلود الأنعام للظعن والإقامة » والأثاث 
والمتاع من الأصواف والأوبار والأشعار. وهي كذلك الظلال والأكنان والسرابيل تقي الحر وتقي البأس في 
الحرب : ١‏ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » . 

ثم تفصيل لأمر البعث في مشاهد يعرض فيها المشركين وشركاءهم . والرسل شهداء عليهم . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ شهيداً على قومه . وبذلك تتم هذه الجولة في جوالبعث والقيامة . 

م 6 ا 

« ولله غيب السماوات والأرض . وما أمرالساعة إلاكلمح البص رأوهوأقرب . إن الله على كل شيء قدير» . 

وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التي لقيت جدلاً شديداً في كل عصر » ومع كل رسول . وهي غيب من 
غيب الله الذي يمختص بعلمه . « ولله غيب السماوات والأرض » وإن البشر ليقفون أمام أستار الغيب عاجزين 
قاصرين : مهما يبلغ علمهم الأرضي » ومهما تتفتح لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة . وإن أعلم العلماء 
من بي البشر ليقف مكانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالية في ذات نفسه . أيرتد نفسه الذي خ ج أم يذهب 
فلا يعود ! وتذهب الامال بالإنسان كل مذهب ٠»‏ وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه » وقد 
يفجؤه اللحظة . وإنه لمن رحمة الله بالناس أن يمجهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة ليو ملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا » 
وحلفوا وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حتى يأتيهم ما خبىّ هم خلف الستار الرهيب . 

والساعة من هذا الغيب المستور. ولوعلم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة : أو اختلت. ولما سارت الحياة 
وفق الخط الذي رسمته لها القدرة » والناس يعدون السنين والايام والشهوروالساعات واللحظات لليوم الموعود ! 

« وما أمرالساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب» .. فهي قريب . ولكن في حساب غير حساب البشر المعلوم . 
وتدبير أمرها لا يحتاج إلى وقت . طرفة عين . فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسبابها ؛ إن الله على كل شيء قدير ) 
ويطة كلاه الحخوو إلى عاقيا الحصرو الزن التخلق +«واتشاضه ويحمسها'» وموساعيا »ود اوها كله 
ح عل "نلك القنيرة. الى قزل الشرغ جه 32 اماكرتت: إقا يجو الأمر وقتصعه مل بجيو ات 
البشر » وينظرون بعين البشر » ويقيسون مقاييس البشر .. ومن هنا يخطئون التصور والتقدير ! 

ويقرب القرآن الأمر بعرض مثل صغير من حياة البشر : تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم » وهويقع 
في كل لحظة من ليل أو نهار : 

..» والله أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً »ء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون‎ ١ 
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وهوغيب قريب ٠‏ ولكنه موغل بعيد . وأطوارالجنين قد يراها الناس » ولكنهم لا بعلمون كيف ثم » لأن 
سرها هوسر الحياة المكنون . والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن يختبر به أ مر الساعة وامر الغيب »2 
علم حادث مكسوب : ١‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ؛ ومولد كل عالم وكل باحث » 
ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً قريب قريب ! وما كسبه بعد ذلك من علم هبة من الله بالقدر الذي أراده 
للبشر » وجعل فيه كفاية حياتهم على هذا الكوكب ‏ ني المحيط المكشوف لهم من هذا الوجود : ؛ وجعل لكم 
السمع والأبصار والافئدة » والقرآن يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الإنسان الواعية ؛ وهي_نُشمل 
ما اصطلح على أنه العقل » وتشمل كذلك قوى الإلهام الكامنة المجهولة الكنه والعمل . جعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة « لعلكم تشكرؤن » حين تدركون قيمة النعمة في هذه وني سواها من آلاء الله عليكم . وأول الشكر: 
الإيمان بالله الواحد المعبود . 

وعجيبة أخرى من آثارالقدرة الإلهية يرونبا فلا يتدبرونها وهي مشهد عجيب معروض للعيون : 

« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء : ما بمسكهن إلا الله . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

ومشهد الطير مسخرات في جو السماء مشهد مكرور» قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب » وما يتلفت القلب 
البشري عليه إلا حين يستيقظ » ويلحظ الكون بعين الشاعر الموهوب . وإن تحليقة طائر في جوالسماء لتستجيش 
الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه . فينتفض للمشهد القديم الجديد .. « ما بمسكهن إلا الله » بنواميسه الي 
أودعها فطرة الطيروفطرة الكون من حوها » وجعل الطير قادرة غل الطيران ؛ وجعل الخومن حولها مناسياً 
لهذا الطيران + وأمسك بها الطير لا تسقط وهي ني جو السماء : «إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون» . . فالقلب 
المؤمن هوالقلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوين » المدرك لما فيها من روعة باهرة تبز المشاعر و تستجيش الضمائر . 
وهويعبر عن إحساسه بروعة الخلق » بالإيمان والعيادة والتسبيح ؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير » قادرون 
على إبداع ألوان من رائع القول ني بدائع الخلق والتكوين » لا يبلغ إليها شاعرلم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق 
الوضيء . 

ويخطوالسياق خطوة أخرى ني أسرار الخلق وآثارالقدرة ومظاهر النعمة » يدخل بها إلى بيوت القوم وما يسر 
لهم فيها وحوها من سكن ومتاع وأكنان وظلال ! 

« والله جعل لكم من بيوتكم سكناً » وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين . والله جعل لكم مما خلق ظلالاً ؛ وجعل لكم 
من الحبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
سلمونث »). 

والسكن والطمانينة في البيوت نعمة لا يقدرها حى قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا 
طمأنينة . وذكرها في السياق يجيء بعد الحديث عن الغيب ٠‏ وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغيب » فكلاهما 
ب كك موسر ,انق كير الي نا عدن الغا عر القائلة كو الع فده عه 

ومعط وها ال كوا فرعاام إل لمكي اميه 21 لتعبير الموحي : « والله جعل لكم من 
ا فهكذا يريد الإسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري . هكذا يريده 
مريحاً تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة ؛ أو باطمئنان من فيه بعضهم 
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لبعض ٠‏ وبسكن من فيه كل إلى الآخر. فليس البيت مكاناً للتزاع والشقاق والخصام . إ نما هومبيت وسكن 
وامن واطمئنان وسلام . 

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته » ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه . فلا يدخله داخل إلا بعد 
الاستئذان . ولا يقتحمه أحد ل ل م اا و ن الأسباب ع 
ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أوغيبة » فيروع أ منهم » ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبيوت » 
ويعبرعنه ذلك الغير الحميل السيق ١‏ 

ولأن المشهد مشهد بيوت وأكنان وسرابيل » فإن السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات 
المشهد : « وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها 
وأشحارها أثاثاً وستاعاً إلى حين » . وهوهنا كذلك يستعرض من نعمة الأنعام ما يلبي الضرورات وما يلبي الأشواق » 
فيذكر المتاع » إلى جانب الأثاث . والمتاع ولوأنه يطلق على ما ني الأرحال من فرش وأغطية وأدوات » 
إلا انه يشي بالتمتع والارتياح . 

ويرق التعبير في جو السكن والطمأنينة » وهويشير إلى الظلال والأكنان ني الجبال » وإلى السرابيل تقي في 
الحروتقي ني الحرب : « والله جعل لكم بما خلق ظلالاً » وجعل لكم من الجبال أكناناً » وجعل لكم سرابيل 
تقيكم الحر » وسرابيل تقيكم بأسكم » وللنفس ني الظلال استرواح وسكن » ولا في الأكنان طمأنينة ووسن » 
ولا في السرابيل الي تقي الحر من الأردية والأغطية راحة وني السرابيل التي تقي البأس من الدروع وغيرها 
وقاية .. وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها .. ومن ثم يجيء التعقيب : «كذلك يتم نعمته 
عليكم لعلكم تسلمون » والإسلام استسلام وسكن وركون . 

وهكذا تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القرآن في التصوير. 

فإن أسلموا فها . وإن تولوا وشردوا فا على الرسول إلا البلاغ . وليكونن إذا جاحدين منكرين » بعد ما 
عرفوا نعمة الله الي لا تقبل التكران ! 

« فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين . يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » وأكثرهم الكافرون » . 

ل 

ثم يعرض ما ينتظر الكافرين عندما تأتي الساعة الي ذكرت ني مطلع الحديث : 

ويوم نبعث من كل أمة شهيداً » ثم لا يدن للذين كفروا ولا هم يستعتبون . وإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون . وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا : ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا ندعومن دونك . فألقوا إلبهم القول : إنكم لكاذبون . وألقوا إلى الله يومئذ السلم » وضل عنهم ما كانوا 
يفترون . الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ا كانوا يفسدون » .. 

والمشهد يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنيا مع أقوامهم من تبليغ وتكذيب 
والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع ولا يطلب منهم ان يسترضوا ر بهم بعمل اوقول » 
فقد فات أوان العتاب والاسترضاء » وجاء وقت الحساب والعقاب . « وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا 
يخفف عنهم ولا هم ينظرون » .. ثم يقطع هذا الصمت رؤية الذين أ شركوا لشركائهم في شاحة الحشر ممن 
كانوا يزعمون انهم شركاء لله » وانهم الحة يعبدو نهم مع الله اومن دون الله . فإذا هم يشيرون إليهم ويقولون ! 
« ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك » فاليوم يقرون : ١‏ ربنا » واليوم لا يقولون عن هؤلاء !نهم 
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شركاء لله . إتما يقولون : « هؤلاء شركاؤنا » . . ويفزع الشركاء وير نجفون من هذا الانهام الثقيل » فإذا هم 
يجبهون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد : « فألقوا إلييم القول إنكم لكاذبون » ويتجهون إلى الله مستسلمين 
خاضعين « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » .. وإذا المشركون لا يجدون من مفتر باهم شيئاً بعتمدون عليه في موقفهم 
العصيب : « وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. وينبي الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا 
غير هم على الكفر وصدوهم عن سبيل الله : ١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب 
عا كانوا بفسدون » فالكفر فساد , والتكفير فساد , وقد ارتكبوا جر رمة كفرهم » وجررعة صد غيرهم عن الهدى 
فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقاً . 

ذلك شأن عام مع جميع الأقوام . ثم بخصص السياق موقفاً خاصاً للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
قومه : 

« ويوم نبعث في كل أمة ثهيداً عليهم من أنفسهم . وجئنا بك شهيداً على هؤلاء » ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء >وخلى وريحة ورشريف للمقلية ( 

وف ظل المشهد المعروض للمشركين » والموقف العصيب الذي يكذب ال ل اي 
لله متبرئين من دعوى عبادهم الضالين ٠‏ يبرز السياق شأن الرسول مع مشركي قريش يوم يبعث من كل أمة 
شهيد . فتجيء هذه اللمسة في وفنا وتيا :ولك الك فرريدا حل حزلاه و ال باكر أن لفاكت الل 
نزل على الرسول « تبياناً لكل شيء » فلا حجة بعده لمحتج » ولا عذر معه لمعتذر. « وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين » .. من شاء الحدى والرحمة فليسلم قبل أن ياني اليوم المرهوب ٠»‏ فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم 
يستعتبون . 

وهكذا نجيء مشاهد القيامة في القرآن لأداء غرض ف السياق ٠‏ تتناسق مع جوه وتؤديه . 
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كارا بعد ااي نما عند الله هو خير لكر ع إن مون جع ماعند كز ينقد وماد 


0 ل ع سلالسة وم الى سس تج ام ساس سام 1 1ع الرمايرهي ور 


بَاق ل م يعملون 9 من عمل صللحامن ذأ وأنن وهو مؤمن 
2 22 الور 2 ذهو 00 غومار 2 وسء سر 


سر وى صاصم د صادسه 


وت دنع مد ع اعقو و مه ا 7 
00 هر ليس لَه 0 لين > اموأ دعل دوو 


00 ص د ع ور 200 ب 


رن 6 عا سلطدئه و عل لين بولوته, ل ن ءايه ' 


ىر ]ومار سا وروي سا سمء لل 00-013 


آعم صَامُْلُ قفو مانت مف بل أخترق لايَملُونَ جج كل يله روح الْمْدْس ربك 


وماس الرمس ' ساترراى سار مه وى له 

باحق لِيِكبِتَ لين #امنوأ وهدى وبر ارين 2ه 
0-00 1 ا 0 سير و 70 00 0 لس م ام 2 لل ام 2 
ولقد نعم امهم يُولون ما يعاسهر سر لان لذى يلْحدونٌ ليه أَحُمى وهلذا لسان عربى ميين 0 
2 ساس رسي ا 0 درم اس 


إن الي االؤيرة يبك لاجرو لك وهم عَدَّابٌُ أليم © إ ل يِفَترى الْكذب ألذينَ ا يؤمنون 


كوس سا بربير 


0 ه وَأولشيكَ هم الكدذبوت 0 


رص صم م 0-12 ه أيء د 2 عماي مور« ل ء لر 


من كف يله من بعد إبملنهة إلا من ١‏ وه وقَلبهر مطمَينْ لبن وَلَنكن من شرح بالكفر صدرا 
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مُدى الْقَوْم الكنفريت 2 أولتبك ألّنَ طبع الله عل فليم وسععهم صر هم واولنيك هم 
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دع د دآ ع2 2 2 وء اد به 


ختم الدرس الماضي بقوله تعالى : « ونز لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ». 
وفي هذا الدرس بيان لبعض ما في الكتاب من التبيان والمدى والرحمة والبشرى . فيه الأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى » والنبى عن الفحشاء والمنكر والبغي » وفيه الأمر بالوفاء بالعهد وانبي عن نقض الأيمان 
بعد توكيدها .. وكلها من مبادىء السلوك الأساسية التي جاء بها هذا الكتابٍ . ْ 
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وفيه بيان الجزاء المقررلنقض العهد واتخاذ الأيمان للخداع والتضليل » وهوالعذاب العظم . والبشرى للذين 
صبروا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . 

ثم يذكر بعض آداب قراءة هذا الكتاب . وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » لطرد شبحه من مجلس 
القرآن الكريم . كما يذكر بعض تقولات المشركين عن هذا الكتاب . فنهم من يرمي الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ا . ومنهم من يقول : إن غلاماً أعجمياً هوالذي يعلمه هذا القرآن ! 

وق نباية الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إبمانه » ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإعان » ومن فتنوا 
عن دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا .. وكل أولئك تبيان » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 


2 
٠‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » وينهبى عن الفحشاء والمنكر والبغي . يعظكم لعلكم 

تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها » وقد جعلم الله عليكم كفيلاً » 
الو ولا كرارا" كاي لضت ارقا مر بعد تر 1 كان واتكتولاا عا كع عاط اكرات 
تكون أمة هي أربى من أمة » إنما يبلوكم الله به » وليبيئن لكم يوم القيامة ما كتتم ة فيه تختلفون . ولوشاء الله 
لجلكم امه و اده وب والكن يقل من يجا وييلي ابن با + ولعسائن عما كر تعملون ٠ب‏ 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء ء أمة وينظم مجتمعاً » ثم لينشىء عالاً ويقيم نظاماً . جاء دعوة عالمية إنسانية لا 
تعصب فيها لقبيلة أو أمة أوجنس ؛ إتما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية . 

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات » واطمثنان الأفراد والأمم والشعوب » والثقة 

بالمعاملات والوعود والعهود : 

جاء « بالعدل » الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة و لكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل » لا تميل مع ال هوى » ولا 
تتاثر بالود والبغض » ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب » والغنى والفقر » والقوة والضعف . !ما بمضي في طريقها 
تكيل يممكيال واحد للجميع » وتزن ,يزان واحد للجميع . ْ 

وإلى جوار العدل .. « الإحسان » .. يلطف من حدة العدل الصارم الجازم » ويدع الباب مفتوحاً لمن يريد 
أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب » وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب 
عليه ليداوي جرحاً أويكسب فضلاً . 

والإحسان أوسع مدلولاً » فكل عمل طيب إحسان » والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل » فيشمل 
محيط الحياة كلها في علاقات العبد بر به » وعلاقاته بأسرته » وعلاقاته بالجماعة » وعلاقاته بالبشرية جميعاً ١‏ . 

ومن الإحسان « إيتاء ذي القربى » إتما يبر ز الأمربه تعظماً لشأنه » وتوكيداً عليه . وما يبني هذا على عصبية 
الأسرة » إ نما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام . وفق نظريته 
التنظيمية لهذا التكافل' . 


(1) بعض التفاسير تقول : إن العدل هو الواجب والإحسان هو الندب في العبادات خاصة . استناداً إلى أن هذه الآبة مكية ٠‏ ولم يكن التشريع 
قد نزل بعد . ولكن عدوم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم الإحسان . فضلاً على أن العدل والإحسان مبدآن عامان من الناحية الأخلاقية 
البيحتة ؛ وليسا جرد تشر يع قانوني 3 
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#ويتبى عن القحشاء والمتكزواليض »> .. والفحعاء كل أمريقكن آي يجاو لعن . ونه ما خصص اغالا 
وهوفاحكة الاعتداءاعل الغرضن + لأنه فثل قاحس فيه اغتداء وفيه جاور اتحد حي لكل عل الفشعاء و عض 
بها . والمنك ركل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة . وقد تنحرف الفطرة أحياناً 
فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها . والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل . 

وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي . ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتمها » 
والمنكر بكل مغرراته » والبغي بكل معقباته » ثم يقوم . 

دام كي بيك بدا حوفي امور ب رن ا و 1 
من الوسائل لتحمابيا .وتان بخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي . فلا يهم أن 
تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حيناً من الدهر؛ فالانتقاض عليها دليل على أنها عناصر غريبة على جسم الحياة » 
فهي تنتفض لطردها » كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه و له 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة » ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم الله . لذلك يجيء 
التعقيب : « يعظكم لعلكم تذكرون » فهي عظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم . 

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما 
تفعلون ») . 

والوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويشمل كل عهد على معروف يأمر 
به الله . والوفاء بالعهود هوالضمان لبقاء عنصرالثقة في التعامل بين الناس » وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع » ولا 
تقوم إنسانية . والنص يمخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً علييم » وأشهدوه 
عهدهم » وجعلوه كافلا للوفاء بها . ثم ددهم تهديدا خفيا « إن الله يعلم ما تفعلون » . 

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداً » لأنها قاعدة الثقة الي ينفرط بدونها عقد 
الجماعة ويتهدم » والنصوص القرانية هنا لا تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن النقض إ نما تستطرد لضرب 
الأمثال » وتقبيح نكث العهد » ونفي ي الأسباب التي قد يتخذها بعضهم مبررات : 

« ولا تكونواكالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أعانكم دخلاً بينكم » أن تكون أمة هي أربى 
من أمة . !نما يبلوكم الله به «وليين اكميوع القيامة ماكام فيه فيه مختلفون » . 

فثل من ينقض العهد مثل امر أ حمقاء ء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي » تفتل غزها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى 
قطعاً منكوثة ومحلولة ! وكل جزئية من جزئيات التشبيه تشي بالتحقير والترذيل والتعجيب تقو الأس في 
النفوس وتقبحه في القلوب . وهوالمقصود . وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة 
الإرادة الملتاثة العقل » الي تقضي حياتها فما لا غناء فيه ! 

وكان بعضهم يبر رلنفسه نقض عهده مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأن محمداً ومن معه قلة ضعيفة » 
بها قريش كثرة قوية . فنبههم إلى أن هذا ليس مبرراً لأن يتخذوا أقسامهم غشاً وخديعة فيتخلوا عنها : ٠‏ تتخذون 
أعانكم دخلاً يينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة » أي بسبب كون أمة أكثر عدداً وقوة من أمة . وطلباً للمصلحة 
مع الأمة الأربى . 

ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقاً لما يسمى الآن ٠‏ مصلحة الدولة » فتعقد دولة معاهدة مع 
دولة أومجموعة دول » ثم تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى ني الصف الآخرء تحقيقا 
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« لمصلحة الدولة » ! فالإسلام لا يقرمثل هذا المبررء ويجزم بالوفاء بالعهد » وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش 
والدخل . ذلك ني مقابل أنه لا يقر تعاهداً ولا تعاوناً على غير البر والتقوى . ولا ب يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على 
الإئم والفسوق والعصيان » وأكل حقوق الناس » واستغلال الدول والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء 
الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة في المعاملات الفردية والدولية يوم 
كانت قيادة البشرية إلى الإسلام . 

والنص هنا يحذرمن مثل ذلك المبررء وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : « أن تكون أمة هي أربى من 
أمة » هوابتلاء من الله لم ليمتحن إرادتهم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم من نقض العهد الذي 
أشهدوا الله عليه : « اتا يبلوكم. الله به )0 . 

ثم يكل أمر الخلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى الله في يوم القيامة للفصل فيه : ٠‏ وليبيئن لكم 
يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون » بمهد بذا لترضية النفوس بالوفاء بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة : 
٠‏ ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من يشاء ويبدي من يشاء ولتسألن عما كتثم تعملون » .. ولو 
شاء الله لخلق الناس باستعداد واحد » ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة » نسخاً غير مكررة ولا معادة » وجعل 
نواميس للهدى والضلال » مضي بها مشيئته في الناس . وكل مسؤول عما يعمل . فلا يكون الاختلاف في 
العقيدة سبباً في نقض العهود . فالاختلاف له أسبابه المتعلقة عشيئة الله . والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات . 
وهذه قمة في نظافة التعامل » والسماحة الدينية » لم بحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن . 
و يمضى السياق في توكيده للوفاء بالعهود . ونبيه عن اتخاذ الأيمان للغش والخديعة » وبث الطمأنينة الكاذبة 
للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية . وبحذر عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية 
والاجتاعية» وزلزلة العقائد والارتباطات والمعاملات . وينذر بالعذاب العظيم 5 الآخرة . ويلوح با عند الله 
من عوض عما يفوتم بالوفاء من منافع هزيلة » وينوه بفناء ما بايديهم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفد خزائنه » 
ولا ينقطع رزقه : 

«ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم » فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله » ولكم 
عذاب عظيم . ولا تشتروا بعهد الله تمناً قليلاً . إن ما عند الله هوخير لكم إن كتتم تعلمون . ما عندكم ينفد وما 
عند الله باق . ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . 

واتخاذ الأمان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير » ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين . فالذي يقسم 
وهويعلم أنه خادع في قسمه » لا امكن أنانفنت ل ا يا . وهو الوقت 
ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث ينكث »ع ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخحل ؛ ومن ثم 
يصدهم عن. سبيل الله بهذا المثل السيئ الذي يضربه للمؤمنين بالله . 

ولقد دخلت ني الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم » ومن صدقهم في 
وعدهم » ومن إخلاصهم في أيمائهم » ومن نظافتهم ني معاملاتهم . فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة 
الوقتية الظاهرية الي نشأت عن عسكهم بعهودهم . 

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول - صل الله عليه وسلم - ف نفوس المسلمين أثراً قوياً وطابعاً عاماً في هذه 
الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز.. روي أنه كان بين معاوية بن أني سفيان وملك 
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الروم أمد » فسار إلبيم ني آخر الأجل . ( حتى إذا انقضى وهوقريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا 
يشعر ون ) فقال له عمر بن عتبة : الله أكبريا معاوية . وفاء لا غدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول : ١‏ من كان بينه وبين قوم اجل فلا يحلن عقّده حتى ينقضي أمدها » فرجع معاوية بالجيش . والروايات 
عن حفظ العهود ‏ مهما تكن. المصلحة القريبة في نقضها ‏ متواترة مشهورة . 

وقد ترك هذا القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز . وهويرغب ويرهب #وينر ويحدرو عل 
العهد عهد الله » ويصورالنفع الذي يجره نقضه ضئيلاً هزيلاً » وما عند ا لله على الوفاء عظماً جزيلاً : « ولا 
تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً . إن ما عند الله هوخير لكم إن كنتم تعلمون » .. ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه 
فرد فإنه زائل » وما عند الله باق دائم : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » » ويقوي العزائم على الوفاء » 
والصبر لتكاليف الوفاء » ويعد الصابر, بن أجرأ حسناً ‏ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
والتجاوزعما وقع منهم من عمل سئ » ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه . 

و عمناسبة العمل والجحزاء » يعقب بالقاعدة العامة فيهما : 

« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهومؤمن » فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » .. فيقرر بذلك القواعد التالية : 

أن الجنسين : الذكر والانثى . متساويان في قاعدة العمل والجزاء » وفي صللبهما بالله » وي جزائهما عند 
الله . ومع أن لفظ ٠‏ من ٠؛‏ حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصل : « من ذكر أوأنثى » لزيادة 
كير هده الحتيقة وذللكا ف السوره الي عرض ها سوه واي الجافالة في الاننى 1 وضين الجتمع جياتم 
واستياء من يبشر بمولدها » وتواريه من القوم حزنا وغما وخجلا وعارا ! 

وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها . قاعدة الإيمان بالله « وهو مؤمن » فبغير هذه 
القاعدة لا يقوم بناء » وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته ؛ !نما هوهباء كر ماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . 
والعقيدة هي المحورالذي تشد إليه الخيوط جميعاً » وإلا فهي أنكاث . فالعقيدة هي الي تجعل للعمل الصالح 
باعثا وغاية . فتجعل الخير اصيلا ثابتا يستند إلى اصل كبير . لا عارضا مزعز عا ميل مع الشهوات والاهواء حيث 
5 

وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض 0 بهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال . 
قد تكرن ايا اوقد ١‏ اكز اموا .وى الجياة اك + كدر لخي الال لكا بجوي ءا جر كفا .+ 
فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه . وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة » 
وسكن البيوت ومودات القلوب . وفيها الفرح بالعمل الصالح واثاره في الضمير واثاره في الحياة .. وليس 
امال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القليل » حين يتصل القلب بما هوأعظم وأزكى وأبقى عند الله . 

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة . 

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا »ويتضمنهذا تجاوز الله هم عن السيئات . 
فا أكرمه من جزاء ! . 


ل 


سورة النحل 


ثم يأخذ السياق في شبيء عن خاصة الكتاب . عن آداب قراءته . وعن تقولات المشركين عليه : 

« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون . 
إما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » . 

والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمهيد للجوالذي يتلى فيه كتاب الله » وتطهير له من الوسوسة واتجاه بالمشاعر 
إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطان . 

فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . . ٠‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون » فالذين يتوجهون 
إلى الله وحده » و يخلصون قلو. بهم لله » لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم ؛ مهما وسوس لحم فإن صلتهم بالله 
تعصمهم أن ينساقوا معه » ويتقاد ١‏ إليه . وقد يخطئون » لكنهم لا يستسلمون ء فيطردون الشيطان عنهم 
وموك ري لبا واد ا بشلا معزي روي لوؤت ال ار رليم بوم اير له 

بشهواتهم ونزوا” نهم ء ومنهم من يشرك به . فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشرعند بعض الأقوام . على 

أن اتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء والاتباع . 

وعند ذكر المشركين يذكر تقولاتهم عن القرآن الكريم : 

« وإذا بدلنا آية مكان آية » والله أعلم بما يتزل قالوا : إنما أنت مفتر. بل أكثر هم لا يعلمون . قل : نزله 
روح القدس من ربك بالحق » ليثبت الذين آمنوا » وهدى وبشرى للمسلمين . ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما 
يعلمه بشر الشان الذي :بلحدون البه أعجمى > وهذا لسان عرئ ميين . إن الددينى لا يومتون بايات الله يا 
ببديهم الله ولهم عذاب ألم . إما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » وأولئك هم الكاذبون » . 


إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب . لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني » وبناء أمة 
تقود هذا المجتمع العالمي . وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من السماء رسالة ؛ وأن الله الذي خلق البشر 
عليم بما يصلح لهم من المبادىء و والشرائع . فإذا بدل آية انّهبى أجلها واستنفدت أغراضبها » ليأتي باية أخرى 
أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة » وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو 2 
فالشأن له » ومثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطى للمريض منه جرعات حتى يشقى » ؛ ثم ينصح بأطعمة 
أخرى تصلح للبنية العادية في الظروف العادية . 

ل لي ل ا 0 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذباً قط بل أكثرهم لا 
يعلمون »). 

« قل : نزله روح القدس من ربك بالحق » .. فا بمكن أن يكون افتراء . وقد نزله « روح القدس ») 
جبريل عليه السلام ‏ « من ربك » لا من عندك « بالحق » لا يتلبس به الباطل « ليثبت الذين امنوا » الموصولة 
قلو بهم بالله » فهي تدرك انه من عند الله » فثثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق « وهدى وبشرى للمسلمين » 
بعا مهد .هم إلى الطريق المستقيم » وبا يبشرهم بالنصر والتمكين . 

« ولقد نعلم انهم يقولون : ما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه اعجمي . وهذا لسان عربي مبين » .. 


والفرية الأخرى بزعمهم أن الذي يعلم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - هذا القرآن !نما هو بشر. سموه 
باسمه . واختلفت الروايات في تعيينه . . قيل : كانوا يشيرون إلى رجل اعجميكان بين أظهر هم غلام لبعض 
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بطون قريش » وكان بياعا يبيع عند الصفا » وربما كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مجلس إليه ويكلمه 
بعض الشبىء» وذلك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية » أو أنه كان يعر ف الشىءاليسير بقدرما يرد جواب 
الخظات فيا ل يدرفتة. : ْ ْ 

وقال محمد بن اسحاق في السيرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا بلغني كثيرا ما يجلس 
عند المروة إلى سبيعة . غلام نصراني يقال.له : جبر . عبد لبعض بني الحضرمي » فأتزل الله : « ولقد نعلم 
أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » . 

وقال عبد الله بن كثير وعن عكر مة وقتادة كان اسمه « يعيش » . 

وروى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يعلم قنا بمكة 
وكان اسمه بلعام . وكان اعجمي اللسان » وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يدخل 
عليه ويخرج من عنده فقالوا : إنما يعلمه بلعام . فأتزل الله هذه الآية . 

وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل : « لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي . وهذا لسان عربي مبين » فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين ؟ 
وهذه المقالة منهم يصعب حملها على الجد » وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم 
يعلمون كذبه وافتراءه . وإلا فكيف يقولون ‏ وهم أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه ‏ إن أعجميا ملك 
أن يعلم محمدا هذا الكتاب . ولئن كان قادرا على مثله ليظهرن به لنفسه ! 

واليوم » بعد ما تقدمت البشرية كثيرا » وتفتقت مواهب البشرعن كتب ومؤلفات » وعن نظم وتشريعات ؛ 
علك كل من يتذوق القول » وكل من يفقه اصول النظم الاجماعية » والتشريعات القانونية ان يدرك ان مثل 
هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عمل البشر. 

وحتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية » عندما أرادوا أن يطعنوا في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين 
عام ١484‏ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد ‏ هو محمد بل من عمل 
جماعة كبيرة.. وأنه لا يمكن أن يكون قد كتب في الجزيرة العربية بل إن بعض أجزائه كتب خارجها ! ! ! 
دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد . وعلى علم أمة واحدة . 

ولم يقولوا ما بوحي به المنطق الطبيعي المستقيم : إنه من وحي رب العالمين . لأنهم ينكرون أن يكون 
لهذا الوجود إله » وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات ! 

فكيف كان يمكن ‏ وهذا رأي جماعة من العلماء في القرن العشرين ‏ أن يعلمه بشر لسانه أعجمى عبد 
لبني فلان في الجزيرة العربية ؟ ! 0 
وعلل القر ان هذه القولة الغتالة ستول 

« إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا .بديهم الله ولهم عذاب أليم » . 

فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات الله لم بدهم الله إلى الحقيقة في أمر هذا الكتاب » ولا يبد.هم إلى الحقيقة في 
شي ما . بكفرهم وإعراضهم عن الآبات المؤدية إلى الهدى « ولحم عذاب أليم ) بعد ذلك الضلال المقيم . 
ثم يثني بأن الافتراء على الله لا يصدرإلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون . ولا يمكن أن يصدرمن الرسول 
الآمين : 
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« إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله . وأولئك هم الكاذبون » . 

فالكذب جرية فاحشة لا يقدم عليها مؤمن . وقد نفى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في حديث له 
صدورها عن المسلم . وإن كان يصدر عنه غير ها من الذنوب . 

2« نا ل 

ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الإعان : 

« من كفر بالله من بعد إمانه ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ‏ ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلهيم 
غضب من الله » ولهم عذاب عظم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة . وأن الله لا بدي القوم 
الكاقرين.. أولتك الذين طبخ الله.علق قلويهم وسمعهم وابصارهم : واولئك هم الغافلون . لا جرم أنهم 
في الآخرة هم الخاسرون » . 

ولقد لي المسلمون الأوائل ني مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة » وآثر الحياة الأخرى » 

والنص هنا يغلظ جرية من كفر بالله من بعد إبمانه . لأنه عرف الإيمان وذاقه » ثم ارتد عنه إيثاراً للحياة 
الدنيا على الآخرة . فرماهم بغضب من الله : وبالعذاب العظيم » والحرمان من الهداية ؛ ووصمهم بالغفلة 
وانطماس القلوب والسمع والأبصار ؛ وحكم عليهم بأنهم في الآخرة هم الخاسرون .. ذلك أن العقيدة 
لا بحوزان تكون موضع مساومة . وحساب للربح والخسارة . ومتى آمن القلب بالله فلا يحو زآن يدخل عليه 
هو كراهن ملاثراث هذه الأر طن + فللارظنى .ديات > واللفقتدة بات :ولا ببداخلان . و ليست العقندة ملاع 
وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز. ومن ثم كل هذا التغليظ في العقوبة » والتفظيع 
للجرعة . 

واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . أي من أظهر الكفر بلسانه نجاة لروحه 
من الحلاك . وقلبه ثابت على الإءمان مرتكن إليه مطمئن به . وقد روي أن هذه الاية نزلت يعمار بن ياسر . 

روف اف مس عن وا دكافيى طن أ وغييد تت ود مات لد بياش قال لق كرت عفان عن سامير 
فعذبوه حتى قار بهم في بعض ما ارادوا . فشكا ذلك إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ « كيف نجد قلبك ؟» قال : مطمئنا بالإمان . قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن عادوا 
فعد » .. فكانت رخصة في مثل هذه الحال . 
ا وقد ابى بعض المسلمين ان يظهروا الكفر بلساهم مؤثرين الموت على لفظة باللسان . كذلك صنعت سمية 
ام ياسر» وهي تطعن بالحر بة في موضع العفة حتى تموت وكذلك صنع ابوه ياسر . 

وقد كان بلال ‏ رضوان الله عليه يفعل المشركون به الأفاعيل حتى ليضعون الصخرة العظيمة على صدره 
قي شدة الحر 3 وا نواه بالشرك بالله 3 فيألى عليهم وهويقول : أحد . أحد . ويقول : والله لوأعلم 

0 ٠. 2 - 

وكذلك حبيب بن زيد الانصاري لا قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمدا رسول الله . فيقول : 
نعم . فيقول : اتشهد اني رسول الله ؟ فيقول : لا اسمع ! فلم يزل يقطعه إربا إربا » وهوثابت على ذلك . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذيفة السهمي ‏ أحد الصحابة رضوان الله عليهم ‏ أنه 
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أسرته الروم » فجاءوا به إلى ملكهم ٠»‏ فقال له : تَنَصَّر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي . فال له : 
لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب أن أرجع عن دين محمد ا - طرفة 
عين ما فعلت . فقال : إذن أقتلك : فقال : أنت وذاك . قال : فأمربه فصلب ٠‏ وأمر الرماة فرموه قريباً من 
يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى . ثم أمربه فأنزل . ثم أمر بقدر. وي رواية : بقرة 
من نحاس فاحميت » وجاء باسير من المسلمين فالقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح . وعرض عليه فابى » فامر 
به أن يلتى فيها . فرفع في. البكرة ليلى فيها فبكى . فطمع فيه ودعاه . فقال : إني إثما بكيت لأن نفسي إما 
هن لمن .و ابجذة اتاى هته القدر الباعة قي 2.1 ماحبيت: أنه كلك لل وعد كل لعز أل ماني فسن 
تعذب هذا العذاب ثي الله . 

وني روابة أنه سجنه » ومنع عنه الطعام والشراب أياما » ثم أرسل إليه مخمر ولحم خنزيرء فلم يقربه » 
ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي » ولكن لم أكن لأشمتك ني . فال له 
املك : فقبل رأتتي وأنا أطلقك . فقال : تطلق معي جميع أسارى المسلمين . فقال : نعم . فقبل رأسه » 
فاطلق معه جميع اسارى المسلمين عنده . فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حقّ على كل مسلم 
أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ٠‏ وأنا أبدأ . فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما ' 

ذلك أن العقيدة أمر عظيم ١‏ لا هوادة فيها ولا ترخص + ومن الاحتفاظ ها فادح » ولكنها ترجحه في 
نفس المؤمن . وعند الله . وهي أآمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها 

« ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا » ثم جاهدوا وصبروا : إن ربك من بعدها لغفوررحم . 
ور ا ميا را ير لي الصو رم افو عار 

وقد كانوا من ضعاف العرب ٠‏ الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغيره . ولكلهم هاجروا 
بعد ذلك عندما أ مكتتهم الفرصة » وحسن إسلامهم » وجاهدوا في سبيل الله ٠‏ صابرين على تكاليف الدعوة . 
فالله يبشر هم بانه سيغفر للحم وير حمهم « إن ربك من بعدها لغفور رحم » . 

ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها ٠‏ لا تتلفت إلى سواها ؛ « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » وهو 
تعبير يلبى ظل الهول الذي يشغل كل امرئ بنفسه . مجادل عنها لعلها تنجو من العذاب . ولا غناء في انشغال 
والأجدانة, ماعو واد كل تقس وماتكبييك :1 وخر لا امون 14 
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سبق أن ضرب الله في هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة . وهوبضرب هنا مثلا لتصوير 
حال مكة » وقومها المشركين ٠‏ الذين جحدوا نعمة الله عليهم . لينظروا المصير الذي يتهبددهم من خلال المثل 
الذي يضربه لهم . 

ومن ذكر النعمة ي المثل : وهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن والطمأنينة ينتقل السياق بهم إلى الطيبات التي 
يحر مونها عليهم اتباعا لأوهام الوثنية » وقد أحلها الله لهم » وحدد المحر مات وبينها وليست هذه منبا . وذلك 
لون من الكفر بنعمة الله » وعدم القيام بشكرها . يتبددهم بالعذاب الألهم من أجله » وهوافتراء على الله م 
ينزل به شريعة . 
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الي ور ا ال ل 
حنيفا » ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » فكانت حلالا له الطيبات 
ولبنيه من بعده » حتى حرم الله بعضها على اليبود في صورة عقوبة لهم خاصة . ومن تاب بعد جهالته 
فالله غفوررحم . 

ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لدين بر انعم + فعا ديت الطيبات حلالا كلها . وكذلك السبت الذي منع 
فيه اليبود من الصيد . فإتما السبت على أهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهده 
فسخه الله وانتكس عن مستوى الإنسانية الكريم 

تتم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسئة . وأن بجادهم بالي عون اتسين دوأ يلترم قاعدة العدل قِ رد الاعتداء عثله دون نجاوز. 
والصبز والعفوخير . والعاقبة بعد ذلك للمتقين المحسنين لأن الله معهم » ينصرهم ويرعاهم ويهديهم ل 
الخير والفلاح 0 


« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة » يأتيها رزقها رغداً من كل مكان » فكفرت بأنعم الله » فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف عا كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ء فأخذهم العذاب وهم 
ظالمون » . 

ل يي حل اد م رار حراما من دخله فهوامن مطمئن » لا 

متد إليه يد ولوكان قاتلا » ولا يجرؤ أحد على ! يذائه وهوي جواربيت الله الكريم . وكان الناس يتخطفون 
من حول البيت وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون مطمئنون. . كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من 
كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة » مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع » فكانت تجبى إليهم 
هرات كل شي فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل . 

ثم إذا رسول منهم » يعرفونه صادقا أمينا » ولا يعرفون عنه ما يشين ء يبعثه الله فيهم رحمة لهم وللعامين » 
دينه دين إبراههم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد ؛ فإذا هم يكذبونه » 
ويفترون عليه الافتراءات » وينزلون به وبمن اتبعوه الآذى . وهم ظالمون . 

والمثل الذي يضربه الله ههم منطيق على حالم + وعاقبة المثل أمامهم . مثل القرية الي كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله » وكذبت رسوله « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون » وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون . 

ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ؛ ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا » لأن الذوق أعمق أثرا 

في الحس من مساس اللباس للجلد . وتتداخل ني التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف 
د ا لسر امار م عي ا 1 

وني ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق » كما يخايل فيه المنع والحرمان » يامرهم بالاكل ما احل 
لهم من الطيبات وشكر الله على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإيمان الحق بالله » وأن يخلصوا له 
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العبودية خالصة من الشرك » الذي يوحي إليهم بتحريم بعض الطيبات على أنفسهم باسم الآلهة المدعاة : 

« فكلوا ثما رزقكم الله حلالاً طيباً » واشكروا نعمة الله إن كتتم إياه تعبدون » . 

ويحدد لهم المحرمات على سبيل الحصر . وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو 
سائبة اووصيلة اوحام : 

١‏ إما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير» وما أهل لغيرالله به . . وهي محرمة إما لأن فيا أذى للجمم 
والحس كالميتة والدم ولحم الخنزيرء أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله . ٠‏ فن: اضطر غير 
بلغ ولا عاد فاك الله خفو ررحم اقهذا الدين: يني لاعبدر. . ومن خخاف على نفسه الموت أوالمرض من الجوع 
والظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدرما يدفع الضرر( على خلاف فقهي ذكرناه من قبل ) غير باغ 
على مبدأ التحريم ولا متجاو ز قدر الضرورة الي أباحت المحظور . 

ذلك حد الحلال والحرا ا ا ا ا ل 
فتدعوا تحريم ما أحله الله . فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمرمن الله . فهما تشريع . والتشريع لله وحده 
لا لأحد من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمرمن الله إلا مفترء والمفترون على الله لا يفلحون : 

« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون 

على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل ولهم عذاب أليم » . 

لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال وهذا حرام . فهذا حلال وهذا حرام حين 
تقولونها بلا نص هي الكذب عينه » الذي تفترونه على الله . والذين يفترون على الله الكذب ليس هم إلا المتاع 
القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم » والخيبة والخسران .. 

ثم بحر ؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله » وبغير نص ف شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من 
القوانين » وينتظرون أن يكون هم فلاح في هذه الأرض أوعند الله ! 

فأما ما حرمه الله على اليبود في قوله من قبل في سورة الأنعام . ٠‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » 
ومن البقروالغنم حرمنا علييم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ‏ أو الحوايا أوما اختلط بعظم » فقد كان عقوبة 
خاصة بهم لا تسري على المسلمين : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء يمجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا . إن ربك من بعدها لغفوررحه » .. 

ولقد استحق اليبود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم لله . فكانوا ظالين لأنفسهم 
006 . فن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم بصر على المعصية © ول يلج فيها حتى يوافيه الأجل ؛ ار 

تبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فإن غفران الله يسعه ورحمته تشمله . والنص عام يشمل التائبين العاملين من 
9 المأنبين وغيرهم إلى يوم الدين . 


ل ع د 


وغناسة بانسو عل البو وبضباية © وناب عاد مسر في تريش أنهم على ملة إبراهيم فها بحر مونه على 
أنفسهم و يجعلونه للآلهة » يعرج السياق على !؛ بر اهم عليه السلام جلو حقيقة ديانته » وير بط بينها وبين الدين 
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الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ويبين ما اختص به الببود من المحظورات التي لم تكن على عهد 
إبر اهم . 

١‏ إن إبر اهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين : شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ؛ 
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين . !ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فماكانوا فيه يختلفون » . 

والقرآن الكريم يرسم إَرَاهم عليه السلام ‏ مموذجاً للهداية والطاعة والشكر والإنابة لل . ويقول عنه هنا : 
إنه كان أمة . واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة: با فيها من خير وطاعة وبركة . ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى 
به يي الخير. وورد ثي التفسير المأثور هذا المعنى وذاك . وهما قريبان فالإمام الذي بدي إلى الخير هو قائد أمة 
وله أجره وأجرمن عمل ببدايته فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابه لا فرد واحد . ٠‏ قاناً لله » طائعاً خاشعاً 
عابداً ٠‏ حنيفاً » متجها إلى الحق مائلاً إليه ٠‏ ولم يك من المشركين » فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه المشركون ! 
شاكراً لأنعمه » بالقول والعمل . لا كهؤلاء المشركين الذين يجححدون نعمة الله قولاً » ويكفرونها عملاً » 
وبشركون في رزقه لهم ما يدعون من الشركاء » ويحر مون نعمة الله عليهم اتباعاً للأوهام والأهواء . « اجتباه ) 

| اختارهه وعدا ل عر اناشع مرسراط التوحيد الخالص القويم . 

ذلك شأن إبراهيم الذي ب يتعلق به الييود ويتمسح به المشركون . ٠‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المشركين » فكان ذلك وصل ما انقطع من .عقيدة التوحيد + ويؤكدها النص من .جديد عل أن 
إبر اههم « ما كان من المشركين » فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد . فاما تحريم السبت فهو خاص باليهود 
الذين اختلفوا فيه » وليس من ديانة إبراهيم » وليس كذلك من دين محمد السائر على نبج إبراههم  :‏ !نما جعل 

السبت على الذين اختلفوا فيه » وأمرهم موكول إلى الله « وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
تلفون ». 

ذلك بيان المشتبهات في العلاقة بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم من قبل » وكملت في الدين الأخير » 
والعقاتد المتحركة الى .رمك ميا الشركوة والتيود :وهر يسفن مااء هنا لكات لتيياته ,فلباعيد الراسسو ل 
ميل لل عليه وسلب في طريقة يدعو إلى.سبيل نيه دعزة التوتخيد بالحكمة- والموعظة اتحننة . وعجادل 
المخالفين في العقيدة بالني هي أحسن . فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بثل ما اعتدوا . إلا أن يعفو و يصبر 
مع المقدرة على العقاب بالمثل ؛ مطمئناً إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين . فلا يحزن على من لا يبتدون » ولا 
يضيق صدره يمكر هم به وبالممنين : 

١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : وجادهم بالتي هي أحسن » إن ربك هوأعلم يمن ضل 
عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهوخير للصابرين . و 
وما صبرك إلا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك بي ضيق مما بمكرون . إن الله مع الذين اتقوا » والذين هم 
محسئول )0 . 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقها » ويرسم المبج 
للرسول الكريم » وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر ني دستورالدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن . 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله . لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه 


ينا 


سورة النحل 


لله » لا فضل له يتحدث به ٠‏ لا على الدعوة ولا على من يبتدون به . وأجره بعد ذلك على الله . 

والدعوة بالحكمة . والنظر بي أحوال المخاطبين وظروفهم ع 
عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لا . والطريقة الي يخاطبهم بها . والتنويع في هذه الطريقة حسب 
نماك 92 تعد ب الحاتة للدم والرة بعنزو لكيه فى جد كلد وي عر اق 

وبالموعظة الحسنة الي تدخل إلى القلوب برفق ٠‏ وتتعمتق المشاعر بلطف . لا بالز جروالتأنيب في غير موجب » 
ولا بفضح الأخطاء الي قد تقع عن جه اوسن فية فان اراق ري ير يي القلوب الشاردة » 
ويؤلف القلوب النافرة : ويأتي مخير من الزجر والتأنيب والتو 

0 . بلا تحامل على المخالف 00 له وتقبيح . حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر 
أن ليس هدفه هوالغلبة في الجدل : ولكن الإقناع والوصول إلى الحق . فالنفس البشرية لها كبر ياوها وعنادها . 
وهي لا تتزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق ٠‏ حتى لا تشعر بالهزيعة . وسرعان ما ختلط على النفس قيمة 
الراي وقيمتها هي عند الناس ٠‏ فتعتبر التنازل عن الراي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها . والحدل بالحسنى 
هو الذي-يطامن من هذه الكبرياء الحساسة . ويشعر المجادل أن ذاته مصونة : وقيمته كر بمة . وأن الداعى لا 
يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها . والاهتداء إليها . في سبيل الله . لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي 
الاخر ! 

ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
الأعلم الإفدون : :فاك قر روا زفجاجة اكنال ١‏ لاهو التان والمر مه للف 20 

هذا هو منبج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة . فأما إذا وقع الاعتداء 
على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير : فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازاً لكرامة الحق ٠‏ ودفعاً لغلبة الباطل , 
على الا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع فالإسلام دين العدل والاعتدال : ودين السلم 
والمسالمة . نما يدفع عن نفسه واهله البغي ولا يبغي « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » . وليس ذلك بعيدا 
عن دستور الدعوة فهو جزء منه . فالدفع عن الدعوة قي حدود القصد والعدل يحفظ لما كرامتها وعزتها ٠‏ فلا 
تبون في نفوس الناس . والدعوة المهينة لا يعتنقها احد ٠‏ ولا يثق انها دعوة الله . فالله لا يترك دعوته مهينة لا 
تدفع عن نفسها . والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله جميعاً . ثم إنهم أمناء على إقامة الحق 
في هذه الارض وتحقيق العدل بين الناس : وقيادة البشرية إلى الطريق القويم : فكيف ينبضون بهذا كله وهم 
يعاقبون فلا يعاقبون + ويعتدى عليهم فلا يردون ؟ ! . 

ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل ٠‏ فإن القران الكريم يدعو إلى العفو والصبر » حين يكون المسلمون قادرين 
على دفع الشر ووقف العدوان . ني الحالات التي فك ركرة" العقو فنا والصيد اعد :ثرا .يوا كن فافذة للدهوة 
حياصن لاو زايطا إذة كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصبر . فأما إذا كان العفو والصير مبينان دعوة الله 
ويرخصانبا . فالقاعدة الأولى هي الأو! ' 

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال » وضبط للعواطف » وكبت للفطرة » فإن القران يصله بالله ويزين 
عقياه : « ولئن صبر تم و خير للصابرين . واصبر وما صيرك إلا بالله » .. فهو الذي يعين على الصبر وضبط 
النفس ٠»‏ والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية بي رد الاعتداء بعثله والقصاص له بقدره . 

ويوصي القرآن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهي وصية لكل داعية من بعده ٠»‏ ألا يأخذه الحزن إذا 
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الجزرء الرابع عشر 


رأى الناس لا .بتدون » فإنما عليه واجبه يؤديه » والحدى والضلال بيد الله » وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتبها للهدى أو للضلال . وألا يضيق صدره بمكر هم فإنما هو داعية لله » فالله 
حافظه من المكر والكيد » لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئاً لنفسه .. 
ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره » ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه » ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة 
« إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون . 
هذا هودستورالدعوة إلى الله كما رسمه الله . والنصر مر هون باتباعه كما وعد الله . ومن أصدق من الله ؟ . 


انتهى الجزء الرابع عشر 


مبدوءا بسورة الإسراء 


حجَ 


نهر تمده 


ااا ا ا الو اا ان ال ل ا ا 0 رخ 27 00 ا 2س ساح ماسو مه 


رسا صم كه 8 
اام جعلنله هدى لبي م ويل الا مخذ ذُوأ من دونى وحكيلا د ذُرِيْة مَنْ حملن 


0 24 2م مه ودع عر وده 5 د غءه م 
مع نوج عبد ُو ل 
0 ه27 دنا موعر 2 سوم لله رظو ل بر ولاساه 


علوا كيرا دق فَإِذا جا وعد أولهمابعَنا عكر عبادا لنَا أولى بأ شّديد بكَامُوا لل لديا 


سام م موك 22 وج لدوم للع وء ةم ددهو اج مآودومه رس صا ص ص صموم رج 1 ء ددم # 


وكان وعد الفعرلاوق م رددنا لكر آلكة ا رو اكثر نفيرا 22 إن 


خس سا بروةس لس 5 0 ءآسم 500 م رس م مس بيررر وروم - اسم 


أحستتم أحسنم لأنفسكر وإن اساتم فلها ذا جا وعد الآخرة ليستعوأ وجوه ولِيَد لوأ آلْمَسْجدَ 
ص سبربر يس سام مع برح 4 ودر 2 . * وم زوم لددسود لسمخةم 
جسكها د تازه أو مر وَلِمسَير وأ ملوأ ميا 68 عمئ ربكر أن يرجمكر و إن عدم عدن وجَعلنا جهنم 
- لغرين - ر«» 
اس ل ساس رار ارج 2 اس سو سبير +2 لد آور 


إِنَّ مندَا لْقَرَهَانَ جد الى فى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعْمَلُونَ الصالحات أن كم برا كبيرًا )١‏ و 


2 ساس برس وداوم لزج للم 


آلذين انون ب لأخحرة مه َب أليما 


بير سير 


يدع الإنسن اعم ع وَكنَ الإنسدن ولا جين 
ع ساح مه 0420003 و سات سس وسلير وماج بر اس الس برواس ماو سيئر ه 


وجعلنا أليل والتيار ب فَحونًا *اية َيل وَجَعلنَا ايه امار مبصرة (تبتغوأ فضلا من ريكر ولتعاسوأ 


هارا 


سورة الاسراء 


00 ول م ا لم 00 0 
نك وكلّ مََءِ فَصَذّئنه تَنْصيلا 0 ول إفسلن ألْرمئنه طَُيوم فى علقهء ورج هر 
وم واج ل مه 0 له ع رصعو ا 00 


والتمة كته هما جيه افرأ تب كق تفيل الهم عب با جه 


0 أ#ه 2 م كوم م ره عه 


م نِأَمْتدَئ نما يجتدى ا ومن صَلَّ فَِنَا 0 رروَازرة وزر أخرئ وما كا معد بين 


اص ماس سم شبير وم كود ل و2 ساح تر لم م مه 


عن بعت رول م ذا ردنا أن لِك قري سنا مها َمَسَقُوأ فيا علي العَرل فَدس لها 


مرم د أود ود | د ورد سس بير له سر سس سه لتر 


َدميرا 7 دم أخلغ من لون من بد وج وَكق رَبك بذبٍ عبادهء حبيرا تصيرا 2ج 


سا بر بير هه مه 00000 وعم مسوم 1 ل له له ل ل عر سه سن رو كور اس بي 


من كان بريد الْعَاجلة يجنا له فيا مَانَْاُ لمن نرِيد تم جنا هم للها مَذْمُوما مُدَحُورًا © 


عع جع ع وجول سام بص ا | عسل سوسس سار عرس يعي ور سوه م ميرر 2مس بير ام لدم 


ومن بيصي ع لما سعيها وهو مؤمن وليك كان سعيهم مشكورا ين كلا مد متو مكو غًُ 


ل مايه عاص م رصح سا | سي وس ماح سا ظرج مام سرح رمو اسل 


كار وَماكات عَطَاء رَبَكَ محظُورًا ضُ رك طبهم عت و 


سر 


زة أ كبر 
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كه ل 1ح مل سو 


رات وأ كبر تفضيلا هي 


عذه السؤرة - سورة الإسراء ‏ مكية ء وهي تبدأ بتسبيح الله وتدّبي بحمده ؛ وتضم موضوعات شتى 
معظمها عن العقيدة ؛ وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة ؛ إلى شبيء من 
القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان ! ليه الإسراء . وطرف من قصة ادم وإبليس وتكريم 
الله للإنسان . 

ولكن العنصر البارز ني كيان السورة ومحورموضوعاتها الأصيل هوشخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وموقف القوم منه في مكة . وهوالقرآن الذي جاء به » وطبيعة هذا القرآن » وما بدي إليه » واستقبال القوم له 
واستطراد ببذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل ؛ وإلى امتيازالرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية 
وما يتبعها من هلاك المكذبين بها . وإلى تقرير التبعة الفردية ني الحدى والضلال الاعتقادي » والتبعة الجماعية 
في السلوك العمل ني محيط المجتمع .. كل ذلك بعد أن يعذرالله ‏ سبحانه ‏ إلى الناس » فيسل إليهم الرسل 
بالتبشير والتحذير والبيان والتفصيل « وكل شيء فصلناه تفصيلا » . 

ويتكر رفي سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده وشكرآلائه . ففي مطلعها : « سبحان الذي أسرى بعيده 
لا من المسجد الحزام إلى مسد الأقضى ...»توي أمربي إمبرائيل يتواعيد النه.يد كرهم بانيم "من ذرية 
المؤمنين مع نوح « إنه كان عبداً شكورا » .. وعند ذكر دعاوى المشركين عن الآلة يعقب بقوله : « سبحانه 
وتعالى عما يقولون علو ا كبيراً » تسبح له السهاوات السبع والأرض ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. وني حكاية قول بعض أهل الكتاب حين بتلى عليهم القرآن : ١‏ ويقولون : 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » .. نتم السورة بالآية « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » ولم يكن له 
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شريك ف الملك ؛ ولم يكن له ولي من الذل » وكبره تكبيرا » . 

في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بيّنا » يحضي سياق السورة في أشواط متتابعة . 

يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله » مع الكشف عن حكمة الإسراء « لنريه من آياتنا » .. و بمناسبة المسجد الأقصى 
يذك ركتاب موسى وما قضى فيه لبي إسرائيل » من نكبة وهلاك وتشريد مرتين » بسبب طغيا نهم وإفسادهم 
مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وإن عدتم عدنا » .. ثم يقر رأن الكتاب الأخير ‏ القرآن ‏ .بدي للني هي أقوم » 
يها الإنسان عجول مندفع لا بملك زمام انفعالاته . ويقرر قاعدة التبعة الفردية في الهدى والضلال » وقاعدة 
التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك . 

ويبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحيد » ليقيم عليها البناء الاجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه » ويشدها 
إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستنداً إليه . 

ويتحدث ني الشوط الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله » وعن البعث 
واستعادهم لوقوعه » وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويأمر المؤمنين أن 
يقولوا قولاً أخر ع :ويتكلموا الى هي سين :. 

وني الشوط الرابع يبين لماذا لم يرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم نال ارق ند كديبنيا الولو + 
فحق عليهم الحلاك اتباعاً لسنة الله ؛ كما يتناول موقض المشركين من إنذار الله لهم في رؤيا الرسول ‏ صل الله 

عليه وسلم ‏ وتكذيهم وطغيانهم . ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس » وإعلانه أنه سيكون حرباً 
على ذرية آدم . يجيء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذي يبدومن المشركين . ويعقب عليه 
تخويت القرابن عذزنيها نه ون كز هي ينعي اه غلبم و تكروض الالسانة ف ونا" خظر الطالدين و العضاة 
يوم ندعوكل أناس بإمامهم : « فن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقر أون كتاءهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان في 
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . 

ويستعرض الشوط الأخي ركيد المشركين للرسول ‏ صل الله عليه وسلم د ومحاولة فتنته عن بعض ما أتزل 
إليه ومحاولة إخراجه من مكة . ولوأخرجوه قسراً ‏ ول يخرج هومهاجراً بأمرالله ‏ لحل بهم الهلاك الذي حل 
بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أوقتلهم . ويأمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن بمضي في طريقه 
بمراكرات لوادت اك ويلك فيان وكين بعاد ر ته ربعا يالل ور عرف الباوال 3 يميه 
بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين » بِينًا الانسان قليل قليل العلم « وما أو تيم من 
العلم إلا قليلا » . 

ويستمر في الحديث عن القران وإعجازه . بها هم يطلبون خوارق مادية » ويطلبون نزول اللملائكة » 
ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أوجنة من تخيل وعنب » يفجر الأنها زخلافا فجيرا 1 أوأن 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاً . أوأن يرى هوي المماء : ثم يأتيهم بكتاب مادي معه يقر أونه ... إلى آخر هذه 
المقتر حات الي ,ليها العنت والمكابرة » لا طلب الحدى والاقتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة 
الرسول وطبيعة الرسالة » ويكل الأمرإلى الله . ويتهكم على أولئك الذين يقتر حون هذه الاقتراحات كلها 
بأنهم لوكانوا يملكون خزائن رحمة الله على سعتها وعدم نفادها ‏ لأمسكوا خوفاً من الإنفاق ! وقد كان 
حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه بسبح لله » وأن الآبات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل فام تؤد إلى 
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إيمان المتعنتين الذين استفزوه من الأرة ض ء فأخذهم الله بالعذاب والتكال . 

وتنبي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذي نزل مفرقاً ليقرأه الرسول على القوم 
زمنا طويلاً عناسباته ومقتضياته » وليتأئروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذي يتلقاه الذين 
أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . ويخم السورة بحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ونم 
يكن له شريك بي الملك ول يكن له ولي من الذل . كما بدأها بتسبيحه وتنزيهه . 

وقصة الإسراء ‏ ومعها قصة المعراج ‏ إذ كانتا في ليلة واحدة ‏ الإسراء من المسجد الحرام في مكة إلى 
المسجد الاقصى بي بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السهاوات العلى وسدرة المنتهى » وذلك العالم 
الغيبي المجهول لنا .. هذه القصة جاءت فيها روايات شتى ؛ وثار حولها جدل كثير . ولا يزال إلى اليوم يثور. 

وقد اختلف في المكان الذي أسري منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه ‏ وهوالظاهر- وروي عن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم  ٠‏ بينا أنا في المسجد ني الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبر يل عليه السلام 
بالبراق » . وقيل : أسري به من دا ر أم هانئ بنت أبي طالب . والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد 
والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد . 

وروي أنه كان نائما ي بيت أم هاتى» بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته» وقص القصة على أم 
هانىء وقال : « مثل لي النبيون فصليت ببم » : ثم قام ليخرج إلى المسجد ١‏ فتشبشت أم هانىء بثوبه » فقال : 
« مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن أخبر تهم . قال : « وإن كذبوني » . فخرج فجلس إليه أبو 
جيل »لاخر ترمو اله صلى الله عليه وسلم ‏ بحديث الإسراء . فقال أبو جهل : يا معشر بي كعب ابن 
لؤي هلم . حدم + كن بين تصق وواضع يدواعل راعة تحجيا وانكار ا 4 اوقد نامن من كان امن ايا 
وسعى رجال إلى أني بكر رضي الله عنه ‏ فقال : أو قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فأنا أشهد لثن كان قال 
ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه في أن يأني في الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال : 
نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه بنخبرالسماء ! فسمي الصديق . وكان مهم من سافر إلى بيت المقدس فطلبوا 
إليه وصف المسجد » » فجلى له ؛ فطفق ينظرإليه وينعته لهم » فقالوا : أما النعت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا 
عن عير نا . فاخبر هم بعدد جمالا واحوالا ؛ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل اورق . 
فخر جوا يشتدون ذلك اليوم نحوالثنية ‏ لمراقبة مقدم العير فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد شرقت . 
فقال اخر : وهذه والله العيرقد اقبلت يقدمها جمل اورق » كما قال محمد .. ثم لم يؤمنوا ! .. وني الليلة ذاتها 
كان العروج به إلى السماء من بيت المقدس . 

واختلف في أن الإسراء كان ني اليقظة أم ني المنام . فعن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت : والله ما فقد 
جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآها . وني 
أخبار أخرى أنه كان بروحه وجسمه » وأن فراشه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يبرد حتى عاد إليه . 

والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ترك فراشه في بيت أم هانىء إلى 
المسجد فلما كان في الحجر عند البيت بين النائم والبقظان اسري به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يبرد . 

على أننا لا نرى محلاً لذلك الجدل الطويل الذي ثارقديماً والذي يثورحديثاً حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة 
في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسافة بين الإسراء والمعرا اج بالروح أو بالجسم » وبين أن تكون 
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رؤيا في المنام أورؤية في اليقظة .. المسافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ؛ ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة 
شيئاً وكو نها كشفاً و تجلية للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة .. 
والذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغر بون في الواقعة شيئا . فامام القدرة الإإهية 
تتساوى جميع الاعمال الي تبدو في نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة » 
حسب ما اعتاده وما رآه . والمعتاد المرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله . 
أما طبيعة النبوة فهى اتصال بالملاً الأعلى ‏ على غير قياس أو عادة لبقية البشر وهذه التجلية لمكان بعيد » أو 
عالم بعيد ؛ والوصول إليه بوسيلة معلومة أو مجهولة ليست أغرب من الاتصال باملاً الأعلى والتلقي عنه . وقد 
صدق أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ وهويرد المسألة المستغربة المسهولة عند القوم إلى بساطها وطبيعتها فيقول : إني 
لاصدقه بابعد من ذلك . اصدقه يحبر السماء ! 

ومما يلاحظ ‏ يمناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه يومئذ في قصة العيروصفتها 
أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يسمع لتخوف أم هانىء ‏ رضي الله عنها ‏ من تكذيب القوم له يسبب 
غرابة الواقعة . فإن ثقة الرسول بالحق الذي جاء به : والحق الذي وقع له » جعلته يصارح القوم بما رأى كائنا 
ماكان رأيهم فيه . وقد ارتد بعضهم فعلاً » واتخذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك . ولكن هذا كله لم يكن 
ليقعد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الجهر بالحق الذي امن به .. وثي هذا مثل لأصحاب الدعوة أن 
مجهروا بالحق لا يخشون وقعه بي نفوس الناس », ولا يتملقون به القوم » ولا يتحسسون مواضع الرضى 
والاستحسان » إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال . 

كذلك يلاحظ أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته » مع إلحاح 
القوم في طلب الخوارق ‏ وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل ‏ ذلك أن هذه الدعوة لا 
تسعد عل الخوار ف اغا تمتملا عل طتيفة الدعرة:ومها ها المبعده من الفطرزة القر عه المققة من امار 
بعد تصحيحها وتقورعها . فلم يكن جهر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالواقعة ناشئاً عن اعتماده عليها في 
' شيء من رسالته . إتما كان جهراً بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أنها حقيقة : 

والآن نأخذ في الدرس الأول على وجه التفصيل : 

فد ع 

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله . لنريه من آياتنا 
إنه هو السميع البصير » . 

تبدأ السورة بتسبيح الله » أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف ٠‏ وأليق صلة بين العبد والرب ني 
ذلك الأفق الوضىء . 

وتذكر صفة العبودية : « أسرى بعبده » لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات الي لم 
يبلغها بشر ؛ وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ٠»‏ ولا يلتبس مقام العبودية » بمقام الألوهية » كما التبسا في العقائد 
المسيحية بعد عيسى عليه السلام » بسبب ما لابس مولده ووفاته » وبسبب الآيات التي أعطيت له » فاتخذها 
بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الالوهية .. وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطها ونصاعتها 
وتتز .بها للذات الإلهية عن كل شببة من شرك أومشابهة » من قريب أومن بعيد . 

والإسراء من السرى : السيرليلاً . فكلمة « أسرى » تحمل معها زمانمها . ولا تحتاج إلى ذكره . ولكن 
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السياق ينص على الليل « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً » للتظليل والتصوير- على طريقة القرآن الكريم - 
فيلقي ظل الليل الساكن » و يحيم جوه الساجي على النفس » وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها . 

والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير » تربط بين عقائد التوحيد 
لك نين انز راقو رعسل مي الو سد ب ده داضل الاطية وسلم جوع طنيين 
الأما كن المقدسة لديانات التوحيد جميعاً . وكأنما أريد .هذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخيرللقدسات 
الرسل قبله » واشهال رسالته على هذه المقدسات » وارتباط رسالته بها جميعاً . فهي رحلة ترم ز إلى أبعد من 
حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان ؛ وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة 
التي تتكشف عنها للنظرة الأولى . 

ووصف المسجد الأقصى بأنه ٠‏ الذي باركنا حوله » وصف يرسم البركة حافةٌ بالمسجد » فائضة عليه 50 
ظل ل يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل : باركناه . أو باركنا فيه 10 التعبير القر آني العجيب . 

واللإسراء آية صاحبتها آيات : « لنريه من آياتنا » والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في 
البرهة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش الرسول - صل الله عليه وسلم - أيا كانت صورتها وكيفيتها .. آية من 
آبات الله » تفتح القلب على آفاق عجيبة في هذا الوجود ؛ وتكشف عن الطاقات المخبوءة في كيان هذا المخلوق 
البشري » والاستعدادات اللدنية الى ييا بها لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من هذا الجنس » 
الذي كرمه الله وفضله على كثيرمن خلقه » وأودع فيه هذه الأسراراللطيفة .. ؛ إنه هوالسميع البصير» .. يسمع 
ويرى كل ما لطف ودق ٠»‏ وخفي على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار 

والسياق يتنقل في أية الافتتاح من صيغة التسبيح لله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً » إلى صيغة التقرير من 
الله : « لنريه من أياتنا » إلى صيغة الوصف لله : « إنه هوالسميع البصير» وفقاً لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان 
دقيق حساس . فالتسبيح يرتفع موجها إلى ذات الله سبحانه . وتقرير القصد من الإسراء بجيء منه تعالى نصاً . 
والوصف بالسمع و البصر يجيء في صور رة الخبر الثابت لذاته الإلهية اوابتع بده الع الضافة زر ااه الراتحدة 
لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة . 

هذا الإسراء آية من يات الله . وهونقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر. والمسجد الأقصى هوطر ف الرحلة . 
والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة الي أسكها الله بني إسرائيل ثم أخرجهم منها . فسيرة موسى وبي 
إسرائيل نجيء هنا في مكانبها المناسب من سياق السورة ني الآيات التالية : 

ل يي 1 سرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ؛ ذرية من حملنا مع نوح 
إنة كان عيدا شكور! . وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن ني الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً . 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديارء وكان وعداً مفعولا ٠.‏ ثم 
رددنا لكم الكر ة علييم » وأمددنا كم بأموال وبنين » وجعلناكم أكثر نفيراً . إن أحستم أحستم لأنفسكم » 
وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » وليدخلوا المسجدكما دخلوه أول مرة » وليتبروا 
ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم » وإن عدتم عدنا » وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » .. 

وهذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل لا تذكر ني القرآن إلا في هذه السورة . وهي تتضمن نهاية بني إسرائيل 
التي صاروا إلييا ؛ ودالت دولهم بها . وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأنم وفشوالفساد فيها » وفاقاً 
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لسنة الله الي ستذ كر بعد قليل في السورة ذاتها برواذللك اندر دهدواف الللذك وين جدل ناد الث افن قيا سني 
لحلا كها وتدميرها . 

ويبدأ الحديث في هذه الحلقة بذ كركتاب موسى ‏ التوراة ‏ وما اشتمل عليه من إنذار لبتي إسرائيل وتذ كير 
لهم يحدهم الأكبر نوح ‏ العبد الشكور» وآبائهم الأولين الذين حملوا معه في السفينة » ولم يحمل معه إلا 
المؤمنون : 

٠‏ وآتينا موسى الكتاب » وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » ذرية من حملنا مع نوح 
أنه كان عبداً شكوراً » . 

ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد الله الذي يتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل . وذلك ألا يعذب 
الله قوماً جتى يبعث إليهم رسولاً ينذرهم ويذكرهم 

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : « هدى لبنى إسترائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » 
فلا يعتمدوا إلا على الله وحده » ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده د قهدا. عافد نوهد هو الذعان .فا آمق 
ولا اهتدى من اتخذ من دون الله وكيلاً . 

ولقد خاطبهم باسم آبائهم الذين حملهم مع نوح » وهم خلاصة البشرية على عهد الرسول الأول في الأرض . 
خاطبهم بهذا النسب ليذكر هم باستخلاص الله لآبائهم الأولين » مع نوح العبد الشكورء وليردهم إلى هذا 
النسب المؤمن العريق . 


ووسشتنوها بالعرودي هذا الس ولع الل معو قدو ممه ارك التهنا رو بوازوا هام روقة ومفة 
بها محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من قبل . على طريقة التناسق القرآنية في جوالسورة وسياقها . 

في ذلك الكتاب الذي آتاه الله لموسى ليكون هدى لبني إسرائيل » أخبرهم بما قضاه عليهم من تدمير هم 
بسبب إفسادهم في الأرض . وتكرارهذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم . وأنذرهم عثله كلما عادوا 
إلى الإفساد في الأرض » تصديقاً لسنة الله الجارية التي لا تتخلف : 

« وقضينا إلى بي ! بوائيل فق الكتابه لتفسدك فق الأرعن مرتن ولجلن لوا كير 6 

وهذا القضاء إخبار من الله تعالى لهم بها سيكون منهم » حب ما وقع في علمه الإلحي من مآنهم ؛ لا أنه قضاء 
قهري علييم » تنشأ عنه أفعالهم . فالله سبحانه لا يقضي بالإفساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
إما يعلم الله ما سيكون علمه بما هوكائن . فا سيكون ‏ بالقياس إلى علم الله -كائن » وإنكان بالقاس إلى 
علم البشرلم يكن بعد » ولم يكشف عنه الستار . 

ولقد قضئ الله لبني إسرائيل ني الكتاب الذي آتاه لموسى أنهم سيفسدون في الأرض مرتين » وأنهم سيعلون 
في الآرض المقدسة ويسيطرون . وكلما ارتفعوا فامحخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط عليهم من عباده من 
يقهر هم ويستبيح حر ماتهم ويدمرهم تدميرا : 

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديارء وكان وعداً مفعولاً » . 

فهذه هي الأولى : يعلون ني الأرض المقدسة » ويصبح لحم فيها قوة وسلطان » فيفسدون فيها . فيبعث الله 
عليهم عبادا من عباده اولي باس شديد ٠»‏ واولي بطش وقوة » يستبيحون الديار » ويروحون فيها ويغدون 
باستهتار » ويطأون ما فيها ومن فيها بلا. بيب« وكان وعدا مفعولاً » لا يخلف ولا يكذب . 
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حتى إذا ذاق بنوإسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل ؛ فرجعوا إلى رهم . وأصلحوا أحوالهم وأفادوا من 
البلاء المسلط عليهم . وحتى إذا استعلى الفاتحون وغر نهم قوتهم . فطغوا هم الاخرون وافسدوا ني الارض » 
أدال الله للمغلوبين من الغالبين » ومكن للمستضعفين من المستكبر ين : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
باموال وبنين وجعلنا كم اكثر نفيرا » . 

ثم تتكرر القصة من جديد ! 

وقبل أن يتم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقررقاعدة العمل والجزاء : 

0 إن أحستم أحسنم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » . 

القاعدة الى لا تتغير في الدنيا وي الآخرة ؛ والبى نجعل عمل الانسان كله له . بكل ثماره ونتائجه . و تجعل 
اماد عر ةأطيعية العمل 1 سكم جر و عكيت واو قبل الإمنان موولا عن نفسه أو شاء احين اليا 
وإن شاء اساء » لا يلومن إلا نفسه حين يحق عليه الجراء . 

فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة : 

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة : وليتبروا ما علوا 
تتبير ١|‏ ) . 

ويحذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض » اكتفاء بذكره من قبل : « لتفسدن 
في الأرض مرتين » ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » 
بها ير تكبونه معهم من نكال يملا التفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه © أوبما يجبهون به وجوههم من 
مساءة وإذلال . ويستبيحون المقدسات ويستهينون بها : « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » ويدمرون 
ما يغلبون عليه من مال وديار « وليتيروا ما علوا تتبيراً ؛.. وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على 
كل شبيء » والذي لا يبقي على شيء . 

ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد . فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة » ثم سلط عليهم من 
شردهم في الأرض » ودمر مملكتهم فيها تدميرا . 

ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل » لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شيئاً . 
والعبرة هي المطلوبة هنا . وبيان سنة الله في الخلق هو المقصود . 

ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول ٠‏ بأن هذا الدمارقد يكون طريقاً للرحمة : ؛ عسى ربكم 
أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة . : 

فأما إذا عاد بنوإسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية : « وإن عدتم عدنا » .. 

ولد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخر جوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الإفساد فسلط 
عليهم عبادا اخرين » حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم « هتلر» .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة 
« إسرائيل » التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات . وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب » 
تصديقاً لوعد الله القاطع » وفاقاً لسنته التي لا تتخلف .. وإن غداً لناظره قريب ! 

ويم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة الما بينه وبين مصير المفسدين من مشاكلة : 

ا 
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ومن هذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل » وكتاءهم الذي آتاه الله لموسى ليبتدوا به فلم بتدوا ؛ بل ضلوا 
فهلكوا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي .بدي للتي هي أقوم : 

« إن هذا القرآن .بدي للتي هي أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » وأن 
الذين لا يؤمنون بالاخحرة اعتدنا لهم عذابا الما » . 

و أن هذا القران يبدي للي هي أقوم 1 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يبد .هم وفها بديهم » فيشمل الهدى أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو 
مكان ؛ ويشمل ما يهد.هم إليه كل منهج وكل طريق » وكل خير يبتدي إليه البشر في كل زمان ومكان . 

بدي للتي هي أقوم في عالم الضميز والشعور » بالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد فيها ولا غموض » 
والبي تطلق الروح هن اثقال الوهم والخرافة . وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتربط بين 
نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق . 

ويبدي للبي هي هي أقوم قُ اليتق ين ظاعر ا لاتسان و باه » وبين مشاعره وسلوكه : وبين عقيدته وعمله » 
فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض ٠»‏ وإذا 
اليل ا ا ا 

و بدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا : تشق. التكاليف على النفس حتى تمل 
وتيأس من الوفاء . ولا تسهل ونتر خص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار. ولا تنجاو ز القصد والاعتدال 
وحدود الاحمال . 

ويبدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجاً » وحكومات وشعوباً » ودولاً 
وأجناساً » ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى ؛ ولا تميل مع المودة 
والشئان +ولا تصرفها المصالح والأغراض ض . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه » وهو أعلم عن خلق » ع 
بما يصلح لهم في كل أرض وني كل جيل » فيهد.هم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجماع 
ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان . 

ويبدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها » وتعظم مقدساتها وصيانة 
حر ماتها فإذا البشرية كلها يجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام . 

« إن هذا القرآن بدي للتى هي أقوم » .. « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ٠‏ . 
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً ألما ٠‏ فهذه هي قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء . فعلى الإيمان 
والعمل الصالح يقيم بناءه . فلا إيمان بلا عمل » ولا عمل بلا إيكان . الأول مبتورلم يبلغ تمامه » والثاني مقطوع 
لاركيزة له . وبهما معاً تسير الحياة على التي هي أقوم .. وبهما معاً تتحقق الحداية بهذا القرآن . 

فأما الذين لا بتدون ببدي القرآن » فهم متروكون لحوى الإنسان . الإنسان العجول الجاهل بما ينفعه وما 
يضره ء المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولوكان من ورائها الشرله : 

« ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا » .. 

ذلك أنه لا بعرف مصائر الأمور وعواقبها . ولقّد يفعل الفعل وهوشرء ويعجل به على نفسه وهولا يدري . 
أويدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الحادىء المادي ؟ 


وفيض 


سورة الاسراء 


ألا إنبما طريقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الإنسان ! 
0 

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من أيات ؛ والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين ؛ والاإشارة 
إلى قصة بني إسرائيل وما قضاه الله لهم في الكتاب » وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في العباد » ومن 
قواعد العمل والجزاء ؛ والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي .بدي للتي هي أقوم . 

من هذه الإشارات إلى آيات الله الي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود » 
يربط بها نشاط البشر وأعمالهم » وجهدهم وجزاءهم » وكسبهم وحسابهم » فإذا نواميس العمل والجزاء 
والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى » محكومة بالنواميس ذاتها » قائمة على 
قواعد وسنن لا تتخلف » دقيقة منظمة دقة النظام الكوني الذي يصرف الليل والنهار ؛ مدبرة بإرادة الخالق الذي 
جعل الليل والنهار : 

« وجعلنا الليل والنهار آيتين » فحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة » لتبتغوا فضلاً من ر ب بكم .ولتعلموا عدد 
السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً ؛ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً » اقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً . من اهتدى فإ نما يبتدي لنفسه ومن ضل فإ نما يضل عليها » ولا 
تزر وزارة وز رأخرى » وما كنا معذبين ختى نبعث رسولاً . وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده 
دا 1 . من كان يريد العاجلة عجلنا ل فيها ما نشاء من نريد ء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ؛ 
ومن. أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك » وما كانعطاء ربك محظورا . انظركيف فضلنا بعضهم على بعض » وللاخرة ا كبر درجات وا كبر 
تفضيلا ) ٠.‏ 

فالناموس الكوني الذي يحكم الليل والهار » يرتبط به سعي الناس للكسب . وعلم السنين والحساب . 
ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشروجزاؤه على الخيروالشر. وترتبط به عواقب الحدى والضلال » وفردية 
التبعة فلا تزر وازرة وزرأخرى . ويرتبط به وعد الله ألا يعذب حتى يبعث رسولاً . وترتبط به سنة الله في 
إهلاك القرى بعد أن يفسق فيها مترفوها . وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء 
الله لهؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة .. كلها تمضي وفق ناموس ثابت وسنن لا تتبدل » ونظام لا يتحول . 
فليس شيء من هذا كله جز افا ش 

وجعلنا الليل واللهارآيتين » فمحونا آية الليل وجعلنا آية اهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب » وكل شيء فصلناه تفصيلا » . 

والليل والهار ايتان كونيتان كبير تان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدة » ولا يدركه 
التعطل مرة واحدة » ولا يني يعمل دائباً بالليل والنبار .- قا المح والمقضود هنا واية الليل باقية كاية النيآن © بيلقت 
والله أعلم ‏ أن المقصود به ظلمة الليل التي تخفى فيها الأشياء وتسكن فيها الحركات والأشباح .. فكأن الليل ممحو 
إذا قيس إلى ضوء اهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؛ وكأتما الهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء 
فيه للأبصار . 

ذلك المحو لليل والبروز للهاره لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » .. فالليل للراحة 


ل لين 
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والسكون والجمام » والها رللسعي وا لكسب والقيام » ومن ن المخالفة بين الليل والهاريعلم البشر عدد السنين » 
ويعلمون حساب المواعيد والفصول والمعاملات . 

« وكل شيء فصلناه تفصيلا » فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكاً للمصادفة والحزاف . ودقة 
الناموس الذي يصرف الليل والهارناطقة بدقة التدبير والتفصيل » وهي عليه شاهد ودليل . 

بهذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والجزاء . 

«وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . قر أ كتابك كفى بنفسك 

اليوم عليك حسيباً » . 

وطائ ركل إنسان ما يطير له من عمله » أي ما يقسم له من العمل » وهوكناية عما يعمله . وإلزامه له في عنقه 
تصوير للزومه إباه وعدم مفارقته ؛ على طريقة القرآن في تجسم المعاني وإبرازها في صورة حسية . فعمله لا 
يتخلف عنه وهو لا يملك التملص منه . وكذلك التعبير بإخرا ج كتابه منشوراً يوم القيامة . فهو يصور عمله 
مكشوفاً ؛ لا يملك إخفاءه » أو تجاهله أ أو المغالطة فيه . ويتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشورء فإذا هو 
أعتق اتن أ" الشين واس ثيراً في الحس ؛ وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في 
فزع طائر من اليوم العصيب ٠.‏ الذي تتكشف فيه الخبايا والأسرارء ولا يحتاج إلى شاهد أوحسيب : ١‏ اقرأ 

كتابك . كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » . 

وبذلك الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والحزاء : 

« من اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزرأخرى» .. 

فهي التبعة الفردية الي تربط كل إنسان بنفسه ؛ إن اهتدى فلها » وإن ضل فعليها . وها من نفس تحمل وزر 
أخرى » وما من أحد يخفف حمل أحد . إنما يسأل كل عن عمله » ويجزى كل بعمله ولا يسأل حميم حمها .. 

وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الانسان بالآيات الكونية المبئوثة في صفحات الوجود » وألا يأخذه بعهد 
الفطرة الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم ]عا روسل اليم الرصل مسدروق وم كزين رما كا 
معذبين حتى نبعث رسولا » وهي رحمة من الله أن يعذرإلى العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب . 

كذلك تمضي سنة الله في إهلاك القرى وأخذ أهلها ني الدنيا » مرتبطة بذلك الناموس الكوني الذي يصرف 
الليل وا 

اذا أودنا أن بلك قر أمرنا عت فا مسقو اننا تفسق علا ]لتم ل قلع امي اه 

والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبر اء الناعمين الذين يجدون المال ويحدون الخدم ويحدون الراحة » فينعمون 
بالدعة وبالراحة وبالسيادة » حتى تتر هل نفوسهم وتأسن » وترتع في الفسق والمجانة » وتستهتربالقيم والمقدسات 
والكرامات ؛ وتلغ ني الأعراض والحرمات ؛ وهم اي عائوا في الأرض 
بادا ة وخروا الفاحشة ني الأمة وأشاعوها . وأرخصوا 0 لعليا الي لا تعيش الشعوب إلا يها وها . ومن 
ثم تتحلل الأمة وتسترخي » وتفقد حيويتها وعناصرقواها وأسباب بقائها 5 وتطوى صفحما . 


والآية تقررسنة الله هذه . فإذا قدرالله لقرية أبا هالكة لأمها أخذت بأسباب الهلاك » فكثر فيها المترفون » 


)1( يراجع الخزء الاول والخزء التاسع من هذه الظلال . 


اللا 


فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم ؛ سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها » فعم فيها الفسق » فتحللت وترهلت » 
فحقت عليها سنة الله » وأصابها الدماروالحلاك . وهي المسؤولة عما يحل بها لأمبا لم تضرب على أيدي المثر فين » 
ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المثرفين . فوجود المر فين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله 
ل ل ال ا له 
من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الحلاك . 

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف » وسنناً لا تتبدل » وحين توجد الأسباب تتبعها 
النتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته . والله لا يأمر بالفسق , لأن الله لا يأمر بالفحشاء . لكن وجود المترفين في 
ذاته » دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها » وسارت في طريق الانحلال » وأن قدرالله سيصيها جزاء وفاقاً . 
وهي الي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة . 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ب: ينشىء السبب » ولكنها ترتب النتيجة على السبب . الأمر 
الذي لا مفرمنه لأن السنة جرت به . والأمرليس أمراً توجيبياً إلى الفسق ٠‏ ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المتر تبة 
على وجود المترفين وهي الفسق . 


وهنا تبر زتبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشىء آثارها الي لا مفرمنها . وعدم الضرب على أيدي المثر فين 
فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميراً . 

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح ء قرناً بعد قرن » كلما فشت نشت الدنويت ان آم فيك ها إلى 
ذلك المصير » والله هو الخبير بذنوب عباده البصير : 

« وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح . وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيرا » . 


ع * ع« 


وبعد فإن من أراد أن يعيش هذه الدنيا وحدها » فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي يعيش فيها » فإن الله 
يعجل له حظه في الدنيا حين يشاء ؛ ثم تنتظره في الآخرة جهم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من 
هذه الآارض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها » ويستمتعون فيها كالانعام » ويستسلمون فيها للشهوات 
والنزعات . ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهم : 

ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيبا ما نشاء لمن نريد ٠‏ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً» 

مذمانا عا ارتكن اموسر | ماناس اميق عدات 

«ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهومؤمن » فأولئك كان سعيهم مشكوراً » . 

والذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيها » فيؤدي تكاليفها » وينبض بتبعاتها » ويقيم سعيه لا على 
الإيمان . وليس الإعان بالتمني » ولكن ما وقر ني القلب وصدقه العمل . والسعي للاخرة لا يحرم المرء من 
لذائذ الدنيا الطيبة » إئما يمد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون لمتاع في الأرض هو الهدف والغاية . ولا ضير بعد 
ذلك من المتاع حين بملك الانسان نفسه » فلا يكون عبداً لهذا المتاع . 

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينبي إلى جهم مذموماً مدحوراً » فالذي يريد الآخرة ويسعى لا سعيها ينبي 
إليها مشكوراً يتلقى التكريم ني الملا الأعلى جزاء السعي الكريم لخدف كريم ‏ وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد 
الوضيء . 
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إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش والأنعام . فأما الحياة 
للاخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله » الذي خلقه فسواه » وأودع روحه ذلك السرالذي يتزع 
به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه . 

على أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله . سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الآخرة 
فيلقاها . وعظاء الله لا يحظره أحد ولا عنعه » فهو مطلق تتوجه به المشيئة حيث تشاء : 

«وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وماكان عطاء ربك محظورا » . 

والتفاوت ني الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم واتجاهاتهم وأعمالهم » ومجال الأرض 
ضيق ورقعة الأرض محدودة . فكيف بهم ني المجال الواسع وف المدى المتطاول . كيف بهم في الآخرة التي 
لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ 

« انظ ركيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » . 

هن شاء التفاوت الحق ٠‏ ومن شاء التفاضل الضخم ». فهو هناك ني الآخرة . هنالك ني الرقعة الفسيحة » 
والاماد المتطاولة البي لا يعلم حدودها إلا الله . وبي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيل .. 


2 سوماج عام سو ل ل ساح ور بر ير جر ا 


لا تجعل مع آله إهاء #اخر فتفعد مذُموما مخذولا 0 » ا ل لفقم 


سح مها 


ما يلعَنَ عندك الكبر أحدهم] أو كلاهم وو َل هَمَآأف ولا رهما وقل هما فَولا حكر عا ف 


مراصلا ساسا ما سح ل ل ررم عه سما 


الول بار وقل رب رهما كما ربياف صَغيراً ه) 


ده لء ودار سلس 


1 ا إن تكونواً صَدلحين فَإِلّه, كان للذوابين عَفُورًا ِ 


م علص سم 


وكات ذَا فرق حَقهر وَاَلْمسكِينَ ون السَبِيل ولَاتبذَرْتبّذيرَا 8 د لبذ رثوك ليطن وَكَانَ 


وم #«ىر ماس جح ساي لوعريررية سدم له اه 2 0 20032 


الشيطان ل َيه ءكفورًا 7 وإِما ترصن نهم أبتغاء رح من رَبك رَجُوهًا َمل ككُمْ فرلا مر 
ورج سال مه ا 0 ع سا مام م سوم 


ولا تجعل يدك مغلوآة إل عنقك وَلَاتَبسطَهَا حكن البسط فَتفعد مَومَاتحسَورًا هي إن ربك يبسط اررق 


ل[ ص ص سم + 2 - عر الع 


3 


دوع ررعرعرى داهس 


ولا تَقْتلوا أولند ورَحَشِيَةٌ مك نحن نرزقهم و 07 نمك كيرا ج» ولاتفرةالزق 2 


ملسم اسمس سس مور 2 وروهّج ما رة عر 2 0 7 و 3 ل عا ساح ع سوم 


كان فلحي وساء سبيلا © ولا تقتلوأ النفس الت حرم الله لاَق ومن قتل مظُلوما ققد جَعَلْمَا لولجهء 


- 


ول عر صاصم رسي ع سه بي 


ملك اقرف اندر إل كان متصون 2 
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ل ل صر ب سه ما م 2 ليك م كس ابي لاج سوير مور 0 وريه 2 وول ول رم ل لاج و ثور 
ولا تقربوأ مال ليم إلا يألتى هى احسن حي يبلغ اشده, وأوفوأ يعد إن العهد كان مسعولا 7 
ماهير . وى رس ىس م وف مكو لا رم 


ج 
6 إوعود اب ماه 5 ئلا _.-- و 
وأوفوا الكل إذا كلتم وزنوأ بالقسطاس المستقهم ذلك خير وأحسن تأويلا 


جِ 

200 عام لصوم سام كر 2 2 لس ساح سس ع عا لم ارطع وس عارص صم ماهير ماس ير بر دي م« 

ولا تقف ماليس لك بوء علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولليك كان عنه مسهولا © ولا عمش فى 
1< ررك يدس سا لاجد لسن وج طح عا ساسم مر ص م وم ام بي بر 
الارض مرحا إنك لن حرق الأرض ولن تبلغ احبال طولا © 

لالس عرص م مس ل عاص ع سا يعر كر 

كل ذلك كان سيه, عند رَبك مَكْرُوها وي 

- سد ما م 2 دج ماح سام ل سه تس سار حر د بر يو 


لس صما ات ساطءى. 0 5 5 م ام 00 
ذلك بم أوحج إِلبكَ ربك من الحَكُمَة ولا تجعلٌ مع أله إلنها >اخر فتلّق فى جه ملُوما مُدْحُورًا © 


م 


في الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والجزاء » والحهدى والضلال » والكسب والحساب .. إلى الناموس 
الكوني الذي يصرف الليل واللهار. وني هذا الدرس تربط قواعد السلوك والآداب والتكاليف الفردية والاجتماعية 
إلى العقيدة في وحدة الله » كما تربط ,بذه العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها كل الوشائج » في الأسرة 
وبي الجماعة وي الحياة . 

وني الدرس الماضي ورد ١‏ إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم » وورد : « وكل شيء فصلناه تفصيلاً » . 
ففي هذا الدرس يعرض شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواهيه » مما بدي للتي هي أقوم ٠‏ ويفصل شيئاً مما 
اشتمل عليه من قواعد السلوك في واقع الحياة . 

يبدأ الدرس بالمي عن الشرك ٠»‏ وبإعلان قضاء الله بعبادته وحده . ومن ثم تبدأ الأوامر والتكاليف : بر 
الوالدين » وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل » في غير إسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذرية » وتحريم 
الزنا » وتحريم القتل . ورعاية مال اليتيم » والوفاء بالعهد » وتوفية الكيل والميزان » والتثبت من الحق ء 
والبى عن الخبلاء والكبر .... ويتبئى بالتحدي رمن الغر ك .فاذا الأوامر:والنواهئ والتكاليق محخصورة بين بده 
اللدرس وختامه ‏ مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوع عليه بناء الحياة . 1 

:لا تجعل مع الله إطاً آخر فتقعد مذموماً مخذولا » . 

إنه البي عن الشرك والتحذير من عاقبته » والأمر عام » ولكنه وجه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمر 
خاص به » صادر إلى شخصه . فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته » والعاقبة الى تنتظركل 
فرد يحيد عن التوحيد أن « يقعد » ٠‏ مذموماً » بالفعلة الذميمة التي أقدم عليها » ٠‏ مخذولاً » لا ناصرله » ومن 
لا ينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه . ولفظ « فتقعد » يصورهيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان 
فقعد » ويلقي ظل الضعف فالقعو:. هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزاً » وهويلقي كذلك 
ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان , لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع » فهو لفظ مقصود في 
هذا المكان . 


رن 


الجزء الخامس عشر 


« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . 

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد ابي عن الشرك . أمر في صورة قضاء . فهوأمر حتمي حتمية القضاء . ولفظة 
« قضى ٠‏ تخلع على الأمر معنى التوكيد » إلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء رألا تعبدوا إلا إياه » 
فتبدو قي جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد . 

فإذا وضعت القاعدة » وأقيم الأساس ؛ جاءت التكاليف الفردية والاجمّاعية © وطا في النفس ركيزة من 
العقيدة في الله الواحد » توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . 

والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة » هي رابطة الأسرة » ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله » 
إعلاناً لقيمة هذا البر عند الله : 

« وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لحما : أف ولا تنبرهما وقل لهما قولاً 
كر ياً » واخفض لما جناح الذلمن الرحمة »وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » . 

هذه العبارات الندية » والصور الموحية » يستجيش القرآن الكريم وجدان البروالرحمة في قلوب الأبناء . 
ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء » توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام . إلى الذرية . إلى الناشئة 
الجديدة . إلى الجيل المقبل . و قلما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الأبوة . إلى الحياة المولية . إلى الجيل الذاهب ! 
ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف » وتتلفت إلى الاباء والأمهات .. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شئء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة 
الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات » ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر ؛ كذلك يمتص 
الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية ‏ إن أمهلهما الأجل - 
وهما مع ذلك سعيدان ! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله » ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والذرية .. وهكذا 
تندفع الحياة . 

ومن ثم لا يحتاج الاباء إلى توصية بالابناء . !ما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذ كروا واجب 
الجيل الذي انفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف ! 

وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد » بعد الأمر المؤكد 
بعبادة الله . 

ثم يأخذ السياق ني تظليل الجوكله بأرق الظلال ؛ وني استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب 
والعطف والحنان : 

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما » .. والكبر له جلاله » وضعف الكبر له إيحاؤه ؛ وكلمة « عندك » 
تصور معنى الالتجاء والاحمّاء في حالة الكبر والضعف .. « فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما » وهى أول مرتبة 
م امواتيه الزغاية والاويه الأ يديك الولد انيدل .عل فتهي المتيق طثونا يقن بالا عانة رسبوعةالأدتك ‏ 
٠‏ وقل لهما قولاًكرعاً » وهي مرتبة أعلى إيحابية أن يكون كلامه لما يشي بالاكرام والاحترام .. « واخفض 
هما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف » ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان . فهي الرحمة 
ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عيئاً » ولا يرفض أمراً . وكأنما للذل جناح مخفضه إيذاناً بالسلام 


يفف 


والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغير |» فهي الذكرى الحانية . ذكرى الطفولة الضعيفة 
يرعاها الولدان » وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما 
فرحمة الله أوسع » ورعاية الله أشمل » وجناب الله أرحب . وهوأقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما 
مما لا يقدر على جر ائه الابناء . 

قال الحافظ أبوبكر البزار بإسناده ‏ عن بريدة عن أبيه : أن رجلاً كان ني الطواف حاملاً أمه يطوف بها 
فسأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ قال : لا . ولا بزفرة واحدة . 

ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق » فإنه يعقب على ذلك برجع الأمركله لله الذي 
يعلم النوايا » ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال : 

« ربكم أعلم بما في تفوسكم . إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا » . 

وجاء هذا النص قبل أن بعضي ني بقية ا ل اي يع 
باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أويقصر» ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير . 
وما دام القلب صالحاً » فإن باب المغفرة مفتوح . والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين . 
ثم مضي السياق بعد الوالدين إلىذوي القربى أجمعين ؛ ويصل ببم المساكين وابن السبيل » متوسعاً في 
القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير : 

«وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن اليل ولا قدو كدير 1.: إن" المتدؤيق كانرًا لجان الشافين )ركان 
الشيطان لربه كفوراً ؛ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها » فقل لهم قولاً ميسورا » . 
والقرآن بجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقاً في الأعناق يوق بالانفاق . فليس هوتفضلاً من أحد 
على أحد ؛ إنما هوالحق الذي فرضه الله » ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذي يؤديه المكلف فيرىء ذمته » 
ويصل المودة بينه وبين من يعطيه » وإن هوإلا مود ما عليه لله . 
وينهى القرآن عن التبذير . والتبذير- كما يفسره أبن مسعود وابن عباس الإنفاق في غير حق . وقال مجاهد : 
لوأنفق إنسان ماله كله ي الحق لم يكن مبذراً دول افق كد ال عق كان مدر 
فليست هي الكثرة والقلة ني الإنفاق . إتما هو موضع الإنفاق . ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين » 
لأنبم ينفقون في الباطل » وينفقون في الشرء وينفقون ني المعصية . فهم رفقاء الشياطين وميعابم « وكان 
الشيطان لر ؛ ل ل ا 
في الطاعات والحقوق » غير متجاوزين ولا مبذرين . 
فإذا لم يحد إنسان ما يؤدي به حت ذوي القربى والمساكين وابن ن السبيل واستحيا أن يواجههم » وتوجه إلى 
الله يرجوأن يرزقه ويرزقهم ٠‏ فليعدهم إلى ميسرة » وليقل لهم قولاً ليناً » فلا يضيق .هم صدره » ولا يسكت 
ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته » ففي القول الميسور عوض وأمل ونجمل . 
2000 
ا ا ا ل 
«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لآ تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا » . 


حي 


الجزرء الخامس عشر 


والتوازن هو القاعدة الكبرى ني الهج الإسلامي ١‏ والغلوكالتفريط يحل بالتوازن . والتعبير هنا يحري على 
طريقة التصوير ؛ فيرسم البخل يداً مغلولة إلى العنق » ويرسم الإسراف يداً مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاً » 
ويرسم نهاية البخل و نهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور. والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف 
نمطا وعدا كدلك ابحسل يسدرويتل فقت . رعذلك امبر دري + عقرقة إل موكية السو اورم 
في الحالتين على البخل وعل السرف ٠‏ وخير الأمورالوسط . 

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هوالله . هوالذي يبسط في الرزق ويوسع ٠»‏ وهوالذي يقدرني الرزق 
ويضيق . ومعطي الرزق هوالآمربالتوسط ني الإنفاق : 

وا ربك فط الوق اخ وفاء ويقدن » إنه كان بعادة غير ا بصير ا .. 

يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر » ويقدرالرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر . ويأمر بالقضد والاعتدال » 
وينبى عن البخل والسرف ٠‏ وهوالخبير البصير بالأقوم في جميع الأحوال ؛ وقد أتزل هذا القرآن بدي للتي 

هي أقوم في جميع الأحوال . 


وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقرو الإملاق ؛ فلما قررني الآية السابقة أن الله ببسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر» أتبعه بالمي عن قتل الأولاد خشية الإملاق ني المكان المناسب من السياق . فا دام الرزق بيد 
الله » فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع النسل ؛ إنما الأمركله إلى الله . ومتى انتفت العلاقة بين 
الفقر والنسل من تفكير الناس »؛ وصححت عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلة الوحشية 
المنافية لفطرة الأحياء وسنة الحياة : 

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » إن قتلهم كان خطاً كبيرا » . 

إن انحر اف العقيدة وفسادها ينشىء آثاره في حياة الجماعة الواقعية » ولا بقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس 
التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشىء آثاره في صحة المشاعر وسلامتها » وفي سلامة الحياة الاجماعية واستقامتها . 
وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثارالعقيدة في واقع الجماعة الإنسانية . وشاهد على أن الحياة لا يمكن 
إلا أن تتأثر بالعقيدة » وأن العقيذة لا يمكن أن تعر ل مل حك . 

ذم تقلت بعتا لشطة أمام نكل حن وقاقق ابت اشرآلي التافية > 

ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء : « نحن نرزقهم وإياكم » وني سورة الأنعام قدم رزق 
الآباء على رزق الأبناء : « نحن نرزقكم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف آخرني مدلول النصين . فهذا النص : 
«ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) : والنص الاخر« ولا تقتلوا اولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم » . 

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد . وني الأنعام قتلهم بسبب ققر الآباء فعلاً . 
فقدم رزق الآباء . فكان التقديم والتاخير وفق مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك . 

ومن المي عن قتل الأولاد إلى البي عن الزنا : 

و ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » .. 

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة . وقد توسط اللْبي عن الزنا بين البي عن قتل الأولاد والبي عن 
قتل النفس ‏ لذات الصلة وذات المناسية . 


وفضينا 


سورة الاسراء 


إن في الزنا قتلاً من نواحى شتى . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها ٠‏ يتبعه غالباً الرغبة في 
التخلص من آثاره بقتل الحنين قبل أن يتتخلق أوبعد أن يتتخلق » قبل مولده أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك 
في الغالب لحياة شريرة » أوحياة مهينة » فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحاء . . وهو قتل في 
صورة أخرى . قتل للجماعة التي يفشو فيها . فتضيع الأنساب وتختلط الدماء » وتذهب الثقة في العرض 
والولد » وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها : فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات . 

وهو قتل للجماعة من جانب آخر » إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا 
ضرورة لهاع ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة » لا تصح 
فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه . 

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال ٠‏ منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث . وقد 
يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيبما . ولكن آثار هذا 
الانحلال بي الانم القديمة منها كفر نسا ظاهرة لا شك فيها . اما بي الأثم الفتية كالولايات المتحدة . فإن فعلها 
لم تظهر بعد اثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر اثر 
الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احهال آثار 
السن » كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده ! 

والقرآن يحذرمن مجرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز. لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة » فالتحرزمن 
المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضهان . 

ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة ء توقياً للوقوع فيه .. يكره الاختلاط في غير ضرورة . 
ويحرم الخلوة . ويهى عن التبرج بالزينة . ويحض على الزواج لمن استطاع » ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع . 
ويكره الحواجز الي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور. وينفي الخوف من العيلة والإملاق يسبب الأولاد . 
ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على الجر بمة حين تقع » وعلى 
رمي المحصنات الغافلات دون برهان ... إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج » ليحفظ الجماعة الإسلامية من 
التردي والانحلال . 

ويختم المي عن قتل الأولاد وعن الزنا بالمي عن قتل النفس إلا بالحق : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » 
إنه كان منصورا » . 

والإسلام دين الحياة ودين السلام » فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله » فالله واهب الحياة » وليس 
لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وني الحدود الي يرسمها . وكل نفس هي حرم لا بمس . وحرام إلا بالحق » 
وهذا الح الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه » وليس متروكا للراي ولا متاثرا با هحوى . وقد جاء 
في الصحيحين أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والزاني المحصن ء والتارك لدينه المفارق للجماعة » . 

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن الحياة لنفوس « ولكم ني القصاص حياة » . 
حياة بكف يد الذين همون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظرهم فير دعهم قبل الإقدام على الفعلة التكراء . 
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وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل » بل بمضوا ني الثأرء ويتبادلوا 
القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة 
القصاص » فينطلق آمناً يعمل وينتج فإذا الأمة كلها ني حياة . 

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة » وهي لون من القتل على النحو الذي بيناه . 

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة » ويبدد أمنها ونظامها الذي اخختاره الله 
لها » ويسلمها إلى الفرقة القاتلة . والتارك لدينه المفارق للجماعة إتما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه » ودخل 
في جسم الجماعة المسلمة : واطلع على أسرارها » فخروجه بعد ذلك عليها فيه تبديد لها . ولوبقي خارجها 
ما اكرهه أحد على الإسلام . بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مامنه إن 
كان من المشركين . وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة . ش 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. : ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 
القتل إنه كان منصورا » . 

تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل » فن قتل مظلوماً بغير واحد من تلك الأسباب » فقد جعل الله لوليه 
وهوأقرب عاصب إليه ‏ سلطاناً على القاتل » إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية » وإن شاء عفا عنه بلا دية . 
فهو صاحب الأمر في التصرف يي القاتل » لأن دمه له . 

وبي مقابل هذا السلطان الكبير يهاه الإسلام عن الإسراف ني القتل استغلالاً لهذا السلطان الذي منحه إياه . 
والإسراف ني القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم كما يقع في الثأر الجاهلي الذي يؤخذ 
فيه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القاتل - ويكوان الإسراف كذلك 
بالتمثيل بالقاتل » والولي مسلط على دمه بلا مثلة . فالله يكره المثلة والرسول قد نمهى علها . 

« فلا يسرف في القتل إنه كان منصوزاً » يقضي له الله » ويؤيده الشرع ٠‏ وينصره الحاكم . فليكن عادلاً 
في قصاصه » وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه . 

وي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل » و نجنيد سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة 
البشرية » ونهدئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي . الغليان الذي قد يبحرفه ويدفعه إلى الضرب ينا و سمالا 
في حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فأما حين يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل . وأن الحاكم مجند 
لنصرته على القصاص .٠‏ فإن ثائرته تبهدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل الحادىء . 

والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص . لذلك يعترف الإسلام 
بهذه الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة » ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضاً . إتما هويدعو إلى التسامح ويؤثره 
ويحبب فيه » ويأجر عليه . ولكن بعد أن يعطي الحق . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح . وشعور ولي الدم بأنه 
:قادر على كليهما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح » أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يبيج نفسه ويدفع به إلى 
الغلووالجماح ! 

وبعد أن ينهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس . يتحدث عن حرمة مال اليتهم » وحرمة العهد . 

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ‏ حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسؤولاً » . 

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله . لقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ كل المسلم على 
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المعسلم جو اج خاظة :وخر ضير ومالك ' ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرزالبي عن مجرد قربه إلا بالني هي 
لي ل ل ا ا 
حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله و وأن يدفع عنه . 
ومما يلاحظ ني هذه الأوامروالنواهي أن الأموراتي يكلف بها كل فرد بصفته الفردية جاء الأمر أوالبي فيها 
بصيغة المفرد ؛ أما الأمورالي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أوالبي فيها بصيغة الجمع » ففي الإحسان للوالدين 
وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل » وعدم التبذير » والتوسط في الانفاق , ين ابخل والبرف »وي 
التنبت من الحق والهي عن الخيلاء والكبر. . كان الأمرأوالبي بصيغة المفرد لما لها من صبغة فردية . وي المي 
عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس » والأمر برعاية مال اليتهم والوفاء بالعهد » وإيفاء الكيل والميزان 
كان الأمر أو والبي بصيغة الجمع لا لها من صبغة جماعية . 
ومن ثم جاء المي عن قرب مال اليتيم إلا باني هي أحسن في صبغة الجمع » لتكون الجماعة كلها مسؤولة 
عن اليتيم وماله » فهذا عهد عليها بوصفها جماعة . 
ولآن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الامر بالوفاء بالعهد إطلاقا . « وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولا وان تشال: الا حل جلالة عن الوقاء به + وابحاسب عن ينكة نه وانفضيه , 
وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد 
وبي حياة الجماعة . وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صورشتى في القرآن والحديث ؛ سواء في ذلك 
عهد الله وعهد الناس . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وبلغ الإسلام 
في واقعه التاريخي شأوا بعيدا ني الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام " 
ّْ ن * #* 
ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان : 
٠‏ وأوفوا الكيل إذا كلّم وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلا » . 
والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ » فالانتقال ف السياق ملحوظ 
التناسق . 
وإيفاء الكيل و الاستقامة في الوزن » أمانة في التعامل » ونظافة في القلب » يستقيم ببما التعامل في الجماعة » 
وتتوافر .هما الثقة في النفوس » وتم .هما البركة في الحياة . ٠‏ ذلك خير وأحسن تأويلا » .. خير في الدنيا وأحسن 
مالا بي الآخرة . 
والرضول تافل اش عليه وضلع ‏ رقؤل. .وال شد ر وجل غل تعرااء اي يدع اللنن بها إلا ممتفافة الها + إلا 
أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير من ذلك » . 
والطمع في الكيل والوزن قذارة وصغاري النفس » وغش وخيانة في التعامل تتزعزع ببما الثقة » ويتبعها 
الكساد » وتقل بهما البركة في محيط الجماعة » فير تد هذا على الأفراد ؛ وهم يحسبون أنهم كاسبون بالتطفيف . 
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(؟) يراجع كتاب « السلام العالمي في الإيبلام » فصل : «سلام المجتمع 4 فقرة : « العنصر الأخلاقي في المعاملات » «دار الشروق» . 
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وهوكسب ظاهري ووقتي » لأن الكساد ني الجماعة يعود على الأفراد بعد حين . 

وهذه حقيقة أدركها بعيدو النظر في عالم التجارة فاتبعوها » ولم يكن الدافع الأخلاتي » أوالحافز الدني هو 
الباعث عليها ؛ بل مجرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة العملية . 

والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان نجارة » ومن يلتزمه اعتقاداً .. أن هذا يحقق أهداف ذاك ؛ 
ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العمل إلى آفاق أعلى من الأرض » وأوسع في تصورالحياة وتذوقها . 

وهكذا يحقق الإسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهوماض في طريقه إلى افاقه الوضيئة وآماده البعيدة » 
ومجالاته الرحيبة . 


نآ * * 


والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شبيء فيبا على الظن أوالوهم أوالشيهة : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصروالفؤاد .. كل أولئك كان عنه مسؤولاً » .. 

وهذه الكلمات القليلة تقبم منهج اًكاملاً للقلب والعقل » يشمل المج العلمي الذي عر فته البشرية حديثاً جداً » 
ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الإسلام على المناهج العقلية الحافة ! 

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم » ومنبج 
الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا المبج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة . ولم 
يبق مجال للظن والشببة ف عالم الحكم والقضاء والتعامل . ول يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية 
في عالم البحوث والتجارب والعلوم . 

والأمانة العلمية التى يشيد بها الناس ني العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية التى يعلن 
القرآن تبعتها الكبرى » ويجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره وفؤاده » أمام واهب السمع والبصر والفوّاد .. 

إمها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عنها صاحبها » وتسأل عنها الجوارح والحواس 
والعقل والقلب جميعاً . أمانة يرتعش الوجدان لدقنها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة » وكلما روى الانسان 
ووانة > وكلها ادر كما عل تحصن او آمر إوسادئة:, 

شيا ين للك به هلم :انو ولا تع لهاتسي هلم القن ٠‏ وزما م لحت بين ويحة اسعن كول 
يقال ورواية تروى . من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل . ومن حكم شرعي اوقضية اعتقادية . 

وني الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الجديث » . وني سنن أي داود : « بئس مطية الرجل : 
زعموا » وني الحديث الآخر : « إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما ل تريا » .. 

وهكذا تتضافر الآبات والأحاديث على تقرير ذلك المبج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج 
في أحكامه » والتثبت ني استقرائه ؛ إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته » وني مشاعره 
وأحكامه ؛ فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية » ولا يحكم العقل حكماً ولا يبرم الإنسان 
أمراً إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة » فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحبها . 
« إن هذا القران يبدي للي هي أقوم » حمًا وصدقا .. 
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وتخم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالْبي عن الكبر الفارغ والخيلاء الكاذية : 

وولا تمش ني الأرض مرحاً . إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » .. 

والإنسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان » 
أوقوة أوجمال . ولوتذكر أن ما به من نعمة فن الله » وأنه ضعيف أمام حول الله » لطامن من كبر يائه » وخفف 
من تشيلاته ٠‏ ومقى عل الأراض هونا لأا تا ولافرحا , 

والقرآن يجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضالته : « إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً ؛ فالانسان يحسمه ضئيل هزيل » لا يبلغ شيئاً من الأجسام الضخمة الي خلقها الله . نما هو قوي بقوة 
الله » عزيز بعزة الله » كريم بروحه الذي نفخه الله فيه » ليتصل به ويراقبه ولا ينساه . 

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخيلاء » أدب مع الله » وأدب مع الناس . 
أدب نفسبي وأدب اجمّاعي . وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب صغير الاهّامات . 
يكرهه الله لبطره ونسيان نعمته » ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه . 

وي الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير . ومن استكبر وضعه الله » فهو ني 
نفسه كبير وعند الناس حقير . حتى لهو أبغض إليهم من الكلب والختزير' » . 

و ا 2 

وتنّبي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هوالبي عن ذميم الفعال والصفات بإعلان كراهية الله للسبىء 
منها : 

وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً » . 

فيكون هذا تلخيصاً وتذكيراً مرجع الأمر والبي وهوكراهية الله للسبىء من تلك الأمور. ويسكت عن 
الحسن المأمور به » لأن ابي عن السبىء هوالغالب فيبا كما ذكرنا . 

يتم الأوامر والنواهي كما بدأها يلها بان وعقيدة التوحيد والتحديرضن العر لفك وان انبا نض الحكنة 
التي هدي إليها القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول : 

« ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إهاً آخر فتلقى في جه ملوماً مدحورا ».. 

وهو ختام يشبه الابتداء . فتجيء محبوكة الطرفين » موصولة بالقاعدة الكبرى الي يقيم عليها الإسلام بناء 
الحياة » قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه . 


م وى ةر عد د مهمومه اس 2 ا لس ل ل سه سح لال سا ووس 
أفاصفلك ربجم بالبنين وأمحذ من المكتيكة إن إنكر لتقولون نَ اظيا دي وَلَقَدَ صرفنافى هنذا 
2 وه وعشد ع بإررا هو 22م يم 2 م لس سالا ير قم معر رعرع بي ممءسم مره م ا ومء 
َلْمَرءَان ليذ كروأ وما بزيدهم إلا نفورا 2 قل لوكان معهر #المة كما يقولون إذا لا بتغوأ إلى ذى ا لعرش 


وس سر سمس جر لمرءوةو ير لسرم 


سيلا © سبحلئة, وََعلَ عم َفُووْنَ لوا كرا وق تسبح أ السمنواث الدع 00 وإن 


. 'رواه ابن كثير في التفسير‎ )١( 


لو 
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برلد بر سمهو 2 سومار سا مج قير ل سس سر 


شىء إلا سبح حمدة- وللكن لا تَمْمَهِونَ 0 انه كان حلم عَفُورا 2 


سل سد اح ص ل ص له له ساح م ل لس مل ا ا 


000 لباك ب اللاي نابر يجا مستورا وه وجَماملَ لويم أ كنّة 


0س وم 2 آومع 


أن يفقهوه وف “كان وق وإِذًا 0 ف القرةان وَحَدَهر ولوأ عل أذبرهم : رن 2 نحن اع 


اساويل بياس 2-00 2 مرير جوع بي 


سا يستمعونٌ يه 2 إِذْ ستمعون ليك وَإِذْ هم تجو د عُولُ امون إن عون إلا رجالا مسحورا 432 


وح ص ع لا لما صاش ولام 200 قصلأ فك مءا م زور س عع سسمسبر بير 


أنق كب :سروا لك الا متال فصلا و فلا يستطيعونَ سبيلا © وَكَالوا أودًا كا عظلما ورقَدئًا اوالموره 


4 لو كرا دمة ا مروزرر ور فد لاسرع ود ل مزال ع 


عَلَْا جديا 4 * قُلْ حكونوأ جَارَة أو حَدِيدًا ١ه‏ 2 أو خلقا :ما يكبرنى صدوركر فسيقولون من 0 


و 25م ماه ار لتر عل تالحرل الجر ع ساسلا 


وال رك ير فَسيِنْغْضْونَ ليك رءوسهم و يقولونَ م هو كَل عمو أن يَحكون كربا ب( 


سوم لدو 3 رج ادوم سلاعير بره ل مر 


وم يدعوك فَتستَجيبو تمده وَنَظنونَ إن َنم إلا ليلا © 5 وقل لعبادى يقولر لوأ آلَى هى أحسن إن 


وس سام قد دياو ع عم سير و اي د 4 17 


لطن نر بينم إن اليد نَ كان الإنسين عدوا سينا ص ربك اف يكذ إن سأ ب رمك أو إن نسا 


دم د ع ع عر حت عر صر ص و ا سم كس سير ا ا 00 اس اما 
بعذبكر وما أَرسَلْمَكَ لبهم وكيلا 49 وربك اع عن ف الات والأررض ولقد فضلنا بعض النبيكن 


صر 


ص صا لز صوص ص بي ص سير بور 


عل بعطر وءاتينا داودد زبورا 


- 
-1 


2 عاص صموبيمر ص لم مس عر رصم - 2 مب مد سس بر مل 


هل أذعو نزحم ين دونو فلا مَلْكُونَ كَشْفَ اضر عَنك ولا تحْوِلًا © :© التبك ادن يدعونَ 


مير م دس دس خخ 1م تر سس ره سس خلس له ل َّ 


يعون إل ريم الوسيلة أيهم م أقَرب ويرجون رحمتهر وَيحاُونَ عذَابهٍ إن عَذَابَ ربك كان عحذُورا هج 


بدأ الدرس الثاني وانتهى بتوحيد الله والبي عن الشرك به » وضم بين البداية والهاية تكاليف وأوامرونواهي 
وآداباً مرتكزة ة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة .. ويبدا هذا الدرس وينهي باستنكار فكرة الولد والشريك » 
ونان ها نجام اميظراى وكباقت ع وز وود الاتاد الكرى إلى الحالي الواحن 9و انان عر ال 
م ا ل ل ل ل ا 
الأرض » ووحدة التصرف في شؤون الخلائق بلا معقب : ١‏ إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » .. 

ومن خلال السياق تتبافت عقائد الشرك وتتهاوى » وتنفرد الذات الاهية بالعبادة والاتجاه والقدرة والتصرف 
والحكم في هذا الوجود » ظاهره وخافيه » دنياه وآخرته ؛ ويبدوالوجود كله متجهاً إلى خالقه في تسبيحة 
مولن تشائلة حم لذ ييا الانساء: والأخشاة + 
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سورة الاسراء 


« أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظما ؟ » 

ابام لاد كارن كم . استنكارلما يقولون من أن الملائكة بنات الله » تعالى الله عن الولد والصاحبة 

كما تعالى عن الشبيه والشريك ك . وانهكم على نسبة البنات لله وهم يعدون البنات أدنى من البنين ويقتلون البنات 
خوف الفقر أو العار ؛ ومع هذا يجعلون الملائكة إناثاً » وينسبون هؤلاء الإناث إلى الله ! فإذا كان الله هوواهب 
البئين والبنات » فهل أصفاهم بالبنين المفضلين وامخد لنفسه الاناث المفضولات ؟ ! 

وهذا كله على سبيل مجاراتهم في ادعاءاتهم لبيان ما فيها من تفكك وتهافت . وإلا فالقضية كلها مستنكرة من 
الأساسن: : 

« إنكم لتقولون قولاً عظبأ » .. عظباً في شناعته و بشاعته » عظياً في جرأته ووقاحته » عظياً في ضخامة 
الاقتراء فيه » عظماً في في خروجه عن التصور والتصديق . 

«ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا » وما يزيدهم إلا نفورا » . 

فقد جاء القرآن بالتوحيد » وسلك إلى تقريرهذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى » وأساليب متنوعة » ووسائل 
متعددة « ليذ كروا » فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من الذكروالرجوع إلى الفطرة ومنطقها » وإلى الآيات الكونية 
ودلالها ؛ ولكنهم يزيدون نفوراً كلما سمعوا هذا القرآن . نفوراً من العقيدة الي جاء بها » ونفوراً من القرآن 
ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة الي يستمسكون بها . عقائد الشرك والوهم والترهات . 

وكما جاراهم في ادعاءاتهم في حكاية البنات ونسببها إلى الله ليكشف عما فيها من تفكك وتهافت » فهو 
يجار »هم بي حكاية الآلة المدعاة » ليقررأن هذه الآلحة لووجدت فإلها ستحاول أن تتقرب إلى الله » وأن نجد 
لها وسيلة إليه وسبيلا : 

«قل : لو كان معه المة كما يقولون » إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .. 

ولوب# جا عوك الام حجر جزامل اانتتاع. افيه كلها متينة و بين ينا اكد الم بع اله كما 
يقولون ‏ والآلحة التي يدعو نبا إن هي إلا خلق من خلق الله سواء كانت نجماً أوكوكباً » إنساناً أوحيواناً » نباتاً 
أوجماداً . وهذه كلها تتجه إلى الخالق حسب ناموس الفطرة الكونية » و تخضع للإرادة الي تحكمها وتصرفها ؛ 
ونجحد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتلييتها لإرادته : 

« إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .. وذكر العرش هنا يوحي بالارتفاع والتسامي على هذه الخلائق الي 
يدعون أنها الحة « مع » الله . وهي تحت عرشه وليست معه .. ويعقب على ذلك بتنزيه الله ِي علاه : 
«استخانة وتعال عما يقولون علو كيرا 

ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهداً فريداً » تحت عرش الله » يتوجه كله إلى الله » يسبح 
له ويحد الوسيلة إليه : 

« تسبح له السهاوات السبع والأرض ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم » إنه كان حليما غفورا » . 

وهوتعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير » وتنتفض روحاً حية تسبح الله . فإذا الكون كله حركة 
وحياة » وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية » ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال 
وإنه لمشهد كوني فريد » حين يتصورالقلب . كل حصاة وكل حجر . كل حبة وكل ورقة . كل زهرة وكل 


ترقض 
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ثمرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة على الأرض وكل 
سابحة في الماء والهواء .. ومعها سكان السماء .. كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه . 

وإن الوجدان لير تعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله ثما يراه وثما لا رذاعة وكليا ف ينه أن 
تلمس شيئاً » وكلما همت رجله أن تطأ شيئاً .. سمعه يسبح لله » وينبض بالحياة . 

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده » يسبح بطريقته ولغته « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » لا تفقهونه لأنكم 
محجوبون بصفاقة الطين » ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم » ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية » وإلى 
النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير » وتتوجه بها إلى خالق النواميس » ومدبر هذا الكون 
الكبير . 

وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهوينبض بالروح » ويتوجه بالتسبيح » فإنما 
تيأ للاتصال بالملا الأعلى » وتدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون » الذين تحول صفاقة الطين 
بين قلو هم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود » النابضة في كل متحرك وسا كن » وني كل شيء 
في هذا الوجود . 

« إنه كان حلماً غفورا » .. وذكر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدومن البشر من تقصير في ظل هذا الموكب 
الكوني المسبح بحمد الله » بيها البشر في جحود وفيهم من يشرك بالله » ومن ينسب له البنات » ومن يغفل عن 
حمده وتسبيحه . والبشر أولى من كل ثبيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد . ولولا حلم الله 
وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر. ولكنه بمهلهم ويذكرهم ويعظهم ويزجرهم « إنه كان حلياً غفورا » . 

ولقدكان كبراء قريش يستمعون إلى القرآن » ولكنهم يجاهدون قلوبهم ألا ترق له » ويمانعون فطر تم أن 
تتأثربه ؛ فجعل الله بهم وبين الرسول حجاباً » حجاباً خفياً » وجعل على قلو بهم كالأغلفة فلا تفقه تفقه القرآن » 
وجعل ني آذانهم كالصمم فلا تعي ما فيه من توجيه : 

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستور ابأوسمشاعل نارم اك 
أن يفقهوه وني آذانهم وقرا . وإذا ذكرت ربك ني القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . نحن أعلم با 
يستمعون به » إذ يستمعون إليك وإذ هم مجوى . إذ يقول الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا . انظ ركيف 
شرنو لك الأمكالة» » فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) . 

وتداررى ابن الاق ل السيرة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن 
حرب » وأيا جهل , بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمروبن وهب الثقفي حليف بي زهرة خرجوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهويصلي بالليل في بيته ؛ فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع 
فيه » وكل لا يعلم بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجرتفرقوا » حتى إذا جمعهم الطريق 
تلاوموا » فقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلورآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . 
حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل جل منبع إل لسه» فياتوا يستميون له حت إذا طلغ الفجر تفرقوا 
وجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجرتفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم 


ضرقف 


خرج حتى أنى أبا سفيان بن حرب ني بيته » فقال د الوك تمك و ل 
قال : يا أبا تعلبة والله لقد سمعت أشياء أعر فها وأعرف ما ير اد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما ير 
ع . قال الأخنس : وأنا » والذي حلفت به . قال : ثم خرج من عنده حتى 0 
فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فا سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن و بئو عبد منااف 
الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملئا » وأعطوا فأعطيتا . حتى إذاتجاثينا على الركب ؛ وكنا كفرسي 
رهان ء قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فتى تدرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدولا نصدقه ! قال فقام 
عنه الأخنس وتركه .. 

فهكذا كان القوم : تأئر بالقرآن فطر تهم فيصدونها » وتجاذ بهم إليه قلو هم فيمانعونهاء فجعل الله بيهم وبين 
الامو دايا عا الور ديرن ولاكن تحبه التورب :اتإذا هم لأ يتقمرن ب :لا ستو قرا الا 
يتلوه . وهكذا كانوا يتناجون بما أصاب قلوبهم من القرآن » ثم يتامرون على عدم الاسماع إليه ؟ ثم يغلبهم 
لتأثربه فيعودون ٠‏ ثم يتناجون من جديد » حتى ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن 
المؤثر الجذاب الذي نحلب القلوب والألباب ! ذلك أن عقيدة التوحيد الي يدور عليها هذا القرآن كانت ددهم 
في مكاتهم وي امتيازاتهم وني كبريائهم فينفرون منها : 

راذا تر كتويك قي القران وحده ولوا على أديا, رهم نفورا ») . 

0 أمن كلمة التوحيد . التي مهد وضعهم الاجتماعي ٠‏ القائم على أوهام الوثنية وتقاليد الجاهلية ‏ وإلا 
فقد كان كبر اء قريش أذ كى من من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم من تهافت » وما في الإسلام من تماسك . وأعرف 
بالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن من مو وارتفاع وامتياز . وهم الذين لم يكونوا يملكون أنفسهم من الاسماع إليه 
والتأثر به » على شدة ما بمانعون قلو بهم ويدافعوما ! 

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؛ والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان ؛ فيطلقون التهم على 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعتذرون بها عن المكابرة والعناد : 

. » إذ يقول الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا‎ ١ 

وهذه الكلمة ذاتها تحمل ني ثناياها دليل تأثر هم بالقرآن ؛ فهم يستكثرون ني دخيلهم أن يكون هذا قول 
بشر ؛ لأنهم يحسون فبه شيئاً غير بشري . ويحسون دبيبه الخفي في مشاعر هم فينسبون قائله إلى السحر » ير جعون 
إليه هذه الغرابة في قوله .» وهذا التميز في حديثه . وهذا التفوق في نظمه . ففحمد إذن لا ينطق عن نفسه » 
إما ينطق عن السحر بقوة غير قوة البشر ! ولوأنصفوا لقالوا : إنه من عند الله » فها يمكن أن يقول هذا إنسان » 
ولا خلق آخر من خلق الله . 

« انظ ركيف ضربوا لك الأمئال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » .. 

ووو لك" الأكال بالمستور رودنوك ايوز م ]نا انك مول » فضلوا ولم يهتدوا » وحاروا فلم 
عغنراطيينا سلكره . لا إلى ال هدى . ولا إلى تعليل موقفهم المريب ! 


ذلك قوهم عن القرآن » وعن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم وهويتلوعليهم القرآن . كذلك كذبوا بالبعث » 
وكفروا بالآخرة : 


ضقف 
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ذأوقالوا. + أتذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون لقا جديدا © قل + كوتوا حجارة أو حديدا أو علق ما يكير 
في صدوركم . فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل : الذي فطركم أول مرة . فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون : 
منى هو؟ قل : عسى أن يكون قريباً » يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثم إلا قليلا» . 

وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمشركين » واشتمل القرآن 
الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت » 
وطبيعة البعث والحشر. ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا الضوء مرات . ولكن القوم لم يكونوا يتصورونما 
بهذا الوضوح وبتلك البساطة ؛ فكان يصعب عليهم تصور البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام : 

« وقالوا : أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا » ؟ 

ذلك أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا » وأن النشأة الآخرة ليست أعسرمن 
النشأة الأولى . وأنه لا شيء أمام القدرة الإلهية أعسرمن شيء » وأداة الخلق واحدة في كل شيء : « كن فيكون » 
فيستوي إذن أن يكون الشبيء سهلاً وأن يكون صعباً في نظرالناس » متى توجهت الارادة الالهية إليه . 

وكان الرد على ذلك التعجب : 

« قل : كونوا حجارة أوحديداً أوخلقاً مما يكبر في صدوركم » . 

والعظام والرفات فبها رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة ؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة . فيقال لهم : 

كو نوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديدمما يكبر في صدوركم أن 
تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة .. فسيبعثكم الله . 

وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخرولكنه قول للتحدي . وفيه كذلك ظل التوبيخ 
والتقريع » فالحجارة والحديد جماد لا بحس ولا يتأثر » وني هذا إعاء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود 
وتحجر ! 

« فسيقولون : من يعيدنا )» ؟ 

من يردنا إلى الحياة إن كنا رفاتاً وعظاماً » أوخلقاً آخرأشد إيغالاً في الموت والخمود ؟ ٠‏ قل : الذي فطركم 
اول مرةع). 

وهورد يرجع المشكلة إلى تصوربسيط واضح مريح . فالذي أنشأهم إنشاءً قادر على أن ير دهم أحياء . ولكنهم 
لا ينتفعون به ولا يقتنعون : 

« فسينغضون إليك رؤوسهم ؛ ينغضو نما علواً أو سفلاً » استنكاراً واستهزاء : 

« ويقولون : متى هو؟ » : استبعاداً لهذا الحادث واستنكاراً . 

«وقل "عنس ان يكو قرا 

فالرسول لا يعلم موعده تحديداً . ولكن لعله أقرب مما يظنون . وما أجدرهم أن يخشوا وقوعه وهم في 
غفلهم يكذبون ويستهزئون ! 

ثم يرسم مشهداً سريعاً لذلك اليوم : 

. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده » وتظنون إن لبثتم إلا قليلا»‎ ١ 

وهومشهد يصورأولئك المكذبين بالبعث المنكرين له » وقد قاموا يلبون دعوة الداعي» وألستهم تلهج بحمد 


إيضرففا 


سورة الإسراء 


الله . ليس لحم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب ! 

وهوجواب عجيب من كانوا يتكرون اليوم كله وينكرون الله » فلا يكون لهم جواب إلا أن يقولوا : الحمد 
لله . الحمد لله ! 

ويومئذ تنطوي الحياة الدنيا كما ينطوي الظل : « وتظنون إن لبثم إلا قليلا » . 

واتضوير الشعور بالدثيا عل هذا النخو يصغز من قمبا فى تفوس المخاطين ‏ فإذا عن قضيرة قضيرةة: لا 
يبقى من ظلاها في النفس وصورها ف الحس +إلا أنها لمح عرت وعهد وال ووظل درل » ومتاع قليل . 

ثم يلتفت السياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور ء المستهزئين بوعد الله وقول الرسول » المنغضين 
افع المكون البحمين. . + يلك غيم إل عاد الله الاين لبر عونو الرعواب صل تطبه وساوب 
أن يقولوا الكلمة الطيبة وينطقوا دائماً بالحسنى : 

« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن . إن الشيطان ينزغ بيهم » إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبينا » . 

« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » على وجه الإطلاق وني كل مجال . فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه .. 
بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بيهم من مودة . فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت » وبالرد 
السبىء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسوجراح 
القلوب ٠‏ تندّي جفافها » وتجمعها على الود الكريم . 

« إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ) . 

يتلمس سقطات فه وعثرات لسانه » فيغري بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه . والكلمة الطيبة تسد عليه 
الغغرات ٠‏ وتقطع عليه الطريق ؛ وتحفظ حرم الأخوة آمناً من نزغاته ونفثاته . 


0 ع« د 


وبعد هذه اللفتة بعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده » فإذا المصيركله بيد الله وحده » 
إن شاء رحم ٠‏ وإن شاء عذب » وهم متروكون لقضاء الله » وما الرسول عليهم بوكيل » إن هو إلا رسول : 

« ربكم أعلم بكم » إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبكم » وما أرسلناك عليهم وكيلا . وربك أعلم بمن في 
السماوات والارض » . 

فالعلم المطلق لله . وهويرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أوعذا بهم . وعند البلاغ تنبي وظيفة الرسول . 

وعلم الله الكامل يشمل من في السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن ٠‏ وكائنات لا يعلم إلا 
الله ما هي ؟ وما قدرها ؟ وما درجتا . 

و .ذا العلم المطلق بحمائق الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض : 

« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضيل يعلم الله أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق 
الحديث عنها في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) .. 
فير اجع ِي موضعه هناك : 

« واتينا داود زبورا » .. وهو نموذج من عطاء الله لأحد أنبيائه » ومن مظاهر التفضيل ايضا . إذ كانت 


75 
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الكتب أبقى من الخوارق المادية الي يراها بعض الناس في ظرف معين من الزمان . 
| ف يد 82 

ويتهي هذا الدرس الذي بدأ بنفي فكرة الأبناء والشركاء » واستطرد إلى تفرد الله سبحانه بالاتجاه إليه » 
رده بالق والتصرف في مصائر العناة ا بتحدي الذين يز عمون الشركاء ٠‏ أن يدعوا الآطة المدعاة إلى 
كشن الضر عنهم لوشاء الله أن يعذبهم » أوتحويل العذاب إلى سواهم : 

« قل : ادعوا الذين زعمم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا شري ؛ .. فليس أحد بقادر على 
أن يكشف الضر أو يحوله إلا الله وحده » المتصرف في أقدار عباده . 

ويقررهم أن من يدعو نهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس .. إن هم إلا خلق من خلق الله » يحاولون 
ان مجدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه » ويخافون عذابه الذي يحذره من يعلم حقيقته ومحشاه : 

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أهم أقرب . ويرجون رحمته ويخافون عذابه . إن عذاب 
ربك كان محذورا ). 

كان شين بوعريز لب | لرمة ابا اللي ا تي ابن الله ويعبده . وبعضهم يدعوالملائكة 
ل 4 ا . فالله يقول لحم جميعاً : إن هؤلاء الذين تدعونهم » أقر بهم 


إلى الله يبتغى إليه الوسيلة » ويتقرب اليه بالعبادة » ويرجورحمته » وبنحشى عذابه ‏ وعذاب الله شديد يحذر 
وعخاق ب فا أجدركم أن رجهو إل اله » كما يتوجه إليه من تدعو نهم الهة من دونه وهم عباد لله » يبتغون 
رضاه . 

وهكذا يبدأ الدرس ويم ببيان مهافت عقائد الشرك في كل صورها . وتفرد الله سبحانه بالألوهية والعبادة 
والايجاه . 
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خَلَقَنَا تَمُضيلاٌ نه يوم لدعوأ كل البو يي ل اروف يمينهء فَوليِبكَ يفون كقليهم 


لس الإ سير ص سه 


ولا يمون قتيلا 0 ومن حكان فى هلذهء أعمئ فهوفى الآخزة أعمى وَأْضَلُ سببلا © 


انتبى الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هوالمتصرف في مصائر العباد » إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم ؛ 
وأن الآلحة التي يدعونها من دونه لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله إلى سواهم . 
فالآن يستطر د السياق إلى بيان المصير اللهائي للبشر جميعاً جا ار ا ل اي ا 
جميعها إلى الموت والهلاك قبل يوم القيامة » أووقوع العذاب ببعضها إن ارتكبت ماي يستحق العذاب . فلا يبقى 
حى إلا ويلاي ل ل ا 
ال ل ببعض القرى يشير السياق إلى ما كان يسبقه من الخوارق على أيدي الرسل - 
قبل رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ هذه الخوارق التي امتنعت في هذه الرسالة » لأن الأولين الذين جاءتهم 
كذبوا بها ولم يهتدوا فح عليهم الحلاك . والحلاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسله بالخوارق المادية » 
وماكانت الخوارق إلا تخويفاً للم الخالية مما يحل بها من الحلاك إذا كذبت بعد مجيئها . 
وقد كف الله الناس عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعصمه مهم فلا يصلون إليه . وأراه الرؤيا الصادقة 
في الإسراء لتكون ابتلاء للناس » ولم يتخذ منها خارقة كخوارق الرسالات من قبل » وخوفهم الشجرة الملعونة 
في القران - شجرة الزقوم ‏ التي رآها ني أصل الجحيم » فلم يزدهم التخويف إلا طغياناً : وإذن فا كانت 
الخوارق إلا لتزيدهم طغياناً . 
وي هذا الموضعمن السياق نجيء قصة إبليس مع آدم » وإذن الله لإبليس ني ذرية آدم إلا الصالحين من 
عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه .. فتكشف القصة عن أسباب الغواية الأصيلة الي تقود الناس إلى الكفر 
والطغيان » وتبعدهم عن تدبر الايات . 


إضففا 
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ويلمس السياق ني هذا الموضع وجدان الإنسان بذكر فضل الله على بني آدم » ومقابلهم هذا الفضل بالبطر 
والجحود » فلا يذكرون الله إلا في ساعات الشدة . فإذا مسهم الضر ني البحر لحاوا إليه . فإذا انجاهم إلى البر 
أعر ضوا . والله قادر على أن يأخذهم في في البروني البحرسواء ! ولقدكرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلقه » 
ولكنهم لا يشكرون ولا يذكرون . 

| ويم هذا الدرس ,عشهد من مشاهد القيامة ؛ يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيديهم » فلا جال للنجاة 
لاحد إلا يما قدمت يداه . 


«وإنمن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذاباً شديداً . كان ذلك ني الكتاب مسطورا » . 

فقد قدرالله أن بجيء يوم القيامة ووجه هذه الأرض خال من الحياة » فالحلاك ينتظركل حي قبل ذلك اليوم 
الموعود . كذلك قدرالعذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب . ذلك ما ركز علم الله . والله يعلم 
ما سيكون علمه بما هوكائن . فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إلى علم الله سواء . 

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخويف الناس من عاقبة التكذيب وهى الهلاك 
بالعذاب:.:ولكن لم يؤمن ببذه الخوارق إلا المستعدة قلوبيم للإيعان ؛: أما الجاحدون فقدكذبوا بها في زعائيم . 
ومن هنا جاءت الرسالة الآخيرة غير مصحوبة بهذه الخوارق : 

« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها . وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفا » . 

إن معجزة الإسلام هي القرآن . وهوكتاب يرمم منهج اًكاملاً للحياة . ويخاطب الفكروالقلب » ويلبي الفطرة 
القويمة . ويبقى مفتوحاً للأجيال المتتابعة تقرؤه وتؤمن به إلى يوم القيامة . أما الخارقة المادية فهي تخاطب جيلاً 
واحداً من الناس» وتقتصر على من يشاهدها من هذا الجيل . 

على أن كثرة من كانوا يشاهدون الآبات لم يؤمنوا بها . وقد ضرب السياق المثل بثمود » الذين ن جاءتهم الناقة 
وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة . فظلموا بها أنفسهم وأوردوها موارد الحلكة تصديقاً لوعد الله بإهلاك 
المكذبين بالآية الخارقة . وماكانت الآبات إلا إنذاراً وتخويفاً بحتمية الهلاك بعد مجيء الآيات . 

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجىء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق . لأنها رسالة الأجيال المقبلة 
كينها لارعا لتحيل وحمي ها نولا ناريت له ارهن بتري لظت اولك الانها عا ملعي وترم 
إدراكه الذي تتميز به بشريته والذي من اجله كرمه الله على كثير من خلقه 

أما الخوارق التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم - وأوها خارقة الإسراء والمعراج فلم تتخذ معجزة 
مصدقة للرسالة . !نما جعلت فتنة للناس وابتلاء . 

« وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس وما جعلنالرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في 

القرآن و تخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبير ا » 

ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد حادثة الإسراء » كما ثبت بعضهم 
وازداد يقيناً . ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله لعبده في تلك الليلة ٠‏ فتنة للناس » وابتلاء لإيمانهم . أما إحاطة 
الله بالناس فقّد كانت وعداً من الله لرسوله بالنصرء وعصمة له من أن تمتد أيديهم إليه . 
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ولد أخبرهم بوعد الله له وبما أطلعه الله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة الزقوم التي مخوف 
ابيا المكذبيق: , فكنايوا يذلك حت قال ابو تعهل تيا + تهائوا لنا عر وؤيذا + وجعل :يا كل 'مى هذا هيدا 
ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا ! 

فاذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لوكانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسالات قبله ومعجزة 
المرسلين ؟ وما زادتهم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا طغياناً كبيراً ؟ 

إن الله لم يقدرإهلاكهم بعذاب مزعنده . ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقة . فقد اقتضت إرادته أن يبلك 
المكذبين بالخوارق . أما قريش فقد أمهلت ول تؤخذ بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
ومن المكذبين من امن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين . ومنهم من أنجب المؤمنين الصادقين . وظل 
القرآن - معجزة الإسلام ‏ كتاباً مفتوحاً لجيل محمد صل الله عليه وسلم ‏ وللأجيال بعده » قامن به من لم 
يشهد الرسول وعصره وصحابته . !ما قرا القران اوصاحب من قراه . وسيبقى القران كتابا مفتوحا للاجيال ٠»‏ 
يبتدي به من هم بعد ني ضمير الغيب » وقد يكون منهم من هوأشد إعاناً وأصلح عملاً » وأنفع للإسلام من 
كثير سبقوه . 

وني ظل الرؤيا التي رآها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واطلع فيها على ما اطلع من عوالم » والشجرة 
الملعونة البي يطعم مها اتباع الشياطين .. بجيء مشهد إبليس الملعون » يهدد ويتوعد بإغواء الضالين : 

«واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس . قال : أأسجد لمن خلقت طيناً ؟ قال : أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إِلّا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منهم 
فإن جهنم جزاؤكم عاد واستفزز من استطعت منهم بصوتك ؛ وأجلب عليهم بخيلك 
وراجلك » وشاركهم ني الأموال والأولاد وعدهم . وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . إن عبادي ليس لك 
علِهم سلطان . وكفى بربك وكيلا ») . 

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين » فيعرض هذا المشهد هنا » ليحذر الناس وهم 
يطلعون على اسباب الغواية » ويرون إبليس عدوهم وعدوابيهم يتهددهم بها » عن إصرار سابق قديم ! 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال : أأسجد لمن خلقت طينا ؟ » 

إنه حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين ويغفل نفخة الله ني هذا الطين ! . 

ويعرض إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداده للغواية » فيقول في تبجح : 

« أرأيتك هذا الذي كرمت عل ؟ » أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟ 

١‏ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا » .. فلأستولين عليهم وأحتو.هم وأملك زمامهم وأجعلهم 
في قبضة يدي أصرف أمرهم . 

ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده للشر والغواية . عن حالته التي يكون فيها متصلاً 
بالله فير نفع ويسموويعتصم من الشروالغواية » ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي 
الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة . فالإرادة هي سرهذا المخلوق العجيب . 

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشروالغواية الزمام » يحاول محاولته مع بني الإنسان : 
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« قال : اذهب فن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا » . 

اذهب فحاول محاولتك . اذهب مأذوناً ني إغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة » يلكون أن يتبعوك 
أويعرضوا عنك « فن تبعك منهم » مغلباً جانب الغواية في نفسه على جانب الهداية » معرضاً عن نداء الرحم 
إلى نداء الشيطان » غافلاً عن آيات الله ني الكون » وآيات الله المصاحبة للرسالات » « فإن جهم جزاؤكم » 
انت وتابعوك « جزاء موفورا). 

« واستفززمن استطعت مهم بصوتك وأجلب عليهم يخيلك ورجلك » . 

وهو تجسيم لوسائل الغواية والإحاطة » والاستيلاء ء على القلوب والمشاعر والعقول . فهى المعركة الصاخبة » 
تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبارزات تومل فا الصبوة وري المتصوام 
ا ا 

نهم الخيل » وأحاطت بهم الرجال ! 

« وشاركهم في الأموال والأولاد » . 

وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية ثنية الجاهلية » إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصيباً للآلمة المدعاة - فهي 
للشيطان ‏ وني أولادهم نذوراً للآلهة أوعبيداً لها فهي للشيطان ‏ كعبد اللات وعبد مناة . وأحياناً كانوا 
عونا للشيطان ران كهد الحاوت: ؟ 

كما تتمثل في كل مال يجبى من حرام ٠‏ أويتصرف فيه بغير حق ٠‏ أوينفق ني إثم . وني كل ولد يجيء من 
حرام . ففيه شركة للشيطان . 

والتعبير يصورفي عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة ! 

وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها » ومنها الوعود المغرية الخادعة : « وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا » كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص . والوعد بالغنى من الاسباب الحرام . والوعد بالغلبة 
والقزةبالوسائل القذر ة:والأمالين الحنيعة :: 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفووالمغفرة بعد الذنب والخطيئة ؛ وهي الثغرة التي يدخل منها الشيطان 
على كثير من القلوب الي يعز عليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمعصية والمكابرة . فيتلطف حيئئذ إلى تلك النفوس 
لمتحرجة » ويزين ها الخطيئة وهويلوح لها بسعة الرحمة الإلهية وهمول العفووامغفرة ! 

اذهب مأذوناً في إغواء من يجنحون إليك . ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم » لأنهم مزودون بحصانة 
منعهم منك ومن خيلك ورجلك ! 

) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكيلا ») . 

فتى اتصل القلب بالله » وانجه إليه بالعبادة . متى ارتبط بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها . متى أبقظ في 
روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت... فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله » وهذا 
الروح المشرق بنور الإيمان .. « وكفى بربك وكيلا » يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان . 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده » ويستذل عبيده » ولكنه لا يجحرؤعلى عباد الرحمن » هما له علييم من سلطا 
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ويعرضون عن نداء الله لهم وهدايته . والله رحيم بهم يعيهم ويهديهم وييسرهم المعاش » وينجيهم من الضر 
والكرب ؛ ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيق .. ثم إذا هم يعرضون ويكفرون : 

« ربكم الذي يزجي لكم الفلك ني البحر لتبتغوا من فضله » إنه كان بكم رحما . وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » فلما تجاكم إلى البر اعر ضم » وكان الإنسان كفورا » . 

والسياق يعرض هذا المشهد » مشهد الفلك ني البحر» ٠‏ موذجاً للحظات الشدة والحرج . لأن الشعور بيد الله 

في الخم أقوى وأشد حساسية » ونقطة ف الكفين او اللعدن انانية في الخصم ٠‏ تتقاذفها الأمواج والتيارات 
والناس متشيبثون ببذه النقطة على كف الرحمن 

موكيا يحي باج اك جو تعش (الازواريه لاغ افقة لواتيقهلتعلفة يكل هر و كل نموي النالكم 
صغير أكان أوكبيراً حتى عابر ات المحيط الجبارة التي تبدو في بعض اللحظات كالريشة في مهب الرياح على ثبج 
الموج الجبار ! 

والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهويشعرالناس أن يد الله تزجي لهم الفلك في البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله 
« إنه كان بكم رحما » فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان . 

ثم ينتقل بهم من الاإزجاء الرخي للاضطراب العتي . حين ينسى الركب في الفلك المتناوح بين الأمواج كل 
قوة وكل سند وكل مجير إلا الله » فيتجهون إليه وحده في لحظة الخطرلا يدعون احدا سواه : « ضل من تدعون 
إلا ايام » . 

ولكن الإنسان هو الإنسان » فا إن تنجلي الغمرة » وتحس قدماه ثبات الأزض من تحته حتى ينسى لحظة 
الشدة » فينسى الله » وتتقاذفه الأهواء ونجرفه الشبوات » وتغطي على فطرته التي جلاها الخطر : « فلما يجاكم 
إلى البر اعر ضتم وكان الإنسان كفورا » إلا من اتصل قلبه بالله فاشرق واستنار. 

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه في البحر وهو يلاحقهم في البر أووهم 
يعودون إليه في البحرء ليشعروا أن الأمن والقرارلا يكونان إلا في جوارالله وحماه » لا في البحرولا ني البر ؛ 
لا في الموجة الرخية والريح المواتية ولا ني الملجأ الحصين والمتزل المريح 

الت اشن بحم حلت لز روسل سليكم اميا ٠‏ ف لا عد كر كا ل لراش 
فيه تارة أخرى » فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغر قكم با كفرتم » ثم لا نجدوا لكم علينا به تبيعا ؟ ) . 

إن البشري قبضة الله في كل لحظة وف كل بقعة . !نهم في قبضته في البركما هم في قبضته في البحر. فكيف 
يامنون ؟ كيف يامنون ان خسف بهم جانب البر بزلزال اأوبركان » أو بغيرهما من الاسباب المسخرة لقدرة الله ؟ 
اتدل غلين عاضة بزكانة فدهي بالفست و ثلاء والتلي روزلا ره تبلكي دون أن قدو ان مي دوك أل 
وكيلاً يحمييم ويدفع عنهم ؟ 

ام كيف يامنون أن يردهم الله إلى البحر فيرسل عليهم ريحا قاصفة ٠‏ تقصف الصواري وتحطم السفين » 
فيغر قهم بسبب كفر هم وإعر اضبم » فلا يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم ؟ 

ألا إنها الغفلة أن يعرض الناس عن ر بهم ويكفروا . ثم يأمنوا أخذه وكيده . وهم يتوجهون إليه وحده قي 
الشدة ثم ينسونه بعد النجاة . كأنها آخر شدة يمكن أن ا سا الله ! 
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ذلك وقد كرم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه . كرمه بخلقته على تلك الهيئة » .هذه الفطرة الي 
تجمع بين الطين والنفخة » فتجمع بين الأرض والمماء في ذلك الكيان ! 

وكر مه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والبي استأهل بها الخلافة في الأرض » يغير فيها ويبدل © وينتج 
فيها وينشىء » ويركب فيها ويحلل ٠‏ ويبلغ بها الكمال المقدر للحياة . 

وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك .. 

ولوتعيداكك لاستبال الفح اندي اتسقيلم يه الوتعى وه بالك الو كلية الذي اجا فيه اللانك ة ويعلن فيه 
الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان ! 

وكر مه بإعلان هذا التكريم كله ني كتابه المنزل من الملا الأعلى البائي في الأرض .. القرآن .. 

« ولقد كرمنا ب بني ادم وحملناهم ني البر والبحر» ورزقناهم من الطيبات . وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ) . 

« وحملناهم بي البروالبحر» والحمل ي البروالبحريتم بتسخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية 
ومارك قا بن اسشداذاها ١‏ ولو كن هده تر اسن بواقلة للطينة لكيه نا فاينتا الضاة الرونا ني 
وهي ضعيفة ضثئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر ولك الإنسام بزو بالقدرة عن الكياة يها + 
ومزود كذلك بالاستعدادات الي تمكنه من استخدامها . وكله من فضل الله . 

« ورزقناهم من الطيبات » . . والانسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة فلا يذكر الكثير من هذه 
الطيبات الي رزقها إلا حين يحرمها . فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به » ولكنه سرعان ما يعود فينسى .. هذه 
الشمس. . هذا الهواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذا العقل .. هذه 
المطاعم والمشارب والمشاهد ... هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه » وفيه من الطيبات ما لا يحصيه . 

« وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .. فضلناهم .هذا الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض . 
وبما ركب في فطر هم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذاً بين الخلائق في ملك الله .. 

ومن التكريم أن يكون الإنسان قماً على نفسه » محتملاً تبعة اتجاهه وعمله . فهذه هي الصفة الأولى التي 
بجأ كان الانسان اانا '.. ححزية الاحاه وفردية البنية ,ويا اشخلف دار العمل .“قن العدل أن يلق جزاء 
اتجحاهه و نمرة عمله في دار الحساب : 

يوم ندعوكل أناس بإمامهم . فمن أوني كتابه بيمينه فأولئك يقر أون كتابهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان 
في هذه أعمى فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . 

وهو مشهد يصورالخلائق محشورة . وكل جماعة تنادي بعنوا نها با سم المبج الذي اتبعته » أوالرسول الذي 
قدت به » أوالإمام الذي اننمت به في الحياة ادن تتادي ليسلم فاكتاب عملها وجزائه في الدار الآخرة .. 
فن أو تي كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه » ويوق أجره لا ينقص منه شيئاً ولو قدر الخيط الذي 
يتوسط النواة ! ومن عمي في الدنيا عن دلائل الهدى فهوني الآخرة أعمى عن طريق الخير . وأشد ضلالاً . 
وجزاؤه معروف . ولكن السياق يرسمه في المشهد المزدحم الهائل » أعمى ضالاً يتخبط » لا يحد من .ديه ولا 
ما يبتدي به ء ويدعه كذلك لا بقرر في شأنه أمراً » لأن مشهد العمى والضلال في ذلك الموقف العصيب هو 
وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثر في القلوب ! 
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هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء يقوم على المحور الرئيسي للسورة . شخص الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وموقف القوم منه . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن . 

وهويبدأ بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه » وما هموا به من 
إخر اجه من مكة وعصمة الله له من فتتهم ومن استفزازهم » لما سبق في علمه تعالى من إمهالهم وعدم أخذهم 
بعذاب الإيادة كالام قبلهم . ولواخر جوا الرسول لحاق بهم الحلاك وفق سنة الله ابي لا تتبدل مع الذين حر جون 
رسلهم من الأقوام . 

ومن ثم يؤمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن بمضي في طريقه يصلي لربه ويقرأ قرآنه ويدعوالله أن يدخله 
مدخل صدق ويخرجه مخرج صدق و يجعل له سلطاناً نصيراً » ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل . فهذا الاتصال 
الله هموسلاحه الذي يعصمه من الفتثة ويكفل له النصر والسلطان . 

ثم بيان.لوظيفة القران فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به » وهوعذاب ونقمة على من يكذبون » فهم ني 
غذات امدق الدنا ويلقواث العذاتة ننه فى" الاعرة .. 

و بمناسبة الرحمة والعذاب يذكر السياق شيئاً من صفة الإنسان ني حالتي الرحمة والعذاب . فهو في النعمة 
متبطر معر ض » وهو بي النقمة يؤوس قنوط . ويعقب على هذا بتهديد خفي بتر ك كل إنسان يعمل وفق طبيعته 
حتى يلقى ي الآخرة جزاءه . 


كذلك يقر رأن علم الإنسان قليل ضئيل . وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح . والروح غيب من غيب الله ؛ 
ليس في مقدور البشر إدراكه .. والعلم المستيقن هو ما أنزله أله عل :رسوله . وهومن فضله عليه ولوشاء الله 
لذهب بهذا الفضل دون معقب » ولكلبها رحمة الله وفضله على رسوله . 


ثم يذكر أن هذا القرآن المعجز الذي لا يستطيع الإنسان والجن أن يأتوا عثله ولواجتمعوا وتظاهروا » والذي 
صرف الله فيه دلائل الحدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب .. هذا القران لم يغن كفار قريش ٠‏ فراحوا 
يطلبون إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خوارق مادية ساذجة كتفجير الينابيع في الأرض ٠‏ أو أن يكون له 
بيت من زخرف ؛ كما تعنتوا فطلبوا ما ليس من خصائص البشركأن يرى الرسول في السماء أمامهم ويأتي إليهم 
بكتاب مإدي يقرأونه » أو يرسل عليهم قطعاً من السهاء مهلكهم . وزادوا عنتاً وكفرا فطلبوا أن يأتهم بالله 
والملائكة قبيلاً ! 

وهنا يعرض السياق مشهداً من مشاهد القيامة يصور فيه عاقبهم التي تنتظرهم جزاء هذا العنت » وجزاء 
تكذيبهم بالآخرة » واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاماً ورفاتاً . 

ويسخرمن اقتراحاتهم المتعنتة » وهم لوكانوا خزنة رحمة الله » لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاد 
الخزائن البي لا تنفد ! وهم مع ذلك لا يقفون عند حد فما يطلبون ويقترحون ! 

و .عناسبة طلبهم الخوارق يذكرهم بالخوارق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومه فأهلكهم الله 

فأما هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة . وقد جاء متفرقاً حسب حاجة الأمة التى جاء لتر بيها وإعدادها . 
والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمتي الأم السابقة يدركون ما فيه من حق ويذعنون له ويخشعون + ويؤمنون 
به ويسلمون.. 
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وتنبي السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى عبادة الله وحده » وإلى تسبيحه وحمده » كما 
بدات بالتسبيح والتنزيه .. 
« وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره . وإذاً لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك 
لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات » ثم لا تحد لك علينا نصيرا . 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخر جوك منها » وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا تجحد لسنتنا تحويلا » . 
يعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأولها محاولة فتنتوعما أوحى الله 
إليه » ليفتري عليه غيره » وهو الصادق الامين 
لقد حاولوا هذه المحاولة في صورشتى .. منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التنديد باهم 
وما كان عليه اباؤهم . وما مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حر اما كالبيت العتيق الذي حرمه الله . ومنها 
رع كاه ا عر ف بلدا عر ل 11 . 
والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها » «البداكن قصل الدعل ال مولي ليله عل الخو زو عصدينه 
من الفتنة » ولوتخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلاً . وللقي عاقبة الركون إلى فتنة المشركين » 
وهي مضاعفة العذاب في الحياة والممات » دون ان يحجد له نصيرا مهم يعصمه من الله . 
هذه المحاولات الي عصم الله منها ‏ رسوله » هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً . 
محاولة إغرائهم لينحر فوا ولوقليلاً عن استقامة الدعوة وصلابها . ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرو نهم 
بها في مقابل مغانم كثيرة . ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمرهيناً » فأصحاب السلطان 
لا يطلبون إليه ان يترك دعوته كلية » !نما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان ي منتصف الطريق . وقد 
يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة » فيتصوران خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو 
بالتنازل عن جانب مها ! 
ولكن الانحراف الطفيف ني أول الطريق يدبي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق . وصاحب الدعوة 
الذي يقبل التسليم في جزء منها ولويسير » وي إغفال طرف منها ولوضثئيل » لا يملك أن يقف عند ما سلم به 
أول مرة . لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء ! 
والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها . فالذي يتزرل عن جزء ما مهما صغر ء والذي يسكث عن طرف منها 
مما قال 1 :لمكن أن مكرة موسا دعر حي الاعان : فكل' عاتن ا تع ازيم الدغو ةلق تقار ق سر 
حق كالآخر . وليس فيها فاضل ومفضول . وليس فيها ضروري ونافلة . وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه » 
وهي كل متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه . كالمركب يفقّد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره ! 
وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصاتهم »وعرف 
المتسلطون أن استمرار المساومة » وار رتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها ! 
والتسليم في جانب ولوضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها ؛ هوهزية روحية 
بالأعتاد عل اصيحات البلطان ينص ة“الدعوة :بو اك وعدويهر الذي يخنية عه انون يدعواوم “دبز 
دبت اهز يمة في أعماق السريرة » فلن تنقلب المهزيمة نصراً ! 
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لذلك امتن الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن ثبته على ما أوحى الله » وعصمه من فتنة المشركين 
له » ووقاه الركون إلبهم ‏ ولوقليلآً ورحمه من عاقبة هذا الركون » وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفاً . 
وفقدان المعين والتنصير . 

وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من 
الأرض - أي مكة ‏ ولكن الله أوحى إليه أن يمخرج هو مهاجراً . لما سبق في علمه من عدم إهلاك قريش 
بالإبادة . ولواخرجوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنوة وقسراً لحل بم الحلاك « وإذاً لا يلبثون خلافك 
إلا قليلا » فهذه هي سنة الله النافذة : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » ولا جد لسنتنا تحويلا » . 


ولد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول » لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون 
تصرفه سنن مطردة » لا تتحول أمام اعتبار فردي . وليست المصادفات العابرة هي السائدة في هذا الكون , 
إما هي السنن المطر دة الثابتة . فلما لم يرد الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل » لحكة 
علوية » لم يرسل الرسول بالخوارق » ول يقدران يخرجوه عنوة » بل أوحى إليه بالهجرة . ومضت سنة الله 
في طريقها لا تتحول .. 


بعد ذلك يوجه الله رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ إلى الاتصال به » واستمداد العون منه » والمضي في 
طريقه ء يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل : 

٠‏ أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » وقرآن الفجرء إن قرآن الفجركان مشهودا ؛ ومن الليل فنبجد 
به نافلة لك . عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا » وقل رب ادخلني مدخل صدق واخر جني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا . وقل : جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا . ونتزل من القران 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . 

ودلوك الشمس هوميلها إلى المغيب . والأمرهنا للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة . أما الصلاة المكتوبة 
فلها أوقاتها التي تواترت بها أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتواترت بها سنته العملية . وقد فسر 
بعضبم دلوك الشمس بزو الها عن كبد السماء » والغسق باول الليل » وفسرقران الفجر بصلاة الفجر» وأخذ من 
هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ من دلوك الشمس إلى الغسق ‏ ثم الفجر. 
وجعل البجد وحده هوالذي اختص رسول الله بأن يكون مأموراً به » وأنه نافلة له . ونحن تميل إلى الرأي 
الأول . وهوأ نكل ماورد ني هذه الآيات مختص بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأن أوقات الصلاة المكتوبة 
ثابتة بالسنة القولية والعملية . 

« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » .. أقم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه ؛ 
واقرأ قرآن الفجره إن قرآن الفجركان مشهودا » .. ولحذين الآنين خاصيبما وهما إدبارالهاروإقبال الليل . وإدبار 
الليل وإقبال الهار. ولهما وقعهما العميق في النفس . فإن مقدم الليل وزحف الظلام » كمطلع النورواتكشاف 
الظلمة .. كلاهما بشع فيه القلب ء وكلاهما مجال للتأمل والتفكر في نواميس الكون التي لا تفتر لحظة ولا تختل 
مرة . وللقرآن كما للصلاة ‏ إيقاعه في الحس ني مطلع الفجرونداوته » ونسماته الرخية » وهدوئه السارب » 
وتفتحه بالنور » ونبضه بالحركة » وتنفسه بالحياة . 


ال 
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« ومن الليل فهجد به نافلة لك » .. والّبجد الصلاة بعد نومة أول الليل . والضمير ني « به » عائد على القرآن » 
لأنه روح الصلاة وقوامها . 
«عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً » .. ببذه الصلاة و بهذا القرآن والهجد به » و .هذه الصلة الدائمة , 

فهذا هوالطريق المؤدي إلى المقام المحمود وإذا كان الرسول حمل له عليه وعم يؤمر بالصلاة والبجد 
والقرآن ليبعثه ربه المقام المحمود د المأذون له به ' » وهو المصطفى المختار » فا أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل 
لينالوا المقام المأذون لهم به في درجاتهم . فهذا هوالطريق . وهذا هوزاد الطريق . 

« وقل : رب أدخلني مدخل صدق . وأخرجني مخرج صدق » واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا » . 
وهودعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به . ولتتعلم أمته كيف تدعوالله وفيم تتجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق 
المخر ج » كناية عن صدق الرحلة كلها . بدئها وختامها . اولها واخرها وما بين الأول والاخر. وللصدق هنا 
قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزل الله عليه ليفتري على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : 
ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص . « واجعل لي من لدنك سلطاناً نصير ا » قوة وهيبة أستعلى بهما 
على سلطان الأرض وقوة المشركين وكلمة « من لدنك »© تصور القَرب والاتصال لد والا تناك رد وله 
تبأهة واللجوء إلى ماه 

وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله ل ا 
يستظل بحاكم أو ذي جاه فينصره و يمنعه ما لم يكن ايجاهه قبل ذلك إلى الله . والدعوة قد تغزو قلوب ذوي 
السلطان والجاه » فيصبحون لها جنداً وخدماً فيفلحون » ولكنها هي لا تفلح إنكانت من جند السلطان وخدمه » 
فهي من أمر الله » وهي أعلى من ذوي السلطان والجاه . 

و وقل : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » . 

بهذا السلطان المستمد من الله » أعلن مجيء الحق بقوته وصدقه وثباته » وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه . 
فلطيعة الصلف أذ ينها وركية :م وهخ طبيعة لياط أذ توارعه وززاعة. . 

« إن الباطل كان زهوقا » .. حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد . وإن بدا للنظرة الأولى أن للباطل صولة 
00 لد راي ار كان ارو يومد ا ا اه 


مات لص را ا وال ل م 21 
جفاء ويبقى الماء . 


« إن الباطل كان زهوقا » .. لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته » إنما يستمد حياته الموقوتة من عوامل 
خارجية وأسناد غير طبيعية ؛ فإذا تخلخلت تلك العوامل » ووهت هذه الأسناد تباوى وانبار. فأما الحق فن 
ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضده السلطان .. ولكن ثباته 
واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاء 6 الاين عدا له الي عب« الحو امن أنه وعر لحي اباي 
الذي لا يزول . 


و إن الباطل كان زهوقاً » .. ومن ورائه الشيطان ء ومن ورائه السلطان . ولكن وعد الله أصدق » وسلطان 


(1) في روايات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة . 
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الله أقوى باونامن نوين داق طعي الالماق + إلا وذاي ممه علاوة الوعلد © وصدق العهد . ومن أوفى بعهده 
من الله ؟ ومن أصدق من الله حديثاً ؟ 


ل 

« ونتزل مق القرانة نا موتشفاء و ربعم للمؤ مين :6 

وي القران شفاء » وفي القرآن رحمة » لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإعان » فأشرقت وتفتحت لتلقي ما 
في القرآن من روح »2 وطمأنينة وأمان . 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهويصل القلب بالله » فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية 
والأمن ؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة ؛ والقلق مرض » والحيرة نصب ٠»‏ والوسوسة 
داء . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وني القرآن شفاء من الحوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان .. وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض 
والضعف والتعب » وتدفع به إلى اللمحطر والبلى والاعبيار. ومن ثم هورحمة للمؤمنين 

وي القران شفاء من الانجاهات المختلة في الشعور و التفكير . فهويعصم العقل من الشطط » ويطلق له الحرية 
في مجالاته اللثمرة » ويكفه عن إنفاق طاقته فها لا يحدي . ويأخذه بيج سليم مضبوط ٠‏ يجحعل نشاطه منتجاً 
ومامونا . ويعصمه من الشطط والزلل . وكذلك هوي عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط 
فيحفظه سلباً معافى ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وني القرآن شفاء من العلل الاجمّاعية المي تخلخل بناء الجماعات » وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنيتها . فتعيش 
الجماعة ني ظل نظامه الاجماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

« ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . 

فهم لا ينتفعون با فيه من شفاء ورحمة . وهم في غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به » وهم في عنادهم 
وكبريائهم يشتطون في الظلم والفساد » وهم في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القران » فهم خاسرون . وق 
الآخرة معذبون بكفر هم به ولجاجهم في الطغيان ء فهم خاسرون : ١‏ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » .. 


اما بين ين له االلإنشات بل قاو للا وشية و كل لوقه واتلفاعاته :فهو ف لجال الطب هار رين 
لا يشكرولا يذكرء وهوني حال الشدة يائس من رحمة الله » تظلم في وجهه فجاج الحياة : 

اذا لماعل الاتيياق امرهن داع انيه يوان يه الك كان وبا و 

والنعمة تطغى وتبطر مالم يذكر الإنسان واهبها فيحمد ويشكر ء والشدة تيس وتقتط ما لم يتصل الإنسان 
بالله » فيرجو ويامل » ويطمئن إلى رحمة الله وفضله ٠‏ فيتفاءل ويستبشر . 

ومن هنا تتجلى قيمة الإبمان وما فيه من رحمة في السراء والضراء سواء . 

ثم يقر ر:السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه ؛ والحكم على الاتجاهات والأعمال 
موكول لله : 

« قل : كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم عن هو أهدى سبيلا » . 
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وي هذا التقرير تهديد خفى » بعاقبة العمل والايجاه » ليأخذ كل حذره » ويحاول أن يسلك سبيل الهدى 
ويحد طريقه إلى الله . 0 
يه 2 

وراح بعضهم يسأل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن الروح ما هو؟ والمبج الذي سارعليه القرآن ‏ وهو 
المج الاقوم ‏ ان يجيب الناس عما هم في حاجة إليه » وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعر فته ؛ فلا 
يبد الطاقة العقلية الي وهبها الله لهم فها لا ينتج ولا يثمرء وني غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما 
سألوه عن الروح أمره الله أن يجييهم بأن الروح من أمر الله » اختص بعلمه دون سواه : 

« ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ' ) 

وليس في هذا حجر على العقل البشري أن , وك سا امك ل للد 
مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخبط في التيه » ومن إنفاق الطاقة فها لا يملك العمّل إدراكه لأنه لا ملك 
وسائل إدراكه . والروح غبب من غيت اللا لأ يد ركةاسواه » وسرمن: أمرازه القدنسية أودعه بهذا المتخلوق 
البشري وبعض الخلائق الي لا نعلم حقيقتها . وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق » وأسرارهذا 
الوجود أوسع من أن يحيط مها العقل البشري المحدود . والانسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة » 
إعا وهب مها بقدر محيطه وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الآرض ٠»‏ ويحقق فيها ما شاء الله أن يحققه » في 
حدود علمه القليل  .‏ 2 

ولقد أبدع الإنسان ني هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسيراً أمام ذلك السراللطيف ‏ الروح ‏ لا 
يدري ما هو ».ولا كيف جاء , ولا كيف يذهب » ولا أين كان ولا أين يكون » إلا ما يخبر به العليم الخبير 
في التنزيل . 

وا لعاءة.ىق في التتزيل هوالعلم المستيقن » لأنه من العليم الخبير . ولوشاء الله لحرم البشرية منه » وذهب با 
أوحى إلى رسوله »؛ ولكلبا رحمة الله وفضله . 

« ولئنشئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك . ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة من ربك » إن فضلهء 
كان عليك كبيرا » . 

والله يمتن على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ .هذا الفضل . فضل إتزال الوحي ٠‏ واستبقاء ما أوحى به 
إليه ؟ المنة على الناس أكبر » فهم بهذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة » أجيالاً بعد أجيال . 


وكما أن الروح من الأسرارالي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته » ولا 
ملك الإنس والجن ‏ وهما بمثلان الخلق الظاهروالخفي ‏ أن يأتوا يمثله » ولوتظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة : 

« قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ,مثله ولوكان بعضهم لبعض: 
ظي 1 


فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات يحاؤل الإنس والجن أن يحاكوها . إنما هوكسائر ما يبدعه الله يعجز 


(1) في الارجح أن هذا السؤال جاء من أهل الكتاب وأن هذه الآية مدنية هي وسبع آيات بعدها . 
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المخلوقون أن يصنعوه . هوكالروح من أمرالله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه 
وخصائصه وآثاره 

والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل . منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة الي تصرف النفس البشرية في كل 
أطوارها وأحوالا » والتي تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها وأطوارها . ومن ثم فهويعالج النفس 
المفردة » ويعالج الجماعة المتشابكة » بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلة في وشائجها ودرو بها ومنحنياتها الكثيرة . 
بعالجها علاجاً متكاملاً متناسق الخطوات في كل جانب » في الوقت الواحد » فلا يغيب عن حسابه احتهال 
من الاحتالات الكثيرة ولا ملابسة من الملابسات المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة . لأن مشرع هذه 
القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحواطا وملابساتها المتشابكة . 

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته . ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة بجميع 
الاحّالات ني الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فردية اواجتاعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة اخرى 
تحتاج إلى علاج جديد ! 

إن إعجاز القران ابعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه » وعجز الانس والجن عن الاتيان عثله هو عجز كذلك 

عن إبداع مهج كمنهجه يحيط مما يحيط به . 

؛ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا ؛ أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلانها تفجيرا ؛ أو تسقط السماء ‏ 
كما زعمت - علينا كسفاً ؛ أوتأني بالله والملائكة قبيلا ؛ أويكون لك بيت من زخرف ؛ أوترقى في السماء . 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ...© . 

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى افاق الاعجاز القرانية » فراحوا يطلبون تلك الخوارق المادية » 
ويتعنتون في اقتر احانهم الدالة على الطفولة العقلية » او يتبجحون في حق الذات الالهية بلا أدب ولا تحرج .. 
م ينفعهم تصريف القرآن للأمثال والتنويع فيها لعرض حقائقه ثقه في أساليب شتى تناسب شتى العقول والمشاعر» 
وشتى الأجيال والأطوار. « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » وعلقوا إيمانهم بالرسول - صل الله عليه وسلم - 
بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعاً ! أ واد لاحك قر ل اد خلاها تفجر 1 ١‏ أوأن 
يأخذهم بعذاب من السماء » فيسقطها عليهم قطعاً كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ! أو أن يأتي بالله 
والملائكة قبيلاً يناصره ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم ! أوأن يكون له بيت من المعادن الثمينة . أو أن 
يرق ني السماء . ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه » بل لا بد أن يعود إلييم ومعه كتاب محبر يق رأونه ! 

وتبدو طفولة الإدراك والتصور » كما يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة . وهم يسوون بين البيت 
المزخر ف والعروج إلى السماء ! أوبين تفجير الينبوع من الأرض وبجيء الله سبحانه ‏ والملائكة قبيلاً ! والذي 
يجمع في تصورهم "بين هذه المقترحات كلها هوأنها خوارق . فإذا جاءهم بها نظروا ني الإيمان له والتصديق 
ابه ٠‏ 

وغفلوا عن الخارقة الباقية في القران » وهم يعجزون عن الإتيان بمثله في نظمه ومعناه ومنبجه » ولكنهم لا 
يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس ! 

والخارقة ليسث من صنع الرسول » ولا هي من شأنه » إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . 
وليس من ثأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان 


اللا 
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الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به .. « قل : سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا » يقعف عند 
حدود بشريته » ويعمل وفق تكاليف رسالته ؛ لا يقترح على الله ولا يتزيد فما كلفه إياه . 


*« ع« « 


ولتقدكانت الشبهة التي عرضت للأقوام من قبل أن يأتههم محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومن بعد ما جاءهم 2 
والتي صدتهم عن الإمان بالرسل وما معهم من الحدى » أنهم استبعدوا أن يكون الرسول بشراً ؛ ولا يكون 


« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا ؟ » 

وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على الله » فاستكثروا على بشر أن يكون 
رسولاً من عند الله . كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة » وأنهم ليسا 
مهيئين للاستقرار في الأرض وهم في صورتهم الملائكية حتى بميزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة . 

« قل : لوكان في الأرض ملائكة بعشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولا ). 

فلوقدر الله أن الملائكة تعيش ني الأرض لصاغهم في صور ة ادمية » لأنها الصورة الي تتفق مع نواميس الخلق 
وطبيعة الأرض » كما قال في آية أخرى : ٠‏ ولوجعلناه ملكاً لمعلناه رجلاً » والله قاد على كل شيء » ولكنه 
جاتر امد ا مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره » وقدر أن تمضي النواميس في طريقها لا 
تتبدل ولا تتحول » لتحقق حكمته في الخلق والتكوين ‏ غير أن القوم لا يدركون ! ' 

وما دامت هذه سنة الله ي خلقه » فهويأمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن ينبي معهم الجدل » وأن 
يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهده عليهم » ويدع له التصرف في أمرهم » وهو الخبير البصير بالعباد جميعاً : 

. » قل : كفى بالله شهيداً بيني وبينكم » إنه كان بعباده خبيراً بصيرا‎ ٠ 

وهوقول يحمل رائحة اللهديد . أما عاقبته فيرسمها في مشهد من مشاهد القيامة مخيف : 

٠‏ ومن يبد الله فهوالمهتد » ومن يضلل فلن تجد لحم أولياء من دونه » ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عمياً وبكماً وصماً » مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا » وقالوا : 
أئذا كنا عظاماً ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا ؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السهاوات والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم ؟ وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه » فأبى الظالمون إلا كفورا » .. 

ولقد جعل الله للهدى وللضلال سنناً » وترك الناس هذه السنن يسيرون وفقها » ويتعرضون لعواقبها . و 
ا ل ا ل ا ل 0 
فالذي يستحق هداية الله بمحاولته وانجاهه مهديه الله ؛ وهذا هوالمهتدي حقاً » لأنه اتبع هدى الله :واللدين 
يمرن املك لعن ضوعن لائل اللدى "رازن ل سمو عه مق هذاك اد ...افر د تلن أولياء 
من دونه » ويحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة : « على وجوهم » يتكفأون « عمياً وبكماً وصاً » 
نطموسين مخزومين من جوارحهم الى ديهم . هذا الزيجام حراء ماغطلوا بده وار .في الدنيا عن 
إدراك دلائل الهدى . و «مأواهم جهم » ي اللهاية » لا تبرد ولا تفتره كلما خبت زدناهم سعيراً » . 


وهي أباية مفزعة وجزاء مخيف . ولكلهم يستحقونه بكفرهم بآيات الله : ٠‏ ذلك جزاؤوهم بأنهم كفروا 
باياتنا » واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه : « وقالوا : أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً ؟ » 


مخضا 
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والسياق يعرض هذا المشهد كأنه هوالحاضر الآن : وكأتما الدنيا التى كانوا فيها قد انطوت صفحتها وصارت 
ماضياً بعيداً .. وذلك على طريقة القرآن في تجسيم المشاهد وعرق رام ع اند داولا لفرت وز لان 
قبل فوات الاوان . 

لم يعوه للجاططم بالنطن الي قعى الذي يرونه فيغفلونه . 

«أولم يروا أن الله ل ؛ والله خالق 
هذا الكون الهائل قادرعلى أن يخلق مثلهم » فهوقادرإذاً على أن يعيدهم أحياء . « وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه » 
أنظر هم إليه » وأجلهم إلى موعده « فأبى الظالمون إلااكفورا » فكان جزاؤهم عادلاً بعد منطق الدلالات ومنطق 
المشاهدات » ووضوح الاآيات . 


* د ع 


على أن أولئك الذين يقترحون على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تلك المقترحات المتعنتة » من بيوت 
خزائها لأمسكوا ويمخلوا خوفا من نفادها » ورحمة الله لا تنفد ولا تغيض : 

«قل : لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا » . 

وهي صورة بالغة للشح » فإن رحمة الله وسعت كل شيء » ولا يخشى نفادها ولا نقصها . ولكن نفوسهم 
لشحيحة تمنع. هذه الرحمة وتبخل بها لوأنهم كانوا هم خزتها ! 

وعلى أية حال فإن كثرة الخوارق لا تنشىء الإبمان في القلوب الجاحدة . وها هوذا موسى قد أوتي تسع 
ايات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه » فحل بم الحلاك جميعا . 

ل ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات » فاسال بي إسرائيل إذ جاءهم » فقال له فرعون : إلي لآظنك يا 
موسى مسحورا . قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلارب السماوات والأرض بصائرء وإني لأظنك يا فرعون 
ورا . فأراد أن يستفزهم من الأرض- فاغرقناه ومن معة حميعا . :وقلنا مق بعده ليق إسراتهل +2 اسكنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . 

وهذا المثل من قصة موسى وبني إسرائيل يذكر لتناسقه مع سياق السورة وذكر المسجد الأقصى ني أوهها 
وطرف من قصة بني إسرائيل وموسى . وكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة والمجيء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد 
قناع قريب ورسياق المبوزة وبمين كتين ببالبرك اللي يصووو هذ الهد.: 


والآبات التسع المشارإليها هنا هي اليد الب لبيضاء والعصا وما أ خذ الله به فرعون وقومه من السنين ونقص الثمرات 
والطوفان كرا والقمل والضفادع والده .. « فاسأل ببى إسرائيل إذ جاءهم 0 فهم شهداء على ما كان بين 
موسى وفرعوك : 


« فقال له-فرعون : إني لأظنك يا موسى مسحورا » .. فكلمة الحق وتوحيد الله والدعوة إلى ترك الظلم 
والطغيان والإيذاء لا تصدر ي عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري ما يقول ا فا يستطيع الطغاة من أمثال 
فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ؛ ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه العقلية ! 

فأما موسى فهوقوي بالحق الذي أرسل به مشرقاً منيراً » مطمئن إلى نصرة الله له وأخذه للطغاة : 
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وقال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض . بصائر . وإني لأظنك يا فرعون مثبورا » 
هالكاً مدمراً » جزاء تكذيبك بآيات الله وأنت تعلم أن لا أحد غيره يملك هذه الخوارق . وإنها لواضحة: 
مكشوفة منيرة للبصائر » حتى لكأنها البصائر تكشف الحقائق وتجلوها . 

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته المادية » ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم . « فأراد أن يستفزهم من 
الأرض » فكذلك يفكر الطغاة في الرد على كلمة الحق . 

وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله » وتجري سنته بإهلاك الظالمين وتوريث المستضعفين الصابرين : « فأغرقناه 
ومن مين اميا . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا » .. 

وهكذا كانت عاقبة التكذيب بالآيات . وهكذا أورث الله الأرض للذين كانوا يستضعفون » موكولين فيها 
إلى أعمالهم وسلوكهم وقد عر فنا كيف كان مصير هم بي أول السورة ‏ أما هنا فهويكلهم هم وأعداءهم إلى 
جزاء الآخرة » « فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . ّْ 
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ذلك مثل من الخوارق ٠»‏ وكيف استقبلها المكذبون » وكيف جرت سن الله مع المكذبين . فأما هذا القرآن 
فقد جاء بالحق ليكون آية دائمة » ونزل مفرقاً ليقرأ على مهل ني الزمن الطويل : 

« وبالحق أنز لناه وبالحق نزل » وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا » وقراناً فرقناه لتق رأه على الناس على مك 
ونزلناه تتريلا » . 

لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة » ويقيم لها نظاماً » فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغار بها » وتعلم 
به البشرية هذا النظام وفق المبج الكامل المتكامل . ومن ثم ققد جاء هذا القر ات قرا وقق البحاجات الواقغية 
لتلك الأمة » ووفق الملابسات التي صاحبت فترة التربية الأولى . والتربية تتم في الزمن الطويل » وبالتجربة 
العملية في الزمن الطويل . جاء ليكون منبجاً عملياً بتحقق جرءاً جزءاً في مرحلة الاعداد > لا فقهاً نظريا وله 
فكرة نجريدية ل ا | 

وتلك حكمة نزوله متفرقاً » لا كتاباً كاملا منذ اللحظة الأولى . 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى . تلقوه توجيهاً يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه 
أمر أو نبي » وكلما تلقوا منه أدباً اوفريضة . ولم يأخذوه متعة عقلية أونفسية كما كانوا يأخذون الشعر والأدب ؛ 
وَل تسلية ؤتلهية كما كانوا بأخذون القضضن والأساطير فتكيفو! به في حيا” نهم البومية . تكيفوا به في مشاعر هم 
وضمائرهم . وي سلوكهم ونشاطهم . وي بيو نهم ومعاشهم كن نيعا نهم الذي طرحوا كل ما عداه 
مما ورثوه » ومما عرفوه » ومما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن . 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشرآيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيين والعمل 
من . 

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائماً على الحق : « وبالحق أنزلناه » فتزل ليقرالحق في الأرض ويثبته : « وبالحق 
تزل ٠‏ .. فالحق مادته والحق غايته . ومن الحق قوامه » وبالحق اهتامه .. الحق الأصيل الثابت في تافوس 
الوجود » والذي خلق الله السماوات والأرض قائمين به » متلبساً بهما » والقرآن مرتبط بناموس الوجود كله » 
يشير إليه ويدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه ولحمته » والحق مادته وغايته . والرسول مبشر ومنذر بهذا 
الحق الذي جاء به . 


ونيا 
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وهنا يأمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم أن يجبه القوم بهذا الحق » ويدع لهم أن يختاروا طريقهم 
شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا . وعلبهم تبعة ما يختارون لأنفسهم : وايضع 0 
تلقي الذين أوتوا العلم من قبله من اليهو لبهود والنصارى المؤمنين لهذا القرآن » لعل لهم فيه قدوة وأسوة وهم الأميون 
الذين لم يؤتوا علما ولا كتابا : 

و فل::اعنو ايه او لات زهتنا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً » ويقولون : 
جد وظ زه قاو عادولا برو روي لادان مكرك ريرينيي عكر ا. 

وهودحهاه مح يليش لوتيد 81 . مشهد الذين أوتوا العلم من قبله . وهم يسمعون القرآن » فيخشعون » 
ول وك ا نهم لا يعالكون أنفسهم » فهم لا يسجدون ولكن « يخرون للأذقان سجداً » ثم 

تنطق الستتهع ل ل ل يي ل سه ربنا إن كان وعد ربنا 
للفعولا » . ويغلبهم التأثرفلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش ني صدورهم منه » فإذا الدموع تنطلق معبرة 
عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ : « ويخرون للأذقان يبكون » .. « ويزيدهم خشوعاً » فوق ما 
استقبلوه به من خشوع . 

إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة » يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه ؛ العارفة 
بطبيعته وقيمته بسبب م أوتيت من العلم قبله . والعلم المقصود هوما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن ٠‏ فالعلم 
الحق هوما جاء من عند الله . 


«* * -* 


هذا المشهد الموحي للذين أوتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد تخيير القوم في أن يؤمنوا .بذا القرآن أولا 
يؤمنوا » ثم يعقب عليه بتركهم يدعون الله بما شاءوا من الأسماء ‏ وقد كانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ينكرون 
ل ا ل فكلها امعاوه ثما شاءوا منبها فليدعوه بها : 

« قل : ادعوا الله أوادعوا الرحمن . أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » 

وذ حي ال مياناك. لاقل اجام الول اف لأخليت! ةلسلل : 

كذلك يؤمر الرسول - صلى الله عليه سلم أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لا كانوا يقابلون به 
صلاته من استهزاء وإيذاء » أو من نفور وابتعاد ولعل الأمركذلك لأن التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف 
في حضرة الله : 

« ولا نجهر بصلاتك ولا تخافت با وابتغ بين ذلك سبيلا » . 

وتم السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك ٠‏ وتنزيبه عن الحاجة إلى الولي 
والنصير . وهوالعلي الكبير. فيلخص هاء الختام محورالسورة الذي دارت عليه » والذي بدأت ثم ختمت به : 
«وقل : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » ولم يكن له شريك ني الملك . ولم يكن له ولي من الذل . وكبره 
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آلْحَمَد لله الى أَنرَلَ عل عَبْده الكتنب ول يجَعللَه, عوجا دو قيما لينذر بأسا سَديد| من لد ويِشرٌ 


لي سرة سك سر 


0 4-0 


لد - د * 


ومني يتك سيكت أو كه ملكثين فيه أبدا < وينذرالد الوأ عير 
02 بن قالوا 


< سلس ج رم ع كر جع له جح كوس 


2 
لَه وََدَا دج او ار أفوههم إن يَفُووْنَ إلّا كنبا دق 


هل م ا لل مسوم ص مص ودج 6ج 00 


فلعلك بدخع نفسك علج #اتثرهم إن ل يَؤّمنوأ ندا الحديث أُسَمَا إنا جعلنا ماعلى ا لأرض 


و هخ م 268 ل 6ح ع خ3 سر كر ل صوص ام 


لنبلوهم اييم أَحَسَنْ عملا <إن وَإنَا عون ماعلمهًا صعيدا بحرا 025 


أ حبْتَ أن أضحَدبَ الحسكهن وَآلقي م كانوأ من اين يبا 02 ل ِلَ ألْكهى كَمَاوا 


عن ع عرس جر لس سس تر سه صا علو 0 عم لا 


ربنا >اتنا م من لَدنكَ رَحمَه وه لنَامِنَ أمرنَا سد 20 فضربنا علج َاذَائهِم فى ألْكهف سنينَ عدّدا 2 


مم عد وح سح سدع ثم م ؤلسامه 1س 


د 4 


2ع لبرت سلج لد سداة 55 12ج ودة وماس واس وس يري ا ره 


نحن نقص عليك لَيَكَ تبأهم بِآَق . نهم نيه #امنوأ وم له هذى 05 ورم با عل قلوييم إِذْ اموأ 


2 
سس له ماؤام ا م 2 لس ب ل لت ساح مل 


0 ل لَقَدَ قُنْنَا ذا مَطَطًا ف 0 ءِ قومنا 


ٌُ وس اسار سل سما 


حذومن د دونهةءاللهة لولا باون ليم سلطا بن 


مم 0 


و ودس« 


ساس مور سمس 16 ٠.‏ 22 - 2 ا 25 00-8 هر مسر للد غ22 سح ل كر 


وما بعبدون إلا ألله فاودا ِل الكهن ينشر لكر زيم من رحمتهء يي لص ين زوق 0 


سس مر 


3# وى الشسسن داعت يور عَن حكهْفِهمٌ ذَاتَ لْيَمنِ ا ري اريدم 


هعه؟؟ 


سورة الكهف 


110 د - هوه ا ةا ل ديد لز مايرم 6# 
. 


فى فجوة منه ذَالكَ من 12 ل ومن يِضلِلُ فآن جد له وليا دا 


هجو 8و و 10 كو ود هر هت ل 7 


ايقَاظا 0 رقود 0 ات أَليمين وات قال ل وكبهم بلسط ذَراعيّه لد لو أطلَعتَ 


« ددم واد 2 2م ورور 
3 2 
ار لصح صا #رعن ا اسه لظ ب ١‏ عر سه سس 9 صرح سرج ص ورم سا سا ونيو م اير هو ساك ترم 
51 بعتنلهم ليتسا وأ بيهم دقان عاك َرأ ِِنّنا ريوما أَوْبَعْضَ وم ا 
1ه مظ سا سلج دارو لله 1 د سس طآورم ع كر ص مه نح 3 عاج رد ءاج و 


اعم يمال 21 فأبعثوأً عدم بورقكر ملو ل آلْمديئة فلينظر يبا أزكن طعاما لينم رزْق مَنْهولْيتلطلَْتَ 


مس لزع و للح 3ل وم وغ8ؤ رو ؤغو يع 


ولا نْعرنَ بكر أَحَدًا 0 إن تسم إن يظهروأ علبكر يروف أو يعيدوف فى ملم وآن تفْلسُوأ ذا أب جين 


م ع وموم ممع ولي 2 موس ل[ ١١‏ ضيه 2 ساثر سس و لير م 2 0 


ل وات كام لدي ا أمرهم فقالواً 


عد 
4 ا 0 2 2 ئرج ع 


هر ل لس لس لسر وي يرا ارح سس لتر ع سس را لتر سر سرس ص وف سلا لخر ار عو سح بكر ى ساي 7 00 د مودطظا وى وروم 


جلف كا رضم تن امنا يمرت بالغيب 0 سبعة ونا امهم 


5 
موعع 2ى ري هسم 8 00 سجر - 


كلهم قل رق أَعلْ بعدتيم ا قلا حار فم إلا ]4 طلهرا ولا نْسسَفْتَ فيهم مَنُمْ 


لا 
و2 2 اس ص اي 000 كا > أن 1 
ولا تقوآن لسَأَىء إنى فاعلٌ ذلك عَدَا إلّآأن يَنَاءَآللَ رتك ؟ 6 وكَلٌ عموة 


دين ربى لأكْرَبَ مِنْ مدا رَسَّدَاو 


سس ره عر 1 سر مس 5000007 


ولاو كني للك او ردير زكادوا أ نسعا وي فلأل أعل يما لبثواله, ادم رض 


سه سر 0 9 سح ما 004 
أبصر يده وَأ سمع ماهم من دونه ء من 3 ولا شرك فى ححكموة اعد 1 تل مأ ع حى إليك من كاب 
رك و هه وس سا كار 


ربك لَامبَدَلٌ لكاماتهء وأن تجحَدَ من دونهء ملَتَحَدَا جه 


اقفن اع عفر الل انب ف لاه تاوت ففي أولها تجيء قصة أصحاب الكهف » وبعدها قصة الحنتين » 
ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس . وني وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح . و في مبايها قصة ذي القرنين . 
ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة ٠‏ فهو وارد في إحدى وسبعين اية من عشروماثئة آية + ومعظم ما 
يتبقى من آيات السورة هوتعليق أوتعقيب على القصص فيها . وإلى جوارالقصص بعض مشاهد القيامة » وبعض 


كه ؟ 


الجزء الخامس عشر 


مشاهد الحياة الى تصور فكرة أومعنى » على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير . 

أما المحورالموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها »ويدورحوله سياقها » فهوتصحيح العقيدة وتصحيح 
منبج النظر والفكر . وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة . 

فأما تصحيح العقيدة فيقرره بلؤها وحتامها . 

في البدء : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 50 0 
ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر أحسناً ماكثين فيه أبداًٌ وينذرالذين قالوا : اخذ الله ولداً . 
ما لهم به من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً » . 

وني الختام : « قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد », فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
خيلا الها ولا كر لك يناده ززية هذا 1 

وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك » وإثبات الوحي » والتمييز المطلق بين 

ويلمس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة قي صورشتى : 

في قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا بر بهم : « ربنا رب السهاوات والأرض لن ندعوامن دونه 
إهاّ » لقد قلنا إذن شططاً » . 

وني التعقيب عليها : « مالهم من دونه من ولي » ولا يشرك في حكمه أحداً » .. 

وبي قصة الحنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاوره : « أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلاً » لكنا هوالله ربي ولا أشرك بربي أحداً » . 

وي التعقيب عليها : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصراً » هنالك الولاية لله الحق » هو 

خير ثواباً وخير عقباً » . 

وي مشهد من مشاهد القيامة : « ويوم يقول اواك عاق الف طق » العري ل م 1 
وجعلنا بينهم موبقا ) . 

وني التعقيب على مشهد آخر : « أفحسب الذي نكفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ؟ إنا أعتدنا جهنم 
للكافرين نزلاً » 

د د د 
أما تصحيح م منهج الفكر والنظر فيتجلى في استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم » 
والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان . وق توجيه الإنسان إلى أن يحكم لاتعام ولا اداه عونا لعل له 

به فليدع أمره إلى الله . 

ففي مطلع السورة : « وينذرالذين قالوا : اتخذ الله ولداً » مالهم به من علم ولا لآبائهم » 

والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه لهة . لولا يأتون علييم بسلطان بين ! » 
وعندما يتساءلونٍ عن فترة لمم في الكهف يكلون علمها لله : « قالوا :ربكم أعلم با لبثتم » . 

وف ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجماً بالغيب ':«سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ؛ 
ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم ‏ رجما بالغيب ‏ ويقولون : سبعة وثامهم كلبهم . قل : ري اعلم بعدتهم 

1 1/ 


سورة الكهيف 


ما يعلمهم إلا قليل ؛ فلا تمارفيهم إلا مراء ظاهراً » ولا تستفت فيهم منهم أحداً » . 
وني قصة موسى مع العبد الصالح عندما يكشف له عن سر تصرفاته الي أنكر ها عليه موسى يقول : « رحمة 
من ربك وما فعلته عن أمري » فيكل الأمر فيها لله . 
د د 4 
فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة » فيرد في مواضع متفرقة » حيث يرد القيم الحقيقية إلى الإيمان والعمل 
الصالح » ويصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية الي تبهر الأنظار . 
فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبارء ونهايته إلى فناء وزوال : ١‏ إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ٠»‏ وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » . 
وصسى اذه أوسع وأرحب تروالو او الاساق الاكيق حقو فق ..:والتقية اموق اعابت الكيف 
يقولرزة يعد اعتر الهم لعومهم + لإواة اغدر لتيوهم وما يدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من 
رحمته » ويبىء لكم من أمركم مر فقاً » 
والخطاب يوجه إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ليصبر نفسه مع أهل الإيمان ؛ غير مبال بزينة الحياة 
الدنيا وأهلها الغافلين عن الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثبي يريدون وجهه » ولا تعد 
عيناك علهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ؛ واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : 
الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
وقصة الجنتين تصو ركيف يعتز المؤمن بإيمانه في وجه المال والجاه والزينة . وكيف يجبه صاحبها المنتفش 
المنتفخ بالحق » ويؤنبه على نسيان الله : « قال له صاحبه وهويحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سواك رجلاً ؟ لكنا هوالله ربي ولا أشرك برلي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله » 
لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالاً وولداً . فعسى رب أن يؤتيني خيراً من جنتك » ويرسل عليها حسبانا 
من السماء فتصبح صعيدا زلقا » اويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا » . 
وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وسرعة زواهها بعد ازدهارها : « واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء 
ال ا ل ل ا له 
ويعقب عليه ببيان للقيم الزائلة والقهم الباقية : ٠‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملاً » . 
وذوالقرنين لا يذ كرلأنه ملك » ولكن يذ كر لأعماله الصالحة . وحين يعرض عليه القو م الذين وجدهم بين 
السدين أن يبي لهم سداً يحميهم من يأجوج ومأجوج ني مقابل أن يعطوه مالا » فإنه يرد عليهم ما عرضوه 
من المال » » لأن تمكين الله له خير من أمواهم « قال : ها مكني فيه رلي خير ) . وحين يتم السد يرد الأمرلله لا 
لقوته البشرية : « قال كدو ري ء فإذا جاء وعد رلي جعله دكاء.وكان وعد رلي حقا » . 


وي نهاية السورة يقررأن أخسرالخلق أعمالاً » هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ؛ وهؤلاء لااوزن لهم 
ولا قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعاً : « قل : هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وف يجطيرن أي يجيتون نما 9 أولات اين روا بارت رج ولقال الحيطات أحداهم دلا يط 
بوم القيامة وزنا 2 
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وهكذا نحد محورالسورة هوتصحيح العقيدة . وتصحيح منهج الفكر والنظر. وتصحيح القيم بميزان العقيدة . 
ش مهاه 
ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أشواط متتابعة : 
تبدأ السورة بالحمد لله الذي أنزل على عباده الكتاب للإنذار والتبشير . تبشير المؤمنين وإنذار الذين قَالوًا : 
الكل اشدوادا 6 قوير أذانها عل الأ راض مجر ينه ]كا هو لديف والاستارت بواثيابة الل وال وشاع بن وابقلة 
هذا قصة أصحاب الكهف . وهي تموذج لإيثار الإيمان على باطل الحياة وزخرفها » والالتجاء إلى رحمة الله 
في الكهيت : عرباً بالعقيدة أن مس" . 
ويبدأ الشوط الثاني بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه » وأن يغفل الغافلين عن ذكر الله .. ثم تجيء قصة الجنتين تصور اعتز از القلب المؤمن 
بالله » واستصغاره لقيم الأرض .. ويتهي هذا الشوط بتقرير القهم الحقيقية الباقية . 
والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم وإبليس .. ويدّبي 
ببيان سنة الله ي إهلاك الظالمين » ورحمة الله وإمهاله للمذنيين إلى أجل معلوم . 
وتشغل قصة موسى مع العبد الصالح الشوط الرابع . وقصة ذي القرنين الشوط الخامس . 
ثم تدم السورة بمثل ما بدأت : تبشيراً للمؤمنين وإنذاراً للكافرين » وإثباتاً للوحي وتنزيها لله عن الشريك 
فلناحذ ي الشوط الاول بالتفصيل : 
« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاً . قهاً . لينذر بأساً شديداً من لدنه » ويبشرالمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً » مالحم به 
من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا كذباً . فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا .هذا الحديث أسفا .. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أهم أحسن عملا » وإنا لجاعلون 
ماعليها صعيدا جرزا ) . 
بدء فيه استقامة » وفيه صرامة اوتا عمة اه عل إزان لكات دعل عينم يبت الاسابة.» لالغوج 
فيه ولا التواء » ولا مدار وأقاولة مداورة + ربسا ديد من لدنه ). 
ومنذ الآبة الأولى تتضح المعالم » فلا لبس في العقيدة ولا غموض : الله هوالذي أنزل الكتاب » والحمد له 
على تنزيله . ومحمد هوعبد لله . فالكل إذن عبيد » وليس لله من ولد ولا شريك . 
والكتاب لا عوج له .. ١‏ قهاً ؛ .. يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج » ومرة عن طريق إثبات 
الاستقامة . توكيدا لهذا المعنى وتشديدا فيه 
والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : ٠‏ لينذر بأساً شديداً من لدنه ٠‏ ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً حستاً » . 
ويغلب ظل الإنذار الصارم في التعبي ركله . فهويبدأ به على وجه الإجمال : ١‏ لينذر بأساً شديداً من لدنه » . 
ثم يعود إليه على وجه التخصيص : ١‏ وينذرالذين قالوا اتحذ الله ولدا » .. وبينهما تبشير للمؤمنين « الذين يعملون 
الصالحات » بهذا القيد الذي يجعل للإيمان دليله العملي الظاهر المستند إلى الواقع الأكيد . 


لمر 
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ثم يأخذ في كشف المهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها . قضية العقيدة : 

مالم به من علم ولا لآبائهم » 

فا أع وما أفظع أن يفضوا بهذا لقول بغي علم ؛ » هكذا جزافاً : 

« كبرت كلمة نخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ).2 

وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسها ؛ في النطق في تفظيع هذه الكلمة الي يقولو نا . فهويبداً بكلمة 
«كبرت » لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة و تملا الجو هما هما . ويجعل الكلمة الكبيرة تمييز ألضمير ها في الجملة : 
«كبرت كلمة ؛ زيادة في توجيه الانتباه إليها . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجا كأنما تنطلق منها 
ل ا ار . وتشارك لفظة « أفواههم » بجرسها الخاص في تكبير هذه 

لكلمة وتفظيعها » فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بها فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوالى الحاءان فيمتلىء 

9 ع قبل أن يطبق على ال ميم في مباية اللفظة : و افواههم . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة 
في تصويرالمعنى ورمم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء : « إن يقولون إلاكذباً » : 
ويختار للنفي كلمة : ٠‏ إن » لا كلمة « ما » لأن في الأولى صرامة بالسكون الواضح » وفي لفظ ١‏ ما » شيء من 
الليونة بالمد .. وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار » ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة .. 

وفها يشبه الإنكار يخاطب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا . 
' عن الحدى ء ويذهبوا ني الطريق الذي يعلم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مود بهم إلى الحلاك .. فها يشبه الإنكار 
يقول للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ب : 7 

« فلعلك باخع نفسك على آثارهم . إن لم يؤمنوا بهذا الحديث . أسفاً » ! 

أي فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزناً عليهم » إن لم ينؤمنوا بهذا القرآن . وما يستحق هؤلاء أن تحزن عليهم 
وتاسف اعد سس و ا ا ا ا ل ا لي ل 
لأهلها » » ليتبين من يحسن منهم العمل ني الدنيا » ويستحق ولخدا كك بورض عر 

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً » . 

والله يعلم . ولكنه يحزي على ما يصدرمن العباد فعلاً » وما يتحقق منْهم في الحياة عملاً . ويسكت عمن لا 
يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير واضح . 

ونهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة منها » وسيهلك كل ما عليها » فتصبح قبل يوم القيامة 
سطحا اجرد خشنا جدبا : 

« وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » .. 

وي التعبير صرامة » وي المشهد الذي ير سمه كذلك . وكلمة « جرزا » تصورمعنى الجدب نجرسها اللفظى . 
كما أن كلمة صعيدا » ترسم مشهد الاستواء والصلادة ! ١‏ 

ع 2 

ثم تجيء قصة أصحاب الكهف » فتعرض تموذجاً للإمان ني النفوس المؤمنة . كيف تطمئن به » وتؤثره 

على زينة الأرض ومتاعها » وتلجأ به إلى الكهف حين يعزعليها أن تعيش به مع الناس . وكيف يرعى الله هذه 
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النفوس المؤمنة » ويقيها الفتنة » ويشملها بالرحمة . 

وي القصة روايات شتى » وأقاويل كثيرة . فقد وردت في بعض الكتب القديمة و ني الأساطير بصورشتئ . 
ونحن نقف فيها عند حدما جاء في القرآن » فهو المصدرالوحيد المستيقن . ونطرح سائرالروايات والأساطير التي 
اندست في التفاسير بلا سند صحيح . و بخاصة أن القرآن الكريم قد نبى عن استفتاء غير القرآن فيهاء وعن المراء 
قراو ادل وهنا بالقنب 

وقد ورد في سبب نزولها ونزول قصقذي القرنين أن اليبود أغروا أهل مكة , بسؤال الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ عنهما وعن الروح . أوأن أهل مكة طلبوا إلى الييود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقد يكون هذاكله أوبعضه صحيحاً . فقد جاء في أول قصة ذي القرنين : « ويسألونك 
عن ذي القرنين . قل : سأتلوعليكم منه ذكراً » ولكن لم تجىء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة . 
فنحن نمضي في القصة لذانها وهي واضحة الارتباط جمحور السورة كما بينا . 

تاك لي ابحم يعرم عده العضة فى اناجدة لامي ليه النحيض جناي ,»ناعرس 
التفصيلي أخيراً . وهي تعرض في مشاهد وتترك بين المشاهد فجوات يعرف ما فيها من السياق ١‏ . وهي تبدا 
هكذا : 

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجاً . إذ أوى الفتية إلى الكهت + فقالوا + ربنا 
آننا من لدنك رحمة » وهبىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذا نهم في الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم لنعلم 
أ الحويين حي ا اكوا امد 6 

وهوتلخيص يجمل القصة » ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة . فنعرف أن أصحاب الكهف فتية ‏ لا نعلم 
عددهم - آووا إلى الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذانهم في الكهف - أي ثامو ااحشستين معدودة الا 
نعلم عددها ‏ وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة . وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ثم لبثوا في ف الكهف 
فبعثوا ليتبين أي الفريقين أدق إحصاء ع :#وأة تدهم عل غرابتها بيت باعجب اياك اند وو مساك هذا 
الكون من العجائب وني ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم ' 

وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق ني التفصيل . ويبدأ هذا التفصيق بأن ما سيقصه الله منها هو 
فصل الخطاب في الروايات المتضاربة » وهو الحق اليقين : 

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . !نهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم عدى + وريطا عل لوبهم إد قاموا 
فقالوا : ربنا رب السهاوات والأرض » لن ندعومن دونه إلا . لقد قلنا إذن شططاً . هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه المة . لولا يأتون علبهم بسلطان بين . فن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ وإذ اعترلتموهم وما يعبدون 
إلا الله - فأووا إلى الكهف » ينشر لكم ربكم من رحمته » ويببىء لكم من أمركم مرفقاً » . 

هذا هوالمشهد الأول من مشاهد القصة . « « إنهم فتية آمنوا برهم » .. ( وزدناهم هدى » بإطهامهم كيف 


)02 يراجع فصل ١‏ القصة في القران» في كتاب : « التصوير الفني : في القران » . « دار الشروق » . 
(؟) الكهف : الفجوة في الصخر ١‏ والرققم - في الغالب ‏ هو الكتاب الذي يحمل أسماءهم وريما كان هو الذي وضع على باب الكهف الذي 
عثر عليهم فيه . 
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يدبرون أمرهم . ١‏ وربطنا على قلوبهم » فإذا هي ثابتة راسخة » مطمئنة إلى الحق الذي عرفت . معتزة بالإيمان 
الذي اختارت « إذ قاموا » .. والقيام حركة تدل على العزم والثبات . « فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض » . 
فهورب هذا الكو ن كله « لن ندعومن دونه إهاً» .. فهوواحد بلا شريك . « لقد قلنا إذن شططاً » .. و تجاوزنا 
ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستنكرونه » ويستنكرون المبج الذي يسلكونه في تكوين العقيدة : 

.. » هؤلاء قومنا اخذوا من دونه الهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ؟‎ ٠ 

فهذا هوطريق الاعتقاد : أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه » وبرهان له سلطان على التفوس والعقول . 
وإلا فهوالكذب الشنيع » لأنه الكذب على الله : « قن و واد 

وإلى هنا يبدو موقف الفتية و ا لهم فتية » أشداء أي أجسامهم » 


أشداء في إعانهم . أشداء ني استنكار ما عليه قومهم . 

ولقد تبين الطريقان » واختلف المبجان ؛ فلا سبيل إلى الالتقاء » ولا للمشاركة في الحياة.. ولا بد من 
الفرار بالعقيدة . !مهم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها » ويتلقوا ما يتلقاه 
الرسل . إنما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظا م كافر » ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم 
وجاهروا با . وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويداوروهم » ويعبدوا ما يعبدون من الآلحة على سبيل 
التقية ويخفوا عبادتهم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله » وأن 
يختاروا الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بيهم : 

وإذ اعتز لتموهم وما يعبدون ‏ إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من رحمته » ويببىء لكم :من 
أمركم رقا 0-8 

وهنا ينكشف العجب ني شأن القلوب المؤمنة . فهؤلاء الفتية الذين يعتز لون قومهم » و.بجرون ديارهم » 
ويفارقون أهلهم . وبتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن 
المظلم . هؤلاء يستروحون رحمة الله . ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة . ١‏ ينشرلكم رء من رحمته ) 
ولفظة « ينشر» تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح . فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة 
و تتسع خيوطها وتمتد ظلالها » وتشملهم بالرفق واللين والرخاء .. إن الحدود الضيقة لتتزاح » وإن الجدران 
الصلدة لترق » وإن الوحشة الموغلة لتشف » فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق . 

إنه الإعان ...0 

وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات الي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ 
إن هنالك عالماً آخر في جنبات القلب المغمور بالا يمان : المأنوس بالرحمن . عالاً تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان 
والرضوان . 

ويسدل الستا؛ رعلى هذا المشهد . ليرفع على مشهد أخر والفتية في الكهف وقد ضرب الله علييم النعاس . 


ليد 


« وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين + وإذاعريت تقر شوو دات الخيال نوخي ف 
فجوة منه . ذلك من أيات الله . من عبد الله فهو المهتد . ومن يضلل فلن تجد له ولباً مرشداً . وتحسيهم أبقاظاً 
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وعم رقود . ونقلبهم ذات اليمين وذات الثمال . وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد . لواطلعت عليهم لوليت منهم 
فزاراً+ للقت مهم رعباً » . 

وهومشهد تصويري عجيب : ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف »: كما يلتقطها شريط متحرك . والشمس 
تطلع على الكهف فتميل عنه كانها متعمدة . ولفظ « تزاور» تصور مدلولها وتلقي ظل الإرادة في عملها . 
والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه . 

وقيل أن يكهل تفن المشهد النجيب يعلق على وضعهم ذاك باحد التعليقات القر أنية التي تتخلل سياق القصص 
لتوجيه القلوب ف اللحظة المناسية ١‏ 


« ذلك من آيات الله ٠‏ .. . وضعهم هكن| و 5 في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعم شعلبا تقرب مهم بضوئها . وهم 
في مكاهم لا عوتون ولا يتحركون . 
1 من مهكد أله ه فهو المهتد . ومن يضلل فلن جد له ولياً مر شداً 2 وللهدى والضلال ناموس . فهن اهتدى 


00 


بايات الله فقد هداه الله وف ناموسه وهوالمهتدي حما - ومن م ياخذ بأسباب الحدى ضل : وجاء ضلاله وفق 
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النامو س الالمى فقد أضله الله إذن » ولن نجد له من بعد هادياً . 

ثم مضي السياق يكمل المشهد العجيب . وهم يقلبوند من جنب إلى جنب في نومهم الطويلة . فيحسبهم 
ألر ائي أيقاظاً وهم رقود . وكلبهم غل :عاةة الكلات ىت بافنط ذراعيه بالقنا قر نا م .ناب الكهيت كانه 
بحر سهم . وهم 3 هيئهم. هذه يثيرون الرعب بي قلب من يطلع علييم . إذ يراهم نياماً كالأيقاظ ٠‏ يتقلبون 


وفجأة تدب فيهم الحيا . فلننظر ولنسمع : 

ا اقالة فال عا كم اللي و ا نا يوم أو تعفن يوم . قالوا : 
ربكم أعلم با لبتم » فابعثوا أحدكم , بورقكم هذه إلى امدينة : فلبنظر أيها أزكى طعاماً فلبأتكم برزق منه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . نهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أوبعيدوكم في ملهم » ولن تفلحوا إذن 
أبذا 0 

إن السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة : فيعرض هذا المشهد » والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون 
كم لبئوا منذ أن أدركهم النعاس .. إنبم يفركون أعينهم » ويلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسأل : كم لبثم ؟ 
كما يسال من يستيقظ من نوم طويل . ولا بد انه كان يحس باثار نوم طويل . « قالوا : لبثنا يوما او بعض 
يوم ») ! 

ا ل ل ا 8 
يعرض له مما يجهله ‏ وأن يأخذوا في شأن عملي . فهم جائعون . ولد.هم نقود فضية خرجوا بها من | لديلة : 
وقالوا : ربكم أعلم : بها لبثثم » فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر أيها أزكى طعاماً » فليأتكم برزق 


مله ) .. أي فليختر لوطاو اي للدي توابكع طوي + 


. فصل القصة في القرآن . في كتاب «التصوير الفني في القران» . «دار الشروق»‎ )١( 
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وهم يحذرون أن يتكشف أمرهم ويعرف مخبؤهم ١‏ فيأخذهم أصحاب السلطان ف المدينة فيقتلوهم رجماً- 
بوصفهم خار جين على الدين لأنهم يعبدون إفاً واحداً في المدينة المشركة  !‏ أويفتنوهم عن عقيدتهم بالتعذيب . 
وهذه هي الي يتقونما . لذلك يوصون الرسول أن يكون حذرأ لبقأ : « وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا . 
!نهم إن يظهر وا عليكم ير جموك كم أوتغيدوكم في ملهم ولن تفلحوا إذن أبداً » .. فا يفلح من يرتد عن الإيمان 
إلى الشرك 3 واعبا للخسارة الكبرى 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فما بيهم » حذرين خائفين » لا يدرون أن الأعوام قدكرت ٠»‏ وأن عجلة الزمن 
قد دارت » وأن أجيالاً قد تعاقبت ٠‏ وأن مديتتهم الي يعر فونها قد تخيرت معالمها » وأن المتسلطين الذين يخشونهم 
على عقيدتهم قد دالت دوللهم » وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم ني عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن 
السلف ؛ وأن الأقاويل حوهم متعارضة ؛ حول عقيدتهم : وحول الفترة الي مضت منذ اختفائهم . 

وهنا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر. وبين المشهدين فجوة متروكة في السياق 
القراني . 

ولعو اقل اليف ليم يقار ماق انار ار تين ب ا كال اتقو جا 
أحدهم لشراء الطعام » وعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد . 

ولنا أن نتصور ر ضخامة المفاجأة الثي اعتررت الفتية - بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى عاها العهد الطويل 
منذ أن فارقوها ؛ وأن الدنيا قد تبدلت من حوهم فلم يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشبيء ما يعرفونه و جود ! واتهم 
مزسخيل قديم :مهبت: عليه" القروت بارواجم اعجوية انظ الثاين وحسه: © فلن حكن" اناريهانلوهم كبثر 
عاديين . وأن كل ما يربطهم يجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعروعادات وتقاليد .. كله قد تقطع » فهم أشبه 
بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية .. فير حمهم الله من هذا كله فيتوفاهم . 

لنا أن نتصور هذا كله . أما السياق القرآتي فيعرة ض المشهد الأخير » مشهد وفاتهم » والناس خارج الكهف 
يتنازعون في شأنهم : على أي دين كانوا ٠»‏ وكيف يخلدونهم ويحفظون ذكراهم للأجيال . ويعهد مبائرة إلى 
العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب : 

وه 0 #واد قات اريت 8 . إذ يتنازعون ب 0 3 

1 العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي | دلاته لظا 1 واقعي قريب محسوس . 00206 الناس قضية 
البععث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق » وأن الساعةلا ريب فيها .. وعلى هذا النحوبعث الله الفتية من نومّهم 
واعثر قومهم عليهم . 

وقال بعض الناس : « ابنوا عليهم بنياناً » لا يحدد عقيدتهم 9 ربهم أعلم بهم » و بماكانوا عليه من عقيدة . 
رلا يواد ولاك لوراك لتك دار سو اسل رط موز ولشادي 
صلى الله عليه وسلم  ١‏ لعن الله اليبود والنصارى » الخِذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ١١‏ 

ويسدل الستارعلى هذا المشهد . ثم يرفع لنسمع الجدل حول اصحاب الكهف ‏ على عادة الناس يتناقلون 


)3( أورده ابن كثير في التفسير . 
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الروايات والأخبارء ويزيدون فيها وينقصون ء ويضيفون إليها من خيالهم جيلاً بعد جيل ٠‏ حتى تتضخم وتتحول » 
وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث الواحد كلما مرت القرون : 
« سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم » ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم ‏ رجماً بالغيب » ويقولون : سبعة 
وثامهم كلبهم . قل : ربي اعلم بعدتهم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا تمر فيهم إلا مراءظاهرا » ولا تستفت فيهم 
مهم أحدا 6 
فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه . وإنه ليستوي أن يكونوا ثلاثة أو خمسة أوسبعة » أوأكثر. 
وأمرهم موكول إلى الله » وعلمهم عند الله . وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقوعه 
أو من روايته الصحيحة . فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم . والعبرة في امرهم حاصلة بالقليل 
وبالكثير. لذلك يوجه القرآن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ترك الجدل في هذه القضية » وإلى عدم 
استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم . تمشياً مع منبج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد . 
وي ألا يقفوالمسلم ما ليس له به علم وثيق . وهذا الحادث الذي طواه الزمن هومن الغيب الموكول إلى علم 
الله » فليترك إلى علم الله . 
و بمناسبة المي عن الجدل بي غيب الماضي » يرد المي عن الحكم على غيب المستقبل وما يقع فيه ؛ فالإنسان 
لا يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأي فيه ': 
« ولا تقولن لشيء : إن فاعل ذلك غداً ‏ إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت » وقل : عسى أن 
دين ربي لأقرب من هذا رشداً » . 
إن كل حركة وكل نأمة » بل كل نفس من أنفاس الحى » مر هون بإرادة الله . وسجف الغيب مسبل يحجب 
ما وراء اللحظة الحاضرة + وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل ؛ وعقله مهما علم قاص ركليل . فلا 
يقل إنسان : إني فاعل ذلك غداً . وغداً في غيب الله وأستارغيب الله دون العواقب . 
وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان » لا يفكر ني أمر المستقبل ولا يدبرله ؛ وأن يعيش يوماً بيوم ٠‏ لحظة 
بلحظة . وألا يصل ماضى حياته بحاضره وقابله .. كلا . ولكن معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة 
التي تدبره ؛ وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم » ويستشعر أن يد الله فوق يده » فلا يستبعد أن 
يكون لله تدبير غير تدبيره . فإن وفقه الله إلى ما اعتزم فبها . وإن جرت مشيئة الله بغيرما دبرلم يحزن ول ييأس » 
لأن الأمرلله الو لخر 
فليفكر الانسان وليدير ؛ ولكن ليشعر أنه !نما يفكر بتيسير الله » ويدبر بتوفيق الله » وأنه لا عملك إلا ما يمده 
الله به من تفكير وتدبير. ولن يدعوهذا إلى كسل أوتراخ » أوضعف أوفتور؛ بل على العكس يده بالثقة والقوة 
والاطمئنان والعزيمة . فاذا انكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره » فليتقبل قضاء الله بالر ضى والطمانينة 
والاستسلام . لأنه الأصل الذي كان مجهولاً له فكشف عنه الستار . 
هذا هوالميج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهويفكر ويدبر. ولا يحس 
بالغروروالتبطروهويفلح وينجح . 0 يستشعر القنوط واليأس وهويفشل ويخفق . بل يبقى في كل أحواله متصلاً 
بالله » قوياً بالاعتماد عليه » شاكراً لتوفيقه إياه » مسلماً بقضائه وقدره . غير متبطر ولا قنوط . 


وواذكرربك إذا نسيت » .. إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذكر ربك وارجع إليه . 


لسرن 


سورة الكهف 


«وقل : عسى أن يبدين ربي لأقرب من هذا رشداً » .. من هذا المج الذي يصل القلب دائماً بالله » ني كل 
ما يهم به وكل ما يتوجه إليه . 

و تجيء كلمة « عسى ») وكلمة « لأقرب » للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى » وضرورة المحاولة الدائمة 
للاستواء عليه في جميع الأحوال . 


وإلى هنا لم نكن نعلم : كم لبث الفتية في الكهف 1 

« ولبثوا ِي كهفهم ثلا عائة سنين » وازدادوا تسعاً . ل : الله أعلم بما لبثوا له غيب السماو وات والأرض . 
أبصر به وأسمع 6 . 

فهذا هوفصل الخطاب في أمرهم » يقرره عالم غيب السماوات والأرض . ما أبصره » وما أسمعه ! سبحانه 

فلا جدال بعد هذا ولا مراء . 

ولا يشرك في حكمه أحداً » . 

وبتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه » وفيه فصل الخطاب ‏ وهوالحق 
الذي لا يأتيه الباطل ‏ والاتجاه إلى الله وحده » فليس من حمى إلا حماه . وقد فرإليه أصحاب الكهف فشملهم 
برحمته وهداه : 

« واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته » ولن تجد من دونه ملتحداً » . 

0 تنتهي القصة ار و ارا كن من أجلها يساق القصص في القرآن . 


2 سح لس لس ساس و سه سور سا اتير 00 بعر ار ص ساس سار سسا دغ 1 2 

وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة ولعي بريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة 

1 ج د« 1إأورودم دوررءع ‏ ا ل سه ال سه سل سل 6س ير ابرع عر وو وءعاء همه ذه بد 
الجيزة 2 ولا 02 عن ذكُرِنا وأتبع هوبله و كن أمرهر فرطاوي وق لالح من ربكر شن 


سه صموريرج 2ح 2-غ وم الإ لزان ريغي .عي 
3 م 


: 
نأه تنؤن وت كا ل لنت بطيرئ تنا أطوم اد وإن استغيثوأ يِعَائُوأ يماء 


2 رعرى مس برهى 


كَالْمهلٍ 0 اراي وساءات يا ١!‏ 7 ن الذين #امئواً وعملوأ الصالحات إنا لانضيع 


س ماء 8و سل سس سرع د آود + ؤرمّو لد ل اح ةم ا سه 


احر من احسن عملا © وتيك كم جَنَلتٌ عدن ن تبرى بن متهم الاير دفن أساودين َه 


سو دير سم ما 5 0ح سوسم 2 ار سس لير صا م 


وبلسون اب خضرًا تن سدس وإستبرق متَكيِينَ فيها عل لراك نعم م الثواب وحسنتث 


ل كه 


ع تفقًا 0 
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لير سح ان لير مس سس سوس ل عي سي ص انر ص سرحت ص ص صاع ص 0 


#تاتردك للارط جه عماسم من أعَتبٍ وَحَمَفسهِما لوجعلا ب ا ب 


1 


ودة دع 2ه 5 رصح ملو 0 


كلما الحنتين >1 ات عه و تلم نه يا وفجرنًا خلالهمًا ثرا دي 


- !ّ سه و سرصم ررم يع #سلغرج لا اس عن عراس لقن ل سس ريصارص سل قر 


وكان له , كَرقَقَالٌ لصلحبهء وهو يحاورهب أنا أ كي منك مالا وأعَن َمَرَا ودخل جنتهر وهو ظالم 


رساعىر م سس مس ع كك سه ع ماس موي سول 


لنَفسهء قَالَ ما أظن أن تيد هاذهة أبدا 0 (ي وما أظن الساعة قايمة وَلَِّن ردت ِل رن لَأَجِدَنَ خيرا مَنَْا 


و مس عر 


كك 


200 2 ووو سس يبرل لير رص مس م ارس 10 51 و 020 عماة م م وير 
َل له صاحبه و زهو يكاوره بأ كفرت بالذى ث من تراب ثم من نطفة ثم سوبنك رجلا 0 
0 2 س2 هه 0 


و 


02-2 الما عار 


أ 


لس سس صا ار سه ع صر اله سآ 0000 


ولا فول عدا 49 ولولا إِذْ دخَلْت جنتك قلت ماشاء لله لاقوة 


2م 
ات سس سكت رود امه سح سه سه لح سا سوسلا انا ل ع 2 سه 


20 6 ما ال من السماء قتصبح صعيدا رلا 


1 2ح ا د د هلا 04 أ ل سس كر 


لح سس ل ماه دسج للم ملع - ممه 


أجل بكر. لاي بذك كله ع 000000000000 حاترن 


ا ص وم 0 0 سس عر م وس مسووو 


1 حدا وري ول تكن فئة ينصرونهر من دون أله وما كان منتصرًا ف هنا لك الوكلية دلق هو خير 


كر 3 وير 


ثوابا وخخير عقبا 70 


ددس سوم ور 2.-- سرس 01100 عمق عل عل لطر لوغري ور 


وَآضْرِبٌ هم مكل الجياة لديا اه أَبرَلْنه من السمآ حورا اس ان 


َع 
ا 00 ود ,م مار ورزع ل 000 عو سوة - 


لبح دكن اخ عق َو مُفْرًا جه امل وَالبود ايز اليا وَالبَيَتُ لصحت حور عند 


م 


لاس ع اس ساوقا 8ع كر 


ربك تُوابا وَحَير أَمَلا وي 


هذا الدرس كله تقرير للقيم 5 وا تقد .إن اقم الشرقية ليست هي المال :والبسيت هن ااه 2 
ل ل ل ل ل 
والإسلام لا يحرم الطيب منها ؛ ولكنه لا يجعل مها غاية لحياة الإنسان . ففن شاء أن يت يتمتع با فليتمتع » ولكن 
يذ كرا الذي اح يها +ولشكر م عق الدفة بالعسن السالم م #الإفبات الشالعات حر أشي 

وهويبداً بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يصبرنفسه مع الذين يتجهون إلى الله ؛ وأن يغفل ويهمل 


ل" ؟” 


سورة الكهف 


الذين يغفلون عن ذكر الله . ثم يضرب للفريقين مثلاً رجلين : أحدهما يعتز بما أوتي من مال وعزة ومتاع . 
والآخريعتز بالاعان الخالص ٠»‏ ويرجوعند ربه ما هوخير. ثم يعقب بمثل يضرب للحياة الدنيا كلها » فإذا هي 

. قصيرة زائلة كالهشم تذروه الرياح ٠‏ وينتهي ص ادك كله عراير الجقيفة البافية : « المال والينون زينة الحياة 
الدنيا » والباقيات الصالحات غير عند ربك ثواباً وخير أملاً » . 


« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ء ولا تعد عيناك علهم تريد زينة 
الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ء واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : الحق من ربكم . 
فن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر» . 

يروى أنها نزلت في أشراف قريش » حين طليوا إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يطرد فقراء 
المؤمنين من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع في إيمان رؤوس قريش . أوأن 
بجعل لهم مجلساً غير مجلس هؤلاء النفر » لأن عليهم جبابا تفوح منها رائحة العرق » فتؤذي السادة من كبراء 
قريش ! 
وجل : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ... » انزلا تعلن عن اليم الحقيقية » وتقيم 
الميزان الذي لا مخطىء . وبعد ذلك فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فالإسلام لا يتملق أحداً » ولا يزن 
الاين بعوازين الجاهلية الأولى . ولا أية جاهلية تقيم للناس ميزاناً غير ميزانه . 

« واصبر نفسك » .. لا نمل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ربجم بالغداة والعثي يريدون وجهه » .. فالله 
غايتهم » يتجهون إليه بالغداة والعشبي » لا يتحولون عنه . ولا يبتغون إلا رضاه . وما يبتغونه أجل وأعلى من 
كل ما يبتغيه طلاب الحياة . 

ملت بعو لا صاكي وجا لمي بوعلميي افون التحي 6 وغل وليك تكرام لدو قينا لدعوات 
لا تقوم على من يعتنقو بها لامها غالبة ؛ ومن يعتنقو مها ليقودوا با الاتباع ؛؟ ومن يعتنقو ها ليحققوا بها الاطماع . 
وليتجروا مها في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع ! !نما تقوم الدعوات ببذه القلوب الي تتجه إلى الله خالصة 
له . لا تبغى جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً » !نما تبتغى وجهه وترجورضاه . 

« ولا تعد عيناك علهم تريد زينة الحياة الدنيا » .. ولا يتحول اهتمامك عببهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع 
بها أصحاب الزينة . فهذه زينة الحياة « الدنيا » لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي بتطلع إليه من يدعون ر بهم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه . 

ولا تطع من أغفلنا قلبء عن ذكرنا » واتبع هواه » وكان أمره فرطا » .. لا تطعهم فا يطلبون من عييز 
بيهم وبين الفقراء . فلوذكروا الله لطامنوا من كبريائهم » وخففوا من غلوائهم » وخفضوا من تلك الحامات 
المتشامخة » واستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس ؛ واحسوا رابطة العقيدة الى يصبح بها 
الناس إخوة . ولكلهم !نما يتبعون اهواءهم . أهواء الجاهلية . ويحكمون مقاييسها في العباد . فهم واقوالهم سفه 
ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله . 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوسٌ أمام الله . فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه . فهذه قيم زائفة » 


وسان 
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وقيم زائلة . نما التفاضل بمكانها عند الله . ومكانها عند الله يوزن بقدر اجاهها إليه وتجردها له . وما عدا هذا فهو 
الموى والسفه والبطلان . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » .. أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته » وإلى ماله » وإلى أبنائه » وإلى 
متاعه ولذائذه وشهواته » فلم يعد في قلبه متسع لله . والقلب الذي يشتغل ببذه الشواغل » و يجعلها غاية حياته لا جرم 
يغفل عن ذكر الله » فيزيده الله غفلة » ولي له فما هوفيه » حتى تفلت الأيام من بين يديه » ويلقى ما أعده الله 
لامثاله الذين يظلمون انفسهم » ويظلمون غيرهم : 

« وقل : الحق من ربكم » فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 

بهذه العزة » و ببذه الصراحة » وببذه الصرامة » فالحق لا ينثي ولا ينحني ٠‏ إما يسير في طريقه قبا لا 
عوج فيه » قوياً لا ضعف فيه » صريحاً لا مداورة فيه . ن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن لم يعجبه الحق 
فليذهب » ومن لم يحعل هواه تبعاً لما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ؛ ومن لم يحن هامته 
ويطامن من كبريائه امام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . 

إن العقيدة ليست ملكاً لأحد حتى يجامل فيها . إنما هي ملك لله » والله غني عن العالمين . والعقيدة لا تعتر 
ولا تنتصر يمن لا يريدونها لذاتها خالصة » ولا يأخذو نبا كما هي باذ بتحوون والذئي يترفع عن المؤمنين الذ 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإسلام ولا المسلمين 


ثم يعرض ما أعد للكافرين » وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة : 


« إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سر ادقها ؛ وإن د يستغيثوا بغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه . بئس الشراب 
ا . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . أولئك لهم جنات عدن 
نجحري من : ا ل من أساور من ذهب ؛ وبلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق » 


ل نعم الثواب وحسنت مرتفقاً 0 

١‏ إنا أعتدنا للظالمين ناراً » .. أعددناها وأحضرناها .. فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها » ولا تستغرق زمناً 
لاعدادها ! ومع أن خلق أي شيء لا يقتضي إلا كلمة الإرادة : كن . فيكون . إلا أن التعبير هنا بلفظ «١‏ أعتدنا » 
ينقي ظل السرعة والبيؤ والاستعداد » والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهياة للاستقبال ! 

وهي نارذات سرادق يحيط بالظلمين » فلا سبيل إلى الهرب : ولا أمل ني النجاة والإفلات . ولا مطمع 
في منفذ نبب منه نسمة ء أويكون فيه استرواح ! 

فإن استغاثوا من الحريق والظما أغيثوا .. أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي في قول ٠‏ وكالصديد الساخن في 
قول ! يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق والبطون التي تتجرعه « بئس الشراب » الذي يغاث به 
اللوونوة تن الحريق لاوا لعو العار وم ادفها كان للا اشاق والادكه, وى د كزالا كنات وتنا ادق اناد 
“بكم مرير. فا هم هنالك للارتفاق » !نما هم للاشتواء ! ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين امنوا وعملوا الصالحات 
هنالك تي الجنان .. وشتان شتان ! 

وبيها هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن . للإقامة . نجحري منتحتهم الأنبار 
بالري و بهجة المنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقاً « متكثين فيها على الأرائك » وهم رافلون ني 


لسرا 
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ألوان من الحرير . من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف . تزيد عليها أساور من ذهب للزينة 
والمتاع : « نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » ! 

ومن شاء فليختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين . وجباءهم تفوح 
منها رائحة العرق أو فلينفر. فن لم ترضه رائحة العرق من تلك الجحباب » الي تضم القلوب الزكية بذكر الله » 
فلير تفق في سرادق النار» وليهنأ بدردي الزيت أوالقيح يغاث به من النار.. 

د 03 3 

ثم تجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية » وترسم تموذجين واضحين للنفس 
للرجل الثزي © اتدهله اللربوة ع ؤمطرةه التعمة + في القواة الكبرى الى 'تسبطر غل أقدار التامن و الحياة . 
ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى » فلن تخذله القوة ولا الجاه . وصاحبه تموذج للرجل المؤمن المعتز بإ انه » 
الذاكر لربه » يرى النعمة دليلاً على المنعم » موجبة لحمده وذكره . لا لجحوده وكفره . 

وتبدأ القصة بعشهد الجنتين في ازدهار وفخامة : 

« واضرب لهم مثلارجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب » وحففناهما بنخل » وجعلنا بينهما زرعاً . كلتا 
الجنتين آتت أكلها ول تظلم منه شيئاً » وفجرنا خلالهما نبراً . وكان له ثمر» . 

فهما جنتان مثمرتان من الكروم ؛: محفوفتان بسياج من النخيل » تتوسطهما الزروع ١‏ ويتفجر بينهما نهر.. 

«كلتا الجنتين آتت أكلها ول تظلم منه شيئاً ؛ .. ويختار التعبي ركلمة « تظلم » في معنى تنقص وتمنع » لتقابل 

ب 6 

بين الحنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر » وازدهى وتكبر. 

وها هوذا صاحب الجنتين تمتىء نفسه مهما » ويزدههيه النظر اليهما » فيحس بالزهو. وينتفش كالديك » 
ويختال كالطاووس ٠»‏ ويتعالى على صاحبه الفقير : « فقال لصاحبه ‏ وهو يحاوره ‏ أنا أكثر منك مالاً وأعز 
قر أ 

ثم بخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين » وملء نفسه البطررء وملء جنبه الغرور ؛ وقد نسي الله » ونسبي أن 
يشكره على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً » أنكر قيام الساعة أصلاً » وهبها قامت فسيجد 
هنالك الرعاية والإيثار ! أليس من أصحاب الجنان في الدنيا فلا بد أن يكون جنابه ملحوظاً في الآخرة ! 

١‏ ودخل جنته وهوظالم لنفسه . قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وما أظن الساعة قائمة . ولئن رددت إلى 

إنه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان ولمتاع والثراء » أن القيم التي يعاملهم ها أهل هذه الدنيا الفانية تظل 
محفوظة لهم حتى ني الملا الأعلى ! فها داموا يستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء 
مكان ملحوظ ! 

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولانفر» ولاجنة عنده ولا ثمر .. فإنه معتز ما هو أبقى و أعلى . معتز بعقيدته 
وإيعانه . معتز بالله الذي تعنوله الحباه ؛ فهو يجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره » يذكره نشئه 
المهين من ماء وطين » ويوجهه إلى الأدب الواجب في حت المنعم . وينذره عاقبة البطر والكبر. ويرجوعند ربه 
ما هو خير من الحنة والثمار : 


خ 0 
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« قال له صاحبه ‏ وهويحاوره ‏ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً ؟ لكنا هو 
الله ربي » ولا أشرك برلي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل ' 
متك مالا وؤلدا .. فعبى ري أن يؤين عبرا من جحل + ويرسل عليها حسباناً ١‏ من السماء فتصبح صعيداً 
زلقاً ' » أويصبح ماؤها غوراً " فلن تستطيع له طلباً » . 

ا ل 


في الحق » ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا ب يستشعر المؤمن أنه عز يز أمام الجاه والمال » وأن ما عند الله خير 
من أعر اض الحياة » وأن فضل الله عظيم وهويطمع في فضل الله . وأن نقمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب 
الغافلين المتبطرين . 


وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار. ومن هيئة البطر »والاستكبار إلى 
هيئة الندم والاستغفار . فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن : 

١‏ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها » وهي خاوية على عروشها » ويقول : يا ليتني لم أشرك 
بربي احدا » . 

وهو مشهد شاخص كامل : الثم ركله مدمركأ ما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء . والجنة خاوية على 
عروشها مهشمة محطمة . وصاحها يقلب كفيه أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب . وهونادم على 
إشر اكه بالله » يعترف الآن بر بوبيته ووحدانيته . ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك » إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى 
أر ضية غير قيمة الإيمان كان شركاً ينكره الآن » ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان . 

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته » ولا نصرإلا نصره . وثوابه هوخير الثواب » وما يبقى 
عنده للمرء من خير فهو خير ما يتبقى : 

« ول تكن له فئة ينصرونه من دون الله » وما كان منتصراً . هنالك الولاية لله الحق » هوخير ثواباً وخير 
عقيا ) . 

تدك التثار هل متعهد اللي المعاوية عل عرو شها: ‏ وامز فك اصانطها يقلت كفية أمقا وكدم.ء وجلل الله 
يظلل الوتقث + كه قوازى قدرة الاسان: 


وأمام هذا المشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها . فإذا هي كتلك النة المضروبة مثلاً قصيرة قصيرة » لا 
بقاء لما ولا قرار : 

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أتزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ٠»‏ فأصبح هشماً تذروه 
الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدرا ) . 

هذا المشهد يعرض قصيراً خاطفاً ليلقي ني النفس ظل الفناء والزوال . فالماء يتزل من السماء فلا يجري ولا 


. سيل مدمر يقتل أشجارها ويبلكها‎ )١( 
. غائراً وهو ضد النابع‎ 
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بسيل ولكن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ينموولا ينضج » ولكنه يصبح هشماً تذروه الرياح . و 
ثلاث جمل قصار »ء ينتهي شريط الحياة . 
ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد . بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء : 
اا للك عن العراجع رو راطيا وكا تالقان امك تفي ووه راع لا الصرها عياف 
وما أهونها حياة ! 
وبعد أن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة التي يتعبدها الناس أي 
الأرض »ء والقيم الباقية التي تستحق الاههّام : 
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا » وخيراملا » . 
المال والبنون زينة الحياة ؛ والإسلام لا ينبى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات . ولكنه يعطيهما القيمة 
الي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد . 
إنهما زينة ولكنهما ليسا قيمة "قاور أن يوون عا الناس: ولا أن قدروا عن أساضيننا ف الضياة ثانا 
القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات . 
وإذا كان امل الناس عادة يتعلق بالأموال والنين فاق الباقات الضالحات غير تزاباً وخير أنلا ,عند" ما"تتعلق 
.مها القلوب » ويناط بها الرجاء » ويرتقب المؤمنون نتاجها و تمارها يوم الجزاء . 


وهكذا يتناسق التوجيه الإلممي للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - في أن يصبر نفسه .مع الذين يدعون ر بهم في 
الغداة والعشي يريدون وجهه . مع إيحاء قصة الجنتين . مع ظل المثل المضروب للحياة الدنيا . مع هذا التقرير 
الآخير للقيم في الحياة وما بعد الحياة .. وتشترك كلها في تصحيح القيم بميزان العقيدة . وتتساوى كلها في السورة 
وفق قاعدة التناسق الفنى والتناسق الوجداني في القرآان ١‏ 
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انتبى الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات ؛ فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقيات 
الصالحات وزن فيه وحساب » يعرضه في مشهد من مشاهد القيامة . ويتبعه في السياق بإشارة إلى ما كان من 
إبليس يوم أمر با! لسجود لآدم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون الشياطين أولياء » وقد 
علموا أنهم لهم أعداء » وبذلك يبون إلى العذاب في يوم الحساب . ويعرج على الشركاء الذين لا يستجيبون 
لعبادهم قِ ذلك 1 الموعود . 

هذا وقد صرف الله في في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم » ولك: كنم لم يؤمنوا » وطلبوا أن يحل 
بهم العذاب أو أن باتبيج الحلاك الذي نزل بالأم قبلهم . وجادلوا بالباطل ليغلبوا به الحق » واستيزأوا بايات الله 
ورسله . ولولا رحمة الله لعجل لهم العذاب . 

هذا الشوط من مجاعد القيامه توي مشارع الكذيي ربط بمحور السورة الأصيل في تصحيح العقيدة » 
وبيان ما ينتظر المكذبين » لعلهم .بتدون . 


د * نا 
« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً . وعرضوا على ربك صفاً . 


وفقف 
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لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه ؛ ويقولون : يا ويلتنا ! مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما 
عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً » . 

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم الحول فيه على صفحاتها وعلى صفحات القلوب . مشهد تتحرك فيه 
الجبال الر اسخة فتسير » فكيف بالقلوب ٠‏ وتتبدى فيه الأرض عارية » وتبرزفيه صفحتها مكشوفة لا نجاد فيها 
ولا وهاد » ولا جبال فيها ولا وديان . وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية 

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة الي لا تخبىء شيئاً » ولا تخفي أحداً : « وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدا ) . 

ومن الحشر الجامع الذي لا يخلف أحداً إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفاً » .. هذه الخلائق 
الى لا يحصى للا عدد » منذ ان قامت البشرية على ظهر هذه الأرض إلى نباية الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها 
بسكو زا بتجبوعة مدر :ول رعطلق ميا أحاد جر فالا كن مكدوهةا مستووية لا تلفي عدا + 

وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب . فكأ نما المشهد حاضر اللحظة » شاخص نراه ونسمع ما يدور 
فيه . ونرى الخزي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه : « لقد جتتمونا كما خلقناكم أول 
مرة . بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » . 

هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيى المشهد ويجسمه . كانما هو حاضر اللحظة » لا مستقبل قي 
ضمير الغيب في يوم الحساب . ١‏ 

وإننا لنكاد. نلمح الخزي على الوجوه » والذل ني الملامح ..وصوت الجلالة الرهيب يحبه هؤلاء المجر مين 
بالتأنيب : « لقد جتمونا كما خلقناكم أول مرة » وكتتم تزعمون أن ذلك لن يكون : « بل زعمتم أن لن نجعل 
لكم موعدا» ! 

وبعد إحياء المشهد واستحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناك : 

« ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم » وهم يتملونه 
ويراجعونه » فإذا هو شامل دقيق . وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الكتاب الذي لا يترك شاردة 
ولا واردة » ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : « ويقولون : يا ويلتنا . مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة » إلا أحصاها ؟ » وهي قولة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب » وقد ضبط مكشوفاً لا 
علك تفلتا ولا هربا » ولا مغالطة ولا مداورة : « ووجدواما عملوا حاضراً » ولاقوا جزاء عادلاً : دولا 
يظلم ربك أحداً » . ' 

20-0 

هؤلاء المجرمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدوهم » ولكنهم تولوه فقادهم إلى 
ذلك الموقف العصيب . فا أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لهم عدومنذ ما كان بين ادم وإبليس : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمرربه . أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني » وهم لكم عدوء بئس للظاللين بدلاً » . 

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القدرمة تجيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من 
دون الله بعد ذلك العداء القديم . 
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واتخاذ إبليس وذربته أولياء يتمثل في تلبية دواعي المعصية والتولي عن دواعي الطاعة . 

ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء » وليس لديهم علم ولا لهم قوة . فالله لم يشهدهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق انفسهم فيطلعهم على غيبه . والله لا يتخذهم عضدا فتكون لحم قوة : 

« ما أشهدتهم خلق السهاوات والأرض ولا خلق أنفسهم » وما كنت متخذ المضلين عضداً » . 

إنما هو خلق من خلق الله » لا يعلمون غيبه » ولا يستعين بهم سبحانه . 

ووناكنت مكد الممزن عهدا » فهل كد الله سياه غير القتلين عقيدا + 

وتعالى الله الغني عن العالمين » ذوالقوة المتين .. !نما هو تعبير فيه مجاراة لأوهام المشركين لتتبعها واستئصاها . 
فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله » إنما يسلكون هذا المسلك توهماً منهم أن للشيطان علماً خفياً » 
وقوة خارقة . والشيطان مضل » والله يكره الضلال والمضلين . فلوأنه ‏ على سبيل الفرض والحدل ‏ كان متخذاً 
له مشاعدين » لما اختارهم من المضلين ! 

وهذا هو الظل الذي يراد أن يلقيه التعبير .. 

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير المجر مين : 

٠‏ ويوم يقول : نادوا شركائي الذين زعمتم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم . وجعلنا بينهم موبقا . ورأى المجرمون 
النار فظنوا أنهم مواقعوها » ول يحدوا عنها مصرفاً » . 

إنهم ِي الموقف الذي لا مجدي فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالبهم أن ياتوا بشركائهم الذين زعموا » 
ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا .. وإنبم لفي ذهول ينسون أنها الآخرة » فينادون . لكن الشركاء لا يحيبون ! 
وهم بعض خلق الله الذين لا بملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيا في الموقف المرهوب . وقد جعل الله بين المعبودين 
وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ولا هؤلاء .. إنها الناره وجعلنا بينهم موقا » . 

ويتطلع المجرمون » فتمتلىء نفوسهم بالخوف ولع » وهم يتوقعون في كل لحظة أن يقعوا فيها . وما أشق 
توقع العذاب وهوحاضر ء وقد أيقنوا أن لا نجاة منها ولا محيص : 

« وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها , ولم يحدوا عنها مصرفا » 

ولقد كان لم عنها مصرف ٠‏ لوأنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن » ولم يحادلوا في الحق الذي جاء به » 
وقد ضرب الله لهم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال : 

« ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل » وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » . 

ويعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه « شيء » وأنه أكثر شيء جدلا . ذلك كي يطامن الإنسان من 
كبريائه ».ويقلل من غروره » ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكثيرة . وأنه أكثر هذه الخلائق جدلاً . بعد 
ما صرف الله في هذا القرآن من كل مثل . 

ثم يعرض الشبهة البي تعلق بها من لم يؤمنوا ‏ وهم كثرة الناس ‏ على مدار الزمان والرسالات : 

٠‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين» أويأتيهم العذاب 
قبلا » .. 

فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداء . ولكنهم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم 


ا 
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من هللاك استبعاداً لوقوعه واستهزاء ل - أوأن يأتههم العذاب مواجهة يرون أنه سيقع بهم . وعندئذ فقط يوقنون 
فيؤمنون ! 

وليس هذا أوذاك من شأن الرسل . فأخذ المكذبين بالحلاك كما جرت سنة الله في الأولين بعد مجيء الخوارق 
وتكذيبهم با أوإرسال العذاب .. كله من أمرالله . أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون : 

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق . وانخذوا 
ايائي وما انذروا هزوا » . 

والحق واضح . ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه . وهم حين يطلبون الخوارق ٠‏ 
حجار كدان يعوب اام + بالهر تيدر تون لاوا خرواة وو يمخرون . 

« ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسبي ما قدمت يداه . إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه 
وي أذانهم وقراً » وإن تدعهم إلى الهدى فلن يبتدوا إذن أبداً » . 

فهؤلاء الذين يستيزئون بايات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن » ولا أن ينتفعوا به .' لذلك 
جعل الله على قلو بهم أغطية تحول دون فقهه » وجعل في آذا: مهم كالصمم فلا يستمعون إليه . وقدرعليهم الضلال 
بسبب استهزائهم وإعراضهم ‏ فلن يبتدوا إذن أبداً . فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي . 

« وربك الغفور ذوالرحمة لويؤاخذهم بما كسبوا لعجل لمم العذاب » . 

ولكن الله جمهلهم رحمة بهم ء ويؤخرعنهم الحلاك الذي يستعجلون به » ولكنه لن يهملهم : 

د بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا » . 

موعد في الدنيا بحل بهم فيه ثبيء من العذاب . وموعد ني الآخرة يوفون فيه الحساب . 

ولقد ظلموا فكانوا مستحقين للعذاب أو الحلاك كالقرى قبلهم . لولا أن الله قدر إمهالهم إلى موعدهم » 
لحكمة اقتضتها إرادته فيهم » فلم يأخذهم أخذ القرى ؛ بل جعل طم موعداً آخر لا يخلفونه : 

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا . وجعلنا لمهلكهم موعداً » . 

فلا يغر نهم إمهال الله لهم . فإن موعدهم بعد ذلك ات . وسنة الله لا تتخلف . والله لا يخلف الميعاد . 
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ل بلغا مجمع بينيما نسيا حوتهما 


كَاتحَلَ سبيله, فى الْبحر سرب د كلما جَاورًا َال لمعه ابنا عَدَاءَنا لمَدَ ليا من سَفَرِنَا هندًا صب جم قَالَ 
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أركيت إِذْ أوينا إلى الصخرة فإِذ ممت لحرت ين أسلنيه إلا آلشَيطدن أن أذ زمر وَأَخحَدَ سبيله, 
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فى لبخ رحبا ضي قَلَ ذَلكَمَا كد َع ربد ءا مَارهَا قَصصًا © فَوَجَدَا عبدا من عبَادنا يتنه 

عو كارن و لس حص ار و2 سكير دسو م رو بير 


رسمة من عندنا وعلْسَئله من لَدنَا علمأ فَالَ له, مومئ هل أنبِعكَ عل أن عن نا علنتَ رَقَدًا وي مَالَ 
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أل لَك إِنَكَ أن تستطيم معى صَارا جه قار َال إن سَأَلْتَكَ عن مَيْء بَعَدَهَا قلا تَصَحيةٍ قد بلَعْتَ من 
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عر 
- ل ل جد فيها جدارا بريد أن تقض فَاكامَ 


رص مح ا« ع لسر ل سج 0 -أ50 
َال لَوَشنتَ شنْتَ لذت عليه أبحرا 4 َل نافرك بت بنك سانبئك يتاويل ما لر نستطع عليه صبرا 70 
2 ساظل سرس ساو 20 ومس سؤةاسم ا 2 ودس زر يبري سا سما سمو ص 


ما آلسفيئة فَكَانَتْ لمَسَلكينَ بعَملُونَ ىلبح ر فأردتٌ أ نَ أعيبها وكان وراء “هم ملك بأد كل سَفيئة با 


١‏ وار ال ل لس لس ع سس لتر لح سه له سان ار سرس ار سس ير سر سس ع لخر لالم ساس 92 عدر 


وأما لْعْلم فَكالَ أبواه مَؤمئين نشينا أن برهقهما طفيلنا وكفرا دي فاردنا أن ببدهما ربهمًا حيرا امنه 
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صللحا فَأرَاد ربك أن ببلعة د وما فعلته, عن أصرى ذَلِكَ تأويل مالم 


هذه الحلقة من سيرة موسى - عليه السلام ‏ لا تذكر ني القرآن كله إلا في هذا الموضع من هذه السورة . 
والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه « مجمع البحرين » ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة 
موسى » هل كان ذلك وهو مصر قبل خروجه ببنى ي إمراثيل أم بعد خروجه بهم منها ؟ ومتى بعد الخروج : 
قبل أن يذهب بهم إلى الأرض المقدسة » أم بعد ما ذهب بهم إليها فوقفوا حيالها لا يدخلون لأن فيها قوماً 
جبارين ؟ أم بعد ذها بهم في التيه » مفرقين مبددين ؟ 
كذلك لا يذكر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذي. لقيه موسى . من هو؟ ما اسمه ؟ هل هوني أورسول ؟ 
أم عالم ؟ أم ولي ؟ 


يففض 
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وهناك روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة في القران . 
لنعيش « بي ظلال القرآن » ونعتقد أن لعرضها ني القران على النحوالذي عرضت به ء دون زيادة » ودون 
تحديد للمكان والزمان والأسماء » حكمة خاصة . فنقف نحن عند النص القرآني نتملاه ' . 

« وإذ قال موسى لفتاه : لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين اوامضي حقبا » . 

والارجح ‏ والله اعلم ‏ أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم . اي البحر الابيض والبحر الأحمر . 
ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح . أوأنه مجمع خليجي العقبة والسويس في 
البحر الأحمر . فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر . وعلى أي فقد تركها 
القرآن مجملة فنكتفي .هذه الإشارة " 

وزنهم عل سياف النصة فيا يعد أنه كان اوضي عليه السلام هدف من رحلته هذه الي اعتز مها 

ار رطس لاسي ار م 
الذي ينفقه في الوصول . وهو يعبر عن هذا التصميم بها حكاه القرآن من قوله : « أوأمضي حقبا » والحقب قيل 
عام » وقيل تمانؤن عاماً.على اية حال فهو تعبير عن التصميم » » لا عن المدة على وجه التحديد . 

« فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحرسربا . فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 
وانخذ سبيله في البحر عجبا . 

.والأرجح كذلك أن هذا الحوات كان مقوياً .:وأن إحياءه واخاذه سبيلة في النحومرباً كان ابة:من آيات 
الله لموسى » يعرف بهما موعده » بدليل عجب فتاه من ااذه سبيله في البحرء ولوكان يعني أنه سقط منه فغاص 
في البحر ما كان في هذا عجب . ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية . فهذه إحداها 

وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده رَبه له للقاء عبده الصالح . وأنه هنالك عند الصخرة ثم عاد على 
أثره هووفتاه فوتجداه : 

قال : ذلك ماكنا نبغ . فارتدا على اثارهما قصصا . فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من. زدنا علها 6 


ويبدوأن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه » فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه . ومن ثم ينفرد موسى 
والعبد الصالح ِي المشاهد التالية للقصة : 


: قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن نما علمث رشذا ؟ » . 


)0( أورد البخاري عند الكلام عن هذه القصة ‏ في القرآن : 
ولحدنا الحديدي تله نيان لخدن صمو يل امون + ارا موف :بل محل فازة #افلت لاق بكانو: + إوذرنا كال نرف أن 
موسى صاجب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا أبي بن كعب - 
رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم - يقول : « إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل » فسئل أي الناس أعلم ؟ 
قال : أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب وكيف لي 
به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل . فحيمًا فقدتٌ الحوت فهو ثم » .. 

زفة ورد أن قتادة وغير واحد قال : هما بحر فارس مما بلي المشرق وبحر الروم مما يل المغرب . وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع 
البحرين عند طنجة يعني و في أقصى بلاد المغرب .. ونحن نستبعد القولين .. 
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بهذا الأدب اللائق بنبي » يستفهم ولا يجزم » ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العالم . 
ولكن علم الرجل ليس هوالعلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج » إتما هوجانب من العلم اللدني 
بالغيب أطلعه الله عليه بالقدر الذي أراده » للحكمة البي أرادها . ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل 
وتصرفاته ولوكان نبياً رسولاً . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلي » وبالأحكام 
الظاهرة » ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة ؛ وإلا بقيت عجيبة تثير الاستنكار. لذلك يحخشى العبد 
الصالح الذي أوتي م ار م 
«قال : إنك لن تستطيع معي صبراً ل ا 
ويعزم موسى على الصبر والطاعة » ويستعين الله » ويقدم مشيئته 
« قال : ستجدني إن شاء الله صابر 1 ولا اعصي لك أمرا » .. 
فيزيد الرجل توكيداً وبياناً » ويذكرله شرط صحبته قبل بدء الرحلة » وهوأن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها : 
« قال : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحداث لك منه ذكراً » . 
ويرضى موسى .. وإذا نحن أمام المشهد الأول لحما : 
« فانطلما حتى إذا ركبا في السفينة خرقها » . 
سفينة تحملهما وتحمل معهما ركاباً ؛ وهم في وسط اللجة ؛ ثم يجيء هذا العبد الصالح فيخرق السفينة ! 
إن ظاهر الأمر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر ؛ فلماذا يقدم 
الإعل بعل هذا القتر © 
لقد نسبي موسى ما قاله هووما قاله صاحبه » أمام هذا التصرف العجيب الذي لا مبر رله في نظر المنطق العقلي ! 
والإنسان قد يتصور المعنى الكلي المجرد » ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العملي لهذا المعنى والنموذج الواقعي 
منه يستشعر له وقعا غير التصور النظري فالتخريه العيلية ذات عم اخر غير التصور المجر د . وها هو ذا موسى 
الذي نبه من قبل إلى أنه لا يستطيع صبراً على ما لم يحط به خبراً » فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد 
وقبل الشرط . ها هو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا الرجل فيندفع مستنكراً . 
نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية » كما يظهر من تصر فاته في كل أدونا رحياته . منذ أن وكز الرجل 
المصري الذي رآه يقتتل مع الإسرائيلٍ فقتله ني اندفاعة من اندفاعاته . ثم أناب إلى ربه مستغفراً معتذراً حتى 
إذا كان اليوم الثاني ورأى الإسرائيلٍ يقتتل مع مصري آخرء هم بالآخر مرة أخرى' ! 
نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ولم يستطع الوفاء بوعده الذي قطعه 
أمام غرابتها . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي في أنها تحد للتجربة العملية وقعاً وطعماً غير التصور النظري . 
ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتها وجربتها . 
ومن هنا اندفع موسى مستنكراً : 
« قال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جثت شيئاً إمره؛ . 


فق يراجع فصل : « القصة في القرآن ؛ في كتاب : « التصوير الفني في القر رآن» . ودار الشروق » . 
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وي صبر ولطف يذكره العيد الصالح عا كان قد قاله منذ البداية : 

«قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صيراً ؟ » . 

ويعتذر موسى بنسيانه » ويطلب إلى الرجل أن يقبل عذره ولا يرهقه بالمراجعة والتذ كير : 

« قال : لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً » . 

ويقبل الرجل اعتذاره » فنجدنا أمام المشهد الثاني : 

« فانطلتا . حتى إذا لقيا غلاماً فقتله . 

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحال غرق من فيها ؛ فهذه قتل نفس . قتل عمد لا مجرد احمّال . و 
فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعلده : 

وقال :"فتلت تنقيا ركه يق تفن © لمن عقت شنا لكي 

فليس ناسياً في هذه المرة ولا غافلاً ؛ ولكنه قاصد . قاصد أن ينكر هذا النكر الذي لا يصبر على وقوعه ولا 
يتأول له أسباباً ؛ والغلام في نظره بريء . لم يرتكب ما يوجب القتل » بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذاً 
على ما يصدر منه 

ومرة أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد » ويذكره با قال له أول مرة . 
والتجربة تصدقه بعد التجربة : 

« قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا » .. 

وي هذه المرة يعين انه قال له : « الم اقل لك ؟ » لك أنت على التعيين والتحديد . فلم تقتنع وطلبت الصحبة 
وقبلت الشرط . 

ويعود موسى إلى نفسه ء ويجد أنه خالف عن وعده مرتين » ونسبي ما تعهد به بعد التذكير والتفكير . فيندفع 
ويقطع على نفسه الطريق »2 ويجعلها آخر فرصة أمامه : 

« قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدني عذراً » . 

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث : 

و فائطلقًا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوها فوجدا فيا جداراً يريد أن ينقض 
فاقامه » . 

إنهما جائعان » وهما في قرية أهلها بخلاء » لا يطعمون جائعاً » ولا يستضيفون ضيفاً . ثم يحد أن جداراً 
مائلاً هم أن ينقض . والتعبير يخلم على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل 
الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل ! !! 

وهنا يشعر موسى بالتناقض بي الموقف . ما الذي يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جداراً 6 الافضاصي 
في قرية لم يقدم هما أهلها الطعام وهما جائعان » وقد أبوا أن يستضيفوهما ؟ أفلا أقل من أن يطلب عليه أجراً 
باكلان مه ؟ ْ 

« قال : لو شئت لاتخذت عليه أجرا » ! 

وكانت هي الفاصلة . فلم يعد لموسى من عذرء ول يعد للصحبة بينه وبين الرجل مجال : 
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« قال : هذا فراق بيني وبينك . سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ١»‏ . 

وإلى هنا كان موسى ‏ ونحن الذين نتابع سياق القرآن ‏ أمام مفاجات متوالية لا نعلم لها سراً . وموقفنا 
منها كموقف موسى . بل نحن لا نعرف من هوهذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة » فلم ينبئنا القران 
باسمه » تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة اسمه ؟ إنما يراد به أن يبمثل الحكمة الالهية العليا » التى 
لاتروب العائح الشريةا عن المقضمات التطورنة + إل لذ إل ارا بعيدة لا تاها انين الجدوةه :ققدم 
ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية التي يمثلها . وإن القوى الغيبية لتتحكم في القصة منذ نثأتها . فها هوذا 
موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود . فيمضي في طريقه ؛ ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة ٠‏ وكاتما 
نسيه ليعودا . فيجد هذا الرجل هناك . وكان لقاؤه يفوتهما لوسارا في وجهتبهما » ولول تردههما الأقدار إلى 
الصخرة كرة اخرى .. كل الجوغامض مجهول ». وكذلك اسم الرجل الغامض المجهول ف سياق القران . 

ثم يأخذ السر ني التجلي .. | 

و أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحرء فأردت أن أعيبها ؛ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصيا ») . 

فبهذا العيب نحت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصباً . وكان الضرر الصغير الذي أصابها اتقاء 
للضرر الكبير الذي يكنه الغيب ها لو بقيت على سلامتها . 

: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا . فأردنا أن يبدهما ر بهما خيراً منه زكاة 
واقرب رحما) . 

فهذا الغلام الذي لا يبدوئي حاضره ومظهره أنه يستحق القتل » قدكشف سترالغيب عن حقيقته للعبد الصالح » 
فإذا هوني طبيعته كافر طاغ » تكمن ني نفسه بذور الكفر والطغيان » وتزيد على الزمن بروزاً وتحققاً .. فلوعاش 
لأرهق والديه المؤمنين بكفره وطفغيانه » وقادهما بدافعحبهما له أن يتبعاه في طريقه . فأراد الله ووجه إرادة 
عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية ٠‏ وأن يبدهما الله خلفاً خيراً منه » وأرحم 
بوالديه . 

ولوكان الأمر موكولاً إلى العلم البشري الظاهر ء لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام » ولما كان له عليه من 
سلطان » وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القدل شرعاً . وليس لغير الله ولمن يطلعه من عباده على 
شيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة المغيبة لفرد من الناس . ولا أن يرتب على هذا العلم حكماً غير حكم الظاهر 
الذي تأخذ به الشريعة . ولكنه أمر الله القائم على علمه بالغيب البعيد . 

« وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة » وكان تحته كنز هما » وكان أبوهما صالحاً » فأراد ربك أن 
يبلغا أشدهما ويستخر جا كنز هما » رحمة من ربك وما فعلته عن أمري .. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا » . 

فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه في إقامته ..ولم يطلب عليه أجراً من أهل القرية ‏ وهما جائعان وأهل 
القرية لا يضيفو نبما ‏ كان يخبىء تحته كتزاً » ويغيب وراءه مالاً لغلامين يتيمين ضعيفين ني المدينة . ولوترك 
الجدار ينتقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه .. ولما كان أبوهما صالحاً فقد نفعهما الله 
بصلاحه في طفولتهما وضعفهما » فأراد أن يكبرا ويشتد عودههما » ويستخرجا كنز هما وهما قادران على حمايته . 


. ولكننا استطردنا فيه إلى نهاية القصة‎ ٠ إلى هنا ينتهى الجرء الخامس عشر‎ )١( 
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ثم ينفض الرجل يده من الأمر. فهي رحمة الله الي اقتضت هذا التصرف . وهوأمرالله لا أمره . فقد أطلعه 
على الغيب في هذه المسالة وفها قبلها » ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك 
ونا تفلن عن اموي 6د 

فالآن ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف » كما انكشف عن غيب الله الذي لا يطلع عليه أحد حداً إلا 
من ارتضى . 1 

وني دهشة السرالمكشوف والستر المرفوع يتفي الرجل من السياق كما بدا . لقد مضى بي المجهول كما خرج 
من المجهول . فالقصة تمثل الحكمة الكبرى . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار. . ثم تبقى مغيبة 
في علم الله وراء الأستار. 

وهكذا ترتبط - في سياق السورة - قصة موسى والعبد الصالح » بقصة أصحاب الكهف في ترك الغيب لله » 
ل ا ل ال ا 
عما وراءها من الأسرار إلا يمقدار .. 
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انتهى الجزء الخامس عشر 
ويليه الجزء السادس عشر 
دوا رلته اتعال ‏ 
١‏ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ... » 


: ليسم للم سم 


1 
٠ 
| 


الجزء السادس عشر 


2 عاظ سس ماه 00 وده سشآد 3 رج ور وج دم سه 


ما آلسَِيئَة فَكَانتَ لِمسَلْكين يعمو عملُونَ ىلبح ردت أن أعيبا و كان وراءهم ملك جد كل سَفينة خَضبَا © 


أ ل بر صل سا سل ساس بير ريج ساح لس سه سخ ار سر ص ار سس جر عر ع سرلا صا شير سم سوك سس تر 


وأما الْغلدم فَكانَ أبواه مؤّمَينٍ شيا أن برهقهما طغْيانا وكفرًا »6 كردن أن يبدهما رهما حيرا مَنْه 


كد سل اح ل سه الرو ع ل س س ل التر ل سي سن سرع ا ار ا 000 


زْكَؤة واقرب رما 40 ار روك ار ا يه هما وكان ان 7 


له ع سكس سا ساك سدع سل نرج برل سس صما وسما ل ل مزوم مس سكاس اص سم سس ملرزرزئير ماح .و 7 رخ رس 


صللحا قرا ربك أن ييلع اشدهما و يستخرجا كَنهما 1 وما فعلته ا ذلك نا تأويل مالم 


ومءه | شويع 


نط عليه صا جيم 07 


زه 2ج مؤرءره سدور 2 25 2 2 ل 


لل ع القرين قل سائلوأ علي منه ذ كا 20 إِنَا مك لهر فى ا لأرض و اتيئنه من كل شن 


2 


حم ل ع سك 1 ص ص صا ل لل سير بر لج س اس لس مس 00 د مه 


ا كر 0 تغرب فى عينٍ حمئةووجد عندها قوما قلنا 


00004 لس سه لهل له ل ص ل ارس لبر و برس 


ينذا الْمَرئَينِ امآ أن تُعَذَبَ وإ مذ كد فهم حسنا © قال الا ل ا ا ل 


ل لس م لعل لاه كد ع وكا سير 0 2 لس ساطئا لير سير ا سا برح بر 
فيعذبه, عذَابا نَكرا © وَأَمَامَنْ #امَنَ وحمل صدلحا قله حزَاءٌ الحسيى وستقول له, من أمرنا يسرا 2 
ع وس ل اماج ا 0 -ه و 
م 0 حَح إِذَابلَعَ ملع آلسّمْس وَجَدَها تَطلعْ عل قَومِلَر جل لم من دونبًا ستزا تج 
م مضه 0000 رمح (« ور 


كذّلك ١‏ قد أحطنًا يما لديه خصيرا ثُ( 


2 ههه صاصا م مداومام 2 الى عامس سو كر 2 


ثم أنبِمْ سَبَا و 2 حهخ إذَا بلَمْ ,ا نَالسَدَينِ وَجَدَ من دونبما قَوْما لا َكَادونَ تهون لا 4 َالو 
مكعم اس 0 لاعري بير اس رمد بوم 02000 ا مومع .م 


يَذَا اَلْمَرئينِ إن باجوج وما جوج مفسدون فى الأرض فَهلْ تجحَلٌ أل رجا ع أن عل ب 0 


وبراة ير ماس موص ارج ما عيو 22ج ماه 000 


رك ل[ لس ص صا رك اس - 
سدا 2 قَالَ ما مكتى فيه ربى خخصير فأعينوني قو حمل نكر وبيتهم ردمًا هه د *اثوي ري أطديد حي 


ذا سارئ يبن أدهي ل فوا > يع إِذَا جعله, كارا قَالَ عاو فرغ عليه قرا هه 00 


عد 


لس م ير صما حدس بير ه مير صم صاص ‏ صرح ل[ سن صلدة ص ور ماس م م صضوزع 


يظهروه وما استطعوا له 0 6 َال هنذا رحمة من ربى يي دكا و كن وعد 


0 


رف حَمَا «ي 
مرمرع 2 مو م 7د مود ا رو بر ِو رس ص م عر جم ول اا ا ا ار ال 


ا ا ونح فى الصور َقْمعدلهم عا 5 وعرضنا جهتم بوميذ 


(1) سبق تفسير هذه الآيات ني الجزء الخامس عشر لارتياطها به . 


وم 
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امهم ل رماس ص زرو و. مس موس 


ا ا َابسبَطيعونَ مقا 8 المت 4 لخسب الْدينَ 


اس لرنسة #8 04 و ع مس مساوم َّ ص سر م ووعر 
لحرا ا ارعون» ا نا اعمد: ناجهم _للكدفر بر انزلا 00 
. مَل 00 ه ع«و لس ماج مويا ول مارح سل ولرر ع درس يرس برا سم 


كُلْ هَل نيك بالأخسرنَ أتمدلا 2 آلْذينَ صَلَّ سعيهم فى الحيؤة الدنيا وهم يحسبونَ نسم ينحسنون 


روم صا الى وم بربرى 56 عو ع سءوء موس 


صَنْعًا ( ولك لين كُفروأ يعات بلت ربهم ولقابهء خبطت أتمثلهم و فلا نقم لهم كوم القيدمة وزنا روي 


دك وهم جَهَمْ با كفروا وأتْحذُوأءاينتى وَرسلي هرا 0 إِنَ ألَذِينَ #امئوأ وكمأوأ أ آلصنلحت 


صم 00 امه روير س مسوم 


كانت لهم - جتنت الْفرد وس نولا (ي» حَنلدينَ فيلا يبَعْونَ عنًْا حلا 2ه 


سم سا موسو ير _- .و 


و 2ه رم سم ودور ل 2ن سمرما م - 57 - - 
قل لو كات البحر مدادا لكامنت رب لتفد الْبْحر قَبْلَ أن تند كمَنتُ رت ولو فنا مقلوء 


مددا 02 


دم سه م0 مس ول سور زو مد 21م ر عبرو سل ورم مج ع و مج عا كار 


فل إمَاأنا شر متلرم 00 أعماإتهر لهو كن را لقأ ريوء فليعمل عملا 


صَنلِسًا ولا شر بعبادة رده أعدارهم 


ب 7لا التي 


هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنين » ورحلاته الثلاث إلى الشرق وإلى الغرب 
وإلى الوسط ٠‏ وبناؤه للسد في وجه يأجوج ومأجوج 

والسياق يحكى عن ذي القرنين قوله بعد بناء السد : « قال : هذا رحمة من رلي فإذا جاء وعد ري جعله 
دكاء » وكان وعد رني حقاً» .. ثم يعقب الوعد الح . بالتفخ في الصور ومشهد من ا ل 0 
نتم السورة ب* ثة مقاطع ١‏ يبدا كل مقطع منها : بقوله : «قل» . 

وهذه المقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية وانجاهاتما العامة . وكاتما هي الإيقاعات الاأخيرة القوية 
في اللحن المتناسق . 


وتبدأ قصة ذي القرنين على النحو التاللي : 

ويدار تل عن ذي القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذكراً » . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة فقال : « حدتبي شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 
بضع وأربعين سنة » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « بعثت قريش النضر بن الحارث ٠‏ وعقبة بن ألي 
معيط إلى أحبار يبود بالمدينة » فقالوا هم : سلوهم عن محمد , وصفوا لم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنهم 
أهل الكتاب الأول » وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء . . فخرسا ختى آثيا المذيئة فسألوا أحبار يبود عن 


784 
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رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم - ووصفوا لم أمره وبعض قوله » وقالا : إنكم أهل التوراة » وقد جئناكم 
لتخبر ونا عن صاحبنا هذا . قال : فقالوا لم : سلوه عن ثلاث تأمر من . فإن أخبركم ببن فهو نبي مرسل » 
وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول . ما كان من أمرهم ؟ فإنهم كان 
ل . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغار بها . ها كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا 
فاقبل النضر وعقّية حتى قدما على قريش » فقالا ١‏ اشر قريش ؛ قد جناكم بفصل ما يتكم وين محمد . 
قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمور . .. فأخبر وهم بها . فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 
يا محمد أخبر نا ماري اكد . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « أخبركم غداً عما 
سألم عنه  )‏ ولم يستئن فانصرفوا عنه . ومكث رسول الله # صلى الدتعلية ننم خمس عشرة ليلة 
لا بحدث الله له في ذلك وحياً » ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة ؛ وقالوا : و عدنا 
محمد غذاً ‏ وايوم حمس عشرة قد أصحا فيه ا يبنا بشيء جما سأناء عه . وحتى أحزث سول اله 
صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه ؛ و شق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبر اثيل ‏ عليه السلام س 

من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف » ؛ فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سالوه عنه من امر 
الفتية » والرجل الطواف . وقول الله عز وجل : «ويسألونك عن الروح . ..»الاية. 

هذه رواية . . وقد وردت عن ابن ن عباس رضي الله عنه ‏ رواية أخرى في سبب نزول آية الروح خاصة ؛ 
ذكر ها العري . وذلك أن اليهود قالوا للنني - صل الله عليه وسلم ‏ : أخبر نا عن الروح . وكيف تعذب الروح 
الي ي الفسد:وإها الزوع من الله-؟ وم يكن تزل عليه شيء . فلم يحر إلههم شيئا . فأتاه جبريل فقال له : 
«قل : رزو عن أمر ري وما أوتيتم من الغ إلا قليلا» <. إلى آخر+الرواية.- 
ولتعدد الروابات ني أسباب التزول » نؤئر أن نقف في ظل النص القرآئي المستيقن . ومن هذا النص نعلم 
اله كان هناك سوال عن ذي القرنين . لا ندري على وجه التحقيق من الذي سأله . وا معرفة به لا تريد 
شيئاً في دلالة القصة . فلنواجه النص بلا زيادة . 

إن النض لا يذاكر شيا عن شخصية ذي القرين ولا عن زهان أو مكاته . وعده ا اللسمة الطردة في 

قصص القرآن . فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود . إما اللقصود هو العبرة المستفادة من القصة . والعيرة 

تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان ني أغلب غلب الأحيان . 

والتاريخ المدون يعرف ملكاً اسمه الاسكندر ذو 50 المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذكور 
في القرآن .فالإسكتدر الاغريقي كان وثياً - وهذا الذي يتحدث. عنه القرآن مؤمن الله موحد معتقد بالبعثك 
والآخرة . ْ 

انمق نأبو بو الريحان البيروني المنجم في كتاب : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » إن ذا القرنين المذ كور 
في القرآن كان من حمير مستدلاً باسمه . فلوك حمير كانوا يلقبون بذي . كذي نواس وذي يزن . وكان 
اسمه أبو بكر بن افريقش . وأنه رحل بحجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ء فر بتونس ومراكش 
وغيرهما ؛ وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه . وسعي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس . 


. يعني لم يقل . إلا أن يشاء الله‎ )١( 


مارملا 


سورة الكهف 


وقد يكون هذا القول صحيحاً . ولكننا لا تملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ 
المدون عن ذي القرنين الذي بقص القران طرفا من سيرته » شانه شان كثير من القصص الوارد ١‏ ِي القرآن 
قفص رع توج وتوم فر د رمرم صالخ م . فالتاريخ مولود حديث العهد جداً بالقياس إلى عمر البشرية . 
وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون أحدا ث كثيرة لا يعرف عنبا شيعا . فليس هو الذي يستفتى فيها ! 

ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعاً يعتمد عليه في شيء من تلك الأحداث . 
ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في كونها أساطير . وشحنت كذلك بالروايات التي لاشك ني 
أنها مزيدة على الأصل الموحى به من اله . فلم تعد التوراة مصدراً مستيقناً لما ورد فيها من القصص التاريخي . 

وإذن فلم يبق إلا القرآن . الذي حفظ من التحريف والتبديل . هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص 
التار بحي . 

ومن البديبى أنه لا تجوز محا كمة القرآن الكر, يم إلى التاريخ لسببين واضحين : 

أولهما : أن التاريخ مولود حديث العهد ؛ فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية » لم يعلم عنها شيئاً . 
ما ا ل 1 

وثانيهما : أن التاريخ ‏ وإن وعى بعض هذه الأحداث ‏ هو عمل من أعمال البشر القاصرة يصيبه 
ا من القصور والخطأ والتحريف . ونحن نشهد ي زماننا هذا الذي تيسرت 
فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتى ٠»‏ وينظر 
إليه من زوايا مختلفة » ويفسر تفسيرات متناقضة . ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ » مهما قيل بعد ذلك 
في التمحيص والتدقيق ٠!‏ 

جرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيا جاء به القرآن الكريم من القصص » كلام تنكره القواعد العلمية 
المقررة التي ارتضاها البشر » قبل أن تنكره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول 
به مؤمن بالقران » ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء . إتما هو مراء ! ! ! 

تقد سال سائلوث عق .ذف القرنين - «سألوا الرسول - صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه الله بما هو وارد 
.هنا من سير ته . وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة . فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم . 
وقد وردت في التفاسير أقوال كثيرة » ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن تؤخذ بحذر » لما فيها من 
إسرائيليات وأساطير . 

وقد سجل السياق القرآئي لذي القرنين ثلاث رحلات : واحدة إلى المغرب » وواحدة إلى المشرق » وواحدة 
إلى مكان بين السدين . . فلنتابع السياق في هذه الرحلات الثلاث . 

قاع اع 

يبدأ الحديث عن ذي القرنين بشبيء عنه : 

«إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً ؛ . 

لقد مكن الله له في الأرض » فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم ؛ ويسر له أسباب الحكم والفتح . وأسباب 
البناء والعمران ٠‏ وأسباب السلطان والمتاع . . وسائر ما هو من شأن البشر أن بمكنوا فيه في هذه الحياة . 


امرض 
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« فأتبع سببا » . ومضى في وجه مما هو ميسر له » وسلك طريقه إلى الغرب . 

«حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة » ووجد عندها قوما . قلنا : يا ذا القرنين إما 
أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حساً . قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً كرا . 
وأغا'من آمن وعمل صالخا قله خزاء السس. .+ وستقول: لفامن أمزنا شرا ه.. 

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الراني أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . وهو يختلف بالنسبة 
للمواضع . فبعض المواضع يرى الراني فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . وف بعض المواضع يرى أنها 
تغرب في الماء كما في المحيطات الواسعة والبحار . وثي بعض المواضع يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان 
في صحراء مكشوفة على مد البصر . . 

والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطىء المحيط الأطلسي ‏ وكان يسمى 
بحر الظلمات ويظن ان اليابسة تنتهي عنده ‏ فراى الشمس تغرب فيه . 

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار . حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حوها طين لزج هو الحمأ . 
وتوجد البرك وكأنها عيون الماء .. فرأى الشمس تغرب هناك و« وجدها تغرب في عين حمثة » .. ولكن 
يتعذر علينا تحديد المكان » لأن النص لا يحدده . وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده . 
وكل قول غير هذا ليس مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح . 

عند هذه الحمئة وجد ذو القرنين قوماً : « قلنا : يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسياً ٠‏ . 

كيف قال الله هذا القول لذي القرنين ؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطه الله على القوم » 
وترك له التصرف في أمرهم فكأتما قيل له : دونك وإياهم . فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ؟ كلا 
القولين ممكن » ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره في 
معاملة البلاد الممتوحة » التي دان له أهلها وسلطه الله عليها . 

« قال : أما من ظلم فسوف نعذبه ء ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا . وأما من آمن وعمل صالحاً فله 
سواء الشف © ومتشول له ين أمرانا. مراك 

أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه » وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذاباً فظيعاً 
« نكرا » لا نظير له فها يعرفه البشر . أما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن » والمعاملة الطيبة » والتكريم 
والمعونة والتيسير . 

وعدا هو ستور الك الصالح . فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكر امة والتيسير و الجزاء الحسن عند الحاكم . 
والمعتدي الظالم عت أنيلقى:العذاف والازداء.. . وحين مد الجن ق الدباعة جراء إتحيناته حرا بحسنا > 
ومكاناً كراً وعوناً وتيسيراً ؛ ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوية وإهانة وجفوة . . عندئذ يحد الناس ما يحفز هم 
إلى الصلاح والإنتاج . أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون 
في الدولة ؛ وإذا العاملون الصالحون منيوذون أو محاربون . فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط 
عذاب وأداة إفساد . ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد . 


الضف 
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ب ل لم ا ا 

ثم أتبع تبع سيباً . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم من دونهاستراً . كذلك وقد 
أحطنا 0 ؛ 

وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها . فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرثي في عين الراني . 
والقرآان لم يحدد المكان . ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنين ن هناك الات 
مطلع الشمس وجدها اتطلع على قوم لم تجعل لهم من دونها سترأ » . . أي إنها أرض مكشوفة » لا تحجيها عن 
الشمس مر تفعات ولا أشجار . فالشمس تطلع على القوم فيها حين تطلع بلا ساتر . . وهذا الوصف ينطبق على 
الصحارى والسهوب الواسعة . فهو لا يحدد مكاناً بعيته . وكل ما نر جحه أن هذا المكان كان في أقصى الشرق 
حيث يحد الراني أن الشمس تطلع على هذه الأرض المستوية المكشوفة » وقد يكون ذلك على شاطىء إفريقية 
الشرثي ارح كا سروه سر جرم ووتخر ام ريم لجر 
م يجعل لم سترا من الشمس . 

رع عولد اشرو جف قور 1 » فلم يتكرر بيانه هنا » ولا تصرفه في رحلة المشرق 
اهزوف عن فل مواق عل اها كز ا اديت من كار اواامات .+ 

ونقف هنا وقفة قصيرة أمام ظاهرة التناسق الفني في العرض . . فإن المشهد الذي يعرضه السياق هو مشهد 
مكشوف بي الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر . وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها 
مكشوفة لعلم الله . . وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنسيق القرانية الدقيقة . 


#* د نا 


« ثم أتبع سبباً . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً. قالوا : يا ذا القرنين 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ٠‏ فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً ؟ قال : 
ا ا اي كا كر بلطلا لا مل و 
قال : . حتى إذا جعله ناراً قال : آتوني أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
ا 0 

ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين « بين السدين » ولاماهما هذان 
السدان . كل ما يؤخذ من النص انه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين » أو بين سدين صناعيين . تفصلهما 
فحوة أو مز .+ فوجذ غتالك اقوما متخلفين +-و لأ يكادون يفقهون كول 1 

وعندما وجدوه فاتحاً قوياً » وتوسموا فيه القدرة والصلاح . . عرضوا عليه أن يقم للم سداً في وجه يأجوج 
ومأجوج الذين باجمونهم من وراء الحاجزين » ويغيرون عليهم من ذلك الممر » فيعيثون في أرضهم فساداً ؛ 
ولا يقدرون هه على دفعهم وصدهم . . وذلك تي مقابل خراج من المال يجمعونه له من بيهم 

وتبعاً للمنبج الالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح, من مقاومة الفساد في الأرض فقد رد عليهم عر ضهم 
الذي عر ضوّه من المال ؛ وتطوع بإقامة السد ؛ ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم الممر بين الحاجزين 
الطبيعيين ؛ فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية : « فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
وبينهم ردما . اتوي زبر الحديد » . . فجمعوا له قطع الحديد » وكومها في الفتحة بين الحاجزين + فأصبحا 


خض 


الجزء السادس عشر 


كأنهما صدفتان تغلفان ذلك الكوم بينهما . « حتى إذا ساوى بين الصدفين » وأصبح الركام بمساواة القمتين 
« قال : انفخوا » على النار لتسخين الحديد « حتى إذا جعله نارا » كله لشدة توهجه واحمراره ١‏ قال : اتوني 
أفرغ عليه قطراً » أي نحاساً مذاباً يتخلل الحديد » ويختلط به فيزيده صلابة . 

وقد استخدمت هذه الطريقة حديئاً في تقوية الحديد ؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف 
مقاومته وصلابته . وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين » وسجله في كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحديث 
بقرون لا يعلم عددها إلا الله . 

بذلك التحم الحاجز ان » وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج ٠‏ فا اسطاعوا أن يظهروه » ويتسوروه 
« وما استطاعوا له نقباً ؛ فينفذوا منه . وتعذر عليهم أن هاجموا أولئنك المَوم الضعاف المتخلفين . فأمنوا 
واطمأنوا' . 

ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخ, الذي قام به 2 فلم يأخذه البطر والقرور .وم تسكره ه نشوة القوة 
والعلم . ولكنه ذكر الله فشكره ه. ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه . وتبرأ من قوته إلى قوة الله » وفوض 
إليه الأمر » وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة » فتعود الأرض سطحاً 
أجرد مستوياً . 

« قال : هذا رحمة من رلي » فإذا جاء وعد رلي جعله دكاء . وكان وعد ربي حقاً » . 

وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القر نين . النموذج الطيب للحاك الصالح » ٠‏ بمكنه الله في الأرض ء 
ويبسر له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقاً وغرباً ؛ ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر » ولا يطغى ولا يتبطر ؛ ولا يتخذ 

من الفتوح وسيلة للغنم المادي » واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان ». ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة 
الرقيق ؛ ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه . . إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به » ويساعد المتخلفين » 
ويخرا عتهع لمارا دون لازال )ا ويستخةم االقرة "التي رسرها الهلا يا المتمير نر الإصلاع باويدلخ الملواق 
وإحقاق الحق ٠‏ ثم يرجع كل خين. يحققة الله عل يليه :إلى وسمة الد وفضل الله نولا ينمى وعى ل إيان 
سطوته قدرة الله وجبروته » وأنه راجع إلى الله . : 

وبعد فن يأجوج ومأجوج ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون ! 

كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق ٠‏ فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد ني القرآن » 
وني بعض الأثر الصحيح . 

والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين : « فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء » وكان 
وعد ري حقا »2 . 

وعدا النض لا يحدد زعناناً . ووعد الله بمعنى وعده بدك السد ربما يكون قد جاء منذ أن هجم التتارء 
وانتاتحا'ق الارض © دسو الماللك تير .. 


) ترمذ » عرف بباب الحديد . وقد مر به ني أوائل القرن الخامس عشر الميلادي العالم الألماني ( سيلد برجر‎ ٠ كشف سد بمقربة من مدينة‎ )١( 
 قيرطلا وقال : إن سد مدينة باب الحديد على‎ ١4١0* وسجله في كتابه . وكذلك ذكره المؤرخ الاسباني ( كلافيجو ) في رحلته سنة‎ 
. سمرقند والهند .. وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين‎ 


اساحقا 


سورة الكهف 


وي موضع آخر في سورة الأنبياء : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب 
الوعد الحق ...). 

هذا اهن كذلك لا يحدد زمانا معيناً لخروج بأجوج ومأجوج فاقتر اب الوعد الحق يمعنى اقتراب 
الساعة قد وقع منذ زمن الرسول عنقا اسبعليه :وس فجاء ِي القرآن : « اقتريت الساعة وانشق القمر) 
والزمان في الحساب الإللمي غيره في حساب البشر . فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو 
القرون ». يراها البشر طويلة مديدة » وهي عند الله ومضة قصيرة . 

وإذن فن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين : « اقتربت الساعة » ويومنا هذا . وتكون غارات 
المغول والتتار الي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج . 

وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة » عن زينب بنت ألي سلمة » 
عن حبيبة بنت ام حبيبة بنت الي سفيان » عن أمها حبيبة » عن زينب بنت جحش ‏ زوج النبي صل الله 
علد وما ا ولت اموي رفول كخيل اللصرية ونارا كين لوه وغيو تخي الريظ وهر درك اارويل 
ل ات ل ا ا لقا السبابة والإبهام ) . 
قلت : يارسول الله أنبلك وفينا الصالحون ؟ قال اك كثر الخبيث »© . 

واف كانت هذه اويا سيل اك عد قلح عش قرنا و تصبف: كن ١‏ -و قد فضت غاؤات: العان. بعدها 3 
ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملوك العباسبين . وقد 
يكون هذا تعبير رؤيا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعلم ذلك عند الله . وكل ما نقوله ترجيح لا يقين . 
ثم نعود إلى سياق السورة . فنجده يغقب على ذكر ذي القرنين للوعد الحق عشهد من مشاهد القيامة . 

وتر كلا يشقتهم ببوملة عوج في يسفن + تفخ قي الصور كسام عمعات وغ هنا جياه يوه للكائرين 
عرضاً » الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري » وكان لا يستطيعون سمعا ) . 

وعرع ودام حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جيل.وزمان وعصر » 
مبعوثين منشرين بطرت ويصطريوة و عن نظام وك عر ااه عدا جمر عاك 110 فع الموج و تختلط 
اختلاط الموج . م إواليظة التجمع و الظام: :+1 وتف فى الصور فجمعناهم جمعا » فإذا م في الصف في نظام ! 

ثم إذا الكافرون الذين أعر ضو اعن ذكر الله حتى لكأن على عيونهم غطاء » ولكأن ني أسماعهم صمماً . . 
ذا سؤلاء تعر ضن علييم جنهت فلا بعر ضبوك علها كما كانوا يعر فيو عن د كز انه . فا يستطيعون اليوم إعراضاً . 

لقد نزع الغطاء عن عيونهم نزعاً فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء وفاقاً ! 

والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين ي المشهد » متقابلين في الحركة على طريقة التناسق الفني 
في القرآن . 

ويعقب على هذا التقابل بالبكم اللاذع والسخرية المريرة : 


وأفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء . إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا » . 


. البوق‎ )1١( 


5555 
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أفتفيك التي فووا أن رحدو مدل قات الله المتحلنة 7ل تفار له مويو مرو وانوي شود 
عنهم سلطانه ؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان : ١‏ إنا أعتدنا ' جهام للكافرين نزلا » . . وياله من نزل مهيأ 
للاستقبال » لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار . فهو حاضر ينتظر النزلاء الكفار ! 


م تتم السورة بالإيقاعات الأخيرة » تلخص خطوطها الكثيرة » وتجمع إيقاعاتما المتفرقة : 
فأما ل لل ا امه 
اليقين .. قيم الأعمال وقيم الأشخاص . 
وقل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعيهم ' في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
ا ا ل 0 
دقل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً » الذين لا يوجد من هم أشد منهم خسراناً ؟ ؛ الذين ضل سعيهم في 
الحيدة اللانولار قار ايوج بوم إلى الهدى » ولم ينته بهم ا أو عل" وده رن ل حدر سام 
لأنهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى » فهم ماضون في هذا السعي الخائب الضال » 
ينفقون خياتهم فيه هدراً . . 
شل كل تبدك نن عر عرلا 
وعندما يبلغ من ب تعره انطع والاحظار هه الجن يعد عاو نتفي 
1 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم » . 
واضل الوط هر اتناك يعن الدابة جين تعدىا ينوع سام من الكل تلق متها .. وهوأنسب ثبيء 
لوصف الاعمال . . إنها تنتفخ وأصحابها يظنونها صالحة باجحة رايحة .يم بحي إلى البوان! 
: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم » .. فلا نقيم لم يوم القيامة وزنا» . 
فهم مهملون , لا قيمة لم ولا وزن في ميز ميزان القيم الصحيحة « يوم القيامة » . وللم بعد ذلك جز جزاؤهم : 
« ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا واتخذوا أياقي ورسلي هزوا» . 
ويتم التعاون ني المشهد بعرض كفة المؤمنين في الميزان وقيمتهم : 
١‏ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس نزلا . خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » . 
وهذا التزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك التزل في نار جهنم . وشتان شتان ! 
ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قوله : « لا يبغون عنها حولا » . 
وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة .. 
إعهم خالدون في جنات القردوسن .. ولكن النفس البشرية حوّل قلب . تمل الاطراد » وتسأم البقاء على 
0 على النعيم من التغير والنفاد فقدت حرصها عليه . وإذا مضى 
على وتيرة واحدة فقد تسأمه . بل قد تنتهي إلى الضيق به ؛ والرغبة في الفرار منه ! 


)00( أحضرنا وأعددنا 1 


رض 
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هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافته للأرض » ودوره في هذه الخلافة . 
فهذا الدور يقتضي تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها في علم الله . ومن ثم ركز في الفطرة 
البشرية حب التغيير والتبديل ؛ وحب الكشف والاستطلاع » وحب الانتقال من حال إلى حال » ومن مكان 
إلى مكان . ومن مشهد إلى مشهد » ومن نظام إلى نظام .. وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه ١‏ يغير في 
واقع الحياة » ويكشف عن مجاهل الأرض »؛ ويبدع في نظ المجتمع وني أشكال المادة .. ومن وراء التغير 
والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور ؛ وتصل شيئاً فشيئاً إلى الكال المقدر لها في عام الله . 

نعم إنه مركوز في الفطرة كذلك ألفة القديم . والتعلق بالمألوف ٠‏ والمحافظة على العادة . ولكن ذلك 
كله بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع » ولاتعوق الحياة عن الرقي والارتفاع . ولا تنتهي بالأفكار 
ا إلى ا ل لع عا 0 اختل ا 


وخير ر الفترات ف فترات التعاول بين قوني الدفع والحكب / : والتوازن بين النواقم شراط قِ جهاز الحياة . : 

فأما إذا غلب الركود والجمود . فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة » وهو الإيذان بالموت ني حياة الأفراد 
والجحماعات سواء. 

هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان ني الأرض . فأما في الجنة وهي دار الكال المطلق .. فإن هذه 

0 . ولوبقيت النفس بفطرة الأرض ؛ وعاشت في هذا النعيم المقهم الذي لا تخشى عليه 
النفاد » ولا تتحول هي عنه . ولا يتحول هوعنها لانقلب النعيم جحياً هذه النفس بعد فترة من الزمان ؛ 
ولاصفعت الجدايما دزلاتها بوقون الو وعادروته كز ة ولو إل قدحي ؛ لير ضوا نزعة التغيير والتبديل ! 

ولكن بارىء هذه النفس - وهو أعام بها يحول رغباتها »فلا تعود تبغي التحول عن الحنة » وذلك بي 
مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد ! 


ع 3 #- 


وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشري المحدود بالقياس إلى العلم الإلمي الذي ليست له حدود ؛ ويقربه 
إلى تصور البشر القاصر بعثال محسوس على طريقة القران في التعبير بالتصوير . 

كل :لو كان البحر مدادا لكلمات از لنقدا البخر قبل أن تنفد كلمات ربي » ولو جئنا عثله مدداً » . 

والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر . والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون ؛ وكل ما يسجلون به علمهم 
الذي يعتقدون انه غزير ! 

فالسياق يعر ض لم البحر بسعته وغزارته ي صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه ؛ فإذا البحر 
ينفد وكلمات الله لا تنفد . ثم إذا هو يمدي ببحر آخر مثله » ثم إذا البحر الاخر ينفد كذلك وكلمات الله 
تنتظر المداد ! 

وبهذا التصوير المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غير المحدود . 
ونسية الخدوه إلية..مهما :عظ واتمع؟ + 

والمعنى الكل المجرد يظل حائراً في القصور اليشري ومائعاً حتى يتمثل في صورة محسوسة.ومهما أوتي 
العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى تمثل المعنى المجرد في صور وأشكال وخصائص 
ونماذج . . ذلك شأنه مع المعاني المجردة التي تمثل المحدود » فكيف بغير المحدود ؟ 


الألحرض 
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لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس ؛ ويقرب إلى حسهم معانيه الكبرى بوضعها في صور ومشاهد ء 
ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا اللمثال . 

والبحر في هذا المثال عثل علم الإنسان الذي يظنه واسعاً غزيراً وغوت عل شعته وغزازته ل مخدوة , 
وكلمات الله تمثل عثل العلم الإلحي الذي لا حدود له » والذي لا يدرك البشر نهايته ؛ بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله . 
فضلاً على محاكاته . 

ولقد يدرك البثر:الغرون ها يكشترنه من أسرار في أنفسهم وني الآفاق » فتأخذهم نشوة الظفر العلمي » 
فيحسبون أنهم علموا كل شيء ء أو أنهم في الطريق ! 1 

ا ا ا د يزالون على خطوات من الشاطىء » 
والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه ابصارهم 

إن ما يطيق الإنسان تلقيه وتسجيله من عام الله ضئيل قليل » لأنه يمثل نسبة المحدود إلى غير المحدود . 

فلبجار الالسان ما يدم ؛ وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف . . ولكن ليطامن من غروره العلمي » 
فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مداداً في يده . وسينفد البحر وكلمات الله لم تنفد ؛ ولو أمده 
الله ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات الله ليست إلى نفاد . 

هماع 

وي ظل هذا المشهد الذي يتضاءل فيه علم الإنسان ينطلق الإيقاع الثالث والأخير في في السورة ٠‏ فيرسم 
أعلى أفق للبشرية ‏ وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة . فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذي 
0000 قار وتنحسر دونه الأنظار : 


ولا ل يدانه 0 

5505072 7 

«قل : إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلي ...2 .. بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى . بشر يستمد من ذلك 
اه كم او كم لوو ا 2 ا كال م 
١ 00‏ 

« فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . 

هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير 

وهكذا نتم السورة ‏ الي بدأت بذكر الوحي والتوحيد بتلك الإيقاعات المتدرجة في العمق والشمول » 
حتى تصل إلى نبايتها فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق ء الذي ترتكز عليه سائر الأنغام في لحن العقيدة الكبير . . 


يتخى 


1 2 7 2-00 )19( 


كم ممحَإِنَ كذ تلجت 5 


5-2 م 2ط مده رس سم مروسم ع د ١‏ عا 0 2و ا 2 رص ماس 27 25 
مكهيعص () ذ رْ رحمت ربك عبْدَم زكرِيآحي إذ نادئ ربه, نداء خفيا 22 قال رب إنى وه 
وادم دور 


. عبرم برسم 
لطر را دارا ور 2 و إن حْفْت الْمولى من ورآوى وَكانت 


ومةغ م دع دل ادق 2 ص 3 سواه مور مان م 03 
مان عاقرا هب لى من لَك ولا 2 برِثنى تين 2 واجعله رب رضيا 00 
ول دير ود لاك 


ركه صل يغللم أمعه, يحين ل تجعل له من قبل مهيا ج) 


ل[ م صا سل 


ود ا ل كك أ م ام 
قال بَ أن يَكُونَ لي لدم وَحكات آمرَانٍ عاق اوقد بَلَفْثٌمنَ الكبر عنيًا ١‏ تَلَ لك قأل ربك 


ول لصي سس و2 مص ع سوير مل 2و3 لرودر ير مويك لز ص ماس و سه 2 9 


ع ام 
آي ههه موا ع مم5 ولعجولعر ددا © 
شع لوو رمه 5 إلييم ان سيحوأ 0 0-2 
[ صا حم و ورودا د كه 5 


2 اماس د 2 .9 ده 
من لَدنَا وَرَكَوةٌ وكانَ مقا ورا 


انعد ابد جاص لاس خ رار بوب ع لل" ١“‏ | م اع واد لز وات الو » “سرد 


بوالديه ول يكن جبارًا عصيا وج وَسَلَدم عليه يوم ولد وربوم موت وربوم يبعث حيا (3) 


رهم 00 مص و م سا كي ص كح ساو صمسه 


وآذ فى الكتنب مسيم إذ آنعبَدَتْ منْ أَهلهَا مكانا مر 2 2( فَأَنَحَرَتٌ نوم حجابا فارسلنا 


ا واتئله الحكر صبيا وحنا 


سه ل ل لص 


ل ا (ت كانت إلى ح أعوذ بارَحمَلنِ منكَ إن كت نه نميا جي كَالَ إ 
01 ول و ممو مو م ل يي 9 


رَسُولُ ريك لأبّ لك عُلمَا ري وي كَل أن يحكُونُ لى لدم ولا يسني كَرٌ 
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0 
وه لاس 2 ع ين و سل سس سر لصاح سل كو 


ع عض عه 2 
كدلك فال ربك هوعل هين وَلِتجْعلهءٍ ءايه لاس وَرَحْمَةٌمَنَا وَكنَ ما مَفَضيًا 9 


00 وس صا صل 


* فحملته فأشيذدت بدء مكنا قصًا ذه َأْجَاءَهَ لْمَحَاضٌ إِلّ جذّع لَه قَالتْ يتلبتى مت قبل هنذا 


مير بير سو كر 10 خا دخ 7ت سح ماما مود سج 0 0-6 ك# عرس و 3 
000 م ا ا 0 


2 و ىة ممه 5 يم 1س ير مام 2 


- 
201000 آذ هه سو كر 2 ذه 


مه 


لرحمانٍ صَوْمًا قَآَنْ 52 


آم ولاب امد ع 0 


فاتت بهء قومها تملهر قالوا مر لَقَدْ نت يقرا © تأت هارو ما كان أبوك آمأ سو وما 


سد 
له اخ إل سر مه رس 0100 ب 


كانت امك با وي َأََارَتَ إل الوأ كَبِفٌ نُكلْم مَنكات ف الْمهْد صَبِيّا وج كَل إن عبد الله >اتنى 


20000013 و6 خم 3 


أن ما كنت وَأَوْصَنِ بالصكرة وأزكرة 0 438 وبرا 


0 0 عموركوءر ع ددودإاودار دك 


ولق يجي اَي 8 و والسلم عل يوم ولدت ويوم أموث ويوم أبعت حياه 


0 


لُكب وَبَعَِي ييا © وَجَعٍ مباركا 


1 سح صم ‏ سا وما - لم حوس 2 


1 قَولَ آلَقٍ الّذى فيه يترون 5 كانه نيحد ين ود سبح + إِذَا ضوح أض| 


ىَمَ لع بر لبر عر رس سه ل سس صل ار سا ور عر 1 ام اوور شوم ور 


ف ها يول لمر كن فَيِكُرن جوع و إن لله ربى وربكر فأعبدوه هنذا صراط مستقم (©) 
صد 


0000 عغوم ير © سس اح لس سدور مه مه و ماع ا د ودام ور عدم 


الْأحرَاب من بينم هَويل للّذينَ كمروأ منمُشْبَد بوم عظيو © أسمع ريم وأبصر يوم يونا 


> رومه ج ةروع 5 د 5 سو صم لبر هو 


لكن طسوت ألْيَوْم فى صَلَلٍ مين 4 وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضى الم وهم فى عَمَلِة وهم 


يي ساحن ار لس لخر اح طح سر لصاح مسعو سا صوسم الإو لبر اس 


لَايؤسرت © إنا نحن نرِث الأرض ومن عليبا وإلينا برحعول 9 


يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ؛ ود لامرلاو الخرياك اويا نعي البعث الما ثمة على قضية 
التوحيد .. هذا هو الموضوع الأساسي الذي تعالحه السورة + كالشأن في السور المكية غالبا . 

والقصص هو مادة هذه السورة . فهي تبدأ بقصة زكريا وبحبى . فقصة مريم ومولد عيسى . فطرف من 
قصة إبر اهيم مع أبيه . . ثم تعقبها إشارات إلى النبيين : إسحاق ويعقوب » وموسى وهرون » وإسماعيل , 
وإدريس . وآدم وفوح ويستترق 0 0 «ويتدت نات الوخدانية والبعث » 
000 ع سن لون 


ا احص 
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واستنكار للشرك ودعوى الولد ؛ وعرض لمصارع المشركين والمكذبين في الدنيا وي الآخرة .. وكله 
يتناسق مع انجاه القصص بي السورة ويتجمع حول محورها الآصيل 

وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها » ويتمشى في موضوعاتها . 

إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية . . الانفعالات في النفس البشرية » وي « نفس » 
الكرن من حوها:. خهدذا الكون الذئ تتسوره خنادا لاحش الارعر فين فق الساق :ذا نفس وتحسن ومغاعر 
وانفعالات ٠‏ تشارك في رسم الحو العام لل سلف والأرض والجبال تغعضب وتنفعل 
حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد استنكاراً : 

«أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» . 

أما الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتنتبي مع ختامها . والقصص الرئيسي فيها حافل 
هذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة . وبخاصة في قصة مريم وميلاد عيسى . 

والظل الغالب في الجو هوظل الرحمة والرضى والاتصال . فهى تبدأ بذكر رحمة الله لعبده زكريا « ذكر 
ل اس لل ري . ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها 
وظلها في ثنايا السورة كثيراً . ويكثر فيها اسم « الرحمن » . وبصور النعيم الذي يلقاه المؤمنون به في صورة 
و95 يوسلوا لض اجات دجتل ل الجن ودا » ويذكر من نعمة الله على يحبى أن آتاه 
الله حنانا « وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا » . ومن نعمة الله على عيبن أ لاجملة بز لالد وكيا لظفا + 
«وبراً بوالدئي ولم يجعلني جباراً شقياً» . 

وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيها اللطيف ني الكلمات والعبارات والظلال . كما تحس انتفاضات 
ا ا ا ل 
فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق : رضيا . سريا . حفيا . نيا .. فأما المواضع التي تقتضي 

الشد والعنف » فتجيء قبا الفاضلة مقددة دالاً فى الغاك: .هذا .هيدا . اذا » هذا * أو زايا *عرًا 1 
وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جلياً في هذه السورة ' . فهي تبدا 
بقصة زكريا ويحبى فتسير الفاصلة والقافية هكذا : 

«وذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه نداء خفياً . .. الخ 2 . 

وتليها قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه 

« واذكر ني الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً و ا ا 
فشفل ا نشرا مون . .. الخ » 

إلى أن ينتهي القصص ٠»‏ ويجيء التعقيب ٠‏ لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم » وللفصل في قضية بنوته . 
فيختلف نظام الفواصل والقوائي .. تطول الفاصلة » وتنبي القافية بحرف اليم أو النون المستقر الساكن عند 
الوقف لا بالياء الممدودة الرخية . على النحو التالي : 

« ذلك عيسى ابن مريم قول النحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً 


فإئما يقول له : كن فيكون ... الخ ). 
)1غ( يراجع هذا الموضوع بتوسع في فصل التناسق الفني في القرآن في كتاب : انوي الذي في القران ونذان الفروق .ب 


رق 
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حتى إذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخية المديدة : 

« واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يببصر ولا 
يغني عنك شيئا . الخ 

حتى إذا جاء ذكر المكذبين وما تكرم بي عدات بوهام به تعر الإيقاع الموسيقي وجرس القافية : 

«قل : من كان ني الضلالة فليمدد له الرحمن مداً . حتى إذا راوا ما يوعدون إما العذاب ؛ وإما الساعة 
فتبسلمون من عو كر 'مكانا وأفست نذا .. الخ » . 

وي موضع الاستنكار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال : 

«وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . لقد جتتم شيئاً إدا » تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدا . . . الخ ) . 

وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي في السورة وفى المعنى والجو؛ ويشارك في إبقاء الظل الذي بتناسق مع المعنى 
في ثنايا السورة » وفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن معنى إلى معنى . 


ويسير السياق مع موضوعات السورة في أشواط ثلاثة : 

الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحبى » وقصة مريم وعيسى . والتعقيب على هذه القصة بالفصل في 
قضية عيسى التي كثر فيها الجدل . واختلفت فيها أحزاب اليهود والنصارى . 

والشوط الثاني يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله لملة الشرك وما عوضه الله من ذرية 
نسلت بعد ذلك أمة . ثم إشارات إلى قصص النبيين » ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواة ؛ ومصير هؤلاء 
وهؤلاء . ويتتبي بإعلان الربوبية الواحدة » الي تعبد بلا شريك : « رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطير لعبادته . هل تعلم له سمياً؟ ) 

والشوط الثالث والاخير يبدا بالجدل حول قضية البعث » ويستعرض بعض مشثاهد القيامة . ويعرض 
صورة من استنكار الكون كله لدعوى الشرك ء وينتبي ورد عد ب نضا التروة الاوك احاكن 
قبلهم من قرن . هل تحس منهم من أحد أو تسمع لم ركزاً » فنأخذ ني الدرس الأول : 


وكاف . ها . با . عين . صاد ) . 

هذه الأحرف المتقطعة الي تبدأ بها , : بعض السور , والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي 
بتألف منها هذا القرآن » فيجيء ء نسقاً جديداً لا يستطيعه البشر مع أنهم يملكون الحروف ويُعرفون الكلمات » 
ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن . 

وبعدها تبدأ القصة الأول . قصة زكريا ويحبى . والرحمة قوامها . والرحمة تظللها . ومن ثم يتقدمها ذكر 
الرحمة : «ذكر رحمة ربك عيده زكريا ) . 

قدا اش عدي عات :دعام ركريا ريه فقث عدر سي 

إذ نادى ربه نداء خفياً . قال : رب إني وهن العظ. مني واشتعل الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب 
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شقياً . وإني خفت الموالي من وراني وكانت امرأني عاقراً » فهب لي من لدنك ولياً » يرثي ويرث من آل 
يعقوب : واجعله رب رضياً » . : 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس » بعيداً عن أسماعهم . ني عزلة يمخلص فيها لربه » ويكشف له عما 
يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال : «رب .. » بلا واسطة حتى ولا حرف النداء . وإن 
ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن المككروب يستريح إلى البث ٠‏ ويحتاج إلى الشكوى . والله 
ا ا اه من فطرة البشر ٠:‏ فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم . « وقال 
ربكم © ادعو أستجب لكم » لبريحوا أعصابهم من العبء المزرعق د والتظطمت قاو بم إلى أنبم قد عهدوا 
بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر ؛ وليستشعروا طا الشاقيا الس ارس ميس ل ري 


يتوكل عليه . 
وزكريا يشكو إلى ربه وهن العظم . وحين يهن العظم 00 . فالعظم هو أصلب ما فيه » 
وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه .:ويقكو اله اتفال الزاس شنياك وزالتعيرن'المضون كل الشتنب كانه 


نار تشتعل وبجعل الرأس كله كأنما تشمله هذه النار المشتعلة » 0 ده 

ووعن العم واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه 
وهو يعرض عليه حاله ورجاءه . 

ثم يعقب عليه بقوله : «ولم أكن بدعائلك رب شقياً » معترفاً بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه » 
فلم يشق مع دعائه لربه » وهو في فتوته وقوته . ما أحوجه الان في هرمه وكبرته أن يستجيب الله له ويتم 

فإذا صور حاله . وقدم رجاءه . ذكر ما يخشاه » وعرض ما يطلبه .. إنه يخشى من بعده . يخشاهم ألا 
يقوموا على تراثه بما يرضاه . وتراثه هو دعوته الي يقوم عليها ‏ وهو أحد أنبياء بي إسرائيل البارزين - 
وأهلة الذين برعاهم - ومنهم مريم التي كان قباً عليا وهي تخدم المحراب الذي يتولاه ‏ وماله الذي يحسن 
تدبير ه وإنفاقه في وجهه . وهو يحْشى الموالى من ورائه على هذا التراث كله . ويخشى ألا يسيروا فيه سير ته . 
قبل لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث . 

« وكانت امر أت عاقراً» .. لم تعقب فلم يكن له من ذريته من ملك تربيته وإعداده لوراثته وخلافته . 

ذلك ما يحشاه . فاما ما يطلبه فهو الولي الصالح : الذي يحسن الوراثة » ويحسن القيام على تراثه وتراث 
النبوة من ابائه وأجداده : «فهب لي من لدنك ولياً يرئني ويرث من آل يعقوب » . 

ولا ينسى زكريا . النبي الصالح » أن يصور أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه في كبرته : « واجعله 
رب رضيا » لا جبارا ولا غليظا » ولا متبطرا ولا طموعا . ولفظة « رضي » تلقي هذه الظلال . فالرضي الذي 
يرضى ويرضي . وينشر ظلال الرضى فها حوله ومن حوله . 

ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية . والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرخي . كلها تشارك يي 
تصوير مشهد الدعاء . 

ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى .. فالرب ينادي عبده من الملا الأعل : «يا زكريا» . 
ويعجل ل« اشرق و باسك بخلام بويعب وبالظت يهان لدابم الدلام الذي كرو يه :و اصدايحى. 
وهواسم فل غير مسبوق : «لم نجعل له من قبل سميا » . 
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إنه فيض الكرم الإلحي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة » وناجاه في خفية » وكشف له عما يخشى + 
وتوجه إليه فها يرجو. والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه المواللي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال 
والقيام على الأهل بما يرضي الله . وعم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه . 

وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء » على هذه الاستجابة القريبة للدعاء . فإذا هو يواجه 
الواقع .. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتياً » وهن عظمه واشتعل شيبه » وامرأته عاقر لم تلد له قي فتوته 
وصباه : فكيف ياترى سيكون له غلام ؟ إنه ليريد أن يطمئن ء ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام : 
« قال : رب أنى يكون لي غلام وكانت امر أتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ؟» . 

إنه يواجه الواقع ٠‏ ويواجه معه وعد الله . وإنه ليثئق بالوعد » ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه 
مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه . وهي حالة نفسية طبيعية . في مثل موقف زكريا النبي الصالح . 
الإنسان ! الذي لا علك ان يغفل الواقع ٠‏ فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله ! 

هنا يأتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على الله سهل . ويذكره عثل قريب في نفسه : في خلقته هو 
وإيجاده بعد أن لم يكن . وهومثل لكل حي ٠»‏ ولكل شيء في هذا الوجود : 

«قال : كذلك قال ربك : هو على هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » . 

وليس في الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير » وللحقير والجليل واحدة : 
كن . فيكون . 

والله هو الذي جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ الفاني لا ينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة 
سبب العقم » وتجديد قوة الإخصاب في الرجل . وهو أهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء . وإن 
كان كل شيء هينا على القدرة : إعادة او إنشاء . 

ومع ذلك فإن لحفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلاً . فأعطاه 
الله آبة تناسب الحو النفسبي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدي بها حق الشكر لله الذي وهبه 
على الكبر غلاماً .. وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه » 
ويحتبس إذا كلم الناس . وهو سوي معاق في جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا افة . 

«قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » . 

وكان ذلك : 

« فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً » . 

ذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيه » وليشكروا الله معه على ما أنعر عليه وعليهم من بعده . 

ا 0 

ويترك السياق زكريا قي صمته وتسبيحه » ويسدل عليه الستار في هذا المشهد ويطوي صفحته ليفتح الصفحة 

الجديدة على يحبى ؛ يناديه ربه من الملا الأعلى : 


ويا يحيى خذ الكتاب بقوة 2 


لقد ولد يحبى وترعرع وصار صبياً » في الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين . على طريقة القرآن في 
عر ضه الفنى للقصص » ليبرز أهم الحلقات والمشاهد » وأشدها حيوية وحركة . 


ولق 


سورة مريم 


وهو يبدأ بهذا النداء العلوي ليحبى قبل أن يتحدث عنه بكلمة . لأن مشهد النداء مشهد رائع عظيم ؛ 
يدل على مكانة يحبى » وعلى استجابة الله لزكريا » في أن يجعل له من ذريته وليأ » يحسن الخلافة بعده في 
العقيدة و العشيرة . فها هو ذا أول موقف ليحبى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى . « يا يحبى خذ 
الكتاب بقوة » . . والكتاب هو التوراة كتاب بني ! مزائيل من يزعن امونيى خاو عليه كان ينوم أنبياؤهم يعلمون 
به ويحككون . وقد ورث يحى أباه زكريا » ونودي ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعزم » لا يضعف 
ولا ينهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة . 

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحى لينهض بالتبعة الكبرى : 

له لع سر ا الوا 

هي المؤهلات التي زوده الله بها وأعده وأعانه على احتّال ماكلفه إياه عندما اداه . 

ل . فكان فذاً في زاده » كما كان فذا في اسمه وني ميلاده . فالحكة تأتي متأخرة . ولكن 
يحبى قد زود بها صبياً . 

وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه ؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للنني 
المكلف رعاية القلوب والنفوس » وتألفها واجتذابها إلى الخير في رفق . 

واتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع ؛ يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس ء فيطهرها ويزكيها . 

«وكان تقياً» موصولاً بالله » متحرجاً معه » مراقباً له » يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه . 

ذلك هو الزاد الذي آثاه الله يحى في صباه ٠‏ ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا . فاستجاب 
له ربه ووهب له غلاماً زكياً . ْ 

وهنا يسدل الستار على يحبى كما أسدل من قبل على زكريا ٠‏ وقد رسم الخط الرئيسي في حياته ٠‏ وي منبجه 
وي أنجاهه . وبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا واستجابة ربه له » وني نداء يحبى وما زوده الله به . 
ول يعد فى #تصيلات: القضة بعد ذلك نما ريد نينا في عبركماتومر اها ١‏ 


والآنٍ فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد يحبى . إنها قصة ميلاد عيسى . وقد تدرج السياق من القصة الأولى 
ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ » إلى الثانية ووجه العجب فيها هو ولادة العذراء من غير 
بعل ! وهي اعجب واغرب 

وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلاً وإنشائه على هذه الصورة » فإن حادث ولادة عيسى ابن 
مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله » ويكون حادثاً فذاً لا نظير له من قبله ولا من بعده . 

والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضحم في تاريخها ! لم تشهد خلق الإنسان الأول 
من غير أب وأم » وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ؛ فشاءت الحكة الالهية أن تبرز العجيبة الثانية 
في مولد عيسى من غير أب » على غير السنة الى جرت منذ وجد الانسان على هذه الأرض » ليشهدها البشر؛ 
ثم تظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إليها الأجيال » إن عز عليها أن تتلفت إلى العجيبة الأولى 
الي لم يشهدها إنسان ! 

لقد جرت بسنة الله الي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا 


ترق 
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ل ا ا اه متميزان تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا التذ كير 
والتأنيث .. جرت هذه السنة أحقاباً طويلة حتى استقر بي تصور البشر أن هذه الطريقة الوحيدة ء ونسوا 
الحادث الأول . حادث وجود الانسان لأنه 4 ارجح التباس . لأ الله أن يضرب لم مثل عيسى ابن 
مريم ‏ عليه السلام ‏ ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة » وأنها لا تحتبس داخل النواميس التي تختارها 
ولم يتكرر حادث عيسى لأن الأصل هوآن نجحري السنة الي وضعها الله » وأن ينفذ الناموس الذي اختاره . 
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة » وعدم احتباسها داخل 
حدود النواميس « ولنجعله اية للناس » . 

بز ز زد دًذد0 0-000 
في إبرازه » فجعلت تضفي على عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ صفات ألوهية » وتصوغ حول مولده 
الخرافات والأساطير » وتعكس الحكئة من خلقه على هذا النحو العجيب  »‏ وهى إثبات القدرة الالهية 
الي لا تتقيد ‏ تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد . 

والقرآن في هذه السور يصن كين وتيت مل الستعية )اوور واولالنها الصيعية "وين تلك انكر قات 


والأساطير . 
والسياق يخرج القصة ني مشاهد مثيرة » حافلة بالعراطف والانفعالات » الي تبز من يقرؤها هزاً كأتما 
هو يشهدها : 


د * د 

0 قي م أد ال ل ول ب و ال 
لأهب لك غلاماً ل 
هو بغ فين > والتجظلة آبة النالتن و وضتحة هنا ,ر. ,وكات أمر ا مقضيا .. 

فهذا هو المشهد الأول فتاة عذراء . قديسة » وهبتها أمها وهى في بطنها لخدمة المعبد . لا يعرف عنها أحد 
إلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون ألي سدنة المعبد الإسرائيلٍ المتطهرين ‏ ولا يعرف عن أسرتها إلا 
الطيبة والصلاح من قديم . 

ها هي ذي تخلو إلى نفسهالشأن من شؤونها التي تقتضي التواري من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم . 
ولا يحدد السياق هذا الشأن » را لأنه شأن خاص جداً من خصوصيات الفتاة . 

وها هي ذي في خلوتها » مطمئنة إلى انفرادها . ولكن ها هي ذي تفاجأ مفاجأة عنيفة . . إنه رجل مكتمل 
سوي : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ‏ . . وها هى ذي تتتفض انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها 
رجل في خلوتها ء فتلجأ إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل » والخوف من 
الله والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالي : وقالت : إلي. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً » فالتقى 
ينتفض وجدانه عند ذ كر الرحمن » ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان . 

وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة . التي نشأت ني وسط صالح » وكفلها 
زكريا » بعد أن نذرت لله جنينا .. وهذه هي الهزة الأولى . 

«قال : إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً » . . وليتمثل الخيال مقدا د الفزع ارت نهنا 


ترف 
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الرجل السوي - الذي لم 7 تق بعك بانة سوال زاعياً - فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها يصار حها بما نخدش 
سمع الفتاة الخجول » وهوأنه يريد أن يبب لها غلاماً » وهما في خلوة ‏ وهذه هي الهزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى المهد دة في عرضها ! فتسأل في صراحة : كيف؟ 

«قالت : أنى يكون لي غلام » ولح يمسسني بشر ع ول أك بغياً ؟5» .. هكذا في صراحة . وبالألفاظ 
المكشوفة . فهي والرجل في خلوة . والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفاً . فا تعرف هي بعد كيف هب 
لها غلاماً ؟ وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها : « إتما أنا رسول ربك » ولا أنه مرسل ليهب لا غلاماً 
طاهر | غير مدنس المولد » ولا مدنس السيرة » ليطمئن بالا . لا . فالحياء هنا لا يحدي » والصراحة اولى. 
كيف ؟ وهي عذراء لم يمسسها بشرء وما هي بغي فتقيل الفعلة التي تجيء منها بغلام ! 

ويبدو من سَوْاها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يببها غلاماً إلا الوسيلة المعهودة بين 
الذكر والأنثى . وهذا هو الطبيعي بحكم التصور البشري . 

«قال : كذلك قال ربك : هو عل هين . ولنجعله آية للناس » ورحمة منا» . 

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه » هين على الله . فأمام القدرة التي تقول للشيء كن فيكون » 
كل شيء هين » سواء جرت به السنة المعهودة أو جرت بغيره . والروح يخبرها بأن ربها يخبرها بأن هذا هين 
عليه . وأنه أراد أن يحعل هذا الحادث العجيب أية للناس » وعلامة على وجوده وقدرته وجرية إرادته . 
ورحمة لبني إسرائيل أولاً وللبشرية جميعاً » بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم, إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء 
رضاه . 

بذلك انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء .. ولا يذكر السياق ماذا كان بعد الحوار» فهنا 
فجوة من فجوات العرض الفني للقصة لوك ا و وتيا انا بو عن باكرا موقي ار 
لم بمسسها بشر » وأن ن يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله لله أن هذا فدات أمرة + وتحفن وفوعة : 
« وكان أمراً مقضياً » كيف ؟ لا يذكر هنا عن ذلك شيا ١‏ . 

ل ل و ل ا خر أكن عل 

وفحياته فائتذت بيه مكانا قضياً . فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ؛ قالت : ياليتتي مت قبل هذا وكنت 
ا عتما 4 
__وهذه هي الهزة الثالثة . 

إن السياق لا يذكر كيف حملته ولاكم حملته . هل كان حملاً عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة 
قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة فضغة فعظام ثم تكسى العظام باللم ويستكمل الجنين أيامه 


)20 .جاه في سورة التحريم : : ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » ابل كم ورا لي في سورة عريم هي 

نفسها الي في سورة التحريم ؟ وهل مدلونها واحد ؟ .. نحن ميل إلى أنها ذات. مدلولين : فهي هنا اي في السورة تعني جبريل الروح الأمين 

وهو رسول الله إلى مريم . أما في التحريم فتعني الروح الذي نفخ الله منه في آدم فإذا هو إنسان ونفخ منه في فرج مريم فإذا البويضة حية 

مستعدة للنمو : فهي النفخة الإلية التي تمنح الحياة وتمتح معها الخصائص امرافقة لنوع هذه الحياة . وهي بي الإنسان الاستعدادات التي 

تصله بالملأً الأعلى وتهبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والإهامات . ونفسر حالة مزيم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملاً 

وموصلا لنفخة الروح العلوية من الله .. ثم نعود فنقول : إننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل » ولا عن ماهية الروح 
بالمعنى الآخر . فكله غيب . إنما نحن نستلهم السياق في السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك . 


الوق 
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المعهودة ؟ إن هذا جائز . فبويضة المرأة تبدأً بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكمل تسعة أشبر قمرية » 
والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سير تها الطبيعية . . كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة 
الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية » فتختصر المراحل اختصاراً ؛ ويعقبها تكون الجنين ونموه 
واكتالة في فثرة وجيزة ... ليس في النضص. ماايدل عل إحدئ الخالتين , فلا محري طويلاً ورا تحقيق القضية 
التي لا سند لنا فيها ... فلنشهد مريم تنتبذ مكاناً قصيّاً عن أهلها » في موقف أشد هولاً من موقفها الذي أسلفنا . 
فلئن كانت ني الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق ٠‏ بينها وبين نفسها » فهي هنا وشيكة أن تواجه 
المجتمع بالفضيحة . ثم هي تواجه الآلام الحسدية يجانب الآلام النفسية . تواجه المخاض الذي و أجاءها » 
إجاءة إلى جذع النخلة » واضطرها اضطراراً إلى الاستناد عليها . وهي وحيدة فريدة » تعاني حيرة العذراء 
في أول مخاض » ولا عام لحا بشيء ء ولا معين لها في شيء .. فإذا هي قالت : « باليتني مت قبل هذا وكنت 
نسياً منسياً ».فإننا لنكاد نرى ملامحها » ونحس اضطر اب خواطرها » ونلمس مواقع الالح فيها . وهي تتمنى 
لو كانت « نسياً » : تلك الخرقة الي تتخذ لدم الحيض » ثم تلقى بعد ذلك وتنسى ! 

وني حدة الألم وغمرة الول تقع المفاجأة الكبرى : 

« فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا . وهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنياً . فكلي واشربي وقري عيناً » فإما ترين من البشر أحداً فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسيا ) . 

يالله ! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها . يطمئن قلبها ويصلها بربها » ويرشدها إلى طعامها وشرابها . 
ويدها على حجتها وبرهانما ! 

لا تحزني .. قد جعل ربك تحتك سرياً » فلم ينسك ولم يتركك بل أجرئ للك تحت كدسيك جدولاً 
سارياً ‏ الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في ا 
إليها هزيها فتساقط عليك رطباً . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنفساء . والرطب والتمر 

من أجود طعام النفساء ء. «فكلي واشربي » هنيئاً . «وقري عيناً » واطمئني قبا . فأما إذا واجهت أحداً فأعلنيه 
بطريقة غير الكلام » أنك نذرت للرسين ضويماً عن حديك التافن واقطعة: اله للغيادة . ولا نجيبي أحداً 
عن سؤال .. 

ونحسبها قد دهشت طويلاً » ومبتت متت طويلاً » قبل أن عمد يدها إلى جذع النخلة تبزه لمساقط عليها زطياً 
جنياً ٠‏ انث أت إل أن ا ل . وإلى أن حجتبها معها . . هذا الطفل الذي ينطق في المهد . 
رام ل ا 

«فأتت به قومها تحمله . . فلنشهد هذا المشهد المثير : 

إننا ع بس ا با أنهم أهل بيتها الأقربون في نطاق ضيق محدود ‏ وهم 
يرون اح بلطي لواو الواعري لماكل لجار القظدة معاد . يرونها تحمل طفلاً ! 

قالوا : يامريم لقد فشكا قرا ندا سق عا وو انا كات ارال امر | تويز كانت املف ينا 23 

إن ألستهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب : ديا مريم لقد جئت شيئاً فرباً ؛ فظيعاً مستنكراً . ثم يتحول السخط 
إلى تهكم مرير : يا أخت هارون» النبي الذي تولى الميكل هووذريته من بعده والذي تنتسبين إليه بعبادتك 
وانقطاعك لخدمة المهيكل . فيا للمفارقة بين تلك النسبة الي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه ! « ماكان 


وابترفا 
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أبوك امر أ سوء » وما كانت أمك بغياً » حتى تأني بهذه الفعلة التي لا يأتيها إلا بنات آباء السوء والأمهات البغايا ! 

وتنفذ مريم وصية الطفل العجيب التي لقنها إياها : 

«فأشارت إليه» .. فاذا نقول ني العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ؛ 
م تبجح فتسخر ممن يستنكرون فعلها فتصمت وتشير هم إلى الطفل ليسألوه عن سرها ! 

«قالوا : كيف نكلم من كان في المهد صبياً؟» . 

ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة اخرى : 

قال : إني عبد الله » آتانني الكتاب » وجعلني نبياً » وجعلني مباركاً أينا كنت » وأوصاني بالصلاة والزكاة 
تاادعت حا + وابرا بوالدق وم على .تار شقيا :. والسلام عله يوم ولدت ويوم أمونت ويوم أبعته بحي + 

وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام ‏ عبوديته لله . فليس هو ابنه كما تدعي فرقة . وليس هوإهاً كما تدعي 
فرقة . وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة . درفن أذ الجهله نا + لأؤلدا 
ولا شريكا . وبارك فيه » وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته . والبر بوالدته والتواضع مع' عشيرته . فله 
إذن حياة محدودة ذات أمد . وهو موت ويبعث . وقد قدر الله له السلام والأمان والطمانينة يوم ولد ويوم ٠‏ 
يحوت ويوم يبعث حياً . 

للع مره و فرش مين او ل ا 


ولا يزيد السياق القرآني شيعا على هذا المشهد .. لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا 
كان بعدها من أمر مريم وابنها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إلبها وهويقول : 

١‏ آتاني الكتاب وجعلني نبياً ؛ . . ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع . فحين يصل به 
السياق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب بالغرض المقصود في أنسب موضع من السياق » بلهجة 
بدلعريان ويخ التقر ير 

« ذلك عيسى ابن مريم . قول الحق الذي فيه يترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد . سبحانه . إذا قضى 
أمراً فإتما يقول له : كن فيكون . وإن الله ري وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم » 

ذلك عيسى ابن مريم ء لا ما يقوله المؤلهون له أوالمّهمون لأمه في مولده ... ذلك هو في حقيقته وذلك 
واقع نشأته . ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه يمترون ويشكون . يقوها لسانه ويقولها الحال في قصته : 
«ماكان ا ا 00 يتخذه الفانون للامتداد 2 
ويتخذه الضعاف للنصرة ا لي ا ا ل لكائنات كلها توجد بكلمة كن . 
وإذا قضى أمراً أفاتما يقول له : كن فيكون . . فا يريد تحقيقه يحققه بتوجه 000 ويتتبى 
ما يقوله عيسى ‏ عليه السلام ‏ ويقوله حاله بإعلان ربوبية الله له وللناس » ودعوته إلى عبادة الله الواحد 
اكت : 5 الله ري ودبكم فاعبدوه هذا صراط مستقم » . . فلا يبقى بعد شهادة عيسى وشهادة قصته 
مجال للاوهام والاساطير . . وهذا هو المقصود بذلك التعقيب في لغة التقرير وإيقاع التقرير . 


فورض 
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وبعد هذا التقرير يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عيسى فيبدو هذا الاختلاف مستنكراً نابياً 
في ظل هذه الحقيقة الناصعة : 

« فاختلف الا حزاب من بيهم ).. 

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعاً من الأساقفة ‏ وهو أحد المجامم مع الثلاثة الشهيرة ‏ بلغ 
عدد أعضائة ألفين ومائة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عيسى اختلافاً شديداً 3 وقالت كل فرقة فيه قولاً . 
قال بعضهم : هوالله هبط إلى الأرض فأحيا من من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : 
هو ابن الله » وقال بعضهم : هو أحد الأقانيم الثلاثة : الأب والابن والروح القدس . وقال بعضهم : هو 
ثالث ثلاثة : الله إله وهو إله وأمه إله . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . وقالت فرق 
أخرى أقوالاً أخرى . ول يجتمع على مقالة واحدة اكثر من ثلاث مائة وثمانية اتفقوا على قول . لهال إليه 
الإمبر اطور ونصر أصحابه وطرد الآخرين وشرد المعارضين وبخاصة الموحدين . 

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذين 
ينحر فون عن الإكان بوحدانية الله » ينذرهم ,عشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر » وترى ما يحل بالكافرين 
المنحر فين : 

« فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع مهم وأبصر يوم يأتوننا » لكن الظالمون اليؤم في ضلال مبين . 
واتازع_ يوم الحعرة إذ قفي الام وهر اق عفلة وهر [ايؤشون 4 : 

ويل لهم من ذلك المشهد في يوم عظيم . بهذا التدكير للتفخيم والهويل . المشهد الذي يشهده الثقلان : الإنس 
والجن » وتشهده الملائكة » في حضرة الجبار الذي أشرك به الكفار . ْ 

| ثم يأخذ السياق في التهكم بهم وبإعراضهم عن دلائل الحدى ني الدنيا . وهم في ذلك المشهد أسمع 
وأبضر الناس : 

. مهم وأبصر يوم يأتوننا » لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين»‎ 3 ١ 

فا أعجب عاش إن لا سهمونا ولا وضرون حين يكرة السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة . وهم 
تم أشي وأيضي خيء يوم يكون الشمع. والبصر وسيلة للخرى ولإماعهم ما يكر هون وترم افون 
في مشهد يوم عظم ! 

؛ وأنذرهم يوم الحسرة » .. يوم تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم ممحض للحسرة لا شيء فيه سواها ء 
فهي الغالبة على جوه » البارزة فيه . أنذر رهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات : «إذ قضي الأمر وهم 
ار ل » موصول بالغفلة الي هم فيها سادرون . 

أنذر هم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الأرض ومن على الأرض عائد إلى الله » عودة الميراث 

كله إلى الوارث الوحيد ! : 


لناس 


«إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» . 


ارق 
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بم ربك اي التارناقان رنب كلك راكد رَبْكَ نَسيًا © رب 


رع صرح تر ع صا ل راي ره رومءئ لط مر يأ 


آلسمنوات والأرض وما ينما فأعَبده وَآصَطررٌ لعبلدتوء هل تع له, سيا 0 


ااتبت قصة ميلاد عيسى بكشف ما في أسطورة الولد من نكارة وكذب وضلال ؛ وهي الي يستند إليها 
بعض أهل الكتاب في عقائدهم الفاسدة ٍ وتليها في السورة حلقة من قصة إبراهيم تكشئعما في عقية قد 
من نكارة وكذب وضلال كذلك . وإبراههم هو الذي ينتسب إليه العرب . ويقول المشركون : !نهم سدنة 
البيت الذي بناه هو وإسماعيل . 

وتبدو في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرضي الحليم .. تبدو وداعته وحلمه في ألفاظه وتعبيراته التي 
يحكي القرآن الكريم ترجمتها بالعربية » وف تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه . كما تتجلى رحمة الله به 
وتعويضه عن ابيه وأهله المشركين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة » فيها الانبياء وفيها ال جره . وقد خحلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ينحرفون عن الصراط الذي سنه لم أبوهم إبراههم . هم 
هؤلاء المشر 

ويصف الله إبراهيم بأنه كان صديقاً نبياً . ولفظة صديق تحتمل معنى أنه كثير الصدق و أنه كثير التصديق . 
وكلتاهما تناسب شخصية إبر اهيم : 

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً » إذ قال لأبيه :يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنك شيئاً ؟ ياأبت إني قد جاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراط سوياً يا أنك لذ تغيك 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إل أخاف أن عسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.. ' 

بهذا /اللطف بي الخطاب يتوجه إبر اهم إلى أبيه » يحاول أن يديه إلى الخير الذي هداه الله إليه » وعلمه 
إياه ؛ وهو يتحبب إليه فيخاطبه : (يا ابت » ويساله : «لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ؟ » 
والاصل في العبادة ان يتوجه بما الإنسان إلى من هو اعلى من الإنسان واعلم واقوى . وان يرفعها إلى مقام 
أسعى من مقام الأنسات واس ٠‏ فكي يتوجه يما إذن إل ماهو .دون الإثمان ...لبإلا ماهو في مرت أدق 
من مرتبة الحيوان » لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضراً ولا نفعاً . إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو 
حال قريش الذين يواجههم الإسلام . 

هذه هي اللمسة الأولى التي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه . ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من نفسه . إنما هو 
العلم الذي جاءه من الله فهداه . ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة » ولكن المدد العلوي جعله يفقه ويعرف 
الحق ؛ فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم » ليتبعه ني الطريق الذي هدي إليه : 

ويا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا » . 

فليست هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولده » إذا كان الولد على اتصال يعصدر أعلى . فإتما يتبع ذلك 
المصددن» ويسير فى الطريق إلى الهلدى : 

ل ا ا 
في دعوة أبيه . . يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان . وهو يريد أن يهديه إلى طريق الرحمن » فهو يخشى 


51١ 
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أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان . 
ديا أبت لا تعبد الشيطان . إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني إخاف أن يمسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان ولياً » . 
والشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون الله » فالذي يعبدها كأتما يتعبد الشيطان والشيطان عاص 
للرحمن . وإبراهيم يحذر أباه أن يغضب الله عليه فيعاقبه فيجعله ولياً للشيطان وتابعاً . فهداية الله لعبده إلى 
الطاعة نعمة ؛ وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة . . نقمة تقوده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح 
يوم يقوم الحساب . 
ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسي » فإذا أبو إبر اهم 
يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد : 
«قال : أراغب أنت عن المي يا إبراهيم ؟ لثن لم تنته لأرجمنك . واهجرني مليا» . 
أراغب أنت عن ألمي يا إبراهيم » وكاره لعبادتها ومعرض عنها ؟ أو بلغ بك الأمر إلى هذا الحد من 
الجراءة ؟ ! فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت على هذا الموقف الشنيع : « لثن لم تنته لأرجمنك » ! 
فاغر ب عن وجهي وابعد عني طويلا . استبقاء لحياتك إن كنت تريد النجاة : « واهجرني مليا » . 


ببذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى . ويبذه القسوة قابل القول المؤدب المهذب . وذلك شأن 
الإبمان مع الكفر ؛ وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر . 

ول ركسب يزاجم العم . وم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه : 

« قال مادم عليت . سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » وأدعو 
ري عسى ألا أكون بدعاء رلي شقيا» . 

سلام عليك . .فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعيد . سأدعو الله أن يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار 
في الضلال وتولي الشيطان » بل يرحمك فيرزقك الحدى . وقد عودني رلي أن يكرمني فيجيب دعاني . 
وإذا كان وجودي إلى جوارك ه ودعوئي لك إلى الإعان تؤذيك فساعتز لك أنت وقومك ٠‏ وأعتزل ما تدعون 
من دون الله من الآنهة . وأدعو رني وحده ء راجياً - بسبب دعائي لله ألا يحعلني شقياً . 

فالذي يرجوه إبر اهيم هو مجرد تجنيبه الشقاوة . . وذلك من الأدب والتحرج الذي يستشعره . فهو لا يرى 
لنفسه فضلاً » ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه الشقاوة ! 

وهكذا اعترل إبراهم أباه وقومه وعبادتهم والمتهم وهجر أهله وقيارة فلم يتركه الله وحيداً . بل وهب 
له ذرية وعوضه خيرا : 

دكلما امرك وما وااو هران حو لدو إسحان ورت . وكلا جعلنا نبا .و وعنا طمن وحبدا ؟ 
وجعلنا لهم لسان صدق علياً » . . 

وإسحاق هو ار بن إبراهيم » رزقه من سارة - وكانت قبله عقأ ويعقوب هواين إسحاق : ولكنه يحسب 
ولداً لإبراهيم لأن إسحاق رزقه ني حياة جده » فنشأ في بيته وحجره » وكان كأنة ولده المباشر ؛ وتعلم ديانته 
ولقنها بنيه . وكان نبيا كأبيه . 

«ووهينا لهم من رحمتنا » إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم .. والرحمة تذكر هنا لأنها السمة البارزة 
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في جو السورة » ولأنها هبة الله التي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره » وتؤنسه في وحدته واعتزاله . 
« وجعلنا لم لسان صدق عليا » .. فكانوا صادقين في دعوتهم ؛ مسموعي الكلمة في قومهم . يؤخذ قوم 


بالطاعة و بالتبجيل . 


ثم عضي السياق مع ذرية إبراهيم : مستطرداً مع فرع إسحق فيذكر موسى وهارون : 

«واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبيا . وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه 
ما وميا له:من برحمننا أخام هاروق يها 

فيضن عوسى _يأنه- كان تخلصا استخاضه الله له وشتحشه لدعوة ..وكان شولا نيا 'والرسول 'فؤماعت 
الدعوة من الأنبياء المأمور بإبلاغها للئاس . والنبي لا يكلف إبلاغ الناس دعوة إتما هو في ذاته صاحب عقيدة 
يتلقاها من الله . وكان ني بني إسرائيل أنبياء كثيرون وظيفتهم القيام على دعوة موسى والحكم بالتوراة الي 
جاء بها من عند الله : ل ل . والربانيون والأحبار با استحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) . 

ويبين فضل موسى بندائه من جانب الطور الأيمن ( الأعن بالنسبة لموسى إذ ذاك ) وتقريبه إلى الله لدرجة 
الكلام . الكلام القريب في صورة مناجاة . ونحن لا ندري كيف كان هذا الكلام » وكيف أدركه موسى . 
أكان صوتاً تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله . ولا نعلم كيف أعد الله كيان موسى البشري لتلقي 
كلام الله الأزلي . . إما نؤمن أنه كان . وهو على الله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق » وهو بشر 
على بشريته » وكلام الله علوي على علويته . ومن قبل كان الإنسان إنساناً بنفخة من روح الله . 

ويذكر رحمة الله بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إلى الله أن يعينه به « وأخي هارون 
هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون » . وظل الرحمة هو الذي يظلل جو 
السورة كله 

ثم يعود السياق إلى الفرع الآخر من ذرية إبر اههم . فيذكر إسماعيل أبا العرب : « واذكر في الكتاب 
إسماعيل » إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » وكان عند ربه مرضيا ». . 

وينوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح » فلا بد أن 
هذه الصفة كانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعي إيرازها والتنويه بها بشكل خاص . 

وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة في العرب الأوائل وهو جدهم الكبير . وقد كان و لبرت بونتارة 
أفراد قبيل الرسالة المحمدية » فالأرجح انهم بقية الموحدين من أتباع إسماعيل . ويذ كر السياق من أركان 
العقيدة التي جاء بها الصلاة والزكاة وكان يأمر بهما أهله .. ثم يثبت يثبت له أنه كان عند ربه مرضياً .. والرضى 
سمة من مات هذه السورة البارزة في جوها وهي شبيبة بسمة الرحمة » وبيئهما قرابة ! 

وأخيرا يتم السياق هذه الإشارات بذكر إدريس : 

«واذكر في الكتاب إدريسن إنه' كان صديقا نيا . ووفعناةمكانا علا » . 

ولا تملك نحن تحديد زمان إدريس . ولكن الأرجح أنه سابق على إبراهيم وليس من أنبياء بي إسرائيل 
فلم يرد ذكره في كتبهم . والقرآن يصفه بأنه كان صديقاً نبياً ويسجل له أن الله رفعه مكاناً عليا . فأعلى قدره 
ورفع ذكره. 


كرفا 
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وهناك رأي نذكره لمجرد الاستئناس به ولا نقرره أو ننفيه » يقول به بعض الباحثين في الآثار المصرية » 
اهو أن إدريس تعريي" لكلمة « أوزريس + اللضرية القدعة . كما أن يحى تعريب لكلمة يوحنا .. وكلمة 
اليسع تعريب لكلمة إليشع .. وأنه هو الذي صيغت حوله أساطير كثيرة . فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء 
وصار له فيها عرش عظم . وكل من وزنت اعماله بعد الموت فوجدت حساته ترجح سيئاته فإنه يلحق 
بأوزريس الذي جعلوه إلا لهم . وقد علمهم العلوم والمعارف قبل صعوده إلى السماء 

وعلى أية حال فنحن نكتفي با جاء عنه في القرآن الكريم ؛ ونرجح أنه سابق على أنبياء بني إسرائيل . 


د * * 


يستعرض السياق أولئك الأنبياء » ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم سواء 
من مشركي العرب أو من مشركي بني إسرائيل . . فإذا المفارقة صارخة والمسافة شاسعة والهوة عميقة والفارق 
بعيد بين السلف والخلف : 

«أولئك الذين أنعم الله علييم من النبيين من ذرية آدم » وممن حملنا مع نوح » ومن ذرية إبراهيم و! سرائيل » 
وممن هدينا واجتبينا . إذا تتلى عليهم آيات 2 عرو سيدا ويكا . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . 

ل ل 
ويمن حملنا مع نوح » . «ومن ذرية إبراههم وإسرائيل » . فادم يشمل الجميع » ونوح يشمل من بعده » 
وإبراههم يشمل فرعي النبوة الكبيرين : ويعقوب يشمل شجرة بي إسرائيل . وإسماعيل وإليه ينتسب العرب 
ومنهم خاتم النبيين . 

أولئك النييون ومعهم من هدى الله واجتبى من الصالحين من ذريتهم .. صفتهم البارزة : « إذا تتلى عليهم 
آبات: الرتصيح عرو اسلهدا بكي .. فهم أتقياء شديدو الحساسية بالله ؛ ترتعش وجداناتهم حين تتلى عليهم 
آياته » فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعر هم من تأثر» فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون سجداً وبكياً.. 

أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عيونهم بالدمع وتخشع قلوبهم لذكرالله .. خلف من بعدهم خلف » 
بعيدون عن الله . « أضاعوا الصلاة » فتركوها وجحدوها ١‏ واتبعوا الشهوات » واستغرقوا فيها . نما اشد 
المفارقة » وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء ! 

ومن ثم يتهدد السياق هؤلاء الذين خائفوا عن سيرة آبائهم الصالحين . يتهددمم بالضلال واغلاك : : فسوف 
يلقون غيا » والغي الشرود والضلال » وعاقبة الشرود الضياع والملاك . 

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعمى : 

« إلا من تاب وأمن وعمل صالحا » فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . جنات عدن التّى وعد الرحمن 
عباده بالغيب . إنه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً . وم رزقهم فيها بكرة وعشيا . تلك الحنة 
الي نورث من .عبادنا من كان تقيا » . 

فالتوبة الي تنشى » اللإيمان والعمل الصالح » فتحقق مدلوها الإجاني الواضح .. ننجي من ذلك المصير 
فلا يلقى أصحابها «غياً » إتما يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً يتتلون القن للؤقامة :اتن الى ,وعد الجمك 
عباده إياها فامنوا بها بالغيب قبل أن يروها . ووعد الله واقع لا يضيع . ْ 
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ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها .. ٠لا‏ يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً » فلا فضول في الحديث ولا ضجة 
ولا جدال ؛ إنما يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو الراضي . صوت السلام . . والرزق في هذه النة 
مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد . ولا يشغل النفس بالقلق والخوف من التخلف أو النفاد : «ولم رزقهم 
فيها بكرة وعشيا » فا يليق الطلب ولا القلق في هذا الحو الراضي الناعم الآمين . 

« تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقيا» .. فن شاء الوراثة فالطريق معروف : التوبة والإيعان 
والعمل الصالح ما وراثة النسب فلا تجدي . فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيّين وممن هدى الله 
واجتبى ؛ ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » فلم تنفعهم وراثة النسب « فسوف يلقون غيّا » .. 

ويحتم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة لله » والتوجيه إلى عبادته والصبر على تكاليفها . ونفي الشبيه 
والنظير : 

« وما نتتزل إلا بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ٠‏ وما كان ربك نسيا . رب السماوات 
والأرض وما بينهما » فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سميا ؟ 6 .. 

وتتضافر الروايات على أن قوله : «وما نتنزل إلا بأمر ربك . . » مما أمر جبريل عليه السلام أن يقوله 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ردا على استبطائه للوحي فترة لم ياته فيها جبريل . فاستوحشت نفسه » واشتاقت 
للاتصال الحبيب . فكلف جبريل أن يقول له : «ومانتنزل إلا بأمر ربك » فهو الذي يملك كل شيء 
من امرنا : 

وله ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » وهو لا ينسى شيئاً » إنما يتزل الوحى عندما تقتضى حكته أن 
ينزل : وما كان ربك نسيا » فناسب بعد ذلك أن يذكر الاصطبار على عبادة الله مع إعلان الر بوبية له دون سواه : 

ورب السماوات والأرض وما بينهما» .. فلا ربوبية لغيره » ولا شرك معه ني هذا الكون الكبير . 

« فاعبده واصطبر لعبادته » .. اعبده واصطبر على تكاليف العبادة . وهى تكاليئ الارتقاء إلى أفق المثول 
بين يدي المعبود » والثبات في هذا المررتقى العالي . اعبده واحشد نفسك وعبىء طاقتك للقاءو التلقي ني ذلك 
الأفق العلوي .. إنها مشقة . مشقة التجممٌ والاحتشاد والتجرد من كل شاغل » ومن كل هاتف ومن كل 
التفات .. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق . ولكلبا لا تنال إلا بتلك المشقة » وإلا بالتجرد لا , 
والاستغراق فيها » والتحفز لها بكل جارحة وخالجحة . فهي لا تفشي سرها ولا تمنح عطرها إلا لمن يتجرد لما » 
ويفتح منافذ حسه وقلبه جميعا . 

« فاعبده واصطبر لعبادته » . . والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر . إئما هي كل نشاط : كل حركة . 
كل خالجحة . كل نية . كل انجاه . وإنبها لمشقة أن يتجه الانسان في هذا كله إلى الله وحده دون سواه . مشقة 
تحتاج إلى الاصطبار . ليتوجه القلب في كل نشاط من نشاط الأرض إلى السماء . خالصاً من أوشاب الأرض 
وأوهاق الضرورات » وشهوات النفس ٠»‏ ومواضعات الحياة . 

إنه منبج حياة كامل ؛ يعيش الإنسان وفقه » وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبد 
الله ؛ فير تفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء . وإنه لمنهج يحتاج إلى الصبر والجهد والمعاناة . 

فاعبده واصطبر لعبادته .. فهو الواحد الذي يعبد في هذا الوجود والذي تتجه إليه الفطر والقلوب . 
وهل تعر له سمياً؟» . هل تعرف له نظيراً ؟ تعالى الله عن السمي والنظير . . 


اكوض 
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سنكتب ما مايقول وتمد له منَ آلْعَدَّابِ مدا 05 وترثهر مايقو باتيما قرا جه 


درويير . اع ارم مشاه قورع أ ا ل اج و با 
عدوأ من دون الله اه ليسكونوأ لم عرًا كلا سكغرود اتيم ركوو وم ضذا وه 


مس نس لج مو م 020 ع رعاو دا 0-0 


أل نا سلما الشّيتطينَ عل الكدفر ين تَورْهم ناك فلا بلطيو إمَانَعدَ م عذا 42 يوم 
تحشر المتَفينَ إِلَ رحن وَفَدا جج © وَنْسَوقَ المَجَرِمِينَ إِلَ هم وردا ©© لَاإمَلكُونَ اشع لإ م 


آذه 0010 


أذ عند الرحمن عَهْدَا و 


لص ل 2وم أ لدم م وه 6 ير لما كك 


وقالوا آنحَدَ الرحن ذا جه لَقَدَ ع جممٌ عيْكًا ذا هج نكاد المميرات يتفطرن منه وتنشقأ لا رض وخر 


اوسا سد ا كات ص 0 
ممه غ1« 2 جم قدي ءادادة ذو دك ري 


وم ار 


إنَ ألدِينَ >امنوأ ليست مبنتل 10 حن وذا هع 


مرف 


الجزء السادس عشر 


م ماع 000 ورج ل سير مد« أوم دود ورغ 


فنا ما يسرئله بلسانك لتبشريه المقين وتنذر بدء ة رما اج و هل فَبْلَهِم من قَرَنِ هَلْ نجس منْهم 


سى 8م كآه سه ل رلكيى روسم 


من أحد او تسمع لهم ركزا © 


مضى السياق في السورة بقصص زكريا ومولد يحبى ؛ ومريم ومولد عيسى ؛ وإبراههم واعتزاله لأبيه . 
ومن خلف بعدهم من المهتدين والضالين » وبالتعقيب على هذا القصص بإعلان الربوبية الواحدة » الي تستحق 
العبادة بلا شريك ؛ وهي الحقيقة الكبيرة التي يبرزها ذلك القصص بأحدائه ومشاهده وتعقيباته . 

وهذا الدرس الأخير ني السورة بمضي في جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث . ويعرض في 
مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقطل حية حافلة بالحركة والانفعال » يشارك فيها الكون كله ع سماواته 
وأرضه » إنسه وجنه ء مؤمنوه وكافروه . 

ويتنقل السياق مشاهده بين الدنيا والآخرة » فإذا هما متصلتان . تعرض المقدمة هنا في هذه الأرض » 
وتعرض نتيجتها هنالك في العالم الآخر » فلا تتجاوز المسافة بضع آيات أو بضع كلمات . مما يلقي في الحس 
أن العالمين متصلان مرتبطان متكاملان . 


« ويقول الانسان : أئذا مامت لسوف أخرج حيا ؟ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل قبل ولم يك شيئا ؟ 
4 5 او سيد د و 4 0 ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا . وإن منكم إلا واردها كان على ربك حيّاً مقضيا . ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ؛ . 
يبدأ المشهد بذكر ما يقوله « الإنسان» عن البعث . ذلك أن هذه المقولة قالّبا صنوف كثيرة من البشر 
في عصور مختلفة ؛ فكأتما هي شبهة « الإنسان » واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال : 
«ويقول الانسان : ائذا ما مت لسوف اخرج حيا ؟ » . 
وهو اعتراض منشؤه غفلة الانسان عن نشأته الأولى . فأين كان ؟ وكيف كان ؟ إنه لم يكن ثم كان ؛ والبعث 
أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر : 
وأو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ؟» . 
ثم يعقب على هذا الإنكان والامشكار :يقنم هديدي . يقسم الله تعالى بنفسه وهو أعظم قسم وأجله ؟ أنهم 
سيحشرون ‏ يعد البعث فهذا أمر مفروغ مته : 
« فوربك لنحشرنهم » . . ولن يكونوا وحدهم . فلنحشرنهم « والشياطين » فهم والشياطين سواء . والشياطين 
هم الذين يوسوسون بالإنكار » وبينهما صلة التابع والمتبوع » والقائد والمقود . 
وهنا يرمم لم صورة حسية وهم جاثون حول جهم جثوالخزي والمهانة : « ثم لنحضرنهم حول جه جثيا » . 
وي اضؤزة رعييه وعدم الجموع الى لا يحصيها العذ متختؤرة معقيرة المدبهم خالية حولا + تشهاد مها 
ويلفحها حرها . وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها و خائرد عل ركو 1ه وار 
وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين ٠»‏ يليه مشهد التزع والجذب من كانوا أشد عتواً وتجبراً : 
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« ثم لنتزعن من كل شيعة أمهم أشذ على الرحمن عتيا » .. وي اللفظ تشديد » لبيرسم بظله وجرسه صورة 
لهذا الانتزاع ؛ تتبعها صورة القذف ف النار » وهي الحركة التي يككلها الخيال ! 

ل ا اميه يؤْخذ أحد جزافاً من هذه الجموع التي لا تحصى . والتي 
أحصاها الله فرداً فرداً : 

« ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صاياً » . . فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين ! 

وإن المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب ا و ١‏ الس ا 
فيدنون ويمرون بها وهي تتأجج وتتميز تلط .وير و3« العداة خرعون ويعدفؤة +20 نجي الدين انقو 
فترحزح عنهم وينجون منها لا يكادون ! «١‏ ونذر الظالمين فيها جثيا » . 

ومن هذا المشهد المفزع الذي يجثو فيه العتاة جثو الخزي والمهانة » ويروح فيه المتقون ناجين . ويبقى الظالمون 
ا ل 
بثر ائهم ومظاهرهم وقيمهم في عالم الفناء : 

« وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات . قال الذين كفروا للذين آمنوا : أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا ؟ » . 

إنها النوادي الفخمة والمجامع المترفة ؛ والقيم الي يتعامل بها الكبراء والمترفون في عصور الفساد . وإلى 
جانبها تلك المجتمعات المتواضعة المظهر والمنتديات الفقيرة إلا من الإيمان . لا أببة ولا زينة » ولا زحرف »2 
ولافخامة .. هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض ونجتمعان ! 

وتقف الأولى عغرياتها الفخمة الضخمة : تقف عالها وجماها . بسلطانها وجاهها . بالمصالح تحققها » 
والمغانم توفرها ١‏ وباللذائذ والمتاع . وتقف الثانية بمظهرها الفقير المتواضع ١‏ تهزا بالمال والمتاع » وتسخر من 
الحاه والسلطان ؛ وتدعو الناس إليها » لا باسم لذة تحققها . ولا مصلحة توفرها » ولا قربى من حا كم ولا 
اعتزاز بذي سلطان . ولكن باسم العقيدة تقدمها إلبهم مجردة من كل زخرف » عاطلة من كل زيئة » معتزة 
بعزة الله دون سواه . “ابل عقديها البح ومغها اللقة والجهد واجهاد والامتكان لا تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض ٠‏ إ نما هو القرب من الله » وجزاؤه الأوفى يوم الحساب . 

وهؤلاء هم سادة قريش تتلى عليهم أيات الله - على عهد الرسول صل الله عليه وسلم فيقولون للمؤمنين 
الفقراء : « أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً ؟ » الكبراء الذين لا يؤمنون عحمد » أم الفقراء الذين 
يلتفون حوله . أمهم خير مقاماً وأحسن نادياً ؟ النضير بن الحاردث وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة 
وإخوانهم من السادة 2 أم بلال وعمار وخباب وإخوانهم من المعدمين ؟ أفلو كان ما يدعو الس يا 
أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر الذين لا قيمة لهم في مجتمع قريش ولا خطر ؟ وهم يجتمعون في بيت فقير 
عاطل كبيت خباب ؟ ويكون معارضوه هم أولئك اصحاب النوادي الفخمة الضخمة والمكانة الاجماعية 
البارزة ؟ . 

إنه منطق الأرض . منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان . وإنها لحكة الله أن تقف 
العقيدة مجردة من الزينة والطلاء » عاطلة من عوامل الإغراء . ليقبل عليها من يريدها لذاتها خالصة لله من 
دون الناس » ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات ؛ وينصرف عنما من يبتغي المطامع والمنافع » ومن 
يشتهي الزينة والزخرف . ومن يطلب امال والمتاع . 
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ويعقب السياق على قولة الكفار ادافين + للتبافين عا عر كه من إمقام وارينة بلمة: واجلاتية رجهم القلب 
إلى مصارع الغابرين » على ما كانوا فيه من مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين : 

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً' » 

فلم ينفعهم أثائهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم . ولم يعصمهم شيء من الله حين كتب عليهم الهلاك . 
ألا إن هذا الإنسان لينسى . ولو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور بمظهر ؛ ومصارع الغابرين من حوله 
تلفته يعنف وتنذره وتحذره ء وهو سادر فما هوفيه » غافل عما ينتظره ما لقيه من كانوا قبله وكانوا أشد 
تراك أنوالة وار لاد 1 

يعقب السباقن بتلك اللفتة ثم يأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعو عليهم في صورة مباهلة ‏ بأن 
من كان من الفريقين في الضلالة فليزده الله ما هوفيه ؛ حتى أي وعده في الدنيا أو في الآخرة : 
دقل : من كان ني الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ء حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
فسيعلمون من هو قر مكاناً وأضعق جندا © وور د الل الاين اعدو هدع والباقات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً وخير مردا » . 
رعيرة سر لعزم ]ان ععيتة - صلى الله عليه وسلم لأنهم أغنى وأبهى . فليكن ! وليدع 
هد وك لطباي قوف لوي ماهر ل ا ا 
وهو لا يعدو أن يكون عذاب الضالين ني الدنيا بأيدي المؤمنين » أو عذاء بهم الأكبر يوم الدين ‏ فعندئذ 
سيعر فون : أي الفريقين شر مكاناً وأضعف جندا . ويومكذ يفرح لون ويجزون و نايت الصالحات 
م ا ا ل 
2 

ثم يستعرض السياق تموذجاً آخرمن تبجح الكافرين » وقولة أخرى من أقوالهم يستنكرها ويعجب منها : 
«أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟ كلا 
سكين ما اقول وان لمكن العذات هذا .. واتوقة ما مول توعائينا فرندا 14 

ردق بيه رع هده الاك جب شاه مدعة انين الأريظا قاله ا كنكه ونياد فعا راسد اداع 
وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد » فلت : 
لا والله » لا أكفر محمد - صل الله عليه وسلم ‏ حتى موت ثم تبعث . قال 0 عو 
ولي نّم مال وولد . فأعطيتك ! فأنزل الله : « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا .. 

وقولة العاص بن وائل نموذج من هكم ا كار ر قات بحت واقزان سيا فز ابر شي 


ادعاءة : «أطلع الغيب ؟ » فهو يعرف ماهنالك . «أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) فهو واثق من تحققه ؟ 
ثم يعقب : «كلا» .. وهي لفظة نفي وزجر . كلا لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الله عهداً , إعماهو يكفر 
ويسخر ؛ فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لتأديب الكاف ين السافرين : «كلا سنكتب ما يقول وتمد له من 


العذاب مدا » . . سنكتب ما يقول فنسجله عليه ليوم الحساب فلا يُنسى ولا يقبل المغالطة . . وهو تعبير تصويري 


(1) مظهراً ومنظراً . 
زفق البخاري ومسلم : 
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للتهديد » وإلا فالمغالطة مستحيلة » وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة . و تمد له من العذاب مدا » فتزيده 
منه ونطيله عليه ولا نقطعه عنه ! ويستمر السياق ثي التهديد على طريقة التصوير أيضا : « ونرثه مايقول » 
أ تاعد ما كلقه ما تحدت عه مق هالوولد كنا قعل الوازث بعد موث الووت: ! اوياتينا نرذاء 
لاق معش ولا و لك ول ضير لماو للا ”به باتع ذا افسها وعيدا قرايدا + 

فهل رأيت إلى هذا الذي كفر بآيات الله وهو يحيل على يوم لا يملك فيه شيئاً ؟ يوم جرد من كل ما ملك 
في هذه الدنيا ؟ إنه تموذج من اذج الكفار . تموذج الكفر والادعاء والاستهتار. . 

ويستطرد السياق في استعراض ظواهر الكفر والشرك : 

«واتخذوا من دون الله الحة ليكونوا لم عز اء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا . فلا تعجل عليهم إنما نعد لم عدا . يوم نحشر المتقين إلى 0 
وفدا » ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا » لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا » . 

نيؤلةه الدين كرون اباك ننه درق مد دوي آله رطرواة مده الع ولعت زالتصر اة 
فبهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويستنصرونهم ويتقوون بهم . . كلا ! فسيكفر الملائكة والجن بعبادتهم » 
وينكرونها عليهم » ويبرأون إلى الله منهم » « ويكونون عليهم ضداً » بالتبرؤ منهم والشهادة عليهم . 

ا ا ير ل راصي 


إطلاق يده فيهم . 
مع جنا هي ا ورد م ا مد يه من أعمالم محسوب 
عليهم ومعدود..و والعيين تصور ؤاقة الحداب تصوير؟ أ محسوساً « إنما نعد للم عدا » إنه لتصوير مرهوب » 


ا ا ا 1 حي ل الل كر مر :اذا الذي. سحس: أنه 
رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع ويخاف ويعيش في قلق وحسبان . . فكيف بالله المنتقم الجبار؟ ! 
وفي مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة العد والحساب . فأما المؤمنون فقادمون على الرحمن وفداً في 
كرامة وحسن استقبال : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» . وأما المجرمون. فسوقون إلى جهام ورداً 
كما تساق القطعان ٠٠‏ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا» . ولا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملاً صالحاً فهو 
عهد له عند الله يستوفيه . وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن يجزيه الجزا ء الأوق ء ولن مخلف الله وعدا . 


ع« د ع« 


ثم يستطرد السياق مرة أخرى إلى مقولة منكرة من مقولات المشركين . ذلك حين يقول المشركون من العزب : 
الملائكة بنات الله . والمشركون من اليهود : عزير ابن الله . والمشركون من النصارى : المسيح ابن الله . 
فينتفض الكون كله لهذه القولة المنكرة الي تنكرها فطرته » وينفر منها ضميره : 

«ووقالوا : اذ الرحمن ولدا ٠‏ لقد جتم شيئاً إدَا "تكاة السبماو انك يتقط رن هته وتنشق الأرضن و غير 
الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا » وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» .. 

إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد بي رسم الجو: جو الغضب والغيرة والانتفاض ! 
وإن ضمير الكون وجوارحه لتنتفض ٠»‏ وترتعش وترجف من سماع تلك القولة النابية » والمساس بقداسة 
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الذات العلية » كما ينتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الانسان للمساس بكر امته أو كرامة من 
يحبه ويوقره. 

هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والأرض والجبال » والألفاظ بإيقاعها ترمم 
حركة الزلزلة والارتجاف . 

وما تكاد ا النابية تنطلق : «وقالوا : انخذ الرحمن ولدا» حتى تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع : 
٠‏ لقد جثتم شيئأ إدا » ثم يبتز كل ساكن من حولم ويرتج كل مستقر » ويغضب الكون كله لبارئه . وهو يحس 
بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته ؛ ونجائي ماوقر في ضميره وما استقر في كيانه ؛ وتبز القاعدة البي قام 
غليها واطمأن ليها ٠‏ تكاد السماوات يغطرن منه وتنشى الأرض .وخر الخبال هذا . أن دعوا للرحمن ولد . 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداع . 

وي وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب : 

« إن كل من في السماوات والأرض إلا آي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم 
القيامة فرداً » . 

إن كل من ني السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبودهخاضعاً طائعاً » فلا ولد ولا شريك » إنما خلق وعبيد . 

وإن الكيان البشري لير نجف وهو يتصور مدلول هذا البيان .. و لقد أحصاهم وعدهى عدا ؛ فلا مجال 
لغرب أحد ولا لنسيان أحد « وكليم آتيه يوم القيامة فردا» فعين الله على كل فرد. وكل فرد يقدم وحيداً 
لا يأنس بأحد ولا يعت بأحد . حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة يحرد منها » فإذا هو وحيد فريد أمام الديان . 

وي وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة » إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود السامي : ود الرحمن : 

«إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن واد 

وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية كس القلوب 5 وروح رضى يلمس التنفوس . وهو ود يشيع 
في الملا الأعلى » ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض . 

عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي مل سوم مار : « إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبر يل فقال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه . قال : فيحبه جبريل . ثم ينادي في أهل السماء : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء لم يوضع له اقبول في الأرض . وإك ال إذا أبن عيذ 
دعا جبريل فقال با جريل الي أبففن فلاناً فأبغضه ... قال* فبعفة حريل :. ثم ينادي في أهل السماء : 
أذ الله ييعفن 'فلانا فأبعضوة . قال : فيبغضه أهل السماء ؛ ثم يوضع له البغضاء 0 )ا . 

وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنين المتقين » وذلك الانذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآن . ولد 
يسره الله للعرب فأنز له بلسان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ليقرأوه : 

«فإنها يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لذ » . 

ونحم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلاً ؛ ويرتعش له الوجدان طويلاً ؛ ولا ينتهي الخيال من استعر اضه 


(1) رواه الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه مسلم من حديث سهيل . ورواه 
أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن مومى عن ابن عتبة عن نافع عن أبي هريرة . 


غرف 


سورة مريم 


«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لم ركزا ؟2 . 

وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة » ثم يغمرك بالصمت العميق . وكأنما يأخذ بك إلى وادي الردى » 
ويقفك على مصارع القرون ؛ وثي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده البصر » ؛ يسبح خيالك مع الشخوص 
التي كانت تدب وتتحرك ؛ والحياة التي كانت تنبض و تمرح ٠‏ واأماني و الشاعر اتي كانت تحيا وتطلع .. 
ثم إذا الصمت يم 5 والره حك رذ الجث والأشلاء واليى والدمار ء لا نأمة . لا حس . لا حركة . 
لاصوت .. «هل تحس منهم من أحد ؟ » انظر وتلفت « هل تسمع لهم ركزا ) تسمع والضبف» الا انه السكون 
العميق والصمت الرهيب . وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا عوت . 


يففرف 


موا حأ وق ككل 7 
نرج الح .25 |2 
06 اما لاد - ثم 1ل 


اح ع مامه رص م 


طه جج مآ أَْرَلْنَا عَلَيكَ الْقَرَءَانَ لضو ض إلّاتأحكرة لمنعتى ين تنبلا من حَلَقَا رض 


20003 ومءه آذ ها ل ها ل ع مل 


وَالسَمَوتالْعلَ لحن عِلّ الْعرّش أستوئ 20 له, لتر وا رضن وها جما ونا حت 


لتر وي وَإن هر بالْقَولِ فَإِنه, يَعلْ السْرْوأَخَقَ دي الله لله إلا مر الأتمة لخسَيَ د 
ا 2 إِذْ را ارا فعَاكَ لأهله أمكئوأ إى #اللست تارا لعل اتيم منها ببس أو 


2006 


أ ل سه ارا له سل لتر ل - 


3 0 52000- 


ا 5 ولع مد صم اسع 
انا ا 


دومع ا بي مداه ون 

ناربك فاخلم نعليك إنَكَ نواد الْمقدس طوى ذين وأنا أخار 
نا فَأعبِدَن وأقم ألم 0 
ع مرغي سه وم سه 5 ع عي 2 2 لس صروصم م ك5 00 

26 أتنين بطل تنس اتن ج 15 َصدّنّكَ عنها من لا ومن يبا وَأسِمْ هوئه فَتردَئ وو 


وى سلاددومص مه 


بل رجي جني وه كل وى عسات الركزا طلا رم رناخل ع رو يي 


و وم 2-2 0 - ب 5 1 - 2 00 9< م 0-2 و مه عه عر - وه 
ماب أت يك قل أله وى 2ع كله ًا ىّ َيه تت 5 كال حدما ولاح ستعيدها 
ججح مما مه لك عدم 


سرت لآو ص وص يدك ِل جَنَاحكَ تحرج بَيْضَاء من عير سووء ايه أخرئ وي نيك مك 


#أيلتنا آلْكبرى ون أذْهب إل فرعو نمه طم (هق قَلَ رَبَ أفْرَح لي صَذْرى © وَيسرلَ أمرى © 


وعرىس و للكرس اس 


وأحللٌ ان وده َفَمَهوأ قَولى 6 وأجعل لى وزيا مَنْ أَهْل 5 هرون أى (ض أشْدَدُ 


يضف 


سورة طه 


ا آذ هه 


بة أزْرى 2 وَأثْ رك ف أمرى تي فك نبْحَكَ كثيراصي وتذ وله كثيرا (ت إِنَّكَ كنت بتابصيرا ع 


318 عي لس ص ل بير اس رس سج سن سه يت سصه وه 


كَالَ كد أ ُوِيتَ سوك يدموتئ 0 ل 0 9 د أَوَحَيمَا إق مك ما , مجع © 


دعر ررك . يعديورةٌ ع ماودو 9 لله ل 2 


أن أ قذفيه فى آلتابوت فآقُذفيه فيه فى آلَيَمْ فَلْيلْقَه ألم بالساحل , بأَخْذه عدولىي وعدو له, والقيت عليك محبة 
سس سا رح لس ساس مه . 22 ىل لم دم داس ءءء 00 


مت ولتصتع عل عبني © إِذْ عَتىَ أخنك فقول هل أَدلّك عل من يكفلهر رك انه 


توم لا ولام لاللاة دس وو اس مه سح س2 


3 
هده ء مدل 0 
تَفَرَعبنا ولا تحر وَقَتَتَ نَفْسا فَنَجبَِكَ مِنَّ لهم وتنك فنونا فَلَِنْتَ سنينَ ف أهل مدن مم 


لس لا له سر لل سا داور مه 


جثت على قذر بلموسى 7 وَأصطَْتعتكَ لتفسى (زي َدْعَب أنت وأخول بعَايتى وا تَنيافى ذ كرى © 


جل ست سن ١.‏ ساس سه ا طش سح كا ص كر خخ ساس سه رخ أ ماج له 
أذهيا إِْ فرعون إنهر طغين 2 فقولا له, قولا لينا لعله, يتذ واويحشئ © 
0 آل هر و1 2 ماو دسا لآو 5 موا لم 020 ا 2 عم طعت كي 21 


الا ربنا ْنَا نحَاكُ أن يفرط ينا أو أن يط دي كَلَ لاتحاقا إن معكما أسمع وأر #9 قَأنيّاه 


ا ا م 0 


صل 
ء 2 َه 2 1 يا - سس ل صم 2 ماس اناس سمس ام 


له مه 2 ماةآة رس سه 


أتبَعْ ال مدئ وي إنا عَدْ د أوحى إِلَيْنَا أن الْعدَابَ عل من كَذَبَ ونوك جه 


هه ارلا سه ير لم سورع عع رم 


َل قن ريك اموت م ا اع كل مو حَلَمَهر ثم مد © َال قا بال القرون 


ج كو مس 


الأو 5 كُلَ مها عند فيكتي ايل رن وى 2ك الى جعلَ سكم لاض مهدا 
هه ل عو وعر ماخ سس سه صا ع وم ومس ره © 2 0 
وَسَلَكَ لكر فيياسبلا وَأنرَلَ مِنَآلسمَاء و ماك فَأَرَجنًا يه 2 أزواجا من بات شق 0 كلوأ وارعوا اتعدمكر 
3 1100 35-5 وس لاوس رس سم #ب2ء داعم رج ووه دمع 

إن و5 0 اله 3# منها حَلَقَنكرٌ وفيا نعي د كر وما ما جك ذه أخرئ هه 252 
وه 3 2ل 4 700 


صو < ماج مو مام م 2 عيبر عير وير سماساة 77 ور سه رلرليرى لور 


52031111 بيِنَكَموعدَا لانحلمه, تحن ول أ 0 جه قل مط يزيت 


لص #2 ١١ح‏ سح خخ | عرس سس رح سار ى اس دودر ه سيرج عابر 
َل عن بح كيدم م أن جيه َل كم مونى ويلك لَاتَفروأ عل الله كذبا فيسَحيَم 


سح سس سم سمس 01 22 تو كعم عل سوساير ل 


53 كد حَابَ من تر © فلع وأ أمرهم بيهم وأسروأ آلتجَوئ <ك كَانُوا إن ددن لسرن 


تضرف 


الجرء السادس عشر 


3 

4 اام سج 1ج ور 5 هر لح ممه 4 ار وح رح سس دعاو ( ورمد مرلد ءر زور وزر و 2 كٌّ 
يرِيدَان أن يحْرجَا م من أرْض» سخرهما وَيدهَبَا بطر يقتكر الْمئْلّ © فاجمعوا كيد ثم انتوأصفا 
ماص اج أو م ووم و ل رمه و - 


ود فلح ألِيوم من أسْتَعْلَ 7 كَالوأ ب مويق إن أن ى وإما أن نَكُون أول من أَلْقَ يت قَالَ بل اموأ 


راس اعرد م سم ارمس عر ساس 5 د ادس عو مامه ل عراش سه 
قإذا حباهم وعصيهم يحيل إليه من رهم أنها كه نسعئ يق ع 62 


2 م كا م و«دعءدده هك ل[ سر ص حجن سا ص ريه ام سير .ىس وير سس رس و 
ا 


َلَنا لَانحَى إِند 3الأتل يي الى ذال عينك تلق امك لب كم لالت 


ج بير موع 6ي 
- 
عم ع سر ري كر مل 2 عسل ا ابر بير 


7 كَبْلَ أن عَادّنَ َك إنه, لكبير كر 


يي سه لير 3 3 24م 2قاء الس موس ار 1 . ولتَعلين 68 - 


سد 


شد عَذَابا وأبق 22 قَالوأ لن نوترك عل ماجآ: عن ليت اذى ف افض الت كيد ا تَقَضى 
هلذه الْيرة لديا ري 1 رتوم فمتقار ا كان ل اد ل 
0207 مغ ردير يري ا 0 ل سر ما رس سه وى بر امهو 
وأبقه 02 نه و من بات ربهر رما فَإِنَّ َه َجَهم اموت فيا وَلَايحَي 0 ومن ياتهء مؤمنا قد 


32 
إ< غوس تراس 


عل الصنلحت فَاولتيِكَ لهم الْدَرجَلتُ لت الع يب واطتس ير ردي 


م [/ صر صن سس ١‏ سه رما 3 
وذلك جحزاء من ترحكئ 02 


م صاصم د جح ماو مامه 0-1000 
ولقد اوحيئا إل موموج أن أسرِ بعبّادى فَاصْرِبٌ طمطر ياف البح ريسا لا تدس درك ولا تَحْنَى 7 
لخ سس كر عن سن ساس برا ا«رزثير لس لتر ل سه لحت ساس مه و لم لاس 


قأتبعهم فرعون بجنوده فشههم من ألم اشم ١‏ 2 وَأصَلٌ فرعون قومهر وما هدئ 7 


ج سس سا ساح ساس ل سه بح 2ط م الج عام ساو ل الرج ل ال 0 00 


د بو إتر دبل ل لمن عر زرو نار جنب انار ال وزانا ليك الجن وَالسَلوَئ 4 


هه ا 00 سه د سمج 0 
كوأ من طيبات مار رتك ولا كر فوفك 2 عو ومن يحلل عليه عَصبى فَفَدْ موئ (:8) و وإنى 
0 موامام 
0 2 د أودس لم ماس مر 00 نا 


سرح اماه 


َدَ َتنا مَك من 201 


متفرقا 


سورة طه 


ل سن ل ا مد لوم دورو ةك رس لوي ع ع عر سه سرس لور ل ص ل ا عم مّء 
فرجع موسو 0 َال قوم ألر در وعدا ينا فك علي نذا م أردم 
ساس مس وري لام ور اس 2 سرس مع وروظ 2م ل يعر و شاع وموم الى سم ورم لمر 2 لإسود ب آول عرام 


أن يحل ليك عَضب من ركز فَأَخلَفمَ مُوعدى جه كَاوأمآأخَلَفنَا موْعدَلك : ملكا وللكنا حملنا اوزارا من 


ص جم مه م مه 0 


زينّة آلْقَوم فَمَدَفنَها فَكَدَلكَ ألَقَ آلسامرى [:5 حر لهم خلا جَسَدا لَه خوار فَمَالوا مَلدَ لهك 


ص برير ا سم ملسم سم ماصا حو م 26 00 م سكي 


وإلله موس فذسى © لامو ألا بجع الوم مولا ولابك م زرا وَلَائْفُعَا ويه وَلَعَد مََلَ كَمَ 


نابر وي عور سد صء له اع صاةه 002 ع سه 6س ا ا 


هلرون من قبل م وَإِنّ ربكر الرحملن قاتيعونى وأطيعوأ 5 85 قالوالن نبرح عليه 


ل ماش ص سا صوص ار امل 00000 م مج مه 


0 إلينا موس 0 كَل رون نامدإ د 78 > 7-7 افعصيت 
22 - 2 - 0 07 4 0-0 


ردير ى مد 


ترقب قولى 879 


00 سار عر ص م 0 ل لس سر ل ار سل سس ساو بر بر ى لص ا ار سحن سل كر سن حو وس 2 له مه 
قال فا خطبك يسلمرى قال بصرت عالر يبصروابهء فقَبضت قبضة من اثر الرسول فتبدتما 
د 

0200 2 اي 0 4 20 2010 8 مه ص من م.م ل ان ص سا ساح بجر 2 الصا سر 
وحكذ'لك سولت لى نفسى © 00 وإِنَ لك موعدا لن تحخلفه, 
ع 93 ع دراوم ساح كو 5-7 6 0 2 
وأنظر ِل إللهكأ أذى ظلتعليه عا كفا لتحرقته, ثم ننه فى ل تسا ع ما لهك أ الذى لآ 1 
جَ 
وه 


تبدأ هذه السورة وتحتم خطاباً للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ببيان وظيفته وحدود تكاليفه .. إنها ليست 
سم ة كتبت عليه : وليست عناء يعذب به . إتما هي الدعوة والتذكرة » وهي التبش والإنذار. وامر الخلق 
بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه » الخبير بظواهر القلوب وخوافيها . 
الذي تعنو له الجباه » ويرجع إليه الناس : طائعهم وعاصيهم . . فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر ؛ ولا 
يشقى لأنهم يكذبون ويكفرون . 

وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتاد بني إسرائيل للعجل 
بعد خروجهم من مصر + مفصلة مطولة ؛ وبخاصة موقف المناجاة بين الله وكليمه موسى ‏ وموقف الجدل 
بين موسى وفرعون . وموقف المباراة بين موسى والسحرة . . . وتتجلى بي غضون القصة رعاية الله لموسى الذي 
صنعه على عينه واصطنعه لنفسه . وقال له ولأخيه : دلا تخافا إنتي معكا أسمع وأرى » . 

وتعر ض قصة آدم سربعة قصيرة ٠تبرز‏ فيها رحمة الله لآدم بعد خطيكئته » وهدايته له . وترك البشر من 
أبنائه لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذار 


55 
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وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . وكأنما هي تكلة لما كان أول الأمر ني الملأ الأعلى من قصة آدم . حيث يعود 
الطائعون إلى الجنة » ويذهب العصاة إلى النار . تصديقاً لا قيل لأبيهم آدم » وهو يبط إلى الأرض بعد ما كان ! 

ومن ثم يمضي السياق في هذه السورة في شوطين اثنين : الشوط الأول يتضمن مطلع السورة بالخطاب 
إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن مخشى ... » تتبعه قصة 
موسى تموذجاً كاملا لرعاية الله سبحانه لمن يختارهم لإبلاغ دعوته فلا يشقون بها وهم في رعايته . 

والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وهما يسيران في انجاه مطلع السورة وقصة موسى . ثم . 
ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة . 

وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله .. ظل علوي جليل » مخشع له القلوب » وتسكن له النفوس » 
وتعنو له الحباه . . إنه الظل الذي يخلعه نتجلي الرحمن على الوادي المقدس على عبده موسى ٠‏ في تلك المناجاة 
الطويلة ؛ والليل ساكن وموسى وحيد » والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل . . وهو الظل الذي 
يخلعه تل القيوم في موقف الحشر العظيم : «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ».. «وعنت 
الوجوه للحي القيوم ).. 

والإيقاع الموسيقي للسورة كلها يستطرد ني مثل هذا الحو من: مطلعها إلى ختامها رخياً شجياً ندياً بذلك 
المد الذاهب مع الألف المقصورة في القافية كلها تقريباً . 


* * «+ 


«طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى . تتزيلاً من خخلق الأرض والسماوات العلى . 
ارصمخ عل العراكن استوئ: 1 للها في السماوانت ونا فى "الأرهن. وما بيتهما وننا بحت الأرى:. إن خهز 
بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . اللهلا إله إلا هو له الأسماء الحستنى » . 

مطلع رخي ندي . يبدا بالحروف المقطعة : « طا . ها » للتنبيه إلى ان هذه السورة . كهذا القران ‏ مؤلفة 
من مثل هذه الحروف على نحو ما اوردنا في مطالع السور. ويختار هنا حر فان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورة » 
ويقصران ولا يمدان لتنسيق الإيقاع كذلك . 

يتلو هذين الحرفين حديث عن القرآن ‏ كما هو الحال في السور الي تبدأ بالحروف المقطعة ‏ في صورة 
خطاب إلى الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ : 

«ما انزلنا عليك القران لتشقى » .. ما أنزلنا عليك القران ليؤدي إلى شقائك به أو بسببه . ما أنزلناه 
لتشقى بتلاوته والتعبد به حتى يحاوز ذلك طاقتك » ويشق عليك ؛ فهو ميسر للذكر » لا تتجاوز تكاليفه 
طاقة البشر » ولا يكلفك إلا ما في وسعك » ولا يفرض عليك إلا ما ئي طوقك والتعبد به في حدود الطاقة 
نعمة لا شقوة » وفرصة للاتصال بالملاً الأعلى » واستمداد القوة والطمأنيئة » والشعور بالرضى والأنس 
والوصول .. 

وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به . فلست مكلفاً أن تحملهم على الإيمان حملاً ؛ ولا أن 
تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ وما كان هذا القران إلا للتذكير والإنذار : 

« إلا تذكرة لمن محشى 0 . 

والذي يخشى يتذكر حين يُذكر ٠‏ ويتقي ربه فيستغفر . وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول ‏ صل الله عليه 


وفقرقا 
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وسلم ‏ فلا يكلف فتح مغاليق القلوب ؛ والسيطرة على الأفثدة والنفوس . إنما ذلك إلى الله الذي أنزل هذا 
القران . وهو المهيمن على الكون كله » المحيط يحخفايا القلوب والأسرار : 
كزيل عونق الارض والشاؤات المل »احص قل القوس امفرى لاسا السماو اكه وماق 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » . 
قالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسماوات . . السماوات العلى ... فالقرآن ظاهرة_كونية 
كالأرض والسماوات اتنزلك من الملا الأعلى . ويربط 'السياق بين النواميس البي تجكم الكون والي ينزك بها 
اللقران ؛ كما ينسق ظل السماوات العلى مع الأرض ٠‏ وظل القرآن الذي ينزل من الملا الأعلى إلى الأرض 
تلق والذي نزل القرآن من الملا الأعلى » وخلق الأرض والسماوات العلى » هوه الرحمن » اما نزله على عبده 
ابلق ت:واضفة:الرحية اخ الي تبرز يهنا للزلام :بيذ الع ...وهو لين على الكوزن كلدب وغل العرين 
“,ايتوى ؛ والاستواء عل العرش_كثاية عن عاية السبطرة والاستعلاء . فآمر الناس إذن إليه وما على الرسول 
إلا التذكرة لمن يحشى . 
ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة : 
« له ما بي السماوات وما قي الأرض وما بينهما وما تحت الأرى » . 
والمشاهد الكونية تستخدم في التعبير لإبراز معنى الملك والإحاطة ي صورة يدركها التصور البشري . 
والآمر اكير من ذلك عدا . ونلهما فق الوجود كله وه أك ماق النياوات:وما فى الأرض .وما ينها وما تبث 
الرى . 
واعلم الله يحيط بما يحيط به ملكه : 
«وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » . 
وينسق التعبير بين الظل الذي تلقيه الآبة : « له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » . 
والظل الذي تلقيه الآبة بعدها : «وإن نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ينسق بين الظاهر الجاهر في 
الكون » والظاهر الجاهر من القول . وبين المستور المخبوء تحت الثرى والمستور المخبوء في الصدور : 
السر وأخفى . على طريقة التنسيق في التصوير . والسر خاف . وما هو أخفى من السر تصوير لدرجات 
الخفاء والاستتار » كما هو الحال تحت أطباق الأرى . 
والخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم لطمأنة قلبه بأن ربه معهيسمعه » ولا يتركه وحده يشقى بهذا 
القرآن » ويواجه الكافرين بلا سند » فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السر وأخفى . والقلب حين يستشعر 
قرب الله منه » وعلمه بسره ونجواه » يطمئن ويرضى ء .ويانس ببذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين 
المكذبين المناوئين ؛ ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له في العقيدة والشعور . 
ويختم هذا المطلع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه : 
« الله لا إله إلا هو . له الأمماء الحسنى » . 
وه الحسنى ؛ تشارك في تنسيق الإيقاع » كما تشارك ني تنسيق الظلال . ظلال الرحمة والقرب والرعاية 
الي تغمر جو هذا المطلع وجو السورة كله 
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ار يقن اله عل .سول ديك يوق ٠‏ تموذجاً لرعايته للمختارين لحمل دعوته : وقصة موسى هي 
أكثر قصص المرسلين وروداً ني القرآن . وهي تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيها 
وجوّها وظلها. وقد وردت حلقات منها حتى الاآن في سورة البقرة . وسورة المائدة . وسورة الأعراف . 
وسورة يونس . وسورة الإسراء . وسورة الكهف . . وذلك غير الإشارات إليها في سور أخرى . 

وما جاء منها ني المائدة كان حلقة واحدة : حلقة وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لأن 
فيها قوماً جبارين . وني سورة الكهن كانت كذلك حلقة واحدة : حلقة لقاء موسى للعبد الصالح وصحبته فترة .. 

فأما في البقرة والأعراف ويونس وني هذه السورة ‏ طه ‏ فقد وردت منها حلقات كثيرة . ولكن هذه 
الحلقات تختلف في سورة عنها في الأخرى . تختلف الحلقات المعروضة » كما يختلف الجانب الذي تعرض 
منه تنسيقاً له مع اتجاه السورة التي يعرض فيها . 

في البقرة سبقتها قصة آدم وتكر مه ني الملا الأعلى » وعهد الله إليه بخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر 
له . . فجاءت قصة موسى وبني إسرائيل تذكيراً لبني إسرائيل بنعمة الله عليهم وعهده إليهم وإنجائهم من فرعون 
وملئه . واستسقائهم و تفجير البتابيع ثظر واطعايهس امن والشلرى .اود كرات مواعدة موسئ وعبادميم للعجكل 
من بعده ء ثم غفر انه لم . وعهده إليهم تحت الجبل . ثم عدوانهم في السبت . وقصة البقرة . 

وني الأعراف سبقها الإنذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسى - عليه السلام ‏ فجاءت قصة موسى 
تعرض ابتداء من حلقة الرسالة » وتعرض فيها ايات العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم . وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل . وخاتمة فرعون وملئه المكذبين . ثم ماكان من بي إسرائيل بعد ذلك 
من اتخاذ العجل في غيبة موسى . وتنتهي القصة بإعلان فيها وراثة رحمة الله وهداه للذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي . 

وي يونس سبقها عرض مصارع المكذبين . فجاءت قصة موسى من حلقة الرسالة » وعرض مشهد السحرة » 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل . 

أما هنا في طه . فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رحمة الله ورعايته لمن يصطفيهم لحمل رسالته وتبليغ 
دعوته . فجاءت القصة مظللة بهذا الظل تبدأ بمشهد المناجاة ؛ وتضمن تماذج من رعاية الله لموسى عليه السلام 
وتثبيته وتأييده ؛ وتشير إلى سبق هذه الرعاية للرسالة » فقد كانت ترافقه في طفولته » فتحرسه وتتعهده : 
« وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ؛ . 

فلتأخذ في تتبع حلقات القصة كما وردت في السياق . 

د الس 4 

| «وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا » لعلي آتيكم منها بقبس » 
أو اجد على النار هدى ») . . 

«ووهل أتاك حديث موسى ؟ » وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه ؟..' 

فها هو ذا موسى ‏ عليه السَلام ‏ في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد بأهله بعد 
أن قضى فترة التعاقد بيه وبين نبي الله شعيب » على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ثماني سنوات 
أو عشراً . والأرجح انه وق عشرا ؛ ثم خطر له ان يفارق شعيبا وان يستقل بنفسه ويزوجه ء ويعود إلى 
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البلد الذي نشأ فيه » والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره ' 

لماذا عاد . وقد خرج من مصر طريداً . قتل قبطياً فيها حين رآه بقتتل مع إسرائيلي » وغادر مصر هارباً 
وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب الوانا ؟ حيث وجد الآمن والطمانينة في مدين إلى جوار شعيب صهره 
الذي اواه وزوجه احدى ابنتيه ؟ 

إنها جاذبية الوطن والأهل تنخذها القدرة ستاراً لما تبيئه لموسى من أدوار .. وهكذا نحن في هذه الحياة 
نتحرك . تحركنا أشواق وهواتف » ومطامح ومطامع . وآلام وآمال . . وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية 
المضمرة » والستار الذي تراه العيون لليد الي لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار. يد المدبر المهيمن العزيز 
القهار. . 

وهكذا عاد موسى . وهكذا ضل طريقه في الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معهما خادم . ضل طريقه 
والليل مظلم » والمتاهة واسعة . نعرف هذا من قوله لأهله : « امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس 
او اجد على النار هدى » .. فاهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الارض » لير اها الساري في 
الصحراء » فتكشف له عن الطريق » أو يجد عندها القرى والضيافة ومن يبديه إلى الطريق . 

ولقد رأى موسى النار في الفلاة . فاستبشر . وذهب لليأتي منها بقبس يستدقء به أهله » فالليلة باردة وليالي 
الصحراء باردة قارة . او ليجد عندها من يبديه إلى الطريق ؛ أو يهتدي على ضوئها إلى الطريق . 

لقد ذهب يطلب قبساً من النار؛ ويطلب هادياً في السرى . . ولكنه وجد المفاجأة الكبرى . إنها النار الي 
تدقء . لا الأجسام ولكن الأرواح . النار التي تبدي لا في السرى ولكن ني الرحلة الكبرى : 

« فلما أتاها نودي : ياموسى إني أنا ربك . فاخلع نعليك . إنك بالوادي المقدس طوى . وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى . إنني أنا الله لا إله إلا أنا » فاعبدني وأق الصلاة لذكري . إن الساعة اتية اكاد أخفيها لتعجزى 
كل نفس با تسعى . فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » . 

إن القلب ليجف » وإن الكيان ليريحف . وهو يتصور ‏ مجرد تصور ذلك المشهد . . موسى فريد في 
تلك الفلاة . والليل دامس » والظلام شامل » والصمت مخيم . وهو ذاهب يلتمس النار الي انسها من جانب 
الطور ر . ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء : « إفي أنا ربك فاخلع نعليك . إنك بالوادي 
المقدض طوى بو أن افر جلف 

إن تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار . الجلال الذي تتضاءل 
في .ظله الأرض والسماوات . ويتلقى . يتلقى ذلك النداء العلوي بالكيان البشري .. فكيف ؟ كيف لولا 
لطف الله ؟ 

إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى ‏ عليه السلام - فبحسب الكيان البشري أن يطيق 
التلقي من ذلك الفيض لحظة . وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتصال على نحو من 
الأنحاء . . كيف ؟لا ندري كيف ! فالعقل البشري ليس هنا ليدرك وبحكم » إنما قصاراه أن يقف مبهوتاً 
يشهد ويؤمن ! 

« فلما أتاها نودي ياموسى : إني أنا ربك .. » نودي بهذا البناء للمجهول . فما يمكن تحديد مصدر 


. ورد هذا في الحلقات الأولى من قصة موسى في سورة القصص . وهي سابقة في التزول على سورة طه‎ )١( 
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النداء ولا اتجاهه . ولا تعيين صورته ولا كيفيته . ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه . . نودي بطريقة ما فتلقى 
بطريقة ما. فذلك من أمر الله الذي نؤمن بوقوعه » ولا نسأل عن كيفيته » لأن كيفيته وراء مدارك البشر 
وتصورات الإنسان 

« ياموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى '» .. إنك في الحضرة العلوية . فتجرد 
بقدميك . وي الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسة » فلا تطأه بنعليك . 

ووأنا اخترتك » . ا ا ا الله بذاته هو الذي يحختار . يختار عبداً من العبيد هو 
فرد من جموع الجموع . . تعيش على كوكب من الكوا كب هو ذرة قي مجموعة . الملجموعة هي ذرة في الكون 
الكبير الذي قال له الله : كن . . فكان ! ولكنها رعاية الرحمن هذا الانسان ! 

وبعد إعلانه بالتكريم والاختيار » والاستعداد والتهيؤ بخلع نعليه » يجيء التنبيه: للتلقي : 

« فاستمع لما يوحى ).. 

ويلخص ما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة : الاعتقاد بالوحدانية » والتوجه بالعبادة » والايمان بالساعة ؛ 
وهي أسس رسالة الله الواحدة : 

« إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأتم الصلاة لذكري . إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجدى كل نفس 
بما تسعى .. فلا يصدنك عنها من لا يمن بها واتبع هواه فتردى » ... 

فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة . والله في ندائه لموسى ‏ عليه السلام ‏ يؤكدها بكل المؤكدات : 
بالإثبات المؤكد . « إنني أنا الله » و بالقصر المستفاد من النفي والاستثناء : « لا إله إلا أنا » الأولى لاثيات الألوهية 
لك :6ن لفافة ليها عو هوا . وعلى الألوهية تترتب العبادة ؛ والعبادة تشمل التوجه لله في كل نشاط 
الحياة ؛ ولكنه يخص بالذ كر منها الصلاة توأ الصلاة لذكري » لأن الصلاة أكمل صورة من صور 
العبادة » وا كمل وسيلة من وسائل الذكرء لانها تتمحض هذه الغاية » وتتجرد من كل الملابسات الأخرى ؟ 
ع ا 

فأما الساعة فهي الموعد المر تقب للجزاء الكامل العادل . الذي تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه ؛ وتسير 
في الطريق وهي تراقب وتحاسب وتحخشى الانزلاق . . والله سبحانه يؤكد مجيئها : «إن الساعة آنية » وأنه 
يكاد يخفيها ولحل النابوجييا ليل لاا تجارة ما لديم عليه من أمرها بقدرما يحقق حكته من معر فتهم ومن 
جهلهم .. والمجهول عنصر أسامبي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي . فلا بد من مجهول في حياهم يتطلعون 
إليه . ولو كان كل شيء مكشوفاً هم - وهم ببذه الفطرة - لوقف نشاطهم وأسنت حيائهم . فوراء المجهول 
يحرون . فيحذرون ويأملون » ويجربون ويتعلمون . ويكشفون اللخبوعامن طافامم وطاقات الكون من حولم ؛ 
ويرون آيات الله في أنفسهم وني الآفاق ؛ ويبدعون ني الأرض ما شاء هم الله أن يبدعوا .. وتعليق قلوبهم 
ومشاعر هم بالساعة المجهولة الموعد » يحفظهم من الشرود » فهم لا يدرون منى تأتي الساعة ٠‏ فهم من 
موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فاما من فسدت فطرته واتبع 
هواه فيغفل وبجهل » فيسقط ومصيره إلى الردى : 

«فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ).. ٠ ١‏ 


. قيل : إنها إسم الوادي وقيل : إنها وصف له‎ )١( 


قاين 


سورة طه 


ذلك أن اتباع الحوى هو الذي ينشىء التكذيب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا 
لا تبلغ فيها الإنسانية كمالها » ولا يتم فيها العدل تمامه ؛ وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر 
للإنسان » والعدل المطلق ني الجزاء على الأعمال . 

هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود ؛ وأنبى الله سبحانه إلى عبده المختار 
قواعد التوحيد . ولا بد أن موسى قد نمبي نفسه ونسبي ما جاء من أجله » ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي 
ناداه ؛ وليسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه . وبيها هو مستغرق فما هو فيه » ليس في كيانه ذرة واحدة 
تتلفت إلى سواه » إذا هو يتلقى سؤالا لا يحتاج منه إلى جواب : 

«وماتلك بيمينك يا موسى ؟). 

إنها عصاه . ولكن أين هو من عصاه ؟ إئما يتذكر فيجيب : 

« قال : هي عصاي » أتوكأ عليها وأهش با على غنمي ولي فيها مآرب أخرى » . 

والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا في يده . إثما كان عما في بمينه . ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها 
يسال » فهي واضحة » إنما عن وظيفتها معه . فاجاب . 

ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصا : أن يتوكأ عليها وأن يضرب بها أوراق الشجر لتتساقط 
فتأكلها الغنم - وقد كان يرعى العم لشعيب . وقيل : إنه ساق معه في عودته قطيعاً منها كان من نصيبه . 
وأن يستخدمها في أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها لأن ما ذكره تموذج منها . 

ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا في يده مالم يمخطر له على بال » تمهيداً لتكليفه بالمهمة 
الكبرى : 

«قال : ألقها ياموسى . فألقاها . فإذا هي حية تسعى . قال : خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » : 

ووقعت المعجزة الخارقة الي تقع في كل لحظة ؛ ولكن الناس لا ينتبهون إليها . وقعت معجزة الحياة . 
فإذا العصا حية تسعى . وكم من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ؛ 
ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى ! ذلك أن الانسان أسير حواسه ع 
وأسير تجاربه » فلا يبعد كثيراً في تصوراته عما تدركه حواسه . وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية تصدم 
حسه فينتبه لها بشدة . أما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى » ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة 
فهي خفية قلما يلتفت إليها . وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتها ني حسه » فيمر عليها غافلاً أو ناسياً . 

وقعت المعجزة فدهش لا موسى وخاف : « قال : خخذها ولا تخن سنعيدها سير تها الأولى » ونردها عصا . 

والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولى مدبراً ولم يعقب . إنما يكتفي بالإشارة الخفيفة 
إلى ما نال موسى ‏ عليه السلام ‏ من خوف : ذلك أن ظل هذه السورة ظل أمن وطمانينة » فلا يشوبه 
بحركة الفزع والجري والتولي بعيدا . 

واطمأن موسى والتقط الحية » فإذا هي تعود سيرتمها الأولى ! عصا ! .. ووقعت المعجزة في صورتها 
الاخرى . صورة سلب الحياة من الحي » فإذا هو جامد ميت » كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى . . 

وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى : 


ضضرف 
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الجزء السادس عشر 


« واضم يدك إلى جناحك مخرج بيضاء فق خب سيوع ا احور 4 : 
ووضع موسى يده تحت إبطه . . والسياق يحتار للإبط والذراع صورة الجناح لا فيها من رفرفة وطلاقة 
وخفة في هذا الموقف المجنح الطليق من ربقة الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لاعن مرض أو آفة . ولكن : 


«آبة أخرى » مع آية العصا . « لنريك من أياتنا الكبرى » فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك . 


فتطمئن للنهوض بالتبعة الكبرى 

« اذهب إلى فرعون إنه طغى » . 

وإلى هنا لم يكن موسى يعلم أنه منتدب لهذه المهمة الضخمة .. وإنه ليعرف من هو فرعون : فقد ري 
في قصره . وشهد طغيانه وجبروته . وشاهد ما يصبة على قومه من. عذاب ونكال . . وهو اللحظة في حضرة 
ربه . يحس الرضى والتكريم والحفاوة . فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسيرة ؛ ويكفل له 
الإستقامة على طريق الرسالة : 

«قال : رب اشرح لي صدري يشل أسري واجال عقدة عن اناي يفقهوا قولي . واجعل لي وزيراً 

من أهلي » هارون أخي . اشدد به أزري » وأشركه في أمري اجيف كرا ره كرا . إنك كنت 
با بصيراً ؛ . 

الست فر ار ا . وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة » ويحيل عناءه 
لذة ؛ ويجعله دافعاً للحياة لا عبثاً يتقل خطى الحياة . 

وطلب إلى ربه أن ييسر له أمره .. وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح . وإلا فاذا يملك الإنسان بدون 
هذا التيسير ؟ ماذا بملك وقواه محدودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول ؟ ! . 

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله . . وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة والأرجح أن هذا 
هو الذي عناه . ويؤيده ما ورد في سورة اخرى من قوله : «واخي هارون هو افصح مني لسانا » . و 
دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملاً بشرح الصدروتيسير الأمر . ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمر 
وبيسر له تمامه . 

وطلب أن يعينه الله بمعين من أهله . هارون أخيه . فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء 
الأعصاب » وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ انفعالياً حاد الطبع سريع الانفعال . فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه 
يشد ازره ويقويه ويتروى معه ني الامر الخليل الذي هو مقدم عليه . 

والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر الكثير والاتصال الكثير . فوسى - 
عليه السلام ‏ يطلب أن يشرح الله صدره وييسر له أمره ويحل عقّدة من لسانه ويعينه بوزير من اهله . 
كل أولئك لا ليواجه المهمة مباشرة ؛ ولكن ليتخذ ذلك كله مساعداً له ولأخيه على التسبيح الكثير والذكر 
الكثير والتلقي الكثير من السميع البصير. . « إنك كنت بنا بصي رأ » . . تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا 
وتعلم حاجتنا إلى العون والتدبير . . 

لقد أطال موسى سؤله » وبسط حاجته » وكشف عن ضعفه » وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير. 
وربه يسمع له » وهو ضعيف في حضرته » ناداه وناجاه . فها هوذا الكريم المنان لا مخجل ضيفه » ولا يرد 
سائله » ولا يبطىء عليه بالإجابة الكاملة : 

«قال : قد أوتيت سؤلك يا موسى » 


مسرم 


سورة طه 


هكذا مرة واحدة » في كلمة واحدة . فيها إجمال يغني عن التفصيل . وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل . 
كل ما سألته أعطيته . أعطيته فعلاً . لا تعطاه و لاستعطاه ؟ وفيها مع الإنجاز عطف وتكريم وإيناس بندائه 
باسمه : و ياموسى » وأي تكريم أكبر من أن يذدكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد ؟ 

وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس . وقد طال التجلي ؛ وطال النجاء ؛ وأجيب السؤل 
وقضيت الحاجة .. ولكن فضل الله لا خازن له » ورحمة الله لا ممسك لما . فهو يغمر عبده بمزيد من فضله 
وفيض من رضاه » فيستبقيه ِي حضرته ١‏ ويمد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته » ليزيده اطمئناناً وأنساً 
عوصول رحمته وقديم رعايته . وكل لحظة عر وهو في هذا المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد. 

ال ع و اي ا ال م 1 
اليم بالساحل ؛ يأخذه عدو لي وعدو له . وألقيت عليك محبة مني » ولتصنع على عيني . إذ تمثبي أخك 
فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ا 
الم وفتناك فتونا » فلبثت سنين في أهل مدين . ثم جئت على قدر ياموسى . واصطنعتك لنفسي .. 

إن موسى ‏ عليه السلام ‏ ذاهب لمواجهة أقوى ملك ني الأرض وأطغى جبار. إنه ذاهب لخوض معركة 
الإمان مع الطغيان . إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر ؛ ثم مع قومه بني 
إسرائيل وقد أذهم الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم » وأضعف استعداده, للمهمة التي هم منتدبون ها بعد 
الخلاص . فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلاً من التهيؤ والاستعداد . وأنه لم يرسل إلا بعد التهيئة والإعداد . 
وأنه صنع على عين الله منذ زمان » ودرب على المشاق وهو طفل رضيع » ورافقته العناية وسهرت عليه وهو 
صغير ضعيف . وكان تحت سلطان فرعون وف متناوله وهو مجحرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد إليه 
يد فرعون » لآن يد القدرة كانت تسنده » وعين القدرة كانت ترعاه . في كل خطاه . فلا عليه اليوم من 
فرعون » وقد بلغ اشده . وربه معه . قد اصطنعه لنفسه » واستخلصه واصطفاه . 

«ولقد مننا عليك مرة أخرى » . . فالمنة قديمة ممتدة مطردةء سائرة في طريقها معك منذ زمان . فلا 
انقطاع لها إذن بعد التكليف الآن . 

لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ء وألهمناها ما يلهم في مثل حاها . . ذلك الإهام : 

« أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه ني اليم فليلقه اليم بالساحل » . 

حركات كلها عنف وكلها خشونة .. قذف ف التابوت بالطفل . وقذف ف اليم بالتابوت . وإلقاء للتابوت 
على الساحل .. ثم ماذا ؟ أين يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في الم الملقى به على الساحل . 
ا ا 0 

وي زحمة هذه المخاوف كلها . وبعد تلك الصدمات كلها . ماذا ؟ ما الذي حدث للطفل الضعيف المجرد 
من كل قوة ؟ ماالذي جرى للتابوت الصغير المجرد من كل وقاية ؟ 

«وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني» ! ! ! 

يا للقدرة القادرة الي نجعل من المحبة الهيئة اللينة درعاً تتكسر عليها عليها الضربات وتنحط, عليه الأمواج 
وتمجز قوى الى والطنيان كلها أن تمن حأملها بره 6 ولو كان طقلا رخنيعا لا يصو ولا يمول بل لا بعالك 
أن يقول . 


ليضف 


الجزء السادس عشر 


إنها مقابلة عجيبة في تصوير المشهد . مقابلة بين القوى الحبارة الطاغية الي تتر بص بالطفل الصغير » 
والخنوية القامية فنا حيط يسم ساذيت اك و طلر وانوي« والزحمة الزنة اللطقة تحرس من الحار قم وق 
من الشدائد وتلفه من الخشونة » ممثلة في المحبة لا في صيال أو نزال : « ولتصنع على عيني » .. وما من شرح 
يمكن أن يضيف شيئاً إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرآني العجيب : « ولتصنع 
على عيني » وكيف يصف لسان بشري » خلقا يصنع على عين الله ؟ إن قصارى اي بشري ان يتامله ويتملاه . 
إنها منزلة وإنها كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية . فكيف يمن يصنع صنعاً على عين الله ؟ إنه بسبب من 
هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه . 

واتصنع غل عي تحت عين فرعون -عدو]ك وعدوي - وي معاول يده يلا خارس ولا مانم ولا مدافع . 
ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مني . ويده لا تنالك بالضر وأنت تصنع على عبني . 

رد لحياض يراض اركون بالج رواب ارادج اماد ويدارلا . بل جمعتك بها 
وجمعتما بك : 

« إذ تمشي أختك فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن » . 

وكان ذلك من تدبير الله. إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي المر ضعات . وفرعون وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي 
لدم السو سات اسع ا يبحثان له عن مرضع . فيتسامع الناس 
وتروح أخت مومى بإيحاء من ا ل ا ين 
يم تدبير الله للطفل وأمه ال ا بفلذة كبدها في التابوت » وقذفت بالتابوت في اليم » 
فألقاه اليم بالساحل . ليأخذه عدو لله وله » فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف » وتكون النجاة من فرعون 
الذي كان يذبح اطفال بني إسرائيل . بإلقائه بين يدي فرعون بلا حارس ولا معين ! 

ومنة أخرى : « وقتلت نفساً فنجيناك من الغم » وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر 
ياموسى . واصطنعتك لنفسي » . 

ذلك حين كبر وشب في قصر فرعون » ثم نزل المدينة يوماً فوجد فيها رجلين يقتتلان أحدهما إسرائيلي 
والآخر مصري . فاستعانه الإسرائيلي فوكز المصري بيده فخر صريعا . ولم يكن ينوي قتله إنما كان ينوي 
دفعه . فامتلأت نفسه بالغم على هذه الفعلة ‏ وهو المصنوع على عين الله منذ نشأته ؛ وتحرج ضميره وتائم 

من اندفاعه . فييك با كرام اجاح رماي ار ل اوه لك الاسكيها ري التترع تازه بهذا ونجاه من الثم ول 
ا هذا بلا ابتلاء ليربيه ويعده لما أراد ؛ فامتحنه بالخوف والهرب من القصاص ؟ وامتحنه بالغربة 
ومفارقة الأهل والوطن ؛ وامتحنه بالخدمة ورعي الغنم » وهو الذي ترنى في قصر أعظ ملوك الأرض » 
وأكثر هم ترقا وجاعا ورينة:. 

وي الوقت المقدر . عندما نضج واستعد » وابتلٍ فثبت وصبر ؛ وامتحن فجاز الامتحان . وتبيات الظروف 
كذلك والأحوال في مصر » وبلغ العذاب ببني إسرائيل مداه . 

في ذلك الوك القدو ل عل اانه حي عوسن من أراضن مديق ء .وهو يقلن أنه هو اجاء :8 فلبشت:سنين 

في أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى » . 

جئت قٍ الوقت الذي قدرته لمجيئك . . « واصطنعتك لنفسي » خالصا مستخلصا ممحضا لي ولرسالي 
ودعوتي .. ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا لهذه الدنيا. إنما أنت للمهمة التي صنعتك على عيني لها واصطنعتك 


ونيف 


سورة طه 


لتؤدءها . فا لك في نفسك شيء . وما لأهلك منك شيء » وما لأحد فيك شيء . فامض لما اصطنعتك له : 
« اذهب أنت وأخوك باياتي ولا تنيا في ذكري . اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له : قولاً ليناً لعله 
كك اوكنن و 
اذهب أنت وأخوك مزودين بآياي وقد شهد منها آبة العصا وآية اليد - ولا تنيا في ذكري فهو عدتكا 
وسلاحكنا وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد . . اذهبا إلى فرعون . وقد حفظتك من شرة من قبل . 
وأنت طفل وقد قذفت في التابوت ٠‏ فقذف التابوت في اليم » فألقاه اليم بالساحل » فلم تضرك هذه الخشونة » 
ولم تؤذك هذه المخاوف . فالآن أنت معد مهيأ » ومعك أخوك . فلا عليك وقد نجوت مما هو أشد » في ظروف 
أسوا وأعنف . 
اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا « فقولا له قولاً ليناً » فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ؛ ولا يميج 
الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة . ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان . 
اذهبا إليه غير يائسين من هدايته » راجيين أن يتذكر ويخشى . فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته 
لا يبلغها بحرارة » ولا يثبت عليها في وجه الجحود والانكار. 
وإن الله ليعلم ما يكون من فرعون . ولكن الأخذ بالأسباب ني الدعوات وغيرها لا بد منه . والله يحاسب 
الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم . وهو عالم بأنه سيكون . فعلمه تعالى مستقبل الحوادث كعلمه 
بالحاضر منها والماضي في درجة سواء . 


وإلى هنا كان الخطاب لموسى ‏ عليه السلام ‏ وكان المشهد هو مشهد المناجاة في الفلاة . وهنا يطوي السياق 
المسافات والأبعاد والأزمان » فإذا هارون مع موسى . وإذا هما معاً يكشفان لر .هما عن خوفهما من مواجهة 
فرعون » ومن التسرع في أذاه » ومن طغيانه إذا دعواه : 

« قالا : ربنا إننا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال : لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى . فأتياه فقولا : 
إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذ.هم . قد جئناك بآية من ربك . والسلام على من اتبع الهدى . 
إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى» . 

وهارون لم يكن مع موسى قطعاً ني موقف المناجاة الطويل ‏ الذي تفضل المنعم فيه على عبده » فأطال له 
فيه النجاء » وبسط له في القول ٠‏ وأوسع له ني السؤال والجواب ‏ فردهما معا بقوهما : « إننا حاف أن 
يفرط علينا أو أن يطغى » لم يكن في موقف الناجاة . إنما هو السياق القرآئي يطوي الزمان والمكان » ويترك 
فجوات بين مشاهد القصص ٠‏ تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الآثر في سير 
القصص وي وجدان الناس . 

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف المناجاة يجحانب الطور . 
وأوحى الله إلى اروك بكشاركة أخيه قٍٍ دعوة فرعون ثم هاما ذان يتوجهان إلى رهما بمخاوفهما : « قالا : 
ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطنى » . 

والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى » والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى . وفرعون 
الجبار يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهما . 


ضيف 


الجرء السادس عشر 


هنا مجيئهما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده » ولا خشية معه : 
«قال : لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى » . 
القع معكا :: إنه القوي الطبار الكبين' المتعال انه" الله القاهر قوق عباده:. إله موجد الأكوان والتحيوات 
طمأنينة » ولمسا بالحس للمعونة : « أسمع وأرى .. » فا يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين يفرط أو 
يطغى ؟ والله معهما يسمع ويرى؟ 
ومع الطمأنينة الهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال : 
١‏ فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك . فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم . قد جئناك بآية من ربك والسلام 
على من اتبع الحدى . إنا قد اوحي إلينا ان العذاب على من كذب وتولى» . 
إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما : « إنا رسولا ربك » ليشعر منذ اللحظة الأولى بأن هناك إِطاً هو ربه . 
وحواره الناين. "فلس هو الما عاضا موق وشاروة او يق سوال + تكبا كان سيدا فى خخر افاضه الوكنية 
يومذاك أن لكل قوم إِاً أو الحة ؛ ولكل قبيل إاً أو الحة . أو كما كان سائداً في بعض العصور من أن فرعون 
مصر إله يعبد فيها لأنه من نسل الآطة . 
ثم إيضاح لموضوع رسالتهما : « فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم » .. ففي هذه الحدود كانت رسالتهما 
إلى فرعون . لاستنقاذ بي إسرائيل ٠١‏ والعودة بم إلى عقيدة التوحيد » وإلى الارض المقدسة الي كتب الله 
لم أن يسكنوها ( إلى أن يفسدوا فيها » فيدمرهم تدميرا ) . 
ثم استشهاد على صدقهما ني الرسالة : « قد جئناك باية من ربك » تدل على صدقنا في مجيئنا إليك بأمر 
ربك . في هذه المهمة البى حددتاها . 
برعي واسيالة .+ وزو السلام عل من انيع الحدى ) : فلعله منهم يتلقى السلام ويتبع الهدى . 
ثم تهديد وتحذير غير مباشرين كي لا يثيرا كبرياءه وطغيانه : «إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من 
كذب وتولى » .. فلعله لا يكون ممن كذب وتولى ! 
هكذا ألقى الله الطمأنينة على موسى وهارون . وهكذا رسم لهما الطريق . ودبر هما الأمر . ليمضيا آمنين 
عارفين هاديين . 
وهنا يسدل الستار ليرفع . فإذا هما أمام الطاغية في حوار وجدال . 
نا ع د 
لقد أتيا فرعون ‏ والسياق لا يذكر كيف وصلا إليه ‏ أتياه ور.هما معهما يسمع ويرى . فأية قوة وأي 
سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون ٠»‏ كائنا فرعون ما كان ؛ ولا أبلغاه ما أمرهما ربهما بتبليغه . والمشهد 
هنا يبدأ بما دار بينه وبين موسى ‏ عليه السلام ‏ من حوار : 1 
قال : فن ربكما يا موسى ! قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 
إنك لأ ريد أن يعو هه رأن. وان موس وهاو وواهى ويس كبا قالة ل ونا رعو لاريلك :فهو سان 
موجهاً الكلام إلى موسى لما بدا له أنه هو صاحب الدعوى : « فن ربحما ياموسى ؟ » من ربكا الذي تتكلمان 
باسمه وتطلبان اطلاق ببى إسرائيل ؟ 


ينضف 
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فأما موسى ‏ عليه السلام ‏ فيرد بالصفة المبدعة المنشئة المدبرة من صفات الله تعآلى : «قال : ربنا الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . . ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود أي الصورة الي أوجده بها وفطره 
عليها . ثم هدى كل شيء إلى وظيفته البي خلقه لها ؟ وأمده بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها . وثم هنا 
ليست للتراخي الزمني . فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لها » وليس 
هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته . إتما هو التراخي ني الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى 
وظيفته ؛ فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة اعلى من خلقه غفلا . 

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى ‏ عليه السلام ‏ يلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة 
المدبرة لهذا الوجود : هبة الوجود لكل موجود . . وهبة خلقه على الصورة الي خلق بها . وهبة هدايته للوظيفة 
التي خلق للا ا لل ا ل ا ا في جنبات هذا الوجود الكبير 
تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن ضفن أن كي نمق الوه المقاوة إلى ضحم الأجسام » 
ومن الخلية الواحدة إلى أرق أشكال الحياة في الإنسان . 

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا » والخلائق والأحياء ؛ وكل ذرة فيه تنبض » 
وكل خلية فيه تحيا » وكل حي فيه يتحرك ٠‏ وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى . . وكلها 
تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكويها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في 
لحظة من اللحظات ! 

وكل كائن يعفر ده اب بذاته » تعمل في داخله ذواته ,وعاكياه وأعضاقه و جهو عه وفك 
الفطرة الي فطرت عليها يها , داخل حدود الناموس العام » بي توافق وانتظام . 

وكل كائن بمفرده ‏ ودعك من الكون الكبير ‏ يقف علٍ الإنسان وجهده قاصراً محدوداً ني دراسة خواصه 
ووظائفه وامراضه وعلاجه . دراستها مجحرد دراسة لآ خلقها ولا هدايتها إلى وظائفها » فذلك خارج كلية 
عن طوق الإنسان . وهو خلق من خالق الله . . وهبه وجوده » على الهيئة التي وجد بها ؟ للوظيفة الي خلق 
لا ٠‏ كاي شبيء من هاته الأشياء ! 

إلا أنه للإله الواحد .. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 

وثتى فرعون بسؤال آخر: 

« قال : فا بال القرون الأولى ؟ ». 

ما شآن القرون التي مضت عن الناس ؟ آين-ذهبت © ومن كان ربا ؟ وما يكون خانها وقد هلكت لا تعر ف 
إلهها هذا ؟ 

«قال : علمها عند ربي في كتاب لا يضل رلي ولا ينسى » . 

هذا احال فوش ذلك الغيب البعيد في الزمان » الخاني عن العيان , إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء 

ولا بنسى شيئاً . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله . في ماضيها وي مستقبلها . والغيب لله والتصرف في 
كان البقرات. 

ثم يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير لله في الكون وآلائه على بني الإنسان. فيختار بعض هذه الآثار 
المحيطة بفرعون ٠.‏ المشهودة له بي مصر ذات التربة الخصبة والاء الموفوروالزروع والأنعام : 


ليضف 
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« الذي جعل لكر الأرض مهداً » وسلك لكر فيها سبلاً » وأتزل من السماء ماء فأخر جنا به أزواجاً من 
نبات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم . إن ني ذلك لآبات لأولي النهى » . 

والأرض كلها مهد للبشر في كل مكان وزمان . مهد كمهد الطفل . وما البشر إلا أطفال هذه الأرض . 
بصنهم حضنها عدوم درها ! وهي ابي ان الدلت الور والحرت والزرع والحياة . جعلها الخالق 
المدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه . فأعطى هذه الأرض خلقها على الحيئة التي خلقت بها صالحة للحياة 
التي قدرها فيها ؛ وأعطى البشر خلقهم كذلك على الهيئة التي خلقهم بها صالحين للحياة في هذه الأرض 
التي مهدها للم وجعلها مهدهم . . المعنيان متقاربان متصلان . 


وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو ب بقعة من الأرض كما تبدو في مصر . ذلك الوادي ال لخصيب الأخضر 
السهل الممهد الذي لا يحوج أهله الذق ايدج الكو نو رهد متاو كاف يكور امود ساق شل للا 
يضمه ويرعاه 


والخالق المدبر الذي جعل الأرض مهداً » شق للبشر فيها طرقاً وأنزل من السماء ماء . ومن داع امن 
تتكون الأنبار وتفيض - ومنها نهر النيل القريب من فرعون ‏ فيخرج النبات أزواجاً عن أجناس كيرة. 
ومصر أظهر نموذج لإخراج النبات لطعام الإنسان ورعي الحيوان . 

وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجاً كسائر الأحياء . وهي ظاهرة مطردة في الأحياء كلها . 
والنبات ني الغالب يحمل خلايا التذكير » وخلايا التأنيث ني النبتة الواحدة وأحياناً يكون اللقاح في نبتة 
ذكر عرد "كنا قز الحا لاي لقعا ال لحيو البه”ر يبو با لشرريك ا التنارسق: لي تو انين الحناة ويرك ير كل 
الفصائل والأنواع .. « إن ني ذلك لايات لأولي النهى » . . وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام العجيب ثم 
لا يطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . . 

ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من الله جل وعلا : 

« منها خلقنا كم وفيهانعيدكى ومنها مخرجكم تارة أخرى . ولقد أريناه آياتنا كلها فقكذب وألى » . 

من هذه الأرض التي جعلناها لكم مهداً وسلكنالكم فيها سبلا وأتزلنا من السماء ماء فأنبتنا به أزواجاً من 
باك د + للأكل والمرعى .. من هذه الأرض خلقناكم » وني هذه الأرض نعيدكم » ومنها تخرجكم بعد 
موتكم . 

والانسان مخلوق من مادة هذه الأرض . عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالاً . ومن زرعها يأكل» 
ومن مائها يشرب » ومن هوائها يتنفس . وهو ابنها وهي له مهد . وإليها بعود جثة تطويها الأرض ء ورفاتا 
يمختلط بترابها » وغازاً يختلط بهوائها . ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى » كما خلق ني النشأة الأولى . 

وللتذكير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر » الذي يتسامى إلى مقام الر بوبية ؛ 
وهو من هذه الأرض وإليها ! وهو شيء من الأشياء التي خلقها الله ني الأرض وهداها إلى وظيفتها . . ؛ ولقد 
أريناه آياتنا كلها فكذب وألى » أريتاه الآيات الكرفية نلق وجهه إليها موسى ‏ عليه السلام - فما حوله » 
وآيتّى العصا واليد يحملهما هنا لأنبما بعض آيات الله » وما في الكون مها أكبر وأبقى . لذلك لا يفصل 
السياق هنا عرض هاتين الآيتين على فرعون ٠‏ فهذا مفهوم ضمتاً » إنما يفصل رده على الآيات كلها فنفهم 
انه يشير إليهما . 

«قال : أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعد 


1 
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لا تخلفه نحن ولا أنت » مكاناً سوى . قال : موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى » . 

وهكذا لم مض فرعون ني الجدل » لأن حجة موسى - عليه السلام ‏ فيه واضحة وسلطانه فيه قوي » 
وهو يستمد حجته من آيات الله في الكون ٠‏ ومن آياته الخاصة معه . . إنما لجأ إلى اهام موسى بالسحر الذي 
عل العضاحية كب :+ ويخيل «البنه ننضاء ون غير. موي وقد كان الضر أفرت شاط إلى فر عون أنه 
منتششر في ذلك الوقت ني مصر؛ وهاتان الآبتان أقرب في طبيعتهما إلى المعروف من السحر . . وهو تخييل 
لا حقيقة » وخداع للبصر والحواس » قد يصل إلى خداع الإحساس ٠»‏ فينشىء فيه آثاراً محسوسة كاثار 
الحقيقة . كما يشاهد من رؤية الإنسان لأشياء لا وجود لها » او بي صورة غير صورتا . وما يشاهد من تاثر 
اجون الخيانا بان انق مم ةو عروالة نالو كان الاشن الواقع عليه حقيقة .. وليس من هذا النوع آيتا 
556 لاس كسم عي حي وها قاط . 

وقال: اجا اعريه عه ارطينا لسصوله: امود 


ويظهر أن استعباد بى 00 . وقي سبيل الملك والحكم 
لا يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد الجرائم وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق 
والشرف والضمير . ومن ثم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل ويذهم بقتل المواليد الذكور. . واستبقاء الاناث ؛ 
وتسخير الكبار في الشاق المهلك من الأعمال .. فلما قال له موسى وهارون : أرسل معنا بني اماس ول 

بهم . قال : « أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟» لأن إطلاق بني إسرائيل تمهيد للاستيلاء 

0 

وإذا كان موسى يطلب إطلاق بنى إسرائيل لهذا الغرض » وكل ما يقدمه هو عمل من أعمال السحر » 
فا أسهل الرد عليه : « فلتأتينك بسحر مثله » .. وهكذا يفهم الطناة أن دعوى أصحاب العقائد إما تخفي 
وراءها هدفاً من أهداف هذه الأرض ؛ وأنها ليستسوى ستار للملك والحكم . .. ثم هم يرون مع أصحاب 
الدعوات آيات ؛ إما خارقة كايات موسى » وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبهم وإن لم تكن من 
الخوارق..قإذا الطفاة يقاناوتا يا عائلها ‏ طاهريا ...سجر حال سخ نكل | كلد در 
صلاح نتظاهر بالصلاح ١‏ عمل طيب تراني يعمل :طيب: 1 ولا يدركون أن للعقائد رصيذا من الاعان. » 
ورصيداً من عون الله ؛ فهي تغلب بهذا وبذاك ء لا بالظواهر والأشكال ! 

وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة . . وترك له اختيارذلك الموعد : للتحدي : 
« فاجعل بيئنا وبينك موعدا » وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في التحدي « لا نحلفه نحن ولا انت » . 
وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف : «مكاناً سوى » مبالغة في التحدي ! 

وقبل موسى - عليه السلام ‏ تحدي فرعون له ؛ واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة » يأخذ فيه 
الناس في مصر زينتهم » ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة ؛ « قال : موعدكم يوم الزينة » . وطلب 
أن يجمع الناس ضحى » ليكون المكان مكشوفاً والوقت ضاحياً . فقابل التحدي بمثله وزاد عليه اختبار 
الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعاً في يوم العيد . لا ني الصبا ح الباكر حيث لا يكون الجميع 
قد غادروا البيوت . ولا ني الظهيرة فقد يعوقهم الحر » ولا ني المساء حيث ,منعهم الظلام من التجمع أو 
من وضوح الرؤية .. ! ! 

وانتهى المشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الاعان والطغيان في الميدان . . 


52 
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وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد الباراة : 


«فتولى فرعون فجمع كيدهثم أتى » . 
ويجمل السياق في هذا التعبير كل ما قاله فرعون وما أشار به الملا من قومه . وما دار بينه وبين السحرة 
عن تح رتسكد ور بالمكافأة » وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه . . يجمله في جملة : فتولى فرعون 
فجمع كيده ثم اتى . وتصور تلك الاية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متواليات : ذهاب فرعون » وجمع 
كيده » والاتيان به . 
ورأى موسى - عليه السلام - قبل الدخول في المباراة أن يبذل لم التصيحة : وأن يحذرهم عاقبة الكذب 
والافتراء على الله » لعلهم يثوبون إلى الهدى » ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء : 
«قال لم موسى : ويلكم ! لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكر ١‏ بعذاب ؛ وقد خاب من افترى» . 
والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها . ويبدو أن هذا الذي كان ؛ فقد تأثر بعض السحرة 
بالكلمة المخلصة » فتلجلج ني الأمر ؛ وأخذ المصرون على المباراة يحادلو نهم همساً خيفة أن يسمعهم موسى : 
0 مازعواءانوم ينهم وامروا النجوى ) . 
وجعل بعضهم يحمس بعضاً » وراحوا .بيجون في المارددين الخوف من موسى وهارون »ء اللذين يريدان 
الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد اهلها ؛ مما يوجب مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا نرّاع . واليوم هو 
يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح : 
«وقالوا : إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من من أرضكر بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى . فأجمعوا 
كيدكر ثم أتوا صفاً . وقد أفلح اليوم من استعلى» . 
وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة » كالقذيفة في معسكر المبطلين وصفوفهم » 
فتزعزع اعتقادهم في أنفسهم وفي قدرتهم ؛ وي ما هم عليه من عقيدة وفكرة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس 
والتشجيع . وموسى وأخخوه رجلان اثنان » والسحرة كثيرون » ووراءم فرعون وملكه وجنده وجبروته 
وما 4 1ن سي قينا ونا ناذا كزيها وهار 
ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية المتجبر » وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون . 
وا وص وم هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحديهما ؛ ويمجمع كيده ثم يأني ؛ 
ويحشر السحرة ويجمع الناس ؛ ويجلس هو والملا من قومه ليشهدوا المباراة ؟ وكيف قبل فرعون أن يجادله 
موسى ويطاوله ؟ وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهره ؟ . . إنما الهيبة الي القاها الله 
على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى . 
وهي كذلك الي جعلت .جملة واحدة توقع الارتباك في صفوف السحرة المدربين » فتحوجهم إلى التناجي 
سر ؛ وإلى تجسيم الخطر » واستثارة الحمم » والدعوة إلى التجمع والترابط والثبات . 
ثم أقدموا : 


(1) يبلككم ويستأصلكم . 


لمفقرفق 
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«قالوا : ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى » . 

وهي دعوة الميدان إلى التزال . يبدو فيها الهاسك وإظهار النصفة والتحدي . 

«قال : بل ألقوا » . 

فقبل التحدي ء وترك م فرصة البدء » واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة .. ولكن ماذا ؟ إنه لسحر عظهم 
فها يبدو » وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى : 

» » فإذا حبالم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى‎ ١ 

والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس في نفسه خيفة موسى » ومعه ربه يسمع ويرى . 
مي ودر حا عو لسو اج سد و ا 0 
«قلنا : لا بحن . انك نك أنت الأعلى و ألق ماق عيتك تلقف مااضهزا . إن ما صنعوا كيد ساحرء ولا يفلح 
تافر يقي ل 

لإ تخف إنك أنت الأعلى . فعك الحق ومعهم الباطل . معك العقيدة ومعهم الحرفة . معك الإرمان بصدق 
ما أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة . أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقاً بشرياً 
فانياً مهما يكن طاغية جباراً . 

لا تخف « وألق ما في يمينك » بهذا التتكير للتضخم « تلقف ما صنعوا » . فهو سحر من تدبير ساحر وعمله . 
والساحر لا يفلح أنى ذهب وني أي طريق سار ٠‏ لأنه يتبع تخيبلاً ويصنع تخيبلاً ؛ ولا يعتمد على حقيقة ثابتة 
باقية . شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق المعتمد على الصدق وقد يبدو ناطله شما فخي + كفا 
ل ل ا ل ل ل 
فاإذا هو زاهى وتلقفه فتطويه » فإذا هو يتوارى 

وألقى موسى .. ووقعت المفاجأة الكبرى . والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السحرة 
الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها » والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضاً 
ويدفع بعضهم بعضاً . والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن يوجس. في نفسه خيفة موسى . 

ويل "اليه ناوه ارس أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى ! يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم 
ل عبورة تحول كامل في مشاعري وتو داحم » لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه ؛ ولا يكفي النطىّ للإفضاء به : 
١‏ فألقي السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسى» .. 

إنها اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله . وتصادف ١‏ الزر» الصغير فينبعث النور ويشرق 
الظلام . إنها لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإيمان . 

ولكن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف ؟ أنى لم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب ؟ وهم قد نسوا 
لطول ما طغوا وبغوا » ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم » نسوا أن الله هو مقلب القلوب ؛ وبا حين 
ا ا ل ا ل عدو 

“د قال : آمتم له قبل أن آذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ؛ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
اماك لان الست ولس أنااجد طلا لقي ١‏ 

« آمنتم له قبل أن آذن لكر » . . قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا يملكون - وقد لمس الإعان 
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قلو.هم - أن يدفعوه عنها » والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء . 
١‏ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» . . فذلك سر الاستسلام في نظره ء لا أنه الإعان الذي دب في قلوبهم 
من حيث لا يحتسبون . ولا انها يد الرحمن تكشف عن بصائرهم غشاوة الضلال . 
ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ‏ ويسلطونه على الجسوم والأبدان حين يعجزون 
عن قهر القاوب والأرواح : ٠‏ فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . ولأصلبنكم في جذوع النخل » . 
لامعا بالقرة"الغاقيمة ‏ قوه الو كرتي ين غاب القوة الى عرق الاحقاء والأوضال :واولا فرق 
بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب : « ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى » ! 
ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة الإعانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها المائل . فإذا هي 
قوية قوبمة . وإذا القوى الارضية كلها ضئيلة ضئيلة . وإذا الحياة الارضية كلها زهيدة زهيدة . وكانت 
قد تفتحت هذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تباللي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل . ولا إلى 
حياة الأرض وما فيها من متاع تافه : 
«قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا » فاقض ما أنت قاض . إما تقضى هذه الحياة 
الدنيا . إنا امنا بر بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر » والله خير وأبقى » . ْ 
لنة لكان ف القلوت الى #انع ميق يجطة نعو لقر هرو رمه التو ديت سايق البة«القنا قو 
فإذا لي يقد الحملة تر احوه قرا + وترتتضن ولك وزكر ف واه وملطاف 
« قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا . . » فهي علينا أعز وأغلى وهو جل ثأنه أكبر 
وأعلى . « فاقض ما أنت قاض » ودونك وما تملكه لنا ِي الأرض . « إنما تقضي هذه الحياة الدنيا » . فسلطانك 
مقيد بها'ء ومالك من سلطان علينا في غيرها . وما أقصر الحياة الدنيا ء وما أهون الحياة الدنيا . وما تملكه 
لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله » ويأمل في الحياة الخالدة أبداً . « إنا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر» مما كنت تكلفنا به فلا تملك لك عصياناً ؛ فلعل بايماننا بر بنا يغفر لنا 
خطابانا. (واقاجى واقئ »حير اقسهة وعوار رواش عقا ووواء .إن علت ودف عن هن اخه وراش 
وألهم السحرة الذين آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلي : 
إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا بحيا . ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك 
لم الدرجات العلى . جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى » . 


فإذا كان يتهددهم يمن هو أشد وأبقى . فها هي ذي صورة لن يأني ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم 
لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي إلى حياة .. وي الجانب الآخر الدرجات العلى .. جنات للإقامة ندية عا يجري 
تحت غرفاتها من اهار « وذلك جزاء من تزكى » وتطهر من الاثام . 

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر » وواجهته بكلمة الإيمان القوية . وباستعلاء الإيمان الوائق . 

ومضى هذا المشهد ني تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الأرض وسلطان 


يخارفا 
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الأرض » وعلى الطمع ٠‏ في المثوبة والخوف من السلطان . وما بملك القلب البشري أن يجهر بهذا الاعلان 
القوي إلا في ظلال الإيمان . 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة . 

إنه مشهد انتصار الحق والإبمان في واقع الحياة المشهود . بعد انتصارهما ني عالم الفكرة والعقيدة . فلقد 
مضى السياق نانتصار اية العصا على السحر ؛ وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتراف ؛ وانتصار 
الإبمان في قلوبهم على الرغب والرهب » والتهديد والوعيد . فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على 
الضلال » والإعان على الطغيان في الواقع الخهوة جو التمر الاخير مرتبط بالنصر الاول . فا يتحقق النصر 
في عالم الواقع إلا بعد تمامه بي عالم الضمير ؛ وما يستعلي أصحاب الحق ني الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق 
في الياطن سويد مسي رج لي 
صورتها الواقعية . فأما إذا ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم في القلب » والحق شعاراً لا بنبع من الضمير » 
الطغيان والباطل قد يبان » لم لكان قوة مادي حي ا قبل ا ولا كفاء في مه الحق والوماق .. 
يحب أن تتحقق حقيقة الإعان في النفس وحقيقة الحق في القلب ا ل 0 
الي يستعلي بها الباطل ويصول بها الطغيان . . وهذا هو الذي كان في موقف موسى ‏ عليه السلام - من السحر 
والسحرة . وي موقف السحرة من فرعون وملئه . ومن ثم انتصر الحق في الأرض كما يعرضه هذا المشهد 


في سياق السورة : 
« ولقد أوحينا إلى موسى واساجسا االريا به في البحر يبساً » لا تخاف دركاً ولا تخشى . 
فأتبعهم فرعون يجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم » واضل فرعون قومه وما هدى ) . 


ولا بذ كر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الاإمان للطغيان في موقف السحرة مع فرعون . ولا كيف 
تصرف معهم بعدما اعتصموا بإمانهم مستقبلين التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه » المستهين بحياة 
الأرض وما فيها ومن فيها . إنما يعقب بهذا المشهد . مشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلبي بالنصر الواقعي 
وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة حاسمة , .. ولنفس الغرض لا بطيل هنا في مشهد الخروج والوقوف أمام 
البحر داكا نظيل :فى 'سودن اردق بل يبادر بعر ض مشهد التصر بلا مقدمات كثيرة . لأن مقدماته كانت 
في الضمائر والقلوب . 

وإن هو إلا الإيحاء لموسى أن يمخرج بعباد الله - بي إسرائيل - ليلا . فيضرب لم طريقاً في البحر يسا 
بدون تفصيل ولا تطويل ‏ فنعر ضه نحن كذلك كما جاء مطمئناً إلى أن عناية الله ترعاهم فلا يخاف أن يدركه 
فرعون وجنوده » ولا يْشى من البحر الذي انخذ له طريقاً يابساً فيه ! ويد القدرة التي أجرت الماء وفق الناموس 
ل ل ا 

. » فأتبعهم فرعون يجنوده فغشيهم من اليم ما غد غشيهم غشيهم .. وأضل فرعون قومه وما هدى‎ ١ 

هكذا يبحمل السياق كذلك ما غشبي فرعون وقومه » ولا يفصله » ليبقى وقعه في النفس شاملاً مهولاً ؛ 
لا يحدده التفصيل » وقاد فرعون قومه إلى الضلال ني الحياة كما قادهم إلى الضلال والبحر . وكلاهما ضلال 
يؤدي إلى البوار. . 

ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث في هذا الموضع . كي نتابع السياق في حكة الإجمال . |: ما نقف 
أمام العبرة التي يتركها المشهد ونتسمع لإيقاعه ني القلوب . 


"ك5 


الجزء السادس عشر 


لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيمان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الإبمان فيها شيئاً سوى اتباع 
الوحي والسرى ليلا . ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع .. موسى وقومه ضعاف 
محردون من القوة » وفرعون وجنده يملكون القوة كلها اف سبيل !إلى حون معركة عادية أصئلة . هنا تولت 
يد القدرة إدارة المعركة . ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الإمان في نفوس الذين لا بملكون قوة سواها . 
بعد أن استعلن الارعان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه ؛ لا يرهب وعيده ولا يرغب في شيء مما في بده . 
يقول الطغيان : « فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابنكم في جذوع النخل » فيقول الإعان : 
« فاقض ما أنت قاض الم ماك يان أ د وار ا ار 
القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة را ية الحق لتر فعها عالية » وتنكس راية الباطل بلا جهد من أهل الإيمان . 

وعبرة أخرى . . 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم لم تتدخحل يد 
القدرة لإدارة المعركة . فهم لم يكونوا يدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الإمان ع 
في قلوب الذين امنوا بعوسى واستعدوا لاحتال التعذيب وهم مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإمان قي وجه 
فرعون دون تلجلج ودون تحرج ٠‏ ودون اتقاء للتعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة 
00 النصر الذي تم قبل ذلك ني الأرواح والقلوب . 1 

هي العبرة البي يبرزها السياق بذلك الإجمال » وبتتابع المشهدين بلا عائق من التفصيلات . ليستيقنها 

أصحاب ادعوات > رفوا ن يرث نص من داق م جردق من دة الغ ض . والطغاة 
يعلكون المال والجند والسلاح . 

وي ظلال النصر والنجاة يتوجه الخطاب إلى الناجين بالتذ كير والتحذير » كي لا ينسوا ولا يبطروا ؛ 
ولا يتجردوا بع البلاع لخدا دي اذا اق المر كه بسو به لسر والجاع ٠.‏ 

ويا بني إسر اثيل قد أنجيناكم من عدوكر ؛ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ٠‏ ونزلنا عليكم المن والسلوى 
كلو ا عن اطيناك باوزقاام ٠‏ ول تطترا جه قبل عليك خضي »وان لل غلة عضي نقد بعري 0 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » . 

لقد جازوا منطقة الخطر » وانطلقوا بخن ناجيه الطور . وتركوا وراءهم فرعون وجنده غرق : وإنجاؤهم 
من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم يحض عليه كثير : ولكنه إعلان التسجيل . والتذكير بالنعمة 
المشبودة ليعرفوها ويشكروها . 

ومواعدتهم جانب الطور الأعن يشار إليها هنا على أ نها أمر وقع ؛ وكانت مواعدة لموشى - عليه السلام ‏ 
بعد خروجهم من مصرء أن يأني إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه » ليسمع ما يوحى إليه في 
الألواح مق .أمور العقيدة والشريعة + المنظمة الحذا الشعن: الذى كنب له دور يؤديه في الأرض المقدسة بغد 
الخروج من مصر. 

وتنزيل المن . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . والسلوى وهو طائر السماني يساق إليهم في 
الصحراء » قريب المتناول سهل التناول » كان نعمة من الله ومظهراً لعنايته بهم في الصحراء الجرداء هيو 
يتولاهى حتئ ي. طعامهم اليومي فييسره لم .من اقرب الموارد 


نارفا 
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وهو يذ كرهم ببذه النعم ليأكلوا من الطيبات البي يسرها لم ويحذره, من الطغيان فيها روماه 
إلى لذائذ الإطولة والتفلة عن لواحت الذي هيخارجون له واب والتكليت الذي يعد وام لتلقه يه . ويسميه 
طغياناً وهم قريبو العهد بالطغيان » ذاقوا منه ماذاقوا » ورأوا من نبايته مارأوا . « ولا تطغوا فيه فيحل عليكم 
غضبي . ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى » .. ولقد هوى فرعون منذ قليل . هوى عن عرشه وهوى في 
الماء . . والمهوى إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالي . والتعبير ينسق هذه المقابلات في اللفظ والظل على طريقة 
التناسق القرانية الملحوظة . ش 

هذا هو التحذير والإنذار للقوم المقدمين على المهمة التي من أجلها خرجوا ؛ كي لا تبطرهم النعمة » 
ولا يترفوا فيها فيسترخوا . . وإلى جانب التحذير والإنذار يفتح باب التوبة لمن يحطىء ويرجع : 

« وإلي لغفار لمنتاب وامن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . 

والتوبة ليست كلمة تقال ءإنما هي عزيعة في القلب » يتحقق مدلولها بالإعان والعمل الصالح . ويتجلى 
أثرها في السلوك العمل في عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الإبمان » وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان 
في الطريق » على هدى من الإبمان . وعلى ضمانة من العمل الصالح . فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة 
والعمل . 

ا ل ل ال اا اك ل و ا ل اليه 
الطور الامن .. 


لقد واعد الله موسى .عليه السلام ‏ على الجبل ميعاداً ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوماً ؛ لتلقي التكاليف : 
تكاليف النصر بعد الهزيمة . وللنصر تكاليفه » وللعقيدة تكاليفها » ولا بد من تبيؤ نفسبى واستعداد للتلقى . 

وصعد موسى إلى الجبل . وترك قومه في أسفله » وترك عليهم هارون نائباً عنه . 

لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه » والوقوف بين يديه » وقد ذاق حلاوتها من قبل ١‏ فهو إليها 
مشتاق عجول . ووقف ي: حضرة مولاه . وهو لا يعلم ما وراءه » ولاما أحدث القوم بعده ؛ حين تركهم 

في أسفل الجبل . 

ل ع اجر ع ارين تسل رالا ري . قال : 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري » . 

وهكذا فوجىء موسى ٠:‏ إلة يجان إلى وية:» يدها ايا واستما ربعن يوم «اللعاموطاني يه لوجي 
الذي يقيم عليه حياة بي أسر اثيل الجديدة 7 وقد استخلصهم من الذل والاستعباد 2 ليصوغ منهم ا ذات 
رسالة » وذات تكاليف . 

ولكن الاستعباد الطويل والذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضعف 
تعد دض لازال الدكاليفت رو الصو علبها 2و لوقام ,النه والقيات عليه '#ازوترك اتيم النفسي خلخلة 
واستعداداً للانقياد والتقليد المريح . . فا يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلاً حتى تتخلخل 
عقيدتهم كلها وتهار أمام أول اختيار . ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لإعادة بنائهم 


امرض 
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النفسي . وكان أول ابتلاء هو فو اعلازص بالخجل الذي )صحيه ل الساتري زو قال :2 فإنا عدجا : لوملك رن 
بعدك . وأضلهم السامري » ولم يكن لدى موا عل هذا الإبتلاء + حت لقي “ويه + و تلع الألواح وي 
نسختها هدى »ء وبها الدستور التشريعي لبناء ببي إسرائيل بناء يصلح للمهمة الي االو تابون الحا 

وينهي السياق موقف المناجاة هنا على عجل ويطويه » ليصور انفعال موسى - عليه السلام ‏ مما علم من أمر 
الفتنة » ومسارعته بالعودة » وي نفسه حزن وغضب ٠»‏ على القوم الذين أنقذهم الله على يديه من الاستعباد 
والذل في ظل الوثية + ومن عليهج بالرز زق الميسر والرعاية !١‏ ا 
وحدرم الضلال وعواقبه م ها هم أولاء بتبعون ول ناعق إلى الوثنية » وإلى عيادة العجل ! 

ولم يذكر هنا ما أخبر الله به موسى من تفصيلات الفتذة . استعجالاً في عرض موقف العودة إلى قومه . ولكن 
السياق يشي ببذه التفصيلات . فلقد عاد موسى غضبان أسفاً يوبخ قومه ويؤنب أخاه .فلا بد أنه كان يعلم 
شناعة الفعلة الي أقدموا عليها : 

« فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً . قال : يا قوم : ألم يعدكم , ربكم وعدا حسناً ؟ أفطال عليكم العهد ؟ 
ا ع عا رس طون نا لح ع 
أوزارا من زينة القوم فقذفناها » فكذلك ألقى السامري » فأخرج لم عجلاً جسداً له خواء راء فقالوا : 
إلممك, وإله موسى فنسي ١‏ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً » ولا يعلك للم ضرا ولا نفعاً ؟ ولقد قال لم هارون 
من قبل :قوم إها ضاي 4 وإ ويك ١‏ اسمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا : لن نبرح عليه عا كفين 
حتى يرجع إلينا موسى !). 

هذه هي الفتنة يكشف السياق عنها.ئي مواجهة موسى بقومه ؛ وقد أخر كشفها عن موقف المناجاة » واحتفظ 
بتفصيلاتها لتظهر في مشهد التحقيق الذي يقوم به موسى .. 

لحر د لمان ا ل عدر مض يقولون : هذا إشكر وإله موسى . 
وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على الحبل وربه هنا حاضر ! 

خراع برس واه جرد وفيا ارات 1ل عدم وف رمن عط وان وس انباقر 
ودخول الأر ض المقدسة في ظل التوحيد ؛ ولم جمض على هذا الوعد وإنجاز مقدماته طول وقت . ويؤنبهم 
في استتكار : « أفطال عليكم العهد ؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم . الح كدر وريه 
أن يحل عليه غضب من الله كأنما يتعمد ذلك تعمداً » ويقصد إليه قصداً ! . . أفطال عليكم العهد ؟ أم : جمدم 
حلول الغضب فأخلفتم موعدي » وقد تواعدنا على أن تبقوا على عهدي حتى أعود إليكم » لا تغيرون في 
عقيدتكم ولا منهجكم بغير أمري ؟ 

م ل و ل ا ثر الاستعباد الطويل » والتخلخل النفسي والسخف 
العقل : «قالوا : ل ) فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا ] #ولكتنا حملنا أوزارا من 
ا ا كداساً من حلي المصريات كانت عارية عند نسائهم فحملتها 
معهن قبع شرو إلى هذه الأحمال ل تلات لاي ل له . فأخذها السامري 
فصاغ منها عجلاً . والسامري , رجل من « سامراء » كان يرافقهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا اللقب . وجعل 
له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتاً كصوت الخوار» ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد ‏ ولفظ 
الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه ما كادوا يرون عجلا من ذهب يمخور حتى نسوا ربهم الذي انقذهم 


اخترف 
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من أرض الذل » وعكفوا على عجل الذهب ؛ وني بلاهة فكر وبلادة روح قالوا : « هذا إلهكم وإله موسى » 
راح يبحث عنه على الجبل » وهو هنا معنا . وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه ! 


وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم الذي أنقذهم تحت عين الله وسمعه » وبتوجيهه 
وإرشاده . اتهامهم له بأنه غير موصول بربه » حتى ليضل الطريق إليه » فلا هو .بتدي ولاربه يهديه ! 

ذلك فضلاً على وضوح الخدعة : «أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً » ولا علك لم ضراً ولا نفعاً ؟» 
لسر رمو ل سا جا حت ارد متطط ل عد ستليا ل 
من درجة الحيوانية . وهو بطبيعة الحال لا يملك لم ضراً ولا نفعاً في أبسط صورة . فهو لا ينطح ولا يرفس 
ولا يدير طاحونة ولا ساقية ! 

واغيل ذلك كله لقد نصح لم هارون » وهو نبيهم كذلك » والنائب عن نبيهم المنقذ . ونبههم إلى أن 
هذا ابتلاء . قال : يا قوم إما فتنتم به وإن ربكم الرحمن ١‏ ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى ‏ 
وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل . . ولكنهم بدلاً من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه ء 
ومن عهدهم لنبهم بطاعته » وقالوا : «لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا موسى » . 


رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ؟ فسمع منهم حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من 
تخلخل » وأصاب تفكير هم من فساد ا ا ا ا ا 0 
قي انفعال وثورة : 


«قال : ياهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ أفعصيت أمري ؟» . 

يؤنبه على تركهم يعبدون العجل » دون أن يبطل عبادته » اتباعاً لأمر موسى ‏ عليه السلام ‏ بألا يحدث 
أمراً بعده » ولا يسمح بإحداث أمر . ويستنكر عليه عدم تنفيذه » فهل كان ذلك عصياناً لأمره ؟: 

وقد قررالسياق ما كان من موقف هارون . فهو يطلع أخاه عليه ؛ محاولاً أن بدىء من غضبه . باستجاشة 
عاطفة الرحم في نفسه : 

« قال : يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي . إني خشيت أن تقول : فرقت بين بني إسر ائيل ولم ترقب قولي ) 

وهكذا نجد هارون أهدأ أعصاباً وأملك لانفعاله من موسى » فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة . ونجيء 
له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية » ويعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره ؛ 
وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعاً » بعضها مع العجل » وبعضها مع نصيحة 
هارون . وقد أمره بأن يحافظ على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراً . فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية 
أخرى . 

عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتعة من أساسها . إنما لم يتوجه إليه منذ البدء » 
ا 
وخر فائدس الرعن عليهم . فأما السامري فذنبه جيء ء متأخرأ لأنه لم يفتنهم بالقوة » ولم يضرب على عقولم + 
إنما أغواهم فغووا » وكانوا يملكون أن , بثبتوا على هدى نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني . فالتبعة عليهم أولاآ 
وعلى راعيهم بعد ذلك . ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيراً . 

انجه موسى إلى السامري ! 


58 
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«قال : فا خطبك ياسامري ؟ » .. أي ما شأنك وما قصتك . وهذه الصيغة تشير إلى جسامة الأمر : 
وعظ, الفعلة . 
« قال : بصرت يما لم يبصروا به » فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها . وكذلك سولت لي نفسي » . 
وتتكاثر الروايات حول قول السامري هذا . فا هو الذي بصر به ؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة 
من أثره فنبذها ؟ وما علاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ؟ وما أثر هذه القبضة فيه ؟ 
والذي يتردد كثيراً ني هذه الروايات أنه رأى جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهوثي صورته الي ينزل بها 
إلى الأرض ؛ فقبض قبضة من تحت قدمه » أو من تحت حافر فرسه . فألقاها على عجل الذهب » فكان 
له هذا الخوار. أو إمها هي التي أحالت كوم الذهب عجلاً له خوار. . 
والقرانة قرو ناجنف مأطدت هاما خر سح نول لسارو عر مهدا باب وقد فين إلى عاد 
هذا عذراً من السامري وتملصاً من تبعة ما حدث . وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنوإسرائيل 
من زينة المصريين الي أخذوها معهم ؛ وأنه صنعه بطريقة تجعل الريح تصوت في فراغه فتحدث صوتاًكالخوار. 
ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه » ويرجع الأمر إلى فطنته إلى أثر الرسول ! 
وعلى أية حال فقد أعلنه موسى ‏ عليه السلام ‏ بالطرد من جماعة بني إسرائيل . مدة حياته . ووكل أمره 
بعد ذلك إلى الله . وواجهه بعنف في أمر إلمه الذي صنعه بيده . ليرى قومه بالدليل المادي أنه ليس إلا : 
فهو لا يحمي صانعه ؛ ولا يدفع عن نفسه : 
وقال : فاذهب فإن لك ني الحياة أن تقول : لا مساس . وإن لك موعداً لن تخلفه . وانظر إلى إلهك 
الذي ظلت عليه عاكفاً » لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً» . 
اذهب مطروداً لا يمسك أحد لا بسوء ولا بخير ولا كمس أ أحدات وكانك.هده إلحذى العقويات فق "ديائة 
موسى . عقوبة العزل » وإعلان دنس المدنس فلا يقربه أحد ولا يقرب أحد 
ما الموغد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله . . وفي حنق وعنف أمر أن يبوى على عجل الذهب » 
ل 
حيث يستحب العنف وتحسن الشدة . 
وعلى مشهد الإله المزيف يحرق وينسف » يعلن موسى ‏ عليه السلام ‏ حقيقة العقيدة . 
« إنما إلمكم الله الذي لا إله إلا هو. وسع كل شيء علماً » . 
وينتهى ببذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة . تتجلى فيه رحمة الله ورعايته بحملة 
دعوته وعباده . حتى عندما يبتلون فيخطتون . ولا يزيد السياق شيئاً من مراحل القصة بعد هذا » لأنه بعد 
ذلك يقع العذاب على بني إسرائيل بما ير تكبون من آثام وفساد وطغيان . وجو السورة هوجو الرحمة والرعاية 
بالمختارين . فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا الجو الظليل . 
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بيدأت السورة بالحديث عن القرآن ٠‏ وأنه لم يتزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليشقى به أو 
بسببه . ومن القرآن قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ وما يبدو فيها من رعاية الله وعنايته موسى وأخيه وقومه. 

فالآن يعمقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته » وعاقبة من يعرض عنه . ويرسم هذه العاقبة 
لكر سمس طب ا لوو ام د ال ود 
الأصوات للرحمن » وتعنو الوجوه للحي القيوم . لعل هذا المشهد ومافي القران من وعيد يثير مشاعر 
ا . وينتهي هذا المقطع بإراحة بال الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - من القلق من ناحية القرآن الذي ينزل عليه ع ؛ فلا يعجل في ترديده خوف لحي اا ل 
فالله ميسره وحافظه . إا يلس مج ويه أن بوديدة عله . 

وبمناسبة حرص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - على أن يردد ما يوحى إليه قبل انتهاء الوحي خشية النسيان » 
بعرض السياق نسيان آدم لعهد الله . وينتهي بإعلان العداوة بينه وبين ن إبليس » وعاقبة من يتذ كرون عهد الله 
و ار ان ون آدم . ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو نهاية الرحلة الي 
بدات بي الملا: الأعلى » ثم تنتهي إلى هناك مرة اخرى 

وتحتم السورة بتسلية الرسول. اميل اله عليه وس عن إعراض المعر ضين وتكذيب المكذبين فلا يشقى 
م ٠»‏ فلهم أجل معلوم . ولا يحفل با أوتوه من بناخناع في اللحياة الدنيا فهوءفنة ل .»يتصرف إلى غيادة 
الله وذكره فترضى نفسه وتطمئن . ولقد هلكت القرون من قبلهم » وشاء الله ان يعذر إليهم بالرسول الآخيرء 
فلينفض يده من أمرهم ويكلهم إلى مصيرهم . 


اه" 
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« قل : كل متر يص فتر بصوا » فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » . 
مااع 

«وكذلك نقص عليك من أنباء ما قدسبق : وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم 
القياطة ورا خا لدي قي وعدم بوم القيامة حملا يوم يتفخ في الصور ونحشر الملكزمين يوعد زرقا. 
يتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشرا . نحن أعلم بما يقولون : إذ يقول أمثلهم طريقة : إن ليث إلا يوما). 
كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ماقد سبق . نقصه عليك في القرآن 
ويسمى القرآن ذكراً » فهو ذكر لله ولآياته » وتذكير بما كان من هذه الآيات ني القرون الأولى . 

ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر ‏ ويسميهم المجر مين مشهداً في يوم القيامة . فهؤلاء المجرمون يحملون 
أتقاهم كما يخمل المشافر "أحماله :. وبالسوتها نم أحيال: ! فإذا نفخ في البوق للتجمع فالمجر مون يحشرون 
زرق الوجوه من الكدر والغم . يتخافتون بينهم بالحديث ؛ لا يرفعون به صوتاً من الرعب والهول » ومن الرهية 
المخيمة على ساحة الحشر . وفيم يتخافتون ؟ إنهم يحدسون عما قضوا على الأرض من أيام . وقد تضاءلت 
الحياة الدنيا في حسهم . وقصرت أيامها في مشاعرهم : فليست في حسهم سوى أيام قلائل إن لبتم إلا: 
عشراً » فأما أرشدهم وأصو بهم رأياً فيحسونها أقصر وأقصر : ١‏ إن لبثتم إلا يوماً » . وهكذا تنزوي تلك الأعمار 
الي عاشوها على الارض وتنطوي ؛ ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ؛ ويبدو ذلك كله فترة وجيزة قي 
الزمان ء وشيئاً ضئيلاً في القيمة . فما قيمة عشر ليال ولو حفلت باللذائذ كلها وبالمتاع ؟ وما قيمة ليلة ولو كانت 
دقائقها ولحظاتها مليئة بالسعادة والمسرة . ما قيمة هذه أو تلك إلى جانب الآماد الي لا نهاية لها » والي تنتظرهم 
بعد الحشر وممتد بهم بلا انقطاع ؟ ! 

ويزيد مشهد الهول بروزا ء بالعودة إلى سؤال لم بسألونه في الدنيا عن الجبال ما يكون من شأنها يومذاك . 
. فإذا الجواب يصور درجة الول الذي يواجهونه ! 

«وسألوتك عن الجبال فقل : يسقهاري نسفا » فبذرها قاع صفضفاً لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتا . يومتذ 
يتبعون الداعي لا عوج له » وخشعت الأصوات للرحمن » فلا تسمع إلا همسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 

من أذن له الرحمن ورضي له قولا كيل ناي عع وا حلفي رلا مقر بنعلا . وعنت الوجوه 
للحي القيوم » وقد خاب من حمل ظلما . ومن يعمل من الضالحات وهو مؤمن فلا عاق ظلماً ولا حضماء .. 

ويتجلى المشهد الرهيب فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت فقا“ وإذا هي قاع بعد ارتفاع بقاع 
صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج . فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا اتخفاض . 

وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية ؛ وتنصت الجموع المحشودة المحشورة » و تخفت كل 
حركة وكل نآمة » ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين ٠»‏ لا يتلفتون 
ولا يتخلفون ‏ وقد كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون ‏ ويعبر عن استسلامهم بانهم ١‏ يتبعون 
الداعي لا عوج له » تنسيقا لمشهد القلوب والأجسام مع مشهد الجبال التي لا عوج فيها ولا نتوء ! 

ثم يخم الصمت الرهيب والسكون الغامر : «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا». 
«وعنت الوجوه للحي القيوم ) . 

وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله » وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع . فالكلام 
همس . والسؤال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال 


نارفا 
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الرزين . ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله . والعلم كله لله . وهم لا يحيطون به علماً . والظالمون يحملون 
ظلمهم فيلقون الخيبة . والذين امنوا مطمئنون لا يخشون ظلما في الحساب ولا هضما لما عملوا من صالحات . 
إنه الجلال » يغمر الجو كله ويغشاه » في حضرة الرحمن 

« وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لم ذكراً » . كذلك على هذا 
النسق نوعنا في القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش في نفوس المكذبين شعور التقوى » 
أو يذكرهم بما سيلقون في الآخرة فيتزجروا .. فذلك إذ يقول الله ني أول السورة . « ما أتزلنا عليك القرآن 
لتعقن . الاخذكرة لق مقن + 

ولقد كان الرسول حال الك ويم يلاحق الوحي فيردد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي 
مخافة أن ينسى . وكان ذلك يشق عليه . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة التي يحملها . 

شان الله للك الى وله جل بالقرآن مق قبل أن فى الك ويه وقل رب زدق, غلم 4 

فتعالى الله الملك الحق الذي تعنو له الوجوه ؛ ويخيب في حضرته الظالمون ويأمن في ظله المؤمنون الصالحون .. 
هو منزل هذا القرآان من عليائه » فلا يعجل به لسانك » فقد نزل القرآن لحكة . ولن يضيعه . إتما عليك 
أن تدعو ربك ليزيدك من العلم » وأنت مطمئن إلى ما يعطيك ٠‏ لا تخشى عليه الذهاب . وما العلم إلا ما 
يعلمه الله فهو البائي الذي ينفع ولا يضيع . ويثمر ولا يحيب . 


* « * 


ثم تجيء قصة آدم » وقد نسبى ما عهد الله به إليه ؛ وضعف أمام الإغراء بالخلود » فاستمع لوسوسة 
اليطاة + كان هذا ابد بق ريه قبل أن يعلهد النه بخلافة الأرض 3 وتيودجا من فعل ابلس يتحك أبناء 
آدم منه عبرة . قلما لاع عات ا ا 
والقصص القرآني يجيء في السياق متناسقاً معه قفن اميا لت مدعل الول با خرن 
النسيان » فيذكر في قصة ادم نقطة النسيان . ونجيء في في السورة الي تكشف عن رحمة الله ورعايته لمن يجتبيهم 
من اده 4 لبدكر لي قفي ادم ان ريد جاه" كاضر علنه وداه 2 بومتنها بيك من بجا عل القيامة. بود 
عاقبة الطائعين من أبنائه وعاقبة العصاة . وكاعا هي العودة من رحلة الأرض إلى المقر الآول ليجزى كل 
عا قدفت يناه 
تيع القصة كما جاءت في السياق : 
« ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ف: فنسي ولم نجد له عزماً » . 
وعهد الله إلى آدم كان هو الأكل من كل الغار سوى شجرة واحدة » تمثل المحظور الذي لا بد منه لتر بية 
الإرادة » وتأكيد الشخصية » والتحرر من رغائب النفس وشهواما بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية 
حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد ؛ فلا تستعبدها الرغائب وتقهرها . وهذا هو المقياس الذي لا يخطىء 
في قياس الري البشري . فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها والاستعلاء ء عليها كانت 
أعلى في سلم الرفي البشري . وكلما ضعفت أمام الرغبة وتهاوت كانت أقرب إلى البهيمية وإلى المدارج الأولى . 
من أجل ذلك شاءت العناية الإلهية التي ترعى هذا الكائن الإنساني أن تعده لخلافة الأرض باختبار إرادته » 
وتنبيه قوة المقاومة فيه » وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب البي يزينها الشيطان » وإرادته 
وكوف 
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وعهده للرحمن . وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتيجتها الأولى : ٠‏ فنسي ولم نحد له عزماً » ثم تعرض 
تفصيلاتما : 

«وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أى » . 

هكذا في إجمال » بجيء هذا المقهد الى يفظتل سوير أخرئ: + لأن الساق هناسياق التعمة والرعاية:: 
فيعجل ,عظاهر النعمة في الرعاية : 

فقلنا : يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ٠‏ فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها 
ولا تعرى » وانك لا تظما فيها ولا تضحى » . 

وكانت هذه رعاية من الله وعنايته أن ينبه آدم إلى عدوه ويحذره غدره » عقب نشوزه وعصيانه » والامتناع 

عن السجود لآدم كما أمره ربه  .‏ فلا يخرجتكا من الحنة فتشقى » فالشقاء بالكد والعمل والشرود والضلال 
والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان . . كلها تنتظر هناك خارج الجنة ؛ وأنت في حمى منها 
كلها ما دمت في رحاب الفردوس . . « إن لك الا جوع فيها ولا تعرى . وانك لا تظما فيها ولا تضحى » . 
فهذا كله مضمون لك ما دمت ني رحاببها » والجوع والعري » يتقابلان مع الظما والضحوة . وهي في مجموعها 
تمثل متاعب الإنسان الأولى في الحصول على الطعام والكساء » والشراب والظلال . 

ولكن آدم كان غفلاً من التجارب . وهويحمل الضعف البشري تجاه الرغبة في البقاء والرغبة في السلطان 
ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان 

« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟» 

لقد لمس ني نفسه الموضع الحساس » فالعمر البشري محدود » والقوة البشرية محدودة . من هنا يتطلع 
إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل . ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشيطان . وادم مخلوق بفطرة 
البشر وضعف البشر ٠‏ لأمر مقدور وحكمة مخبوءة .. ومن ثم نسي العهد » وأقدم على المحظور : 

« فاكلا منها فبد تلمما سوانهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة . . وعصى أآدم ربه فغوى ) . 

والظاهر أنبا السوءات الحسية تبدت لما وكانت عنهما مستورة » وأنها مواضع العفة في جسديهما . 
يرجح ذلك أنهما أخذا يسترانها بورق الجنة يشبكانه ليستر هذه المواضع . وقد يكون ذلك إيذاناً باستيقاظ 
الدوافع الجنسية في كيانهما . فقبل يقظة هذه الدوافع لاايحس الإنسان بالخجل من كشف مواضع العفة 
ولا ينتبه إليها ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ دوافع الجنس ويخجل من كشفها . 

وربما كان حظر هذه الشجرة عليهما » لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلاً لها قترة من 
الزمان كما يشاء الله . وربما كان نسيانهما عهد الله وعصيانهما له تبعه هبوط في عزيمتهما وانقطاع عن الصلة 
بحالقهما فسيطرت عليبما دوافع الجسد وتنببت فيهما دوافع الجنس . وربما كانت الرغبة في الخلود نيجسمت 
في استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل ؛ فهذه هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الفردي المحدود . 
كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآتهما لهما للأكل من الشجرة . فهو لم يقل : فبدت سواتهما . 
إنما قال : فبدت هما سوآنهما . مما يؤذن أنها كانت محجوبة عنهما فظهرت لما بدافع داخلي من إحساسهما .. 
وقد جاء في موضع اح عن قن 3 لفق كنا ما روزي يعنها دن شر بدا ؛ رجاف .و بن ميا 
لباسهما لير .هما سواهما » وقد يكون اللباس الذي نزعه الشيطان ليس لباساً مادياً إنما هو شعور ساتر ء قد 
يكون هو شعور البراءة والطهارة والضلة بالله . وعلى أية حال فهي مجرد فروض كما أسلفنا لا نؤكدها 


نارفا 
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ولا نرجح واحداً منها . إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية . 

ثم أدركت آدم وزوجه رحمة الله » بعدما عصاه » فقد كانت هذه هي التجربة الأولى 

و2 اجتام وه عابت عله وعدي 1 

بعدما استغفر آدم وندم واعتذر. ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في الجو وحدها . 

ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن يهبطا إلى أرض المعركة الطويلة بعد الجولة الأولى : 

«قال : اهبطا منها جميعاً ٠‏ بعضكم لبعض عدوء . 

وبذلك أعلنت الخصومة في التقلين . فلم يعد هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذت 
على غرة ومن حيث لا أدري . فقد درى وعلم ؛ وأعلن هذا الأمر العلوي في الوجود كله : « بعضكم 
لبعض عدو ) ! 

ومع هذا الإعلان الذي دوت به السماوات والأرضون » وشهده الملائكة أجمعون . شاءت رحمة الله 
بعباده أن يرسل سل إليهم رسله بالهدى ' قبل أن يأخذهم بها كسبت أيدهم انان ل راان لصوي 
الكبرى بين آدم وإبليس ظ أنه اتهيم بهدى منه » ففجاز كلاً منهم بعد ذلك حسما ضل أو اهتدى : 


« فإما يأتينكم مني هدى ٠‏ فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا ؛ ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ول يؤمن بآيات ربه ؛ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ».. 
بجىء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منها » فقد أعلن عنه في ختامها ني الملأ الأعلى . فذلك أمر إذن 
تفي حواطة ركد ولا ركد دوذ عدرل . 


١‏ فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » .. فهو ني أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى الله . وهما ينتظران 
خارج عتبات الجنة . ولكن الله يقي منهما من اتبع هداه . والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في 
المتاع . فهذا المتاع ذاته شقوة . شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة . وما من متاع حرام ؛ إلا وله غصة تعقبه 
وعقابيل تتبعه . وما يضل الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط ني القلق والحيرة والتكفؤوالاندفاع من طرف 
إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن في خطاه . والشقاء قرين التخبط ولو كان في المرتع الممرع ! ثم الشقوة الكبرى 
في دار البقاء . ومن اتبع هدى الله فهو ي نجوة من الضلال والشقاء في الأرض » وني ذلك عوض عن 
الفردوس المفقود. » حتى يؤوب إليه بي اليوم الموعود . 

«ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا » والحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة » ضنك 
مهما يكن فيها من سعة ومتاع . إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه . ضنك الحيرة والقلق 
والشك.. :فييك الحخرص والحدن + الخراصن عل ما في اليد والتحدن هن القوت». قحك القري وراء يارق 
المطامع والحسرة على كل ما يفوت . وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا أي رحاب الله. وما بحس 
راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها .. إن طمأنيئة الإيمان تضاعف الحياة طولاً 
وعرضاً وعمقاً وسعة » والحرمان منه شقوة لا تعدلها شقوة الفقّر والحرمان . 

«ومن أعرض عن ذكري » وانقطع عن الاتصال بي « فإن له معيشة ضنكاً » . . « ونحشره يوم القيامة 
أعمى » . . وذلك ضلال من نوع ضلاله في الدنيا . وذلك جزاء على إعراضه عن الذكر ني الأولى . حتى 


وده" 
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إذا سأل : ورب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ » كان الجواب : «كذلك.أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى . وكذلك نجزي من اسرف ول يؤمن بايات ربه . ولعذاب الآخرة اشد وابقى » ! 

ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ريه . أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهوأنفس ثراء وذ خرء وأبدرفت 
في انفاق بصره في غير ما خلق له فلم يبصر من آيات الله شيئاً . فلا جرم يعيش معيشة ضنكاً ! ويحشر في 
يوم القيامة أعمى ! 

اتساق في التعبير . واتساق ني التصوير.. هبوط من الجنة وشقاء وضلال » يقابله عودة إلى الجنة ونجوة 
من الشقاء والضلال ..وفسحة في الحياة يقابلها الضنك ع وهداية يقابلها العمى . . وبجيء هذا تعقيباً على قصة 
آدم ‏ وهي قصة البشرية جميعاً ‏ فيبدأ الاستعر اض في الجنة » وينتهي في الجنة » كما مر في سورة الأعراف » 
مع الاختلاف ني الصور الداخلة ني الاستعراض هنا وهناك حسب اختلاف السياق . 

اك 2 

فإذا انتبت هذه الجولة بطرفيها أخذ السياق في جولة حول مصارع الغابرين ؛ وهي أقرب ني الزمان من 
القيامة » وهي واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غيب لا تراه الأبصار : 

«أفلم بهد هم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون ني مساكهم ؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى . ولولا 
كلنة سيقت من اريك لكان لزاما وأجل. مسمى 8+ 

وحين نجول العين والعدام عا القرون . وحين تطالع العين آثارهم رساك عر كيام 
يتملى الخيال الدور وقد خلت من أهلها الأول ؛ امام اش عاك 
وسكنا” نهم ع وخواطرهم وأحلامهم : وهمومهم وآمالم .. حين يتأمل هذا الحشد من الأشباح والصور 
والانفعالات والمشاعر. . ثم يفتح عينه فلا يرى من ذلك كله شيئاً إلا الفراغ والخواء . . عندئذ يستيقظ للهوة 
ل و ا . وعندئذ يدرك يد القدرة الي أخذت القرون الأولى وهي 
قادرة على أن تأخذ ما يليها . وعندئذ يعي معنى الإنذار» والعبرة أمامه معروضة للأنظار . فا لهؤلاء القوم 
لا مبتدون وي مصارع القرون ما يهدي أولي الألباب ؟ : «إن في ذلك لايات لأولي النهى » ! 

ولولا أن الله وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا » لحكمة عليا لاف مهم ما حل بالقرون الأولى . ولكنبا 
ين مر بقار جل مسد اولي لجال واولا للقي ترون رك قار 3 لاد أجل سس 


* # + 

وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل ». مهلين لا مهملين ٠‏ فلا عليك ‏ يا محمد منهم ولا مما أوتوه من زينة 

الحياة الدنيا ليكون ابتلاء لم » فإنما هي الفتنة » وما أعطاكه الله إنعاماً فهر خير مما أعطاهم ابتلاء : 
(( فاصير عل ا قراو ويس حبك ويلك ل طلوع الختسسي وول روا ومن آناء الليل فسبح وأطراف 
النبار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق 
وللش هين وايش .وا مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نر زقك والعاقبة للتقوى » . 
فاصير على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض » ولا يضق صدرك بهم » ولا تذهب نفسك 
عليهم حسرات . واتجه إلى ربك . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . في هدأة الصبح وهو يتنفس 
ويتفتح بالحياة ؛ وفي هدأة الغروب والشمس تودع ؛ والكون يغمض أجفانه » وسبح بحمده فترات من 


كم 


الليل والنهار .. كن موصولاً بالله على مدار اليوم .. « لعلك ترضى » . 

إن التسبيح بالله اتصال . والنفس التي تتصل تطمئن وترضى . ترضى وهي في ذلك الجوار الرضي ؛ 
وتطمئن وهي ني ذلك الحمى الآمن . 

فالر ضى ثمرة التسبيح والعبادة » وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس ويترعرع في حنايا القلب . 

اتجه إلى ربك بالعبادة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » من عرض الحياة الدنيا » من زينة 
ومتاع ومال وأولاد وجاه وسلطان . « زهرة الحياة الدنيا » الي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة . 
والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق . فإتما تمتعهم بها ابتلاء « لنفتنهم فيه » فنكشف عن 
بعاديم بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك المتاع . وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل «ورزق ربك 
عي واعى + ومورورق للتعمة لا للفجيه . رزق طيب خير باق لا يذبل ولا مخدع ولا يفتن . 

وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة » ولكنبا دعوة إلى الاعتزاز بالقيم الأصيلة الباقية و بالصلة بالله 
والرضى به ل ا له 
الاستعلاء على الزخارف الباطلة الي تبهر الأنظار 

فوأمر أهلك بالصلاة » .. فأول واجبات الرجل لمسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ؛ وأن يوجه أهله 

إلى أداء الفريضة الي تصلهم معه بالله » فتوحد انجاههم العلوي في الحياة . وما اروح الحياة في ظلال بيت 
أهله كلهم يتجهون إلى الله . 

وواصطبر عليها » .. على إقامتها كاملة ؛ وعلى تحقيق آثارها . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
وهذه هي آثارها الصحيحة . وهي في حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيه تمارها 
هذه ني المشاعر والسلوك . وإلا نما هي صلاة مقامة . إنما هي حركات وكلمات . 

هذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى الله هى تكاليفك والله لا ينال منها شيئاً . فالله غنى عنك وعن عبادة العباد : 
وال فيلك بزرقا دن انرز فلك + عا شالف ده لشم وان التقوى ووالحاقة للتقوى » . فالانسان 
مو الوابع الغادة ي:دنافا و أعواه .رحد ورسى ورك وستريع وعد فيجرئ بعد ذلك الجزاء الأو . 
والله غني عن العالمين . 


وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء الممتعين المكذبين » الذين يطلبون إلى الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعدما جاءه ببذا القران ان ياتيهم باية من ربه : هذا القران الذي يبين ويوضح 
ما جاءت به الرسالات قبله : 

«وقالوا : لولا يآتينا بآية من ربه . أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ؟» . 

فليس إلا التعنت وإلا المكابرة والرغبة في الاقتراح هي الي تمل مثل هذا الاقتراح وإلا فاية القران 
كافية . وهو يصل حاضر الرسالة بماضيها » ويوحد طبيعتها وانجاهها » ويبين ويفصل ما اجمل في الصحف 
الآولى . 

ولقد أعذر الله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين - صلى الله عليه وسلم - 

«ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً ٠‏ فنتبع اياتك من قبل أن نذل 
ونحرى ). 

ارق 
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وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن كان هذا النص بتلى عليهم اااسر اصتوير امور المعوام .الل 
يذلون فيه ويخزون : فلعلهم حينذاك قائلون : «ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً . . . » فها كر 
قطعت عليهم فل بعد شر من عدر ولااعدين ! 

وعندما يصل السياق إلى تصوير المصير الحتوه الدئ بتطري بوكر الر سول صل الله عليه وسلم ‏ أ 
ينفض يده منهم » فلا يشقى بهم » ولا يكربه عدم إما نهم ل ل ل اي 
فليتر بصوا هم كيف يشاءون : 

«قل : كل متر بص فتر بصوا . فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » . 

بذلك تتم السورة التي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن الني ‏ صلالله عليه وسلم - من تنزيل القرآن » 
وحددت وظيفة' القران : ١‏ إلا تذكرة لمن يحشى » .. والختام يتناسق مع المطلع كل التناسق . فهو التذكرة 
الأخيرة لمن تنفعه التذكرة . وليسن بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة . والعاقبة بيد الله . 


افحوف 


مبدوءاً بسورة الأنبياء 


: 


1 ةيا 


1 وآيكاتها تعن لي 


5-7 مج لل - 


ورم ص 0ن م برير ءس مير ىس 00 ءدمة وسور 
ترب ل 0 


ووروظك مه سر ال سر ا سه ص لس 2 سرس فر صو ار 8 -ه ست اس 0 


َلعُونَ دي لاهية ا اه له اط قار نايز وأنئم 


بن ساح سا وا سج 


بْصرونٌ دي قال رق نيمل القزك والتمادوالأرض وه والسميع الْعليم 30 بل قَالوأ أضْعَتُ ضْعَتُ أَحْلم بل 


ولد #إرس إلا م ل صء لنت مصا سن ما ومعم مدوم آأومرء م 2 آامبرس يبري بير سم 


أفترنه بل هوسَاعمْقَلْانا ابعل كما أريسل لوو >6 ما ءامنت قبلهم منقرية أاهلكنلها لا 


عرص سم لاج م وام صو م براك 6 مه ملاسو ع ا ال ا 0ت 


وما رسلا قَبََكَ إلا رجالا نوحي ليم فسكلوا أَهلَ لذ و إن كنم لا تَعلمُونَ 0 وما جعلدلهم جسد 


2 ودود دخ دود رو لام هم 1و مه ود 


ايا كلون الطعام وما كانُوأ خَدينَ م ثم صدقتلهم الْوعدَ فأنجينتهم وس لاه وفك الْسْرفِينَ 2 


ضءة امو دس امو 00 ُ م اماع ضحد عام وم 1م سد 


ار اس ار و رار كلم 


00 رس مادا يرس روسممعر اع ع داص اع 2 تس صوص برس 


ومستكنك لَعلّكرٌ تسعلونَ 4 قَالوأ ينوبلنَا إنَا م طالِينَ 2 فا زالت تنك دعونهم حو جَعَلْئتهِمْ 
رص صاصوم لص س مار مه آمو رد 0 ل سسكا 20 و ل نكن 


وما خلمنا المآ والارسن وما بلشييأ لتعبِينَ 02 ال صا 


جاص مم ووم ار ار ل له ال ل ع ار روم سثر | © س2 صر 


فُنعلِينَ 0 بَلْتَقَذفُ بِأحَقّ علَالبنطل فَيَدَمَعْه فإذا ا ولكر الويل مَاتَصِفُونَ 49 وله 


يلضف 


سورة الأنبياء 


جَ 
00 0020-03 مم د آءه سس ١‏ سر ل ص ص رس بر ل ماس ساسم رض ولاس برا سم لاثم دوحل دم سام 
من فى السملوت والأرض ومزعنده, لاستكيرون عن عبادتهء ولا ستحسرون 99 يسبحون أليل والنبار 
ماسرر م 
لايغترون 2 
0 سية كر ص ص رج اه ريع بير اس و رم ام سه امه سي ا روم م وا ص صما اس روماه 
أم أنحَذُوأ عاهة من رض مم بنشرونَ © لوكا فييما ءَاشَه إلا ألله لمسدنا .فسيحان أله رب الْعَرّش 


| الى لس ل ل سرس سر سرس رس سار مس 


عنَا يفون 2 لا بسكل كما يفعل وهم يلون 2 


بحل حل ظَ 
6 موب ء 2 ر ‏ سكي رح عونمم د لرء لاب اععله ة م مرعدده ده مه 1 ولرار ءا م 
أم أنحذوأ من دونه >المة قل هاتأ برهدنك هنذا ذ ومن مبى وذ رمن كب بل | كثرهم لا 
سو مير سم تَ مار 5د عير سمس 
بعلمون الحق فهم معرضون 2 
م م سااء 00 0010 8 000 21 سس ع ع س0 سا بور 
وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحى إليه أنه, لا إلنه إلا آنا فأعبدون © 


لس ل و توس ل موس بر ووم 2 سس ل ورك عريئير سم امي مير رومهة مير كم 00 سد ره 
وقالوا ا مد الرحمدن ولدا سبحئنهر بل عباد مكمون 69 لا لسيقونهر بألقول وهم بأ 5 - .يعملون 02 يعم 


رورآج ‏ لج لم رورلرى ررم و - ودرم ا ارم سه موس رم ملظي ورم اس سوا 


6 00003 وى ع سم 
مبين | يديرم وما خلفهم ولا بسفعون إلا لمن أرتضئ وهم من خشينهء مشفقون 029 * ومن يقل منهم إن إلله 
- سل لس ضع ع 17 10 
مندونهء فَدَلكَ كيه هم كدلِكَ جز الظاليين © 
علد 3 


5س صب مم م 1 م رص سس ل ع عه ل لله له رت مل 0200 


: ' : 5 م 0 7 عو م سم 2 
أول بر آلذين كفروا ان لسمنوات والأر ض كانتا رتقا ففتقنلهما وجعلنا من ألماء حكل شئءه حي 


م ص 924 سم موث ل حك 202 0000 و دمرود ار اس رو في وبري هج اي7 و دودر لم 
أفلا يؤمنون :يي وجعلنافى الارض رواسى أن تميد هم وجعلنا فيبا فجاجا سبلا لعلهم يبتدون 2 
00 ل ع وي ملو م عيرم هو مه د مابرء بي م ع ل م هم م م 2س لصم 2 وام 
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن ءايلتها معرضون 7 وهوالذى خلق آليل وآلنبار وآل* 

2 ا و2 2 و هه - 

والقمر كل فى فاك يسبحون ده 


عل 


رم مرود مص اس عاج 2000 عم واس ةه 7 20 ع مه 21 001 2 م2 وئة عل . 2ه 
. أب ء ّ أأى أ* ةاءء. م فر. ادلو 3 :2 . 0 ٠.‏ 
وساب | الس جر صا سم | الى را بجر اس 


محل 
وآنلميز فننة وإلينا ترجعون 
هذه السورة » مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية .. موضوع العقيدة .. تعالجه في 
ميادينه الكبيرة : ميادين التوحيد » والرسالة والبعث 3 


وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة بها . فالعقيدة جزء 


7 


الجزء السابع عشر 


من بناء هذا الكون » يسير على نواميسه الكبرى ؛ وهي تقوم على الح الذي قامت عليه السماوات والأرض » 
وعلى الحد الذي تدبر به السماوات والأرض » وليست لعباً ولا باطلاً » كما أن هذا الكون لم يخلق لعباً » 
ولم يشب خلقه باطل 8 د وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » . 


ومن ثم يحول بالناس . . بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم . . بين مجالي الكون الكبرى : السماء والأرض . 
الرواسي والفجاج . الليل والنهار. الشمس والقمر . ... موجهاً أنظارهم إلى وحدة النواميس التي تحكها 
وتصرفها » وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر » والمالك الذي لا شريك له ني الملك » كما 
أنه لا شريك له في الخلق . . ٠‏ لو كان فيهما آطة إلا الله لفسدتا » . 


ثم يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس ا ري ا ل 
« وجعلنا من الماء كل شيء حي » وإلى وحدة النهاية التي ينتبي إليها الأحياء : «كل نفس ذائقة الموت » . 
وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتبون : «١‏ وإلينا ترجعون» . 

والعقيدة وثئيقة الارتباط بتلك النواميس. الكونية الكبرى . فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على 
مدار الزمان : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» .. وقد اقتضت 
مشيثة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر. : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم » . 

وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى » فكذلك ملابسات هذه العقيدة في الأرض . 
فالسنة التي لا تتخلف أن يغلب الحق ني النهاية وأن يزهق الباطل » لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إهية : 
وبل تقدف بالحق: حل الباطل “فيدمقه قاذا هو زاهق ٠‏ . . وأن يحل اهلاك بالظامين المكذبين » وينجي الله 
الرسل والمؤمنين : « ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ) .. وأن يرث الأرض عباد الله 
الصالحون : ١‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » . 

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضاً سريعاً . يطول بغض الشيء عند 
عرض حلقة من قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وعند الإشارة إلى داود وسلوان . ويقصر عند الإشارة إلى قصص 
نوح » وموسى » وهارون ». ولوط ». واسماعيل » وإدريس ٠»‏ وذي الكفل » وذي النون ء وزكريا ء 
ويحبى » وعيسى عليهم السلام . 

وني هذا الاستعراض تتجلى المعاني الي سبقت في سياق السورة . تتجلى . في صورة وقائع في حياة الرسل 
والدعوات » بعدما نجلت في صورة قواعد عامة ونواميس . 

كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة ؛ وتتمثل فيها تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم 
القيامة . . 
وهكذا تتجمع الاإيقاعات المنوعة ني السورة على هدف واحد » هو استجاشة القلب البشري لإدراك الحق 
الأصيل في العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل - صل الله عليه وسلم فلا يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين 
كما يصفهم في مطلع السورة : « اقترب للناس الست . ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم .. 

ل 


لضف 


سورة الأنبياء 


لطلب الآيات الخارقة ؛ وآيات الله في الكون وسئن الكون كله . توحي بأنه الخالق القادر الواحد » والرسالة 
من لدن ذلك الخالق القادر الواحد . 
ا + 

نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقي هو نظم التقرير » الذي يتناسق مع موضوعها » 
ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع .. يبدو هذا واضحاً عوازنته بنظم سور مريم وطه مثلاً . فهناك 
الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما . وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها . 

ويزيد هذا وضوحاً بموازئة نظم قصة إبراهم عله انلام - بعري وتظمها عاد كلت بزل 
الحلقة التي أخذت منها هنا الحلقة التي أخذت منها هناك انف ,لور 6 عريم العاادك كله اران ا لرفين بين 
إبراهيم وأبيه . أما هنا فجاءت حلقة تحطيم الأصنام » وإلقاء إبراهيم في النار . ليتم التناسق في الموضوع والجو 
والنظم والإيقاع . 


والسياق في هذه السورة يمضي في أشواط أربعة : 

الأول : ويبدأ بمطلع قوي الضربات » يبز القلوب هزاً » وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحدق » وهي 
عنه غافلة لاهية : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ... الخ » . 

بزعا مزه اخرى» محهد بن مضا الفابوين . الديق“كالو! عن ايت وهم غاقلين #افعاشر اانا در ين 

في الغي ظالمين : وو قصما ين قري كانت ظالة وابكانا يدها قرا اخزرين . فلما أحسوا بأسنا إذا 
منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون . قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا 
ظالمين . فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين » . 


ثم يربط بين الحق والجد في الدعوة » والحق والجد في نظام الكون . وبين عقيدة التوحيد ونواميس 
الوجود . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة والعقيدة . ووحدة مصدر الحياة ونهايها ومصيرها على 
النحو الذي أسلفناه . . 


فأما الشوط الثاني فير جع بالحديث إلى الكفا ر الذين يواجهون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالسخرية 
والاستهزاء » بيما الأمر جد وح ء وكل ما حولم بوحي باليقظة والاهتام . وهم يستعجلون العذاب والعذاب 
منهم قريب . . وهنا يعرض مشهداً من مشاهد القيامة . ويلفتهم إلى ما أصاب المستهزئين بالرصل قبلهم . ويقرر 
أن ليس لم من الله من عاصم . ويوجه قلوببم إلى تأمل بد القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافها » وتزوي 
رقعتها وتطويها » فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتهم من طول النعمة وامتداد الرخاء . 

وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الآه عليه وسلم إلى بيان وظيفته : « قل : إنما أنذركم بالوحي » 
وإلى الخطر الذي يتهددهم في غفلتهم : «ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » حتى تنصب الموازين القسط 
وهم في غفلهم سادرون . 

ويتضمن الشوط الثالث استعر اض أمة النبيين » وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة . كما تتجلى رحمة الله 
شاده الصالخين وإخحاوه في وأخذ المكذبين . 


شرف 


الجزء السابع عشر 


أما الشوط الرابع والأخير فيعرض الهاية والمصير » في مشهد من مشاهد القيامةالثيرة : ويتضمن ختام 
السورة مل مايدأت : إيقاعاً قويا » وإنذاراً صريحاً » وتخلية بينهم وبين مصيره, المحتوم . . 

والآن نأخذ في دراسة الشوط الأول بالتفصيل . . 

«اقترب للناس حساءهم وهم في غفلة معرضون . ما بأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون . لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا حل ةا الا بشرمللة . . أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ؟ 
قال : ربي بعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم . بل قالوا : أضغاث أحلام ٠‏ بل افتراه » بل 
هو شاعر » فليأتنا بآية كما أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها .. أفهم يؤمنون ؟ وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم » فاسألوا أهل الذكر إن كتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام » 
وما كانوا خالدين . ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين» . 

مطلع قوي يبز الغافلين هزاً . والحساب يقترب وهم في غفلة . والآيات تعر ض وه, معر ضون عن الهدى . 
والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته . وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو والاستهتار» 
واستمعوه وهم هازلون يلعبون .. ١‏ لاهية قلوهم » .. والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير . 

إنها صورة للنفوس الفارغة الي لا تعرف الجد . فتلهو في أخطر المواقف » وتبزل في مواطن الجحد ؛ 
وتستهتر في مواقف القداسة . فالذكر الذي يأتههم يأتيهم « من ر.هم » فيستقبلونه لاعبين ٠‏ بلا وقار ولا تقديس . 
والنفس التي تفرغ من الحد والاحتفال والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال ؛ فلا تصلح 
للنهوض بعبء ٠‏ ولا الاضطلاع بواجب , ولا القيام بتكليف . وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة ! 
إن روح الاستهتار البي تلهو بالمقدسات روح مريضة . والاستهتار غير الاحمّال . فالاحهال قوة جادة 
شاعرة . والاستبتار فقدان للشعور واسترخاء . 

وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما يتزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة » ومنهاجاً 
للعمل » وقانوناً للتعامّل . . باللعب . ويواجهون اقتراب الحساب بالغفلة . وأمثال هؤلاء موجودون ني كل 
زمان وا سرك رح فصوي لبي لقا مركي 
القرآن . والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ ‏ لا هدف له ولا قوام ! 

ذلك بيها كان المؤمنون يتلقون هذه السورة بالاهتّام الذي يذهل القلوب عن الدنيا وما فيها : 

جاء قي تر جمة الآمدي لعامر ' بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب فأكرم مثراه .. ثم جاءه 
هذا الرجل وقد أصاب أرضاً فقال له : إني استقطعت من رسول الله صا لى الله عليه وسلم ‏ وادياً في العرب . 
وقد أردت أن أقطع. لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك . 
نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» . 

وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة » والقلوب الميتة المغلقة الخامدة . الى تكفن ميتتها 
بالليق 6 -وتواري: حمودها بالامتبتان» ولأضائر بالذ كر لأتاخاوية من مقومانث الحياة  ٠‏ 

«وأسروا النجوى الذين ظلموا » .. وقد كانوا يتناجون فما بينهم ويتآمرون خفية » يقولون عن رسول 
الله صا ل اله اعليتوسل بيه ل هل هذا إلاابنى متاك #أناتون السخو نوأتثم تبصروت 017: 

فهم على موت قلوبهم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزل ببذا القرآن ؛ فكانوا 
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يلجأون في مقاومة تأثيره الطاغي إلى التعلات ٠‏ يقولون : إن محمداً بشر شر . فكيف تؤمنون لبشر مثلكم ؟ 
وإن ما جاء به السحر ذكيف تبيثون للسحر وتقادون ل ويك عيون وأتمتتصرون ؟ ] 

عند ذلك وكل الرسول ‏ صلى الله عليه عليه وسام - أمرهم وأمره إلى ربه » وقد أخبره الله بنجواهم التي أداروها 
بينهم خفية ؛ وأطلعه على كيدهم الذي يتقون به القرآن وأثره ! 

« قال : رلي يعلم القول في السماء والأزفي وت لسميع العليم » . 

ا 5000 
وما من مؤامرة يحدثوما إلا وهوكاشفها ومطلع رسوله عليها ‏ وهو السميع العليم . 

ولقد حاروا كيف يصفون هذا القران وكيف يتقونه . فقالوا : إنه سحر . وقالوا : إنه أحلام مختلطة 
ير أها محمد ويروا + وقالوا + إنه شعر..:.وقالوا + إنه افتراه وزع نوهي عن عدن الله : 

« بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه : بل هو شاعر» . 

ول يثبتوا على صفة له ٠»‏ ولا على رأي يرونه فيه » لأنهم نما بتمحلون ويحاولون أن يعللوا أثره المزازل 
في نفوسهم بشتى التعلات فلا يستطيعون ؛ فينتقلون من ادعاء إلى ادعاء » ومن تعليل إلى تعليل » حائرين 
غير مستقرين . . ثم يخلصون من الحرج بان يطلبوا بدل القران خارقة من الخوارق التي جاء بها الأولون : 

لأفلياتنا: بآية كما روصل" الأو لوت ادم 

ولقد جاءت الخوارق من قبل: فلم يؤمن بها من جاءتهم » فحل بهم الحلالك » وفقاً لسئة الله التي لا تتتخلف 
في إهلاك من يكذبون بالخوارق : 

وما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها » . 

ذلك ان من يبلغ به العناد الا يؤمن بالخارقة المادية المحسوسة ». لا يبقى له عذرء ولا يرجى له صلاح . 
فيحق عليه الخلاك . 

ولقد تكررت الآبات » وتكرر التكذيب بها » وتكرر كذلك إهلاك المكذبين .. فا بال هؤلاء سيؤمنون 
بالخارقة لو جاءتهم ؛ وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء الحالكين ! 

« افهم يؤمنون ). 

«وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ٠‏ فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً 
لا يأكلون الطعام » وما كانوا خالدين » . 

فقد اقتضت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر » ؛ يتلقون الوحي فيدعون به الناس . وما كان الرسل 
من قبل إلا رجالاً ذوي أجساد . وما جعل الله لم أجساداً ثم جعلهم لا يأ كلون الطعام . فأكل الطعام من 
مقتضيات الحسدية » والحسدية من مقتضيات البشرية . و وهم بحكم أنهم بشر مخلوقون لم يكونوا خالدين .. 
ا ال بر ار الوا . إن كانوا هم لا يعلمون . 

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ؛ فتكون حيا: جود الو افيه ملدة اق شر يعتهم ب وسار كوم 
العملي تموذجاً حياً لما يدعون إليه الناس . فالكلمة الحية الواقعية هي التي تؤثر وتبدي ؛ لأن الناس يروما 
ممثلة في شخص متر جمة إلى حياة . 

ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام » ولا بمشون ني الأسواق ٠»‏ ولا يعاشرون النساء . 
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ولا تعتلج في صدورهم عواطف البشر وانفعالا” نهم لما كانت هناك وشيجة بينهم وبين الناس . فلا هي يحسون 
دوافع البشر التي تحركهم » ولا البشر يتأسون بهم ويقتدون . 

وأبعا داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره , فإنه يقف على هامش حياتهم » لا يتجاوب 
معهم ولا يتجاو بون معه . ومهما سمعوا من قوله فلن يحركهم للعمل با يقول . لما بينه وبينهم من قطيعة في الحس 
والشعور. 

وأبما داعية لا يصدق فعله قوله . فإن كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب. . مهما تكن 
كلماته بارعة وعباراته بليغة . فالكلمة البسيطة التّى يصاحبها الانفعال » ويؤيدها العمل . هى الكلمة المثمرة 
التي تحرك الآخرين إلى العمل . ْ ١‏ 

والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة » كالذين يقترحون اليوم أن يكون الرسول منزهاً 
عن انفعالات البشر . . كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذه الحقيقة . وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم 
تكوينهم ولا يمكن أن يحيوها .. لا يمكن أن يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته » ولا بمشاعر هذا المخلوق 
الآدمي ذي التكوين الخاص . وأن الرسول يحب أن يحس ببذه الدوافع والمشاعر » وأن يزاوهها في حياته 
الواقعية لير سم بحياته دستور الحياة العمل لمتبعيه من الناس , 

وهنالك اعتبارآخر » وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في نفوسهم الرغبة في تقليده في 
جزئيات حياته ؛ لأنه من جنس غير جنسهم » وطبيعة غير طبيعتهم » فلا مطمع لم في تقليد منبجه في حياته 
اليومية . وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من الناس . 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس البشري كله » باختيار الرسل منه » 
ليتصلوا بالملاً الأعلى ويتلقوا عنه . 

لذلك كله اقتضت سنة الله الجارية اختيار الرسل من البشر ؛ وأجرت عليهم كل ما يجري على البشر من 
ولادة وموت . ومن عواطئ وانفعالات . ومن الام وامال . ومن اكل للطعام ومعاشرة للنساء .. وجعلت 
أكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فيهم .. أكمل تموذج لحياة الإنسان على الأرض » 
بكل ما فيها من دوافع ونجارب وعمل وحياة . 

تلك سنة الله في اختيار الرسل . ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم » وإهلاك المسرفين الظالمين المكذيين : 
« ثم صدقناهم الوعد , فأنجيناهم ومن نشاء » وأهلكنا المسرفين» .. 

لوي “كاك شن جاو يا كنية اخد راخي . وقد وعدم الله النجاة هم والمؤمنون معهم إعاناً حقيقياً يصدقه 
العمل ؛ فصدقهم وغده » وأهلك » الذين كانوا يسرفون عليهم » ويتجاوزون الحد معهم . 


د 2« * 


هذه السنة يخوف الله بها المشركين الذين كانوا يواجهون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالإسراف عليه » 
وتكذيبه » وإيذائه والمؤمنين معه . وينبههم إلى أنه رحمة بهم لم يرسل إليهم بخارقة مادية » يتبعها هلاكهم , 
إذا هي كذبرا بها كما كذت من قبلهنم . إما أرسل إلييم بكتاب يشرفهم لأنه بلغتهم » ويقوم حيائهم 
ويخلق منهم أمة ذات سيادة في في الأرض وذكر في ال ا 
البشرية : 
لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم . أفلا تعقلون ؟» . 
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إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال » وليست كالخوارق المادية الي تنقضي في جيل واحد ء 
ولا يتأثر بها إلا الذين يرونها من ذلك اليل . 

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا . فلم يكن لم قبله ذكر » ولم يكن 
معهم .ما تغطونه للبشرية: فتعرقه لم وتذدكره .به . ولقاد ظلت: البشرية تذكره وترفعهم طالما استبسكوا بهذا 
الكتاب » وقادوا به البشرية قرونا طويلة » فسعدوا وسعدت با معهم من ذلك الكتاب . حتى إذا تخلوا عنه 
تخلت عنهم البشرية » وانحط فيها ذكرهم » وصاروا ذيلاً للقافلة يتخطفهم الناس » وكانوا يكتابهم يتخطف 
الناس من حولم وهم آمنون ! 

وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد . وما يملكون من فكرة يقدمونها للإنسانية 
0 . فإن تقدموا للبشرية بكتا. هم ذاك عر فتهم وذ كر تهم ور فعتهم لأنها جد عندهم ما تنتفع 

+ قاما إذا لقا الها عريا سه سة العراين . فا هم ؟ وما ذاك ؟ وما قيمة هذا النسب بغير هذا 
لكاب ؟ إن اشر اهم إل يكام وعتيديم ركهم امد من ذلك اكاب وه التة. 
م تعر فهم بعري فشي . فذلك لا يساوي شيئاً في تار الخرية ا ولا دلوك لومعم الحضارة ! 
إنما عر فتهم لأنهم يحملون حضارة الإسلام ومثله وفكرته وا امداولة لازي الخو وس الحطاة 
.. ذلك ما كان يشير إليه القرآن الكريم » وهو يقول للمشركين » الذين كانو | يواجهون كل جديد يأتيهم 
من الهو والإعراض والتفل والتكذيب : ٠‏ لقد أنانا إليكم كتبا فب ذكركم . أفلا تعقلون ؟ » . 

ولقد كانت رحمة بهم أن ينزل الله لم هذا القرآن . ولا يأتيهم بالخارقة التي يطلبونها جللا حدم ري 
سنته بالقاصمة كالقرى الي كذبت فاستأصلت .. وهنا يعرض مشهداً حيا من القصم والاستفصال : 

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين اقلماةا حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون .. قالو لوا : يا ويلنا انا كنا ظالمين . ثما زالت 
ا لا 

والقصم أشد حركات القطع . ونجرسها اللفظي يصور معناها » ويلقي ظل الشدة والعنف والتحطيم والقضاء 
الحاسم على القرى الي كانت ظلمة . فإذا هي مدمرة محطمة وانشانا بعدها قوما الخريع 8 

وموعلد افص رقع الفغل على «العرى لمشيل ينا فيه زيل فيها؟ بعتن اللإبشام يوقم العمل علد 
الذين ينشأون ويعيدون إنشاء القرى . . وهذه حقيقة في ذاتها . 

فالدمار يحل بالديار والدّيار. والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور . . ولكن عرض هذه الحقيقة 
في هذه الصورة يضخم عملية القصم والتدمير » وهذا هو الظل المراد إِلقَاؤه بالتعبير .على طريقة التصوير' ! 
ثم ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى وبأس الله يأخذهم » وهم كالفيران في المصيدة يضطر بون من 
هنا إلى هناك قبيل الخمود : 

. » فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون‎ ١ 

يسارعون بالخروج من القرية ركضاً وعدوا » وقد تبين لم أنهم مأخوذون ببأس الله . كأنما الركض ينجيهم 


. » يراجع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن : في كتاب : التصوير الفني في القرآن . : دار الشروق‎ )١( 


فورض 
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من بأس الله . وكأنما هم أسرع عدواً فلا يلحق بهم حيث يركضون ! ولكنها حركة الفأر في المصيدة بلا تفكير 
ولا شعور. 
عندئذ يتلقون التهكم المرير : 
ولا تركضوا » وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون» ! 
الا تركضوا من قريتكم . وعودوا إلى متاعكم النيء وعيشكم الرغيد وسكنكم المريخ ... عودوا لعلكم 
تسالون عن ذلك كله فيم انفقتموه ؟ ! 
وما عاد هنالك مجال لسؤال ولا لجواب . إتما هو التبكم والاستهزاء ! 
عند ذللع يفيقون قيفرو بأن لا مفر ولا مهرب من بأس الله المحيط . وأنه لا يتفعهم ركض © ولا ينقذهم 
فرار. فيحاولون الاعتر اف والتوبة والاستغفار : 
«قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا ظالمين » . 
ولكن لقد فات الأوان . فليقولوا ما يشاءون . فإنهم لمتروكون يقولون حتى يقضى الأمر وتخمد الأنفاس : 
« نا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين» . 
ويا له من حصيد آدمي » لا حركة فيه ولا حياة ؛ وكان منذ لحظة يموج بالحركة » وتضطرب فيه الحياة ! 
هماع 
هنا يربط السياق بين العقيدة الي سبق الحديث عنها ».وستنها التي تحري عليها » والتى تأخذ المكذيين بها . 
يربط بها وبين الحق الكبير والجد الأصيل » اللذين يقوم بهما الكون كله » ويتلبس بهما خلق السماوات 
والارض ف صميمه . 
فإذا كان المشركون يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو . غافلين عما في الأمر من حق 
وجد . وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب » وعما ينتظر المكذبين المستهزثين . . فإن سنة الله مطردة 
نافذة مر تبطة بالحق الكبير والجد الأصيل : 
« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لوأردنا أن نتخذ هواً لاتخذناه من لدنا . إن كنا فاغلين . 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم الويل مما تصفون» . | 
لقد خلق الله سبحانه هذا الكون لحكة » لا لعباً ولا لهواً . ودبره بحكة » لا جزافاً ولاهوى . وبالجد 
الذي خلق به السماء والأرض وما بينهما أرسل الرسل ؛ وأنزل الكتب » وفرض الفرائض » وشرع التكاليف .. 
فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون ؛ أصيل في تدبيره » أصيل في العقيدة الي أرادها الله للناس » أصيل ني 
الحساب الذي ياخذه, به بعد الممات . 
ولو أزاة الله سبحانه ‏ أن يتخذ لهواً لاتخذه من لدنه . لهواً ذاتياً لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة الفانية . 
وهو مجرد فرض جدلي : « لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا » . . ولو كما يقول النحاة ‏ حرف 
امتناع لامتناع . تفيد امتناع وقوع فعل الحواب لامتناع وقوع فعل الشرط . فالله سبحانه لم يرد أن يتخذ هواً 
فلم يكن هناك لو . لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه . 
ولن يكون لأن الله سبحانه ‏ لم يرده ابتداء ولح يوجه إليه إرادته أصلاً : « إن كنا فاعلين » .. وإن 
حرف نفي يمعنى ما » والصيغة لنفي إرادة الفعل ابتداء . 
ضف 
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إنما هو فرض جددلي لتقرير حقيقة مجردة .. هي أن كل ما يتعلق بذات الله سبحانه ‏ قديم لا حادث » 
وباق غيرافاق : 'قلى أراذاتاسيحانه ‏ أن يتخداحؤا .ا كان :هذا اللهؤ حادثاً .وله كان متعلقاً بيحادث >السماء 
والأرض وما بينهما فكلها حوادث . . إنما كان يكون ذاتياً من لدنه سبحانه . فيكون أزلياً باقياً » لأنه يتعلق 
بالذات الأزلية الباقية . 

إنما الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك لموء إما يكون هناك جد » ويكون هناك حق ؛ فيغلب 
الحق الأصيل على الباطل العارض : 

« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . 

وه بل ؛ للإضراب عن الحديث في موضوع اللهو ؛ والعدول عنه إلى الحديث ني الواقع المقرر الذي 
نجحري به السنة ويقتضيه الناموس . وهوغلبة الحق وزهوق الباطل . 

والتعبير يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة . فكأنما الحق قذيفة في يد القدرة . تقذف. به على 
الباطل » فيشق دماغه ! فإذا هو زاهق هالك ذاهب . 

هذه هي السنة المقررة » فالحق أصيل قي طبيعة الكون ؛ عميق ي تكوين الوجود . والباطل منفي عن 
خلقة هذا الكون أصلاً » طارىء لا أصالة فيه » ولا سلطان له » يطارده الله » ويقذف عليه بالحق فيدمغه . 
ولا بقاء لشيء ء يطارده الله ؛ ولا حياة لشيء تقذفه بد الله فتدمغه ! 

ولقد يخيل للناس أحياناً أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير .أوذلك ف القتراك 
التي يبدو فيها الباطل منتفشاًكأنه غالب » ويبدو فيها الحق منزوياً كأنه مغلوب . وإن هي إلا فترة من الزمان . 
بعد الله فيها ما يشاء » للفتنة والابتلاء . ثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض ؛ 
وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء . 

والمؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده ؛ وي أصالة الحق في بناء الوجود ونظامه ؛ وي نصرة 
الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه . . . فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حيناً من الدهر عر فوا أنها الفتنة ؛ 
وأدركوا أنه الابتلاء ؛ وأحسوا أن ربهم يربيهم » لأن فيهم ضعفاً أو نقصاً > وهو يريد أن يعدهم لاستقبال 
الحق المنتصر » وأن يجعلهم ستار القدرة » فيدعهم يحتازون فترة البلاء يستكملون فيها النتقص ويعالجون فيها 
الضعف .. وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاء » وحمّق على أيديهم ما يشاء . أما العاقبة 
فهي مقررة : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » والله بفعل ما يريد . 

هكذا يقررالقرآن الكريم تلك الحقيقة للمشركين » الذين يتقولون على القرآن وعلى الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ويصفونه بالسحر والشعر والافتراء . وهو الحق الغالب الذي يدمغ الباطل » فإذا هو زاهق . 
ثم يعقب على ذلك التقرير بإنذارهم عاقبة ما يتقولون : « ولكم الويل مما تصفون » . ٌ 1 
ثم يعرض لم نموذجاً من تماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصيائهم وإعراضهم . نموذجاً ممن هم أقرب 
منهم إلى الله . ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته » لا يفترون ولا يقصرون : 
«وله من ني السماوات والأرض . ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحون الليل 

والنهار لا يفترون ؛. 


فضف 


الجرء السابع عشر 


ومن في السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله » ولا يحصيهم إلا الله . والعلم البشري لا يستيقن إلا من 
وجود البشر . والمؤمنون يستيقنون من وجود الملائكة والجن كذلك لذكرهها ني القرآن . ولكننا لا نعرف 
عنهم إلا ما أخبر نا به خالقهم . وقد يكون هناك غير هم من العقلاء في غير هذا الكوكب الأرضي » بطبائع 
وأشكال ل ل ل ال ا 
فإذا نحن قرأنا : ووله من في السماوات والأرض » عرفنا منهم من تعرف 2 وتركنا علم من لا نعلم 
لخالق السماوات والأرض ص ومن فيهن . 
«ومن عنده» المفهوم القريب أنهم الملائكة . ولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاماً يشمل الملائكة وغير هم . 
والمفهوم من التعبير انهم هم الاقرب إلى الله . فكلمة « عند بالقياس إلى الله لا تعني مكاناً » ولا تحدد وصفاً . 
ا هؤلاء المشركون « ولا يستحسرون  »‏ أي.يقصرون- 
في العبادة . فحيا يانهم كلها عبادة وتسبيح بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتور. 
والبشر يملكون أن تكون حيائهم كلها عبادة دون شود افد ١‏ وال د 
كل خحركة وك تفن عبادة اذا ترجه با مناسبها إل الله اولى كانت تمتاعاً ذاتاً بطيناتة الحاة ! 


د * *- 


ا ا لله الواحد » مالك السماوات والأرض ومن فيهن . يجيء 
الإنكار على المشركين واستنكار دعواهم ني الآلهة . ويعرض السياق دليل الوحدانية من المشهود في نظام 
الكون وناموسه الواحد. الدال على المدبر الواحد ؛ ومن المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب : 

«أم اتخذوا الة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه ألحة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر 
من معي وذكر من قبل . بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

ا 0 استنكار للواقع منهم . ووصف هؤلاء الآغة بأنهم ينشرون من الأرض 
أي ا فيه فيه تمكم بتلك الآخة التي اتمخذوها . فن أول صفات الاله الحق أن 

يُنشر الأموات من الأرض . فهل الآمة اي انذوها تفعل هذا ؟ إنا لا تفعل » ولا يدعو خا هم أنها تخلق 
حياة أو تعيد حياة . فهي إذن فاقدة للصفة الأولى من صفات الوله . 

ذلك منطق الواقع المشهود ني الأرض:. وهنالك الدليل الكوني المستمد من واقع الوجود : «لو كان 
فيبما الهة إلا الله لفسدتا ) . 

فالكون قائم عا ل الثافوين لواحن الذي ير يظدريق أعو_الدحميعاً + و سيق بين اج اله جمعا و :وين بخركاك 
هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم .. هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد . فلو تعددت 
الذوات لتعددت الارادات . ولتعددث التواميس تبعاً لما قالار رادة مظهر الذات المريدة . والناموس مظهر 
الإرادة النافذة ‏ ولانعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز الكوني كله » وتوحد منبجه وانتجاهه وسلوكه ؛ ولوقع 
الاضطر اب والفساد تبعاً لفقدان التناسق . . هذا التناسق الملحوظ الذي لا يتكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس . 
وإن الفطرة السليمة التي تتلقى إيقاع الناموس الواحد للوجود كله ٠‏ لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا 


انفضرفا 


سورة الأنبياء 


الناموس » ووحدة الارادة الي أوجدته » ووحدة الخالق المدبر لهذا الكون المنظ المنسق » الذي لا فساد 
في تكوينه » ولا خلل في سيره : 

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون » . 

وهم يصفونه بأن له شركاء . تنزه الله المتعالى المسيطر : « رب العرش » والعرش رمز الملك والسيطرة 
والاستعلاء . تنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه وسلامته من الخلل والفساد يكذبهم فما يقولون . 

« لا يسال عما يفعل وهم يسألون » . 

ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسال ؛ ومن ذا الذي يسأله ؛ وهو القاهر فوق عباده » وإرادته 
طليقة لا يحدها قيد من إرادة أاخرى ؛ ولا حتى من الناموس الذي ترتضيه هي وتتخذه حا كما لنظام الوجود ؟ 
والسؤال والحساب إتما يكونان بناء على حدود تر سم ومقياس يوضع . والارادة الطليقة هي التي تضع الحدود 
والمقاييس » ولا تتقيد ما تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كما تريد زو الكلق فاخوذرن با تضع لم 
من تلك الحدود فهم يسألون . 

وإن الخلق ليستبد بهم الغرور أحياناً 0 المنكر المتعجب : ولاذا صنع الله كذا . وما الحكة 
هذا العنيم ؟ ركاه بريدون يووا ! نهم لا يحدون الحكمة في ذلك الصنيع ! 

وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب في حق المعبود » كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني 
القاصر الذي لا يعرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في حيزه المحدود . 

إن الذي بعلم كل شيء » ويدبر كل شيء ء ويسيطر على كل شيء » هو الذي يقدر ويدبر ويحكم . 
ولا يسأل عما يفعل وم يسألون» : 

وإلى جانب الدليل الكوني المستمد موه الرطود وراه يدام عن الاين الكل الذي يتوه نه 
في دعوى الشرك الى لا تعتمد على دليل : 

وأم اتخذوا من دونه آلهة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذكر من قبلي » . | 

فهذا هو القرآان يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهناك ذكر من سبقه من 
الرسل . وليس فها جاءوا به ذكر الشركاء . فكل الديانات قائمة على عقيدة التوحيد . فمن اين جاء المشركون 
بدعوى الشرك التي تنقضها طبيعة الكون » ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل : 

وبل أكثرهم لا يعلمو الحق فهم مغر ضون ». 

و وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

فلاوسلا بهو اقل النقيد اميك أن بعك 0ل اران للا لا ذل شبيا ولا مشو يق اوسيل الال وري 
المعبود . فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ؛ ولا مجال للشرك في الألوهية ولا ني العبادة . . قاعدة ثابتة 
ثبوت النواميس الكونية » متصلة ببذه النواميس وهي واحدة منها . 

عام اع 

ثم يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن لله ولداً . وهي إحدى مقولات الجاهلية السخيفة : 

«وقالوا : انحذ الرحمن ولداً . سبحانه ! بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون . 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ٠‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠‏ وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم : 


نفضى 


الجزء السابع عشر 


إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . كذلك نجزي الظالمين» . 
ودعو ىالبنوة لله سبحانه ‏ دعوى اخذت لما عدة صور ثي الجاهليات المختلفة . فقد عر فت عند مشركي 
العرب في صورة بنوة الملائكة لله . وعند مشركي الببود في عرد مزه الترارة . وعند مشركي النصارى 
في صورة بنوة المسيح لله . . وكلها من انحرافات الجاهلية في شتى الصور والعصور. 
والمفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العر ب ني بنوة الملائكة . وهويرد عليهم ببيان طبيعة الملائكة . 
فهم ليسوا بنات لله - كما يزعمون ‏ « بل عباد مكرمون» عند الله . لا يقترحون عليه شيئاً تأدباً وطاعة 
وإجلالاً . إنما يعملون بأمره لا يناقشون . وعم الله بهم محيط . ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضاه الله 
ورضي أن يقبل الشفاعة فيه وا يطويم خاتخرن زناه مخففر وا من حدقي ت على قرعهم وظهارتهم.وطاعتهم 
التي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها . وهم لا يدعون الألوهية قطعاً بولق أدعوها 2 جدلة - لكان جزاؤهم 
جزاء من يدعي الألوهية كائناً من كان » وهو جهنم . فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة 
لكل حق ؛ ولكل أحد » ولكل شيء ني هذا الوجود . 
وكذلك تبدو دعوى المشركين في صورتها هذه واهية مستنكرة مستبعدة » لا يدعيها أحد . ولو ادعاها 
لذاق جزاءها الأليم ! 
وكذلك يلمس الوجدان عشهد الملائكة طائعين لله » مشفقين من خشيته . بها المشركون يتطاولون ويدعون ! 
5 300 
وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة ؛ والأدلة النقلية النافية للتعدد ؛ والأدلة 
الوجدانية الي تلمس القلوب . . يحول السياق بالقلب البشري في الي الكون الضخمة ٠‏ ويد القدرة تديره 
ما ريم مت عون ع اا الوزن مجن الأنظار والقلوب : 
«أولم ير الذين. كفروا أن. السناوات والأرفن كافة رقا ففتقناهما . وجعلنا من الماء كل شيء حي ؛ 
أفلا يؤمنون ؟ وجعلنا في الأرض رواسي ي أن ميد .هم » وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم يبتدون ؛ وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتبا معرضون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر . كل في فلك 
سبحون ). 
لد او ناكزة اروس الذطار ؤاشارن طافلة بدو آيافه لكان مجوقيا م كن المتحسفق نايل 
بالبصيرة المفتوحة والقلب الواعي والحس اليقظ . 
وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقتا » مسألة جديرة بالتأمل » كلما تقدمت النظريات الفلكية 
في محاولة تفسير الظواهر الكونية » فحامت حول هذه الحقيقة الي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من 
ثلاث مائة والف عام . 
فالنظرية القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية ‏ كالمجموعة الشمسية المؤلفةمن الشمس وتوابعها ومنها 
رفير والقمر .. كانت سدياً . ثم انفصلت وأخذت أشكاها الكروية وأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
# الفصلت عبد وير واه 
ولكن هذهليست سوى نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقضغداً . وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير 
الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية . 


تيضف 
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أصحاب هذه العقيدة ‏ لا نحاول أن نحمل النص القرآني المستيقن على نظرية غير مستيقنة » 

تقبل اليوم وترفض غداً . لذلك لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق بين النصوص القرآنية والنظريات الني 
تسمى علمية . وهى شىء آخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد المعادن بالحرارة وتحول 
الماء مخار ا و تجمده الخو د م ال لخر هذا النوع من الحقائق العلمية . وهي شيء آخر غير النظريات العلمية ‏ 
كما بينا من قبل ني الظلال ‏ . 

إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم يجىء ليكون علماً تجريبياً كذلك . إنما هو منبج للحياة كلها . 
منبج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده . ولتقويم المجتمع ليسمظا للعقل بالعمل والانطلاق . دون أن 
يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة . فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه . 

وقد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة الي يقررها هنا ٠:‏ أن السماوات والأرض كانتا 
رئقاً ففتقناهما » ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد ورودها في القرآن . وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتق 
السماوات والأرض . أو فتق السماوات عن الأرض . ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة 
المجملة الي قررها القرآن . ولكننا لا نجحري بالنص القرآئي وراء أية نظرية فلكية » ولا نطلب تصديقاً للقرآن 
في نظريات البشر . وهو حقيقة مستيقنة ! وقصارى ما يقال : إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض 
المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآئي السابق عليها بأجيال ! 

فأما شطر الآبة الثاني : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » فيقر ركذ لك حقيقة خطيرة . يعد العلماء كشفها 
وتقريرها أمراً عظياً . وبمجدون « دارون» لاهتدائه إليها ! وتقريره أن الماء هو مهد الحياة الأول . 

وهي حقيقة تثير الانتباه حقاً حما . وإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثير العجب ني نفوسنا » ولا يزيدنا 
يقينا بصدق هذا القرآن . فنحن نستمد الاعتقاد بصدقه المطلق في كل ما يقرره من إعاننا بأنه من عند الله . 
لا من موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له . وأقصى ما يقال هنا كذلك : إن نظرية النشوء والارتقاء 
لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القراني في هذه النقطة بالذات . 

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجائب صنع الله ني الكون » 
ويستنكر ألا يؤمنوا بها وهم يرونها مبثوثة في الوجود : ١‏ أفلا يؤمنون ؟» وكل ما حولم في الكون يقود إلى 
الإمان بالخالق المدبر الحكم ؟ 

ثم بمضي في عرض مشاهد الكون المائلة : 

« وجعلنا في الأرض رواسي أن ميد بهم ) . 

فيقر رأن هذه الجبال الروامبي تحفظ توازن الأرض فلا تميد مهم ولا تضطرب . وحفظ التوازن يتحقق 
في صور شتى . فقد يكون توازناً بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخللٍ ني جوفها » وهو 
عات م كيه إن عر وي بوه بروز الحبال في موضع معادلا لاتخفاض الأرض في موضع آخر .. 
وغل آبة حال فهدذا النض »يفيت أن للجبال.علاقة بعوارن الأرض ‏ واشتقرارها :. فلتزك للبحوث :العلمية 
كشف الطريقة التي يتم بها هذا التوازن فذلك مجاها الأصيل . ولتكتف من النص القرآئي الصادق باللمسة 
الوجدانية والتامل الموحي م يد القدرة المبدعة المدبرة لهذا الكون الكبير : 

وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يبتدون » . 

وذكر الفجاج ني الجبال وهي الفجوات بين حواجزها العالية » وتتخذ سبلاً وطرقاً . . ذكر هذه الفجاج 
ففق 
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هنا مع الإشارة إلى الاهتدا ء يصور الحقيقة الواقعة أولاً' ثم يشير من طرف خفي إلى شأن آخر ني عالم 
العقيدة ١‏ للعليع بيتدو إل سبيل بتودمم إلى الإجمان » كما يبتدون في فجاج الجبال ! 

« وجعلنا السماء عقن موه د 

والسماء كل ما علا . ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف . والقرآن يقر رأن السماء سقف محفوظ . محفوظ 
من الخلل بالنظام الكوني الدقيق . ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزاً للعلو الذي تتنزل منه آيات الله . 
« وهم عن ايانها معر ضون » .. 

« وهو الذي “خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ف فلك يسبحون » . 

والليل واللهار ظاهرتان كونيتان . والشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في 
الأرض . وبالحياة كلها . . والتأمل في توالي الليل والنهارء دفي حركة الشمس والقمر . .هذه الدقة الي 
م ل عدن بدي القلب إلى وداه التامر من » ووسجدة 
الإرادة » ؤوحدة الخالق المدبر القدير 


عع ع 

وي نباية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه ؛ ونواميس الحياة البشرية 

في طبيعتها ونهايتها ومصيرها : 

«وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . أفإن مت فهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الموت » ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة » وإلينا ترجعون »؛ . 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . فكل حادث فهو فان . وكل ماله بدء فله نباية . وإذا كان الرسول ‏ 
صلى اله عليه وسار حدعويت نهل علنون ؟ أوإذا كانوا لا يخلدون فالم لا يعملون عمل أهل الموة 
وما لم لا يتبصرون ولا يتدبرون ؟ 

«كل نفس ذائقة الموت » . هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة . وهذه هي السنة التي ليس لها استثناء . 
فا اجدر الاحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق ! 

إنه الموت بارفدكل حي توعان مطاف للر عل المصيرة عا لى الأرض . وإلى الله يرجع الجميع . 
هما يصيب الإنسان قي أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء : 

«ونبلوكم بالشر والخير فتنة » . 

والابتلاء بالشر مفهوم أمره . ليتكشف مدى احتّال المبتلى » ومدى صبره على الضر » ومدى ثقته في ربه » 
ورجائه في رحمته .. فاما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان . 

الاح لض امتاواا راو كل لحار لحرن الا ار 

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن اله لقلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير . 

كثير ون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف . ولكن قليلين هم إلذين يصبرون على الابتلاء. بالصحة 
والقدرة . ويكبحون جماح القوة الحائجة ئجة في كيانهم الجامحة في أوصاهم . 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتباوى نفوسهم ولا تذل . ولكن قليلين هم الذين يصبرون 
على الثراء والوجدان . وما يغريان به من متاع » وما يثير انه من شهوات وأطماع ! 


يفضف 


سورة الأنبياء 


كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم » ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم . ولكن 
قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء ! 

كثير ون يصبر ون على الكفاح والجراح اأولكن الاويع الدين يضر ونه عل الدعة والمراح . ثم لا يصابون 
بالحر ص الذي يذل أعناق الر جال . وبالاستر ا اف وان الأرواح ! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء » ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب » فتكون القوى كلها معبأة 
لاستقبال الشدة والصمود لها . أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة ! 
اا و ارح او ارا 
البشر الا بن عضي ااتكانو! في قال فهم رغيون اله - صلى الله عليه وسلم - : 

#اعجبا لأمر لمن إن أمره كله عي والبس ذاكه لأحد إلا للمؤمق + أن أصابتدسر) ء شكر فكان خيراً له » 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ١‏ ؛.. وه قليل ! 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لما في الابتلاء بالشر . والصلة بالله في الحالين هي وحدها 
الضمان . 


0 2 عم رس لاا م عو 


وإذا ركاك الذين كفروأ إن َغَدُونَكَ إلا هوا مدا لَدَى 5 المتكر وهم ذو لمن هم 
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كنفرون © 
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وْيَعْمْ لذن كَفْروأ حي لابحكفونَ عن وجوههم النَارَ ولا عن ظهورهم ولاهم ينصَرْودَ © بَلْ 
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و المت روي الام ايصعر 8 بن سنا هَتَوْلاء وكاباعهم حت طالَ علييم 


دوو اسم مساو سا ا < غوسم سمس اح غوسم 0 وم براسم 


العمر أفلا رونَ أنَا ان الأرصٌ تنقصها من أطرافهآ أ فهم الغثلبون 7 


)1غ( رواه مسلم سنده ع قِ كتاب الزهد والرقائق : 


انقرف 
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جاحنيين 0 


بعد ذلك الشوط البعيد المديد ني أرجاء الكون ٠‏ وف نواميس الوجود » وني سنن الدعوات » وني مصائر 
البشر » وف مصارع الغابرين . . يرتد السياق إلى مثل ما بدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول - 
صا لى الله علية وسلم وما معه من الوحي + واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك . . 

عصان جيد الرعاو عور لجرا رسيا الع اا و ريق با بتادارانه . وينذرهم عاقبة 
الاستبزاء بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويعرض لم مشهدا من تقلص ظلال الغالبين المسيطرين في الدنيا . 
ومشهدأً من عذاب المكذبين في الآخرة . 

ويحتم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة . فيربط الحساب والجزاء بنواميس الكون وفطرة 
الإنسان وسنة الله في حياة البشر وي الدعوات . 


3 3 2# 


ووإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً. أهذا الذي يذكر لمتكم ؛ وهم بذكر الرحمن هم 
كافرون »). 

إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن ٠‏ خالق الكون ومدبره ٠»‏ ليستنكرون على الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ب أن يذكر المتبم. الأصبنا م بالسوء , بها هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا .. وهو 
أمر عجيب جد عجيب ! 

وتم ليلقوق رسو أفلات عل الل عليه وسلوت بالقزء + يستكار وت عليه أنه ينال من أصامهم قللكا': 
« أهذا الذي يذكر المتكم ؟ » ولا يستكثرون على أنفسهم نفسهم ‏ وهم عبيد من عبيد الله 0 
عما أنزل لهم من قرآن . . وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذي أصاب فطرتهم وتقديرهم للأمور! 

ثم هي يستعجلون 3 زمه الرسول ‏ صلى عليه وسار دين عذاب ؛ ويجدرم من عاقبته . والإنسان 
بطبعه عجول : ْ 

. » ! خلق الإنسان من عجل . سأربكم آياني فلا تستعجلون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كتتم صادقين‎ ٠ 

« خلق الإنسان من عجل » . . فالعجلة في طبعه وتكوينه . وهو عد ببصره دائماً إلى ما وراء النلحظة الحاضرة 
يريد ليتناوله بيده » ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله » ويريد أن يستحضر كل ما يوعد 
به ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه . ذلك إلا أن يتتصل بالله فيثبت ويطمئن . ويكل الأمر لله فلا يتعجل 
قضامة و الأعانثقة توصي :واطيكنان : 


رض 
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وهؤلاء المشركوذكانوا يستعجلون بالعذاب » ويسألون متى هذا الوعد . الوعد بعذاب الآخرة وعذاب 
الدنيا .. فها هو ذا القرآن يرمم لهم مشهداً من عذاب الآخرة » ويحذرهم ما أصاب المستهزئين ثين قبلهم من 
عذاب الدنيا : 

لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون . بل تأتيهم 
بغتة فتبهتهم » فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون .. ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون » . 

لو يعلمون ما سيكون لكان هم شأن غير شأنهم ؛ ولكفوا عن استهز ائهم واستعجاهم . . فلينظروا ماذا سيكون . 
ها هم أولاء تنوشهم الناء رمن كلجانب » فيحاولون ني حركة مخبلة ‏ يرسمها التعبير من وراء السطور_ 
أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورههم » ولكنهم لا يستطيعون . وكأتما تلقفتهم النارمن كل جانب » 
فلا هم يستطيعون ردها » ولاهم يؤخرون عنها » ولا هي بمهلون إلى أجل قريب . 

وهذه المباغتة جزاء الاستعجال . فلقد كانوا يقولون : «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » فكان الرد هو 
هذه البغتة الي تذهل العقول » وتشل الإرادة » وتعجزهم عن التفكير والعمل » وتحرمهم مهلة الإنظار 
والتأجيل . 

ذلك عذاب الآخرة . فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين قبلهم . فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب 
الاستئصال » فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع . وليحذروا الأستيز اء برسويم . وإلا فصير المستهز ئين 
بالرسل معروف ؛ جرت به السنة الي لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين . 

أم إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير الرحمن ٠‏ و,منعهم من العذاب ني الدنيا أو الآخرة من دون الله ؟ 
«قل : من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون . أم لم الهة تمنعههم من 
دوننا ؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم » ولا هم منا يصحبون» . 

اا العارمن عن كل نفس بالليل والنهار . وصفته هي الرحمة الكبرى ؛ وليس من دونه راع 
ولا حام ٠‏ فاسألم : هل لم حارس سواه ؟ 

وهوسؤال للإنكار » وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر الله » وهو الذي يكلؤم بالليل والنهار » ولا راعي 
لم سواه : ١‏ بل هم عن ذكر ربهم معرضون» . 

ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى ى : ؛أم لم الهة تمنعهم من دوننا ؟) فتكون هي التي تحرسهم إذن 
وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الالهة لا يستطيعون نصر أنفسهم » فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سواهم . 
اواج ا محردة فيستمدوا القوة من صحبة القدرة لهم كما استمدها هارون وموسى وربهما يقول 
هما : ١‏ إنني معكما أسمع وأرى ».. 

إن هذه الآلحة مجردة من القوة بذاتها ؛ وليس ها مدد من اللهتستمد منه القوة . فهي عاجزة عاجزة . 
وبعد هذا الجدل البحمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من المنطق والدليل . . يضرب 
السياق. عن مجادلهم ؛ ويكشف عن علة لجاجتهم ؛ ثم يلمس وجدانهم لسة نبز القلوب » وهو يوجهها إلى 


تأملى بد القدرة » وهي تطوي رقعة الأرض تحت أقدام الغالبين » وتقص أطرافها فتردهم إلى حيز منها 
منزو صغير » بعد السعة والمنعة والسلطان ! 


ملدكرفا 
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١‏ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر . أفلا يرون أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها ؟ أفهم 
الغالبون ؟ ) . ٠‏ 

فهو المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرتهم . والمتاع ترف . والترف يفسد القلب ويبلد الحس . وينتبي 
إلى ضعف الحساسية بالله » وانطماس البصيرة دون تأمل آياته . وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ 
الانسان لنفسه ويراقبها » ويصلها دائماً بالله » فلا تنساه . 

ومن ثم يلمس السياق وجدانهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات الأرض حيث تطوى 
رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص . فإذا هي دويلات صغيرة وكانت امبر اطوريات . وإذا هي مغلوبة 
عل أمرها"وكانك تغالية ::وإذا هى قليلة القدد وكات غير ف قليلة«الشرات توكانت قائضة بالخردات:. 

و التعبير ير سم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد . . . فإذا هو مشهد ساحر 
فيه الحركة اللطيفة » وفيه الرهبة المخيفة ! 

« أفهم الغالبون» ؟ فلا بحري عليهم ما يجري على. الآخرين ؟ 

وني ظل هذا المشهد الذي ترتعش له القلوب يؤمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يلقي كلمة الإنذار : 

«قل : إنها أنذركم بالوحي ولا ؛ يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون» . 

فليحذروا أن يكونوا هم الصم الذين لا يسمعون ! فتطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم » وتقص بد 
القدرة أطرافهم 0 !! 

ويتابع السياق إيقاعه المؤثر في القلوب ٠‏ فيصورهم لانفسهم حين يمسهم العذاب : 

دون عدي نجه من با ء فيدر يلك لوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين » . 

والنفحة تطلق غالباً في الرحمة . ولكنها هنا تطلق في العذاب . كأتما ليقال : إن أخف مسة من عذاب ربك 
تطلقهم يجأرون بالاعتراف . ولكن حيث لا يجدي الاعتراف . فلقد سبق في سياق السورة مشهد القرى 
التي أخذها بأس الله » فنادى أهلها : «يا ويلنا إنا كنا ظامين . فا زالت تلك دعواههم حتى جعلناهم حصيداً 
خامدين ). 

وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان . ولخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وي الوقت متسع » قبل أن 
نمسهم نفحة من العذاب ! 

مهاه 

ويختم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب : 

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . وإن كان مثقال حبة من خردل اتينا با . وكفى 
بنا حاسبين »).. 

والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه في الميزان » وهي لا تترك يوم الحساب ولا تضيع . 
والميزان الدقيق يشيل بها أو يميل ! 

فلتنظر نفس ما قدمت لغد ل . وليبادر الغافلون المعرضون المستهزئون قبل أن يحق 
النذير في الدنيا أو في الآخرة . فا إنهم هم إن نجوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب الآخرة الذي تعد موازينه » 


أخكرق 
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فلا تظلم نفس شيئاً » ولا همل مثقال حبة من خر دل . 
وهكذا تر تبط موازين الآخرة الدقيقة 4 بنواميس الكون الدقيقة 4 بسئن الدعوات 4 وطبائع الحياة 
والناس . وتلتة كلها متناسقة موحدة بي بد الإرادة الواحدة ما يشهد لقضية التوحيد وهى محور السورة 
الأصيل . 
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هذا الشوط الثالث يستعرض أمة الرسل . لا على وجه الحصر . يشير إلى بعضهم مجرد إشارة ؛ ويفصل 
ذكر بعضهم تفصيلاً مطو لا ومختصراً . 
وتتجلى في هذه الإشارات والحلقات رحمة الله وعنايته برسله » وعواقب المكذبين بالرسل بعد أن جاءتهم 
البينات . كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر » وكيف اجتازوا الابتلاء . 
كذلك تتجلى سنة الله في إرسال الرسل من البشر . ووحدة العقيدة والطريق ٠‏ لجماعة الرسل على مدار 
الزمان ؛ حتى لكأنهم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان . 
وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة » ووحدانية الارادة المدبرة » ووحدانية الناموس الذي 
يربط سنن الله ي الكون » ويؤلف بينها » ويوجهها جميعاً وجهة واحدة , إلى معبود واحد : « وأنا ربكم فاعبدون ) 
5 

ول ناوشن وها وو اللرقان بولسا وا لمك . الذين يخشون ر.هم بالغيب » وهم من الساعة 
مشفقون . وهذا ذكر مبارك أنزلناه » أفأتم له منكرون ؟ ». 

ولقد سيق في مياق السورة أن الشركين كانوا يتهزئون بالرسوال - صلى اللهعليه وسلم لأنه بشر . 
وأنهم كانوا يكذبون بالوحي » ويقولون : إنه سحر أو شعر أو افتراء . 

فها هو ذا يكشف لم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة » وهذه ماذج ها من قيل . وأن نزول 
الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فهاهما ذان موسى وهارون آتاهما الله كتاباً . 

ومسي هذا لكاب وال قن » وق سف إعران.. قوالة رجنه اسل فى ارالك لشي لزه 
كلها فرقان بين الحق والباطل » وبين المدى والضلال » وبين منبج في الحياة ومنبج » واجاه في الحياة وانجاه . 
فهي في عمومها فرقان . وني هذه الصفة تلتقي التوراة والقرآن 
وجعل التوراة كذلك » ١‏ ضياء »؛ يكشف ظلمات القلب والعقيدة » وظلمات الضلال والباطل . 
ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمير وإ القلب البشري ليقل مظلماً حنى ترق فيه شعلة المان > في 
جوانبه » ويتكشف .له منبجه » ويستقيم له انجاهه . ولا تختلط عليه القيم والمعاني والتقديرات . 
وجعل التوراة كالقرآن « ذكراً للمتقين » تذكر هر بالله » وتبقي لهم ذكراً في الناس .. وماذا كان بنو 
إسرائيل قبل التوراة ؟كانوا أذلاء تحت سياط فرعون ء يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم ويستذهم بالسخرة والإيذاء. 
ويخص اللمتقين « الذين يْشون ربهم بالغيب » لأن الذين تستشعر قلوبهم خشية الله ولم يروه » « وهم من 
اللماغة بتنقن لكاو ها ويستيدوت هؤلاء عم الذين ينتفعون بالضياء » ويسيرون على هداه » فيكون كتاب 
الله لهم ذكراً » يذكرهم بالله » ويرفع لحم ذكراً ني الناس . 
ذلك شأن موسى وهارون . . « وهذا د كر مبارك أنز لئاه » فليس بدعاً ولا عجباً » إنما.هو أمر مسبوق 
وسنة معروفة « أفأنتم له منكرون ؟ » فاذا تنكرون منه » وقد سبقت به الرسالات ؟ 
ها امه ع 

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابهما يرتد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبراهيم ؛ وهو جد 
العرب الأكبر وباني الكغبة التي يحشدون فيها الأصنام » ويعكفون عليها بالعبادة » وهو الذي حطم الأصنام 
من قبل وإاجاذا بعري بها رع يعر اضر ويج امقر 


0000 
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والحلقة المعروفة هنا هي حلقة الرسالة . وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة » بينها فجوات صغيرة . وهي تبدأً 
بالإشارة إلى سبق هداية إبر اهيم إلى الرشد . ويعني به الهداية إلى التوحيد . فهذا هو الرشد الأكبر الذي تنصرف 
إليه لفظة « الرشد » في هذا المقام . 

« ولقد آتينا إبر اهيم رشده من قبل » وكنا به عالمين » . 

آتينا رشده » وكنا عالمين بحاله وباستعداده لحمل الأمانة التي يحملها المرسلون . 

: إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه الهاثيل التي أنتم لها عا كفون ؟) . 

فكانت قولته هذه دليل رشده . . سمى تلك الأحجار والخشب باسمها : « هذه التاثيل » ولم يقل : إنها 
آلهة » واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة . وكلمة «عاكفون» تفيد الانكباب الدائم المستمر . وهم لا يقضون 
وقنهم كله في عبادتها . ولكنهم يتعلقون بها . فهو عكوف معنوي لا زمني . وهو يسخف هذا التعلق ويبشعه 
بتصوير هم منكبين أبداً على هذه التاثيل ! 

فكان جوابهم وحجتبهم أن 

( قالوا : وجدنا اباءنا لها عابدين » ! 

وهو جواب يدل على التحجر العقلي والتفسي داخل قوالب التقليد الميتة » في مقابل حرية الإعان » وانطلاقه 
للنظر والتدبر » وتقويم الاشياء والأوضاع بقيمها الحقيقية لا التقليدية . فالإمان بالله طلاقة وتحرر من 
القداسات الوهمية التقليدية » والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دليل : 

وقان* لقد كتتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين » . 

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التاثيل 'قيمة ليست ا » ولا لتخلع عليها قداسة لا تستحقها . فالقيم 
لا تنبع من تقليد الآباء وتقديسهم , إنما تنبع من التقويم المتحرر الطليق . 

وعندما واجههم إبراههم ببذه الطلاقة في التقدير » وبهذه الصراحة في الحكم » راحوا يسألون : 

« قالوا : اجكتنا بالحق أم انت من اللاعبين ؟ ») 

وهو سؤال المزعزع العقيدة » الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه » لأنه لم يتدبره ولم يتحقق منه . ولكنه 
كذلك معطل الفكر والروح بتأثير الوهم والتقليد . فهو لا يدري أي الأقوال حق . والعبادة تقوم على اليقين 
لا على الوه المزعزع الذي لا يستند إلى دليل ! وهذا هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحيد 
الناصعة الواضحة المستقيمة في العقل والضمير . 

فأما إبر اهيم فهو مستيقن واثق عارف بربه » متمثل له فيخاطره وفكره ؛ يقوها كلمة المؤمن المطمئن لإعانه : 

«قال : بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن ٠‏ وأنا على ذلكم من الشاهدين » . 

فهو رب واحد . رب الناس ورب السماوات والأرض . ربوبيته ناشئة عن كونه الخالق . فهما صفتان 
لا تنفكان : بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » .. فهذه هي العقيدة المستقيمة الناصعة » 
لا كما يعتقد المشركون أن الالحة ارباب » ثي الوقت الذي يقرون انبا لا تخلق » وان الخالق هو الله . 
ثم هم يعبدون تلك الآهة الي لا تخلق شيئاً وهم يعلمون ! 

إنه واثق. وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيه : « وأنا على ذلكم من الشاهدين » .. وإبراهيم ‏ عليه 
السلام الم يشهد خلق السماوات والأرض ٠»‏ ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه .. ولكن الأمر من الوضوح 


هم" 
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والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين . . إن كل ما في الكون لينطق بوحدة الخالق المدبر . وإن كل 
ما في كيان الإنسان ليهتف به إلى الإقرار بوحدانية الخالق المدبر » وبوحدة الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه . 

ثم يعلن إبراهم لمن كان يواجههم من قومه 5 الحوار . أنه قد اعتزم في شأن المتهم أمرا لا اوجعة و: 

| . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين»‎ ١ 

ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام مبهماً لا يفصح عنه... ولا يذكر السياق كيف ردوا عليه . ولعلهم 
كانوا مطمئنين إلى انه لن يستطيع لالهتهم كيدا . فتركوه ! 

. » فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لم لعلهم إليه يرجعون‎ ٠ 

وتحولت الالشة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة .. إلا كبير الأصنام فقد تركه 
إبر اهيم ‏ لعلهم إليه يرجعون » فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الآلمة ! ولعلهم 
حينئل بر اجعون القضية كلها » فير جعون إلى صوابهم » ويدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخف وتهافت. 

وعاد القوم ليروا المتهم جذاذاً إلا ذلك الكبير ! ولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه ولا إلى أنفسهم يسألونها : 
إن كانت هذه المة فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئاً اوعدا وها كينت ل دهم 12؟ 
م يسألوا أنفسهم هذا السؤال » لأن الخرافة قد عطلت عقولم عن التفكير اخرلا كبا تناكل لكوم 
عن التأمل والتدير . فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حطٍ الهم » وصنع بها هذا الصنيع : 

« قالوا : من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين » . 

عندئذ تذ كر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه الهاثيل » ويتوعدهم أن يكيد لآفتهم 
بعد انصرافهم عنها ! 

« قالوا : سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراههم » . 

ويبدو من هذا أن إبراهيم عليه السلام ‏ كان شاباً صغير السن » » حينا تاه الله رشده » فاستنكر عبادة 
الأصنام وحطمها هذا التحطم . ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة ني ذلك الحين ؟ أم هو إهام هداه إلى 
الحق قبل الرسالة . فدعا إليه أباه » واستنكر على قومه ما هم فيه ؟ 

هذا هو الأرجح . . 

وهناك احّال أن يكون قولم : «سمعنا فتى » يقصد به إلى تصغير شأنه بدليل تجهيلهم لأمره في قوم : 
«يقال له إبراهيم !» للتقليل من أهميته » وإفادة أنه يجهول لا خطر له ؟ قد يكون . ولكننا نرجح أنه كان 
فتى حديث السن في ذلك الحين . 

« قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » . 

وقد قصدوا إلى التشهير به » وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد ! 

ولالواااج شع ام اراي ود 

فهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة وهي جذاذ مهشمة . فأما إبرا هيم فهو ينبكم هم ويسخر ملهم » وهو 
ود د مكدع كار دلق ال بد لوي وين رامل د ل 1 بهم ويسخر » وأن 
يحيهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون : 

« قال : بل فعله كبير هم هذا . فاسالوهم إن كانوا ينطقون» . 


حرفا 
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والتبكم واضح في هذا الجواب الساخر. فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والبحث 
عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها المفسرون . فالأمر أيسر من هذابكثير ! إنما أراد أن يقول هم : 
إن هذه التاثيل لا تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذي لا يملك مثلها حراكاً فهي 
جماد لا إدراك له أصلاً . وأنتم كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لا تميزون بين الجائز والمستحيل . فلا تعرفون 
مكل الذي جاع اام وده قيال و التي ايها اراد أرق كارا عقوا 4 
6 ل مر : «فرجعوا إلى أنفسهم » 
لوا : إنكم اح اللالر ان 

وكانت بادرة خير أن يستشعروا ماي عو تفيع تن سكف ماي تعبا ددم هذه العاثيل: من ظلم . وأن 
تتح بص هم لأولسرة فتدرو ذلك السخف الذي بأعلون ب أقهم » ولك لظم الذي عم فيه ماكر ون 
ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام » وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوهم إلى الخمود : 
ثم نكسوا على رؤوسهم . لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ! 

وحقاً لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس » وكانت | الثانية نكسة عا كو 
المصور العجيب .. كانت الأولى حركة ني النفس للنظر والتدبر . أما الثانية فكانت 'انقلاباً على الرأس 

عقل ولا تفكير . وإلا فإن قوهم هذا الأخير هو الحجة عليهم . وأية حجة لإبراهيم أقوى من 30 
لا ينطقون ؟ ! 

ومن ثم يحبههم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم . لأن السخف هنا يجاوز صبر الحليم : 
: قال : أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ؟ أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ؟ ! 
بار عبر ا ين لسأتري» رين لضي ج لفو من السخف الذي يتجاوز كل مألوف . 
عند ذلك أ أخذتهم العزة بالإثم كما تأخذ الطغاة دائماً حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل » فيلجأون 
إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ : 

«قالوا : حرّقوه وانصروا المتكر إن كتم فاعلين» . 

فيالها من الهة ينصرها عبادها » وهي لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ؛ ولا تحاول ها ولا لعبادها نصراً ! 
«قالوا : حرقوه » ولكن كلمة أخرى قد قيلت .. فأبطلت كل قول » وأحبطت كل كيد . ذلك أنها 
الكلمة العليا الي لا ترد : 

. . » قلنا : يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهم‎ ١ 

فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم . . 

كيف ؟ 

ولماذا نسأل عن هذه وحدها . و«كوني » هذه هي الكلمة الي تكون بها أكوان » وتنشأ بها عوالم » وتخلق 
بها نواميس : و ألما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون » . 

فلا نسأل اأحد ا نرت لاون احي وااحطو ولاق وك ار راف اجام الح الي قال 

: كوني حارقة . هوالذي قال لها : كوي برداً وسلامآ . وهي الكلمة الواحدة البي تنشىء مدلوها عند 

ب ا ادم 


وتلا 
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إن الذين يقيسون أعمال الله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسالوف : كيت كان هذا ؟ وكيف أمكن 
أن يكون ؟ فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين » و اختلاف الأداتين ٠‏ فإ: نهم لا يسألون أصلاً » ولا يحاولون 
أن يخلقوا تعليلاً . علمياً أو غير علمي . فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلاً سا ا ل 
بموازين البشر ومقاييس البشر . وكل منهج بي تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة 
هو منهج فاسد من أساسه » لأن أعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود . 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان . لأن صانعه يملك أن يكون . أما كين صنع بالنار فإذا هي 
برد وسلام ؟ وكيف صنع بإبراههم فلا تحرقه النار. . فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى 
إدرا كه بعقل البشر المحدود . وليس لنا سوى النص القراني من دليل . 

وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على إبراهيم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شتى . ولكنها قد لا تهز المشاعر 
كما يبزها هذا المثل السافر الجاهر . فكم من ضيقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شانها 
أن تكون القاصمة القاضية » وإن هي إلا لفتة صغيرة » فإذا هي تحبي ولا تميت » وتنعش ولا تخمد » وتعود 
بالخير وهي الشر المستطير . 

إن « يانار كوني برداً وسلاماً على إبر اهيم ) لتتكرر في حياة الأشخاص والجماعات والأمم ؛ وني حياة 
الأفكار والعقائد والدعوات . وإن هي إلا رمز للكلمة الي تبطل كل قول » وتحبط كل كيد ء لأنها الكلمة 
العليا الي لا ترد ! 

« وأرادوا به كيدا قجعلتاهم الأخجم ري 4 

وقد روي أن الملك المعاصر لإبر اهيم كان يلقب « بالنمرود » وهوملك الآراميين بالعراق . وأنه قد أهلك 
هو والملاً من قومه بعذاب من عند الله . تختلف الروايات في تفصيلاته » وليس لنا عليها من دليل . المهم أن 
الله قد أنجى إبراهيم من الكيد الذي أريد به » وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة : فجعلناهم الأخسرين » 
هكذا على وجه الاإطلاق دون تحديد ! 

« ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» . 

وهي أرض الشام التي هاجر إليها هووابن أخيه لوط . فكانت مهبط الوحي فترة طويلة : ومبعث الرسل 
من نسل إبراهيم . وفيها الأرض المقدسة . وثاني الحرمين . وفيها بركة الخصب والرزق © إلى جائب بركة 
الوحي والنبوة جيلا بعد جيل . 

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا صالحين . وجعلناسم أئمة بدون بأمرنا ٠‏ وأوحينا إلبهم 
فعل الخير ات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وكانوا لنا عابدين » . 

لقد ترك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وطناً وأهلاً وقوماً . فعوضه الله الأرض المباركة وطناً خيراً من وطنه . 
وعوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقّوب اهلا خيرا من اهله . وعوض من ذريته امة عظيمة العدد قوما خيرا من قومه . 
واجعا هن تكله كمه ورموة الاين بامن الله اوس إلهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها » وأن يقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة . وكانوا طائعين لله عابدين .. فنعم العوض » ونعم الحزاء » ونعمت الخانمة البي قسمها الله لإبراههم . 
لقد ابتلاه بالضراء فصبر . فكانت الخاتمة الكرعة اللائقة بصبره الجميل . 

00000 
« ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ؛ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث » إنهم كانوا قوم سوء فاسقين . 


ترس 
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وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين » . 
وقصة لوط قد سبقت مفصلة . وهو يشير إليها هنا مجرد إشارة . وقد صحب عمه إبراهيم من العراق إلى 
القام 8 وأقام في قرية ا . وكانت تعمل الخبائث ٠‏ وههي الح الما م جور جهرة د حياء 
أو تحر ج. قا ملك الله القردة وأهلها : وام كالواكوم خسو قابقين 6 وانجى لوطا واهله إلا أمراته 9 وادخلناه 
في رحمتنا إنه من الصالحين » .. وكأنما الرحمة مأوى وملاذ يدخل الله فيه من يشاء » فإذا هو آمن ناعم مرحوم . 
الى 

5 اا نول سكي سيار انان ري لط . ونصرناه من القوم الذين كذبوا 
بآياتنا » إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» . 

وهى إشارة كذلك لا تفصيل فيها . لإثبات استجابة الله لنوح ‏ عليه السلام ‏ حين ناداه « من قبل ») 
وهو سابق لإبراهيم ولوط . ولقد أنجاه الله وأهله كذلك . إلا امرأته » وأهلك قومه بالطوفان وهو « الكرب 


العظيم » الذي وصفه بالتفصيل في سورة هود . 


ثم يفصل بعض الشيء في حلقة من قصة داود وسلوان : 

وذاوة وسليان إذ يسكنان اي لحرت إذانيفت قمعم القوم ودوكنا هيم خامنين . ففهمناها سلمان . 
وكلاً اتينا حكاً وعلماً . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكي من بأسكم ٠‏ فهل أنتم شاكرون ؟) . 

« ولسلمان الربح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها » وكنا بكل ثيء عالمين . ومن الشياطين 
من يغوصون له » ويعملون عملا دون ذلك » وكنا لمم حافظين » . 

وقضة البعريث الي حك فيها داواه ويسوان كول الرزواة أل "تفضيلها : إن رجلين دخلا على داود, أحدهما 
صاحب حرث أي حقل وقيل حديقة كرم - والآخر صاحب عَم صالب ص الحم 0ه 
نفشت في حرثي ‏ أي انطلقت فيه ليلاً - فلم تبق منه شيثاً . فحكم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه 
قي مقابل حرثه . . ومر صاحب الغمْ بسلمان ؛ فأخبره بقضاء داود . فدخل سلمان على آبيه فال : يانبي الله 
إن القضاء غيرما قضيت . فقال : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بها » وادفع الحرث 
إلى صاحب الغتم ليقوم عليه حتى يعود كما كان . ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده . فيأخذ صاحب 
الحرث حرثه » وصاحب العم غنمه . . فقال داود : القضاء ما قضيت . وأمضي حكم سلوان . 

وكان حكي داود وحكم سلوان في القضية اجتباداً منهما . وكان الله حاضراً حكمهما » فأللم سلمان حكاً 
أحكر » وفهمه ذلك الوجه وهو هو اصوب . 

لقد انمه داود في حكله إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . ولكن حكم سلهان 
تضمن مع مع العدل البناء والتعمير : وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير . وهذاهو العدل الحى الابجاني 
007 البانية الدافعة . وهو فتح من الله وإلحام .هبه من يشاء . 1 ش 

ولك ادي داود وسلمان كلاهما الحكة والعلم : ٠‏ وكلاً آثينا حكاً وعلماً » .. وليس في قضاء داود من 
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خطأ » ولكن قضاء سلمان كان أصوب . لأنه من نبع الإهام . 
نم يعرض السياق ما اختص به كلا منهما . فيبدأ بالوالد : 
اوعتراى دارزه الخباله سكن لطر . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم » 
فهل اد تم شاكرون ؟). 
00 
حوله » وترجع معه الجبال والطير . 
وحينا يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله ؛ وينبض قلب الوجود معه ؛ وتنزاح العوائق 
والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي عميز الأنواع والأجناس ؛ وتقيم بينها الحدود والحواجز » 
وعندئذ تتلاق ضمائرها وحقائقها في ضمير الكون وحقيقته . 
وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل » واحتوائها على الكل . . عندئذ لا تحس بأن 
هنالك ما هو خارج عن ذاتها ؛ ولا بأنها هي متميزة عما حولها . فكل ما حوها مندمج فيها وهي مندمجة فيه . 
ومن النص القراني نتصور داود وهو يرتل مزاميره » فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة . وتهم 
روحه في ظلال الله ني هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء . فيحس ترجيعها » ويتجاوب 
معها كما تتجاوب معه . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة يجلال الله وحمده  .‏ وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. إنما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفواصل ٠‏ وينطلق مع 
أرواح الكائنات » المتجهة كلها إلى الله . 
« وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطير» .. « وكنا فاعلين » ما هنالك من شبيء يعز على | القدرة أو 
يتأى حين تريد ب“تلترى أن يكون مالوها انامح أو عن لوف 
اووعاما ومس ارام الحطع وراد ٠‏ فهل أنم شاكرون؟). 
ل مع اروف ع زا لطاع د وله بال وال 
5 استعمالاً وأكثر مرونة » ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الدرروع بعلم افدي واسرين 
غل الاش أن ب لخبي و ستيار ؛ لتحصنكم من بأسكم » وهو يسأهم سؤال تو جيه 
وتحضيض : «١‏ فهل أنم شاكرون؟). 
والحضارة البشربة.سارت في طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف . ول تجىء طفرة ؛ لأن خلافة الأرض 
تركت لهذا الإنسان . ولمداركه الي زوهه الله .ا ليخطو في كل يوم خطوة ؛ ويعيد تنسيق حياته وفق هذه 
الخطوة . وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية ؛ فهي بز اعماقها ؟؛ وتغير 
عاداتها ومالوفها ؛ وتقتضي فترة من الزمان لإعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج . ومن ثم 
شاءت حكمة الله أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر . بعد كل تنسيق جديد . 
والقلق الذي يستولي على أعصاب العالم اليوم منشؤه الأول سرعة توالي الهزات العلمية والاجتاعية التي 
لا تدع للبشرية فترة استقرار» ولا تدع للنفس فرصة التكيف والتذوق للوضع الجديد . 


ذلك شأن داود . فأما شأن سلمان فهو أعظم : 


١‏ حرق 
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« ولسلمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ؛ وكنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين 
من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك . وكنا لم حافظين » . 

وتدورحول سلمان روايات وتصورات وأقاويل » معظمها مستمد من الإسرائيليات والتخيلات والأوهام . 
ولكن لا نضل في هذا التيه . فإننا نقف عند حدود النصوص القرانية وليس وراءها أثر مستيقن في قصة 
سلمان بالذات . 

والنص القرآئي هنا يقررتسخير الربح - وهي عاصفة ‏ لسلمان » تجري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها . 
وهي ني الغالب الشام لسبق الإشارة إليها +بذه الصفة في قصة إبراههم .. فكيف كان هذا التسخير ؟ 

هنالك قصة بساط الريح الذي قيل : إن سلمان كان يجلس عليه وهو وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في 
فترة وجيزة . وهي مسافة كانت تقطع في شهر على الجمال . ثم يعود كذلك .. وتستند هذه الرواية إلى ما ورد 
في سورة ١‏ سبا ) من قوله : « ولسلمان الريح غدوها شبر ورواحها شهر) .. 

ولكن القرآن لم يذكر شيئاً عن بساط الريح ذاك ؛ ول يرد ذكره كذلك ني أي أثر مستيقن . فليس لنا 
"لاد “ليه لنقرين: ميا له البساط: .. 

والأسلم إذن أن نفسر تسخير الريح بتوجيهها - بأمر الله ىإ الآرقن الباركة قادوارة تعفر فق«شهرا 
طرداً وعكساً . . كيف ؟ لقد قلنا : إن القدرة الالهية الطليقة لا تسأل كيف ؟ فخلق النواميس وتوجيبها هو 
من اختصاص تلك القدرة الطليقة . والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل . ولا يمتنع أن تكون هناك 
لواميسن. اخرئى تتقية عل البغير تعمل + .وتظهر اثارها غنذما يدن لما بالظهور : و وكنا بكل كن غالين 6 
لعلم المطلق لا كعلم البشر المحدود . ْ 

وكذلك تسخير الجن لسلمان ‏ عليه السلام ‏ ليغوصوا في اعماق البحر او اعماق اليابسة . وستخرجوا 
كنوزها المخبوءة لسلمان ؛ او ليعملوا له اعمالا غير هذا وذاك .. فالجن كل ما خفى . وقد قررت النصوص 
القرائة أن هناك خلها مسر ان الزن خافن علننا + قن مز لاه سد خر الله لسلمان من يغوصون له ويعملون عملاً 
دون ذلك . وحفظهم فلا يبربون ولا يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده . وهو القاهر فوق عباده يسخرهم 
حين يشاء كيف يشاء . 

وعند هذا الحد المأمون نقف ني ظلال النصوص . فلا نسبح في الإسرائيليات . 

لقد ابتا لقاو وما اي منود املد و لم” . وفتنتهما قي هذه النعمة . فتن داود ثي القضاء . 
وفتن سلمان بالخيل الصافنات ‏ كما سيأتي في سورة ص فلا نتعرض هنا لتفصيلات الفتنة حتى يأتي ذ كرهاً 
في موضعها . إنما تخلص إلى نتائجها .. لقد.صبر داود » وصبر سلمان للابتلاء بالنعمة ‏ بعد الاستغفار من 
الفتنة ‏ واجتازا الامتحان في النهاية بسلام + فكانا شاكرين لنعمة الله . 


# 3# ص 
«وآيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر » وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر » واتيناه 
أهله ومثلهم معهم » رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ») . 
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وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء . والنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون تفصيل . و 
قِ هذا الموضع تعرض دعاء ايوب واستجابة الله للدعاء بالا الاق حاف ونجية السيابيائة او عاد خم 
ِي الابتلاء . سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لم وإيذائهم » كما ني قصص إبر براهيم ولوط ونوح . أو بالنعمة 
ف قصة داود وسلهان ال بالق كنا محال ابوينة: 

وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله : : «أني مسني الضر» .. ووصف ربه بصفته : ووانت 
أرحم الر احمين ) . ثم لا يدعو بتغيير حاله » صبراً على بلائه » ولا بقترح شيئاً على ويهاة كاذنا عه ولوق : 
اع لايضيق صدره بالبلاء » ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع 
الأعصار! . بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه » فيدع الأمركله إليه » اطمئناناً إلى علمه بالحال 
وغناه عن السؤال . 

وق اللحظة الي توجه فيها أيوب إلى ربه .هذه الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة » وكانت الرحمة » 
وكانت نبابة الابتلاء : « فاستجبناله فكشفنا ما به من ضر ء وآتيناه أهله ومثلهم معهم » . 

رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معاى صحيح . ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن فقد منهم » ورزقه 
مثلهم . وقيل هم أبناؤه فوهب الله له مثليهم . أو أنه وهب له أبناء وأحفاداً . 

» وذكرى للعابدين » . تذكرهم بالله وبلائه‎ ٠ . رحمة من عندنا » فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة‎ ١ 
ورحمته في البلاء وبعد البلاء . وإن في بلاء ايوب للثلا للبشرية كلها ؛ وإن في صبر أيوب لعبرة للبشرية‎ 
كلها . وإنه لأفق للصير والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار.‎ 

0 بعناسبة البلاء إشارة ها مغزاها . فالعابدون معر ضون للابتلاء والبلاء . وتلك تكاليف 

دة 'وتكاليف العقيدة و.تكاليف الايمان . والأمر جد لا لعب . والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين 
ساسح ري ل تقوها الشفاه » ولا دعوى يدعيها من يشاء . ولا بد من الصبر ليجتاز 
العابدون البلاء . 
0 

بعد ذلك يشير السياق مجرد إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفل : 

« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل . كل من الصابرين . وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين» . 

فهو عنصر الصبر كذلك يشير إليه في قصص هؤلاء الرسل . 

فأما إتعاعيل فقد صبر على ابتلاء ربه له بالذبح فاستسلم لله وقال : ديا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من 'الصابرين » . 

وآما إدرين فقد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مكانه » وإن هنالك ولا انه ا أو ووس الد مده 
المصريون بعد موته » وصاغوا حوله الأساطير . بوصف المعلم الأول للبشرء الذي علمهم الزراعة والصناعة ! 


(1) تكثر الأقوال وتبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب . حتى تقول : إنه مرض مرضاً منفراً تحاشاه الناس بسببه وطرحوه خارج المدينة .. 
وليس وراء هذا القول من سند والرسالة تتنافى مع المرض المنفر . والظاهر من نصوص القرآن أنه أصيب بالضر ني أهله ونفسه .. وني هذا 
كفاية للابتلاء . 


"0 
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ولكننا لا تملك على هذا دليلاً . فلنعلم أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل 
في كتاب الله الباي . 

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا تملك تحديد زمانه ولا مكانه . والأرجح أنه من أنبياءبني ! را 
وقيل : إنه من صالحيهم » وأنه تكفل لأحد أنبيائهم قبل موت هذا النبي : بأن يخلفه في بي إسرائيل على أن 
يتكفل بثلاث : أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب في القضاء . فوق بما تكفل به وسمي ذا الكفل لذاك - 
ولكن هذه ليست سوى أقوال لا دليل عليها . والنص القراني يكفي في هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لذي 
الكفل . 

. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين » . . وهذا هو المقصود بذكرهم في هذا السياق‎ ١ 

م امام 

ثم نجيء قصة يونس - عليه السلام ‏ وهو ذو النون . 

«وذا النون إذ ذهب مغاضبا . فظن أن لن نقدرعليه . فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم . وكذلك ننجي المؤمنين » . 

وقصة يونس تاني هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق في السياق » وتفصل في سورة الصافات . 
ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا لهذه الإشارة كي تكون مفهومة . 

لقد سمي ذا النون - أي صاحب الحوت لأن الحوت التقمه ثم نبذه . . وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية 
فدعا أهلها إلى الله ليرا عامقا و يم تيلا )ا لاحر مادا ا بار على معاناة الدعوة 
معهم . ظاناً أن الله لن يضيق عليه الارض » فهي فسيحة » والقرى كثيرة » والاقوام متعددون . ومادام 
هؤلاء يستعصون على الدعوة » فسيوجهه الله إلى قوم آخرين . 

ذلك معنى « فظن أن لن نقدر عليه » أي أن لن نضيق عليه . 

وقاده غضبه الجامح » وضيقه الخانق ؛ إلى شاطىء البحر » فوجد سفينة مشحونة فركب فيها . حتى إذا 
كانت ثي اللجة ثقلت » وقال ربانها : إنه لا بد من إلقاء أحد ركاببها في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق . 
فساهموا فجاء السهم على يونس » فألقوه أو ألقى هو بنفسه . فالتقمه الحوت . مضيقاً عليه أشد الضيق ! 
فلما كان في الظلمات : ظلمة جوف الحوت » وظلمة البحر » وظلمة الليل نادى : « أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين » . فاستجاب الموفاءة ابو جا من القردالدي هو فيه . ولفظه الحوت على 
الساحل . ثم كان من أمره ما يفصله في سورة الصافات . فحسبنا هذا في هذا السياق . 

إن في هذه الحلقة من قصة يونس عليه السلام ‏ لفتات ولمسات نقف أمامها لحظات . 

إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة » فضاق صدراً بالقوم » وألقىعبء الدعوة » وذهب مغاضياً , 
ضيق الصدر » حرج النفس ؛ فأوقعه الله ني الضيق الذي تهون إلى جانبه مضايقات المكذبين . ولولا أن 
ثاب إلى ربه ! واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه . لما فرج الله عنه هذا الضيق . ولكلها القدرة حفظته 
ونجته من الْغم الذي يعانيه . 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها » وأن يصبروا على التكذيب بها » والايذاء من أجلها . 
وتكذيب الصادق الوائق مرير على النفس حقاً . ولكنه بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن يكلفون حمل 


لكف 
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الدعوات أن يضيروا ويكتملوا ولا بد أن غابروا ويبتوا .ولا بد أن يكرروا الدعوةوَيَدئوًا فيباويعيدوا. 

إنهم لا يحوزهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القاوب ؛ مهما واجهوا من إنكار وتكذيب ؛ ومن 
عتو وجحود . فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب ٠‏ فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة . . وقد تصل المرة 
الواحدة بعد الألف .. ولوصبروا هذه المرة وحاولوا ول يقنطوا لتفتحت لم ارصاد القلوب ! 

إن "طزيق الدعوات ليس هينا ينا . واستجابة التفوش للدعؤات: ليست قريبة شيزة ...هناك ركام من 
لاعن و لسن اه و ادكو الك دابا هيم ٠»‏ يحم على القلوب . ولا بد من إزالة هذا الركام . 
ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة . ولا بد من لمس جميع المراكز الحساسة . ومن محاولة العثور على 
العصب الموصل :1 الدع( النييات لفالف بع الثار قاو السيق والجاة . ولسة واحدة قد تحول الكائن 
قري تشويذ ناما ان الخظة تي اماك اللسة توهيهيا . وإن الانسان ليدهش أحياناً وهو يحاول ألف 
محاولة » ثم إذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز البشري فينتفض كله بأيسر مجهود » وقد أعيا من قبل 
على كل الجهود ! 

وأقرب ما يحضرني للتمثيل هذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة إرسال .. إنك لتحرك 
المشير مرات كثيرة ذهاباً وإياباً تتخطىء المحطة وأنت تدقق وتصوب . ثم إذا حركة عابرة من يدك . فتتصل 
الموجة وتنطلق الأصداء والانغام ! 

إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال . وأصحاب الدعوات لا بد أن يحاولوا تحريك 
المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق . ولمسة واحدة بعد ألف لمسة قد تصله بمصدر الإرسال ! 

إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته » فيهجر الناس . . إنه عمل 
مريح ء قد يفئأ الغضب ء ويهدىء الأعصاب .. ولكن أين هي الدعوة ؟ وما الذي عاد عليها من هجران 
المكذيين المعار ضين ؟ ! 

الس تبس أجل شعت لاض ) وبع تمده مراك لك رف ررقي لك رشن 
فلا يضيق صدره ما يقولون ! 

إن الداعية أداة في يد القدرة . والله أرعى لدعوته وأحفظ . فليؤد هوواجبه في كل ظرف » وف كل جوء 
والبقية على الله . والهدى هدى الله . 

وإن في قصة ذي النون لدرساً لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه . 
وذ قرع دي النوة لجرت طلز اقل ظل كله لأمزهات لقانت قا أن يتدبروها . 
وإن في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب ف الظلمات لشرئ لكين ورك للق لين 


#* * * 
« وزكريا إذ نادى ربه . رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له » ووهبنا له يحبى » وأصلحنا 
له زوجه . إنهم كانوا يسارعون ني الخيرات » ويدعوننا رغباً ورهباً » وكانوا لنا خاشعين » . 


تلضف 
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فتبدأ بدعاء زكريا : « رب لا تذرني فرداً » بلا عقب يقِوم على الهيكل : وكان زكريا قائمأعلى هيكل العبادة 
في بني إسرائيل قبل مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولا ينسى زكريا ان الله هو وارث العقيدة ووارث المال : 
«ووأنت خير الوارثين» إثما هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودينه وماله . لأن الخلق 
ستار القدرة ني الأرض . 

وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة : ١‏ فاستجبنا له » ووهبنا له يحبى وأصلحنا له زوجه » وكانت عقياً 
لا تضلح للسل . . وختض السياق تفضيلات هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء . ١‏ 

«إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ) .. فسارع الله في استجابة الدعاء . 

. ويدعوننا رغباً ورهياً «.. رغبة بي الرضوان ورهبة للغضب . فقلوبهم وثيقة الصلة دائمة التطلع‎ ٠ 

« وكانوا لنا خاشعين » . . لا متكبر ين ولا متجبرين . . 

هذه الصفات في زكريا وزوجه وابنهما يحبى استحق الوالدان أن ينعم عليهما بالابن الصالح . فكانت أسرة 


مياركة تستحق رحمة الله ورضاه . 


أخيراً يذكر مريم بمناسبة ذكر ابنها عليه السلام : 

« والتي أحصنت فرجها ء فنفخنا فيها من روحنا » وجعلناها وابنها آية للعالمين » . 

ولا يذكر هنا اسم مريم » لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هوابنها ‏ عليه السلام ‏ وقد جاءت هي تبعاً له 
في السياق . إنما يذكر صفتها المتعلقة بولدها : « والني احصنت فرجها » . احصنته فصانته من كل مباشرة . 
والإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية » لأن الزواج يحصن من الوقوع في الفاحشة . أما هنا فيذ كر 
في معناه الآصيل » وهو الحفظ والصون أصلا من كل مباشرة شرعية او غير شرعية . وذلك تنزيها لمريم 
عن كل ما رماها به اليبود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الميكل . والذي تقول عنه الأناجيل 
المتداولة » إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقربها . 

لقد أحصنت فرجها « فنفخنا فيها من روحنا » والنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه كما في سورة التحريم - 
وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة مريم ‏ ومحافظة على أن نعيش ني ظلال النص الذي بين 
أيدينا فإننا لا نفصل ولا نطول » فنمضي مع النص إلى غايته : 

« وجعلناها واينها اية للعالمين » .. 

وهي آية غير مسبوقة ولا ملحوقة . آبة فذة واحدة في تاريخ البشرية جميعاً . ذلك أن المثل الواحد من 
هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجيالها جميعاً » وتدرك يد القدرة الطليقة التي تخلق النواميس ١‏ ولكنها 
لأسن وال :التواخيس:: 


م العا ع 

وق نباية الاستعر اض الذي شمل نعماذج من الرسل » و تماذج من الابتلاء » وتماذج من رحمة الله يعقب 
بالغرض الشامل من هذا الاستعراض : 

« إن هذه أمتكر أمة واحدة » وأنا ربكم فاعبدون » . 

إن هذه أمتكم . أمة الأنبياء . أمة واحدة . تدين بعقيدة واحدة . وتنبج مبجاً واحداً . هو الانجاه إلى الله 
دون سواه . 


مو 
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أمة واحدة ني الأرض » ورب واحد تي السماء . لا إله غيره ولا معبود إلا إياه . 
أمة واحدة وفق سنة واحدة ٠‏ تشهد بالارادة الواحدة في الأرض والسماء . 


وهنا يلتقي هذا الاستعراض بالمحور الذي تدور عليه السورة كلها ؛ وتشترك في تقرير عقيدة التوحيد » تشهد 
بها مع سان الكون وناموس الوجود . 
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حهّح إذافتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلونَ جه واقترب الوعد الحق فإذا هىّ شَلخْصَة 
1ه سير سح سه اصح ار جارح اص ماسور ير اس ماس بير 


أبْصدر لين كمَروأ يلويلنا قد م فعَمَلَ من هدًا بلك يون 82 إنكر وما تَعْبَدُونَ من دون َه حصب 


ا ا 2 سا وو سرع 


جهام انتم لها وردون > لكان متؤلاو اله مودو وَكلُ فيا دون 49 لم فا دوم يالا 


صصح عر ص 0 سح سار لاس يكُّ لير م 
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و عد كنا فى لبور من بعد لدم الأرض بِرِئبَا عبادى الصّللحُونَ (2» 
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اث ع 


هذا الفوظ الأخير في السؤرة عد عراضن_ سان الله الكوانية. + الشاهدة بوحدة الخالق ؛ وسان الله في إرسال 
الر سل بالدعوات الشاهدة بوحدة الأمة ووحدة العقيدة : . يعر ض السياق فيه مشهداً للساعة وأد شراطها 3 
يتبين فيه مصير المشركين بالآه ومسير الشركاء ؛ ويتفرد الله ذو الجلال بالتصريف فيه والتدبير . 
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نم يقرر سنة الله في وراثة الأرض » ورحمة الله للعالمين المتمثلة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 
وعندئذ يؤمر الرسول ح صل ال اعلبه وعدم - أن ينفض يده منهم » وأن يدعهم لمصير هم » فيترلك | 
لله فييم ؛ ويستعين به على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم ؛ وانصرافهم إلى اللعب و اللهو » ويوم الحساب قريب . 
مهاه 
ا را ا راجعون . فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه » وإنا 

له كاتبون . وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)»). 

إن أمة الرسل واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة . اساسها التوحيد الذي تشهد به نواميس 
الوجود ؛ والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى أخر اها دون تبديل ولا تغيير في هذا الأصل الكبير. 

إنما كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد ٠‏ بقدر استعداد كل أمة » 
وتطور كل جيل ؛ وبقدر تمو مدارك البشرية ونمو تجاربها » واستعدادها لأنماط من التكاليف ومن التشريعات ؛ 
وبقدر حاجاتها الجديدة التي نشأت من التجارب ؛ ومن مو الحياة ووسائلها وارتباطاتها جيلاً بعد جيل . 

ا ا ل و ا 0 
كأنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب بها . وثار بينهم الجدل » وكثر بي بم الخلاف . وهاجت بينهم العداوة 
والبغضاء جوع «لك بين اطع ليسول لاجد على لجان ضوع كنا باس اإمقيدة رار لياف ريده 
وأمة الرسل كلها واحدة . 

لقد تقطعوا أمرهم بيهم في الدنيا . ولكنهم جميعاً سيرجعون إلى الله » في الآخرة : «كل إلينا راجعون ؛ 
فالمرجع إليه وحده » وهوالذي يتولى حساءهم ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضلال : 

« من يعمل من الصالحات وهومؤمن » فلا كفران لسعيه » وإنا له كاتبون » . 

هذا هو قانون العمل والجزاء .. لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الإيمان .. وهو 
مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب . 

ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته بل ليثبت للعمل الصالح وجوده . ولا بدمن العمل الصالح 
لتكون للإمان ثمرته » بل لتثبت للايمان حقيقته . 

إن الإعان هو قاعدة الحياة » لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود ٠‏ والرابطة التي تشد الوجود 
با فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد ٠‏ وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه » ولا بد من. القاعدة ليقوم 
البناء . والعمل الصالح هو هذا البناء . فهو منهار من أساسه مالم يقم على قاعدته . 

والعمل الصالحهو ثمرة الإيمان الي تثبت وجوده وحيويته في الضمير . والإسلام بالذات عقيدة متحركة 
متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإيمان المضمر . . والثمرة اليانعة 
للجذور الممتدة في الأعماق . 

ومن ثم يقرن القرآن دائماً بين الاماث والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء . فلا جزاء على إيمان 
عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر . ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان . 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إبان إنما هو مصادفة عابرة ٠‏ لأنه غير مر تبط يمنهج مرسوم . ولا 
موصول بناموس مطرد . وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هذا 


بكرف 
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الوجود . وهو الإإمان بإله يرضى عن العمل الصالح » لأنه وسيلة البناء في هذا الكون » ووسيلة الككال الذي 
قدره الله لهذه الحياة.. فهو حركة ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرها » لا فلتة عابرة » ولا نزوة عارضة » 
ولا رمية بغير هدفك » ولا انجاهاً معزولاً عن الجاه الكون وناموسه الكبير . 

والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا . فالقرى الي هلكت بعذاب الاستئصال 
ستعود كذلك حتّاً لتنال جزاءها الأخير » وعدم عودتها ممتنعة » فهي راجعة بكل تأكيد . 

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» . 

إنما يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال : وكل إلينا راجعون » لأنه.قد يخطر للذهن أن هلاكها 
في الدنيا كان ناية أمرها » ونهاية حسابها وجزائها . فهو يؤكد رجعتها إلى الله » وينفي عدم الرجعة نفياً 
قاطعاً في صورة التحريم لوقوعه . . وهوتعبير فيه شبيء من الغرابة » مما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون أن 
ولا » زائدة . وأن المعنى هي نفي رجعة القرى إلى الحياة في الدنيا بعد إهلاكها . أو نفي رجوعهم عن غيهم 
إلى قيام الساعة . وكلاهما تأويل لا داعي له . وتفسير النص على , ظاهره أولى ء لأن له وجهه في السياق على 
النحو الذي ذكرنا . 


* نة * 


نم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة الثي تدل على قرب الموعد . وهو فتح يأجوج ومأجوج : 
« حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » واقترب الوعد الحق ٠‏ فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا . يا ويلنا قد كنا ي غفلة من هذا » بل كنا ظالمين . إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهم أنتم لها واردون . لو كان هؤلاء الهة ما وردوها » وكل فيها خالدون اميد رفير وع هالا يسمعون” 
إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » لا يسمعون حسيسها وهم فها اشتهت أنفسهم خالدون » 
لا يحزنهم الفزع الأكبر ‏ وتلقهم لملائكة هذا يومكم الذي كتم توعدون . يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب » كما بدأنا أول خلق نعيده » وعداً علينا إنا كنا فاعلين » . 
وقد قلنا من قبل عند الكلام على , يأجوج ومأجوج ني قصة ذي القرئين في سورة الكهف : اقتراب الوعد 
الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج ٠‏ ربا يكون قد وقع بانسياح التتار وتدفقهم شرقاً وغرباً » 
وتحطي إلتالك والعروا + . لأن القرآن قد قال منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ « اقتربت الساعة » . 
غير أن اقتراب الوعد الحق لا يحدد زماناً معيناً للساعة . فحساب الزمن في تقدير الله غيره قي تقدير البشرء 
«وإن ع غتك. وابك' كال سنة نما تعدؤن » : 
إبما المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء » والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض » 
هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب . على طريقة يقة القران الكريم في الاستعانة 
إعشاهدات البشر والترقي بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية . 
وني المشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة الي تببت المفجوئين ! 
« فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» .. 
لا تطرف من الحول الذي فوجئوا به . ويقدم في التعبير كلمة « شاخصة » لترسم المشهد وتبرزه ! 
ثم ميل السياق عن حكاية حالم إلى إبر ازهم يتكلمون » وبذلك يحي المشهد ويستحضره : 


كرض 
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ديا ويلنا! قد كنا في غفلة من هذا . بل كنا ظالمين » . 

وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة ؛ فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف » ويدعو 
بالويل والهلاك » ويعترف ويندم » ولكن بعد فوات الأوان ! 

وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول د القاطع الذي لا مرد له : 

1ك ونا عبلتوناع يدون ان حعيبا جم ١‏ تتم لها واردون » 

ا هم وآفتهم المدعاة ؛ وكأنما هم يقذفون فيها قذفاً بلا رفق 
ولا أناة ؛ وكأتما تحصب بهم حصباً كما تحصب بالنواة ! وعندئذ يوجه إليهم البرهان على كذب ما يدعون 
لها من كونما الة . يوجه إليهم البرهان من هذا الواقع المشهود : 

وأو كان هؤلاء الله ماوردوها : 

وعرار فاك وداب بتر من قدا الهة اللقرراس دوي ال نيابو كا شافع في لاحر 

يستمر السياق على أنهم قد وردوا جهم فعلاً » فيصف مقامهم فيها » ويصور حالم هناك ؛ وهي حال المكروب 
المذهوب بادراكه من هول ماهو فيه : 

« وكل فيها خالدون . ل فيها زفير » وه فيها لا يسمعون» . 

ا خط و لو الو ا ا ا وول 

« إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها وهم فيا |.' شتبت أنفسهم خالدون».. 

ولفظة « حسيسها » من الالفاظ المصورة مجرسها لمعناها . فهو تنقل صوت النار وهي تسري وتحرق » 
وتحدث ذلك الصوت المفزع ال لعي لمعته الحيي 
ا - فضلاً على ) معاناته ‏ من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين . وعاشوا فها تند نشتبي أنفسهم من 
امن ونعيم . وتتولى الملائكة كريس ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم في جو الفزع المرهوب : 

ولا يحزنهم الفزع الأكبر » وتتلقاه الملائكة . هذا يومكم الذي كم توعدون » .. 

د م ل ا ا ا وبزمام 
الكائنات كلها في ذلك اليوم العصيب 

اير شرن العاء يتن العمل الكت 

فإذا السماء مطوية كما يطوي خازن الصحائف صحائفه ؛ وقد قضبي الأمر » وانتهى العرض » وطوي 
الكون الذي كان يألفه الإنسان . . وإذا عالم جديد وكون جديد : 

« كما بدانا اول خلق نعيده » . . « وعدا علينا إنا كنا فاعلين » . 

اماع 

ومن هذا المشهد المصور لباية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سنة الله في وراثة الأرض » 
وصيرورتها للصالحين من عبادة في الحياة . وبين المشهدين مناسبة وارتباط : 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي الصالحون » . 

والزبورإما أن يكون كتاباً بعينه هو الذي أوتيه داود عليه السلام . ويكون الذكر إذن هو التوراة التي 
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سبقت الزبور. وإما أن يكون وصفاً لكل كتاب يبمعنى قطعة من الكتاب الأصيل الذي هو الذكر وهو اللوح 
المحفوظ . الذي ,عثل بمثل المنبج الكل ؛ والمرجع الكامل » لكل نواميس الله في الوجود . 

وعلى أية حال فالمقصود بقوله : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. . . » هو بيان سنة الله المقررة في 
وراثة الأرض : « أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » . 

فها هي هذه الوراثة ؟ ومن هم عباد الله الصالحون ؟ 

لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحها » وتنميتها وتحويرها » واستخدام الكنوز والطاقات 
جره ا ال رساك مره كرد ولاو رياة الو لكات امقر كا وص ا 
ولقدد.وة ضع الله للبشر منبجاً كاملاً متكاملاً للعمل على وفقه في هذه الأرض . منبجاً يقوم على ) الإمان والعمل 
ل ل ا ا را ا كي 
والتوازن بين خطواته . 

في هذا المبج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقاتها هووحده المقصود . ولكن المقصود 
هوهذا مع العناية بضمير الإنسان » ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة . فلا يتتكس حيواناً في وسط 
الحضارة المادية الزاهرة ؛ ولا .هبط إلى الدرك بإنسانيته وهو ير تفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة 
الظاهرة والمخبوءة 

وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة . وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة 
وطغاة . وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة . وقد يغلب عليها كفار فجار يحسئون استغلال قوى الأرض 
وطاقاتها استغلالاً مادياً .. ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق . والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين » 
الذين مجمعون بين الازيمان والعمل الصالح . فلا يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم . 
وحيما اجتمع إبمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ . ولكن 
حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح . وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين همل الأخذ بها 
من يتظاه رون بالإيمان + وحن تفرع قلواته المؤمين. من الإعان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح ٠‏ و إلى عمارة 
الأرض ؛ والقيام بتكاليف الخلافة الي وكلها الله إلى هذا الإنسان . 

وما على أصحاب الإعان إلا أن يحققوا مدلول إعانهم » وهو العمل الصالح » والنبوض بتبعات الخلافة 
ليتحقق وعد الله » ونجحري سنته : «ان الأرض يرثها عبادي الصالحون » . . فالمؤمنون العاملون هم العباد 
الصالحون . . 


إن في هذا لبلاغا ققوم عابدين . نا مات إلا رع الات قل : إما يوحى إل أنما إلهكم إله واحد 
فهل أنتم مسلمون ؟ فإن تولوا فقل : آذنتكم على سواء » وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ٠‏ إنه يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . . قال : رب احكم بالحق » 
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

«إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين » .. إن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن ني الكون والحياة . ومن 


"5٠.٠ 
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مصائر الناس في الدنيا والآخرة . ومن قواعد العمل والجزاء .. إن في هذا لبلاغاً وكفاية للمستعدين لاستقبال 
هدى الله . ويسميهم « عابدين » لأن العابد خاشع القلب طائع متبيىء للتلقي والتدبر والانتفاع . 

ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيد. مم إلى الهدى » وما مبتدي إلا أو نك المبيئون المستعدون . 
وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين . 

إن انبج الذي جاء مع محمد صل الله عليه وسلم - منبج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكال المقدرها 
ِي هذه الحياة . 

وأقد بعادت هذه الررسالة لخر ية سينا بجع سن اكه العمل : جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول في مقبل 
الأجيال » شاملا لأصول الحياة البشرية المي لا تنبدل » مستعداً لتلبية الحاجات المتجددة الي يعلمها خالق 
البشر » وهو أعلم يمن خلق » وهواللطيف الخبير . 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة . وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام 
الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة » واستنباط وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف 
الحياة وملابساتها » دون اصطذام بأصول المبج الدائم 

وكفل للعقل البشري حرية العمل » كل حال كوبت لاع جع ل 
نم ترك له الحرية في دائرة الأصول المهجية التي وضعها لحياة البشر » » كما تنمو وترق وتصل إلى الكال 
المقدر لحياة الناس يي هذه ل 

ولقددلت حمارب البشرية حت اللحظة عا لى أن ذلك المنبج كان وما يزال سابقاً لخطوات البشرية في عمومه » 
قابلاً لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتها نموا مظرداً وهو شردعا :اتنا »وله معلف عا + ول تيد 
بها » ولا يشدها إلى الخلف » » لأنه سابق دائماً على خطواتها متسع دائماً لكامل خطواتها . 

وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدملا يكبت طقاتها في صورة من صور الكبت الفردي أو 
الجماعي » ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة البّى تحققها . 

وقيمة-هذا المنهج أنه متوازن متناسق . لا يعذب الجسد ليسمو بالروح » ولا همل الروح ليستمتع الجسد . 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة ا ا 
وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة » أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد . 

وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أننبا في حدود طاقته.. ولمصلحته ؛ 
وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف » وتجعلها محببة لديه ‏ مهما لقي من 
أجلها الآلام أحياناً - لأنها تلبي رغيبة من رغائبه » أو تصرف طاقة من طاقاته . 

ولقد كانت رسالة محمد _ - صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادىء التي 
جاء بها كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية » لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من 
مسافة . ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئاً فشيئاً من آفاق. هذه المبادىء ٠‏ . فتزول غرابتها في حسها » 
وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى . 

لمترجاء انلام أيناذي بانسائية واحدة تذوب فيها الفوارق الحنسية والجغرافية . لتلتقي في عقيدة واحدة 
ونظام اجتّاعي واحد .. كان هذا غريباً عا لى ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها يومذاك . والأشراف يعدون 
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أنفسهم من طينة غير طينة العبيد .. ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرناً تحاول أن 
تقفو خطى الإسلام ٠‏ فتتعثر في الطريق ٠‏ لأنها لا تبتدي بنور الإسلام الكامل . ولكنها تصل إلى شيء من 
ذلك المنهج ‏ ولو في الدعاوى والأقوال ‏ وإن كانت ما تزال أثم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة الي حار بها الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام . 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون . في الوقت الذي كانت البشرية تفرق 
الناس طبقات » ونجعل لكل طبقة قانوناً . بل تجعل إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والإقطاع . 
فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المبج السابق المتقدم بدأ المساواة المطلقة أمام القضاء . 
ولكن ها هي ذي شيئاً فشيئاً تحاول أن تصل - ولو نظرياً ‏ إلى شيء هما طبقه الإسلام عملياً منذ نيف وثلاث مائة 
وألف عام . 

وغير هذا وذلك كثير سهد بأن الرسالة الحهدية كانت رحب للشرية وأن"نخندا صإ لى الله عليه وسلم - 
إتما أرصل رحمة للعالمين . من آمن به ومن لم يؤمن به على ) السواء . فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به 
طائعة أو كارهة شاعرة أو غير شاعرة ؛ وماتزال ظلال هذه الرحمة وارفة » لمن يريد أن يستظل بها » 
سارو واسان الساء الزكية يمير الارض المحرق وبخاصة في هذه الأيام . 

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها . وهي قلقة حائرة » شاردة في متاهات 
المادية » وجح الحروب » وجفاف الأرواح والقلوب . 

وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بأن يواجه المكذبين المستهزئين » 
بخلاصة رسالته الي تنبع منها الرحمة للعالمين : 

َ 6 1 

« قل : !نما يوحى إلي انما إلهكم إله واحد . فهل انتم مسلمون ؟2 . 

فهذا هو عنصر الرحمة الأصيل في تلك الرسالة . عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام 
الجاهلية » ومن أثقال الوثنية » ومن ضغط الوهم والخرافة . والذي يقيم الحياة على ) قاعدتها الركينة » فير بطها 
بالوجود كله » وفق نواميس واضحة وسان ثابتة » لاوفق أهواء ونزوات وشهوات.. والذي يكفل لكل 
إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار. 

هذا هو طريق الرحمة .. «فهل أنتم مسلمون ؟» . 

وقذااعر قزل اراد الذي كات رول رج ابل لل سد وبايع لتر قيوال الكدون الكرلن.. 

« فإن تولوا فقل فقل. : اذنتكم على سواء » . 

أي كشفت لكم ما عندي فأنا وأنتم على علم سواء ا ا كي 
الفريق الآخر أنها حرب لا سلام اما شتات والسويرة مكية ولم يكن القتال قد فرض بعد فالمقصود هو أن 
يعلهم بأنه قد نفض يده منهم » وتركهم عالمين بمصيرهم » وأنذرهم عاقبة أمرهم عع يمقر د دلج محرو 
فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالمون .. 

«وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» . 


آذنتكم على سواء . ولست أدري متى يحل بكم ما توعدون . فهو غيب من غيب الله . لا يعلمه إلا الله . 
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وهو وحده يعلم متى يأخذكم بعذابه في الدنيا أو في الآخرة سواء . وهو يعلم سركم وجهركم » فا يخفى عليه 
منكم خافية : 

« إنه يعلم الجهر من القول » ويعلم ما تكتمون» . 

فأمركم كله مكشوف له » وحين يعذبكم يعذبكم بما يعلم من أمرك ظاهره وخافيه . وإذا أخر عنكم العذاب 
فحكة تاخيره عند الله : 

«وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » . 
وما أدري ما يريد الله بهذا التأخير . فلعله يريد أن يكون فتنة لكم وابتلاء » فيمتعكم إلى أجل » ثم يأخذكم 
اخذ عزيز مقتدر . 

وببذا التجهيل يلمس قلوبهم لمسة قوية » ويدعهم يتوقعون كل احتال » ويتوجسون خيفة من المفاجأة 
اي تاخذم بغتة . وتوقظ قلوبهم من غفلة المتاع فلعل وراءه الفتنة والبلاء . وتوقع العذاب على غير موعد 
مضروب كفيل بأن يترك النفس متوجسة ٠‏ والأعصاب متوفزة » ترتقب في كل لحظة أن يرفع الستار 
المسدل » عن الغيب المخبوء . 

وإن القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب الله » وإن المتاع ليخدع » فينسى الإنسان أن وراء الستار 
المسدل ماوراءه مما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا الله في موعده المغيب المجهول . 

فهذا الانذار يرد القلوب إلى اليقظة » ويعذر إليها بين يدي الله قبل فوات الأوان . 

ع 

.وهنا يتوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ربه . وقد أدى الأمانة » وبلغ الرسالة . وآذمهم على 
سواء » وحذرهم, بغتة البلاء . . يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكه الحق بينه وبين المستهز ئين الغافلين » و يستعينه 
على كيدهم وتكذيبهم . وهو وحده المستعان : 

« قال : رب احكم بالحق » وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو الذي أرسله رحمة للعامين » فكذب به المكذبون واسهزا به 
المستهز ئون . وهو الكفيل بأن يرحم رسوله وبعينه على ما يصفون . 

وبذا المقطع القوي نحم السورة كما بدأت بذلك المطلع القوي . فيتقابل طر فاها في إيقاع نافذ قوي مثير 
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هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالة آباتها . وعلى الأخص آيات الاذن بالقتال ' . . 
وآيات العقاب بلمثل ' » فهى مدنية قطعاً . فالمسلمون لم يؤْذن لم في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة . وبعد 
(1) آيات 4 (5) الآية ب 
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قيام الدولة الإسلامية في المدينة أما قبل ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعه أهل يثرب » 
وعرضوا عليه أن عيلوا على أهل منى من الكفار فيقتلوهم ٠‏ إني لم أومر بهذا » . حتى إذا صارت المدينة دار 
إسلام شرع الله القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة » وحرية العبادة للمؤمنين . 

والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية » وجو السور المكية . فموضوعات التوحيد 
والتخويف من الساعة » وإثبات البعث » وإنكار الشرك . ومشاهد القيامة » وآيات الله المبثوثة في صفجات 
الكون . . بارزة في السورة وإلى جوارها الموضوعات المدنية من الإذن بالقتال » وحماية الشعائر » والوعد 
بنصر الله لمن يقع عليه البغي وهو يرد العدوان ء والأمر بالجهاد في سبيل الله 

والظلال الواضحة في جو السورة كلها هى ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة . والتحذير والترهيب 
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام . 

تبدو هذه الظلال ني المشاهد والأمثال . . 

للواامة رك مت ا ا تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم . يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد » . 

ركذل ك ميهد العدامه رع فالقيز كبرو فلس #اسز اولان #يضبيا بين قوق لازوجهم اللحدو» 
يصهر به ما في بطونهم والجلود ؛ ولهم مقامع من حديد » كلما أرادوا ان مخرجوا منها ‏ من غم اعيدوا فيها » 
وذوقوا عذاب الحريق © .. 

ومثل .الذي يشرك بالله : « ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مكان 
سحيق 4 .. 

وحركة من بييأس من نصر الله : ومن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسيب إلى 
السماء ‏ ثم ليقطع ؛ فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ » . 

ومشهد القرى المدمرة بظلمها : ٠‏ فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة » فهي خاوية على عروشها » وبثر 
معطلة وقصر مشيد » . 

تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليف » وتبرير الدفع بالقوة » وتأكيد الوعد 
بالنصر والتمكين . إلى عرض الحديث عن قوة الله وضعف الشركاء المزعومين . . 

١ 00‏ أذ للشب يلوة بهم ظلموا + وإذ اق على ترم لقدير» انين أخرجط من دادم 
بغير حق | لا أن يقولوا : رينا الله . ولولا دفع ١‏ تالا بصي ون يت ضراع و وار لاجد 
يذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
ا" 'الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور» . 

وفي الثانية : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره 
إن الله لقوي عزيز».. 

ووراء هذا وذلك » الدعوة إلى التتقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة والاستسلام 
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تبدأ بها السورة » وتتناثر تي ثناياها : « ياأيا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء عظم » .. « ذلك 
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » .. « فإلحكم إله واحد » فله أسلموا وبشر المخبتين . الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم » .. « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » 

ذلك إلى استعراض مشاهد الكون » ومشاهد القيامة » ومصارع الغابرين . والأمثلة والعبر والصور 
والتأملات لاستجاشة مشاعر الإعان والتقوى والإخبات والاستسلام . . وهذا هو الظل الشائع في جو السورة 
كلها » والذي يطبعها وكيزها . 


وجري سياق السورة في أربعة أشواط : 
يبدأ الشوط الأول بالنداء العام . نداء الناس جميعاً إلى تقوى الله » وتخويفهم من زلزلة الساعة » ووصف 
المول المصاحب لا » وهو هول عنيف مرهوب بويعنت قي طل بهذا اقول بانتكار الجدل في اله ابعين علربء 
رابا كل شيطان توم عل بن يتين الضلال . ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنين الإنسان » 
وحياة النبات ؛ مسجلا تلك القرنى بين أبناء الحياة » ويربط بين تلك الأطوار المطردة الثابتة وبين أن الله 
هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور .. وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود . . ثم يعود إلى استنكار الجدل بي الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وني نظام الوجود . وإلى استنكار 
بناء العقيدة على حساب الربح والخسارة . والانحراف عن الانجاه إلى الله عند وقوع الضراء » والالتجاء 
إلى غير حماه ؛ واليأس من نصرة الله وعقباه . وينتبى هذا الشوط بتقرير أن الهدى والضلال بيد الله » وأنه 
سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة يوم الحساب .. وهنا يعرض ذلك المشهد العنيف من مشاهد العذاب 
للكافرين » وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين . 
ويتصل الشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام . ويستنكر هذا الصد عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس جميعا ري ولك اللينون به 
والطارئون عليه وييلة الناسة :يذكز :نارفا من قصة .يباب البيشا.» وتكليث إبراهم - عليه السلام ‏ أن نَ 
تقيمه على التوحيد » وأن يطهره من رجس الشرك . ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة 
مشاعر التقوى في القلوب » وهي الهدف المقصود . وينتبي هذا الشوط بالاإذن للمؤمنين بالقتال لحماية الشعائر 
والعبادات من العدوان الذي يمع على المؤمنين ولا جريرة لم إلا ان يقولوا : ربنا الله ! 
والشوط الثالث يتضمن عرض عاذج من تكذيب المكذبين من قبل » ومن مصارع المكذبين ومشاهد القرى 
المدمرة على الظلمين . وذلك لبيان سنة الله في الدعوات ٠»‏ وتسلية الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ عما يلقاه 
من صد وإعراض » وتطمين المسلمين , بالعاقبة الي لا بد أن تكون . كذلك يتضمن عرض طرف من كيد 
الشيطان للرسل والنبيين في دعوتهم . وتثبيت الله لدعوته » وإحكامه لآياته » حتى يستيقن بها المؤمنون » ويفتن 
بها الضعاف والمستكبرون ! . 
أما الشوط الأخير فيتضمن وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد 
بعر ض دلائل القدرة في صفحات الكون » وإلى جوارها يعرض صورة زرية لضعف الالمة الي يركن إليها 
المشركون . . وينتبي الشوط وتنتبي ي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا رهم » ويجاهدوا ني الله حق جهاده » 
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ويعتصموا بالله وحده » وهم ينهضون بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام إبراههم الخليل . 
وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق . . 
والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 
مام ام 
«يا أيها الناس اتقوا ربكم » إن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مر ضعةعما أرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملها ؛ وترى الناس سكارى » وما هم بسكارى » ولكن عذاب الله شديد» . 
مطلع عنيف رعيب » ومشهد ترنجف طوله القلوب . بيدا بالنداء الشامل للناس جميعاً : يا أيها الناس » 
يدعوهم إلى الخوف من الله : ٠‏ اتقوا ربكم » ويخوفهم ذلك اليوم العصيب : ؛ إن زلزلة الساعة شيء عظم ٠‏ . 
وهكذا يبدأ بالتهويل المجمل » وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول يقصر عن تعريفه التعبير » فيقال : إنه 
زلزلة . وإن الزلزلة « شيء عظم » » من غير تحديد ولا تعريف . 
ثم يأخذ ني التفصيل . فإذا هو أشد رهبة من التهويل . . إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت 
تنظر ولا ترى » ونتحرك ولا تعي . وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتاءها .. وبالناس سكارى 
وما هم بسكارى » يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة » وفي خطواتهم المترنحة .. مشهد مزدحم بذلك الحشد 
المهاوج ٠‏ تكاد العين تبصره لحظة التلاوة » بينًا الخيال يتملاه . و والهول الشاخص يذهله ٠‏ فلا يكاد يبلغ 
أقصاه .. وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية : في المر ضعات 
الذاهلات عما أرضعن ‏ وما تذهل المرضعة عن طفلها وني فه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعي - 
والحوامل الملقيات حملهن » وبالناسسكارى وماهم بسكارى : « ولكن عذاب الله شديد» . 
إنه مطلع عنيف مرهوب تتزازل له القلوب . 
في ظل هذا الول المروع يذكر أن هنالك من يتطاول فيجادل في الله » ولا يستشعر تقواه : 
« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم © ويتبع كل شيطان مريد » كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السعير» . 
والجدال”ي الله » سواء في وجوده تعالى » أو في وحدانيته » أو في قدرته » أو في علمه » أو في صفة ما 
من صفاته .. الجدال في شيء من هذا ني ظل ذلك المهول الذي ينتظر الناس جميعاً » والذي لا نجاة منه إلا 
بتقوى الله وبرضاه . . ذلك الجدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب ء لا يتقي شر ذلك الهول المزلزل المجتاح . 
وياليته كان جدالاً عن علم ومعرفة ويقين . ولكنه جدال ٠‏ بغير علم ٠‏ جدال التطاول المجرد من الدليل . 
جدال الضلال الناشىء من اتباع الشيطان . فهذا الصنف من الناس بجادل في الله بال هوى : « ويتبع كل شيطان 
مريد » عات مخالف للحق متبجح «كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» . . فهو حتم 
مقدور أن يضل تابعه عن الحدى والصواب . وأن يقوده إلى عذاب السعير .. ويتهكم التعبير فيسمي قيادته 
اتباعه إلى عذاب السعير هداية ! « ويهديه إلى عذاب السعير» .. فيالها من هداية هي الضلال المهلك المبيد ! 


أم إن الناس في ريب من البعث ؟ وني شك من زلزلة الساعة ؟ إن كانوا يشكون ني إعادة الحياة فليتدبروا 
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ماقا لان واوا اميم رو الارشن ع سر ل سمطو الات يباه انز مائو 
مون ولكيم ف الذين يعرون على الدلائل في أنفسهم وني الأرض غافلين : 

ديا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تر اد امن لوطقة ادي بحن علفة )م من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة - لنبين لكم - ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ؛ ثم تخرجكم طفلاً ؛ ثم 
لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من يتوق ء ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ٠‏ وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت وأنبتت من كل زوج بمج ؛ . 

إن البعث إعادة لحياة كانت » فهو في تقدير البشر ‏ أيسر من إنشاء الحياة . وإن لم يكن بالقياس 
إلى قدرة الله شيء أيسر ولا شيء أصعب . فالبدء كالاعادة أثر لتوجه الإرادة : ١‏ إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له : كن فيكون » . 

ولكن القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم . ومنطقهم » وإدراكهم ؛ فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود المعهود 
لم » وهو يمع هم كل لحظة » وير بهم في كل برهة ؛ وهو من الخوارق لو تدبروه بالعين البصيرة » والقلب 
المفتوح » والحس المدرك ك ٠.‏ ولكلهم رون به أو يمر هم دون وعي ولا انتباه . 

فا هؤلاء الناس ؟ ما هم ؟ من أين جاءوا ؟ وكيف كانوا ؟ وي أي الأطوار مروا ؟ 

« فإنا خلقناكم من تراب » . . والإنسان ابن هذه الأرض . من ترابها نشأ » ومن ترابها تكوّن » ومن 
تراءها عاش . وما قي جسمه من عنصر إلا له نظيره في عناصر أمه الأرض «اللعرا لللك المر لليف الي 
أودعه الله إياه و نفخه فيه من روحه ؛ وبه افترق عن عناصر ذلك التراب : والكنه متلا مق الثزنات غنْضرا 
وليكلا واغداء-. وكل عنامزة المحسوسة من ذلك الثرزاي : 

ولكن أين التراب وأين الانسان ؟ أين تلك الذرات الأولية الساذجة من ذلك الخلق السوي المركب ع 
الفاعل المستجيب ٠‏ المؤثر المتأثر » الذي يضع قدميه على الأرض ويرف بقلبه إلى السماء ؛ و يملق بفكره فيا 
وزاء المادة كلها ومنها ذلك التراب . 

إنما نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد » تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعث » وهي أنشأت ذلك الخلق 
من تراب ! 

ثم من نطفة :من علقة ا - لنبين لكم - ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى . ثم مخرجكم طفلاً .. 

يي 0200 
في طياتها السر الأعظ, . سر الحياة . السر الذي لم يعرف البشر عنه شيئاً يذكرء بعد ملايين الملابين من السنين » 
وبعد ما لا يحصى من تحول العناصر الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات تلك الملابيين . والذي 
ل ال ل ل ل ل 
بأهداب المحال ! 

م يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة » وتحول العلقة إلى مضغة » وتحول المضغة إلى إنسان ! 
فا تلك النطفة ؟ إنها ماء الرجل . والنقطة الواحدة من هذا الماء تحمل الوف الحيوانات المنوية . وحيوان 
واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في الرحم » ويتحد بها فتعلق في جدار الرحم . 
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وني هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي .. في هذه النقطة الصغيرة العالقة بجدار الرحم ‏ بقدرة القادر 
وبالقوة المودعة بها من لدنه ‏ في هذه النقطة تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل : صفاته الجسدية وسماته 
من طول وقصرء وضخامة وضالة . وقبح ووسامة » وافة وصحة .. كما تكن صفاته العصبية والعقلية 
والنفسية : من ميول ونزعات » وطباع وانجاهات ء وانحرافات واستعدادات . 

فن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن ني تلك النقطة العالقة ؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هي 
هذا الإانسان المعقد المركب » الذي يمختلف كل فرد من جنسه عن الآخر » فلا يهَاثل اثنان في هذه الأرض في 
جميع الازمان ؟ ! ا 

ل ل يه . ثم تخلق فتتخذ شكلها بتحوها 
إلى هيكل عظمي يكسى باللحم ؛ أو ب يلفظها الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدراً لها الهام . 

« لنبين لكم ؛.. فهنا محطة بين المضغة والطفل » يقف السياقعندها ببذه الجملة المعتررضة : ١‏ لنبين لكم » . 
لنبين لكم دلائل القدرة بناسبة تبين الملامح في المضغة . وذلك على طريقة التناسق الفني في القران . 

ثم مضي السياق مع أطوار ر الجنين : «ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » فا شاء الله أن يتم تمامه 
أقره في الأرحام حتى يحين أجل الوضع . ثم مخرجكم طفلاً » .. ويا للمسافة الحائلة بين الطور الأول والطور 
الأخير ! 

إنيا في الإمان 2 ادل اق القازة ساضمة أعبر ‏ أولكتا أبستايق أذللك جذا ف اختلاف طبينة النقلفة وطبيعة 
الطفل . النطفة التى لا ترى بالعين المجردة وهذا المخلوق البشري المعقد المركب » ذو الأعضاء والجوار 
والنسات والملامح والصفات :و الخيس وات )1 و الول والقزعانت:. 

إلا إنها المسافة التي لا يعبر ها الفكر الواعي إلا وقد وقف خاشعاً أمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات . 

ثم _بحضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور » ويفارق المككن الذي تمت فيه تلك الخوارق 
الضخام » ني خفية عن الأنظار ! 

ثم لتبلغوا أشدكرم » . «تحتوقوا حرم العضل اجو عوك العقل بعري التعبي .. وكم بين الطفل الوليد 
والإنسان الشديد من مسافات ني المميزات أبعد من مسافات الزمان ! ولكنها تتم بيد القدرة المبدعة التي أودعت 
الطفل الوليد كل خصائص الإنسان الرشيد » وكل الاستعدادات الكامنة الي تتبدى فيه وتتكشف في أوانها » 
كما أودعت النقطة العالقة بالرحم كل خصائص الطفل » وهي ماء مهين ! 

.. » ومنكم من يتوفى » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً‎ ١ 

فاما من يتوفى فهو صائر إلى نهاية كل حي . وأما من يرد إلى أرذل العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال . 
بد العلم ويعد الرقد ريع الرعي به رويعة كمال .. إذا هو يرتد طفلاً . طفلاً في عواطفه واتفعالاته . 
طفلاً في وعيه ومعلوماته . طفلاً في تقديره وتدبيره . طفلاً أقل شيء ير ضيه وأقل شيء يبكيه . طفلاً في حافظته 
فلا تمسك شيئاً » وفي ذاكرته فلا تستحضر شيئاً . طفلاً في أخذه الأحداث والتجارب فرادى لا يربط بينها رابط 
ولا تؤدي في حسه ووعيه إلى نتيجة ١‏ لأنه ينسى أوها قبل أن يأني على آخرها  :‏ لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً » 
ولكي يفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الذي ريما تخايل به وتطاول » وجادل بي الله وصفاته بالباطل ! 

ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء ني الأرض والنبات ٠‏ بعد عرض مشاهد الخلق والإحياء 
قي الانسان . 
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«وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت #وأوقع من كل زوك مبح 0 

وأطهوة درجة بين الخياة والموتك::.-وهكذا تكوت الأرضن قبل 'الماء: »وهو العنصر الأصيل فق العياة والأحياء: . 
فإذا نزل عليها الماء « اهتزت وربت » وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات 
الأعوام » فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتر بو ثم تتفتح 
بالحياة عن النبات « من كل زوج ببيج » . وهل أمبج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمون » وتنتفض بعد ال همود ؟ 

وهكذا يتحدات القران عن القراية بين آبناء التحياة جسيعاً ؛ فيسلكهم في آية واحدة 0007 وإنبا للفتة 
عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة . وإنها لدليل على وحدة عنصر الحياة » وعلى وحدة الإرادة الدافعة لها هنا وهناك . 

ف الأرض والنبات والحيوان والانسان » 

: ذلك بأن الله هو الحق ء وأنه , بحيي الموتى ١‏ وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آنية لا حدقا + نوان 
الله يبعث من في القبور » . 

ذلك .. أي إنشاء الانسان من التراب وتطور الجنين في مراحل تكونه : وتطور الطفل في مراحل حياته » 
وانتذات الحا من الأرض عه امود . للك متاق ديات مدهي الهو فهو سق :الننان المطردة الى عيها من أن 
خالقها هو الح الذي لا مل شولا خلفة .وان انجاه الحياة هذا الانجاه في هذه الأطوار يدن عل الذزافة 
لني تدفعها وتنسق خطاها وترتب مراحلها . فهناك ارتباط وثيق بين أن الله هو الحق ٠‏ وبين هذا الاطراد والثبات 
والاحأة الذي لذ ديد وواتة يحي الوق فلعاء الموتق قو إعادة لليكياة: .:والذئ: انقا :“ العياة الأووع عو الذي 
ينشئها للمرة الآخرة « وأن الله يبعث من في القبور » ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء . فهذا البعث تقتضيه حكمة 
الخلق والتدبير . 

وإن هذه الأطوار التي يمر بها الجنين ء ثم يمر بها الطفل بعد أن يرى النور لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه 
الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الككال . إذ أن الإنسان لا يبلغ كماله في حياة 
الأرض » فهو يقف ثم يتراجع « لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً ؛ فلا بد من دار أخرى يتم فيها تمام الإنسان . 

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة .. فهى تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء قادر 
0 الإعادة » وهي تدل على البعث لأن الإرادة المديرة تُكل تطوير الإنسان بي الدار الآخرة .. وهكذا تلتتي 

ميس الخلق والاعادة » ونواميس الحياة والبعث » ونواميس الحساب والجزاء وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر 

0 الذي ليس ف وجوده جدال . 

ومع هذه الدلائل المتضافرة فهناك من يجادل في الله : 

«ومن الناس من يحادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير : ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله . له في 
الدنيا خزي ٠‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك بما قدمت يداك ٠‏ وآن الله ليس بظلام للعبيد » . 

والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريباً مستنكراً . فكيف إذا كان جدالاً بغير علم . لا يستند إلى دليل » 
ولا يقوم على معرفة » ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل » ويوضح الحق » و .هدي إلى اليقين . 

والتعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناس . صورة فيها الكبر الراك رلا صف اثلا روزا ان» 
فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر . ٠‏ ليضل عن سبيل الله » فلا يكتني بأن يضل . إثما يحمل 
غيره على الضلال . 
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هذا الكبر الضال المضل لا بد أن يقمع » ولا بد أن يحطم : ١‏ له ني الدنيا خزي » فالخزي هو المقابل للكبر . 
والله لا يدع المتكبر ين المتعجرفين الضالين المضلين حنى يحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعد حين . !نما 
بمهلهم أحياناً ليكون الخزي أعظم » والتحقير أوقع . أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع : ١‏ ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . 

وني لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشبود » بلفتة صغيرة في السياق » من الحكاية إلى الخطاب : 

و ذلك عا قدمت يداك » وان الله ليس بظلام للعبيد » . 

وكأنما هو اللحظة يلقى التقريع والتبكيت ؛ مع العذاب والحريق . 


« « * 


و يمضي السياق إلى تموذج آخر من الناس ‏ إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو تموذج مكرور في كل جيل - 
ذلك الذي يزن العقيدة خيرات الريج والشفارة .+ وبظها سففة فل :موق الفجارة. ٠‏ 

« ومن الناس من يعبد الله على حرف : فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه . ذلك هو الضلال البعيد . 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس المولى ولبشس العشير » 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن مرت الدجااي حورل وكيك افو عل بقل اكير وسيعاد ته 
الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة البي لا تتزعزع ؛ وتتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة الي 
لا تحول ولا تزول . 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن . ومن ثم يحب أن يستوي عليها » متمكناً منها » واثقاً بها » لا يتلجلج فيها » 
ولا ينتظر عليها جزاء » فهي ني ذاتها جزاء . ذلك أنها الحمى الذي يلجا إليه » والسند الذي يستند عليه . اجل 
هي ني ذاتها جزاء على تفتح القلب للنور ٠‏ وطلبه للهدى . ومن ثم .هبه الله العقيدة ليأوي إليها » ويطمئن بها . 
هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيستهنخين يري الخيارى الشاردين من حؤله تتجاذ .هم الرياح » وتتقاذفهم الزوابع » 
ويستبد بهم القلق . بيها هو بعقيدته مطمئن القلب » ثابت القدم » هادئ البال » موصول بالله » مطمئن بهذا 
00 

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة : « فإن أصابه 
خير اطمأن به » وقال : إن الإيمان خير . فها هو ذا يجلب النفع » ويدر الضرع . وينمي الزرع © ويربح 
التجارة » ويكفل الروا اج « وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة»).. خسر الدنيا بالبلاء 
الى انط تر عير سن ل لتاطستالارة ور برح د ذه . وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه » 
وانكفائه عن عقيدته » وانتكاسه عن الحهدى الذي كان ميسراً له . 


والتعبير القرائي بصوره ني عبادته لله على ) حرف ») غير متمكن من العقيدة » ولا متثبت في العبادة . 
ةن جو سهدت نارح عار اقرط عد لدف لال رول د يمل عل رمد ساس ا 
ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب ! 

إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة » ولكنه لا يصلح للعقيدة . فالعقيدة حق يعتنق لذاته » بانفعال 
القلب المتلقى للنور والهدى الذي لا يملك إلا أن ينفعل بما يتلقى . والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها » بما فيها 
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من طمأنينة وراحة ورضى ٠»‏ فهي لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاتها . 
والمؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايته إليه » وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به . فإن كان هنالك جزاء 
فهو فضل من الله ومنة . استحقاقاً على الايمان أو العبادة ! 
والمؤمن لا يحرب إلهه . فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له » مستسلم ابتداء لكل ما يحربه عليه راض ابتداء 
بكل ما يناله من السراء والضراء . وليست هي صفقة ني السوق بين بائع وشار » إتما هي إسلام المخلوق 
للخالق » صاحب الأمر فيه » ومصدر وجوده من الأساس . 
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة مخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا ريب : « ذلك هو الخسران 
المبين » .. يمخسر الطمانينة والثقة والحدوء والرضى . إلى جوار خسارة المال أو الولد ء أو الصحة » أو 
أعراض الحياة الأخرى التي يفتن الله بها عباده » ويبتلي بها ثقتهم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسهم 
له ؛ واستعدادهم لقبول قضائه وقدره . . ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان . فيا له من خسران ! 
وإلى أين يتجه هذا الذي يعبد الله على حرف ؟ إلى أين بتجه بعيداً عن الله ؟ إنه « يدعو من دون الله 
مالا يضره ومالا ينفعه » .. يدعو صما أو وثناً على طريقة الجاهلية الأولى . ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة 
على طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان » كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله وحده » والسير 
على صراطه ونبجه . . ثما هذا كله ؟ إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء : « ذلك هو الضلال 
البعيد » المغرق في البعد عن الهدى والاهتداء . . « يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » من وثن أو شيطان » أو 
--سند من بني الإنسان .. وهذا كله لا ملك ضراً ولا نفعاً ؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر . وضره أقرب 
من نفعه . ضره في عالم الضمير بتوزيع القلب » وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل . وضره في عالم الواقع وكفى 
بما يعقبه في الآخرة من ضلال وخخسران « لبئس المولى » ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع « ولبئس 
العشير » ذلك الذي ينشأ عنه الخسران . يستوي في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان » والمولى والعشير 
من بني الإنسان ‏ ممن يتخذهم بعض الناس آلة أو أشباه آلهة في كل زمان ومكان ! ْ 
والله يدخر للمؤمنين به ما هوخير من عرض الحياة الدنيا كله » حتى لو خسروا ذلك العرض كله في 
الفتنة والابتلاء : : 
و إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تحري من تحتها الأنبار . إن الله يفعل ما يريد ».. 
ففن مسه الضر في فتنة من الفتن » وني ابتلاء من الابتلاءات » فليثبت ولا يتزعزع ٠‏ وليستبق ثقته برحمة الله 
وعونه » وقدرته على كشف الضراء » وعلى العوض والحزاء . 
فأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة ؛ ويقنط من عون الله له في المحنة حين تشتد المحئة . 
فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء؛ وليذهب بنفسه كل مذهب . فا شىء من ذلك عبدل ما به من البلاء : 
« من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة » فليمدد بسبب إلى السماء » ثم ليقطع ٠‏ فلينظر هل 
يذهبن كيده ما يغيظ » ! 
وهو مشهد متحرك لغيظ النفس ؛ وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ » يجسم هذه الحالة التي يبلغ فيها 
الضيق بالنفس أقصاه » عندما يتزل بها الضر وهي على غير اتصال بالله . 
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رديه لعب ابول عن مارو الكر يو ف ينهذ كلمن وكم .كران و ليلو 

فن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو حتنق ثم ليقطع 
الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق . . ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك ثما يغيظه ! 

ألا إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله . ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله . ولا سبيل 
إلى الاستعلاء على الضر » والكفاح للخلا إلا بالاستعانة بالله . وكل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجة إلا 
زيادة الكرب » ومضاعفة الشعور به » والعجز عن دفعه بغير عون الله .. فليستبق المككروب تلك النافذة 
المضيئة الي تنسم عليه من روح الله . 

م اماع 

مثل هذا البيان لحالات الحدى والضلال » ولناذج الهدى والضلال » أنزل الله هذا القرآن ليهتدي به 
من يفتح له قلبه » فيقسم الله له الحداية : 

« وكذلك انز لناه ايات بينات » وان الله هدي من يريد» . 

وإرادة الله قد قررت سبق الحدى والضلال ٠‏ فن طلب الهدى تحققت إرادة الله بهدايته » وفق سنته » 
وكذلك من طلب الضلال . إتما يفرد هنا حالة الهدى بالذكر » بناسبة ما في الآيات من بيان يقتضى الهدى 
في القلب المستقم . 1 

ارك مداه و تاداريا ل ايوم ابجاو زومر لقاع كن ياي هاا مسق »ا 
باطل » ومن هدى أو ضلال : 

إن الذين امنوا » والذين هادوا » والصابئين » والنصارى » والمجوس » والذين أشركوا . . إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهيد » . 

وقد سيق تعريف هذه الفرق . وهي تذكرهنا بمناسبة أن الله بدي من يريد » وهو أعلم بالمهتدين والضالين » 
وعليه حساب الجميع » والأمر إليه في الهاية » وهو على كل شيء شهيد . 

وإذا كان الناس بتفكير هم ونزعاتهم وميولم » فإن الكون كله فيا عداهم ‏ يتجه بفطرته إلى خالقه » 
بخضع لناموسه » ويسجد لوجهه : 

ألم تر أن الله يسجد له من ني السماوات ومن ني الأرض » والشمس والقمر والنجوم » والجبال والشجر 
والدواب » وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب . ومن يهن الله فا له من مكر م . إن الله يفعل ما يشاء » . . 
ويتدبر القلب هذا النص » فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك . وإذا حشد من الأفلاك 
والأجرام . مما يعلم الإنسان وما لا يعلم . وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب ني هذه الأرض التي بعيش 
عليها الاإنسان .. إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله » وتتجه إليه وحده دون سواه . تتجه 
إليه وحده في وحدة واتساق . إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يتفرق : « وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب » فيبدو هذا الإنسان عجيباً في ذلك الموكب المتناسق 

اوعدا بترن لاس يح حل العدري قدحي ع افر ان وترطله ون ا ل 11 
إلا بإكرام الله » ولا عزة إلا بعزة الله . وقد ذل وهان من دان لغير الديان . 
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ثم مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه الإكرام والهوان » ني صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان : 
«هذان حعمان اعطمزا في رجهم ..افالذيق كقروا قطعت الل تبات من انان بيه عن قوق رزوسهم 
الحمع 0 يصبهر بها في بطونهم والجلود ؛ وهم مقامع من حديد » كلما أرادوا ان يخرجوا منها- من غم - 
اعيدوا فيها . وذوقوا عذاب الحريق . إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات نجري من تحتها 
الأنبار » يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوَاً ولباسهم فيها حرير» . 
إنه مشهد عنيف صاخب » حافل بالحركة » مطول بالتخييل الذي يبعنه في النفس نسق التعبير . فلا يكاد 
الخيال يني من تتبعه في و 
هذه ثياب من النار تقطع وتفصل ! وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس ٠»‏ يصهر به ما في البطون 
والجلود عند صبه على الرؤوس ! وهذه سياط من حديد احمته النار.. وهذا هو العذاب يشتد » ويتجاوز 
الطاقة » فييب ١‏ الذين كفروا» من الوهج والحميم والضرب الأليم .همون بالخروج من هذا « الغم » وها هم 
اولاء يردون بعنف » ويسمعون التانيب : «وذوقوا عذاب الحريق » . 
ويظل الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاتها إلى أخراها » حتى يصل إلى حلقة محاولة الخروج 
والرد العنيف » ليبدا في العرض من جديد ! 
ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر . الذي يستطرد السياق إلى 
عرضه . فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم . فأما الذي كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم 
المفجع منذ لحظة ! واما الذين امنوا فهم هنالك في الجنات نجحري من تحتها الانهار . وملابسهم لم تقطع 
نالثاردة إلا فضلت من الحرين. .ول فرقها خل رمن الدهت واللؤاق وقد هدام الله إل الطيب» فين اللولدء 
وهداهه إلى. صراط الحميد . فلا مشقة حتى في القول او ني الطريق .. والمداية إلى الطيب من القول » 
والهداية إلى صراط الحميد نعمة تذكر في مشهد النعيم . نعمة الطمانينة واليسر والتوفيق . 
وتلك عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق .. فليتدبر تلك العاقبة من لا تكفيه الآيات البينات » 
ومن يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 
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وهم الذين كانوا يواجهون الدعوة الاسلامية في مكة » فيصدون الناس عنها ؛ ويواجهون الرسول ‏ صل الله 
عله وطاو يي واالؤمين تيميو جو من دتتول اليج ارام :: 
وبهذه المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسخة ريو ارين قرا يح علا لاد ورت 
في بنائه » والأذان في الناس بالحج إليه . ولقد كلف إبراهيم أن يقيم هذا البيت على | التوحيد » وأن ينفي 
عنه الشرك » وأن بجعله للناس جميعاً » سواء المقيم فيه والطارىء عليه ؛ لا يمنع عنه أحد ء ولا يملكه أحد . 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة شة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به . . وينتهبي 
إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الاساس الذي قام عليه ؛ 
وبوعد الله للمدافعين بالنصر متى هضوا بالتكاليف الي تفرضها حماية العقيدة . 
عماج 

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس . سواء العاكف فيه والباد . 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الم » : 

وكان ذلك فعل المشركين من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله وهو سبيله الواصل إليه » وهو 
طريقه الذي شرعه للناس . وهو مبجه الذي اختاره للعباد ‏ وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة إلى المسجد 
الحرام ‏ كما فعلوا عام الحديبية ‏ وهو الذي جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام » وواحة اطمئنان . 
بدي ف نشي كك انار نعي . فهو بيت الله الذي يتساوى فيه عباد الله » فلا يملكه أحد منهم » 
ولا يمتاز فيه أحد منهم : وسواء العااكل فيه والباد » . 

ولقد كان هذا النبج الذي شرعه الله في بيته الحرام سابقاً لكل محاولات البشر في إيحاد منطقة حرام . 
يلق فيبا السلاح ‏ ويأمن فيها المتخاصمون . وتحقن فيها الدماء » ويحد كل أحد فيها مأواه . لا تفضلاً من 
أحد » ولكن حقاً يتساوى فيه الجميع . 

ولقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكونة بأهلها دول خواز كزاء 
هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها .. فذهب الشافعي رحمه الله فناق آنا غلك وتورك وتوعر افحتنا عنا 
ثبت من أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درهم 
فجعلها سجنا . وذهب إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله إلى أنها لا تورث ولا تؤجر » وقال : توفي رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر , وما تدعى رباع مكة ( جمع ربع ) إلا السوائب » من احتاج 
سكن » ومن استغنى أسكن . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ‏ أنه 
قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها . وقال أيضاً عن ابن جريج : كان عطاء ينبى عن الكراء في الحرم . 
وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينبى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها . فكان أول من 
بوب سهيل بن عمرو » فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك » فقال : أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت 
امرأ تاجراً » فأردت أن أتخذ لي بابين يحبسان لي ظهري ( أي ركائبي ) قال : فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر , بن الخطاب قال :يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً ليترل البادي 
حيث يشاء .. وتوسط انام أعيلة بد رحية الله فقال : “كلك وكرت ولأل حر بجعا ون الأدلة: 

وهكذا سبق الإسلام سبقاً بعيداً بإنشاء واحة السلام » ومنطقة الأمان » ودار الإنسان المفتوحة لكل إنسان ! 
والقرآن الكريم يبدد من يريد اعوجاجاً في هذا الهج المستقم بالعذاب الأليم : « ومن يرد فيه بإلحاد 
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بظلم نذقه من عذاب أليم » .. نما بال من يريد ويفعل ؟ إن التعبير ..هدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة في 
التحذير » ومبالغة في التوكيد . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن ني الجملة : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرا م ... ؛ فلا يذكرهم مالم ؟ ما شأً: ا ل له 
آخر في شأنهم » ويقرر أمرهم ومصيرهم ! 

ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام » الذي يستبد به المشركون ٠‏ يعبدون فيه الأصنام » ويمنعون منه 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك . . يرجع إلى نشأته على يد إبر اهيم ‏ عليه السلام يتوجيه ربه وإرشاده . 
ويرجع إلى القاعدة الي أقم عليها وهي قاعدة التوحيد . وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة الله الواحدء 
و تخصيصه للطائفين به والقائمين لله فيه : 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا : تشرك بي شيئاً » وطهر بيني للطائفين والقائمين والركع السجود . 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا 
تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ؛ . 

فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة .عرف الله مكانه لإبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ وملكه أمره ليقيمه 
عا لى هذا الأساس : ١‏ ألا تشرك لي شيئاً ؛ فهو بيت الله وحده دون سواه + وابطيرة يه ب الحجيج .و العاننين ٍ 
فيه للصلاة : :وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود» فهؤلاء هم الذين أنشىء البيت لم » لالمن 
يشركون بالله » ويتوجهون بالعبادة إلى سواه . 

ثم أمر الله إبراهيم عليه السلام ‏ باني البيت ‏ إذا فرغ من إقامته على الأساس الذي كلف به أن يؤذن في 
الناس بالحج ؛ وأن يدعوهم إلى بيت الله الحرام ووعده أن يلبي الناس مولت اوتعاطروه عل المتر عن كل 
فج » رجالا يسعون على اقدامهم » وركوبا « على كل ضامر » جهده السير فضمر من الجهد والجوع : ١‏ واذن 
في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ) .. 

وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراههم ‏ عليه السلام ‏ إلى اليوم والغد . وما تزال أفئدة من الناس بوى 
إلى البيت الحرام ؛ وترف إلى رؤيته والطواف به . . الغني القادر الذي يحد الظهر يركبه ووسيلة الركوب 
المختلفة تنقله ؟ والفقير العام الذي اكه لاعت وعطرالن الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج 
الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التي أذن بها إبر اهيم - عليه السلام ‏ منذ آلاف الأعوام . . 

ويقف السياق عند بعض مالم الحج وغاياته : 

« ليشهدوا منافع للم » ويذكروا اسم لله في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا للبائس الفقير ل ل م ل 

والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير ثير . فالحج موسم ومؤعر . الحج موسم نجارة وموسم عبادة . والحج 
مؤمر اجّاع وتعارف » ومؤمر تيقب وتعاوك .وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا وري كنا 
ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة .. اصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم الحج سوقا رائجة » حيث 
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تحى إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء . . من أطراف الأرض ؛ ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر » 
ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى الموامم . يتجمع كله في البلد الحرام في موسم 
واحد . فهو موسم نجارة ومعرض نتاج ؛ وسوق عالمية تقام في كل عام . 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهي تستشعر قرببها من الله في بيته الحرام بوي ترد جر 
هذا البيت وتستروح الذكريات الي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . . 

طيف إبر اهم الخليل عليه السلام ‏ وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه » ويتوجه بقلبه الخافق 
الواجف إلى ربه : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة . 
فاجعل أفئدة من الناس بوي إليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» . 

وطيف هاجر ٠‏ وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة المتلهبة حول البيت » وهي 
تبرول بين الصفا والمروة وقد نبكها العطش » وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل . .. ثم ترجع في 
الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء . وإذا هي زمزم . ينبوع الرحمة 
في صحراء اليأس والجدب : 

وطيف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو يرى الرؤيا » فلا يتردد في التضحية يفلذة كبده » و بمضي في الطاعة 
المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : « قال : يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ » فتجيبه الطاعة 
الراضية في إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ : « قال : يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من الصابرين » . 
وإذا رحمة الله تتجلى ني الفداء : « وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا نا كذلك نجري المحسنين . إن 
هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم » . 

وطيف إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - يرفعان القواعد من البيت » في إنابة وخشوع : ١‏ ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ٠‏ وأرنا مناسكنا وتب علينا » 
إنك أنت التواب الرحيم ».. 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع متو يلوح طبن عبد الطليع وهو يدروم به 
العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء . وإذا هو عبد الله . وإذا عبد المطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . وإذا قومه 
من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداء » والقدح يخرج 
في كل مرة على عبد الله » حتى يبلغ الفداء ماثة ناقة بعد عشر هي الدية المعروفة . فيقبل منه الفداء » فينحر 
مائة وينجو عبد الله . ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تك إزنكا باإإفداالامن الايع 141 القعيد الررعيية لكريم لكر 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات . من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يدرج في طفولته 
وصباه فوق هذا الئرى . حول هذا البيت . . وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكرركتين فيضعه موضعه ليطفىء 
الفتنة الي كادت تنشب بين القبائل . . وهو يصلل .. وهو يطوف .. وهو يمخطب .. وهو يعتكف . . وإن 
خطواته عليه الضّلاة والملام - لتنيض حية في الخاطر + وتتمثل شاخصة في الضمير » يكاد الحاج هناك 
يلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف 
فوق هذا الثرى » حول ذلك البيت » تكاد تسمعها الأذن وتكاد تراها الأبصار ! 

والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة . مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق الضارب ني أعماق 
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الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل : ٠‏ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا » . .. ويجدون محورهم 
الذي يشدهم جميعاً إليه : هذه القبلة التي يتوجهون إليبا جميعاً ويلتقون عليها لمعا .. ويجدون رايتهم التي 
يعتره انها دررابه القيدة الواعدة الي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ويجدون 
قوتهم التي قد ينسونما حيناً . قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يفم الملايين . الملايين التي لا يقف ا أحد 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة التي لا تتعدد.. راية العقيدة والتوحيد 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى » وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب . 
وتنظيم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام . في ظل الله . بالقرب من بيت الله . 
وني ظلال الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة . في أنسب مكان » وأنسب جووء 
وأنسب زمان . . 

لاللك زه يعول 1ن سيكفانة :ره مهلوا نافع لم » . . كل جيل بحسب ظر وفه وحاجاته ونجار به ومقتضياته . 
وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم أن فرضه على المسلمين » وأمر إبراهم عليه السلام ‏ أن يؤذن به 
في الناس . 

ويمضي السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها : 

«ويذكرواا سم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام » . 

وهذه كناية عن نجر.الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده . والقرآن يقدم ذكر اسم الله المصاحب 
لنحر الذباء ئح . لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فإن أظهر ما يبرز 
ل سم الله على الذبيحة . وكأما هو الحدف المقصود من النحر لا النحر ذاته . 

ري ل ل و ل ل الله وطاعة من طاعات عبديه 
إبراههم وإسماعيل ‏ علبما الشلام ‏ فوق ما هو صدقة وقرنى لله بإطعام الفقراء . وببيمة الأنعام هي الإبل 
والبقر والغتم والمعز. 

وفكلوا مئها وأطعموا البائس الفقير» . 

والأمر بالأكل من الذبييحة يوم النحر هو أمر للإباحة أو الاستحباب . أما الأمر بإطعام البائس الفقير 
منها فهو أمر للوجوب . ولعل المقصود من أكل صاحبها منها أن يشعر الفقراء أنها طيبة كريمة . 

وبالنحر ين بتتهي الإحرام فيحل للحاج حلق شعره أو تقصيرء.» ونيض شعر الإبط + وقص الأظافر والاستحمام. , 
ما كان ممنوعاً عليه في فترة الإحرام وهو اللي تقول عله 01 ابقضو 7 تفأهم . وليوفوا نذورههم » الي 
' نذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من أركان الحج . « وليطوفوا بالبيت العتيق » .. طواف الإفاضة 
بعد الوقوف بعرفات ٠‏ وبه تنتهي شعائر الحج . وهو غير طواف الوداع . 

والبيت العتيق هو المسجد الحرام أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار . وأعفاه الله من البلى والدثور » لما يزال 
معموراً منذ إبراهيم عليه السلام ولن يزال . 

تلك قصة بناء ابييت الحرام ء وذلك أساسه الذي قام عليه .: بيت أمر الله خليله إبراهيم - عليه السلام - 
بإقامته على التوحيد » وتطهيره من الشرك » وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه . ليذكروا اسم الله لا أسماء 
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الآهة المدعاة ‏ على ما رزقهم من ببيمة الأنعام . ويأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير على اسم الله دون سواه . 
وزيا بعراه جردات. اذ يه بمصونة ددر ارخا تر ادرحيد ‏ أونتم ابزكه لط تيل والقانيط يد الج 
السجود ‏ إلى جانب حرمة الدماء » وحرمة العهود والمواثيق . وحرمة الهدنة والسلام . 

« ذلك . ومن يعظم حرمات أله فهو تخير له عند ربه . وأحلت لكم الأنعام ‏ إلا ما يتلى عليكم - فاجتنبوا 
الرختن ين الار لابوا جنيو وله ارود + خنفاء لله غير مشركين به . ومن بغرلة بالله فكأا خر من التنهاء 

فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مكان سحيق » . 

وتعظيم حرمات الله يتبعه التحرج من المساس بها . وذلك خير عند الله . خير في عالم الضمير والمشاعر » 
وخير في عال الحياة والواقع . فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة التي ترعى فيبا حرمات 
الله هي الحياة التي يأمن فيها البشر من البغي والاعتداء » ويجدون فيها متابة أمن » وواحة سلام » ومنطقة 
اطمثنان . 

ولما كان المشركون يحر مون بعض الأنعام ‏ كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ‏ فيجعلون لها حرمة » 
وهي ليست من حرمات الله ينا هم يعتدون على حرمات الله فإن النص يتحدث عن حل الأنعام إلا ما حرم 
الله منها - كاليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به : « وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم » . وذلك 
كي لا تكون هنالك حرمات إلا لله ؛ وألا يشرع أحد إلا بإذن الله ؛ ولا يحكم إلا بشريعة الله . 


و بمناسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس - 
والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءها وطهارتما 
كما تشوب النجاسة الثوب والمكان . 

ولأن الشرك افتراء على الله وزورء فإنه يحذر من قول الزوركافة :؛ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور».. 

ويغلظ النص من جرية قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك .. وهكذا روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن 
فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الصبح . فلما انصرف قام قائماً فقال : « عدلت 
شهادة الزور الاإشراك بالله عز وجل » ثم تلا هذه الآية . 

إتما يريد الله من الناس أن يميلوا عن الشرك كله . وأن يجتنبوا الزور كله » وأن يستقيموا على التوحيد 
الصادق الخالص- روا سر ل اورم حيار وي لع مدو جنا هر رظان مركم صا 

عن أفق التوحيد . فيبوي إلى درك الشرك . فإذا هو ضائع ذاهب بدداً كأن لم يكن من قبل أبداً : 

«ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير أو ؤاانة الريح في مكان سحيق » . 

إنه مشهد الحويّ من شاهق «١‏ فكأتما خر من السماء » . وفي مثل لمح البصر يتمزق « فتخطفه الطير» أو تقذف 

به الريح بعيداً عن الأنظار : « أو تبوي به الريح في مكان سحيق » في هوة ليس ا قرار ! 

والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ « بالفاء » وفي المنظر بسرعة الاختفاء . . 
على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . 

وهى صورة صادقة اع ل ل ا ل ل 0 
إذ يفقد القاعدة الثابتة التي بطمئن إليها . قاعدة التوحيد . ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه ؛ فتتخطفه 
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الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا يمسك بالعروة الوثقى ٠‏ ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » التي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه . 
2 

ثم يعود السياق من تمظع جرهات الله باتقائها والتحرج من المساس بها . . إلى تعظم شعائر الله وهي ذبائح 
الحج ‏ باستسمانها وغلاء أثمانها : 

« ذلك ومن يعظٍ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكي فيها منافع إلى أجل مسمى » ثم محلها إلى البيت 
العتيق ») . 

ويربط بين الحدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب ؛ إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحج وشعائره . 
وهذه المناسك والشعائر إن هى إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل في طياتها 
ذكريات قديمة من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - وما تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة » والتوجه إلى الله 
منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . فهي والدعاء والصلاة سواء . 

وهذه الأنعام التي تتخذ هدياً بنحر في نباية أيام الإحرام يحوز لصاحبها الانتفاع بها . إن كان في حاجة إليها 
يركبها » أو ني حاجة إلى ألبانها يشربها » حتى تبلغ محلها ‏ أي مكان حلها ‏ وهو البيت العتيق . ثم تنحر 
هناك لياكل منها . ويطعي البائس الفقير 

« وقد كان المسلمون على عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يغالون في الحدي » يختارونه سميناً غالي الشمن » 
بعلنوك يبا عن تمتايديي لشعائر الله ملاترعين ينقوي الله . روى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
أهدي عمر تحبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار ء فأتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال : يارسول الله إني 
أهديت نجيباً » فأعطيت بها ثلاث مائة دينار . أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً' ؟ قال : ولا . انحرها إياها » . 
والناقة النجيب التي جاءت هدية لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقومت بثلاث مائة دينار لم يكن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ يريد أن يضن بقيمتها » بل كان يريد أن يبيعها فيشتري بها نوقاً أو بقراً للذبح . فشاء رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يضحي بالنجيب ذاتها لنفاستها وعظ قيمتها » ولا يستبدل بها نوقاً كثيرة » قد تعطي لحماً 
أكثر ء ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة «فإنها من تقوى القلوب » . 
وهذا هو المعنى الذي لحظه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يقول لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ « انحرها 
إياها ) هي بذاتها لا سواها ! 


هذه الذبائح يذكر القرآن الكريم أنها شعيرة معروفة في شتى الأثم ؛ إنما يوجهمها الإسلام وجهتها الصحيحة 
حين يتوجه بها إلى الله وحده دون سواه : 

«ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا ا سم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام . فإلحكم إله واحد . فله أسلموا 
وبشر المخبتين » الذين إذا ذكر يدت قارع و الما ل ساي 7 رفسي اللا 2 
رزقناهم ينفقون ؛ . 


)ع0( جمع بدنة وهي الناقة أو ال لبقرة ونجزىء في الحج عن ثمانية مه ن الناس , 
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والإسادم برد الماع و الأجاهاف ٠‏ ويترجه يها كليا لاله . ومن ثم يعنى بتوجيه الشعور والعمل » 
والنشاط والعبادة » والحركة والعادة ؛ إلى تلك الوجهة الواحدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة . 
وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به ؛ وحتم تم ذكر اسم الله عليها » اه 
الله هو الغرض البارز » وكأتما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم لله ٠‏ ولكل أمة جعلتا منسكا ليذكروا اسم 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » . 
ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإلهكم إله واحد» .. وبالأمر بالإسلام له وحده : « فله أسلموا ».. وليس 
هو إسلام الإجبار والاضطرار » إتما هو إسلام التسليم والاطمئنان : « وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم » فبمجرد ذكر اسم الله بحرك الوجل في ضمائرهم ومشاعرهم . « والصابرين على ما أصابهم » 
فلا راض لم على قضاء اله في . «والمقيمي الصلاة » . فهم يعبدون الله حق عبادته . « ومما رزقناهم ينفقون » 
فهم لا يضنون على الله يما أي أيديهم . 
وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهي منبثقة من العقيدة وقائمة عليها . والشعائر تعبير عن هذه العقيدة 
ورمز ها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها وبصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة » فتتوحد الطاقة ويتوحد الاتجاه » 
ولا تتمزق النفس الانسانية في شتى الايجحاهات ١‏ 
ويستطرد السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن : 
« والبدن جعلناها لكي من شعائر الله لكم فيها خير » فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت جنوبما 
بحح البو ار واكم ان ع ل ل ا سس 
ولكن نالد القرىا بي 6 ادللئ توتيها لي الجر وا لاحل ماامدام ب ويك لسن 
ويخص البدن بالذكر لأنها أعظم اهدي » فيقر رأن الله أراد بها الخير هم سر وخر وى فاتك 
وتحلب » وهي ذبيحة بدى وتطعر فجزاء ما جعلها الله خيراً لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا بها إليه 
وهي هيا للنحر بصف اقدامها : « فاذكروا اسم الله عليها صواف » . والإبل تنحر قائمة على ثلاث معقولة 
الرجل الرابعة ‏ « فإذا وجبت ل بموتها أكل منها أصحابها استحباباً » وأطعموا 
منها الفقير القانع الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال . فلهذا سخرها الله للناس ليشكروه على 
ما قدر لم فيها من الخير حية وذبيحة : «كذلك سخرناها لكر لعلكم تشكرون» . 
وعر حي عبرو حر عا ياي اله والن ينال اها لحويها ولانويارها بكإن [اللشوم إوالعاء دصار إلى اله 
سبحانه . إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاتها ‏ لا كما كان مشركو قريش يلطخون اوثانهم والمتهم بدماء 
الأضحيات على طريقة الشرك المنحر فة الغليظة ! 
«وكذلك سخرها لكم لتكبر وا الله علىما هداكم » .. فقد هداكي إلى توحيده والانجاه إليه وإدراك حقيقة 
الصلة بين الرب والعباد » وحقيقة الصلة بين العمل والانجاه . 
«وبشر المحسنين » .. الذين يحسئون التصور » ويحسنون الشعور . ويحسنئون العبادة » ويحسنون 
الصلة بالله ِي كل نشاط الحياة . 
وهكذا لا يخطو المسلم في حياته خطوة » ولا يتحرك في ليله أو نهاره حركة » إلا وهو ينظر فيها إلى الله . 


)3غ( يراجع فصل 0 العقيدة والحياة 3 قِ كتاب .8 السلام العالمي والإسلام . 


وفيض 


سورة الحج 


وبجيش قلبه فيها بتقواه » ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه . فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق بها إرادة الله من خلق 
العباد » وتصلح بها الحياة ي الأرض وهي موصولة السبب بالسماء . 

تلك الشعائر والعبادات لا بد ها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله وتمنعهم من الاعتداء 
على حرية العقيدة وحرية العبادة » وعلى قداسة المعابد وحرمة الاار » وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من 
تحقيق منهاج الحياة القائم على العقيدة » المتصل بالله » الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة . 

ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد ال هجرة ق كان الدركن يدهز عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين » 
بعد أن بلغ أقصاه » وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين الله ؛ ووعدهم النصر 
والتمكين + على شرط أن ينبضوا بتكاليق عقينة عم الى ينا له فباليل من الاباك 

«إن الله يدافع عن الذين آمنوا » إن الله لا يحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . 
وإن الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لخدمت صوامع وبيع وصبلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من 
ينصره » إن الله لقوي عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 7 الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا 
عن المنكر . ولله عاقبة الأمور » .. 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض » والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهدى والضلال ؛ 
والصراع قائم بين قوى الإبمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الانسان . 

والشر جامح والباطل مسلح . وهو يبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع ؛ ويملك أن يفتن الناس 
عن الخير إن اهتدوا إليه » وعن الحق إن تفتحت قلو بهم له . فلا بد للإمان والخير والحق من قوة تحميها 
من البطش » وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم . 

ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل » اعتاداً على قوة 
الإمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر » وعمق الخير في القلوب . فالقوة المادية التي بملكها الباطل قد 
تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر . وللصبر حد وللاحّال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه . 
واه اعم بقلوب الناس ونفوسهم . ومن ثم م يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة .. إلا ريما يستعدون للمقاومة » 
ويتهيأون للدفاع » ويتمكنون من وسائل الجهاد . . وعندئذ أذن لم في القتال لرد العدوان . 

وقبل أن يأذن لم بالانطلاق إلى المعركة آذنهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته : « إن الله يدافع 
عن الذين امنوا ) . 

وأنه يكره أعداءهم لكفره وخياتهم فهم مخذولون حيّاً : «إن الله لايحب كل خوان كفور» .. 

وأنه حكم للم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير معتدين ولا متبطرين : 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا »). 

وأن لهم أن يطمثنوا إلى حماية الله لم ونصره إياهم : « وإن الله على نصرهم لقديرا . 

وأن لم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة » سود خيرها علبي وده انما 

يعود على الحببة المؤمنة كلها ؛ وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة . وذلك فوق أنهم مظلومون أخرجوا 
ل ذباركر خرص زه الاين عرسيو من ديار بتيواتى إلا يورا زا ا 0 .. زفي أمبدق كلمة 
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أن تقال » وأحق كلمة بأن تقال . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم . فهو البغي المطلق الذي 
3 يست إل شيية من اناي المعتدين ١خ‏ لتر وين كل عدت لصو بن تسيا الحدي علي امي 
العقيدة وحدها من أجلها يخرجون ؛ لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض » الي تشتجر فيها 
الأطماع ؛ وتتعارض فيها المصالح ؛ وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع ! 

ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاجة العقيدة إلى الدفع عنها : ٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لحدمت صوا مع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً » . 

والصوا مع أما كن العبادة المنعزلة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع » والصلوات 
أماكن العبادة لليبود . والمساجد أماكن العبادة للمسلمين . 

وهي. كلها معرضة للهدم - على قداستها وتخصيصها لعيادة الله - لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم 
يذكر فيا » ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض . أي دفم حماة العقيدة لأعدائها الذين 00 
حرمتها » ويعتدون على أهلها . فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة الي 
000 . ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحميه وتدفع 

وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان ! 

00 هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة » وما وراءها من أسرار في عالم 
النفس وعالم الحياة . | 

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون ٠‏ واعتدى عليهم المبطلون » بأن الله يدافع عن الذين 
آمنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين : 

وال لياق عن الى تولياب رن حرا كار 

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع ل ا 
حأ على عدوه . م إن ادال لقال دق نيكب عرو ليد رهم د يايد يصيبهم القتل 
والجرح » والجهد والمشقة » والتضحية والآلام ... والعاقبة معروفة » والله قادر على تحقيق العاقية 8 بلا جهد 
ولا مشقة » ولا تضحية ولا ألم » ولا قتل ولا قتال ؟ 

والجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. والذي ندركه نحن البشر من تلك 
الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجار ينا ومعارفنا أن الله سبحانه نه لم يرد أن يكون حملةدعوته وحماتها 
من « التنابلة ؛ الكسالى » الذين يجلسون في استرخاء » ثم يتتزل عليهم نصره سهلاً هيناً بلا عناء » لمجرد أنهم 
يقيمون الصلاة ويرتلون القران ويتوجهون إلى الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! 

نعم إنهم يحب أن يقيموا الصلاة » وأن يرتلوا القرآن » وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في السراء والضراء . 
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها ؛ إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة . 
والذخيرة الي يدخرونها للموقعة » والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون 
عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله . 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هر في أثناء 
المعركة . فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر ؛ وهي تدفع 
وتدافع » وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة .. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من 
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استعداد لتؤدي دورها ؛ ولتتساند مع الخلايا الأخرى ني العمليات المشتركة ؛ ولتؤتي أقصى ما تملكه . وتبذل 
آخر ما تنطوي عليه ؛ وتصل إلى أكمل ماهو مقدور لها وما هي مهيأة له من الككال . 

والأمة الي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها » واحتشاد كل قواها » وتوفز كل 
استعدادها , و تجمع كل طاقاتها » كي يتم نموها » ويكمل نضجها » وتتهياأ بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام 
عليها . 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء » والذي يتنزل هيناً ليناً على القاعدين المستريحين » يعطل تلك الطاقات 
عن الظهور . لانه لا يحفزها ولا يدعوها . 

وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سبل فقدانه وضياعه . أولاً لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات 
عزيرة بوثانا لأف الذين الوه ل ثارت قرام عل الاتخضاط يذو تعد ظافاى ويححد لكنيد فين لا تر 
ولا تحتشد للدفاع عنه . 

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التى تنشأ من النصر والهزعة » والكر والفر » والقوة والضعف 
والتقدم والتقهقر . ومن المشاعر المصاحبة لها . . من الأمل والألم . ومن الفرح والغم » ومن الاطمئنان والقلق . 
ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بين الاتجهات 
في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة » وتديير الأمور ني جميع الحالات .. وكلها 
ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس . 
ٌ من أجل هذا كله . ومن أجل غيره مما يعلمه لله . .: جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم 
أنفسهم ؛ ولم يجعله لقية تهبط عليهم من السماء بلا عناء ' 

والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . فيكون هذا 
الابطاء لحكة ير يدها الله . 

1 قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها » ول د يتم بعد نمامها » ولمتحشد بعد طاقاتها » 
وا كك ار سل رح ترط أن لاد مبارير رن بادك . فلو نالت النصر حينكذ لفقدته 
وشيكاً لعدم قدرتها على حمايته طويلاً ! 

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة » وآخر ما تملكه من رصيد . فلا 
تستبقي عزيز أ ولا غالياً » لا تبذله هيناً رخيضاً في سبيل الله . 
وقد يبطىء النصر حتى جرب الأمة المؤمنة آخر قواها » فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله 


)0 والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته » ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والموادعة .. إن السلام هو غاية الإسلام كما تقرر 
آيات أخرى كثيرة في القرآن ل ا أنا حيث بقع لبخي والدوان على أي نقوم 
من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة » والعدل في الحكم » والعدل في الجزاء » والعدل في توزيع المغاتم والمغارم 
والحقوق والواجبات » واستقامة السلوك الفردي والجماعي على حدود الله .. دده البغي على أي مقوم امن هله المقومات في أية 
صورة من الصور ‏ سواء وقع من فرد على فرد ؛ أو من فرد على جماعة ؛ أو من جماعة على فرد أو جماعة » أو من دولة » على دولة . 
فالإسلام لا يرضى حينئذ بسلام يقوم على هذا العدوان . فليس السلام ني الإسلام هو المهادنة والموادعة إ نما هو تحقق الخير والعدل على 
انبج الذي رسمه الله للعباد ( يراجع بتوسع كتاب السلام العا مي والإسلام ) . 
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لا تكفل النصر . إتما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله . 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلها بالله » وهي تعاني وتتألم وتبذل ؛ ولا تجد لها سنداً إلا الله » 
ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء . وهذه الصلة هي الضمانة الآولى لاستقامتها على المج بعد النصرعندما 
يتاذن به الله . فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله . 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل 
نع تتحفقه 16و تقاتل:حمية لذاتها » أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها . والله يريد أن يكون الجهاد له وحده 
وفي سبيله » بريئاً من المشاعر الأخرى الي تلابسه . وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الرجل يقاتل 
حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل بقاتل ليرى . فأيها في سبيل الله . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله ' 0 

كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير » يريد الله أن يجرد الشر منها 
حفن خااضا » ويذهب وتحده هالكا ٠‏ لا سلس ننه ذرة من نين تذهت فق الغماز] 

وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم يتكشف زيفه للناس تماماً . فلو غلبه المؤمنون 
حينئذ فقد يحد له أنصاراً من اللخفوطن 0133 اإكترا بعد مادو وصز ورا زو لد تتون 20 يعون يا 
ورين التي تكن الك . فيشاء الله أن ب يبقى الباطل حتى يتكشف عارياً للناس » ويذهب 
غير مأسوف عليه من ذي بقية ! 

وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة . فلو 
انتضرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار. فيظل الصراع قائماً حتى تتبيأ النفوس منحوله 
لاستقبال الحق الظافر » ولاستبقائه ! 

بك أجل هذا كلسو أعل قري عا ملي امد + قن مطل ب لش ا دقف لاعس ايك واف ع 
الآلام . مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية . 

وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء تمنه » وتبيؤ الجو حوله لاستقباله واستيقائه 

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة » 
وأمروا بالمعروف » ونبهوا عن المتكر ؛ ولله عاقبة الأمور » . 

فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره .. فن هم هؤلاء الذين ينصرون 
الله » فيستحقون نصر الله » القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه ؟ إنهم هؤلاء : 

١‏ الذين إن مكناهم في الأرض » .. فحققنا لهم النصر » وثبتنا هم الأمر  ..‏ أقاموا الصلاة» .. فعبدوا الله 
ووثقوا صلهم به » وانجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . . « واتوا الزكاة » . . فادوا حق المال » وانتصروا 
على شح النفس . وتطهروا من الحرص ٠‏ وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجماعة » وكفلوا الضعاف 
فيها والمحاويج » وحققوا لا صفة الجسم الحي كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « مثل المؤمنين 
في تادهم وتراخمهم وتعاطفهع كبثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي له ساثر الجسد بالسهر والحمى ).. 
«ووأمروا بالمعروف» .. فدعوا إلى الخير والصلاح » ودفعوا إليه اناس لووتوا غن انكر ... فقاوننا 


)3ع( رواه الشيخان 1 
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الشر والفساد » وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على منكر وهي قادرة على تغييره » ولا تقعد 
عن معروف وهي قادرة على تحقيقه .. ٠‏ ْ 
هؤلاء هم الذين ينصرون الله » إذ ينصرون نبجه الذي أراده للناس ني الحياة » معتزين بالله وحده دون 
اه . وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين . 
فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته . المشروط بتكاليفه وأعبائه . . والأمر بعد ذلك لله » يصرفه كيف 
يشاء » فيبدل الهزعة نصراً » والنصر هزيمة » عندما تختل القوائم » أو تبمل التكاليف : « ولله عاقبة الأمور» . 
إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المبج الاللي في الحياة . من انتصار الحق والعدل والحرية المتجهة إلى 
الخير والصلاح . المنظورفيه إلى هذه الغاية التي يتوارى ني ظلها الأشخاص والذوات ء والمطامع والشهوات . 
وهو نصر له سيبه . وله تمنه . وله تكاليفه . وله شروطه . فلا يعطى لأأحد جزافاً أو محاباة ولا يبقى لأحد 
لا يحقق غايته ومقتضاه . 


صاصم داه مولع «١‏ سي 4 آذه و 12 و سسا بير بير 


وَإن يحكَزْبوك 510 ري قوم نوج وعاد وتمود 7 وقوم 0 لوط [4 


0 ع امه لومم مه سابر 9 كَامِلتٌ . و د ملرءه 2 ا 5 


شود اط سر ل ص ل ص ص لور صم سا شا سه ماما 


32301311011 0 © تيرق لاني 


ملاو أ ود سه دوم مومه داوس 


فكو هم م قلوب يقلو بآ أو عَاذَانُ 0 فإبا لا تعمى الأبصدر وللكن نَعْمَى الْمَلُوبٌ الى 


ره 00 و 


فَالصدور وي وِسَتَعْجلوَكَ بآنْعَدَابٍ ون يحُلفٌ الله وعدهر إن يَوما عند رَبك كألف سَنَة من عدون جه 


ل كس اس سول 6ولويبر سم موويرج سوير 


وحكاين من قر بة أمليت لها وهى طَالِمة ثم أَحَدَّهَا إل الْمَصير 9“ 


0ع الح مه دح سوادم وور 


1 اتسيف انا لكر تذير مين 4 فَألدِينَ نَ #امنوأوعَمأوأ الصالحت ت لمم مَغفرة وَرِزْف دم ص( 


سا صاوة م غوسم بير 


وَالدِينَ سعوأ فى +ايثننا ماج ز بن أولتبكَ أصعلب المحم 2 


0 عا سيرم رم 2 ءام 


م َي إلا ذا مج اين ا د 


بن ع سن ص مه 00 كذ 0-7 2 أ 


وو 2 جح مات 000 دس 2 دم ل لبج برو رظك - - 


ل َإِنَّ لظَئلِيِينَ لي شقَاقٍ بعيد 2 وليع للاخ م من ربك فيؤٌمنوأ بء قَتَخَيتَ 


كد 
رع عر وى سم اه 


لهر قلوبهم وَإِنَ أله اد لين >امنواً إِلّ صراط مسقي 0 
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م له 0 آله ود سوير داج لظ 0 2 سخ سوم # 1ح ما 2ل ل لاص #8 ساي مَك 8 
ولا يزال ين كفروأ فى مرية منه حو نانم لساعة بغتة أو يائيهم عذّاب يوم عقيم 2 لمك قوسد 
م2 سس لير 5-508 دو لس 


َك يبام لين منواوي وا لصحت في جنلت النعيى 2:0 وين كفروأ وَحكدَيوا َتنا فَوَْتبكَ 


لعرمس مام فر ثٌ ور 


هم عذاب هين 


انتهى الدرس السابق عند الاذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ؛ ووعد الله بالنصر لمن ينهضون بتكاليف 
العقيدة » ويحققون النبج الإلمى في حياة الجماعة . 

وإذ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمئة أنشأ يطمئن الرسول - صلى الله عليه وسلم إلى تدخل يد القدرة 
الإلغية لنصره ؛ ولخذلان أعدائه » كما تدخلت من قبل لنصرة إخوائه الرسل عليهم السلام وأخذ المكذبين 
على مدار الأجيال . وأخذ يوجه المشركين إلى تأمل مصارع الغاير ين إن كانت لم قلوب للتأمل والتدبر 3 
فإنها لا تعمي الأبصار . ولكن تعمي القلوب التي في في الصدور . 

ثم يطمئن الرسول صلى الله عليه وسام - عاق أن اه بحب رياة بق كد الختطان كما تعحههم امن كيد 
المكذبين . ويبطل ما يحاوله الشيطان ويحكم آباته ويجلوها للقلوب السليمة . فأما القلوب المريضة والقلوب 
الكافرة فتظل الريبة فيها حتى تنتبي .ما إلى شر مصير . 

فالدرس كله بيان لآثار يد القدرة وهي تتدخخل في سير الدعوة » بعد أن يؤدي أصحابها واجبهم » وينبضوا 
بتكاليفهم الي سبق با الدرس الماضي في السياق . 

« وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود » وقوم إبراههم » وقوم لوط ؛ وأصحاب مدين » 
وكذب موسى » فأمليت للكافرين ثم أخذتهم» فكيف كان نكير؟» . 

فهي سنة مطردة في الرسالات كلها ؛ قبل الرسالة الأخيرة , أن يجيء الرسل بالآيات فيكذب بها المكذبون . 
فليس الرسول - صل الله عليه وسلم - بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون . والعاقبة معروفة » والسنة مطردة 
« فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم ! يواهم وتوم لوط ا عرد يوس ععرة باضه وركدت 
وم أولا . لأنه لم يكذب من قومه كما كذب هؤلاء من قومهم » إنما كذب من فرعون وملثه . وكانياً 
لوضوح الآيات الي جاء .ها موسى وتعددها وضخامة الأحداث التي صاحبتها .. وفي جميع :تلك الحالات 
أملى الله للكافرين حيناً من الزمان_كما لي لقريش ثم أخذهم أخذاً شديداً . . وهنا سؤال للتبويل والتعجيب : 
« فكيف كان نكير؟» .. والنكير هو الإنكار العنيف المصحوب بالتغيير . والجواب معروف . فهو نكير 
مخيف ! نكير الطوفان والخس والتدمير والحلاك والزلازل والعواصف والترويع . 1 

وبعد الاستعراض السريع لمصارع أولئك الأقوام يعم في عرض مصارع الغايرين : 

« فكأي من قرية أهلكناها وهي ظلمة » فهي خاوية على عروشها ؛ وبثر معطلة » وقصر مشيد» . 
فهي كثيرة تلك القرى المهلكة بظلهما . والتعبير يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر : « فهي خاوية 
على عروشها؛ . . والعروش السقوف » وتكون قائمة لماعل الجدران اعد يام البناء 37 دم بعرت العروين 

لمق 
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وسقطت فوقها البنيان » وكان منظرها هكذا موحش كثيباً مؤثرا :ذاعياً إلى التأمل في صورعها الكالية واضورتها 
البادية ٠‏ والربوع الخربة أوحش شبيء للنفس وأشدها استجاشة للذكرى والعبرة والخشوع . 

وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها . . الآبار المعطلة المهجورة تذكر بالورد والوراد امو اخ سحوها 
الأخيلة وهي مهجورة خواء . 

ثم إلى جوارها القصور المشيدة وهي خالية من السكان موحشة من الأحياء » تطوف بها الرؤى والأشباح » 
وال كريات والاطياف إ 

يعرض السياق هذه المشاهد ثم يسأل في استنكار عن آثارها في نفوس المشركين الكفار : 

«أفلم يسيروا في الأرض فتكون لم قلوب يعقلون بها ؟ أو آذان يسمعون با ؟ فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب اللي قُ الصدور» ! 

إن مصارع الغابرين حيالهم شاخصة موحية » تتحدث بالعبر » وتنطق بالعظات .. « أفلم يسيروا في الأرض » 
يرروها توي ل بالعيرة © بنط ل بلببايا البليغ © وتحلتمم عا انوي عله مغر ؟ لكوت ل اقلرتب 
يعقلون بها » فتدرك ما وراء هذه الاثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل . «أو آذان يسمعون ها ) 
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة ؟ . 

أفلم تكن لهم قلوب ؟ فإنهم يرون ولا يدركون » ويسمعون ولا يعتبرون « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 

تعمى القلوب الي في الصدور» ! 

وععن في تحديد مواضع القلوب : « الى في الصدور» زيادة في التوكيد. » وزيادة في إثبات العمى لتلك 
القلوب 0 

ولو كانت هذه القلوب مبصرة الحاشت ت بالذ كرى » وجاشت بالعبرة » وجنحت إلى الإبمان خشية العاقبة 
لماثلة في مصارع الغابرين » وهي حولم كثير . 

ولكنهم بدلاً من التأمل في تلك المصارع » والجنوح إلى الإمان » والتقوى من العذاب .. راحوا يستعجلون 
بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم.: 

اويس كلتك بالفدذاب: .ولق لق اله وعدم :و إن روما عي ررك عالت له ما تمنو 4 

. وذلك دأب الظالمين في كل حين . يروث مصارع الظالمين » ويقرأون أخبارهم ويعلمون مصائرهم . ثم 
م يكن طريهم شه ارين إل بي لطر ٠‏ ذا كردا ا نل لهم ادر أذ سه 
0 وإنا مد ا ل ا ا ا لو جره 
الذي أراده الله وقدره وفق حكته . واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكمة المقصودة من تأجيله . 
وتقدير الزمن في حساب الله غيره في حساب البشر :5 : «وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » . 
ولقد أملى الله للكثير من تلك القرى المالكة ؛ فلم يكن هذا الإملاء منجياً لها من المصير المحتوم والسنة 
المطردة في هلاك الظالمين : . 

« وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة » ثم أخذتها » وإلي المصير» . 


فنا 


الجزء السابع عشر 


ال ا ار ري الاي من الزمان إلى 
أجل معلوم ؟ 

وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين » وبيان سنة الله في المكذبين . . يلتفت السياق بالخطاب إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لينذر الناس ويبين لم ما ينتظرهم من مصير : 

ل ل ا ل سر بر 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم ؛ 

وبمحض السياق وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ا 
لما يقتضيه التكذيب والاستبزاء واستعجال العذاب من إبراز الإنذار. . ثم يأخذ في تفصيل المصير : 

فاما الدين. امنو! و ابعوا إعانت بلمر:ه الي ندل عل" تحنية: :و وعولوا الصالحات وتقجر او امبر 
من ربجم ؛ لا سلف من ذنوبهم أو تقصيرهم » «ورزق كريم » غير متهم ولا مهين ! 

وأما الذين بذلوا غاية جهدهم ني تعطيل آيات الله عن أن تبلغ القلوب » وتتحقق في حياة الناس - وآيات 
لله هي دلائله على الحق وهيئ شريعته كذلك للخلق ‏ فأما هؤلاء فقد جعلهم مالكين للجحيم ويا لسوئها 
من ملكية ‏ في مقابل ذلك الرزق الكريم ! 

هماه 

والله الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين » وتعطيل المعوقين » ومعاجزة المعاجزين .. يحفظها كذلك 
من كيد الشيطان » ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من .طبيعتهم البشرية ٠‏ وهم 
معصومون من الشيطان ولكنهم بشر تمتد نفوسهم إلى أماني تتعلق بسرعة نشر دعوتهم وانتصارها وإزالة العقبات 
من طريقها . فيحاول الشيطان أن ينفذ من خلال أمانيهم هذه فيحول الدعوة عن أصولا وعن موازينها . 
فيبطل الله كيد الشيطان » ويضون دعوته » بيد لسر أعرة امير ران تسم ابه وبري أل قبي 
في قيم الدعوة ووسائلها : 

ووم أرسنا من قبلك من سول ولا نإل إذا تن أت الشيطان في أمني » فخ اق ميقي الشيطن + 
ثم يحكر الله آياته » والله عليم حكيم لجسل ا بلقي الشيطان فيه الدين فى لوييم مركن والفاسية- لويم 

وإن الظلمين لفي شقاق بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 0 
وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » . 

لقد رويت في سبب نزول هذه الايات روايات كثيرة ذكرها كثير من المفسرين . قال ابن كثير في تفسيره : 
« ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من وجه صحيح . والله أعلم » . 

وأكثر هذه الروايات تفصيلاً رواية ابن أني حاتم . قال : حدثنا موسى بن ألي موسى الكوني » حدثنا 
محمد بن إسحاق الشيبي » حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » قال : أنزلت 
سورة النجم » وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر اطتنا يمير أقررئاه وأصحابه ولكنه لا يذكر 
من. حالف دينه من اليهود والنصارى ,مثل الذي يذكر الهتنا من الشتم والشر . وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذييهم » وأحزنه ضلاهم ؛ فكان يتمنى هداهم . فلما أنزل 


ضرتض 
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الله سورة النجم قال : « أفرم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ » ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال : وإنهن لن الغرانيق العلى ٠‏ وإن شفاعتهن لهي التي 
ترنجى .. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته .. فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك يمكة » وزلت 
بها ألسنتهم » وتباشروا بها » وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه . . فلما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم <اعرا انض شح + وميه كل يمن صر بر تناز أو عكيراه «غيز أ الو ليك بق لحر 
كان رجلاً كبيراً فرفع ملء كفه تر تراباً فسجد عليه . فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إمان ولا يقين . 
ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين » فاطمأنت أنفسهم فأ امقر كون د 
لا ألقى الشيطان في أمنية رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وحدثهم به الشيطان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - قد قرأها في السورة » فسجدوا لتعظم امتهم . ففشت تلك الكلمة في الناس ؛ وأظهر ها الشيطان 
حتئ .نلعت أرضن الحيقة ومن با فن المسلمية : عنان بن مظعون وأصحابه ؛ وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا 
كلهم ؛ وصلوا مع رسول الله ؛ وبلغهم سجود الوليد , بن المغيرة على التراب على كفه ؟ وحدثوا أن المسلمين قد 
أمنوا ممكة ٠‏ فأقبلوا سراعاً » وقد نسخ الله ما ألقى الشيطإن » وأحكم الله آياته » وحفظه من الفرية » وقال : 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فيئسخ الله ما يلقي الشيطان ٠‏ ثم 
يحكم الله أياته والله عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلو .هم مرض والقاسية قلو .هم . وان 
الظالمين لفي شقاق بعيد » .. . فلما بين الله قضاءه ٠‏ وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم 
على المسلمين » واشتدوا عليهم » .. 

قال ابن كثير .: وقد ساق البغوي في تفسيره روايات مجموعة من كلام ابن عباس » ومحمد بن كعب 
القرظي وغيرهما بنحو من ذلك , ثم سأل ها هنا سؤالاً, “كين وقع نال هذا غم 'النصمة المصمولة من الله 
تعالى لرسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ثم حكى أجوبة عن الناس » من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك . فتوهموا وا أنه صدرعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - وليس كذلك في نفس الأمر » 
بل إنما كان من صنيع الشيطان لاعن رسول الرحمن ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم - والله أعلم . 

وقال البخاري : قال ابن عباس ٠:‏ في أمنيته » إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . فيبطل الله ما يلقي 
الشيطان « ثم يحكم الله اياته » , 

وقال مجاهد : ١‏ إذا تمى » يعني إذا قال ؛ ويقال أمنيته : قراءته . 

وقال البغوي : وأكثر المفسرين قالوا : معنى قوله : « تمنى » أي تلا وقرأ كتاب الله « ألقى الشيطان في 
أمنيته » أي في تلاوته . 

وقال ابن جرير عن تفسير « تمنى » بمعنى تلا : هذا القول أشبه بتأويل الكلام ! 

هذه خلاصة تلك الروايات ي هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق .. وهو من ناحية السند واهي 
الأصل . قال علماء الحديث : إنه لم يخرجه أحد من.أهل الصحة » ولا رواه بسند سليم متصل ثقة . وقال 
ف بكر البزار : هذا الخديث لا بعلمه براوق عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - بإسناد متصل 00 


وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلاً من أصول العقيدة وهو عصمة الني - صل الله عليه وسلم ‏ من 
يدس عليه الشيطان شيئاً في تبليغ رسالته . 
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وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث ٠»‏ وأذاعوا به » وأثاروا حوله عجاجة 
من القول . والأمر في هذا كله لا يثبت للمناقشة » بل لا يصح أن يكون موضوعاً للمناقشة . 

وهناك من النص ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول الآبة شيئاً كهذا » وأن يكون مدلوله حادثاً مفرداً 
و الس صلى الله عليه وسلم فالئص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرساللات كلها مع الرسل كلهم : 
«ووما أرسلنا عن قيلك من رسول ولا ني إلا إذا تنى ألقى الشيطان في أميته » فينسع القدما يقي الشيطان » 
ثم يحكم الله آياته » . . فلا بد أن يكون المقصود أمراً عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاً » 
بوصفهم من البشر » مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل . 

وهذا ما نحاول بيانه بعون الله والله أعلم بمراده ٠‏ إتما نحن نفسر كلامه بقدر إدراكنا البشري .. 
إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس » يكون أحب شييء إلى نفوسهم أن يجتمع الئاس على 
الدعوة » وأن يدركوا الخير الذي جاءوه, به من عند الله فيتبعوه . . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة. 
والرسل بشر محدودو الأجل . وام مضون عدا و رملكر» . فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع 
طريق . . يودون مثلاً لو هادنوا الناس فها يعز على الناس أن يتركوه من عادأت وتقاليد وموروثات فيسكتوا 
عنها مؤقناً لعل الناس أن يفيثوا إلى المدى ٠‏ فإذا دلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة !: 
ويودون مثلاً لو جاروهم ني شيء يسير من رغبات لفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة » على أمل أن تتم 
فها بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة ! 

ويودون . ويودون . من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها ...ذلك على 
خن يريد اف اذا فى دغر بعل ستليا (الكامة ».دو فو تعرازيها الدتيية لخن اخ ا ليزن براه 
فليكفر . فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير لامي الكامل 2 غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم . . هو أن 
مفو عل ثلك الاصول وفق تلك الموازين » ولو خسرت الاشخاص بي اول الطريق . فالاستقامة الدقيقة الصارمة 
على أصول الدعوة ومقايبسها كفيل أن يثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نباية المطاف » 
وتبقى مثل الدعوة سليمة لا تخدش » مستقيمة لا عوج فيبها ولا انحناء .. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية » وني بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات , فرصة للكيد 
للدعوة » وتحويلها عن قواعدها » والقاء الشببات حوها قي النفوس . . ولكن الله يحول دون كيد الشيطان » 
ويبين الحكم الفاصل فيا وقع من تصرفات أو كلمات » ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل » 
وعما يكون قد وقع منهم من خطأ ني اجتهادهم للدعوة . كما حدث في بعض تصرفات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وني بعض الجاهاته » مما بين الله فيه بياناً في القرآن . . 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان » ويحكم الله آياته » فلا تبقى هنالك شببة في الوجه الصواب 

« والله عليم حكيم ؛ .. فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق .أو انحراف » والقاسية قلوبهم من الكفار 
المعاندين ؛ فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق : « وإن الظلمين لفي شقاق بعيد » . 
ا را يي ل ا وحكه الفاصل : ١‏ وإن الله لحادي الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم ١‏ .. 

وني حياة النني - ضلى الله عليه وسلم - وفي تاربخ الدعوة الإسلامية تمد أمثلة من هذا » تغنينا عن تأويل 
الكلام » الذي أشار إليه الامام اين جرير رحمه الله . 
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نيحد من ذلك مثالاً ني قصة ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه ‏ الأعمى الفقير الذي جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - يقول : يارسول الله أقرئئي وعلمني مما علمك الله » ويكرر هذا القول والرسول - 
صلى الله عليه وس مشتغول: بأمر الوليك ين ار و يوه ا يجبي ال مااع ررديف افيا لز كرابن 
أم مكتوم لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مشغول بهذا الأمر . حتى كره » رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلحاحه-فعبس وأعر ض عنه 1 . فأنزل الله قي هذا قراناً يعاتب فيه الرسول عتاباً شديداً : 

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى » أو يذكر فتنفعه الذكرى ! أما من استغنى » 
فأنت له تصدى ؟ وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخْشى فأنت عنه تلهى ؟ كلا ! إنها تذكرة 
فن شاء ذكره . 

وبهذا رد الله للدعؤة موازينها الدقيقة وقيمها الصحيحة . وصحح تصرف رسول الله صل الله عليه 

الذي دفعته إليه » رغبته في هداية صناديد قريش » طمعاً في إسلام من وراءهم وهم كثيرون . فيين 

1 : أن استقامة الدعوة على أصولا الدقيقة أهم من من إسلام أولنك الصناديد . وأبطل كيد الشيطان من 
الدخول إلى العقيدة من هذه الثغرة » وأحكم الله آياته . واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين . 

ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم . ويقول إذا رآه : « مرحباً 
بمن عاتبني فيه ري » ويقول له : « هل لك من حاجة » واستخلفه على المدينة مرتين . 

كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر بن أليشيبة » حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي , 
عن اسرائيل » عن المقدام بن شريح » عن أبيه » عن سعد هو ابن أني وقاص - قال : كنا مع النبي - 
غيل الله عليه وسلم بسع انر . فقال المشركون للنبي - - صلى الله عليه وسلم - : أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا . 
قال : وكنت أنا وابن مسعود » ورجل من هذيل » وبلال » ورجلان نسيت اسميهما . فوقع في نفس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماشاء الله أن يقع » فحدث نفسه » فأنزل الله عز وجل : ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم ؛ بالغداة والعشي يريدون وجهه» . 

ومخدانود اه للذغوة قبنها ارده 3+6 موازينها الدقيقة . ورد كيد الشيطان فها أراد أن يدخل من 
الثغرة . ثغرة الرغبة البشرية في في استالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في أن لا بحضر هؤلاء الفقراء جلسهم 
فق «رسول انه عسل إن عليه وجل حاوقع بالدعرة أعر يدن من أولئك الكبراء » وما يتبع إسلامهم بن للدم 
الالوف معهم وتقوية الدعوة قِ نشاتها هم - كما كان يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم 
م الاستقامة التي لا ترعى هوى شخصياً ولا عرفاً جارياً ! 

ولعله مما يلحق بالمثلين المتقدمين ما حدث في أمر زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صل الله عليه 
وسلم دفدروجها باريد وحار حرفي راع دإركاك »ابره وار ئها لجل الار يار بن 
محمد . فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة فقال تعالى : « ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله ) 
وقال : ووما جعل أدعياءكم أبناء كم ) .. وكان زيد ‏ رضي الله عنه ا ا 
عدوي به رح اس ابح صف رح جك وتدتل كبرمي لمم - فلم تستقم قم بينهما الحياة . . وكانوا في 
الجاهلية يكر هون أن يتزوج المتبني مطلقة متبناه م ل 
إلى غير أبيه . فأخبر رسوله - صل الله عليه وسلم - أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد ‏ لتكون هذه 
السنة مبطلة لتلك العادة ‏ ولكن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أخفى في نفسه ما أخبره به الله . وكان كلما 
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شكا إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال له : «أمسك عليك زوجك » مراعياً في هذا كراهية القوم لزواجه 
منها حين يطلقها زيد . وظل يخفي ما قدر الله إظهاره حتى طلقها زيد .. فأنزل الله في هذا قراناً » يكشف عما 
جال في خاطر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ويقرر القواعد التي أراد الله أن يقوم تشريعه في هذه المسألة 
عليها : ظ 

«وإذتقول للذي أنتم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن شاه . فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان أمر الله مفعولاً » . 

ولقد صدقت عائشة ‏ رضي الله عنها وهي تقول : لو كتم محمد صل المعليه وس - شبئاً مما أوحي إليه 
من كتاب الله تعالى لكتم : «ونخفي في نفسك ما الله مبديه ٠‏ وانخشى الناس والله أحق أن تخشاه » . 

وفك اد اق موريس سانيا ,+ رفك باجا بم اس ودرل وح مان اقل ول سيق 116 
القوم لزواجه من مطلقة دعيه . ولم يمكن للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة . وترك الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوهم يتخذون من هذه الحادثة » مادة للشقاق والجدال ماتزال ! ! ! 


هذا هو ما نطمئن إليه بي تفسير تلك الآيات . والله الحادي إلى الصواب . 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات ‏ بعد الرسل ‏ والرغبة الملحة في انتشار الدعوات 
وانتصارها .. تدفعهم إلى استالة بعض. الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول الأمر عن شيء من 
مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلاً فبها » ومجاراتهم ني بعض أمر هم كي لا ينفروا من الدعوة وتخاصموها ! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة » ولا مع م: منهج الدعوة 
المستقيم . وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها و ا 
الدعوة الحقيقية في استقامتها على النبج دون انحراف قليل أو كثير . أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله . 
فلا يحوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج ؛ إنما يحب أن بمضوا على نبج الدعوة الواضح الصريح 
الدقيق » وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله . ولن تكون إلا خيراً ني نباية المطاف . 

وها هو ذا القرآن الكريم ينبيهم إلى أن الشيطان يتربص بأمانههم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة . واذا 
كان الله قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغبا” نهم الفطرية إلى دعوتهم . فغير المعصومين 
في حاجة إلى الحذر ر الشديد من هذه الناحية » والتحرج البالغ » خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة 
في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه « مصلحة الدعوة » .. إن كلمة « مصلحة الدعوة » يجب أن 
ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات » لأنها مزلة » ومدخل للشيطان يأتههم منه » حين يعز عليه أن يأتيهم 
من ناحية مصلحة الأشخاص ! ولقد تتحول « مصلحة الدعوة » إلى صم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون 
معه منيج الدعوة الأصيل ! .. إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نهجها ويتحروا هذا انبج دون 
التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتاب نج قد يلوح لهم أن فيها خطراً على الدعوة وأصحابها ! فالخطر الوعيد 
الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن المج لسبب من الأسباب » سواء ء كان هذا الانحر اف كثيراً 
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أو قليلاً . والله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا با مكلفين . إما هم مكلفون بأمر واحد . ألا ينحر فوا عن 
انبج » وألا يحيدوا عن الطريق .. 
معام 

ويعقب السياق على تلك الآيات وما فيها من صيانة لدعوة الله من كيد الشيطان بأن الذين يكفرون بها 
مدحورون ينتظرهم العذاب المهين : 

«ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتهيم عذاب يوم عقم . الملك يومئذ لله 
بحكم بينهم . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم 
عذاب مهين »). 

ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله » يذكره السياق بعد بيان موقة قفهم مما يلقي الشيطان في أمنيات 
الأنبياء والرسل 0 .فهم لا بزالون في ريبة من القرآن وشك . منشأ هذه 
الريبة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق . وبظل هذا حاهم «حتى تأتهيم | الساعة 
بغتة أو يأتههم عذاب يوم عقيم » بعد قيام الساعة . ووصف هذا اليوم بالعقهم وصف يلقي ظلاً خاصاً فهو 
يوم لا يعقب . . إنه اليوم الأخير . . 

في هذا اليوم الملك لله وحده . فلا ملك لأحد . حتى الملك الظاهري الذي كان يظنه الناس في الأرض 
ملكا . والحكرم يومئذ لله وحده ؛ وهو يقضي لكل فريق مجزائه المقسوم : « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم » . .«والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك للم عذاب مهين ». . جزاء الكيد لدين الله » وجزاء 
التكذيب باياته البينات . وجزاء الاستكبار عن الطاعة لله والتسليم . 


2 مص مم هو 1ح ع ير وسس ول مور رعو مور 


وَالْنَمَبروفي سبي لاله رأ مركب ةا حسنًا ون اوحزن ليذ لهم 


اس مزع نجاط عن تا راك 6ن 
مدخلا يرضونهو إن الله لَعليم حلم 7 


2 2 لصحت ١‏ لل صر 0 و هو 


٠.‏ ل ا 
*# ذلك ومن عَاقَبَ فل ماعوقب يهء ثم بخ 0 إن لله لعفو عَفُورٌ ١ج‏ ذلك بان ألله 


سم ومس وءاةٌ مج س سوير سمس 


يولج ألْبَل فى امار ويولج تارف اليل وَأنَ الله تيع بصير 46 دك بأنَ اله هوق وأنَّمَايدَعُونَ 


لس ا دم بير 


من دونهء هو الباطل وأنَ لله هوَآلْمَل الْكبير ©» 


3 
مح سس 21 و مس ل مام م سم ساسم صعرل <].ء ير “.وموم إهرومم | # دام بو 


و رم 2 ص اس 
ال تر أن الله انزل من السماء مامقتصبح الأرض محْصَرَةٌ إن أله لطيف خبير ©2© مم فى لوأت 
3 


مح مه همه ل له مل 3-35 م رول و ر م 


أل عران الله تَرَتكم مَاذ فى الأرض وَالْفلكَ تجَرى فى البحر بأضرهء وَيمْسك السَمَآه أن نَقَمَ علّ 


ضري 


الجزء السابع عشر 


ه آم 204 0 حر ارون ا 7 ع 2 ردر.م 7 2 


الأرض إلا دن إن أله ألشاس لرموف ررحم تت وهو الذى يا ور و م مينحكم م يكز إن 


اص صا ص بر ور 


الإنان لكفرر © 


عرس ع2 ا ا ا ا ا 0 0 وه م ماس م / صاصا ست عر 


لكل امة جعلنا منسك هم تاسكوه ابتك فى الأ وأدع ِل ريك 59 لَعَل هذى 


-ٍ 


3 


رو سم | مء مير م 2ل ماج طبر سوم رس لوم 


1 © لكر بكر يماد يها كنم هه 


ملم ا ا ا 0 510 


تحتَلمْونَ جع أل نَمل أن لله ا ذلك كت إن ذلك عل الله سيرج 


92 ملطننا عَمَالَ هر مم اه دص بروس 
ويعبدون من دو نآلل مالم ينل مكمايَاسكُموء ع ينين نصير جه نانع 


رمج ا 00 ع م ئر ويمور 1 وبي ماري ع موئر لس ممه . 


ينيك توف وو ست اش ب 00 سطون بألذين يتلون علييم >ايلقنا 


ص ا م اس 2 ادم 


مطةس ل ساس زر صم « 2 م لوم م ث2 . رء كر مام 


ي لنن شب قلات تئر ا بذ لي ةمأو ال ل بلق راتسل 


ف 


-_- 


جح 8 
لوس ابر بير اس بير سا ا برس 00 2 


وإنكسلبهم الذَابُ شيعا رده ضَعفٌ الطاب والمطاري هينه اهدرو آله حَقَ قَدْرِه 2 إن 


00 2 1 عش راج صم ١‏ واد_اءء الرربر م م 


لَه لَمَرِى عَزِيز ©© الله ععري افاي لل ذل نَأل سميع بَصيرٌ © يَعْمْمَابينَ 


وموم رام 2 8 « 


الي اتر وكيا رادا عدار 2 فسان ا 1ل نيحد وه وَجَهِدوأ فى الله 


دسي شرج رم صاصم م ممح ظرء دمع ارح وس ّ, 002 000 ور 


2 وتو ملف لإ بن سرح نأي اندم هوسملكر الْمسَلدِينَ من كَبَلُ 


0 


وف هلدا ليَكون ارول سيد اعليك وتكونو شهدا كن فَأقيموأ آلصَلَزة و وَانوأ آل كوه وَأعتصموأً 


لس صوص وك موس ووموصم ا ماه 


بالله هو موللكر فنعم الموك ونم النصيرٌ ونه 


انتهى الدرس الماضي ببيان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك لله وحده . وذلك في سياق نصرة الله 
لرسله » وصيانته لدعوته . وثوابه لمن يؤمن بها » وعقابه لمن يكذبها . 


فالآن يبدا هذا الدرس بالحديث عن المهاجرين ‏ بعدما سبق الإذن لم بالقتال » دفاعاً عن عقيدتهم » 


خض 


سورة الحج 


حر اطي ا ب در ا كرا اجريام اذاه 
يقولوا : ربنا لله » ويبين ما أعده لهم من عوض عما تركوا من ديار وأمو ال . 

ملا ميلا عاد و لبور اس حدر عزن بع قري متاو 71 لم ل ا 
البغي والعدوان » فيعده نصر الله في صيغة التوكيد . 

ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدزة الي تضمن تحقيق ذلك الوعد الوثيق .. وهي 
دلائل كونية تتجلى ني صفحات الكون ونواميس الوجود ؛ وتوحي بأن نصر الله للمظلومين الذين يدفعون 
عن أنفسهم » ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم » ثم يقح عليهم البغي .. سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود 
الكبرى . | 

وعلتدائلا يتواحه «البخطات أل :راسك اللرى عا ى الله عليه وسلم - بأن لكل أمة منبجاً هي مأمورة به ومهيأة 
لنهجه كل يتعل قن داك التركن ).ول بنع ب ,كرض ة لاز عرء و هيج . فإن جادلوه فليكل أمرهم 
لله + الذي بحكم نهم يوم القيامة يا كانوا ف يتقو » فهو أعلم بسقيقة ماحم عليه ٠‏ وهو الذي يع 
ماي السماء والارض 

ا نهم ما لم يتزل به سلطاناً وما ليس لم ؛ به علم ؛ وبقسوة قلوبهم ونفورهم من سماع كلمة الحق » 
حتى ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيات الله . ويهددههم إزاء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار 
ابي جعلها الله مصير هم ووعدهم بها وعدا لابدات ! 

ثم يعلن في صورة بيان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله . ويصور ضعفهم في صورة 
زرية لا مبالغة فيها . ولكنها بطريقة عرضها نجسم الضعف المزري . فهي صورة من لا يقدرون على منازلة 
الذباب » ولا على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذباب .. وه آلمة كما يدعي لم المشركون ! 

وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتنبض بتكاليفها . وهى تكاليف 
الوضاية عل النشرية ح اسنتفدة لها بالكو و التشيجؤه:والفباحة وقفل لحيل + مسععيئة لبها بإقامة الميلاة + 
وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله . 

« والذين هاجروا في سبيل الله » ثم قتلوا أو ماتوا ء ليرزقنّهم الله رزقاً حسناً » وإن الله لحو خير الرازقين . 
ليدخلنهم مدخلاً يرضونه » وإن الله لعليم حلم » . 

ولفتعرة ف تيزل ال كر ونين كل اكول لمشي وين كل انيار بهو تعترصن أعليهة. الاهلوالتيار 
والوطن والذكريات » والمال وسائر اعراض الحياة . وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله » وتطلعا 
إلى ما عندة وهو خير ما ق الأرض. جميعا . 

والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الإسلامية . أما بعد الفتح فلم تعد هجرة . ولكن جهاد وعمل - 
كما قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم دل جامد لماوعل كاد لمعي تعر اركف ثواءها .. 

« والذين هاجروا ف سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم الله رزقاً حسناً » .. سواء لاقوا الله شهداء بالقتل » 
أو لاقوه على فراشهم بالموت . لد حر زان لمح د بور واس مسد لكا و ريو را 
الشهادة في هجر هم عن أي طريق » وضحوا بكل عرض الحياة ونجردوا بهذا لله بتكمل 1م بالعوض 
الكريم عما فقدوه : ( لير زقنهم الله ود حسناً » وإن الله لحو خير الرازقين » .. وهو رزق أكرم وأجزل 


"4 
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من كل ما تركوا : « ليدخلنهم مدخلاً يرضونه » فقد خرجوا مخرجاً يرضي ضي الله » فتعهد لم الله بأن يدخلهم 
مدخلا ير ضونه . وإنه للظهر لتكريم الله هم بأن يتوخى ما يرضونه فيحققه لم » وهم عباده » وهو خالقهم. 
سبحانه . « وإن الله لعليم حليم ) تم مورك امي فرعي دوم . حليم 
يهل . ثم يوني الظالم و والمظلوم الجزاء الأوق . 

فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون » فيردون العدوان ء ويعاقبون 
بمثل ما وقع عليهم من الأذى . فإن لم يكف المعتدون » وعاودوا البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر 
المظلومين على المعتدين : | 

« ذلك . ومن عاقب عثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله . إن الله لعفو غفور » وشرط هذا النصر 
أن يكون العقاب قصاصاً على اعتداء لا عدواتاً ولا تبطراً ؛ وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان 
دون مغالاة . 

ويعقب على رد الاعتداء ثله بأن الله عفو غفور. فهو الذي بملك العفو والمغفرة . أما البشر فقد لا يعفون 
ولا يغفرون » وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان . وهذا لم بحكم بشريتهم وهم النصر من الله . 

بعد ذلك يربط السياق بين وعد الله بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي . . يربط بين 
هذا الوعد وسئن الله الكونية الكبرى ع الي تشهد بقدرة الله على تحقّيق وعده » كما تشهد بدقة السئن الكونية 
المطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هوإحدى هذه السن التي لا تتخلف . 

« ذلك بأن الله يولج الليل في النهار » ويولج الهار في الليل » وأن الله سميع بصيره . 

وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحاً ومساء » وصيفاً وشتاء . الليل يدخل في النهار عند المغيب » والنهار 
يدخل بي الليل عند الشروق . والليل يدخل ني اهار وهو يطول في مدخل الشتاء » والنهار يدخل ني الليل 
وهو يممتد عند مطلع الصيف .. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في 
الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول الفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها . فلا تختل مرة » ولا تتوقف 
مرة . وهي تشهد بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس 

والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة الي يمر عليها الناس غاقلين . ليفتح بصائرهم 
ل ا ا ل ل ل ا ا الليل من جانب . وهي تطوي الليل من 
جانب وتنه تنشر النهار من جانب . في دقة عجيبة لا تختل » وفي اطراد عجيب لا يتخلف . . وكذلك نصر الله 
لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان . . إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار 
في الليل . فكذلك يزوي الله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين . فهي سنة كونية كتلك السنة » يمر 
عليها الناس غافلين » كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون ! 

ذلك مرتبط بأن الله هو الحق . فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون . وكل ما دون الله باطل يتل 
ويتخلف ولا يطرد أو يستقيم . 

« ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هوالباطل وأن الله هو العلي الكبير» . 

وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل » وهزيمة الباطل والبغي . . وهو كذلك ضمان 
لاطر اد سنن الكون وثباتها » وعدم تخلخلها أو تخلفها . ومن هذه السنن انتصار الحق وهزية البغي . 

اخيقك 
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والله أعلى من الطغاة » وأكبر من الجبارين : «وأن الله هو العلي الكبير» . . فلن يدع البغي يستعلي والظلم 

ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كل حين : 

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء » فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير» . 

ولزوك الأترينا الام لورونة الأرعن بذ ياتظره رن ينه وساح .. ظاهرة واقعة مكرورة . قد 
تذهب الألفة يجدتها في النفوس . فأما حين ب يتفتح الحس الشاعر » فإن هذا المشهد ني الأرض يستجيش في 
القلب شتى المشاعر والأحاسيس >آة الغلت بحس أحانا أن .كذ الست "الصعير الطالع من سواد الطين » 
بخضرته وغضارته ؛ أطفال معان بحاي اغرازة يدا الوجود الشائق البهيج » وتكاد من فرحتها بالنور تطير ! 

والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما في التعقيب بقوله  :‏ إن الله لطيف خبير» .. من لطف 
وعمق ومشاكلة للون هذا الإحساس » ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته . فن اللطئ الالمى ذلك الدبيب اللطيف . 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الأرى » وهي نحيلة ضئيلة » ويد القدرة تمدها في الهواء » وتمدها بالشوق 
إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين . . وبالخيرة الإلهية يتم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت 
المناسب وبالقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة » ويخلايا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور ! 

والماء يتزل من سماء الله إلى أرضه ٠»‏ فينشىء فيها الحياة » ويوفر فيها الغذاء والثراء .. والله المالك لا ي 
السماء والأرض » غني عما ني السماء والأرض . وهو يرزق الأحياء بالماء والنبات » وهو الغني عنهم وعما 
يرزفول : 

« وإن الله لهو الغني الحميد» . 

فا به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض » أو ما في السماء والأرض فهو الغني عن الجميع . 
وهو المحمود على آلائه » المشكور على نعمائه » المستحق للحمد من الجميع . 


# د د 


ويستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حين : 
«ألم تر أن الله سخر لكم ماني الأرض » والفلك تجري ني البحر بأمره . وبمسك السماء أن تقع على 

الأرذ ض إلا بإذنه . إن الله بالناس لرؤوف رح » . . 

وني هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان ؛ وهو غافل عن يد الله ونعمته الي 
يتقلب فيها بالليل والنهار ! 

لقد سخر الله ما في الأرض لهذا الإنسان » فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته . ولو اختلفت فطرة 
الإنسان وتركيبه عن نواميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها » فضلاً على الانتفاع بها وبما فيها . . لو اختلف 
تركيبه الجسدي عن الدرجة الي يحتمل فيها جو هذه الأرض » واستنشاق هوائها » والتغذي بطعامها والارتواء 
بعائها لا عاش لحظة . ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض » 
ولطار ني المواء أو غاص في الثرى . . ولو خلا وجه هذه الأرض من المواء أو كان هذا الحواء أكثف مما هو 
أو أخف لاتق هذا الإنسان أو لعجز عن استنشاق الهواء مادة الحياة ! فتوافق نواميس هذه الارض وفطرة هذا 


لسن 
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الانسان هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا الانسان . وهو من أمر الله . 

ولقد سخر الله له ما ني الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض » 
وهنا" ارده اشر إناها كن ثرروات بوطافات اظاهره وتقاسة + يكقت نت الأمنان و ددري ولوقت وكا 
احتاج إلى ثروةجديدة فض كنوزاً جديدة . وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها 
رصيد جديد .. وهاهو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم فتح له كنر الطاقة الذرية 
والطاقة الاإيدروجينية . وإن يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه » إلا حين يبتدي 
بمنهج الله في الحياة » فيوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران والبناء » ويقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها الله ! 

«والفلك تجري في البحر بأمره» .. فهو الذي خلق النواميس التي تسمح يجريان الفلك في البحر . وعلم 
الإنسان كيف بهتدي إلى هذه النواميس » فيسخر ها لمصلحته وينتفع ها هذا الانتفاع . ولو اختلفت طبيعة 
البحر أو طبيعة الفلك . أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان .. ما كان شيء من هذا الذي كان ! 


« ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » .. وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له ؛ 
. وحكم فيه تلك النواميس التي تظل بها النجوم والكوا كب مرفوعة متباعدة » لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضاً .. 
. وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس المنظم للوضع القائم الذي أنشأه 
خالق هذا النظام . وإن كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة الواضحة ٠‏ فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني 
ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها ! وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب . فإن الاهتداء 
إلى تفسير القانون ‏ على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر 
الكونية تصح أو لا تصح » وتثبت اليوم وتبطل غداً بفرض جديد ‏ لا ينفي وجود واضع القانون . وأثره 
ِي إعمال هذا القانون . . 

والله سبحانه « يمسك السماء أن تقع على الأرض » بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه . 
« إلا بإذنه » وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكمة . 

وينتهي السياق في استعراض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس ؛ وعرض سنن 
الحياة والموت في عالم الإنسان : 1 

«وهو الذي أحياكي . ثم بميتكم , نم يحييكمء إن الإنسان لكفور» . 

والحياة الأولى معجزة » تتجدد في كل حياة تنشأ آناء الليل وأطراف النهار . وسرها اللطيف ما يزال غيباً 
بحار العقل البشري في تصور كنهه . . وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر . . 

والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنبه » وهو يتم في لحظة خاطفة » والمسافة بين طبيعة 
الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة .. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر. . 

والحياة بعد الموت ‏ وهي غيب من الغيب » ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى .. وفيه يحال كذلك 
للتأمل والتدبر . . 

ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار : ١‏ إن الانسان لكفور» . . 

والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها » ويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد لنصرة الله لمن يقع عليه 
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البغي وهو يرد عن نفسه العدوان . وذلك على طريقة القرآن في استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب » 
وق ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسنن الكون ونوامي ميس الوجود . 


وحين يصل السياق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة في مشاهد الكون الكبرى يتوجه 
بالخطاب إلى رسو الله صل الله عليه وسلم ‏ ليمضي في طريقه » غير ملتفت إلى المشركين وجدالم له ؛ فلا 
عكنهم من نزاعه في منهجه الذي اختاره الله له » وكلفه تبليغه وسلوكه . 

« لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه » فلا ينازعنك ني الأمر » وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.وإن 
جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون . الله بحكم بينكم يوم القيامة فيا كتم فيه تختلفون . ألم تعلم أن الله يعلم 
ما في السماء والأرض ؟ إن ذلك في كتاب . إن ذلك على الله يسير» . 

إن لكل أمة منهجاً وطريقة في الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد . هذا المنهج خاضع لسنن الله في تصريف 
الطبائع والقلوب وفق المؤثرات والاستجابات . وهي سنن ثابتة مطردة دقيقة . فالامة الي تفتح قلوبها لدواعي 
الحدى ودلائله في الكون والنفس هى أمة مهتدية إلى الله بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معرفته وطاعته . 
والأمة الي تغلق قلوبها دون تلك الدواعي والدلائل أمة ضالة تزداد ضلالاً كلما زادت اعراضاً عن الهدى 
ودواعيه . 

وهكذا جعل الله لكل أمة منسكاً هم ناسكوه » ومنهجاً هم سالكوه .. فلا داعي إذن لأن يشغل الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ نفسه بمجادلة المشركين » وهم يصدون أنفسهم عن منسك الهدى ؛ ويمعنون في منسك 
الضلال . والله يأمره ألا يدع لهم فرصة لينازعوه أمره » ويجادلوه في منهجه . كما يأمره أن مضي عبلى منهجه 
لا يتلفت ولا ينشغل بحدل المجادلين . فهو منهج مستقم : « وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم » . 
فليطمئن إذن على استقامة منهجه . واستقامته هو على المهدى ني الطريق . . فإن تعرض القوم لحداله فليختصر 
القول . فلا ضرورة لإضاعة الوقت والحهد : 

«وإن جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون » . 

فإنما بحدي الحدل مع القلوب المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حقيقة عن الدليل . لا مع القلوب 
المصرة على الضلال المكابرة التّى لا تحفل كل هذا الحشد من الدواعى والدلائل في الأنفس والآفاق وهي كثيرة 
عررة للأنظار والقلوب بالكل إلى الله . فهو الذي يحكم ب المناسك والمناهج وأتباعها الحكم الفاصل 
الآخير : ش 

. » الله بحكم بينكم يوم القيامة فها كنم فيه نختلفون‎ ١ 

وهوالحك, الذي لا يجادل فيه أحد » لأنه لا جدال ني ذلك اليوم » ولا نزاع ني الحكم الأخير ! 
ونه يحم ابعل كائل 7 » لا يند عنه سبب ولا دليل » ولا نخفى عليه خافية في العمل والشعور. وهوالذي 
يعلم ما فق الما والأرض كله ؛ ومن ضمنه عملهم ونياتهم وهو سا محيط : 

« ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض . إن ذلك في كتاب . إن ذلك على الله يسير» . وعلم الله الكامل 
الدقيق لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض » ولا يتأثر بالمؤثرات الي تنسى وتمحو . فهو كتاب يضم 


علم كل شيء ويحتويه . 
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ع ل ل حغرة تأفل نعف ماق الماك «الآرقن > ويتصوز 
إحاطة علم إلله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص » والأعمال والنيات والخواطر والحركات »2 في 
عالم ل ل 0 الله وعلمه شيء يسير : « إن ذلك على الله 
سين اوعدا لين مواد سل امات وم ألا يدع للمشركين فرصة لمنازعته في منهجه المستقيم » 
يكشف عما ني منهج المشركين من عوج » وعما فيه من ضعف » وعما فيه من جهل جهل وظم للحق ؛ ويقرر 
أنبم محرومؤن من عونه تعالى ونضرته اوم بذلك محرومون من النصير : 

؛ ويعبدون من دون الله ما لم يتزل به سلطانا » وما ليس لحم به علم . وما للظالمين من نصير » . 

وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله . الم ينزل به الله من عنده قوة » هو ضعيف هزيل ؛ 
خلو من عنصر القوة الأصيل . 

وهؤلاء انما يعبدون الحة من الأصنام والأوثان ؛ أو من الناس أو الشيطان . . وهذه كلها لم يتزل الله بها 
قوة من عنده » فهي محرومة من القوة . وهم لا يعبدونها عن علم ولا دليل يقتنعون به » إتما هو الوهم والخرافة. 
وماهم من نصير يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة الله العزيز القادير . 

وأعجب شيء أنهم وهم يعبدون من دون الله مالم يتزل به سلطاتاً » وما ليس هم به علم . لا ستمعون لدعوة 
الحق » ولا يتلقون الحديث عنبها بالقبول . إنما تأخذهم العزة بالإثم » ويكاذون يبطشون يمن يتلون عليهم 
كلام الله : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المتكر » يكادؤن يسطون بالذين يتلون 


عليهم آياتنا » . 
ا ل ا ل ل إنما هم يلجأون إلى العنف و البطش عندما 
تعو ز دهم الحجة وحذم الدليل . وذلك شأن الطغاة دائما عدر يشتجر في نفوسهم العتو 34 ونميج فيهم روح 


بشن :ولا رميصستوةة إل كلمة السو لاني بأبركرة آذ لمن ناما يداون يدجله»الكنسةا إلا السب العلييا ! 

ومن ثم يواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيد : « قل : أفأنبئكم بشر من ذلك ؟» بشر من ذلكم المنكر 
الذي تنطوون عليه » ومن ذلك البطش الذي همون به .. « النار» .. وهي الرد المناسب للبطش والمنكر 
«وبثئس المصير). 


ثم يعلن في الآفاق » على الناس جميعاً » إعلاناً مدوياً عاماً .. يعلن عن ضعف الآمة المدعاة ؛ الآلمة كلها 
الي يتخذها الناس من دون الله . ومن بينها تلك الآلهة الي يستنصر بها أولئك الظالمون » ويركن إليها أولئنك 
الغاشمون . يعلن عن هذا الضعف في صورة مثل معروض للأسماع والأبصار » مصور في مشهد شاخص 
متحر كُ » تتملاه العيون والقلوب . . مشهد يرسم الضعف المزري وعثله أبرع تمثيل : 

ويا آبا الناس ضرب مثل. فاشتمهوا له +" إن اللذيق تدغون من حو الله كن خلقوا تذاباً ولو الجتبعوا له 
وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » . 

إنه النداء العام » والنفير البعيد الصدى : «يا أيها الناس » .. فإذا مجمع الناس على النداء أعلنوا أنهم 
اماع عل عام يري جل عا ويه و تائيه عاضر 25 و صرت عل اموا لاننوي: بعد اخثل ينيع 
قاعدة » ويقّرر حقيقة . « إن الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » . . كل من تدعون 
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من دون الله من الهة مدعاة . من أصنام وأوثان » ومن أشخاص وقهم وأوضاع » تستنصرون بها من دون الله , 
وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه . . كلهم ١‏ لن يلوا ذبابا ولو اجتمعوا له » . . والذباب صغير 
حقير ؛ ولكن هؤلاء الذين يدعونهم الحة لا يقدرون ‏ ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق هذا الذباب الصغير 


الحقير ! 
ولق مايه أن والآث الذباي رغتوف عزن دلق المي امد مين السياةة. 
فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل .. ولكن الأسلوب القرآئي المعجز يختار الذباب الصغير الحقير 


لأن العجز عن خلقه يلقي الحس فل امس أكذ يق المج عن ق ممل وافي 1 حت أن 
هذا بالحقيقة في التعبير . وهذا من بدائع الأسلوب القَرائي العجيب 

ا ا ل 
المدعاة لا تملك استنقاذ شيء بن لديا حي :ناما إيا ».واه كانت اضتافا أن اانا أ أشخاصاً ! وكم 
من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون رده . وقد اتير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . وهو في 
الوقت ذاته يحمل أخطر الأمرزاض وسلب أغلى التفائس ء عاك العامة اله 
والأرواح .. إنه يبحمل ميكروب السل والتيفود والدوستتاريا والرمد .. ويسلب مالا سبيل إلى استنقاذه 
وهو الضعيف الحقير ! . 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز .. ولو قال : وإن تسلبهم السباع شيئاً 
لا يستنقذوه منها . .ا لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف . والسباع لا تسلب شيئاً أعظ. مما يسلبه الذياب ! 
ولكنه الأسلوت القراني العجيب ! 

ويم ذلك المثل المصور الموحى بهذا التعقيب : « ضع الطالب والمطلوب » . ليقرر ما ألقاه المثل من 
ظلال : وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب ! 

وي أنسب الظروف . . والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآغة المدعاة يندد بسوء تقدير هم لله » 
ويعرض قوة الله الحق الحقيق بأنه إله : 

« ما قدروا الله حى قدره »ء إن الله لقوي عزيز» . 

ما قدروا الله حق قدره ء وهم يشركون به تلك الآلهة الكليلة العاجزة التي لا تخلق ذباباً ولو تجمعت له . 
بل لا تستنقذ ما يسلها الذباب إياه ! 

ما قدروا الله حق قدره » وهم يرون آثار قدرته ؛ وبدائع مخلوقاته » ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق 
الذياب الحقير ! 

ما قدروا الله حق قدره . وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب » 
ويدّعون الله القوي العزير. 

إنه تقرير وتقريع في أشد المواقف مناسبة للخشوع والخضوع ! 

وهنا يذكر أن الله القوي العزيز يختار رسله من الملائكة إلى الأنبياء . ويختار رسله من البشر إلى الناس . 
وذلك عن على وخبرة وقدرة 
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« الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . إن الله سميع بصير . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . وإلى الله 
ترجع الأمور» . 

فعن صاحب القوة العزيز الجناب يصدر الاختيار للملائكة والرسل . ومن لدن القوي العزيز جاء محمد _ 
صل الله عليه وسلم ‏ جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه . فى يقف له من يركنون 
إلى تلك الالهة العاجزة الضعيفة المزدراة 

« إن الله سميع بصير» .. فهو يسمع ويرى فيعلم ٠‏ يعم ما بين أيد.هم وما خلفهم » علماً شاملاً كاملاً » لا يند 
عنه حاضر ولا غائب » ولا قريب ولا بعيد . 

« وإلى الله ترجع الأمور » .. فهو الحكم الأخير ٠‏ وله السيطرة والتدبير . 

م اماع 

والآن وقد كشف عما في هنسك المشركين من سنخف وضعف + وعما في عبادتهم من قصور وجهل . 
الآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة ع 0 نها » وتستقيم على نهجها العريق القويم : 
ويا أسا الذين امنوا اركعوا واسجدوا ء واعبدوا ربكم : عاوا الخير العلخ لحرن . وجاهدوا في الله 
جاده حاجنا ١‏ وا جل لي لين من حر ةبحم ملم . هو سماكم المسلمين من 
قبل وني هذا ليكون الرسول شههيداً عليكم » وتكونوا شهداء على الناس . فأقيموا الصلاة وتوا الزكاة » 
واعتصموا بالله هو مولا كي . فنعم المولى ونعم النصير» . 

وقي هاتين الآبتين مجمع المنهاج الذي رممه الله هذه الأمة » ويلخص تكاليفها التي ناطها بها » ويقرر مكانها 
الذي قدره لها » ويثبت ت جذورها ني الماضي والحاضر والمستقبل » متى استقامت على النبج الذي أراده لا الله . 

إنه يبدأ يأمر الذين امنوا بالركوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكني عن الصلاة بال ركوع 
والسجود ليمنئحها صورة بارزة » وحركة ظاهرة في التعبير » ترسمها مشهدا شاخصا » وهيئة منظورة . لان 
التعيير على هذا النحو أوقغ أثراً وأقوى استجاشة للشعور' . 

ويثي بالامر العام بالعبادة . وهي اشمل من الصلاة . فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك 
كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه بها الفرد إلى الله . فكل نشاط الانسان في الحياة بمكن أن يتحول 
إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله . حتى لذائذه الي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات 
تكتب له بها حسنات . وما عليه إلا أن يذكر الله الذي أنعم بها » وينوي بها أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا 
هي عبادات وحسنات ء ولم يتحول في طبيعتها شيء » ولكن تحول القصد منها والانجاه ! 

ويتم بفعل الخير عامة ‏ ني التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة . 

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح . فهذه هي أسباب الفلاح .. العبادة تصلها بالله فتقوم حياتها على 
قاعدة ثابتة و طريق واصل . وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة » الجماعية على قاعدة من الإعان وأصالة الانجاه. 

فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة » فاستقام ضميرها واستقامت حياتها . 
مبضت بالتبعة الشاقة : 


. التصوير الفني ني القران » . « دار الشروق ؛‎ ١ يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب‎ )١( 
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سورة الحج 


« وجاهدوا في الله حق جهاده ») . . وهو تعبير شامل جامع دقيق رضيو كينا يا » يحتاج إلى تلك 
التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الاعداد . 

«وجاهدوا ني الله حق جهاده » .. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء » وجهاد النفس » وجهاد 
الشر والفساد . . كلها سواء 

« وجاهدوا في الله حق جهاده ؛ .. فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة » واختاركم لا من بين عباده : « هو 
0 . وإن هذا الاختيار ليضحم التبعة » ولا يجعل هنالك مجالاً للتخلي عنها أو الفرار ! وإنه لاإكرام 

من الله هذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء ! 

وهو تكليف محفوف برحمة الله : «وما جعل عليكم في الدين من حرج » .. وهذا الدين كله بتكاليفه 
وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته . ملحوظ فيه تلبيته تلك الفطرة . وإطلاق هذه الطاقة » 
والايجاه بها إلى البناء والاستعلاء . فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم . ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم ! 

وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية » موصول الماضي بالحاضر : «ملة أبيكم إبراههم » وهو منبع 
التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراههم عليه السلام فلم تنقطع من الأرض » ولم تفصل بينها فجوات 
مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبرا هيم عليه السلام . 

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين . سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن : «هو سماكم 
المسلمين من قبل وي هذا ». 

والاسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك . فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع 
الأجيال والرسل والرساللات . حتى انتهى بها المطاف إلى أمة محمد دعبل ال عليهوسم وحتى سلمت إليها 
الأمانة » وعهد إليها بالوصاية على البشرية . فاتصل ماضيها بحاضرها عستقبلها كما أرادها الله : « ليكون 
الرسول كهيدا عليكم وتكونوا شهدا ء على الناس » . . فالر سول - صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة » 
ويحدد نبجها وانجاهها » ويقرر صواما وخطأها . وهي تشهد على الناس بمثل هذا » فهي القوامة على البشرية 
بعد نبيها ؛ وهي لوعي عل الاين بموازين شريعتها » وتربيتها الو والحياة . ولن تكون 
كذلك إلا وهي أمينة على منبجها العريق المتصل الوشائج » المختار من 

ا 000 
وا ع ا ا و اللو لل ل لكا 

تزال . ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله . 
هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد . . ومن ثم يأمرها لمارا لمك وإ جا رار رساج اي 

« فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله . هومولاكم . فنعم المولى ونم المصير) . 

فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني عصدر القوة والزاد . والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين 

من الحاجة والفساد . والاعتصام بالله العروة الوثقى التي لا تنفصم بين المعبود والعباد . 

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها لها الله . وتملك الانتفاع 
بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أنها مصادر القوة في الأرض . والقرآن الكريم لا يغفل من شأنبها : 
بل يدعو إلى إعدادها . ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد » والذي لا يعلكه إلا المؤمنون بالله . 
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الجزء السابع عشر 


فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء . 

إن قيمة المنهج الإلمي للبشرية أنه بمضي بها قدماً إلى الككال المقدر لها ني هذه الأرض ؛ ولا يكتفي بأن 
يقودها للذائد والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام . 

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية » ولكنها لا تقف عند هذه المدارج الأولى . وكذلك 
يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة » المستقيمة على منبج الله ني ظل الله . . 


انتبى الجزء السابع عشر 


مبدوءاً بسورة المؤمنون 
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سورة المؤمنون 


هذه سورة ١‏ المؤمنون » .. اسمها يدل عليها . ويحدد موضوعها . .. فهي تبدأ بصفة المؤمنين ١‏ ثم يستطرد 
السياق فيها إلى دلائل الابمان في الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإبمان كما عرضها رسل الله صلوات الله 
عليهم - من لدن نوح : عليه السلام - إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة 
ا 2 ؛ فيبلك المكذبين » وينجي المؤمنين . 
م منتطرة إل اختلات الناس يا بعد الرسل به فى للك النقيقة الواجلة الى 90" معلاة ., وقن جنا يتحديك لين 
موقف المشركين من الرسول ‏ صلى الله .عليه وسلم ‏ ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر .. وتنتبي 
السورة بمشهد من مشاهد القيامة .يلقون فيه عاقبة التكذيب ٠»‏ ويؤنبون على ذلك الموقف المريب ٠‏ يتم بتعقيب 
يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران . 

فهي سورة “الومتوة , أو هي سورة الإبمان » كلكا ودلائله وصفاته . وهو موضوع السورة ٠‏ 
ومحورها الأصيل . 


و بحضي سياق السورة. في أربعة أشواط : 

يبدأ الشؤظ الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : « قد أفلح المؤمنون» .. ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين 
كتب هم الفلاح .. ويئي بدلائل الإعان في الانفس والافاق ء فيغر اطوار الحياة الانسانية منذ نشاتها 
الأولةإي اتاد الكياة لديا متويسما عفن اطواة الجنين » مجملاً في عرض المراحل الأخرى . 1 
يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة .. وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الككونية : 
في خلق السماء » وي إنزال الماء » وني إنبات الزرع والهار . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان ؛ والفلك الي 
يحمل عليها وعلى الحيوان . 

فأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإبمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإبمان . حقيقته الواحدة الي 
توافق عليها الرسل دون استثناء : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله غيره » .. قالها نوح ‏ عليه السلام ‏ 
وقالها كل من جاء بعده من الرسل » حتى ابت إلى محمد دعل ان عله وك خاركاق. اعاراض الكابين 
دائماً : وما هذا إلا بشر مثلكم ! , .. «ولو شاء الله لأنزل ملائكة 2 .. وكان اعتراضهم كذلك : ١‏ أيعدكم 
أنكم إذا عتم وكنم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟ » .. وكانت العاقبة دائماً أن يلجأ الرسل إلى رهم يطلبون 
نصره » وأن يستجيب الله لرسله » فيهلك المكذبين دوقي الشوط ينذا للرسل جميغا :نويا أبيا الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً » إني تتلون على » بو بعس اك امقر العدة وأنازر يك لاتقوة م 

والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس بعد الرسل - وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . الي 
جاءوا بها : : « فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً » كل حزب با لديهم فرحون» . وعن غفلهم عن ابتلاء الله هم 
بالنعمة + واغر اهم با هم فيه من متاع دب تزه مسطبرن ين حنية وريهم + عدوتة ولا يكار كر ب 
وهم مع ذلك دائمو الكرفة عار د وقلوبهم وجلة أ: م إلى رهم راجعون » . . وهنا برسم مشهداً لأوائك 
الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فاذا هم يجأرون فيأخذهم التؤبيخ والتأنيب : «قد كانت اياي تتى 
عليكم فكتتم على أعقابكم تنكصون » مستكبر ين به سامراً تبجرون » . . ويستنكر السياق موقفهم العجيب من 
رسوهم الأمين » وهم يعرفونه ولا ينكرونه ؛ وقد جاءهم بالحق لا يسأهم عليه أجراً . فاذا ينكرون منه ومن 


يحض 


الجرء الثامن عشر 


الجق اللي اده به ؟ رع يعلوروة علكة الل يق لي السهاوات والأرض + وربوبيته للسهاوات والأرض » 
وسيطر ته على كل شيء في في السهاوات والأرض . وبعد هذا التسليم هم يتكرون البعث ؛ ويزعمون لله ولداً 
سبحانه ! ويشركون به الهة أخرى « فتعالى عما يشركون » . 

والشوط لاحر يتعيم ود كيلم أوؤفتيم »ربو الخظات نه زيول ال لله صلى الله عليه وسام - 
ان يدفع السيئة بالي هي احسن "عاوان يتيك بال عن الشياطين » فلا يغضب ولا يضيق صدره يما يقولون .. 
إن سراد عذاه تو عن يخاعدة لدان مرق ٠‏ كاري علالكاتن حا انيد ومزاءة لوتاييا د و لسر 
بتنز يه سحي د الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » . وبنفي الفلاح عن الكافرين 
في مقابل تقرير الفلاح ني أول السورة للمؤمنين : « ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به فإتما حسابه 
ام كا ال موا ا ل ل ل #تر اعفن وارتم 


وأنت خير الراحمين» . 


جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير » وجو الحدل الحادئ . والمنطق الوجداني . واللمسات الموحية 
' للفكر والضمير . والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها .. الإبمان .. ففى مطلعها مشبد 
0 قُ الصلاة : « الذين هم في صلانهم خاشعون » . وي صفات المؤمنين ي وسطها : « والذين يؤتون 
اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون» .. وفي اللمسات الوجدانية : وهو الذي أنشأ لكم السمع 
0 رجوالاهدة فلبلا عا شكر وان 4 * 
وكلها مظلّلة بذلك اللل الإماني اللطيف . 


وقدا حأسيي ‏ سج اكير جا اليل ل ا ات با م 
فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أععانهم ف : نهم غير ملومين » فن 
أبتغى وراء ذلك فأولنك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم وا د هو وا 
يحافظون .. أولئك هم ا لوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيبا خالدون » 

إنه الوعد الصادق ؛ بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين . وعد الله لا يخلف الله وعده ؛ وقرار الله لا تملك 
احد رده : الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة . الفلاح الذي 
يحسه المؤمن بقلبه ويحد مصداقه في واقع حياته ؛ والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح . و 
يعر فوته مما يدخره الله لعباده المؤمنين . 

فن هم المؤمنون الذين كتب الله لم هذه الوثيقة » ووعدهم هذا الوعد ؛ وأعلن عن فلاحهم هذا الإعلان ؟ 

من هم المؤمنون المكتوب لم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب ني الأرض ؟ والمكتوب لم 
الفوز والنجاة . والثواب والرضوان ني الآخرة ؟ ثم ما شاء الله غير هذا وذلك ِي الدارين ثما لا يعلمه إلا 
الله ؟ 


. السورة مكية ولم يك كن المسلمون حينئذ مأمورين بدفع العدوان بالعدوان‎ )١( 


؟امع؟” 


سورة المؤمنون 


من هم المؤمنون . الوارثون . الذين يرثون الفردوس ه, فيها خالدون ؟ 

إنهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتفاح : 

«الذيق هر ني متلاقيع خاشعون . 

« والذين هم عن اللغو معرضون . 

. والذين هم للزكاة فاعلون‎ ١ 

. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ... الخ‎ ٠ 

« والذين هم لامانا مهم وعهادهم راعون . 

« والذين هم على صلواهم يحافظون ١‏ . 

نما قيمة هذه الصفات ؟ 

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم ني أفقها الأعلى . أفق محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ رسول الله » وخير 
خلق الله » الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ؛ والذي شهد له في كتابه بعظمة خلقه : « وإنك لعلى خلق عظم » .. 
فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه القران . 
ثم قرأت . « قد أفلح لجرك اتام كورام يحافظون » . وقالت . هكذا كان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم -' 
ومرة أخرى .. ما قيمة هذه الصفات في ذاتها ؟ ما قيمتها في حياة الفرد » وني حياة الجماعة » وفي حياة 
النوع الإنساني ؟ 


« الذين هم في صلاهم خاشعون » .. تستشعر قلو .هم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله » فتسكن و مخشع ع 
فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات .. ويغشى ارواحهم جلال الله في حضرته » فتختفي 
من أذهانهم جميع الشواغل » ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه . ويتوارى 
عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولم وكل ما بهم » فلا يشهدون إلا الله » ولا يحسون إلا 
إياه » ولا يتذوقون إلا معناه . ويتطهر وجدانهم من كل دنس ٠»‏ وينفضون عنهم كل شائبة ؛ فا يضمون 
جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله .. عندئذ تتصل الذرة التائهة بمصدرها . و نجد الروح الحائرة 
طريقها » ويعرف القلب الموحش مثواه . وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله . 

او الاي تعن اللو معن شونا بن لعو القولة :و لخر الفدل ».بو لخو الاخيام والشعورا يان للقلك لون 
ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر .. له ما يشغله من ذكر الله » وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والافاق . 
وك اعرد هن افك الكو ديهم نه اللنع 6ب كفل القكر من ويس لكا الو ينات بي كنا تفحلة مق كا ليف 
العقيدة : تكاليفها ني تطهير القلب ٠‏ وتزكية النفس وتنقية الضمير . وتكاليفها في السلوك » ومحاولة الثبات على 
المرتقى العالي الذي يتطلبه الإبمان . وتكاليفها ني الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ‏ وصيانة حياة الجماعة 
و القناف والانس ادير كائنها و الشهاد. للحذا شاو تمر نا وعر جنا ,+ :والجين قلا من كيد الأعدام, 
وهي. تكاليف لا تنتبي ٠‏ ولا يغفل عنها المؤمن ٠‏ ولا يعفي نفسه منها » وهي مفروضة عليه فرض عين أو 


)1غ( أخر جه النسائي . 
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فرض كفاية . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي إما 
أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق في الحذر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع بحكم 
عقيدته إلى انفاقها في البناء والتعمير والإصلاح . 

ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين . ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو 
والفراغ ... 

« والذين هم للزكاة فاعلون » .. بعد إقبالهم على الله 2 وانصرافهم عن اللغو في الحياة .. والزكاة طهارة 
للقلب والمال : طهارة للقلب من الشح » واستعلاء على حب الذات » وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر » 
وثقة بما عند الله من العوض والحزاء . وطهارة للمال نجعل ما بقّي منه بعدها طيبا حلالا » لا يتعلق به حق 
إلا ني حالات الضرورة ‏ ولا تحوم حوله شبهة . وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي ينشئه العوز في 
جانب والترف في جانب » فهي تامين اجماعي للافزاد جميعا » وهي ضمان اجتاعي للعاجزين » وهي وقاية 
للجماعة كلها من التفكك والانحلال . ْ ١‏ ْ 
. ؛ والذين هم لفروجهم حافظون » . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفسن والأسرة والمجتمع . 
بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال » وحفظ القلوب من. التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة 
من انطلاق الشبوات فيها بغير حساب » ومن فساد البيوت فيها والانساب .. 

والجماعة الي تنطلق فيها الشبوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لا أمن فيها للبيت » 
ولا حرمة فيها للأسرة : والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة » إذ هو المحضن الذي تنشأ فيه الطفولة 
وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة » ليصلح محضناً ومدرجاً » وليعيش فيه الوالدان مطمئناً 
كلاهما للآخر » وهما يرعيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراخ ! 
والجماعة التي تنطلق فيها الشبوات بغير حاب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية » فالمقياس الذي لا بخطىء 
للإرتقاء البشري هر تحكم الإرادة الإشائية وغلتا .توتنظي الدواقع الفطرية في صورة مثيرة نظفة »لا مكل 
الأطفال معها من الطريقة التي جاءوا بها إلى هذا العالم » لأنها طريقة نظيفة معروفة » يعرف فيها كل طفل 
أباه . لا كالحيوان المابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح » وبدافع اللقاح » ثم لا يعرف الفصيل كيف 
جاء ولا من اين جاء !. 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي. يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : « إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين »:.. ومسألة الأزواج لا تثير شبهة ولا تستدعي جدلاً . فهي النظام المشروع 
المعروف . أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شيئاً من البيان . 

ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال ' ٠‏ وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق 
نظام عالمي . واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . فا كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه 
الواقفين بالقوة المادية في طريقه أن يلغي هذا النظام من جانب واحد » فيصبح أسارى المسلمين رقيقاً عند 
أعدائه » بها هو يحرر أسارى الاعداء .. فجفف الاإسلام كل منابع الرق ‏ عدا اسرى الحرب ‏ إلى ان 
بتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل با مثل في مسألة الأسرى . 


)١(‏ ص ١١١‏ من هذه الطبعة 
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ومن هنا كان يجحيء إلى المعسكر الإسلامي أسير ات » تقضي قاعدة التعامل بالمثل باستر قاقهن ومن مقضيات 
هذا الاستر قاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح . فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسري لمن 
0 يتحر رن وي ا ا 
اقوس لت ل يسا لباقم ارالك حي اننا بن برشل لوسر لدي والأمة تفيل إل مرحة السية 
بوسائل كثيرة . . إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها . وإذا أعتقها هو تطوعاً أو ني كفارة . وإذا طلبت أن تكاتبه 
على مبلغ من المال فافتدت به رقبتها ..وإذا ضر با على وجهها فكفارتها عتقها . . الخ :. 

ا يم ل ل ل 
0 .. وراء الزوجات وملك اليمين » ولا زيادة بطريقة من الطرق . 
فن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة » ووقع ني الحرمات » واعتدى على الأعر ان ض الي لم يستحلها 
بتكاح ولا يجهاد . وهنا تفسد النفس لشعورها بأنها ترعى في كلأ غير مباح ‏ ويفسد الييت لأنه لا ضمان له 
ول و ا ا ويا ماو لاوا ار عابو لاض وعد تدروو الاي قات ااام 
« والذين هم لأماناتهم وعهدهم ر راعون » راعون لأماناتهم وعهدهم أفراداً ؛ وراعون لأماناتهم وعهدهم 
جماعة .. 

والأمانات كثيرة في عنق الفرد وني عنق الجماعة ؛ وني أُوها أمانة الفطرة ؛ وقد فطرها الله مستقيمة 
متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته ٠‏ بحكم إحساسها الداخلي 
بوحدة الناموس الذي يحكمها ويحك, الوجود » ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة لهذا الوجود .. 
والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها » فتظل قائمة بأماتها شاهدة 
بوجود الخالق ووحدانيته . ثم تأني سائر الأمانات تبعاً لتللف الأمانة الكبرى: . 

والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان بوجوده وبتوحيده . 
وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق . فكل عهد يقطعه المؤمن يحعل الله شبيداً عليه فيه » ويرجع 
في الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته . 

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة » مسؤولة عن عهدها مع الله تعاللى » وما يترتب على هذا الشين 
من تبعات . والنص يجمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد . ويصف المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم 
زاغو »لهي ضنة دائمة في ل كل ون ...وها تي بحاة التضباعة ل ا تؤدئ فيبا الأمانات ؛ وترعى 


فيها العهود ؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة » الضرورية لتوفير الثقة والأمن 
والاطمئنان . 


«والذين هم على صلواتهم يحافظون» .. فلا يفوّتوتها كسلاً » ولا يضيعونما إهمالاً ؛ ولا يقصرون في 


02( يراجم فصل الرق في كتاب « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب . ١‏ دار الشرر وق»). 
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إقامتها كما ينبغي أن تقام ؛ إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن » مستوفية الأركان والآداب » حية 
يستغرق فيها القلب » وينفعل بها الوجدان . والصلاة صلة ما بين القلب والرب » فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر ان 
يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعتها صدق الضمير .. ولقد بدات صفات المؤمنين بالصلاة 
وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكاتتها في بناء الاعان : بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه 
إلى الله . 

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين ا ا 6 الل حاسم في تحديد 
خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها . الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كر مه الله ؛ وأراد له 
التدرج في مدارج الكال . ولح يرد له أن يحيا حياة الحيوان » يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام . 

ولا كانت التعياة ف جدده الأر مين ل 2 تحقق الككال المقدر لبني الإنسان » فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين 
ساروا بي الطريق » إلى الغاية المقدرة لم » هنالك ف الفردوس » دار الخلود بلا فناء » والآمن بلا خوف 2 
والاستقرار بلا زوال : 

« أولئك هم الوارثون » الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» . 

وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين . وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين أو خيال . 


+ د د 


ومق نات الؤمان اهل لى دلائل الإيمان في حياة الانسان ذاته » وي أطوار وجوده ونموه » مستدثا 
بأصل النشأة الانسانية » مقي إل التيك في الآخرة مع الربط بين الحياتين في السياق : 

« ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه ه نطفة في قرار مكين . رف مط اف جلف 
العلقة مضغة ء فخلقنا المضغةعظاماً ٠‏ فكسونا العظام لحماً . ثم أنشأناه خلقاً آخر م حسن الخالقين . 
ثم انكر بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . 

وي أطوار هذه النشأة » وتتايعها .هذا النظام » و بهذا الاطراد » ما يشبد بوجود المنشئ أولاً » وما يشهد 
بالقصد والتدبير في تلك النشأة وي انجاهها أخيراً . فا يمكن أن يكون الأمر مصادفة عابرة » ولا خبط عشواء 
بدون قصد ولا تدبير ؛ ثم تسير هذه السيرة الي لا تنحرف . ولا مخطئ . ولا تتخلف ؛ ولا تسير في طريق 
آخر من شتى الطرق الي يمكن عقلاً وتصوراً أن تسير فيها . إثما تسير النشأة الانسانية في هذا الطريق دون 

سواه من شتى الطرق الممكنة بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المدبرة في هذا الوجود . 

كما أن ني عرض تلك الأطوار بهذا التتابع الدقيق المطرد . ما يشير إلى أن الإيمان بالخالق المدبر » والسير 
على نبج المؤمنين الذي بينه في المقطع السابق .. هو وحده الطريق إلى بلوغ الكمال المقدر لتلك النشأة ؛ في 
الحياتين : الدنيا والآخرة . وهذا هو المحور الذي يجمع بين المقطعين في سياق السورة . 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .. وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة الانسانية ولا يحددها . 
فيفيد أن الانسنان مر بأطوار مسلسلة : من الطين إلى الانسان . فالطين هو المصدر الأول » أو الطور الأول . 
واللإنسان هو الطور الاخير .. وهي حقيقة نعرفها من القران » ولا نطلب لها مصداقا من النظريات العلمية 
ابي تبحث عن نشأة الإنسان » أو نشأة الأحياء . 

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالاً للتدبر في صنع الله » ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الانسان 
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المتسلسل في نشأته من ذلك الطين . ولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا يعنيه في أهدافه الكبيرة . أما 
بحص الاو كداول الإسجه بيع كرو او الا قرز ار بقن العامة ون الطب و الا بن 
وهي تخطئْ وتصيب في هذه المحاولة الي سكت القران عن تفصيلها ‏ وليس لنا أن تخلط بين الحقيقة الثابتة 
التي يقررها القرآن .. حقيقة التسلسل .. وبين المحاولات العلمية ني البحث عن حلقات هذا التسلسل وهي 
الحاولات اق عب عيونت القرم لاتق كيدا ا عتما تنك وسائل اللحك د وطر اقد ل يد 
الانسان . 

والقرآن يعبر أحياناً عن تلك الحقيقة باختصار فيقول : « ... بدأ خلق الانسان من طين » .. دون إشارة 
إلى الأطوار التي مر .ها . والمرجم في هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلاً » وهو الذي يشير إلى أنه « من 
سلالة من طين ») فالنص الآخر مختصر هذه الاطوار لمناسبة خاصة في السياق هناك . 


أما كيئ:تسلسل الإنسان من الطين فسكوت غنة كما قلنا لأنه غير داخل في الأهداف القرانية + وقد تكون 
حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون ؛ وتكون الأطوار قد نمت بطريق آخر لم 
يعرف بعد » وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان .. ولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن 
إلى لو كه الا ا اتا عو و ا يا 
جعلت من سلالة الطين إنساناً » ومنحته تلك الخصائص التي عصان اببنانا والقار قو ا ع الحين اننا جل 
حا ل ل الوا لا را 10 

ذلك أصل نثأة الجنس الإنساني .. من سلالة من طين .. فأما نثأة الفرد الإنسان بعد ذلك » فتمضي في 
طريق آخر معروف : 

« ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » .. لقد نشأ الجنس الإنساني من سلالة من طين . فأما تكرار أفراده بعد 
ذلك وتكاثر هم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية حرج من صلب رجل » فتستقر في رحم 
امرأة . نقطة مائية واحدة . لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة في تلك النقطة . تستقر : 
دفي قرار مكين » .. الاك ارين الها رين لظام لكر قي كولسو ير من التأثر باهتز از زات الجسم » ومن 
كثير ما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات » ورجات وتأثرات ! 

والتعبير القرآني يجعل النطفة طوراً من أطوار النشأة الإنسانية » تالياً في وجوده لوجود الإنسان .. وهي 
حقيقة . ولكاها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل » فهذا الإنسان الضخم يختصر ويلخص بكل عناصره وبكل 
خصائصه في تلك النطفة » كما يعاد من جديد في الجنين وكي بتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص 
الفطيية: 

ومن النطفة إلى العلقة . حينًا تمترج خلية الذكر ببويضة الأنثى ٠‏ وتعلق هذه يجدار الرحم نقطة صغيرة 
ِي أول الأمرء تتغذى دم الأم .. 

ومن العلقة إلى المضغة » حينا تكبر تلك النقطة العالقة » وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط . 

و نمضي هذه الخليقة ني ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول » ولا تتوانى حركته المنظمة الرتيبة . 


)2 يراجع كتاب : « اللإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . « دار الشروق » 
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وبتلك القوة الكامنة في الخلية المستمدة من الناموس الماضي في طريقه بين التديير والتقدير .. حتى الجيء مرحلة 
العظام .. « فخلقنا المضغة عظاماً » فرحلة كسوة العظام باللحم : 9 فكسونا العظام لحماً » .. وهنا يقف الإنسان 
مدهوشاً أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم 
عم الأجنة التشريحي . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا الحم . وقد ثبت أن خلايا العظام هي الي تتكون أولاً 
اجنين . ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام » و تمام الميكل العظمي للجنين . 
وهي الحقيقة ابي يسجلها النص القرآني : ٠‏ فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام لحماً » .. فسبحان العليم 
الخبير ! 


ثم أنشأناه خلقاً آخر .. هذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة . فجنين الانسان يشبه جنين الحيوان 

في أطواره الجسدية . ولكن جنين الانسان ينشأ خلقاً آخر » ويتحول إلى تلك الخليقة المتميزة » المستعدة 
للارتقاء . ويبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان » مجرداً من خصائص الارتقاء والكال ل ء الى بمتاز با 
جنين الإنسان . ْ 


إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الإنساني فها بعد و هودييدا و خلا 
آخر » في آخر أطواره الجنينية ؛ يها يقف الحنين الحيواني عند التطور الحيواني لأنه غير بزواد كلك اللجهبا تمن + 
ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية » فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطوراً آلياً ‏ كما تقول 
النظريات المادية ‏ فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الإلهية التى بها صارت سلالة الطين إنساناً . و اختلفا 
بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة والتي ينشأً جا التي الأنمان ولق اخر انا الاساة 
والحيوان يتشابهان في التكوين الحيواني ؛ ثم يبقى الحيوان حيواناً في مكانه لا يتعداه . ويتحول الإنسان خلقاً 
اخ تاذ انقو رعها لسرن الكدانبوبيطة عاتن ميرة + وعيا اهنول كدي متلصيرد لاعن عرق لز 
آلي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان' 


« فتبارك الله أحسن الخالقين» .. وليس هناك من يمخلق سوى الله . فأحسن هنا ليست للتفضيل » ! 
هي للحسن المطلق في خلق الله . 

« فتبارك الله أحسن الخالقين » . . الذي أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار » وفق 
ل ل ا ل الإنساني » 
على أدق ما يكون النظام ! 

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه ٠‏ معجزات العلم ه حين يصنع الإنسان جهازاً يتيع طريقاً خخاصاً 
في تحركه » دون تدخل مباشر من الإنسان .. فأين هذا من سير الجنين في مر احله تلك وأطواره وتحولاته » 


)١(‏ تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طوراً من أطوار الترتي الحيوانية . وتفترض أن الحيوان 
حمل حاكن الور اليو الما . والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحيوان والإنسان . ويقرر أن الحيوان 
لا يحمل هذه الخصائصم ى . فيقض دائماً عند حدود جنسه الحيواني لا يتعداه . وقد يثبت تطوره الحيواني على نحو ما يقول دارون أو على 
أي نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنساني متميزاً بأنه يبحمل خضائص معيئة تجعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آلي . !نما هي هبة مقصودة 


من قوة خارجية . 


"5484 
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وبجد كل ايوخل وتربحلة اأواريا لعائلة: و اطتيعايا. + اواتبعولا تام 2 في ماهيتها ؟ غير أن البشر عرون على هذه 
الخوارق مغمضى العيون . مغلقى القلوب . لأن طول الألفة أنساهم أمرها تارق العجيب .. وان ن مجرد التفكر في 
أن الإنسان - هذا الكائن المعقد ‏ كله ملخص وكامن يجميع خصائصه وسماته وشياته في تلك النقطة الصغيرة 
الي لا تراها العين المجردة ؛ وان تلك الخصائص والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك في مراحل 
التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشا خلقا اخر . فإذا هى ناطقة بارزة في الطفل مرة اخرى . وإذا كل 
طفل يمل وزاثاته الخاصة فوق الوراثات البغرية العامة . هذه الورائات وتلك الى كانت كامنة في تلك 
ل ال ل 
على ذلك التدبير العجيب الغريب . 

م يتابع لسياق خطاء لاستكال مرا حل الرحلة » وأطوار النشأ . فالحياة الإنسانية التي نشأت من الأرض 
لا تنتبي في الأرض » لأن عنصراً غير 0 | في خط سيرها ؛ ولأن تلك النفخة 
العلوية قد جعلت لا غاية غير غاية الحسد الحيواني » ونباية غير تماية اللحم والدم القريبة ؛ وجعلت كماها 
0 ض . ولا قي هذه الحياة الدنيا يا ؛ إعا يتم هنالك في مر حلة جديدة وف الحياة الأخرى: 

دم ان نكم بعد ذلك يتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» . 

ا نهاية الحياة الأرضية ٠‏ وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة . وهو إذن طور من أطوار النشأة الإنسانية 
ولسن تباية الأطوان .. 

ثم هو البعث امون بالطور الأخير من أطوار 0 . وبعده تبدأ الحياة الكاملة » المبرأة من النقائص 
الأرضية © :ومن ضرورات اللحم والدم : ومن | لخوف: والقلق “وعم النسد ل والتظورو: لآنا تباية الكياك 
المقدر لهذا الإنسان . ذلك لمن يسلك طريق الكمال . الطريق الذي رسمه المقطع الأول ي السورة . طريق 
المؤمنين فآما من ارتكس في مرحلة الحياة الدنيا إلى درك الحيوان . فهو صائر ني الحياة الأخرى إلى غاية 
الارتكاس . حيث تهدر آدميته » ويستحيل حصباً من حصب جهم ٠‏ وقوداً للنار ؛ التي وقودها الناس والحجارة 
والناس من هذا الصنئف هو والحجارة سواء ا 


ومن دلائل الإيمان ني الأنفس ينتقل إلى دلائل الإريمان في الآفاق . مما يشهده الناس ويعرفونه » ثم يحرون 
عليه غافلين : 
«ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ٠‏ وما كنا عن الخلق غافلين . لنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في 
الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون . فانشأنا لكم به جنات من عام عاد ا 
0 . وشجرة تخرج من طورسيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين . وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم 
في بطونها » ولكم فيها منافع كثيرة » ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون » . 
إن السياق ممضي ني استعر اض هذه الدلائل » وهو ير بط بينها جميعاً . يربط بينها بوصفها من دلائل القدرة ؛ 
ويربط بينها كذلك بوصفها من لائل التدبير ؛ فهي متناسقة في تكوينها » متناسقة في وظائفها » متناسقة 
في انجاهها . كلها محكومة بناموس واحد ؛ وكلها تتعاون في وظائفها ؛ وكلها محسوب فيها لهذا الإنسان 
الذي كرمه الله حساب . 


ا الس 
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ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق السورة . 

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » . 

والطرائق هي الطبقات بعضها فوق بعض . أو وراء بعض . وقد يكون المقصود هنا سبع مدارات فلكية . 
أو سبع مجموعات نجمية كالمجموعة الشمسية . أو سبع كتل سديمية . والسدم - كما يقول الفلكيون ‏ هي 
الي تكون منها المجموعات النجمية .. وعلى أية حال فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر ‏ أيإن مستواها 
أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء ‏ خلقها الله بتديير وحكمة » وحفظها بناموس ملحوظ : وما كنا 
عن الخلق غافلين » . 

(وانرلنا من الساءماء بقدن فأسكناء في« الأرن + وانا عل ذهاتبهالقادرون 4 

وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض . فالماء نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك الأفلاك . فتكوين الكون 
على نظامه هذا . هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء » ويسمح كذلك بإسكانه ني الأرض . 

ونظرية أن المياه الحوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ؛ وأنها تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ 
هناك .. نظرية حديثة . فقّد كان المظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الحوفية والمياه السطحية . 
ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام . 

« وأنزلنا من السماء ماء بقدر » .. بحكمة وتدبير ٠‏ لا أكثر فيغرق ويفسد ؛ ولا أقل فيكون الجدب والمحل ؛ 
ولا بي غير اوانه فيذهب بددا بلا فائدة . 

« فأسكناه في الأرض » .. وما أشيبه وهو مستكن في الأرض إماء النطفة وهو مستقر في الرحم . 

« في قرار مكين » .. كلاهما مستقر هنالك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة .. وهذا من تنسيق المشاهد على طريقة 
القرآن في التصوير . 

«وإنا على ذهاب به لقادرون» .. فيغور في طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق في الطبقات الصخرية 
التي استقر عليها فحفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . إنما 
هو فضل الله على الناس و نعمته . 

ومن الماء تنشأ الحياة : 

« فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب , لكر فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ».. 

والنخيل والأعناب تموذجان من الحياة الي تنشأ بالماء في عالم النبات ‏ كما ينشأ الناس من ماء النطفة في 
عالم الإنسان ‏ تموذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقرآن » يشير ان إلى نظائرهما الكثيرة التي تحيا يالماء . 

و يخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون : 

«وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ' للا كلين» . 

وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء . عند 
الوادي المقدس المذكور في القرآن . لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص . وهي تنبت هناك من الماء الذي 


)00( الصبغ الإدام لأنه يصبغ اللممة 


للح 
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أسكن في الأرض وعليه تعيش . 

ويعرج من عال النبات إلى عالم الحيوان : 

١‏ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم جما في بطو نما » و لكي فيها منافع كثيرة » ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك 
تحملون » .. | 

فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة الله وتدبيره »وتوزيعه للوظائف والخصائص في هذا الكون 

الكبير .. فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ؛ ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ؛ 
ويرى أن اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطونها ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي مبضمه 
راح ا حح و طايه اال اوعدا الصائل الدع الوصو ر. 

« ولكم فيها منافم كثيرة » .. .بيحملها أولاً » ثم يخصص منها منفعتين : « ومنها تأكلون . وعليبا وعلى الفلك 
تحملون » . . وقد أحل للإنسان أكل الأنعام » وهي اللإيل والبقر والضأن والمعز ولم يحل له تعذبيها ولا التمثيل 
بها لأن الأكل , بحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة . فأما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة القلب » وفساد 
الفطرة . وليس وراءهما فائدة للأحياء . 

ويربط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرين بنظام الله الكوني » 
الذي ينظ وظائف الخلائق جميعاً » كما ينسق بين وجودها جميعاً . فهذا التكوين الخاص للماء » والتكوين 
الخاص للسفن ٠»‏ والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق الماء والسفن .. هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق 
سطح الماء . ولو اختل تركيب واحد من الثلاثة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن أن تتم الملاحة التي عر قتها 
البشرية قدياً » وما تزال تعتمد عليها جل الاعتّاد . 

وكل هذا من دلائل الإعان الكونية » لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك . وكلها ذات صلة بالمقطع الأول في 
السورة والمقطع الثاني » متناسقة معهما ني السياق .. 


اماج 4و مرولا هه ور ل 70 


ولقد ارسلنا 6 إِلّ قَوموء 1 يفَو أعبدواً 0 من الله غيرهج أفلا لتقون 5 


2 لمظور سوير نيوا ير بير ع سلس تن سا مما ري سما 


فَمَالَ الملق لذن كَمْروأ من قومهء ما هنذا إلا كر منذكر بريد أن يَتَمَضَنَ علَيكرْ 


سح كه 2 ود ع سسا وير ِ- 


ملتيكة ماسمعمًا بلدا ابيا الْأولِينَ جح نهولا رجل بوء جد فصوأ يهء حَق حين © قَآلَ رب 


٠. 
ب‎ 


هه 


عليك ولوشاء الله لال 


لا 


2 رمرويير.ى س 


إليه براح عله رن ووحيناً فَإِذًا جاء أمرنا وفار التنور فَأسَلِكٌ فيا 


جا م ولب مع ل ل صاصم و ]د 2م لاص مار 2 


أنصرّ بها كدبون وده ا 


"8 


وس سومءم 1 مط سا ص مصاع ورويئئر در2لة لدم ل 202 ولع سمس 


من كل زوجِينٍ نين وأهلك ا وا طبن فى الذي ظَلموأ إنهم مغرقون © 


ددم و د 2 0 ءَ 


فإِذًا أستويت أنتَ ومن مَعَكَ علَ لفك قل لحَمَدِِلَه الى تجلا منَ آلْقَوْم الطَالِينَ 69 وقل رب لي 
و دح ل شري ل م شاور 


منزلا مبارك وانت * خرر المولين 2ه 


557 
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وج سروس 


إن ذَلِكَ لينت وإ كنا لَمبَتَلِينَ جم 


ئ م 1م م سم ا سج مه وز ح دورو آله مورزر ‏ كسس 


نسّأنا من بعدهم َرنًا ارين 0 فَارَسلًْا فييم رسولا منهم أن أعبدوأ الله مالم من إلله خيرهر افلا 


ددداطُ رص مع هسه لوم اس شسطآوم وم رج وم م عا 


تَقُونَ (ي وََالَ الملا من قومه آلذّينَ كمروأ وكدبوأ بلا ء الأخرة وأترقنلهم فى الحيؤة الدنيا ماهندًا إلا بسر 
2 و .22 رور 1 رعو م ء يرم سوسم 0 درس عب جام« ورا لالع 
يا كل مانا كلونمنهوَيتْرَبٌمَاكثْربونَ 2ه 9 وليناطعتم شر لك !د سرون 69 
2 زر روريورد عر لم سس # ع كدير أ 
.بعد بعد كي نك إذَا متم وكنتم ترَابا وعظدما نحم مخرجوت © * هَيبَاتَ هَيَاتَ لما وعدونَ يه إن 
01 وم سير ور سرمول سه سير سام سرح ع مر 


الاح نا لديا موت وتحيا وما نح بمبعوثينَ #2 إن هو إلا رجحل آفترئ عل الله كذبا وما نحن لَه 


22 ري سلس 1 


35 4 اس صا ص لح جر 00 ذه 
بمُؤْمنِينَ © قَلَ رَبَ آنصرن ما كدبون 2ت قل حم كليل لصحن تندمينَ جه فَأَحَلّهم الصبْحَه بشي 


سح مه 2 0 ع لح كر سح 


لمعلنلهم غنا بعد للْقَوم الظَلِيِينَ 


0 


0 د 24 للم سام مولي ابر اس 
0 اجلها وما استعخرون 2 


علد عسل 


+2 آء داء - ا ل ا دوع ول اسد دريو 2 لح كر ساس سوس الج 1م ِ للج كر عم مرو 
ثم أرسلمَارسلنا ثرا كل ماجاء أمة رسوم) كدَبوه فا تبعنا بعضهم بَغضًا وَجَعَلْنهم أَحَادِيتٌ عدا لَعَوِرِ 
عد رس لاعت 
لاريؤمنون 20 
وس ودار سم ساسم رس - أ و س_و سرع وسرس ير واسج 
ثم ارسلناموميءواخاه هرون بعايلئًا لطن مين هت إل عون وملإئهء فاستكيرواً وكانوا كرما عالينَ 4.9 
سا عرس ار ار سر ص صا م 00 آذه هه م 200 د رو غقوم 
الوأ نوم لِبسْرَبنٍ ملسا وكومهما لَناعَنِدُونَ و4 فَكَدَبوهمًا فَكانوأءنَ المهلكين «هي 
58 سول رامل اس مسح زج مولعر اس ع سح ع وا ل سه عرس سج و كت له سل ص ل سيت 
َعَد اتنا موسى آلكتاب لعلهم يبتدون 50 وحعلنا ابن مم امهب عَاية وكاو يسلهما إل ر ربوة ة ذَّات قَرآر 
00 
ل كر 
جرع بير فى سس تسسا سو كو 
ا الرسل كلو م 220 إفيما تَعَملُونَ عله © وَإنَّ ملذهة امشكر آم واحدة 
م0 عله دمدة 


ينتقل ني هذا الدرس من دلائل الإعان ني الأنفس والآفاق » إلى حقيقة الإيمان التي جاء بها الرسل جميعاً ؛ 
وببين كيف كان استقبال الناس هذه الحقيقة الواحدة الى لا تتبدل على مدار الزمان » وتعدد الرسالات » 
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وتتابع الرسل . من لدن نوح - عليه السلام ‏ فإذا نحن نشهد موكب الرسل » أو أمة الرسل » وهم يلقون 
إلى البشرية بالكلمة الواحدة » ذات المدلول الواحد » والانجاه الواحد » حتى ليوحد ترجمتها في العربية ‏ وقد 
قيلت بشتى اللغات الي أرسل بها الرسل إلى أقوامهم ‏ فإذا الكلمة الي قاها نوح ‏ عليه السلام ‏ هي ذاتما 
بنصها يقوها كل من جاء بعده من المرسلين » فتجيب البشرية جواباً واحداً » تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون ! 

ال سب 4 كر : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ فقال الملا 

بن كفروا من قومه ا ا ا ل 
بهذا في آبائنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة » فتربصوا به حتى حين » .. 

ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .. كلمة الحق التي لا تتبدل ٠‏ يقوم عليها الوجود » ويشهد با 
كل ما في الوجود ‏ أفلا تتقون ؟» ونخافون عاقبة الإنكار للحقيقة الأولى الي تقوم عليها الحقائق جميعاً ؟ 
وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر » وما يعقب التجني من استحقاق للعذاب الأليم ؟ 
ولكن كبراء ء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدها » ولا يستطيعون التخلص 

من النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم » ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي 
ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والذوات . “إذا ع يتريكون اللحتيقة الكبرى التي 
يقوم عليها الوجود ٠‏ ويشهد با كل ما ثي الوجود ١‏ ليتحدثوا عن شخص نوح : 

« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » ! 

من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة ‏ فا كانوا إذن ليدركوا طبيعتهاولا 
ليروا حقيقتها ؛ وذوا” نهم الصغيرة الضئيلة تحجب عنهم جوهرها » وتعمي عليهم عنصرها » وتقف حائلاً 
بين قلو .هم وبينها ؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في شيء عنهم 2 يريد أن يتفضل 
عليهم » وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتهم ! 

وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة التي يتوهمون أنه يعمل لها » ويتوسل إليها بدعوى الرسالة .. 
في اندفاعهم هذا الصثير لا بردون فل نوح وحده ‏ بل بردو فضل الاي اني هم نا ؛ ويرفضون 
تكريم الله لهذا الجنس ؛ ويستكثرون أن يرسل الله رسولاً من البشر » إن يكن لا بد مرسلا : 

«ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . 

ذلك أنهم لا يحدون ني أرواحهم تلك النفحة العلوية التي تصل البشر بالملأً الأعلى ؛ وتجعل المختارين 
من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه » ويحملونه إلى إخوانهم من البشر » فيهدو نهم إلى مصدره 
الوضيء . 

وهم يحيلون الأمر إلى السوابق المألوفة لا إلى العقل المتدبر : 

وما سمعنا .هذا ي ابائنا الآولين » . 

ومثل هذا يقع دائماً عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب . فلا يتدبر الناس ما هو بين 
أيديهم من القضايا » لببتدوا على ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها . إنما هم يبحثون في ركام الماضي عن « سابقة » 
يستندون إليها ؛ فإن لم مجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها ! 


>” 


الجزء الثامن عشر 


وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية . فأما الذي لم يكن فإنه لا يمكن 
أن يكون ! وهكذا تجمد الحياة » وتقف حركتها » وتتسمر خطاها . عند جيل معين من « آبائنا الأولين » ! 
ويا ليتهم يدركون أنهم جامدون متحجرون » إبا هم يتبمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون . وهم 
يدعو نهم إلى التدبر والتفكر ١‏ والتخلية بين قلوبهم ودلائل الإرمان الناطقة في الوجود . فإذا هم يتلقون هذه. 


« إن هو إلا رجل به جنة » فتر بصوا به حتى حين »© . 

أي إلى أن يأخذه الموت ؛ ويربحكم منه » ومن دعوته » ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد ! 

عندئذ لم يجد نوح ‏ عليه السلام ‏ منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة ؛ ولم يحد له موئلاً من السخرية 
والأذى » إلا أن يتوجه إلى ربه وحده » يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب : 

وقال : رب انصرتي بما كذبون » .. 


وعندما يتجمد الأحياء على هذا النحو » وتهم الحياة بالحركة إلى الأمام » في طريق الكثال المرسوم » 
فتجدهم عقبة في الطريق .. عندئذٍ إما إن تتحطم هذه المتحجرات ؛ وإما أن تدعها الحياة في مكانها وتمضي .. 
والأمر الأول هو الذي حدث لقوم نوح . ذلك أنهم كانوا في فجر البشرية وني أول الطريق ؛ فشاءت إراد 
الله ان تطيح بهم من الطريق : 

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين 
ال ل ا ا 

وهكذا مضت سنة الله ي تطهير الطريق من العقبات المتحجرة لتمضي الحياة في طريقها المرسوم . ولا 
كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح » وجمدت كالشجرة الناشثة تعوقها الآفة عن النمو فتيبس وتعجز 
وهي رقيقة العود. .. كان العلاج هو الطوفان . الذي يجتب كل شيء » ويجرف كل شيء مركي اثرية: 
لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد » فتنشأ على نظافة » فتمتد وتكبر حتى حين : 


« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » .. والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان » ولحفظ بذور الحياة 
السليمة كما يعاد بذرها من جديد . وقد شاء الله أن يصنع نوح الفلك بيده » لأنه لا بد للإنسان من الأخذ 
بالأسباب والوسائل . وبذل آخر ما في طوقه » ليستحق المدد من ربه . فالمدد لا يأتي للقاعدين المستريحين 
اس مي الى شور 2 0 الله له أن يكون أبا البشر الثاني ؛ 
فدفع به | لى الأخذ بالأسباب ؛ مع رعاية. الله له » وتعليمه صناعة الفلك » ليثم أمر الله » ونتحقق مشيئته عن 
هذا الطريق . 

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤووف : ٠‏ فإذا جاء أمرنا وفار التنور »'» 
وانبجس منه الماء » فتلك هي العلامة ليسارع نوح » » فيحمل تي السفيئنة بذور الحياة : « فاسلك فيبا من كل 
زوجين اثنين » .. من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح في ذلك الزمان » الميسرة كذلك لبي 


. التنور : الموقد أو الفرن‎ )١( 
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الإنسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » وهم الذين كفروا وكذبوا » فاستحقوا كلمة الله السابقة 
وسنته النافذة » وهي الحلاك للمكذبين بآيات الله . 

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا يجادل ني أمر أحد ء ولا يحاول إنقاذ أحد ‏ ولو كان أقرب الأقربين إليه - 
ممن سبق عليهم القول . 

ولا نخاطبني في الذين ظلموا !نهم مغرقون » . 

فسنة الله لا تحابي » ولاتنحرف عن طريقها الواحد المستقيم » من أجل خاطر ولي ولا قريب ! 

ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضي الأمر ء وتقرر : «إمبم مغرقون» ولكنه بمضي 
في تعليم نوح ‏ عليه السلام ‏ كيف يشكر نعمة ربه » وكيف يحمد فضله » وكيف يستهديه طريقه : 

« فإذا استويت انت ومن معك على الفلك . فقل : الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين . وقل : رب 
انزلي منزلا مباركا » وانت خير المتزلين » .. 

فهكذا ب بحمد الله » وهكذا يتوجه إليه ء وهكذا يوصف سبحانه ‏ بصفاته » ويعتر ف له . وهكذا 
يتأدب في حقه العباد » وي طليعتهم النبيون » ليكونوا أسوة للآخرين 

ثم يعقب على القصة كلها » وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة : 

«إن في ذلك لايات ». وإن كنا لمبتلين » .. 

والابتلاء ألوان . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء 
للتمحيص . وابتلاء للتقويم .. وفي قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين .. 


* نا * 


وبحضي السياق يعرض مشهداً آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب المكرور : 

«ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين . فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفناهم في الحياة الدنيا : ما هذا ام عه 
يأكل مما تأكلون منه » ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون . أيعدكم أنكم إذا 
متم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟ هيبات هيبات لما توعدون ! إن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا » وما نحن 
عبعوثين . إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً » وما نحن له : مؤمنين . قال : رب انصرلي يما كذبون . قال : 
عما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتهم الصبحة بالحق فجعلناهم غثاء . فبعداً للقوم الظامين » .. 

إن استعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل ؛ إتما هو لتقرير الكلمة الواحدة الي 
جاء بها الجميع » والاستقبال الواحد الذي لقوه من الجميع . ومن ثم بدأ بذكر نوح - عليه السلام - ليحدد 
نقطة البدء ؛ وانتبى عوسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة . ول يذكر الأسماء في وسط 
السلسلة الطويلة » كي يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنباية . إنما ذكر الكلمة الواحدة في كل حلقة والاستقبال 
اوعدا تعاس التصرة 


فاق ا نعانااس دهز ) اخرين مل سين هم . وهم على الارجح عاد قوم هود . 
« فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ » .. ذات الكلمة الواحدة 


ك؟” 


الجزء الثامن عشر 


التي قالها من قبله نوح . يحكيها بالألفاظ ذاتها » مع اختلاف اللغات الي كانت تتخاطب بها القرون ! 

ثماذا كان الجواب ؟ 

إنه الجواب ذاته على وجه التقريب : 

ووقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفناهم في الحياة الدنيا : نا هذا إلا بشر 
مثلكم يأكل مما تأكلون؛منه ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون» . 

فالاعتراض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بين 
قلوب هؤلاء الكبراء المترفين ٠‏ وبين النفخة العلوية الي تصل الإنسان يخالقه الكريم . 

والترف يفسد الفطرة » ويغلظ المشاعر » ويسد المنافذ » ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة الي تتلقى 
ونتائن وتحجيب + وفق هنا يجارت الإسلام الترف ؛ ويقيم نظمه الاجماعية على أساس لشي لحرن 
بالوجود في الجماعة المسلمة ع ؛ لأنهم كالعفن يفسد ما حوله » حتى لينخر فيه السوس » ويسبح فيه الدود ! 

ثم يزيد المثرفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ؛ ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بهذا الأمر 
الغريب . 

«أيعدكم أنكم إذا متم وكثتم تراباً وعظاماً أنكم مخر جون ؟ هيبات هيبات لما توعدون : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا » موت ونحيا . وما نحن عبعوثين » . 

ومثل هؤلاء لا يمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ؛ ودقة التدبير في أطوارها للوصول بها إلى غابتها 
البعيدة . هذه الغاية الي لا تتحقق بكماها في هذه الأرض . فالخير لا يلقى جزاءه الكامل في الحياة الدنيا . 
والشر كذلك . إتما يستكملان هذا الجزاء هنالك » حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة المثل » 
التي لا خوف فيها ولا نصب » ولا تحول فيها ولا زوال ‏ إلا أن يشاء الله ويصل الم تكسون المنتكسون إلى 
دول القخباة السفلة الى مدررقيا ادصيو ب وير تون فيا اعجار آل #الالحجان | 

نشل حؤلاء لا درون بغا» االعالى باولا وتتدلودة من اطوار الأراة لالت الى يبقظا :اق السورة عل 
أطرزاوها الأخيرة 4 ولا عبيون إلى أن القوة المذيرة لتللك الأطوار دلا تق بالشياة: عدن مزحلة المرت :والبل 
كما يظنون . .. لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدهم أنهم مخرجون ؛ ويستبعدون في جهالة أن 
ذلك يكون ؛ ويجرمون ني تبجح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد . يموت جيل ويحيا بعده 
جيل .“اما الذيق ماتوا ++ وضارؤ ترابا وعظاماً : فهيبات هيبات الحياة لهم » كما يقول ذلك الرجل الغريب ! 
وهيبات هيبات البعث الذي يعدهم به » وقد صاروا عظاماً ورفاتاً ! 

ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة » والغفلة عن تدبر حكمة الحياة التي تكشف عنها أطوارها الأولى .. لا 
يقفون عند هذه الجهالة » إنما هي يتهمون رسولم بالافتراء على الله . ولا يعرفون الله إلا أي هذه اللحظة . 
وهذا الغرض من ابام الرسول : 

وإن عو إلا زخل افترع عل الله كذياً ء ومااتحن اله ومين 0 

عندئذ لم يحد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتها التي توجه بها إلى 
ربه نوح : 

« قال : رب انصرلي يما كذبون ») .. 


ا" 
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وعندئذ وقعت الاستجابة » بعد أن استوفى القوم أجلهم ؛ ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة 
والتكذيب : 

« قال : عما قليل ليصبحن نادمين » . 

ولكن حيث لا ينفع الندم » ولا يحدي المتاب : 

« فاخذتهم الصيحة بالحق » فجعلناهم غثاء » . 

والغثاء ما يحرفه السيل من حشائش واعشاب وأشياء مبعثرة » لا خير فيها » ولا قيمة لها » ولا رابط بينها . 
وهؤلاء لما تخلوا عن عن الخصائطن: التي كرقهم لله لها عب وخقاو) لعن بسكمة وتو وهر ا التياة اليا .و قلعو 
ما بينهم وبين الملا الأعلى . .. لم يبق فيهم ما يستحق التكريم ؛ فإذا هم غثاء كغثاء السيل » ملقى بلا احتفال ولا 
اهام وذلك من فرائد التعبير القراني الدقيق . 

ويزيدهم على هذه المهانة » الطرد من رحمة الله » والبعد عن اهام الناس : 

« فبعدا للقوم الظالمين » . 

بعداً ني الحياة وني الذكرى . في عالم الواقع وني عالم الضمير . 

مام ا ع 

وبمضي السياق بعد ذلك في استعراض القرون : 

ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون . ثم أرسلنا نا رسلنا تترى . كلما 
جاء أمة رسوها كذبوه . فأتبعنا بعضهم بعضاً » وجعلناهم أحاديث . فبعداً لقوم لا يؤمنون» . 

هكذا في إجمال » » يلخض تاريخ الدعوة :© ويقرن. سنة اله الجارية ».آي الأمد الطويل بين توح وتهواد في 


أول السلسلة » وموسى وعيسى ني أواخخرها .. كل قرن يستوني أجله و بمضي “وها تق من امةا ألحلها روما 
يستأخر ون » . وكلهم يكذبون : « كلما جاء أمة رسولها كذبوه ) . وكلما كذب المكذبون أخذتهم سنة الله : 


( فاتبعنا بعضهم بعضاً ) . وبقيت العبرة ماثلة يي مصارعهم من يعتبرول : « وجعلناهم أحاديث » تتناقلها 
القرون . 

ويحتم هذا الاستعراض الخاطف المجمل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب : « فبعداً لقوم لا 
يؤمنون ). 


د عد # 


ثم يبحمل قصة موسى في الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود : 

د ااي يي اروم ا وت حر اا راغوك وات ال كرو كايا رطان 
فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟ فكذيوهما فكانوا من المهلكين ») 

ويبرز في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل : «١‏ فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا » . ويزيد 
عليه تلك الملابسة الخاصة بوضع بي اسرائيل في مصر : « وقومهما لنا عابدون » مسخرون خاضعون . وهي 
ادعى ‏ ثي اعتبار فرعون وملئه ‏ إلى الاستهانة عموسى وهارون ! 

فأما آيات الله التي معهما ء وسلطانه الذي بأيديهما » فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة » 
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المستغرقة في ملابسات هذه الأرض ٠»‏ وأوضاعها الباطلة » وقيمها الرخيصة . 
م هاه 

وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مريم وآمه . والآية البارزة في خلقه . وهي كابات موسى كذب بها المكذبون . 

؛ ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم بتدون . وجعلنا ابن مريم وأمه اية » واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين).. 

ومختلف الروايات في تحديد الربوة المشار إليها في هذا النص .. أين هي ؟ أكانت في مصر ؛ أم في دمشق » 
أم في بيت المقدس .. وهي الأماكن الي ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته وصباه ‏ كما تذكر كتبهم ‏ وليس 
المهم تحديد موضعها » إن المقصود هو الإشارة إلى إيواء الله لهما في مكان طيب » ينضر فيه النبت » ويسيل 
فيه الماء » و يحدان فيه الرعاية والايواء . 

وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات ء يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وكأنما هم متجمعون 
في صعيد واحد » في وقت واحد » فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة الي 
تربط بينهم جميعاً : 

ويا أيها الرسل كلوا من. الطبيات .وااعملو | :ضناليحاً ٠‏ إلي با تعملون عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون » . 

إنه نداء للرسل لمارسوا طبيعتهم البشرية الي ينكرها عليهم الغافلون : « كلوا من الطيبات » .. فالأكل 
من مقتضيات البشرية عامة » أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيها وبصلها 
بالملا الأعلى 

ونداء م ليصلحوا ني هذه الأرض : « واعملوا صالحاً » .. فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك . 
اما العمل الصالح فهو الذي عيز الصالحين المختارين ؛ فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا ؛ وغاية موصولة بلملا 
الاعلى . 

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . !أما المطلوب أن يرتقي ,بذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم 
الوضيء » الذي اراده الله لها » وجعل الأنبياء روادا لهذا الآأفق ومثلا اعلى . والله هو الذي يقدر عملهم بعد 
ذلك بميزانه الدقيق : إني بما تعملون عليم » . ش 

وتتلاشى آماد الزمان , وأبعاد المكان » أمام وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسل . ووحدة الطبيعة الي ميزه . 
ووحدة الخالق الذي أرسلهم . ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين : 


و وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» . 


دم 2 الإسان 4و سر سا وريبر سم ووك ع اس ممح و م رمع ئرج | موم ا« ا سوسم كر اس 


فتقطعوأ امرهم بينهم زبرا 0 وم رخدت تدم فتمرتهم حو حي . 29 اييحسبون 


1 


عا مدهم ب ب من مَل نين ماوع و دلت ت بل لابسعرونَ هي 


548 


سورة المزمنون 


ج سابر سيو سا هج اس رج صا بر مس ام 


إنَّألينَ هم مْنْ حَفية ريم مُشْفَقُونَ « وَالْذينّهم بعابنت رهم يؤمئون (ق وَالْذينَ هم بهم 


جوزو رو ما س#وعء ى سلس مه 


لا بش ركون ع والْذين يوون مآ ءات وكاوجم وجلة أتبم إل ريم ربجعوت (<جت أولتبكَ سرون 


ل لس سه سر م 


وركيم فاسور 0 


لس لير سس يرصح 2# و رص جر - لير سه لحلا ري برع بعرم على 


ولا نكلف نفسا إلا وسعها ًا كتبُ ينطق باحق وهم لَايظلمونَ 5 بل فلوهم فى عمرة من هندًا 


مر حس غود ول س 


00 اتدل تدود 0 ا 62 


2 مو رظح م و 2 ممه كوم 


وو ره سر ساس بير ير الل 


مستَكبرِين بهء سلمرا تبجرون 2© 


آم سو مد دعر ه 2 مو امع مج سح ره لس سير ح سا 


ف بد يرقا" امول أم جَاءَهم مال يات ت 6أبآغهم آلأَولِينَ هم 1 عرفو كم هم لم 


عه ناعير 200 و رمات م عه لير ير ىج وماس ود ظوده بير 


منكرُونَ ‏ أم يقولون بوء جنة ل امهم لحي واه لق كلرهون ب ولوأتبِع لحن أهواءهم 


2100 سرح ع بير مس ع مدو وسوس عه مو سر ر. 


لَعسَدَت السمئواتٌ والأرض ومن فين بل دنهم بذ وهم فهم عن ذ وهم معرضونٌ 5 ام سعلهم 


ا 2 ص 2--ه 
2 
تر سرس ال له سس لس له ف سس لتر ص سل ور 2 ساس برج 


تحرجا فراج جح ربك خير وهو حي راقن 2 وَإِنّكَ لتدعوه إل صراط مستقيم نه لين يوون 


سح ع عو ص اح سس صر جه عر س ةس 


لخر عن الضرط لتكبوت 02 * ولو رحمنلهم وكشفنامايهم من ض للجوأ ف طغيتهم يحَمهونَ ون ولقد 


سس سل سر 


ل 0 


أ | ا ا فحنا اعذا 21 
أُحَذْنَهم بداب قا ستَكانوأ ريم ومَايعضر عون تت( !د بهم يبا د عذَابٍ سَدِيد إذَا هم 


وى بير مه 
لك نه 
مه و2 أن ع#علبرراى تن ومس سيرء كوس اعم 041 عاج مع يرع سه ال 0 سال ء د 5< 


ضح وسار آذه 


وَإِلَسِه شروت 00 الى بر ريت و لكف الي وار كا تَعََلُونَ جي بََّقَالوأ مل 


مم اح را عن جرعي برسم ضام ذه ور 


ولونَ دي قالوأ أ وذَا متا وطَمرٌ ابأ وَعظَدمًا دنا لمبعوثونَ جتن ,لَقَدْ وعدنا تحن وَابَآوُنَا هذا م نكل 
٠‏ 


00 2 وى سورع لس 


قل لَمَنِ آلا ارش مين في بد كن تود جه سيعوؤه كد زأء 
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ده لصا وى دم سمس ل صسابيبر عي عرس سه 00 
685 


السيع ورب العرش العظم 4 0 كَل قلا قور 2 قل من بيدهء ملكوت ) ام وهو 


ع ع ص ار لصاح 0 وى سمس 


يجير ولا + جار عله إن كنك كَعَلُوت #0 مَيفُوون لله قُنْ فَأَنّ مُسَحَرونَ و 


لد سوم بر أ ومس اس جرس سلس ل ص 0000-7 له له ا 


بل يتنهم بِلَشَن وإنهم لَكذبونَ 0 قد لمن وَل ومَا كان مع من وه دعَب كل لو 


لها 


- 000 0 لير يرس اس سىس ووم سا سا ساة ا وس« 


يما خلق وا ب عل يعدن سبحئن ألله ما يصفون 72 عللم أَلْعِيب والشّهندة تعد عَنا 
رك » 


كه 1 اع ساصا صرح ص 0 


قل رب يما ترريقى ما يوعدون يك دي قلا بعلن فى القرمالظلارين ع وإناعك أن ويك مانعدهم 
درن جه ادق إلى ب : لتؤاتيقة ع الزاتوسترة وه وال ت مرا د روك لطن 0ه 


وأعوذ بك رب ان يحضرون 820 


هذا الدرس الثالث في السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل . تلك الحال الى جاء الرسول الأخير 
فوجده, عليها . مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعاً . 

ويصور غفهم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والغمرة الي تذهلهم عن 
عاق صلقي جد اوري الروتوان اوقد ووعارن لعب رجات واي ايع مد الجانواة ,المي اوقا بيع 
وخلة 1 نهم إلى رهم راجعون .. فتتقابل صور رة اليقظة والحذر ِي النفس المؤمنة » وصورة الغمرة والغفلة في 
النفس الكافرة . 1 

خرلك جعهم عولات حي : يستنكر موقفهم مرة » ويستعرض شبهائهم مرة ؛ ويلمس وجدام بم بدلائل 
الإرمان في أنفسهم وني الآفاق مرة ء ويأخذهم ممسلمائهم فيجعلها حجة عليهم مرة . 

ولحي امد حولت بر كي إل ابصروغر الوم . ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه: وسلم 
أن عضي بي طر يقه 2 لا يغضب لعنادهم 3 وأن يدقع السيئة بالحسنى » وأن يستعيذ بالله من الشياطين الي 
تقودهم إلى الضلال المبين . 


« فتقطعوا أمرهم بيهم زبرا 0 كل حزب 5 لديهم فرحون . فذرهم في غمر تهم حتى حين . أيحسبون 
أنّما تمدهم به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون » ! 

لقد مضى الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ امة واحدة » ذات كلمة واحدة » وعبادة واحدة » ووجهة واحدة؛ 
فإذا الناس من بعدهم احزاب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا طريق . 

ويخرج التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقا » 
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وقطعوه في أيديهم قطعاً . ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده . مضى فرحاً لا يفكر في شيء » 
ولا يفت إلى شيء ! مضى وأغلق عل حسه جميع يع المنافذ الي تأتيه منها أية نسمة طليقة » أو يدخل إليه منها 
أي شعاع مضي 5 ! وعاش الجميع 5 مزه القوره مدهو نتمم ل بعاد قا مغمورين لا تنفذ إلبهم نسمة 
تحية ولالقعام مقر 

وحين 0 هذه الصورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : 

« فذرهم في غمر هم حتى حين ») . 

ذرهم في هذه الغمرة غافلين مشغولين بما هم فيه » حتى يفجأهم المصير حين يحيء موعده المحتوم . 

ويأخذ في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم » إذ يحسبون أن الإملاء هم بعض الوقت , وإمدادهم بالأموال 
والبنين في فترة الاختيار » مقصود به المسارعة لم في الخيرات وإيثارهم بالتعمة والعطاء : 

« أيحسبون أَنْما تمدهم به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات ؟» 

وإما هي الفتنة » وإتما هو الابتلاء : 

«بل لا يشعرون). 

لا يشعرون بما وراء المال والبنين من مصير قاتم ومن شر مستطير ! 

فد ا أن 

وإلى جانب صورة الغفلة والغمرة بي القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر في القلوب المؤمنة : 

و إن الذين: من خنية ربجم عنفقون . والذين هم بآيات ر بهم يؤمنون . والذين هم بر بهم لا يشركون . 
والذين وتزنانا الوا اروم وجلة أنهم إلى رهم راجعون . أولئنك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون » . 

ومن هنا يبدو أثر الإعان في في القلب » من الحساسية والاإرهاف والتحرج » والتطلع إلى | الكال . وحساب 
العواقب . مهما ينبض بالواجبات والتكاليف . 

نوؤلاء الؤابترون تفقوا يق رمي خشية وتتزى ؛ وهم يؤمنون بآياته » ولا يتركره بعان وم كفوه 
بتكاليفهم وواجباتهم . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا .. ولكنهم بعد هذا كله : ٠‏ يؤتون ما آتوا وقلوهم 
وجلة أ: نهم إلى ريهم راجعون » لإحساسهم بالتقصير في جانب الله » بعد أن بذلوا ما ني طوقهم » وهو في 
نظر هم قليل . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انها قالت : يا رسول الله . « الذين يؤتون ما اتوا وقلؤيهم وجلة » هو الذي 
يسرق ويزني ويشرب الخمر ء وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : «لايا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي 
ويصوم ويتصدق ء وهو يخاف الله عز وجل ' » 

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه . ويحس الاءه في كل نفس وكل نبضة .. ومن ثم يستصغر كل عباداته » 
ويستقل كل طاعاته » إلى جانب الاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ؛ 
ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله .. ومن ثم يشعر بالهيبة » ويشعر بالوجل » ويشفق أن 
يلقى الله وهو مقصر في حقه » لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكراً . 


(0) أخرجه الترمذي . 
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وعرااضع الاين بمارعوك في لخر اتح وم الزن قور ها فنالرنيا في الطليمة + براه اليكطة. اويياا 
التطلع » و ببذا العمل » و مبذه الطاعة . لا أولعك الذي ن يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلهم انهم مقصودون 
بالنعمة » مرادون بالخير » كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير في الناس 
كثير » يغمرهم الرخاء » وتشغلهم النعمة » ويطغيهم الغنى ٠‏ ويلهيهم الغرور ٠‏ حتى يلاقوا المصير 


ص « « 


للك الفظة: الى يف رقا الإسلام “خل اقلت السام . واي يستجيشها الإعان ممجرد استقراره ني القلوب .. ٠‏ 
ليست آمرأ فوق الطاقة » وليست تكليفاً فوق الاستطاعة . إنما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال 
به ؛ ومراقبته في السر والعلن ؛ وهي في حدود الطاقة الإنسانية » حين يشرق فيها ذلك النور الوضيء : 

«ولا تكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وه لا يظلمون » . 

ولقد شرع الله التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس ؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة » 
١‏ امود حيطاهم +[ بستود/ه ولا معبهم ذا فا ليتجلون 16 كلها يعمار »يري يدل وإينطة 
بالحق » ويبرزه ظاهراً غير منقوص . والله خير الحاسبين 

إنما يغفل الغافلون لأن قلو بهم في غمرة عن الحق ء لم يمسسهانوره المحيي ٠‏ لانشغالها عنه » واندفاعها في 
التيه ؛ حتى تفيق على ال حول 2 وت الدع دلوتي معه التوبيخ والتحقير : 


؛ بل قلوبهم في غمرة من هذا ؛ وهم أعمال من دون ذلك ه, لها عاملون . حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب 
إذا هم يجارون . لا نجاروا اليو م إنكم منا لا تنصرون . قد كانت آياني تتلى عليكم ٠‏ فكتتم على أعقابكم تنكصون» 
ماكر إن وواشاد ا رون 


فعلة اندفاعهم فها هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة ؛ إتما العلة أن قلو .هم في غمرة » لا ترى 
الحق الذي جاء به القران » وانهم مندفعون بي طريق آخخر غير النبج الذي جاء به : « وفي عمال من دون 
ذلك هم لا عاملون » .. 

م زرسه عنيد اتبافهع عل الكار رثة الباغتة المفاجئة : « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » .. 
والمترفون أشد الناس استغراقاً في المتاع والانحراف والذهول عن المصير . وها هم أولاء يفاجأون بالعذاب 
الذي يأخذم أخذاً » فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجوّار » مستغيئين مستر حمين ( وذلك تي مقابل الترف 
والغفلة والاستكبار والغرور ) ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب : لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون » . 
وإذا المشبد حاضر ؛ وهم يتلقون الزجر والتأنيب » والتيئيس من كل نجدة ومن كل نصير ٠‏ والتذكير بما 
ا ا ل ا ل ل 
على أعقابكم كأن ما يتلى عليكم خطر تحاذرونه » أو مكروه تجانبونه » مستكبرين عن الإذعان للحق . 
تزيدون على هذا سوء القول وهجره في سمركم . حيث تتناولون الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء 
به بكلمات السوء . 

ولقد كانوا يطلقون ألستتهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم ؛ وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم 
بالكعبة . فها هو ذا القرآن يرسم م مشهد حسابهم على ما هم فيه ؛ وهم يجأرون طالبين الغوث ٠‏ فيذ كرهم 
بسمرهم الفاحش . وهجرهم القبيح . وكأنما هو واقع اللحظة » وهم يشهدونه ويعيشون فيه ! وذلك على 


يفخن 


سورة المزمنون 


طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهود' 

والمشركون في تبجمهم على رسول الله عمل امرعيه وسل يوعل | القرآن في نواديهم وبي سمرهم يمثلون 
الكبرياء الجاهلة » التي لا تدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء » فتتخذ منه مادة للسخرية والطزء 
والاتهام . ومثل هؤلاء في كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا تموذجاً لجاهليات كثيرة خلت في الزمان ؛ 
نا :تال تعظهر الآق: سد لان ١‏ 
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وينتقل .هم من مشهد التأنيب في الآخرة » فيعود بهم إلى الدنيا من جديد ! يعود بهم ليسأل ويعجب من 
موقفهم ذاك الغريب .. ما الذي يصدهم عن الإيمان يما جاءه به رسولم الأمين ؟ ما الشبهات الي تحيك ني 
صدورهم فتصده, عن الحدى ؟ ما حجتهم في الاعراض عنه » والسمر في مجالسهم بقالة السوء فيه ؟ وهو 
الحق الخالص والطريق المستقيم : 

١‏ أفلم يدبروا القول ؟ أم جاء هم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسولم فهم له منكرون ؟ أم يقولون 
به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ! ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض 
ومن فيين . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسأهم خرجاً ؟ فخراج ربك خير وهو خبر 
الرازقين . وإنك لتدعوه, إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون » . 

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا ملك من يتدبره ان يظل معرضا عنه » 
ففيه من الجمال » وفيه من الكمال » وفيه من التناسق » وفيه من الجاذبية » وفيه من موافقة الفطرة » وفيه من 
الإيحاءات الوجدانية » وفيه من غذاء القلب » وفيه من زاد الفكر » وفية من عظمة الاتجاهات » وفيه من 
قويم المناهج . وفيه من محكم التشريع .. وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها 
« أفلم يدبروا القول » إذن ؟ فهذا مر إعراضهم عنه لأنهم لم يتدبروه .. 

«أم جاء هم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟) .. لكان دعا و الرقهم تومالرت اباتى أن عام رول" 
اح اك الرسالاات كلها يثبت يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترى ؛ وكلهم 
جاء بالكلمة الواحدة التي يدعوهم إليها هذا الرسول ! 

«أملم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون ؟» .. ويكون هذا هو سر الإعراض والتكذيب ! ولكنهم يعرفون 
رمرم حق المعرفة . يعرفون شخصه ويعرفون نسبه » ويعرفون أكثر من أي أحد صفاته : يعر فون صدقه 
وأمانته حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأمين ! 

«أم يقولون به جنة ؟» كما كان بعض سفهائهم يقولون ؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل » الذي لا يعر فون 
عنه زلة في تاريخه الطويل ؟ 

إنه ما من شببة من هذه الشببات يمكن أن يكون لها أصل . إنما هي كراهية أكثرهم للحق اسل 
اقم الإطلة افي. جنا بعيشوه ويد أعوائم الخاطيلة اتي ا يغزوت. + 

«بل جاءهم بالحق » وأكثره للحق كارهون» . 


» يراجع فصل التصوير الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن؛ . « دار الشروق‎ )١( 
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الجزء الثامن عشر 


والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى ؛ وبالحق تقوم السماوات والأرض ؛ وبالحق يستقيم الناموس ١‏ و نجحري 
السئن في هذا الكون وما فيه ومن فيه : 

«ولو اتبع الحق أهواءهم ادكه السعاء انك بو الارفين. ودمة فنين ا 

فالحق واحد ثابت » والأهواء كثيرة متقلبة . وبالحق الواحد يدبر الكون كله ء فلا ينحرف ناموسه لهوى 
عارض » ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة . ولو خضع الكون للأهواء العارضة » والرغبات الطارئة لفسد كله » 
ولفسد الناس معه » ولفسدت القيم والأوضاع » واختلت الموازين والمقاييس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب 
والرضى » والكره والبغض » والرغبة والرهبة » والنشاط والخمول .. وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجد 
والانفعالات والتأثرات .. وبناء الكون المادي واجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات و الاستقر ار والاطرادء 
على قاعدة ثابتة » ونهج مرسوم . لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد . 


ومن هذه القاعدة الكبرى ني بناء الكون وتدييره » جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءاً قن النامو: 
الكوني » تتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جميعاً . والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه 
الكبير ؛ فأولى أن يشرع لهذا الجزء ء من بشرع للكون كله ء ويدبره في تناسق عجيب . بذلك لا يخضع نظام 
البشر للأهواء فيفسد ويختل : «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فين » إنما بخضع 

اواك مر عير سعد د 

وهذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأم باتباع الحق الذي بتمثل فيه . ففوق أنه الحق هو كذلك 
مجد لها وذكر . وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين : 

. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون»‎ ٠ 

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لا في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام . وقد ظل ذكرها يدوي في آذان 
القرون طاما كانت به مستمسكة . وقد تضاءل ذكرها عندما تخلت عنه » فلم تعد في العير ولا في النفير . 
ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانبا الكبير . 

وبعد هذا الاستطراد مناسية دعواهم على الح الذي جاءهم فأعرضوا عنه واتهموه .. يعود السياق إلى 
اا وخر كي و وان ارات لي لعن بان العدم سا اسه اربوك الامن؟: 

«أم تسأهم خرجاً ؟» فهم يفرون مما تألم من أجر على الهداية والتعليم ؟! فإنك لا تطلب إليهم شيئاً ؛ 
عند ريك جر ها عندمر 1 و تراج ريك خير ونقو غير الر ارين 1 :وماذا بطمع :أن ينال من البشبر 
الضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يغيض ؛ بل ماذا يطمع أتباع ني أن 
ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب بما عند الله الذي يرزق بالكثير وبالقليل ؟ ألا إنه 
يوم يتصل القلب بالله يتضاءل هذا الكون كله » ا فيه وكل من فيه ! 

ألا إئما تطلب هداب هم إلى انبج القويم : «وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » يصلهم بالناموس الذي 
ا ا ل ل 00 

الأ واقي عن ككل ونلا رز عرو الكت بيدا ردول عن التوح: نائو وتو الطريق : :دو وان الاين الا بوتستوان 
بالآاخرة عن الصراط لناكبون » .. فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلو هم وعقولم أطوار النشأة التي تحتم الإيمان 


ه/اة " 


سورة المؤمنون 


بالآخرة » وبالعالم الذي يسمح ببلوغ الكمال الممكن » وتحقيق العدل المرسوم . فليست الآخرة إلا حلقة من 
+ فآ د 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة » والذين تنكبوا الطريق ٠‏ لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة » ولا الابتلاء بالنقمة . 
فإن أصابهم النعمة حسبوا : « أَنّما مده به من مال وبنين نسارع لهم أي في الخيرات » وإن أضابهم النقمة لم 
وا ا ع ل اي ال 2 لت 
حتى يأتههم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسو 

م سس ا ولي رس سور ااانا 
لر مهم وما يتضرعون . حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون » . 

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس » القاسية قلوبهم » الغافلين عن الله » المكذبين بالآخرة » ومنهم 
المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسأم . 

والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله ٠‏ والشعور بأنه الملجأ والملاذ . والقلب 
متى اتصل بالله على هذا النحو رق ولان ء واستيقظ وتذكر » وكانت هذه الحساسية هى الحارس الواي 
من الغفلة والزلل » وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء . فأما حين يسدر في غيه » ويعمه في ضلاله » فهو ميؤوس 
منه لا يرجى له صلاح . وهو متروك لعذاب الآخرة » الذي يفاجئه » فيسقط ني يده » ويبلس ويحتار » وييأس 
من الخلاص . ْ 


م عل مه وله أحري علها توقلا وجدا” جم إل دلائل الجن في اننشيم توي الاقاق من جوم 

١‏ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشكرون . وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه 
تحشرون . وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف الليل والهار . أفلا تعقلون ؟ » . 

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته » وما زود به من الحواس والجوارح » وما وهبه من الطاقات والمدارك 
لوجد الله » ولاهتدى إليه هذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فها أحد غير الله بقادر على إبداع هذه 
الخلقة المعجزة في الصغير منها وفي الكبير 

هذا السمع مع وحده وكيف يعمل ؟ كيف بلتقط الأصوات ويكيفها ؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر ؟ 
وكيف ياتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الفؤ ؤاد ما هو ؟ وكيف يدرك ؟ وكيف يقدر الأشياء والأشكال » 
والمعاني والقيم والمشاعر والمدركات ؟ 

إن مجرد معر فة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها » يعد كشفاً معجزاً في عالم البشر.. فكيف يخلقها 
وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ؛ ذلك التناسق الملحوظ الذي لو 
اختلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الانسان لفقد الاتصال » فها استطاعت أذن أن تلتقط 
موا ول انتطاعك عن أن تلط ضوءا.ولكق القدرة امار "تشفيين طيعة الانساق وتطيعة :الكون 
الذي يعيش فيه » فتم هذا الاتصال . غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة : « قليلاً ما تشكرون» .. والشكر 
يبدأ بمعرفة واهب النعمة » وتمجيده بصفاته » ثم عبادته وحده ؛ وهو الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره 


كلا" 


الجزء الثامن عشر 


في صنعته . و يتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والمتاع بها » بحس العابد لله في كل 
نشاط وكل متاع . 

«وهو الذي ذرأك, في الأرض » . ساد يا ا لا برا ارال 2 والأبصار والأفئدة ؛ وأمدكم 
بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة .. « وإليه تحشرون » . . فيحاسبكم على ما أحدثتم في هذه 
الخلافة من خير وشر » ومن صلاح وفساد » ومن هدى وضلال . فلستم بمخلوقين عبثا » ولا متروكين سدى ؛ 
إئما هي الحكمة والتدبير والتقدير . 

« وهو الذي يحبي ويميت ؛ .. والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة . وليس إلا الله يملك الموت 
.والحياة ؛ فالبشر ‏ أرقى الخلائق ‏ أعجز من بث الحياة في خلية واحدة » وأعجز كذلك من سلب الحياة 
سلباً حقيقياً عن حي من الأحياء . فالذي يبب الحياة هو الذي يعرف سرها » ويملك أن يببها ويستردها . 
والبشر قد يكونون سبباً وأداة لإزهاق الحياة » ولكنهم هم ليسوا الذين يجردون الحي من حياته على وجه 
الحقيقة . إنما الله هو الذي يحبي ويميت . وحده دون سواه .00 

«وله اختلاف الليل والهار » .. فهو الذي يملكه ويصرفه ‏ كاختلاف الموت والحياة ‏ وهو سنة كونية 
كسنة الموت والحياة . هذه في النفوس والأجساد » وهذه ني الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحي 
فيعتم جسده ويهمد » كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياء ؛ 
حلت عنار عل «القام يلت قود رل ]شطع بلا أن باد ان .لل ساون 1ن ود رن ا لا ا 
من دلائل على الخالق المدبر » المالك وحده لتصريف الكون والحياة ؟ 
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وهنا يعدا عن خها هم وجدافم ا ليحي بقولا تمع لفك والعنات 6 بهد كل هذه الالائل والابات”: 

« بل قالوا مثلما قال الأولون . قالوا : أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 

وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير الله » وحكمته في الخلق » فقد 
وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولاً عن نشاطه وعمله » مجزياً على صلاحه وفساده ؛ والحساب 
والجزاء يكونان على حقيقتهما في الآخرة » فالمشبود في هذه الأرض أن الجزاء قد لا بتع , لأنه متروك إلى 
موعده هناك , 

والله يحبي ويميت ؛ فليس شيء من أمر البعث بعسير ء والحياة تدب في كل لحظة ٠‏ وتنشأ من حيث 

لا يدري إلا الله . 

ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله » وقدرته على البعث ٠‏ فإذا هم يسخرون مما 
يوعدون من البعث والحجزاء . أن كان هذا الوعد قد قيل لم ولآبائهم من قبل » ولم يقع بعد ! 

« لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

والبعث متروك لموعده الذي ضربه الله له » وفق تدبيره وحكمته » لا يستقدم ولا يستأخر » تلبية لطلب 
جيل من أخبال الناس أو السكيزاء جتناعة من الغافليخ: المحجوين ؟ 


يفخن 


سورة المؤمنون 


ولقد كان مشركو العرب مضطربي العقيدة » لا ينكرون الله » ولا ينكرون أنه مالك السهاوات والأرض » 
املع اس مود م .. ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلة مدعاة » 
يقولون : نهم يعبدو نما لتقر بهم من الله » وينسبون له البنات . سبحانه وتعالى عما يصفون : 

موعن املع لمات الي يرون بما » ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة » ويردههم إلى التوحيد 
الخالص الذي تقود إليه مسلماتهم » لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا ينحر فون : 

«قل : لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب 
السماوات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون : لله. قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء » 
وهو يجير ولا يجار عليه » إن كم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فانى تسحرون ؟» . 

وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يفىء إلى منطق » ولا يرتكن إلى عقل ؛ ويكشف 
عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام . 

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ » .. فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فيها : « سيقولون : 
لله» .. ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير الله : « قل : أفلا تذكرون ؟» . 

«قل : من رب السهاوات السبع ورب العرش العظم )ٍ .. فهو سؤال عن الربوبية المدبرة » المصرفة للسهاوات 
السبع والعرشن! العم . والسماوات السبع قد تكون أفلاكاً سبعة » أو مجموعات نجمية سبعة » أو سدماً سبعة » 
أو عوالم سبعة » أو أية خلائق فلكية سبعة . والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود .. ففن هوارب 
اا : حور لح اك بي ل يح ا ا 1 
يتقون رب المماوات السبع ؛ وهم يشركون معه أصناماً مهينة » ملقاة على الأرض لا تريم ..١اقل‏ : 
تتقون ) .. 

«قل : من بيده ملكوت كل شيء ؟ وهو يجير ولا يجار عليه إن كتتم تعلمون ؟» .. فهو سؤال عن 
السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية استعلاء وسيطرة . ومن هو الذي يجير 
تقوم كوم قاد فاكايناله لين + ولا علك. احل أن عير عله ودوات مفلا من يرنه سو مق عادة ار 
٠‏ سيقولون : لله » فا لهم يصرفون عن عبادة الله ؟ وما لعقوهم تنحرف وتتخبط كالذي مسه السحر : « قل : 
فانى تسحرون ؟). 

ألا إنه الاضطر اب والتخبط الذي يصاب به المسحورون ! 

هام اع 

ل ل ا ا الل اوسن 
يدعونه من الولد والشريك .. بي اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل بحيء هذا التقرير 

« بل أتيناهم بالحق وإ نهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من إله . إذن لذهب كل إله با 
خلق » ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون كام اليبياز و التهادة قتقان ها رطب كود ا 

يحيء هذا التقرير في أساليب شتى .. بالإضراب عن الجدل معهم » وتقرير كذ بهم الأكيد : « بل أتيناهم 
بالحق وإنهم لكاذبون » . ثم يفصل فيا هم كاذبورن : «ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من إله» .. ثم 
يأني الال يوني جر امن ويصصرل الو عتيدة لزه من بلطف واي لاذه لدعي كل إل 
بها خلق » مستقلاً بما خلقه » يصرفه حسب ناموس خاص ؛ فيصبح لكل جزء من الكون » أو لكل فريق 
1 


الجزء الثامن عشر 


من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيه بناموس عام يصرف الجميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بغلبة 
سيطرته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا ينتظ إلا بناموس واحد » وتصريف واحد » وتدبير واحد . 

وكل هذه الصور لا وجود لا في الكون » الذي تشبد وحدة تكوينه بوحدة خالقه » وتشهد وحدة ناموسه 
بوحدة ملدبره . وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقاً مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.. 
« سبحان الله عما يصفون » .. 

« عالم الغيب والشهادة » فليس لغيره من خلق يستقل به » ويعلم من دون الله أمره . « فتعالى عما بشركون » . 

+« * *« ش 

| وعند هذا الحد يلتفت عن خطابهم وجدهم وحكاية حالم » إلى الرسول 0 
أن ينوب إن ريه سعيذا به أذ جلا عؤلاء القرم بت إن كان قد اقدس 4 أن يري بيحقيق .ما وسدحر بيه 
العذاب . وأن يستعيذ به كذلك من الشياطين » فلا تثور نفسه » ولا يضيق صدره با يقولون : 

دقل وي انا بريئ ما عدون . رب فلا مجعلني في القوم الظالمين . وإنا على أن نريك ما نعددهم لقادرون . 
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم مما يصفون . وقل : رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك 
رب ان يحضرون ؛ .. 

مراك ما اشع رترت رارحا ألا يمشن وملا اه ل ا 
الألم » ويتحقق ما يوعدون » ولكن هذا الدعاء زيادة في التوتي ؛ وتعليم لمن بعده ألا يأمنوا مكر الله » وأن 
يظلوا ابدا أيقاظا » وأن يلوذوا دائماً بحماه . 

والله قادر على أن يحقى ما وعد به الظالين في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وصلم -": 

«وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » .. 

ولقد اراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر . ثم في الفتح العظيم . 

فأما حين ترول هذه السورة - وهي مكية فكان منبج الدعوة دفع السيئة باتي هي أحسن ؟ والصبر 
حتى يأني أمر الله ؛ وتفويض الأمر لله : 

؛ ادفع بالني هي أحسن السيثة . نحن أعلم بما يصفون » . 

واستعاذة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من همزات الشياطين ودفعائهم ‏ وهو معصوم منها ‏ زيادة كذلك 
في التوقي » وزيادة في الالتجاء إلى الله » وتعليم لأمته وهو قدوتها واسونما » أن يتحصنوا بالله من همزات 
الشياطين ني كل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب الشياطين » لا.من همزاتتهم 
ودفعاتهم : 

« وأعوذ بك رب أن يحضرون » .. 

ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة . ويرشح لهذا المعنى ما يتلوه في السياق : 
«حتى إذا جاء أحدهم الموت .. . ؛ على طريقة القرآن في تناسق المعاني وتداعيها . 


عض اس #وسير ام 00 2 - وز نت وك 


حَهح إِذَا جا أحد هم الْموتٌ قَالَ رب أرجعون 42 لعل أعمَلُ صللا فيا رخ علا يا نما كلمة هوقايلها 


خف 


سورة المزمنون 


2 هه دء ب مس 0 - 11 ُ 2 م دمع 2 م مودلء دود لدت لالس لام 
ومن ورأيهم برزخ إن يوم يبعثوتف 07 فإذًا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم ريوميل ولا ينسآءلون زيك 


سل اماس مس ابرع لأس سا برا بير رسبرس بر ممم مج رش ابر مإاوس ا رع سا ص برسوع بعرم بم 


فن نفلت موزينه, فأولتبك هم المقلحوت. (ي ومن خفت موزينه, فأولتيك الذين خسروا أنفسهم 


8 ما ا 2 ف و عر عا 2 بر سر | عامي 4 72 ا فوم لله طح ررب عراس 
فى جهام خللدون 09 تلفح وجوههم ألنار وهم فيا كللحون (يّ0 ألر نكن ايان نتك عليكر فكنتم يها 
عر مسسمع م م ممما 


ره ررور2 | وللد ميري سير ممص م مه ]اس انول وني مدن روي ري لم برد م 
تكذبون 029 فالوا ربنا غلبت علينا شموتنا و كنا قوما ضالين 9 ربنا انحر جنامنها فإنَ عدنا فإنا ظالسون 6 
- .دك وام سم دي صمر درس صاصم ير سه اس سر عر سا ص ص عه 2 وح عمد دوه مود دع 2 ور 
قال أخسكوا فيبا ولا تكامون © إنهر كان فريق من عبادى يقولون ربسا >امنا فأغفر لنا وأرحمنا وانت خخير 


٠‏ دسدة سورزى مو مع اس ماس ولع و و ولول سم لسرا 221ه 


2 م ررويه 24 ذم ٠‏ 2-2 1إلعزء ره الراور 
ألرحمين (ي) فأنحذ موه حر با و انسوك ذ نرى وكنتم منهم تضحكون 70 إلى حزيتهم أليوم ما صيروأ انهم 


وو وماق 34 - كء موفد, 3-5 00 - س وموم س وخ لومي م اميس وم ورومسات م 2 
هم الفايزون 072 فلل كم نتم فى الأرض عدد سنين 075 قالوأ لبننا يوما أو بعض بوم فسكلٍ العادين 02 قلل إن 


ع2 0 ب د 21 لور ل سوسا - سس س 8ل 221 م ء م 2 سسكا 1 2 مومع ع عو يار - 
نتم إلا قليلا لوانك كنم تعلمون 9 المسبتم مما خلقندكر عبثا وأنكر إلينا لا ترجعون 
ول ار ودس مام وروم« رص مس بي لس سس الى ص ص سير 


ص ص م0 2 
فتعلل الله ألْمَِكَ لحن لأ إلله إلا هورب العرش الْكَرِم 9 ومن يدع مع آلله إللها ءاخر لا برهلن له, 
3 


- 


مس دع لم 6 دمورءبي د در مور 


00 م رو 1 02 وى (ي رهاس ثم اسم مل وه 
ده فإنما) حسابه, عند ربدة إنه, لا يفلح الكثفرورت 2 وفل رب أغفر وأرحم وانت نخير 


.. 
- 


حِنَ هزه 


في هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحديث عن نباية المشركين ؛ فيبر زها في مشهد من مشاهد 
القيامة ٠‏ يبدأ عشهد الاحتضار في الدنيا ٠‏ وينتبي هنالك بعد النفخ في الصور . ثم تنتبي السورة بتقرير 
الالوهية الواحدة » وتحذير من يدعون مع الله إلا اخر و نخويفهم من مثل تلك الهاية . 
وتم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ربه ليطلب غفر انه ورحمته ؛ والله خير الراحمين . 
ف لوا اج 
« حتى إذا جاء أحدهم الموت قال : رب ارجعون » لعلي.أعمل صالحاً فها تركت » .. 
إنه مشهد الاحتضار ؛ وإعلان التوبة عند مواجهة الموت » وطلب الرجعة إلى الحياة » لتدارك ما فات » 
والإصلاح فها ترك وراءه من أهل ومال .. وكأتما المشهد معروض اللحظة للأنظار » مشهود كالعيان !-فإذا 
الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء » !نما يعلن على رؤوس الأشباد : 
و كلا . إنها كلمة هو قائلها ... » 
كلمة لا معنى لا » ولا مدلول وراءها ء ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها . !نا كلمة الموقف الرهيب » لا 
كلمة الإخلاص المنيب . كلمة تقال في لحظة الضيق » ليس لا في القلب من رصيد ! 


للق 


الجزء الثامن عشر 


وبا ينتبي مشهد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعاً . فلقد قضي الأمر , 
وانقطعت الصلات » وأغلقت الأبواب » وأسدلت الأستار : 

«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» . 

فلا هم من أهل الدنيا » ولا ه, من أهل الآخرة . !ما هم في ذلك البرزخ بين بين ٠‏ إلى يوم يبعثون . 

ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم » يصوره ويعرضه للأنظار . 

.. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ه‎ ٠ 

إنما تقطعت الروابط » وسقطت القيم التي كانوا يتعارفون عليها في الدنيا « فلا أنساب ينهم يومئذ » . وشملهم 
الهول بالصمت » فهم ساكنون لا يتحدثون ١‏ ولا يتساءلون ؛ . 

ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصار . 

« فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهام 
خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون» .. 

وعملية الوزن بالميزان نجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير » ونجسي المعاني في صور حسية » 
ومشاهد ذات حركة' , 

ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح » وتشوه هيئثتها » ويكدر لونما .. مشهد مؤذ أليم . 

وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسهم . وحين يخسر الإنسان نفسه فاذا 
ملك إذن ؟ وما الذي يتبقى له . وقد خسر نفسه الي بين جنبيه » وخسر ذاته الي تميزه ء فكانا لم يكن له 
ووه ., 

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة . فإذا العذاب الحسي ‏ على فظاعته ‏ 
أهون من التأنيب والخزي الذي يصاحبه . وكأتما نحن نراه اللحظة ونشهده في حوار ممض طويل : 

«ألم تكن آبائي تتلى عليكم فكتتم بها تكذيون !2 . 

وكأئما يخيل إلبيم ‏ وقد سمعوا هذا السؤال ‏ أنهم مأذونون في الكلام » مسموح لهم بالرجاء . وأن الأعتراف 
بالذنب قد بجحدي في قبول الرجاء : 

« قالوا : ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » .. 

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة ... ولكن كأئما هم قد نجاوزوا حدهم واساعوا أديبهم ؛ فلم يكن 
مأذوناً لهم في غير الإجابة على قدر السؤال . بل لعله كان سؤالاً للتبكيت لا يطلب عليه منهم جواب . فهم يزجرون 
زجرا عنيفا قاسيا : 

وال : اخسأوا فيها ولا تكلمون » .. 

اخرسوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين » فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين : 

« إنه كان فريق من عبادي يقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين . فاتخذتموهم سخريا 


حتى أنسوكم ذكري ؛ وكنتم منهم تضحكون » .. 
(1) يراجم فصل التصوير الفني في كتاب : « التصوير الفني في القران» . « دار الشروق » 
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سورة المؤمنون 


وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرة مي فحسب » و اقتص رتم عل اليك والكقر اوغو عر عتلي ما بع 
بكم السفه والتوقح أن تسخروا ممن امنوا 3 وراحوا ير جون غفران ربهم ورحمته ؛ وأن تضحكوا منهم 
حتى ليشغلكم هذا الهذر عن ذ كر الله » ويباعد بينكم را م ل 
الوجود .. فانظروا اليوم اين مكانكم ومكان أولئك الذين كنم تسخرون منهم وتضحكون 

إني جزيتهم اليوم با صبروا انهم هم الفائزون » . 

ودار ماقام الهيو ب يوان أشاية © ؤي رضلا لبان مو كيل ركيت بيدا تراب 


حداك : 


قال : كم لبثتم ني الأرض عدد سنين ؟» . 
وإن الله سبحانه ‏ ليعلم . ولكنه سؤال لاستصغار أمر ا أيامهم فيها . وقد باعوا 


ها حياة الخلود .. و وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضالتها . و هم ليائسون ضيقو الصدر ٠‏ لا يعنييم 
حسا بها وعدا : 
«قالوا : لبشايوما! أو بعض يوم . فاسأل العادين » . 


ا الضيق واليأس والأسى والقنوط ! 

والرد : إنكم لم تلبئوا إلا قليلاً بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كثتم تحسنون التقدير. : 

« قال : إن لبت إلا قليلاً لو أنكم كم تعلمون» . 

ثم عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة ؛ مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق : 

. أفحسبتم أما خلقناكر عبثاً ؛ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟»‎ ١ 

«فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حسابها » ومقدر وقوعها . ومدبر غايتها . وما البعث إلا 

حلقة في سلسلة النشأة » تبلغ بها كمالها » ويتم فيها تمامها . ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون » 
الذين لا يتدبرون حكمة الله الكبرى ؛ وهي متجلية في صفحات الكون » مبثوثة في أطواء الوجود . 


* * د 


وتتبى سورة الإممان بتقرير القاعدة الأولى للإعان .. التوحيد .. وإعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون 
بالله » في مقابل الفلاح ف اول النؤوة الوم .«واتونهة إلى امد ف طلب الرحمة والغفران وهو أرحم 


« فتعالى الله الملك الحق ٠‏ لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به 
فإ ما حسابه عند ربه » إنه لا يفلح الكافرون اؤفل + رب ةاعر وارحم وأنت خير الراحمين » . 

هذا التعقيب يحيء بعد مشهد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل 
وبينات .. يمجحيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة . وهو يشهد بتنزيه الله سبحانه ‏ عما يقولون 
قفو هو انه الملك الحق » والمسيطر الحق » الذي لا إله إلا هو . صاحب السلطان والسيطرة 
والاستعلاء : « رب العرش الكريم» . 

وكل دعوى بألوهية أحد مع الله » فهي دعوى ليس معها برهان . لا من الدلائل الكونية » ولا من منطق 


7” 


الجرء الثامن عشر 


الفطرة » ولا من حجة العقل . وحساب مدعيها عند ربه » والعاقبة معروفة : «إنه لا يفلح الكافرون » . 
سنة نافذة لا تتخلف ٠‏ كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير . 

وكل ماهيراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع » وقوة وسلطان . في بعض الأحيان » فليس فلاحاً في 
بان التي الحيقية ]يا قوفن و امتايواج ا بتري بالوزال اق لديا إن ديه يعفدم تإنون في الددا 6 
فهناك في الآخرة يتم الحساب . والآخرة هي الشوط الآخير في مراحل النشاة » وليست شيئا منفصلا في ' 
تقدير الله وتدبيره . ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة . 

وآخر آية في سورة ١‏ المؤمنون» هي اتجاه إلى الله في طلب الرحمة والغفران : 

«وقل : رب اغفر وارحم وأنت غير الراحمين » . 

وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين . وي تقرير صفة الخشوع 
في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع في ختامها .. فيتناسق المطلع والختام في ظلال الاإيمان ... 


انا 


راف ضاف 
لس بالل 1 ضِ 
و س4 سوم ع لام ول ما مط دول و م 
سورة أنزلنلهاوفرضنلهاوا نزلنا فيينا > ابت بيئلت لعذكر مد ونج 
نى يي ورج 00 سه اس ا ٍ- عر ريع. ور درةه 
اليا راان فانرا اع ايا َه جلدة 5 ولا تحدم يمار فى دين أله إن كنتم تؤمنون الله 


ومء ا ااا ا 


آَم الأ وليشهد عذابهما طايفة من الْمَؤْمنين 0( 


اص #خى 00 


لزاني لايشكح إلا رَائِيَة أو مش ركه وَألرَانية لاينكحها إِلّا ان مقرل وحرم ذلك عل الْمَؤْمنِينَ 0 


2 مصويرير مارور . هي ل لتر ال سرس سه سه ص كو 


اين يرمونَ الْمَحْصَددت ثم لر يأو بأربعة شبَدَآ َأجلدوم” نين جلدة ولا تقبلوأ هم شبدد ١‏ 0 


05200 بر 2 2 3 0 مو اس اس لاخو مر وس رس سر وراة 
لبك هم الْمَفَونَ دي إلا لين تابوأ من بَعد ذلك وأصلحوأ فإ الله مور محم 
سور لاوس لتر اح سروم ير سم 0 آل ه كوم 2ع لام 


وَالذبنَ برمون زو جهم ول حكن لهم شبَدَاة | انفسهم فشبلدة ا ا د 1 


سو مار ا 


ألصند فين 2 والخلمسة أن لَنَتَ الله عليه إن كان من الْكدذبِينَ 4 ويدر وا عنيًا ألْعَدَات أن لين 


هه 


أربع شُبْداتِ با من الكذبِينَ دي والخخدمسةأنَ عضب أله علا إنَكَانَ من نّ الصلد قير > 
ص وص ما سماء ع ع ل اودر ير م]ةَ و لمدداج #4 


و ولا فصل الله كيسكم ورحئم وآن ألله 0 5 
إذ لين جهو بالاقك عُسْبَة مسو اليه 0 لكر لل اس مم متسب 


لخر صرح سار مام سم لس م رار بر سج وري تير 007 ع 


من الإ وَالذى ول كبرهر منهمله, عَذَابٌ عظيم 50 ار سرت اللزره بالمويات بانفسهم 


- 
لالا-ه و الأدمه 0200 - ٍ- 


حيرا َالو هلدًا رفك مين 9 لوا جاو عليه باريعة شهدآء ليام أ بالشبداء وتيك عند الل 


_- 


5218 
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و رمه لس جص سر سو اير و لس سج عر بر و الوم سروم داس ماج رج ال ال ل 


ذه 0 

2 الكذبونَ 4 ولولا فَضل الله عليكرٌ ورحمتدر 3 ألدنيا نيا والأاخرة لمسكر فى ما افضتم فيه عذاب 
ع سوم اس عم يج ع غ1 سخ سس كر ل مه - 

عَظِمم 5 إذَ فونه باكر وتقولوت بافْوَاهم مَالْيس لم يده وتحسبونه. هينا وهوعند 


7 علم 


ل عم" © و كرا ا ا ا عار ان عظم” 0 يعظكد 


آذ آذ فر ل ار 6 رعام 4 سم 


أنه | لي 3 بلت وآلله يم كم 2ه 


مو 1 سو و مس ع ساس رار 1 ب 


إذادى رن أن لسِيع الْمَلحمّة نهف اَن ءا 200117 وألأعزة والله بع وانتم لا 


سح الح اس سس سر ل اصع 2 ع ساس سل 


ته رار لم د تررك © 


2 


رح ا بير رمه احس 2ع مكؤوور 


يمو وات اقطان ومن بِلْبعْ خطوات ت الشيطان فإنه, ياس بالْفحماء 


5ر2 اس ا ملولم شا وبر ساسح الح سس سر عر سه د آل اطسالكر لالم 20 مه 


ا 5203311 مارك من من أحد بدا وللكن 0 اين 
ليم هده ولا ار أن يونوأ أ أول الْقْرَىَ وَالْمسلكين ا ارا 


جرع .و سوماج ور سير سير ورا سم 


ع و الا ل بلا ل الله فور زرحم © 


ماسلبير اسم ول سرعم سا لظيبر ل لاس 3 م 


إن لين موت الْمحْصَنَت الْعَشْلَت الْمَؤْمتت نك لعدوا ف لديا والائحرة ة وهم عذَّاب عظم فته 
مدي لال مساح ع 6ج سرركر لي سكج ل عرص سس بير اس كمه وس بر شير لبر بر 2 
يوم سهد علَيم انهم وأيدييم وأرجلهم يما كانوأ يعملوت 20 يدمبذ يوقم أدبم آلخَيّ 
ساس و لير سا ع 


و عدون ان آله د هوَالْحَق اين وج 


, رمام سا مله 2 عل ع ار ع 2 د 20 ب 


لحبيئات فحبِينينَ له لطبت للطَويينَ ليون يكت َلك ” مبْرَءُونَ ؟ 2016 ببقولون 


3 سالا جد د 


فم مغْفرة ورِزْقٌ حكرم © 


هذه سورة النور .. يذكر فيها النور بلفظه متصلاً بذات الله : « الله نور السموات والأرض » ويذكر 
فيها النور باثاره ومظاهره في القلوب والأرواح ؛ ممثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق الي يقوم عليها بناء 
هذه السورة . وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية . تنير القلب » وتنير الحياة ؛ وير بطها بذلك النور 
الكو ني الشامل أنها نور في الأرواح ٠‏ وأشراق في القلوب . وشفافية في الضمائر » مستمدة كلها من ذلك 
النور | 

وهي تبدا بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف » ومن اداب 


هم ؟" 


سورة النور 


وأخلاق : ٠‏ سورة أنزلناها وفرضناها ء وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » .. فيدل هذا البدء الفريد 
على مدى اهام القران بالعنصر الأخلاي قي الحياة ؛ ومدى عمق هذا العنصر وأصالته ِي العقيدة الإسلامية » 
وق فكرة اللإسلام عن الحياة الاإنسانية 9 


والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية الى تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود . وترق 
إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة » الى تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا 
الحياة . والهدف واحد في الشدة واللين . هو تربية الضمائر » واستجاشة المشاعر ؛ ورفع المقاييس الأخلاقية 
للحياة » حتى تشف وترف »ء وتتصل بنور الله .. وتتداخل الاداب النفسية الفردية » واداب البيت والأسرة » 
واداب الجماعة والقيادة . بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله » متصلة كلها بنور واحد 
هو نور الله . وهي في صميمها نور وشفافية » وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول في 
السعاوات والأرض . نور الله الذي أشرقت به الظلمات . في السهاوات والأرض » والقلوب والضمائر » والنفوس 
والأرواح . 


ويحري سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط : 

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ؛ ويليه بيان حد الزنا » وتفظيع هذه الفعلة » وتقطيع ما بين 
الزناة والجماعة المسلمة » فلا هي منهم ولا هي منها . ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج 
من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته .. ويثتبي هذا الشوط بتقرير 
مشا كلة الخبيثين للخبيثات » ومشاكلة الطيبين للطيبات . وبالعلاقة الي تربط بين هؤلاء وهؤلاء . 

ويتناول الشوط الثاني وسائل الوقاية من الجريمة » و نجنيب النفوس أسباب الاغراء والغواية . فيبدأ بآداب 
البيرت والاستئذان على أهلها ٠»‏ والأمر بغض البصر والنبي عن إبداء الزينة للمحارم . والحض على | إنكاح 
الأيامى . والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء .. وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف ني عالم الضمير 
والشعور » ودفع المؤثرات الي ميج الميول الحيوانية » وترهق أعصاب المتحرجين المتطهرين » وهم يقاومون 
عوامل الاغراء والغواية . 

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب الي تتضمنها السورة » فيربطها بنور الله . ويتحدث عن أطهر 
البيوت التي يعمرها وهي الي تعمر بيوت الله . ل ا 
الكاذب ؛ أو كظلمات بعضها فوق يعض . ثم يكشف عن فيوض من نور الله في الآفاق : في تسبيح الخلائق 
كلها لله . وي إزجاء السحاب . وني تقليب الليل والنبار . وفي خلق كل دابة من ماء » ثم اختلاف أشكاها 
ووظائفها وأنواعها وأجنامها » مما هو معروض في صفحة الكون للبصائر والأبصار . 

والشوط الرابع بع يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله حاضا قد علب وسار اي الطاعة 
والتحا كم . ويصور ادب المؤمنين الخالص وطاعتهم . ويعدهم ) » على هذا » الاستخلاف ني الأرض والتمكين 
في الدين » والنصر على الكافرين . 

ثم يعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء . وإلى 
اداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة ؛ مع رئيسها ومربيها ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


انض 


الجزرء الثامن عشر 


وتتم السورة بإعلان ملكية الله لما ني السماوات والأرض ٠‏ وعلمه بواقع الناس ٠‏ وما تنطوي عليه حناياهم » 
ورجعتهم إليه » وحساءهم على ما يعلمه من أمرهم . وهو بكل شيء عليم . 


د ع + 


« سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » . 

مطلع فريد ني القرآن كله . الجديد فيه كلمة « فرضناها » والمقصود بها فها نعلم ‏ توكيد الأخذ بكل 
ما في السورة على درجة سواء . ففرضية الاداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات . هذه الآاداب 
والأخلاق المركوزة ني الفطرة ٠‏ والتي ينساها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات ٠‏ فتذكرهم با تلك 
الآيات البينات » وتردههم إلى منطق الفطرة الواضح المبين 

ا 0 

وبتبع هذا المطلع القوي الصريح الجازم ببيان حد الزنا + وتفظيع هذه الفعلة » الي تقطع ما بين فاعليها 
وبين الآمة المسلمة من وشائج وارتباطات : 

٠‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ؛ ولا تأخذكر بهما رأفة في دين الله إن كتتم تؤمنون 
باه واليوم الآخر ‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ء والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين » . 

كان حد الزانيين ني أول الإسلام ما جاء في سورة النساء : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليون أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبيلا » .. فكان 
حد المرأة الحبس في البيت والأذى بالتعبير . وكان حد الرجل الأذى بالتعبير . 

م أنزل الله حد الزئا في سورة النور . فكان هذا هو « السبيل » الذي أشارت إليه من قبل آية النساء . 

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلماً 
بالغاً عاقلاً حراً لآنا)العمر وهر برطي لاراو طول كا سبع وزو اند جر لم فحن ارخ 

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولا كان النص القرآني مجملاً وعاماً . وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد رجم الزانيين المحصنين ‏ فقد تبين من هذا أن الل عاض هر حصن + 

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم للمحصن والمهونغل ايا 
كما أن هناك خلافاً فقهياً حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلده . وحول حد الزاني غير الحر . 
ا و ا 
التشريع . فترى أن عقوبة البكر هي الجلد » وعقوبة المحصن هي الرجم . ذلك أن الذي سبق له الوطء في 
نكاح صحيح ‏ وهو مس حر بالغ قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه » فعدوله عنه إلى الزنا يي 
بفساد فطرته وانحرافها » فهو جدير بتشديد العقوبة » مخلاف البكر الغفل الغر » الذي قد يندفم تحت ضغط 
الميل وهو غرير .. وهناك فارق اخر في طبيعة الفعل . فالمحصن ذو نجربة فيه نجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة 
أعمق مما يتذوقه البكر . فهو حري بعقوبة كذلك أشد . 

والقران يذكر هنا حد البكر وحده ‏ كما سلف فيشدد في الأخذ به » دون تسامح ولا هوادة : 


/1م >" 


سورة النور 


« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهماماثة جلدة » ولا تأخذكم . بهما رأفة في دين الله . إن كتتم تؤمنون 
اله واليوم الآخر . والتسنيد اعدابنا طاقةمن اميق 0 
فهي الصرامة في في إقامة الحد ؛ وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين يجرمهما » وعدم تعطيل الحد أو الترفق في 

إقامته » تراخياً في دين الله وحقه . وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين » فيكون أوجع وأوقع 
في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين . 

ثم يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها » فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة : 

.. » الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين‎ ٠ 
محعر ود ا ا د . إتما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان‎ 
وعن مشاعر الإبمان . وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس ا ل‎ 
بتلك الفعلة البشعة ؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز حل نات لزنا كيل القع وارل ا‎ 
الرباط بين زان وعفيفة » وبين عفيف وزانية ؛ إلا أن تة تقع التوبة الي تطهر من ذلك الدنس المنفر . وعلى‎ 
أية حال فالاية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية » ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزافي ؛ واستبعاد وقوع‎ 
هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد : « وحرم ذلك على المؤمنين » .. وبذلك تقطع الوشائج‎ 
. الي ترابط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة‎ 

وو وله عاذ قاف 1ن امرقد: ين أبي مرئد كان يحمل الأسارى من مكة حتى 
يأني بهم المدينة ' . وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق . وكانت صديقة له . وأنه واعد , زاجلا من أسارى 
مكة يحمله . قال : فجئت حتى انّبيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة . قال : فجاءت عناق » 
فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما انتبت إلى عر فتني انمالك راقن لت ديد قن قفا ليت ريه 
وأهلاً . هلم فبت عندنا الليلة : : قال ماج يعات خرم امالرةا . . فقَالت عاد هذا لكل 
يحمل | سراكم . قال : فتبعني تمائية » ودخلت الحديقة . فاتهيت إلى غار أو كهف . فدخلت ». فجاءوا حتى 
قاموا على واحي اا نكل بول عل راسي »«#أعماض لل مني . قال ل وجيرا فويعم إلى صاحي 
فحملته ؟؛ وكان رجلا ثقيلاً ؛ حتى انتبيت إلى الإذخر ؛ ففككت عنه أحبله » فجعلت أحمله ويعينتي حتى 
أتيت به المدينة ؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ ‏ مرتين - 
فأمسلك رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ فلم يرد عليكشيئاً حتى نزلت ١‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » وحرم ذلك على ا ص]ا لى الله عليه وسام - : 
ديا مرثد . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فلا تنكحها ) " 

فهذه الرواية تفيد تحر ب م تكاح الؤمن لازانة ما لم تتب » ونكاح الؤمنة للزاني كذلك اوهو نا ننه 
الإمام أحمد .وزاع اغيرة عردرائة . والمسألة خخلافية ية تطلب في كتب الفقه . وعلى أية حال فهي فعلة 7 تعزل فاعلها 
عن الجماعة المسلمة ؛ وتقطع ما بينه وبينها من روابط . وهذه وحدها عقوبة اجتاعية أليمة كعقوبة الجلد 
أو اشد وقعا ! : 


)001 ربما يكون المقصود بالأسارى هنا ضعاف المؤمنين الذين لم يققدروا على الحجرة ممن أمسك . هم المشركون في مكة . 
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والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع 
الفطرية أو يحار بها . فالإسلام يقدر أنه لا حيلة للبشر في دفع هذه الميول ‏ ولا خير لهم في كبتها أو قتلها 
ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف | لطبيعية الي ركبها الله قي كيام, بم وجعلها جز ءا من ناموس ل كر 
ود ال اع ون تدان عاذ دول 2 الأرض » التي استخلف فيا هذا الإنسان . 

إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية الي لا تفرق بين جسد وجسد ء أو لا تيدف إلى إقامة بيت » وبناء 
عش » وإنشاء حياة مشتركة . لا تنتبي باتتهاء اللحظة الجسدية الغليظة ! وأن يقي العلاقات الجنسية على أساس' 
من المشاعر الإنسانية الراقية » الى نجعل من التقاء جسدين نفسين و قلبين وروحين » و بتعبير شامل التقاء إنسانين » 
تبط يكبم حباة مشت ركه »» وآمال مشاركة + :وآلام :مشتركة + وسم ةن .مكترك » بهي ف الارية المرئقية ٠:‏ 
ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك » الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان . 

من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل هذه المعاني » وتطيح بكل هذه 
الأغدافت. » وتزه الكائن الالبناق عضا بعيوانا ال شرق بين أطن واف 6و لين اذك وذ كر :مدنا 
كل همه إرواء جوعة اللحم والدم ني لحظة عابرة . فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحياة » وليس 
وراءها عمارة في الأرض » وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية » 
لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع . الذي يحسبه الكثيرون 
عاطفة يتغنون بها » وإنما هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان ! 

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ ما بنظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيواني» 
ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجهاعية . فأما الزنا ‏ و بخاصة البغاء ‏ 
' فيجر د هذا اليل الفطزي من كل الركر قات الروحئة :والأظواق العلوية :4 ومن حل الآداب اق لدت 
حول الجنس في تاريخ البشرية الطويل + ويبديه عاو عليظا ود دا هردق الكو انيه ل أشي علطا مق 
الحيوان . ذلك أن كثيراً من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة ٠‏ في حياة زوجية منظمة ١»‏ بعيدة عن 
الفوضى الجنسية التي يشيعها الزنا ‏ و بخاصة البغاء ‏ في بعض بيئات الإنسان ! 

دفع هذه النكسة عن الإنسنان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنا .. ذلك إلى الأضرار 
الاجماعية الي تعارف الناس على أن يذكر وها عند الكلام عن هذه الجريمة » من اختلاط الأنساب » وإثارة 
الأحقاد » وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة ... وكل واحد من هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة . ولكن السبب 
الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية » ووقاية الآداب الإنسانية التي مجمعت حول الجنس » 
والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد .. هذا السبب 

د ايا . وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى . 

أن اللإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من و قوع الفعل » 

ال ل اي سد » لا يقوم على العقوبة ؛ 
إعايقوم عل رفير اسباب الحياة النظيفة . ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ 
في الوحل طائعا غير مضطر . 

وني هذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتي في موضعها من السياق . 

فإذا وقعت الجر يمة بعد هذا كله فهو يدرأً الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
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رار اوه عن الاير با لاض الإ كاد ارج فار لعي فإ امال دل لعفو خير 

من أن يخطئ في العقوبة' » لذلك يطلب شهادة اربعة عدول يقرون برؤية الفعل . أو اعترافاً لا شببة في 
صحته 

500 
لا يقيم بناءه على العقوبة » بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجر بمة ؛ وعلى هذيب النفوس ٠»‏ و تطهير 
الفمائر ؛ وعلى الحساسية الي يثيرها في القلوب ٠‏ فتتحرج من الإقدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين 
الجماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجر بمة » الذين ير تكبو نبا بطريقة فاضحة مستهترة 
فير اها الشهود . أو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد علييم كما وقع لماعز ولصاحبته الغامدية . وقد جاء 
كل منهما بطلب من الني صلى الله عليه وسلم - أن يطهره بالحد » ويلح في ذلك ؛ على الرغم من إعراض 
لبي مراراً ؛ حتى بلغ الإقرار أربع مرات . ولم يعد بد من إقامة الحد ٠»‏ لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستيقنة 
لا شببة فيها . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « تعافوا الحدود فها بينكم فا بلغني من حد فقد وجب »" 

فإذا وقع اليقين » وبلغ الأمر إلى الحاكم ؛ فقد وجب الحد ولا هوادة » ولا رأفة ني دين الله . فالرأفة 
بالزناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة » وعلى الاداب الانسانية » وعلى الضمير البشري . وهي رافة 
مصطنعة . فالله أراف بعباده توق ايان ف . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون 
هم الخيرة من أمرهم ٠‏ والله أعلم بمصالح العباد » وأعرف بطبائعهم » فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة 
العقوبة الظاهرية ؛ فهي أرأف مما يننظر الجماعة التي يشيع فيها لزنا » وتفسد فيها الفطرة » وترتكس في الحمأة » 
وتنتكس إلى درك الببيمة الأولى .. 

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغنني وحده في صيانة حياة الجماعة » وتطهير الجو الذي تعيش فيه . والإسلام 
لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة ‏ كما قلنا ‏ إنما يعتمد على الفمانات الوقائية وعلى تطهير جو 
الحياة كلها من رائحة الجر يمة . ْ 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة . ثم .بمضي ني الطريق خطوة أخرى في استبعاد 
ظل الجررمة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتبامهن دون دليل أكيد : 

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم تمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً . 
واراتك اي الفاستون )د 

إن ترك الألسنة تلقي النهم على 7الخفنات دوهن التفيفات السر انر توات أو يكار أ- بدون دليل قاطع » 
يترك المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بربثة أو بريثا بلك التهمة التكراء ؛ ثم مضي آمناً ! فتصبح الجماعة 
ونمسبي . وإذا اعراضها مجرحة » وسمعتها ملوثة ؛ وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام ؛ وإذا كل زوج 
فيها شاك في زوجه » وكل رجل فيها شاك في أصله » وكل بيت فيها مهدد بالانهيار .. وهي حالة من الشك 
والقلق:والريبة لاءتطاق : ْ 

ذلك إلى أن اطراد سماع الهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث ؛ 


(1) أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(7) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ( باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان) . 


ل الحقضن 
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وأن الفعلة فيبا شائعة ؛ فيقدم عليها من كان يتحرج منها » وتبون في حسه بشاعتها بكثرة تردادها » وشعوره 
بأن كثيرين غيره يأتونها ! 

ومن ثم لا مجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه ؛ والجماعة نمسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك الجو الملوث 
الموحي بارتكاب الفحشاء . 

لهذا » وصيانة للأعراض من البجم » وحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التي تصب عليهم .. شدد القران 
الكريم في عقوبة القذف ٠‏ فجعلها قريبة من عقوبة الزنا .. ثمانين جلدة .. مع إسقاط الشهادة » والوصم 
بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية في وسط الجماعة ؛ ويكفى أن هدر قول القاذف فلا يؤخذ 
له بشهادة ء وأن بسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متهماً لا يوئق له بكلام ! والثالثة دينية فهو متحرف 
عن الإيمان خارج عن طريقه المستقيم .. ذلك إلا أن يأني القاذف بأربعة يشبدون برؤية الفعل » أو بثلاثة معه إن 
كان قد راه . فيكون قوله إذن صحيحا ..ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة . 
والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تبمة غير محققة كما تخسر بشيوع الانهام والترخص فيه » وعدم 
' التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة الي كانوا يستقذرونها » 
ويظنونها ممنوعة في الجماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار 
الشرفاء ؛ وفوق الاثار الي تترتب عليها في حياة الناس وطمانينة البيوت . 

وتظل العقوبات الي توقع على القاذف » بعد الحد » مصلتة فوق رأسه » إلا أن يتوب : 

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» . 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الاستثناء : هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدها » فيرفع عنه وصف الفسق» 
ويظل مردود الشبادة ؟ ام إن شبادته تقبل كذلك بالتوبة .. فذهب الائمة مالك واحمد والشافعي إلى انه 
إذا تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة 
الاخيرة » فير تفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة . وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته » وإن 
تاب » إلا ان يعترف على نفسه انه قال البهتان فها قذف ؛ فحينئذ تقبل شهادته . 

وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشر من القاذف . وبذلك 
رمحي آخر أ للقذف . ولا يقال : إنه إنما وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا يحيك ني أي 
نفس ممن سمعوا الاتهام أنه ربما كان صحيحاً ؛ ولكن القاذف لم يحد بقية الشبود .. بذلك يبرأ العرض المقذوف 
تماماً » ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية ؛ فلا يبقى هنالك داع لإهدار 
اعتبار القاذف المحدود التائب المعترف بما كان من ببتان . 

ذلك حكم القذف العام . ولكن استئني منه أن بقذف الرجل امرأته . فإن مطالبته بأن يأني بأربعة شبداء 
فيه إرهاق له وإعنات . والمفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقاً للا في ذلك من التشهير بعر ضه وشرفه 
وكرامة أبنائه . لذلك جعل لهذا النوع من القذف حكم خاص : 

«والذين يرمون أزواجهم » ولم يكن لم شبداء إلا أنفسهم . فشبادة أحدهم أريع شبادات بالله إنه لمن 
الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شبادات بالله 
إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن 
امار ححا 
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وني هذه النصوص تيسير على الأزواج » يناسب دقة الحالة وحرج الموقف . ذلك حين ب يطلع الزوج على 
قله رونيه 4« رئيس دمن حاهد إلا نميه . تسد يحل أ ريع رات باق اه الضااق لي دمو ره حلا بالر اه 
ويخلف ينا خاسنة أن لعنة. الله ليه إث: كاث من الكاذيين .. وتسمى هذه كبادات لأنه الشاهد الوحيد . قاذا 
فعل أعطاها قدر مهرها : وطلقت منه طلقة بائنة » وحق عليها حد الزنا وهو الرجم .. ذلك إلا أن ترغب 
في درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف بالله أريع مرات أنه كاذب عليها فها رماها به ؛ وتحلف عيناً خامسة 
نعطت اق لها إن كاك فاوح 4د ...الاك كوا سر الحد »وتان من اروجها بالملاعنة ودرلة 
كني ادها حزن كانت باون مالم بن الا ومو لا قلاف رأرلك ومن بقل قم شم 

وقد عب على هذا التخفيف والتيسير » ومراعاة الأحوال والظروف بقوله : 

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته » وأن الله تواب حك » . 

ولم يبين ما الذي كان يكون لولا فضل الله ورحمته بمثل هذه التيسيرات » وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب . 
لم يبينه ليتركه مجملا مرهوبا » يتقيه المتقون . والنص يوحي بأنه شر عظيم . 

وقد وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا الحكم : 

روى الامام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال :الما نتزلت : « والذين يرمون” المحصنات ثم لم يأتوا 
اج عدت باجلدويج انين جلدة » ولا تقبلوا هر شبادة أبداً » قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ‏ رضي 
الله عنه ‏ : أهكذا أنزلت يا , رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ويا معشر الأنصار آلا تسمعون 
ال ل امول الدلا العف وان ول ور . والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً » وما 
طلق امراة قط فاجترا رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته .. فقال سعد : والله يا رسول اله إنيا لاع اما 
لق » وأنا من الله ؛ ولكني قد تعجبت أي لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا 
اخركه حت الي باريعة قبداء . فوالله إني لا آني بهم حتى يقضي حاجته . . قال : ها لبثوا إلا يسيرا حتى جاء 
هلال بن أمية ' ء فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند أهله رجلاً » ٠‏ فرأى بعينيه» وسممع بأذنيه » فلم .مجه 

حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مده د جئت على أهلي عشاء » 
فوجدت عندها رجلاً » فرأيت بعيني وسمعت بأذني .. فكره رسو ميل لمعه وعيهما حادية ؟ 
واشتد عليه ؛ واجتمعث عليه الأنصاز ا بن عبادة » إلا ان يضرب رسول الله 
باصل اش عليه وم هلال بن أمية » ويبطل شبادته في الناس . فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل 
الله منها مخر جا . و قال هلال اكرات ا اك ا ا ل و 
فوالله إن رسول الله صإ ل المدعلية ونام يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الوحي . وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه ويس لأسكوا عنس ار من 
الوحي ) فنزلت : ٠‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن فم شهداء إلا أنفسبم فشبادة أحدهم أريع شهادات بالله . 
الآبة » فسري عن رسول الله صا لى الله عليه وسلم ‏ فقال : «أبشر يا هلال فقد جعل الله للكاقرسا ومخرجا 4 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من , ربي عز وجل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « أرسلوا 
إلبها » فأرسلوا إلبها فجاءت ؛ فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما ء فذكرهما » وأتخبر هما أن 


. وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غروة تبوك‎ )١( 
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عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . فقال هلال : والله يا رسول الله لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لاعنوا بينهما » .. فقيل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 
وإن هذه الموجبة الي توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يحلدني عليها . فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين .ثم قيل للمرأة . اشبدي أربع شبادات بللهإنه لمن الكابين . 
وقيل لا عند الخامسة : اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وإن هذه الموجبة الي توجب 
عليك العذاب . فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف . ثم قالت : والله لا أفضح قومي. اكتبداتا ني القامهة” 
أن غضب اله عله ]ن كانادين الصادقيق بي قنرق وعول الب اميل اله عله وس ها كيبا + لمق أذلا. 
يدعى ولدها لاب ؛ ولا يرمى ولدها ؛ ومن رمى ولدها فعليه الحد ؛ وقضى ان لا بيت لما عليه » ولا قوت 
ها » من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوق عنها . وقال : إن جاءت به أصيهب' أريسح' 
حمش الساقين ” فهو خلال سو و ام و اس 1 
رميت به )2.. فجاءت به به أورق جعدا جمالياً حدلج الساقين سابغ الأليتين . فقَال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ١‏ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» . 


وهكذا جاء هذا التشريع مواجهة حالة واقعة بالفعل » وعلاج موقن صعب على صاحبه وعلى المسلمين » 
قل قد اشتد على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ول يجد منه مخرجاً #«حتى طفق قل 094 بن أمية ‏ كما 
ورد في رواية البخاري ‏ « البينة أو حد في ظهرك » وهلال يقول : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امر أنه 
رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ 


ولقد يقول قائل : أليس الله سبحانه ‏ يعلم أن هذه الحالة قد تعترض التشريع العام للقذف ؛ فلماذا لم 
ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج ؟ 


والجواب : بلى إنه سبحانه ليعلم . ولكن حكمته تقتضي أن ينزل التشريع عند الشعور بالحاجة إليه ؛ فتستقبله 
نفوس الناس باللهفة إليه » وإدراك ما فيه من حكمة ورحمة . ومن ثم عقب عليه بقوله :«ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم » 

ونقف قليلاً أمام هذه الواقعة » لنرى كيف صنع الإسلام » وكيف صنعت تربية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - للناس هذا القرآن . . كيف صنع ابادديي العزيية الحور الود ا الا 2 الملتحمسة الي لا تفكر 


)ع0( أصييب : : تصغير أصبب وهو الذي في شعره حمرة . 

2( أريسح ؛ لصغير أرسح وهو خفيف لحم الأليتين . 

زفرف حمش الساقين: : دقيقهما. 

(4) أورق : أسمر. 

(ه) جعدا : شديد الأسر والخلق والذي شعره غير سبط وهما مدح . والقصير المتردد الخلق والبخيل وهما ذم . 
(5) الجمالي: الضخم الأعضاء التام الأوصال . 

(90) خخدلج الساقين : عظيمهما . 

(8) سابغ الأليتين : تامهماوعظيمهما. 


واحنيرا 
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عرب بل الام . فهذا حكم يتزل بعقوبة القذف + فيشق على هذه النفوس . يشق عليها حتى ليسأل سعد 

عي ال أهكذا أن لديا وشول: اله وال هذا النه العوهى مده 
أنها هكذا أنزلت ريو لكا عير هذا البؤالتعن اللنفقة الي يدها في ننه بدن الخضوج 1« الحكي أي ابجالة 
معينة في فراشه . وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق » وأنما 
من الله ؛ ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني 
بأربعة شهداء ؟ فوالله إني لا آني بهم حتى يكون قد قضى حاجته ! 

وما يلبث هذا التصور المرير الذي لا يطيقه سعد بن عبادة في خياله .. ما يلبث أن يتحقق .. فهذا رجل 
ير ى بعينيه و يسمع بأذنيه » ولكنه يحد نفسه محجوزاً بحاجز القرآن ؛ فيغلب مشاعره » ويغلب وراثاته , 
ويغلب منطق البيئه العربية العنيف العميق ؛ ويكبح غليان دمه » وفوران شعوره , واندفاع أعصابه .. ويربط 
على هذا كله في انتظار حكم الله وحكم رسول الله صا ل الله عله وس ساوغر جين شاف برهي ولك 
التر بية الاسلامية أعدت النفوس لاحماله كي لا يكون حكم إلا لله » في ذات الأنفس وني شؤون الحياة . 

كيف أمكن أن يحدث هذا ؟.لقد حدث لأنهم كانوا يحسون أن الله معهم , وأنهم في كنف الله » وأن 
الله يرعاهم ‏ ولا يكلفهم عنتاً ولا , رهقاأ » و لا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم » ولا يظلمهم أبداً . كانوا 
يعيشون دائماً في ظل الله » يتنفسون من روح الله » ويتطلعون إليه دائماً كما يتطلع الأطفال إلى العائل الكافل 
الرحيم .. فها هوذا هلال بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه » وهو وحده ؛ فيشكو إلى رسول الله صلى الله 
عام وما عاو رس 1ك صإ لعل ومع حتمداس] عق تفيل د الله ب وهو يقال 14ب اليطة:: 
أو حد ني ظهرك » ولكن هلال بن أمية لا يتصور أن الله تاركه للحد » وهو صادق في دعواه . فاذا الله 
ينزل ذلك الاستثناء ء في حالة الأزواج ؛ فيبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هلالاً به ؛ فإذا هو يقول 
قولة الوائق المطمئن : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل ا و و و د 
والاطمئنان أكثر إلى أنه.معهم » وأنهم ليسوا متروكين لأنفسهم ؛ إنما هم في حضرته » وفي كفالته .. وهذ 
هو الاإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسليم والرضى بحكم الله . 


«2 3# 33 


وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد تموذجاً عن القذفد + كشق عن شناعة المرام وبشاعت: ."وهو 
يتنا ولاييت النبرة الطاهر الكر هم + وخر صن رسول الله - صلى الله عليه وسام أكرم إنسان على الله » وعرض 
ع ا كر 0 0 ارده 
ا من اومان 1 

ذلك هو حديث الافك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع : 

كد مر لير ار ألم 0 لكل ووب اي 
ل أولا جاموا علي أربعة شبداء ! فإذ ف ترا بالشبداء فأولك عند اله هم لكين . 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته ني الدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظم . إذ تلقونه بألستتكم » 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ؛ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم . ولولا إذ «معتموه ه قلم : ما يكون 
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لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظم . يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كثتم مؤمنين ٠‏ وييين الله لكم 
الآيات والله عليم حكيم . إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بي له 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم . يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا 
منكم من أحد أبداً ؛ ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم . ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى والمسا كين والمهاجرين في سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحيم . 
إن الذين: يعون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لي في الدنيا والآخرة ‏ ولهم عذاب عظهم ا 
ألستهم وأيد.هم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » ويعلمون أن الله هو الحق المبين 
الخبيثات للخبيثين » والخبيثون للخبيئات . والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات » أولئك 220 
لهم مغفرة ورزق كريم ) . 

هذا التحادت ..هادت الأذلف قد كلف أطهر النفوس في تاريخ «القارية كلها الذما لا طاق + وعلت الأمة 
المسلمة كلها تجربة من أشق ى التجارب بي تار يخها الطويل ؛ وعلق قلب رسول الله عضل اه علورو مار 
وقلب زوجه عائشة الي يحبها بحبها » وقلب أبي بكر الصديق وزوجه » وقلب صفوان بن المعطل .. شهرا كاملاً . علقها 
بحيال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق . ش 

فلندع عائشة ‏ رضي الله عنها - تروي قصة هذا الألم » وتكشف عن سر هذه الآيات : 

ل 00 الله عنها ‏ قالت : 


كان رسول: الله لله كل اه موود أراد سفراً أ أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج با 
ل واد ا ال ل ومو ا 
وأنزل فيه . فسرنا ل ل بس غرو جلث بول ٠‏ ودتو امن 
المدينة اذن ليلة بالرحيل ؛ فقمت حين آذنوا بالرحيل » حتى جاوزت الجيش . فلما قضيت من شأني أقبلت 
إلى الرحل » فلمنست صدري » فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع » فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغازه ؛ 
وأقبل الرهط 0 يرحلوتتي ٠‏ فاحتماوأ ردجي بوحلوه عل عدي وم يخبوه الي فيه ؛ 
وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم به يثقلهن اللحى ؛ وإتما تأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة 
ا لهودج 2 » فحملوه ؛ وكنت جارية حديثة السن ؛ فبعثوا الحمل وساروا » فوجدت عقدي » بعدما استمر 
الجيش » فجثت منزهم » وليس فيه أحد منهم » فتيممت منزلي الذي كنت فيه » وظننت أنهم سيفقدوني 
فير جعون إلي ؛ فبيها أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي . ثم الذكواني قد 
عرس ورا ء الجيش » فأدلج . فأصبح عند منزلي ؛ فرأى سوا د إنسان نائم » فأتاني فعرفني حين رآني . وكان 
يراني قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي بجلبابي ؛ والله ما يكلمني بكلمة » ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه ؛ وهوى حتى أناخ راحلته » فوطئ على يد.ها » فركبتها » فانطلق يقود بي 
الر احلة » حتى أتينا الجيش » بعد ما نزلوا معرسين.قالت : فهلك ني شأني من هلك . وكان الذي تولى كبر 


. غَرُوةَ ب بي المصطلق في السنة الخامسة الحجرية على الأرجح‎ )١( 


4غ" 


سورة النور 


الاثم عبد الله بن ألي بن سلول ؛ فقدمنا المديئة » فاشتكيت با.5 شبرا 4 والناس يفيضون ي. قول أصحاب 
الإفك ولا أشعر . وهو يريبني في وجعي ا ا ا 
منه حين أشتكي عا تدخ مم مول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف . فذلك الذي يرييبي منه » ولا أشعر 
اماي سد واه ل ل م ا ل ج إلا ليلا إلى ليل وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف : وأمرنا أمر العرب الأول ني التبرز قبل الغائط . وأم مسطح ‏ وهي ابئة 

ل ل ؟ 

عباد بن المطلب_حين فرغنا من شأننا نمشي . فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت لها 0 
قلت . أتسبين رجلاً شبد بدراً؟ فقالت : يا هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخيرتي بقول أهل الإفك » 
فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : كيف تيكم ؟ 
فقلت : ائذن لي أن آني أبوي . وأنا حينشذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما . فأذن لي » فآتيت أبوي » فقلت 
لانن : يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنية هوني على نفسك الشأن » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . فقلت : سبحان الله ! ولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت !فكت 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنما حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله . 
قالت : فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم . فقال أسامة : هم 
أهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خيراً . وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك » 
والنساء سواها كثير ؛ وسل الجارية تخبرك . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ' فقال لها : أي 
بريرة . هل رأيت فيها شيئاً يريبك ؟ فقالت : لا والذي بعك بالحق نبياً إن رأيت منها أمراً أغمصه ' عليها أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها » فتأني الداجن ” فتأكله . قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يومه » واستعذر من عبدالله بن أبي بن سلول . فقال وهو على المنبر : من يعذرني من رجل بلغتي أذاه 
ل أعل > فراهتها علديك عن أمل الذ عير وهف ذاكروا رسلا ماعليك عله لاخر ونا كان دعل عل 
أهلل إلا معي . قالت : فقام سعد بن معاذ *. رضي الله عنه - ققال : يا رسول الله أنا والله أعذرك منه . إن كان 
من الاوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك . فقام سعد بن عبادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ وهو سيد الخزرج » وكان رجلاً صالحاً ولكن أخذته الحمية . فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله » 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
بن عبادة : كذبت ‏ لعمر الله لتنقتلنه » فانك منافق نيحادل عن المنافقين . فثار الحيّان ‏ الاوس 


)١(‏ حقق الإمام شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية أن الجار رية !اج تي سئلت لم تكن هي بريرة لأن بريرة !نما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة 
طويلة . إنما قال الإمام علي كرم الله وجهه : فسل الحارية عله ف بسكن الزواة انا جريز فا قسياها: 

(؟) أغمصه : أعيبه 

() الداجن : الشاة في البيت . 

(4) ف رواية ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضير . وحقق الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد أن سعد بن معاذ كان قد 
توفي بعد غزوة بي قريظة قبل حديث الإفك وأن الذي قال ما قيل هو أسيد بن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهداً برواية عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وليس فبها ذكر سعد بن معاذ . 
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والخزرج - حتى همّوا أن يقتتلواء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على المنبر » فلم يزل مخفضهم حتى 
سكتوا ونزل . وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع » ولا أكتحل بنوم . ئم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنوم . فأصبح أبواي عندي » وقد بكيت ليلتين ويوماً » حنى أظن أن البكاء فالق كبدي . فبينًا 
هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار » فأذنت لها » فجلست تبكي معي . فبِيهَا نحن 
الارااك د اتحا لولم انمد لعجل "الله وان اننم 2٠‏ حلش .وم لين عندي من يوم قبل في ها كيل 
قبلها » وقد مكث. شهر أ لا يوحى إليه في شأني بشيء » فتشهد حين جلس » ؛ ثم قال : ١‏ أما بعد فإنه بلغني عنك 
كذا وكذا .“إن كنت يريكة فتسبرقك: الله اتعسالى + *وإن كدت ألمت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي 
ل ل ل . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة . فقلت لأبي : أجب عني رسول الله حاضل اللهاعليهوسلمت 
فها قال . قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت لأمي : أجيبي عني رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فها قال . قالت الها أدري نا أقرل سوال الله صا اليه عله وابلرات . قالت : 
وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القران . فقلت : إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثاً تحدث الناس به » 
واشتقر. في انفوسك +.وصدقم نه فين قلت لحم : إلي بريئة لا تصدقوني بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر 
والله يعلم أني منه بريئة » لتصدقنني ما و ار وس" 
المستعان على ما تصفون » لمات لوليا عر شق و اناو والله حينئذ أعلم ألي بريثة » وأن الله 
تعالى مبر ئي ببراءي كن لما كت أطن أن يرل لق شال فيحن وسيل وشا في سي كان 
افر من 0٠‏ بتكل ان يمال في ببأمر اق نفل. .+ ولكن. كنت ارتكر أوايرئ سول اشاب صل الله علية وسامت 

في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها . فوالله ما رام عليه مولا خرع اعد من اهل انه بد أنزل الله 
تعالى على نبيه - صل الله عليه وسلم - فأخذه ما كان يأخذه من البَرّحاء » فسري عنه » وهو يضحك فكان 
أول كلمة تكلم بها أن قال لي : يا عائشة احمدي الله تعالى فإنه قد برأك . فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 
لله - صل الله عليه وسلم - فقلت : والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله تعالى » هو الذي أتزل براءقي . 
فانزل الله تعالى : «إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ... العشر الآيات » فلما أنزل الله تعاللى هذا في 
بزاءي قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا 
أنفق على مسطح شيئا أبداً بعد ما قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فأتزل الله تعالى : « ولا يأتل أولو الفضل 
منكم والسعة ..) إلى قوله : «والله غفور رحيم » فقال ابو بكر رة 1 الله مح بل واقاإي لاحب ان يغفر 
ادال لوجم إل امسطح النفعة' الي كان خري عايه. » زوقالة: واه ١/‏ انزرعها متدبابدا . قالت عائشة رضي 
الله عنها ::وكان رسول الله دمل امحيه وس سال ز كينت خسن عن أبرئ + قال :نا يت 
ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت : يا رسول الله أحمي معي وبصري . والله ما علمت عليها إلا خيراً وهي 
الي كانت تساميني من أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فعصمها الله تعالى بالورع . قالت : فطفقت أختها 
حمنة تحارب لا » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الافك' . 


)١(‏ قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري وهكذا رواهابن 
اسحاق عن الزهري كذلك باختلاف يسير . 
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وهكذا عاش رسؤل الله صل الله عليه وسلم - وأهل بيته . وعاش أبو بكر رضي الله عنه ‏ وأهل 
بيته . وعاش صفوان بن المعطل . وعاش المنلكون جميعاً هذا الكير كله في.مثل هذا الجو الخانئق . وفي 
ظل تلك الآلام الحائلة » بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات . 

وإن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وامام تلك الالام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة . وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة . 
تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة . 

فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة . ها هي ذي “ني براءتها ووضاءة ضميرها » وتظافة تصوراتما » ها هي 
ذي ترمى في أعز ما تعتز به . ترمى في شرفها . وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع . و 
في أمانتها . وهي زوج محمد بن عبد الله من ذروة بني هاشم . وترمى في وفائها . وهي الحبيبة المدللة القريبة 
من ذلك القلب الكبير .. ثم ترمى في إيمانها . وهي المسلمة الناشئة ني حجر الإسلام » من أول يوم تفتحت 
عيناها فيه على الحياة . وهي زوج رسول الله صل الله عليه وسلم.. 

ها هي ذي ترمى ٠»‏ وهي بريئة غارة غافلة » لا تحتاط لشيء .. ولا تتوقع شيئاً ؛ فلا تحد ما يبرئها إلا 
أن ترجو في جناب الله » وتترقب أن يرى رسول الله رؤيا » تبرئها مما رميت به . ولكن الوحي يتلبث » 
لحكمة يريدها الله » شهراً كاملاً ؛ وهي ني مثل هذا العذاب . 

ويا لله لها وهي تفاجاً بالنبأ من أم مسطح . وهي مهدودة من المرض » فتعاودها الحمى ؛ وهي تقول لأمها 
ا ال ل ل 
نعم ! فتقول : ورسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فتجيبها أمها كذلك : نعم ! 

ويا لله لها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه » يقول لا : 
ا ل ل ل ا 
لله تعالى وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » .. فتعلم أنه شاك فيها » » لا يستيقن 
من طهارتها » ولا يقضي في تهمتها ورا عر بعد وخ كدت لعن انا نما ابي تعلمها ولكن لا تملك 
إثباتها ؛ فتمسبي وتصبح وهي متبمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها » وأحلها في سويدائه ! 

وها هو ذا أبو بكر الصديق ‏ في وقاره وحساسيته وطيب نفسه ‏ يلذعه الألم » وهو يرمى في عرضه . 
ف ابنته زوج محمد صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه » ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل » 
لا يطلب دليلاً من خارجه .. وإذا الألم يفيض على لسانه وي عار للحي قري عل الا + ليتوك» 
بالاو اام . أفنرضى به في الإسلام ؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل . حتى إذا 
قالت له ابنته المر يضة المعذبة : أجب عني رسول الله صلل ال ال 
فا أدري فا أقرل: لريزل الل ماحل لزعل سل ! 

وأم رومان ‏ زوج الصديق رضي الله عنهما ‏ وهي تهاسك أمام ابنتها المفجوعة بي كل شبيء . المريضة 
الي تبي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها . فتقول لها : يا بئية هوني على نفسك الشأن » فوالله لقلما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليها .. ولكن هذا الماسك ب اومان و ل ها : 
أجيبي عني رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ فتقول كما قال زوجها من قبل : والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ! 


للحتين 
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والبكل لبان الطبي الطاهن المجاهد في سبل الله مشو ان بن المعطل . وهو يرهى محيانة نبيه في زوجه . 
فيرمى بذلك في إسلامه » وني أمانته. » وفي شرفه . وي حميته . وني كل ما يعتز به صحالي » وهو من 
ذلك كله بريء . وهو يفاجاً بالاتهام الظالم وقلبه بريء من تصوره » فيقول : سبحان الله ! والله ما كشفت 
كتف أنثى قط . ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه » فلا بملك نفسه أن يضربه بالسيف على 
الات ا سا لوس ار ري اا ا 
طاقته » فلم يملك زمام نفسه الجريح ! 

ثم ها هو ذا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو رسول الله » وهو في الذروة من بي هاشم .. ها هو ذا 
يرمى في بيته . وني من ؟ في عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة . وها هو ذا يرمى 
ف طوارة اقراجه بويعو الطاعر التي فهر كن الهاو جرواها حو 1ذ1 ابر لقي «صحانه كدر و5 برقن القام 
على الحر مات في أمته . وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له » وهو الرسول المعصوم من كل سوء . 

ها هو ذا صلى الله عليه وسلم ‏ يرمى في كل ثبيء حين يرمى في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يرمى قي فراشه 
وعرضه . وقلبه ورسالته . يرمى في كل ما يعتز به عربي » وكل ما يعتز به نبي .. ها هو ذا يرمى في هذا 
كله ؛ ويتحدث الناسٍ به في المدينة شهراً كاملاً » فلا ملك أن يضع هذا كله حداً . والله يريد لحكمة , ير اها 
أن يدع هذا الأمر شبراً كاملاً لا يبين فيه بياناً . ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم . 
يعاني من العار » ويعاني فجيعة القلب ؛ ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة . الوحشة من نور الله الذي اعتاد 
أن ينير له الطريق .. والشك يعمل ني قلبه ‏ مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله » ولكنه لا يطمئن 
نبائياً إلى هذه القرائن والفرية تفوح ني المدينة » وقلبه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك ؛ فلا 

يلك أن يطرد الشك . لأنه في الباية بشر » ينفعل ني هذا انفعالات البشر . وزوج لا بطيق أن يمس فراشه . 
ورجل نتضخم بذرة الشك في قلبه متى امرك وص ب لقرعي مرو دابل سابع 

وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده » فيبعث إلى اسامة بن زيد . حبه القريب إلى قلبه... ويبععث إلى علي 
أن أن طا نكن اجت عي وسكله : بيعل هلاي حاملة امي الأمااكق] تومن حصي محييته و اللو شاي 
الحساسية بالموقف لهذا السبب . ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد ؛ ابن عمه 
وكافله . فهو يشير بان الله لم يضيق عليه . ويشير مع هذا بالتثبت من الجارية ليطمئن قلب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ ويستقر على قرار . وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الود 
لأهله » والتعب لخاطر الفراق » فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين » وكذب المفترين الأفاكين . 

ورسول الله صل اتاعليه وس - في لهفة الإنسان » وني قلق الإنسان ء يستمد من حديث أسامة » ومن 
شهادة الجارية مدداً وقوة يواجه .هما القوم ني المسجد » فيستعذر من نالوا عرضه » ورموا أهله » ورموا رجلاً 
من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء .. فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور - وهم في مسجد 
ورك الفح عل انق عار رصان اولي عكر 1 رامول الو مل نقد عا اوبيار بلار 10010 لال لدي 
كان يظلل الجماعة المسلمة في هذه الفترة الغريبة » وقد خدشت قداسة القيادة » ويحز هذا ي نفس الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق ! فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها 
بما يقول الناس ؛ ويطلب منبها هي البيان الشاني المريح ! 

ل ل م ل ل ئشة الصديقة 
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الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ؛ ويكشف النافقين الذين حاكوا هذا الافك ؛ ويرسم الطريق 
المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم . 

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : ١‏ وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة » وأن الله تعالى مبرئي 
بير اء لي . ولكني والله ما كنت أظن أن يتزل الله تعالى في شأفي وحياً يتل . ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أذ مكلو اذى ادل لكو كيه هر أذ يرن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في النوم رؤيا يبرئني 
الله تعالى با ) 

ولكن الأمر ‏ كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولا قاصراً على 
شخصها . فلقد نجاوزها إلى شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووظيفته في الجماعة يومها . بل نجاوزه 
إلى صلته بربه ورسالته كلها . وما كان حديث الافك رمية لعائشة وحدها » إنما كان رمية للعقيدة في شخص 
نبيها وبانيها .. من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية المبتدعة » ويرد المكيدة المدبرة » ويتولى المعركة 
الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام ؛ ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ؛ وما يعلمها إلا الله : 

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم:. لا تحسبوه شراً لكم . بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما 
اكتسب من الاثم . والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » . 

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً ؛ إتما هم « عصبة » متجمعة ذات هدف واحد . ولم يكن عبد الله بن أبي بن 
سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الافك . إتما هو الذي تولى معظمه . وهو بمثل عصبة اليبود أو المنافقين » 
الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية . وكان حديث 
الإفك إحدى مكائدهم القائلة مكحي ع ديه ا عر ا 1 
جحش ؛ وحسان بن ثابت » ومسطح بن آثاثة . أ ما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة » وعلى رأسها ابن 
سلول » الحذر الماكر .» الذي لم يظهر بشخصه ف لالم وار شل قاد ما م نقد اليو 
إنما كان همس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم » ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث 
أمكن أن ترجف به المدينة شبراً كاملاً » وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها ! 

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف-عن ضخامة الحادث » وعمق جذوره » وما وراءه من عصبة 
تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم . 

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد : 

ولا تحسبوه شراً لكم ؛ بل هو خير لكم» . 

خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأهل بيته . وهو 
يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله ؛ ويبين مدى الأخطار 
البي تنحيق بالجماعة لو اطلقت فيها الالسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . فهي عندئذ لا تقف عند حد . 
إنما مضي صعدا إلى اشرف المقامات . وتتطاول إلى اعلى الحامات . وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تحرج وكل 
حياء . 

وهو غير أن يكشت" الله للجماعة السلنةت مده المئاسة عن المبج القويم في مواجهة مثل هذا الأمر 
/ 
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التجربة » وضريبة الابتلاء » الواجبة الأداء ! 

أما الذين خاضوا في الإفك » فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لكل امرئ منهم ما اكتسب 
من الاثم » .. ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله . وبئس ما اكتسبوه » فهو إثم يعاقبون عليه في 
حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى : «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم » يناسب نصيبه من ذلك الجرم 
العظيم . 

والذي تولى كبره » وقاد حملته » واضطلع منه بالنصيب الأوفى » كان هو عبد الله بن ألى ابن سلوك :. 
رأس النفاق » وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف يختار مقتلاً » لولا أن الله كان من ورائه محيطاً » وكان 
لدينه حافظاً » ولرسوله عاصاً » وللجماعة المسلمة راعياً .. ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل +بودج 
أم المؤمنين وابن سلول ني ملأ من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضي الله عنها .. فقال : والله ما 
نحت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها ! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها ‏ عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة 
بالفرية التي لا تصدق » والتي تكذبها القرائن كلها . وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحر جين . وأن تصبح 
موضوع احاديثهم شهرا كاملا . وهي الفرية الجديرة بان تنفى وتستبعد للوهلة الآولى . 

وإن الإنسان ليدهش ‏ حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة 
حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة » وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس 
واكبرها على الإطلاق . 

لقد كانت معركة خاضها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك . وخاضها 
الإسلام . معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخرج منها 
منتصراً كاظماً لآلامه الكبار » محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة 
تدل على نفاد صبره وضعف احتاله . والالام الي تناوشه لعلها اعظم الالام الي مرت به في حياته . والخطر 
على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض لا في تاريخه . 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه . والقرآن الكريم يوجه المسلمين 
إلى هذا البج في مواجهة الأمور » بوصفه أول خطوة في الحكم عليها : 

.. » لولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا : هذا إفك مبين‎ ١ 

نعم كان هذا هو الأولى .. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً . وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في 
مثل هذه الحمأة .. وامرأة نبييم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسبم . فظن الخير ببما أولى . 
فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا 
خيراً .. كذلك فعل أبو,أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته ‏ رضي الله عنهما ‏ كما روى الإمام محمد 
ابن اسحاق : أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ‏ رضي 
الله عنها ؟- قال : نعم . وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . 
قال : فعائشة والله خير منك .. ونقل الإمام محمود بن عمر الزمخشري في تفسيراه : « الكشاف » أن 
ابا ايوب الانصاري قال لام ايوب : الا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان اكنت تظن بحرمة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سوءاً ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ‏ رضي الله عنها - 


دوين 


سورة النور 


ما خنت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فعائشة خير مني . وصفوان خير منك . 

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه » فاستتعد أن يقع ما نسب إلى 
عائشة » وما نسب إلى رجل من المسلمين : من معصية لله وخيانة لرسوله . وارتكاس في حمأة الفاحشة » 
لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة ! 

هذه هي الخطوة الأولى ني المبج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطني الوجداني . 
فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي 

ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » .. وهذه الفرية 
الضخمة التي تتناول أعلى المقامات » وأطهر الأعراض » ما كان ينبغي أن تمر هكذا سبلة هيئة ؛ وأن تشيع 
هكذا دون تثبت ولا بيئة ؛ وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : ١‏ لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء ! » وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند الله الذي لا يبدل القول لديه » والذي لا 
يتغير حكمه ء ولا يتبدل قراره . فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة الي لا براءة لهم منها » ولا نجاة لهم 
من عقباها . 

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينة والدليل .. 
غفل عنهما المؤمنون في حادث الإفك ؛ وتركوا الخائضين مخوضون في عرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهو أمر عظهم لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم . فالله يحذرهم أن يعودوا لمثله أبداً 
بعد هذا الدرس الأللم : ٠‏ 

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فما أفضتم فيه عذاب عظم » . 

لقد احتسبها الله للجماعة المسلمة الناشئة درساً قاسياً . فأدركهم بفضله ورحمته ول يمسسهم بعقابه وعذابه . 
فهي فعلة تستحق العذاب العظيم . العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيراً . والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة 
المسلمة وشاع ؛ ومس كل المقدسات الي تقوم عليها حياة الجماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي 
كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بر بهم ونبيهم وأنفسهم طوال شهر 
كامل » حافل بالقلق والقلقّلة والحيرة بلا يقين ! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة » ورحمته شملت 
المخطئين » بعد الدرس الأليم . 

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام ؛ واختلت فيها المقاييس » واضطربت فيها القيم » 
وضاعت فيها الاصول : 

« إذ تلقونه بألسنتكم » وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هيناً » وهو عند الله عظم » .. 

وهي صورة فيها الخفة والاستبتار وقلة التحرج » وتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا اهام : 

إذ تلقونه بألسنتكم » .. لسان يتلقى عن لسان » بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر . حتى لكأن 
القول لا بمر على الآذان : ولا تتملاه الرؤوس » ولا تتدبره القلوب ! « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 
علم ) . . بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم . إنما' هي كلمات تقذف بها الأفواه » قبل أن تستقر 


في المدارك ٠‏ وقبل أن تتلقاها العقول .. ( وتحسبونه هيناً » أن تقذفوا عرض رسول الله » وأن تدعوا الألم 
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بعصر قلبه وقلب زوجه وأهله ؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في الجاهلية ؟ وأن تتهموا صحابياً 
مجاهداً في سبيل الله وآن عسوا تعضمة رسيول انا صلى الله عليه وسلم ‏ وصلته بربه » ورعاية الله له .. 
و وتحسبونه هيناً ؛ .. 9 وهو عند الله عظم » . .. وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي » 
وتضج منه الأرض والسماء . 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه » وأن تتحرج من مجرد النطق به » وأن تنكر أن يكون 
هذا موضوعاً للحديث ؛ وأن تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه للثل هذا ؛ وأن تقذف بهذا الافك بغيداً 
عن ذلك الحو الطاهر الكريم : 

« ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظم » .. 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى اعماق القلوب فتبزها هزا ؛ وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة ما 
عملت علدا كي بالقساير من القواد» إلمثل نهدا الامن البو 

وووكواسا ووو كله 1 ركع مرك 4 

١‏ يعظكم ) ف أسلواية الترعية المواثر . في أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ 
مق الح باس ل ل 1 اولك اح ا ودرا لهأ .. ومع تعليق إبمانهم على الانتفاع 
بتلك العظة : « إن كتتم مؤمنين » .. فالمؤمنون لا كس ل توي د ل دا كلد 
يحذروا منه مثل هذا التحذير » ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون : 

١‏ ويبين الله لكم الآيات » . . عا ع ديك الا ا كيد ؛ وما وقع 
فيه من خطايا وأخطاء : ١‏ والله عليم حكيم » يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف ؛ ويعلم ا 
ومسارب النفوس . وهو حكيم ف علاجها » وتدبير أمرها : ووضع النظم والحدود الي تصلح بها 
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ثم مضي في التعقيب على حديث الإفك ؛ وما تخلف عنه من آثار ؛ مكرراً التحذير من مثله » مذكراً 
ور وا د د لمحيس الو ل ا 0 
النفوس من آثار المعركة ؛ وإطلاقها من ملابسات الأرض » وإعادة الصفاء إليها والإشراق .. كما تتمثل في 
موقف أبي بكر رضي الله عنه ‏ من قريبه مسطح ا ل ب 
١‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة » والله يعلم وأ 
تعلمون ) . 
والذين يرمون المحصنات ‏ و بخاصة أولعك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم ‏ !ما يعملون على 
زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة ؟ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة » وذلك عن 
طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها .. بذلك تشيع الفاحشة في النفوس ٠‏ لتشيع بعد ذلك في الواقع . 
من أجل .هذا وضى الذي برفوة اسيناف بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ني الذين آمنوا » وتوعدهم 

بالعذاب الألم في الدنيا والآخرة . 

وذلك جانب من منهج التربية » وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية » ومعرفة 
بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها .. ومن ثم يعقب بقوله : «والله يعلم وأتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذي 
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يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأها ؟ ومن ذا الذي 
يرى الظاهر والباطن » ولا يخفى على علمه شبيء إلا العليم الخبير ؟ 

ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله علييم ورحمته : 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته وآن الله رؤوف رحيم) . 

إن الحدث لعظيم ٠‏ وإن الخطأ لجسم . وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء 
ولكن فضل الله ورحمته : ورآفته ورعايته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة ؛ 
وهو يربهم ببذه التجربة الضخمة الي شملت حياة المسلمين . 

فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكاً أن يصيبهم جميعاً + وا فصل باه ور جيه سور لخر ماهم 
بأنه اتباع لخطوات الشيطان . وما كان لهم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو ابييم من قديم . وحذرهم ما 
يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن بتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً ؛ ولكن الله يزكي من يشاء ٠‏ والله سميع عليم » . 

وإنها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه . وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان 
وأن يسلكوا طريقاً غير طربقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن + وير تحف لها وجدانه : 
وححغرها خياله الوويت عم العيورة اوشواحية جهة المؤمنين با يشير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية : 
« ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » .. وحديث الاإفك ك تموذج من هذا المنكر الذي قاد 
إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه . وهو تموذج منفر شنيع . | 

ل بر ور ور 
إلى الله » ويسير على نبجه 

ورا ا حت ون اجا مانب دوقي م ا ل ا 

فنور الله الذي يشرق ني القلب يطهره ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ول يتطهر . والله 
يسمع ويعلم ٠‏ فيزكي من يستحق التزكية » ويطهر من يعلم فيه الخير و الاستعداد « والله سميع عليم 

وعلى ذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض الم منين وبعض - كما يرجون 
غفران الله لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب ‏ : 

«ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اليل 'القريى واللما كيق الماح ين دسي هتبن تضقنا 
وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحم » . 

نزلت ني أبي بكر رضي الله عنه ‏ بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح بن أثاثة 
كان من خاضوا فيه . وهو قريبه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ ينفق عليه . فالى 
على نفسه لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً . 


تزلت هذه الآية تذكر أبا بكر » وتذكر المؤمنين ٠‏ بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم . 
فليأخذوا أنه بعة مع بعض عاعبذا الذي يخبونه + ولا يحلفوا أن عتعوا البر عن مستحقيه .. إن كانوا 
قد اخطأوا وأساءوا . 


نا 


الجزرء الثامن عشر 


وهنا نطلع على أفن عال من آفاق النفوس الزكية ء التي تطهرت بنور الله . أفق يشرق في نفس أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه » والذي احتمل مرارة الاتهام 
لبيته وعرضه . فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو ؛ وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السورال الموحي : وألا 
تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » حتى يرتفع على الآلام » ويرتفع على مشاعر الإنسان » وير تفع 0 
وحتى تشل روحه وترف وتشرق بنور الله . فإذا هو يلى داعى الله في طمأنينة وصدق يقول : لى والله 
إفي لأحب أن يغفر الله لي ا 
ذلك في مقابل ما حلف : والله لا أنفعه بنافعة أبداً . 

بذلك سح الله على آلام ذلك القلب الكبير » ويغسله من أوضار المغركة ٠‏ ليبقى أبداً نظيفاً طاهراً زكياً 
مشرقاً بالتور . 

ذلك الغفران الذي يذكر الله المؤمنين به . !نما هو لمن تاب عن خطيئة رمى المحصنات وإشاعة الفاحشة 
ف الدين أتقراك خأما الذرو تون المشمتات بحن عيف وعن إقتان > كأبنان ارك أن فل سماعة وله مفو , 
ولو أفلتوا من الحد في الدنيا » لأن الشهود لم يشهدوا فإن عذاب الله يتتظرهم في الآخرة . ويومذاك لن يحتاج 
الامر إلى شهود : 

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة . وهم عذاب عظهم . يوم تشهد 
عليهم الستهم وأيد.هم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين ) . 

ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها ؛ وهو يصورها رمياً للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارّات ؛ 
غير اخحذات حذر هن من الرمية . وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئاً » لأنبن ل يأتين شيئاً يحذرنه ! 
فهي جر بمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة . ومن ثم يعاجل مقر فيها باللعنة . لعنة الله م ؛ وطردهم 
من رحمته في الدنيا والآخرة . ثم يرسم ذلك المشهد الأخاذ : « يوم تشبد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم » . 
فإذا بعضهم يتهم بعضاً بالحق ٠‏ إذ كانوا يتبمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك ! وهي مقابلة في 
المشبد مؤثرة » على طريقة التناسق الفني في التصوير القراني . 

« يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » .. و يجز .هم جزاءهم العدل » ويؤدي لهم حسابهم الدقيق . ويومئذ يستيقنون 
مما كانوا يستريبون : « ويعلمون أن الله هو الحق المبين » . 

لو ا و م ا ا ره الذي ركبه في الفطرة ء وحققه في واقع الناس 
وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة » وأن تمترج النفس الطيبة بالنفس الطيبة وغل بهذا تقوم القلاقات 
بين الأزواج . وما كان يمكن أن تكون عائشة ‏ رضي الله عنها - كما رموها:» وهي مقسومة لأطيب نفس على 
ظهر هذه الاارض : 

« الخبيئات للخبيثين » والخبيثون للخبيئات . والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات . أولئك مبر أون مما 
يقولون . لهم مغفرة ورزق كريم). 

ولقد أحبت نفس رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ عائشة حباً عظياً . فا كان يمكن أن يحببها الله لنبيه 


وءه؟ 


سورة النور 


المعصوم » إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم . 
أو لك الطيبون والطيبات « مبر أون مما يقولون » بفطر تهم وطبيعتهم . لا يلتبس بهم شبيء مما قيل . 
الحم مغفرة ورزق كريم » .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء . ورزق كريم . دلالة على كر امهم عند 
زيمم الكريم . 
بذلك يتبي حديث الإفك . ذلك الحادث الذي ا اي م 
محنة الثقة في طهارة بيت الرسول . وني عصمة الله لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم . و 
جعلها الله معرضا لتربية الجماعة المسلمة » حتى تشف وترف ؛ وترتفع إلى آفاق النور .. في سورة النور 


54 3-6 وسامي وو س رودارزر ري يرج 2و2 ير وللبررد_ر ه وج مووادجع لح سه رهج 


ينابسا لْدينَ #امثوأ لاخلا بيونا غير ييوتك حون استانسوا وسلموا 52 ذلك خير لكر 


سه ع 0 1س آرم 


ان هده قإن ل تدوأ فيا أحَدا فلا بَدَخْلَوهًا حو يؤَدَنَ كك ار هوازكئ 


و وم مسء برو سو بررور 000 51 0 0 


لكر وآلله يما تَعملونَ اعم هه يس عَلَبَكر جاح أن دلوأ بوتا غَير مسكوئة فيا م لكر وألله يعم 


2 سمه 


سو ال و سا روا يئر وبرر 5 


قل للْمؤْمنِينَ َعْضْوأ من أبصررهم ويحمظوأ فروجَهم نك أن كم نش خبيريهَا , يَصَتَعُون #2 


لؤزئر و سم سو اير لح سم ع ؤوسم 2 ما مومح م زرو ساتري لس درج اس 2-5 روماه لوا وعجر 


وَقَل لَلْمِؤْ من تَيَعْضْضْنَمن أبصار هن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيمن | 1 لاماظهر منها وليضربن يمر هن 


ع 
رس بير 32 2 أوسا 9ربر سل اتا اس 


عل جيويين ين يمن إلا لبعولتين أوءابايين أ ابآء بعولتوٌ أوأبنَاء دن أو أبَاء بعولتون أو 


2س سس سرس لس وس بررس 


انين أدب اين أدب حجن أذ ساون أو ملكت أبملتن أو تعن عبر أولى الإرية من 


سح سه حت سه نر لس ص سه حمل لج هم وير يصو ساس مآ م ٍِ رع رده 


لجال أو الطفل الَدبنَ1” يُظهرو اع عورات الذس). ءِ و يضربن بارجلهن ليعلم مايحفين من زينتِن وتوبوا 


رس ثر س سج برس يرو 


ِلَ لله جميعا أيه الْمؤّمنونَ ملك ملك تفْلحَونَ دي 
« ادا مه الح الى اكز ع 


وأنكحوأ الا ينم منكز لصفي من ادك مَمآبكٌ إن ك0 قر ا وله 


بج لس بر عبراور سس سيئر سمس 


ع طلم © ولستعفف لبن لَايجَدونَ نكاحا حتن يغنيهم الله 050 والذين يبتغون لكب م 


لدع و أو و يرو مر رعو هس م وي عرءى 0 و 04 ح , و سسسمه 


ملكت أبمدكر فكاتبوه إن علستم فم خيرا و ا نوهم مَنْمّال أله لدَىَ ا ولا تكرهوأ تياك 


كله" 


الجزء الثامن عشر 


اه امه مس ل ما صا ل سه 25 فى 6 يَ مر وو 


علّ اليعاء إن أَردنَ تحصن تعاس لقيزة الذي ومن يكُرِههن فَإِنَ لله من بعد يإ هن عَمُور 


31 وو 
دحم 00 


ص م ساح ل مرو مت صن لج 003000 اج اس صماءة الى مماح ‏ ع جر يوترس اما 


ولقد انز ْنا إليكر عابنت مبيئلت ومئلا من دين لوا م نكَبْلكرٌ تدم 


إن الإسلام ‏ كما أسلفنا ‏ لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ٠‏ إثما يعتمد قبل كل شيء على 
الوقاية و ل ل . ولكن ينظمها ويضمن لا الجو النظيف الخالي من المثير ات المصطنعة . 
والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية » هي تضييق فرص الغواية ٠‏ وإبعاد عوامل 
الفتتة + وأخذ الطريق عل أسنات التبيبج والإثارة . مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة 
المشروعة .. 

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يحوز المساس بها ؛ فلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدجول الغرباء عليهم إلا 
بعد استئذا نهم وسماحهم بالدخول . خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت » وعلى عورات أهلها وهم غافلون.. 
ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء » وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشبوات . 

ومن هنا كذلك بيسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحصان هو الضمان الحقيقي للا كتفاء . 
وينبى عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة سهلة ميسرة » فتغري بيسرها وسهولها بالفحشاء 

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية الي يأخذ بها الإسلام . 

١يا‏ أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم 
تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يَؤذن لكم . وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
لكم . والله بما تعملون عليم . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم اتير 
ما تبدون وما تكتمون » . 

لقَد جعل الله البرك كا ٠‏ يفيء إليها الناس ؛ فتسكن أرواحهم ؟ وتطمئن رم يسن ل 
عوراتهم وحرماتهم . ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب ! 

000000 
الذي يريدون » وعلى الحالة الي يحبون ان يلقوا عليها الناس . 

ذلك إلى "أن استباحة بحرمة لبت من الداخلين دون استئذان » يجعل أعينهم تقع على عورات ؛ وتلتقي 
عناية قير لسرا ع ع ؛ الفرصة للغواية » الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة ٠‏ التي قد 
تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة ٠‏ تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار ؛ 
وتحوطا إلى علاقات انمة بعد بضع خطوات او إلى شبوات محرومة تنشا عنها العقد النفسية والانحرافات . 

ولقد كانوا في الجاهلية هجمون هجوماً . فيدخل الزائر البيت » ثم يقول .: لقد دخلت ! وكان يقع أن 
يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة الي لا يجوز أن يراهما عليبا أحد . وكان يقع أن تكون المرأة عارية 


؟ة٠اب/‎ 


سورة النور 


أو مكشوفة العورة » هي أو الرجل . وكان ذلك يؤذي ويحرح ٠‏ ويحرم الببوت أمنها وسكيتها ؛ كما يعرض 
النفوس من هنا ومن هناك للفتنة » حين تقع العين على ما يثير . 

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي . أدب الاستئذان على البيوت » والسلام على أهلها 
لإيناسهم ٠‏ وإزالة الوحشة من نفوسهم ٠‏ قبل الدخول : 

ديا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » .. 

ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس - وهو تعبير بوحي بلطف الاستئذان » ولطف الطريقة التي يجسيء مهأ 
الطارق » فتحدث في نفوس أهل البيت أنساً به » واستعداداً لاستقباله وي انه دنيقة لطمه » لرعاية أحوال 
النفوس »٠‏ ولتقدير ظروف الناس بي بيوتهم ؛ وما يلابسها من ضرورات لا مجوز أن يشقى بها أهلها ويحرجوا 
أمام الطارقين في ليل أو تبار . 


بعد الاستئذان إما أن يكون ني البيوت أحد من أهلها أو لا يكون . فإن لم يكن فيها أحد فلا يجوز اقتحامها 
بعد الاستئذان » لانه لا دخحول بغير إذن : 

: فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ٠‏ . 

وإن كان فيها أحد من ل . فإن الم يأذن 
أهل البيت فلا دخول كذلك . ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار : 

«وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم 1 

ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة . ودون أن تستشعروا وك اهل اليتق الإساءة إليكم » أو 
النفرة منكم . فللناس قر نجع وك الع دوعب ١ب‏ لهي رحد لديز روف ولد ا ل 
كل تحن 


إولة عاتصاوة عم هو فهو المطلع على خفايا القلوب ؛ وعلى ما فيها من دوافع ومثيرات . 
ارا ا لايور د لاله لد ديزي لين ٠‏ فلا حرج في الدخول 
إليها بغير استئذان » دفعاً للمشقّة ما دامت علة الاستئذان منتفة 

الس دك يان دغر وير )من متك لفيا ماد لك 

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » .. فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافيكم ؛ ورقابته لكم في 
سركم وعلانيتكم . وي هذه الرقابة ضهان لطاعة القلوب ٠‏ وامتثالها لذلك الأدب العالي » الذي يأخذها الله 
به في كتابه » الذي يرسم للبشرية نهجها الكامل في كل اتجاه . 

إن القران مهاج حياة . فهو يحتفل ببذه الحزئية من الحياة الاجمّاعية » و بمنحها هذه العناية » لأنه يعالج 
الحياة كلا وديا ؛ لينسق بين أجزائها وبين فكرتما الكلية العليا بهذا العلاج . فالاستئذان على البيوت يحقق 
للبيوت حر متها التي تجعل منها مثابة وسكناً . ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة » والضيق بالمباغتة » والتأذي 
بانكشاف العورات .. وهى عورات كثيرة ؛ تعنى غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذ كر هذه اللفظة .. إنها ليست 
عورات البدن وتحداها . إننااخضاف اليا عوزات الطعام : وعورات اللباس . وعورات الأثاث » الي قد 
لا يحب أهلها أن يفاجئهم علها اناس فوت مبيؤ ونجمل وإعداد . وهي غورات الشاعر والحالاف اللية؛ 


ممه؟ 


الجرء الثامن عشر 


فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر » أو يغضب لشأن مثير ٠‏ أو يتوجع 
لالم حخفيه عن الغر باء ؟! 

وكل هذه الدقائق برعاها اليج القراني .بذا الأدب الرفيع ٠‏ أدب الاستئذان ؛ ويرعى معها تقليل فرص 
النظرا ت السانحة والالتقاءات العابرة ٠‏ الي طالما أبقظت في النفوس كامن الشبوات والرغبات ؛ وطالما نشغأت 
عنبا علاقات ولقاءات '. يدبرها الشيطان » ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية ٠‏ والقلوب الناصحة » هنا 
أو هناك ! 

ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند تزؤل هذه الآبات . وبدأ بها رسول الله عليه 
الصلاة ادا ْ 

أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي عمر الأوزاعي - بإسناده ‏ عن قيس بن سعد هو ابن عبادة 
ل ا 
خفياً . قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ السلام عليكم ورحمة الله ؛ . فرد سعد رداً خفياً . ثم قال رسول 
له - صلل الله عليه وسلم - : « السلام عليكم ورحمة الله » . ثم رجع رسول الله ب صلى الله عليه ؤسلم - 
ل ل ا ل ل ا 
فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ ثم ناوله خميصة ' مصبوغة 
بزعفران أو ورس » فاشتمل بها » ثم رفع رسول ا ا 00 
اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » ... الخ الحديث . 


وأخرج أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر . ويقول : ١‏ السلام عليكم . 
السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور . 

وروى أبو داود كذلك ‏ بإسناده ‏ عن هذيل قال : جاء رجل ‏ قال عهان : سعد فوقف على باب 
البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يستأذن . فقام على الباب ‏ قال عمّان : مستقبل الباب ‏ فقال له النني - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « هكذا عنك ‏ أو هكذا ‏ فإئما الاستئذان من النظر » . 

وني الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن » 
فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » . 

وروى أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن ربعي قال : أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وهو في بيته فقال : أألج ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لخادمه : « اخرج إلى هذا 
عله الاستتدان + فقل له قل 500 . أأدخل ؟» فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم . أأدحل 5 
فأذن له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

وقال هشيم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة » وقد آذاه الرمضاء ؛ فأتى فسطاط امرأة 
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من قريش »© فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعادت . وهو يراوح بين 
قدميه . قال : قولي : ادخحل . قالت : ادخل . فدخل ! 

وزوى عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قلت اأستأذن عا لى أخواتي أيتام في حجري 
مي ايت واج لبن : نعم . فرددت عليه ليرخص لي فأبى » فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ قلت ا 
قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضاً . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن . 

وجاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نبى أن يطرق الرجل أهله طروقاً .. وني 
رواية : ليلا يتخونهم . 

وني حديث آخر أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قدم المدينة نباراً » فأناخ بظاهر ها وقال : « انتظروا 

حتى ندخل عشاء ‏ يعني آخر النهبار ‏ حتى تمتشط الشعثة » وتستحد ' المغيبة » . 

إلى .هذا الحلد من اللطت والدقة بلغ : حس !ستول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصححابته » بما علمهم الله 
من ذلك الأدب الرفيع الوضيء » المشرق بنور الم . 

ونحن اليوم مسلمون » ولككن حساسيتنا يمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت . وإن الرجل ليهجم على أ 
0٠ 23‏ لالط دن سرف لل ر لسار مرف وير اولع ا ف ا ل أو 
الببت فيفتحوا له . وقد يكون في البيت هاتف « تليفون» يملك أن بستأذن عن طريقه » قبل أن يجيء » 
ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب 6 ولكته يبمل هذا الطريق لليجم في غير أوان » وعلى ا 

ثم لا يقبل العف أن يرد عن البيت - وقد جاء ‏ مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار ! 

ونحن اليوم مسلمون » ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في موعد الطعام ا 
في أنفسنا من ذلك شيئاً ! ونطرقهم ني الليل المتأخر » فإن لم يدعونا إلى المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من 
ذلك شيئاً ! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك ! 

ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا مجعل هوانا تبعاً لا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
إتما نحن عبيد لعر ف خاطئ؛ » ما أنزل الله به من سلطان ! 

ونرى غيرنا ممن ل يعتنقوا الإسلام ٠‏ يحافظون على , تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء به ديننا ليكون أدبا 
لنا في النفس » وتقليداً من تقاليدنا ني السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه أحياناً ؟ ونتندر به أحياناً . ولا نحاول 
أن نعرف «ديننا الأصيل ٠‏ فنفيء إليه مطمئنين . 


وبعد الاننهاء من أدب الاستئذان على البيوت ‏ وهو إجراء وقائي في طريق تطهير المشاعر واتقاء أسباب 
الفية العاية ناخد غل الفتنة الطريق كي لا تنطلق من عقاها » بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة + و بدافع 
الحركة المعبرة » الداعية إلى الغواية : 

« قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم , ذلك أزكى لهم . إن الله خبير بما يصنعون . 


(1) تتطيب من الشعر الداخلي . 
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وقل للمؤمنات : يغضضن من أبصارهن » ويحفظن فروجهن » ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها ؛ وليضربن 
بخمرهن على جيوببن » ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين » أو آبائهن » أو آباء بعولتين ٠»‏ أو أبنائهن » أو أبناء 
بعولين ٠‏ أو إخواتهن » أو بني إخوانبن » أو بي أخواتين » أو نسائهن » أو ما ملكت أعاتهن » أو التابعين 

غير أولي الاربة من الرجال » أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما محفين من زينهن . وتوبوا إلى الله جميعا أها المؤمنون ‏ لعلكم تفلحون » . 

إن انلام عدت إى إقامة عيعيم الات + لانتباج له القيوات. وي كل لمحف > لاطا فيه لقانت 
اللخم والاع في كل ين + فعملبات الاسثار 6 المستمرة تابي إلى سعار: شيواي لا ينطق ولا إرتوي. . والنظرة 
لان عو البرك اللي 20 اليه اجرج ٠‏ وإخليي الغاراي... .. كلها لا تصنع شيئا إلا ان بيج ذلك السعار' 
الحيواني المجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة . فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيدد 
وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة ! وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب !!! 

وإحدى وسائل الإشلام إلى إنشاء مجتمع نظيثف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة » وإنقاء الدافمع ا 
العحيق نين اتسين ا 00 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة » والحديث الطليق » والاختلاط الميسور » والدعابة 
المرحة بين الجنسين » والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة .. شاع ان كل هذا تنفيس وترويح » وإطلاق 
للرغبات الحبيسة » ووقاية من الكبت » ومن العقد النفسية » و تخفيف من حدة الضغط الجنسبى » وما وراءه 
من اندفاع غير مأمون ... الخ . ْ 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه الي تفرقه من 
الحيوان » والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين  !‏ و يخاصة نظرية فرويد' ‏ ولكن هذا لم 
يكن سوى فروض نظرية » رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجماعية و الأخلاقية 
والدينية والإنسانية » ما يكذ بها وينقضها من الأساس . 

نعم . شاهدت ف البلاد الي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي ., والاختلاط الجنسي » بكل صوره 
وأشكاله » أن هذا كله لم ينته بتبذيب الدوافع الجنسية وترويضها . إما انتبى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا 
ود ااضرها يفره إن العم والاترواع ١١‏ وحامنت الامراضن لقعي او العقد الى كاذ يوا نيا اااي إلا 

من الحر مان » وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب . شاهدتما بوفرة ومعها الشذوذ الجنسسبى بكل 
أنواعه .. ا ل ل 
الي يباح معها كل ثبيء ! وللأجسام العارية في الطريق » وللحركات الثيرة والنظرات الجاهرة » واللفتات 
الموقظة . وليس هنا محال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد اماس عت ورور قاو نر 
في تلك النظريات التي كذ بها الواقع المشهود . 

إن اميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي ؛ لأن الله قد ناط به امتداد الحياة على 
هذه' الأرض ؛ وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها . فهو ميل دائم بسكن فترة ثم يعود . وإثارته في كل حين 
تزيد من عر امته ؛ وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة. 


)00 يراجع بتوسع فصل ١‏ المشكلة الجنسية » في كتاب : «١‏ الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . «دار الشروق » 


انا 


سورة النور 


وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير. والحركة تثير . والضحكة تثير . والدعابة تثير . والنبرة 
المعبرة عن هذا الميل تثير . والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية » 
ثم يلى تلبية طبيعية .. وهذا هو المبج الذي يحتاره الإسلام . مع هذيب الطبع » وشغل الطاقة البشرية +هموم 
أخرى في الحياة » غير تلبية دافع اللحم والدم » فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد ! 

وف الآبتين ين المعروضتين هنا مماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الحانبين : 

قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم » وبحفظوا فروجهم . ذلك أزكى هم . إن الله خبير بما يصنعون » .. 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي » ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن 
والمفاتن في في الوجوه والأجسام اه . ومحاولة عملية 
للحيلولة دون وصول السهم المسموم ! 

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لخضن البضر . أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة » ويقظة الرقابة » 
والاستعلاء ء على الرغبة في مر احلها الأولى . ومن ثم يجمع بينهما في آية واحدة ؛ بوصفهما سبباً ونتيجة ؛ أو 
باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالح الواقع . كلتاهما قريب من قريب . 

«ذلك أزكى هم؛ .. فهو أطهر لمشاعرهم ؛ وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية في غير موضعها 
المشروع النظيف » وعدم ارتكامها إلى الدرك الحيواني الهابط . وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها وأعراضباء 
وجوها الذي تتنفس فيه . 

والله هو الذي يأخذهم بهذه الوقاية ؛ وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينهم الفطري ٠‏ الخبير بحركات 
نفوسهم وحركات جوارحهم : ١‏ إن الله خبير بما يصنعون » . 

«وقل للمؤمنات : يغضضن من أنضاز هن ويحفظن فروجهن ») . 

فلا يرسلن بنظراتبن الجائعة المتلصصة . أو الماتفة المثيرة » تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال . ولا 
يبحن فروجهن إلا ني حلال طيب » يلبى داعي الفطرة في جو نظيف . لا يمخجل الأطفال الذين يجيئون عن. 
طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة !1 0 

« ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » .. 

والزينة حلال للمرأة » تلبية لفطرتها . فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة » وأن تبدو جميلة . والزينة 
تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولكن أسامها في الفطرة واحد . هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكماله » 
وتجليته للرجال . 

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ؛ ولكنه ينظمها ويضبطها » ويجعلها تتبلور في الانجاه با إلى رجل 
واحد ‏ هو شريك الحياة - يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه . ويشترك معه ني الاطلاع على بعضها » 
المحارم والمذكورون في الآية بعد . ممن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاع . 

فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين » فيجوز كشفه . لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ لأسماء بنت أبي بكر : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض » لم يصلح أن يرى منها إلا هذا' - 
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وأشار إلى وجهه وكفيه » . 

.. » وليضربن بخمرهن على جيو بن‎ ١ 

والجيب فتحة الصدر ني الثوب . والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر . ليداري مفاتنبن » فلا يعرضها 
للعيون الجائعة ؛ ولا حتى لنظرة الفجاءة » التي يتقي المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها » ولكنها قد ترك كميناً 
في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة ! 

إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء ني هذا النوع من البلاء ! 

والمؤمنات اللواني تلقين هذا ابي . وقلوبين مشرقة بنور الله » لم يتلكأن في الطاعة » على الرغم من 
رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال . وقد كانت المرأة في الجاهلية ع صاعي لبر بي الجاهاة الخلايةة 1 
تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء : ويا أظهرث عنقها وذوائب شعرها + وأقرطة أذنها. 
فلما أمر الله النساء أن يضربن مخمرهن على جيوبين ؛ ولا يبدين زيتتبن إلا ما ظهر منها » كن كما قالت 
عائشة رضي الله عنها ‏ : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول . لا أنزل الله : « وليضربن بخمرهن على جيو بهن » 
شققن مروطهن فاختمرن بها ' ).. وعن صفية - بنت شيبة قالت : بيها نحن عند عائشة . قالت : فذكرن 
نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلاً . وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار . أشد تصديقاً لكتاب الله » ولا إبماناً بالتتزيل للا نزلت في سورة النور : « وليضربن بخمرهن 
على جيو بمن » انقلب رجالهن إليين يتلون عليين ما أنزل الله إليهم فيبا ؛ ويتلو الرجل على امر أته وابنته وأخته » 
وعلى كل دي اترابنه . فا منبن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ٠‏ فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل 
الله من كتابه . فأصبحن وراء رسول الله صا لى الله عليه وسلم - معتجرات كأن على رؤو مهن الغربان' » 

0 

المستحب ٠‏ بل الطابع الإنساني المهذب .. وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني يفو إليه الانسان بحس 
الحيوان ؛ مهما يكن من التناسق والاكيال . فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف » الذي يرفع الذوق 
الجمالي » ويجعله لاثقاً بالإنسان » ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال . 

وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات . على الرغم من هبوط الذوق العام » وغلبة الطابع 
الحيواني عليه ؛ والجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنزى البهيمة ! فإذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن 
طائعات » في مجتمع يتكشف ويتبرج » وتهتف الأنثى فيه للذكور حيمًا كانت هتاف الحيوان للحيوان ! 
هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة .. ومن ثم يبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة . 
فيستثني المحارم الذين لا تتوجه ميوهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم : 

الآباء والأبناء » واباء الأزواج وأبناؤهم ١‏ والإخوة وأبناء الإخوة ء وأبناء الأحواتة .د كما يستئني 
النساء المؤمنات : ١‏ أو نسائهن » فأما غير المسلمات فلا . لأ: نبن قد يصفن لأزواجهن وإخوتهين ء وأبناء ملنهن 
مفاتن نساء المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليها . وفي الصحيحين : ١لا‏ تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
يراها » .. أما المسلمات فهن أمينات ٠‏ يمنعهن دينين أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزيتها .. ويستئني 
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كذلك «ما ملكت أانمن » قيل من الإناث فقط » وقيل : ومن الذكور كذلك . لأن الرقيق لا تمتد شهوته 
إلى سيدته . والأول أولى » + لأن الرقيق إنسان: تيج فيه« شبوة الإنمان :مهما يكن لهامن وضع حاص + فيا 
فترة من الزمان .. ويستثي ١‏ التابعين غ غير اولي الإرية من الرجال » .. وهم الذين لا يشتّهون النساء لسبب من 
الأسياب كالجحت والعة والبلاهة بوالحتوات. .- بوسائر: ما يجنم الرجل أن تشتهي نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا 
ولا إغراء .. ويستئي « الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » .. وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة 
فييم الشعور بالجنس . فإذا ميزوا » وثار فيهم هذا الشعور ‏ ولو كانوا دون البلوغ ‏ فهم غير داخلين في 
هذا الاستثناء . 

وهؤلاء كلهم عدا الأزواج ‏ ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها » إلا ما تحت السرة إلى 
تحت الركبة . لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء . 
ولا كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء » فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن 
الزينة المستورة » وتهيج الشبوات الكامنة » وتوقظ المشاعر النائمة . ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة : 

« ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتهن » .. 

وإنما لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها . فإن الخيال ليكون أحياناً أقوى في 
إثارة الشبوات من العيان . وكثير ون تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو تورمناء أو عدليياة 1ك “فا تزتها 
رؤية جسد المرأة ذاته . كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خياهم ء أكثر مما يثير هم شخص المرأة 
بين أيد.هم ‏ وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم ‏ وسماع وسوسة الحلى أو شمام شذى 
العطر من بعيد » قد يثير حواس رجال كثيرين ٠‏ ويبيج أعصابهم ٠‏ ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون ها رداً . 
والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . لأن متزله هو الذي خلق ٠‏ وهو الذي يعلم من خخلق . وهو اللطيف 
الحين + 

وني الهاية يرد القلوب كلها إلى الله ؛ ويفتح لها باب التوبة مما ألمت به قبل نزول هذا القرآن : 

«وتوبوا إلى الله جميعاً أها المؤمنون لعلكم تفلحون» . 

بذلك يثير الحساسية بر قابة الله » و عطفه ورعايته » وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الميل الفطري العميق » 
الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله » وبتقواه .. 


* 2 نا 


ا ور 0 لم ل 1 اضيا طاول 
خسن أو إغلانه بان" : 

«وأنكحوا الأيامى منكم منكم ٠‏ والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . 
وال راشي علم . وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير | واتوهم من مال الله الذي آتاكم ؛ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ‏ إن 
أردن تحصناً - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكر ههن فإن الله من بعد !كر اههن غفور رح » . 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة . 
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فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج » لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة المالية هي العقبة 
الأولى في طريق بناء البيوت » وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل ٠‏ فهو لا يفرض العفة إلا وقد 
فيا ها أسيانا + و جلها سيسورة الأقزاة الأسوياء فل يلسا إلى القاشيع ديع الا الذي يعدل عن الطريق النطيت 
الميسور عامدا غير مضطر . 

لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى التكاح الحلال : 

« وأنكحوا الأيامى منكم » والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » .. 

والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من الجنسين .. والمقصود هنا الأخرار . وقد أفرذ الرقيق بالذكر بعد 
ذلك : « والصالحين من عباد كم وإمائكم ») 1 

وكلهم ينقضهم المال كما يفهم من قوله بعد ذلك : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . 

وهذا أمر للجماعة بتزويحهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم - لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب ازوجهم . ونحن نرى أن الأمر 
للوجوب . لا بمعنى أن يحبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج » 
وتمكينهم من الإحصان ٠‏ بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية » وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو 
واجب . ووسيلة الواجب واجبة . 

وينبغي أن نضع في حسابنا ‏ مع هذا - أن الإسلام - بوصفه نظاماً متكاملاً ‏ يعالج الأوضاع الاقتصادية 
علاجا اساسيا ؟؛ فيجعل الافراد الأسوياء قادرين على الكسب » وتحصيل الرزق » وعدم الحاجة إلى مساعدة . 
بيت المال . ولكنه ني الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي 
الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله . وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجباً للأفراد . 
أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي ني الإسلام . 
فإذا وجد ني المجتمع الإسلامي ‏ بعد ذلك أيامى فقراء وفقيرات » تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج » 
فعلى الجماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين . 

ولا يحوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزوبج ‏ متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالاً ونساء ‏ فالرزق 
بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم » إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : ١‏ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ». 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب 
الذي يريد الآداء » والناكح الذي يريد العفاف' »2 . 

وي اللااوايام الجياع بويج الأيامى يأمر هم بالاستعفاف حتى يغنيهم الله بالزواج : « وليستعفف الذين 
لا بحدون نكاحاً حتى يغنييم الله من فضله ») .. ١‏ والله واسع عليم ) .. لا يضيق على من يبتغي العفة » وهو 
يعلم نيته وصلاحه . 

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فيبيئ لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ؛ ولو كان عاجزاً 
من ناحية المال . والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق الإحصان . 

ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقي : وأن يعين على التر خص 


. اخر جه الترمذي والنسأني‎ )١( 
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والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكر امة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لقابلة أعداء 
الإسلام بمثل ما يعاملون به اسرى المسلمين . لا كان الآمر كذلك عمل الأاسلام على التخلص من الأرقاء 
كلما واتت الفرصة . حتى تتهيأ الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله » فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة 
على حريته . وذلك في مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته : 

. » والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمتم فيهم خيراً‎ ١ 

وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسي في الحرية 
وي كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق له . وأجر عمله له ٠‏ ليو منه ما كاتب عليه ؛ 
ويجب له نصيب بي الزكاة : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى في الرقيق 
خيراً . والخير هو الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحرره . وقد 
يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش » ويكسب ما يقيم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . 
فليس المهم ان يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هي الي تممه . !نما مهمه الحقيقة الواقعة . ولن 
يتحرر الرقيق حقاً إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة 
يعيش منها » ويبيع فيها ما هو أتمن من الحرية الشكلية وأغلى » وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلويثه من جديد ؛ 
بما هو أشد وأنكى ' . 

وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة » احتراف بعض الرقيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
امة ارسلها تزني ؛ وجعل عليها ضريبة ياخذها منها ‏ وهذا هو البغاء في صورته التي ما تزال معروفة حتى اليوم - 
فلما اراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وخص هذه الحالة بنص خاص : 

دولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصناً . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله 
من بعد | كراههن غفور رحمم) . 

فنبي الذين يكر هون فتياتهم على هذا المنكر ؛ وو يخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هذا الوجه الخبيث . 
ووعد المكر هات بالمغفرة والرحمة ٠‏ بعد الاكراه الذي لا يد لحن فيه . 

قال السدي : أنزلت هذه الآية الكر بمة. في عبد الله بن أي بن سلول ٠»‏ رأس المنافقين » وكانت له جارية 
تدعى معاذة , وكاث إذا نزل به ضيق أرسلها اليه ليواقعها » إرادة القواب منه : والكرامة له . فأقبلت الحارية 
إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ فشكت إليه ذلك ؟ فذكره أبو بكر للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأمره 
بقبضها . فصاح عبد الله بن ابي : من يعذرنا من محمد ؟ يغلبنا على ملوكتنا ! فانزل الله فييم هذا . 

هذا البي عن إكراه الفتيات على البغاء ‏ وهن يردن العفة ‏ ابتغاء المال الرخيص كان جزءا من خطة 
القران يي تطهير البيئة الإسلامية » وإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسى . ذلك أن وجود البغاء يغري 
الكثير ين لسهولته ؛ ولو لم يحدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظيف . 

ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن . يحمي البيوت الشريفة + لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية 
إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج . أو مهجم الذئاب المسعورة على الأعراض المصونة » إن لم تجد هذا 
الكلاً المباح. ! 


(1) انتهى نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالمية تحرم استرقاق أسرى الحرب . فنظام الرق كان مؤقتاً في الإسلام مقيداً بمبدأ المعاملة بالمثل. 
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إن في التفكير على.هذا النحو قلباً للأسباب والنتائج . فالميل الجنسبي يحب أن يظل نظيفاً بريئاً موجهاً إلى 
إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها في 
مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت هذه الحالات 
علاجاً خاصاً .. وبذلك لا تحتاج إلى البغاء » وإلى إقامة مقاذر إنسانية » يمر بها كل من يريد أن يتخفف 
من أعباء الجنس ٠‏ فيلقي فيها بالفضلات » تحت سمع الجماعة وبصرها ! 

إن النظم الاقتصادية هي الي يحب أن تعالج » بحيث لا تخرج مثل هذا النتن . ولا يكون فسادها حجة 
عل شرؤرة: وجو القاذرا الغانةا + فى مون آدمية ذليلة . 

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف » الذي يصل الأرض بالسماء » ويرفع البشرية إلى 
الأفق المشرق الوضيء المستمد من نور الله . 

ا 3 

ويعقب على هذا الشوط بصفة القرآن الي تناسب موضوعه وجوه : 

ولقد أترلنا إليكم آيات مبينات » ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم » وموعظة للمتقين» 

فهو آيات مبينات » لا تدع مجالاً للغموض والتأويل ء والانحراف عن الهج القويم . 

وهو عرض لمصائر الغابرين الذين انحر فوا عن نمج الله فكان مصيرهم النكال . 

وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلو بهم رقابة الله فتخشى وتستقيم . 

والأحكام الي تضمها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب » الذي يربط القلوب بالله » الذي نزل هذا 
القرآن . 
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في الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري . ليرققه ويطهره ويرتفع به إلى 
آفاق النور . عالج عرامة اللحم .والدم » وشبوة العين والفرج + ورغبة التجريح والتشهير ودفعة الغضب 
والغيظ . وعالج الفاحشة ان تشيع يع في النفس وأن تشيع ِي الحياة » وأن تشيع في القول . عالجها بتشديد 
عد نا لوعف القا قي ايده بعرزضق تموذج شنيع فظيع من رمي المحصنات الغافلات المؤمنات . وعالجها 
بالوسائل الواقية : بالاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة » والنبي عن مثير ات الفتنة » وموقظات 
الشهوة . ثم بالإحصان . ومنع البغاء » وتحرير الرقيق .. كل أولئك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم . 
ويهبئ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق . 

وف أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ » ومن اضطراب في المقاييس » وقلق 

في النفوس اصن مجحب وير 2 مال الله عليه وسلم + مطمئنة هادئة ..وإذا نفس عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قريرة راضية . وإذا نه نفس أبي بكر رضي الله عنه سمحة صافية . وإذا نفس صفوان بن المعطل 
- رضي الله عنه ‏ قانعة بشهادة الله وتبرئته . وإذا نفوس المسلمين ايبة تائبة . وقد تكشف لا ما كانت تخبط 
فيه من التيه . فثابت إلى ر بها شاكرة فضله ورحمته وهدايته . 

بهذا التعليم . وهذا الّهذيب . وهذا التوجيه . عالج الكيان البشري . حتى أشرق بالنور ؛ وتطلع إلى الأفق 
الوضييء ؛ وا ستشرف النور الكبير في افاق السماوات والأرض » وهو على استعداد لتلقي الفيض الشامل الغامر 
في عالم كله إشراق » وكله نور : 

« الله نور السماوات والأرض » . 

وما يكاد النص العجيب يتجل حتى يفيض النور الهادئ الوضيء » فيغمر الكون كله . ويفيض على المشاعر 
والموارع + ويسكب في الجايا والخوائخ © وح يسيع الكو كله ي افيض الور اناهن . .وستى تدائتة 
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وترشفه العيون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب . وتشف القلوب ٠‏ وترف الأرواح . ويسبح كل شيء 
قي الفيض الغامر » ويتطهر كل شيء في بحر النور : ويتجرد كل ثبيء من كثافته وثقله . فإذا هو انطلاق 
ورفرقة » ولقاء ومعرفة ء وامتزاج وآألفة » وفرح وحبور . وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق' 
من القيود والحدود » تتصل فيه السهاوات بالأرض ٠‏ والأحياء بالجماد » والبعيد بالقريب ؛ وتلتقى فيه الشعاب 
والدروب . والطوايا والظواهر ١‏ والحواس والقلوب . ْ 

الله نور السهاوات والأرض » . 

النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو الذي يبيها جوهر وجودها ». ويودعها ناموسها .. ولقد استطاع 
البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة الكبرى ٠‏ عندما استحال في أيديهم ما كان يسمى 
بالمادة ‏ بعد تحطيم الذرة ‏ إلى إشعاعات منطلقة لا قوام لها إلا النور ! ولا «مادة » ها إلا النور ! فذرة المادة 
مؤلفة من كهارب وإليكترونات » تنطلق ‏ عند تحطيمها ‏ في هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري 
فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركها كلما شف ورف » وانطلق إلى افاق 
النور . ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ففاض بها وهو عائد من 
الطائف ٠»‏ نافض كفيه من الناس ٠‏ عائذ بوجه ربه يقول : ١‏ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات »2 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج . فلما سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ 
قال فقون ١‏ أى واف د 

ولكن الكيان البشري لا يقوى طويلاً على تلني ذلك الفيض الغامر دائماً » ولا يستشرف طويلاً ذلك الأفق 
البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق المترامي ٠‏ عاد يقارب مداه » ويقربه إلى الإدراك البشري المحدود » 
في مثل قريب محسوس : 

مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولو لم مسسهنار . نور على نور » . 

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ويرمم النموذج المصغر الذي يتأمله الحس . حين 
يقصر عن علي الأصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وافاقه المترامية وراء 
الإدراك البشري الحسير . 

ومن خرفن الميازات: والأرضن إلى المشكاة . وهي الكوة الصغيرة في الجدار غير النافذة » يوضع فيها 
المصباح » فتحصر نوره وتجمعه . فيبدو قوياً متألقاً : ٠‏ كمشكاة فيبا مصباح » .. « المصباح في زجاجة » . 
تقيه الريح » وتصفي نوره » فيتالق ويزداد .. «الرجاجة كانبا كوكب دري » .. فهي بذانها شفافة رائقة 
سنية منيرة .. هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والاصل . حين يرتقي من الزجاجة الصغيرة إلى 
الكوكب الكبير » كي لا ينحصر التأمل في النموذج الصغير . الذي ما جعل إلا لتقريب الأصل الكبير .. و بعد 
هذه اللفتة يعود إلى النموذج . إلى المصباح : 

١‏ يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زيت اليتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون . ولكن ليس لهذا 
وحده كان اختيار هذا المثل . اما هو كذلك الظلال المقدسة البى تلقيها الشجرة المباركة . ظلال الوادي المقدس 
في الطور » وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب . وني القرآن إشارة لها وظلال حوها : « وشجرة تمخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين » . وهي شجرة معمرة » وكل ما فيها مما ينفع الناس . زيتها وخشبها 
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وورقها وثمرها .. ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذكر بالأصل الكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة 
بعينها وليست متحيزة إلى مكان أو جهة . إنما هي مثل مجرد للتقريب : ٠لا‏ شرقية ولا غربية » .. وزيتها ليبس 
زيتاً من هذا المشبود المحدود . !نما هو زيت آخر عجيب : ١‏ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » .. فهو من 
الشفافية بذاته » ومن الإشراق بذاته » حتى ليكاد يضيء بغير احتراق ؛ « ولو لم تمسسه نار » .. « نور على نور » 

..وبذلك نعود إلى النور العميق الطليق في نبابة المطاف ! 

إنه نور الله الذي أشرقت به الظلمات ِي السماوات والارضن . النور الذي لا ندرك كنبه ولا مداه . إما هي 
محاولة لوصل القلوب به ء والتطلع إلى رؤياه : « .هدي الله لنوره من يشاء » .. من يفتحون قلو .هم للنور فتراه . 
فهو شائع ني السهاوات والأرض ٠‏ فائض في ا 0 ن . دائم في السموات والأرض 0 
يحتبس ٠‏ ولا مجحبو . فحيمًا توجه إليه القلب ار ٠‏ وجا تطلم إليه الخائر هداة . وحيما اتصل به وجد الله 

إتما المثل الذي ضر به الله م ب 0 

« وبضرب الله الأمثال للناس ٠‏ والله بكل شيء علم » . 

ذلك النور الطليق : الشائع في السماوات والأرض ٠؛‏ الفائض في السهاوات والأرض ٠‏ يتجلى ويتبلور في 
بيوت الله الي تتصل فها القلوب بالله » تتطلع إليه وتذكره و تخشاه » وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات 
الحياة : 

١‏ ني بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهييم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجز يهم الله 
احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله . والله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهنالهاضلة تضويرية ين مشبد المشكاة هنالة وميد اليوت ”هنا + عل تطزيقة النناسق الترائية في عرض 
ع ا ل و المتقارب . وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور في المشكاة » والقلوب 

قوقة انور .سوك اق 

تلك البيوت «أذن الله أن ترفع  »‏ وإذن الله هو أمر للنفاذ ‏ فهي مرفوعة قائمة » وهي مطهرة رفيعة . 
يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتالق في السماوات والأرض . وتتناسق طبيعتها الررفيعة مع طبيعة النور السي 
الوضيء . وتتهيا بالرفعة والارتفاع لان يذكر فيها اسم الله : « ويذكر فيها اسمه » . وتتسق معها القلوب الوضيئة 
الطاهرة » المسيحة الواجفة » المصلية الواهبة . قلوب الرجال الذين ١‏ لا تلهيهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام _العلاة رجاف الركاة بون . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء . ولكنهم مع شغلهم .هما لا يغفلون 
عن اذاسصن ات 4 الفتاذة + بواداه بحل العا فى )كاف و افون تون تقلت زه القلوات دالا عا 
تتقلب فلا تثبت على شيء من الول والكرب والاضطراب . وهم يخافون ذلك لبون لد ليب ا ل 
بيع عن ذكر الله . 

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله : 

« ليجز .بم الله أحسن ما عملوا » ويزيدهم من فضله » . 

ورجاؤهم لن يمخيب بي فضل الله : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » من فضله الذي لا حدود له ولا 
قيود . 
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بي مقابل ذلك النور المتجل ني السهاوات والأرضل ء المتبلور في بيوت الله » المشرق في قلوب-أهل الإيان ... 
برض الباق غالا عر أعالاً مطلما لآنتو نه محتقا لا أمن نه قتاتما لاه فيد ب عذلك هر ال الكفر 
الذي يعيش .فيه الكفار : 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة » يحسبه الظمآن ماء » ختى إذا جاءه لم يجده شيئاً » ووجد الله 
عنده:فوفاه حسابه . والله سريع الحساب . أو كظلمات: في بحر لجي » يغشاه موج من فوقه موج + من فوقه 
سحاب لماك :بعتا قزق قي اذا لخر يدام كد يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور ».. 

والتعبير يرسم لحال الكافرين ومالهم مشهدين عجيبين ؛ حافلين بالحركة والحياة . 

في المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب. في أرض مكشوفة مبسوطة » يلتمع الماعاً كاذباً ». فيتبعه صاحبه 
الظامئْ » وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك .. وفجاة يتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء 
السراب ٠‏ الظامئ الذي يتوقع الشراب .» الغافل عما ينتظره هناك .. يصل . فلا يجد ماء يرويه ؛ نما يجد 
المفاجاة المذهلة البي لم مخطر له ببال.» المرعبة الي تقطع.الأوصال ٠‏ وتورث الخبال : «ووجد الله عنده )» ! 
الله الذي كفر به وجحده ع ا 0” 0 في هذه المفاجأة نخصاً له 
من بني البشر لروعه : وهو ذاهل غافل على غير استعداد . فكيف وهو يجد الله القوي المنتقم الجبار ؟ 

« فوفاه حسابه » .. هكذا في و ار ل ان ل 0 
يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع ! 

وني المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالماع الكاذب + ويتمثل المهول في ظلمات البحر النجي . موج من فوقه 
موج . من فوقه سحاب . وتتراكم الظلمات بعضها فؤق بعض » حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة 
الرعب والظلام ! : 1 

إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض ني الكون . وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الطدى . 
ومخافة لا جيك الك توا ميقتل اله للتون ا لا لسو تون وان ودين لق قنع في ملب اوتنك 

في البصيرة ؛ واتصال ني الفطرة بنواميس الله في السماوات والأرض ؛ والتقاء بها على الله نور السماوات والأرض. 
فن لم يتصل بهذا النور فهو في ظلمة لا انكثشاف ها » وني مخالفة لا أمن فيها » وني ضلال لا رجعة منه . ونهاية 
العمل سراب ضائع يقود إلى افلاك والعذاب » لانه لا عمل بغير عقيدة » ولا صلاح بغير إيماد, . إن هدي 
أله هو الحدى . وإن : وو الهو البرر 


ذلك مشبد الكفر والضلال والظلام في عالم الباس + يتبعه مشهد الإيمان والحدي والنور في الكون الفسبح. ش 
مشهد يتمثل فيه فيه الو جود كله 2 من فيه وما فيه » شاخصاً يسبح لله : إنسه وجنه » أملاكه وأفلاكه ء أحياؤه 
وجماده . . وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه » في مشهد يرتعش له الوجدان حين يتملاه : 

| «ألم تر أن الله يسبح له من في السهاوات والأرض » والطير صافات . كل قد علم. صلاته وتسبيخه والله 
عليم بما يفعلون » . 

إن الإنسان ليس مفرداً في هذا الكون الفسيح ؛ فإن من خوله » وعن يمينه وعن شماله:» ومن فوقه ومن 

تخته ؛ وحيمًا امتد به النظر أو طاف به الخيال .. إخوان له من خلق الله » لهم طبائع شتى » وصور شتى » 
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وأشكال شتى . ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في الله » ويتوجهون إليه ».ويسبجون بخمده : ٠‏ والله عليم 
جما يفعلون ) .. 
والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فما حوله من صنع الله » وإلى من حوله من خلق الله في السماوات والأرض» 
وهم نسبحون بحمذه وتقواه ؛ ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشبد في كل يوم يراه . فلا يثير انتباهه ولا 
يحرك قلبه لطول ما يراه . ذلك مشهد الطبر صافات ارجلها:وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد الله : ٠‏ كل 
قد علم صلاته وتسبيحه » .. والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ؛ وهو اجدر خلق الله بالا يمان 
0 
ن الكون ليبدو في هذا المشبد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه » مسبحاً بحمده » قائماً بصلاته ؛ وإنه 
7 في فطر ته ؛ و بي طاعته لمشيئة خالتيه الممثلة قي نواميسه : وإن الانسان ليدرك ‏ حين يشف ةا اليد 
مثلاً في حسه كأنه يراه ؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله . وإنه ليشارك كل كائن في 
هذا الوجود صلاته ونجواه.. كذلك كان محمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه إذا مشى مع تسبيح 
الحصى تحت قدميه . وكذلك كان داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره فتؤوب الجحبال معه والطير . 
«ولله ملك السهاوات والأرض ء وإلى الله المصير » . 
فلا اتجاه إلا إليه » ولا ملجأ من دونه , ولا مفر من لقائه » ولا عاصم من عقابه » وإلى الله المصير 
ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون الي مر عليها الناس غافلين رفيش لعز واوطره الجا زاك 
للتأمل في صنع الله وآياته » وني دلائل النور والهدى والاإيمان : 
«ألم تر أن الله يزجي سحاباً » ثم يؤلف بينه » ثم. يجعله ركاماً » فترى الودق بخرج من خلاله . وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد » فيصيب به من يشاءء ويصرفه. عمن يشاء »يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار».. 
والمشبد يعرض على مهل وني إطالة » وتثرك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلثقي وتتجمع . كل أولئك لتؤدي 
الغرض من عر ضما في لمس القلب وإيقاظه » وبعثه إلى التامل والعبرة » وتدبر ما وراءها من صنع الله . 
اميه دار سر ل 
. فإذا ثقل خرج منه الماء » والوبل الحاطل » وهو في هيئة الخبال الضخمة الكثيفة يها قطع الود 
مد كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو 
تسير بينها » فإذا المشهد مشبد الحبال حقاً » بضخامتها » ومساقطها » وارتفاعاتها واتخفاضاتها . وإنه لتعبير 
مصور للحقيقة الي لم يرها الناس » إلا بعد ما ركبوا الطائرات . 
وهذه الجبال مسخرة بأمر الله » وفق ناموسه الذي يحكم الكون ؛ ووفق هذا النائوس يصيب الله بالمطر 
من يشاء » ويصرفه عمن يشاء . . وتكلة شبد الضخم: : »ا يككاذ سنا برقه يذهب بالأبصار » ذلك ليتم التناسق 
مع جو النور الكبير في الكون العريض ٠‏ على طريقة التناسق في في التصوير . 
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والتأمل ني تقلب الليل والهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا بفتر يوقظ ني القلب الحساسية وتدبر الناموس 
الذي يصرف هذا الكون والتأمل ني صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد التي ذهبت الألفة بوقعها 
المثير ؛ ليواجه القلب هذا الكون دائماً بحس جديد . وانفعال جديد . فعجيبة الليل واللبار كم شاقت القلب 
البشري ٠»‏ وهو يتأملها أول مرة . وهي هي لم تتغير ؛ ول تفقد جمالها وروعتها . إنما القلب البشري هو الذي 
م و ا طلم بقلو لو اي وك لفق وروي عياردا د رقي 5الاكترر يل جما هذا وجوه عن 
مر غافلين بهذه الظواهر الي شاقت حِسَنا وهي جديدة : أوا.وحسًا هوا الخديد | 

والقران يحدد حِسَّنَا الخامد » ويوقظ حواسنا الملول . ويلمس قلبنا البارد . ويثير وجداننا الكليل ؛ لنرتاد 
هذا الكون دائماً كما ارتدناه أول مرة . نقف أمام كل ظاهرة. تتأملها » ونسأها عما وراءها من سر دفين' 
ومن سحر مكنون . ونرقب يد الله تفعل فعلها في كل شبيء من حولنا » ونتدبر حكمته 5 صنعته © و تعتبر 
باياته المبثوثة قي تضاعيف الوجود . 

إن الله سبحانه ‏ يريد أن يمن علينا » بأن يمينا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظواهره ؛ فاستعدنا 
نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظل نحد الكون"مرات لا تحصى . وكأننا في كل مرة نوهبه: من ' 
جديد ؛ وستمتع به من جديد . 

وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع . وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته . مستمدة من النبع الذي يستمد 
منه » قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود مهبنا أنساً وطمأنينة » وصلة 
ومعرفة » وفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب ! 

وإننا لنجد نور الله هناك . فالله نور السماوات والأرض .. نجده ني الآفاق وني أنفسنا في ذات اللحظة 
اللي نشهد فيها هذا الوجود بالحس البصير » والقلب المتفتح . والتأمل الواصل إلى حقيقة التديير . 

هذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة » ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد الوجود الباهرة . كي لا عمر عليها 
غافلين مغمضي الأعين.. فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد .أو برصيد قليل هزيل .. ٠‏ 

ويمضي السياق في عرض مشاهد الكون » واستثارة تطلعنا إليها ؛ ؛ فيعرض نشأة الحياة » من أصل واحد » 
وطبيعة واحدة ء ثم تنوعها » مع وحدة النشأة والطبيعة : 

ا ا ا . فهم من مشي على ) بطنه » ومنهم من عشي على رجلين » ومنهم من عشي 
على اربع . مخلق الله ما يشاء . إن الله على كل شيء قدير ) . 

د حذا ايسا ويا د د اران ويه اك قاف ود ا 
وحدة العنصر الأساسي في تركيب الأحياء جميعاً » وهو الماء » وقد تعني ما يحاول العلم الحديث أن يثبته من 
أن الحياة خرجت من البحر ونشأت أصلاً في الماء . ثم تنوعت الأنواع » وتفرعت الأجناس .. 

00000 
لا نزيد على هذه الإشارة شيئاً . مكتفين بإثبات الحقيقة القرآنية . وهي أن الله خلق الأحياء كلها من الماء . 
فهي ذات أصل واحد . ثم هي - كما ترى العين ‏ متنوعة الأشكال . منها الزواحف تمشي على بطنها » ومنها 
الإنسان والطير يمشبي على قدمين . ومنها الحيوان يدب على أربع . كل أولئنك وفق سنة الله ومشيئته » لا عن 
فلتة ولا مصادفة : «١‏ يخلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالنواميس والسنن الي تعمل في الكون 


ايفتةا 
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قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتما : « إن الله على كل شيء قدير » . 

وإن تملي الأحياء . وهي ببذا التنوع ني الأشكال والأحجام » والأصول والأنواع » والشيات والألوان . 
وهي خارجة من اصل واحد » ليوحي بالتدبير المقصود » والمشيئة العامدة . وينفى فكرة الفلتة والمصادفة . 
وإلا فأي فلتة تلك الي تتضمن كل هذا التدبير ؛ وأية مصادفة تلك الى تتضمن كل هذا التقدير ؟ إتما هو 
صنع الله العزيز الحكيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . ْ 


مس « ] موس ال صر 
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الأصيل . موضوع الآداب التي يربي عليها القرآن الجماعة المسلمة » لتتطهر قلوبها وتشرق ٠‏ وتتصل بنور 
الله في السهاوات والأرض . 

ولقد تناول في الدرس الماضي حديث الرجال الذين لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا واعمالهم ومالهم » وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض . 

فالآن في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين » الذين لا ينتفعون بآيات الله المبينات ولا مبتدون . فهم يظهرون 
| الإسلام » ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وي الرضى بحكمه » 
والطمأنينة إليه . ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين في إمامهم . أولئك الذين وعدهم الله الاستخلاف في ' 
الأرض » والتمكين ني الدين ؛ والأمن ني المقام » جزاء لهم على أد هم مع الله ورسوله . وطاعتهم لله ورسوله . 
وذلك على الرغم من عداء الكافرين . وما الذين كفروا بمعجزين ني الأرض ومأواهم النار ويئس المصير .. 

* ع« * ش 

« لقد أنزلنا آيات مبينات :. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم » .. 

فايات الله مبيئة كاشفة ؛ تجلو نور الله » وتكشف عن ينابيع هداه . وتحدد الخير والشر » والطيب والخبيث. 
وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملاً دقيقاً لا لبس فيه ولا غموض ؛ وتحدد أحكام الله في الأرض بلا شبهة 
ولا إيهام . فإذا تحاكم الناس إليها فإ نما يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة » لا يخشى منها صاحب حق 
على حقه ؛ ولا يلتبس فيها حق بباطل » ولا حلال بحرام . ٠‏ 

«والله يبدي من بشاء إلى صراط مستقيم » .. والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد . غير أن الله سبحانه قد جعل 
للهدى طريقا » من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى الله ونوره » فاتصل به » وسار على الدرب ٠‏ حتى يصل 
بعشيئة الله ومن حاد عنه وأعرض فقّد النور اهادي ولج في طريق الضلال . حسب مشيئة الله أي الهدى 
والضلال . ٠‏ 

ومع هذه الآبات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس . فريق المنافقين » الذين كانوا يظهرون الإسلام ٠‏ 
. ولا يتاديون بادب الإسلام : ٠‏ 

« ويقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم بتولى فريق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الح يأتوا إليه مذعنين . أي 
قلو مهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن بحيف الله علييم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون » .. 

إن الإمان الصحيح متى استقر بي القلب ظهرت اثاره في السلوك . والإسلام عقيدة متحركة . لا تطيق 
السلبية . فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلوها في الخارج ؛ ولتترجم نفسها إلى حركة 
وإلى عمل في عالم الواقع . ومنبج الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة 
وآداءها إلى حركة سلوكية واقعية ؛ وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحياء الدافع الشعوري 
الأول في كل حركة » لتبقى حية متصلة بالينبوع الأصيل . 

وهؤلاء كانوا يقولون : ١‏ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» .. يقولونها بأفواههم . ولكن مدلوها لا يتحقق 
في سلوكهم . فيتولون ناكصين ؛ يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان : « وما أولئك بالمؤمنين » فالمو منون 
تصدق أفعاهم أقوالهم . والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ؛ ثم يدعها و مضي . إنما هو تكيف في النفس » 
وانطباع في القلب » وعمل في الواقع . ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضمير .. 
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ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإبمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ على شريعة الله الي جاء بها 

« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » .. 

فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ور سوله لا يحيد عن الحق » ولا ينحرف مع الحوى ٠‏ ولا يتأثر بالمودة 
والشنان . وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطيق العدل . ومن ثم كانوا يعرضون عن التحاكم إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ويأبون أن يجيثو | إليه . فأما إذا كانوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون 
إلى كم :رول :»راصو اصن »الام ولاقوةا انه سقفي حي يحتهم ٠:‏ واقق تكريعةا انا .الى يه 
تظلم ولا تبخس الحقوق . 

هذا الفريق الذي كان يدعي الإيمان » ثم بسلك هذا السلوك الملتوي » إتما هو تموذج للمنافقين في كل 
زمان ومكان . المنافقين الذي لا بحرؤون على الجهر بكلمة الكفر » فيتظاهرون بالإسلام . ولكنهم لا يرضون 
أن تقضي بينهم شريعة الله » ولا أن يحكم فيهم قانونه » فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحارا 
المعاذير 9 وما أولئك بالمؤمنين » فها يستقيم الإيمان وإباء حكم الله ورسوله . إلا أن تكون لهم مصلحة في أن 
يتحاكمو! إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه ! 

إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق . وهو المظهر الذي ينبئ عن استقرار حقيقة الإمان 
في القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله . وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا سيك الأدب 
معتم » لم يتأدب بأدب الإسلام » ولم يشرق قلبه بتور الإيمان . 

ومن ثم يعقب على فعلهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوبهم » وتتعجب من ريبتهم » وتستنكر تصرفهم 
الغريب : 


. » أفي قلو مهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن بحيف الله علييم ورسوله ؟‎ ١ 

والسؤال الأول للإثبات . فرض القلب جدير بأن ينشىئء مثل هذا الأثر . وما ينحرف الانسان هذا الانحراف 
وهو سليم الفطرة . إتما هو المرض الذي نختل به فطرته عن استقامتها » فلا تتذوق حقيقة الإإعان » ولا تسير 
على نهجه القويم . 

والسؤال الثاني للتعجب بل او ع ا ا 
من عند الله ؟ أو هم يشكون ني صلاحيته لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المومنين ! 

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب . فهل هم يخافون أن يحيف الله عليهيم ورسوله ؟ 
وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان . فالله خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف 
في حكه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟ 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف . لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداً . وكل خلقه 
أمامه سواء » فلا يظلم أحداً منهم لمصلحة أحد . وكل حكم غير حكه هو مظنة الحيف . فالبشر لا يملكون 
أنفسهم وهم يشرعون ويحككون أن يميلوا إلى مصالحهم . أفراداً كانوا أم طبقة أم دولة . 

وحين يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ ني التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشرع 
طبقة لطبقة » وحين تشرع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة .. فأما حين يشرع الله فلا حماية ولا مصلحة . 
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إما هي العدالة المطلقة » الي لا يطيقها تشريع غير تشريع الله » ولا يحققها حكم غير .خكه . 

من أجل ذلك. كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون » الذين لا يريدون للعدالة أن تسثقر ؛ 
:ولا يبون للحق أن يسود . فهم لا يخشون ني حكم الله حيفا .» ولا يرتابون في عدالته أصلاً «بل أولئك 
هم الظالمون » . 1 | 

فأما المؤمنون حقاً فلهم أدب غير هذا مع الله ورسوله . وهم قول آخر إذا دعوا إلى :الله ورسوله ليحكم بينهم ؛ 
هو القول الذي يليق بالمؤمنين ؟ وينبئ عن إشراق قلو يهم بالنور : 

«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . وأولئنك هم 
المفلحون » . 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم 
له ورسوله هو الحكم وما عداء الحوى ؛ النبعان من الم الطلق لله , وأهب الحياة ‏ امتصرف فيا كيين 
يشاء ؟ ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خخير مما يشاءونه لأنفسهم . فالله الذي خلق خلق أعلم عن خلق .. 


« وأولئك هم المفلحون » . . المفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمور هم » وينظم علاقاتهم ٠»‏ ويحكم بينهم 
ولداوما ٠‏ لل اك كر ير الك يك الروض فرطل تي ب ركم بيهم بشر مثلهم » 
قاصرون ل يؤتوا من العلم إلا قليلاً .. والمفلحون لأنهم مستقيمون على منهج واحد » لا عوج فيه ولا التواء » 
مطكوة إن عدااالي موقي لا طرق 10:6 تور ,اما نهم ء ولا عزقهم الموى كل ممزق ء ولا 
تقودهم الشبوات والأهواء . والنبج الإلي أمامهم واضح مستقم . 

«ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» . 

وقد كان الحديث ني الآية السابقة بقة عن الطاعة والتسليم في الأحكام . فالآن يبتحدث عن الطاعة كافة في 
كل أمر أو نبي ٠‏ مصحوبة هذه الطاعة يخشية الله وتقواه . والتقوى أعم من الخشية » فهي مراقبة الله والشعور 
به عند الصغيرة والكبيرة ؛ والتحرج من إتيان ما يكره توقيراً لذاته سبحانه » وإجلالاً له » وحياء منه » إلى 
55300005 

ومن يطع الله ورسوله ويخْش الله ويتقه فأولنك هم الفائزون » الناجون في دنياهم وأخراهم . وعد الله 
ولن يحخلف الله وعده . وهم للفوز اهل » ولديهم اسبابه من واقع حياتهم . فالطاعة لله ورسوله تقتضي السير 
على انبج القويم الذي رشمه الله للبشرية عن علم وحكمة » وهو بطبيعته يؤدي إلى الفوز في الدنيا والآخرة . 
وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على النبج » وإغفال المغريات الي تبتف بهم على جانبيه » 
فلا ينحر فون ولا يلتفتون . 

وأدب الطاعة لله ورسوله » مع خشية الله وتقواه » أدب رفيع » ينبئ عن مدى إشراق القلتٍ بنور الله » 
واتصاله به » وشعوره بهيبته . كما ينبئ' عن عزة القلبٍ المؤمن واستعلائه . فكل طاعة لا ترتكن على طاعة 
الله ورسوله » ولا تستمد منها » هي ذلة يأباها الكريم » وينفر منها طبع المؤمن ٠‏ ويستعلي عليها ضميره . 
فالمؤمن الحق لا يحني رأسه إلا لله الواحد القهار . 

وبعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين » وسوء أدب المافقين الذين يدعون الإإعان » وما هم بمؤمنين » بعد 
هذه المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين : 


اه" 


سورة النور 


«وأقسموا بالله جهد أعاهم لثن أمراتهم ليخرجن :. قل : لا تقسموا . طاعة معروفة . إن الله خبير بم 
تغملون . قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملم . وإن تطيعوة 
تبتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 . 

ولقد كان المنافقون يقسمون لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لئن أمرهم بالخروج إلى القتالا ليخرجن 
والله يعلم إنهم لكاذبون . فهو يرد عليهم متبكاً . ساخراً من أيمانهم : «قل : لا تقسموا . طاعة معروفة » . 
لا تحلفوا فإن طاعتكم معروف أمرها . مفروغ منها » لا:تحتاج إلى حلف أو توكيد !. كما ثقول لمن تعلم 
عليه الكذب وهو مشهور به : لا تحلف لي على صدقك . فهو مؤكد ثابت لا يحتاج إلى دليل . 

ويعقب على الهكم الساخر بقوله : «إن الله خبير بما تعملون» .. فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد » وقد 
علم أنكم لا تطيعون ولا تخر جون ! 

هذا يعود فيأمرهم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعتهم تلك المعروفة المفهومة ! 

«وقل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» . 

« فإن تولوا» وتعرضوا ء أو تنافقوا ولا تنفذوا « فإنماعليه ما حمل » من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه 
« وعليكم ما حملتم » وهو أن تطيعوا وتخلصوا. وقد نكصتم عله ولم تؤدوه : « وإن: تطيعوه تبتدوا » إلى 
الل الترو الزدق إل الفوري و التلوج . «وماعاإ لى الرسول إلا البلاغ المبين ؛ فليس مسؤولاً عن إيمانكم ٠‏ وليس 
مقصراً إذا أنتم توليتم . انان نتم المسؤولون المعاقبون بما توليتم و . ها عصيتم و بما خالفتم عن أمر الله وأمر مر الرسول . 

وبعد استعراض أمر المنافقين . والانتباء منه على هذا النحو .. يدعهم السياق وشأنهم » ويلتفت عنهم إلى 
المؤمنين المطيعين » يبين جز اء الطاعة المخلصة .و الإيمان العامل ؛ في هذه الأرض قبل يوم الحساب الآخير 

حا ريشا ل و م د 1 وا 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ؛ وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً + يدوق لايش كر قينا 
كفر بعد ذلك فأو غك هم الفاسقون ) 1 

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من اها لتحيل | ل اشعله ودو بي أن يستخلفهم في 
الأرض 2 يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمناً .. ذلك وعد الله . ووعد 
الله حق . ووعد الله واقع . ولن يخلف الله وعده .. ثما حقيقة ذلك .الإيمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟ 

إن حقيقة الإعان الى يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله ؛ وتوجه النشاط 
الإنساق كلام .فا نكاد تغرف اقل ص ختان ع سباق ضور كيل وتعاط روبناه و اناه موجه كله 
إلى الله ؛ لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله ؛ وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة ء لا يبقى معها 
هوى تي النفس . ولا شبوة في القلب » ولا ميل في الفطرة الا وهو تبع لما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم 
من عند الله . 

فهو الإعان الذي يستغرق الانسان كله : مخواطر نفسه . وخلجات قلبه واشواق روكحه او متوال “فزق 
وحركات جسمه ء ولفتات جوارحه . وسلوكه مع ربه ني أهله ومع الناس جميعاً .. يتوجه ببذا كله إلى الله .. 
يتمثل هذاي قول اذا سيضاه في ألا شسا سياد الايتحلاف لمكن والأمن « يملق لا بقركوة 
“تع ونوالم ك مداعق و الزاق ».واقوحه الى غير الله يعمل آر عمر وهو لوو ين ألوان الث كعالل, 


امندحن 


الجزء الثامن عشر 


ذلك الإيمان منبج حياة كامل » يتضمن كل ما أمر الله به » ويدخل فها أمر الله به توفير الأسباب » وإعداد 
العدة » والأخذ بالوسائل » والبيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض .. أمانة الاستخلاف .. 

فا حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟ 

لحت جره الاك :و القهر والغلبة رو سدم .. إما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير 
والبناء ؟ و7 جين اللوع الذي ره الله اليغرية كي : قير علق >" واتضمل سك طريقه إلى مقع الإقاله امسر 
شاي الأرضن + اللذيق خليقة ا كزمها الله.. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح » لا على الهدم والإفساد . وقدرة على تحقيق 
العدل والطمأنينة » لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري , لا على الانحدار 
بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ! 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وعدهم الله أن يستخلفهم في 
الأرض ‏ كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - ليحققوا انبج الذي أراده الله ؛ ويقرروا العدل الذي 
أراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر ها يوم أنشأها الله .. فأما الذين يملكون فيفسدون 
في الأرض ٠‏ وينشرون فيها البغي والجور . وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان .. فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
ا ل ا ل لل 0 
آبة هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده : « وليمكان لهم دينهم الذي ارتضى لهم » .. و تمكين 
الدين يتم بتمكينه في القلوب » كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبير ها 0س 
ف الاوهن وان ن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يبيمن على الأرض 0 
بالعدل » ويأمر بالاستعلاء على شبوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض » والانتفاع بكل ما أو دعها الله 
من ثروة » ومن رصيد . ومن طاقة . مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله . 

«وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً» .. ولقد كانوا خائفين . لا يأمنون . ولا يضعون سلاحهم أبداً حتى 
بعد هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة . 

قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآبة : كان النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وأصحابه بمكة نحواً 
من عشر سنين يدعون إلى الله وحده » وإلى عبادته وحده بلا شريك له » سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ 
حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة » فقدموها » فأمرهم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين » يمسون في السلاح 
ويصبجون ني السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلاً من الصحابة قال : يا رسول الله أبد 
الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأني علينا يوم تأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله صلى عليه 
طلم ان تسووا لشسي احتى عاني ار عل اناك لي زايا لطي الست وويسدينة " لك 
الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب ٠»‏ فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه ‏ صلى الله علب 
ل ا ا لي ار ان 
الخوف ؛ فانتخذوا الحجزة والشرط ٠‏ وغيروا فغير بهم . 

«ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد الله . 

لقد تحقق وعد الله مرة . وظل متحققاً وواقعاً ما قام المسلمون على شرط الله : ٠‏ يعبدونني يقر كر 0 
شيئا » .. لا من الالحة ولا من الشبوات . ويؤمنون - من الاغاةات و يعملون ضالحاً 1 ألله مذخور 


اين 


سورة النور 


لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . !نما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن , 
لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة ؛ أو في تكليف من تكاليفه الضخمة ؛ حتى إذا انتفعت الأمة 
بالبلاء » وجازت الابتلاء » وخافت فطلبت الأمن » وذلت فطلبت العزة » وتخلفت فطلبت الاستخلاف . 
كل ذلك بوسائله الي أ ازانهاااهء كروك إلى بر رها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف » ولا تقف 
في طريقه قوة من قوى الأرض جميعاً . 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا يحسب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأمته حساباً لقوة الكافر ب ين الذين يحار بو نهم ويحار بون دينهم الذي ارتضى لهم : 

« وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسبن الذين كفروا معجزين في 
الاآرض . وماواهم النار ولبئس المصير ) . 


فهذه هي العدة .. الاتصال بالله » وتقويم القلب بإقامة الصلاة . والاستعلاء عل لشح . وتطهير النفس 
والجماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه » وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة و والكبيرة » وتحقيق 
البج الذي أراده للحياة : ٠‏ كم ترحمون » ني الأرض من الفساذ والانحدار والخوف والقلق والضلال ٠‏ 


وئي الآخرة من الغضب والعدذاب والتكال . 

فإذا استقمتم على النرج » فلا عليكم من ا ل ا 1 ا 

تقف لكم في طريق . وأ نتم أقوياء بإإعانكم ٠‏ أقوياء بنظامكم : أقوياء بعد كم الي تستطيعون . وقد لا 

0 0 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من بريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك الآبات . ولا بد أن 
يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية » وهو يدرك شروطها على حقيقتها » قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب » 
او يستبطىء وقوعها في حالة من الحالات . 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نج الله » وحكمت هذا النبج في الحياة » وارتضته في كل أمورها .. 
كس ع م ل ل ا 
القافلة » وذلت » وطرد دينها من الهيمنة على البشرية ؛ واستبد بها الخوف ؛ و مخطفها الأعداء . 

ألا وإن وعد الله قائم 20100ظ525 . فن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من 


الله ؟ 


نير و صسوصمه ل ا اوم اس ص سوير وى دير زر 


ايها اين >امنوأليستكذنكر الْدينَ تعد اتح والري 1 ورا الخو 


ومس ام ا ا ا 52 سح وه مسج للح مم 


صلاة مجر وحين تضعون ثيابم اونب سانا عورا 18 ليس عليك ولا 


مصة < 3 سوم وح 2 ع ع سسوالئر وير ري ماس سم 0 


ا طوافون ليم بعضكر عل عل بض كك يأك الاين ايم كم © 


سم واج ةدوم ير وز زم مودو ده و مومه م ل سامير و لاس رسج اس به 


5 20 ينوا كي استعذن لذبن من بل عَلكيينُ اذو شه ليم 


حَكم © 


كك 


الجزرء الثامن عشر 


عد 
ودر برا سمس لير ل رام بر صوص لماج 2 8 2 ساح وس اللاي سال و سمس ما 


وَالْقَوعدمن النساء لت لاير جود نكاحا فلس عَلَيِنَ جنا أن يضعن ثيابهن غير متبرٍ جلت ِسة ة وأن 


ََّ ل َه مي عل جه 


2م سام وج وم لاص وز دم خلس لسع ور سس سس وا رص مه رورء .ى م وو م 


ال حرج ولا علَ لمر يض حرج ولا حبك أنفسكر أن نا كلوأ من بويك 


عر كوعر ا 2 0 6 ر.ى عرو م الل ع زور 2 ع 2 


مج برو ورور خ+ هعم ارم كس رر 2 1 ع لمرود_ر ةه رع 6ع سمس صم مم وبري 7 5 ع مكؤرر. 


للا رم 111200 ليس عليكر جنا اح ان نا كلوا 


عر ساس سس عدم 6ع روي عدءةمدءه ل م 2 ع سه سس لظ سس ل ل روس م 


ع وش دحلم يونا لوأ انفسك يه من عند اله مار كه طبه “لك يبين الله لكر ليت 


ل صرح ار 


لعلك تعقاوت © 


»2 و وملعم لس 6ه د ماد مر ولاج مومء 


ا الْمؤْمنونَ الْدينَ >امنوأ بال سول دافم عل امس جاميع لر يذهب وأحق تعل وه »دكين 


لح ص بر سا سل لوس 2ى رم رم سدم د لآم سد م احرج مر ومءم .م 


الو ا من بأ رود ذا أستعدَنُوك لبعض َنم فاذن لمن 5 سنت منهم واستغفر 


وو ب 2 و مه رده 


2 موماه سم ماه 520 ا ا 0 مر ٍ 7 
اجرف ورج سسب ل اوه منء وان فلْيَحدَرِ لين ن لفون 
ِ. 43 ْ أ 58 0 آ- 58 0 ألم 
عن أعس 20> نالصبيهم ذ فتنة ل 
م مدو مج ا 2 ل ل رس را سر ضرم ع عر ان ضرال لني 


لبن لهم اموا توَلأرض كَديِعْلْ ما انتم عليه ويوم يرجعون إِلِيه م ماع وآء بكل 


إن الإسلام منهاج حياة: كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها . وني كل علاقاتما 
وارتباطاتها » وثي كل حركاتها وسكناتها . ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة » كما يتولى بيان 
التكاليف العامة الكبيرة ؛ وينسق بينها جميعاً » ويتجه بها إلى الله في الباية . 

وهذه السورة عوذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستكذان على البيو ت . وإلى 
جانبها جولة ضخمة في مجالي الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاكم إلى الله 
ورسوله وسوء أدب المنافقين . إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين . وها هو ذا 
في هذا الدرس يعود إلى اداب الاستئذان ني داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله صلى 


لون 


سورة النور 


الله عليه وسلم ‏ وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء ؛ إلى جانب الأدب الواجب في خطاب 
الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة وتنتظم بها علاقاتها . والقران يربيها ني مجالات 
الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء . 


ديا أمها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم » ثلاث مرات : من 
قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء . ثلاث عورات لكم . ليس 
عليكم ولا علييم جناح بعدهن . طوّافون عليكم بعضكم على بعض . كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم 
حكيم). ش 
لقد سبقت ني السورة أحكام الاستئذان على البيوت . وهنا يبين أحكام الاستئذان في داخل البيوت . 

فالخدم من الرقيق ٠‏ والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان . إلا في ثلاثة أوقات 
تنكشف فيها العورات عادة » فهم يستأذنون فيها . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون 
الناس في ثياب النوم عادة او انهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج . ووقت الظهيرة عند القيلولة » حيث 
يخلعون ملابسهم بي العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك 
ويرتدون ثياب الليل .. 

وسماها «عورات » لانكشاف العورات فيها . وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم » وأن. 
يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم » كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . وهو أدب يغفله 
الكثير ون في حياتهم المزلية » مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية . ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى 
عورات السادة ! وان الصغار قبل البلوغ لا ينتببون لحذه المناظر . بِيها يقرر النفسيون اليوم ‏ بعد تقدم العلوم 
العبية جاه يعظي لاهن الى القع علبيا: ابطار الاطفال في صغرهم هي البي تؤثر في حياتهم كلها ؛ وقد 
تصيبهم بامراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها . 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين ببذه الآداب + وهو يريد أن يبي أمة سليمة الأعصاب » سليمة الصدور » 
مهذبة المشاعر : طاهرة القلوب ٠‏ نظيفة التصورات . 

و بخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة اتكشاف العورات . ولا يجعل استئذان الخدم والصغار 
في كل حين منعاً للحرج . فهم كثيرو الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة : 
و طواقون عليكم بعضكم على بعض ١‏ 0 جمع بين الحرص على عدم انكشاف ! رات » وإزالة 
الحرج والمشقة لو حتم ان يستاذنوا كما يستاذن الكبار . 

فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ ٠‏ فإنهم يدخلون في حكم الأجانب . الذين يجب أن يستأذنوا ني كل 
وقت . حسب النص العام » الذي مضي به آية الاستكذان . 

ويعقب على الآية بقوله »: «والله عليم حكيم » لأن المقام مقام علم الله بنفوس البشر : وما يصلحها من 
الآداب ؛ ومقام حكمته كذلك ني علاج النتفوس والقلوب . 

ماما ع 


ولقدابيق لآير كذلك بإعفاء زتينة الساء متنا لآثارة الفتق والشيوات... فعاذ هنا سعى من الساء القوراعد 


؟مهم؟ 


الجزء النامن عشر 


اللوائي فرغت نفوسهن من الرغبة في معاشرة الرجال + وفرغت أجسامهن من الفتنة المثيرة للشبوات : 

- فليس عليين جناح أن يضعن ثيا بن - غير متبرجات بزينة‎ ٠ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً‎ ٠ 
. ١ وأن يستعففن خير لحن ؛ والله سميع عليم‎ 

فهؤلاء القواعد لا حرج علبهن أن يخلعن ثيا بين الخارجية . على ألا تتكشف عوراتهن ولا يكشفن عن 
زيئة اورت الو ساك ع امارد عدت را لاوا 1 
لاننين التررح والفسة مق صئلة 6ويق 'التتجيمب والقفة من 'غئلة . وتذلك عرسي تظربية الإسلام :في أن حير 
سبل العفة تقليل فرص الغواية . والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس . 

« والله سميع عليم » . مح لكا رو انريم اواك الصا جيوه لوصولا . والأمر هنا 
آمر نية وحساسية في الضمير . 


3 3 3# 


ثم مضي في تنظيم العلاقات و الارتباطات بين الأقارب والأصدقاء : 

« ليس على الأعمى حرج . ولا على الأعرج حرج . ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تأكلوا 
بق ابوتكم ؛ أو بيوت آبائكم . أو بيوت أمهاتكم ٠‏ أو بيوت إخوانكم ؛ أو بيوت أخواتكم ؛ أو بيوت 
أعمامكم : أو بيوت عماتكم , أو ببوت أخوالكم ؛ أو ببوت خالاتكم ؛ أو ما ملكتم مفاتحه : أو صديقكم . 
نب علك جاح أنانا هارا حفيدا راطا . فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ١‏ تحية من عند الله مباركة 
طيبة . كذلك بين الله لكم الآبات لعلكم تعقلون» . 

1 6 ان )كلو ون لد لسرت المذكورة - دون استئذان - ويستصحبون معهم الععني والعرج 

والمرضى ليطعموهم .. الفقراء منهم .. فتحرجوا ان يطعموا وتحرج هؤلاء ان يصحبوهم دون دعوة من 
أصحاب الببوت أو إذن . ذلك حين نزلت : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » فقد كانت حساسيتهم 
مرهفة'. فكانوا يحذرون دائماً أن يقعوا فما نبى الله عنه » ويتحر جون أن د يلموا بالمحظور ولو من بعيد . 
فأنزل الله هذه الآية » ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج » وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه . 
وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج . وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا ولا يتضرر به 
استناداً إلى القواعد العامة في أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس '» . 

ولأن ا ل الموضوعي » والصياغة التي لا تدع 
مجالاً للشك والغموض . كما نلمح فيها ترتيب القرابات . فهي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم 
بل تقول الآية : « من بيوتكم ) فيدخل فيها بيت الابن وبيت الروج :+ غييت الاين بيت لأبيه ».بيت 3 
بيت لزوجته » وتليها بيوت الآباء » فبيوت الأمهات . فبيوت الاخوة » فبيوت الأخوات . فبيوت الأعمام ؛ 
فبيوت العمات ٠‏ فبيوت الأخوال » فبيوت الخالات .. ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل 
فله أن يأكل مما ,ملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه +ويلحق ا يوك الاصدقاءم ابلحق صلم 
بصلة القرابة . عند عدم التاذي والضرر . فقد يسر الأصدقاء أن يأكل أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان . 


فإذا انّبى من بيان البيوت التي يجوز الأكل منها » بين الحالة الي يجوز عليها عليها الأكل : : ليس عليكم جناح 


)١(‏ رواه الشافعى واستند إليه في أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق 


يضتر 


سورة النور 


أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» فقد كان من عادات بعضهم ني الجاهلية ألا بأكل طعاماً على انفراد » فإن لم 
يجد من يؤاكله عاف الطعام ! فرفع الله هذا الحرج المتكلف » ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد » وأباح 
ان با كلوا افرادا او جماعات . 

فإذا انتبى من بيان الحالة التي يكون عليها الأكل ذكر آداب دغول البيوت التي يؤكل فيها : « فإذا دخلم 
بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » .. وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين 
و لاخر ناي بس مي عل يه أومستديته يلع عل اقيم . والتحية الي يلقيها عليه هي تحية من عند 
الله . تحمل ذلك الروح » وتفوح بذلك العطر . وتريط ب اه 

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين بر .هم في الصغيرة والكبيرة : 
٠‏ كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تعقلون » .. وتدركون ما في الميج الإلي من حكمة ومن تقدير . 


« 
+ 
0 


وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء » إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة .. أسرة المسلمين .. 
ورئيسها وقائدها محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإلى اداب المسلمين في مجلس الرسول : 

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ؛ إن الذين 
بستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله . فإذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم » واستغفر 
لهم الله . إن الله غفور رحيم . لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 26 ل اه لين درن 
منكم لواذاً ع ل ال 1 . ألا إن لماي التماواتك 
00 م عليه ؛ ويوم يرجعون إليه فينبئهم #اعداراة ا واستدج ل حي صلم 0 

روى آء بن اسحاق في سبب نزول هذه الآيات أن ا كلا تجمع قريش.والأحزاب في غزوة الخندق . فلما 
سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المديئة . فعمل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ترغيباً للمسلمين في الأجر . وعمل معه المسلمون فيه » فدأب ودأبوا » 
. وأبطأ عن رسول الله صل الله عليه وسلم :وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين » وجعلوا 
يورٌون بالضعيف من العمل » ويتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا إذنه ؛ 
. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وشلم سزوبيعااه. ف اللحوق نتحا جه + اليأذن له . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله » رغبة 

في الخير واحتساباً له . فأنزل الله تعالى في أولكك المؤمنين : « !ما المؤمنون . .. الآية » ثم قال تعالى : يعني 
المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ٠‏ ويذهبون بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم : ولا مجعلوا 
دعاء الرسول بينكم .. . الآية ه . 

كانجب وردسن لقان قد لان اكه م ا ا 
الآداب الي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضمير ها . ثم تستقر في 
حياتها فتصبح تقليداً متبعاً وقانوناً نافذاً . وإلا فهي الفوضى الي لا حدود لا : 

«إنما المؤمنون الذين امنوا اماو رعير دوبيالا القن يوار 0 ناز مز لوالا يتقو ار قرلهم » ولا 
يطيعون الله ورسوله . 


تا 


الجزرء الثامن عشر 


« وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) 0 الجامع الأمر اهام الذي بقتضي اشتراك 
الجماعة فيه » لرأي أو حرب أو عمل من الأعمال العامة . فلا يذهب المؤمنون حتى يستاذنوا إمامهم . كي 
لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام . 

ب ع ع كسان ع اش رك سف ب فاه 
إيعانهم ومن أد بهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة » ويستدعي تجمعها له .. 

هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول ل ا ل 
له حرية الاذن : « فإذا استأذنوك لبعض شأ: نهم فأذن لمن شئت منهم ) .. (وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين 
من قبل فقال : عقا له عنك 1 م أذنت هم حتى يتين لك الذين صدقواوتعلم الكاذدين 4 ) .. يدع له الرأي فإن 
شاء أذن ؛ وإن شاء لم يأذن » فيرفع الحرج عن عدم الإذن » وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويستبقي 
حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة بي البقاء والمصلحة في الانصراف . ويترك له الكلمة الأخيرة 
في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه . 


ا هذا يشير إلى أن :مغالبة الضرورة » وعدم الاني جهو الأول وأن الاستئذان والذهاب فيهما 
تقصير أو قصور يقتضي استغفار الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم - للمعتذرين : « واستغفر لهم الله . إن الله غفور 

رحم ؛ .. وبذلك يقيد ضمير المؤمن . فلا يستاذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان . 

ويلتفت إلى ضرورة توقير الرسول سضل: الى علية ولم ور ا ل . فلا 

يدعى باسمه : يا محمد . أو كنيته : يا“أبا القاسم . كما يدعو المسلمون بعضهم بعضاً . إما يدعى بتشر 

الله له وتكريمه : يا نبي الله . يا رسول الله : 

ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ٠‏ .. 


فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تستشعر توقير كل كلمة منه 
واكل تونية > وي قله ضرورية . فلا بد للمربي من وقار » ولا بد للقائد من هيبة . وفرق بين أن يكون 
هو متواضعاً هينا ينا ؛ وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض مت أنادقن اللسرق الة 
في نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم » ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل 


والتوقير . 
ثم يحذر لاقن الذين يلون ويذحبون يدون إن . عم ار ل 0 
فعين الله عليهم » وإن كانت عين الرسول لا ترا هم : «قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً » .. و 


تعبير يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من 0 ؛ ويتمثل فيها الحين عن المواجهة » وحقارة 0 
والشعور المصاحب لا في النفوس . 

« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » .. 

وإنه لتحذير مرهوب . ولهديد رعيب .. فليحذر الذين يمخالفون عن امره » ويتبعون نبجا غير نبجه » 
ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة . ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس ١‏ و تختل 
فيها الموازين » وينتكث فيها النظام + فيختلط الحق بالباطل » والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الجماعة وحياتها ؛ 
فلا يامن على نفسه احد » ولا يقئ عند حده احد » ولا يتميز فيها خير من شر .. واهي فئرة شماء للجميع 5 


ومة؟ 


سورة النور 


«أو يصيبهم عذاب أليم ؛ في الدنيا أو ني الآخرة . جزاء المخالفة عن أمر الله » و نبجه الذي ارتضاه للحياة . 

ويختم هذا التحذير » ويْتم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع عليها » رقيب 
على عملها » عالم ما تنطوي عليه و نحفيه . 

« ألا إن لله ما في السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه . ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا . والله 
بكل شيء علم ١‏ . 

وهكذا تتم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ؟ وتذكيرها بخشيته وتقواه . فهذا هو الضمان الأخير . 
وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي » وهذه الأخلاق والآداب » التي فرضها الله في هذه السورة وجعلها 
كلها سواء . 
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شيدق 


نوما سورة الفرقان”* 


ه ينتهي هذا الجزء بالربع الأول من سورة الفرقان . ولكن لأن الفرقان وحدة ذات موضوع واحد آثرت الوقوف بالجزء الثامن عشر هنا » 


لاه ؟ 


انتهى المجلد الرابع 
متضمناً الأجزاء من التاسع عشر 
إلى الخامس والعشرين 


سَمَّ بعون الله طيع هذا الكتاب 
في مَطايع الشثروق - بَيروت 


ص.ب : 8١015‏ - بحلفون : 16809" 


+٠ »» 


تكن امسن 


الاحتزاء ب1689-ه؟ 


طبيعّة حديكة مشروعة 
4 0 
وتنشر للدرة الاوانت 
مع المرَاجعّة الشكاملة وَالتصوي الدَّقيق 
با كان في الطيمة الأصبّليّة - الت صُوَّرتَعَنهًا الطبعّات غير المشرُوعَة - 
من أخطاء فت الايات القشرائيّة وَالْتَفْسْير 


دارالشروهق 


العام : 


المطبعَة الشرعيّة الأوك 
١/1‏ 


الفلبحة الشَرعيّة الَايَةٌ امون 


اا د لآم 


جمتو رقو لطت ع حفر 
© دالو الشرو هقف 


سسا #برالعت م معام 14714 


+ منتارع سمبويه امشهك- رابكةالكدويية - صمحب :7*8 اللسجاففراصً) 
تدكنة نصّر - محتافت : 14:544.) فاكس : جوا.5(1.) 
البريد الالكترون : 5 . لدحمودك © عفل : اتقمت 


كرت:12.+- هحافت : امدهم - #«كلر 


حترصيها الها 
' _-- : 


با 
3 


411 


3/1 


0 انه 


عسوي بي اف خا 1 


ا 


5 مو ةفانك ّ 
9 انها بنع 5 سبع ما 


5 00 


تبَارَكَ الَدَىتْرَلَ الْمَرقانَ عل عبّده - ليَكُونَ ْعَلِينَتذيرًا دي الْدى له مَك السَمنوات والأرض ول يذ 


هك هه جد له 2د 2 مر 2 كرا سو عير مس 


ولدا ول يكن له 0 شَرِيكُ فى الماك وَحَلَقَ كل تىْءِ ءِ فقدرهر تَقْديرا [6 وَأتَحدُوأْ من دونه لَه لَايحلقُونَ 


ل جر سار جو جمد ل سص ‏ ماج بغر 2 2 2خ ناس خا خا اعم عل + فز ع ع يز تزه “علا جر عرص 


شيعا وهم ب لفون ولا ملكو لانفسيم ضرا ولا تفْعا ولا بمَلْكُونَ مونا ولحي ولا مْقُورًا جه 


اس صلم 2 رو سمو سوق و اميه 


5 دين كفروأ وأ إِنَ هنذا افك افترنه وأعاته, عليه وم ارون د ادو طلس رونا 9 ا 


ل صر صر عر صل ل سا صرصاع 


أسلطير الْأولِينَ ا كتَدَبا فهى َل علبه بكة وأصيلًا 2 قن أنرَه اذى يمل ال السموات والأرض 
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إنه كان غفورا | رَحيما دهم 


وم هه كُ مَك 24 ا ا 00 


رس عر واس م 3 : 
وقالوأ مال هنذا الرسول يأْصكل الطعَام 00 زِلَ ليه ملك فيكو معهر تَذيرًا © 


لوس و ع ساس وو سخ بير سا ساس ده برا سم رو مهمه 


أو بلق إليه كنز أو مكون لهي ا وََالَ امون إن تيعو ل ل بويت 


لير وماس 


واكك الم مَصَلْو قا عَطيعوت سبالاجج بال ال إن َأ لَك حيرا من ذلك جد جنات تُجرى 


من تحتها لامر ويجعل لَك 5 قصور اج 


ل ل و 


يل كدو الام مدنا لمن كدب بآلسَاعَة سَعيرا جه إذَا رأثهم من مُكَانٍ بعيدسمعوأ ا تَغيفا وزقيرا © 


وَإِذَا القوأمنها مكاناضيقا مفرنينَ دعو همالك شبورا ت ادعو لوم ُبورا واحدا وأدعوأ تُبُورًا حكثيرا 2 


وتانلا 
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ع مءة].ء ده 2 مو لي لالس مم 03 


ل أدك حب م نار الى وعد امون كنت لهم بحرا ومصيرا 2١‏ 


ص عرس سا ص كر اس بير كر 


على ربك وعدا مسكولا 0 


سح سر سر ل ار آل َم روزرعر لم رسمبعر بي #8 - 0 
و.بوم يحشرهم و ما يعبدون من دون أله فيقول ان نتم أَصْلَلْم عبادى هتؤْلا ام هم صَلُوأ السبيل 0 َالو 
ا سه باع 5 ٠‏ 8ج دسا مم 2س لم لس لرى ماي لتر ددس عرصم ور 


سبحلنك ما مَا كان يبغ لنا أن تخد من دونك من أوليآء ولذكن متعتهم وعابا]هم حجن سوأ آلذ كر وكانوأ م 


- لع 3 دهم ههه حلا مم يي 00 و حر سم كولم 
بورا 4 قد او : ار َقُولونَ قا تُستطيعون صَرَفا ولا صا ومن يم كر نه اكوا ا 
مس اج م و م ص م مه لوس لس نس 2ح صلخ ل صا 2 سا ص ماص ع سجس صا ص رج ماج 


وما أ رسلا فبك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام ون فى الأشراق وحعلنا بعصَكرٌ لبعض فَتنَة 


1 2 
تصيرون و كن ربك بصيرا 2 


هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس ارسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتسرية » وتطمين له : 
وتقوية وهويواجه مشركي قريش ٠»‏ وعنادهم له » وتطاولهم عليه » وتعتهم معه » وجدالهم بالباطل » 
ووقوفهم في وجه الهدي وصدهم عنه . 

فهي ني لمحة منّهَا تصور الإيناس اللطيف الذي بحيط به الله عبده ورسوله ؛ وكأنما مسح على آلامه ومتاعبه 
مكنا فقا + يدهن فليد. + ورفيكن عله من القة والطماية ٠‏ وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف 
والمودة . 

وهي ني اللمحة الأخرى تصور المعركة الغنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله ورسوله » وهي تجادل 
ِي عنف » وتشرد قي جموح ؛ وتتطاول في قحة . وتتعنت في عناد » وتجنح عن الهدى الواضح الناطق ' 
المبين . 

إنها البشرية التي تقو ل عن هذا القرآن العظم : ؛ إن هذا إلا إفك افتر اه وأعانه عليه قوم آخرون ؛ وا تقول 
« أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا » والتي تقول عن محمد رسول الله الكريم : ١‏ إن تتبعون ' 
الأارجاد مسحورا» ..٠‏ أوتقول في استهزاء : « أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ » . . والتي لا تكتى بهذا الضلال » 

فإذا هي تتطاول في فجور على ربا الكبير : « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ أنسجد لا 
تأمرنا ؟ وزادهم نفورا » . أوتتعنت فتقول : ١‏ لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ؟ » . 

وهي هي من قديم كما يرسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع رسوها الأخير .. 

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : « ما لهذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! » 

واعترضوا على حظه من امال ٠‏ فقالوا : « أويلى إليه كنز أوتكون له جنة يأكل منها » . 

واغك فزيو ا دعن نملك نيلها فتؤتيق لق أن بق الوا جنع لوالا بعلي القران لوز ع 11 
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وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والقحة والافتراء الأو 

وولف ارس لقال رك عا وبارد ع براه هذا كله + وهر روصي تر بحر درول ل4اهوالالد علوم 
حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا » ولا يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه » ولا يحفل بشيءسواه : ٠«رب‏ 
إلا يكن بك علي غضب فلا أبالي . لك العتبى حتى ترضى » ١...‏ 

فهنا ي هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه ٠‏ وبمسح على الامه ومتاعبه : ويهدهده ويسري عنه » و.بون عليه 
مشقة ما يلى من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاوهم عليه . بأنهم يتطاولون على خالقهم ورازقهم . وخالق 
هذا الكرن كله وفقلتزه وعديره: .يا فاو علية أن والرة بشيء من ذاك ! « ويعبدون من دون الله مالا يتفعهم 
ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا » . . « واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » ولا يملكون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يعلكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً » .. «وإذا قيل هم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما 
الرحمن ؟). 

ويعزيه عن استهزائهم به بتصوير المستوى الحابط الذي يتمرغون فيه : « أرأيت من اتخذ إلمه هواه أفانت 
تكون عليه وكيلا ؟ أم تحسب أن أكثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام : بل هم أضل سبيلا 1 
وتعذه الغزث واللستاعنة" فى سر كد اللقدل المنتاعة تكولا باونك عكل الا سنالك بالضق واحيق تفسير ا 

وي نباية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل : قوم موسى ونوح وعاد وتُمود وأصحاب 
الرنسن وتيخ للك قن فووا 

ويعرض عليه نبايتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة : « الذين يحشرون على وجوههم إلى جهام أولنك 
شرمكانا وأضل سيلا 6 « بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا القوا منها مكانا ضيعًا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
وادعوا ثبورا كثيرا » .. ١‏ ويوم يعض الظالم على يديه يقول : يا ليتتي ا تخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ! 
ليتني لم ا تحذ فلانا خليلا . . ) 

ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطعام ويعشون 
في الأسواق » . . ٠‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكى بربك هاديا ونصيرا » . 

ويكلفه أن يصبر ويصابر ؛ ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن : واضح الحجة قوي البرهان عميق الأثر 
ِي الوجدان : « فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » . 

ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : « وتوكل على الحي الذي لا موت وسبح بحمده » وكفى 
به بذنوب عباده خبيرا » . 

وهكذا تمضي السورة : في لمحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله . وني لمحة منها مشاقة 
وعنت من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتتبير ونكال من الله الكبير المتعال . حتى تقرب من 
نهايتها » فإذا ريح رخاء وروح وريحان » وطمانينة وسلام . . وإذا صورة « عباد الرحمن » .. ١‏ الذين 
بعشون على الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ... ؛ وكانما تتمخض عنهم معركة الجهاد 


. من مناجاته لربه عقيب ما لبى ني الطائف من أذى‎ )١( 


هه 
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الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكأتما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في 
شجرة البشرية ذات الأشواك . 

ونم السورة بتصوير هوان البشرية على الله : لولا تلك القلوب الموؤمنة الي تلتجى إليه وتدعوه : «قل : 
ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم . فقد كذبم فسوف يكون لزاما » . 


هذه هي ظلال السورة ؛ وذلك هو محور رها الذي تدور عليه : وموضوعها ا 
متصلة » يصعب فصل بعضها عن بعض . ولكن مك" ن تفسيمها إلى أربعة أ* شواط في علاج هذا الموضو 

يبدأ الشوط الأول منها بتسبيح الله وحمده على تنزيل هذا القرآن على عبده لي> ل 
الله المالك لما في السماوات والأرض ٠‏ المدبر للكون بحكمة وتقدير ؛ ونني الولد والشر يك . ثم يذكر انخاذ 
المشركين مع ذلك الحة من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . . كل أولئك قبل أ اك در ا 
عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من تكذيبه فما جاءهم به ء وادعائهم أنه إفك: اقتراه » وأنه أساطير 
الأولين اكتتبها . وقبل أن يحكي اعتراضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشي في الاسواق » 
واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أويلى إليه كنز . او تكون له جنة يا كل منها الود لومشم واي اد 
عليه وسلم ‏ بآنه رجل مسحور. . وكأنما يسبق عقولاتمم الجاحدة لر بهم كي يبون على نفس الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ مقولاتهم عنه وعن رسالته .. ومن ثم يعلن ضلالهم وتكذيهم بالساعة » ويتوعدهم با 
اعده الله لحم من سعير . يلقون فيها مكانا ضيقا مقرنين . ويعرض في الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجنة . 
« لهم فيها ما يشاءون خالدين » .. ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر 9 0 جا كانوا يعبدوه من 
ار ل ا الأسواق . 

ويبدأ الشوط الثاني بتطاول المكذبين بلقاء الله على الله » وقولحم : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ( 
ويعاجلهم بمشهد اليوم الذي يرون فيه الملائكة . . « وكان يوماً على الكافرين عسيرا ؛ .. « ويوم يعض الظالم 
على يديه بقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا » . . ليكون ني ذلك تأسية للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وهم .بجرون القران : وهويشكولربه هذا الهجران . وهم يعترضون على طريقة تنزيله ؛ ويقولون : ١‏ لولا 
تر لمظلوافر الشهيلة واحدة ) . ويعقب على هذا المعراض عونمم يرم العامة يعدرود كل و جرعي 
وهم المكذبون بيوم القيامة . وبتصويرعاقبة المكذبين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح ‏ وعاد ونمود وأصحاب 
الرس والقرون الكثيرة بين ذلك » ويعجب من أمرهم وهم يمرون على قرية لوط المدمرة ولا يعتبرون . 
يبون بذلك كله من وقع قع تطاولهم على الرسول ‏ صإ لى الله عليه وسلم ‏ وقولهم : « أهذا الذي بعث الله 
رولا © ونه ينض كن هذ الاستهرات تختور هم ووضعهم ني صف الأنعام بل دون ذلك : « إن هم إلا 
ا ل ا 

والشوط الثالث جولة في ناهد الكون ذا عفهد الظل » وتسطره: إل تعاقب الليل والنهار » والرياح 
المبشرة بالماء المحبى . وخلقة البشر من الماء . ومع هذا فهم يعبدون من دون الله ما لاينمعهم ولا يضرهم ء 
ويتظاهر ون عل ربهم وخالقهم ٠‏ ويتطاولون في قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق . . « وإذا قيل لهم : 
اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ » .. وهوالذي «جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
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منيرا . وهو الذي جعل الليل والهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » .. ولكنهم هم لا يتذكرون ولا 
يشكرون . 

ثم بجحي' الشوط الأخير يصوره عباد الرحمن » الذين يسجدون له ويعبدونه » ويسجل مقوماتهم التي استحقوا 
بها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب في ان يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم 
على صبر هم على تكاليف الإبمان والعبادة : « أولئك يجحزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما » . 

وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة بالله في هذا القطيع 
الشارد الضال من المكذبين والحاحدين . 

وي هذا الحوان نبوين لا يلقاه منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهويتفق مع ظل السورة وجوها ء 
ويتفق مع موضوعها واهدافها . على طريقة التناسق الفني في القران . 


والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعامين نذيرا . الذي له ملك السماوات والأرض » ولم يتخذ 
ولدا » ولم يكن له شريك بي الملك » وخلق كل شي فقدره تقديرا . واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا 
وهم يخلقون ؛ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ؛ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » . 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي : تنزيل القران من عند الله » وعموم الرسالة إلى البشر جميعا . 
ووحدانية الله المطلقة » وتنزيبه عن الولد والشريك » وملكيته لهذا الكون كله » وتدبيره بحكمة وتقدير.. 
وبعد ذلك كله يشرك المشركون » ويفتري المفترون : ويجحادل المجادلون ١‏ ويتطاول المتطاولون ! 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا » . 

والتبارك تفاعل من البركة ؛ يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا . ول يذكر لفظ الخلالة واكتق 
بالاسم الموصول ١‏ الذي نزل الفرقان » لإبراز صلته وإظهارها في هذا المقام » لأن موضوع الجدل ني السورة 
هو صدق الرسالة وتنزيل القرآن . 

وسماه الفرقان . بما فيه من فارق بين الحق والباطل ٠‏ والهدي والضلال . بل با فيه من تفرقة بين نبج 
الج ونبج » وبين عهد للبشرية وعهد . فالقرآن يزعم بجا واضحا الحياة كلها في مور ها السظرة 

ل الصعرى وسور لماه لواقم . منهجا لا مختلط بأي منهج آخر مما عرفته البشرية قبله . ويمثل عهدا 
جديداً للبشرية في مشاعرها وني واقعها لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله . فهوفرقان ببذا المعنى الواسع الكبير. 
فوطي لوقه ل ل لاا عل كي بح ار ليا ا اه ' 
وينتبي به عهد الرسالات المحلية الموقوتة » ويبدأ به عهد الرسالة العامة الشاملة : « ليكون للعالمين نذيرا » . 

وني موضع التكريم لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وني مقام التعظيم بصفه بالعبودية : « على عبده ا 
كذلك وصفه في مقام الإسراء والمعراج في سورة الإسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ . وكذلك وصفه في متام دعائه ومناجاته في سورة الجن : « وأنه لا قام عبد الله 
يدعوه ... » . وكذلك يصفه هنا في مام تنزيل الفرقان عليه كما وصفه في مثل هذا المقام في مطلع سورة الكهف : 
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« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ... » والوصف بالعبودية في هذه المواضع له دلالته 
على رفعة هذا المقام » وأنه أرفع ما يرتفع إليه بشر من بني الإنسان . كما أن فيه تذكيراً خفياً بأن مقام البشرية 
حين يبلغ مداه لا يزيد على أن يكون مقام العبودية لله . ويب مقام الألوهية متفردا بالجلالة » متجردا من كل 
فهة كرك اومشاية تدك أن مثل مقام الإسراء والمعراج ‏ أو ممّام الدعاء والمناجاة » أو مقام الوحي والتلني » 
كان مزلة لبعض أتباع الرسل من قبل : منها نشأت أساطير البنوة لله » أو الصلة القائمة علٍ. غير الألوهية والعبودية . 
ومن ثم يحرص القرآن على توكيد صفة العبودية في هذا المقام » بوصفها أعلى أفق يرتفع إليه المختارون من بني 
الإنساق + 

وبرمم الغاية من تتزيل الفرقان على عبده .. « ليكون للعالين نذيرا » .. وهذا النص مكي » وله دلالته 
على إثبات عالمية هذه الرسالة مند ايامها الاولى . لا كما يدعي بعض «١‏ المؤرخين » غير المسلمين » أن الدعوة 
الإسلامية نشأت محلية » ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية . فهي منذ نشأتها رسالة للعالمين . 
طبيعتها طبيعة عالمية شاملة » ووسائلها وسائل إنسانية كاملة ؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد » 
ومن نمج إلى مبج . عن طريق هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعامين نذيراًء فهي عالمية للعالمين 
والرسول يواجه بي مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود . 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك ني الملك وخلق كل شي فقدره تقديرا » . 

ومرة أخرى لا يذكر لفظ الجلالة ولكن يذكر الاسم الموصول لإبرازصلته الدالة على صفات يراد توكيدها 
ِي هذا المقام : 

« الذي له ملك السهاوات والأرض » .. فله السيطرة المطلقة على السماوات والأرض . سيطرة الملكية 
والاستعلاء » وسيطرة التصريف والتدبير » وسيطرة التبديل والتغيير . 

« ول يتخذ ولدا »؛ .. فالتناسل ناموس من النواميس الي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهوسبحانه باق لا 
يفنى . قادرلا يحتاج . 

« ولم يكن له شريك ني الملك » .. وكل ما ني السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم : ووحدة 
الناموس » ووحدة التصريف . 

« وخلق كل شئ فقدره تقديرا ؛ . قدر حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . وقدر زمانه ومكانه . وقدر 
فاشقه تع رغيره من أفزاد :هذا الوجوة الكبير.. 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شي فيه » لمما يدعوإلى الدهشة حقا : ويننى فكرة المصادفة نفيا باتا . 
ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره » في جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير . 
وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع 
تصور البشرلمعنى ذلك النص القراني الهائل : « وخلق كل شي فقدره تقديرا ») . 

يقول ( أ. كريسي موريسون ) رئيس أكاديية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان : ٠‏ الإنسان لا يقوم 
وحده' ع). 


. » ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : « العلم يدعو إلى الإمان‎ )١( 
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« وما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل ٠‏ بالغاً هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة 
الأرض: امك .ما عي عقداريضعة أقدام + لامتص ثاني أكسيد الكزيوق الأوكسجين © زا أمكن جود اتحياة 
النبات . 

« ولوكان الحواء أرفع كثيرا بما هو فإن بعض الشهب التي تحتر ق الآن بالملابين في الحواء الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية » وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية . 
وكان ني إمكانها أن تشعل كل شي قابل للاحتراق . ولوكانت تسير ببطاء رصاصة البندقية لارتطمت كلها 
بالأرفن :رركا لك اناف مؤرعة .انا الالنان ينان البط سيق اين مل سي كبرق تقر جرع لضاف 
تسعين مرة كان ,مزقه إربا من مجرد حرارة مروره ! 

دإن لمواء ميك بالقدر اللازم بالضبط رون الأشعة "كات التاثر الكديان الي يحتاج إليها الزرع » والتي 
تقتل الجر انيم وتنتج الفيتامينات » دون أن تضر بالإنسان » إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم » 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور ‏ ومعظمها سام فإن الحواء باق دون تلويث ني 
الواقع » ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 
الفسيحة من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل » والنباتات . وأخيرا 
الإنسان نفسه ... »). 

ويقول في فصل آخر : 

١‏ لوكان الأوكسجين بنسبة ٠ه‏ في الماثةمثلا أو أكثر ني المواء بدلا من ١١‏ في المائة فإن جميع المواد القابلة 
للاحتراق ني العالم تصبح عرضة للاشتعال » لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتى لتكاد تنفجر . ولوأن نسبة الأوكسجين ني الهواء قد هبطت إلى ٠١‏ ف المائة أوأقل » فإن الحياة 
ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التى ألفها 
الإنسان _كالنار مثلا ‏ تتوافر له » ْ 

ويقول في فصل ثالث . 

دما أعحت نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان ‏ مهما يكن من وحشيته أوضخامته أو 
مكره ‏ من السيطرة على العالم » منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة ! غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا 
التزارن الذي للطزئيعة ينقله الباات:والخيوانات:حن: مكان إلى اخبر . وسرعان ما لبي جزاءه القاسي على ذلك » 
نآئلا فى قطور آقات السيوان والح اج الات 

٠‏ والواقعة الآنية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيا يتعلق بوجود الأكنان فقن سواه عديدة 
زرع نوع من الصبار في استراليا . كسياج وقاني . ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب 
من مساحة انجلترا » وزاحم أهل المدن والقرى » وأتلف مزارعهم » وحال دون الزر اعة . ولم يجد الأهالي 
وسيلة تصده عن الانتشار ؛ وصارت استراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت ٠»‏ يتقدم في 
سبيله دون عائق ! 

« وطاف علماء الحشيرات بنوا حي العالم حتى وجدوا أخيراً احشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار » ولا تتغعذى 
بغيره » وهي سريعة الانتشار » وليس لا عدو يعوقها في استراليا . وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على 
الصبار . ثم تراجعت ٠‏ ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 
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دكن كر اليك الو اكل: و الما يو وكات داكي ديق , 

«ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجدادنا بموتون معها » أو يكسبون مناعة منها ؟ 
ومثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت 
ال ع لب ميات مسي ود « نسي تسبي ) حتى تستطيع 
أن تعيش أيضاً في غير مناطقها الحارة » وتمحو الجنس البشري من الوجود ؟ يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون 
00 ثم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب » وأن يذكر كذلك ما كان له من 
ا ؛ ليعلم أن بقاء الجنس البشري رغم ذلك يدعو حقاً إلى الدهشة ! . 


وإن الحشرات ليست لا رئتان كما للإنسان ؛ ولكها تتنفس عن طريق أنابيب . وحين تنمو الحشرات 
وتكبر ؛ لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها . ومن م لم توجد قط حشرة أطول من بضع 
بوصات » ول يطل جناح حشرة إلا قليلا . وبفضل جهاز تكوين سرد وطريقة تنفسها لم يكن ني الإمكان 
م ا ا مو الحشرات قد كبح جماحها كلها ؛ ومنعها من السيطرة على العالح . 
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وحرد الأيتان عل :ظيهر «الأر قن واتضون إتبايا قطريا يلاق 
دبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنكبوتاً في مثل هذا الحجم ! 


«ولم يذكر إلا القليل عن التنظمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات » والتي بدونها ما كان 
أي حيوان ‏ بل كذلك أي نبات ‏ يمكن أن يبقتى في الوجود ... الخ » . 

وهكذا يتكشف للعلم البشري يوماً بعد يوم » شيء من تقدير الله العجيب في الخلق » وتدبيره الدقيق في 
الكون » ويدرك البشر شيئاً من مدلولات قوله ني الفرقان الذي نزله على عبده : « وخلق كل شيء فقدره 
1 

ومع هذا فإن أولئك المشركين لم يدركوا شيئاً من هذا كله . 

«وانخذوا ال ل 


وو اليا ولا نشوراً». 


وهكذا يجرد الهم د ام لطيو ارد ١‏ لام 
ووم يحلقون » .. لديم ادم - يمعنى يصنعونهم ‏ إن كانوا أصناماً وأوثانا - ويخلقهم الله يمعنى 

يوجدهم و ار ل ار .. دولا يملكون لأنفسهم » فضلاً عن أن 
يملكوا لعبادهم « ضراً ولا.تفعاً ؛ والذي لا ملك لنفسه النفع ة قد يسهل عليه الضر . ولكن حتى هذا لا علكونه . 
ومن نم يقدمه في التعبير بوصفه أيسر ثبيء كان يملكه أحد لنفسه ! ثم يرتقي إلى الخصائص نص الي لا يقدر عابي 
إلا الله : دولا بعلكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» فلا إماتة حي ٠‏ ولا إنشاء حياة » ولا إعادتها داخل في 
مقدورهم . فاذا لهم بعد ذلك من خصائص الألوهية » وما شبهة أولئك المشركين في اتخاذهم المة ؟ ! 


ألا إنه الانحر اف المطلق » الذي لا يستغرب معه أن بدء عوا على الرسول بعد ذلك ما يدعون » فدعواهم 
على الله أضخم وأقبح من كل ما يدعون على رسوله . وهل أقبح من ادعاء إنسان على الله وهو خالقه وخالق 
كل شيء » ومدبر أمره ومقدر كل شيء . هل اقبح من ادعاء إنسان أن لله شريكاً ؟ وقد سثل رسول الله 


"؟هو٠‎ 


الجرء التاسع عشر 


صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أنداداً وهو خلقك . 
00000 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا . يعرض تطاولم على رسول الله صلى الله عليه 
ل ا 

«وقال الذين كفروا : إن هذا الا افك اذ فتراه وأعانه عليه قوم أ. خحرون “قله حاءو ا ظلما وزؤزا . وقالوا : 
أساطير الأولين اكتتبها فهي موطف و اماد قل لا يتل ادر في الدياؤات والأرض + انه كاك 
غفوراً رحماً ». 
' وأكذب شيء أن يقول كفار قريش هذه 1 ل أنها الفرية التي لا تقوم على 
اساس . فما يمكن أن مخفى على كبر انهم الذين يلقنونهم هذا القول الوالترات الك وكاو امون محمد - صلل 
ري ني ار يواتن يحسون هذا بذوقهم في الكلام ؛ وكانوا لا يملكون 
أنفسهم من التاثر بالقران ن . ثم هم كانوا يعلمون عن محمد قبل البعثة أنه الصادق الأمين الذي لا يكذب 
ولا يخون . فكيف به يكذب على الله وينسب إليه قولاً لم يقله ؟ 

ولكنه العناد والخوف على مر اكز هم الاجماعية المستمدة من سيادتهم الدينية » كان يجنح بهم إلى هذه 
المإووات يظاقر بار و وسكا مهو اللعري ا «النين 1ل ا ترون لون الكادم :8 ولا يعرقوة لاوس د وان 
هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه قوم آخرون » . قيل : إنهم عبيد أعاجم ثلاثة أو أكثر » هم الذين كانوا يعن و نهم 
هذه المقالة . وهو كلام مهافت تافه لا يقف للجدل . فان كان بشر يملك أن يفتري مثل هذا القرآن ععاونة 
قوم آخرين ٠‏ فا بمسكهم هر عن الإتيان ,مثله. » مستعينين بأقوام منهم ‏ ليبطلوا حجة محمد صل الله عليه 
وطل حوعو تخدام يدارم عاجروة 1 

واتز لم لا جاده عار افقو هاا القرت الجاقت ا عادسسهم اأوسب بار اتيك 

« فقد جاءوا ظلماً وزوراً » .. ظلماً للحق » ولمحمد » ولأنفسهم » وزوراً اواضح الكذب ظاهر البطلان 

ثم بمضي في استعراض مقولاتهم عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعن القرآن : 

«وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً » . 

ذلك لما وجدوا فيه من قصص الأولين التي يسوقها للعبرة والعظة ١‏ وللتربية والتوجيه » فقالوا عن هذا 
القصص الصادق : ١‏ أساطير الأولين » وزعموا أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - طلب أن تكتب له ء 
لتقرأ عليه في الصباح والمساء إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم يقوها هو بدوره ء وينسها إلى الله ! وهذا 
اسنطر اد في دعواهم التي لا تقوم على أساس » ولا تثبت للمناقشة .و أن شافة القضصن ف القران نذا العسيق 
في عرضه ؛ و بهذا التناسق بينه وبين اوضرع الذي يساق فيه » ويستشهد بالقصص عليه ؛ وبهذا التناسب 
بين أهداف القصص وأهداف السياق في السورة الواحدة .. إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق 
اللطيف الذي لا يلحظ ني الأساطير المبعثرة الى لا تيجمعها فكرة » ولا يوجهبا قصد » إنما تساق للتسلية 
وترجية الفراغ " ١‏ 


(1) أخرجه البخاري ومسلم . 
() يراجع بتوسع فصل : القصة في القرآن ني كتاب : ٠‏ التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 


أهه؟ 


سورة الفرقان 


وني قوم : إنها أساطير الأوليق اخارة إل ده ف الزمان: 5 فل يعلمها تومه - صلى الله عليه وسلم - 
إلا أن تمى عليه من حفاظ الأساطير » الذين يتقلونها جيلاً عن جيل . لذلك يرد عليهم بأن الذي ليها على 
محمد أعلم من كل علم . فهو الذي يعلم الأسرا ر جميعاً » ولا يخفى عليه نبأ في الأولين والآخرين ين : « قل : 
الزاله:اللي يعم اللين. في السماوات والأرض » .. فأين بن علم حفاظ الاساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل ؟ 
واين اساطير الأولين مق السن في الستاوانتة و الارفن ؟ واين النقطة الصغيرة ة من الخضم الذي لا ساحل له 
ولا قرار؟ 

ألا إنهم لير تكبون الخطيئة الكبيرة + وه يلاغوك عل رسولك اللهحت صق الله غلهوي دالك الدعوى 
المهافتة ؛ ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو خلقهم .. ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح » والرجوع 
عن الثم مك والله الدي بعلم السر ني السماوات والأرض . ويعلم ما يفترون وما يكيدون » غفور رحم : 
إنه كان غفورا رحما ) 

ثم يستطرد في عرض مقولاتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واعتر اضاتهم الجاهلة على بشريته » 
واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته : 

«وقالوا : مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! 
أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . انظر كيف 
ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك : جنات نجري 
من تحتها الأنهار ٠‏ ويجعل لك قضوراً ). 

مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ ماله بشراً يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتراض 
المكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول ! كيف يمكن أن يكون فلات ابن فلات + المعرؤف لم ؛ المألوف 
في حياتهم » الذي يأكل كما يأكلون » ويعيش كما يعيشون . :كنف عكن أن ايكون رسولا عن عند الله 
يوحى إليه ؟ كيف يمكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض يتلقى عنه ؟ وهم يرونه واحداً منهم من لحم 
ودم . وهم لا يوحى إليهم ؛ ولا يعرفون شيئاً عن ذلك العالم الذي يأتي منه الوحي لواحد منهم » لا يتميز 
في شيء علهم . 

والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولكلها من الجانب الآخر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد نفخ 
الله من روحه في هذا الإنسان ؛ وببذه النفخة الالهية تميز وصار إنساناً » واستخلف في الأرض . وهو قاصر 
ل ل 
ينير له طريقه . وقد اودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية الي ميزته . فلا عجب أن 
يمختار الله واحداً من هذا الجنس ؛ صاحب استعداد روحي للتلقي ؛ فيوحي إليه ما يبدي به إخوانه إلى الطريق 
كلها غاع عليج الطريق »«دوها بقدم يف إليجم المؤن كلما كائو) في. تخاجة إلى العورن > 

إنه التكريم :الأقي للإنتات يبدو في هذه الصورة العجية من يعض نوابيا +" الطبيعية مق البعظلالأخين. 
ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق » ولا حقيقة التكريم الذي أراده الله له » ينكرون أن يتصل بشر 
بالله عن طريق الوحي ؛ وينكرون أن يكون واحد من هؤلاء البشر رسولاً من عند الله . يرون الملائكة أولى 
بهذا وأقرب : هلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » . والله قد أسجد اللملائكة للانسان با أودعه من 


كهه؟ 
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الخصائص الفائقة » الناشئة من النفخة العلوية الكررعة . 
وإنها الحكمة الإلهية كذلك تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر . واحد من البشر يحس إحساسهم , 
ويتلوق ب واجدم “وزماي نجار مهم » ويدرك الامهم وامالم ؛ ويعرف نوازعهم وأشواقهم ؛ ويعلم ضروراتهم 
وأثقاهم .. ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم » ويرجو في قوتهم واستعلائهم » ويسير .هم خطوة خطوة » 
وهو يفهم ويقدر بواعئهم وتأثراتهم واستجاباتهم » لأنه في اللهاية واحد منهم » يرتاد بهم الطريق إلى الله » 
بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق ! 
وى امن مجاديم بجدون فيه القدوة الممكنة التقليد ؛ لأنه بشر منهم ء يتسامى بهم رويداً رويداً ؛ ويعيش 
فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد فرضها علييم » وأرادها منهم ؛ فيكون هو بشخصه 
0 يحملها إليهم . وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لم ينقلونها سطراً 
ا ل 1 لأنها عثلةي اتسان ولو 
كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاولو وا أن يقلدوه ؛ لأنهم منذ البدء يشعر ون أن طببعته غير طبيعتهع ٠‏ فلا جرم 
يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته » ولا شوق إلى تحقيق صورته ! 
فهي حكة الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً . هي حكة الله البالغة أن جعل الرسول بشراً ليؤدي دوره 
على قيادة البشر . و الاعتر اض على بشرية الرسول جهل ببذه الحكة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان ! 
وكان من اعتر اضاتهم الساذجة الجاهلة أن هنا الرسؤل غك في الأسواق ليكسب رزقه . فهلا كفاه الله 
ذلك » وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل : « أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة يأكل منها » ! 
والله لم يرد لرسوله - صل الله عليه وسلم - أن يكون له كنز ولا أن تكون له جنة . لأنه أراد أن يكون 
قدوة كاملة لامته ؛ ينهض بتكاليف رسالته الضخمة الحائلة » وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى 
رجل من أمته . فلا يقولن أحد من أمته يكد لعيشه : لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم مكفي الحاجة » 
لا يعاني صراع العيش ٠‏ ومن ثم فرغ لعقيدته ورسالته وتكاليفه ٠:‏ فلم يعوقه عائق مما أعاني .. فه! هوذا رسول 
اللاصل امد عله و وقول ليقيان 2 وحمل لريةالته » فلا أقل من أن ينبض كل أحد من أمته بنصيبه الصغير 
من تكاليف هذه الرسالة ‏ وقدوته امامه ‏ ولقد انهال المال بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه و 
كي تم التجر بة من جانبها الآخر وتتم القدوة . فلم يدع هذا المال يشغله أو يعطله » فكان كالريح المرسلة في 
جوده » حتى يستعلي على فتنة المال » ويرخص من قيمته في النفوس ؛ وكي لا يقولن احد بعد ذلك : إعا 
نض محمد - صل الله عليه وسلم ‏ برسالته » لأنه عاش فقيراً لا يشغله من المال شاغل ٠‏ فها هو ذا المال 
يأتيه غزيراً وفيراً » ولكنه بمضي في دعوته كذلك . شأنه يوم أن كان فقيراً . 
وما المال ؟ وما الكنوز ؟ وما الجنان ؟ حين يتصل الإنسان الفاني الضعيف بالله الباتي القوي ؟ ما هذه الأرض 
وما فيها ؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله ٠‏ بعد الاتصال بالله خالق كل شيء » وواهب الكثير والقليل ؟ 
ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون ! 
«وقال الظالمون : إن تتبعون الا رحلد شور ؟ 
وهي كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنهم هنا » وحكاها عنهم كذلك في سورة الإسراء . ورد عليها هنا وهناك 
ردا واحدا : 


«انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعوت سبيلاً » 


نت 
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وكلتا السورتين تعالجان موضوعاً متقارباً » في جو متقارب هنا وهناك . . وقوللهم تلك يقصدون بها الإساءة 
إلى شخص رسول الله الم منج ع ساس و ا لتر بكي 
ع ا ا ل م ل 0 
وله الوم .ولا هر مق عاذة البجر ولد عن معترى: الثير واو الزد عليهم يوخي بالضعيي من مره : 
«انظر كيف ضربوا لك الأمثال» وشبهوك بالمسحورين مرة » واتهموك بالتزوير مرة » ومثلوك برواة 
الأساطير مرة .. وكله ضلال ؛ وبعد عن إدراك الحق « فضلوا » ضلوا عن كل طريق للحق » وكل سبيل 
للهدي ١‏ فلا يستطيعون سبيلاً » . 

وينبي هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض الحياة الدنيا » التى يحسبونها ذات 
فاه يرون كسس الترسطي ةلله حول إن كفرعا رولك + مين ك0 يلقن انق ناز معي عل ينا 
فلو شاء الله لأعطاه أكبر مما يقترحون من هذا المتاع : 

وتارك الذي إن نشاء يحل لك غير من ذلك + جات ري من تحتا الأعبان :وغل لك قصور اع 
وكشي ان قعل كه هرا سد التاق والتميري الأشيال رامق ااه والتصو ىر والتهون براه 
ري ره را وري ره لواحي رزوي الي واي 

ضخر أو عم . وشتان شتان لوكانوا يدركون أو يتذوقون ! 


3 3 * 


وعند هذا الحد من استعراض مقولاهم الظالمة عن الله وعلى رسول 5 يكشف عن مدى آخر من أماد 
كفرهم وضلام . فهم يكذبون بالساعة » ومن ثم لا يتحرجون من ظل ولا افتراء » ولا يمخشون يوماً يلقون 
فيه الله حاسيم عل الظل بوالافاراله . وهنا يصورهم في مشهد من مشاهد القيامة يز لزل القلوب الصلدة ويبز 
المشاعر الخامدة » ويطلعهم على هول ما ينتظركم هناك ؛ وعلى حسن ما يننظر المؤمنين في ذلك الهول العظم : 

« بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ا تغيظاً وزفير 
وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً . لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ! 

«قل : أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لم جزاءة ومصيراً » لم فيبا ما يشاءون خالدين » 
كان على ربك وعداً مسثولاً ؟» . 

7] 
يضرب عن كل ما قبله لييرزه ويحسمه : « بل كذبوا بالساعة» ... ثم يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب 
هذه الفعلة الشنيعة . !ها السعير حاضرة مهيأة : « وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» . 

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من ثأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني 
والحالات النفسية ‏ فن ني القرآن » يرتفع بالصور وبالمشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز ء با يبث فيها 
من عنصر الحياة ' 

ونحن هنا أمام مشهد السعير المنسعرة » وقد دبت فيا الحياة ! فإذا هي تنظر فترى أولثك المكذبين بالساعة . 


َك 


)0 يراجع فصل . « التخييل الحسبي وا والتجسيم » في كتاب : التصوير الفي في القران . ودار الشروق » . 
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تراه من يعد :فإذا تي ' صفظ :وتر قر “يمون 'زفيرها وتعيظها + ولق ترق علهم ب وتضعد الزفرات 
غيظاً منهم ؛ وهي تتميز من النقمة » وهم إليبا في الطريق ! .. مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب ! 


م ها هم أولاء قد وصلوا وام برخ ا هده التو ظلقاء روصا غوعا #تفرعيت + وتجامر ا سايم 
بل القوا إلما إلقاء . ألقوا مقرنين » قد قرنت أيديهم إلى ارجلهم ني السلاسل . وألقوا في مكان منها ضيق » 
بزيدم كربة وضيقاً » ويعجزهم عن التفلت فس ور ها هم أولاء يائسون من الخلاص ؛ مكروبون 
فق السعين . فراحوا يدعون الحلاك أن ينقذهم من هذا البلاء : « وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك 
يووا . فلهلاك اليوم أمنية المتمني » والمتقذ الوحيد للخلاص منينينا الكرزية الذي لاريطان يه ٠‏ ثم هام 
أولاء يسمعون جواب الدعاء . يسمعون تمكاً ساخرا مريراً : «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً» . فهلاك واحد لا بحدي شيئاً ولا يكفي شيعا ! 

وني هذا الموقف المكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقين » الذين يخشون ريهم ويرجون لقاءه » ويؤمنون 
بالساعة برضي يا أملويه حر كلك ساخرا 

«قل : أذلك خير ؟ لمة الخلد التي وعد المتقون كانت لم جزاءاً ومصيراً ؛ للم فيها ما يشاءون تحالدين . 
كان على ربك وعداً مسؤولاً ؟» . 

أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين » وخولم حق سؤاله عنها » وطلب تحقيق 
وعده الذي لا يخلف . ومنحهم أن يطلبوا فيها ما يشاءون ؟ وهل هناك وجه للموازنة ؟ ولكلها السخرية المريرة 
بالساخرين الذين يتطاولون على الرسول الكريم . 

ثم عضي مستطرداً يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب با المكذبون . مشهد أولئك المشركين » 
وقد حشروا مع التهم التي كانوا يزعمون » ووقف الجميع عباداً ومعبودين ن أمام الديان يسألون ويحيبون ! 

«ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله » فيقول : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء » أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : 
سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من ا ا 0 
قوماً بوراً .. فقد كذبوكم عا تقولون » فا تنتطيعون صرفاً ولا نصراً. ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً» . 

وما يعيدون من دون الله قد يكونون هم الأصنام . وقد يكونون هم الملائكة والحن » وكل معبود من دون 
لله . وإن الله ليعلم . ولكن الاستجواب هكذا ني الساحة الكبرى » وهم محشورون أجمعين » فيه تشهير 
وتانيب » وهو ذاته عذاب مرهوب ! والجواب هو الانابة من هؤلاء « الآلة » ! الانابة لله الواحد القهار . 
وتتزيبه عن ذلك الاقتراء » والتبرؤلا من ادعاء الألوهية » ولكن من مجرد أن يتخذوا هم أولياء من دون الله » 
والزراية على أولئك الجاحدين الجهال : 

«قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا 
الذكر وكاتوا فون ورا ا 

| المتاع الطويل الموروث ‏ على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولاشكر - قد أهاهم اننا 
ذكر المنعم » فانتبت قلو.هم إلى الجدب والبوار. كالأرض البور لا حياة فيها ولا زرع ولا ُمار. والبوارالهلاك » 
ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب والخواء . جدب القلوب ء وخواء الحياة . 
عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزي المهين : 


ههه" 
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١‏ فقد كذبوكم بما تقولون . فا تستطيعون صرفاً ولا نصراً» .. لا صرف العذاب ولا الانتصار. 

وبينا المشهد ني الآخرة يوم الحشر ٠»‏ ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم بعد في الأرض 

«ومن يظل منكر : نذقه عذاباً كبيراً» . 

ذلك على طريقة القرآن في لمس القلوب في اللحظة التي تتبيأ فيها للاستجابة ؛ وهي متأثرة بمثل ذلك المشهد 
المرهوب ! 

والآن وقد كنهدوا وشهد رسول لله - صل الله عليه وسلم - نهاية الافقتراء والتكذيب والاستهزاء . ونهاية 
الاعتراض على بشرية الرسول واكله الطعام ومشيه في الاسواق .. الان يعود إلى الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - يسليه ويؤسيه » بأنه لم يكن بدعاً من الرسل ٠‏ فكلهم بمشون على سواء : 
دوم أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنمم يأ كلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتئة . 
اتصبرون؟ وكان ربك بصيرا ». 

فإذا كان هناك اعتر اض فليس هو اعتراضاً على شخصه . إنما هو اعتر اض على سنة من سأن الله . سنة مقدرة 
مقصودة لما غايتها المرسومة : ١‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » . ليعتر ض من لا يدركون حكة الله وتدبيره 
وتقديره . وليصير من يثق بالله وحككته ونصره وغيف الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر وطرائق البشر. 
وليقبتا من يقبت غل هذا الابتلاء + واتصيرون 5 . «٠.‏ وكان ريك يصيرا , . بصيراً بالطبائع والقلوب . 
والمصائر والغايات . ولهذه الاضافة هنا « وكان ربك » إيحاؤها وظلها ونسمتها الرخية على قلب الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في مقام التاسية والتسلية والإيواء والتقريب . . والله بصير عداخل القلوب . 


صا اس جم اوه دمر 2 11ج عم ا وم رد لع و دددو زر 


ههه لي سح عت سحن قر ع اعرسم 5-7-7 _- 
* وقال الذين لا يرجون لقاءنا لوا أل ليت الملتبكة أو وَبْنَا لمداستكيروأ.ى فق أنفسيم وعتوعتوا ' 


عور 00 0-10 و8 - ل سس بير بير صا بر بير بر ل لبر و دعس مم 
كبيراج») يوم يرون الْملتيكه لابشرئ بوميذ المجرمين ويقولون حرا حجورا 7 و دمن إل ماعملوأ من عمل 
يلص وم ار 00 3 كحم # م«متة صوبم 0 ل و از ع جل كك عط و ع ال 00 2ع سل ١‏ رصاعم 


الخشعلئنئه هباءً 4 مور أشن 01 ريز ل تراس نويه 69 ويَوم تسَقَنَ السْمَآء بالقمم 


لت م وو سل جر م مو 9و سحام ممه 


وَل التكتبكة تزبلاج السأك مذ الخ رن ا 


ا ا ا 00 


عل يديه يقول كيك أمحَدْتُ مع الزسول سَبِيلا © يَوَيْلي ليْتى ل أَعحْدْ فلانا خليلا ون لَمَد أصَلَى 


ل ل ل 3 - 2 وس 


عن لذ فر بعد إِذْ 116 حاء لى وَكَانَ لطن الْإنسَين حَدُولا وج 
ص ا بر ابر اس صاس 2 مه 2 وعاب ور. لا دوير ا ير 2 اص ماوسم 2 ررك مم ووذ ٠‏ 0-0 
وقال الرسول يلرب إن قوبى] حدواً هنذا ا لقرءان مهجورا 2 وَكدلكَ علا لكل نوءٍ عدوا من لمج رمن 
آذك مه 


وَكق رَبك عاديا وتصيرا © َل ان مألا نل عله لقان بق واحدة ذلك لتكت يده 
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0 00 ب 1 ل ل سه ل رح سير سه صاصم 


فؤادك رتنه رتِيهًا © ولا نونك بمَثَل إلا جعْنَدكَ باحق وأْحْسَنَ تَفْسيرا © الْذِينَ يحشروت عل 


عر مةهة م 


وجوههم إِلّ جَهَمْ أوْلتبكَ شر مَكَانَا وَأضَلْ سيبلا © 


صن لي ص لإ لل ا ل عر ص بر ساس و دده ام و 


ولد >اتينا موسى الكتب وجعلنا جَعَلْنا معدب أخَاه هرود وز يرا شت فَعُلْنَا أده إل لقو الي 


اس م را مم 6س سوام يري م مدوم يري ج22 مآع مومه 
يتنا فَدَمنهم تَدْميرا 6 وم توح لما كديا اسيل قتي يَبتَلتَهْ ساس كيه واعتدنا 


مو ماء ص م رديه مدوم 


ِلظَلمِينَ عدَابا ألما ( وعادا وتموداأ وب الرس وفرونا بين ذلك كشيرا 429 ارال الأنلٌ 


روه مدوم دء م مام او لامو و مام 2 مروير سمس 


وكلا تبرنًا يرا 2 وَلَمَد كوأ عل ألْقَرية ل أمطرث مط ره َك وي 58 بَلكانوا لا حون 


نسورا 2 
12 اوور 2 موداماة مدوم 


وَإِذَا روك إن يَخَذُوتكَ لا هوا مدا اذى بَعثَاللَه رسولًا 3ه إن كاد لَيِضِلًْا عَنْ هتنا ولا أن صبرنا 


روم عامس م سورع م سح عر وال ع ع ساس عاج ا م 001 لنهه > ِ- 0 


يها ملعب نأل ميلا جه أننت مواد هه هوه أَفأَنتَ 0 


8ج مود بير سي ل ع صا عر ص لاس ماس بير ع 0-0 م 2 


ركبلا أم تسب أت أ كَهم 0 نمم 11 عدم بلهم 1 صل سَبيلًا © 


جد 35 افورظ" مون انعرف أ عه بده لقوق الأول ف جين ركذ في لقو دا طاول به كرون 
على ربهم » وما يتفوهون به من | اعتر اضات واقتراحات ٠‏ مقدمة لما يتطاولون به على رسول الله صل الله 
عليه وسلم في مقام تسليته وتعزيته . غير أن السياق هنا يعجل بعر عن .| يتظر نه من عات الأصرة عقاياً 
ال ا ل ل ا م 
ربنا ) .. ثم يعر ض اعتر اضاتهم على تتزيل القران منجما » ويعقب ببيان الحكمة من تنزيله متتابعاً . ؤيطمئن 
رسول الله حضل ال عد سوسم على عون الله له كلما تتحدوه بي جدل : ولا بأتونك عثل إلا جئنالك بالحق 
واأحسن تعتبير أ .. ويعرض عليه وعلهم مصارع المكذيين قبلهم + وبوجه نظرهم إلى مصرع قوم لوط » وعم 
بعرون على قريته المدمرة » مستنكراً ألا يحرك قلوبهم منظرها وهم يمرون عليها .. كل أولئك مقدمة لعرض 
ادبز الهم شخصه صإ لامعا وننراح وتطاوم عل مقامه » وما يكاد يعرض هذا حتى يعقب عليه تعقياً 
قوباً » يحقرهم فيه وبحتقره, : «إن ه إلا كالأنعام : بل هم أضل سبيلاً » . 
ماله اع 

« وقال الذين لا ير جون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربئا ! لد استكبر ردي أنفسهم . وعتوا 
نوا كيرا . بوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ؛ ويقولون : حجرأ محجوراً 0 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . ويوم تشقق السماء بالغمام 
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ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً . ويوم يعض الظالم على 
يديه ء يقول : ياليتتي الخذت مع الرسول سبيلاً . ياويلتا ! ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإانسان خدولاً 0 

إن المشركين لا يرجون لقاء الله » أي لا ينتظرون هذا اللقاء » ولا يحسبون حسابه » ولا يقيمون حياتهم . 
وتصرفاتهم على أساسه . ومن ثم لا تستشعر قلو بهم وقار الله وهيبته وجلاله » فتنطلق ألستهم بكلمات وتصورات 
لا تصدر عن قلب ير جو لقاء الله . 

«وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أتزل علينا الملائكة أو نرى ربنا !»2 . 

فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشراً ؛ وكانوا يطلبون » لكي يؤمنوا بالعقيدة التي يدعوهم إليها » 
أن تتزل عليهم الملائكة تشهد بها » أو أن يروا الله سبحانه وتعالى فيصدقوا . . وهو تطاول على مقام الله سبحانه . 
الو و و لل كر و ال 2 نا 

مدا عارك عن م الرخران ١‏ لله لله العظيم الجبار المتكير ؟ من من هم وهم لي ملك الله وخحلقه كالذرة التائهة 
ل ال .. ومن ثم يرد عليهم في نفس 
الآية قبل أن تتمي » يكشف عن منبع هذا التطاول : 

« لقد استكبروا بي أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » . 

لقد عظ شأنهم في نظر أنفسهم » فاستكبرو | وطغوا طغياناً كبيراً ا 0 
عن تقدير القيم الحقيقية ووزنها وزناً صحيحاً ل لآ انفسهم وقد كبرت في أعينهم 
وتضخمت وعظمت » حتى ليحسبونهم شيئاً عظأ في هذا الكون يستحق يستحق أن يظهر لم الله جل جلاله ليؤمنوا 
ويصدقوا ! 

ثم يسخر منهم بصدق وحق » إذ يطلعهم على الحول الذي يننظرهم يوم يرون الملائكة ‏ ورؤية الملائكة هي 
أقل الطلبين تطاولاً ‏ فإنهم لا يرون الملائكة إلا يي يوم عصيب هائل » » يننظرهم فيه العذاب الذي لا طاقة 
لم به » ولا نجاة لم منه . ذلك هو يوم الحساب والعقّاب 1 ٠‏ 1 

«يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون : حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) 

يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه : ليزم يزو اللاتكة ووريكد لا بعر الجرفوة ولعن يعذبون . 
ل ا امخيزرا اوجرا بحرم وحن جملة افا لشن 
وللأعداء كانوا يقولونها استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من اذاهم . وهي نجري في ذلك اليوم على اتيم بعكم 
العادة من الذهول حين يفاجأون ولكن أبن م الوم م كان يقولون ! إن الدعاء لا يعصمهم ولا يمنعهم : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منثوراً » 

هكذا في لحظة . والخيال يتبع حركة القدوم المجسمة المتخيلة على طريقة القرآن في في التجسيم والتخييل' - 
وعملية الإثارة للاعمال » والتذرية في في الهواء ؛ فإذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء . ذلك أنه 


)0غ( يراجع فصل التنخييل الحسي والتجسيم 5 كتاب « التصوير الفني ق القران 0 ويراجع كتاب ١‏ مشاهد القيامة في القران ٠)‏ دار الشروق » . 
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م يقم على الإيمان » الذي يصل القلب بالله » والذي يجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً » 
لا خبط عشواء » ولا نزوة طارئة » ولاحركة مبتورة لا قصد لها ولا غاية . فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل 
عبج » ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من. سلسلة ذات هدف معلوم . 

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون » وبالناموس الذي 
يحككه » والذي يصله كله بالله . بما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط . فإذا انفصل الانسان بحياته عن 
المحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون » فإنه يصبح لقي ضائعاً لاوزن له ولا قيمة » ولا تقدير لعمله 
ولا حساب . بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء . 

والإيمان هو الذي يصل الإنسان بربه ؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً » ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون 
وبنائه . 

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين . تعدم إعداماً يصوره التعبير القرآني تلك الصورة الحسية المتخيلة : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . 

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجنة ليتم التقابل في المشهد : 

«اصحاب الخنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً » . 

فهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة الباء المنثور . والاطمئنان 
يقابل .الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول . 

ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة . وربما كان ذلك تأثراً بالأساطير 
الإسرائيلية ابي كانت تصور الإله يتراءى لم ني سحابة أو عمود من النار. فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر 
يوم يتحقق اقتراحهم بتزول الملائكة إليهم : 

وي تشقق السماء بالغمام » ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن . وكان يوماً على الكافرين 
غسير ا . 

وهذه الآبة وكثير غير ها ني القران قات نان فلكية ضخمة ستتم في ذلك اليوم . وكلها تشير إلى اختلال 
كامل في النظام الذي ير بط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلاكه ونجومه وكواكبه . وإلى انقلاب ني أوضاعه 
وأشكاله وارتاطاته + يكوق اي نبانة هذا العالم . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض ٠‏ إما يشمل النجوم 
والكواكب والافلاك . ولاباس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور متعددة. (إذا 
الشمس كورت وإذا النجوم انتكدرت . وإذا الجبال سبرت .... وإذا البحار سجرت » .. « إذا السماء انفطرت . 
وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرت + واذا القنوو» سنك .و اذا النياء اتشفت وادنت اها 
فحنت وإذا الأر هن مدت عو الف اننا ولت واذيك :ارا وخقت اذى ناذا اشفيكة السماء فكاته 
وردة كالدهان » . «اذا رسكا رمه رجا . وست الحبال بسا . فكانت هباء منبثاً » . . « فإذا نفخ في الصور 
نفخة واحدة . وحملت الأرض والجحبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة ؛ وانشقت السماء فهى 
,يومئذ واهية ) .. يوم تكون السماء كالمهل : وتكون الجحبال كالعهن » . . « إذا زلزلت الأرض زلزاها . 
وأعرستت الا رض أثقالها » .. ؛ يوم يكون الناس كالفراش اللمبثوث . وتكون الحبال كالعهن المنفوش » . 
« فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان مبين » يغشى الناس هذا عذات الموعامب هيوم تزخت الأر. راجبال 
وكانت الحبال كثيباً مهيلاً » . . ١‏ السماء منفطر به ) .. «إذا دكت الارض دكا » .. «فاذا برق البصر ء 
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عب امت لوجم الشمس والقمر» .. «فإذا التحوم اليك بوذا السماء فرجت ». وإذا الجبال 
نسفت )6 .. «ويسألونك عن الجبال فقل : ينسفها ربي نسفأ » فيذرها قاعاً صفصفاً لاترى فيبا عوجاً ولا 
أمتاً ؛ . . « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » . . « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » .. 
«يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » .. ١‏ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب » 

فهذه الآيات كلها تنبىء بأن نباية عالمنا هذا ستكون نهاية مروعة » ترج فيها الأرض وتدك » وتنسض فيها ١‏ 
الجبال » وتتفجر فيها البحار إما بامتلائها من اثر الاضطراب ؛ وإما بتفجر ذراتها واستحالتها نارا . كذلك 
تطمس فيها النجوم وتنكدر ٠‏ وتشقق فيبا فيها السماء وتنفطر » وتتحط فيها الكواكب وتنتثر » وتختل المسافات 

فيجمع الشمس والقمر . وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة متلهبة حمراء . . إلى آخر هذا الحول الكوني الرعيب . 

ا حوف الله المشركين بتشقق السماء بالغمام . وقد يكون هو السحب المتراكمة 
من أيخرة تلك الانفجارات المروعة . و تنزل الملائكة يومئذ على الكافرين كما كانوا يقترحون » لا لتصديق 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ولكن ليتولوا عذابهم بأمر ربهم ؛ وكان يوماً على الكافرين عسيراً » با فيه 
عن عورا وعافية بن عذات + .فا يقترحوث نزول المائكة وحم لابن لون إلا في مثل ذلك اليوم السير؟ 

نم يعرض مشهداً امن مشاهد ذلك اليوم » يصور ندم الظالمين الضالين افر ةا مركا :طويلة ديد 0 
مخيل للسامع أنه لن ينبي ولن يبرح . مشهد الظالم يعض على بديه من الندم والأسف والأمى : 

«ويوم يعض الظالم على يديه يقول : ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتا ليتني لم أتخْذ فلاناً خليلاً . 
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً». 

ويصمت كل شيء من حوله ؛ ويروح بمد في صوته المتحسر ». ونبراته الأسيفة ؛ والرفع 0 يزيد 
المؤقق نطولا ووديذ أكره عونا . حتى ليكاد القارئ للايات والسامع يشاركان في الندم والأسف والأسى 

مر سيا يا م ا 00 
ل ا ا ل ل 

0 20 7 . فسلكت طريقه » ل أفارقه » ول أضل عنه .. الر 
الف كان شوو رساقة: رمتندا أن ننه سو لك | 

ديا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً » . . فلاناً بهذا التجهيل لشمل كل ضاحب سوء يصد عن سيل الرسوك 
ويضل عن ذكر الله ' .. ١‏ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » .. لقد كان شيطاناً يضل » أو كان عونا 
للشيطان « وكان الشيطان للانسان خذولاً ) يقوده إلى مواقف الخذلان » ويمخذله عند الحد » وي مواقف الحول 
والكرب 

وهكذا راح القر آن يبز قلوبهم هزاً بهذه المشاهد المزلزلة » التي نحسم لم مصيرهم المخيف » وتر.هم إياه 
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)01 تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآيات : أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر من مجالسة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدعاه إلى 
ضيافته » فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين » ففعل . وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه » وقال له : صبات . فقال : لا 
والله ولكن أبي أن يأكل من طعامي وهو في بتي فاستحييت منه فشبدت له فقال : لا أرضى منك إلا أن تأتيه » فتطأ قفاه وتبزق في وجهه . 
فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك . فقال له النبي ‏ صلى الله ع عليه وسلم  ١‏ لا ألقاك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر 
يوم بدر فأمر علياً فقتله . 
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واقعاً مشهوداً » وهم بعد في هذه الأرض » يكذبون بلقاء الله » ويتطاولون على مقامه دون توقير » ويقتر حون 
الاقتر احات المستبترة والحول المرعب يننظرهم هنالك والندم الفاجع بعد فوات الأوان . 

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - واعتراضاتهم على طريقة تنزيل القران لي حيد كات يوم لحن والتخور» 

«وقال الرسول يا رب إن قومي الخذوا هذا القرآن مهجوراً . وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجر مين » 
وكفى بربك هادياً ونصيراً . وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به 
فوٌادك ورتلناه ترتيلاً ولا بأتولك قثل الاحقناك بالحى واحمن مير . الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهام أولئك : فو مكانا ايل سيا وان 

لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم ويبص رهم . هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذ كانوا 
يتقون أن يجتذ.هم فلا يملكون لقلو.هم عنه رداً اوعجرو ل جادرركه النركرا الخ نون علدا 6٠‏ ودرا 
دي عل نور . وجروه قم عل دستور حيائهم » وقد جاء الكو جاح خا شردها إن اقوم طريق : 

«وقال الرسول : يارب إن قرمي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» . 

وإن ربه ليعلم ؛ ولكنه دعاء البث والإنابة » يشهد به ربه على أنه لم يأل جهداً » ولكن قومه لم يستمعوا 
لهذا القران ول يتدبروه . 

فيسليه ربه ويعزيه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلكل نبي أعداء هجر ون الهفدى 
الذي يحيئهم به » ويصدون عن سبيل الله . ولكن الله بدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم المجرمين : 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين . وكفى بربك هادياً ونصيراً » . 

ولله الحكمة البالغة . فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ؛ ويطبعها بطابع الجد 
الذي يناسب طبيعتها ل ا ا ا و ا 
الدعوات من تعويق ‏ هو الذي بميز الدعوات الحمّة من الدعاوى الزائفة ؛ وهو الذي بمحص القائمين 

1 عليها » ويطرد الزائفين منهم ؛ فلا ييقى يجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة » التي لا تبتغي مغائم 
قريبة . ولا تريد إلا الدعوة خالصة » تبتغي با وجه الله تعالى . 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ؛ تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالأزهار ؛ ولا يبرز لها في الطريق خصوم 
ومعارضون » ولا يتعر ض ا المكذبون والمعاندون » لسهل على كل إنسان ان يكون صاحب دعوة » ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوى الباطل » ووقعت البلبلة والفتنة . ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات » هو 
الذي يجمعل الكفاح لانتصارها حتاً مقضياً » ويجعل الآلام والتضحيات لا وقوداً . فلا يكافح ويناضل » 
ويحتمحلى الآلام والتضحيات الا أَضَحَات دعوة الح الجادون المؤمنون » الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة 
والمتاع » وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها . ولايئبت 
على الكفاح المربر إلا أصلبهم عوداً » وأشدهم إاناً » وأكثرهم تطلعاً إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس . . 
عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل . وعندئذ بمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من ن الضعفاء . وعندئذ 
تمضي دعوة الحق في طريقها برجاها الذين ثبتوا عليها » واجتازوا امتحانها وبلاءها . أولئك هم الأمناء عليها 
الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي » وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين . 
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وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد 
والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراهم فعا رصيدم .من القوة وذخيرتهم من المعرفة . فيكون هذا كله رصيداً 
للدعوة الي يحملون رايتها على السراء والضراء . 

' والذي يقع غالب أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتى إذا 

نم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات ؛ وهم ثابتون على دعوتهم » ماضون في طريقهم » 
اد لكر شري ل سرت ل بي لمات مره رول الا له ال اا 
إلا أن ني هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا 
العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل اعراض الحياة » ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة . وعندئذ 
يدخل المتفرجون أفواجاً في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع ! 

من أجل هذا كله جعل الله لكل ني عدواً مع العريين + وجما المعرمين قفون ف وح تحط :البو : 
وحملة الدعوة يكافحون المجرمين » فيصيبهم «اانصيي وخ ماود 3 الطريق و المابة مقدرة مو اقل ؛ 
ومعروفة لا مخطثها الواثقون بالله . إنها الهداية إلى الحق » والانتهاء إلى النصر : «وكفى بربك هادياً ونصيراً » . 
وبروز المجر مين في طريق ق الأنبياء أمر طبيعي . فدعوة الحق إما تجيء في أوانها لعلاج فساد واقع ني الجماعة 
أو في البشرية . فساد في القلوب » وفساد ني النظم » وفساد ني الأوضاع . ووراء هذا الفساد يكن المجرمون » 
الذين ينشئون الفساد من ناحية وسار من بيه ولتي صن عدار معدا السام وحقين: اتيم 
في جوه الوبيء . والذين يجدون فيه سنداً للقيم الزائفة التي يستندون هم ني وجودهم إليها .. فطبيعي إذن أن 
يبر زوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم » واستبقاء #للجو "الذي علكون أن تشسرافيه . وبعض الحشرات 
يختنق برائحة الازهار العبقة ؛ ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر » وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر 
الجاري ٠‏ ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن . وكذلك المجرمون .. . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء 
لدعوة الحق » يستميتون في كفاحها . وطبيعي ان تنتصر دعوة الحق في في النهاية » لأنها تسير مع خط الحياة » 
وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تنصل فيه بالله » والذي تبلغ عنده الكال المقدر ها كما أراد الله. . 
«وكفى يربك هادياً ونصيراً ». . 

ثم بمضي في استعر اض مقولات المجر مين الذين خرن لياوع دعوة القرآن » والرد 

«تؤقال الذين: كفروا + لولا تل علية القرآن 'جملة واتعذة . ذلك لقت يه فز اذلة ووتلناه ركاذ 4:. 
ولقد جاء هذا القرآن ليربي أمة ء وينشىء مجتمعاً : : ويقيم نظاماً . والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال 
بالكلمة » وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع :.والنفس ا التعرة لا كسول حجر لذ كاملا شاملة ين 
يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد . إما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا التيج اد و تدوج 
في مراقيه رويداً رويدا » وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيثاً » فلا تحفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً 
ثقيلاً عسيراً . وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح : في اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة 
التالية » وأشد قابلية لها والتذاذاً ما . 

ولقد جاء القران باج كامل شامل للحياة كلها . وجاء ني في الوقت ذاته بمنهاج للتر بية يوافق الفطرة البشرية 
عن علم بها من خالقها لو ل ال ا 
وتموها . ووفق استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم ني ظل المابج التربوي الإلحي الدقيق . جاء ليكون منهج 
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تربية ومنباج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجرد المعرفة . جاء لينفذ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة » 
وتكليفاً تكليفاً . جاء لتكون آياته هي « الأوامر اليومية » التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيها » 
كما يتلقى الجندي في ثكنته أو ني الميدان ٠‏ الأمر اليومي » مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ؛ ومع الانطباع 
والتكيف وفق ما يتلقاه . 
من أجل هذا كله نزل القفرآن مفصلاً . يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يشبته على طريقه ؛ ويتتايع على مراحل الطريق رتلاً بعد رتل » وجزءاً بعد جزء : 
ا ا 
والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي . 
ولقد حقق القرآن بمبجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلاً متتابعاً » وتأثرت به يوماً 
يوماً » وانطبعت به أثراً أثراً . فلما غفل المسلمون عن هذا المبج » واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة » 
وكتاب تعبد للتلاوة » فحسب ., لا منهج تربية للانطباع والتكيف ومنبج حياة للحمل والتنفيذ . لم ينتفعوا 
من القرآن بشيء » لأنهم خرجوا عن منبجه الذي رسمه العليم الخبير . 
ويمضي ني تثبيت الرسول - صل الله عليه وسلم - وتطمينه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له بابا 
من الحدل » وكلما اقترحوا عليه اقتراحا » او اعترضوا عليه اعتراضا : 
وولا يأتونتك بمثل إلا جثناك بالحق و أحسن تفسيراً » . 
وإنهم ليجادلون بالباطل » والله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه . والحق هو الغاية الي يريد القران 
تقريرها » وليس مجرد الانتصار في الجدل » ولا الغلب في المحاجة . إنما هو الحق القوي بنفسه » الواضح 
الذي لا يتلبس به الباطل . 
وال اسيجانه يعد زهو له صل للها عليه وسار جديا لعن في) كل عل بظوع :ينه وبين كومم. كور عل الح 
والله مده بالحق الذي يعفى على الباطل . فانى يقف جدلم لحجة الله البالغة ؟ وانى يقف باطلهم للحق الد 
الذي يتنزل من عند الله ؟ 
وتنتبي هذه الجولة شهدم يحشرون على وجوههم يوم القيامة » جزاء تأيهم على الحق » وانقلاب 
مطاوسي وصطي ب جد النتم ٠‏ 
« الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم . أولتك تتريمكانا واضل سيا 
ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والانقلاب » ما يقابل التعالي والاستكبار » والإعراض 
عن الحق . وهو يضع هذا المشهد أمام الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تعزية له عما يلقاه منهم ا 
أمامهم تحذيراً لم مما ينتظرهم . وهو مشهد مجرد غرضه يذل كبرياءهم ويزلزل عنادهم » ويمز كيا يانهم . 
كانت هذه الإنذارات تبزهم هزا » ولكلهم يتحاملون على أنفسهم ويظلون معاندين . 


نا عد * 


م .عوك بهم جولة:في مارج المكديينٍ من السابقين : 
١‏ ولقد اتينا موسى الكتاب » وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ؟ فقلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا باياتنا » 
فدمر ناهم تدميراً . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً ألما . وعاد 
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وتمود وأصحاب الرس » وقروناً بين ذلك كثيراً . وكلا ضربنا له الأمثال » وكلا تبرنا تتييراً . ولقد أتوا 
على القرية التي أمطرت مطر مطر السوء ؛ أفلم يكونوا يروما ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً » . 

إلها أمثلة مختصرة سريعة ترسم مصائر المكذبين : 

فهذا موسى يوْتى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيراً ومعيناً . ويؤمر بمواجهة «القوم الذين كذبوا 
بآياتنا ٠‏ ذلك أن فرعون وملأه كانوا مكذبين بآيات الله حتى قبل إرسال موسى وهارون إليهم » قآيات 
الله قائمة دائمة » والرسل إتما يذكرون بما الغافلين .. وقبل أن تم الآية الثانية في السياق يرسم مصيرهم في 
عنف وإجمال « فدمر ناه تدميرا » . 

وخزلاء ترم لود لم كديرا الرهمل اغرننام. » وم نز انراعسا وحده . ولكن نوحاً إنما جاءهم 
بالعقيدة الواحدة الى لوخ ينا الدمل نيعا . فلما كذبوه كانوا قد كذبوا الزسل تكميعا + وجعلتاهم 
للناس آية » فإن اية الطوفان لا تنسى على الدهر » وكل من نظر فيها اعتير إن كان له قلب يتدبر « واعتدنا 
للظامين عذاباً أليأ » فهو حاضر لا يحتاج إلى إعداد . ويظهر لفظ الظالمين بدل الضمير لاثبات هذا الوصف 
ريات مي لعدات . وهؤلاء عاد ونمود وأصحاب الرس ' والقرون الكثيرة بين ذلك . كلهم لاقوا 
ذات المصير بعد أن ضربت هم الأمثال ؛ فلم يتدبروا القول » ول يتقوا البوار والدمار . 

وهذه الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح » وعاد وُمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك » ومن 
القرية الني أمطرت مطر السوء ‏ وهي قرية لوط كلها تسير سيرة واحدة وتنّبي نهاية واحدة ؛ وكلا ضربنا له 
الأمثال » للعظة والاعتباره وكلا تبرنا تبيرً » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطم والتفتيت والدمار . والسياق 
يستعر ض هذه الامثلة ذلك الاستعراض السريع لعرض هذه المصارع المؤثرة . وينبيها. مصرع قوم لوط وهم 
بعرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها الله مطر بركاني من الأخرة والحجارة فدمرها 
دور دك الب الم اه وام ا ري ا 
ومن الرسول . 


نا * *« 


وبعد هذا الاستعر اذ ض السريع جيء ذكر اشترق ائهم برسول الله عاضل الله عليه وسلم وقد سبقه تطاوكم 
على ربهم » واعتر اضهم على طريقة تثز زيل القران . وسبقه كذلك مشاهدهم المفجعة في يوم الحشر » ومصارع 
المكذبين أمثاهم في هذه الأرض . .. كل أولئك تطييباً لقلب الرسول صل الله عليه وسلم قبل ذكر استهزائهم به 
وتوقحهم عليها :أ بعتب غليه بابديدم وتحتيرهم وتتويلهم إل أجط من :درك الحيوان.. 

«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً”. أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟ إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن 
صبرنا عليها ؛ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً . أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلاً ؟ أم تحسب أن أكثره, يسمعون أو يعقلون ؟ إن ه, إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلاً » . 

ولقد كان محمد صل الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعئته . فقد كان عنده, ذا مكانة 


(1) البثر المطوية أي التي لم تبن حوائطها وقيل إن أصحابها كانوا بقرية باليامة فقتلوا بيهم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود انين 
حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البروج . 
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من بيثةبوعو, من ذروة بي هائم وهر ذروة كريس . وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين . 
ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل البعئة بزمن طويل . ويوم دعاهم على الصفا فسأهم 
أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلاً بسفح هذا الجبل قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم . 

ولكنهم بعد البعئة وبعد أن جاءهم ببذا القرآن العظيم راحوا يبزأون به ويقولون : « أهذا الذي بعث الله 
رسولاً ؟ ٠‏ وهي قولة ساخرة مستنكرة .. أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكريم يستحق منهم هذه 
ال يوار انا عالو ب سحو وذاالاته را كل . إتما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش 
للتصغير من أثر شخصيته العظيمة ومن أثر هذا القرا لدي كارع عو كانت ال عيلة ”ون بوطائل يفاره 
الدعوة الجديدة الي تهدده, في مراكزهم الاجماعية وأوضاعهم الاقتصادية » وتجردهم من الأوهام والخرافات 
الاعتقادية الي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع . 

ولقد كانوا يعقدون المؤتمرات لتدبير المؤامرات المحبوكة . ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون 
كذ بهم فيها عن يقين : 

روى ابن إسحاق ان الوليد بن المغيرة اجد جتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر المومم ‏ 
مومم الج . - فقال لهم : يامعشر قر يش ع ل ل ا 
وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رايا واحدا حوره ورلام 
بعضه بعضا . قالوا : فانت يا أبا عبد شمس ٠‏ فقل وأتم لنا رايا تقول به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع 00 
نقول كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : 
إنه مجنون قال : ماهو بمجنون » لقد لقد رأينا الجنون وعرفتاه » فا هو يخقّه ولا 00 
فنقول شاعر . قال : ماهو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » 
فا هو بالشعر . قالوا : فنقول ساحر اام ع لسرت لسار لحك لا 0 
ولا عقدهم . قالوا : فا تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله طلاوة » وإن أصله لعذق' » وإن 
فرعه لجناة ' وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن 3 أقزت القول: فم لأن تقولوا > ساخر حاء 
بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته . . فتفرقوا 
غنه يذلك . فجعلوا عاسو نا سيل الناس حين قدموا امو سمء لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا 
هم أمره . 

فهذا مثل من من الكيد والتديير يشي بحيرة القوم في المؤامرات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعرقاهم 
بحقيقته ني الوقت ذاته . فها كان اتخاذهم إياه هزواً » وقوم ساخرين : «أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟» 
بصورة الاستغراب والاستنكار والزراية إلا طرفاً من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية 
في نفوسهم ٠»‏ إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره في اعين عين الحماهير .الى عرض سادة تريش عل استيكاتها 
نحت وصايتهم الدينية » استبقاء للمراكز الاجمّاعية والأوضاع_الاقتصادية الي يتمتعون بها في ظل تلك 
الوصاية ! شأن قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل زمان وني كل مكان . 

وبِينَا كانوا يظهرون الهز , الاستخفاف كانت أقوالم ذاتها تشي بمقدار ما في نفوسهم من شخصه ومن 


. أي لخلة . يشبهه بالنخلة ثبت أصلها‎ )١( 
. زفة أي يحمل الجي أي الهار الناضحجة‎ 
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حجته ومن القرآن الذي جاء به » فيقولون : 

«وإن كاد ليضلنا عن التنا لولا أن صبرنا عليها » . 

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حتى كادوا يتركون المتهم وعبادتهم - على شدة حرصهم على استبقاء 
ذياتهع وما ورزاءها :من مرا كر ومغائم لولا أنهم قاوموا تأثرهم به وصبروا على آمتهم ! والصبر لايكون 
إلا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهم يسمول ادا إضصلالاً له تقديرمم لحقاق, وتقوعهم لقم . 
ولكنهم لا يملكون إخفاء الزازلة التي أصابت بت قلويهم من دعوة محمد عل الله عليةا دل يد و تخصية 

والقران الذي معه حتى وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته » إصراراً وعناداً . ومن ثم يعاجلهم 

باتهديد المجمل الرهيب : 

«وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً » . 

فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو الحدى أو أنه هو الضلال . ولكن حين لا ينفع العلم » حين يرون العذاب. 
سواء اكان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر » أم كان في الآخرة كما يذوقون يوم الحساب . 

ويلتفت بالخطاب إلى رسول الله صل اللا عليه وسام مي جوم كنيل اير 
م يقصر في الدعوة » ولم يقصر في الحجة » ول يستحق ما لاقوه به من التطاول » اما العلة فيهم انفسهم 
فهم يجعلون من هواه, إلا بعبدونه » ولا يرجعون إلى حجة أو برهان ل ا 

وإرايك ناكل اللمتهواو "لاد راف عليه وكيد ا 

وهو تعبير عجيب يرسم عواذجا غمينا الحالة نفمية بار زه # سن قفلك: التفنين نمق كار العابيز. الفايقة 
والمقاييس المعلومة » والموازين المضبوطة » و تخضع لهواها ؛ وتحكم ذ شهواتها وتتعبد ذاتها » فلا تخضع لميزان » 
ولا تعترف بحد » ولا تقتنع ,عنطق » ؛ متى اعترضس هواها الطاغي الذي جعلت منه إفاً عبد ويطاع . 

والله ع تنسداته نالب عيداة فق براقق “وفودة بوإناسن ف امن هذا النموذج مق النائن و ارايت 4 
ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج الذي لا جدوى من المنطق معه » ولا وزن للحجة » 
ولا قيمة للحقيقة ؛ ليطيب خاطره من مرارة الإخفاق في هنايته . فهو غير قابل للهدى » وغير صالح لآن 
يتوكل الرسوك: بأمرة + “ول أن تحفل يكانه: < + أذانت تكوق عله وكيلة + . 

علطو وار أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم » ويحكمون شهواتهم » ويتنكرون للحجة 
والحقيقة » تعيدا لذواتهم وهواها وتهواما طون خطورة أخرى فيسو.هم بالانعام الي لا تسمع ولا تعقل . 
ثم مخطو الخطوة الآأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك اسفل وأحط : 

وام تحسب أن أكثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام . بل هم أضل سبيلا » . 

وني التعبير تحرزوإنصاف » إذ يذكر ٠‏ أكثرهم » ولا يعمم ء لأن قلة منهم كانت تجنح إلى الحدى » أو 
تقف عند الحقيقة تتدبر ها . فأما الكثرة التي تتخذ من الموى إهاً مطاعاً » والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق 
الأسماع والعقول » فهي كالأنعام . وما يفرق الانسان من الببيمة إلا الاستعداد للتدبر والادراك » والتكيف 
وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع » ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل 
إن الإنسان حين يتجرد من خصائصه هذه ليكونن أحط من البهيمة » لأن البهيمة تبتدى بما أودعها الله من 
استعداد » فتؤدي وظائفها أداء كاملاً صحيحاً . بها همل الإنسان ما أودعه الله من خصائص » ولا ينتفع بها 
كما تنتفع البهيمة : 


حك 
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«إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » . 

وهكذا يعقب على استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم - ذلك التعقيب الذي يمخرج المستهزئين 
من إطار الآدمية في عنف واحتقار ومهانة . 

وهكذا ينه ينتهي الشوط الثاني في السورة 


مه له لاعت له ل عست ص ص م اممس اس ار سوسم 


لم إل ربك كَبِفَ مد الظلّ وو سَاء بكََله, سَاكنا ثم جَعَذئا آلّمْس عليه دليلا © ثم كبضنه كينا ظ 


سح كر - 1 002 سن بره مامه 


قبضا سيرا 49 هذى بعل اليل يوم سنا الوم 4 وهو اللي أرسل 


ات ع سي الوص” سوم عم اج مسوم 00 ماسم مد كد 2 بر مارج سر اس 1_1 
الريلح شرا ا لماو لحت بد بلدة متا وسقية, مما حَلهنا 
حم ع ساس 


أنعلما وَأنَابيّ كبيرًا © 


رد ماح سا دوم روم ودائيى لاي ردئر ه 


وقد صرفنله بينهم ليذ كروأ فأ أ فأ أ كر آلنّاس إِلَّا كُمُورًا دي ولو شنا لبعَفْنا ف كل كَرية ذيرًا وق دكا 


له 


قطع الْكفرِينَ هدم بهء يحهادا كَبيرا © 


ودويية لام سج ور 2ه 1م وو ا سس ل ساورظ ل لول عر ع ور ور 


ا لع مح بحرن ددا عب فرات وهندًا لح أجاح ومَلَ يسما رَرَخا وجرا جور 2 [» 


ا ل ا 00 


وهو الى حَلقَ من الماء بترا بفَعله با وَكنَ رَبك قديراً وي 


ل مرررير ا سم له ل ل ع لكر كر ل سرصم عع ع عر و سددا ماه سس لج ص بج عر سر ان ماس كر 


وَيَعبِدُونَ من دون الله ما لمعه ولا يضرهم ركان الكافر عل ريه هيا جي وما أرسلندك إلا مبشرا 


اخ دا سود ديرد ع 
وتذيرا 2 قُلْ ما أسعلكز عليه منْ أ حر إِلّامن ضَآء أن بض إل ريه سبيكا ا 27 كل عل أي الْدَى 
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شير «ير لاس بس مه 4ه ل مس لورل لوم 


لاعوت وسبح محمده > كر و اروار ريم 459 الْدى حَلَقَ السمنوات والارض وما بينهما 


8 6ه 2 و لم | صم 0 002 وشسودءه 0 7 نت ور 2 ع 6 واتءم 0 م ري 
فى ستة أيام ثم أستوئ على عرش آلحمان فسكل بهء خيرا و إذَا قيل لهم أسجمدواأ ال رحمئن قالوأ وما لمان 
ىو عر ا رس سل تر نر 


أشسجد لما تاصنا رادم تقُورا 068 


2 سم ار عر عه ص لص - ع ماعو كو 2 2س ص لاس له 


اولك لَدَى 0-7 بروجا وجعل فيبا سراجا وشرامثير © وهوالدى جَعَلَ اليل وانهار 


« ل لاس م ا« لأس ل 8 كد -2000700 


خلفة لمن اراد ان يذ أوأراد شكُورًا جم 


/اه؟” 
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في هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجداللم مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ليبدأ جولة في مشاهد 
الكون ومجاليه » يوجه إليها قلب الرسول ويصل بها مشاعره . وهذا الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره 
عن مضايقات المشركين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة الي يتضاءل معها كيد الكائدين 
وعداوة المجر مين . 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون ؛ ويربط بينها وبين العقول والقلوب . ويوقظ 
المشاعر لاستقبالها بحس جديد متفتح » يتلقى الأصداء والأضواء » وينفعل بها ويستجيب » ويسير في هذا 
الكون لبلتقط الآيات البثوثة في تضاعيفه » امنثورة في أرجائه » المعروضة في صفحاته » ويرى فيها يد الصائع 
المدبر » ويستشعر آثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه » وكل ما يلمسه حسه » وكل ما يلتقطه سمعه ؟ ويتخذ 
من هذا كله مادة للتدبر والتفكر » والاتصال بالله » عن طريق الاتصال بما صنعت يداه . 

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب » مستيقظ الحس والروح » موصول الفكر 
والخاطر ؛ فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة » وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معاً . 
وهو بحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن كل ما يشهده صادر 
عن إرادة واحدة » مرتبط بناموس واحد » متجه إلى خالق واحد ؛ وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات 
الكثيرة المتصلة بالله ؛ ويد الله في كل ما حوله » وكل ما تقع عليه عينه » وكل ما تلمسه يداه . 

إن شعوراً من التقوى . وشعوراً من الأنس . وشعوراً من الثقة لتمتزج في حسه » وتفيض على روحه ء 
وتعمر عالمه » فتطبعه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى الله . 
وهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجميل التنسيق . 

وبي هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف » ويد الله تمده ثم تقبضه في يسر ولطف . إلى مشهد 
الليل وما فيه من نوم وسبات ٠‏ والنهار وما فيه من حركة وانبعاث . إلى مشهد الرياح تبشر بالر حمة ثم يعقبها 
الماء المحبي للموات . إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبينهما برزخ يمنعهما ويحجز بينهما فلا يختلطان . 
ومن ماء السماء إلى ماء النطفة » وإذا هو بشر يصرف الحياة . إلى مشهد خلق السهاوات والارض في ستة 
أيام . إلى مشهد البروج في السماء وما فيها من سراج مضيء وقمر منير . إلى مشهد الليل والنهار يتعاقبان على 
مدار الرمان . 

وي خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فيها + ويذكر بقدرته وتدبيره ؛ 
ويعجب معه إشراك المشركين » وعباد” نهم مالا ينفعهم ولا يضر هم ء وجهلهم بر .هم وتطاوهم عليه » وتظاهرهم 

على الكفر والجحود والتكران فإذا هو تصرف عيب مريب في وسط هذا الحدد لمر وك من آبات الله ) 
ومشاهد الكون الذي خلقه الله . 

فلنعش نحن لحظات بي ذلك المهر جان الذي يدعونا الخالق البارىء المصور إليه في طول الحياة . 


ل 2« 


ألم : تر إلى ربك كيف مد الظل ‏ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضتاه إلينا 
قبضاً يسيراً ) . 

إن مشهد الل الوريف اللطيف ليوحي إلى النفس المجهودة المكدودة بالراحة والسكن والأمان . وكأعا 
هو اليد الآسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن » وتمسح على القرح والألم » وتبدهد القلب المتعب المكدود . 
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أفهذا الذي يريده الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استهزاء ولأواء ؟ وهو بمسح على 
قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة » وهو ٍِ مكة يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد » في قلة من المؤمنين 
وكثرة من المشركين ؛ ولم يؤذن له بعد ني مقابلة الاعتداء بمثله وفي رد الأذى والتبجم والاستبزاء ؟ ! إن هذا 
القرآن الذي كان يتتزل على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان هو البلسم المريح » والظل الظليل » 
والروح المحبي في هجير الكفر والجحود والعصيان . وإن الظل ‏ وبخاصة في هجير الصحراء المحرق - 
لهو المشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال . 

والتعبير يرسم مشهد الظل ويد الله الخفية التدبير تمده في رفق » وتقبضه ني لطف : «ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل ؟ » .. « ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ) . 

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس في اللهار. وهو يتحرك مع حركة 
الأرض في مواجهة الشمس » فتتغير أوضاعه وامتداداته وأشكاله ؛ والشمس تدل عليه بضوئها وحرارتما : 
وتميز مساحته وامتداده وارتداده . ومتابعة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع في النفس نداوة وراحة كما يثير 
فيها يقظة لطيفة شفيفة » وهي تتتبع صنع البارىء اللطيف القدير . . وإن مشهد الظلال والشمس مائلة للمغيب » 
وهي تطول وتطول . وكتد وتمتد . ثم في لحظة . لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا يحدها جميعا . لقد اختفى 
قرص الشمس وتوارت معه الظلال . اين تراها ذهبت ؟ لقد قبضنا اليد الخفية الى مدتها . لقد انطوت كلها 
في الظل الغامر الطامي . ظل الليل والظلام ! ْ 

إنها يد القدرة القوية اللطيفة . التي يغفل البشر عن تتبع آثارها ني الكون من حولم وهي تعمل دائبة 
لايدركها الكلال . 

«وولو شاء لجعله ساكناً » . . فبناء الكون المنظور على هذا النسق » وتنسيق المجموعة الشمسية هذا التنسيق 
هو الذي جعل الظل متحركاً هذه الحركة اللطيفة . ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت آثاره في 
الظل الذي نراه . لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يمتد ولا يقبض . ولو كانت سرعتها أبطأ 
أو أسرع مما هي عليه لكان الظل في امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع . فتنسيق الكون المنظور على ناموسه هذا 
هو الذي يسمح بظاهرة الظل » وبمنحها خواصها التي نراها . | 
وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم » وثمر بها غافلين » هو طرف من منهج القرآن في 
استحياء الكون دائماً في ضمائرنا » وني إحياء شعورنا بالكون من حولنا : وني تحريك خوامد إحساسنا التي 
افقدها طول الألفة إيقاع المشاهد الكونية العجيبة . وطرف من ربط العقول والقلوب بهذا الكون المائل العجيب . 


ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر . والنوم الساكن ٠»‏ والنهار وما فيه من حركة ونشور : 

« وهو الذي جعل لكم الليل لباساً » والنوم سباتاً » وجعل النهار نشوراً » .. 

والليل يستر الأشياء والأحياء فتبدو هذه الدنيا وكأنها تلبس الليل وتتشح بظلامه فهو لباس . وني الليل 
تنقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثير من الحيوان والطيور والحوام . والنوم انقطاع عن الحس 
والوعي والشعور . فهو سبات . ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة ؛ وتدب الحياة في الهار . فهو نشور 
من ذلك الموت الصغير ٠»‏ الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة في كل دورة من 
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دورات الأرض الدائبة التي لا يصيبها الكلال . وهي تمر بالبشر وه, غافلون عما فيبا من دلالة على تديير الله » 
الذي لا يغفل لحظة ولا ينام . 

ثم ظاهرة الرياح المبشرة بالمطر وما يبئه من حياء : 

«وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ٠‏ وأتزلنا من السماء ماء طهوراً » لنحبى به بلدة ميتاً » 
ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأنابى كثيراً » . 1 

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة ٠‏ وإما بما ينشئه من جداول وأنهار على سطح 
الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة إلى باطن الأرض منه . ولكن الذين يعيشون 
مباشرة على لطر هم الذين يدركون رحمة الله الممثلة فيه إدراكاً صحيحاً كاملا . وهم يتطلعون إليه شاعرين 
بأن حياتهم كلها مترقفة عليه » وهم يتر قبون الرياح التي يعر فونها تسوق السحب » ويستبشرون بها ؛ ويحسون 
فيها رحمة الله ا ل ل 

والتعبير يبرز معنى الطهارة والتطهير : « وأنزلنا من السماء ء ماء طهوراً ؛ وهو بصدد ما في الماء من حياة . 
١‏ لنحبي به بلدة ميت » ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً » فيلقي على الحياة ظلاً خاصاً . ظل الطهارة . فاته 
سبحانه أراد الحياة طاهرة نقية وهو يغسل وجه الأرض بالماء الطهور الذي ينشىء الحياة ني الموات ويسقى 
الأناسي والأنعام . 


وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب 
والارواح ؛ وكيف يستبشرون بالماء المحبي للاجسام ولا يستبشرون بالقران المحبي للارواح : 

«ولقد صرفتناه ! بيهم ليذ ك كروا » فأبى أكثر الناس إلا كفوراً » ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير 
الكافرين وجاهدهم به به جهاداً كبيراً » . 

« ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا » .. فعرضناه عليهم في صور شتى ٠‏ واساليب متعددة » ولفتات متنوعة ؛ 
وخاطبنا به مشاعر هم ومداركهم » وارواحهم واذهانهم ؛ ودخلنا علبهم به من كل باب من ابواب نفوسهم ء 
وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم .. «ليذكروا» .. فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر . والحقيقة التي 
يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة ني فطرتهم » أنساهم إياها الهوى الذي اتخذوا منه إلا .. « فأبىأكثر الناس 
إلا كفوراً» . 

ومهمة الرسول ‏ صل الله عليه وسام إذن ضخمة شاقة ؛ وهو يواجه البشرية كلها وأكثرها أضله 
الموى ء وأبى إلا الكفر ودلائل الابمان حاضرة . 

«ولو شكنا لبعثنا في كل قرية نذيراً » . 

فتوزع المشقة » وتخف المهمة . ولكن الله اختار لها عبداً واحداً » هو خاتم الرسل ؛ وكلفه إنذار القرى 


01 فلا تطع 


ا 


)00 بعض المفسرين يرجع الضمير في ١‏ صرفناه » إلى الماء بوصفه أقرب مذ كور ر في العبارة . ولأن القرآن لم يذكر ني هذا المقام . ولكئنا نرجح 
أن الضمير عائد على القرآن » لأنه لا شك في أن قوله : «وجاهدهم , به » يعي القرآن فهو لا مجاهدهم بالماء . والذي يجعل الضمير ا 
راجعاً إلى القرآن يجعل الضمير الأول كذلك . إئما هي_التفاتة من التفاتات !١‏ لمَران الكثيرة بعناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا همي 

إنزال الماء الطهو ر المحبي ء الي ترد الذهن إلى !: نزال القران المطهر المحبي الذي تدور السورة كلها عليه . 
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جميعاً » [ت حد الرسالة الأخيرة ‏ فلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى المتفرقة » وأعطاه القرآن ليجاهدهم به : 

«فلا تطع الكافرين وجاهدم به جهاداً كبيراً» . 
وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان » والتأثير العميق » والجاذبية التي لا تقاوم » ما كان يبز قلوبهم 
أ ء ويزلزل أرواحهم زلزالاً شديداً ؛ فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً . 

ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير : ولا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغليون ») .. وكانت 
هذه المقالة تدل على الذعر الذي لضع ديه سوسوم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا ررد ايع ور 
هؤلاء الأتباع كأتما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد 
امام امل الع ورد فتتقاد إليه النفوس » ولبوى الم ليه الأفئدة . 

:3 رل فداه لمعن لاضف :راعتاضهيي ةا لقالا وح لو د من تأثير هذا القرآن . فلولا أنهم 
أحسوا ني أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر » وما أشاعوا ني قومهم ببذا التحدير + الهو ادل من 
كل قول على عمق التأثير ! 

كال أبن اناف ده ومحية روم حاب اليهق ام ده أن ليا سفانت تمصو اا 
ا بن خريق ٠.‏ بو عمو بن وه" التق بعليس بي زعرة ب ترسو ليله المتتنعوا 
من رسول الله ل ل ل ل ل ا 
وكل لا يعلى ممكان صاحبه , فباتوا ل ل ل ا ل ل 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو داس مام لأوقعتم في نفسه شيئاً ! ثم انصرفوا . حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل 
وكل كم علس دباار ا سو ول عق دالطلم المج عرور ار ميم الطزرى ادقزالء عضهم الحضي» 
لانبرح حتى نتعاهد ألا نعود ! فتعاهدوا على ذلك , ثم تفرقوا . 

١‏ فلما أصبح الأخنس بن :ريق أخذ عضاه . ثم خرج حتى أنى أبا سفيان في بيته ٠‏ فقال : أنخبر لي يا أبا 
حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد . فقال ل ل له 
واغسك أشياء ماعو فك ماناه ات بو كاه رن ادش نيا باك اعمس بعرو انا ورالدي فحلقت أي 

ال ل 0 
من محمد ؟ فال : ماذا سمحت ؟ ! تنازعنا نحن و بنو عبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » 
وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب » وكنا كفرسي رهان ؛ قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . 
ف تدزاك كل :هذه ؟ بو الله لا تزمن .يه أبذا ولا اتضلدقه" 1 ! 1 

« قال : فقام عنه الأخنس وتركه » . 

فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن تمفو إلى هذا القرآن فتغلبيم ٠‏ لولا أن يتعاهدوا وهم يحسون ما يتهدد 
زعامتهم حاو اطع اصايم النامن »رهم مأخوذون شبه مسحورين ! 

وإن في القران من الحق الفطري البسيط » لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأصيل » فيصعب أن يقف هذا 
النبع الفوار » وأن يصد عنه تدفق التيار. وأن فيه من مشاهد القيامة » ومن القصص ء ومن مشاهد الكون 
الناطقة » ومن مصارع الغابرين » ومن قوة التشخيص والتمثيل » لا عبز القلوب هزا لا تملك معه قرارا . 
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وإن السورة الواحدة لتبز الكيان الإنساني في بعض الأحيان » وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش 
ذو عدة وعتاد ! ! 
فلا عجب مع ذلك أن يأمر لله نبيه أن لا بطيع الكافرين » وألا يتزحزح عن دعوته وأن ادم ذا 
القران . فإها بيجاهدهم بقوة لا يقف الها كيان البشر » ولايثبت لها جدال أو محال . 
#االع #0 


وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون . فيعقب على مشهد الرياح المبشرة والماء الطهور » بمشهد البحار 
العذبة والملحة وما بينبما من حجاز : 


وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات . وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بِينهما برزخا » وحجراً محجوراً » . 
وهو الذي ترك البحرين » الفرات العذب واللملح المر ٠‏ يجريان ويلتقيان » فلا يختلطان ولا يمتزجان ؛ 
إنما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها الله . فجاري الأنهار غالباً أعلى من سطح البحر 2 
ومن ثم فالبر الماك تعلو الذي يصيتة ل" البددر الملح » ولا يقع العكس إلا شذوذاً . و.بذا التقدير الدقيق 


لا يطغى البحر ‏ وهو ادر على النبر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا 
التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد . !نما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية تحققها نواميسه 
في دقة وإحكام . 


وقد روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لاعلى الأنهار ولا على اليابسة حتى في 
حالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض ؛ ويرتفع بها الماء ارتفاعاً 

يقول صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحده ( العلم يدعو إلى الإبمان ) : 

بعد القامر 'عنا مسدافة:هاتقي وأريعين ألفا من الأميال ««وايت كزنا لذ الذي بحلاث مرعن نذ كرا لطفاً 
بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى ستين قدماً في بعض الأماكن . بل إن قشرة الأرض 
تنحني مرتين نحو الخارج مسافة عذة بوصات بسبب جاذبية القمر ٠‏ ويبدو لنا كل شيء منتظماً لدرجة أننا 
لا ندرك القوة الحائلة الي ترفع مساحة المحيط كلها عدة أقدام » وتنحني قشرة الأرض الي تبدو لنا صلبة للغاية . 

الراك اكير . قمر صغير . لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان قمرنا يبعد عنا خمسين 
0 4 بدلا مك المسافة الشاسعة التي : او ل الم مارم 
الاضطراب » وكان المد الذي ١و‏ في الهواء يحلاث ا 0 

وإذا فراضنا أن القاراك: قدا سحت فإن معدل عدق اللاء قوق الكرة الأرظية كلها يكو تحر ميل 
ونصف . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في أعماق المحيط السحيقة على وجه الاحتّال ؟) . 

ولكن اليد الي تدبر هذا الكرن مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخاً وحاجزاً من طبيعتهما ومن طبيعة 
هذا الكون المتناسق الذي يجري مقاديره بيد الصانع المدبر الحكم ؛ هذا الحري المقدر المنسق المرسوم . 


؟'/اة”. 
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ومن ماء السماء وماء البحر والبر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشرية المباشرة : 
«ووهو الذي خلق من الماء بشراً » فجعله وير » وكان ربك قديراً » . 
فن هذا الماء يتخلق الجنين : ذكراً فهو نسب ٠‏ وأنثى فهو صهر » بما أنها موضع للصهر . 
وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضحم من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء . فن خلية 
واحدة ( من عشرات الألوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل ) تتحد ببويضة المرأة في الرحم » ينثا 
ذلك الخاق المعقد المركب . . الإنسان .. أعجب الكائنات الحية على الاطلاق ! 
ومن الخلايا المتشاببة والبويضات الفقاي ةين كر واباك بطريقة عجيبة » لا يدرك البشر سرها » 
ا ا . ثما من سخحلية من آلاف الخلايا يمكن أن تلحظ فيها مميزات معروفة 
هي الي تؤهلها لأن :: تنج ذكرا أو أنثى » وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه امزات . . ومع ذلك تصير 
و ل لي ا ا لايل 
القدرة تكشف عن طرف منها في هذا العجب العجاب ! 
ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان » لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص 
الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة » التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله » وللأبوين 
وأسرتيهما القريبتين ؛ لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق 
وانمجاه في طريق الحياة . 
وهذه لمحات من كتاب : ١‏ الإنسان لا يقوم وحده» عن خصائص الوراثة الكامنة في تلك الذريرات 
الصغيرة : 
«كل خلية ذكراً أو أنثق . تحتوى على كروموزومات ' وجينات ( وحدات الوراثة ) والكروموزومة 
تكون النوية ( نواة صغيرة ) المعتمة الي تحتوي الجينة . والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فها يكون 
عليه كل كائن حى أو إنسان . والسيتو بلازم ' هي تلك التركيبات الكهاوية العجيبة التي تحبط بالائنتين ن . واتبلغ 
الجينات ( وحدات الوراه ثة ) من الدقة أنها - وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعاً » التي على سطح 
الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحواها النفسية وألوانها وأجناسها ‏ لو جمعت كلها ووضعت في مكان 
واحد , لكان حجمها أقل من حجم ١‏ الكستبان» ! 
وهذه الجينات الميكر سكوبية البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر والحيوانات والنباتات . 
والكستبان » الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الح “ومع ذلك 
فإن هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها . 
«وإن الجنين وهو بخلص في تطوره التدريجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى الشبه الجنسي » إنما يقص 
تاريما مسجلاً » قد حفظ وعبر عنه بالتنظهم الذري في الجينات والسيتوبلازم . 
... «لقد رأينا أن الحينات متفق على كونما تنظمات أصغر من الميكر وسكوبية للذرات » في خلايا الوراثة 
مجميع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصميم » وسجل السلف , والخواص التي لكل شيء حي . وهي تتحكم 
)00( الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية » والعامل في نقل الصفات الورائية . 
(؟) السيتوبلازم هي المادة البروتو بلازمية الي حول نواة الخلية . 


اه ؟ 


سورة الفرقان 


تفصيلاً يي الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات . تماماً كما تقرر الشكل , والقشر . والشعر » 
والأجنحة لكل حيوان عا فيه الانسان » . 
ومبذا القدر نكتفى من عجائب الحياة » الى أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة . « وكان ربك قديراً » . 


د 
د 
3 


وني مثل هذا الجو . جو الخلق والتقدير . وأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفة . المزودة 
بتلك الخصائض » البى نجعل من خلية ذكرا عميزاته كلها ووراثاته » ونجعل من خلية انثى عميز اتها. كذلك 
ووواناتها باه فى يفل بهذا اممو تبدو عبادة غير الله شيئاً مستغرباً مستنكراً تشمئز ثز منه الفطرة .. وهنا يعرض 
عباداتهم من دون الله 

« ويعبدون من دون اللهما لا ينفعهم ولا يضره, . وكان الكافر على ربه ظهيراً» . 

« وكان الكافر على ربه ظهيراً » .. كل كافر ‏ ومشركو مكة من ضمئهم  !‏ إنما هو حرب على ربه 
الذي خلقه وسواه . فكيف ذلك » وهو صغير ضئيل لا يبلغ أن يكون حرباً ولا ضداً على الله ؟ إنه حرب 
على دينه . وحرب على منبجه الذي اراده للحياة . إما يريد التعبير ان يفظع جريمته ويبشعها » فيصوره حربا 
على ربه ومولاه ! 

ليو وا م ويه رركا ري واسرل الاح ول ال عليه توتسا ار ووسا لتو قاد عل «الرسرل وي 1ر10 ا 
الحرب مع الله » وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده » ويخفف العبء عن عاتقه » ويشعره انه حين يؤدي 
واجبه تي التبشير والانذار » وجهاد الكفار عا معه من قران فلا عليه من عداء المجر مين له ولا عناد الكافرين 
والله يتولى عنه المعركة مع أعدائه الذين إنما بعادون الله . فليتوكل على ربه . والله أعلم بذنوب عباده'! 

«وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً . قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً . وتوكل 

على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيرا » . 

ومذا يحدد واجب الرسول دان امع رمد عور التبشير والإنذار. ونم يكن بعد مأموراً بقتال 
لمشركين وهو ني مكة لضمان حرية التبشير والإنذار كما أمر به بعد ذلك في المدينة ينة . وذلك لحكمة يعلمها 
ل لال ا ن ترتكز 00 الجديدة » وتعيش في 
نفوسهم » وتترجم ف حياتهم » وتتمثل في سلوكهم ١‏ لكي يكونوا نواة المجتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام 
ويهيمن عليه وم رساك اط ار يواسم 
والله يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الحجرة وسائره, بعد الفتح » ويكون منهم نواة صلبة للعقيدة الخالدة 
بإذن الله . 

عل أن لت الرسالة بقن في المذينة كنا كان في مكة هو التبشير والإنذار. إنما جعل القتال لإزالة الموانع 
المادية دون حرية الدعوة » ولحماية المؤمنين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنتص صادق في مكة وي المدينة على السواء :7 
ا 

و(قل : ما أسألكم عليه من جر الا من شاء أذ الل ا لجيه ميث و1 

ا 500 
يبتدون إلى الإسلام . ليست هناك إتاوة » ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم . وهو يدخل في الجماعة المسلمة 


/اه ؟ 


الجرء التاسع عشر 


بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه . وهذه ميزة الإسلام . ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته » 
ولا وسيط يقبض عن وساطته ؛ ليس هنالك « رسم دخول » ولا من لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه 
هن ببناطة هذا اللدين: وبراءه تمن كل .ما يحول بين القلب والإعان ؛ ومن كل ما يقف بين العبد وربه من 
وسطاء وكهان . . ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول وضل العبدرومم هو اهتداء المهتدي إلى الله 
وتقربه إلىربه عايراه ! (إلامن ن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ؛ .. هذا وحده هو أجره . . ير ضى قلبه 
الطاهر ويستريح وجدانه النبيل الا يرع عبداً من عباد الله قد اهتدى إلى 0١‏ 
طريقه » ويتجه إلى مولاه . 

«وتوكل على الحي الذي لا موت وسبح بحمده») . 

وكل ما عدا الله ميت » لأنه صائر إلى موت » فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت . والتوكل على ميت » 
تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر . هو ارتكان إلى ركن ينهار » وإلى ظل يزول . إنما التوكل على الحي 
الدائم الذي لا يزول .. « وسبح بحمده » ولا يحمد إلا الله المنعم الوهاب .. و ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم 
القن والانداز ل الحي اللي دلوك فو ابعل وان ولا على جلبدم عي ا لوقي داواي عباده 
خا 

وق معرفن الخَير #للظلقة والقدوة غل الل اعديت كر خلق الله للسياوات والأر قن و استعللاء عل العرش ” 

« الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام : ثم استوى على العرش » الرحمن ؛ فاسأل به خييراً ؛ .. 

وأيام الله التي خلق فيها السماوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعاً . فإنما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي » 
ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات والارض . وهي مقيسة بقدر دورة الآرض حول نفسها 
أمام الشمس . والخلق لا يقتضي إلا توجه الإرادة الالهية المرموز له بلفظة : كن وافم الكبنوقة اافيكوت 6 
ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله التي لا يعلم مقدارها إلا هو إنما تمت فيها أطوار متباعدة في السماوات والأرض 
حتى انتبت إلى وضعها الحالي . أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ولفظ ١‏ ثم» لا يدل 
على الترتيب الزمني إعا يدل على بعد الرتبة . رتية الاستواء والاستعلاء . 
امع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة : « الرحمن م النسية الضرة « فاسال به 
خبيراً» الخبرة المطلقة التي لا يخفى عليها شيء . فإذا سألت الله » فإتما تسأل خبيزاً » لا مخفى عليه شيء ني 
الأرض ولا في السماء . 


ومع هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين ٠‏ يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاف واستنكار : 

«وإذا قيل هم : اسجدوا للرحمسن : قالوا : وما الرحمن؟ انسجد لا تامرنا ؟ وزادهم نفورا ) ! 

وهي صورة كريبة من صور الاستهتار والتطاول ؛ تذكر هنا للبوين من وقع تطاوهم على الرسول - 
ضل التاعابة :وسم -فيم لا يرقرون ونع + فتحدثون عله اللهنجة عن ذاته العلبة +“فهل يستغرنع من هو لاء 
أن يقولوا عر عن الرسول ما قالوا ؟ وهم ينفرون من اسم الله الكريم » ويزعمون أنهم لا يعرفون امم «الرحمن » 
ويسألون عنه با » زيادة في الاستبتار . « قالوا : وماالرحمن ؟» . ولقد بلغ من تطاوهم واستخفافهم أن 
يقولوا : ما نعرف الرحمن إلا ذاك بالهامة . يعنون به مسيلمة الكذاب ! 


دباه ؟ 


سورة الفرقان 


ويرد على تطاولم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته » وعظمة خلقه ٠‏ واياته 
المذكرة به في هذا الخلق العظيم . 

« تبارك الذي جعل في السماء بروجاً . وجعل فيها سراجاً » وقمراً منيراً . وهو الذي جعل الليل والها 
خلفة امن أرلف أن بلك او ارام كور 8 

والبروج ‏ على الأرجح ‏ منازل الكواكب السيارة ومداراتها الفلكية الهائلة . والفخامة هنا تقابل في الحس ١‏ 
ذلك الاستخفاف في قولة المشركين : « وما الرحمسن 8 فهذا شيء من خلقه ضح هائل عظم في الجس 
وي الحقيقة ؛ وني هذه البروج تنزل الشمس ويسميها «سراجاً » لما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها . 
وفيا" الثم المير الذئ يبعت بتوره أشادئء اللطيفه . 

ويعرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما . وهما آيتان مكر ورتان ينساهما الناس ٠»‏ وفيهما الكفاية 
فلن أراه أن :يد كن أو أزاذ شكورا ) 'ولولة أن عغليها: كذللفة بعاو راك الناس 6 ولت ادها احا 
نا أمكنت الشياة عل ظهر هذا الكركب لا سان :ولا لحيران وله لننات ,نل لز أن عونا تير لتعدرت كذلك 
الحياة . 

جاء في كتاب : ١‏ الإنسان لا يقوم وحده » (العلم يدعو إلى الإعان ) . 

«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة »أو بمعدل نحو ألف ميل في الساعة . 
والآن افرض أنما تدور ,معدل مائة فقط في الساعة . ول لا ؟ عندئذ يكون ليلنا ونهارنا أطول مما هما الآآن 
عشر هرات . وي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار . وثي الليل يتجمد كل 
نبت في الارض ! »). 

فتبارك الذي خلق السماوات والأرض ؛ وخلق كل شيء فقدره تقديراً ا 
بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ٠.‏ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو 0 


ع سس مور سس ام اس ابر اص ماس اه 


وعبَاد لمان الذين بمشون علا لأرض م هونا وإذا 13ظ أخنهأُونَ َ راعلدما 2 الذي يبينون ريم 


عاص متم 


جد وقيلما 2 ودين يقُولونَ 0 ذَّعَدَبَا كان غَرَاما جه © إِتمَاسَآعتْ مستَقرًا 


ومسي سور اص ساس بر مه 


وما وج وَآلدينَ دآ أنققُوأ ل سرفوأ ول ودعي ذل وما هه واي لَايدْعونَ مم لل لها 


ل ل ا 2م 7 


ار ار افل ليباه لاخر و 0 ومن يفعل دَ'| 'لك لق أنَامًا 6 ممق ه 


و سل صوص رج سا صم ص صولم 3 ا 2 ليرا 2 عامطءه سامير 


العذاب ا 0 > إلا مَنَتَابَ وءَامَنَ وعمل عَمَلا صللحا فأولدبك يبَدَلَ الله 


سسصم الم عر لور واه جرس ل ل سرس ص ام دير مر ور 00 - 
5 


حَسَلدت امقر اف قزده اه يوب ب إِلَ آللَمتَاب ألَدينَ لا 


38 


ور أل و اما 20 5 له دع و علوم وك 


- اروس بر 
200 عر أباَلْفْوٍ مرو اما ص وَالْدينَ إذّ 3 ووأ بعَاينت - رهم لر يحروا عليها وعميانا م 


كلاه ؟ 


الجرء التاسع عدر 


ل ل ال ال ا ال .اوس لس ساريا 2 س ا روس غ8 ساراس صمروص الصا م 2 رج ماج م ون و وام 
يوون نهب لان ينا و يجنا قرأ بعالم هه تبك بون العرقة 
لس عل وى ارما ةوس ام 0 5 0 ا وا 
اساسا يكنا جع ين يها ا مقاما 9 

ار اح ع ساس بيرى الح لاس سس تي لسار علس ملاس سم مع بر اس 


تيزب رن لزلا مار فَمَدَحكدْبِمْ فَوفٌ يكُون رَامَا وي 


"ٍّ 


هذا الشوط الأخير ني السورة يبرزفيه « عبادالرحمن » بصفاتهم المميزة » ومقوماتهم الخاصة ؛ وكأنما هم 
خلاصة البشرية في نهاية المعركة الطويلة بين الهدى والضلال . بين البشرية الجاحدة المثاقة والرسل الذين 
او ات م لد لحرا الحنية لذلك الجهاد الشاق الطويل » والعزاء المريح لحملة 
الهدى فما لاقوه من جحود وصلادة وإعراض 

وقد سبق في الدرس الماضي نجاهل المشركين تارم لاسم «والرحمسن» فهاهم أولاء عباد الرحمن » 
الذين يعرفرن الرخسن + وستحقوت أن ا » وان يكونوا عباده . ها هي أولاء , بصفائهم المميزة 
ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم . ها هم أولاء مثلاً حية واقعية للجماعة اللى. بريدها الإسلام » وللنفوس 
التي نشتها نيجه التريوي القويم . وهؤلاء كم الذين يستحقون أن يعباً بهم الله في الأرض ٠‏ ويوجه إليهم 
عنايته ؛ فالبشر كلهم اهون عل الله من أن يعباً بهم » لولا أن هؤلاء فيهم ؛ ولولا أن هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع 

والدعاء . 


؛ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما» . 
ها هي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمن : أنهم بمشون على الأرض مشية سهلة هينة ٠‏ ليس فيبا 
تكلف ولا تصنع ؛ وليس فيبا خبلاء ولا تنفج » ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة 
تعبير عن الشخصية » وعما يستكن فيها من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة ٠‏ تخلع صفاتها 
مدوغل ةما يدي عليه مويه مقيعة جاده فاده :وفك وستكية »وفيا جد ريق لبي 
فعى <١‏ وعشؤن عل الأرضن هوناً؛ أنهم يمشون متماوتين منكسي الرؤوس "ء متداعي الأركان ؛ متباوي 
اللجازامم كما يدهم هدي , الناس ممن ير يدون إظهار التقوى والصلاح ! وهذا رسول الله صا ل المعلية وسرت 
امام كاه و ا ور ل ا سر م زات شتا 
أحسن من رسول | لله - صلى الله عليه وسلم - كأن الشمس نجري في وجهه . ومارايت احدا اسرع في مشيته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 5 سا د مدي مكترث . وقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صا لى اماعليهوشل ب ل 
من صبب . وقال مرة إذا تقلع - قلت والتقلع الأزتناخ مل الأرضن مك حال" ابحظ لون الشييي اوهل 
مشية اولي العزم واهحمة والشجاعة ' 


)١(‏ عن زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين أني عبد الله محمد أبن قم الحوز ب 


1١ ا‎ 
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رم جاده وونارم وتسداع الما يفكل اتريو بعر امه ناكة كجزرة الا [ولسترن إبه بحمافة التي 
وسفه السفهاء » ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم, بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك ١‏ ويترفعون 

عن المهاترة مع امهاترين الطائشين : : وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا : سلاماً ؛ لاعن ضعف ولكن عن ترفع ؛ 
ولا عن عجز إنما عن استعلاء » وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فها لا يليق بالرجل كك اران 
المهاترة با هو أهم وأكرم وأرفع . 


هذا نجارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة الله » والشعور يجلاله » والخوف من عذابه . 

ال ا وي وح جاساداه سم ! كان 
غر اما . إنها ساءت مستقراً ومقاماً » . 

والتعبير ع مجر لمك دو المام لتصوير حركة عباد الرحمسن »2 في جنح الليل والناس نيام . 
فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجداً وقياماً » يتوجهون لر+هم وحده ء ويقومون له واحده » ويسجدون له وحده . 
مزلا« قرع متخو لون عن الوم الروم اللذيد» ها هو أروح منه وأمتع » مشغولون بالتوجه إلى ربهم » وتعليق 
أرواحهم وجوارحهم إنه :+ ينام الناسن وهر قاثئمون ساجدون ؛ ويخلد الناس إلى الأرض وهر يتطلعون إلى 
عرش الرحمن » ذي الجلال والاكرام 

وه في قبامهع اوستودي وتطلعهام وتعلقهام تحتل قا, اود د ا يد . يقولون : 
ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن عذابها كان غراما . مالسو قا جهتم » ولكنهم 
لجرت وس سر انا مي ل لتم ل ره ا . فهذا الخوف 
النبيل إتما هو كمرة الإبمان العميق » وثمرة التصديق . 

وخوايخر سهؤة اراسي يضراع وحفوح ابص رماعيم :عدات هم . لا يطمئنهم أنهم بييتون لر بهم سجداً 
وقياما ؛ فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم » ولا يرون فيها ضماناً ولا أماناً من النارء 
المي يع صل لودع زمره ورعب ردقم متو عدي بصو 

والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد . متصدية لكل بشر » فاتحة فاها » انهم أن تلتهم ء باسطة 
أيديا - نهم.أن تقبض على القريب والبعيد ! وعباد الرحمسن الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً » يخافوتها ويخشونها » 
ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها » وأن ينجيهم من تعرضها وتصديها ! 

ويرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفاً وفزعاً : إن عذابها كان غراماً » : أي ملازماً لا يتحول 
اما يه ا 
0 


وهم ني حياتهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن 

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا » وكان بين ذلك قواماً » . 

وهذه سمة الإسلام التي يحققها ني حياة الأفراد والجماعات ؛ ويتجه إليبا في التربية والتشريع » يقيم بناءه 
كله على التوازن والاعتدال . 


م/اسه ؟" 
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والمسلم - مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة ‏ ليس حراً في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء 
كبا هو الحال أي نظام الر أسماللي » وعند الأم الي لا يحكي التشريع الإلمي حياتها في كل ميدان . إنما هو 
مقيد بالتوسط في الأمرين ن الإسراف والتقتير اربراب سحدة الهس وابال والمجتمع ؛ والتقتير مثله حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فالمال أداة اجماعية لتحقيق خدمات اجماعية . والإسراف 
والتقتير يحدثان اختلالاً بي المحيط الاجّاعى والمجال الاقتصادي »وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله 
اطاكقها يقير عياف ذلك زوق فقت اقارتت. وال عاق 

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد » فيجعل الاعتدال سمة من سمات الإعان : 
ووكان بين ذلك قواماً » . 

الا د ل ويه كردو اح بووترعر لكين ارون ارلا مكار 
اكرات الى تق تستحق ألم العذاب : 

« والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر » ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ١‏ ولا يزنون . ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعفض له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ‏ 
فأولقك يبدل الله سيئاتهم حسنات :وكان الله غفوراً رحماً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً » . 
وتوحيد الله أساس هذه العقيدة » ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ؛ والغموض 
والالتواء والتعقيد » الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة . 

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق ‏ مفرق الطريق بين الحياة الاجتاعية الآمنة المطمئنة القي تحتر 
فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى 
عمل او بناء . 

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني 
الغليظ . ويحس بان لالتقائه بالجنس الآخر هدفا اسمى من إرواء سعار اللحم والدم » والحياة الحابطة الغليظة 
التي لا هم للذ كران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار . 

ومن أجل أن هذه الصفات الثلائة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله ؟ والحياة 
الر خيصة الغليظة الحابطة إلى درك الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها الله ني سمات عباد الرحمن . . أرفع الخلق 
عند الله وأكر مهم على الله ويه هلها لتحي الشديد ١‏ رومن يفل الشدياق أثاماً » أي عذاباً . وفسر هذا 
العذاب بما بعده « يضاعف له العذاب يوم القيامة . ويخلد فيه مهاناً » . . فليس هو العذاب المضاعف وحده » 
وإنما هي المهانة كذلك . وهي أشد وأنكى 

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المسيء بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصالح : 
«الأامق تاتب وامق وعل عملا صالكا و وعد الناتين مين العاملين .أن رتل مما ملو من يعات قي 
التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم 
عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال » وثاب إلى حمى الله » ولاذ به بعد 
الشرود والمتاهة . « وكان الله غفورا رحما ) . 

وباب التوية دائماً مفتوح ء يدخل منه كل من استيقظ ضميره ؛ وأراد العودة والماب . لا يصد عنه 


الجديدة : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » . وهو فيض من 


اال 
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قاصد » ولا يغلق ني وجه لاجىء ء أياً كان » وأياً ما ارتكب من الآثام . 

روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة » 
أنه أتى الني - صل الله عليه وسلم مو لج جم ل اعد تجاه ود 
فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟» فقال : : نعم . قال : « فافعل الخورات واترك السيئات » فيجعلها الله 
لك خيرات كلها ») قال : وغدراني وفجراني ؟ قال : « نعم » . فا زال يكبر حتى توارى . 

ل ا ل ل 
0 ب الصو رار امل اقح اي تيك نز لدوب ستحطة نوا باحر ل وهو ل ارقت 
ذاته ينشئ" التعويض الإيجحابي ني النفس للإقلاع عن المحصية . فالمعصية عمل وحركة » مجب ملء فراغه بعمل 
لمم عام 001 الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة في منبج 
التربية القرانني عجيبة » تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن اخبر من الخالق بما خلق ؟ سبحانه وتعالى ! 
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وبعد هذا البيان المعثر ض يعود إلى سمات « عباد الرحمسن» : 

«والذين لا يشهدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا كراماً » . 

وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب » أنهم لا يؤدون شهادة زور » لما في ذلك 
عن تصبيع الحقري )..والاعانة عل الظلم د كاد لقره الوجود في مجلس أو مجال يقع 
فيه الزور بكل صنوفه وألوانه » ترفعاً منهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع .وهم 
كذلك يصونون أنفسهم واهتاماتهم عن اللغو والهذر : « وإذا مروا باللغو هروا كراماً ؛ لا يشغلون أنفسهم به ؛ 
ولا يلوثونها بسماعه ؛ إتما بكر مونها عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر» 
وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ » وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها 
في نفسه وبي الحياة كلها في شغل شاغل . 


ومن سماتهم أنهم سريعو التذكر إذا ذكروا » قريبو الاعتبار إذا وعظوا : مفتوحو القلوب لآيات الله » 
يتلقونها بالفهم والاعتبار : 

«والذين إذا ذكروا بآيات ربجم لم يخروا عليها صا وعمياناً » . 

وي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على الهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان ؛ لا يسمعون 
ولا يبصرون » ولا يتطلعون إلى هدى أو نور . وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر 
حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فأما عباد الرحمن ٠‏ فهم يدركون إدراكاً واعياً بصيراً 
ما في عقيدتهم من حق , وما في آيات الله من صدق » فيؤمنوا إعاناً واعياً بصيراً » لا تعصباً أعمى ولا انكباباً 
على الوجوه ! فإذا تحمسوا لعقيدتهم فإبما هي حماسة العارف المدرك البصير . 

لان 2 

وأخيراً فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أ ام يتوت ارتهم سجداً وقياماً ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة 

كلهاء بل ير جون أن تعقبهم ذرية تسير على لهجهم ء وأن ن تكون ن لهم أزواج من نوعهم ؛ فتقر بهم عبو نهم ) 


مه" 
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وتطمئن بهم قلوبهم » ويتضاعف بيهم عدد « عباد الرحمن ؛ ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين 
يتقون الله ويخافونه : 

قو ليق يقولون وبرنا "هب لنا مق أزوانعنا واكويافنا 2ه أعين "+ واعمانا لمعي اماما 4: 

وهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق : شعور الرغبة ني مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله . وني 
أوهم الذرية والأزواج : فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال . والرغبة كذلك في أن 
بحس المؤمن أنه قدوة للخير » ياتم به الراغبون في الله . وليس في هذا من أثرة ولا استعلاء فالركب كله 
في الطريق إلى الله . 


فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان : 

«أواكك غروت الترقة عا صر وكاء ويلقوت فيا فكة وماكا + حالس يحنت متصر ا ويقاما 4 

والغرفة ر بما كان المقصود بها الجنة »أو المكان الخاص في الجنة » كما أن الغرفة أكرم من البهو فها اعتاد 
الناس في البيوت في هذه الأرض ؛ عندما يستقبلون الأضياف . وأولئك الكرام الذين سبقت صفاتهم وسعاتهم 2 
يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام » جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبير ذو دلالة . 
م ا اجو عل مهر اك اسه ونتريات:العاة اودوانم السقوط . والاستقامة جهد 
لا يقدر عليه إلا بالصبر . الصبر الذي يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان . 

وي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءعت مستقراً ا جز .هم الله الجنة 
« خالدين فيها . حسنت مستقر ومقاماً » فلا مخرج لم إلا أن يشاء الله . وهم فيها على خير حال من الاستقرار 
والمقام . 


ع« ع د 


والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافية للبشرية . يتم السورة ببوان البشرية على الله لولا 
هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فاما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام 

«قل : مايعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » . 

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله صل الله عليه وسلم - وتعزيته 
عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم » وتطاوهم عليه » وهم يعرفون مقامه ؛ ولكلهم بي سبيل الإبقاء على باطلهم 
يعاندون ويصرون .. فا قومه ؟ وما هذه البشرية كلها . لولا القلة المؤمنة الي تدعو الله . وتتضرع إليه . 
كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون ؟ 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الخائل . والبشرية كلها إن 

هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض ش والأمة واحدة من أثم هذه الأرض . والجيل 
0 أمة إن هو إلا صفحة من كار ع بر اس كيه إلا الله ؟ 

ن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئاً ؛ ويتطاول ويتطاول حتى ليتطاول على خالقه 

سس ارد بارس اس اله سر يا 
فقط يكون شيئاً في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة الرحمن ني هذا الميزان . فضلاً من الله الذي كرم هذا 
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الإنسان وأسجد له الملائكة » ليعرفه ويتصل به ويتعبد له » فيحفظ بذلك خصائصه الى سجدت له معها 
لملائكة ؛ وإلا فهو لتقي ضائع » لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة اميزان ! 

: قل‎ ٠ : قل : ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم » .. وني التعبير سند للرسول  صل الله عليه وسلم  وإعزاز‎ ١ 
ما يعبا بكم ري 6-فانا في جواره وحماه . هو ربي وانا عبده . فا أنتم يغير الإمان به » والانضمام إلى عباده ؟‎ 
. » إنكم حصب جهم : فقد كذيتم فسوف يكون لزاما‎ 


اتنا 


و3 سولق أل كه و1 
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ل > نت تنك عابتا لك المي نجي لَعلّكَ بدخع نَفْسَكَ ألا يكونوأ مؤْمنِينَ دي إن لَمَا نمِل 
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عَلَبيم من السماء فَظلت اعتلقهم خلضعين 4 وما يأنيوم من ذكْر من ألرحمان ث إلا وا عله 


م م 007 0 2 سروس رم عه مج ماسوو 
مَعْرِضينَ 80 فَقَدَ كدوأ فسيائيوم أنبكوأ ما كاثوأبه- يترون دي أَوَل روأ ِل لأرض كز نيتنا ينا 


عو سرع 4م 2 سا ع سير 


لبه وما ما كات كيه مؤْمنين 2 و إن ربك هو الع راحم © 


موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعاً ... العقيدة . . ملخصة في عناصرها الأساسية : 
توحيد الله : فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين» .. والخوف من الاخرة : « ولا تخزني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » .. والتصديق بالوحي المتزل على محمد رسول 
الله صلى الله عل عليه وسلم ‏ : « وإ نه لتنز يل رب العالم, ن + نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » .. 
ثم التخويف من عاقبة التكذيب . إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين ؛ واما بعذاب الآخرة الذي بنتظر 
الكافرين ين : « فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ! » .. « وسيعم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون » . 

ذلك إلى تسلية الرسول - صل الله عليه وسلم - وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقران : « لعلك باخع 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين »وإلى طمانة قلوب المؤمنين وتصبير هم على ما يلقون من عنت المشركين ؛ وتثبيتهم 
على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظلمين ؛ كما ثبت من قبلهم من الممنين 

وجسم السورة هو القصص الذي يشغل انين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلها . والسورة هي هذا 
القصص مع مقدمة وتعقيب . والة ى والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة متكاملة متجانسة ٠‏ تعبر عن موضوع 
السورة وتبرزه بي اساليب متنوعة » تلتقي عند هدف واحد . . ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة او الحلقات 
الي تؤدي هذه الأغراض . ش 


*مه؟ 
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ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الانذاروالتكذيب » وا لعذاب الذي يتبع التكذيب 
ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله - صل الله عليه وسلم - واستبزاءهم بالنذر » و إعراضهم 
عن أيات الله » واستعجاهم بالعذاب الذي يوعدهم به ؛ مع التقول على الوحي والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر 
أو شعر تتتزل به الشياطين ! 
والسورة كلها شوط واحد ‏ مقدمتها وقصصها وتعقييها ‏ في هذا المضمار. لذلك نقسمها إلى فقرات أو 
جولات بحسب ترتيها . ونبدا بالمقدمة قبل القصص المختار : 

2 
«طسم . تلك آيات الكتاب المبين » . 
طا . سين . ميم .. الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب المبين ‏ ومنها هذه السورة ‏ مؤلفة من 
مثل هذه الأحرف ؛ وهي في متناول المكذبين بالوحي ؛ وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب 
المبين . والحديث عن هذا الكتاب متداول تي السورة . في مقدمها ونبايتها . كما هو الشان بي السور المبدوءة 
بالأحرف المقطعة في القرآن . 
وبعد هذا التنبيه يبدأ في مسخاطبة رسول الله لله - صل الله عليه وسلم ب" الدئ يمه 1 مر المشركين ويؤذيه تكذييهم 
له وللقرآن الكريم ؛ فيسليه و.بون عليه الأمر ؛ ويستكثر ما.يعانيه من أجلهم ؛ وقد كان الله قادراً على أن 
ااام كد واوا اي مو ل را 


« لعلك باخم : نفسك ألا يكونوا مؤمنين ! إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين » . 
وي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه ل رن : « لعلك باخحم نفسك 
ألا يكونوا مؤمنين» .. وبخع النفس قتلها . وهذا يصور مدى ما كان رسول الله عل الشاعلة وس 


دادر كس د لكو ةا بطرم يترا كليك «ازويا ان عي جوم املا عدر تبه 
ويضيق صدره . فربه يرأف به » وينبنبه عن هذا الهم القاتل » ويهون عليه الأمر ء ويقول له : إن إعانهم 
ليس مما كلفت ؛ ولو شئنا أن نكرههم عليه لأكر هناهم » ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا ملكون معها جدالاً » 
ولا انصرافاً عن الإيمان . ويصور خحضوعهم لهذه الآية صورة حسية : « فظلت أعناقهم لا خاضعين » ملوية 
محنية حتى لكأن هذه هيئة لم لا تفارقهم » فهم عليها مقيمون ! 
ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة . لقد جعل أيتها القرآن . منهاج حياة 
كاملة . معجزاً في كل ناحية : 

معجزاً في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني ٠‏ باستقامته على خصائص واحدة » في مستوى واحد » لا يختلف 
مي ار هى الحال في أعمال البشر . إذ يبدو الارتفاع والاتخفاض والقوة 
والضعف في عمل الفرد الواحد » المتغير الحاللات . بها تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد » 
با ا الس ع لو م 
معجزاً في بنائه الفقكري » وتناسق أجزائه وتكاملها . فلا فلتة فيه ولا مصادفة . كل توجيهاته وتشريعاته 
تلتقي وتتناسق وتتكامل ؛ وتحيط بالحياة البشرية » وتستوعبها » وتلبيها وتدفعها » دون أن تتعارض جزئية 
واحدة من ذلك المباج ل ل ا رم 
أو تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد . وإلى عروة واحدة » في اتساق لا يمكن أن تفطن 


"85 
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إليه خبرة: الإنسان المحدودة . ولابد أ ن تكون هناك خبرة مطلقة » غير مقيدة بقيود الزمان والمكان هي 
د الإحاطة » ونظمته هذا التنظيم . 

أفي يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ٠‏ ولمس مفاتيحها » وفتح مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر 
ا م لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين ؛ وي تربيتها وتصريفها ا 
بأيسر اللمسات » دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة . 

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ‏ ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق 
وتخضعها وتضطرها إلى التسلم ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأم كلها كلها » وللأجيال كلها . 
وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان ااي ان كر عت )شت عه 1ك لغيه وال ييف 
لكل آمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ؛ ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى » 
لا واقعا يشهد . .. فآما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً كتاب مفتوح ومنهج مرسوم » يستمد منه 
أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم لوهدوا إلى انخاذه إمامهم ‏ ويلبي حاجاتهم كاملة ؛ ويقودهم بعدها إلى 
عا ل أفضل . وأفق أعلى » ومصير أمثل . وسيجد فيه من بعدنا كثيراً مما لم نجده نحن ؛ ذلك أنه يعطي “كل 
طالب بقدر حاجته ؛ ويبقى رصيده لا ينفد » بل يتجدد . ولكن لم يكونوا يفطنون إلى هذه الحك,ة الكبرى . 
فكانوا يعر ضون عما يتتزل عليهم من هذا القرآن العظم حيناً بعد حين : 

« وما يأتهيم من ذكر من الرحمسن محدث إلا كانوا عنه معرضين » . 

0 سم الرحمن هنا للإشارة إلى عظم رحمته بتتزيل هذا الذكر » فيبدو إعر عر اضهم عنه مستقبحاً 
ل الرحمة البي تتتزل عليهم » ويرفضونها » ويحرمون أنفسهم منها » وهم أحوج 
ما يكونون إليها ! 

ويعقب على هذا الإعراض عن ذكر الله ورحمته بالهديد بعقابه وعذابه 

« فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ؛ . 

واكو دزت فس حمل مهو لاد و لواحي انع اعرد . ٠‏ فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستبرئون ). .. ستأتيهم أخبار العذاب الذي يستهزئون به ! وهم لن يتلقوا أخباراً . اما سيذوقون العذاب ذاته ع 
وص م جار وم وات لانن ما حل بهم منه . ولك كتبم. يستبزثوان فيستهزأ مهم مغ التهديد المرهؤب ! 

وإنهم يطلبون آية خارقة ؛ ويغفلون عن ايات ا ل لي 
البصير + وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب اية تطمئن بها القلو 

«أوميروا! إلى الأرض كم نا فا من كل زوج كريم ؟ إن في ذلك لآية ؛ وما كان أكثهم مؤمين ‏ . 

الو قبع ا ا ا تقر مه كن 


ل و 0 ال ري ايه ل الا 
من الرؤية ؟ ْ 


والقلب المغلق .إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول الإنسان في كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب 
حي ؛ يشاهد الله في بدائع صنعه » ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ؛ ويتصل به في كل مخلوقاته ؛ 


١ وه‎ 


سورة الشعراء 


ويراقبه وهو شاعر بوجوده في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . ويشعر أنه هو واحد من عباده » متصل 
بمخلوقاته » مرتبط بالنواميس التي تحكلهم جميعاً . وله دوره الخاص في هذا الكون ؛ وبخاصة هذه الأرض 
الي استخلف فيها : 

«أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيا من كل زوج كريم» . 
كريم بما فيه من حياة » صادرة من الله الكريم .. واللفظ يوحي إلى النفس باستقبال صنع الله بما يليق 
من التكريم والجفاوة والاحتفال ؛ لا بالاستهانة والغفلة والإغفال .. «إن ني ذلك لآية » . وهم يطلبون 
الآيات . ولكن اكثرهم لا يؤمن ببذه الآية : «وما كان اكثره مؤمنين» ! 

وتنتبي مقدمة السورة بالتعقيب الذي يتكرر في السورة بعد استعراض كل آية : 

«وإن ربك لهو العزيز الرخيم » . 

«العزيز» القوي القادر على إبداع الآآيات » وأخذ المكذبين بالعذاب ١‏ الرحيم » الذي يكشف عن أياته ع 
فيؤمن با من مبتدي قلبه ؛ و مهل المكذبين ؛ فلا يعذ بهم حتى يأتيهم نذير . وني آيات الكون غنى ووفرة » ولكن 


ع 


رحمته تقتضي أن يبعث بالرسل للتبصير والتنوير . والتبشير والتحذير . 


مومه اث م برسم ع 0 م م م روم اولوا م ؤم مر سمس م صا اماس # عد ير + 

َإِذْ نادئ ربك موميع أن آنت الْمَومالظدلمين ري قوم فرعون ألا يتقون 20 قال رب إن أخاف آربفا 
7 > رامءه سن م ص # مل مآ - مي م ظح لسك س6 ود مع سال ع 10-0 
يكذبون 25 ويضيق صدرى ولا ينطلق لسالى فارسل إلى هلرون 02 ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون 2 
000 - 2 لمدهييعر قوع # اس إدم ماس 


ع حت اص | له عه مايه مام مول لر_ر سا 2 مي ير ماس ءءء - 
قال كلا فأذهبا بعابلتنا إنا معجم مستمعون (22) فأتيا فرعون فقوا إنا رسول رب العدليين © أن ارسل 


هه ممه 


م 
٠‏ 6 م- 0 
معنا بنى إسر ويل 072 
- ص ماح ص ع وم م م م مخ سمس 


عاص لآمج طلس ل ل ص كت لص سن عر ١‏ عر سي ل م 2 صعمء م وورد م 
قال ألر نر بك فينا وليدا ولبنّتفينا من عمرك سنين (2) وفعأت فعالت كلت فعلت وأنت من الْكدفر ين 0 


م يي بودي - 2 سات - ص ساح ل وء مه رازه 01 لاس رع بجر عاص صاصم أ 
قال فعلتها إذا وأنامر. الضالين © ففررت منكر لما خفتك فوهب لىربى حكما وجعلنى من 


دروم ام ع ع وو عع ع عاص ام ا وم ور لم م 


1 تمك 1 3 م 00 2 ساةٌ روم م اس مه 
لْمرْسلِينَ و ولك نحمة ماعل أن عبّدتٌ بن إس ربل تي فَلَ فرعن وما رب الْعَِينَ ‏ كَل وَبُ 


عط 
مر ما مع معسله م ل 5 2ل > -- ضح لمولر 6س مود ير سمس عام ماع لح مس ا سا برير 
السمئوات والآرض وما بينهما إن كنتم موقنين (يِي قال لمن حولهم الا تستمعون (وي قال ربكر ورب اباي 


عط 


سج ارس مس وير مه سج عر ص ل 


< 1س سمس ا ا ا ا 0 2 - ود شا ص صم اث وماج 000 
الأولين دي قال إن رسولكر الذى أرسل إليكر لمجنون يي قال رب المشرق و غرب وما بينهما إن 


رو دددء 2 - 0 2ه سم سا به ميء سعةء لمج ام صم وومو ير أ رام آإما صمو لدي سم داس 
كنتم تعقلون 2 قال لين أنمحذت إلنها غيرى لأجعلدك من المسجونين © قال أو لو جئتك سئْء 


ءكُ 0 


0 000 2 ماه 2 ل شل لاس عرسم سم الا روس ووش رو 
مين( قَالَ فأت به ة إنكنت من الصندقين ( فَأَلقَ عصاه فَإِذّا هى تُعَبانٌ مين 2 وترع يدر دا 
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سح ماه له و روجع برج مه م د هم 
هى بيضآء 4 للنَظرِينَ وي فَالَ لماح وله إِنَّ هَندَ حرطم © بره اموب م ين رد سخحروء 


فاذا موق 4 الوأ أرجة َه وَآبَتْ فى لْمَدَآن حَلش رين ع أو بعل مكار علي 7 


ره 


كُمِعَ السحرة لم لميقات لمبقات يو مُعلُور ه ويل الئاس هَل أنتم مجتمعون كي لَعدَنا نانع السحرة إن كأُوأهم 


صرصاج مر 1 02000 


َم جاءَ السحرةكَالوأ لفرعونا نكما لَأبرَا إن كن حن ألْعَنلبِينَ ©« كَالَ نعم وَإِنَكْرْ ذا لمن الْمقرينَ <8 


َل لهم موموج ألْقُوأْما أن مون وج َلْهَأ حبالهم وعصيهم واوا لوأ بعرّة فرعو إن لََحْنْ لوت © 


طول برا سم 


كَألْقّ مُوسى عصَاه فإِذًا هى تَلْقَفْ مَايأفكُونَ ض جه نوكسم سَاجِدِينَ وي الوأ ء منت العلرين 0 


لاس عر ص صاصا 0 


رب موسئ مه قَبْلَأَن اده كو 1 اترره ووم 


أدمدة 3 ور حل 2 ل 


لوم د راع ساو ممصم ماس 22م 


نطمع ان يغفرلنا ريت تين أن ول الزن جه 


مج م ومس م م 64ج عر ث نمم سلس مكو مام 0« 


فا وأوحنا لخر ج ان امير دى إنمْ متبعون (27) فَأرَسَلَ فرعَونف الْمدَآنِحَدش رين 68 إن مولا 


0 2000 كك 070 و 


َترْمَةُفَليلُونَ ه) ناكم لفون دي وإنَا كمي حلذرونَ 425 فاخ رجنلهم من جنلت وعيون 20 
و عدم 5 , حب م سك سوس م مه ودرا ام 
0 


212 28 2 مةء د + ع ع تاس اند ص ع صا 


عر لأ م و ماص عه 000 ْ ع ص عه رس سه ع 2 


سهدي #5 فَأوحينا إل موسوع :نافرب تقال اب فَأنفَاقٌ فَكَانَ كل فرق كالطود العَظم © 


060 3 مط غ0 وام سملم امبر طوس اس 21 وموس روما م اس 


-_ٍ 
0 

32 00 ةزر شم ل مه له 
ك3 


إن فى ذلك لآ , وما كان نَأ رهم مؤْمنِين 2 وَإنَ رَبك كو الْعزٍيز الحم 2ك 


َه 


هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام ‏ نجيء في هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة » ومع 
اتبجاهها إلى بيان عاقبة المكذيين بالرسالة + وإلى طمأنة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وتعزيته عما يلقاه من 


باممهة؟ 
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إعر اض المشركين وتكذييهم ؛ وإلى رعاية الله لدعوته والمؤمنين بها ولو كانوا مجردين من القوة وأعداؤهم 
أقوياء جبارون في الأرض مسلطون عليهم بالأذى والتنكيل ‏ وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون بمكة عند 
نزول هذه السورة ‏ وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرانية في القران الكريم 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام ‏ حتى الآن في سورة البقرة » و سورة المائدة » وسورة 
الأأع اقوي :وسور 0 وشو #8 اوسورة لاد اه وسور ة الكيف ة وسرزق اط كينا إخا راك اليا فيامور خرف 

وفي ا للا ا رفوت رار را كاوه بوي ري بريد ولاق دي 
تعر ض فيه » على نحو ما هي في هذه السورة ؛ وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي يبدف إليه السياق ' 

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء على هذا التكذيب » 
وعقاباً على اثاره بموسى ومن معه من المؤمنين . ونجاة موسى وبني إسرائيل من كيد الظالمين . وني هذا تصديق 
قول السيضاته هذه المورة عن ااخركين : «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون» .. وقوله : « فقد 
كذبوا فياتيغ اليأ حا كائو ا جه لسار 0+ 

وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعر اضية » بينها فجوات بمقدار ما يسدل الستار على المشهد ٠‏ ثم يرفع 
عن المشهد الذي يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرانية للقصة ' . 

وهنا سبعة مشاهد : أُوها مشهد النداء والبعئة.والوحي والمناجاة بين موسى ‏ عليه السلام ‏ وربه . وثانييا 
مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وايتي العصا واليد البيضاء . وثالئها مشهد التامر وجمع السحرة 
وستيو انا شاوه الك عام ووز انعها اسه اعرذ بحضرة فر عون يطمئنون على الأجر والجزاء ! وخامسها 
مشهد المباراة ذاته وإيمان السحرة وتهديد فرعون ووعيده . وسادسها مشهد ذو شقين : الشق الأول مشهد 
إيحاء اللهلموسى أن يسري بعباده ليلا » والثاني مشهد إرسال فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود لملاحقة 
بني إسرائيل. وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر ونهايته من انفلاق البحر وغرق الظلمين ونجاة المؤمنين 

وقد عرضت هله المشاهد في سورة الأعراف » ولي سورة يونس » وي سورة طه . ولكنها عرضت أي 
كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع » وبالطريقة الي تتفق مع انجاهه » وكان التركيز فيها على 
نقط معينة هنا وهناك . 

ففي الأعراف مثلاً بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصراً » ومر بمشهد السحرة ونهايته سريعاً » 
ينا وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك . وعرض ايات موسى مدة إقامته في مصر بعد المباراة 
قبل مشهد الغرق والنجاة . واستطرد بعد ذلك مع بي إسرائيل بعد مجاوزتهم البحر في حلقات كثيرة . . و اختصر 
هذا هنا فلم يشر إليه . يا وسع في مشهد الندال بين موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحيه إلى 
ايك صر الالو هاه الفوو يي الخرق والتى مل لاجر وما ب 

ولد نز تكن يد نهد ب مشهد المواجهة مختصراً لم يعرض فيه آبتي العصا واليد » واختصر كذلك في مشهد الباراة . 
يها توسع هنا في كليهما . 

وي سورة طه توسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربه . واستطرد بعد مشهدي المواجهة والمباراة 


(1) تراجع ص 7730-5818 من الجزء السادس عشر من الظلال . وفصل : القصة في القرآن في كتاب التصوبر الفني في القرآن . 
(؟) فصل : الققصة في القران . في كتاب التصور بر الفني في القران . « دار الشروق » . 
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فصاحب بني إسرائيل في رحلتهم طويلاً . ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة . 

وكذلك لا نجد تكراراً ني عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت في سور القرآن . لأن هذا التنويع في 
اختيار الحلقات البتى تعر ض » ومشاهد كل حلقة » والحجانب الذي محختار من كل مشهد » وطريقة عرضه . 
كل اولئك يجعلها جديدة في كل موضع . متناسقة مع هذا الموضع . 
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«وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون؟ قال : ر ب إني أخاف 
يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني » فأرسل إلى هارون . وهم علي ذنب تحاف أم بترن . قال : 
كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون . فأتيا فر عون فقولا نا مسوك تارونت العالمين "أن أرشل مسار إسزائيل 4:: 
الخطاب لرسول الله عمل اه ع ويم ديد المضص ب عدم قال لدي امطلع و8 5ل الغالذات اتيم 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين . إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » وما يأتهيم من ذكر 
من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» .. ثم أنخذ 
بقص عليه انباء المكذبين المعرضين المستهزئين » وما حاق بهم من العذاب الأليم . 

«وإذ نادى ربك موسى أن اثت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون 28 . 

وهذا هو المشهد الأول : مشهد التكليف بالرسالة لموسى ‏ عليه السلام ‏ وهو يبدأ بإعلان صفة القوم : 
« القوم الظالمين » فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال » وظلموا بي إسرائيل بما كانوا يذبحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم ويعذبونهم بالسخرة والنكال يلد للقي هدم تشع © ريغتم لاخو قر علوت لم يحب 
مواسى من أمرهم ويعجب كل إنسان : « ألا يتقون ؟ ؛ ألا يخشون ربهم ؟ ألا يخافون مغبة ظلمع ؟ ألا ير جعون 
ل ا شاكلهم من الظالمين ! 
ولم يك اما اررق عا ١‏ عل سي مركا ااا امير وار او بويت ا اير وا 
وجبروته؛ ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظم ٠‏ ومن ثم اب يشكو إلى ربه ما به من ضعف و قصور لا ليتنصل 
أو تعفنان عن التكليف » ولكن ليطلب العون والمساعدة في هذا التكليف العسير . 

«قال :در ب إلي أخاف أن يكذبون . ويضيق صدر وطاق لتنا كاررستل الى عازونن . وهم علي ذنب 
فأحاف أن يقتلون » . 
والظاهر من حكاية قوله ‏ عليه السلام ‏ أن خوفه ليس من مجرد التكذيب » ولكن من حصوله في وقت 
تشيق فيه صدرة :ولا ينطلق سات افلا علك أن نين يوان يتاقكن- هذا التكلين ويفندة.. “اذ كانك بلساته 
لمعي اق بعال ضباق انور نا واتخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ) ومن شان هذه الحبسة ان تنشىء: 
0-000 : ا ع وي ف بن تصريف ن الانفعال بالكلام . وتزداد كلما زاد الانفعال , 
د الصدر ا هم : ضيقا .. وهكذا ... وهي حالة معروفة . فن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو 

بي موقف المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون . فشكا إلى ربه ضعفه وما يخشاه على تبليغ رسالته » وطلب 
إليه أن يوحي إلى هارون أيه » ويشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير في أداء التكليف » لا نكوصاً ولا اعتذاراً 
عن التكلية . فهارون أفصح لساناً ومن ثم هو أهدأً انفعالاً ؛ فإذا أدركت موسى حبسة أو ضيق :بض هارون 
بالجدل والمحاجة والبيان . ولقد دعا موسى ربه ‏ كما ورد في سورة طه ‏ ليحل هذه العقدة من لسانه » 
ولكنه زيادة في الاحتياط للنبوض بالتكليف طلب معه أخاه هارون وزيراً ومعيئاً . 
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وكذلك الشأن ني قوله : « وحم علي ذنب فأخاف أن يقتلون» .. فإن ذكره هنا ليس للخوف من المواجهة : 
والتخلي عن التكليف . ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون 
من بعده بالرسالة » وأتم الواجب كما أمره ربه دون تعويق . 

فهو الاحتياط للدعوة لا للداعية . الاحتياط من أن يحتبس لسانه في | او ويكو رن برانت الافة مو رياه 
ربه وبيانها » فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتياط من أن يقتلوه ؟ 5 في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي كلف 
أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص . وهذا هو الذي يليق حوب حصي السلام ‏ الذي صنعه الله على 
عينه » واصطنعه لنفسه . 

ولمااعلمه ريه مق حرضة هذا وإشفاقة واتحتباطه أجانه إلى ما سال © وطيائه نما عخاق: . والتعيين هنا مختصر 
مرحلة الاستجابة » ومرحلة الإرسال إلى هارون » ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه لهارون ؛ ويبرز 
مشهد موسى وهارون مجتمعين يتلقيان أمر ربهما الكريم » في نفس اللحظة الي يطمئن الله فيها موسى » وينفي 
مخاوفه نفيا شديدا » في لفظة تستخدم اصلا للردع وهي كلمة «كلا» ! 

« قال : كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكر مستمعون . فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب العامين. أن أرسل 
معنا بي إسرائيل ) . 1 
كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة . واذهب أنت 
واخوك ١.‏ قاذهبا باياتنا ؛ وقد شهد موسى منها العصا واليد البيضاء ‏ والسياق مختصرهما هنا لآن التركيز في 
هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة . اذهيا «إنا مع مستمعون » 
فأية قوة ؟ وأي سلطان ؟ وأي حماية ورعاية وأمان ؟ والله معهما ومع كل إنسان في: كل لحظة وني كل مكان . 
ولكن الصحبة المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد . فهو يرسمها في صورة الاستّاع » الذي هو أشد درجات 
الحضور والانتياه . وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة . وذلك على طريقة القران ف التعبير بالتصوير. 
ري جاو ل ا ل د لا 
اثنان ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول . رسول رب العالمين . في وجه فرعون 
الذي يدعي الألوهية » ويقول لقومه : ما علمت لكم من إله غيري »© فهي الموا جهة القوية الصربحة بحقيقة 
التوحيد منذ اللحظة الاولى » ٠‏ بلا تدرج فيها ولا حذر اح ار ا اتوي امارج وباو 
«إنا رسول رب العلمين . أن أرسل معنا بي إسرائيل » .. وواضح من هذا ومن أمثاله. في قصة موسى ‏ 
عليه السلام ‏ في القرآن » أنه لم يكن رسولاً إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى دينه ويأخذهم منبج رسالته . إنما كان 
رسولاً إلهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون . وقد كانوا أهل دين منذ أبهيم د 

وهويعقوب ابو يوسف عليهما السلام ‏ فببت هذا الدين في نفوسهم . وفسدت عقائدهم فأرسل الله إلههم 
موسى لينقذه, من ظلم فرعون ويعيد تربيتهم على دين التوحيد . 


وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف . ولكن الستار يسدل . لنجدنا أمام مشهد المواجهة . 
وقد اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية الفنية : 
« قال ألم تربك فينا وليداً » ولبئت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ؟ 
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قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم ل خفتكم » فوهب لي ربي حكماً وجعني من المرسلين . وتلك 
نعمه عمنها علي عدت بن إسرائيل ) . 

لعجب و عرن وف نري عرس يراجههة بيذع الدصرى" اللمحمه ل إنا موسو لد وها العالين 1 ويطلت 
إليه ذلك الطلب ا أرسل معنا بني إسرائيل » . فإن آخر عهده بموسى أنه كان ربيباً في قصره منذ 
أن التقطواتابوته '. وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيل ' ٠‏ دقيل مضني 
كان من حاشية فرعون . هما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة الي يواجهه 
باق عقر ين ١‏ ردن تونلا عور ب رن فد : 

قال : ألم نربك فينا وليداً » ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك الي فعلت » وأنت من الكافرين ».. 
فهل هذا جزاء التربية والكر امة التي لقيتها عندنا وأنت وليد ؟ أن تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ؟ 
ولتخرج على الملك الذي نشات في بيته » وتدعو إلى إله غيره ؟ ! 

وما بالك وقد لبثت فينا من عمرك سنين ‏ لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى التي تدعيها اليوم ؟ ولم 
تخطر نا بمقدمات هذا الآمر العظيم ؟ ! 

وي ا ل ا بكر ٠‏ اروك اكواررك الي تار يلقي البشعة الشنيعة الي 
لاا يليق الحديث ث عنها بالألفاظ المفتوحة ! فعلتها «وأنت من الكافرين » برب العالمين الذي تقول به اليوم » 
فإنك لم تكن وقنبا تتحدث عن رب العلمين ! 

وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه رداً قاتلاً لا ملك موسى ‏ عليه السلام ‏ معه جواباً » ولا يستطيع مقاومة . 
وبخاصة حكاية القتل » وما يمكن أن يعقبها من قصاص ٠‏ يتبدده به من وراء الكلمات ! 

والكق حو قل استنيات" الله وعاءه فأرال خيسة الشاثةت اتطاق تين" : 

«دقال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لا خفتكم » فوهب لي ربي حكاً وجعلني من لمرسلين . 
وتلك نعمة تمنها عل أن عبدت بني ! سرائيل ! ». 

فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل » أندفع اندفاع العصبية لقومي » لا اندفاع العقيدة التي عرفتها اليوم 
عا اعطاق رن موا لظة ااتر رت فاك ا فد »عل نفسي ان 
للحي من المرسلين ؛ فلست بدعاً من الأمر » إتما أنا واحد من الرعيل « من المر سلين )” 

5 يبه نكأ بكم . ولكن بالحق . «وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بي ! سرائيل » .. فا كانت تربيتي 
في بيتك وليداً إلا من جراء استعبادك لبني ! سرائيل » وقتلك أبناءهم ؛ مما اضطر أمي أن تلقيني في التابوت » 
فتقذف بالتابوت في الماء » فتلتقطونني , فأربى في بيتك » لاني بيت أبوي . فهل هذا هو ما تمنه علي » وهل 
هذا هو فضلك العظم ؟ ! 


. سورة طه . الحرء السادس عشر عن الظلال‎ )١( 

[فية سورة القصص . 

(*) يلاحظ من ناحية التنسيق الفنى ني التعبير أن حرف الفاصلة في السورة هو اليم أو النون وقبلها مد . فقوله : من المرسلين . يتمشى موسيقياً 
مع الاإيقاع السائد ني السورة . بعكس ما لو قيل وجعلني رسولاً لك ناي دن خسرت 5000 كثير ين وان 


الأمر ليس بفذ ولا عجيب . وهكذا مجتمع التناسق الفني والديني في 
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عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة : وراح يسأله عن صميم دعواه . ولكن في تجاهل وهزء وسوء أدب 
في حق الله الكريم : 

« قال فرعون : وما رب العلمين ؟ ). 

إنه - قبحه الله يسأل : أي ثبيء يكون رب العلمين الذي تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سؤال 
المتنكر للقول من أساسه » المبكم على القول والقائل ‏ المستخرب للمسألة كلها حتى لبر اها غير تمكنة التصور » 
غير قابلة لآن تكون موضوع حديث ! 

فيجيبه موسى ‏ عليه السلام ‏ بالصفة المشتملة على ربوبيته ‏ تعالى ‏ للكون المنظور كله وما فيه : 

«قال :رب السماوات والأرض وما بينهما . إن كم موقنين ») . 

وهو جواب يكاقء ذلك التجاهل ويغطيه .. إنه رب هذا الكون الحائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك ‏ 
يا فرعون ‏ ولا علمك . وقصارى ماادعاه فرعون انه إله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل . وهو 
مللكة عيفر دفظ 1 #الناوة أو افيادة فى ملكوكة السياواف والاررض وسااقتها :وكذللك كاناشر أن موس كت 
عليه السلام ‏ يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه » وتوجيه نظره إلى هذا الكون الحائل » والتفكير 
فيمن يكون ربه .. فهو رب العالمين ! . . ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته ' : « إن كنتم موقنين » فهذا 
وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق . 

والتفت فرعون إلى من حوله » يعجبهم من هذا القول ؛ أو لعله يصرفهم عن التأثر به » على طريقة الجبارين 
الذين يخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب : 

«وقال لمن حوله : ألا تستمعون ؟).. 

ألا تستمعون إلى هذا القول العجيب الغريب » الذي لا عهد لنا به » ولا قاله أحد نعرفه ! 

ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين . 

«قال : ربكم ورب ابائكم الأولين» . 

وهذه أشد مساساً بفرعون ودعواه وأوضاعه ٠‏ فهويحبهه بأن رب العالمين هوربه » فا هوإلا واحذ من عبيده . 
لا إله كما يدعي بين قومه ! وهورب قومه » فليس فرعون ربهم كما يزعم عليهم ! وهورب آبائهم الأولين . 
فالوراثة الي تقوم عليها الوهية فرعون دعوى باطلة . فما كان من قبل إلا الله ريا للعالمين ! 

وإنبا للقاصمة لفرعون . فا يطيق عليها سكوتا والملأ حوله يستمعون . ومن ثم يرمي قائلها في هكم بالجنون : 

«قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » . 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم .. يريد أن يتبكم على مسألة الرسالة في ذاتها » فيبعد القلوب عن تصديقها 
بهذا التبكم . لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانها . ويتهم موسى ‏ عليه السلام ‏ بالجنون » ليذهب 
آثر مقالته البي تطعن وضع فرعون السيامي والديني في الصميم . وترد الناس إلى الله رهم ورب ابائهم الاولين . 

ولكن هذا اللبكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى ؛ فيمضي في طريقه يصدع بكلمة الحق الي 
تزلزل الطغاة والمتجيرين : 


(1) لم يكن موسى يتكلم العربية . فقاد كان يخاطب فرعون باللغة المصرية طبعاً . ولكن القرآن يحكي قوله . 
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«قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما . إن كنم تعقلون.» . 
والمشرق والمغرب مشهدان معروضان للأنظار كل يوم ؛ ولكن القلوب لا تنتبه إليهما لكثرة تكرارهما » 
وشدة ألفتهما . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثان 
العظيمان لا يحرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعي تصريفهما . فن يصرفهها إذن ومن ينشثهما ببذا 
الاطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطىء عن اجله المرسوم ؟ إن هذا التوجيه يبز القلوب البليدة هزا » ويوقظ 
العقول الغافية إيقاظاً . وموسى ‏ عليه السلام ‏ يثير مشاعرهم » ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : « إن كتتم 
تعقلون ») . 
والطنيان لا يْشى شيثاً كما يخشى يقظة الشعوب + وصحرة القلوب » ولا يكره أحدا كما يكره الداعين 
إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يبزون الضمائر الغافية . ومن ثم ترى فرعون يبيج على 
موسى ويثور»ء عندما همس بقوله هذا اوتارالقلوب . فينهي الحوار معه باتهديد الغليظ بالبطش الصريح ٠‏ الذي 
يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط في ايد يهم ومخذحهم البراهين 
شح ل ا 0 
هذه هي الحجة وهذا هو الدليل : الهديد بأن يسلكه في عد د المسجونين . فليس السجن عليه ببعيد . وما 
هو بالاجراء الجديد ! وهذا هو دليل العجز » اعلا عور يشعث الا أمام الحق الدافع . وتلك سمة 
الطناف وطريتيم في التدع والخاينا. 
غير أن البديد لم يفقد موسى رباطة جأشه .. وكيف وهو رسول الله ؟ والله معه ومع اخيه ؟ فإذا هو يفتح 
الصفحة الي اراد فرعون ان يغلقها ويستريح . يفتحها بقول جديد . وبرهان جديد : 
«قال : أولووجئتك بشيء مبين ؟ » . 
وحتى لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالتي فإنك نجعلني من المسجونين ؟ وي هذا إحراج لفرعون 
أمام الملا الذين استمعوا لا سبق من قول موسى ؛ ولورفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته ؛ 
وهو يدعي أنه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطراً أن يطلب منه الدليل : 
و قال : فأت به إن كنت من الصادقين ) . 
إن كنت من الصادقين في دعواك؛ أوإن كنت من الصادقين بي أن لديك شيئًا مبينا فهؤها يرال يشكك في 
موسى ٠‏ خيفة أن ترك حجته ني نفوس القوم شيا . 
هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين ؛ وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من فرعون أقصاه : 
« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 
والتعبير يدل على أن العصا تحولت فعلاً إلى عبان تدب فيه الحياة » وأن يده حين نزعها كانت بيضاء فعلا . 
يدل على هذا بقوله : « فإذا هي » فلم يكن الأمر تخبيلا » كما هو الحال و لحري ابطق لاطا 
إبما خيل للحواس بغير الحقيقة . 


ومعجزة الحياة اللي تدب من حيث لا يعلم البشر » معجزة تقع في كل لحظة » ولكن الناس لا يلقون ها 


3 يقال هنا ما قيل من قبل في قوله : « هن المرسلين » . 
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بالا » لطول الألفة والككرار » أو لأنهم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي فأما ني مثل هذا المشهد . وموسى - 
عليه السلام ‏ يلي ثي وجه فرعون بباتين الخارقتين فالآمر يزلزل ويرهب . 

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ؛ فأسرع يقاومها ويدفعها ؛ وهويحس ضعف موقفه » ويكاد 
يتملق القوم من حوله ؛ ويبيج مخاوفهم من موسى وقومه » ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة : 

« قال للملا حوله إن هذا لساحر علم » يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ‏ فاذا تأمرون ؟2 . 

وي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها سحراً + فهو يصض صاحببها بأنه ساحر 
« علهم ). ويبدو ذعره من تأثر القوم ها فهو يغرءهم به : « يريد أن يخرجكم من أرة كم بسحره ) . ويبدو 
تضعضعه وتهاويه وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه لحم إلا » فيطلب امرهم ومشورتهم : « اذا تأمرون ؟» 
ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون ! 

وتلك شنشنة الطغاة حيما يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم . عندئذ يلينون في القول بعد التجبر . 
ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام . ويتظاهرون بالشورى ني الأمروهم كانوا يستبدون بالمهوى . 
ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطرء » ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون ! 

وأشار عليه الملا ؛ وقد خدعتهم مكيدته . وهم شركاء فرعون ني باطله » وأصحاب المصلحة ني بقاء 
الأوضاع الي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ؛ وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنوإسرائيل على أرضهم 
لو اتبعتهم الجماهير » حين ترى معجزني موسى وتسمع إلى ما يقول . . اشاروا عليه أن يلى سحره بسحر مثله » 
بعد التبيئة والاستعداد : 

« قالوا : أرجه وأخاه . وابعث ني المدائن حاشرين » يأتوك بكل سحار علي » . 

أي أمهله وأخاه إلى أجل ؛ وابعث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى » يجمعون السحرة المهرة » لاقامة مباراة 
للسحر بينهم وبينه . 

وهنا يسدل الستار على هذا المشهد مخ على مشهد السحرة يحشدون . والناس يجمعون للمباراة » وتبيث 
فييم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان ؛ وتمياً أرض الباراة بين الح والباطل ٠‏ أوبين 
الإيممان والطغيان . 

« فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل نم مجتمعون ١‏ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغاليين ؟ ). 

وتظهر من التعبير حركة الاهاجة والتحميس للجماهير : ١‏ هل أنتم مجتمعون » لعلنا نتبع السحرة ؟ » هل لكم 

في التجمع وعدم التخلف عن الموعد ٠‏ ليترقب فوز السحرة وغلبتهم على موسى الإسرائيل | والجماهير دائاً 
تتجمع لمثل هذه الأمور , دون أن تفطن إلى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبثون » ويشغلو نها هذه المباريات 
والاحتفالات والتجمعات : ليلهوها عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس . وهكذا تجمع المصريون ليشهدوا 
المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام ! 


# «* 3# 


ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ؛ يطمئنون على الأجر والمكافأة إن كانوا هم الغالبين ؛ 
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ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرثه الكريم ! 

«فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وإنكم إذن لمن المقربين » . 

وهكذا ينتكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية ؛ تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي 
جك رواب يوا علامة لا مقتدة ورا جا عضو و تي شري الاجر رالعلادة رإوغزلاء م ادر يجتحددهم 
الطغاة دائما في كل مكان ولي كل زمان . 

أولاء يستوئقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع وشا هو ذااعرعون يعدق با عو 

0م . يعدهم أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه الملك والإله ! 

ثم إذا مشهد المبار راة الكبرى وأحداثه الجسام»/ 

« قال لهم موسى ا ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حباهم وعصيهم » وفالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون : 
الو ل ار السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى 
وهارون . قال : أمتتم له قبل ١‏ ن آذن لكر ! إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم 
١ 0‏ ل عير إن إن ريا متليون. : إناالطسع امير لارريا 
حطايانا أن كنا أول المؤمنين ») . 

يبدأ المشهد هادياً عادياً إلا انه يشي منذ ابه بإمكان عر إلى الحق الذي معه ؛ وقلة اكتراثه لجموع 

ا المحشودين من المدائن » المستعدين لعرض أقصى ما لكوت هن براعة ٠‏ رون اجر ترعوت ياوه > وسجودم 
تلك الجماهير المضالة المخدوعة .. يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبداون : 

وقال لم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون» . 

وق التعبير ذاته ما يشبي بالاستهانة :«القوا ما انتم ملقون » . . بلا مبالاة ولا تحديد ولا اهام . 

وحشد السحرة أقصى مهارتهم وأعظ كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته : 

لالتراصياض ومضم ا وقالوا عه فرعون لخن الغابولما, 

ول يتقيل. التاق إعدائماء كان من :لمر تحال وعصيوتع :كي اقصله وسور الاعراقم وعدت لمع قال 
الطمانينة والثبات للحق » وينتهي مسارعا إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل ؛ لان هذا هو هدف السورة الاصيل. 

«فألقى موسى عصاه » فإذا هي تلقف ما يأفكون» . 

ووقعت المفاجأة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد في فنهم الذي عاشوا به 
واتقنوه #اوطاءوا باقضى ها كلك التحرة أن يشيتعوة . وهم جمع كثير . محشود من كل مكان . وموسى وحدهء 
وليس معه إلا عصاه . ثم إذا هي تلقف ما يأفكون ؛ واللقف أسرع حركة للأكل ورميام لسر انا يكو 
تخبيلاً » ولكن هذه العصا تلقف حباهم وعصيهم حقاً . فلا تبقي لها أثرأ . ولو كان ما جاء به موسى سحرأ » 
عرق لوعي بع الاحول إلى وللاسن 1ن نحي بوني إل . ولكنهم ينظرون فلا يجدونما فعلاً ! 

عندئذ لا بملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلاً . وهم أعرف الناس بأنه الحق : 

« قالي السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى وهارون » . 

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين يننظرون الجزاء من فرعون على مهارتيم » ولم يكونوا أصحاب عقيدة 
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ولا قضية . ولكن الحق الذي مس قلوبهم قد حولم تحويلاً . لقد كانت هزة رجتهم رجاً » وخضتهم خضاً ؛ 
ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلو.هم » فأزالت عنها ركام الضلال » وجعلها صافية حيه خاشعة للحق 2 
عامرة بالايمان , بي لحظات قصار . فإذا هم يجدون أنفسهم ملقين سجداً » بغير إرادة منهم » تتحرك ألستتهم » 
فتنطلق بكلمة الايمان » في نصاعة وبيان : «١‏ امنا برب العالمين . رب موسى وهارون ») . 

وا القلك الكري: لحسيين غارة الفي »: فان أنه واجدة باكاف نكانا كنك ديد وصدق وسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه »' 
وهكذا انقلب السحرة المأجورون ٠»‏ مؤمنين من خيار المؤمنين . على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن 
فرعون وملئه . لا يفكرون فيا يعقب جهرهم, بالإيمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج » ولا يعنيهم ماذا يفعل 
أو ماذا يقول . 

ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجىء وقع الصفنه عل ترعرد وملئه . فالجماهير حاشدة. وقد عبأهم 
عملاء توق يعفدم لشهود المباراة . عبأوهم بأكذوبة أن موسي الإسرائيلٍ ع ساحر ترك أن بحر جهم 

من أرضهم عه ب ويريه افع اندم لقومه ؛ وان السحرة سيغلبونه ويفحمونه .. ثم ها هم أولاء يرون 
الحتخرة زافرة ا يلقرت يلحي الرعون ورعر تدا اق لبون تي المرزواك والعلمي جو يعار قؤانة. يصلاف ارسي ب ارسالتة 
من عند الله » ويؤمنون برب العامين الذي أرسله » ويخلعون عنهم عبادة فرعون » وهم كانوا منذ لحظة جنوده 
الذين جاءوا لخدمته » وانتظروا أجره » واستفتحوا بعزته ! 

وإنه لانقلاب يتبدد عرش فرعون » إذ يتبدد الأسطورة الدينية التي يقوم عليها هذا العرش . أسطورة الألوهية » 
أو بنوته للالهة ‏ كما كان شائعا في بعض العصور ‏ وهؤلاء هم السحرة . والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاوهها 
إلا كهنة المعابد في طول البلاد وعرضها . ها هم اولاء يؤمنون برب العالمين » رب موسى وهارون » والجماهير 
تسير وراء الكهنة في معتقدا, ام . ناذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة ؟ والقوة وحدها 
بدون عقيدة لتقم عرشاً ولا تحمي 

إن لنا أن نقدر ذعر فرعون لهذه المفاجأة » وذعر الملا من حوله . اذا نحن تصورنا هذه الحقيقة ؛ وهى 
إعان السحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الواضح القاهر الذي لا يملكون معه إلا أن يلقوا سجداً معتر فين 1 

عندئذ جن جبون فرعون ٠‏ فلجأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال . بعد أن حاول أن يهم السحرة 
بالتامر 0 

دقال : آمنتم له قبل أن آذن لكم ! إنه لكبيرم الذي علمكم السحر . فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم 


ا 
0 01 00 2 
يدبر ها صاحبها وهو مالك لارادته » عارف بهدفه » مقدر لعاقبته . ول يشعر قلبه بتلك اللمسة الي مست قلويهم 
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر يعثل هذه اللمسات الوضيئة ؟ ثم سارع قِ اتبامهم لتبرير ذلك الانقلاب الخطير : 
« إنه لكبي ركم الذي ا )و ل و0 ؤلاء السحرة ‏ و الكهنة ‏ 
عي بعض هو ثم من 
كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه » أو كان يختلف إليهم في المعابد . فارتكن فرعون إلى 


(1) أخرجه الشيخان . 
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هذه الصلة البعيدة » وقلب الأمر فبدلاً من أن يقول : إنه لتلميذكم قال : إنه لكبي ركم . ليزيد الأمر ضخامة 
وتبويلا في اعين الجماهير ! 

ثم جعل يبدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فما ينتظر المؤمنين : 

. » فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكي من خلاف ولأصلبنكم أجمعين‎ ١ 

إنها الحماقة التي ير تكبها كل طاغية » حينا يحس بالخطر على عرشه أو شخصه » يرتكبها في عنف وغلظة 
وبشاعة » بلا تحرج من قلب أو ضمير .. وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يلك تنفيذ ما يمول . 
فا تكون كلمة الفئة الموؤمنة التي رأت النور ! 

إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان . القلب الذي اتصل بالله فذاق 
طعي العزة فلم يعد يحفل الطغيان . القلب الذي يرجو الآخرة فلا همه من امر هذه الدنيا قليل ولا كثير : 
« قالوا : لاا ضير . إنا إلى ربنا متقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » . 
لااصين + لا عير في تمطيع الايلاي والأزجل تمن عات ا غرفي« التصليت والعدات + الااضير. في 
الموت والاستشهاد . . لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . . وليكن في هذه الأرض ما يكون : فالمطمع الذي نتعلق به 
ونرجوه ١‏ أن يغفرلنا ربنا خطايانا » جزاء « أن كنا أول المؤمنين ». . وآن كنا “تحن الشاه ‏ 

يالله ! يالروعة الإإعان إذ يشرق في الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . 
وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى اعلى عليين . وإذ يملا القلوب بالغنى والذخر والوفر » فإذا كل ماثي الآرض تافه 
حقير زهيد . 

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة . لا يزيد شيئاً . ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق . 
وهو يربي به النفوس في مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه بها 
الطغيان والعسف والتعذيب . 

فأما بعد ذلك فالله يتولى عباده المؤمنين . وفرعون يتامر و جمع جنوده أجمعين : 

« واوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون . . ل فرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون» . 

وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع للد جاح موس وض مايل ب 
وقعت فيها الآيات الأخرى المذكورة في سورة الأعراف" قبل أن يوحي اله لموسى بالرحيل بقومه . ولكن السيا 
هنا يطويها ليصل إلى النهاية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها عياب 

لق وين الله إلى موسى إذن أن يسري بعباده » وأن يرحل بمم ليلا » بعد تدبير وتنظم . ونبأه أن فرعون 
سيتبعهم بجنده ا ل ا يمنطقة البحيرات ) 
وعلم فرعون بروج بي إسرائيل خلسة ٠»‏ فأمر يما يسمى ١‏ التعبئة العامة » وأرسل في المدائن حاشرين يجمعون 
له الجنود » ليدرك موسى وقومه ؛ ويفسد عليهم تدييرهم ؛ وهو لا يعلم انه تدبير صاحب التدبير ! 

وانطلق عملاء فرعون مجمعون الجند . . ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعون »2 وبقوة موسى ومن معه 


. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى . واليد اليسرى مع الرجل اليمنى‎ )١( 
. ١"89-1#ه5+ الجزء التاسع من الظلال ص‎ )5( 
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وعظ, خخطرهم » حتى ليحتاج الملك الإله ‏ بزعمه  !‏ إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التبوين من شأن المؤمنين 
«إن هؤلاء لشرذمة قليلون » ! 
ففيم إذن ذلك الاههام بأمرهم » والاحتشاد للم وهم شرذمة قليلون ! 
«وإنهم لنا لغائظون » . 
فهم يأتون من الأفعال والأقوال ما يغيظ ويغضب ويثير ! 
وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال ! فليقل العملاء : إن هذا لا هم فنحن ثم بالمرصاد : 
«وإنا لجميع حاذرون » . 
مستيقظون لمكائدهم » محتاطون لأمرهم ممسكون يزمام الأمور ! 
إنمبا حيرة الباطل المتجبر دائماً في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين ! 


وقبل أن يعرض المشهد الأخير » يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيه من 
متاع . ووراثة بي إسرائيل المستضعفين : 

. » فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك » وأورثناها بي إسرائيل‎ ١ 

لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم . فكانت خرجتهم هذه هي الأخيرة'. وكانت إخراجاً 
عن كل عالق يدس جات وعيرد وكرر وسام درم كل بيعودوا يعنيها 4د اللخيي :! لذلك يذكر هذا 
المصير الأخير عقب خروجهم يقفون أثر المؤمنين . تعجيلاً بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخهم . 

« وأورثناها بي إسرائيل » . 

ولا يعرف أن بني إسرائيل ا إلى الأرض اما عور رم زر 
فرعون ومقامه . لذلك يقول المفسرون : إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه . فهي وراثة لنوع ما كانوا فيه 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم . 


وبعد هذا الاعتراض يبيء المشهد الحاسم الأخير : 

0 . فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معي ربي سيبادين . 
فأوحينا إلى موسى | ن اضرب بعصاك البحر فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا : ثم الآخرين . وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » . 

لقد أسرى موسى بعباد الله » بوحي من الله وتدبير . فأتبعهم جنود فرعون في الصباح يمكر من فرعون وبطر . 
ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نبايته . والمعركة تصل إلى ذروتها . . إن موسى وقومه امام البحر ليس معهم سفين 
ولاه يملكون خوضه وما هم بمسلحين . وقد قار بهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون ! 

وقالت دلائل الحال كلها : ان لا مفر والبحر امامهم والعدو خلفهم : 

كال امات عرس : إنا لمدركون ») . 

وبلغ الكرب مداه » وإن هي إلا دقائق تمر ثم مبجم الموت ولا مناص ولا معين ! 
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ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه » لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه » واليقين بعونه » والتأكد 
من النجاة » وإن كان لا يدري كيف تكون . فهي لا بد كائنة والله هو الذي يوجهه ويرعاه . 

« قال : كلا إن معي ربي سيبدين ؛ . 

كلا . في شدة وتوكيد . كلا لن نكون مدركين . كلا لن نكون هالكين . كلا لن نكون مفتونين . كلا لن 
نكون ضائعين «كلا إن معي ربىي سيهدين » .هذا الحزم والتأكيد واليقين . 

في اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير ني ليل اليأس والكرب » وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون : 
« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » . 

ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر . فهذا مفهوم . !نما يعجل بالنتيجة : 

« فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظم ) 

ووقعت المعجزة » وتحمقق الذي يقول عنه الناس : مستحيل . لأنبم يقيسون سنة الله على المألوف المكرور . 
والله الذي خلق السنن قادر على ان يجر.ما وفق مشيئته عندما يريد . 
وقعت المعجزة واتكشف بين فرقي الماء طريق . ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود العظيم . واقتحم بنو 
إسرائيل . 

ووقف فرعون مع جنوده مبغوتاً مشدوهاً بذلك المشهد الخارق » وذلك الحادث العجيب . 

ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتاً فأطال الوقوف - وهو يرى موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف- 
قبل ان يامر جنوده بالاقتحام ودر في ذلك الطريق العجيب . 

وتم تدبير الله . فخرج بنو إسرائيل من الشاطىء الآخر ٠‏ بِيئا كان فرعون وجنوده بين فرتي الماء أجمعين . 
وقد قربهم الله مضيرهم المحتوم : 

«وأزلفنا ثم الآخرين . وأتجينا موسى ومن معه أجمعين» . 

و ثم أغرقنا الآخرين ؛ ! ! ! 

ومضت أية في الزمان » تتحدث عنها القرون . فهل أمن بها الكثيرون ؟ 

وإن في ذلك لآية . وما كان أكثر هم مؤمنين » . 

فالآيات الخارقة لا تستتبع الإعان حتّاً . وإن خضع لها الناس قسرا ‏ إنما الاعان هدي في القلوه. 
«وإن ربك لو العزيز الرحيم 0. 

التعقيب المعهود ني السورة بعد عرض الآبات والتكذيب . 


موع عر + ا 00 


وآئل عَليم تبأ إبر'هم 2ك إِذمَالَ لأبيه وقومهء مَاتَعْبِدُونَ يي كَلوا تَعْبد أَسَنَاما مَنَطلُ قا 


اج مولع بعري سو مور سمس 1 سس ساظ سس الى 4ص رار 


عنصكفينَ : كَل هَل سمعودكز إِذْ عون و أو ينفعو نك أو يِصْرُونَ ©© كَالوابَلْ وَجَدْنَآ ابن 


لي 
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ل سا سار لاورس شلءعركٌ مه ا 


دك يمُعَلونَ 2 َال هررم نماكم َعبدونَ ون أنم وابَاؤ ف الْأَقَدمُونَ ج ْم عدون إلا رب 


م همح 


الَْلِينَ ( ألْذى حَلَمَ فَهوَيدبنٍ 2 وَالدَى هو يطعم وَيَسقَرنٍ نه وَإِذَا مضت فَهوَكنْفِينِ 4 


مع #2 4 2م 000 اقح سدع 41-0 - 1 سود واه 
وأأذى مين ثم يبن 8 واأذى أطمع أن يَغف لى حطبك يوم اين« 
ساس ام دوت مساج «١‏ 200 هه له 


رب هب لى أشني بألصللِحينَ وي وَأجَعَل بل لان صدْقٍ فى الآرِينَ © وأَجَعلى من ورثة جنة 


00 اس رس ير م 0 


وى © ترق اد 0 ولاتحر يوم يبعثون 4 يوم لايتمع مال ولا 


لا 
مه سم وماي عر ورم ماج وس م ووم يرز 


وأزلفت الحنة لْمتَقينَ > > رك تبرقرن حيزت تراج من دون أله 


سو سم بعر مل جرح 6س ماس ل الح سر وس بر 


هل ار او ينتصرون يق فكبكبوأ فيا هرو لاون 2 تود إبليس أجمعوت جم الوأ وهم فيا 


ره 0 000 0 . 4د بثر ده رودم دم ا ال 0 00 2 
0 0 آله إن ل صلل مبِينٍ ي ذأ ويك رب الْعَلِينَ ججق ومآ أَصَلََاِلَّا الْمَجْرمُونَ » 
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ا لَنَامن شَلفعِينَ ي) ولا صَديقٍ ميو 9ه فلوان لنا وة فَنَكُونَ من ألْمَؤْمنينَ 09 


عد 
ل 0-0 1 مسرو ث2 
به 


ِنَ فى ذلك لآ ما كان اكثرهم مؤمنين 9 وَإِنّ بهو الْعز يررحم 413 
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مضت قصة موسى - عليه السلام ‏ مع فرعون ومائه ؛ واتّبت بتلك النهاية » وفيها البشرى للمؤمنين المستضعفين 
المضطهدين - كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة ‏ وفيا الدمار للظالين المتجبرين الذين يشبه موقفهم 
موقف المشركين . 

فالآن تتبعها قصة إبراههم ا ل 0 الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتلوها على 
المشركين . ذلك أنهم يزعمون أنهم ورثة إبراهيم » وأنهم على دينه القديم ؛ وهم يشركون بالله ء ويقيمون الأصنام 
لعبادتها في بيته الحرام » الذي بناه إبراهيم خالصا لله . طبضي راض رك تمت ها ورصرة. 

ام ار د اه . فأما في سورة الأعراف 

ا 0 

والحلقة الي تعرض هنا من قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هي حلقة الرسالة إلى قومه » وحواره معهم حول 
العقيدة » وإنكار الآة المدعاة » والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذكير باليوم الآخر . يعقب هذا مشهد كامل 
من مشاهد القيامة » يتنكر فيه العباد للالهة » ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى ما هم فيه . كأنهم قد 
صاروا فعلا إلى ما هم فيه ! وهنا عبرة القصة للمشركين .. ومن ثم يتوسع في الحديث عن مقومات عقيدة 
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التوحيد » وفساد عقيدة الشرك ؛ ومصير ير المشركين في يوم الدين . لأن التركيز متجه إلها . و يختصر ما عدا ذلك 
مما يفصله في سور أخرى . 

وقد وردت حلقات من قصة إبراههم عليه السلام في البقرة » والأنعام » وهود » وإبراهيم » والحجر » 
ومريم ٠»‏ والأنبياء » والحج . وكانت في كل سورة مناسبة لسياقها العام . وعرض منها ما يتفق مع موضوع 
السورة وجوها وظلها . ٠‏ 

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل : ودعائه أن يجعل الله البلد الحرام آمناً » وإعلانه 
ان وراثة البيت ووراثة بانيه إتما هى للمسلمين » الذين يتبعون ملته ء لالمن يدعون بالنسب وراثته . وكان 
5 بصدد مخالفات بني إسرائيل , وطردهم ولعنهم ء وتوريث قبن إبزاهم ويعة للمسلمين 

وعرضت كذنك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحبى وعيت » والذي يأتي بالشمس من 
المشرق » وتحديه للملك أن بأقي بها من المغرب . فببت الذي كفر ٠.‏ 0 

الا ا ري أن يريه كيف يحي الموني ٠‏ وأمره بذبح أر بعة من الطير » وتوزيع أشلائهن 
على الحبال ٠‏ ثم إحياؤها بين يديه » فجاءت تسعى إليه . 

وه بر للك عر يي الحديث في السورة ؛ عن آيات الله وقدرته على الإماتة والإحياء . 
يي النجوم والقمر والشمس » وتتبع 
مشاهد الكون . وكان ذلك في السورة التي تدور حول العقيدة » وايات الله في الكون ؛ ودلالها على الصانع 
المبدع الذي لا شريك له . 
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وعرضت يي الأنعام حلقة بحثه عن ربه » واهتدائه إليه » بعد تأمل : 


وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاق 2 وكان ذلك 8 في سياق قصة لوط 3 ومرور الملائكة المكلفين 
تدمير قريته في طريقهم بإبراههم . وفيها تبدو رعاية الله للمختاريز 


ن من عباده وتدمير الفاسقين . 

وعرصك ل مور ابراهين انه غات بجوار البيت 0 من أسكنه من ذريته بواد غير زرع ؛ وحمده 
على أن وهب له على الكبر ب ا لو ل لي ا 
دعاءه » ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. وكان سياق السورة كله هو عرض امة الرسل ؛ 
برسالة واحدة » هي التوحيد ؛ وعرض 0 الرسالة شجرة ظليلة 
في هجير الكفر وصحراء الجحود ! 

وعرضت في سورة الحجر الحلقة الي عرضت ف سورة هود مع شيء من التفصيل ؛ في صدد ذكر رحمة 
الله بعباده المؤّمنين ء وعذابه للعصاة المذنبين . 

وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في ره فق لأبيه » وغلظة أبيه عليه » واعتزاله لأبيه وقومه » وهبة إسماعيل 
وإسحاق له . وذلك بي السورة الي تعرض رعاية الله للمصطفين من عياده . وجوها كله تظلله ١ل‏ 0 

وعرضت في سورة الأنبيا ء حلقة دعوته لأبيه وقومه » وزرايته على أصنامهم اع الأصنام ٠‏ وإلقا 
في النار التي كانت برداً وسلاماً عليه بأمر الله » ونحاته هو وابن أخيه لوط إلى الأرة 5 
وذلك بي صدد استعراض أمة | الركل + برعا لقا دو الأمد واته انها إل اده الله الواشه لني لمن اشر يلت 


ووردت في سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين . 
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«واتل علهم نبأ إبراهم » إذ قال لأبيه وقومه : ما تعبدون ؟ ع . 

ال صوق ٠‏ إرام انير عبر احور كر[ الى وبعر اق يلوتل راز و ا 
أبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام الي يعبدها المشركون في مكة ؛ وهو يخالف أباه وقومه في شركهم » وينكر 
الو عام ماي لال ويسم في عجب واستنكار : (ما تعبدون ؟©) . 

«قالوا : نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين » | 

وهم كانوا يسمون أصنامهم الحة . فحكاية قوم “انا أصنام . تنبىء بأنهم لم يكونوا يعلكون إنكار أنها أصنام 
منحوتة من الحجر » وانهم مع ذلك يعكفون طا » ويدأبون على عبادتها . وهذه نهاية السخف . ولكن العقيدة 
متى زاغت لم يفطن أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتهم وتصوراتهم ومقولاتهم ! 

ويأخذ إبراههم واكم - يوقظ قلوبهم الغافية » وينبه عقولم المتبلدة ظ العلا تتفت الا اللا 
دون وعي ولا تفكير 

1 فح مشورى اعرف الو 1 يضرون ؟ ) 

فاقل ما يتوفر لاله يعبد أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتبال ! وهذه الأصنام لا تسمع 
عبادها وهم يتو يتوجهو ن الها بالعبادة » ويدعونها للنفع والضر . فان كانت صماء لا تسمع فهل هي ملك النفع 
والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوه ! 

ع حر لق لا الوا وار اد ارا الاي يعار ارون از جاكرةة جيب انم 
ما يقول . فاذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعي ولا تفكير : 

« قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » . 

إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكنا وجدنا آباءنا يعكفون عليها » فعكفنا عليها وعبدناها ! 

وهو جواب مخجل . ولكن المشركين لم يخجلوا أن يقولوه ء كما لم يخجل المشركون في مكة أن يفعلوه . فقد 
كان فعل الآباء لأمر كفيلاً باعتباره دون بحث ؟ بل لقد كان من العوائق دون الإسلام أن يرجع المشركون عن 
ذين آبائهم ٠‏ فيخلوا باعتبار أولئك الآباء » ويقروا أنهم كانوا على ضلال . وهذا مالا جوز في حق الذاهبين ! 
وهكذا تقوم مثل هذه الاعتبارات الجوفاء في وجه الحق ٠‏ فيؤثرونما على الحق » في فترات التحجر العقلي 
والنفسي والانحراف التي تصيب الناس » فيحتاجون معها إلى هزة قوية تردهم إلى التحرر والانطلاق والتفكير . 

وأمام ذلك التحجر لم يجد إبراههم دغ خينيه واناتة - إلا أن ميزهم بعنف » ويعلن عداوته للأصنام » وللعقيدة 
الفاسدة التي تسمح بعبادتها لمثل تلك الاعتبارات ! 

0 قال: افرايتم ما اه اقباوابازكم الاقشضوة ؟ نجهم عدو لي إلا رب العالمين ») .. 

وهكذا لم يمنعه أن أباه وأن قُومة لاون ها 'يعندون © أن يفارقهم بعقيدته » وأن يجاهر بعدائه لالهتهم وعقيدتهم » 
هم وآباؤهم جره ناهين 

وكذلك يعم القران الؤمنين أن مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم ؛ وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة » 
وأن القيمة الأول هي قيمة الايمان . وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون . 

واستئق ابراه قارات العالمين » من عدائه ما يعبدون هم واباؤهم الأقدمون «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ).. 

فقد يكون من آبائهم الأقدمين من عبد الله » قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن 
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شرك "مهد الله" أخرئ مدعاة . فهو الاحتياط إذن ني القول » والدقة الواعية في التعبير » الجديران بإبراهيم - 
عليه للدم ف مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق . 
ثم يأخف إبراهم عليه السلام في صفة ربه . رب العالمين اوسله يه في كل أجال توي كل حين . فئحس 
القربى الوثيقة » والصلة الندية » والشعور بيد الله في كل حركة ونأمة » وفي كل حاجة وغاية . 
« الذي خلقي فهو يبدين . والذي هو يطعمي ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي عيتي ثم بحيين . 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» . 
ونستشعر من صفة إبراههم لربه » واسترساله في تصوير صلته به ء أنه يعيش بكيانه كله مع ربه . وأنه 
يتطلع إليه في ثقة » ويتوجه إليه في حب ؛ وانه يصفه كانه يراه » ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره 
وجوارحه .. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القران تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل + بالإيقاع 
العذب الرخي اللين المديد . 
« الذي خلقني فهو .مدين » .. الذي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم ؛ فهو أعلم عاهيتي وتكويني » ووظائفي 
ومشاعري » وحالي ومالي : « فهو .بدين » إليه » و إلى طريقي الذي أسلكه . وإلى نبجي الذي اسير عليه . 
وكأتما بحس إبر اهم عليه السلام - أنه عجينة طيعة في يد الصانع المبدع » ل ا ل 
صورة أراد . إله الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين . 
«والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين » .. فهي الكفالة المباشرة الحانية الراعية » الرفيقة 
الودود ء يحس بها إبراهيم في الصحة والمرض . ويتأدب بأدب النبوة الرفيع » فلا ينسب مرضه إلى ربه ‏ وهو 
يعلم انه بمشيثة ربه بحرض ويصح ‏ إعا يذكر ربه في مقام الانعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه .. ويشفيه . 
ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه . 
«والذي يعيتني ثم يحيين» .. فهو الإمان بأن الله هو الذي يقضي الموت ١‏ وهو الإرعان بالبعث والنشور 
ِي استسلام ورضى عميق . 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيثتي يوم الدين » .. فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الني الرسول » 
الح يعراطا ريعدة الريه يرو حكن يرطيية الشعور » ويحس في قرارة نفسه هذه القربى .. اقصى ما يطمع 
فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين . فهو للايرى نقجاه دوعو فقن أن تكرن: له سطكة . وهر ل بويد 
على عمله . ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئاً » إلا أنه يطمع في فضل ربه » ويرجو في رحمته » وهذا وحده 
. هو الذي يطمعه في العفو والمغفرة . 
إنه شعور التقوى » وشعور الأدب ٠‏ وشعور التحرج ؛ وهو الشعم ور الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة 
عظيمة ٠‏ وقيمة عمل العبد وهو ضثئيل ضئيل . 
وهكذا لجمم ع الراك واضنة ريه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالمين . والإقرار بتصريفه 
للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض . والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقصير العبد . وهي العناصر 
الي ينكرها قومه » وينكرها المشركون . 
ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد » يتوجه به إلى ربه في نان وخشوع ؛ 


ورب هب لي حكاً وألحقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم . 
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واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا حزن يوم يبعثو يبعثون . يوم لا يتفع مال ولا بنون , إلا من أتى الله بقلب سلم » .. 

والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرض ؛ ولا حتى صحة البدن . إنه دعاء يتجه إلى 
آفاق أعلى ؛ تحركه مشاعر أصفى . ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه. والذي ذاق فهو 
يطلب المزيد ؛ والذي يرجو ويخاف بي حدود ما ذاق وما يريد . 

ورب هب لي حكاً » .. أعطني الحكة التي أعرف با القيم الصحيحة والقيم الزائفة » فأبقتى على الدرب 
نك عا هو تن 

« وألحقني بالصالحين » .. يقوها إبراههم الني الكريم الأواه الحليم . فيا للتواضع ! ويا للتحرج ! ويا للإشفاق 
من التقصير ! ويا للخوف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه 
إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين ! 

«واجعل في لسان ضدف زر في الاخريه ن 3 'دعوة تدفعه إلا الرغية :في الامتداد : لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؟ 
فهو يطلب إلى نيه ان قف 5 ن يأتون أخيراً لسان صدق يدعوهم إلى الحق : ويردهم إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراهم . ولعلها هي دعوته في موضع آخر. إذ يرفع قواعد البيت الحرام هو وابنه ماعل ع ايكون ريا 
0 ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إننك أنت التواب الرحيم 
ونا بإطاتي ركو ادي ينار عليهم اياتك : ويعلمهم الكتاب والحكة 00 
الحكيم ' ) .. وقد استجاب الله له . وحقق دعوته » وجعل له لسان صدق في الآخرين > وبععث فبهم رسولاً 
احم يكلو كلميم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم .. وكانت الاستجابة بعد الاف من السنين . هي في 
عرف الناس أمد طويل » وهي عند الله أجل معلوم ؛ تقتضي حكته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه . 

١‏ واجعلي من ورثة جنة النعيم ) رجدو ا وان لل اع لس 
الذي يسلكه في صفوفهم . وجنة النعيم يرنها عباد الله الصالحون . : 
« واغفر لأبي إنه كان من الضالين » .. ذلك على الو ا لفك راحم عليه السلام ‏ من أبيه من غليظ 
القول وبالغ التبديد . ولكنه كان قد وعدهأن يستغفر له ٠‏ فوق بوعده . وقد بين القران فما بعد أنه لا جوز 
الاستغفار لمشركين ولو كنا أول فى + وقررأك اهم انر لأيه ناه على موعدة وعدها إياه « فلما تبين 
له أيه عدو لله تبرأ منه » وعرف أن ن القرابة ليست قرابة النسب . اما هى قرابة العقيدة .. وهذه إحدى مقومات 
التربية الإسلامية الواضحة . فالرابطة الأولى هي رابطة العقيدة في الله » ولا تقوم صلة بين فردين من بي البشر 
إلا على أساسها . فإذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر الوشائج ؛ وكانت البعدى التي لا تبقى معها صلة ولا وشيجة ؛ 
1 «ولا نحزني يوم يبعثون ٠‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون ‏ إلا من أتى الله بقلب سليم » .. ونستشف من قولة 
إبراههم ‏ عليه السلام ‏ : ولا تخزني يوم يبعثون » مدى شعوره بول اليوم الآخر ؛ ومدى حيائه من ربه ع 
وخشيته من الخزي أمامه . وخوفه من تقصيره. وهو النبي الكريم . كما نستشف من قوله : ١‏ يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى لله بقلب سليم ) . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقيقة القيم . فليست 
هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص . إخلاص القلب كله لله » وتجرده من كل شائبة » ومن كل 
مرض »؛ ومن كل غرض . وصفائه من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلق بغير الله . فهذه سلامته الى 


(0) الآيات /ا؟١‏ + 358 : ١359‏ من سورة البقرة . 
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تجعل له قيمة ووزناً « يوم لا ينفع ل ل : الي يتكالب 
عليها المتكالبون في الأرض ؛ وهي لاتزن شيئاً في الميزان الأخير ! 

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراهم ؛ فكأنما هو حاضر ؛ ينظر إليه ويراه » 
وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع المنيب : 
١ 1‏ وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوين . وقيل هم : أبن ما كثتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصر ونكم 
أو يتتصرون ؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون ء وجنود إبليس اجمعون . قالوا وهم فيا يمختصمون : تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا المجرمون . فا لنا من شافعين ولا صديق حميم . فلو أن 
لناكرة فنكون من المؤمنين ! » . 

لقد. كرابت" الفة وعرقت ‏ للحتفين + الذي كانوا هن عذاب ربهم مشفقين . ولقد كشفت الجحم وأبرزت 
للغاوين ٠‏ الذين ضلوا الطريق وكذبوا بيوم الدين » وإنهم لعلى مشهد من الجحهم يقفون. حيث يسمعون التقريع 
والثاتيب + قبل أن يكبكيوا كبوا في الجحيم إنمم يسألون عما كانوا يعبدون من دون الله وذلك ارده 
اراح يوق وما كاناريية وديم بن حوار عما كانوا يعبدون ‏ إنهم ليسألون اليوم : «أين ما كنم تعبدون 
من دون الله ؟ » أين هم «هل ينصرونكم أو ينتتصرون ؟» ثم لا يسمع منهم جواب ٠‏ ولا ينتظر را 
إنما هو سؤال لمجرد التقريع والتانيب « فكبكبوا فيا هم والغاوون وجنود اسن ا قر .. كيكبوا .. وإننا 
ع ل وق ا صوت ل 0 الكركبة الناشىء 

من الكبكبة » كما ينهار الحرف فتتبعه الجروف . فهو لفظ لفظ مصور بجرسه لمعناه . وإنبم لغاوون ضالون ء وقد 
د الغاوون . هم ؛ وجنود إبليس أجمعون» . والجميع جنود إبليس . فهو تعميم شامل بعد 

ثم نستمع إلبهم ني الجحم .. !نهم يقولون لآلهتهم من الأصنام م : ١‏ تالله إن كنا لي ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالمين ) وتعيدام عبادته . إما معه وإما من دونه . الآن يقولونها بعد فوات الأوان ! وعم يلقون التبعة على 
الو برا اليو أضلوم وصدوم عن المدى . ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات . وأله لا جدوى 
من توزيع التبعات : « فالنا من شافعين ولا صديق حميم ١‏ فلا الهة تشفع , ولا صداقات تنفع .. وإذا لم تكن 
شفاعة فيا مضى أفلا رجعة إلى الدنيا لتصلح ما فاتنا فيها؟ « فلو أن لنا كرة فتكون من المؤْمنِين» ! وما هو إلا 
التمني . فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدين ! 

ثم يجيء التعقيب المعهود : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهوالعزيز الرحيم» . 

وهو نفس التعقيب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد وعمود وقوم لوط . كما جاء تعقيبا على كل 
آية من آايات الله وقعت للمكذبين . فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض في سياق السورة عن مصارع المكذبين 
في الدنيا . إذ يصور نباية قوم إبراهيم . ونهاية الشرك كافة . وهو موضع العرة ف صفق الدورة ميا ««وكناهد 
القيامة في القران تعرض كأنها واقعة » وكأما تشهدها الأبصار حين تتل » وتتملاها المشاعر » وتبتز بها الوجدانات . 
كالمصارع اي متدعل اعين اللا وف الشيلاون ,, 
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كدت قوم نوج الْمرْسَلِينَ زه إذ كال لهم أخوم نوح ألا تَتَقُونَ جيه إن لكر وَسولُ مين و فاتقوا 


احا 
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00 سرة عر وى لم رع في 
له وأطيعون (2 ومآ أستلحكم عَلبَه من أخر إن أ. ودار امور لاع اكرنمر ني 


ل ارلا رس راس م اسارج لوسر ل 0 2 ورومر 


* الوأ أنؤّمن لك وأتبعك الْأرذَلونَ © كَالَ وما على يما انوا ِعَمَلونَ © إذ حابي لال رق لو 


تمْعرونَ طح وما أن بطارد الْمؤْمنينَ و إن أنا إلا تذير مبين © 


ل دا ع سح سر لل و سبو كر 


لوكين لَر نه ينتوح تون من ألْمرجومينَ َلَ رَبَإِنَ كو كذبون 7 فافتح ببنى وبينهم فتحا 
30 ئًَ سوس لس الي وس وم مور 


ويج ومن مع من الْمؤّمنِينَ 2ه فأنجينه ومن مَعَهر فى ألفلك الْمفْحون © ثم أعْرَفَْا بعد الْبَاقِينَ جه 


8 مسرو 3 


لأية وم ما كان أ كُررّهم مؤمني 027 وين رَبك هو الْع رز الحم 6 


كما رجع السياق القهقرى ني التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهيم ٠‏ كذلك يرجع القهقرى من قصة 
إبراهيم إلى قصة نوح . إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا ٠‏ بل المقصود هو العبرة من نباية الشرك والتكذيب 
وقصة نوح : كقصة مومى وقصة إبراهيم » تعرض في سور شتى من القران ودح مك صن بل سور 
« الأعراف» في الخط التاء, ريخي للرسل والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة عرضاً مختصراً م 
قزمها إلى الترعيد :»وتاريس هذات يوم علج © اوتام قوبة له بالملال +اوعجعيم عن انريبعث الله لله إلييم رجلاً 
منهم » وتكذيبهم له . ومن ثم إغراقهم ونجاته هو ومن معه بدون تفصيل . 

وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في نباية رسالته » إذ تحدى قومه فكذبوه.. ثم كانت جاته 
ومن معه ف الفلك . واغراق الآخرين 

وعرضت في سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعاثه لربه قي 
أمر ابنه الذي أغرق مع المغرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد . 

وعرضت في سورة ١‏ المؤمنون) فذكر منبا دعوته لقومه إلى عبادة الله الواحد » واعتراضهم عليه بأنه بشر 
منهم يريد أن يتفضل عليهم ؛ ولو شاء الله لأنزل ملائكة » واتهامه بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . 
واشارة سريعة إلى الفلك والطوفان . 

وهي تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وتمود وقوم لوط وأهل مدين - وكذلك هي في هذه السورة - 
وأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله » وإعلانه أنه لا يطلب منهم أجراً على الحمدى ؛ 
واباؤه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء ‏ وهذا.ما كان يواجهه رسول الله صل الله عليه 
وسلم - في مكة سواء بسواء ‏ ثم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجاية الله له بإغراق المكذبين وتنجية 


الؤمنين. 


«كذبت قوم نوح المرسلين » . 
تلك هي الهاية . نباية القصة . يبدأ ما لإبرازها منذ البداية . ثم يأخذ في التفصيل . 


3 


الجزرء التاسع عشر 


وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحاً . ولكنه م كذبوا المرسلين . فالرسالة في أصلها واحدة ء فقي دعو 
إلى توحيد الله » وإخلاص العبودية له . هن كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين » فهذه دعوتهم أجمعين 
والقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع كثيرة » بصيغ متعددة » لأنه كلية من ن كليات العقيدة الاسلامية ‏ 
تحتضن بها الدعوات جميعاً ؛ وتقسم بها البشرية كلها إلى صفين : صف الؤمنين وصف الكافرين » على مدار 
الرسالات ومدار القرون . وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله حي أمته » منذ فجر 
التاري بخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير . وإذا الصف الآخر هم الكفار : في كل ملة وي كل دين . وإذا 
المؤمن يؤمن بالرسل جميعاً » ويحترم الرسل جميعاً : لمع جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد . 


| إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان . إنما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل . 
وتوت اهل الح مادا عل البإكل ا قي كل رما وق كل مخا نانج وعكدا وعد ادر نا ينيد الما على مار 
التاريخ كله ؟ وترتفع القيم قي شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ٠‏ والقرابات الحاضرة او 
الموغلة في بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع » ويقوم بها الجميع . 

«وكذبت قوم 1 المرسلين . إذ قال للم أخوهم نوح : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . 
وما أسألكم عليه مق لخر إن احرف الأعا رين العاليق ,فاتقو الله وأطيعون # + 

هذه هي دعوة نوح الي كذبه فيها قومه ‏ وهو أخوهم ‏ وكان الأليق بالأخوة أن تقود إلى المسالمة والاطمئنان 
والإعات والتصديق .م ولكن قومه لم يأسبوا لهذه الصلة. ولم تلن قلوبهم لدعوة أخيهم نوح إذ قال لم : : « ألا تتقون ؟ » 
وتخافون عاقبة ما ألم فيه ؟ وتستشعر قلوبكم خوف الله وخشيته ؟ 

وهذا التوجيه إلى التقوى مطرد بي هذه السورة . فهكذا قال الله عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه 
إلهم . وهكذا قال نوح لقومه . وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح : 

«إني لكم رسول أمين » .. لا يخون ولا يخدع ولا يغش ٠»‏ ولا يزيد شيئاً أو ينقص شيئاً مما كلفه من التبليغ . 

« فاتقوا الله وأطيعون » . . وهكذا يعود إلى تذكيرهم بتقوى الله » ويحددها في هذه المرة » وينسبها إلى الله 
تعالى » ويستجيش با قلوبهم إلى الطاعة والتسليم . 

مين نكي رار اعر اانه ل نافيا عل ارت واعر بي لع للاموارءا بطي هيم أعرا موا 

هدايتهم إليه » فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس . و هذا التنبيه على عدم طلب الأجر 
يبدو أنه كاض ذاكما فروييا الاغرة مدصي ٠»‏ تمييزاً لها ما عهده ل ل سه 
الدين لسلب أموال العباد . وقد كان الكهنة ورجال الدين المنحرفون دائماً مصدر ابتزاز للأموال بشتى الأساليب . 
فأما دعوة الله الحقة فكان دعاتها دائماً متجردين » لا يطلبون أجراً على الهدى . فأجرهم على رب العالمين . 

وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة » بعد اطمئنانهم من ناحية الآجر والاستغلال : ( فاتقوا الله واطيعون » . 
ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور في البشرية مع كل رسول : 

«قالوا : أنؤّمن لك واتبعك الأرذلون ؟» . 

وهم يعنون بالأرذلين الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات ٠‏ وإلى الإإمان والاستسلام . لا يصدهم 

عن المدى كير ياء فارغة » ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم الملبون السابقون . فأما الملحة 

من الكبراء فتقعد هم كبر ياؤهم » وتقعد بم مصالحهم » القائمة على الأوضاع المزيفة » المستمدة من الأوهام 


اما 


سورة الشعراء 


والأساطير » التي تلبس ثوب الدين . ثم هم في النهاية يأنفون أن يسو.هم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس » 
حيث تسقط القيم الزائفة كلها ٠‏ وترتفع قيمة واحدة . قم لكان ” والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوما 
ونخفض آخرين . ,يزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم . 

ومن ثم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ؛ ويحدد اختصاص الرسول » ويدع أمر الناس وحسا.هم 
شاعل نا ينون 

٠‏ قال : وما علمي بما كانوا يعملون ؟ إن حساببهم إلا على ربي لو تشعرون . وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا 
إلا نذير مبين » . ١‏ 

والكبراء يقولون دائماً عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لاترضي العلية » ولا تطاق في أوساط الطبقة 
الراي ذات الحس المرهعف والذوق اللطيف ! فتوح يقول لم : إنه لا يطلب إلى الناس شيئًا سوى الإيمان . وقد 
'منوا . اما عملهم قبله فموكول إلى الله » وهو الذي يزنه ويقدره . ويجزيهم على الحسنات والسيئات . وتقدير 
لاهو الصبيح ولو تشعرون» بالقم الحمّه الى ترجح في ميزان الله . وما وظيفتي إلا الام 
بك أن إلا قدي ين 

فلما أن واجههم نوح - عليه السلام ‏ بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم ؛ وعجزوا عن المضي في الجدل 
بالحجة والبرهان ٠‏ لحأوا إلى ما يلجأ إليه الطغيان كلما أعوزته الحجة . وخذله البرهان . لجأوا إلى التبديد بالقوة 
المادية الغليظة التي يعتمد عليها الطغاة في كل زمان ومكان » عندما تعوزهم الحجة ٠‏ ويعجزهم البرهان : 

«قالوا : لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين » . 

وأسفر الطغيان عن وجهه الكالح » وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة » وعرف نوح أن القلوب الحاسية 
ا | 

هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد » والناصر الفريد » الذي لا ملجا سواه للمؤمنين : 

قال : رب إن قومي كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحاً » ونجني ومن معي من المؤمنين » . 

وربه يعلم أن قومه كذبوه . ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين » وطلب النصفة » ورد الأمر إلى صاحب 
الأمر : « فافتح بيني وبينهم فتحاً » يضع الحد الأخير للبغي والتكذيب : ١‏ ونحجني ومن معي من المؤمنين ) . 

واستجاب الله لنبيه الذي يتبدده الطغيان بالرجم أنه تعر النا :الل شري القت بوطاعة بوتيو لواء "زا بلك 
على ذلك اجراء ولا يبتغي جاها ولا مالا : 

« فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين» . 

هكذا في إجمال سريع . يصور الهاية الأخيرة للمعركة بين الإبمان والطغيان في فجر البشرية . وبقرر مصير 
كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل . 

ثم يجيء التعقيب المكرور في السورة عقب كل أية من آيات الله العزيز الرحيم : 

« إن في ذلك لآية . وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » .. 
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سير 


صكدَبتْ عاد الْمرسلِينَ 49 كل كم شوم وهأ توة جه وف كخز ملأب هه فاقوا 


رامع بير سس ع ع سار #سوير سا برس 


لَه وأطيعون 075 و ار إن أَحرِى إلا عق رب الْعنبين «ته اتبئون بكل ريع 


هر ره 0 هه له ساسات الس راج ار سا ل ار سس كو 


َيه تَْبَعُونَ 9ه وَتََدُونَ مُصانع لَعلّكر تحلْدُونَ © فإذًا لوه 


00 عت عر 


وأطيعون 20 وَآنَمُواِىَ أمد بها علو «ته أمد م بأنعكر وَبنِينَ يه وجنت وعبُونٍ وه إَأَحَتُ 


سلاج ارس سل سر ماح 


علي عذاب يوم عظبي 09 


َالواسوَاءعَلينَا ما أَوَعَظتَ ام 1 , نين ألوعطلينَ إن نْ هنذا للق لأولين و2 وما كن عَعَذَبِينٌ 40 


2 
32 ع ماود دام رمس 7 س غ.ه سنعئر ّم 


فكذيوه فاهلكنتهم إ نف ذلك ليه ومن ١‏ كُرَهم مؤّمِنِينَ © إن رَبك وَالْمزِيرْ لحم 62 


وقوم هود كانوا يسكنون الأحقاف . وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن . وقد جاءوا بعد 
قوم نوح . وكانوا ممن زاغت قلويهم بعد فترة من الطوفان الذي طهر وجه الارض من العصاة . 

وقد وردت هذه القصة ني الأعراف مفصلة وي هود كبا وردت في سورة « المؤّمنون » بدون ذ كر اسم 
هود وعاد. وهي تعرض هنا مختصرة بين طرفيها : طرف دعوة هود لقومه » وطرف العاقبة الي انتهى إليها 
20 بدأت قصة قوم توح : 

«كذبت عاد 2 ٠‏ إذ قال للم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين . فاتوا الله وأطيعون 
وما اسالك, عليه من اجر » إن أجري إلا على رب العالمين » . 

فهي الكلمة الواحدة يقولها كل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . وإعلان للزهد فما لدى القوم 
من عرض الحياة » وترفع عن قيم الأرض الزائلة » وتطلع إلى ما عند الله من أجر كريم . 

ثم يزيد ما هو خاص بحال القوم وتصرفاتهم » فينكر عليهم الترف ف البنيان لمجرد التباهي بالمقدرة » والإعلان 

عن الثراء » والتكاثر والاستطالة في البناء ؛ كما ينكر غرورهم بها يقدرون عليه من أمر هذه الدنيا » وما يسخر ونه 
فيها من القوى » وغفلهم عن تقوى الله ورقابته : 

اا ال 0 

والريع المرتفع من | لارض .والظاهر انهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنياناً يبدو للناظر من بعد كأنه علامة . 
وأن القصد من ذلك كان هو التفاخحر والتطاول بالمقدرة والمهارة . ومن ثم سماه عبتاً . ولو كان لهداية المارة » 
ومعرفة الانجاه ما قال لم : « تعبثون».. فهو توجيه إلى ان ينفق الجهد » وتنفق البراعة » وينفق ينفق المال فيا هو 
ضروري ونافع » لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة . 

ويبدو كذلك من قوله : « وتتخذون مصانع لعلكم تمخلدون» معاد كانت قدا يلغت من الخقارة الضناغية 
مبلغاً يذكر ؛ حتى لتتخذ المصائع لنحت الجبال وبناء القصور» وتشييد العلامات على المرتفعات ؛ وحتى ليجول 


اق 


سورة الشعراء 


في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم من الموت ٠‏ ووقايتهم من مؤثرات 
الحو ومن غارات الأعداء , 


ووبمضى هود في استنكار ما عليه قومه : 


« وإذا بطشتم بطشتم جبارين » . 
فهم عتاة غلاظ ٠‏ يتجبر ون حين يبطشون ؛ ولا يتحرجون من القسوة في البطش . شأن المتجبرين المعترين 
بالقوة المادية الي _علكون . 
وهنا بوذكم إلى تقوى الله وطاعة رسوله ٠‏ لينبنه من هذه الغلظة الباطشة المتجيرة 
١‏ فاتقوا الله وأطيعون » . 
ويد كرق تمده الله علوي ها بويتفوة. ب ويظاولوت ويتجيرون . وكان الأجدر م اديه كيوا امسكوواه 
و نحشوا ان يسلبهم ما أعطاهم : وان يعاقبهم عل ما أسرقوا في العبث والبطش والبطر الذيم ! 
« واتقوا اليا اندع تيون و اسع أدج ونيد ٠‏ ونا عد زطيرن وزيا احاف كلك در ل 1+ 
وهكذا يذكرهم بالمنتم والنعمة على وجه الاجمال أولاً : «أمدكم عا تعلمون »). وهو حاضر بين أيد.هم » 
ال لاا ع ب و الس مره ل ل ا ار 
المعهودة في ذلك القهد ,لوقي تعد اي كل عهد . ل يتوفهم داب بوع عظم . في صورة الإشفاق عليهم 
من ذلك العذاب . فهو الخوهم : وهو واحد منهم . وهو حريص الايحل بهم عذاب ذلك /١‏ ليوم الذي لا شك فيه . 
ولكك :هده اللدكرة وهنا 'التكريك: لا ريالان إل غلك اقرب اقابنة- الفظة «الحليظة م اذا الأطرار 
والعناد والاستبتار 
«قالوا : سواء علينا أوعظت وه ن الواعظين» . 
اجنين أن تفك إى اله كرون ذا أعتلا نتن الراغظ 11 وطراتفيين جه النتالةا ولج عار ويشفرة ‏ تحده نا يكن 
بالفمره والععون والاعتاد عل اللقلية! ْ 
1ن عدا الأتشاق الارلن: وما لحن ١‏ تعر اث 
فحجتبهم فيا هي عليه ؛ وفما يستن يستنكره عليهم هود ؛ أنه خلق الأولين ونبجهم . وهم يسيرون على نبج الأولين 
3 الينفون احهال العذاب على خلق الأولين ! «وما نحن ععذبين» ! 
بي ا ا 2 
( فكذبوه فأهلكناهم 1 
ويه امسو ان لي الأب لمر يف :الوم ان" لباو موااطاوقع جما فون :بالق شك ون به ارق 
ما كانوا فيه من نعيم : من أنعام وبنين وجنات وعيون ! 
ل على هذا النحو ٠‏ وتغتر هذا الغرور » وتبعد عن الله كلما تقدمت بي 
قُُ لغيرها ء والوقاية 
لنفسها » ما تحسبه واقياً لها من أعدائها .. ثم تصبح وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها . 
عن اي طريق . 
«إن في ذلك لآية وما كان أكثرم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحم ؛ . 


: 


الحضارة ؟ وتحسبا إن الإنسان قل اصبح ٠‏ غلية عن الله أ وهي تنتج من اسيات الدمار 


الجرء التاسع عشر 


000 إذْمَلَ كم أخوهم صللِح ألا َتَفُونَ 8ه إلى لكر رسُولٌ أ أبن ١‏ فَامَقوا لس 
صر 
ع ل ا ل الح صما < 6د 


وَأطبعون 629 وما أسعلكز عليه من أبخر إن َع إلَّاعلَ رَبَ الْعَلِينَ <» أثثر كنف مَامهنَآ امنينَ © 


2 
3 وو ولس مه 


في جنلتٍ وعيون 4 وزدوع مَخْلٍ طَلْعَها هضم 4 :© تحتو من أبخبال يونا فَرِهِينَ © َاتْو أله 


غوسم 


وأطبعون 20 ولا تطيعوأً أمّ ألْمسرفينَ وي الَدينَ يفُسدونَ فى الأرض ولا يِصَلحونَ ( 


50 عسداع سم ع روئا م 2 - مساع صم اس كه - 
اإعاانت منآ بن 629 ما انت إلا بشرمثلنا فآت بعاية إن كنت من الصندقين 180 
0 42 عرزا وم ووو مس 8ج وبر مد 0 ل له لإ سل سح رس ل لس ل سرع 
َل هلذهء تاقة ها لهاشرب ولكر شرب بور معلوم 029 ا 0 بورع عظبي 030 
سس سير سه ماس مير وس 00 و كر 02 ع سلما 
لعل ف ول نه ذف ذلك اب مكنأ رم مُؤْينِينَ يه وإن ربك هو 
دم رياس و 
العزيزا حيم 04 


إنها ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول . ويوحد القران عن قصد حكاية العبارة التي يلقيها كل رسول 
على قومه للدلالة على وحدة الإسالة خوهرا وميكا فى أصلها ل ل اليه 
وطاعة الرسول الآني من عند الله . 

ثم يزيد ما هو من شأن مود خاصة ‏ وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف . إذ يذكره, أخوهم صالح 
ا نعمة ‏ ( وقد كانوا يسكنون باح بين الشام ‏ والحجاز »وقد مر التي ج صلل الله عليه وس .7 
بدورهم المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك  )‏ ومحوفهم سلب هذه النعمة » كما مخوفهم ما بعد المتاع من حساب 
على ما كان من تصرفهم فيه 

ل أتتركون فيا ها هنا آمنين . في جنات وعيون . وزروع وحل طلعها هضيم . وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ؟2. 
ليه الذي يصوره لم أخوم صالح الك ييخؤنة في عله عه لذ إدكر ون فيص 
وهبهم إياه ؛ ولا يتدبرون منشأه وماتاه » ولا يشكرون المنيم الذي أعطاهم هذا النعيم . فيأخذ رسوم ف تصوير 
هذا المتاع لم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ء ويحافوا زواله . 

ال ير القلوب الغافية » وتنبه فيها الحرص والخوف : « أتتركون فيا هاهنا آمنين ؟ » أتظنون 
أنكم متروكون لهذا الذي انتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة .. وسائر ما يتضمنه هذا الإجمال من تفخيم 
وتضخم .. أتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم فوت ء ولا يزعجكي سلب » ولا يفزعكم تغيير 

ركو في هذا كله من جنات وعيون » وزروع متنوعات ٠‏ وتخل جيدة الطلع » سهلة الحضم حتى كأن 
جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون ! وتتركون في البيوت تنحتونها في الصخور بمهارة وبراعة » وي 
أناقة وفراهة ؟ 
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وعد أن يلين , قلو-هم هذه اللمسات الموقظة ينادهم إلى التقوى » وإلى الطاعة . وإلى مخالفة الملا الجائرين 
لبعيدين عن الحق والقصد ٠‏ المبالين إلى الفساد والشر . 

« فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسر فين “ادي طاو وه ا رمن را لطر اه 

ولكن لصت رد دياك اهيل رن تلك القلوب الماسية الجافية . قلا تصغي ها ولا تلين ؛ 
«قالوا : إتما الك السفرر امنظا نات لذ مقن ينل قات ]1 إن كنت و السداد فين 1 

عات من سحرت عقوم فهم يبرفون با لا يعرفون ! كأتما الدعوة إلى الله لا يدعوها إلا مجنون ! 
«ماانت إلا بشر مثلنا ؛ .. وتلك هي الشببة التي ظلت تخايل للبشرية كلما جاءها رسول . فقد كان تصور 
الب لبشيزية القاضر للرسول عتجيباً:دائما .وما كانت تدزلة حكه الله فى أن ذكرف الرهول كر ؤنا كانت كدرل 
كذلك تكريم هنا الجنس البشري باختيار الرسل منه ليكونوا رواد البشرية المتصلين عصدر الحدى والنور. 
وكانت البشرية تتصور الرسول خلقاً آخر غير البشر . أو هكذا ينبغي أن يكون ؛ ما دام يأني إليها مخير السماء» 
وخبر الجن © وخير العالم المحجوب عن البشر .. ذلك أنه ا تدرك سر هذا الإنسان الذي كرمه الله 
به » وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال باللا الأعلى وهو على هذه | 0 ارما زوجي 
في الأسواق . ويعالج ما يعالحه سائر البشر من المشاعر والنوازع وهو متصل , لسر العظيم . 

وكانت البشرية جيلاً بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل على 9 من الله : «فأت 
باية إن كنت من الصادقين » . . وهكذا طلبت مود تلك الخارقة » فاستجاب الله لعبده صالح » وأعطاه هذه 
الخارقة في صورة ناقة ؛ لا تخوض في وصفها كما خاض المفسرون القدامى ٠‏ لآنه ليس لديئا سند صحيح نعتمد 
عليه في هذا الوصف . فنكتفي بأنها كانت خارقة كما طلبت تمود . 

اه مرحي ا 2 ال ع الع ل 0 

لقد. جاءهم بالناقة » على شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوماً للناقة ويوماً هم » لا يحورون علها في 
يومها + ولا جور عليهم في يومهم > ولا يحتلط شر ابانشراعهم .+ كها*[ ختلط يومها موضهم + بولفد عدرهم 
أن ينالوها بسوء على الإطلاق ٠‏ وإلا أخذهم عذاب يوم عظم . 

ناذا فعلت الآية الخارقة بالقوم , المتعنتين ؟ إنها لم تسكب الإعان ني القلوب ! الحافة ؛ ولم تطلع النور في الأرواح 
المظله لقعا كل ارسرين ورد فى ولي ا عرد مجن مانا رعق 0 

« فعقروها فاصيحوا نادمين ) . 

الع + النحريم والدين عقر وها عنيم بير الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون رواهد حدر عب فنايج 
وأنذرهم فلم يخشوا النذير . ومن ثم كتبت خطيثتها على الجميع ٠١‏ وكان الجميع مؤاخحذين ببذا الاوثم العظيم . 
ولقّد ندم القوم على الفعلة » ولكن بعد فوات الأوان وتصديق النذير : 

! فاخذهم العذاب » .. ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجيل‎ ٠ 

ثم يجيء التعقيب : « إن في ذلك لاية وما كان اكثرهى مؤمنين . وإن ربك طو العزيز الرحهم ؛ . 
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دسو سوير إو لوم اس ساس سرج 2 ل م ٍ- اس ار سر 


كدت قوم لوط الْمرسَلِينَ جع إذْ َل أو 5 تَقُونَ و إ لَك رَسولٌ أمين ©١‏ توآ 


سس سس و ممصا 3 2 د آم رم اصاس 


وأطبعون 9 وما أسكلكر عليه من أْرٍ إن أحرى لا ع رت الْعْلِينَ 41 انون وان من الْعلِينَ :2 


سم لو ع ع ص صاصم ص الجر الى شاك سج وم 1 عر سه داور روس 000 
درون مَاحَلقَ أحكم ربع مَنْ أزويم بل نتم قوم عادونَ ضش الوأ ين ل نمه يلوط لَشَكُونَ من 


و2 ورم 


لْمَخْرَجِينَ 2 فَالَ ا 


رم دوم زم طولعر غوسم 2 0 ودمهعء به مأو م وام ممه 
فتجينله وأهلهم أجمعين ©22© لاع ورا فى الْعَيرِينَ 4 ثم دعم نا ا لخر بر 0 ل 


ل لت له ص حر من 


فساء مط رأًلْمَندَرِنَ 4 


2 ص سل د سر عت عه سمه 


ِنَ فى ذلك ليه وما كان أ كته مؤمنين © وَإِنَربَكَ ولع زرحم ههه 


نجيء قصة لوط هنا . ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراههم . ولكن السياق التاريخي ليس ملحوظاً في هذه 
الستوزة كا أسلنينا إمعا الملحوظ وحدة الرسالة والميج :وعاقبة التكذيب : من نجاة للمؤمنين وهلاك للمكذبين . 

وببدأ لوط مع فومه 5 بدأ به نوح وهود وصالح . يستنكر كر اسهتارهم + وستجيتن لق قلونيم بوجدان اشرق 
ويدعوهم إلى الاإيمان والطاعة » ويطمئهم إلى أنه لن يفجعهم في شيء من أموالم مقابل الهدى ٠‏ ثم يواجههم 
باستنكار خطيئتهم الشاذة التي عرفوا با في التاريخ : 

« أتاتون الذكران من العالمين ؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ؟ بل نم قوم اونا 0 

والخطيئة المنكرة الي عرف بها قوم لوط ( وقد كانوا يسكنون عدة قرى في وادي الأردن) هى الشذوذ 
الجنسي بإتيان الذكورء وترك النساء . وهو اتحراف في الفطرة شنيع . فقد برأ الله الذكر والأنثى ؛ وفطر كلاً 
ممنااعل ادل المتصابحه يكقين حكمته ومشيئته في امتداد الحياة عن طريق النسل » » الذي يتم باجتاع الذ كر 
والأنثى . فكان هذا الميل طرفاً من الناموس الكوتني العام . الذي يجعل كل من ني الكون وكل ما في الكون 
في حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المدبرة لملا الوجود . فأما إتيان الذ كور الك كرين قإا برو إلى هدف ) 
ولا يحققق غاية 3 ولا يتمشى مع فطرة هذ أالكون وقانونه . وعجيب أن بيجد فيه أحد لذة . واللذة الي نبجدها 
الذكر والأنثى في التقائهما إن هي إلا وسيلة الفطرة لتحقيق المشيئة . فالانحراف عن ناموس الكون واضح 
في فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن يبلكوا » لخروجهم من ركب الحياة : 
ومن موكب الفطرة » ولتعر.هم من حكة وجودم » وهي امتداد الحياة بهم عن طريق التزاوج والتوالد .* 

للها دعا وطن ترك نهدا الغذوة بوسر كر ما هم فيه من ترك ما خلق لم ربهم من أزواجهم ء والعدوان 
على الفطرة ونجاوز الحكة المكنونة فيها . . تبين أنهم غير مستعدين للعودة إلى ركب الحياة » وإلى سنة الفطرة : 

« قالوا : لئن ل تنته يالوط لتكونن من المخرجين » . 

وقد كان فيهم غريباً . وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه » وترك وطنه وأرضه » وعبر الأردن 
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مغ إبزاهم وا لقلة الثي امنت معه . ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله الله إلييم . ليردهم عما هم فيه » 
فإذا مهم مبددونه بالإخراج من بينهم 0 إذا لم ينته عن دعوتهم إلى سواء الفطرة القويم ١‏ 

و 0-0-0 3 ي تقرز واستبشاع : 

«قال : 00 القالين » . 

والقل : ا لكره البالغ 00 
هذا البلاء هو وأهله ؛ 

رست ع ور اهل عا ارت 00 

وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مردٍ مهلك . وهو فيهم . فهو يتوجه إلى ربه 


واستجاب الله دعوة نيه : 
ص 8 _ 0 


هذه العجوز هي امراته ‏ كما يذ كر في سور اخرى - وقد كانت عجوز سوء تقر القوم على فعلتهم المنكرة » 


« ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطراً » فساء مطر المنذرين » . 

قيل خسفت قرام وغطاها الماء. ومنها قرية سدوم . ويظن أنها ثاوية تحت البحر الميت ني الأردن . 

وبعض علماء طبقات الأرض يوؤكدون أن البحر الميت يغمر مدناً كانت آهلة بالسكان . وقد كشف بعض 
رجال الاثار بقايا حصن يجحوار البحر »: ويجواره المذبح الذي تقدم عليه القرابين 

وعلى أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط - على هذا النحو ‏ وقوله الفصل ني الموضوع . 

ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب المكرور : 


إن في ذلك لآية : وما كان اكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » . 


مو سَلِينَ © إِذكَالَ لهم شَعَيْب ألا تنَقُونَ © إلى لكز رَسَولٌُ أمينّ ©©» 


2 


ىَ 2 تر ا ا 2 د مج 0 


لله وَأطيعون 9 ومااسعلك عليه مِنْ آخر إن نَ بعْرَىَ إِلّاعكٌ رب الْعَبِي جت * أوفوأ 


- سرس لالس 3 6س سور مبعرو يلمر 
ط اللا لا نشقمو 5 
- 


ا 00 رارم سم 2 


الكيل ولا تحكوؤا م من ألْمُخْ بن 439 وَزنُوا بالقسطاس المتفى © ولا تبحسو الا أشيآءهم 


عرص صا ساوة < مره 24 


ولا تَعَنوَا فى الأرض مفسدبنَ وي وَأَنَقُو اذى حَلْمَكرْ وَأبله الأولِينَ جه 


ومسا مه 0 كه ل مدوم 


الوأ ما أنت من الْمسَحَرِينَ © ومآ أنت إلا بسر متلْنَاوَإن نْظنَكَ لَمنّ الْكذيينَ 5ع فَأسَقط عَلَينا 


كفا منَ آلسّمَو ين كُنتَ من الصَدقِينَ © كَاكَ رق أعْعَا تحْمَلُونَ هه 


5514 
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ل ل سج لسر ار ل سرس ار صر آذ ا ا 00 


دده عدَابُ يرم الشأد إنه كان عَذَابَ ,يورم عظج 2ه 


0 


إن فى ذَلكَ ليه وَمَا كان أكرهم مَؤْمِنِينَ :8 إن ربك هاعر ررحم (هه 


وهذه قصة شعيب ‏ ومكانبها التاريخى قبل قصة موسى ‏ نجىء هنا بي مساق العبرة كبقية القصص في هذه 


السورة . وأصحاب الأبكة هم - غالباً ‏ أهل مدين . والأيكة الشجر الكثيف الملتف . ويبدو أن مدين كانت 
تجاورها هذه الغيضة الوريفة من الاشجار . وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة . 

وقد بدأهم شعيب بما بدأ به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن الأجر ٠‏ ثم أخذ يواجهبم بما هو 
من خاصة شاهم : 

ل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين : وزنوا بالقسطاس المستقم » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تعثوأ 
ِي الارض مفسدين 0 . 

وقد كان شأنيم - كاذك ف سورك الاعراف وهردت أن يطففيا فى ثلزاث :والمكيال نوق يدوا بالقسر 
والغصب زائداً عن حقهم ؛ ويعطوا أقل من حق الناس » ويشتروا بثمن بحس ويبيعوا بشمن مرتفع . ويبدو 
انهم كانوا في ممر قوافل التجارة » فكانوا يتحكون ل . وقد أمرهم رسولم بالعدل والقسط ي هذا كله » لأن 
التقيدة: الصحيحة رزعها حبق العاملة ... ولاستطيم أن«فنفي عن الحق. والعدال في معاتتاديك الناسن . 


ثم استجاش شعيب مشاعر التقوى في نفوسهم » وهو يذكرص يخالقهم الواحد خالق الأجيال كلها 
والساقين جمعا : 
١‏ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين » . 


فا كان منهم إلا أن يطلقوا عليه الاتبام بأنه مسحور . فهو يخلط و.بذي با يقول : 

كار نيزا متتو لسري وت 

وإلا أن يستكروا رسالته . فهو بشر مثلهم . وما هكذا ‏ في زعمهم ‏ يكون الرسول . ويرمونه بالكذب 
فها يقول : 

«ووما أنت إلا بشر مثلنا . وإن نظنك لمن الكاذيين » . 

وإلا أن يتحدوه أن يأتيهم با يخوفهم به من العذاب إن كان صادقاً فها يدعيه ؛ وأن يسقط عليهم رجوماً 
من السماء » أو يحطمها علبهم ويسقطها قطعاً : 

فا سقفل علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين ») . 

وهو تحدي المستهتر الحازىء المستبين ! وهو شبيه بتحدي المشركين للرسول الكريم . 

«قال : ربي اعم با تعملون » . 

ويعجل السياق بالهاية دون تفصيل ولا تطويل . 

و فكذيوه . فأخذم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظيم » . 

قيل : اذه حر خانق شديد يكتم الأنفاس ويثقل الصدور . ثم تراءت لهم سحابة » فاستظلوا بها ؛ فوجدوا 
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ليا سسسم 
٠.‏ 


لها برداً : ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تفزعهم وتدمرهم تدمي 
وكان ذلك ٠‏ يوم الظلة » فالظلة كانت سمة اليوم المعلوم ! 
ثم نجيء التعقيب المككرور : 
وان في ذلك لآبة ء وما كان أكثرهم مؤمنين . وان ربك لمو العزيز الرحيم » . 
ويم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير . 


0 


و عع 


وإنه مكيل و انمقِنَ جع َكب الْنُ الأ عل َلك بِتَحكُودمِنَ سر و بان 
سم ساءٌ 
رنيج فلة إن لبذي الاي وه أول يكن َم ءايه أن يَعلمهر عملأ بي غك "يل 40 
0 2 ل مم دم 


هع بَعْض الْأَيحَمينَ 150 فمراهر عَم ما كانوأبه- مؤْمِنِينَ 9 كَدَلكَ سَلَكمَنه فى هلوب 
لْمْجرِمِينَ 0 ا يؤْمنُونَ به حَق رَوأْآنْعَدَابَ الألم له ينهم عه وهم لَاسعرونَ 2ه فبفُووأ هل 
0 10 م 


منظَرونَ جه 


سا ع سا سر صا سام سام وام 2و م ره ا و لسلس بر ال سه الى ار سار صل مه 
افيعذ ابِنَاستَعْجلوَ 2 افرءةبت إن متعنلهم سبنين 0 ثم جا هم ما كانوا بوعدون [28ء مااغنق 
2 اس بر ى رماس را سا 
عنم ما كا نوأ مون © 


- وام م ساس بر سمس 2 
وَمَآ هلكا من قَرَيِْ إل مَأ منذروت جي© ذ وك وما كه لين ١ت‏ 


سه سه سر صر ين صل اع سه سر مر عراصم صاءع ىج اعمدوير 


وَمَاتَرَلتَ به ليطن | 4 فنا يف شع ون ستطيعة © اس ياسع شرفت 0 


0 م و - لمج 


شح صاصم يرج 


تاقبط بن الزنم © ف عَصَوَكَ عَفّلْ إن برَىْء غَاتَعْمَلونَ <© وَنَوَكلْ عل الْعَزِيرٍ 
الحم 940 لْذّى برك حينَ تقوم هج وَتَقَلْبَكَ فى السَجِدينَ © إنه , هو لسميع الْعَلم © 
له ألم روس للا م لغ م ج لوس شع عررره 


ل شك عل تل لطن جك لذ ع أل بيج (© يِلْقُونَ السمع وَأَكْرَهُم 


ع صر سم صمل سه سم قر 2خ لاخر رس ساسا 
ل را 


كاذبونَ 3ه والشعرا 4 يبِعهم الْعَاوونَ 9 الر نسم فى كل واد يموت 5 وانهم يقولون مالا 


امسن 
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ددغ 8 00 ل عه سرك سه 


يَفُعلُونَ 2ه يلا اين >امنوأ وَحملُواالصللحات وذ ووأ الله كثيرا وانتصروأ من بد اموا وسبعا الينَ طلموأ 


1 


1 


ل عر مل 


08 
4 
7 


انتهى القصص وكله يعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التكذيب والإعراض . وقصة التحدي والعقاب . 

اتوي كدان افيس شه مكومة السو والفيدية حجان برسول الله صا لالد علية وبل بح ودث ري 
ونان : : « لعلك باخع نفسك أل يكونوا مؤملين . ال نشأ ننزل 0 ال ايد فظلت اعناقهم ها خاضعين . 
وما ياتيهم من ذ كر مل الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذيبوا اديع أثباء م | كانوا به يسكهبزثون ). 
ثم سيق القصص 3 وكله عاذج للقوم ياتييم أنياء ما كانوا به يستيزئوكن ا 

فلما انتهى القصص عاد السياق إلى موضوع السورة الذي تضمنته المقدمة ؛ فجاء هذا التعقيب الأخير 2 
عدت عن القران: و كه أ سزول رت العالين حوس هذا التصم الذي مضت به القرون » فإذا القران 
له ان حلت عالت لطت إل أن متناف يدافتل منلرن تي هنا ارسيو لاوما من عن القر 031 لات 
مذ كو فى كع الأولين + نا الشركة انون الدلائل الظاهرة ع وررعموة اند دقع ارشع #6 ولران اعتهدياً 
لا يتكلم العر بية نزل عليه هذا القران فتلاه عليهم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين . لآن العناد هو الذي يقعد بهم عن 
9 الدليل ! وما تنزلت الشياطين هذا القران على محمد هيل انه عليه بوهم د كنا تتنزل بالأخبار 

عل الكوان وما تمل كقالاك معو .+ قات له متها تابنا والة لشعراء هيمون بي كل واد د وفق الانفعالات والأهواء . 
إئما هو القران المتزل من عند الله تذ كيراً للمشركين ٠‏ قبل أن بأخذم الله بالعذابت ٠+‏ وقبل أن باتبيع اننا 

ما كانوا ب« يستهرثوت 1 وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . 


«وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عرلي مبين  )‏ 

والروح الامو شيل فاك السلام ‏ نزل مبذا القران من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهو أمين على ما نزل به ء حفيظ عليه » نزل به على قلبه فتلقاه تلقياً مباشراً » ووعاه وعياً مباشراً . نزل 
ا ع ا ل ا ا ل ل ل وهم 
عراوك عديييها ولاك اللي ان رفوو انبر يارو ون نهدا ! لقران ليس من جنس كلام البشر ٠‏ وإن كان 
بلغتهم ؛ وأنه بنظمه ١‏ وبمعانيه . و بمبجه » وبتناسقه يقي بأنه آنا من مصدر غير بشري بيقين . 

وينتقل من هذا الدليل ١‏ لذائي إلى دليل آخر خارجي : 

. ٠ وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل‎ ٠ 

فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القران ؛ كما وردت أصول العقيدة التي جاء بها ني كتب الأولين . 
ومن ثم كان علماء بي إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة » وين:ظرون هاا الرسول » ويحسون أن زمانه قد أظلهم ؛ 
ويحدث بعضهم بعضاً بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي » ولسان عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنهما - 
والاأخبار في هذا ثابتة كذلك بيقين . 
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إبما يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد : لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل ؛ فلو جاءهم به 
أعجمي لا ينطق العربية فتلاه عليبم قراناً عربياً ما آمنوا به : ولا صدقوه ٠‏ ولا اعترفوا أنه موحى به إليه » 
حتى مع هذا الدليل الذي يحبه المكابرين 

«ولو نزلناه على بعض الاعجمين : فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين » . 

وفي هذا تسرية عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - وتصوير لعنادهم ومكاب رتم في كل دليل اليعفت 
على هذا بأن التكذيب مكتوب على القوم او بحكم عنادهم ومكابر تهم . فهكذا ةذ قضي الأمر أن يتلقوه 
بالتكذيب ٠‏ كأنه طبع في قلوهم لا يحول , حي راج اللي وح أن حملا لا عزون + 

«كذلك سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ٠‏ فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» . 

والتعيير يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم . فيقول : إنه على هذه الميئة . هيئة عدم الإمان والتكذيب 
بالقرآن . على هذه الميئة نظمناه في قلوبهم وأجريناه . فهو لايجري فيها إلا مكذباً به . ويظل على هيئته هذه 

ارقي وس برو التدات الأليم ٠‏ « فيأتهم بغتة وهم لا يشعرون» . . وقد بقي بعضهم فعلا على هذا 
الوضع حتى فارق هذه الأرض بالقتل أو الموت » ومن ثم إلى العذاب الأليم . . وي هذه اللحظة فقط يفيقون 

« فيقولوا : هل نحن منظرون ؟ ). 

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى : نصلح بها ما فات . وهيبات هيبات ! 

ولقد كانوا يستعجلون عذاب الله ؛ على سبيل الاستهزاء والاستهتار » واغتراراً بها هم فيه من متاع ٠‏ يبلد حسهم » 
و جعلهم يستبعدون النقلة منه إلى العذاب والنكال . شانهم شأن ذوي النعمة قلما يخطر ببالحم ان تزول ؛ وقلما 
يتصورون ان تحول . فهو يوقظهم هنا من هذه الغفلة » ويرسم لهم صورتهم حين يحل بم ما يستعجلون : 

. . » افبعذابنا يستعجلون ؟ افرايت إن متعناهي سنين » ثم جاءه, ما كانوا يوعدون . ما اغنى عنهم ما كانوا متعون‎ ٠ 

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب . وي الجانب الآخر تحقق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة 
كأنها لم تكن » لا تغني عنهم شيئاً » ولا تخفف من عذابهم . 

وني الحديث .الصحيح : ٠‏ يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ء ثم يقال له : هل رأيت غيراً قط ؟ هل 
رأيت نعماً قط ؟ فيقول ل ل ل 
ثم يقال له “عل رايك: ركسا قل فقول > له واله يارت ١ ١‏ 

ثم يخوفهم بأن الإنذار مقدمة الحلاك . وأن رحمة 5000057 بدلائل 
الإعان : 

ذوما أحلكنا من قرية الها سسدذرون:. ذ كرق.. وما كنا ظالين 4 

ولق اوداك عل لضن اعية النطرة ان ووه ويعيدق». والنسانة ردت سي روجو الاق اراد 
مالم تفسد وتنحرف " . وبث دلائل الإمان في الكون » كلها يوحي بوجود الخالق الواحد . فإذا نسي الناس 

عهد الفطرة ؛ وأغفلوا دلائل الإعان » جاءهم نذير يذكره, مانسوا » ويوقظهم إلى ما أغفلوا . فالرسالة ذ كرى 
تذكر الناسين وتوقظ الغافلين . زيادة في العدل والرحمة « وما كنا ظلمين » في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب 


. رواه ابن كثير و في التفسير » وقال : في الحديث الصحيح‎ )١( 
. 1845 يراجع تفسير : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشيدهم على أنفسهم » جزء 4 ص‎ )1( 
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والحلاك . فإئما هو جزاء النكسة عن خط الحدى ومنهج اليقين 


ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم : 

« وما ولت ب اقباط روما حيتي كروما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون » . 

لقد قرر بي الجحولة الماضية انه تتزيل رب العالى ترلة» الروح الأمين ؛ واستطرد مع تكذيبهم به السام 
اعم من دا .. وها هو ذا ينفي دعواهم اله من وحي المع على طريقة الكهان : الذين كانوا 
يزعمون أن الشياطين تاتيهم مخبر الغيب . وبالسمع الذي يتكهنون فيه بالأخبار 

وما يليق هذا القران بالشياطين . وهو يدعو إلى الحدى والصلاح والإعان . والشياطين تدعو إلى الضلال 
والفساد والكفر . 

وما هم عستطيعين أن يأتوا به . فهم معزولون عن سماع الوحي به من الله . إتما يتتزل به الروح الأمين ٠‏ بإذن 
من رب العالمين . وليس هذا عيسور للشياطين 


وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول الله صا ل عه ارو ل ان 
ليكون غيرة اول بالهدن, ويكلفة إتذار خفرته الأقرين . وبامرة بالتزكل عل اله الذق رللحظة واتما و يزعاه: + 
« فلا تدع مع الله إهاً آخر فتكون من المعذبين . وأنذر عشير تك الأكريين . واعفهن جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين . فإن عصوك فقل : إني بريء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك 
في الساجدين . إنه هو السميع العليم » . 

وحين يكون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ متوعدا بالعذاب مع المعذبين . لو دعا مع الله إلا آخر . وهذا 
محال ولكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من ن يدعو هذه الدعوة من الآخرين ؟ 
ل سر ا 0 » لوارتكب هذا الإثم العظيم ! 

ع اا أهله الكرطاح حرام عر أن هؤلاء يتبددهم 

ل 5007052 
بالصباحاة | لاجتي الام ليو وين وول كيم لا بت دجل بيعت رموه . فقال رسول الله 0 
عليه وسام ‏ : « يابي عبد المطلب . يابي فهر . يابي. لؤي . أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح الال تريمات 
تغير عليكم صدقتموني ؟» قالوا : نعم . قال : ١‏ فاني نذير سد . فقال أبو لب : 
تب لك سائر اليوم !أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله : « تبت يداً أبي لهب وتب . 

د ل ا ل 
ام مول اله ا ل يا فاطمة ابنة محمد . ياصفية ابئة عبد المطلب . يا بي عبد 
المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا بتكاو اواو كم 4ه 

وأخرج مسلم والترمذي بإسناده عن أبي هريرة ‏ قال : لما نزلت هذه الآية . دعا رسول الاح فال الم 

عليه ويسم - قريشأً فعم وخص فقال : يامعشر قر يش أنقذوا أنفسكم من النار . بامعش ر بي كعب أنقذوا أنفسكم 
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من النار . يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من الثار . فإني والله لا أملك لكم من الله شيثاً . إلا أن لكم رحماً 
سابلها ببلاها » . 

فهذه الأحاديث وغيرها تبين كيف تلقى رسول الله - صل الله عليه وسلم ب الأمر 4 وكيف أبلغة لعشيزتة 
0 يذه م: ن أمرهم . ووكلهم إلى ربهم في أمر الآخرة ٠‏ وبين لم أن قرابتهم له لا تتفعهم شيئا 

يتفعهم عملهم ع ٠:‏ وأنه لا بملك لم من ألله شيئا ء» وهو رسول الله . . وهذا هو الإسلام في نصاعته ووضوحه » 
اعد برس عن رسوله الكريم . 

كذلك , بين الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذي ن يستجيبون لدعوة الله على يديه : 

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » 

فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة . صورة خفض الجناح . كما مخفض الطائر جناحيه 
يا يي سوسا سارني م المؤمنين طوال حياته . فقد كان خلقه 
القران . وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقران الكريم . 
وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى رهم : ويبراً ثما يعملون : 

«فإن عصوك فقل : إلي بريء ثما تعملون » . 

وكان هذا في مكة » قبل أن يؤمر الرسول - صل الله عليه وسلم - بقتال المشركين 

ثم يتوجه به - صل الله عليه وسلم - إلى ربه . يصله به صلة الرعاية الدائمة القريبة : 

« وتوكل عا لى العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . انه هو السميع يع العليم » . 
دعهم وعصيا:بم » متبرئاً من أعماهم : وتوجه إلى ربك معتمداً عليه ا 5 
سبحانه ‏ بالصفتين ار ل م المورة : العزة والرحمة . ثم يشعر قلب الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم ‏ 
بالأنس والقربى . فربه يراه في قيامه وحده للصلاة : ويراه في صفوف الجماعة الساجدة . يراه في وحدته 
ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بيهم . يرى حركاته وسكناته » ويسمع خطراته 
ودعواته : ( انه هو السميع العليم . 

وي التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب والملاحظة والعناية . وهكذا كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم - يشعر أنه في كنف ربه ؛ وني جواره وقربه . وني جو هذا الأنس العلوي كان يعيش . 


والجولة الأخيرة في السورة حول القرآن أيضاً . ففي المرة الأولى أكد أنه تنزيل من رب العالمين . نزل به 
الروح الأمين . وي المرة الثانية نفى أن تتنزل به الشياطين . أما في هذه المرة فيقرر أن الشياطين لا تتنزل على مثل 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ في امانته وصدقه وصلاح منهجه ؛ إا تتتزل على كل كذاب اثم ضال من 
الكهان الذين يتلقون إيحاءات الشياطين ويذيعونها مع التضخم والتبويل : 

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذيون » . 

وكان ثي العرب كهان يزعمون أن الحن تنقل إلمم الأخبار » وكان الناس يلجأون إلهم ويركنون إلى نبوءاتهم . 
وأكثرهم كاذبون . والتصديق بهم جري وراء الأوهام والأأكاذيب . وهم عل أب حال لا يدعون إلى هدى 2١‏ 
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ولا بأمرون بتقوى + ولا يتودون إلى إيخات . وما هكذا كان رسول الله دا صا خرص روس عوقو دعو اجام 
بهذا القرآن إلى منهج قويم . 

ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحياناً : : أنه شعر » ويقولون عن , الني صا عه ويم إنه شاعر قم 
في حيرتهم كيف يواجهون هذا القول الذي لا يعرفون له نظيراً . والذي يدخل إلى قلوب الام م رعرع 
ويغلبهم على إر ادتهم من حيث لا يملكون له رداً . 

قجاء ء القرآن يبين لهم في هذه السورة أن منبج محمد - صلى الله عليه وسلم - ومنيج القران غير منهج الشعراء 
ومنبج الشعر أضلاً . فإن هذا القران يستقيم على بع واصع ودعو ال قار دددة بمارو يمير في طريق مستقهم 
إلى هذه الغاية . واأرسول صأ اللمتعايهوسم لا يقول اليوم قولاً بنقضه غداً » ول شع ع1 واقنالات 
متقلبة ؟ إغايصر عل دعوة + وبشت عل عقيدة :+ ويذات عل منبج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . 
الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلبة لاحك وي يدا عراس نوتاووا إل التعيو. عنبا كيفما كانت . ويرودث 
#2 ل وق لخطة ا بيعين ..برضون فيقولون قولاً » ويسخطون فيقولون قولاً آخر ٠‏ ثم هم 
هذا 9 0 افون ا ليم يعيشون م 3 ويه أفعالاً 5 م يحالونها حقيقة واقعة يتأثر ون 
وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة )» الذي يريد تحقيقها 5 2 ودنيا الناس . فلصاحب الدعوة 
هدف ا ء وله منهج ١‏ وله طريق . وهو يممضي في طريقه على ا ا ا لاد 
يقظ العقل ؛ لايرضى بالوه, ١‏ ولا يعيش بالرؤى », ولا يقنع بالأحلام » حتى تصبح واقعاً ف في عام الناس 
فنبج الرسول - صل الله عليه وسلم - ومنبج الشعراء مختلفان . ولا شببة هناك » فالأمر واضح صريح : 
« والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل :واد مبيموك . وأنهم يقولون مالا يفعلون ؟ !). 

فهم يتبعون المزاج والهوى ومن ثم يتبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى 3 الذين لا منبج لم ولا هدف . 
وشم يمون في كل و أد من وديان ١‏ لشعور والتصور والققول ٠‏ وفق الاتفعال الذي يسيطر علييم قِ لحظة 
ال ل يا 

وهر .يقولون مالا يفعلون ا ل اه الحياة 
الذي لا يهجبهم ! ومن ثم يقولون ١‏ شياء كثيرة ولا يفعلونبا » بم عاشوها بي تلك العوالم نم الموهومة » وليس 
ها واقع ولأ حقيقة ني دنيا الناس المنظورة ! : 

الططيية ساد اح وهر سو جاتر كابل مب انيه .1 ف واقع الحياة . وهو حركة ضحخمة ي الضمائر 
المكنونة وفي في أوضاع الحياة الظاهرة ‏ إن طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء كما عر فتهم البشرية ‏ 

في الغالب -لأن الشاعر يخلق حلماً في حسه ويقنع به . فأما الإسلام فيريد تحقيق الحلم ويعمل على تحقيقه )2 
ور اعرد كي ا 5 عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع 5 

والإسلام يحب للناس ا واتعوو ا حمائق الواقع ولا عبر بو! منبا إلى الخيال المهوم . فإذا كانت هذه الحقائق 
لا تعجبهم » ولا تتفق مع منهجه الذي يأخذهم به . دفعهم إلى تغبيرهأ » » وتحقيق اليج الذي يريد . 
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ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهوّمة الطائرة . فالإسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق 
الأحلام الرفيعة : وق منبجه الضخ, العظم . 

ومع هذا فالإسلام لا يحارب م والفن لذاته ‏ كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . إما يحارب 2 الذ 
سار عليه الشعر والفن . منبج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها + ومنبج الأحلام المهومة التي تشغل أصحا 
عن تحقيقها . فاما حين تستقر الروح على منهج الإسلام » وتنضح بتأثراتها الإسلامية شعراً وفناً ؛ 0 : 
الوقت ذاته على تحقيق هذه المشاعر النبيلة في دنيا الواقع ؛ ولا تكتفي بخلق عوالم وممية تعيش فيها » وتدع 
واقع الحياة كما هو مشوها متخلفا قبيح| ! 
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وأما حين يكون للروح منهج ثابت هيدف 0 غاية إسلامية » وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام » 
في ضوء الإسلام : ثم تعبر عن هذا كله شعر وفنا . 

فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ل الألفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون . وإلى خفايا النفس البشرية . وهذه وتلك هي 
مادة الشعر والفن . وف ١‏ لقرآن وقفات أمام بدائع تع الكلق والفس ل يلد إليا شغ قظ في التقافية والفاذ والانتفال 
بتلك البدائع وذلك الحمال . 

ومن ثم يستثني القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات : وذكروا الله كثيراً : وانتصروا من يعد ما ظلموا » . 

فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلات قلوبهم بعقيدة » واستقامت حياتهم على 
منبج . وعملوا الصالحات فانئجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجميل © ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام . 
وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لم كفاح ينفئون فيه طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 

ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها في إبان المعركة مع الشرك والمشركين على عهد رسول 
الله صإ الله عليه بوبدم حسان بن ثابت ٠»‏ وكعب 0 ” 3 ل ل 

الأنصار . ومنهم عبد الله بن الزبعرى ٠‏ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد كانا .مبجوان 

00 ال صل الع وم - في ال "فلم انرما حبق اسللادهها وخد خا رعول الله ونافحا عن الإسلام . 

وقد ثبت ني الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لحسان : « اهجهم ‏ أو. قال هاجهم ‏ 
وو ا عبد الرحمن بن كعب عن ابيه انه قال رم 
وجل "قدا انزل في الشعراء ما أترل د فقال رسول الله صل لله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » 
والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به نضح النبل » ( رواه 0 أحمد) . 

والصور الي يتحقق بها الشعر الإسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير هذه الصورة الي وجدت ور ما 
م لمر الفن أن ينبع من تصور إسلامي للحياة في ا عاب من جوانيها » ليكون شعراً أو فناً يرضاه 
و 

وكين ان امورو يه كون دفاعاً ولا دفعاً ؛ لا أن يكون دعوة مباشرة للاسلام ولا تمجيداً له أو لأيام 

الإسلام ورجاله .. ليس من الضروري أن يكون في هذه الموضوعات ليكون شعراً إسلامياً . وإن نظرة إلى 


سريان الليل وتنفس الصبح . ممزوجة بشعور المسلى الذي يربط هذه المشاهد بالله في حسه لي الشعر الإسلامي 
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في صميمه . وإن لحظة إشراق واتصال بالله : أو بهذا الوجود الذي أبدعه الله : لكفيلة أن تنثبىء شعراً 
يرضاه الإسلام . 

ومفرق الطريق أن للاسلام تصوراً خاصاً للحياة كلها . وللعلاقات والروابط فيها . فأبما شعر نشأ من هذا 
التصور فهو الشعر الذي يرضاه الإسلام . 


ونختم السورة .ذا التهديد الخفي المجمل : 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقليون» . 

السورة الي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم ٠‏ واستهتارهم بالوعيد واستعجاطم بالعذاب , 
كما اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون . 

تنتهي .هذا التبديد المخيف . الذي يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب ؛ يتمثل في صور 
شتى ٠»‏ يتمثلها الخيال ويتوقعها . وتزلزل كيان الظالمين زلزالاً شديداً . 
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0 سورك الفرمكتم 
عباتا كَلإاث و تجو 


ير 


ام 2 ا 0 ّ عور م رج - 6 م ل 0 2 سام سروم ب 

طس تلك >ايلت ألقرءان وكتاب مِينٍ 00 هدىو بشرئ للمؤمنين َي ألذين يقيمون الصلؤة ويؤتون 
31 0013 8 ل 0 ممم ماين رح ع لس 0 -امةة سر اح سس سجرج بعر اج ماودليير 2 

ألزكؤة وهم بالآخرة هم يوقنون 20 إن اأذين لابؤمنون بالآخرة زينالهم أعمدلهم فهم يعمهوت 02 


2غ-مع2 سلس مه م 2 


ل 4 اد 1 2303 1 ال رد وَإنَكَ لعل اَلَف كان م٠‏ دن > 
واتبك ان خم سر الماك وعد الا جرة اهم لسرن وإ بك لكلي التركان ين اد لاسي 


عل © 


هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء ؛ وهي مضي على نسقها في الأداء : سه سل ينا موضوع 
السورة الذي تعالحه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع ٠‏ ويؤكده ء ويبرز فيه 
مواقف معيئة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الأثم . للعبرة والتدبر في 
سئن الله وسان الدعوات . 


3 


وموضوح السورة الرئيسبي - كسائر السور المكية هو العقيدة : الإ يمان بالله » وعبادته وحده » والايمان 
بالآخرة » وما فيها من ثواب وعمّاب . والا.مان بالوحى وأن الغيب كله لله : لا يعلمه سواه . والإبمان بأن الله هو 
الخالق: زازق وامي الع ١‏ وترسية لعلف إل كر العم اندع امقر :والاعا ديا الشرل ولقرة كلها شه 
وك تعن كي ل ٠‏ 

ويأني القصص لتثبيت هذه المعاني موصو نانفا كني ا مؤعاية رسو 

تأي حلقة من قصة موسى - عليه السلام - تلي مقدمة السورة . حلقة رؤيته للنار وذهابه إليبا » وندائه من 
الملا الأعلى » وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملئه . ثم يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات الله وهم على يقين من 
صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين .. «وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين ؛ . وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آيات القرآن اللمبين . 

وتليها إشارة إلى نعمة الله على داود وسلمان ‏ عليهما السلام ‏ ثم قصة سلمان مع النملة : ومع الهدهد ع 
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ومع ملكة سبأ وقومها . وفيها تظهر نعمة الله على داود داوياات وقامهما بشكر هله التعمة : اوكئ ابعنة العلم 
الملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسليان . وفيها تظهر كذلك أصول | لعقيدة الي يدعو إليها كل رسول . 
ودر ينه اسه لهال كدان وقردها لكك ل بابل ا وشر طل من سياد الله واستقبال قريش لكتاب 
الله . هؤلاء يكذبون ويجحدون . وأولئك بكرن رفامرة : والله هو الذي وهب سلمان ما وهب . وسخر له 
ما سخر . وهو الذي يملك كل شيء » وهو الذي يعلر كل شيء . وما ملك سلوان وما علمه إلا قطرة من ذلك 
الفيض الذي لا يغيض . 

وتليها قصة صالح مع قومه تمود . ويبرز فيها تامر المفسدين منهم عليه وعلى أهله . وتبييتهم قتله ؛ ثم مكر 
الله بالقوم 3 نه صالح والمؤمنين معه + وتدهير عود مع المنامرين : « فتلك بيونهم خاوية بما ظلموا ) 
ل ا ا ال 

يتم القصص بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هووالمؤمنون معه : بحجةأنهم اناس يتطهر ون ! 
اجا مهاد يزه بجا لظام لح و رار كي دقار اي مسر شيع اس لقاة ل او 
ولقد همت قريش بإخراج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتامرت ني ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل . 

فإذا انتهى القصص بدا التعقيب بقوله : «قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . الله خير أم 
ما يشركون ؟0 .. ثم اخذ يطوف معهم في مشاهد الكون . وثي اغوار النفس . يرهم يد الصانع المدبر الخالق 
الرازق ء الذي يعلم الغيب وحده ء وهم إليه راجعون . ثم عرض عليهم احد اشراط الساعة وبعض مشاهد 
القيامة » وما ينتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظيم . 

ويحتم السورة ليه يناسب موضوعها وجوها : «إلما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
ثبيء » وأمرت أن أكون من .المسلمين . وأن أتلو القران فن اهتدى فإعا هتدي لنفسه ومن ضل فقل : أما انا 

من المنذرين . وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعرفونها » وما ربك بغافل عما تعملون » . 


والتركيز في هذه السورة على العلم . عم الله المطلق بالظاهر والباطن ؛ وعلمه بالغيب خاصة . واياته الكونية 
راتافا الاش وروا قم الدي ررعيه اداو وميد ع د الطير وتنويبه هذا التعليم . . ومن ثم 
بجي في مقلامة السؤرة ة : وإنك لثلقى القران من لدن حك كيم علم ») . و بجيء لاست ول :لا يعام من 
في السماوات والأرضن القين إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . بل ادارك علمهم ة في الآخرة » .. «وإن ربك 
ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» ويجيء في الختام : 
١‏ سير يكم أباته فتعرفونها ».. ويجيء في قصة سلمان :« ولقد آتينا داود وسلمان علماً وقالا : الحمد لله الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » .. وفي قول سلمان : «يااها الناس علمنا منطق الطير» .. وق قول 
امهف 0 الا سجد وا له الذي كرت الحرن ءاي ارات والأررض وبعل ما تخفون وما تعلنون ؛ .وعندما 
بريد سلهان استحضار عرش الملكة . لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن » إها يقدر على 
هذه : ٠‏ الذي عنده علم من الكتاب» . 

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السور ة تظللها بشتى الظلال في سياقها كله من المطلع إلى الختام . و يحضي 
سياق السورة كله في هذا الظل ء حسب تتابعه الذي أسلفنا . فتأخذ ني استعراضها تفصيلاً . 
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«وطا. سين ).. الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية الى تتألف منها السورة والقران كله . وهى متاحة 
لجميع الناطقين بالعربية . وهم يعجزون أن يوْلفوا منها كتاباً كهذا القرآن » بعد التحدي والإفحام . 


02-7 


ويل ذلك التنبيه ذ كر القران : 


« تلك ابيات القران وكتاب مبين » 


والكتاب هو نفسه 7 لكر ه يذه الضفة عاريدئ الها أنه للموازنة الحفيةايين استقبال المشركين الكنانت 
المتزل عليهم من عند الله ؛ وا ستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب الذي أرسله إلهم سلمان . وهو عبد من عباد الله 


ثم يصف القران أو 5 بأنه : 
« هدى وبشرى للمؤمنين ). 


وهذه أبلغ مما لو قيل : فيه هدى وبشرى للمؤمنين . فالتعبير القرائي على هذا النحو يجعل مادة القران وماهيته 
هدى وبشرى للمؤمنين . والقران يمنح المؤمنين هدى في كل فج . وهدى في كل طريق . كما يطلع عليهم بالبشرى 
في الحياتين الأولى والآخرة . 


وق مخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى ى تكن حقيقة ضخمة عميقة .. إن القران ليس كتاب علم نظري أو 
تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه . إنا القرآن كتاب يخاطب القلب » أول ما يخاطب ؛ ويسكب 
نوره وعطره في القلب.المفتوح »الذي يتلقاه بالإبمان واليقين . وكلما كان القلب 5 بالإمان زاد تذوقه لحلاوة 
القران ع وأدرك من معانيه وتوجيهاته مالا يدركه مه القلب الصلد الحاف ؛ واهتدى بنوره إلى مالا ببتدي 
إليه |الخحاحد الصادف . وانتفع بصححته ناا لا ينتفع القارىء المطموس ا 


وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة » وهو غافل أو عجول » فلا تنض له بشيء ؛ وفجأة يشرق 
النور قي قلبه ٠‏ فتتفتح له عن , عوالم ما كانت مخطر له يبال . وتصنع في حياته صنع المعجزة في في تحويلها من 
منهج إلى منبج : ومن طريق إلى طريق . 

وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القران ؛ إتما تقوم قبل كل شبيء على الإيمان . فالذي لا يؤمن 
قلبه بالله » ولا بتلقى هذا القران على أن نه وحي من عند الله وعلى أن ما جاء فيه إتما هو المبج الذي يريده الله . 
الذي لا يؤمن هذا الإعان لا يهتدي بالقرآن كما ينبغي ولا يستبشر با فيه من بشارات . 

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الحدى والمعرفة والحركة والتوجيه . والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز. ولن 
تفتح كنوز القرآن إلا يمفتاح الإيمان . والذين امنوا حق الإيمان حققوا الخوارق ببذا القرآن . فأما حين أصبح 
القرآن كتاباً يترنم المترتمون بآياته » فتصل إلى الآذان + ولا تتعداها إلى القلوب . فإنه لم يصنع شيئاً » ولم ينتفع به 
أحد , . لقند ظل 5 كنزاً بلا مفتاح ! 2 

والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين يحدون القران هدى وبشرى .. إنهم هم : 

0 الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة 5 وهم بالآخرة هي يرقون؟ 8 

يقيمون الصلاة . . فيؤدونها حق أدائها » يقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي الله » شاعرة أرواحهم بأنهم في حضرة 


551 


الجزء التاسع عشر 


ذي الجلال والإكرام . مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضيء : مشغولة خواطرهم بنجاء الله ودعائه والتوجه 
إليه في محضره العظم . 

ويؤتون الزكاة .. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح + ويستعلون بأرواحهم على فتنة المال ؟ ويصلون إخوائهم 
في الله ببعض ما رزقهم الله ؛ ويقومون بحق الجماعة المسلمة التي هم فيها أعضاء . 

3 الح ا 0 الاخرة يشغل بام » ويصدهم عن جموح الشهوات : ويغمر آر احهم 
بتقورى ١‏ م الوقوف بين يديه موقف العصاة 

هؤلاء المؤمنون الذا كرون الله » القائمون بتكاليفه » المشفقون من حسابه وعقابه » الطامعون ني رضائه وثوابه . 
هؤلاء هم الذين تنفتح قلو.هم للقران » فإذا هو هدى وبشرى . وإذا هو نور ني أرواحهم : ودفعة في دمائهم : 
وحركة في حياهم . وإذا هو زادهم الذي به يبلغون ؛ ور.هم الذي به يشتفون . 

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد ؛ في صورة النبديد والوعيد من لا يؤمنون با » فيسدرون في غيهم ٠‏ حتى 
يلاقوا مصيرهم الوخيم 

«إن الك لز فكية اده زينا هم أعماللم فهم يعمهون . أولئك الذين هم سوء العذاب » وهم في الآخرة 
م الاحسرون) 

والإعان بالاآخرة عو لازيام الذي يكبح الشهوات والتزوات : ويضمن القصد والاعتدال في الحياة . والذي 
لا يعتقد بالآخرة لا علك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة » وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحة له 
للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب : وهي قصيرة مهما طالت . وما تكاد تتسع لشيء من مطالب النفوس 
وأمانها الي لا تنال ! ثم ما الذي بمسكه حين ملك إرضاء شهواته ونزواته » وتحقيق لذاته ورغباته ؛ وهو 
لا بحسب حساب وتفة بين بدي الله ؛ ولا بتوقم ثواباً ولا عقاباً يوم يقوم الأشهاد ؟ 

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزياً للنفس ارم بالآخرة » تندفع إليه بلا معوق من تقرى 
أو حياء . والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلد لها » وأن تجده حسناً جميلاً ؛ مالم تهتد بآيات الله ورسالاته 


إلى الإإمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني . فإذا هي جد لذتها ‏ ف اعمال لخرى واد فاق مركم تقر إل 


جوارها لذائ ئذ البطون والأجسام ! 

والله ب سبحانه ‏ هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو ؛ وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت 
لدلائل الهدي . مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيها . ومشيئته نافذة ل وفق ستته الي خاي التقسن 
البشرية عليها - في حالتي الاهتداء والعماء . ومن ثم يقول القرآن عن الذي ل 
فهم يعمهوكث). . فهم لم يؤمنوا بالآخرة فتفنت سنة الله في أن تصبح أعماهم وشهواتهم مزينة لهم حسلة عندهم .. 


وهذا هو معز معنى التزيين في هذا المقام . فهم يعمهون لا يرون مافيها من شر وسوء . أو فهم حائرون لا .مبتدون 
فيها إلى صواب 

والعاك سرونس ان إرين للفو والسوراة أولئكك الذين هم سوء العذاب . وهم في الآخرة هم الأخسرون » . 
سواء كان سوء العذاب لم في الدانيا أو في الع ٠‏ فالخسارة المطلقة 3 في الآخرة ء محققة جزاء وفاقاً على 


الاندفاع في سوء الأعمال . 
وتنتهي مقدمة السورة بإثبات المصدر الإلهي الذي يتنزل منه هذا القران عا لىى رسول الله صا إل امعلية وسيه 
« وإنك لتلقى القران من لدن حكم عليم ) : 


امنا 
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ولفظ « تلقى » يلعى ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكيم , عليم . 9 يصنع كل ثيء , ء لحكة : ويدبر كل 
أمر بعلم .. وتتجل حكئ,ته وعلمه في هذا القران . في منبجه 3 وتكالفه . 3 وتو جيباته 3 وطريقته . وي تنز يله 


2 أنانه و توالي أجزائه وتناسقى مو ضوعاته 

ثم يأخحذ 5 القصص وهو معر ض لى ألله وعلمه وتديره الحقى ْ اللطيم 3 

0 00 ع سح #ر ع بجح سيل غ2 سوس 7 غء أ اما لقره 

إذقال مومئ لأهلءة 0 نارا سكاتيم منها يحبر أوءاتيم بشباب قبس لعلكر 
ا 20 ساح سسا 25 2 ا ا ا ا ل ل ا ا ا ال 0 تراس 
تصطلون 0 قلا جا ها نودى أن ب« بورك من فى آلنار ومن حوما وسبحلن آللَه رب العللبين (تي) بلموموج 
0 03 0-1 8 م م م 224 لا ل ماس الى جر عرسم ولي ا 00 
إنهب أن نَاأللَه لعز َعَزِيرُ كم > وال عصالهٌ لا رءاها تيتز كأنها جان ولَّ مديرا ول يعقب يلموسئ 
مم م لع ساس ل سسا ةظع سر سا 2003 5201101010 الس ا الل ا ال 00 مج 0« 

0 سو فَفى فور رحيم 0 وادخل 

عه 


ِو 0 سدع و بر مه ا اماع ب مامد 


2 
ا 51 5-0-7 أ 


تت 
ب 
ماي ساسا اع« سيج ساح عرص وس سن ع رار كر 3 وو 04 2ر2 
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كيف كنّء علقبة الْمَفسدينَ 409 


تعرض هذه الحلقة ة السريعة من قصة موسى - عليه السلام ‏ بعد قوله تعالى في هذه السو رة : «وإنك لتلقى 
القران من لدن حكم علم » ٠‏ .وكا ليقو لرسول الله صا لى الله عليه وسلم إنك لست بدعاً في هذا التلقي . 
فها هو ذا موسى يتلقى التكليف : وينادى ليحما ل الرسالة إلى فرعون وقومه . وليس ما تلقاه من قومك بدعاً 


في التكذيب . فها هم أولاء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات الله ٠‏ ولكنهم بجحدون ا ظلماً وعلواً . « فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » ولينتظر قومك عاقبة الحاحدين المكابرين ! 

«إذ قال موسى لأهله : إني آنست ناراً . ساتيكم منها بخبر أو آنيكر بشهاب قبس لعلكم تصطلون » . 

وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه . وهو في طرد بق عودته من أرض مدين إلى مصر : ومعه زوجه بنت 
شعيب عليه السلام ' . وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة . يدل على هذا قوله لأهله : ساتيكم منها بخير أو 
اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . وكان ذلك إلى جانب الطور ر. وكانت النيران توقد في البرية فوق المرتفعات 
لحداية السالكين بالليل + فاذا جاءوها وجدوا القرى والدفء . أو وجدوا الدليل على الطريق . 


)202 لبس هناك نص مقطوع به على أن شعيباً كان هو الشيخ الك ر الذي خدمه موسى وتزوج إحدى ابنتيه . ولكن هذا هو الأرجح نظراً لورود 
قصة موسى بعد قصة شعيب في كل سرد تار يخى للقصتين في القرآن . ما يوحي بأنهما كانا متعاصرين أو متواليين . 
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أو أن يقبس هنبا ما يستدقء به اهله في قر || 
ومضى همومى - عليه السلام ‏ إلى النار التي انسها . ينشد خبرا . فإذا هو يتلقى النداء الاسعى : 
« فلما جاءها نودي ان بورك م 5 النار ومن حوطا . وسيحان ألله رب العاللين 5 يأموسى أنه انا الله العزيز 
الحكم ) 
حم 
إنه النداء الذي يتجاوب به الكون كله ٠‏ وتتصل به العوالم والأفلاك + و بخشع له الوجود كله وترتعش له 
الضمائر والأرواح . النداء الذي تتصل فيه الشية ء بالارض 0 وتتلقى الذرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير 0 
ويرتفء فيه الانسان الفان الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من الله . 
10 3 - 3 5 3 . 35 
« فلما حاءها نودي 00 525 البناء 8 5 ول د وهو معلو م كنه التوقم وأ جلال والتعظم للمنادي العظم . 


« نودي أن بورك من في النار ومن حوها ٠»‏ . 


.-8 


فن ذا كان في النار ؟ ومن ذا كان حوها ؟ إنبا عا اه نار من هذه النار التي نوقدها . إما كا 
نارأ مصدرها الملا الأعلى . ناراً أوقدتها الأرواح الطاهرة من ملائكة الله للهداية الكبرى . وتراءت كالنار وهذه 
الارواح الطاهرة فمبا . ومن ثم كان النداء : ران 2 من فق النار» إيذاناً بفيض من البركة العلوية عل من 
قُ النار من الملائكة ومن حوها 7 وفيمن حوطا موسى .. وسجل الوجود كله هذه المنئحة العليا . ومضت هذه 
البقعة في سجل الو جود مباركة مقدسة بتجلى ذي الجلال عليها : وإذنه لا بالبركة الكبرى 

وسجل الوجود كله'بقية النداء والنجاء : « وسبحان الله رب العالمين . يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم » 

نه الله ذاته وأعلن ربوبيته للعالمين » وكش لعبده أن الذي يناديه هو الله العزيز الحكم . وارتفعت البشرية 
كلها في شخص موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ذلك الافق الوضيء الكريم . ووجد موسى الخبر عند النار الي 
انسها » ولكنه كان الخبر الائل العظم ؛ ووجد القبس الداقء . ولكنه كان القبس الذي يبدي إلى الصراط 
0 1 

وكان النداء للاصطفاء ؛ ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى أكبر الطغاة في الأرض في ذلك 
الحين . ومن ثم جعل ربه يعده و نجهزه ويمويه : 

وواى عساف و لضان ها عق" ليد كر ولك التحاف الظينا الف ى نيزر ظه أن العيرة 
المطلوبة هى عبرة النداء والتكليف . 

« فلما راها تبتز كانما جان ولى 0 وم يعقب )1 . 

فقد القى عصاه كما أمر ؛ فإذا هى تدب وتسعى . وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغير السريع 

7 الحيات ١‏ الجان » . وأدركث موسى ‏ عليه السلا طبيعته الانفعالية واشخنائة هزة المفاجأة الي ١‏ مخطر له 
بيال » وجرى بعيدا عن الحية دون ان يفكر في الرجوع ! وهي حركة تبدو فيها دهشة المفاجاة العنيفة في مثل 
تلك الطبيعة الشديدة الانفعال . 

ثم نودي موسى بالنداء العلوي المطمئن ؛ واعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه : 

«ياموسى لا خف إلي لا مخاف لدي المرسلون » . 

لا تخى . فانت مكلف بالرسالة . والرسل لا مخافون في حضرة ربهم وهم يتلقون التكليه 
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« إلا من ظم ثم بدل حسناً بعد سوء . فإني غفور رحيم » . 
إنما حاف الذين ظلموا . ذلك إلا أن يبدلوا حسنا بعد سوء . ويدعوا العلي إلى العدل ؛ ويدعوا الشرك 
إلى الإعان » ويدعوا الشر إلى الخير . فإن رحمتي واسعة وغفراني عظم . 
والآن وقد اطمآن موسى وقر ء مجهزه ربه بالمعجزة الثانية » قبل أن يكشف له عن جهة الرسالة ووجهة التكليف : 
١‏ وأدخل يدك في جيبك مخرج بيضاء من غير سوء » . 
وكان هذا . وأدخل موسى يده في فتحة ثوبه ‏ وهي جيبه - فخرجت بيضاء مشرقة لاعن مرض + ولكن 
ط معجرة . ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي شاهد منه اثنتين ؛ وكشف له حينئذ عن وجهته 
التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه ! 
١‏ في تسع آيات إلى فرعون وقومه . إنهم كانوا قوماً فاسقين» . 
ولم يعدد هنا بقية هذه الآيات التسع : الي كشف عنها في سورة الأعراف . وهي سنون الجدب . ونقص 
الثمرات » والطوفان ء وا ا لاسي سو وس لآن الركير باعل قوة الآبات لا عا لى ماهيتها . 
وعلى وضوحها وجحود الموم لا 
١‏ فلما جاءتهم آباتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً . فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين ») . 
هذه الآيات الكثيرة العدد . الكاشفة عن الح » حتى ليبصره م . ويصف هذه الآيات 
ادها اا ابصارة توي عير النامي ؤتكر دعر لا ريني اودع رقن القن قار تياو لستغي تون !اليا 
ذلك لاعن قتناع به » ولا عن شببة فيه . إما قالوه : ظلماً وعلواً » وقد استيقنت نفوسهم أنبا أ لحق الذي 
لا شببة فيه : « واستيقتها ل 2 لأتهم لا يريدون الإيمان . ولا يطليون البرهان . 
استعلاء على الحق وظلماً له ولأنفسهم بهذ الاستعلاء الذمم . 
وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القران » ويستيقنون أنه الحق . ولكنهم مجحدونه » وللجححدون دعوة 
النبي - صلل عي ردم - إياهم إلى الله الواحد . ذلك ته كانوا يريدون الإبقاء على دياتهم وعقائدهم ١‏ 
لا وراءها من أوضاع تسندهم » ومغانم تتوافد علييم . وهي تقوم على تلك العقائد الباطلة » التي يحسون خطر 
الدعوة الإسلامية عليها » ويحسونما تتزلزل تحت أقدامهم » وترتج في ضمائرهم . ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل 
الواهي المريب ! 
وكذلك الحق لا يححده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه . بل لأنهم يعرفونه ! مجحدونه وقد استيقنته نفوسهم . 
لأنهم يعدره الدطن فيه كل رده ٠‏ أو الخطر على أوضاعهم ٠‏ أو الخطر على مصالحهم ومغانمهم . 
فيقفون في وجهه مكابرين : وهو واضح مبين . 
( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ). 
وعاقبة فرعون وقومه معروفة . كشف عنها القرآن في مواضع أخرى . إنما يشير إليها هنا هذه الإشارة ؛ 
لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين فيه » إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين . 
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هو م مه ل سه رس مه مل ا هه لهل ل 2 27 7 


ولا تر ل اير هذى مَصْلنا عل كثر من عباده الْمؤْمنينَ 42 وورث 


ا د مط 


سليمئن 0 د وَقَلَيكامها ناس عَلمنًا نطق الطير وأوتيتا 7 ل هنذا هَوَالْمَضْلالْسِينْ 49 


ار له لل سه لس لخر عر رار 0000-0-7 ل ار سن بر عير 
وحشر لسليملن جنوده, من أن والإئس والطير فهم يوزعون 02 حَهَجَ إذَ وَأ عل واد لتَمْلٍ قَلَتْ 
يو لود سا سح عر رج زر و مس ل الح سه ع صن ست ار ار سح سار ل تر ارا لتر ل لتر سي عل صم 0 


هله يتامس التملُ دحلو مستكدك لا يخطمدو سليمان وجنوده, وهم لَاسعرونَ 49 قبسم ضَاحكا من 


ساح ع لاما صم سام همه اس حو ع ساس مه الرمعء ا .م 


وا وكلَ رب وري أن أشَكر نعمتك آل أتعمت عل وَعلّ والدى ون أَعمَلَ صلا ترضله وأدخلى متك فى 


عبادلك الصنلحينٌ وه 


َ< طم عير .ى رم ]ور مام اس 0 سا ءءء اموي 


لآارىالمدهد ام كان من لْعَاببِينَ هزه أعلْيتهر دابا سَدِيدًا أوَلَاأْذيحنهبٍ 


اول بَأنبِقَ سَلْطين مين 2ج 


ع مر مل 


واس ص صا صا دسا ة درس لخر ىر م 


فكت خَي بيد فَقَالَ أطت ا[ نحط يو وَجقْتكٌ من سيا با يقن م ِنى وَجَدت آمأة َلكهم 


ره 


4 ماج لس ع و عر سرس بح سر سر سر و 4 أ سعيرى دوس بير 


واوتيت من كل ْءٍ وَشَاعرش عظم © وجدتها وقومها 0 امد ى من دون الله ورين ن طلسم الشيطلن' 


وس سار ل لس سا بر يح سا ساح + ةء 


أعمللهم فصدهم عن السَبيل فَهم لايبتد ون وي ألا سجدوأ لَه الى يرج أنحبَّءِ > فى السملوات والأرض 


ِلَاهوَرَبُ اعرش العظى 5 8 3# كال متنطر صقت 2 


هه سخ ل الإ ل سه ساس ارس ل 3 


ويعل مأ تحفون وما نون وي أل لآ إلله 


2 صراءه 


من آلْكنذبينَ يي أذْهَبِ يكت هنذا فألقة لم ثم تَولَ عَنْهَمْ فَأنظر مَاذًا زجعو 0 


عالت صر مر له 


لت يناجا الملوا إن الو إن" كتَبْوْء وي نه من لمان وَإِنَه نهر بن ل لحان ن رحو ألا 


ولعت سار دماج سرآةٌ كن م 


ل 295 قَالَتَ يامب الْملوأ أفتونى ف أمْرى ما كنت قَاطعَة أمما حَق كَدْدُون #١‏ 


عر و عير ور وثر ا سار واساىس 


الوا تحن أولوأ قو را أ بأس سّديد وَالْأض يليك فَأنظرى مادا رين قَالَتَ إِنَّ الملولك ذا دحَلوأ ري 


3 8 


سس سيرم ص ص ابر 


سا ار اس سر ص رياه و لو ا لع سس سار سمس 
أفسدوها وجعلوا ع اهلها أذلة وكذلك يفعلون © وَإِنْ مسلة لوم ببدية فناظرة بم بجع 


4 0 
المرسلون © 
م ل سس ال سوم مد عرة اس اس عغئع سو وذ ماع ب 2 ساي ترس سم ودايبير سمس 
فلس جاء سليمان ل أتمدوتن يمال قا +21 تكننء للحبرقَا قبل أن يديك ترون جه ازج 


لاسن 


سورة النمل 


لى ا لالظ دادع 2ع موسا دمر 


لوم فلناييهم يجنود لَاقبَلٌ هم يبا ولشَخْرجتهم من ذل وهم صَغْرونَ © 


له سه | 


َآلَ يتالا لكر ماين عردم امب[ اد نارق سين ص َال عفْرِيتٌ من أبن أنأءاتيكَ بهء 


سوا د 2غ وود ساس 


قبل أن ين و نكن لت كن ص َلَ اذى عندم لم من الكتّدي أَنَأءَائِيكَ به قبل 


00 عرس | سو لاسي 32 1ء آء 27 ل 00 
ان ْم ركاه مستقرا عندهر ا ا 
الل ساو لله مه 2 َل 2رهذ3ٌ ولد مو لم م 5ج ارود غو مير و 


ا ومن كَفَرَقَإنَ رت عَن حكرء دي قَآلَ نكرو شاع سها ننظر ا تستدئ أم تكون من لين 


3-4 


2 


لامهتدون وي 


د 3 
3 سس رص ص ساس بي 0-300 4 وه سا اواج وس 00 رج يرم - 


2 


ا موزر 1111010 


'تعبد بدو إنباكانت من قور كلفْرِينَ 3 


م 


صدهاما كانت 


ف رت م مه 72 00 00 2 2 22 سءى وار ل -ه ا 00 


قر 


ساس الس صا ضح يي مع 6 ا ا 20 يفاعي حوره “فين 


رب إفى ظلمت نفسى وأسلت 2 رب الي مه 


ترد هذه الإشارة إلى داود : وهذه القصة عن سلمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى ‏ عليهم السلام- 
وهم من أنبياء بي إسرائيل ع في السورة الي تبدأ بالحديث عن القران ؛ وجي ء فيها : «إن هذا القران يقص 
على بي ال كر اا حتلفون » . 

وقصة سلمان ‏ عليه السلام - في هذه السورة مبسوطة بتوسع اكثر منها قي اية سورة اخرى . وإن كانت مختص 
بحلقة واحدة من حلقات حياته تجاه تفع م امسو كانيا . مهد لها السياق بما يعلنه سلمان على الناس 
من تل ,أت له منطق الطير- وإعقلاف»< من كل ديه 2 «رشكره لها على قله البين . لم مشهد موكبه من الجن 
والانس والطير ء وتحذير تملة لقومها من هذا الموكب » وإدراك سلمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله » 
وإدراكه أن النعمة ابتلاء » وطلبه من ربه أن يجمعه على الشكر والنجاح في هذا الابتلاء . 

ومناسبة ورود هذا القصص إجمالاً ني هذه السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورة بحديث عن القرآن » 
وتقرير أن هذا القران يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يحتلفون . وقصص موسى وداود وسلهان من 
اهم الحلقات في تاريخ بي إسرائيل . | 

اما مناسبة هذه الحلقة ومقدمانها لموضوع هذه السورة فتبدو في عدة مواضع منها ومن السورة : 

التركيز في جو السورة وظلانها على العو كما أسلفنا في أوائلها ‏ والاشارة الأولى في قصة داود د وسلهان هي : 
0 داود دؤسليات علماً وو اعللان لياط النعمة الل عليه ريدأ بالإشارة إلى تعليمه منطق الطير :«وقال : 


دون 
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يا أها الناس علمنا منطق الطير » . وعذر الحدهد عن غيبته في ثنايا القصة يبدأ بقوله : « أحطت با لم تحط 
به وجئتك من سبأ بنبأ يقين » . والذي عنده «علم » من الكتاب هو الذي يأني بعرش الملكة في غمضة عين . 

وافتتاح السورة عن القران كتاب الله المبين إلى المشركين . وهم يتلقونه بالتكذيب . وي القصةٍ كتاب سلمان 
كلقاة املكةاس قا سيف ويلا عون دا كف توقروته ا ستل ارات ع القوعي لكر لل فك ان 
والإنس والطير . والله هو الذي سخر لسلمان ما سخر : وهو القاهر فوق عباده . وهو رب العرش العظم . 

وي السورة سبلن لع شاع العباد » واياته بي الكون : واستخلافه للناس ن وهم يححدون بايات الله » 

ولا يشكرونه . وي القصة تموذج للعبد الشاكر . الذي سال ترنة أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه ؛ المتدبر لآيات 
الله الذي لا يغفل عنها » ولا تبطره النعمة . ولا تطغيه القوة .. فالمناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السورة 
واشارات القصة ومواققها. 

وقصة سلمان مع ملكة سبأ تموذج واف للقصة في القرآن . ولطريقة الأداء الفني كذلك . فهي قصة حافلة 
الشركة :و بالشاعر ؛ وبالمشاهد ٠‏ وبتقطيع هذه المشاهد ووضع الفجوات الفنية بينها 1 0 

فلتأخذ في عرضها بالتفصيل : 


« ولقد أتينا داود وسلهان علماً . وقالا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » . 

هذه هي إشارة ل وإعلان الافتتاح . ضر : تنوف يفنح أبوال النعم التي أنعم الله مها على داود 
لات لالظ - معي الا . فأما عن داود فقد ورد تفصيل لله لخر 
منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور » ترتيلاً يتجاوب به الكون من حوله : فتؤوب الجحبال معه والطير » لحلاوة 
صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه في مناجاة ربه . ونجرده من العوائق والحواجز التي تفصل بينه وبين ذرات 
هذا الوجود . ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب ٠‏ وتطويع الحديد له ء ليصوغ منه من هذا ما يشاء . 
ومنها تعليمه القضاء بين الناس ». ثما شاركه فيه سلمان . 

وأما سلمان ففى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما إليه ؛ بالاضافة إلى ما ذكر في سور 
لوعن حلنية ا مقافت وترجه الى تعر ل مر ا 

تيدأ القفة اتلك الإشارة :+ وولقد انين هاوه وسليان علما 6 :وقبل' أن تفين الآية ع شك :داؤد وسليان 
على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها العظيم ٠‏ والحمد لله الذي فضلهما بها على كثير من عباده المؤمنين 
فتبرز قيمة العلم » وعظمة المنة به من الله على العباد » وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين 

ولا يذ كر اه العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز والاظهار . وللايحاء بأن العلم كله 
دين امع وام ادن لق بكل ذي علم أن يعرف مصدره + وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فها 
يرضي الله الذي انع به واعطاه . فلا يكون العلم مبعداً لصاحبه عن الله . ولا منسياً له إياه . وهو بعض مننه وعطاياه 

راسر الذي كيد لحري عن ريه عل جد رانم ركان مصدره وعن هدفه . لا يثمر سعادة لصاحيه ولا للناس » 
إئما يثمر الشمّاء والخوف والقلق والدمار ؛ لأنه انقطع عن مصدره : وانحرف عن وجهته » وضل طريقه إلى الله . 

ولقد انتهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مر براحن امار #روسح ‏ الدره وليك ايها . ولكن ماذا جنت 
البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر أصحابه الله : ولا يخشونه . ولا يحمدون له . ولا يتوجهون 


وضيين 


سورة النمل 


بعلمهم إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلني « هيروشما » . و١‏ ناجازا كي » وغير الخوف والقلق 
الذي يؤرق جفون ا/ لشرق والغرب ون بددهما بالتحطيم والدمار والفناء ١‏ © 

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام إكنة العلم على داود وسلمان ٠‏ وحمدها لله رهما على منته وعرفامبما بقدرها 
ليها يفره متلراف بالحديك + 

«وورث سلمان داود . وقال : يا أيبها الناس علمنا منطق الطير ٠‏ وأوتينا من كل شيء . إن هذا لهو الفضل 
المبين ) . 

وداود أو ألملك مع ف التيوة والمر بببولكن الملك لا يذكر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سلمان . 
إعما يذكر العلم لد للق أمقد من أن بذ كر في هذا المجال ! 

«ووورث 9 أنها وراثة العلم لأنه هو القيمة ١‏ لعليا الي تستأهل الذكر . ويؤكد هذا 
إعلان سلبان بي الناس : « قال اذ جا العابيز »ةيطاق الا الم الوا ما علمه 
من منطق الطي,ر باوجمل عه الع مع إسنادها إلى الصدر الذي علمه منطق الى نر . فهو لم 
يرث هذا عن ا كل شيء إنما جاءه من حيث جاءه ذلك ك التعليم . 

ديا أسها النام إعلمنا. منطق الطير واوا من كل شيء » .. يذيعها سلمان ‏ عليه السلام ‏ في الناس دنا 
بنعمة الله ١‏ واظهارا لفضله 2 لا مباهاة ولا تنفجا على الناس . ويعقب عليها إن هذا لهو الفضل المبين » فضل 
الله الكاشف عن مصدره : الدال على صاحبه . فا ملك تعليم منطق الطير مم 
من كل شيء ‏ بهذا التعميم الا الله ل 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتعاهم هي لغاتها ومنطنها فها بينهأ : والله سبحانه خالق هذه 
العوالم يقول : « وما من دابة في الأروض نولا اتن بطير اعناحه اله آم أمثالكم » ولا تكون اما حت تتكون الها 
اع د ا رو لام ا بينها . وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان 
والحشرات . ونجلهد علماء هذه الأنواع في ! إدراك شيء من لغاتها ووسائل الفاهر بينها عن طريق الحدس والظن 
لاعن الجزم واليقين . فأما ما وهبه الله لسلمان ‏ عليه السلام ‏ فكان شأناً خاصاً به على طريق الخارقة التي 
تخالف مألوف البشر . لاعلى طريق المحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم ١‏ على طريق 

أحب أذ يأكد هذا الت ريض لأن يش القسرين 0 ع ا 
على طريقة المحاولات !! الم اد . وهذا راع خارف عن طيسب + وألرحت لان شيعه والاان بان 
البشري القليل ! وإنه لأيسر شبيء وأهون ثبيء على الله » أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » 
)١(‏ قال البروفسور (عمتياء أولي فنيت » الأستاذ جامعة برمنجهام وعضو اطيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية . بعد حادني هير وشها 

وناجازاكي : 1 

١‏ وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن في قوة الانفجار . وستليها قنابل 

قوتها مليون طن ٠‏ ولا ينفع في التوتي منها دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القبيل تكني لتدمير اجلترا على بكرة أبيها » . 

وقد صحت نبوءته وانتجت القنايل الهيدر وجينية التي تعد قنبلتا هير وشما و ناجازاكي بالقياس إليها لعبة أطفال ! 

و ببذه المناسبة نذ كر أن قنبلة هبر وشيا قد قتلت لفورها من اليابانيين من ير اوح عددهم بين عشرة ومائي ألف وأربعين وماتي ألق . 

وذلك غير المشوهين والمحروقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات الألوف ! ! 
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هبة لدنية منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع . و 
خالق هذه الانواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سلمان . أما الشى الآخر فكان تسخير 
طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة الي سخرها 
له من الطير وهبها إدراكاً خاصاً أعلى من إدراك نظائرها في أمة الطير . 

يبدو ذلك ني قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركة أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . 
وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والاعجاز . 

حقيقة إن سنة الله في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فما بينه » ولكنه لا يصل إلى 
مستوى إدراك الإنسان ؛ وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق الكوني العام . وإنها خاضعة ‏ 
كحلقة مفردة ‏ للناموس العام » الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به . 

ل ل اليوم » هو نسخة من احلاهد الذى وحد مند الرف أو علكين من لسن 6 

منذ أن وجدت الحداهد . وإن هناك عوامل وراثة خاصة نجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من المدهد 
ا ا ل ار الو ا 0 
من سنة الله في الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمتعان أن تقع الخارقة عندما ير يدها الله خالق السنن والنواميس . و 
تكون الخارقة ذاتها جزءاً من الناموس العام » الذي لا نعرف أطرافه . جزءاً يظهر في موعده الذي لا يعلمه 
إلا الله » يخرق المألوف المعهود للء : و الله في الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سلمان » 
ورعا كل الطائفة من الطير يرهن وناك الزمان . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سلمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حباه الله به من علم وتمكين وإفضال 

« وحشر لسليان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» . 

فيذا هو موكب سلمان محشود محشور . يتألف من امن والانس والطير .. والاننن معروقون > أما الح 
لاسر لس من أمرهم ني القر لقران . وهو أنه خلقهم من مارج من نار . أي من 
هيب متموج من الناز . وانهم يرون البشر والبشر لا يرونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 
( الكلام عن إبليس أو الشيطاتن وإبليس من الجن ) وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة 
والإيحاء هم بالمعصية ‏ ولا ندري كيف وأن منهم طائفة آمنت برسول الله صا ا 
هر او ال ل ا م 
إنا معنا قراناً عجياً + » هدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك برينا احذا . . » ونعرف ا ن الله سخر طائفة منهم 
ا اك الكبيرة للطعام : ويغوصون له في البحر . ويأتمرون بأمره بإذن الله , 
ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا بي موكبه مع إخوانهم من الإنس والطير 

ونقول : إن الله سخر لسليان طائفة من الحن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من الإنس . وكما انه 
لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جنداً لسلمان ‏ إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق إلى ضفة الفرات ‏ فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له ؛ إنما كانت طائفة من 


كل أمة على السواء 


حكن 


سورة التمل 


ولقنب فى متالة: اطق لق ٠ن‏ اتليس وذزيفه من الى كه اقآنالقران و اال الس" كان بون 1ق 
وقال في. سورة ١‏ الناس » : ١‏ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » إفؤلاء كانوا يزاولون الإغواء 
والشر والوسوسة للبثير اي عهن نتليان توما “كانوا ليزاولوا هذاوهم مسخرون له مقيدون بأمره : وهو نبي يدعو 
إلى الهدى . فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له . 

وله وهبالةالطر إلى أن سلمان حين تفقد الطير عام بغيبة الحدهد .ولو كانت جميع الطيور مسخرة له 
محشورة ف موكبه ؛ ومنها جميع الحداهد . ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملابين الهداهد فضلاً 
غل: بلاين الطين بوذا قال ماي لأارض الطداكد: © هه الذن عدهه خاض يحخعيه بوذانه ٠‏ وقد ايكون اهو 
الذي سخر لسلهان من أمة الهداهد ٠.‏ أو يكون صاحب النوية قِ ذلك الموكب من المجموعة المحدودة العدد 
من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك الهدهد موهوب إدراكاً خاصاً ليس من نوع إدراك الهداهد 
ولا الطبر بصفة عامة . ولا بد ان هذه الهبة كانت للطائفة الخاضة الي سخرت لسلمات : لا لجميع الهداهد 
وجييم الطيور . فإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الآذ كياء 
الاتقياء من الناس ! 

حشر لسلمان جنوده من الجن والاانس والطير . وهو موكب عظم 3 وحشد كيبير 3 جمع اوله على آخره 
١‏ فهم يوزعون » حتى لا يتفرقوا وتشيع فبهم الفوضى . فهو حشد عسكري منظ, . يطلق عليه اصطلاح الحنود » 
أإشارة إلى اكه والسعيمي» 

/ حت إذا الوا ع وادي النمل . قالت تملة : يا ألبا النما ار بام ل لي 
وخ ل يشعررون . فتبسم ضاحكاً من قوها : وقال زات اوزعني أن أشكز نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ‏ 
وأن اعمل صالحاً و 3 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » . 

لقد سار الموكب . كب سلمان من الجن واللإنس والطير . لظام 0 أوله » وتضم 
صفوفه ٠‏ وتتلاءم 2-5 . حتى إذا أتوا عا لى واد 5-5 ر النمل 5ح قد فاده الع لى النمل فسمأه « وادي 
النمل » قالت عملة . لها صفة الإشراف والتنظم ظِ 3 السارح ثي الوادي 0 النمل كمملكة النحل 
دقيقة التنظيم ٠‏ تتنوع فيها الوظائف ٠‏ وتؤدى كلها بنظام عجيب ٠‏ يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله » على 
ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال ‏ قالت هذه النملة للنمل . بالوسيلة التي تتفاهم بها أمة النمل » وباللغة المتعارفة 
بينها . قالت للنمل : ادخلوا مسا كنكم - كي لا يحطمنكم سلهان وجنوده وهم لا يشعرون بكم .0 

فادرك سلبان ما كالت البملة بوعتي لم والشرج صدرة بإدزاك ها قالت وز ممسون ما قالينة دهشن لإاقالت 
كما عبش الكبير للصغير الذي يحاول النجاة من اذاه وهو لا يضمر اذاه 5 وانشرح صدره لإدر اكه 5 فهى 
نعمة الله عليه تصله هذه العوالم المحجوبة المعز ولة عن لنا ى لاستغلاق التعاهي بينها وقيام الحواجز ز . وانشرح 
ميد سام اا 0 ؛ وأن يفهم عنها النمل فيطيع ! 

أدرك سلوان هذا ٠‏ فتيسم فناحكاً من قوطا » .. وسرعان ما هزته هذه المشاهدة . وردت قلبه إلى ربه الذي 
أنم عليه بنعمة امعرفة الخارقة ٠‏ وفتح بيت وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقه ؛ وانجه إلى ربه بي 
إنابة يتوسل إليه : 

«رب أوزعني أن أشكر : نعمتك الم هي أنعمت علي وعلى والدي » . 


ورب » .. ذا النداء القريب المباشر المتصل .. ١أوزعني‏ ) اجمعي كلي : اجمع جوارحي ومشاعري 


ارين 


الجزء التاسع عضر 


ولسائي وجناني وخواطري وخلجاتي . وكلماتي وعباراتي . وأعمالي وتوجهاني . اجمعبي كلي . اجمع طاقاقٍ 
كلها . اونا على آخرها وآخرها على أوها ( وهو المدلول اللغوي لكلمة أوزعني ) لتكون كلها ني يي كر نعمتك 
علي وعللى والدي . 

وهذا التعبير يشي بنعمة الله التي مست قلب سلمان ‏ عليه السلام ‏ في تلك اللحظة ويصور نوع تأثره . 
وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه . وهو يستشعر فضل الله الحريل ١‏ ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس 
مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال . 

ورب أوزعتى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدي » . . «وأن أعمل صالحاً ترضاه » . . فالعمل 
الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته ٠‏ وسلمان الشاكر الذي يستعين ربه ليجمعه ويقفه 
على شكر نعمته : يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة 
اخرى من الله . 

« وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » 

أدخلني برحمتك .. فهو بعلم أن الدخول ني عباد الله الصالحين . رحمة من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى 
العمل الصالح . فيسلك في عداد الصالحين . يعام هذا فيضرع إلى لى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين 
في هذا الرعيل . يضرع ! لى ربه وهو || لنبي الذي أنعم الله عليه وسخر له الجن والانس والطير . غير امن مكر الله 
حتى بعد أن اصطفاه . خائفاً أن بقصر به عمله ٠‏ وأن بقصر به شكره . . وكذلك تكون الحساسية المرهفة 
بتقوى الله وخشيته والتشوق إلى رضاه ورحمته بي اللحظة البي تتجلى فيها نعمته كما نجلت والنملة تقول وسلهمان 
يدرك عنها ما تقول بتعليم الله له وفضله عليه . ْ 

ونقف هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سلمان لتحذير النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة 
أن هذا سلهان وجنوده . فأما الأولى فهي مما علمه الله لسلمان . وسلمان ؛ إنسان وني ٠‏ فالامر بالقياس إليه 9 
من الخارقة ة الأخرى البادية في مقالة النملة . فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلة ق أكير ؛ وأنهم يحطمون النمل إذا 
داسوه . وقد .هرب النمل من الخطر بحكم ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة . أما أن تدرك النملة 
أن هذه الشخوص هي سلبان وجنوده . فلك هي الخارقة الخاصة الي تحرج على المألوف . وتحسب في عداد 
الخوارق في مثل هذه الحال . 


والآن نأني إلى قصة سلمان مع الحدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إلى ستة مشاهد ٠‏ بينها فجوات فنية » تدرك 
من المشاهد المعروضة . وتكمل جمال العرض الفني في القصة . وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل 
التوجيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة ؛ وتحقق العبرة الي م, ن أجلها يساق القصص في القرآن الكريم . 
وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقاً بديعاً : من الناحيتين : الفنية الحمالية . والدينية الوجدانية . 

ولا كان افتتاح الحديث عن سلمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطيرء كما تضمن الإشارة إلى 
نعمة العلم ٠‏ فإن القصة تحتو تحتوء ي دوراً لكل من الجن والإنس والطير . ويبرز فيها دور العام كذلك . وكأتما كانت 
تلك المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوار الرئيسية في القصة .. وهذه سمة فنية دقيقة في القصص القراني . 


كذلك تتضح السهات ألث لشخصية والعام اللميزة لشخصيات القصة : شخصية سليان : وشخصية اللكة ؛ 


امم 


سورة النمل 


وشخصية الحدهد » وشخصية حاشية الملكة . كما تعرض الانفعالات النفسية لهذة الشخصيات في شتى مشاهد 
القصة ومواقفها . 


يبدأ المشهد الأول في مشهد العرض العسكري العام لسلمان وجنوده ع بعدما أتوا على وادي النمل : وبعد 
مقالة النملة » وتوجه سلمان إلى ربه بالشكر والدعاء والانابة : 

« وتفقد الطير فقال : مالي لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائيين ؟ لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه » أو 
ليأتيني بسلطان مبين » . . 

ل . سلمان . في موكيه الفح الضحم . هاهو ذا يتفقد الطير فلا بجد المدهد ٠‏ ونفهم 
ا . وإلبنن مدعنا آنا من تلك الألوف أو الملايين الى 
تَحويها الأرض مو اد الهداهد . كما ندرك من افتقّاد سلمان لهذا الدع وام سرك لت سي اله 
والدقة والحزم . فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضحم من الجن والإنس والطير + الذي مجمع 
آخره على أوله كي لا يتفرق وينتكث 

م امح جعي د موس قا اران الم ا 

ويتضح أنه غائب ٠‏ ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن ! وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر 
بالحزم » كي لا تكون فوضى . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السيؤال لم يعد سراً . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان 
سابقة سيثة لبقية الحند ومن ثم مجد سلمان١ ١‏ ملك اك ال يتبدد الحندي الغائب المخالف : لأعذينه عذاياً 
شديدا او لاذبحنه » . . ولكن سلمان ليس ملكا جباراً : في الأرض . إا هو ني . وهو لم يسمع بعد حجة الحدهد 
الغائب ٠‏ فلا ينبغي أن يقضي ف "شألة قضاء سهائياً لان يسمع منه » ويتبين عذره .. ومن ثم تبرز سمة الني 
العادل : «أوليأتيني بسلطان مبين» . أي حجة قوية توضح عذره » وتنفي المؤاخذة عنه . 

طناك الستان عل عن لمعيف" الأول فى "القضة او" لجلذ: كاف ما وال أقائماً © و نعضي ادهف ١‏ ومع نا 
عظيم » بل مفاجأة ضخمة لسلمان » ولنا نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن ! 

« فكث غير بعيد فقال : أحطت عا لم تحط به » وجئتك من سبأ بنبأ يقين . إني وجدت امرأة تملكهم » 
وأوتيت من كل شيء » ولا عرش عظم ٠‏ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وزين م الشيطان 
أعمالم » تصدح عن الشيل ٠‏ فهم لا بتدون ألا يسجدوا لله الذي حرج الخبء في السهاوات 5 3 
لع الوتين الح لوا 

إنه يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدأ حديثه ,مفاجأة تطغى على موضوع غيبته » وتضمن إصغاء الملك له : 
«أحطت ا لم تحط به ء وجئتك من سبأ بنبأ يقين» .. فأي ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له : « أحطت 
با لم تحط به)؟ ! 

فإذا ‏ ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ ني تفصيل النبأ اليقين الذي جاء به من سبأ ‏ ومملكة سبأ تقع 
لمحوية ور بالمن - فذكر أنه وجدهم تحكلهم امرأة ؛ ١‏ أوتيت من كل شيء» وهي كناية عن عظمة 
ملكها وثرائها وتوافر أسياب العضارة والخوة والاع . «ولها عرش عظم » . أي سرير عا اع مود ع يد 

على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها ( بدن قيس وه الله » وهنا يعلل 
ضلال القوم بأن التيطات زين ثم أعمال م » فأضلهم ؛ فهم لا يبتدون إلى عبادة الله العليم الخبير «الذي رح 
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الجزء التاسع عشر 


الشيفاء قي السياوات:والأزفن 6 .والشيء > الشوء اكبالا را اكات حو مط التياء ونبات: الأرضن + أم 
كان هو أسرار السماوات والأرض . وهي كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغيب بي الكون العر يض . ١‏ ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون» وهي مقابلة للخبء في السماوات والأرض بالخبء 000 النفس . ما ظهر منه 
و ل 

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب . الذي لم يقض لملك في أمره بعد ؛ فهو يلمح في ختام 
النبا الذي يقصه » إلى الله الملك القهار » رب الجميع ؛ صاحب العرش العظم . الذي لا تقاس إليه عروش 
البشر . ذلك كي يطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإهية : 

الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» . 

فيلمس قلب سلمان - في سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها ‏ ببذه الإشارة الخفية ! 

وتجد أنفسنا أمام هدهد عجيب وإصاخت لذ والشدود. كارو ماناو بووراعة و حترصن النباأ ٠‏ ويقظة إلى طبيعة 
موقفه » وتلميح وإعاء أريب .. فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعبة . ويدرك 9 يسجدون للشمس مز 
دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي مخرج الخبء ني السماوات والأرض » وأنه هو رب العرش 
العظيم ..وما هكذا تدرك الهداهد . إنما هو هدهد خاص أوتٍ هذا الإدراك الخاص ؛ على سبيل الخارقة التي 


تخالف المألوف . 

ولا يتسرج سلهان في ل ل ال 
ال ل لد ملك الحازم : 

« قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابي هذا فألقه إلييم » ثم تول عنهم ٠‏ فانظر 
ماذا ير جعون ؛ . 


ولا يعان في هذا الموقف فحوى الكتاب ٠‏ فيظل ما فيه مغلقاً كالكتاب نفسه . حتى يفتح ويعلن هناك . 
وتعرض المفاجاة الفنية في موعدها المناسب ! 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب . وهي تستشير الملأ من قومها في 
هذا الأمر الخطير : 

اك ال و سي الو اموا ار 
علي واتوتي مسلمين ») 

فهي تخبرم أنه ألقي إليها كتاب . ومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها الكتاب + ولا كيف ألقاه . 
ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به كما تقول التفاسير - لأعلنت هذه العجيبة التي لاتقع كل يوم 
ولكنبا قالت بهبيغة المجهول . مما يجعلنا نرجح أنما لم تعلم كيف ألتي إليها ولا من ألقاه . 

ا ا ا 
أعلنت عنها للملا : 9إنه من سلهان ء وإنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين » 
كانت لا تعبد الله . ولكن ات سلمان كان ذائعاً في هذه الرقعة » ولغة الكتاب التى يحكيها القران فيها استعلا 
وحزم وجزم . مما قد يوحي إليها بهذا الوصض الذي أعلنته . ْ 


وفحوى الكتاب في غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الر حمن الرحيم . ومطلوب فيه أمر واحد : 


وم 


سورة النمل 


ألا يستكبر وا على مرسله ويستعصوا » وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يخاطبهم باسمه 

ألقت الملكة إلى لملأ من قومها بفحوى الكتاب + ثم استأنفت الحديث تطلب مشورتهم » وتعلن إليهم أنه 
0 تقطع 5 الامر الا بعد هذه المشورة 2 برضاهم وموافمتهم 

وقالك + يا كبا لللا اشرق" فى أمري ما كنت قاطعة امراً ب تشهدوة 1 

وفي هذا تبدو سمة الملكة الأريبة ؛ فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت بهذا الكتاب الذي ألقي إليها 
من حيث لا تعلم ؛ والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء . وقد نقلت هذا الأثر إلى تفوس الملا من قومها وهي تصف 
الكتاب بأنه «كريم » وواضح أنها لا تريد المقاومة والخصومة . ولكنما لا تقول هذا صراحة ؛ إتما تمهد له 
بذلك الوصف . ثم تطلب الراي بعد ذلك والمشورة ! 

وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعد ادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : 

قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» . 

وهنا تظهر تشخصنةا :و الما من وراء شخصية الملكة . المرأة الى تكره الحروب والتدمير ؛ والتى تنضى 
سلاح الحيلة والملابة قبل أن تنضي سلاح القوة والمخاشنة : 

«قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها . وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إلييم 
سبدية فناظرة دم بجع المرسلون » ا 

فهي تعرف ان من طبيعة الملوك انهم إذا دخلوا وخر واائو قطان عن للدينة اكور ماخاعرا. ها الفسادء 
وأباحوا ذمارها 3 واننيكوا حرماهها 43 4 القوة المدافعة علها 4 وعل زافتها رؤساؤها 0 وجعلوم أذلة لضع 
عدب المقاومة وان هذا هو 5 م الذي يفعلوته 8 

واقدرد نالفاي تعن الود ها با تكلج لووط ٠‏ اللكال ا لوكي لكر لان لكان اقلا الى لاقي دن امن 
الدنيا » ووسائل الدنيا إذن نجدي .وإن لم يقبلها فهو إذن امر العقيدة . الذي لا يصرفه عنه مال . ولا عرض 
من أعراض هذه الأرض 

ويسدل الستار على المشهد : ليرفع ١‏ فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سلمان . وإذا سلمان ينكر علييم 
اجاههم إلى شرائه بالمال 3 اواتحوية عن دعومهم إلى الإسلام . ويعلن قّ قوة و صرار مهديده ووعيده الاخير . 

« فلما جاء سلمان قال : أتمدونن عال ؟ فا اتاني ألله خير ما اتاكم . , بل أ | مديتكم تفر حون . ارجع إليهم 
فلناتينهم بجنود 2 عا ء ولنخر جنهم منبا أذلة وهم صاغرون ») . 

وي الرد استبزاء بالمال » واستنكار للانجاه إليه في مجال غير مجاله . مجال العقيدة والدعوة : ١‏ أععدونن عال ؟» 
أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص ؟ ١‏ فا اتاتي الله خير ما تاك » لقد آتاني من المال خيراً ما لديكم . 
ولقد اتاني ما هو خير من المال على الإطلاق 1 الع بو والنبوة . وتسخر الجن والطير ؛ شا عاد اد ثي” من عرض 
الرض بر عي دبل أتم ببديتكي تفرحون» . و ولبشون لهذا النوع من | لقم الر خيصة الى : تعني أهل الأرض » 
الذين لا يتصلون بالله » ولا يتلقون هداياه ! 

ثم يتبع هذا الاستنكار بالتبديد : اريك لهم اهدو وا سكروا لصون اوري بلاقلا ديع وكير لذ قبل 
لم .ا ) جنود لم تسخر للبشر في أي مكان » ولا طاقة للملكة وقومها هم في نضال : «١‏ ولنخرجنهم منها اذلة 
ونم صاغرون») مدحورون مهز ومول . 


ناسين 


الجرء التاسع عشر 


ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل » ويدعهم السياق لا يشير إليهم لاسي 
الأمرء وا نتهى الكلام ني هذا الشأن . 

ثم إذا سلمان ‏ عليه السلام ‏ يدرك أن هذا الرد سينهي الامر ف خلج لا تريد العداء ‏ كما يبدو من 
ولكن الجا اايلسكر اكيت عاد ترسلها إلا ارولو اذا قالوا لها ء» ولا ماذا اعتزمت بعدهاأ. تما يرك فجوة 
لع مدا با قامة »وأ لي يعرف هذا وأه بتذاكر ع جرد في امتسفار عرثه + الذي غاقه 
في بلادها محروساً مصوناً : 

« قال" : يا أها اللا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ؟ قال 0 


أن تقوم من مقامك . وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب : أ نا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك ) . 

ترى ما الذي قصد إليه سلمان ‏ عليه السلام - من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح 
أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة الي تؤيده 3 لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الاممان بالله ع 
والإذعان لدعوته . 

وقد عرض عفريت من الجن أن يأتيه به قبل انقضاء ء جاسته هذه . وكان يجلس للحكر والقضاء من الصبح 


إلى الظهر فيا يروى . فاستطول سلمان هذه الفترة واستبطاها فها يبدو فإذا لاحك غلابن من الكتاب ) 
يعرض أن بأتي به ني غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه » ولا يذكر اسمه . ولا الكتاب الذي عنده علم منه . 
إنما نفهم انه رجل مؤمن على اتصال بالله » موهوب سرأ من الله يستمد به من القوة الكبرى التي لا تقف الا 
الحواجز والأفاد وم و أمر يشاهد أحياناً على أيدي بعض لمتصلين . ولم يكشف سره ولا تعليله » لأنه خارج 
عن مألوف البشر في في حياتهم العادية . وهذا أقصى ما يقال في الدائرة المأمونة الِي لا تخرج إلى عام الأساطير 
بالك وا 
ولقد جرى بعض المفسرين وواء قوله + ومعيده غلم بن 0 :“وكالا يعضهم + 
إنه كان يعرف اسم الله الأعظ . وقال بعضهم غير هذا وذاك . وليس فيا قيل تفسير ولا تعليل مستيقن . والأمر 
سرامن هنا كدح نإ نار الك + ذف هذا الكة من أسرار لاا ٠و‏ يد من قر 
لا نستخدمها . وكم في لنفس البشرية من اسرار كذلك وقوى لا نبتدي اليها . فحيثًا اراد الله هدى من يريد 
إل اعد فذه اران ان و نم ده بوي لجا الخارقة التي لا تقع في مألوف الحياة ٠‏ وجرت بإذن 
الله وتدبيره وتسخيره : حيث لا يملك من لم يرد الله أن يحريها على يديه أن بجر مما . 
وهذا الذي عنده علم من الكتاب ٠‏ كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلم ٠‏ أن تتصل ببعض الأسرار 
والقوى الكونية التي تتم .ما تلك الخارقة الي تمت على ده ٠‏ لان ما عنده من علم الكتاب وصل قليه بربه 
على نحو .بيئه للتلقي ٠‏ ولاستخدام ما وهبه الله من قوى واسرار . 
وقد ذكر بعض المفسرين أنه هو سلمان نفسه ‏ عليه السلام ‏ ونحن نرجح أنه غيره . فلو كان هولاًظهره 
السياق باسعه . ولا أخخفاه . والقصة عنه . ولا داعي لإخفاء اسمه فيبا عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : 
إن اسمه اصف ابن برخيا ولا دليل عليه . 
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« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ٠‏ ليبلوني أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإئما يشكر لنفسه » 
ومن كفر فإن ربي غني كريم). 

قلس هته الفاحاء المنيخمة قلي لياق ت عله العام ب وواعه أن يحقى :اها لظا لله عل كنذا النندة 
المعجز ‏ واستشعر أن النعمة ‏ على هذا النحو ‏ ابتلاء ضح مخيف ؛ يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه » ويحتاج 
إلى عون من الله ليتفوى عليه ؛ ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم » ليعرف الله منه هذا الشعور 
فيتولاه . والله غني عن شكر الشاكرين : ومن شكر فإنما يشكر لنفسه . فينال من الله زيادة النعمة » وحسن 
المعونة على اجتياز الابتلاء . ومن كفر فإن الله و غني » عن الشكر «كريم » يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر 
عا العطاء . 


لى 
وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء عمضي سلمان ‏ عليه السلام ‏ في تبيئة 
المفاجات للملكة القادمة عما قليل : 

وكاو لكر رادها عرفها: قط كدض ام ككرة بن الذن له دو 

غيروا معالمه المميزة له » لنعرف إن كانت فراستها وفطتها تبتدي إليه بعد هذا التنكير . أم يلبس عليها الأمر 
فلذ تنفة ال ترفقة عن .وراء هذا الشين . 

ولعل هذا كان اختباراً من سلمان لذ كائها وتصرفها ء في أثناء مفاجأتما بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة 
الحضور : 

«فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو » . 

إنها مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال . فأين عرشها في ملكتا » وعليها أقفالها وحراسها .. أين هو 
من بيت المقدس مقر ملك سلمان ؟ وكيف جيء به ؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير ! 

ترق تفي أنه'حو ينا عل تلك الملايسنات ؟.أم تراه تقول + إنه جو بثاة غل ما تراه فيه من أمازانك © وهد 
انتبت إلى جواب ذكي اريب : ١‏ قالت : كانه هو » لا تنفي ولا تثبت » وتدل على فراسة وبديبة في مواجهة 
المفاجاة العجيبة . : 

وهنا فجوة في السياق . فكأتما أخبرت بسر المفاجأة . فقالت : إنها استعدت للتسليم والإسلام من قبل . 
اي منذ اعتزمت القدوم على سلمان بعد رد الحدية . 

« واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » .. 

ثم يتدخل السياق القراني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإعان بالله وصدها عن الاسلام عندما جاءها 
كتاب سلمان ؛ فقد نشات في قوم كافرين : فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه : وهي الشمس 
كما جاء في اول القصة : 

« وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إنها كانت من قوم كافرين » . 

وكان سليان ‏ عليه السلام ‏ قد أعد للملكة مفاجأة أخرى ؛ لم يكشف السياق عنها بعد » كما كشف عن 


١ : 1 5000‏ 00 3 00 1 4 
المفاجاة الاولى قبل ذكر حضورها ‏ وهذه طريقة اخرى في الاداء القراني في القصة غير الطريقة الآولى ' : 
)0 يراجع فصل القصة في القران في كتاب : التصوير الفني في القرآن . صفحة 1488 - 19/5 من الطبعة الثالثة . « دار الشروق ») . 


لون 


الجزء التاسع عشر 


«قيل لها : ادخلي الصرح . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ! قال : إنه صرح ممرد من قوارير ! 
قالت : رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليان لله رب العالين » .. 

لقد كانت المفاجأة قصراً من البلور » أقيمت أرضيته فوق الماء » وظهر كأنه لحة . فلما قيل ها : ادخلى 
القن :جيك م بسر تيد لالز وكنلك سن ملو فسا يت للدقاء افك دا لنت 
سرها : «قال : إنه صرح ممرد من قوارير» ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر » وتدل على أن سلهان مسخر له قوى 
أكبر من طاقة البشر . فر جعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها لنفسها فها سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها 
« مع سلمان ؛ لا لسلمان . ولكن «لله رب العالمين » . ْ 

لقد اهتدى قلبها واستنار . فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاماً لأحد من خلقه » ولو كان هو سلمان الني 
الملك صاحب هذه المعجزات . إتما الإسلام إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه 
عل استة المناواة ...واوا سلمت مع سلمان لله رب العالمين » . 

وسجل السياق القرآئي هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيمان بالله » والإسلام له . فهي العزة الي 
ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب اخوين في الله . لا غالب منهما ولا مغلوب 
وما اوان بي الله .. رب العالمين . . على قدم المساواة . 

ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إياهم إلى الإسلام . وي نفوسهم 
الك أن تقادوا ال محيد بن عبد الله » فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء . فها هي ذي امرأة ني التاريخ 
تعلمهم ان الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين . بين القائد والتابعين . فإئما يسلمون مع رسول الله لله رب 
العالمين ! 


مه سه ا لهت م 


ولقدارسلنا إِلّ اه أناعبدوأ أ ا َرِيقَان يخْتَصمُونَ جق كَل قوم ابطر 


بِألسَيئَة مَبَْلَ للد ولا فر ودَأ لا عذّكر ترحمون لبي قَالوأ طبرا بك وين 0 كَل ع 9 
0 0 - 
بل انتم قوم تفتنون 0 


ل له ع ع أ ص لج سر كرس 


ل روس 
وَكانَ ف آلْمَدِينة نسعة رهط يِفْسدُونَ فى الأزض ولا يصَلحُونَ جج قالوا مر بألل لنبيتنه وأهله, ثم 


رماع ل صاصس ل سر لوص ماس ص اج اص ماسم # اس 
فون لوَليّهء مَافَدَنامهَلِكَ أله وَ إن لصَدفُونَ جج 


رس و د رب كه سم ل م < 21 مدو ص رع م مج 


ومكوأ مؤاوم نا مََاوَهَم لا سشمريةكة جي فانظ رز كيَصَ كان علقبَة مهم انا دص نلهم وقومهم 


قوم اس ل سس اير لس ع مص 


ين ج كنك يوي حاوي بجنا لوا فى ذلك لا يه لَقوم يعلمُونَ 4 نجنا ألذينَ #امنوأ وكانوأ 
يفون وي 
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ل ل ل ل ا 
وأحيانا تجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا نجيء . ما في هذه السورة والتركيز فيها على قصص بني إسرائيل » 
231235 قا نودي ل نقنه فونه اراز دصر قراف جو نع اميا الل ا ار قهة ابراه 

وني هذه السورة لا تذكر حلقة الناقة في قصة صالح ‏ عليه السلام ‏ إنما يذكر تبييت الرهط التسعة المفسدين 
اصاخ وأهله » ومكرهم به وهو لا يشعر » شكر الله بالمفسدين وهم لا يشعرون » ودمرهم وقومهم ا 
وأنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون » وترك بيوت المفسدي ن خاوية وجعلها لمن بعدهم آية . والمشركون في مكة يعرون 
هذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم لا يعتبرون . 


2 2 د 


« ولقد أرسلنا إلى نود أخاهم متَالضا أن أعبدوا الله فاذا هم فريقان ختصمون ) . 
يلخص رسالة صالح عليه السلام ‏ في حقيقة واحدة : وأ ن اعبدوا الله ) فهذه هي القاعدة الي ترتكز 


غلها رسالة التنياء يل الأرعين ىق كل جيل . ومع كل رسول . ومع أن كل ما حول البغر في هذا الكون , 
وكل ما يكن فيهم انفسهم : يبتف بهم إلى الإعان ,هذه الحقيقة الواحدة ء فقد أمضت البشرية أجبالاً وأزماناً 
لا يعلمها إلا الله . وهي تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الانكار والجحودء أو وقفة الزء والتكذيب . 
وما تزال إلى البوم تروغ عن هذه الحقيقة الخالدة : وتجنح إلى شتى السبل » الي تتفرق بها عن سبيل الله 
الواحد المستقيم . 

فأما قوم صالح - مود - فيحكي القران خلاصة موقفهم بعد دعوته إياهم ؛ وجهده معهم بأنهم أصبحوا 
فر يفين حختصمون . فريقاً يستجيب له » وفريقاً مخالف عنه . وكان الفريق كارع بهي :الكارة :+1 كي عرفت 

المواضع الأخرى في القران عن هذه القصة . 

وهنا فجوة بي السورة على طريقة القصص القرائي ندرك منبا أن المكذبين المعر ضين استعجلوا عذاب الله 
الذي ابرع يجنا يمه بكلا بن أن بطلبوا هدى الله ورحمته - شأنهم في هذا شأن مشركي قريش مع الرسول 
الكريم - فأنكر علييم صالح أن يستعجلوا | بالعذاب ولا يطلبوا الحداية » وحاول ان يوجههم إلى الاستغفار 


لال ادر دركه ا 


! قال : ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون»‎ ١ 

ولقد كان يبلغ من فساد القلوب أن يقول المكذبون : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عنددك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم » .. بدلا من أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إلى الإعان به والتصديق ! 

وكذلك كان قوم صالح يقولون . ولا يستجيبون لتوجيه رسولم إلى طريق الرحمة والتوبة والاستغفار . 
ويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين امنوا معه ع يرو مهم عزهاً علهم : ويتوقعون الشر من ورائهم : 

«قالوا : اطيرنا بك وعن معك ». 

والتطير . التشاؤم مانا وا من عادة الأقوام الجاهلة اللي نحري وراء الخرافات والأوهام . لأا لا نخرج 
مها إل بصاعة الاعان . فقد كان || لواحد منهم إذا هم بأمر لحأ إلى طائر فرجره أي أشار إليه مطارداً . فان مر 


نايحا ع فد يناده السك وسقي ني الم وان عر ورا 2 يساره ١‏ 
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0 يله تشاءم وتوقع الضر ! 
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الجزء التاسع عشر 


وما تدري الطير الغيب + وما تنبىء حركاتها التلقائية عن شنيء من المجهول . ولكن النفس البشرية لا تستطيع 
أن 6 إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه . فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإبمان 
بعلام الغيوب وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات البي لا تقف عند حد . ولا تخضع لعل ١‏ ولا تنتهي 
إلى اطمئنان ويقين 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين يبر بون من الايعان بالله + وروي ار لقي الا وي 
قد انتهوا إلى حد من العلي 5 يليك مه أن رركنو فى خرافة الدين  !‏ هؤّلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه 
ولا بغيبه . . تراهم يعلقون ن اممية ضخمة عا ا ٠‏ وعللى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم ء وعلى إشعال 
اكثر من لفافتين بعود ثقاب واحد ... إلى اخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك انهم يعاندون حقيقة الفطرة . 
وهي جوعتها إلى الاعان . وعدم استغنائها عنه : وركونبها إليه بي تفسير كثير من خقائق هذا الكون التي لم يصل 
إليها علم الإنسان ؛ وبعضها لن يصل إليه في يوم من ادام ٠‏ لانه اكبر من الطاقة البشرية . ولانه خارج عن 
اختصاص الإنسان : زائد على مطالب خلافته بي هذه الأرض . التي زود على قدرها بالمواهب والطاقات ! 

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة . الضالة في تيه الوهم والخرافة : ردهم صالح إلى نور اليقين . 
وإلى حقيقته الواضحة ٠‏ البعيدة عن الضباب والظلام : 

«قال : طائركي عند الله » . 

حظكي ومستقبلكم ومصي ركم عانا نه دان دمحو نذا عام النانو اموي وبين لهم الطريق المستنير . 
هن اتبع سنة الله . وسار على هداه . فهناك الخير . بدون حاجة إلى زجر الطير . ومن انحرف عن السنة ء 
وحاد عن السواء : فهناك الشر : بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير 

« بل أنتم قوم تفتنون ). 

تفتنون بنعمة الله . وتحتبرون بها يقع لكم من خير ومن شر . فاليقظة وتدبر السنن ٠‏ وتتبع الحوادث والشعور 
عا وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في النباية . لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير 
ومن الناس سواء . 

وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور . وترد قلوبهم إلى اليقظة 
وتران يكم بار ار سوم بر بوتشورجي نريب قاور انود كلدي راق شيء مما يقع عبثاً أو مصادفة . 
وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . وبذلك يقضي الإنسان رحلته على هذا الكوكب غير مقطوع الصلة 
0 من حوله » وتخالق الكون ومدبره ٠‏ وبالنواميس التي تدبر هذا الكون وتحفظه بأمر الخالق المدبر 
الحى> 


0 
وااو ان ل لمحيو ماري الى 1 لخبي : ولم تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه . 
وكان من قوم صالح » من كبرائهم » تسعة نفر يبق في قلو هم موضع للصلاح واللاصلاح . فراحوا يأتمرون 


به » ويدبرون له ولأهله في الظلام : 

« وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله » ثم لنقولن 
لوليه : ما شهدنا مهلك اهله . وإنا لصادقون » . 

هؤلاء الرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم وأعمالم للفساد وللإفساد : لم يعد بها متسع للصلاح والإصلاح ؛ 
فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته ٠‏ وبيتوا فما بينهم امرا . ومن العجب ان يتداعوا إلى القسم بالله مع هذا 
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الثر المنكر الذي يبيتونه » وهو قتل صالح وأهله بياتا . وهو لا يدعوهم إلا لعبادة الله ! 
واه كان البحك 25 لفان شونا :راهنا له انيت وأهله ثم لتقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله » 
ولا حضرنا مقتله . . «وإنا لصادقون » .. فقد قتلوهم ي ا ا ود أي ل يروه بسبب الظلام ! 
وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة . ولك بم يطمعنون أنفسهم عا ء ويير رون كذبهم » الذي اعتزموه للتخلص 
من أولياء دم صالح وأهله ٠‏ نعم من العجب أن يحرص مثل هؤلاء على أن يكونوا صادقين ! ولكن النفس 
الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات . ومخاصة حين لا تبتدي بنور الإعان ١‏ الذي يرسم لا الطريق المستقيم . 
كذلك دبروا . وكذلك مكروا . . ولكن الله كان بالمرصاد يراهم ولا يرونه : ويعلم تدبيرهم ويطلع عل مكر هم 
وعر ل يشعراون. : 
ومكروا مكراً » ومكرنا مكراً . وهر لا بشعرون » 
وأين مكر من مكر ؟ وأين تدبير من تدبير ؟ وآأين قوة من قوة ؟ 
وكم ذا يخطىء الجبارون وينخدعون با مملكون من قوة ومن حيلة . ويغفلون عن العين الي ترى ولا تغفل » 
والقوة الني تملك الامر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون : 
« فانظر كيف كان عاقبة مكرهم . أنا دمرناهم وقرمهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . 
مق للتحة إلى للحةاإذا التدمير واخلاك » وإذا 0 القالة موقي واو شد مهارم امو 
في الآية السابقة من السورة » يدبرون ويمكرون : ويحسبون ايم قادرون على تحقيق ما بمكرون ! 
0 لسرعة في عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة تي السياق . لتظهر المباغتة الحاسمة القاضية . مباغتة 
لقدرة الي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم ؛ ومباغتة التدبير الذي لا نخيب للماكرين المستعزين عكرهم . 
وإني ذلك لاية لقوم يعلمون ؛ . . والعلم هو الذي عليه التركيز في السورة و تعقيباتها على القصص الماك 
وبعد مشهد المباغتة يحيء ذكر نجاة المؤمنين الذين مخافون الله ويتقونه . 
«وأتحينا' الذرق. امتوا وكانوا ريون : 


والذي يخاف الله يقيه سبحانه من المخاوف فلا مجمع عليه خوفين . كما جاء في حديث قدسي جليل . 


جٍ 
عراضن مره" ارين الدب ل غير جع الس ةر ماي س عام شحج ربع اس بير هه 
وَُوطا ذَْلَ مومه أَتَأنونَ الْمَيحسَه ونم تبْصرونَ © اشكر اشكر حاتون الرجال شهوة من دون النساء 
مج ترح م ووو موسر م 
بل انتم قوم تجهلونَ روي ' 
الام عي لدم اشصايبير 5 000 دع أ وو ملسا ةبر اس 
4# قَاكنَ جاب قومدة ِل أن قَالوا أخرجواء َال لوط من قريتكر مره 
م ا رمع عل مج وس م 2 0 هه 
ايه وأهلدة إلا اماه َدرَنلها من الغبر ين ١‏ م فسآ #مطر لمن رِينَ ضّ 


. هذه لباية الحزء التاسع بع عشر و في تقسيم المصحف . ولكننا تابعنا السياق إلى نباية القصة‎ )١( 
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هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تجبيء مختصرة » تبرزهمٌ قوم لوط بإخراجه + لأنه انكر عليهم الفاحشة 
الشاذة الي كانوا وي عن إجماع واتفاق وتعارف وعلانية 5 فاحشة الشذوذ الجنسي باتيان الر حال 5 وترك 
النساء » على غير الفطرة التى فطر الله الناس عليها . بل عامة الأحياء . 

ل ا فقذابقة افر اد 'لأصبات فرقية نقنيية او الاباك اوقية:: 
فيميل الذ كو رلاتيان الذ كور ا انا تكوق هذا فق معدكزات الكنود: حية 'لا توجد الساء + او ' في السجون 
ال 7( المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل الجنسبي . محرومين من الاتصال بالنساء . . أما أن 
يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة في بلد بأسره . مع وجود النساء وتيسر الزواج » فهذا هو الحادث الغريب 
حقاً في تاريخ الجماعات البشرية ! 


لقد جحل الشامى النطرة عن “اين إلى المقين الكتين ل لزه عنما جعل الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج . 
لدي )0 عاد الذي خلق ات كلها صن ما تنيت الى رص 5 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 2.00 فجعل الأحياء 
0 الارض والانئفس وما لا د تعلمه الئاس ىن في شتى المخلوقات . والتز أوج سدو أصيلاً في بناء 
الكون كله قاد غا ل الأحياءات فالدرة ذاما مؤلفة من كهارب والكتر ؤثات :اع .مق كهر بائية اتحاية واخريئ 
سلبية ٠‏ وهي وحدة 5 المكرورة فيبأ حم 7 كما يبدو حتى الآن 

وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج . حتى التي لا يوجد لحا من جنسها 
ذكر وأنثى مجتمع خلايا التذكير والتانيث في أحادها . وتتكاثر ذا الاجتاع . 

ولا كان التراوج هو قاعدة الحياة قِ تأموس الخلق : فمد جعل ألله التجاذب سس الزوجين هو الفطرة : 
الي لا تحتاج إلى تعليم 3 ولا تتوقف عل تفكير وذلك كي تسير الحياة : ى بي طر يقها بدافع الفطرة الاصيل . 
والاحياء نجدون لذنهم قّ تحقيق مطالب الفطرة . والقدرة المدبرة تحقق ما ا من ور أء لذتهم المودعة قِ 
كيا نيم بلا وعي منهم ولا تواجيه من يرجي . وقد جعل الله تركيب أعضاء الأ وأءع عضاء الذ كر ء وميول هذا 
وتلك بحيث تحقق اللذة الفطرية من اجماعهما . ولم بجعل هذا في أغطناء الذ كرب ن وميوطما . 

ومن ثم يكون عجيباً أن تنحرف الفطرة انحرافاً جماعياً كما حدث في قوم لوط ء بدون ضرورة دافعة إلى 
عكس امجاه الفطرة المستقيم 

وهكذا واجه لوط قومه بالاستتكار والعجب نما يفعلون ا 
« ولوطا إذ قال لقومه : اتاتون الفاحشة وأنم تبصرون ؟ النكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل 
انم قوم تجهلون » . 

عجت قُ عبارته الأولى من إتياعهم هذه الفاحشة ٠‏ وهم يبصرون الحياة قُ جميع أنواعها واحتاسها نري 
على نس _ نسل القطرة + :وهم وعدع الخراة بوط لخر راسد . وصرح في عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة . 
ومجرد الكشف عنها يكفي الإبراز شذوذها وغرابتها 0 لكت ل اي معأ . د ثم دمغهم بالجهل 


معدن ععنييه : الجهل ععلى فقدان العلم . والجهل ععلى | السفه والحمق . وكلا المعنيين متحقق ؟ في هذا الانحراف 
البغيض . فالذي لا يعرف منطق الفطرة جهل كل شيء ؛ ولا يعلم شيئاً أصلاً . والذي عيل هذا الميل عن الفطرة 
ميلا حو معقة م > جميع الحقوق ! 


اذا كان جواب قوم 7 على هذا الاستنكار للانحراف ٠.‏ وهذا التوجيه إلى وحى الفطرة السليمة ؟ 
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كان جواعهم في اختصار أن همو | بإخراج لوط ومن مع دعود ونه وهم أهل بيته الا أمرأته - بحجة أنهم أناس 
يتطهرون ! 

«ثما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوا آل لوط من قربتكم إنهم أناس يتطهرون » . 

وقوهم هذا قد يكون بكماً بالتطهر من هذا الرجس القذر . وقد يكون إنكاراً عليه أن يسمى هذا تطهراً . 
فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة . وقد يكون ضيقاً بالطهر والتطهر 
إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ !! 

على أية حال لقد هموا همهم : وحزموا أمرهم . وأراد الله غير ما كانوا يريدون : 

« فاتجيناه وأهله إلا | مرآته قدرناها من الغابرين ' . وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » . 

ولا يذكر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كما وردت تفصيلاته في السور الأخرى . فنكتفى نحن ببذا 
مجاراة للسياق . ولكننا نلمح في احتيار هلاك قوم لوط بالمطر . وهو الماء المحبى المنبت أنه مماثل لاستخدامهم 
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ماء الحياة ‏ ماء النطف ‏ في غير ما جعل له وهو ان يكون مادة حياة وخصب . . والله اعلم بقوله ومراده . 


وأعلم بسننه وتدبيره . وإن هو إلا راي اراه في هذا التدبير 


2 


(1) الحالكين بسبب أنها كانت عجوز سوء توافق قومها على الانحراف والشذوذ . 
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اتهى الجزء التاسع عشر 
ويليه الجزء العشرون 
مدوعا نقؤله تال 


1 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا 


الجزء العشرون 


1 - ررم ام عدر عد ور 2 سرج 6جا مس 


ا د ار “الله حير أما ب ركُونَ 2 اح ا الس 


00 2 سه ساسم صر ا 


5 من ألسمَاء م41 فَانْبَنَنايهٍ- حَدَابِقَ ذا بيجة مان لك أن 0 أوكه م لله لهم 


يل ينا ع 6ج سام مه | لي ا 0 ار 


قوم يَعْدُونَ © ١‏ امن حصلا لأرضقرار راوجعل خللها أ نبثرا وجعل لها روسى وجعل بين البحرين احا 


وسوس 2 لد ار على سا مورزل عار ل عات لس ساس ار سام سا عه ع 5 


لام لوكت ركان 0 من بحيب الْمضطَرٌَ إذا ده وَيَكُشفٌ السو ويجعلك خلفاء 


ع صاصم ساو وماج | مام ل سه ل 67 م 


الأرض أ كما كَلِيلاما ' 2 0 أمْن يديك فى ظلمنت أل وَالْبحرِ ومن اك 


عم اس صوم 1ع دم اماج رم +2 ساس اروص لصيس ارج ار ار ار سس سرسن ير ور 


يدى رحمتهة كناد عل أله نامرون ء أمن يدوأ نحَلقَ ثم يعيد در ومن يرزف؟ من آلسما 


ل ادوس ري لخر وروم سرس 


وَالأَرْض ) أولنه 0 قل هاتوا هلتك إن كنم صَدقِينَ 6 


له ومو م 9 لص ماه 2 سام ام 


ل لايع موف اموت والأرض اليب إلا وما عر د سي 


ره له ور و2 وس وروسه 1 


الآسرة ا 2 0 منباعمون 9 0 احكبار' باو , 


وم واب 1 


0 سراصض صوص بج ماس أل ماي م سج سوءر م ا 0 


كن عا عجري 6 ني لمن بي سج بكر دان 


إن كنم صَندقِينَ © قُلْ عمج أن يَكُونَ ردفٌ لم بَعْض الى ُستَعْجلُونَ :© وَإنَّ ربّكَ لذو مَضلٍ 


> ل ص لس سس عيرس بير يورا سل برو اوري 


على ألشاس وللكن | كثر هع لا شعن 4 إن رَبك لَمَعْلْ ما نكن صدورهم وما يعلنوت ©© 
رص الى دام عمبه مم عد 5 م 0 
: 0 سماء والأرض إلافى سكت ببنٍ © 

ددا وى ساسم تعر مير بر عام وسور 


| القرءان قْص عل به إمراعيل أخثر الى هم فو ملتفون ونه وإنه, مدى ورحمة 


22ج ممم صر ل سل ان م ار صم راج مام 


إِنَّ مدر 
لَلْمؤْمنِينَ © إِنَرَبْكيقْضى 1 انز العم جه تسل عل أ نك علّ آخَّ آلْمِينٍ © 


2 ساس رمو ل دلوم لم بر و ا لع 


0 » إذَا لوا مدرِينَ 2 وما أن ببلدى العمى عن صَلَئدِم 
شمع إِلّامن يؤْمنْ يعَاياننا هم مُسلمُونَ © 


ومح 3500 خ+_مسمئخمي غ ةرج م ام ارو مام سداس 


* وَإذًا ذا وَهَمَ آلْقَول طم أخرجنًا هم د ابه م الأرض تكامهم أن ألناس كانوأ باينا لاايوقنون 2 


كه 


أ 


” 


سورة النمل 


مه هقر ور 24 موي سه سر صبر اي يي بر اس ل صلم | صا صم سس وير ساسم 
وموم تحشر من حكلٍ آم وجا تمن يَكدّبُ بِكَايََافَهمْ يبوزعون م حيح إذَا آمو كَالَ أ كذَبتم بعالتي 
ممسبير ابراه شا دم ؤم سير و« مومم - 0-00 مج 8 م 7 000 0 سام - - 5 

م 0 روم دوم املوالبرر 1 م عا ري 8 2 ا 0 000 على براسم 


0 م00 سر ص ١‏ صاصا 2 و لس 


ويوم ينفخى لصو رِفَفَ زِءَمَن فيالسمنواتومن فالأرض! إلَامَنَهَا 0 وكزاتوه د'خرين 20 


اس رس ضماح سلس سا ع كسا عا عطاك لاه 1 1 آو عه مرج مس 2 سا بعرم سل | سا سر م 
2 
وترى بال حسبهاجامدة وهى مر 0 عَألله الذى 500005 إنهر حب _-_ تفعلون 2 
2 ا عه ١‏ عه ل تر لعا عن ل ص ص سار وم 2 سم سير ديو برب يبرا هم 


من جاء بالحسنة قله خمير منها وهم من قرع بيومبذ #امنون 4 ل بالسيئة فكبت وجوههم 


2 ع2 ل ودير امس 


فى الثار مَل نجَرَونَ لاما كنم تَعْملُوتت 4 


دم سا ١ح‏ عر 6د وير سا ماج م ل سر ال عل 


إما أمرت أن أعبد رب هلذه الْمِلْدة اذى حرمها مهاوله عل نورت أن أكون من الْمسَلينَ 0 


ماعط د 1ع شوو ولد 


ون ناوا قاد قواقك نا تساف وطق نكن رن آنا السورة 42 َمل 


, وموئر اس ال ور 20 


الحمد لله سير بكر > يثثهء فتَعرفويا وما رَبك عمل عَنّا تعماور ةك يم 


هذا الدرس ختام سورة النمل ؛ بعد استعراض حلقات م: 5 
ل 0 في الموضوع . والقصص بينهما متناسق مع المطلع والختام . كل 
وذ عانا مو حرا تافر فرج الذي تله سيان لمر روليات 
وهويبداً بالحمد لله . وبالسلام على من اصطفاهم من عباده : من الأنبياء والرسل » ومنهم الدين ورد 
قصصهم من قبل . يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . جولة بي مشاهد الكون واغوار النفس » 
وأطواء الغيب ؛ وني أشراط الساعة ومشاهد القيامة » وأهوال الحشرء التي يفزع لما من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله . 


2« 0 ع 


في هذه الجولة يقفهم أمام مشاهدات في صفحة الكون وني أطواء النفس : لا يملكون إنكار وجودها : ولا 
يعلكون تعليلها بغير التسليم ا الخالق الواحد المدبر القدير . 

ويتوالى عر ض هله المشاهدات في ايقاعات مؤثرة . تأخذ علبهم أقطار الحجة ؛ وأقطار المشاعر ؟ ؛ وهويسالهم 
ابعل حضف عر ضاق المران كرولا رفي قن أن لأسن الجن ناه فا با سداق 36 ارق ببح ام جم 
الأرض قراراً » وجعل خلاها أنهاراً » وجعل لا رواسبي » وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ من يجيب المضطر إذا 
حر از و ملك لق ارح 2 ا را #من برسل ١ ١‏ 


ن مهدر لرياح بشر 


554 


الجزء العشرون 


بين يدي رحمته ؟ من يبدأ الخلق ثم يعيد ؟ من يرزقكم من السماء والأرض ؟ وف كل مرة يقرعهم : أ إله 

مع الله ؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا بملكون أن يقولوا : إن إِاً مع الله يفعل من هذا كله 
شيئاً ؛ وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله ! 

وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تقتحم القلوب ,٠‏ لأنها إيقاعات كونية تملاً صفحة الوجود من حوهم » أو 
إيقاعات وجدانية يحسو نها قي قلو بهم .. يستعرض تكذيبهم بالآخرة » و تخبطهم في أمرها » ويعقب عليه بتوجيه 
قلو .هم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون . 

ل ا ا ل ل يه 
اررض » ثم يردهم إلى مشهد الحشر. وكأنما لاريم هرا أويرجها رجا .. 

وني نباية الجولة يجيء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقاً رهيباً ل 507 
لادان 1 مر المشركين المستهز ئين بالوعيد » المكذبين بالآخرة » وقد وجه قلوبهم إلى مشاهد الكون وأهوال الحشرء 
وعواقب الطائعين والعصاة ‏ ويتركهم إلى مصير هم الذي يحتارون ؛ ويحدد منبجه ووسيلته ولمن شاء ان يختار : 

اغا ترك ان اعدديات مده البلدة الذي حرمها وله كل شيء » وأمرت أن ن أكون من المسلمين . وأن أتلو 

القران . فن اهتدى فإ نما .بتدي لنفسه » ومن ضل فقل : إنما آنا من المنذرين » . 

تر ل اما بسمساه اكوا جل ساد ى ل مكاي نزيو لوطع عل 
أعمالهم ما ظهر منها وما بطن : 

« وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعر فونها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وتختم السورة .هذا الإيقاع المؤثر العميق . 


ه قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . لله خيرأم ما يشركون ؟ » .. 
يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول الكلمة الي تليق أن يفتتح . بها المؤمن حديثه ودعوته وجداله » 
وأن يمختمه كذلك : «قل : الحمد لله » .. المستحق للحمد من عباده علن الاله » وق في أوها هدايهم إليه » وإلى 
طريقه الذي يختاره ؛ ومنبجه الذي يرضاه . « وسلام على عباده الذين اصطفى » لحمل رسالته وتبليغ دعوته » 
وبيان منبجه . 
وبعد هذا الافتتاح يأخذ في توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات الله » مبتدثاً بسؤال لا يحتمل إلا إجابة 
واحدة » يستنكر به أن يشركوا بالله هذه الآللة المدعاة : 
الله < خير أم ما بشركون ؟ » . 
وما يشركون أصنام وأوثان » أو ملائكة وجن » أوخلق من خلق الله على أية حال » لا يرتقي أن يكون 
قيربا باشات يحانه ب فقيل عل أن ركرة يرا بع ولا مطز عل "قله اقل اتنعقه مقاونة ارعراركة:. ود 
ثم يبدوهذا السؤال بهذه الصيغة وكأنه تبكم محض » وتوبيخ صرف ء لأنه غير قابل أن يوجه على سبيل الجد » 
اوان يطلب عنه جواب ! 
ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال اخرء مستمد من واقع هذا الكون حوهم » ومن مشاهده الي يرونما بأعينهم : 


ين 


سورة النمل 


١‏ أم من خلق السماوات والأرض » وأنزل لكم من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ماكان لكم أن 
تنبتوا شجرها ؟ اإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » . 

والسهاوات والأرض حقيقة قائمة لا ملك أحد إنكار وجودها » ولا علك كذلك أن يدعي أن هذه الآلحة 
المدعاة خلقتها .. وهي أصنام أوأوثان » أوملائكة وشياطين » أوشمس أو قمر. . فالبداهة تصرخ في وجه هذا 
الادعاء . ول ي> كن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه » مخلوق بذاته » كما وجد من يدعي مثل 
هذا الادعاء المهافت ني القرون الأخيرة ! فكان مجرد التذكير بوجود السماوات والأرض » والتوجيه إلى التفكير 
فيمن خلقها » كفيلاً بإلزام الحجة » ودحض الشرك » وإفحام المشركين . وما يزال هذا السؤال قائماً فإن خلق 
السماوات والآرض على هذا النحوالذي يبدوفيه القصد . ويتضح فيه التدبير » ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا 
يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة » مُلجيء بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد » الذي تتضح وحدانيته 
باثاره . ناطق بأن هناك تصمياً واحداً متناسقاً لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد ني جاه . فلا بد أنه 
صادر عن إرادة واحدة غير متعددة . إرادة قاصدة لا يفوتها القصد في الكبير ولا في الصغير . 

« أم من خلق السهاوات والأرض » .. « وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات هجة ما كان لكم 
ان تنبتوا شجرها ؟ ). 

والماء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها » ويتعذر تعليلها بغير الإقرار مخالق مدبر ء 
فطر السماوات والارض وفق هذا الناموس الذي يسمح بنزول المطرء بهذا القدرء الذي توجد به الحياة » على 
النحوالذي وجدت به » فا بمكن أن يقع هذا كله مصادفة » وأن تتوافق المصادفات بهذا الترتيب الدقيق » و بهذا 
التقدير المضبوط . المنظور فيه إلى حاجة الأحياء وبخاصة الإنسان . هذا التخصيص الذي يعبر عنه القرآن الكريم 
بقوله : « وأتزل لكم ... » والقرآن يوجه القلوب والأبصارإلى الآثار المحيية لهذا الماء المنزل للناس وفق حاجة 
حيانهم » منظورا فيه إلى وجودهم وحاجاتهم وضروراتهم . يوجه القلوب والابصارإلى تلك الاثارالحية القائمة 
حيالهم وهم عنها غافلون 

0 فأنبتنا به حدائق ذات عبجة ) . 

حدائق .بيجة ناضرة حية جميلة مفرحة .. ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية . وتأمل هذه 
الببجة واجمال الناصن التي ال ويفتي عقا باسياء القارلى .ورا اداع فو العداتق ق كفيل بتمجيد الصانع 
الذي أبدع هذا الجمال العجيب وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر. 
وان رج الاك وقد اتدل لاوط وتظلم ار يفاك ل هر لاجد لدو معت لامر ريا قري لد 
في القدرم والحديت . فضلاً عا لى معجزة الحياة النامية في الشجر_ وهي السرالأكبرالذي يعجزعن فهمه البة 0 
« ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » وسر الحياة كان وما يزال مستغلقاً على الناس . سواء أكان ني النبات أم في 
الحيوان ام في الإنسان . فا يملك احد حتى اللحظة ان يقول : كيف جاءت هذه الحياة » ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات أوحيوان أوإنسان . ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور. 
وعندما يصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق الببيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحر يك التأمل 
والتفكير » جم عليهم بسؤال : 

« اإله مع الله ؟ » . 

ولا جال لمثل هذا الادعاء ؛ ولا مفرمن الإقراروالإذعان .. وعندئذ يبدوموقف القوم عجيباً » وهم يسوون 


كه" 
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همهم المدعاة بالله » فيعبدو نها عبادة الله : « بل هم قوم يعدلون » . 

ويعدلون . إما أن يكون معناها يسوون . أي يسوون آلمبم بالله في العبادة . وإما أن يكون معناها : بحيدون . 
أي ييسيدون عن السن الواضح لين .«بإخراك تدمع نات ي الغبادة + وهر و حذة الخالق الذي ل يقار كله أبجد 
ف الكلرن و قاذ الا رين تح ف سانب ا 

ثم ينتقل .هم إلى حقيقة كونية أخرى ٠‏ يواجههم بها كما واجههم بحقيقة الخلق الأولى : 

« أم من جعل الأرض قراراً » وجعل خلاها أنهاراً » وجعل لا روامي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ ‏ . 

لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة نخلق السماوات والأرض . أما هذه فهي البيئة التي خخلق عليها 
الأرض . لد جعلها قراراً للحياة : مستقرة مطمئنة صالحة بمكن | أن توجد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر . ولو تغير 
وضعها من الشمس والقمر ؛ أوتغير شكلها » أوتغير حجمها : أوتغيرت عناصرها والعناصر المحيطة في الجو بها » 
أو تغير ت سرعة دورتها حول نفسها » أوسرعة دورتها حول الشمس » أوسرعة دورة القمرحوها ... إلى آخر 
هذه الملابسات الكثيرة التي لا يمكن أن نتم مصادفة » وأن تتناسق كلها هذا التناسق .. لوتغير شبيء من هذا كله 
ل ل ل 

ورا أن المخاطثين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى : : «أم من جعل الأرض قراراً ؟ ؛ كل هذه 
العجائب . ولكنهم كانوا ين الأردكى موة الضدالكها الجاة صن ويفه الاعمال ووه بملكون أن يدعوا أن 
أحداً من المتهم كان له شرك خلق الأرض على هذا المنوال . وهذا يكفي . ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحاً 
للأجيال ؛ وكلما اتسع علم البة لبشرأدركوا شيئاً من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال . وتلك معجزة القران 
ل تواك؟ الاوفات”* 

0 أم من جعلٍ الأرض قرارا . وجعل خلاها البار ا‎ ١ 

والأعبار : في الأرض هي شرايين الحياة دوقي تنتشر فيها إلى الشرق وإلى الغرب ؛ وإلى الشمال وإلى الجنوب ١‏ 
تحمل معها الخصب والحياة والنماء . والأنهار تيك تكون. من جمع مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة الأرض . 
الله الذي خق هذا الكون هوالذي قدوق تصسمه امكان تكون السكب: » ونوول:الظر» وجرياق الأان. 
وم نان ار لصيل بحاي حرا رتو لوس )اطول بالج وير 


الأنبار حقيقة واقعة يرا ها المشركون . تمن ذا أوجد هذه الحقيقة ؟ , اإله مع الله ؟ ) . 
« وجعل لا رواسبى ). 
والروامي : الجبال . وهي ثابتة مستقرة على الأرض . وهي في الغالب منابع الأتهاز + حيت: محري مها هياه 


الأمطارإى الوديان ؛ وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الجبال العالية بعنف وقوة . 

والرواسي الثابتة تقابل الأنبار الجارية في المشهد الكوني الذي يعرضه القران هنا والتقابل التصويري ملحوظ 
في التعبير القراني . وهذا واحد منه . لذلك يذكر الرواسي بعد الأنمار. 

« وجعل بين البحرين 50 

البحر الملح الاجاج » والنبرالعذب الفرات . سماهما بحرين على سبيل التغليب من حيث مادتهما المشتركة وهي. 
الماء ل ري ا ل اجا ور بج امل 
انبر أعلى من مستوى سطح البحر. وهذا ما يحجزيينهما مع أن الأنبارتصب في البحار» ولكن مجرى ابر يبقى 


باه ؟؟ 
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مستقلاً لا يطغى عليه البحر . وحتى حين ينخفض سطح الهر عن سطح البحر لسبب من الأسباب فان هذا الحاجز 
بظل قائماً من طبيعة كثافة ماء البحر وماء الم بر . إذ خض ماء الذبر ويثقل ماء البحر فيظل مجرى كل منهما مميزاً لا 
بمتز جا ن ولا يبغي أحدهما على الآخر. وهذا من سئن الله في خلق هذا الكون » وتصميمه على هذا النحوالدقيق . 

من فعل هذا كله ؟ من ؟ « أإله مع الله ؟ » 

وما يملك أحد أن يدعي هذه الدعوى . ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتر اف بوحدة الخالق . 
اكثرهم لا يعلمون » . 

ويذكر نعم نا لآن ذه الحتيقة الكدنية تاج إ الم لي الصنمة فيا والتسيق + تدر الس في 

ثم ينتما بم من مشاهد الكرن إل خاسة أشهم ؛ 

أم مه بحيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء : و يجعلكم خلفاء الآ, رض ” ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون). 

فيلمس وجدانهم وهويذ كرهم محوالج انفسهم : وواقم احوالهم . 

فالمضطر في لحظات الكر بة والضيق لا يحد له ملجأ إلا الله يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حين ٠‏ تضيق 
الحلقة » وتشتد الخنقة ٠‏ وتتخاذل القوى : وتهاوى الأسناد + وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجرداً من 
وسائل النصرة ة وأسباب الخلاص . لا قوته » ولا قوة في الأرض تنجده . وكل ما كان يعده لساعة الشدة قد 
زاغ عنه أو تخ ؛ وكل من كان يرجوه للكربة قد تنكر له أوتولى .. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجا إلى 
القوة الو حيدة الى . تملك ١١‏ لغوث والنجدة ٠‏ ويتجه الإنسان إلى الله ولوكان قد نسيه من قبل في ساعات الرخاء . 
فهوالذي بحيب المضطر اذا دعاه . هووحده دون سواه . يبه ويكشف عنه السوء : ويرده إلى الأمن والسلامة » 
وينلجيه من الضيقة الاخذة بالخناق . 

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة بي ساعات الرخاء . وفترات الغفلة . يغفلون عنها فيلتمسون ن القوة والنصرة 
والحماية في قوة من قوى الأرض الهزيلة . فأما حين تلجئهم الشدة . ويضطرهم الكرب . فترول عن فطرتهم 
غشاوة الغفلة » وير جعون إلى ربمهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين ؛ أو مكابرين 

والقران يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم » ويسوقها لهم في مجال الحقائق الكونية 
التى ساقها من قبل . حقائق خلق السماوات والأرض ٠‏ وإنزال الماء من السماء » وإنبات الحدائق الببيجة » وجعل 
الأرض قراراً » والجبال رواسى ؛ وإجراء الأنبار : والحاجز بين البحرين . فالتجاء المضطر إلى الله » و استجابة 
الله له دون سواه حقيقة كهذه الحقائق . هذه ني الآفاق وتلك في الأنفس سواء بسواء . 

ويمضي ني لمس مشاعرهم با هوواقع في حياتهم : « ويجعلكم خلفاء الأرض » . 

فن يجعل الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هوالله الذي استخلف جنسهم في الأرض أولاً . ثم جعلهم قرناً بعد 
قرن ء وجيلا بعد جيل » يخلف بعضهم بعضا في مملكة الارض التي جعلهم فيها خلفاء ؟ 

اليس هو الله الذي فطر هم وفق النواميس الي تسمح بوجودهم ُ هذه الارض ؛ وزودهم بالطاقات 
والاستعدادات الي تقدرهم على الخلافة فيها » وتعدهم هذه المهمة الضخمة الكبرى . النواميس الي مجعل 
الأرض لهم قرارا ؛ والبي تنظم الكون كله متناسقا بعضه مع بعض بحيث تتهيا للارض تلك الموافقات والظروف 
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المساعدة للحياة . ولواختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم هذا الوجود وتنسيقه لأصبح 
وجود الحياة عل هذه الأرض مستحيلة 3 , 

وأخير أ اليس هوا الذي قدرالوت والحياة + واتشخلت جلا بعك جنل + والرهاتن الأوالوان لاقت الأومن 
بهم وبالآخرين ؛ ولأبطأ سير الحياة والحضارة والتفكير ؛ لأن تجدد الأجبال هو الذي يسمح بتجدد الأفكار 
والتجارب والمحاولات » و تجدد أنماط الحياة » بغير تصادم بين !! لقدافى والتعدتين إلا في عالم الفكر والشعور. 
فآما لوكان القدامى أحياء لتضخم التصادم والاعتر اض ! ولتعطل موكب الحياة المندفع إلى الأمام ! 

إنبا كلها حقائق ني الأنفس كتلك الحقائق ني الآفاق . فن الذي حقق وجودها وأنشأها ؟ من ؟ 

د أإله مع الله ؟2). 

إنهم لينسون ويغفلون . هذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس ٠‏ مشهودة في واقع الحياة : 

قليلاً ما تذكرون ! 

ولوتذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولاً بالله صلة الفطرة الأولى . ولا غفل عن ربه : ولا 
اخولنية أحدا, 

ثم بمضي السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة قي حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب » ومشاهدا” هم 
الى لا تدكر : 

أم من .بديكم في ظلمات البر والبحر » ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله 
عما يشركون ! ). 

والناس ل ومنهم المخاطبون أول مرة 55 القران - يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم ؛ ويسبرون 
اسرار البر والبحر في تجار بهم .. ويبتدون .. فن يبد .هم ؟ من أودع كيانيم تلك القوى المدركة ؟ من من أقدرهم 
على الاهتداء بالنجوم وبالآلات وبلمعالم ؟ من وصل قطر هم بفطرة هذا الكون ء وطاقاتهم بأسراره ؟ عن 
جعل لاذا نهم تلك القدرة على التقاط الاصوات . ولعيو:هم تلك القدرة على التقاط الاضواء ؟ ولحواسهم تلك 
القدرة على التقاط المحسوسات ؟ ثم جعل لهم تلك الطاقة المدركة المسماة بالعقل أوالقلب للانتفاع بكل المدركات » 
و تمجميع نجارب الحواس والإلهامات ؟ 

من ؟ أإله مع الله ؟ 

« ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ؟9 ). 

والرياح ٠‏ مهما قيل في أسبابها الفلكية والجغرافية + تابعة للتصميم الكوني الأول » الذي يسمح بجريانما 
على: النحو الذي نجري به » حاملة السحب من مكان إلى مكان » مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله » وهو 

سبب الحياة . 

050 الكون على خلقته » فأرسل الرباح بغرا بين يدي رحمته ؟ ؟5 من ؟ 

« أإله مع الله ؟ )6 .. « تعالى الله عما يشركون !4 1 
ويختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء والأرض » مع التحدي والإفحام : 


, 5848 ص‎ » ١14 يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » في سورة الفرقان . جرء‎ )١( 
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«أم من فنك :الجا ق ثم يعيده : ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أله مع الله ؟ قل : هاتوا بر هانكم أن 
كنم صادقين 00 

وبدء الخلق حقيقة واقعة لا جملك أحد إنكارها . ولا بمكن أحداً تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته . وجوده 
لأنتوجوة هذا الكون ملجي» للافر ازيوجر 05 وقدباءثا بالفشل التطقق كل محاو له لتعلين وجو د هذا الكون 
غل هذا الحو الى يظهز فيه اندب والقعيد رقي الاق اران جرد ووو لآن انار صحه ملحت للاقران 
بوحدانيته ؛ فعليها اثار التقدير الواحد : والتدبير الواحد + وفيها من التناسق المطلق ما يجزم بالارادة الواحدة 
المنشئة للناموس الواحد . 

فأما إعادة الخَلرّ فهذه التي كانوا يحادلون فيبا ويمارون . ولكن الإقرار ببدء الخلق عا ار 
فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخاق . ليلقوا جزاءهم الحق على أعمالهم 
في دار الفناء » ال ومع تن على الأعمال وإنكان يتم فيها أحياناً بعض الجزاء . فهذا التنسيق الواضح 
في خلقة الكون بقتضي أن يتم تمامه بالتنسيق المطلق بين العمل والحزاء . وهذا لايم في الحيأة الدنيا فكي اذه 

ن التصديق بحياة 0 0 المطلق 

بين العمل والحزاء ؟ فذلك متروك لحكمة صاحب الخلق والتديير. وهوسؤ الك لا يجوز توجيبه لأن الصائع أعام 
محف وبر مع حلم . وهوغيب مى جه لل سسا | 

ومن هذا التلازم بين الإقرار بمبدىء الحياة والإقرار يمعيدها يسأهم ذلك السؤ ال : ١‏ أم من يبدأ الخلق ثم 
يعيده ؟ 2 .. ١‏ أإله مع الله 09 . 

والرزق من السماء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء . ورزق العباد من الأرض يتمثل في صور شتى 
أظهرها النبات والحيوان ٠‏ ولماء والهواء » للطعام والشراب والاستنشاق ؛.ومنها كنوز الأرض من معادن 
وفلزات ؛ وكنوز البحر من طعام وزينة . ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرباء » وقوى أخرى لا يعلمها 
بعلا إلا الله ونو يكشق عن قوع متا لعثاده آنا بعد ان . 

وآما وزقهي من النماء فلهم مته يا الحباة الديا ‏ الضوء والخرازة واللطر وسائر ها ما ييسره الله لهم من القوى 
والطاقات . وهم منه في الآخرة عطاء الله الذي يقسمه لهم وهومن السماء بمدلوها المعنوي » الذي يثر دد كثيراً 
في القران والسنة ؛ وهو معنى الآر تفاع والاستعلاء 

وقد ذكر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة . لأن رزق السماء والأرض له علاقة بالبدء 
والإعادة . فعلاقة رزق الأرض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد . وعلاقته بالاعادة أن الناس يحزون 
في الآخرة على عملهم وتصرفهم ني هذا الرزق الذي أعطوه في الدنيا .. وعلاقة رزق السماء بالبدء واضحة . 
فهو ني الدنيا للحياة » وهوثي الآخرة للجزاء .. وهكذا تبدودقة التناسق في السياق القَرآني العجيب 


والبدء والإعادة حقيقة. والرزق من السماء والأرض حقيقة . ولكنهم يغفلون عن هذه الحقائق . فيردهم القران 


« اإله مع الله ؟ » .. ١‏ قل : هاتوا برهانكم إن كم صادقين » . 

وإنهم ليعجزون عن البرهان م ل ل ل 
العقيدة . يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس ؛ فيجعل الكون كله إطارا للمنطق الذي ياخذ به القلوب + 
ويوقظ به الفطرة وبجلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط ؛ ويستجيش به المشاعر والوجدانات ما هو 
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مركوزفيها من الحقائق الي تغشيها الغفلة والنسيان » و.يحجبها الجحود والكفران .. ويصل ذا المنطق إلى تقرير 
الحقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون وأغوار النفس ؛ والتي لا تقبل المراء الذي يقود إليه المنطق الذهني 
البارد » الذي انتقلت عدواه إلينا من المنطق الإغريقي ٠‏ وفشا فها يسمى علم التوحيد » أوعلم الكلام ! 
2 

وبعد هذه الخولة ١‏ في الآفاق وني أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي الشر كَُ . يأخذ معهم : لاله ار هن 
الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر » وعن الآخرة وهي غيب من غيب الله » يشهد المنطق 
والدلعة والمطرة وقروور نه ع تعجر الإردزاك والعي البخوفة من خوك مرعوة : 

« قل : لا يعلم من ني السماوات والأرض الغيب'إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون . بل اذَارك علمهم في 
الآخرة » بل هم في شك منها » بل هم منها عمون . وقال الذين كفروا : أإذا كنا تراباً وآباؤنا أإنا لمخر جون ؟ لقد 
وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين ! قل : سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجر مين ل تكن في ضيق مما ممكرون 00 ؟ قل : 

عسى أن يكون ردف لكم ض الذي تستعجلون . وإن ربك لذو فضل على الناس ) ولكن اكثر هم لا يشكرون . 
وإن, ربك ليعلم ما تك, 0 0 . وما من غائبة في النواء والأرض الى كناب موك:] 

والإيمان بالبعث والحشرء وبالحساب والجزاء . عنصر أصيل في العقيدة » لا يستقيم منبجها في الحياة إلا 
به . فلا بد من عالم مرتقب ء يكمل فيه الجزاء : ويتناسق فيه العمل والأجرء ويتعلق به القلب ٠.‏ وتحسب 
حسابه النفس ٠‏ ويقيم الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفت البشرية في أجياها المختلفة ورسالاتها المتوالية موقفاً عجيباً من قضية البعث والدار الآخرة » 
على بساطتها وضرور ما . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هنال بعثاً بعد الموت وحياة بعد الدثور 
ولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة الي لا تنكر تلهم البشر ية أن الحياة الأخرى أهون وأيسر. ومن ثم كانت 
تعر ض عن نذير الآخرة . واللتقرايء الجحود والمعصية ٠‏ وتستطرد في الكفر والتكذيب . 

والآخرة غيب . ولا يعلم الغيب إلا الله . وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أويكذبوا بالنذر: ويحسبوها 
أساطير . سبق تكرارها ولم تحقق أبداً ! 

فهنا يقرو أن لدي عق أمر الله + :و أن« علمك فخ الاعرة مي مدو 

« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله : وما يشعرون أبان يبعثون . بل ادّارك علمهم ني 
الآخرة : بل هم ني شك مها . بل هم منها عمون » . 

ولقد وقف الإنسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب . لا ينفذ إليه علمه ء ولا يعرف مما وراء 
الستر المسدل ٠‏ إلا بقدرما يكشف له منه علام الغيوب . وكان الخير بي هذا الذي أراده الله » فلوعلمالله أن 
في كقين هذا الس لديل كيرا الكتمه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءه ! 

لقد منح الله هذا الاشان عن اللواه والاستحدادات والقوى والظاقات ما يحقق به الخلافة ف الأرض + 
وما ينبض به .بذا التكليف الضخم .. ولا زيادة .. وانتكشاف سترالغيب له ليس مما يعينه في هذه المهمة . بل إن 
انطباق أهدابه دونه لمما يثير تطلعه إلى المعرفة . فينقب ويبحث . وفي الطريق يخرج المخبوء في باطن الأرض ء 
وحؤات البسر ابر فلار النقاء مووي ال نر امن الكوة والقرى الكانة فيد + والأسر ار الووعة في كيائة 


لخير البشر . ويحلل 5 مادة الارض ويركب 3 ويعدل 8 تك رخاوا فكانا + والبددع قَْ اعاط الحياة وعماذجها 5 
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حتى يؤدي دوره كاملاً في عمارة هذه الأرض » ويحقق وعد الله بخلافة هذا المخلوق الانساني فيها . 

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله » ولكن كل من في السعاوات والأرض من خلق الله . 
من ملائكة وجن وغير هم ممن علمهم عند الله . فكلهم موكلون بأمورلا تستدعي انكشاف سترالغيب لهم » فيبقي 
سره عند الله دون سواه . 

« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » . 

ل ا ل ا ا ل 

وبعد هذا التسيم في في أمر الغيب بخصص في أمر الآخرة لأنها اللقضية الي عليها التزاع مع المشركين بعد قضية 
التوحيد : 

"وها يشعروت يان عقون ) 

حويعم العم وعتايه ' فق اعفن صو زه وهو أله ر. فهم لا يعلمون ببذا الموعد يقينا » ولا يشعرون 
به حي تقتز هنا شقوزر 1 فزاللك دق القيحه الى يقر و أن لآ اعد يكلنه فى النراوتات بولق الآرفن . .. ثم يضراب 
عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من الآخرة » ومدى علمهم بحقيقتها : 

« بل ادارك علمهم ني الآخرة » . 

فاتبى إلى حدوده » وقصرعن الوصول إليها ٠‏ ووقف دونا لا يبلغها . 


« بل هم في شك منها » . 

لا يستيقنون بمجيها » بله أن بعرفوا موعدها » وينتظروا وقوعها . 

« بل هم منها عمون ) . 

بل هم عنها في عمى » لا يبصرون من أمرها شيئاً » ولا يدركون من طبيعتها شيعاً .. وهذه أشد بعداً عن 
الثانية وعن الاولى : 


« وقال الذين كفروا : أإذا كنا توانا وثاتما اانا هر حون 8د 

وهذه كانت العقّدة ابي يقف أمامها اليك كفروا :دائما 1511 'قاز فنا الحياة ه ررمت أحمادنا وقائات فق 
التو روماو ابا . أإذا وقع هذا كله وهو بقع للموتى بعد فترة من دفنهم إلا في حالات نادرة شاذة ب 
أإذا وقع هذا لنا ولآبائنا الذ ناته ااقرلنا حك امهف كاه كرف اعرر ٠‏ وأن تخرج من الآره ض الي اختلط 
رفاتنا بترابها فصار تراباً ؟ 

عرا ود و ع حو اكور اللاكنه ديو ون لصي رالحياة الاخرى شرن ميم افوا اولديرة وم 
يكونوا من قبل شيثاً . ولا يدري أحد أبن كانت الخلايا والذرات التي تكونت منها هيا كلهم الاولى . فلقد 
كانت مفرقة في أطواء الأرض وأعماق البحارو أجواز الفضاء : شنها ما جاء من تربة الارض ٠‏ ومنبها ما جاء من 
عناصر الحواء والماء » ومنها ما قدم من الشمس البعيدة ؛ ومنها ما تنفسه إنسان أونبات اوحيوان ؛ ومنها ما انبعث 
من جسد رم وتبخرت بعض عناصره بي الهواء ! .. ثم تمثلت هذه الخلايا والذرات في طعام يا كلونه ء 
وحرافت يخرويو نه هوام واس بح واشعا ع مهارن بي ثم بإذا بعد الفتيت» اللدي يطل عددة [لانه 2 
ولا يحصي مصادره إلا الله » يتجمع في هيكل إنسان ؛ وهوينمومن بويضة عالقة في رحم » حتى يصير جسدا 
مسجى في كفن .. فهؤ لاء في خلقتبم اول مرة : فهل عجب ان يكو نوا كذلك اوعلى نحواخر بي المرة الآخرة ! 


ك6" 


الجزء العشرون 


ولكنهم كانوا هكذا يقولون . وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من الاختلاف ! 

هكذا كانوا يقولون . ثم يتبعون هذه القولة الجاهلة المطموسة بالهكم والاستنكار 

« لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

فهم كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور . مما يدل على أن العرب لم تكن 
أذهانهم خالية من العقيدة » ولا غفلا من معانيها . إنما كانوا يرون أن الوعود لم تتحقق منذ بعيد ؛ فيبنون على 
هذا استهتار هم بالوعد الجديد قائلين : إنها اساطير الاولين يرويها محمد صل الله عليه وسلم ‏ غافلين ان 
للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا يتاخر لررجائهم » !نما يجيء ني الوقت المعلوم لله » المجهول 
للعباد في السماوات والأرض سواء . ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو 
يسأله عن الساعة : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ١»‏ 

وهنا يلمس قلو بهم بتوجيبها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم المجرمين : 

«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ) . 

وي هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكير هم » فالخيل من البشر ليس مقطوعاً من شجرة البشرية ؛ وهومحكوم 
بالسئن المتحكة فيها ؛ وما حدث للمجرمين من قبل يحدث للمجرمين من بعد ؛ فإن السنن لا تحيد ولا تحابي . 
والسيري الأرض يطلغ. التفوس عل مثل وسير وأحوال:فيها عيرة :وفيا تقتيخ لتوافذ نضيئة .وفيا للسات 
للقلوب قد توقظها وتحيبها . والقرآن يوجه الناس إلى البحث عن السنن المطردة » وتدبر خطواتها وحلقاتها » 
لبعيشوا حياة متصلة الأوشاج متسعة الآفاق » غير متحجرة ولا مغلقة ولا ضيقة ولا منقطعة . 

وبعد أن يوجههم هذا التوجيه يأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينفض يديه من أمرهم . ويدعهم 
لمصير هم ؛ الذي وجههم إلى نظائره ؛ وألا يضيق صدره بمكرهم , فإنهم لن يضروه شيئاً . وألا يحزن عابهم 
فقد أدى واجبه نجاههم وأبلغهم وبصرهم . 

«ولا تحزن عليهم . ولا تكن في ضيق مما يمكرون »2 . 

وهذا النص يصور حساسية قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه من مصائر 
المكذبين قبلهم » ويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره الرحب الكبير 
ثم عضي في سرد مقولاتهم عن قضية البعث ٠‏ واستهاتتهم بالوعيد بالعذاب في الدنيا أوني الآخرة : 

« ويقولون : متى هذا الوعد إن كم صادقين » . 

كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر المجرمين قبلهم ٠‏ ومصارعهم الي 0 مصبحين كقرى لوط » 
ونان قربط ف طهر و العاف وك الالحقات حو وا فد ها بعصي 1 لعرم .. كانوا يقولون مستهزثين 
« متى هذا الوعد إن كنم صادقين » متى هذا العذاب الذي مخوفوننا به ؟ إن كنم صادقين فهاتوه . او خبرونا 
بموعده على التحديد ! 

اود ا لبر الي ا لل ل 

فل هنين الاريكون ن ردف لكم بعض الذي تستعجلون 


. من حديث عبد الله بن عمر . في حقيقة الإسلام والإيمان . أخرجه مسلم وأصحاب السنن‎ )١( 


ولحاما 


بذلك يثير في قلو بهم الخوف والقلق من شبح العذاب . فقد يكون وراءهم ‏ رديفاً لهم كما يكون الرديف 
وراء الراكب فوق الدابة ‏ وهم لا يشعرون . وهم في غفلهم يستعجلون به وهو خلف رديف ! فيالها من 
مفاجاة ترتعش لها الاوصال . وهم يستهزئون ويستيترون ! 

ا ل ا ل ا ات 
ما يذهل وما .بول ! إما العاقل من يحذر: ومن يتهياً ويستعد في كل لحظة لما وراء الستر المسدول ! 

« وإن ربك لذو فضل على الناس » ولكن أكثر هم لايشكرون». 

وإن فضله ليتجلى ني إمهالهم وتأخير العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون » عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا 
إلى الطريق المستقيم . «وولكن أكثر هم لا يشكرون » على هذا الفضل ٠‏ !نما يستبز ئون ويستعجلون » اويسدرون 
ِي غيهم ولا يتدبرون . 

«واإن ربك ليعلم ما تك كن صدورهم وما يعلنون » . 

وهو بمهلهم ويؤخر العذاب عنهم : مع علمه با تكنه تاريخ وما لمكم , وأفعالهم . فهو الإمهال 
عن علم » والإمهال عن فضل . وهم بعد ذلك محاسبون عما تك كن صدورهم وما يعلنون . 

ويمتم هذه الجولة بتقريرعلم الله الشامل الكامل ٠‏ الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض : 

« وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » . 

ويجول الفكروالخيال في السهاء والأرض وراء كل غائبة . من شىء . ومن سر » ومن قوة » ومن خبرء 
وه د ين لدتو الأسديها عرد + وز سبو شا غانة وام كر و«البرر كلها عل العلم زا لجعازرات 
إليه كثيرة . وهذه واحدة منها نحم بها هذه الجحولة . 

وكناعيه الحدرت عن علم اه المطلق يل كرما رودي الث أن من فصل الخطاب فما اختلف عليه بنو! سرائيل » 
بوصفه طرفاً من علم الله المستيقن . و مموذجاً من فضل الله وقضائه بين المختلفين . ليكون هذا تعزية لرسوله 
صل الله عليه وسلم ‏ وليدعهم لله يفصل بينه وبينهم بقضائه الاخير : 

١‏ إن هذا القرآن يقص على بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ؛ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك 
يقضي بينهم بحكله وهو العزيز العليم . فتوكل على الله انك على الحق المبين ات ال ا 
الدعاء إذا ولوا مدبرين ٠‏ وما أنت ببادي العمي عر ن ضلاتهم إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

ولقد العتلق التصازى في المسيح باغليه الشلام توي آمة مويغ . 

قالت جماعة : إن المسيح إنسان محض : وقالت جماعة : إن الأب والإبن وروح القدس إن هي إلا صور 
مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس . الله بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة » الأب والابن وروح القدس ( والإبن 
ل ا ييه ح الهدس ى ونجسد في مريم إنساناً ولد منها في صورة يسوع ! 
وجماعة قالت : إن الابن ليس أزلياً كالأت با ل هومخلوق من قبل العالم ٠‏ ولذلك هودون الأب وخاضع له ! 
وجماعة أنكروا كون روح القدس أقنوما ! وقرر مجمع نيقية سنة 810 ميلادية » ومجمع القسطنطينية سنة ١م"‏ 
بأن الإبن وروح القدس مساويان للاب ني وحدة اللاهوت ٠‏ وان الاوبن قد ولد منذ الأزل من الأب وان 
الروح القدس منبثق من الأب . وقرر مجمع طليطلة سنة 08 بأن روح القدس منبثق من الابن انعا . فاختلفت 
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين ... بفجاء اله لقرآن الكريم يقول كلمة الفصل 


5565 


الجزء العشرون 


1301118[ظ2ظ . وقال عن المسيح : إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر .. « إن هوإلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل » . وكان هذا فصل الخطاب فنما كانوا فيه مختلفون . 

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف . منهم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره 
بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن بوذا أحد حواربيه الذي خانه ودل عليه ألقي عليه شبه 
المسبيح وصلب . ومنهم من قال : ألقي شبهه على الحواري سيمون وأخذ به .. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين 
فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وقال : « يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك . 
وكانت كلمة الفصل ني ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية ؛ فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي أنزله 
الله : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ٠‏ والعين بالعين » والآنف بالانف » والاذن بالآذن » والسن بالسن » 
والجروح قصاص )© . 

وحدثهم حديث الصدق عن تار ينهم وأنببائهم, ؛ مجرداً من الأساطير الكثيرة ال ل 
مطهراً من الأقذار التي الضنقتيا عذة الزوتانات بالأرهاء : زاك لفان ع اا سر ائيل يخرج منما 
نظيفاً ! .. إبراهم - بزعمهم - قدم امرأته لأبيمالك ملك الفلسطينيين » وإلى فرعون ملك مصر باسم أنها أخحته 
لعله ينال بسببها نعمة في أعينهما ! ويعقوب الذي هو! سرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق 
السرقة والحيلة والكذب ؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر 0 أسكرته 
بنتاه كل منهما ليلة ليضطجع معها لتنجب منه كي لا يذهب مال أبيها إذ لم يكن وارث ذكر. وكان ما 
ارادتا ! وداود رأى من سطوح قصره «قادسه كأ ابحدم فأرسل هذا الجندي إلى 
المهالك ليفوز_. بزعمهم - بامر أته ! وسلمان مال إلى عبادة ( بغل ) بزعمهم . مجاراة لإحدى نسائه الي كان 
يعشقها ولا يملك معارضتّها ! 

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثتهم به الأساطير الإسرائيلية التي أضافوها إلى 
التوراة المتزلة » كما صحح تلك الأساطير عن عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام . 
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وهذا القران المهيمن على الكتب قبله الذي يفصل في خلافات القوم فيها ٠:‏ ويحكم بينهم فما اختلفوا فيه هو 
الذي بحادل فيه المشركون ٠‏ وهوالحكم الفصل بين المتجادلين ! 

( وإنه لمدى ورحمة للمؤمنين ») . 

« هدى » يقيهم من الاختلاف والضلال ٠‏ ويوحد المبج : وبعين الطريق : ويصلهم بالسئن الكونية الكبرى 
الي لا مختلف ولا تحيد ؛ « ورحمة » يرحمهم من الشك والقلق والحيرة ٠‏ والتخبط بين المناهج والنظريات 
الي لا تثبت على حال ؛ ويصلهم بالله يطمئنون إلى جواره ويسكنون إلى كنفه : ويعيشون في سلام مع انفسهم 
ومع الناس من حوطم ٠‏ وينتبون إلى رضوان الله وثوابه الجزيل 

والمنبج القراني منبج فريد في إعادة إنشاء النفوس ٠‏ وتركيبها وفق نسق الفطرة الخالصة ؟ حيث تجدها متسقة مع 
الكون الذي تعيش فيه » متمشية مع السنن التي تحكم هذا الكون ‏ ي يسرو بساطة ؛ بلا تكلف ولا تعمل . 
ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنينة الكبرى ؛ لأنها تعيش في كون لا تصطدم مع قوانينه وسئنه ولا 
تعاديه ولا يعاديها متى اهتدت إلى مواضع اتصاها به . وعرفت أن ناموسها هوناموسه . وهذا التناسق بين النفس 
والكون » وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام بين الجماعة » والسلام بين 


حم 
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البشر » وتفيض منه الطمأنينة والاستقرار.. وهذه هي الرحمة ني أشمل صورها ومعانيها . 

وبعد هذه اللمحة إلى فضل الله على القوم .بذا القرآن الذي يفصل بين بني إسرائيل في اختلافاتهم ويقود 
المؤمنين به إلى الهدى ويسبغ عليهم الرحمة .. يقررلرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن ربه سيفصل فهما بينه 
وبين قومه » وبيح> ل 

« فتوكل على الله إنك على الحق المبين » . 

000 
قد تبطىء . تبطىء لحكمة يعلمها الله » وتتحقق بها غايات يقدرها الله . ولكن السنة ماضية . وعد الله لا نخلف 
الله وعده . ولا يتم الإعان إلا باعتقاد صدقه وانتظار تحققه . ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه ولا يستأخر . 

و بمضي في تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتاسيته على جموح القوم ولجاجهم ف العناد وإصرارهم 
على الكفر بعد الجهد الشاق في النصح و الوادت رو ع لل بادا القر اق ا ا 
با ا لطا فغره ا دع ااه امرك ابل ابي أذامهم التحرلة اروم 
لح لعل د الوح وروا ع ع لان وار لطر 

( إنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وان مبادي العمي عن ضلالهم إن 

تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

والتعبير القراني البديع يرسم صورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة . حالة جمود القلب » وخمود 
الروح ء وبلادة الحس ؛ وهمود الشعور. فيخرجهم مرة بي صورة المونى » والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
يدعوء وهم لا يسمعون الدعاء » لأن الموى لا يشعرون ! ويخرجهم مرة ني هيئة الصم مدبرين عن الداعي » 
لأنهم لا يسمعون ! ويخرجهم مرة في صورة العمي بمضون في عماهم ؛ لا يرون الحادي لأنهم لا يبصرون ! 
وتتراءى هذه الصور المجسمة المتحركة » فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور ! 

وفي مقابل الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون . فهم الأحياء ؛ وهم السامعون » وهم المبصروكٌ . 

« إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

إنما تسمع الذين بيات قلو قلو.هم لتلقي آيات الله » بالحياة والسمع ار . وابة الحياة | ر. وآية السمع 
والبصر الانتفاع بالمسموع والمنظور . والمؤمنون يتتفعون بحياتهم وسمعهم وأبصارهم . وعمل 0 صى 
لله عليه وسلم ‏ هوآن يسمعهم » فيدهم على لت ا لع و و 

إن الإسلام ب بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة ؟ قا يكاد القلب السليم يعر فه » حتى يستسلم له 2 
قل بناق فيه . وشكنا سور الم أن فلك القلوري + الثالة للدي + السغلة للاستاع » التي لا تجادل ولا تماري 
بمجرد أن يدعوها الرسول فيصلها بآيات الله » فتؤمن لها وتستجيب . 


بعد ذلك يجول .هم جولة أخرى ني أشراط الساعة » وبعض مشاهدها » قبل الإيقاع الأخير الذي يتم به 
السورة .. جولة يذكرفيها ظهورالدابة الي تكلم الناس الذين كانوا لا بو منون بآيات الله الكونية . ويرمم مشهداً 
للستي والتبكيت: كد و نااك وهم واحمون ماكون ٠.‏ بويعو بيد عو نذا افيد إلى الى _الليل وخا 


كك؟ 


المعرو ضتين للأبصاروهم عنبا ع اقلو در رانم وز ديه انيه إن مشهد الفزع يوم ينفخ في الصورء ويوم تسير الجبال 
وتمر مر السحاب ؛ ويعرض عليهم مشهد المحسنين امنين من ذلك الفزع » والمسيئين كبت وجوههم في النار : 

. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم » أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون‎ ١ 

١‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون . حتى إذا جاءوا قال : أكذبتم بآياني ولم 
تحيطوا بها علماً ؟ آم ماذاكنتم تعملون ؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون . 

1 1 يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والهار مبصراً ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 

«ويوم ينتفخ في الصور ففزع من ني السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » وكل أتوه داخرين . وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب . صنع الله الذي اتن كل شيء » إنه خبير بما تفعلون . من جاء بالحسنة 
فله خير منها ء وهم من فزع يومئذ أمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنم 
تعملون ؟ ) . 

وقد ورد ذكرخروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثير ايه مسحيخ »وليف لهذا مجع ريات 
للدابة وعاتعاة وققها وزو اباك حلم جد الصحة . لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها » فا يعني شيئاً أن 
يكون طوها ستين ذراعاً » وأن تكون ذات زغب وريش وحافر ء وأن يكون لا لحية ! وأن يكون رأسها 
راصن تووه«وعيها عي عدر بن .1 وأذتا أذ نافيل وقرهاقزت ابل ٠١‏ وعنقها عق :تعانة + ومندرها عدر امد 
ولونما لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير... إلخ هذه الأوصاف التي 
افئن فيها المفسرون ! 

ونا أن تقمت عت النضن القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة , 
وأنه إذا انت نتبى الأجل الذي تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك ؛ وإتما يقضى 
عليهم ما هم عليه .. عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم . والدواب لا تتكلم » أولا يفهم عنها الناس لكام 
اليوم يفهمون » ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة . وقد كانوا لا يؤمنون بايات الله » ولا يصدقون 
باليوم الموعود . 

ومما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حواروأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير و الجن وسلمان 
عليه السلام . فجاء ذكر ١‏ الدابة » وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها » محققاً لتناسق التصوير 
في القران » وتوحيد الجزئيات الي بتألف منها المشهد العام ' 

ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتر اب الساعة » إلى مشهد الحشر ! 

. » ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب باياتنا فهم يوزعون‎ ١ 

والناس كلهم يحشرون . !نما شاء أن يبرز موقف المكذبين « فهم يوزعون » يساقون أولحم على آخرهم . 
حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار 

و حتى إذا جاءوا قال : أكذبتم بآيائي ولم تحيطوا بها علماً ؟ أم ماذا كنتم تعملون ؟ 2 . 

والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب . فعروف أنهم كذبوا بايات الله بساحن الاو اباد كيارو و 
لغة التيغاطت ‏ تظائر + كدت بم ؟ أم كنتم تعملون ماذا ؟ فا لكم عمل ظاهر يقال : إنكم قضيتم حياتكم فيه » إلا 


60 يراجع فصل التناسق الفني ني كتاب : التصوير الفني ني القران من ص 86 إلى ص ٠١1‏ من الطبعة الثالثة . « دار الشروق » . 


واحامنا 


سورة التمل 


هذا التكليب المسشتكر الذي ما كان يتب : أن يكن :.. ومثل هذا السؤال لأ يكون عليه حؤاف. الا الصنت 
والوجوم » كأنما وقع على المسؤول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه : 

« ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » . 

وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا » وهم واجمون صامتون ! ذلك على حين نطقت الدابة قبيل 
ذلك . وها هم الناس لا ينطقون ! وذلك من بدائع التقابل ني التعبير القراني » وني ايات الله التي يعبر عنها هذا 
القران . 

ونسق العرض في هذه الجولة ذو طابع خاص » هوالمزاوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة » والانتقال 
من هذه إلى تلك في اللحظة المناسبة للتأثر والاعتبار . 

وهوهنا ينتقل من مشهد المكذبين بايات الله » الببوتين في ساحة الحشر شر إلى مشهد من مشاهد الدنيا » كان 
جديراً أن يوقظ وجدانهم » ويدعوهم إلى التدبر في نظام الكون وظواهره ٠‏ ويلقي في روعهم أن هناك إهاً 
يرعاهم » ويهيئ لهم أسباب الحياة والراحة . ويخلق الكون مناسباً لحياتهم لا مقاوماً لها ولا حرباً عليها ولا 
فعان ضَا لوجودهة او انكر اوها : 

« ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والبارمبصراً ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

ومشهد الليل الساكن » ومشهد الهار المبصر : خليقان أن يوقظا في الإنسان وجداناً دينياً بجنح إلى الاتصال 
بالله » الذي يقلب الليل والنهارء وهما آيتان كؤنيتان لمن استعدت نفسه للإيعان » ولكنهم لا يؤمنون . 

ولو , يكن هناك ليل فكان الده كله نهاراً لانعدمت الحياة على جه الأرض + وكذلك لوكان الدهر كله 
ليلذ الا يل إثه لو كان الثهار أ اللي أطول »ماغنا الآن'عقين رانك خقط: الحرقت الشمدن “ف اللبار كل فانت : 
ولتجمد في الليل كل نبات . وعندئذ تستحيل الحياة . ففي الليل والنهار بحالتهما الموافقة للحياة أيات . ولكنهم 
لا يؤمنون . 

ومن أيتي الليل والنهار في الأرض : وحياتهم الآمنة المكفولة في ظل هذا النظام الكوني الدقيق يعبر بهم أي 
ومضة إلى يوم النفخ في الصورء وما فيه من فزع يشمل السماوات والآرض ومن فيبن من الخلائق إلا من شاء 
الله . وما فيه من تسيير للجبال الرواسي 0 علامة الاستقرار ؛ وما ينبي إليه هذا اليوم من ثواب بالأمن 
١‏ ويوم 020000 لصور ففزع من حرطو ار ا وترى 
الجبال تحسبها جامدة : وهي تمر مر السحاب ٠‏ صنع الله الذي أتقن كل شيء » إنه خبير بما تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ أمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل نجزون 
إلا ما كنم تعملون © . 

والصور راصام ب . وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من لج ون ف لاز فق إلا من 
شاء الله أن يأمن ويستقر .. قيل هم الشهداء .. وفيها بصعق كل حي في السماوات والأرض إلا من شاء الله . 
ثم تكون نفخة البعث . ثم نفخة الحشر. وني هذه يحشر الجميع « وكل أتوه داخرين » أذلاء مستسلمين . 
ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تختل فيه الأفلاك » وتضطرب دورتبا . ومن مظاهر هذا 
الأشبط اتن أن سير اال ال اسية .و تمر كانها السسيحات فق خحفته 'وشرعقة وكتائر 6 وأمشهد الال هكذا 


ساس 


الجزءالعشرون 


يتناسق مع ظل الفزع ء ويتجلى الفزع فيه ؛ وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين » مفزوعة مع المفزوعين » 
هائمة مع الهائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار ! 

« صنع الله الذي أتقن كل شيء » . 

سبحانه ! يتجلى إتقان صنعته في كل شبيء في هذا الوجود . فلا فلتة ولا مصادفة » ولا ثغرة ولا نقص » ولا 
ماكر كياد . ويتدبرالمتدبركل اثارالصنعة المعجزة » فلا يعثر على خلة واحدة متروكة بلا تقديرولا حساب . 

في الصغير والكبير » والجليل والحقير. فكل شيء بتدبير وتقدير ٠‏ يدير الرؤوس البي تتابعه وتتملاه ١‏ 

« انه خبير بما تفعلون © . 

ومدتي لكاي محارت . قدره الله الذي اتقن كل شى ء. وجاء به في موعده لا يستقدم ساعة ولا 
يستأخر ؛ ليؤدي لدو رايط اطق وو كا قار د ول التناسق بين العمل والجزاء في الحياتين 
المتصلتين المتكاملتين » « صنع الله الذي أتقن كل شيء . إنه خبير بما تفعلون » . 

في هذا اليو ل ل ل 
ما ينالهم من ثواب هو أجزل من حسناتهم وأوفر : 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ أمنون » . 

والأمن من هذا افرح عو رحد 1 . وما بعده فضل من الله ومنة . ولقّد خحافوا الله في الدنيا فلم جمخ 
عليهم خوف الدنيا وقزع الآخرة . بل أمنهم يوم يفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . 

« ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم قي النار) . 

وهومشهد مفزع . وهم يكبون في النارعلى وجوههم . ويزيد عليهم التبكيت والتوبيخ ! 

« هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ؟ ) . 

0 
قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنها 


وي الهابية نجى الارقاغات الأفية + خف الحمن الرسولن حل الئل عله وم اس دعو له متي اي 
الدعوة ؛ ويكلهم إلى مصيرهم الذي يرتضونه لأنفسهم بعد ما مضى من بيان ؛ ويتم بحمد الله كما بدأ ؛ 
ويدعهم إلى الله يكشف هم أآياته » ويحاسبهم على ما يعملون : 

دع ابوك إما يه وي هدو اللا الي جو كا واه كل لوز امرك اناا كوه بن المليي ارات 
أتلوالقرآن » فن اهتدى فإتما يبتدي لنفسه » ومن ضل فقل عا انا من المدريق . وقل : الحمد لله » سير يكم 
آياته فتعر فونها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

وهم كانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبيت الحرام ؛ وكانوا يستمدون سيادتهم على العرب من عقيدة 
قن اليع ورل لذ وعلون ال الى سرب اناد عاج كلها مادام 

فالر سول صل الله عليه وسلم ‏ يِقوم العقيدة كما ينبغي أن تقوم ء فيعلن أنه مأمورأن يعبد رب هذه البلدة 


لق يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً ؛ في سورة الفرقان . الجزء التاسع عشر 


ايض 


سورة النمل 


الذي حرمها » لا شريك له ؛ ويككل التصور الاسلامى للألوهية الواحدة » فرب هذه البلدة هورب كل ثىء 
في الوجود « وله كل شيء » ويعلن أنه:مأموربآن يكون من المسلمين . المسلمين كل ما فيهم له . لا شركة فيهم 
هذا قوام دعوته . أما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القران 

و وأن أتلوالقران » . 

فالق ران هوكتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيتها كذلك . وقد أمر أن يجاهد به الكفار . وفيه وحده الغناء 
في جهاد الأرواح والعقول . وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها . وعلى المشاعر طرقها ؛ وفيه ما يزلزل القلوب 
صن لي ل اي وج ل لك ا بمو العو ومو جل ل 
حرية الدعوة ببذا القرآن ٠‏ والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان . أ ما الدعوة ذانها فحسببا كتاءبا .. «ووان 
أتلو القرآن 0 

« من اهتدى فانما .بتدي لنفسه . ومن ضل فقل : نما أنا من المنذرين » 

وفي هذا تتمثل فردية التبعة في ميزان الله ا فس راقص افد . وي فردية التبعة تتمثل كرامة هذا 
ا ا 0 
ِي النفوس ٠‏ وفق منبجه الدقيق العميق » ؛ الذي مخاطب الفطرة بي اعماقها » وفق ناموسها المتسق مع منيج 
القران . 

«وقل : الحمد لله » مقدمة لما يتحدث عنه من صنع الله : 

« سيريكم آياته فتعر فونها ) . 

وصدق الله . ففي كل يوم يري عباده بعض أياته في الأنفس والآفاق . ويكشف لهم عن بعض أسرار هذا 
الكون الحافل بالأسرار : 

وما ربك بغافل عما تعملون »© . 

وهكذا يلقي لبهم في في الختام هذا الإيقاع الأخير» في هذا التعبير الملفوف . اللطيف . المخيف .. ثم يدعهم 
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و كاف الأبض يكل أنها ديا ذم 1816 - منهم يذبح 00-6 لساءهم 5 


0000 و َ جع ع ساسم 1 1 ع ل ع ساس عر ل غ22 جر ع رح ع بير بر 5 4 00 
من الْمفْسدِينَ 2 ور ريد أن تمن على دين أستضْعفوأ فى لارض وجعلهم ابمة وجعلهم الورئين () 
لز ارس ين ع صر ترج دغعء لاي لا ع سح ل له ل عه ل عر ار ار بعس ور ل م 02 


وبمكن هم ف فى لأرض ونرى فرعون وهلملن وجنودهما منهسم ما كانوأ يحذرون 2 


ص 4ج ل و لس م نز مساك بير 56 


وأوحيئاً 3م موسو أن أرضعيه َإذّا فت عليه فألقيه في ألم انحا وكا كر إنا رادوه إليك 


ل سا ار لتر سل اح رحسل 


وجاعلوه من أ ْمرَسَلِينَ 0 


ل ودود ذل لالد ء رويك ا جه هه له ل صر لإ لس لتر سر سر را سل 0 وم كاري 
لسري ار وحن ل فرعو وهلم سووهم كا نوأ خَنطوِينَ 70 وقالت آمرات 
سا سس ترس لر مس لأس ا ا ا 020 سه سه صصسب اق له 2 عا ل ل له لكر عن سل عي سن رار سل 


فرعون قرت عينٍ لى ولك 0 عم أن معنا أوَلَدّمْ ولدا وهم لا بسعرون 080 


5 0 4 رساخ اخ سوس سس 00 


وأصبح فؤاد أم موس قر إنْكَادتَ لَبّدى به لوكا أن رَبَطنا عل قَلََا لمكو من الْمَؤْمِنِينَ © 


عم مه ار مل و - ل را اح لس سر ار تر مل 


وقالت الأختهء قُضَيه فَبَصَرتْ بوء عن جنب وهم لَا يعون 8 


0 0700 لولس طح ماس سارح تر سير مس كك لع س سير سم 


+ وحره عليه ألْمَرَاضعٌ من قَبَلُ فََتْ هَل أ دع اهل بيت يكفلونه, لكر وهم لهر تلصحون 5 


0 اع لوم لم ماس لام سم شع بلاج سوم وام 2 غ6 لسار ل سا ساس سثر 


دنه إل أموء كا كر بسار ره زكر ارا تور ا كرهم لا يعون 5 
للاة لالم 8ع 32 مر ولم سا مود 7 ير عع م ور 


لما لم دم وَاسْتويق | اه وَكَدلكَ تر الْمحنينٌ جه 


اا" 


سورة القصص 


0-2 


14 دم 4 كه مصوم سج ؤي سس لمم مام ع ع رصماي صاصم م 00 < اسم ارنل 
ودخل المديئة عل حينٍ غفَلة م ئها جد ركفلا من شيعئهء وهلذًا من ا 
جوج د ال 1 2 صم اوه د ناير ا 2 
٠. 0‏ 
فاستغلثه لذى من شيعتهء على ألذى منعدوه- فو ثه, وى فَقََى علب كال هنذا من عم لطن هه 


روثي عي > 2 عاش 22 ورلمارومام ير 


عدو مضل مين 2 فَالَ رب إن طَلت تفسى فأغْف ل فَعَفرَلهٍ ِنَم هو الْمَفُور الحم كَل ربَيمآ 


0 كس وغ « 


أَنَعَمْتٌ عا لَ كن أكون طهيرنْلْمبرِمِينَ 2 
ةو مم 7 ذه سس 2 له سامايرة وعدم مالملاير رءو8ةجح صو مه 7 م رع برد سمه هه #ث بر 
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يتذدكرون 2 


هذه السورة مكية » نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة » والمشركون هم أصحاب الحول والطول والحاه 
والسلطان . نزلت تضع الموازين العقيلية اقرع والقيم » نزلت تقرر 0 قوة واحدة في هذا الوجود » 


ااا 


سورة القصص 


هي قوة الله ؛ وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون » هى قيمة الابمان . فن كانت قوة الله معه فلا خورف 
عليه » ولوكان مجرداً من كل مظاهر القوة » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولوساندته جميع 
القوى ؛ ومن كانت له قيمة الإبمان فله الخي ركله » ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء اصلا . 

ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء » وقصة قارون مع قومه ‏ قوم موسى ‏ في 
لخدام :. . الاولى تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر / وي مواجهتها موسى 
عا وكا ١‏ حزن رود لقي لالجا لولاا د « قاع كور مره بن اضر بد د اج ا 
واستضعف بي إسرائيل » يذبح أبناءهم » ويستحبي نساءهم ؛ وهوعلى حذرمنهم » وهوقابض على أعناقهم . 
ل 
المجرد من كل قوة وحيلة » وهو ني حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوء » 
وتعمي عنه العيون ؛ وتتحدى به فرعون وجنده تحدياً سافراً » فتدفع به إلى حجره » وتدخل به عليه عرينه » 
بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهومكتوف اليدين إزاءه » مكفوف الأذى عنه » يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره 
ويحشاه ! 

والقصة الثانية تعرض قيمة المال » ومعها قيمة العلم . امال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون في 
زينته » وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعبي العصبة من الرجال الأقوياء . والعلم الذي يعتز به 
اوح ريست لاورس طرين أرن وار اال . ولكن ن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم 

خز ائنه ولا تستخفهم زيئته ؛ بل يتطظلعون إلى ثواب الله وتعلموق انه غير وابقى . ثم تندخل يد الله فتخسف 
به وبداره الأرض ؛ لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه علمه + وتتدخل تدخلاً مباشراً سافراً كما تدخلت في أمر 
فرعون » فألقته في اليم هو وجنوده فكان من المغرقين . 

لقد بغى فرعون على بتي إسراثيل واستطال يجبروت الحكم والسلطان ؛ ولقد بغى قارون عليهم واستطال 
يجبروت العلم والمال نت لور رار بج حساك يارو ار الك الوا عرد ود . ولم.تكن 
هنالك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة . إنما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد , 
حيها عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد . 

ودلت هذه وتلك على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزاً والصلاح حسيراً ؛ ويخْشى من 
المفنه بالباس والفعة بالمال ال اوور ااا بدا عر لوالاو از 6 
الأرض ٠‏ لتضع حد للشر والفساد ١‏ 

وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة القصص - في سورة القصص - ويفتح 


1 : سبق أن قلت في تفسير سورة طه في صفحة ه74 من الجزء ء السادس عشر‎ )١( 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة . فهم لم 
يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الإيمان في قلوب الذين امنوا عرزت وامعيديا لاحتهال التعذزيب » وهم 
مرفوعو الرؤوس مجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج » ودون تحرج ؛ ودون اتقاء التعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت بد 
القدرة لإدارة المعركة » وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب » . 

والذي قلته هنا أصح ؛ بشهادة سياق القصة في هذه السورة . وإن كان لما قلت في سورة طه مكانه بتغبير في العبارة . فإن يد القدرة تدخلت 
منذ أول الأمر لإدارة المعركة . ولكن النصر الهائي ل يتم مامه إلا بعد استعلان الإيعان في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته » وجهروا 
بكلمة الحق في وجه الطغيان العاي المتجير . 


سل 


الجزء العشرون 


أبصارهم على آيات الله المبثوثة في مشاهد الكون تارة » وني مصارع الغابرين تارة » وفي مشاهد القيامة تارة .. 
وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص » وتساوقها وتتناسق معها ؛ وتؤكد سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل 
على مدارالزمان . وقد قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن نتبع الهدى معك تتخطف من 
أرضنا » . فاعتذروا عن عدم اتباعهم الحدى بحوفهم من مخطف الناس لهم ؛ لوتحواوا عن عقائدهم القدرمة التي 

من أجلها خضع الناس لهم » ويعظمون الب لبيت الحرام ويدينون للقائمين عليه . 

فساق الله إلهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون » تبين لهم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ؛ 
وتعلمهم أن الأمن نما يكون في جوارالله » ولوفقدت كل أسباب الأمن الظاهرة الي تعارف عليها الناس ؛ وأن 
الخوف !نما يكون ني البعد عن ذلك الجوارولوتظاهرت أسباب الأمن الظاهرة الي تعارف عليها الناس ! وساق 
لهم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وتؤكدها . 

وعقب على مقالتهم « أولم تمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا 
علمون ‏ .. يتاكرهم به هولذي آنهم بن الخوت فهر الذي جل فم حا الحرم لأسن ؛ وهر الاي ري 
عليهم أمنهم » أو يسلبهم إياه ؛ ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم | لشكر : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ش 
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً » وكنا نحن الوارثين » . 

و حوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذرإليهم وأرسل فيهم رسولاً . وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين 
بعد مجيء النذير : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلوعليهم آياتنا » وما كنا مهلكي 
القرى إلا واهلها ظالمون » . 

ثم يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد ؛ فييصرهم بعذاب 
الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا ١‏ وبعد أن علمهم أب يكون الخوف وأبن يكون الأمان. 

وتنتبي السورة بوعد من الله لرسوله الكريم وهومخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فرض عليه 
القرآن لينبض بتكاليفه » لا بد راده إلى بلده » ناصره على الشرك وأهله . وقد أنعم عليه بالرسالة وم يكن 
يتطلع إليها ؛ وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخرجه منه المشركون . سيعود أمناً ظافراً مؤيداً . 
وني قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده . فقد عاد موسى - عليه السلام ‏ إلى البلد الذي خرج منه خائفاً 
طريدا . عاد فاخرج معه بي إسرائيل واستنقذهم » وهلك فرعون وجنوده على ايدي موسى وقومه الناجين .. 

ويختم هذا الوعد ويم السورة معه بالإيقاع الأخير : 

« ولا تدع مع الله إلا آخر. لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه , له الحكم » وإليه ترجعون » . 

ما جوم ضوع اسورة وجوه وخا لعا : فلتأ خذ قِ تفصيل أذ شواطها الأربعة : قصة موسى . والتعقيب 
عليها . وقصة قارون . وهذا الوعد الاخير... _ 


تبدأ السورة بالأحرف المقطعة : 

وطا. سين . ميم .. تلك آيات الكتاب المبين » . 

تبدأ السورة ,بذه الأحرف للتنبيه إلى أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب المبين ٠‏ البعيدة الرتبة » المتباعدة 
المدى بالقياس لا يتألف عادة من هذه الأحرف » في لغة البشر الفانين : 

« تلك ايات الكتاب المبين © . 


ا" 


سورة القصص 


فهذا الكتاب المبين ليس إِذن من عمل البشرء وهم لا يستطيعونه ؛ إتما هوالوحي الذي يتلوه الله على عبده » 
ويبدو فيه إعجاز صنعته » كما يبدو فيه طابع الحق المميز لهذه الصنعة في الكبير والصغير : 
انلو عار كه حو اننا عراسو فر عو 8 بالق لقوم يؤمنون » . 
لبود سم الكتاب ؛ يرببهم به وينشتهم ويرعم لهم المنهاج ؛ ويشق هم الطريق . وهذا 
اح اس ور لا ل ا 
وهذه التلاوة المباشرة من الله » تلقي ظلال العناية والاهتام بالمؤمنين ؟؛ وتشعر هم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم 
العالية الرفيعة . وكيف ؟ والله 3 يتلوعلى رسوله الكتاب من اجلهم . وهم ؛ بصفتهم هذه الي تؤهلهم 
لتلك العناية الكر عة : « لقوم يؤمنون ) . 
وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ . نبأ موسى وفرعون . يبدأ في عرضه منذ أول حلقة في القصة ‏ حلقة 
ميلاده ‏ ولا تبدأ مثل هذا البدء ي أية سورة أخرى من السور الكثيرة الي وردت فيها . ذلك أن الحلقة الأولى 
من قصة موسى » والظروف القاسية البي ولد فيها + و نجرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة ؛ وضعف 
تومه واستذلاهع أي بد فريعون ...ذلك كله مو الذي يدي "مدق السورة الرئيسي + ويترز يد التدرة سافرة 
متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر ؛ وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن 
ضر بها البشر ؛ وتنصر المستضعفين الذين لا حول لحم ولا قوة ؛ وتمكن للمعذبين الذين لا حيلة لهم ولا وقاية . 
وهوالمعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في مكة في حاجة إلى تقريره وتثبيته ؛ وكانت الكثرة المشركة 
الباغية الطاغية في حاجة إلى معر فته واستيقانه . 
ولقد كانت قصة موسى - عليه السلام ‏ تبدأً غالباً في السورالأخرى من حلقة الرسالة ‏ لا من حلقة الميلاد - 
حيث يقف الا مان القوي في وجه الطغيان الباغي ؛ ثم ينتصر الإرعان وينخذل الطغيان في اللهاية . فاما هنا فليس 
هذا المعنى هوالمقصود ؛ إنما القصود أن الشرّحين يتمحض يحمل سبب هلاكه ني ذاته ؛ والبغي حين يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر ؛ بل تتدخل يد القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم » فتنقذهم وتستنقذ 
ار ؛ وتربيهم ١‏ و تجعلهم أئمة ؛ و تجعلهم الوارثيز 
مر ا و لي سو اي 
الم( لقران تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرض . فهي أداة تربية للنفوس » 
ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادىء . وهي تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيه ء وتتعاون في بناء 
القلوب » وبناء الحقائق الي تعمر هذه القلوب . 
والحلقات المعروضة من القصة هنا هي : حلقة مولد موسى ‏ عليه السلام ‏ وما أحاط ببذا المولد من ظروف 
امود اق ار هات :رونا مايه من رعاية الله وعنايته . وحلقة فتوته وما أتاه الله من الحكم والعلم » وما وقع 
فيها من قتل القبطي » وتأمر فرعون وملثئه عليه » وهربه من مصر إلى أرض مدين » وزواجه فيها » وقضاء 
سنوات الخدمة بها . وحلقة النداء والتكليف بالرسالة . ثم مواجهة فرعون وملثه وتكذيهم لموسى وهارون . 
والعاقبة الأخيرة الغرق ‏ مختصرة سريعة . 
ولقد أطال السياق في عرض ا لحلقة الأولى والحلقة ة الثانية ‏ وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه 
الو ل 1 الوا الا ل ا 2 
عن دفع القدرالمحتوم والقضاء النافذ  :‏ ونريّ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون» . 
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وعلى طريقة القران ِي عرض القصة » قسمها إلى مشاهد ؛ وجعل بينها فجوات فنية علؤها الخيال » فلا 
يفوت القارىء شيء من الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد والمشهد . مع الاستمتاع الفني بحركة الخيال 
الحية . 

وقد جاءت الحلقة الأولى ِي خمسة مشاهد . والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد . 
وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة . وبين كل مشهد ومشهد » كما يسدل الستار وير فع عن المنظر أو 
المشهد . 

وقبل أن يبدأ القصة يرمم الجوالذي تدورفيه الأحداث » والظرف الذي يجري فيه القصص ٠‏ ويكشف عن 
اغية لمخبوءة وراء الأحداك » واتي من أجلها بسوق هذا القصص .. وهي طريقة من طرق العرض القرآني 
للقصة . تساوق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من القرآن : 

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم » يذبح أبناءهم ؛ ويستحبي نساءهم » 
إنه كان من المفسدين . ونريد أن تمن على الذين استضعفوا بي الأرض ونجعلهم أئمة » و نجعلهم الوارثين ونمكن 
هم في الأرض » ونري فرعون وهامان وجنودهما مهم ما كانوا يحذرون ؛ . 

وهكذا يرسم المسرح الذي تجري فيه الحوادث » وتنكشف اليد التي تجر نجريها . وتنكشف معها الغاية الي 
تتوخاها . وانكشاف هذه اليد » وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود في سياق القصة كلها . 
متمش مع أبرزهدف لا . ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء . وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب . 

ولا يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي نجري حوادث القصة في عهده » فالتحديد التاريخي 
ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية ؛ ولا يزيد في دلالتها شيئاً . ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف ‏ 
عليه السلام ‏ الذي استقدم أباه وإخوته . وأبوه يعقوب هو « إسرائيل » وهؤلاء كانوا ذريته . وقد تكاثروا في 
مصر واصبحوا شعبا كبيرا . 

فلما كان ذلك الفرعون الطاغية « علا في الأرض » وتكبر وتجر » وجعل أهل مصرشيعاً » كل طائفة في 
شأن من شئونه . ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بي إسرائيل . لأن لهم عقيدة غير عقيدته هووقومه ؛ فهم 
يدينون بدين جدهم إبرافيم وأبيهم يعقوب ؛ ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف . فقد بي 
لها أصل الاعتقاد بإله واحد ؛ وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعاً . 

وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطراً على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ؛ ولح يكن يستطيع 
أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مثات الألوف ء فقد يصبحون إِلباً عليه مع جير انه الذين 
كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب ٠‏ فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء ء على الخطر الذي يتوقعه 
من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته » تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطرمن الأعمال » واستذلالهم 
وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب . وبعد ذلك كله تذبيح الذكورمن أطفالهم عند ولادتهم » واستبقاء الإناث كي 
لا يتكاثر عدد الرجال فيهم . وبذلك يضعف قوتهم بنقص عدد الذكور وزيادة عدد الإناث » فوق ما يصبه 
عليهم من نكال وعذاب . 

وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بي إسرائيل » ليبادر بذبح الذ كور » 
فورولاد هم حسب خطته الجهنمية الخبيثة » الي لا تستشعر رحمة باطفال ابرياء لا ذنب لحم ولا خطيئة . 

هذه هي الظروف البي نجحري فيها قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ عند ولادته » كما وردت في هذه السورة : 
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إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم . 
إنه كان من المفسدين » . 

ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ؛ ويقدر غير ما يقدر الطاغية . والطغاة البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم 
وحيلهم » فينسون إرادة الله وتقديره ؛ ويحسبون انهم مختارون لأنفسهم ما يحبون » ويختارون لاعدائهم ما 
يشاءون . ويظنون انهم على هذا وذاك قادرون . 

والله يعلن هنا إرادته هو » ويكشف عن تقديره هو؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما » بأن احتياطهم 
وحذرهم لن يجديهم فتيلا 

» ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة » و نجعلهم الوارثين » و تمكن لهم في الأرض‎ ١ 
. » ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون‎ 

فهو لاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع التكير» فيذبح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم » ويسومهم سوء العذاب والتكال . وهومع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه ؛ فيبث علييم 
العيون والأرصاد ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى الشفا ركالجزار ! هؤلاء المستضعفون يريد الله أن 
يعن علبهم عبباته من غير تحديد ؛ وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيداً ولا تابعين ؛ وأن يورثهم الأرض المباركة 

( التي أعطاهم إياها. عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح ) وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي 

الأقدام مطمكنين . وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما » وما يتخذون الحيطة دونه » وهم لا يشعرون! 

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتما :وطان,و اقم" الججال* اوها تخ مدر يالا . ليقف 
القو نين ادها لوعف ا ل ل . وقوة الله الحقيقية المائلة 
التي تتباوى دو نها القوى الظاهرية الهزيلة الي ترهب الناس 

وير سم بهذا الإعلان مسرح القصة قبل أن 1 ومجرياتها » وما 
ستنتبي إليه » وكيف تصل إلى تلك الهاية التي اعلنها قبل البدء في عرضها . 

ومن ثم تنبض القصة بالحياة ؛ وكأنها تعرض لأول مرة » على أنها رواية معروضة الفصول ٠‏ لا حكاية 
غبرت ف التاريخ . هذه ميزة طريقة الاداء القرانية بوجه عام . 

ثم تبدأ القصة . ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار : 

لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة ؛ ولد والخطر محدق به 
والموت يتلفت عليه » والشفرة مشرعة على عنقه » هم ان تحتز راسه .. 

وها هي ذي-اأمه جائرة به » خائفة عليه » نحشى أن يصل نبؤه إلى الجلادين » وترجف أن تتناول عنقه 
السكين . هاهى ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة » عاجزة عن حمايته » عاجزة عن إخفائه » عاجزة عن 
حجز صوته الفطري أن ينم عليه ؛ عاجزة عن تلقيئه حيلة أو وسيلة .. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة . 

هنا تتدخل يد القدرة » فتتصل بالام الوجلة القلقة المذعورة » وتلقي في روعها كيف تعمل » وتوحي إليها 
بالتصرف : 

« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » ولا تخاني ولا تحزني » .. 


55 


الجرء العشرون 


يا لله ! يا للقدرة ! يا أم موسى أرضعيه . فإذا خفت عليه وهوي حضنك . وهوي رعايتك . إذا خفت 
عليه وي ثمه ثديك » وهوتحت عينيك . إذا خفت عليه « فالقيه لد 

«وولا نخاثي ولا تحزني » إنه هنا قي الم . قي رعاية اليد التي لا أ من إلا في جوارها . اليد اللي لاا خوف 
معها . اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها . اليد التي تجعل الناربرداً وسلاماً » وتجعل البحر ملجأ ومناما . 
اليد التي لا بجر ؤ فرعون الطاغية الجبارولا جبابرة الأرض جميعاً أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب . 

« إنا رادوه إليك » .. فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده .. « وجاعلوه من المرسلين » .. وتلك بشارة 
الغد » ووعد الله اصدق القائلين . 

هذا هو المشهد الأول في القصة . مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر 
لمثبت المربح . وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما . ولا يذكر السياق كيف تلقته أم 
موسى ع ولاكيف نفذته . !ما يسدل الستار عليها » لير فعه فإذا : نحن أمام المشهد الثاني : 

فالتقطه آل فرعون » . 

أهذا هو الأمن ؟ أهذا هوالوعد ؟ أهذه هي البشارة ؟ 

وهل كانت المسكينة تحْشى عليه إلا من آل فرعون ؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمره لآل فرعون ؟ 
وهل كانت مخاف الا ان يقع في ايدي ال فرعون ؟ 

نعم ! ولكنها القدرة تتحدى . تتحدى بطر يقة يق سافرة مكشوفة . تتحدى فرعون وهامان وجنودهما . إنهم 

6 الذّ كور من مواليد قوم موسى خوفاً على ملكهم وخروشهم وذواتم :وبيثرن العيون والأرصاد على 
قوم موسى كي لا يفلت منهم طفل ذكر.. فها هي ذي يد القدرة تلقي في ايد.هم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر. 
راد شقر ا بالطل لدي جل يداع نهم حبس لضا قي اي انقة و السييي ع أي كل 1 ومن 
كل حيلة » عاجرا عن أن يدفع عن نفسه أوحتى يستنجد ارمااعي دي متم به على فرعون حصنه وهو الطاغية 
السفاح المتجبر » ولا نتعبه في البحث عنه في بيوت بي إسرائيل » وني أحضان نسائهم الوالدات ! 

ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية : 

« ليكون لهم غذواً وحزناً » ٍ 

ليكون لهم عدواً يتحداهم وحزناً يدخل الحم على قلوبهم : 

« إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ) . 

ولكن كيف ؟ كيف وها هوذا بين أيدهم » مجرداً من كل قوة » مجرداً من كل حيلة ؟ لندع السياق يجيب : 

«وقالت امراة فرعون : قرة عين لي ولك . لا تقتلوه » عسى ان ينفعنا اونتخذه ولدا ؛ وهم لا يشعرون » . 

لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امراته . بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لقد حمته بالمحبة . 
ذلك الستار الرقيق الشفيف . لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال . حمته بالحب الحاني في قلب امرأة . وتحدت 
به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فرعون على الله ان يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار 
الشفيف ! 

« قرة عين لي ولك ) . 

وهوالذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم فيا عدا المرأة ‏ عدواً وحزناً ! « لا تقتلوه » . 
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وهوالذي على يده مصرع فرعون وجنده ! 

لاع يجا وعديو لد 

وهوالذي تخىء لهم الأقدارمن ورائه ما حذروا منه طويلاً ! 

« وهم لا يشعرون ). 

فيا للقدرة القادرة الي تتحداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون ! 

وينتبي المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين . 

0 . فا بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف ؟ 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً . إن كادت لتبدي به . لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين . وقالت 

لأخته : قصيه » . 

لقد سمعت الإيحاء » وألقت بطفلها إلى الماء . ولكن أين هو ياترى وماذا فعلت به الأمواج ؟ ولعلها سألت 
نفسها : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف بها في البم ؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل م ؟ كيف 
طلبت له السلامة في هذه المخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك المائف الغريب ؟ 

والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية : « فارغاً ؛ .. لا عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على 
نظر او تصريف ! 

« إن كادت لتبدي به » .. وتذيع أمرها في الناس » وتهتف كالمجنونة : أنا أضعته . أنا أضعت طفلى . أنا 
القيت به ني اليم اتباعاً هاتف غريب ! 

« لولا أن ربطنا على قلبها » .. وشددنا عليه وثبتناها » وأمسكنا بها من الهيام والشرود . 

« لتكون من المؤمنين » .. المؤمنين بوعد الله » الصابرين على ابتلائه .» السائرين على هداه . 

ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة ! 

٠‏ وقالت لأخته : قصيه » .. اتبعي أثره : واعرني خبره » إن كان حياً » أو أكلته دواب البحر أو وحوش 
البر .. اواين مقره وعرسة 5 

وذهبت أخته تقص أثره في حذروخفية » وتتلمس خبره في الطرق والأسواق . فإذا بها تعرف 7 ساقته 
القدرة الي ترعاه ؛ وتبصربه عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع : 

« فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل . فقالت : هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ » . 

إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره ؛ وتكيد به لفرعون وآله ؛ فتجعلهم يلتقطونه » ومجعلهم يحبونه » و نتجعلهم 
يبحثون له عن ظثر ترضعه » وتحرم عليه المراضع » لتدعهم يحتارون به ؛ وهويرفض الثدي كلما عرضت 
عليه » وهم يخْشون عليه الموت أوالذبول ! حتى تبصربه أخته من بعيد + فتعرفه وتتيح لها القدرة فرصة طَفتهم 
على مرضع » فتقول لهم : « هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » ؟ فيتلقفون كلماتها » 
وهم يستبشرون » يودون لوتصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب ! 

ويتبي المشهد الرابع ؛ فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة . وقد عاد الطفل الغائب لأمه 
الملقوفة . معاق في يدنه + مرنوقاً ف مكاتقة + يحميه قزعون : وترعاة ] مرأته » وتضطرب المخاوف من حوله 
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وهوآمن قرير. وقد صاغت يد القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب : 
« فرددناه إلى أمه ؛ كي تقرعينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 


ويسكت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى - عليه السلام ‏ والحلقة التالية التي 
تمثل شبابه وا كهاله . فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لتر ضعه . ولا كيف ترنى في قصرافرعون . وللاكيف 
كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة . ولا كيف كان مكانه ني القصر أو خارجه بعد أن شب وكير إلى أن تقع 
الاحداث التالية في الحلقة الثانية . ولا كيف كانت عقيدته » وهوالذي يصنع على عين الله » ويعد لوظيفته » 
في وسط عباد فرعون وكهتته . 

يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوئ ٠‏ فقد آتاه الله الحكمة 
والعلم » وحزاه جزاء المحسنين : 

1 ورد لط اع الا وه ري اللحسهن » 

وبلوع الأشد اكتال القوى الجسمية ء اكمال النضوج العضوي والعقلي . وهويكون عادة حوالي 

سن الثلاثين :ل عل مويف ريوع »دوسي فرعو دزي حي بع عل اين أو 3 
عنهما » واعتزل القصر لقصرء ولم تسترح نفسه للحياة في ظل تلاك الأوضاع الآسنة التي لا تستريح لها نفس مصفاة 
محتباة كنفس موسى - عليه السلام ‏ ؟ و يخاصة أن أمه لا بد أن تكون قد عر فته من هوومن قومه وما ديانته . 
وهويرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع » والبغي اللثيم ؛ وهويرى أبشع صورة للفساد الشائع 
الاثم . 

ليس لدينا من دليل . ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيثاً من هذا كما سيجيء ؛ والتعقيب على إتيانه 
الحكثة والعلم : « وكذلك نجري المحسنين » يشي كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكة والعلم : 

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فيها رجلين يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ؛ 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ؛ فوكزه موسى فقضى عليه . قال : هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين . قال : رب إني ظلمت نفسي » فاغفرلي : فغفرله » إنه هوالغفور الرحيم . قال : رب عا أنعمت 
علي فلن أكون ظهيراً للمجر مين » . 

ودخل المدينة .. والمفهوم أنها العاصمة وقتئذ .. فن أي مكان جاء فدخلها ؟ وهل كان من القصر في عين 
شمس ؟ أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة » ثم دخل إليها على حين غفلة من أهلها » في وقت الظهيرة مثلاً 
حين تغفو العيون ؟ 

لقد دخل المدينة على كل حال « فوجد فيها رجلين يقتتلان . هذا من شيعته وهذا من عدوه . فاستغائه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه » . 

وقد كان أحدهما قبطياً ل ا والآخر إسرائيلي . 
يقتتلان . فاستغاث الإسرائيلٍ بعوسى مستنجداً به على عدوهما القبطي كيت دق هل عبن اث 
الإسر ائيلي اونش راب تر عوة عل وجل يبن وجا الراعوات ؟ [ مهدا لاتيتع :كاد وبي د يرال وي القصية 
متبنى » أومن الحاشية . إنما يقع إذاكان الا سرائيل على ثقة 011078 10001010 
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أنه من بني إسرائيل . وأنه ناقم على الملك والحاشية » منتصر لقومه المضطهدين . وهذا هوالأنسب لمن في مقام 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فإنه بعيد الاحهال ان تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر و الفساد .. 

« فوكزه موسى فمضى عليه ) . 

والوكز الضرب مجمع اليد . والمفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة كان فيها حتف القبطي . مما يشي بقوة موسى 
وفتوته » ويصو ركذلك انفعاله وغضبه ؛ ويعبر عما كان بحالجه من الضيق بفر عون ومن يتصل به . 

ولكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي ٠‏ ول يعمد إلى القضاء عليه . فا كاد يراه جثة هامدة 
بين يديه حتى استر جع وندم على فعلته » وعزاها إلى الشيطان وغوايته ؛ فقد كانت من الغضب » والغضب 
شيطان » أو نفخ من الشيطان : 

« قال : هذا من عمل الشيطان . إنه عدو مضل مبين ) . 

ثم استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب ,٠‏ يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزرء ويتوجه إلى ربه » 
طالبا مغفرته وعفوه : 

« قال : رب إلي ظلمت نفسي فاغفر لي » . 

واستجاب الله إلى ضراعته » وحساسيته » واستغفاره : 

« فغفر له . إنه هوالغفور الرحم »© . 

وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه » أن ربه غفر له . والقلب المؤمن 
يحس بالاتصال و الاستجابة للدعاء » فورالدعاء » حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوى ؛ وحين تصل 
حرارة توجهه إلى هذا الحد .. وارتعش وجدان موسى - عليه السلام ‏ وهويستشعر الاستجابة من ربه » فإذا 
هويقطع على نفسه عهداً » يعده من الوفاء بشكر النعمة الي أنعمها عليه ربه : 

قال : رب بما أنعمت عل فلن أكون ظهيراً للمجرمين ٠‏ . 

فهو عهد مطلق ألا يقف ني صف المجرمين ظهيراً ومعيناً . وهوبراءة من الجريمة وأهلها ني كل صورة من 
صورها . حتى ولوكانت اندفاعاً تحت تاثير الغيظ ٠‏ ومرارة الظلم والبغي . 

ذلك بحق نعمة الله عليه في قبول دعائه ؛ ثم نعمته في القوة والحكة والعلم الي أتاه الله من قبل . 

وهذه الارتعاشة العنيفة : وقبلها الاندفاع العنيف . تصور لنا شخصية موسى - عليه السلام - شخصية 
انفعالية » حارة الوجدان ٠»‏ قوية الاندفاع . وسنلتقي هذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع أاخرى 
كثيرة . 

بل نحن نلتقي بها في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة : ظ 

« فأصبح في المدينة خائفاً يترقب ؛ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ء قال له موسى : إنك لغوي 
مبين . فلما أن اراد أن يبطش بالذي هو عدو لما قال : يا موسى اتريد ان تقتلبى كما قتلت نفسا بالامس ؟ إن 
يديل ان تكرن سان فى "الا رقي وماك زود أطاتكون مخ السليدة 6 ”7 

لقد انتبت المعركة الأولى بالقضاء على القبطي » وندم موسى على فعلته » وتوجهه إلى ربه » واستغفاره إياه » 
ومغفرته له » وعهده على نفسه ألا يكون ظهيراً للمجرمين . 

ومريوم وأصبح في المدينة خاخاً من انكشاف أمره » يترقب الافتضاح والأذى . ولفظ « يترقب » يصور 
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هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس » ويتوقع الشر في كل لحظة .. وهي سمة الشخصية الانفعالية تبدو ي. هذا 
الموقف كذلك . والتعبير يحسم هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ » كما أنه يضخمها بكلمتي « ني المدينة » فالمدينة 
عادة موطن الأمن والطمأنينة ا ملسي ١‏ لو ل ا ا 
وحالة موسى هذه تلهم أنه لم يكن ي هذا الوقت من رجال القصر ولا ا ا أن يزهق احد رجال 
القصرنفساً في عهود الظلم والطغيان ! وما كان ليخشى شيئاً فضلاً على أن يصبح « خائفاً يترقب » لوأنه كان 
ما يزال في مكانه من قلب فرعون وقصره . 

وبينا هوني هذا القلق والتوجس إذا هويطلع : « فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه » ! 

إنه صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي . إنه هو مشتبكاً مع قبطي آخر ؛ وهويستصرخ 
موسى لينصره ؛ ولعله يريد منه أن يقضي على عدوهما المشترك بوكزة أخرى ! 

ولكن صورة قتيل الأمس كانت ما تزال تخايل لموسى . وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه . ثم 
هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى . فاذا هو ينفعل على هذا الذي يستصرخه » ويصفه 
بالغواية والضلال : 

« قال له موسى : إنك لغوي مبين » . 

غوي بعراكه هذا الذي لا ينتبي واشتبا كاته الي لا تثمر إلا أن نات 8 عل ين إسر اثيل . وهم عن الثورة 
الكاملة عاجزون » وعن الحركة المثمرة ضعفاء . فلا قيمة لمثل هذه الاشتبا كات التي تضرولا تفيد . 

ولكن الذي حدث أن موسى ‏ بعد ذلك اتنفعلت نفسه بالغيظ ل 1 يا 
كما قضى على الأول بالأمس ! وهذا الاندفاع دلالتهعلى تلك السمة الانفعالية التي أشرنا إليها » ولكن له 
دلالته من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسى ‏ عليه السلام ‏ بالغيظ له 
والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل » والتوفزلرد العدوان الطاغي ٠‏ الطؤيل الأمد » الذي يحتفر ني القلب 
البشري مسارب من الغيظ واد 

« فلما أن أراد أن يبطش بالذي هوعدو لما » قال : يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض ٠»‏ وما تريد أن تكون من المصلحين » 

وإعاالت عم طقل الطلم ٠‏ وام الحترم رفحل ١‏ لوازين » ويخيم الظلام » أن تضيق انض الطبية 
بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانين والعرف ؛ ويفسد الفطرة العامة حتى لبرى الناس الظلم فلا يثورون 
عليه » ويرون البغي فلا تجيش نفوسهم لدفعه ؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم 
أن يدفع عن نفسه ويقاوم ؛ ويسمون من يدفع عن نفسه أوغيره « جباراً في في الأرض » كما قال القبطي لموسى . 
ذلك أ: بم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون » حتى وهموا أن هذا هو الأصل » وأن هذا هو الفضل » 
وآن هذا هو الأدت © وآن هذا هو التخلق ١‏ وأن هذا هو الصلاح ! فإذا رأوا مظلوماً يدفم الظلم غن نفسه » 
فيحطم السياج الذي أقامه الطنيات هماه الأوضاع اللي يقوم عليها .. إذا رأوا مظلوماً يهب لتحطيم ذلك السياج 
المصطنع الباطل ولولوا ودهشوا ء وسموا هذا المظلوم الذي يدفع الظلم سفاكا أو جبارا » وصبوا عليه لومهم 
ونقمتهم . ول يئل الظالم الطاغي من نقدّهم ولومهم إلا القليل ! ولم يجدوا لل.ظلوم عذراً ‏ حتى على فرض بوره - 
من ضيقه بالظلم الثقيل ! 

ولقد طال الظلم ببني إسرائيل » فضاقت به نفس موسى - عليه السلام ‏ حتى رأيناه يندفع في المرة الأولى 
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ويندم » ثم يندفع في المرة الثانية لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله » وهم أن يبطش بالذي هوعدو له ولقومه . 
لذلك لم يتخل الله عنه » بل رعاه » واستجاب له » فالله العليم بالنفوس يعلم أن للطاقة البشرية حداً في 
الاحئال . وأن الظلم حين يشتد » وتغلق أب بواب النصفة » يندفع المضطهد إلى المجوم والاقتحام . فلم بول في 
وصف الفعلة التي فعلها موسى » كما تبول الجماعات البشرية الي مسخ الظلم فطرتها بإزاء مثل هذا العمل 
الفطري مهما نجاوز الحدود تحت الضغط والكظم والضيق . 
وهذه هي العبرة الي تستشف من طريقة التعبير القرانية عن الحادثتين وما تلاهما » فهو لا يبرر الفعلة ولكنه 
كذلك لا يضخمها . ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس إنما نشأ من اندفاع موسى بدافع العصبية القومية . وهوالمختار 
ليكون رسول الله » المصنوع على عين الله .. أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيان ؛ والله يريد أن 
يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها » حيث لا تجدي تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع . 
كما كف الله المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان . 


ا 


ويبدوأن رائحة فاحت عن قتيل الأمس . وأن شبهات تطايرت حول مومى . لا عرف عن كراهيته من 
قبل لطغيان فرعون وملئه » إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلٍ سراً بين قومه » ثم تفشى بعد ذلك 
خارج بي إسرائيل . 

نرجح هذا لأن قتل موسى لأحد رجال فرعون في معركة بينه وبين ن إسرائيلي في مثل هذه الظروف يعد حدثاً 
مريحاً لنفوس بي إسرائيل »؛ يشفى بعض غيظهم ؛ فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في همس وفرح وتشف » حتى 
يفشوويتطاير هنا وهناك » وبخاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي » وانتصاره للمظلومين . 

فلها اراد عوسي :ان ييطفي بالقبط الناقو اديه هذا بالق :الأنا يوك ميت ال مستدقة وهو وا 
هم أن يبطش به » وقال له تلك المقالة : ٠‏ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟» . 

أنا بق اعبار :و سترية إلذ انسكون جار فى" الاررس ونا ترية اتكورة برد الماسو .. فتلهم أن 
موسى كان قد الخد له في الحياة مسلكاً يعرف به أنه رجل صالح مصلح ؛ ؛ لا يحب البغي والتجبر . فهذا القبطمي 
يذكره بهذا ويورّي به ؛ ويتهمه بأنه يخالف عما عرف عنه . يريد أن يكون جباراً لا مصلحاً » بقتل الناس بدلاً 
من إصلاح ذات البين » وتهدئة ثائرة الشر. وطريقة خطابه له وموضوع خطابه » كلاهما يلهم أن موسى لم يكن 
إذ ذاك محسوباً من رجال فرعون . وإلا ما جرؤ المصري على خطابه .ذه اللهجة » ولما كان هذا موضوع 
خطابه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إن هذا القول كان من الإسرائيلي لا من القبطي » لأنه لا قال له موسى : « إنك 
لغوي مبين » » ثم تقدم نحوه وهوغاضب ليبطش بالذي هوعدوهما » حسب ال سرائيلي أنه غاضب عليه هو 
وأنه يتقدم لببطش به هوء فقال مقالته » وأذاع بالسرالذي يعرفه وحده .. وا حملهم على هذا القول أن ذلك 
السركان مجهولا عند المصريين . 

ولكن الأقرب أن يكون القبطي هوالذي قال ما قال . وقد عللنا شيوع ذلك السر. وأنها قد تكون فراسة أو 
حدساً من المصري بمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع ' 

والظاهر أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة الأمس ؛ وأن الرجل أفلت لينبي إلى الملأ من قوم 


(1) جريت على الرأي الأول في كتاب التصوبر الفني ني القرآن ولكني إلى هذا الرأي الأخير أميل الآن . 
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فرعون أن موسى هو صاحبها . فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السايق . ثم إذا مشهد جديد . رجل بجيء إلى 
موسى من أقصى المدينة » يحذره اثتارالملاً من قوم فرعون به » وينصح باغرب من المديئة ة 

« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . قال : يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . فاخرج إني لك من 
التناصحين © . 

إنها يد القدرة تسفر ني اللحظة المطلوبة ء لتتم مشيثتها ! 

لقد عرف الملا من قوم فرعون » وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون إليه أنها فعلة موسى . وما من 
كك الب الجيو فا طلخا جنوى قملة. لا مها لور ابو تهرك كو الام را رين لتر ال .1 لي 
ظاهرة خطيرة تستحق التآمر . ولوكانت جرعة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملاً والكبراء . 
فاقديثة بد القدرة واحدا من اللا . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكم إيمانه » والذي جاء 
0 ل را حي ارا لي لا 
أن يبلغه رجال الملك اآ! ن الملا يأتمرون بك ليقتلوك » فاخرج إلي لك من الناصحين ) .. 

ل الا عر 1 

ومرة اخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية . التوفز والتلفت . ونلمح معها » التوجه المباشر 
بالطلب إلى الله » والتطلع إلى حمايته ورعايته » والالتجاء إلى حماه في المخافة » وترقب الآمن عنده والنجاة : 
ورب يجي من القوم الظالمين 4. 

ثم يتبعه السياق خارجاً فخ الخدية ا ائفاً تر فية م وحيذا فريذا » غير مزود إلا بالاعّاد على مولاه ؛ والتوجه 
إليه طالباً عونه وهداه : 

« ولما توجه تلقاء فدين قال : عسى رلي أن يهديني سواء السبيل » . 

ونلمح شخصية موسى - عليه السلام ‏ فريداً وحيداً مطارداً ني الطرق الصحراوية في اتجاه مدين في جنوبي 
الشام وشمالي الحجاز . مسافات شاسعة » وأبعاد مترامية » لا زاد ولا استعداد » فقد خرج من المدينة خائفا 
يترقب ء وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح ء لم يتلبث ٠‏ ولم يتزود ولم يتخذ دليلا . ونلمح إلى جانب هذا 
نفسه متوجهة إلى ربه » مستسلمة له » متطلعة إلى هداه : « عسى ري أن يهديني سواء السبيل ١‏ . 

ومرة أخرى نجد موسى - عليه السلام ‏ في قلب المخافة » بعد فترة من الأمن . بل من الرفاهية والطراءة 
والنعمى . ونجده وحيدا مجردا من قوى الارض الظاهرة جميعا » يطارده فرعون وجنده ١‏ ويبحثون عنه قي 
كل مكان » لينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه طفلاً . ولكن ا ود 
تسلمه لأعدائه أبداً . فها هوذا يقطع الطريق الطويل » ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء : 

ا و ا 1 
خطبكما ؟ قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء » وأبونا شبخ كبير. فسقى لما » ثم تولى إلى الظل » فقال : ر 
إلي لما انزلت إلي من خير فقير» . 

لقد انتهبى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين . وصل إليه وهو مجهود مكدود . وإذا هويطلع على مشهد لا 
تستريح إليه النفس ذات المروءة » السليمة الفطرة » كنفس موسى - عليه السلام ‏ وجد الرعاة الرجال يوردون 


(1) «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إإعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» الآلية (18) . 


ه14" 


سورة القصص 


أنعامهم لتشرب من الماء ؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء . والأولى عند ذوي المروءة والفطرة 
السابجعة + أن مس نستي المرأتان وتصدرا بأغنامهما أولاً » وأن يفسح لما الرجال ويعينوهما . 

ول يقعد موسى الحارب المطارد » المسافر المكدود » ليستريح » وهويشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف . 
بل تقدم للمرأتين يسألهما عن أمرهما الغريب : 

« قال : ما خطبكما ؟ 6 . 

« قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» . 

: . : 

فاطلعتاه على سبب انزوائهما وتاخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود . إنه الضعف » فهما أمراتان وهؤٌلاء 
الرعاة رجال . وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال ! وثارت مخوة موسى ‏ عليه السلام - 
وفطرته السليمة . فتقدم لإقرار الأمرثي نصابه . تقدم ليسقي للمرأتين أولاً » كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو 
الشهامة . وهوغريب في أرض لا يعرفها » ولا سند له فيها ولا ظهير . وهومكدود قادم من سفر طويل بلا زاد 
ولا استعداد . وهو مطارد » من خلفه اعداء لا يرحمون . ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة 
والنجدة والمعروف » وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس 

« فسقى لمما ) . 

مما يشهد بنبل هذه النفس البي صنعت على عين الله . كما يشي بقوته الي ترهب حتى وهو في إعياء السفر 
الطويل . ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه . فإ نما يتأثر الناس أكثر بقوة 
الارواح والقلوب . 

« ثم تولى إلى الظل » . 

مما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيظ وحرء وأن السفرة كانت في ذلك القيظ والحر. 

وأفقال > وات ءإفي ذا انزلت! إلى ين كن فقن 

إنه يأوي ي إلى الظل المادي البليل يجسمه » ويأوى إلى الظل العريض الممدود . ظل الله الكريم المنان ٠‏ بر واحه 
وقلبة#نوارني ا ووبلارالت إلى عو خر تشقن رحداق ل الماعوةت رهد قوسف رن 
لي ضعيف . رب إلي إلى فضلك ومنك وكر مك فقير محووج . 

ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن » والركن الركين » والظل الظليل . 
نسمع المناجاة القريبة والحمس الموحي ٠‏ والانعطاف الرفيق » والاتصال العميق : ١‏ رب إلي لما انزلت إلي من 
خير فمير ) .. - 

وما نكاد نستغرق مع موسى - عليه السلام في مشهد المناجاة حتى يعجل السياق ,عشهد الفرج + معقباً في 
التعبير بالفاء » كأتما السماء ء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب . 

( فجاءته إحداهما نمثي على استحياء . قالت : إن أني يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » . 

يا فرج الله : ويا لقربه ويا لنداه ! إنها دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسى الفقير. د 
للإيواء والكرامة والجزاء على الاحسان . دعوة تحملها : « إحداهما » وقد جاءته « تمشبي على استحياء ) مشية 
الفناة الطاعر» اله قيتلة العفيفة انض 8 عي تلقن الر جال.:واعل بحام ] “في غيرها تبدل :ولا تبرج ولا تبجح 
ولا إغواء . جاءته لتنبي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره وأدله » يحكيه القرآن بقوله : « إن ألي يدعوك 
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من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة . فالفتاة القورمة تستحي بفطر تها عند لقاء الرجال والحديث معهم » 
ولكبها لثقتبا بطهارتما واستقامتها لا تضطرب . الاضطراب الذي يطمع ويغري و.بميج ؛ إنما تتحدث في 
وضوح بالقدر المطلوب ١‏ ولا تريد . 

وينبي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه » ولا يفسح المجال لغير الدعوة من لجال هوا متها رن موود 
ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير . الذي لم ينص على اسمه . وقيل : إنه ابن أخي شعيب النبي المعروف . 
وإن اسمه يثرون ١‏ 

« فلما جاءه وقص عليه القصص »؛ قال : لا نخف . جوت من القوم الظالمين » . 

ا ل ل واعل سه هته إن لمن 
توا أرق اليس جل بسكي لبن 4 ند لطا باه ووو واانان. رعا ل لط يق 
القوم الظالمين » فلا سلطان لهم على مدين : ولا يصلون لمن فيها بأذى ولا ضرار. 

ثم نسمع في المشهد صوت الانوثة المستقيمة السليمة : 

« قالت إحداهها : ياابت استاجره . إن خير من استاجرت القوي الآمين » . 

إنها وأختها تعانيان من رعي الغنم » ومن مزا حمة الرجال على الماء » ومن ن الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة 
التي تزاول أعمال الرجال . وهي تتاذى وآأختها من هذا كله ؛ وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت ؛ امرأة 
عي ا ولعيو في الرعى والسقى . والمرأة العفيفة الروح ‏ النظيفة القلب ؛ السليمة 

وها هوذا شاب غريب طريد وهوني الوقت ذاته قوى أمين . رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له 
الطريق ويسى لما . وهوغريب . والغريب ضعيف مهما اشتد . ورات من امانته ما يجعله عف اللسان والنظر 
حين توجهت لدعوته . فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل والاحتكاك والتبذل . وهوقوي 

على العمل » أمين على المال . فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه باز ل فلم قي هذه الإشارة ولا 
تضطرب . ولا نحخشى سوء الظن والهمة . فهي بريئة النفس ء نظيفة الحس ؛ ومن ثم لا تخشى شيئاً » ولا 
تتمتم ولا نجمجم وهي تعرض اقتراحها على ابيها . 

ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى . كرفع الحجر الذي يغطي البئروكان لا يرفعه ‏ فما 
قالوا - إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل . فالبثر لم يكن مغطى ٠‏ إتما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى 
للمرأتين » لشن هنا مع الرعاء . 


(1) سبق أن قلت مرة في الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب . وقلت مرة : إنه قد بكون الني شعيباً أو لا يكون .. وأنا الآن أميل إلى ترجيح 
أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين . والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كيير . وشعيب شهد مهلك قومه » المكذبين 
له » ولم يبق معه إلا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب النبي ‏ بين بقية قومه المؤمنين . ما سقوا قبل بتي نيهم الشيخ الكبير . فليس هذا 
سلوك قوم مؤمنين » ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل ! 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئاً عن تعليمه لموسى صبره . ولو كان شعيباً ابي لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد 
عاش معه عثر سنوات . 
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ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة : امي خلني ودليني على الطريق خوف أن يراها . 
أوأنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الحواء ثومها عن كعبها ونهةا كله تكلف لقاي 4ت ردقم ري 
لا وجود لما . وموسى - عليه السلام ‏ عفيف النظر نظيف الحس » وهي كذلك ء والعفة والأمانة لا تحتاجان 
لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة . فالعفة تنضح في ل ام ليه 

وامتطيع تي رع أبئته د عله أحبين من تلن الفكاة وتفش مومن نْمَةَ متبادلة ؛ وميلاً فطرياً سلياً 3 
عالجا لناء أسرة . والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك "هفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد ولم 
تلوث ولم تنحرف عن فطرة الله . فجمع الرجل بين الغايتين وهويعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في 
مقابل ان مخدمه ويرعى ماشيته مالي سنين . فان زادها للخت هر فصل نه لارام بي 

وقال : أي أريك أن اتكيك إحدى ابني هاتين » على أن تأجرني ماني حجج فإن اعت عشرا فن 
عندك . وما أريد أن أشق عليك . ستجدبي إن شاء الله من الصالحين » . 

وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد . ولعله كان يشع ركما أسلفنا ‏ أنها 
متحددة + :وعي الى :وقع التجاوب والثقة بين فليا وؤقلكالنتى عر ها في غير تخرج ول التؤزاء.. مهيعو طن 
نكاحاً لا يخجل منه . يعر ض بناء الي قاواقامة ريت و لمم في هذا ما يخجل » ولا ما يدعو إلى التحرج والتردد 
والإرعاء من بعيد » والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة ابي تنحرف عن سواء الفطرة » و مخضع لتقاليد | 
مصطنعة باطلة سخيفة » تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخته أو ' 
قريبته ؛ وتحتم أن يكون الزو ج أووليه أووكيله هوالذي يتقدم . أولا يليق أن يجيء العرض من الجانب الذي 
فيه المرأة ! ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون ويتكشفون 
كا ا ام كر د . فأما حين تعرض الخطبة أويذكرالنكاح » فيهبط الخجل المصطنع . 
وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة ! 

اولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - بل كانت النساء 
تعرض نفسها على النني صلى الله عليه وسلم حاوع واغت وا خين مهم . كان يتم هذا في صراحة ونظافة 
ودف لا ل . عر ض عمر- رضي الله عنه ابنته حفصة على ألي بكر فسكت 
وعلى نان فاعتذر» فلما أخبر النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا طيب خاطره » عسى أن يجعل الله لها نصيباً 
فيمن هو خير منهما رقم روه - صلى الله عليه وسلم - وعرضت امرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ‏ فاعتذر لها 'فألقت إليه ولابة آمرها يز وجها من يشاء . فزوجها رجلا لا ملك إلا سورتين من القرآت.: 

علمها إياهما فكان هذا صداقها . 

ويمثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم كيانه . في غير ما تلعثم ولا جمجمة ولا 
تصنع ولا التواء . 

وهكذا ضع اح الكير دصاحي مودي - فعرض على موسى ذلك العرض واعداً إياه ألا يشق عليه ولا 
يتعبة فالغل + راجيا عشيئة الله أن ذه موس من الصالحين في معاملته وو فائه . وهوأدب جميل ني التحدث 
عن النفس وني جانب الله . فهولا يزكي نفسه » ولا يجزم بأنه من الصالحين . ولكن يرجوأن يكون كذلك ء 
ويكل الأمر في هذا لمشيئة الله . 

وقبل موسى العرض وأمضى العقد ؟ في وضوح كذلك ودقة . وأشهد الله : 
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« قال : ذلك بيني وبينك . أعا الأجلين قضيت فلا عدوان علي . والله على ما نقول وكيل » . 

إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها » ولا اللعثمة » ولا الحياء . ومن ثم يقر موسى 
العرض ؛ ويبرم العقد » على ما عرم ض الشيخ من الشروط . ثم يقررهذا ويوضحه : « أيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان علي » .. سواء قضيت تماني سنوات أوأتممت عشراً » فلا عدوان ني تكاليف العمل » ولا عدوان في 

تحتيم العشر ؛ فالزيادة على العانية اختيار .. «والله على ما نقول وكيل » . فهوالشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين . 

وُُ بالله وكيلاً . 

بين موسى - عليه السلام ‏ هذا البيان تمشياً مع استقامة فطرته » ووضوح شخصيته » وتوفية يواجب 
المتعاقدين في الدقة والوضوح والبيان . وهوينوي ان يوي بافضل الاجلين كما فعل . فقد روي ان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر أنه : « قضى أكثرهما وأطييهما »' 

وهكذا اطمأن بموسى ‏ عليه السلام ‏ المقام في بيت حميه ؛ وقد أمن من فرعون وكيده . ولحكمة مقدرة 
في علم الله كان هذا الذي كان .. فلندع الآن هذه الحلقة تمضي في طريقها حتى تنقضي . فقد سكت السياق فيها 
عند هذا الحد وأسدل الستار .. 
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و نمضي السنوات العشرالتي تعاقد عليها موسى ‏ عليه السلام ‏ لا يذ كرعنها شيء في سياق السورة » ثم تعرض 
الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجل وسار بأهله ؛ عائداً من مدين إلى مصرء يسلك إليها الطريق الذي سلكه 
منذ عشرسنوات وحيداً طريداً . ولكن جوالعودة غير جوالرحلة الأولى .. إنه عائد ليتلقى في الطريق ما ا 
له على بال . ليناديه ربه ويكلمه » ويكلفه اللنبوض بلمهمة الي من أجلها وقاه ورعاه » وعلمه ورباه . 
الرسالة إلى فرعون وملئه » ليطلق له بي إسرائيل يعبدون ر يهم ١لا‏ يشركون به أحداً ؛ ويرثون الأرض التي 
وعدهم ليمكن لهم فيها ؛ ثم ليكون لفرعون وهامان وجنودهما عدواً وحزناً » ولتكون نبايتهم على يديه كما وعد 
الله حمًا : 

« فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطورناراً » قال لأهله : امكثوا » إني آنست ناراً » 
لعل آتيكم منها بخبر أوجذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما أتاها. نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة : أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ؛ وأن ألق عصاك » فلما رآها تمبتزكاًنها جان ولى 
مدبراً ول يعقب » يا موسى أقبل ولا تخف » إنك من الآمنين . اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » 
واضدم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه » !نهم كانوا قوما فاسقين . قال : 
رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخي هارون هوأفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقي 
إني أخاف أن يكذيون . قال : سنشد عضدك بأخيك وتجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما . ,بآياتنا أنا ومن 
اتبعكّا الغالبون » . ا 

وقبل أن نستعرض هذين المشبدين في هذه الحلقة نقف قليلاً أمام تديير الله لموسى ‏ عليه السلام ‏ في هذه 
السنوات العشرء وي هذه الرحلة ذهاباً وجيئة » في هذا الطريق . 

لقد نقلت يد القدرة خطى موسى - عليه السلام - خطوة خطوة . منذ أن كان رضيعاً في يي المهد حتى هذه 


(1) أخرجه البخاري . 
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الحلقة . ألقت به في اليم ليلتقطه آل فرعون . وألقت عليه المحبة في قلب امرأته لينشأ في كنف عدوه . ودخلت 
به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساً . وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فرعون ليحذره ويتصحه 
بالخروج منها . وصاحبته في الطريق الصحر اوي من مصرإلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد . 
وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر. ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف . 

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه » ومن التلي والتجريب » قبل النداء وقبل التكليف .. تجربة الرعاية 
والحب والتدليل . وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس ٠‏ وتجربة الندم والتحرج والاستغفار. وتجربة 
الخوف والمطاردة والفزع . ونجربة الغربة والوحدة والجوع . ونجربة الخدمة ورعي الغام بعد حياة القصور . 
وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة » والمشاعر المتباينة » والخوالج والخواطرء 
والادراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحكمة . 

إن لرسالة تكليف ضصخم ناق متعده الجرانب والتبعات + يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك 
والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي ) » إلى جانب هبة الله اللدنية » ووحيه وتوجبهبه للقلب والضمير 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر- عدا رسالة محمدٍ صلى الله عليه وسلم فهو 
مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبر , ؛ أعتى ملوك الأرض في زمانه » وأقدمهم عرشاً » وأنبنهم ملكا » وأعرقهم 
حضارة » وأشدهم تعبداً للخلق واستعلاء في الأرض . 

وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه » فردوا عليه واستكانوا دهر 
طويلاً . والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن ؛ ويذهب با فيبا من الخير والجمال والتطلع ومن 
الاشمئز از من العفن والنتن والرجس والدنس . فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير . 

وهومرسل إلى قوم لحم عقيدة قدممة ؛ انحرفوا عنها » وفسدت صورتها في قلو .هم . فلا هي قلوب خامة 
تتقبل العقيدة الحديدة ببراءة وسلامة ؛ ولا هى باقية على عقيدتها القديمة . ومعالحة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . 
والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات تزيد المهمة مشقة وعسراً . 

وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة » بل لانشائها من الأساس . فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعباً 
مستقلاً » له حياة خاصة » تحكمها رسالة . وإنشاء الأثم عمل ضخم شاق عسير . 

ولعله لهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم هذه القصة » فهي موذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة ع 
وما يعتر ض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية . وما يعتوره من انحرافات وانطباعات وتجارب وعراقيل . 
فأما تجر بة السنوات العشرفقد جاءت لتفصل بين حياة القصورالي نشأ فييا موسى ‏ عليه السلام ‏ وحياة الجهد 
الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة . 

إن لحياة القصور جواً خاصاً » وتقاليد خاصة » وظلالاً خاصة ة تلقيها على النفس-وتطبعها بها مهما تكن هذه 
النفس من المعر فة والإدراك والشفافية . والرسالة معاناة لجماهير من الناس فيهم الغني والفقير» والواجد والمحروم » 
وفيهم النظيف والوسخ » والمهذب والخشن ؛ وفيهم الطيب والخبيث والخيروالشرير. وفيبم القوي والضعيف » 
والصابر.والجزوع .. وفيهم وفيهم .. وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهم » وطريقة 
فهمهم للأمور» وطريقة تصورهم للحياة » وطريقة حديتهم وحركتهم » وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم .. 
وهذه العادات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور ؛ ولا يكادون يطيقون رؤيتها فضلاً 
على معاناتها وعلاجها » مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح » لأن مظهر هم و طبيعة 
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عاداتهم لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور ! 
وللرمالة تكاليقها من المعقة 'والتجره والشظت أحباناً .: وقلوات أهل :القصور مهما تكن سستعلاة التضبحية 
بما اعتادته من الخفض والدعة والمتعة ‏ لا تصبر طويلاً على الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع 
الحياة . 
فشاءت القدرة الي تنقل خطى موسى - عليه السلام ‏ أن تخفض مما اعتادته نفسه من تلك الحياة ؛ وأن تزج 
به في مجتمع الرعاة » وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون راعي غام يجد القوت والمأوى » بعد الخوف والمطاردة 
والمشقة والجوع . وأن يتزع من حسه روح الاشمئزازمن الفقروالفقراء » وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم 
وخشرنهم وسذاجتهم ؛ وروح الاستعلاء عل لى جهلهم وفقرهم وراله مكم بو مر عاداتهم وتقاليدهم . 
ل 
أن يتلقاها . 
بساك لباوت لي مونو تله لامها لال وا زر ا ا 
بي دار الغربة » قادت يد القدرة خطاه مرة اخرى عائدة به إلى مهبط راسه » ومقراهله وقومه »: ومجال رسالته 
و م ا و ل ا 0 
الطريق ؟ إنما التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق . الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه بأمر 
ا 0 صفات الرائد وخبرته » حتى لا يعتمد على غيره ولوثي ريادة الطريق . فقومه كانوا في حاجة 
إلى رائد يقودهم ني الصغيرة والكبيرة » بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ؛ حتى فقدوا القدرة على 
التدبير والتفكير . 
وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله » وكيف أعدته القدرة لتلقي التكليف . فلنتبع خطى موسى 
تنقلها يد القدرة الكبرى » بي طريقه إلى هذا التكليف . 
لاما فى موس :الاج وكساك اهلها قن قو تخا ف الطوو كارا يقال لأملة امكو إن انث 
لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » . 
ترى أي خاطر راود موسى ٠‏ فعاد به إلى مصر ء بعد انقضاء الأجل » وقد خرج منها خائفاً يترقب ؟ وأنساه 
الخطر الذي ينتظره بها » وقد قتل فيها نفسا ؟ وهناك فرعون الذي كان يتامر مع الملا من قومه ليقتلوه ؟ 
إنها اليد التى تنقل خخطاه كلها » لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى الأهل والعشيرة » وإلى الوطن والبيئة » 
وأنسته الخطر الذي خرج هارباً منه وحيداً طريداً . ليؤدي المهمة الي خخلق لها ورعي منذ اللحظة الأولى . 
على أية حال ها هوذا عائد في طريقه » ومعه أهله » والوقت ليل » والجوظلمة ؛ وقد ضل_الطريق » والليلة 
شاتية » كما يبدومن أنسه بالنارالتي شاهدها » ليأتي منها بخبر أوجذوة .. هذا هوالمشهد الأول في هذه الحلقة . 
فأما المشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى : 
« فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأمن في البقعة المباركة من الشجرة » . 
فها هوذا يقصد إلى النا ا الها شاه ناا مالي ء الوادي إلى جوار جبل الطورء الوادي إلى ينه » 
« في البقعة المباركة » .. المباركة » منذ هذه اللحظة .. ثم هذا هوالكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآني 
لموسى « من الشجرة ؛ ولعلها كانت الوحيدة بي هذا المكان : 
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ف أن عوسي إن انا الله رب العالمين ») : 

وتلقى مومى النداء المباشر . تلقاه وحيداً في ذلك الوادي العميق » في ذلك الليل الساكن . تلقاه يتجاوب 
به الكون من سوه ومتلءكبه النهاو الت« الأرعتوت ب ثلقاه له .ندري كيف وبايةا جاريحة وعق أي طرق : 
تلقاه ملء الكون من حوله ٠‏ وملء كيانه كله . تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين الله حتى تبي لهذه اللحظة 
الكبرى . 

وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي ؛ وبوركت البقعة التي تجى عليها ذوالجلال ؛ وتميز الوادي الذي 
كرّم .هذا التجلي » ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه إنسان . 

واستطرد النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليف : 

« وأن ألق عصاك » . 

را موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ؛ ولكن ماذا ؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها طويلاً » والتي يعرفها 
معرفة اليقين . !ها حية تدب في سرعة » وتتحرك في خفة » وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى : 

« فلما رآها تبتزكأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب » . 

إنها المفاجأة التي لم يستعد لها ؟ مع الطيبعة الانفعالية » التي تأخذها الوهلة الأولى .. ؛ ولى مدبراً ولم يعقب » 
وم يفكرق العوده إبها العو ماذ عامل هته القبجي الفيحمة :. ومو بهن :ةا الاتمالين الباروةاكجل 
في موعدها ! 


٠ 


ثم يستمع إلى ربه الأعلى : 

ويا موسى أقبل ولا مخف إنك من الآمنين » . 

إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعاً على هذه النفس ٠»‏ ويتعاورانها في مراحل حياتها جميعاً . إنه جو هذه 
الحياة من بدئها إلى نا يتها ؛ وإن هذا الانفعال الدائم لمقصود في تلك النفس ٠‏ مقدر في هذه الحياة » لأنه 
الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل » ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد الطويل . وهوتدبير القدرة وتقديرها 


«أقبل ولا تخف إنك من الآمنين » . 

وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه » ومن ترعاه عين الله ؟ 

و اسلك يدك في جيبك نخرج بيضاء من غير سوء » . 

وأطاع موسى الأمرء وأدخل بده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها . فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة 
الواحدة . إمبا بيضاء لامعة مشعة من غير مرض » وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة . إنها إشارة إلى إشراق 
الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل . ْ 

وأدركت موسى طبيعته . فإذا هوير تحف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة . ومرة أخرى تدركه الرعاية 
الحانية بتوجيه يرده إلى السكينة . ذلك أن يضم يده على قلبه » فتخفض من دقاته » وتطامن من خفقاته : 

١‏ واضمم إليك جناحك من الرهب ) ؛ 

وكأنما يده جناح يقبضه على صدره » كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه . والرفرفة أشبه بالخفقان » والقبض 
اشبه بالاطمئنان . والتعبير يرمم هذه الصورة على طريقة القران . 
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والآن وقد تلقى موسى ما تلقى : وقد شاهد كذلك ما شاهد ‏ وقد رأ ى الابتين الخارقتين » وقد ار يجيف 
هما ثم اطمآن . . الآن يعرف ما وراء الآيات . والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاه . 

؛ فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وله . إنهم كانوا قوم فاسقين » . 

وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه . وإذن فهوالوعد الذي تلقته تلقته أم موسى وهو طفل رضيع : « إنا رادوه 

ليك وجاعلوه من المر سلين » .. الوعد اليقين الذي انقضت عليه السئون . وعد الله لا يلف الله وعده وهواصدق 
القائلين . 

هنا بتذ كر مووسى أنه قتل منهم نفساً » وأنه خرج من بينهم طريداً » وأنهم تآمروا على قتله فهر ب منهم بعيداً . 
وهوني حضرة ربه . وربه يكرمه بلقائه » ويكرمه بنجائه » ويكرمه بآياته » ويكر مه برعايته » فا له لا يحتاط 
لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته : 

«قال : رب إلي قتلت منهم نفسا فاحاف ان يقتلون » . 

يقولها لا ليعتذر » ولا ليتقاعس . ولا لينكص ؛ ولكن ليحتاط للدعوة » ويطمئن إلى مضها في طريقها » 
لولقي ما يخاف . وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين : 

. » إني أخاف أن يكذبون‎ ٠ وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقني‎ ١ 

إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر عا لى المنافحة عن الدعوة . وهو ردء له معين » يقوي دعواه ١»‏ و يخلفه إن 
قتلوه . 

وهنا يتلقّى موسى الاستجابة والتطمين : 

« قال : سنشد عضدك بأخيك . وتجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكما . باياتنا أنتَا ومن اتبعكا الغالبون » . 

لقد استجاب ربه رجاءه ؛ وشد عضده بأعيلة اده عل نما وتحاة البشارة والتطمين : « ونجعل لكا 
سلطاناً » .. فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار. نما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض 
سلطان ؛ ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار : « فلا يصلون إليكّا » .. وحولكما من سلطان الله سياج » ولكما 


مع 1 ا رد الغلبة للحق ل و 
السلاح والقوة » وأدا ة النصر والغلبة : « باياتنا أنهَا ومن ات, تبعكا الغالبون » . 


فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ؛ وتؤدي دورها مكشوفاً بلا ستار من قوى الأرض » لتكون 
الغلبة بغير الأسباب التي تعارف عليها الناس » في دنيا الناس » وليقوم ني النفوس ميزان جديد للقوى والقيم . 
إبمان وثقة بالله » وما بعد ذلك فعلى الله 


نا ندا د 


وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل ؛ ويطوى الزمان ويطوى المكان » فإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون » 
بايات الله البينات ؛ وإذا الحوار بين الحدى والضلال ؛ وإذا النباية الحاسمة في هذه الدنيا د » وق الحياة 
الأخرى باللعنة . في سرعة واختصار : 

« فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى . وما سمعنا هذا في آبائنا الأولين . وقال 
موسى : رلي اعلم يمن جاء بالهدى من عنده » ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون . وقال فرعون : 
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يا أيها الملا ما علمت لكم ل ل ار ا ل 0 
وإني لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير | الحق » وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه 
وجنوده فلبدناهم :يال براقا نطو كيت كان عاقية الطامين د و يجعلنا مم را ؛ ويوم القيامة لا 
ينصرون ؛ واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين » . 
إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ؛ ويختصرحلقة السحرة التي تذكر في سور أخرى بتفصيل أو إجمال . 
يختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك . ثم لا يقف عند الأخذ ني الدنيا » بل يتابع الرحلة إلى الآخرة . 
وهذأ الإسراع ني هذه الحلقة مقصود : متناسق مع اتجاه القصة في السورة : وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من 
الع اد يوا لاطي ريز حت يمال له بالعاي ب اوتعريك يه القديره صر جو الكراسة 6 لز فصل في 
المواجهة أو تطويل . 
« فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى » وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين » ... 
و ياه اق كرد ا رترل210 ب رط يمه ا د ا ال 0 
سحر مفترى وما سمعنا هذا ق أبائنا الأولين ).. فهى المماراة في | لحق الواضح الذي لا مكن دفعه . المماراة 
المكرورة حيمًا واجه الحق الباطل فأعيا الباطل اللوايتي اي يدعون أنه سحر » ولا يجدون لهم حجة إلا أنه 
جديد عليهم » لم يسمعوا به في ابائهم الآولين ! 
وهم لا يناقشون بحجة » ولا يدلون ببرهان ٠‏ إتما يلقون بهذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا يبطل 
باطلاً ولا يدفم دعوى . فأما موسى ‏ عليه السلام - فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله . فا أدلوا بحجة ليناقشها » 
ولا طلبوا دليلاً فبعطههم 3 الام عارون كما ماري أصحاب الباطل ِي كل مكان وثي كل زمان » فالاختصار 
أولى والاعراض أكرم » وترك الأمر ببنه وبينهم إلى الله : 
« وقال موسى : رلي أعلم يمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة | لدار » إنه لا يفلح الظالمون » . 
وهو رد مؤدب مهذب ء يلمح فيه ولا يصرح . وي الوقت ذاته ناصع واضح ٠‏ مليء بالثقة والطمانينة إلى 
عاقبة المواجهة بين الحق والباطل . فربه أعلم بصدقه وهداه ٠‏ وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء با هدى , والظالمون 
في النهاية لا يفلحون . سنة الله التي لا تتبدل . وإن بدت ظواهر الامور احيانا في غير هذا الاتجحاه . سنة الله يواجه 
بها موسى قومه ويواجه بها كل نبي قومه . 
وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاء وتطاولا » ولعبا ومداورة » وتبكاً وسخرية : 
١‏ وقال فرعون : يا أها الملأ ما علمت لكم من إله غيري . فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي 
اح 01 عم وإني لأظنه من الكاذبين ) . 
يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري .. كلمة فاجرة كافرة ء يتلقاها الملا بالإقرار والتسليم 000 
فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للالمة . ثم على القهر » الذي لا يدع لرأس 
يفكرء ولا للسان أن يعبر . وهم يرونه بشرا للا 1 اا ال 
اعتراض ولا تعقيب 
طام يجان بتعرفه الحقرفة + » والبحث عن إله موسى ٠»‏ وهو يلهو ويسخر : « فأوقد لي ياهامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى ) .. في في السماء كما يقول ! وبلهجة النبكم ذاتها يتظاهر بأنه شاك 
في صدق موسى » ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة : « وإلي لاظنه من الكاذبين » ! 


5554 
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ل ل ا ا ة . وهي محذوفة هنا للتعجيل بالنهاية : 
« واستكبر هو وجنوده بي الأرقّن بغر الحق » وظنوا يم إلينا لاا يرجعون » . 
فلما توهموا عدم الرجعة إلى الله استكيروا في الأرض بغير الحق » وكذبوا بالآيات والنذر ( التي جاء ذكرها 
ملع هله ل .ورت لتيل ريت 
« فاخذناه وجنوده ماقو في اليم 
هكذا في اختصا جاسم اليك البلاكيا تدك الحضاة أو كمايرس بالحجر . اليم الذي 
ألي في مثله موسى الطفل الرضيع ٠‏ فكان مأما ومح . وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الحبار وجنوده فاإذا هو 
مخافة ومهلكة . فالأمن إتما يكون في جناب الله » والمخافة !نما تكون في البعد عن ذلك الجناب . 
« فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ») .. 
فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين . وفيها عبرة للمعتبرين ٠‏ ونذير للمكذبين . وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة 
والمتجبرين في مثل لمح البصر » وني أقل من نصف سطر ! 
وي لمحة أخرى بجتازالحياة الدنيا ؛ ويقف بفرعون وجنوده أي مشهد عجيب .. يدعون إلى النار » ويقودون 
إليها الأتباع والأنصار : ٠‏ 
0 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» . 
فيا بئساها دعوة ! ويا بئساها إمامة ! 
( ويوم القيامة لا ينصرون »© . 
فهي المز يمة في الدنيا » وهي ل 5 0 » جزاء البغى والاستطالة . وليست المزعة وحدها » إتما هى 
اللعنة 5 هذه الأرض 2 والتقبيح : في يوم القيامة ١‏ 
« وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم او 4 
ولفظة « المقبوحين » ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع » وجو التقزز والاشمتزاز . ذلك في مقابل 
الاستعلاء والاستكبار في الارض » وفتنة الناس بالمظهر والجاه » والتطاول على الله وعلى عباد الله . 
سام ام 
ويعبر السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر ء وما حدث خلالها من أحداث ٠‏ ليعجل بعرض نصيب 
موسى بعد عرض نصيب فرعوك : 
«ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى » بصائر للناس » وهدى ورحمة » لعلهم 
يتذ كرون ). 
هذا نصيب موسى . وهو نصيب عظم . وهذه عاقبة موسى . وهي عاقبة كريمة .. كتاب من الل يببصر الناس 
كأنه بصائرهم الي .ها -بتدون » « وهدى ورحمة » .. « لعلهم يتذكرون » .. يتذكرون كيف تتدخل يد القدرة 
بين الطغاة والمستضعفين » فتخم للطغاة بالحلاك والتدمير » ونحتم للمظلومين بالخير والتمكين . 
مااما ع 
وهكذا تنتبى قصة موسى وفرعون في هذه السورة . شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب الله . وأن المخافة 
لأتكرة إلافي المداعن اهم ذلك إل تدخ ل بد القنزة سآفرة متسدية _للطنيان والطعاة ع حيع تضيح القوة افك 


"١4ه‎ 
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يعجز عن صدذها الهد ة. وهي المعالي ابي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في مكة في حاجة إلى الاطمئنان 
الها . وكات ا المستكبر ون في حاجة إلى تدبرها . وهى المعاني المتجددة الدائمة حيًا كانت دعوة إلى الهدى » 
وحيمًا كان طغيان يقف في وجه الهدى 


وهكذا يجيء القصص في القرآن مادة تربية للنفوس ٠‏ وتقرير لحقائق وسنن في الوجود ٠‏ لعلهم يتذ كرون » .. 


واس و مام رمد م دذطاود يبر ص امي 2 م م 0 

وَمَا كنت تانب الْعَرَب بذ يمآ ِل موس ىلم وما كنت م نَآلتَهِدينَ © وكا أنكأنا قرونا فَتَطاوَلَ 
عرص و وو كه ص بير سس ساح رن اسه ده رو ره 

لبهم العمر وما كنت اويا أهل مَدينَ تلوأ عَم 1 نما دكا كنا مرسلِينَ وَمَاكُنتَ انب الطور 


ج مده مه لاكه ب م مور 2ه ا ص حو صب اه 


5 5-2 و 
إذ تاكن :اتن برقي نكي زد رد قي ماري 49 ولولاً أن تصيبهم 


س0 ماح عه وى مام موس ما أو مرو على م 


مصيبة يما كَدمَت أيديهم فيقولوأ ربنا ولا أرسلت إليَا رسولا َع #ابنتك وتَكُون من الْمؤْمنينَ ِ 


07 عدار “ري ولك اس س مير وسهومب رم سا سم 2 ل دمع 4ف : عرسم 


قلما جاءهم الحق من عن دنا قالوأ لولا أو مل مآ أو موموج أولر يكفروا يمآ وق مومى من قبل 


الوأ أت مهلوا وك كرو 5 ل اسم ون عن لوانت تا أنيةإ: 
703 مد مدآ ل سمه 7 ص 


ا ا ا ا ا ا 


5200 5 لدع لق آلظَدايِينَ يي + وَلَمَد 2 اه ص( 


م 5 ور 


امتهم لتاب من قبلدء هم ب يه - يوون © وَإِذَا يشل لم الوأ ء ءام يد إِنّه لح من ” رين 


2 


2 
لذن 
س0 


زج مو م كأولاع 0100 ل عالا الى صا صاوس 00 2 سدم م هه 


نَاكمِن قَبْلِهِ ء سين © أذلتك يؤتون احرهم مين يها صبر وأ ويذركون بال حسئة السيئة وما 


مه ويوعر م - و0 مسمس كوم آم لما ظح 4و ل ير لج عام 4 رمح 3ج ما موم 


رزفللهم ينفقون 72) وَإذًا ممعوأ فوع ضوأ عنه ووَالوأ نا أعمللنا ولك أتمنذكر سللم علَيكرْ لا تنتنى 
الحنولين © 
ماج آوسمومه عرس مع ملم أو رط وولوس 


ِنَّكَ لاتبدى من احبيت ولْكن ألله دك من وك وهواعُم بالمهتدين © 06 


32 < 85ج عا 6م مور هسه و وم سي 


الوا إن مٍّ 3 بع أمُدَئ مَعَكَ خَطَفْ من أرضنا ول شين م رن ايشا بج لبه كرت كل َْء 


سد كد ام و 2 1 لل على 2 سود سرض أو د رو ُُ مَبَأْكَ 0 7 - 


اين نوكين أ رهم لا تعلمون جع وك لحا ين ريطت مه فتلك مستكتهم لر فسكن 


© سد ا ار لاعير كي مور و رصح م 


من بده إلا كي وكا نلو رِئِينَ ع وما كان ربك مهلك القرئ حى يبعت فا أمها رسولا يلوأ علبهم 


لحاس 
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وعم را دوس سلس رو 


اننا وما ملق الشرجة ا أله كمون 0 وما ويم من َأ 1 م لحي آلدنيا وزينتها وما عند 


سم مولز 2 عام مام 00 0 رس 2س قر لص سه ص حت مرمر 000 
لله خير وابق ألا تَعْقلُونَ حت أفن وعدتنه وَعْدًا حَسَنًا و كلقيه كن متعتله متلع اير الدنيا ئم 
هيوم أل من الْمحَصر - 
0 ماعار فط سس مه لتر لخر سس تر مل ل سر تن مساح 0 لال يي 0 02 
وربوم ينادييم :1 لاك تزعمون هك َل لذينَ حق ليم لول بنا هتؤلاء الذين 
0 وح سام د ره 4 خ الى وس ساس شور سر سه صر رع 


اغوينا اغوينلهم كما غوينًا ني ا دو [4 وقيل أدعوأ شركاء كر فدعوهم 


121010104 و ا سل اح ساسا رج روسو ستر اما 


استجيبوا لهم وراوا مدب لوم نهم كانوأ بتدون 2 


ا رس فر سم ص عير الى لرمرج ير جع سل صل نت عر امن 
ويم يدهم فقول مادا جب آلْمرَسلِينَ نتن فعميت علجم آلا لمكن يوميذ قَهِم لا بَتَسَآءَنُونَ > 


ءًِ 


0 0 و0000 


فامامن تاف وة] من وحمل صللحا فعسوج أن يَكُونَ من آلْمفَحنَ <» 


ا ل ع صخر بر د ووم سم 22 ل ص ل مل 


م يكَمَار ما كن هم الخيرة بحن أله معنا رون © وربك مَل مَأ تكن 


رعو رو 0 2 2غ ع ل 12ل مه 3 2 0 0 - .يوئر سا ساح 
صدورهم و ما يعلدُونَ 6 و وهو الله لآ إلنه إلاهر 0 ف الأول والعرة وله الحكر وإليه 
وسار - 

ترجعون 0770 


ل مسح ل ل ونج ع ساح علو وس شخ لبر ب خا ا 00 


كل ار م إن جحل الله بكر ألَْلَ سرمدًا إل جوع القيلمَة” نأي ياو امون جع 


راح غم 0ك 3 ا اع 8 مدير رس سمغ سح مح لزربير سم 
كل أرءيِمَ إن جل الله ليك الما سرْمدا 1 يوم القيلمة م من إلله غير لله اتيم بِلَيْل را 
سسا بررى ابر اس ا 000 لس 2 رج ساح ارو ما 


افلا تبصرون 72© ومن رحمتدء جعل لكر ليل والهارلسكنوأ فيه ولغوأ من فَضلِوء ولَعلّكر تَسْكرونَ < 


0 لاس ع سر ار سه سل 2 ماععر رءسررو ل هه عم شاع جه 2 4 ولوس ل رجو هك ده 
و يوم ب ناديم فيقول أبن ش ركاوى الذين كنتم تر مون و ترَحنًا من كل أ 1 شَرِيدا فَعذَمَا ها وأ هلتك قعلموأ 


9 م 


عن سه ص تي صلل و دوعر 


أن لحن سل ع ارا يفْترونَ 2 


مضت قصة موسى - عليه السلام - بدلالاتها التي وضحت في الدرس الماضي . فأما في هذا الدرس فتبداً 
التعقيبات عليها ؛ ثم بمضي السياق في طريقه على محور السورة الأصيل » يبين أين يكون الأمن وأين تكون 
المخافة ؟؛ وجول مع المشركين: الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والانكار والمعاذير ١‏ يحول معهم جولاات 


5 
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شتى في مشاهد الكون : وني مشاهد الحشر » وفما هم فيه من الأمر + بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فيا 
جاءهم به رسولهم - صلى الله عليه وسلم ‏ وكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان واليقين بها هم يتلقونه 
بالكفران والجحود . وهو رحمة لهم من العذاب . لو أنهم كانوا يتذكرون . 


5 5 5 


والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالتها على صدق دعوى الوحي . فرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يتلو عليهم تفصيلات الأحداث كما يقصها شاهد العيان ؛ وما كان حاضر أحدائها » ولكنه الوحي بقصها عليه 
بي الش عم حير : رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب با هم فيه من الشرك ؛ « فيقولوا : ربنا لولا ارسلت إلينا 
سول فنتبع اباتك ونكون من المؤمنين » . 

«وما كنت يجانب الغربي إذ قضينا إلى موسق "الأمن .ونا كلك "من التاهديق 1 :ولكنا انانا قروا فتطاول 
علييم العمر . وما كنت ثاوياً ؛ في أهل مدين تيل و عليهم آياتنا ؛ ولكنا كنا مرسلين . وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا ؛ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون .ولولاآن تصيهم مصيبة 
بما قدمت أيد .هم » فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آباتك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم الحق من 
عندنا قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسى ! أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ؟ قالوا : سحران : تظاهرا . 
وقالوا : إنا بكل كافرون . قل : فأتوا بكتاب من عند الله هوأهدى منهما أتبعه . إنكتتم صادقين . فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا بدي القوم الظالمين . 
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون ») . 

والغر ني هو الجانب الغر بي للطور الذي جعله الله ميقاتاً مع موسى ‏ عليه السلام ‏ بعد أجل محدد .. ثلاثين 
ليلة » أتمها بعشر . فكانت أربعين ليلة ( على ما ذكر في سورة الأعراف ) وي هذا الميقات قضبي الأمر لموسى 
في الألواح » لتكون شريعته في بني إسرائيل . وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم . شاهداً لهذا المبقات » 
حتى يعلم نبأه المفصل » كما ورد في القران الكريم وان قن وون هذا الحادت لفرونا مو النافين 0-6 
متطاولة : : « ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر » . فتلك دلالة على أن الذي نبأه به هو العليم الخبير 2 
يوحي إليه بالقرآان الكريم . 

ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين » ومقام موسى ‏ عليه السلام ‏ بها وتلاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وما كان مقا في أهل مدين » يتلقى عنهم أخبار هذه الفترة مثل.ذلك التفصيل الذي جاءت فيه : « ولكنا 
كنا مرسلين » بهذا القران وما فيه من انباء السابقين . 

كذلك صوّر القران موقف المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق : « وما كنت مجانب الطورإذ نادينا » 
وما سمع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ النداء » وما سجل في وقتها تفصيلاته . ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء » 
ان قص عليه تلك الانباء الدالة على صدقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيا يدعوهم إليه » لينذرهؤلاء القوم الذين لم 
باهم نذير من قبله ‏ فقد كانت الرسالات في بني إسرائيل من حولهم » ولم يرسل إليهم رسول منذ امد طويل » 

بهم اسماعيل : « لعلهم يتذكرون » . 

5 . وهي حجته كذلك عليهم ٠‏ كي لا يعتذروا بأنهم أخذوا على غرة ٠‏ وأنهم لم ينذروا قبل 
احاع الات د وك جم في بن كاماية ورا وري يري لماي فأراد الله أن بقطع حجتهم ء وأن 
يعذر إليهم » وأن يقفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمان : 


ع 1 


2 5556 


الجزء العشرون 


ل » فيقولوا | : رينا ولا أرسلت إلينا رسولاً » فنتبع آياتك . ونكون 


من المؤمنين 61. 
كذلك كانوا سيقولوك لو لم يأتهم رسول . ولو لم يكن مع هذا الرسول من الآبات ما يلزم الحجة . ولكنهم حين 
جاء هم الرسول ٠‏ ومعه الحق لان اع ل ري 


« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أو عكلما او موسى إِ ألم يكفروا 59 وق موسى من قبل ؟ 
قالوأ : سحران تظاهرا » وقالوا : إنا بكل كافر ون ا 

وهكذا لم يذعنوا للحق ؛, وامتسكرا بالتيلات الناطلة + «قالوا + لولا او "كلما اولي موت مهن 
الخوارق المادية » واما من الألى وام اح الي نزلت عليه جملة ٠‏ وفها التوراة كاملة . 

1 ولكنهم لم يكونوا صادقين في حجتهم ؛ ولا مخلصين في اعتراضهم : ١‏ أو لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل ؟ » 
ولقد كان في الحزيرة عبود » وكان معهم التوراة » فلم يؤمن دي العرت عو بصدارا اين ايد يهم من التوراة . 
.ولقد علموا أن صفة محمد ح صل اند علي وسلم مكتوبة في التورأة » واستفتوا , بعض أهل الكتاب فيا جاءهم 

به فأفتوهم عا يفيد أنه الحق » وأنه مطابق للا بين أيد.هم من الكتاب + فلم يذعنوا لهذا كله » وادعوا أن العو رأة 
بكر وان القران سحن + وانيما من أجل هذا يتطابقان » ويصدق أحدههما الآخر : 

فهو المراء إذن واللجاجة . لا طلب الحق ولا نقصان البراهين . ولا ضعف الدليل : 

ومع هذا فهويسير معهم خطوة اخرى في الإفحام والاعراج ركرك في ادام يكن سبكم القران » ولم 
تكن تعجبكم التوراة ؛ فإن كان عندكم من كتب الله ما هو اهدى من التوراة والقران فاتوا به اتبعه : 

«قل : فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه . إن كتتم صادقين ) 

وهذه غباية الإنصاف وغاية المطاولة بالحجة ١‏ فن لم يجنح إلى |/ لحق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر : ١‏ لذي 
لا يستند إلى دليل : 

0 فإن لم يستجيبوا لك 2 فاعلم عا يتبعون أهواءهم . ومن أضل من أتبع هوأه بغير هذى من الله ؟ إن الله لا 
بيني القوم الظالين .. 

اذا الكى فى هذا القران لين > وان سمة ا هذا النيق شه فا هلق عن اجن علمه الا أن ركون المرى 
هو الذي يصده . وإنبما لطريقان لا ثالث لهما ا خلاضن الحى ولوس من الفري: ا وسيدته 1 بل من | الإعان 
والتسليم . وإما مماراة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق . ولا حجة من غموض ف العقيدة 3 أو ضعف 
في الحجة » أو نقص في الدليل . كما يدعى أصحاب الموى المغرضون . 

« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم: أنما يتبعون أهواءهم » . 

وهكذا جزما وقطعا . كلمة من الله لا راد لما ولا معقب عليها .. إن الذين لا يستجيبون هذا الدين مغرضون 
غير معذورين . متجنون لا حجة لهم ولا معذرة » متبعون للهوى : معرضون عن الحق الواضح : 

« ومن أاضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ ) . 

« ان الله لا بدي القوم الظالمين » . 


1 
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إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين باهم لم يفهموا عن هذا القران » ولم يحيطوا علماً ببذا الدين . 
فا هو إلا ان يصل إلبهم : ويعرض عليهم » حتى تقوم الحجة , وينقطع الجدل ؛ وتسقط المعذرة . فهو بذاته 
واضح واضح . لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه » ولا يكذب به إلا متجن يظلم نفسه » ويظلم الحق البين 
ولا يستحق هدى الله . « إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 

ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إليهم : وعرضه عليهم » فلم يعد لهم من حجة ولا دليل . 

« ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون » . 


وحين تنتبي هذه الحولة . فيتيين منها التواؤهم ومراؤهم . يأخذ معهم في جولة أخرى تعرض عليهم صورة 
من استقامة الطبع وخلوص النية . تتجلى هذه الصورة في فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم »؛ وطربقة 
استقبالهم للقرآن المصدق لا بين أيديهم : 

« الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ؛ وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به » إنه الحق من رينا » إنا كنا 
من قبله مسلمين . اولئك يؤتون اجرهم مرتين بها صبروا » ويدراون بالحسنة السيئة » وما رزقناهم ينفقون ؟ 
وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه . وقالوا : لنا اعمالنا » ولكم اعمالكم » سلام عليكم » لا نبتغي الجاهلين » 

قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي » فلما قدموا على النبي 
500 لى الله عليه وسلم - قرأ علييم : « يس والقرآن | لحكيم » حتى ختمها : فجعلوا يبكون وأسلموا ؛ ونزلت 
فيهم هذه الآبة الأخرى : « الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . ..الخ). 

وروي حم ين شحاف ل الفيرة 1ك كتج عور زمروان لله 0 525 بمكة عشرون 
رجلاً أو قريباً من ذلك من النصارى ؛ حين.بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في المسجد » فجلسوا إليه وكلموه » 
وسألوه » ورجال من قريش 5 في أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من مساءلة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عما 
أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا عليهم القران . فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع “قي بابر بيه 
وامنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتاءهم من أمره للد يامو ا صن ضار مريم ابو جهل بن 
ام : في نفر من قريش ء فقالوا لحم : خيبكم الله من ركب ! بعنكم من وراءكم من أهل در بكم ترنادون 
لهم لتأتوهم بخبر الرجل : فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فها قال ؟ ما نعلم ركباً أحمق 
منكم ! فقالوا لهم : سلام عليكم لا نجاهلكم ٠‏ لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه » لم نأل أنفسنا خيراً » . 


قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل تجران . فالله أعلم أي ذلك كان . قال : ويقال والله أعلم : إن 
داه ل كد ار ا ا 0 


وأصحابه - رضي لله عنه - والآبات 0 5 سورة المائدة : م ذلك بأن منهم سيسق وررهناناً ا 0 قوله - 
فا كتبنا م الشاهدين عه 


واباعى؟ كان الذوي الت في أمرهم هذه الآيات » فالقران يرد المشركين إلى حادث وقع » يعلمونه ولا ينكرونه . 
كي يقفهم وجهاً لوجه أمام تموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القران » وتطمئن إليه » وترى فيه الحق » 
وتعلم مطابقتة لما بين أيديها من الكتاب . ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء ؛ وتحتمل في سبيل الحق 


دنا" 
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الذي آمنت به ما يصييها من أذى وتطاول من الجهلاء » وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء . 
0 الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون »© . 
وهذه إحدى الآيات على صحته » فالكتاب كله من عند الله » فهو متطابق » من أوتي أوله عرف الحق في 
آخره » فاطمأن له » وآمن به » وعلم أنه من عند الله الذي نزل الكتاب كله . 
« وإذا يتلى عليهم قالوا : امنا به . إنه الح عن ربنا . إنا كنا من قبله مسلمين » ... 
فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين » 
وأنه صادر من ذلك المصدر الواحد الذي لا يكذب . « إنه الحق من ربنا ) .. « إنا كنا من قبله مسلمين »© . 
والإسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين . 
هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل » ثم صدقوا بالقران جرد سماعه : 
د أولئك يؤتون أجرهم مرتين عا صبروا ) . 
الصبر على الإسلام الخالص . إسلام القلب والوجه . ومغالبة الموى والشهوة . والاستقامة على الدين في الأولى 
والآخرة . أولئك يؤتون أجرهم مرتين » جزاء على ذلك الصبر » وهو عسير على النفوس » وأعسر الصبر ما كان 
على الحوى والشبوة والالتواء والانحراف . وهؤلاء صبروا عليها جميعاً » وصبروا على السخرية والإيذاء كما سبقت 
الرواية » وكما يقع ذائنا الفمفتييين عل دينهم في المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان : 
« ويدرأون بالحسنة السيئة » . 
وهذا هو الصبر كذلك . وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الايذاء والسخرية . إنه الاستعلاء على كبرياء 
النفس ٠‏ ورغبتها في دفع السخرية » ورد الأذى ١‏ والشفاء من الغيظ » والبرد بالانتقام ! ثم درجة أخرى بعد 
ذلك كله . درجة السماحة الراضية . التي ترد القبيح بالجميل وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة والهدوء وبالرحمة 
والإحسان ؟ وهو افق من العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الذين يعاملون الله فيرضاهم ويرضونه » فيلقون ما يلقون 
من الناس راضين مطمئنين . 
( وما رزقناهم ينفقون ) . 
وكأنما أراد أن يذكر سماحة نفوسهم بالمال » عقب ذكره لسماحة نفوسهم بالإحسان . فهما من منبع واحد : 
منيع الاستعلاء على شهوة النفس » والاعتزاز بما هو أكبر من قيم الأرض . الأولى في النفس » والثانية في المال . 
وكثيرا ما يردان متلازمين في القران . 
وصفة أخرى من صفة النفوس الموْمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة : 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم . لا نبتغي الجاهلين » . 
واللغو فارغ التحتووك :لكي ل نامع عاو عاض وده نهر اسار الذي نك الومفدؤول أن بيقن 
إلى القلب أو الفقل زاداً جديدا + ولا معرفة 'سفيدة ,"وهو البذيء من القول الذي يفشت التحتن: واللبسان +: سوا :+ 
أوجه إلى مخاطب أم حكي عن غائب . 
والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو » ولا تستمع إلى ذاك الهذر ٠‏ ولا تعنى بهذا البذاء . فهي مشغولة بتكاليف 
الاعان » مرتفعة بأشواقه ء متطهرة بنوره : 
« وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » . 


للم 
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ولكنهم لا مبتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم ,مثله » ولا يدخلون معهم في جدل حوله » 
لان الجدل مع اهل اللغو لغو ؛ إعا يتركونهم في موادعة وسلام . 

و وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم ) 

هكذا في أدب » وني دعاء بالخير » وني رغبة في الحداية .. مع عدم الرغبة في المشاركة : 

لا نيتغي الجاهلين » . 

ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين » ولا أن نجار .هم في لغوهم أو نسمع إليه صامتين ! . 

إنها صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمقنة الى ايا ايض بالترقم عن الغو .كما يض بالمؤاخة اوالوددء 
وترسم لمن يريد ان يتادب بادب الله طريقه واضحا لا لبس فيه . فلا مشاركة للجهال » ولا مخاصمة لهم . ولا 
موجدة عليهم » ولا ضيق بهم . !نما هو الترفع والسهاحة وحب الخير حتى للجارم المسيء . 

ا ا ا 0 

عليهم القرآن . ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ؛ ومن أحب بكل نفسه أن هديه للإسلام . فلم يقدر 

اه لذ لاب معي نتن . وما كان النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم اراي ل يخي كا دير اي 
يعلم من نفسه ما يستحق به الهدى ومن هو مستعد للإ يمان .. 

اك ون اش مسرن يدو ب سوق طن اوم 

ل ل ل ا ل ا 
وتحيكوة ينوع ريك ارو مضه عق يلم العوه » ريشعل ويعييل. ذلك عاطم رست له ولبني هاشم 
وحصارهم في الشعب . ولكنه إنما يفعل ذلك كله حباً لابن أخيه » وحمية وإباء ونخوة . فلما حضرته الوفاة 
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الإيعان والدخول في الاسلام » فلم يكتب الله له هذا ؛ لما يعلمه 
سبحانه من أمره .. 

قال الزهري : حدئي سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية 
ابن المغيرة . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة احاج لك يها عند 
الله » فقال ابو جهل وعبد الله بن امية : يا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان اخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وابى ان 
يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فآتزل 
الله تعالى : « ما كان للنى والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرانى » . وانزل في الي طالب : 
واتلك ل تيدع من الح ع دولك اق دي د م4 أعرهاة فق السصسن نو سددية افر 2 

وزواه سلم في صحيخه وال لترمذي من حديث يزيذ بن كيسان عن أي حازم عن أني هريرة قال : للا حضرت 
وفاة أني طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فال : « يا عماه . قل : لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم 
القيامة » فال “لول أن" تعزر في جا فون ووز : ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك . لا أقوها 
إلا لأقر بها عينك » . ونزل قول الله تعالى : « إنك لا تبدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين ) . 


ا 
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وروى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبى وقتادة أنها نزلت تي ألي طالب . وكان آخر ما قاله : هو 
على ملة عبد المطلب . 1 ش 
وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذاً بصرامة هذا الدين واستقامته . فهذا عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكافله وحاميه والذائد عنه » لا يكتب الله له الإيمان » على شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وشدة حب رسول ال ال ل ار ور ل 
العقيدة . وقد علم الله هذا منه » فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ ويرجوه . 
فاخرج هذا الأمر امو الهداية ‏ من حصة رسول الله صا لى الله عليه وسلم - وجعله خاصاً بإرادته سبحانه 
وتقديره . وما على الرسول إلا البلاغ . وما على الداعين بعده إلا النصيحة . والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن ؛ 
والهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعد ستعدادهم للهدى أو للضلال . 
والآن يجيء السياق إلى قولتهم التي قالوها للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ معتذرين عن اتباعه مخافة أن يفقدوا 
سلطانهم على قبائل العرب المجاورة » التي تعظم الكعبة » وتدين لسدنتها » وتعظم أصنامها » فتتخطفهم تلك 
القبائل » أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل ٠‏ فيبين لهم أين يكون الأمن 
وأين يكون الخوف من واقعهم التار يي » ومن افرع الذي يشبهدونه » بعدما أبان لهم في هذه السورة عن 
كاين ولا مركي وارعره ساو عو سمخ واي في مصارع الغابرين تكشف لهم كذلك عن أسباب الملاك 
الحقيقية ممثلة في البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل والإعراض عن الآيات . ثم جولة أخرى أبعد تكشف عن 
عي لصوو ال ابيا دايا كبها ومتاعها إلى يعوا ما عند الله , 
« وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً 
من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون . وكم أهلكنا من قرية بطرت مش ميا ناكما كتير 1 سكن من عدم 
ا . وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا » وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون . وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها » وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون ؟ أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ 4 . 
إنها النظرة السطحية القريبة » والتصور الأرضي المحدود . هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس أن 
اتباع هدى الله يعرضهم للمخافة » ويغري بهم الاعداء » ويفقدهم العون والنصير » ويعود عليهم بالفقر والبوار 
« وقالوا : إن ل 5000085 0 
فهم لا ينكرون أ نه الهدى » ولكنهم افون أن يتخطفهم الناس . وهم ينسون الله » وينسون أنه وحده الحافظ 3 
وأنه وحده الحامي ؛ وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله ؛ وأن قوي الأرض كلها لا 
تملك أن تنصرهم إذا خذهم الله . ذلك أن الإعان م يخالط قلوهم » ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى » ولاحتلف 
تقديرهم للأمور » ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا ني جوار الله » وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه . 
وأن هذا المدى 0 بالقوة موصول بالعزة ؛ وأن هذا ليس وهماً وليس قولاً يقال لطمأنة القلوب .نما هو 
حقيقة عميقة منشؤها ان اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع : ناموس الكون وقواه » والاستعانة ها وتسخيرها في ٠‏ 
الحياة ا الذي ارتضاه له . والذي يتبع هدى الله يستمد مما في هذا 
الكون من قوى غير محدودة » ويأوي ! إلى ركن شديد » في واقع الحياة . 
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الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية . وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ ولا يقتضي 
إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة . إتما هو يربطهما معاً برباط واحد : صلاح 
القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض ٠‏ ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة . فالدنيا مزرعة 
الآخرة + وعمارة جنة هذة الأرض وسبافثها وشيلة إلى عسارة جنة الآخرة والخلود فيا . يغرظط اتباع هدى الله . 
والتوجه اليه بالعمل والتطلم إلى رضاه . 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية 
المطاف ؛ بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة . أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة . 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه . يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم ع 
ويشفقون من تألب الخصوم عليهم ٠‏ ويشفقون من المضابقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ! وإن هي إلا أوهام 
كاوعاة, تريضل يوم والمقاد ار موك اشح عدن الله عليه وتبلع جد وات جع افد وماك اتخطي عن ليها اد 
فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الارض ومغار بها في ربع قرن او اقل من الزمان . 

وقد رد الله عليهم في وقتها ما يكذب هذا العذر الموهوم . فن الذي وهبهم الأمن ؟ ومن الذي جعل هم البيت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تبوى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعاً ؟ تتجمع في الحرم من كل أرض » 

٠أولم‏ تمكن طم حرماً آمناً يحى إليه نمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟» . 

فا بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » والله هو الذي مكن لمم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
ابيهم إبراهيم ؟ اثمن امنهم وهم عصاة . يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟ ! 

« ولكن أاكثرهم لا يعلمون » . 

لآ يعلمون أبن يكوة الأمن وأين: تكون المحافة ...ولا يعلموق أن مد الأمر كله له . 

فأما إن أرادوا أن بتقوا المهالك حقاً » وأن يأمنوا التخطف حماً » فها هى ذي علة الحلاك فليتقوها : 

« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً ؛ وكنا نحن الوارثين » . 

إن بطر النعمة » وعدم الشكر عليها.» هو سبب هلاك القرى . وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن ؛: 
فليحذروا إذن أن يبطروا » والا يشكروا : فيحل ببم الحلاك كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونها » ويرون 
مسا كن أهلها الداثرين خاوية خالية .. « لم تسكن من بعدهم إلا قليلآً » . وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع 
أهلها » وتروي قصة البطر بالنعمة ؛ وقد فني أهلها فلم يعقبوا أحداً » ولم يرثها بعدهم أحد « وكنا نحن الوارثين » . 

على أن الله لم بلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولاً . فتلك هي سنته التي كتبها على نفسه 
رحمة بعباده : 

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ني أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا » وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون » . 

وحكمة إرسال الرسول في أم القرى ‏ أي كبراها أو عاصمتها ‏ أن تكون مركزاً تبلغ منه الرسالة إلى الأطراف 
فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد . وقد أرسل الني ‏ صل الله عليه وسلم - في مكة أم القرى العربية . فهو 


بو 
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ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير . « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » .. يكذبون 
بالايات عن معرفة وعن يقّين ! 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله » وعرض الحياة الدنيا جميعه » وما مكنهم , الله فيه من الأرض » وما وهبهم 
إيا من القمرات » وما يتنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة : إن هو إلا شيء ضثيل زهيد » إذا قيس بما عند الله : 

ونا أو موقي افع لزه لدقاوديم عا عننا: انين وابقن . أفلا تعقلون ؟ » . 

وهذا هو التقويم الأخير لالما يخشون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده ؛ ولا لما يمن به الله عليهم من 
التمكين والار والأمان وحده ؛ ولا لما وهبه الله للقرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده . !نما هو التقويم الأخير لكل 
ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ » وحتى لو كمل ؛ وحتى لو دام ١‏ فلم يعقبه الحلاك والدمار . إنه كله 
« متاع الحياة الدنيا وزينتها » .. « وما عند الله خير وأبقى » خير في طبيعته وأبقى في مدته . 

د أفلا تعقلون ؟ 2 . 

والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه 
لاعمال العقل في الاختيار ! 

وي نهاية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة » ولمن شاء أن يختار : 

« أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ » 

فهذه صفحة من وعده الله وعدا حسنا فوجده ف الاخرة حما وهو لا بد لاقيه . وهذه صفحة من نال متاع 


الحياة الدنيا القصير الزهيد » ثم ها هو ذا في الآخرة محضر إحضاراً للحساب . والتعبير يوحي بالإكراه ٠‏ من 
اليد 1 د ني اك واد لك م ف ل 
ذلك المتاع القصير الزهيد ! 


وتلك نهاية المطاف ني الرد على مقالتهم : ١‏ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » فحتى لو كان ذلك كذلك 
فهو خر ”مخ أن يكوا في الآخرة من المحضرين ! فكيف واتباع هدى الله معه الأمن في الدنيا والتمكين » ومعه 
العطاء في الآخرة والأمان ؟ ألا إنه لا يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القوى ني هذا الكون . 
ولااليعرترن أبن تكرف: لكان وا رق ايكرت الأمن ب وال "الكاقر و الترن ل يحستوق الاعكان امتهم .ولا بتمون 
البوار 


وعندما يصل بهم إلى الشاطىء الآخر يحول مهم جولة أخرى : في مشهد من مشاهد القيامة » يصور مغبة ما هم 
فيه من الشرك والغواية : 5 

١‏ ويوم يناد.هم فيقول : أين شركاني الذين كثتم تزعمون ؟ قال الذين حق عليهم القول : ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كما غوينا 2 تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون . وقيل : ادعوا شركاءكم . فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم » ورأوا العذاب لو آم بم كانوا يهتدون . 

« ويوم يناد.هم فيقول : ماذا أ- ل لي فاه فونتانت 
وآمن وعمل صالحاً ٠‏ فعسى أن ام 

والسؤال الأول للتو بيخ والتأنيب : 
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7 أين شركاتي الذي ن كنتم تزعمون ؟ 6 . 
والله يعلم أن لا وجود اليم وم لؤلاء الش, لشركاء » وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئاً » ولا يستطيعون إليهم سبيلاً 
ولكنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد . 
ومن ثم لا يجيب المسؤولون عن السؤال » فليس المقصود به هو الجواب ! إ نما يحاولون أن يتبرأوا من جريرة 
إغوائهم لمن وراءهم » وصدهم عن هدى الله » كما كان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم » فيقولون : 
« ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا ؛ تبرانا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » ! 
ربنا إننا لم نغوهم قسراً » فاكان لنا من سلطان على قلو .هم ؛ إنما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار » 
كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار . ١‏ تبرأنا إليك » من جرعة إغوائهم . « ما كانوا إيانا يعبدون » إ نما كانوا 
يعبدون أصناما وأوثاناً وخلقا من خلقك . ول نجعل أنفسنا لهم الهة » ولم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة ! 
عندئذ يعود بم إلى المخزاة الي حولوا الحديث عنها . مخزاة الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله : 
« وقيل : ادعوا شركاءكم 6 
ادعوهم ولا تبربوا من سيرتهم ! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ! ادعوهم فهذا يومهم وهذه فائدتهم ! 
والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم ٠‏ ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين : 
٠‏ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم » . 
ولم يكن منتظراً غير ذاك » ولكنه الإذلال والاعنات ! 
١‏ ورأوا العذاب » . 
رأوه في هذا الحوار . ورأوه ماثلاً وراءه . فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب . 
وهنا في اللحظة التي يصل فيها المشهد إل ذروته يعرض عليهم الهدى الذي يرفضونه » وهو أمنية اللدمني في 
ذلك الموقف المككروب : وهو بين أيديهم في الدنيا لو امهم إليه يسارعون : 
« لو ابو كانرا مجتدون ). 
ثم يعود .بم إلى ذلك المشهد المكروب : 
« ويوم يناد.هم فيقول » ماذا أجبتم المرسلين ؟ » . 
وإن الله ليعلم ماذا أجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإمبم ليواجهون السؤال بالذهول 
والصمت . ذهول المكروب وصمت الذي لا يجد ما يقول : 
« فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون » . 
والتعبير يلقي ظل العمى على المشهد والحركة ببوكاعا الأباء عمياء'لا نصل اليب وهم لا يعليوت: شيا عن 
أي ثبيء ! ولا يملكون سؤالاً ولا جواباً . وهم في ذهولهم صامتون ساكتون ! 
دقام مق تاودن وغمل عباليحاً فين أن ركورك من القلسين ع 
وهذه هي الصفحة المقابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين » يتحدث عمن تاب وآمن وعمل 
ضالحاً 6وما بننظره مق الرجاء في الفلاح . ولن شاء أن مختار . وي الوقت فسحة للاختيار ! 
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ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره ؛ فهو الذي كان كل حجيي:ا و يمام كرو نويه 0 او اليه 
مرد الأمر كله في الأولى والآخرة ؛ وله الحمد ني الأولى والآخرة وله الحكم في الدنيا وله الرجعة والماب . وما 
يعلكون أن مختاروا لأنفسهم ولا لغيرهم » فالله يخلق ما يشاء ويختار : 

« وربك يحلق ما يشاء ويختار ؛ ما كان لحم الخيرة » سبحان الله وتعالى عما يشركون . وربك يعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون . وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأول والآخرة » وله الحكم وإليه ترجعون ٠‏ . 

اا 1 « إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا » وبعد 0 
يوم الحساب على الشرك والغواية .. يجيء لتقرير أنهم لا يملكون الاختيار لأنفسهم فيختاروا الأمن أو المخافة ! 
ولتقرير وحدانية الله ورد الأمر كله إليه في النباية . 

« وربك يحلق ما يشاء ويختار . ما كان لهم الخيرة » . 

إنبا الحقيقة لحقيقة التي كثير ا ما ينساها الناس © أو ينسون بعض جوانبها . إن الله مخلق ما يشاء ؛ لا ملك أحد أن 
يقتوح عليه كيدا ولا أن يزيك او يتفض ' قي خلقه شيا “نولا أن يعيل أو ذل ف خلقه شيئاً فدهي الذي 
مختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والقاانع م اب لاحن حد أن يقترح 
عليه شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولا ولا فعلا الي ايا في شأن أنفسهم ولا في فى شأن 
غيرهم . ومرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير 

هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاد والضمائر لما سخط الناس شيئاً يحل بهم » ولا استخفهم شيء ينالونه 
بأيد هم » ولا أحزلهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم . فليسوا هم الذين يختارون » !نا الله هو الذي تار . 

دلبتن تمق هذا ١ن‏ بكرا عقولهم وإزادتهم ونشاطهم . ولكن معناه أن يتقبلوا ما بقع مع أن مذلوا نا بي 
وسعهم من التفكير والتدبير والاحارت بالرصئ والتيدم والقبول ل ا لوي ردير بيد دل م 

ولقد كان المشركون يشركون مع الله المة مدعاة ؛ واللّه وحده هو الخالق حر لصوم خلقه ولا في 
اناه 

« سبحان الله وتعالى عما يشركون » . 

« وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . 

فهو محاز .هم با يعلم من أمرهم » مختار لم ما هم له أهل : من هدى أو ضلال . 

« وهو الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في خلق ولا اختيار . 

«له الحمد في الأولى والآخرة » .. على اختياره » وعلى نعمائه » وعلى حكئته وتدبيره » وعلى عدله ورحمته » 
وهو وحده الممختص بالحمد والثناء . 

«وله الحكم » .. يقضي في عباده بقضائه . لا راد له ولا مبدل لحكمه . 

« وأليه ترجعون ) .. 0" قضاءه الأخير : 

وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة الله وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهم وعلانيتهم فلا تخفى عليه 
منهم خافية ؛ وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم شاردة . فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون ؟ 

5 زه د 


ثم حول بهم جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير الله لهم 3 واختياره لحيا هم ومعاشهم 0 


اللا 


سورة القصص 


فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظيمتين . ظاهرتي الليل والنهار » وما وراءهما من أسرار الاختيار والشبادة 
بوحدانية الخالق المختار : 

قل : أرأيتم إن جعل ألله عليكم , الليا ل معدا إن بو القيامة م١‏ ن إله غير الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ 
7 0 الله عليكم النهار سرع ل ره الاين اله غير الله بأد دك ين سكو اد وافلا مر 

ن رحمته جعل [> كم اللي وشا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله : ولعلكم تشكرون » . 

والناس لطول 0 من كر اللحديدين ينسون جدتبما المتكررة التى لا تبلى . ولا يروعهم مطلع الشمس ولا 
مغيبها إلا قليلاً . ولا مبزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادراً ولأ شووقها ى برانها عرس يي كا 

ل مر »أو الملل والهمود . 

والقران الكريم يوقظهم من مود الالف والعادة : ويلفتهم إلى تمل الكون من حوهم ومشاهده العظيمة ؛ 
اعنام استمرار اليل أبداً أو النبار أبداً ؛ وحين يخيفهم من عواقب هذا وذاك . وما يشعر الانسان 
بقيمة الشيء ء إلا حين يققده او مخاف عليه الفقدان . 

قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله يأتيكم بضياء #أفلا تسمعؤن 69 : 

والناس يشتاقون إلى الصبح حين يطول ببم الليل قليلا بي ايام الشتاء » ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى 
عنهم فترة وراء السحاب ! فكيف هم لو فقدوا الضياء . ولو دام عليهم الليل سرمداً إلى يوم القيامة ؟ ذلك على 
فر ض 0 . وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار » لو لم يطلع عليها النهار ! 

دقل : أر يتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ 
0 

والناس يستروحون الظلال حين يطول عليهم الحجير ساعات من اهار . ويحنون إلى الليل حين يطول النهار 
و و ا يا سر يك الب كوه 
لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار . فكيف بالناس لو ظل 0 يوم القيامة على فرض | 
ظلوا أحياء . وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام عليها النهار 

ا ل 0 عقدار 

« ومن رحمته جعل لكم الليل والنبار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) . 

فالليل سكينة وقرار » والهار نشاط وعمل ٠»‏ والمتجه فيه إلى فضل الله . فا يعطي الناس شيئاً إلا من فضله 
« ولعل>ك كم تشكرون » ما يسره الله لكم من نعمة ومن رحمة عونا قرف لك و انسار ين ترالي اللي وتيا ٠‏ ومن 
كل سنن الحياة التي لم تختاروها » ولكن ) اخختارها الله عن رحمة وعن علم وعن اللا ا 
والتكرار 


(1) حين ذكر الليل لو كان سرمداً قال : ١‏ أفلا تسمعون ؟ » وحين ذكر الهار لو كان سرمداً قال : «أفلا تبصرون ؟ » ذلك أن السمع هو 
حاسة الليل والبصر هو حاسة النهار وذلك من التناسق الفنى في الاداء . 


ا 


الجزء العشرون 


وجهاً لوجه أمام أباطيلهم المدعاة » حيث تتذاوب وتتباوى في موقف السؤال والحساب : 

« ويوم يناد.هم فيقول : أين شركاني الذين كنم تزعمون ؟ ونزعنا من كل آمة شهيداً فقلنا : حاتوا برهانكم . 
فعلموا أن الحق لله » وضل عنبم ما كانوا يفترون » . 
بمناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا . مشهد نزع شهيد من كل أمة . وهو نبيها الذي يشهد ا أجابته وما استقبلت 
به رسالته . والنزع حركة شديدة » والمقصود إقامته وإبرازه وإفراده من بيهم ليشهده قومه جميعاً وليشهد قومه 
جميعا . وني مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا . وليس لد.هم برهان + ولا سبيل 
لهم يومئذ إلى المكابرة : 

« فعلموا أن الحق لله » .. الحق كله خالصاً لا شبهة فيه ولا ريبة . 

وضل علهم ماكانوا يفترون » .. من شرك ومن شركاء » فا هو بواجدهم وما هم بواجديه ! في وقت حاجتهم 


# * 


بهذا تنّبي التعقيبات على قصة موسى وفرعون . وقد طوفت بالنفوس والقلوب في تلك الآفاق والعوالم والأحداث 
والمشاهد . وردتها من آلانا إلى الكهرة و ووو لاخر إلى الدنا: وطرفت يا بعداك الكون وق اغران لشن 
وقي مصارع الغابرين » وف سنن الكون والحياة . متناسقة كلها مع محون السوزة الأضيل . ومع القصتين الرئيسيتين 
قي السورة : قصة موسى وفرعون . وقصة قارون . وقد مضت الأولى . فلنستعرض الثانية بعد تلك التعقيبات 
وهذه الحولاات . 


لي > مت > 2 م ل ا سوم #ي سما رو ريير لس 2خ ماس ماع ساقس روع سر أه 
* إن قثرون كان منقوم مومئ فبغئ علييم وءاتينئه من الكنوز ما إن مفاتحه, لتنوا بالعصبة أولى 


علط عله 


ل هه ار لصا ل سه س حصا ل و دص مله ةم -42 9 00 مرو دم عليه دمدي سد لد م مه 
أَلْقَوة إِذَ قال له, قومه, لاتفرح إن لله لايحب الفرحين © وأبتغ فيما اتلك آلله الدارا لأخحرة ولا تنس 


عط عد 


دسم ام6ةء لسع سر ع صر لاص له لصا 0000 


سد 
صر صا مل م 0-0 10-0 2 سماصم ب اك ع وفرح م 
-- جم سك وو رس ام ع ع ومح سدع 2 00 . وما مه ص - د22 سج رس آاةٌ 2 22 د ره دل 
قال ما اوتيتهرعك علم عندى أونم بيعم أن آلله قدأهلك من قبلهء من القرون من هو اشد منه قوة وا كثر 
- م هوام سمس م رد ام - م 


ع 
0 ورعير.ى برد سمس 


,2 وو 
جمعا ولا .سكل عن ذنويبم المجرمون 7 


عد 
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فخرج عل قومه- فى ز يلتهء َال لين يريدون الحيؤة آلدنيا يلليت لنا مثل مااونى قلرون إنه, لذو حظ 
ول دوم طن ررم ,ير وا ص صماولل سم« ا هر مل 


3 
9 ا 0 م4عءه - 2 لص لصي سس ع ار ع 


00 ل سه سر ا 0 دع لس 
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> 00-0 5خ هب 000 و ساس ص م مه 21 
فخسفنا يه. ويداره ا لأرض فا كان لدو من فكة ينصرونه, من دون ألله وما كان من ألمنتصر بن 49 


11 
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يخ ح ع م وه لس ص حو ص ع سار ع ع سح سخ ع سس سو هر ا يت 2 و مودسه ع 


وأصبح لين مهنو مكله, بالأمس يِقَولونَ يكن الله يبسط الِزْقٌ لمن إِسَآءُ من عبادوء ويقدر لولا ان 


00 ساء رم م2 سس يي 


كينا حسف عا َباَت ابلح كرون جج 


وس سكر 0 - 308 عو و دورو < 4م و3 ف 


َلك الدار ارا لآحرة جعلها للذين لا بريدون علوا فى الأرض ذا وَالْعنفبة مقن 4 من جا 


20 | رص سه حلت سس حص ساسا ارا لل ا 2 


بالحسنة فله و خخيرماها ومن جاء بالسيئة فلا ييجَرَى لبن ع ملوأ سيا لسيكات إ لاما ما كانواً يعملون 2 


مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون » وقد عرضت فيها قوة السلطان والحكم » وكيف باءت بالبوار مع 
البغي والظلم » والكفران بالله » والبعد عن هداه . والان تجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم » وكيف 

ينبي بالبوار مع البغي والبطر » والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق . وتقرر حقيقة القم » فترخص من 

قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإبمان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون 
علو في الأرض ولا فساد . 

ولا يحدد الترآن زمان القصة ولا مكانما + إنا يكتني بان قارون كان من قوم موسى فبثى عم . فهل وقعت 

ه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج ؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسى ؟ ؟ ام وقعت 
في بنى إسرائيل من بعد مومى ؟ حتا روايات تقول : إله كان ابن عم لموسى - عليه السلام وأن الحادث وق 
في زمان موسى . ويزيد بعضها فيذكر أن قارون آذى موسى » ودبر له مكيدة ليلصق به تهمة الفاحشة بامرأة 
معينة في مقابل رشوة من المال » فبرأ الله موسى وأذن له في قارون » فخسفت به الأرض .. 

ولسنا في حاجة إلى كل هذه الروايات » ولا إلى تحديد الزمان والمكان . فالقصة كما وردت في القرآن كافية 
لآداء الغرض منها في سياق السورة » ولتقرير القيم والقواعد الي جاءت لتقريرها . ولو كان تحديد زمانما ومكانما 
وملابساتها يزيد في دلالها شيئاً ما ترك تحديدها . فلنستعرضها إذن في صورتا القرانية » بعيدة عن تلك الروايات 
التي لا طائل وراءها . 

مالم ع 

« إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ؛ واه من الكتوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . إذ 
قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فها | آتاك الله ار الآخرة ولا تنس نصياك من دنا ؛ 
وأحسن كما أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد في الأرض “إن اله لايح ال .قال : ما أوتيته على علم 
عندي )0 . 

هكذا تبدأ القصة فتعين اسم بطلها « قارون » وتحدد قومه « قوم موسى » وتقرر مسلكه مع قومه » وهو مسلك 
البغي « فبغى عليهم » وتشير إلى سبب هذا البغي وهو الثراء : 

« وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 

ثم تمضبي بعد ذلك في استعراض الأجداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها في النفوس 

لقد كان قارون من قوم موسى » فآنه اله مالأكثيراً » يصوزر كثرته بأنه كنوز - والكتز هو اللخ لمخبوء المدخر من 


/ا؟ 


الجزء العشرون 


المال الفائنض عن الاستعمال والتداول ‏ وبأن مفاتح هذه الكنوز تعبي المجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل 
هذا بغى قارون على قومه . ولا يذكر فم كان البغي ٠‏ ليدعه مجهلاً يشمل شتى الصور . فر بما بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم ارضيم واشياء هع ب كما يصتع طغاة المال في كثير من امام كوه بغى علييم بحرمانهم حقهم ئِ 
ذلك المال . حق الفقراء في اموال الاغنياء » كي لا يكون دولة بين الاغنياء وحدهم ومن حوطهم محاويج إلى شيء 
منه » فتفسد القلوب » وتفسد الحياة . ورعا بغى علييم هذه وبغيرها من الاسباب . 

وعلى اية حال فقّد وبجد من قومه من يحاول رده عن هذا البغي : ورجعه إلى النبج القويم ء الذي يرضاه الله 
ِي التصرف ببذا الثراء ؛ و نبج لا يحرم الاثرياء ثراءهم ؛ ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال ؛ 
ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال ؛ وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذي أنعم عليهم : ومراعاة الآخرة 
وما فيها من حساب : 

١‏ إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فما اتاك الله الدار الآخرة : ولا تنس نصيبك من 
الدنيا واحسن كما احسن الله إليك » ولا تبغ الفساد ني الآرض . إن الله لا يحب المفسدين » . 

وني هذا القول جماع ما بي المبج الإلي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة . 


لا تفرح ) .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال » والاحتفال بالثراء » والتعلق بالكنوز ء» والابتهاج 
بالملك والاستحواذ 2 لا تفرح فرح البطر الذي ينسي المنعم بالمال ؟ و ينبي لنعمته 2 وما بجحب لما من الحمد 
والشكران . لا تفرح فرح الذي يستخفه المال.» فيشغل به قلبه » ويطير له لبه » ويتطاول به على العباد . 
المتطاولين بسلطانه على الناس . 

0 وابتغ فما اتاك الله الدار الآخرة 2 ولا تنس نصيبك من الدنيا ) .. وفي هذا يتمثل اعتدال المنبج الالمى 
القويم . المابج الذي يعلق قلب واجد امال بالآخرة . ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة . بل 
يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفاً » كى لا يتزهد الزهد الذي يبمل الحياة ويضعفها . 

لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس ؛ وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها ٠‏ فتنمو الحياة 
وتتجدد ١‏ وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض . ذلك على أن تكون وجهتهم ني هذا المتاع هي الآخرة » فلا 
ينحرفون عن طريقها 3 ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها . والمتاع في هذه الحالة لون من الوان الشكر للمنعم ش 
وتقبل لعطاياه » وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله بالحستى . 

وهكذا يحقق هذا البج التعادل والتناسق في حياة الإنسان » ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال 
حياته الطبيعية المتعادلة ؛ الى لا حرمان فيها » ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة . 

و وأحسن كما أحسن الله إليك ٠‏ .. فهذا المال هبة من الله وإحسان . فليقابل بالإحسان فيه . إِخثنان التقبل 
واحسان التصرف ., والإحسان به إلى الخلق » وإحسان الشعور بالنعمة » وإحسان الشكران . 

0 ولا تبغ الفساد في الآرض » .. الفساد بالبغي والظلم . والفساد بالمتاع المطلق من ال ان ومراعاة الآخرة . 
عل كل ان 


« إن الله لا يحب المفسدين » .. كما أنه لا يحب الفرحين . 


الام 


سورة القصص 


كذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة » تحمل شتى معاني الفساد والاإفساد : 
و قال : اما أوتيته على علم عندي » ! 
ا امك هلا المال مكدافا عا لى علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله . فا لكم تملون عل طريقة خاصة 
ال ند ل تا لل عن ا الك 
بعلي الخاضن ؟ 
انبا قولة المغر د الذي ينسى مصدر النعمة وحلتها ٠‏ ويقتنه المال ويعميه الثراء . 
وهو نموذج مكرر في البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه و وكدو رودا سيج هاه + ومن لدعو در 
ا 0 
إلى غضبه ورضاه ! 
والإسلام يعترف بالملكية الفردية ٠‏ ويقدرالجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال الي يشرعها + 
ول موقن شان انهه التردى او تلفية . ولكنه و فق الرعاةا واه فرق محا وكيا لقم ف ل الللكة ارسيو 
اموا قن برثيد ا الكدطاياوا رايت لتورفى اناي ددن راان ذال جرم لقره نمرة جهده » ولا يطلق بده 
في الاستمتاع به حتى الترف ولا في إمساكه حتى التقتير ؛ ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال » ورقابتها على 
طرق تحصيله : وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو منبج خاص واضح الملامح متميز السمات . 
ولكن قارون ل يستمع لنداء قومه » ولم يشعر بنعمة ربه ء ولم مخضع لمبجه القويم . وأعرض عن هذا كله 
في استكبار لئيم وقي بطر ذمهم . 
ومن 00 الجديد قبل آمام الآية » رداً على قولته الفاجرة المغرورة : 
ولم يعلم ١‏ ن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنو بهم 
ا 
فإن كان ذا قوة وذا مال ء فقد أهلك الله من قبله أجيالاً كانت أشد منه قوة وأكثر مالاً ا ايلم 
. فهذا هو العلم المنجي فليعلم . وليعلم أنه هو وأمثاله من المجرمين أهون على الله حتى من أن يسألهم عن 
اك الحكم ولا الأشهاد ! 
دولا سأل عن ذنو يهم المجرمون » ! 


ذلك كان المشهد الأول من مشاهد الشصة 53 يتجا لى فيه البغي والتطاول 3 والإعراض 0 ن النصح 1 والتعالي عل 
العظة ؛ والإصرار على الفساد . والاغترار بالمال . والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران . 

ثم بجيء المشهد الثاني حي حين مخرج قارون بزينته على قومه . فتطير لها قلوب فريق ملْهم » وتتباوى لها نفوسهم » 
ويتمنون لأنف هم مثل ١‏ بدك لوحيو د ديفا عن ل ددريو . ذلك عا لى حين يستيقظط 
الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزيئة قارون ٠‏ ويذكرون إخوانهم المببورين المأخوذين » 

سح عل لزناو زيش 1ب يريدون الحياة الدنيا با الح تنا متلا وى قاريون . إنه لذو حظ عظم . 
وقال الذين ١‏ وتو توا العلم : و ويلكم ! ثواب الله خير من ام ن وعمل صالحاً : لا يلقاها إلا الصايرون » . 


؟ا؟ 


الجزء العشرون 


وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة لاخر لبور ر المباوي المّبافت ٠‏ ووقفت طائفة أخرى 
تستعلي على ال ا لوا 00 بثواب الله . والتقت قيمة المال وقيمة الإعمان 
في الميزان 

« قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون . إنه لذو حظ عظم » . 

وني كل زمان ومكان تستهوي زيئة الأرض بعض القلوب ؛ وتبهر الذين يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون 
إلى ما هو أعلى وأكرم منها ؛ فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينته ؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من 
عرض الحياة ال ان القت أن جاه . ومن ثم تنبافت نفوسهم وتتباوى » كما الك الجا هل لحري 
ويتهاوى ! ويسيل لعابهم على ما في أيدي المحظوظين من متاع + غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدوه » 
ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه ٠‏ ولا إلى الوسيلة الخسيسة البي اتخذوها . 

فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة » وني نفوسهم سهم قم أخرى غير قيم المال والرينة والمتاع . 0 
أعلى نفساً » وأكبر قلباً من أن ينهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعاً . وحم من استعلائهم بالله عاصم من 
التخاذل أمام جاه العباد . وهؤلاء هم « الذين أوتوا العلم ١‏ . العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم : 

«وقال الذين أؤتذا العلم . ويلكم واب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً 2 ولا يلقاها إلا الصابرون 4ء 

ثواب الله تخير من هذه الزينة . وما عند الله خخير مما عند قارون . والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا 
يلقاها إلى الصابر ون .. الصابر ون على معايير دكي جر ل والمديه حي ترون 
عن الحريان انهاه الكثير ون . وعندما يعلم الله منهم الصير ر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة . درجة الاستعلاء 
كل لاق ندا قن بر كلم إل راك ررس ار ولق 


0 

وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها ء وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى ٠‏ تتدخل يد القدرة لتضع حداً للفعنة ع 
وترحم الناس الضعاف من إغرائها » وتحطم الغرور والكبرياء تحطماً . و يجيء المشهد الثالث حاسماً فاصلاً : 

« فخسفنا به وبداره الأرض » فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله » وما كان من المنتصرين » .. 

هكذا في جملة قصيرة » وفي لمحة خاطفة : « فخسفنا به وبداره الأرض » فابتلعته وابتعلت داره » وهوى 
في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً . وذهب ضعيفاً عاجزاً » لا ينصره أحد » ولا ينتتصر 
جاه او مال . 

وهوت معه الفتنة الطاغية الي جرفت بعض الناس ؛ وردنهم الضربة القاضية إلى لى الله ؛ وكشفت عن قلو بهم 
قناع الغفلة والضلال . وكان هذا المشهد الأخير : 

١‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون : وي ! كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر . لولا 
أن من الله علينا لخسف بنا . وي ! كأنه لا يفلح الكافرون » . 

وقفوا يحمدون الله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس »٠‏ وم يؤتهم ما أتى قارون . وهم يرون المصير البائس 
الذي انتبى إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الثراء ليس آبة على رضى الله . فهو يوسع الرزق على من يشاء من 
عباده ويضيقه لاسباب اخرى غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما اذ قارون هذا الاخذ الشديد 
العتيف . !نما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم مجهر بكلمة الكفر 


ا" 


سورة القصص 


ولكن اغتراره بالمال » ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد الكافرين » ويرون في نوع هلاكه 
أنه هلاك للكافرين . 


ويسدل الستار على هذا المشهد . وقد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة 
الإإممان في كفة الميزان .ثم ياخذ في التعقيب 5 اليك أوان : 

« تلك الدار الآخرة تجعلها للذين 00 في الأرض ولا فساداً . والعاقبة للمتقين » . 

تلك الآخرة الي تحدث عنها الذين أوتوا العلم . العلم الحق الذي الأشياء قيمها الحقيقية . تلك الدار 
الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق . تلك الدار الآخرة ١‏ 0 للذين لا يريدون علوا في في الأرض ولك لاد 
فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ؛ بجس في قلو .هم الاعتزاز بذواهم والاعتزاز 
بأشخاصهم وما يتعلق بها . إما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليمملأها ال لشعور بالله » ومنبجه ني الحياة . اولئك الذين 
لا يقيمون هذه الأرض وأشيائها وأء عراضها وقيمها وموازينها و يبغون فيها كذلك فسادا . اولئك هم 
الذين جعل الله لهم الدار الآخرة . تلك الدار العالية السامية . 

. والعاقبة للمتقين » الذين يحشون الله ويراقبونه ويتحر جون من غضبه ويبتغون رضاه‎ ١ 

وني تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب الله على نفسه . الحسنة بأضعافها وبما هو خير منها . والسيئة 
عثلها رحمة بضعف الخلق وتيسيرا : 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » . 


8 


1 2 4 


إن فرص عَليكَ الْفرةَان رآ ذلك ل م د قل رق أغعَ من جَاء بالمدئ ومن هو فى صَلَلٍ مين © 


و 


سح لرادهة 84 3 سو كد م 


وَمَا كنت ترحوا أن لَه نيك الكتبٌ إلا رحمة 


لس ا ساءعر عت سلس 


2 
0 انكو طَهررا لَلْكلفرِينَ جتن وَلَا يَصِدنكَ 


سم اس ا 0 


2 - سح ١‏ سلجت مر 2 ص .2 رك وي 2 ا 2 بر 
عن #ايلت ألله اعد وَأَدعَ 0 ولا نكو من المي كن 5 ولا تدع مم أله ها 


سوس وار ور ل ميس ار دير اس 


كر ل نه نا مو ل تن ع هَالكُ إلا وجهه ره ترَجَعوت © 


والآن وقد انتهى القصص ٠‏ وانتهت التعقيبات اللمباشرة على ذلك القصص . الآن يتوجه الخطاب إلى رسول 
اله ب صا لى الله عليه وسلم ‏ ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها عكة . يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى 
الاح روك بج وهر محري م للدم لمطارة م لوب ور في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد » فقد كان 
بالجحفة قريباً من مكة » قريبا من الخطر الكل لاز لكر امي بعد راللن يز للف اك ارلا 
أن دعوته أعز عليه من بلده وموطن صباه : ومهد ذكرياته » ومقر أهله . يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى 


"1 


الجزء العشرون 


الله عليه وسلم ‏ وهو في موقفه ذاك : 

« إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » . 

فا هو بتاركك للمشركين » وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة . ما هو بتاركك للمشركين يخْر جونك 
من بلدك الحبيب إليك » ويستبدون بك وبدعوتك ٠»‏ ويفتنون المؤمنين من حولك . !نما فرض عليك القران 
لينصرك به ني الموعد الذي قدره » وني الوقت الذي فرضه ؛ وإنك اليوم لمخرج منه مطارد » ولكنك غداً منصور 
إليه عائد . 

وهكذا شاءت حكة الله أن ينزل على عبده هذا الوعد الأكيد ني ذلك الظرف المكروب » ليمضي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ في طريقه ١‏ منا واثقاً » مطمكناً إلى وعد ا ل ا ل 

وإن وعد الله لقائم لكل السالكين : الطريق رو ناما مع اجن ررد في سبيل الله » فيصبر ويستيقن إلا 
نصره الله في وجه الطغيان ني النهاية » وتولى عنه المعركة حين يبذل ما ة د وديا وس عانق و وود اجون 


« إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » . ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض التي خرج منها هارباً 
مطاردا . رده فانقَذ به المستضعفين من قومه » ودمر به فرعون وملاه » وكانت العاقبة للمهتدين .. فامض إذن 
في طريقك » ودع أمر الحكم فها بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القران : 

ع ل ست 

اوفع الأمر لله يحازي المهتدين والضا 

ع ع 7 يحول ١‏ في خاطرك أن تكوة انث المختار لتلى هذه 
الأمانة . وإنه لمقام عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل أن توهبه : 

« وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » . 

وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول - صللى لكايه وسام در لى الرسالة ؛ إتما هو اختيار الله . والله مخلق 
لامر سن زلف لات عن نطق ١‏ رتك يقر بل اد لكاو لاا وا ركد روطو و لذ 
عه وباليقر نه اق عقاوم لذن به ارسالة ,وس رسن كدان لذ التتطلفية . ولقه كان من مضل 
كوه لي عكر بق رانين يتطلعون إلى الرسالة المنتظرة في آخر الزمان . ولكن الله وهو أعلم حيث 
يجحعل رسالته - قد اختار لها من لم يتطلّع إليها وتم يرجها » من دون أولئك الطامعين المتطلعين » حينا علم منه 
الاستعداد لتلقي ذلك الفيض العظيم . 

وات و عه اعرطه را لاصيا كنا لور اإكائر اويح رعو عبات 
الله + و بمحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين ش 

نكر عير للكادر يي ارفلا مك ع ان له رمد ره للق راف اك لور كن 

من المشركين . ولا تدع مع الله إلهاً آخر » لا إله إلا هو . كل شبيء هالك إلا وجهه . له الك كم وإليه ترجعون ) . 

إنه الإيقاع الأخير : في السورة » يفصل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقّه وما بين الكفر والشرلك 
وطريقه . ويبين لأتباع رسول الله صل الله عليه وسلم - طريقهم إلى يوم القيامة .. الإبقاع الأخير ورسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ في طريق هجرته الفاصلة بين عهدين متءيزين من عهود التاريخ . 

« فلا تكونن ظهيراً للكافزين » .. فا يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين . وظر يقاهما 


اا" 


سورة القصص 


مختلفان . ومنبجاهما مختلفان . أولتك حزب الله : وهؤلاء حزب الشيطان . فعلام يتعاونان ؟ وفيم يتعاونان ؟ 

اأولا يصدانك عن آيات الله بعد إد انزلت اليك 4 قطريق الكفان دائماً أن يصدوا أضصحات: الاعوة عن 
دعريع بشي الطرقهبوالوسائل بي وطززيق الؤمتين ان طنز | في طريقهم لا يلو يهم عنها المعوقون » ولا يصدهم 
عنها أعداؤهم . وبين ايدهم آيات الله ع وهم عليها مؤْتمنون . ٠‏ 

( وادع إلى ربك » .. دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض . دعوة إلى الله لا لقومية ولا لعصبية » 
وذ لأرض ولالزاية . ولا المصلحة ولا لمغنم : ولا لتمليق هوى . ولا لتحقيق شهوة . ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة 
على تبردها فليتبعها » ومن أراد غيرها ا هذا هو الطريق 

نولا" تكرين من المشركين ن . ولا تدع مع الله إهاً آخر » يؤكد هذه القاعدة مرتين بالنبي عن الشرك وانبي عن 
انحخاذ إله 1 آخر ا . ذلك أنبا مفرق الطريق في العقيدة بين (التصناغة والجوامن . وعلى هذه القاعدة يقوم بناء 
هذه العقيدة كلها . وآدابها وأخلاقها وتكاليفها وتشر يعاتها جميعاً . وهي المحور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل 
تشريع . ومن ثم هي تذ كر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع . 

ثم مضي في التوكيد والتقرير : 

لا إله إلا هو » .. «كل شيء هالك إلا وجهه » .. « له الحكم » .. « وإليه ترجعون » . 

لا إله إلا هو » .. فلا إسلام إلا لله » ولا عبودية إلا له » ولا قوة إلا قوته » ولا ملاذ إلا حماه . 

«كل شيء هالك إلا وجهه » .. فكل شيء زائل . وكل شيء ذاهب . المال والجاه . والسلطان والقوة . والحياة 
والمتاع . وهذه الأرض ومن عليها . وتلك السهاوات وما فيها ومن فيا . وهذا الكون كله ما تعلمه منه وما تجهله . 
كله . كله . هالك فلا يبى إلا وجه الله الباي . متفردا بالبقاء . 

وله الحكم » .. يقضي با يشاء ويحكم كما يشاء » لا يشركه في حكمه أحد » ولا يرد قضاءه أحد » ولا 
يقف لامره امر . وما يشاؤه فهو الكائن دون سواه . 

« وإليه ترجعون » .. فلا مناص من حكمه . ولا مفر من قضائه : ولا ملجأ دونه ولا مهرب . 

و5 دي عن 

وهكذا تتم السورة التي تتجلى فيها يد القدرة سافرة ٠‏ تحرس الدعوة إلى الله وتحميها » وتدمر القوى الطاغية 
الباغية وتمحوها . نحم بتقر ير قاعدة الدعوة : وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء 
ليمضي أصحاب الدعوات في طريقهم على هدى » وعلى ثقة» وعلى طمأنيئة » وفي يقين .. 


لمق 


ع 


م ءك مده ك1 آ هه 


الم 1 حت التي أن ير كوأ أن الت مر 68 0 


31510011100 3 2 ممعم و ع مسا مامه 2 َ' 0 2 000 


د عله يعر 5000 #2 سر عق امي 7 الاين 2 2 
تكاج من كان 211111 يلمج 02 ومن جلهد فإتما جد 


م 


00 وعم عرة ا ا 0 لاص ل عا رج 


لتفسدة إذَّ لم لم عن عنمن 0< لين >امنوأ وتملوأ الصللحات لنكفرن عنهم سبكائيم ولنجز ينهم 


خه سس ل اععاى سس سر م 


أَحَسَن الى كانوا 000 


ص هن وار مس ماح ور 


سينا لسن وليه مستا وَإن جَهدَال لفل مَاليّس َك به عَم ا مطعه ما إلى ص جعكر 


سس عر ابر ع مسوا عا مر 10 


فانيئم يا كنت تَعسلُونَ بي والَينَ >امنوأ ملوأ للحت لنَدَخْلهم فى الصَنلحينَ |« 


م 


ون لايس من فو امنا له مدآ أوذى فى الله بَعلَ فَمَةَ انس كَمَدَابِ الله ون جا جاه رمن ربك 


20 00 خخ ا سم صا سم 2 


را لاحك 1 أو أو ليس الله باع ماف صدورٍ الْعَبِينَ ي لعل اله اين 0 لعل 
لْمسَفقِينَ وج 
وَل اين كمروأ النّذينَ #امنوأ امعو سينا ولحل يدك ماهم بلملينَ من ححطليلهم من قي ا 


ل ا وسو مر 


لَكذبونَ ون وليحملن أَتْقَاهَم وَأتْقَالَا مم 2 ولسحَان يوم الْقيلمَة عا كأنوأ يَفْترونَ © 
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سورة العدكبوت 


سورة العنكبوت مكية . وقد ذكرت بعض الروايات أن الاحدى عشرة آية الأولى مدنية . وذلك لذ كر 
« الجهاد » فيها وذكر ١‏ المنافقين » .. ولكننا نرجح أن السورة كلها مككية . وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة 
ا ل ا . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن 
الآيات الاحدى عه عشرة التي قيل إنها مدنية . لذلك نرجح مكية الآيات كلها . أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير . 
لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن . وهذا واضح بي السياق . وكذلك ذ كر 
النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس . 

عور لوا و عر وود ماسوو 

إنها تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة ؛ وعن تكاليف الايمان الحقة التى تكشف عن 
معدنه في التفوس . فليس الإبما نكلمة تقال باللسان » !نما هو الصبر على المكاره والدكاليف ني طريق هذه الكلمة 
المحفوفة بالمكاره والتكاليف . 

ويكاد هذا أن يكون محور السورة وموضوعها ؛ فإن سياقها 00 العلع له 
وإبراهيم ولوط وشعيب » وقصص عاد وتمود وقارون وفرعون وهامان » | متلا نا رهاظمو" ألواناً من العقبات 
والفتن في طريق الدعوة إلى الإبمان . على امتداد الأجيال . 

ثم يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في ؤجه الحق والهدى » بالتصغير من قيمة هذه 
القوى وابوين من شأنها » وقد أخحذها الله .جميعاً : 

: فكلاً أخذنا بذنيه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة ؛ ومنهم من خسفنا به الأرض » 
ومنهم من أغرقنا » . 

ويضرب هذه القرى كلها مثلاً مصوراً يحسم وهنها وتفاهتها : 

« مثل الذين احذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا » وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلمون ») . 

ويربط بعد ذلك بين بين الحق الذي ني تلك الدعوات والحق الذي في خلق السماوات والأرض ؛ ثم يوحد بين 
تلك الدع عرانة ها إدغوة ميك ال فكلها من عند الله . وكلها دعوة واحدة إلى الله .ومن 
ثم بمضي ني الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له + وهم يطلبون الخوارق غير مكتفين بهذا 
الكتاب وما فيه من رحمة وذ كرى لقوم يؤمنون وايشتعجلوة بالعذات وإن به لحيطة بالكافرين . ويتناقضون 
في منطقهم : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ! » .. « ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله ! » .. « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » .. ولكنهم مع 
هذا كله يشركون بالله ويفتنون المؤمنين . 

| وني شيا هذ ابد دعو لين إل الشجة ربدي م لفن + غير خاتين من اموت » ذه كل تقس 

ثقة الموت ثم إلينا يرجعون » . غير خائفين من فوات الرزق : « وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
00 

وتم السورة بتمجيد المجاهدين في الله وطمأتهم على الهدى وتثبيتهم : « والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا » 
وإن الله لمع المحسنين » .. فيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق في السورة » وتماسك حلقاتها بين المطلع 
والختام ١‏ 0 محورها الأول وموضوعها الأصيل . 
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الجزء العشروكن 


و مضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد في ثلاثة أشواط : 

الشوط الأول يتناول حقيقة الإيمان » وسنة الابتلاء والفتنة » ومصير الموٌمنين والمنافقين والكافرين . ثم فردية 
التبعة فلا يحمل أحد عن أحد شيثاً يوم القيامة : ٠‏ وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » . 

والشوط الثاني يتناول القصص الذي أشرنا إليه » وما يصوره من فتن وعقبات في طريق الدعوات والدعاة » 
والتبوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى قوة الله . ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل » وهو ذاته الحق 
الكامن في خخلق السماوات والأرض . وكله من عند الله 

والشوط الثالث يتناول النبي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى . إلا الذين ظلموا منهم . وعن وحدة الد 

كله واتحاده مع هذا الدين الأخير الذي بجمحد به الكافرون » رعادل قه التركرن ويم 0 
والطمأنينة للمجاهدين قي الله المهديين إلى سبل الله : «وإن الله لمع المحسنين » 


د * د 


ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الإبمان وحقيقته . بز الوجدان هرا . 
وتقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم ؛ فإما النبوض بها وإما التكوص عنها . وإلا فهو التفاق الذي يفضحه 


3 


الله . 


وهي إيقاعات لا سبيل إلى تصويرها بغير النصوص القرانية الي وردت فيها . فنكتني بالإشارة إليها هنا حتى 
نستعرضها في موضعها مع السياق . 


«ألف . لام . ميم ». 

الحروف المقطعة التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله 

عو مؤلفاً من مثل هذه الحروف » المألوفة للقوم » الميسرة لهم ليؤلفوا منها ما يشاؤون من القول ؛ ولكنهم 
لا علكون ىر ! الكتاب . لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان . 

وقد قلنا من قبل : إن السور اللي صدرت هذه الحروف تتضمن حديئاً عن القرآن » إما مباشرة بعد هذه 


ل ل . فقد ورد فها فها :2 :و تائل ها اوح إليك من 
ل م اا سي 0ه من كتاب ولا له بيميتك » .. 
اتا اسرري 


وبعد هذا الافنتاح يبدأ الحديث عن الإيمان » والفتنة التي يتعرض لا المؤمنون لتحقيق هذا الإيمان ؛ وكشف 
الصادقين والكاذيين بالفتنة والايتلاء : 

انث الناس أن يتركوا أن يقولوا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
ان ول انين غ6 . 


ع اس قربي لور . يساق في صورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس للإيمان » 
بعساايم الو جلي هال باللسان . 


وأحسب النا أن يتر اأن ١‏ : آمنا و له ن؟). 
سٍ يقو هم لا يفتنوا 
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سورة العنكبيوت 


إن الإعان ليس كلمة تقال إ نما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ وجهاد يحتاج إلى صبر » 
وجهد يحتاج إلى احتال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم لا يتركون هذه الدعوى » حتى يتعرضوا للفتئة 
ولترا عا يرا عي عياف اضرم لالص قاو عو ب" كما ثقاق: النارجال مت مضل بيه وين العا ضع 
ارخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه ‏ وكذلك تصنع الفتنة اللرية 

هذه الفتئة على الإرمان أصل ثابك #وسنة اخارية > قي يزان الله سبحاته : 

« ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين » . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الو اقع ما هو مكشوف لعلم الله ٠‏ مغيب 
عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على ل ا امرهم . وهو فضل 
من الله من جانب + وعدل من جانب ٠‏ وتربية للناس من جانب » فلا يأخذوا أ حداً إلا ما استعلن من أمره » 
وبما حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه ! . 

ونعود إلى سنة الله بي ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . 

إن الإإعان أمانة الله ني الأرض » لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة ٠‏ وفي قلو بهم تجرد لها 
وإخلاص . وإلا الذين يؤئرونبا على الراحة والدعة ؛ وعلى الامن والسلامة » وعلى المتاع والإغراء . وإنها لامانة 
الخلافة في الأرض » وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كر يمة ؛ وهي أمانة 
ثقيلة ؛ وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خخاص يصبر على الابتلاء . 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للاذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه » ولا يملك 
ل بها الطغيان . وهذه هى الصورة البارزة للفتنة » المعهودة في 
الذهن حين تذكر الفتنة . ولكلها ليست أعنف صور الفتنة ا اي 
وأدهى . 

هناك فتنة | الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا يملك عنهم دفعاً . وقد مبتفون 
به ليسالم أو ليستسلم ؛ وينادونه باسم لحي واف :3 + وانقاءزقة فرعته الى يعر يا اددج وب امالك برو 
أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 


وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس طم ناجحين مرموقين » تهتف هم الدنيا » وتصفق لهم 
الحماهين + وسحطر لطر هيم الغراتق. #الوتضا يات بالاخاد »تمكو كي العياة . وهو مهمل منكر لا بحس 
اصع رركي امتصراد كر يه سودي ب لا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر 
الحياة شيئا 

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقاً 
في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش عريب طريد . 

وهناك فتئة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن جد المؤمن أماً ودولاً غارقة في الرذيلة » وهى 
لع للقي نكن عسيه اشسم بم 0 0 ا د فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان . 
ل 


وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الأرض ٠‏ وثقلة اللحم 
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الجزء العشرون 


والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو في الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء 
على مرتقاه » مع المعوقات والمثبطات في اعماق النفس » وفي ملابسات الحياة » وفي منطق البيئة » وفي تصورات 
أهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد , وبا نصر الله » كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف . ول يثبت إلا من 
عصتي الله . وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمائة الساء 
5 الأرض 3 وأمانة الله في ضمير الاإنسان . 

وما بالله ‏ حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم بالفتئة . ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . 
فهي ني حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات » وإلا 
بالصبر الحقيقي على الالام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله او بي ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصبرها الشدائد فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات » فلا يبقى صامدا إلا اصلبها 
عوداً ؛ وأقواها طبيعة » وأشدها اتصالاً بالله » وثقة فها عنده من الحسنيين : النصر أو الأجر » وهؤلاء هم الذين 
يسلمون الراية في النهاية . مؤْتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنهم ليتسلدون الأمانة وهي عزيزة على نفومهم بما أدوا لها من غالي الثمن ؛ وبما بذلوا لها من الصبر على 
المحن ؛ و بما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات . والذي يبذل من دمه وأعصابه » ومن راحته واطمئنانه » 
ومن رغائبه ولذاته . ثم يصبر على الاذى والحرمان ؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة الي بذل فيها ما بذل ؛ فلا 
يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والالام . 

فأما انتصار الايمان والحق في الهاية: فأمر تكفل به وعد الله .وما يشك مؤمن في وعد الله . فإن أبطأ فلحكة 
مقدرة » فيها الخير للابمان وأهله . وليس أحد بأغير على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم 
الفتنة » ويقع عليهم البلاء » أن يكونوا هم المختارين من الله » ليكونوا أمناء على حق الله . وأن يشهد الله لهم 
بان يي ديهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء : 

جاء في الصحيح : ١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء » . 

وأما الذين يفتنون المؤمنين » ويعملون السيئات » فا هم عفلتين من عذاب الله ولا ناجين . مهما انتفخ باطلهم 
وانتفش » وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته في نباية المطاف : 

و أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! ) . 

فلا بحسين مفسد أنه مفلت ولا سابق » ومن يحسب هذا فقد ساء حكه » وفسد تقديره » وأختل تصوره . 
فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إ مان المؤمن و بميز بين الصادقين والكاذبين ؛ ؛ هو الذي جعل أخذ المسيكين 
سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد . 

وهذا هو الإنقاع الثاني في مطلع السورة » الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله . فإذا كانت الفتنة سنة جارية 
لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف ٠»‏ فخيبة المسبئين واخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن نجيء . 

أما الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين ير جون لقاء الله » ووصل قلو .هم به في ثقة وي يقين : 
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سورة العدكبوت 


. » من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لت » وهو السميع العليم‎ ١ 

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه » انتظار الواثق المستيقن ؛ ولتتطلع إلى يوم 
اللقاء في شوق ولكن ف يقين . 

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقَاء الله صورة موحية . صورة الراجى المشتاق » الموصول بما هناك . 
ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية » يدخلها في تلك القلوب . فإن الله يسمع 
لها » ويعلم تطلعها : « وهو السميع العليم » . 

والإيقاع الرابع يواجه القلوب الي تحتمل تكاليف الإيمان ونان نواد جار نا افق توا ولصري 
ولاستكمال فضائلها » ولإصلاح أمرها وحياتمها ؛ وإلا فما بالله من حاجة إلى أحد » و! نه لغني عن كل أحد 

« ومن جاهد فانما مجاهد لنفسه » إن الله لغني عن العالمين » .. 

فإذاكتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احمال المشاق » فإنما ذلك لإصلاحهم » 
وتكميلهم » وتحقيق الخير لحم ني الدنيا والآخرة . والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه » ويرفع من تصوراته 
وافاقه وسصي به على الشح بالنفس ولمال » ويستجيش افضل ما في كيانه من مزايا 0 
كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة » وما يعود عليها من صلاح حاا » واستقرار الحق بينها » 
وغلبة الخير فيها على الشر : والصلاح فيها على الفساد . 

( ومن جاهد قانما مجاهد لنفسه » . 

فلا يقفن أحد في وسط الطريق ء وقد مضى في الجهاد شوطاً ؛؟ يطلب من الله تمن جهاده ؛ ويمن عليه وعلى 
دعوته » ويستبطىء المكافأة على ما ناله ! فان الله لا يناله من جهاده شىء . وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف 
حراج ناذه اشالئع كور العالية نب ور عا بهو شل مداه أن رسع ى زياد )ارا امفلفه ىق الأرض ع 
وأن يأجره في الآآحرة بثوايه : 

. » والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم سيئاتهم » ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون‎ ١ 

فليطهئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله » من تكفير للسيئات . وجزاء على الحسنات . وليصبروا على 
تكاليف الجهاد ؛ وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ؛ فالأمل المشرق والجزاء الطيب » ينتظرانهم في نهاية المطاف . 
وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف . 

ثم يجيء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه في مطلع السورة : فتئة الأهل والأحباء . فيفصل في الموقف الدقي 
بالقول الحازم الوسط » لا إفراط فيه ولا تفريط : 

« ووصينا الإنسان بوالديه حسناً . وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ‏ إلي مر جعكم 
فأنبئكم بما كتتم تعملون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين » .. 

إن الوالدين لأقرب الأقرباء . وإن لما لفضلاً » وإن لهما لرحما ؛ وإن لما لواجباً مفروضاً : واجب الحب 
والكرامة والاحترام والكفالة . ولكن ليس هما من طاعة في حق الله . وهذا هو الصراط : « ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا . وإن جاهداك لتشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) 

إن الصلة ني الله هي الصلة الأولى » والرابطة في الله هي العروة الوثقى . فإ نكان الوالدان مشركين فلهما الإحسان 


قيض 


الجزء العشرون 


والرعاية ؛ لا الطاعةولا الاتباع . وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع إلى الله . 

إلي مرجعكم فأنبئكم بها كنتم تعملون » . 

ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين . فإذا المؤمنون أهل ورفاق » ولو لم يعقد بينهم نسب ولا صهر: 

. » والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين‎ ١ 

وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة » كما هم في الحقيقة ؛ وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب 
والصهر » وتنتبي بانتهاء الحياة الدنيا » فهي روابط عارضة لا اصيلة ٠‏ لانقطاعها عن العروة الوثقى الي لا انفصام 
هاا . 


روى الترمذي عند تفسير هذه الآية أنها نزلت في سعد بن أني وقاص - رضي الله عنه وأمه حمنة بنت أني 
سفيان » وكان باراً بأمه . فقالت له : ما هذا الدين الذي أحدئت ؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما 
كنت عليه أو أموت » فتتعير بذلك أبد الدهر ٠‏ يقال : يا قاتل أمه . ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم 
تشرب » فجاء سعد إليها وقال : يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني ء فكلي إن 
شكت » وإن شعت فلا.تأكلي . فلما أيست منه أكلت وشريت . فأنزل ألله هذه الآية أ مرا بالبر بالوالدين والاحسان 
إلبيما » وعدم طاعتهما في الشرك . | 

وهكذا انتصر الإبمان على فتنة القرابة والرحم ؛ واستبي الإحسان والبر . وإن المؤمن لعرضة اثل هده الفتنة 
في كل آن + فليكن بيان الله وفعل سعد هما رايا التجاة والأمات : 

الما ام 

ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء بالاستخذاء ثم الادعاء العريض عند 
الرخاء . يرسمها في كلمات معدودات . صورة واضحة الملامح بارزة السمات : 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله . فإذا أوذي ني الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن : إنا كنا معكم . أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ؟ وليعلمن الله الذين آمنوا » وليعلمن المنافقين » . 

ذلك النموذج من الناس » يان كلمة الجاة في الرخاء يحمها خفيقة الحمل هين اللؤونة ».لا تكلف إل 
نطقها باللسان » « فإذا أوذي في الله » بسبب | لكلمة الى قالما وهو امن معاق « جعل فتنة الناس كعذاب الله » 
فاستقبلها في جزع » واختلت في نفسه القيم » واهتزت في ضيره العقيدة ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى 
الذي يلقاه » حتى عذاب الله ؟ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء » فعلام أصبر 
على الإرعان » وعداب اله لا يزيد على ما نا فيه من عذاب ؟ وإن هو إلا الخلط بين أذى يقدر على مله البشر + 
وعذاب الله الذي لا يعرف أحد مداه 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة . 

« ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم » ! 

إنا كنا معكم .. وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي ء وسوء التصوير وخطأ 

ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة ٠‏ وينتفش المنزوون المتخاذلون » ويستأسد الضعفاء 

المهزومون » فيقولون : « إنا كنا معكم 6 1 

«أو ليس الله بأعلم: ما في صدور العالمين ؟ 2 . 


ا 


سورة العنكبوت 


أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع ؛ ومن إيمان أو نفاق ؟ فن الذي مخدعه هؤلاء 
وعلى من يموهون ؟ 

« وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين » .. 

وليكشفنهم فيعرفون ؛ فا كانت الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون . 

ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا النموذج من الناس حين يقول : 

و جعل فتنة الناس كعذاب الله » . 

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتّال العذاب » فثل هذا بقع للمؤمنين الصادقين في بعض اللحظات 
وال ف اقرب حدود ‏ ولكلهم يظلون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهي وجعورهم بن كلها علكه ١‏ البشر 
0 أذى وتنكيل » وبين عذاب 00 ا م اماك او 0 
شىء ء مهما نجاوز الاذى طاقته واحتّاله .. وهذا! ا الطريق بين الاعان في القلوب والنفاق . 

وأخيراً يعرض فتنة الإغواء والإغراء ؛ ويعرض معها فساد تصور الذين كفروا للتبعة والجزاء ؛ ويقرر فردية 
التبعة وشخصية الحزاء . وهو اللمبدأ 0 الكبير » الذي يحقق العدل في أجلى مظاهره » وأفضل أوضاعه : 

لي للذين امنوا : ياد وحمل خطابااكم . وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء . 

نهم لكاذبون . وليحملن أثقاهم قلس أقاد ؛ وليسألن يرم القيامة عما كانوا يفترون ) . 

وقد كان الذين كفروا يقولون هذا تمشياً مع تصورهم القبلٍ في احتّال العشيرة للديات المشتركة والتبعات 
ا بحي ا لو ارخ ان سمو زر لامر مها للك إلى التبكم عل 
قصة الجزاء في الآخرة إطلاقاً 

« اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطايا كم ») . 


ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسم » فيرد كل إنسان إلى ربه فرداً » يؤاخذه بعمله » لا يحمل أحد عنه شيئاً : 
« وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ) . 
و جببهم ا قي قولهم هذه من كذب وادعاء : 
«إنهم لكاذبون » . 
ويحملهم وزر ضلاههم وشركهم واقترائهم » ووزر إضلاهم للاخرين . دون ان يعفي هؤلاء من تبعة الضلال : 
وليحمان أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم . وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» . 
شل هذا الباق نمق امراب الفتنة ؛ فيعلم الناس أن الله لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم أفراداً » وأن 
كل امرىء بها كسب رهين . 


52715 


الجزءالعشرون 


ا 00 #2 لاير سبرس ا س 


50007 20 . طكوم لد جا مم ليبح لمآمسم م 
وَلَعَد أرسلْنا وا إل قومدء قَلَبِتَ فييم أل سَنة إلا عن عَمَا حدم الطوقان وهم طَاُونَ 2 


عا مود 3 مآاوم م ا ا 0 
8 


فأنجيئله وأصحلب السفيئة وجعلئلها ايه لَلْعلْمِينَ جين 


م ءعسص م وميد مه وئر و ءس د ع 1 ررحو سوورم يرم شه و م ولزعر سم 2 مقع 4 و 5 
و إبرهيم إذ قال لقومه أعبدوا ألله وأ تقوه ذلك خير لكر إن كنتم تعلمون 4 إما نعبدوت من دون 

ّ 
2 أعس وي سوج لم باال«صيك 22 ل سورر م 2 رامع مامح ير ممه لس ا هي مرود2ر رم و لويس 00-00 
آله اوثدنا وتحلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون آله لا بملكون لحكم رزقا فا بتغوا عند الله الرزق 


عط 


عد 
ورر يسيج ؤئكء وسيم 0 سس ارس لالم سام وعاسا ير 


م و مير سم - ددعل و مام ء سكج م أسوم 0 0 
وأعبدوه وأشكروأ لهب إليه ترجعون 2 وإن تكذَبوا فَمَد كُذب أم من قبلكر وما على الرسول إلا البللة 


ور اير ١‏ 
أليين «» 
3 
1س ماو مموه سوام ررح 0 1 و ووم عير زر 2 م مهوي م ولو و 2 3 سر رار وى 
أولر يبروا حكيف ببدى الله املق ثم يعيدهر إن ذلك على آله يسير © قل سيروا فا لأرض فانظروأ 


2 
دور ا ا ال الال لم 
2 ِ او 


تدر اي ايعذاب من اناه ريرح من يساة 


جح 
وام 60 و2 20010 
0 ١ه‏ 


3 
4 عقر بير بج سصم انام مس ماص ارس م 
كيف بدا الحلق ثم أله ينش النشأة الأخعرة إن الله عل كل شئْء 
صو 0 هه و > 0 وروكآء 0 2 سند مل سير مس بير ِ- م ع هبه 
وإليه : تقلبون هد وما انتم ء معجز بن فى الأرض ولا فى السماء مالم من دون اله من وَل ولا 2 نصير 02 
2 سرض ص بير وم وس ع سرس اص # 4 


مك 71 0 امس أ عام ىراه 4 0 رد 
واأذين كفروا بعابلت ألله ولقابهة أولتبك ببسوأ من رحمتى وأولديك لهم عذاب ألم جن 


0 
- 


ل زر 1س مدر ررم مم - سمي ال رس راسم 


ج 
7 اس صءه سخ مره م و م 2 ساس - 
ما كان جواب قومه: إلا ان قالوا فتلوه أو حرقوه فأنجله ألله من آلنار إن فَذّلكَ يلت قوم يؤمنون 07 


-. د ةو لالم الرم 00200 وس ولمرج الم امرءبرزر يور_بثر مه 


ا ا 3 عي سا عم طأوم كر ١‏ :5 
وقال إما أنخذ من دون الله أوئدن) مودة يينكر فى الحيزة الانيا ثم يوم القيلمة يكفر بعضم يبعض 
م سود 3 مع (و عر لس /ر سكم ار 2 الي ساس ابعر س 2 - 
ويلعن بعضم بعضا ومأوبتكر الشار ومالحم من نلصرين 

تل سر لير 9 لس ص سن لس 0 2 عرسم ريد بر دمر تير عه سن عر صو ١‏ ل سا صا ع ص سير ام 
* فعامن لمر لوط وقال إفى مهار إك رق إنهر هو لعز بز ا حكم © ووهبنا لهب ملق وربعقوب 


تْ 


ساس سوس 0 الرماة 00 ل ص سل صوص يي 1و شتير 2-5 اماس 


وجعلنا فى در ينه الشبوة كتنب وءاتدئله أبرهر فى الدني) وَإِنَهر فى الأعرة لمن ألصَلحِينَ ج 


سير بي عرس مام 2 كج لماز م روم لم سم لمر يبر اسم ع ساس روصم سام 1ج على لممؤمر سرس سمس 
ولوطا إِذْ قاللقومه2 إنكر لتاتون الفاحشة ماسبقح يبا من أحد من العدليين 2 أيشكر لتاقون الرجال 
سح صلآر 2 2-2 2 رع سم ال ص صاصم سر صره - 0 


2 اس لعس ةطخ مل وورءو ا رورجم سم م 09 
وتقطعون السبيل وتائون فى نادير المنكر فا كان جواب قومه إلا أن قالوأ تنا بعذاب الله انف 


ع سم صم 2 27 دما امه ان رم ووماى وولج 3 
اكخروو السترون رع #الدرب اعرل عل الكرم المربزت :00 
لج سيم ع بير 2 آأودم 


ع 
لما جوت رسلا إيراهم بالبشرئ فَالوأ إن مهلكو أمل هنذه الْقَرَية إن هلف كانثُوأ طَدِيينَ <ي 


مف 


سورة العنكبوت 


وسسمات ع سكس سير ع اث سه مهو 


ل إن فيا وا م2 روي د وأهلهب إلا أتمأتم كنت ين امور < 


اج سج سه سن بير روصل بير بر 


ولما إن جاءت رسلنا لوطا سىّة يه را لانن لان تمر اهلك لاا نك 


ست اام سس ص كر عي ص ١‏ ساس اراس 
0 


0 2 ل كر مال م مه 22 ددمام < 13 و وومو لد 5 مه 29 


01100100 2ه سمزئر م 1و لمر ه 


فكذبوه فأ فاحل ايان تي جيه 


هه كه 00 رو عام اوسا خم م سوم مر رار ووم اذى 1وس سير ى سم ماج ترس سمس رس عه 
وعادا وتمودا ااه وزين لهم الشيطان أعمئلهم قصدهم عَنٍ آلسبيل وكانوا 
ع سام 
مستبصرين 7 
- 


01 ا م يك امارد رع 


وقثرون وفرعون 0 ولْقَد جاه مو ب بالْبينت فاستكيرواأ فى الْأرْض 1 سَلبقِينَ 49 


ه أ سوم ملاح 2< #مموعر 2ج مار سم + 0 1 إ< 4ج م 


مدا مومه س* 


ملا ْنا بيهم قَنْهم من سنا لَه حاصبا ونم مَنْ أَحَدَنَهُ آلصحَة ومنهم من خسفنابه الأرض 
سم وعم 2١م‏ 0 عه سح سارح ساسا عرس ع رس برس مهس ير 
ومنهم من اغرقنا وما كان أله لمظلمَهم وللكن كانوأ أنفْسهم يظَلمونَ 0 
ره دم ير ه دام مود رد عم لو ساح كر عم 2 1س سا را هو ورم 
مَل لذ بن أمحدُوأ من دون الله أوليَآء قث لِالعنكبوت نحت 220 4 يت اتوت 
ورم 7# و دولا رس سح ع ل عه سر عر سا 2 ل 1س وول ار كاوس 


لوكانوأ 0 4 َّ نْ لله بعلم مايدعون من دونه من 
عر لئس وما عله إلا اعون دي 


شو نه وهال الخحكي جه ربك الأنقدل 


مه 00 


حَلقَ اله السَمُووت والارض بلهَنْ إن فى ذلك لي لَمؤْنِنَ © أملمآ أو ككس قم 


0 إوء و دبا ام 2 مغ وا م 2 مك لو م 


ل إن أصَكة تبَى عن المخمَاء وَالمي ولذث لله | كبر وآلله بعلم ما تصنعون 29) 


انتبى الشوط الأول بالحديث عن سنة الله في ابتلاء الذين يختارون كلمة الإيمان » وفتنتهم حتى يعلم الذين 
صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . وقد أشار إلى الفتنة بالآذى » والفتنة بالقرابة » والفتنة بالاغواء والاغراء . 
وي هذا الشوط يعرض ناذج من الفتن الي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 


الف 


الجزء العشرون 


عليه السلام . يعرضها ممثلة فيا لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر البشرية . مفصلاً بعض الشيء في قصة إبراهيم 
ولوط » مجملاً فها عداها . 

وبي هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن » ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة . 

ففي قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ نتبدى ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة » فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً » ثم لم يؤْمن له إلا القليل « فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » . 

ولسقصة براه مر تيه لتاق سوعيا ار امتوواحيا ادامتعا رن عل لهي نا بوكاج اويا قلتي لبيك 
والمنطق : « ثما كان جواب قومه الا أن قالموا : اقتلوه أو حرقوه » . 

وي قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلانها » وسفورها بلا حياء ولا تحرج » وانحدار البشرية إلى الدرك 
الأسفل من الانحراف والشذوذ ؛ مع الاستبتار بالنذير : « ها كان جواب قومه إلا أن قالوا : اثتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين » . 

وني قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل ؛ والتكذيب : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
5 دارهم جاعمين ) . 

وتذكر الإشارة إلى عاد وتمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة . 

كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال » واستبداد الحكم » وتمرد النفاق . 

ويعقب على هذا القصص عثل يضربه لهوان القوى المرصودة في طريق دعوة الله » وهي مهما علت واستطالت 
« كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً . وإن أوهن البيوت لبيت العدكبوت لو كائوا بلعو :0 

وينتبي هذا الشوط بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يتلو الكتاب . وأن يقيم الصلاة » وأن يدع 
الآمر بعد ذلك لله « والله يعلم ما تصنعون ») . 

0 

« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فأ نجيناه 
وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين » . 

والراجح أن فترة رسالته التي دعا فيها قومه كانت ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير 
أمحددة ١‏ واعقبتها فئرة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمرطويل مديد : يبدو لنا الان غير 
طبيعى ولا مألوف في أعمار الأفراد . ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود ‏ وهذا وحده برهان صدقه - 
فإذا أردنا له تفسيراً فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية يومذاك كان قليلاً ومحدوداً » فليس ببعيد أن يعوض 
هلاه الأجيال. عن كثرنة العدة طول الغمر أ لعنارة الأرفن اراد الحياة:: تق :إذا تكائر النامن وعمراث 
الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء . فكلا قل العدد 
وقل النسل طالت الاعمار : كما في النسور وبعض الزواحض كالسلحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضها مئات 
الأعوام . بينا الذباب الذي يتوالد بالملابين لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه 
الظاهرة بقوله : 


شاظ انين اكترين لاا وأم الصقر مقلاة لزور 
(1) بغاث الطير : ضعافه . ومقلاة تزورء أي مقلة في الفراخ . 


مقققى 


سورة العدكبوت 


ومن ثم يطول عمر الصقر. وتقل أعمار بغاث الطبر . ولله الحكة البالغة . وكل شبيء عنده بمقدار . ولم تثمر 
اليك اصناتب ل حميت عاناً غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح . وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم ظالمون 
بكفرهم وجحودهم وإعر اضهم عن الدعوة المديدة . وجا العدد القليل من المؤمنين » وهم أصحاب السفيئة . 
ومضت قصة الطوفان والسفينة «١‏ اية للعالمين ؛ تحدنهم عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرون . 

مهاه 

وبعد قصة نوح بطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى . رسالة إبراهيم : 

ا لا ا خير لكم إن كنت تعلمون 1 رامن اروك 
أوثاناً ٠‏ وتخلقون ١‏ إفكا . ن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » 
واشكروا له 7ه أم من قبلكم ؛ وما على الرسول يك المبين » . 

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض + وهي مرتبة في عرضما ترتيباً دقيقاً بحسن أن يتملاه 
اصحاب الدعوات . 

لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها : 

« اعبدوا الله واتقوه ) . 

ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إلبهم » وما تتضمنه من الخير لحم » لو كانوا يعلمون أين يكون الخير : 

ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » . 

وي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنهم ء واختيار الخير لأنفسهم . وهو في الوقت ذاته حقيقة 
عميقة لا مجرد تبييج خطالي ! 

ا ل صر ل و ا لو ل ال 
والوثئن : التمثال من الخشب ‏ وهي عبادة سخيفة » و مخاصة إذ ذا كائوة يعدلوت يها عن عبادة الله بد بولانيا : 
أنهم ببذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل ‏ وإنها يخلقون إفكاً وب: ينشئون باطلاً » يخاقونه خلقاً بلا سابقة 
أو مقدمة باون ينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصل ولا قاعدة . . وثالها : أن هذه الأوثان لا تقد تقدم لهم نفعا ) 
ولا تررفهم كينا : 

« إن الذين تعبدون من دون الله لا يعلكون لكم رزقاً » . 

وني الخطوة الرابعة يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق . الأمر الذي .همهم ويمس حاجتهم : 

( فابتغوا عند الله الرزق © . 

والرزق مشغلة النفوس » ومخاصة تلك البي لم يستغرقها الإبمان . ولكن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا 
مجرد استثارة للميول الكامنة في النفوس . 

وني الهابة .هتف بهم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم ٠‏ ليعبدوه ويشكروه : 

0 له )ل 
خيراً يكشف هم أنه لا مفر من الله » فن الخير أن يثوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكرين : 

0 

فإ كذيواب يعد ذلك كله دافا أعون ذلك 1 فلن يضر الله شيئاً ٠‏ ولن سر تسوله شيا . :فقد كدت 


لتقيف 


الجرء العشرون 


الكثيرون من قبل ؛ وما على الرسول إلا واجب التبليغ 8 

« وإن تكذبوا فقد كذب أنم من قبلكم ١‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . 

وهكذا ا عد خطوة خطوة . ويدخل إلى قلو بهم من مداخلها » ويوقع على أوتارها في دقة عميقة » وهذه 
الخطوات تعد تموذجاً لطريقة الدعوة جديراً بأن يتملاه أصحاب كل دعوة » لينسجوا على منواله في مخاطبة 
النفوس والقلوب . 


2# د د 


وقبل أن يعض السياق إلى نهاية القصة ١‏ يقف وقفة بخاطب بها كل منكر لدعوة الا مان بالله على الاطلاق ؛ 
المكذبين بارحية إلى الله والبعث والماب : 

«أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ؟ إن ذلك على الله يسير . قل : سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدا الخلق » ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ؛ إن الله على كل شيء قدير : يعذب من يشاء ويرحم من يشاء : 
وإليه تقلبون . وما ألم كدري في الأرض ولا ني السنهاء ؛ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والذين 
كفروا بايات الله ولقائه اولئنك يئسوا من رحمي » واولتك لهم عذاب الم 8 

إنه خطاب لكل منكر لله ولقائه . خطاب دليله هذا الكون ؛ ومجاله السماء والأرض ؛ على طريقة القرآن بي 
اتخاذ الكون كله معرضاً لآبات الإعان ودلائله ؛ وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب » تبحث فيها عن آيات الله ع 
وترى دلائل وجوده ووحدانيته » وصدق وعد ووعيده . ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبداً لا تغيب عن 
إنسان . ولكنها تفقد جدتها في نفوس الناس بطول الألفة ؛ ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار . 
فيردهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة » وإلى تلك الآيات الباهرة بتوجيهه الموحي ٠‏ المحبي للمشاهد 
والظواهر في القلوب والضمائر » ويثير تطلعهم وانتباههم إلى أسرارها وآثارها . و يجعل منها دلائله وبراهينه التي تراها 

لابصار وتتاثر يبا المشاعر ٠‏ ولا يتخذ طرائق الحدل الذهبي البارد والقضايا المنطقية الي لا حياة فيها ولا حركة .. 

تلك الي وفدت على التفكير الإسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه » وي القران المثل والمبج والطريق .. 

«أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ؟ ثم يعيده . إن ذلك على الله يسير » . 

وإنمم ليرون كيف يبدىء الله الخلق . يرونه في النبتة النامية » وثي البيضة والجنين » وني كل مالم يكن ثم 
يكون ؛ ما لا تملك قدرة البشر مجتمعين ومنفردين أن يخلقوه أو يدعوا أمهم خالقوه ! وإن سر الحياة وحده لمعجز » 
كان وما يزال ؛ معجز في معرفة منشئه وكيف جاء ‏ ودع عنك أن يحاوله احد او بدعيه ‏ و لا تفسير له إلا انه من 
صنع الله الذي يبدىء الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم : وهم يرون ولا يملكون الإنكار ! 

فإذا كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينهم ؛ فالذي أنشأه يعيده : 

و إن ذلك على الله يسير » . 

ولمسن. في تطلق اللهاشى «اعدتير عليه تعالى . ولكنه يقيس للبشر بقابيسهم . فالإعادة أيسر من البدء في تقديرهم . 
وإلا فالبدء كالإعادة » والإعادة كالبدء بالقياس .إلى قدرة الله سبحانه . وانما هو توجه الإرادة وكلمة : كن . 
فيكون . 

ثم يدعوهم إلى السير ني الأرض ٠‏ وتتبع صنع الله وآياته ني الخلق والإنشاء » ني الجامد والحي سواء » 
ليدركوا أن الذي أنشأ يعيد بلا عناء : 


١ 


سورة العتكبوت 


«قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ؛ ثم الله ينشىء النشأة الآخرة . إن الله على كل شيء 
قدير ). ٠‏ 

والسير ني الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم بملها القلب . وهي لفتة عميقة 
إلى حقيقة دقيقة . وإن الإنسان ليعيش بي المكان الذي ألفه فلا يكاد يتتبه إلى ثىء من مشاهده أو عجائثيه ؛ حتى 
اذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد . وإلى كل مظهر ني الأرض الجديدة » مما كان يمر 
على مثله او اروع منه في موطةة دون التفات ولا انتباه . ور يما عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث 
ويتأمل ويعجب الم م يكن يتم به قبل سفره وغيبته . وعادت مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافلاً 
عن حديثها + أو كانت لا تفصح له بشيء ولا تناجيه ! 

فسبحان منزل هذا القران ٠‏ الخبير تمداخل القلوب وأسرار النفوس 

«قل : سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » . 

إن التعبير هنا بلفظ الماضي « كيف بدا الخلق » بعد الأمر بالسير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق . يثير 
في النفس خاطراً معيناً .. ترى هنالك ني الأرض ما يدل على نشأة الحياة الأولى » وكيفية بدء الخليقة فيا . 
كالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط الحياة ؛ كيف نشأت ؟ وكيف انتشرت ؟ وكيف 
ارتقت ؟ ‏ وإن كانوا لم يصلوا إلى شبيء في معرفة سر الحياة : ما هي ؟ » ومن اين جاءت إلى الأرض ؟ وكيف 
وجد فيها أول كائن حي ؟ ‏ ويكون ذلك توجياً من الله للبحث عن نشأة الحياة الأولى والاستدلال به عند 
معرفتها على النشأة الآخرة . 

ويقوم يجانب هذا الخاطر خاطر آخر . ذلك أن المخاطبين ببذه الآبة أول مرة لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا 
البحث العلمي الذي نشأ حديثاً ؛ فلم يكونوا بمستطيعين يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به لو 
كان ذلك هو المقصود ‏ فلا بد ان ن القرآن كان يطلب منهم | مرا آخر داخلاً في مقدورهم ؛ يحصلون منه على ما 
يبسر لهم تصور النشأة الآخرة . ويكون المطلوب حينئذ أن ينظروا كيف تبداً الحياة في النبات والحيوان والإنسان 
في كل مكان . ويكون السير ني الأرض كما أسلفنا لتنبيه الحواس والمشاعر برؤية المشاهد الجديدة » ودعوتها 
إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة الله على إنشاء الحياة الي تبرز في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . 

وهناك احتّال أهم يتمشى مع طبيعة هذا القرآن ؛ وهو أنه يوجه توجبهاته التي تناسب حياة الناس في أجيالهم 
جميعاً ؛ ومستوياتهم جميعاً » وملابسات حياتهم جميعاً ؛ ووسائلهم جميعاً . ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف 
حياته ومقدراته . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبداً . ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين الخاطر ين 

هذا أقرب وأولى . 

« إن الله على كل شيء قدير » . 

يبدأ الحياة ويعيدها ببذه القدرة المطلقة الى لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة » وما يحسبونه قوانين يقيسون 
عليها الممكن وغير الممكن » بما يعرفونه من تجار بهم المحدودة ! 

ومن قدرة الله على كل شىء : تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء » وإليه وحده الماب ؛ لا يعجزه أحد ء ولا 
يكتنع عليه أحد : ١‏ 

« يعذب من يشاء ويرحم من يشاء » وإليه تقلبون . وما أنتم بممعجزين في الأرض ولا في السهاء . وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير » . 


وض 


الجزء العشرون 


والعذاب والرحمة يتبعان مشيئة الله ؛ من حيث أنه بين طريق الحدى وطريق الضلال ؛ وخلق للإنسان من الاستعداد 
ما مختار به هذا أو ذاك » ويسر له الطريقين سواء » وهو بعد ذلك » وما يختار غير أن اتجاهه إلى الله ورغبته في 
هداه » ينتهيان به إلى عون الله له كما كتب على نفسه ‏ وإعراضه عن دلائل الحدى وصده عنها يؤديان به إلى 
الانقطاع والضلال . ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذ 
« وإليه تقلبون » .. 
تعبير عن الاب فيه عنف » يناسب المعنى بعده : 
«وما أنتم بمعجزين ني الأرض ولا في السماء » . 
فلي ن لكم من قوة في هذا الوجود تمتنعون با من الانقلاب إلى الله . لاامن قوتكم في الأرض » ولا من قوة 
ما تعبدونه أحياناً من الملائكة والجن وتحسبون له قوة في السماء . 
دوم بكم من فون اللعدمن ول نولا صر لاه, 
وأين من دون الله الولي والنصير ؟ أ ين الولي والنصير من الناس ؟ أو من الملائكة والجن ؟ وكلهم عباد من خلق 
له لا بعلكون لأنفسهم تفعاولا ضرا فوق أن علكوا لتواهم اهينا؟ 
« والذين كفروا بايات الله ولقائه أولئك يعسو امن رحمتي وأولئك لهم عذا ب ألم ». 
الك اهلا ماس اسان من ولس لك إرا جن يكل قله + وائل عا بن وا 11 
إلا وقد يئس من اتصال قلبه بالله » وجفت نداوته » ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل . والعاقبة معروفة : « وأولئكك 
هم عذاب أليم » .. 0 
وبعد هذا الخطاب المعترض ني ثنايا القصة » الذي جاء خطاباً لكل منكر لدعوة الإيمان ولقوم إبراهيم ضمناً .. 
بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراههم » فيبدو هذا الجواب غريباً عجيباً » ويكشف عن تبجح الكفر 
والطغيان » بما ملك من قوة ومن سلطان : 
« فها كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فأنجاه الله من النار . إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون » .. 
اقتلوه أو حرقوه .. رداً على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي خاطب بها قلو هم وعقولهم على النحو 
الذي بينا قيمته في عرض الدعوات . 
وذ أن الطضان امقر عن ديه الكالح ؛ ولم يكن إبراهم عليه السلام ‏ ,ملك له دفعاً » ولا يستطيع منه 
وقاية . وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك . تتدخل بالمعجزة الخارقة للألرف 
البشر: 
0 فأنجاه الله من النار) .. 
وكان في نجاته من الإررسل لخر الخازق الذي دمت به اية للق تيا قليه للاغان . ولكن ا 
الرغم من هذه الآية الخارقة » فدل هذا على أن الخوارق لا هدي القلوب » !نما هو الاستعداد للهدى والايمان : 
«إن بي ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 
الآبة الأولى هي تلك النجاة من النار . والآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة . 
والابة الثالثة هي أن الخارقة لا هدي القلوب التاحدة . ذلك لمن يريد أن يتدبر تاريخ الدعوات » وتصريف 
القلوب » وعوامل الحدى والضلال . 
لفق 


سورة العنكبوت 


و يحضي في القصة بعد نجاة إبراههم من النار . فلقد نس من إبمان القوم الذين لم تلن قلو هم للمعجزة الواضحة . 
فإذا هو يجبههم بحقيقة أمرهم ١‏ قبل أن يعتزلهم جميعاً : 

«وقال : : إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » 
ويلعن بعضكم بعضاً » ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين ) . 

إنه يقول لحم : إنكم اتخذتم الأوثان من دون الله » لا اعتقاداً واقتناعاً بأحقية هذه العبادة ؛ إنما يجامل بعضكم 
بعضاً » ويوافق بعضكم بعضاً » على هذه العبادة ؛ ولا يريد الصاحب أن يترك عبادة صاحبه ‏ حين يظهر الحق 
له استبقاء لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيدة ! وإن هذا ليقع ني الجماعات التي لا تأخذ العقيدة 
رأعيل كن افسترفى الساعن فاه حل سان الكقيدة 6 وبري أمرها أعوة م أن عالت عله ضدكه ! 
يش اتفال اكد مقف اللي لذ رققل كارا لذ انازعاء ولخ ار ماه 

ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة . فإذا المودة التي يخشون أن يمسوها بالخلاف على العقيدة » والي يبقون 
على عبادة الأوثان محافظة عليها .. إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام : 

« ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » . 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعين » ويكفر الأولياء بالأولياء » ويتهم كل فريق صاحبه أنه أضله » ويلعن كل 
غوي صاحبه الذي اغواه ! 

ثم لا يجدي ذلك الكفر والتلاعن شيثاً.» ولا يدفع عن أحد غذاباً : 

. » ومأواكم النار وما لكم من ناصرين‎ ١ 

النار الي أرادوا أن يحرقوه بها ٠‏ فنصره الله منها ونجاه . فأما هم فلا نصرة لهم ولا نيجاة ! 

واتبينه دعرة ابرااهم لقونة + والعهرة ة الي لا شك فيها . انتبت هذه وتلك بإعان فرد واحد غير أمرأته هو 
لوط . ابن أخيه فها تذكر بعض الروايات وعاخن معنامن' أون الكلدائيين ف العراق + إلى ما واراء الأردن غنيك 
استقر ببما المقام : 

« فامن له لوط : وقال : إني مهاجر إلى ربي ٠‏ إنه هو العزيز الحكيم » 

وت ط قرلة رط : « إني مهاجر إلى ربي » .. لنرى فيم هاجر ار للنجاة . ونم بباجر إلى أرض 
أو كسب أو تجارة . !نما هاجر إلى ريه . هاجر متقر باً له ملتجثاً إلى حماه . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر 
بلحمه ودمه . هاجر إليه ليخلص له عبادته و يخلص له قلبه و بخلص له كيانه كله في مهجره » بعيداً عن موطن 
الكفر والضلال . بعد أن لم يب رجاء في أن ينيء القوم إلى المدى والإيمان بحال . 

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله عوضه عن هذا كله ذرية مضي فيها رسالة الله إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . فكا ل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته . وهو غعوض ضخم في الدنيا وي 
الآخرة : 

«ووهبنا له إسحاق ويعقوب . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين » . 

وهو فيض من العطاء جزيل ؛ يتجلى فيه رضوان الله سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه الخاوص لله بكليته » 
والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار » فكان كل شيء من حوله برداً وسلاماً » وعطفاً وإنعاماً . جزاء وفاقاً . 
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الجرء العشرون 


ثم تأني قصة لوط عقب قصة إبراهيم » بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهم » فتزلا بوادي الأردن ؛ ثم عاش 
لوط وحده في إحدى القبائل على ضفاف البحر 1 كما سيت فيا بعد . وكانت تسكن مدينة 
سدوم . وصار لوط منهم بالصبر والمعيشة . 

ثم حدث أن فشا ة في القوم شذوذ عجيب ٠‏ يذكر القرآن أنه بقع لأول مرة ني تاريخ البشرية . ذلك هو الميل 
ا ا ل را ل ع ا ل لت ا 
منتجة تكفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الاحياء . إذ خلقها الله ازواجا : ذكرانا وإناثا .. 
فلم يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس الممائل قبل قوم لوط هؤلاء : 

« ولوطاً إذ قال لقومه : إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . أ لعاتون الرجال:: 
رن اسيل لإرناوة ف خاف كك السكر. .“قا كال حولت وزنه إل أن قالوا : رم 
الصادقين . قال : رب انصرني على القوم المفسدين » . 

ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه فهم يأتون الفاحشة الشاذة التي لم يسبقهم 
سا احد من العالمين : 

بأنوةالإساك ب وض اناشظه شناذه اقتره مول من السواك الكل بوففادها توق اغداقيا._ #القها ونين اميد 
بتجاوز حد الاعتدال والطهارة م ل داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها . 
ا ل 0 الركيها الأفني لمعن الفضوى واد فد 
جعل الله لذة المباشرة الجنسية بين ب لوحن ةن للد اا ة الأكبر » كاده (الندل الدى ينها عو مله 
الجاهرة :#وجهر كان كل من الروبجين بالامشيداداللالة ال بيده لاخر 0 وعضوياً » وفقاً لذلك التناسق . فأما 
0 الشاذة فلا هدف لا » ولم يجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعاً لانعدام اليدف منها . فإذا وجد فيها أحد لذة 
فعنى هذا أنه انسلخ نهائياً من خط الفطرة » وعاد مسخاً لا يرتبط يخط الحياة ! 

كوه ماله جرد بال روسك الارة لا شود قر الوظلرالإاسنة كرما . وهي خطوة أبعد 

في الفاحشة الأولى » » إلى جانب السلب واذبب والإفساد في الأرض . 

اق ناديهم المت رس ا سي ا او 2 
قرسفة ابعل 00 الفطرة » والتب ا 

والقصة هنا ممختصرة » وظاهر أن لوطاً أمرهم ني أول الأمر ونهاهم بالحستى ؛ وأنهم أصروا على ما هم فيه » 
فخوفهم عذاب الله » وجبههم بشناعة جرائءهم الكرئ : 

« فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » . 

فهو التبجح في وجه الإنذار: والتحدي المصحوب بالتكديب : والشر ود الذي لأ تتعظر معد اوبة .وقد أعدر 

إلهم رسوطهم فلم يبق ! لا أن يتوجه المدرية طالياً تضيرة الأخير 

« قال : زب انصرني على القوم المفسدين » . 

وهنا يسدل الستار على دعاء لوط لقاع لاسا وق الطريق يلم الملائكة المكلفون بالتنفيذ بإبراههم » 
يبشرونه بولد صالح من زوجه التي كانت من قبل عقماً : 

« ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئى قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية » إن أهلها كانوا ظالمين . قال : إن 


رضةفا 


سورة العنكبوت 


فيها لوطاً . قالوا : نحن أعلم يمن فيها » لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » . 
وهذا المشهد . مشهد الملائكة مع إبراهيم . مختصر في هذا الموضع لأنه ليس مقصوداً ؛ قد سبق في قصة 
إبراهيم أن الله وهب له إسحاق ويعقوب ؛ وولادة اسحاق هي موضوع البشرى » ومن ثم لم يفصل قصتها هنا 
لأن الغرض هو إتمام قصة لوط . فذكر مرو الملائكة بإبراههم كان البشرى: .:ت أخير وه 'مهنتيم الأول : 
« إنا مهلكو أهل هذه القرية . إن اهلها كانوا ظالمين ٠»‏ . 
وأدركت إبراهيم رقته ورأفته » فراح يذكر الملائكة أن في هذه القرية لوطا ؛ وهو صالح وليس بظالم ! 
وأجابه الرسل بها يطمئنه من ناحيته . ويكشف له عن معرفتهم بمههتهم وأنهم أولى .بذه المعرفة ! 
« قالوا : نحن أعلم يمن فيا ؛ لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » . 
وقد كان هواها مع القوم » تقر جرائعهم وانحرافهم » وهو أمر عجيب . 
وينتقل إلى مشهد ثالث . مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح ؛ وهو يعلم شنشنة قومه ) 
وما ينتظر ضيوفه هؤلاء منهم من سوء لا ملك له دفعاً . فضاق صدره وساءه حضورهم إليه » في هذا الظرف 
العصيب : 
ولا أن حادت برسلا لوطاً بيء هم وضاق بهم ذرعاً 4 
ويختصرهنا هجوم القوم على الضيوف + ومحاورة لوط لحم » وهم ني سعار الشذوذ المريض .. ويمضي إلى 
الهاية الأخيرة . إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم » و خبرونه بمهمتهم » وهو في هذا الكرب وذلك الضيق : 
« وقالوا : لا تخف ولا تحزن . إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون » . 
وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعاً- إلا لوطاً وأهله المؤمنين ‏ وقد كان هذا 
التدمير بامطار واحجار ملوثة بالطين . ويغلب انها ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعتها ؛ وامطرت عليها هذا 
المطر الذي يصاحب البرا كين . 
وما تزال آثار هذا التدمير باقية تحدث عن ايات الله لمن يعقلها ويتدبرها من القرون : 
« ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون » . 
وكان هذا هو المصير الطبيعي ذه الشجرة الخبيثة التي فسدت وأنتنت » فلم تعد صالحة للإثمار ولا للحياة . 
وم تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطهم . 
ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين : 0 
( وإلى مدين أخاهم ا ؛ فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ء ولا تعقوا في الأرض مفسدين . 
فكذبوه فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا في دارهم جاتمين » . 
وهي إشارة تبين وحدة الدعوة » ولباب العقيدة : ١‏ اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر » .. وعبادة الله الواحد هي 
قاعدة العقيدة . ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي 
الحرام بالتطفيف في الكيل والميزان » وغصب المارين بطريقهم للتجارة » و بحس الناس اشياءهم » والافساد 
في الأرض » والاستطالة على الخلق . 
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وني اختصار يذكر اتتهاء أمرهم إلى تكذيب رسوهم ؛ وأخذهم بالحلاك والتدمير » على سنة الله في أخذ 
المكذيين . 

« فأخذ” مهم الرجفة فأصبحوا ف ي دارهم جانمين ) . 

وقد تقدم بيان الرجفة الي زلزلت عليهم بلادهم ورجتها بعد الصيحة المدوية الي أ سقطت قلو مهم , وتركتهم 
مصعوقين حيث كانوا في دارهم لا يتحركون . فاصبحوا فيبا جا مين . جزاء ما كانوا يروعون الناس وهم مخر جون 
عليهم مغيرين صائحين ! 


وإشارة كذلك إلى مصرع عاد و تمود : 

«وغاداًوتمود وقد تبين لكم من مسا كنهم ؛ وزين هم الشيطان أعمالهم : فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ».. 

وغاة" كانت سكو بالأكئافك ف حورت الطزيزةه القت ب حعف موقت + وتثرد انك سكل بالجهر ى 
شمال الجزيرة بالقرب من وادي القرى . وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية » وهلكت تمود بالصيحة المزلزلة . 
وبقيت مساكها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتي الشتاء والصيف ء ويشهدون آثار التدمير » بعد العز والتمكين . 

وهذه الإشارة المجملة تكشف عن سر ضلاهم » وهو سر ضلال الآخرين 

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين » . 

فقد كانت طم عقول » وكانت أمامهم دلائل الهدى ؛ ولكن الشيطان استهواهم وزين لهم أعمالهم . وأتاهم 
من هذه الثغرة المكشوفة » وهي غرورهم بأنفسهم » وإعجاببم عا يأتونه من الأعمال : واتخداعهم با هم فيه 
من قوة ومال ومتاع . « فصدهم عن السبيل ؛ سبيل الهدى الواحد المؤدي إلى الإعان . وضيع عليهم الفر 
« وكانوا مستبصرين » علكون التبصر » وفيهم مدارك ولهم عقول . 

وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان . ١‏ ولقد جاءهم نوس بالجات 3 فالشكيوزا 3 الأرفن يونا اذا 
سابقين ») . 

وقارون كان من قوم برس الى ليع بازوه وعلية . بوم نصح الناصحين بالإحسان والاعتدال 

والتواضع وعدم البغي والفساد . وفرعون كان طاغية غشوماً ٠‏ يرتكب أبشع مع الحرائم وأغلظها : ويسخر الناس 

وجعلهم شيعاً » ويقتل ذكور بي إسرائيل ويستحجبي نساءهم عتواً وظلماً . وهامان كان وزيره المدبر لمكائده » 
المعين له على ظلمه و بطشه . 

. © ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض‎ ١ 

فلم يسطتهيع الاراءوااقوة والناطاء الل مسيم يمل أله اجا و1 ملف تاعبق ولمقليى امن عداسه الا + 
بل أدركهم واخذهم كما سيجيء 

« وما كانوا سابقين » . 
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هؤلاء الذين ملكوا القوة والمال وأسباب البقاء والغلبة » قد أخذهم الله جميعاً . بعد ما فتنوا الناس واذوهم 


طويلاً : 


ا 
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» فكلاً أخذنا بذنبه » فنهم من أرسلنا عليه حاصباً : ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض‎ ١ 
. » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ ٠ ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم‎ 

فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر الي تتطاير معها حصباء الأرض فتضر بهم وتقتلهم » ونمود 
أخذتهم الصيحة . وقارون خسف به وبداره الأرض » وفرعون وهامان غرقا قي الم .وذهبوا جميعاً مأخوذين 
بظلمهم . « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 


والآن . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون .. والآن . وبعد الحديث في 

مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء .. الآن يضرب المثل لحقيقة القوئ المتصارعة في هذا المجال . 
هنالك قوة واحدة هى قوة الله . وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن » من تعلق به.أو احتمى » فهو 
ل ل ا 0 

« مثل الذ اتخذوا فخ دون الله أولياء كمغل المتكنوت اخذت بيتاً + وإن أوهن الببوت لبيت العتكبوث لو 
0 لله يعلم ما يدعون من دونه من ثبيء وهو العزيز الحكيم . وتلك الأمثال نضر يها للناس ؛ وما 
يعمّلها إلا العالمون » . 

إل تضوين غجيك ادق الحقيقة القوق. في .هذا الونجود + الحقيقة: التي يفل علها الناس: أحياناً © فيسوء 
تقديرهم لجميع القيم » ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات . وتختل في أيديهم جميع الموازين . ولا يعرفون إلى 
امع لوعو مانا يأخذون وماذا يدعون ؟ 

وعندئذ مخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة القادرة الني تعمل في هذه الأرض » فيتوجهون إاليبا 
بمخاوفهم ورغائبهم » ويخشونها ويفزعون منها » ويترضونها ليكفوا عن أ نفسهم أذاها » أو يضمنوا لأنفسهم. حماها ! 

وتخدعهم قوة المال . يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة . ويتقدمون إليها في رغب وي 
رمثت وييفوة: الحصيول طلا لشطنلوا عا و كساطرا عن الزقاب كينا ليون ! 

ومخدعهم قوة العلم يحسوثيا أصل اله 0000 القوى الي يصول بها من يملكها و يجول » 
ويتقدمون إليها خاشعين كأنبم عباد في 2 : 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم في ي الأفراد وي أيدي الجماعات وَقي ابد الدول ٠»‏ فيدورون 
حوًا » ويتهافتون عليها » كما يدور الفراش لاس او 

وينسون القوة الوحيدة الي تخلق سائر القوى الصغيرة ٠‏ وتملكها » وتمنحها . وتوجهها . وتسبخرها كما 
تريلا » تيتا تريك» 

وعمرة أن وام شاك اقرف مواد #اساق ابي الالورو أل الاجاغات :ها أر الول م #الشخاء 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت ... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لا من من تكوينها الرخو » ولا وقاية لا 
من بيتها الوأهن . 

وليس هنالك إلا حماية الله » وإلا حماه ». وإلا ركنه القوي الركين . 

هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة » فكانت بها أقوى من جميع القوى 
الي وقفت بي طريقها ؛ وداست بها على كبر ياء الجبابرة في الارض ودكت بها المعاقل والحصون . 


"5 


الجزء العشرون 


لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس » وعمرت كل قلب » واختلطت بالدم » وجرت معه في 
العروق ٠‏ ول تعد كلمة تقال باللسان » ولا قضية تحتاج إلى جدل . بل بد.بة مستقرة في النفس ؛ لا يجول غيرها 
في حس ولا خيال . 

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله وحدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل ؛ مهما علا 
واستطال » ومهما نجبر وطغى ٠‏ ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتدكيل . 

إنها العتكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت : « وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلمون » . 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى » وللإغراء والإغواء . لجديرون أن يقفوا أمام هذه 
الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة » وهم يواجهون القوى المختلفة . هذه تضر بهم وتحاول أن تسحقهم . وهذه 
تستهو يهم وتحاول أن تشتر يهم .. وكلها خيوط العنكبوت ني حساب الله » وني حساب العقيدة حين تصح العقيدة » 
وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير . 

( إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء » . 

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله والله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . وهي الحقيقة التي صورت في 
المثل السابق .. عنكبوت تحتمي يخيوط العتكبوت ١1‏ 

« وهو العزيز الحكم ..٠9‏ / 

هو وحده العزيز القادر الحكم المدبر هذا الوجود . 

ووتللك الأماق تقر سين وواعدة يالا الالو 

فلقد ا تخذها جماعة من المشركين المغلي القلوب والعقول مادة للسخرية والبكم . وقالوا : إن رب محمد يتحدث 
عن الذباب والعنكبوت . ولم .بز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون : « وما يعقلها إلا 
العالمون ») .. 


ثم ير بط تلك الحقيقة الضخمة الي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الكون كله على طريقة القرآن ني ربط 
كل حقيقة بذلك الحق الكبير : 

« خلق الله السعاوات والأرض بالحق . إن في ذلك لآية للمؤمنين ‏ .. 

وهكذا نجىء هذه الآية عقب قصص الأنبياء » وعقب المثل المصور لحقيقة القوى في الوجود » متناسقة معها 
مرتبطة بها » بتلك الصلة الملحوظة . صلة الحقائق المتنائرة كلها بالحق الكامن في خلق السهاوات والأرض ؛ والذي 
قامت به السهاوات والأرض » في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يبطئ ولا مختلف ولا يصلام نعضه بعضاً » 
لانه حق متناسق لا عوج فيه ! 

« إن في ذلك لآية للمؤمنين » . 

الذين تتفتح قلو .هم لآيات الله الكونية المكولة وا تف عه قدا الكودا وجا راد لوده ل تسوه وتظ مادم 
المنثورة في جوانبه حيمّا امتدت الابصار . والمؤمنون هم الذين يدركونها » لانهم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلئي 
والادراك . 


نضفها 


سورة العنكبوت 


وفي نباي الشوط ير بط الكتاب الذي أنزل على محمد صل الله عليه وسلم ‏ وير بط الصلاة وذكر الله 
بالحق الذي في السماوات والأرض » وبسلسلة الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه السلام : 

١‏ اتل ما أوحي إليك من الكتاب » وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر الله أكبر 
والله بعلم ما تصنعون 6'.. 

اتل ما أوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة ٠‏ والآية الربانية المصاحبة لها » والحق المرتبط بالحق الكامن 
في خلق السماوات والآرض . 

وأقم الصلاة إن الصلاة ‏ حين تقام ‏ تنهى عن الفحشاء والمنكر . فهي اتصال بالله يخجل صاحبه ويستحبي 
أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله بها » وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها دنس الفحشاء والمنكر 
وثقلتهما . « من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً »' . وما أقام الصلاة كما هي 
إما أداها أداء ولم يقمها .. وفرق كبير بينهما .. فهي حين تقام ذكر لله . « ولذكر الله أكبر ». أكبر إطلاقاً أكبر 
من كل اندفاع ومن كل نزوع . وأكبر من كل تعبد وخشوع . 

.. » والله يعلم ما تصنعون‎ ٠ 

فلا بخفى عليه شيء ٠‏ ولا يلتبس عليه أمر . وأنتم إليه راجعون . ففجازيكم بما تصنعون .. 


(1) رواه ابن جرير قال : حدثنا على حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذكر الحديث .. 


درف 


وبليه الجزء الحادي والعشرون 
ميلو بقوله تعالى : و ولا تجادلوا أهل الكتاب » 


الجرء الحادي والعشروت 


لعدء قوه لير ى عير لي ماعر يرنه مام 


نعلي روني ل لانن ات وقولوأ >امنا بالَدَىَ ا ع 


سن سح ارس ص سم د 0 وى عرسم م سوم 


و ا وإللهكر وحد وحن له مسلمون 2 وَكَدلِكَ أَوْلَنَ لتك اق كَالْذِينَ 


سوس الرزرير ص بر بير اس ل اس لصي سم و هو سس بير ام 
*اتينلهم الكتلب يؤمنون بدء ومن هلؤلاء ء من ؤم بدء وَمَايجْحد بكَاينتنآ إلا الْكَفرونَ © وماكنت 
سور , سمل مغر شع سمس 2 0 لي ارس ‏ س رم ساس سا ور 


لد ِيمينكَ دا راب المبطلونَ 9 بل هوءابلت بِيِنَدتٌ فى صدورالدِبنَ 


ص 
4 0 ل ل ص را همه 0 


عر 
ونا اله وما يجحد بعايائنا ١‏ إلا لفون جه وتلواول أل عليه ينث بن وزدء فل م ل نت عند آله 


لأس مجم ديع ا« لاسا 1 وم مرح 


وما أنا در مين 0ه 111 يتنو أزتاعئة الكتب نوم إن ِدَكَ رح وذ توك لقو 


ٍِ 0 2000 عه م ماع . 


يوْمنُونَ © و كل كو بالل بيني يبتك قَِيدًا ماق التمرات والأرض ولي >امنوأ بالبنطل و كفروأ 


ئ7 0 


لله اوليك م أطنسرونَ زج 


صرح م - ل مدوم عا د ود قل 5 000 8 سس 14س يلك عر اس كته عر ار ل سج قزر 


وَيسسَعَجِلونكَبالْعَدَاب ولول أجل مسمى الحاءهم العذّاب ولياتبهم بقمة وهم لابمشعرون 22 علوت 


00000 ل لهس ص نس سبي اس بعرم 000 22 بع دمي بير لا سير 


بألعدَابٍ وإن جه لمحيطة بالْكَدفرِينَ 5 5 بوم يغشلهم بعْسَلهِم الْعذّاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وَبِقُولٌ 


را اروم وح سس لع م 
6 


ذوفوأما كنم تَعْملُونَ © 
0 و2 و وى ملع م 


يتعبَادى الِْبنَ 6امنوأً سن أرضى و'سعة فى قأعبدون كل نفس ذَابقَه 0 ثم إليناترجعون 7 


00 لس ع عش ع اص سا م وما د آوم لامر دم كور 


َاَِهامعأعهو للح كبرق من تك جزمن هلابز حفدينفيا نعم أجر العملين © 


2س اس صر سس سس ساس حلص 2 ما خلس و وس مه ع وه 


الذين صبروأ وعلل 0 ني وَكَأين مندابم امل رزقها ألله يرزقهاو ايا مر وهو السميع الَعلم © 


وسار مه 2 + ب 2004 اح سا سس سس لير رق 50 


10 


ص وخر الشّمس وَالَْمرليفولن الله كأ يوْفَكُونَ <> الله يبسط 


66 م هدس سورت مسا مم مومسم 
10-6 إذ ّيل ته طم © ملو سالتهم من نز من السماء فاحيا 
دغء د سس سس سم 8 و اسم ررح سس ساو ودام ع و لومس ا 5 


فاضا بحس يوان أله لاد بل أكْرّهمْ لَايَمْقلُونَ جه وما هلذه أحيؤة الدبلالا 


ل 00 2 0 1 


3 إن الدارالأخرة هى الحيوان لوكانوا يَعلمُونَ جع فَإِذًا 0 فى لفك دعو الله مخلصينَ له آلد دين فلا 


مام هلاسا لصوي رس م 0 ه. اصموابي 5 0 


نجهم إل لبر ذا م :ترد جه لمَعَرٌوأما تيت ول تمتّعوأ قوف يعلمون )ويروا أن حَعلْتَاحرَمًا 


وديف 


سورة العنكبوت 


ان 


كر بس و 0000 050 ري تر ماسم عرو رمام 4و مر 2 0 


برل اناش نحو قرا بلطل ييؤمنوت و بنعمة أله يعُفرون 22 ومن أظل من أفترئ عل آله كذيا أو 


2 


مه م وده اماه آسوم ) مام هملح سوير 
صكدب بالحن لما جا 6 يلف هم كر جه 


١س‏ سساح سا رس ير 0220200 2 . - 


ودين جَهدوأفَلدي سينا وَإذَألل لمعأ لمحسنين © 


٠. 
ا‎ 


هذا هو الشوط الأخير ني سورة العنكبوت . وقد مضى منها شوطان في الجزء العشرين . ومحور السنورة - 
كما أسلفنا ‏ هو الحديث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول كلمة الإعان » لتمحيص القلوب وتمييز الصادقين 
والمنافقين بمقياس الصبر على الفتنة والابتلاء . . وذلك مع التبوين من شأن القوى الأرضية التي نقف في وجه 
الإمان والمؤمنين منين ؟ وتفتهم بالأذى وتصدهم عن السبيل : وتوكيد اخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذي 
يصبرون على الفتنة » ويثبتون للابتلاء . سنة الله التي مضت في الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي 
السنة الي لا تتبدل » والني ترتبط بالحق الكبير المتلبس بطبيعة هذا الكون . والذي يتمنل كذلك في دعوة 
الله الواحدة البى لا تتبدل طبيعتها . 

وقد انتهى الشوط الثاني في نباية الجرء السابق بدعوة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين به إلى 
تلاوة ما أوحي إليه من الكتاب » وإقامة الصّلاة لذ كر الله » ومراقبة الله العليم ما يصنعون . 

وني الشوط الأخير يستطرد ني الحديث عن هذا الكتاب » والعلاقة بينه وبين الكتب قبله . ويأمر المسلمين 
لا ادلو أمل الكتاب إلا باتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فبدلوا في كتاهم » وانحر فوا إلى الشرك » 
والشرك ظلم عظيم ‏ وأن يعلنوا إما نهم بالدعوات كلها وبالكتب جميعها ؛ فهي حق من عند الله مصدق لارمعهم . 

نم يتحدث عن إعان بعض أهل الكتاب بهذا الكتاب الأخير على حين يكفر به المشركون الذين أنزل الله 
الكتاب على نيهم » غير مقدرين هذه المنة الضخمة ٠‏ ولا مكتفين بهذا الفضل المتمة في تنزيل الكتاب على 
رسول منهم » يخاطيهم به » ويحدثهم بكلام الله . ولم يكن يتلو من قبله كتاباً ولا بخطه بيمينه » فتكون هناك 
أدنى شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه ! 

ويحذر المشركين استعجالهم بعذاب الله » و.هددهم بمجيئه بغتة » ويصور لم قربه منهم: » وإحاطة جهام 
ما ماقي يوم يتقامم العذاب من فوتهم ون تحت ارجاهم | 

ثم يلتفت لى المؤمنين الذين يتلقون الفتنة والايذاء ء في مكة ؛ يحضهم على المجره بدينهم إلى الله ليعبدوه 
وحده 0 في أسلوب عجيب ٠‏ يعالج كل هاجسة تخطر في ضمائرهم » وكل معوق يقعد بهم , 
ويقلب قلوبهم بين أصابع الرحمن ِي لمسات تشهد بأن منزل هذا القران هو خالق هذه القلوب ؛ هما يعرف 
مسار بها ومداخلها الخفية » ويلمسها هكذا إلا خالقها اللطيف الخيير . 

وينتقل من هذا إلى التعجيب من حال أولئك المشركين » وهم يتخبطون ني تصوراتهم فيقرون لله سبخانه - 
تخلق السماوات والأرض » وتسخير الشمس والقمر » وتنزيل الماء من السماء » وإحياء الأرض الموات ؛ 
وإذا ركبوا ني الفلك دعوا الله وجده مخلصين له الدين . . ثم هم بعد ذلك يشركون بالله » ويكفرون بكتابه » 
ويؤذون رسوله ‏ ويفتنون المؤمنين به . ويذكر المشركين بنعمة الله عليهم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه » 


22,45 


الجزء الحادي والعشرون 


والثابى عن تعويار قي خومة وفلن ...وهم يفترون على الله الكذب ويشركون به الهة مفتراة > ويعدغ .عل هذا 
جهم وفيها مثوى للكافرين 

وتختم السورة بوعد من الله أكيد ببداية المجاهدين ني الله » بريدون أن يخلصوا إليه » مجتازين العوائق 
والفتن والمشاق وطول الطريق »2 وكثرة المعوقين 


فنا د * 


دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالني هي أحسن ‏ إلا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأتزل إليكم وافنا وإفكم واحد ؛ ونحن له مسلمون » . 

إن دعوة الله التي حملها نوح ‏ عليه السلام ‏ والرسل بعده حتى وصلت إلى خاتم النبيين محمد صلى الله 

عليه واس عي مره و اعد بن نميه !لهو الخلام داح مها و الحلد رمقو روف الكار يه العالة فارز ويا » 
وهدايتها إلى طريقه » وتربيتها بمهاجه . وإن الزفي يكل وال لإخوة للمؤمنين بسائر الرسالاات : كلهم أمة 
واحدة » تعبد إهاً واحداً.وإن البشرية في جميع أجيالها لصنفان الثاذ فى« الزن وعر جعزت الله . وصنف 
المشاقين لله وهم حزب الشيطان » بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان وكل عغيز هق اجيال المزسنين 
هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون . 

الم سوساج ليد سسكا شمن لور تر 

ا لحقيقة الي ترفع العلاقات بين البشر عن ١‏ ن تكون مجرد علاقة دم أو نسب » أو جنس » أو وطن . أ 
الطرن لان الم وو ا 1 
وتختني فيها القوميات والأوطان ؛ ويتلاشى فيها الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى ني الخالق الديان . 
ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكمة جيء الرسالة الجديدة » والكشف 
عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة » والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة الأعير قير عنون ادغوة الله » 
الموافقة لما قبلها بو الحطر ات + الحا ها وو يح اندرو علج بيجا بج الاير .. « إلا الذين ظلموا منهم » 
فانحر فوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ وأشركوا بالله وأخلوا بمنهجه ني الحياة . فهؤلاء لا جدال 
معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حار .هم الإسلام عندما قامت له دولة في المدينة . 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه حاسن أهل الكتاب وهو ني مكة مطارد 
من المشركين . فلما أن صارت له قوة في المدينة حار.هم » مخالفاً كل ما قاله فيهم وهوني مكة ! وهو اقتراء 
ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه انكر اكد افيس را ليمير بترتي اليه 
عن دين الله . وعن التوحيد الخالص اللو إجاءت ة تخي الرسالات . 

«وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم ٠‏ وإغنا وإفكم والعو ب مرو اعادو 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع » والجدل والنقاش . وكلهم يؤمنون بإله واحد. » والمسلمون يؤمنون 
ما انزل إليهم وما انزل إلى من قبلهم » وهو في صميمه واحد ء والمبج الإلمي متصل الحلقات . 

« وكذلك أنزلنا إليك اوم الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به » وما يجحد 
باياتنا إلا الكافرون » . 

وكذلك ).. ااه ال . وعلى السنة الواحدة الي لا تتبدل . وعلى الطريقة التي يوحي بها 
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الله لرسله «وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ». . فوقف الناس بإزائه في صفين : صف يؤْمن به من أهل الكتاب 
ومن قريش + وصفن بجحده ويكفر به مع إيمان أهل الكتاب وشهادتهم بصدقه » وتصديقه لا بين أيديهم . 
« وما يجححد باياتنا إلا الكافرون » .. فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي 
روحه عنها ويسترها » فلا يراها ولا يتملاها ! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوري » وهو 
ملحوظ في مثل هذا التعبير . 

« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك . اذن لارتاب الميطلون » . 

وهكذا يتتبع القران الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها . فرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ا ل ال ل اه 
الكاتبين . ولربما كانت تكون لهم شبهة ! لو أنه كان من قبل قارئاً كاتياً رأف نشيحيم وعدا اماضليه يم ؟ 
لحرا لح موا م الي شعي لاع 0000 . فحتى على فرض أن رسول الله صل الله 

عليه وهم كان قارئاً كاتباً» ما جاز لحم أن يرتابوا . فهذا القران يشبد بذات ته على | نه ليس من صنع البشر . 

فهو كن جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر » وافاق البشر. والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي 
اال ال ا ال 
عن بشر ! ش 

« بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » وما يححد باياتنا إلا الظالمون » . 

فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله العلم » لا لبس فيها ولا غموض » ولا شببة فيها ولا ارتياب . 
دلائل بجحدونها بينة في صدورهم » تطمئن إليها قلو .هم » فلا تطلب عليها دليلا وهي الدليل . والعلم الذي يستحق 
هذا الاسم » هو الذي تجده الصدور في قرارتها » مستقراً فيبا » منبعثاًمنها ؛ يكشف لا الطريق ء ويصلها بالخيط 
الواصل إلى هناك ! ١‏ وما بمجححد باياتنا إلا الظالمون » .. الذين لا يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الأمور , 
والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم . 

توقالوا - لولا أنرل عليه آياث من ريه .قل + :اها الآياك عند الله + وإعا آنا تذير مين + 

بعنون بذلك الخوارق المادية التي صاحبت الرسالامته من قبل في طفولة البشرية . والتي لا تقوم حجة إلا 
ل يشاهدها . بِيا هذه هي الرسالة الأخيرة فضا ادك إلى أن 
يرث ا لله الأرض ومن عابها اوت ل ا آياتها الخوارق آيات متلوة من ان الكريم المعجز لمعجز الذي لا 
تنفد عجائبه ؛ والذي تتفتح كنوزه لجميع الأجيال ؛ والذي هو آيات 0 في صدور الذين رن العلم ع 
كو ا ال ا ا ل و ا 

دقل : إما الآيات عند الله » .. يظهرها عند الحاجة اليا فق تقديره وتدبيره . وليس لي أن أقترح 
على الله شيئاً . ليبس هذا من شأني ولا من أدبي دوإتما أنا لدي شتات اتن باحو كلف راون #“تاردى 
ما كلفته . ولله الأمر بعد ذلك والتدبير . 

إنه نجريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار. فلا تتلبس بصفات 
الله الواحد القهار . ولا تغيم حوها الشبهات التي غامت على الرسالات حين برزت فيها الخوارق المادية » حتى 
اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشأت عنبا الانحرافات . 

وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل هذا القرآن 
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«أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؛ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) . 

وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي نجل عن الشكر والتقدير . أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء بهذا القرآن ؟ 
ور عي رساي لاق رس وكات لقع عدا حر 1 رطمي عل لسعاي ا 
معني بهم حتى ليحدئهم بأمرهم » ويقص عليهم القصص ويعلمهم . وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه 
في ملكوت الله الكبير . وهم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم .. ذرات تائهة في هذا الفضاء الحائل 
لا ممسكهن إلا الله . والله بعد ذلك يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم . ثم هم لا يكتفون ! 

«إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يوّمنون ) . 

فالذين يؤمنون هم الذين بحدون مس هذه الرحمة في نفوسهم : وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم 
منته على البشرية بهذا التتزيل ؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلي الكبير . 
وهم الذين ينفعهم هذا القرآن » لأنه يحيا في قلوبهم ٠‏ ويفتح لهم عن كنوزه ويمنحهم ذخائره » ويشرق في 
ارواحهم بالمعرفة والنور 

فأما الذين لا يشعرون ببذا كله » فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن ! هؤلاء المطموسون الذين لا تتفتح 
قلو.هم للنور . هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم ؛ وليترك امر الفصل بينه وبينهم إلى الله ! 

دقل : كفى بالله بيني وبينكم شهيداً » يعلم ما ني السموات والأرض . والذين آمنوا بالباطل وكفر وا بالله 
اولئك هم الخاسروت » . 

وشهادة من يعلم ما ني السماوات والأرض أعظم شهادة . وهو الذي يعلم أنهم على الباطل : 

« والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ) . 

الخاسرون على الإطلاق . الخاسرون لكل شيء . الخاسرون للدنيا والآخرة . الخاسرون لالنسيع وللهدى. 
والاستقامة والطمانينة والحق والنور 

إن الإيمان بالله كسب . كسب في ذاته . والأجر عليه بعد ذلك فضل من الله . إنه طمأنينة في القلب واستقامة 

على الطريق » وثبات على الأحداث ؛ وثقة بالسند » واطمئنان للحمى ٠»‏ ويقين بالعاقبة . وإن هذا في ذاته 
لهو الكسب ؛ وهو هو الذي يعخسره الكافرون . و«أوائتك هم الخاسرون ») . 


5 عضي في التعديظ عن أواعلك: المكر كيخ . عن استعجالهم بالعذاب . وجهم منهم قريب : 

« ويستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب », وليأتينهم , كد وهم لديسرود . ستعجلونك 
بالعذاب وإن جه لمحيطة بالكافرين . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقوك : ذوقوا 
ما كنتم تعملوث » . 

ولقد كان المشركون يسمعون النذير ؛ ولا يدركون حكمة الله في إمهالهم إلى حين 500 
صل الله عليه وسلم ‏ بالعذاب على سبيل التحدي . وكثيراً ما يكون إمهال الله استدراجاً للظالمين ليزدادوا 
عتواً وفساداً . أو امتحاناً للمؤمنين ليزدادوا إعانا وثباتا ام ام با و مور والثبات . 
أن نا ء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين حتى يتبين لهم الرشد من ١ل‏ لغي فيثوبوا إلى الهدى . 
أو استخراجاً لذرية صالحة من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حز به ولو كان آباؤهم من الضالين .. أو لغير 
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هذا وذاك من تدبير الله المستور . . 

ولكن المشركين لم يكونوا يدركون شيئاً من حكمة الله وتدبيره » فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي .. 
وولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ) .. وهنا يوعدهم الله عجيء العذاب الذي يستعجلونه. 
مجيئه في حينه . ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه . وحيث يبهتون له ويفاجاون به : ١‏ ولياتيهم بغتة 
وهم لا يشعرون ») .. 

وعدي ده عندا الغل قو نان كاده تي نازر . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد الله ٠‏ ولم يأخذهم 
الله بالهلاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب لم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليهم وعده 
لاك من يكذبون بعد الخارقة المادية . لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فها بعد » وأن يكونوا من خيرة 
جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلاً بعد جيل » إلى أمد طويل . وكان ذلك كله وفق 
تدبير الله الذي لا يعلمه إلا الله . 

وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون » جعل يكرر استنكاره لاستعجالم بالعذاب » 
وجهم لم بالمرصاد : 

« ستعجلو نك بالعذاب وإنجهم لمحيطة بالكافرين » . 
وعلى طريقة القرآن في التصوير »وني استحضار المستقبل كأنه مشهود » صو رم جهنم محيطة بالكافرين . 

وذلك بالقياس إليهم مستقبل مستور ؛ولكنه بالقياس إلى الواة قع المكشوف لعلم الله حاضر مشهود . وتصويره 
لإ ضييا ا د بق د الح جلت ورك مدر لبلب كار اردور عا اه 
جهم ١‏ وهم أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع ؟ ! 

ويرسم لهم صورهم في جهم هذه اللحيطة . هم ؛ وهم يستعجلون بالعذاب : 

« يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ ويقول : ذوقواما كتم تعملون » . 

وهو مشهد مفزع في ذاته » يصاحبه التقريع المخزي والتانيب المرير : ١‏ ذوقواما كم تعملون» .. فهذه 
ثباية الامتفجال: بالعدات + والاستحفاف لدي . 


+« * ع 


ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين في مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠‏ ليلتفت 
إلى المؤمنين » الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم » ويمنعونهم من عبادة ربهم .. يلتفت إليهم يدعوهم 
إلى الفرار بديتهم » والنجاة بعقيدتهم أي "تثذاة حنيب وق زغانة سابخة + وق أسلوب اعنين كل أوتارالقلوف * 
« ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة » فإياي فاعبدون كل اهن ذائقة الررت 2 الا فيد . والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنبوتهم من الجنة غرفاً محري من تحتها الأنهار خالدين فيها ٠»‏ نعم أجر العاملين » 
الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون . وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم » وهو السميع العليم » . 
إن خالق هذه القلوب » الخبير بمداخلها . العليم بخفاياها » العارف با .يجس فيها فيها » وما يستكن في حناياها .. 
إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين آمنوا : يناديها هكذا وهو يدعوها إل 
الهجرة بدينها » لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى ربها وإضافها إلى مولاها : «يا عبادي » . 
هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : « إن أرضي واسعة» . 
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أنتم عبادي . وهذه أرضى : واهي وأسعة . فسيحة تسعكم . فا الذي بمسككي في مقامكم الضيق » الذي 
تفتنون فيه عن دينكم » ولا ملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة » 
ناجين بدينكم ء أحرارً في عبادتكم : فإياي فاعبدون » . 

إن هاجس الأسى لمفارقة.الوطن هو الحاجس الاول الذي يتحرك في النفس البي تدعى للهجرة . ومن هنا 
بعس قلو بهم بهاتين اللمستين : بالنداء الحبيب القريب : ديا عبادي » وبالسعة ني الارض : : إن ارضي واسعة » 
وما دامت كلها أرض الله » فأحب بقعة منها إذن هي التي يحدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه . 
ثم بمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خخطر الهجرة . خطر الموت 
الكامن في محاولة الخروج - وقد كات المشركون ل ا ل ل 
عندما أحسوا مخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة ٠‏ ومن 
هنا نجي ء ء اللمسة الثانية : 

«دكل نفس ذائقة الموت ري الطاتر ستو 

فالموت حتم ني كل مكان » فلا داعي أن يحسبوا حسابه » وهم لا يعلمون أسبابه . وإلى الله المرجع والمآب . 
فهم مهاجرون إليه » في أرضه الواسعة » وهم عائدون إليه في نماية المطاف . وهم عباده الذين يؤويهم إليه 
في الدنيا والآخرة . فن ذا يساوره الخوف ». أو .بجس في ضميره القلق » بعد هذه اللمسات ؟ 

ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده ؛ بل يكشف عما أعده لهم هناك . وإنهم ليفارقون وطناً فلهم 
في الأرض:عنه سعة + ويفارقون يبوت فلهم في الجنة متها عون + أعواضق من الواغها واعظر مها » 

« والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً بحري من تحتها الأنبار » خالدين فيها » . 
وهنا هتف لم بالعمل والصبر والتوكل على الله : 

:نعم أجر العاملين » الذين صبروا وعلى ربجم يتوكلون» . 

وهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب » في موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع . 
يفن لي نسي خالا لقان عل الر1 15 نيعا نةارة. ارسيو لوال لفمل يوا ارات , 
وأسباب الرزق المعلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر لها القلوب : 

« وكأي من دابة لا تحمل رزقها » الله يرزقها وإياكم » . 

لمسة توقظ قلوبهم إلى الواقع المشهود في حياتهم . فكي من دابة لا تحصل رزقها ولا مجمعه ولا تحمله 
ل ال ا و ور ل ا 
تموت جوعاً . وكذلك يرزق الناس . ولو خيل إليهم أنهم يخلقون رزقهم وينشئونه . إنما بيهم الله وسيلة 
الرزق وأسبابه وعدم اليه و ذاما ررق من لبقا لا مول .فى اليه إلا بتوفيق الله . فلا محال للقلق على الرزق 
عند الهجرة . فهم عباد الله يهاجرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا . كما يرزق الدابة لا تحمل 
رزقها » ولكن الله يرزقها ولا يدعها . 

ويم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم بالله » وإشعارهم برعايته وعنايته » فهو يسمع لم ويعلم حالم » 
ولا يدعهم وحدهم : «وهو السميع العلم» . 

وتنتهي هذه الجولة القصيرة ؛ وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ؛ ولبت كل خاطر هجس فيها في لحظة 


انض 


سورة العنكبوت 


الخروج . وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة » ومكا نكل قلق ثقة » ومكان كل تعب راحة . وقد هدهدت 
تلك القلوب وغمرتها بشعور القرلى والرعاية والآمان في كنف الله الرحيم المنان . 

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما في 
القلوب . 

ويعامتهده الحو اناي لطي يز تنه العاف إلى اللدافضي لي موقت الشر كن وتصوو انم . فهم يقرون بحلق 
لله للسماوات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وإتز زآله الماءمن السماء:واحيائة الأرضن بعد متها . وها نتضمئه 
هذا من بسط الرزق لم أو تضييقه عليهم . وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف . . ثم هم بعد ذلك 
كله يشركون بالله » ويؤذون من يعبدونه وحده » ويفتنونهم عن عقيدتهم الي لا تناقض فيها ولا اضطراب » 
وينسون نعمة الله عليهم في تأمينهم في البيت الحرام ؛ وهم يروعون عباده في بيته الحرام : 

«ولئن سألتهم : من خلق السماوات والأرض » وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فأنى يؤفكون ؟ 
الله يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر له » إن الله بكل شيء عليم . ولئن سألهم : من نزل من السماء 
ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن : الله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون . وما هذه الحياة الدنيا 
إلا لهو ولعب ٠‏ وإن الدار الآخرة لحي الحيوان » لو كانوا يعلمون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين . فلما تجاه إلى البر إذا هم يشركون » ليكفروا با اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون . أو لم يروا أنا ١‏ 
جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟ ومن ن أظلم ممن افترى 
على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهم مثوى للكافرين 9 . 

وهذه الآيات ترمم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك ؛ وتوحي بأنه كان لها أصل من التوحيد ؛ ثم وقع فيها 
الاعر ات . ولا عجب في هذا فهم من ب اناه عامل يق ار اهم عليهما السلام وقد كانوا بالفعل يعتقدون 
أنهم على دين إبراهم » وكانوا يعترون بعقيدتهم على هذا الأساس ؛ ولم يكونوا يحفلون كثيراً بالديانة الموسوية 
أو المسيحية وهما معهم في الجزيرة العربية » اعتزازاً منهم بأنهم على دين إبر اهم عن معن إلى ما صارت 
إليه عقيدتهم من التناقض والانحراف . 

كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض » ومسخر الشمس والقمر » ومنزل الماء من السماء » ومحبي 
الأرهن عد توا ةا الما . يقرون أن صانع هذا كله هو الله . ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم » أو 
يعبدون الجن » أو يعبدون الملائكة ؛ ويجعلونهم شركاء لله في العبادة » وإن لم يجعلوهم شركاء له في الخلق . 
هو تناقض عجيب التو امسلا مدق من زرا ارود زوز كرأ ايك بتر ورور 
إلى هذا التخليط العجيب ؟ « بل أكثرهم لا يعقلون » فليس يعقل من يقب لعقله هذا التخليط ! 

وبين السؤال عن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر ؛ والسؤال عن منزل الماء من السماء 
ومحبي الأرض بعد موتها . يقر رأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فيربط سنة الرزق مخلق 
السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق : ويكل هذا إلى عام الله بكل شيء : ؛ إن الله بكل شيء عليم ) 

والرزق ظاهر الارتباط بدورة الافلاك » وعلاققها بالحياة والماء والزرع والإنبات . وبسط الرزق وتضبيقه 
بيد الله ؛ وفق الأوضاع والظواهر العامة المذكورة ني الآيات . فوارد الرزق من ماء يتزل » وأنهار تجري » 
وزروع تنبت » وحيوان يتكاثر . ومن معادن وفلزات في جوف الأرض » وصيد في البر والبحر . 


/؟ 


الجزء الحادي والعشرون 


نباية موارد الرزق العامة » تتبع كلها نواميس السماوات والأرض » وتسخير الشمس والقمر تبعية مباشرة 
ظاهرة . ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغيير لظهر أثر هذا في الحياة كلها على سطح الأرض ؛ 
وني المخبوء فيها من الثروات الطبيعية الأخرى طواء ببتواء الى هذا لمحيو وجوت الأرض ؛ إنها يتم 
تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب من طبيعة الارض ومن مجموعة تاثراتها بالشمس 
والقمر' ! 

والقران ب عدن الكون الكو زاود اعدو العامة نوي إروانا نم رشك رع خاك الك وزالقدري الحقإلدي 
جاء به . ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر المتدبر » اليقظ لعجائبه » الشاعر بيد الصانع وقدرته » 
المدرك لنواميسه الغائلة » بلفتة هادئة يسيرة ؛ لا تحتاج إلى علم شاق عسير » إما تحتاج إلى حس يقظ وقلب 
بصير . وكلما جلا آية من آيات الله في الكون وقف أمامها يسبح بحمد الله وير بط القلوب بالله : « قل الحمدلله . 
بل أكثرهم لايعقلون !2 . 

وبمناسبة الحديث عن الحياة ني الأرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض ء يضع أمامه الميزان الدقيق 
لقم كلها . فإذا الحياة الدنيا بارزاقها ومتاعها هو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الآخرة : 

« وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب » وإن الدار الآخرة لهي الحيوان » لو كانوا يعلمون » . 

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهواً ولعباً حين لا ينظر فيها إلى الآخرة . حين تكون هي الغاية العليا 
اناس كين يطبي لقاع فيا هرا الفانة مق الحادة.. ذاما المعاة الاخره ذهى لاه القائضة بالكيوية :. نه 
«الحيوان » لشدة مافيها من الحيوية والامتلاء . 

والقرآن لا يعني ببذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً . إن هذا ليس 
ان صر و 4 اع اه لال د مو ل 
الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له » يكلفها ما يكلفها فلا تتأنى عليه ! والمسألة مسألة قيم يزنها بميزانها 
الصحيح . فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي أن يستشعرها المؤمن تر تناع اله الديا 
على ضوئها . مالكاً لحريته معتدلاً في نظرته : الدنيا لهو ولعب » والآخرة حياة مليئة بالحياة . 

وبعد هذه الوقفة مورب و اشرو عو وي كر صر ما بغر وان را ماك 1 

« فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلما تجاه إلى البر إذا هم يشركون » . 

وهذا كذلك من التناقض والاضطراب . فهم إذا ركبوا في الفلك ؛ وأصبحو أعلى وجه اليم كاللعبة تتقاذفها 
الأمواج كرو ااه و شوررا ا رد ره مر راع ترا «ووحدرة قي مفاع رمم 
وعلى ألستهم سواء ؛ وأطاعوا فطرتهم الي تحس وحدانية الله : « فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا 
وحي الفطر #اللمحن ا راقن مصاعي حر سيو اطي له الاين ا بووابحر ورا لا روا وا ااقر ريو تمي 
وغاية هذا الانحراف أن ينبي بهم إلى الكفر ما آتاهم الله من النعمة » وما آناهم من الفطرة » وما آتاهم 
من البينة ؛ وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور . ثم يكون بعد ذلك ما يكون » وهو 
الشر والسوء . 

« ليكفروا عا اتبناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » . 


. يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الجزء التاسع عشر من الظلال‎ )١( 


/؟ 


سورة العدكبوت 


وهو البديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون ! 

نم يذ كرهم بنعمة الله عليهم في إعطائهم هذا الحرم الآمن نت الذي يعيشون فيه ؛ فلا يذ كرون نعمة الله ولا 
يشكر ونها بتوحيده وعبادته . بل إنهم ليروعون المؤمنين فيه : 

« أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟» . 

ولقد كان أهل الحرم المكي يعيشون في أمن + يعظمهم الناس من أجل بيت الله » ومن حوهم القبائل 
تتناحر » ويفزع بعضهم بعضاً » فلا يجدون الأمان إلا ني ظل الببت الذي آمنهم الله به وفيه . فكان عجبباً 
أن يجحعلوا من بيت الله مسرحاً للأصنام » ولعبادة غير الله أياً كان ! « أفبالباطل يؤمنوون ؟ وبنعمة الله يكفرون ؟ » 

«ومن أظلم ممن اقترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهم مثوى للكافرين ؟ » . 

وهم قد افتروا على الله الكذب بنسبة الشركاء إليه . وهم كذبوا بالحق لا جاءهم وجحدوا به . أليس في 
جهام مثوى للكافرين ؟ بى وعن يقين ! 


ويختم السورة بصورة الفريق الآخر . الذين جاهدوا بي الله ليصلوا ل 0 
في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ول ييأسوا الذي صب واتعل بجية النفس بوعل فد النامن ر.. 
ل ل ا ا ا لت و 
مع ولن بنسي جهادم . إنه سينظر سينظر إليهم من عليائه فير ضاهم . وسينظر إلى جهاده, إليه فيهديهم . وسينظر 
لسر قم . وسينظر إلى صبر هم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء : 
«والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا . وإن الله لمع المحسنين » 


ميض 


222255225 2-55 


لول لوقه 


67 سس سس لس سا ماي بير جوع 


العقة 2 ص ف دن الأرض وهم رن بعد و تا © فطع مين لله لام 


00 سءر 5 سوس # ا رورمو عه ار مله ا اه 


من قبل ومن بعد مزل لقره تراد ينص رمن إساء وهو ا لعن , و اد 


00 ل سال مه 


ا يحلف الله وعدَه كنأ ركني لا يعون 8< َعلمُونَ ظدهرا م ام 0 


< 8 م مال مول رم هه 2 وده اسقآام 


عَنفلُونَ [8» 5 مَاحَلقَ الله السملوات والْأرضٌ وَما بيهم إلا لْكَقٍ ل 


قاسم مس حدس م ئرر ور موس 


و إن كثيرا من ألنّاس بلقاي ريم لَكفْرونَ 9« ور سور وأفى الْأرَض ينظ رو وأ كيف كان علقية لين من 


عورالا طلس آذاي ور هس ور نكر م كر ر2, ورج 1ه ل الملرزعئيىع مه ل سلس و لتر ل ل رار وده مه 


لهم ث1 أشد نسم قوة وأثاروأ الأرض وعمروها كترم عمروها وجاءتهم ات قَاكانَ الله 


00 تون 2 رس ل ماح بير مه صخر م 


ليظلمهم وللكن كانوأ انفسهم يظلمون 02 م كان علقبة لين أستعوأ السوائ أن دبأ با نت أله وكا نوأ 


زر صلاحي شاع 


ها ستيرء ون جين 


اه مه رو سس ار ثرا لتر ترج سرح الى بر سا عم لر لر ‏ صر قرعل 


00 لغيدة َم لاح لل ار 1 0 


م جح السام 2 0 4 3 02 2 2 سحام هه 


رص العراهم ل[ ص صالسة 0 0920 


5007 وَأما دين كمروأ 21 ولقاي آلا ة فأولتبك فى 


00 و مار سمه 


العدّاب ب محضرود © 


م أ 5 م 0 و 2 8 دسج قر د 6ه 2 


عا" 


سورة الروم 


2 ا تت 


ُظْهرونَ 60 مرح الم ين المت رح ليت بن اي ويحي الا م 


ا م 0 5 ساح اس 50 در ل 


اس عع ال ارسيو جوم سأ ص سس ع وم رال م 2 عر عر مه ل هخ مه 


522521 ةر إن فى ذلك أبنت ت لقو يتفكرون 4 ومن >ايلتهء 


000 و 0 ا 00 9 2 5 


خَلَقَ آلسمُئوات والأرض , وأختلدف : 


ّم وبا ااه و روعي 
مام ليلو مَل ابوك تن طباه نَ في ذلك يلت لَقَوِم يمون ومن ايثتهء بربكر 
وح صرح ع سح خخ همه مه ره ع ع 1 يه بنع 0 جد سس وم لو ب 3 لك > 2 ل براسم 
الْرَقَّحَوفَاوطمعاء يتزِلْمِنَ اسم م فيس به به رص بعد وبآ إِنَ فى ذَلكَ يلت لَقَوِو يعقلون © 
22 ع ساس صاصم 2 ع ل ري ماو دك مه اخ نر سير كر اس مالع م 


0 
ومن ء لنت أ أن قوم السمَآة ار مرو 6م ّ إذَا دعا فر دعوة من لأرْض إِدَ أن اترجرد ني ذ.. من 


2 سار ول لس سا الي ل ل سلس خ سر مرصاحت 0 


في اموت ايض عو نون وي وهو الى يبدو آلحَاقَ ثم نعيددر رف وله الئل الأعل 


وس الل 


املاس وهوالمر. 0 
21014 7 5 35 2 بجا اع حجر 0 وو 


2 
دس ل سرج اس سل الوا و ع سر صر سه أ 


تف تي ان كن قز[ اب يقزر تنقلة جه راتت م لين ظلموأ أهو هراهم بعر علّم 


ده مه عماة 2 0 


قن ببدى من أَصل الله الهم بن نين و 
قم وحيك رد شكة الى فران نا اَي هه ذلك ألدين ْم وللكنَ 


0000 0 سه مام 


ا ليه وأ توه وأقيه نموا الصلزة ولا مكلا من الْمشْرِكينَ وك من الدَينَ 


لارنج ىا سرس سرس داه 5 ار وحن 


سكر لاك 
رن : مما لديم فرحون 7 


رلك الأككر الاو ع هده اسه ا ل ل ل 
يدها من جزيرة العرب . وكان ذلك تي إبان احتدام الجدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام قي 
مكة قبل الهجرة والمشركين . ل كتات: وينم التصرائية © وكان الفرص 
غير موحدين دياتهم 5 : فقد وجد المشركون من أهل مكة بي الحادث فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك 
على عقيدة التوحيد . وفألاً بانتصار ملة الكفر على ملة الابمان . 

ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة يفرح 


6 


الجرء الحادي والعشروت 


ها المؤمنون ٠‏ الذين يودون انتصار ملة الإعان من كل دين . 

ولكن القرآن لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد » ولا في حدود ذلك الحادث . إنما كانت 
وا طحي لارلاو واد ةردو يز جا واو ارات . وليصلهم بالكون كله » وليربط 
بين سنة الله في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السما وانكه .وا لارض وها يها . وليصل 
بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد با إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا » وإلى العالم 
الآخر بعد عالم الأرض المحدود . ثم يطوف بهم في مشاهد الكون » وني أغوار اللفين وق أخؤال: اليعين + 
وف عجائب الفطر . .. فإذا هم ني ذلك المحيط الغائل الضحخم الرحيب يطلعون على آفاق من المعرفة ترفع حياتهم 
وتطلقها . وتوسع آمادها وأهدافها » وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحلدث . 
إلى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله » وإلى نواميس الكون وسئنه وروابطه . 

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون الكبير . ويشعرون بضخامة 
النواميس ماه ا ل ل 0 
وتحدد موا ضع النصر ومواضع الزيمة ؛ وعدالة الموازين التي تقدر بها أعمال الخلق ٠‏ ويقوّم بها نشاطهم 
في هذه الأرض- + ويلقوة عل أساسها الطزااء في" الذانيا والآخرة , 

وني ظل ذلك التصور المرتفع الواسعالشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العالم كله 
من حوها ‏ حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجباها ‏ ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة هذه الأرض 
وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى ٠‏ وفطرة النفس البشرية وأطوارها » 
وماضي هذه البشرية ومستقبلها . لاعلى هذه الأرض وحدها : ولكن كذلك ني العالم الآخر الوئيق الصلة مما 
والارتباط . 

وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الآفاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم ؛ 
ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت حواليه على العجائب والأسرارء وخلفه وقدامه على الحوادث والمصائر . 
ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم الغائل ؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس 
وحساب الله » فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة » وينهض بتكاليفه في ثقة وطمانينة واهتام . 

وممضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات . وتحقيق دلالاتها في نظام الكون ؛ وتثبيت مدلولاتها 
في القلوب .. مضي سياق السورة في شوطين مترابطين : 

في الشوط الأول يربط بين نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما » ويرتبط 
به أمر الدنيا والآخرة “ونوج لويم ا ليت الله نان فضي قلخ من الفزون . ويقيس عليها قضية البعث 
والاإعادة . ومن ثم يعرض عليهم مشهداً من مشاهد القيامة وما بحري فيه للمؤمنين والكافرين . ثم يعود من 
هذه الجولة إلى مشاهد الكون » وآيات الله المبثوثة في ثناياه ؟ ودلالة تلك المشاهد وإيحائها للقلوب . ويضرب 
هم من أنفسهم وبما ملكت أعمائهم مثلاً يكشف عن سخافة فكرة الشرك » وقيامها على الأهواء التي لا تستند 
إلى حق أو علم . .وينهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت 
الواضخ . طريق الفطرة.الني فطر الناس عليها ؛ والتي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى ؛ ولا يتفرق متبعوها 
فرقاً وشيعاً » كما تفرق الذين اتبعوا الهوى . 


ند فا 


سورة الروم 


وني الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . ما لم ير تبطوا بمعيار 
ثابت لا يدور مع الأهواء » ويصور حالم في الرحمة والضر » وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد بهذه 
المناسبة إلى وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته . ويعود إلى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية ؛ 
فإذا هم لا يرزقون ولا بميتون ولا يحيون . ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم ؛ 
ويوجبههم إلى السير في الأرض » والنظر في عواقب امرك ين ابل اومن ل يرجه الرمو يحاض الله 
عليه وسلم - إلى الاستقامة على دين الفطرة » من قبل أن يأتي اليوم اذى كر وبقيه كلا كستتديداة . ويعود 
بهم بعد ذلك إلى آيات الله في مشاهد الكون كما عاد بهم في الشوط. الأول . ويعقب عليهابأن الهدى هدى الله ؛ 
وأن الرسول خضل اتعاية :ودام علا علك ١!‏ الباد فهو يدي العحي بولا . يسمع الصم . ثم يطوف بهم 
في جولة جديدة في ذات أنفسهم ويذكر هم بأطوار : نهم من بدنها إى مهما »مث الوا الرامة الضمية 
إلى الموت والبعث والقيامة » ويعرض عليهم مشهداً من مشاهدها . ثم ينهي هذا الشوط ويْتم معه السورة 
بتوجيه الرسول دصل اش عله ويم إلى الصبر على دعوته » وما يلمّاه من الناس فيها ؛ والاطمئنان إلى أن 
وعد الله حق لا بد ات ؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون . 


* د * 


وو النيو ف ومكاقيا متا يعاوتان ف ضور موضوعها الرئيسي . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة 
بن أحؤال التاس © واخدات الحاةا وعافى البشرية وحاضرها وستقيلها » وشان الكون ونواميسن الوجوة:. 
وني ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نأمة » وكل حادث وكل حالة » وكل نشأة وكل عاقبة » 
وكل نصر وكل هزعة .. كلها مرتبطة برباط وثيق . محكومة بقانون دقيق . وان مرد الآمر فيها كله لله : 
لله الأمر من قبل ومن بعد » . وهذه هى الحقيقة الأولى الى يؤكدها القرآن كله » بوصفها الحقيقة الموجهة 
في هذه العقيدة . الحقيقة الي تنشأ عنها جميع التصورات والمشاعر والقيم والتقديرات ؛ والتي بدونها لا يستقم 
تصور ولا تقدير . 


والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل : 

«ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض » وه من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع منين . لله الأمر من قبل 
وطن يعدت وأو يلد يفرع الواتوة بغر اوج اولصي ابن وتاءات وق الغزير اريدم . وعد الله » لا محلف الله 
وغده.. ولكن أكثر النامن لاابعلمون: . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » وهم عن الآخرة هم غافلون».. 

ابنداكه السووة بالأخرت القطية :3 الت الام . ميم » التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أن هذا 
القرآن - ومنه هذه السورة ‏ مصوغ من مثل هذه الأحرف » التي يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لهم » 
لا يملكون صياغة مثله » والأحرف بين أيد. بهم » ومنها لغتهم . 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين.: وقد روى ابن جرير - بإسناده ‏ عن عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كانت فارس ظاهرة على الروم . وكان المشركون يحبون ان تظهر فارس 
على الروم ؛ وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس » لأنهم أهل كتاب » وهم أقرب إلى دينهم . 
فلما تزلت : «الم . غلبت الروم ني أدنى الارض » وه, من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين » . قالوا : 
يا أبا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس ني بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك 


اقيض 


الجرء الحادي والعشرون 


أن نقامرك ' ؟ فبابعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين . فضت السبع ولم يكن شيء . ففرح المشركون بذلك : 
فشق على المسلمين ؛ فذكر ذلك للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ١‏ ما بضع سنين عندكم ؟» قالوا 
دون العشر . قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين ني الأجل ؛ . قال : فا مضت الستتان حتى جاءت الركبان 
بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك . 
وقدوردت ثي هذا الحادث روايات كثيرة 0 ية الإمام ابن جر ير . وقبل أن نتجاوز الحادث 
إلى ما وراءه في السورة من التوجيبات نحب أن نقف أمام بعض إيحاءاته القوية . 
وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط ؛ بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإيعان . 
ومع أن الدول قدعاً لم تكن شديدة الاتصال » والأنم لم تكن و ثيقَة الارتباط كما هو الشأن في عصرنا الحاضر. 
مع هذا فإن المشركين في مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم ؛ 
وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما ير بطهم بأهل الكتاب » وكان يسوءهم أن ينتصر المشركون في أي 
مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما يجري في أنحاء العام من حوطم » ويؤثر 
في قضية الكفر والإمان . 
وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا ينتبهون إليها كما انتبه المسلمون 
وال ل ا 0 الله صلى الله عليه وسام . منذ حوالي اريقة عق 0 . ومن ثم ينحصرون داخل 
8 ا 5 
صميمها هي المعركة بين حز ب الله وحزب الشيطان . 
وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأض أن :ندر كنا طبيعة المعركة » وحقيقة القضية ؛ فلا تلهيهم 
عنها تلك الأعلام الزائفة ئفة التي تتستر بها أحَزاب الشرك والكفر » فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة » 
نهنا تتوعتقة العلل و الأسياضة ., 
والإيحاء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله » كما تبدو ني قولة أبي بكر رضي الله عنه ‏ في غير 
تلعثم ولا تردد » والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ فا يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فيراهن 
وهو واثق . ثم يتحقق وعد الله » في الأجل الذي حدده : في بضع منين» . . وهذه الثقة المطلقة على هذا 
النحو الرائع هي الي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقيناً وثباتاً في وجه العقبات والآلام والمحن » حتى تمت 
كلمة الله وحق وعد الله . وهي عدة كل ذي عقيدة ني الجهاد الشاق الطويل . 
والايحاء الثالث هو بي تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر » من قول الله سبحانه : «لله الأمر من قبل 
ومن بعد » . . والمسارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث وني سواه . وتقرير هذه الحقيقة الكلية » لتكون 
يزان المؤقف :وميزان كل فوقق:: فالتضر والمرعة + .وظهون الذول ودنورها + وضعتها وقوتها . كأنه 
شأن سائر ما يقع ني هذا الكون من أحداث ومن أحوال » مرده كله إلى الله » يصرفه كيف شاء » وفق حكته 
ووفق مراده . وما الاحداث والاحوال إلا اثار لهذه الإرادة المطلقة » الي ليس لاحد عليها من سلطان ؛ ولا يدري 
أحد ما وراءها من الحكمة ؛ ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا الله . وإذن فالتسليم والاستسلام هو هو أقصى ما يملكه 
البشر أمام الأحوال والأحداث الي بجر .ا الله وفق قدر مرسوم . 


(1) أي نراهنك . وجاء في خبر آخر أن ذلك كان قبل تحريم الرهان بوصفه من الميسر . 


لاا" 


سورة الروم 


ل . غلت الوم في لد الارض . وم من بعد علهم اسيكهودا في ,دضع سين . 

لله الأمر من قبل ومن بعد ». 

«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » . 

ولقد صدق وعد الله » وفرح المؤمنون بنصر الله . 

«وينصر من يشاء . وهو العزيز الرحم » . 

فالامر له من قبل ومن بعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشيئة البي تريد النتيجة هي 
ذاتها الي تيسر الاسباب . فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الاسباب . والنواميس الي تصرف 
هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة الطليقة . وقد أرادت هذه المشيئة أن تكوان هناك سان لا تتخلف ؛ وأن 
تكون هناك نظم ها استقرار وثبات . والنصر والمزيمة أحوال تنشأ عن مؤثرات » وفق تلك السنن الي اقتضتها تلك 
المشيئة الطليقة . 
والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله . ولكنها لا تعني البشر من 
الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشبادة والواقع . أما أن تتحقق تلك النتائج فعلاً أو 
لا تتحقق فليس داخلاً في التكليف ». لأن مرد ذلك في الهاية إلى تدبير الله . ولقد ترك الأعر الي ناقته طليقة 
على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ودخل يصلي قائلاً : ؛ توكلت على الله » فقال له رسول الله 
صل الله عليه روسل جيا# اعملها وتوكل ١)‏ . فالتوكل في العقيدة الاسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب » ورد 
الأمر بعد ذلك إلى الله . 

« ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحهم » . 

| النصر محفوف بظلال, القدرة القادرة الي تنشئه وتظهره ني عالم الواقع ؛ وبظلال الرحمة الي تحقق 
امصبائخ. النايل التو عل مله ريحفه للمنصورين والمغلوبين سواء . «ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض 
لفسدت الأرض » وصلاح الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين ني نهاية المطاف . 

« وعد الله . لا يخلف الله وعد كملكي كار الاين لا مرق . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون » . 

ذلك النصر وعد من الله » فلا بد من تحققه في واقع الحياة : ولا محلف الله وعده » فوعده صادر عن 
إرادته الطليقة » وعن حكته العميقة . وهو قادر على تحقيقه » لا راد لمشيئته » ولا معقب لحكثه » ولا يكون 
في الكون إلا ما يشاء . 

وتحقيق هذا 0 00 الذي لاتهر و«ولكق أكثز الئاس لا يعلمون ) ولو بدا 

في الظاهر أنهم علماء » وأنهم يعرفون الكثير . ذلك أن علمهم سطحي .؛ يتعلق بظواهر الحياة » ولا يتعمق 
ستثها الثابتة » وقوانيها الأصيلة ؛ ولا يدرك نواميسها الكبرى » وارتباطاتها الوثيقة :. يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا » .. ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ؛ ولا يرون ببصي رهم ما وراءه . 

وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير » مهما بدا للناس واسعاً شاملاً ؛ يستغرق جهودهم بعضه » ولا يستقصونه 


(1) أخرجه الترمذي من حديث.أنس بن مالك . 


لتق 


الجزء الحادي والعشرون 


في حياتهم المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود افائل : تحكمه نواميس وسئن مستكنة بي 
كيان هذا الوجود وتركيبه . 
والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنواميس والسان الى تصرفه ٠١‏ بظل ينظر 
وكأنه لا يرى ؛ ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة » ولكنه لا يدرك حكته : ولا يعيش ببا ومعها . 
وأكثر الناس كذلك . لأن الإعان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود ؛ وهو الذي 
يمتح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود . والمؤمنون هذا الإمان قلة في مجموع الناس . ومن ثم تظل الأكثرية 
محجوبة عن المعرفة الحقيقية . 
« وهم عن الآخرة هم غافلوت » . . فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة » وصفحة من صفحات الوجود الكثير 5 
والذين لا يدركون حك النشأة » ولا يدركون ناموس الوجود يغفاون عن الآخرة ١‏ ولا يقدرونا قدرها » 
ولا يحسبون حسابها » ولا يعر فون أنها نقطة في خط سير الوجود ء لا تتخلف مطلقاً ولا تحيد . 
والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل ؛ وتؤرجح ني أكفهم ميزان القيم ؛ فلا يملكون 
لحي وأحدائم وقيمها تصوراً صحيحا + وبظل علمهم ب ظاهرا سطحيا ناقصاً » لأن حاب الآخرة في ضمي 
الانسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض . فحياته عل لى الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة 
في الكون . ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود . والأحداث والأحوال 
الي تم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيره . ولا ينبغي أن يبني الإنسان حكله على مرحلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة » وقدر زهيد من النصيب الضخ . وفصل صغير من الرواية الكبيرة ! 
ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابا » ٠‏ مع آخر بعيش هذه الدنيا وحدها ولا ينتظر 
ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحباة » ولا قئمة واحدة من قبمها الكثيرة ؛ 
0 شأن من الشؤون . فلكل منهما ميزان » ولكل منهما زاوية 
للنظر » ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال .. هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنيا ؛ 
وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسان » ونواميس شاملة للظاهر والباطن ٠»‏ والغيب والشهادة » 
والدنيا والآخرة ء والموت والحياة » والماضي والحاضر والمستقبل » وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل 
الاحياء وغير الاحياء .. وهذا هو الافق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ؛ وير فعها 
فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان . الخليفة ني الأرض . المستخلف بحكر ما في كيانه من روح الله . 
ولارتباط تحقق وعد الله بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا الوجود » و1 رتباط أمر الآخرة كذلك 
عدر الحق استطرد يحول بهم جولة أخرى ني ضمير هذا الكون . ني السماوات والأرض وما بينهما ؛ ويردهم 
إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون » علهم يدركون ذلك الحق الكبير » » الذي يغفلون غنه حين يغفلون 
عن الآخرة ؛ ويغفلون عن الدعوة الي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره : 
« أو لم يتفكروا ني أنفسبم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى . وإن كثيراً من 
التاسن بلقاء ر بهم لكافرون » . 
فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم » وطبيعة هذا الكون كله من حولم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق » 
ثابت على الناموس » لا يضطر ب » ولا تتفرق به السبل » ولا تتخلف دورته » ولا يصطدم بعضه ببعض » 
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ولا يسير وفق المصادفة العمياء » ولا وفق الحوى المتقلب » إما بحضي ني نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديراً . 
وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة » يتم فيبا الجزاء على العمل » ويلقى 
الخير والشر عاقبتهما كاملة . إما كل شيء إلى أجله المرسوم . وفق الحكمة المدبرة ؛ وكل أمر نجيء في موعده 
لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . و إذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة » فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون ! ولكن 
تاجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وبخدعهم : « وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم 
لكافرون ». 


ومن هذه الجولة في ضمير السماوات والأرض وما بينهما . وهى جولة بعيدة الآماد والآفاق ني هيكل 
الكون الخائل » وفي محتوياته المنوعة » الشاملة للأحياء والأشياء » والأفلاك والأجرام » والنجوم والكواكب » 
والجليل والصغير » والخائي والظاهر » والمعلوم والمجهول ... من هذه الجولة البعيدة في ضمير الكون 
ينقلهم إلى جولة اخرى ثي ضمير الزمان » وابعاد التاريخ » يرون فيها طرفا من سنة الله الجارية » الب لا تتخلف 
مرة ولا تحيد : 

«أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » كانوا أشد منهم قوة ؛ وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها ؛ وجاءتهم رسلهم بالبينات ٠‏ فا كان الله ليظلمهم » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 
نم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى . أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » . 

وهي دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرين ؛ وهم ناس من الناس . وخلق من خلق الله » تكشف مصائرهم 
الماضية عن مصائر خلفائهم الآنية . فسنة الله هي سنة الله في الجميع . وسنة الله حق ثابت يقوم عليه هذا 
الوجود :يلا محاياة: لحيل مق الثاين: + ولا تهوى يتقلت"فحقلب عه العو اق ,ا بعاها 'لله زب العالمين ! 

وهى دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان » وحقيقة هذه الإنسانية الموحدة المنشأ 
والمصير على مدا رالقرون . كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته » وقيمه وتصوراته » ويغفل عن الصلة 
الوثيقة بين أجيال اليكن ييا 6 وغ وده السنة الي تحكر هذه الأجال خميعاً + ووححدة القم الثابتة في 
غياة الأجيال ميا > 

فهؤلاء أقوام عاشوا قبل جيل المشركين في مكة «كانوا أشد منهم قوة» .. ١‏ وأثاروا الأرض » .. فحرثوها 
وشقوا عن باطنها » وكشفوا عن ذخائرها « وعمروها اكثر مما عمروها» .. فقد كانوااكثر حضارة من 
العرب » وأقدر منهم على عمارة الأرض .. ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لذ يكتهاوزوقه الى ا وؤزاءة + 
«ووجاءتهم رسلهم بالبينات ») . . فلم تتفتح بصائر هم هذه البينات ؛ ولم يؤمنوا فتتصل ضضمائرهم بالنور الذي 
يكشف الطريق . فضت فيهم سنة الله في المكذبين ؛ ولم تنفعهم قوتهم ؛ ولم يغن عنهم علمهم ولا حضارتهم ؛ 
ولقوا جزاء ل ل ل ل 

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ) .. كانت السوأى هي العاقبة الي لقيها المسيئون وكانت جزاء 
وفاقا على «ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون » . 

والقرآن الكريم يدعو المكذبين المستبز ئين بآيات الله أن يسيروا في الأرض فلا ينعزلوا في مكانهم كالقوقعة ؛ 
وأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين المستهزئين ويتوقعوا مثلها ؛ وأن يدركوا أن سنة الله واحدة وأنها لا تحابي 
أحداً ؛ وأن يوسعوا آفاق تفكير هم فيدركوا وحدة البشرية » ووحدة الدعوة » ووحدة العاقبة في أجيال البشرية 
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جميعاً . وهذا هو التصور الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله » ويكرر القرآن الإيقاع 


ومز .تين الجولتين في أغوار الكون وأغوار التاريخ يردهم إلى الحقيقة الي يغفل عنها الغافلون . حقيقة 
البعث والماب . وهي طرف من الحق قل كو بال فود قل ريطو 

. » الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون‎ ٠ 

وهي حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جزئيها او بين حلقتها واضح كذلك . فالإعادة كالبدء 
لا غرابة فيها . وهما حلقتان في سلسلة النشاة » مترابطتان لا انفصام بينهما . والرجعة في النباية إلى رب العالمين » 
الذي انشا النشاة الاولى والنشاة الاخرة ء لتربية عباده ورعايتهم ومجاز اهم في الباية على ما يعملون . 
وعندما يصل السياق إلى البعث والماب يعرض مشهداً من مشاهد القيامة » ويرسم مصائر المؤمنين والمكذبين 
حين يرجعون ؛ ويكشف عن عبث اتخاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركين 

١‏ ويوم تقوم الساعة يبلس المجر مون ؛ ول يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفر قون . فآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ف روضة يحبرون “وام الذيى كفريوا 
وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فأولئك ني العذاب محضرون » . 

فها هي ذي الساعة الي يغفل عنها الغافلون » ويكذب با المكذبون . ها هي ذي تجيء : أو ها هي ذي تقوم ! 
وهؤلاء هم المجر مون حائر ين يائسين ٠‏ لا أمل لهم في نجاة ؛ ولا رجاء هم في خلااص ا 
الح اسح ا ةدا ساد لوعن اد ار بالميخ مهد هيو لا(شميع م ام 
أولاء يكفر ون نشركائهم الذين عبدوهم في الأرض وأشركوهم مع الله رب العالمين . 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين : 

« فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون» .. ويتلقون فيها ما يفرح القلب ويسر 
الخاطر ويسعد الضمير. 

«وأما الذي كقروا وكذبوا باياتنا ولقاء الكحرة فأو لفك العذات محضرون . 

وتلك نباية المطاف . وعاقبة المحسنين والمسيئين . 

ومن هذه الحولة في مشاهد القيامة في العالم الآخر يعود .هم إلى هذا العالم » وإلى مشاهد الكون والحياة . 
وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس » وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين . ويبدأ هذه الولة بتسبيح 
الله حين تقلب الليل والنهار وحمد الله ني الكون العريض بالعشي والأظهار : 

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السماوات والأرض وعشفياً وحين تظهرون . 
يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي » ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم إذا أتم بشر تنتشرون و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل 
ار ا ل 0 توك لا العار افوا تيد ل م 
وألوانكم . إن ني ذلك لآيات للعلمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من ذ فضله . إن في ذلك لآيات 
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لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها . إن 
في ذلك لايات قوع يعاو روس ااانه المزري. لماه وا وض مرق ا «١‏ راص كر هوه من الأرحين 
إذا أنتم تخر جون . وله من في السماوات والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبدأ الخلق ثم بعيده - وهو أهون 
عليه وله المثل الأعلى في الجعاو كدو الور من وتو 1 

إنها جولة ضخمة هائلة » لطيفة عميقة » بعيدة الآماد والأغوار. جولة تطوّف بالقلب البشري ني الأمسيات 
والأصباح » والسماوات والأرض ٠»‏ والعثي والأظهار » وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات 
الدائبة في النشوء والدثور. وترتد به إلى نشاة الإنسان الأولى » وإلى ماركب في فطرته من ميول ونوازع » وقوى 
وطاقات ٠‏ وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط ٠‏ وفق تلك الميول والنوازع وهذه القوى والطاقات . 
وتوجهه إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وفقاً لاختلاف البيئة والمكان . 
وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد . وإلى ما يعتري الكون من ظواهر البرق والمطرء 
وما تثيره في نفوس البشر من خوف وطمع » وني بنية الأرض من حياة وازدهار. وتمحضي هذه الجولة العجيبة 
في الهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والارض في هذا كله بامر الله ؛ وإلى توجه من في السماوات 
والآرض كلهم لله . وتنتبي بالحقيقة الي تتجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يبدئ ويعيد . والإعادة 
أهون عليه . وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكم : 

كان للد حون يون وى 'تضخن 8 :وله العييد فق السناوات: والأر من :رعق وض تظهر و63 
إن ذلك التسبيح وهذا الحمد يجيئان تعقيباً على مشهد القيامة في الفقرة السابقة » وفوز المؤمنين بروضة 
فيها يحبرون » 0 الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب . ومقدمة لهذه الحولة بي ملكوت السماوات 
والارقن:ة وا ر النفس وعجائب الخلق . فيتسقان مع التعقيب على الشهد وعلى التقديم للجولة كل الاتساق . 

والنص يربط التسبيح والحمد بالأوقات : الإمساء والإصباح والعشي والأظهار ١؛‏ كما ير بطهما بآفاق 
السماوات والارض . فيتقصى بمما الزمان والمكان ؛ ويربط القلب البشري بالله في كل بقعة وني كل اوان ؛ 
ويشعر بتلك الرابطة في الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل والنهار والعشي والأظهار. . 
وعن ميقل مدا اجنام نضا جاتنا ررك ماحل له دن مقاهة وار اهو بوكلا علق له 2 
آونة واحوال ٠‏ يذكره بتسبيح الله وحمده ؛ ويصله مخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال . 
« يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ٠‏ ويحبي الأرض بعد موتها .. وكذلك نر جون ») . 
يحرج الحي من البيت ويخرج اميت من الحي ويحي الأرض بعد مونها » . . تلك العملية الدائبة التي 
لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكان » على سطح الأرض » وي أجواز 
الفضاء » وني أعماق البحار . . ففي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه المعجزة الخارقة التي لا ننتبه إليها 
لطول الألفة والتكرار ال صر 0 
برعم ساكن من جوف حبة أو نواة ة فبفلقها ويحخرج إلى وجه الحياة ؛ وي كل لحظة بحف عود أو شجرة 
تستوفي أجلها فتتحول إلى هشم أو حطام . ومن خلال الفشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة 
للحياة والإنبات ؛ ويوجد الغاز الذي بنطلق ني الجو أو تتغذى به التربة » وتستعد للإخصاب . وي كل لحظة 
تدب الحياة في جنين :اسان ا حيوات أو ظائز . والجثة التي ترمى في الأرض ومختلط بالتربة وتشحنها بالغازات 
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هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات » فالحيوان والإنسان ! ومثل هذا يتم في أغوار البحار وني أجوا 
الفضاء على السواء . 

إنها دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتاملها بالحس الواعي والقلب البصير . ويراها على هدى القرآن ونوره 
المستمد من نور الله ْ 

« وكذلك تخر جون» .. فالأمر عادي واقعى لا غرابة فيه وليس بدعاً مما يشهده الكون في كل لحظة 
من لحظات الليل والنهار ِي كل مكان ! ْ 

« ومن آياته أن خلقكم من تراب ؛ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ؛ . 

والؤاا ب ميت عاقيق + تومه ها الإنسان دوق موظيم لتر اق 20ر31 حادم بو ولو الفا لأساف من 
شلالة عق علين" و فالطية عو الأضل- السند للإلسنان ...ولك هنا ذاكر هذا الأضل ررعقه ميافرة سور ة 
البشر منتشرين متحركين . للمقابلة في المشهد والمعنى بين التراب الميت الساكن والبشر الحي المتحرك . وذلك 
بعد قوله : « يخرج الحي من المييت و يخرج الميت من الحي » تنسيقاً للعرض على طريقة القرآن . 

وهذه المعجزة الخارقة آية من آيات القدرة » وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه الأرض التي 
بعيشون عليها ؛ والتي يلتقون بها في أصل تكوينهم » وني النواميس التي تمحكلها وتحكمهم في نطاق الوجود الكبير. 

والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إلى صورة الانسان المنحرك الجحليل القدر . . نقلة تثير 
التأمل ني صنع الله ؛ وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح لله ؛ وتحرك القلب لتمجيد الصائع المتفضل الكريم . 

ومن مجال الخلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسبي البشر : 

١‏ ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ء وجعل بينكر مودة ورحمة . إن ني ذلك لآبات 
لقوم يتفكرون » . 

والناس يعر فون مشاعر هر تجاه الجنس الآخر » وتشغل أعصاءهم ومشاعر هم تلك الصلة بين الحنسين ؛ وتدفع 
خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأماط والاتجاهات بين الرجل واكراة . ولكاهم قلما يتذ كرون 
4ه الى اتا من لخت أراح #ووار ست اتوسير ا عراف لخر رمات و لك 
الفيلة سكا للف و العطيت لعصب » وراحة للجسم والقلب » واستقر ارا للحياة والمعاش : وأنساً للأرواح والضمائر» 
وأطهانا الوجل تال أفذ عل التبواات. 

والتعيير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويراً موحياً » وكأتما يلتقط الصورة من أعماق 
القلب واغوار الحس : ١‏ لتسكنوا إليها » .. «وجعل ببنكم مودة ورحمة ؛ . 

«إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .. فيدركون حكة الخالق في خلق كل من البسين على نحو يجعله 
نوافقا للاخ .هلبا لحا القطرية تنس وعقلة وجيداة : نيف عل عددة الر اكه و الطماينة و الامتقراو؛ 
ويجدان ني اجتماعهما السكن والاكتفاء : والمودة والرحمة : لأن تركيبهما النفسي والعصي والعضوي ملحوظ 
فيه تلبية رغائب كل منبما قي الآخر . وائتلافهماوا متز اجهما بي النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد . . 

« ومن آياته خلق السماوات والأرض » واختلاف | ألسنتكم والوانم . إن ني ذلك لآيات للعالمين » 


. 5408-7401 سورة المؤمنون . آية : ؟١ . يراجع تفسيرها في الجزء الثامن عشر ص‎ )١( 


اندض 


سورة الروم 


والدكلق اسار اضد ا لارطن كرا نا يشان الباق الكو اذ داوق انعا علدا تراغ دوق أن عرقت 
أمامها طويلاً . . ولكنبا جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . 1 

إوأعاق: النبماو ات رارض معناه إنشاء هذا الخلق الخائل الضخ العظيم الدقيق ؛ الذي لا نعرف عنه إلا 
أقل من القليل . هذا الحشد الذي لا يحصى من ٠‏ الأفلاك والمدا رات والنجوم والكواكب والسدم والمجرات . 
تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون لا وزن لا ولا ظل ! ومع الضخامة 
اقائلة ذلك العناسق العجب.يين الأفلاك والمدار أت والدوزات والحركات + ؤما ينبا من عسافات وأبغاد 
تحفظها من التصادم والخلل والتخلف والاضطراب ؛ وتجعل كل شيء في أمرها بمقدار. 

ذلك كله من ناحية الحجي جم العام والنظام » فأما أسرار هذه الخلائق الحائلة و طبائعها وما يستكن فيها وما يظهر 
عليها ؛ والنواميس الكبرى ال لى تكنطهاوتدكها رتم نهل . فهذا كله أعظر من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف 
عنه إلا أقل اقلز: بوكر ابدجةا الكركي الضف قبل الك ا ا كي ره 
إلا القليل ! 

هذه لمحة خاطفة عن ابة خلق السماوات والأرض التى تمر عليها سراعاً . بِيئْا نتحدث طويلاً . وطويلاً 
عدا مخ يهاز سق كه عماء الإسنات عدو كط ونه بالحامق بق أسواله اللطملقة العمل “كلها ان 
ل ا ل ا ل ل ل ل 
أن هذا الكون افائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدير . ويجد من يستطيع أن يسمع هذا 
اشراء ! من العلماء ! 

ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان . . بين بني الانسان . ولا بد أنها ذات علاقة 
بخلق السماوات والأرض . فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف البيئات ذلك الاختلاف الناشىء 
من طبيعة وضع الأرض الفلكي ٠‏ ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة في بي 
الانسان . 

وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والأل وان ؛ ثم بمرون عليه دون أن يروا فيه يد الله » وآياته في 
ا م ل ا . ولكنهم , لا يقفون ليمجدوا الخالق 

بر للظواهر والبواطن . كثر الناس لا يعلمون . « يعلمون ظاهراً من الحياة الاثيان . وآية خلق 
امم 0 والألوات لا يراها الا الذيخ يعلموة + «آن فى ذلك لآيات للعالمين 0 
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله . إن ني ذلك لآيات لقوم يسمعون» . 

وهذه آبية كذلك تجمع بين ظواهر كونية وما يتعلق بها من أحوال البشرية ٠‏ وتربط بين هذه وتلك . 
وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير .. مجمع بين ظاهرتي الليل والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء 
رزق الله » الذي يتفضل به على العباد » بعد أن يبذلوا نشاطهم ني الكد والابتغاء » وقد خلقهم الله متناسقين 
مع الكون الذي يعيشون فيه ؛ وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار ؛ وحاجتهم إلى النوم 
والراحة يلبيها الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا 
ودرجات . وكلها نجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح ها بالحياة . 

« إن في ذلك لآبات لقوم يسمعون» .. والنوم ا ال ا نا 
هذا التعقيب ني الآية القرانية مع الآية الكونية الي أتتحدث عنها على طريقة القران الكريم 


كا" 


الجزء الحادي والعشرون 


«ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً » ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها إن ني ذلك 
لآيات لقوم يعقلون » . 

وإظاهرة البق ظاهر 8 نائنة من النظام الكوني ؛ ويعللها بعضهم بأنها تنشأ من انطلاق شرارة كهربائية 
واعخاح مسلا كير باس أى ولس لوتقم ارك هبه عل مثلاٌ . ينشأ عنها تفريغ ني المهواء يتمثل 
في الرعد الذي يعقب البرق ق . وثي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم . وايا 
لاس سي ا ار با سي 

آن الكريم حسب طبيعته لا يفصل كثيراً في ماهية الظواهر الكونية وعللها ؛ إنما يتخذ منها أداة 

00 البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن ثم يقرر هنا ألما آية من آيات الله أن يريهم البرق « خوفاً 
وطمعاً » . وهما الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة . شعور الخوف من 
الصواعق الى تحرق الناس والأشياء أحياناً عندما يبرق البرق . أو الخوف الغامض من رؤية البرق وما يوقعه 
في الحس من الشعور بالقوة المصرفة يكل هذا الكون الخائل . وشعور الطمع في الخير من وراء المطر الذي 
بصاحب البرق في معظر الأحوال ؛ والذي عقب بذكره ني الآية بعد ذكر البرق : « وينزل من السماء ماء 
فيحبي به الأرض بعد موتها » . 

والتعير بالحياة والوت التيائق إلى الأرفن غيير غيل أن الأرمن كان سن م بحيا وفرت .ونا يكدلك 
في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكو لاس بجقاطفة متعاوية :+ مطرة لاا افيا 
خاشعة ٠‏ ملبية لأمره مسبحة عابدة . والانسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضى واحد من خلائق الله هذه » 
يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب العالمين . 1 

ذلك كله بالإضافة إلى أن الماء حين يصيب الأرض » يبعث فيها الخصبء فتنبت الزرع الحي النامي ؛ 
وتموج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات . ومن ثّ ني الحيوان والإنسان . والماء رسول الحياة فحيث كان 
تكون الحياة . 

ل ل .. فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير . 

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض | بأمره ء انم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من 
فى السياواتةوالأرهن كل لداقالتوات ١‏ 

وقيام السماء والأرض مننظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بقدرة من الله وتدير . وما من مخلوق 
بملك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل يملك ك أن يقول : إن هذا كله يقع بدون تدبير . واذن 
فهي آبة من آيات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره : ملبية لهذا الأمر » طائعة له » دون انحراف ولا تلكو 
ولا قرام 


ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم مخرجون » . 
ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون » وهذه السلطة على مقدراته » لا يشك في تلبية البشر الضعاف لدعوة 
تصدر إليهم من الخالق القادر العظيم » بالخروج من القبور ! 
م يأني الإيقاع الأخير ختاماً هذا التقرير ؛ فإذا كل من ني السماوات والأرض من خلائق قانتون لله طائعون 
«وله من ني السماوات والأرض كل له قانتون » . 


1 


سورة الروم 


ولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدين . ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل من 
في السماوات والارض لإرادة الله ومشيثته الي تصرفهم وفق السنة المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد . فهم 
محكومون ببذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين . إنما تعصى عفَوه وتكفر قلوبهم ولكنهم مع هذا محكومون 
بالناموس مأخوذون بالسنة » يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه ببائي العبيد وهم لا يملكون إلا الخضوع 
والقنوت . 

نم يتم تلك اللنولة الضحخمة الخائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة ابي يخفل عنها الغافلون : 

« وهو الذي يبدا الخلق ثّ يعيده ‏ وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض » وهو العزيز 
الحكيم » . ش 

وقد سبق في السورة تقرير البدء والإعادة » وهو يعاد هنا بعد تلك الجولة العريضة ويضاف إليه جديد : 
«ووهو أهون عليه » . . وليس ثىء أهون على الله ولا أصعب . « إثما أمره إذا أراد شيناً أن يقول له : كن . 
فيكون » ولكنه إبما يخاطب الناس بحسب إدراكهم » ففي تقدير الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادته » 
ثما باهم يرون الإعادة عسيرة على الله . وهي في طبيعتما اهون وايسر ؟ ! 

« وله المثل الاعلى في السماوات والارض » . . فهو سيحانه ينفرد ف السماوات والارض بصفاته لا يشاركه 
فيها أحد . وليس كمثله شيء » إنما هو الفرد الصمد.. 

«وهو العزيز الحكم » .. العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد . الحكم الذي يدبر الخلق بإحكام وتقدير. 

اما اع 

وعندما تنتهي تلك الجولة الى طوف فيها القلب البشري بتلك الآفاق والآماد : والأعماق والأغوار : 
والظواهر والأحوال ٠‏ يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد : 

«١‏ ضرب لكر مثلاً من أنفسكم : هل لكر ما ملكت أعانكم من شركاء فها رز قنا كم . فأنتم فيه سواء ء تخافونهم 
كخيفت أنفسك ؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون» . 

ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقاً من خلقه : جناً أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً . 
وهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت أيد.هم من مال . ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم في شيء 

من الاعتبار . فيبدو أمر هر عجباً . جعلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده . ويأتفون أن يحعلوا 
لأنفسهم من عبيدهم شركاء في مالم . وماهم ليس من خلقهم إنما هو من رزق الله . وهو تناقض عجيب في 
التصور و التقدير 

وهو يفصل لمم هذا المثل خطوة خطوة : وضرب لكم مثلاً من أنفسكم » ليس بعيداً عنكم و ولا يحتاج 
إلى ١‏ رحلة أو نقلة لملاحظته وتدبره .. ؛ هل لكم مما ملكت أعانكم من شركاء فيا رزقناكم فأتم فيه سواء ؟0. 
وه, لا يرضون أن يشاركهم ما ملكت ت أمانهم في شيء من الرزق فضلاً على أن يساووهم فيه « تمخاذ فو نهم كخيفتكم 
أنفسك , .. أي تحسبون حسا هم معكم كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار » وتْشون أن يجوروا عليكر : 
وتتحر جوا كذلك من الجور عليهم : لام بم أكفاء لكر وأنداد ؟ ها ل يقع شيء من هذا في محيطكم القريب 
وشأنكم الخاص ؟ وإذا لم ي> كن شيء من هذا يقم فكي ترضوته في حق الله وله الثل الأعلل ؟ ش 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه . وهو يرتكن إلى المنطق البسيط وإلى العقل المستقيم : 
«وكذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون » . 


لض 


الجرء الحادي والعشرونت 


وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك المهافتة » يكشف عن العلة الأصلية في هذا التناقفض 
المريب : إنه الموى الدي لا يستند على عقل أو تفكير : 

« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم . فن .بدي من أضل الله ؟ ومالم من ناصرين » . 

والحوى لا ضابط له ولا مقياس . إنما هو شهوة النفس اللمتقلبة ونزوتها اللضطربة » ورغباتها ومخاوفها . 
وامالها ومطامعها التي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن بميزان . وهو الضلال الذي لا يرجى معه 
هدى » والشرود الذي لا ترجى معه أوبة : ؛ فن بدي من أضل الله ؟ » نتيجة لاتباعه هواه ؟ « ومالهم من 
ناصرين »© بمنعو نهم من سوء المصير . 


وعند هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم المتقلبة اللضطربة ؛ ويتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ 
صل اشاغليه :وعم كرا يه مر ع ا ا عليها ؟ وهو عقيدة 
واحدة ثابتة لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعاً وأحزاباً مع الأهواء والتزوات ! 
« فأقم وجهك للدين حنيفاً . فطرة الله التي فطر الناس عليبا لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القبم . ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا كل حزب عا لديهم فرحون » . 

فا |التؤبية للهامة الوجه للدين الي يداي موعدة + إلى مضع بعد ولك التو لات يي « ضمير الكون 
ومشاهده » وني أغوار النفس وفطرتها .. بجيء ني أوانه وقد تبيأت القلوب المستقيمة الفطرة لاستقباله ؛ 
اك ترك مح با ا وك بي مار دورق اقزر كلع قاد الوا 
وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن . السلطان الذي لا تق لد تون رلا كلك رد 

«فأقم وجهك للدين حنيفاً » . . واتجه إليه مستقياً . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة التي لا تستند 
على حق » ولا تستمد من علم » إنما تتبع الشهوات » والنزوات بغير ضابط ولا دليل .. اقم وجهك للد 
حنيفاً مائلاً عن كل ما عداه » مستقماً على نبيه دون سواه : 

« فطرة الله البي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » .. و بهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة 
هذا الدين ؟ وكلاهما من صنع الله ؟ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته: 
وانمجاهه . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض 
ويقومه من الانحراف . وهو أعلم عن خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : «لا تبديل 
لخلق الله » . فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة . فطرة البشر 
وفطرة الوجود. 

ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. فيتبعون أهواءهم بغير علم ويضلون عن الطريق 
الواصل المستقيم . 

ب كم مر لوا قاسو سه إن .ار سواك 6 مم الا آنا المقصوه به 

جميع المؤمنين . لذلك يستمر التوجيه لهم مفصلاً معنى إقامة الوجه للدين : 

١‏ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً . كل 

حزب عاءلديهم فرحون » . 


وتشضا 


سورة الروم 


فهي الانابة إلى الله والعودة بي كا ل أمر إليه . وهي التقوى وحساسية الضمير ومراقبة الله في السر والعلانية ع 
وال ا م ل ا الصلاة للعبادة الخالصة لله . وهى التوحيد الخالض 
الذي عير لمن من امغر كين . ١ ١‏ 

وإمطتك: للق كن دان 1 الثبين لز قرا #نع ركاف نطينا مدي تافر لك الوان بواعاطط عر مله .مق 
يشركون الجن + ومنهم من يشركون الملائكة » ومنهم من يشركون الأجداد والآباء . ومنهم من يشركون 
الملوك والسلاطين . ومنهم من يشركون الكهان والأحبار . ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار . ومنهم 
من يشركون الك وواقواوا لفكوم ,وميم قن بار كرات لحار وينيم امل يشي كوه اليل او لباوب ببوامابيج مان 
يشركون القيم الزائفة والرغائب والأطماع . ولا تتبي أتماط الشرك وأشكاله .. ودكل حزب با لديهم 
ترخرك يي الدين العو و اعن يدن ولا يتفرق ق ء ولا يقود أهله إلا إلى الله الواحد ؛ الذي تقوم السماوات 

وااالأراقى” رامو مت وله مو السماوات والآر فين" كل له فاون .. 


013 و سه سود و صر د قر ع امم سا ةم مايرا سر سوس بج اس سن زر سوير ساس ع ري بر مل 


2 
وإِدَ ذا مس آلنا س ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا اذاقهم منه رحمة إذا ف ريق منهم برهم شركون 2 


ع عرش وى سسا لس الح اساي او سما لا سورهعر ل جه سوم | ملو لس اسل جر سلس سم م 


ليكفروأ يما >اتينلهم فتمتعوأ فسوف تعللون © م أَولَنَا علَهِم سلطدنا فَهوَيتَكلّم با كانوأيدء. 
ٍِ عو 3 ل مسش م وس سا تر صما عر اه 8 0-0 عي سرح لاسس رم عم لخ ضماح 6 ىا لم ترس سا وماس اس 

يلسم كور (ك د إذا أدَقَنَا ةلئاس رَحمَة قرحوأ با وإن تصبهم سيعة يما قدمتايدييم إذا هم يقنطون 0ج 
ل ال انه ع مج برو براسم 


أولر يبروأ ان الله ببسط ألِزْقٌ لمن سا ويُقَدر إنَ فى ذلك يات لَعَوْرِ بؤمنود 7 


ح سد 
رع عي مح دمي مغدس سا بار رو يري ترام 


004 ِِ اا ل ل 5 200 «ولامم 
فكعات ذاالمرقحقه, والمسكين 1 لحيل ذلك خير للد ! للدين بريدوت وجه ألله واولليك هم الملحون 7 


5-5 
ع ل لس | مإ سس سير مسحةم ةل عدس امه 0 سو عه ممه سر صر عله 0 مارم صل سا م 0 مي رراير 
وما ءاتيتم من ر با ليربواف امول الناس فلا ربوا عند الله وماء يتم من ذكؤة تريدونَ وحجه ألله لله فأولنيك هم 
ردئعئ مح و 5 
11 ع سه الس ل عطاس ري لتري فر ار لتر ترج كرى ‏ عرس كو 0-0 2 سمسوصمر #2 5 42 2 
لله الذى خلمفكر ثم 0 هَل من شركاية منْيَفْعَلٌ من ذالم من من شع سبحللهر 


شرع غنو “عبر انر 00 2 صممءج 6ج 100 سالك سا وا لاخر ى 
1 36 
0 


وتَعلل ححا رون 9 ظهر الفساد فى لير والبحر عا كيك ابوى اناس لبتم بص 


اماق لاي ابر 7 ع يي 2 ا 00 را ساس ع ء سترير مم 2 
ير جعوك. 5 فلّسير وأفىأ رص ىفانظروا كيف كان علفيه لذن لمن قبل 32 | كتره مشركين 270 
صر 
08 و 2 02 14 مع سه سورج مما ةع عدر سوم سوس امت 2 ير 3 00 
00 
يق لع سو سه عن مل دوم 2 07 سور فى ساس قي 1 5 7 
ه. وَمَنْ عمل صَالحائَلا نفسهم يها هاون 0 ليجزى 1 مرا وجملوا من ا نهر َ 


1ك 


الجزء الحادي والعشرون 


و 2 مد ا - 
يحب الكدفرين 2 
1 ره 
ع سه لماص مل مرح ا مرور 


ومن >ايلته 2 أن يرس لآل رياح ميشرات وليذيفَع من رَحتهء وَلِسَجرى لَك بأمرهء ولتبتَوأ من قَضَلِه 


هض مل مع وزع لم 


ع تون هج 


مد ماح طاومو ل 56 


وَلَقَلٌ أَرسَلََا من كلك رسك إلّقومهم خَاُوم ب أبنت فَأنتقمنا 


ساماة اسم 0 ان م 
نا من ألذين أحرموأ كان ححا علينا قير 


وغ« 


لْمؤمنينَ 0ه 


ا ل اليرة الال0 2ع سم م وم 00 عرصم ١‏ عدص و ص سور ور 


ا برسل الزباح فتثير ابا فببسطة, فى آلسما وكيف سآ اك ,كسَفًا فى الْوَدقٌ يحرج 


ل صا صاه سس رج سوسجح م م مصاع 


لا فإِذآ أَصَّابَ يو- من يسا من عبادمة ذا هم يسعَبشرونَ 3 إن وأين كب أن يرل لوم ين 


- 
اه و ع سرصوم لآل < 4< سمس وم ماح مسا ا ا 


له ملسن فَانظر 1 ا ال دن وهو علك كل 


58 
مم د كو سوس 0 00 مرويرر سم 


شَىْء قَدير ريق ولَينْ أَرسَلنَا ريا فَرأَوه مُضَكرا لَطلوْمنْ بعد ء يَكْفُرُونَ ي 


جص عن عر ص مر 2 22 


و الدعاء إذًا ولوأ مَرِرِينَ 5 1 نت هلد ألُعمي عن 8 إن 
2 0 0 


للم لع اس ار سا سا اس هود 000 سه 1 ل و كر 0 0 
2# ل ّى خَلَفَّمٌ من ضَعْف ثم بعل من بعد صَعف قوة ثم عل من بعد قوة صَعفا وسَيبَة يحلق 
3 
ع 0 ان 
مأل 


رج سه سل ار ان سر برس ابر عيبر ا بير سرس ع ىروس 


عله ررم رج مار ورج دس 
ارهن ا 0 واسياد 


000 ا 2 ني لَاتعاُون دم 0150 


يس صر سار ل ساس سارو ل ساس لجر اح رسو سخا سم 
مق ترق امن ةج 


عرص ع و ع حت 2 


و| َعَدْصَرَبنَالنَاسفى هَدًاا لقره امن مكل ليطت مولن كردا ا نم لا مطلُونَ وق 


لحت سه لكر لتر سرس الور 2 ساس ساس سير سوسم ّم سمس 


دك يطبع الله عل هلوب ألَذينَ لانن فاق اوناع الت نلا يوقنون © 


اا 


سورة الروم 


عضي هذا الشوط من السورة في محجاها الأصيل . المجال الكوني العام الذي ترتبط به أقدار الناس وأقدار 
الأحداث ؛ والذي تتناسق فيه سئن الحياة وسنن ؛ الكون وسئن الدين القيم بلا تعارض ولا اصطدام . 

وني هذا الشوط يرسم صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن + ووهن عقائد الشرك أمام قوة 
الدين القيم . ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه : وهي تضطر ب في تقديراتها 
وتصوراها مالم تستند إلى ميزان الله الذي لا يضطرب أبداً ؛ ومالم ترجع إلى قدر الله الذي يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وبمناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة التي تنمي المال وتزكيه . الطريقة المتفقة مع النبج القيم 
والطريق الواصل . ويردهم ببذا إلى معرفة الخالق الرازق الذي بميت وبحي . اما الشركاء الذين يتخذونهم 
من دون الله اذا يفعلون ؟ وينبههم إلى الفساد الذي تنشئه عقيدة الشرك في كل مكان . كما يوجه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ و المسلمين إلى الاستقامة على منبجهم القيم . قبل أن يأني اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب » 
ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وني معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبهم إلى أماط من هذا 
الرزق . منها ما يتعلق بحياتهم المادية كالماء النازل من السماء الذي يحبي الأرض بعد موتها . وتجري الفلك 
فيه بأمره . ومنها تلك الآبات البينات التي تنزل على الرسول لإحياء موات القلوب والنفوس + ولكلهم 
لا هتدون ولا يسمعون . ويطوف بهم في جولة مع أطوار نشأ انهم وحياتهم حتى يبرا إلى خالقهم ٠‏ فيومئذ 
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون . . ويمتم هذا الشوط بتثبيت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وتوجيبه إلى الصبر حتى يتحقق وعد الله الحق اليقين . 


« وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين لي م إذا أذاتهم ل منه رحمة إذا فريق منهم برهم يشركون ء 
ليكفروا بما اتيناهم » فتمتعوا فسوف تعلمون . أم أنزلنا عليهم سلطا نا فهو يتكلم بها كانوا ابه يشركون ؟ وإذا 
خا اناس رحمة فرحوا بها ؛ وإن تصبيم سيئة بها قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.. أق لم يروا أن الله ييسط 
الرم زفق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ن قي ذأ لك لايات لقوم يؤمنون » . 

إنها صورة للنفس البشرية الي لا تستمد من قيمة ثابتة » ولا تسير على نبج واضح . صورة لها وهي تتار جح 
سن الانفعاللات الطارئة » والتصورات العارضة ٠‏ والاندفاعات مع الأحداث والتيارات . فعند مس الضر 


يذكر الناس رهم » ويلجأون إلى لى القوة الي لا عاصم إلا إياها » ولا نجاة إلا بالإنابة إليها . حتى إذا انكشفت 

لغمة » وانفرجت الشدة + وأذاقهم الله رحمة منه : ٠‏ إذا فريق منهم برجهم يشركون » . . وهو الفريق الذي 

لا يستند إلى عقيدة صحيحة تبديه إلى مستقم . ذلك أن الر خاء عنهم الاضطرار الذي ا إلى 
عبد بج مستقيم يرقم عنهم م 


0 اليه .. فيقودهم هذا إلى الكفر بما آتاهم الله من من الحدى وما آتاهم من الرحمة » 
وهنا يعاجل هذا افريق بالبديد في أشخاص ؛ المشركين الذين كانوا يواجهون الرسالة المحمدية ٠‏ فيوجه 


وهو نهديد ملفوف ٠‏ هائل مخيف . وإن الانسان ليخاف من تهديد حاكم أو رئيس فكيف وهذا اللبديد 
من فاطر هذا الكون افائل : الذ لذي أنشأه كله بقولة : كن ! «فتمتعوا فسوف تعلمون » ! 
وبعد هذه المعاجلة بالتبديد الرعيب يعود فيسأل في استنكار عن سندهم في هذا الشرك الذي بيحازون به 


اا ؟ 


الجزء الحادي والعشرون 


نعمة الله ورحمته ؛ وهذا الكفر الذي ينتبون إليه : 
«أم أتزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟2 . 
فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئاً في أمر عقيدته إلا من الله . فهل أنز لنا علييم حجة ذات قوة وسلطان تشهد 
بهذا الشرك الذي يتخذونه ؟ وهو سؤال استنكاري كمي ؛ يكشف عن تهافت عقيدة الشرك » التي لا تستند 
إل حجة ولا تقوم على دليل . ثم هو سؤال تقريري من جانب آخر » يقرر أنه لا عقيدة إلا ما يتنزل من عند 
الله . وما يأتي بسلطان من عنده . وإلا فهو واهن ضعيف . 
نم يعر ض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغترار ؛ والقنوط 
لو لو يد 
«وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » . 
وحن ذلك فكورة لاعس الى 30 ارقتطر خطده تابي ريا لا 


لا يضطرب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بهم اولئك الذين لا ير تبطون بذلك ١‏ لخط ولا يزنون بهذا 
الميز ان . فهم يفرحون بالرحمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكنبا » فيطير ون با » ويستغر قون فيها » 
ولا يشكرون المنم » ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من امتحان وابتلاء . حد 07 


بعملهم قتذيقهم حالة وسيئة » عموا كذلك عن حكمة الله في الابتلاء بالشدة » وفقدوا كل رجاء في 
يكشف الله عنهم الغمة ؛ وقنطوا من رحمته ويكئسوا من فرجه . ذلك نأ الوب القطة عن ل »اق 
لخدو له كته ول تراك حكن + أولقك الذرن لا ليون . :يعلمون ظاهر ا من الحياة الدثنا:! 

ويعقب على هذه الصورة بسؤال استدكاري يعجب فيه من أمرهم : وقصر نظرهم وعمى بصيرتهم . فالأمر 
اجر ا والقر افارت يتبع قانوناً ثابتاً » ويرجع إلى مشيئة الله سبحانه » فهو الذي ينعم بالرحمة » ويبتلي بالشدة ؛ 
ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته » وعقتضى حكته . وهذا ما يقع كل أن ؛ ولكنهم هم لا يبصرون : 

« أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟» . 

فلا داعي للفرح والبطر عند البسط ٠‏ ولا لليأس والقنوط عند القبض ؛ فإتما هي أحوال تتعاور الناس 
وفق حكمة الله » وفيها للقلب الموّمن دلالة على أن مرد الأمر كله لله » ودلالة على اطراد السنة » وثبات النظام » 
رغ تقلب الاحوال : 

«إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 


وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه ؛ وهو الذي يعطي ونع وفق مشيئته ؛ فهو يبين للناس الطريق 
الذي تربو أمواهم فيه وتربح . لا كما يظنون هم ء بل كما جبديهم الله 

. قات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله ؛. وأولئك هم المفلحون‎ ١ 
وما آتيتم من ربا ليربو ني أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما آتيتم من ذكاة تر يدوك وه الله فأولتك هر‎ 
) المضعفون‎ 

وما دام المال مال الله » أعطاه رزقاً لبعض عباده ؛ فالله صاحب امال الأول قد قرر قسماً منه لفئات من 


عباده » بودسا اليم م ضع بده عا ذلك المال . وم نٌّ سماها حقاً . وبذ كر هنا م١‏ هذه الفئات « ذا اله 
باده » يؤديها إليهم هن يضع يده على ذ مال ومن م ويذ كر من 0 تب (ا لقر بى 


م 


حغفق 
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والمسكين وابن السبيل ؛ . ول تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا. ولكن الميدأ كان قد 
خرن جد ١‏ اناد ملرالة. ين اهن اكير اد لتبتيو احاجن سسا ارا ع بتاعي 
المال الحقيقي ؛ يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هذا المال . هتلاس اناس النطرية للدم ف الال . 
وإلى هذا الأساس ثر جع جميع التفر يعات بي النظرية الاقتصادية للوسلام ٠‏ قا دام المال مال الله » فهو خاضع 
إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه امالك لك الأول ء سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تنميته » أو في طريقة 
إنفاقه . وليس واضع ا 00" 

وهو هنا يوجه أصحاب امال الذ لذين اختار هر ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتا 
ا ل 


وأولئك هر المفلحون » . 
وكان بعضهم 0 ال الموسرين من الناس » كى ترد عليه الهدية مضاعفة ! 
فبين هم أن هذا لب ليس الطريق للهاء الحقيقي : « وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » . 


هذا ما تذكره الر وثاناتاعد: د القصر ا وإ عاذ سه بطلا مل جع اوماق يريد با أسا 
أن ينموا أمواهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال ' .. وبين خم في الوقت ذاته وسيلة الهاء الحقيقية : 
«وما انيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » 

هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . إتما 
هي إرادة وجه لله . أليس هو الذي يبسط الرزق ويقار ؟ أليس هو الذي يعطي الناس وبمنع ؟ فهو الذي 
تشاعك لذن للفففية ابعداء وجهدة + وهو الذي ينقض مال« الاين الى يسنوت وجوه الناس,. ذلك حسات 
الدنيا » وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة . فهي التجارة الرابحة هنا وهناك ! 


«# 2 «# 


ومن زاوية الرز ق والكسب يعالج قضية الشرك ٠‏ واثارها في حياتهم وفي حياة من قبلهم » ويعرض نهاية 
المشركين من قبل وعاقيتهم الي تشهد با اثارهير 

الله الذي خلقكر ١‏ ثم رزقكر ١‏ ثم عبتكم نم بحييكم . هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من ثيء ؟ 
الامرع ‏ ا ا ا والبحر 0 

وهو ديا يي انعا ب د حاضم الي لا 17 أن 000 00000 
الي لني لا يملكون أن يزعموا أن لأتهم المدعاة مشاركة فيا . يواجهبم بأن الله هو الذي خلقهم . وأنه هو الذي 
رزقهم . وأنه هو عيتهم 5-7 . فآما الخلق فهم يقرون به . وأما الرزق فهم لا يملكون أن يزعموا 
أن ن أشتهم المدعاة ترزقهم شيئاً . واما الإماتة فلا حجة لم على غير ما يقرره القرآن فيها . بقي الإحياء وكانوا 
عارون في و اعسات ا ل ل 0 
عمتسم من وراء الانحراف الذي اصاببم . وما تملك الفطرة ان تنكر امر البعث والإعادة . 

نم يسألهم : وهل من ش ركائكم م, من يفعل من ذلكم من شبيء ؟» ولا ينتظر جوابا منهم ٠‏ فهو سؤال للنفي بي 


(1) غير أن هذه الطريقة لااحرمة فيبا كحرمة الربا المعروف . غير أنها ليست طريقة الماء الزكي الكريم . 


ففنف 


الجزء الحادي والعشرون 


مرو اصروع موسق لاجراي كا عبد ينع علب يشريه نامريه لروسساى عيها ضر كوك با 

ثم يكشف لم عن ارتياط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وب ا وشيم 
وأعمام يوقع ني الأرض الفساد » و يماؤها ورا وبحرا بذ القساد .و عله عسيطر ] عل اقذار ها غالاً علها:: 

لير اللقياة ىال والتس :قا كستكا ايد النامن 1 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لايتم عبثاً » ولا يقع مصادفة ؛ إعما هو تديير الله وسنته . . « ليذيقهم بعض 
الذي عملوا » من ل ل 
على مقاومة الفساد » ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى الابج القويم . 

عترم في نباية هذه الجولة أن يصييهم ما أصاب المشركين قبلهم » وهم يعر فون عاقبة الكثيرين منهم ؛ 
وإرو ا في اثاره عن سيروت في الأرض + وعروات هذه الآثار في الطريق : 

«قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر هم مشركين )2 . 

وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق ! 


وعند هذ! م بق الآخر الذي لا يضل سالكوه : وَل الاق الآخر الذي لا يخيب قاصدوه . 

« فأقم وجهك جيك الدين 00 ار . يومكذ يصدعون . من كفر فعليه كفره ؟ 
ومن عمل صالحاً فلأنفسهم عهدون . ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله . إنه لا يحب الكافرين». 

والصورة الي يعبر بها عن الانجاه إلى الدين القم صورة موحية معبرة عن كمال الاتحاه : وجديته ٠‏ واستقامته : 
« فأقم وجهك للدين القبم 2 .. وفيها الاهتهام والانتباه والتطلع : واستشراف الوجهة السامية والأفق العالي 
والانجاه السديد . 

وقد جاء هذا التوجيه أول مرة في السورة عناسية الكلام عن الأهواء المتفرقة والأحزاب المختلفة . أما هنا 
بلج ء عناسية الشركاء + والرؤق ومضاعفتة + والفساد الناشى ع مك الشر لهاع ونا يدوق الثافن في الأرض 
يك حيو ود الس هرملاه : وعاقبة المشركين في ارهن نجيء هذه المناسبة فيبين جزاء ء الآخرة ونصيب 
المؤمنين و الكافرين ل يوم لا مرد له من الله . يوم يتفرقون فريقين : « من كفر فعليه كفره 
ومن عمل صالحا اسيم عهدون 0 . 

0) : ويعد المهد الذي فيه يستريح ١‏ وبي الطريق أو المضجع المربح . وكلها 
ظلال تتجمع وتتناسق . لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي يعمل العمل الصالح إنما بمهد لنفسه 
ويببىء أسباب الراحة في ذات اللحظة التي يقوم فيا بالعمل الصالح لا بعدها . وهذا هو الظل الذي يلقبه 
التعيير . وذدلك : ولعو اذ رك ا مقا وعداو لعدابخ ا كد وح ف مع ل فا يستحق الح بدي بني 
آدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل أن بشكر الله على جزء من فضله . إتما هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين 
وكراهيته سبحانه للكافرين : «إنه لا يحب الكافرين ١‏ . 


بعد ذلك ياخذ معهم في جولة اخرى تكشف عن بعض ايات الله . وما فيها من فضل الله ورحمته ٠١‏ فما 


مببهم من رزق وهدى ينزل عليهم ٠‏ فيعر فون بعضه وينكر ون بعضه . ان لا يشكرون ولا يهتدون . 


وفقفا 


سورة الروم 


» وليذيقكم من رحمته » ولتجري الفلك بأمره » ولتبتغوا من فضله‎ ٠ ومن آياته أن يرسل الرباح مبشرات‎ ٠ 
فانتقمنا اللو ادر وا‎ ٠ ولعدك تكروه بكارملا ين من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات‎ 
وكان حا علينا انض الزمنين . الله الذي يرسل الرياح » فتثير سحاباً » فيبسطه ني السماء كيف يشاء » ويجعله‎ 
كسفاً » فترى الودق مخرج من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وإن كانوا‎ 
من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها . إن ذلك لمحي‎ 
. » الموتى » وهو على كل شيء قدير . ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون‎ 

إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات » وإرسال الرسل بالبينات » ونصر المؤمنين 0 ؛ 
وإنزال المطر المحبي » وإحياء المونى وبعتهم .. وهو جمع له مغزاه .. إنها كلها من رحمة الله » وكلها نتبع 
سنة الله . وبين نظام الكون » ورسالات الرسل بال هدى » ونصر المؤمنين » صلة وثيقة . وكلها من آيات الله . ومن 
نعمته ورحمته . وما تتعلق حيا” بع ارد يطلا كرد لامكل 

« ومن آياته أن برسل الرياح مبشرات » .. تبشر بالمطر . وهم يعرفون الريح الممطرة بالخبرة والتجربة 
فيستبشرون با . «وليذيقكم من رحمته » بآثار هذه البشرى من الخصب والباء.. ولتجري الفلك بأمره» 
سواء بدفع الرياح لها ؛ أو بتكوين الأنبار من الأمطار فتجري السفن فيها . وهي محري مع هذا بأمر الله . 
ووفق سنته التي فطر عليها الكون ؛ وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته » وجعل من شأن هذا 
أن مخف الفلك على سطح الماء فتسير فتسير ء وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار . وكل شيء عنده 
عدار . . « ولتبتغوا من فضله » في الرحلات التجارية » وي الزرع والحصاد » وي الاحذ والعطاء . وكله 
ور رالا لست لسر ا . . وهذا توجيه 
إلى ما ينبغى أن يقابل به العباد نعمة الله الوهاب . 

5 رخال الزياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات : 

«ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » . 

ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه وهي أجل وأعظم استقباهم للرياح المبشرات . ولا انتفعوا بها - 
وهي انفع وادوم ‏ انتفاعهم بالمطر والماء ! ووقفوا نجاه الرسل فريقين : مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون 
ولا يكفون عن إيذاء الرسل والصد عن سبيل الله . ومؤمنين يدركون آيات الله » ويشكرون رحمته » ويثقون 
بوعده . ويحتملون من المجر مين ما يحتملون .. ثم كانت العاقبة الي تنفق مع عدل الله ووعده الوثيق . 

و#الفتابون اندر أعريو] رتكا موسا ملم نع ا 

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين ؛ وجعله لم حقاً » فضلاً وكرماً . وأكده لم في هذه الصيغة 
الجازمة اي لا تحتمل شكاً ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر » القاهر فوق عباده 
عو الحكم الخير» ايقوها د ستحانه مدرة عن إوادة انر الا ود توس الى لاتخلف ابو نامريه النق 
بحكم الوجود . 

وق يبط :هذا التضر: أخيانات في تقدي" الضيل - لأنسو سيوك الأموز تغز جنات“ الله #ويقد وو الأحوال 
لا كما يقدرها الله . والله هو الحكيم الخبير . يصدق وعله في الوقت الذي يريده ويعلمه » وفق مشيئته 
وسنته . وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هوالصحيح . 
ووعده القاطع واقع عن يقين ٠‏ يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين . 


اا 


الجزء الحادي والعشرون 


بعد ذلك يمضي السياق يقرر أن الله هو الذي يرسل الرياح ٠‏ وينزل المطر ء ويحيي الأرض بعد موتها » 
وكذلك يحيبي الموتى فيبعثون . . سنة واحدة » وطريقة واحدة » وحلقات في سلسلة الناموس الكبير : 

« الله الذي يرسل الرياح » .. وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . « فتثير سحابا » . 
عا تحمله من بحار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الاآرض . ١‏ فيبسطه ف السماء » . . ويفرشه و ده . ١‏ وبجعله 
كسفا » . . بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض » أو يصطدم بعضه ببعض » أو تنبعث شرارة كهر بائية 
بين طبقة منه وطبقة » اوكسفة منه وكسفة . «فترى الودق مخرج من خلاله » وهوالمطر يتساقط من خلال 
السحاب . ١‏ فإذا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » .. ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته 
كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر . والعرب اعرف الناس ببذه الإشارة . وحياتهم كلها تقوم على ماء 
السهاء » وقد تضمنت ذكره اشعارهم واخبارهم في لهفة وحب وإعزاز ! 

« وإن كانوا من قبل أن يترل عليهم من قبله للبلسين » . . 

وهذا تقرير لحاهم قبل أن ينزل عليهم المطر : حوهم من البأس والقنوط والهمود .. ثم هم يستبشرون .. 
«فانظن إلى آنا وحمة” الله ».1 انظر إليائ ف الفودن ‏ المتشكرة بعد القتواظ » ورق» الأرض المتعتشيرة بعك 
الحمود ؛ وثي الحياة الى تدب بي التربة وتدب في القلوب . 

٠‏ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيبي الأرض بعد موتها » .. إنها حقيقة واقعة منظورة ٠‏ لا تحتاج إلى أكثر 
من النظر والتدبر. ومن ثم يتخذها برهاناً على قضية البعث والإحياء في الآخرة . على طريقة الجدل القرآني » 
الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة ٠‏ وواقع الحياة المشهودة . مادته وبرهانه ؛ ويجعل من ساحة الكون 
العريض مجاله وميدانه : 

« إن ذلك لمحي الموتى ».. « وهو على كل شيء قدير» . 

وهذه آثاررحمة الله في الأرض تنطق بصدق هذا الوعد وتؤكد هذا المصير. 

وبعد تقرير هذه الحقيقة بمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح المحملة بالماء ؛ ويستر وحون 
باثاررحمة الله عند نزوله من السماء . . عضي في تصوير حالهم لوكانت الريح الي رأوها مصفرة بما تحمل من 
رمل وتراب لا من ماء وسحاب ‏ وهي الريح المهلكة للزرع والضرع - أوالتي يصفر منها الزرع فيصير حطاماً : 

«ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » . 

يكفرون سخطاً ويأسا » بدلاً من أن يستسلموا لقضاء الله » ويتوجهوا إليه بالضراعة ليرفع عنهم البلاء . 
وهى حال من لا يؤمن بقدر الله » ولا يبتدي ببصيرته إلى حكمة الله في تدبيره » ولا يرى من وراء الأحداث 
ين الل الى تحتق هذا الكوة كله ع بعد كل آم ركد خالاك: ,توق ذلك التسيقة العافل _الويتوة اللترابط 
الاجزاء . 0 


وعند هذا الحد من تصوير تقلبات البشر وفق أهوائهم » وعدم انتفاعهم بآيات الله الي يرونها ماثلة في 
الكون من حولم ؛ وعدم إدراكهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث . . عند هذا يتوجه 
بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعزيه عن إخفاق جهوده في هداية الكثير منهم ؛ ويرد هذا 
إلى طبيعتهم الي لا حيلة له فيها ٠‏ وانطماس بصيرتهم وعماها : 


اا ؟ 


سورة الروم 


« فإنك لا تسم الموى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادي العمي عن ضلاتهم » إن 
تسمع إلا من يؤمز, باداتنا فهم مسلمون ؛ . 

وهو يصورهم “وتى لا حياة فيهم ؛ صم لا سمع لهم : عمياً لا يبتدون إلى طريق . . والذي ينفصل حسه 
عن الوجود فلا يدرك نو اميسه وسئنه ميت لا حياة فيه , اعا هى حياة حيوانية » بل اضل واقل » فالحيوان 
مهدي بفطرته الي قلما نحونه ! ولحي ا يصوي !ا ممع ع رك قدو كا لوكا واوا و لمارا اميم 
ولوكانت له ٠نان‏ تسمعان ذبدذبة الاصوات ا والذي لا يبصرايات الله المبثوثة قُ صفحات الوجود أعمى ولو 

. » إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون‎ ٠ 

وهؤلاء هي الذين يسمعون الدعوة 2 لان قلويهم حية » وبصائرهم مفتوحة ؛ وإدراكهم سليم . فهم يسمعون 
فيسلمون . ولا تزيد.الدعوة على أن تنبه فطرتهم فتستجيب . 


0-5 - 5-5 


عه دلاك كود السياق ليجول بهم جولة جديدة ؛ لا في مشاهد الكون من حوهم » ولكن في ذوات أنفسبم » 
وبي أطوار نشاتيهم .على هذه الأرضى 2 وعقب باكخولة إلى تهايتها هنالك في الحياة الأخرى . في ترابط بين الحياتين 
وثيق : 

0-0-7 الله الذي خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة‎ ١ 
وهو العليم القدير . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك كانوا يؤفكون . و‎  ءاشي‎ 
الا ل ا ل‎ 
. » فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون‎ 
إنها جولة مديدة : يرون أوائلها في مشبود حياتهم ؛ ويرون أواخرها مصورة تصويراً مؤثراً كأنها حاضرة‎ 
. أمامهم . وهي جولة موحية لمن كان له قلب أو ألبى السمع وهوشهيد‎ 

الله الذي خلقكم من ضعف » .. ولم يقل خلقكم ضعافاً أو في حالة ضعف ؛ إا قال : « خلقكم من 
ضعف » كان الضعف مادنهم الآولى التي صيغ منها كياهم . . والضعف الذي تشير الآية إليه ذو معان ومظاهر 
شتى في تكوين هذا الإنسان . 

إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة التي ينشأ مها الجنين . ثم في الجنين وأطواره 
وهوفيها كلها واهن ضعيف . ثم في الطفل والصبي حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين . 

ثم هو ضعف الادة التي ذرأ منها الإنسان . الطين . الذي لولا نفخة من روح الله لظل في صورته المادية أو ني 
صورته الحيوانية : وهي بالقياس إلى الخلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة . 

ثم هو ضعف الكيان النفسبي أمام النوازع والدفعات ٠‏ والميول والشبوات » التي لولا النفخة العلوية وما 
خلقت في تلك البنية من عزائم واستعدادات : لكان هذا الكائن أضعف من الحيوان المحكوم بالإهام . 

« الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بكل تلك المعاني الي جاءت في الحديث 
عن الضعف . قوة في الكيان الجسدي ٠‏ وني البناء الإنساني ٠‏ وثي التكوين النفسي والعقلٍ . 

« ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » .. ضعفاً في الكيان الإنساني كله . فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة 


نا 


الجزء الحادي والعشرون 


بكل ظواهرها . وقد يصاحبها انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى لييفو الشيخ أحيانا كما هفو الطفل . 
ولا يحد من إرادته عاصا . ومع الشيخوخة الشيب ٠‏ يذ كر نجسيما وتشخيصا يئة الشيخوخة ومتنظرها . 

وإن هذه الأطوار الي لا يفلت منبا أحد من أبناء الفناء . والتي لا تتخلف مرة فيمن يمد له في العه ل 
وزفاواق فل اناق بروعاها"القبور سدم مله الالطرار ا لآ 
سر 0 بوي داه لور عدن جا كاد اربع ال نه الجلدرد ا ا 
دقيق : « تخلق ما يشاء وهو 0 القدير» 

ولا بد هذه النشأة المحكة المقد رة من نهاية كذلك مرسومة مقدرة . هذه الباية ير سمها بي مشهد من مشاهد 
القيامة » حافل بالحركة 0 على طريقة القران : 

«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » . 

فهكذا يتضاءل ني حسهم كل ما وراءه قبل هذا اليوم ٠‏ فيقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ويحتمل أن 
ل ع عل د عور انا د اذ يكون ذلك عن لبثهم ني الأرض أحياء وأمواتاً . 
وكذلك كانوا يؤفكون » ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح حتى ير دهم أولو العلم الصحيح إلى التقدير 


الصحيح : 


وو قال درق اد توا العلم والإيعان : لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولكنكم 
0 
وأولو العم هؤلاء هر ني الغالب الداره 2 0 بالساعة 2 0 لخر الحياة الدنيا ع 


0 بهذا عر الأجل التيوو ولا يي توي كان أم كان همير لي 

الموعد » وقد تحقق : 

فهذا يوم البعث ولكنكر كتم لا تعلمون » . 

ثم يحم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصورما وراءه مما لحق بالظلمين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين : 
كوا رمضم ليق مرا محري ا م 

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب عليهم احد فما فعلوه : او يطلب إليهم الاعتذار. فاليوم يوم العقاب لا يوم 

العتاب ! . 


ومن هذا المشهد البائس اليائس ير ده, إلى ما هر فيه من عناد وتكذيب » وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب : 

«ولقد ربا للناس في هذا القرآن من كل مثل + ولقن جهم بآية اليقولن الذين_كفروا + إن أت إلا 
مبطلون . كذلك يطيع الله على قلوب الذين لا يعلمون » . 

وهي نقلة بعيدة ني الزمان والمكان ؛ ولكنبها تجيء ني السياق ٠‏ وكأنها قريب من قريب . وينطوي الزمان 
المكان. غحقاذا تعره اخردى اماع القر اوجء وق هه “كز مك 4 رمد عد كل عط برذ أخاطل التحطا نت + 
و ةبعرمو لحرا الل امكو وس كلمل الما ل عط من نب ؛ وقيه 
من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول ؛ وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التاثير . وهو بمخاطب كل 


اا 
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طور من أطوارها . ولكنهم جع ل ار ا ا رن 
اهل العم الصحيح : فيقولون عنهم : إنهم مبطلون : 

. » ولئن جتتهم باية ليقولن الذين كفروا : إن ألم إلا مبطلون‎ ٠ 

ويعقب على هذا الكفر والتطاول : 

«وكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ؛ . 

كذلك . عثل هذه الطريقة : ولمثل هذا السبب . فهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسو القلوب ٠‏ لا تتفتح 

بصير لهم لإدراك آيات الله » متطاولون على أهل العلم والهدى . ومن ثم يستحقون أن يطمسن لله على بصير تهم » 
50 لا يعلمه سبحانه عن نلك المطتاك و هزه القلويث ! 


ثم يأني الإيقاع الأخير بي السورة بعد تلك الخو لابتط مع «المشركين في الكون والتاريخ وي ذوات أنفسهم 
فق اطر ارجا نهم : ثم هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون .. بِأني الإيقاع الأخير بي صورة توجيه لقلب 
ا الله عليه وسلم ‏ ومن معه من المؤمنين : 

« فاصبر إن وعد الله حق » ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » . 

إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحياناً بلا نهاية ! والثقة بوعد الله الح 
والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك . . الصبر والثقة والثبات على العرامن اقبطراب الأخزرين 
ومن تكذيبهم للحق وشكهم بي وعد الله . ذلك أنهم محجوبون عن العام محرو مون من أسباب اليقين . فأما 
المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق » 
ومهما تحتجب نبايته وراء الضباب والغيوم ! 


وهكذا تتم السورة الي بدأت بوعد الله في نصر الروم بعد بضع سنين » ونصر المؤمنين . نحم بالصبر حتى 
أي وعد الله © .و الصير كذلك عا لى محاولات الامتخقاف والزعزعة من الذر ين لا يوقنون . 
فيتناسق الدمو الا . وثنتهي السورة وت الم لقلب منها ! إيماع ا لتثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب » 


واليقين الثابت الذي 00 


مقف 


م لني ميتم 7 


ياتا بنع وثلالوت 


وج ممءوسكر مويرم مس م ص زور م 


الم حي تلك 1 ا لكي جني هدى وح ة لمحن و الي يقيمرن َنود 


ووم ام ا م و يد لي 2 


ة وهم بألآرة م قود أذلتبك عل هذى بن ري وَأذلكبكَ هم لمفلحون 050 


هه 00 ملطاى سام ور 


ومن ألدّاس من سَتْئرِى ْو اديت لِيضلٌ عن سوبلا بشَجْرٍ عم يدها روا َوْلبِكَ لهم عَذَابُ 


د ساو رم 


مهي © ذا نل عليه ا نول مني طن ينها أن ف أده قرا هاب م جل 


رج س ‏ مخر وم سم 2 وي تش اس للج مام 17 
إن الذين #امنوا وعملوا الصالحات لهم جندت تُ لتم رن حَللدنَ فيا وعد أله حا وو لعزي شكم جه 


عد 4 
ته 8 عرص جا عه عه صم ارج لعاصما ةم ليلس للدت سخ سوسم اس 
حَلَقَ آلسمنوات بغر عمد ترونها وَل فى الْأرَض رواسى أن تيد بكر وبث فيهأ من كل د أب وانزلنامن 


سل سا ساسم 2 004 ارس صي - لي ا مغر ثى سام سدسم و اس صسرى 2 2 برس 
السماء ما فانبتنا فيها من كل زوج كريم ريم هنذا خلق الله فارونى ماذا خَلقَ لبن من دونه بل الظدلبون 


1 ص 
7 هه ل 
1 . 
له 7 ل 00 


0000 11 2008 د وه د سد لج ره د ع سح لد ف 0 ا ا ال 1 2 ود 
ولَقَد ءَانَدِنَا لقَمَنَ 11 لحكة أن شك لله ومن اسكر فا مما اسك لنمسهء ومن كفر فإِن ألله نى حميد 27 
عد 
2 و ا 00 ها ماه 2 سرح سا ص بج لخ مل رصي ص ور ص لض ص مرو 
وَإذَ كَل لقمئن لأبنهء وهو بعظم يسدق لامثرا بالله ل الل للم عم نه ووصينا ]لا نسئن بوالديه 


ا 59 عرص ماه 000 للم 


هنا على وهن وَفصلله, , فى عامين أن أشكؤزلى و 


لما 
71 
6 
2 
جا 
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2 1 
حي 
355 
١‏ 
لع 
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2 ع 
00 7 9 سا اعسا م مدوم مور 2 مية > 2 0 مح رخ م دك 


عات أصاحج سوس ل ص رآ سوم ّمه مه 
أ إن تك مال حبة من دل فتَكن فى حكرَةٍ أو فى سمت 


م 


و لم 50 


انيف مكنم تَْمَلونَ جه ينبى 7 


اخي 
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جح مهد ودم ام 1 رم 


2 5 ع 
أوف الأرضي اأشيااة إنَّأللَه َطيفٌ حَبيرٌ 4 ع األوامانب السروره تر اندر 
عر 


وأصبر عإن .ما اصابك ِنَ ذّلكَ من عنم الأمور ولا تَصعَر حَذَّه اشاس ولا عش فى الأرض 0 
مجه خر ل ا م - ال 0 5 2 ع 5 مد مدع د جى سح بر 
إِنَ الله لايحب كل محتال شور 00 وأقصد فى مشيك وأغضض من صوتك إن انحكر ا لأصوات لصوت 
ف 2 2 و 22 -ه 7 3 ص 
الجيير © 


هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية يمنطقها . نزله الذي خلق هذه الفطرة . والذي يعلم 

ما يصلح لها وما يصلحها ؛ ويعلم كيف يخاطبها » ويعرف مداخلها ومساربها . جاء يعرض على هذه الفطرة 
الحقيقة المككنونة فيها من قبل + وال تعرفها قبل أن تمخاطب بهذا القرآن ؛ لأنها قائمة علبها أصلاً في تكويها 
الأول . . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب 
الوجود كله المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إنما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الارض ؛ وتغمرها 
غمرات من فورة اللحم والدم ؛ وتنحرف بها عن الطريق دفعات من الحوى والشهوة . هنا يجيء هذا القرآن 
ال ل ا م ا ا 

على أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله » مستقماً مع العقيدة » مستقياً مع الفطرة . مستقياً على الطريق إلى 
لان الو لسك للدي اشير ... 

وهذه السورة المكية تموذج من تماذج الطريقة القرانية في ممخاطبة القلب البشري . وهي تعالج قضية 
العقيدة في نفوس المشركين الذين انحر فوا عن تلك الحقيقة . إنها القضية الي تعالجها السور المكية في أساليب 
شتى » ومن زوايا منوعة . تتناول القلب البشري من جميع أقطاره ؛ وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات الي 
تخاطب الفطرة وتوقظها . 

هذه القضية الواحدة ‏ قضية العقيدة ‏ تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر الائه . وق 
اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل . وني اتباع ما أنزل الله والتخلي عما عداه من مألوفات 
ومعتقدات . 

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعى التدبر لادراك الأسلوب القرآئي العجيب في مخاطبة 
الفطر والقلوب . وكل داع إلى الله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب . 

إنها تعرض هذه القضية في مجال العرض القراني . وهو هذا الكون الكبير . سماؤه"وأرضه . شمسه وقمره . 
عازه ليله أجوااؤه واتخاره أمو اهو أسطار هر تبات ,و اشيهاره ...نهذ لجال الكو متكرر” في القران 
الكريم »ليجل الكون كله مؤثرات ناطقة » وآيات مبثوثة عن الاعان والشمائل » تخاطب القلوب البشرية 
وتؤثر فيها وتستحبيها » وتأخذ عليها المسالك والدروب . 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد » فإنها تعرض في السورة أربع مرات في أربع جولات » 
تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك المجال الفسيح » مستصحبة في كل مرة مؤثرات جديدة ٠»‏ ومتبعة 
أسلوباً كذلك جديداً في العرض والتناول . وتتبع هذه الجحولات وهي تبدا وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع 


يفا 


الجرء الحادي والعشرون 


للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعي التأثر والاستجابة . 

تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة ؛ فتقررأن هذه السورة من جنس تلك الأحرف »ء 
هي آيات الكتاب الحكم » وهي هدى ورحمة للمحسنين :زوعلا اللستروهية و الدين يقييتوت الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون» فتقرر قضية اليقين بالآخرة وقضية العيادة لله . ومعها مؤثر نفسي 
ملحوظ هو أن « أولئك على هدى من رهم وأو ولئك هم المفلحون » ومن ذا الذي لا يريد أن يكون من المفلحين ؟. 
وفي الجانب الآخر فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخذ تلك الآيات 
هزو وأ. وهؤلاء يعاجلهم يعؤثر نفسي مخيف مناسب لاستهزائهم بآيات الله : ٠‏ أولئك لهم عذاب مهين » .. نم 
ل ل ع ل د .. ومع الوصف 

بر اعيو بجر بهذا القويق ا ا ا ل ا ا : ( فبشره 

0 بن اتيك اللجرظ 1 . ثم يعود | لى المؤمنين يفصل شيئاً من فلاحهم الذي 
أجمله في أول السورة ‏ وبين جزاءهم في الآخرة » كما كشف عن جزاء المستهزثين المستكيرين ن : « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقاً » وهو هو العزيز الحكم » . وهنا يعرض 
صفحة الكون الكير علا برها لذي باع القطرة من كل جاب وياطي يكل سان » ويواجهم بالق 
الهائل الذي يمر عليه الناس غافلين : « خلق السماوات بغير عمد ترونها » وألقى ني الأرض رواسي 
ل 
الآدلة الكونية الي نبول الحس وتبده الشعور ياخذ بتلابيب القلوب الشاردة » الني نجعل لله شركاء وهي ترى 
خلقه الهائل العظيم : « هذا خلق الله . فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون ني ضلال مبين » . 
وعند هذا الإيقاع الكوني الضخ, العميق تنتهي الجولة الأولى بقضاياها ومؤثرائها معروضة ني ساحة الكون 
الكبير . 

فأما الجولة الثانية فتبدأ من خلال نفوس آدمية » وتتناول القضية ذاتها في المجال ذاته بأسلوب جديد 
ومؤثرات جديدة . . « ولقد أتينا لقمان.الحكة » فا طبيعة هذه الحكة وما مظهرها الفريد ؟ إنها تتلخص في 
الاتجاه لله بالشكر : «أن اشكر لله» فهذه هي الحكمة وهذا هو الاتيجاه الحكم . . والخطوة التالية هي انجاه 
لقمان لابنه بالنصيحة : نصيحة حك لابنه . فهي نصيحة مبرأة من العيب » صاحبها قد أوتي الحكة . وهي 
الو ل مساحو اندر اواج و المسا ب 1 1 
الاولى وقضية الاخرة كذلك مصحوبة ببذه المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة ١٠:‏ وإذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم » . . ويؤكد هذه القضية يمؤثر آخر فبعرضص لعلاقة الأبوة 
والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة : ؛ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 
عامين ) ويقرن قضية الشكر لله بالشكر لحذين الوالدين » فيقدمها عليها : « أن اشكر لي ولو الديك 0 
الات ار ع سر لو هي الوشيجة الأولى » المقدمة على وشيجة 
النسب والدم . وعلى ها في هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا أنبا تالية للوشيجة الأولى : دوان جاهداك 
عل ادب د واه يات قر ند ته . و حيار ديصرو رايع سل من انا ير 
ويقررمعها قضية الآخرة : « ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كثثم تعملون » .. ويتبع هذه القضية يمؤثر ثر هائل وهو 

1 
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يصور عظمة عار الله ودقته وشموله و وإحاطته : تصويراً يرتعش له الو جدان البشري وهو يتابعه ني المجال 
الكوني الرحيب : «يا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل » فتكن في صخرة ٠‏ أو ني السماوات أو في 
الأرض يأت بها الله . إن الله لطيف خيير» .. ثم يتابع لقمان وصيته لابنه بتكاليف العقيدة » بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر : والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة المتاعب عب التي لا بد أن 7 تواجه صاحب العقيدة ‏ 
وهو مخطو بها الخطوة الطبيعية » فيتجاوز بها نفسه إلى غيره : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور» . . ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصاب الأدب الواجب . أدب الداعي إلى الله . 
ألا يتطاول على الناس » فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام : « ولا تصعر, خداك للناس ولا تمش في الأرض 
مرحاً . إن الله لايحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضضص. من صوتك . إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير» . . والمؤثر النفسى بتحقير التصعير والنفخة ملحوظ ف التعبير . وبه تنتهى هذه الجولة الثانية » 
وقد عالجت القضية ذائها ي يجاها المعهود ... بمؤثردات جديدة وبأسلوب جديد . ْ 

ثم تبدأ الجولة الثالثة .. تبدأ بعرض القضية المعهودة ني حال السماوات والأرض ؛ مصحوية مؤثر تزع 
من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها الله للنام ن وهم لا يشكرون : ١‏ «أل تروا أن الله 
سخر لكم ما ني السماوات وما في الأرض وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة . ومن الناس من يحادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» .. وني ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في الله مستدكراً من الفطرة » تمجه 
القلوب المستقيمة . . ثم يتابع استنكار موقف الكفر والجمود : « وإذا قيل هم ات تبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع 
ما وجدنا عليه ١‏ آباءنا» . . وهو موقف سخيف مطموس ء يتبعه يمؤثر مخيف : أو لو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير؟ » .. ومن ثم يعرض قضية الجزاء في الآخرة مر تبطة بقضية الإعان والكفر : « ومن يسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. . ومن كفر فلا يحز نك كفره 
إلينا مر جعهم » فننبئهم بما عملوا » .. ويشير إلى عار الله الواسع الدقيق : « إن الله على بذات الصدور» . 
ويصحب ذلك العرض بتبديد مخيف : « تمتعهم قليلاً م نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . وقرب تام الحولة 
بنفهم وجها لوجه أمام منطق القطرة وهي تواجه هذا الكون . فلا علك إلا الاعتر اف بالخائى الواحد الكير . 
«ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : ١‏ لله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعلمون» . 
وبحم الجولة بعشهد كوني يصور امتداد علم الله بلا نهاية » وانطلاق مشيئته ني الخلق والإنشاء بلا حدود ؛ 
وبجعل من هذا دليلاً كونياً على البعث والإعادة وعللى | الخلق والإنشاء : « ولوأن ماني الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . إن الله عزيز حكم . ما خلقكم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

وتبدأ الجولة الرابعة بمشهد كوني ذي إيقاع خاص في القلب البشري مشهد الليل وهو يطول فيدخل 

جسم النهار ويمتد ؛ والنهار وهو يطول فيدخل في جسم الليل ويعتد . ومشهد التشمس والقمر مسخرين في 

كيم يجريان في حدود مسرم إلى وقت لا يعمه إلا حالقهما الخيز جما وبالناس وما يعملون : »ألمت 
أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » وسخر الشمس والقمر كل يحري إلى أجل مسمى » وأن 
الله ما تعملون خسير» . . ويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى الفطرة على اله لقضية المعهودة : « ذلك بأن الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» .. ويلمس القلوب يعؤثر آخر من نعمة 
الله على الناس في صورة الفلك التي تجحري في البحر : : «ألم تر أن الفلك محري في البحر بنعمة الله ليريكم 

من آياته ؟ » ويعقب على هذا بوقفهم أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجردة من غرور القدرة والعلم 
دلق 
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الذي ييعدها عن بارئها ؟ ويتتخذ من هذا المنطق دليلاً على قضية التوحيد : « وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
له مدن الح كنا عار إن الو فى مهي اونا حك ايام إله كل حبار اكتوره . وعناسية 
فوخ الجر وخولء ايد كه امول الأكبر » وهو يقرر قضية الآخرة . الول الذي يفصم وشائج الدم الي 
لا يفصلها في الدنيا هول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم . واخشوا يوماً لا جزي والد عن ولده » ولا مولود 
هو جاز'عن والده شيئاً . إن وعد الله حق افرط تر لمكا ااانا وا يكرك واه الكرووياء . وعند هذا 
المقطع وهذا المؤثر الذي يرنحض له الكيان يتم السورة باية تقرر القضايا التي عالجتها جميعاً » في إيقاع قوي 
عميق مرهوب : وإن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث » ويعلم ماني الأرحام . وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً » وما تدري نفس بأي أرض تمؤت . إن الله عم خبير» . 

هذه الحولات الأربع بأساليبها ومؤثر اتها ودلائلها وآياتها مموذج من أسلوب القر أن الكريم في معالحة القلوب . 
هذا الأسلوب المختار من خالق هذه القلوب العليم بمداخلها . الخبير عا يصلح لا وما تصلح به من الأساليب . 

والان ناخذ في تفصيل هذا الإجمال . فنعرض هذه الجولات الأربع في درسين لا بين كل اثنين منها من 
ترابط واتساق . 


ع« 2 ع 


ألم . تلك آيات الكتاب الحكيم . هدى ورحمة للمحسنين » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » 
بع باححرهم ورد . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٠‏ . 

الافتتاح بالأحر ف المقطعة . «وألف ٠.‏ لام . ميم » والإخبار عنها يأنها : وتلك ايات الكتاب الحكم » للتنبيه 
إلى أن آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف على نحو ما تقدم في السور المبدوءة بالأحرف ‏ واختياروصف 
الكتاب هنا بالحكمة » ؛ لأن موضوع الحكة مكر رفي هذه الشوؤوة ‏ فناشت أن عتار هذا الوضنط من أوضاك 
الكتاب في جوه المناسب على طر يقة بقة القرآن الكريم . ووصف الكتاب بالحك,ة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة » 
فكأئما هو كائن حى متصف بالحكة في قوله وتوجيبه » قاصد لا يقول » مريد لما هدف إليه . وإنه لكذلك 
فاع ند رو رار قد حرا ونه خوك ار رشعم اح موف درف سا زه صحبة يحس 
بها من يعيشون معه ويحيون في ظلاله » ويشعرون له بحنين ونجاوب كالتجاوب بين الحي والحي ٠»‏ وبين 
الصديق والصديق ! 

هذا الكتاب الحكم . أو آياته . « هدى ورحمة للمحسنين » فهذه حاله الأصيلة الدائمة .. أن يكون هدى 
لاسا رس ان لا الو مو ا ا ار 
.القلب من راحة وطمأنينة وقر قرار ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وبما يعقده من الصلات والروابط 
ل ل ل ا 
الي تتعارف عليها القلوب المهتدية » وتتعارف الفطر لفطر الي لا تزيغ 


«* * 


' والمحسنون هم : ٠‏ الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون» . . واقامة الصلاة 
وأداؤها على وجهما وني وقتها أداء كاملاً تتحقق به حكتها وأثرها في الشعور والسلوك » وتنعقّد به تلك الصلة 
الوثيقة بين القلب والرب ٠‏ ويم به هذا الأنس بالله وتذوق حلاوته الي تعلق القلوب' بالصلاة . . وإيتاء الزكاة 
يحقق أستعلا ستعلاء النفس على شحها الفطري » وإقامة نظام لحياة الجماعة ير تكن إلى التكافل والتعاون. ويحد 
وتيك فا 
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الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التي لم يفسدها الترف ولا الحرمان . . واليقين 
بالاخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري ٠‏ وتطلعه إلى ما عند الله » واستعلائه على اوهاق الارض » وترفعه 
على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة الله في السر والعلن وني الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الاحسان 
ابي سئل عنها رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك' » 

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لم هدى ورحمة ؛ لأنهم بما في قلو .هم من تفتح وشفافية بحدون 
في صحبة هذا الكتاب ب راحة وطمانينة ؛ ويتصلون با في طبيعته من هدى ونور » ويدركون مراميه وأهدافه 
الحكيمة ٠‏ وتصطلح نفوسهم عليه » وتحس بالتوافق والتناسق ووحدة الانجاه » ووضوح الطريق . وإن 
هذا القران ليعطي كل قلب بقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ وبقدر ما يقبل عليه في حب 
وكام وإغوار . إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة » ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالر فرفة والحنين ! 
ار نونظ ورد كله رع ور رار شه وبال 
وأولئك ك هم المفلحون » . ومن هدي فقد أفلح » فهو سائر على النور » واصل إلى الغاية » ناج من الضلال 
ل الناذا + ومن عراقب القلال )لي الأحرة »+ رخو مطملق زرجايه عل هذا اذكو كي :داسو اودع دود 
الأفلاك ونواميس الوجود ؛ فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن في الوجود . 


نا د * 


أولعك اللهغنوة: بالكتابه وآناية + الحستون ا القيموة للعلدة © التوة للركاة 4 الواقنوة: بالاعرة 
المفلحون في الدنيا والآخرة . . أولئك فريق .. وفي مقابلهم فريق : 

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث يث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً . أوائك هم عذاب 
مهين . وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها » كأن في أذنيه وقرا . فبشره بعذاب ألم » . 

ولحو الحديث يث كل كلام يلهي القلب وبأكل الوقت » ولا يثمر خيراً ولا يؤتي حصيلة تليق بوظيفة الإنسان 
المستخلف ني هذه الأرض لعمارتها بالخير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة البي يقرر الإسلام طبيعتها وحدودها 
ووسائلها » ويرمم لا الطريق . والنص عام لتصوير تموذج من الناس موجود في كل زمان وي كل مكان . 
وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصويراً لحادث معين ني الجماعة الإسلامية الأولى . وقد كان النضر بن 
الحارث. يشتر ي الكتب المحتوية لأساطير الفر س وقصص أبطالهم وحروبهم ؛ ثم بجلس في طريق الذاهبين 
لسماع القران من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محاولاً أن يجذبهم إلى سماع تلك الأساطير والاستغناء ديرا 
عن قصص القرآن الكريم . ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو يصور 
فريقاً من الناس واضح السمات » قائماً في كل حين . وقد كان قائماً على عهد الدعوة الأولى في الوسط المكي 
الذي نزرلت فيه هذه الآيات . 

٠‏ ومن الناس من يشتري لهو الحديث » .. يشتريه عاله ويشتريه بوقته » ويشتريه بحياته . يبذل تلك الأنمان 
الغالية قي لحو رخيص » يفني فيه عمره المحدود » الذي لا يعاد ولاايعود » يشتري هذا اللهو « ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً » فهو جاهل محجوب », لا يتصرف عن عام » ولا يرمي عن حكة ؛ وهو 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإرمان . 
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سبى” النية والغاية » يريد ليضل عن سبيل الله . يضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق فيه الحياة . 
وهو سمّء الأدب يتخذ سبيل الله هزواً » وسخر من المنهج الذي رممه الله للحياة وللناس . ومن ثم يعالج 
القرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن يكل رسم الصورة : « أولئك هم عذاب مهين » .. ووصف العذات 
بأنه مهين مقصود هنا للر د على سوء الأدب والاستهزاء ء بمهج الله وسبيله القويم . 

نر .مضي في استكال صورة ذلك الفريق : » وإذانتلى عليه اتنا ولى مستكيرا كأن ل يسمعها » وهو مشهد 
فيه حركة آثر سم هيئة هيئة المستكير المعر ض المستبين . ومن ثم يعالحه بوخزة مهينة تدعو إلى تحقير هذه افيئة : 
«كأن في أذنيه وقرا» وكأن هذا الثقل : في أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الكريمة » وإلا ها يسمعها إنسان له 
سمع ثم يعرض عنما هذا الإعراض الذميم . ويتمم هذه الإشارة المحقرة تبكر ملحوظ : « فبشره بعذاب ليم » 

فا البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من التبكر المهين ؟ يليق بالمتكبرين المستهزئين ! 


ن 2 2 


وعناسبة الحديث عن جزاء الكافر ين المستكبر ين المعر ضين يتحدث عن جزاء المؤمنين العاملين ع 
تحدث عنهم في صدر السورة ؛ ويفصل شيئاً من أمر فلاحهم الذي أجمله هناك : 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات النعيم » خالدين فيبا وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكم » . 
وحيئًا ذكر الجراء في القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإمان . فطبيعة هذه العقبدة تقتضي ألا 
يظل الإبمان ني القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة ؛ إنما هو حقيقة حية فاعلة متحركة » ما تكاد 
تستقر في القلب وبتم تمامها حنى تتحرك لتحقق ذاتها في العمل والحركة والسلوك ؛ ولتترجم عن طبيعتها 
بالاثار البارزة في عام الواقع ‏ المبئة عما هو كائن متها في عام الضمير . 

وهؤلاء الذين امنو | وحققو | إعانهم بالعمل الصالح لم جنات النعيي خالدين فيا » . .فم هده الحنات 
وهذا الخلود تحقيقاً لوعد الله الحق . :وعد الله حقاً » فقد بلغ من فضل الخالق على العباد أن يوجب على 
نفسه الإحسان إليهم جزاء إحسانهم لأنفسهم لاله سبحانه ! وهو الغني عن الجميع ! 

« وهو العزيز الحكم » .. القادر على تحقيق وعده » الحكم في الخلق والوعد والتحقيق 


واية القدرة ء واية الحمة ٠‏ وبر هان تلك القضايا السابقة في سياق السورة . . آية ذلك كله وبرهانه هو 
هذا الكون الكبير الخائل » الذي لا يدعى أحد من البشر أنه خلقه : ولا أن أحداً 
وهو ضحم هائل دقيق النظام ؛ متناسق | التكوين : بأخذ بالقلب » ويبهر اللب : ويواجه الفطرة مواجهة جاهرة 
لا تملك الإفلات منها أو الإعر اض عنها ؛ ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الخالق العظيم » وضلال من يشرك به 
الة أخرى ظلماً للحق الواضح المبين : 

؛ لق السياوات يقير عمد رونم : وألقى في الأرغر رواسي أن تميد بكم » وبث فيها من كل د 
وأنزلنا من السماء ماء فائبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل 
الظالمون بي ضلال مبين » 

وهذه السماوات ‏ بظاهر مدلولها ودون تعمق ثي أية بحوث علمية معقدة ‏ تواجه النظر والحس » هائلة 
فسيحة سامقة . وسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابحة في الفضاء 


آخر خلقه من دون الله + 


ا" 
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الذي لا يعلم سره ومداه إلا الله ؛ أو كانت هي هذه القبة اللي تراها العين ولا يعرف أحد ما هى على وجه 
التحقيق . سواء أكانت السياوات هذه أو تلك فهناك خلائق ق ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تسندها ؛ والناس 
يرونها حيما امتدت أبصار هم بالليل والنبار » ومهما نانك يم الأبعاد والأسفار على ظهر كوكبهم السيار . 
ومجرد تأملها بالعين المجردة » ودون إدراك حقيقة ضخامما الي تدير الرؤوس ؛ كاف وحده لرعشة الكيان 
الانساني وارتجافه أمام الضخامة الخائلة التي لا نهاية لها ولا حدود . وأمام النظام العجيب الذي يمسك بهذه 
الخلائق كلها بي مثل هذا التناسق . وامام هذا الجمال البديع الذي يجتذب العين للنظر فلا تمل ء» ويجتذب 
القلب للتأمل فلا يكل ؛ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديد ! فكيف إذا عرف 
الانسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة بي هذا الفضاء الحائل قد تبلغ كتلتها أضعاف 
كتلة الأرض التي تقله ملايين المرات ؟ 

ومن هذه الرحلة الائلة في أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة : « خلق السماوات بغير عمد 
ترونبا 6 برئدٍ 'الساق بالقلب البشوي إلى الأرض فيستقر .علا وما تيكاة #1 إل الأرهن الصغير 6 الذرة ع 
ال بي لا تبلغ أن تكون هباءة ني كتلة الكون الضخمة . يرتد إلى ؛ هذه الأرض التي يراها الإنسان فسيحة لا يبلغ 
اطراقها وي لع . عمره القصير : ولو قضاه ي رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير ؟ يرتد بالقلب 
إلى هذه الأرض ليعيد النظر إليها بحس مفتوح يقظ ٠‏ وليجلوعنه ملالة التكرار والألفة لمشاهد هذه الأرض 


العجيبة : 


و والقن ني الأرض روامى ي أن تميد بكم ٠‏ . 

والرواسي الجبال وقول غلماء:طبقات الأرفن + انا تضناريسن فى ققزة الكرة الآرضية ننشا من بروادة 
خراة الأرام وود الغازاات.قه + ونقس ينها : ٠‏ فتنكش القشرة الأرضية وتتجعد » ونقع فيها الم تفعات 
والمنخفضات وفق الانماشات الداخلية في حجر الغازات حين تبر د ويصغر حجمها هنا وهناك . وسواء اصحت 
عله لكر ا 1 رك بنانية اكات اشر ا دروت شهدم اطبال وعد رازن رار خنى فل يد واوا وتيت 
ولا تبتر . وقد تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحو حافظاً لتوازن الأرض 
عند انككاش الغازات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك . ويكون نتوء الجبال هنا موازناً لاتخفاض في قشرة 
الأرض هناك . وكلمة الله هي العليا على كل حال . والله هو أصدق القائلين . 

«وبث فيبا من كل دابة » . 

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا يدعي أحد - حتى اليوم - 
إدراكه ولا تفسيره . الحياة في اول صورها . ثي الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة . فكيف بضخامة هذا 
السر والحياة تتنوع وتتركب وتتعدد أنواعها وأجناسها وفصائلها وأنماطها إلى غير حد يعلمه الإنسان أو 
بحصيه ؟ ومع هذا فإن اكثر الناس كرون يذه العجائب مغمضي العيون مطموسي القلوب وكاتما يمرون 
على شبيء عادي لا يستلفت النظر . بها هر يقفون مدهوشين مذهولين امام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير 
بسيط التكوين حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية : وتصرفها الدقيق المنظم العجيب . ودعك من 
الأحياء المعقدة . فضلاً على الإنسان ٠‏ الذي يحوي جسمه مئات المعامل الكماوية العجبية ومئات المخازن 
للإيداع والتوزيع : ومئات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ؛ ومئات الوظائف المعقدة التي لا يعرف 
سرها إلا العليم الخبير ! ! ! 


املكف 


الجزء الحادي والعشرون 


«وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فييا من كل زوج كريم» . 

وإنزال الماء من السماء إحدى العجائب الكونية الى نمر عليبا كذلك غافلين . هذا الماء الذي تفيض به 
عار الألياق ابواللي عل يها لتخي أت عرو الدقي معز يه الفبرد ري يدلا كله بز لان امنيا ددو:فق. نظام 
دقيق » مرتبط بنظام السماوات والأرض » وما بينهما من نسب وأبعاد » ومن طبيعة وتكوين .. وإنبات 
النبات من الارض بعد نزول الماء عجيبة اخرى لا ينقضي منها العجب . عجيبة الحياة » وعجيبة التنوع » 
وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة قي البذرة الصغيرة » لتعيد نفسها في النبتة وفي الشجرة الكبيرة . وإن 
دراسة توزيع الألوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المفتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الإيمان 
بالله مبدع هذه الحياة . 

والنص القرآني يقر رأن الله أنبت النبات أزواجاً : «من كل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتدى 
إليها العلم بالاستقراء قريباً جداً . فكل نبات له خلايا تذكير وخلايا تأنيث » إما مجتمعة في زهرة واحدة ع 
أو في زهرتين في العود الواحد ‏ وإما منفصلة في عودين أو شجرتين » ولا توجد الثمرة إلا بعد عملية التقاء 
وتلقيح بين زوج النبات » كما هو الشأن ني الحيوان والانسان سواء . 

ووصف الزوج بأنه «كريم » يلقي ظلاً خاصاً مقصوداً في هذا الموضع ليصبح لائقاً بأن يكون « خلق | 
وليرفعه امام الانظار مشيرا اليه . . « هذا خلق قارب تج ا بداو عدي وعراهم المبافتة . . « فاروني ماذا 
خلق الذين من دونه ؟ ). . وليعقب على هذا التحديخ في أنسب وقت : «بل الظالمون في ضلال مبين » . 
وأي ضلال وأي ظم بعد هذا الشرك » في هذا المعرض الكوني الباهر الجليل ؟ 

وعند هذا الإيقاع القوي يتم الجولة الأولى ني السورة ذلك الختام المؤثر العميق . 


ع د * 


بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدؤها في نسق جديد . نسق الحكاية والتوجيه غير المباشر . ويعالج قضية 
الشكر لله وحده » وتنزيبه عن الشرك كله » وقضية الآخرة والعمل والجراء في خلال الحكاية . 

« ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ؛ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن الله غنيى حميد » . 

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف في حقيقته الروايات : 
هن قائل : إنه كان نبياً » ومن قائل : إنه كان عبداً صالحاً من غير نبوة ‏ والأكثرون على هذا القول الثاني - 
ثم يقال : إنه كان عبداً حبشياً » ويقال : إنه كان نوبياً . كما قيل : إنه كان في بني إسرائيل قاضياً من قضاتهم .. 
ركفن 5 لتساك فد ره القر درطل أنه اسرايدى لق الى مم رن ومشتناها لكر لهب 
« ولقد اتينا لقمان الحكة أن اشكر لله » . . وهذا توجيه قراني ضمني إلى شكر الله اقتداء بذلك_الرجل الحكم 
المختار الذي يعر ض قصته وقوله . وإلى جوار > 0 102 2 فشكر الله إنما هو رصيد 
مون للها كل ينشقة لعو © :و اله عن مطلد عقالله مموه باط وار ل مضل الخو رون بلق لوعن رشك 
فإما يشكر لنفسه . ومن كفر فإن الله غني حميد » .. وإذن فأحمق الحمقى هو من يخالف عن الحكة ؛ ولا 
يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد . ْ 


د ع د 


ثم جيء قضية التوحيد ني صورة موعظة من لقمان الحكم لابنه : 
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سورة لقمان 


وإذ قال لقمان لابنه - وهويعظه ‏ : يا بي لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظم ؛ . 
وإنبا لفظة غير ستينة 4 فا بريد :الو الك الولده اله الخير اران اه وات الاجم روماه 
الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ؛ ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين . مرة بتقديم 
الل ل ص ا 
قومه ء فيجادلونه فيها ؛ ويشكون ني غرضه من وراء عرضها ؛ ويخشون ان يكون وراءها انتزاع السلطان 
منهم والتفضل عليهم ! ها القول ؛ ولقمان الحكم , عرافها قل اوه بو مرده جاتكمو] اسيك نيل :الوالن الولذة 
نيزأ من كل شببة 0 كل ظنة ؟ آلا إنها الحقيقة القديمة الي تجحري على لسان كل من آتاه الله الحكمة 
من الناس ؛ يراد با الخير المحض » ولا يراد بها سواه . . وهذا هو المؤثر النفسي المقصود . 


ى# 3 


وف :ظل تضبيطة الأيه لارنة بع رفن للعلاقة بيخ الو الذي :و الأو لاف اق أملوت :زفق © وبصور' هذه العادقة 
صورة موحية فيها انعطاف ورقة . ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة : 

ل جا د الور الس ع ا ل ل رد ا 
المصير . وإن جاهداك 4 على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما : وصاحبهما في الدنيا معروفاً » واتبع 
كل يق أنه إن 0 ما كنم تعملون » . 

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم » وف وصايا رسول الله حل اح عليه بوم جر ا رد 
تووصية:الوالديق بالولك" اللا قلئلة . ومعظمها في حالة الوأد ‏ وهي حالة خاصة ني ظروف خاصة ‏ ذلك أن 
الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه . فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الحيل الناشئ؛ لضمان امتداد 
الحياة » كما يريدها الله ؟ وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما واعصابهما وأعمارهما ومن كل 
ما علكان م- ن عزيز وغال ء في غير تأفف ولا شكوى ؛ بل في غير التباه ولاشعور با يبذلان ! بل في نشاط 
وفرح وسرور كانينا قا اليناث بخان ]1 والقطرة وعدي : كقله عوضية ا لوالدين دون وصاة ! فأما الوليد 
فهو في حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى ا ) المدير المولي الذاهن ف :أخياو الحاة عنما 
سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل 0002006 ) الحياة ! وما عملك الوليد وما يبلغ أن يعوض 
الوالدين بعص ما بذلاه : ولو وقل عمره ا الصورة الموحية : « حملته أمه وهناً على وهن 
وفصاله ني عامين ؛ ترسم ظلال هذا البذل النبيل . والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر ؛ وتجود به 
اتفظات دواعي وأحنى وأرفق .. روى الحافظ ابو , بكر البزار بي مسنده ‏ بإسناده ‏ عن بريد عن 


-_ 


ا كان ني الطواف حاملاً أمه يطوف بها : فسأل الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ 
ل : ولا. ولابزة 000 الأو فاق عمل اراق وعم :وه تحتله وها عل وعن, 
و ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم الأول » وشكر الو لدف المنعمين التاليين ؟ 

ويرتب الواجبات ٠‏ فيجيء شكر الله أولاً ويتلوه شكر الوالدين .. «أن اشكر لي ولوالديك ».. ويربط 

ذه العقيفة سنيف الكلير د تو إن المي كويد تيك رضيد العكر اغوي 

ولكن رابطة الوالدين بالوليد ‏ على كل هذا و ا 
العقيدة . فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه : :وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
فلا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة : وتعلو وششيجة العقيدة على كل وشيجة . فهما بذل الوالدان 
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الجزء الحادي والعشرون 


من جه ومن جهاد ومن مغالبة و من اقناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما يمجهل ألوهيته ‏ وكل ما عدا الله لا ألوهية 
له فتعلم  !‏ فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة . 

ولكن الاختلاف في العقيدة : والامر بعدم الطاعة في خلافها » لا يسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة 
والصحبة الكررعة : « وصاحههما في الدنيا معروفا » فهي وعحلة فقي #تعل الأرهن ال فتن في الحقيقة الأصيلة : 
« واتبع سبيل من أناب إل » من المؤمنين ( 3 م إل مرجعكم » بعد رحلة الأرض المحدودة «فأنبتكم با كتم 
تعملون » ولكل جزاء ما عمل مم 0 ) شرك أو توحيد . 

روي أن هذه الآية نزلت هي وآية العنكبوت المشاببة وآية الأحقاف كذلك في سعد بن أبي وقاص وأمه 
وكيا فلك ف تشم ها 1 ارم الفعريق فى شورة التكواظم” "وروي اجاح لكا نيف و مالاقة 
ورواه الطبراني في كتاب العشرة ‏ بإسناده ‏ عن داود بن أي عند . والقصة في صحيح مسام من حديث 
سعد بن أبي وقاص . وهو الأرجح . أما مدلوها فهو عام ني كل حال ممائلة » وهو يرتب الوشائج والروابط 
كما يرتب الواجبات والتكاليف . فتجىء الرابطة ني الله هى الوشيجة الأولى » وبجىء التكليف بحق الله 
هر الراتسية الأونا ::والقر ان الكرن يقران هده القاعدة ول كدمااي كل انوي صو فى التسفر في 
وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شببة فيها ولا غموض . 


وبعد هذا الاستطراد المعتر ض في سياق وصية لقمان لابنه . نجيء الفقرة التالية في الوصية + لتقرر قضية 
الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة ٠‏ إنما تعرض في : 
المجال الكوني الفسيح : وفي صورة مؤثرة يرتعش ها الوجدان : وهو يطالع عل الله الشامل افائل الدقية 
اللطيف : 

١يا‏ بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل + فتككن في صخرة » أو ني السماوات ٠‏ أو ني الأرض ٠»‏ يأت بما 
الو افده لطت و 

وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة عل الله وشموله : وعن قدرة الله سبحانه » وعن دقة الحساب وعدالة الميز ان 
ما يبلغه هذا التعبير المصور وين تعن اط بقانم إن لحيو المي الأداء » العميقة الإيقاع .. ' حبة من 
خردل . صغيرة ضائعة لا وزن ها ولا قيمة . ١‏ فتكن في صخرة » . ا و فر 
إلييا . «أو في السماوات » .. ني ذلك الكيان المائل الشاسع الذي يبدو فيه النجج الكبير ذو الجرم العظيم 
نقَطة سابحة أو دوه تاي از في الأرض » ضائعة في ثراها وحصاها لشي رن شدي ا لم 
يلاحقها : وقدرته لا تفلها . « إن الله لطيف خبير» . . تعقيب يناسب المشهد الخفي اللطيف . 

ويظل الخيال يلاحق اللج اللجديل الجردلة اي ؛ مكامنها تلك العميقة الوسيعة ؛ ويتملى عر الله الذي يتابعها . 
حتى يمخشع القلب وينيب ٠‏ إلى اللطيف الخبير يخفايا الغيوب الل عن راوز فرق القدنة وريه 
القران إقرارها في القلب . بهذا 5 العجيب 


ويعضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه . فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استقرارها 


دق يراجع فصل : ٠‏ طريقة القرآن ؛ في كتاب : ٠‏ التصوير الفني ني القرآن » . ٠‏ دار الشروق » . 
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في الضمير . بعد الإمان بالله لا شريك له ؛ واليقين بالآخرة لا ريب فيها ؛ والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه 
مثقال حبة من خردل .. فأما الخطوة التالية فهى التوجه إلى الله بالصلاة » والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى 
الله » والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعيها اق للد اقتكوة: 

«يا بي أقم الصلاة وأمر بالمعر وف وانه عن المذكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور» . 

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم . اوسطيد نه تعر بر فاده أواتطاق اورقا تدم عرو فهو وعدلم 
وخحيدامن شعاية و اتفال إلى دوه الناسن »لل | يلاع اشير .+ وأمرههم بالمعروف ٠‏ ونبيهم عن المنكر . والتزود 
قبل ذا لك كله للمعركة مع الشر بالزاد الأصيل . زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما يصيب 
الداعية إلى الله . من التواء النفوس وعنادها : وانحراف القلوب واعراضها . ومن الأذى تمتد به الألسنة 
وعد يه الأنذئ ومى الانعاء بن اللسوالاً كات لفن عند الاقتضاء . . « إن ذلك من عزم الأمور» . 
وعزم الأمور : قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصمهم . 


ويستطرد لقمان في وصيته الي يحكيها الراك أدب الداعية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لا تحيز 
التعاللي على الناس + والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى الخير . ومن باب أولى يكون التعالي والتطاول بغير دعوة 
إلى الخير اقبح وأرذل:: 

ولا تصضت ردك للنائن. + قلا معن فق الأرضن مر نحا + :إن الله لا يبحب كل مكتال فخوز . والأصد اق 
مشزلك درو اعشوكن ضير كلق إن انكر الأمو اشع الصودت المعون :1 

والصعر داء يصيب الابل فيلوي أعناقها . والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشامبة 
للصعر . حركة الكبر والازورار ؛ وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار ! 

والمقى في الأرض مرح عو ال مقى فى خايل وانفخة وقلة غيالاة بالناسن .وس خركة كر نه قتا الها وعفتها 
الاق وه لبي عن شعو يويدي بالذايك يكرد أل بيه الجيلحه ٠:‏ إن اللا لانرسعت كل ميختال سور 

ومع النبي عن مشية المرح ٠‏ بيان للمشية المعتدلة القاصدة : « وأقصد في مشيك ؛» .. والقصد هنا من 
الاقتصاد وعدم الإسراف . وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن 
المشية القاصدة إلى هدف ٠‏ لا تتلكا ولا تتخايل ولا تتبختر ٠‏ إنما همضي لقصدها ني بساطة وانطلاق . 

والعفن من الضوت هه ادف وتقةا بالشر «واطيكتان إلى طندق الحدوك وقوتة ...وما يرعق أو يعلط 
الخطات إلذ سن + الأذي + أواشاقااق انمه كول "أو يه سكمله + تساوال إضفاء هذا السك بالحدة 
والحلطة وطاق" 

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله : «إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير» . . فيرتسم مشهد مضحك يدعو إلى الحزء والسخرية » مع النفور والبشاعة . 
ولأيكاذ ذو حين تصوز هذا المتتهد للضحك مق وراء التعبير المبدع + ثم يحاول .. شيئاً من صوت هذا 
الحم 

وهكذا تنتهي الجولة الثانية » بعدما عالحت القضية الأولى ٠‏ بهذا التنوبع ني العرض » والتجديد في الأسلوب . 


لضن 


الجرء الحادي والعشرون 


00 4ع عه لصا الس ل ل له لكر لهل رع 


ل نروا أنَاله تلم مَافى السَمَدوات وما فى الأرض وأسبَعٌ ليك تعمهر هر ركه ومن آلنّاس 


6 املاط سه 


ل ل وَإذًا قبل هم ا تبعوأ مآ أنرَل لَه َالو بَلْ تع ما 


ل ا 0 


وَجِذَنا عليه بآ نا أَوَلوَكانَ لشّبطان يدعوهم ِلَّ عدَابٍ التمير ١‏ 
رم لياس سم و دير سعر م ىر رو 0 م #2 2 000 000 
5 ومن ليم وجا إل أله وهو مسن ققد استمسك بالعروة الْونق وإِل أله علقبة الأمرر 5 ومن 
0 سور م لس الى سابرماسيرر اسم 00 م 2 ولاس ررس م 2 
كفرة فريك زرب ابا نا مجعهم فنَْيمهم بمَا علُوأ إن لَه عليم يدا ت الصدور © مُتَعهم فلبلا 
ومح مقلم ممه 0 
ثم نضطرهم إلى عذابٍ غليظ 07 
م آوملئع8 تس ممم 1س م المشير برج ِ و و اج 1 سر يرس سا ساس لير م : ا 
لبن مهم من لق اموت وَالأرصٌ لون لها مد له لَه بل! كثرهم لا يَعَمونَ لله مافى 
الى و 2م مد# مامد امج خم 0 
السمئوات والأرض إن الل هموالغنى الحميد وي 
0000 مه ع ودورر للزئير | “ سه ص ل رسا ص بي يمه سم ق 


ولوأ فى الْأرَض من شجرة أقللم والبحر تمده 0 1 عرمَتعدَتْكَبتُ أ إن ألله 5 


و دام مور يبري اي عاص ابوس 


كم مَاخَلْقَكر ولا بعشك إلا كُنَفْس و حل ة إنَألسميع صر :ع 


اعدو ده َه له 


أل تر أن آله يولج الََلَف انار جارف اليل وخر الشمس شمر كلجر إل أجل مسمى وأ وَأنَ أله 


سر مه له لاجس سور و سس مس رس 


يا تعملونَ خبيرٌ © ذ جه ذَالكَ بن آله هوَآلْحَق وان ميعن بن دون بلطل أن الله هوَالْعَلي الْكِيرٌ دي 


لا رَأنَ لفك تَرى فى البح بنعمت لله ليرب مْنْ #ابثتهة إنَّفى ذَلِكَ ]1 نت لكل صب كور ١ه‏ 
وَإذَا عَم وح كَالظلل دَعَوأ لَه مخلصينَ له الدَينَ 7 مم معد 8 وما يجحَد اتدل 
عم ده مام 

ختا ركفور © 


يكام آلنَا ناس اشوا ريك اكوا م لايجرِى دعن وأدهء اه إن وعد الله 


ا 


2 سس سيردج نر ا ولس بر رص ار 


حجن فك 1 لذن ولا 17 لله الفرورجع 


سه له ل سال رن سا له سل صا سر 2 2 وم 


ِنَ أله عنده ل وما تدَرى نفس مَاذًا لكب عدا و ما تدرى 


ع 
روعة ّم ردم كاسم بم 


نفس بأ أَرَض موت إن لله عليم خبير 49 


؟ا١‎ 
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تبدأ الجولة الثالثة بنسق جديد . تبدأ بعرض الدليل الكوني مرتبطاً بالناس » متلبساً بمصالحهم وحياتهم 
ومعاشهم . متعلقاً بنعر الله علبهم : نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة » تلك التي يستمتعون با » ولا يستحيون 
معها أن يجادلوا ني الله المنعم المتفضل الوهاب . . ثم تسير على هذا النسق في تقرير القضية الأولى التي عالجتها 
الجولتان الأولى والثانية . ش 

ألم تروا أن الله سخر لكر ما ني السماوات وما ني الأرض ترا عله العو صا عر ورف الور كارن 
من ادل اي اله يقير عل وال هدى ولا كناك مير . وإذا قيل هر م : اتبعوا ما انزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا 
عليه اباءنا . أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب ارك 0 

وهذه الل المكير عاق الث لخرشف ”لله الم نيدو جد بده 1 قل ترات 1ق مقا الكو قرالا دده 
في الحس كلما نظر إليه القلب » وتدبر أسراره » وتأمل عجائبه التي لا تنفد ؛ ولا يبلغ الإنسان في عمره 
المحدود ان يتقصاها ؛ وهي تبدو ني كل نظرة بلون جديد » وإيقاع جديد . 

والسياق يعرضها هنا من زاوية التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكون ! مما بقطع 
بان هذ الاق لا كن ' أن يكن اقلنة ولا مصنادقة 16 و أنه لا ملل لون سه 
الي تنسق بين تركيب هذا الكون الهائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل .. الأرض 

ا لا ا ا 
حزيلة صقيفه بالقيامن رسي هدة"الارررصن + وابالقناش ازملاقها عن قوع وين صكلائق سارو عن بيه 
لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته المادية شيئاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الانسان 
ونفخته فيه من روحه ء وتكريمه له على كثير من خخلقه . . هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون فذا المخلوق 
وزن في نظام الكون وحساب . وأن . ببىء الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه » 
و رد ولوق امو (العسضي المشار إليه في الآية » في معرض ني الله الظاهرة والباطنة » وهي 
أعم من تسخير ما ني السماوات وما في الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل ؛ وتزويده بطاقاته 
راكد اناه رياف عو اق نو موق نوا ونثال رسلة وقزيل كيه قغيل أ كن تممه حل + وتوضلة 
بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل ؛. وكل نفس يتنفسه » وكل خفقة محفقها قلبه » وكل منظر 
تلتقطه عينه » وكل صوت تلتقطه أذنه » وكل خاطر بجس في ضميره » وكل فكرة يتدبرها عقله . . . إن هي 
إلا نعمة ما كان ليناها لولا فضل الله . 

وقد سخر الله لهذا المخلوق الإنساني ماني السهاوات » فجعل في مقدوره الانتفاع بشعاع الشمس ونور 
القمر وهدي النجوم ؛ وبالمطر والحواء والطير السابح فيه . وسخر له ما في الأرض . وهذا أظهر وأيسر ملاحظة 
وتدبراً . فقد أقامه خليفة في هذا الملك الطويل العريض + ومكته من كل ما تذخر به الأرض من كنوز . 
ل عي مستتر . ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه مالا يدرك إلا آثاره ؟ ومنه مالم يعر فه 
أصلا من اسرار القوى ى الي ينتفع ا دون أن يدري . وإنه لمغمور في كل لحظة من لحظات الليل والنهار 
د له القايعة روه اح يدرك مدلا ٠‏ حبسي اماما وس جبان له رو را ال 
لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حوهم, ولا يوقنون بالمنم المتفضل الكريم . 

« ومن الناس من يجادل في الله بغيز علم ولا هدى ولا كتاب منير» . 

وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني » وي جوار هذه النعمة السابغة . 


0 
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ويبدو الجحود والإنكار بشعاً شنيعاً قبيحاً » تنفر منه الفطرة : ويقشعر منه الضمير . ويبدو هذا الفريق من 
الناس الذي يجادل في حقيقة الله » وعلاقة الخلق .هذه الحقيقة . يبدو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعي 
الكون كله من حوله ؛ معدا النعمة لا يستحبي أن ن بحادل ني المنعم بكل هذه النعم السابغة . ويزيد موقفه 
بشاعة أنه لا يرتكن ني هذا الجدال إلى علم » ولا يبتدي .بدى : ولا يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم 
له الدليل . 

«وإذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » . 

فوا لكو بسلا الوطتوا انوعد الاو ناليم الخحية الات جامد السو الذي جرم ف ) على ولا يعتمد 
على تفكير . التقليد الذي يريد الإسلام أن يحررهم منه ؛ وأن يطلق عقوطم لتتدبر ؛ ويشيع فيها اليقظة والحركة 
والنور ٠‏ فيأبوا هم الانطلاق من إسار الماضى المنحرف ٠‏ ويتمسكوا بالأغلال والقيود . 

إن الإسلام حرية في الضمير 0 وتطلع إلى النور ء ومنبج جديد للحياة طليق من إسار 
التقليد والجمود . ومع ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الناس »: ويدفعون عن أرواحهم هداه : ويجادلون 
في الله بغير عام ولا هدى ولا كتاب منير . . ومن ثم يسخر منهم ويبكم عليهم . ويشير من طرف خفي إلى 
عاقبة هذا الموقف المريب : 

د أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟» . 

فهذا الموقف إتما هو دعوة من الشيطان لم : لينتهي بهم إلى عذاب السعير . فهل هم مصرون عليه ولو قادهم 
إلى ذلك المصير ؟ .. لمسة موقظة ومؤثر مخيف . بعد ذلك الدليل الكوني العظم اللطيف . 

وكائية ذلك قدا امتمنت الى لايمدنة إن عل »ولا يعدي يد 4بولا يساايزيا كات مغر 
إلى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوتي والنعمة السابغة : 

«ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقى . وإلى الله عاقبة الأمور» . 

إنه الاستسلام المطلق لله مع إحسان العمل والسلوك ‏ الاستسلام بكامل معناه » والطمانينة لقدر الله . 
والانصياع لأوامر الله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة » والاسترواح للرعاية » 
والرضى الوجداني » رضى السكون والارتياح . . كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى الله . والوجه أكرم 
وأعلى ما بي الانسان . 

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقى » . . العروة التي لا تنقطع ولا تبن 
ولا تخون ممسكا بها في سراء او ضراء ١‏ ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة المظلمة » بين العواصف 
والانواء ! 

هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمثنة بين قلب المؤمن المستسلم وربه . هي الطمأنينة إلى كل 
ما ياني به قدر الله في رضى وب ثقة وبي قبول » طمانينة تحفظ للنفس هدوءها وسكيتها ورباطة جاشها بي 
مواجهة الأحداث » وني الاستعلاء على السراء فلا تبطر » وعلى الضراء فلا تصغر ؛ وعلى المفاجات فلا تذهل ؛ 
وعلى اللآواء في طريق الإيمان » والعقبات تتناثر فيه من هنا ومن هناك . 

إن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار. وخطر المتاع فيها والوجدان ليس أصغر ولا أقل من خطر الحرمان 
قبا والعقف: معط النبداء قبا لمن اعون ولا اشر عن تفظن الفتراء بد والكاجة إلى البسيد الذي له عو + 


ويفا 
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والخيل الذي لا يقطع م عاج مابة دائفة:. والعروة الوتفى عي عزو ة«الإإيلام 8 والاستعلام والاحيات.. 
وإلى الله عاقبة الامور» .. وإليه المرجع والمصير . فخير ان يسم الإنسان وجهه إليه منذ البداية ؛ وان يسلك 
إليه الطريق على ثقة وهدى ونور. 

«ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم : فننبئهم يما عملوا . إن الله عليم بذات الصدور . نمتعهم 
قليلاً ٠‏ ثم نضطر هم إلى عذاب غليظ ٠‏ . 

للك بايةاغن, وبال ويتجهة إلى الله وخو محسن . وهذه ل . نبايته في الدنيا 
تبوين شأنه على رسول الله صا 0 المؤمنين . «ومن كفر فلا يحزنك كفره » . . فشأنه 
أهون من أن يحزنك » وأصغر من أن .همك . . ونبايته في الأخرى التهوين من شأنه كذلك . وهو في قبضة 
لسك د جاسم د روات سر سر لل ل 
عا عملوا . إن الله على بذات الصدور» .. ومتاع الحياة الذي خدعه قليل : قصير الاجل » زهيد القيمة . 
« تمتعهم قليلا » .. والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعا لا يملك لا ردأ : « ثم نضطرهم إلى 
عذاب غليظ » .. ووصف العذاب بالغلظ يجسمه ‏ على طريقة القرآن ‏ والتعبير بالاضطرار يلقي ظل الول 
الذي يحاول الكافر ألا يواجهه : مع العجز عن دفعه 9 التلكوٌ دونه ! فأين هذا ممن يسلم وجهه إلى الله 
ويستمسك بالعروة الوثقى » ويصير إلى ربه في النباية هادىء النفس مطمئن الضمير ؟ 


ا ل ل ع يه ع يي لوو يك 
وي فطرة الكون على السواء ؛ ولكنهم يزيغون عنها وينحرفون » ويغفلون منطقها القويم 

«ولئن سأتهم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : ان لير كي الاين 
لله ما في السماوات والارض . إن الله هو الغني الحميد » . 

وما غلك الإنتان حون سق قطرتة ويفوى الى عنيوة أن يكز هذه الخقيقة الو اقنينة الناطقة فهذة 
الاو الشدحؤ 1 رك قال ادر 4 رقن عيزا رو سكا دوا وعتر نازر لعاف 4و احا ع دن 
تقديراً يبدو فيه القصد » كما يبدو فيه التناسق . وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعي 
أحد أن خالقاً آخر غير الله شارك فيا ؛ ولا يمكن أن توجد هكذا بذاتها . ثم لا يمكن أن تننظ وتتسق وتقوم 
وتتناسق بدون تدبير » وبدون مدبر جنر درطت ويك ا ار لد رسقاده و لطا 
المناقشة . فضلاً على أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده . 

وأولئك الذين كانوا بوالجهوه عنيدة الرعيد ا شرك + ويفاباوت دعرة وول قات فيل اومنعليه وسلب 
بالجدال العنيف ؛ لم يكونوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرتهم حين تواجه بالدليل. الكوني الممثل في وجود 
السماوات والأرض ٠‏ وقيامهما أمام العين : لا تحتاجان إلى أكثر من النظر ! 

ومن ثم لم يكونوا يتلجلجون ني الجواب : لوسئلوا : « من خلق السماوات والأرض ؟ » وجوابهم : « الله » . 
لذلك يوجه الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - ليعقب على جواءهم هذا بحمد الله : « قل : الحمد لله . 
الحمد لله على وضوح الحق ني الفطرة » والحمد لله على هذا الإقرار القهري أمام الدليل الكوني . والحمد لله 
عل كل حال . ثم يضرب عن الجدل والتعقيب بتعقيب اخر : « بل اكثر هم لا يعلمون » .. ومن ثم يجادلون 
ويجهلون منطق الفطرة ٠‏ ودلالة هذا الكون على خالقه العظم ٠‏ 7" 


52: 


الجزء الحادي والعشرون 


وبمناسبة إقرار فطرتهم مخلق الله للسماوات والأرض يقرر كذلك ملكية الله المطلقة لكل ما ني السماوات 
والأرض . ما سخره للإنسان وما لم يسخره . وهو مع ذلك الغتي عن كل ما ني السماوات والأرض . المحمود 
بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد : 

اانا فى السياؤات والأرضى أن الشابعى ”الت التحبيد».: 


والآن نتم هذه الجولة بمشهد كوني يرهز إلى غنى الله الذي لا ينفد » وعلمه الذي لا بحد . وقدرته على 
الخلق:والتكورى المتتحد دي بغر غاانبابة + وتمفيتته الطلقة :القن لها نباية لا ترريقة.- 

«ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام » والبحر مده من بعده سبعة أبحر : ما نفدت كلمات الله . إن 
الله عزيز حكم . ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة : ليقرب إلى تصوره معنى, تحدد المشيئة الذي 
ليس له حدود ؛ والذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا التجسيم والتمثيل . 

إن البشر يكتبون علمهم » ويسجلون قوم, : وبمضون اوامرهم : عن طريق كتابتها باقلام ‏ كانت تتخذ 
من الغاب والبوص - يمدو نها عداد من الحير ونحوه . لا يزيد هذا الحر على ملء دواة او ملء زجاجة ! 
فها هو ذا يمثل هم أن جميع ما ني الأرض من شجر تحول أقلاماً . وجميع ما في الأرض من بحر تحول مداداً . 
بل إن هذا البحر امدته سبعة ابحر كذلك .. وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله المتجددة ٠‏ الدالة على 
علمة » المعبرة عن مشيثته . . فهاذا ؟ لقد نفدت الأقلام ونفد المداد . نفدت الأشجار ونفدت البحار. . وكلمات 
الله باقية لم تنفد » ولم تأت ها نهاية . . إنه المحدود يواجه غير المحدود . ومهما يبلغ المحدود فسينتهي ؛ ويبقى 
غير المحدود لم ينقص شيئاً على الإطلاق . . إن كلمات الله لا تنفد : لأن علمه لا يحد : ولأن إرادته لا تكف » 
ولأن فشيته ب سبتحائة تاماضية لبن لما دودولا فيؤدا : 

وتتزازق الأشجار والبخاز © وتنرتوي الأحياء والأهياء © وتتوارى الأشكال والأخؤال: : ويقث القلت 
البشري خاشعاً أمام جلال الخالق الباقئي الذي لا يتحول ولا بتبدل ولا يغيب ؛ وأمام قدرة الخالق القوي 
المدبر الحكم : ١‏ إن الله عزيز حكم )2 . 

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأخير في هذه الجولة ؛ متخذاً من ذلك المشهد دليلاً كونياً على 
يسر الخلق وسهولة البععث : 

ما خلقكم ولا بعثك إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

1 1 

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق » يستوي عندها الواحد والكثير ؛ فهي لا تبدّل جهداً 
محدوداً في خلق كل فرد » ولا تكرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوي خلق الواحد وخلق الملابين . وبعث 
النفس الواحدة وبعث الملايين . إنما هى الكلمة . هى المشيئة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن بقول له كن فيكون » . 
ومع القدرة العم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق : ١‏ إن الله سميع 


يصير ) .. 


وتأني الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل . فتقرر أن الله هو الحق وأن 


5 


سورة لقمان 


ما يدعون من دونه الباطل . وتقرر إخلاص العبادة لله وحده . وتقرر قضية اليوم الآخر الذي لا يجزى فيه 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا .. وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعة جديدة . 
وتعرضها بي المجال الكوني الفسيح . 

ألم تر أن الله يولج الليل ني النبار ويولج اهار في الليل ؟ وسخر الشمم ن والقمر كل ري إ أجل 
مسمى ؟ وأن اله بم تلوت خبير؟ ذلك بأن لله هو الحق .وأا ما يشوف ب دواد الا ن الله هو 
العلى الكبير» . 

ومشهد دخول الليل في النهار . ودخول اهار ني الليل : وتناقصهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول . 
مشهد عجيب حقاً : ولكن طول الألفة والتكرار يفقد أكثر الناس الحساسية تجاهه فلا بلحظون هذه العجيبة » 
الي تتكرر بانتظام دقيق ٠‏ لا يتخلف مرة ولا يضطرب ؛ ولا تنحرف تلك الدورة الدائبة الي لا تكل 
ولا تحيد . . والله وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه ؛ ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر 
من رؤية تلك الدورة الدائبة الي ) لا تكل ولا تحيد . 

وعلاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجريانهما المنتظم علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر عجيبة 
أضخ من عجيبة اللبل والنهار ونقصهما وزيادتهما . وما يقدر على هذا التسخير إلا الله القدير الخبير. وهو 
الذي بقدر ويعلم أمد جريانهما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إيلاج الليل في النهار والنهارني الليل ؛ وحقيقة 

تسخير الشمس والقمر ‏ وهما حقيقتان كونيتان بارزتان ‏ حقيقة أخرى مثلهما يقررها معهما في آية واحدة : 

. وأن الله بما تعملون خبير» . . وهكذا تبرز هذه الحقيقة الغيبية » إلى جانب الحقائق الكونية . حقيقة مثلها‎ ٠ 
. ذات ارتباط يبا وثيق‎ 

نم يعقب عل هذه ل الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الحقائق جميعاً . الحقيقة الأولى الي 
تنبثق منها الحقائق جميعاً . وهي الحقيقة الي تعالجها الجولة ؛ وتقدم ا بهذا الدليل : 

؛ ذلك بأن الله هو الحق ٠‏ وأن ما يدعون من دونه الباطل : وأن الله هو العلي الكبير» . 

ذلك . . ذلك النظام الكوني الثابت الدائم المنسق الدقيق . . ذلك النظام قائم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل . قائم .هذه الحقيقة الكبرى التي تعتمد عليها كل حقيقة » والتي يقوم بها هذا الوجود . فكون 
الله هو الح . سبحانه . هو الذي يقيم هذا الكون . وهو الذي يحفظه : وهو الذي يدبره » وهو الذي 
يضمن له الثبات والاستقرار والّاسك والتناسق » ما شاء الله له أن يكون . 

ذلك بأن الله هو الحق » .. كل شيء غيره يتبدل . وكل شيء غيره يتحول . وكل شيء غيره تلحقه 
الزيادة والنقصان ؛ وتتعاوره القوة والضعف : والازدهار والذبول : والاقبال والادبار . وكل شيء غيره 
يوجد بعد أن لم يكن ٠‏ ويزول بعد أن يكون . وهو وحده ‏ سبحانه ‏ الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا يتبدل 
ولايحول ولايزول. 

ثم تبقى في النفس بقية من قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق » . . بقية لا تنقلها الألفاظ ولا يستقل .ما 
التعبير البشري الذي أملك . بقية يتمثلها القلب ويستشعرها الضمير ؛ ويحسها الكيان الانساني كله ويقصر 
عنها التعبير ! .. وكذلك : «وآن الله هو العلي الكبير» . . الذي ليس غيره « علي » ولا «كبير» ! ! إترى 
قلت شيئاً نفصح عما يخالج كياني كله أمام التعبير القرآني العجيب ؟ أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه 
الحقائق العليا ينقص منها ولا يزيد ؛ وآن التعبير القرآني ‏ كما هو هو وحده التعبير الموحي الفريد ! ! ! 


كا" 


الجزء الحادي والعشروت 


ويعقب السياق على ذلك المشبد الكوني » وهذه اللمسة الوجدانية » بمشهد آخر من مألوف حياة البشر . مشهد 
الفلك يجري ني البحر بنضل الله . ويقفهم ني هذا المشبد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره » 
مجحردة من القوة والبأس والبطر والغرور : 

«ألم تر أن الفلك تجري ني البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ؟ إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد , وما جحد باياتنا إلا كل 
ختار كفور» .. 

والفلك تحري ني البحر وفق النواميس التي أودعها الله البحر والفلك والريح والأرض والمماء . فخلقة هذه 
الخلائق بحواصها هذه هي البي جعلت الفلك نجري في البحر ولا تغطس او تقف . ولو اختلت تلك الخواص اي 
اختلال ما جرت الفلك ني البحر . لو اختلت كثافة الماء أو كثافة مادة الفلك . لو اختلت نسبة ضغط المواء على 
سطح البحر . لو اختلت التيارات المائية والمحوائية . لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبي الماء ماء » ويبتي 
تيارات الماء والمهواء في الحدود المناسبة .. لو اختلت نسبة واحدة أي اختلال ما جرت الفلك ني الماء » وبعد ذلك 
كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحاميها فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء » حيث لا عاصم لها إلا 
الله . فهي تجري بنعمة الله وفضله على كل حال . ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعيير يشمل هذا 
المعنى وذاك : ١‏ ليريكم من آباته » . . وهي معروضة للرؤية : يراها من يريد أن يرى ٠‏ وليس بها من غموض ولا 
خفاء .. « إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور » .. صبار ني الضراء : شكور بي السراء ؛ وهما الحالتان اللتان 
تتعاوران الانسان . 

ولكن الناس لا يصبرون . ولا يشكرون ٠‏ !نما يصيبهم الضر فيجارون » وينجيهم الله من الضر فلا يشكر منهم 
إلا القليل : 

«وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » . 

فأمام مثل هذا الخطر ؛ والموج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة الحائرة في الخضم الغائل . . تتعرى النفوس 
من القوة الخادعة . وتتجرد من القدرة الموهومة ٠‏ الى تحجب عنبها في ساعات الرضاء حقيقة فطرتها ء 
وتقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها . حتى إذا سقطت هذه الحوائل » وتعرت الفطرة من كل ستار » استقامت 
إلى ربا » وانجهت إلى بارئها » واخلصت له الدين » ونفت كل شريك ٠»‏ ونبذت كل دخيل . ودعوا الله 
مخلصين له الدين . 

« فلما مجاه إلى البر فنهم مقتصد » . 

لا يحرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستهتار ؛ إنما يظل ذا كراً شا كر 
والشكر ؛ فأقصى ما يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصداً في الأداء . ١‏ 

ومنهم من يمجحد وينكر آيات الله جرد زوال الخطر وعودة الرخاء : وما يجحد باياتنا إلا كل ختار 
كفور» .. والختار الشديد الغدر : والكفور الشديد الكفر ؛ وهذه البالغة الوصفية تليق هنا يمن يجححد آيات 
الله بعد هذه المشاهد الكونية » ومنطق الفطرة الخالص الواضح المبين . 
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» وإن لم يوف حت الله في الذكر 


وعناسبة هول البحر وخطره الذي بعري اللفوس امن غرور الفوة و العم والقدرة ٠‏ وسفط علبا هذه 
الحواجز الباطلة ؛ ويقفها وجها لوجه أمام منطق الفطرة .. عناسبة هذا الهول يذكرهم بالمول الأكبر » 
لاا" 


سورة لقمان 


الذي يبدو هول البحر في ظله صغيراً هزيلاً . هول اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب » ويشغل الو 
عن الولد » ويحول بين المولود والوالد » وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة » مجردة من كل عون ومن كل 
سند » موحشة من كل قربى ومن كل وشيجة : 

ديا أها الناس اتقوا ربكم » واخشوا يوماً لا يحزي والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . 
إن وعد الله حق ؛ فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكر بالله الغرور» . 

إن الهول هنا هول نفسي ١‏ يقاس بمداه ني المشاعر والقلوب ' . وما تتقطع أواصر القربى والدم » ووشائج 
0 بين الوالد.ومن ولد » وبين المولود والوالد . وما يستقل كل بشانه » فلا يحزى أحد عن أحد ء 
ولا يتفع احداً إلا عمله وكسبه . ما يكون هذا كله إلا هول لا نظير له في مألوف الناس . . فالدعوة هنا إلى 
تقوى الله نجيء في موضعها الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرة تعرض ني ظلال هذا الول الغامر فتسمع ها 
لو 

« إن وعد الله حى » . . فلا مخلف ولا يتخلف ؛ ولا مفر من مواجهة هذا الول العصيب . ولا مفر من 
الحساب الدقيق والجزاء العادل : الذي لا يغبي فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد 

( فلا تغرنكم الحياة الدنيا » .. وما فيها من متاع وهو ومشغلة ؛ فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق 
للجزاء . 

ولا يغر نكم بالله الغرور» .. من متاع يُلهي + أو شغل يُنسي #اقشيطان وسويسن فى المهوز . والشياطين 
كثير . الغرور بالمال شيطات . والغرور بالعلم شيطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور بالقوة شيطان . 
والغرور بالسلطان شيطان . ودفعة الهوى شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتصور الاخرة هما 
العاصم من كل غرور ! 


وني ختام الجولة الر ابعة وختام السورة : وني ظل هذا المشهد المرهوب يجيء الإيقاع الأخير في السورة 
ع عر ا ؛ المحجوب عن الغيوب . ويقرر القضية الي تعالجها 
السورة بكل اجزائها ء ويخرج هذا كله في مشهد من مشاهد التصوير القراني العجيب . 
ا ا 
وما تدري نفس باي ارض مموت . إن الله عليم خبير» . 

الله سبحانه ‏ قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه سواه ؛ ليبقى الناس على ) حذر دائم م 
دائمة أن يقدموا ها : وهم لا يعلمون متى تأي : فقد تأتيهم بغتة في أية لحظة .ولا مجال للتأجيل ني اتنا 
الزاد » وكنر الرصيد . 

حومط سو معو ل ل ل د 
ولكنهم , لا يقدرون على خلق الأسباب ا! لي تنشئه . وال ابقرن ا أن اله عو الذعيووز ل العف م لاله كانه 


. » يراجع فصل العالم الآخر في القرآن « في كتاب : مشاهد القيامة ني القرانت» ص 45 - 44 . « دار الشروق‎ )١( 


للق 


الجزء الحادي والعشرون 


هو المنشىء للأسياب انثونية الى تكونه والتى تنظمه . فاختصاص الله ي الغيث هو اختصاض القدرة . 
اماي ولا مويك جين . وقد وهم الذين عدوه ني الغيبيات المختصة بعلم الله . وإن كان عا الله وحده هو 
العام في كل أمر وشأن . فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان . 
« ويعلم ما ني الأرحام » . . اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر ‏ الساعة » فهو سبحانه الذي يعلم وحده . 
علم يقين . ماذا في الأرحام في كل لحظة وف كل طور . من فيض وغيض بون مل يح بحرن لا بكرن 
لحل حك ود جرم . ونوع هذا الحمل ذكراً أم أ نثى د حين لا لله احه أن يعر ف عن :ذلل؛ شيعا ف 
اللحظة الأول لاتيحاد الحلية والبويضة . وملامح الحنين و خواصه وجحالته واستعداداته . . فكل أولئك مما يختص 
به علم الله تعالى . 
دوعا ترق قفن عاذ تكسن عدا ؛ .. ماذا تكسب من خير وشر ؛ ومن نفع وضر » ومن يسر وعسر »ء 
ومن صحة ومرض ٠‏ ومن طاعة ومعصية . فالكسب أعم من البيع الاوزوما و مخ ونه وهو كل طاانصي» 
النفس في الغداة . وهو غيب مغلق : عليه الأستار . والنفس , الإنسانية تقف أمام سدف الغيب : لا تملك أن 
ترى شيئاً مما وراء الستار. 
وكذلك : «وماتدري فين با ارق نموت » فذلك لك أمر وراء الستر المسبل السميك الذي لا تنفذ منه 
الأسماع والأبصار. 
وإن النفس البشرية لتقف لتقف أمام هذه الأستار عاجزة اشعة » تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود . وعجزها 
الواضح ٠‏ ويتساقط عتها غرور العلم والمعرفة المدعاة . وتعرف أمام ستر الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من 
العلم إلا قليلاً ؛ وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس . ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفين أمام 
ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غداً ! بل ماذا يكون اللحظة التالية . وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبر يائها 
وتخشع الله . 
والسياق القراني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري في رقعة فسيحة هائلة . 


رقعة فسيحة في الزمان والمكان : وني الحاضر الواقع : والمستقبل المنظور : والغيب السحيق . وفي خواطر 


النفس ٠.‏ ووثبات الخيال : ما بين السا اعة البعيدة المدى ٠‏ والغيث لغيث البعيد المصدر » وماني الأرحام الخا 
عن العيان . والكسب بي الغد » وهو قريب في الزمان ومغيب ني المجهول . . وموضع الموت والدفن : وهو 


إناركعة 'شبيجة الاماد والأرحء .:-ولكن اللمسباث التصويرية العزرفنة بعد أن اوكا من أقطازها تق 
ذل اا وس جل ١‏ لراك اله عد له بحي الل مر سي مدا ل ا 7 
لو انفتح منها سم الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيد . ولانكشف القاصي منها والدان' .. ولكنها تظل مغلقة 
في وجه الإنسان : لانها فوق مقدور الإنسان : ووراء عام الإنسان . تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره ٠‏ إلا بإذن 
منه وإلا يعقدار . :إن الله عليم خبير» وليس غيره بالعليم ولا بالخبير 


. مقتطف من كتاب : التصوير الفني في القران . فصل : التناسق الفني . ؛ دار الشروق ؛‎ )١( 


5 


سورة لقمان 


وهكذا تنتبى السورة : كما لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار والأبعاد . ويؤوب القلب 
من هذه الرحلة المديدة البعيدة : الشاملة الشاسعة : وئيد الخطى لكثرة ما طوف : ولحسامة ما يحمل ء ولطول 
ما تدبر وما تفكر 3 في تلك العوالم والمشاهد والحيوات ! 


و 


2 


وهى بعد سورة لا تتجاوز الاربع والثلاثين آبة 5 فتيارك أئله خالق القلوب 3 ومنزل هذا القر ان شفاء 


لا قي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين . 


32 
23 
2 


لد" 


5:2 325552555252:5:52-2595222 


000 21 جك 1 
وتافتا لايك ظ 


000 ٌّ سس اعرإسام وس 003 


الم مم 7 تنزيا كمي لَارَيْبَ فيه من رَبَالْلَينَ دي آم يفولون أفترنه بل هوالح من ربك 


ال تت مج لا ملاة وو مرورعرعر ال 
لتنذر قوم مآأتلهم من در من قَبلِكَلعلهم يدون ج22 


رما 


0200 جح غه سس سل سء سام 50 
ستة 


له الى حل السموات وَالْأرض وما بينهما فى ستة 


سيو ع العرض ما 5 
ةيارم سمو ستو على اعرش لَك من دونه من ولي 


0000 رسع راج دس مامه قوم رو في امه دع عرعمر طوس 


فيج 35 عل ون 02 يدبرا لأ من السمآاء ا لَّ الأرض ثم يعرج إليْه فى يو كان مداه لق 
007 وماد دس سرارم ا و 


سي ها تَعْدُونَ دي ذَلكَ عللم لعب وَالتّهددَة العريز َرّحم وي الْدَىَ أحسن كل تْءٍ خلقه, وبذا. 


2 


2 جَعَلٌ هج سل وه وو ا ل مه مه 0 


حََقٌ أ لسن من طينٍ 00 6 جَعلٌ لسلهر من سكل من مَءِ مهي (2) سوه ونَمّحَ فيه من روحهء وَبَعلٌ 


ل لوي 2 حوس سرج وس ساسم 


لكر السَمَمَ وَالأبصَر وَالأميدة كيك ليلا 1 - 


35-0 َه علد ماس جح 200 0000 


كَل أودًا صََلَنا فى ارم ض أونا لني حأْقٍ + بدي بَلْ ميلقا ريم كلفرونَ دين * قل يتوم ملك الْمَوت 


ل ماس بر بعرو مير 


لَدَى ول بكر إل ربكر ترجعونٌ 08 


لا 0 ع اج عا مس و ص وام عام ولا 


ولوترئل إِذ لْمجَرِمُونَ نأ كسوأرةوميهم عند ريم رين ابصرناوسمعنا قأرجعنا د عمل صَدلحًا نا مُوقئونَ 05 


صرح | اس ساس سوم رس سا اس عدوم غ2 ممام 


ولو شنا لَآَيمَا كل نفس هدّنها كن حَنٌ ْمَل مت لَأملانَ جَهُم من أنه وَآلنَّاس أَحمَعِينَ 0 كَدُوقُوا 


0 ا 00 


اسيم لقآء يوك مدا 5 سيك وكوف عَذَّابَ تقار د يما كنم ملو لق 6 


لز سن ع عر ل عا ساء سه 0 ور زرروجح 


إمما ومن باينا الَينَ | إِذَا ذ ووأ بها روأ أ يعدا وسبحوأ مد ريم وهم لا كرون 5 #تجاق جنوبهم 


58١١ 


سورة السجدة 
06 سح ل سا سح سح خخ لس سه سه تر سه ل سا سس برس ري سسا ساح سلا سج لو 2 لي كموعمع 
را ال ل ا م أَحَق كم من قرة أعينٍ 


ارام سح سئر سا 


أ يماكانرأ يعملون 02 


اا 


2 اس بعرم 0 عر ءسةما وعدم سه 


ا جندت المأوئ نزلايما 


٠ 


ا ا اا ره 0 


سر ا 


آنا ا 

سيئر ساة 20-7 3 جد اس مساج 8 وس جو سح عار 

0 لْعَرَابٍ الأَدرٌ ل دون لَعَذَّابٍ الا فب رِلملهويرجعونَ 0 ومن أَظلَم يمن كر بكاينت ريدء 
مسب سوم عا 2< 2 

رس مه روس راس ل سا ساسا سه 20-35 ع سوسا ال بر سه صرح مر 


عر 
ولقدءاتينا مو اكب تلاككن : فى صرية من لقا بدء وَجَعَلئنه هذى لَب | ا غيل لزه وحعلنا 


م عام 
حعر 2 غ2 رميس بي اس 0 لليعرى سا سا سمس مس انل دا جار 


مهم أيمة يدون بامي: ل وَكانوأ يكَايئتنا يوقنون طزي إِنَ رَبك هو فصل ب بيهم يوم ألْقِيلمَة 


سل ار 


فيمَا كانوأ فيه يحَْامُونَ حي 


جر صر جد سه كد < كود < 


أوك مدقم كر املك من كنوت ين لفون عدون فمسكنه إن فى َلك 71 0 يرن 


هل 
وير سترى ابي ور رع زر دع عرس رارع نة رزريريى 6نم بيو بير 


اول يرو أ أنَانْسوق المآ 0 ا به زرعا تأكل منه 0 افلا 5 


م صرح 1 ع2 عام 


00 و 2044 < مدوم مدهد 0 


ع 104 1 ةم 2 وج مه 010 ا سبع - 
ينظروت 9 22000 5206 
هذه السورة المكية نموذج آخر من نماذج الخطاب القراني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة الي جاء 


لقران ليوقظها في الفطر : ويركزها ف القلوب : عقيدة الدينونة لله الاحد الفر د الصمد : خالق الكون والناس ء 
ومدسر ليحن ما وم ار حون وما بينهما وما فيبما من خلاثق ل ا ا 


الشعلية ورب الموحى إليه ك1 :لمر ان لهداية البق إلى . والاعتقا 5 لبعث والقيامة والحساب والحزاء . 
هذه هي القضية الي تعالجها السورة ؛ وهي القضية الي اليا اد 0 ري ام بأسلوب 
عافن ونوا اسقامنة فى كلياي ؟ نبا تخاطب القلب البشري خطاب العلم ١‏ لخبير : المطلع على أسرار 


هذه القلوب وخفاياها ٠‏ ومنحنياتها ودروبا . العارف بطبيعتها وتكوينها » وما كه فيها من مشاعر » 


ناوا 


الجرء الحادي والعشرون 


وما يعتريها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف . 

ور امج اج احم ليوو و اليو لقو لي ال 
فق اباقيا: الأو + ؛ ثم تحضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب ٠‏ منيرة للروح ؛ مثيرة للتامل والتدبر ؛ كما 
تقدم أدلة وبراهين على تلك القضية معروضة ني صفحة الكون ومشاهده ؛ وني نثأة الإنسان وأطواره ؛ 
وني مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحركة ؛ وني مصارع الغابرين وآثارهم الناطقة بالعبرة لمن يسمع 
لها ويتدبر منطقها ! 

كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس الؤمئة ني خشوعها وتطلعها إلى ربما . وللنفوس الجاحدة في عنادها 
ولجاجها ؛ وتعرض صوراً للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء » وكأنها واقع مشهود حاضر للعيان » يشهده 
كل قارىء لهذا القران . 

وني كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري ا يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة » 
وإلى الخوف والخشية مرة ٠‏ وإلى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذير والهديد : وتارة بالإطماع ء 
وتارة بالإقناع .. ثم تدعه في اللهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين . تدعه لنفسه يختار طريقه » 
ويعظر افصير ورخل] عل وغل هدي وغل نور 

ويمضي سياق السورة في عرض تلك القضية في أربعة مقاطع أو خمسة متلاحقة متصلة : يبدأ بالأحرف 
المقطعة « ألف . لام . ميم » منياً با إلى تتزيل الكتاب من جنس هذه الأحرف . ونفي الريب عن تنزيله 
والوحي يهو من روف الغاللين 0 :ويشال سوال ايمكانغما اذا كانوا يقولرة > افثناما, ويزكن أنه الحق 
من ربه لينذر قومه « لعلهم يبتدون » . 

وهذه هي القضية الأولى من قضايا العقيدة : قضية الوحي وصدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فٍ 
التبليغ عن رب العاللمين . 

ثم يعرض قضية الألوهية وصفتها ني صفحة الوجود : في خلق السهاوات والأرض وما بينهما » وفي الهيمنة 

على الكون وتدبير الأمر ني السماوات والأرض ٠»‏ ورفع الأمر إليه في اليوم الآخر . ثم ني نشأة الإنسان و أطواره 
وما وهبه الله من السمع والبصر والإدراك .والثامن. بعد ذلك قليلا ها يشكرون: : 

وهذه هى القضبة الثانية : قضية الألوهية وصفتها : صفة الخلق » وصفة التدبير » وصفة الاحسان » وصفة 
الإنعام » وصفة العلم . وصفة الرحمة . وكلها مذكورة في سياق آيات الخلق والتكوين 

ثم بعرض قضية البعث » وشكهم فيه بعد تفرق ذراتهم ني التراب : «وقالوا : أإذا ضللنا في الأرضص أإنا 
لفي خلق جديد ؟ » ويرد على هذا الشك بصيغة الحزم واليقين . 

وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والمصير . 

ومن ثم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة : « إذ المجرمون نا كسو رؤوسهم عند ربهم » يعلنون يقينهم بالآخرة 
ويقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة . ويقولون الكلمة التي لو قالوها في الدنيا لفتحت لم أبواب الجنة ؛ 
ولكنها في موقفهم ذاك لا تجدي شيئاً ولا تفيد . لعل هذا المشهد أن يوقظهم ‏ قبل فوات الأوان ‏ لقول الكلمة 
ابي سيقولونها في الموقف العصيب . فيقولوها الآن في وقتها المطلوب . 

وإلى جوار هذا المشهد البائس المككروب يعرض مشهد المؤمنين في هذه الأرض : إذا ذكروا بيات رهم 


و 


١‏ خروأ سجدا وسبحوا بحمد رعيم وهر الا يستك, ن . تتجاق جلو سيم عن المضاجع جع يدعوك ربهم خوفا 


1 و 
وتبمبا وها رزاتاهم يشقول ؛... وعي صورة بوحية مفيئة كرت حو خاب . ادن إلى جوارها ما اعده 
الله هذه النفو س مخاشعة الخائقة الطامعة من نعم يعلو على تصور البشر الفاني : « فلا تعلم نفس ما أخفي لم 
من قرة أعين جراء مما كانوا بعملون » .. ويعقب عليه بمشهد سريع لمصائر المؤمنين والفاسقين في جنة المأوى 


الأرض أيضاً قبل أن يلاقوا مضيرهم الأليم . 

ثم ترد إشارة إلى موسى - عليه السلام ‏ ووحدة رمالته ورسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ والمهتدين 
من قومه : وصبرهم على الدعوة : وجزائهم على هذا الصبر بأن جعلهم الله ائمة . وي هذه الإشارة إيحاء 
بالصبر على ما يلقاه الدعاة إلى الاسلام من كيد ومن تكذيب 

وتعقب هذه الإشار ة جولة ‏ في مصارع الغابرين من القرون + وهم بمشون في مسا كلهم غافلين . . ثم جولة 
في الأرض الميتة ينزل عليها الماء بالحياة والناء ؛ فيتقابل ) مشهد البلى ومشهد الحياة في سطور. 

و كم السورة بحكاية قوم : « متى هذا الفتح ؟ » وهم يتساءلون في شلك عن يوم الفتح الذي يتحقق فيه 
الوعيد . والحواب بالتخو بف مه ن هذا اليوم والهديد . وتوجيه الرسول ‏ صب الله عليه وسالم ‏ ليعرض عنهم 
ويدعهم لصير هر المحتوم . 

والآن تأخذ في عرض السورة بالتفصيل : 


«ألم . تتزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين . أم يقولون : افتراه ؟ بل هو الحق من ربك لتنذر 
0 من قبلك لعلهم يبتدوت »)2 . 
«ألف. لم .مم » .. هذه الأحرف التي يعرفها العرب اللخاطيون جبذا الكتاب ؛ ويعرفون ما علكون 


أن يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام ٠‏ ويدركون الفارق المائل به ن ما بملكون أن يصوغوه منها وبين هذا 
القران ؛ وهو فارق يدرك كل خبير بالقول : وكل من عار س التعبير باللفظ عن المعاني والأفكار. كما يدرك 
ن في النصوص القرانية قوة خفية »: وعنصراً مستكناً » مجعل لما سلطاناً وإيقاعاً في القلب والحس ليسا لسائر 
القول الو لف من , أحرف اللغة + ما يقوله البشر ني جميع الأعصار. وهي ظاهرة ملحوظة لاسبيل إلى المدال 
3 » لأن السامع يدركها » ومميزها . و. ببتز لها + من بين سائر القول ٠‏ ولولم يعلم سلفاً أن هذا قرآن ! والتجارب 
ة تؤكد هذه الظاهرة في شتى أوساط اناس 
والفارق بين القران وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام » هو كالفارق بين صنعة الله وصنعة 
البشر بي سائر الاشياء . صنعة الله واضحة مميزة ٠‏ لا تبلغ إليها صنعة البشر في أصغر الاشياء . وإن توزيع الالوان 
في زهرة واحدة ليبدو معجزة لامهر الرسامين بي جميع العصور. . وكذلك صنع الله في القران وصنع البشر 
فها يصوغون من هذه الحروف من كلام ! 

آلف . لام . مم تتزيل الكتاب ‏ لاديب فيه من رب العالين ؛ .. قضية مقطوع با ء لا سييل إلى 
الشك فها . قضية تتزيل الكتاب من ررب العالين .. ويعجل السياق بنفى الرريب في منتصف الآبة » بين المبتداً 
فيا والخير ٠‏ لأن هذا هو صلب القضية » والنقطة المقصودة في النص . والتمهيد ها بذكر هذه الأحرف 
المقطعة يضع المرتابين الشاكين وجهاً لوجه أمام واقع الأمر . الذي لا سبيل إلى الجدل فيه . فهذا الكتاب 
مصوغ من جنس هذه الأحرف التي يعرفون ؛ وتمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون في إعجازه » 


>28 


الجرء الحادي والعشروت 


أمام التجربة الواقعة » وأمام موازين القول الي يقر بها الجميع . 

إن كل اية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن ؛ وتثى بالقوة الخفية المودعة 
في هذا الكلام . وإن الكيان الإنساني ليهتر ويرتحف ويتزايل ولا يملك الّاسك أمام هذا القران » كلما تفتح 
القلب » وصفا الحس » وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة . وإن هذه الظاهرة لتزداد 
واضوضا كلما" انيت ت ثقافة الانسان » ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه . فليست هي مجرد وهلة تأثيرية 
وجدانية غامضة . فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطاباً مباشراً . وهي متحققة كذلك حين يخاطب 
القلب اليد لحا وخ اليل أب ادر اا ماده ل ل 
ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة » ما دامت الفطرة مستقيمة 
لم تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء ' مما يجزم بأن هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين » وأنه تتزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . 

«أم يقولون : اقتراه؟ 2 . 

ولقد قالوها فها زعموه متعنتين . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة المستنكر لأن يقال هذا القول 
أصلاً : آم يقولون : افتراه ؟ » . . هذه القولة الي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فيهم ينفي .هذه الكلمة الظانة من.جهة » وطبيغة هذا الكناب ذانا تنقيه أمبلد » ولاتدع غالا لريب والتشكك ‏ 


« بل هو الحق من ربك ». 
الحق .. بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الحق الأزلي ؛ وما في طبيعة | كر دمن 
ل 0 يا كانه ع الوط “في تناسقه لاو اطررادالطامه ونوثيات هذا التظامه بو شموله 


وعدم تصادم أجزائه . أو تناثرها : وتعارف هذه الأجزاء وتلاقيها . 

الحق نتر ته لتزاميين. هذا الوتجوه الكتير. ترختنة مستقينة وتوكافا«هو الصوزة اللنظية المعتواية 
لتلك النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود . 

الحق .. عا يحمقه من اتصال بين البشر الذين ير تضون منبجه وهذا الكون الذي يعيشون فيه ونواميسه 
الكلية ؛ وما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله من سلام وتعاون وتفاهم وتلاق . حيث يجدون أنفسهم في 
صداقة مع كل ما حوط, من هذا الكون الكبير . 

الحق .. الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه » بي يسر وسهولة » وفي غير مشقة ولا عنت . 
لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم . 

الحق .. الذي لا يتفرق ولا يتعارض وهو يرمم منهاج الحياة البشرية كاملاً ؛ ويلحظ في هذا المباج 
كل قواها وكل طاقاتها ا ا : وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقتض أو افة » 

الحق .. الذي لا يظلم أحداً في دنا أو آخرة اك ولا طاقة . ولا يظلم فكرة في القلب 
أو حركة في الحياة » فر عن الوجود والنشاط ؛ ما دامت متفقة مع !! عق اكير الأصيل ق جلت لوو ف , 

وبل هو الحق من ربك » .. فا هو من عندك » إنما هو من عند ربك . وهو رب العلمين كما قال في 


)0 يراجم تفسير قوله تعالى : « وتخلق كل شيء فقدره تقديرا» ص 55680-358148 جزء 19 من الظلال . 
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الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للتكريم . تكريم الرسول الذي يتهمونه بالاقتراء . وإلقاء ظلال القربى 
بينه وبين ربه رب العالمين ٠‏ رد على النام اليم . وتقريراً للصلة الوثيقة الي تحمل مع معنى التكريم معنى 
وثاقة المصدر وصححة التلقي . وأمانة النقل والتبليغ . 

والاتراقويا نا انامس لاير من ولك » الخلهم ويتعوة وا 

اع ا مع 00 ا لا رم 
هذا الكتاب الحق 2 لينذرهم به . 9 يجتدون ) 0 مرجوة بهذا الكتاب »لا فيه من الحق الذي 
يمخاطب الفطر والقلوب . 


د ع #« 


هؤلاء القوم الذين نزل الله الكتاب لينذرهم به رسوله - صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون مع الله آلهة 
أخرى دا مطاله أو ع عرد ١ح‏ لعج ايد رود انوي توا ليك 
العظيم : « الله » ومن لا يستحقونه ولا يجوزأن يقرنوا إلى مقام الله رب العالمين : 

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثم استوى على العرش ٠‏ مالكم من دونه 
مول ول شيع أفلذ صل كرون © ينينر الأمز تمع التنياء ء إلى الأرض » ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون ن . ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم . الذي أحسن كل شيء خلقه » وبدأ خلق 
اورساداس طن يوم دل هله تو نياك عن جام مهن . ثم سواه ونفخ فيه من روحه » وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشكرون » . 

السو بوتس الاو الرحقدرو كتره :هلام بع ف سايية الكوة اللطرى ترف نين الت 
المثر امي وراء إدراك البشر ذولي و انناة الأشناق واطرارنه التي يعرفها الناس » والتي يطلعهم عليها الله 
فق اد امدق لين 

( الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ا 

والسماو ات والأرض وما بينهما هي هذه الخلائق الخائلة التي نعلم عنها القليل و نجهل عنما الكثير . . هي هذا 
الملكوت الطويل العريض الضحم المثر امى الأطراف ٠»‏ الذي يقف الانسان أمامه مبهوراً مدهوشاً متحيراً 
في الصنعة المتقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظيم .. هي هذا الخلق الذي يجمع إلى العظمة الباهرة ؛ الجمال 
الأخاذ . التنآل الطقي"الكام الذي ل ررد فيه التصير :نولا الحنن. + وال القلنت © نو يها النقضص + 
ولا يمل المتأمل التطلع امهنا طالت وقفته ؛ ولا يذهب التكرار والألفة يحاذبيته . المتجددة العجيبة . ثم 
هي هذه الخلائق المنوعة » المتعددة الانواع والاجناس والأحجام والاشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات 
والوظائق ع الخاضفة: كلها ناموس و احد + المتناسقة كلها في نشاط والحذا + المتجهة كلها إلى:مضدر ايد 
تتلقى منه التوجيه والتدبير » وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام . 

والله .. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما .. فهو الحقيق ‏ سبحانه ‏ بهذا الوصف العظيم . 
«خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » . 

وليست هي قطعاً من أيام هذه الأرض التي نعرفها . فأيام هذه الأرض مقياس زمني ناشىء من دورة هذه 
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الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة » تؤلف ليلاً ونباراً على هذه الأرض الصغيرة الضئيلة » التي لا تزيد 
على أن تكون هباءة منثورة ني فضاء الكون الرحيب ! وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض 
والشمس . وهو مقياس يصلح لنا : نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئيلة ! ْ 

أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة ني القرآن فعلمها عند الله ؛ ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها . 
فهي من ايام الله الي يقول عنها : « وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون ») . 

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بينهما حتى انتبت إلى ما هي عليه . 
أو نتة مراخل ني النشأة والتكوين . أو ستة أدهار لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا الله . . وهي على أية حال 
شبيء آخخر غير الأيام الأرضية التي تعارف عليها أبناء الفناء . فلتأخذها كما هى غيباً من غيب الله لا سبيل إلى 
معر فته على وجه التحديد . إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق » وفق حكة الله وعلمه . 
وإحسانه لكل شيء خلقه ني الزمن والمراحل والأطوار المقدرة لهذا الخلق العظيم . 


« نم استوى على العرش » . 

والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله . اما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شىء عنه » ولا بد 
من الوقوف عند لفظه . وليس كذلك الاستواء . فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء . و لفظ لفظ .. ثم ء لا يمكن 
قطعاً أن يكون للترتيب الزمني » لأن الله سبحانه ‏ لا تتغير عليه الأ حوال . ولا يكون ني حال أو وضع 
سبحانه - ثم يكون ني حال أو وضع تال . إكما هو الترتيب المعنوي . فالاستعلاء درجة فوق الخلق » يعبر 
عنبا هذا العير . 


وني ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة التي تمسهم : 

وما لكم من دونه من ولي ولا شفيع » . 

وأين ؟ ومن ؟ وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والأرض وما بينهما ؟ وهو خالق السهاوات 
والأرض وما بينهما ؟ فأين هو الولي من دونه ؟ وأين هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟ 

«أفلا تتذكرون ؟). 

وتذكر هذه الحقيقة يرد القلب إلى الاقرار بالله » والاتجاه إليه وحده دون سواه 

ومع الخلق والاستعلاء . . التدبير والتقدير .. في الدنيا والآخرة .. فكل أمر يدبر ني السهاوات والأرض 
وما بينهما يرفع إليه سبحانه في يوم القيامة » وير جع إليه ماله في ذلك اليوم الطويل : 

( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » . 

والتعيير برسم مجال التدبير منظوراً واسعاً شاملاً : «من السماء إلى الأرض » ليلقي على الحس البشري 
الظلال التي يطيقها ويملك تصورها ويخشع لما . وإلا ففجال تدبير الله اوسع واشمل من السماء إلى الاآرض . 
ولكن الحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال الفسيح . ومتابعة التدبير شاملاً لهذه الرقعة الهائلة التي 
لا يعرف حتى الأرقام الي تحدد مداها ! 

تم ير تفع كل تديير وكل تقدير ماله ونتائجه وعواقبه . يرتفع إليه سبحانه في علاه في اليوم الذي قدره 
لعر ض مالات الأعمال والأقوال ٠‏ والأشياء والأحياء ٠‏ ني يوم كان ؛ مقداره ألف سنة مما تعدون » .. وليس 
شيء من هذا كله متروكاً سدى ولا مخلوقاً عبثاً : إما يدبر بأمر الله إلى أجل مرسوم .. يرت تفع . فكل شيء 
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وكل أمر وكل تدبير وكل مال هو دون مقام الله ذي الجلال » فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء . 

« ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم »2 . 

ذلك .. الذي خلق السماوات والأرض . والذي استوى على العرش . والذي يدبر الأمر من السماء إلى 
الارض .. «١‏ ذلك عالم الغيب والشهادة » . . المطلع على ما يغيب وما يحضر . وهو الخالق المسيطر المدبر . 
وهو (١‏ العزيز الرحيم ؛.. القوي القادر على ما يريد . الرحيم في إرادته وتدبيره للمخاليق . 

« الذي احسن كل شيء خلقه » . 

.. واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه العقل . الحق المتمثل في 
أشكال الأشياء ؛ ووظائفها . وق طبيعتها منفردة وفي تناسقها مجتمعة . وني هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها . 
وني كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد . 

سبحانه ! هذه صنعته في كل شيء . هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق . هذا كل شيء خلقه يتجلى فيه 
الإحسان والإتقان ؛ فلا يجاوز ولا قصور ء ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص » ولا إفراط ولا تفريط » 
في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا يتقص . 
ولا يتقدم عن موعده ولا يتاخر . ولا يتجاوز مداه ولا يقصر .. كل شيء من الذرة الصغيرة إلى | كبر الاجرام . 
ومن الخليةالساذجة إلى اعقد الاجسام . كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان .. وكذلك الأعمال والأطوار 
والحركات والأحداث . وكلها من خلق الله . مقدرة تقديراً دقيقاً في موعدها وني مجاها وني مآلا ٠»‏ وفق 
الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله . 

كل شيء » وكل خلق » مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود , معد لأداء هذا الدور إعداد 
دقيقا » مزود بالاستعدادات والخصائص الي تؤهله لدوره تمام التاهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى 
الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها 
كأحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان . . ثم هذا الإنسان . . وهذا الكوكب 
السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك والعوالم ؛ وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة المنسقة العجيبة المضبوطة 
التوقيت والحركة على الدوام .. كل شيء . كل شيء . حيئا امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى 
فيه الإحسان والاتقان . 

والعين المفتوحة والحس المتوفز والقلب البصير » ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه ؛ وتراه 
في كل أجزائه وأفراده . والتأمل في خلق الله حيئا اتجه النظر أو القلب أو الذهن ٠‏ يمنح الانسان رصيداً 
ضخماً من ذخائر الحسن والجمال » ومن إيقاعات التناسق والكثال » جمع السعادة من أطرافها بأحلى ما في 
مارها من مذاق ؛ وتسكبها في القلب البشري ؛ وهويعيش في هذا المهرجان الإلحي. الجميل البديع المتقن » 
يتمى آيات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه ني رحلته على هذا الكوكب . ويتصل من 
وراء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال البائي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلة . 

ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همود العادة » ومن ملالة الألفة . 
وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله ٠‏ ويتطلع إلى إيحاءاته . وإلا حين يبصر بنور الله فتتكشف له 
الآشياء عن جواهرها الجميلة كما خر جت من يد الله المبدعة . وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه 
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يرى حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله . 

إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا ينفد . وإن الإنسان ليرتقي ني إدراك هذا الجمال والاستمتاع به 
إلى غير ما حدود . قدر ما يريد . وفقى همايريده له مبدع الوجود . 

وإن عنصر الجمال لقصود قصداً في هذا الوجود . فإتقان الصنعة مجع ل كمال الوظيفة في كل شيء » يصل 
إلى حد الجمال . وكمال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل عضو » وفي كل خلق .. انظر . 
النحلة . هذه الزهرة . هذه النجمة . هذا الليل . هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى 
السارية في الوجود كله . هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور ! 

إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين ؛ يلفتنا القرآن إليها لنتملاها » ونستمتع بها 
وهو يقول : ١‏ الا.ي أحسن كل شيء خلقه » . . فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود 
الكبير . 

الذي أحسن كل شيء خلقه » .. «وبدأ خلق الإنسان من طين » . 

ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين . فالتعبير قابل لأن يفهم منه أن الطين كان بداءة » 
وكان ني المرحلة الأولى . ولم يحدد عدد الأطوار الي تلت مرحلة الطين ولامداها ولا زمنها.» فالباب فيها 
مفتوح لأي تحقيق صحيح وخا لخن يعي هدا النض إلى النص الآخر الذي في سورة «المؤمنون » . 
« خلق الانسان من سلالة من طين » . . فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مر احل النشأة الانسانية 
يرجع اصلا إلى مرحلة الطين . 

وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض ؛ وأنها نشأت من الطين . وأن 
الطين كان المرحلة السابقة لتفخ الحياة فيها بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد . لا ما هو . ولاكيف 
كان ومن السلة الحية انها الأنسان . ولا يذكر القرآن كيف تم هذا » ولاكم استغرق من الزمن ومن الأطوار. 
فالأمر ني تحقيق هذا التساسل متروك لأي بحث صحيح ؛ وليس في هذا البحث ما يصادم النص القرآني 

القاطع بأن نشأة الإنسان الأول كانت من الطين . وهذا هو الحد المأمون بين الاعتاد على الحقيقة القرانية 

القاطعة وقبول ما يسفر عنه اي تحقيق صحيح . 

غير أنه بحسن ببذه المناسبة ‏ تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون القائلة : بأن الأنواع تسلسلت 
من الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار متوالية ؛ وان هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة يجعل أصل الانسان 
المباشر حيواناً فوق القردة العليا ودون الانسان .. أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن كشف 
عوامل الوراثة ‏ التي لم يكن دارون قد عرفها ‏ تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً من المستحيل . فهناك 
عوابل بورالة كابة ل جلي كل نوع يحتفظ لد ععبائض عه ندم ار 
منه » ولا حرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قط على تو لي القرون . 

والكلب كذلك . والثور . والحصان . والقرد . والإنسان . وكل ما عيمكن الح ا” 
هو الارتقاء ني حدود النوع نفسه . دون الانتقال إلى نوع آخخر . وهذا يبطل القسم الرئيسي في نظرية دارون 
التي فهم ناس من المخدوعين باسم العلم انها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الايام ' ! 
)١(‏ يراجع كتاب العلم يدعو إلى الإعان . وص “/67؟ جزء 14 من الظلال . 
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ثم نعود إلى ظلال القرآن ! 

« ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » . 

من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين : من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى 
كمال التكوين الجنيني » ني هذه السلالة الي تبدأ بالماء المهين . وإنها لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات 
التي نمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين . حتى تصل إلى الإنسان المعقد البديع التكوين ! وإنها 
لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير . 

وذلك ما يعبر عنه القرآن في آية واحدة تصور هذه الرحلة المديدة : 

ثم سواه » ونفخ فيه من روحه » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

يا الله ما اس الرحلة:! ونا أبعد الشقة :1 وما أمظ العجزة الى عن عليا البانن غاظن ١‏ 

أين تلك النقطة الصغيرة المهينة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه ني النهاية » لولا أنها يد الله المبدعة الي 
تصنع هذه الخارقة . والبي تبدي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول 
من هيئها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد المركب العجيب ؟ 

هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكائر . ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعة المختلفة » 
والوظيفة المختلفة ؛ الي تتكاثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . 
وهذا العضو الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص ٠»‏ بحتوي بدوره على أجزاء ذات وظائف خاصة وطبيعة 
خاصة » تكونها خلايا أكثر تخصصاً في داخل العضو الواحد .. هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف 
يتم في الخلية الأولى وهي خلية واحدة ؟ وأ ين كانت تكن تلك الخصائص كلها اللي تظهر فما بعد ني كل 
مجموعة من الخلايا ا متخصصة الناشئة من تلك الخلية الأولى ؟ ثم أين ن كانت تكمن الخصائص المميزة نين 
الإنسان من سائر الاجنة ؟ ثم المميزة الكل جين اساق من ساف الأجنة الاساته > ثم الحافظة لكل ما يظهر 
ل ل ل ل ا 

ومن ذا الذي كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلاً وتكرروقوعها ؟ 

إنها يد الله التي سوت هذا الإنسان ؛ وإنها النفخة من روح الله في هذا الكيان . . إنها التفسير الوحيد الممكن 
هذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة » والناس عنها غافلون . . ثم هي النفخة من روح الله الي جعلت من 
هذا الكائن العضوي إنساناً ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنساني مميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : 
« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ٠‏ .. وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة الي تواجه العقل 
البشري بالحيرة الغامرة الي لا مخرج منها بغير ذلك التفسير . 
ومع كل هذا الفيض من الفضل . الفضل الذي يجعل من الماء المهين ذلك الإنساق الكريم . الفضل الذي 
أودع تلك الخلية الصغيرة الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على التكاثر والناء » والتطور والتحول » 
والتجيع والتخصص . ثم أودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا الي تجعل من الإنسان 
اانا تل بهذ الل إن اناس الأيشكرون إلا شيل : « قليلاً ما تشكرون » . 


ع # د 


وني ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان » وأطوار هذه النشأة العجيبة » الخارقة لكل مألوف » وإن كانت 
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تتكرر في كل لحظة » وتقع أمام الأنظار والأسماع . ني ظل هذا المشهد يعرض اعتر اضهم على النشأة الآخرة » 
وشكهم في البعث والنشور. فيبدو هذا الشك وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابة : 

«وقالوا : أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد ؟ بل هر بلقاء رهم كافرون » . 

إنبم يستبعدون ان يحلقهم الله خلقا جديدا » بعد موتهم ودففهم » وتحول اجسامهم إلى رفات يغيب في 
الآأرض » ويختلط بذراتها » ويضل فيها » قهاذا في هذا من غرابة امام النشاة الأولى ؟ لقد بدا الله خلق الإنسان 
من طين . من هذه الأرض التي يقولون إن رفاتهم سيضل فيها ويختلط بها . فالنشأة الآخرة شبيبة بالنشأة الأولى » 
والعن كرا عريجد و١‏ ديه 1ه ديل هر بلقا مرو عع كافرروانه 0+ ومن ل ايتولوه ما يقولون . فهذا الكفر 
بلقاء الله هو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة ء والذي يقع 

لذلك يرد على اعتر اضهم بتقرير وفاتهم ورجعتهم » مكتفياً بالبرهان الحي الماثل ني نشأتهم الأولى ولا زيادة : 

«قل : يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

هكذا في صورة الخبر اليقين .. فأما ملك الموت من هو ؟ وكيف يتوق الأنفس فهذا من غيب الله » 
الذي نتلقى خبره من هذا المصدر الوثيق الأكيد . ولا زيادة على ما نتلقاه من هذا المصدر الوحيد . 


وبمناسبة البعث الذي يعتر ضون عليه والرجعة التي يشكون فيها » يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد من مشاهد 
القيامة ؛ مشهد حي شاخص حافل بالتائر ات والحركات والحوار كانه واقع مشهود : 

«ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند رمم . ربنا أبصرنا وسمعنا » فارجعنا تعمل صالحاً » إنا 
موقنون ‏ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ٠‏ ولكن حق القول مني لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ‏ 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا , إنا نسيناكم ٠‏ وذوقوا عذاب الخلد بما كتتم تعملون » . 

إنه مشهد الخزي والاعتر اف بالخطيئة » والإقرار بالحق الذي جحدوه » وإعلان اليقين با شكوا فيه » 
وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات ني الحياة الأولى .. وه, ناكسو رؤوسهم خجلاً وخزياً  ..‏ عند 
رهم » .. الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا .. ولكن هذا كله بحيء بعد فوات الآوان حيث لا بجدي 
اعتراف ولا إعلان . 

وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل » يقرر الحقيقة التي تتحكم في الموقف كله ؛ وتتحكم 
قبل ذلك في حعياة الناسس ومضائر هم : 

«ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها . ولكن حق القول مني لأملأن جهم من الجنة والناس أجمعين» . 

ولو شاء الله لجعل لجميع النفوس طريقاً واحداً . هو طريق الهدى » كما وحد طريق المخلوقات التي تبتدي 
بإلهام كامن في فطرتما » وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب ؛ او الخلائق الي 
لا تعر ف إلا الطاعات كالملائكة . لكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالانسان طبيعة خاصة » 
علك معها المدى والضلال ؛ ويختار الهداية أو يحيد عنبا ؛ ويؤدي دوره في هذا الكون ببذه الطبيعة الخاصة » 
الي فطره الله عليها لغرض ولحككة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب الله في قدره أن يملا جهم من الجنة 
ومن الناس الذين يمختارون الضلالة » ويسلكون الطريق المؤدي إلى جهم . 
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وهؤلاء المجرمون المعروضون على ربهم وهم ناكسو رؤوسهم . هؤلاء ثمن حق عليهم هذا القول . ومن ثم 
يقال لم : 

« فذوقوا با ز نسيتم لقاء يومكم هذاع. 

ل . فنحن ني المشهد في اليوم الآخر وحرارا حنم نباك مهدا الوع فاو إقالم 
الاستعداد له وأنتم في فسحة من الوقت . ذوقوا «إنا نسيناكم » . . والله لا ينسى أحداً . ولكنهم يعاملون معاملة 
المهملين المنسيين » معاملة فيها مهانة وفيها !همال وفيها ازدراء . 

« وذوقواعذاب الخلد بما كنم تعملون » . 

ويسدل الستار على المشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك المجر مون لمصير هم المهين . ويحس قارىء 
القران وهو يجاوز هذه الآيات كأنه تركهم هناك » وكأنهم شاخصون حيث تركهم ! وهذه إحدى خصائص 
التصوير القرآني المحبي للمشاهد الموحي للقلوب . 


ع« د د 


يسدل الستار على ذلك المشهد لير فعه عن مشهد آخر » في ظل آخر ء وفي جو آخر » له عطر آخر تستروح 
له الأرواح وتخفق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين » داعين إلى رهم وقلو.هم 
راجفة من خشية الله » طامعة راجية في فضل الله ولد اح لاريم بز لجار الضاالا يلخ الاتصورة خيالد : 
«إما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم » وهم لا يستكبرون . تتجاى 
جنويهم عن المضاجع ١‏ يدعون رهم خوفاً وطمعاً » ومما رزقناهم ينفقون قاد معلل لفبتري :ما اححقي لخر امن 
قرة اعين » جزاء با كانوا يعملون ». 

وهي صورة وضيئة للأرواح المؤمنة » اللطيفة » الشفيفة الحساسة المرتجفة من خشية الله وتقواه » المنجهة 
إلى ر.ها بالطاعة المتطلعة إليه بالرجاء » في غير ما استعلاء ولا استكبار . هذه الأرواح هي التي تؤمن بآيات 
لاد انا ذكروا با ماحدريم وكزوا سوا عار را را و 
عورا لله الذي يقابل بالسجود أول ها يقابل :عير )عن "الإلحسائن الذي لأ يعر هله إلا تمر يغ الحياه 
بالر اب « وسبحوا بحمد ربهم ) . مع حركة الجسد بالسجود . « وهم لا يستكبرون » .. فهي استجابة الطائع 
الخاشع المنيب الشاعر يجلال الله الكبير المتعال . 

تحواس لفو لخي الحا زواع رح الفرية ذو مليف وعجر وباصعير النيريي الذي ركاذ هم 
سداد ريس لاعت اموه رب و ا 

إنهم يقومون لصلاة الليل . صلاة العشاء الآخرة . الوتر . ويتبجدون بالصلاة » ودعاء الله . ولكن التعبير 
القراني يعبر عن هذا القيام بطريقة اخرى : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع » .. فير مم صورة المضاجع في 
الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وإن كانت تبذل 
جهداً ني مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة . لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . شغلا بربها . شغلاً 
بالوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وني طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله 
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والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من معصيته والطمع في توفيقه . 
والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة »حتى لكأنها مجسمة ملموسة : « يدعون ربجم 
خوفاً وطمعا » .. وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة » والصلاة الخاشعة » والدعاء الحار يؤدون واجبهم 
للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة .. «ومما رزقناهم ينفقون » ١‏ 

هذه الصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفيع الخاص الفريد . الجزاء 
الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة » والإعزاز الذاتي » والإ كرام اللي والحفاوة الربانية هذه النفوس : 

. فلا تعلم نفس ما أخفي لم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون»‎ ١ 

تعبير عجيب يشي بحفاوة الله سبحانه ‏ بالقوم ؛ وتوليه بذاته العلية إعداد المذخور لم عنده من الحفاوة 
والكرامة مما تقر به العيون . هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه . والذي يظل عنده خاصة مستوراً 
حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه ! عند لقياه ! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله . 

يالله ! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه ! وكر ذا يغمر هر سبحانه بفضله ! ومن هم كائئاً ما كان 
عملهم وعباد:هم وطاعتهم وتطلعهم ‏ حتى يتولى الله جل جلاله إعداد ما يدخره لم من جزاء » في عناية ورعاية 
وود واحتفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم المنان ؟ ! 


نه د * 


وأمام مشهد المجر مين البائ لسن الذليل: + ومشهد الزمين الناعم الكريم » يعقب بتلخيص مبدأ الجزاء العادل , 
الذي يفرق بين المسيئين والمحسنين في الدنيا أو الآخرة ؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل » على أساس العدل الدقيق : 
وأفن لطا او ا الذين آمنوا وعملوا الفبالجاكه فليو عدت المأوى 
تزلاً بما كانوا يعملون . وأما الذين فسقوا فأ فأواهم النار .كلما أرادوا أن يخرجو 0 
ذوقوا عذاب النار الذي كتثم به به تكذبون . ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون . 
ومن أظم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ إنا من المجر مين منتقمون » . . 
ون يوي لو والاقوة ف طيعةولشعر الوك حت توا ف ارا ف الاو الآ 
والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله » عاملون على منهاجه القويم . والفاسقون منحر فون شاردون 
ا ل . قلا عجب 
إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين ني الآخرة » وأن يلقى كل منبما الجزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت 
6 
ها الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلهم جنات المأوى » الي تؤويهم وتضمهم «نزلا » يتزلون فيه 
ويثوون » جزاء وعاكانوا يعملون ).. - 
« وأما الدين فسقوا فأواهم الناره .. يصيرون إليها ويأوون . ويا سوءها من مأوى خير منه التشريد ! 
وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » وهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار. « وقيل لم : 
ذوقوا عذاب النار الذي كثم به تكذبون » . فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب . 
ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . فالله يتوعد بالعذاب في 
هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة : 


والليا 
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« ولنذيقاهم مز من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر» ١‏ 
لكن ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى ؛ فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده 
إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم » وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب 
في الأرض ١‏ لعلهم يرجعون » . . وتستيقظ فطراتهم ٠»‏ ويردهم ألم العذاب إلى الصواب . ولوفعلوا لما صاروا 
إلى بير ا ديه الأليم .قاما:آذا 3 كزوا بايات ن: ا 0 
الأدنى فلم ير جعوا ولم يعتبروا فإ نهم إذن ظالمون « ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ » وإنهم إذن 
يستحقون الانتقام في الدنيا والآخرة : «إنا من المجر مين منتقمون » .. ويا هوله من تهديد . والحبار المتكبر هو 
الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المساكين بالانتقام الرعيب ! 
وتنتهي تلك الجولة مع مصائر المجر مين والصالحين » وعواقب المؤمنين والفاسقين » ومشاهد هؤلاء وهؤلاء 
في اليوم الذي يشكون فيه ويستريبون . ثم يأخذ سياق السورة ني جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . 
جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسى ‏ عليه السلام ‏ الذي جغله الله هدى لبي ! سرائيل ؛ 
كما جعل القرآن كتاب محمد صل اله علم زوجت هدى للمؤزينة»: وإي الغا ضاحب التران مع باحت 
التوراة على الأصل 'الواحدك والعقيدة الثابتة . وإلى اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى ليكونوا ائمة 
لقومهم إبحاء للمسلمين ني ذلك الحين بالصبر واليقين ٠‏ وبياناً للصفة التي تستحق بها الإمامة في الأرض 
والتمكين : 
« ولقد آتينا موسى الكتاب ‏ فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبي ! سرائيل . وجعلنا منهم أئمة 
موت بأمر نا للا ضيرو ا وكاتوا بارايكا بو قوق . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 
وتفسير هذه العبارة المعترضة : « فلا تكن في مرية من لقائه » على معنى تثبيت الرسول . صل الله عليه 
وسلم - على الحق الذي جاء به ؛ وتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى ني كتابه ؛ والذي 
يلتقي عليه الرسولان ويلتقي عليه الكتابان .. هذا التفسير أرجح عندي مما أورده بعض المفسرين من أنها 
رلك سل قاط وسار كاري سابا اد لي لله الإبراءو راج . فإن اللقاء على الحق 
الثابت » والعقيدة الواحدة » هو الذي , ل لل ا 5 
صل الله عليه وسلم من التكذيب والإعراض » ويلقاه المسلمون من الشدة واللأواء . وكذلك هو الذي يتسق 
مع ما جاء بعده في الآبة : «وجعلنا منهم أئمة يبدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقلون » . . للايحاء 
للقلة المبلمة يروبداك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من , بنى إسرائيل » وتوقن كما أيقنوا » ليكون 
منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني ! اقل متو عقر بر طر رق الشعاعة وزالقيا فش م ولد الصبر واليقين . 
أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله : 


« إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 
وبعد هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين في جولة مع مصارع الغابرين 
أو لم يبد لم كم أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون ني مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون » ؟ . 
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ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله قي المكذبين » وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي . وهذه 
البشرية مخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها » وضعفها وقوتها . والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين » 
واطراد تلك السئن » ويتخذ من مصارع القرون » وآثار الماضين » الدارسة الخربة ٠‏ أو الباقية بعد سكانما 
موحشة . يتخذ منهبا معارض للعبرة » وإيقاظ القلوب » وإثارة الحساسية » والخوف من بطش الله وأخذه 
للجبارين . كما يتخذ منها معارض ثثبات السنن والنواميس . ويرفع .هذا مدارك البشر ومقاييسهم » فلا ينعزل 
تع ار عل ودر رمدو ك0 ٠‏ رتسي واااو جه بم » » المطرد على توالي القرون . 
وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير ! 
وإن للآثار الخاوية لحديئاً رهيباً عميقاً » للقلب الشاعر » والحس اللمبصر ء وإن له لرجفة في الأوصال » 
ورعشة في الضمائر » وهزة في القلوب . ولقد كان العرب المخاطبون ببذه الآية ايتداء مشون في مساكن 
عاد ونمود ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط . والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة 
هم ؛ وأن تكون مساكن القوم أمامهم » يرون عليها ويمشون فيها ؛ ثم لا يستجيش هذا قلوبهم ؛ ولا مز 
مس را ا ال سو ؛ ولا بدي لم ويبصره, بالتصرف المنجي 
من استحقاق كلمة الله بالأخذ وا لتدمير : 
وإن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون ؟ » . 
يسمعون قصص الغابرين الذين بمشون في مساكهم » أو يسمعون هذا التحذير » قبل أن يصدق يهم النذير» 
ويأخذهم التكير ! 
وإعدلجه الب او الدقوو + توما توافعه اي اللخمو قاو نميه واريوعة نوما كر الل القات صن در عند وب عض 
يلمس قلوبهم بريشة الحياة النابضة في الموات ؛ ويجول .هم جولة في الارض الميتة تدب فيها الحياة » كما جال 
بهم من قبل في الأرض التي كانت حية فأدركها البلى والممات : 
:أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز » فتخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ؛ أفلا يبصرون؟». 
فهذه الأرض الميتة البور » يرون أن يد الله تسوق إليها الماء المحبي ؛ فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع التابض 
بالحياة . الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم . وإن مشهد الأرض الجدبة والحيا يصيبها فإذا 
هي خضراء . . إن هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية واستقبالها ؛ والشعور 
بحلاوة الحياة ونداوتها ؛ والإحساس بواهب هذه الحياة الجميلة الناضرة ؛ إحساس حب وقربى وانعطاف ؛ 
مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصناع » التي تشيع الحياة والجمال في صفحات الوجود . 
وهكذا يطوف القرآن بالقلب البشري ني مجالي الحياة والناء » بعدما طوف به ني مجالي البلى والدثور » 
لاستجاشة 0 الألفة » وهمود العادة ؛ ولرفع الحواجز بينه وبين مشاهد 
الؤصوة 6 اع ر الحياة » وعبر الأخداث » وشواهد التاريخ . 
وي الهاية يجيء المقطع الأخير في السورة بعد هذا المطاف الطويل فيحكي] اجام بالعذاب الذي 
بوعدون ؛ وشكهم لي صدق الإنذار والتحذير . ويرد عليهم مخوفاً محذراً من تحقيق ما يستعجلون به » 
يوم لا ينفعهم إعان . ولا يمهلون لإصلاح ما فات . ويحتم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
م" 


سورة السجدة 


إلى الإعراض علنهم » وتركهم لمصيرهي المحتوم : 

« ويقولون : متى هذا الفتح إن كم صادقين . قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون . 
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » . 

والفتح هو الفصل فيا بين الفريقين من خلاف ؛ وتحقق الوعيد الذي كان مخدعهم انه لا يحيئهم من 
قريب ؛ وهم غافلون عن حكمة الله ني تأخيره إلى أجله الذي قدره » والذي لا يقدمه استعجالم ولا يؤخره . 
ومااص يقادزين غل دفعة ولا الإفللات هته . 

« قل : يوم الفتح لا ينفع الذرن كقروا إعام ولا هر ينظرو0 9 

سواء كان هذا اليوم في الدنيا . إذ يأخذم الله وهر كافرون » فلا يبمهلهم بعده , ولا يتفعهم إانهم فيه 
أو كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا يمهلون : 

وهذا الرد مخلخل المفاصل » ويزعزع القلوب . . ثم يعقبه الإيقاع الاخير في السورة : 

« فاعر ض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » . 

وي طياته تهديد خفي بعاقبة الانتظار » بعد ان ينفض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بده من أمرهم ‏ 
ويدعهم لمصير هم المحتوم . 

ونختم السورة على هذا الإيقاع العميق . بعد تلك الجولات والإيحاءات والمشاهد والمؤثر ات ع وخطاب 
القلب البشري بشتى الإيقاعات التي تأخذه من كل جانب » وتأخذ عليه كل طريق .. 


كلم" 


حكدن ع را 4-- 
0م سوق الاب 0 يلط 


انا لات ويتبعوي 


يتأي الى أمقَله وكا لع الكفر وكين نَ لله كان عله كه د وام بع مايوحيح رليك من 
ع 


ريك منت يما جك كاله وَكَق بالل وكيلا 2 


ل عر ١‏ سس صاعوصم ل سا سا أ ص سا م حلاة 26 2 0 


مَاجَعَلَ الله لرجل من قَلْبينٍ فى جوفهء وما جَعَلَ أَزْوا جك ألَعِى هرون مهن أمهنتكر وما جعل 


كه ما اد قومدا ب ع اطي سور 000 2 م وات سرام ار لتر ص ماله 


أدعياء ف أبناء ث ذلك فول بأفواهكر والله يفول الى وهو يبدى السبيل 25 أدعوهم لابَاييمٌ 
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تك سناد وة تقينا >اباءهم فَإِخوا كز فى فى الدبن وموليكر ويس طليَكْرٌ جَنَاح فيما أخطأ خطأتم 
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فا ا ل له لل سر صر 2 


بو ولشكن ما تعمدت قلوبكر 0 > 


2 ل 5 1211 ولو 213 1 لوث هرح ةد س دراريج غوم سد 


آلنى اول الم نين من لشب وازواجهب امهلتهم 5 الأرحام بعضهم اون بض فى ,كتلب أله من 


ورج 


َلْمَؤْمِينَ وَالْمهاجرِينَ ‏ د 0 را ليام 0 0 ذلك ف لكي مَسْطورا و 


اج سوم مم ةد س ا 00 اومس 00 ورج اصويم مم ومس 


الحا اي سو ل سير ل لس بم واحذنا متم ميدن 


هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الجماعة المسلمة » في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى » 
للعاس هوقا لون م فور لويد 
بالأحداث التي تشير إليبا خلال هذه الفترة ء والتنظات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي النا: 


1م" 


سورة الأحراب 


والوجيات والنقبات ت على هذه الأحداث والتنظهات قليلة نسبياً ؛ ولا تشغل من جسم السورة إلا حيزاً 
محدوداً أء يربط الأحداث والتنظهات بالأصل الكبير صل التقيدة اق الله وال تشم لتدره الاك اماج 
السورة : « ياأيها ابي اتق الله ولا تطم الكافرين والمنافقين . إن الله كان علياً حكبا . و واتبع ما يوحى إليك 
ل ا 0 
جوفه ... » . . وكالتعقيب على بعض التنظيات الاجّاعية في أول السورة : «كان ذلك ني الكتاب مسطوراً . 
ل ا 
ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألما » .. والتعقيب على موقف المرجفين ٠‏ يوم الأحزاب » 
اللي سميت السورة باسمها . « قل : لن ينفعكم الفرار إن فر رت من الموت أو القتل » وإذن لا تمتعو ن الا قليلاً . 
ال م ار م ال ا ا م 0 
ولا نصيرا» .. ومثل قوله في صدد احد التنظمات الاجياعية الجديدة » المخالفة للألوف النفوس في الجاهلية : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم ».. وأخيراً ذلك الإيقاع 
الهائل العميق : ١‏ إنا عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملها » وأشفقن منبا » وحملها 
الانسان » إنه كان ظلوماً جهولاً » . 

ولحذه الفترة التي نتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة سمة خاصة » فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح 
المج البلية ارجا لطاع وو عا وتوا ري انكر ريه يفده ولاسيطر با الكاملة . كالذي تم 
بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاً » واستتباب الأمر للدولة الإسلامية » وللنظام الإسلامي . 
والسورة تتولى جانباً من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة » وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حياة الأسرة والجماعة ؛ 
وبيان اصوطا من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الأوضاع والتقاليد او إبطالها ؛ وإخضاعها في هذا كله 
للتصور الإسلامي الحديد . 

وي ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع و والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب ؛ وغزوة بي قريظة » 
ومواقف الكفار والمنافقين واليبود فيهما » ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة » وما وقع من خلخلة وأذى 
بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف . كما تعرض بعدها دسائسهم وكيدهم للمسلمين في أخلاقهم وآدابهم 
وبيولهم ونسا 

ونقطة الاتصال ني سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظ وهاتين الغزوتين وما وقع فيهما من أحداث » 
هي علاقة هذه وتلك يمواقف الكافرين والنافقين واليبود ؛ وسعي هذه الفئات لإيقاع الاضطر اب في صفوف 
الجماعة المسلمة . سواء عن طريق الحجوم الحر بي والإرجاف ني الصفوف والدعوة إلى الهزيمة ؛ أو عن طريق 
خلخلة ا الاجّاعية والآداب الخلقية . . ثم ما نشأ من الغزوات والغنائم من آثار في حياة الجماعة المسلمة 
تقتضي تعديل , بعض الأوضاع الاجماعية والتصورات الشعورية ؛ وإقامتها على أساس ثأبت يناسب تلك الآثار 
التي خلفتها الغزوات والغنائم في واقع الجماعة المسلمة . 

ومن هذا الجانب وذاك تبدو وحدة السورة » وتماسك سياقها » وتساوق موضوعاتها المنوعة . وهذا وذلك 
إلى جانب وحدة الزمن الي تربط بين الأحداث والتنظمات التي تتناوها السورة . 

مد لمع 


تنذأ :السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى تقوى الله وعدم الطاعة للكافرين 
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والمنافقين » واتباع ما يوحي إليه ربه : والتوكل عليه وحده . وهو البدء الذي يربط سائر ما ورد ثي السو 
من تنظيات وأحداث بالأصل الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجبهاته . ونظمه وأوضاعه : وآد 
وأخلاقه .. اصل استشعار القلب لجلال الله : والاستسلام المطلق لإرادته ؛ واتباع اليج الذي اختاره : والتوكل 
عليه وحده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته . 

وبعد ذلك يلقي بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتاعية . مبتدثاً بايقا اع حاسم يقرر 
حقيقة واقعة : «ها جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » .. يرهز با إلى أن الانسان لا يملك أن ينجه إلى 
أكثر من أفق واحد ء ولا أن يتبع أكثر من منبج واحد : وإلا ناقق : واضطريت خخطاه . وما دام لا بملك 
إلا قليا واحدا + فلا بد ان يتجه إلى اله واحد وأن يتبع مبجاً واحداً ؛ وأن يدع ما عداه من مألوفات وتقاليد 


وأوضاع وعادات : 


ومن ثم يأخذ ني إبطال عادة الظهاز دوه أن يحلف الرجل عل امرأته أنها عليه كظهر أمه فتحر م عليه 
حرمة أمه : «وما جعل أزواجكم اللآق تظاهر ون عق أمهاتكم ؛. ويقرر ان هذا الكلام يقال بالافواه 
ولا ينشىء حقيقة وراءه + بل نظل الزوجة زوجة ولا تصير آَم بهذا الكلام ' اعاوقي ا طالعادة الذي 
وآثاره : «وما جعل أدعياء كم أبناء كم » فلا يعودون بعد اسوك لوقه لفرت عر مااي , آثارة 
الأخرى زالي تبص الحدليك ان بعد وسقي قد ذلله ا متو + الو لاية العامة لر سول الله صلى 
اللدعليه وسم على المؤمنين جميعاً » ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأنفسهم ؛ كما ينشبىء صلة الأمرمة 
اللطوري بن ازواج الني فعل عليه ومل وسيم الأمين + والعى اويل بالوسين مق أنفستهم وأزواجه 
أمهاتهم » . . ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت في أول الحجرة + ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية فر قالاريف الذي 
وعاالي ارولو الأرجا وسيم اين ل المؤمنين والمهاجرين » . وبذلك يعيد تنظيم 


الجماعة الإسلامية عل مين الطبيعية ويبطل ما عداها من التتظءات الوقتية 7 
ويعقب على هذا 3 الحديد )2 الذي يستمد من منبج الإسلام وحكم الله ؟ بالإشارة ام أن ن ذلك مسطور 
في كتاب | لله القديم » وإ لى الميناق المأخو ذ على النبيين وعلى أولي ال م عن ايه 00000 


في التعقيب على النظم والتشريعات 3 والمبادىء 5 والتوجيبات 2 لتقر في الضمائر والأخلاد 5 
وهذا هو إجمال الشوط الأول في السورة . 
ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين » إذ رد عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين . ثم يأخذ في 
1 
تصوير وقعي الأحزاب وبني قريظة تصويراً حياً : في مشاهد متعاقبة » ترمم المشاعر الباطنة : والحركات 


الظاهرة » والح حوار بين الجماعات والأفراد ل ا د 
المناسب ءُ و نجي ء التعقييات على . الأحداث مقررة للمهج ١ل‏ لقراني 5 إنشاء القم الثابتة الح ى بقررها للحياة 3 
من خلال ما وقع فعلاً » وما جاش ني الأخلاد والضمائر 


وطريقة القران الدائمة ني مثل هذه الو قائع 8 لبي يتخد هنها وسيلة لبناء النفوس ء وتقرير القم + ووضع 


. وسشين ما يتبع في هذه الحالة عند الكلام التفصيلي عن نص الآية‎ )١1( 
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الموازين وإنشاء التصورات التي يريد لها أن تسود . . طريقة القرآن في مثل هذه الوقائع أن يرسم الحركة الي 
وقعت » ويرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة » ويسلط عليبا الأضواء الي تكشف زواياها وخباياها . 
ثم يقول للمؤمنين حكمه على ما وقع ء ونقده للا فيه من خخطأ وان نحر اف » وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة » 
وتوجببه لتدارك الخطا والانحراف » وتنمية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله 
ولبجه المستقيم » وبفطرة النفس » ونواميس الوجود . 

وهكذا جد وصف المعركة يبدأ بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها » وكان الله ما تعملون بصيرا » . . ويتوسطها قوله . ٠‏ قل شيم 
الفرا رإن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكر من الله إن أراد بكم 
سوءاً أو أراد بكم رحمة . ولا يحدون هم من دون الله ولياً ولا نصيرا ‏ . يشو + :لق ان لك في رسو 
الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» . . ويحتمها بقوله : « ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم » ويعذب الممنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحما » . 

وهذا إلى جانب عرض تصورات الؤمنين الصادقين للموقف . وتصورات النافقين والذين في قلوبهم مرض 
عرضاً يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خلال تلك التصورات : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 


هر ض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » .. «ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ء وما زادهم ا . 9 نجي ء العاقبة بالقول الفصل والخير اليقين : « ورد الله 
الذين كفر وا بغيظهم لم ينالو اخيراً » وكفى الله لقتال » وكان الله قوياً عزيزاً » .. 


ان 
2# 
3 


بعد ذلك يجيء قرار تخيير أزواج النني - صلى الله عليه وسلم اللواتي طالبنه بالتوسعة قي النفقة عليبن بعدما 
وسع الله عليه وعلى المسلمين من فيء بي قريظة العظيم وما قبله من من الغنائم ٠‏ . تخبير هن بين متاع الحياة الدنيا 
وزيتها وإيثار الله ورسوله والدارالآاخرة وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » ورضين هذا القام الكريم 
عند الله ورسول الله - صل اله عليه وسلم - ء وآثرنه على متاع الحياة . ومن ثم جاءهن البيان عن جزائهن 
المضاعف ني الأجر إن اتقين وني العذاب إن ارتكين فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة عقامهن الكريم 
وصلتين برسول الله - صل للد عليه وسلم - ونزول القرآن في يوتين وتلاوته : والحكة التي يسمعطة ل 
البي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واستطرد في بيان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات . 

وكان هذا هو الشوط الثالث . 

مامد اه ْ 

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية 
بنت عمة رسول الله ب صل الله عليه وسلم من زيد بن حارثة مولاه . وما نزل في شانه اولاً من رد امر 
المزمنين والمؤمنات كافة إلى الله » ليس لم منه شيء ء وليس لم في أنفسهم خيرة . إنما هي إرادة الله وقدره 
الذي بسير كل شيء » ويستسام له المؤمن الاستسلام الكامل الصريح : ١‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرأ ان يكون لم الخيرة من أمره, . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبياً » . 

نم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار التبني » الذي سبق الكلام عليه ني اول 
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السورة . إبطاله بسابقة عملية ؛ يختار ها رسول الله صلى الله عليه وسلم - بشخصه ء لشدة عمق هذه العادة 
اليه العرية در صعوية اتروع علييا يق الارناضي علي ورمزول الاح صل اله عا بوار ل لبيجالها 
فما يحمل من أعباء الدعوة وتقرير أصولحها في واقع م 0 ا : «فلما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على على المؤمنين حرج في أزواج ج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان 
أمر الله مفعولاً ). 

وجاك لكام برضي يكقيية االعاد تابون رسو ل الل كر يكل انه علق ودار رو لزي واوا رمات كال محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» . 

وبحم هذا الشوط بتوجيبات للرسول عل لعي ونام د رابخ دين المؤمنين . . دولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » . 

ل خخ 

ويبدأ الشوط الخامس ببيان حك المطلقات قبل الدخول . ثم يتناول تنظيم الحياة الزوجية للنبي - صل الله 
عليه وسلم ‏ فيبين من يحل له من النساء المؤمنات ومن بحرمن عليه ارط إل قل علاقة الزن بيرت 
الني وزوجاته » في حياته وبعد وفاته . وتقرير احتجابهن إلا على آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانين 
أو "أبناء أخواتو أو شائيق © أوانا تملكت أعاتة .وال نيان جزاء ا الدون يؤدوة:بوشول التي دل الله علية 
وسلم ‏ في أزواجه وبيوته وشعوره ؛ ويلعنهم في الدنيا والآخرة . مما يشي بأن المنافقين وغيرهم كانوا يأتون من هذا 
شيئاً كثراً 

ويعقب على هذا بأمر أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين عليين من جلابيين وذلك أدى أن 
يعرفن فلا يؤذين » .. وبتهديد المنافقين والذين ني قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة بإغراء النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بهم وإ خراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير ء أو القضاء علم بم كما وقع 
لبني قريظة أخيراً . وكل هذا بث يشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الإسلامي في قي المدينة بوسائل شريرة 


2 


والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن مؤال الناس عن الساعة » والاجابة على هذا التساؤل بأن 
ل ل ا ا ل ل 
في النار يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . وتقمتهم على سادتهم وكبرائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم : 
«ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبر اءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كير 7 

م ل ل ا ل ع ل 
فأبين أن يحملها واشفقن منها » وحملها الانسان » إنه كان ظلوماً جهولاً . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات . ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفوراً رحياً 4 

وهو إيقاع يكشف عن جسامة العباء الملقى على عاتق البشرية » وعلى عاتق الجماعة المسلمة بصفة خاصة ؛ 
وهي التي تنبض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرى . أمانة العقيدة والاستقامة عليها . والدعوة والصبر على 
تكاليفها » والشريعة والقيام على تنفيذها في أنفسهم وني الأرض من حولم . نما بتمشى مع موضوع السورة , 
وجوها ؛ وطبيعة المابج الإلمي الذي تتولى السورة تنظم المجتمع الإسلامي على أساسه . 


581١ 


والآننتناول السورةبالتفصيل بعدهذا الإجمالالسريع . 

ديا أيه النبي ١‏ ل ل لو الى . واتبع ما يوحى إليك 
ا ا ري لله : وكفى بالله وك 

هذا هو ابتداء السورة الم بي تتولى تنظيم جو انب من ل 507 
وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد التي يقوم عليها في عالم الواقع وعالم الضمير . 
شي ا الك سو لويس ل الم شي 4 
ولا مجموعة أوضاع وتقاليد . إنه يشتمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الإسلام .. إتما الإسلام 
الاستسلام ٠‏ الاستسلام لشيئة الله وقدره ؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونبيه + ولاتباع الممبج الذي يقرره 
0000 كذلك على سواه . وهو الشعور ابتداء بأن البشر 
في هذه الآرض خاضعون للناموس الالمي الواحد الذي يصرفهم ويصرّف الأرض » كما يصرف الكوااكب 
والأفلاك ؛ ويدبر أمر ا لكر للدم حي عونا كور ب إوبااا ا لمتصروادا تتفي اويا ل كب اييه العتر ل 
وما يقصر عنه اد راك البشر . وهو اليقين بأنهم ليس لم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله والانتباء عما 
بنباهم عنه ؛ والأخذ بالأسباب التي يسرها لم » وارتقاب النتائج. ال يعدوها الله مده كي الفاعدة :ثم 
تقوم عليها الشرائع والقوانين » والتقاليد والأوضاع » والآداب والأخلاق . بوصقها الثر جمة العملية لمقتضيات 
العقيدة المستكنة في الضمير ؛ والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله . والسير على منهجه بي الحياة .. إن الإسلام 
عقيدة . تنبثق منها شريعة ولا . وهذه الثلاثة مجتمعة مثر ابطة متفاعلة هي الإسلام .. 
ار التوجيه 1 0 كي 0 م تسسات ااه 

الشرينات اتات .ون 00 الله » . . فتعوى 0 6 
الأولى » وهي الحار س القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ . وهي الي يناط بها كل تكليف أي 
الإسلام وكل توجيه . 

وكان التوجيه الثاني هو النبي عن طاعة الكافرين والمنافقين + واتباع توجيبهم أو اقتر احهم ١‏ والاسمّاع 
را 06 تحر يضهم : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » .. وتقديم هذا النهي على الأمر باتباع وحي الله يوحي 
أذ شط الكاتر يد والمنافقين ني المدينة وما حولها كان في ذلك الوقت عنيفاً » فاقتضى هذا الذبي عن اتباع 
الس عي ل ا ل م 
المؤمنين أن يتبعوا ا اء الكافرين والمنافقين إطلاقاً » وبي أمر العقيدة و وامر التشريع وا حر االتعطلو الاخاع«بصفة 
خاصة 0 0 

ولا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة ‏ كما يسوغ بعض 
المسلمين لانفسهم في فترات 0 الله هو العللم الحكيم ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين 
منبجهم وفق علمه وحكمته : « ن الله كان علماً حكياً » . . وماعند البشر الا قشور ؛ والا قليل ! 
الو قات ماكر لوراك اتوي نشد ويلك ون توس ليا عن لي ا خا 
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إليك من ربك » . فالوحي ١‏ إليك » .هذا التخصيص . والمصدر من ربك » ببذه الإضافة . فالاتباع هنا 
متعين بحكم هذه الموحيات الحساسة » فوق ما هو متعين بالأمر الصادر من صاحب الأمر المطاع .. والتعقيب : 
« إن الله كان يا تعملون خبيراً » . . فهو الذي يوحي عن غرة كك دعا مقر ابرض دين حلم سنيف م 
تعملون » ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير . 

والتوجيه الأخير : «وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً » . . فلا همنك أكانوا معك أم كانوا عليك ؛ 
ولا تحفل كيدهم ومكرهم ؛ وألق بأمرك كله إلى الله » يصرفه بعلمه وحكته وخبرته .. ورد الأمر إلى الله 
في النهاية والتوكل عليه وحده » هو القاعدة الثابتة المطمئنة الي يفيء إليها القلب ؛ فيعرف عندها حدوده » 
وينثبي إليها ؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير » في ثقة وني طمأنينة وني يقين . 

وهذه العناصر الثلاثئة : تقوى الله . واتباع وحيه . والتوكل عليه مع مخالفة الكافرين والمافقين ‏ هي 
العناصر التي ترود الداعية بالرصيد ؛ وتقيم الدعوة على منهجها الواضح الخالص . من الله » وإلى الله ء 
وعلى الله . «وكفى بالله وكيلاً » . 

ويحتم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية : 

وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » . 

إنه قلب واحد » فلا بد له من منهج واحد يسير عليه . ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود 
يستمد منه . ولا بد له من ميز ميزان واحد يزن به القيم » ويقوّم به الأحداث والأشياء . وإلا تمزق وتفرق ونافق 


والتوى » ولم يستقم على انجاه . 


ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين ؛ ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آآخر ؛ ويستمد 
أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معي ثالث ؛ وستمد فنوثه واتضورأته رك . فهذا الخليط 
لا يكن إنساناً له قلب . إنما يكون مزقاً وأشلاء ليس ها قوام ! 

ل دم ل و ا ل 0 
جرع ني ٠‏ ويتطور ادر ألعخر جد دورق عر علارة رن م 
في كيانه ‏ لأن الله لم يحعل له سوى قلب واحد » مخضع لناموس واحد » ويستمد من تصور واحد » ويزن 
عيز ان واحد . 

لا .ملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت كذا , بصفى الشخصية . و فعلت كذا , بصفى الإسلامية ! 
كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات . أو رجال الجمعيات الاجتاعية أو العلمية وما إليها في.هذه الأيام ! 
إنه شخص واحد له قلب واحد » تعمره عقيدة واحدة . وله تصور واحد للحياة » وميزان واحد للقم . 

وببذا القلب الواحد يعيش فرداً » ويعيش في الأسرة » ويعيش في الجماعة » ويعيش ني الدولة . ويعيش 
في العالم . ويعيش سر وعلانية . ويعيش عاملا وصاحب عمل . ويعيش حا كما ومحكوماً . ويعيش ني السراء 
والضراء .. فلا تتبدل موازينه » ولا تتبدل قيمه » ولا تتبدل تصوراته .. وما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه ) . 
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ومن 2 فهو مسبج واحد » وطريق واحد » ووحي واحد » وانجاه واحد :وهو كناد اهاوه فالقلب 
الو الحدااة يكف اهن اواك دلوتي او لطي كين و حي كاه . وما يفعل شيئاً من هذا إلا 
أن يتمزق ويتفرق ويتحول إلى أشلاء وركام ! 


#* * د 


ومع الي لطاع ونا الي والواريق اللي قال ماد الظهار وعادة التبني . ليقيم المجتمع 
على اساس الأسرة الواضح السليم المستقم : 

«وما جعل أزواجكم اللاني تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل أدعياءكم أبناء كم . ذلكم قولكم بأفواهكم ؛ 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا اباء و لاعزادم ب 
الدين وموال . ويس عليكم جاح فيا أخطاتم ردحني داك لويم ل رحما». 

كان الرجل ني الجساهلية يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي . أي حرام محرمة كما تحرم علي أمي 
ومن ماعتئذ يحرم عليه وطؤها + ثم تبغى معلقة » لا هي مطلقة فتتروج غيره » ولا هي زوجة فتحل له . 
وكان في هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفاً من سوء معاملة المرأة في الجاهلية والاستبداد بها » وسومها 
كل مشقة وعنت . 

فلما أخذ الإسلام يعيد تنظيم العلاقات الاجيّاعية في محيط الأسرة ؛ ويعتبر الأسرة هى الوحدة الاجتاعية 
الراك لي لاس مسطاقه ما ملي بامعيق 'التلى دنطقاً ف الا جبال: م حمل رقع صن اللرأه اعذ ا الشسش» 
وحمل فرت "تلكا العلاقات بالعدل والند _. وكان ما شر عد "هذه القاعدة. :: « وما جعل أزواجكم اللاني 
تظاهر ون منبن أمهانكم مياه فولد ايا لملا يد و بعر ١‏ للجقيعة اوم : وهي أن الأم أم والزوجة زوجة ؛ 
ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة ! ومن ثم لم يعد الظهار تحرعاً أبدياً كتحريم الأم كما كان ني الجاهلية . 

وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فها نزل من لاسووة التحاذلة #«عتدها طاعن اوسن بن الضافة عد 
وخر لرريث قعل مياد بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم تشكو تقول ؛: يارسول الله » كل 
مالي ؛ وأفنى كاي ونثررات له بطي ايا اذا كبرت سني وانقطع ولدي . ظاهر مي . فقال ‏ صل الله 
للعو وري أراك الاق صر بك عقن . فأعادت ذلك مراراً . فاتزل الله : « قد سمع الله قول التي تيجحادلك 
2 زوجها و تشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما » إن الله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
مأ هن أمهائهم : إن أمهاتهم إلا اللاني ولدنهم » وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً بوإذااه لسو ور . 
0 ن يظاهر ون من 0 ن قبل أن يهاسا ‏ ذلكم توعظون به . والله 

عا تعملون خبير . فن لم بجد فصيام شهر ين متتابعين من قبل ان ن يماسا + فن لم يستطع فإطعام متين مسكينا . 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم » .. فجعل الظهار تحرييا جز نذا للمطعت 
لايد أولا طلاقاً ‏ كفارته عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين ؛ أو إطعام ستين مسكيناً اولتقي 
الزوجة مرة اخحرى : وتعود الحياة الزوجية لسابق عهدها . وستقر الحكي الثابت المستقيم على الحقيقة الواقعة 
0 الوا لذو زمر سي لهاك 4 . وتسم الأسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية » 

في كانت تمثل طرفاً من سوم المراة الخسف والعنت ؛ ومن اضطراب علاقات الأترة وتعقيناها وفوضاها . 
ل في المجتمع الجاهلٍ 

00 
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في بناء الأسرة » وفي بناء المجتمع كله . 

ومع ماهو مشهور من الاعتزاز بالعفة في المجتمع العربي » والاعتزاز بالنسب » فإنه كانت توجد إلى 
جانب هذا الاعتزاز ظواهر أخرى مناقضة في المجتمع » في غير البيوت المعدودة ذات النسب المشهور . 

كان يوجد في المجتمع أبناء لا يعرف لن آباء ! وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فيتبناه . يدعوه ابنه » 
ويلحقه بنسبه » فيتوارث وإياه توارث النسب . 

وكان هناك أبناء لهم آباء معرو فون . ولكن كان الرجل يعجب بأحد هؤلاء فيأخذه لنفسه » ويتبناه » ويلحقه 
بنسبه 2 فيعر ف بين الناس باسم الرجل الذي تبناه » ويدخل في أسرته . وكان هذا بقع بخاصة في السبي » 
حين يؤخذ الأطفال والفتيان في الحروب والغارات ؛ فن شاء أن يلحق بنسبه واحداً من هؤلاء دعاه ابنه » 
وأطلق عليه اسمه » وعرف به » وصارت له حقوق البنوة وواجباتها . 

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي . وهو من قبيلة عربية الا ل ا 
كين حرام اعرد عرقي الله عنها ‏ فلما تزوجها رسول ١‏ ا ا 
م طلبه أبوه وعمه فخيره رسول الله كقيل عليه وير 2 وحار رسو اديه غيل الله عليه وسلم د فاعتقه » 
ل 0 بن محمد . وكان أول من آمن به من الموالي . 

ا الأسرة على الأساس الطبيعي لها » وبحكم روابطها » ويجعلها صريحة 
لا خلط فيبها ولا تشو ا ار ا .. علاقات الدم 
والأبوة والبنوة الواقعية . وقال : :وما جعل أدعياء كم أبنا عكر » .. « ذلكم قولكم بأفواهكم » والكلام 
لا يعي واقعا وله شو علاقة غير علاقة الدم » وعلاقة الوراثة للخصائص التي تحملها اللطفة » وعلاقة 
المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي ! 

«والله يقول الحق وهو ,بدي السبيل ») . 


يقول الحق المطلق الذي لا يلابسه باطل . ومن الحق إقامة العلاقات على تلك الرابطة الحقة المستمدة من 
الج والدم > لعل كلمة تفال جالهم اتوعر يدي السيل 0 لجعي التصبل كامرسن الفطرة الأصيل » 
الذي لا يغني غناءه سبيل آخر من صنع البشر ء يصنعونه بأفواههم . بكلمات لا مدلول ها من الواقع . فتغلبها 
كلمة الحق والفطرة البي يقوها الله ويهدي بها السبيل . 

« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» . 

زات لقط وعدل اندع الزلد لأببه: هذل“ للؤاله الذى نها هذ ال هه نقنح م عحية. وعليال: للوالك 
الذي يحمل اسم أبيه » ويرثه ويورثه ء ويتعاون معه ويكون امتداداً له بوراثاته الكامنة » وتمثيله لمخصائصه 
و خخصائص آبائه وأجداده :وعد للحق في ذاه الذي يضع كل تي في مكانه :ويم كل بعلافة عل أمبلها 
الفطري ٠»‏ ولا يضيع هزية على والد ولا ولد .؟ كما أنه لا يحمل + غير الوالد الحقيقي تبعة البنوة » ولا يعطيه 

مزاياها . ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخير انها ! 

وهذا هو النظام الذي يجحعل التبعات في الأسرة متوازنة . ويقيم الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
الواقع . وهو في الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومن مطابقة الواقع 
الفطري العميق .. وكل نظام يتجاهل حقيقة الأسرة الطبيعية هو نظام فاشل » ضعيف » مزور الأسس ء 
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لا مكن أن يعيش ١!‏ 

ونظراً للفوضى ف علاقات الأسرة في الجاهلية والفوضى الجنسية كذلك » التى مخلف عتها أن مختلط 
الأنساب » وأن يجهل الآباء في بعض الأحيان : فقد يسر الإسلام الأمر - وهو بصدد إعادة تنظم الأسرة » 
وإقامة النظام الاجّاعي على أساسها ‏ فقرر في حالة عدم الاهتداء إلى معر فة الآباء الحقبقيين مكاناً للأدعياء 
في الجماعة الاسلامية » قائماً على الأخوة في الدين والموالاة فيه : 

« فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ني الدين ومواليكم » . 

وهي علاقة أدبية شعورية ؛ لا تترتب عليها التزامات محددة » كالتزام التوارث والتكافل في دفع الديات_ 
وهي التزامات النسب بالدم . الي كانت تلتزم كذلك بالتبني ‏ وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدعياء بغير 
رابطة في الجماعة بعد إلغاء رابطة التبي . 

وهذا النص : «فإن لم تعلموا آباءهم » .. يصور لنا حقيقة الخلخلة في المجتمع الجاهلي . وحقيقة الفوضى 
في العلاقات الجنسية . هذه الفوضى وتلك الخلخلة الي عالجها الإسلام بإقامة نظام الآسرة على ساس الأبوة . 
وإقامة نظام المجتمع على أساس الأسرة السليمة . 

وبعد الاجتهاد ني رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذة في الحالات التي يعجزون عن 
الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح : 1 

وولس طح عن والعلام به ؛ ولكن ما تعمدت قلوبكم » . 

عاد اطاط ركه الال وله ونا ند عي لسر ار ل م ا ا 

وكان الله غفورا رحياً ). 

لاا ودر الله صل الله عليه وسلم ‏ في | تبت والتاكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد 
الذي يلغي كل أثر للتخلخل الاجّاعي الجاهلي :عد الذين يكتون التي ف الأنساب بوصدية اكير . 
قال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن ابر اههيم ولطوشاارى ملع سب ان عند اومن عن ينه باك : 
قال أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 0 ١‏ اإعرم ١‏ انيم هر نيط عيطاانة انل لجز 
أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » .. فنا من لا يعرف أبوه + فأنا من إخوانكم في الدين .. قال ابي ( من 
كلام عبينة بن عبد الر حمن ) : والله إني لأظنه لو علم أن ن آباه كان حماراً لانتمى إليه . وقد جاء ي الحديث : 
ومن ادعى إلى غير أبيه ‏ وهو يعلم ‏ إلا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة 
وروابطها من كل شيبة ومن كل دخل ؛ وحياطتها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت . ليقيم 
عليها بناء المجتمع الماسك السلم النظيف العفيف . 


ن د د 


ل لسر اكد ا ل له 


دلقي ملع ان للد مون اال ا 0 +.وذللك م تقري الول العامة 


(1) ولقد حاول النظام الشيوعي أن يتنكر لقاعدة الأسرة في بناء المجتمع . فتخبط وما يزال يتخبط . وعلى الرغم من قاعدة النظام المذهبية الفلسفية 
فإن الفطرة أخذت تكافح في روسيا وتعود شيئاً فشيئاً إلى السيطرة والبروز ! 
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للنبي - صل الله عليه وسلم - وتقديمها على جميع ولايات النسب ؛ وتقرير الأمومة الروحية بين أزواجه - 
صلل الله عليه وسلم ‏ وجميع المؤمنين 

« النبي اولى بالؤمنين امن الفسهم ولت امهانهم ؛ واولو الأرحام بعصو اول يعدو "كاركب الله 
من المؤمنين والمهاجرين . إلا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفاً . كان ذلك ني الكتاب مسطورا » . 

لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة » تاركين وراءهم كل شىء ء فار رين إلى الله بدينهم » مؤثرين عفيد هم 
على وشائج المربى 2 وذخائر المال + وأضات الحياة ‏ ودكرياتك الطفولة والصبا 3 ومودات الصحبة 
و اح ا ا ا را ل 
على تحقق العقيدة في 75 ل » بحيث 0 بقية ة لغير العقيدة : 0 
توحيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول الله تعالى : « ما جعل الله لر جل من قلبين بي جوفه » . 

كذلك وقع في المدينة ثبيء من هذا في صورة أخرى . فقد دخل ني الإسلام أفراد من بيوت ٠‏ وظل آخرون 
ماحل دراك يي لاحك لقا قد وو وتان ورا نع لواو قم عل از لجال ملل في الروايطة العائلية اباو لكل 
وكان المجتمع الاسلامى لايزال وليداً » والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة مسيطرة 
على النفس » من أن تكون نظاماً مستنداً إلى أوضاع مقررة . 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة ٠‏ تغطي على كل العواطف والمشاعر : وكل الأوضاع 
لوا جد عن عمو 0 ابد يد ل 1 ا 
والمصلحة والصداقة والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام 3 د 
مّاسكة متجانسة متعاو نة متكافلة . لا بنصوص , التشريع » ولا بأوامر الدولة ؛ ولكن بدافع داخلي ومد شعوري . 
يتجاو ز كل ما ألفه البشر في حياتهم العادية . وقامت الجماعة الإسلامية على هذا الأساس » حيث لم يكن مستطاعاً 
أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع . 

توك المهاجرون على إخوانهم الأنصار » الذين تبوأو| الدار والإعانت من قبلهم السعاوم د فورهم 
وي 00 3 وي الوق وااو الى إيوائهم 3 2 00 0 ا قِ دار لساري 
رضى نفس ل لاه لي ام ار ل 

واخمى رسول الله خضل الماعلية وهم بين رجال من المهاجر ين ورجال من الأنصار . وكان هذا الااخاء 
م لل ب صاب العا لوب اح امار واكام اواو الاي 
وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية ؛ وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد 08 
وخا في كل ما جاءهم به الإسلام عونام هذا التاق إنغاء الجن الإتلاش وخباطةه قاع البولة المتمكنة 
ال ل ا ل . وكان ضرورياً لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها 
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وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف . حتى توجد الدولة المتمكنة 
والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة ٠‏ الي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها . 
وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع 'الطبيعية . 

وإن الإسلام ‏ مع حفاوته بذلك المد الشعوري » واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائماً فوارة دائماً » 
مستعدة للفيضان . لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية » للنفس البشرية لا على أساس الفورات 
الاستثنائية » البي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائية. ؛ ثم تترك مكانها للمستوى الطبيعي ٠‏ وللنظام العادي » 
متى انقضت فتثرة الضرورة الخاصة . 

ومن ثم عاد القرآن الكريم ‏ يمجرد استقرار الأحوال . في المدينة شيئاً ما بعد غزوة بدر » واستتباب الأمر 
للدولة الإسلامية » وقيام أوضاع اجتاعية مستقرة بعض الاستقرار » ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر 
قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الى جاءت بعد غزوة بدر الكبرى ء وبخاصة ما غنمه المسلمون من 
أموال بي قينقاع بعد إجلائهم . . عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاخخاة من 
ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب . مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعر ؛ ليعود إلى العمل إذا 
دعن الفرور هبوره انور ا رويحا نيا الطبييية في اجتماهة الاتتلابية يقرو الإرتية و التعافل و النرات إن 
قرابة الدم والنسب ‏ كما هي أصلاً في كتاب لله القديم وناموسه الطبيعي : «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم , معروفاً . كان ذلك في 305-02 

وتروب ارفك داك الوك العابة اللي - صل عله وسح دص ولي تق عل قل ال ٠»‏ بل 
على قرابة النفس ! : ١‏ الني أولى ونين ين أنفسهم ' ر الأمومة ال لشعورية لأزواج الني صل الله 
عليه وسلم بالنسبة لجميع المؤمنين : « وأزواجه ا اح 

وولابة الني صل الله عليه وسام - ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها » وأمر المؤمنين فيها 
إلى الوك عليه صلوات الله وسلامه - ليس لم أن يمختاروا إلا ما اختاره لهم بوحي من ربه : لا يؤمن 
أحدكر حتى يكون هواه تبعاً لل جئت به» . 


وتشمل مفاعوم ليكون شتخصة صلى الله عليه وسلم - أحب إليهم من أنفسهم . فلا ير غبون بأنفسهم 
عنه ؛ ولا يكون في قلوهم شخص أو شيء مقدم على ذاته ! جاء في ل«الصجج اوإواحي فعى وده 31 يمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » . وفي الصحيح ايضا ان عمر ‏ رضي 
ألله غنه قال : يارسول الله : والله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي . فقَال صل الله عليه وسلم - : 
دلا ياعمر حق. أكون أخية اليك من نفسك » . فقال : يارسول الله والله لأنت أحب إل من كل شيء حتى 
ل ل ٍ 

وليست هذه كلمة تقال » ولكنها مرتقى عال » لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية مباشرة تفتحه على هذا 
الأفق السامي الوضيء ؛ الذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبا المتوشج بالحنايا والشعاب . فإن الإنسان 
ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق بها حب فوق ما يتصور ٠‏ وفوق ما يدرك ! وإنه ليخيل إليه احياناً أنه طوع 
مشاعره ؛ وراض نفسه » وخفض من غلوائه في حب ذاته » ثم ما يكاد مس في شخصيته بما بخدش اعترازه 
بها » حتى ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى ! ويحس طذه المسة لذعاً لا ملك انفعاله معه » فإن 
ملكه كمن ني مشاعره » وغار في أعماقه ! ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ؛ ولكنه يصعب 


52" 


الجزء الحادي والعشرون 


عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فوا يعده تصغيراً لها » أو عيباً لشيء من خصائصها » أو نقداً لسمة 
من سماتباء أو تنقصاً لصفة من صفاتها . وذلك رغ, ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره ! والتغلب 
عل عدا الح العييق: الرداات لس كلوه الال :لكان باج لا تعر جما اقلا ادر فى خالاو بل .الجا لعلو ا 
بلمسة لدنية ؟ ١‏ و عجار اة طويام ومرانة والح عبر قطه مور 3 ور عه يكلف تستئز ل عون الله ومساعدته . 
وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر- وهو من هو - قد احتاج 
197 لمر اسل و 0 

وتشمل الولاية ا كذلك التراماتهم . جاء في ل الصحيج وا و لوا اولى الناس به في 
الدئيا والآخرة . أقر وإ شتير ال ان بالؤسيئاس أسجم )ذا رس و نالا يرت جيعد وز 
كانوا 00م فأنا مولاه» . والعى ١‏ آنه يؤتدي عنه ديت إن ماك وليسن' لها.قال يفق 
بدينه ؛ ويعول عياله من بعده إن كانوا يفار 1 

وفها عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصوها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوري عال ٠‏ ولا إلى فورة شعورية 
استثنائية . مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء . فلا يمتنع أن يوصي الولي لوليه 
بعد ثماته ؛ أو أن يهبه في حياته . . « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكر معروفاً » . 

قن هن الح شاك فريك ل العررية الأوق دوقو انهه واد القاالى من نيا غاب اكلم 
دكان ذلك ني الكتاب مسطوراً ه .. فتقر القلوب وتطمئن ؛ وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه 
كل تشريع وكل تنظيم . 

بذلك تستوي الحياة على أصوها الطبيعية ؛ وتسير ني يسر وهوادة ؛ ولا تظل معلقة مشدودة إلى آفاق 
لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد . 

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على اسة ستعداد للتفجر والفيضان . كلما اقتضت ذلك ضرورة 
ظاركة ف هاة الجناعة السلمة , 


د * +« 


وبمناسية ما سطر في كتاب الله » وها سبقت به مشيثته » ليكون هو الناموس البائي : والمبج المطرد ٠»‏ يشير 
إلى ميثاق الله مع النبيين عامة ٠‏ والني - صل الله عليه وسلم - وأولي الع م من الرسل خاصة . في حمل أمانة 
هذا المبج » والاستقامة عليه » وتبليغه للناس ٠‏ والقيام عليه في الأثم الى الاي لها ذلك نع رون 
الناس مسؤولين عن هداهم وضلاهم وإبمانهم وكفر هم » بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه : 
«وواذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبر براهيم وموسى وعيسى ابن مريم ؛ وأخذنا ملهم 
ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم ٠‏ وأعد للكافرين عذاباً ألا » . 
اللعناف يو اط وو ااذه ليع بر اوه لمجاام ميك كار الور مسي صل الله عليه وسلم ميثاق 
واحد » وملبج واحد . وامانة واحدة يتسلمها كل منهم حتى يسلمها . 

قد عمم النص أولاً : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » .. م خصص صاحب القرآن الكريم وصاحب 
الدعوة العامة إلى العلمين : « ومنك » . . ثم عاد إلى أولي العزم من الرسل » وهم اصحاب أكير الرسالات - 


ا 
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قبل الرسالة الأخيرة ‏ « ومن نوح وإب براهيم وموسى وعيسى أبن مريم » . 

وبعد بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف اليثاق نفسه : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » .. ووصف اليثاق 
بأنه غليظ منظور فيه إلى الأصل اللغوي للفظ ميئاق ‏ وهو الحبل المفتول ‏ الذي استعير للعهد والرابطة . 
وفيه من جاتب آخر تحسم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر . . وإنه لميئاق غليظ متين ذلك الميثاق بين الله والمختارين 
من إلا فك لطر ا رض ب رم ع 1 وشو ال ا ل الا وام 

« ليسأل الصادقين عن صدقهم » . والضادتون بي المؤمنون . فهم الذين قالوا كلمة الصدق ٠‏ واعتنتقوا 
عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب » لأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل . ومن ثم كان دهذا اريت 
دلالته وإيحاؤه . وسؤاهم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل لمعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق 
بها النجاح والتفوق » امام المدعوين لحفل النتائج ! سؤال للتكريم » وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشباد » 
وبيان الاستحقاق » والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظيم ! 

فأما غير الصادقين . الذين دانوا بعقيدة الباطل » وقالوا كلمة الكذب في أكبر قضية يقال فيبا الصدق 
أو يقال فيها الكذب . قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيأ » يقف لم ني الانتظار : « وأعد 


للكافرين عذاباً المأ » . 
ع ور ع رير 0 وزغ ّ 
امه 02م 8 م اع س سم سا معرس الس ال ميش او رج 5200 مرصء اع ا آذآ له 
يناما الدين غاء مو 05 انعمة الله عليكر | ِذ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريح وجنود ال ررَوَها وان الله 
0 عله ارس م جح 68م لاس 00 ور راو 


ا تَعملُونَ تصررًا [ إذْ جاو من فوفك ومن أَسَفَلَ منكر وَإِذ رَاعَت الأبصدر بلقت آلْفَلُوبٌ 


666 صضامس 


الْحَنَِمَ وتَظنون باللَه الظوتاً هزه هنَالكَ ابل الْمؤمنون وَرلِلوا رالا سَدينًا 9 َإذَيعُولُ 


00 6 ال ا سه وسور «١‏ مع 


المتنفقون وَالْذينَ في فُلويهِم عرص مَاوعدنًا ألله ورسولهب إلا غرورا 4 وَإذْ قلت طايفة مهم يتاهل 


سح سن اس الرصا 0 صاصر اجرج شري ا وو سور 2 رات نس ماتر بير ص 2 وتر ساس سصاءوصوو صما سس صوسا ع 2 


واء 
َب لَامقَامْ لك فأرجعواً ويسككذن ريق منهم آلنَىَ يقولون إِنْ بيوتنا عورة وماهى بعورة إن بريدون 


2 
له تر 
فرارا 070 
2 5 
صو 8 ماي سمج ساس ]وس َّ و2 ير 0 اماج بير وى ماب باعر ةس سير 


ولودخلت علييم من أقَطار ها ثم سيلوأ الْفتسَة اوها وما لبوأ يآ إلا يرا ولمَدكانواً عنهدوأ 


اس 


اه 


يا لان لق ]لاد 2 1 00 


ألله من قبل لَايِولُون أ ل لَه محولا هي 


قل أن يتفعكر الفرار ا وَإِذَالّا مُتَعُونَ إلا كليللا ©» قُلْمن ذَاالدَى 


2 بر ار اد 00 6 2 ام 


رَءًُ 


ريل 
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1 1 اي مل 5-1210 ار 2 00 2 4ا12100 0 م آ 2 2 


سومار وس ل عاص سا مارئر وي 239 دعا ما 00 ودار 


ذا جا رف يم نزوت | إليك ا يَغْنَى عليه مر[ لمت دع تزف 


00 6ج اس وم ب جد سرصل ا مغ 5 


سلَقُوك بأ بأْسَة حداد أنه 0 زلبك 1 يمنا قلطا ان أغل وَكَانَ َلك عل الله يَسيرًا ك4 


سس لبر ساوج طوس سا مح 0 هام 1 سا بير شاه / مج عط سل بير مس ج ع2 م سج سار سا ماس 6سا و 


ينحسسونآ لاحزاب لر يذهيوا إن يَأت الأَحرَابٌ بودوا ا مم بَادُونَ فى آلأَعم اب ب سعلون عن الباير 


سو م اه ع نع سعيله ا 2 شا مر 
2-1 0 ٍ- 
ولوكانوا فيك ما قاملوا إلا قلبلا 7 
ل 8 ع عاص ول بس سه سر صر #8 ل عاص ساو سما 


لَفَذْكَانَ لَك فى رسول الله اسوةٌ حَسَنَة لمن كان يرجوأ ألله وأليوم الأخر و دَ واس كيرا ( 


0 2 ءاج هم سل لحر ل له ليت ته له سه لي سر لي لي لكر الله ل لل سل سار سي سي لتر عر َ هه 3 . 5 ره 
الْمَؤْمسْونَ آل حزاب ىن قا أاهلذاماوعدنا ألله ورسولهر وصدق الله ورسوله, وما زادهم ب إفتنا 
وتسليما 7 
م واه [ ١‏ سر ارو سر سل 2 ساس سولما بر سمس سه سرت قرو 


من لْمؤْمِنِينَ جَالٌ صَدَقوأ ماعلهدوأ الله عليه 4 كنم من فص تحبر كم بت وها تَبْديلًا ي 


تعراس م ب 2 هر 


لَجزِى الله الصّدقينَ بِصِدقَهم وَيِعَدبَ الْمتَفْقِينَ ا إن أله كان عَهُورًا رّحيمًا 2 


ال مومه 9 0 د سام لوم 2 همه 


ورد أله لين كفروأ يعيظهم ل ينالو خير رأ وكَقَ هونن اقل وَكانَ الله ويا عن يرا وانزل 


2 ساسم شار ير اس جوم آذ ا مه 5ه ساسم جر سل شاع بير 2 


لذن روم يأف الكت بن سَي موق ف روم لفيا تَفْتلونَ وَتَأمْرَوت قَرِيقًا وج 


ما ما سجرج ل رج م ع اس طح مو سي ملاح 2 م ل له لل ل صقر 


ل اي 002 اخ 
وأورئكر أرضهم وديارهم واموهم وأرضا سن وكان ألله على كل شع قديرا يي 


في معتر ك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ . ويوماً بعد يوم وحدثاً بعد حدث 
كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو » وتتضح سماتها . وكانت الجماعة المسلمة الي تتكون من تلك الشخصيات 
تبر ز إلى الوجود 0 الخاصة ٠»‏ وقيمها الخاصة . وطابعها المميز بين سائر الجماعات . 

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحياناً درجة الفتنة » وكانت فتنة كفتنة الذهب » 
تفصل بين الحو هر الأصيل والزبد الز ائف ؛ وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها » فلا تعود خليطاً بجهورل 
القيم . 

وكان القرآن الكريم يتنزل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه » يصور الأحداث » ويلقي الأضواء على منحنياته 
وزواياه » فتدكشف الواقف والمضاعر عزاو التوايا والفوائى 2 خاطت القلوته وحن مكشوفة لالتوق.» 
عارية من كل رداء وستار ؛ ويلمس فها مواضع التاثر والاستجابة ؛ ويربيها يوما بعد يوم » وحادثا بعد 


ضرتفن 
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حادث ؛ ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منبجه الذي يريد . 
وم يترك المسلمون هذا القرآن » يتنزل بالأوامر والنواهي كو التشريفات والترهيات جدلة واحدة ؛ 
إنما أخذه, الله بالتجارب والابتلاءات » والفتن والامتحانات ؛ فقد عام الله أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ 
مك 2 5 و ل ل ب لي 1 
الواقعية » الي تحفر في القلوب » وتنقش في الأعصاب ؛ وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع 
الأحداث . أما القرآن فيتتزل ليكشف هذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته ؛ وليوجه تلك القلوب وهي 
منصهرة بنار الفتنة » ساخنة بحر ارة الابتلاء » قابلة للطرق » مطاوعة للصياغة ! 
ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك التي قضاها المسلمون في حياة الزسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فترة اتصال 
السماء بالأرض اتصالاً مباشراً ظاهراً » مبلوراً ني أحداث وكلمات . ذلك حين كان يبيت كل مسلم و 
يشعر أن عين الله عليه » وأن سمع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة ٠‏ بل كل خاطر وكل نية » قد 
يصبح مكشوفاً للناس » يتتزل في شأنه قرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم - ا 0 
بحس الصلة المباشرة بيته وبين ربه ؛ فإذا حزبه أمر » أو واجهته معضلة » انتظر أن تفتح أبو ب السياء غدا 
أو بعد غد ليتتزل منها حل لمعضلته ؛ وفتوى في أمره » وقضاء في تأنه ل 
يقول : أنت يافلان بذاتك قلت كذا » وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا . وكن كذاء ولاتكن 
كذا . . وياله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجيب أن يوجه الله خطابه المعين إلى شخص معين . 
هو وكل من على هذه الأرض » وكل ما في هذه الأرض ». وكل هذه الأرض . ذرة صغيرة في ملك الله الكبير ! 
لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الإنسان اليوم » ويتصور حوادثها ومواقفها » وهو لا يكاد يدرك 
كيف كان ذلك الواقع , الأضخم من كل خيال ! 
ولكن الله لم يدع المسلمين هذه المشاعر وحدها ترب يه رتفح تمدي الملمة . بل أخذهم بالتجارب 
الواقعية 5 »و الاحلادات اي تأحل ميم وتعطي لكل لك لحاكة يعلمها ٠.‏ وهو اأعل عن عل »وير الي 
اشير 
هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلاً » ندركها ونتدبرها ؛ ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على 
ضوء ذلك الادراك وهذا التديير . ش 
ف عن كد 

وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية » 
وني تاريخ الجماعة المسلمة ؛ ويصف موقفاً من مواقف الامتحان العسيرة » وهو غزوة الأحزاب » في السنة 
الرابعة أو الخامسة للهجرة » الامتحان هذه الجماعة | إلافلة #ارلكن يما وتصوراء . ومن تدبر هذا النصص 
القرآني » وطريقة عرضه للحادث ٠»‏ وأسلوبه في الوص والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث » 
والحركات والخوالج » وإبرازه للقهم والسنن . . من ذلك كله ندرك كيف كان الله يربي هذه الأمة بالأحداث 
والقرآن في آن 

ولكي ندرك طريقة القرآن الخاصة في العرض والتوجيه فإننا قبل البدء في شرح النص القرآني » نثبت 
رواية الحادث كما عرضتها كتب السيرة ‏ مع الاختصار المناسب - ليظهر الفارق بين سرد الله سبحانه » 
وسرد البشر للوقائع رالأحداث . 

سلف 


الجزء الحادي والعشرود 


عن محمد بن إسحاق قال اه 

إنه كان من حديث الخندق أن نفر من البوة مت حالم أبن أن الحقيق النضري ؛ وحبي بن أخطب 
الل 0 قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلٍ » في نفر من بي 
انيه » وتقر من بني وال » وهم الذين حزيو الأحزاب عل رسول لق صلى لل عليه وس - وج 
حتى قدموا على قريش في مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله لله صل الله عليه وسام ‏ وقالوا : إنا ستكون 
معكم عليه حتى نستأصله لاسي اي كل الحا ارلا راك ع امي 
ا ا ران : بل دينكي خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أتزل الله تعالى فييم : «أم تر ! لى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون 
للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » إلى قوله : «أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من 
ل ل نض “ف عن اح به وقام عن عن سد ولي 
مجهام سعير | . 

لما قاو] للك لقر ان بزع والقطر زعوي اليه من حر رول 1ل عامكل الاعلهوعم واتعدوا له . 
ثم خرج أولئك النفر من يبود حتى جاءوا غطفان ‏ من قيس عاو الكرفر الوسر صو جر ل اللاي 
صل الله عليه وسلم » وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوه على ذلك » فاجتمعوا 
معهم فيه . 

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب » وخرجت غطفان وقائدها عييئة بن حصن ف بني فزارة » 
والحارث بن عوف من بني مرة » ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع . 

لما سمع .هم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وما أ جتعرا فى فن الأمر ضرب الخندق على المدينة ؛ 
فعمل فيه رسول الله - عل أ مده وسار ب رودل لع تابر نرق . فدأب فيه ودأيوا و وأظطاعة روسل 
له - صل الله عليه وسلم - وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين » وجعلوا يورون بالضعيف من 
العمل » ويتسللون إلى اهليهم بغير علم من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا إذن . وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة الي لا بد منها يذ كر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم - ويستأذنه 
ل لخر بيطا جه بودن ا 6 لجا الى جنا اد ررحت ال اكات فاون عله إرقة ذي الخرد وا كداز لهز. 
فانزل الله في أولئك المؤمنين .. « إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم 
انان شت منج وأو اررق لق إن علوي رسي وى لي #الزاتعالى يعني النالقين اللدين كانوا بتسلاون 
من العمل ٠»‏ ويذهبون بغير إذن من النبي صل الله عليه وسلم - : ولا مجعلوا دعاء الرإسول يدك كدعا 
ل ل ل 
يصيبهم عذاب الم . 

ولما فرغ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من 
زومة » في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بي كنانة وأهل تهامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم 
من أهل نجد حتى نزلوا بذنب انَقْمَى إلى جانب أحد اوح ردك اناد عل ريه عه وكا عر لصون 
حتى جعلوا ظهور هم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين ؛ فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين ن القوم ‏ 
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وافن بالتراوي :والساء فجعلوا في الآطام ( أي الحصون ) . 

وتخرج عدو الله حي بن أخطب النضري حتى ا كنت بن اسد القر ظي صاحب عقد بي قر يظة وعهدهم 
ركان تدوات ترعرك لصيل اشحاته رار خرص ترمد وعائدم صل دلاو عاهدف الى ولعي يكم 
يفتله في الذروة والغارب ( أي ما زال يروضه ويخاتله ) حتى سمح له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً : لثن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
ابن أسد عهده » وبرىء ما كان بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وعظم عند ذلك البلاء » واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » حتى ظن المؤمنون 
لظن جوع العاف اكز لفقي الجبالقين 7 حو الا جعسي نيز قتيير الخو بو مر وين زفت وكام يجمه 
يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا بأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ! وحتى قال 
أوس بن قبظي أحد بي حارثة بن الحارث : يارسول الله » إن بيوتنا عورة من العدو ‏ وذلك عن ملا 
من رجال قومه ‏ فأذن لنا أن تخرج فترجع إلى دارنا » فإنها خارج من المديئة . 


فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة » قريباً من شهر . لم تكن 
بينه وبيهم حرب إلا الرميا بالنبل والحصار . 

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث 
ابن عوف ‏ وهما قائدا غطفان ‏ فأعطاهما ثلث مار المديئة » على أن ير جعا يمن معهما عنه وغن أصحابه' » 
صر يوحي العر عق كوا الكرية ولاق الجهاده ولا عريية الصلح > إل الراوية قي د(لك» 
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ سيد الآرفن وعد بن 
عبادة ( سيد الخزرج ) فذكر ذلك لما . واستشارهما فيه » فقالا له : يارسول الله » أمراً تحبه فتصنعه ؟ 
ال وي لاس اع بو اميا ام : « بل شيء أصنعه لكم ‏ والله ما أ أصنع 
دللها الاالاى رات حا ساي رم لمعو ا و ع ا 10 
من شوكتهم إلى أمر ما » . فقال سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرلك بالله 
وعيادة الأوثان » لا نعبد لله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيع . أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ ولله مالنا بهذا من حاجة » والله لا نعطييم إلا 
اليك عن يخم ايها روريم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : فأنت وذاك . فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة » شحاما فيها من الكتاب » ثم قال : ليجهدوا علينا 


وأقام رسول الله مداه مرا عد مح رمب الاو جرحي حا قرح عترم 
علييم ؛ وإتيائهم من فوقهم ومن أسفل منهم' 


(1) وكان الببود قد وعدوهم ثمر خيير سنة إن نصروهم ( عن إمتاع الأسماع للمقريزي ) 

29 قالت أم سلمة - رضي الله عنها - شهدت معه مشاهد فيها قتال وخحوف : المريسيع » وخيير » وكنا بالحديبية » وني الفتح : وحنين . لم يكن 
من ذلك أتعب لرسول الله و ا ا او ا 
لا نأمنها على الذراري » فالمدينة تحرس حتى الصباح ع لسمع فيها تكب كبير المسلمين حتى يصبحوا خوفاً . حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خير 
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نم بن مسعود بن عامر (.من غطفان ) أتى ا - صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
إني قد أسلمت ٠»‏ وإن قومي لم يعلموا بإسلامي “شرفي يناث شئت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إثما أنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن استطعت » فإن الحرب سخدعة » . 

( وقد فعل ار ب 
وتختصره نحن خوف الإطالة ) .. : 

ووه ل ع سيار ال ا . فجعلت تكفا قدورهم وتطرح 
أبنيتهم ( يعني خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد ... الخ) . 

فلما انتبى إلى رسول الله عس اف ان ع جوج لقو واف اشر ان 
حذيفة بن الهان » فبعثه إليهم لينظر ما فعله القوم ليلاً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن الهان : يا أبا عبد الله . أرأيتم رسول الله 0 
وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي . قال : فكيف كثم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نيجهد . فقال : 

لو أدركناه ما تركناه يمشبى على الأرض » ولحملتاه وح ا ا 0 
رأيتنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم - بالخندق » وصلى رسول الله 00 من الليل + ثم التفت إلينا 
هال« عق بزجل هوم فيتظر لناما قعل القويم 16ت رريتكم. + بغر ط اله زشول الله صل الله عليه وسلم - 
الر جعة . اسال الله تعالى ان يكون رفيقي في الجنة ؟ » فا قام رجل من القوم من شدة الخوف » وشدة الجوع » 
وشدة البرد . فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم باقلم يكن ل بدامن القيام تحين دعاو , 
فقال : «يا حذيفة اذهب فادخل بي القوم فانظر ماذا تصتعوق' +5097 تحدرة كينا وى انيتا + قال : فذهبت 
العامة اشن اا رج ود سد ل ل 
فقال : يا معشرقريش لينظر امرؤ من جليسه . قال حذيفة : فاخذت الرجل الذي كان إلى جني فقلت : من انت ؟ 
قال : فلان ابن فلان ! ثم فال أبو سفيان : يامعشر قر يش ؛ إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
والخف ( يعني الخيل والجمال ) وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغتا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون . 
ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء .. فارتحلوا فإني مرتحل . . ثم قام إلى جمله 
وهو معقول ا ل ل و ل . فوالله ما أطلق عقاله ! لا وهر قار . ولولا عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إل ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني ١‏ ثم شئت لقتلته بسهم . 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله عل اقرع ول وير لان يشال مر راي لات ) عقن 
نسائه مرجل ( من وشي اليمن ) فلما رآني أدخلني إلى رجليه ؛ وطرح علي طرف المرط ؛ ثم ركع .وسجد وإليٍ 
لفيه . فلما سلم أخير ته الخير .. وسمعت غطفان با فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 

إن النص القرآئي يخفل أسماء الأشخاص » وأعيان الذوات » ليصور تماذج البشر وأتماط الطباع . ويغفل 
تفصيلات الحوادث وجزثئيات الوقائع ؛ ليصور القيم الثابتة والسئن الباقية . هذه الي لا تنتهي بانتهاء الحادث » 
ا ال ا 
قبيل . ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص ٠»‏ ويظهر فيها يد الله 
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القادرة وتدبيره اللطيف ١‏ ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير . 
ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها » وشهدوا أحدائها » فإنه كان يزيدهم بها خبراً » ويكشف 
ل ل ا ا ا ل 
ومخبات الضمائر ؛ ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في أعماق الصدور. 
ذلك إلى جمال التصوير ؛ وقوته » وحرارته » مع البكم القاصم . والتصوير الساخر للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
الو نين . 
إن النص القرآني معد للعمل ‏ لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك 
للعمل في كل وسط بعد ذلك وني كل تاربخ . معد للعمل في النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك 
الحادث أو شبهه في الاماد الطويلة ٠»‏ والبيئات المنوعة . بنفس القوة الى عمل ما في الجماعة الاولى . 
ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة . هنا تتفتح 
النصوص عن رصيدها المذخور » وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة . وهنا تتحول تلك النصوص من 
كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيها . تنتفض خلائق حية » موحية » 
دافعة » دافقة » تعمل في واقع الحياة » وتدفع با إلى حركة حقيقية » ني عالم الواقع وعالم الضمير 
إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة . . وكفى . . إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة ؛ وإيحاء متجدد 
في المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب » 
ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب ! 
وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات ؛ ثم يقف الموقف ٠‏ أو يراجه الحادث » فإذا النص القرآني 
جديد » يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط » ويجيب على السؤال الحائر » ويفتي ني المشكلة المعقدة » ويكشف 
الطريق الخائي » ويرس الانجاه القاصد 2 ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الامر الذي يواجهه ٠‏ وإلى 
الاطمئنان العميق . 
وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث . 


ع« نا «*« 


يبدأ السياق القرآني الحديث عن حادث الأحزاب' بتذ كير 00 علهم اليش 
الذي هم ان يستاصلهم » » لولا عون الله وتدبيره اللطيف . ومن ثم حمل في الا له الحادث » 
وبدءه ونبايته » قبل تفصيله وعرض مواقفه . لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بها » ويطلب إلييم أن يتذكروها ؛ 
وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه » والتوكل عليه وحده » وعدم طاعة الكافرين والمنافقين » 
هو الذي يحمى القائمين على دعوته ومنبجه » من عدوان الكافرين والمنافقين 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » فأرسلنا علييم ريحاً وجنوداً لم تروها , 
وكان الله بما تعملون بصيراً » 

وهكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها » والعناصر الحاسمة فيها .. مجيء جنود الأعداء . 
وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون . ونصر الله المرتبط بعلم الله هم » وبصره بعملهم . 


شلك 


الجزء الحادي والعشروت 


ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصو 

0 زااغف الأبضيان . وبلعت القلويية احاح ما وطن 
بالله الظنونا . هنالك ابثلي المؤمنون وزلزلوا زازالاً شديداً واد كول الكافهود و الدين اي اقاوعيم مراص 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً : وإذ قالت طائفة منهم : ياأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ساد نرق 
منهم النبي » يقولون : إن بيوتنا عورة ‏ وما هي بعورة . إن يريدون إلا فراراً » . 


إنها صورة الحول الذي روع المدينة » والكرب الذي شملها » والذي لم ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق 
علها المشركون من قريش وغطفان واليبود من بني قريظة من كل جانب . من أعلاها ومن أسفلها . فلم يختلف 
الفعور الكرربا بوامول في العدعن قلت + واعنا الذي ااعتلت. هر اعجابة تللق العلريم راطيا باد ؛ 
وسلوكها ني الشدة » وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقيقاً . 
والتمييز بين الموّمنين والمنافقين حاسها لا تردد فيه 1 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته » وكل انفعالاته » وكل خلجاته » وكل حركاته » مائلاً أمامنا كأننا 
ثراه من خلال هذا النص القصير . 

ننظر فترى الموقف من نخارجه : ٠‏ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم » . 

ثم ننظر فنرى أثر الواقاق أي افوس و واقتراعك الأبضار و يلت القلرى الساشر > دوعق تعر 
مصور لحالة الخوف والكربة والضيى » يرسمها علامح الوجوه وحركات القلوب . 

« وتظنون بالله الظنونا » .. ولا يفصل هذه الظنون . ويدعها مجملة ثر سم حالة الاضطراب في المشاعر 
والخوالج . وذهابها كل مذهب » واختلاف التصورات في شتئ القلوب . 

لب كعات رتور ابوجو ونين ع تفن امول بق وميه أ سارك ك5 مسف ول لا 
زلزالآً شديدا ).رفول الذي يولزال المي :لا يد أن يكوت غولاً مروعا ووعنياً , 

قال محمد بن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالخندق تماراً ؛ وكان المشركون يتناوبون بينهم » فيغدو أبوسفيان 
ابن حرب في أصحابه يوماً » ويغدو خالد بن الوليد يوماً » ويغدو عمرو بن العاص يوماً » ويغدو هبيرة 
ابن أني وهب يوماً » ويغدو عكرمة بق أ جه وما . ويغدو ضرار بن الخطاب يوماً ختى .عظي البلاء 
وصور حال لمن م دوا روي ف ع لأس . قال : 

الليل » وما يقدر رسول الله شا ارا ادر يي ده 508 
رسول الله ل ا ال ا 
إلى منزله » وقام اسيد بن حضير في مائتين على شفير الخندق » فكرت خيل للمشركين يطلبون غرة ‏ وعليها 
خالد بن الوليد ‏ فناوشهم ساعة » فزرق وحثى الطفيل بن النعمان بن خنساء الأتصاري السلمي يمزراق » 
فقتله كما قتل حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ بأحد . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يومئذ : « شغلنا 


وف كنا 


مزه قانوات 


المشركون عن صلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله أجواة فهم وقلويهم نار ايل 

حرجت طبتان للسلمي للا الا ولا يشعر بعضهم يعض + ولا يون إلا أي ال :فكانت 
بينهم جراحة وقتل . وان الاو يم . لا ينصرون » فكف بعضهم عن بعض 0 
الله لال نس رد ل ار في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد » . 

ولقد كان أشد الكرب على | للم ري يخضوروه الس دين ين داخل الخندق » ذلك الذي كان يجيئهم 
من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم . فلم يككونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق » 
وأن تميل عليِهم يبود ؛ وهم قلة بين هذه الجموع ا م 
ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمر جفين في المدينة وبين الصفوف : 

« وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » . 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل » والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم !. امنون 
12 ريه 1 و وريه الأردو والفستيل :ريت الضلكاوازية ورويك ال ووصروسورة بوم سرد 
أن يأخذهم أحد بما يقولون . فالواقع قع بظاهره يصدقهم ني التوهين والتشكيك وت كي ك5 
ا لوس ل ل ا ال ا ا 
هم المهلهل ! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين ! 

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة ؛ وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء؛. 
فهم نموذج مكرر ني الأجيال والجماعات على مدار الزمان ! 

. » وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا‎ ١ 

فهم يحرضون اهل المدينة على ترك الصفوف » والعودة إلى بيوتهم » بحجة أن إقامتهم امام الخندق 
مرابطين هكذا . لا موضع لها ولا محل ٠»‏ وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم .. وهي دعوة خبيثة تأني 
النفوس من الثغرة الضعيفة فيها » ثغرة الخوف على النساء والذراري . والخطر محدق والحول جامح » والظنون 
لاتثبت ولا تستقر ! 

«ويستأذن فريق مهم البي » يقولون : إن ييوتنا عورة ؛ . 

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو . متروكة بلا حماية . 

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة ؛ وبجردهم من العذر والحجة : 

« وما هي بعورة). 

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجين والفرار : 

« إن يريدون إلا فراراً » . 

وقد روي أن به ع اله ميك با ويس بن قبظي إلى رسول الله ماه علدوجر عوعوار 5 يوم 
عورة » » وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا . ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عنا » فأذن لنا فلار جع 


(1) في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -إعا شغل يومئذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تكرر . فرة شغل عن العصر 
فقال ذلك الدعاء . ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .. 
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دور 21 فصع دار رانو نساءنا . فأذن لم 0 7ن : يارسول 
الله لا تأذن للم . إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا . 
فهكذا كان أولئك الذين يجبيهم القرآن بأنهم : 0 


ع * ع 


ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغة . يقف ليرمم صورة نفسية 
فؤلاء المنافقين والذين في قلوهم مرض . صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة » وخور القلب » والاستعداد 
الااسات بن المع تجرد مص دقة حير معن عل شوي 40 رد متجوان لكي 6 

:ولو دخلت علبهم من من أقطارها ء ثم سئلوا الف نوها » وما ليوا با إلا يسيرً» . 

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؛ ولم تقتحم عليهم بعد . ومهما يكن الكرب والفزع » فالخطر 
المتوقع غير الخطر الواقع » فأما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها . . د ثم سئلوا الفتنة » وطلبت 
إلهم الردة عن دينهم : لآتوها » سراعاً غير متلبثين » ولا مترددين ٠‏ إلا قليلاً » من الوقت ٠‏ أو إلا قليلاً منيم 
بتلبئون شيكاً ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفاراً ! فهي عقيدة واهنة لا تثبت ؛ وهو جبن غامر 
لا علكون معه مقاومة ! 

هكذا يكشفهم القرآن ؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار . ل رسيم بدن قص اودوعت 
الوعد . ومع من ؟ مع الله الذي عاهدوه من قبل على غير هذا ؛ ثم لم يرعوا مع الله عهداً : 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . وكان عهد الله مسؤولاً » . 

قال ابن خخام عو وواية اب ستعاف لي السيزة 17 حي وسار له بوهم الذين هموا أن يفشلوا 0 أحد - 
بي سلمة حين همتا بالفشل يومها . ثم عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها أبداً . فذكر لم الذي أعطوا من 

فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته » وثبتهم » وعصمهم من عواقب الفشل 00 
درساً من دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد . فأما اليوم » وبعد الزمن ن الطويل » والتجربة الكافية » 
فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة . ش 

- 

وعند هذا اللقطع - وهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفزع يقرر القران 
إحدى القيم الباقية التي يقررها في أوانما ارصح التصرو الذي وخر إن يعن الهو الفرانء: 

دقل : لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ؛ وإذن لا تمتعون إلا قليلاً . قل : من ذا الذي 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ؛ ولا يجدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 
إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها ني الطريق المرسوم » ويتتبي بها إلى النباية المحتومة . 
ا م ل لحظة ولا يستأخر . ولن ينفع الفرار قي دفع 


القدر المحتوم عن فاز . فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب » في موعده القريب . وكل موعد تي الدنيا 
ل ا ات اي ا ا ا ا 
أراد هم رحمة » ولا مولى لم ولا نصير » من دون الله » يحميهم و بمنعهم من قدر الله . 


فالاستسلام الاستسلام 5 والطاعة الطاعة 6 والوقاء ا بالعهد مع ألله > قِ السراء والضراء . ورجع 
كرد[ 
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الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه . ثم يفعل الله ما يشاء . 
ماع اع 

ثم يستطرد إلى تفرير عام الله بالمعوقين ‏ الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم إلى القعود . ويقولوث 
هم : لا مقام لكم فارجعوا » .. ويرمم لم صورة نفسية مبدعة . وهي ‏ على صدقها ‏ تثير الضحك والسخرية 
من هذا النموذج المكرور ني الناس +صررة للجين والاتزواء »بو التزج والملخ . في ساعة الشدة . والانتفاش 
وسلاطة اللسان عند الرخاء . والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه . والجزع والاضطراب عند توهم 
الخطر من بعيد ياو التعيير القرآئي يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبيل إلى استبداها أو ترجمتها 
في غير سياقها المعح 

20 77" : هلم إلينا » ولا يأتون البأس إلا قليلاً . أ 
إذا جاء الف أيهم نظرون إليلك تدور أيهم كالدي يثى عليه من لوث . فإذا ذهب الخوظ سلقوم 
بالسنة حداد افده عل الخير . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله يسيراً . يحسبون 
الأحزاب لم يذهبوا . وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون ني الأعراب يسألون عن أنبائكم . ولو كانوا 
فيكم ما قاتلا إلا بلا . 

ويبدأ هذا النص بتقرير عام الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل ني صفوف الجماعة المسلمة . الذين 
يدعون إخوانهم إلى القعود « ولا يأتون البأس إلا قليلاً » ولا يشهدون الجهاد إلا لاما . فهم مكشوفون لعلم 
ره 

نم تأخذ الريشة المعجزة في رسم سمات هذا النموذج : 

«أشحة عليكم » ففي نفوسهم كزازة على المسلمين . كزازة بالجهد وكزازة بالمال » وكزازة ني العواطف 
والمشاعر على السوا 

« فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» . 

وهي صورة شاخصة ؛ واضحة الملامح » متحركة الجوارح : وهي ني الوقت ذاته مضحكة » تثير السخرية 
من هذا الصئف الحبان » الذي تنطق أوصاله وجوارحه بي لحظة الخوف بالجين المرتعش الخوار ! 

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف وبجيء الأمن : 

وكإذا دهي لكف افو بالسة عداد .. 

كرورمو لللتون بان رقي ماد ينا وتات رارزا صكك داعيم السلمة متايه 
الانزواء » وادعوا في غير حياء » ما شاء لهم الادعاء » من البلاء في افوا والفصل في الأعمال » والشجاعة 
والاستبسال . 

ثم هم : « أشحة على الخير» . 

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقهم وجهده, واموالم وانفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء العريض وكل ذلك 
التبجح وطول اللسان ! 

وهذا النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل . فهو موجود دائماً . وهو شجاع فصيح بارز 
حيمًا كان هناك أمن ورخاء . وهو جبان صامت منزو حيا كان هناك شدة وخوف . وهو شحيح يخيل على 
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الخير وأهل الخير » لا يناهم منهم إلا سلاطة اللسان ! 

« أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم » . 

فهذه هي العلة الأولى . العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإبمان » ول تبتد بنوره » ولم تسلك منبجه . 
« فأحبط الله أعمالم » .. ولم ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك . 

ووكان ذلك على الله يسيرا » . 

وليس هنالك عسير على الله » وكان أمر الله مفعولاً . 

فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مصحكة زرية : 

« يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ). 

فهم ما يزالون يرتعشون » ويتخاذلون » ويحْذّلون ! ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت » وأنه 
قد ذهب الخوف »ء وجاء الأمان ! 

وو اتات الأحران توه الى أ: نهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم » 

اللتخرية. (ؤيا لتصوين الزري ١‏ وبالشورة القمكة ورياك اللا ل بزل طول لقب ران 
لم يكونوا من أهل المدينة يوماً من الأيام امور ف أعزافي قاب + ابتار عرة ال للدي 
في حياة ولا في مصير . ولا يعلمون - حتى ما يجري عند أهلها . إنما هم يجهلونه » ويسألون عنه سؤال 
الغريب عن الغريب ! مبالغة في البعد والانفصال » والنجاة من الأهوال ! 

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة » مع أنهم قاعدون » بعيدون عن المعركة » لا يتعرضون لا مباشرة »؛ 
إنما هو الخوف من بعيد ! والفزع والهلع من بعيد ! ٠‏ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً » . 

و.بذا الخط يتبي رمم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً في الجماعة الإسلامية الناشئة 
في المدينة ؛ والذي مايزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل . بنفس اللملامح » وذات السمات .. ينبي رسم 
الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج » والسخرية منه » والابتعاد عنه » وهوانه على الله 
وَعَلنَ الناسن:. 

مهاه 

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في الصفوف . وتلك كانت صورتمم الرديئة . 
ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعاً إلى هذه الصورة الرديئة .. كانت هنالك 
صورة وضيئة في وسط الظلام » مطمئنة في وسط الزلزال » واثقة بالله » راضية بقضاء الله » مستيقنة من 
نصر الله » بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب . 

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله صل الله عليه وسلم . 

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيراً » . 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد . مثابة الأمان 
للمسلمين » ومصدر الثقّة والرجاء والاطمئنان . وإن دراسة موقفه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في هذا الحادث 
الضحم لما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم ؛ وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ 
وتطلب نفسه القدوة الطيبة ؛ ويذكر الله ولا ينساه . 
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ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال . إذ كنا لا تملك هنا أن نتناوله بالتفصيل . 

خرج رسول الله صل الله عليه وسلم - يعمل في الخندق مع المسلمين . يضرب بالفأس » ويجرف التراب 
بالمسحاة » ويحمل التراب تي المكتل . ويرفع صوته مع المريجزين » وهم يرفعون أصواتهم بالر جز في أثناء 
العمل » فيشاركهم الترجيع ! وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي الحوادث الجارية : كان هناك رجل 

من المسلمين اسمه جعيل » فكره رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اسمه » وسماه عمراً . فراح العاملون في الخندق 
يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج : 

سماه مسن بعسد جعييل عمراً كان لليبائسن 00 ظهراً 

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة « عمرو» » قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : «عمراً » . وإذا مروا 
بكلمة « ظهر» قال رسول الله صل الله علية وسار ب -: وظهراً». 

ولنا أن نتتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون . والرسول د صل الله عليه وعم بيهم ا يضرب 
بالفأس » ويجرف بالمسحاة » وبحمل في المكتل » ويرجع معهم هذا الغناء ونان كي جره قي 
هذا الجو في أرواحهم ؛ وأي ينبوع يتفجر في كيانهم بالرضى والحماسة والثقة والاعتراز. 

وكان زيد بق لابن فيد يتقل الوات . فقال حمل الل علية وسلم أما إنه نعم الغلام ! وغلبته عيناه 
فنام في الخندق . وكان القر شديداً . فأخذ عمارة بن حزم سلاحه ٠‏ وهو لا يشعر 0 . فقال 


رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك » ! ثم قا ل : «من لهعلم 
بسلاح هذا اللحادع 0 ككال هار : يارسول الله هو عندي . فقال : فرده عليه . وى أن يروع المسلم 
ويؤٌخذ متاعه لاعباً ! 

وتطو موادف 7لثللك يشيود يقظة العين والقلب » لكل من في الصف ء صغيراً أو كبيراً . كما يصور روح 


الدعابة الحلوة الحانية الكرعة : ديا أبا رقاد ! مت حتى ذهب سلاحك ! ») ويصور بي النهاية ذلك الحو 

الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم » في أحرج الظروف . 

ثم كانت روحه ‏ صل الله عليه وسلم - تستشرف النصر من بعيد » وتراه رأي العين في ومضات الصخور 

عل مر لعو جوت و ادامر عرو وي قم ال و لقب 

قال ابن إسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسى أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق ٠»‏ فغلظت علي 

بكر ة »رمو أن - صلى الله عليه وسلم عن . فلما رآثي أضرب » ورأى شدة المكان عل » 

تزل فأخذ المعول من يدي » فضرب به ضربة لمعت 7 تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة اخرى ) 

ا ا . قال : ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : قلت : بي أنت 
مى يارسول الله ! ما هذا الذي رأيت » لمع المعول وأنت تضرب ؟ قال :وأو قدارايت ذلك ياسلان © 

1 قلت 9 : قال : «أما الأولى فإن الله فتح عل بها اليمن . وأما الثانية فإن الله فتح عل بها الشام 

والمغرب . وا الاك لماه واعل ييا لخر 

وجاء ني ؛ إمتاع الأسماع للمقريزي » أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بخضور سلمان . رضي الله عنهما . 
ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب » والخطر محدق بها محيط . 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائداً من استطلاع خبر الأحزاب ؛ وقد أخذه القر 
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الشديد ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي في ثوب لإحدى أزواجه . فإذا هو في صلاته واتصاله 
بربه » لا يئرك حذيفة يرتعش حتى يننهى من صلاته بل يدهت متلوات الها وملامه غلهب ين رجلته :> 
ويلني عليه طرف الثوب ليدفئه في حنو . ويحضي في صلاته . حتى ينتبي » فينبئه حذيفة التبأ ٠‏ ؤيلئي إليه بالبشر 
التي عرفها قلبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فبعث حذيفة يبصر أخبارها ! 

أما أخبار شجاعته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في الحول » وثباته ويقينه » فهي بارزة في القصة كلها » ولا حاجة 
بنا إلى نقلها » فهي مستفيضة معروفة . 

ين : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر 
الله كثير ا ) . 


8« نا #« 


ثم تأني صورة الإيمان الوائق المطمئن ؛ وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة » في مواجهة الحول » وني لقاء 
الخطر . الخطر الذي يزلز ل القلوب المؤمنة » فتتخذ من هذا الزلز ال مادة للطمانينة والثقة والاستبشارواليقين : 

ووكاارائ المتوت الأحوات قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا 
إبمانا وتسلما » . 

لقد كان الحول الذي واجهه المسلمون ني هذا الحادث من الضخامة ؛ وكان الكرب الذي واجهوه من 
الشدة ؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف » بحيث زلزهم زازالاً شديداً » كما قال عنهم أصدق القائلين : 
« هنالك ابتللٍ المؤمنون وزلزلوا زازالاً شديداً » . 


لفك كانونا نابا من اشر . وللبشر طاقة . لا يكلفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في 
النباية ؛ وبشارة الرسول - صلى الله عليه وسلم ح ف مكلك الخارة الي معاون موقت كله لقتو اليمن 
والشام والمغرب والمشرق . .. على الرغى من هذا كله » فإن الول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزل زم 
ويزعجهم ويكرب أنفاسهم . 

وما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة «الم دده لامد ع حو ةمدي 
ويرى نفوسهم من داخلها » فيقول : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع . يشرط له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » . :ومع هذا الشرط بالرجعة . 
ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة » فإن'أحداً لا يلبي النداء . فإذا عين بالاسم حذيفة قال : 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني ! . . ألا إن هذا لايقع إلا ني أقصى درجات الزلزلة .. 

ولك كان إلى حاتت" الزلزلة © :وزوغات الأبصان + وكرب الأنفاس: . . كان إلى جانب هذا كله الصلة 
الو سعط ارق انراوز 81لا الدوياو رصيل عن نان اعد او اله الى كج عر رك تمده الس + أو تمن 
أواخرها متى تحققت أوائلها . ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً في انتظار النصر لك الم 
لل ة : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ٠»‏ مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » . . 
وها هم أولاء يزلزلون لل 00 . وصدق الله 
ورسوله » .. « وما زادهم إلا إعاناً وتسليأ » .. 
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« هذا ماوعدنا الله ورسوله » .. هذا الحول . وهذا الكرب ٠‏ وهذه الزلزلة » وهذا الضيق . و 
عليه النصر . . فلا بد أن يجيء النصر : «وصدق الله ورسوله » . . صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله 
روسو ل دلاقا بم وين ا اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله : «اوما زادهم إلا إعاناً وتسلياً » . 

ان ار » لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر » وضعف البشر . وليس مطلوباً 
منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البغتزرئ نولا أناخر وا من إطار هذا الجنس ؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته . 
ل جم سس يد ل ا ل ا 
كانوا ناساً من البشر يفزعون » ويضيقون بالشدة » ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطافة ولكابع كاثوات 
مع هذا - مر تبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله ؛ وتمنعهم من السقوط ؛ وتجدد فيهم الأمل » وتحرسهم 

من القنوط .. وكانوا .هذا وذاك تموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور . علينا أن ندرك أنهم كانوا بشراً ‏ 
م يتخلوا عن طبيعة البشر » ما فيها من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة 
مهيأة لبني الإنسان ؛ في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء . 

وحين نرانا ضعفنا مرة » أو زلزلنا مرة » أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بالحول والخطر والشدة والضيق . 
فعلينا ألا نيأس من من أنفسنا » وألا نبلع وتحسب أن هلكنا ؛ أو أنالم نعد نصلح لشيء عظم أبدً ! ولكن علا 

في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية ! ونصر عليه لأنه يقع ان لي خير منا ! 
هنالك العروة الوثقى . عروة السماء . وعلينا أن نستمسك بها لننبض من الكبوة » ونسترد الثقة والطمأنينة » 
ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر . فتثبت ونستقر » ونقوى ونطمئن » ونسير في الطريق . 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام . النموذج الذي يذكر عنه القرآن 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده » وثباته على عهده مع الله » فنهم من لقيه » ومنهم من يننظر أن 
يلقاه : 

؛ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . وما بدلوا تبديلاً » .. 

هذا ني مقابل ذلك النموذج الكريه . تموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . ثم ولم يوفوا 
بعهد الله : و وكان عهد الله مسؤولاً » . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ثابت قال : وعمي أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه سميت به 
4 ينهة بيع ترسوك قات ميل لعل وما جوع تادر عت عادر ,توقال ل سكيد شتهةه سولة لقنت 
صلى الله عليه وسلم - غبت عنه ! لثن أراني الله تعالى مشهداً فيا بعد مع رسول الله صل الله عليه وسلم - 
لرورن الق بعر وجل :با اصجع . قال : فهاب ان يقول غيرها حي ع رسرل مع صل اله عليه توما بت 
يوم أحد . فاستقبل سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه فقال له أنس ‏ رضي الله عنه ‏ يا أبا عمرو . أين واهاً 
لريح الجنة ! إني أجده دون أحد . قال قائلهو حت قل بسر في اللاعنه قال ل 
وتمانون بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر ‏ : فا عرفت أخي إلا ببنانه . قال : 
فتزلت هذه الآية : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... الخ » قال : فكانوا يرون أنها تزلت 
فيه وفي أصحابه رضى الله علهم . ( ورواه مسلم والترمذي والنسالي من حديث سليان بن اللمغيرة ) 

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإيمان ء في مقابل صورة النفاق 
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والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق . لتثم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآت . 

ويعقب عليها ببيان حكة الابتلاء » وعاقبة النقض والوفاء ؛ وتفويض الأمر في هذا كله لشيئة الله : 

« ليجزي الله الصادقين بصدقهم » ويعذب المنافقين ‏ إن شاء ب أو يتوب عليهم . إن الله كان غفوراً رحماً » . 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد - ليرد الأمر كله إلى الله ؛ ويكشف عن حكمة الأحداث 
والوقائع . فليس شيء منها عبثاً ولا مصادفة . إنما تقع وفق حسمة مقدرة » وتدبير قاصد .و تنتبى إلى ما شاء 
الله من العواقب . وفيا تتجى رحمة الله بعباده . ورحسيه ومغفرته أقرب وأكبر : و إن الله كان غفررا ييا . 

ويم الحديث عن الحدث الضخ, بعاقبته البي تصدق ظن المؤمنين برهم ؛ وضلال المنافقين والمرجفين 
وخطا تصوراهم ؛ وتثبت القيم الإمانية بالنهاية الواقعية : 

« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » . 

.وقد بدأت العركة » وسارت في طريقها » واتبت إلى “اها » وزمامها في يد ال » بصرفها كيف بشاء . 

ثبت النص القرآئي هذه الحقيقة بطريقة تعبير ه. فأسند إلى الله تعالى إسناداً مباشراً كل ما م من الأحداث 
(الحراقب , تقزرا هذه الحتيفة :وكيا في القلرب ) وإباحا لصو الاسلا مي الصحيح . 
م هاه 

ول تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم, . بل دارت كذلك على بي قريظة حلفاء المشركين 
من مبود : 

«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلوبهم الرعب » فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً . وأورئكم أرضهم وديارهم وأمواهم » وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديراً ؛ . 

فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليبود مع المسلمين . 

إن اليبود في المدينة لم .بادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا قترة قصيرة . وكان الرسول صل الله عليه 
وسام - قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لم فيها النصرة والحماية مشتر طأ عليهم ألايغدروا ولايفجروا 
ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدواً » ولا عدوا يداً بأذى . 

ولكن اليهود ما لبئوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكاتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . 
وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثر ب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا يخطر التنظيم الجديد الذي 
جاء به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول الله صل الله عليه وسلم - فقد كانوا قبل ذلك يستغلون الخلاف القائم 
ين الأوس والخزرع لتكرد فم الكل الا في الدب . فلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة 

نبيهم الكريم لم يحد اليبود الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه ! 

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعبر إسلام حبرهم وعالمهم غبد الله بن سلام . ذلك أن الله شرح صدره 
للإسلام فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تتقول عليه يبود . فطلب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يسأهم عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه ! فقالوا : سيدنا وابن سيدنا 
وحبرنا وعالنا . فخرج عندئذ عبد الله بن سلام إليهم » وطلب منهم أن يؤمنوا بما أمن به . فوقعوا فيه » 
وقالوا قالة السوء » وحذروا منه أحياء اليبود . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي . فاعتزموا 
الكيد لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - كيداً لا هوادة فيه . 
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ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام ويهود ! 

لقد بدات. قي أوك: الأمر حرباً بازدة + بتعبير أنامتا هذه . بيدأت حرب ذغاية ضد محمةت عليه الصلاة 
والسلام ‏ وضد الإسلام . واتخذوا في الحرب أساليب * شتى مما عرف به البهود في تارحهم كله . امحذوا 
خطة التشكيك في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإلقاء الشيبات حول العقيدة الجديدة . واتخذوا طريقة 
النس نبو تقل "الالح ويطفن .يلاوس لحرو مرة : وبين الأنصار والمهاجرين مرة . واتخذوا 
طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين 
يظهرون الإسلام يوقعون بواسطتهم الفتنة في صفوف المسلمين .. وأخيراً أسفروا عن وجوههم واتخذوا 
طريق التاليب على المسلمين » كالذي حدث في غزوة الأحزاب . 

وكانت أهم طوائفهم بي قينقاع » وبني النضير ١‏ وبني قريظة . وكان لكل منها شأن مع رسول الله صلى 
الله عليه وسار يد ومع المملمين ٠‏ 

فاما بنو قينقاغ وكانوا أشجع يبود » فقد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببدر ؛ واخذوا يتحرشون بهم 
ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خيفة أن يستفحل أمره فلا يعودون 
يعلكون مقاومته » بعدما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم . 

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال : 

وكان من حديث بني قينقاع ان رسول الله صل الله غليه وسلم - جمعهم بسوق بي قينقاع ثم قال : 
ويامعشر .بود » احذروا ل ا را لد 
عدون اندي كام وعهد اخر ايض اثالوا : يامحمد » إنك ترى انا قومك » لا يغرنك انك لقيت قوما 
لاعلم لهم بالحرب ٠‏ فأصبت منهم فرصة . إنا والله لثن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 

وذكر ابن هشام عن طريق عبد الله بن جعفر قال : 

كان من أمر بي قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب ها فباعته بسوق بي قينقاع » وجلست إلى صائغ 
بها » فجعلوا يريدونما على كشف وجهها فابت » فعمد الصائغ إلى طرف ثوبا » فعقده إلى ظهر ها » فلما 
قامت انكشفت سوعتها » فضحكوا بها » فصاحت .. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وكان 
يهودياً » وشدت يبود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليبود » فغضب المسلمون » 
فوقع الشر بيئهم وبين بي قينقاع . 

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال : 

افرع ور ناه عاضل اشاعليه وينم حتى نزلوا على حكله » فقام عبد الله بن أبي بن سلول ' 
ا ” المحياد احسن لديو د ب وكاو اامسلفاءااالحتر رج يك قال فأبطأ عليه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يامحمد أحسن في موالي . قال : فأعرض عنه . فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله مضل الداعليه وسم فقال له رسول الله تل اناه عليه وام أرعلق . وغضب رسول الله - 
عل لومم حتى رأوا لوجهه ظللاً . ثم قال : وبحك ! أرسلي.قال 10 انه له اوبلس اميق 
بي موالي . اربع مائة حاسر . وثلاث مائةدارع » قد منعوني من الأحمر والأسود تحفدض يعدا واحدة.: 


« 
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إني والله امرؤ أخحشى الدوائز ز . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هم لك . 

وكان عبد الله بن أبي لايزال باحو خاندن تيدع سبل رسك الله صل الله عليه وسلم - شفاعته 
في بي قينقاع على أن يجلوا عن المدينة » وأن ياخذوا معهم اموالم عدا السلاح . وبذلك تخلصت المدينة من 
قطاع .بودي ذي قوة عظيمة . 

واماابتو التشوين :قات شر ل« ابله - صلى الله عليه وسلم - خرج إليهم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب 

مشاركتهم في دية قتيلين حسب المعاهدة الي كانت بينه وبينهم . فلما أتاهم قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك 
غل نا أحبيك اغا انعفدت ينا عله . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوأ : إنكم لن نجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيولهم قاعد فقن رجل يعلو على هذا البيت ٠»‏ فيلقي 
عليه صخرة فير يحنا منه ؟ 

ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيثة » فأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر هم فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » وأمر بالتهيؤ لحر بهم . فتحصنوا منه في الحصون . وارسل إلبهم عبد الله بن ابي 
ابن سلول ( رأس التفاق ) أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا 

. ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم . وقذف الله الرعب في قلوب بي النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . 

وسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم - ان يجلهم » ويكف عن دمائهم » على أن لم ما حملت الإبل 

من أمواهم إلا السلاح . ففعل . فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . ومن أشرافهم دفن«ثان الى 
خيبر- سلام ف أي الحقيق © .وكيانة بن الر بيع بن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب .. هؤلاء الذين كان 
هم ذكر ني تأليب مشركي قريش وغطفان ني غزوة الأحزاب . 


والآن نجيء إلى غزوة :بي قريظة .“وقد مر من شأنهم في غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلباً على المسلمين مع 
المشركين » بتحريض من زعماء بني النضير » وحبي بن أخطب على رأسهم :وكا نض بئ قر يظة لعهلعم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - اق هذا الظراف أشق ق على المسلمين من هجوم الأحز اب من خارج المدينة . 

وما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين » والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روي من 
انارزسول اشماصل الله عليه وم دين اقبي إليه الخين. » .بعت سعد بن معاذ سيد الاوس » وسعد بن 
اده عق حوري ادها عد اشر راو اعة اه وخوابت بن جور ركي لصوت وا و الطاعر مني لتظوو 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعر فه ولا تفتوا في أعضاد الناس . وإن 
ان ل م جور لاي فيل سوا ور ولاه ليه 
رقع الخبر في ,الشوسس )+ 

00 حتى أتوهم ء فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم “تالوادم وشوك اله - صلى الله عليه وسلم - 
وقالكا © هن راسول الله © لآ عهد عيننا وين محمد ولا عقك 1 .. . ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ بالتلميح لا بالتصريح . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الله أكبر. . اتقتروا عفر 
المسلمين » . ( تشبيتاً للمسلمين من وقع الخبر السيئ أن يشيع في الصفوف ) . 

ويقول ابن إسحاق : وعظم عند ذلك البلا + واشتد الخوف » وأناهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم . حتى ظن المؤمنون كل ظن ٠‏ ونم النفاق من بعض المنافقين .. الخ . 
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فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب . 

فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره » ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيراً ؛ وكفى الله المؤمنين القتال .. رجع الني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة منصوراً » ووضع الناس السلاح » فييها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يغتسل من وعثاء المرابطة » في بيت أم سلمة ‏ رضي الله عنها إذ تبدى له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : 
أوضعت السلاح يارسول الله ؟ قال صلى الهعليه وسلم- : نعم . قال : و ولكن الملائكةلم تضع أسلحتها ! 
وهذا اوان رجوعي من طلب القوم ؛ . ثم قال : ١‏ إن الله تبارك وتعالى يامرك ان بض إلى بي قريظة  »‏ 
وكانت على أميال من المدينة ‏ . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال ‏ صل الله عليه وسلم : : لا يصلين أحدكم 
العصر إلا في بني قريظة » فسارائاس في الطريق » تأدركثهم الصلاة في الطريق » فصل بعضهم في الطريق ‏ 
وقالوا : لم يرد رسول الله - صل الله عليه وسلم - ! تعجيل المسير . وقال آخرون : لا نصلها إلا في بني 
قريظة . فلم يعنف واحداً من من الفريقين . 
وتبعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ( صاحب عبس وتولى 
ان جاءه الاعمى . .. ) رضي الله عنه ‏ واعطى الراية لعل بن ابي طالب رضي الله عنه ثم نازلهم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ‏ وحاصرهم نخمساً وعشرين ليلة . فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ سيد الأو س ‏ رضي الله عنه - لأنهم كانوا حلفاءمم في الجاهلية . واعتقدوا أنه يحسن إلبهم في ذلك 
كما فعل عبد الله بن أي بن سلول في مواليه بي قينقاع حتى استطلقهم من رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولثنك . ولم يعلموا أن سعذاً ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد 
أصابه سهم في أكحله ( وهو عرق رئيسي في الذراع لا يرقا إذا قطع ) أيام الخندق ؛ فكواه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في أكحله » وأتزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب ؛ وقال سعد رضي الله عنه ‏ 
فها دعا به : اللهم إن كنت ابقيت من حرب قريش شيئاً فابقنا لها ؛ وإن كنت وضعت الحرب بيئنا وبينهم 
فافجرها ؛ ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه . وقدر عليهم أن ينزلوا على 
حكله باختياره, » طلباً من تلقاء أنفسهم . 

فعند ذلك استدعاه رسول الله لله - صل الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم . فلما أقبل ‏ وهو راكب 
على حمار قد وطأوا له عليه جعل الأوس يلوذون بهء يقولون : ياسعد إنهم مواليك » فأحسن علهم . وير ققونه 
عليهم ويعطفونه . وهو ساكت لا يرد عليهم قلما أكثر وا عليه قال رضي الله عنه ‏ : لقد آن لسعد آلا تأخذه 
في الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم ! 

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال رسول الله : : قوموا إلى سيدكم ؛ 
فقام إليه المسلمون فأنزلوه ؛ إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته » ليكون أنفذ لحكه فيهم . 

فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « إن هؤلاء - وأشار إلبهم قد نزلوا على حككك . 
فالحكم فم با شت » ققال رقي الله عن : وحكمي نافذ عليهم ؟ قال - صلى الله عليه وسلم 1 (لعم). 
قال : وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال دانع » . قال : وعلى من ها هنا ( وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول 
مل ايه سدع معرض يو جه وسو سل اع وس إجلالاً وإكراماً وإعظاماً) . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - « نم ) . فقال ‏ رضي الله عنه ‏ : إني أحكم أن تقتل مقاتتهم » 
وتسبى ذريتهم وأمواهم . فقال له رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ٠‏ لقد حكنت بحكم الله تعالى من فوق 
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سبعة أرقعة » ( أي سماوات ) . 

ثم أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالأخاديد فخدت في الأرض ٠‏ وجيء .م مكتفين ؛ فضرب 
أعناقهم وكاتوا ماانين اسم ماله او الماني) هاه . وسبي من لم ينبت (كناية عن البلوغ ) مع النساء والأموال . 
وفيهم حبي بن أخطب . وكان قد دخل معهم في حصنبم . كما عاهدهم . 1 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يبود » وضعفت حركة النفاق ني المدينة ؛ وطأطأ المنافقون رؤوسهم » وجبنوا 
عن كثير مما كانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين » بل أصبح 
المسلمون هم الذين يغزونهم . حتى كان فتح مكة والطائف . ويمكن ان يقال : إنه كان هناك تلازم بين 
حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين . وإن طرد اليبود من المدينة قد أنبى هذا التلازم » 
وإنه كان فارقاً واضحاً بين عهدين في نشأة الدولة الاسلامية واستقرارها . 

فهذا مصداق قول الله سبحاته : 

«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلوبهم الرعب ٠»‏ فريقاً تقتلون 
وتأسرون فريقاً . وأودئكم أرضهم وديار هم وأموام وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديراً » . 

والصياصي : الحصون . والأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوها » ربما كانت أرضاً مملوكة لبني قريظة 
خارج محلتهم . وقد آلت للمسلمين فها آل إليهم من أموالم . وربما كانت إشارة إلى تسليم بي قريظة أرضهم 
بغير قتال . ويكون الوطء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرض . 

« وكان الله على كل شيء قديراً » . 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع ؛ وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق في 
عر ض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله . ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة . تثبيتاً هذه الحقيقة الكبيرة » 
التي ,يثبتها الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة » وبالقرآن بعد الأحداث » ليقوم عليها التصور الإسلامي 
لي الفوسن: 

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم . وقد اشتمل على السنن والقيم والتوجيبات والقواعد التي 
جاء القران ليقيمها في قلوبٍ الجماعة المسلمة وفي حياتها على السواء . 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ؛ ويصبح القرآن دليلاً وتزجماناً للحياة وأحدائها » ولاتجاهها 
وتصوراتها . وتستقر القيم » وتطمئن القلوب ٠‏ بالابتلاء وبالقرآن سواء ! 
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ويليه الجزء الثاني والعشرون 
ميدوءاً نشوله تغالى : 
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و اع تر ع صا صا سم م2 ع عم ص ١‏ لور صر 2 عمة لو مير يس كر ص عسي م ا ثرو 
فروجهم والحنفظنت والذَك بن الله كشيرا والذّكات أعد الله مم مغفرة وأحرًا عظيما جه 


هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيا عدا الاستطراد 
الأخير لبيان جزاء المسلمين كافة والمسلمات ‏ ولقد سبق في أوائل السورة تسميتهن « أمهات المؤمنين » . ولهذه 
الأمومة تكاليفها . وللمرتبة السامية التى استحققن يبا هذه الصفة تكاليفها . ولمكانتهن من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ تكاليفها . وي هذا الدرس بيان لشيء من هذه التكاليف ؛ وإقرار للقي التي أراد الله لبييت 
النبوة الطاهر أن يمثلها » وأن يقوم عليها » وأن يكون فيها منارة يمبتدي بها السالكون . 
مأعاه ١‏ 
ديا أيها النى » قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحاً 
جميلاً . وإن كثتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة » فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظماً » . 
لقد اختار الني ‏ صلى الله عليه وسلم - لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف » لا عجزاً عن حياة المتاع » فقد 
عاش حتى فتحت له الأرض » وكثرت غنائمها » وعم فيؤها » واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد ! 
ومع هذا فقد كان الشهر بعضي ولا توقد ني بيوته نار . مع جوده بالصدقات والحبات والهدايا . ولكن ذلك 
كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فما عند الله . رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي 
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ويختار .. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ .با نفسه وأهل بيته » فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ؛ ولم يحرمها على نفسه 
حين كانت تقدم إليه عفواً بلا تكلف » وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاً » لا جرياً وراءها ولا تشبياً لها » 
ولا انغماساً فيها ولا انشغالاً بها .. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه , إلا أن يختارها 
من يريد » استعلاء على اللذائذ والمتاع » وانطلاقاً من ثقلها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوها . 
ولكن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن نساء ؛ من البشر ؛ لحن مشاعر البشر . وعلى فضلهن وكر امنهن 
وترون مو ينامع ابره الكريمة » فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن . فلما ان راين 
السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في أمر النفقة . 
فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب ٠‏ إنما استقبلها بالأسى وعدم الرضى ؛ إذ كانت نفسه ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ترغب في أن تعيش فما اختاره لا من طلاقة وارتفاع ورضى ؛ متجردة من الانشغال يمثل ذلك الأمر 
والاحتفال به أدنى احتفال ؛ وان تظل ححياته وحياة من يلوذون به على ذلك الافق السامي الوضيء المبرا من 
كل ظل هذه الدنيا وأوشابها . لا بوصفه حلالاً وحراماً ‏ فقد تبين الحلال والحرام ‏ ولكن من ناحية التحرر 
والانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة ! 

ولقد بلغ الأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه . 
وكان احتجابه عنهم أمرأ صعبا عليهم بون كل شيء دونه . وجاءوا فلم يؤْدْنَ لهم . روى الامام احمد ‏ بإسناده 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أقبل أبو بكر رضي الله عنه ‏ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ والناس ببابه جلوس » والنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جالس » فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر ‏ رضي 
لله عنه ‏ فاستأذن فلم يدن له . ثم أذن لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فدخلا » والنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ جالس وحوله نساؤه » وهو صل الله عليه وسلم ‏ ساكت . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لأكلمن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لعله يضحك . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يا رسول الله لو رآيت ابنة زيد 
امرأة عمر ‏ سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها ! فضحك النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى بدت نواجذه » 
وقال : « هن حولي يسألنني النفقة » ! فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى عائشة ليضر بها » وقام عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ إلى حفصة . كلاهما يقولان : تسألان الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما ليس عنده ؟! فنهاهما الرسول 
- ص الله عليه وسلم - فقلن : والله لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده .. قال .: وانزل الله عز وجل الخيار » فبدا بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال : « إني اذكر لك أمرا 
ما احب أن تعجلي فيه حتى تستامري ابؤيك » قالت : وما هو ؟ قال : فتلا عليبا (يا ايها الني قل لأزواجك ).. 
الآنى قات هاف ن رفى اشعنات + افك اننا انوي بل أعمان اطاعمال ورسوك , وأسالك اتلد كر 
لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال - صل الله عليه وسلم - إن الله تعالى لم يبعتي معتفاً » ولكن يعثني 
تعلماً تدرا "لآ تسالى امرأة مين.عسا لخت إلا أخرتها 0 

وتروواغ ايها اد اما ةد عن أ سلة بن عبد الرحمن : أن عائشة ب رضي الله عنها ‏ زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير 


(1) واخرجه مسلم من حديث زكريا بن إسحاق . 
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أزواجه . قالت : فبدأ بي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : «إني ذاكر لك أمراً قلا عليك أن 
لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك  »‏ وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ‏ قالت : ثم قال : « إن 
لله تعالى قال : (يا أيها النبي قل لأزواجك ) إلى تمام الآبتين . فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة . 

لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للجياة . هذه القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها 
الحية في بيت النبي ا ا د 
البيت الذي كان وسيبقى ‏ منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث ! لَه الأرض ومن عليها . 

ونزلت آيتا التخيير تحددان الطريق . فإما الحياة الدنيا وزيئتها » وإما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب 
الواحد لا يسع تصورين للحياة . وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

وقد كانت نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد قلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بعد هذا المجلس ما ليس عنده . فنزل القرآن ليقرر أصل القضية . فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون . 
إنما المسألة هي اختيار الله ورسوله والدار الآخرة كلية » أو اختيار الزينة والمتاع . سواء كانت خزائن 
الأرض كلها تحت أيديهن أم كانت بيوتهن خاوية من الزاد وقد اغتران الله ور سو له والدان الآخرة اعخياراً 
مطلقاً بعد هذا التخبير الحاسم . وكن حيث تؤهلهن مكاتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وني 
ذلك الأفق العالي الكريم اللائق ببيت الرسول العظم . وني بعض الروايات أن الني صلى الله عليه وسلم ‏ 
فرح بهذا الاختيار . 

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه , 

إنه يحدد التصور الإسلامي الو لواضح للقيم ؛ ويرمم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة . ويحسم 
في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجحلجة بين قيم الدنيا وقم الآخرة ؛ بين الاتيجاه إلى الأرض والاتجاه إلى 
السماء . ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول ينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه 

لس جر ا لاسي ل ع م 0 

والذين عاشوا معه واتصلو وأجمل ماي هذه التحقيقة أن تلك الحياة كاقت: حاة إنشان:وجياة ناس 
مشر + | بجا من رهم شامع وساي الإنسانية . مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة التي 
ارتفعوا | © وم - كل هذا الخلو صن لل و التجررة ما عداه . فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في 
تلك النفوس . ولكنها ارتفعت » وصفت من الأوشاب . ثم بقيت ها طبيتها البشرية الحلوة » ولم تعوق 

باكر يلابع إلى أقصى درجات الكال المقدر للانسان . 

وكثيراً ما نخطئ نحن حين نتضور للني - عل لل قبد وملى د ولفسهات دراطي صورة 
غير حقيقية » أو غير كاملة » نجر تجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية ؛ حاسبين أننا نرفعهم بهذا 
ونتزههم عما نعده نحن تفاضا وهنا ا 

مي ا مي ل اا ا لس ال د ل 
الانسانية الأصيلة . ومن ثم تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم . ».تبقى شخوصهم في حسنا بين تلك الهالات 
أقرب إلى الأطياف التي لا تلمس ولا تتهاسك في الأيدي ! ونشعر بهم كما لو كانوا خلقا آخر غيرنا .. ملائكة 
أو خلقاً مثلهم مجرداً من مشاعر البشر وعواطفهم على كل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخبالية فإنها 
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تبعدهم عن محيطنا ؛ فلا نعود نتأسى بهم أو نتأثر . يأساً من إمكان التشبه هم أو الاقتداء العملي ني الحياة 
|/ لواقعية . وتفقد السيرة بذلك أهم عنصر محرك ء وهو استجاشة مشاعرنا للأسوة والتقليد . وتحل محلها 
الروعة والانبهار » اللذان لا ينتجان إلا شعوراً مبهماً غامضاً سحرياً ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية . 
ثم نفقد كذلك التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة . لأن التجاوب !نما يقع نتيجة لشعورنا 
بانهم بشر حقيقيون » عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعاللات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات 
اللي نعانيها نحن . ولكنهم هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب الي تخالج مشاعرنا . 
وح ط واف وا ري من البشر » لا من الملائكة ولا من أي خلق آخر غير البشر . كي 
تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة ؛ وكي يحس أتباعهم أن قلوبهم كانت تعمرها 
عر نا نامر لحيل قاع ابر عد لقو عار امس وروا لس ارج سل 5 
للونسان ؛ ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير . 
وني حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النني صلى الله عليه وسلم في المتاع ؛ 
نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي ل ل ل 
زوجهن في أمر النفقة ! فيؤذيه هذا » ولكته لا يقبل من أي بكر وعم ب رضي الله علهما ح أن نضربا عائفة 
وحفصة على هذه المراجعة . فالمسآلة مسألة مشاعر وميول بشرية » ُصفى وتُرفع » ولكنها لا تخمد ولا تكبت ! 
وبظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر الله بتخيير نسائه . فيخترن الله ورسوله زالدار الآخرة » اختياراً لا إكراه 
فيه ولا كبت ولا ضغط ؛ فيفرح قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا 
الافق السامي الوضيء . 
ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يحب 
عائشة حياً ظاهرا؛ ويحب ها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل بيته فيبدا بما في التخيير ؛ 
ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد ؛ فيطلب إليها ألا تعجل ني في الأمر حتى تستشير أبويها ‏ وقد علم 
ألبما ال كو نا يام لياش اق كنا قالع هتاه العاطفة الجاره ؛ ب باجا ابي صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
تخطئ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من جانبها في إدراكها ؛ فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديها . ومن خلال 
هذا العليكا يداو اتيت اعيل الل خله وس سنإقاا بيني ورج اشير > فحب ا اد عرتهم ,إلى أفقة 
الذي يعيش فيه ؛ وتبقى معه على هذا الافق » تشاركه الشعور بالقيم الآصيلة في حسه ٠‏ والتي يريدها له ربه 
ولاهل بيته . كذلك تبدو عائشة ‏ رضي الله علها ‏ إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها ؛ فتسجل 
بفرح حرصه عليها » وحبه لها » ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق 
الوضيء . ثم نلمح مشاعرها الانثوية كذلك » وهي تطلب إليه الا يخبر ازواجه الأخريات أنها اختارته حين 
ل ا ل ل ل ل 
بعضبن في هذا المقام ! + وغنا تلمج عظمة النبوة من جائب آخز. في رد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو 
يقول لها : « إن الله تعالى لم يبعثتي معنفاً ٠»‏ ولكن بعثني معلماً ميسراً . لا تسألني واحدة منبن عما اخترت إلا 
اخبرتها ) .. فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير + ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير ؛ 
بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسها » وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع ! 
هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا ‏ ونحن نعرض السيرة ‏ ألا نطمسها » وألا نهملها » وألا نقلل من 
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قيمتها . فإدراكها على حقَيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وشخصيات 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ برباط حي ٠‏ فيه من التعاطف والنجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي 
والاقتداء الواقعى . 


ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني . فنجده ‏ بعد تحديد القيم في أمر الدنيا والآخرة ؛ وتحقيق 
قوله تعالى : وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » في صورة عملية في حياة النبي - صل الله عليه وسلم - 
وأهل بيته .. نجده بعد هذا البيان يأخذ في بيان الجزاء المدخر لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وفيه خصوصية 
لمن وعليبن » تناسب مقامهن الكريم ء ومكانين من رسول الله المختار : 

ويا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً . ومن 
قبت متكن لله ررضوله وتعدل أصالحاً نتيا أجرها عرين + واعتذنا ها رزهاً كرما ٠‏ 

إنها تبعة المككان الكريم الذي هن فيه . وهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهن أمهات المؤمنين . 
وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليين واجبات ثقيلة » وتعصانين كذلك من مقارفة الفاحشة . فإذا فرض 
وقارفت واحدة منبن فاحشة مبينة واضحة لاخفاء فيها » كانت مستحقة لضعفين من العذاب . وذلك فرض 
يبين تبعة المكان الكريم الذي هن فيه .. « وكان ذلك على الله يسيراً » .. لا تمنعه ولا تصعبه مكانتهن من رسول 
الله المختار . كما قد يتبادر إلى الأذهان ! 

« ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً » .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة 
العملية للطاعة والخضوع .. « نؤتها أجرها مرتين » .. كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين . ١‏ واعتدنا لها 
رزقاً كرا » .. فهو حاضر مهيا ينتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلاً من الله ومنة . 


ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصين با ليس لغيرهن من النساء ؛ ويقرر واجباتبن في معاملة الناس ٠‏ وواجبين 
في عبادة الله » وواجبهن في بيوتبن ؛ ويحدبن عن رعاية الله الخاصة لهذا البيت الكريم » وحباطته وصيانته 
من الرجس ؛ ويذكرهن بما يتلى في بيوتبن من ايات الله والحكمة . مما يلقي عليين تبعات خاصة ٠‏ ويفردهن 

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إناتقيتن . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ؛ وقلن قولاً 
معروفاً . وقرك 5 بيوتكن ولا تبرجن برج الجاهلية الاولى ؟ واقمن الصلاة واتفن الزكاة 3 واطعن الله ورسوله 3 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات 
الله والحكة . إن الله كان لطيفاً خبيراً » . 1 

لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العرني ‏ كغيره من المجتمعات في ذلك الحين ‏ ينظر إلى المرأة على أنبا 
اداة للمتاع » وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة هابطة . 

كذلك وجد ني المجتمع نوعاً من الفوضى ني العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلاً على نحو 
ما سبق بيانه في السورة . 

هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الخنس ع وانحطاط الذوق الحمالي ع والاحتفال بالحسديات العارمة 3 وعدم 


لام" 
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الالتفات إلى الحمال الم رفيع الحادء ئ النظيف .. يبدو هذا في أشعار الجاهليين حول جسد المرأة ٠‏ والتفاتاتهم إلى 
اغلظ المواضع فيه . وإلى أغلظ معانيه ! 

فلما ان جاء الإسلام اخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المراة ٠‏ ويؤكد الجانب الإنسالي في علاقات الجنسين ؛ 
فليست هي مجرد إشباع لجوعة الحسد ء وإطفاء لفورة اللحم والدم . !عا هي اتصال بين كائنين إنسانيين من 
نفس واحدة . بينبما مودة ورحمة ٠‏ وي اتصاهما سكن وراحة ؛ وهذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله في خلق 
الانسان : وعمارة الأرض - وخلافة هذا الانسان فيبا بسنة الله . 

كذلك أخذ بعنى بروابط الأسرة + ويتخذ منها قاعدة للتنظيم. الاجتماعي ؛ ويعدها المحضن الذي تنشأ فيه 
الأجيال وتدرج ؛ ويوفر الضمانات لحماية هذا المحضن وصيانتته » ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من 
المشاعر والتعسورات 

والتشريع للأسرة يشغل جانباً كبيراً من تشريعات الإسلام ٠‏ وحيزاً ملحوظاً من آيات القرآن . وإلى جوار 
التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية الي يقوم عليها المجتمع ؛ وبخاصة فيا يتعلق بالتطهر 
الروحي ٠‏ وبالنظافة في علاقات الجنسين : وصياتتها من كل تبذل » وتصفيتها من عرامة الشبوة » حتى في 
العلاقات الجسدية المحضة . 

وي هذه السورة يشغل التنظيم الاجناعي وشؤون الأسرة حيزاً كبيراً . وق هذه الآيات الي نحن بصددها حديث 
إلى نساء النبي ‏ صبلى الله عليه وسلم ‏ وتوجيه لمن في علاقتهن بالناس ؛ وي خاصة أنفسهن » وني علاقتين 
بالله . توجيه يقول طن الله فيه : « !نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت ‏ ويطه ركم تطهيراً » . 

فلننظر في وسائل إذهاب الرجس . ووسائل التطهر ؛ الي يجدبن الله سبحانه ‏ علها » وياخذهن با . 
وهن أهل البيت ؛ وزوجات الى - صلى الله عليه وسلم ‏ وأطهر من عرفت الأرض من النساء . ومن عداهن 
من النساء أحوج إلى هذه الوسائل ممن عشن ني كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبيته الرفيع . 

إنه يبدأ بإشعار تفوسهن بعظيم مكا نين ورفيع مقامهن ٠‏ وفضلهن على النساء كافة » وتفردهن بذلك المكان 
بين نساء العالمين . على أن يوفين هذا المكان حقه » ويقمن فيه عا يقتضيه : 

( يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن » ٠..‏ 

لستن كأحد من النساء إن اتقيتن .. فأنتن في مكان لا يشارككن فيه أحد » ولا تشاركن فيه أ حداً . ولكن 
ذلك عا يكون بالتقوى . ليست المسألة مجرد قرابة من الي صلى الله عليه وسلم ‏ بل لا بد من القيام بحق 
هذه القرابة قي ذات أنفسكن 

وذلك هو الحق الصارم | لحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين ؛ والذي يقرره سول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو ينادي أهله ألا يغرهم مكانهم من قرابته : فإنه لا يملك لحم من الله شيئاً : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية 
ابنة عبد المطلب . يا بني عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئاً . سلوني من مالي ما شم ' 

وني رواية أخرى : ١‏ يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار . 
با معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من الثار 0 . يا فاطمة بنت 
محمد انقذي نفسك من النار . فاني واللّه لا أملك لكم , من الله شيعا » إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلاها ' » 
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اسن هن منز لبن الى ينلنبا بحقها 2 وهو التعرى 3 ياحد في ف سان الوسائل الي يريك :اش أن يذهب 


ينباهن حين خاطين الاغراب من الرجال ان يكون في نبرا تبن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شبوات الرجال » 
نالع 1 8 4 اع 
ويحرك غرائرهم . ويطمع «رضى القلوب و يبيج رغائبهم ! 
ااتبحل 


ومن هن اللواني يحذرهن الله هذا التحذير + إنبن ازواج اننبي - صل الله عليه وسلم ‏ وامهات المؤمنين ع 


ألوائي لا يطمع فيبن طامع . ولا يرف عليين خاطر مرا يض ٠‏ فما يبدو للعقل 
هذا التحذير ؟ ف عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ولكن الله الذي خاق الرجال والنساء يعلم ان في 7 
الطمع في قلوبف ء و .بيج الفتئة في قلوب . وان القلوب المريضة البي تثار وتطيم موجودة ي 0 ٠‏ وي 
كل بيئة ٠‏ ونجاه و كلمحي رو الى الكر يم . وأم المؤمنين . وأنه لا طهارة من الدنس ء ولا 
يي 1 ا في لات 
تخلص من الرجس ؛ حتى لى الأسيات" المخيزة من الاساس" 


فيه الشبوات ٠‏ وترف فيه الأطماع ؟ كيف بنا في هذا الحو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة » و .بيج الشبو 
وينبه الغريزة ٠‏ ويوقظ السعار الجنسي والحدووة اح ا رادا الج 6 رهد المصير » في هذا الجواء 
.ونساء يتخنثن في نبراتبن د وسفن .ل أصتوايه ٠‏ ولجمعن كل يه لاط : وكل هتاف الحجنس ٠‏ وكل 

سعار الشهوة + ثم يطلقنه في نبرات ونغمات ؟ ! وأين هن من الطهارة ؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر ني هذا الج 


ما 


فكيف بهذا المجتمع الذي ل 50 عصرنا المريض الدنس المابط . الذي بيج فيه الفتن وتثور 


الملوث . وهن بدوامبن وحركاامين وض صوائبن ذلك الرجس الذي بريد الله له أن بذهيه عن عباده المختارين ؟! 

« وقلن قولاً معروفاً 3 

جاه سن قبل كن التي 8 اللبنة واللهبجة الافعة :اموس اله أن تكوة عدون ال اموز «معرووقة ا خيز 
منكرة ؛ فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث . فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب 
ا كاء » ولا هذر ولا هزل ؛ ولا دعاية ولا ماح كل الأ وكرت جدكقاد إلى التي انور ارود من قربي 
اومن في 5 

والله سبحانه الخا لق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام لأمهات المؤمنين الطاهرات 
كن وله رقاب كن باتك خم ر الأزمنة عا لى الاطلاق ! 

«وقرن ف بيوتكن ») 

من وقر . يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقاً . !نما هي إيماءة 
لظبقة إى أن بكرن اليق سو الأمل فى حياقية .وه امقر وما خداء امتسناء طارها لا يتقاك فيه ولا يشتوق : 
إتما هى الحاجة تقضي 


ى : وبقدرها 0 


اللا ل حقيقتها كما أرادها الله تعالى . غير مبتوهة ولا منحرفة ولا 
ملوثة » ولا مكدودة في غير وظيفتها الى هيأها الله لها بالفطرة . 


«اكويس لله الشيعه وب لفن خ الناشئة فيه رعايتها » أوجب على الرجل النفقة » وجعلها 


2516 
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فريضة . كي يتاح للأم من الجهد » ومن الوقت » ومن هدوء البال ع ما د تشرف به على هذه الفراخ الزغب » 
وما تبيبئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها . فالأم المكدودة بالعمل للكسب » المرهقة بمقتضيات العمل » 
المقيدة .مواعيده ٠‏ المستغرقة الطاقة فيه .. لا يمكن أن تبب للبيت جوه وعطره . ولا يمكن ان تمنح الطفولة 
النابتة فيه حقها ورعايتها . وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فيها ذلك 
الارج الذي يشيع في البيت . فحقيقة البيت لا توجد إلا ان تخلقها امراة » وارج البيت لا يفوح إلا ان تطلقه 
زوجة ء وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم الي تقضو, وقنها وجهدها وطاقتها 
الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال 
«وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة . أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على 
اجتناها » فتلك هي اللعنة الي تصيب الأرواح والضمائر والعقول » في عصور الانتكاس والشرور والضلال' 0 . 
فأما خروج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة اللامي . والتسكع في النوادي والمجتمعات . 
فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر إلى مراتع /١‏ لحيوان ! 
ولقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخرجن للصلاة غير منوعات شرعاً من هذا . 
ولكنه كان زمان فيه عفة ٠‏ وفيه تقوى : وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد . ولا يبرز من 
مفاتنها شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لمن أن يرجن بعد وفاة رسول الله ت صل الله عليه وسلم ! 
في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثم يرجعن متلفعات مروطهن ما يعرقن من الغلس . 
وبي الصحيحين أيضاً أنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن من 
المساجد » كما منعت نساء بي إسرائيل ! 
فاذا أحدث النساء في حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ؟ وماذا كان يمكن أن يحدثن حنى ترى أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ كان مانعهن من الصلاة ؟! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأبام ؟! 
دولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول » 
ذلك حين الاضطرار إلى الخروج » بعد الأمر بالقرار في البيوت . ولقد كانت المرأة في الجاهلية تبرج . 
ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا 
هذه في جاهليتنا الحاضرة ! 
قال مجاهد : كانت المرأة مخرج تمشي بين الرجال . فذلك تبرج الجاهلية ! 
وقال قتادة : وكانت لحن مشية تكسر وتغنج . فنهى الله تعالى عن ذلك ! 
قال مقاتل بن حيان : والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها وعنقها ع 
ويبدو ذلك كله منها . وذلك التبرح ! 
وقال ابن كثير في التفسير : كانت المرأة منبن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء ؛ وربما 
أظهرت عنقها وذوات شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن . 
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هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم . ليطهر المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد 
عنه عوامل الفتنة » ودواعي الغواية ؛ ويرقع ادابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك ! 

ونقول : ذوقه .. فالذوق الانساني 0 يعجب عفاتن الحسد العاري ذوق بدائي غليظ . وهو من غير 
شك 9 من الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة الحادئ » وما يشي به من جمال الروح ؛ وجمال العفة 


وهذا المقياس لا مخطئ' في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة خالا حفنقا رفها + 
ولكن هذا الجمال الراتي لا يدركه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ ٠‏ الذي لا يرى إلا جمال اللحم العاري 
ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر ! 

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية » فيوحي بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية . اللي يرتفع عنها من 
تجاوز عصر الجاهلية » وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها . 

والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان . !نما هى حالة اجهاعية معينة » ذات تصورات معينة للحياة . و كن 
ا ترضل نالعال كر دريس هذا اللسو رد ١‏ ران وق أن كا ندا نفك 0 لي غل اجاوة جيك 
كان ! 

ومبذا المقياس ث جد أننا تعيك:الآن قاقز خاهلة عفياء + غليظة الحس ٠‏ حيوانية التصور » هابطة في 
درك البشرية إلى حضيض مهين . وندرك أنه لا طهارة ولا 0 3 ولا تالحل 
بوسائل التطهر والنظافة التي جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس ٠‏ والتخلص من الجاهلية الأولى ؛ 
وأخذ 0 3 اولاعيق أخد 3 أهل :بت الننى صلى الله عليه وسلم على طهارته ووضاءته ونظافته . 
أن الكريم يوجه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تلك الوسائل كنم رويط ورتين بالله. وت رقع 
0 ن إلى الأفق الوضيء الذي يستم.ددن منه النور » والعون على التدرج في مراتي ذلك الأفق الوضيء : 
«وأقمن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » . 

وعبادة الله ليست يمعزل عن السلوك الاجماعي أو الأخلاتي ني الحياة ؛ إنما هي الطريق للارتفاع إلى ذلك 
المستوى ؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق . فلا بد من صلة بالله يأتي منها المدد والزاد . ولا بد من صلة 
بالله تطهر القَلب وتزكيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع ما الفردخن عونت النا مر أوتعالين لجع بواضيعط البيقة: 3 
ويشعر أنه أهدى وأعلى من الناس والمجتمع والبيئة . وأنه حري أن يقود الآخرين إلى النور الذي يراه ؛ لا أن 
يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية التي تغرق فيها الحياة » كلما انحرفت عن طريق الله . 

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها في نطاق العقيدة . ولكل 
منها دور تؤديه ي تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها بي انجاه واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناسق: يقوم الككيان 
العام لهذا الدين . وبدونهما لا يقوم هذا الكيان . 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة ١‏ وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله » هو خامة التوجيبات الشعورية 
والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيبات بغير العبادة والطاعة .. وكل 
ذلك لحكمة وقصد وهدف : 


إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً » . 


مسن 
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وق التعبير ابحاءات كثيرة : كلها رفااف رفيق :. حلون . 
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فهو يسميهم اهل البيت » بدون وص للبيت ولا إضافة . كاتا هذا البيت هو : البيت » الواحد في هذا 


له ٠١س‏ 08 ل 5 2 


العام . المستحق هذه الصفة . فإذا قيل ١‏ البيت » فقد عرف وحدد ووصف . ومثل هذا قيل عم ن الكعبة . بيت 


الله . فسميت البيت . والبيت الحرام . فالتعبير عن بيت رسول الله ب صلى 0 0 
با : رام بي تن «إببيتا رسو يه اوملع 


وتشريف واختصاص عظم . 

وهو يقول : «إتا يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيراً » .. وني العبارة تلطف 
ببيان علة التكليف وغايته . تلطف يشي بأن الله سبحانه ‏ يشعرهم بأنه بذاته العلية ‏ يتولى تطهيرهم وإذهاب 
الرجس عنهم . وهي رعاية علوية مباشرة باهل هذا البيت . وحين نتصور من هو القائل ‏ سبحانه وتعالى ‏ رب 
هذا الكون . الذي قال للكون : كن . فكان . الله ذو الجلال والاكرام . المهيمن العزيز الحبار المتكبر .. حين 
نتصور من هو القائل جل وعلا ندرك مدى هذا التك لتكريم العظم . 

وهو سبحانله ‏ يقول هذا في كتابه الذي يتل في الملا الأعلى : ويتل في هذه الارض ٠‏ تي كل بقعة 
وي كل أوان ؛ وتتعيد به ملابين القاوب » وتتحرك به ملايين الشفاه . 

وأخيرا فإنه يجحعل تلك الأوامر والتوجيبات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت . فالتطهير من التطهر : 
وإذهاب الرجس يم بوسائل ياخدذ الناس 5 انفسهم 3 ويحققونبها في واقع الحياة العملي : وهذا هو طر بق الإسلام.. 
شعور وتفوىق قُ الضمير : وسلوك وعمل قُ الحيأة . دم عهما معا تام الإسلام » وتتحقق عبما اهدافه واتجاهاته 


ويحام هذه التوجيهات لنساء البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمثل ما بداها به .. بتذكير هن بعلو مكاتتهن » 
وامتيازهن على النساء » بمكا لبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ و يما انعم الله علين فجعل بيوتبن مهبط 
القران ومنزل الحكة ء ومشرق النور والهدى والإيمان : 

ن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفاً خبيراً » . 

وإنه لحظ عظم يكفي التذكير به . لتحس النفس جلالة قدره ء ولطيف صنع الله فيه » وجزالة النعمة الي 

وهذا التذكير يحيء كذلك بي ختام الخطاب الذي بدأ بتخيير نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين متاع 
الحياة الدنيا وزيتها » وأيثار ألله ورسوله والدار الآخرة . فتبدو جزالة النعمة الي ميز هن الله مها ؛ وضالة الحياة 
الدنيا يمتاعها كله وزيتها . 


وني صدد تطهير الجماعة الإسلامية : وإقامة حياتها على القَيم التي جاء بها الإسلام . الرجال والنساء في هذ 
سواء . لانهم في هذا المجال سواء .. يذكر الصفات الي تحقق تلك القبم في دقة وإسهاب وتفصيل 

و إن المسلمين والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » والقانتين والانتات » والصادقين والصادقات » والصابرين 
والصابرات » والخاشعين والخاشعات » والمتصدقين والمتصدقات . والصائمين والصائمات ١‏ والحافظين فروجهم 
والحافظات » والذاكرين الله كثيرا والذاكرات .. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظما » . 

وهذه الصفات الكثيرة الي جمعت في هذه الآية تتعاون في تكوين النفس المسلمة . فهي الإسلام » والإممان , 


سنا 


الجزء الثاني والعشرون 


والقنوت ؛ والصدق » والصبر » والخشوع . والتصدق ٠‏ والصوم : وحفظ الفروج ٠‏ وذكر الله كثيرا .. ولكل 
منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة . 

والإسلام : الاستسلام ء والإيمان التصديق . وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدجما هو الوجه الثاني ار 
فالاستسلام إ نما هو مقتضى التصديق . والتصديق الحق ينشأ عنه الاستسلام . 

والقنوت : الطاعة الناشئة من الإسلام والإيمان . عن رضى داخلي لا عن إ كراه خارجي 

والصدق : هو الصفة الي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى : !نما يفتري الكذب 
الذين لا يؤهنون بايات الله ) فالكاذب مطرود من الصف . صف هذه الأمة الصادقة . 

والصبر : هو الصفة الي لا يستطيع المسلم حمل ده وكام كانه وياد وي تحتاج إلى الصبر 
في كل خطوة من خطواتها . الصبر على شهوات النفس ٠‏ وعلى مشاق الدعوة . وعلى اذى الناس . وعلى التواء 
النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء » والصبر على كلتيهما 
شاق عسر . 

والخشوع : صفة القلب والجوارح ٠‏ الدالة على تأثر القلب بجلال الله » واستشعار هيبته وتقواه 

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس ٠»‏ والشعور بمرحمة الناس ٠»‏ والتكافل في الجماعة المسلمة . 
والوفاء بحق المال . وشكر المنعم على العطاء . 

والصوم : والنص بجعله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه . وهو استعلاء على الضرورات »© وصير 
عن الحاجات الاولية للحياة . وتقرير للإرادة”'ء» وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشري على الحيوان . 

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر ء وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب كيان الإنسان » وسيطرة على 
الدفعة البي لا يسيطر عليها إلا تي يدركه عون الله . وتنظيم للعلاقات . واستهداف لما هو ارفع من فورة اللحم 
والدم في التقاء الرجل و المرأة » وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله » وللحكة العليا من خلق الحنسين في عمارة 
الأرض وترقية الحياة . 

وذكر الله كثيراً : وهو حلقة الاتصال بين نشاط الانسان كله وعقيدته ني الله . واستشعار القلب لله في كل 
لحظة ؛ فلا ينفصل مخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . واشراق القلب ببشاشة الذكر » الذي يسكب فيه 
النور والحيا 

هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات ٠‏ المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة .. هؤُلاء وأعد الله هم 
مغفرة وأجراً عظياً » . 

وهكذا يعمم النص في الحديث عن صفة المسلم والمسلمة ومقومات شخصيتهما » بعدما خصص نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم في أول هذا الشو وط من السورة . وتذ كر المرأة في الآية مجانب الرجل كطورف من عمل 
0 قُ رفع قيمة المرأة » وترقية النظرة إليها ثي المجتمع » وإعطائها مكانما إلى جانب الرجل فما هما فيه 
سواء من العلاقة بالله ؛ ومن تكاليف هذه العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحبا 


ايحيلا 
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ص 
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وَمَاكانَ لمؤمن ولا مؤْوسَة إذَا ل عَصَى لله ورصولهب + أما أن يَكُونَ لم اعخميرة من أ ركم ومن بعص أله 


سه ل لله صن له سه سه ل 
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وَإِذْ تقول للذئ ا وأنعمت عليه أَمْسك علَيِكَ زَوَجَكَ وَآئقٍ الله ونحْق فى تَفْسكَ مألل مبّديه 
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ينها النى إ لحرا رو اناري ري لا ار 


ع سر ساس راص ساح ير صما 8 


ويلا ين 
هذا الدرس شوط جديد ف إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على ا لتصور الإسلامي . وهو مختص ابتداء 
بابطال نظام الت ل . وقل شاء الله أن يتتدب لإبطال هذا التقليد ل" ن الناحية 


العملية رسوله ل الله عليه وسلم ‏ وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب ؛ 
وما كانت تطيق أن تحن مطلقات ! الأدعياء عملا 1 إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القَاعدة الحجديدة . فانتدب 
اد ربوا لع ود لامي ال يدل من أعباء الرسالة . وسئرى من موقف النبي عجان مضه ووبلم نه من 
هذه التجربة أنه ما كان درا قادراً على احهال هذا العبء الحم اومراجهه المجتمع يمثل هذه الخارقة لألوفه 
العميق ! ونترق كذلك أن العقبي خل 'الحادث. كان 'تعقيياً طويلاً كر ب الثفرمن بالله ولنيان علاقة المسلمين 
بالله وعلاقتهم بنبيهم ء ووظيفة النبي بينهم .. كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس ٠‏ وتطييب القلوب لتقبل أمر 


عن 


الجزء الثاني والعشرون 


الله في هذا التنظيم بالرضى والتسليم . 

ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله » وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . مما يوحي كذلك بصعوبة هذا الأمر الشاق المخالف لمألوف 
العرب وتقاليدهم العنيفة . 


3 00 
3 


«ووما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا ) . 

روي أن هذه الآبة نزلت في زينب بنت جحش ‏ رضي الله عنها - حينا أراد الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة ؛ فيرد الناس سواسية كاسنان المشط . لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى . وكان الموالي  '‏ وهم الرقيق المحرر ‏ طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذي تبناه . فاراد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أن يحقق المساواة الكاملة بترويجه من شريفة من بني هاشم » قريبته - صلى الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش ؛ 
ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه . في اسرته . وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها 
إلا فعل واقعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تتخذ منه الجماعة المسلمة اسوة ٠‏ وتسير البشرية كلها 
على هداه في هذا الطريق . 

روى ابن كثير ثي التفسير قال : قال العو عن ابن عباس رضي الله عنبما ‏ : قوله تعالى : « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة » . الآية . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة ‏ رضى الله عنه ‏ فدخل على زينب بنت جحش الاسدية ‏ رضى الله علها ‏ فخطبها » فقالت : لست 
ذاكهه شال رثوك انك صل الل عليه وتلرب + ليل فالكحيةة: قالت :نا رسو الله . أؤامر في نفسبي ؟ 
فبيها هما يتحدثان انزل الله هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا 
قفتي الله ورسوله آمرا ٠١#‏ الآية ... قالت «تقد رضصيعه لي ا رسول الل مكحا ؟ قال رسول أشادتضل !الله عليه 
وسلم ‏ : « نعم » ! قالت : إذن لا أعصي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد أنكحته تفسي ! 

وقال ابن لميعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش لزيد عارةاك زعي الل علي فاليتكفك كله وبرقالت. + أراصي به 
حسبا ‏ وكانت امراة فيبا حدة ‏ فاتزل الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... » الاية كلها . 

وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ حين خخطبها 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على مولاه زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ فامتئعت ثم أجابت . 

دروف ابن كثر و الشبير كلالقدروابة احرف قال + وقال عند ارعس بين ويه .بن الم + قلت فق 
في أم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط سأ رضي أله عنها ‏ وكانت اول من هاجر من النساء ‏ يعني بعد صلح 
الحديبية ‏ فوهبت نفسها للني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ١‏ قد قبلت » . فزوجها زيد بن حارثة - رضي 
الله عنه ‏ ( يعني والله اعلم بعد فراقه زينب ) فسخطت هي واخوها ء وقال : !ما اردنا رسول الله صلى الله 


)1١(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة » تنصرها » وتتكافل معها ني الديات والتعويضات . على 


غير معنى الرق والعتق . 


اح 
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عليه وسلم ‏ فزوجنا عبده ! قال : فنزل القرآن : ١‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً » إلى 
آخر الآية . قال : وجاء امر اجمع من هذا : ٠‏ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم » قال : فذاك خاص وهذا أجمع . 

جو سا لو لوو اند مويه ري أحو طانة اباي .عق انس 
خرتى للد عه قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم غلى جليبيب ' امراة من الانصار إلى أبيها . فقال : 
كن اسناض أنها . فقال النبي صل الله عليه وسلم ‏ : « فنعم إِذْن » . قا لب فانظلق الزبجل إلى اهراتة ا 
فذكر ذلك لما ء ققالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا جليبيياً » 
وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال : و والخاررية ورضسرها سوم . قال كاتطلق الرجل يريد أن خخر سول الله 
عاصاع ال عاب ونم بذلك . فقالت الحارية أت تيون أذ دعل وشول#النه حل إن عليه وعلم ند 
أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . قال : فكأنها جلت عن أبويها . وقالا : صدقت . فذهب أبوها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال. : إن كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال صل الله عليه وسلم - : 
« فإني قد رضيته » . قال : فزوجها .. ثم فزع اهل المدينة » فركب جليبيب » فوجدوه قد قتل » وحوله 
ناس من المشركين قد قتلهم . قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

فهذه الروايات ‏ إن صحت - تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أو زواجه 
من ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط . 

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب لأنها تدل على منطق البيئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه » وتولى رسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ تخبيره بفعله وسنته . وهو جزء من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس منطق 
الإسلام الجديد » وتصوره للقم في هذه اللارض » وانطلاق الترعة التحررية القائمة على منهج الإسلام » المستمدة 
من روحه العظيم . ! 

ولكن نص الآبة أعم من أي حادث خاص . وقد تكون له علاقة كذلك بإبطال آثار التبني : وإحلال 
مطلقات الادعياء : وحادث زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من زينب - رضي الله عنها ‏ بعد طلاقها 
من زيد . الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة ني حينه . والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الإسلام تكأة للطعن 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى اليوم : ويلفقون خوله الأساطير ! 

وسواء كان سيب نزول الآبة ما جاء بي تلك الروابات : أو كانت بصدد زواج الرسول - صلى الله عليه 
وسلم . من زينب ‏ رضي الله عنها ‏ فإن القاعدة الي تقررها الآبة 0 في نفوس المسلمين 
وحياتهم وتصورهم الأصيل . 

فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقراراً حقيقياً ؛ 
واستيقنته أنفسهم ١‏ وتكيفت به مشاعرهم . . هذا المقوم تلض في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء ؛ وليس 
لهم من أمرهم شيء . إتما هم وما ملكت أيديهم لله . يصرفهم كيف يشاء ء ويحختار لحم ما يريد . وإن هم إلا 
بعض هذا الو جود الذي يسير وفق الناموس ١‏ لعام . وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الو جود العام ؛ 
ررض خم :دورهم لبوواية الو جرة الكيزة نو بترو د الوه الوجود العظيم . وليس لهم أن يختاروا 
الدور الذي يمومون به ١‏ لانهم لا يعرفون الرواية كاملة وليس المي أن تحتاروا الحركة الي يحبونما لأن ما 
يحبونه قد لا يستقي مع الدور الذي خصص هم ! وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح ؛ وإن هم إلا أجراء » 


الجزء الثاني والعشرون 


لهم اجرهم على العمل » وليس لمم ولا عليهم في النتيجة ! 

عندئذ اسلموا انفسهم حقيقة لله . اسلموها بكل ما فيها ؛ فلم د بعد لهم منها شيء . وعندئذ استقامت نفوسهم 
مع فطرة الكون كله ؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ؛ وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب 
والنجوم.ي أفلاكها » لا تحاول أن تخرج عنها » ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله . 
وعندئذ رضيت تفوسهم بكل ما يأني به قدر الله » لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو الذي يصرف 
كل شيء » وكل أحد » وكل حادث ». وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الوائقة 
المطمئنة . 

وشيئاً فشيئاً لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهم ٠‏ ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل ؛ أو بالألم 
الذي يعالج بالصبر . !نما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مالوف في حسه ء 
لأن لهم أرباً يستعجلون تحقيقه » ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينها ! إنما ساروا في طريقهم مع 
قدر الله » ينبي . بهم إلى حيث ينبي » وهم راضون مستروحون » يبذلون مر علكون من أرواح وجهود وأموال 
قي غير عجلة ولا ضيق ؛ وني غير من ولا غرور ؛ ولي غير حسرة ولا أسف . وهم على يقين أنهم يفعلون 
ما قدر الله لهم أن يفعلوه ؛ وأن ما يريده الله هو الذي يكون » وأن كل ) أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم . 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم » وتصرف حركا” هم ؛ وهم مطمئنون لليد الي تقودهم ٠‏ شاعرون 


معها بالأمن والثقة واليقين » سائرون معها في بساطة ويسر ولين . 


وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه » ويبذلون ما يملكون كله . ولا يضيعون وقناً ولا جهداً . ولا 
يتركون حبلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون ء ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص ء 
ومن ضعف وقوة ؛ ولا يدعون ما لا يمجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات » ولا يحبون أن يحمدوا با لم 
يفعلوا » ولا أن يقولوا غير ما يفعلون . 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله » والعمل الجاهد بكل ما ني الطاقة » والوقوف المطمئن عند ما 
يستطيعون .. هذا التوازن هو السمة الي , طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتها ؛ وهي التي | أهلها لحمل 
أمانة هذه العقيدة الضخمة الى تنوء بها الجبال ! 

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو“الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق الى 
حققتها ى حيانبا الخاصة ٠‏ وى حياة المجتمع الإنساني اد ذاك . وهو الذي جعل خطواتها وحركاتما تتناسق 
مع دورة الأفلاك » وخطوات ال مان ؛ ولاتحتك بها أو تصطدم : فتتعوق أو تبطئ' نتيجة الاحتكاك والاصطدام. 
وهو الذي بارك تلك الجهود : فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظم في فترة قصيرة من الزمان . 


ولقد كان ذلك التحول في تفوسهم بحيث تستقيم حركتا مع حركة الوجود ء وفق قدر الله المصرف لهذا 


الوجود .. كان هذا التحول بي تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الي لا يقدر ر عليها بشر ؛ إعا تتم بإرادة الله 
المباشرة الى أنشأت الأرض والسهاوات ٠‏ والكوا كب والأفلاك : ونسقت بين خطاها ودوراها ذلك التنسيق 
الإي الخاص 


دسف 


سورة الأحزاب 


وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآبات الكثيرة و القران .. حيث يقول الله تبارك وتعالى : « انك لا مهدي 
من أحببت ولكن الله هدي من يشاء » .. أو يقول : « ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » . 
يقول : «١‏ إن الطهدى هدى الله » .. فذلك هو المهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدى الإنسان إلى مكانه 
في هيكل هذا الوجود ؛ وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود . 

ولن يوني الجهد كامل تماره إلا حين يستقهم القلب على هدى الله عاد يوتحي عتر كه المرد يع دورة 
الوجود ؛ ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لا يكون تي الوجود أآمر إلا وفق مقتضاه . 

ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القراني : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم » . الا ل سي ارام الووار خياب 
أساسية » أو الكلية الأساسية ٠‏ في منبج الإسلام ! 

0 

ثم يجيء الحديث عن حادث زواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش ٠‏ وما سبقه وما 
تلاه من أحكام وتوجيبات : 

: وإذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه: امسك عليك زوجك واتق ب ع لي 
وش _الناشن والله أحق أن جما . فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان أمر الله مفعولاً . ما كان على النبي من حرج فما فرض الله له . 
سنة الله في الذين خلوا من قبل . وكان أمر الله قدراً مقدوراً . الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً 
إلا الله . وكفى بالله حسيباً . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وكان الله 
بكل غيء علماً » 

لي ادك السورة إبطال تقليد التبني ؛ ورد الأدعياء إلى آبائهم » وإقامة العلاقات العائلية على أساسها 
الطبيعي : «وما جعل أدعياءكم أبناءكم . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو .بدي السبيل 2 
لآبائهم هو أقسط عند الله ناك سر انمد فإخوانكمٍ 58 دين 0 . وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وكان الله غفوراً رحيماً .. 

ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية ؛ ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في 
حيأة المجتمع الي التي مضي .با إبطال تقليد التبني ذاته . فالتقاليد الاجّاعية أعمق أثراً في النفوس 
رلاسس مواق عيبل اننا وقد ولا بي أن اسل هده سوا ول مرق لاسكا ووذ لكرق فلدنلة 
الوقع على الكثير ين 

وقد مضى أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ زوج زيد بن حارثة ‏ الذي كان متبناه » وكان يدعى زيد 
أبن محمد ثم دعي إلى ابيه ‏ من زينب بنت جحش »ء أبنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليحطم 
بهذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة » ويحقق معنى قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ويقرر هذه 
القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي . 

ثم شاء أ نمطم جه ون نكن :فا يعطل دق عا لازم لاقف ونه إواله إناىالقل لون ناوي 
من مطلقة متبناه زيد بن حارثة . ويواجه المجتمع ببذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به . 

١ 


على الرغم من أبطال عادة التبي بي في داكا ! 


مم؟ 


الجزء الثاني والعشرون 


وألهم الله نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن زيداً سيطلق زينب ؛ وأنه هو سيتزوجها + للحكة التي قضى الله 
ما . وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت + وعادت توحي بأن حياتهما أن تستقم طويلا 

وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو | لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ اضطراب حياته مع زينب : وعدم 
استطاعته الضي معها . والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - على شجاعته في مواجهة قومه في أمر العقيدة 
دون لحلجة ولا خشية ب يبحسر ثقل التبعة فها الهمه لله من أمر زينب ؛ ويتردد في مواجهة القوم لسع طم ذلك 
التقايد العميق ؛ فيقول لزيد ( الذي انعم الله عليه بالإسلام وبالقرب من رسوله وبحب الرسول له . ذلك الحب 
الذي يتقدم به في قلبه على كل أحد بلا استثناء . والذي أنعم عليه !١‏ لرسول بالعتق والتربية والحب ) .. يقول له : 
«أمسك عليك زوجك واتق الله » .. ويؤخر بهذا مواجهة الأمر العم الذي يتردد في الخروج به على الناس 
كما قال الله تعالى :> ١‏ وانحفى أي 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في نفسه . وهو يعلم أن الله مبديه ٠‏ هو ما أللحمه الله أن سيفعله . ولم يكن أمراً 
صريحاً من الله وإلا ما تردد فيه ولا آخره ولا حاول تأجيله . ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التي 
يتوقعها من إعلاته . ولكنه ‏ صلى الله عليه وسلم - كان أمام إلخام يجده في نفسه + ويتوجس في الوقت ذاته من 
مواجهته » ومواجهة الناس به . حتى اذن الله بكونه . فطلق.زيد زوجه في الهاية . وهو لا يفكر لا هو ولا زينب . 
فها سيكون بعد . لان العرف السائد كان يعد زينب مطلقة ابن لمحمد لا تحل له . حتى بعد إبطال عادة التبني 
في ذاتها . ولم يكن قد نزل بعد إحلال مطلقات الادعياء . !عا كان حادث زواج الني با فما بعد هو الذي 
قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجاة والاستنكار . 


نفسك ما الله مبدية وتخشى الناس والله احق ) أن نخشأه 61ل وهذا الذي أخفاه 


وني هذا ما هدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث ؛ والتي تشبث بها أعداء الإسلام قدياً وحديثاً . 
وصاغوا حولها الأساطير والمفتريات ! 

إنما كان الأمر كما قال الله تعالى : « فلما قضى زيد مها وطراً زوجناكها . لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً» .. وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسو 

له صلى الله عليه وسلم ‏ فما حمل ؛ وواجه با المجتمع الكاره لها كل الكراهية . حتى ليتردد في مواجهته 

ها وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد » وذم الالهة والشركاء ؛ ونحخطئة الاباء والأجداد ! 

«وكان أمر الله مفعولاً » .. لا مرد له : ولا مفر منه . واقعاً محققاً لا سبيل إلى تخلفه ولا إلى الحيدة عنه . 

وكان زواجه ‏ صلى الله عليه وسلم - من زينب - رضي الله عنها ‏ بعد انقضاء عدتها . أرسل إليها زيداً 
زوجها السابى . واحب خلق الله إليه . ارسله إليها ليخطيها عليه . 

عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لا انقضت عدة زينب ‏ رضى الله عنها ‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لزيد بن حارثة . ٠‏ اذهب فاذكرها علي » فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينا . قال : فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها » وأقول : إن رسول | لله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذكرها. ! 
فوليتها ظهري » ونكصت على عقبي » وقلت : يا زينب . أبشري . أرسلني رسول الله صل الله عليه وسلم - 
بذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل . فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن . وجاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فدخل عليها بغير إذن ' 


.. رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم والنسائي من طرق عن سلمان بن المغيرة‎ )١( 


336خ2ظ»> 
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الله عنها ‏ كانت تفخر على ازواج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فتقول : زوجكن اهاليكن : وزوجيي الله 

ول تمر المسألة سبلة ؛ فلقد فوجئ بها المجتمع الإسلامي كله ؛ كما انطلقت ألسنة المنافقين تقول : تزوج 
حليلة ابنه ! 

ولا كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ؛ ويزيل عنصر الغرابة فيها ؛ ويردها 
إلى أصولها البسيطة المنطقية التار يخية 

وما كان على النبي من حرج فبا فرض الله له » . 

فقد فرض. له أن يتزوج زينب ء وأن يبطل عادة العرب ني تحريم أزواج الأدعياء . وإذن فلا حرج في هذا 
الأمر ؛ وليس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه بدعاً من الرسل . 

و سنة الله قي الذين خلوا من قبل » . 

فهو أمر يحضي وفق سنة الله اي لا تتبدل . واي تتعلق بحقائق الأشياء : لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد 
مصطنعة لا تقوم عا 

«ووكان أمر الله اقدرا مقدوراً © 

فهو نافذ مفعول » ؛ لا يقف في وجهه شيء ولا أحد . وهو مقدر بحكمة وخبرة ووزن ء منظور فيه إلى الغاية 
الى برايدنها اللمايلنه . ويعلم ضرورم با وقدرها وزمانما ومكاما . وقد أمر لتر مرك أن يلط كلل الفادة ربعو 

الازيها. شيك ع وق فى عقي اميه افيه قعية . ولم يكن 50020 مر الله . 


000000 الرسل : 


( الذبه ن يبلغون رسالاات الله و نحشونه ولا مخشون أحدا إلا الله ) . 
تطبرو اسن , حساباً فما يكلفهم الله به من أ مور الرسالة :ولا خشون أحداً | 
والعجان والنتفيك 


« وكفى بالله حسيباً » . 


إلا 


لا الله الذى ي أرسلهم للتبليغ 


فهو وحده الذي يحاسبهم » وليس للناس عليهم من حساب . 

(ها كان محمد أبا أحد من رجالكم » فزينب ليست حليلة ابنه » وزيد ليس ابن محمد . إما هو ابن 
حارثة . ولا حرج إذن ني .الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة . 

والعلاقة بين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وبين جميع المسلمين ‏ ومنهم زيد بن حارثة ‏ هي غلاقة النبي 
بقومه » وليس هو آباً لأحد منهم : 

« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . 

ومن ثم فهو يشرع الشرائع الباقية » لتسير عليها البشرية ؛ وفق آخر رسالة السماء إلى الأرض » التي لا تبديل 
فيها بعد ذلك ولا تغيير . 

وكان الله بكل شيء عليماً » .. 

فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية » وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على النبي ما فرض » واختار له 
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الجزء الثاني والعشرون 


ما اختار . ليحل للناس ازواج ادعيائهم » إذا ما قضوا منبن وطرا » وانتبت حاجتهم منهن » واطلقوا سراحهن .. 
قضى الله هذا وفق علمه بكل شيء . ومعرفته بالاصلح والاوفق من النظم والشرائع والقوانين ؟ ووفق رحمته 
وتخيره للمؤمنين . 


ثم بحضي السياق القرآني في ربط القلوب ببذا المعنى الأخير » ووصلهم بالله الذي فرض على رسوله ما فرض ء 
واختار للأمة المسلمة ما اختار ؛ يريد بها الخير » والخروج من الظلمات إلى التور : 

ويا أها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا : وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذي يصل عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور ء وكان بالمؤمنين رحماً . تحيتهم يوم يلقونه سلام . وأعد لهم أجراً كركاً » . 

وذكر الله اتصال القلب به » والاشتغال عراقبته ؛ وليس هو مجرد تحريك اللسان . وإقامة الصلاة ذكر لله . 
بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة : 

روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم عق أي سعد الخدري:وآن 
هريرة عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : « إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين » كانا تلك 
الليلة من الذا كر ين الله كثيرا والذاكرات » . 

وإن كان ذكر الله أشمل من الصلاة . فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه » ويتصل به قلبه . 
سواء جهر بلسانه .هذا الذكر أم لم يجهر . والقصود هو الاتصال المحرك الموحي على أية حال . 

وإن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس به . فإذا هو مليء جاد . قار » 
يعرف طريقه » ويعرف منهجه » ويعرف من أين وإلى اين ينقل خطاه ! 

ون خا يحض القزانة كير انر وتسفان البية ‏ كر هغل 3 كن انل وايريظل قرا نون نهدا ال كر وبين 
الأوقات والأحوال الى بعر بها الانسان » لتككون الأوقات والأحوال مذكرة بذكر الله ومنببة إلى الاتصال به 
عق لذ ينه اقل ولا ينين 

(:ومستحوة. بكزّة وأضيلا ؛ 

وق الكزة:والأضيل حاضة ما يسيك القلرت إلى الأتصال الله “قير الأحوال + وميدل الطلال © وهو 
باق لا يتغير ولا يتبدل » ولا يحول ولا يزول . وكل شيء سواه يتغير ويتبدل + ويدركه التحول والزوال 

وإلى جانب الأمر بذكر الله وتسبيحه » إشعار القلوب برحمة الله ورعايته » وعنايته بأمر الخلق وإرادة 
الخير لهم ؛ وهو الغني عنهم ٠‏ وهم الفقراء المحاويج » لرعايته وفضله : 

وهو الذي يصل عليكم وملائكته » ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمنين رحماً » . 

وتغالى الله » وجلت نعمته » وعظم فضله ١‏ وتضاعفت منته ؛ وهو يذكر هؤلاء العباد الضعاف المحاويج 
الفانين » الذين لا.حول لهم ولا قوة » ولا بقاء لهم ولا قرار . يذكرهم »؛ ويعني .هم » ويصلي عليهم هو وملائكته ؛ 
ويذكرهم بالخير في الملا الاعلى فيتجاوب الوجود كله بذكرهم » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسبي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه ' » . 


(0) أخرجه البخاري . 


ا/ام؟ 


سورة الأحزاب 


ألا إنها لعظيمة لا يكاد الادراك ب بتصويما .وهر يلم أن ذه الأرض ومن عايط وا علا إن مي إلا ذرة 
صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الحائلة . وما الأفلاك وما فيها ومن فيا إلا بعض ملك الله له الذي قال له : 
كن . فكان ! 

«هو الذي يصلٍ عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » . 

ونور الله واحد متصل شامل ؛ وما عداه ظلمات تتعدد ونحتلف . وما مخرج الناس من نور الله إلا ليعيشوا 

في ظلمة من الظلمات ٠‏ أو في الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في قلو .هم » 
ويغمر أرواحهم » ويبد .بهم إلى فطر هم . وهي فطرة هذا الوجود . ورحمة الله هم وصلاة الملائكة ودعاؤها 
لهم ء هي الي تخرجهم من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلو بهم للا يمان : ١‏ وكان بالمؤمنين رحما » .. 

ذلك امرهم في الدنيا دار العمل . فاما امرهم في الآخرة دار الجزاء » فإن فضل الله لا يتخلى عنهم ٠‏ ورحمته 
لا تتركهم ؛ وم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم : 

( تحيتهم يوم يلقونه سلام » واعد لهم اجرا كر يا ) . 

سلام من كل خوف ء ومن كل تعب » ومن كل كد .. سلام يتلقونه من الله تحمله | هم الملائكة ٠‏ وهم 
لون حلم من كل اباب يطول الية العلرية ١‏ إلى جني ما أعد هم عن لجو ريم .فيل 
تكريم ! 

فهذا هو ربجم الذي يشرع لهم ويختار . فن ذا الذي يكره هذا الاختيار ؟! 

فأما البي الذي يبلغهم اختيار الله لهم ؛ ويحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد » فيلتفت السياق 
التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على للؤمنين في هذا للقام : : 

ويا أعبا الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . وبشر المؤمنين بأن لهم 
من الله فضلاً كييراً . ولا نطع الكافرين , والمنافقين ودع أذاهم » وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » . 

فوظيفة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فيهم أن يكون « شاهداً » علييم ؛ فليعملوا بما يحسن هذه الشهادة التي 
خاب ول رود ل . وأن يكون « مبشراً » لهم ما ينتظر العاملين من رحمة وغفران ء 

من فضل وتكريم . وان يكون ٠‏ نذيراً » للغافلين بما يننظر المسيثين من عذا ب ونكال » فلا يؤخذوا على غرة » 
ولا عذيوا إلا بعد إلذار  ٠‏ وهاي إل اله .. لا إل دنا ولا إل مهد ه ول إلى عزة قومة » ولا إلى عصية 
جاهلية » ولا إلى مغنم » ولا إلى سلطان أو جاه . ولكن داعياً إلى الله . ني طريق واحد يصل إلى الله 9 بإذنه » . 
نما هو بمبتدع ء ولا بمتطوع » ولا بقائل من عنده شيئاً . انما هو إذن الله له وأمره لا يتعداه ه . « وسراجاً منيراً ) 
يجاو الظلمات ٠‏ ويكشف الشببات », وينير الطريق » نوراً هادثاً هادياً كالسراج المنير في الظلمات . 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البين النير 

لهذا الوجود ء ولعلاقة الوجود بالخالق » و لكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخخالقه ء وللقيم التي يقوم عليها 
الوجود كله » ويقوم عليها وجود هذا الانسان فيه ؛ وللمنشأ والمصير » والحدف والغاية » والطريق والوسيلة . 


في قول فصل لا شبهة فيه ولا غموض . وني أسلوب يخاطب الفطرة خطاباً مباشراً وينفذ إليها من أقرب السبل 
وأوسع الأبواب وأعمق المسالك والدروب ! 


"مام" 


الجزءالثاني والعشرون 


ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : « وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرا 
بعدما أجملها في قوله : «يا أعها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » .. زيادة في بيان فضل اه وت عل 
المؤمنين ٠‏ الذين يشرع لحم على يدي هذا الني ٠»‏ ما يؤول مهم إلى البشرى والفضل الكبير . 

وينبي هذا الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالا يطيع الكافرين والمنافقين ٠‏ والا يحفل اذاهم له 
وللمؤمنين : وان يتوكل على الله وحده وهو بنصره كفيل: : 

ولا نطع نطع الكافر ين والمنافقين ٠‏ ودع أذاهم » وتوكل على الله وكفى بالله وكيد 0 

وهو ذات الخطاب الوارد ي أول | لسورة ٠‏ قبل ابتداء التشم ريع والتوجيه » والتنظيم الاجتّاعى الحديد . بزيادة 
توجيه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ألا يحفل أذىالكافرين والمنافقيت : ؛ وألا يتقيه بطاعتهم في شيء أو الاعتهاد 
علييم قُ شيء . فالله وحده هو الوكيل «وكفى بالله وكيلاً » . 


وهكذا يطول التقديم والتعقيب عل حادث زينب وزيد 3 واحلال ازواج الأدعياء 4 والمثل الواقعى الذي 
كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مما يشي بصعوبة هذا الأمر . وحاجة التفوس فيه إلى تثبيت الله وبيانه : 


لس ع لتر رس اس وج دورو برس 000 ع ماده ري جسم سرحو لررس م «< 


كايا لين بن *امنوأ | إذا نكحتم لمؤمنلت منلت ثم طلمتموهن من قبل أن تمسوهن فاليى علبين من عدة 


ع دع اه 0100 وا لاس بير ار لس سر له 


نعتدونها فمتعوهن وس رحوهن سراحا يلا 2 


مرةغس ةق وموم 9 أ م لص رص ع م 200 خخ 00 


تيا آلنَى إن أخلنتاككٌ أزْوج كَ الي ءَاتَيِتَ أ جورهن و ما ملكت بنك 1 أ8آ أله عَليّكَ وبَنّات 


ا 0 سع ل صاصم سا سار ولع ير فى سا #و ص صا حت سرع له 


عمَكَ بات عملتك ليله كَ وَبنات خَالك وبنّات لايك الى هبحن معكَ وأعرأة مؤمنة إن وهبت نفسبا 


ل ا ا ا 01 


210111010 َدعَلمنَامَا رضنا ليم اف وهم 


000 2ج كوم رئلى ورم م 00 ص ته 20 2009 ص سه ١‏ ور ا سائرس 


وما ملكت ١‏ نهم جلا يون يك حرج وَكانَ أله غفور را رَحيما 0 * تر من لما منهن وَتْعْوىَ 


ا ل ا 20 وددوا م اج لال وم لاس ارس ممة و سوام 2ن ماصماج م لولم 
لِك من كما ومن أ بتغيت يمن عرزت كا ناح عَبَكَ َلك دق أن تقر عبن ولا حزن وررضين 
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سر ع قر ع2 سو لامج معام ل رس م و سس دخ صصخم 
]ءا نيبن كلهن وله يل مافى ف بك كانَلله علا حَليمًا © ١‏ لَاِكَلْ آك آلناء من بَعْد ولا أَنتبدَلٌ 


0000-7 مس د لومم سا ال لل ا سه صم ما 270 سرع ص صم رس م 
بن من أزوج ولَوَاحبَكَ حسنهن إِلَامَاملكت بيذ بمينك وكان الله عل كل شْءِ رقنا وي 


خم 11 9 01000 ىس سس برج 


ايها لذن اموأ لا تدخلوأ يوت لني إل أن ن يؤْدَنَ لكر إِلّ طعا غَيْر تلظ رين إتله وللكن ذا دعيم 


إرفنة 


سورة الأحزاب 


3 


قد حل أ قَاذًا على 2 ابر بى سسا لوس 2 2 مسمهو مح ا 


لاعراراح فراع بد وي 5ك لزاني سكي > مذكر وآ 


سو امج اس ساكعوبرر روج سس بير 10 1 8 2 غومع بير برح مسرو 3 - 
لاستحي ل وإذا سالتموهن متنعا متنعا مين ةج كل لف يوون وما كن 
ع رج ع بروعر ىمع سس سس وس سير © سه جم لطأورس 


لكران نوٌذوا رسول الله ولا أن تشكحوا أزواجهٍ 0 إن ذلك كان عند آله عظيمًا إن دوا 


عادر 6ح برجور برام 2 2 صصب 


شيعا أو نحفوه َإنَ الله كان بعل مَىْءِ عليما /5 ا جتاح عَلَون : ف بين دلا ساون ونوك 


ولت ج دمب اود 2 صما رص ل كوم وو دمة اس ا ا 00 


ابناء إإخوانين ولا أبناء أحَومون ولا فساوون ولا ماملكت 2 0 قن أ ِنَ لله كان نعل كل شئْء 


م 


#2 
لت 
ا 2024 لعرو م جح و مسج عام سير ومح ري اماعرح رمه 
إنَ أله ومليكَه بيصأو 0 ين اين >امنوأ صَُوا عليه وَسَلمُوأ سْلِيمًا وج لين يدون لله 


0 7 0 وم م ا 000 سار ريرس اس 


ورسوا له لَعتهم آل 211111111 6 2 وَالَْينَ يوَدُونَ آلْمؤّمنينَ وَالْمؤمئات بِعَير ما 


0 ملع ولوس 


سوا فيد ققد حتملوأ دنا وإتكما مبيمًا 2 


سل على سا ممج 2 تسوس مم 


ااا فل لأزجك وبتايك ونا ادن بدنينَ عنمن جَلبوون ذلك أَدَقَ أن يعرف فل 


و 2 لير مع بو #2 مها درو يريس بير اس 


يؤذين وكانالله غفورا رسيا © * اك ننه لْمتَفقُونَ ودين 5 فى فلوويم عرض وألمرجفون فى 


الْمدبئة فنك ويم ع لاججورو فيآ اقللا جه ملمونين أ ينما مقفواً أخدُوأ 


و مسرم عه 


وقتلوأ تيلا( سنّة لَه 


جد 
. مخ اس مجه ودع لام ل دس برع عامج وي 
أل لمن ل َك هد ةيلا وج 


هذا الشوط من ال لسورة يتضمن في أوله حك عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظيم شؤون الأسرة . ذلك 
حكم المطلقات قبل الدخول . يجيء بعده أحكام خاصة لتنظيم حياة النني صلى الله عليه وسلم ‏ حياته الزوجية 
الخاصة مع نسائه وعلاقات تسا كذ لك ببعية الرجال: + وعلاقة السلمين بيبنتة الرسول: . وكرامة الرسبول وبيته 
على الله وعلى ملائكته والملا الأعلى .. وينتهي بحكم عام يشترك فيه نساء الي وبناته ونساء المؤمنين » يامرهن 
فيه بإرخاء جلابيبهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن .هذا الزي السابغ ويعرفن » فلا يتعرض لمن ذوو 
السيرة السيئة ل ل ل كانوا يتعرضون للنساء ء في المدينة ! ويحتم بتهديد هؤلاء المنافقين 
والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم ينتبوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد . 

وهذه التشريعات والتوجيبات طرف من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . فآما 
ما مختص بحياة الرسول الشخصية » فقد شاء الله أن يجعل حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال ٠‏ فضمنها 


6ن 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا القرآن البائي » المتلو في كل زمان ومكان ؛ وهي في الوقت ذاته آية تكريم الله سبحانه ‏ لهذا البيت » 
الذي يتولى بذاته العلية امره » ويعرضه للبشرية كافة في قرانه الخالد على الزمان . 

دايا الذين آمنوا إذا تكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ٠‏ فا لكم عليين من عدة تعتدونها » 
فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » . 

ولقد سبق في سورة البقرة بيان حكم المطلقات قبل الدخول في قوله تعالى : 

ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة + و متعوهن على الموسع قدره » وعلى 
المقتر قدره » متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لمن فريضة فنصف 
ما فرضم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقّدة النكاح . وان تعفوا اقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم 
إن الله ما تعملون بصير ) . 

فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض ها مهر ء فلها نصف ذلك المهر المسمى . وإن لم يذ كر ها مهر فلها متاع 
يتبع قدرة 0 .. وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة هذه المطلقة وهو ما لم يذ كر 
في آيتي البة . فقرر أن لا عدة عليها . إذ أنه لم يكن دخول بها . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل » 
وتأكد من أنها خالية من اثار الزواج السابق » كي لا تختلط الأنساب » ولا ينسب إلىرجل ما ليس منه » 
ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة . فاما في حالة عدم الدخول فالرحم بريئة » ولا عدة إذن ولا انتظار 
« ما لكم عليبن من عدة تعتدونها » .. « فمتعوهن » إن كان هناك مهر مسمى فينصف هذا المهر » وإن لم يكن 
متاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية . « وسرحوهن سراحا جميلا ) .. لا عضل فيه ولا اذى . ولا تعنت ولا رغبة 
في تعويقهن عن استئناف حياة اخرى جديدة . 

وهذا حكم عام جاء في سياق السورة قي صدد تنظ الحياة العامة للجماعة المسلمة . 


0 ال ا ل و 
ولأقل يعد عدا تزلث اتسوك ة انيناما لبي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعا : « فاتكحوا ما طاب لكم من 
ا 

وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء » تزوج بكل منهن لمعنى خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه 
الك يسح 5ك سلاد . انيل مرو جد وف ارو مك رك ا لجرت 
اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تكر يمهن » ولم يكن ذوات جمال ولا شباب ٠‏ إنما 
كان معنى التكريم هن خالصاً في هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها » وقد كان هناك 
تع رضي ف للش يعن الاقها مق رزيل الدي وويدها زيوك الل مه قلي قلع لم1 ايز قصل اد نان نوراه 

اعبات لم وريه بنك الضارت امن بو الصطلق ا وصنية ين حي | بن أخطب . وكانتا من السبي فأعتقهما 
رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى ٠‏ توثيقاً لعلاقته شا رت ف ؛ وقد أسلمتا بعدما تزل 
بأهلهما من الشدة . 

وك دمحي اتات لين لأوتك عرف ارات من رفول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة بعد نزول ابي التخيير . فكان صعباً على نفوسهن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد 


ام" 
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ء. وقد نظر الله إلبن » فاستثبى رسول الله درل الدعل» وسلم من ذلك القيد » وأحل له استبقاء نسائه 
و 5 00 » ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد عليين أحداً » ولا يستبدل 
بواحدة منبن أخرى . فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وحدهن ؛ كي لا يحرمن شرف النسبة إليه : 
بعدما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .. وحول هذه المبادئ تدور هذه الآبات : 

«يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت ت أجورهن ؛ وما ملكت ,مين مما أفاء الله عليك ‏ وبنات 
عمك وبنات عماتك » وبنات خالك وبنات خالاتك اللاني هاج جرن معك » وامرأة مؤمئة إن وأهبت نفسها للنني 
ل ل ع كي د 
؛ لكي لا يكون عليك حرج ؛ وكان الله غفوراً رحياً . ترجي من تشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء » 
1 عليك عليلكة ,ذلك أدقي أناعر أعنيق ولأ يصون وبزفع ا التي ١‏ كلهين ازالك 
يعلم ما في قلوبكم وكان الله علياً حلياً . لا يحل لك النساء من بعد , ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حسنهن ‏ إلا ما ملكت ,مينك ‏ وكان الله على كل شيء رقيباً » . 


ا ا ل - أنواع النساء المذكورات فيها - وار كن فوق الأربع مما 
هو محرم على غيره . وهذه الانواع هي : الاز زواج اللواني امهرهن . وما ملكت ,ينه إطلاقاً من الي وبنات 
عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ممن هاجرن معه دون غيركن اعفن 1 اجر نا كراماً للمهاجرات ‏ 
ل ا ا ا لاه وقد تضاربت الروايات حول ما إذا كان 
الني عسل الل عم وسلم قد تزوج واحدة من هذا الصنف م, من النساء أم لم يتزوج : والأرجح أنه زوج اللواتي 
عر ضن أنفسون عليه من رجال آخرين ) وقد جعل الله هذه خصوصية للني دموراه عليه وسلم - بما أنه ولي 
المؤمنين والمؤمنات جميعاً . فأما 3 فهم خاضعون ا بينه الله وفرضه علبهم في أزواجهم وما ملكت أعانهم . 


ذلك كي لا ب يكون على النبي حرج قي ارواخة وق الانتدابة للطرؤق البقاضة الحرطة يستحضة : 
امير اهيل ل 0 
يؤجل ذلك . ومن أرجأهن فله أن يعر إلبين حين يشاء .. وله أن يباشر من نسائه من يريد ويرجئ' من يريد . 
ثم يعود .. « ذلك أدنى أن تمر 0 ولا يحزن ويرضين عا اتيتبن كلهن » .. فهي مراعاة الظروف الخاصة 
المحيطة بشخص الرسول صلى ل م كحالحيية لد و العر يي قل شرف الاتصال به : 
جما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه . « والله يعلم ما في قلو بكم م وكان الله علماً حلماً » . 


: 51 ناحية العدد . ولكن هن بذواتهن لا يستبدل 
مبن. غير هن ٠‏ ونم يعرف ان رسول الله قد زاد عليين قبل التحريم : 


ولا يحل لك النساء من بعد . ولا ان تبدل مبن م ازواج - ولو ميا ستثى من ذلك 


0 


« ألا ما ملكت ,عينك » .. فله منبن ما يشاء .. « وكان الله على كل شيء رقيباً » .. والأمر 5007 
ارقا واستزاريها ف اقلوت.: 


حم انزل الله تحر يم من عدا نسائه اللواني 


وقد روت عائشة ‏ رضى 00 أن هذا التحر لتحر يم قد ألغي قبل وفاة الني صلل الله عليه وسلم - وتركت 
له حرية الزواج . ولكنه - لى 1ه عليه وسلم ‏ نم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة . فكن هن أمهات 
المؤمنين . 


لحتنا 
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بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبنسائه ‏ أمهات المؤمنين ‏ أي 
حياته وبعد وفاته. كذلك . ويواجه حالة كانت واقعة » إذ كان بعض النافقين والذين في قلو هم مرض يؤذون 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في بيوته وي نسائه . فيحذرهم تحذيرا شديدا » وير يهم شناعة جرمهم عند الله 
وبشاعته . وهددهم بعلم الله ا بخفون في صدورهم من كيد وشر : 

ويا أبها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت لبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ‏ غير ناظرين إناه ‏ ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا . فإذا طعمتم فانة نتشروا . ولا مستأنسين لحديث . إن ذلكم كان يؤذي الني فيستحي منكم والله لا 
يستحبي من الحق . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلوبك كم وقلو بين . وما كان 
ا ل د . إن.ذلكم ل والدرافيا 
0 تخفوه فإن الله كان بكل شيء علما علا 

زوق الستغار يي جك امنا ذه م بن مالك قال : يق التي.س طيل الله علية وسلم يزيكب بشت جح 
يخبز ولحم . فأرسلت على الطعام داعياً . فيجيء قوم فيأكلون ويخ رجون . ثم مجيء قوم فيا كلون وبخرجون . 
فدعوت حتى ما أجد أحدأ أدعوه . فقلت : يا رسول الله ما أجد أحداً أدعوه . قال : «ارفعوا طعامكم » . 
وبي ثلاثة رهط يتحدثون ف قي البيت «اتخرع وفر الله صل الله عليه وسلم ‏ فانطلق إلى حجرة عائشة ‏ رضي 
الله عنبا فقا به السلام عليكلم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » . قالت : وعليك السلام ورحمة الله . 
ايك مان ول الو ان ل لق سك ا و ل ا ف 
ويقان كما قالت عائشة . ثم رجع الني - صلى الله ا بعد لي ليت كخلاتون + ركان 
ل ا عم فاه . فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة . فا أدري أخيرته أم أخ ران 
لت هد ييه وجله او في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه . أرخى 5-0 
وأنزلت آية الحجاب . 


والآية تتضمن آداباً لم 3 كن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت . حتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قد كان النائبع بدخلون البيوت ثلا ادن مق أصجاييات كينا بجاء فى شرح انذات سورة التور الخاصة بالاستكذان - 
وربما كان هذا الحال أظهر ني بيوت النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط العلم 
والحكمة . وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاماً يوقد عليه يحلس في انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة 
إلى الطعام ! وكان بعضبم بجلس بعد الطعام ‏ سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة ‏ وياخذ 
في الحديث والسمر غير شاعر با يسببه هذا من إزعاج للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ واهله . وي رواية ان 
أولئك الثلاثة الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي - زينب بنت جحش ‏ جالسة 
وجهها إلى الحائط ! والبي - صلى الله عليه وسلم - يستحبي أن ينببهم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه ؛ ورغبة 
في الا يواجه زواره بما يحجلهم ! حتى تولى الله سبحانه ‏ عنه الجهر بالحق ١‏ والله لاا يستحبي من الحق ) . 

وما يذكر أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بحساسيته المرهفة كان يقترح على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
الحجاب ؛ وكان يتمناه على ربه . حتى نزل القرآن الكريم مصدقاً لاقتراحه محيباً لحساسيته ! 

من نروابة الخاري ب إستادو ف عن أ ين مالقه اقال: + قالغص رن الخطات © يا رسول اله يدخل 
عليك البر والفاجر . فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب . 

وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت الني بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا . فأما إذا لم 


دك 
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يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا » ول يبقوا , بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث.. 
وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا لآب الذي يجافيه الكثير ون . فإن المدعوين إلى الطعام يتخلفون بعده » بل 
إنهم ليتخلفون على المائدة » ويطول بهم الحديث ؛ وأهل البيت - الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام 
بالاحتجاب - متأذون محتبسون » والأضياف ماضون في حديثهم وني سمرهم لا يشعرون ! وفي في الأدب الإسلامي 
غناء وكفاء لكل حالة » لو كنا نأخذ بهذا الأدب الإلمي القويم . 

ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء الننبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والرجال : 

« وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » . 

وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع : 

0 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلو من » . 

فلا يقل أحد غير ما قال اله . لا يقل أحد إن الاختلاط » وإزالة الحجب » والترخص في الحديث واللقاء 
والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب » وأعف للضمائر » وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة » وعلى 
إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك ... إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال 
المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول : « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوببن » .. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - ممن لا تنطاول إليهن وإليهم الأعناق ! وحين يقول الله قولاً . 
ويقول خلق من خلقه قولاً . فالقول لله سبحانه ‏ وكل قول .١‏ آخر هراء » لا يردده إلا من بجروٌ على القول بأن 
العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق البائي الذي خلق هؤلاء العبيد ! 

والرائع العملي الملموس يبتف بصدق الله » وكذب المدعين غير ما يقوله الله . والتجارب المعروضة اليوم 

العام مصدقة ا نقول وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل 

ديل . (وأمريكا أول هذه البلاد الي أتى الاختلاط فيها أبشع الهار)'. 

وقد ذكرت الآية أن جيثهم للطعام منتظر ين نضجه من غير دعوة » وبقامهم بعد الطعام مستأنسين للحديث .. 
كان يؤذي النبي فيستحبي منهم . وني ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول الله . وكذلك ما يكون 
هم أن يتزوجوا أزواجه من بعده ؛ وهن بمنزلة أمهاتهم . ومكانهن الخاص من رمسول الله يحرم أن ينكحهن 
حد من بعده » احتفاظاً بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده : 

«وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » . 

وقد ورد أن بعض المنافقين قال : إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة ! 

« إن ذلكم كان عند الله عظيماً » . 
وما أهول ما يكون عند الله عظماً ! 
ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل » بل يستطرد إلى تهديد آخر هائل : 
إن تبدوا شيئاً أو تخفوه » فإن الله كان بكل شيء علماً » . 


)201 راجع بتوسع فصل « سلام اليت » في كتاب : (ر السلام العالمى والاسلام » . ودار الشروق  »‏ 
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وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر . وهو عالم بما يبدو وما يخفى » مطلع على كل تفكير وكل تدبير . والأمر 
عنده عظم . ومن شاء فليتعرض . فإ نما يتعرض لباس الله الساحق الائل العظيم . 

وبعد الإنذار والبديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم - في أن يظهرن عليهم : 

ال ات اللا وار 0 واولا هاه أخوا تو نولا سا 
ولا ما ملكت أَيّمَانهن . واتقين الله . إن الله كان على كل شبيء شهيداً 

وهؤلاء المحارم هم الذين 0 المسلمين عامة ا 0 أستطع أن أتحقق أي الآيات كان 
أسبق في التزول ؛ الآية الخاصة بنساء الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هنا » أم الآآية العامة لنساء المسلمين جميعا 
في سورة النور . والأرجح أن الآمر كان خاصا بنساء الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ثم عم.م . فذلك هو الآأقرب 
إلى طبيعة التكليف . 

ولا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله » والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء : ١‏ واتقين الله » إن 
الله كان على كل شيء شهيداً » . فالإيحاء بالتقوى ومراقبة لله يطرد في مثل هذه المواضع » لأن التقوى همي 
الضمان الأول والأخير » وهي الرقيب اليفظ الساهر على القلوب . 


ع« 5 


ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في نفسه أو في أهله ؛ وني تفظيع الفعلة 
الي يقدمون عليها .. وذلك عن طريقين : الطريق الأولى تمجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبيان مكانته 
عند ربه وثي الملا الاعلى . والطريق الثانية تقرير أن إيذاءه إيذاء لله سبحانه ‏ وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته 

في الدنيا والآخرة » والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة : 

« إن الله وملائكته يصلون على الني . يا أيها الذي: ن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً . إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم | لله في الدنيا والآخرة وأعد هم عذاباً مهيناً» . 

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملا الأعلى ؟ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى .. 
ويا للها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه ؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه . 
ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي البائي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا 
التكريم . وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى 
وتسليمهم ؛ إعا يشاء الله تشريف المؤمنين بان يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه ؛ وان يصلهم 
عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديم . ْ 

وي ظل هذا التمجيد الي يسوبد اء الناس للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بشعاً شنيعاً ملعوناً قييحاً : « إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ٠‏ وأعد لمم عذاباً مهيئاً ؛ .. ويزيده بشاعة وشناعة أنه 
إيذاء لله من عبيده ومخاليقه . وهم لا يبلغون ان يوذوا الله . نما هذا التعبير يصور الحساسية بإيذاء رسوله » 
وكأتما هو إيذاء لذاته جل وعلا . فا أفظع ! وما أبشع ! وما أشنع ! 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة . إيذاؤهم كذباً وببتاناً » بنسبة ما ليس فيهم إلييم من 
النقائص والعيوب : 


الححيفا 


سورة الأحزاب 


1 والذين بؤذرة ليقن والؤمتات غير م لعسيو و ققد ليوا يتان وائها مبيفا و 
| التشديد يشي بأنه كان تي المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات » بنشر قالة السوء 
ا ؛ وتدبير المؤامرات هم . وإشاعة التهم ضدهم . وهو عام في كل زمان وقي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات 
عرضة لمثل هذا الكبد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين » والنافقين : والذين في قلو .هم مرض . والله يتولى 
عنهم الرد على ذلك الكيد » ويصم أعداءهم بالإثم والببتان . وهو أصدق القائلين 
٠‏ * د 0 

ثم أمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة ‏ إذا رجن لحاجتبن أن 
يغطين اجسامهن ورؤوسهن وجيويبن - وهي فتحة الصدر من الثوب ‏ يجلباب كاس . فيميزهن هذا الزي » 
ويجعلهن ني مأمن من معابثة الفساق . فإن معرقتهن وحشمتهن معاً تلقيات الخجل والتحرج في نفوس الذين كانوا 
يوان ابا مار 1 

ديا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين . ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين . وكان الله غفوراً رحياً » . 

قال السدي ني هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طريق 
المديئة عر وق اللساء. وكانت مساك أهل المدينة ضيقة : فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطريق يقضين 
حاجتبن : فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن كاذ رأوا المرأة عليبا جلباب . قالوا : هذه حرة . فكفوا 
عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا : هذه أمة فوثبوا عليها . 

وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنبن حرائر . فلا يتعرض هن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله تعالى : « وكان الله 


1 
ع ضااء 5-8 0 و ا 
غفقورا رحما » أي لعلف بن اناد م الجاهلية حيث لّْ يكن عندهن علم بذلك . 


ومن ذلك نرى الحهد المستمر ثي تطهير البيئة العر بية : والتوجيه المطرد لإزالة كل اشنانت الفتنة والفوضى » 
وتحمويها ب اق نطاق ٠‏ ريما تسيطر التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحك,ها . 


جالع 8ع 

وق النباية ل يديك المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين كم ينشرونا لشائعات المزلزلة قي صفوف الجماعة 

المسلمة .. تبديدهم القوى الحاسى . بانهم إذا لم برتدعوأ عما يأتونه من هذا كله . وينبوا عن إيذاء المؤمنين 
يدهم اموي العامة 

والمؤمنات . والجماعة المسلمة كلها . ان يسلط الله علييم ثبيه ٠‏ كما سلطه عل الييود من قبل 3 فيطهر منهم 
جو المدينة ب ويطاردهم من ارقن :ولب دمهم فحيمًا وجدوا أخذوا وقتلوا 5 جرت سنة الله فيمن 
قبلهم من الود على يد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وغير اليهود من المفسدين في الارض بي القرون الخالية : 

0 في قلو هم مرض ال ا لنغر ينك مهم 6 ثم لا جاور ونك فيها 
إلا قليلاً + ملعونين ل وا أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة الله في الذين خلوا من قبل . ولن نجد لسنة الله تبديلا ».. 

ومن هذا النبديد الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد ببى قريظة ء ومدى سيطرة الدولة الإسلامية 
عليها . وانزواء المنافقين إلا فما يدبرونه من كيد خفي . لا يقدرون على الظهور ؛ إلا وهم مهددون خائفون . 


لدداد 


الجزء الثاني والعشرون 


0 سم ماماة 0 


يَعكَ لاس عن الاعة ا ما يدرك لَعَلّ آلسَاعة تَكُونُ ثَريكَا 2 إن آله لعن 


له مةاعة لخر و م اس رماي بير براعر ا برعرس 


لكف رين وأعد هم سعيرا 06 حَثلدِنَ فيآ بدا ١‏ لَايجَدونَ ولا وَلَانْصيرًا جه 9 يوم تقلب وجوههم فى 


ع صاوس سس ص بوم ل صم ‏ صاع مل و سدم 006 1س ةم 
دار يعون ينليننا أطعنا الله وأطْعنًا سوا جه وهالو ربا إنا أطعنا سادتنا وكبرآءنا فَاضَلُونَا 


000000 وس و1 س سا ء كر 


السبيلاً © ربتاء ايم عفن من الْعدّابٍ وَالْعهم لعن كبوا 2 


ىر وس سود ئر سس سم مدع مراة م 


يامب الِْينَ >امنوأ كار مازائري فبرأه شما أ وَكَانَ عند آله تجا وج يكأبها 
لسع بلبى طوس سا برس ماس وشرى زر رك 


لين ام فهو أله وفوا ا سين م يِصلح لكر أتمللكر ويغفر لكر ذنوبكر ومن بطع آله 


0 دع - اس مام م 


ورسولهر فقد َارَ قرا عظيمًا انه 


ص حي ص واس ص ص مر 0000-7 م ؤاموم 8 مج وم م 00 و م ل 


9 عرضنا ا لامانة عل السمئوات وَالأرْض وبال فابين أن جملنها وا واشفقن منبا 500 7 


كعم جرلا ويه لعزب الله آالْسففينَ وَالْمنفقت والمتركين والْمُيْ كات وَيعُوبَ الله عل 


50-5 ل مارو ررس اس لل لع جر 2 سم 


المؤمنين والمؤمندت لفون ت عن آم ُو رحيما 02 


في هذا الدرس الأخير من السورة نحديث عن سؤال الناس عن الساعة » واستعجالهم بها » وشكهم فيها . 
ويعراضا عن نهدا لعزا لبر يلي :مركا إن الله عر يع صع وراا ترق لزيا ازاجي اله اده اضيا علو بعلن را جلا استريطا, 
ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد الساعة لا يسر المستعجلين بها » يوم تقلب و جوههم بي النار . ويوم يندمون 
على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم يطلبون لسادتهم وكبرائهم ضعفين من العذاب . وهو مشهد مفجع لإ يستعجل 
به مستعجل .. ثم يعود هم من هذا المشهد في الآخرة إلى هذه الأرض مرة أخرى ! يعود ليحذر الذين امنوا 
أن يكونوا كقوم موسى الذين اذوه واتهموه فبراه الله مما قالوا ‏ ويبدو أن هذا كان ردا على أمر واقع . ربما 
كان هو حديث بعضهم عن زواج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بزينب » ومخالفته لمالوف العرب ‏ ويدعو 
الؤمنين ان يقولوا قولاً سديداً بعيداً عن اللمز والعيب . ليصاح الله لهم أعدالهم ويغفر لهم ذنوبهم اسيم 

في طاعة الله ورسوله ويعدهم عليه الفوز العظمم . 

ويختم السورة بالإيقاع الحائل العميق . عن الأمانة الي افك ب تفنايا 00 » وحملها 
الإنسان » وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك ليتم تدبير الله في ترتيب الحزاء على العمل » ومحاسبة الإنسان 
على ها رضى لنفسه واختار : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحها » .. 
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«يسألك الناس عن الساعة . قل : !نما علمها عند الله . وما يدريك لعل الساعة تكون قرييا » . 

وقد كانوا ما يفتاون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عن الساعة التي حدهم عنبها طويلاً ؛ وخوفهم 
بها طويلاً ؛ ووصف القرآن مشاهدها حتى لكأن قارئه يراها . يسألونه عن موعدها ؛ ويستعجلون هذا الموعد ؛ 
ويحمل هذا الاستعجال معنى الشك فيها » أو التكذيب بها بها » أو السخرية منها » بحسب النفوس السائلة » 
وقربها من الإيمان أو بعدها . 

والساعة غيب قد اختص به الله سبحانه » ولم يشأ أن بطلع عليه أحداً من خلقه جميعاً » بما فيهم الرسل 
والملائكة المقربون . وي حديث حقيقة الإيمان والإسلام : عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
حدئني أبي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال : بيها نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسام - 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر ؛ ولا يعرفه منا أحد .. 
حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ؛ وقال : 
يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله ١‏ وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان ». وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت ! فعجبنا له 
يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الاعان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال :ا للسؤول عنما بأعلم من السائل . .. الخ . ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم ' ) 

فالمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والسائل ‏ جبريل عليه السلام ‏ كلاهما لا يعلم علم الساعة ؛ 
«قل : إنما علمها عند الله ) .. على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . 

قدر الله هذا لحكمّة يعلمها » » نلمح طرفاً منها » في ترك الناس على حذر من أمرها » وني توقع دائم حاء وي 
استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخير ٠‏ وأودع قلبه التتقوى . فآما الذين يغفلون عن الساعة » ولا 
يعيشون في كل لحظة على أهبة للقائها ‏ فاولكك الذبن يعنتانون أنفسهم » ولا يقونها من الثار . وقد بين الله لهم 
وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غيباً مجهولاً متوقعاً في أية لحظة من لحظات الليل واللبار : « وما يدريك 
لعل الساعة تكون قرييا ) . 

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً » خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً » يوم تقلب وجوههم 
في النار » يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » فأضلونا السبيلا . 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» . 

إنهم يسألون عن الساعة . فهذا مشبد من مشاهد الساعة : 

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً » . 

إن الله طرد الكافرين من رحمته » وهيأ لهم ناراً مسعرة متوقدة » فهي معدة جاهزة حاضرة . 

« خالدين فيها أبداً » . 


)3( أخر جه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ٠.‏ 


ديفا 
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باقين فيها عهداً طويلاً » لا يعلم مداه إلا الله ؛ ولا نباية له إلا ني علم الله » حيث يشاء الله . وهم مجردون 
من كل عون . محرومون من كل نصير ». فلا امل في الخلاص من هذا السعير » بمعونة من ولي ولا نصير : 

«لا يجدون ولياً ولا نصيراً » . 

ما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم .: 

«يوم تقلب وجوههم يي النار » . 

والنار تغشاهم من كل جهة ٠‏ فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها » والحرص على أن 
تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال ! 

« يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . 

وهي أمنية ضائعة » لا موضع لها ولا استجابة '» فقد فات الأوان . إئما هي الحسرة على ما كان ! 

ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادتهم وكبرائهم ». الذين أضلوهم » وبالإنابة إلى الله وحده » حيث لا 
تنقع الإنابة : 

ال متو ا واي الاب ا ا 

هي الساعة . ففيم السؤال عنها ؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير المشؤوم فيها ! 

ويبدو أن زواج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من زينب بنت جحش - رصي الله عنها - مخالفاً في ذلك 
عرف الجالهلية الذي تعمد الإسلام أن يبطله بهذه السابقة العملية . يبدو أن هذا الزواج لم يمر بسهولة ويسر ؛ 
وأنه قد انطلقت ألسنة كثيرة من المنافقين ومرضى القلوب ء وغير الكترن الذين ل يتح اي تمرينيم التصؤار 
الإسلامي الناصع البسيط » انطلقت تغمز وتلمز » وتؤول وتعترض » ونهمس وتوسوس . وتقول قولاً عظما ! 
والمنافقون والمرجفون لم يكونوا يسكتون . فقد كانوا ينتيزون كل فرصة لبث معومهم . كالذي رأينا في غزوة 
الأحزاب . وق حديث الافك . وي قسمة أالفيء . وي كل مناسبة تعرض لإيذاء ء النني صلى الله عليه وسلم - 
بغير حق . 

وني هذا الوقت - بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليبود من قبل لم يكن في المدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد 
أصبح أهلها كلهم مسلمين » إما صادقين في إسلامهم وإما منافقين . وكان المنافقون هم الذين يروجون الشائعات » 
كيوك الأكاديت » وكان بعض المؤمنين يقع قي حبائلهم » ويسايرهم في بعض ما يروجون . فجاء القرآن 
يحذرهم إيذاء الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما اذى بنو إسرائيل نيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ ويوجههم إلى 
تسديد القول » وعدم إلقائه على عواهنه » بغير ضبط ولا دقة ؛ ويحببهم ني طاعة الله ورسوله وما وراءها من 
فوز عظم : 

ويا أيها الذين .١‏ منوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا . وكان عند الله وجيباً . يا أمها الذين 
امنوا الكو الله وقولوا قولاً سديداً 2 يصلح لكم أعمالكم » ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزاً عظها » . 

: ول يحدد القران نوع الإيذاء لموسى ؛ ولكن وردت روايات تعينه . ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض 
في هذا الذي أجمله القرآن . فإنما أراد الله تحذير الذين آمنوا من كل ما يؤذي النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
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وفنا رايت ببق اسرائيل عاد للالتواء والانحراف ني مواضع من القران كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيذائهم 
لنبيهم » وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه » لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين 
يضر بهم القران مثلا صارخا للانحراف والالتواء . 

وقد برا الله.مومئ ما رماة نه قومة + ووكان غند. الله وجيباً » نذا وجاهة وذا مكالة + والله ميرئ زسله من 
كل ها يرمون يه كذباً وعبتاناً . ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - أفضل الرسل أولاهم بتبرئة الله له والدفاع عنه . 

ويوجه ا! لقران المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه » ومعرفة هدفه واتجاهه » قبل أن يتابعوا المنافقين 
والمرجفين فيه ؛ وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو خرص حبيك اواوكييه 
إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ويصلح لهم اعمالهم جزاء 
التصويب والتسديد . والله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة التي لا ينجو مها الآدميون 
الخطاءون . ولا ينقذهم منها إلا المغفرة والتكفير . 

و فوزاً عظرماً » . 

والطاعة بذاتها فوز عظيم . فهي استقامة على نبج الله . والاستقامة على نبج الله مريحة مطمئنة . والاهتداء 
إلى الطر يق المستقيم الواضح الواصل سعادة بذاته » ولو لم يكن وراءه جزاء سواه . وليس الذي يسير ِي الطريق 
الممهود المنير وكل ما حوله من خلق الله يتجاوب معه ويتعاون كالذي يسير في الطريق المقلقل المظلم وكل ما 
حوله من خلق الله يعاديه ويصادمه ويؤذيه ! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها ؛ وهي الفوز العظيم » 
قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم . أما : نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من كرم الله 
ا ا 0 

0006 

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان » وإلى ضخامة التبعة التى يحملها على عاتقه . وإلى حمله 
للأمانة الي أشفقت منها السهاوات والأرض والجبال . والتى أخذها على عاتقه #"وتعية تجكايا وجدة 4 وهو 
عل ماهو عليه نمق العف وضغط القدبوات والميوك والتزعات ؛ وقصور العلم » وقصر العمر » وحواجز 
الزمان والمكان » دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والآماد : 

« إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجحبال » فأبين أن يحملها وأشفقن منها ؟ وحملها الانسان إنه 
كان ظلوماً جهولا » . 

إن النياوات و ارم والجبال ‏ التي اختارها القران ليحدث عنها ‏ هذه الخلائق الضخمة الائلة » الي يعيش 
الإنسان فنا أو ساخا فتبدو خيكا ضير فغيلاً .هذه الخلائق تمرك يارثها بلا مخاولة » وتبغدي إلى 00 
الذي يحكمها مخلقتها وتكوينها ونظامها ؛ وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . ونجري وفق 
هذا الناموس دائبة لا تي ولا تتخلف دورتما جزءاً من ثانية ؟ وتؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة 
ولا مختارة . 

هذه الشمس تدور في فلكها دورتها المنتظمة التي لا تختل أبداً . وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتا الي قدرها 
الله لما ؛ ونجذب توابعها بلا إرادة منها ؛ فتؤدي تؤرها الكوني أداء كاملا . ْ 

وهذه الأرض تدور دورتها ٠‏ وتخرج زرعها » وتقوت أبناءها » وتواري موتاها » وتتفجر ينابيعها . و 
سنة الله بلا إرادة مها . 
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وهذا القمر . وهذه: النجوم والكواكب . وهذه الرياح والسحب . وهذا الهواء وهذا الماء . . وهذه الجبال . 
وهذه الوهاد . . كلها . . كلها . . تمضي لشانها » بإذن ر.ها » وتعرف بارئها » وتخضع لمشيئته بلا جهد منها ولا 
كد ولا محاولة . . لقد أشفقت من أمانة التبعة . أمانة الارادة . أمانة المعرفة الذاتية . أمانة المحاولة الخاصة . 

« وحملها الإنسان ». 

الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره . ويبتدي إلى ناموسه بتدبره وبصره . ويعمل وفق هذا الناموس 
بمحاولته وجهده . ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه ١‏ ومقاومة انحرافاته ونزغاته » و مجاهدة ميوله وشهواته . . وهو 
في كل خطوة من هذه الخطوات مريد . مدرك . يختار طريقه وهو عارف إلى اين يؤدي'به هذا الطريق ! 

إنها أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم » القليل القوة » الضعيف الحول » المحدود العمر ؛ 
الذي تناوشه الشهوات والتزعات والميول والاطماع . . 

وإنها لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوماً » لنفسه « جهولاً » لطاقته . هذا 

بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فأما حين ينهض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه » 
والاهتداء المباشر لناموسه ٠»‏ والطاعة الكاملة لارادة ربه . المعرفة والاهتداء والطاعة الى تصل في طبيعتها وي 
آثارها إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر وكمال ني السماوات والأرض والجبال . . الخلائق الي تعرف 
مباشرة » وتبتدي مباشرة » وتطيع همباشرة . ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته الحوائل . ولا تقعد 
ما المثبطات عن الانقياد والطاعة والاداء . . حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة » وهو واع مدرك مريد . فإنه 
يصل حقاً إلى مقام كريم : ومكان بين خلق الله فريد . 

إنها الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة . . هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق الله . وهي 
هي مناط التكريم الذي أعلنه الله في الملأ الأعلى » وهو يسجد الملائكة لآدم . وأعلنه في قرآنه البااي وهو يقول : 
« ولقد كرمنا بي آدم » . . فليعرف الإنسان مناط تكر يمه عند الله . ولينبض بالأمانة التي اختارها ؛ والتي عرضت 
على السماوات والارض والخبال » فابين أن يحملنها » واشفقن منها . . . ! 

ذلك كان . . « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . 
وكان الله غفوراً رحيماً » . 

فاختصاص الانسان بحمل الأمانة ؛ وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه » ويبتدي بنفسه » ويعمل بنفسه » 
ويصل بنفسه . . هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره » وليكون جزاؤه من عمله . وليحق العذاب على المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات . وليمد الله يد العون للمؤمنين والمؤمنات » فيتوب عليهم ما يقعون فيه تحت 
ضغط ما ركب فيهم من نقص وضعف . وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع ١‏ وما يشدهم من جواذب 
واثقال . . فذلك فضل الله وعونه . وهو اقرب إلى المغفرة والرحمة بعياده : « وكان الله غفورا رحيما ») . 


وببذا الإيقاع الحائل العميق مهتم السورة الي بدأت بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى طاعة الله 
وعصيان الكاقرين والمنافقين » واتباع وحى الله » والتوكل عليه وحده دون سواه . والى تضمنت توجببات 
وتشريعات يقوم عليها نظام المجتمع الإسلامي » خالصاً لله » متوجهاً له » مطيعاً لتوجيهاته . 

بهذا الإيقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ويحدد موضع الجسامة ومنشأ الضخامة . ويحصرها 
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كلها في نبوض الإنسان بععرفة الله والاهتداء إلى ناموسه » والخضوع لشيئكته . . 


بهذا الإيقاع محم السورة » فيتناسق بدؤها وختامها » مع موضوعها واتجاهها . ذلك التناسق المعجز » الدال 
بذاته على مصدر هذا الكتاب ! 


كمم؟ 


2 تازه 0 


52 


م 2 وس ور وس سا صللا وم ا بير ره مع 


ََى لدو ماو فى السّمَئوات وَمَانى الأرْض ,لالد ف الأعرة ة وهو اكيم بير يعم 


سا بير سس سور 0 سس عع سجر بي ومير ير 


ايلج فى الأرض وما يرج منها وما 0 شر رحم الْعَفُور 0 


00 رط سال لاس سس مات ارس م م وير 000 


قل ألَينَ كفروأ لاتأتيتا الساعة ل ترات لا يعزب عنه مْقَالُ در فى 


00 


السمنوات وا فى الأرض وَل أصعرمن د لك ولأ كبر لاف كت مين 2ت لَِجزِى لين >امنوأ وحم لوأ 


ل اوس اس مير م 


لصحت 000000 0 وَالَذِينَ سعو ف ايلننَا معلجزِينَ أولتبك لهم 


عَذَابُ : 1 رعرأيم 9 


ويرك لين أونوأ اعل اذى انل يبك من ربك مولح ودع إل ء صرط الْعزبزالحميد © 


02 عارص صا الى ساس لالح الس ساسا سار ارس ار ارال عا ارعس عن ار ري ارصم 2 ارس سمس 


وقال الذين كفروأ هل ندلكر عل وسيل بكر ذا رفم كل مرق نكن لق جَدِيد وك أفارئ عل 


م ضح مرماه و 


يي بأد لامو ةالصل لبد دي كل روأ إل ما بين أيهم 


م ع عدا 5 هك. م .يري جح لدور لخر سم ع 


وما اا رض نكمأ تست بهم الْأَرضٌ أو سقط بم كسفا ل إنَّفى ذلك 
م 


عرس م ذكو ان يلصي 


به لُكل عبد منيب 0 


2 عر مع 


/ا584 


سورة سيأ 


موضوعات هذه السورة المكبة هي موضوعات العقيدة الرئيسية : توحيد الله ٠‏ والإممان بالوحي » والاعتقاد 
بالبعث . وإلى عررها ميج بعص القيم الاساسية المتعلة موضوعات افيد الرئيسية . وبيان ان الازممان 
والعمل الصالح ‏ لا الاموال ولا الأولاد ‏ هما قوام الحكم والجزاء عند الله . وانه ما من قوة تعصم من بطش 
الله ؛ وما من شفاعة عنده إلا بإذنه . 

والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء ؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتتكرر 
الإشارة في السورة إلى هاتين ألم لقضيتين المترابطتين بطرق منوعة ٠‏ وأساليب شتى ؛ وتظلل جو السورة كله من 
البدء إلى النهاية . 

فعن قضية البعث يقول : ١‏ وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلى وربي لتأتينكم » 

وعن قضية الجزاء يقول : ١‏ ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين 

وني موضع آخر قريب في سياق السورة : « وقال الذين كفروا هل ندلكم عل رجل ينبئكم إذاعرنم 
كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذيا 0 5 
والضلال البعيد ) . 

ويورد عدة مشاهد للقيامة : وما فيبا من انيت للمكدية ما » ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون 
به » أو يشكون في وقوعه كهذا المشبد : ١‏ ولو ترى إذ الظالمون 0 عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول . يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنتم لكنا مؤمنين . قال الذي كرو للذين استضعفوا : 
ال الاي بعد إذ جاء كم ؟ بل كم خرمين 0 

مكر الليل والهان إذ "فووا انكر و له" اندها ٠.‏ واسووا القذامة الانراوا العذاتك: + تلن الأعلال 
في أعناق الذين كفروا. هل بحزون الا ما كانوا يعملون ؟ » 

وتتكرر هذه اللفو وو في السورة وحم نحم با كلاللك ب : «ولو ترى إذ فقوا قاذ فوت وا لخدو من مكاة 
قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان 
بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتبون كما فعل باشياعهم من قبل . !نهم كانوا في شك مريب ») . 

وعن قضية العلم الإلغهي الشامل يرد بي مطلع السو رة : ١‏ يعلم ما يلج في الارض وما تخرج منها » وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها » . 

ويرد تعقيباً على التكذيب بمجيء الساعة : « قل : بلى وربي لتأتيتكم عالم الغيب . لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السياوات ولا في الارض +.ولا اصع من دا 0-0 إلا في 5 


و : «قل : أن ربي يقذف بالحق علام الغيوب »© . 


وفي موضوع التوحيد 1 نذا الج رة بالحمد لله ١‏ الذي يي له ما في السماوات وما : في الاارض 3 وله الحمد في الاخرة 
وهو الحكيم الخبير ») . 
ويتحداهم مرات في شأن الشركاء بن يدعونهم من دون الله : « قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله + 


لا يملكون مثقال ذرة ني السماوات ولا بي الأرض : وما لهم فيهما من شرك ء وما له منهم من ظهير 
وتشير الآيات ١!‏ لى عباد مهم للملائكة وللجن وذلك و في مشهد من مشاهد القيامة 1 ويوم يحشرهم جميعاً 
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ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون 
الجن ا كثرهم بهم مؤمنوت ) . 

وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ر هم : ١‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى 
إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 

و يمناسبة عباد هم للشياطين ترد قصة سلمان وتسخير الجن له » وعجزهم عن معرفة موته : « فلما قضينا عليه 
الموت ما دلهم على موته إلا دابة الآرض تاكل منساته . فلما خخر تبينت الحن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين » 

وفي موضوع الوحي والرسالة يرد قوله : «وقال الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بإن يديه » . 
وقوله : « وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد ان يصد كم عما كان يعبد اباؤكم . وقالوا : 
كارا للستي راواه ارق الترووا الصو الووااي ااا اموت ماكر 

رك لاو :. ١‏ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل ابن و باكابني الخ »ربدي 
الاإشراطظ العو “الحعيده نو ونا ا رسلنالف الا كافه النامن شما وتلار أي ولك لكي لبان لا فلمونة 4 

1007 لقم يرد قوله : « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . 
وقالوا : نحن 2 ا ست الرزق لمن يشاء ويقدر ٠‏ ولكن أكثر 
ل 0 ا ا ل ا عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً » فأولئك 
هم جز أء الضعف با عملوا وهم ثي الغرفات أمنون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئتك في العذاب 
محضروثت ). 

ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض : قصة آل داود الشاكرين على نعمة الله . وقصة 
سب المتبطرين الذين لا يشكرون . وما وقع لحؤلاء وهؤلاء . وفيه مصداق مشهود للوعد والوعيد . 


3 لل 


هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى » تعرض في كل سورة في مجال كوني » مصحوبة 
ا . ومجال عرضها في سورة سبأ هذه هو ذلك المجال » ممثلاً في 
رقع د الفسيحة » وي عالم الغيب المجهول المرهوب . وق ساحة الحشر المائلة العظيمة . وي 
أعماق التقشن المطلوية اللظيفة: .: وي ضحانت ا 70 التاريخ عجيبة 
غريبة . وفي كل منها مؤثر موح للقلب البشري » موقظ له من الغفلة والضيق والحمود . 

فنذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون الهائل ؛ وعلى صحائفه وما فيها من آيات الله » وعلى تجالي علمه 
اللطيف الشامل الدقيق الهائل : « يعلم ما يلج في الارض وما مخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ) 
« وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بل وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الارض » ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ») . 

والذيين يكذبون بالآخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمة : ١‏ أفلم يروا إلى ما ين أبديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض ؟ إن نشأ مخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد 
منيب 0 . 


والذين يعبدون من دون الله ملائكة أو جناً يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب المرهوب في الملا الأعلى : ولا 
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تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . حتى إذا فرّع عن قلومهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو 
العلي الكبير » . 
أو يواجههم بالملائكة في ساحة الحشر حيث لا مجال للموارية والمجادلة : (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . .. الخ» . 

والمكذبون لرسول الله صل الله عليه وسلم - الذين يتهمونه بالاقتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرتهم » 
وامام منطق قلوبهم بعيداً عن الغواشى والمؤثرات المصطنعة : دقل : إئما اعظكم بواحدة . ان تقوموا لله مثتى 
وفرادى ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري : قي تلك المجالات المتنوعة » وتواجهه بتلك المؤثرات الموحية الموقظة . 
حتى تنتبى عشهد عتيئ: أخاد من مشاهذ القيامة: كما أسلفنا .. 

وبحري سياق السورة في عرض موضوعاتا في تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات بي جولات قصيرة 
متلاحقة متاسكة ؛ تنكم اعنا بن بدي . وإلا فإنه ليس بينها فواصل 
تحددها دا دقيقاً .. وهذا هو طابع السورة الذي عيزها . 

تبذأ السورة بالحمد لله » المالك لما قي السموات والأرض المحمود قِ الآخرة » وهو الحكيم الخير . 
علمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سماد 
كفروا لمجيء ا ا 1 ل ار ا 
0-0 رقا راو مدو ايضتي ادي سيوك اناما اك لس عرالي الس" 
كفروا من قضية البعث ٠‏ وترد عليهم بأنهم ني العذاب والضلال البعيد ؛ وتبددهم خسف الأرض من تحتهم 
م لل يوي 

فأما الشوط الثاني فيتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين لله على نعمته » بتسخير قوى كثيرة لداود 
وسلمان بإذن الله . غير متبطرين ولا مستكبرين » ومن هذه القوى المسخرة كن الذي كان ندعم بعتن 
المشركين » ويستفتونهم في أمر الغيب وحم الكليرة التي . وقد ظلوا يعملون لسلهان عملاً شاقاً مهيناً بعد 
موته وهم لا يعلمون . .. وق مقابل قصة الشكر ” بجي ء قصة البطر . قصة سبأ . وما كانوا فيه من نعيم لم يشكروه : 
والجفلباهي اعخافيت ونركناهم كل مزق اندم . وذلك أنهم اتبعوا الشيطان » وما كان له علييم من سلطان » لولا 

0 

ويندا العوط اثالث يحدى: المسركين أن يدعوا الذين يزعمونهم الهة من دون الله . وهم «لا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لحم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » . . وهم لا علكون لهم شفاعة 
عند الله ولو كانوا من الملائكة فالملائكة يتلقون أمر انه الست راجت الوا نار جمدي رول عتم 
الفزع والارنجاف العميق .. ويسأهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . والله مالك السعاوات والأرض ٠»‏ وهو 
الذي يزرتهم باذ شريك' .. ثم يفوض أمره وأمرهم إلى الله » وهو الذي يفصل فيا هم مختلفون .. وبحم هذا 
الشوط بالتحدي كما بدأه » أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء . « كلا بل هو الله العزيز ز الحكيم » . 
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والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معاً قضية الوحي والرسالة » وموقفهم منها » وموقف المترفين من كل 
دعوة » واعتزاز هم بأموالهم وأولادهم ؛ ويقرران القم الحقيقية الي يكون عليها الحساب والجزاء » وهي قيم 
الإمان والعمل الصالح لأ الأموال والأولاة . ويعرضان مضائر المنين والمكذيين قي عدة مشاهد متتوعة من 
مشاهد القيامة » يتبرأ فيبا التابعون من المتبوعين . كما يتبرأ فيبا الملائكة من عبادة الضالين المشركين .. ويدعوهم 
بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم يستلهمونها مجردة عن الحوى وعن الضجيج ني أمر هذا الرسول الذي 
يندفعون في تكذيبه بلا دليل . وهو لا يطلب إليهم أجراً على الهدى » وليس بكاذب ولا مجنون .. ويم كل 
من الشوطين بمشهد من مشاهد القيامة . وتنتهي السورة بإيقاعات قصيرة قوية : « قل : إن ري يقذف بالحق علام 
الغيوب . قل : جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد . قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت 
فها يوحي إل ربي إنه سميع قريب » .. وتم عشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنيف . 

والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي في التفصيل .. 


ع د د 


« الحمد لله » الذي له ما ف السماوات » ونا: فل الأرومن عكولة امداق الأعزة رمز التدكم امير 
بعلم ما يلج في الأرض » وما يخرج منها » وما ينزل من السماء » وما يعرج فيها » وهو الرحيم الغفور » . 

ابتداء السورة الي تستعرض إشراك المشركين بالله » وتكذيبهم لرسوله » وشكهم في الآخرة » واستبعادهم 
للبعث والنشور . ابتداء بالحمد لله . والله محمود لذاته ‏ ولو لم يقم بحمده أحد من هؤلاء البشر - وهو 
محمود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده »؛ ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله 

ومع الحمد صفة الملك لما في السهاوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه ثبيء » وما لأحد ني السماوات 
والارض من شرك » فله ‏ سبحانه ‏ كل شيء فيهما .. وهذه هي القضية الاولى في العقيدة . قضية التوحيد . 
والمالك لكل شيء هو الله الذي لا مالك لشيء سواه في هذا الكون العرد 

«وله الحمد في الآخرة » .. الحمد الذائي . والحمد المرتفع من عباده . حتى ممن كانوا بيجححدونه في الدنيا » 
أو يشركون معه غيره عن ضلالة » تتكشف في الآخرة » فيتمحض له الحمد والثناء . 

«وهو الحكم الخبير » . . الحكم الذي يفعل كل ما يفعل بحكة ؛ ويصرف الدنيا واللآخرة بحكمة ؛ ويدير 
أمر الوجود كله يحكة واخي د تاك كرتي ورا رك جر ا اموا يي 
يحيط بالأمور . 

ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله » مها الأرض والسماء : 

«يعلم ما يلج في الأرض » وما يخرج منها » وما يتزل من السماء » وما يعرج فيها » . 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء » 
والحركات » والأحجام . والأشكال : والصور ء والمعاني » والهيئات » لا يصمد لا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حيا” نهم كلها يتتبعون ويحصون ما يع في لحظة واحدة » مما تشير إليه 
الآبة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء في هذا اللحظة مخرج منها ؟ وكم 
من ثبيء في هذه اللحظة يتزل من السماء ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 
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كن من شي يلخ ق: الأرضن ؟ كم من حبة تختئ أو تخبأ في جنبات هذه الأرض ؟ كم من دودة ومن 
حشرة ومن هامة ومن زاحفه الج في الأرض في أقطارها اراي كم امن قطرة ماء ومن ذرة غاز » ومن 
إشعاع كهر باء تندس: في الأرض ف أرنجائها الفسيحة ؟ وكم وكم مما يلج في الأرض وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام ؟ 

وكم يحرج منها ؟ كم من نبتة تنبئق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر ؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور ينكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم مما يرى ومما لا يرى » وما يعلمه 
البشر ومما مجهلونه وهو كثير ؟ 

وكم مما ينزل من السماء ؟ كم من نقطة مطر ؟ وكم من شباب ثاقب ؟ وكم من شعاع محرق » وكم من 
شعاع منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد . وكم من 
رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر .. وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله . 

وكم مما يعرج فيها ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكم من دعوة إلى الله معلنة او مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه . 

وكم من روح من أرواح الخلائق الي نعلمها أو نجهلها متوفاة . وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله 
وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله . 

ثم كم من قطرة نخار صاعدة من بحر الو نت وب ا ررك لا وماس بير 

كم في لحظة واحدة ؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال 
في العد والإحصاء ؟ وعلم الله الشامل المهائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وني كل زمان .. وكل 
قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله ؛ وهو مع هذا يستر ويغفر .. (وهو 


الرحيم الغفور » . 
وإن آية واحدة من القران كهذه الآية لمما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فثل هذا الخاطر 
الكوني لا مخطر بطبيعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 


هذه اللإحاطة باللمسة الو الواحدة تتجلى فببا صنعة الله بارئُ هذا الح راي ١‏ فياه انمد 


وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجال يحكي إنكار الذين كفروا 
ار ع ل ان د يا اا ل ا ل 
علمه شيء في السماء ولا في ١‏ لارض ؛ والساعة لا بد منها ليلاي المحسن والمسبيء ء جزاء ما قدما في هذه الأرض : 
لل ل ل ل ل ل 0 
في السماوات ولا في الأرض ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ! إلا في كتاب مبين . ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا ف آياتنا معاجز ين ن أولئك لهم عذاب من رجز أللم» . 
وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشئ من عدم إدراكهم لحكة الله وتقديره . فحكة الله لا تترك الناس سدى » 
يحسن منهم من يحسن ويسبيء مام من يسيء ؛ ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه » ولا يلقى المسبيء جزاء 
إساءته . وقد أخبر الله على لسان رسله : أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة . فكل من يدرك حكة الله 
في خلقه يدرك أن الآخرة ضرورءه لتحقيق وعد الله وخبره .. ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة . 
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ومن ثم يقولون قولتهم هذه : ٠لا‏ تأتينا الساعة » .. فيرد علبهم مؤكداً جازماً : « قل : بلى وربي لتأتينكم » . 
وصدق الله تعالى وصدق رسول الله عليه صلوات الله وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتاولون على الله 
ويجزمون با لا علم لهم به . والله الذي يؤكد بجيء الساعة هو : «عالم الغيب » .. فقوله الحق عن علم بم 
هنالك وعن يقين . 

ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة » تشبد هي الأخرى بأن هذا القرآن 
لا يكون من صنع بشر » لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور : 

« لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات.ولا في الأرض ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين »؛ .. 

ومرة أخرى نقول : إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست لا سابقة في كلام البشر شعره ونثره 
على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا يخطر على بالحم ان يصوروه في هذه 
الصورة الكونية العجيبة + « لا يعت غنه متقال ذرة في النهاوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك وله أكير :..» 
.. ولست أعرف في كلام البشر اتجاهاً إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله » سبحانه , الذي 
يصف نفسه » ويصف علمه » يما يعلم من الأوصاف التي لا تخطر للبشر ! وبذلك يرفع تصور المسلمين لإلههم 
الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال . 

وأقرب تفسير لقوله تعالى : « إلا في كتاب مبين » أنه علم الله الذي يقيد كل شيء » ولا يند عنه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . 

ونقف أمام لفتة في قوله تعالى : « مثقال ذرة ..: ولا أصغر من ذلك » . والذرة كان معروفاً ‏ إلى عهد 
قريب اغا أصفه الأجسام . فالآن يعرف البشر ا ا ا ل 
جزيئاتمها الي لم تكن في حسبان أحد يومذاك ! وتبارك ١‏ لله الذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته ومن اسر 
خلقه عندما يشاء . 

مجيء الساعة حتّاً وجزماً » وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة : 

» ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات . أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آباتنا معاجزين‎ ١ 
. » اولك لهم عذاب من رجز اليم‎ 

فهناك حكمة وقصد وتدبير . وهناك تقدير ني الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين امنوا وعملوا الصالحات » 
وللذين سعوا في أيات الله 0 ٠.‏ 

فأما الذين .١‏ موا :وحتهوا! نهم بالعمل الصالح فلهم ومققرة 6لا ارقم متووا ان خطايا وام اررق كريم , 
والرزق يجيء ذكره كثيرا فو في هذه السورة » فناسب أن يعبر عن نعيم الآخرة بهذا الوصف . وهو رزق من 
رزق الله على كل حال . 

وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات الله » فلهم عذاب من ألم العذاب وسيئه . والرجز هو 
العذاب السيئ . جزاء اجتهادهم ومعاجزتهم وكدهم في سبيل السو 

و.بذا وذلك تتحقق حكة الله وتدييره » وحكة الساعة التي يجزمون بأنها لا تأتييم ؛ وهي لا بد أن نجيء 

و بمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتتهم - وهي غيب من غيب الله وتأكيد الله لمجيئها ‏ وهو عالم الغيب - 
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وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر أن « الذين أوتوا العلم » يدركون 
ويشبدون بأن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه بدي إلى طريق العزيز الحميد : 

« ويرى الدين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ٠‏ ويبدي إلى صراط العزيز الحميد » . 

وقد ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب ٠‏ الذين يعلمون من كتابهم أن هذا القرآن هو 
الحق » وأنه يقود إلى صراط العزيز الحميد . 

ومجال الآآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا العلم في أي زمان وني أي مكان » من أي جيل ومن أي قبيل , 
يرون هذا متى صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف باأنه « العلم » ! والقران كتاب مفتوح للاجيال . 
وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح . وهو يكشف عن الحق المستكن قي كيان هذا الوجود 
كله . وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق أصيل . 

« ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ١‏ . 

وصراط العزيز الحميد هو المبج الذي أراده ورد ؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون 
الذي يعيشون-فيه . وهو الناموس الذي يبيمن على أقدار هذا الكون كله » ما فيه من الحياة البشرية الي لا 
تنفصل في أصلها ونشأتها » ولا ف نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه . 

بدي إلى صراط العزيز الحميد يما ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود وروا 0 
ومكان هذا الانسان منه » ودوره فيه ؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله ‏ وهو معها ‏ في تحقيق مشيئة الله 
وحكته في خلقه ؛ ؤتناسق حركات الجميع وتوافقها في الانجاه إلى بارئ الوجود . 

ويبدي إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منهج التفكير ٠‏ وإقامته على أسس سليمة » متفقة مع الإيقاعات 
الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحيث يؤدي هذا المبج بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه 
وقوانينه » والاستعانة بها » والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق . 

و.بدي إلى صراط العزيز الخميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية . 
ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق - أفراداً وجماعات ‏ مع مجموعة الخلائق الي . تعر هذا الكون ! 
ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه .. كل ذلك في بساطة ويسر 
ولين . 

ويبدي إلى صراط العزيز الحميد عا فيه مس نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه 
الأصيلة » متناسقة مع القوانين الكلية الي تحكم بقية الأحياء » وسائر الخلائق ؛ فلا يشذ عنها الانسان بنظمه 
وتشريعاته . وهو 5 من هذه الأثم في نطاق هذا الكون الكبير 

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصبراط . الدليل الذي وضعه خالق الانسان وخالق الصراط : العارف 
بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن 0 في طريق لو حصلت على دليل من وضع المهندس 
الذي أنشأ هذا الطريق . فكيف يمنشئ الطريق ومنشيء السالك في الطريق ؟! 


وبعد هذه اللمسة الموقظة الموجهة يستأنف حكاية حديثهم عن البعث » ودهشتهم البالغة لهذا الأمر ء الذي 
يرونه عجيباً غريباً ؛ لا يتحدث به إلا من أصابه طائف من الجن » فهو يتفوه بكل غريب عجيب » أو يفتري 
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الكذب ويقول با لا يمكن أن 0 

«وقال القن روات هلله على رجل ينبئكم إذا مزقم كل ممزق إن نكم لفي خلق جديد ! أفترى 
عا أ ةل ا لاجم 0 ل 1 . 
الااا سا يويد ل يا 
هل ندلكم على رجل عجيب غريب » ينطق بقول مستنكر بعيد » حتى ليقول : إنكم بعد الموت والبلى والتمزق 
الشديد نحلقون من جديد » وتعودون للوجود ؟! 

وبمضون في العجب والتعجيب 6 والاستنكار والتشهير : « أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟» .. فما يقول 
مثل هذا الكلام ‏ بزعمهم ‏ إلا كاذب يفتري على الله ما لم يقله » أو مسته الجن فهو يبذي أ و ينطق بالعجيب 
الغريب ! 

ولم هذا كله ؟ لأنه يقول لهم : إنكم ستخلقون خلقاً جديداً ! وفيم العجب وهم قد خلقوا ابتد ؟ نهم 
لا ينظرون هذه العجيبة الواقعة . عجيبة خلقهم الأول ٠‏ ولو ل اا 
الجديد . ولكنهم ضالون لا يبتدون . ومن ثم بعقب على تشهيرهم وتعجيبهم تعقيباً شديداً مرهوباً : 

« بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . 

وقد يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة غ٠‏ فهو لتحققه كأنهم واقعون فيه 3 وقوعهم في 
الضلال البعيد الذي لا يرجى معه اهتداء :1 وقد بكوك هذا بير ا عن ب اد الع انا الاين لذ ايوق 
بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون ني ضلال . وهي جقيقة عميقة . فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة 
يعيش في عذاب نفسبي . لا أمل له ولا رجاء بي نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة . 
وي الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتبها إلا وي نفسه رجاء الاخحرة 2 وثواءها للمحسن 
وعقابها للمسبيء . وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه بي ذلك العالم الآخر ء الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا 
كبيرة + وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو ني الأرض يأت بها الله . والذي 
يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب في العذاب كما يعيش في الضلال . يعيش فيهما وهو 
حي على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه ! 

ان الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة عببهما الله لمن يستحقهما من عباده بإخلااص القلب » وتحري الحق » 
والرغبة في الهدى . وأرجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية » وهي تجمع على الذين لا يؤُمنون بالآخرة بين 
العذاب والضلال البعيد 


هؤلاء المحكذبون بالآخرة يوقظهم ببعست عن مشهد كولني يصور هم لهم أنه واقع قع هم - لو شاء الله وظلوا هم 
في ضلاهم البعيد كود رس مسو رلك عاب كنا ع 


و ا 1 شي 05 من السماء والأرض ؟ إن نشأ خسف بهم الأرض » أو نسقط عليهم 
من السماء حال ذلك 1ه لكل لاسي د 


وهو مشهد كوني عنيف 34 منتزع قي الوقت ذاته من مشاهداء ميم أو من مد ركاتهم المشهودة على كل حال . 
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فخسف الأرض يقع ويشهده الناس . وترويه القصص والروايات أيضاً . وسقوط قطع من السماء بقع كذلك 
عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق . وهم رأوا شيئاً من هذا أو سمعوا عنه . فهذه اللمسة توقظ الغفاة 507 
الذين يستبعدون مجيء ء الساعة . والعذاب أقرب إليهم لو أراد الله أن يأخذهم به في هذه الأرض قبل قيام الساعة 
عكن أنه فَع بهم من هذه الآ, رض وهذه السماء التي يجدونها من بين أيديهم ومن خلفهم ؛ محيطة .بهم ؛ وليست 
بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم الله . ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون 

وني هذا الذي يشهدونه من السماء والأرض ٠‏ والذي يتوقع مق خينق الأرض: في آية التدظة أو سقوط قطع 
من السماء . في هذا آية للقلب الذي يرجع ويثوب : 

« إن في ذلك لآبة لكل عبد منيب » .. لا يضل ذلك الضلال البعيد . 


ره لان 38 مها وماج سم اسم 0-1 


ا وقد اا اود منًا ا" يلجبالٌ أوبى معهر والطير لاله الحَديد جج أن أعمَلْ سيعت وقد 


ومير وى سلس - 00 


د تمأ ملك رتسا تُعملون يصير وج 


ا ا ا ا ا ا 0 1 اوم | صخرا موس الس لس سح سار سوس مما . 


عد 
ولسليمن آلريح غدوها شبر ورواحها شبر واسلنا لهر ا أبن من ,يعمل بين يديه بَذْن ريدء 
رم اس اس وئر س مم آم 1 0 ل رص سه م م 


شر جح تنا نهر مل السو © يعملون لهر ماساء من تريب وَتئِيلٌ وجمَان 
كواب وقدور رسيا 5 0 وقَلِيلُ من عبّادى الشَّكُورٌ 2 كَلَنَا قَصَيْء َصَيْنا عله 


سس سا اس صا رسج 32 0 خخ ص لت رصنت مه ورم خير و مس سير مار وموم م 
ألموت 00 لا دب الأرض : نَأ كل منساتهر قلا رمي أبن 3 وكاتوا يعلمون الغيب ما 
ل ل ٠.‏ 5 م . رر 7 ل ال ره 
عه يان تيو يتقان يبن نمال موأ من رق وير وأفيؤوا 4 بلدةقطيبة ورب 

م وم 3 و مآ دوم دراه 00 ساح سام - 


عو جه عضا لاطت سل الترم ملم يوم عقأ مط وأ وق ني من سور 


ص 


و 5-8 2 واعاماس برل 2 سس رص ١‏ مرج ملس م مور وج مر 2 صمصموس 
لل 2ه ذلك نهم اكتروا وهل جنزعة | لا اكور (إ) وجعلنا بهم وَبِن لْقرى ألَّى برك 
0000 3 0 وس سس ص ماس و رس وى ا 0 
فيا قرى طَهِرَةٌ وقَدرنًا فيها السير . سيروأ فيا لال يام امنينَ 4 الوا ربنا بعد بين أسمَارِنَا وظلموا 
3 
1 لاورس سسسود ره 1س ساسات وم رس رج راج 


أنفسهم بفَعلئهم أحاديت ومرَقننهم مُق إن في ذلك لبا نت َكل صَبَارِ كور 
عض ص سا يه سا صصح سو اس الإ لعي ل سا سر ير 


ولقد صدق علييم إبليس ظ: , كَأتبعوه إلا فيا من لْمؤْمنِينَ دي وما كانه لهم من سلَطَانٍ إلا لنعم 


اك دع رم وم 0 اس 
. 
م 


2 ل - 
مرق ثمن هوينها فى شك وربك على كل شه حفيظ © 


9 و 
من ومن 
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يحوي هذا الشوط صوراً من الشكر والبطر ؛ وصوراً من تسخير الله لمن يشاء من عباده قوى وخلقاً لا تسخر 
غادة للبشر , ولكن قدذزة الله ومشيعته لا يقندهما مألوف البقر . وتكقق من خلال هذه الصور وتللك حقائق 
عن الشياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين ٠»‏ أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون . 
وعن أسباب الغواية الي يتسلط بها الشيطان على الإنسان ٠‏ وما له عليه من سلطان إلا ما يعطيه من نفسه باختياره . 
وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لينالوا عليه الجزاء في الآخرة . 
وبذكر الآخرة ينتبي هذا الشوط كما انتهى الشوط الاول ف السورة . 


من 


« ولقد آتينا داود منا فضلاً . يا جبال أوبي معه والطير . وألنا له الحديد أن اعمل سابغات » وقدّر في السرد » 
واقملزا فالا اق 4ااتعتلوة بصي 

وداود عبد منيب ٠‏ كالذي ختم يتاكزه القوط الأولة + اث في ذلك الآنة لك عيه منيك 0 والقياق 
يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ ويقدم لها بذكر ما آتاه الله له من الفضل . ثم ببين هذا الفضل : 

ويا جبال أوبي معه والطير ٠‏ 

وتذكر الروايات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقاً في في الجمال ؛ كان يرتل به مزاميره : وهي 
تسابيح دينية ور قِ كتاب « العهد القديم ) ما الله أعلم بصحته . وي الصحيح ان رسول الله ب صل 
الله عليه وسلم ‏ صوت أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ يقرأ من الليل فوقض فاستمع لقراءته . ؛ 
ل 0 آل داود » . 

والآية تصور من فضل الله على داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قد بلغ عن الشفافة والتحرة فى تسابيحة أن اترائحت 
الحجب بينه وبين الكائنات ؛ فاتصلت حقيقتها بحقيقته » في تسبيح بارئها وبارئه ؛ ورجّعت معه الحبال والطير » 
إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز . حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها 
الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع . وبين كائن من خلق الله وكائن ؛ وترتد كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة » 
الي كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق ؛ فإذا هي تتجاوب في تسبيحها للخالق » وتتلاقى في نغمة واحدة » 
في ؤرفة من الاخراق والستاء والسيرد لا بها أحد إلا رفصل من :اله يزيم عله ياف كاله اميه 
ويرده إلى كينونته اللدنية البي يلتقي فيها هذا الوجود » وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولا سدود . 

وحين انطلق صوت داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره وممجد خالقه » رجّعت معه الجبال والطير » وتجاوب 
الكون بتلك الترانم السارية في كيانه الواحد » المتجهة إلى بارئه الواحد .. وإنها للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا 
من عنده بها خبر » ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته ! 

«وألنا له الحديد » . 

وهو طرف آخر من فضل الله عليه . وفي ظل هذا السياق يبدو أن الأمر كان خارقة ليست من مألوف البشر 
فلم يكن الأمر أمر تسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلاً للطرق » إلا ادصراه عر مسو ا 
الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة . وإن كان مجرد الحداية لإلانة الحديد باتسخين بعد فضلا من الله يذاكر . 
ولكننا نما نتأثر جو السياق وظلاله وهو جو معجزات ٠‏ وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف . 

و أن اعمل سابغات وقدّر في السرد ؛ . 
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والسابغات الدروع . روي أنها كانت تعمل قبل داود ‏ عليه السلام ‏ صفائح . الدرع صفيحة واحدة » 
فكانت تصلب الجسم وتثقله . فألهم الله داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسبل تشكيلها وتحريكها 
بحركة الجسم ؛ وأمر بتضييق تداخل هذه الرقاة ثق لتكون محكة لا تنفذ منها الرماح . وهو التقدير في السرد . 
وكان الأمر كله الاما ما وتعلياً من الله . 

وخوطب داود وأهله : : 

« واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير » . 

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون ؛ مراقبين الله الذي يبصر ما تعملون ويجحازي عليه » فلا يفلت 
منه شبيء » والله به بصير . 

الماع 

ذلك ما ااه الله داود ‏ عليه السلام ‏ فأما سلمان فقد آتاه الله أفضالاً أخرى 

« ولسلمان الريح دوم شبر ورواحها شهر » وأسلنا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه . ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل وجفان كالحواب . 
وقدور راسيات . اعملوا ال داود شكراً . وقليل من عبادي الشكور » . 

وتسخير الريح لسلمان تتكائر حوله الروايات » وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في تلك الروايات ‏ وإن 
تكن كتب اليهود الأصلية لم تذ كر شيثاً عنها - والتحرج من الخوض في تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص 
القرآني أسلم مه الرعرات يداعيه باهز لفطل لو تمدام . ومنه يستفاد أن الله سخر الريح لسلوان » وجعل غدوها 
أي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذكر في سورة الأنبياء أنها الأرض المقدسة ) يستغرق شهراً » ورواحها أي . 
انعكاس انجاهها في الرواح يستغرق شهبراً كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحهاء يدركها سلهان 
مك كام د كمه بار الله ولا للف أن بريد هذا إيفاسا حى ال نكل ىق أساطير الاضايط لها 
ولا تحقيق 

« وأسلنا له عين القطر » : 

والقطر النحاس . وسياق الآبات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كالانة الحديد لداود . وقد يكون 
ذلك بأن فجر الله له عيناً بركانية من النحاس المذاب من الأرض . أو بأن ألهمه الله إذابة النحاس حتى يسيل 
ويصبح قابلاً للصب.والطرق . وهو فضل من الله كبير . 

« ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » . 

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والحن كل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق 
سماهم الله الجن ولا نعرف نحن من أمرهم شيئاً إلا ما ذكره الله عنهم . وهو يذكر هنا أن الله سخر طائفة 
منهم لنبيه سلهان ‏ عليه السلام ‏ فن عصى منهم ناله عذاب الله : 

« ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير » . 

ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخير ‏ يذكر على هذا النحو لبيان خضوع الجن لله . وكان 
بعض المش ركين يعبدهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر الله . 

وهم مسخرون لسلمان ‏ عليه السلام - : 
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0 يعملون له ما يشاء من محاريب وعاثيل وجفان كالجوات وقدور راسيات ا 

والمحاريب من أما كن العبادة » والهاثيل الصور من نحاس وخشب وغيره . والجوابي جمع جابية وهي الحوض 
الذي بحبى فيه الماء . وقد كانت الجن تصنع لسلمان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الحوابي » وتصنع له قدوراً ضخمة 
الك انيه لقوعات! .. وهذه كلها تماذج ما سخر الله الجن لسلمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله . وكلها 
أمور خخارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد . 

ويمتم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود : 

«اعملوا آل داود شكراً » . 

سخرنا لكم هذا وذلك في في شخص داود وشخص سلمان ‏ عليهما السلام ‏ فاعملوا يا ال داود شكر 
للتباهي والتعاللي ما سخره الله . والعمل الصالح شكر لله كبير . 

« وقليل من عبادي الشكور » . 

تعقيب تقر يري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القصص . يكشف من جانب عن عظمة فضل الله ونعمته 
حتى ليقل القادرون على شكرها . ويكشف من جانب آخر عن تقصير:البشر في شكر نعمة الله وفضله . وهم 
مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء . فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟! 

وماذا بملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على الاء الله وهى غير محدودة ؟.. وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها .. وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه » وعن أمانه وعن شمائله » وتككن 
فيه هو ذاته وتفيض منه . وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام ! 

كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب » وتنطلق السنتنا بكل ما يخطر لنا على بال . ذلك حينا 
جاء قطنا الصغير « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا » يبحث عن شيء ؛ وكأنما يريد أن يطلب إلينا شيئاً ‏ 
ولكنه لا يملك أن يقول ؛ ولا نملك نحن أن ندرك . حتى ألهمنا الله أنه يطلب الماء . وكان هذا . وكان في 
شدة العطش . وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير .. وأدركنا في هذه اللحظة شيئاً من نعمة الله علينا بالنطق 
واللسان » والإدراك والتدبير . وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة .. وأين الشكر من ذلك الفيض الجزيل . 

وحكرة طرية محررسن من برو العهمن . وكان شعاع منها لا يتجاوز حجمه حجم القفرش ينفذ إلينا 
أحياناً . وإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع بمرره على وجهه ويديه رصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع . 
ثم يخلي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ! ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست 
انسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه أحدنا » وي جوارحه كلها » وهو يقول ف نغمة عميقة مديدة . 
الله ! هذه هي الشمس . شمس ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله ! 

فكم نبعثر في كل يوم من هذه الأشعة المحيية » ونحن نستحم في الضوء والدفء . ونسبح ونغرق في نعمة 
الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير تمن ولا كد ولا معاناة ؟! 

وحين عضي نستعرض الاء الله على هذا النحو فإننا نتفق العمر كله » ونبذل الجهد كله » ولا نبلغ من هذا 
شيعاً . فنكتفي إذن ببذه الإإشارة الموحية » على طريقة القران في الإشارة والإيماء : ليتدبرها كل قلب » ويعضي 


على اثرها » قدر ما يوفقه الله لنعمة الشكر . وهي إحدى الاء الله » يوفق إليها من يستحقها بالتوجه والتجرد 
والإخلاص . 


َك 
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ثم نمضي مع نصوص القصة القرانية في المشبد الأخير منها . مشبد وفاة سلمان والحن ماضية تعمل بأمره 
فها كلفها عمله ؛ وهي لا تعلم نبأ موته » حتى بلحم على ذلك أكل الأرضة لعصاه » التي كان مرتكزاً عليها » 
وسقوطه : 

« فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته » فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعون الع ذا ليتوا في العذاب" لمهي . 

وقد روي أنه كان متكثاً على عصاه حين وافاه أجله ؛ والحن تروح وتجيء مس زة :فيا كلمهاء]ياة من عجل 
شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات . حتى جاءت دابة الأرض . قيل إنها الأرضة ٠‏ الي تتغذى بالأخشاب . وهي 
تلتهم أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة فظيعة » في الأماكن التي تعيش فيها . وي صعيد مصر قرى تقيم 
منازها دون أن تضع فبها قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة ة التي لا تبقي على المادة الخشبية ولا تذر . 
فلما مخرت عصا سلمان لم تحمله فخرّ على الأرض . وحيئئذ فقط علمت الجن موته . وعندئذ « تبينت الجن 
أن لو كانوا حم را دست 5 

فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض بعض الناس اعزلاء عع دترم لعيلةا من عياد الله . وهؤلاء هم محجو بون 
عن الغيب القريب ؛ وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ! 

وني قصة آل داود تعرض صفحة الإمان بالله والشكر على أفضاله وحسن ن التصرف في نعمائه . والصفحة المقابلة 
هي صفحة سبأ . وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سلوان وبين ملكتهم من قصص . وهنا مجيء نبؤهم بعد 
قصة سلمان . مما يوحي بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبين سلمان من خبر . 

يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزواها عنهم وتفرقهم بعد ذلك وتمزقهم كل 
مزق . وهم كانوا على عهد الملكة الني جاء نبها في سورة النمل مع سلمان في ملك عظم » وف خير عمهم . 
ذلك إذ يقص المدهد على سليان : ١‏ إني وجدت امرأة تملكهم ٠‏ وأوتيت من كل شيء » وها عرش عظم . 
وجدما وقومها يسجدون للشمس من دون الله » .. وقد اعقب ذلك إسلام الملكة مع سلمان لله رب العالمين . 
فالقصة هنا تقع أحداشها بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكي ما حل بهم بعد إعراضهم عن شكره ه على ما كانوا فيه 
من تعيم . 

وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم » وما طلب إلييم من شكر المنعم بقدر ما يطيقون : 

« لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن مين وشمال . كلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب 
عمور ) . 

وسبآ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن ؛ وكانوا في أرض مخصبة ما تزال منها بقية إل التوم ...وقد 
ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكوا في مياه الأمطار الغزيرة اللي تأتهيم من البحر في الجنوب والشرق » فاقاموا 
ل ل ل ا ل 
بكنيات عظيمة وراء السد » وتحكموا فيها وفق حاجتهم . فكان لهم من هذا مورد مائي عظيم . وقد عرف باسم : 
و سد مارب ). 

وهذه الجنان عن اليمين والشهال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل » ومن ثم كانت آية 
تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمروا أن يستمتعوا برزق الله شاكرين : 
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«كلوا من رزق ربكم واشكروا له ) . 
وذكروا بالنعمة . نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات . 
« بلدة طيبة ورب غفور ») . 
سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء . وسماحة في السماء بالعفو والغفران . اذا يقعدهم عن الحمد والشكران ؟ 
ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا : 
« فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم ؛ وبدلناهم يجحنتيهم جنتين ذواني أكل : خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل ) . 
أعرضوا عن شكر الله » وعن العمل الصالح ٠‏ والتصرف الحميد فا أن نعم الله علييم » فسلبهم سبب هذا 
ا 0 0 الحجارة لشدة تدفقه » 
فحطم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت 3 ثم لم يعد الماء نحخزن بعد ذلك فجفت واحترقت . وتبدلت 
0 اقم 
« وبدلناهم يجنتههم جتتين ذواني في أكلن: خمط وأثل وشيء من سدر قليل » . 
والخمط شجر الأراك أو كل شجر ذي شوك . والأثل شجر يشبه الطرفاء . والسدر النبق . وهو أجود ما صار 
لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل ! 
«وذلك جريناهم بما كفروا». 
والأرجح أنه كفران النعمة . 
«وهل نجازي إلا الكفور » . 
وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم . ضيق الله عليهم في الرزق ٠‏ وبدهم من الرفاهية والنعماء 
خشونة وشدة ؛ ولكنه لم بمزقهم ولم يفرقهم . وكان العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة : مكة 
في الجزيرة » وبيت المقدس في الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبا ومتصلة بالقرى 
المباركة . والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون : 
« وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدّرنا فيها السير . سيروا فيها ليالي وأياماً أمنين » . 
وقبل كان المسافر مخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فبها محدود المسافات » 
مأموناً على المسافرين . كما كانت الراحة موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات تي الطريق . 
وغلبت الشقوة على سب » فلم ينفعهم النذير الأول ؛ ولم يوجههم إلى التضرع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب 
من الرخاء . بل دعوا دعوة الحمق والجهل : 
« فقالوا رينا باعك نين أسفاونا» . 
تطلبوا الأسفار البعيدة المدى ؛ الي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة 
المتداخلة المنازل » الي لا تشبع لذة الرحلات ! وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس 
« وظلموا انفسهم » 
واستجيبت دعوتهم » ولكن كما يثيشي أن تحاف دعوة البطر : 


0 فجعلناهم احاديث ومز قناهم كن مزق ). 


شردوا ومزقوا 9 وتفرقوا ‏ في أنحاء الخزيرة مبددي الشمل ءِ وعادوا الجاديك يرو بها الر واة 4 وقصة على الالسئة 
والأفواه . بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة . 


إن ني ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 
ودكك العمير "انمق ان الشكن ,7 الضيى أ لأساف والفكن قن التعياء .وى قصة بها اناك نزلاء وغل 
هذا فهم في الآية . وهناك فهم آخر . فة فقد يكون المقصود بقوله : « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 
قرى ظاهرة » .. أي قرى غالبة ذات سلطان . بها تحول سبأ إلى قوم فقراء » حياتهم صحراوية جافة . وكثرت 
أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعي ومواضع الماء . فلم يصبر وا على الابتلاء . وقالوا : « ربنا باعد بين اسفارنا ».. 
أي قلل من أسقارنا ققد معنا . ونم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وكانوا قد 
بطروا النعمة ٠‏ ونم يصبروا للمحنة . ففعل الله هم ما فعل ء ومزقهم كل ممزق ؛ فأصبحوا أثراً بعد عين » 
وحديناً يروق وقصة 'تحكن .. .ويكون التعقيت: + :و إن في. ذلك لآيات: لكل صبار شكور) ..عنابيا لقلة 
شكرهم ل امس ازا سبي عل اطق بطل وسار ب 1 رايط ال عراده . 


وثي ختام القصة مخرج النص من إطار القصة المحدود » إلى إطار التدبير الإلحي العام » والتقدير المحكم 
الشامل ». والسنة الإطية العامة ؛» ويكشف عن الحكمّة المستخلصة من القصة كلها » وما يكمن فيبا وخلفها من 
تقدير وتديير : 

«ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه . إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له علييم من سلطان إلا لنعلم من 
يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك . وربك على كل شيء حفيظ » . 

لقد سلك القوم هذا المسلك , الذي انتهى إلى تلك النباية » لأن إبليس صدق عليهم ظنه في قدرته على 
غوايتهم : فأغواهم ١ ٠‏ فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» .. كما يقع عادة ني الجماعات فلا تخلو من قلة مؤمنة 
تح ل الحراة ركيت أن منالت مقا نل مفرالة موي مواق الك دن زاف اانه ردان لاف 
به . حتى ني أحلك الظروف . وما كان لإبليس من سلطان قاهر عليهم لا يعلكون رفعه الخال ير 
م 1 كانهو لطيظه علبي لمبقاكل الح ون كيت اواو مع عن 0 يبتغى الحق 
ويتحراه . وليظهر في م الواقع قع « من يؤمن بالآخرة 6 فبعصمه إيمانه من الانحراف ؛ «ممن هو منيا في شك 0.. 
وك ا . بلا عاصم من رقابة لله ولا تطلع لليوم الآخر . 

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلاً في دنيا الناس . 
وق هذا المجال الواسع المفتوح . مجال تقدير الله وتدبيره للامور والاحداث . ومجال غواية إبليس للناس » 
بلا سلطان قاهر عليهم » إلا تسليطه ليظهر المكنون في علم الله من المصائر والتائع .يه في هذا المجال الوأسع 
تتصل قصة سبا بقصة كل قوم » في كل مكان وني كل زمان . ويتسع مجال النص القراني ومجال هذا التعقيب » 
فلا يعود قاصرأ على قصة سبا . إنما يصلح تقريرا لحال البشر اجمعين . فهي قصة الغواية والحداية وملابساتهما 
واسنامهنا وغاياتهنا وقاتجهما ا كلجال 

«وربك على كل شيء حفيظ ) . 
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فلا يند شيء ولا يغيب » ولا همل شيء ولا يضيع . 


وهكذا تنتهي الجولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما اتتبت الجولة الأولى . وبالتركيز على علم 
الله وحفظه . وهما الموضوعان اللذان يشتد عليهما التركيز في السورة والتوكيد . 
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قل أرونى الذين الحقم بوء شركاء كلا بل هوالله العريزا هكم © 


ص 


إنها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولكنها جولة تطوف بالقلب البشري في مجال الوجود كله . 
ظاهرة وكاف فوطي نهاثه واوطنه .وتيك واخرقه ون مواق وهو ترحق قينا الأوضان: + 
ويغشاها الذهول من الجلال . كما تقف به أمام رزقه وكسبه » وحسابه وجزائه . وثي زحمة التجمع والاختلاط ) 
وف موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد .. كل اولئكك ي إيقاعات قوية » وفواصل متلاحقة » وضربيات 
كأنها المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منها تدمغ بالحجة » وتصدع بالبرهان ني قوة وسلطان . 

30 

«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا يملكون مثقال ذرة في السهاوات ولا ني الأرض » وما لهم فيهما 
من شرك » وما له منهم من ظهير ») . 

إنه التحدي في مجال السماوات والأرض على الإطلاق : 

«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) . 

ادعوهم “.فلباتوا .«ولتظهروا . وليقولوا أو لشولوا نم ماذا يملكون من شبيء ني السعاوات أو ني الأرض جل 
أو هان ؟ 


0 لا علكون مثقال ذرة قِ السماوات ولا 5 الأرض 1 


يلف 


سورة سبا 


ولا سبيل لآن يدعوا ملكية شىء بي السهاوات أو ني الارض . فلمالك لشىء يتصرف فيه وفق مشيئته . اذا 


فلك أولتاكة الوك رون رن دون 0 أي شيء يتصرفون تصرف المالك في هذا الكون العريض ؟ 

لا بملكون ني السهاوات والأرض مثقمّال ذرة ملكية خالصة » ولا على سبيل المشاركة : 

رداك الام لرطوم 

والله ‏ سبحانه ‏ لا يستعين بهم في شبيء . فا هو بي حاجة إلى معين : 

«وما له منهم من ظهير ) . 

ويظهر أن الآبة هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين . وهم الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم 
ا ل ل ا قالوا عنهم : ل بونا إلى الله زلفى »© . 
ومن ثم نفى شفاعتهم لهم في الآبة التالية . وذلك في مشهد تتفزع له الأوصال في حضرة ذي الجلال : 

« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» . 

لقاع مركو جرال . والله لا ياذن في الشفاعة قي غير المؤمنين به المستحقّين لرحمته . فاما الذين يشركون 
به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فييم : لا للملائكة ولا لغيرهم من المأذونين بالشفاعة منذ الابتداء ! 

ثم صور المشهد الذي تقع فيه الشفاعة ؛ وهو مشهد مذهل مرهوب : 

«حتى إذا فرّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 

إنه مشهد في اليوم العصيب . يوم يقف الناس ٠١‏ وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجلال بي عليائه 
بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع . وتعنو الوجوه . وتسكن الآصوات . وتخشع 
القلوب قي انتظار الإذن من ذي الجلال وال كرام 

قباد كلسي ة الرهيبة » فتنتاب الرهبة الشا ن والمشفوعين لهم . ويتوقف إدرا كهم عن الإدراك 

«حتى إذا فزّع عن قلوبهم » .. وكشف الفزع الذي أصابهم : وأفاقوا من الروعة الي غمرتهم 5 
«قالوا : ماذا قال ربكم ؟ ») يقوها بعضهم لبعض . لعل منهم من يكون قد تماسك حتى وعى . « قالوا : الحق ).. 
ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون .بذه الكلمة المجملة الجامعة : « قالوا الح » . قال ربكم : الحق . 
الحق الكلي . الح الأزلي . الح اللدني . فكل قوله الح . ١‏ وهو العلي الكبير » .. وصف في المقام الذي 
يتمثل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب . 

وهذه الإجابة المجملة تبي بالروعة الغامرة ٠‏ التي لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة لمرهوب . وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي رببم . فهل بعد هذا المشبد يملك 
أحد أن يزعم أنهم شركاء لله » شفعاء في هن يشرك بالله ؟! 

ذلك هو الإيقاع الأول ني ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير .. ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق 
الذي ستنتعون يه + وابغفلوك عن مضدزه. + الذال عل وحدة الخالق"الرازق .. الباسط القايضن + الذي ليس 
له شريك : 

» قل من يرزقكم من السهاوات والأرض .. قل : الله . وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين‎ ١ 

والرزق مسألة واقعة في حياتهم . رزق السهاء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك فيا كان يعرفه المخاطبون 


5580 


الجزء الثاني والعشرون 


ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشف آنا بعد آن .. ورزق الأرض من نبات وحيوان وعيون ماء وزيوت 
ومعادن وكنوز .. وغيرها ثما يعرفه القدامى ويتكشف غيره على مدار الزمان 

«قل : من يرزقكم من السهاوات والأرض ؟ » . 

دقل : الله ع . 

فا يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواه . 

قل : الله . ثم كل أمرهم وأمرك إلى الله . فأحد كما لا بد مهتد وأحد كما لا بد ضال . ولا يمكن أن تكون 
انت وهم على طريق واحد من هدى أو من ضلال : 

«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » .. 

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال . أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - للمشركين : 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى » والآخر لا بد أن يكون على ضلال . ثم يدع تحديد المهتدي منهما والضال. 
ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم » والرغبة في الجدال والمحال ! فإ نما هو هاد ومعلم » 
يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم » لمجرد الإذلال والإفحام ! 

الجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبر ين المعاندين المتطاولين بالجحاه والمقام 2 
المستكبر ين على الإذعان والاستسلام » وأجدر بأن يثير التدير الادئ والاقتناع العميق . وهو مموذج من أدب 
الجدل ينبغي تدبره من الدعاة . 

- 

ومنه كذلك الإيقاع الثالث , الذي يقف كل قلب أمام عمله وتبعته » في أدب كذلك وقصد وإنصاف : 

وقل : لا تسألون عما أجرمنا » ولا نسأل عما تعملون » . 

ولعل هذا كان رداً على اتهام المشركين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه هم المخطئون الجارمون ! 
وقد كانوا يسمونهم : ١‏ الصابئين » أي المرتدين عن دين الآباء والأجداد . وذلك كما بقع من أهل الباطل أن 
يتهموا اهل الحق بالضلال ! في تبجح وي غير ما استحياء ! 

دقل : لا تسألون عما أجرمنا » ولا نسأل عما تعملون » . 

فلكل عمله . ولكل تبعته ولكل جزاؤه .. وعلى كل أن يتدبر موقفه » ويرى إن كان يقوده إلى فلاح أو 
إلى يوار . 


وببذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكر . وهذه هي الخطوة الأولى في رؤية وجه الحق . ثم في 
الاقتناع . 


ل الإيقاع لايع 

:قل : يجمع بينا ربنا » ثم يفتح بينا بالحق » وهو الفتاح العم » . 

ففي قفي أول الأمر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل » » ليلتقي الحق بالباطل وجهاً لوجه » وليدعو أهل 
الحق إلى حقهم » ويعالج الدعاة دعونهم . وقي أول الأمر محختلط الأمور وتتشابك » ويصطرع الحق والباطل 6 


اا 


سورة سبأ 


وقد تقوم الشبهات أمام البراهين ؛ وقد يغشى الباطل على الحق .. ولكن ذلك كله إلى حين .. ثم يفصل الله 
بين الفريقين بالحق » ويحكم بينهم حكمه الفاصل المميز الحاسم الأخير .. « وهو الفتاح العليم » .. الذي يفصل 
ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين .. 

وهذا هو الاطمئنان إلى حكم الله وفصله . فالله لا بد حاكم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك 
الامور مختلطة إلا إلى حين . ولا مجمع بين المحقين والمبطلين إلا ريما يقوم الحق بدعوته » ويبذل طاقته » ويجرب 
مجحربته ؛ ثم بمضي الله امره ويفصل بفصله . 

والله سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل . فليس لاحد ان يحدد موعدها » ولا ان يستعجلها. 
فالله هو الذي يجمع وهو الذي يفتح . : وهو الفتاح العليم » . 

ثم يأني الإيقاع الأخير » شبياً بالإيقاع الأول ني التحدي عن الشركاء المزعومين : 

«قل : أروني الذين ألحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحكيم » .. 

وفي السؤال استنكار واستخفاف ٠:‏ أروني الذين ألحقتم به شركاء ) ب انون إياهم . من هم ؟ وما هم ؟ وما 
قيمتهم ؟ وما صفتهم ؟ وما مكانهم ؟ وباي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى ؟ .. وكلها تشي بالاستنكار 
والاستخفاف . 

ثم الإنكار في ردع وتأنيب : «١‏ كلا ).. فا هم بشركاء . وما له سبحانه من شركاء . 

« بل هو الله العزيز الحكيم » 

ومن. هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له . ولا يكون له على الإطلاق شريك .. 

الا 

هذا ينتهي ذلك الشوط القصير » وتلك الإيقاعات العنيفة العميقة . في هيكل الكون المائل . وي موقتف 

الشفاعة المرهوب . وي مصطرع الحق والباطل . وني أعماق النفوس وأغوار القلوب . 


ع ا 2 سا م2 95 ع عاص ل سس ان رع مام 2 2 وس ع م م م2 
وما أرسلئتلة إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا وللكن أ كثر الناس لا.يعلمون 2 ويقولون متى هنذا 


وموعر مابر مارج أ اير لس سوظ ل سك مص مس مي بر اس 


و عر س ٍ- عو لير وم 
0 . 9 ل .٠ه‏ 00 9 0 0 2 0-0 2 - 4 
لوعد إن حكنم صلددثين 0 قل ل ميعاد بور لا تستعخرون عنه ساعة ولا لَستقُدمونَ جي 


0 000 - 2 عه لم 2 8 مومه لماج مومه نت رو 2 بير مءظ 4 + م مس ود سي ا بي 
وقال الذين كفروأ أن تومن ببلذا ألقرءان ولا بالذىبين يديه ولوترك إذ الظالمون موقوفون عند ربيم يرجع 
مع 2 فعا دده دعم ام .2 و. لي 0ك 12 6 مووي 6 ل 2 - 1 2 0 4 
بعضهم إِْ بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين أستكبروا لولا انم لكا منين 2© قال الذين 


- 
درج دز واس مر ورج “له دوي مام ود ءا د دام سوم اء مد لمر عي ثم م ص م ل ام 
أستكبروأ للّذينَ استضعفوا أنحن صَدَدْتَكرٌ عن امد بَعَدَ إذْ جام بل كنتم مجرمين 4 وقال الذين 


3 
دراه 8د واه وم رو مر وامس ا م ا كرو ممساط 2 موه مام يي ساسا كه 


استضعفوأ للّذينَ أستكيروأ بل مك ليل والتبار إِذْ تام وتنا أن لكف ربالله وتجعل لهب أندادا وأسروأ 


الك 


الجرء الثاني والعشرون 


اال ا ا ا ا ا ا 0 وماد رومو م 2 ا 2 


ألنَدَامَة لما راو لَعَدَابٌ وجعَلتَ) الأعلدل كر هل يجزونا إلّاما ما كانوا يعملون 2 


مساوم دمل ا ا 8 مج 22 6ه 1ك 

وما رسلا في قري مرء نَذيرٍ ِلَامَ َل مترفُوها ناا أرسلم بوء كنفرونَ 2 وكَالوأ نكر امد 
ل وم بر مم مور ابراه و امه واس م عا مم ل > ]روسمدي *» 
واوللدا وما نحن َعَدْبِينَ © قل 0 قل إِنْ ربى 1 لرِزّقَ لمن يسَّاءُ ويقدر ولككن أكثرآلناس لا 
سو سا مساج ضاير ارس ماما قوم زم رورم لوالو نم ير مام بر مله م 
يَعْلمُو جي وماأموانك ولا ا 
لح ص سلسم الى شار 1 0 7 سأءس مه 
لهم بحرا الضعف بما عملوأ وهم فى غرفت #امنون 22 وَآلْدِينَ يعون فى »ا يننا معدجز ع أوللياك 

وم ام 2 ماس سور ِو ور رهم وه 5 


في لْمَدَابٍ محصَرونَ ©( قل إن رى بيسط الرِزْقَ لمن إِسَّآءُ من عبادهء ويقدرله, ومَ] ده 


2 
ل اس اص ار ساسا ص صر 


فهو يحلفهر وهو خير الرزقِين له 


سه حدس سي ال ور و 0 ع برس 1 - م و .4 

ويوم يحشرهم - جميعا ثم يَقُولٌ للملتركة أمتؤكا إي) ور كانوأ يَعبدُونَ ري لوأ سبْحتَكَ نت ولِينا من دونهم 
اح رس ارس رار مرو ودود ا ماه 0 ع صم 1 2 ل كه للابر ور 
9 أكرم يم مؤيوت 4 الوم املك بعضكر لبعض نَفْعا نفعا ولا ضرا ونقول 
لك لز سا سير ىبر بر سر مس 

للذين ظلموا ذوفوأ عَدَابٌ آلنَا نيكم ينا نَكَدبونَ [ 438 


عد الخوله تحاوك كرفي الذازن «كترووا ها ججامقيم يه الرضوا خفل 0 عليه رماع ما ومولت اك خلن من كل 
0 » وهم الذين تغرهم أموالهم الام » ومأ عاودض راض م هذه الدنيا ق 0 3 لحار دليلاً 
ل ل له 

لا الملائكة ولا الجن الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا » ويستعينوتهم يملكون لهم في الاآخرة شيئا .. وق خلال 
م بجا ل ا ا ا نه ال يعترود يها في الحياة :, 
ويتقرر ان بسط الرزق وقبضه ١‏ مران مجريان وفق إرادة الله » وليسا دليلاً على رضى أو غضب ولا على قربى أو 

بعد . إنما ذلك ابتلاء .. 
إن كنتم صادقين ؟ قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

بيجي ء هذا البيان بعد الجولة الماضية » وما فيها من تقرير فردية التبعة ؛ وانه ليس بين اصحاب الحق واصحاب 
الباطل إلا الدعوة والبيان » وأمرهم بعد ذلك إلى الله . 

ويتبعه هنا بيان وظيفة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وجهلهم بحقيقتها ؛ واستعجاطهم له يما يعدهم ويوعدهم 


/ا 5 


سورة سبأ 


من الجزاء ؛ وتقرير أن ذلك موكول إلى. موعده المقدور له في غيب الله : 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس لا 
هذه هي حدود الرسالة العامة 0 . التبشير والإنذار . وعند هذا الحد تنتهي ؛ أما تحقيق هذا 
التبشير وهذا الإنذار فهو من أمر 
يب 
هذا السؤال يوحي يجهلهم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقران حريص على نجريد 
عقيدة التوحيد . فا محمد إلا رسول محدد الوظيفة . وهو قائم في حدود وظيفته لا يتخطاها . والله هو صاحب 
الأمر . هو الذي أرسله » وهو الذي حدد له عمله ؛ وليس من عمله أن يتولى ‏ ولا حتى أن يعلم - تحقيق 
الوعد والوعيد . . ذلك موكول إلى ربه » وهو يعرف حدوده . فلا يسال مجرد سؤال عن شيء لم يطلعه عليه 
وس 11 لابوا درك قد بابك علي دعقا ترم د 
« قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 
وكل ميعاد يجيء ني أجله الذي قدره الله له . لا يستأخر لرغبة أحد » ولا يستقدم لرجاء أحد . وليس شيء 
من هذا عبثاً ولا مصادفة . فكل شيء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث 
والمواعيد والآجال وف حكمته المستورة التي لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له . 
والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون . 
وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال . 


#2 #2 د 


«وقال الذين كفروا : لن نؤمن يبهذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . 

فهو العناد والاإصرار ابتداء على رفض الحهدى ني كل مصادره . لا القرآن » ولا الكتب البّى سبقته » واللى 
تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للايمان به لا اليوم ولا الغد . ومعنى هذا جع يعور ناض 
الكفر » ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا ني دلائل الهدى كائنة ما كانت . فهو العمد إذن وسبق الإصرار ! 

عندئذ بحبههم بمشهدهم يوم القيامة » وفيه جزاء هذا اللإصرار 

« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم إلى بعض القول » يقول الذبن استضعفوا للذين 
استكيروا : لولا أنتم لكنا مؤعنين1 :قال الذيق امتكروا للنن اقفر + ألحن صددنا كم عن الهدى بعد 
اعا كم بل كن خويين !رقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ابل عكر الليل والتهان إذ تامو انان 
نكفر بالله ونجعل له أنداداً . . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ؛ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل 
يحزون إلا ما كانوا يعملون ؟ ». 

ذلك كان قوهم في الدنيا : « لن نؤمن .ذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . . فلو ترى قوم في موقض آخر . 
لو ترى هؤلاء الظالمين وهم « موقوفون » على غير إرادة منهم ولا اختيار ؛ إثما هم مذنبون بالوقوف في انتظار 
الخراء وعند رجهم 0 ...ارجبم الذي جرموت يانم لمارا بقوله وكتبه م ها هم أولاء موقوفون عنده ! 
لو ترى يومئذ لرايت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم بعضا » ويؤنب بعضهم بعضا » ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه 
على بعض : « يرجع بعضهم إلى بعض القول » . . ثماذا ير جعون من القول ؟ 
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. » يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنتم لكنا مؤمنين‎ ٠ 
فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة » وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون لهم هذه‎ 
القولة اطع ا ل 3 في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة . كان عنعهم الذل والضعف‎ 
. والاستسلام * وبيع الحرية الي 0 الله لهم » والكرامة الي منحها إياهم » والإدراك الذي انعم به علييم‎ 
أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة » وواجهوا العذاب الأليم » فهم يقولونها غير خائفين ولا مبقين ! « لولا نم‎ 
! » لكنا مؤمنين‎ 
ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا . فهم في البلاء سواء . وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم‎ 
: تبعة الإغواء الذي صار يهم إلى هذا البلاء ! وعندئذ يردون عليهم باستدكار » ويجبهونهم بالسب الغليظ‎ 
! » قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كثم تجرمين‎ « 
فهو التخلٍ عن التبعة » والإقرار بالمحمدى . وقد كانوا تي الدنيا لا تود وزناً للمستضعفين ولا يأخحذون‎ 
منهم رأياً 3 ولا يعتبرون لهم وجوداً 3 ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة ! أما اليوم  وأمام العذاب  فهم‎ 
بل كتم مجرمين » . . من ذات‎ ١ . . » يسألونهم في إنكار : « أنحن صددناكم عن الحدى بعد إذ جاءكم ؟‎ 
! انفسكم » لا تهتدون » لانكم مجرمون‎ 
ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة . ولكنهم في الآخرة حيث تسقط المالات الكاذبة‎ 
» والقهم الزائفة ؛ وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن ثم الا يسكت المستضعفون ولا يخنعون‎ 
بل يحبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نهاراً ولا ليلاً للصد عن الهدى ؛ وللتمكين للباطل » ولتلبيس‎ 
: الحق » وللأمر بالمنكر » ولاستخدام النفوذ والسلطان ني التضليل والإغواء‎ 
. » وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً‎ « 
0 لمعا هس حي و ل ا ال‎ 
فلكل جر عته وإثمه . المستكبرون عليهم وزرهم 00 إضلال الآخرين وإغو غوائهم . والمستضعفون عليهم‎ 
لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين . لمد كرمهم الله بالإدراك‎ ١ وزرهم ء فهم رن اتباعهم للطغاة‎ 
والحرية » فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ؛ ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً ؛ وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا‎ 
: مستذلين . فاستحقوا العذاب جميعاً ؛ وأصابهم الكد والحسرة وهم يرون العذاب حاضراً لهم مهيأ‎ 
. » وأسروا الندامة لما رأوا العذاب‎ 
. وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور » فلا تفوه بها الألسنة » ولا تتحرك بها الشفاه‎ 
: ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد‎ 
» «وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا‎ 
! اتات قاريناك عي رح بود وال ؛ مهملا خطاء هم إلى خطاب المتفر جين‎ 
. » وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟‎ 
ويسدل الستار على المستكبر ين والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما ظالم . هذا ظالم بتجبره وطغيانه و بغيه‎ 
وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان » وإدراك الإنسان » وحرية الإنسان » وخنوعه وخضوعه للبغي‎ 
. والطغيان . . وكلهم ني العذاب سواء . لا يجزون إلا ما كانوا يعملون‎ 
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يسدل الستار وقد شبد الظالمون أنفسهم في في ذلك المشهد الحي الشاخص . شهدوا ألفسهم هناك وهم بعد أحياء 
ف الأرضن اومس عرف اوري . وي الوقت متسع لتلائي ذلك الموقف لمن يشاء ! 


ذلك الذي قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة : 

ووما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون » . 

فهي قصة معادة : وموقف مكرور » على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب » ويفقدها الحساسية ؛ 
ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية ؛ فتستكبر على الحدى وتصر على الباطل ٠‏ ولا تتفتح للنور . 

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل » ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة » فيحسبونه مانعهم من عذاب 
لله ؛ ويخالون أنه أية الرضى عنهم ٠‏ أو أنهم في مكان أعلى من الحساب والجزاء : 

« وقالوا: نحن ٠‏ أكثر أموالاً وأولاداً » وما نحن ععذبين » . 

والقران يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ؛ ويبين لهم أن د مط الررف وض الست لدمعالاقة اليم 
اثابنه "الاصبيلف بولا يدك عل ررضى ولا عضب من لله ؛ ولا بمنع بذاته عذاباً ولا يدفع إلى عذاب . اتما هو 
أمر متقصل عق الات واطراة ون الرضى وااء مقي كم ذه ترمو ا 

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

وهذه المسألة . مسألة بسط الرزق وقبضه ؛ وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها ‏ مسألة بحيك منها 
شيء ني صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد ؛ ويحرم من أعراضها 
أحياناً أهل الخير والحق والصلاح ؛ فيحسب بعض الناس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا وهو عنده ذو 
مقام . أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح » وهم يرونها محوطة بالحرمان ! 

ويفصل القران هنا بين أعراض ض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها . ويقرز أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهما . وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه 
غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض . وقد يضيق الله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير . ولكن 
العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات . 

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لحم ليزدادوا سَواعاً وبطراً وإفساداً » ويتضاعف رصيدهم من الإثم 
والمبريمة » ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة ‏ وفق حكته وتقديره ‏ بهذا الرصيد الأنيم ! وقد يحرمهم فيزدادوا 
شرا وفسوقاً وجريعة » وجزعاً وضيقاً ويأساً من رحمة الله » وينتبوا ,هذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال . 

ولقد يغدق الله على أهل الخير » ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لولم يبسط لهم ني 
الرزق » وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ؛ ويذخروا بهذا كله رصيداً من الحسنات 
يستحقونه عند الله بصلاحهم وبا يعلمه من الخير في قلوبهم . وقد يحرمهم ان سروه عل العرماو: 
وثقتهم برهم ٠»‏ ورجاءهم فيه » واطمئنانهم إلى قدره » ورضاهم برهم وحده » وهو خير وأبقى ؛ وينتهوا 
بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير اس 

أي ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس ‏ ومن حكة الله » فهي مسألة منفصلة عن أن 
تكون دليلاً بذاتبا غل أن الماك والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله . ولكنها تتوقف على تصرف 
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المبسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه . فن وهبه الدامالاً وولدا وأحدق فيا التضر ف فقن يشناغت: له 
الله ِي الثواب جزاء ما أخنيق فى الكمة ألله. ولبفث الأموال والأولاد بذاتها هي الي تقر.هم من الله ؛ ولكن 
تصرفهم 5 الأموال والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الحزاء : 

(« وما أموالكم ولا أولاد كم ياللي تقربكم عندنا زلفى . إلا من آمن وعمل صالحاً فأوائك لهم جزاء الضعف 
بها عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون » . 

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكة منفصلة ؛ وأن ما يتفق منه بي سبيل الله 
هو الذخر الباي الذي يفيد ٠‏ لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب : 

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ».. 

5-0 

ويم هذه الجولة بمشهدهم محشورين يوم القيامة » حيث يواجههم الله سبحانه بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم 
من دون الله ؛ ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به » ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء قي 
اول هذا الشوط : 

«ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا 
من دونهم . بل كانوا يعبدون الحن أكثرهم .بم مؤمنون . فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً » ونقول 
للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي كتتم با تكذبون » . 

فهؤلاء هم اللملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ٠‏ أو يتخذونهم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون 
بهم » فيسبحون الله تتزيباً له من هذا الادعاء » ويتبرأون من عبادة القوم لهم . فكأتما هذه العبادة كانت باطلاً 
اصلا . وكاعا لم تقع ولم تكن لما حقيقة . !نما هم يتولون الشيطان . إما بعبادته والتوجه إليه » وإما بطاعته 
في انخاذ شركاء من دون الله . وهم حين عبدوا الملائكة إ نما كانوا يعبدون الشيطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن 
عرفت بين العرب ؛ وكان منهم فريق يتوجه | لى الحن بالعيادة ١‏ و الاستعانة : « بل كانوا يعبدون المن أكثرهم 
هم مؤمنون » .. ومن هنا نجيء علاقة قصة سلمان والجن بالقضايا والموضوعات البي تعالجها السورة » على طريقة 
سياقة القصص في القرآن الكريم 

وبيها المشبد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب 
والتبكيت : 

يي له 

لا الملائكة علكون للناس شيئا . ولا هؤلاء الذين كفروا يملك بعضهم لبعض شيئاً . والنار التي كذب با 
الظالمون » وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين » ها هم أولاء يروثا واقعاً ل شك ويه : 

« ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار التي كم بها تكذبون ( 

و بهذا نتم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات في هذه السورة . 
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هذا اكول الأخين فق النغزرة بيدا بالحديث عن المشركين » ومقولاتهم عن الني صلى الله عليه وسلم ‏ 
كا ل كن لاطي نع لابن ار ازمر كر قي الدنيا » 

ويعقب هذا عدة إيقاعات عنيفة كأنما هي مطارق متوالية . يدعوهم في أول إيقاع منها إلى أن يقوموا لله 
متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز التي تمنعهم من الهدى ومن النظر الصحيح . وني الإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواعث التي تجعل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يلاحقهم بالدعوة » وليس 
له من وراء ذلك نفع » ولا هو يطلب على ذلك أجراً » فا لهم يتشككون في دعوته ويعرضون ؟ ثم تتوالى 
الإيقاعات : قل . قل . قل . وكل منها بز القلب هزاً ولا باسك له قلب به بقية من حياة وشعور ! 
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ويم الشوط وتم معه السورة بمشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة » يناسب إيمّاعه تلك الإيقاعات 
السريعة العنيفة . 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : 
ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق للا جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما اتيناهم من كتب 
يلارسوتنا: ء :وما أرسلنا إلبهم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما اتيناهم ‏ فكذبوا 
رسلي » فكيف كان نكير ؟) . 

لقد قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول الله صلى صل الله عليه وسلم برواسب غامضة من آثار 
الماضي » وتقاليد لا تقوم على أساس واضح ؛ وليس لها قوام متّاسك . ولقد أحسوا خطورة ما يواجتههم به القرآن 
الكريم من الحق البسيط المستقيم المهاسك . أحسوا خطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد 
التي وجدوا عليها آباءهم فقالوا قو ٠‏ 

ها هذا إلا رجل يريد أن يصد كم عما كان ب يعبد اباؤكم » . 

ولكق هذ جد لا مكقي :نإل تجرد كان ين أن د51 .ءا لمن بولا.أ مقا لين قزل لون 
ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس أمانة المبلغ » ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند الله : 

«وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى» . 

والإفك هو الكذب والاقتراء ؛ ولكنهم يزيدونه توكيداً : وما هذا إلا إفك مفترى » . 

ذلك ليشككوا في قيمته ابتداء » متى أوقعوا الشك في مصدره الإللي . 

“ثم مضوا يصفون القرآن ذاته : 

« وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين ) . 

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ٠‏ فلا يكفي أن يقولوا : إنه مفترى . فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر 
في القلوب ٠‏ فقالوا : إنه سحر مبين ! 

فهي سلسلة:من الاتهامات . حلقة بعد حلقة » يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب 
ولا دليل لهم على دعواهم . ولكنها جملة من الأكاذيب لتضليل العامة والجماهير . أما الذين كانوا يقولون 
هذا القول ‏ وهم الكبراء والسادة ‏ فقّد كانوا على يقين أنه قرآن كريم » فوق مقدور البشر » وفوق طاقة 
المتكلمين ! وقد سبق في الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
اماه اويا دروا تبوامق كي لصتا به الجماهير عن هذا القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوس ١‏ ! 
وقد كشف القرآن أمرهم ٠‏ وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب ؛ ويعرفون به 
الوحي ؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً » وليس من عند الله . ولم يرسل إلبهم من قبل رسول . 
فهم مبرفون إذن يما لا علم هم به ويدعون ما ليس يعلمون : 

ووما اتيناهم من كتب يدرسونها ء وما ارسلنا إلهم قبلك من نذير ؛ ! 


فق كحديث الوليد , بن المغيرة وألي سفيان بن حرب والأخنس بن شريق . 


1و؟” 


سورة سبأ 


ويلمس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل . وهم لم يؤتوا معشار ما أوثي أولئك الغابرون . 
من علم » ومن مال ؛ ومن قوة » ومن تعمير .. فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير . أي الهجوم المدوي المنكر 
الشديد : 

1 وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما اتيناهم ‏ فكذبوا رسلي . فكيف كان نكير ؟ .. 

ولقد كان النكير عليهيم مدمراً مهلكاً . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الحزيرة . فهذا التذكير 
يكفي . وهذا السؤال البكمي « فكيف كان نكير ؟» سؤال موح يلمس قلوب المخاطبين . وهم يعرفون كيف 
كان ذلك التكير ! 


* ا ا 


وهنا يدحوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق » ومعرفة الافتراء من الصدق » وتقدير الواقع الذي 
يواجهونه من يمير زيف ولا دخل : 

دقل : إنما أعظكم بواحدة .. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ٠»‏ ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الهوى . بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن ملابسات الأرض . بعيداً عن 
الحواتف والدوافع التي تشتجر ني القلب » فتبعد به عن الله . بعيداً عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات 
الشائعة في الجماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط » لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع العبارات المطاطة » التي 
تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها . 

دعوة إلى منطق الفطرة الحادئ الصاني » بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ والرؤية المضطر بة والغبش 
الذي يحجب صفاء الحقيقة . * 

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن .الحقيقة . منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والمؤثرات . وعلى مراقبة الله وتقواه . 

وهي ١‏ واحدة » .. إن تحققت صح المبج واستقام الطريق . القيام لله .. لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة 
ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلوص .. ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون . 

«أن تقوموا لله . مثنى وفرادى » .. مثنى ليراجع أحدهما الآخر » ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية 
الجماهير الي تتبع الانفعال الطارئ . ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء .. وفرادى. مع النفس وجها لوجه في 
محيص هادئ عميق . 

ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة » .. فا عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيئاً يدعو إلى 
التظنن بعقّله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين . 

« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

لمسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع » وقد سبقه النذير بخطوة . لينقذ من يستمع . كاهاتف المحذر 
من حريق في دار يوشك أن يلهم من لا يفر من الحريق . وهو تصوير ‏ فوق أنه صادق ‏ بارع موح مثير . 


5251 


الجرء الثاني والعشرون 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر » حدئني عبد الله بن بريرة عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم » فنادى ثلاث مرات : « أيها الناس أتدرون ما مثلي 
وطاك 5 الي : الله ورسوله أعلم . قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خحافوا 
عدوا يأتييم : فبعثوا رجلاً يتراءى لهم + فبيما هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو 
قبل أن ينذر قومه ء فأهوى بثوبه . أيما الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم . أيها الناس اتيم ) . 

وروي بهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « بعثت انا والساعة جميعا . إن كادت 

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الموحي . يتبعه الإيقاع الثاني : 

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على الله . وهو على كل شبيء شهيد » .. 

دعاهم في المرة الأولى إلى التفكر الحادئ البريء . . ما بصاحبكم من جنة . . ويدعوهم هنا أن يفكر وا ويسألوا 
أنفسهم عما يدعوه إلى القيام بإنذارهم بين يدي عذاب شديد . ما مصلحته ؟ ما بواعثه ؟ ماذا يعود عليه ؟ ويأمره 
أن ن يلمس منطقهم ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية : 

«قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم » ! 

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه تبكم . وفيه توجيه . وفيه تنبيه . 

اتن الحرى الا ا 

مر الذي كاتني وو الاي ارم . وأجره هو الذي أتطلع إليه . ومن يتطلع إلى ما عند الله فكل ما عند 
الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير . 

« وهو على كل شيء شهيد » .. 

يعلم ويرى ولا يمخفى عليه شيء . وهو عل شهيد . فها أفعل وفها أنوي وفيا أقول . 

ويشتد الإيقاع النالث وتقصر خطاه 

«قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وهذا الذي جتتكم به هو الحق . الحق القوي الذي يقذف به الله . ففن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله ؟ إنه 
تعبير مصور مجسم متحرك . وكانا الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقالا احد في طريق .. يقذف با الله 
( علام الغيوب » فهو يقذف بها عن علم » ويوجهها على علم . ولا يخفى عليه هدف » ولا تغيب عنه غاية » ولا 
يقلف للكق الذق يقت ها ترص ولا سد يعوق + #الظر بق أناعه مكشرف لين فيه امستور ! 

ويتلوه الايقاع الرابع في مثل عنفه وسرعته : 

وقل : جاء الحق » وما يبدئ الباطل وما يعيد » . 

جاء هذا الحق في صورة من صوره » في الرسالة » وي قرآنها » وفي منهجها المستقم . قل : جناء الحق . أعلن 
هذا اللإعلان . وقرر هذا الحدث “واضدع سبذا النباأ . جاء الحق . جاء بقوته . جاء بدفعته . جاء باستعلائه وسيطرته 
« وما يبدئ الباطل وما يعيد ») .. فقد انتهى امزها :ونا :عاذت الدتسناة + ومااعاد لم عاك :وقد تقر #طير م وعرت 
أنه إلى زوال . 

إنه الإيقاع المزلزل » الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى ٠‏ وأنه لم يعد هناك مجال لشيء آخر يقال . 


ن اللا 


سورة سبأ 


وإنه لكذلك . فنذ جاء القرآن استقر منبج الحق واتضح . ول يعد الباطل إلا مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح 
الحاحي الجازم بن ومهها بقع من غلية عادية للباطل في ايغض الاخوال والزوف اناما لبيك عليه عل الجن 
إتما هي غلبة على المنتمين إلى الحق . غلبة الناس لا المبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . اما الحق فواضح بين صريح . 
والإيقاع الأخير : 

«قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي . وإن اهتديت فا يوحي إلى رلي . إنه سميع قريب ؛ .. 

.فلا عليكم إذن إن ضللت . فإتما أضل على نفسبي . وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي هداني بوحيه » لا أملك 
لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيثته أسير فضله . 

إنه يع قريب ٠‏ .. 

وهكذا كانوا يجدون الله . هكذا كانوا يجدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا مجدونها رطبة بالحياة الحقيقية . 
كانوا يحسون أن الله يسمع لحم وهو قريب مهم . وأنه معنى بأمرهم عناية مباشرة ؛ وأن شكواهم ونجواهم تصل 
إليه بلا واسطة . وأنه لا هملها ولا يكلها إلى سواه . ومن ثم كانوا يعيشون في أنس بر بهم . في كنفه . في جواره . 
في عطفه . في رعايته . ويمجدون هذا كله في نفوسهم حياً » واقعاً » بسيطاً » وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل 


وبهر يبا . 
« إنه سميع قريب 6 .. 


واد 4-2 

وأخيراً بجيء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة المترددة بين الدنيا والأخرى . كأنما هو 
محال واحد وهم كرة يتقاذفها السياق في المشهد السريع العنيف : 

« ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنّى هم التناوش من مكان بعيد ؟ 
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد . وحيل بِينهم وبين ما يشتهون ٠‏ كما فعل بأشياعهم من 
قبل » إلهم كانوا في شك مريب » . 

« ولو ترى » .. فالمشهد معروض للأنظار . « إذ فزعوا » .. من الول الذي فوجئوا به . وكأتما أرادوا الافلات 
٠‏ فلافوث » ولا إفلات ٠‏ وأخذوا من مكان قريب » .. ولم يبعدوا ني محاولتهم البائسة وحركتهم المذهولة . 

«وقالوا : أآمنا به » .. الآن بعد فوات الأوان .. «وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ » وكيف يتناولون الإبمان 
عن كا يع هذا :برومكان الأإعان هيد عنيم ققد كان ذلك في لديا فميموة:! 

« وقد كفروا به من قبل » .. فانتهى الأمر ء ولم يعد لحم أن يحاولوه اليوم ! 

«ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » .. ذلك حين أنكروا هذ هذا ابو + رسر اغبي ان عله رن قعل 
إنكاره من دليل ٠‏ إنما كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد . واليوم يحاولون تناول الإيمان به من مكان كذلك 
بعيد ! 

«وحيل بيهم وبين ما يشتهون ٠‏ .. ل 

من الخطر الذي يواجهونه . « كما فعل باشياعهم من قبل ؛ .. ممن اخذهم الله » فطلبوا ألنجاة بعد نفاذ الأمرء 
وبعد أن لَى يعد منه مفر . 1 

«إنهم كانوا في شك مريب » .. فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب ! 


«2 «2 «2 


الدال 


الجزء الثاني والعشرون 


وهكذا محم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد . وتمتم عشهد من مشاهد القيامة ؛ يثبت القضية الي 
عليها التركيز والتوكيد في السورة . كما مضى في نهاية كل شوط فيا وني ثناياها . وقد بدأت السورة ببذه القضية 
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تؤفكنَ وي 


هذه السورة المكّية نسق خاص في موضوعها وفي سياقها . أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد . فهي تمضي 
في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نبايتها . إيقاعات موحية مؤثرة هزه هزأ » وتوقظه من غفلته 
ليتأمل عظمة هذا الوجود » وروعة هذا الكون ؛ وليتدبر ايات الله المبثوثة في تضاعيفه » المتناثرة في صفحاته ؛ 
وليتذكر آلاء الله » ويشعر برحمته ورعايته ؛ وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة ؛ 
وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع الله : وآثار يده في أطواء الكون ٠‏ وني أغوار النفس » وني حياة البشرء 
وبي احداث التاريخ . وهو يرى ويلمس اتلك الندانم وهذه الاثار وحدة الحق ووحدة الناموس » ود اليد 
الصانعة المبدعة القوية القديرة ... ذلك كله ني أسلوب وني إيقاع لا يتَاسك له قلب يحس ويدرك » ويتاثر تاثر 
الأحياء . 

والسورة وحدة متاسكة متوالية الحلقات 'متتالية الإيقاعات . يصعب تقسيمها إلى فصول متميزة الموضوعات . 
فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار اله لكر لاسا الو والحياة 
والتاريخ والبعث . فتأخذ على التفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع » لى الإيمان والخشوع والإذعان . 

والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي مجميع الخيوط كلها في 0 المبدعة . وإظهار هذه اليد 


لولداحن 


الجزء الثاني والعشرون 


تحرك الخيوط كلها ونجمعها ؛ وتقيضها وتبسطها » وتشدها وترخيها . بلا معقب ولا شريك ولا ظهير . 
ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة 3 وتطرد إلى ختامها 58 


هذا الكون المائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبر زه إلى الوجود وفق ما تريد : ١‏ الحمد لله فاطر السهاوات والأرض » 
جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع . يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » . 

وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفيض ٠‏ وتنقبض فتغلق ينابيعها وتغيض . بلا معقب ولا 
شريك : 

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك لا . وما بمسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكم » .. 

وال هدى والضلال رحمة تتدفق أو تغيض : « فإن الله يضل من يشاء و .هدي من يشاء » 4 ١‏ إن الله يسمع من 
يشاء وما انت بمسمع من في القبور . إن انت إلا نذير» . 


2 


وهذه اليد تصنع الحياة الأول وتنشر الموتى في الحياة الآخرة : « والله الذي أرسل الرياح ٠‏ فتثير سحاباً » 
فتاه إلى لد ينث + فاحبينا يه الأرفن يفك موتاار كذاللك الطويو ا 

والعزة كلها لله ومنه وبحده تستمد : « من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً » . 

والخلق والتكوين والنسل والاجل خيوطها كلها في تلك اليد لا تند عنها : « والله خلقكم من تراب 3 ثم من 
نطفة » ثم جعلكم ازواجاً . وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره 

وني تلك القبضة تتجمع مقاليد السهاوات والأرض وحركات الكواكب والأفلاك : ٠‏ يولج الليل في النهار ويولج 
المار في الليل » وسخر الشمس والقمر كل بحري لاجل مسمى . ذلكم الله ربكم له الملك . والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير ) . 

ويد الله المبدعة تعمل في هذا الكون بطريقتها المعلمة » وتصبغ وتلون في الجماد والنبات والحيوان والإنسان : 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ع6 فأخر جنا به نمرات مختلفاً ألوانما » ومن الجيال جدد بيض وحمر مختلف 


وهذه اليد تنقل خطى البشر » وتورث الجيل الجيل : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » .. « هو 
الذي جعلكم خلائف ني الأرض » . 

وهى سك بهذا الكون المائل تحفظه من الزوال . ١‏ إن الله عمسك السماوات والأرض أن تزولا » ولثن زالتا إن 
امسكييا من أحد من بده » . 

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق : ١‏ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات 
ولا في الأرض » .. 7 

وهو « على كل شيء قدير » .. وهو « العزيز الحكيم » .. « وإلى الله ترجع الأمور» وهو « عليم با يصنعون » .. 
« وله الملك » .. وهو ١‏ الغني الحميد » .. « وإلى الله المصير ) .. وهو ١‏ عزيز غفور» .. وهو « غفور شكور » . 
وإنه بعياده « لخبير بصير ) .. وهو « عالم غيب السماوات والأرض » .. وهو « عليم بذات الصدور » .. وكان 
«حلياً غفوراً » .. وكان « علماً قديراً ؛ .. وكان ١‏ بعباده بصيراً » . 
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ومن تلك الآيات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة » والسمة الغالبة عليها » والظل الذي تلقيه ني النفس على 
وجه العموم . 

ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني لتيسير تناولها . وإلا فهى شوط واحد 
متصل الإيقاعات والحلقات من بدئها إلى نهايتها ... 


٠‏ الحمد لله فاطر السعاوات والأرض » جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » يزيد ني الخلق 
مانشاء ب إن الله خل: كل طيء ققش 0+ 

تبدأ السورة بتقديم الحمد لله . فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى الله » وإيقاظه لرؤية آلاثه » واستشعار رحمته 
وفضله . وتملي بدائع صنعه في خلقه » وامتلاء الحس بهذه البدائع : وفيضه بالتسبيح والحمد والابتهال : 

و الحمد لله 0 .. 

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع : 

«فاطر السماوات والأرض » . 

فهو منشئ هذه الخلائق الهائلة التي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا » والتي لا نعرف إلا القليل عن 
متهاو افريها لناب امنا الأرض .. والتي يننظمها ناموس واحد يحفظها في تناسق وتوافق » على ما بينها من 
أبعاد هائلة لا تتصورها خيالنا البشري إلا بعشقة عظيمة ؛ والتي تحوي ‏ مع ضخامتها وتباعد أفلاكها ومداراتها ‏ 
فق أسرزاق 'الناشي نف انها لو اعدلك وواقة هيقر 8 لمعطيف: كلها وتائرة بوذا . 

وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض » دون أن نقف أمامها طويلاً 
لنتدبر مدلوها الهائل ؛ كما مر على مشاهد السماوات والأرض ذاتها بمثل هذه البلادة » لا نقف أمامها إلا قليلاً . 
ذلك أن حسنا قد تبلد » فلم تعد تلك المشاهد توقع على أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة الموحية » التي توقعها على 
القلوب الموصولة بذكر الله » المتيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الوجود . وذلك أن الألفة قد أفقدتنا الوهلة والروعة 
التي يحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى . 

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم ني السماء » وأحجامها ونسبها » 
ونسب الفضاء حوطا » وطرق سيرها في مداراتها » وعلاقة بعضها ببعض في احجامها واوضاعها وحركاتها ... لا 
يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بهذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الحائل 
الجميل العجيب . فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أوتاره . حسبه مشهد النجوم المتنائرة في الليلة الظلماء . حسبه 
مشهد النور الفائض بي الليلة القمراء . حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق . حسبه الغروب 
الزاحف بالظلام الموحي بالوداع والاتتهاء .. بل 2 من مشاهد لا تنتهي ولا يستقصيها 
سائح يقضي عمره ني السياحة والتطلع والتملي .. بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل في ألوانها وأصباغها وتشكيلها 

والقزا سيف إكارات» الرسه .علو لاسن رن اتدل مقا والادمق و رسيي اللي ولع ينا 
لإدراك عظمة فاطرها » والتوحعه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال .. 

« الحمد لله فاطر السماوات والأرض » .. « جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » . 


دض 


الجزء الثاني والعشرون 


والحديث في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل الله من الحق .. والملائكة هم رسل الله بالوحي 
إلى من يمختاره من عباده في الأرض . وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجله . ومن ثم يذكر الله الملائكة بصفتهم 
رسلاً عقب كر لخلق السهاوات والأرض . وهم صلة ما بين السماء والأرض . وهم يقومون بين فاطر السعاوات 
والارض » وانبيائه ورسله إلى الخلق باعظم وظيفة واجلها 


ولأول مرة ‏ فيا مر بنا من القرآن في هذه الظلال ‏ نجد وصفاً للملائكة يختص ببيئتهم . وقد ورد وصفهم من 
قبل من ناحية .طبيعتهم ووظيفتهم : مثل قوله تعالى : « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » 
يسبحون الليل والهار لا يفترون ' » . . وقوله : ١‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون" » .. أما هنا فنجد شيئاً مختص بتكوينهم الخلقي : «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع).. وهو وصف 
لا يمثلهم للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا تملك إلا الوقوف عند هذا الوصف » 
دون تصور معين له . فكل تصور قد يخطئ . ول يرد إلينا وصف محدد للشكل والهيئة من طريق معتمد . والذي 
ورد في القرآن هو هذا اه « عليها ملائكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ” » . . وهو كذلك لا يحدد شكلاً ولا هيئة . والذي ورد في الأثر : ٠‏ أن الني صلى 
الله عليه وسلم ‏ رأى جبريل في صورته مرتين » وفي رواية : ١‏ له ستمائة جنا سم ) .. وهو كذلك لا يعين 
شكلاً ولا هيثة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه الغيبيات . 

ويمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين للطائر . يذكر أن 
الله « يزيد في الخلق ما يشاء » :+ فيمرزن طلاقة المقيئة + وعدم تقد ها يشكل من : أشكال الخلق .. وفها نشهده نحن 
ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم أكثر وأكثر  ..‏ إن الله على كل شبيء قدير » .. وهذا التعقيب 
أوسع من سابقه وأشمل . فلا تبقى وراءه صورة لا يتناولها مدلوله » من صور الخلق والإنشاء والتغيير والتبديل . 


«+ * «2 

9 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما » وما يمسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكم » . 

في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها الآية الأولى . وحين تستقر هذه الصورة 
في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعاً . 

إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله . وتيئسه من مظنة كل رحمة في السماوات 
والأرض وتصلة برحمة الله . وتوصد أمامه كل باب في السماوات والأرض وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في 
وجهه كل طريق في السماوات والارض وتشرع له طريقه إلى الله . 

ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصبها العد ؛ ويعجز الانسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه 
وتكوينه » وتكر يمه بما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه ما يعلمه 
وما لا يعلمه وهو كثير . 


5١5: سورة الأثبياء . آية : و .٠م (9) سورة الأعراف . آية‎ )١( 
. سورة التحريم . آية : > (4) متفق عليه من رواية ابن مسعود‎ ) 
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ورحمة الله تتمثل ني الممنوع تمثلها في الممنوح . ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء » وف كل وضع » 
وفي كل حال » وني كل مكان . . يحدها في نفسه » وفي مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله » وحيثما كان » وكيفما 
كان .“ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو الحرمان . . ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء » وي 
كل وضع » وفي كل حالة » وبي كل مكان . ولو وجد كل شبيء ثما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان ! 

وما من نعمة ‏ بمسك الله معها رحمته ‏ حتى تنقلب هي بذانها نقمة . وما من محنة ‏ تحفها رحمة الله - 
حتى تكون هي بذاتها نعمة . . ينام الإنسان على الشوك ‏ مع رحمة الله فإذا هو مهاد . وينام على الحرير - 
وقد أمسكت عنه ‏ فإذا هو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور ‏ برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر . ويعالج 
ايسر الامور ‏ وقد نحلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر . وبحوض با المخاوف والاخطار فإذا هي امن 
وسلام . ويعبر بدونما المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار ! 

ولا ضيق مع رحمة الله . إنما الضيق في إمساكها دون سواه . لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن ) 
أو في جحم العذاب أو في شعاب الفلاك . ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم » وفي 
مراتع الرخاء . قن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة . ومن داخل النفس مع 
إلسالكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة ! 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب » وتوصد جميع النوافذ » وتسد جميع المسالك .. فلا عليك . 
فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء .. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الابواب والنوافذ والمسالك ها هو 
بنافع . وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء ! 

هذا الفيض يفتح » ثم يضيق الرزق . ويضيق السكن . ويضيق العيش » وتخشن الحياة » ويشوك المضجع .. 
فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمانينة والسعادة . وهذا الفيض يسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء . 
فلا جدوى. وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء ! 

الملل والولد » والصحة والقوة » والحاه والسلطان .. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها 
رحمة الله . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان . 

يبسط الله الرزق ‏ مع رحمته ‏ فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد ني الدنيا وزاد إلى الآخرة . ويمسك 
رحمته » فإذا هو مثار قلق وخوف ٠‏ وإذا هو مثار حسد وبغض ٠»‏ وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض » 
وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار . 

وبمنح الله الذربة ‏ مع رحمته فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع » ومضاعفة للأجر في 
الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء » 
وسبر بالليل وتعب بالنهار ! 

ويبب الله الصحة والقوة ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ بالحياة . ويعسك نعمته فإذا 
الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي » فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح » 
ويدخر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي الله السلطان والجاه ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي أداة إصلاح » ومصدر أمن » ووسيلة لادخار الطيب 
الصالح من العمل والاثر . ويمسك الله رحمته اذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما » ومصدر طغيان 
وبغي بهما » ومثار حمّد وموجدة على صاحهما لا يقر له معهما قرار » ولا يستمتع بحاه ولا سلطان » ويدخر 


فنضن 


الجزء الثاني والعشرون 


هما للآخرة ار 

والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال ... مع الإمساك ومع 
ل 
والجماعانت كالآحاد . والأتم كالأفراد . في كل أمر وي كل وضع » وني كل حال .. ولا يصعب القياس 
على هذه الامثال ! 

ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله ! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عايك . ولكن 0 بوجودها 
هو الرحمة . ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة . وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والعذاب هو 
ا وك ا ل ا د ل ا اك 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » 

ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال . وجدها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في النار . 
ووجدها يوسف - عليه السلام ‏ في الجب كما وجدها في السجن . ووجدها يونس - عليه السلام ‏ في بطن 
الحوت في ظلمات ثلاث . ووجدها موسى ‏ عليه السلام ‏ اق الم وف فل رد عق كل قود ومن “كل براض .» 
كما وجدها بي قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين 
افتقدوها في القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : ١‏ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » . ووجدها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه ني الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار .. ووجدها كل من ١‏ 
إليها ياسا من كل ما سواها . منقطعا عن كل شببهة بي قوة » وعن كل مظنة في رحمة » قاصدا باب الله وحده 
دوق الأبزات: 

لم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لما . ومتى أمسكها فلا مرسل لها . ومن ثم فلا مخافة من أحد 
(لؤرحاء ل أعد جزلا م حامق عي 2 ولا رجاء او عو ولا ترقت ين فرنت وبجلة + ولا رجا مالةب 
إنما هي مشيئة الله . ما يفتح الله فلا ممسك . وما بمسك الله فلا مرسل . والأمر مباشرة إلى الله .. ؛ وهو العزيز 


الحكم » .. يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك . ويرسل ورمسك وفق حكة تكمن وراء الإرسال والإمساك . 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا » . 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه » بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه ني طاعة وي 
رجاء وي ثقة وي استسلام . 

« وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4 . 

ا . فا أحد يعرسل من رحمة الله ما أمسكه الله . 

أية طمأنينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والموازين تقره هذه الآية في الضمير ؟! 

أ واحدة ترسم لحياة ‏ صورة جديدة ؛ وتنشئ ؛ ني الشعور قبا هذه الحياة ثابتة » وموازين لا تبتر ولا تتأرجح 
ولا تنائر بالمؤثرات كلها . ذهبت ام جاءت . كبرت ام صغرت . جلت ام هانت . كان مصدرها الناس أو 
الأحداث أو الأشياء ! 

صورة واحدة لو استقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم 
والاعتبارات . ولو تضافر عليها الإنس والجن . وهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها » ولا يعسكونها حين 

ولق 


سورة فاطر 


يفتحها .. « وهو العزيز الحكم » .. 


ل لقران ,عثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام . الفئة الي 
صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة » تنشئ في الأرض ما شاء الله أن ينشئ من عقيدة 
وتصور » وقيم وموازين » ونظم وأوضاع . وتقر في الأرض ما شاء | لله أن يقر من تماذج الحياة الو لواقعة الي 
تبدو لنا اليوم كالأساطير والأحلام . الفئة التي كانت قدراً من قدر الله يسلطه على من يشاء في الأرض فيمحو 
ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات . ذلك أنها لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن » 
ولا مع المعاني الجميلة الي تصورها .. وكفى .. ولكنها كانت تتعامل مع الحقيقة الي تمثلها آيات القران » 
وتعيش في واقعها بها » وطا . 

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس » قادراً على أن ينشئ باياته تلك أفراداً وفئات محو وتغبت في الأرض 
بإذن الله ما يشاء الله .. ذلك حين تستقر هذه الصور في القلوب » فتأخذها جداً » وتتمثلها حقاً . حقاً 
تحسه » كأنها تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار . 

ا شد 
ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرقتها منه بي هذه الآية 
رفي واتراح ماما ليح وان في عسر وجهد وضيق ومشقة «والجهتي ي لنحظة تقاف بوتي 
شقاء نفسي » وضيق بضائقة » وعسر من مشقة .. واجهتني في ذات اللحظة . ويسر الله لي أن أطلع منها على 
ا ا لو د اريف العا جام اع 
أذوقها لا معنى أدركه . فكانت رحمة بذاتها . تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية الي تفتحت لي تفتحها 
هذا . وقد قرأتها من قبل كثيراً . ومررت بما من قبل كثيراً . ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها » 
وتتزل بحقيقتها المجردة » وتقول : هأنذا .. موذجاً من رحمة الله حين يفتحها . فانظر كيف تكون ! 

إنه لم يتغير شيء مما حولي . ولكن لقد تغير كل شيء في حمبي ! إنها نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة 
كبرى من حقائق هذا الوجود » كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ 
ولكنه قلما يقدر على تصويرها » أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقتها وعرفآها . وتم هذا 
كله ني أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي . وهأنذا أجد الفرج والفرح والري والاسترواح 
الل ل بس اسه ل كو امد ا ارت و ل 
فيضها في آية من آباته . آية من القرآن تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعاً من الرحمة . وتشق طريقاً ممهوداً 
إلى الرضا والثقة قة والطمأنينة والراحة في ومضة عين وي نبضة قلب وي خفقة جنان 0 ٠‏ اللهم 
منزل هذا القران . هدى ورحمة للمؤمنين .. 

2-1 

وتعود بعك تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة ٠+‏ فشعدده يو كد في الآية التالقة ابتحاء الآبعين الأول والغانية + 
فيذكر الناس بنعمة الله عليهم ؟ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق . الذي لا إله إلا هو ؛ ويعجب كيف 
يصرفون عن هذا الحق الواضح الممين 

يا يها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو 
فأنى تؤفكون ؟ ». 


55" 
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ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذكر ؛ فإذا هي واضحة بيئة » يروتمها ويحسونها ويلمسونها » 
ولكنهم ينسون فلا يذ كرون . 

وحوطهم السماء والارض فيصان علي ببالقم ؛ وتفيضان عليهم بالرزق ؛ وفي كل خطوة » وفي كل لحظة 
فيض ينسكب من خيرات ت الله ونعمه من السماء والأرض :.يقيضها الخالق,خل خلقه . فهل من خالق غيره' يرزقهم 
ما في أيد.يهم من هذا الفيض العميم ؟ !: نهم لا يعلكون أن يقولوا هذا » وما كانوا يدعونه وهم في أغلظ شركهم 
وأضله . فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير الله » فا لهم لا يذ كرون ولا يشكرون ؟ وما لهم ينصرفون عن حمد 
الله والتوجه إليه وحده بالحمد والابتبال ؟ إنه ولا إله إلا هو ؛ فكيف يصرفون عن الإيمان ببذا الحق الذي 
لا مراء فيه .. «فأنى تؤفكون؟» .. وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق » الذي يواجههم به 
ما بين أيديهم من الرزق . وإنه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله وشكره من لا يجد مفراً من الاعتراف بذلك 
النحى المين ! 

00 

ل رار الأول في السورة . وق و يي 

جديداً حين تستقر في في ضميره على حقيقتها العميقة . في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الانجاهات . 


سس ير اس ماص و سلس ماين “زر وو ع عرو ما بر رو ]زر صقم 2 عدم لع عق ممه 


و إن يكذبوك فَقَد بت سل من كب َك وَإِلَ ارجح الامو حي نايا آلناس إن وعد أله سحن كلا 


ملروج زرو وملسم ور 6 سس سابر ةداير 2م امور 


تغرنك الجيزة الدنيا ولا يغرنم أله العَرور © تكن كعد يعر إما يدعو حزب ره 


ل صاخ ا سلس مام 


1 اه وق اق كرا عات قد 00000 


ماو لاد اسل ال سس سير سم عمس وااركط 2 ممصمو -- 7 صو 2 ب ص ما 
لكي ١ه‏ أقن ري سو عَمَلهء ركاه حسنا فَِنَّ الله بضلُ من نآ ويبدى من لساءٌ فلا تزهب 
ا ا ا 0 ل ا ا كر 20 


0 إن ليميا ينعو جه 


انتهى المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة » بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة : حقيقة 
وحدانية الخالق المبدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق . 

وني المقطع الثاني بتجه أولاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالتسلية والتسرية عن تكذييهم له » ويرجع 
الأمر كله إلى الله . ويتجه ثانياً إلى الناس هتف بهم امو اشح لوك رو لا بع اي 
0 ا 0 دك الأصيل - ويكشف لهم عن جزاء المؤمنين منرن 
وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل ! ويتجه أخير لى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم س ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه 
الا م 
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يبخاطب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ل : 

«وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ٠»‏ وإلى الله ترجع الأمور » . 

تلك هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة ؛ فإن يكذبوك فلا عليك من التكذيب » فلست بدعاً من الرسل : 
« فقد كذبت رسل من قبلك » والأمر كله لله » وإليه ترجع الأمور ‏ وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب . 
والعواقب متروكة لله وحده ٠‏ يدبر أمرها كيف يريد . 

ويبتف بالناس : 

ديا أيها الناس إن وعد الله حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 

إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع » والحق لا 
يضيع ولا بيبطل ولا يتبدد ولا يحيد . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . « فلا تغرنكم الحياة الدنيا » . ولكن 
الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم «ولا يغرنكم بالله الغرور» .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره 
على عدائكم « فاتخذوه عدواً» لا تركنوا إليه » ولا تتخذوه ناصحاً لكم » ولا.تتبعوا خطاه » فالعدو لا يتبع 
خطى عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير » ولا ينبي بكم إلى نجاة : « !نما يدعو حز به ليكونوا من 
أصحاب السعير » ! فهل من عاقل يحيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير ؟! 

إنها لمسة وجدانية صادقة . فحين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان » فإنه 
يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ 
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه » ويتوجس من كل هاجسة » ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي اقامه 
له ليتبين » فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم ! 

وهذه هي الحالة الوجدانية التي يريد القرآن أن ينشئها ني الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان 
بالغواية ؛ كما يتوفز الانسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ! حالة التعبئة الشعورية ضد 
الشر ودواعيه » وضد هواتفه المستسرة في النفس ٠»‏ وأسبابه الظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة 
التي لا مهدا لحظة ولا تضع اوزارها في هذه الارض ابدا . 

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفز يبيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان ٠‏ وحالة المؤمنين 
الذين طاردوه : 

« الذين كفروا لهم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير » . 

م مهاه 

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية » وحقيقة عمل الشيطان » والباب الذي يفتح فيجيء منه الشر كله ؛ 
ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى ابعدت فيه خطاه : 

أن رين الاسوء عيله قرام لعسا ايعو 

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناً . أن يعجب بنفسه وبكل ما 
يصدر عنها . ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطا والنقص فيه » لانه واثق من أنه لا يخطئ ! متا كد انه 
دائماً على صواب ! معجب بكل ما يصدر منه ! مفتون بكل ما يتعلق بذاته . لا يخطر على باله أن يراجع 


لافنا 
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نفسه في شيء » ولا أن يحاسبها على أمر . وبطبيعة الحال لا يطيق أن يراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي 
يراه . لأنه حسن في عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا مجال فيه للنقد » ولا موضع فيه للنقصان ! 

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان ؛ وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار ! 

إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب . فلا يأمن مكر الله . 
ولا يأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطأ والزلل . ولا يأمن النقص والعجز . فهو دائم التفتيش ف عمله . دائم 
الحساب لنفسه - دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لعون الله . 

وهذا هو مفرق الطريق بين الهدى والضلال » وبين الفلاح والبوار . 

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة : 

50 ان له سرع داه قر اه سنا و .: 

إنه تموذج الضال الحالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين . هو هذا الغرور. 
هو هذا الستار الذي يعمى قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق . ولا يحسن عملا لانه مطمئن إلى حسن عمله 
وهو سوا ولا ياج عط لأنهوائع أن .لا عط 1أولا تلع قانتدا لأنه تفن أنهالا يسيك !ولا برق عند 
حد لأنه يحسب أن كل خطوة من خطواته إصلاح ! 

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الآخير . 

ويدع السؤال بلا جواب .. ١‏ أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟» .. ليشمل كل جواب . كأن يقال : 
افهذا يرجى له صلاح ومتاب ؟ افهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب الله ؟ افهذا يستوي مع المتواضعين الاتقياء ؟ 
إلى اخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال . وهو اسلوب كثير التردد في القران . 

وتجيب الآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد : 

فإن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » .. 

وكاتما يقول : إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة ؛ مستحقا لها بما زين له الشيطان من سوء عمله ؛ 
وما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال ! 

فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ با تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة الهمدى ي هذا . طبيعة 
الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوء . وطبيعة الهدى بالتفتيش والحذر والمحاسية والتقوى .. وهو مفرق الطريق 
الحاسم بين الحدى والضلال . 

وما دام الامر كذلك « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

إن هذا الشأن . شأن الهدى والضلال . ليس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إنما هو من أمر الله . والقلوب بين أصبعين من أصايع الرحمن . وهو مقلب القلوب والأيضار .. والله ‏ سبحاله ‏ . 
يعزي رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له . حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم المشفق على قومه مما يراه من ضلاههم » 
وتصبرهم الصو بعد خذا العلال»: وختى دع ما لق لي كله الخري مق رمن :عل عد اهوره رون رديه 
الحق :الذي جاه به مغزوفا ينيع ١:‏ وهو حر صن شري بمعروفا م" إرقق: الله ستدحائه 'برمتوله من :وقمة: قي خنه ؟ 
فين له أن هذا لسن مد آمرة اما هو من :امن الله 

وهي حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم ؛ وأدركوا قيمتها وجماها وما فيها من الخير . ورأوا الناس 


وغلض 


سورة فاطر 


في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون ؛ ولا يرون ما فيها من الخير والحمال . ولا يستمتعون ا فيها من الحق 
والكمال . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واسى بها الله سبحانه ‏ رسوله . فيبلغوا دعوتهم باذلين فيها 
أقصى الجهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح . 

إن الله عليم بما يصنعون » . 

وهو يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم . والله يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم ؛ 
ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقسم لحم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد أن يكون . 


وبذلك ينتهي المقطع الثاني بي السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه .. 


َلله الذى أرسل اريم فثير حابا سقْئنه كسد ميت فََحيينَا به رص بِعَدٌ 0 كدِكَ اشر وي 
0 لالز ين 1 م َصَعَد اكلم الطيِبُ وَآلْعَمَلُ آلصَللح 0 وَألدّبنَ مروت 


2-0-0 عرس مص «رر اس 5 مس روف أدص 7 وس معي 


آلسيعات لهم عذاب شديد ومكر أولتيك هويبور ١‏ 


3 
ع م رس الول عه 000 34 أ و مه ع 2 ل لص اص بر 2 1 

واللّه لقح من تراب ثم من نطفة م لكر وجا ماحل ون نولا نَع إلا يعلبهء و ما يعمر من 
ل أت لس بر صما بير . 
عرولا فص من مرو إلا كت إِنَ ذلك لَه سير م 

١ 1 2 0‏ د 57 0 وو 7 | 1 26 ابس 00 سوكر م ًّ 

ن هن عدن تَ بهر وهلد تا طون 

وما مستوى لبحران ف بغ شرابه, و ملح جاج ومن كل 2 

روودج عر اس ل - 00 ص م 0 0 مه بكو لس 


ونستخرجون حلية تليسونها وترى ألْفَآكَ فيه موائ ليد تبغ أمن فَضَله ولعَلكر كرون 02 


اخ 
2 ص سا تند لس ص سه هخ ل عرلل ع 


بولج ليل لابولج نار نايل وخرألشّمس والفمر ليج ىٍلأجل مسعى دل الله رموه الماك 


راسوعر ا م سو ابر سمس 5 و ووسا مج لير و سسا رج رمس م # و صا ررس صاصم ترى 
وان عون من دونه ما مَلْكُونَ من قطمير 4 إن تدعوهم لا بدسسمعوأ دعاء ف ولو سمعوأ ما آسحَجابوأ 
ساكس مصوما رس صاصم ماه 5 ولص ل م وخر م 


لك ويوم القيلمة يكفرون بش رككرٌ ولا ينبئك مثل خبير 02 


هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل الإيمان ؟ ويتخذ من 
مشاهده المعروضة للبصائر والابصار ادلته وبراهينه . 

وهذه الجولات المتتابعة نجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال » وعن تسلية الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن إعراض المعرضين » وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم بما يصنعون .. فن شاء أن يؤمن 


الفا 


الجزء الثاني والعشرون 


فهذه أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فيها ولا غموض . ومن شاء أن يضل فهو يضل 
عن بينة وقد أحذته الحجة من كل جانب . 

وق مشبد الحياة النابيضة بعد الموات حجة . وفيه دليل على البعث والنشور . وي خلق الانسان من تراب » 
ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراقي حجة . وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته مضي وفق قدر مرسوم في 
كتاب مبين . 

وني مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة . وفيهما من نعم الله على الناس ما يقتضي الشكر والعرفان . 

وي مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة . وفيهما على التقدير والتدبير دليل . وكذلك 
مشبد الشمس والقمر مسخرين بهذا النظام الدقيق العجيب . 

هذه كلها حجج ودلائل معروضة في المجال الكوني الفسيح . وهذا هو الله خالقها ومالكها . والذين يدعون 
من دون الله ما _بملكون من قطمير . ولا يسمعون ولا يستجيبون . ويوم القيامة يتبرأون من عبادهم الضلاآل . 
ثماذا بعد الح إلا الضلال ؟ / 

مامع ا ع 

«والله الذي أرسل الرياح » فتثير سحاباً » فسقناه إلى بلد ميت » فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك 
النشور ؛ . 

وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإعان الكونية في القرآن . مشهد الرياح » تثير السحب ؛ تثيرها من 
البحار ٠‏ فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار ؛ والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحاباً ؛ ثم يسوق 
الله هذا السحاب بالتيارات الطوائية في طبقات الحو المختلفة » فتذهب بميناً وشمالاً إلى حيث يريد الله لما أن 
ا ل ل ل و م ل ا سر ري 
إلى جاه ات و مقدري حلم لله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب . ولماء حياة كل شيء ني هذه الأرض . 
١‏ فاحيينا به الأرض بعد موكها ) . . وتتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة والناس بي موعن العف لاحت 
فيها فرق دق طلم الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة . وهو يقع بين أيديهم في الدنيا . 
« كذلك النشور.» .. في بساطة ويسر » وبلا تعقيد ولا جدل بعيد ! 

هذا المشهد يتردد ني معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دليل واقعي ملموس ٠»‏ لا سبيل إلى المكابرة 
فيه. ولأنه من جانب آخر يبز القلوب حقاً حين تتملاه وهى يقظى ؛ ويلمس المشاعر لمساً موحياً حين تتجه إلى 
اماد ون امطيد عي تيل لنيانه بوإقاة في لمر لور ا يو سر عاب 
جرداء . ثم يمر عليها غداً وهي ممرعة خضراء من آثار الماء . والقرآن يتخذ موحياته من مألوف البشر المتاح لهم . 
#اعرروة علشاتة دوربي مسي شن كناةه لتر والعيرة د 


د * نا 


ومن مشهد الحياة النابضة في الموات ينتقل نقلة عجيبة - شيئاً ‏ إلى معنى نفسي ومطلب شعوري . 

ينتقل إلى معنى العزة والرفعة وال لمنعة والاستعلاء . ويربط هذا المعنى بالقول ١‏ لطيب الذي يصعد إلى الله والعمل 
الصائح الذي ورهه انهم كنا بعرون الفط اللنابلة.. امستكفة افير ان والمكر بلسي » وهو هبلك ويبور 1 

« من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً » إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . والذين يمكرون 


الحداض 


سورة فاطر 


السيئات لحم عذاب شديد » ومكر أولئك هو يبور » . 

ولعل الرابط الذي يصل بين الحياة النامية في الموات ١‏ والكلمة الطيبة والعمل الصالح » هو الحياة الطيبة 
في هذه وني تلك ؛ وما بينهما من صلة في طبيعة الكون والحياة . وهي الصلة التي سبقت الإشارة إليها قي سورة 
إبراهيم . «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » ومثل كلمة خبيثة كاجرة خبيثة اجنثت من 
فوق الأرض مالا من قرار » .. وهو شبه حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فيهما من حياة وتماء . 
والكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو الشجرة ونمتد وتثمر سواء بسواء ! 

وقد كان المشركون يشركون استبقاء لمكاتهم الدينية في مكة » وما يقوم عليها من سيادة لقريش على القبائل 
بحكم العقيدة » وما تحققه هذه السيادة من مغانم متعددة الألوان . العزة والمنعة في أوها بطبيعة الحال . مما 
جعلهم يقولون : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا ) . 

فالله يقول لهم : 

ومن كان يريد العزة فلله العرّة جميعاً » 

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل العابير كلها © :وتيدل الوسائل والخطظ أيقيا * 

إن العزة كلها لله . وليس شيء منها عند أحد سواه .ابن كات ايريذ: العزة ,فليطلببا من عضادرها الذي ليمن 
لحا مصدر غيره . ليطلها عند الله » فهو واجدها هناك وليس بواجدها عند احد » ولا في اي كنف »ء ولا باي 
سيب و قلله العرّة جميعا ).. 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدما الوثنية المهلهلة ؛ ونخشى اتباع الحهدى ‏ وهي 
تعترف أنه الهدى ‏ خشية أن تصاب مكاتتها بينهم بأذى . إن الناس هؤلاء » القبائل والعشائر وما إليها » إن هؤلاء 
ليسوا مصدراً للعزة » ولا يملكون أن يعطوها أو بمنعوها « فللّه العزّة جميعاً » .. وإذا كانت لهم قوة فصدرها 
الاول هو الله . وإذا كانت لحم منعة فواهبها هو الله . وإذن من كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر 
الأول . لا إلى الاخذ المستمد من هذا المصدر . لياخذ من الاصل الذي يملك وحده كل العزة » ولا يذهب 
يطلب قمامة الناس وفضلاتهم . وهم مثله طلاب محاويج ضعاف ! 

إلبا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية . وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازين » وتعديل الحكم 
والتقدير » وتعديل النيج والسلوك » وتعديل الوسائلٍ والأسباب | ويكفي ان تستقر هذه الحقيقة وحدها في 
أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كرعاً ثابتاً في وقفته غير مزعزع » عارفاً طريقه إلى العزة » طريقه 
الذي ليس هنالك سواه ! 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة 
ولا لمصلحة » ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً . وعلام ؟ والعزة لله جميعاً . وليس لأحد منها شيء إلا برضاه ؟ 
ومن هنا بذ كر الكلم الطيب والعمل الصالح : 

« إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) .. 

لهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن 
يطلها عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ والعمل الصالح 


0 


الجزءالثاني والعشرون 
الذي يرفعه الله إليه ويكرمه ببذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء ' 
رالئره امسج جع لشف ا طلجه قن زكر نيال فليا في دنيا الناس . حقيقة تستقر تي القلب 
فيستعلي .ها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله مدن بق يرد دن لنت رواما يفل سي 
على شبواته المذلة » ورغائبه القاهرة » ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس . ومتى استعلى على هذه فلن 
غناك اخداوسة لإذلاله وإخضاعه . فإ نما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم » ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلى 
عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان .. وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء 
0 
ادا جامحاً يستكبر على | لحق ويتشامخ بالباطل . وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو 
8 0 . وليست اندفاعاً باغياً مخضع للنزوة وبذل للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل 
ولا صلاح .. كلا ! إعا العزة استعلاء على شهوة النفس » واستعلاء على القيد والذل » واستعلاء على الخضوع 
الخانع لغير الله . ثم هي خضوع لله وحشوع ؛ وخشية لله وتقوى ١‏ ومراقبة لله في السراء والضراء .. ومن هذا 
الخضوع لله ترتفع الجحباه . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأباه . ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه . 
هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة » وهذه هي الصلة بين هذا المعنى وذاك في 
السياق . ثم تكمل بالصفحة اللمقابلة : 
« والذين بمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور » . 
وبمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء . فهؤلاء لهم عذاب شديد . 
فوق أن مكرهم وتدبيرهم يبور . فلا يحيا ولا يثمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسيقاً مع إحياء 
الأرض وإثمارها في الآية السابقة . 
والذين بمكرون السيئات يمكر ونها طلباً للعزة الكاذبة » والغلبة الموهومة . وقد يبدو في الظاهر أهم أعلياء » 
وأنهم أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول سجس الع لله » والعمل الصالح هو الذي يرفعه 
. ومهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السبئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق 


القوة الطاغية الباغية في , 0 إلا أن باه إل البؤان والىالعذات العديد : بوعل الت علد لت الله 
وعده . وإن أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في تدبير الله المرسوم . 
*« ع« # 


ثم بجيء مشهد النشأة الأولى للإنسان بعد الكلام عن نشأة الحياة كلها بالماء . ويذكر ما يلابس تلك النشأة 
من حمل بي البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصير . وكله في علم الله المكنون . 

والله خلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير © .. 

والإشارة إلى النشاة الأولى من التراب تتردد كثيراً : في القران ؟ وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل : 
النطفة .. والتراب عنصر لا حياة فيه » والنطفة عنصر فيه الحياة . والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي 
اله لعن كس ما رجه خرولا كي بيدا سفن لارام حبري در مهدا ”بر سانا طق لكاي اودر 
خقيقة قائمة مشبودة » لا مفر من مواجهلتها والاعتراف بها . ودلالها على الخالق المحبي القدير دلالة لا .مكن 
دفعها ولا المماحكة فيها . 


ضرف 


سورة فاطر 


هذا والنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والمكان . وتأمل هذه 
النقلة لاينتبي ولا مله القلب الحي الذي يتدبر اسرار هذا الوجود العجيبة . وكل سر منها اضخم من الآخر واعجب 
صنعاً . 

والنقلة بعد ذلك من النطفة التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السوية للجنين » حين يتميز 
الذكر من الأنثى ٠‏ وتتحقق الصورة التي يشير إليها القران في هذه الآية : « ثم جعلكم أزواجاً » .. سواء كان 
المقصود اهلك ا ارات رانم أجنة » أو كان الملقصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والأنثى .. 
هذه النقلة من ال تحفة إل هذين التوعين التميزين ثقلة بعيدة كذلك يعيدة ! فأين ن االدخلية الواحدة فى النطفة من 
ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد » الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وأين تلك الخلية المببمة من ذلك 

لخلق الحافل بالخصائص المتميزة ؟ 

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منها 
لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة وطبيعة معينة . ثم تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتيجمعها لتكون مخلوقاً 
والعدا غل حهذا التددر الفكرمت: 6 وميحلرقا نعي ادق نات لكلو قاس الأعرق تمن محية يل فق قرت النايي 
إليه » بحيث لا يهائل أبداً مخلوقان اثنان .. وكلهم من نطفة لا تميز فيها بمككن إدراكه !.. ثم تتبع هذه الخلايا 
حتى تصير أزواجاً » قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة » تسير في ذات المراحل ؛ دون انحراف .. إن 
هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب . ومن ثم هذه الإشارة الي تتردد في القرآن كثيراً عن تلك الخارقة 
المجهولة السر ؛ بل تلك الخوارق المجهولة الأسرار ! لعل الناس يشغلون قلوبهم بتديرها » ولعل ارواحهم 
تستيقظ على الإيقاع المتكرر عليها ! 

وإلى جوار هذه الإخارة انها ترص مور كرنه لهدم الله ( كالصور الي جاء ذكرها في هذا الجزء ي 
سورة سبأ) صورة علم الله المحيط بكل حمل تحمله أنثى في هذه الأرض جميعاً : 

« وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » . 

والنص يتجاوز إناث الإنسان إلى اناث الحيوان والطير والأسماك والزواحف والحشرات . وسواها ثما تعلمه 
وها 9العلمه و كلها تحدل وتفع حت اما رضن 11 فالبيضه حمل هن نرج خامن . جنين لا يتم موه في داخل 
جم الأم ؛ بل يتزل بيضة » ثم يتابع موه خارج جسم الأم بحضاتها هي أو بحضانة صناعية حتى يصبح 
جنيناً كاملاً ثم يفقس وبتابع تموه العادي . 

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الأطراف ! ! ! 

وتصوير علم الله المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتجه إليه لا في التصور ولا 
في التعبير ‏ كدا قلنا قي سورة سبا ‏ فهو بذاته دليل على أن الله هو منزل هذا القران . وهذه إحدى السهمات 
الدالة على مصدره الإلهي المتفرد . 

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها : 

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير ) .. 

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه 
على اختلاف ني الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد 
بضسلف 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا الحشد ‏ الذي لا مكن حصره » ولا يعلم إلا خالقه عدده ‏ يعمر فيطول عمره » أو ينقص من عمره 
فيقصر وفق قدر مقدور » ووفق علم متعلق بهذا الفرد » متابع له » عمر أم لم يعمر . 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها 
او ديل ١و‏ تشفط عق قر يت . وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع الريح . وهذا القرن 
من ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو يتحطم في صراع . وهذه العين ني ذلك الإنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط 
وفق تقدير معلوم . 

كل ذلك « ني كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً : «إن ذلك 
على الله يسير ) . 

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب .. وإنه لاتجاه 
إلى حقيقة. لا يتجه إلبها التفكير البشري على هذا النحو . واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير 
مألوف البشر كذلك . وإنما هو التوجيه الإلمي الخاص إلى هذا الأمر العجيب . 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر » والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراً » 
واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو تزع 
البركة منه وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ . 

ورب ماعة تعدل عمراً بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر » وبا يتم فيها من أعمال وآثار . ورب عام يمر 
اويا قارغا لا ساي له في ميزان التحياة + .ولا :ون له عند اله ؟ 

وكل ذلك في كتاب .. كل ذلك من كل كائن في هذا الكون الذي لا يعرف حدوده إلا الله .. 

والجماعات كالآحاد . والأثم كالأفراد .. كل منها يعمر أو ينقص من عمره . والنص يشمله . 

بل إن الأشياء لكالأحياء . وإني لأتصور الصخرة المعمرة » والكهف المعمر » والنهر المعمر » والصخرة الي 
ينتهي أججلها أو يقصر فإذا هي فتات ؛ والكهف الذي ينتهي أله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ والنبر الذي 
ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد ! 

ومن الأشياء ما تصنعه يد الإنسان . البناء المعمر أو القصير العمر . والجهاز المعمر أو قصير العمر . والثوب 
المعمر أو قصبر العمر .. وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب الله كالانسان . 

وكلها من أمر الله العليم الخبير . 

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديد » وأسلوب جديد . وإن 
القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء ,عثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل او يضل . وهو 
حيمًا تلفت وجد يد الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله » ووجد قدرة الله » متمثلة ومتعلقة بكل شيء في 
هذا الوجود . 

وهكذا ب يصنع القرآن القلوب ! 


ويعضى السياق إلى لفتة أخرى في هذه الجولة الكونية المتعددة اللفتات . بمضبى إلى مشهد الماء في هذه الأرض 
من زاوية معينة . زاوية تنويع الماء . فهذا عذب سائغ » وهذا ملح مر . وكلاهما يفترقان ويلتقيان ‏ بتسخير 


يشالف 


سورة فاطر 


الله في لخدمة الإنسان . 

«وما يستوي البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج .. ومن كل تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونها . وترى الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » . 

إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ؛ ووراءها حككة ‏ فما نعلم ‏ ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ 
اليسير التناول فنحن نعرف جانباً من حكة الله فما نستخدمه وننتفع به ؛ وهو قوام الحياة لكل حي ارام لكان 
الملح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في بيان التقدير العجيب في تصمم هذا الكون الضخم : 

«وعل الرغم من الانبعاثات | الغازية من الأرض طول الدهور ‏ ومعظمها سام فإن المواء باق دون تلويث 
في الواقع » ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة 
من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل » والنباتات . وأخيراً الإنسان 
نفسه .. ١)‏ 

وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع ا » ومنظور فيه إلى تناسقات 

بعوائاتف كو عقا عن مسقن فى عراة نهدا الكون ونظامه مولا يسع عدا لا الله خالق هذا الكون وما فيه 
ومن فيه . فإن هذا التنسيق الدقيق لا يجيء مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال . والاشارة إلى اختلاف البحرين 
توحي بمعنى القصد في هذه التفرقة وفي كل تفرقة أخرى . وستأني في السورة إشارات إلى تماذج منها في عالم 
المشاعر والاتجاهات والقيم والموازين . 

ثم يلتقي البحران المختلفان في تسخيرهما للإنسان : 

ام كنا الا سا لو ار را و 

واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . من اللؤلؤ والمرجان . واللؤل يوجد 
ال ال ا ا ل ره 
داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ‏ كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين 
يتصلب هذا الإفراز » ويتحول إلى لؤْلوؤة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد بي البحر 
أحياناً عدة أميال » وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة ني بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حي يقع في 
برائتها ! وهو بقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى ! 

والفلك تمخر البحار والأنهار ‏ أي تشقها ‏ با أودع الله الأشياء في هذا الكون من خصائص . ولكثافة الماء 
وكثافة الأجسام التي تتكون منها السفن دخل في إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . 
وللقوى الى سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهرباء وغيرهما من القوى . وكلها 
مسقي اله اذفان 


ممم أمن فضله ) .. بالسقر والتجارة 2 والانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام الماء والسفن قِ البحا 


والانهار . 
« ولعلكم تشكرون » .. وقد يسر الله لكم أسباب الشكر ء وجعلها حاضرة بين أيديكم . ليعينكم على الأداء . 
مااع اع 
(1) كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف (ا ٠‏ كريسي . موريسون رئيس أكادعية العلوم بنيويورك ) ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الإعان . 


00 


الجزء الثاني والعشرون 


ويحتم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار . ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام المرسوم 
لجريا مهما إلى الأجل المعلوم : 

. » يولج الليل في اللهار » ويولج النهار في الليل . وسخر الشمس والقمر » كل يجري لأجل مسمى‎ ١ 

وإيلاج اللبل في النهار والنهار في الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين ن . مشهد دخول الليل تي النبار » والضياء 
يغيب قليلاً قليلاً » والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدييب . ومشهد 
دخول البار في الليل حينا يتنفس الصبح » وينتشر الضياء رويداً رويداً » ويتلاثى الظلام رويداً رويداً ‏ 
حتى تشرق الشمس ويعم الضياء .. كذلك قد يعني طول الليل وهو يأكل من النهار وكأتما يدخل فيه . وطول 
البار وهو يا كل من االلين.وكانها يدكل :فداه اوقد يعديها امنا شمر واحد .كلها ماهد تطزف بالقلب فى 
سكون » وتغمره بشعور من الروعة والتقوى ؛ وهو يرى يد الله تمد هذا الخط ». وتطوي ذاك الخط » وتشد 
هذا الخيط وترخي ذاك الخيط . في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب . ولا يختل يوماً أو عاماً على 
توالي القرون .. 

وتسخير الشمس والقمر وجريانهما للأجل المرسوم لهما . والذي لا يعلمه إلا خالقهما .. هو الآخر ظاهرة 
يراها كل إنسان » سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين » ونوعهما من النجوم والكواكب ومدارهما ودورتهما 
ومداها .. أم لا يعلم من هذا كله شيئاً .. فهما بذاتهما يظهران ويختفيان أمام كل إنسان » ويصعدان ويتحدران 
أمام كل بص . وهذه الحركة الدائبة ته اللي لا تقار ولا حقل ستركة :مشيودة 2 بتتاج تديرنها' إلى علم ويحسات :ا 
ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء . وقد ندرك نحن اليوم 
علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون مبذا القرآن لأول مرة ريني هادا جو الهم . إنما لمهم أن توحي 
إلينا ما كانت توحيه إلبهم » وأن بز قلوبنا كما كانت بز قلوبهم ٠‏ وأن تثير فينا من التدبر ورؤية يد الله 
المبدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم .. والحياة حياة القلوب .. 


2# * 2# 


وفي ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية » وبطلان كل 
ادعاء بالشرك » وخسران عاقبته يوم القيامة : 

« ذلكم الله ربكم له الملك . والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم . 
راذا طتوا يا عابرا لام . ويوم القيامة يكفرون بشرككم . ولا ينبئنك مثل خبير » .. 

ذلكم . الذي أرسلى الرياح بالسحاب ٠‏ والذي أحيا الأرض بعد موتها » والذي خلقكم من تراب » والذي 
جعلكم أزواجاً » والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع ٠‏ والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره » والذي 
خلق البحرين » والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى .. 
ذلكم هو ١‏ الله ربكم 4 

وله الملك » .. « والذين تدعون من دونه ما يبملكون من قطمير » .. والقطمير غلاف النواة ! وحتى هذا 
الغلاف الزهيد لا علكه اولئنك الذين يدعونهم من دون الله ! 

ثم بمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم . 

( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ) .. 

ناياتا 


سورة فاطر 


فهم أصنام أو أوثان أو أشجار » أو بجوم أو كواكب » أو ملائكة أو جن .. وكلهم لا يملكون بالفعل 
د لع ا سر ع ل ل 

«وولو سمعوا ما استجابوا لكم ») . 

كالجن والملائكة . فالجن لا علكون الاستجابة . والملائكة لا يستجيبون للضالين . 

هذه في الحياة الدنيا. فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين : 

« ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 

يحدث بهذا الخبير بكل شيء » وبكل أمر » وبالدنيا والآخرة : 

« ولا ينبئك مثل خيير ) . 

وببذا ينتهي هذا المقطع , وتم هذه الجولات والمشاهد ني تلك العوالم ؛ ويعود القلب البشري منها بزاد 
يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد 
هو الحدى . ولو كان الذي يطلب هو البرهان ! 


* بيبا الشاس أ نم الْفرا يل أ الله هولعي الحَميدُ ت انيمأ يله هد وباتا بحَقٍ 


جديد ما ذلك عل ]ننّ 
د ١‏ د عل أله يعي 8١‏ 
لل سس بير صل صلرور اوس 0 ا 00 


3 00 وت جل بير عدم اس 
لاير وَازرةٌ وز رأ ع مق إل جاجحل نه تَئة ولزن داق | تنذ را أذين 


صسومس الس وومءع سس صصارمة 


يعشوت ( 0 أَلْغيب اسلو ومن نز كن ْم يكرك لتفيسهء وَإِكَالل المصير جيه 


عرص صلعع الل صم ص ماح ا م 


وما تستى الأنى واليصم 5 ولا الظلمات ولا الور ولااظل ولا لكرور ع وما هستوى 


مو 1 


الأحب)؛ ولا الأن أت ذاه ا أت مسميع من ف القبور 3ق إن أنتَ إلا 


َنب ي ارس َلك بكي برا ونيا ومن آم لاحلا انير و و تتدكب 
70 .ى سا وير ى بررير ررير 0205300 ع م ري خسمهس بر 000 


لَدِينَ من كَبَلِهمْ جاءتهم رسلهم ب بآلبيئات وبالزير وَبَآلْكتب المير ض ُأحَدْتُ ال نَكفَرراً 


حم سح ع مل ل لا 


فَكَبَىٌ كن نكير وي 


موه حرق يرجع إلى الحتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم بالله » وني حقيقة أنفسهم ؛ ويرجع إلى الرسول 
عصان مال يان ايا افده كما اليه اوفرتعا عنمن إعراض ادك - كالشأن في المقطع الثاني 
من السورة ‏ ويزيد هنا اللإشارة إلى أن طبيعة الهدى غير طبيعة الضلال 34 وأن الاختلاف بين طبيعتهما أصيل 


ا 


الجزء الثاني والعشرون 


عميق كأصالة الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرور والموت والحياة . وأن بين الهدى 
والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبهاً ؛ كما أن بين العمى والظلمة والحرور والموت صلة وشهاً | ثم تنتهي 
الحولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتئسيه والتحذير : 


يا ب 

ديا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله » والله هو الغني الحميد » إن يشأ يذهبكم ويأت يخلق جديد » وما ذلك 
على الله بعزيز » . 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة في معرض دعوتهم إلى الهدى » ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم 
فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه . في حاجة إلى تذكيرهم بانهم هم الفقراء المحاويج إلى الله . وان الله غتي 
عنهم كل الغنى . وأنهم حين يدعون إلى الإعان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غني عن عبادتهم وحمدهم » 
وهو المحمود بذاته . وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم وياني بخلق جديد من 
جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم ني الأرض » فإن ذلك عليه يسير . 

الناس في حاجة إلى أن يذكروا .هذه الحقيقة » لثلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله جل وعلا - يعنى 
هم » ويرسل إليهم الرسل ؛ ويجاهد الرسل ان يردوهم عن الضلالة إلى الهدى »؛ و يحرجوهم من الظلمات إلى 
النور . ويركبهم الغرور فيظنون أنهم شبيء عظيم على الله ! وأن هداهم وعبادتهم تزيد شيئاً ني ملكه تعالى ! 
والله هو الغني الحميد . 

وإن الله سبحانه بمنح العباد من رعايته » ويفيض عليهم من رحمته » ويغمرهم يسابغ فضله ‏ بإرسال رسله 
إلهم » واحتهال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم » وثباتهم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض 
والإيذاء .. إن الله سبحانه إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومناً . لأن هذه صفاته المتعلقة 
بذاته . لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً ببداهم » أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم . ولا لأن هؤلاء 
العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة او الاستبدال ٠‏ فيغتفر لحم ما يقع منهم لانم صنئف لا يعاد ولا 
يستبدل . 

وإن الانسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنه وكرمه » حين يرى هذا الانسان الصغير الضئيل الجاهل القاصر » 
الضعيف العاجز » ينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الهائل ! 

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض . والأرض تابع صغير من توابع الشمس . والشمس نحم 
ما لا عد له ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة ‏ على ضخامتها الهائلة ‏ متناثرة في فضاء 
الكون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي تتنائر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض 
خلق انه 

ثم ينال الإنسان من الله كل هذه الرعاية .. ينشئه » ويستخلفه في الأرض » وي.ببه كل أدوات الخلافة ‏ سواء 
في تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته ‏ ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى 
ليشرك بربه أو يتكره . فيرسل الله إليه الرسل » رسولاً بعد رسول . ويتزل على الرسل الكتب 
والخوارق . ويطرد فضل الله ويفيض حتى لينزل في كتابه الأخير للبشر قصصاً يحدث بها الناس ٠‏ ويقص 
عليهم ما وقع لأسلافهم » وبحدئهم عن ذوات أنفسهم » ويكشف لمم عما فيها من قوى وطاقات » ومن عجز 
وضعف » بل إنه ‏ سبحانه ‏ ليحدث عن فلان وفلان بالذات » فيقول لهذا : انت فعلت وانت تركت » 


يضاض 


سورة فاطر 


ويقول لذاك : هاك حلاً لمشكلتك » وهاك خلاصاً من ضيقتك ! 

كل ايلك » وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض » التابعة الصعيرة ين تراج اسمن 
التائهة و يُُ في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس ! والله ‏ سبحانه ‏ هو قاطر السماوات والأرض »ء وخالق 
ذا راحو افيه .وق افيه كلم . متكره ترس الاراةج ون فادق عل أن كان مقلة كل واعدر دور 
الاإرادة 2 

والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته ورحمته . وليستحيوا أن يستجيبوا 
للفضل الخالص والرعاية المجردة والرحمة الفائضة بالاعراض والجحود والتكران ش 

نمي من هذه 0 لمسة وجدانية موحية ؛ إلى جانب أنها حقيقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق 
م الا ولف د الحق .. 


000 
وليه روح خدفة احتر . حقيقة فردية التبعة » والجزاء الفردي الذي لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . 
فا بالنني ‏ صلى الله عليه وسلم من حاجة إلى هدايتهم يحققها لنفسه ؛ فهو محاسب على عمله وحده » كما 
ا را ا د حر سل وام . ومن يتطهر فا ما بتطهر 
لنفسه » وهو الكاسب وحده لا سواه ؛ والأمر كله صائر إلى الله 

«ولا تزر وازرة وزر أخرى . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا بحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » . 

« ومن تزكى فإععا يتزكى لنفسه . وإلى الله المصير © . 

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم ني الشعور الأخلاتي . وني السلوك العملي سواء . فشعور كل فرد 
بأنه مجزي بعمله ء لا يؤاخذ بكسب غيره » ولا يتخلص هو من كسبه » عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه 
قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء » أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . 
كما انه ثي الوقت ذاته ‏ عامل مطمئن . فلا يقلق الفرد خيقة ان يؤخذ بجريرة الجحماعة ؛ فيطيش وييشس 
من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال يما ملك 
من وسيلة . 

إن الله سبحانه ‏ لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! إئما يحاسبهم فرداً فرداً ؟ كل على عمله . وني حدود 
واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الاصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء 
في الجماعة الي يعيش فيها » فإنما هو محاسب على إحسانه . كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته 
غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا ! 

والتعبير القرآني يصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن ٠‏ فتكون أعمق وأشد أثراً . يصور كل 
الاك اا ال مرح لسر ل وك 
عنها شيئاً » فلن تجحد من يلبي دعاءها ويرفع عنها شيئاً مما يثقلها ! 

إنه مشهد القافلة كل من فيها يبحمل أثقاله وبعضي في طريقه ؛ حتن يقف أمام الميزان والورّان ! وهي ني وقفتها 
يبدو على من فها الجهد والإعياء » واهّام كل بحمله وثقله ء وانشغاله عن البعداء والاقرياء ! 

وعلى مشبد القافلة المجهدة المثقلة » يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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وإنما تنذر الذين بحشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة » . 

فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار . هؤلاء الذين خحشون رهم ونم يشاهدوه . ويقيهون الصلاة ليتصلوا 
برهم ويعبدوه . هؤلاء هم الذين ينتفعون بك ٠‏ ويستجيبون لك . فلا عليك ممن لا يحشى الله ولا يقيم الصلاة . 

«ومن تزكى فا ما يتزكى لنفسه » . 

لا لك . ولا لغيرك . انما هو يتطهر لينتفع بطهره . والتطهر معنى لطيف شفاف . يشمل القلب وخوالحه 
ومشاعره )2 ويشمل السلوك وانجاهاته واثاره . وهو معتى موح رفاف . 

« وإلى الله المصير 14 

وهو المحاسب » والمجازي » قلا .يذهب عمل صالح » ولا يفلت عمل سمئى . ولا يوكل ال لحكم والجزاء 

إلى غيره ممن بميلون أو ينسون أو مبملون . 

ولن يستوي عند الله اللرعمان والكفر » والخير والشر والهدى والضلال ِ كما لا يستوي العمى والبصر » 
والظلمة والد ر » والظل والحرور » والحياة والموت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس : 

«وما ستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور : ولا الظل ولا الحرور . وما ستوي الأحياء ولا 
الأموات » . 

وبين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة . كما أن هناك صلة بين طبيعة 
اللإريمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحيا 

إن الإيمان نور » نور في القلب ونور في الموارج + وقور ‏ في الحواس . نور يكشف حقائ اق الأشباء اقيم 
والاحداث وما بينها من ار رتباطات ونسب وأبعا . فالمؤمن ينظر ببذا النور ٠»‏ ور الله , فيرى تلك الحقائق 
ويتعامل معها : ولا خبط فى طريقه ولا بلملش في خطواتة ؟ 

والإعان بصر » يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . وبمضى بصاحبه بي الطريق 
عا نور وعل ثقة وثي اطمئئان . 


فى نور 

والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ٠‏ ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم 
بلا دليل ! 

والإيمان حياة . حياة ني القلوب والمشاعر . حياة في القصد والايجاه . كما أنه حركة بانية . مثمرة . قاصدة . 
لا خمود فيها ولا همود . ولا عبث فيها ولا ضياع . 

والكفر عمى . عمى في طبيعة القلب . وعمى عن رؤية دلائل |/ لحق . وعمى عن رؤية حقيقة الوجود . 

وحقيقة الارتباطات فيه . وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء . 

والكفر ظلمة أو ظلمات . فعندما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى الأنواع والأشكال . 
ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء . 

والكفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف » وعدم الاطمئنان 
0 

والكفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل . وانفصال عن الطريق الواصل . 


ا 
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وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي » المؤثرين في سير الحياة ! 
ولكل طٍ طبيعته ولكل جزاؤه » ولن ستوي عند الله هذا وذاك . 


وهنا يلتفت إلى النبي - صل الله عليه وسلم - يعزيه ويسري عنه » بتقرير حدود عمله وواجبه في دعوة 
الله . وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الأمر يفعل به ما يشاء : 

إن 0 من يشاء ؛ وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير . إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
وتليرا .وان من أمة إلا خلا فيها نذير 20 9 الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 
00 ثم أخذت الذين كفروا . فكيف كان نكير ؟ )2 . 

إن الفوارق أصيلة قي طبيعة الكون وي طبيعة النفس . واختلاف طباع الناس واختلاف استقبالهم لدعوة الله 
أصيل أصالة الفوارق الكونية في البصر والعمى » والظل والحرور » والظلمات والنور » والحياة والموت . ووراء 
ذلك كله تقدير د عا ار ا ا 

وإذن فالرسول ليس إلا نذيراً . وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد . فا هو بمسمع من ني القبور . ولا 
ا ع ل 0 على إسماع من يشاء » وفق ما يشاء » حسها 

. فاذا على الرسول أن يضل من يضل ٠»‏ ويعرض من بعرض متى أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » فسمع 

عي بحر ا بلي 

ومن قبل قال الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

لقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً . شأنه شأن إخوانه من الرسل ‏ صلوات الله علييم ‏ وهم كثير . نما من 
امة إلا سبق فيها رسول : 

«وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » . 

فإن لقي من قومه التكذيب » فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تقصير من الرسل » ولا 
عن نقص في الدليل : 

دوإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ٠‏ جاءتهم 57 بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير » . 

والبينات الحجج ني صورها الكثيرة » ومنها الخوارق المعجزة التي كانوا يطلبون أو يتحداهم بها بها الرسول . 
والزبر الصحف المتفرقة بالمواعظ والنصائح والتوجيهات والتكاليف . والكتاب المنير . الأرجح أنه كتاب موسى . 
التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب المثير . 

هذا كان شأن أم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل ال هدى . فالأمر إذة لبس جديداً لين 
فريداً » إنما هو ماض مع سنة الأولين . 

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلهم يحذرون : 

«ثم أخذت الذين كفروا» . 

ويسأل سؤال تعجيب وتهويل : 


« فكيف كان نكير ؟6). 
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ولقد كان النكير شديداً » وكان الأخذ تدميراً . فليحذر الماضون عل سنة الأولين » أن ما أضاب 
: حخد رز اخاضصو ول لصييهم 2 

الاولين ! 

إنها لمسة قرآنية ينبي بها هذا المقطع . وتمتم ها هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد .. 


ع 
]سو مم 1ت م صم ها مام مب ميد ماس مدوم وجل يم ا 20 رمعم بير صس كروي 


الر ترا نآلله انل من السماء مآ4 فَأحْرَجتايدء مرت محتلفا الوتها ومن آبكبال جدد بيض وحمر 


3 
َم لس ال لصم 22 1 الأنعم تلت 5 كع عر 23 52 04 


ِف ألوينا وغراريب سود ننه وَمِنَ آلناس والدواب و محتلف الوانه, كذالك إما 


- 


00 مم ال ل ررم عدم لاع 4 


لول ا لل إن أله عرز غَفُور وه 


2 مدء دده اج سا ص صخ سر عدوم 2 . #6 سلس سا بر مسر 2 5 
إاث الْد ذينَ يُشَلونَ كتلب الله اك وأنققوا ما رزفنلهم سرا وعلانية يرجون جار نجارة لن 
و مدر ]ع دعر للد مر 2 سيعر بر اس 


نبور هي ا ل اه * إن ُو كود جه 


- 
0 


33 مومه مه م ل ش الس ‏ سك صدص صاوم ررد رم برما ص ور 


والذى أوحينا لدب الكت مر اق يايو إِنَللهُ بعبادوء مخبير بصير 7 


اح 000 -حيع ٠.‏ اوراس .2 5 58 ص سروس 


ثم أرقا الكت ان انطقيتاين د نع لع تس دنهم مت ومنْهم سايق ,خيرات 


مروت - م مس رليم موس م اس 00 0 


بإذنَظ ذَلكَ هوَالْمَضُْلُ الكبير جَنَنتَ عدن يدَخْلويَا يحلون فبها من أساور من ذه ا 


- 


ولباسهم فيا حير #5 وَمَاوأ مد داح تعب عن لقن دربا لعفُور سَكُورٌ جي الْدَى أعلَّنا 


00 السام م آذك 0 


دار لمقامة من فضإه ء لا يمسا فيا صب ولا ء مسن فيا لَعْوبٌ © 


9 لتر ىعر ل رس م ل مدس لس ردير وو مم رياجبر ماهير ساس مد 
و 


ين كَمَروأْهُمْ نَارجَهم لا فض عَلَيهِمْ فيموتوأ ولا يحفف َم نيا 6 3 لك يُزَى 


ارس ماس ل ار ص ص ص صب لآ سوس مومس م وام من 00 أ ده 21 مم دكة, 
كفو «يي روه أخرجنا تعمل صالحا غير اَذ ى كنا تعمل أو : تعمرم مَايْكَدٌ يِذ ترفيه 
ع صصخم صا صن لبر و سر بير 


من تل لو وجاء كر النذير فذوتواق) ِلظَلِِينَ من نصير ج 


مس ص ير امهس عمس ع عر م برمس 


إنَ أله علم عَيبٍ السملوت والأرض إنهر عد بِذّاتَ الصدورٍ 7 


وهذه الحولة قراءلت في كتاب الكون وني الكتاب المنزل . قراءات في كتاب الكون في صحائفه المعجبة 
الرائعة » المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس . الثار المتنوعة الألوان » والجبال الملونة الشعاب » والناس والدواب 
والأنعام وألوانها المتعددة الكثيرة .. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح .. 


كنا 


سورة فاطر 


وقراء ءات ق ي الكتاب المتزل وما فيه من الحق المصدق لا بين يديه من الكتب المنزلة . وتوريث هذا الكتاب للأمة 
المسلممة . ودرجات الوارثين . وما ينتظرهم جميعاً من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ؛ ومشهدهم في ف دار 
ل ب الأليم . وتم الحولة العجيبة المديدة المنوعة الألوان بتقرير ان ذلك كله يتم 


وفا لعلم | لله العليم بذا ت الصدور . 


تنا * * 


«ألمتر أن لله آترل من السياء ناءء فأخرجنا به كمرات مختلفاً الواتها © ومن الحبال: جدد بيض وحمر مختلف 
اس الل الي عر ا 
إن الله عزيز غفور ) . 
إنها لفتة كونية عسجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفتة تطوف في الأرض كلها تتبع فيها 
0 والأصباغ في كل عوالمها . في الثمرات . وفي الجبال . وني الناس . وني الدواب والأتعام ٠.‏ لفتة 0 
في كلمات قلائل ٠»‏ بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض ديعا » وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض 
الإهي 0 الرائع الكبيو اللي قفن الأرسن حدما : 
ذا ماقرا من السماء » وإخخراج مم ‏ ال ‏ يية 
فإنه 5 يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها « فأخرجنا به ثمرات ممختلفاً ألوانها » .. وألوان الهار معرض بديع 
للألوان يعجر عن 0 جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال . فا من نوع من المار يكاثل لونه لون 
نوع آخر 0 من كرة واحدة يماثل لونها لون أخحواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي رين أنحتين 
يبدو شيء من من اخحتلاف اللون ! 
وينتقل من ألوان الار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . 
ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الار وتنوعها وتعددها » بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الهار 
وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الار صغيرها وكبيرها ! 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » . 
والجدد الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في النص صادقة » فالجدد البيض مختلف ألوانها فيا ينها . والجدد 
الحمر مختلف ألوانها فها بينها . مختلف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد 
غرابي امود مدا لكة حي لقا 
واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد ذكرها إلى جانب ألوان الهار » تمهز 
القلب هزا » وتوقظ فيه حاسة الذوق الحمالي العالي » الى تنظر إلى الحمال نظرة نجريدية فتراه في الصخرة 
قبا واد فى اتوك عل ف ها كين اسه مسف ومدق الشمرة » وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير 
الإنسان . ولكن النظرة الجحمالية المجردة ترى الحمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك » يستحق النظر 
والالتفات . 
ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر . فكل فرد بعد ذلك متميز اللون 
بين بي جنسه . بل متميز من توأمه الذي شاركه حملاً واحداً في بطن واحدة ! 
وكذلك ألوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة كل حيوان . والأنعام هي الإبل 


1 


الجزء الثاني والعشرون 


والبقر والغنم والماعز » خحصصها من الدواب لقربها من الإنسان . والألوان والأصباغ فيها معرض كذلك جميل 
كمعرض الغار ومعرض الصخور سواء . 

هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين » يفتحه القران ويقلب صفحاته ويقول : 
إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يحشون الله : 
«إتما مخشى الله من عباده العلماء ) . 

وهذه الصفحات البي قلبها قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته » والعلماء ع هم الذين يتدبرون هذا الكتاب 
العجيب . ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية . يعرفونه بآثار صنعته . ويدركونه بآثار قدرته . وستشعر ون حفيقة 
عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم ككونه سنا ويكترته حقا هو لفيدوته حقا :3 بالكعون العامضن الذي مده 
القاب أمام روعة الكون . ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر .. وهذه الصفحات تموذج من الكتاب .. والألوان 
والأصباغ ودج 7 بدا ئع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق الي لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب . العلماء به 
علماً واصلاً . علماً 0 » ويتحرك به ء ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق 
في ذلك الكون الجميل . 

إن ير املنها لل كدو «الصيورد قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كمال هذا الجمال أن وظائف 
الأشياء تؤدى عن طريق جدالها . هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة 
الي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح » لتنشأ الار . وهكذا تؤدي الزهرة 
وظيفتها عن طريق جمالها !.. والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه لأداء الوظيفة الي 
يقوم بها الجنسان . وهكذا تم الوظيفة عن طريق الجمال . 

الجمال عنصر مقصود قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله المنزل 
إلى الجمال في كتاب الله المعروض . 

« إن الله عزيز غفور ). 

عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء . غفور يتدارك عغفرته من يقصرون في خشيته » وهم يرون بدائع صنعته . 


#* * نا 


ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل » والذين يتلونه » وما يرجون من تلاوته » وما ينتظرهم 
من جزاء : 

إن الذين يتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا مما رزقناهم 1 وغاخقة ما مون عازه ل نون + 
ليوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شكور » . ش 

وتلاوة كتاب الله تعني شيئاً آخر + فين الرروى بكلماته بصضوية أو ير صرواة . تعني تلاوته عن تدبر © ينتهي 
إلى إدراك وتأثر » وإلى عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة » وبالإنفاق سراً وعلانية من 
رزق الله . ثم رجاؤهم بكل هذا « تجارة لن تبور » .. كيم ايعرفوده أن ما عند الله خير مما ينفقون . ويتاجرون 
نجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملة ؛ ويتاجرون ها في في الآخرة وهي أربح 
تجارة .. تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم » وزيادتهم من فضل الله .. « إنه غفور شكور » .. يغفر التقصير 
ويشكر الأداء . وشكره ‏ تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء . ولكن التعبير 


وتان 


سورة فاطر 


يوحي للبشر بشكر المنعم . تشبهاً واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن 
العطاء ؟ ! 

ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب » وما فيه من الحق » تمهيداً للحديث عن ورثة هذا الكتاب : 

« والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق » مصدقاً لا بين يديه . إن الله بعباده لخبير بصير » . 

ودلائل الحق في هذا الكتاب واضحة في صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته » أو هو 
الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامتة . وهو مصدق لا قبله من الكتب الصادرة من مصدره . والحق 
واحد لا يتعدد فيها وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم بهم » وخبرة عا يصلح لهم ويصلحهم : « أن الله 
بعباده لخبير بصير » . 

هذا هو الكتاب في ذاته . وقد أورئه الله لهذه الأمة المسلمة » اصطفاها لحذه الورائة » كما يقول هنا قي 
كتابه : 

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . 

وهي كلمات جديرة بأن توحي لهذه الأمة بكرامتها على الله ؟ كما تونحي إليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا 
الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف » فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟ 

إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للورائة ؛ ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء : 

« فنهم ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) . 

فالفريق الأول ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً  ١‏ ظالم لنفسه » تربى سيئاته في العمل على حسناته . 
والفريق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفريق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله » » تربى 
حسناته على سيئاته .. ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعاً . فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في 
الايات التالية . على تفاوت في الدرجات . 

ولا ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القران عرضه في هذا ل له 
وكرم الله سبحانه في جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا » وهي الهاية التي تنتهي إليها هذه الأمة 
جميعا ‏ بفضل الله ونطوي ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر في علم الله . 

نطوي هذا الحزاء المبدئي ئى لنخلص إلى ما قدره الله هذه الأمة بصنوفها الثلاثة من حسن الجزاء : 

« ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير . 
وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا .بمسنا 
فيها نصب ولا بسنا فيها لغوب © . 

إن المشهد ' يتكشف عن نيم مادي ملموس » ونيم نفسي محسوس . فهم « يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير 2 . وذلك بعض المتاع ذي المظهر المادي “الذي يلي عقن رغاني افون . ويجانيه 
ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » .. والدنيا بما فيها من 


. 2» دار الشروق‎ . ٠١١ » ٠٠١ عن كتاب : مشاهد القيامة في القران ص‎ )١١ 


نا 


الجزء الثاني والعشرون 


قلق عل المصير + :ومعاناة الا م . والقلق يوم الحشر على المصير مصدر 
حزن كبير . « إن ربنا لغفور شكور » .. غفر لنا وشكر لنا أعمالتا با جازانا عليها . «الذي أحلّنا دار المقامة ).. 
للإقانة والكسعر اذ وحن ففسله قا ذا طلم حرق ٠.‏ انطو الفعسل يسنا ون :يقاب ع الأ بغبةا فيا تحسه زلا 
نايا عت ايلعف افا العم والراحة والاططينانة.. 

فالجو كله يسر وراحة ونيم . والألفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم . حتى 
« الحزن » لا يتكأ عليه بالسكون الجازم . بل يقال « الحرّن » بالتسبيل والتخفيف . والجنة « دار المقامة » . والنصب 
واللغوب لا بمسا:هم مجرد مساس . والإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نتلفت إلى الجانب الآخر . فترى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال : 

« والذين كفروا لهم نار جهنم ؛ لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا _بحفف عنهم من عذابها » .. 

قل هلاه ولا تللق نحت الربفية بالمويك للا تال :! 

و كذلك نحزي كل كفور ). 

ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء » متناوح من شتى الأرجاء . إنه 
صوت المنبوذين في جهتم : 

« وهم يصطرخون فيا ») .. 

وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه المعاني جميعاً .. فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ ماذا يقول . إنه 
يقول : ْ 

و ريئا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل » . 

إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . فها نحن أولاء نسمع الرد الحامم يحمل التأ 
القاسبي : 

«أو لم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ؟) . 

فلم تنتفعوا هذه الفسحة من العمر » وهي كافية للتذكر من أراد أن يتذكر . 

«وجاء كم النذير » . 

زيادة في التنبيه والتحذير . فلم تتذكروا ولم تحذروا . 

« فذوقوا . هما للظالمين من نصير » . 


الما «صورتات حقابلنات: :“صورة الأمخ والراحة غ: تقابلها صوز 5 القلق والاضطراب . ونغمة الشكر والدعاء 
تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء . ومظهر العناية والتكريم ٠»‏ يقابله مظهر الإهمال 8 دو الحرسن اللين 
ل اله لغليظ والإيقاع العنيف . فيتم التقابل » ويتم التناسق في الحزرئيات وني ١‏ الكليات 
سواء ' 


000 المشاهد جميعاً » وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث : 
و إن الله عالم غيب السماوات والأرض . إنه عليم بذات الصو 


. » «دار الشروق‎ . ٠١١ - 1٠١ عن كتاب مشاهد القيامة في القران ص‎ )١( 
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والعلم الشامل اللطيف الدقيق السب اتلس عل 1 الكتاب . وعلى اصطفاء من يرثونه ويحملونه . وعلى 
تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه . وعلى تفضله عليهم بذلك الجزاء . وعلى حكمه على الذين كفروا بذلك المصير.. 
فهو عالم غيب السماوات والأرض . وهو عليم بذات الصدور . وببذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي في كل 
هذه الأمور . 


عد 
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سح ككل 
عليما قديرا 0 
عد 

ساسو ررم رص سر ات اس ا ا اا ا ا 0 ع رمه وميررى م 6م 5دكه م صلا ا سي راس 

ولو يؤاخذ ألله ألناس يما كسبوأ ماترك علن ظهرها من دابة وللكن يؤحره إلى اجل مسمى فإذا جاء اجلهم 
م َه ص م ل م س0 ”0 


ال 0 


هذا المقطع الأخير في السورة يشتمل على جولات واسعة المدى كذلك » ولسات للقلب وإيحاءات شتى : 
جولة مع البشرية في أجيالها المتعافية 6 خليك. يمقيعا بعضاً'.. وجحولة في الأزقين والنياوات ليضف عن اي أثر 
للشركاء الذين يدعونهم من دون الله . وجولة في السماوات والأرض كذلك لرؤية يد الله القوية القادرة تمسك 


5545 


الجزء الثاني والعشرون 


بالسياوات والارض أن تزولا . وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات كلها وهم قد عاهدوا الله من قبل 
لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأنم » » ثم نقضوا هذا العهد وخالفوه فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
0 5 وجولة قُ مصارع المكذيين من قبلهم وهم يشبدون اثارهم الداثرة ولا مخشون أن تدور عليهم الدائرة 03 
1 عضي فههم سنة الله م 4 ثم الختام الموحي الموقظ الرهيب «ولو يؤاخد الله الناس عا كسبوا ما 


عر الذي جعلكم خلائف في الأرض . فن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا 
مقتا متا تواة يويد الكائريق كترم لا جار! .+ 

إن تتابع الأجيال قُ الأرض : وذهات جيل ومجيء جيل » ووراثة هذا لذاك » وانتهاء دولة وقيام دولة » 
وانطفاء شعلة واتقاد شعلة . وهذا الدثور والظلهور لمتواليان على مر الدهور . . إن التفكير في هذه الحركة الدائبة 
خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة » وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين » يتأمل الآتون بعدهم 
0 أخبارهم 2 كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم . وجدير بأن يوقظ 
الغافلين إلى ليد الي تدير الأغمار 6 .وتقلت الصو لحان » وتديل الدول » وتورث الملك ء» ونجعل من الجيل 
ل و0 ١‏ الدائم الذي لا يزول ولا يحول . 

نمق كاناتكأنه أن سهن ونفقي خلا لو وايش رسن كان كآنه اند سائج ف ركلة داك أجل ابروا 
يعقبه من بعدة: ليرين. ماذا ترك اوماذا خمل +:وآن يصير في الابانة إلى من يكاسيه غل ما قال وما فعل .مت كان 
هذا شانه جدير بان يحسن ثواءه القليل » ويترك وراءه الذكر الحميل » ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الآخير 

هذه بعض الخواطر الي تساور الخاطر » حين يوضع أمامه مشهد الدثور والظهور » والطلوع والأفول » 
والدول الدائلة » والحياة الزائلة » والوراثة الدائبة جيلاً بعد جيل : 

وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض » .. 

وفي ظل هذا المشهد المؤثر المتتايع المناظر الحم ار بود ال د الوا لا ايا 
يدفع أحد عن أحد شيئاً ؛ ويشير إلى ما هم فيه من إعراض وكفر وضلال » وعاقبته الخاسرة في نباية المطا 

« فن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم ل 
مار 6 

والمقت أشد البغض . ومن عقته ربه فأي خسران يننظره ؟ وهذا المقت في ذاته خسران يفوق كل خسران ؟! 


نا نا نا 


والجولة الثانية في السماوات والأرض » لتقصي أي أثر أو أي خبر لشركائهم الذين يدعوتهم من دون الله » 
والسهاوات والأرض لا تحس لمم أثراً » ولا تعرف عنهم خبراً : 

دقل : أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السهاوات؟ 
أم آثيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض بكل ما فيها ومن.فيبا . هذه هي مشهودة منظورة . أي جزء 
فيها أو أي شيء يمكن أن يدعي مدع أن أحداً - غير الله - خلقه وأنشأه ! إن كل شيء بصرخ في وجه هذه 


/ا 555" 


سورة فاطر 


الدعوى لو جرؤ عليها مدع . وكل شيء يبتف بأن الذي أبدعه هو الله ؛ وهو يحمل آثار الصنعة التي لا يدعيها 
مدع » لانه لا تشبهها صنعة » مما يعمل العاجزون ايبناء الفناء ! 

«أم لهم شرك في السماوات ؟ » . 

ولا هذه من باب اولى ! ثما محرؤ احد على أن يزعم لجذه الالهة المدعاة مشاركة في خلق السهاوات » ولا 
مشاركة في ملكية السهاوات . كائنة ما كانت . حتى الذين كانوا يشركون الجن أو الملائكة .. فقصارى ما 
كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو يستشفعوا بالملائكة عند الله . وم يرتق ادعاؤهم 
يوما إلى الزعم بأن لحم شركاً في السماء ! 

7 م آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟) . 


وحتي هذه الدرجة ‏ درجة أن يكون الله قد اتى هؤلاء الشركاء كتاباً فهم مستيقنون منه » واثقون بما فيه - 

لم يبلغها أوائنك الشركاء المزعومون .. والنص يحتمل أن يكون هذا السؤال الانكاري موجهاً إلى المشركين أنفسهم 
- لا إل الشركاء - فإ إصرارهم على شركهم قد يوحي بأنهم يستمدون عقيد نهم هذه من كتاب أوتوه من الله 
فهم على بينة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا يمكن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء بأن 
أمر العقيدة !نما يتلقى من كتاب من الله بِيّن . وأن هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . وليس لهم من هذا شيء 
يدعونه ؛ بها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد جاءهم بكتاب من عند الله بين . لما لحم يعرضون عنه » وهو 
السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة ؟! 

: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والظا مون يعد بعضهم بعضاً أن طريقتهم هي المثلى + وأنهم هم المنتصرون في النهاية . وإن هم إلا مخدوعون 
مغرورون »© يغر بعضهم ؛حضاً » ويعيشون في هذا الغرور الذي لا يحدي شيئاً . 


والجولة الثالثة ‏ بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر ولا خبر في السماوات ولا في الأرض - تكشف عن يد الله 
القوية الحبارة عمسك بالسماوات والآرض وتحفظهما وتدبر أمرهما بلا شريك : 

« إن الله بمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده . إنه كان حلماً غفوراً ».. 

ونظرة إلى السهاوات والأرض ؛ وإلى هذه الأجرام التي لا تحصى منتثرة في ذلك الفضاء الذي لا تعلم له 

د . وكلها قائمة في مواضعها » تدور في افلا كها محافظة على مداراتما » لا ختل » ولا ترج عنها » ولا 

تبط أو تسرع في هورتيا ٠‏ كلها ل تقوم على عمد » ولا تنشد بأمراس ' » ولا تستند على شبيء من هنا أو 
من هناك .. نظرة إلى تلك الخلائق الحائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة الي 
تمسك بهذه الخلائق وتحفظها أن تزول . 

ولئن زالت السهاوات والأرض عن مواضعها » واختلت وتناثرت بدداً » فا أحد بقادر على أن بمسكها بعد 
ذلك أبداً . وذلك: هو الموعد الذي ضربه القران كثيراً لنهاية هذا العالم . حين يختل نظام الأفلاك وتضطرب 
وتتحطم وتنائر ؛ وبذهب كل شيء في هذا الفضاء لا بمسك أحد زمامه . 


(1) الأمراس : الحبال المتينة . 


لمنلا 


الجزء الثاني والعشرون 


وهذا هو الموعد المضروب للحساب والجزاء على ما كان ني الحياة الدنيا . والانتهاء إلى العالم الآخر » الذي 
مختلف في طبيعته عن عالم الأرض اختلافاً كاملاً . 

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والأرض أن تزولا بقوله : 

«إنهكان عا غفوراً » . 

حلماً ؛ مهل الناس » ولا ينبي هذا العالم بهم ؛ ولا يأخذ بنواصهم إلى الحساب والجزاء إلا ني الأجل 
0 . ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . ؛ غفوراً » لا ياد الناس بكل ما اجترموا ‏ بل يتجاوز 
عن كثير من سيئاتهم ويغفرها متى علم فيهم خيراً . وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل أن 
تذهب فلا تعود . 

والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه » ثم ما انتهوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد » وفساد ني الأرض . 
وتحذير لهم من سنة الله الي لا تتخلف » ولا تبديل فيها ولا تحويل : 

١‏ وأقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءهم ندير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفوراً . استكباراً قُ في الأرض ومكر السبئ ‏ ولا يحيق المكر السيئء إلا بأهله - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ 
فلن تحد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً » . 

ولقد كان العرب يرون اليبود أهل كتاب يجاورونهم في الجزيرة ؛ وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء 
لوكي ها برو + بوكانوا بوسمكود مز الاركوي كتاج سايم ماو عضوم عن البق الددي ١‏ 
وكانوا إذ ذاك ينحون على اليبود ؛ ويمسمون بالله حتى ما يدعون مجالاً للتشديد بي في القسم : « لئن جاءهم 
ليكونن أهدى من إحدى الأثم ) . . يعنون اليهود . يعرضون بهم ببذا التعبير ولا يصرحون ! 

ذلك كان حاهم وتلك كانت أعانهم .. يعرضها كأتما يدعو الك ليشهدوا على ما كان من هؤلاء 
القوم في جاهليتهم . ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينا حقق الله أمنيتهم وأرسل فيهم نذيراً : 

«فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا تقورا أ استكيارا في الأرض ومكن السو 1ل 

وإنه لقبيح يمن كانوا يقسمون هذه الأعان المشددة أن يكون هذا مسلكهم : استكباراً في الأرض ومكر 
السيئ . والقرآن يكشفهم هذا الكشف » ويسجل علهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية 
المزرية هم » نديد كل من يسلك هذا المسلك الزري : 

«ولا يحيق المكر السيىئء إلا بأهله ) : 

فا يصيب مكر هم السيئ أحداً إلا أنفسهم ؛ وهو يحيط بهم ويحيق ويحبط أعمالهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فاذا ينتظرون إذن ؟ !: نهم لا يتتظرون إلا أن يحل .هم ما حل بالمكذبين من قبلهم » 
وهو معروف لهم . وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد : 

« فلن تجد لسنة الله تبديلاً » ولن جد لسنة الله تحويلاً » . 

مام اع 

والأمور لا تمضبي في الناس جزافاً » والحياة لا تحري ني الأرض عبثاً ؟ فهناك نواميس ثابتة تتحقق » لا 

تتبدل ولا تتحول . والقرآن يقرر هذه الحقيقة » ويعلمها للناس . كي لا ينظروا الأحداث فرادى » ولا 


ة)ظ_5 
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يعيشوا الحياة غافلين عن سلنها الأصيلة : محصورين في فترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . 

ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة » وسأن الوجود » فيوجههم دائماً إلى ثبات السئن واطراد النواميس . ويوجه 

انظارهم إلى مصداق هذا فيا وقع للاجيال قبلهم ؛ ودلالة ذلك الماضي على ثبات السئن واطراد النواميس 
وهذه الحولة الخامسة مموذج من مماذج هذا الب شيد بيعل تقر ير التحقيقة الكلية تعن أن بين الله له تفيقال وله 


١‏ عورا ارقي وري وك لاق شرن الى اللي بجر ارا لايم راونا كان الله 
ليعجزه من شيء في السياوات ولا و في الأرض أئه كان علياً قديراً «. 

والسير في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ ؛ والوقوف على مصارع الغابرين » وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا 
إليه .. كل اولئنك خليق بأن تستقر في القلب ظلال وإيحاءات ومشاعر وتقوى . 

ومن ثم هذه التوجيبات المكررة 5 القرآن للسير قي الأرض والوقوف على مصارع الغاير ين 4 واثان الذاهبين : 
وإبقاظ القلوت هخ العفلة الى دن قينا" افلا تقاتق :اذا وققت للا تحن ,. وإذا حت لذ تعتير .:وينشاً 
عن هذه الالمااسة حجري 0 الثابتة . ولبوز عن إجراك الخدت وريطها 0 الكلية . وهي 
ها » ولا قاعدة تحكها . والطنن البشري كله رحقلا امام رجذة الن .ولك امي 

الم او وري اداح د الل الم و ل لل لق عي ا 
من المصير المحتوم . امام هذه الوقفة يوجه حسهم إلى قوة الله الكبرى . القوة الي لا يغلبها شيء ولا يعجزها 

و نوناا كان الها عجره من فى النياوزات ولاق الأزفن و : 

ويعقب على هذه الحقيقة بما بفسرها ويعرض أسانيدها : 

«إنه كان علماً قديراً » 

يحيط علمه بكل شيء قي ل المهاواحد واه وقي > وقوع قدرله لاني علق . فلا يند عن علمه شيء » ولا 
يقف لقدرته حول لالع وه في السهاوات ولا في الأرض . ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء 
من علمه : « إنه كان علياً قديراً» . 


وأخيراً يجيء ختام السورة : يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ؛ ويؤكد أن إمهال الناس 
ا لاسي ابي الو و النباية : 

«ولو يؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . فإذا جاء 
ا 0 

ل ات مي حار لتيئة اانه و تر أي الأرضل .روفاد اومن ظلم فارص وطتياف», .0 
ادا شنيع ولو يؤاخذ الله الناس به ء» لتجاوزهم لضخامته وشناعته وبشاعته ف يس! 
ظهر هذه 0 ولا فيفك الأرقي كنوااعن عالت للحياة إطلاقاً . لا لحياة البشر فحسب » ولكن 
لكل حياة أخرى ! 


0 


الجزء الثاني والعشرون 


والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس و بشاعته وأثره المفسد المدمر للحياة كلها لو اخذهم 
الله به مؤاحذة سريعة . 

غير أن الله حليم لا يعجل على الناس : 

« ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ؛ . 

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم ني الدنيا . ويؤخرهم جماعات إلى أجلهم ني الخلافة 
المقدرة لهم حتى يسلموها إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم المحدد لعمر هذا العالم ومجيء ء الساعة الكبرى . 
ويفسح لهم آي الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً . 

« فاذا جاء أجلهم 0-١‏ 

وانتهى وقت العمل والكسب » وحان وقت الحساب والجزاء » فإن الله لن يظلمهم شيئاً : 

«فإن الله كان بعباده بصيراً » . 

وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حساءهم وفق عملهم وكسبهم . لا تفوت منبم ولا عليهم كبيرة ولا صغيرة . 

ش 2# د 2# 

هذا هو الإيقاع الأخير في السورة التي بدأت بحمد الله فاطر السهاوات والأرض . « جاعل اللملائكة رسلا 
أولي أجنحة » يحملون رسالة السهاء إلى الأرض . وما فيها من تبشير وإنذار فإما إلى جنة وإما إلى نار . 

وبين البدء والختام تلك الحولات العظام في تلك العوالم الي طوفت بما السورة . وهذه نباية المطاف . ونباية 
الحياة . ونباية الانسان . 


انتهى الحزء الثاني والعشرون 
ويليه الجزء الثالث والعشر 
مبدوءاً بسورة يس 


اا 


0 ل م سو 75 ندككة 7 
ا ْ يتالاك خلوث ع 
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بي اس 


خلمدود 5 


هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وإيقاعات سريعة . ومن ثم جاء عدد آياتها ثلاثاً ومانين ٠‏ بيها هي 
أصغر وأقصر من سابقتها ‏ سورة فاطر ‏ وعدد آياتها خمس وأربعون . 

وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص » فتتلاحق إيقاعاما » وتدق على الحس دقات 
متوالية » يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال التي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة 
إلى نبهايتها . وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار . 

والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية . وهدفها الأول هو بناء أسس العقيدة . فهي تتعرض 
لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها : «يس . والقرآن الحكم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقهم . 
تتزيل العزيز الرحيم ... » . وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون » لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
والرسالة ؛ وتعرض هذه العاقبة في القصة على طريقة القران في استخدام القصص لتدعيم قضاياه . وقرب نهاية 
السورة تعود إلى الموضوع ذاته : « وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين لينذر من كان 
حياً ويحق القول على الكافرين » . 

كذلك تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية . فيجيء استنكار الشرك على لسان الرجل المؤمن الذي 
جاة. من أقضى المددينة ليحاج قومه في شأن المزسلين وهو يفول + ووقالى ل أعيه الذي فط ري ورإليه تر جتعون + ]تيد 
من دونه آة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقذون ؟ إني إذاً لني ضلال مبين » .. وقرب 
ختام السورة يحيء ذكر هذا الموضوع مرة أخرى : ٠‏ واتخذوا من دون الله لهة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم 
وهم طم جند محضروت ») . 

والقضية الي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور » وهي تتردد في مواضع كثيرة في السورة . 
تجيء في أوها : « إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » .. وتأتي في 
قصة أصحاب القرية » فها وقع للرجل المؤمن . وقد كان جزاؤها العاجل ني السياق : « قيل : ادخل الجنة . 
قال : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » .. ثم ترد في وسط السورة : « ويقولون : 
ب بيد الوعد إن كم صادقين ؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم بخصمون فلا يستطيعون توصية ولا 
إلى اهلهم ير جعون » .. ثم يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد القيامة . وي نهاية السؤرة ترد هذه القضية 
في صورة حوار : « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحبي العظام وهي رميم ؟ قل يحيبها الذي أنشأها أول 
مرة وهو بكل خخلق عليم » . ٠‏ 

هذه القضايا المتعلقة ببناء العقيدة من أساسها ؛ تتكرر في السور المكية . ولكنها تعرض ني كل مرة من زاوية 
معينة » تحت ضوء معين » مصحوبة عؤثرات تناسب جوها » وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلاها . 


كه" 


الجزء الثالث والعشرونت 


ةلفاق اوجرن دناه الم ره دك شقان الام حومط لابوا لبوق مقنا كذ انط ودر نيا حرا 
ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . ثم من المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية : مشهد الأرض الميتة 
تدب فيها الحياة . ومشهد الليل يسلخ منه النهار فإذا هو ظلام . ومشهد الشمس نحري لمستقر لها . ومشهد القمر 
يتدرج في منازله حتى يعود كالعر جون القديم . ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين . ومشهد الأنعام 
مسخّرة للآدميين . ومشهد النطفة ثم مشهدها إنساناً وهو خصم مبين ! ومشهد الشجر الأخضر تكن فيه النار الي 
يوقدون ! 

وإلى جوار هذه المشاهد مؤثرات أخرى تلمس الوجدان الإنسائي في وتوقظه : منها صورة المكذبين اللايق يحنت 
عليهم كلمة ألله د و الآيات والنذر : «إنا جعلنا ؟ في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون ؛ وجعلنا من بين ١‏ يديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » . ومنها صورة نفوسهم قي 
0 علانيتهم ا ل در صمو لخدي اريك رت 
أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له : كن . فيكون» .. وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها 
في واقع الوجود . 

ماع اع 

ويحري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط : 

يبدأ الشوط الأول بالقسم بالحرفين : «ديا. سين » وبالقران الحكيم ١‏ على رسالة النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وأنه على صراط مستقم . يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون . وهي احكم الله 
عليهم بألا يجدوا إلى الهداية سبيلاً » وأن يحال بينهم وبينها أبداً . وبيان أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الذ كر 
وخشي الرحمن بالغيب ؛ فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان .. ثم يوجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - إلى أن يضرب لم مثلاً أصحاب القرية » فيقص قصة التكذيب وعاقبة امكذبين . كما يعرض 
طبيعة الإيمان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإإعان والتصديق . 

ومن ثم ايبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل رسول ويستهزئون به . غير 
معتبر ين تعاع: لكين + ولا فين لارات الله في الكون وهي كثير .. وهنا يعرض تلك المشاهد الكونية 
الي سبقت الإشارة إليها ل ا ل ل 

والخويز الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها . فيتي ة في أله أن ما جاء به محمد صل الله عليه 
وسلم شعر » وينئي عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلاً سرض ضفو النامة راللبياك الدالة على 
الألوهية المتفردة » وينعى عليهم اتحخاذ الحة من دون اله يكتون عبايعر التصر وعم الدرن عردو هرا بي الالحة 
اللدعاة ! . ويتناول قضية البعث والنشور فيذكرهم بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رمم 
كتلك النشأة ولا غرابة ! ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكن فيه الازيوضااي الظاهر يفيه مل بعد 1 علق 
السهاوات والأرض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثاهم من البشر في الأولى والآخرة . . وأخيراً بجيء الإإيقاع 
الأخير في السورة : ١‏ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 00 . فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل ثيء 
وإليه ترجعون » . 

والآن تأخد يعن هذا العرض المجخل في التقصيل: . 

5 5 5 


/اه؟؟ 


يش .والقران . إنك لان المرسلين . على صراط مستقيم . تتزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون 0 القول على أكثرم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
ته مفتحود . وجعلنا من بين أيديهم نا تأغشيناهم فهم لا يبصرون 0 
غم م تنذرهم لا يؤمنون . إما تنذر من اتبع الذ وخثى الرحمن بالفيب فبشره تقترة اواجر كريم . 

نحن نحبي الا سام إمام مبين ) . 

الله سبحانه بهذين الحرفين : «يا . سين » كما يقسم بالقرآن الحكم . وهذا الجمع بين الأحر فالمقطعة 
والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه بي تفسير هذه الاحرف في أو ائل السور ؛ والعلاقة بين ذكرها وذكر 
القرآن . وأن آية كونه من عند الله » الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرا ن إلها » أنه مصوغ من جنس هذه 
الاحوفة امه ة هم ؛ ولكن نسقه ل الحروف . 
يصف القرآن - وهو يقسم به - بأنه « القرآن الحكيم» والحكة صفة العا والععيير كل هذا العر 
من 2 لي اح لني را اوقد لات لي ومع أن هذا مجاز الا أنه 
يصور حقيقة ويقر ها . فإن لهذا الثران روجا انون تله | مات الححي ا 00 
قلبك وتصغي له روحك ! وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قليك وخلصت له بروحك ! 
وإنك لتشتاق منه إلى ملامح وسمات . كما تشتاق إلى ملاميح العيديق وصاته ,+ كين اتصائحه اكارةوتانس به 
تتاو لاله وقد كان روك الله حمل اه علدو - يحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره ؛ ويقف 

على الأبواب ينصت إذا سمع من داخلها من يرتل هذا القرآن .كما يقف الحبيب وينصت لسيرة الحبيب ! 

والقران حكم . يخاطب كل أحد عا يدخل في طوقه . ويضرب على الوتر الحساس في قلبه . و يخاطبه بقدر . 
ويخاطبه بالحكمة الي تصلحه وتوجهه . ش 

والقران حكيم . يربي بحكمة » وفق منبج عقلي ونفسي مستقيم . منبج يطلق طاقات البة 2 2 
لا الاح قوم .د ل ف كاك مس يكل ناذا في ديد لك ال 

يقسم الله سبحانه بياء وسين والقرآن الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول الكريم : 

« إنك لمن المرسلين على صراط مستقم » 

وما به سبحانه من حاجة إلى القسم . ولكن هذا القسم عثله جل جلاله ‏ بالقران وحروفه » يخلع على المقسم 
به عظمة وجلالاً » فا يقسم الله سيحانه إلا بأمر عظم . ير تفع فع إل درجة القش بيه واليدين ! 

وإنك لمن المرسلين » . . والتعبير على هذا التحو و يوحي اننإ رساك الريمر اهن قر ل ا 
فليس هو الذي يراد اثياته . اما المراد أ أن يثبت هو انين صلى الله عليه وسام من هؤلاء المرسلين . و خاطبه 
هو ,هذا القسم ‏ ولا يوجهه إلى المدكرين المكذبين ‏ ترفعاً بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جدل 
او مناقشة . انما هو الاإخبار المباشر من الله للرسول . 

«إنك. لمن المرسلين على صراط مستقم » 

ل ل ل 
لا عوج فيا ولا انحراف. ؛ ولا لتواء فيها ولا ميل . الحق فيها واضح لا غموض فيه ولا التباس . ولا ميل 
ا ا ا وات ال ا 

وهي لاستقامتها ‏ بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران . لا تعقد الأمور ولا توقع بي إشكالات من القضايا 


و 


الجزء الثالث والعشرون 


والتصورات والأشكال الحدلية . وإئما تصدع بالحق ني أبسط صورة من صوره . وأعراها عن الشوائب والأخلاط » 
وأغناها عن الشرح ٠‏ وتفصيص العبارات وتوليد الكلمات ٠‏ والدخول بلمعاني بي الدروب والمنحنيات ! يمكن 
أن يعيش بها ومعها البادي والحاضر . والأمي والعالم » وساكن الكوخ وساكن العمارة ؛ ويحد فيها كل حاجته ؛ 
ويدرك منبا ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه بي يسر ولين 

وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود » وطبيعة الأشياء والأحياء حول الإنسان » فلا تصدم طبائع 
الأشياء » ولا 2 الإنسان أن نضاميا » إما هي مستقيمة على نبجها : متناسقة معها ٠‏ 500" مع 
سائر القوانين الي تحكر هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى الله » واصلة إليه موصلة به ء لا يخشى تابعها أن يضل عن خالقه , 
ولا أن يلتوي عن الطريق إليه . فهو سالك درباً مستقما واصلاً ينتهي به به إلى رضوان الخالق العظمم . 

والقران هو دليل هذا الصراط العم . وحيما سار الإنسان معه وجد هذه الاستقامة في تصويره للحق » 
وفي التوجيه إليه » وي أحكامه الفاصلة في القيم » ووضع كل قيمة في موضعها الدقيق . 

« تنزيل العزيز الرحيم » . 

يعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه المواضع » ليدركوا حقيقة ما نرّل إليهم . فهو العزيز القوي الذي يفعل 
ما يريد . وهو الرحم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل » وهو يريد بهم الرحمة فها يفعل . 

فأما حكمة هذا التتزيل فهي الإنذار والتبليغ : 

« لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » . 

والغفلة أشد ما يفسد القلوب . فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته . معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة . 
تمر به دلائل الهدى أو يا دون أن يبحسها أو 0 . ودون أن ينبض او يستقبل . ومن وكام الإنذار 


هو أليق شيء بالغفلة التي كان فيها القوم ع الذين فيك الأقال :دوق ا اروم أو شيهم امنيه , 
ا 0 لم بعده من رسول . فالإنذار قد يوقظ الغافلين المستغرقين و قي فى الغفلة » الذين 
ُ يأمهم ولم بأت أباءهم نذير 


0 
ما كان منه وما سيكون : 

«لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » 

لقد قضي في أمرهم » وحق قدر الله على أكثرهم ؛ بها علمه من حقيقتهم م ا 


1 


وهذا هو المصير الأخير للأكثرين . فإن نفوسهم محجربة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو استشعارها . 
وهنا يرسم مشهداً حسياً هذه الحالة النفسية يصورهم كأنهم مغلولون ممنوعون قسراً عن النظر » محال بينهم 
وين اهدي واللكات بالخراجر والسدود »رمنعي حل ابصارهم فلا ييصرون : 
«إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً » فهي إلى الأذقان ٠‏ فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيدهبم سداً ومن خلفهم 
سدا ٠‏ فأغشيناهم فهم لا يبصرون). 
إن أيادمهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم » موضوعة تحت أذقانهم . ومن ثم فإن رؤوسهم مرفوعة قسراً » 
لا يمملكون أن ينظروا بها لى الأمام ! ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر و والرؤية وهم بي هذا المشهد العنيف ! 
5684 
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وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق والحدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم ؛ فلو أرخي الشد فنظروا لم تنفذ 
أبصارهم كذلك من هذه السدود ! وقد سدت عليهم سبيل الرؤية وأغشيت أبصارهم بالكلال ! 

ومع عنف هذا للحي الحتى ونيد فإن الإسان ليلتقي بأناس من هذا النوع ٠‏ ميل إليه وهم لايرون 
الحق ام أن هنالك حائلاً عنيفاً كهذا بينهم وبينه 2 نه إذا لم تكن هذه الأغلال في في الأيدي . 
وإذا لم 3 تكن الرؤوس مقمحة ومجبرة على الارتفاع » فإن نفوسهم وبصائرم كذلك .. مشدودة عن ا 
وملفونة عن الح :لفناً . وبينها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك . وكذلك كان أولئك الذين واجهوا 
هذا القرا, ن عثل ذلك الإنكار والححود رع يسح بالحجة ,ريدي الزهات . وهو بذاته حجة ذات سلطان 
لا باسك ا إنسان . 

« وسواء عليهم أأنذرتهم أم ُ تنذرهم لا يؤمنون » . 

فلقد قضى الله فيهم بأمره » بما علمه من طبيعة قلوبهم التي لا يتفذ إليها الإيعان . ولا ينفع الإنذار قلباً غير 
يا الإبادم تيوه اموا ويه ريه يود الاو لامعو اويا زا ري لني لني 


« إنما تنذر من اتبع الذ كر وخشئي الرحمن بالغيب ٠»‏ فبشره عغفرة وض كريم) . 
والذكر يراد به هنا القرآن ‏ على الأر جح والذي ات تبع القران » وخشي الرحمن دون أن يراه » هو الذي 


تفع بالإنقازء فكله هر وحده الذي وج إل الإنذار كأ -- و اا سمي 
5 ا ل ل م 
مصر . والأجر الكريم على خخشية الرحمن بالغيب ٠‏ واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر . وهما متلازمان في 
القلب . فا تحل خشية الله في قلب إلا ويتبعها العمل با أنزل . والاستقامة على النبج الذي أراد 

وهنا يؤكد وقوع البعث ؛ ودقة الحساب ». الذي لا يفوته شىء : 

« إنا نحن نحبي الموتى : ونكتب ما قدموا وآثاره » وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» . 

وحياء الو غير إحدى القضايا الي استغرقت جدلاً طويلاً . وسيرد منه قي هذه السورة أمثلة منوعة . وهو 
بنذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل » وكل ما خلفته أعمالم من آثار » كلها تكتب وتحصى » فلا يند 
منبا شيء ولا ينسى وألله سبحانه هو الذي ب يحبى الموتى » وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم » وهو الذي 
0 م لوح الذي يليق بكل ما تتولاه يد الله | 

ون ع د 

وبعد عرض قضية الوحي والرسالة » وقضية البعث والحساب . في هله الصورة التقريرية » يعود السياق 
ليعرضهما في صورة قصصية . تلمس القلب ,عا كان من مواقف التكذيب والإعان وعواقبهما معروضة كالعيان : 
«واضرب ثم ثلا أصحاب القرية إذجاما املو . إذ أرما يم لين فكذبرها زا الث » فالا 
إنا إليكم مرسلون . قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا » وما أتزل لحيس واد ا معاون . قالوا : 
داس ا يت لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين . قالوا : إنا تطيرنا ب كم لثن لم 7 تنتهوا لرجمنكم وليمسنكم 


لق 


الجرء الثالث والعشرون 


منا عذاب أليم . قالوا : طائركم معكم » أإن ذكرتم ؟ بل أنتم قوم مسرفون» . 
ولم يذكر ا القرية ولا ما هي القرية . وقد اختلفت فيها الروايات . ولا طائل وراء 
الحري مع هذه الروايات 
ور |أفصاح اح القران عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد ذيئاً ؛ في دلالة القصة وإيحائها . 
ومن ثم أغفل التحديد » ومضى إلى صميم العبرة ولباءما اك ار أرجل اله إلا رسولن.. كنا ارميل مرش 
واخاه هارون ‏ عليهما السلام ‏ إلى فرعون وملئه . فكذبهما أهل تلك القرية » فعززهما الله برسول ثالث يؤكد 
أنه وانبنا رسل من عند الله . وتقدموا ثلاثهم بدعواهم ودعواهم من جديد « فقالوا : انا إليكم مرسلون » . 
هنا - أهل القربة عليهم بالاعتراضات المكرورة ني تاريخ الرسل والرسالات . 
0 أنتم إلا بشر مثلنا » . . « وما أنزل الرحمن من شيء» . . « إن أنتم إلا تكذبون » . 
هذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك » كما يبدو فيه الجهل بوظيفة 
الرسول . فقد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكن وراءه الأوهام 
والأساطير .. أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام والأساطير ؟ كيف بكون شخصية 
مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حوها ؟ ! شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمت بها الأسواق 
والبيوت ؟ ! 
وده عن بنذاجة التصتور والتفكير' . فالأسرار والألغازليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة . وليست بي هذ 
البو ةلافك ا فولة., وإن هنالك لسراً هائلاً ضخماً » ولكنه يتمثل في الحقيقة البسيطة الواقعة . حقيقة 
إيداع إنسان من هؤلاء البشر الاستعداد اللدني الذي بتلقى به وحي السماء » حين يختاره الله لتلقي هذا الوحي 
العجيب . وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكاً كما كانوا يقترحون ! ْ 
والرسالة منبج إلحي تعيشه البشرية . وحياة الرسول هي 6 ا ا 
النموذج 0 يدعو قومه إلى الاقتداء به . وهم بشر . فلا بد أن يكون رسوم من البشر ليحقق عودجاً ,من 
الحياة ملك كون هم أن يقلدوه . 
: ومن ثم كانت حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - معروضة لأنظار أمته . وسجل القران ‏ كتاب الله الثابت ‏ 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتها وأحدائها » بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على 
مدار السنين والقرون . ومن هذه التفصيلات حياته المزلية والشخصية . حتى خطرات قلبه سجلها القران في 
بعض الأحيان ٠‏ لتطلع عليها الأجيال وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسان . 
ولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي الي ظلت موضع الاعتراض من بي الإنسان ! 
ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة : ما أنتم إلا بشر مثلنا » . . وقصدوا أن> كم لستم برسل .. «وما أنزل 
الرحمن من شيء ؛ . . ثما تدعون أنه نزله عليكم من الوحي والأمر بان تدعونا إليه . ١‏ إن انم إلا تكذبون »). 
5 
وت ثقة المطمئن إلى صدقه » العارف بحدود وظيفته اجابهم الرسل : 
ل ل ل ل 
إن الله يعلم . وهذا يكفي . وإن وظيفة الرسل البلاغ . وقد ادوه . والناس بعد ذلك أ حرار فما يتخذون 


كدض 
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لأنفسهم من تصرف . وفها يحملون ني تصرفهم من أوزار . والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ 
عن الله ؛ فتى تحمّق ذلك فالأمر كله بعد ذلك إلى الله . 

ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير ؛ ولا يطيقون وجود الدعاة 
إلى الحدى + فتأخذهم العزة بالإثم ؛ ويعمدون إلى الأسلوب الغليظ العنيف في مقاومة الحجة لأن الباطل ضيق 


1 
| 
3 


الصدر عر بيد : 

«قالوا : إنا تطيرنا بكم ! لثن ل تنتهوا لنرجمنكم ؛ وليمستكم منا عذاب أليم 0 . 

قالوا : إننا نتشاعم منكم ؛ ونتوقع الشر في دعوتكم ؟ فإذ ل اتتتهدا عنبا فاننا ك نسحت عليكم ولق ندعكم 
في دعونكم : « لرجمنكم رسكم منا عذاب ألبم» . 

وهكذا أسفر 000 لهداة تبديده ؛ وبغى في وجه كلمة الحق الحادئة » وعريد 


في التعبير ا 

ولكن الواجب اللملقى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمضي في '/ 

( قالوا 0 3 

فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خحرافة من حرافات الجاهلية . والرسل يبينون لقومهم آنا خرافة ؛ 
وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتييم من خارج نفوسهم ا سد يد بنواياهم وأعماهم » 
متوقف على كسبهم وعملهم . وفي وسعهم ان مجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو أن يمجحعلوه شراً . فإن إرادة الله 
بالعبد تنفذ من خلال نفسه . ومن خلال اجاهه : ومن خلال عمله . وهو يحمل طائره معه . هذه هي الحقيقة 
الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالوجوه ٠‏ أو التشاؤم بالأمكنة ٠‏ أو التشاؤم بالكلمات .. فهو 
خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم ! 

وقالوا لم : «اإن ذكرتم ؟). 

يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذكركم ! أفهذا جزاء التذكير ؟ 

« بل اتم قوم مسرفون ) . 

تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير ؛ ونحازون على الموعظة بالتبديد والوعيد ؛ وتردون على الدعوة 
بالرجى والتعذيب ! 

تلك كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل . وهي مثل للقلوب الي تحدثت عنها السورة 
في الجولة الأولى ؛ وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك . 

فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشيي الرحمن بالغيب : فكان له مسلك آخر وكانت له استجابة 
غير هذه الاستجابة : 

١‏ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ قال : ياقوم اتبعوا المرساين 026 ار 
ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأتخذ من دونه اللحة إن يردن الرحمن بضر لا تغر تغن عني شفاعتهم شيئا 
ولا ينقذون ؟ إلي إذاً لبي ضلال مبين . إني امنت بر بكم فاممعون » . 

إمها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيدة . فيها الصدق . والبساطة . والحرارة . واستقامة الإدراك . 
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تلب الإنقاع القؤتي للحق المبين . 
فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب ها بعد ما رأى: فيبَا: من. دلائل الحق والمنطق “ما يتحدث عنه” قي متنالته 
لفؤمة . وين اشتشعر "قلبها حقئقة الإعاق تخركت هله الحقيقة في. ضميره فلم يطق عليبا سكوتا +-ولم يقبع في 
.داره تعقيدثه زهو يَى الضلال من حؤلة والجحود والفتجور ؛-ولكنة سعى بالخق الذي استقر في؛ ضميره وتتخرك 
في شعوره . سعى به إلى قرمه وم يكذبون و بجحدون ويتوعدون و.بددون:- وجاء من أقصى. ١‏ ليقوم 
بواجبه في دعوة قومد إلى الحة, » وني كفهم عن اليغي + وني قاومة اعتدائ ثهم الأم الي يوشكؤق أن :يصبوه 
.عل المزسلين . 


وظاهر أن الرجل م يكن ذا جاه ولا سلف 


ظان.: وظ“يكن" ني 'عزوة من 'قومه أو' منعة من عشيزاته. . ولكنها 
العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من: اقصى المدينة إلى اقصاها . 
قال “اا للرسللين. ..اتبعو1 من لايسفلكم أجراً وهم 5000 
إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ».وهو لا يطلب أجواً , ولا نبتغي مغناً .. إنه لسااق . وإلا يا الذي يخدله 
4 العناء إن لم يكن يلبي تكليفاً من الله ؟ ما الذي يدفعه ! لى حمل هم الدعوة ؟ ومجابهة الناس بغير ما الفوا 
العقيدة ؟ والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائ هم وتنكيلهم . وهو لا.يجي من ذلك كنباً » ولا. يطلب 
م أجراً ؟ 
« اتبعوا من لا يسألكم أجراً » .. دوه مهتدون ). 
وهداه واضح في طبيعة دعوتهم . فهم يدعون إلى اله 55 . ويدعون إلى 5-0-5 . ويدعون إلى عقيدة 
لا حرافة فيها ولا غموض .. فهم مهتدون إلى لبج سلم » وإلى طريق مستقم . 
ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسياب إبمانه » ويناشد فيهم الفطرة التي استبقظت فيه فاقتنعت 
بالبرهان الفطري السليم : 
. «ومالي لا أغبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأتخذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم 
.شيئاً ولا.ينقدون ؟ إلي. إذاً .لي "ضلال بين 2 ..: 
إنذ ُسلؤلة"لقطرة الشاغزة بالخالق >“ المشدودةءإلى فصدر وجوذهاً الوحيد . : و وفالي لا:أعيّد الذي فطرني ؟» 
وما الذي يحيد بي عن هذا النبج الطبيعي الذي مخطر على النفس أول ما مخطر ؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي 
فطرها » تتجه إليه أول ما تتجه » فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخن خارج على فطرتها . ولا تلتوي إلا يُؤيْر آخر 
ليس من طبيعتها . والتوجه إلى الخالق هو الأولى » وهو الأول وهق المنجه الذي لا بحقاج 0 
اعز عطي البفين 1 اعذانيا النطرى لالم عراها في قرارة نفسه ء فيعبر عنه .هذا التعيير الواضح ‏ 
البسيط ؛ بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد 
بع بحس يفره الصا اساي ذلك إن الاق يمجع إلى الخالقار في النباية . كما يرجع كل شيء 
إلى مصدره الأصيل . فيقول : 
« واليه ترجعون » ... 00 
ويتساءل ل لا أعبد الذي فطرني » والذي إليه المرجع والمصير ؟ ويتحدث عن رجعتهم هم إليه . فهر تخالقهم 
كذلك . ومن حقه ان يعبدوه . 


ع 
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ثم يستعرض الهج الآخر المخالف للمنيج الفطري المستقم . فيراه ضلالاً بيناً : « أأتخذ من دونه آلحة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ؟» . 

وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه » وينحرف إلى عبادة غير الخالق 
بدون ضرورة ولا دافع ؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى الهة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر 
حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله ؟ 

«إني إذا لني ضلال مبين » . 

والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير في وجه قومه المكذبين 
المهددين المتوعدين . لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل هديد ومن كل تكذيب : 

« إني آمنت بربكر فاسمعون » . . 

وهكذا ألقى بكلمة الإبمان الواثقة المطمئنة . وأشهدهم عليها . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قاها . أو 
أنه لا يبالي هم ماذا يقولون ! 

خم د 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم بمهلوه أن قتلوه . وإن كان لا يذكر شيئاً من هذا صراحة . إنما يسدل 
الستار على الدنيا وما فيها » وعلى القوم وما هم فيه ؛ ويرفعه لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق » متبعاً 
صوت الفطرة » وقذف بها في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل . نراه في العالم الآخر . ونطلع على ما ادخر 
الله له من كرامة . تليق بعقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد : 

« قيل : ادخل الحنة . قال : ياليت قومي يعلمون . مما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » . 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء . وخطوة يخلص بها 
المأمن' من ضيق: الأرفن إلى سعة الجنة . ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق . ومن هديد البغي إلى سلام 
النعيم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين . 

ونرى الرجل المؤمن . وقد اطلع على ما آتاه الله في الجنة من المخفرة والكرامة » يذكر قومه طيب القلب 
رضي النفس » يتمنى لو يراه قومه ويرون ما اتاه ربه من الرضى والكرامة » ليعرفوا الحق » معرفة اليقين . 

اد اك 

هذا كان ججزاء الإيمان . فأما الطغيان فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره . فهوضعيف ضعيف : 

«وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء . وما كنا منزلين . . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
حامدون ») . 


ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم » تهويناً لشأنهم » وتصغيراً لقدرهم . فا كانت إلا صيحة واحدة أخمدت 


5+4 
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00 مجه ماد وم وم راوراؤ وزو 


رن انمد عانأنيه سرلا ارا ل تبون جت الريروا كر أهلم كلهم . من رون 


+1824 مس سج صاسهم وو وموم الرومير 


نمم لم لَا يعون هد و إن كل لما بيع لَدينَا محَضَرونَ © 


مس صروو 222 م« 8< بوساح م 2 1 سوم م مال وم له دم وم 


3 لمم الأو لمعه أحيننها ونا ها حأ نه َأ جه واه نت بن يل وأغتب 


د مر رم ماماو #8 1ه . لم مسر _رير م رصم اوه وما م 


ليون ١‏ ليا كلو من كر د وما حملتَه أ مدوم أ لشكرون سَبْحَننَ اذى حَلَقَ الْأزوجَ 


ووم اج اعما و 5 00 
كلها نما تنيت أرَضُ ون أنفيوم وا لَايْلونَ © 
0 د ج01 روحس ير رورير وير .ارو -- 5 سمس عم 


ل د 49 القن تى ينوا 2 َ تَقْدِير 


و مم بده < 00 ع 2 


وم مام مهم اود 2 


قر لي َك الا وك في فك حون جه 


م يك 
وءاية | 


امرض وص لاسن تاعارم 0 2م 8 بره ير م 


: تبني للقي المتعرو وستقام إن بزو مير كَبُونَ 0 و إن لما نْخْرفَهُمْ 


000 رمع دشر م وس لو ل سام 


قلا صر لمم ولا 00 462 إلا رحمة ما ومتنعا إل حينٍ 49 


00 اس أ 


وإذَا قبل هم اتقو مابينَ يديك وَمَاخَلْفَكر لَعلْكر مون جه وم ان اي من | يلت : 


لوصوم رج 


كانوأعنها معْرِضينَ و 


لعرر ام 6عبرى بير 0 


َإذا قِيِلَ لهم أنففوأ ما رفك اله قَال الذينَ كفروأً للّذْينَ #امنوا أنطعم من لو دنا الله اطعمه 


ننم واف صَكيٍ مين © 


سبي بي ص سس له م ابر ماس جرس سر سخ زر ررس لاجمل ماس بر اس 


َيقُوُونَ م هلدا الوعد إن كنم صلدئينف يي ماينظرون إلا صبحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون 5 


3506 مر 


قلا يستطيعونَ نَوْصِية ولا إل هلهم , عون ب جك ونفخ فى الصور فَإدَا هم من الأجدَاث 0 رهم 


0 ول واه 


يلون حي قالرأ يتناس 0 هد ماوع لشن وصيدق المرسلون إن كنت إلا 
ل حص يس صخر سه ص ام و سول ولج م م الج عير ص زر ما جر ساس رح عاج سل اناس و 
صيحة واحدة فَإذَا هم بميم لَدينَا محضرون جه فَالْيَوم لا نظ نفس سيا وَكَاتجْرَوْنَ لاما كنت 
تَعَمَلونَ 0 


ان 


1 
1 


2 كمس 0 5 5 28 عر شاعو 5 عل صر بيجت لخر صم رمي جام 
9 ف كأا١)‏ . 1 000 0 مر 
إن حلب ألحنة أَلَِيوم ف شغ ل فَتَكهَونَ 400 هَمَو أزوجهم 3 طلا 1 رايك لك دو 
لرس ام ع وو صر صر قر مق قرام 0 5 3 5 ات 
0 مايدعون 7 سلام قولاً من رب رحيم 50 
5-7 
2 2 و وودود 37 0 و 3 سي عه بعس ابت ١‏ مريت ارصع عر ص رس ع يي ا ساسظرظ وى كن سرع سر الور عي لخري 
2 1 ا 02 1م إذا عم 5 ا مي 
1 متلزوأ أليوم ابأ لممجرمون 4 *# أل اعهد اليم يلدي غأدم ىاه تعبدوا الشيطان لخر لخر 
عر م يور 1 ع قدا 5 53 كك 2 و 539 0 ماه غم كت سٍّ 7 0 را 
5 3 7 - ا 3 عن له لاد ُّ .« . 
لس براسم م عرو قا اع ا 1 ووس عمل 2 و 
اعم ب 5 :0 ها 15 
َعقلونَ يق هدذهء جَهم ألى وكنتم توعدونَ 2 أصلوها أَلْيوم يمأ كنتم لَكُفَرونَ 39 ألوسوم 2 
رس لوس مر ل رس عد لير عر 01 2 عر رع عر 2 ل 2 سالج تر ا 
عاج افواههم وتكثمنا ابدييم وسهد أرجلهم يمسا كانوا سبوا 39 
مصح جه 07" وم م حر 0 30 كل رام ا صر صر ع تخ شرق صمل صم رام جح اام 
ولوساءٌ لطمسنا عل اعينيسم فَأستيقوأ الصراط فاح يبصرو”' 2 ولواسآء لمسخنلهم عل إن مكا نتم 
ير 1 له م ان 
ل 
ولال ا برا وبر ا مص امع م سخ لم رام ل جومم سر صر ماس اسل 
5 ُ 1 5 هه 8 
قَا استطدعوا مضيا ولا جود © 3 من نعمره نشكسه فى أن أت افلا يعقلون 0 
ع 0 ص 9 


م قَّ قصة اصيخاتت القرية المكذبين 3 وما انتهى 7 رم" فاذا هي تخامدوت 6 2.. 15 المعل اده قِ هلأ 
الدرس بالتعميم قي موقف المكذبين بكل ملة ودين ؛ ويعرض رة البشرية الضالة على مدار القرون : وينادي, 


عل العباد نداء الحسرة وهم يه يتعظون عصارع اشالكين 3 الذي' ل أمامهم ولا ل ب ر-جعولن ا يوم الدين 


3 


وات كل لا ويم لدينا معو 


وي تار بحهم 0 . وشى مع هذا لا بشعروك ؛ وإذا ذكروا لا يذ كروت : لاوما لني هن ) أية نايات رهم 
ٍِ ا 0 
إلا كانوا عنها معرضين ) . . وهم ستع حل ر ن بالعذاب غير مصدقين : « ويقولوت : متى هذا الوعد ال كنم صادقين» 


2 


وعناسية الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهدا مطو 
كأنه حاضر تراه العيون 


34 . 5 ود كك 500 8 ا 
3 ا من مشاهد القيامة بر وك فيه مصبير شر الذي به يستعحلوك . 


5 5 0 00 ا اد 
)0 ياحسرة عل العباد !ما 5 م من رسولك إلا كان نوا به يسسيز كول : أع برواكم أهلحنا قبلهم 0 القروك اعم 
م ع 1 وك 9 
لا يرجعون ؟ وان صل لم جوييع لدينا عحصر وف ) 
والحسرة انفعال نفسبى على حال مؤسفة لا تملك الإنسان شيئا سحياهًا . سوى أن يتحسر وتالم نفسه . والل 


سبحانه وتعالى 0-7 لا بتحسر على ا العاد ؛ ولكنه 7 ع أن عحالة هؤلاء العياد مغ ستعدق سلس المتتحسر بن أ فهي 


حال بائسة مؤسفة تنتهى باص حاءا 1 شر وخيم وبلاء عظم 


0 يع 1 . « الى كوس الء 3 1 1 1 5 1>كء 1 1 5 4 
يا حسرة 0 العباد تتا شم فرصة النجأة فيعرصضون با . وامامهم مصارع اغالكن قبلهم لا يتدير ومبأ 


ككة؟ 
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ولا ينتفعون مها . ويفتح لله هم أب بواب رححدته بإرسال الرسل الهم الحين بعد الحين ٠‏ ؟ ولكلهم يتجافون أبوات 
الرحمة ويسيثون الأدب مع الله : ,ما بأنييم من رسول الا كانوا به يستبزئون » 2 

ا 00 لا يرجعون ». 

ولقد كان هلاك الأولين اهيين لا يرجعون 3 على مدار السنين وتطاول القروت 06 لقد كان قُ هذا 
عظة ع يتذبر ا العباد 0 لا يتديرون * وحم صائر ون ا ذات المصير 1 قاية حالة تدعو إلى الحسرة 
كهذا الحال الأسيف ؟ ! 


إن الحو لخبواذا زيجت تيون بر تسيرع عه أمليه +بربيحاود أن يتوقاه قدر ما يستطيع . فا يال الإنسان يرى 


2 


المصارع تلو المصارع ٠‏ ثم يسير مندفعا في ذات الطريق ؟ والغرور يمل له ومخدعه عن رؤية المصير المطروق ! 
وهذا الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأنهم عمي لا يبصرون ! 

وإذا كان الحالكون الذاهيون لا يرجعون إلى خلفائهم المتأخرين ٠‏ فإنهم ليسوا يمتروكين ولا مفلتين من حساب 
الله بعد حين 

. » وإن كل لما جميع لدينا محضرون‎ ٠ 

مالم اع 

» واية هم الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا منها حب فنه يأكلون ؛ وجعلنا فيها جنات من تخيل وأعناب‎ ٠ 
ليأ كلوا من ثمره وما عملته أيديهم : أفلا يشكرون ؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها‎ ٠ وفجرنا فيها من العيون‎ 
. » مما تنبت الارض ومن انفسهم وثما لا يعلمون‎ 

إنهم يكذبون الرسل ٠‏ ولا يتدبرون مصارع المكذبين ٠‏ ولا يدركون دلالة كونهم يذهبون ولا يرجعون . 
والرسل إعا يدعونهم إلى الله . وكل ما بي الوجود حولم يحددبم عن الله » ويدل عليه ويشهد بوجوده . وهذه 
هي الارض القريبة منهم ٠‏ يرونها ميتة لا حياة فيها : ولا ماء ينشئْ الحياة » ثم يرونها حية تنبت الحب ء 
وتزدان بالجنات من نحيل واعناب ؛ وتتفجر فيها العيون » فتجري بالحياة حيث تجري . 

والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن مجر.با ؛ إنما هي يد الله التي تجري المعجزات » وتبث روح الحياة في 
الموات . وإن رؤية الزرع النامي » والجنان الوارفة ٠‏ والثمر اليانع 3 لتفتح العين والقلب على يد الله الميدعة »2 
وهي تشق التربة عن النبتة المتطلعة للحرية والنور » وتنضر الوه التحعراف للختسن :والشياء لزي اين 
اللدن بالورق والعار » وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة ٠‏ وتبيئها للجني والقطاف .. « ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيديهم » . . ويد الله هي التي أقدرتهم على العمل » كما أقدرت الزرع على الحياة والناء ! « أفلا يشكرون ؟» . 

ويلتفت عدبم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع لهم النبت والجنان » وجعل الزرع أزواجاً ذكراتاً 
ؤإناثاً كالناس وكغيرهم من خلق الله الذي لا يعلمه سواه : 

و سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون » . 

وهذه التسبيحة تنطلق في ل يي ل ا ل هذا الوجود . حقيقة 
و . فقد خلق الله الأحياء أزواجاً . النبات فيها كالإنسان . ومثل ذلك 

هما.. زيما لا يعلمون» . وإ هذه الوحة أشي بوحد ليد الدع .ني توجد تاعد النكوين ع الاق 

0 والأعيحاء م والأنواع والأجنامن ؛ والخصائص والسمات ٠»‏ في هذه الأحياء الي لا يعلم علمها إلا الله . 


تدان 


سورة يبس 


ومن يدري فريما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد ! وقد أصبح معلوماً أن الذرة ‏ أصغر ما عرف 
من قبل من أجزاء المادة ‏ مؤلفة من زوجين د انايية الكهر بي 3 دالب وبوجيد يرا وجان ويتحدان ! 
كذلك شوهدت الوق مد ن الثنائيات ايض #السسن من مرتيظن اكد عضي عضا ٠»‏ ويدوران : في مدار 
واحد كاعا يوقعان على نغمة رتيبة | 


تلك آية الأرض المبتة 2 سر و 00 
ويد الله نجريبها بالخوارق المعجزات 

« وآبة هم الليل نسلخ منه النهار ١‏ ار لور ماد تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار » وكل 
في فلك يسبحون » . 

ومشهد قدوم الليل » والنور حتفي والظلمة تغشى .. مشهد مكرور يراه الناس و في كل بقعة ني خلال أر 
وعشرين ساعة ( فها عدا بعضض المواقع الي يدوم فيها النهار يتينم الئل اساي واه 
الشهال والجنوب ) وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير 

والتعبير القراني عن هذه الظاهرة ‏ في هذا الموضع - تعبير فريد . فهو يصور النهار متلبساً باللبل » ثم يتزع 
حاوس اللبلى قاد قر مطديون الولغلنا تدولة قينا من نيه هذا التعزيز الفرهد حين تعضون الأهر عل حقيقته . 
فالارض الكروية في دورتما حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس ؛ فإذا هذه النقطة 
نباو وطق إذاددارت الارضن وانزوت تلك النقطة عن الشمس » انسلخ منها النهار ولفها الظلام ‏ وهكذا 
شناه ورا عن انعا ور ارو ان ار . فهو تعبير مصور 
للحقيقة الكونية أدق تصوير . 

«والشمس نجري لمستقر لا » . 

والشمس تدور حول نفسها . وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . 
را را العف سد تح سكا الاو عر قر لا 0 احاه انحن 0 
بسرعة حسها الفلكيون ا عتروية رولا ! والله ‏ ربا الخبير با وبجريانها وممصيرها ‏ يقول : إنبا 
تجري لستقر لها . هذا المستقر الذي سد ستنتهى إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه :و21 تجار موعاءه الببواه 

وحين نتصور أن حجم هذه الشسس بلغ نحو مليوث ضعف لحجم أرضنا هذه . و وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك 
وجري ي في الفضاء . لا يسندها شيء » ندرك طرفا من صفة القدرة الي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم : 

«و ذلك تقدير العزيز العليم » . 

« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» . 
التناقص حتى يعود هلالاً مقوساً كالعرجون القديم . والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة . 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرائي العجيب : «حتى عاد كالعر جون القديم » . 
ويبخاصة ظل ذلك اللفظ « القديم » . فالقمر في لياليه الأولى هلال . وني لياليه الأخيرة هلال .. ولكنه في 


والعباد يرون القحر في منازله تلك . يولد هلالاً . ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدراً . ثم يأخذ في 
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الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة.وي الأخيرة يطلع وكأنما يغشأه سهوم ووجوم » ويكسوه شحوب وذبول . 
ذبول العر جون القديم ! فليست مصادفة أن يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير الموحي العجيب ! 
والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة . والقلب البشري 
الذي يعيش "مع القمر دورة كاملة » لا ينجو من تائرات واستجابات » ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال 
والجلال ؛ المدبرة للأجرام بذلك النظام . سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية المختلفة أو لا يعلم . 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحر يك القلب » واستجاشة الشعور » وإثارة التدبر والتفكير . 
وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الحائلة » ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد 
الدقيق : 
ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النبار » وكل ني فلك يسبحون » . 
ولكل نجم أو كوكب فلك » أو مدار ء لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه . والمسافات بين النجوم والكوا كب 
مسافات هائلة . فالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس افر تس الله وقيفين عابرا كن الأسال :والقمن مد 
عن الأرض بنحو أربعين وماتتى القع امن الاهيال يي ب وده المسافات على بعدها ليست شيئاً يذ كر حين تقاس 
إل يناما ين غتتوك ا اميه رأفرت تم نع توم لطا الأخري” دا وهو رقدر بسيو ار سيتوايكه حيو 
وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة الف من الآميال في الثانية الواحدة ! ( أي إن اقرب نحم إلينا يبعد عنا 
بنحو مائة واربعة مليون مليون ميل ! ) . 
وقد قدر الله خالق هذا الكون الحائل أن تقوم هذه المسافات الحائلة بين مدارات النجوم والكوا كب . ووضع 
تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع احتن. يني الأجل المعلوم ‏ فالشمس 
0 . والليل لا يسبق النهار » ولا يزحمه ني طريقه » لأن الدورة التي جيء ء بالليل والنهار 
لا تل أبدا فلا سيق احدهما الح أو رمه في الدريات:! 
«وكل في فلك يسبحون ». 
وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح . فهي مع ضخامتها لا تزيد 
على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب . 
وإن الانسان ليتضاءل ويتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين الي لا تحصى من النجوم الدوارة » والكوا كب 
السيارة . متنائرة في ذلك الفضاء ؛ سابحة في ذلك الخضم » والفضاء من حوها فسيح فسيح وأحجامها الضخمة 
تائهة في ذلك الفضاء الفسيح ! ! ! 


* ع * 


« وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون » وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ 
هم ولا هم ينقذون » إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين » . 

إن في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكوااكب السابحة في أفلاكها ٠‏ والفلك المشحون السابح في الماء 
يحمل ذرية بي آدم ا طني و تالشكر + رايد ل لحز كد اوس ل لشن الكت رد الله » 
وحفظه بقدرته في السماوات والارض سواء . 

وهذه آية كتلك يراها العباد ولا يتدبرونها . بل هذه أقرب إلبهم وأيسر تدبراً لو فتحوا قلوبهم للآبات . 


الى 
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ولعل الفلك لكر المذكور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني ؛ الذي ححل فيه ذرية ادم . ثم جعل الله 
لهم من مثله هذه السفن التي تمخر بهم العباب . وهؤلاء وهؤلاء حماتهم قدرة الله ونواميسه الي تح كم الكون 
وتصرفد-؟ وتجعل. الفلك يعوم على اك للك وجراف اده لاون ار أ 
البخار 3 الطاقة المنطلقة من الذرة » او غيرها من القوى ور كلها ع امن الله وخلقه وتقديره . 

«وإن نش نغرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين » .. والسفينة في | 
كالريشة في مهب الريح ؛ مهما ثقلت وضخمت واتقن صنعها . وإلا تدركها رحدة الله فهي هالكة هالكة ني لحظة 
من ليل او نبار . والذين ركبوا البحار سواء عبر وها : في قارب ذي شراع أو في عابرة ضخدة للمحيط » يدركون 
هول البحر المخيف ؛ وضالة العصمة من خطره اي الجبار . ويحسون معنى رحمة الله ؛ وأنبا وحدها 
العاصم بين العراصف والتيارات في هذا الخلق الحائل الذي ممسك يد الرحدة الإلهية عنانه الجامح ٠‏ ولا تمسكه 
يد سواها في في أرض أو سماء . وذلك حتى يقضي الكتاب أجله # يحل الموعد المقدور في حينه ٠‏ وفق ما قدره 


الحكيم الخ لخبير : ١‏ ومتاعاً إلى حين ). 


ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد فى في غفلة » لا تتوجه أنظارهم ؛ ولا تستيقظ قلوبهم ؛ ولا يكفون عن 
سخر ينهم وتكذيبهم 2 واستعجائم بالعذاب الذي ينذرهم به المرسلون : 

«وإذا قبل هم اتقو ماين اناي كم وما خلفكم لعلكم ترحمون . وما تأتههم من آية من آيات ربهم إلا كانوا 
عنها معرضين ٠‏ وإذا قيل لم : أنفقوا ما رزقكم الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ 
إن أتم إلافو في ضلال مبين ويقوو : متى هذا الوعد إن كتم صادقين ؟» . 

إن تلك الآيات بذاتها لا تثير في قلو.هم التطلع والتدير والحساسية والتقوى . وهي بذاتها كافية أن تثير 
في القلب المفتوح هزة ورعشة وانتفاضة ؛ وأن تخلطه بهذا الوجود . هذا الكتاب المفتوح الذي تشير كل صفحة 
من صفحاته إلى عظمة الخالق ؛ ولطيف تدبيره وتقديره . ولكن هؤلاء المطموسين لا يرونها . وإذا رأوها 
لا يتدبرو نا . والله ‏ لعظيم رححته ‏ لا يتركهم مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلى رب هذا الكون 
وبارئ هذا الوضوة دو شي في قلومهم الحساسية والخوف والتقوى ويحذرهم موجبات الغنب والعذاب 2 
وبحي محيطة يي "من بين أيد.هم ومن خلفهم » إلا ينتبهوا لها يقعوا فيها في كل خطوة من خطواتهم . وتتوالى 
عليهم الآيات مضافة إلى الآيات الكونية الي تحيط بهم ني حينًا يتجهون . ولك كنهم مع هذا يظلون في عمايتهم 
0 
0ن 

واإذا دعوا إلى إنفاق شيء من مام لاإطعام الفقراء 3 قالوا ساخر ين متعنتين : 

. ) أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟‎ ١ 

وتطاولوا عل من يدعونهم إلى البر والانفاق قائلين : 

دإ أنتم إلا ني في ضلال مبين » ! 

وتصورهم للأمر على هذا النحو لنحو الآللي يشي بعدم إدراكهم لسنن الله في في حياة العباد . فالله هو مطعم الجميع » 


ل 
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وهو رازق الجمبيع . وكل ما و في الأرض لضي لو هم لأنفسهم منها شيئاً » 
وماهم قاد عل عن قم امل . ولكن لله في عمارة هذه الأرض ا ل للناس حاجات 
لا ينالونها إلا بالعمل والكد ؛ وفلاحة هذه 0 ؛ وصناعة خاماتها ؛ ونقل خيراتها من مكان إلى مكان » 
وتلذاول هذه التخي اكه وها" بها بليا تمق سلعة أو لمكاو قيم تختلف باختلاف الزمان والمكان . كما اقتضت أن 
يتفاوت الناس في المواهب رجاه وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الأرض . وهذه الخلافة 
لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات المتعلقة بمجمع المال والأرزاق وحدها » إنما تحتاج إلى مواهب واستعدادات 
أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنساني ني الأرض »ء بينا يفوتها جمع المال والأرزاق ويعوزها ! 

وقي خلال هذا الخفم الواسع لحاجات الخلافة ومطالبها » والمواهب والاستعدادات اللازمة لها » وما يترتب 
على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق » وتصارع وتضارب في الأنصبة والحظوظ . 0 
الواسع المترابط الحلقات لا في جيل واحد » بل في أجيال متعددة قريبة وبعيدة » رس 
ل هذا الخضم تتفاوت الأرزاق فى أيلاق العباد . . ولكي لا ينتهي هذا التفاوت إلى ا اسه 
ا ا أصلاً من حركة الحياة لتحقيق خلافة الانسان في الأرض ؛ يعالج الإسلام الحالات الفردية 
الضرورية مخروج أضخات الثزاء ء عن قدر من مالم يعود على الفقراء ويكفل طعامهم وضرورياتهم . وبهذا 
القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء . فقد جعله الإسلام زكاة . وجعل في الزكاة معنى الطهارة . 
وجعلها كذلك عبادة . وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال . 

فقولة. أولكك: المحجويين عق إدراك حكة الله بي الحياة : ٠‏ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » ٠.‏ وتطاوهم 
على الداعين إلى الانفاق بقولم وإن نم إلا في ضلال مبين » . . إن هو إلا الضلال المبين ليه إدراك 
طبيعة سنن الله » وإدراك حركة الحياة » وضخامة هذه الحركة » وعظدءة الغاية الي تتنوع من اجلها المواهب 
والاستعدادات ٠‏ وتتوزع بسببها الاموال والارزاق . 

والإسلام يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد ‏ ثم يدع النشاط الإنساني المتنوع اللازم للخلافة 
في الارض بحري مجراه النظيف . ثم يعالج الاثار السيئة بوسائله الواقية . 

وأخيراً لجيء شكهم في الرفف وار ستهزاؤهم بالوعيد : 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادتين ؟ ). 

ووعد الله لا يستقدم لاستعجال البشر ؛ ولا يستأخر لرجائهم : تا زه . فكا ل شيء عند الله بمقدار . وكل 
أمر مرهون بوقته المرسوم عاتم الأمون في مواعيدها وفق حكة الله الأزلية ابي تضع كل شيء في مكانه » 
وكل حادث في إبانه » و نمضي و في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق النظام المقدر المرسوم في إمام مبين . 

أما الرد على هذا السؤال المنكر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيف يكون ؛ لا متى يكون . 


# «2 «# 


ال ال د . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ 
في الصور فاذا من الأجداث ث إلى ربهم ينسلون . قالوا : ياويلنا ! من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
لا ا سس ادم لذنيا محضرون » . 
نأل المكذبون : «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » .. فيكون الجواب مشهداً خاطفاً سريعاً .. صيحة 
تصعق كل حي » وتنتهي بها الحياة والاحياء : 
فى 
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ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم مخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون » . 
فهي تاخذه بغتة وهم في جدالم وخصامهم في معترك الحياة » لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حساباً اذام 
متهن الا و «الأعللة أن برضي فو سه ولا كلت تبرض إن أهله فيقول للم 
كلمة ا وام ؟ مله في أماكهم منتهون ! 
ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور . وبعضون سراعاً » وهم في دهش وذعر يتساءلون : ١‏ من 
بعثنا من مرقدنا ؟ ) .نم ترول عنهم الدهشة قليلا » فيدركون ويعرفون لتر حر وص ا ا 
ثم إذا الصيحة الأجيوة ب مححة والمية . فإذا هذا الشتيت الحائر المذهول ١‏ خاي في خطاه المدهوش . 
يثوب : «فإذا هم جميع لدينا محضرون » .. . وتنتظ الصفوف » ويتبياً الاستعراض في مطل ل البصر ورجع 
الصدى . وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف . وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الى 
« فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» . 
وني هذه السرعة الخاطفة الي تتم بها تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على أولئك الشاكين المرتابين في 
يوم الوعد المبين ! 
اوايكري الجالرايونت نات عو الزماين و لعجل بعرص نا صتازدا !لكا ف لعي 
وإن أصحاب الحنة نفنه اليوع في شخل ذا 'كهوت . هم وأزواجهم أي ظلال على الأرائك متكئون . هم فيها فا كهة 
وهم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحيم» . 
إنهم مشغولون يما هم فيه من النعيم » ملتذون متفكهون . وإنهم لفي ظلال مستطابة يستروحون نسيمها . 
وعلى أرائك متكثين في راحة ونعيم هم وأزواجهم خم فهااظاكية وم تك ما يتوه :ررم هلال معط زر 
فها كل مايدعون . وهم فوق اللذائذ التأهيل والتكريم : «سلام ) .. يتلقونه من رهم الكريم : «قولاً من 
رب رحم 1.. 
ان ااتحر واد طروي لبوق عراس جا بي ؛ بل يعرضه ويبرز فيه التبكيت والتنكيل : 
وامتازوا اليوم ينا كرون لم أعهد إليكم ‏ بابي آدم - ألا تعبدوا الشيطان إنه لكر عدو مبين :ون 
اعبدوني بهذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً . أفلم تكونوا تعقلون ؟ هذه جه التي كثتم توعدون . 
اصلوها اليو م بما كنتم تكفرون ) . | 
إنهم يتلقون التحقير والترذيل : ١‏ وامتازوا اليوم أيها المجرمون» .. انعزلوا هكذا بعيداً عن المؤمنين ! 
ألم أعهد إلبكم ‏ يا بني آدم ‏ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكر عدو مبين ؟ ) . 


3 
ونداؤهم هنا « يابني آدم » .. فيه من الاك ناليد م ود عع العيلاك الو وى اله ل جر با ز:» 
وهو لم عدو مبين 
وَأ اعبدوني ) .. هذا صراط مستقم ) . 


واصل إلي مود إلى رضاي . 

فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أحبالاً كنيزة م أفلم تكووا تمقلون 09 
وى انهه الؤفت العطبي الوين بعل 21 الأليم ؛ في تمكم وتأنيب : 

« هذه جهم الي كتتم توعدون . اصلوها اليوم بها كنتم تكفرون » ! 


فلن 
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ولا يقف المشهد عند هذا الموقف الْمؤّذي ويطويه . بل ستطرد العرض فإذا مشهد جديد عجيب : 

« اليوم نختم على أفواههم » وتكلمنا أيد. بهم » وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون » . 

وهكذا يذل بعضهم عاضا ؛ وتشهد عليهم جوارحهم ٠‏ وتتفكك شخصيتهم مزاقا والفاذا ربكتت .عضا 
بعضا . وتعود كل جارحة إلى ربها مفردة ٠‏ ويئوب كل عضو إلى يارئه مستسلما . 

إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب ! 

كذلك انتهى المشهد والستيم معقودة وأيديهم تتكم : وأرجلهم تشهد » على غير ها كانوا يعهدون من 
أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون . ولو شاء الله لفعل بهم غير ذلك ٠‏ ولأجرى عليهم من البلاء ما يريد . . 
ويعرض هنا نوعين من هذا البلاء لو شاء الله لأخذ ببما من يشاء : 

0 نشاء , لطمسنا على أعينهم فانتقوا الضراط + عاق يبصضرون + .ولو ثناء مسخناهم على مكانتهم نما 
استطاعوا 5 يرجعون ). 

وهنا اليد الااخنينا مق لتلا اقدوانا في نرق البتحرية والاليكوزاءت الشكزية باللتكلون ولعو ابا لممسور وق 
الذين كان يقولون : «متى هذا الوعد إن كنم صادقين ؟ ). 

فهم في في المشهد الأول عميان مطموسون . ثم هم مع هذا ا يستبقون الصراط وبواخترن عن الور 
يار لي لاح بتار ! ويتساقطون تساقط العميان حين يسارعون متنافسين ! فى يبصرون ») 


وهم في لمشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكا: نهم » واستحالوا تماثيل لا تمضي ولا تعود ؛ بعد أن كانوا منذ 
لحظة عمياناً يستبقون ويضطر بون ! 

وإنهم ليبدون في المشهدين كالدمى واللعب » في حال تثير السخرية والهزء . وقد كانوا من قبل يستخفون 
بالوعيد ويستهزئون ! 


* * ةا 
ذلك كله حين يحين الموعد الذي يستعجلون . . فأما لو تركوا في ا » وعمر وا طويلاً وأمهلهم الوعد 
المرسوم بعض حين ؛ فإنهم صائرون إلى شر يحمدون معه التعجيل .. بم صائرون إلى شيخوخة وهرم ١‏ ثم 


إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير : 
«ومن نعمره ننكسه في الخلق . أفلا يعقلون » . 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة . بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما يزال الشيخ يتراجع » وينسى 
اي ار ا 0 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة . والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحمة ء وهو مثار 
السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز . وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون ! 
فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين » الذين لا يكرمهم الله بالإعان الراشد الكريم . 


يفيف 
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م ص نا حمر ل لام مام 1 


و م علسئنه ألشعَر وما 0 إن هو إلا ذ و وراك مين 6 ْينذرَ ل 
عل الكفرين © 


م ماه روه 26 ع سس ]ةدوسم ل اس ع عر سر ا 53 شير بير م 


الات 1 مَللْكُونَ وي وذللنتهالهم ف فنهاركربهم 


مار . 00 


ومْها يَأكُونَ ته © وهم كا ار فك بشكوة ره والكذراين دون أ امه 
سجر وابر لبر سم ل صوص ري شبر فى سمغرى بير ور 

لهم سرود زع ل ودار رك وق كك جد ند رد و فلا غقلة ترك ِنَا تَعَلْ ما 
عش ع دسم برو بر سم 


يسرون وما يعلنون 020 


7 20 ا ا ا سس سا صو مل 


ا ل لاون عله كَل 


.الا م صم ام 8عرى ا سم ا مه لو 2 


من يحي العظدم وهى رمي © يا سّأهَا أولَ مرّة ة هوبل تحأقي طلم 0 الى جَعَلَ 


دعم 


عر ا اا منه توقدون وج أو ليس الى حَلَقَ السمَلوات وَالْأرضٌ بقَندرِ عد 


004 595 1 ا مه و ساح ار | 


5 0 ما امهب إذّا أراد شيعا أن يَقُولٌ لهر كن فَيَكُون 7 


رار 0 اه 1 م اه 


في هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تعالجها السورة .. قضية الوحي وطبيعته 
وقضية الألوهية والوحدانية . وقضية البعث والنشور .. تستعرض في مقاطع مفصلة . مصحوبة يمؤثرات قوية 
في ايقاعات عميقة كايا نت الو يران يد لتر ويه صل كل تيه وعد كرديو عاك اليه اموز 
كلها . ويتمثل هذا المعنى مركراً : في النهاية في الآية التي تختم السورة : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون ) . . فهذه اليد القوية المبتدعة خلقت الأنعام للبشر وذللتها هم . وهي خلقت الإنسان من نطفة . 
وهي تحبي رميم العظام كما أنشأتها أول مرة . وهي جعلت من الشجر الأخضر نارا ٠‏ وهي ابدعت السهاوات 
والأرض . وي النهاية هي مالكة كل شبيء في هذا الوجود . . وذلك قوام هذا المقطع الآخير . 

« وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغى له تان نعو اله كو ور ناسين :1 قدو قن كان بها وبق ق القول على 


الكافرين » . 
وردت قضية الوحى م . انك من المرسلين . على صراط مستقم تتزيل 
العزيز الرحيم . لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهر فهم غافلون . . ب وااشي وتيا عند ارد عل 10د 


يدعيه بعضهم من وصف النبي سك ور ا زواصت القران الذي بحيام بيدبانه شعن . 


نفقض 


الجزء الثالث والعشرون 


وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك . وأن ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قول 
غير /معهرد ل لختيم انون كانوا دن الغفلة يحيث' لا يفرقوت بين القرات والشعر . انما كان هذا طرفا من حرب 
الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه ‏ صلى الله عليه وسلم في أوساط الجماهير . معتمدين فيها 
على جمال النسق القرائي المؤثر » الذي قد يجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه . 

وهنا ينفي الله سبحانه ‏ أنه علم الرسول الشعر . وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم . فا يعلم أحد شيئاً إلا 
ما يعلمة الله . . 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : «وما ينبغي له» فللشعر منبج غير منهج النبوة . 
القع اتتعال نوكين صو هنا الالفقال - والافهاك يكل تمع بعال إن جال والثيوة وح .عل يار فابنتة, 
على صراط مستقيم . بتبع ناموس الله الثابت الذي يحكر الوجود كله . ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة » 
تقلب الشعر مع الانفعالات المتجددة الي لا تثبت على حال . 

والنبوة اتصال دائم بالله » وتلق مباشر عن وحي الله » ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله . بيها الشعر ‏ 
أعلى صوره ‏ أشواق إنسانية إلى الجمال والكال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه 
واستعداداته . فأما حين .هبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد تهبط حتى تكون صراخ جسد » 
وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس . هذه في أعلى صورها ‏ أشواق تصعد 
من الآرض . وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء . 

« إن هو إلا ذكر وقران مبين » . 

ذكر وقرآن .. وهما صفتان لشيء واحد . ذكر بحسب وظيفته . وقرآن بحسب تلاوته . فهو ذكر لله يشتخل 
به القلب ٠‏ وهو قرآن يتلى ويشتغل به اللسان . وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة : 

البندر مق كاناسحياً + وبحق القول عل «الكافر ين »:. 

و يضع التعبير القرآتي الكفر في مقابل الحياة . فيجعل الكفر موتاً » ويجعل استعداد القلب للإبمان حياة . 
ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول - صل الله عليه وسلم لينذر من به حياة . فيجدي فيهم الإنذار ؛ 
فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير ؛ وظيفة القران بالقياس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب » 
فإن الله لا يعذب أحداً حتى تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بيئة ويبلك بلا حجة ولا معذرة ! 

وهكذا يعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب فهو حي . وفريق لا يستجيب فهو ميت . 
ويعلم هذا الفريق ان قد حق عليه القول » وحق عليه العذاب ! 


نا نا #« 


والمقطع الثاني في هذا القطاع بعرض قضية الألوهية والوحدانية » في إطار من مشاهدات القوم » ومن نعم 
ابازعا "عليع »وق لا يشكر وت" 

أو لم يروا أنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لا مالكون ؟ وذللتاها لم فنها ركوبهم ومنها باكلونة. 
ولم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ؟ واتخذوا من دون الله المة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم 
لخد متجضزروت . فلا يحزنك قولم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ١‏ . 

أو لم يروا ؟ فاية الله هنا مشهودة منظورة بين أيد.هم » ليست غائبة ولا بعيدة » ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 


اا 


سورة يس 


أو تفكير .. إنها هذه الأنعام التي خلقها الله لم وملكهم إياها . وذللها هم يركبوتها ويأكلون منها ويشربون 
ألبانها ويتتفعون جا مبافع شت شتى . . وكل ذلك من قدرة الله وتدبيره ؛ ومن إيداعه ما أودع من الخصائص في 
الناس وي الأنعام 3 فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها وا بها . وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتى 
حاجات الإنسان . وما بملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله شيئاً . وما علكون أن خلقوا ذبانا ولو اجتمعوا'له:. 
وما بملكون أن يذللوا ذبابة لم يركب الله في خصائصها أن تكون ذلولاً لم ! .. «أفلا يشكرون؟» . 

وحين ينظر الإنسان إلى الأمر بهذه العين وفي هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم . فإنه يحس لتوه أنه 
مغمور بفيض من نعم ألله . فيض يتمثل في كل شيء حوله . وتصبح كل مرة يركب فيها دابة » أو يأكل قطعة 
م لد ار ا . أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف أو 
ا . إلى آخره إلى آخره .. لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته . ويطرد هذا في كل 
ا 20 . وتعود حياته كلها 
تسسحا لله وحمداً وعبادة اآناء الليل وأطراف النبار .. 

ولكن الناس لا يشكرون . وفيهم من اتخذ مع هذا ا الله : «واتخذوا من دون الله الحة لعلهمٍ 
تضرود وسو مر هم وهم لم جند محضرون؛ : وني الماضي كانت الآلحة أصناماً وأوثاناً » أو شجراً 
أو نجوماً » أو ملائكة أو جنا + والوية ينا بال عت اليوم في في بعض بقاع الأرض . ولكن الذين لا يعبدون 
هذه الآلهة لم حلصا للتوحيد . وقد يتمثل شركهم اليوم ني الإعان بقوى زائفة غير قوة الله ؛ وني اعتهادهم 
عل 0 الله . والشرك ألوان » تختلف باختلاف الزمان والمكان . 

ولقد كانوا يتخذون تلك الألهة يبتغون أن ينالوا بها النصر . بينَا كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الألهة 
و اي ل ا جند محضرون ..١‏ 
وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير اكير الاعالبيه القاسن ابرع م نزتو ون بهذا اكات إلا امن يت 
الشكل . فالذين يؤهون الطغاة والجبار, بن اليوم » لا يبعدون كثيراً عن عباد تلك الأصنام والأوثان فهم جند 
محضرون للطغاة . وهم الذين يدفعون عنهم وبحمون طغيانهم . ثم هم في الوقت ذاته يخرون للطغيان راكعين ! 

إن الوثنية هي الوثنية ي شتى صورها . وحيثّا اضطربت عقيدة التوحيد الخالص أي اضطراب جاءت 
الوثنية » وكان الشرك ء وكانت الجاهلية ! ولا عصمة للبشرية إلا بالتوحيد الخالص الذي يفرد الله وحده 
بالألوهية .«ويفرةة: وحدة بالعبادة. - ويقرده: وحده بالتويجة والاعتاد . ويفرده وتحدة بالطاعة والتعظي:. 

« فلا يحزنك قولحم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون » . 

الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه أولتك الذين اتخذوا من دون الله المة . والذين لا يشكرون 
ولا يذ كرون . ليطه عن بالا من ناحيتهم ٠‏ فهم مكشوفون لعلم الله . وكل ما يدبرونه وما علكونه تحت عينه . 
فلا على الرسول م: منهم . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . والله من ورائهم محيط .. 

سبد م ا عد ع مرج ل م ار 
وما يعلنون . وانهم في قبضته وتحت عينه وهم لا يشعرون ! 

والمقطع الثالث ني هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشور : 

٠‏ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسبي خلقه . قال : من يحبي 


تا" 


الجزء الثالث والعشرون 


العظام وهي رمم ؟ قل ل ا . الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
ناراً فإذا نتم منه توقدون . أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق 
العلى . إتما امره إذا أراد شيئاً أن يقول له 00 ترما 

أهذ هذا المقطع بمواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه . وهذا الواقع يصور نشأته وصير ورته 
الب ارا مو و وص يا . ثم لا ينتبه إلى دلالته » ولا يتخذ منه مصداقاً 


ويبد 


لوعد الله ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره . 
ابر ا الإصامس انرز لزعو معي ا 
فا النطفة التي لا يشك الإنسان 7 في أنها أصله القريب ؟ إنها نقطة من ماء مهين » لا قوام ولا قيمة ! نقطة 
من ماء تحوي ألوف الخلايا .. خلية واحدة من هذه الألوف هي الي تصير جنينا . ثم تصير هذا الإنسان 
الذي يجادل ربه وبخاصمه ويطلب منه البرهان والدليل ! 
والقدرة الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصيم المبين . وما أبعد النقلة بين المنشأ والمصير إ* 
أفهذه لمر لان تعيده وتنشره بعد البلى والدثور ؟ 
« وضرب لنا مثلاً ‏ ونسي خلقه قال : من يحبي العظام وهي رميم . قل : يحييها الذي أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق علم » . 
يا للبساطة ! ويالمنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القريب المنظور ! 
وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المفتوت ؟ أو ليس من تلك النطفة كان الإنسان ؟ 
ل 
0007 الرميم ميخلوقاً حياً جديدا ؟ 
ن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال . فها بال الجدل الطويل ؟ ! 
« قل : بحييها الذي أنشأها أول مرة . وهو بكل خلق عليم ) 
ثم يزيدهم إيضاحاً لطبيعة القدرة الخالقة » وصنعها فها بين أيديهم وتحت أعينهم مما يملكون : 
« الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» . 
والمشاهدة الاولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة ! العجيبة التي عرون علها غافلين . عجيبة ان هذا الشجر 
الأخضر الريان بالماء » يحتك بعضه ببعض فيولد نارأ ؛ ثم يصير هو وقود النار . بعد اللدوئة والاخضرار 
والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة التي يخترنها الشجر الأخضر من ن الطاقة الشمسية الي يمتصها ء ويحتفظ بها 
وعو يان بالماء ناضر بالخضرة ؛ والني تولد النار عند الاحتكاك : كما تولد النار عند الاحتراق . . هذه المعرفة 
العلمية تزيد العجيبة بروزاً : في الحس ووضوحاً . والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه . والذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى . غير أننا لا نرى الأشياء بهذه العين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي 
فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة . ولا تدلنا على مبدع الوجود . ولو فتحنا لها قلوبنا لباحت لنا بأسرارها » 
ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح ! 
ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والاعادة للبشر أجمعين : 
« أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم » . 


اا ؟ 


سورة يس 


والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق . . هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس 
والانواع» ع لالع نين نيا بو مسعيواا» راان بز تق بولا بر عر بح انيما لا القليل . 
هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الْشه س البِي تعيش أرضنا الصغيرة ة على ضوئها وحرارتها . . وهذه الشمس 
واحدة من مائة مليون بي المجرة الواحدة التي تتبعها شمسنا» وألى تؤلف دنيانا القريبة ! وي الكون يحرات 
وى عبرو از داكت كايا قري . عد الفلكيون حتى اليوم منها ماثة مليون مجرة عناظيرهم المحدودة . وهم 

انتظار المزيد كلما أمكن تكبين المناظير والمراصد . وبين مجرتنا أو دنيانا والمجرة التالية لها نحو خمسين وسبع 
ل الضوئية لتقن سعد عكر ري ملاو مون بق" لمان ! ) .. وهناك كتل ضخمة 
من السدم التي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة 
المحدودة ! 
الأر دون ل ا الم 0 وإلاا تحطم 
الكون 0 واصطدمت هذه 00 الحائلة السابحة في الفضاء الوسيع 
ا ا 

العوالديه خلق السهاوات والأرين بقادر على أن يخلق مثلهم ؟» : 

و ين الناس من ذلك الخلق الحائل العجيب ؟ 


« بلى ! وهو الخلاق العليم ) 
ولكن الله سبحانه ‏ يخلق هذا وذلك ويخلق غيرجما بلا كلفة ولا جهد . ولا يحختلف بالقياس إليه خلق 
الكبير وخلق الصغير : 


« ما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون» . 

يكون هذا الشبيء قاة او أرهاً + دكؤن عرفلة أر أقلة ا عدا وذلك غواء أمام الكلمة .. كن . . فيكون ! 

ليس هناك صعب ولا سهل . وليس هنالك قريب ولا بعيد .. فتوجه الإرادة لخلق الشىء كاف وحده 
لوجوده كائناً ما يكون . إنما يقرب الله للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم اللعري ال 000 


ع 2 3 


وعند هذا المقطع يجيء الإيقاع الأخير ني السورة . الإيقاع المصور لحقيقة العلاقة بين الوجود وخالق الوجود : 

« فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . وإليه ترجعون » . 

ولفظة ملكوت بصياغتها هذه نضح وتعظ حقيقة هذه العلاقة . علاقة الملكية المطلقة لكل شيء ني الوجود . 
والسيطرة القابضة على كل شبىء من هذا المملوك . 

ثم إن إليه وحده المرجع والمصير : 

إنه الإيقاع الختامي المناسب لهذه الحولة الجائلة » وللسورة كلها » ولموضوعاتها المتعلقة بذه الحقيقة الكبيرة » 
الي يندرج فيها كل تفصيل . 


5 


1 مادم . ا 1 نوما 2 


والصكفات صفا ذي امات رخراج فالتدليت3 5 حي إنَّ لهك لوحدُ دق رب السموات 


10 7 رح ملل عه عاص ان اوم 


والأرض وما بينهما ورب الْمْشْرِق وي 


َه الى تك صسه 20 رد ّدج 


1ن الشمة لذ يزكر اذكراني يزه وصسمابي أو لتر ار وج لاستمرة إِلَ الملا الأعل 


00 00 و وم بج سال ع وم مقر 


مف بوك يه راط ل فاشعه شَابٌ كَاقبٌ ة 


00 . 2 ل اس ماح 1 3 


وس سح زر رومس اخ سم 


وَإِذا ووأ لايد ون ضيم دان وأءَآيةٌ مستسخروت 03 


2 ممم 


الوا إن هنذا لاخر مين 0 أءذا مثا وكا تراب وعظدمًا أ ا وه أوةابا وَنَا الأُولونَ صن 


ارس سس ع لاج روا سل ل سه حت سر وا سر ١‏ لسر وو سا سر ارس لخر سمل 021 ساسم صاح ا راس 
قل نعموانتم درون 49 ما هى رَبرَة واحدةٌ ًا هم بنظروت 9 وقالرا لو ناذا بوم الي <ه 


7 1 راوسا 2 ل ع ص فى صر ص لظ ل لص رس ار ب ص ور ور 


هنذا يوم الفصل لذى كنم به تَكَدْبون 0 * اعقررا | ألذين ظلموا وازوجهم وما كانوأً 5 
خم رس صردر رح اس من ل م جم .2 وج 4 9*4 
دون الله فاهدوهم إن صر ط أجخرحيم (7© وقفوهم إنبسم مسغولوت (07 


ا 00 وموم زج سج سا ص سو 


مالك لاتتاصرون © بل هم الوم مستسلمون دوق وأفبل بحضهم عل بض يسان د 5ن الوأ نكر 


2 مكار رس سا رم ذه 5 له مر سح صر عر عر ص نا ارعس 8س سس كر 
سه ران ركوو ل 
عمد 
2 ل 2 عمسم بهن ّ 7 0 رح اس 22 ج سولد 


الحتض 
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2 قسة 0-4 ل 0 90 ل ستر في ع ص لش ساو اص م 0003 
ا إله إلا أله ستكيرون وييقولون آينا لتاركواأ #الهتنا لشاعي مجنونٍ ©© 


معريى ثور 22ر2 برو دعر 


ابا أله آلْمخلصينَ «جي أَولتبكَ هم رِرْقُ علوم جي 7 وهم مكمونَ رق فى في جلت النعي وي 


لس اجرعر ‏ اللصاسا وس بير مسمء لح ارعس ار بح سعوس 


َل سر مقَداِنَ ‏ يطاف علوم يكلس من معن تي بيْضَآ كذ َْشَرِبِينَ و لافيها غول ولا هم عنها 
يرون ( وعندهم قنصراث الطرف عن 2 كأدبن بض مَكنون 0 فَاكبلَ بعضهم عل بض 


0200 7 ص صاعدم 5 علصا سم قور 
ل َال كَابِلُ مهم إلى كان لكين () بقل ا نك لمن آلْمُصَدْقِينَ ي أودًا متناو كنَامرَابا 


0-4 


0 2 سرج ره 
َال تأللّ إن كدت لتردين © ولولا 


لخر لاس الجر غير ج21 م سمس 


ببسو كس مسري 


صا | سور ساس 00 


أقَاَنْ بين جي إِلَامرَنا الأو وَمَا نحن دين م إن هذا هَوَاَلمَورُ العظم يت لمثْل 9 


مَنذًا مَل آله لَعنمُونَ م 


ل دور ةرسم 1س مس سئر 00 ول كام لس سه وو سد قر ور 
- 
5 


اس اس 2 3 22 
ذلك خير نزلا أم تجرة الرزقوم © إنا جعلنلها فتنة للظدلمين 62 إن ججَرَةٌ ترج ف أصَلٍ 


كه 


وار امطدرا ور 


الحم جع طلْعَهَا كله روس الشَيطينٍ <ت فَإِمِ لا كوت منبا قَالعونَ منها الْبطونَ © م نهم 


0 وى تي سمو سير 


هالوم نجس ١‏ نميه إل ابحم جه 


هذه السورة المكية ‏ كسابقتها ‏ قصيرة الفواصل » سريعة الإيقاع » كثيرة المشاهد والمواقف » متنوعة الصور 
والظلال ؛ عميقة المؤثرات : وبعضها عنيف الوقع » عنيف التاثير . 
وهى تستبدف ‏ كسائر السور المكية ‏ بناء العقيدة في النفوس ؛ وتخليصها من شوائب الشرك و في كل صوره 
وأمكالدج رولكلا ب عن عافن د صالة شوارةشينة من صتور الخيرك الب كانت سائدة فى االنيكة العرية الارلة: 
وتقف أمام هذه الصورة طويلاً ؛ وتكشف عن زيفها وبطلاتها بوسائل شتى .. تلك هي الصورة التي كانت 


55 


الجزء الثالث والعشرون 


جاهلية العرب تستسيغها » وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله سبحانه ‏ وبين الجن . وتستطرد في تلك الأسطورة 
فرعي اننا التراوج بين انه تعالى ‏ والجنة ولدت الملائكة ام الا ل م بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرفن الخملة قوية في هذه السوزة: + تكعف عم حاقا وفيا ونظرا لأنبا هي الموضوع 
ارات صر الطورة 1 فإتراانيذا بالاقازة ب عر القت تق اكه 4 وو لما فاع مها داز لجرائقة زعا + 
فالتاليات ذكراً » .. ويتلوها حديث عن | الشياطين المردة » وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا من 
اللا الأغل:. ولأيسمعو الا يدووافية:# ولو كانوا حيث تزعم لم أساطير الجاهلية ما طوردوا هذه المطاردة ! كذلك 
يشبه تمار شجرة ارقي اللي يعذب بها الظالمون في جهم ؛ بانها كرؤوس الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع ! 
وي نباية السورة تاني الحملة الماغرة عل تلك الأسطورة المتهافتة : ١‏ فاستفتهم ألر بك البنات - البنون ؟ 
ا خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات 

على البنين ؟ مالك م كيف تحكون ؟ أفلا تذ كرون ؟ أم لكم متتطان عون #نانوا كاب كم إن كنم صادقين . وجعلوا 
سر لاو لجع ل لق تر . سبحان الله عما يصفون !4 . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى 
الي تتناولها السو ر المكية . فتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالكون المشهود : ٠‏ إن إلهكم 
وها متها "ورم المقارق 10 وتنطن غل أن الع لامو النسية و هذات الندون قي قار متيدسة ماهد القباية + 
« فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل لم : لا إله إلا الله يستكبرون ؛ 
ويقولون : أئنا لتاركو الحتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الألم . وما 
نتجزون إلا ما كنم تعملون ) :5 

كذلك تتناول قضية البعث والحساب والحزاء . « وقالوا : إن هذا إلا سحر مبين . !إذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل نعم وأنتم داخرون» .. ثم تعرض ببذه المناسبة مشهداً مطولاً فريداً من 
مشاهد القيامة الحافلة بالمناظر والحركات والانفعالات والمفاجات ! 


لواحد رب ا والأرض 


وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوم : «أإنا لتاركو الحتنا لشاعر مجنون ؟ » والرد عليهم : 
« بل جاء بالحق وصدق المرسلين » . 

وعناسبة ضلاهم وتكذيبهم.تعرض سلسلة من قصص الرسل : نوح وإبراهيم و بنيه . وموسى وهارون . واليا 
ولوط . ويونس . تتكشف فيها رحمة الله ونصره لرسله واخذه للمكذبين بالعذاب والتنكيل : اوقد مل قلي 
أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين ) 
رك يكم التعض مضه راغي خاصة ع ابله |سماعيل . قصة الذبح والفداء وتبرز فيها الطاعة والاستسلام 
لله في أروع صورها وأعدقها وأرفعها ؛ وتبلغ الذروة التي لا يبلغها إلا الإعان الخالص الذي يرفع التفوس إلى 
ذلك الأفق السامق الوضىء . 


والمؤثرات الموحية الي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها » تتمثل بشكل واضح في : 
مشهد السماء وكوا كبها وشهبها ورجومها : ١‏ إنا زينا السماء الدنيا يزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان 
فاروح اموه إل الل الأعرناونقدنوة عن كل عاق فحوزا ونم عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة 
فاتبعه شهابه ثاقب » 
وني مشاهد القيامة ومواقفها المثبرة » ومفاجآتها الفريدة » وانفعالاتها القوية . والمشاهد الي تحويها هذه السورة 
للق 


سورة الصافات 


٠‏ وقي 00 وإبحاءاته ا قِ 1 راد الذبيح اسعاعيل عليهما السلام 3 وترتفع 
00 الموحية هنا إلى الذروة اللي نبز القلوب هزاً عميقاً عنيفاً . 


إلى الإيقاع الموسيقي في السورة وهو ذو طابع مميز يتفق مع صورها وظلالها ومشاهدها ومواقفها وإيحاءاتها 
الثلاتعقة العميقة . 


ويحري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط رئيسية : 
العوظ الأول حمق افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكة : والصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . 
. فالتاليات ذكراً على وحدانية الله رب المشارق ٠‏ مزين السماء ء بالكواكب .ثم 1 مم 
للملا الأعبلى ورجمهم بالشبب الثاقبة . يتلوها سؤال لهم : (أهم أشد خلقاً » أم تلك الخلائق : الملائكة 
والسماء والكوا كب والشياطين والشبب ؟ للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث » وإثبات ما 
كانوا يستبعدونه ويستبزئون بوقوعه . ومن ثم يعرض ذلك المشهد المطول للبعث والحساب والنعم والعذاب . 
وهو مشهد فريك .. ٠‏ 
والشوط الثاني يبدأ بأن هؤلاء الضالين لهم نظائر في السابقين » الذين جاءتهم النذر فكان أكثرهم من الضالين . 
ويستطرد في قصص أولئنك المنذرين من قوم نوح وإبراهم وموسى وهازون وإياس ولوط ويونس ؛ وكيف كانت 
عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين . 
والغوط الثالنة يسهدة»عن تلك الأسسطورة الى مذ كرها . .أسيظورة اطن والملفتكةا. و يقزر كذلك وعد 
الله لرسله بالظفر والغلبة : : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المتصورون وإن جندنا لهم الغالبرن » .. 
وينتبي بحتام السورة بتنزيه الله سبحانه والتسليم على رسله والاعتراف بربوبيته : « سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين » .. وهي القضايا التي تتنادلها السورة في الصممم .. 


والآن نأخذ في التفصيا 
3 * * 
« والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً » فالتاليات ذكراً » إن إلهكم لواحد . رب السماوات والأرض وما بينهما 
ورب المشارق 2 


والصافات والزاجرات والتاليات ... طوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعماها التي يعلمها . والتي يجوز أن تكون 
في العالات قوائمها في الصلاة ؛ أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله اراح اع ان يمحس ارعس المقناة ي 
أثناء ق, و ا لم والسوق 00 في أية حالة وبي أي موضع . والتاليات للذ كر .. 
القران خسن ااه والمسبحات بذ كر الله 

بي اداه 0 : « إن إلهكم لواحد » . . ومناسبة هذا القسم - 2 كما 
اسلقتات هو عللك الأسطورة الي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة !! لى الله » واتخاذهم الحة عا | هم - 
بزعمهم ‏ بنات الله | 


ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته المناسبة للوحدانية : 


دض 
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«(رب السهاوات والارض وما بينهها ورب المشارق » ١‏ 
وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد ؛ تحدثهم عن الخالق البارئ المدبر لهذا الملكوت الحائل ؛ 
الذي لا يدعى اح انه تملك خلقه وتدبيره ٠‏ ولا ملك أحد أن سرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة 
والربوبية الحقة . «وما بينهما » .. من هواء وسحاب ٠‏ وضوء ونور » ومخلوقات دقيقة يعرف البشر شيئا 
منها الحين بعد الحين : و مخفى عليبم منها اكثر مما يكشف لم ! 
١‏ : 
والسماوات والارض وما بينهما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع 00 والتناسق بحيث لا يتملك الإنسان 


نفسه أمامها ‏ حين يستيقظ قلبه ‏ من التاثر العميق ٠‏ والروعة البالغة : والتفكر الطويل . وما يمر الإنسان 
بهذا الخلق العظيم فو عق عانتائر ولا تدبو الا عين عوت: قليه + فيفقل 0 والاستجابة لايقاعات هذا الكون 
الحافل بالعجائب . 

وورب المشارق » . 

ولكل نجم مشرق : ولكل كوكب مشرق ٠‏ فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السواوات الفسيحة .. 
وللتعبير دلالة أخرى دقيقة ني التعبير عن الواقع في هذه الأرض الي شن علي كذلك . فالأرض في دورتما 
أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة ‏ كما تتوالى المغارت فكلما جاء قطاع منها أمام الشه ن كان 


هناك مشرق على هذا القطاع » وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له ك الرسية 0 
ا ا القطاع التالي ومغرب ائخر على القطاع للقابل للوفكذا ىول عطقنا كان 
يعرفها الناس في زمان نزول القرا! ن الكرير ؛ ولكن خبرهم يبا الله في ذلك الزمان القديم ! 

وهذا النظام الدقيق بي توالي المشارق على هذه الآ, رض . وهنا البهاء الرائع الذي يغمر الكون بي 
المشارق . . كلاهما جدير بأن بو : 
المبدع . وإلى الإيمان بوحدانية الخالق المدبر : بما يبدو من آثار الصنعة الموحدة التي لا اتلاف ني طابعها 
الدقيق الجميل . 

تلك هي مناسبة ذكر هذه الصفة من صفات الله الواحد في هذا المقام . وسئرى أن ذكر السماء وذكر المشارق 
له مناسبة أخرى فما يل هذه الآيات من السورة . عند الحديك عن الكواكب والشهب والشياطين والرجوم . . 


مطا 
في القلب البشري من | التأثرات الموحية . ما يبتف به إلى تدبر صنعة الصان 


ذا ذها النبواء الذنيا بنيئة الكو ا كيه + بوتحفظا مخ كل شيطان مارة + لا يعون الى الملا الأغا لى ويقذفون 
من كل جانب ء دحوراً ولمم عذاب واصب ؛ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » . 

بعدما مس في مطلع السورة شطر الأسطورة الخاص بالملائكة » عاد يمس هنا شطرها الثاني وهو الخاص 
بالشياطين . وكانوا يزعمون أن بين الله وبين الجنة نسباً . وبعضهم كانوا يعبدون الشياطين على هذا الأساس . وعلى 
اساس أن الشياطين يعرفون الغيب لاتصاهم بالملا الأعلى . 

وبعد ذكر السماوات والأرض وما بينبءا وذكر المشارق . . إما مشارق النجوم والكواكب . وإما المشارق 
المتوالية على قطاعات الارض . وإما هذه وتلك وانوارها واضوائها .. بجيء ذكر الكواكب : 

«إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» . 

ونظرة الى الشماء كافية لرؤنة هده الزينة +-ولادرالة: أن الال عنطن مقصود فى بناء. هذا الكون. © وأن 


ونا 
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صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق ؛ وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي ؛ وأن تصميمه 
قائم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فكل شيء فيه بقدر » وكل شيء فيه 
يؤدي وظيفته ل جميل . 

والسماء . وتنائر الكوا كب ؛ أجل مشهد تقع . ولا تمل طول النظر إليه . وكل مجمة توصوص 
بضوئها وكل كوكب بوصوص بلوره ؟ وكأنه عين محبة تخالسك النظر »؛ فاذا 58 حدقت قبا اعفد 
وقواونة د 131 يت لتكت عا ارفك ولعت ! وتتبع مواقعها وتغير .منازطا لبلة: بعد ليلة واناً بعد آن متعة 
نفسية لا تملها النفس. أبدا ! 

ثم تقرر الآبة التالية أن لهذه الكواكب وظيفة أخرى . وأن مها شهباً ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من 
الملا الاعلى : 

« وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولحم عذاب 

800 0 اا ء من كل فيز عات متهرد وتذوده 8 0-00 إلى مايدور ثي ١‏ الملا 
الأعلى 3 فاذا حاول !١‏ سورع تلقفته الرجوم من كل جانئب 3 قتدحره ديكرا: و في الآخرة عذات موصول 
لا ينقطع . ولقد يحطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور في الما الأعلى : ل 
فيصيبه ويحرقه حرقاً . 

ونحن لا نعرف كيف يتسدع الشيطان المارد ؛ ولا كيف يخطف الخطفة ؛ ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب . 
لان هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتا ؛ ومجالنا فيها هو تصديق ماءجاء من عند الله 
فيها . وهل نعلم عن شيء في هذا الكون إلا القشور؟ ! 

والمهم أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول إلى الملأ الأعلى : ومن التسمع لا يدور فيه هي الي يدعي 
المذعون أن اننا وين الله اننا + ولق كان شيء من هذا صحيحاً لتغير وجه المعاملة . ولا كان مصير الأنسباء 


3 03 3 


وبعة ذ كر املؤنكة , 7 نعي رانك نوالا رقي وأا سا وود كو بالكل اكب التي تزين السماء 
وذكر الشياطين المردة والقذائف التي تلاحقها .. يكلف الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم م أهم أشد 
خحلقا ام هذه الخلائق ؟ وإذا كانت هذه الخلائق , أشد وأقوى ففيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون منها » 
ويستبعدون وقوعها ٠‏ وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى : 

١‏ فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ؟ إنا خلقناهم من طين لازب . بل عجبت ويسخرون . واذا ذكروا 
لا يذكرون . وإذا رأوا آية يستسخرون اوقا لو :اذ هد لز عاق ١‏ اما ركنا تزانا بوعطانا اانا المشرترة» 
أو اباؤنا الأولون ؟ » . 

فاستفتهم واسأهم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينهما والشياطين والكواكب والشهب كلها 
من خلق الله . فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأكوان والخلائق ؟ 

ولا ينتظر منهم جواباً » فالأمر ظاهر ؛ إتما هو سؤال الاستنكار والتعجيب من حالهم العجيب . وغفلتهم 

عما حولهم ؛ والسخرية من تقديرهم للأمور . ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى . وهي طين رخو لزج 
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من بعض هذه الأرض » التي هي إحدى تلك الخلائق 

« انا جاقناه عن. طين لازب ). 

فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ! وموقفهم إذن عجيب . وهم يسخرون من آيات اله هرق 
وعده لهم بالبعث والحياة . وسخريتهم هذه تثير العجب في نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وهم في 
موقفهم سادرون 

« بل عجبت ويسخرون . وإذا ذكروا لا يذ كرون . وإذا رأوا آية يستسخرون» . 

وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يعجب من أمرهم . فإن المؤمن الذي يرى الله ني قلبه كما يراه 
محمد - صلل الله عليه وسلم ‏ ويرى آيات الله واضحة هذا الوضوح ء كثيرة هذه الكثرة » يعجب ‏ لاا شك 
وبدهش كيف يمكن أن تعمى عنها القلوب ؟ وكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب ! 

وبيما رسول الله - صل الله عليه وسام - يعجب منهم هذا العجب . إذا هم يسخرون من القضية الواضحة 
الي بعرضها علييم امواء في وحدانية الله » أو أي شأن البعث والنشو ر. وإذا هم مطموسون لا تتفتح قلوبهم 
للتذ كير . وإذا هم يتلقون أيات الله بالسخرية الشديدة : والتعجيب ممن ا 
وطلببا طلباً كما يوحي لفظط « ستسخرون » ! 

ومن ذلك وصفهم القران بأنه سحر ؛ وعجبهم ثما يعدهم به من البعث 

ووقالوا + أن هذا الااسحر مين .. 1311 متنا وكا تراباً وعظاماً اانا للبعوئون ؟ أو أباؤنا الأولون 9» . 

لقد غفلوا عن آثار قدرة الله فا حولم ١‏ وني ذات أنفسهم . غفلوا عن آثار هذه القدرة في خلق السماوات 
والأرض وما بينهءا ؛ وني خلق الكواكب والشهب ؛ وني خلق الملائكة والشياطين ؛ وني خلقهم هم أنفسهم 
من طين لازب .. غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا 
وصاروا تراباً وعظاماً » هم وآباءهم الأولين ! وما ني هذا البعث والإعادة من غريب على تلك القدرة ولا بعيد ؛ 
لمن يتامل هذا الواقع ويتدبره اقل تدبر ؛ في 0 هذه المشاهدات التي تحيط مبم في الآفاق وي القسهم : 


وإذ كانوا لا يتدبرون هذه المشاهدات في هوادة ويسر ء وني طمانينة وهدوء . فهو يوقظهم إذن بشدة 
ولاو ارم في الآخرة مبعوثين . ويصور لهم ذلك المشهد وهم فيه يضطر بون ' 

«قل : نعم وأن نم داخروك ) . 

١‏ ستبعثون 0 واباؤكم الأولون . ستبعثون وأم داخرون ٠‏ ذلولون » مستسلهون . غير مستعصين ولا 

. نعم .. ثم يدخل في استعراض ذلك كيف يكون ل ل 

ا اسن . المزدحمة بالمناظر الحية والحركات المتتابعة . يلتتى فيها الوصف بالحوار . فتسير 
على نسق الحكاية فترة » ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ويتخلل عرض ا 
وتعقيبات عليها . وبذلك يستكمل المشهد كل سمات الحياة : 


« فاعا هي زجرة واحدة فإذا هم 'ينظرون »؛ . 


)0 نستعير هنا في تفسير هذا المشبد صفحات _ كتاب : « مشاهد القيامة في القران » ند ودار الث 2 تضاف و 3 
من كتاب :. نشر وق » مع تصرف قلي 


هخم" 


سورة الصافات 


هكذا و ل ل ا ل الل 
والعنف في توجيهها » والاستعلاء في مصدرها . . « فإذا هم ينظرون» .. فجأة وبلا تمهيد أو تحضير . وإذا 
هم يصيحون مبهوتين : 

« وقالوا : يا ويلنا . هذا يوم الدين » .. 

وبيها هم في ,بهم وبغتتهم إذا صوت يحمل إليهم التقريع من حيث لا يتوقعون : 

«هذا يوم الفصل الذي كم به تكذبون » .. ! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون بيوم الدين . وإن هي إلا تقريعة 
واحدة حاسمة . ثم يوجه الامر إلى الموكلين بالتنفيذ : 

« احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحم . وقفوهم 
إنهم مسؤولون » . 

احشروا الذين ظلموا ومن همعلى شاكلهم من المذنبين » فهم أزواج متشاكلون .. وني الأمر ‏ على ما فيه 
من لحجة جازمة ‏ تبكم واضح في قوله : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » .. ف فا اجا كن اعذابة قور هنبا 
الضلال . وإنها لحي الرد المكافئ لما كان منهم من ضلال عن الحدى القويم . وإذ لم يبتدوا في الدنيا إلى الصراط 
المستقم » فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحم ! 

ا . هدوا إلى صراط اجحيم . ووقفوا على استعداد للسؤال . وها هو ذا الخطاب يوجه 

بالتقريع في صورة سوال بريء ! 

وما لكر لا تتاصرون؟> ! 

مالكم لا ينصر بعضكم بعضاً » وأنتم هنا جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر المعين ؟ ! ومعكم انك كم الي 
كنم تعبدون ! 

ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام ! إعما يرد التعليق والتعقيب : 

« بل هم اليوم مستسلمون ١‏ . 

عابدين . ومعبودين ! ! ! 

ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية » ويعرض مشهدهم يحادل بعضهم بعضاً : 

؛ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : اع سوم 

أي كنتم توسوسون لنا عن بميننا - كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالبا فأنتم مسؤولون عما نحن فيه . 
وعندئذ ينبري المهمون لتسفيه هذا الانهام » وإلقاء التبعة على موجهيه : 

قالوا : بل لم تكونوا مؤمنين » . 

فلم تكن وسوستنا هي الي أغوتكم بعد إيمان » وأضلتكم بعد هدى . 

« وما كان لنا عليكم من سلطان » . 

نرغمكي به على قبول ما نراه » ونضطركم إليه اضطراراً لا ترغبون فيه . 

« بل كتم قوما طاغين ) . 
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متجاوزين للحق » ظالمين لا تقفون عند حد . 

« فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » . 

فاستحققنا نحن وأتتم العذاب » وحق علينا الوعيد بأن نذوق العذاب . 

وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية » وما فعلنا بكم إلا أنكم اتبعتمونا في غوايتنا : 

« فاغوينا كم إنا كنا غاوين » . 

وهنا يرد تعليق آخر » وكأنه ج> كم يعان على رؤوس الأشهاد » يحمل أسبابه » ويعرض ما كان منهم في 
الدنيا مما حقق قول الله علييم ا 

« فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل لم : لا إله إلا الله 
يستكبرون ؛ ويقولون : أإنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون» . 

ثم يكمل التعليق مرحي افنه بالساسية والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول : 

١‏ بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما كتتم تعملون . إلا عباد 
الله المخلصين » . 

وعلى ذكر عباد الله المخلصين ‏ الذين امتشاهم من تذوق العذاب اليم لدف م ا ل العباد 
المخلصين : ني يوم الدين . ويعود العرض متبعاً نسق الإخبار المصور للنعيم الذي يتقلبون في في أعطافه ‏ في مقابل 
ذلك العذاب الأليم للمكدينت + 

١‏ أولئك هم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون . ني جنات النعيم .. على سر متقابلين . يطاف عليهم بكأس 
من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها ينتزفون . وعندهم قاصرات الطرف عين . كانبن 
بيض مكنون . . 

ومراح عفدا عت حمل كل نظا هن العم . نعهم تستمتع به النفس ويستمتع به الحس . ونجد فيه كل نفس 
«ااحييد ين الرانا. الحم 

فهم أولاً - عباد الله المخلصون . وني هذه الإشارة أعلى مراتب التكر يم . وهم ثانياً- ١‏ كر مون ) 
في الملا الأعلى . وياله من تكريم ! ثم إن لحم «فواكه » وهم على « سرر متقابلين ) . وهم مخدمون فلا يتكلفون 
شقاً من المهد ىق في دار الراحة والرضوان والنعيم : ٠‏ يطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فيها 
غول ولا هم عنها يتزفون » .. وتلك لفل رصنا الشراب ٠‏ الي تحقق لذة الشراب » وتنفي عقابيله . 
حار يضح الرؤوس ٠‏ ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة 0 ! «وعندهم قاصرات الطرف عين » حور 
حبيات لا تمتد أبصار رهن إلى عن أضها. عبن حياء وعفة © مع انبن « عين » واسعات جميلات العيون ! وهن 
كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة : «وكأنين بيض مكنون ) .. لا تبتذله الأيدي ولا العيون ا 

ثم عضي في الحكاية المصورة ؛ فإذا عباد الله المخلصون هؤلاء - بعد ما يسرت لهم كل ألوان المتاع ‏ 
ينعمون بسمر هادئ اديكدا كرون ويه الاصي والحاضر ‏ وذلك في مقابا امم والتلاحي الذي يقع بين 
المجرمين فى جارلة التوة جو إذا احدهم ينيد عاض م يكن يغل الخؤائد طرها نا وقد ل + 

« قال قائل منهم : إني كان لي قرين . يقول : أإنك لمن المصدقين . أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون ؟ » . 

لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر . ويسائله في دهشة : أهو من المصدقين بأنهم مبعوثون 


ناض 


سورة الصافات 


فحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ ! 

وبينا هو ماض في قصته يعرضها في سمره مع إخوانه » يخطر له ان يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره . 
وهو يعرف بطبيعة الحال انه قد صار إلى الجحهم . فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه : 

قال : « هل انتم مطلعون ؟ فاطلع فراه في سواء الجحم » . 

عبلائا تربع إلى قرئه الذي ونعدة قي وسيط الجدخم . يتوجه إليه ليقول له : ياهذا . لقد كدت توردلي موارد 
الردى بوسوستك . لولا أن الله قد أنعم علي » فعصمني من الاستاع إليك : 

« قال : تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين » . 

أي لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون . 

وتثير رؤيته لقرينه ني سواء الجحيم شعوره مجزالة النعمة التي نالها هو وإخوانه من عباد الله المخلصين . فيحب 
أن يؤكدها ويستعرضها » ويطمئن إلى دوامها » تلذذاً بها وزيادة في المتاع بها فيقول : 

أفا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ؟ وما نحن بمعذبين ؟ إن هذا لهو الفوز العظيم » . 

وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لمثل هذا المصير : 

#اكل: هذا ع التعيم الذي لآ يدركه فوت © ولا جني علبه امن تفاد + ولاريعقيه موت :+ ولا تيدده العذات, 
مثل هذا فليعمل العاملون .. فهذا هو الذي يستحق الاحتفال . وما عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على 
الارض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود . 

ولكى ي يتضح الفارق الهائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضي ؛ والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق 
الآخر . فان السياق يستطرد إلى ما ينتظر هذا ا العدر هيات الذي ورد في مطلع المشهد 
الفريد : 

« أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم ! إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة حرج في في أصل الجحيم . طلعها 
كانه رؤوس الشياطين . فإمهم لآكلون منها ففالئون منها البطون . ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم . ثم إن مر جعهم 
لإلي الجحيم » . 

اذلك النعيم المقيم خير منزلا ومقاما ام شجرة الزقوم ؟ 

وما شجرة الزقوم ؟ 

« انها شجرة مخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين » . 

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون ! ولكنها مفزعة ولا شك . ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب . 
فكيف إذا كانت طلعاً يأكلونه وعلأون منه البطون ؟ ! 

لقد جعل الله هذه الشجرة فتنة للظالمين . فحين سمعوا باسمها سخروا وقالوا : كيف تنبت شجرة في الجحم 
ولا تحترق . وقال قائل منهم هو أبو جهل ابن هشام يسخر ويتفكه : ١‏ يامعشر قريش هل تدرون ما شجرة 
الزقوم الي يخوفكم با محمد ؟ قالوا : لا . قال : عجوة يثرب بالز بد ! والله لئن استمكنا منها لتزقمنها ترقماً ! 
ولكن شجرة الزقوم هذه شبيء آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون ! 

«فانهم لا كلون منها شالئون منها البطون » . 

فإذا شاكت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين ‏ وحرقت بطونهم ‏ وهي تنبت في أصل الجحم ولا تحترق 
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لأنها من نوع الجحيم ! - وتطلعوا إلى برد الشراب ينقع الغلة ويطفئ اللهيب . فإنهم لشاربون عليها ماء ساخناً 
مشوباً غير خالص : «ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم 1 
وبعد هذه الوجبة بغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقهم . وياله من نزل ! وياله من معاد ! 
ا 
بذلك محم ١‏ لشهد الفريد . وينتهي الشوط الأول من السورة . وكاتما كان قطعة من الواقع المشهود . 


إنهم ألْقَواءاباءهم صَالينَ 9 قَهُم عل نارهم يرون نه وَلَقَد ضَنٌّ فَبَلَّهِمْ أكرٌ 


ء 6ع حل ا لم لاس سا سير 


الأولين له لد أَرسَلْنَا هم منذرِينَ نه فأنظر كيِسَ كان عاقب الْسدَرينَ 4 لْاعبَاد آل 
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00 و« سم وس م دوم خخ لآم رار ورمه ١‏ ومولعر رو 
اق نتم انين نه ا و ا د 1 
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فك الله دون الله يدوق 4“ -0- 0 |4 فَقَالَ إن 


ملو امه دهده ع 


سمس لح سس ”” روم م اوم سان امس م كك 1س وير ص ايده عرص عر قر ل مره ا ل 

لهم صَرْبا بأليْمِينِ © ا رفون ي فَالَ ١‏ تعبدون تمن جه 501 
وى م وم .-* الى ور و ير م م ص صر صر ف -_ 1 - 
لوأ أبنو له, يثنا فَألقُوه فى ابحم جع فأرادوأيهء كَبَدًا بحعَلْسَهمْ الأسَمَلِينَ جي وَثَالَ إنى داهب إل 
سس صا صم ساس سمال م م - امات وم ور ورم 2ح سل لام 
ومست 0 رجنب رين مسرو اذ فبشرئنه بعلم حلي () فلا بلع معه الس مَل 
م انرمق اب 1 00000 33 و خماء 5 ا مسا ماسر لس 
يلبنى إن أرئ فى آلْمنَام أل أَذْيحكَ فآنظرمادًا , رَئْ قال يكبت أفْعل ما نو م ستجدق إن شاء ألله من 

8 

ع سه تاس لأ عر عر عرصي ال لل مب 


لصَبرِبنَ 2» فلا سلما وتله, للجبين 0 وتنديئله يرهم © قد صدقت آلرةيا نَّ كلك تجرى 


5" . م 2 سا سر ار سا اح ساصس_عرى اي ور ع 0 م صم وم صر صو 


لْمخببنينَ 9 إن هنذا هو البلا الْمبِينَ © وَفَدَبنه يديج عَم © وم عليه في الآبرنَ وج 
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مه صر كه 


)2 2 9 اال .2 24 1 - ام مب و« 00 ك م -- 
سللم عل لمر تحر الصو ولاه من عبَادنًا المؤمنين 2 و! بشرنله بإسحدق نديا من 


سه صل جيه صر صر ب ١س‏ ص صر سر جه لق سي سرع 


لطن ته وبرعاطية وق بق وين رِيتَِِا ححسنُ وَطَالُ لنَفسدء ء مين 433 


ره هج مرح ل سرس لق ل عسل ص ار عر 2و ل ع ع مرج ع ص ص و ولك 2 رص عه لشو ع ع ىا رار 


ولقدمننا ا ا ل 


0 0 وم 03 72-6 مسي دل« ه 


عق © 61 وى اتيك 001 
وَإِنَإلَبَاس لَمِنَالْمرْسَلِنَ جه إذْ يعومد ألالتَقُونَ ويه الدعوث بعلا وَدرُونََحسَنَ كيين 


0-00 آ زر لقره ف سار ل سر 2 0 
ارد ررن2 اد الادره اي كني إن لمقعرره ب لّاعباد الله الْمخَلّصِينَ جح وترك 


و* « 


لين ج 
- عر 2 م وروم اس « دةدده 3 م]آولمعم ولس 2 سو كر معدم م 2م 
وإِن لوطا لمن ا لمرسلين 4“ نك 1 4 إلا عوزافى الخببرين © ثم دعرنا 


2 ال سس رع ص صصح 


الأخرين وت وإنكر ل 4 0 5 تَعْقَلُونَ يح 


ع مت سه سير صل 


و وس لمن الم لين إِذْ 3 لفاك المتحرووعم قساهم فَكان من ألْمدحَضِينَ 0ه فَالْبَثمه 


وير بير سارما بي ود س2 اصرء رس ع ل 


ألحوت وهو مليم 07 لوك مون بنَالْمسبَحينَ جهه للبت فى بطلندة إل يوم يبعكونَ #0 فنيذنله 


وح لل مخ مه سي نس ول مما ١‏ لامام خر ام مأو داور 31 لس صخر اه 


ألْعراء وهو سقيم 9 وانبتنا عليه تجرة من يَقَطينٍ ,45 وَأَرْسَلْئنه ِل مأ ألف أو بَزِيدونَ 9 قكامئوأ 


ماه دمر 


َتَعنهِمَ إل حبنٍ © 


في هذا الدرس يعود السياق من الجولة الأولى و في ساحة الآخرة » وني مالي النعيم ودارات العذاب ١‏ يعود 
ليستانف جولة اخرى في تاريخ البشر مع آثار الذاهبين الأولين » يعرض فيا قصة الحدى والضلال منذ فجر 
البشرية الأولى ؛ فإذا هي قصة مكرورة معادة + وإذا القوم الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسام - 
في مكة بالكفر والضلال بقية من أولئك المكذبين الضالين . ويكشف لهؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم » ويلمس 
قلو .هم بجذه الصفحات المطوية ئي بطون التاريخ . ويطمئن ن المؤمنين برعاية الله الي لم تتخل في الماضي عن المؤمنين . 
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وني هذا السياق يستعرض طرفاً من قفص ترج + وإبراهي و اصاعيل شحاف م" نوسي بوهارو0 . 

لياس ولو + يونس . ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهيم وإسماعيل . يعرض فيها عظمة الايمان والتضحية 

والطاعة ا اولابيعة الوم الجعينية كا حي ف في نسي ابراهع واتماعيل بدي حلفة 0 تمر هن في غير عله السووة » 
ولا ترد إلا ني هذا السياق . . وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل . . 


5> 3 

إنهم ألفوا آباءعهم ضالين . فهم على آثارهم .برعون . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم 
منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين » 

2 عريقون في الضلالة » وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا يتدبرون ؛ بل يطيرون معجلين يقفون 
خطى ابائهم الضالين غير ناظرين ولا متعقلين : 

«إنهم ألفوا آباءهم ضالين » فهم على آثارهم مبرعون ) . 

وهم واباؤهم صورة من صور الضلال الي يمثلها أكثر الأولين : 

«ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين » . 

وكان ضلاههم بعد الإنذار والتحذير : 

«ولقد أرسلنا فيهم منذرين » . 

ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة المكذبين ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ؟ إنها 
معروضة في سلسلة القصص . وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه : 

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » إلا عباد الله المخلصين » . 

اام اع 

ويبدأ بقصة نوح في إشارة سريعة تبين العاقبة » وتقرر عناية الله بعباده المخلصين : 

و ولقءانادانا توي قانع المحببون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه 
في الآخرين ؛ سلام على نوح ف العالمين . إنا كذلك نجحزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . ثم أغرقنا الآخرين». 

وتتضمن هذه الاشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه » وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية . إجابتها من خير مجيب . 
ليطا « فلنعم المجيبون » .. . وتتضمن نجاته هو وأهله من الكرب العظم . كرب العلوفان الذي م ينج 
منه إلا من اراد له الله النجاة وقدر له الحياة .. وتتضدن قدر الله بأن يجعل. من ذرية توح عماراً لهذه الأرض 
وخلفاء . وأن يبقى ذكره في الأجيال الآتية إلى آخخر الزمان : « وتركنا عليه في الآخرين » . . وتعلن في الخافقين 
سلام الله على نوح . جزاء إحسانه : «سلام على نوح في العلمين . إنا كذلك نجزي المحسنين » .. وأي جزاء 
بعد سلام الله . والذكر البائي مدى الحياة ! أما مظهر الإحسان وسبب الجزاء فهو الإيمان : ١‏ إنه من عبادنا 
المؤمنين » .. وهذه هي عاقبة الإتدي اناما ع لومي بو توم ارك د اح اللاسلبهع املا والمطاي: 
ثم أغرقنا اللاخرين ».. ومضت سنة الله منذ فجر البشرية البعيد . وفق ذلك الإجمال في مقدمة القصص : 
«ولقد ارسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين » 

جيه ا ش 
لم نجيء قصة إبراهم . جيء في حلقتين رئيسيتين : حلقة دعوته لقومه » وتحطيم الأصنام » وهمهم به 
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0 » وحماية الله له وخحذلان شانئيه ‏ وهي حلقة تكررت من قبل في سور القران ‏ وحلقة جديدة لا تعرض 
في غير هذه السورة . وهي الكامنة نادف لقنا والذبح والفداء » مفصلة المراحل والخطوات والمواقف » 
في أسلوبها الأخاذ وأدائها الرهيب ! مثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في عالم العقيدة في 

0 
«وإن من شيعته لإبراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا آلمة دون 

الله تريدون ؟ فا ظنكم برب العالمين ؟» . 
هذا هو افتتاح القصة » والمشهد الأول فيها .. نقلة من نوح إلى إبراهم . وبينهما صلة من العقيدة والدعوة 

والطريق . فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولين والرسالتين ؛ ولكنه المنهج الإلمي الواحد » الذي 

يلتقيان عنده ويرتبطان به ويشت ركان فيه . 
ويبرز من صفة إبراههم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير : 
« إذ جاء ربه بقلب سليم » . 
وهي صورة الاستسلام الخالص . تتمثل في محجيئه لر به . وصورة الثماء والطهارة والبراءة والاستقامة ا 

في سلامة قلبه . والتعبير بالسلامة تعبير موح مصور لدلوله » وهو :و ل القت ذاه بوسنم تراب الدى وا 

المفهوم ٠‏ ومع انه يتضمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة » والاخلاصض والاستقامة . . إلا أنه يبدو 0 

معقد » ويؤدي معناه باوسع تما تؤديه هذه الصفات كلها مجتمعات ! وتلك إحدى بدائع التعبير القرائي الفريد . 
ويهذا القلب السليم » استنكر ما عليه قومه واستبشعه ,. استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة 

الصادقة من تصور ومن سلوك : 
«إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ | أإفكا | الهة دون اقاكر يكرد 1لا اسادك وليه العالرن الى وهو بر اشع 

يعبدون اصناما وأوثانا . فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في استنكار شديد . « ماذا تعبدون ؟» ماذا ؟ فإن 

ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبد » ولا أن يكون له عابدون ! وما يعبده الإنسان في شبهة من حق . إنما هو 
الافك المحض . والاقتراء الذي لا شبهة فيه ٠‏ فهل أنتم تقصدون إلى الافك قصداً وإلى الاقتراء عمداً : « أإفكا 
الحة دون الله تريدون ؟ » وما هو تصوركم لله ؟ وهل 0 هذا المستوى الذي تنكره الفطرة لأول 
وهلة : «فها ظنكم برب العالمين ؟» .. وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة البريئة » وهي تطلع على 

الأمر البين الذي يصدم الحس والعقل والضمير . 
ويسقط السياق هنا ردهم عليه » وحوارهم معه ؛ ويمضي مباشرة ني المشهد التاللي إلى عزيمته التي قررها 

في نفسه جاه هذا ال 
« فنظر نظرة ني النجوم . فقال : إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى المتهم فقال : ألا تأكلون ؟ 

مالك لاتتطقوة ؟: فراع عليهم 'ختريا باليمين » . 
وار و لذ كان للقوم عيد ‏ ربا كان هو عيد النيروز ‏ يخرجون فيه إلى الحدائق والخلوات » بعد أن 

يضعوا المار بين يدي اهنم لتباركها بكو جد لمهم وال فيأخحذون طعامهم المبارك ! وأن إبراهم - 

لي ل ا ل ل ا 
مرا . وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينفذ ما اعتزم . وكان الضيق با هم فيه من 

ما ا ل ا اس ا 
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سقيم » .. لا طاقة لي بالخروج إلى المتتزهات والخلوات . فإتما يخرج إليها طلاب اللذة والمتاع » أخلياء القلوب 
من الهم والضيق ‏ وقلب إبراهم لم يكن في راحة ونفسه لم تكن في استرواح . 

قال ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه . وأفصحاعنه ليتركوه وشأنه . ولم يكن هذا كذباً منه . إنما كان له أصل 
في واقع حياته ني ذلك اليوم . وإن الضيق ليمرض ويسقم ذويه ! 

وكان القوم معجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم ومراسم حياتهم ثي ذلك العيد ؛ فلم يتليثوا ليفحصوا 
عن أمره » بل تولوا عنه مدبرين » مشغولين بما هم فيه .وكانت هذه هي الفرصة البي يريد . 

لقد أسرع إلى المتهم المدعاة . وأمامها أطايب الطعام وبواكير المار . فقال ني لمكم : « ألا تأكلون ؟ 2 . 
وم تجبه الأصنام بطبيعة الحال . فاستطرد في تبكله وعليه طابع الغيظ والسخرية : «مالكم لا تنطقون ؟» . 
بي <لة شه موودرة نزوي رسك مايال سدور لف م رسي الاين للليطة | لا 

هو الضيق با وراء الآلهة المزعومة من القوم وتصورهم السخيف ! .. ولم تجبه الآلهة مرة أخرى ! ! وهنا 0 
شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولاً : « فراغ عليهم ضرباً باليمين» . . وشفى نفسه من السقم والهم والضيق ... ! 

هد الحيييياه اوبحي اراي لوملاعااف االفوة 5 للزر ار سورد الراضة الاو صر الساق واف 
قي سورة أخرى من سؤاهم عمن صنع بالهتهم هذا الصنع ؛ واستدلاهم ني النهاية على الفاعل الحريء . مختصر 
هذا ليقفهم وجهاً لوجه أمام إبراهيم ! 

« فأقبلوا إليه يزفون » . 

لقد'تسائعوا بالكير + وعرفرامن الفاغل © فاقيلوا إليهيسركون الخط ويحدتوق خولة رفيفاً : . وهم جمع 
كثير غاضب هائج » وهو فرد واحد . ولكنه فرد مؤمن ٠‏ قرة يعرف للرايقة افره واضيح التصور لاله . عقيدته 
معر وفة له محدودة . يدركها في نفسه » ويراها في الكون من حوله . فهو أقوى من هذه الكثرة الحائجة المائجة » 
المدخولة العقيدة » المضطر بة التصور . ومن ثم يجببهم بالحق الفطري البسيط لا يبالي كثر مهم وهياجهم وزفيفهم ! 

قال : أتعبدون ما تنحتون ؟ والله خلقكم ونا تتملون 76 

إنه منطق الفطرة يصرخ في وجههم 1 « أتعبدون ما تنحتون ؟ » .. والمعبود الحق ينبغي أن يكون هو الصانع 
لا المصنوع : « والله خلقكم وما تعملون » .. فهو الصانع الوحيد الذي يستحق أن يكون المعبود . 

ومع وضوح هذا المنطق وساطته » إلا أن القوم : في غفلتهم وفي ا يا استمع الباطل 
إلى صوت الحق البسيط ع أصحاب الأمر والنبي فيهم يزاولون طغيائهم في صورته الغليظة : 

«قالوا : ابتوا له بنياناً فألقوه في في الجحم ) . 

إنه منطق الحديد والنار الذي لا يعرف الطغاة منطقا سواه ؟؛ عندما تعوزهم الحجة وينقصهم الدليل . 
وحينا رجهم كلمة الح الخالصة ذات السلطان المبين . 

ويختصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك » ليعرض العاقبة الي تحقى وعد الله لعباده المخلصين ووعيده 
لأعدائهم المكذيين : 

0 فأرادوا ب 1 فجعلناهم الأسْفلن 0 

وأين يذهب كيد العباد إذا كان الله يريد ؟ وماذا بملك اولئك الضعاف المهازيل ‏ من الطغاة والمتجبر ين 
وأصحاب السلطان وأعوانهم من الكبراء ‏ إذا كانت رعاية الله تحوط عباده المخلصين ؟ . 
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ثم نجيء ا د إبراهم . .. لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه . لقد أرادوا .به الاك ثي النار 
الي أسموها الجحم ١‏ وأراد الله لله ان يكونوا هم الأسفلين ؛ ونجاه من كيدهم حيدق 

عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة ؟ وطوى صفحة لينشر صفحة : 

دوقال : إني ذاهب إلى ربي سيهدين» . 

هكذا .. إني ذاهب إلى ربي .. إنها الهجرة . وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية . هجرة يترك 
الف ل ا ل لا و سي لا م 
تلحنا جنا 4 لر به ل منها شيئاً ا 00-7 وينقلها في الطريق 
المستقيم . 

إنها الحجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع » ومن أواصر شتى إلى آصرة واحدة لا يزحمها 
في النفس ثيء . إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنيئة واليقين . 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب له ؛: وهو يترك وراءه أوا صر الأهل والقربى » والصحية 
والمعرفة . وكل مألوف له في في ماضي حياته » وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيها » والتي انحسم ما ببنه وبين 
أهلها الذين ألقوه في الجحيم ! فانجه إلى ربه الذي اعلن انه ذاهب إليه . جه إليه يسأله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح : 

«رب هب لي من الصالحين ») 

واستجاب الله 50000 

فبشرناه بغللام حلم 4. 

هو إسماعيل ‏ كما يرجح سياق السيرة والسورة ‏ وسترى آثار حلمه الذي وصفه ربه به وهو غلام . ولنا 

أن نتصور فرحة ارام الوخد المفرد المهاجر المقطوع من أهله وقر ابته . لنا أن نتصور فرحته بذ الغلام » 
الذي يصفه ربه بأنه حليم . 

والآن آن أن نطلع على الوقف العظم الكريم الفريد في حياة إبراهم ال ةا ين . وآن أن 
نقف من سياق القصة في القرا ن أمام المثل الموحي الذي يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبرأهم . 
«فلما بلغ معه السعي . قال : يابني إني أرى ني المنام أني أذبحك » فانظر ماذا ترى . قال : ياأبت افعل 
ما تؤمر : ستجدني إن شاء الله من الصابرين » . 

بالله ! ويالروعة الإعمان والطاعة 0 
00 0 اام وه 
وصباه يتفتح » ويبلغ معه السعي ١‏ ويرافقه في الحياة . . ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح ببذا الغلام الوحيد » 
حتى يرئ. ق امه أنه يذبخة . ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية . اذا ؟ إنه لا يتردد » ولا مخالجه إلا شعور 
ا ل ل .. نعم إنها إشارة . جرد إشارة . ولبست وحياً صريحاً ولاأمراً 
مباشرا . ولكها إشارة من ربه .. وهذا يكفي . . هذا يكفي ليلي ويستجيب . ودون أن يعترض . ودون أن 
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يسأل ربه .. لاذا يا 8 في أذبح ابي ببى الوحيد ؟ ! 

5 مسنم وان فين الشرك رادي 
والطمانينة والهدوء . يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر ال حائل في هدوء وبي. اطمئنان عجيب : 

« قال : يابني إني أرى في المنام أني أذيحك . فانظر عاذا ترى © . 

فهي كلمات المالك لأعصابه » المطمئن للأمر الذي يواجهه » الوائق بأنه يؤدي واجبه . وهي بي الوقت 
قات كرات الزن + اللأق الا بول" الآمر فوديد :قي الدفاع وعتخلة ابحاص معدو ينهي 0 تريخ قن ثقله 
على اعصابه ! 

والأمر شاق ‏ ماني ذلك شك فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة . ولا يطلب إليه أن 
يكلفه أمراً تتتبي به حياته .. إما يطلب إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا ؟ يتولى ذبحه .. وهو مع هذا 
لفن الأمر هذا التلق > ويعرض عل 'ابنه هذا العرضى .+ ويظلت]إليه أن يتروى في أمرة #4 و انير فيد بوأية :| 

إنه لا ياخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه . وينتهي . إتما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض الألوف من الأمر . 
فالأمر في حسه هكذا . ربه يريد . فليكن ما يريد . على العين والرأس . وأبنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر 
طاعة وإسلاماً » لا قهراً واضطراراً . لينال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم ! 
إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع الِي ذاقها ؛ وأن ينال الخير الذي يراه هو ابقى من الحياة واقنى .. 

فاذا يكون من أمر الغلام » الذي يعرض. عليه الذبح » تصديقاً لرؤيا رآها أبوه ؟ 

إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه : 

اقل ابتك اقعا ا زمر ٠,‏ متحد و مدان كاه اشاعامن الصابرين 1 

إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب . ولكن في رضى كذلك وي يقين . . 

ويا أبت » .. في مودة وقربى . فشبح ل وميه رلا نع ولقارد عمد ل لل ا 

«افعل ما تؤمر » .. فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . بحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . 
وأنها تكفي لكي يلي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتّال ؛ والاستعانة بزبه على ضعفه ونسبة الفضل 
إليه قي إعانته على التضحية » ومساعدته على الطاعة : 

« ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) . . 

2 يأخذها 00 يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه 
ظلاً ولا حجماً ولا وزثاً . نما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصيره على ما يراد 
م من الصابرين » . 

باللأدب مع الله ! ويالروعة الإيمان . ويالنبل الطاعة . ويالعظمة التسليم ! 

ويمخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. مخطو إلى التنفيذ : 

وفلما أسلما وتله للجبين » . 

عر أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الاغات . وطمأنينة الرضى وا كل ما تعازف عليه بو الانسان . 

إن الرجل مضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً . وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر 
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إلى أن يكون عياناً . 

لقد أسلها . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام ني حقيقته . ثقة وطاعة وطمآئّينة ورضى وتسلم . 
وكلاهما لا يحد في نفسه إلا هذه المشاعر الي لا يصنعها غير الإإعان العظيم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لد يندفع المجاهد ني الميدان » يقتل ويقتل . 
عبد ود لفداني وهو يعلم أنه قد لا يعود . ولكن 14 كله شيع والذي بيصبيعه براقي او اعاعيل جنا تي 
آخر .. ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافعة ولا اتدقاع في عجلة نحْفِي وراءها الخوف من الضعف والتكوص ! 
إتما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد » العارف بما يفعل » المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضى الحادئ 
المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل ! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا . كانا قد أسلما . كانا قد حقّقا الأمر والتكليف . ونم يكن باقياً إلا أن 
يذبح إسماعيل » ويسيل دمه » وتزهق روحه . . وهذا أمر لا يعني شيئاً ؟ في ميزان الله » بعدما وضع إبراهيم و إسماعيل 
في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما . 

كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ول يعد إلا الأل البدني . 
وإلا الدم المسفوح . والجسد العو اله يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم في 
شيء . ومتى خلصوا له واستعدوا للأدا ء بكلياتهم فقد ادوا » وقد حققوا التكليف » وقد جازوا الامتحان بنجاح . 
ركان ل زراك رسكل تيد - .قات عتبرهما قد أديا وحمقّقا وصدقا : 

«وناديناه د الرؤيا . إنا كذلك تجحري المحسنين . إن هذا لو البلاء المبين . وفديناه 
ا 

قد صدقت الرؤيا. وحققتها فعلاً . فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى : في النفس ما تكنه 
عن الله أو تعزه عن أمره أو 'تتحفظ يدادويه عرولر كان هو الأرن فللة الكند :وان كانتت هن الفين والشيافة. 
وأنت - يا إبراهيم - قد فعلت . جدت بكل شيء . وبأعز شيء . وجدت به في رضى وني هدوء ولي طأنينة 
وق يقين الاين ل اللعرو و د . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح د وحم ! ويفدي هده المي 
الي أسلمت وأدت . يفديها بذبح عظيم ٠‏ قيل : إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلاً 
من إسماعيل ! 

وقيل له : «إنا كذلك نجزي المحسنين » .. نجزيهم باختيارهم للمثل هذا البلاء . وتحزيهم بتوجيه قلوبهم 
ورفعها إلى مستوى الوفاء . ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الاداء . ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء ! 
ومضت بذلك سنة النحر في الاضحى » ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي برتفع منارة لحقيقة الإإعان . 
وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع ! ليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة ابيها الراعع كر الذي تنيع 
ملته » والذي ترث نسبه وعقيدته اواقدرك طم القذة الي تقوم بها أو تقوم عليها » ولتعرف أنها لخادم 
لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربها ماذا ؟ ولا تتلجلج في يق ارادته عند أول إشارةا مله واول 
تو جيه 3/9 تبيقي لنفنها ري ف نفسها كينا ...ولا مكار فيا اتقلامه ارا عيئة ولا طز: بقة لتقدعه إلا كما يطلب 
هو إليها أن تقدم ! 

ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ؛ ولا أن يؤذيها بالبلاء » إنها يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية 
مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتالى عليه » فإذا عرف منها الصدق في هذا اعفاها من التضحيات 
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والآلام . واحتسبها لها وفاء وأداء . وقبل منها وفدّاها . وأكرمها كما أكرم أباها . 

« وت ركنا عليه في الآخرين » . 

فهو مذ كور على توالي الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو بق الأنبياء . وهو أبو هذه الأمة المسلمة . وهي 
وارثة ملته . وقد كتب الله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم . فجعلها الله له عقبا ونسبآ إلى يوم الدين . 

« سلام على إبراهم 2:2 

سلام عليه من ربه . سلام يسجل في كتابه البافي . ويرقم في في طوايا الوجود الكبير . 

وكذلك نجزي المحسنين » 

كذلك نجزيهم بالبلاء . . والوفاء . والذكر . والسلام . والتكريم . 

« انه من عبادنا المؤمنين ) . 

وهذا جزاء الاعان . وتلك حقيقته فها كشض عنه البلاء المبين . 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فييب له إسحاق في شسخوخته . ويباركه ويبارك إسحاق . و يجعل 

«وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق » . 

وتتلاحق من بعدهما ذريتهما . ولكن وراثة هذه الذرية هما ليست وراثة الدم والنسب إنما هي وراثة الملة 
والمنهج : فن اتبع فهو محسن . ومن انحرف فهو ظلم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد : 

« ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» . 


ومن ذريتهما موسى وهارون : 

« ولقد مننا على موسى وهاروك . ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ١‏ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين . 
واتيناهما الكتاب المستبين . وهديناهما الصراط المستقيم . وتركنا عليهما في الآخرين . سلام على موسى وهارون . 
إنا كذلك نحزي المحسنين . إلبما من عبادنا المؤمنين») . 

ل ل اي ال ل . وبنجانبما وقومهها 
«من الكرب العظم » ) الذي تفصله القصة ف النون الأخرى ليون ااي 
وبإعطائهما الكتاب الواضح المستبين . وهدايتهها إلى الصراط المستقيم . صراط الله الذي بدي اليه المؤمنين 
وبإيقاء ند في الأجيال الآنية 0 الأخيرف وري هذه اللمحة 0 بن المدغل مربي 0 

*« #*« د 

وتعقب تلك اللمحة لمحة مثلها عن إلبامن 3 والأرجح أنه النبي المعر وف في العهد القديم با باسم إيلياء . وقد 
أرسل إلى قوم سور كانوا كيدرن عن سمو بزل . وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على اثار هذه العبادة . 

« وان الياس لمن المرسلين . إذ قال لقونة ألا فون ؟ اتدعوة بعلا تنروق انين الخالقين 0 
اباك كم الأولين ؟ فكذبوه فإنهم لمحضرون . إلا عباد الله المخلصين . وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إلياسين 
إنا ذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ) , 
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ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد » مستنكراً عبادتهم لبعل » وتركهم و أحسن الخالقين » ربهم ورب آبائهم 
الأولين . كما استنكر إبراههم عبادة أبيه وقومه للأصنام . وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين . 

وكانت العاقبة هي التكذيب . والله سبحانه بقسم ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين ليلقرا جزاء المكذبين . 
إلا من آمن منهم واستخلصه الله من عباده فيهم . 

وتحتم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاتة المكررة المقصودة في السورة » لتكريم رسل الله بالسلام 
علييم من قبله . ولبيان جزاء المحسنين . وقيمة إيمان المؤمنين . 

وسيرة إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمبحة القصيرة . ونقض لثلم بالناحية الفنية في الآية  :‏ سلام 
على الياسين ) فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيعغة « إلياسين ) على طريقة القران 
في ملاحظة تناسق الإإيقاع ني التعيير' . 

ثم تأني لمحة عن قصة لوط . التي ترد في المواضع الأخرى تالية لقصة إبراههم : 

«وإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل افلا تعقلون ؟) . 

وهي أشبه باللسحة الي جاءت عن قصة نوح . فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته . وتدمير 
المكذيين الضالين . وتنبي بلمسة لقلوب العرب الذين بمرون على دار قوم لوط في الصباح والمساء ولا تستيقظ 
قلو هم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية . ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة ! 

اماه 

وتحتم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب الحوت : 

وان نور ن لو الول 31 ابو لل الفللت المشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو 
ميم . فلولا أنه كان من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقَيم وانتنا عليه شجرة 
من يقطين . وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون عسر ا ضام إلى حين ) . 

ولا يذكر القرآن أين كان قوم يونس . ولكن المفهوم أنهم كانوا في بقعة قريبة من البحر . وتذكر الروايات 
أن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مغضباً آبقاً . فقاده الغضب إلى شاطئ 
البحر حيث ركب سفينة مشحونة . وني وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم 
بأن من بين الركاب راكباً مخضوباً عليه لأنه ارتكب خطيئة . وأنه لا بد أن يلقى ني الماء لتنجو السفينة من 
الغرق . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس - وكان معروفاً عندهم بالصلاح . ولكن سهمه 
خرج بشكل أكيد فألقوه ني البحر . أو ألقى هو نفسه . فالتق.ه الحوت وهوه مُلِيم » أي مستحق للوم » لأنه 
نخلى عن المهدة التي ارسله الله بها » وترك قومه مغاضبا قبل ان ياذن الله له . وعند ما احس بالضيق في بطن الحوت 
سبح الله واستغفره وذكر أنه كان من الظالمين . وقال : « لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » . 
فسمع الله دعاءه واستجاب له . فلفظه الحوت . « فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » . 
وقد خرج من بطن الحوت سقياً عارياً على الشاطئ . « وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» . وهو القرع . يظلله 


(1) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : ؛ التصوير الفني ني القرآن» فقرة الإيقاع الموسيتي « دار الشروق » . 


553 


الجزء الثالث والعشرون 


بورقه العريض وبمنع عنه الذباب الذي يقال إنه لا يقرب هذه الشجرة . وكان هذا من تدبير الله ولطفه . فلما 
استكئل عافيته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضباً . وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه » 
فامنوا » واستغفروا » وطلبوا العقوامن الله فاع اشم وليار لي مهم عذاب المكذبين : « فامنوا فتعناهم إلى حين ») 
وكانوا مائة ألف يزيدون ولا ينقصون . وقد آمنوا أجمعين ١‏ 


وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا 2 بجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الذين لا يؤمنون . 


فيختار قوم محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ إحدى العاقبتين كما يشاءون ! ! 
وكذلك ينتهي هذا الشوط من السورة بعد تلك الجحولة الواسعة على مدار التاريخ من لدن نوح » مع المنذرين : 
المؤمنين منهم وغير المؤمنين . 


مرج صمح هعس ل سل اح سير م ل ل ل حر ار سر ار مه 0 كر سو« 


سكنت ١‏ لربكلبنات وهم البنون م حَلَفَنالملتبكه إنلنا وهم شهدون 0 


0000 را م ظعو ددا وما مم زر م 


عون وج وَل هوم كفيو : © أَصَطقَالْبَتَات عل الْبنين 5 مالكر كيف نحكمون 025 جتن فك 


000 خوس #ى لروس ور 
ل اي 


هس ل و سو سر ص ساو ما ل 2 2 ع ص صر و - 20 0 مل م 4 م 


وحعلوا ببنهر ات د ل 3 ِمَِّلْمحضَرودَ 59 سبح نَ آله 


000 


لَه المخلصين 459 


ا ا 


فلك وما تعبدون 0 5 نم عَكَبَهِبِفَِنِينَ و لَامَنْ هوَصَالٍ احم هج 


2 ع سس ور دير ور ا ورم دوي 


وما من لاله مم علوم ا وإ إِنَا لحن سآن و وَإنا تحن المسيحوذ جه 


0007 سرس سعر اه 


إن كوا لون و لَوَأنَ عندناذ وَامنَ ا 4 لَكُنا باد أله المخلصينَ 4 00-6 


دء < ب صر ما 


فسوف يعلموت 050 


وََد َقَتْ كنا لعبادن الْمرْسَلِينَ © إن 0 لْمنصورونَ © وَإنَجندَنا هم لبون ) كنول 


سورهم اه 4ج جره ملموم رح 


عنم حت حبن 0© و اضرف قوف مطررة و أ فبِعَدَابنَايَسَْعَجِلُونَ 5 فَإِذًا نَل ساحتيم قسآء 


ساس بر روثر سس سين | سا وئر ‏ سات قد ع مسو سم يرجح 


صباح الْمندَرِينَ 4 وتول عنهم حت حين 5 وابصر فسوف ببَصرولً © 


ووس سد مامه عاص عن 


سبحلن ربك رب آلْعرّة عَما ب يَصفْون جح ) وَسَلَم عل الْمرْسلِين 02 د لَه رب العدليين 2 


(1) تراجع القصة في سورة الأنبياء الجزء السابع عشر . 


1 


سورة الصافات 


وعباده » ومن أخذه ل 0 اين يدون 00 
تلك الحقيقة ذاتها كما تضمنها الدر. من الارق افق الشورة د ويه ل بهذا الفوظ: الاخيز من السووة ولت 
صا 1 اليه ودارب - أ يقش معهم تلك الأسطورة التي يزعمو فيا أن الملائكة بنات الله والاسطورة الأحرئ 
التي يزعمون فيا أن بينه سبيحانه ‏ وبين الجنة نسياً . وأن يواجههم يا كانوا يقولونه قبل أن تأتيهم هذه الرسالة 
ف تي أن يزيل الله فو رتولا . ومن أنهم على استعداد للهدى لو جاءهم رسول . وكيف كفروا عندما 
جاءهم الرسول .. ونكتم السورة بتسجيل وعد الله لرسله انهم هم الغالبون » وبتنزيه الله سبحانه عما يصفون . 
التو جه بالطيك'ق وب الاين . 


« فاستفتهم ألر بك البنات ولحم البنون ؟ أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : 
ولد الله . وإنبم لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ؟ مالكم كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون ؟ أم لكم سلطان 
مبين ؟ فاتوا بكتابكم إن كنم صادقين » . 

إنه يحاصر أسطو رتهم في كل مسار.ما ؛ ويحاجهم بمنطقهم ومنطق بيثتهم اليه 
بوارود الووحن الام دو عوك و91 لانن مجنة ٠‏ اويحدون الأنثى مخلوقاً أقل رتبة من الذكر . 
هم الدين يدعون ان ن الملائكة ١‏ إناث . وأنهم بنات الله ! 

فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم » ويأخذهم به ليروا مدى تبافت الأسطورة وسخفها حتى بمقاييسهم . 
الشائعة : ش 

١‏ فاستفتهم .. ألربك البنات ولهم البنون » ؟ 

أإذا كان الإناث أقل رتبة كما يدعون + جعلوا لر بهم البنات واستأئروا هم بالبنين ؟ ! أو اختار الله البنات 
وترك لمم البنين ؟ ! إن هذا أو ذاك لا يستقيم ! فاسألحم عن هذا الزعم المتهافت السقيم . 

واستفتهم كذلك عن منشا الاسطورة كلها . من اين جاءهم عام أن الملائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم 


فعرفوا جنسهم ؟ 
«أم خلقنا الملائكة 0 شاهدون ؟ »2 . 
ل ا ة الكاذبة على الله : 


«ألا إنهم من إفكهم ليقولون . : ولد الله . وإنهم لكاذبون » . 

وهم كاذيون حتى بحكم عرفهم الشائع ومنطقهم الجاري ف اصطفاء البنين على البنات . فكيف اصطفى 
الله البنات على البنين ؟ 

« أصطفى البنات على البنين » ! 

ويعجب من حكمهم الذي ينسون فيه منطقهم الجاري : 

«مالكم ؟ كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون ؟» . 

ومن أين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ؟ 

0 آم لكم سلطان مبين ؟ فاتوا بكتابكم إن كنم صادقين » . 


لوا 


الجزء الثالث والعشرون 


والأسطورة الأخرى . أسطورة الصلة بينه ‏ سبحانه ‏ وبين الجنة : 

.. » وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً . ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون‎ ١ 

وكانوا يزعمون أن الملائكة هم بنات الله بزعمهم ‏ ولدتهم له الجنة ! وذلك هو النسب والقرابة ! والجن 
تعلم آنها خلق من خلق الله . وانها محضرة يوم القيامة بإذن الله . وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر ! 

وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا الافك المتهافت : 

« سبحان الله عما يصفون » . 

ويستثنى من الحن الذين يحضرون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة . وقد كان في الجن مؤمنون . . 

« إلا عباد الله المخلصين » . 

ثم يتوجه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من الهة مزعومة » وما هم عليه من عقائد منحرفة . يتوجه الخطاب 
إليهم » من الملائكة كما يبدو من التعبير : 

١‏ فإنكم وما تعبدون » ما أنتم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم . وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن 
الصافون ..وإنا لتحق المسبخون»م . 

أي إنكم وما تعبدون لا تفتنون على الله ولا تضلون من عباده الا من هو 0 اه 
قدر عليهم أن يصلوها . وما أنتم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين . . فللجحيم وقو 

من نوع معر وف + طبيعته تؤهله أن يستجيب للفتنة ؛ ويستمع للفاتنين . 

ويرد الملائكة على الآ سطورة » بأن لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه . فهم عباد من خلق الله . لحم وظائف 
في طاعة الله . فهم يصفون للصلاة » ويسبحون بحمد الله . ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حده . 
والله هو الله . 


ثم يعود للحديث عن المشركين الذين يطلقون هذه الأساطير ؛ فيعرض عهودهم ووعودهم ء يوم كانوا 
يحسدون أهل الكتاب على أنهم أهل كتاب © ويقولون لو كان عندنا ذكر فين الأول حم إبراهيم أو من 
جاء بعده ‏ لكنا على درجة ل لان سم رن ا لاعس 

«وإن كانوا ليقولون ١‏ لو أن عندنا ذ كرا مخ الآرلية: . لكنا عياف الله اللشاضين 1 : 

حتى إذا جاءهم ذكر هو أعظ ما جاء ال :هذه الأرضي كرو ما كانوا يقولوق+ 

« فكفروا به . فسوف يعلمون »). 

فالتهديد الخفي في قوله : « فسوف يعلمون » هو اللائق بالكفر بعد التمني والوعود ! و بمناسبة التهديد 
يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة : 

ولقد سبقت كلءتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لحم الغالبون» . 

والوعد واقم وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة و رفن ؟؛ وقام بناء الإيمان » على الرغم 
من جميع العوائق ) وعلى الرغم من تكذيب المكذيين ) وعلى الرغم من التنكيل بالدغاة والمتبعين . ولقد ذهبت 
عشائد المشركين والكفار . وذهبت سطوتهم ودولهم ؛ وبقيت العقائد الي جاء بها الرسل (السبطر عل قلوب 
الناس وعقوهم » وتكيف تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر 

متعم 


سورة الصافات 


على البشر في أنحاء الأرض . وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإخية التي جاء بها الرسل » وتغليب 
أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل بالك لفقا سق 2 في الأرض التي نبعت منها . وحقت كلمة الله 
لعباده المرسلين . إنهم هم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون . 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جميع بقاع الأرض . في جميع العصور . 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله » يخلص فيها الجند » ويتجرد لها الدعاة . إنها غالبة منصورة مهما 
وضعت في سبيلها العوائق » وقامت في طريقها العراقيل . ومهما رصد ا الباطل من قوى الحديد والنار » 
وقوى الدعاية والافتراء » وقوى الحرب والمقاومة » وإن هي إلا معارك مختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي وعده الله لرسله . والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمكين . 

ان و ا لض في الس 0 والنجوم في دوراتما المنتظمة ؛ 
وكما بتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان ؛ وكما تنبثق الحياة في الأرض ميتة ينزل عليها الماء . 
ولكها مرهونة بتقدير الله » بحققها حين يشاء ا م أله اعجار الخر “جدود 
ولكنبها لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق : في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون الألوف من صور النصر 
والغلبة » ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله . ويريد الله صورة أخرى أكمل 
وأبقى . فيكون ما يريده الله . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون .. ولقد أراد 
المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون هم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الحيئة ؛ وأن يقابلوا النفير 
وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الايام . 

ولقد هزم جنود الله في معركة من المعارك » وتدور عليهم الدائرة » ويقسو عليهم الابتلاء ؛ لأن الله يعدهم 
للنصر في معركة أكبر . ولأن اللهيئ الظروف من حوهم ليو النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع » وني خط 
أطول » وفي أثر أدوم . 

لقد سبقت كلمة الله » ومضت إرادته بوعده » وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد : 


«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون » . 


ند *« « 


عند إعلان هذا الوعد القاطع . وهذه الكلمة السابقة » يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم - أن يتول 

عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته » ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلءة » ويدعهم ليبصروا ويروا 
رق العين كيف تكون : 

« فتول عنهم حتى حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . أفبعذابنا يستعجلون ؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين . وتول عنهم حتى حين . وابصر فسوف يبصرون » . 

فتول عنهم » واعرض ولا تحفلهم ؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك 
وفيهم . وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا » فياويلهم يوم يتزل بهم . فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم بما يسوء , 
وقد قدم له النذير . 


م 


الجزء الثالث والعشرون 


بكرن الام بالإعراض عنهم والإهمال لشأنهم والتهديد الملفوف في ذلك الأمر المخيف : «وتول عنهم 
حتى حين » .. كما يكرر الإشارة إلى هؤل ما سيكون : «وأبصر فسوف يبصروّت ) .. ويدعه مجملاً يوحي 
بال هول المرهوب . 

ع م 

ويخْتم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة . وبالسلام من الله على رسله . وبإعلان الحمد لله الواحد .. 
رب العالمين بلا شريك . . 

« سبحان ربك رب العزة ‏ عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين ) . 

وهو الختام المناسب لموضوعات السورة . الملخص للقضايا الي عالجحتها السورة . 


م.م 


57 اط كت 7 
وَأبيناتهنا مإ نك تاوت 9 


١ 1 :‏ صا )اس ةدبن 
ست ءانه الم الحم 
ا ان ذى الك جل بل الذي كمَروأ في عنَّةوشقَاقَ دق ك أهلّكامِن قَبَلِهم من قَرّن قَنَادوا 
2 2 0 اس لاساوع صساه 2 ا مد رم 


ا وتحبوأ أن جا در وقال | لفرونَ هلدا ”: عت أجل الآ 
م , مهم ساحر ب اجمل 


معام وما مط عير اه 


لها ادا إِنَّ ندا لَتَىَةٌ عحَابُ دهم اا ا ار را إِنَّ هنذا لمت 


و< 2 ردي دل 


5 0 عمد مب د 2-5 مج جح ساس 
5 ماسمعنا بلدا فى ألملة الآحرة ة إن هنذا إلا اختلق دي أننزل عليه لذ و من بَِننا بل هه فى شك 


22 مير براه آلو مامه 


50 بل لما يذوقوا عل 2 أم عندم ران رمه رَبك الْعَيِالوَهابٍ دي أُمْهُم مَك السَموت 
ميرد 6ه 5 عه سح عر لور 2 دح ده د د ةس لس راج ارس سا عاولا ررس سار وس وم و ماوع ظ م« 

والأرض وما بيهما فليرتموا أفى الأسيئبي هه جنة مهلك مهزوم بين الاب د كيت قبَلهُم 

ا رربر اس ل ص ماه ا 0 ل ل صاصر ل ل وموم اله غوسم بي و 


قوم نوج وعاد وفرعون ذو أ لأوناد 3 وود وقوم لوط وأ ل أولتبك الأخرَاب ين ١‏ إن كل 


2ع سا سس 3-8 سدس امه 


إلا كدب ارْسْلَّ خَنّ عمَابٍ 2 وما بنظر متؤلاء | صبحَه واحدة مالا من فواق 40 وثَالوأ بناجلل 


قطنا قبل يوم الحساب وه 


هذه السورة مكية » تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد » وقضية الوحي إلى محمد صل الله 
عليه وسلم - وقضية الحساب في الآخرة . وتعرض هذه القضايا الثلاث ني مطلعها الذي يؤلف الشوط الأول 
منها . وهو الآيات الكريمة التي فوق هذا الكلام . وهي تمثل الدهش والاستغراب والمفاجأة التي تلقى .ا كبار 
المشركين ني مكة دعوة النبي - صل الله عليه وسلم ‏ لهم إلى توحيد الله ؛ وإخبارهم بقصة الوحي واختياره 


0 


الجزء النالث والعشرون 


رسولاً من عند الله : «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم . وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » أجعل الآلمة إفا 
واحداً : إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم ا رات اااي يراد . ما سمعنا 
هذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذ كر من بيننا ؟ ) . . كما تمثل استهزاءهم واستنكارهم 
١‏ دعيو جز د لكيه دي جدام رقنا نزي عل ل لاقل دمحماي ١‏ . 

لقد استكثر و ا ا ا الذكر من بيهم . وأن يكون هذا الرجل 
هو محمد بن عبد | رت ا إمارة :1اوكن كم اعم الاق بطلع السورة مهيا 
على استكثارهم هذا واستنكارهم وقوهم : « أأتزل عليه الذكر من بيننا » ساءهم : «أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز الوهاب ؟ ام لم ملك السماوات والأرض وما بينهما ؟ فليرتقوا في الأسباب » .. ليقول لهم : إن 
رحمة الله لا مسكها شيء إذا أراد الله أن يفتحها على من يشاء . وإنه ليس للبشر شيء من ملك السماوات 
والأرض ٠»‏ وإتما يفتح الله من رزقه ورحمته على من يشاء . وإنه يختار من عباده من يعلم استحقاقهم للخير » 
وينعم عليهم بشتى الإنعامات بلا قيد ولا حد » ولا حساب . . وني هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سلمان ؛ 
وها اغداق الله عليهما من النبوة والملك » ومن تسخير الجبال والطير » وتسخير الجن والريح » فوق الملك وخزائن 
الأرض والسلطان والمتاع . 

وهما مع هذا كله بشر من البشر ؛ يدركهما ضعف البشر وعجز البشر ؛ فتتداركهما رحدة الله ورعايته » 
وتسد ضعفهما وعجزهما » وتقبل منهما التوبة والإنابة » وتسدد خطاهما بي الطريق إلى الله . 

وجاء مع القصتين توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يإ العيري عل بماواقاة مرو المكابيون زه بوالتطع ' إن 
فضل الله ورعايته كما تمثلهما قصة داود وقصة سلمان : «اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد 
إنهِ أواب .. . الخ » . ْ 

كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء الله للمخلصين من عباده بالضراء . وصبر أيوب مثل في الصبر رفيع . 
وتصور حسن العاقبة » وتداركه برحمة الله » تغمره بفيضها » وتمسح على الامه بيدها الحانية .. وي عرضها 
تأسية للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ولكؤمنين #غنا كاثوا يلقولة مق الشن والباساء ف «مكة 4 واد جيه إلى 
ما وراء الابتلاء من رحمة » تفيض من خزائن الله عندما يشاء . 

وهذا القصص يستغرق معظ السورة بعد المقدمة » ويؤلف الشوط الثاني منها . 

ا ل ل ل ل 0 
فيعرض بها - بعد القصص - مشهد من مشاهد القيامة » يصور النعيم الذي ينتظر المتقين . والجحم التي تنتظر 
المكذبين . ويكشف عن استقرار القم الستليةي الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء . حين يرى الملا المتكبرون مصيرهم 
ومصير الفقراء الضعاف الذين كانوا يبزأون بهم في الأرض ويسخرون » ويستكثرون عليهم أن تنالهم رحمة الله » 
وهم ليسوا من العظماء ولا الكبراء . وبينا لمتقون لحم حسن ماب « جنات عدن مفتحة لم الأبواب » متكثين فيها 
يدعون فيها بفا كهة كثيرة وشراتث . وعندهم قاصرات الطرف أتراب » . . فإن للطاغين لشر هاب « جهام يصلونها 
فبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغساق » وآخر من شكله ازواج » . وه #لاعتوه ا 
200 يسخرون بالمؤمنين : « وقالوا : مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من من الأشزار .انحخذناهم 
سخرياً أم زاغت عنهم 0 ف جهم . وقد غرف أنهم هنالك في في البنان ! فهذا هو 

جواب ذلك الاستعجال والاستبزاء 


مثيم 


سورة ص 


هذا المشهد يؤلف الشوط الثالك و في السورة . 
م ا ل صل الله عليه وسلم - من أ حى . ويتمثل هذا الرد 
في قصة آدم ني الملا الأعلى . حيث لم يكن الني - صل الله عليه وسلم - صا كو دن 
ما لم يشهده ب غير آدم ‏ إنسان . . وي ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس » وذهب به إلى الطرد واللعنة ع 
كان هه و حسده لآدم ‏ عليه السلام واستكثاره أن يؤثره الله علية ويصطفيه . كما أنهم هم يستكثر ون على محمد - 
صلى الله عليه وسلم - الج وار الذ كر ؛ ففي موقفهم شبه واضح من موقف إبليس المطرود 
الغين | 
ل ل ل 
أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن نباه بعد حين »© . 


هذه 2 الأو الي 00 موضوعات 0 هذا 00 ؛ نجول بالقلب البشري في مصارع 


لوا سه يم 0 ذو 0" لوط وأصحاب الأيكة 
اولئك الاحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ») . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة الهزيمة والدمار واللاك للطغاة المكذبين . ثم تعرض بإزائها 
صفحة العز والتمكين والرحدة والرعاية لعباد الله المختارين » في قصص داود وسلمان وأيوب . 

هذا وذلك في واقع الأرض ٠‏ ثم تطوافا بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه 3 صور النعيم والرضوان . 
وصور اجيم والغعضب . حيث يرى لونا اخر مما يلقاه الفريقان في دار البقاء . بعدما لقياه قي دار القناء . 

والحولة الاخيرة قي قصة البشرية الاولى وقصة الحسد والغواية من العدو الاول ٠»‏ الذي يقود خطى الضالين 
عن عمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون . 

كذلك ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن في بناء السماء والأرض . وأنه 
الحق الذي 06 الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض . فهذا من ذلك : « وما خلقنا السماء والاارض 
وما بينهما باطلاً ٠‏ .. وهي لفتة لها في القران نظائر . وهي حقيقة أصيلة من ن حقائق هذه العقيدة التي هي مادة 


القرآن المكي الأصيلة . 
والآن نأخذ ني التفصيل . 
د « # 
دص . والقران ذي الذكر . بل الذين كفروا و في عزة وشقاق . كر أهلكنا من قبلهم من قرن » فناداوا 
وللات حين مناص » .. 


و الحركاري وعا دو بيه ال رويحاه ييا عد بالاراد في الاجر . وهذا الحرف من صنعة الله 
تعالى . فهو موجده . موجده صوتاً في حناجر البشر ؛ وموجده حرفاً من حروف الحجاء الي يتألف من جنسها 
التعبير القراني . وهى في متناول البشر ولكن القران ن ليس في متناولهم لأنه من عند الله . وهو متضمن صنعة الله 


دنم 


الجزء الثالث والعشرون 


ل عثلها لا ني القرآن ولا في غير القران . وهذا الصوت . . « صاد » . . الذي تخرجه 
ة الإنسان » اها مرح هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع » الذي صنع الحنجرة وما تخر جه 

0 . وما بملك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية التي مخرج هذه الأصوات ! وإنها لمعجزة 
خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق المعجزة ني كل جز ئية من جزئيات كيانمهم القريب ! ولو عقلوها ما دهشوا 
لوحي بيوحيه الله لبشر مختاره منهم . فالوحي ليس لس ل د الخصائص المعجزات ! 

« صاد . والقرآن ذي الذكر). 

والقران يشتمل الذكر كما يشتعلل غيره من التشريع والقصص والنهذيب .. ولكن الذكر والانجاه إلى الله 
هو الأول . وهو الحقيقة الأولى في هذا القرآن ن . بل ! لكريم ولص ورا لهي الا ييه الذكر. 
فكلها تذكر بالله وتوجه القلب إليه في هذا القرآن . وقد يكون معنى ذي الذكر . أي المذكور المشهور. وهو 
وصف أصيل للقرآن : 

« بل الذين كفروا في عزة وشقاق » . 

وهذا الاضراب في التعبير يلفت النظر . فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع الأول . موضوع القسم - 
وبالقرآن ذي الذكر . هذا القسم الذي لم يتم في ظاهر التعبير . لأن المقسم عليه لم 20 
يتحدث بعده عن المشركين ا استكبار ومن مشاقة . ولكن هذا الانقطاع عن ١‏ ا 
انقطاع ظاعري + يزيد الاهام بالقضية الني تليه . لقد أقسم بصاد وبالقرآن ذي الذكر باقدل عل أنه شن 
عظم » يستحق أن يقسم به الله سبحانه . ثم عرض إلى جانب هذا استكبار المشركين ومشاقتهم ني هذا القرآن . 
فهي قضية واحدة قبل حرف الإضراب « بل » وبعده. ولكن هذا الالتفات ني الأسلوب يوجه النظر بشدة 
إلى المفارقة بين تعظيم الله سبحانه ‏ لهذا القرآن » واستكبار المشركين عنه ومشاقتهم فيه . وهو أمر عظم ! 

وعقب علٍى الاستكبار والمشاقة » بصفحة الحلاك والدمار لمن كان قبلهم » ممن كذبوا مثلهم ؛ واستكيروا 
استكبار هم ؛ وشاقوا مشاقهم . ومشهدهم وهم يستغيثون فلا يغاثون » وقد تخل عنهم الاستكبار وأدركتهم الذلة » 
وتخلوا عن الشقاق ولحأوا إلى الاستعطاف . ولكن بعد فوات الأوان : 

كم أهلكنا من قبلهم من قرن » فنادوا » ولات حين مناص » ! 

فلعلهم حين يتملون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبر يائهم ؛ وأن يرجعوا عن شقاقهم . وأن يتمثلوا أنفسهم 
قِ موقف أولئك القرون . ينادون ويستغيثون . وقي الوقت امامهم فسحة » قبل أن ينادوا ويستغيثوا » وللات 
حين مناص . ولا موضع حينذاك للغوث ولا للخلاص ! 


* * نا 


يطرق قلو هم تلك الطرقة » ويوقع علبها هذا الإيقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق . 
ثم يفصل 0 ي ما هم فيه من عزة وشقاق : 

( وعجبوا أن جاءهم م » وقال الكافرون : هذا ساحر كذ . أجعل الآلة إللاّ و حداً ؟ إن هذا 
لشيء عجاب ! وانطلق الملا م: الا سه مود اومس 
الآخرة . إن هذا إلا اختلاق ». 

هذه هي العزة : « أأنزل عليه الذكر من بيننا » . . وذلك هو الشقاق : « أجعل الآللة إلا واحداً . . ؟ ؛ . 


تس 


سورة ص 


وما سمعنا بهذا قي الملة الآخرة . . ! » . . « هذا ساحر كذاب» :. «إن هذا إلا اختلاق» .. الخ . الخ . 
ا ا ل ا ل 
الرسالات . وتكرر إرسال الرسل من البشر ؛ وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض 

«وعجبوا أن جاءهم منذر مهم ) . 

وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحكة والمنطق أن يكون المنذر منهم . بشراً يدرك كيف يفكر البشر وكيف 
يشعرون ؛ ويحس ما يعتلج في نفوسهم » وما يشتجر في كيانهم » وما يعانون من نقص وضعف » وما مجدون 
من ميول ونزعات ٠»‏ وما يستطيعون اولا يستطيعون من جهد وعمل » وما يعترضهم من عوائق وعقبات » 
وما يعتر يهم من مؤئرات واستجابات . 

بشراً بعيش بين البشر - وهو منهم - فتكون حياته قدوة لهم ؛ وتكون لهم فيه أسوة . وهم يحسون أنه واحد 
منهم » وأن بينهم وبينه شبهاً وصلة . فهم مطالبون إذن بالمنهج الذي يأخذ به نفسه ء ويدعوهم لاتباعه . وهم 
الروطعل السدية المنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم : في واقم حياته . 

بشرأ منهم . من جيلهم . ومن لسانهم . يعرف مصطلحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتفصيلات حياتهم . ويعرفون 
لغته » ويفهمون عنه » ويتفاحمون معه » ويتجاوبون وإياه. ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم جفوة من اختلاف 
جسه . أو اختلاف لغته . أو اختلاف طبيعة حياته أو تفصيلات حياته . 

ولكن أوجب شيء وأقربه إلى أن يكون » هو الذي كان دائماً موضع العجب . ومحط الاستنكار» وموضو 


صن 
التكذيب ! ذلك م كانوا لا يدركون حكة هذا الاختيار ؛ كما كانوا مخطئون تصور طبيعة الرسالة . وبدلاً 
من اذا ياوها قيادة واقعية للبشرية في الطريق إلى الله . كانوا سوروت عجالنة خالضة مسحوطة. بالأسرزاو الى 
لا يصح ان تكون مفهومة هكذا وقريبة ! كانو اابريدوتا بعلا خبالة طائرة لا تلئس بالأيدي .ولا صر في 


البور » ولا تدرك 5 وضوح ؛ ولا تعيش واقعية في دنيا الناس ! وعندئذ يستجيبون لما كأسطورة غامضة 
كما كانوا يستجيبون للأساطير التي تؤلف عقائدهم المتهافتة ! 
الله اراد للبشرية ‏ وبخاصة في الرسالة الاخيرة ‏ ان تعيش ببذه الرسالة عيشة طبيعية واقعية . عيشة 

طيبة ونظيفة وعالية » ولكها حقيقة في هذه الأرض . لا وهماً ولا خيالاً ولا مثلاً طائراً في سماء الأساطير والأحلام ! 
يعز على التحقيق و.برب في ضباب الخيالات والأوهام ! 

«وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب » . 

قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم . وقالوه كذلك تنفيراً للعامة من محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وبويشا على الحق الواضح في حديثه » والصدق المعروف عن شخصه . 

والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد بن عبد الله - 
ده الذي يعرفونه حق المعرفة : إنه ساحر وإئه كذاب ! إتماكان هذا سلاحاً من اسايخة البو يكن 
والتضليل وحرب الخداع التي يتقنها الكبراء ؛ ويتخذونها لحماية أنفسهم ورا كع ان اخطان لخدن الذي يتمدل 
قي هذه العقيدة ؛ ويزلزل القم الزائفة والأوضاع الباطلة الي يستند إليها أولئك.الكبراء ! 

ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واة قعة الانفاق بين كبراء قريش على | دم د معي ةك قل لل 
عليه وسلم والحق الذي جاء به در تس واه مكة . ولصد القبائل الي كانت 
تفد إلى مكة في مومسم الحج »عن ا بين لوصا حت لل أت عليه يزاوت 
مم 


الجرء الثالكث والعشرون 


قال ابن إسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من ريض جوكاد دا فين اقيم موقل خضي الوم 
فقال لهم : يامعشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم » وإن وفود الروك معدي ادح رمات وقد هرا نامر 
صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً » ويرد قولكم بعضه بعضاً . قالوا : 
فانك نا أبا عبد شمس فقل واقم لنا رايا نقل به . قال : بل انم فقولوا اسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : 
ارت ا للم ل ا . “قالوا 5م 
ما هو بمجئون » لقد راينا الجنون وعرفناه » ثما هو يخنقه ولا تخالحه ولا وسوسته . قالوا : : شاعر . 
ال : علطن شاقن فلن عرفا 0 . قالوا : 
فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر » لقد رأينا ا ور ا . قالوا : ها نقول 
يا أبا عبد ش.س ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن اصله لعذق ' » وإن فرعه لخناة " . وما أنتم بقائلين من 
هذا شيثاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به 

بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخحيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا 
علدوه يبيل الثامن - حين قدموا المومم - لا يقر بهم أحد إلا حقروه إياه + وذكروا له أمره . 

فذلك كان شأن الملا من قريش : في قوهم : ساحر كذاب . وهم يعلمون أنهم يكذبون فما يقولون . ويعرفون 
أنها ل يكن ب عل الله عليه وسلم ب بساحر .ولا خذاب ! 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد . وهي أصدق كلمة واحقها بالاسماع 

أجعل الآلحة ها واحداً ؟ إن 00 عا رطان لملأ منهم أن امشوا واصبروا على المتكم ؛ إن 
هذا لشيء يراد . ما معنا ببذا تي الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » . 

ويضوز اللغين القراق عي ا ا الحقيقة الفطرية القريبة .. « أجعل الآهة إلا واحداً ؟ ؛ 
كانه الامر الذي لا يتصوره متصور ! ١‏ إن هذا لشيء عجاب » .. حتى البناء اللفظي « عجاب ) يوحي بشدة 
العجب وضخامته وتضخيمه ! 
كما يصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نقوس الجماهير » وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة 
متهافتة . وإمبامهم كذ وزااف الفعوة الشركة صن غير ظاهرها ؛ وأنهم هم الكبراء الفابدووة اك العو 2 
مدركون لما وراء هذه الدعوة من خبيء ! « وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا لشيء يراد ) .. 
براه انون سج اليك ملحي و احور بو لاو ال لي اف 
الجماهير لاربابه » ولمن يحسنون فهم المخبات وإدراك المناورات ! وتنصرف هي إلى عادتها الموروثة » واغاها 
المعروفة » ولا تعن نفسها بما وراء المناورة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون يمقاومتها . فلتطمئن الجماهير » 
فالكيراء بوره ع ساسم وعقائدهم والهتهم ! 
نبا الطريقة المألوفة | لمكرورة الي يصرف طناك عاض رم عن الاهتام بالشؤون العامة » والبحث وراء 

07 ماكو اجيم بن قات تعطرة يولك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق بانفسهم خطر على 
الطغاة » وخطر على الكبراء » وكشف للأباطيل ابي يغرقون فيها الجماهير . وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجماهير 
في الأباطيل ! 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . (9) جناة : أي فيه نمر يحنى‎ 1١ 


م 
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ثم بموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم . عقيدة أهل الكتاب . بعدما دخلت إليها الأساطير 
ال حرقتيا من التوسحيد. البخالص: فيقولون. : 

وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

وكان “عقيدة التعليث قد .شناعت 4 المسيحية : وامبظوارة العزير قد شاعت كذلك في اليهودية . فكبراء 
قريش كانوا يشير ون إلى هذا وهم يقولون : ١‏ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة » . . ما معنا .هذا التوخيد المطلق لله . 
الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسام فا يقول إذن إلا اختلاقاً ! 

ولقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما علق مها من الأساطير 
والأوشاب والانحرافات البِي طرآت على العقائد الي سبقته . حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية 
كيرزه يتوم عابرا هذا لوبعد كله دوي يدي خا ارود شوادة و اضعةة اكبدة . ولأن هذا التوحيد : في الوقت 
ذاته قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها ني أصوها وفروعها إلا إذا قامت عليها . 

وإخبق ون مترفرن مقاونة درفن المدة النقدة واحتا وغيها أن جيل الآلة ادا وامددا . وتقاوعة 
المشركين قبل قريش على مدار القرون ومدار الإطارات لهذه الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها » - 
كل رسالة على أساسها . والجهد الضحم الذي بذل في إقرار هذه الحقيقة في نفوس البشر على مدار الزمان . 
يحسن أن نتوسع قليلاً : في بيان قيمة هذه الحقيقة . 

إنها حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود » ويشهد .ها كل ما في الوجود . 

إن وحدة النواميس الكونية التي تتحكم ني هذا الكون الذي نراه واضحة ؛ وناطقة بأن الإرادة التي أنشأت 
هذه النواميس لا بد ان تكون واحدة. . وحيمًا نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة » حقيقة وحدة 
النواميس . وحدة تشبي بوحدة الإرادة . 

كل ما بي هذا الكون في حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما ني الكون من 
شيء - حي أو غير حي ضرم سر . فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات . 


كما تدور الكواكب حول الشمس ف المجموعة الشمسية . وكما تدور المجرة المؤلفة من مجموعات شوسية ومن 
كتل سدرعية و نفسها . . اه الدورة ني الكواكب وني الشمس وني المجرة انجاه واحد من الغرب إلى 
الشرق . ص دورة الساعة 0 : 


والعناصر حامر وبشقية الكوااكب السيارة واحدة . وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر 
الأرض . والعناصر مؤلفة م ذرات . والذرات مؤلفة م٠‏ ن الكترونات وبروتونات وز نيوتر ونات .. كلها مؤلفة 
من هذه اللبنات الثلاث بلا استثناء . 

« وي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات . يرد العلماء , لقوق إلى أصل واد الفنوه والحرارة , 
الأشعة السينية » الأشعة اللاسلكية : الأشعة الجيمية . وكل إشعاع في الدنيا . . كلها صور متعددة لقوة واحدة . 
تلك القوة المغناطيسية الكهر بائية . إنها جميعاً تسير بسرعة واحدة : وما اختلافها إلا اختلاف موجة . 

واللاذة تلق لهاك والقرى يوصاف ما مباذتة: 

يان أطلقق وني نظريته النسبية الخاصة ٠‏ يكافئ بين المادة والقوى + ويقول : إن المادة والقوى شيء 


. عن كتاب : مع الله في السماء للدكتور أحمد زكي المدير السابق لجامعة القاهرة‎ )١( 


ل وا 


الجزء الثالث والعشرون 
سواء ., و مخرج التجارب تصدق دعواه . وخرجت نجربة أخيرة صدقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدثيا . 
ذلك انفلاق الذرة في القنبلة اليودينوتية 
)0 المادة والقوى إذد شيء سواء 2( ١‏ 
هذه هى الوحدة لي ا رسا في نحاربه المحسوسة . . وهناك الوحدة الظاهرة 


في نظام الكون كما أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة هي الحركة المنظمة المنسقة الني.لا يشذ فيها شيء في هذا 
الكون . ولا يضطرب فيبا شيء . ,اذ هذه الحة في جع اكانات بحيث لا بعل مها دشل مسد 
يعديها تنفاً . وأقرب مثل هذه الكوا كب والنجوم والمجرات الضخمة التي تسبح لفضاء : «وكل في فلك 


يسبحون ) .. والي تشهد بأن مجريها في هذا الفضاء » المنظم لحركتها وأبعادها كه واحد لا يتعدد » عارف 
بطبيعتها وحركتها . مقدر لهذا كله في تصمم هذا الكون العجيب . 

ونكتفي هذه اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة الي ينطق .ها نظام هذا الكون ويشهد بها كل ما فيه . 

وهي حقيقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها . فوضوح هذه الحقيقة ني الضمير البشري ذو أهمية بالغة 
في تصور البشر للكون من حولم , ولموضعهم هم في هذا الكون » ولعلاقتهم بكل ما فيه من أشياء وأحياء . 
ثم في تصوره لله الواحد ولحقيقة ارتباطهم به » وبما عداه ومن عداه في هذا الوجود .. وكل ذلك ذو أاهمية 
بالغة في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون الحياة . 

والمؤمن بالله الواحد » المدرك لمعنى هذه الوحدانية » يكيف علاقته بربه على هذا الأساس ؛ ويضع علاقته 
يمن عدا الله وما عداه » في موضعها الذي لا تتعداه . فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين الهة مختلفة الامرجة ! 
ولا بين متسلطين عليه غير الله ممن خلق الله ! 

والمؤمن بأن الله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد يتعامل بخ الوتخزد ومن فيه وما فيه على أساس من 
التعارف والتعاون والألفة والمودة » مجعل للحياة طعا وشكلاً غير 00 في نفس من لا يؤمن ببذه الوحدة » 
ولا يحسها بينه وبين كل ما حوله ومن حوله . 

والمؤمن بوحدة الناموس الإلمي ني الكون يتلقى تشريعات الله له وتوجيباته تلقياً خاصاً » لينسق بين القانون 
الذي يحكر حياة البشر والناموس الذي يحكر الكون كله ؟ ويؤثر قانون الله » لأنه هو ا هد 
البشر وحركة الكون العام . 

وعلى الجملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته واستنارته وتصالحه مع 
الكون من حوله . وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . ووضوح الارتباطات بينه وبين خالقه :ثم بينه 
وبين الكون حوله . ثم بينه وبين كل ما في الكون من أحياء ومن أشياء ! وما يتبع هذا من تأثرات أخلاقية 
وسلوكية واجماعية وإنسانية عامة ني كل مجال من مجالات الحياة ' 

ومن ثم كان هذا الحرص على إقزار عقيدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة 
وكل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ على كلمة التوحيد بلا هوادة . 


. كتاب : لامع الله في السماء » للدكتور أحمد زكي مدير جامعة القاهرة السابق‎ )١( 


() أرجو أن يوفق الله إلى تفصيل هذا كله في كتاب : : فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان » . 
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وني القران الكريم يتضح الحرص والجحهد والإصرار في تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياتها في السور 
المكية على وجه التخصيص وني السور المدنية كذلك في صور تناسب طبيعة الموضوعات التي تعالجها السور المدنية . 
وهذه هي الحقيقة التي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عليها 
ويحاورونه فيها ويداورونه » ويعجبون الناس منه ومنها » ويصرفونهم عنها بكل وسيلة . 

واصيجر عدا عردم لسارم يع ابول لكايه ويم د لكو شولا : 

« أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟ » . 

وما كان في هذا من غرابة . ولكنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد والمكابرة والشقاق . 

| قال ابن إسحاق : وحدثتني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري , أنه حدث ٠»‏ أن أيا سفيان بن حرب 
وابا جهل بن هشام » والاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يصلي من الليل في بيته . فأخخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه » 
وكل لا يعلم يمكان صاحبه فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقطا » فجمعهم رد ار 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو راكر بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا حتى إذا كانت 
الل اثأية عاد نكل رتل هم إلى علدة ٠‏ خاترا يعر ل بحي إداطل الجر تر راك دعوم الريق + 
ل ا ا ل . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
ا الل ال الاك الفجز قروا مجعم الظريق كمال ريعضهم لبعطر:. 0 تبرج 
حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك و ريا .. قلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » ثم خرج 
حتى ا ل “اك ايا ابا ققاية 

شياء أعرفها وأعرق ها إزاة عا وسعتك أشياء ما عرفت معناها ولا ما ير د بها . قال الا 

وأنا والذي حلفت به كذلك ! قال : ثم خرج من عنده حتى 00 في بيته » فقال : 
يا أبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : 
أطعيوا قامطحويا © رحبل ا هف انا اعفار تأعطلينا ؛٠‏ حتى إذا تحاذينا على الركب » وكنا مي رهان » 
قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أ بدأ ولا نصدقه ! فقام ع: عنه الأخنس 
وتركه . 

فهو الحسد كما نرى . يقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثلاث ليال ! 
هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى مالا مطمع فيه لطامع . وهو السر في قولة من كانوا يقولون : 

«أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟» . 

وهم الذين كانوا يقولون : ١‏ لولا نَزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» .. يقصدون بالقريتين 
مكة والطائف » وفيبءا كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحا كمون المسودون ؛ الذين كانوا يتطلعون إلى السيادة 
عق طرزق "لقيو + كلما عتعوا ان كا حديذا فذراطل زهاتةوالنية عتدهرا مدن القنيد والكى نينا حبار 
لله- على علم ‏ نبيه محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفتح له من أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ماعلم 
انه يستحقه دون العالمين 

ويرد على تساؤلهم ذاك رداً تفوح منه رائحة اللمكم والإنذار والتهديد : 


والله لقد سعمعت أت 


ين 
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« بل هم في شك من ذكري . بل لا يذوقوا عذاب » . 

إنجم يسألون : « أأنزل عليه الذكر من بيننا ! » ..أوهم في شك من الذكر ذاته » لم تستيقن نفوسهم أنه من 
عند الله ؛ وإن كانوا عارون في حقيقته » وهو فوق المألوف من قول البشر ما يعرفون . 

ام يضرب عن قوهم في الذكر » وعن شكهم فيه » ليستقبل .هم تهديداً بالعذاب » « بل لما يذوقوا عذاب » .. 
وكأنما ليقول : إنهم يقولون ما يقولون لأمهم في منجاة بعد من العذاب ؛ فأما حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا 
2 : لأنهم حينئذ سيعرفون ! 

ثم يعقب على استكثارهم رحمة الله لمحمد في اختياره رسولاً من بينهم » بسؤلهم إن.كانوا يملكون خزائن رحمة 
الله » حتى يتحكوا فيمن يعطون ومن بمنعون : 

«أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ؟2 . 

ويندد بسوء أدبهم مع الله » وتدخلهم فيا ليس من شأن العبيد . والله يعطي من يشاء و يملع من يريد . وهو 
العزيز القادر الذي لا بملك أحد أن يقف لإرادته . وهو الوهاب الكريم الذي لا ينفد عطاؤه . 

وهم يستكثرون على محمد صل الله عليه وسلم ‏ أن يختاره الله . فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء الله ؟ 
وهم لا بملكون خزائن رحمته ؟ ! 

ٌ أم هم ملك المياوات والأرضن' وها يينيما 85 . 

وهي دعوى لا بجرؤون على ادعائها . ومالك السماوات والأرض وما بينهما هو الذي نح ويمنع » ويصطي 
من يشاء ويختار . وإذ لم يكن لهم ملك السهاوات والأرض وما بينهما فا باهم يدخلون في شؤون المالك المتصرف 
فما يملك بما يشاء ؟ 

ش وعلى سبيل النبكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما . بأنه إن 
كان الأمر كذلك « فليرتقوا في الأسباب » .. ليشرفوا على السماوات والأرض وما بينهما » ويتحكوا في خزائن 
الله ؛ ويعطوا من يشاءون و يمنعوا من يشاءون . كما هو مقتضى اعتراضهم على اختيار الله المالك المتصرف 
فما علك يما يشاء ! 

ثم أنبى هذا الفرض البكمي بتقرير حقيقتهم الواقعية : 

« جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » . 

إنهم ما يزيدون على أن يكونوا جنداً مهزوماً ملى « هنالك » بعيداً ؛ لا يقرب من تصريض هذا الملك وتديير 
تلك الخزائن . ولا شان له فما يجري في ملك الله ؛ ولا قدرة له على تغيير إرادة الله ؛ ولا قوة له على اعترا 
مطيئة الة ...ود م0 ... بد عهول: متك ر هين الذأن + و مهزوم 6 كأث المر ةا صلفة لازمة لهم لأضقة بع 
مركبة في كيانه ! « من الأحزاب » .. المختلفة الاتجاهات والأهواء ! 

وما يبلغ أعداء الله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآثي » الموحية بالعجز 
والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير سناد رن عوط لاسي » ويتجبروا ني الأرض فترة 
من الرمان . 

ويضرب الله الأمثال لأولئك المتجبر ين على مدار القرون ؛ فإذا هم « جند ما هنالك مهزوم من الأخزاب » : 

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . أولئك الأحزاب 


م 
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إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاسب 0.. 

فهذه أمثلة ممن سبقوا قريشاً : يي ل ل لم ا تقوم في الارض 
كالاوتاد . وأمود . وقوم لوط : وقوم شعيب أضحاتك الايكة ‏ الغابة الملتفة ‏ « اولئك الاحزات ! الذين 
كذبوا الرسل . فاذا كان من شأنهم وهر طغاة بغاة متجبرون ؟. . « فحق عقاب )».. وكان ما كان من أمرهم . 
وذعيرا الور ب كبو عير نازر فط بامريقة بوالاتدعار : 

ذلك كان شأن الأحزاب الغابرة في التاريخ . . فآما هؤلاء فتروكون ‏ في عمومهم ‏ إلى الصيحة الي تنهي 
الحياة قِ الأرض قبيل يوم الحساب : 

«وما ينظر هؤلاء إلا صبحة واحدة ما لما من فواق ).. 

هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة. وهي المسافة بين الحلبتين ! لأنها تجيء 
في موعدها المحدد » الذي لا يستقدم ولا يستأخر . كما قدر الله لهذه الأمة الأخيرة أن ينظرها وبمهلها ؛ فلا 
يأخذها بالدمار والحلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب . 

وكان هذا رحمة مم ص الله . م لا قدر هذه الرحمة 2 و يشكروا لله هذه المنة , فاستعجلوا 

«وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 0)., 

وعند هذا ا لحد يتركهم السياق ويلتفت إلى لى الرسول صلى الله عليه وسلم ع القَوم وسوء 
اديع مع ألله) واستعجالهم بالجزاء » م بالوعيد » وكفرهم برحمة الله . . ويدعوه أن يذ كر ما وقع 
لرف. مونقق الاو ون نالهم من رحمة الله بعد البلاء.. 
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سورة ص 


هذا الدرس كله قصص وأمثلة من حياة الرسل - صلوات الله عليهم - تعرض كي يذكرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويدع ما يعانيه من قومه من تكذيب واتهام وتعجيب وافتراء ؛ ويصبر على ما يواجهونه به 
ما تضيق به الصدور . 

وعدا القمتم يعرض - في الوقت ذاته ‏ آثار رحمة الله بالرسل قبله : وما أغدق عليهم من نعمة وفضل » 
وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام ٠‏ وذلك ردا على عجب قومه من اختيار الله له. وما هو ببدع 
من الرسل. وفيهم من آناه الله إلى جانب الرسالة الملك والسلطان ؛ وفيهم من سخر له الجبال يسبحن معه والطير ؛ 
وفيبم من سخر له الريح والشياطين. . كداود وسلمان. . ما وجه العجب في أن يحتار الله محمداً الصادق 
لينزل عليه الذ كر من بين قريش في آخر الزمان ؟ 

كذلك يصور هذا القصصر رعاية الله الدائءة لرسله » وحياطتهم بتوجيهه وتأديبه ٠‏ فقد كانوا بشراً كما أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم بشر - وكان فيهم ضعف البشر . . وكان الله يرعاهم فلا يدعهم لضعفهم ؛ إما يبين 
لحم ويوجههم ١‏ ويبتليهم ليغفر لحم ويكرمهم . وني هذا ما يطدئن قلب الرسول ‏ صل الله عليه وسام - 
رعاية ربه له » وحمايته وحياطته في كل خطوة مخطوها في حيات 


«اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود ذا الأيد ؛ إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثشي 
والإشراق . والطير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه واتيتاه الحكّة وفصل الخطاب »2. 

« أصبر ١‏ .. إنها الإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل عليهم صلوات الله لسري ابلق تي 
أجمعين «تكلي مار ورهذا الطريق . كلهم عانى . وكلهم ابتل . وكلهم صبر . . وكان الصبر هو زادهم جميعاً 
وطابعهم جميعاً .كل حسب درجته في سلم الأنبياء .. لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات ؛ 
مفعمة بالالام ؛ وحتى السراء كانت ابتلاء وكانت محكاً للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء . وكلتاهما 
في حاجة إلى الصبر والاحهال. . 

ونستعرض حياة الرسل جميعاً ‏ كما قصها علينا القرآن الكريم ‏ فنرى الصبر كان قوامها » وكان العنصر 
البارز فيها . ونرى الابتلاء والامتحان كان مادتبها وماءها. 

لكأتما كانت تلك الحياة المختارة ‏ بل إنها لكذلك ‏ صفحات من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية : 
لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات ؛ وكيف تستعلي على كل ما تعتز به ني الأرض ؛ 
وتتجرد من الشهوات والمغريات ؛ و تخلص لله وتنجح في أمتحانه » ولحتاره على كل شيء سواه . . ثم لتقول 
للبشرية في النهاية : هذا هو الطريق . هذا هو الطريق إلى الاستعلاء : وإلى الارتفاع . هذا هو الطريق إلى الله . 

«اصبر على ما يقولون » .. وقد قالوا : « هذا ساحر كذاب ؛» .. وقالوا : «أجعل الآلمة إلا واحداً ؟ إن 
هذا لشيء عجاب » .. وقالوا : «أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟» .. وغير ذلك كثير . والله يرجه نبيه إلى 
الصبر على ما يقولون . ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع تماذج أخرى غير هؤلاء الكفار . ماذج مستخلصة كرعة . 
هم اجزاوهن الرسل اللبين كاتني كرهم حاضا ىاالشاعله وسرت وبحي بالقرانة الرئمةا ينه ويم ؛ويتحدث 
عنهم حديث الأخوة والنسب والقرابة . وهو يقول .رجحم الله اخي فلاناً .. أو أنا أولى بفلان . 


«واصبر على ما يقولون واذكر عيبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 4ل 


1م 


الجزء الثالث والعشرون 


يذ كر داود هنا بأنه ذو القوة . وبأنه أواب . . وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد 
وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . وهم طغاة بغاة . كان مظهر قوتهم هو الطغيان والبغي والتكذيب . فأما 
داود فد كان ذا قوة » ولكنه كان أواباً » يرجع إلى ربه طائعاً تائباً عابداً ذا كراً . وهو القوي ذو الأيد والسلطان . 

وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داود » وظهوره بي جيشض طا! ا من بعك هوسى ا 
إذ قالوا لني هم : ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله . فاختار لهم طالوت ملكا . ولقي .هم عدوهم الجبار جالوت 
وجنوده . وقتل داود جالوت . وكان إذ ذاك فتى . ومنذ ذلك الحين ارتفع يجمه حتى ولي الملك أخيراً ؛ وأصبح 
ذا سلطان . ولكنه كان أواباً رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار . 

عر لوه لوس ل م ال لي ا 
من قوة استغراقه في الذكر + ومن حسن حظه في الترتيل » أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون . 
وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صلبها كلها ببارئها » وتمجيدها له وعبادتما . فإذا الجبال تسبح معه » 
وإذا الطير مجموعة عليه » تسبح معه لمولاها ومولاه : 


( إنا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشي والإشراق . والطير مخشورة كل له أواف . 
ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ . . الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشي والإشراق » حيئما يخلو 
الور كوول وايطلادق ب يله ددر واو والطاد لصحي عن كما لتر لماو ار اعم اعفد ا لاخواة يي ليد 
قف الثاين مد هوشين للنباً ؛ إذ يخالف مألوفهم . وخالف ما اعتادوا أن يحسوه في لتر له ين عدي الاسافة 
وجنس الطير » وجنس الخحبال ! 
ولكن في الدهش ؟ وفم العحب 9 إن دنه لكوتي كي حققة والسدة :روه تي اللخفاس زوالا فكان 
والصفات والسهمات .. حقيقة واحدة يحتمعون فيها ببارئ الوجود كله : أحيائه وأشيائه جميعاً . وحين تصل صلة 
الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والإشراق والصفاء » فإن تلك الحواجز تنزاح ؛ وتنساح الحقيقة المجردة لكل 
منهم . فتتصل من وراء حواجز ز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتعزهم في مألوف الحياة ! 
وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ؛ وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق . وحشر عليه الطير 
اه ا لعي ال ضيه 
«وشددنا ملكه , لحكمة وفصل الخطاب »© . 
ال ل . وفصل الخطاب قطعه والجزم فيه برأي لا تردد 
فيه . وذلك مع الحكة ومع القوة غاية الال بي ١‏ الححكم والسلطان في عالم الإنسان . 
ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة والابتلاء ؛ وكانت عين الله عليه لترعاه وتقود خطاه » وكانت يد الله معه 
تكشف له ضعفه وخطأه » وتوقيه خطر الطريق وتعلمه كيف بتوقاه : 
« وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم . قالوا : لا تخف . خصمان بغى 
بعضنا على بعض . فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة » فمّال : اكفلنيها » وعزني ثي الخطاب . قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » وإن 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ وقليل ما هم وظن داود أنا 
فتناه . فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب » . 


سورة ص 


وبيان هذه الفتنة أن داود النى الملك » كان بخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك » وللقضاء بين الناس . 
ولخصصن النشن الاخر للخلرة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله في المحراب . وكان إذا دخل المحراب للعبادة 
والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس . 

وني ذات يوم فوجئ' بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه . ففزع منهم . فا يتسور المحراب هكذا مؤمن 
ولا أمين ! فبادرا يطمئتاته . «قالوا : لا خف . خصمان بغى بعضنا على بعض » . وجئنا للتقاضي أمامك ٠‏ فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » .. وبدأ أحدهما فعرض خصومته : « إِنّ هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة . فقال : أكفلينها » ( أي اجعلها لي وني ملكي وكفالتي ) « وعزني ني الخطاب » ( أي شدد 
علي في القول وأغلظ ) . 

والقضية ‏ كما عرضها أحد الخصمين ‏ تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل . ومن ثم اندفع داود 
يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ؛ ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً » ولم يطلب إليه بياناً » ولم يسمع 
له حجة . ولكنه مضى يحكم : ٠‏ قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وإن كثيراً من الخلطاء ‏ ( أي 
الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض ) - ليبغي بعضهم على بعض . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » .. 

ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى عنه الرجلان : فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ! امتحان النى الملك الذي 
ولاه الله أمر الناس ء ليقضي بينهم بالحق والعدل » وليتبين الحق قبل إصدار الحكم . وقد اختارا أن يعرضا عليه 
القضية في صورة صارخة مثيرة .. ولكن القاضي عليه ألا يستثار » وعليه ألا يتعجل . وعليه ألا يأخذ بظاهر قول 
واحد . قبل أن يمنح الآخر رين الخد رك شرل وح ودر ون لجالا كلش اد لاد وي اذ 
ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذياً أو ناقصاً ! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء : 

ووظن داود أنما فتنام» . 

وهنا أدركته طبيعته .. إنه أواب .. « فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ا 

« فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » . . وخاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات حول هذه 
الفتنة خوضاً كبيراً . تتنزه عنه طبيعة النبوة . ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتها . حتى الروايات الي حاولت تخفيف تلك 
الأساطير_منارت معها شوظاً . وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ولا تتفق مع قول الله تعالى : « وإن له عندنا 
لزلفى وحسن ماب » . 

والتعقيب القراني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ؛ ونحدد التوجيه المقصود ببا من الله 
لعبده الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس : 

ويا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض » فاحكم بين الناس بالحق . ولا د تتبع ال حوى فيضلك عن سبيل الله . 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد . بما نسوا يوم الحساب » .. 

فهي الخلافة في الأرض » والحكم بين الناس بالحق » وعدم اتباع الحوى . واتباع الحوى - فيا يختص بنبي - 

هو السير مع الانفعال الأول » وعدم التريث والتثبت والتبين .. مما ينتبي مع الاستطراد فيه إلى الضلال . أما عقب 
الآ الصور لعا الا فهو حكم عام مطل على تئج الال عن سبي اق . وهو نسيان الله والتعرض للعذاب 
الشديد يوم الحساب . 


كامين 


الجزء الثالث والعشرون 


ومن رعاية الله لعبده داود » أنه نبهه عند أول 'لفتة . ورده عند أول اندفاعة . وحذره النهاية البعيدة . وهو 
م بخط إليها خطوة ! وذلك فضل | لماو ١‏ سما سا دكي أقل عثرة » 
فيقيلها الله : ويأخذ بيدهم . ويعلمهم » ويوفقهم ! لى الإنابة » ويغفر لهم » ويغدق عليهم » بعد الابتلاء . 
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وعند تقرير مبدأ الحق فى في خلافة الأرض » وني الحكم بين الناس .. وقبل أن تمضي قصة داود إلى تمايتها 
في السياق .. يرد هذا الحق إلى أصله الكبير . أصله الذي تقوم عليه السماء والأرض وما بينهما . أصله العريق 
في كيان هذا الكون كله . وهو أشمل من خلافة الأرض » ومن الحكم بين الناس . وهو أكبر من هذه الأرض . 
كما أنه أبعد مدى من الحياة الدنيا . إذ يتناول صمي الكون كما يتناول الحياة الآخرة . ومنه وعليه جاءت الرسالة 
الأخيرة » وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق الشامل الكبير : 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً . ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين كفروا من النار . 
ام تجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ني الارض ؟ ام نجعل المتقين كالفجار ؟ كتاب انزلناه اليك 
مبارك ٠‏ ليدبروا اياته » وليتذكر ولو الالباب » . 

وهكذا : في هذه الآيات الثلاث » تتقرر تلك الحقيقة الضخدة الحائلة الشاملة الدقيقة العميقة . بكل جوانبها 


وفروعها وحلقاتها . 
إن خلق الساء والأرض وما ينها يكن باطلً »ول يت عل ابعل ٠‏ انما 0 الحق . ومن 
هذا الحق الكبير توج سائر الحقوق . الحق في خلافة الأرض . والحق في لحكم بين الخلق . والحق في 


تقويم مشاعر الناس وأعمالهم ؛ فلا يكون الذي آمنوا وعهلوا الصالحات 0 في الأرض ؛ ولا يكون 
وزن المتقين كوزن الفجار . والحق ل المبارك الذي أنزله الله ليتدبروا آياته وليتذ كر أصحاب 
العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق » التي لا يتصورها الكافرون » لأن فطرتهم لا تتصل 
الم ل لي لي ل اه 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » . 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون . وإن كتابه المتزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس . 
وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في ا ل من الحق الكلي ٠‏ لا يستقم 
أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف . وإن الانحراف عن شريعة الله والحق في الخلافة والعدل في 
الحكر إنما هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السياء والأرض ؛ وهو أمر عظم إذن » وشر 
كبير » واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن ييتحطٍ : في النهاية ويزهق . ها مك كن أن يصمد ظالم باغ منحرف 
عن سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود .. ما يمكن أن يصحد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة 
المائلة » ولعجلة الكون الخحبارة الطاحنة ! 

هذا ما ينبغي أن يتدبره المتدبرون وأن يتذكره أولو الألباب . 

وبعد هذا التعقيب المعترض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخمة » يممضى السياق يعرض نعمة 
الله على داود أي عقبه وولده سلمان ؛ وما وهبه الله من ألوان الإنعام والإفضال . كما يعرض فتنته وابتلاءه ورعاية 
الله له » وإغداقه عليه بعد الفتنة والابتلاء : 
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« ووهبنا لداود سلمان . نعم العبد . إنه أواب . إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد . فقال : إني أحببت 
حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب . ردوها علي . فطفق مسحا بالسوق والأعناق . ولقد فتنا 
سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب . قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » إنك 
أنت الوهاب . فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ب والضاطق كل باح وعزاهن و اخر ره متركية 

في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب . وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » . 

والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهى الخيل الكريمة . وعن الجسد الذ ي ألني على كرسي 
سلمان . كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي ته تفسير أذ رواية مما احتوته التفاسير والروايات عنهما . فهي إما 
إسرائيليات منكرة » وإما تأويلات لا سند لا و م استطع أن أتصور طبيعة الحادئين تصوراً يطمئن إليه قلي 
فأصوره هنا وأحكيه . ول أجد أثر ثرا صحيحاً أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما سوى حديث صحيح . صحيح 
في ذاته ولكن عاد راط لكا يبت تلزال .5د للع يكد موا رعرع ارزمي 11د 2 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأخرجه البخاري لوحك رفوه و نصه : « قال سلمان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأتي بفارس يجاهد ني سبيل الله . ولم بقل : إن شاء الله . فطاف عليين 
فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . والذي نفسي بيده » لو قال إن شاء الله لجاهدوا | في سبيل الله 
فسان أحيعزك ا . وجائر أن تكون هذه هي الفتنة الي تشير إليها الآبات هنا » وأ ن يكون الحسد هو هذا 
الوليد الشق . ولكن هذا مجرد احتّال .. أما قصة الخيل فقيل : إن سلهان ‏ عليه السلام ‏ استعرض خيلاً له 
بالعشي . ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب . فال ردوها على . فردوها عليه فجعل يضرب أعناقها وسيقالما 
جزاء ما شغلته عن ذكر ربه . ورواية أخرى أنه اغبا جغل سح سوقها وأعناقها | كراماً لها لأنها كانت خيلاً 
في سبيل الله . . وكلتا الروايتين لا دليل عليها . ويصعب الجزم بشيء عنها . 

ومن ثم لا يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصيل هذين الحادثين المشار إليهما في القرآن . 

وكل ما نرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبي الله سلمان عليه السلام - في شأن يتعلق بتصرفاته 

في الملك والسلطان كما يبتلي الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم , ويبعد خطاهم عن الزلل . وأن سلمان أناب إلى 
ربه ورجع ء وطلب المغفرة ؛ وانجه إلى الله بالدعاء والرجاء : 

«قال : رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبخي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . 

وأقرب تأويل لهذا الطلب من سلهان ‏ عليه السلام ‏ أنه لم يرد به أثرة . إنما أراد الاختصاص الذي يتجى 
في صورة معجزة . فقد أراد به النوع أزاة ملكا ذا خصوهنة يوه هق كل لك اخخر ياي بعدهى وذ طبيغة 
معينة ليست مكررة ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس 

قف اتساب لوي فاعطا فوق: املك المخينرة + ملكا خافا لا كار : 


قٍ 
قي 


« فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء 0 . وآخرين مقرنين في الأصفاد». 

وتسخير الريح لعبد م كاد اياده الهم خوج وعطيمه عن تسخير الريح لإرادة الله . وهي مسخرة 
لإرادته تعالى ولا شك تجري بآمره وفق نواميسه ؛ فإذا يسر الله لعيد من عباده في فترة من الفترات أن يعبر 
عن إرادة الله سبحانه وأن يوافق أم ه أمر الله فيها ؛ وأن تجري الربح رخاء حيث أراد ؛ فذلك أمر ليس على 
الله بمستبعد . ومثله يقع في صور شتى . والله سبحانه يقول ني القران للرسول صل الله عليه وسلم - ٠‏ لئن 
م ينته المنافقون والذين في قلويهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم » ثم لا بجاورونك فيها إلا قليلاً ».. 


ا 


الجزء الثالث والعشرون 


فا معنى هذا ؟ معناه أ: ال و ا ل ا . وسيتم هذا بتوجيه 
إرادتك أنت ورغبتك إلى قتالهم وخر خراجهم م إن إزادنا جم عن طرييك . فهذا لون من توافق ق أمر الله سبحاته ب 
وأمر النبي ‏ صلى الله #ا رد عر ازا اقاوا ورظ لاسراو . وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما 
أراد الله . وهذا يقرب إلينا معنى د تسخير الريح لأمر سلهان عليه السلام تسخيرها لأمره المطابق ى لأمر الله في 
توجيه هذه الرياح » الممثل لأمر الله المعبر عنه على كل حال . 

كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء ؛ وتغوص له ني البحر والأرض في طلب ما يشاء . وأعطاه السلطة 
بون له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة أيد. بهم إلى أرجلهم . أو مقرنين ائنين اثنين 

و أكثر ني القيود عند الاقتضاء 

ثم قيل له : إنك مطلق اليد فها وهب الله لك من سلطة ومن نعمة . تعطي من تشاء كيف تشاء . وتمسك عمن 
تشاء قدر ها تشاء : 

لهذا عطاونا فاطق او آمك جغيز بات # 

وذلك زيادة ني الإكرام والمنة . ثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربى في الدنيا وحسن ماب في الآخرة : 

« وإن له عندنا لزلغى وحسن ماب » . 

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى والإنعام والتكر 

ف حي م 

ثم نمضي مع قصة الابتلاء والصبر » والإنعام بعد ذلك والإفضال . نمضي في السياق مع قصة أبوب 

وواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسنى الشيطان بنصب وعذاب . اركض برجلك . هذا مغتسل بارد 
وشراب . ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب . وذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث » 
[اوجهها ارا نمم العبد إنه أواب » . 

وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر . ولكنها مشوبة بإسرائيليات 
تطغى عليها . والحد المأمون ني هذه القصة هو أن أيوب - عليه السلام - كان كما جاء في القرآن عبداً صالحاً 
أوؤاباً ؛ وقد ابتلاه الله فصبر صبراً جميلاً » ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة جميعاً ولكنه 
ظل على صلته بربه » وثقته به » ورضاه يما قسم له . 

ساسا ا و و كا ا كد م ا 
أيوب ما ابتلاه . وكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه في نفسه أشد مما يؤذيه الضر والبلاء . فلما حدثته | عرائه يعي جاه 
الوسوسة حلف لكن شفاه الله ليضربنها عدداً عينه ‏ قيل مائة . 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان » ومداخله إلى تفوس خلصائه » ووقع هذا الإيذاء 
في نفسه : 

«أني مسني الشيطان بنصب وعذاب » : 

فلما عرف ربه منه صدقه وصبره » ونفوره من محاولات الشيطان » وتأذيه بها » أدركه برحمته و ايتلاءه» 
ورد عليه عافيته . إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى وييرأ : 

« اركض بر جلك . هذا مغتسل بارد وشراب »© .. 
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ويقول القرآن الكريم : 

« ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب » . 

وتفول عضن الروابات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم » وليس في النص ما يحتم أنه أحيا له من مات . 
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه رزقه بغيرهم 
زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية . ثما يصلح ذ كرى لذوي العقول والإدراك . 

والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يبتليهم فيصبر ون على بلائه وترضى 
تلوبهم يقضاثة . 

فأما قسمه ليضرين زوجه . فرحمة من الله به وبزوجه الي قامت على رعايته وصبرت على بلائه وبلائها به » 
أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده . فيضر بها به ضربة واحدة . نجزئ عن ينه » فلا يحنث 
فيها : 

و وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث » . 

هذا التيسير » وذلك الإنعام » كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة 
والالتجاء : 

. » إنا وجدناه صابراً » نعم العبد » إنه أواب‎ ٠ 

ع متا 

وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصيل ؛ ليذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويصبر 
على.ما يلاقيه . يحمل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل . في قصصهم من البلاء والصبر » ومن الإنعام 
والإفضال . ما في قصص داود وسلمان وأيوب ‏ عليهم السلام ومنهم سابقون على هؤلاء معروف زمانهم . وملهم 
من لا نعرف زمانه » لأن القرآن والمصادر المؤكدة لدينا لم تحدده : 

0 عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار . إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . 

نهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار .. 

0 - كانوا قبل داود وسلمان قطعأء 5 
زمان ابوب . وكذلك اليسع وذو الكفل . وم يرد عنهما في القرآن إلا إشارات سريعة . وهناك نبي من أنبياء بني 
إسرائيل اسمه بالعبرية : « إليشع » وهو اليسع بالعر بية على وجه الترجيح . فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئاً إلا 
صفته هذه ومن الأخيار» : 

ويصف الله سبحانه + ابراهم و إسحاف يعقوت 0 نهم « أولي الأيدي والأبصار» . ل 
بالأبدي والنظر الضائب أو الفكر السدية بالأنضاة اه . ومن لا يفكر تفكيراً 
سلا لا عقل له أو لا نظر له ! 

كما يذكر من صفئهم التكر عية أن الله أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار الآخرة » ويتجردوا من كل 
شيء سواها : « إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» .. فهذه ميزتهم ورفعتهم . وهذه جعلتهم عند الله مختارين 
أخياراً : «وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » . 

وكذلك يشهد الله سبحانه ‏ لإسماعيل واليسع وذي الكفل أنهم من الأخيار . ويوجه خاتم أنبيائه وخير 


يق 


الجزء الثالث والعشرون 


رسله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليذ كرهم ويعيش بهم ٠‏ ويتأمل صبرهم ورحمة الله هم ٠.‏ ويصبر على ما يلقاه 
من قومه المكذبين الضالين . فالصبر هو طريق الرسالات . وطريق الدعوات . والله لا يدع عباده الصابرين 
حتى يعوضهم من صبرهم خيراً ورحمة وبركة واصطفاء .. وما عند الله خير . وهان كيد الكائدين وتكذيب 
الكدون: إلى جاتب حرصي اه ورعاته اماه واففاله: 


000 0 و اع سار حدس سح الماك سي ص2 ير غوسم ور ل لس سرو بير اس 
هنذا ذ و وَإِنَ لْمتقينَ لحسن مُعَابِ 50 جد جنلت عدن مفتحة لهم الأبواب 2© مشكِدنَ فيها يدعُونَ 
فيها يفلكهة كثيرةوشراب و9 وَعندَه كص تالطَرَفأ راب وق مَثدٌ اما َوعدونَليَو مالاب ويم © 
2س سم ولس سه صر 032 
ارده مره 


ل 0 و وو عا صا وو 


داو رمعا وه جَممْيَضْبْس اليه دم هنذا َليذُوفوه حمم وَعَسَاقُ 6 


اكز من شَكلدة أزوج 7١‏ 


ساس ساد و3 وس و ري يا ومد م 


ليه 00 حبا كر أن فَدَمُتموه 


م 
ممم 


58 لمكن 


ره سلج بر مرج بر اس اس سر بن سار 9ر رج ةوس بير 


3 تالت ربخ تشل نازر جي التنت ل عب إن عل الج 


ب سخ ير م 2 
إن ذالك لحق تخاصم اهل آلنار 5 
كانت ١‏ الحولة ١‏ الماضية حياة وذ كرى مع المختارين من عباد الله . مع الايتلاء والصير والرحمة والإفضال , 
كان هذا ذكراً لتلك الحيوات الرفيعة قُ الأرض وي هذه الدنيا . . ثم يتابع ان حا مع عباد الله المتقين » 


ومع المكذبين الطاغين إلى العالم الآخر توني الحياة الباقية.. يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة نستعير لعرضه 
صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القران مع تصرف قليل : 

يبدا المشهد منظرين متقابلين ممام التقابل 5 المجمو. وفي الاجزاء 4 وي السهات والغيئات 3 منظر 0 المتقين 0 
هم و حسن ماب » . ومنظر ( الطاغين » لهم « شر مآب » . فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. 
ومهم فيها راحة الاتكاء ؛ ومتعة الطعام والشراب . وهم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابين 
( قاصرات الطرف » لا يتطلعن ولا يمددن: بابصارهن , وكلهن شواب اتراب . وهو متاع دائم ورزق من عند 
الله د ماله من نفاد »). 

وأما الآخرون فلهم مهاد . ولكن لاراحة فيه . إنه جهم « فبئس المهاد ؛ ! وهم فيه شراب ساخن وطعام 


يفاض 


سورة ص 


مقيئ . إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار ! أو لهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب . يعبر عنها بأنها 
«أزواج» ! 

ثم يتم المشهد يمنظر ثالث حي شاخص با فيه من حوار : فها هي ذي جماعة من أولئك الطاغين من أهل 
جهم وجاك لد اكراف ماي . فهي اليوم متنا كرة متنابذة كان بعضهم علي لبعض في الضلال . وكان 
بعضهم يتعالى على المومنين » و .زا من دعوتهم ودعواهم في النعم . كما يصنع الملا من قريش وهم يقولون : 
0 انول عليه الد كر مق يننا" 6 

ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض : « هذا فوج مقتحم معكم » .. 
فاذا يكون الجواب ؟ يكون الجواب في إندفاع وحنق : ١‏ لا مرحباً بهم إنهم صالو. النار» ! فهل يسكت المشتومون ؟ 
عطس ا لسر اا عا ما اه لك 
في هذا العذاب . وإذا دعوة فيها الحنق والضيق والانتقام : « قالوا : ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً 
ضعفاً في النار» ! 

ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين , الذين د اسه ا سه 
0م . ها هم أولاء يفتقدو نهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في النار ٠‏ فيتساءلون : أ 
0 ا دميو احاح اكور زات عهم أبصارنا ؟ : ١‏ وقالوا ا اك سماد 
الأشرار أتخذناهم سخرياً ' ؟ أم زاغت عنهم الأبصار ؟» .. بِينا هؤلاء الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك 
في الجنان ! 

و يحم المشهد بتقر ير واقع أهل النار : 

«إن ذلك لحق تخاصم أهل الثار» ! ! 

فا ابعد مصيرهم عن مصير المثقين . الذين كانوا يسخرون منهم » ويستكثرون اختيار الله نهم . وما اباس 
نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » 


إاماة 00 7 


4 003 _- 35 ال و شاع 
قل إنماأنا منذر ومامن إلله إلا الله الوحد القهار رب السمنوات والرض وما بيهم لعزي 


2 رمس ةوسا 5 7 مور يري ير اس كان ساس ىس 200000 راغوك سوم ام ١‏ 7 
َل هو نبوأ عظيم 82 أنتم تم عنه معرضون 67 ما ذلى من عليم بأ لملا الاعلع إذ يحتصمون 55 إن بوح 
0-4 سه لا وةئ كد ا 0 لض لتر 2 له صا صا ل سسا ص سج بير 


آم 2 
إلى إلا اما أنا نذير مبين 2 إِذ قال ربك للملتيكة إِفى خطلق بسّرأ من طينٍ 2 فَإِذَا سويتهر وتَفَّخْت فيه 


- 


. هناك قراءة لا تجعل جملة « أتخذناهم سخرياً» استفهامية . ولكن إخبارية وقد اخترنا هذه القراءة لأن المعنى على أساسها أدق وأوضح‎ )١( 
. وتكون اخذناهم سخرياً تكلة للجملة قبلها ووصفاً لرجالاً‎ 


نين 


الجزء الثالث والعشرونت 


اس عير و سير مس 


من روح قمعو له سلجدين 02 


14 سال لولم لبر عقر لس #وسير سلس 


فسجد ا لملديكة 00 0 لاإ بليس استكبر وَكانَ من الكفرين يي ماد بتإبليس ا 
ذه أن تسَحدَ لما 1 ا 1 أَستَكبْرتَ أم كنت من لْمَاليينَ ص دج كال أن حي 7 من حلفت من نَار 


دض 8 - 


َلَفََه من طبن 2 كَل رج منها ولك وحم © وَإِنَّ علي لعن إل ينوم آ ذَنٍ 2 كَل رَبَ فأنظرق 
00 جع كَل تن مِنَ المسطريت جه إَِ يَرْء لوقت الْمعلم جه كَل فَعزنكَ 


4و مول د عومد 


ااغريئ تين ره بال مم الْمَخْلْصينَ كَل فَلَفَنُ وَآخَنَ ول وي َأمْلانَ جه منكَ ومن 


2 2 م 


1 0 مسد م0 سا مولس رمه سسحت له مه 0 00 
1 2*0 0 إن هو لاد 5 للْعشِينَ 25 ولتعلمن نباه, بعد 
حن 60 


هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا اي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد . والوحي . 
وقضية الجزاء في الآخرة . ويستعرض قصة أدم دليلاً على الرحي عا دار و ف الملا الأعلى ذات يوم . وما تقرر 
يوم ذاك من الحساب على ال هدى والضلال في يوم الحساب . كما تتضمن لقي 11د تمدق تمس الفييظان 
هو الذي أرداه وطرده من رحمة الله ؛ حينا استكثر على ادم فضل الله الذي اعطاه . كذلك تصور المعركة 
المستمرة بين الشيطان وأبناء آدم » والتي لا يبدأ أوارها ولا تضع أوزارها . والتي هدف من ورائها إلى إيقاع 
أكبر عدد منهم وحخائات رادم النان يفام ا ل ل م 
معر وفة الأهداف 5 ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القديم ! ا 
وتحختم السورة بتوكيد قضية الوحى ء وعظمة ما وراءه » مما يغفل عنه المكذبون الغافلون. . 


2« 2« 2« 
«قل : إنما أنا منذر ء وما من إله الا الله الواحد القهار رب السراوات والأرفن ونا بينهما العزيز الغفار».. 
قل لأولئك المشركين الذين يدهشون ويعجبون ويقولون : « أجعل الآلة إهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء ء عجاب ) 


قل هم : إن هذه هي الحقيقة : ووم من إله إل ل الواح القهار».. وقل لهم : إنه ليس لك من الأمر » 
وليس عليك منه الا أن تددن وتتحدر ؛ وتدع الناس بعد ذلك إلى ل الله الراحد القيار +وزت الساوات والأرضن 
وما بينبما ؛.. فليس له من شريك . وبين عند الى المز د كا اورف يي أو فها بينهما ٠‏ وهو 
«العزيز» القوي القادر . وهو « الغفار» الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة » ويغفر لمن يثوبون إلى حماه . 


لقان 


سورة ص 


وقل لحم : إن ما جتتهم به وما بعرضون عنه أكبر وأعظم ما يظنون . وإن وراءه ما وراءه مما هم عنه غافلون : 
«قل : هو نبأ عظيم . أنتم عنه معرضون». 
وإنه لأمر أعظ بكثير من ظاهره القريب . إنه أمر من أمر الله ني هذا الوجود كله . وشأن من شؤون هذا 
الكون بكامله . إنه قدر من قدر الله و تلام ذا وجوه الى ا متقصا" وعدا عن هات الساوات والأرضق: 
وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد . 
ولقد جاء هذا النبا العظيم ليتجاوز قريشاً ِي مكة » والعرب تي الحزيرة » والجيل الذي عاصر الدعوة في 
الأرض . ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان ؛ ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارها ؛ ويكيف مصائرها منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ولقد نزل في أوانه 
المقدر له في نظام هذا الكون كله ء » ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له. 
ولقد حول خط سير سير البشرية إلى الطريق الذي خخطته يد القدر بهذا النبأ العظم . سواء في ذلك من امن به 
ومن ضند عن اومن جاهله معة ومن قاومه . في جيله وي الأجيال اللي تلته . ولم بمر بالبشرية في تار نحها كله 
حادث أو نا ترله 'فبا"من 'الآثان مااتركه هذا اليا العظم . 
ولقد أنشأ من القيم والتصورات!* وازمى من القواعك والنظم في هذه الأرض كلها » وني أجيال البشرية 
جميعها » مالم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال ! 
وما كانوا يدركون تي ذلك الزمان أن هذا" النبأ إعا جاء ليغير وجه الأرض ؛ ويوجه سير التاريخ ؛ ويحقق 
قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثر في ضمير البشرية وني واقعها ؛ ويصل هذا كله مخط سير الوجود كله ء 
وبالحق لكاب في خلق السماوات والأرض وما بينهما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره بي 
توجه: أفدار الام واقذاز, الكدياة. 
والمسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة 
الرجود #«ولا عديروق الحق الكامك فيه اللعلسوا اند طرق نحن البق الكافة فى تنثاء الوجوة + ولا يصون 
اا كتج لتر رن لل اه الللر ابر احا لفسا 4 فلو ل ا رده 
من أعداء هذا النبأ الذين همهم دائماً أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وي تحديد خط التاريخ.. 
ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . وانه دور ماض ي- 
هذه الارين إلى لد الرماقم 
ولقد كان العرب الأولون يظنون أن الأمر هو أمرهم وأمر محمد 0 
مو م ؛ ليتزل عليه الذكر. وكانوا يحصرون همهم في هذه الشكلية . فالقران يوجه الظاوقي يهادا إل 
الأمر أعظم من هذا جداً . وأنه أكبر منهم ومن محمد بن عبد الله ليع 0 م 
إلا حاملاً لهذا لل ل اه كان له أن يعلم ما وراءه لولا تعليم الله إياه ؛ وما كان 
حاضراً ما دار في | لملا الأعلى منذ البدء إعا أخبره الله 
«ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين » . 
ع 8 
وعند هذا بأحد الباق فى عرض 'قفئة البشرية + وما دازي اللا الأغن يغاتيا مذ البدء. ما بحدد خط 
سيرها » ويرسم أقدارها ومصائرها . وهو ما أرسل محمد صل الله عليه وسلم ‏ ليبلغه وينذر به في آخر الزمان : 


اام 


الجزء الثالث والعشرون 


« إذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . 
وما ندري نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة . وما ندري كذلك كيف يتلقى الملائكة عن الله ولا ندري 
عن كنبهم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله . ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل 
وراء الخوض فيه . إنما مضي إلى مغزى القصة ودلالتها كما يقصها القرآن . 
لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين . كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طين . فن الطين 
كل عناصرها . فها عدا سر الحياة الذي لا يدري احد من أين جاء ولا كيف جاء . ومن الطين كل عناصر 
ذلك لكات البقرئ مااغدا ذلك البر د وفنا عدا تلك الفتحة الغلوية الى خصلت مده إنساناً ‏ حق الظين كل 
عناصر جسده . فهو من أمه الأرض . ومن عناصرها تكون . وهو يستحيل إلى تلك العناصر حيْنا يفارقه ذلك 
السر الإلمي المجهول ؛ وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط سيره في الحياة . 
ونحن نجهل كنه هذه النفخة ؛ ولكننا نعرف آثارها . فاثارها هى التى ميزت هذا الكائن' الانساني عن سائر 
الخلائق في هذه الأرض . ميزته بخاصية القابلية للرتي العقلي والروحي . هي التي جعلت عقله بنظر تجارب 
الأفن + ونظت خططظ اللعتيله وجفلت روه كجاوز المدرك باللعوامن والمدرك بالحقول + ليتصل بالجهرل 
للحواس والعقول . 
وخاصية الارتقاء العقلي, والروحي خاصية إنسانية بحتة » لا يشاركه فيها سائر الأحياء في هذه الأرض 
وقد عاصر مولد.الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء . وم بقع في هذا التاريخ الطويل أن أرتقى نوع 
او جين نوالا أحد أفراده ‏ عقلياً أو رفغا . حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي . 
لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري , لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة في الأرض ؛ وأن يتسلم 
مقاليد هذا الكوكب في الحدود الي قدرها له . حدود العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات . 
لقد أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل ممصدر تلك النفخة » واستمد 
من هذا المصدر في استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فإن تيارات المفرفة في “كانه وي تحيائه 
لا تتناسق . ولا تنتجه الانجاه المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات المتعارضة خطرا على 
سلامة أنجاهه . إن لم تقده إلى نكسة قي خصائصه الإنسانية » هبط به في سلم الارتقاء الحقيقي . ولو تضخمت 
علومه وتجاربه في جانب من جوانب الحياة . 
وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم » المحدود القوة » القصير الأجل » المحدوذ المعرفة .. ما كان له أن 
ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة .. وإلا فن هو ؟ إنه ذلك الخلق الصغيز الضئيل 
الهزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي 
ام أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملابين الملابين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله 
.. فاذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمن ؛ إلا بهذا السر اللطيف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم 
7 . فإذا تخلى عنه أو الف العاارله إلاأضه الزحدة: . من طين ! 
ولقد استجاب الملائكة لأمر رهم كما هي فطرتهم : 
علدت ترم او 1 
كيف ؟ وأ 000 . ومعرفته لا تزيد في مغزى القصة شيئاً . هذا المغزى 
الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الاإنسان المخلوق من الطين ؛ بعدما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من روح الله العظيم . 
فض 


سورة ص 


سجد الملائكة امتثالاً لأمر الله » وشعوراً بحكته فها يراه . 

« إلا إبليس استكير وكان من الكافرين » . 1 

افهل كان إبليس من ن الملائكة ؟ الظاهر أنه لا . لأنه لو كان من الملائكة ما عصى . فالملائكة لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. وسيجيء أنه كلق سن نوزاما تور أن الملائكة خلق من نور .. ولكنه كان 
مع الملائكة وكان مأموراً بالسجود.. ولم يخص بالذكر الصريح عند الأمر إهمالاً لشأنه بسبب ما كان من عصيائه . 
إنما عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه : 

« قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ أستكيرت ؟ أم كنت من العالين 69 . 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ والله خالق كل شيء . فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذأ 
الإنسان تستحق هذا التنويه . هي خصوصية العناية الربانية هذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على 
هذه العناية . ْ 

أستكبرت ؟ عن أمري «أم كنت من العالين ؟» الذين لا بخضعون ؟ 

«قال : أنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته من طين » ! 

إنه الحسد ينضح من هذا الرد : والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في آدم » والذي يستحق 
هذا التكريم . وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي تجحردت من الخير كله في هذا الموقف المشهود . 

هنا صدر الأمر الإلحي العالي بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح : 

« قال : فاخرج منها فإنك رجم . وإن عليك لعتتي إلى يوم الدين » . 

ولا تملك ان نحدد عائد الضمير في قوله : «منها» فهل هي الجنة ؟ ام هل هي رحمة الله .. هذا وذلك 
جائز . ولا محل للجدل الكثير . فإتما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر الله الكريم . 

هنا تحول الحسد إلى حقدٍ . وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس : 

«قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» . 

واقتضت مشيئة الله للحكة المقدرة في علمه أن بجيبه إلى ما طلب » وأن بمنحه الفرصة التي أراد : 

«قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم » . 

وكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقده : 

« قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين» . 

وهذا تحدد منهجه وتحدد طريقه اش عه الا جح الآدميين . لاايستثي إلا من ليس .له. 
علييم سلطان . لا تطوعاً منه ولكن عجزاً عن بلوغ غابته فيهم ! وببذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين 
من غوايته وكيده ؛ والعاصم الذي يحول بينهم وبينه . إنه عبادة لله التي مخلصهم لله . هذا هو طوق النجاة . 
وحبل الحياة ! .. وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة . فأعلن سبحانه ‏ إرادته . وحدد 
المنهج والطريق : 

قال : فالحق . والحق أقول . لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين » . 

والله يقول الحق دائما . والقران يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السورة في شتى صوره ومناسباته . 
فالخصم الذين تسوروا المحراب على داود يقولون له : « فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط » .. والله ينادي عبده 
ل 


الجزء الثالث والعشرون 


داود : ٠‏ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى » . . ثم يعقب على هذا بالإشارة إلى انق الكامن في خلق 
السماوات والأرض : ١‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً . ذلك ظن الذين كفروا » . . ثم يجيء ذكر 
الحق على لسان القوي العزيز : ١‏ قال فالحق والحق اقول » . . فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره » وتتحد 
طبيعته وكنهه . ومنه هذا الوعد الصادق : 

. . » لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين‎ ١ 

وهي المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم » مخوضونها على علم . والعاقبة مكشوفة لحم في وعد الله الصادق 
الواضح البين . وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم بعد هذا البيان . وقد شاءت رحمة الله ألا يدعهم جاهلين ولا 
غافلين . فأرسل إليهم امنذرين . 


ع *« بن 


وف لماية الشوط وختام السورة يكلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يلقي إليهم بالقول الأخير : 

« قل : ما أسألكم عليه من أجر ؛ وما أنا من المتكلفين.إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن ناه تعن سحن . 

إنها الدعوة الخالصة للنجاة » بعد كشف المصير وإعلان النذير . الدعوة الخالصة التى لا يطلب صاحبها 
أجراً وهو الداعية السليم الفطرة » الذي ينطق بلسانه » لا يتكلف ولا يتصنع ٠‏ ولا يأمر إلا بما يوحي منطق 
الفطرة القريب . وإنه للتذكير للعالمين أجمعين فقد ينسون ويغفلون. وإنه للنبأ العظيم الذي لا يلقون بالهم إليه 
اليوم » وليعلمن نبأه بعد حين . نبأه في الأرض ‏ وقد علموه بعد سنوات من هذا القول ‏ ونبأه في اليوم المعلوم . 
عندما يحق وعد الله اليقين : « لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين » . . 

إنه الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا الي تعالحها 7 وهو الإيقاع المدوي العميق 03 
الموحى بضخامة ما سيكون : ١‏ ولتعلمن نبأه بعد حين » . . 


انتهى الجزء الثالث والعشرون 
ويليه الجزء الرابع والعشرون 


مبدوءاً بسورة الزمر* 


. من معورة الزمر ولكننا آثرنا عرض السورة كاملة في الجزء الرابع والعشرين‎ "١ ينتهي الجزء الثالث والعشرون بالآية‎ )1١( 
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لع سح عرس صرح مر و جمس عا ورور شري بي ضير 


تَزِيلُ لكت من أل الْمزِزٍاْحَكِمٍ دن ينا لمآ لبك الْكتب بِآحَن قاعبد الله علصا لَه لين حق 


08000 لك سس عه وي ال قر سج عر قو 


الالله آلد ايش ولد بن ألحَذُوأ من دونهة ويا ماتعبدهم لا لم رِبونا ] لاله له الله حك 0 


م يمس 2 - ول رصت واد دع 1س م 000 


ومسي 0 ص واد اله أن يد وَدا لَصَطَقَ من يق 


م ٍ عر ًَ و ءءء 


موه و قا ساس 1< ب :2 ا 0 د ل خخ سه عه سرس 


وام ام 0 


رض بِأَى 20012111100 وخ رالشّمس وَالْقَمَرَ 


كل يجرى أجل مسعى | هولع زِرْالْعَف رج 


للدم رار س 20ج ال ل ل له ل ل ل ل ل لمي مل إج كوم | مم 06 ا ع ور - وو 0 0 


خلفَحم من نفس واحدة وت زوجها واتزل يه زوج حلفكر فى 2 


ساح كر سن # ساد لظ ار 76 شو يي عر “حو أب 2 سكج برس سير سد 


عَلْتنْ ْدَق ع َكَل ذالكر الله ربك له لملك لا إلله إلا هو فاق تصرفون 050 


2 00 و سس لظ سا سيور اوسا 


اع 2 أ مب 4 ا 2 ا 00 
إن تكفروا افإن أله عَنى عدكرٌ لا ياي الك ود لكايه كر ولا تزر وازرة وزر 


2 س اماس 2ح افير ار سال لاس عابر 2 000 م دير 


ا د ا 1 نتم اتعملور تت إن كي داف الشدو نه 


هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد . وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة ؛ 
وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة + وتهزه هزاً عميقاً متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها ٠‏ وتنفي عنه 
كل شببة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ؛ يعرض 


3 


في صور شتى . 


سورة الزمر 


ومنذ افتتاح السورة' تبرز هذه القضية الواحدة الي تكاد السورة تقتصر على علاجها : « تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكم ٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد لله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص الخ 4 
وتتردد ف مقاظمها ع كرات ماري فيا إناانمياً زأنا مفهوها ., 

نصاً كقوله : دقل : إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل : 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يو عظم . قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه.. 00 
او قوله : « قل افغير الله تأمروني أعبد أيبها الجاهلون ؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) . 

ومفهوماً كقوله : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون » ورجلا سلما لرجل . هل يستويان مغلا : 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ).. أو قوله : « أليس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين عن دونه » ومن 
يضلل الله ها له من هاد » ومن يبهد الله فا له من مضل سسب ل 

وإلى جانب حقيقة التوحيد الي تعالج السورة أن تطبعها في لقلب وتمكنها جد في السورة توجيبات وإيحاءات 
لإيقاظ هذا القلب واستجاشته وإثارة حساسيته » وإرهافه 0 والتأثر والاستجابة . ذلك كقوله : « والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ا الذين يستمعون القول فرداعة » أولئك 
الذين هداهم الله » وأولئك هم أولو الألباب ».. « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني تقشعر منه جلود 
ا و ور ل ا 
الله فما له من هاد ».. « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه » ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل . وجعل لله انداداً ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار ».. 

وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة.. إن ظل الآخرة يجللها من أوها إلى آخرها . وسياقها يطوف بالقلب 
البشري هناك في كل شوط من أشواطها الة لقصيرة ؛ ويعيش به ني ظلال العام الآخر معظم الوقت ! وهذا هو 
مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر ني ثناياها . ومن ثم تتلاحق فيا مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في 
كل مقطع من مقاطعها الكثيرة . مثل هذه الإشارات : ٠‏ أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 
وير جو ورحمة ربه ؟).. « قل : إفي اخاف إن عصيت رني عذاب يوم عظم 2.. «افن حق عليه كن لخدا 
افانت تنقذ من بي النار ؟ ». . «٠‏ أنمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ » . . « ولعذاب الآخرة اكير لو 
كانوا ا ١‏ أليس ني جهنم مثوى للكافرين ؟ ».. ١‏ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله 
جنه لوفتكرا امن سوه النداتها يوم الثيامة. #دو يدا لم بدي قال كرنوا يوت ) م 
من قبل أن يأتيكم | لعذاب ثم لا تنصرون مرو اتيعوا ا صل ما ول إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذ ّْ 

ا ا الوا مشي ع بار م جنب الله وان كنت لمن الساخرين ٠‏ او 
تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين “أواتقول عن عر اللاي لو أن ل كه مأكرن مق لخدن , كل 
وهذا غير المشاهد الكاملة الي تشغل حيزاً من السورة كبيراً » وتظلل جوها بظلال الآخرة , 

أما المشاهد الكونية الي لاحظنا كثرتها وتنوعها في السور المكية في ثنايا عرضها لحقائق العقيدة فهي قليلة في 
هذه السورة . . 1 

هنالك مشهد كوني يرد في مطلعها : « خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور الها 
عل ألليل + وسخر' الشمين والفسر كل تتجخري لأخل مين ألا هر الفزير الققان 6د 


ا 


الجزء الرابع والعشرون 


ومشهد آآخر و في وسطها : « ألم ) تر أن الله أنرل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ؛ ثم مخرج به زرعاً 
كد راك اشر ور فد اج ل فيه حلا نل لقا ا لاون الاب لي 

وهناك إشارات 00 إلى خلق السهاوات والأرض غير هذين المشهدين البارزين. 

00 فكع من تف واحنة ف حل م وج ريق الأنعام 

ثانية أزاج . يكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا 

له إلا هو » فأنى تصرفون ؟ ). 

ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ؛ ثم إذا خوله 
نعمة منه نسبي ما كان يدعو إليه من قبل . .. الخ ».. « فإذا مس الإنسان ضر دعانا ؛ ثم إذا خولناه نعمة منا 
قال : ما أوتيته على علم بل هي فتنة .. » 


ويرد في نصوير أنفس البشر في قبضة الله في كل حالة : داشورن الشر مر ارا عت عت فق 
ا ل 0 . إن في ذلك لآيات لقوم بتفكرون ». 
ولكن ظل الآخرة وجوها يظل مسيطر على السورة كلها كما أسلفنا . حى تم عهد اع رم ل ذلك 
اليوم وجوه : « وترى عي العرش يسيحون محمد ر. مم ء وقضي بيهم بالحق » وقيل : الى 
لله رب العالين ) . ١‏ 


هذا الظل بتناسق مع جو السورة » ولون اللمسات التي تأخذ القلب البشري با . فهي أقرب إلى جو الخشية 
والخوف والفزع رحني ٠‏ ومن ثم نجد الحالات التي ترسمها للقلب البشري هي حالات ارتعاشه وانتفاضه 
وخشيته .جد هذا في صورة القانت اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحدة ربه . وي صورة الذين 
طترو ري تت عردم ذا"الا لا الزن لوده قر م إلى ذ كر الله 0007 التوجيه إلى التقوى 
والخوف من العذاب ٠»‏ والتخويف منه : « قل : يا عباد الذين 0 تقوا ربكم ») .دقل : في أخاف إن عصيت 


رني عذاب يوم عظم ».. «الهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . ذلك جوف الي عاد 
فاتقون ». . ثم نجده في مشاهد القيامة وما فيها من فزع ومن خشية » وما فيها كذلك من إنابة وخشوع , 


والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة ؛ تكاد كل جولة منها نتم مشهد من 
مشاهد القيامة » أو ظل من ظلالها. وسنحاول أن نستعرض هذه الجولات المتتابعة كما وردت في السياق . إذ 
موا دا رده . وكل مجموعة قليلة من ايائها تصلح حلقة تعرض بي موضعها . ومجموع 
هذه الحلقات يتناول حفيقة واحدة 71 ضقة حقيقة التوحيد الكيرة 2 


ع * 3 


١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم . إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق + فاعبد ١‏ الاخداها ل لبون ٠‏ ألا لله 
الدين الخالص » والذين الخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فها هم 
فيه حتلفون . إن الله لا .بدي من هو كاذب كفار » . 

تبدأ السورة .بذا التقرير | 

عر م 


سورة الزمر 


..» تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكم‎ ٠ 

العزيز القادر على تنزيله . 

لحك نومام لم ا رلازرلاة اؤلك وا ويفدل «لزلابيجكة واتوزوواد ين 

ولا يتلبث السياق عند هذه الحقيقة طويلاً ؛ فهي مقدمة للقضية الأصيلة الي تكاد الشورة تكرن وفنا غلبا + 
والني نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها . قضية توحيد الله » وإفراده بالعبادة » وإخلاص الدين له » وتنزيبه عن 
شرل فيا كل مورة. مره د والاقاه إل عاشي زاوم عل ول كفيو 

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) . 

وأساس الحق الذي أنزل به الكتاب . هو الوحدانية المطلقة الي يقوم عليها الوجود وني الآية الخامسة من 
السورة بجيء : « خلق السهاوات والارض بالحى » . فهو الحق الواحد الذي قامت به السهاوات واللارض » وانزل 
به هذا الكتاب . الحق الواحد الذي تشبد به وحدة النظام الذي يصرف السماوات والارض ؛ والذي ينطق به هذا 
الكتاب . الحق اللي يست ا كل «اتدرع امن بد الضلاخ المبدع في هذا الوجود . 

( فاعبد الله مخلصا له الدين ) 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم للدي ارك ]ليه لكات لسن .رس اسه لذ دعن أله 
الناس كافة .. عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له » وقيام الحياة كلها على أسآ م هذ) التوسيد 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له » ليس كلءة تقال باللسان ؛ !نما هو منهاج حياة كامل . يبدأ من تصور واعتقاد 
في الضمير ؛ ويتبي إلى نظام يشمل حياة الفرد واللجماعة . 

والقلك" الذقق :يوحن الله 4 بلايق لله وشلة ع ولا يح عامهه الأحد سوافه وله بطلية كرا من غيره ولا يسيك 
طإن ,الكل نرق كولقه :+ للق رجاه عن القوي عنده » وهو القاهر فوق عباده . والعباد كلهم ضعاف مهازيل الا 
يعلكون له نفعاً ولا ضراً ؟ فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم . وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا . والله وحده هوالمائح المانع » فلا حاجة به إلى ٠‏ أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء . 
والقلب الذي يوحد الله » يؤمن بوحدة الناموس اللي الذي بصرف الوجود كله ؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذي 
اختاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد ٠لا‏ اتطلح حية البخر إلا تسم نم الكزن الذي يعبدون 
فيه إلا باتباعه . ومن ثم لا محتار غير ما اختاره الله من النظم » ولا يتبع إلا شريعة الله امتسقة مع نظام الوجود 
كله ونظام الحياة . 

والتاذك: الي بيرححة :لل يقيزق الرانة ويه وبين كل انا أ اعت يذ لقي هذا الأكرن عن » خياد وياد #ابويينا 


في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه ؛ وبحس بد الله في كل ما حوله » فيعيش في أنس بالله وبدائعه التي 
تلمسها يداه وتقع غلا عيناه< .وتشعر كذالك بارع من إيذاء أجد .+ أو اثلا رء أو التشترف في أحبدأو 
في تي إلا عا أمرة الله ماق كل نويد رضم كراج حارلا وري كل لوووك سي 
وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر : كما تبدو في السلوك والتصرفات ٠‏ وترمم للحياة كلها 
مراع كاقلا وافيها دا . ولا بعود التوحيد كلمة تقال باللسان . ومن ثم تلك ل ا 
وتوضيحها وتكرار الحديث عنبا في الكتاب الذي أنزله ال لله : وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل احد » بي كل 


عصر ٠‏ وثي كل بيئة . فالتوحيد 7 ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


« ألا لله الدين الخالص ©».. 

يعلنها هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل . بأداة الافتتاح « ألا » وني أسلوب القصر ١‏ لله الدد 
الخالص ٠»‏ فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة .. فهي القاعدة التي تقوم عليها الحياة كلها: بل التي يقوم عليها 
الوجود كله . ومن ثم ينبغي ان ترسخ وتتضح وتعلن في هذا الأسلوب الجازم الحاسم : « الالله الدين الخالص »2 .. 

ثم يعالج الأسطورة ,المحقدة التي كان المشركون يوا 0 لوكي , 

« والذين امحذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . ! ن الله بح كم بينهم قي في ما هم فيه حتلفون. 
إن الله لا .بدي من هو كاذب كفار ). 

فلقد كانوا يعلنون أن الله خالقهم وخالق السهاوات والأرض .. ولكنهم لم يكونوا يسيرون مع منطق الفطرة في 
إفراد الخالق إذن بالعبادة » وني إخلاص الدين لله بلا شريك . إتما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله 
سبحانه . ثم يصوغون للملائكة تماثيل يعبدونها فيها . ثم يزعمون أن عبادتهم لتماثيل الملائكة ‏ وهي التي دعوها 
آلحة أمثال اللات والعزى ومناة ‏ ليست عبادة لها في ذاتها ؛ إنما هي زلفى وقربى لله . كي تشفع لهم عنده , 
وتقريهم منه ! 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها » إلى هذا التعقيد والتخريف . فلا الملائكة بنات الله . ولا الأصنام 
تماثيل للملائكة . ولا الله ب سبحانه ‏ يرضى هذا الانحراف . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقر بهم إليه 
عن هذا الطريق ! 

وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام 
وجاءت به العقيدة الالهية الواحدة مع كل رسول . وإنا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه 
عبادة العرب الأولين للملائكة ‏ أو تماثيل الملائكة ‏ تقرباً إلى الله - بزعمهم ‏ وطلباً لشفاعتهم علده . وهو 
سبحانه يحدد الطريق إليه . طريق التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة أو شفاعة على هذا النحو الأسطوري 
العجيب ! 

« إن الله لا هدي من هو كاذب كقار ). 

فهم يكذبون على الله . يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه ؛ ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لحم عنده ! 
وهم يكفرون ببذه العبادة ؛ وخالفون فيها عن أمر الله الواضح الصريح . 

والله لا يبدي من يكذب عليه » ويكفر به . فالهداية جزاء على التم وجه والإخلاص والتحرج + والرغبة في 
المدى » وتحري الطريق . فأما الذين يكذبون كترود فهم لا يستحمون هداية الله ورعايته . وهم مختارون 
لأنفسهم البعد عن طر يقه . 

لم وش ع مسجب بزلاق التصوزو وام فته 

« لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء . سيحانه ! هو الله الواحد القهار » . 

وهو فرض جدلي لتصحيح التصور . فالله لو أراد أن يتخذو لداً لاختار ما يشاء من بين خلقه ؛ فإرادته مطلقة 
الو اعقيذه : ولكلة كت سيطاتة دنه فش عن ااة الولد . قلسن لأحد :أن ينسن التدولدا + بوهده اراوثهء وغذة» 
مشيئته » وهذا تقديره ؛ وهذا تنز.به لذاته عن الولد والشريك : 


« سبحانه ! هو الله الواحد القهار » . 


سورة الزمر 


وما امخاذه الولد ؟ وهو مبدع كل شبيء ؛ وخالق كل شبيء » ومدبر كل شبيء ؟ وكل شيء وكل أحد ملكه 
يفعل به ما يشاء : 

« خلق السهاوات والأرض بالحق . يكور الليل على النهار ويكور اللهار على الليل ؛ وسخر الشمس والقمر 
كل ري لأحل معدي ١‏ آله هو التو يل العفان ., 

وهذه اللفتة إلى ملكوت السهاوات والأرض » وإلى ظاهرة الليل والنهار » وإلى تسخير الشمس والقمر توحي 
إلى الفطرة بحقيقة الألوهية التى لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك . فالذي يخْلق هذا الخلق وينشئه إنشاء » 
لأ يساح إله الوقة :ولا يكون امعه عر يك . 

واية الوحدانية ظاهرة في طريقّة خلق السماوات والأرض » وني النامو الذي يحكم الكون . والنظر المجرد 
إلى السعاوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة . وما كشفه الإنسان ‏ حتى اليوم ‏ من دلائل الوحدة 
مد واه ان ا كك م الس ل موا 

إشعاعات ذات طبيعة واحدة . وقد اتضح كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام التي تتالف منها سواء 
7 ذلك اللأرض التي نسكنها أم الكواكب والنجوم الأخرى في حركة دائمة » وأن هذه الحركة قانون ثابت لا 
يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم الحائل . واتضح أن لهذه الحركة نظاماً ثابتاً هو الآخر يوحي بوحدة الخلق 
ووحدة التدبير .. وي كل يوم يكشف الإنسان عن ججديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود . ويكشف 
عن حق ثابت في هذا التصمم لا يتقلب مع هوى ٠‏ ولا ينحرف مع ميل » ولا يتخلف لحظة ولا يحيد . 

« خلق السعاوات والارض بالحق © . 

وأنزل الكتاب بالحق .. فهو الحق الواحد في ذلك الكون وني هذا الكتاب .. وكلاهما صادر من مصدر 
واحد . وكلاهما اية على وحدة المبدع العزيز الحكم . 

. » يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل‎ ٠ 

وهو تعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كروية الأرض ومع أنني في 
هذه الظلال حريص على آلا أحمل القرآن على النظريات التي يكشفها الإنسان » لأنها نظريات تخطئ' وتصيب » 
وتثبت اليوم وتبطل غداً . والقرآن حق ثابت بحمل آبة صدقه في ذاته » ولا يستمدها من موافقة أو مخالفة لا 
يكشفه البشر الضعاف المهازيل ! 

مع هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرني قسراً على النظر في موضوع كروية الأرض . فهو يصور حقيقة مادية 
تلحوظة غل تؤيعة الأرعين + فالأرن: الكررة عدون حول (تفسها ف "موا حية النشين 4 الاق و الذي يؤالجة العويين 
من سطحها | اكز كر لقره ويكرد نيار ولك عد اد لاننك لآث الأرفق تدوى ,مركلها عرقت 
بذ الليل يشمن السطح الذي كان عليه النبار . وهذا السطح مكو ر فالتهار كان عليه مكورا والليل تشع 'مكورا 
كذلك . وبعد فترة يبدأ النبارمن الناحية الأخرى يتكور على الليل . وهكذا في حركة دائبة : « يكور الليل على 
النبار ويكور الهار على الليل » .. واللفظ يرسم اافكل »«ويحلد الوضع » ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها . 
وكروية الآأرضن ودوزاتا يقس نهدا التعيير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية . 

« وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 06 . 

والشمس تحري في مدارها . والقمر بحري ني مداره . وهما مسخران بأمر الله . فا يزعم أحد أنه بجر .هما . وما 
يقبل منطق الفطرة أن بحريا بلا محرك ٠‏ يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا يمختل شعرة في ملايين السنين . 


.م 


الجزء الرابع والعشرون 


ومتدرزي العمن وجري القامن و الأجل عسسمى + لاا وعلمة إلا الله متيحاتة , 

0 ألا هو العزيز الغفار » . 

فع القوة والقدرة والعزة » هو غفار لمن يتوب إليه وينيب ٠»‏ ممن يكذبون عليه ويكفرون به » ويتخذون معه 
الحة » ويزعمون له ولدا ‏ وقد سبق حديتهم ‏ والطريق امامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار .. 

ف او 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير ؛ يتغل إلى للسة في انفس العباد # و يشير إلى آية الحياة القريبة منهم في 

أنفسهم ولي الأنعام المسخرة لم : 
اود ل ا اك . وأتزل لكم من الأنعام تمانية أزواج . يخلقكم في بطون 

أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ت ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » . 

لور ا 0 
نفس واحدة . ذات طبيعة واحدة . وذات خصائص واحدة . خصائص عميزها عن بقية الخلائق » كما انها 
جمع كل أفرادها ؛ في إطار تلك الخصائص . فالنفس الإنسانية واحدة في جميع الملابين المنبئين في الأرض في 
جميع الأجيال وق شفع البقاغ . وزوجها كذلك منها . فالمرأة تلتقي مع الرجل ني عموم الخصائص البشرية 
رغم كل اختلاف في تفصيلات هذه الخصائص ‏ مما يشي بوحدة التصميم الأساسي لهذا الكائن البشري . 
الذكر والأنثى . ووحدة الإرادة المبدعة لهذه النفس الواحدة بشقيها . 

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه الخاصية في الأنعام كذلك . مما 
يشي بوحدة القاعدة ف الاحياء جميعا : 

« وأنزل كم من الأنعام ثمانية أزواج » : 

والأنعام الهانية كما جاءت في آية أخرى : هي الضأن والمعز والبقر والإبل . من كل ذكر وأنثى . وكل من 
الذكر والأنثى يسمى زوجاً عند اجتاعهما . فهي ثمانية في مجموعها .. والتعبير يعبر عن تسخيرها للإنسان بأنه 
إنزال ها من عند الله . فهذا التسخير منزل من عنده . منزل من عليائه إلى عالم البشر . وماذون. لهم فيه من عنده 


تعالى . 
ثم يعود ‏ بعد هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام ‏ إلى تتبع مراحل الخلق للأجنة 
في بطون امهاما : 


« يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق » . 

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام . إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية . 

« في ظلمات ثلاث ) . 

ظلمة الكيس الذي يغلف انين #وظلعة اررحم الذي يستقر فيه هذا الكيس . وظلمة البطن الذي تستقر فيه 
اأرحم. . ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة حلفا درفب لق . وعين اماع جه لاع روبرد عه لقره عل 
النمو . والقدرة على التطور : والقدرة على الارتقاء . والقدرة على السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر 
لحا بارئها . 

وتتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن » البعيدة الآماد ؛ وتأمل هذه التغيرات والأطوار ؛ وتدبر تلك الخصائص 

م 


. سورة الزمر 


العجيبة الي تقود خطى هذه الخلية الضعيفة ني' رحلتها العجيبة ... في تلك الظلمات وراء علم الإنسان وقدرته 
وبصره . 

هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري إلى رؤية يد الخالق المبدع . رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة 
والايمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة . فكيف يصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة ؟ : 

« ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو . فأنى تصرفون ؟ » . 

وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة ‏ وآية القدرة الكاملة » يقفهم أمام أنفسهم . ني مفرق 
الطريق بين الكفر والشكر . وأمام التبعة الفردية المباشرة في اختيار الطريق . ويلوح لهم بنهاية الرحلة » وما ينتظرهم 
هناك من حساب » يتولاه الذي يمخلقهم ني ظلمات ثلاث . والذي يعلم ما تكن صدورهم من خفايا الصدور : 

« إن تكفروا فإن الله غني عنكم . ولا يرضى لعباده الكفر . وإن تشكروا يرضه لكم . ولا تزر وازرة وزر 
أخرى . ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كتتم تعملون . إنه عليم بذات الصدور » . 

إن هذه الرحلة في بطون الآامهات هي مرحلة ني الطريق الطويل . تليها مرحلة الحياة خارج البطون . ثم تعقبها 
المرحلة الاخيرة مرحلة الحساب والجزاء . بتدبير المبدع العليم الخبير . 

والله ‏ سبحانه ‏ غني عن العباد الضعاف المهازيل . !ما هي رحمته وفضله ان يشملهم بعنايته ورعايته . وهم 
من هم من الضعف والهزال ! 

« إن تكفروا فإن الله غني عنكم » . 

فإعانكم لا يزيد في ملكه شيئاً . وكفركم لا ينقص منه فتيلاً . ولكنه لا يرضى عن كفر الكافرين ولا يحبه : 

« ولا يرضى لعياده الكفر » .. 

« وإن تشكروا يرضه لكم » . 

ويعجبه منكم . ويحبه لكم . ويجزيكم عليه خيراً . 

وكل فرد مأخوذ بعمله » محاسب على كسبه ؛ ولا يبحمل أحد عبء أحد . فلكل حمله وعبؤه : 

«ولا تزر وازرة وزر أخرى » . 

والمرجع في النباية إلى الله دون سواه ؛ ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره : 

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنم تعملون » . 

ولا يخفى عليه من أمركم شيء : 

0 إنه علم بذات الصدور ©) . 

هذه هي العاقبة . وتلك هي دلائل الهدى . وهذا هو مفرق الطريق .. ولكل أن يختار . عن بينة . وعن تدبر . 


وبعد العلم والتفكير .. 


الجزء الرابع والعشرون 


م يلم مدر سس برس سم عا هوسربر وسار سو رم اس ضرع لعا ماو 0 


اواشالات تارم مني لبه م إذا خولهر نعمة منه تمى ماكان يدعوا إليِهمن قبل وجعل 


ص و 


مني ء كَل كنم كرك كيد نكن أت انار د 
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حسنة وارض ألله واسعة إئما يوق الصيرون أحرهم بغير حساب © 


5 الجولة الاولى لمس قلو بهم عرص نص بواجودهم 0 ولصو لسريو جد 0 وتزويجحها من جنسها ؛ 
سردا ارا كه بطون أمها نهم فر فى ظلمات ثلاث . وأشعرهم يد الله تمنحهم خصائص 
جنسهم البشري اول مرة ؟ ثم منحهم خصائصس البقاء والارتقاء : 
وهنا يلمس قلو بهم لمسة أخرى وهو يعرض عليهم صورتهم في الضراء وصورتهم : قي السراء ؛ ود يرهم تقلبهم 
وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على نبج ؛ إلا حين يتصلون بر .هم » ويتطلعون إليه » ويقنتون له » فيعرفون 
الطريق ٠»‏ ويعلمون الحقيقة ؛ وينتفعون يما وهبهم الله من خصائص الإنسان . 


+ «# «# 


« وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل » وجعل 
لله أنداداً » ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً » إنك من أصحاب الثار » . 

إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسه الضر ؛ ويسقط عنها الركام ؛ وتزول عنها الحجب ؛ وتتكشف عنها 
الأوهام ؛ فتنجه إلى ربها » وتنيب إليه وحده ؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره . وتعلم كذب ما تدعي من 
شركاء او شفعاء 

فأما حين يذهب الضر ويأي الرخاء » ويخوله الله نعمة منه . ويرفع عنه البلاء . فإن هذا الإنسان الذي تعرت 
لطري عد بس اضر كوه تمصع ليا اماما وحصي تعره را عقاو ويا لوه . وتطلعه إليه ' في المحنة وحده » 
عل بكوعره علك أن يدفع عنه محنته . . ينسى هذا كله ويذهب بجعل لله أنداداً ام هه دافا كما كان 

فى -جاهليته الأولى ؛ وإما قهأ وأشخاصاً وأوضاعاً جعل لها في نفسه شركة مع الله » كما يفعل في جاهلياته الكثيرة ! 
ا 0 أخلص عبادة ؟ ويحها 
كما يحب الله أو اوها :؟ والقرك الوات.: : فبها الخني الذي لا يحسبه الناس شركاً لأنه ل باعل شكل الشترلة 
المعروف وإنما هو من الشرك في الصميٍ 8 


وتكون العاقبة هي الضلال عن سبيل الله . فسبيل الله واحد لا يتعدد . وإفراده بالعبادة والتوجه والحب هو 


وحده الطر يق أليه : والعقيدة 3 الله للا تحتمل شركة قُ القلب 5 تحتمل شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا 


لحن 


سورة الزمر 


أرض ولا صديق ولا قريب » فأيما شركة قامت ني القلب من هذا وأمثاله فهي.اتخاذ أنداد لله » وضلال عن سبيل 
الله » منته إلى النار بعد قليل من المتاع في هذه الأرض : 

«قل : متم بكفرك قليلاً : إنك من أصحاب الثار » . 

وكل متاع في هذه الأرض قليل مهما طال . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما عمر . بل إن حياة 
الجنس البشري كله على الأرض لتاع قليل » حين يقاس إلى أيام الله ! 

مالع اه 

وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان » يعرض صورة أخرى .. صورة القلب الخائف الوجل » الذي 
يذكر الله ولا ينساه بي سراء ولا ضراء ؛ والذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة ؛ وني تطلع إلى 
وخ ووه ريا لماك بن ركايت الم الفعكع ادل لمكا الوجود : 

« أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائ ا “كر ر الآخرة ويرجو رحمة ربه ؟ قل : هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟ إئما يتذكر أولو الألباب » . 

وهي صورة مشرقة مرهفة . فالقنوت والطاعة والتوجه ‏ وهو ساجد م انوكت الحساسية المرهفة ‏ وهو 
يحذر الآخرة ويرجو رححة ربه ‏ وهذا الصفاء وهذه الشفافية الي تفتح البصيرة . وتمنح القلب نعمة الرؤية 
والالتقاط والتلتي .. كه ريم سورة ب إن ويا كل ددر لال لل لسر كد المطموسة البي رسمتها 
الآية السابقة . فلا جرم يعقد هذه الموازنة : 

« قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ). 

فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الحق . هو تفتح البصيرة . هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود . 
وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن » ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى » ولا تمتد 
وراء الظاهر المحسوس . 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله . وحساسية القلب » واستشعار 
الحذر من الآخرة » والتطلع إلى رحمة الله وفضله ؛ ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطريق » 
ومن ثم يدرك اللب ويعرف ٠‏ وينتفع يما يرى وما يسمع وما بجرب ؛ ويتبى إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء 
المشاهدات والتجارب الصغيرة . فاما الذين يقفون عند حدود التجارب القزدة ؛ والمشاهدات الظاهرة » فهم 
جامعو معلومات وليسوا بالعلماء . 

داعا يتذكر أولو الألباب :2 

وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة لما وراء الظواهر من حقائق . المنتفعة بما ترى وتعلم » 
الي تذ كر الله في كل شيء تراه وتلدسه ولا تنساه ٠‏ ولا تنسى يوم لقاه . 


وبعد 0 هاتين 007 الذي' د ليتقوا و يحسنوا َ ويتخذوا من حيا مهم القصيرة 
هذه الأ, وسيلة للكسب ا الطو ب الام : 
رض ر 


و 


واقن. + هياده الذين اموا انقرا 00000 
الصابرون أجرهم بغير حساب »2 . 


ان 


الجزء الرابع والعشرون 


وفي التعبير : « قل : يا عباد الذين آمنوا » التفاتة خاصة . فهو في الأصل : قل لعيادي الذين امنوا “قل 
لهم : اتقوا ربكم . ولكنه جعله يناد.هم ٠»‏ لأن في النداء إعلاناً وتنبيهاً . والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
يقول لهم : ديا عبادي » فهم عباد الله . فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم الله . فالنداء 
في حقيقته من الله . وما محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إلا مبلغ عنه للنداء . 

« قل : يا عباد الذين أمنوا . اتقوا ربكم » . 

والتقوى هى تلك الحساسية في القلب » والتطلع إلى الله و و جد وحدده نوق ارواء وطلم +1 وطراقيةا عتبنيه 
ورضاه في توفز وإرهاف .. إلها تلك الصورة الوضيئة المشرقة » الي رسمتها الابة السابقة لذلك الصنفٍ الخاشع 
القانت من عباد الله . 

وللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » . 


وما أجزل الجزاء ! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام . تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام . 
ولكنه فضل الله على هذا الإنسان . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضالة جهده . فيكرمه ويرعاه ! 

« وأرض الله واسعة » . 

فلا يقعد بكم حب الأرض » وإلف المكان » وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن الحجرة منها » 
إذا ضاقت بكم ني دينكم » وأعجزكم فيها الإحسان . فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان ؛ ولون من اتخاذ الأنداد لله ني قلب الانسان . 

وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري ٠»‏ في معرض الحديث عن توحيد الله 
وتقواه » تنبئ عن مصدر هذا القران . فا يعالج القلب و هذا العلاج إلا خالقه البصير به » العليم بحفاياه . 

والله خالق الناس يعلم أن الحجرة من الأرض عسيرة على النفس » وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق » 
وأن ترلة مألوف الحياة ووسائل اررق واستقبال الخباة. ِي أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان : 
ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب : 

0 إتما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب 6 . 

فيأخذ قل بهم هذه اللمسة في موضعها المناسب » وبعالج ما يشى على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشاني » 
وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة . ويفتح لها ابواب العوض عن الوطن والآرض والآهل والإلف 
عطاء من عنده بغير حساب .. فسبحان العليم هذه القلوب » الخبير بمداخلها ومسار بها » المطلع فيها عإ 
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هذا المقطع كله يظلله جو الآخرة » وظل الخوف من عذابها » والرجاء في ثوابها . ويبداً بتوجيه الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة ؛ وإعلان خوفه ‏ وهو النبي المرسل ‏ من عاقبة الانحراف 
عنها » وإعلان تصميمه على منبجه وطريقه » وتركهم هم إلى منبجهم وطريقهم . وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك » 
يوم يكون الحساب . 

اا 80 

« قل : إلي أمرك أن أعبد الله مخلصاً له الدين ؟؛ وفوف لأن أكون أول المسلمين . قل : إلي أخاف إن 
عصيت رلي عذاب يوم عظم *" : 

وهذا الإعلان من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه مأمور أن يعبد الله وحده . و يخلص له الدين وحده ؛ 
وأن يكون ببذا أول المسلمين ؛ وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه .. هذا الإعلان ذو قيمة كبرى في 
تجحريد عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . فالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا المقام هو عبد لله . هذا 
مقامه لا يتعداه . وف مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفا . وتر تفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع العناد . 
وهذاهو المراد . 

وعلد للك يقر "فعق ‏ الالزعية + .ومعق العودية ٠‏ و تميزان + قله خبلطان ولا يكديان © وتتجزد عفد 
الوحدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبيه . وحين يَف محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقام العبودية 
لله وحده يعلن هذا الإعلان » ويخاف هذا الخوف من العصيان : فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة الأصنام 
أو الملائكة بعبادتهم من دون الله أو مع الله بحال من الأحوال . 

ومرةأخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق » وترك المشركين لطريقهم ونبايته الأليمة : 
دقل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شكثم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
واهليهم يوم القيامة . الا ذلك هوالخسران البين » .. 

مرة أخرى يعلن : إنتي ماض في طريتي . أخص الله بالعبادة » وأخلص له الدينونة . فأما نم فامضوا في 
الطريق الي تريدون ؛ واعبدوا ما شئم من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران . خسران النفس 
الي تنتهي إلى جهم . وخسران الاهل سواء كانوا مؤمنين ام كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم المشركون 
لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم . . ألا ذلك 
هو الخسران المبين » . 


ين 


الجزء الرابع والعشرون 


ثم يعرض مشهد الخسران المبين : 

1 لحم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل . ذلك يحوف الله به عباده . يا عباد فاتقون » . 

وهومشبد رعيب حقاً . مشبد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتهم » وهم في طيات هذه الظلل 
المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم . وهي من النار ! 

إنه مشهد رعيب . يعرضه الله لعباده وهم بعد في الأرض ,ملكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه . و يخوفهم 
مغبته لعلهم مجتنبونه : 

ذلك بحوف الله به عياده ) . 


ويناد هم ليحذروا ويتقوا ويسلموا : 


3 

ويا عباد فاتقون ) . 

وعلى الضفة الأخرى يق الناجون » الذين خافوا هذا المصير المشؤوم : 

« والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى . فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
احسنه » اولئك الذين هداهم الله . واولئك هم اولو الالباب © . 

والطاغوت صياغة من الطغيان ؛ نحو ملكوت وعظهموت ورحهموت . تفيد المبالغة والضخامة . والطاغوت كل 
ماطغا وتجاوز الحد . والذين اجتنبوا عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود أي أية صورة من صور العبادة . 
وهم الذين انابوا إلى ر.هم . وعادوا إليه » ووقفوا بي ممّام العبودية له وحده . 

هؤلاء لهم البشرى » صادرة إليهم من الملا الأعلى . والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يبلغها لهم بأمر الله : 
« فبشر عباد » .. إنها البشرى العلوية يحملها إلييم رسول كريم . وهذا وحده نعم ! 

هؤلاء من صفاتهم انهم يستمعون ما يستمعون من القول ٠‏ فتلتقط قلو.هم أحسنه وتطرد ما عداه » فلا يلحق 
بها ولا يلصق إلا الكلم الطيب » الذي تزكو به النفوس والقلوب . . والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه 
وتستجيب له . والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له . 

« أولئك الذين هداهم الله » . 

فد علم الله في نفوسهم خيرا فهداهم إلى اماع احسن القول والاستجابة له . والهدى هدى الله . 

« وأولتك هم أولو الألباب 0 

فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الركاة » وإلى النجاة . ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب 
العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له الله . 

وقبل أن يعرض مشبد هؤلاء في نعيمهم ني الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلاً إلى النار. وأن 
أحداً لا ملك أن ينقذهم من هذه النار : 

و اهن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في التار؟ © . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا كان هولا. ملك إنقاذهم من النارالي هم فيها فن علكها 
إذن سواه ؟ 
وأمام مشبد هؤلاء في النار وكأ نهم فيها فعلا الآن . مادام قد حق عليهم العذاب ‏ يعرض مشبد الذين اتقوا 
ام 
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و 

« لكن الذين اتقوا رهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية » تجري من تحتها الأنبار . وعد الله . لا يخلف 
الله الميعاد ) . 

ومشهد الغرف البنية » من فوقها غرف © تجري الأنبار من تحتها .. هذا المشهد يتقابل مع مشهد ظلل النار 
هناك من فوقهم ومن تحتهم . هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القرآني وهويرمم المشاهد للانظار . 

ذلك وعد الله . ووعد الله واقع . لا يخلف الله الميعاد . 

ولق عادن المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاشوا هذه المشاهد فعلاً وواقعاً . فلم تكن فوكيم 
وعدا أو وعيداً يتلقونهما من مستقبل بعيد . إتما كان هذا وذلك 07 تشهده قلو.هم وتحسه 0 . وتتأثر 
وترتعش وتستجيب لرآه . ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول ؛ وتكيفت حياتهم على هذه الأرض بذلك 
الواة قع الأخروي ٠‏ الذي كانوا بعيشونه ويحيون به وهم بعد : في الحياة ! وهكذا ينبغي أن يتلقى يتلقى المسلم وعد الله . 


سح مس .3ه و صل 8 عاص لس ع سس ع عاص ع لإ ممه عجري عور ل وكا شوم “و اس وو 0 و 008 و 


ال تر أن أله انل من السماء مآ فسلكه و ليع فى ألأرض ثم يحرج ب بدء زَرعا محتلفا الوانهر ثم مبيج فترله 


اك ل صرف اس 


مصفرا ثم يجعلهر 0 نف ذلك لد ون الأول الْأنب ده 


3 
صا له ص صا ا ار لي سن صر ا ست ص رص سس ير اس || ماس | عاص وول سوام 


أفن شرح أله صدره, الإسلدم فهو ع نور من ريه فويل اد أوَتبكَ فى صَلَللٍ 


0 


2 
د د 5 2 2032 متواء 2 اير رم ورم ع سح مسمس مدر م ثم عَلين 7 وو 00 
ألله تزل أخسن الحديث كتنبا متتهها مثا تفشعر منه جلود ا لذين يحشون ربهم ثم تلين جاودهم 


3 
لاعرير بير ىس اس 520 و مس سل 


وقلوهم إِك لذ وال ل ملك الى يم نه َس يضَللٍ لَه اله من هاد هي 


اسم ماص ساي - له سبع 0 


قن بق بوبجههء سو الْمَذَابِ اله ويل الظدلينَ ذ ورأ م / تم تكسبون 07 كدب لين 


57 ع سس ار الس ص بير ال ع را ع ساس لكر 00 ب ل ع م ل 


لوحي أو الماح را وري 2 يج تق لالز وتوا ولعذاب 


2000 2 سس اماععر وى سال سير صما سن سر ص وم لس ماس ا اماه 


الآحرة | كير لو كانوأ يعامون وِلْمَد صَرينًا الئاس فى هلد | آلْقرَءان مِنكل مَئلٍ لَعلّهُمْ 


مه ل م سس رو ل اجر سمس 


يتذ وون هن قر انربيا غَيرٌ ذى عوج لَعَلّهُمْ يتقون 7 


ا ا رن تررم لم ال ارا ا ال 0 


صرب أله مئلا رجلا فيه ش ركام ممَشْكسونَوَرجلَا سما َرجِل هل ويا معد ل لَه بل كَرَهم لا 


00 


يَعلمُونَ © 


اس 


الجزء الرايع والعشرون 


في :هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات ني الأرض عقب إنزال الماء من السماء + وانتهائها إلى غايتها 
القريبة » وكثيراً ما يضرب هذا مثلاً للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة ‏ وتوجيه لأولي الألباب الذين يذكرون 
ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ويذ كروه . وعلى ذكر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك 
لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور ؛ مع تصوير موح لاستجابة القلوب المفتوحة لهذا الكتاب ٠‏ بخشية وقشعريرة 
ثم لين وطمأنيئة . وتصوير كذلك لعاقبة المستجيبين لذكر الله » والقاسية قلوبهم من ذكر الله وني النهاية يتجه 
إلى حقيقة التوحيد » فيضرب مثالا لمن يعبد إلا واحدا ومن يعبد الهة متعددة . وهما لا يستويان مثلا ولا يتفقان 
حالاً . كما لا يستوي حال العبد الذي يملكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد لا ينازعه أحذ فيه ! 


«ألم تر أن الله أتزل من السماء ء ماء » فسلكه ينابيع ني الأرض ء ثم يمخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ٠‏ ثم بيج 
فتراه مصفراً » ثم مجعله حطاماً ؟ إن ني ذلك لذكرى لأولي الألباب » . 

إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر » ظاهرة تتكرر ني أنحاء الأرض » حتى لتذهب 
الألفة يحدتها وما فيها من عجائب ني كل خخطوة من خطواتها . والقرآن يوجه النظر إلى رؤية يد الله وتتبع آثارها 
في كل خطوة من خطوات الحياة 

فهذا الماء النازل من السماء .. ما هو وكيف نزل ؟ إننا تمر .هذه الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول التكرار 
خلق الماء في ذاته خارقة . ومهما عرفنا أنه ينشا من اتحاد ذرتي ايدروجين بذرة | كسوجين تحت ظروف معينة » 
فإن هذه المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله لني صاغت هذا الكون بحيث يوجد الأيدروجين ويوجد 
الأكسوجين وتوجد الظروف التي تسمح باتحادهما ‏ وبوجود الماء من هذا الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة 1 
هده الأرضض : ولول الماءها وعدت سياة ١‏ إننا تلسلة مق العديين حت نضبل الى وعوة الماء ووحوه الحياة ,بو 
من وراء هذا التديير » وكله ما صنعت يداه .. ثم نزول هذا ألماء بعد وجوده وهو ل 
من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير الله . 

ثم تجيء الخطوة التالية لإتزال الماء : 

« فسلكه يتابيع ة في الأرض 4 

سواء في ذلك الأنهار الجارية على سطح الأرض 8 أو الأنبان اللقارية "تبنت اطياقها ما بسرت عن المياة 
السطحية » ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً » أو يتكشف آباراً . ويد الله تمسكه فلا يذهب بي الأغوار البعيدة 
التي لا يظهر منها أبداً ! 

« ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » . 

والحياة النباتية ابي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه ؛ خارقة يقف أمامها جهد الإنسان حسيراً . ورؤية النبتة الصغيرة 
وهي تشق حجاب الأرض علها ؛ وتزيح أثقال اام من فوقها ؛ وتتطلع إلى الفضاء والنور والحرية ؛ وهي تصعد 
إلى الفضاء رويداً رويداً .. هذه الرؤية كفيلة بأن تلا اله لقلب المفتوح ذكرى ؛ وأن تثير فيه الإحساس بالله الخالق 
المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدة . بل في النبتة الواحدة 
بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لاإبداع القدرة ؛ يشعر الإنسان بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه اصلا ! 

هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة » يبلغ تمامه » ويستوفي أيامه : 
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1 مبيج قرأة مرا 0 . 
١‏ ثم بيج 


وقد بلغ غايته المقدرة له بي ناموس الوجود ء وق نظام الكون » وني مراحل الحياة » فينضج للحصاد : 
0 ثم جعله تدظاما عل 

وقد اتتواق أجله 5 وادى دورة : واخعبى دورته كما قدر له واهب الحياة : 

« إن في ذلك لذكرى لاولي الالباب » . 


أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلو .هم من ذكر الله . أولئك ني ضلال 
مبين . الله نزل احسن الحديث كتابا متشا .ها مثالي تقشعر منه جلود الذين يحشون ر بهم ؛ ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر الله . ذلك هدى الله بدي به من يشاء ؛ ومن يضلل الله هما له من هاد ) . 

وكما ينزل الماء من السماء ؛ فينبت لهم به زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ كذلك ينزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب الحية ؛ 
فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة . وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية التي لا حياة فيها ولا 
نداوة ! 

والله يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير » ويصلها بنوره فتشرق به ونستضيء . والفرق بين هذه القلوب 
وقلوب اخرى قاسية فرق بعيد . ١‏ فويل للقاسية قلو.هم من ذكر الله » . 

د أزلئك في صلل بين 6 

وهذه الآية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به . وتصور حاا مع الله . حال 
الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة » والإشراق والاستنارة . كما تصور حقيقة القلوب. الأخرى في قساوتها 
وغلظتها وموتها وجفافها » وعتمتها وظلامها . ومن يشرح الله صدره للإسلام ويهد له من نوره » ع قطعاً 
كالقاسية قلو .هم من ذكر الله . وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء 

كذلك تصور الآبة الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القران . هذا الكتاب المتناسق الذي لا اختلاف في طبيعته 
ولا في الجاهاته . ولا في روحهء ولا في خصائصه . فهو « متشابه » وهو ١‏ مثاني » تكرر مقاطعه وقصصه 
وتوجباته ومشاهده . ولكننا لا 5 تتعارض » إا تعاد في مواضع متعددة وفق نحكة تتحمق في الاعادة 
والتكرار . في تناسق وف استقرار على اصول ثابتة متشاببة . لا تعارض فيها ولا اصطدام . 

والذين يخشون ر بهم ويتقونه : ويعيشون في حذر وخشية » وني تطلع ورجاء » يتلقون هذا الذكر في وجل 
وارتعاش » وفي تائثر شديد تقشعر منه الحلود ؛ ثم نهدا نفوسهم » وتانس قلو .هم بهذا الذكر ؛ فتلين جلودهم 
وقلو بهم وتطمئن إلى ذكر الله . 

وهي صورة حية حسامة ترسمها الكلىات : فتكاد تشخص فها الحركات . 

و ذلك هدى الله .بدي به من يشاء » . 

فا ترتعش القلوب هكذا إلا حين : تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق . والله يعلم مز 
حقيقة القاوب ما يجازيبا عليه بالهدى أو بالضلال 

و ومن يضلل الله ماله من هاد » .. 


لقان 


فهو يضله عا يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال » التي لا تقبل الحدى ولا تجنح إليه بحال . 

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد الأعمال ! 

..» آفن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظلمين : ذوقوا ما كتم تكسبون‎ ١ 

والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه . فاما هنا فهو لا يلك ان يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه » 
فيدفعها بوجهه ١»‏ ويتقى به سوء العذاب . ثما يدل على الول والشدة والاضطراب . وني زحمة هذا العذاب يتلقى 
للأنيب ء وتدفع إليه حصيلة حياته ويا لها من حصيلة : « وقيل للظالمين : ذوقوا ما كم تكسبون» ! 

اد هذا المشهد إلى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - ليعرض 

يهم ما جرى للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم 

١‏ ا 5 الله الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب 
الآخرة كين لو كاترا معلمون 6 

فهذه حال المكذبين في الدنيا والآخرة . في الدنيا أذاقهم الله الخزي . وي الآخرة ينتظرهم العذ ب الأكبر . 
وسنة الله ماضية لا تتخلف . ومصارع القرون من قبلهم شاهدة ٠‏ ووعيد الله لحم في في الآخرة قائم . 0 مامهم 
سائحة. وهذا الذكر لمن يتعظ ويذ كر «١‏ لو كانوا يعلمون » ! 


ع نل ل 


« ولقد ضربنا للناس ني هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون » ا 
ضرت اشامئلا زلا فيه كركاء معنا كمون ورحلا سلما لربجل .+«هل يحتويان 
يعلمون ).. 

كرض لات اكوا وجا رراايه ارد اميد اع اترعاس لاح المشريع: ضا و جرخ ع 
ولكل م ف ويه بولك ملع جلي كيف ا وهو يم خا ا يئر عل اع ول ريم ل رين + 
ولا علك أن يرضى ضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق الجاهاته وقواه ! وعبد لك مدا 2 


اع غير دي عوج لعلهم كوت 
مثلاً ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا 


عر قلع :نا طله ملف م وكلفورة + الى كب ررح مقر ها مارج العو موري . 

« هل يستويان مثلاً ؟ ).. 

إنبما لا يستويان . فالذي مخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجمع الطاقة ووحدة 
الانجاه » ووضوح الطريق . والذي مخضع لسادة متشا كسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا 
ل ” 

هذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال ١‏ قالقك اومن بحقيقة التوحيد هر القلت 

لك يت رحاس قد اس عستت ان بعل .ا تقل بج لاحاجل اللي نل سر ب ري 
ولأنه يعرف مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق » ومضدراً واحداً للنفع والضر » ومصدراً واحداً للمنح والمنع » 
فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد » يستمد منه وحده » ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن انجاهه 
إلى هدف واحد لا يروغ عنه بصره . ومخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا بغضبه فيتقيه. . وبذلك 
تتجدع طاقته وتتوحد » فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء .. 

ويعقب على هذا لمثل الناطق الموحي . بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة 


م 
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والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون » وأكثرهم لا يعلمون. . 
وكذااكل من لاملل في يريا القرات انام لهم برقة اكزاوة.» وهو قرآن عربي ١‏ مستقم » واضح » لا 


لبس فيه ولا عوج ولا انحراف . يخاطب الفطرة بمنطقها القريب المفهوم . 
2 اس مس و ع تر سر اس و2 ترس سوس ماس رذج مود 
إنك ميت و إنهم ميتون 200 م نكر يوم القيلمة عند رَبَْكْرٌ تَحْتَصِمونَ © 
جِ 


سساح عو دعر ات عابي 626 > لم0 


د لات ا لوراك افر متم لبس فى بهم مو دكين ط الى 


--_- وسا ا صما برر 


ك2 أولككَ هم الْمتَعُونَ 40 0 َك براه آلْمحسنِينَ 2ه 


ورم سلسم سر يعر اس 6ى و اعاساس الجر لي ل لخر ال ص سس ساتخر 


لكف ر الله عَنهم أسوأ الى لوأ ويحيسم رهم بأَحْمَن اذى كانوأ يَعْمَلُونَ © 


هذا المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء » وآية الزرع الذي يخرج بهذا الماء » 
وآية الكتاب النازل من عند الله ؛ وأشار إلى ما يضربه في القرآن من الأمثال « ولكن أكثرهم لا يعلمون » عقب 
على هذا بأن أمر الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأمرهم موكول إلى الله ؛ وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت » 
فيجازي الكاذبين المكذبين يما يستحقون ؛ ويحازي الصادقين المصدقين جزاء المحسنين , 

مالعاع 

« إنك ميت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون ».. 

إنه الموت نماية كل حي ؛ ولا يتفرد بالبقاء إلا الله .وت الموت يستوي كل البشر با فيهم محمد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده. 
ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت . فالموت ليس نبهاية المطاف . إئما هو حلقة لا ما بعدها من حلقات النشأة المقدرة 
ا لل د “قوم القيامة نض العياذ فيا “كاد دايع يمن خادفب ٠‏ و يجيء رسول 

صلى الله عليه وسلم - أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيا كانوا بقولونه ويأتونه » ويواجهون به ما أتزل 
يه 

« فن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ ) 

سؤال للتقرير . فليس هنالك من هو اظلمممن كذب على الله فزعم أن له بنات وانه له شركاء ؛ وكذب بالصدق 
الذي جاء به رسوله ؛ فلم يصدق بكلمة التوحيد . إنه الكفر . وني جهام مثوى للكافرين . على سبيل التقرير 
الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد . 

هذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله . وصدق به فبلغه عن عقيدة 
واقتناع . ويشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ني هذه الصفة كل الرسل قبله . كما يشاركه فبها كل 


ممءم 


الجزء الرابع والعشرون 


من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق » يشارك قلبه لسانه فما يدعو إليه.. « أولئك هم المتقون ».. 
ا ال 
ل ا 
وهو تعبير جامع » يشمل كل ما محخطر للنفس لقم من غاب » وير أذ هذا هم عند ريم + م 
طيع الذي ١‏ كيكرة بمو راز وك جر الحم اه 
ذلك ليحقق الله ما أراده لهم كحك دوه وو لسوت يوقي 
« ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ؛ ويجز يهم أجرهم حمق الذي كاتوا يسلوة 0 
فالعدل ان تحسب الحسنات وتحسب السيئات ؛ ثم يكون الجزاء . 
والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنهم أسوأ أعمالهم فلا يبقى لا حساب 
في ميزانهم . وان بحز.هم اجرهم بحساب الاحسن فها كانوا يعملون » فتزيد 2 وتعلو وترجح في الميزان . 
إنه فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ كتبه الله على نفسه بوعده . فهو واقع يطدئن إليه المتقون المحسنون . ٠‏ 


د 
8 ل ا 0 مَك د - 


لي الله ب يكافعيده , ويحوفوتك ادن من د وئدء وس من يضَلِلٍ آنل قا لهر من هد جم ومن يبد أله 


عم مير ب 2 .1س سا مسيبر براي را مير برسي 


ئراقلل بز ذى تقار © وَإن سانيم نلق شمو الس لفون الأ قل 


#عم وبرات لويم سمس سام ابره آء آما م سوم ماس براي يري راس بير 


ارام لصون دو نآل إن أرادقى آله بضر هل هن كاشفاتضْرِوة أو أرائنى برحمة ة هل هن ممسكلت 


جم .امو م لك م عر 2 ”9 م 


رمد قل حى آل عليه يتوكل المئو 0 


- ع ضح ب صا مير 1 عاص ثٌ صصماءة 


قل يفوم أتملوأعك مكاتتكر اكير فسَوفٌ تَعَلسُونَ © من ياب رب ل ب 


سا مدوم | مرح مر ال صماوس 


عَذَابُ مقيم ج نآ أَرَننَا عَيْكَ الكتنب لدّس بخن مامتا هه ومن صل فَإِئا يضل عليها 


َمَآأنتَ علوم يول © 


لمم مدخ ره 4 2س 


آله بتو الأنفس حين موتها ولت رمت 2 كَيمْسكَ أل قَصَى عليها اموت ويرسل الأخرى 


- 3 و عر م 


أي مسف أن له كبن قوب ذم 


جر اه ٠‏ اسمس ارورم ص مه 


ا قَلْ ولو كانوأ لايم لكُونَ شيعا ولا يعَقَلُونَ وي قل 7 م 


عم 0 د 


للج مومس ار 


وإذا زارح اا ل وَإذَاذ وَ يمن دونهة إِذَا مم استبشرون 2 42 
لين 


سورة الزمر 


ير هس سه 0000 و اروم لم رم وى سياس بير اس 


قل الهم قاط السموات وَالأرْض عللم المي وَالشَهدَ لتهندة أنت تحكر بين عبّادلك فى ناته وي 


ء كم 2 2 ومير لبر لو ده هه 2 سس صر 


ولوأنٌ للّذينَ ظَلْموأ ما فى الأرض حميعا ومثّله, ع َأَفمَدَوَا بوء من سوء آلْعَذَّابِ ب يوم ل ة وبدا لهم 


من لله مالم يكوؤأ تبون ( وَبدا لم سَبِعَاتٌ ما كُسبوأ وَحَاقٌ يم ما كأثوأ يه يَسْتَمْزمُونَ 55 
ع ماه 8 مهس رةه عه موود 5ع وللامج ير ود د برو رمسم م 3 ل وس وز مدل 2 85 لمرير_ . 
ذا م سآلا نسل ضر دعا امم إِذَا تله نمه نَل ما أوتيخه, عل علي بل هى فتنة وللكر ا كثرهم 
ا ل 00 ٍ- وس امهم 3 2 
ايَعلسُونَ جي قَدقَاطَا آدِينَ من كبْلِهم قا أغق عنم ما كانوأ يَعُسبونٌ رجي فصَابهم سِكَاتٌ ما كسبوأ 
لج لس ص مر ى ع ص_ار ليسم شير اريرس سمس بير 00 ع صو رو لبه 5ع 


وألذين ظلموأ من هاو ء سيصيهم سيعت ما كسبوأ وما هم عزن 4 د أول بعلمو أن الله ببسط ارق 


حي رعس ...سحن سحن ونه 


00 إن في ذلك أبنت قور يمون < 


هذه الجولة أوسع مقاطع السورة . وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة في لمسات متنوعة . تبداً 
بتصوير حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة ؛ واعتهاده عليها دون مبالاة 

بسواها من القوى الضئيلة الهزيلة نم بشصو :يله من عله القوى الوهمية ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى 
الو ات و ل ق«-طزيقه تابنا وائقا مكيف امسر 

يتلو هذا بيان وظيفة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وأنه ليس وكيلاً على العباد في هداهم وضلاهم ٠‏ إنما 
لله هو المسيطر علييم ؛ الآخذ يناصيتهم في كل حالة من <الاتهم . وليس لهم من دونه شفيع فإن لله الشفاعة 
حيو :ال علك الغيازاته زوالا رقن . وإليه المرجع والمصير . 

ثم يصف المشركين وانقياض قلو .هم عند ذكر كلحة التوحيد وانبساطها عند ذكر كلمة الشرك . ويعقب على 
هذا بدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلدة التوحيد خالصة » وترك أمر المشركين لله . ويصورهم 
يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون علء الأرض ومثله معه . وقد تكشف لهم من الله ما يذهل ويخيف ! 

ذلك . وهم يدعون الله وحده إذا أصا. جم الضر . فإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم : 

نما أوتيته على علم عندي ! الكلمة ١‏ ات قا الذين من قبلهم فأخذهم الله القادر على أن يأخذ هؤلاء . وما هم 
معجز ين . وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن الله » تحري وفق حكته وتقديره وهووحده الباسط القابيض 
و إن 2 ذلك لاآيات لقوم يؤمنون ».. 

5 

« أليس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه ا ٠‏ ومن يبد الله فا له 
من مضل . أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ ولئن سانيم م من خلق السهاوات والأرض ليقولن الله ٠‏ قل : أفرايم 
ما تدعون من دون الله » ا ل 
حسبي الله : عليه يتوكل المتوكلون. قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 


؟م.م؟ 


الجزء الرابع والعشرون 


بحزيه ويحل عليه عذاب مقم »2 .. 

هذه الآيات الأربع ل في بساطته وقوته » ووضوحه » وعدقه . كما هو في 
قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكما ين بنبغي أن يكون في قلب كل مؤمن برسالة » وكل قائم بدعوة . 
وهي وحدها دستوره ا ا 0 الواصل الثابت المستقيم . 


وقد ورد في سبب نزوها أن مشركي قريش كانوا حوفون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النتهم 2 
ويحذرونه من غضها » وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية ببا ا «وبرغدره يانه ان يسكت عنها فستصيبه 
بالأذى ... 


ولكن مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل . فهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض 
من قوى مضادة . كما تصور الثقة واليقين والطمانينة في القلب المؤمن » بعد وزن هذه القوى بميزانها الصحيح. 

0 لفن الله بكاف عيده » ؟ 

بلى ! فن ذا مخيفه » وماذا يخيفه ؟ إذا كان الله معه ؟ وإذا كان هو قد اَذ مقام العبودية وقام بحق هذا 
المقام ؟ ومن ذا يشك في كفاية الله ل وهو القوي القاهر فوق عياده ؟ 

« ونحوفونك 0 من دونه ).. 

فكيف يخاف ؟ والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه الله . وهل في الأرض كلها إلا من هم دون الله ؟ 
إنها قضية بسيطة واضحة » لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن.. إنه الله ٠‏ ومّن هم دون الله. وحين يكون 
هذا هو الموقن لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه . 

وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي الغالبة . وهو الذي يقضي في العباد قضاءه . في ذوات أنفسهم ظ 
حركات قلو بهم ومشاعرهم : 

نا 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله » ومن يستحق الحدى فيهديه ٠‏ فإذا قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا 
مبدل لا يشاء . 

«أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ ) 

بلى . وإنه لعزيز قوي . وإنه ليجازي كلاً بها يستحق ٠‏ وإنه لينتقم من يستحق الانتقام ٠‏ فكيف مخشى أحد 
اواج من تيكوم ينيل سراي لان ودر كافله وكافيه ؟ 


ثم يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم . ومن واقع ما يقررونه من حقيقة الله 


« ولئن سأهم من خلق السهاوات والأرض ؟ ليقوان الله ٠‏ قل . أفرأيتم ما تدعون من دون الله لله إن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضره ؟ او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل : حسى الله عليه يتوكل 
المتوكلون ).. 


قدا كلو نشرر ون حيسي رسا لون حال الله عو كال الترا و اقووالاً عر وبا لف افظرة تاشوك يو فدات 
وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السهاوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا . فهو ياخذهم وياخذ العقلاء جميعاً 
هذه الحقيقة الفطرية الواضحة. . إذا كان الله هو خالق السهاوات والأرض . فهل ,ملك احد أو شىء في هذه 


سوم 


سورة الزمر 


السماوات والأرض أن يكشف ضراً أراد الله أن يصيب به عبداً من عباده ؟ أم بملك أحد أو ثبيء في هذه السعاوات 
والأرض أن يحبس رحمة اراد الله أن تنال عبد من عباده ؟ 

والجواب القاطع ا . فإذا تقرر هذا فا الذي يخشاه داعية إلى الله ؟ ما الذي يخشاه وما الذي يرجوه ؟ 
وليس أحد بكاشف الضر عنه ؟ وليس أحد بانع الرحمة عنه ؟ وما الذي يقلقة أو مخيفه أو يصده عن طريقه ؟ 

إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد اتهى الآمر بالنسبة إليه . وقد انقطع الجدل ٠‏ وانقطع الخوف 
وانقطع الآمل . إلا في جناب الله سبحانه ٠‏ فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده : 

« قل : حسبي الله . عليه يتوكل المتوكلون 6.. 

ثم إنها الطمانيئة بعد هذا والثقة واليقين '. الطمانينة التي لا تحاف . والثقة الني لا تقلق . واليقين الذي لا يتزعزع . 
والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق : 

« قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخريه ويحل عليه عذاب 
معم ) . 

يا قوم أعملوا على طريقكم وعلى حالكم . إفي ماض في طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق . وسوف تعلمون 
بن الدعنات ريه أي لياه ويعل عليه عا ينعي في الاخرة.. 

لقد قضبي الأمر بعد عرض الحقيقة ال لبسيطة الي تنطق بها الفطرة ويشهد بها الوجود .. إن الله هو خالق السهاوات 
والأرض . القاهر فوق الياوات والأرض 5 هذه الدعوة الي يحملها الكل وايتولاها الدعاة . فمن ذا 
في السهاوات والأرض بملك لرسله شيئاً أو لدعاته ؟ ومن ذا ملك أن يدفع عنهم ضراً أو مسك علهم رحمة ؟ وإذا 
لم يكن . لماذا يخشون وماذا يرجون عند غير الله ؟ 

ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ؛ ول يعد هناك مجال لجدال أو محال ! 

5 0 


تلك حقيقة الوضع بين رسل الله وسائر قوى الأرض الي تقف لهم في الطريق . فا حقيقة وظيفتهم وما شأنهم 
مع المكذيين ؟ 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . فن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها . وما أنت علييم 
بوكيل . الله يتوتى الأنفس حين موتما والتي لم تمت في منامها » فيمسك الني قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعمقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً 0 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » .. الحق في . والحق في . والحق في شريعته . الحق 
الذي توم عليه ع م د ا الكون كله في تناسق . 
هذا الحق نزل « للناس » ليبتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه . وأنت مبلغ . وهم بعد ذلك وما يشاءون لانفسهم 
من هدى أو ضلال » ومن نعيم أو عذاب . فكل مورد نفسه ما يشاء ؛ وما أنت: يمسيطر عليهم ولا بعسؤول علهم : 
« فن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإا يضل عليها » وما انت عليهم بوكيل ١‏ . 

إئما الوكيل عليهم هو الله . وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وثي كل حالة من حالاتهم » وهو يتصرف 
هم كما يشاء : 


4م 
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١‏ الله يتوق الأنفس حين موتها » والتي لم تمت ني منامها . فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى 
اجل مسمى ) . 

فالله يستوني الآجال للأنفس الي موت . وهو يتوفاها كذلك بي منامها وإن لم نمت بعد ولكنها في النوم 
متوفاة إلى حين . فالتي حان أجلها يمسكها فلا تستيقظ . واي لم بحن أجلها بعد يرسلها قتصحو . إلى أن يحل 
أجلها المسمى . فالأنفس في قبضته دائماً في صحوها ونومها . 

و إذاق ذلك لكات لقو بكر وكا <. 

اماع 

إنهم هكذا في قبضة الله دائماً . وهو الوكيل عليهم . ولست عليهم بوكيل . وإنهم إن يمتدوا فلأنفسهم وإن 
يضلوا فعليها . وإنهم محاسبون إذن وليسوا بمتروكين . . ففاذا ير جون إذن للفكاك والخلاص ؟ 

«أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . 
له ملك السماوات والأرض © ثم اليه ترجغون »6 . 

وهو سؤال للّهكم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تماثيل الملائكة ليقر بوهم إلى الله زلفى ! ١‏ أو لو كانوا 
لا ملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ » . . يعقبه تقرير جازم بأن الله الشفاعة جميعاً . فهو الذي يأذن بما لمن يشاء على بد 
من شاء . فهل ما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء ؟ ! 

« له ملك السماوات والأرض ..٠‏ فليس هنالك خارج على إرادته في هذا الملك .. « ثم إليه ترجعون » .. 
فلا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في نباية المطاف .. 


* * نا 


وثي هذا الموقف الذي يتفرد فيه الله سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد و.بشون 
لكلمة الشرك » الذي ينكره كل ما حولهم في الوجود : 

( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ». 

والآية تصف واقعة حال على عهد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين كان المشركون .بشون ويبشون إذا 
ذكرت التهم ؛ وينقبضون وينفرون إذا ذكرت اكلبه توس اولك ستيه اه تسن تتكر الى حلي الزيدات 
والأزمان . فن الناس من تشدئز قلو بهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلا » و إلى شريعة الله وحدها 
قانوناً » وإلى منبج الله وحده نظاماً . حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا 
وبشوا ورحبوا بالحديث » وفتحوا صدورهم للأخذ والرد . هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله 0 قُ 
هذه الآية » وهم بذاتهم في كل زمان ومكان . هم الممسوخو الفطرة » المنحرفو الطبيعة » الضالون المضلون » 
تنوعت البيئات والازمنة » ومهما تنوعت الاجناس والاقوام . 

والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - في مواجهة مثل 
هذه الحال : 

دقل : الهم فاطر السعاوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » . 

إنه دعاء الفطرة التي ترى السماء والأرض ؛ ويتعذر عليها أن تجد لها خالقاً إلا الله فاطر السعاوات والأرض » 
فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار . وتعرفه بصفته اللائقة بفاطر السهاوات والارض . ١‏ عالم الغيب والشهادة » المطلع 


ومو.م 


سورة الزمر 


على الغائب والحاضر ٠‏ والباطن والظاهر . « أنت تحكم بين عبادك فها كانوا فيه يختلفون » .. فهو وحده الحكم 
يوم يرجعون إليه . وهم لا بد راجعون . 
ع ماهم 

ويعداحة اللو يخرتن جافم الفرعة يوم إرجدره النشكم بتري ويا "كائرا اي تلقو ' 

«ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض م ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » وبدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون . وبدا هم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

إنه الول الملفوف ني ثنايا التعبير الرهيب . فلو أن لهؤلاء الظالمين الظامين بشركهم وهو الظلم العظم ارات 
لمؤلاء وما أرق سينا ا . ئما يحرصون عليه وينأون عن الإسلام اعتز ازابه . ١‏ ومثله معه ) .. لقدموه فدية 
مما يرون من سوء العذاب يوم القيامة . 

وهول آخر يتضمنه التعبير الملفوف : « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » . 

ولالشمع عدا يدا لق مق اساول بكريو ف زمره . لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف .. فهو 
الله . الله الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون ! هكذا بلا تعريف ولا تحديد ! . 

« وبدا لهم سيئات ما كسبوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهرئون ) . 

وهذه كذلك تزيد الموقف سوءاً . حين بتكشف هم قبح ما فعلوا ؛ وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزئون من 
الوعيد والنذير . وهم في ذلك الموقف الأليم الرعيب . 

0 ١ 

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون » والذي تشمئز قلو بهم حين 
يذكر وحده » وتستبشر حينا تذكر انهم المدعاة . بعد هذا يعود إلى تصوير حاهم العجيب . فهم ينكرون 
وحدانية الله . فاما حين يصيبهم الضر فهم لا يتو- ون إلا له وحده ضارعين منيبين . حتى إذا تفضل عليهم وانعم 
راحوا يتبجحون وينكرون : 

« فإذا مس الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة منا ء قال : نما أوتيته على علم . بل هي فتنة ولكن أكثرهم 
لا يعلمون »). 

والآية تصور نموذجاً مكرراً للإنسان ء ما م تند فطرته إلى الحق ‏ وترجع إلى ربا الواحد » وتعرف الطريق 
إليه » فلا تضل عنه في السراء والضراء . 

إن الضر يسققط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات ٠‏ ويعر .ها من العوامل المصطنعة التي تحجب عنها الحق 
الكامن فيبا وي ضمير هذا الوجود . فعندئذ ترى الله وتعرفه وتتجه إليه وحده . حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء » 
نسي هذا الإنسان ما قاله في الضراء » وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل داعا 
أوتيته على علم » .. قاها قارون : وقاها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل بها ما اتفق له من مال أو 
سلطان . غافلاً عن مصدر النعمة » وواهب العلم والقدرة » ومسبب الأسباب » ومقدر الأرزاق . 

« بل هي فتنة . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

هي فتنة للاختبار والامتحان . ليتبين إن كان سيشكر أو سيكفر ؛ وإن كان سيصلح بها أم سيفسد ؛ وإن 
كان سيعرف الطريق ام يجنح إلى الضلال . 


كن 


الجزرء الرابع والعشروث 


والقران ‏ رحمة بالعباد ‏ يكشف لهم عن السر » وينبههم إلى الخطر » ويحذرهم الفتنة . فلا حجة لهم ولا 

وهو يلمس قلو مهم بعر ضص مصارع الغابر ين قبلهم 97 مصارعهم يمثل هذه الكلمة الضالة الي يقوها قائلهم ِ 
« انما اوتيته على علم 0 

٠‏ قد قالها الذين من قبلهم » فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فأصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين »© . 

هي ذاتها هذه الكلمة الضالة قاها الذين ص قبلهم ؛ فانتبت بهم إلى السوء والوبال . ولم يغن عنهم علمهم ولا 
ماهم ولا قوتهم شيثا . وهؤلاء سيصيبهم ما اصاب الغابرين . فسنة الله لا تتبدل « وما هم بمعجزين » .. فالله لا 
يعجزه خلقه الضعاف المهازيل ! 

فأما ما أعطاهم الله من نعمة » وما وهبهم من رزق ٠‏ فإنه يتبع إرادة الله وفق حكته وتقديره في بسط الرزق 
وقبضه . ليبتل عباده » ولينفذ مشيثته كما يريد : 

« أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. فلا يجعلوا آيات الله 
سبباً في الكفر والضلال . وهي جاءت للهدى والإيمان . 
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ع صر دمر 


تعوة ماس سا واس مسا ا 2 


الى سه 
أنفوأْعمَارَِم لابمَسهم السو ولاهم يحون هج 


وما صور الله الحال المفزعة الي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في 


ص ما 


قه له 
جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » و بدا لمحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » وبدا لهم سيئات 


سورة الزمر 


ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة . ويطمع في رحمته 
ومغفرته أهل المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية . ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين . ومع 
الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو لم يئوبوا ويتوبوا 3 ولو لم ينتهروا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتها 
وفوات الاوان .. 


> «2 «+ 


« قل : با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اق أشا يفقر الدتوت مع : نه هو 
الغفور ر الرحم ؛ . 

إنها الرحمة ارا الح اجو در معطي و وال جا تواست وإنها الدعوة للأوية . دعوة العصاة المسرفين 
الشاردين المبعدين ي تيه الضلال . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . إن لله رحتم ببعيادة . وهو يعلم 
مسيم وغسعو .. ويملم العوائل السلظة علي من داخل كيانهع ومن جارج . ويعلم أن الشيطان يقعد لحم كل 
مرصد . ويأخذ عليهم كل طريق . ويجلب عليهم بخيله ورجله . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم 
أن بناء هذا المخلوق الانسانيٍ بناء واه . وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي ير بطه والعروة 
التي تشده . وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا 
أو هناك ؛ ويوقعه في المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 

يعلم الله سبحانه ‏ عن هذا المخلوق كل هذا امم ل د 
حتى يهيىء له جيم ا 0 بعد أن يلج في المعصية » ويسرف في 
الذنت 4 و تنس انق طروو واتتبى أمره » ول يعد بقبل ولا يستقبل . ني هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط » 
يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف : 

٠‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو العفور 
الرحيم » . ' 

ولع ب سارهه اماي اللعقيية نوليمي الندحي: جروا يصاع لبي اوحارو بين الطريق بح ليمي ليله 
وبين الرحمة الندية الرخية » وظلاها السمحة المحبية . ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الاوبة 
إلى ناح النجوع ادي لمر اطليم يرات بجع حر والدي لاا رشاع سن بيلح قد إل ابيكذان::: 

إل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ب واتهوا جما انل إليكم من 
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » . 

الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل شبيء . بلا طقوس ولا مراسم 
ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء ! 

إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب . 
ومن أراد الإنابة من الضالين » فلينب . ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم . وليأت .. ليأت وليدخل 
فالباب مفتوح . والفيء والظل والندى والرخاء : كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 

وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » .. فا هنالك من نصير . 
هيا فالوقت غير مضدون . وقد يفصل ف الآمر وتغلق الابواب في اية لحظة من لحظات الليل والهار . هيا . 


"١مم‎ 


الجزء الرابع والعشرون 


انيرا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) .. وهو هذا القرآن بين أيديكم .. « من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وانتم لا تشعرون » . 

هيا قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة » وعلى التفريط في حق الله » وعلى السخرية بوعد الله : 

« أن تقول نفس : يا حسرتا على ما فرطت ني جنب الله . وإن كنت لمن الساخرين » . 

أو تقول إن الله كتب عل الضلال ولو كتب علي الهدى لاهتديت واتقيت : « أو تقول لو أن الله هداني 


لكنت من المتقين ١‏ . 
وهى علالة لا أصل ها . فالفرصة ها هى ذي سانحة » ووسائل الحدى ما تزال حاضرة . وباب التوبة ها هو 


3 5 ردان ل كه وا كون دو لين 0 5 

وهي أمنية لا تنال . فإذا اتتبت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع . وها نم أولاء ني دار العمل . وهي فرصة 
واحدة إذا انقضت لا تعود . وستسالون عنها مع التبكيت والترذيل : 

« بل . قد جاءتك اياي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » ! 


ذا #* #* 


ثم بعضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة .. بمضي ني عرض مشهد المكذبين والمتقين » 
في ذلك الموقف العظم 1 

« ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . اليس في جه مثوى للمتكبرين ؟ وينجي الله 
الذدين اتقوا عفازتهم » لا رمسمهم السوء ولا هم يحزنون ). 

وهذا هو المصير الاخير . فريق مسود الوجوه من الخزي » ومن الكمد » ومن لفح الجحم . هو فريق 
المتكبر ين في هذه الأرض » الذين دعوا إلى الله » وظلت الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف في المعصية » فلم يلبوا 
هاتف النجاة . فهم اليوم في خري تسود له الوجوه . وفريق ناج فائز لا ممسه السوء ولا نخالطه الحزن . هو فريق 
لمتقين » الذين عاشوا ني حذر من الآخرة » وني طمع في رحمة الله . فهم اليوم يحدون النجاة والفوز والأمن 
والسلامة : « لا عسهم السوء ولا هم يحزنون )1 . 
شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون ! 
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ا 


سورة الزمر 


و له ساس ص ل ست ١‏ سا عسل - -ه ودس مهلج دارع علد م2 - 
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ونفخ فى ألصورٍ فصعق من فى السملوت ومن فى الأرض إلا من شأ الله ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام 
برع سم 020 هج 4ه ير عو سس سير موورا م عراصم ه اص ع ساو ش سي سس سجر سن صاصر وم 
طون جه وَأقرَقت ارس نوريا وضع المكتدبُ ويف يلب وداه وفنى ينم بالق 
الك 006 ٍ 0 ع 2 20 0 أ عا رتم - 
وهم لا ,بظلمون 430 ووفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم يما يفعلون 072 . 


ع 


ا - ا ع سمه ماسم م2 27 04 06 0 4 0-0 4 ياس نز عق ا 00 1 على عرووور 8 0 
وسيق أذين كفروا لك جهم زمس| حيّح إذا جاءُوها فتحت ابوبها وقال لهم تحزنتها الو يانكر رسل منكر 

3 

سوير م مسمء لرجى م له فى لير ابعر مرره م 


جح مه 
م 


ميد اماج ري سم ٍ ل عر فى صاص صما ا 0 مه 

يتلون عليكر ايلات ربكر وينذرونكر لقاءَ يومكر هلذا قالوا بن وللكن حقت كامة العذاب على 
د 

دس م 0 ج 2 لس ماحل 2 0 ص 7 مومه وطام ردم اسم م م 10 سامةو مودو مجر . 

الكثفرين 2 قيل أدخلوا أبواب جهام خنلدين فيها فِنْس مثوى المتكبر بن (07 وسيق ألذين أ تقوأ رهم 


0 رلة لامرزر مم © مرءة لس ل عرو درو زع م 


0 
- مه 0 ل[ ماس سه اظح سه ست وس لس ص مه - - 
إلى الحنة زمسا حهخ إذا جا وها وفتحت أبوبها وقال هم حزنتها سلام عليكر طبتم فأدخلوها خللرين © 


م عام وير روس 


صر 
مه موا ص م 


-ٍ 


ددم مود 13 مآ ود لدم رح آج ل مدآ وم 


رم روي ودوائئار سا ويرك 2 
وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده,ر وأورئنا ا لأرض تكبوأ 


ددص عام مياص مه 350 وم سير صم ماه م سوم بر 0م ويام وعوائر سم صما سمس 


صر 
020 واصمد رس الى سير م 
وتزى ألملتبكة حافين من حول العرش نسيحون حمد ررم وفضى بينهم بِخَقٍ وقيل الحمد لله رب 


دعاسم ام 


العلبييس © 


هذا القطاع الأخير في السورة » يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء » المالك 
التصرف في كل شيء . فتبدو دعوة المشركين للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى مشاركتهم عبادة الهتهم ف مقابل 
أن يشاركوه عبادة إلحه ! تبدو هذه الدعوة مستغربة » والله هو خالق كل شيء » وهو المتصرف في ملكوت 
الماراد والا رس - للااقر بلقي اذأن لعنة من عور حيو رحد عا ليذ الساراك والا رقي ! 

« وما قدروا الله حق قدره ) وهم يشركون به وهو وحله المعبود القادر القاهر , والأرض ييا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه » .. و مناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة يعرض مشهدا فريدا 
من مشاهد القيامة » ينبي يموقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وينطق الوجود كله 
بحمده : « وقيل الحمد لله رب العالمين » .. فتكون هذه هي كلمة الفصل في حقيقة التوحيد . 


نا و« « 


الجزء الرابع والعشرون 


الله خالق كل ثبىء ء وهو على كل شوىء وكيل . له مقاليد السهاوات والأرض . والذين كفروا بايات الله 
أولنك هم الخاسرون » . ْ 

إنها الحقيقة الي ينطق بها كل شيء . ثما جملك احد ان يدعي أنه خلق شيئا . وما يملك عمقل ان يزعم أن هذا 
الوجود وجد من غير مبدع . وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير ؛ وليس أمر من اموره متروكا لقى او للمصادفة 
من الصغير إلى الكبير : « وهو على كل شيء وكيل » .. وإلى الله قياد السهاوات والأرض . فهو يصرفها وفق 
ما يريد ؛ وهي تسير وفق نظامه الذي قدره ؛ وما تتدخل إرادة غير إرادته في تصريفها » على ما تشبد الفطرة » 
وينطق الواقع » ويقر العقل والضمير . 

. » والذين كفروا بآيات الله أولئك هم اللخاسرون‎ ٠ 

خسروا الإدراك الذي يجعل حياتهم ني الأرض متسقة مع حياة الكون كله ؛ وخسروا راحة الهدى وجمال 
الإعان وطمانينة الاعتقاد وحلاوة اليقين . وخسروا في الاخرة انفسهم واهليهم . فهم الخاسرون الذين ينطبق 
علهم لفظ ١‏ الخاسرون » ! 

4 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الي تنطق بها السهاوات والأرض ؛ ويشهد بها كل شيء في الوجود » يلقن الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ استنكار ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة الهم في مقابل أن يعبدوا معه إلهه . كأن 
الآأمر امر صفقة يساوم عليها في السوق ! 

دقل : أفغير الله تأمروني أعبد أيبا الجاهلون ؟ » . 

وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا العرض السخيف الذي ينئّ عن الجهل المطلق المطبق 
المطموس . 

ويعقب عليه بتحذير من الشرك . يبدأ أول ما يبدأ بالأنبياء والمرسلين . وهم صلوات الله عليهم ‏ لا يتطرق 
إلى قلربهم طائف الشرك أبداً . ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه في مقام 
العبادة » وتوحد البشر في مقام العبودية » ما فيهم الانبياء والمرسلون : 

« ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك : لئن أشركت ليحبطن عملك ؛ ولتكونن من الخاسرين » . 

ويخم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد . توحيد العبادة والشكر على الحدى واليقين » وعلى آلاء الله 
الي تغمر عباده » ويعجزون عن إحصائها » وهم فيها مغمورون : 

« بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » . . 


ووما قدروا الله حق قدره » . 

نعم . ما قدروا الله حق قدره » وهم يشركون به بعض خلقه . وهم لا يعبدونه حق عبادته . وهم لا يدركون 
وحدانيته وعظمته ٠‏ وهم لا يستشعرون جلاله وقوته . 

ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته . على طريقة التصوير القرانية » التي تقرب للبشر الحقائق 
الكلية في صورة جزئية » يتصورها إدراكهم المحدود : 

«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة . والسماوات مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون» . 


م 


سورة الزمر 


وكل ما يرد في القران وني الحديث من هذه الصور والمشاهد إتما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر 
إدراكها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه » وي صورة يتصورونها . ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة 
القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بشكل » ولا تتحيز في حيز » ولا تتحدد بحدود ١‏ 


# ان نا 

ثم يأخذ في مشهل من ماهد القيامة يندا بالنفخة الأولى » وينتهي بانتهاء الموقف » وسوق أهل النار إلى 
النار . وأهل الجنة إلى الحنة . وتفرد الله ذي الجلال . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد . 

وهو مشهد راك ئع حافل » يبدأ متحركاً » ثم يسير وثيداً » حتى تهدأ كل حركة » وتسكن كل نأمة » ويخم 

ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث » فيصعق من يكون باقياً على ظهر الأرض من الأحياء » ومن ني السهاوات 
كذلك ‏ إلا من شاء الله ولا نعلم كم يمضي من الوقت حتى تنبعث الصيحة الثانية : 

«ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون » . 

ولااتل كر الصيحة الثالثة هنا . صيحة الحشر والتجميع . ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام . لأن 
هذا المشهد يرسم هنا في هدوء » ويتحرك في سكون . 

اواغرقت الأرفن بنوو يريا ” 

رضن الساحة التي يتم فيها الاستعراض . ونور ربما الذي لا نور غيره في هذا المقام . 

«ووضع الكتاب » .. الحافظ لأعمال العباد . 
المشهد ‏ تنسيقاً لجوه مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام : 

« وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم عا يفعلون » .. 

فلا حاجة إلى كلمة تقال . ولا إلى صوت واحد ير تفع . ومن ثم حمل ؤتطوى عملية الحساب والسؤال 
والجوابت الي تعرض في ف مشاهد أخرى . لأن المقام هنا مقام روعة وجلال . 

« وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» . «حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها» . 

واستقبلهم خزتها يسجلون استحقاقهم طا ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليها : 

«وقال لهم خزتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ 

«قالوا : بلى . ولكن حمقّت كلمة العذاب على الكافرين » . 

فالموقف موقف إذعان وتسليم . لاموقف مخاصمة ولا مجادلة . وهم مقرون مستسلمون ! 

ا 0 


(1) يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وقصل : التخيبل الحسبي والنجسم . في كتاب : التصوير الفني في القرآن « دار الشروق » . 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


« وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا . حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها . وقال لهم خخرنتها : سلام عليكم . 


طيتم . فادخلوها خالدين ») . 
يل معاي لي ا ايد ل ود لقي 
ثا يكون فيها إلا . وما يدخلها ! لا الطيبون . وهو الخلود في ذلك النعيم . 


هنا تينم 557 أهل الحنة بالتسبيح والتحميد : 

«وقالوا : الحمد لله . الذي صدقنا وعده » وأورثنا الأرض » تتبوأ من الجنة حيث نشاء » . فهذه هي الارض 
ا ال ا يريدون . 

« فنعم أجر العاملين » . . 

ا ل 
سورة التوحيد انسب خختام ؛ والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد ؛ بي خشوع واستسلام . وكلمة الحمد ينطق با 
كل حي وكل موجود في استسلام : 

« وترى الملائكة حافين من حول العرش ؛ يسبحون بحمد ربهم » وقضي بيهم بالحق » وقيل : الحمد لله 
رب العالمين ؛ . 
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برسم بير 3" 3 هه للك عه عه ص سه سرس رار م ص حت سرح ص رب سوير تر 61م و 
ما يجادل ف 1 لت ألل إلا اين كفروأ قلا بعْررَك تَقلسُمَ فى اكد د كَدَبت كَبلهم قوم نوج و1 لأحرّاب 
عط عد 
© سس .لمعه رةه اع هو ناتخ زر ار ص ص ش يرة وم 2 00 
من بعدهم وهمت كلأمة برسولمم لياخذوه وجندلواً بالطل ليدّحضُوأ به الحق فاخذتهم فَكيِفَ كان 


عقّاب ني وَكَدلكَ حَفَتْ كلست ربك عَلَلدْينَ كرو م م أحَبَ ألنَار يج 


سا صمح ىس لص | لس سس رار ير ماس 9 ص صرس نس اج ميري بير ا سمس سمس ماس ىر صم ا 


دين يحملونَ الْعَرْشٌ ومن حوله, لسبحون محمد ل رهم وريؤمنون بهدء ووستغفرود للذين اموا 


م الوا سم لرج س هودع م ود سرس سا2 
3 


وسعت شع رحمة وعلنا فاغفر للذين تابو وَأتبعوأسَبِيآكَ و وقهم ولاب لج © 6 


سه حئغر و مده صصص ١‏ صن اما ح مقوس 


اليم ورا وعد هم ومن صلح من #ابآييم 0 رسيم ِنَّكَ نت الْعريز 


د سوءر 


لمكم جي رهم الات ومن لق السبعات بوميذ 00 ذلك هو امَو العظم »4 


يل ل ص 8 سلس سحت عه ص ص مو م كارح سير جه الى ] الى درو سدم 


إنَ أَلدنَ كمروأ , َادَوَ لَمَقَتَ الله أ كبر من مقتكر أنفسكز إِذْ تدعون ِل الإمنن تَكفرونَ حي قَالوأ 


سن ساس ع 2 صا و ص اصع 0 


ناما أن وأحييت امن اذَه إل خروج من سيل <» دَلَهمٌ بائهد | ذا دعى أله 


ل و ع اس ما رع م سم جا رء دمام 


وحده, كفركم وإِن شَرَلة بوه ا اواك ار 


00 ممه ا 


ولعي بنع ربك لخ من تتاو رواب 


م ير 2 


0 ينيب © ادعو الله تخُلصِينَ 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


سه ممد ام م ف م ١«كء‏ ام 


له ألدذينَ ووه آلْكدفرونَ 0 رفع ربجت لت ذو الع ملق لين مرو عل من بن من عبادهء 


- ع مم 


ب لمعم 2 ا ل 21 م 


لينذريَومَ التاق © ص د 0 0 واه الم له الواحد الْمَهَارٍ » 


ا م ُ - صم اه . وم ووم 5 


عر اي سوم روم ل اه لي 


وَأنَذرَهُمٌ 2ن ترب دى ا ما لين من حيسم ولا شفييج يطاع 0 


صرح سر ل سإسه صر صر حو 4 كر ماص لجر 
يعلم خاينة الاعين وَمَا نحن ألصدور © 


ل م و 2 امور سمس 


وأللّه فى بلي وَألْذين عون من دونه لايَقَُضْونَ ب 5 و إذَّمَه هو السميع البصير جه 


هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل . قضية الإبمان والكفر . قضية الدعوة والتكذيب وأخيراً قضية 
العلو في الآرض والتجبر بغير الحق . وباس الله الذي ياخذ العالين المتجبرين .. وف ثنايا هذه القضية تلم 
بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر الله إياهم » واستغفار الملائكة لهم ؛ واستجابة الله لدعائهم » وما ينتظرهم 
قَّ في الآخرة من نعيم . 

0 ا ال . وهي المعركة بين الحق والباطل ؛ وبين الإيمان والطغيان » 
وبين المتكبرين المتجبر ين في الأرض وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار و والتدكيل . تنسم خلال هذا الجو نسمات 
الرحمة والرضوان حين يجيء ذكر المؤمنين ! 

ذلك الجو يتمثل في عرض مصارع الغابرين خا يمال عرص مشاهد القيامة ‏ وهذه وتلك تتناثر 
في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر ‏ وتعرض ني صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة 
كله » مشتركة في طبع هذا الحو بطايع العنف والشدة . 

ولعله مما بتفق مع هذه السدة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص : «غافر الذنب . وقابل التوب . 
شديد العقاب . ذي الطول . لا إله إلا هو . إليه المصير» .. فكأتما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع » 
مستقرة المقاطع » ومعانيها كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي ! 

كذلك نجد كلمة البأس . وبأس الله . وبأسنا . . مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة . وهناك غيرها 
و قاقد العلة والست يلفظيا أو عمتاها' + 

00 

وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض 
مشاهد م ا ل إلى لمسات وإيقاعات تمس هذا القلب برفق ٠»‏ وهي 
تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون ربهم ليتكرم على عباده المؤمنين » أو وهي تعرض عليه الآبات الكونية 
والآيات الكامنة بي النفس البشرية . 


سورة غافر 


ونضرب بعض الأمثال البي ترمم جو السورة وظلها من هذه وتلك . 

ا مع ا رحبت درك ردن ودر مولن عد بل قط ل اوور لاخلاو + 
وججادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فاخذتهم . فكيف كان عقاب ؟» . . أو لم يسيروا في الأرض » فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا 00007 شد ملهم قوة وآثاراً في الأرض ٠»‏ فأخذم الله بذنوهم ؛ 
م من الله من وا ق . ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا » فاخذهم الله » إنه قوي شديد 
العقاب ) . 

ومن مشاهد القيامة  :‏ وأنذرهم يوم | الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وكا اطااي عو عي الدع 
يطاع » . . « الذين كذبوا 0 أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ ذ الأغلال و في اعناقهم والسلاسل يسحبون 
ا 

ومن اللمسات الندية مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيب : ١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين امنوا . ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » فاغفر للذين 
تابو واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياهم إنك أنت العزيز الحي كيم . وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز 
العظم » . 

ومن اللمسات الموحية عرض آيات الله 4 في الأنفس وفي الآفاق : وهو الذي خلقكم من ثم لعن 
نطفة » ثم من علقة » ثم يخرجكم طفلاً ٠‏ ثم لتبلغوا أشدكم ٠»‏ ثم لتكونوا شيوخاً ل ار 
ولتبلغوا أجلاً مسمى » ولعلكم تعقلون . هو الذي يحي ويعيت . فإذا قضى أمراً فإنما بقول له كن فيكون » . . 

أنه القن جتن لكي الذل السك وار محرا لحار ل كان الخاين 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شيء . لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ؟» .. دا لله الذي جعل لكم الأرض 
قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم . ورزقكم من الطيبات . ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين ) . 
وهذه وتلك تصور جو السورة وترمم ظلها » وتتناسق مع موضوعها وطابعها . 
ماماء 

ومحري باق الشورة موضوعات]: ى) أزيقة اغواط: تشميزة .. 

يبدا القوط الأول هنا بافتتاح | لشورة بالأحرك المقطعة : « حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) 
تتلوها تلك الايقاعات الرصينة الثابتة : «غافر الذنب . وقابل التوب . شديد العقاب 0 الطول . لا إله إلا 
هو . إليه المصير» .. ثم تقرر أ ن الوجود كله مسلم مستسام لله . وأنه لا يجحادل فى ت الله الا الذين كفروا 
فيخدون خن سائر الوجود مبذا الحدال . ومن ثم فهم لا يستحقون 0 الله صلى ضل اللدعلة وسار ب 
مهما تقلبوا في الخير وامتاع لاس ا ررد اليد ركتاوت إليه أحزاب المكذبين قبلهم ؛ وقد أخذهم الله 
أحذا:» لطاب يكس" النجيه والامعات اديع الأخذ في ا 0 0 
حملة العرش ومن حوله يعلنون إمامهم برهم » ويتوجهون إليه بالعبادة » ويستغفرون للذين آمنوا من أهل 

الأرض + ويدعون هم بالمغفرة و والنعيم و والفلاح . وي الوقت فاته يعر مشهد الكافرين يوم القابة وهم ينادون 
رق رحا« الريجوة رمن ن المسلم المستسلم : «المقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإعان فتكفرون » . 
و في موقف الذلة والانكسار بعد الاستكبار . يقرون بذنبهم » ويعترفون بربهم » فلا ينفعهم الاعتراف والإقرار » 


دس 


الجزء الرابع والعشرون 


إئما يذكرون يما كان منهم من شرك واستكبار .. ومن هذا الموقف بين يدي الله في الآخرة يعود بالناس إلى الله 
في الدنيا .. وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً » ويذكرهم لينيبوا إلى رهم ويوحدوه : 
٠‏ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »؛ . ويشير إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم العصيب . و يستطرد 
إلى 00 يوم القيامة : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم ثبيء » وقد توارى الحبارون والمتكبر ون والمجادلون : 
ولمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .. ويستمر في عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد الله جل جلاله 
فيه بالحكم والقضاء . ويتوارى فيه ويضمحل ما يعبدون من دونه » كما يتوارى الطغاة والفجار 

ويبدأ الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم . مقدمة لعرض جانب من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ 
مع فرعون وهامان وقارون . تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق . وتعرض فيها حلقة جديدة لم تعرض في قصة 
موسى من قبل » ولا تعرض إلا في هذه السورة . وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه . يدفع 
اموق زا ترا له ؛ ويصدع بكلمة الحق والإمان في تلطف وحذر في أول الأمر » ثم في صراحة ووضوح 
في النهاية . ويعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصعة ؛ ويحذرهم يوم القيامة » ويمثل لهم 
بعض مشاهده في أسلوب مؤثر ؛ ويذكرهم موقفهم وموقف الأجيال قبلهم من يوسف - عليه السلام ‏ ورسالته . 
ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالآخرة . فإذا هم هناك . وإذا هم يتحاجون في في النار . واذا حوار 
بين الضعفاء والذين استكبروا » وحوار لهم جميعاً مع خزنة جهام يطلبون فيه الخلاص اولاتا عوج حللاض ١‏ 
وني ظل هذا المشهد يوجه الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - إلى الصبر والثقة بوعد الله الحق » والتوجه إلى 
إلى ربه بالتسبيح والحمد.والاستغفار . 

فأما الشوط الثالث فيبدأً بتقرير أن الذين يجادلون ني آيات الله بغير حجةولا برهان إثما يدفعهم إلى هذا 
كبر في نفوسهم عن الحق » وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر . ويوجه القلوب حيئئذ إلى هذا الوجود الكبير 
الذذ خلقه اله + وهو اكير من النامن حميماً . لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلق لله ؛ وتتفتح بصيرتهم 
فلا يكونون عمياً : « وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسبيء . قليلاً ماتتذكرون» . 
ويذ كرهم بمجيء الساعة » ويوجههم إلى دعوة الله الذي يستجيب للدعاء . فأما الذين يستكبرون فسيدخلون 
وس يراض و هد الموقف بعض آيات الله الكونية التي بمرون عليها غافلين . يعرض الليل 

والنهار مبصراً . والأرض قراراً والسماء بناء . ويذ كر هم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . ويوجههم 

0 . ويلقن الرسول مل عله ويا 2 2 انرا عن ٠‏ عباد: مهم » ويعلن نهي ربه له 

عن الهم . وأمره له بالإسلام لرب العالمين وولمس للؤجم أن اذ اود مو الذي أنتاجع من تراب ف نين 
نطفة .. وهو الذي يحبي ويميت 0 عاض اللاساء» :وبا من أمر الذين يجادلون في ف الله ؟ 
ووتدرمع عد مساوم الثيائة أي رمضين حت + 0 ا ا ا لحم ثم في 
النار يسجرون » .. واد شخل عم ما اشركوا مكو ١‏ نهم كانوا يدون ينا ! وينتهي بهم الأمر إلى 
جهم يقال لهم ١‏ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 006 . وعلى ضوء هذا الخياميوه انه 
رسوله إلى الصبر مرة اخرى » والثقة بان وعد الله حى . سواء أبقاه حتى يشهد بعض ما يعدهم أو توفاه قبل 
أن يراه . فسيم الوعد هناك . 

والشوط الأخير ني السورة يتصل بالشوط الثالث . فبعد توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للصيبر والانتظار 
يذكر أن الله قد أرسل رسلاً قبله كثيرين . ١‏ وما كان لرسول أن يأتي باية إلا باذن الله» .. على أن ني الكون 


لم 


سورة غافر 


آيات قائمة ٠‏ وبين أيد.هم آيات قريبة ؛ ولكنهم يغفلون عن تدبرها .. هذه الأنعام المسخرة لهم . من صسخرها ؟ . 
وهذه الفلك الي تحملهم أليست آية يرونها ! ومصارع الغابرين ألا تثير في قلوبهم العظة والتقوى ؟ دعم 
العوره بيقع توفااعل مصرع دن يسارع المكذبين ؛ وهم يرون ايل الله فيؤمنون ؛ «فلم يك ينفعهم ! يعانهم 
ار بايا »اه الله الي قد خلت ل خف او ل ا و 5 هذا الختام الذي يصور نباية 
00 ؛ ويتفق مع جو السورة وظلها وطابعها الأصيل . 

فلنسر الان مع سياق السورة بالتفصيل . 

ع 2 

« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العللم . غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب » ذي الطول » 
لا إله إلا هو , اليه المصير » . 

هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين : «حا . ميم » . منها سورة واحدة يذكر فيها بعد هذين الحر فين 
ثلاثة حروف آخر : «عين . سين . قاف » . وتداسق الخليتك عن الأحرف المقطعة في أوائل الود لوانتا 
إشارة إلى صياغة هذا القرآن منها . وهو معجز لحم مع تيسير هذه الأحرف لهم ومعرقتهم بها » وهي أحرف لغتهم 
الي يتحدثونها ويكتبونها . 

وتليها الإشارة إلى تنزيل الكتاب . . إحدى الحقائق التي يتكرر الحديث عنها في السور المكية بوجه خاص » 
في معرض بناء العقيدة : 

« تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . 

وهي مجرد إشارة ينتقل السياق منها إلى التعريف ببعض صفات الله الذي نزل هذا الكتاب . وهي مجموعة 

من الصفات ذات علاقة موضوعية عحتويات السورة كلها وقضاياها : 

0 اوساو يا الاك ل ا المصير ) . 
لعزة . والعلم . الذنب . وقبول التوبة . وشدة العقاب . والفضل والإنعام . ووحدانية الألوهية » 
ووحدانية المرجع والمصير 
وك عرفرهانة ا تتعلق ببذه المعاني » التي جاءت في مطلع السورة . والتي سيقت في إيقاعات ثابتة 
الجرس ٠‏ قوية التركيب ٠‏ توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ . 
والله ‏ سبحانه - يعرف نفسه لعباده بصفاته » ذات الأثر في حيائهم ووجودهم » ويلمس بها مشاعرهم 
وقلوبهم ؛ فيثير رجاءهم وطمعهم ؛ كما يثير خوفهم وخشيتهم » ويشعرهم بانهم في قبضته لا مهرب لهم من 

تصريفه . ومنبها هذه الصفات : 

«العزيز» : القوي القادر الذي يغلب ولا يغلب ؛ والذي يصرف الأمر لا يقدر عليه أحد ٠‏ ولا يعقب 
عليه أحد . 

« العليم ؛ .. الذي بيصرف الوجود عن علم وعن خبرة » فلا يحفى عليه شيء ٠»‏ ولا يند عن علمه شيء . 

«غافر الذنب » .. الذي يعفو عن ذنوب العباد » بما يعلمه ‏ سبحانه ل من استحقاقهم للغفران . 

. الذي يتوب على العصاة » ويتقبلهم في حماه : ويفتح لم بابه بلا حجاب‎ .. ٠ وقابل التوب‎ ١ 

« شديد العقاب » الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين » الذين لا يتوبون ولا يستغفرون . 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


« ذي الطول » .. الذي يتفضل بالانعام » ويضاعف الحسنات » ويعطي بغير حساب . 

ولا إله إلا هو» .. فله الألوهية وحده لا شريك له فيا ولا شبيه . 

« إليه المصير» .. فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه . وإليه الأوبة والمعاد . 

وهكذا مطح وا اياده وسيل عاد رتفح وورسا رم وتسررائيع او درا كيم تررك كيت 
يعاملونه بي , بقغلة وي حساسية ؛ وي إدراك للا يغضبه وما يرضيه . 

وقداكان اصنهدات العقائد الأسطورية يعيشون مع متهم في حيرة ٠‏ لا يعرفون عنها شيئاً مضبوطاً ؛ ولا يتبينون 
ماذا يسخطها وماذا يرضيها » ويصورونها متقلبة الأهواء » غامضة الانجاهات » شديدة الانفعالات » وبعيشون 
معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها . بالق والتائم والضحايا والذبائح ١‏ ولا يدرون سخطت أم 
رضيت إلا بالوهم والتخمين ! 

فجاء الإسلام واضحاً ناصعاً » يصل الناس بإلههم الحق » ويعرفهم بصفاته » ويبصرهم عشيئته ويعلمهم 
كيف يتقر بون إليه » وكيف يرججون رحمته » و .بخشون عذابه » على طريق واضح قاصد مستقهم . 


نا # نا 


ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا : فلا يغررك تقلبهم في البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم » وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فأخذتهم » فكيف كان 
عقاب ؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» . 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية » وتقرير الوحدانية » بقرر أن هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود » 
رك ماي الرجوة تقر الرطارة . كااتيرنيظة مبذه الحقائق » متصلة با الاتصال المياشر » الذي لا تحادل 

فيه ول" تماحل . والوجود كله مقتنع بآيات الله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته . وما من أحد بجادل فيها إلا الذين 
ا ا ل لي 

دما بجادل في آيات الله لله إلا الذين كفروا» 

بي روجهم امن بريهةا الوجود المائل يكدوك وق وعدم من بن هد | لخلق العظيم ينحرفون . وهم - 
بالقياس إلى هذا الوجود ‏ أضعف وأقل من النمل لاسي إلى هذه الأرض . وهم حين يقفون في صف يجادلون 
في آيات الله ؛ ويقف الوجود الحائل كله في صف معارفاً بخالق الوجود مستنداً إلى قوة العزيز الجبار . . هم في 
هذا الموقف مقطوع بعصيرهم 2 مقضي في أمرهم ؛ مهما تبلغ قوتهم ؛ ومهما يتهيأ لحم من أسباب المال والحاه 
والسلطان : 

«فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) . 

فهما تقلبوا » وتحركوا » وملكوا » واستمتعوا » فهم إلى اندحار وهلاك وبوار . وناية المعركة معروفة . 
إن كان نمت معركة بمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه » وقوة هؤلاء الضعاف المساكين ! 

ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شا كلهم ٠‏ توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحنة العارمة 
الي يتعرض ها من يعرض نفسه لباس الله : 

ل ا ا يم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق فأخذتهم . فكيف كان عمّاب ؟ ». 


0 


سورة غافر 


فهي قصة قدية من عهد نوح . ومعركة ذات مواقع متشاءبة في كل زمان . وهذه الآية تصور هذه القصة . 
قصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تتصور العاقبة في كل حال . 
زَضيول ل يجيء . فيكذبه طغاة قومه . ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة » إتما هم يلجاون إلى منطق الطغيان 


الغليظ الشيرد أن واو وا بالرسول » ورمموهون على الجماهير بالباطل ليغلبوا به الحق . . هنا تتدخل يد القدرة 


1 


الباطشة » فتأخذهم أ: خذا يعجب ويدهش ٠»‏ ويستحق التعجيب والاستعراض : 

« فكيف كان عقاب ؟). 

ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً » تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها » وتنطق به الأحاديث 
والرل اق 


ول تنته المعركة . فهي ممتدة الآثار ة ِي الآخرة : 

« وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا يع أصحاب الثار » . 

ومتى حقفت كلءمة الله على احد فقد وقعت . وقضي الامر » وبطل كل جدال . 

وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة . حقيقة المعركة بين الايمان والكفر » وبين الحق والباطل » وبين 
الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين يستكبرون ني الأرض بغير الحق . وهكذا نعلم أنها معركة قديمة بدأت 
منذ فجر البشرية براض عبد اما ارمخ من الارصي كلهام » لان الوجود كله يقف مؤّمئا بربه مسلما مستسلما » 
ويشذ منه الذين كفروا يحادلون ني آيات الله وحدهم دون سائر هذا | الكون الكبير لكبير . ونعلم كذلك نباية المعركة ‏ 
غير المتكافئة ‏ بين صف الحق الطويل الضحم الهائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة المزيلة » مهما يكن تقلبها 
في البلاد » ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة والمتاع ! 

هذه الحقيقة ‏ حقيقة المعركة والقوى البارزة فيها » وميدانها في الزمان والمكان ‏ يصورها القرآن لتستقر 
في القلوب ؛ وليعرفها ‏ على وجه خاص - أولئك الذين يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان ؛ 
فلا تتعاظمهم قوة الباطل الظاهرة » في فترة محدودة من الزمان . ورقعة محدودة من المكان ؛ فهذه ليست 
الحقيقة . إنما الحقيقة هي التي يصورها لحم كتاب الله » وتنطق بها كلمة الله . وهو اصدق القائلين . و 
العزيز العليم . 

ماالماالم 

ويتصل بتلك الحقيقة الأولى أن حملة العرش ومن حوله ‏ وهم من بين القوى المؤمنة في هذا الوجود - 
يذكرون المؤمنين من البشر عند ر.هم » ويستغفرون لهم ٠‏ ويستنجزون وعد الله إياهم ؛ بحكم رابطة الإمان 
بينبم وبين المؤمنين : 

١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم » ويؤمنون به » ويستغفرون للذين امنوا دنا سيعت 
كل شيء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابر | واتبعوا سبيلك ١‏ وقهم , عذاب اللبحيم . رينا وأد دخلهم جنات عدن 
الي وعد" نهم » ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياهم ؛ إنك أنت العزيز الحكم . وقهم السيئات ‏ ومن 
تق السيئات يومئذ فد رحمته ‏ وذلك هو الفور لمم . 

ونحن لا نعرف ماهو العرش ؟ ولا تملك صورة له » و رات كله كله يجباتة و01 تق حون 
من حوله . حوله ؛ ولا جدوى من الجري وراء صور ليس من طبيعة الادراك البشري أن يلم با » ولاامن 


عنام 
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الجدل حول غيبيات لم يطلع الله أحداً من المتجادلين عليها ؛ وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة 
أن عباداً مقربين من الله ؛ ( يسبحون بحمد ريهم ا . «ويؤمنون به » . . وينص القران على إعانهم ‏ وهو مفهوم 
بداهة ‏ ليشير إلى الصلة الي تربطهم بالمؤمنين من البشر .. هؤلاء العباد المقربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى 
الدعاء للمؤمنين من الناس بحير ما يدعو به مؤمن لمؤمن . 

وهم يبدأون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف يكون أدب الدعاء والسؤال . يقولون 

« ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ». 

يقدمون بين يدي الدعاء بأنهم ‏ في طلب الرحمة للناس ‏ إتما يستمدون من رحمة الله التي وسعت كل شيءء 
و يحي إل عل الله الذي بومع كل شيء + وانجم لا يقدهوة بين بدي الله بشيء ؛ إنما هي رحمته وعلمه منهما 
يستمدون وإليهما يلجاون : 

« فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» . 

وتلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة والتوية ممطلع السورة » وبصفة الله هناك : «غافر الذنب وقابل التوب » . 
كما تلتقي الإشارة إلى عذاب الجحم » بصفة الله : « شديد العقّاب ») . 

ثم يرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد الله لعباده الصالحين : 

« ريا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم » ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الك انث امريد 
الحكم » . 

ودخول الجنة نعيم وفوز . يضاف الدمس ةب مل م الآباء والأزواج والذريات وهي نعيم آخر مستقل . 
ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين الحيعة . فعند عقّدة الإعان يلتقي الآباء 0 والأزوا 2 
ولولا هذه العقدة لتقطعت بينهم الأسباب : 

والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء : «إنك أنت العزيز ز الحكم » يشير إلى القوة كما يشير إلى الحكمة . 
وبها يكون الحكم ُ أمر العباد . . 

. وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فد رحمته . وذلك هو الفوز لي‎ ١ 

وهذه الدعوة بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن لفتة إلى الركيزة الأولى ني الموقفئ العصيب . فالسيئات 
هي التي توبق أصحابها في الآخرة » وتوردهم مورد التهلكة . فإذا وتى الله عباده المؤمنين منها وقاهم نتائجها 
وعواقبها . وكانت هذه هي الرحمة في ذلك الموقف . وكانت كذلك اولى خطوات السعادة . « وذلك هو الفوز 
العظيم » .. جرد الوقاية من السيئات هو امر عظم ! 

د 3 

وبينا أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى ربهم بهذا الدعاء لإخوانهم المؤمنين . جد الذين كفروا في 
الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين . تحد الذين كفروا هؤلاء ‏ وقد انبتت العلاقات 
ينهم وبين كل أحد وكل شيء ني الوجود . وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل والمقت والتأنيب . وإذا هم 
في موقف الذلة بعد الاستكبار . وفي موقئ الرجاء ولات حين رجاء : 

«إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإإعان فتكفرون قالوا : ربنا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل ؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » 


4ن 
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با لصيف عور الكبير) . 

والمقت : أشد الكره . وهم ينادون من كل جانب . إن مقت لله لكم يوم كنتم تدعون | لى الإعان فتكفرون » 
رمه ونم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر » بكفرها وإعراضها عن دعوة 
الاعان ٠.‏ قبل فوات الأوان .. وما أوجع هذا التذكير وهذا التأنيب في ذلك الموقف المرهوب العصيب ! 

والآن ‏ وقد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال ‏ يعرفون أن المتجه لله وحده فيتجهون : 

« قالوا : ربنا آمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل » . . 

وهي كلمة الذليل اليائس البائس ل يي ل 


الروح بي الموات فإذا هو حياة » وإ ذا نحن أخياء . ثم أ حييتنا الأخرى بعد موتنا » فجئنا إليك . وإلنك لقادر 
عل ١‏ عرنها واليسن افدد اوقل غارفا سريت وقول إل عزوي من ميل 4 بهذا التتكير الموحي باللهفة 
والياس المرير . 


هنا في ظل هذا الموقف البائس ‏ يحببهم بسبب هذا المصير : 

0 ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم » وأن يشرك به تؤمنوا » فالحكم لله العلى الكبير) . 

فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل . إعانكم بالشركاء » وكفركم بالوحدانية . فالحكم لله اللي 
الكبير : وهما صفتان تناسبان موقف الحكم . الاستعلاء على كل شيء » والكبر فوق كل شبيء . في موقف 
الفصل الأخير . 


وي ظل هذا المشهد يستطرد إلى ثبيء من صفة الله تناسب موقف الاستعلاء ؛ ويوج. المؤمنين في هذا المقام 
إلى التوجه إليه بالدعاء » موحدين . مخلصين له الدين ؛ كما يشير إلى الوحي للإنذار بيوم التلاي والفصل 
والحزاء 3 يوم بتفرد الله بالملك والمقهر والاستعلاء 

وهو الذي يريكم آياته » وينزل لكم من السماء رزقاً » وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا الله مخلصين له 
الدين » ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات » ذو العرش : يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق . يوم هم بارزون لا بخفى على الله منهم شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم جرى كل 
نفس بما كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب 6 . 

«هو الذي يريكم آياته » .. وايات الله ترى لي ا رن ضر 
وكواكب » وليل ونمار » 5 وبرق ورعد .. وبي الدقائق الصغيرة من 0 لخلية والورقة والزهرة . 
وي يد د بله أن ينشئها 530 هيبات التقليد 
الكامل الدقيق » لأصغر وأبسط ما أبدعته يد الله في هذا الوجود . 

٠‏ وينزل عليكم فخ “السياة زرفا 1« . عرف الناس منه المطر » أصل الحياة في هذه الأرض ٠‏ وسبب الطعام 
والشراب . وغير المطر كثير يكشفه الناس يوماً بعد يوم . ومنله هذه الأشعة المحبية اللي لولاها ما كانت حماة 
على هذا الكوكب الأرقى .ولا بن هك اررق تلك الررك لاك الدزلة باقن قادك عسل فشر بد طفرنا 
نقلت أقدامها في الطريق المستقيم » وهدتها إلى مناهج الحياة الموصولة بالله » وناموسه القويم . 
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ووما يتذكر إلا من ينيب » .. فالذي ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله ويتذكر آياته الي ينساها 
غلاظ القلوب 

وعلى ذ كر الإنابة وما تثيره ثي القلب من تذ كر وتدبر يبوحه الله المؤمنين ليدعوا الله وحده و خلصوا له الدين , 
غير عابئين بكره الكافرين 

« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » : 

ولن يرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله » وأن يدعوه وحده دون سواه . ولا أمل ؛ 2 
عن هذا مهمأ لاطفهم المؤمنون أو ها دنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتى الأساليب . فليديض المؤمنون ي في وجهلهم : 
ياخود رين وحدة + وعلصوي لم منتدتيم صا و يصعوك. له قاو هم . ولا علييم رضي الكافرون أم سخطوا . 
وما هم يوما براضين ! 

ثم يذكر من صفات الله ( في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون . بذ كر 
0 

«رفيع الدرجات ذو العرش ٠‏ بلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده » . 

ب سبحانهة ب وحدة صاحب الرفعة والمقام العالي »؛ وهو صاحب العرش المسيطر المستعلي . وهو الذي 
0 المحجي للأرواح والقلوب على من ممختاره من عباده . وهذا ان الي السام . ولككن التعبير 
عله بي هذه الصيغة يبين أولة حتيقة .هذا الوحي ٠‏ وأنه روح وحياة للبشرية اومان ثانا أنه شول من علو 
على المختارين من العباد . . وكلها ظلال متناسقة مع صفة الله « العلي الكبير» . 

فاما الوظيفة البارزة لمن يختاره الله من عباده فيلقي عليه الروح من امره ٠‏ فهي الإنذار : 

« لينذر يوم التلاق » . 

وني هذا اليوم يتلاقى البشر جميعاً . ويتلاتق الناس وأعمالهم التي قدموا في الحياة الدنيا . ويتلاتى الناس 
والملائكة والجن وجميع الخلائق التي تشهد ذلك اليوم المشهود وتلتي الخلائق كلها بربها في ساعة الحساب 
فهو يوم التلافي بكل معاني التلاتي . 

ثم هو اليوم الذي يبرزون فيه بلا سائر ولا واف ولا تزييف ولا خداع ٍ 

١يوم‏ هم بارزون لا يحفى على الله منهم شيء » . 

ب الو ان سي رن سا 0 ل 
مستورون ع٠‏ وا ن أعماهم وحركاتهم خافية . ١‏ 0 فيحسون انهم مكشوفون » ويعلمون انهم .مفضوحون ؛ 
ويقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام | 

ويومئذ يتضاءل المتكبرون ٠‏ ويتزوي المتجبرون » ويقف الوجود كله خاشعاً ٠‏ والعباد كلهم خضعاً . و 
مالك الملك الواحد القهار بالسلطان . وهو سبحانه متفرد به في كل آن . فأما في هذا اليوم فينكشف هذا للعيان » 
بعد الكشافه للجنان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر . وتصمت كل نأمة وتسكن كل حركة . 
وينطلق صوت جليل رهيب يسأل ويجيب ؛ فا ؟ في الوجود كله يومئذ من سائل.غيره ولا مجيب : 

«لمن الملك اليوم ؟ » .. «لله الواحد القهار» . 

« اليوم نجرى كل نفس با كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب » . 
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اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم العدل . اليوم يوم القضاء الفصل . بلا إمهال ولا إيطاء . 

ويخيم الجلال والصمت » ويغمر الموقف رهبة وخشوع . وتسمع الخلائق ومخشع ؛ ويقضى الأمر » وتطوى 
ماقف الحمات» 

وح عد لط اح لرلدعن الدع جاورا الي ارت امج في مطلع السورة ‏ : ١‏ فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد » .. فهذه نباية التقلب ني الأرض » والاستعلاء بغير الح ». والتجبر والتكبر والثراء والمتاع . 

00 

ويستطرد السياق يوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى إنذار القوم بذلك اليوم » في مشهد من مشاهد 
القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء ؛ بعدما عرضه عليهم في صورة حكاية لم يوجه لهم فيها الخطاب : 

١‏ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » ماللظالمين من حمم ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور . والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بثيء إن الله هو السميع البصير» .. 

والآزفة .. القريبة والعاجلة . . وهي القيامة . واللفظ يصورها كأنها مقتربة زاحفة . والأنفاس من ثم مكروبة 
لاهئة » وكأتما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر ؛ وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم » والكظم 
يكر بهم » ويثقل على صدورهم ؛ وهم لا يجدون حمياً يعطف عليهم ولا شفيعاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف 
العصيب المكروب ! 

وهم بارزون في هذا اليوم لا يحخنى على الله منهم شيء » حتى لفتة العين الخائنة » وسر الصدر المستور : 

: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»‎ ١ 

والعين الخائنة تجتبد في إخخفاء خياتتها . ولكنبا لا تخفى على الله . والسر المستور مخفيه الصدور ء ولكنه 
مكشوف لعلم الله . 

والله وحده هو الذي يقضي في هذا اليوم قضاءه الحق . والتهم المدعاة لا شأن لا ولا حكم ولا قضاء : 

«والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء) . 

والله يقضي بالحق عن علم وعن خبرة : وعن سمع وعن رؤية . فلا يظلم أحداً ولا بنسى شيئاً : 

« إن الله هو السميع البصير » . 
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وت ات ذلك تيده تقر 0 ف يبز اادج 


000 وما ا ع لم . سير سه 204 0 عر 


ظَ 


ولع 001 عم للحم ماس صة 12 لز لي صر صر ع ل ص سوم م سه 
دقل اق رق قوق يي ع مك قن د ا دك 


ص 


2 رارم ور 2 و 


اج لوس 03 و ارس سج “و ل[ ساس سا بير 


50 يلت أله بغي سأطلن أت" ل قا ةن ان دك لك يطبع أله 


عرس ماهم 0 مر ولاه 1آوزلز رء أوم ل 


عل كل قل مسك نر بار © ول فرع ين أبن إلى صرحا لعل جز الات يات اصسرك 


رعس سس سا سم براسم 3 ل - لصم وموم وده ا 
فاطلع إل إلله موسئن و وإِنى لا نهر عدي وَكدلك رين لفرعون سو عمل د اتير وما ما كيد 
رَعَوْنَ إلا في يبب يي 


5 
3 


لص ١‏ صر صر لير 


كال اَذ نيو اين د سيل الاج قوم وأا ما خئلة اناشع وإذلآيرة ىقار 
سضاج صا ص م ٠‏ سم 6 ج سا سعرس بي وو سمس سي ص بير م 


لَْرارٍ ١ه‏ مَْعَلٌ َه كاير لامها ومن عمل صللحا من د كر أو أن وهو مؤْمن فَاولتَيك يد حلُونَ 


- 2 


نه يرون فيها بغي حسابٍ جه 
سما مه ل .رم يبري اس 2 ا ا 5 سو رام ل ورم رمدو سمس مه 
* ويلقوم مالك أدع و كر ِل النجؤة وتدعوتى إِلَ الذار (ز) تدعونن لا كفر بهشل بو مالس لى بهء 


ولد 1م02 1د ري كه 


عل ونا أدعوك ِلَ الْعَرِي زا لْعَمْ ري رع 


صو غوسم سطع سح سار ده إدماام 


عا بَدْء ني إليه ليس لهر دعوة فى الدنيا ولا فى الآحرة ون 


نقدان 


ل ا ا ل ين 401 2 سس م 3 م سه ور د مساطالا م - 7 امم ع آء 00 رع ًَ وق 
مدنا إلى ألله وأن أ لمسرفين هم أصصلب آلنارٍ 2) فسئذ ؤون ما اقول لكر وأفوض امرى إلى الله إن آله بصير 
عه 


رمدم وه ج و زورر لللود ززر6»ه 


“24 000 هه 2000000 لاس سم ير سد وو مم 
العباد :4 فوقنه ألله سيعات مامكرواً وحاق بعال فرعون سوء العذاب آلنار يعرضون عليبا غدوا 


كه 2 اه 0 2 شع كاى 2 


و 
ع وينم ال ألو 


- ء ودس - ساس الى 2 سا وس سا ولرءرسو 2 2 ممم ]ار قور سامخ سلس 


0 , م20 سس - 2 كر لس ص 2 
وَإِذْيكآجَونَ فى ُو الصعهتو لين أستكبروا ينا كا لكر تبَعا هل أنثم مغنو عنانصيبا من دار جح 


مومس ]اه 


َال فرعون أشد ا نْعَدَّاب وم 


0 ص ع ب ع عاص صرح م 00 


ََ ادن أ كبوأ نا كل يآ إنَّاللّهكَدْ حَكر بَبْنَّ أْعباد ص وََلَ أن ف أن لحرْة هم أذعوأ 


مدعل ء لبه له دود هديوءده ل اسع لأس عم رخ اس برع مر مص صم ب أ ا سر ومرعيم .سدم 
ربكر يحف عنا يوما من لعذاب ضُ قالوأ أولر نك تاتيكر رسلم بالبينلت قالوأ بان قالوأ فأدعوأ وما 
ذأ ا تق ب اي 000 ون و صاصم لصت سا لك ع ل سس ا 0 
دعتؤا الكدفرين إلا فى صلل 22 إنا لننصر رسلنا والذينءامنوأ فىالحيزة الدنيا ويوم يقوم الأشبلد 0 
عس لى س ‏ # م 2 ادغ رقف 2 واه 710 : 

يوم لا بنفع الظلليين معذرتم ولهم اللعنة وم سوء ألدارٍ 


مه «ه سيوس ل راس ل م ماو روم ام ِر- سايم اسم زد برخ مده 3 0200 
ولَقَدَ *اتينا موسى اد وأورنَنَا بي إسر'ويل الكتلب تق هدى وذؤى لأولي الْألْبْب 


0# 


2 مه مروميو م سم ليمي مي ممم 


فصر إن وعد له حق واستغفر لدنبك وسبح يمد ريك بالعثى وال بكر 


سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة . وقبل الاستعراض التفصيلي له نلاحظ أن هذه الحلقة 
من القصة نجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة » ومتءشية بطريقة التعبير فيها ‏ واحيانا بعباراتها 
ذائها ‏ مع طريقة التعبير في السورة كذلك ؛. وتكرر بعض عباراتها .. وعلى لسان الرجل المؤمن من ال فرعون 
ترد معان وتعبيرات وردت من قبل 3 السورة : فهو يذ كر فرعون وهامان وقاروث باهم يتعلبون قُ البلاد » 
ويحذرهم يوماً مثل يوم الأحزاب ٠‏ كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده في مطالع السورة كذلك . 
ويتحدث عن الذين يجادلون في ايات الله ومقت الله لهم ومقت المؤمنين كما جاء ذلك ني الشوط الأول . ثم 
يعرض السياق مشهدهم في النار اذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب لهم » كما عرض مشهد امثالهم من قبل 
في السورة . 

وهكذا وهكذا مما يرحي بأن-متطق الاغان ومتطق اومدق واحك > لأنه معدل من الحقالراففة “وها يق 
جو السورة ؛ ويجعل لها « شخصية » موحدة الملامح . وهي الظاهرة الملحوظة في كل سور القران . 

نا د نا 

«أو ل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » كانوا هم أشد منهم قوة واثارا 
في الارض ء فاخذهم الله بذنوبهم . وما كان لهم من الله من واق . ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات 2 
فكفروا » فأخذهم الله » إنه قوي شديد العقاب » . 

هذا المعبر بين قصة موسى - عليه السلام ‏ وموضوع السورة قبلها يذكر المجادلين في أيات الله من مشركي 


لبتم 


الجرء الرابع والعشرون 


العرب بعبرة التاريخ قبلهم ؛ ويوجههم إلى السير : أرقن » ورؤية مصارع الغابرين لحيل ودرا موسيم 
وكانوا أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض . ولكنهم 5-0 القوة والعمارة ‏ كانوا ضعافاً أمام 0 الله . وكانت 
ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقية » وتستعدي عليهم قوى الإعان ومعها قوة الله العزيز زْ المهار :0 فأخذهم 
الله بذنو هم 5 وما كان لهم من الله من واق ») 35 ولا واق الا الإعان والعملى الع والوقوف 4 3 ححجمة الإعان 
والحق والصلاح . فاما التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار والنكال : 

«وذلك بأنهم كانت تأتهيم رسلهم بالبينات » فكفروا . فأخذهم الله » إنه قوي شديد العقاب » . 

د 3 نا 

وبعد هذه الإشارة الكلية المجملة يبدا و في عرض عموذج من ماذج الذين كانوا من قبلهم ٠‏ وكانوا أشد منهم 
قوة وآثاراً ف الأرض. فأخذهم الله بذنو بهم . وهم فرعون وقارون وهامان . ومن معهم من المتجبرين الطغاة . 

وتنقسم هذه الحلقة بن قضية #توننيى عليه السلام - إلى مواقف ومناظر ٠‏ تبدأ من موقف عرض الرسالة 
على فرعون وملئه . وتنتهي هنالك في الآخرة » وهم يتحاجون في النار . وهي رحلة مديدة . ولكن السياق تحتار 
« لقطات » معينة من هذه الرحلة 3 هي الي تؤدي الغرض من هذه الحلقة 2 هذه السورة بالذات : 

ذولقك أرسلنا موسى باباتنا وسلطان مين > إلى فرهؤن بوهاماث وقاروة + تالا ماح كدات؛ 

هذا هو موقف اللقاء الأول . موسى ومعه ايات الله » ومعه الحيبة المستمدة من الحق الذي بيده . وفرعون 
وهامان وقارون . ومعهم باطلهم الزائف وقوتهم الظاهرة ومركزهم الذي يخافون عليه من مواجهة الحق ذي 
السلطان .. عندئذ لحاوا إلى الحدال بالباطل ليدحضوا به الحى : « فقالوا : ساحر كذاب » . 


3# 3 # 


وبحمل السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الجدال » ويطوي موقف المباراة مع السحرة » واعا: نهم بالحق الذي 
غلب باطلهم ولقف ما يأفكون . ويعرض الموقئ الذي تلا هذه الأحداث : 

« فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » 

ويعقب عليه قبل أن تككل الآية : 

«وما كيد الكافرين إلا في ضلال ») . 

إنه منطق الطغيان الغليظ اد ره لحجا ءارو له الروعانة ها وام انز وتاي الي عا فيه من 
قوة وفصاحة ووضوح » وهو محخاطب الفطرة فتصغي له وتستجيب . كما استجاب السحرة الذين جيء بهم 
ليغلبوا موسى وما معه » فانقلبوا أول المؤمنين 0 في مواجهة فرعون الجبار . 

فأما فرعون وهامان وقارون فتَالوا : 

« اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ») . 

ولقد كان فرعون - في أيام مولد موسى - قد أصدر مثل هذا الأمر . وهناك أحد احتالين فها حدث بعد 
ذلك الامر الأول . . الاحمّال الأول أن فرعون الذي أصدر ذلك الأمر كان قد مات وخلفه ابنه ل عهده » 
ولم يكن الأمر منفذاً في العهد الجديد » حتى جاء موسى وواجته الفرعون الجديد » الذي كان يعرف وهوولي للعهد , 
ويعرف تربيته في القصر » ويعرف الامر الاول بتذبيح الذكور وترك الإناث من بني إسرائيل . فحاشيته تشير 
إلى هذا الامر . وتوحي بتخصيصه ين امنوا موسى . سواء كانوا من السحرة أو من ببي إسرائيل القلائل 


فسان 


سورة غافر 


الذي شانوا لعل عيرق مق افرعرث وعلقة :.. .والكتفقال الثان: “انما كان 'قرعون الآول الذئ تق عوسى > 
ماارة الاعال غر قدا وقد ثراكين كفيك االأدن الأول ينه لكرة أو و فلك العمل عد يعد زوال عله فالخاطية اشير 
بتجديده » وتخص به الذين امنوا مع موسى وحدهم للإرهاب والتخويف . 

فأما فرعوق «فكاق له فيا مدو ارأى اخ + أو اقترات إعنايى. ف أثناء. التامر رن ذلك أن تحلص "من هوم 

«وقال فرعون : ذروني أقتل موسى : وليدع ربه + إل أخاف أن يبدل دينكم » أو أن يظهر في الأرض 
الفساد » . 

ويدو هو قولة © «اكزوي"أقتل موس 16 أن أيه هذا" كان يحل عائة وبعازضة خدمن ناحية الاي ع كان 
بقال مثلاً : إن قتل موسى لا ينهي الإشكال . فد يوحي هذا للجماهير بتقديسه واعتباره شهيداً » والحماسة 
الشعورية له وللدين الذي جاء به : و مخاصة بعد إعان السحرة ١‏ 6 توا كمي جامع او عادو امي ايم 
وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه .. وقد يكون بعض مستشاري الك أحس قي في نفسه رهبة أن ينتقم 
إله موسى له . ويبطش بهم . وليس هذا ببعيد » فقّد كان الوثنيون يعتقّدون بتعدد الالة » ويتصورون بسهولة 
أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه ! ويكون قول فرعون : « وليدع ربه » . . رداً على هذا التلويح ! 
ون كان ا بحب ان يقذة: الككلية الماجرة غرى تهون 1 كانت اتيجها واسكييارا » لبي جزاءه ني مهاية المطاف 
كما سيجيء . 

ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسى : 

إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن نظهر 5 ارم الفساد » . 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني » عن موسى رسول الله عليه السلام  ١‏ إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد » ؟! ! 

اليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح 
في وجه الحق الحميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لاثارة الخواطر ثي وجه الإعان الحادئ ؟ 

إنه منطق واحد : يتكرر كلما التقى الحق والباطل » .و الاانات و تعفر والمتاح والطفيان تعل تولال لزيا 
واختلاف المكان . والقصة قدية مكررة تعرض بين الحين والحين . 

فأما موسى ‏ عليه السلام ‏ فالتجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين » ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين » 
ونجير المستجير ين : 

«وقال موسى : إلي عذت بربي وربكم من كل متكير لا يؤمن بيوم الحساب » . 

قأها (والناف ب وملم امزه إل العا على كل مكدر ٠»‏ القاهر لكل متجبر » القادر على حماية العائذين 
به من المستكيرين . وأشار إلى وحدانية ا ربه ورمهم لم ينسها اف نتركها أمام البديد والوعيد .كما أشار إلى 
عدم الإعان بيوم الحساب . هما يتكير متكير وهو يؤمن بيوم الحساب » وهو يتصور موقفه يومئذ اضرا خاشعاً 
خاضعاً ذليلاً » مجرداً من كل قوة . ما له من حميم ولا شفيع يطاع . 


نا #« « 


م٠‏ ال ل فرعون : وقع الحق في قلبه » ولكنه كم إبمانه . انتدب يدفع عن موسى © ويحتال 


عن 


هنا انتدب رجل 


لين 


الجزء الرابع والعشرون 


لدفع القوم عنه » ويسلك ني خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى » ويتدسس إلى قلو.هم بالنصيحة ويثير حساسيتها 
بالتخويف والإقناع : 

«وقال رجل مؤمن من آل فرعون بكم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي م يه 
من ربكم ؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه » وإن يك صادقاً يصبكم بعض الدي ريقه عور» ن الله لا بدي من 
هو مسرف كذاب بت لكي للق بوم ماهر ين + م ا 
فرعون : ما أريكم إلا ما أرى ‏ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي امن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل 
0 ور ا لو ا . ويا قوم إني أخحاف 
علي> كم يوم التنا يوم تو ولون مدير د بن ما لكم من | لله من عاصم » ومن يضلل الله فا له من هاد بواجا م 
سدس ا ل ا ختى إذا جلك ددم يفت الله من بعده رسولاً . 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في ايات لله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند 
الذيق آينوا + كذلك يطيع الله .عل كل قلب: متكير بان ٠‏ 

إنها جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتامرين من فرعون وملئه . وإنه منطق الفطرة المؤمنة 
في حذر ومهارة وقوة كذلك . 

إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه : ١‏ أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله» .. فهل هذه الكلمة البريئة 
المتعلقة باعتقاد قلب » واقتناع نفس » تستحق القتل » ويرد عليها بإزهاق روح ؟ إنها في هذه الصورة فعلة 
منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة . 

ثم يمخطو بهم خبطوة أخرى . فالذي يقول هذه الكلمة البريئة : ٠‏ ربي الله » .. يقوها ومعه حجته » وي يده 
ل ويك واي يغير إل :تللق الابات التي عرضها موسى ‏ عليه السلام ‏ 
ورأوها » وهم - فها بينهم وبعيداً ء عن الجماهير ا افبها ! 

ثم يفرض لهم أسوأ الفروض + ويقف معهم موقف المنضف أمام القضية + تمشياً مع أقصى فرض أن 
لاو امار لكوم . وهو يحمل تبعة عمله » ويلقى جزاءه » ويحتمل جريرته . وليس 

570007 ؛ 507 صاذة . فيحن /[ حاط ها ألا حَئْك » وعدم تعر ضالتالجه 
انق عادنا حا او . وإصابّهم بر بجر ا سنو داك ل ايان 
القضية » فهو لا بط ب لمهم لكر منة . وهذا منتهى الالإنصاف في الجدل والإفحام . 


ثم يبددهم من طرف خفي » وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم : ن الله لا بدي من 
هو مسرف كذاب » 2 فاذا كان موسى فان الله لا مبديه ولا يوققه » فدعوه له يلاي 0 واحذروا 


أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون » فيصيبكم هذا المآل ! 
وحين يصل . ل ب 0 
الي 0 إياهم ذه ١‏ لنعمة الي تستحق الشكران لا الكفران 
ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض . فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 29 . 
إن الرجل يشعر با يشعر به القلب الموّمن » من أن بأس الله أقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان في 


وبدم 


سورة غافر 


الأرض ؛ فهم أحق الناس بأن تووم اد و الحلدق الداس ان محتعرة تفرم بدو اذ كط د عا وجل » فهو 
يتر بص بهم في كل لحظة من لحظات الليل والنبار . ومن ثم يذاكر ع لاطو ديه يأل الللخارو لبولكاة:, وهو 
يشير إلى هذا المعنى المستقر في حسه البصير . ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس الله : « فن ينصرنا من 
اتن اله ! ان جاء رمرم مه . فهو واحد منهم . ينتظر مصيره معهم ؛ وهو إذن ناصح هم 
ا » لعل هذا أن يجعلهم ينظرون ن إلى تحذيره باههام ؛ ويأخذونه مأخذ البراءة والإخلاص . وهو يحاول 

أن يشعرهم أن بأس الله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليه “ونيم إزاءه ضعاف ضعاف . 

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه التصتحة .. :اده العزة ا في النصح الخالص 
القناناً عل عتلطاله» :وتقصاً مق تقؤذة. .وتار كق لذ فل النفرذ والسلطان 

رعسم لع اجا اقدرد المدوك اراسي الات . 

إنني لا اقول لكم إلا ما أراه صواباً » واعتقده نافعا . وإنه لحو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال ! وهل 
يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب ؟ ! وهل يسمحون بأن بظن أحد أنهم قد يخطئون ؟ ! وهل يجوز لأحد 
أن يرى إلى جوار راءبم رايا ؟ ! وإلا فلم كانوا طغاة ؟ ! 

ولكن الرجل المؤمن بحد من إعانه غير هذا ؛ ويحد أن عليه واجباً أن يحذر وينصح ويبدي من الرأي 
ما يراه . ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده كائناً ما كان رأي الطغاة . ثم هو يطرق 
قلو.هم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش وتلين . يطرق قلوبهم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم . 
وهى شاهدة ببأس الله في أخذ المكذبين والطغاة : 

«وقال الذي آمن : يا قوم إلي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 5 كل ذا قوم توح وعاد وتمود والذين 
من بعدهم “وما النها تيد لما لعاف 

ولكل حجرت كان يوم ولك كن الرجل المؤمن جمعها ف يوم واحد 8 « مثل يوم الأحزاب » فهو اليوم الذي 
0 0 طبيعته عا لى تفرق الأحزاب . . « وما الله يريد ظلماً للعباد » إنما يأخذهم 
بذنوهم » ويصلح من حوهم ومن بعدهم بأخذهم بايام الله . 

ثم يطرق على قلوبهم طرقة اخرى » وهو يذ كرهم بيوم آخر من ايام الله . يوم القيامة . يوم التنادي : 

دويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله 
فماله من هاد). 

وف ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف 5 وينادي أضيحاتت الأعراف عل اضحات 
اللبنة وأضصحاف الثار ٠.‏ وينادي أصضحاتف الحنة أصحات الثار » وأضحات الثاز أصحات الحنة. . فالتتادي 
واقع ني صور شتى . وتسميته « يوم التناد » تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ومن هناك » وتصور 
يوم زحام وخصام وتو كدللته بس قرام لجل المؤمن : « يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ) . 
وقد يكون ذلك فرارهم عق كول هم 01 محاولتهم الفرار . ولا عاص يومئذ ولاات حين فرار . وصورة 
الفزع والفرار هي أولى الصور هنا للمستكير ين المتجبر ين في الأرض » اصحاب الحاه والسلطان ! 

لوعن يفطل ناا لهم هعادو كراد ها ارو اسفية إلى وسور هوه 1 « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» .. 
وتلميحاً بأن الهدى هدى الله . وأن من أضله الله فلا هادي له . والله يعلم من حال النام ن وحقيقتهم من يستحق 
الهدى ومن يستحق الضلال . 
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وأخيراً يذكرهم بموقفهم من يوسف » ومن ذريته كان موسى ‏ عليهما السلام ‏ وكيف وقفوا موقف الشك 
من رسالته وما جاءهم به من الآيات + فلا يكرروا الموقف من موسى » وهو يصدق ما جاءهم به يوسف ء 
فكانوا منه في شك وارتياب . ويكذب ما جزموا به من ان الله لن يبعث من بعده رسولا ء وها هو ذا موسى 
بجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال : 

١‏ ولتد جاءكم يوسف من قبل بالبينات » فا زلتم في شك مما جاءكم به » حتى إذا هلك قلتم : لن يبعث 
الله من بعده رسولا . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين بجادلون ني ايات الله بغير سلطان اتاهم . 
كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » . 

وهذه هي المرة الوحيدة ني القرآن التي يشار فيها إلى رسالة يوسف ‏ عليه السلام ‏ للقوم في مصر . وقد عرفنا 
من سورة يوسف ء أنه كان قد وصل إلى أن يكون على خزائن الأرض » المتصرف فيها . وأنه أصبح «عزيز 
مصرة وو لقب 'قد.يكون لير وزواء مصر ..وق.السورة كذلك ما قل يود هنه أله جلس عل .عرش مضنت 
وإن لم يكن ذلك مؤكداً ‏ وذلك قوله : 

« ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال : يا أنت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » . 

وقد يكون العرش الذي رفع عليه أبويه شيئاً آخر غير عرش المملكة المصرية الفرعونية . وعلى أية حال فقد 
وصل يوسف إلى مكان الحكم والسلطان . ومن ثم تملك ان نتصور الحالة الي يشير إليها الرجل المؤمن . حالة 
شكهم فما جاءهم به يوسف من قبل مع مصانعة يوسف صاحب السلطان وعدم الجهر بتكذيبه وهو في هذا 
المكان ! « حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً » . . وكأتما استراحوا لموته » فراحوا يظهرون ارتياحهم 
في هذه الصورة ٠‏ ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد الخالص » الذي يبدو مما تكلم به في سجنه مع صاحبي 
السجن : « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» .. قزعموا أن لن يحيئهم من بعده رسول , لأن هذه 
كانت رغبتهم . وكثيراً ما يرغب المرء في شيء ثم يصدق تحققه ء لأن تحققه يلبي هذه الرغبة ! 

والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والإسراف في التكذيب فيقول : 

لل تا لشو عر قاد 

فينذرهم بإضلال الله الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها البينات . 

ثم يشتد في مواجهتهم يقت الله ومقت المؤمنين لمن يحادل في يات الله بغير حجة ولا برهان . وهم يفعلون 
هذا في أبشع صورة . وينده بالتكبر والتجبر ء وينذر بطمس الله لقلوب المتكبرين المتجبرين ! 

« الذين يجادلون ني آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله 
على كل قلب متكبر جبار» . . 

والتعبير على لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصل من التعبير المباشر في مطالع السورة . المقت للمجادلين 
في آيات الله بغير برهان » والإضلال للمتكبرين المتجبرين حتى ما يبقى في قلوبهم موضع للهدى » ولا منفذ 
للادراك . 


وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المؤمن قلوبهم .ها ؛ فقد ظل فرعون في ضلاله » مصراً 
على التنكر للحق . ولكنه تظاهر بانه اخذ في التحقق من دعوى موسى . ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته 
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كاين كيه الو ييه وشم ري راق ندا عايلها . فاخذ فرعون لنفسه مهرباً جديداً : 
«وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى . وإني 
لأظنه كاذباً . وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب » . 
يا هامان ابن لي بناء عالياً لعلي أبلغ به أسباب السماوات ٠»‏ لأنظر وأبحث عن إله موسى هناك « وإني لأظنه 
كاذيا و هكذا بهوة فرعوة الطاقية ويخاور وبداور ىق لأ نواجه الى كهرة عدولا يعترف بدعرة الربحداقة 
اي جع فهر عا والار اي امنيا اماك ومدصة لقان أ كر ونا فوع رعو و 15 
وبعيد أن يكون جاداً ‏ في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثشافة 
حداً يبعد معه هذا ال انا هو الاستهتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالانصاف والتثبت من جهة 
أخرى . ورعا كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق المؤمن ي حديث الرجل المؤمن ! وكل هذه الفروض 
تدل على إصراره على ضلاله » وتبجحه ني جحوده : ٠‏ وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل » 
وهو مستحق لأن يصد عن السبيل ٠‏ بهذا المراء الذي بميل عن الاستقامة وينحرف عن السبيل . 
ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمار : 
«ووما كيد فرعون إلا في تباب ». 


وأمام هذه المراوغة » وهذا الاسئبتار » وهذا اللاصرار ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخحزة مدوية صريحة » 
بعدما دعا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى الله » وهو طريق الرشاد . وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة + 
وروم واه الحراة لاي توكدوهم عارك لاحر ماوين مايا في عشيدة الشرك من زيف ومن بطلان : 

«وقال الذي امن : يا قوم اتبعون أهد كم سبيل الرشاد . يا قوم تا هذه الحياة الدنيا متاع ؛ وإن الآخرة 
هي دار القرار . من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها . ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتتي إلى النار . تدعوني لأ كفر 
الو ايه به علم » وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أن ما تدعم وني ليه ليس له دعوة 

في الدنيا ولا و في الآخرة داق مردنا إلى الله » وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم . 
و3 أمري إلى الله . إن الله بصير بالعياد » . 

إنها الحقائق التي تقررت من قبل في صدر السورة . يعود الرجل المؤمن فيقررها في مواجهة فرعون وملئه . 
إنه يقول في مواجهة فرعون : 

«يا قوم اتبعون أهذاكم سبيل الرشاف + 

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » فهو التحدي الصريح الواضح بكلمة 
الحق لا يحشى فيها سلطان فرعون الجحبار » ولا ملاه المتامرين معه من أمثال هامان وقارون . وزيري فرعون 

ويكشف لهم عن حقّيقة الحياة الدنيا : داعا هذه الحياة الدنيا متاع » .. متاع زائل لاثبات له ولا دوام . 
« وإن الاخرة هي دار القرار » .. فهي الآصل وإليها النظر والاعتبار . 

ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء ني دار القرار : 
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ومن عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها . ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنش وهو مومن » فأولئك يدخلون الجحنة 
يرزقون فيها بغير حساب ») . 

فقد اقنضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات » رحمة من الله بعباده » وتقديراً لضعفهم » 
وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة » فضاعف لهم الحسنات » وجعلها كفارة للسيئات . فإذا 
هم وصلوا إلى الخنة بعد الحساب ». رزقهم الله فيها بغير حساب . 

ويستنكر الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار » فيهتف بهم في استنكار 

«ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونتي إلىالنار؟ » . 

وهم لم يدعوه إلى النار . إنما دعوه إلى الشرك . وما الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار ؟ إنها 
اد ل الدعوة بالدعوة في تعبيره في الاية التالية : 

« تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» . 

وشتان بين دعوة ودعوة . إن دعوته لهم واضحة مستقيمة . إنه يدعوهم إلى العزيز الغفار . يدعوهم إلى 
إله واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانيته » وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره . يدعوهم إليه ليغفر لهم وهو 
القادر على أن يغفر » الذي تفضل بالغفران : « العزيز الغفار» . . فإلى أي شيء يدعونه ؟ يدعونه للكفر بالله . 
عن طريق إشراك ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز ! 

ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس اي ا ب ورتم 
آخرة » وأن المرد لله وحده » وأن المسرفين المتجاوزين للحد ني الادعاء سيكونون أهل النار : 

«لاجرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . وأن مردنا إلى الله . وأن المسرفين هم 
اصحاب الئثار » . 

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة ؟ وقد جهر با الرجل ني مواجهة 
ترعوك اويل :اذا ترلد ولا تلد ازيعذها كان كم إيمانه » فأعلن عنه هذا الاعلان ؟ لا يبقى إلا أن يفوض أمره 
إلى الله » وقد قال كلمة وأراح ضميره » مهدداً إياهم بأنهم سيذكرون كلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذكرى . 
والأمر كله إلى الله : 

« فستذ كرون ما أقول لكم » وأفوض أمري إلى الله » إن الله بصير بالعباد» . 

وينتهي الجدل والحوار . وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان . 

ع 5 

عي اتات تقاف القن ها ونا كانمي موس وفرع رف نوق أسراقيا .+ الى هو قف الفرق وا لسماة :: 
ويقق السخل «التطاظ ورين هذ الوفق الأعير » :وعد الحياة : ْ 

« فوقاه الله سيئات ما مكروا . وحاق آل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوا وعشياً » ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

١‏ وإذ يتحاجون ني النار » فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً » فهل أنتم مغنون عنا نصيباً 
من النار ؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فيا » إن الله كلبتحكم ب بين العباد . وقال الذين في 0 
ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب . قالوا : أو ل نك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى . قالوا : 
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فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

لقد طويت الدنيا » وعرضت أول صفحة بعدها . فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الخو ومس 
وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه » فلم يصبه من آثارها شيء في الدنيا » ولا فما بعدها أيضاً ٠‏ بها حاق بأ 
فرعون سوء العذاب : 

« النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً » هو ني الفترة من بعد الموت إلى قيام الساعة . وقد يكون 
هذا هو عذاب القبر . إذ انه يقول بعد هذا : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب ») .. فهو 
إذن عذاب قبل يوم القيامة . وهو عذاب سبىء د عرض خل النار في الصباخ واي المساء . اما للتعذيب برؤيتها 
وتوقع لذعها وحرها ‏ وهو عذاب شديد ‏ وإما لمزاولتها فعلاً . فكثيراً ما يستعمل لفظ العرض للمس والمزاولة . 
وفله ادقن ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب ! 

فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلاً » والسياق يلتقط لم موقفاً في سي ا 

« فيقول الضعفاء للذين استكيروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ » . 

إن الضعفاء إذن ني النار مع الذين استكبروا . لم يشفع هم أنهم كانوا ذيولاً وإمعات ! ولم يخفف علهم أنهم 
كانوا غنا تنساق إلاراي هم ولا إرادة ولا اختيار ! 

لندامتحيتي الله الكرامة . كرامة الانسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختيار والحرية . ولكنهم هم 
تنازلوا عن هذا جميعاً . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملاً والحاشية .ل يقولوا لهم : لا . بل لم يفكروا 
أن يقولوها . بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لحم وما ديم ين ادم 0 
و ء ليكون شفيعاً لهم عند الله . . فهم في النار . ساقهم إليها قادتهم 
كما كانوا يسوقونهم في الحياة . سوق الشياه ! ثم ها هم أولاء يسألون كبراءهم : ا 
من النار ؟» . . كما كانوا 7 همونهم في الأرض أنهم يقودونهم في طريق الرشاد » وأنهم يحمونهم من الفساد » 
وأنهم بمنعونهم من الشر والضر وكيد الأعداء ! 

فأما الذين استكبروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا . ويجيبونهم في ضيق وبرم وملالة . وف إقرار بعد 
الاستكبار : 

« قال الذين استكبروا : إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد » . 

« إنا كل فيها » .. إنا كل ضعاف لا تجد ناصراً ولا معيناً . إنا كل ني هذا الكرب والضيق سواء . فا سؤالكم 
لنا وأم ترون الكبراء والضعاف سواء ؟ 

١‏ إن الله قد حكم بين العباد » . . فلا يجال لمراجعة 

الأمر » وما من أحد من العباد يخفف شيئاً من حكم 

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من الله إلا إليه » اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهنم في ذلة نعم الجميع » 

وي ضراعة تسوي هؤلاء ببؤلاء : 


الحكم ؛ ولا مجال لتغيير فبه أو تعديل . وقد قضي 


5 
الله 


« وقال الذين ني النار لخزنة جوم : ادعوا ر ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب » . 
إنهم يستشفعون حراس جهم : ليدعوا رءهم . في رجاء يكشف عن شدة البلاء : « ادعوا ربكم يخفف عنا 
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يوماً من العذاب » .. يوماً . يوماً فقط . يوماً يلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون . فيوم واحد يستحق الشفاعة 
واللهفة والدعاء . 

ولكن خزنة جهم نم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة . فهم يعرفون الأصول . ويعرفون سنة 
0 يزيدون المعذبين عذاباً بتأنيهم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب : 

«وقالوا : تك نك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ . . قالوا : بلى» . 

وف زان 0 جوابه ما بغني عن كل حوار . وعندئذ نفض الخزنة أيديهم منهم » وأسلموهم إلى اليأس 
مع السخرية والاستهتار : 

وقالوا : فادعوا ). 

إن كان الدعاء يغير من حالكم شيئاً » فتولوا نم الدعاء . 

وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء : 

ووما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

اساي خض براقي د برب اس ان و 

ال 8 

عند هذا الموقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلها » وعلى ما تقدمها من الإشارة إلى الأحزاب 
الي تعرضت لباس ا والاستكبار . 

إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا » ويوم يوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظامين معذرتهم » وهم 
اللعنة وهم سوء الدار . ولقّد 0 موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذ كرى لأولي الألباب . 
فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك » وسبح بحمد ربك بالعشي والاإبكار 

هذا التعقيب الحازم ‏ يناسب ذلك الموقف الحامم . ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من نباية الحق والباطل ٠‏ 
نبايتهما في هذه الأرض ونمايتهما كذلك : في الآخرة . ورأت كيف كان مصير فرعون وملئه في الحياة الدنيا » 
كما رأوهم يتحاجون ثي النار 0 :ولك يو الها قي كل فشسية كا قرز القراة»* 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظامين معذرتهم وهم اللعنة 
ولحم سوء الدار» . 

فأما ني الآخرة فمّد لا يحادل أحد من المؤمنين بالآخرة' في هذه الباية . ولا يجد ما يدعوه إلى المجادلة . 
وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون ني حاجة إلى جلاء وبيان . 

إن وعد الله قاطع جازم : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا قي الحياة الدنيا . . ؛ . . ينا يشاهد الناس أن الرسل 
منهم من يقتل ومنهم من يباجر من أرضه وقومه مكذباً مطروداً » وأن 0 من يسام العذاب ٠‏ وفيهم 
من يلقى في الأخدود » وفيهم من يستشهد . وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد . . فآين وعد الله لهم 
بالنصر في الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل » ويفعل بها الأفاعيل ! 

ولكن الناس .يقيسون بظواهر الأمور . ويغفلون عن قبم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير . 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . وهي مقاييس بشرية صغيرة . فأما 
المفياس الشامل فيعرض القضية قي الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان » ولا يضع الحدود بين عصر وعصر 
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ولا بين مكان ومكان . ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والاعان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شك . وانتصار 
قضية الاعتقاد هو انتصار أمخانما . فليس لأضيخات هذه القضية وجود ذائي خارج وجودها . وول ما يطليه 
منهم الإإعان ان يفنوا فيها ويحتفوا هم ويبرزوها ! 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معيئة معهودة لحم » قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور 
النصر شتى . وقد يتلبس بعضها بصور ا النظرة القصيرة ب ابراقي عليه «الفادم وهو يلقى في النار 
فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها .. اكان في موقف نصر ام في موقف هزيمة ؟ مامن شك في 
منطق العقيدة ‏ انه كان في قمة النصر وهو يلقى تي النار . كما انه انتصر مرة اخرى وهو ينجو من النار . هذه 
عنورة وتلق شورة :وهنا فى "الظاهر عند مق بعيد ,«قاما ف الحقيقة افهمااقريك عق كروي 1 م والسسينات 
رضوان الله عليه وهو يستشهد ني تلك الصورة العظيمة من جانب » المفجعة من جانب ؟ أكانت هذه نصراً 
أم هزيمة ؟ ني الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزعة . فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير 
فقد كانت نصراً . بها من شهيد ني الأرض تمتز له الجبوانح بالحب والعطف » وتمهفو له القلوب وتجيش بالغيرة 
والغداء' كاتحميق وفوان اش«غليهة.. يستوق فى ندا التشيعزة وغيز التشعق .فلن الممطلمين .بو كثير من غيل 
المسلمين ! 

وكم من شهيد ما كان بملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام ؛ كما نصرها باستشهاده . وما كان 
يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة » ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة » يخطبة مثل خطبته الأخيرة 
التي يكتبها بدمه » فتبقى حافزاً محركاً للأبناء والأحفاد . وربما كانت حافزاً محركاً لخطى التاريخ كله 
مدى اجيال .. 

اما النصر ؟ وما الخزرمة ؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر ني تقديرنا من الصور . ومن القيم . قبل أن 
نسال : اين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا ! 

على أن هناك حالات كثيرة يتم فيبا النصر في صورته الظاهرة القريبة . ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة 
العررية الصورة باق ذلا قر لمم اضر حون سر ين لقلاعليه وما بد ل تكبا تارم3 النصر ببرقيط. معن 
اقامة هذه العقيدة عدي الكاملة في الأرض . فهذه العقيدة لايم ا إلا بان تبيمن على حياة الجماعة 
البشرية وتصرفها جميعا . من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة . فشاء الله ان ينتصر صاحب هذه العقيدة في 
حياته » ليحمّق هذه العقيدة في صورتبا الكاملة ٠‏ ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تار يخية محددة مشهودة . 
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة » واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية . 
وفق تقدير الله وترتيبه . 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا . ولا بد أن توجد حقيقة 
الإعان في القلوب الي ينطبق هذا الوعد عليها . وحقيقة الإبمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها . وهي لا توجد إلا 
حن. علو القلبه من الغرك .يي كل 'صوره:واشكاله. .ا وان هتالك الأشكالاً من الشرك حفية + له خلض. منها 
القلب إلا حين يتجه لله وحده : ويتوكل عليه وحده ٠‏ ويطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره عليه » ويحس أن 
الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اخختار الله . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول . وحين 
يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله » ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير . 
فسيكل هذا كله لله . ويلتزم . ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير . . وذلك معنى من معاني النصر . . النصر على 
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الذات والشهوات . وهو النصر الداخلي الذي لايتم نصر خخارجي كوه تخا لتمى الأحرالج. 

« انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يموم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار» . 

وقد رأينا ة في المشهد السابق كيف لا تنفع الظالمين معذرتهم 3 وكيف باءوا باللعنة و بسوع الدار . فأما صورة 
ال ا ا 1 

و ولقد أتينا موسى لمدى وأورثا بي إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الالباب ) . 

وكان هذا نموذجاً من تماذج نصر الله إيتاء الكتاب والهدى . ووراثة ١‏ الكتاب والهدى . وهذا النموذج الذ 
ضريه الله مثلاً فى قف اموس + ري ولو الوح ل 

وهنا يحيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع » توجيهاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كانوا معه من 
المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة . ولكل من يأتي بعدهم من أمته : ويواجهون مثل الموقف الذي كان نوا فيه : 

« فاصبر . إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك . وسبح بحمد ربك » بالعشي والإبكار» . 

الإيقاع الأخير .. الدعوة إلى الصبر .. الصبر على التكذيب . والصبر على الأذى . والصبر على نفخة 
الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان . والصبر على طباع الناس واخلاقهم وتصرفائهم من هنا 
ومن هناك . والصبر عبلى النفس وميوها وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وامال . 
والصين عل أشياء كيزة ف «الطرايق: قد عو عن ساني الأمتدقاء قبل أن عن ومن جانيه الأعداء :؟ 

«فاضير. ؛ إن وعد اشاححق )...ههه بطل الأمد + وميه تعتد الأمون" » ومنهما كل الأسنات:. ]اوعد 
من تملك ال لتَحمَيو » ومن وعد لأنه أراد . 

وفي الطريق » خذ زاد الطريق : 

0 0 2 0 بحمل 0-7 3 ار 2 . 
المصحوب -- وشيك أ أن 0 وهو 00 ذاته تربية للنفس وإعداد . وتطهير للقلب وزكاة . وهذه هي 
صورة النصر الي تتم في القلب . فتعقبها الصورة الآأخرى في واقع الحياة 

واختيار العثى والابكار . إما كناية عن الوقت كله فهذان طرفاه ‏ وإما لأنبما آنان يصفو فيهما القلب » 

هذا هو المبج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وتهيئة الزاد . ولا بد لكل معركة من عدة 


ومن زاد 1 
لا 3 علد 
7 3-3 - 20 مر كس لج 58 وو 0-000 ول كر 2 1 دمح > < مم َو 
ِنَ لذن دون قا بات لَه بغي سلْطلن أتلهم إنفصدورم إلا كبر ماهم ببللغيه فاستعذ بالله إنهر 
دمر .ى ل[ ساس سير م 


هوَأَلسَمِيع لْبَصيرٌ ١‏ حَلقَ السموات والأرض أ كبر من خَلقٍ ألداس وَللكنَ أ كر لئاس لا يَعَامُونَ 72 
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بر ات وار ع وال اس سريت قر 


وما يستوِى الأغم والتصير وَالْدِينَ “امنوأ وعمأوأ الصَالحت ولا لم4 ليلا مَاتحَدَكونَ هي إِنَّ آلسّاعة 


رس صر إل لي صا ص ل سه ص ره لح اسل 2 ما ص وسارء ير 


لانية لاريب فيها وللكن | كث لاس لَايِؤْمسُونَ نت وَمَالَ ار لين استكيرون 


ساس ار ل ل سه ل لل ا ا سا لع سه سل 


عن عبادقى سيد خلون جه داخرين ؛ ج انال مَل تفتكا ومني ِنَ لله لذو 


علط 
ماسو زر سمس ىم سا عرس سمس ل ل ورم مكه 


ا 62 ذلك الله ربكزٌ بك حال ق كل قن لآإنه إلا هو فا 


صر صر مير 


ؤْفَكُودَ وي دك يوك الذينَ كاثوأ بع الوسر كر سار لاج 


0 هس رو عع مه 00 0012 0 - 00 وسا صم ام وما 


بناء وصور كر نووكي اطي دَلك أله ربكر قتبَارك آله رب لين (9 “0 


0 2س دمو8م رج وسح بر سم ما 00 سوير ا م 


لله ل 1 الحند لَه رب الْعلِنَ © * كل ]إن نبيث أن أعبد لين تدعون 


و ود مم بير قاع اعنط اه سمه عر اس 


من دون آله ل ما جا ف الْميِئدتٌ من ربى وَأعرْتٌ 9 ل رب َلْعشِينَ و هو اذى حَلَّفَحم من أ 


كس سا ثري جح صماسا رج يرج بير برس ال عر بر سارلا وكير 5 و درم ول ءاي 2 اورمد 


ثم من نطفَة نم من علقبة ثم جك طقلا ثم لتباغوأ أشد قر ثم مكونوا شيوخا 7" 


2 


3 


5 ا ا ممع لاع ماو 0001 


جلا مسمى للك عقون( هوأ أذى بي ورمِيتٌ قدا قَطَىَ َع افإِمَايفُولُ له كن فَكُون جه 


عت رومع سمس مما أو مومه 0 ص به 


دمر إلا لين جد لوت ف ءار بلتالله اف يصرفونٌ ا د بالكت بويا رسَلَنَايهء رسلا فَسَوْفٌ 


يعلون ونه إذ الا كل ف أنتوم اكير 0 فى امي في الشار جود وه 


عقيل هم نما كن رون 4 007 والقا ا عتا يل [انكن انايو قزل كك كات 


و عاسم علب ساس بير لوس لير سم ٠‏ لاساو 


ض لله الكفريَ «» دلجم ما كنم تقر حو فى لض يعي وان وما كم كرو ع اذلو 


ا هه سوم امسوم وام مم هه ماسج سات رماي ص ساس سا ال 


9 فلس مثوى لمكي رن من ا قَإما زنك بعص ألَذى تعدهم 


سس 2 س2 لا صر رن سر لخر لاع سل 


او نتوفينك فإلينأ يرجعون 7 


هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله » وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي . 
وتكملة لتوجبه الرسول - صلى 0 على التكذيب والايذاء والصد عن الحق والتبجح بالباطل . 
فبعد هذا التوجيه يكشف عن علة المجادلة في ايات الله بغير حجة ولا برهان . إنه الكبر الذي يمنع أصحابه 


لوليين 
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: دا راس ا ا را الذي حكن الصندون : 
ومن ثم يجيء أ لتنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله ء وصغر الئاس جميعاً بالقياس إلى السهاوات 

والأرض عسي الدرس ردن يشي ان الوه . وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم ا ا 
وأضأل . ويشير إلى فضل الله على 0 في ذوات أنفسهم . وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبدع الذي يشركون به . 
ويوجه الرسول صلى الله عليه وسلم - | لى الجهر بكلمة التوحيد والاعراض عما يعبدون من دون الله ٠‏ وينتهي 
الشوط بمشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما بشركون سؤال التبكيت والترذيل . ويختم كما خثم الشوط 
الماضي . بتوجيه النني في ره إلى الصير سواء أبقاه الله ليشهد بعض ما وعدهم ٠‏ أم توفاه إليه 
قبل مجيء وعد الله . فالأمر لله . وهم إليه راجعون على كل حال . 


ماالما اع 

«إن الذين بحادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم » في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه . فاستعذ بالله 
إنه هو السميع البصير . حي والأرض ل م #بولكم أكر الام الا عدون 
وها يستوي الاعمى والبصير » والذين .١‏ منوا وعملوا الصالحات ولا المسيء »2 قليلا ما تتذ كرون . إن الساعة 
لآتية لاريب فيها » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم » إن الذين يستكبرون 
عن عبادني سيدخلون جهام داخرين ) . 

إن هذا المخلوق الإنساني لينسى نفسه في أحيان كثيرة » ينسى أنه كائن صغير ضعيف » يستمد القوة لا من 
ذاته » ولكن من اتصاله يحصدر القوة الأول . من الله يلحم العكاله رع ات رو مع ورور وات + 
ويتعالى . بحيك ني صدره الكبر . يستمده من الشيطان الذي هلك بهذا الكبر . ثم سلط على الإنسان فأتاه 
من قبله ! 

وإنه ليجادل ني ايات الله ويكابر . وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة لك 
أنه إنها يناقش لأنه لم يقتنع ؛ ويجادل لأنه غير مستيقن . والله العليم بعباده » السميع البصير ل 
بغرن أنه الكير والكبر وحده . هو الذي يحيك و في الصدر . وهو الذي يدعو صاحبه إلى الجدال فما لا جدال 

يه ٠‏ الكتر يو تقار ليما حو كر لين ته :«وميخاولة أحذ ينكان لس اله 6د ولا يز هلدا له سبلن +>ولست 

د كه عازن انه ,ل ريل ريسا التي | هر للد ا م 

«إن الذين يحادلون ني آيات الله بغير سلطان أتاهم ؛ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » . 

ولو أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود . ولو عرف دوره فأتقنه وم يحاول أن يتجاوزه . ولو اطمأن 
إلى اله كائن مما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بامر خالق الوجود ١‏ وفق تقديره الذي لا يعلمه إلا هو » 
وأن دوره مقدر بحسب حقيقته ني كيان هذا الوجود . . لو أدرك هذا كله لاطءأن واستراح ؛ ولتطامن كذلك 
وتواضع ٠‏ وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله . وني استسلام لله وإسلام . 

« فاستعذ بالله إنه هو السمبيع البصير ) . 

والاستعاذة بالله في مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه . فالإنسان ما يستعيذ بالله من الشيء الفظيع 
القبيح . الذي يتوقع منه الشر والاذى .. وثي الكبر هذا كله . وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله ؛ 
وهو يوؤذي الصدر الذي بحيك فيه ويؤذي صدور الاخرين . فهو شر يستحق الاستعاذة بالله منه . . « انه هو 
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السميع البصير» .. الذي يسمع ويرى » والكبر الذميم يتمثل في حركة ترى وني كلام يسمع . فهو يكل أمره 
إلى السميع البصير يتولاه يما يراه . 

ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير . وعن ضالته بالقياس إلى بعض خلق الله 
الذي يرأه الناس » ويدركون ضخامته عجرد الرؤية » ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته : 

«الفخلق السياونات والآرن أكين من خلق النامن: . ولك أكثر النان ل بعلخوث 6 

والسماوات والأرض معروضتان للإنسان يراهما » ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما . ولكنه حين ٠‏ يعلم » حقيقة 
النسب والابعاد وحقيقة الأحجام والقوى » يطامن من كبريائه » ويتصاغر ويتضاءل حتى ليكاد يذوب من 
الشعور بالضالة . إلا أن يذكر العنصر العلوي الذي أودعه الله إياه » والذي من أجله كرمه . فهو وحده الذي 
بسك به أمام عظمة هذا الكون المائل العظيم . . 

ولمحة خاطفة عن السماوات والأرض تكفي لهذا الإدراك . 

هذه الأرض التي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس ! 
ويبلغ حجمها اقل من واحد من مليون من حجم الشمس . 

وهذه الشمس واحدة من نحومائة مليون من الشموس بي المجرة القريبة منا ؛ والتّى نحن منها . وقد كشف 
البشر ‏ حتى اليوم ‏ نحو مائة مليون من هذه المجرات ! متناثرة في الفضاء الحائل ريا تكاد تكون تائهة فيه 

والذي كشفه البشر جانب ضئيل صغير لا يكاد يذكر من بناء الكون ! وهو على ضالته ‏ هائل شاسع 
يدير الرؤوس مجرد تصوره . فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليونا من الاميال . ذلك انها 
رأس أسرة كوكينا الأرضي الصغير . بل هي - على الأرجح - أم هذه الأرض الصغيرة . وم تبعد أرضنا عن 
احضان أمها بأكثر من هذه المسافة : ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال ! 


أما المجرة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة .. ضوئية .. والسنة الضوئية تعني مسافة 


_ 


ست مائة مليون ميل ! لأن سرعة الضوء هي ستة وثمانون ومائة ألف ميل في الثانية ! 
وأقرب المجرات الأخرى إلى محرتنا تبعد عنا بنحو خمسين وسبعمائة ألف سنة ضوئية .. ! 
ونذكر مرة أخرى أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي التي استطاع علم البشر الضئيل أن 
يكشف عنها . وعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغير ني هذا الكون العريض ! 
والله ‏ سبحانه ‏ يقول : 
« لخلق السماوات والأرض أكير من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 
وليس على قدرة الله أكبر ولا أصغر . ولا أصعب ولا أيسر . فهو خالق كل شيء بكلمة .. إنما هي الأشياء 
كما تبدو ني طبيعتها » وكما يعرفها الناس ويقدرونها .. فأين الانسان من هذا الكون الحائل ؟ وأين يبلغ به 
كبره من هذا الخلق الكبير ؟ 
«وما يستوي الأعمى والبصير» .. « والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسبيء» .. فالبصير يرى ويعلم ؛ 
ويعرف قدره وقيمته » ولا يتطاول » ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه يرى ويبصر . والأعمى لا يرى ولا يعرف مكانه » 
ولا نسبته إلى ما حوله .: فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به . ويتخبط هنا وهنالك من سوء التمدير . 
وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمبيء . إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير . 


ثقايم 
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وهذا عمي وجهل فهر يسيء .. بسيء كل شيء . يسيء إلى نفسه » ويسيء إلى الناس . ويسيء قبل كل شيء 
دراه قيمقه بوقينة خا ول قلق قنامى ليه ل ماتحولة .فهو اعنى .الكت همي "القلوية ؟ 

« قليلاً ما تتذ كرون » . 

ولو تذكرنا لعرفنا . فالأمر واضح قريب . لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذ كير 

ثم لو تذكرنا الآخرة » ووثقنا من مجيئها » وتصورنا موقفنا فيها » واستحضرنا مشهدنا بها : 

إن الشاعة لآتية لريب فا ولكن أكثر ١‏ التافن لآ وموك 6 

ومن ثم فهم بجادلون ويستكبرون » فلا يذعنون للحق ٠»‏ ولا يعرفون مكانهم الحق . فلا يتجاوزوه . 

والتوجه إلى الله بالعبادة » ودعاؤه والتضرع إليه » مما يشفي الصدور من الكبر الذي تنتفخ به » فيدعوها 
إلى الجدال ني آيات الله بغير حجة ولا برهان . والله ‏ سبحانه ‏ يفتح لنا أبوابه لنتوجه إليه وندعوه » ويعلن 
لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لمن يدعوه ؛ وينذر الذين يستكبرون عن عبادته با ينتظرهم من ذل وتنكيس 
في النار : 


«وقال ربكم : 2557 أستجب يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين » . 


وللدعاء ا ١‏ أن يراعى . إنه ا 0 5 والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها » 
او تخصيص وقت او ظرف » فهذا الاقتراح ليس من ادب السؤال . والاعتقاد بان التوجه للدعاء توفيق من 
امسا امع ب ير . وقد كان عمر ‏ رضي ) أله عنه ‏ يقول : وأنا لا العمل هم ادام احمل 
هم الدعاء . فاذا المت الدع كانت الإجابة معه »؛ وهي كلمة القلب العارف . الذء شرل د 
الاستجابة يقدر معها الدعاء . فهما ‏ حين يوفق الله متوافقان متطابقان . 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه إل الجرايكم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغر ين لحهتم ! وهذه نهاية الكبر 
الذي تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الارض الصغيرة : وي هذه الحياة الرخيصة + وتنسى ضخامة خلق الله . 
فضلا على نسيانها عظمة الله . ونسيانها للاخرة وهي آتية لا ريب فيها . ونسيانها للموقف الذليل في الآخرة 
بعد النفخة والاستكبار . 1 


الله حين يقدر 


ولا ذكر الذين يستكبرون عن عبادة الله » شرع يعرض بعض نعم الله على الناس ٠‏ تلك النعم الي توحي 
بعظمته تعالى 3 0 الله عليها » بل يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه : 


« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتبار فبطرا + إن اله لذو فغيل "عل التاعن مذ اولك كثن انان 
له 0 روك 5 00 لله راب> حم خالق كل شىء 5 لاا اله إلا هو 1 فأ تؤفكود ٠8‏ كذ ءِ ؤفك الذين كانوا 
بايات الله مجحدون . الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء ٠‏ وصوركم فاحسن صوركم ٠‏ ورزقكم 


م: الطسات . ذلكم الله , بكم » فتارك الله ربب العالمين د اشيو الحى : لا اله الا هه .ء فقأدعوه مخلصن له 
ا يم 1 م 00 85 35 _ 7 3 3 
الدين : الحمد لله رب العالمين ا 


و 


والليل والبار ظاهرتان كونيتان لفق والسماء حلمان كونياكت كذلك . وهي تذ كر معي لصبو بر الله للبشر 
وإحسان صورهم : ومع رزق الله لهم من الطيبات .. وتعرض كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس . 
وق معرض ض الوحدانية واخلاص الدين لله . فيدل هذا على ارتباط هذه الظواهر والخلائق والمعالي . وعا 


فى وجود 
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الصلة بينها » ووجوب تدبرها في محيطها الواسع » وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق . 

إن بناء الكون على القاعدة الي بناه الله عليها » ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له » هو الذي سمح 
بوجود الحياة في هذه الأرض وتموها وارتقائها » كما أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية ني شكلها الذي 
نعهده » ووافق حاجات هذا الإنسان التي يتطلبها تكوينه وفطرته . وهو الذي جعل الليل مسكنا له وراحة 
وامتواما + والبان مبطرا اتيقا عن الرؤية والحركة » والأرضن قرازاً صالخا للحباة والتقاط” + والسواء. بثاء 
مهاسكاً لا يتداعى ولا يهار » ولا تختل نسبه وأبعاده ‏ ولو اختلت لتعذر وجود الإنسان على هذه الأرض وربا 
وجود الحياة ! وهو الذي سمح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأ من الأرض وتهبط من السماء فيستمتع بم 
هذا الانسان ٠‏ الذي صوره الله فأحسن صورته » وأودعه الخصائص والاستعدادات المتسقة مع هذا الكون , 
الصالحة للظروف التي يعيش فيها مرتبطأ .هذا الوجود الكبير .. فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى ؛ 
ومن ثم يذكرها القرآن في مكان واحد » بهذا الترابط . ويتخذ منها برهانه على وحدانية الخالق . ويوجه في 
ظطلها العلي اشر إلى ذعوة اله وضده + مكلض] له اين مانا + لتحي تددرت الفالن ,وشرن أن الذي 
يصنع هذا ويبدعه .ذا التناسق هو الذي يليق أن يكون إغاً . وهو الله . رب العلمين . فكيف يصرف الناس 
عن هذا الح الواضح المبين ؟ 

ونذكر هنا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصميم هذا الكون وعلاقته بحياة الإنسان .. 
محرد لمحات تسير مع انجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب الله . 

الوا كادف الأرهى الأعدور دول نيا فق ناجوه الكتممن اتقاقت اللبل والتياك :» 

ولو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتنائرت المنازل » وتفككت الأرض ٠‏ وتنائرت هي الأخرى 
الما 

«لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ ما تدور لحلك الناس من حر ومن برد. وسرعة دوران الأرض حول 
نفسها , هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم » هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها . 

« لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها . 

وماذا يحدث لو استقام محور الأرض ؛ وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة » الشمس 
مركزها ؟ إذن لاختفت الفصول » ولم يدر الناس ما صيف وما شتاء » وما ربيع وما خريف' »2 . 

«لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام » لامتص ثاني أكسيد الكر بون الأوكسجين . 
ولا أمكن وجود حياة النبات . 

وولو كان الحواء أرفع كثيراً ما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين ني المواء الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية » وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلاً في الثانية . وكان 
في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض 
ولكانت العاقبة امروعة: . أما: الأنان قا اعطدامه جقهاك شل سين :شرعة تفوق. سرعة الرساضة شعن 
مرة كان عزقه يا من مجرد حرارة هروره . 

لو كان الأوكسجين بنسبة 5٠‏ في الماثة مثلاً أو أكثر في الهواء بدلاً من 7١‏ في المائة فإن جميع المواد القابلة 


)23 عن كتاب « مع الله . في السماء » للدكتور أحمد زكي . 


حكن 
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للاحتراق ني العالم تصبح عرضة للاشتعال . لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة 
حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين ني الحواء قد هبطت إلى ٠١‏ في الماثة أو أقل فإن الحياة ريبما طابقت 
نفسها عليها في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان ‏ كالنار 
مثا تتوافر له ' ) 

0 آلاف الموافقات ني تصميم هذا الكون لو اختل واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتها 

ه الي نعرفها » موافقة هكذا لحياة الإنسان . 

فأما الانسان ذاته ته فن حسن صورته هذه | لبعةا المفردة ون سائر الأحاة + وهذا الاكال من تاحية الأجهدة 
لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة ؛ وهذا التوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامة الي تسمح له بالوجود 
والح 5 ينا اريس لكر فهو كال ؛ وذلك كله فوق خاصيته الكبرى التّى جعلت منه خليفة قي 
الأرض ؛ مجهزاً بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتصال الروحي بما وراء الأشكال والأعزان 

ولو رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه بوصفها داخلة ني قوله تعالى : « وصوركم 
فأحسن صوركم  »‏ لوقفنا أمام كل عضو صغير » بل أمام كل خلية مفردة » في هذا الكيان الدقيق العجيب . 

عه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة . إن هذا الفك 

الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من اللمليمتر في اللئة أ اللسان » يزحم اللثة واللسان ؛ وبروز 
م الحجم في ضرس أو سن يمجعله يصطك يما يقابله 0 كورقة السيجارة بين الفكين 
العلوي والسفل بحعلها تتأثر بضغط الفكين عليها فتظهر فيبا علامات الضغط لأنها من الدقة بحيث يلتقيان 
تاماً ليمضغ الفك ويطحن ما هو ني سمك ورقة السيجارة ! 

ثم ءا إتدهذ انان بكر ينه هذا جهن يعيش .لي هذا الكون . . عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية 
لني تقتضي وظيفته : في الأرضٍ أن يراها . وأذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية التي تقتضي وظيفته في الأرض 
أن يسمعها . وكل حانة فيد ان ارح عسي وق القطط اليا لحياته » ويجهزة كذلك بالقدرة على التكيف 
المحدود عند تغير بعض الظروف . 

إنه مخلوق لهذا الوسط . ليعيش فيه » ويتاثر به ء ويؤثر فيه. وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا الوسط 
وتكوين هذا الإنسان . وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه . أي بالأرض والسماء. ومن ثم 
يذكر القران صورته في نفس الآبة التي يذكر فيها الأرض والسماء.. آلا إنه الاعجاز ني هذا القران .. 

وتكفي هذه الإشارات ببذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسقه بين الكون والإنسان . 

ونقف وقفات سريعة أمام النصوص القرانية : 

« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً» . 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي . ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية وتستكن لتزاول 
نشاطها في النور . ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون . بل لا بد من ليل . لا بد من ظلام . فالخلية 
الحية البي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الاجهاد تتلف معه انسجتبها لانها لم تتمتع بقسط ضروري 
لما من السكون 


. عن كتاب « العلم يدعو للإعان » ترجمة محمود صالح الفلكي‎ )١( 
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« والنهار مبصراً » . . والتعيير على هذا النحو تعبير مصور مشخص . وكأنما اهار حي يبصر ويرى . وإما 
الناس هم الذين يبصرون فيه . لأن هذه هي الصفة الغالبة . . 

وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طيها نعم . ولو كان أحدهما سرمداً . بل لو كان أطول هما هو 
مرات معدودة لانعدمت الحياة . فلا عجب أن يقرن توالي الليل والنهار بذكر الفضل الذي لا يشكره أكثر 

و إن الله لذى-فضل عل الناسن +4 .ولكن: أكثر الناسن لا يشكزون 6 : 

وتعت عل هافق الطاعزتو لكوك أن :الذي خلقهيا هو الذي ركوة الها مق هذا الاسم العظيم : 

« ذلكم الله ربكم خالق كل شيء » لا إله إلا هو » فأنى تؤفكون ؟» . 

وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد الله في كل شبيء » ويعلموا أنه الخالق لكل شيء معرفة 
حتدية مفروضة على العقل فرضاً بحكم وجود الأشياء » واستحالة ادعاء أحد أنها من خلقه » وعدم استقامة 
القول بأنها وجدت من غير موجد . عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله » ثم يصرف الناس عن الإيمان 


والإقرار دفأق تؤفكون ؟ ). 

ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح . هكذا كما يقع من المخاطبين الأولين بالقرآن . كذلك 
كان في كل زمان ؛ بلا سبب ولا حجة ولا برهان : 

وكذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله بجحدون» . 

وينتقل من ظاهرثي الليل والنهار » إلى تصميم الأرض لتكون قراراً » والسماء لتكون بناء : 

«الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء» . 

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها إجمالاً . والسماء بناء 
ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان » المحسوب 
حساءبها في تصديم هذا الوجود ٠‏ المقدرة في بنائه تقديرا .. 

ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إلى بعض أسراره : 

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات » . 

ويعمب على هذه الآيات والهبات كما عقب على الأولى : 
0 ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين » . 

ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر » ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً في ملكه .. ذلكم الله ربكم . « فتبارك 
الله» . . وعظمت بركته وتضاعفت . ورب العلمين) .. أجمعين . 

«هو الحي ). 

أجل . هو وحده الحي . الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة . وغير مبتدئة ولا منتهية . وغير حائلة 
الأوائلة: رقن معناو امكوره ا وا نزي ل ل اللاعكه المقادين: الحانتر يانه هى اشرو القيياقة 

وهو المتفرد بالألوهية . بما أنه المتفرد بالحياة . فالحي الواحد هو الله : 

ولااله الا هوع. 


ا 
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ومن ثم .. « فادعوه ممخلصين له الدين » . . واحمدوه قِ الدعاء : و الحمد لله رب العالمين » . 
3 # د 

وأمام هذه الآيات والهبات » وما تلاها تياك نوق اه التدظات انعلذة بحفدة الرخدانة يه وحقيقة 
لألوهبة . وحقيقة الربوبية جيء تلقن لوسرل" سار - ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة 

جا جف امه ل عر ل م ا ا 
العالمين » . 

أعلن لهؤلاء الذين يصرفون عن آيات الله ويجحدون هباته » أنك نبيت عن عبادة ما يدعون من دون الله 
وقل هم ١.و‏ قت واتويت :]ا عاق اجات مر لوي فعدي يد + نوا حا ؤي ٠‏ ومن شو قله ليه 
أن أقتنع بها وأصدق » ثم أعلن كلمة الحق .. ومع الانتهاء عن عبادة غير الله وهو سلب الإسلام لرب 
العالين ‏ وهو إبجاب ‏ ومن الشقين تتكامل العقيدة . 

ثم يستعرض آية من ايات الله ؟ في أنفسهم بعدما استعرض اياته في الآفاق . هى آية الحياة الانسانية وأطوارها 
العجيبة ؛ وليتخذ من هذه الحياة مقدمة لتقرير حقيقة الحياة كلها بين يدي الله 

« هو الذي خلقك كم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم يمخرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم » 
ثم لتكونوا شيوخاً » ومنكم من يتوق من قبل واتسلعا أخلاً مشدئ ؛ ولعلكم تعقّلون . هو الذي يحبي ويميت » 
فإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن . فيكون » . 

وهذه النشأة الإنسانية فيبا ما لم يدركه علم الإنسان » لأنه كان قبل وجود الإنسان . وفيها ما يشاهده ويراقبه . 
ولكن هذا إعا تم حديثاً بعد نزول هذا القرآن بقرون ! 

فخلق الإنسان من تراب حقيقة سابقة على وجود الإنسان . والتراب أصل الحياة كلها على وجه هذه الأرض . 
ومنها الحياة الإنسانية . ولا يعلم إلا الله كيف نمت هذه الخارقة » ولا كيف تم هذا الحادث الضخم في تاريخ 
الآرض وتاريخ الحياة . وما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق التقاء خلية التذ كير 
لحا ماو ا 1 في الرحم في صورة علقة وي 0 المرحلة الجنينية يه 


الطفل بعد عدة تطورات كبرى في لخلية الأولى » تعد إذ ذا نحن نظرنا الها بتدبر أطول واكير طن الأطوان 
م ل م مس ا : مرحلة الطفولة . 
ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين . ثم الشيخوخة . وهي هي المراحل التي تمثل أقصى القوة بين طرفين من الضعف . 


«ومنكم من يتوق من قبل » أن يبلغ هذه ره قاو ا 
ال م تقلون  «‏ ء فقاسة ارحلة اللتيق . تورلة الولية وا 
ورحلة الحنين رحلة عجيبة ممتعة حقاً بود عزفا اكير احا بعد متهم أن وعلم الأجنة بشكل خاص . 
ولكن إشارة القرآن "الها بده الدقه عند خواي. أريعة عشر قإنا أمر سعرقق النظا .وله يكن أن يمر عليه 
عاقل قوق ان قف أمامة بعدرزه وشكر شه 

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع عل اللحنى: البشري وتلمنن التلية الأقنان: فى أي ننه واي أن 
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مرحلة من مراحل الرشد العقلي . وكل جيل بحس هذه اللمسة وقعها على طريقته وحسب معلوماته . فيخاطب 
القرآن بها جميع أجبال ابشر .. فيحسون .. ثم يستجيون أو لا يستجيون !| 

وهو يعقب عليها بعرض حقيقة الاحياء والإماتة . وحقيقة الخلق والإنشاء جميعا 

«هو الذي يحبي ويميت 5000 . فيكون ») . 

وتكثر الإشارة في القرآن إلى آيتِي الحياة والموت . لأنهما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق . ثم لأمبما الظاهرتان 
البارزتان المكررتان في كل تارقم عليه حمس الآنسان . .وللاتحياء والاماتة ‏ مدلول: ١‏ كبر مما يبدو لأول مرة . 
فالحياة ألوان . والموت ألوان . وإن رؤية الأرض الميتة . ثم رؤيتها تنيض بالحياة . ورؤية الشجرة الحافة الأوراق 
والأغصان في في موسم ء ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل موضع » وتحضر وتورق وتزهر ؛ كما لو كانت 
الحياة تتفجر منها وتفيض . ورؤية البيضة . . ؛ ثم الفرخ . ورؤية البذرة ثم النبئة . . وعكس هذه الرحلة .. من 
الحياة إلى الموت ٠‏ كالرحلة من الموت إلى الحياة .. كلها تلمس القلب وتستجيثه إلى قدر من التاثر والتدبر 
مختلف باختلاف النفوس والحالات . 

ومن الحياة ,والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع . وإن هي إلا الإرادة يتمثل اتجاهها إلى الخلق . خلق 
أي شيء . في كلمة «كن » .. فإذا الوجود ينبثق على إثرها « فيكون » قتبارك الله أحسن الخالقين . 


0 2# « 
وأمام نشأة الحياة البشرية . وني ظل مشهد الحياة والموت . و حقيقة الإنشاء والإبداع .. يبدو الجدال ني 
اناك اه سعدرنا كرا # ودرا التكدين بالرمل طحي كر |. ومن ثم يواجهه بالتهديد المخيف في صورة 


0 القيامة العنيفة : 
7 الذين 00 في آيات الله أنى 0 كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف 

0 ذ الأغلال و ا لحميم ثم في اناو سرون تم عقيل شن لين 
0 : ضلوا عنا » بل لم نكن ندعو من قبل ثيئا . كذلك يضل الله الكافرين 
ذل> كم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير بغير الحق » وبما كتتم تمرحون . ادخلوا أبواب جهم خالدين فيها . فبئتس 
مثوى المتكبرين » . 

نذا لعجي من مر الذين يجادلون ني آيات الله » في ظل استعراض هذه الآبات . مقدمة لبيان ما ينتظرهم 
هناك ! 

«ألم تر إلى الذين يجادلون ني آيات الله أنى يصرفون ؟ » . 

«الذين كذيوا بالكتاب وعا أرسلنا به رسلتا » . 

وهم كذبوا كتاباً واحداً . ورسولاً واحداً . ولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء به الرسل . فهي عقيدة 
واحدة » تتمثل ني أكمل صورها في الرسالة الأخيرة . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول .. كل 
مكذب في القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد . 

« فسوف يعلمون ». 

ثم بعرض ماذا سوف يعلمون 

إنبا الإهانة والتحقير ني العذاب . لا مجرد العذاب . «إذ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل يسحبون» . 


0 
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هذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكريم ؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم ؟ ! 
وبعد السحب والجر ني هذا العذاب وني هذه المهانة » ينتهي م المطاف إلى ماء حار وإلى نار : 

وي الحمم ثم في في النار يسجرون » . 

ل لوح لاس ا غارا ونازا عرقدة بول هذا تون 
وبينا هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التيكيت والترذيل والإحراج والاعنات : 

«ثم قيل لهم : اين ما كنم تشركون من دون الله ؟ ) , 

فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته » وهو يائس حسير . 

«قالوا : ضلوا عنا . بل ل نكن ندعو من قبل شيئاً» . 

غابوا عنا فلم نعد نعرف لهم طريقاً » وما عادوا يعرفون لنا طريقاً . بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً . فقد كانت 
كلها أوهاماً واضاليل ! 

وعلى إثر الجواب البائس بحيء التعقيب العام : 

0 00 


ثم يبوحه إلهم نم النايت الأخير 
) ذلكم ع كنم تفر حون قُ 5 بغير الحق 2 وا كنم مر حون 0 ادخلوا أبواب جهم خالدين فيها 


فبئس مثوى المتكبر ين ا 

بامنت 1اؤأن إذن كاة الب ف" الساؤسل والأغلال + وكاق الماء الحار والناز © يندق أنها كانت مقدمة 
للدخول في جهنم للخلود . . « فبئس مثوى المتكبرين » .. فعن الكبر نشأت هذه المهانة . وجزاء على الكبر 
الت ] 


وأمام هذا المشبد . مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب . وعاقبة الجدال ني آيات الله » والكبر النافخ في 
الصدور .. أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله صلى ! الله عليه وسلم ‏ يوصيه بالصير 
على ما بجده من كبر ومن جدال » والثقة بوعد الله الحق عر عدم ارأه الله بعض الذي يعدهم 
في حياته » أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه . فالقضية كلها راجعة إلى الله : وليس على الرسول إلا البلاغ » وهم 
إليه راجعون : 

« فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون» . 

وهنا نش أمام لفتة تستحق التدير العميق . إن هذا الرسول الذي يلاتي ما يلاي من الأذى والتكذيب والكير 
والكنود » يقال له ما مفهومه : اد واجبيك وق عنده . فاما النتائج فليست من امرك . حتى شفاء صدره بان 
يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبر ين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه ! إنه يعمل وكفى . يؤدي واجبه و عضي . 
فالأمر ليس أمره . والقضية ليست قضيته . إن الأمر كله لله . والله يفعل به ما يريد . 

يالله ! يا للمرتقى العالي . ويا للأدب الكامل . الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في شخص رسوله 
الكريم . 
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وإنه لأمر شاق على النفس البشرية . أمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة . ألعله من أجل 
هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة 0000 تكرارا للذمر' الذفن سيق قينا اا كان 
توجيباً إلى صبر من لون جديد . ربا كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب ؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في ان ترى كيف ياخخذ الله اعداءه ع دعوته » بِينا بقع عليها 
العداء وا! لخصومة من اولئفك الاعداء 3 امر شديد على النقس صعسا 5 ولكنه الادب الاإلمى العالمي 4 والإعداد 
الالمي لأصفيائه المختارين : وتخليص النفس المختارة من كل شبيء لا فيه أرب . حتى ولو كان هذا الأرب 

هو الانتصار 02 516 هذا الدين ا 


ولثل هذه اللفتة عضيف كن ان تتوحه قلوب الدعاة إلى الله ىق كل حين . فهذا هو حزام النجاة في خضم 


3 


الرغائب : الي تبدو بريئة في أول الأمر . ثم يخوض فيبا الشيطان بعد ذلك ويعوم ! 


3 


2 ورور مه 2 سسا لع سا َلك سام ور 2ح مو رام ا ا ع مع سه 
2 9 


ا عليك ومنهم من نقصص عليك وما كان لرسوا ان يانى 


مسد الاج 73 ص سا صا سا ساس سا سا رع رج وس سس 


5 0 5 جأء أحى أله 5 قضى بق تخسر هَالكَ المبطلُونَ 0 لكر انعنم 


2 


عدم #2 ودود لاوم ماكوترعر سم 5 0 و مساوم ما 0 70 
0 00 ا م سمه رس بي ل ع سرج مه 
تحملون 0 ويرِيكر#ايلقهء فَأَى ًَ ابنك أله حوونَ يج ألكراق لوقه 
00 دوع د دلء عم امدا ةوس ماوع راس جح ير - 
علقبة اين من قَبلهم كانوأ أ كر مهم وأسّد قوة و انَارا فى آلْأرْض قا أَعْى نهم ما كانو أ مكسبون © 
سس ور ع لظ ل لش وس ساسد سا سم وء + ممم عر به سو امج عاب 2 
فلما جاء تيمر دتفرحوأ ما عندهم من , وحاق يم ماكانوأ بهء استبزِئون 5 فللا 
ل 0 دة مع مولع سرلا مور ام 0111 عكر - ل عرس سات 2 
را ا باسناقالوا امنا منا بألله وحده , وكفرنا عا كايو ء مث كن 49 يك ينفعهم + 2 لماراوا باسنا 


2 مرج صاصم د 


ا وحَسرَ هناك الكنفرون 5 


آخر الدرس الماضي . استكال لتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 


قي 
ألله . ويتحمق دا ووعيده ٠‏ سواء تحقق هذا بي حياته ‏ صل الله عليه 


والمؤمنين إلى الصير : حتى بأذن 
وسلم ‏ ام استاخر بعد وفاته 8 فالأمر ار إنما هو أ أمر هذه العقيدة والموٌّمنين ما والمجادلين فيبا 3 المستكير ين 


0 


0 ا 0 


فأما هذا الشوط الجديد ‏ الذي نمم به السورة - فيستطرد في عرص جوانب أخرى من هذه الحقيقة . 


0 3د 


8 


الجزء الرابع والعشرون 


إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة » ولم تبدأ برسالة الإسلام ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقبله 
كانت رسل لمن لعي عور كفيو م معطو لل ركان ووكيرايا د لجار الج رن تليق 
طولب بالآيات والخوارق . وكلهم تمنى لو ياني الله خارقة يذعن ها المكذبون . ولكن ما من أية إلا بإذن الله » 
في الوقت الذي يريده الله . فهى دعوته » وهو يصرفها كيف يشاء . 

على أن آبات الله مبثوثة في الكون » معروضة للأنظار في كل زمان ومكان . يتحدث منبا هنا عن الأنعام » 
والفلك : ويشير إشارة عامة إلى سائرها الذي لا املك امن لحو 

و ل الس وق 1 تيه كه له من مصارعء الغابر ين 3 الذين وقفوا موقف المكذ بين 3 0 ما كانوا فيه من 
القوة والعمارة والعلم . ثم ادركتهم سنة الله : « فلم يك ينفعهم إبمانهم لما راوا باسنا » سنة الله الي قد خلت في 
عباده » وخسر هنالك الكافرون » 

ويبذا الإيقاع ام السورة التي دارت كلها على المعركة بين الحق والباطل ٠‏ والايمان والكفر ؛ والصلاح 
والطغيان حتى خحتمت هذا الختام الأخير 


« ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ٠‏ منهم من قصصنا عليك » وملهم من لم نقصص عليك ؛ وما كان لرسول 

ان ياتي بآية إلا بإذن الله . فإذا جاء أمر الله قضى بالحق » وخسر هنالك المبطلون » . 

إن لهذا الأمر سوابق كثيرة » قص الله على رسوله بعضها ني هذا الكتاب : وبعضها لم يقصصه . وفما قصه 
٠. 175 3 ّ 5‏ ا 3 3 .اسم + أ هن ناه 
وما بوضح حضيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها ادق إيضاح 5 

ووكذاات عقف لجاع وتر دهان لجو ولحي جلها كروما رع ند 

«دوما كان لرسول أن ناي باية الأبادق الله 

فالتفس البشر به ولو كانت نفس رسول حاتسم وترغيب: ان تعمل الدعم ونع كارو ور ع : 
ماح إن الهو الآبة الخارقة ١١‏ لتى تقهر كل مكابرة . ولكن الله يريد أن يلوذ عباده المختار ون بالصير المطلق ؛ 

ا 1 8 * 
ويروضوا اليم عليه 3 فيبين ب إن لبنين لهم من الأمر ثبيء 3 وان وظيغهم تنتهي يك لك 3 وان 
مجيء الآبة هو الذي يتولاه حينا يريد . لتطمئن قلوبهم وتبدا وتستقر ؛ ويرضوا بكل ما يتم على ايد.هم ويدعوا 

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الالوهية وطبيعة النبوة » ويعرفوا ان الرسل بشر منهم ٠‏ اختارهم الله ؛ 
وحدد لهم وظيفتهم ؛ وما هم بقادرين ولا محاولين ان يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة 

كذلك ليعلم الناس أن تاخير الآيات رحمة بم ؛ فقد قضى في تقديره بأن يدمر على المكذبين بعد 

يعلم ا ب 

الآيات : وإذن فهى مهلة ٠‏ وهى من الله رحمة 8 

)0 فاذا حاء أمر الله قضى بالحق وخخسر هنالك الميبطلون 2 

ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير 

2# 3# # 


ثم يوجه طللاب الخوارق إلى ان ت الله الحاضرة 0 لبي ينسون وجودها بطول الالفة . وهى لو تدبروها بعض 


سورة غافر 


هذه الخوارق الى يطلبون ؛ وهى شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطلان أي ادعاء بأن أحداً غير الله خلقها » وأي 
ادعاء كذلك بأنها خلقت بلا خالق مدير مريد : 

0 الله الذي جعل لكم العام لتركيوا متا 2 وفتها نا كلون:أولكم فيب منافخ ؛ ولتبلغوا عليها حاجة في صدو ركم ) 
وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم اياته » فاي ايات الله تنكرون ؟»2 . 

وخلق هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الانسان . فبث الحياة فيها وتركيبها وتصويرها كلها خوارق » 
لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها ! وتذليل هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان » وفيها ما هو أضخم منه جسماً وأشد 
منه قوة » وهو جعلها : ١‏ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها » ومنها تأكلون ...) . وهذه لا يستحق 
الاحترام أن يقول قائل : إنها هكذا وجدت والسلام ! وإنها ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الإنسان ! وإنمها 
لا تدل على الخالق الذي أنشاها وسخرها بما أودعها من خصائص وأودع الإنسان ! ومنطق الفطرة يقر بغير 
هذا الجحدال والمراء : 

ويذ كرهم عا قُِ هذه الآناك الخوارقف من نعم كبار . 

لتركبوا منها » ومنها تأكلون » ؛ « ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم . وعليها وعلى الفلك تحملون » . 

والحاجات التي كانت في الصدور والتي كانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمة ني ذلك الزمان . قبل 
نشوع كل وسائل النقل والسفر والاتصال الا على هذه الانعام 5 وما تزال هناك حاحات تبلغ على هذه الانعام 
حتى اليوم وغد . وهناك حتى اللحظة أسفار في بعض الحبال لا تبلغها إلا الأنعام مع وجود القطار والسيارة 
والطيارة : لأنها مجازات ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام ! 

« وعلها وعلى الفلك تحملون 34 


وهذه كتلك ابة من أيات ألله 7 ونعمة هن لعوية على الإنسان . وسير الفلك عل الماء قائم على تنواميس وموافقات 
في تصميم هذا الكون : معائه وارضه . يابسه ومائه . وي طبيعة اشيائه وعناصره . لا بد أن توجد حتى يمكن 
أن يسير الفلك على الماء . سواء سار بالشراع ام بالبخار ام بالذرة :اام بغيرها من المَوى اللي اودعها الله هذا 
الكون » ويسر استخدامها للإنسان .. ومن ثم تذكر في معرض ايات الله ٠.‏ وقي معرض نعمه على السواء . 

وكم هنالك من ايات من هذا النوع الحاضر المتناثر في الكون ء لا تملك إنسان أن ينكره وهو جاد : 

« ويريكم اياته . فاي ايات الله تنكرون ؟ » 

نعم أن هنالك من ينكر . وهنالك من يجادل ني ايات الله . وهنالك من يجادل بالباطل ليدحض به الح . 
ولكن 56 م هؤلاء له بجحادل إلا عن التواء 3 او غرض #8 او كير 4 او مغالطة 3 لغاية أاخحرى غير الحميقة ٠.‏ 

هنالك من بجادل لانه طاغية كفرعون وامثاله ٠.‏ مخشى على ملكه » ومخشى على عرشه . لان هذا العرش 


يقوم على اساطير يذهب بها الحق ؛ الذي يثبت شوت حقيقة الالوهية الواحدة ! 


وهنالك من مجادل لأنه صاحب مذهب في الحكم كالشيوعية بتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماوية في 
نفوس البشر . لانه يريد ان يلصق الناس بالارض ؛ وان يعلق قلوبهم ععداتهم وشبوات اجسادهم ؛ وان 
يفرعها من عبادة الله لتعبد الملدهيه او عند الرعي ! 

وهنالك من يحادل لأنه ابتلي ب يطرة رجال الدين ‏ كما وقع في تاريخ الكنيسة ني العصور الوسطى - ومن 
ثم فهو يريد الخلاص من هذه ا!ميطرة . فيشتط فيرد على الكنيسة إلمها ء الذي تستعبد باسمه الناس ! 


ملم 


الجزء الرابع والعشرون 


وهنالك أسباب وأسباب ... غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال ٠»‏ ويقر بالحقيقة الثابتة في ضمير 

الوجود ؛ والّي تنطق بها آيات الله بعد كل جدال ! 
ع 2 

وني الختام يجيء ذلك الإيقاع القوي الأخير : 

«أفلم يسيروا في الأرض » فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً 
في الأرض ؛ ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم » وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا باسنا قالوا : أمنا بالله وحده » وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم 
عانهم لا راوا بأسنا . سنة الله التي قد خلت في عباده . وخخسر هنالك الكافرون » . 

ومصارع الغابرين كثيرة في تاريخ البشرية ؛ وبعضها ما تزال له اثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروايات 
على الألسنة » أو حفظته الأوراق والكتب . والقرآن كثيراً ما يوجه القلوب إليبا » لما فبها من دلالة على حقائق 
تابعة خط سير 'القرية" ولا لها كدالك من 'أثن في النفين الاثمانية ميق غنيف , والقران عخاطت القطرة 
بها يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة » ومساريها ومداخلها » وأبوا.ها التي تطرق فتفتح » بعضها بعد 
نقرة خفيفة وبعضها بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام ! 

وهنا يسأهم وينشطهم للسير ني الأرض » بعين مفتوحة » وحس متوفن ء وقلب بصير لينظروا ويتدبروا ما 
كان في الارض قبلهم ؟؛ وما يتعرضون هم لخريانه عليهم : 

0 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ ) . 

وقبل ان يذ كر كيف كان هذه العاقبة » يصف حال الذين من قبلهم » ويقرن إليها حالهم هم لتم الموازنة » 
وتم العبرة : 

كانوا اكثر منهم » واسّد قوة واثارا في الآرض » . 

توافرت لهم الكثرة والقوة والعمران . ومن هؤلاء أجيال وأثم كانت قبل العرب » قص الله على رسوله بعضهاء 
ونم يقصص عليه بعضها . ومنهم من كان العرب يعرفون قصته ويمرون باثاره . 


| 


ع 


2 


« لما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . 

ونم تعصمهم قرة ولا كثرة ولا -عمارة + غا كانوا يعترون يه ويغترون .يل كان هذا هو اصل شقائهم , 
وسبب هلاكهم : 

. » فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم‎ ١ 

والعلم - بغير إيمان ‏ فتنة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور : 
إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة . ويملك مقدرات عظيمة » فيتجاوز بنفسه قدرها 
ومكانها ! وينسى الآماد الحائلة التى مجهلها . وهى موجودة ني هذا الكون ؛ ولا سلطان له عليها . بل لا إحاطة 
عل كلق اد يقن لطر ادبا اشرية و الزرهه كو و اع اجر عن عدف بوبح عدن وق 
جهله . ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهل . وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن 
من كبر يائه » وخفف من فرحه الذي يستخفه . 

وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم . واستهزأوا يمن يذكرهم با وراءه : 


لح امن 


سورة غافر 


« وحاق بهم ما كانوا به يستيزثون » . 

فلما عاينوا بأس الله » سقط عنهم القناع دواد كوا لض العوور + واعترفوا عا كانوا شسكروة افوا 
بوحدانية الله » وكفروا بشركائهم من دونه . ولكن الأوان كان قد فات : 

« فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا » . 

ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس الله : فهي توبة الفزع لا توبة الإعان : 

«وسنة الله التي قد خلت في عباده ) . 

وسنة الله ثابتة لا تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق . 

ووخسر هنالك الكافرون » . 


وعلى هذا المشبد العنيف . مشهد بأس الله يأخذ المكذبين . ومشهدهم يستغيثون ويفزعون ١‏ ويعلنون كلمة 
الإذعان والتسليم . تتم السورة . فيتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل . 

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة الي تعالحها السور المكية : قضية التوحيد » وقضية البعث » وقضية 
الوحي .. ولكنها م تكن هي موضوع السورة البارز . إتما كانت المعركة بين الحق والباطل » والإيمان والكفر » 
والصلاح والطغيان » هي البارزة » وكانت ملامح المعركة هي الي ترسم « شخصية السورة » .. وسعاتها المميزة لا 


بين سور القرآن ق 


2 
2 
2 


9*٠ ؟‎ 


ده 6 


وير سس سمس | لومي سم 


حم م َيل من الرملن نزحي كتنبفصلت #ايلتهر هر ركان ريا لقو يعلمون م 


سس ور سح سا م سارح سا ساح سر م 5 مير بير رس 


ار تعرس ارم في اسرد وقا لوأ وبا ف أكنة نما تدعونا إِليْه وف ءَاذَائِنَ 


ساوؤارم 6 سو اس مامد 6 أن عرس ول سوير رس ير لأا ص بر ري سس ور 


ون عاك تاغل افده و 1[ | نما آنا بسر متلك يوحيح 9 


َه 
ووم مر سم سوير ير سسءوزر سوزر « 31 


واحد كَأستقيموأ لَه وأستخفروه وويل للمشْ كين 0 لين لا يؤتون أل كَرة وهم بالا ' 50 


شلعير ولاس رام 1 


إن أَلَدِينَ #امنوأ وعماوأ لصحت قم احر غير ممنون 2 
رج غ22 نري مس رورير 0-701 0 ا 00 
*« قل اينكر لشكفرون أن علق رص فى ومين وتجعلون لهب 2 دك رب الْعَلِينَ > 
ص ص م مل ب رسا امامل دس د مر 1 


وجعل فيها روامى من قوقها وبلرك فيها وقدرفها أ تاقأ يام سوَآء يلين هه م أستوا 


سس 
و7 سس سه 2 00 


إل السماءو وهى حَانُ فقال 51 وَلْأرَض أثنا طوعا 5 


حم صمل سم د ا 7 


04 مو ماع سآو ل ا 0 2 سمه كه 


000 000 0 اع اه مه 
موقيو انه اما > الدنيا بمصلبيح وحفظًا ذلك تقدير العزيز 


العيم وي 


< ور قير د ع سور ارج سمس كر عت عع واي © سء 1 


إن أعرْضواً رادرس صَنعِفَةٌ مثْلّ صَاعِمّة عاد وود 09 إذ جاءتهم اسل من بَنٍ أمديهم 


وَمِنْ خَلَفَ ألا ' د بلاط لوألو ضَاء رَبنا اول ملتيكة ماسم يهء كرون 0 فَأمَاعاد 
ار مه 20 ع مما ء رصم وما دير جح 


فا الأ الو رتنه ات وَل روا أنَألَه اذى حَلَقَهم هو دهم 


ملام 


سورة فصلت 


و رس عه وروم لمعو «-. ا ا 00 ع -. 5 
قو ا بوم ريحا صَرْصرًا بق يار رتست لَنذِيمَهِم عَذَابَ لزي ف 
020000 0 عر ل سمس 2 سج دير و مدوم #, د سوه لد ووء«ة لاد سما 


الخبو ونيا ولعذا ب الآخرة أخرّى وهم لا ينصرون وي وأما مود فَهديئتهم فَأسيَحبوأ العمئ على 


وع ا ره ع م 3 جو دعام 2 ه سرد 00 سلس عر وسور 


ألمدئ فاحذتهم صلعقة م صَلعَقَةُ آلْعَدَابٍ امون يما كانوأ بكسرن ف رتجينا لد #امتوا وكانوأ يتَقَونَ جه 


سا وم رح ع عر 1 عماج اج لولئائ «١‏ 2 ورا م 


أ ا إِلَّ آلنَار فهم يِورّعوتَ 5 0 حي ذا ما جاوها شد ليم سمعهم وأبصارهم 


ورور سس بعى اتير امام وك ل تسد غ ع عاسم و معن 2 0000 0 


وجاودهم : ما فاون ري وقالواجاودهم لم شيدم علينا قالوأ نطقنا أله لد )نطق كز شنءِ وهو 


مامه «ج 1م عات لس مارى الى لاعئر اس 3ج روس #ر لاغ موسميم ملو 3 ملوع لج ملس كوم 3 رج لم ع عمس 
حلمكرأو ة وإليه ترجعون 0 وما كم ليون أن شد لكر سمعكر ولا أبصرك ولا جاود ف 
200 2 2 ا ل سرع سور سرس ال م لاس رح ووم الى سيج سر وير سس 
ولك ن ظننتم | مح سي ب كم فاصبحتم من 

000 أ اعمس ىاه 2 - 000 3 9 عو سم ع لاع م ا 22 حم لزع « 


سس ١‏ لهمي قر لص سإ صر ل لاسا تن ملاس بير سمم < ا اس 


لاك أن أن تت يلقل ا مَمِقَدٌ حَلَتَ من قب من من لجن 


2ع امير واس 


5 000 خلسي رين إفنه 


26 2-2 


لَألينَ كمروأ لاسمعوأ ندا لكان وَآلْعَوَا في هلَعلكرٌ ا 0 


بج سصا م ج 2 


شَديدا وَتَجِز ينهم أسوا الى كانوأ 0 إنه لك 1ه عدا لهالل َم فيا دار اتاد زا 


2 مه م دلر وه ايسا با اس 203 م روم و م مد 
وقَالَ الينَ كفروأ ربنَا أرنا لذن أصَلَانَا من لل الإ تجَعَلّْهِمَا نحت أَقدَامتا يونا من 
> عد سمس ام ع ص لتر ىس ةس ص سل تر سس قل ل سس اير ات 1 رو مخ مر 
الأسفلين يق إن لين قالوا ربنا الله ثم استقلموا نتن ل علييم الملتيكة ألا تنا فوأ ولا حزن وأتشرواً 
3000-7 ور ردير سم مدخ ود لسر رورء 0 66 0207 00 ع عرو وم 
أنه أل كنت توعدود ري نحن ا ولياؤ ثر ىف الحيؤة الدنيا قر 1 فيها ما استبى انفسكر 
عم و له عاتن او سل روح ل مر 3-3 8 
ولْكرُ ذا ما تدعون (( نزلا من غفُور رحيم لي 
سما 2ح اير سحي 0 
عن من فوَلا من دعا إل أله وتملّ صالا وَالَ رحس المنييين ص ولا نستُوى الحسنة 
00 دم < اد ع سر م بير سا سمس ا 0 دع دوو ع دق اع فك د دوز سه ل م2 


ولاالبية بئّة أدفع بألتى هى أحسن فإِذًا | ألّدَى بيئك وببنه عداوة كانه, ولى لي حميم روي وما يكمَلها إلا 


مق 


الجزء الرابع والعشرون 


ا ا 0 هه مه 312 فار 2 م 


لذن صَبروأومَايلَقّهَآإِلَاذْو حَظعَظييمٍ 4 وإما ينرْعنك من الشيطان تزغ فأستعذر 


لْعَلِم © 


قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة .. الألوهية الواحدة . والحياة: الآخرة . والوحي 
بالرسالة . يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله وحلق الداعية . 

وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق » واستدلال عليها . وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق » وتحذير 
من التكذيب بها » وتذكير بمصارع المكذبين ني الأجيال السابقة » وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة . وبيان 
أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون هذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده ؛ بها السماء 
والأرض والشمس والقمر والملائكة ... كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون . 

فق احتيقة الالوهية الواحدة يرد ني مطلع السورة : ١‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحد » 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين» .. و : ١‏ قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 
له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين » .. ويحكى عن عاد وتمود أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة ذاتها : « ألا تعبدوا 
إلا الله ) .. وفي وسطها يرد : د ا للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن » .. وني نبهايتها يرد 
عن الحقيقة ذاتها : «ويوم يناد.هم أين شركائي ؟ قالوا : آذناك ما منا من شهيد » . 

وعن قضية الآخرة يرد تهديد للذين لا يؤمنون بالآخرة : «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاآخرة 
هم كاتروة و . وتحتم بقوله : : ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم » ألا إنه يكل شيء محيط » . . كما يرد ذكر 


هذه القضية امه العيادة روعي خرصي ا لمخر اليا يقوم على تأكيد وقوعها طبعاً :بل إن هذا الطرريق أشد 
وكيد فده لقعي ويقحيم ا : 


وعن قضية الوحي يرد كلام كثير يكاد يمجعل هذا اضوع كو موصو السوزة الرلبس اغوي شح بهو 
تفصيل : « حم . تتزيل من الرحمن ن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون :شرا وتديرا فاعرفن 
أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » وني آذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب » 
فاعمل إننا عاملون . قل : إننا آنا بير متلكم يوحى إلي ... » ... وي وسطها بجيء عن استقبال المشركين لهذا 
القرآن : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. ثم يرد تفصيل كثير هذا الاستقبال 
والرد على أقوالهم فيه : « إن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم » وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من بين يديه 
وبع حا لبي سك وميد . ما يقال لك : إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة 
وذو عقاب ألم . ولو جعلناه قراناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته ؟ أأعجمي وعربي ؟ قل 0 
هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر » وهو عليهم عمى . أولئك ينادون من مكان بعيد ... ) 

وأما عن طريقة الدعوة وخلق الداعية فيرد قوله : « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً » وقال : 
إنني من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفم بالتي هي أحسن ٠‏ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه 
ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
بالله » إنه هو السميع العليم » 


لم 


سورة فصلت 


هذه القضايا تعرض في حشد من المؤثرات الشعورية العميقة . تعرض في المجال الكوني الحافل بالآبات العم 
وتعرضي ينغا اللسي البتررية العجية اللكوين وير فى اكالم بعريهي تنصارع الغابرين . وأخيراً تعرض 
في جو من مشاهد القيامة وتاثيرها العميق ؛ وبعض هذه المشاهد فريد قِ صوره ومواقفه يثير الدهش 0 

ومن بين المشاهد الكونية في هذه السورة مشهد الخلق الأول للأرض والسماء بكثير من التفصيل امثير : « قل 
اإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أند ادا ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك يا وقدر ها أقواها ‏ في أربعة أيام سواء للسائلين . م استوى إلى السماء وهي دخان 0 
اثتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين » وأوحق في كل سماء اموه ينا 
اسماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز العليم » .. ومن بينها كذلك آيات الليل والنبار وا ا 
وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر ل انون اه تعيدون . فإن استكبر وأ فالذين عند ربك سبحون 
له بالليل والنبار وهم لا يسامون . ومن اياته انك ترى الأرض خاشعة ؛ فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . 
ا 0 
الجووة + بواعوك ع اعمس ب كاز بق م كل تقار : دلا يسأم الإنسان من دعاء الخير» وإن مسه الشر 
فيؤوس قنوط » ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن : هذا لي » وما اظن الساعة قائمة » ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا 
على الانسان اعرض ونأى يجحاتبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . 

- الغابر ين د عور مقي بعاد وضع تمود : «فأما عاد فاستكبروا ني الأرض بغير الحق » 
وقالوا : من أشد منا قرة ة؟أو 2 م يبروا أن الله الذي خلتهم هو أشد منهم قوة » وكانوا بآياتنا بيححدون . فأرسلنا 
عليهم لح مر في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ة فى الحياة الدنيا 0 الآخرة أخزى وهم لا 
ينصرون . وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى عل اقرف اكد ستاطةة اليد ب المحون با كانوا يكسبون . 
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون » . 

ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة : « ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فم مزعو حتى إذا ما 
جاءوها شبد عليهم جمعهم وابصارهم وجلودهم مما كانوا يعملون . وقالوا لخلودهم : : شهدتم علينا علينا ؟ قالوا : 
أنطقنا الله الذي أنطق كل ثبيء . وهو خلقكم أول مرة » وإليه ترجعون» .. ومنها كذلك 200 الواضح 
من المخدوعين على الخادعين : ١‏ وقال الذين كفروا : ربنا ارنا اللذين اضلانا من الحن والإنس » تجعلهما تحت 
الدافينا ٠‏ اليكونا من الأ 

وهكذا تعرض حقائق العقيدة ‏ في السورة ‏ ني هذا الحشد من المؤثرات العميقة . ولعل هذا الحشد المنوع 
من تلك المؤثرات يصف جو السورة ؛ ويصور طابعها 00 ظلاها .. والواقع أن القلب د ان 
السورة إلى ختامها امام مؤثرات وإيقاعات مجول به في مل> كوت السهاوات والأرض ٠‏ وقي أغو! وار النفس » وي 
مصارع البشر » وي عالم القيامة . وتوقع على اوتاره إيقاعات شتى كلها مؤثر عميق . 


ويحري سياق السورة بموضوعاتها ومؤثراتها ني شوطين اثنين » متّاسكي الحلقا 


كم 


الجزء الرابع والعشرون 


الشوط: الأول عدا بالكراك ال تتحدت ع ن ريل كنات وخلحيفه ومرفك اقرع اكد وقلي افق عاد 
السهاء والأرض . فقصة عاد ومحود : نمشبدهم في لآخرة تشبدا ع عليهم الأسماع والايفياة والحلود . ومن هنا يرتد 
إلى الحديث عنهم قي في الدنيا وكيف ضلوا هذا الفلؤل: + يدع أن الله قيض لهم قرناء سوء من الجن والإنس . 
زكرن ليا حي لماح لني دين اثار هذا قولحم : لا تسمعوا هذا الْعَر قرآن والغوا فيه لعلكم تغلبول . 
ثم موقفهم م القيامة حانشين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن والإنس 1 وعل الضفة الأخرى الذين 
قالوا : ربنا الله ثم اد . وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة - لا قرناء السوء ‏ يطمكنونهم ويبشرونهم ويعلنون 
ولايتهم لهم قُ الدنيا والاخرة ٠‏ ويل هذا ما جاء عن الد عوة والداعية .. وبذلك ينتهي هذا الشوط . 

ويليه الشوط الثاني يتحدث عن ايات الله من الليل والنهار والشمس والقه ر والملائكة العابدة » والأرض ١‏ شعة : 
والحياة الى مبتز فيها وتربو بعد الموات . ويلى هذا الحديث عن الذين يلحدرن ؛ قُُ في ايات 7 ) كتابه » وهنا 
الأجل المضروب . وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله بها . وعلمه بما 0 الاك 2 
وما تكنه الأرحام من انسال . ويعرض مشهد الكافرين وهم يسالون عن الشركاء . بلي هذا الحديث عن النفس 
البشرية عارية من استارها . ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا يحتاط لما فيكذب ويكفر » غير محتاط 


0 اا ال ته في الأنفس والآفاق حتى يتبينوا ويثقوا : « سار.هم 
في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ل 0 

ل سم ف امي 

وتختم السورة بهذا الإيقاع الأخير . 

والآن نبدا بي التفصيل . 


«(حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قراناً عر يا لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا قْ أكنة ا تدعونا اليه ع وفي آذائنا وقر 3 ومن بيئنا وبينك حجات . فاعمل 
إننا عاملون . قل اع أن| بشر مثلكم ٠‏ يوحى إلي ١‏ 2 ما إلحمكم اله واحد »+ فاستقيهوا إليه واستغفروه وويل 
للمشركين » الذين لا يؤتون الزكاة : وهم بالاخرة هم كافرون . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر 


_- 
غير ممنون »). 
سبق الحديث عن الافتتاح بالاحرف المقطعة في سور شتى . وتكرار هذا الافتتاح : و حا . مم » .. يتحمشى 
مع طريقة القران في كرا الإشارة إلى الحثائق التى يلمس با القلب البشري . لان فطرة هذا القلب تحتاج 
4وها 4 3 و 8 - 2 اه يا - ول 8 ا 
إلى تكرار التنبيه + اك ينسى اذا طال علية اللامد 0 وهر يحتاج انتداع الى التكرار بطرق لك لعقيت أنه اريريه 
شعو رية فيه 5 ألم ران اعد هذا القلب 5 اودع قٍ فطرته من خصسانصس واستعدادات وفى مأ يعلم خالق 


هذا العشلبى و مدسرفه اع بشاء 5 


« تنزيل من ١غ‏ || أرححمن ارك ااي ركان مسا 0 العران . إذ انبا من جئس الاحرف 
الي صيغ 5 مها لفقا هذا القران ٠‏ وي تشع مبتداً . و2 تتريل نل الوتحوين الرحيم ( خير الممتدا :0 


وذكر الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل 00 ٠‏ يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزيل . صفة الرحمة . 


يح امن 


سورة فصلت 


وقا'من شك أن" تتزيل. هذا الكثتات بجاء برضنة للعاللين . رحمة لمن 7 امنوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم . 
لا من الناس وحدهم ؛ ولكن للأحياء جميعاً . فقد سن ا للجميع . وأثر في 

0 انها ء ومدركانها ء وخط سيرها ؛ ونم يقتصر في هذا على المؤمنين به | مما كان تاثيره 
عالمياً ومطرداً منذ أن جاء إلى العالمين . والذين يتتبعون التاريخ ل 
العام » الشامل 0 أوجه النشاط الإنساني » يدركون هذه الحقيقة » ويطمئنون إليها . وكثيرون منهم قد 
سجلوا هذا واعترفوا به 0 

« كتاب قصلت اياته قراناً عربياً لقوم يعلمون » . 

والتفصيل المحكم » وفق 0 والأهداف ء ووقق ألو واع الطبائع والعقول : ووفق البيئات والعصور ‏ 
ووفق الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة .. التفصيل المحكم وفق هذه الاحازات فنا رضي في هذا الكتاب . 
وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات تدا عربياً « لقوم يعلمون » .. لد.هم الاستعداد للعلم 
والمعرفة والتمييز 

وقام هذا القران يؤدي وظيفته : 

« بشيرا ونذيرا ) 

يبشر المؤمنين العاملين » وينذر المكذبين المسيكين » ويبين أسباب البشرى وأسباب الإنذار » بأسلوبه العربي 
المبين . لقوم لغتهم العربية . ولكن أكثرهم مع هذا لم يقبل ويستجب : 

فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» 

وقك كاتا تترفتون قلذ سوق اذ 76و تحابون أن يعرضوا قلوبهم لتأثير هذا القرآن القاهر . وكانوا 
يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قولهم : ٠لا‏ تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » . 

وأحياناً كانوا يسمعون . وكأنهم لا يسمعون . لأنهم يقاومون أثر هذا القرآن ني نفوسهم ؛ فكأنهم صم لا 
يسمعون ! 

ووقالوا + قلوبنا قي أكندغ ا كدعوتا إليدء .وي اذانناوقن» ومن بين ويلك حجات 6 فاعمل إنناعاملون 6 

قالوا هذا إمعاناً في الاك ا وتيا الرسولة حطيل الله عليه وسلم ‏ ليكف عن دعوتهم » لا كانوا يجدونه 
في قلوبهم من وقع كلماته » على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين ! 

قالوا : قلوبنا في أغطية فلا تصل إليبا كلماتك . وني أذاننا صمم فلا تسمع دعوتك . ومن بيننا وبيناك 
حب ا روا ل رامدن وطاق امار اد اواك الوا عبر البن : نحن 
لا نباي قولك وفعلك ٠»‏ وإنذارك ووعيدك . فإذا شئت فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقنا . لا نسمع 
لك وافعل ما أنت فاعل . وهات وعيدك الذي تبددنا به فإننا غير مبالين . 

هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الد وة الأول صل الله عليه وسلم - ثم عضي في طريقه يدعو ويدعو » 
لا يكف عن | تعره نولا يام من 0 لله له ولا وعيده للمكذبين . كان بمضي مأموراً 

أن يعلن لهم أن تحم معو وعد املاس يداد 1 عو يدل ذاى الوط فيلك يه« يدعي الداع إلى الله 

الواحد . وإلى الاستقامة خل الطزيق 6و يدن اللقتركين. كما أمر أن يفعل . والأمر بعد ذلك لله لا علك منه 
شيثاً » فهو ليس إلا بشراً مأموراً : 


ال كن 
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دقل : إنما أنا بشر مثلكم » يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد ؛ فاستقيموا إليه واستغفروه » وويل للمشركين ».. 

يا لعظمة الصبر والاحتال والإعان والتسليم ! إنه لا يدرك ما ني الصبر على هذه الحال ‏ «التبرؤ من كل 
حول وقوة بي مثل هذا الموقف » واحهمال الإعراض والكدييةى تبجح واستهتار » دون استعجال الآية الي 
تردع المعرضين المكذبين المستبترين . . إنه لا يدرك ما في الصبر على هذا الحال من مشقة » ومن عظمة في احتال 
سم الوه لكين ركاب ره ناهذا الرنى ليوراهه حافت قر عقي لالط ينه ! 

ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل . فطريق الدعوة هو طريق 
الصبر . الصبر الطويل . وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتظار الدعوة ٠‏ ثم إبطاء النصر . بل 
إبطاء أماراته . ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول ! 

إن أقصى ما كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول : 

«وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» . 

وتخصيص الزكاة في هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة » لم نقف عليها » فهذه الآية مكية مكية . والزكاة 
لم تفرض إلا في السئة الثانية من اللهجرة في المدينة . وإن كان أصل الزكاة كان معروفاً في مكة 006 
المدينة هو ببان أنصبتها في المال ٠‏ وتحصيلها كفريضة معينة . أما م 1" 


المتطوعون » غير محدود ء وأداؤه موكول إلى الضمير .. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل 
والثبور . 
وقد ذكر بعضهم أن المقصود بالزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك في مثل هذه 
الظروف . 
3 #« نا 


ثم عضي الداعية يكشف لهم عن شتاعة الجرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر . مضي بهم ني المجال الكوني 
العريض . مجال السماوات والأرض » والكون الذي هم بالقياس إليه شيء ضثئيل هزيل . مضي بهم في هذا 
المجال ليكشف لهم عن سلطان الله الذي يكفرون به ني فطرة هذا الكون الذي :هم جرء منه . ثم ليخرجهم 

من الزاوية الضيمّة الصغيرة ة الي ينظرون منها إلى هذه الدعوة » حيث يرون أنفسهم وذواتهم كييرة كبيرة ؛ 
ويشغلهم النظر إليها وإلى اختيار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من دونهم . والحرص على مكانتهم ومصالحهم.. 
إلى آخر هذه الاعتبارات الصغيرة .. يشغلهم هذا عن النظر إلى الحقيقة الضخمة التي جاءهم بها محمد » وفصلها 
هذا القران . الحقيقة الي تتصل بالسعاوات والارض ؛ وتتصل بالبشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتتصل 
بالحق الكبير الذي يتجاوز زمانهم ومكانهم وشخوصهم ؛ وتتصل بالكون كله في الصميم : 

دقل : أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » وتجعلون له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
رواسي من فوقها » وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان » 
فقال ها :وللأرضن + الا وها أو كرها ‏ كالنا: ‏ أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين » وأوحى في 
كل سماء أمرها » وزينا السماء الدنيا بعصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز العليم » . 

قل لحم : إنكم إذ تكفرون . إذ تلقون ببذه الكلمة الكبيرة في استبتار . نما تأتون أمراً عظماً » مستنكراً 
قبيحاً » إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيا رواسي من فوقها . وبارك فيها . وقدر فيها أقواتها . 
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والذي خلق السهاوات ونظم أمرها . وزين السماء الدنيا مصابيح وحفظاً . والذي أسلمت له السماء والأرض 
قيادهها طائعتين مستسلمتين .. وأنتم .. أنتم بعض سكان هله الأرض كابون وتمكيؤوة 1 

ولكن النسق القرآني يعرض هذه الحقائق بطريقة الفرآن التي تبلغ أعماق القلوب وتبزها هزاً . فلنحاول أن 
نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل : 

دقل كم لتكفر ون بالذي خلق الأرض في في يومين » وتجعلون له أنداداً . ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
روامبي من فوقها » وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين » . 

الا و ير را ميك الو وري ع لصا و تيو 
الأولى من قصة الأرض . « ذلك رب العلمين » . ٠‏ وأتم تكتر وق يه وكعلو اله أندادا > وهو 'خخلق هده الأرضن 
التي أنتم عليها . فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح ؟! 

وما هذه الايام : الاثنان اللذان خلق فيهما الأرض . والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيبما الآقوات » 
وأحل فيهما البركة . فتمت بهما الأيام الأربعة ؟ 

إنها بلا شك أيام من أيام الله ابي يعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الأرض نم 
الي رت الأرض . وكما للأرض أيام 2 يي مايه ورا حول تب اما 
الغفيسن + فللكوا كي :الأخرق أيام » وللنجوم أيام . وهي غير أيام الأرض لعفي فصر من أيام 2 
وبعضها أطول 

والأيام التي خلقت فيها الأرض أولاً » ثم تكونت فيها الجبال » وقدرت فبها الأقوات » هي أيام أخرى 
مقيسة بمقياس آخر » لا نعلمه » ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة . 

وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان التي مرت بها الأرض طوراً 
بعد طور » حتى استقرت وصلبت قشرتها واصبحت صالحة للحياة الى نعلمها . وهذه قد استغرقت ‏ فما 
تقول النظريات التي بين أيدينا ‏ نحو ألفي مليون سنة من سنوات أرضتنا 1 ْ 

وهذه عزه تثنيزات غلدية مسلدة إلى درانة الصتحوار ودين عير الأرفق بوشاط)" “ودود فى بندراسة 
القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أنها حقائق نبائية . فهى ني أصلها ليست كذلك . وإن هى إلا نظريات 
الله لافسديل. ‏ فون لاسن لزان طتيادع !16 عي ا نقد كرون سيحيعة قار أيكا ونا ون النسن الترالق 
تقارباً » ووجدنا أنها تصلح تفسيراً للنص القراني بغير ممحل . فتأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب 
"القع لان أفريةال مدلرك اليض القرانى:.. 

3 الآن ني أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في جالة غازية كالشمس الآن ‏ والأرجح أنما 
قطعة من الشه س انفصلت عنها لسبب غير متفق على تقديره - وأنها استغرقت أزمانً طويلة حتى بردت قشرتا 
وليك تان صوفها لايد الكا لي 7جالة اسار :هوه البعرار 6 عرف بعس اقسى السعتون .. 

ولما بردت الفشرة الأرضية جمدت وصلبت . وكانت في أول الأمر صخر بة صلبة . طبقات من الصخر 
بعضها فوق بعض . 

وي وقكد كوهد كردت البحار من اتحاد الآبدروعن كية + والكسين نيه اوم اتحادها ينشأ 
الماء . 
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« والهواء والماء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته » وحمله وترسيبه » حتى كانت من 
ذلك تربة أمكن فيها الزرع . وتعاونا على نحر الجحبال والنجاد » وملء الوهاد » فلا تكاد تجد في شبيء كان على 
الأرض أو هو كائن إلا أثر الحدم وأثر البناء »' . 


«إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة » وني تغير دائم » .بتز البحر بالموج فيؤثر فيها » ويتبخر ماء 
البحر . تبخره الشمس ٠‏ فيصعد إلى السماء فيكون سحباً تمطر الماء عذباً » فيتزل على الأرض متدفقاً » فتكون 
السيول + وتكون الأنمار » تجري ني هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخره فتحله فتبدل فيه من 
صخر صخرا . ( أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور ) وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله . ويتبدل وجه الأرض 
على القرون » ومثات القرون وآلافها . وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض ما يفعله الماء السائل . وتفعل الرياح 
بوجه الأرض ما يفعل الماء . وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الماء والريح » بما تطلق على هذا الوجه من نار 
ومن نور . والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فيها ما ينبثق فيها من جوف الأرض من براكين. 

» وتسأل عالم الأرض - العالم الجيولوجي  عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء الكثير‎ ٠ 
. وياخذ يحدثك عن أنواعها الثلاثة الكبرى‎ 


. يحدئك عن الصخور النارية . تلك التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صخراً منصبراً . ثم برد‎ ٠ 
ويضرب لك منها مثلاً بالجرانيت والبازلت . ويأتيك بعينة منها يشير لك فيها إلى ما احتوته من بلورات » بيضاء‎ 
وعرراء از سوه اللا + وقول اللنه انه كل ملورة يتن عد فول عل مركن كاوق لد كا يدانه فيدة‎ 
امون احاكطة . «وراشعه فكرله إلى أنه من مده التمفون النازية “ون أخباهها تكزدف فكرة هده الأرفن‎ 
عندما تمت الأرض تكونا في القديم الأقدم من الزمان . ثم قام يفعل فيها الماء » هابطاً من السماء أو جارياً في‎ 
الأرض » أو جامداً ني الثلج » وقام يفعل الهواء ويفعل الريح . . وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير‎ 
من هذه الصخور . من طبيعتها ومن كيميائها . فولدت منها صخوراً غير تلك الصخور حتى ما يكاد يجمعها ني‎ 
.. منظر أو مخبر شيء‎ 


؛ وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنض الأ كبر الثاني من الصخور . إلى الصخور التي أسموها بالمترسبة أو الراسبة » 
وهي تلك الصخور الي اشتقت ٠‏ بفعل الماء والريح والشمس » امل العا ين كور كر ف" الأرضن 
أصالة واعقد ., واسموها راسبة لانها لا توجد في مواضعها الاولى . إنبا حملت من بعد اشتقاق من صخورها 
الأولى ؛ أو وهي في سبيل اشتقاق . حملها الماء أو حملتها الريح » ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من 
الأرض . 

«ويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل كجبل المقطم » 
ل . ويقول لك : إنه مركب كيماوي يعرف بكر بونات الكلسيوم ولاق ي 
الآرض من عمل الاحياء أو عمل الكيمياء . ويضرب لك مثلا » بالرمل » ويقول لك : إن اكثره ا كسيد 
السيلسيوم » وإنه مشتق كذلك » ومثلا آخر بالطفل والصلصال » وكلها من أصول سابقة . 


. عن كتاب ( مع الله في السماء » للدكتور أحمد زكي‎ )١( 
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« وتسأل عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت تلك الصخور الراسبة » على اختلافها ٠‏ فتعلم أنها الصخور 
النارية . بدأت الأرض عندما انجمد سطحها من بعد انصهار » في قديم الأزل » ولا شيء على هذا السطح المتجمد 
غير الصخر الناري . ثم جاء الماء » وجاءت البحار » وتفاعل الصخر الناري والماء . وشركهما الحواء . شركهما 
غازات متفاعلة » وشركهما رياحاً عاصفة » وش رككبهما الشمس ناراً ونوراً . وتفاعلت كل هذه العوامل جميعا . 
وفا لما أودع فيها من طبائع ال . صخر ينفع في بناء 
المساكن » وصخر ينفع في استخراج المعادن . وأهم من هذا » وأخطر من هذا », أنها استخرجت من هذا 
الصخر الناري الصلد » الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه » استخرجت تربة » رسبت على سطح الأرض » مهدت 
لقدوم الاحياء والخلائق . 

إن الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا » ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت منه ومن أشباه له . 
وبظهور هذه التربة ظهر النبات » وبظهور النبات ظهر الحيوان . وتمهدت الارض لقيام راس الخلائق على هذه 
الأرض . ذلك الانسان . . . ١»‏ 

سروه الس ان اع ب امي كي الأيام في خلق الأرض وجعل 
الرواسي فوقها » والمباركة فيها » وتقدير أ قواتها في أربعة أيام .. من أيام الله .. التي لا نعرف ما هي ؟ ما طولها ؟ 
ولكننا نعرف أنها غير أيام هذه الوقن ا , 

ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ! 

« وجعل فيبا رواسي من فونها | كرا ما يرد تسمية الجحبال « رواسي » وني بعض المواضع يعلل وجود 
هذه الرواعبي «أن تميد بكم 50 هي رأسية » وهي ترسي الأرض + تحط توازنها فلا تميد .. ولقد 
فر ونان نان ناس بجيو أن رضي لعدتلائة رميس عل قر اعد سيد ١‏ الم بجاة نان جالات ننه لاد 
إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق ٠‏ لا تستند إلى شيء .. ولعلهم يفزعون حين 
يقال لهم هذا الكلام أول مرة أو لعل منهم من ينظر ا اه 
أو شفط اف أعماق القضاء !: فطق اك لعتواان ارول رفي راصام نالسكيامن 
أحد من بعده ! وليطمئن فإن النواميس الي تحكم هذا الكون متينة من صنع القوي 0 

ونعود إلى الحبال فنجد القران يقول إنها « رواسي » وإنها 0 الأرض فلا تميد . ولعلها ‏ كما 
قلنا في موضع آخر من هذه الظلال - تحفظ التناسق بين القنان ىق ايلات والمرتفعات في الأرض فتتوازن 
فلا عيد . 

وهذا عالم يقول : 

وان كل حدث يحدك فق الأرف 4د مهيا اتن جو مطحي بكرة ين اقره اتفال اده يد 
كان سكاف رول :ل الرفة كورات ب لبي الدواطر ودعي اانا «الوطلتنية الد لكو ا ىرقلا سرفة 
ارين كما قال قن هذه النقرة حي ماضكله الأنان من ماقهاتقن تانح ى الأرضن الى باتحنة رزثر فى مبرقة 
الدوران . وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران . وسقوط في قاع البحار ٠‏ أو بروز في سطح الأرض 
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هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران .. وما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش يسبب ما . ولو 
انكاشاً أو تمدداً طفيفاً لا يزيد في قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام ' 

فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحد » لا عجب أن تكون الجبال الروامبي حافظة لتوازتها ومائعة : « أن 
تميد بكم » كما جاء في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا . 

« وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ) .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي قُ 
هذه الأرض :و عفن نا عتبأه ا الأرض من معادن نافعة كالدعية رالفية والعاري روما إليها . . قاما 
اللو تعة ا عقف 1ه لزان اكياء ‏ كطرة ةلمن بر كه ني الأرض ومن أقواتها التي خزنها فيها على أزمان طويلة » 
فإن مدلول هذه الفقرة يتضاعف في أذهاننا . 

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر الهواء فكونت الماء . وكيف تعاون الماء والحواء والشمس والرياح فكونت 
التربة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الماء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من أنهار 
طافنة اذ باطنة تظهر في شكل ينابيع وغيؤة وابان د وهده كلهااعن أسين الركة ومق أسي الأ قوانتة .. 

وضاك المزاء ,"ون «المواء أتقانها واحنياتنا + 

ن الأرض كرة تلفها قشرة من صخر . ا وتلف الصخر والماء جميعاً 
0 ء . وهي طبقة من غاز سميكة 0 . ونحن - بي الإنسان ؛ والحيوان » والنبات » 
نعيش في هذه الأعماق » هانئين بالذي فيها . 

داقن المواءا سعد الفانناا من .| كسجيعه:. ومن اللواء بق النبات سه :عن كريوقة بل مق ١‏ كسيد 
كربونه ء ذلك الذي يسميه الكماويون نال | كتد الكريوددء يق :اياك عمو ا كلسم هذا 
ونحن نا كل النبات . ونا كل الحيوان الذي يا كل النبات . ومن كليهما نببى احسامنا . بقى من غازات الهواء 
لفروسق اي الأزوظ: 4 نهدا تنيت الا مهن عض لا بعر قرا قايناة تويلي قار اماعؤكردا القبين 
اطواء .از بقية» طائفة مق عازايك أخرق + توجد افيه قادير لتم فخي وريم الا سروه والليود: 
والنيون » وغيرها . ثم الإدروجين . وهذه تخلفت ‏ على الأكثر ‏ ني المواء من بقايا خلقة الأرض الأولى » 7 

والمواد التي تأكلها والتي ننتفع بها في حياتنا ‏ والأقوات أوسع مما يؤكل في البطون ‏ كلها مركبات من العناصر 
الأصلية التي تحتويها الأرض في جوفها أو في جوها سواء . وعلى سبيل المثال هذا السكر ما هو ؟ إنه مركب 

من الكر بون والايدروجين وال كسيجين . ولماء علمنا تركيبه من الادروجين والا كسيجين .. وهكذا كل ما 
نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو إلا مركب من بين عناصر هذه الأرض المودعة فيها 

فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدير الأقوات .. في أربعة أيام .. فقد تم هذا ني مراحل 
زمنية متطاولة .. هي أيام الله » التي لا يعلم مقدارها إلا الله . 

دثم استرى إلى السماء وهي دخان . فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن 
سبع سماوات سويت راوس ا كل" سام اوها . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز 


العليم ) . 


)١(‏ المرجع السابق 
(5) المصدر السابق . 
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والاستواء هنا القصد . والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة . و« ثم ) قد لا تكون للترتيب الزمي 3 
ولكن للارتقاء المعنوي . والسهاء في الحس أرفع وأرقى . 

وثم استوى إلى السماء وهي دخان » .. إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسمى السديم . 
هذا السديم غاز .. دخان 

« والسدم ‏ من نيرة ومعتمة ‏ ليس الذي با من غاز وغبار إلا ما تبقى من خلق النجوم.إن نظرية الخلق 
تقول : إن المجرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم . وبقيت لها بقية . ومن هذه 
البقية كانت السدم . ولا يزال من هذه البقية منتشرا في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار » يساوي 
ما تكونت منه النجوم . ولا تزال النجوم جر منه بالجاذبية إليها . فهي تكد كنس السماء منه كنساً . ولكن الكناسين 


غم أعدادهم انف ولاوة اليه لا ره كموي لانم اكوا كاد هري 
وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرانية : « ثم استوى إلى السماء 


وهي دخات » .. فل أن خلق السهاوات تم في زمن طويل . في يومين من أيام الله . 

ثم نقف أمام الحقيقة الهائلة 

تكفا نارفا وللارشن انعا ظرعا أو كرها فالا + انثا علاتدهء 

إلبا إعاءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس ٠‏ وإلى اتصال حقيقة هذا الكون يخالقه اتصال الطاعة 
والاستسلام لكلمته ومشيئته . فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي مخضع للناموس كرها :فق أغليه" الأ حيان:: 
نه خاضع حت ذا اناموس » لا الك أن يخرج عته » وهو امقر عند ف عجلة الكون الطائلة ؛ والقوانه 
الكونية الكلية تسري عليه رضى أم كره . ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد 3 طاعة الأرض والمهاء 0 
يحاول أن يتفلت ٠‏ وينحرف عن المجرى الهين اللين + فيصطدم بالنواميس التي لا بد أن تغلبه ‏ وقد تحطمه 
وتسحقه ‏ فيستسلم خاضعاً غير طائع . إلا عباد الله الذين تصطلح ار ا عر كاقي وفع ريه 


5 
3-0 58 ا :. 1 1 : م 

وإراداعهم ورغباعهم واتجاهاتهم 57 00 كلها مع . النواميس الكلية 4 فتألي طائعة 3 وتسير هينه أب 3 0 

عجلة الكون الخائلة » متجهة إلى ربا مع الموكب ٠‏ متصلة بكل ما فيه من قوى .. وحينئذ تصنع الاعاجيب + 


وتاتى بالخوارق . لانا ل مع ماري : مستمدة من قوته اشائلة ؛ وهى مله وهو مشتمل عليها قِ 


الطريق إلى ألله 0 طائعين 1 
1ه 4 5 لاا 1 43 1 ]ا اسم 3 3 1 9 3 53 5 5 
إننا خصع كرها . فليتنا ا 5 ليتنا نلبي تلبية الارض والسماء . ف رضى وي فرح باللقاء مع روح 


الإاحزو التعاميعة ال الله اللدضب الغالميق». 

اننا ناي الحانا خز كات مقتسكة .عله القدر: تدور بطرق ا و شرع" ولوجهة. وتدير :الكون كلة 
رد و 0ك ب اقلق ور قو را قد قد من بين هذا الموكب الضخم المائل 
تخن عا يطر :عل القوستات حين تتفك عن العجلة وتتحرق عن خط امير تمن قلق واستعحال وانانية وظمع 
غبة ورهبة .. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض . ونحتك ببذا الترس وذاك ونتأم . ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم . والعجلة ماضية في سرعتها و بطريقتها إلى وجهتها . وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى . فأما حين تؤمن 
قلوبنا حقاً » وتستسلم لله حقاً » وتتصل بروح الوجود حقاً. فإننا- حينئذ نعرف دورنا على حقيقته ؛ وننسق بين 
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غخطاناوخطوات" القدو 6 -وشتهرك” فى« اللبحطة المناسئة" بالترعة المابيية: 4ق امدق المناتي:. #حرله يقؤة الوخوة 
كله مستمدة من خالق الوجود . ونصتع أعمالاً عظيمة فعلاً » دون أن يدركنا الغرور ..لأننا نعرف مصدر 
القوة الى صنعنا با هذه الأعدال العظيمة . ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية » إنما هى كانت هكذ! لأنها متصلة 
بالقوة العظمى 1 

ويا للرضى . ويا للسعادة . ويا للراحة . ويا للطمأنينة الي 
الكوكب الطائع الملبي » السائر معنا في.رحلته الكبرى إلى 

ويا للسلام ‏ الذي يفيض في أرواحنا ونتحن نعيش في كون صديق . كله مستسلم لربه » ونحن معه مستسلمون . 
لا تشذ خطانا عن خطاه » ولا يعادينا ولا نعاديه اننا عنة:ى ولآننا عن فى االاتمان :+ 

وقالتا : أتينا طائعين ) .. ١‏ 1 سبع سعاوات تي يومين » .. ( وأوشئ في كل مماء أمرها 0 


بالامر في كل سماء يشير 0 0 5 3 1 هدى من الله وترجيه ؛ أما ما هى السماء المقصودة 
فلا تملك تحديدا . فد تكون درجة البعد سماء . وقد تكون المجرة الواحدة سماء . وقد تكون المجرات التي على 
أبعاد متفاوتة سماوات .. وقد يكون غير ذلك . ممأ 2 تحتمله لفظة مماء وهو كثير 

« وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفةاً 

والسماء الدنيا هي كذلك ليس ها مدلول واحد محدد . فقد تكون هي أقرب المجرات ت إلينا وهي المعر وفة 
د لاون رو اريدم ينطب ا ا 

0 

ا ) .. من السباطين 3 كما يدل عل هذا ما ورد و الواضع الأخرى من القران 15 ولا ملك أن 
تقول عن الشياظيق ينيك فصتا . أكثر بين الاشارات البريعة ى الثران . فحنا هذا . 

و ذلك تقدير العزيز العليم » . 


وهل يعدر عزنا 7ه © ومحسلك: الوجود كله : ويدير الوجود كله 0 إلا الْعر زير القري القادر 9 ؟والا العلم 


0 
الخبير بالموارد والمصاء _ © 


فكيف ‏ بعد هذء الحولة الكونية الهائلة ‏ يكون موقف الذين يكفر ون بالله ويجعلون له أنداذاً * كيف . والسماء 
والأرفى قولاك ايها + امنا طاتعية لوهذ العمل الفيعير الناج من البمر الذي وذافتة عل الأوضن. رك 
بالله في تبجح واسابنار 
وما يكون جزاء هذا التبيجح وهذا الاستبتار ؟ 


0 


« فإن أعرضوا :ل : ار صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود . إذ جاءتهم الرسل من بين الناييم ومن خلفهم 
ألا تعبدوا إلا الله . قالوا : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة : فإنا يما أرسلم به كافرون قن عاد امو 
الأرض بغير الحق » وقالوا : من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ وكانوا 
باياتنا يجحدون . 2 صرصراً ني أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ني الحياة الدنيا » ولعذاب 
الآخرة أخزى وهم لا ينصرون . وأما ©مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى . فاخذتهم صاعقة العذاب المون 
با كانوا يكسبون . ونجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون » . 


نا كن 


سورة فصلت 


وهذا الانذار المرهوب المخيف : « فقل أنذرتكم صاعمّة مثل صاعقة عاد ونمود » يناسب شناعة الحرم وقبح 
الذنب » وتبجح المشركين الذي حكي في مطلع السورة » وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبير الذي 
غرضن قبل هذا الانذاى:: 

وقد روى ا بق امحاق فصو عن هذا الإندار فال عدت يريد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » 
قال : حدثت أن عتبة كاويعة .وكا سيدا + قال يؤماً وهو الس ق ثادي قرزيشن > ورشيول الدج صل الله 
عليه وسلم ‏ جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله 
أن يقبل بعضها فنعطيه أ.ها شاء ويكف عنا ؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ ورأوا أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه م ع يي 
جلس إلى رسول الله مضل الماريم فقال : ياين أحي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة 
والمكان قي في النسب وأنك قد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به جماعتهم » وسفهت أحلامهم : وعبت به آفتهم 
وديهم » وكفرت به من مضى من آبائهم . فاسمعع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها ا 
قال : فقال له رسول الله صا ل عله وسم : دقل ياا با الوليد أسمع » . قال : بن أخي إن كنت عا 
تريد ما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى لاا 
سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا ؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً 
ل ابر ص لصي م ل 4 
الرجل خش يداوى مله ., أو كنا قال .: 0 صلى الله عليه -سلم ‏ يستمع منه 
قال : «وافرغت ياا ب الوليد ؟» قال : نعم 0 : أفعل . قال كم اوسن 
الرحيم . حم . تتزيل من الرحمن الرحم مسا ام تلحر كوكر ا ونور فاعرفية 
أكثرهم فهم لا يسمعون » ثم مضى رسرل الله ا صا لى الله عليه وسلم ا يقر وها عليه . فلما مع عتبة 
أنصت ها » وألقى يديه خلف ظهره » معتمداً علييما » يستمع منه حتى انتهى رسول الله ص اديه رم - 
إلى السجدة ا وميا الي لالهو مد سمت 11 با الوليد ما سمعت فانت وذاك » فقام عتبة إلى أضعدانه: > فقان 
لمح المي جاح ا اك 00 كم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليبم قالوا : ما وراءك 
يا ابا الوليد ؟ قال : وراتئى لي سبحت قولاً والش ما معت مله قط . والله ما هو بالسحر »ء ولا بالشعر : ولا 
بالكهانة + :سنس تريكن ملعن والعدلها لق جد عبرا يق الرتجل وين تابهر قد فافكز لوه + خرالك مكردق 
مره جو سس ا الل ل ل سروم ٠»‏ وعزه 
وار لمارا انا و الوك بلقاي با الوليد بلسانه ! قال : هذا رايي فاصنعوا ما بدا لكم . 
وقد روى البغوي في تفسيره حديثاً بسنده عن محمد بن فضيل عر ن الأجلح ‏ وهو ابن عبد ا لله الكندي 
الكوني ( قال ابن كثير : وقد ضعف بعض الشيء ) عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله 
- إلى قوله : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقّة عاد وتمود » فأمسك عتبة على فيه . وناشده 
الرحم » ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش » واحتبس عنهم ... الخ . 

ثم لا حدثوه في هذا قال : ؛ فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف . وقد علدتم أن محمداً إذا قال شيئاً 
لم يكذب . فخشيت ١‏ انيفول بكم" لعذاب ). 


فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على قلب رجل لم يؤمن ! ولا 


دافن 
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نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأدب النفس الكبيرة 
وطمانينة القلب المؤمن . وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة الي يعرضها عليه » وقلبه مشغول با 
هو أعظم » حتى لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاشمئزار : ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقاها 
0 وزقادى رموه . لا يعجل عتبة عن استكمال هذه الخواطر الصغيرة . حتى 
إذا انتهى قال في هدوء وثيات وساحة : 9 أفرغت يا أ 1 يا الوليد 2 . فيقول : 7 نعم . فيقول : صل الله عليه 
م 


مك نايع با جد للئه الور سي شرل ار . وعندئذ يتلو - صلى الله عليه وسلم - في ثقة وني 
طمآنينة وني امتلاء روح قول ربه لا قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم . حم 500 
0 صورة تلفي في القلب المهابة . والثقة . والمودة . والاطمئنان .. ومن ثم كان يملك قلوب سامعيه . 


الذين قل يعصدوت | ليه أول الأمر ساخر ين أو حانقين ا 

عن اناعله رمل .ومدق 0ق الكل + وألقا دي عوط شيل :وساف 

ونعود بعد هذه الوقفة المقصيرة إلى النص القراني الكريم : 

« فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعمّة مثل صاعقة عاد وتمود ... » .. 

إنها جولة في مصارع الغابرين ٠‏ بعد تلك الجولة في ملكوت السماوات والأرض . جولة بز القلوب المستكيرة 
0 

و إذ جاءة نهم الرسل من بين أيديهم ومن خخلفهم ألا تعبدوا إلا الله» . 

الكلمة الواحدة الى جاء . بها الرسل أجمعين . وقام عليها بنيان كل دين 

و قالوا : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة . فإنا بما أرسلتم به كافرون» . 
البشر . يعرفهم ويعرفونه . ويحدون فيه قدوة واقعية » ويعاني هو ما يعانونه . ولكن عادا وتمودا أعلنوا كفرهم 
برسلهم : لانم بشر لا ملائكة كما كانوا يقترحون ! 

وإلى هنا أجمل مصير عاد وتمود . وهو واحد . إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة . ثم فصل قصة 
كل طبيا عفن العصيل + 

« فأما عاد فاستكبروا في الأوفي يخاو ال . وقالوا : هن أشد معنا اقوة 4 

إن الحق أن مخضع العباد لله » وألا يستكبروا في الأرض » وهم من هم بالقياس إلى عظمة خلق الله . فكل 
استكبار في الأرض فهو بغير الحق . استككير وا واغتروا «وقالوا : من أكذ شااقوة 8 6 

وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة . الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم . وينسون : 

«أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟» . 

إنها بديبة أولية .. إن الذي خلقهم من الأصل أشد منبم قوة . لأنه هو الذي مكن لمم بي هذا القدر المحدود 
من القوة . ولكن الطغاة لا يذ كرون : 

«ووكانوا بآياتنا يجحدون ). 

وبا هم في هذا المشبد يعرضون عضلاهم ! ويتباهون بقوتهم . إذا المشبد التالي في بة التالية هو و المصرع 
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« فأرسلنا علييم ريحاً صرصراً ني أيام نحسات . لنذيقهم عذاب الخزي ني الحياة الدنيا » . 

إنبا العاصفة الحوجاء المجتاحة الباردة في أيام تحس عليهم . وإنه الخزي ني الحياة الدنيا . الخزي اللائق 
بالمستكبر ين المتباهين المختالين على العباد . 

قللق فى الذتيا : ولشرا قتروقن فى الاخرة 

«ولعذاب الآخرة أخرى . وهم لا ينصرون» . 

انما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى » . 


1 


ل ع سنن رد بم وكد كفرهم بعد ذلك . وإيثارهم !١‏ ى على المدى . 


َك 
ع 


ات عاقية . فليس هو العذاب فحسب 3 وليس هو المللاك فحسب 8 ولكنه كذلك اطوان جزاء 
على العمى بعد الاإممان . 

. » ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتفون‎ ٠ 

وتنتهي الجحولة على مصرع عاد وتمود . والإنذار بهذا المصرع المخيف المرهوب . ويتكشف لهم سلطان الله 
الذي لا ترده قوة ولا يعصىم منه حصن » ولا يبقى على مستكير مرايك . 


2 نا ع 


والآن وقد كشف لهم عن سلطان الله يفظرة الكرنت و وبلطان ننه انار لخر دو طلفيع عن سلطان 
لله في ذوات أنفسهم ؛ التي لا يملكون منبا شيئاً » ولا يعصمون منها شيثاً م. ن سلطان الله . حتى سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم تطيع الله وتعصيهم 5 الموقف المشبود » وتكون عليهم بعض 0 ود 

«ويوم يحشر أعداء ء الله إلى ا النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاعوها ع ل ا وجلودهم 
بما كانوا يعماون . وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطمنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلفكم 
5 وما كنم 3 تسترون أن يغبك عليكهم بعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم : ولك: ن تتم 

ن الله لا يعلم كثيراً امما تعملون . وذل> كم نكم لني تم بريكم أرداكم »فيخم من الحمرين ٠‏ فإن 
ب كم المعتبين 

إنها المفاجأة الحائلة في الموقف العصيب . وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب . وهم يوصهون اكيم 
عداء ألله 7 م مصير أعداء الله ؟ إعهم يحشر وب وجمع أوهم عل أخرهم وأخرهم على أوهم ليده آٌ إلى 
ين ؟ إلى النار ! حتى إذا كانوا حياها وقام الحساب ٠‏ إذا شا رد عليهم ل كونوا لهم في حساب . إن الستتهم 


3 


م 


معقودة لا تنطق ٠‏ وقد كانت تكذب وتفتري لسر . وأث اسماعهم وابصارهم وجلودهم تحرج علم 


و ل ري اعد اي لد ا . ويظنون أنه لا لا يراهم وهم 


يتخمون بنواياهم 3 ويتخفون جرائحهم 5 3 يكونوا ليستحفوا م ايا ردقه , وأسماعهم وحلودمم . وكيف وهي 
اس لق ا ا ل لقعا ل لكك اين . وعن الله رب 
العالمين ! 


يا للمفاجأة بسلطان الله الخفي ٠‏ يغلبهم على أبعاضهم فتلي وتستجيب ! 


لين 


الجزء الرابع والعشرون 


«وقالوا لحلودهم : لم شبدتم علينا ؟») . 

لإذا في حبيهم بالختيقة الي نيت علي لي غير عرار كود امه 

« قالوا : أنطتنا الله الذي أنطق كل شيء» ؟ 

ألبس هو الذي جعل الألسنة هى الناطقة ؟ وإنه لقادر على أن يجمل سواها . وقد أنطق كل شيء فهو اليو 
يتحدث وينطق ويبين . 

(وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون ) . 

فإليه المنشأ وإليه المصير » ولا مفر من قبضته في الأول وي الأخير . 

و ا . وهذا ما تقرره لهم الجلود ! 

وقد تكون بتنية التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم . وقد تكون تعقيباً على الموقف العجيب : 

ووما كم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم » . 

فا كان يمخطر ببالكم أنها ستخرج عليكم » وما كثتم مستطيعين أن تستتروا منها لو أردتم ! 

« ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون » . 

وخدعكم هذا الظن الجاها ل الأثهم وقادكم إلى الجحيم : 

«وذلكم ظنكم ا فأصبحم من الخاسرين 0 

ثم بجيء التعشيب الآخير : 

« فإن يصبروا فالنار مثوى هم » . 

يا للسخرية ! فالصبر الآن صبر على النار ؛ وليس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء . إنه الصبر 
الذي جواوة النار قزاراً ومتوى. يسوء فيه الثواء. ! 

« وإن يستعتبوا ثما هم من المعتبين ) . 

فا عاد هناك عتاب »؛ وما عاد هناك متاب . وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح 
والرضى بعد إزالة أسباب الجفاء . فاليوم يغلق الباب ني وجه العتاب . لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب ! 

نه « د 

ثم يكشف هم كذلك عن سلطان الله في قلوبهم . وهم بعد ني الأرض ‏ يستكبرون عن الإعان بالله . 

ص22 000 
بم إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران 3 وحقت عليهم كلمة العذاب : 

ب ا 0000 في أثم قد خلت من قبلهم من 
الجن والإنس » إنمهم كانوا خاسرين » . 

فلينظروا كيف هم في قبضة الله الذي يستكبرون عن عبادته . وكيف أن قلوبهم الي بين جنوبهم تقودهم 
إلى العذاب والخسارة وقد قيض الله واحضر قرناء يوسوسون لهم 3 ورور امم كل ما حوطهم من السوء ‏ 
ويحسنون هم أعمالهم فلا يشعرون بما فيها من قبح . وأشد ما يصيب الإنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله واتحرافه » 
وأن يرى كل شيء من شخصه حسناً ومن فعله !| فهذه هي المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهى دائماً بالبوار . 
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سورة فصلت 


وإذا هم في قطيع السوء . في الأثم التي حق عليها وعد الله من قبلهم من الجن والإنس . قطيع الخاسرين 9إنهم 
كانوا خاسرين » . 

وكان من تزيين القرناء لحم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن » حين أحسوا يما فيه من سلطان : 

«وقال الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون » . 

كلمة كان يوصي ما الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون بها الجماهير ؛ وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن 

في أنفسهم وي نفوس الجماهير . 

ولا تسمعوا لهذا القران» . فهو كما كانوا يدعون يسحرهم » ويغلب عقوطهم » ويفسد حياتهم . ويفرق 
بين الوالد وولده » والزوج وزوجه . ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن بفرقان الله بين الإيمان والكفر » والحدى 
والضلال - كان يستخلص القلوب له » فلا تحفل بوشيجة غير وشيجته . فكان هو الفرقان ٠‏ 

« والغوا فيه لعلكم تغلبون » ٠.‏ 

وهي مهاترة لا تليق . ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان » ينتهي إلى المهاترة » عند من 
يستكبر على الإيمان . 

ولقد كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن القران ٠‏ ويلغون 
بالصياح والمرج . ويلغون بالسجع والرجز . ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن , لأنه يحمل 
سر الغلب ء إنه الحق . والحق غالب مهما جهد المبطلون ! 

ورداً على قولهم المنكرة بجيء اتهديد المناسب : 

» فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً » ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله النار‎ ١ 
. » لهم فيها دار الخلد » جزاء يما كانوا بآياتنا بجحدون‎ 

وسرعان ما نجدهم ني النار . وسرعان ما نشهد حتق المخدوعين » الذين زين لهم قرناؤهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم » وأغروهم ببذه المهلكة التي انتهى إليها مطافهم : 

«وقال الذين كفروا : ربنا أرنا اللذين أضلانا من الحن والانس ٠‏ نجعلهما تحت أقدامنا » ليكونا من 
الأسفلين » . 

إنه الحنق العنيف » والتحرق على الانتقام : « تجعلهما تحت أقدامنا» . ١‏ ليكونا من الأسفلين » . وذلك 
بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين ! 

5 7 

هذه صلة . صلة الوسوسة والأغراء . وهناك صلة . صلة النصح والولاء . !مهم المؤمنون . الذين قالوا : ربنا 
الله » ثم استقاموا على الطريق إليه بالإيعان والعمل الصالح . إن الله لا يقيض لؤلاء قرناء سوء من الجن والانس ؛ 
إعا يكلف . مهم ملائكة يفيضون على قلو.هم الأمن والطمأنيئة » ويبشرونهم بالجنة » ويتولونهم في في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة : 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . تتتزل عليهم الملائكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة التي 
كنم توعدون . حن أولياؤكم ف في الحياة الدنيا وقي الآخرة . ولكم فيها ما تشتهي ي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . 
نزلا من غفور رحيم » . 


لك 


الجرء الرابع والعشرون 


2 


والاستقامة على قولة : « رينا الله ) . الاستقامة علها محقها وحقيقتها . الاستقامة عليها شعورا في الضمير » 
وسلوكاً في الحياة . الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها . أمر ولا شك كبير . وعسير . ومن ثم يستحق عند 
الله هذا 0 0 او ريو 0 3 ومود مهم هذه 2 0 د مم 
د وق 0 نم يصورون لم ا ال بوغلزت عور ل أله يسره علمه ورؤيته 
م 7 اكد ته ا 


ع« نا د 


ويم هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى الله » ووصف روحه ولفظه » وحديثه وأدبه ٠‏ ويوجه الها رسوله 
صلى الله عليه وسلم - وكل داعية من أمته . وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة المدعوين وسوء أد .هم » 
وتبجحهم النكير . ليقول للداعية : هذا هو منبجك مهما كانت الأمور : 

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال : إنني من المسلمين ! ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي احسن », فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظم . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه هو السميع العليم » . 

إن االنبوض بواجب الدعوة إلى الله » في مواجهة التواءات النفس البشرية » وحمهلهاء وا عتزازها بما ألفت » 
وامعكارها أندتفال > انا كاقت حل لاله > وترم اءعل شيراتا وغل سساطها وغل عر كوها اللاي قن 
تهدده الدعوة إلى إله واحد » كل البشر أمامه سواء 

إن النبوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق . ولكنه شأن عظم : 

«ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله » وعمل صالحاً » وقال : إننى من المسلمين » . 

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض ٠»‏ وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء . ولكن 
ع العمل 8 الي يصدق الكلمة ؛ ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات ٠‏ فتصبح لطر خالصة 
ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالاعراض » أو بسوء الأدب » أو بالتبجح ني الإنكار . فهو 
إنما يتقدم بالحسنة . فهو ني المقام الرفيع ؛ وغيره يتقدم بالسيئة . فهو في المكان الدون : 

دولا تستوي الحسنة ولا السيئة » . 
والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر » يرد النفوس الجامحة إلى الحدوء والثقة » فتنقلب من الخصومة 
إلى الولاء 2 ومن الجماح إلى اللين 7 

ادفع بالتي هي أحسن ٠‏ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ». 

. وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحالات . وينقلب الهياج إلى وداعة . والغضب إلى سكينة . 
والتبجح إلى حياء ؛ على كلمة طيبة » ونبرة هادثة » وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام ! 


لح امنا 


سورة فصلت 


ولو قوبل عثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومروداً . وخلع حياءه نبائياً » وأفلت زمامه » وأخذته العزة 

لثم . 
غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كيير يعطف ويسمح وهو قادر عا 0 . وهذه القدرة ضرورية 

لتؤتي السماحة أثرها . حتى لا يصور الإحسان في نفس المسيء ضعفاً . حس أنه ضعف ل محترمه » ولم 
يكن للحسنة أثرها إطلاقاً . 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصية . لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين عنها 
قأما : في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها . أو الصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

وهذهالدرجة »درجة دفع السيئة بالحسنة » والسهاحة التي تستعلي على دفعات الغيظ والغضب . والتوازن الذي 
يعرف متى تكون السماحة ومبى يكون الدفع بالحسنى .. درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان . فهي ني حاجة إلى 
الصبر . وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين يحاولون فيستحقون : 

«وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » . 

إنها درجة عالية إلى حد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الذي لم يغضب لنفسه قط ؛ وإذا غضب 
لله لم يقم لغضبه أحد . قيل له وقيل لكل داعية قي شخصه ‏ : 

وإما ينترزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه هو السميع العليم » .. 

فالغضب قد ينرزغ . وقد يلي في الروع قلة الصبر 0 ضيق الصدر عن السماحة . فالاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية » تدفع محاولاته » لاستغلال الغضب» ٠ء‏ والنفاذ من ثغرته . 

إن خالق هذا القلب البشري » الذي يعرف مداخله وساربه » ويعرف طاقته واستعداده » ويعرف من أبن 
يدخل الشيطان إليه » محوط قلب الداعية إلى الله من نزغات الغضب . أو نزغات الشيطان . مما يلقاه في طريقه 


مما يثير غضب الحلم . 


أنه طريق شاق . طريق السبر في مسارب النفس ودر واس واكها وشعاببا . حتى يبلغ الداعية منها موضع 
التوجيه ؛ ونقطة القياد ! ! ! 


ايو رن لع الام الل تح ب د الل 5 سا ما وبرثر .05ت لام ما 


1 سامام 00 
ومن ايلته اليل والهار والشمس وآلْقَمر لَانْجدوأ الشمس ولا الْقَمَر وأتصدواأ لل الله الذى 
وى 2ع لور بير اس و مرا رلظئر وه دمرة 


إن كنم يه عبد ون اده قَإِن أستكيروأ فَأَلدينَ عند ربك مسبحون لهي الل وَالمَل وهم ا 


سه داع سم د كه م كد م مس ل سوم وديا وروا دي و لالم - 


مود وي 4 وين لوو أن نك ترَى الْأرض شعة فَإِدآ أنوَلَنَا ل ادع 


وم ام مره 5-0 2 سس رس سلس سه 4 
ان : إنهر عل كل عون و كدير ) 


ا اج عاج م لومت لاله 5 . 2 سويع # ء ا 0 0 ره 
إنَ أدبن يحدونَ ف + >ايلتنا لَايحَفُونَ علينا لفن يلق فى النار خير ام من بآقَ #امنايوم القيدمة أعملوأ 


5*1 
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ساي ساسم 1 03 


2 00 اخ عير ب تين ل يون ان لان لود ا 
ل إِنْ ألذين كفروا بألذ كر لما جاءهم وإنه لكعلب علي ز © لاياتيه 


عد 
0 رص ع رمه 0 2 و سه سم أ 
2 0 23 ص 5 إن بك 03 هه ار ار # 
مايقال ك إلا ماقد فيل للرسل من قبلك إن بك لدو مَِْرَة ود عقَابٍ أليسم 58 ولو لو جعلئئه ة قرءانا 
سد قد 
عه ا مه 3 مرو ال ا 2 ع سارل ,امل 
أتحميا لََالوا ولا فصَلَتْ >اينته بدي أ وى لعن فُلْهوَللّذينَ اموأ مدَى وشقآء والذين لا بؤمنون ف 
جح سا ووو ع 3 س ملاع 5 سر 
وم قر وهو بوم تمى أولتبك نوين مك بد 0 
ص صما ا 5 ساس مام ساح ص سه سه وو ص صل سس سر سر ص مر سس سه رح سر اس 


ولقد مدنا موسق ا :لان تبكذ ين وب فك وإنهم لني شك سك 


سد زر 2< عام اس داق #اسامنا يي مه له صا ماه 
مورب 0 من مل هتنم وأ + فعليها وماربك بظلدر للْعبيد © 
ره وراك لس ماج عاو وم سا مص مره ل جم 
دن لبه يرد عل اي امار من مها وما تحمل من أن ولا نَضَعْ | إلا ل ويوم 
وه جه قوم لا مسد نك 2 907 - 


يناديم أبن شر كأوى قَالُوً +51 نك مَامنَامِن كيد 2 وَصَلَّ عنم ما كانوأ تل ارا ظنوا ماهم من 


تيص 429 


ل عه مغر 2 2 عامير ور اس مه آاموم رموس كرمت | ] سج 


سكم الْإنْسن من دعاء لبر وإن مسه لسر فيعوس قَنُوط 0 ولي اذقنله رحمة منأ من بعد 


مل س جوزو ملز ماج ساس للم بع 2 و رويغ هه وا هش 


ضراء مسته لَيقوآن هلدا لي وما أظن المساعة كام لين رَجِعْتٌ إل رق إن لى عندم, امسو فلننيئن 


2 صصص ير ىه مسير 


لين كَمَروأِصَا ملوأ ونذِيقَم مُرْعَدَابٍ يبظ ©© وَإدَ ذا أنْعمنا علا لسن أعسَ ضٌ ولا انيه ء 


ل اس ساج بير 2 ع سخ رسيا سس 22 م مجه ساح اسم 2 اح رمس 


وإذا مسه ألشر فذودعاء عيض كَل ريم إن كان مِنْ عند آله نم كُمَرم يوء من أصَلْ من هو 


م م 2 2 
مو درييةه 42 ع ماني لملسدوم ملاس 216 2 آم مو مره سس عه يخ سس ارس 8 
سنريم >ابلئنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم اه يفيك أن عل جل قو 
2 و 5 6 5 او 00 َ أآعسب در ريدس 2 ُ 0# 
شريسد 5 الا نهم فى مرية من لفاء ريىم الا إنه, يكل شئء حيط 22 


ومن 
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هذا شوط جديد مع القلب البشري في مجال الدعوة . يبدأ يجولة مع آيات الله الكونية : الليل والنهار و 

وار وف ارك من كل سد الس وري الله . وهما من خلق الله . ويعقب على عرض هذه 

آيات بأنهم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب منهم إلى الله يعبدونه . ثم هناك الأرض كلها 
عار ند ب اسل لي ل اك . إئما هم يلحدون ني آيات 
الله الكونية ٠‏ ويجادلون في أياته القرانية ول تراه رويد عو تورف | طحي ب يركف ب إن مش ده 
مشاهد القيامة . ثم يعرض عليهم اي ااي كن اضيا و حت رتشلت وتران جاو كلا موعن 
على الخير وجزع من الضر . ثم هم لا يقون أنفسهم من شر ما يصيبها عند الله . وتنتهي البورة بوط اله كات 
أن يكشف للئناس عن آياته في الآفاق وني لديم ع مون خم بولق و يدهي ا في قلوهم من ريب 
وشك . 


« ومن اياته الليل والهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن . إن 
كتم إياه تعبدون » . 

وهذه الآبات معروضة للأنظار ؛ يراها العالم والجاهل . وها في القلب البشري: روعة مباشرة . ولو لم يعلم 
الاتسان شيقاً عن خقيقتها العلفية ل 0 العلمية . بينها وبينه هذا 
الاتصال في النشأة » وني ي الفطرة » وبي التكوين . فهو منها وهي منه . تكوينه تكوينها » ومادته مادتها » وفطرته 
فطرتها » وناموسه ناموسها ء وإله لها .. فهو من ثم يستقبلها بحسه العميق في هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق ! 

لهذا يكتني القران غالباً بتوجيه القلب إليبا » وإيقاظه من غفلته عنها » هذه العف الى ترد عليه من يطول 
الألفة تارة » ومن تراكم الحواجز والموانع عليه تارة . فيجلوها القرآن عنه » لينتفض جديداً حياً يقظاً بعاطف 
هذ! الكون الصديق » ويتجاوب معه بالمعرفة القديمة العميقة الحذور . 

وصوورة من مور الأخراف نالك الى بد تشير إليها الآية هنا . فقد كان قوم يبالغون في الشعور بالشمس والقمر 
فور سعرنا الا فحدويايا امد و مع د الاك المي ا 


ويزيل الغيش عن عقيد نهم المدخولة . ويقول لهم السام سك هس امو 
« واسجدوا لله الذي خلقهن » فالخالق هو وحده الذي يتوجه ا ل البوارقرد أجمعين . والشمسسن والهمر 0 
يتوجهود إلى خالمهما فتوجهوا معهم إلى الخالق الواحد الذي + حو ستتيق: أن تعيذوه . وبعيك ا 


مجموعاً : و خلقهن » باعتبار 0 وأخواتهما من الكواكب والنجوم ؛ وينحدث عنبن بضمير المؤنث العاقل 
ليخلع عليين الحياة والعقل » ويصورهن شخوصاً ذات أعيان ! 

فإن استكبروا بعد عرض هذه الآيات . وبعد هذا البيان » فلن يقدم هذا أو يؤخر ؛ ولن يزيد هذا أو 

« فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار » وهم لا يسأمون » . 

وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر « الذين عند ربك » الملائكة . ولكن قد يكون هنالك غير الملائكة من 
عباد الله المقربين ؛ وهل نعلم نحن شيئاً إلا اليسير الضئيل ؟! 

هؤلاء . الذين عند ربك . وهم ارفع واعلى . وهم اكرم وامثل . لا يستكبرون كما يستكبر اولئك المدحرفون 


15م 
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الضالون ني الأرض . ولا يغترون بقرب مكانهم من الله . ولا يفترون عن تسبيحه ليلا ونهاراً « وهم لا يسأمون» .. 
فاذا يساوي أن يتخلف من أهل الأرض من يتخلف في حقيقة العبودية لله من الجميع ؟ 


وهنالك الأرض - أمهم التي تقوتهم ‏ الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون . الأرض التي هم على سطحها 
تمال تدب ولا طعام لها ولا شرات إلا ما تستمده منها .. هذه الارض تقف خاشعة لله, وهى تتلقى من 


يديه الحياة : 

» ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » فإذا أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذي أحياها المحبي الموني‎ ١ 
إنه على كل شيء قدير ا‎ 

0 امام دقة التعبير القرا. في كل موضع . فخشوع الأرض هنا هو سكونها قبل نزول ١‏ لاء عليها . 


| أنزلنا عليها الماء اهترت وربت ا واد ع جاب الدإوار ولاك أ لواقم لني 
1 الآية سياق خشوع وعبادة وتسبيح » فجيء بالأرض في هذا المشبد » شخصاً من شخوص 
ل م ال ل 

ونستعير هنا صفحة من كتاب ١‏ التصوير الفنى في القران » عن التناسق ق الفي : في مثل هذا التعبير 

« عبر القران عن الأرض قبل تزول ! الو رزو قدو قات دمر ارو عات ما وريه اا ب 
قد يفهم البعض أن هذا مجرد تنويع في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان : 

« لقد وردتا في سياقين مختلفين على هذا النحه 

«ووردت «هامدة » قي هذا السياق : ويا أي اناس إن كنم : ل ل ا ا 
لاوا الح و لصوي و . لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 

ردك طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من يتوق » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر » لكي 

لا بعلم من بعد علم لكب . وترى الأرض هامدة ٠‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج 
ميج 0" 

ووردت « خاسّعة » في هذا السياق : « ومن اباته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن . إن كت إياه تعندون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والبار » وهم لا يسأمون . ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة » فإذا أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت ©). 

« وعند التأمل السريع في هذين السياقين » يتبين وجه التناسق في « هامدة » و « خاشعة » . إن الجو في السياق 
الاول جو بعث وإحياء وإخراج ؛ هما يتسق معه تصوير الآرض ١‏ هامدة » ثم تبتر وتربو وتنبت من كل 
زوج ميج . وإن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود » يتسق معه تصوير الارض ١‏ خاشعة ) 
فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت . 

« ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا » الإنبات والإخراج » كما زاد هناك , لأنه لا محل لها في جو العبادة 
والسجود . ولم نجئ «اهتزت وربت » هنا للغرض الذي ان كي هناك . مهما بد بام 
بعد خشوعها . وهذه الحركة هي المقصودة هنا . لأن كل ما : في المشهد يتحرك حركة العبادة » فلم يكن 


. )©( من الطبعة الرابعة (9) سورة الحج‎ ٠٠١ - 48 ص‎ )1١( 
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المناسب ان تبقى الارض وحدها خجائية ساكنة . فاهتزت لتشارك العابدين المتحركين ني المشبد ح ركهم . ولك 
للا يبتعى جزء من أجزاء المشيد سأ > 5 وكل الاجراء تتحرك من حوله 5 وهذ! 
الدخبلة سمو عل كل تقدي »الغ .الع . 
ونعود إلى النص لص ٍ 
تموذجا ودليلا : 
بس ع سوس كل شىء قدير » . 


1 و 


ويتكرر 52 أ ران عرض ٠‏ مثل . هذا المشبد وأتكاذه أعوذجاً للإحياء ف الآخرة 3 ودليلاً كذلك عا لى القدرة 


ومشهد الحياة. الأرض قريب من كل قلب 0 لأنه يلمس العلوبت قبل أن يلمس العقول 5 والحياة حين تنبص 


من بين الموات . توحجي بالعدرة المنشئة أيحاء خحفياً ينيض 5 أعماق الشعور . والقران خاطب الفطرة بلغتها من 
اقرب طريق 


وأمام مشبد هذه الآيات الكونية ذات الأثر الشعوري العديق بجيء التنديد والنبديد لمن يلحدون في هذه 


الآيات الظاهرة الباهرة ؛ فيكفرون با » أو يغالطون فيا 
«أن الذين يلحدون تي اياتنا لا تخفون علينا . أفنمن يلقى ني النار خير ؟ ام من أي آمناً يوم القيامة . اعملوا 


: 
| ظكم انه ما تعملوك بصير © . 


ويبدأ الهديد ملفوفاً ولكنه مخيف : ولا مخفون علينا؛ .. فهم مكشوفون لعلم الله . وهم مأخوذون با 
بيلحدون » مهما غالطوا وأ لتووا 4 وحسيوأ 5 مفلتون من يد أز كما قد يفلتون بالمغالطة 2 ن حساب الناس . 


يصرح بالتهديد : «انمن يلقى في النار خير أم من يأتي اما يوم القيامة ؟ 6 .. وهو تعريض مهبم : وبا 
ينتظرهم من الالقاء في النار والخوف والفزع . بالمقابلة إلى مجىء المؤمنين امنين 


وتنتهى الآية بتبديد آخر ملقوف : «اعملوا ما سدم . أنه ما تعملون بصير » .. ويا خوف من يثرك ليعمل 


ويستطرد إلى الذين يكفرون بايات الله القرانية ٠‏ والقران كتاب عزيز قري منيع الجانب . «' .' خل عليه 


«إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ٠‏ وإنه لكتاب عزيز ء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
ا ل 00 5 قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقّاب أليم . 
ولو جعلناه قراتاً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت اياته ! :! أأعجمي وعربي ؟ قل : هو للذين امنوا هدى وشفاء . 
والذين لا يؤمنون فى اذاتهم وقر ء وهو عليهم عمى ٠‏ أولتك ينادون من مكان بعيد ) . 

والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم ؛ ولا يذكر ماذا هم ولا ماذا سيقع لهم . فلا يذ كر 
الخبر : « إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم 0000 ليقال : إن فعلتهم لا يوجد وصف ينطبق عليها ويكافئها 
سد قا 1 


لذلك يترك النص خبر « إن » لا يأتي به وبمضي ني وصف الذكر الذي كفروا به لتفظيع الفعلة وتبشيعها : 
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ووإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تنزيل من حكم حميد ) . 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب . وهو صادر من الله الحق . يصدع بالحق . ويتصل بالحق الذي 
تقوم عليه السعاوات والأرض ؟ 

وأنى يأتيه الباطل وهو عزيز . محفوظ بأمر الله الذي تكفل بحفظه فقال : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » . 

0 لهذا القرآن مجد فيه ذلك الحق الذي تزل به » والذي نزل ليقره . مده في روحه ويجده في نصه . 
يلناظة واس يهنا ميطيكا فظني + اط أعفناق النطرة ع اورطديا :يك فيا "الات الشصب + 
وهو « تتريل من حكيم حميد » .. والحكمة ظاهرة في بنائه » وني توجيبه » وني طريقة نزوله » وي علاجه 
للقلن البشري مق افضر طريق .. والله الذي زؤله غخليق بالحمد . وف الثران ما يستحيقن القلل 'لحهدة الكثير 
ريه اصن يد اراد وسائر الوحي قبله ؛ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسائر الرسل قبله . 
و جمع أسرة النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى من ريا حديتاً واحداً » ترتبط به أرواحها وقلوبها » وتتصل به 
طريقها ودعونها ؛ ويحس المسلم الاخير انه فرع من شجرة وارفة عميقة الجذور + وعضو من أسرة عر يقة قديمة 

التاريخ : 
« ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » . 


0 

أنه وحى واحد ؛ ورمسالة واحدة » وعقيدة واحدة .وإنه كذلك استقبال واحد من البشرية . وتكذيب واحد ء 
واعتراضات واحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة . وشجرة واحدة . وأسرة واحدة . والام واحدة . وتجارب 
واحدة . وهدف تي نباية الأمر واحد . وطريق واصل ممدود . 

أ روا سن ؛ والقوة . والصبر ١‏ والتصميم . ترحيه هذه الحقبقة لأصحاب الدعوة : السالكين ني طريق 
سار فيها من قبل نوح وإبراهيم ومرسى وعيسى ومحمد وإخوائهم د - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؟ 

وأي ي شعور بالكرامه والاعتزاز والاستعلاء على مصاعيت الطررئ وعترتبا وأشوا كها:وعفاتا + وصالكب الدهؤة 
يحضي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطريق هم تلك العصبة المختارة من بي البشر أجمعين ؟ 

اليا حقيقة بز ذا مقال لكك الها افد قا رسا عد فبلله اه .اولك لي" الاو عاتن صايقة يضفي انسار 
هذه الحميقة قُ نفوس المؤمنين 0 

هذا ما يصنعه هذا القران ٠‏ وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوب . 

وثما قيل للرسل وقيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الرسل : 

ولاذتويك اللو مغدرة وذو عقاية أليم » . 

ذلك كي تستقيم نفس المؤمن وتتوازن . فيطمع في رحمة الله ومغفرته فلا ييأس منها أبداً . ويحذر عاب الله 
وعخشاه فلا يغفل عنه أبداً 

إنه التوازن طابع الإسلام الأصيل . 

ثم يذكرهم بنعمة الله عليبم أن جعل هذا القران عربياً بلسائهم ٠‏ كما يشير إلى طريقتهم ني العنت والإلحاد 
والحدل والتحريف : 


من 


«ولو جعلناه قراناً أعجمياً لما : لولا فصلت اياته ٍ عق ى وعربي ؟) : 
0 ال ع 0 . فيقولون : لا تسمعوا 


لت جاع 


لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تقلوة .وار جعلة اللد كران اعيفيا فرطو العليه ارقا برقالرزز أزلة جاء خوياً 
فصيحاً مفصلاً دقيقاً و ع ع لم امد او كذلك وقالوا أأعجمي وعربي ؟! فهو 
المراء والجدل والالحاد . 

والحشيقة الي تخلص من وراء هذا الجدل حول الشكل ٠‏ هى أن هذا الكتاب هدى للمؤمنين وشفاء » فقلوب 
المؤمنين هي الي تدرك طبيعته وحقيقته + لبتلتيرية ونش + 1 الذي لسرن عاوية سطيوية 9 خالطها 
بشاشة هذا الكتاس » فهو وقر في اذانهم وم في قلوبمهم . وهم لا يتبينون شيئاً ل نهم بعيدون جداً عن 
طبيعة هذا الكتاب وهواتفه : 

«وقل : هو للذين امنوا هدى وشفاء : والذين لا يؤمنون في اذاهم وقر » ومو عليهم عمى ؛ أولئنك ينادون 

من مكان بعيد ) . 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول ني كل زمان وني كل بيئة . فناس يفعل هذا الترآن في نفرسهم فينشئها 
إنشاء . ويحيبها إحياء ؛ ويصنع أ ومنها العظائم في في ذانها وفها حوها . وناس يثقل هذا القران على اذانهم 
وعلى قلوبهم ٠‏ ولا يزيدهم إلا صمماً وعمى . وما تغير القرآن . ولكن تغيرت القلوب . وصدق الله العظيم . 

ويشير إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب . يشير إليه نموذجاً للرسل الذين ورد ذكرهم من 
قبل إجمالاً . وقد أجل الله حكمه في اختلافهم » وسبقت كلمته أن يكون الفصل ني هذا كله ني يوم الفصل 
العظيم : 

«ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه .» ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » وإنهم لني شك منه 
مريب ). 

وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل في قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم الموعود . وأن يدع الناس 
يعملون » ثم مجازون على ما يعملون : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيد » . 

لقّد حاءت هذه ا ال ين كنا 000 لتبعة الفردية . 
ولن شاء أن مختار «وما ربك بظلام للعبيد » ' 

مام اع 


وبمناسبة ان إلى الأجل ١‏ 


ويصرو عا الله في بعض الاثه. ضورة فوخية مسن أعمَاق الشلوب . وذلك في الطريق إلى عرض مشبد من مشاهد 
القيامة يسأل فيه المشركون ويحيبون : 


١‏ إليه يرد علم الساعة » وما تخرج من ثمرات من أكمامها » وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . ويوم 


لمسمى © وتقرير عدل الله فيه » يقرر أن أمر الساعة وعلمها إلى الله وحده » 


(1) إلى هنا ينتهي الجزء الرابع والعشرون . ولكننا آثرنا أن نتابع السورة إلى ختامها القريب . 


لمكن 


الجزء الرابع والعشرون 


يناد.هم : أين شركائي ؟ قالوا : آذناك ما منا من شهيد . وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل » وظنوا ما لهم 
من مخيص ١‏ . 

والباعةاطيت عاتن امير اللخيرل + والفرانك في أكمامها سر غير منظور » والحمل في الأرحام غيب 
0 . وكلها في في علم الله » وعام الله بها محيط . ويذهب القلب يتتبع الشمرات في أكمامها » والأجنة 

في أرحامها . يذهب في :جتبات الأرض. كلها يرقب الأكمام التي لا تحصىٍ ار التي لا يحصرها 
دنا ور ل الضمير صورة لعل الله بقدر ما يطيق الضمير البشري: أن يصو مق الحقيقة الي ليس ها 
حدود . 

ويتصور القطيع الضال من البشر » واقفاً أمام هذا العلم الذي لا يند عنه خاف ولا مستور : 

«ويوم يناد.هم : اين شركابي ؟) . 

هنا في هذا اليوم الذي لا يجدي فيه جدال » ولا تحريف للك ولا محال . فاذا هم قائلون ؟ 

« قالوا : اذناك ما منا من شبيد ؟) .. 

أعلمناك : أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شثريك ! 

«وضل علبهم ما كانوا يدعون من قبل » وظنوا ما هم من محيص » . 

فا عادوا يعرفون شيئاً عن دعواهم السابقة . ووقع ني نفوسهم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه وتلك أمارة 
الكرب المذهل » الذي ينسبي الإنسان ماضيه كله ؛ فلا يذكر إلا ما هو فيه . 

22 

ذلك هو اليوم الذي لا يحتاطون له » ولا يحترسون منه » مع شدة حرص الإنسان على الخير » وجزعه 
من الضر .. وهنا يصور لهم نفوسهم عارية من كل رداء » مكشوفة من كل ستار » عاطلة من كل مويه : 

ولا يسأم الإنسان من دعاء الخير » وإن مسه الشر فيؤوس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته » ليقولن : هذا لي » وما أظن الساعة قائمة » ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحستى . فلنتبئن الذين 
كفروا ما ع » ولنذيقهم من عذاب غليظ . وإذا انعمنا على الإنسان اعرض وناى يجانبه » وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض » . ؛ٍ 

إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية » التي لا تبتدي بهدى الله » فتستقيم على طريق .. رسم يصور تقلبها » 
وضعفها . ومراءها » وحبها للخير » وجحودها للنعمة » واغترارها بالسراء » وجزعها من الضراء .. رسم 
دقبق عجيب . 

هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير . فهو ملح فيه » مكرر له » يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه . وإن 
مسه الشر . مجرد مس . فقّد الامل والرجاء ؛ وظن أن لا مخرج له ولا فرج » وتقطعت به الآسباب ؛ وضاق 
صدره وكبر همه ؛ ويئس من رحمة الله وقلط من رعايته . ذلك أن ثقته بربه قليلة » ورباطه به ضعيف ! 

وهذا الإنسان إذا أذاقه اله منه رحمة بعد ذلك الضر » استخفته النعمة فنسي الشكر ؛ واستطاره الرخاء فغفل 
عن مصدره . وقال : هذا لي . نلته باستحقائي وهو دائم علي ! ونسي الآخرة واستبعد أن تكون ؛ « وما أظن 
الساعة قائمة » .. وانتفخ في عين نفسه فراح يتألى على الله » ويحسب لنفسه مقاماً عنده ليس له ؛ وهو بنكر 
الآخرة فيكفر بالله . ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ! « ولثن رجعت إلى ربي إن لي 


"58 


سورة فصلت 


عنده للحسنى »6 !| وهو غرور .. عندئذ يجيء اللهديد في موضعه لهذا الغرور : 

« فلننبئن الذين كفروا بما عملوا » ولنذيقنهم من عذاب غليظ » . 

وهذا الإنسان إذا انعم الله عليه : استعظم وطغى . وأعرض ونأى يجانيه . فأما إذا مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى» 
ويصغر ويتضاءل » ويتضرع ولا عل الضراعة . فهو ذو دعاء عريض ! 

أية دقة » وأي تسجيل للصغيرة في نفس الانسان والكبيرة ! إنه خالقه الذي يصفه . خالقه الذي يعرف 
دروب نفسه . ويعرف انها تظل تدور في هذه الدروب المنحنية » إلا أن تبتدي إلى الطريق يق المستقيم .. فتستقيم . 

وأمام هذه النفس العارية من كل رداء » المكشوفة من كل ستار ٠‏ يسألهم : فاذا أنتم إذن صانعون إن كان 

هذا الذي تكذبون به » من عند الله » وكان هذا الوعيد حقاً ؛ وكنتم تعرضون أنفسكم لعاقبة التكذيب والشتاق : 
دقل : أرار ل من اضل ممن هو في شتاق بعيد ؟ ؛ .. 
إنه احهال يستحق الاحتياط . لماذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط ؟! 
7 500 

ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون . ويتجه إلى الكون العريض . يكشف عن بعض ما قدر .فيه ولي ذوات 
انقسهم ‏ من مقادير : 

١‏ ستريهم آياتنا وار ل حل ماري ولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ 
اين في مرية من لقا ربهم . ألا! إنه بكل شيء محيط »؛ . 

إنه الإيقاع الأخير . وإنه لإيقاع كبير .. 

ابرع ظ قاد بي لجرل - أ بطأتهع مزل اقيم مو قا لكر و ان الفيع عل 
السواء . وعدهم أن يريهم آياته في في الآفاق وني أنفسهم ٠‏ حتى بتبين لهم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب . 
وهذا اليج . وهذا القول الذي يقوله لهم . ومن اصدق من الله حديئا ؟ 

ولقد صدقهم الله وعده ؛ فكشف لحم عن 1 ياته في الآفاق ني خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا 
الوعد ؛ وكشف لهم عن أياته ني في انفسهم . وما الام في كل يوم عن جديد . 

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين . فقد تفتحت هم الآفاق . وتفتحت لهم 
مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرقوا أشياء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير . 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس 
وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مثات الملايين . وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم ‏ وربما 
طبيعة كونهم » إن صح ما عرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . عرفوا أن أساس بناء هذا الكون 
هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى 8 . وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شتى : هي 
التي نجعل منه هذه الأشكال والأحجام إ 

وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير . عرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفو اكور ان رمه 
الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته ل الكثير من المخبوء في 


ل ل 


الجزء الرابع والعشرون 

هذا الكوكب من الأقوات . والنثور في جوه من هذه الأقوات أيضاً ! 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون الكبير . ومنهم من اهتدى 
فارتق من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس . ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم لا يتعداه . ولكن 
البشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم » قد أخذت عن -طريق العلم تثوب + وتعرف أنه الحق عن هذا 
الطريق ش 

ول تكن فتويع العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها نها في جسم الكون فد عرفو ا اخن المع اللقزيا وتركبيه 
وختصائكضية :واسرارة الثيء الكثير . عرفوا عن تكوينه 0 ووظائفه وأمراضه ء وغذائه وتمثيله » وعرفوا 
عن أسرار عمله وحركته » ما يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله . 

وعرفوا عند عن النفس البشرية شيئا .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم . لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة 
هذا الانسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عمله وروحه . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء.. 

وما يزال الإنسان ني الطريق ! 

ووعد الله ما يزال قائماً : « سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 

والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ . فموكب الإمان يتجمع من 
فجاج شتى . وعن طريق العلم المادي وحده يفد كثيرون ! وهناك افواج وافواج تتجمع من بعيد . ذلك على 
الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي . ولكن هذه الموجة تنحسر الآن . 
تنحسر جخل الرعم عن تريخ الظواهر المخالفة وقد لا يتم ام عدا ادرد الجخرين ن الذي نحن فيه » حتى 
المخمارينا أو يكاد إن شاء الله . وحبّى بحق وعد الله الذي لا بد أن يكون : 

«أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » . 

وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود . 

«الا إنهم في مرية من لقاء ربهم » . 

ومن ثم يقع ما يقع منهم » بسبب هذا الشك ني اللقاء . وهو أكيد . 

«ألا إنه بكل شيء محيط » .. 

فأين يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط ؟ 


انتهى الجزء الرابع والعشرون 
ويليه الجزء الخامس والعشرون 


مبدوءا بسورة الشورئ 
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أم مم شر كلأ شرعوأ لهم من الذين مال باون به الله لاك قصل لع نج وَإنَالطلِينَ هم 


سس #6 خم اس اي وس رماس اس ا صاظل صاصم 


عَذَابُ 3 0 زه لزي مقر كاكترا وهوواقع بهم | وال ماوعا الصللحات في رَوَضَاتَ 


0001 وس وير 


ات بكرت اك م ذَلِكَ هو الْفَضْلْ الْكبيرٌ 6 دك الى براه عباده الْنَ #امنوأ 


مآ ومع الى مرو مم ص لاس صخرا حل سير ٍ- 


شت ل لآ أسملك تبه جو إلا انموئة فى انقري ومن يقترف حسئة زد لهر فيا 


مس مير ولاس 


0 إنَ الله عَفُور كور ضيُ 


ووه فترئعل لكي إنيكا افطع عل فبك ويح آله البتطل وي لخن مداه 


له لَه عليم بات الصدور ضُُ 


هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ؛ ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة » 
حتى ليصح أن يقال : الها هي المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها + وتأي سائر الموضوعات فيها تبعاً 
لتلك الحقيقة الرئيسية فيها . 


شلضن 


الجزء الخامس والعشرون 

هذا مع أن السورة تتوسع قي د الوحدانية » وتعرضها من جوانب متعددة ؟؛ كما أنها تتحدث 
عن حقيقة القيامة والا يمان بها ؛ ويأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض 
صفات المؤمنين وأخلاقهم التي بمتازون بها . كما تلم بقضية الرزق : بسطه وقبضه ؛ وصفة الإنسان في السراء 


والضراء . 
ولكن حقيقة الوحي والرسالة » وما يتصل بما » »؛ تظل ‏ مع ذلك يحي الحنة الارزة قي محيط المورة؟ 
والي تطبعها وتظللها . وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها . 


ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة » وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد 
من التدبر والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث عن 
وحدانية الخالق أو وحدانة الرازق أووغدانة المتصرف قُ القلوب . أو وحدانية المتصرف قي المصير .. ذلك 


ب جه المجدينقة عن جقرفة الريع والرضالة إل نكري وعدان الركي يس ينها الاح روح لوجي . ووحدة 
العقيدة . ووحدة المبج والطر يق . وأخخير خيرأ وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . 


ومن ثم برتسم في النفس خط الوحدانية بارزاً واضحاً » بشتى معانيه وشتى ظلاله وشتى إبحاءاته » من وراء 
موضوعات السورة جميعاً . . ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً » قبل أن نأجذ في التفصيل : 

تبدأ بالأحرف المقطعة : ؛ حا . ميم . عين . سين . قاف » .. يليا : ٠‏ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الله العزيز الحكيم » .. مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين : « إليك وإلى الذين من قبلك » . 

يوط امام و عمد هالع الحكم : « له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم » . 
مبقرراً وحدانية امالك لما في السماوات والأرض واستعلاءه وعظمته على وجه الانفراد . 

ثم يستطرد استطراد دا آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الايمان بالمالك الواحد » وتجاه الشرك الذي يشذ 
به بعض الناس : « تكاد السعاوات يتفطرن من فوقهن ؛ والملائكة يسبحون بحمد رهم ٠‏ ويستغفرون لمن في 
الارض »٠‏ الا إن الله هو الغفور الرحيم » والذين امخذوا من دونه اولياء » الله حفيظ عليهم » وما انت عليهم 
بوكيل » .. فإذا الكون كله مشغول بقضية الإيمان والشرك حتى إن السماوات ليكدن بتفطرن من شذوذ بعض 
أهل الأرض ٠‏ بيما الملائكة يستغفرون لمن في الأرض جميعا من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء بها بعض المنحرفين ! 

وبعد هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى : « وكذلك أوحينا إليك ٠‏ قرآناً عربياً لتنذر ام القرى ومن 
حوها » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير» . . 

ثم يستطرد مع ١‏ فريق في الجنة وفريق في السعير » .. فيقررأن لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن 
مشيئته اقتضت - بما له من علم وحكمة ‏ أن يدخل من يشاء في رحمته « والظالمون ماهم من ولي ولا نصير » . 
ويقرران الله وحده هوالولي ٠‏ وهويحي المونى وهوعل كل شي قدير ا . 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى » حقيقة الوحي والرسالة ٠‏ فيقرر أن الحكم فها مختلف فيه البشر من شيء 
يواه الذي أو هذا اشران يرجم إل انائن بي كل اختلات . » ونا اخت ليامس طيئ سكحة إلى اق 
ذلكم الله ربي عليه توكلت ؛ وإليه انيب 

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق » وتفرد ذاته . ووحدانية المتصرف في مقادير السهاوات والأرض » 
وفي بسط. الرزق وقبضه . وني علمه بكل شيء»: ١‏ فاطر السعاوات والأرض ٠»‏ جعل لكم من أنفسكم أزواجا » 


ضنضسن 


سورة الشورى 


ومن الأنعام أزواجاً » يذرؤكم فيه » ليس كمثله شبيء » وهو السميع البصير . له مقاليد السهاوات والأرض » يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدرء إنه بكل شيءعلم » . 

ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك » وما وصينا 
بد بزاع ومرسى وعن انان اونا الدين: ولا تاتركراا قيعي كبر عل المتتروين لاتكوك الك الله كني إليه 
من يشاء » ويبدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم : ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم 2 وإن الذين نسل تاي حدم لي للد يبب . فلذلك فادع 

واستقم كما أمرت » ولا نت تتبع أهوا عهم وقل : امنت با أنزل أفين كاب . الخ ) .. 

وعل كل هذا الس د له في عرض هذه الحقيقة ؛ محوطة مثل هذا الجوء وهذه الاستطرادات 
المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى ؛ المثبتة في الوقت ذاته للحقيقة الأولى الي تبدوكأنها موضوع. السورة الرئيسي . 

وهذا النسق واضح وضوحاً كاملاً في هذا الدرس الأول من السورة . فالقارئ يلتني بعد كل بضع آيات بحقيقة 
الوحي والرسالة في جانب من جوائبها . 

فأما الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة » فيبدأ باستعراض بعض آيات الله في بسط الرزق وقبضه ؛ وني تنزيل 
الغيث برحمته ؛ وني خلق السهاوات والأرض وما بث فيهما من دابة ؛ وني الفلك الجواري في البح ركالأعلام . 
ويستطرد من هذه الآبات إلى صفة المؤمنين الي تفردهم وتميز جماعتهم . فالى مشهد من مشاهد القيامة يعرض 
صورة الظالين لما رأوا العذاب : « يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف حي » . . واستعلاء المؤمنين يومئذ و وقوفهم موقف المقرر لحال الظالمين : 

« وقال الذين امنوا : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 0 عذاب مقيم » 
وني ظل هذا المشهد يدعو الناس إلى إنقاذ العم بن مال .هذ الموقف قبل فوات الأوان : « استجيبوا لربكم 
من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله » مالكم من ملجا يومئذ . ومالكم من نكير» .. 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى في السورة . حقيقة الوحي والرسالة . في جانب من جوانيها : ؛ فإن أعرضوا 
فا أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ . 

و مضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أوغير مباشرة » مع طابع الاستطراد بين كل إشارة 
وإشارة إلى تلك الحقيقة » حتى يكون ختام السورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة : « وماكان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب ٠‏ أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء : إنه علي حك . وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا » ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإعان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا » 
وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السهاوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» . 


وبعد فن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبرز هدف خاص لعرضها على هذا 

هذا امدقت هو تغيين القبادة: الحديدة اللمبش رين مغلة. فى الرسالة: الأخيرة + ورسوها: غ. والأمة المبلمة الي 
تتبع مبجه الإلحي الثابت القويم . 

وتبدأ أول إشارة مع مطلع السورة « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » .. لتقرر 


ا 


الجزء الخامس والعشرون 


أن الله هو موحي مجميع الرسالات لجميع الرسل ء وأن ن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم . 
وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل : « وكذلك أوحينا إليك قرانا عربياً لتنذر أم القرى ومن حوها » .. لتقزر 
٠‏ وي الا الشالثة : بيقر روحدة لماه .بعد ما قرر في في الإشارة الأولى وحدة | للمصدر : م شرع لكم من الدب 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراههيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » .. 
واضظ هده الرشارة ]لراك يرنه لمرو قله ول بالبوتسالها فل :لصوا ولخ اتج او اول وا رليات 
الزفل الكرام رلكن. عن لم + ولع ربعا واطلها وعدا + راونا تشركرا 1 من بعلة مجاهم الللوبينيا يرم ا 
ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا : « وإن الذين أورثوا الكتاب 
ا ل ا 
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب » ولم تعد لها قيادة راشدة تقوم على نبج ثابت 
قويم .. فرسالة السماء التي تقود البشرية قد آلت إلى اختلاف بين أتباعها . والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في 
ريبة وق شك لا تستقيم معهما قيادة رأشدة . 
ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذه القيادة : « فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل : آمنت بما أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم . 
الخ » .. ومن ثم نحيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة لها طبيعية في سياق هذه السورة ‏ بي الدرس الثاني بوصفها 
الجماعة الي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك الهج الثابت القويم 
وعل ضوء هذه الحقيقة بصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسى والموضوعات الاخرى فيه واضحة القصد 
والاتجاه . وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمروضوحا . 


ع« #« نا 


و حم . عسق . كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم . له ما في السماوات وما في 
الأرض ٠‏ وهو العبر العظيم . تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ٠‏ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ؛ ويستغفرون 
لمن ني الأرض . ألا إن الله هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم » وما أنت عليهم 
بوكيل ) . 

سبق الحديث عن الأحرف المقطعة ني أوائل السور بما فيه الكفاية . وهي تذكر هنا ني مطلع السورة ٠‏ ويليها 
قوله تعالى : 

دكدلاك بوي الباشدران الذ عي فيلك اله الغريز الحكم بان 

أي مثل ذلك » وعلى هذا النسق » وببذه الطريقة بقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك فر كلمات 
وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف الي يعرفها الناس ويفهمونها ويدركون معانيها ؛ ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا 
مثلها ما بين أيدهم من أحرف يعرفونها . 

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي . وحدة مصدره فالموحي هو الله العزيز الحكيم . والموحى إليهم هم 
الرسل على مدار الزمان . والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان : « إليك وإلى الذين 
من قبلك » . 


راض 


سورة الشورى 


إنها قصة بعيدة البداية :- ضاربة في أطواء الزمان . وسلسلة كثيرة الحلقات ٠»‏ متشابكة الحلقات . ومنبج 
ثابت الآصول على تعدد الفروع . 

وهذه الحقيقة ‏ على هذا النحو حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته » ووحدة 
مصدره وطريقه . وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي  :‏ الله العزيز الحكيم » .. كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين 
المؤمنين أتباع الوحي ني كل زمان ومكان ٠‏ فهذه أسرتهم تضرب في بطون التاريخ » وتمتد جذورها في شعاب 
الزمن ؛ وتتصل كلها بالله في اوكا انكرت فيه كويه ا وهن , العزيز » القوي القادره الحكم » الذي يوحي 
لمن يشاء بما يشاء وفق حكمة وتدبير . فالى يصرفون عن هذا المبج الإلحي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة الي 
لا تؤدي إلى الله ؛ ولا يعرف لها مصدر ء ولا تستقيم على انجاه قاصد قويم ؟ 

ويستطرد في صفة الله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا ؛ فيقررأنه المالك الوحيد لما في السماوات وما في 
الارض » وأنه وحده العلي العظيم : 

. . » له ما في السماوات وما في الأرض » وهوالعلي العظيم‎ ١ 

وكثيراً ما بخدع البشر فيحسبون أنهم ,ملكون شيئاً » لمجرد أنهم 3 في أيد.هم » مسخرة لهم » 
ينتفعون بها » ويستخدمونها فها يشاءون . ولكن هذا ليس ملكا حقيقيا . !نما الملك الحقيٍ لله ؛ الذي يوجد 
ويعدم ؛ ويحبي ويميت ؛ ويلك أن يعطي البشرما يشاء » ويحرمهم ما يشاء ؛ وأن يذهب بما في أ يديهم من 
شي٠2‏ وأن يضع في أيديهم بدلاً مما أذهب . . الملك الحقيني لله الذي يحكم طبائع الأشياء » ويصرفها وفق 
الناموس المختار ٠‏ فتلبي وتطبع وتنصرف وفق ذلك الناموس . وكل ما في السهاوات وما في الأرض من شيء 
٠‏ لله » بهذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه .. ٠‏ وهوالعلي العظيم » .. فليس هوالملك فحسب »ء ولكنه 
ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك . العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول ؛ والعظمة التي كل ثبيء 
بالقياس إليبا ضالة ! 

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر » عرف الناس إلى أين يتجهون فيا يطلبون لأنفسهم 
من خير ومن رزق ومن كسب . فكل ما في السهاوات وما في الأرض لله . والمالك هوالذي بيده العطاء . ثم إنه 
هوه العلي العظيم » الذي لا يصغرولا يسفل من يمد يده إليه بالسؤال ؛ كما لومدها للمخاليق » وهم ليسوا بأعلياء 
ولا عظماء . 1 

ثم يعرض مظهراً لخلوص الملكية لله في الكون ٠‏ وللعلو والعظمة كذلك . يتمثل في حركة السماوات تكاد 
تتفطر من روعة العظمة التي تستشعرها لربها » ومن زيغ بعض من في الأرض عنها . كما يتمثل في حركة الملائكة 
يسبحون بحمد رهم » ويستغفرون لأهل الأرض من انحرافهم وتطاوهم : 

« تكاد السهاوات يتفطرن من فوقهن ٠‏ والملائكة يسبحون بحمد ربجم » ويستغفرون لمن ني الأرض . ألا 
إن الله هو الغفور الرحم » . 

والسماوات هي هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا حيا كنا على ظهر هذه الأرض » والي لا نعلم 
إلا اشياء قليلة عن جانب منها صغير . وقد عرفنا حتى اليوم ان بعض ما في السماوات نحومن مثة الف مليون 
مجموعة من الشموس إلى كيان عر الح رن عن عنقت هلو اي مغ ينها لكريم اسورد 
ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه المجموعات من الشموس التي أمكن لنا ‏ نحن البشر أن ترصدها 
تراضدنا الفهرة ع اتعنائرة فل قضاء البعاء ميغترة ‏ .وبيتا سافات كائعة تحب غنات الألرف واللايين 
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من السنوات الضوئية . ي المحسوبة بسرعة الضو 03 الي تبلغ 1١8,٠٠١‏ ميل قي في الثانية ! 

ال ا مسرم لو 7 
وعلوه » وإشفاقاً من انحراف بعض أهل الأرض ونسيانهم هذه العظمة التي يحسها ضمير الكون » فيرتعش » 
وينتفض » ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه ! 

« والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » . 

والملائكة أهل طاعة مطلقة » فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة . ولكنهم دائبون في تسبيح ر.هم » لما يحسون 
من علوه وعظمته » ولا يخشون من التقصير في حمده وطاعته . ذلك بِينَا أهل الأرض المقصرون الضعاف ينكرون 
وينحرفون ؛ فيشفق ق الملائكة من غضب الله ؛ ويروحون يستغفرون لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية 
وتقصير . وغوز أن ن يكون المقصود هواستغفار الملائكة للذين آمنوا » كالذي جاء في سورة غافر : « الذين يحملون 
ان لاخر بيحرت بحمد رهم » ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا » .. وني هذه الحالة يبدو: كم 

يشفق الملائكة الع ا ال ل ا 

وهم يسبحون بحمده استشما را لعلره وعظمته ؛ و١‏ ستهوالاً لأية معصية تقع في ملكه ؛ واستدرا رالمغفرته ورحمته ؛ 
وطمعاً فيهما : 

« ألا إن الله هو الغفور الرحيم » . 

فيجمع إلى العزة والحكمة »٠‏ العلو والعظمة » ثم المغفرة والرحمة . اواك عاذ رس بي ان 

وني نهاية الفقرة ‏ بعد تقرير تلك الصفات وأثرها ني الكون كله - يعرض للذين يتخذون من دون الله أولياء . 
وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي . ليعنى رسول. الله صلى الله عليه وسلم ‏ من أمرهم » فا هوعليهم 
بوكيل » والله هو الحفيظ عليهم » وهو جم كفيل : 

« والذين ا نخذوا من دونه اولياء » الله حفيظ عليهم » وما انت عليهم بوكيل » .. 

وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء ؛ وهم يتخذون من دون الله أولياء ؛ وأيديهم عا افكت خاوية 6 
وليس هنالك إلا الحباء ! تبدو للضمير صورتهم ‏ في ضاآلتهم وضاآلة أوليائهم من دون الله . والله حفيظ علبهم . 
وهم ني قبضته ضعاف صغار . فأما النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون معه » فهم معفون من التفكير في _ 
شانهم ؛ والاحتفال بامرهم » فقد كفاهم الله هذا الاههام :5 

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لتبدأ وتطمئن من هذا الجانب في جميع الأحوال . سواء 
كان أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء أصحاب سلطان ظاهر ني الأرض » أم كانوا من غير ذوي السلطان . 
تطمئن ني الحالة الأولى لهوان شأن أصحاب السلطان الظاهر ‏ مهما تجبروا ‏ ما داموا لا يستمدون سلطانهم هذا 
من الله ؛ والله حفيظ عليهم ؛ وهو من ورائهم محيط ؛ والكون كله مؤمن بربه من حولم : وهم وحدهم 
المنحرفون كالنغمة النشاز بي اللحن المتناسق ! وتطمئن تي الحالة الثانية من ناحية ان ليس على المؤمنين من وزر 
في تولي هؤلاء غير الله ؛ فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق ؛ وليس عليهم إلا النصح والبلاغ . 
والله هوالحفيظ على قلوب العباد . 

ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم . مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي الله . وأن ليس عليهم من ضير 
في انحراف المنحرفين عن الطريق . كائنا ما يكون هذا الانحراف . 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بياً لتنذر أم القرى ومن حوفها » وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه » فريق قي 
الجنة وفريق في السعير . ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل.من يشاء في رحمته » والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ فالله هوالولي . وهويحي الموتى . وهو على كل شيء قدير» . 

ووكدذلك أوخينا إليك قرانا عرييا #1 

يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدا به السورة . والمناسبة هنا بين تلك الأحرف 
المقطعة + وعربية القران » مناسبة ظاهرة . فهذه احرفهم الغربية » وهذا قرالهم العربي . نزل الله به وحيه قي 
هذه المتويرة العرينة + ليق نيه الغاية المرسوفة + 

ل لتنذر آم القرى ومن حوها »؛ . 

وأم القرى مكة المكرمة . المكرمة ببيت الله العتيق قيها . وقد اختار الله أن تكون هي وما حوها من القرى ‏ 
موضع هذه الرسالة الأخيرة + وأنزل القرآن بلغتها العربية لأمريعلمه ويريده . وه الله أعلم حيث يمجعل رسالته » . 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها : ومن وراء الظروف ومقتضياتها » وبعد ما سارت هذه الدعوة 
في الخط الذي سارت فيه ٠‏ وأنتجت فيه نتاجها .. حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة الله في 
اختيار هذه البقعة من الأرض » في ذلك الوقت من الزمان : لتكون مقر الرسالة الأخيرة » الي جاءت للبشرية 
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جميعاً . والتي تتضح عاليتها منذ أيامها الأولى . 

كانت الأرض المعمورة ‏ عند مولد هذه الرسالة الأخيرة ‏ تكاد تتقسمها امبراطوريات أربع : الامبراطورية 
الرومائية في أوربا وطرف من آسيا وإفريقية . والامبراطورية الفارسية وتمد سلطانها على قسم كبير من آسيا 
وإفريقية . والامبراطورية الحندية . ثم الامبراطورية الصينية . وتكادان تكونان مغلقتين على انفسهما ومعز ولتين 
مقاكدها واتمجالاثما السياسة وغبرها وهذه :العركة حاتت مغل 'الامر اطوريتين الأولين هيا :دواتا الأثر السفيق 
في الحياة البشرية وتطوراتها . ْ 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام ‏ اليهودية والنصرانية ‏ قد انتهتا إلى أن تقعا ‏ في صورة من الصور 
تحت يقوذ شان الأعير الور كفن ا ميق مداظر علينا الذولة الحققة رولا ميسران عل الدولة !فلا عل 
ما أصابهما من انحراف وفساد . 

ولقد وقعت الببودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة » ولاضطهاد الفرس تارة .ولم تعد تسيطر في هذه الأرض 
على ثبي يذكر على كل حال ؛ وانتبت ‏ بسبب عوامل شتى ‏ إلى أن تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل » لا 
مطمع لها ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى . 

وأما المتيضية ققد ولدت كن لز الدوثة الزومائة الى كانكا تمطراسية الياكد عل فلسطيق وشؤوية ومضتر 
بقل الناطق ال اتش حدقي السك مرا +درضن سس تين مط ددة الا اطؤرقة رونا الى اميت 
الغقيدة الكديدة النطهادا فظما ون نه امذايةعملك ععرات الألرف ف قدرة ظاهرة. فلم القاميى: تطيذ 
الافظياذا الروماق # .دغل الانيراطر ال وماق ف ' السيضية ‏ + الدخلت من أناطيى الرومان الوئقة ١‏ وسانيت” 
الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك ؛ وطبعت المسيحية بطابع غريب عليها ؛ فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى . 
كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأث ركثيراً بالديانة ؛ وظلت هي المهيمنة » ولم تبيمن العقيدة عليها أصلا . 
وقللق كله اوفية عل مداقت اله الداعت السيحة" اللعدذة اع مطاضن كامل هه ينا نوق الكنيدة : 
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وكاد يعزق الدولة كلها تمزيقاً . وأوقع ني الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة . وهؤلاء وهؤلاء 

وني هذا الوقت جاء الإسلام . جاء لينقذ البشرية كلها مما اتبت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية 
عمياء في كل مكان معمور . وجاء ليبيمن على حياة البشرية ويقودها ني الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 
ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة ني حياة البشر. فلم يكن هنالك بد من 
انيد ركلف عق . أرعن سه لل ينلطان. فا لأغير اطوو يهن تلك لقب اطورريات: +موان يها قل ذلك بغأة 
حرة لا تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته ؛ بل يكون فيها هو المسيطر على نفسه وعلى من حوله . وكانت 
او الو 0 وأم القرى وما حولها بالذات : هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذ ع 
وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى . 

ُ تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شامل في الجزيرة . تقف 
للحقيدة الجديدة . بسلطاتها المنظم . وتخضع لها الجماهير خضوعا دقيقاً » كما هو الحال ني الامبراطوريات 
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ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة ؛ فقّد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة » ومعتقداتها وعباداتها 
شتى . وكان للعرب الهة شتى من الملائكة والجن والكواكب والأصنام ومع أنه كان للكعبة وقريش سلطان 
ديني عام في الجزيرة ؛ فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدين الحديد . ولولا 
المصالح الاقتصادية والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الإسلام . فقد كانوا يدركون 
ما قِ عقائدهم من حلخلة واضطراب . 

وكانت خلخلة النظام السيامي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني » أفضل ظرف يقوم فيه دين جديد » 
متحر رأ من كل سلطان عليه في نشاته » خارج عن طبيعته . 

وفي وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتاعية في الجزيرة قيمتها كذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدة . 
كان النظام القبلي هو السائد . وكان للعشيرة وزما قُ هذا النظام . فلما قام محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ بدعوته 
وجد من سيوف بنِي هاشم حماية له ؛ ووجد من التوازن القبلي فرصة ٠‏ لأن العشائركانت تشفق من إثارة حرب 
على كل من له عصبية من القلائل الذين اسلموا ف اول الدعوة » وتدع تاديبه ‏ او تعذيبه ‏ لاهله انفسهم . 
والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذيبم سادتهم . ومن ثم كان ابو بكر رضي الله عنه ‏ يشتري هؤلاء الموالي 
ويعتقهم © فيمتنع تعذيبهم بهذا الإجراء » وعتنع فتتبم عن ديلهم .. ولا محى ما في هذا الوضع من ميزة 
بالفاس .إلى تقاة الديق الخديق.. ! 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية 
لحمل العقيدة الجديدة والنبوض بتكاليفها . 

وقد كانت الحزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نبضة ؛ وكانت تحيش بكفايات واستعدادات 
وااتصيابفه تي بحنده [لبقرة لللششووة “لها ل موي الدق ذا +وقامم ول عددلة بكعا ري الرنا ده سه عن 
رحلاتما إلى أطراف امبراطوريتي كسرى وقيصر . واشهرها رحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلى الشمال . 
المذكورتان بي القران في قوله تعالى : « لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت » 
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الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . . وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع 
التفتح والتاهب لاستقبال المهمة الضخمة الى اختبرت لا الجزيرة . فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد 
كله ؛ ووجه هذه الطاقة المختزنة : التي كانت تتبياً كنوزها للتفتح ؛ ففتحها الله بمفتاح الإسلام . وجعلها رصيداً 
له وذخراً . ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في الصحابة في الجبل الأول في 
حياة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ من أمثال : أبي بكر وعمر وعنْان وعلي . وحمزة والعباس وأبي عبيدة . 
وسعد بن أي وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ ؛ وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة 
الي تلقت الإسلام ؛ فتفتحت له » وحملته ؛ وكبرت به من غير شك وصلحت ؛ ولكلها كانت تحمل البذرة 
الصالحة للنمووالهام . 

وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة » وصيانة نشأتها » وتمكينها من 
الهيمنة على ذاتها وعلى من حولها » مما يشير إلى بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة الجديدة » التي جاءت 
للبشرية جميعها . وإلى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فذلك 
أمر يطول . ومكانه رسالة خاصة مستقلة . وحسبنا هذه الاشارة إلى حكمة الله المكنونة » الى يظهر التدبر والتفكر 
بعض أطرافها كلما اتسعت تجارب البشر وإدراكهم لسن الحياة . ْ 

وهكذا جاء هذا القران عربياً لينذرأم القرى ومن حوها . فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الاسلام » 
وخلصت كلها للإسلام » حملت الراية وشرقت بها وغربت ؛ وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني الذي 
قام على أساسها » للبشرية جميعها ‏ كما هي طبيعة هذه الرسالة ب وكان الذين حملوها هم أصلح خلق الله 
لحملها ونقلها ؛ وقد خرجوا بها من أصلح مكان ني الأرض ليلادها ونشأتها . 

وليس من المصادفات أن يعيش الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام ؛ 
ويتمحض هذا المهد للعقيدة التي اختير لها على علم . كما اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض 
جميعا . فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجهاء وأصبحت صالحة لحمل هذه الدعوة والسير بها في أقطارالأرض . 
ولوكانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولاً » وما صلحت بالذات لنقلها 
إلى خارج الجزيرة العربية ثانياً . . وقد كانت اللغة » كأصحابها » كبيئتها » أصلح ما تكون لهذا الحدث الكوني 
العظم . 
وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة لهذه الرسالة » حيمًا وجه الباحث نظره إلى تدبر حكمة الله 
واختياره ومصداق قوله : ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته » . 

« لتنذرأم القرى ومن حوا » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه . فريق في الحنة وفريق في السعير» . 

وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكراراً في القرآن هو الإنذار بيوم الجمع . يوم الحشر. يوم مجمع الله 
ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة ؛ ليفرقهم من جديد : « فريق في الجنة وفريق في 
السعير ) . بحسب عملهم قي دار العمل » في هذه الارض » في فترة الحياة الدنيا . 

ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن يدخل من يشاء في رحمته : والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» . 

فلوشاء الله لخلق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم ؛ فتوحد مصيرهم ؛ إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكنه ‏ 
سبحانه ‏ خلق هذا الإنسان لوظيفة . خلقه للخلافة في هذه الأرض . وجعل من مقتضيات هذه الخلافة » 
على النحوالذي أرادها » أن تكون للإانسان استعدادات خاصة بجنسه » تفرقه عن الملائكة وعن الشياطين » وعن 


لق 
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غيرهما من خلق الله ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الاتجاه . استعدادات يجنح بها ومعها فريق إلى الهدى والنور 
والعمل الصالح ؛ ويجنح بها ومعها فريق إلى الضلال والظلام والسدل اين كل عنتما يسلك وفق أحد الاحتّالات 
المسكة فين لدينة :نكر بن هذ المخترى الشتق ارو وي إن الثيا لقره افا اللبلولك + لانغريي: قن الله وفربيق 
في السعير» . . وهكذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ماهم من ولي ولا نصير» .. وفق ما يعلمه الله من 
حال هذا الفريق وذاك » واستحماقه للرحمة بالمحداية اواستحقاقه للعذابس بالضلال . 

ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون الله أولياء . فهو يقرر هنا أن الظالمين : « ما لهم من ولي ولا نصير» . 
فاولياؤهم الذين يتخذونهم لا حقيقة لهم إذن ولا وجود . 

ثم يعود فيسأل في استنكار : 

١‏ آم اخدوا من ونه ارلباء © يج 

ليقرر بعد هذا الاستنكار أن الله وحده هوالولي » وأنه هو القادر تتجلى قدرته في إحياء الموتى . العمل الذي 
تظهر فيه القدرة المفردة بأجلى مظاهرها : 

« فالله هوالولي » وهويحي الموتى » . 

ثم يعمم مجال القدرة ويبر ز حقيقتها الشاملة لكل شي والي لا تنحصر في حدود : 

« وهوعلى كل شي قدير» . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى » لبيان الجهة التي يرجع إليها عند كل اختلاف . وهي هذا الوحي الذي جاء من عند 
الله يتتضمن حكم الله كي لا يكون للهوى المتقلب أثر ني الحياة بعد ذلك المابج الإلحي القويم : 
« وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب . فاطر السماوات والأرض » 
لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا » يذرؤكم فيه ©» ليس كمثله شي 3 وهو السمم البصير . له 
مقاليد السهاوات والارض : يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . إنه بكل شي علم » . 
0 ل ل ل , التدير . فالترابط الحى 
ال 00000002 
0 في هذا القران ؛ وقال قوله الفصل في أآمر الدنيا والآخرة ؛ واقام للناس المنبج الذي اختاره لهم في 
نهم الفردية والجماعية 35 وي نظام حيا 2 حادق وم 2م وحكمهم وسياستهم 3 واخلاقهم وسلوكهم . وبين لهم 
0 بياناً شافيا . وجعل هذا القرآن دستورا شاملاً لحياة البشر : أوسع من دساتم ر الحكم وأشمل . فاذا اختلفوا 
ف أمر اد اا ماف انا وبا فر و هذا الوحي الذي أفحَاة إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ لتقوم الحياة 
على اساسه . 
وعقب تقر ير هذه الحفيقة يحكي قول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مسلما أمره كله لله 3 منيبا الى 
ربه بكليته : 
٠‏ ذلكم الله ربي عليه توكلت ٠‏ وإليه أنيب » . 
فتجىء هذه الإنابة » وذاك التوكل : وذلك اللإقرار بلسان رسول اللو صلى الله عليه وسلم ‏ في موضعها 
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ركيت يتجهزنا في أمرء ل اي 0ه 0 
أنه هور به ومتولي أمره وكافله وموجهه إلى حيث يختار ؟ 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معلمه » فلا يتلفت هنا أو هناك . ويسكب فيه 
الطمأنينة إلى طريقه ٠‏ والثقة بمواقع خطواته » فلا يتشكك ولا يتردد ولا يحتار . ويشعره أن الله راعيه وحاميه 
ومسدد خطاه ي هذا الانجاه . والنبي المهدي سالك هذا الطريق إلى الله . 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمبر المؤمن يرفع من شعوره يبمنهجه وطريقه . فلا يحد أن هناك منهجاً آخر أو 
طريقاً يصح أن يتلفت إليه ؛ ولا يحد أن هنالك حكما غير قول '. وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه . والني 
المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا المبج وحكم هذا الحكم : 

ثم يعقب مرة أخرى با يزيد هذه الحقيقة استقراراً وتمكينا : 

« فاطر السهاوات والأرض : جعل لككم من الفنيكم أزواجا ومن الأنعام أز اجا . يذرؤكم فيه . ليس كمثله 
ثيء وهو السميع البصير » . 

فالله منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فما يختلفون فيه من ثبيء. . هوه فاطر السماوات والأرض » . 
وهو مدبر السماوات والأرض . والناموس الذي يحكم السماء والأرض :هو تذكنه الفصل في كل .ما "قطن تنما 
من أمر . وشؤون الحياة والعباد إن هي إلا طرف من أمر السماوات والأرض ؛ فحكمه فيها هوالحكم الذي ينسق 
بين حياة العياد وحياة هذا الكون العريض » ليعيشوا في سلام مع الكون الذي يخيط . هم : والذي يحكم الله 
في امره بلا شريك . 

والله الذي يحب أن روجع إلى حكمه فما مختلفون فيه من توتعو خالدهم الذي سوى نفومهم ١‏ وركبها : 


٠‏ جعل لكم من أنفسكم أزواجا » . 0ه اميا ؛ وهو أعلم مما يصلح لها وما تصلح به 
وتستقيم . وهو الذي أجرى حياتكم وفق قاعدة الخلق التي ختارها للأحياء جميعا : « ومن ن الأنعام أزواجاً » . 
فهنالك وحدة ني التكوين تشهد بوحدانية الأساوب وام مشيئة وتقديرها المقصود . . إنه هر الذي جعلكم - أنتم 
والعا وم ا مره رد يق اووس ا ماري رار راي مون انه سني ني بلس عبالاك روا 
ععائله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : « ليس كمثله شيء» .. والفطرة تؤمن بهذا بداهة . فخالق الاشياء لا عائله هذه الاشياء 
ابي هي من خلقه . . ومن ثم فإنها ترجع كلها إلى حكمه عندما مختلف فيا بينها على أمرء ولا ترجع معه إلى 
احد غيره: ؛ لأنه ليس هناك احد مثله : حتى يكون هناك اكثر من مرجع واحد عند الاختلاف . 

ومع أنه سبحانه ‏ « ليس كمثله شيء» .. فإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة لهذا الاختلاف 
الكامل . فهويسمع وييصر : ه وهوالسميع البصيره .. ثم يحكم حكم السميع البصير 

ثم إنه إذ يجعل حكمه فيا يختلفون فيه من شبيءهو الحكم الواحد الفصل . يقيم هذا على حقيقة أن مقاليد 
السهاوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة » وشرع ا ناموسها الذي يدبرها : ١‏ له مقاليد السهاوات 
والارض ).. وهم بعض ما في السماوات والارض شقاليدهم إليه . 

0 هو الذي يتولى أمر رزة اا وبسطاً ‏ فها يتولى من مقاليد السهاوات والأرض - : « يبسط الرزق 
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لمن يشاء ويقدر» . . فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم . فلمن غيره يتجهون إذن ليحكم بينهم فيا مختلفون 
فيه ؟ وإتما بتجه الناس إلى الرازق الكافل المتصرف في الأرزاق . الذي يذبر هذا كله بعلم وتقدير : « إنه بكل 
شيعليم » . . والذي يعلم كل شيءهوالذي يحكم وحكمه العدل » وحكمه الفصل . 

وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق بهذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة ؛ لتوقع على القلب البشري دقة بعد دقة » 
حتى يتكامل فيها لحن متناسق عميق . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

0 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك 3 وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : ان 
اقيدوا لين وله اتشركرا فيه ب كبر عل اللشركين ا اموه الح شعني ادبع رشاء > وجيدي ليه بن 
م هم العلم بغيا بينهم ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى اجل مسمى لقضي 
بيهم ا ن الذين أورثوا ا ل ا . فلذلك فادع واستقم كما أمرت + ولا تتبع 
أهواءهم ل 4 امك هذا انول الله مد كات ؛ وأمرت لأعدل بينكم ٠»‏ الله ربنا وربكم : لنا أعمالنا 
ولكم 0 » لا حجة بيننا وبينكم ٠‏ الله مجمع بيننا وإليه المصير . والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب 
له حجتهم داحضة عند ربهم »؛ وعلهم غضب وهم عذاب شديد »2 . 

لقد جاء في مطلع السورة : « كذلك يوحي إليك وإلى الذدين من قبلك الله العزيز الحكيم » . . فكانت هذه 
إشارة إجمالية إلى وحدة المصدر . ووحدة المبج . ووحدة الانحاه , فالآن يفصل هذه الإشارة ؛ ويقرران 
ما شرعه الله للمسلمين هو في عمومه ‏ ما وصى به نوحا وإبراههم وموسى وعيسى . وهوان يقيموا دين الله 
الواحد ء ولا يتفرقوا فيه . ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على المنبج الإلمي القديم : دون التفات إلى 
أهواء المختلفين . ومن هيمنه هذا الدين الواضح المستقيم 4 ودحض حجة الذين يحاجون قِ الله ع وإنذارهم 
بالغضب والعذات الشديد 

ويبدوهن الّاسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي بدا في سابقتها بشكل ملحوظ : 

0 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحأ ء والذي أوحينا إليك وما وصينئا به إبرأهم وموسى وعيسى : أن 
أقبموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠‏ . 

وبذلك يقرر الحقيقة التي فصلناها في مطلع السورة . حقيقة الأصل الواحد ٠‏ والنشأة الضاربة في أصول 
ان وتيك لك انع ليله ارق ىعسن المؤمن . وهوينظر إلى سلفه ف الطريق الممتدة من بعيد . فاذا 
اه اوج تاراغ أ موب امي با دجي وسار ت الله وسلامه عليبم أجمعين 33 
ويستشعر انه امتداد لهؤلاء الكرام وانه على در .هم يسير . إنه سيستر وح 7 في الطريق ل 
شوك ونصب : وحرمان من اعراض كثيرة . وهوبرفقة هذا الموكب الكريم على الله . الكريم على الكون كله 

ثم ا العميق , : بين المؤمنين ) بدين | لله الواحد ؛ السائر ير على شرعه الثابت ؛ وانتفاء الخلاف والشقاق ؟ 
والشعور بالقربى الوثيقة » الي تدعو إلى التعاون ان 3 1 الحاضر بالماضي 3 والماضي بالحاضر » والسير 
جمله ف الطرين 
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رادا كات اللدي رع اد عو اللنين اللمطلمونة الود تخا انو ما وكوي به وخا وج إمع وموس لعي 
ع يتقاتل أتباع موسبى وأتباع عيسى 5 ؟ وفيم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من اتباع عيسى ؛ وفم يتقائتل 
الباع اموس #وعيضى مع أتباع محمد ؟ وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين ؟ 
ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة الي يحملها رسولهم الأخير ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع : 
« أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ؟ فيقيموا الدين » ويقوموا بتكاليفه » ولا بنحرفوا عنه ولا يلتووا به ؛ ويقفوا 
تحت رارق مقا جوع زا بداواتجدة © رقعها عل التوالي توح وبر اعم وعرضيي عوسي صلوات الله عليهم ‏ حتى 
انهت إلى محمد بعل اله هويام قي الغهد الأخر , 

ولكن المشركين في ام القرى ومن حوهًا ‏ وهم يزعمون 5 على ملة إبراهيم ‏ كانوا يقفون من الدعوة 
القدرمة الحديدة موقفا آخر : 

« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) .. 

كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد من بينهم ؛ وكانوا يريدون أن يتنزل « على رجل من القريتين عظيم » 
أي صاحب سلطان من كبرائهم . ولم تكن صفات محمد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق الأمين » ولا كان نسبه 
وهومن أوسط بيت في قريش . ما كان هذا كله يعدل في نظرهم أن يكون سيد قبيلة ذا سلطان ! 

كبر علي أن ينهي سلطانهم الديني بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطبر التي يقوم عليها هذا السلطان ؛ 
| وتعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية والشخصية . فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي 
دعاهم إليه الرسول الكريم . 

وكبر عليهم أن يقال : إن آباءهم الذي: ن ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وعلى جاهلية ؛ فتشبغوا بالحماقة » 
وأخذتهم العزة بالإثم » واختاروا أن يلقوا بأنفسهم إلى الججيم » على أن يوصم آباؤهم بالك انوا شيا 

والقران يعقب على موقفهم هذا بآن الله هوالذي يصطي ويختار من يشاء ؛ وأنه كذلك يدي إليه من يرغب 
في كنفه + ويتوب إلى ظله من الشاردين : 

معني العدسن وحاه رودي افلس وعد 

وقد اجتبى محمداً ‏ صل الله عليه وسلم - للرسالة . وهو يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب . 
ثم يعود إلى موقض أتباع الرسل ؛ الذين جاءوا قومهم بدين واحد ؛ فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا : 

١‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ‏ بغياً بينهم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بيهم ٠‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لبي شك منه مريب » . 

فهم لم يتفرقوا عن جهل ؛ ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي ير بطهم ؛ وير بط رسلهم 
ومعتقدانهم . إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم . تفرقوا بغيا بينهم وحسدا وظلما للحقيقة ولانفسهم سواء . تفرقوا 
تحت تاثير الاهواء الجائرة ٠‏ والشهوات الباغية . تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة والمبج 
القويم . ولو أخلصوا لعقيدتهم : واتبعوا منبجهم ما تفرقوا . 

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذا عاجلا » جزاء بغهم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق . ولكن 
كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها . بإمهالهم إلى أجل مسمى ١‏ ولولا كلمة سبقت من ربك ! الأاخل شو 
لقضي بينهم ؛ . . فحق الح و بطل الباطل ؛ وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا . ولكنهم مؤجلون ال 
المعلوم . 


الجزء الخامس والعشرون 


فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذينتفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبي » فقد تلقوا عقيدتهم 
وكتا مهم بغير يقين جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الحزم بشي » وللشك والغموض والحيرة بين 
شتى المذاهب والاختلافات : 

« وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » .. 

وما هكذا تكون العقيدة . فالعقيدة هى الصخرة الصلبة التى يقف عليها المؤمن » فتميد الأرض من حوله وهو 
ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تميد . والعقيدة هي النجم الادي الثابت على الأفق يتجه إليه 
المؤمن وسط الأنواء والزوابع » فلا يضل ولا يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثارريبة » فلا 
ثبات لشي ولا لامر في نفس صاحها » ولا قرارله على وجهة » ولا اطمئنان إلى طريق . 

ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله ؛ ويقودوا من وراءهم من البشرثي غير ما 
تلجلج ولا تردد ولا ضلال . فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد ؛ وهم أنفسهم حائرون . 

وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد . 

تقول الأستاذ الهندي أبوالحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » : 

« أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المحرفين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها » وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحكام » وشغلت بنفسها » لا تحمل للعالم رسالة ولا 
للأم دعوة » وأفلست في معنوياتها » ونضب معين حياتها ء لاتملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي » ولا 
نظاماً ثابتا من الحكم البشري '١‏ 

ويقول الكاتب ا « ج. ه. دنيسون » في كتابه ١‏ العواطف كأساس للحضارة »' : 

« فني القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هارمن الفوضى , لأن العقائد التي كانت 
تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت ؛ ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها . وكان يبدوإذ ذاك أن المدنية 
الكبرى » التى تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية توشك أن 
ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الحمجية ٠‏ إذ القبائل تتحارب وتتناحرء لا قانون ولا نظام . أما النظم التي 
خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانبيار » بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المديئة كشجرة ضخمة 
متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله . واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب . . وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه » .. يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم 0 

ولأن أتباع الرسل تفرقوا ‏ من بعد ما جاءهم العلم - ولأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم كانوا في شك 
منه مريب .. لهذا وذلك ٠‏ ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إلى الله . . ارسل 
الله محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووجه إليه الأمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوته » وألايلتفت إلى الأهواء 
المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة ؛ وان يعلن تجديد الاإممان بالدعوة الواحدة التي شرعها الله 
للنبيين أجمعين : 


(1) صفحة 7١‏ الطبعة الثانية 


(1) ترحمة «صمللمكلل]سان) أن مأفمظ عطا جه سمتامصسط!» 


اح لمق 


سورة الشورى 


٠‏ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ٠‏ ولا تتبع أهواءهم نوقلق + امنك غا أنزل التناسن كعات وامريك 
لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . لا حجة بيننا وبينكم . الله يمجمع بيننا » وإليه 
المصير ) . 

ابا القيادة الحديدة للبشرية جمعاء . القيادة الحازمة المستقيمة على عمج نبج واضح ويقين ناسثة»؟ تدعو إلى الله 
عل بصيرة : وتستفيم على أمر الله دون اتخراف 5 وتناى عن الأهواء المضطر بة المتناوحة من هنا وهناك . القيادة 
الى تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النبج والطريق . والبي ترد الإيمان إلى اصله الثابت الواحد » 
وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد : « وقل ا عا أنتزل الله من كتاب » .. ثم هو الاستعلاء 
وافيمتة بالحق. والعدل-: ٠.وامرت ‏ لأعدل بك ؛.. فهى قيادة ذات سلطان : تعلن العدل ني الأرض بين 
الجميع الإحهاةا والمطوة جين" ل نكن ممم 0 وق لانن موفاييةة ع ا موقا" جواكة ليطا اليكية 
الشاملة تبدو واضحة ) . وتعلن الربوبية الواحدة : ١‏ الله رينا وربكم ) .. وتعلن فر دية التبعة : « لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم » .. وتعلن إنباء الجدل بالقول الفصل : « لا حجة بيننا وبيتكم » .. وتكل الام ركله إلى الله 
صاحب الامر الاخير : ١‏ الله جمع بيتنا وإليه المصير » . 

وتكشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة . في مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو 
الجامع الحازم الدقيق . فهى رسالة جاءت لتمضى 5 طربقها لا تتأثر بأهواء المجتر رك لتبيمن فتحقق العدالة 
ف الأرض: .وجاك لتوتحد الظرايق "الله كنا وي حقدفعة موحد خل سدى" لبا لاست ., 

وبعد وضوح القضية على هذا النحو : واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه الاستجابة : يبدو جدل المجادلين في 
الله مستنكراً لا يستحق الالتفات . وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس لا وزن ولا حساب . فتنتهي هذه الفقرة 
بالفصل في أمرهم » وتركهم لوعيد الله الشديد : 

« والذين يحاجون في الله . من بعد ما استجيب له . حجتهم داحضة عند ربهم ١‏ وعليهم غضب . وهم 
عذاب شديد 6 . 

ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ريه فلا حجة له ولا سلطان . ووراء المزيمة والبطلان في الأرض ٠‏ الغضب 
فدات فاه او المناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب الخالصة ؛ والجدل 


ثم يبدا جولة جديدة مع الحقيقة الاولل : 
يبدا جو يدومع : 


« الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
جاع زالدية متزاس ةففؤة ناو يطحو انها البق الانان الذي عارووة اف «الساعة لو عوالال” ينيل بابل لطبت 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه . ومن كان يريد حرث 
الدنيا نوّته منبا . وماله في الآخرة من نصيب »0 . 

قائه انل الكتات. :ادق وأندل القدل + وحدله حكن | لق فه افيدات القائد النالفة > .وفيا تلقن 
راكد الماع هراوس ور الس الفا فرك دكي “الكانن لفق كانه الأرران قووف واالفي ولوك 


به الحقوقى . وتوزن به الاعمال والتصرفات . 


بلك امكل 


الجزء الخامس والعشرون 


وينتقل من هذه الحقيقة . حقيقة الكتاب المنزل بالحق والعدل . إلى ذكر الساعة . والمناسبة بين هذا وهذه 
حاضرة » فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل . والساعة غيب . فن ذا يدري إن كانت على وشك : 

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ » 

والناس عنها غافلون » وهي مهم قريب : وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل ؛ الذي لا همل 
فيه شيء ولا يضيع : 

ويصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين : 

« يستعجل با الذين لا يؤمنون بها ٠‏ والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » . 

ا 0 » ولا تتقدرما ينتظرهم فيها ؛ فلا عجب يستعجلون .ها مستهتر ين 
لاعن محجوبون لا يدركون . واما الذين امنوا فهم مستيقنون منها » ومن ثم هم يشفقون ويخافون ؛ وينتظرونها 
بوجل وخشية » وهم يعرفون ما هي حين تكون . 

وإنها لحق . وإنهم ليعلمون أنها الحق . وبيهم وبين الحق صلة فهم يعرفود . 

. » ألا إن الذين يمارون ني الساعة لني ضلال بعيد‎ ٠ 

فقد أوغلوا في ي الضلال واتعدوا ١‏ فعسير أن بعودوا بعد الضلال البعيد 

وينتقل من الحديث عن الآخرة والاشفاق منها أو الاستهتار بها ء 0 الحديث عن الرزق الذي يتفضل الله 
به على عباده : 

« الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز » 

وتبدو المناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك . ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة الآية التالية : 

« من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا. نؤته منها وماله في الآخرة من 
نصيب 06 . 

فالله لطيف بعباده يرزق من يشاء . يرزق الصالح والطالح ٠‏ والمؤمن والكافر . فهؤلاء البشر أعجز من أن 

يرزقوا ألفسنيع شيئاً ؛ وقد وهبيع الله الحياة ٠‏ وكفل الهم أسبايها الأولية ؛ ولو منعم رزقه عن الكافر والفاسق 
والطالح ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم ولاتوا جوعاً وعرياً وعطشاً . وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى : و 
تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو علبهم 
ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح . والإبمان والكفر . وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة 
العامة واستعدادات الافراد الخاصة . وجعله فتنة وابتلاء . بحري عليبما الناس يوم الحزاء . 


ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا يختار المرء منبما ما يشاء . فن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه . وزاد 
له الله في حرثه . لا ا ا وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكنوب له بي هذه 
الارضن لا يجره نه شيك ديل إل هد |الرواق اللاي 'يعطاه فى الآرهى قد ركوة عر يذاه بعرت الآحرة بالفياض 
إليه . حين يرجو وجه الله 0 تثميره وتصريفه والاستمتاع به والإنفاق منه . . ومن كان بريد حرث الدنيا أعطاه 
الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئاً . ولكن لم يكن له ني الآخرة نصيب . فهولم يعمل في 
حرث الآخرة شيئاً ينتظر عليه ذلك النصيب ! 


ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة . تكشف عن الحماقة في إرادة حرث الدنيا ! فرزق الدنيا 


لت دا 


سورة الشورى 


إططت اق حيس وات وفوا و فلحل متي ابطرييهة را حوبت دنا ريو المارن لا خلج الب قم بيبح 
حرث الآخرة خالصا لمن أراده وعمل فيه . 

ومن طلاب حرث الدنيا جد الأغنياء والفقراء : بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات 
الخاصة . وكذلك جد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء . فنى هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين 
في قضية الرزق . !نما يظهر الاختلاف والامتياز هناك ! من هوالاأحمق الذي يترك حرث الآخرة . وتركه لا بغير 
من امره شيئا في هذه الحيأة » ! 

والامر قي النباية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند الله . فالحق والعدل ظاهران في تقدير 


الرزق لجميع الاحياء . وي زيادة حرث الآخرة لمن بشاء ٠‏ وق حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث 


ومن ثم يبدأ جولة أخرى حول الحقيقة الأولى 

«أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ؟ ولولا كلمة الفصل لقضبي بيهم . وإن الظالمين لهم عذاب 
3 . ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع هم ٠‏ والذين امنوا وعملوا | الصالحات في روضات الجنات . لهم 
ما يشاءون عند ر .بم . ذلك هوالفضل الكبير . ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات . قل : 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ؛ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً . إن الله غفورشكوره . . 

في فقرة سابقة قر رأن ما شرعه الله للأمة المسلمة هوما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى : وهوما أ 
به إلى محمد صل الله عليه وسلم ‏ وي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عما هم فيه وما هم عليه . من ذا 
شرعه لهم ما دام الله لم يشرعه ؟ وهو مخالف لما شرعه منذ أن كان هناك رسالات وتشريعات ؟ 


ع 


آم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم ياذن به الله 9 ) . 
وليمن لاحد من خلق الله أن يشرع غير ما شر عه الله واذن به كائنا م “كا فالله وحدمة هو الذي يشرع لعباده . 
ما انه سبحاته ‏ هو مبدع هذا الكون كله . ومديره بالنواميس الكلية الكبرى التي اختارها له . والحياة 


البشرية إن هي الا ترس صغير في عجلة هذا 000 راء فينبغي أن يحكمها تشريع يتمشى مع تلك النواميس ؟ 
ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها المحيط يتلك النو ميس . وكل من عدا الله قاصر عن تلك الاحا حاطة بلا جدال . 


الهم نختار ون الخير لشعو ويم ادبو امو ين روه والتشر يع 
ال ! 9 ن 
حكم من لله أوكانما لهم شركاء من ن الله يشرعون 


لحم مالم يأذن به الله ! وليس أخيب من ذلك ولا أجرا على الله ! 


اتتجناف العف خر م عدهنا تر 2 الف 4" اعم 
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الذي ينشئونه من عند انفسبم . كاتما هم اعلم من الله و 


لقد شرع الله للبشرية ما يعلم سبحانه . انه يتناسق مع طبيعتها وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته . 
ومن ثم يحقق هذه البشرية اقصى درجات التعاون فما بينبا ٠‏ والتعاون كذلك مع القوى الكونية ابرض قر 
في هذا كله أصولاً ٠‏ وترك للبشر للنثر فقط استشاط العمم ر بعات الحرثية ا حاحات الحياة المتجددة » 


حدود المبج ١‏ 4 ترات العامط الاين حتلف ختلف البشر في شيء من ار اا 
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يدك كينا 


الجزء الخامس والعشرون 


الأصول الكلية التي شرعها للناس » لتبقى ميزاناً يزن به البشر كل تشريع جزني وكل تطبيق . 

بذلك يتوحد مصدرالتشريع ٠‏ ويكون الحكم لله وحده . وهوخبر الحاكمين . وما عدا هذا البج فهو خروج 
على شريعة الله » وعلى دين الله : وعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليبم الصلاة والسلام . 

« ولولا كلمة الفصل لقضي بيهم ؛ .. 

فقد قال الله كلمة الفصل بإمهالهم إلى يوم القول الفصل . ولولاها لقضى الله بينم . فأخذ المخالفين لا شرعه 
الله » المتبعين لشرع من عداه . لأخذهم بالجزاء العاجل . ولكنه أمهلهم ليوم الجزاء . 

« وإن الظلمين لهم عذاب ألم » 

فهذا هوالذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظلم من المخالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه ؟ 

ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشبد من مشاهد القيامة . يعرضهم مشفقين خائفين من العذاب وكانوا من 
قبل لا يشفقون » بل يستعجلون ويستهتر ون : 

« ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع بهم » . 

والتعبير العجيب يجعل إشفاقهم « ما كسبوا » فكأتما هوغول مفزع ؛ وهو هوالذي كسبوه وعملوه بأيدميم 
وكانوا به فرحين ! ولكنبم اليوم يشفقون منه ويفزعون « وهو واقعم بهم » .. وكانه هو بذاته انقلب عذابا 
لا مخلص منه . وهوواقع ببم ! 

وفي الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون . تجدهم في أمن وعافية 
ورخخحاء : 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ني روضات الجنات : لهم ما يشاءون عند ر بهم . ذلك هو الفضل الكبير . 
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات » . 

والتعبير كله رخاء برسم ظلال الرخاء : « في روضات الجنات 6 .. لهم ذا بقاعرن علك ززم » بلا حدود 


ولا قيود . : ذلك هو الفضا ل الكبير 0 ذلك الذي يبشر اللهبغباده 6 فهو بشرى خاضرة + مصدافاً للبشرئ 
السالفة . وظل البشرى 0 نسب الظلال 
وعلى مشبد هذا النعيم الرخحاء الجميل الظليل يلقن الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لهم : إنه لا يطلب 


ميم أجراً على الهدى الذي ينامي مم إلى هذا النعيم 3 ويناى م عن ذلك العذات الاليم 5 تم هي مودته 
لهم لقرابتهم منه : وحسبه ذلك اجرا : 

«قل : لا أسألكم عليه أجرا . إلا المودة في القربى . ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا . إن الله غفور 
شكور». 

والمعنى الذي أشرت إليه : وهوأنه لا يطلب منبم أجرا : !نما تدفعه المودة للقربى ‏ وقد كانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قرابة بة بكل بطن من بطون قريش ل ليحاول هدايتهم عا معه من الحدى . ويحقق الخير لهم 
إرضاء لتلك المودة الي , يحملها لهم ٠‏ وهذا أجره وكق إٍ 

هذا 0 هو'الذي انقدح قٍِ نفسي وأنا أقرأ هذا التعم بر القراني 5 مواضعه الي جاء فيها . وهناك تفسير 
مروي عن اب بن عباس رضي الله عنهما شكي لوزي د بحي ا 

قال البخاري حدثنا محمد بن شار » حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسرة » قال : 


ولك خالا 
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جعت طاووسا يحدث عنذا ن أبن عباس رضى الله عنبما اد سأل عن قوله تعالى : « الا المودة 5 القربى 1 
فقال سعيد بن جبير حب جبير : ١‏ قرلى ال متحميد 5:6:]6:/:/:/:ر:ر:ر: 0 


ويكون المعنى على هذا : إلا أن تكفوا اذاكم مراعاة للقرابة 0 0 / 0 إليه . فيكون هذا 
هو الاجر الذي اطلبه منكم لا سواه . 

وتاويل ابن عباس رضي الله عنما اقرب من تاويل سعيد بن جبير- رضي الله عنه ‏ ولكنى ما ازال 
احس ان ذلك المعنى اقرب واندى . . والله اعلم عراده منا . 

وعل ابة«حالء فهو يدكرهم ب امام مشهد الروضاتة والبشربات بن اله لا ساهم ع : 
ودون هذا بمراحل بطل عليه الأدلاء ارا فحخما ؟ ولكنه فضل الله الذي لا يحانت العناد حسات التجازة : 
ولا حساب العدل : ولكن حساب السياحة وحساب الفضل 

« ومن يقئرف حسنة نزد اله قبا حسنا 4 


فليس هو تجرد عدم تناول الأجر . بل انما الزيادة والفضل . . ثم هى بعد هذا كله المغفرة والشكر 


الله يغفر . ثم .. الله يشكر.. ويشكر من © يشكر لعباده . وهو وهببم التوفيق على الاحسان . ثم هويزيد 
لهم 5 الحسنات ٠.‏ ويغفر هم السبئات 9 ويشكر لهم بعد هذا وذاك 55 فيا للفيض الذي يعجز اللإنسان عن 


ثم بعود الى الحديث عن تلك الحقيقة الاولى 


6 


0 آم يقولون : افترى على الله كذبا © فان يشا الله حم عا قلبك . وع< الله الباطل . وبحقى الحىق بكلماته 3 
أنه عليم بذات الصدور ا 
هنا بان عل الشيبة الآخيرة . الى قد يعتلوك عب موقفهم من ذلك الوحى : الذي تحدث عن مصدره وعن 


1 أم يقولون 5 أفرى على الله كديأ 3 


: 3 ِ 
5 1 ار ا ا ا 1 د ايه © 
فهم من َ له يصدفو به 5 لايم بر عموكد نه ع 6 3 . وم اله مو من لله 
5 1 7 0 : 2 
و ها ها كان الله أمدة احذا بدع أن الله أ ع , 1 5 6 
ولحن هلك فقول هردود كوا كال الله لود حل فك ل الله وج أليه 5 وموم برج اليه شيا . وهووادر 
5 5 8 
1 00 1 . 5 
عا ان كحم عا قلله . فلا ينطق شران كهذ! . وان يكشفق اللاطل الذي جاء به و ممحوه . وإن بظهر الحم ف 
4 ك 2 م ابيع ا 


وما كان ليخى عليه ما يد 
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على ما يريد » وعن سنته في أقرار رالحق وإزهاق الباطل ٠‏ واإذن حها! لوي دن : وقول محمد صدق 4 وليس 
التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال . . وبذلك ينتهي القول - مؤقتاً ‏ في الوحي . وياخذ هم في جولة اخرى 
وراء هذا القرار . 


اه هه ل ل ور 


وهو الى ملآ ارح ار ا شعلون ارق ستيب ألَدبنَ #امنوأ 


سرصم براه سس ابعر سرج لاس ور اس 00 


وعملوأ أ لصحت ت وبزيدهم م لتر كاك ير © * ولو سط لله اق 


لعباده- لَبَعَوأ أ في الأرض وللكن ب ل رم له َه بعباده» بير بصي 7 


اس ١‏ صر مر 


00 له سس بير هسم وو ءارق لس را عه اه 


وهو الى بزل الْعيتَ من بعد ما قنطوأ وبنشر رحمته, وهو ألول الحميد 53 


ممج د 


ومن #ابلتدء اح اشن لوكي ع 
+2 مثيبر مه 0ش ا ل 0 000 
أصلبحم من مصيبة فيما كسبت أيديكر ويعفوا عن كثير ©© و َأ نوق والأزض الم 


ا ل 00 


من دون لله من وخر ولا نصير انه 


اه ل ا ل 


ومن اانه أبخَوَارٍ فى لبر #الأغكدم إن يما سك ان قار كا ع فر 3 


سر ار اب ص سا تر مه ل سه لل 


ذلك لنت لَكلٍ صَبَارِ و سَكُورٍ © أو يو بفْهنَ ما كسبوأ وَيعَفٌ عن كدير © وَيَعْلْآلْينَ يجندلون ف 


د سا م مرواز ماود اه ا ا 000 


كاري ب أو تك لتلا ومأ عند أله خير وأبق للذين *أمنوأ وعل ريم يكلو د 


02س سوس قي لم م ل مه ولي سمس ير 


والذين يجتنبون كبك الاثم وَالْمَرحسٌ وَإِذَا مَاغَضبوأهُم يَغفرونَ © وَادِينَ استجابوأ يم وأقاموأ 


تس سس كوبرير اس راس مومري شا اروس وير بي سم لاس سر سر ار را سور بير ا سم 


لماو ال كرك ا لين إ ذا أصابهم البغى هم بنْتصرَونَ 0 


ل عاصما_رى امس دسم 0 لم ل عاص ساس ساملا قًَ ور م ال 4 ا 00 


وحز"ؤأ سبئة سبيئة مئلها ثفن عفا وأصلح فاحره 0 انهم لايحب الظلِينَ ب( ولمن أنتصر بعد 


اس ماس يي ملوررعر اسم 35-3 


ظَلمه كَأولتبكَ مالم من سبل 8:0 ما السبيل عل الْدِينَ يَظلمُونَ الناس وببَغْوت فى الأزض 


ودام ال مج 


0 أولتبكَ هلم عَدَابُ أليم © عن صر وظَثرَ نالك لَمِنْ عر الأسور 8 


حك ان 
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زه ماس اش © سه ل عات سا لدورء مم اس ل ساو 


ومن يِضْلرآتَ قا 4م من ولي من بعسدوء وى طالب لما روا اعذاب نملك رد من 


ل سم ارا سن ار سا ار ع صصح مل لل لس ص بريبر اس 


سبل وترئهم يعرضون علي خلشعين مألل و عر وَل الْدِينَ #امنوأ إن 


2 سا سا "ار لاه 2 رس ارس ساخس سه سر 


الور ار اراسي قروم ال أل إن الطَئلِِينَ في عَذَابِ مُق ضُُ وما كان هم 


عنس ساس سا لبر سير - اعم د بر 00 - 
من أو ا” ومن يضل الله الى من سييل 20 
1 2. مه ة س1 دوواد دما دو رع ات جوم سود دده سمت همه ًَ -0 
ستصوا ريع ب نبل أدياق يوم ل مد له, من الله ما من علج تومية وها من نكير 599 فإن 
قر د 
ا ا 0 20 - وس م ور ل 00 - سوم ترم دس اس 
ع ل إن علَيك ! البللغ و إن إِذَآ أذْقَْا الإنسن منا رحمة فرح وبا 
ج1حج لل سظث سس سماخ سمح ل ص ام ظ ور 
اسم متا بات ريم تر الس بتر ويه 
سس رو بر ع اس برير ا م ا و 1 


له مأك السمنوات وَالأرض 1 ا + إنتارييب لمن نا سآ آذ رَطت أو 


عل 53 
4 عر ص سه بور 0-30 - - 
يزوجهم ذ كرانا وإندنا ويجعل من نساء عقيما نه لهر طلم قَدِيرٌ 7 


3 
كه 007 5000 ا 4 2 


* ومَاكان لبَشَ أن كلم أله إل وحيا ين وداك جا ب أويرسل رسولا فيوحى بِِذّنهِ ء مابشاء إنهر 


* 


6 > سس مه ل 


َي حكي جه وَحكدَلكَ أوحينا إِلَيِكَ روما مْنْ نا مَاكُنْتٌ مَدرى ما آل كتنب ولا ليان وَللكن 


م سا وام ل تن 001 عاسم 0 2س مما 207 ب 0 م مامصمة 
“8 نورا نهدى بهء من نساءٌ من عبادنا وإنك لتبدى إِلم صراط مستقيم ١‏ أله ألذى 
0 2 ”7 وير 2 - لم 
وه - 


هذا القسم الثاني من السورة محضي 5 الحديث عن ن دلائل الإعان في الأنفس والآفاق وعن آثارالقدرة فا 
يحيط بالناس ٠»‏ وفما يتعلق مباشرة بحياهم ومعاشهم » وي صفة المّمنين البي ميز جماعتهم .. وذلك بعد 
الحديث في القسم الأول عن الوحى والرسالة من جواتها المتعددة .. ثم يعود بي نهاية السورة إلى الحديث عن 
طبيعة الوحي وطربقته . وبين القسمين اتصال ظاهر ء فهما طريقان إلى القلب البشري » يصلانه بالوحي 
والاعان . 


وعوالدي يقل نويه عن هاده بوعل النكات م «ويناك ما اتفعلون .وتيت الذين آنترا وعنازا 
الصالحات ويزيدهم من فضله 2 والكافرون لهم عذات شديد . ولو سط الله الرزف لعياده لبغوا قُ الارض 4 


لم 


الجزرء الخامس والعشرون 


ولكن ينزل بقدرها يشاء : إنه بعباده خبير بصير » . 

تي هذه اللمسة بعد ما سبق من مشهد الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع هم . ومشهد الذين أمنوا في 
روضات الحنات . وني كل شبهة عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا بلغهم به عن الله . وتقرير 
علم الله بذوات الصدور. 


نجي لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هوفيه من ضلالة » قبل ان يقضى في الامر القضاء الاخير . ويفتح 
حم الباب على مصراعيه : قالله يقبل عنهم التوبة » ويعفوعن السيئات ؛ فلا داعي للقنوط واللجاج ف المعصية » 
والخوف مما أسلفوا من ذنوب . والله يعلم ما يفعلون . فهو يعلم التوبة الصادقة ويقبلها . كما يعلم ما أسلفوا من 
السيئات ويغفرها . 

وي نايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجراء الكافر ين 5 فالذين امنوا وعملوا الصالحات ستجيبون 
لدعوة ربهم : وهويزيدهم من فضله . « والكافرون لهم عذاب شديد » .. وباب التوبة مفتوح للنجاة من 
العذاب الشديد ٠١‏ وتلى فضل الله لمن ستجيب . 

وفضل الله في الآخرة بلا حساب . وبلا حدود ولا قيود . فأما رزقه لعباده في الأرض فهو مقيد محدود ؛ 
لا يعلمه ‏ سبحانه ‏ من أن هؤلاء البشر لا يطيقون ‏ في الأرض - أن يتفتح عليهم فيض الله غير المحدود : 

توك شط انارق ناماه لدوا ار ضر عمو الك ريون ناكرا السام اقل دياق مر را 


وهذا بصو رالزارة ما "في هناها الحياة الذي مق ادزاق مهدا كثرت <بالقياين إلى مان الآخرة عن فيضن 
غزير . فالله يعلم أن عباده » هؤلاء البشر . لا يطيقون الغنى إلا بقدرء وأنه لو بسط هم في الرزق - من نوع 
ما يبسط في الآخرة ‏ لبغوا وطغوا . !مهم صغار لا يملكون التوازن . ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد . والله 
بعباده خبير بصير . ومن ثم جعل رزقهم في هذه الارض مقدرا محدودا » بقدر ما يطيقون . واستبقى فيضه 
المبسوط لمن ينجحون في بلاء الارض »ع وبجتازون امتحانها » ويصلون إلى الدار الباقية بسلام . ليتلقوا فيض 
الله المذخور لهم بلا حدود ولا قيود . 


« وهوالذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ؛ وينشر رحمته » وهوالولي الحميد »؛ . 

وهذه لمسة أخرى كذلك تذكرهم مجانب من فضل الله على عباده في الأرض . وقد غاب عنهم الغيث » 
وانقطع عنهم المطر ء ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول .. الماء .. وأدركهم الياس والقنوط . ثم يتزل 
الله الغيث » ويسعفهم بالمطر » وينشر رحمته ٠»‏ فتحيا الارض بوص لاسن ؛ وينبت البذر ء ويرعوع 
النبات » ويلطف الحو ؛ وتنطلق الحياة » ويدب النشاط » وتنفرج الاسارير » وتتفتح القلوب . وينبض الامل » 
ويفيض الرجاء . . وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . تتفتح فيها أبواب الرحمة ٠‏ فتتفتح أبواب السماء بالماء . 
« وهوالولي الحميد ‏ . . وهوالنصير والكافل المحمود الذات والصفات . 

واللفظ القراني المختار للمطر في هذه المناسبة . . « الغيث » .. يلي ظل الغوث والنجدة ٠»‏ وتلبية المضطر في 
الضيق والكربة . كما أن تعبيره عن آثار الغيث . . « وينشر رحمته » . . يلنى ظلال النداوة والخضرة والرجاء 
والفرح » التي تنشأ فعلاً عن تفتح النبات ف أرق رارقا ب نارم راان مك يريح الحس والأعصاب » 


اك اونا 
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ويندي القلب والمشاعر » كمشهد الغيث بعد الجفاف . وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب النفس كمشهد 
الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث ٠‏ وتنتشي بالخضرة بعد الموات . 


ومن آياته خلق السهاوات والأرض ؛ وما بث فيبما من دابة . وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . وما أصابكم 
من مصيبة فما كسبت أيديكم » ويعفو عن كثير . وما أنتم بمعجز ين في ارم ؛ وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير » . 

وهذه الآبة الكونية معروضة على الأنظار » قائمة تشهد بذاتها على ما جاء الوحي ليشبد به : فارتابوا فيه 
واختلفوا في تأويله . وآية السهاوات والأرض لا تحتمل جدلا ولا ريبة . فهى قاطعة : دلالها » مخاطب الفطرة 
بلغتها » وما يحادل فيبا مجادل وهو جاد . إنها تشهد بأن الذي أنفاها وديرها شين هوالآسان » ولا غيره من 
خلق :الل .اول مقر من تعر انك عضن عدر" فزت" منتدات) أشاكلة .4 «وتانثقيا الذقيق + ونظاعها :الذاقنان 
ووحدة نواميسها الثابتة . . كل أولئك لا يمكن تفسيره عقلاً إلا على أساس أن هناك إلا أنشأها ويدبرها . أما 
الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقباً مباشراً » وتدركه وتطمئن إليه » قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من 
ارسي 1 

وتنطوي ,١‏ يةَ السعاوات والأرض على أب بة أخرى في ثناياها : « وما بث فيهما من دابة » . . والحياة في هذه 
الأرض وحدها ‏ ودع عنك ما قُُ الراك مق شروات أخرى لا ندركها - آية أخرى . وهي سرلم ينفذ إلى 
طبيعته أحد ٠‏ فضلاً على التطلع إلى لى إنشائه . سر غامض لا يدري ي أحد من أين جاء ؛ ولا كيف جاء . ولا 
كيض يتلبس بالأحياء ! وكل المحاولاث التي بذلت للبحث عن مصدره أو طبيعته أغلقت دوتها الستر والأبواب. ؛ 
وانحصرت البحوث كلها في تطرن الأحياء بعد وجود الحياة ‏ وتنوعها ووظائفها ؛ وبي هذا الحيز الضيق 
للفو ا لعاطية الاراع والبقر راكد «واماتها ور اناائية رف ينذا كاف ل عند اله شين رول مطل الله رمه 
اله مق أمر الد :الذي له يناركة سواة ْ 

هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان . فوق سطح الأرض وني ثناياها . وي أعماق البحر وني أجواز الفضاء ‏ ودع 
عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء ‏ هذه الأحياء المبثوثة التي لا يعلم الإنسان منها إلا التزراليسير » ولا 
بدرفضتا بوسائلة الحدودة الا اقيق الور هده الأحاء الت قدا افق بالياواتعا والآرضن مهيا الاين 
خا اسل ع درم واخن انيت ْ 

وبنو الإنسان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير الأليف ينفلت من أقفاصهم » أوسرباً من النحل يطير من 
50 

وأسراب من الطير لا يعلم عددها إلا سراب من النحل والنمل وأخواتها لا يحصيها إلا الله . وأسراب 

0 والهوام والجرائيم لا يعلم 3 إلا الله . وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا 

. وقطعان من الأنعام 0 سائمة وشاردة في كل مكان » وقطعان من البشر مبثوثة في الأرض في كل. 
8 3 دوعي خاوق ارق عدداً وأخنى مكاناً في السعاوات من خلق الله . . كلها . . كلها . . مجمعها الله حين 

وليس بين بنْها في السعاوات والأرض وجمعها إلا كلمة تصدر . والتعبير يقابل بين مشهد البث ومشبد الجمع 


لك ادق 


الجزء الخامس والعشرون 


في لمحة على طريقة القرآن ؛ فيشهد القلب هذين المشبدين الطائلين قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة 
من القرآن ! 

وفي. ظل هذين المشبدين يحد” نهم عما يصيبهم في هذه الحياة بما كسبت أيديهم . لاكله . فإن الله لا يؤاخذهم 
بكل ما يكسبون . ولكن يعفو منه عن كثير . ويصور لحم عجزهم ويذكرهم به » وهم قطاع صغير في عالم 
الاحياء الكبير : 

وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيدب ويعفو عن كثير . وما أنتم بمعجزين ني الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير » . 

وفي الآية الأولى يتجلى عدل الله » وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف . فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما 
كسبت بداه ؛ ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقترف ؛ وهو يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في 
أكثر الأحيان » فيغفو عن كثير » رحمة منه وسماحة . 

وني الآبة الثانية يتجلى ضعف هذا الانسان » فا هو بمعجز في الأرض ء ومالهمن دون الله من ولي ولا نصير . 
فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير ؟ 

« ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره . إن ني ذلك لآيات 
ا 50 با كسبوا وبعف عن كثير . ويعلم الذين يجادلون في آياتنا مالهم من محيص » . 
والسفن الجواري ني البحر كالجبال آية أخرى من آيات الله . آية حاضرة مشهودة . آية تقوم على آيات كلها 
من صنع الله دون جدال . هذا البحر من أنشأه ؟ من من البشر أو غيرهم يدعي هذا الادعاء ؟ ومن أودعه 
خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشأ مادتها وأودعها خصائصها 
فجعلها تطفو على وجه الماء ؟ وهذه الريح الي تدفع ذلك النوع من السفن التي كانت معلومة وقتها للمخاطبين 
( وغير الريح من القوى الي سخرت للإنسان في هذا الزمان من مخاراو ذرة اوما يشاء الله بعد الان ) من جعلها 
قوة في هذا الكون تحرك الجواري ني البح ركالأعلام ؟ 

« إن يشأ يسكن الريح فيظلان فيظللن رواكد على ظهره » . 

وإنبا لتركد أحياناً فبمد هذه الحواري وتركك كما لو كانت قذ'فارقتا الحياة ! 

و إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » .. 

في إجرائهن وثي ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور . والصبر والشكر كثيرا ما يقترنان في القرآن . 
الصبر على الابتلاء والشكر على النعماء ؛ وهما قوام النفس المؤمنة قي الضراء والسراء . 

أويوبقهن با كسبوا » . 

فيحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الايمان ال د 
فها عدا بعض بني الإنسان ! 

« ويعف عن كثير ). 

قلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام » بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن كثير . 

« ويعلم الذين يحادلون في آياتنا ذا لحم من محيص » . 


حإن لق 


سورة الشورى 


لو شاء الل لله أن يقفهم أمام بأسه : ويوبق سفائهم . وهم لا يملكون منها نجاة ! 
0 ل 5-0 “الخدت أ عراض هذه الحياة الدنيا ٠‏ عرضة كله للذهاب . فلا ثبات ولا استقرار 


ثم عخطو بهم خطوة أخرى . وهو يلفتهم إلى أن كل ما أوتوه في هذه الأرض متاع موقوت في هذه الحياة 

الدنيا . وأن القيمة الباقية هي الي يدخرها اله في الآخرة للذين آمنوا وعلى ر.هم بتوكلون . ويستطر د فيحدد صفة 
المؤمنين هؤلاء : يا كيز هم ٠»‏ ويفردهم أمة وحدهم ذات خصائص وسمات ! 

« فا أوتيم من شي فتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش ٠‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون » والذين استجابوا لر .هم » وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورى 
سبوا وار ر قالع انقو .والديح إذا اما عب اللي هم للتصرول . وجزاء سيئة سيئة مثلها » » فن عفا وأصلح 
فأجره على الله » إنه لا يحب الظالمين . ولن اتتصر بعد ظلمه فأولئك ما علييم من سبيل عا السبيل عل الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق . أولئك الهم عذاب أل . ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الامور) 

لقد سبق فق السورة أن ضور القرات خالة البقرية: + وهويفين إلى أن الذين 'أوتوا الكتاف تفزقوا واحتلفوا مرن 
بعد ما جاءهم العلم ؛ وكان تفرقهم بغيا بينم لا جهلاً بما نزل الله لحم من الكتاب ا لعن ل ع 
مطرد من عهد توج إلى اعهد براقم إلى عهد موس إلى عهد عي حعول اضلرات ان - ره يكير كلك إل 
أن الذين أورثوا الكتاب بعد أولئك المختلفين : ليسوا على ثقةَ منه » بل هم في شك منه مريب . 

وإذا كان هذا حال أهل الأديان المترلة : وأتباع الرسل - صلوات الله عليهم ‏ فحال أولئك الذين لا يتبعون 
رسولا ولا يؤمنون بكتاب اقل واعمن»: 

ومن ثم كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة ٠‏ تنقذها من تلك الجاهلية العمياء التي كانت تخوض فيها . 
وتاخذ بيدها إلى العروة الوثقى ؛ وتقود خطاها بي الطريق الواصل إلى الله رمها ورب هذا الوجود جميعا . 

ونزل الله الكتاب على عبده محمد صل الله عليه وسلم ‏ قرآناً عربياً » لينذرأم القرى ومن حولا ؛ وشرع 
فيه ما وصى به نوحاً وإبراههم وموسى وعيسى ٠»‏ ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ » ويوحد مبجها 
وطريقها وغايتها ؛ ويقيم بها الجماعة المسلمة الي تبهيمن وتقود ؛ وتحقق في الارض وجود هذه الدعوة كما 
أرادها الله : وف الصورة الي يرتضيها . 

وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها . ومع أن هذه الآيات مككية » نزلت 
قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة : فإننا نحد فيها ان من صفة هذه الجماعة المسلمة : « وامرهم شورى بيهم » . 
ما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من جرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة » فهو طابع أساسي 
الحجداعة جره رمرم عا ابره تبجا عه برك مغرنت ون حياط ل الدولةة بر بوطهها كرارا طبيعيا للجماعة ٍ 
كذلك بجد من صفة هذه الجماعة : « والذين إذا اصا هم البغي هم ينتصرون .مع ان الامر الذي كان صادرا 
للمسلمين ني مكة هو أن يصبروا وألا يردوا العدوان بالعدوان ؛ إلى أن صدرلهم أم رآخر بعد الحجرة وأذن لهم 
في القتال . وقيل لهم : ١‏ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) . وذكر هذه الصفة 


»م 


الجزء الخامس والعشرون 


هنا في انات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة ؛ 
وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمراً استثنائياً لظر وف معينة . وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات 
الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصفة الأساسية الثابتة : ولو أن الآيات مكية » ولم يكن قد أذن لهم 
بعد في الانتصار من العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة المسلمة . المختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى 
نور الإسلام . ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلا . جدير بالتأمل . فهي الصفات 
التي يجب أن تقوم أولا . وأن تتحقق في الجماعة لكي تصبح بها صالحة للقيادة العملية . ومن ثم ينبغي أن 
نتدبرها طويلا . . ما هي ؟ ما حقيقتها ؟ وما قيمتها في حياة البشرية جميعاً ؟ 

إنها الإمان . والتوكل . واجتناب كبائر الإثم والفواحش . والمغفرة عند الغضب . والاستجابة لله . وإقامة 
الصلاة . والشورى الشاملة . والانفاق ما رزق الله . والانتصار من البغي . والعفو. والإصلاح . والصبر . 

فا حقيقة هذه الصفات وما قيمتها ؟ بحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض الصفات في نسقها القراني . 

إنه يقف الناس أمام الميزان المي الثابت لحقيقة القيم . القيم الزائلة والقيم الباقية ؛ كي لا يختلط الأمرني 
نفوسهم . فيختل كل شي في تقديرهم . ومجعل هذا الميزان مقدمة لبيان صفة الجماعة المسلمة : 

رفا وق مخ شي فتاع الحياة الدنيا : وما عند الله ل 00 

إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً ٠‏ وهناك أرزاق وأولاد وشبوات ولذائذ وجاه وسلطان ؛ وهناك نعم 
اتاها الله لعباده بي الأرض تلطفا منه وهبة خالصة . لا يعلقها بمعصية ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا . وإن 
كان يبارك للطائع ولو ثي القليل - ورمحق البركة من العاصي ولوكان في يده الكثير . 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية . إنما هو متاع . متاع محدود الأجل . لا يرفع ولا بخفض ؛ ولا يعد 
بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ؛ ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله أو غضب . !نما هومتاع . « وما سد 
الله خير وأبقى » . . خير في ذاته . وأبقى في مدته . فتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عند الله . ومحدود 
حين يقاس إلى الفيض المنساب . ومتاع الحياة الدنيا معدود الايام . اقصى امده للفرد عمر الفرد » واقصى امده 
للبشرية عبر يمه ابشرية: + وهو #القناس إلى أيام الله اوفضة عيق أو تكاة . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ في بيان صفة المؤمنين الذين يذخر الله لهم ما هو خير وأبقى .. 

ويفدا لضفه الاغنان < ونوا عفد اله كين وا بقن" النون ااطتوا درب وقيقة لكان انه تمرفةباللحقرقة الاو 
الي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشي في هذا الوجود إلا عن طريقها . ثمن طريق الا يمان بالله 
ينشأ إدراك لحقيقة هذا الوجود : وأنه من صنع الله ؛ وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل 
مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه الي تحكمه . ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود 
الكبير : ولا ينحرف عن النواميس الكلية » فيسعد ببذا التناسق : ويمضبي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في 
طاعة واستسلام وسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إنسان : ولكنها ألزم ما تكون للجماعة الي تقود البشرية إلى 
بارئ الوجود . 

وقيمة الإيمان كذلك الطمانينة النفسية ١‏ والثقة بالطريق ٠‏ وعدم الحيرة أو التردد . أو الخوف أواليأس . 
وهذه الصفات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكوكب ؛ و ألزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق : 


"15١ 
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ويقود البشرية في هذا الطريق 

وقيمة الإيمان التجرد من الهوى والعرضن والصالح الشخصي وتحقيق المغائم لعي القلب متعلقاً يدف 
00 أن لني له من الأمر شيع ل لا أجير عند الله ! وهذا الشعور 
ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذا أعرض عنه القطيع الشارد أو أوذي في الدعوة ؛ ولا 
يغتر إذا ما استجابت له الجماهير » أو دانت له الرقاب . فانما هو أجير . 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إعاناًكاملاً أثر في نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم تأثيراً عجيباً . وكانت 
صورة الإبمان في نفس البشرية قد بهنت وغمضت حتى فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم » فلما أن 

الإسلام أنشا صورة للإعان حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها . 

يقول الأستاذ أبوالحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » . عن هذا الإعان : 

« انحلت العقدة الكبرى ‏ عقدة الشرك والكفر ‏ فانحلت العقد كلها ؛ وجاهدهم الرسول جهاده الأول : 
فلم يشتج إلى ججهاد مستاتق الكل أمرونهي ؛ وانتصر الإسلام على الجاهلية بي المعركة الأولى » فكان النصر حليفه 
في كل معركة ؛ وقد دخلوا ني السلم كافة بقلوهم وجوارحهم وأرواحهم كافة » لا يشاقون 0 
ما تبين لهم الحمدى » ولا يجدون ة في أنفسهم حرجاً ما قضى ٠‏ ولا يكون لم الخبرة من بعد ما أمر أونهى . 

« حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم وه ا ا 9 
إنصافهم من غيرهم + وأفيتيت ا في الدنيا رجال الآخرة » وي اليوم رجال الغد ع لزعي نميه دو 
واو سس ره سوسم سور امس و د 

في الأرض ولا فسادا » وأصبحو “لادان الكمنقلاين لني قو اين +الفمظ شهداء لله على أنفسهم أو الوالد 
والأقربين . . وطأ لهم ل م ل ار ا ل ب ا ل 

ويقول عن تأثير الإمان الصحيح في الأخلاق والميول : 

« كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية » يسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادتهم 
وتصرفهم ؛ لا يثيب الطائع يجائزة » ولا يعذب العاصي بعقوبة ٠‏ ولا يأمرولا ينهى ؛ فكانت الديانة سطحية 
طافية في حباتهم » ليس لا سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم ٠‏ ولا تأثير لها في أخلاقهم واجماعهم 
كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم خلعة الربوبية ؛ فاخذوا 
ليم أزمة الأمر » وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤونها وتوزيع أرزاقها ؛ إلى غير ذلك من مصالح الحكومة 
المنظمة . فكان انهم بالله لا يزيد على معرفة تارعخية » وكان إيمانهم بالله : وإحالتهم لق السماوات والأرض 
إلى الله لا مختلف عن جواب تلميذ من تلاميذ فن التاريخ ٠‏ يقال له اعرد يق ؟ فيسمي ملكا 
من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه وبخضع له ؛ فكان دينهم عارياً عن الخشوع لله ودعائه : وما كانوا يعرفون 
سر اج ل ل ا 


بن انر «العرجوالدين اسليوا من هذه المعرفة العليلة الغاأمضة الميتة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات 


. ص "الا الطبعة الثانية‎ )1١ 
(؟) ص 8ل الطبعة الثائية‎ 


داف 
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سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ٠‏ ذات تأثير في الأخلاق والاجماع » ذا ت سيطرة على الحيا 
ل ا ا الي سان 
يوم الدين » الملك» القدوس ٠‏ السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر : الخالق » البارئ » 
د اسن ال ين سساو شرك ل مي 01 
بجير ولا حار عليه 5 لاوما عفان القران من وصفه . يثيب بالجنة ويعذب بالنار » ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر ع 5 الخبء في السهاوات والأرض ٠‏ يعلم حائنة الأعين وما نحي الصدور . إلى آخر ما جاء في 
القران من قدرته وتصرفه ع . فائقليت نفسيتهم هذا الإممان الواسع العميق الواضح انقلاباً عجيبا . فاذا امن 
ل ل ل 
ومخاعرة + وترىمنه خرى ى الروح والدم : واقتلع جرائيم الجاهلية وجذورها ؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه »2 
رحدل مله رجلا غير الرجل 3 وظهر منه من روائع الاعمان واليقين والصير والشجاعة ؛ ومن خوارق الأفعال 
والأخلاق م حير العققل والفلسفة وتاريخ الأخلاق 0 ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد 3 وعجز العلم 
عن تعليله بشئْ غير الإعان الكامل العميق 6'. 


« وكان هذا الايمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تمل على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة 
قفن + وحاشتيا والانضاف متاك تركان اقوتى داع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية 
والسقطات البشرية ؟ حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان » وسقط الإنسان سقطة وكان ذلك 
حيث لا تراقبه عين + ولا تتناوله يد القانون + تمول هذا الاعان نفساً لوامة عنيفة » ووخزاً لاذعاً للضمير » 
وخيالاً مروعاً ؛ لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه امام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها 
مطمئناً مرتاحاً » تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة" » . 

« ... وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته : يملك نفسه الترّع أمام المطامع والشبوات 
الحارقة ؟؛ وي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحداع وي سلطانه ونفوذه حيث لا ماف أحدا . وقد وقع قِ تاريخ 
الفتح الإسلامي من قضابأ العفااف عند المغم واداء الامانات إلى اهلها 3 واللإخلاص لله » ما يعجز التاريخ 
البشري عن نظائره » وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الاعان : ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان» . 


« وكانوا قبل هذا الإبمان ني فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة والاجتّاع . لا 
يخضعون لسلطان ٠‏ ولا يقرون بنظام ولا ينخرطون في سلك ء يسير ون على الأهواء » ويركيون العمياء » 
وبحخبطون خبط عشواء . فأصبحوا الآن في حظيرة الإممان والعبودية لا بحخرجون منبا » واعارتر ارالك 
والسلطان م والأمر والنهي 2 ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة المطلقة + وأعطوا من من اتفسهم المقادة .» 
واستسلموا للحكم اللي استسلاماً كاملاً ووضعوا أوزارهم » وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم وا نيط 
عبيداً لا علكون مالا ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به » لا يحاربون ولا يصالحون 
(1) ص هلا - 5لا الطبعة الثانية . 
(؟) صسكلا. 
(0) ص لال . 


م 
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إلا بإذن الله » ولا يرضون ولا يسخطون ٠‏ ولا يعطون ولا منعون : ولا يصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق 
أمره »' 

وهذا هوالايمان الذي تشير اليه الآية وهى تصف الجماعة الى اختيرت لقيادة البشرية ببذه العقيدة . و 
مقضيات هذا الإإعان التوكل على الله . ولكن القرآن زد اه المتنيا ك0 1 عو" : 

( وعلى ر بهم يتوكلون » : 

وهذا التقديم والتأخير في تركيب الحملة يفيد قصر التوكل على ر .هم دون سواه . والعان بالله الواحد يقتضي 
التوكل عليه دون سواه . فهذا هوالتوحيد تي اول صووة من صوره . إن المؤمن يؤمن بالله وصفاته » ويستيقن 
أنه لا أحد في هذا الوجود بفعل شيئًا إلا عشيكته + وأنه لا شي يقع في هذا الوجود إلا بإذنه . ومن ثم يقصر 
توكله عليه ؛ ولا يتوجه في فعل ولا ترك لمن عداه . 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد ٠‏ كي يقف رافع الرأس لا يحي رأسه إلا لله . مطمئن القلب لا يرجوولا 
برهن احذا ]له الله )نايت الماش ل الضراة 6 قرب التقنى ف #القراء ال تسعطيوة اتعماف وله بأنناف + ولكن 
هذا العقور اشك اسرتورة القاتد .«الدى"يعتمل قيغة رباد الطري 

( والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش » . 

وطهارة القلب ٠‏ ونظافة السلوك من كبائر الاثم ومن الفواحش ٠‏ أثر من آثار الإيمان الصحيح . وضرورة 
من ضرورات القيادة الراشدة . وما يبقى قلب على صفاء الا مان ونقاوته وهويقدم على كبائر الذنوب والمعاصى 
ولا يتجنببا . وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإايمان وطمسته المعصية وذهبت بنوره . | 

ولقد ارتفع الإيمان بالحساسية المرهفة 8 قلوب العصبة المؤمنة » حتى بلغت تلك الدرجة الي أشارت إليها 
المقنطفات السابقة ( ص /الا ) واهلت الجماعة الاولى لقيادة البشرية قيادة غير مسبوقة ولا ملحوقة . ولكنها 
كالسيم يشير إلى اطع اليتدق بيه من إشاء: في سعترله الشدبوات ! 

والله يعلم ضعف هذا المخلوق البشري ٠‏ فيجعل الحد الذي يصلح به للقيادة » والذي ينال معه ما عند الله » 
هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش . لا صغائر الإثم والذنب . وتسعه رحمته با بقع منه من هذه الصغائر » 
لانه اعلم بطاقته . وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الإنسان ؛ توجب الحياء من الله » فالسهماحة محجل 
ا ك وعمس الناء 

دواذ م غضيوا هم يغمر ول » 

وتاي هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنربه وأخطائه ٠‏ فتحبب في السماحة 
والمغفرة بين العباد . وتجعل صفة الؤمنين الهم إذا مأ غضبوا هم يغفرول . 

وتتجل سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية + فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته . والله يعلم أن 


الغضب انفعال بشر كي فم كوا د ولع شراً كله . فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب 


وفيه الخير . ثم لاار خي لحي بن داورلا عله خط 0 فيعي 
الإنسان من 00 0 بن قط ته وار ذيلةه ل ولكنه 5 الوقت ذانه يقوده إلى ان يغلب غضبه : وأن بغفر 
»)١(‏ صص١ثم.‏ 


ا ا 
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ويعفوء ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإعان المحببة . هذا مع أنه عرف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه لم يغضب لنفسه قط » إنما كان يغضب لله » فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شي . ولكن هذه 
درجة تلك النفس المحمدية العظيمة ؛ لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها . وإن كان يحببهم فيها . إ نما يكتثي 
منهم بالمغفرة عند الغضب ٠‏ والعفوعند القدرة » والاستعلاء على شعور الانتقام » ما دام الأمرئي حدود الدائرة 
الشخصية المتعلقة بالافراد . 

« والذين استجابوا لرمهم ل 

فأزالوا العوائق الي تقوم بينهم وبين ربهم . أزالوا هذه العوائق الكامنة بي النفس دون الوصول . وما يقوم بين 
النفس ورببا إلا عوائق من نفسها . عوائق من شهواتها ونزواتها . عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاتها . فأما 
حين تخلص من هذا كله فإنها تجحد الطريق إلى ربها مفتوحاً وموصولا . وحينئذ تستجيب بلا عائق . تستجيب 
بكلياتها . ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى يمنعها .. وهذه هي الاستجابة ني عمومها . . ثم أخل 
يفصل بعض هذه الاستجابة : 

« وأقاموا الصلاة » . 

وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى » فهى التالية للقاعدة الأولى فيه . قاعدة شبادة أن لا إله إلا الله وأن 
0 رسول الله . وهى صورة الاستسجابة الأولى لله . وهى الصلة بين العبد ورية . وهي مظهر المساواة بين 
العباد في الصلت الواحد ركعاً سجداً + لا يرتقع راس عل رأس: + ولا تقدم رجل على رخل :! 

ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى - قبل أن يذكر الزكاة : 

) وأمرهم شورى باهم‎ ١ 

والتعبير يجعل أمرهم كله شورى ٠‏ ليصيغ الحياة كلها .هذه الصبغة . وهوكما قلنا نص مكيي . كان قبل قيام 
الدولة الإسلامية . فهذا الطابع إذن اعم واشمل من الدولة بي حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الإسلامية في 
كل حالاتها » ولوكانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد . 

والواقع أن الدولة ني الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخخصائصها الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة 
وتنبض وإياها بتحقيق المبج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الشورى بي الجماعة مبكراً » وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها . 
إنه طابع ذاني للحياة الإسلامية » وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية . وهي من الزم صفات القيادة . 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب حديدي ؛ فهومتروك للصورة الملائمة لكل بيئة 
وزمان » لتحقيق ذلك الطابع ني حياة الجماعة الإسلامية . والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة » وليست 
نصوصاً حرفية » نما هي قبل كل شي روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإمان في القلب » وتكيف الشعور والسلوك 
بهذه الحقيقة . والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام بحقيقة الإبمان الكامئة وراءها لا يؤدي إلى 
قو :ولس بهذا كلاما عادا غتر مقيوط كما قد يبد و لأو ل ؤغلة ل الأيعرف حقيقة الاعان بالمقيدة الاسلامية : 
ل العقيدة ‏ في أصوها الاعتقادية البحتة » وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها ‏ تحوي حقائق نفسية وعقلية 
هي ني ذاتها شي له وجود وفاعلية وأثر ني الكيان البشري :.بيئ لإفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة 
في الحياة البشرية + ثم نحي النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع » لمجرد تنظيمها لا لخلقها 


عورزم 
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وإنشائها . ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم الإسلامية » لا بد قبلها من وجود مسلمين » ومن وجود 
إعان ذي فاعلية وأثر . وإلا فكل الأشكال التنظيمية لا تني بالحاجة » ولا تحقق نظاماً يصح وصفه بأنه إسلامي . 

ومتى وجد المسلمون حقاً » ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته » نشأ النظام الإسلامي نشأة ذاتية » وقامت 
صورة منه تناسب هؤّلاء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلها ؛ وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق . 

« وما رزقناهم ينفقون ١‏ . 

وهو نص مبك ر كذلك على تحديد فرائض الزكاة الي حددت في السنة الثانية من الحجرة . ولكن الإنفاق العا 
من رزق الله كان توجيها مبكراً في حياة الجماعة الإسلامية 000000 

ولا بد للدعوة من الانفاق . لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح » واستعلاء ء على حب الملك ٠»‏ وثقة بما عند 

لله . وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإعان . ثم إنها ضرورية كذلك لحياة الجماعة . فالدعوة كفاح . 
ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره . وأحياناً يكون هذا التكافل كاملاً بحيث لا يبقى لأحد 
ال متور كاك لي ارلا لعولا سير الهاطر ون او امك بن وتز راقم عل اإخراتي و لوي عدي دا 
هدأت حدة الظروف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق ثي الزكاة . 

وعلى أية حال فالانفاق في عمومه سمة من سمات ل المؤمنة المختارة للقيادة هذه الصفات . 

« والذين اذا أصتابيم 0 هم ينتصروث ») . 

وذكر هذه الصفة في القران المككي ذو دلالة خاصة كما سلف . فهي تقرير لصفة أساسية في الجماعة المسلمة . 
ل ل . وهذا طببعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكون خير آمة . 
لتامر بامفزنواف وتنهن عن المدكر © تمق عل حياة و بالحق والعدل ؛ وهي عزيزة بالله . « ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين » .. شن طبيعة هذه الجماعة ووظيفا أن تنتصر من البغي وأن تدفع العدوان . وإذا كانت 
هناك فترة اقتضت لأسباب محلية ؟ في مكة ١‏ ولمقتضيات تر بوية في حياة المسلمين الأوائل من العر تن خاصة! + أن 
يكفوا أيد.هم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فذلك أمرعارض لا يتعلق مخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة . 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب ب المسالمة والصبر في العهد المكي 

منها أن إبذاء المسلمين الأوائل وفتتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعة . فالوضع 
السياسي والاجماعي في الحزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا . ومن ثم كان الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هم 
خاصة أهله إن كان ذا نسب ٠‏ ولم يكن حك غبخاضة أهله بجر و عا لى إيذائه ‏ ولم ية عع الاق الدرة دارم 
اعتداء جماعي على فرد مسلم أوعلى المسلمين كجماعة ‏ كما كان السادة يؤذون مواليهم 0 أن يشتريهم المسلمون 
ويعتقوهم فلا بجرؤ أحد على إيذائهم غانا. "يكن الرشوك اكز اشعليه وسلم - يحب أن تقع معركة 


في كل , بيت بين الفرد المسلم من هذا ال لبيت والذين لم يسلموا بعد والمسالمة كانت أقرات إلى الانة القلوتب مرخ 
المخاشئنة , 

ومنها أّ ؛ البيئة العر بية كانت بيئة تحوة تثور لصاحب الحق الذي بيقع بقع عليه الأذى . واحهال المسلمين للأذى 
وصبرهم عل عقيد تهم ء كان كرك إلى استثارة هذه النخوة في صط صف الإسلام والمسلمين . وهذا ما حدث 


بالقياس إلى حادث الث لشعب وحصر بي هاشم فية . فمك ثارت النخوة محل هذا الحصار ء ومزقفت العهد الذي 
حوته الصحيفة . ونقضت هذا العهد الخائر . 


1 


ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف + واعصاب متوفزة لا تخضع لنظا 
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في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم » وإخضاعها لهدف » وتعويدها الصبر وضبط 
الأعصاب . مع عار النفوسن باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر 
على الأذى متفقة مع منبج منهج التربية الذي .بدف إلى التوازن قي الشخصية الاسلامية ٠‏ وتعليمها الصبر والثبات 
والمضي في الطريق . 

فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة . مع تقرير الطابع الأسامي الدائم للجماعة 
المسلمة : « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » . 

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة قي الحياة : 

« وجزاء سيئة سيئة مثلها » . 

فهذا هوالأصل في الجزاء . مقابلة السيئة بالسيثة » كي لا يتم يتبجح الشرويطغى » حين.لا يجد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الأرض فيمضي وهوآمن مطمئن ! 

ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله وإصلاح النفس من الغيظ » وإصلاح الجماعة من الأحقاد . وهو 
استثناء من تلك القاعدة . والعفولا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة . فهنا يكون للعفوو زنه ووقعه 
في إصلاح المعتدي والمسامح سواء . فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم بجئ' ضعفا مخجل ويستحيي» 
ويحس بآن خصمه الذي عفا هو الأعلى . والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو . فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا . 
ولا كذلك عند الضعف والعجز. وما بحو ز أن يذكر العفوعند العجز. فليس له ثمة وجود . وهو شر يطمع المعتدي 
ويذل المعتدى عليه » وينشر في الأرض الفساد ! 

و انه لا يحب الظالمين ) . 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى :«وجزاء سيئة سيئة مثلها » من ناحية . وإيحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو 
عنها . وعدم تجاوز الحد في الاعتداء » من ناحية أخرى . 

وتوكيد آخر أكثر تفصيلا 

« ومن انتصر بعد ظلمه » فأولئك ما عليهم من سبيل . إئما السبيل على الذين يظلمون الناس ٠‏ ويبغون في 
الأرض بغير الحق . أولئك لهم عذاب ألم » . 

فالذي ينتصر بعد ظلمه » ويجزي السيثة بالسيئة » ولا يعتدي » ليس عليه من جناح . وهويزاول حقه 
المشروع . فا لاحد عليه من سلطان . ولا يحوزان يقف في طريقه احد . إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم 
هم الذين يظلمون الناس ٠‏ ويبغون في الارض بغير الحق . فإن الارض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس 
ليكفوه و عنعوه من ظلمه ؛ وفيا باغ بجورولا جد من يقاومه ويقتص منه . والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب 
الألبم . ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق . 

يعر إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة في الحالات الفردية » وعند المقدرة على الدفم 
كما هو مفهوم ؛ وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء ؛ وتحملاً لا ذلاً : 

« ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» . 

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الاتجاهين ؛ وتحرص على صيانة النفس 
من الحقد والغيظ ؛ ومن الضعف والذل » ومن الحور والبغي . وتعلقها بالله ورضاه في كل حال . ونجعل الصير 


من 


سورة الشورى 


زاد الرحلة الأصيل . 
ومجموعة صفات ال مؤمنين ترسم طابعاً مميزاً للجماعة الي تقود البشرية وترجوما عند الله وهوخبر وأبقى للذين 
امنوا وعلى ربهم يتوكلون . 


وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى » يعرض في الصفحة المقابلة صورة 
الظالمين الضالين » وما ينتظرهم من ذل وخسران : 

ومن يضلل الله فا له من ولي من بعده ؛ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل ؟ 
وتراهعع يعرصوت علا خاضيين عن الدل عام لا ل لس اك 
خسروا أنفسهم وأهلييم يوم القيامة ؛ ألا إن الظالمين في في عذاب مقهم 2 وما كان لهم من اولياء ينصر وهم من دون 
الله » ومن يضلل الله ثما له من سبيل » . 

إن قضاء الله لا يرد » ومشيئته لا معقب عليها « ومن يضلل الله فهاله من ولي من بعده » .. فإذا علم الله من 
حقيقة العبد أنه مستحق للضلال » فحقت عليه كلمة الله أن يكون من أهل الضلال » لم يكن له بعد ذلك من 
ولي مهديه من ضلاله » اوينصره من جزاء الضلال الذي قدره الله . . والذي يعرض منه مشبداً بي بقية الآية : 

« وترى الظالمين لما رأوا | لعذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل ٠‏ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل » 
ينظرون من طرف خخ »2 . 

والظالمون كانوا طغاة بغاة » فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارزني يوم الجزاء . إنهم يرون العذاب » 
فتنباوى كبرياؤهم . ويتساءلون في انكسار : « هل إلى مرد من سبيل ؟ ؛ في هذه الصيغة الموحية بالياس مع 
اللهفة , والانهيار مع التطلع إلى أي بارقة للخلاص ! وهم يعرضون على الناره خاشعين » لا من التقوى ولا من 
الحياء » ولكن من الذل والهوان ! وهم يعر ضون منكسبى الأبصار » لا يرفعون اعينهم من الذل والعار : « ينظرون 
من طرف خخى ») . . وهى صورة شاخصة ذليلة . 

وقي هذا الوقت يبدو أن الذين امنوا هم سادة الموقف ؛ فهم ينطقون ويقررون : «وقال الذين آامنوا : إن 
الخاسرين الذين خسروا لير وأهليهم يوم القيامة 0 .. وهم هؤلاء الذين حسروا كل شيء) والذين يقفون 
خاشعين من الذل يقولون : هل إلى مرد من سبيل ؟ 

وبجي ء التعليق العام على المشبد بياناً مال هؤلاء المعروضين على النار 

« ألا إن الظالمين في عذاب مقيم . وما كان لحم من أولياء ينصرونهم من دون الله . ومن يضلل الله فها له من 
سبيل 1 . 


وني ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين + ليستجيبوا لر .هم قبل أن يفجأهم مثل هذا 
المصير فلا يجدوا لهم ملجأ يقييم ؛ ولا نصيراً ينكر مصيرهم الأليم » ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إلى التخلي علهم إذا هم أعرضوا فلم 'يستجيبوا لهذا النذير ؛ ؛ نا عليه إلا البلاغ » وما هومكلف بهم ولا كفيل : 

ا ا ا ا 
أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ » . 
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ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند » ويعرض نفسه للأذى والعذاب » وهولا يحتمل 
في نفسه الأذى ؛ وهورقيق الاحّال » يستطار بالنعمة » ويجزع من الشدة » ويتجاوز حده فيكفر من الضيق 

: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها » وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور» . 

ويعقب على هذا بان نصيب هذا الانسان من السراء والضراء ومن العطاء والحرمان كله بيد الله . هما لهذا 
الإنسان الممحب للخير الجزوع من الشر » يبعد عن الله المالك لأمره في جميع الأحوال 0 

« لله ملك السواوات والأرض ٠‏ يخلق ما يشاء » يهب لمن يشاء إناثاً » ويبب لمن يشاء الذكور . أويزوجهم 
ذكرانا وإناثاً » ويجعل من يشاء عقماً » إنه عليم قدير» . 

والذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان ؛ وهي قريبة من نفس الإنسان ؛ والنفس شديدة 
الحساسية بها . فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق . وقد سبق ني السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . 
فهذه تكملة في الرزق بالذرية . وهى رزق من عند الله كالمال . 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك 
العام . وكذلك ذكر: « مخلق ما يشاء » .. فهي توكيد للإيحاء النفبي المطلوب ي هذا الموضع . ورد الاإنسان » 
المحب للجيرة إلى انث الذي 'مخلق ها يقاء ها يدر ونا بسوء ومن غطاء أو حرهان. 

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو يبب لمن يشاء إناثا ( وهم كانوا يكرهون الإناث) ويبب لمن يشاء 
الذكور. ويبب لمن يشاء ازواجا من هؤلاء وهؤلاء . ويحرم من يشاء فيجعله عقيمأ ( والعقم يكرهه كل الناس ) . . 
وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله . لا يتدخل فيبا أحد سواه . وهويقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته : ١‏ إنه 


عليم قدير) . 


نا د ع« 


وني ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الأول التي تدور عليها السورة . حقيقة 3 والرسالة . يعود إلى 
هذه ا ا ا الاتصال بين الله والمختارين من عباده ٠‏ وق أب رة يكون . ويؤكد أنه 
قد وقع فعلاً ! لى الرسول الأخير صل الله عليه وسلم لغاية ير يدها الله سبحانه 0 
مسو ْ 7 

( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب » او يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حكم اوكذللك اويحنا اليلك روجا من أمرنا © جما كت تدري ما:الكناتف ولا الاغان ٠‏ .ولكن ععلتاه تور نيدي 
به من نشاء من عبادنا . وإنك لتهدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض . 
لراك امير لومم 

ويقطع هذ هذا النص بأنه ليس من شأن ! إنشان ان مكمه الله مواجهة . وقد روي عن عائشة رضى الله علها : 
« من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على | لله الفرية غ' 1" عا يعم كلام الله للبشر بواحدة من ثلاث : « وحيا » 
يلق ني النفس مباشرة فتعرف أنه من الله » « أومن وراء حجاب ا. . كما كلم الله زيف اليا العيار ريت 
وحين طلب الرؤية لم يحب إلها » ولم يطق نجل الله على على الجبل : وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال : سبحانك 


. متفق عليه‎ )1١( 
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تبت إليك وأنا أول المؤمنين » .. « أو يرسل رسولاً » وهو الملك « فيوحي بإذنه ما يشاء » بالطرق التي وردت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الأولى : ما كان يلقي الملك ف روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال صل الله عليه وسلم : « إن روح 
القدس:نفث: ق ووعى' أنه نا وت نفس حى ستكمل زرقيها ؛ ذاتقوا الله وأجطلوا في الظلب 1.8 والثائية + 
أنه كان صل الله عليه وسلم - يتمثل له الملك رجلاً » فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول . والثالثة : أنه كان 
ياتيه في مثل صلصلة الجرس ٠»‏ وكان اشده عليه » حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد » وحتى 
إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راآكبها » ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت 
فتقلت عليه حتى كادت ترضها . والرابعة : انه يرى الملك في صورته الي خخلق عليها » فيوحي إليه ما شاء الله 
أن يوحيه . وهذا وقع له مرتين كما ذ كر الله ذلك في سورة النجم' 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال . . « إنه علي حكم » . . يوحي من علو ويوحي بحكمة إلى من يختار. . 

وبعد فإنه ما من هرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث » لأتأمل هذا الاتصال إلا أحسست له رجفة في 
أوصالي . . كيف ؟ كيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأبدية الثى ليس لا حيز ني المكان ولا حيز في 
الزمان » المحيطة بكل شىء»؛ والنى ليس كمثلها شىء. كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية وذات 
اتنا شحيرة في اللكان والرنان ». مجدردة حدر بار فاك » من أبناء الفناء ؟ ! ثم كيف يتمثل هذا الاتصال 
معاني وكلمات وعبارات ؟ 

وكيف نطيق ذات محدودة فانية أن تلق كلام الله الأزلي الأبدي الذي لا حيز له ولا حدود ؟ ولا شكل له 


معهود ؟ 
ا 


ولكنى أعود فأقول : ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تملك أن تتصور إلا في حدود ذاتك المتحيزة القاصرة 
الفانية ؟ 0 ا وفعت هده الحقيقة وتمثلت قُ صورة : وصار لما وجود هوالذي علك أن تدركه من وجود . 


ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول ! إن النبوة هذه أمر عظم حقا . وإن لحظة التلني هذه لعطنية عقا 
تلق الذات الانسائية لوس .من الذات الغلوية .. أعى الذي نقرأ هذه الكلمات + أأنت فى اف :هذا التصوز ؟ ! 
أأنك فى تحالال: أن سيور" !"نهذ الي المادو مل حنالا ب لأقرل: + هناك 1014 كاذ انه لمن امالك 
( هناك 0 الصادر من غير مكان ولا زمان . ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف . الصادر من المطلق النهاني ١‏ 
الأزق الأبدئ + الفادر من الذي اذل إلى اسان اننا مهنا 00 » فإنه هو هذا الانسان 
ذوالحدود والقيود . . هذا الوحي . هذا الاتصال العجيب . المعجز. الذي لا يملك إلا الله ان مجعله واقعة تتحقق : 
الي لا الله كيف بقع ويتحقق ا 0 "الحم عق بور هده 

رات المتقطعة التي أحاول أن أنقل بها ما يمخالج كياني كله ؟ إنني لا أعرف ماذا أقول عما يخالج كياني كله 

و أنا أحاول أن أتصور ذلك الحدث العظم العجيب الخارق في طبيعته ٠‏ وا لخارق في ل 
الذى يحوت وراك روات ٠‏ والمن. مجتدوقة ناس براواامظاعره راي الين. عل سهد سول الله صلى الله 


)١(‏ عن « زاد المعاد » للؤماع شمس الدين أبي عبد الله ابن قم الحوزية 
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عليه وسلم . وهذه عائشة رضي الله عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة في تاريخ البشرية فتروي عن واحدة 
منها تقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ويا عائشة . هذا جبريل يقرئك السلام ) قلت : 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهويرى ما لا نرى ' » . وهذا زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ يشبد مثل 
هذه اللحظة وفخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على فخذه » وقد جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترض 
فخذه . وهؤلاء هم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في مرات كثيرة يشبدون هذا الحادث ويعرفونه قي وجه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيدعونه للوحي حتى يسرى عنه » فيعود إليهم ويعودون إليه . 

ثم . . أية طبيعة . طبيعة هذه النفس الي تتلقى ذلك الاتصال العلوي الكريم ؟ أي جوهر من جواهر الأرواح 
ذلك الذي بتصل بهذا الوحي » ويختلط بذلك العنصر » ويتسق مع طبيعته وفحواه ؟ 

إنها هى الأخرى مسألة ! إنها حقيقة . ولكنها تتراءى هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقى صاعد . لا تكاد 
المدارك تتملاه . 

روح هذا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ روح هذا الإنسان . كيف يا ترى كانت تحس ببذه الصلة وهذا 
التلني ؟ كيف كانت تتفتح ؟ كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض ؟ كيف كانت جد الوجود ني هذه اللحظات 
العجيبة الي يتجلى فيها الله على الوجود ؛ والبي تنجاوب جنباته كلها بكلمات الله ؟ 

ثم .. أية رعاية ؟ وأية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ . . والله العلي الكبير يتلطف فيعنى ,هذه الخليقة الضكيلة المسماة 
بالإنسان . فيوحي إليبا لإصلاح أمرها ٠‏ وإنارة طريقها » ورد شاردها .. وهي أهون عليه من البعوضة على 
الإنسان » حين تقاس إلى ملكه الواسع العريض ؟ . 

إنها حقيقة . ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعاً إلى الأفق السامق الوضيء: 

«اوكذلك ونيا الك روحا عن أمزناها كنك تدر نا الكنات: ولا الاماة ولكن جعلناة توزرا يدي بد ميق 
تشاع من عاديا :..وإئلقة لتبدي إلى راط متملع “ضرال الها الى للد فى القيازات نوما فى الأرضن + أله 
ال الل صب امورو ش 

امتح را عطاك وال ك انيه وح راك يري وأري ولعي 
ولم يكن أمرك بدعا . أوحينا إليك : روحاً من أمرنا » .. فيه حياة . يبث الحياة ويدفعها ويحركها وينما : 
لايك وال الرام العمل الخرود 10 اكد الدزيي ينما الكقانية ور ليان ٠‏ .. هكذا يصور نفس رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وهو أعله ينا ٠‏ قبل أن تتلقى هذا الوحي الا رسول الله اه معي 
الكتاب وسمع عن الاإيمان ٠‏ وكان معرو فأ بي الجزيرة العربية أن هناك أهل كتاف عمق معهم . وأن لحم عقيدة . 


فليس هذا هو ال مقصود 7 انما المفعصود هو اشهال التلب على هذه الحضقة والشعو, راعبا ١‏ والتأثر بوجودها قُ الضمير . 


4 1 4 مك4 7 - 1 ا 1 1 
« ولكن حعلناه وز 1 ») .. وهذه طبيعته الخالصة . طبيعة هذا الوحي . هذا الروح . هذا 


0 
الكتاب . انه نور . انور لخالط بشاشته القلوب الى يشاء ها الله ان تبتدي به . عا يعلمه من حقيقتها . ومن 


. اخخر جه اليخاري‎ )١( 


لمق 


سورة الشورى 


« وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » .. وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة » مسألة الهدى ٠‏ عشيئة 
الله سبحانه » وتجر يدها من كل ملابسة ٠‏ وتعليقها بالله وحده يقدرها لمن يشاء بعلمه الخاص » الذي لا يعرفه 
سواه ؛ والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واسطة لتحقيق مشيئة الله » فهولا ينشئ الهدى في القلوب ؛ ولكن 
يبلغ الرسالة » فتقع مشيئة الله . 

« وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما ني السهاوات وما في الأرض 5.. فهي الهداية إلى 
طريق الله ؛ الذي تلتى عنده المسالك . لانه الطريق إلى المالك » الذي له ما بي السهاوات وما بي الآرض ؛ فالذي 
يبتدي إلى طر يقه يبتدي إلى ناموس السهاوات والأرض : وقوى السماوات والأرض » ورزق السماوات والأرض » 
واتجاه السماوات والآرض إلى مالكها العظيم . الذي إليه تتجه » والذي إليه تصير : 

« الا إلى الله تصير الأمور» . 

فكلها تنتهي إليه » وتلتي عنده » وهو يقضي فيها بأمره . 

وهذا النوريهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه » ليصيروا إليه في النهاية مهتدين طائعين . 


ع ع عد 


وهكذا تنتهي السورة الي بدأت بالحديث عن الوحي . وكان الوحي محورها الرئيسبي . وقد عالجت قصة 
الوحي منذ النبوات الأول ! لتقرر وحدة الدين > 5 المج : نة الطريق . ولتفلن القيادة الحديدة 
للبشرية ممثلة في رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وي العصبة المؤمنة هذه الرسالة . ولتكل إلى هذه العصبة 
امانة القيادة إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما ني السماوات وما في الأرض . ولتبين خصائص هذه 
العصبة وطابعها المميز » الذي تصلح به للقيادة » وتحمل به هذه الامانة . الآمانة التي تنزلت من السماء إلى 
الأرض عن ذلك الطريق العجيب العظيم . . 


فى اين 


0 2 لفت يكت و 
ماني تقاف ا 


0 1 


رن لت ا لميق لي إناجعلئنه فر قرة' اعم , يا لَعَلَّكْتَحْقلُونَ 2ه ونه فى أ. ملكتب 


لفن اد وعمس ابر ا سم سر ل مهو الى م وك ّدج 


0 ا لم 2 أفَضْرب عدك ال كرَصَفْسًا أن كنم قوم مشرِفِنَ 2ه 


75 2 
م 00 سج رج 0 


1 سلما من ني في الأولينَ وما ا إلا كانوأيه- تبون حي فَاهلكنَا سد منهم بطشا 
00 لامع رح 6ج اس 
ومضئ مثل الاولين 70 
هه مس رسع 20 بي عمسم 2 لس عر سا #الر رس 6ج سا 
ون الم مْنْ لق موت والْأرض لَبَقونَ حَلْمَهنَ الع الْعَلِم دق الْذى جَمَلَ لكر الأرضَ 


ا ل دماج كر سومار ع حساك 


مهذا وَجَعلٌ لك فيا سبلا لْعَلّكر بدن ضُ وال َل من السماء ٠‏ مآ بقَدَر فَأَشَرَنَا يو بده 


ل 00 28ج سرع اوم ل سح ص عر ما 0 


000 0 ل بسر 3-2 م 201 

كا كلل كرون جج وَاذَى حَقَ الأزوج عه وَجَعلٌ لم من الفلك والْأنْعَم ما رْكبُونَ > و5 

20 .اماس مس ريج سسر اج ا لصاح | ماكر الى ارس سا سا سل ارس عر ري 

ل ظهوره- ثم زوأنعمة ريك إذًا أستويم عليه وتقولوا سب سبح اذى سر لنا هنذا وما كاله مَفَرِنِينَ 2 


اس ات الا ال ا ا 2 
ونا إل ربسا لمنقلبونَ © 


0 ساس ماص ير ور اك 2 00000 0 لخ سا لعي 


وجعاوا له من عبادهء 1 أ الإنسلن لكفور مبين © أم أتخَدَمَا لق بنَات وَأَصفم 


عدص مل مام واع لبر بو سات ساس وءد اس 


بآلبنين © وإذ بسر أحدهم بمَاصَرْب رمن مقلا ظلّ وجهه 0 3 الاين 


ان فر ام عورا ري مط ووولد_ا رم 


نشوأ فى ألحلمة وهو ف أنفصام ير مين جين بعلأ الملتيكة اَم مد رمن نا امف 


ا سا لتر عه ع سر رس عكر سير سم 


سنسكتب شبلدتهم و! اسعكلوا سكلود 0 


إوفدا تن 


سورة الزحرف 


ل ا ل ا 1 
وقالوأ لوس > رحن مَاعبَدْنهُم هم يلك من علم إن هي إلا يحرصون ريك ام انينلهم كتلبا من قبلو- 
رو وومى بير سم سر سر الرسية 0-1 -_- 3 


2 0 2 وس ور 
وَإِنا ع اثلرهم مهتّدون إهقة وَكَدِكَ 


ا 


ضع ا م ل عاص هس ع اخ عمس م 00 ٍ- 
ما أرسلْتامن فَبَلِكف قرية من نذإلا ار ها إناوجدنا 5أباء ناعلع امة و إناعلعءاثثر 0 


6 
سام اممس 0ه لام اله ممه ال ركم 2003 رص م و 
ل ا 0 الوأ صا أَرِسلْمُ بوء كنفرون © َاَنتقَمنا مهم 
ل مود م 2 ا و1 مه 


فأنظ ركب ف كان علقبة لْمكَدْبينَ هي 


تعرض هذه اد كانت الدعوة الاسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ؛ ومن جدال واعتراضات . 
00 اد سس ال ع ا ا يد ارا 
ا 

كانتق: الوككة القاهلية تقول + إن فى هده الأماء التي سخرها الله للعباد . نصيباً لله : ونصيباً لآهتهم 


المدعاة . « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فا 
كان لم كاي قاد يفل إلى الله ٠‏ وما كان لله فهو يصل ١‏ 0 للى شركائهم 3 ا لقال ف السام اباطر كي 
وخرافات ارق كايا ناس ميرد انحرافات العقيد اكات ماك ١‏ نواع من الأنعام محرمة ظهورها على الركوب ب 
وأ نواع محرهمة لحومها على الأكل : ال او او سيم ال اط ديام 


وأنعام حرمت ظهورها . 00 

وي هذه السورة تصحيح هذه الانحرافات الاعتقادية ؛ ورد النفوس إلى الفطرة وإلى الحمَائو ق الأول . 
قالأنعام من خلق الله » ول طرفيت دالا 3 سقط كملق البو وانضه والاركين ضيف 2 <وقه با ولد 
وسخرها للبشر ليذكروا نعمة ربهم عليهم ويشكروها + لا ليجعلوا له شركاء » ويشرعوا لأنفسهم في الأنعام 
ما لم يامر به الله + بها هم يعترفون بان الله هوالخالق المبدع ؛ ثم 
يرون ما . ويعزلوة» عن حياتهم الواقعة : ويتبعون خرافات واساطير : « ولئن سالهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن : خلقهن العز يز العليم ٠‏ الذي جعل لكم الأرض مهدا ا 
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا ٠.‏ كذلك تحرجون ١‏ والذي ححلق الا واج كلها وجعل لكم 
من الفلك والأنعام ما تركبون ٠‏ لتستووا! على ظهوره + ثم تذكروا نعمة ربكم إذا لم0 
سبحان الذي سحر لنا هذا . وما كنا له مقرنين ١‏ وإنا إلى رينا لمتقلبون » . 

وكانت الوثنية الجاهلية تقول : إن الملائكة بنات الله ؛ ومع أنهم هم يكرهون مولد البنات لهم ٠‏ فإنهم 
كانوا ختارون لله البنات ! ويعبدونهم من دونه . ويقولون : إننا نعبدهم ,عشيئة الله ولوشاء ما عبدناهم ! وكانت 
بحرد اسطورة ناشئة من انحراف العقيدة 

وق هذه السورة يواجههم عنطقهم هم ؛ ويحاجهم كذلك نطق الفطرة الواضح : حول هذه الاسبطؤرة 


مق 


هم بنحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة الي 


الجرء الخامس والعشرون 


التي لا تستند إلى شي على الإطلاق : ٠‏ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين . . أم اخذ مما يخلق 
بنات وأصفاكم بالبنين » واذا بشر أحدهم يما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه دينوذا وو قطم أورهق ينها 
ل 1 ل را و ل 
كتاباً من قبله فهم به 0 تنك ساعن عونا من عمدو اث . 

ولا قيل لهم : إنكم تعبدون أصناماً وأشجاراً وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم » وقيل لحم : إن 
كل معيود يي دوه اجو وعا تايوه في النار +خترفرا الكلام الواضيج البين » وا نحذوا منه مادة للجدل . وقالوا : 
فا بال عيسى وقد عبده قومه ؟ أهو بي النار؟ ! ثم قالوا : إن الأصنام تماثيل الملائكة والملائكة بنات الله . فنحن 
يت ل ل 1 

وني هذه السورة يكشف عن التوائهم ني هذا الجدل ؛ ويبرىء عيسى ‏ عليه السلام ‏ هما ارتكبه أتباعه 
من بعده وهو منه بريء: « ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون . وقالوا : آالمتنا خير أم هو؟ ما 
ضربوه لك إلا جدلا م ل ا ل ل ل 

وقد كانوا يزعمون أنهم على ملة أبيهم إبراهم » وأنهم بذلك أهدى من أهل الكتاب وأفضل عقيدة . وهم 
في هذه الجاهلية الوثنية يحبطون . 

فبين لهم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم » وأنها ملة التوحيد الخالص » وأن كلمة التوحيد باقية في عقبه » 
وأن الرسول حاط ام علية يلم قد جاءهم با » ولكنهم استقبلوها واستقبلوه بغير ما كان ينبغي من ذرية 
إبراهيم : « وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون ال ل ل ين . ولا جاءهم الحق قالوا : 
هذا سحر » وإنا به كافرون .. ).2 

ول دوكر سكةالحار اله سبحانه ‏ لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ووقفت في وجوههم القيم الأرضية 
الزائفة الر هيدة التي اعتادوا أن يقيسوا بها الرجال . 

وق هذه السورة يحكي تصور راتهم وأقوالهم في هذا الصدد ؛ ويرد عليها ببيان القيم الحقيقية » وزهادة القم 
التي يعتبرونها هم ويرفعونها : « وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم : أهم يقسمون رحمة 
رياف الحو عيبا بع معدو ل الكياة كر سي و ري م ا ا 
سخرياً » ورحمة ربك خير مما يجمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً 

من فضة ومعارج عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون » وزخرفا . وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنيا:'» والآخرة عند ربك للمتقين » 

ثم جاء بحلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام عه اتعرلت بدوفا” مار فرعرد كل تلك القير الزالقه ره 
وهوانها على الله » وهوان فرعون الذي اعتز بها » ونهايته الي تنتظر المعتزين بعثل ما اعتز به : « ولقد أرسلنا 
موسى باياتنا إلى فرعون وملئه » فقال : إني رسول رب العالمين . قلما جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون 
ما ثر مهم من آبة إلا هي ١‏ كبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : با اها الساحر ادع لنا 
ربك با عهد عندك » إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون . ونادى فرعون في قومه قال : 
يا قوم أليس لي ملك مصر ء وهذه الأنهار تحري من تحتي ٠‏ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هومهين 


يدض 


سورة الزخرف 


ولا يكاد يبين ؛ فلولا ألتي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ! فا ستخف قومه فأطاعوه » إنهم 
كانوا قوماً فاسقين » فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين » . 


« َه« #« 


حول تلك الأساطير الوثنية والانحرافات الاعتقادية » وحول تلك القيم الصحيحة والزائفة » تدورالسورة » 
وتعالجها على النحوالذي تقدم . ني أشواط ثلاثة تقدم أوهها ‏ قبل هذا وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى 
في بعض المقتطفات من ايات السورة . فلناخذ تي التفصيل : 

« حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم . أفنضر 
عنكم الذ كر صفحاً أن كتم قوماً مسرفين ؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين . وما يأتهم من ني ! ا 
ستهزثون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً » ومضى مثل الأولين ). 

تبدأ السورة بالحرفين : ( حا ميم ) ثم يعطف عليهما قوله : و والكتات المبين ») . . ويقسم الله سيحانه ب 
بحامم كما يقسم بالكتاب المبين . وحاميم من جنس الكتاب المبين » اوالكنان؟ لون م لجسن نا مع . فهذا 
الكتاب المبين في صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين . وهذان الحرفان ‏ كبقية الأحرف في لسان البشر 
آية من ايات الخالق » الذي صنع البشر هذا الصنع ؛ وجعل لهم هذه الأصوات . فهناك أكثر من معنى وأكثر 
من دلالة في ذكر هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن . 
يقسم الله س سبحانه بحا ميم والكتاب المبين على الغاية من جعل هذا القران في صورته هذه التي جاء بها 
للعرب : 

( إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) 3 

فالغاية هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم و بلسانهم الذي يعرفون . والقرآن وحي الله سبحانه وتعالى ‏ جعله 
في صورته هذه اللفظية عربياً » حين اختار العرب لحمل هذه الرسالة » للحكمة التي أشرنا إلى طرف منها في 
نووة الغورق. + :ولا سلمه من خلاحية هذه الآلة.وهذا الا لحمل هذه الزسالة وتقلهاب وان أعلم يت 
مجحل .زبلا لقم : 

ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقديره الأزلي الباتي : 

« وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم » 

لذ تدخل: ياللاستعن الدلو ذا ارق لام لكاي اتح« آمو اللزعع الوط 6 أرط عل ا الأري, 
فهذا كهذا ليس له مدلول حرثي محدد في إدراكنا . ولكننا ندرك منه مفهوماً يساعد على تصورنا لحقيقة كلية . 
وحين نقرأ هذه الآبة : « وإنه في أم الكتاب لدينا لعي حكيم » . . فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا | 
م شا الس ع كه 
العاقلة . وإنه لكذلك ! وكأنما فيه روح . روح ذات سمات وخصائص ٠‏ تتجاوب مع الأرواح الي تلامسها . 
وهو في علوه وي حكمته يشرف على البشرية ويهد.ها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه . وينشئ في مداركها وفي 
حياتها تلك القبم والتصورات والحقائق الي تنطبق علها هاتان الصفتان : علي . حكم . 

وتقرير هذه الحقيقة كفيل بان يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسانهم بقيمة الحبة الضخمة التي وهبها الله إياهم , 
وقح السمذالق أع اله عي © و كسيف لو مدي رزوت عد في إعراضهم عنما واستخفافهم با ؛ 


ن١‎ 
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ومدى استحقاقهم هم للإهمال والإعراض ؛ ومن ثم يعرض بهم وبإسرافهم » ويهددهم بالترك والاامال 
جزاء هذا الاسراف : 

« أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين ؟ » . 

ولقد كان عجيباً ‏ وما يزال أن يعنى الله سبحانه ‏ في عظمته وني علوه وني غناه ‏ هذا الفريق من البشر » 
فينزل لهم كتاباً بلسائهم ؛ يحدئهم بما ني نفوسهم ء ويكشف لهم عن دخائل حياتهم » ويبين لهم طريق الهدى » 
ويقص عليهم قصص الأولين » ويذ كرهم بسنة الله في الغابرين . . ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضون ! 

وإنه لتهديد مخيف أن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايته » جزاء إسرافهم القبيح ! 

وإلى جانب هذا البديد يذكرهم بسنة الله في المكذبين ؛ بعد إرسال النبيين : 

« وكم أرسلنا من نبي في الأولين » وما يأتييم من نبي إلا كانوا به يستبزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً » 
ومضى مثل الأولين » : 

فاذا ينتظرون هم وقد أهلك الله من هم أشد منهم بطشاً » حينا وقفوا يستهزئون بالرسل كما يستهزئون ؟ 

ف *ع .2 

والعجيب ‏ كان ني أمر القوم انهم كانوا يعترفون بوجود الله » وخلقه للسهاوات والأرض . ثم لا يرتبون على 
هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد اله » وإخلاص التوجه إليه فكانوا جعلون له شركاء » مخصونهم 
ببعض ما خلق من الأنعام ؛ كما كانوا يزعمون أن أ الماك اندم ووبد ركيم بن كرنه و يور أعتقام | 

والقرآن يعرض اعترافهم » ويرتب عليه نتائجه » ويوجههم إلى منطق الفطرة الذي يجانبونه » وإلى السلوك 
الوااجب م من الفلك والأنعام . ثم يناقشهم عنطقهم في دعواهم عن الملائكة : 

«ولئن سألتهم : من خلق السهاوات والأرض ؟ ليقولن اجلعين العر العام . الذي جعل لكر الأرض مهدا » وجعل 
لكم فيها سبلاً لعلكم مبتدون “وال فرك من لباك ان قد ره فاق نورمتسي + كدلك ع حون . والذي 
خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم 
ا ل ل ري 

لقد كانت للعرب عقيدة ‏ نظن أنها بقايا من | لحنيفية الأول ملة إبراهيم عليه السلام » ولكنها بهنت وانحرفت 
ولاك جا لطر رن ع بجلا ره امن كاري وعر نر ينا كن ار و ا 
يكن في منطق الفطرة وتداعتنت أن لكرن هذا الكون قد نشأ هكذا من غير خالق ؛ وما يمكن أن يخلق 
هذا الكون إلا الله . ولكنهم كانوا يقفون .هذه الحقيقة الي تنطق بها بداهة الفطرة عند شكلها الظاهر » ولا 
يعترفون بما وراءها من مقتضيات طبيعية لها : 

« ولئن سأتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزيز العليم . 

وواضح أن هاتين الصفتين : ١‏ العزيز العليم » ليستا من قولهم . فهم كانوا يعترفون بأن الذي خلقهن هو 
والله ». ا لال ا ا الإسلام . هذه الصفات الإيجابية التي تجعل لذات 
لله في نفوسهم أثراً فعالاً في حياتهم وحياة هذا الكون . كانوا يعر فون | لله خالقا هذا لكون » والقاً هم كذلك . 
ولكنهم كانوا يتخذون من دونه شركاء . لأنهم لم يعرفوه بصفاته الي تننى فكرة الشرك » وتجعلها تبدو متهافتة 


فين 
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لقرآن هنا يعلمهم أن الله » الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض ٠‏ هوه العزيز العليم » . . فهو القوي 
0 وهو العليم العارف . فيبدأ بهم من اعترافهم » ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف . 
ثم يحضي بهم خطوة أخرى في تعريف الله سبحانه بصفاته ؛ وني بيان فضله عليهم بعد الخلق والإنشاء : 
« الذي جعل لكم الأرض مهدا » وجعل لكم فيها سبلاً » لعلكم تبتدون » . 
وحقبقة جعل هذه الأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل ني كل جيل بعتورة عن الصور. والذين تلقوا 
هذا القرآن أول مرة ربما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم مهدة للسير » وأمامهم مهدة للزرع » 
وفي عمومها ممهدة للحياة فيها والهاء . ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وفي صورة أعمق » بقدر 
ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقريب - لو صحت نظرياتنا في هذا و تقديراتنا - 
والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن ؛ وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق » 
ويتكشف عن افاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم ؛ وانكشفت المجاهيل لهذا الإنسان . 
ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهداً لهذا الجنس يحد فيها سبله للحياة أن هذا الكو كب مر. في أطوار 
بعد اطوار » حتى صار مهدا لبي الإنسان . وي خلال هذه الاطوار تغير سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة 
صالحة للزرع ؛ وتكوّن على سطحه الماء من اتحاد الأيدرو جين والأكسوجين ؛ واتأد ني دورانه حول نفسه فصار 
يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيتها للحياة ؛ وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار الاشياء والاحياء 
على سطحه » وعدم تناثرها وتطايرها في الفضاء ؟ 
ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبية » فاحتفظ عن 
طريقها بطبقة من الهواء تسمح بالحياة ؛ ولو أفلت الحواء المحيط بهذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحيا 
على سطحه » كما لم تقم على سطح الكواكب الأخرى التي تضاءلت جاذبيتها » فأفلت هواؤها كالقمر مثلاً ! 
وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء من حركة الأرض ؛ فأمكن أن تحفظ 
الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر ؛ وني الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ؛ ولو 
زادت الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء والأحياء بالأرض وتعذرت حرككبها أو تعسرت من ناحية » 
ولزاد ضغط المواء عليها من ناحية أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاً » أو سحقها كما نسحق نحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تركز الضغط عليها دون أن تمسها أيدينا ! ولو خض هذا الضغط عما هو عليه لانفجر الصدر 
والشرايين انفجاراً ! 
ونعرف كذلك من حقيقة جعل الأرض مهداً وتذليل السبل فيها للحياة » أن الخالق العزيز العليم قدر فيها 
موافقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا اسان وتينوي الخياة يله ؛ ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعذرت 
ا 0 . فنها هذه الموافقات التي ذكرنا » ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة الي تكونت على سطح 
الأرضن: عن المحيطات والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة التي تنشأ من التفاعلات الكثيرة الي تثم على 
سطحها . والاحتفاظ بجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة . ومنها أنه جعل من النبات أداة للموازنة بين 
الااكسيكن الذي يملع اللاعياء لبفيقرا يه 6بوالد وين الذي وزو الياك اجام عطايات التمثيل: الي بكرم 
ها ؛ ولولا هذه الموازنة لاختنق الأحاء يعد فتزة عن لزان > 
وهكذا . وهكذا . من المدلولات الكثيرة لحقيقة : « جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً » تتكشف 
لنا في كل يوم ؛ وتضاف إلى المدلولات التي كان يدركها المخاطبون .بذا القرآن أول مرة . وكلها تشهد بالقدرة كما 


ل نا 
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تشهد بالعلم لخالق السهاوات والأرض العزيز العليم . وكلها تشعر القلب البشري باليد القادرة المدبرة » في حيثا 
امتد بصره . وتلفت خاطره ؛ وانه غير مخلوق سدى » وغير متروك لقى ؛ وان هذه اليد نمسك به » وتنقل 
خطاه » وتتولى امره في كل خطوة من خطواته بي الحياة » وقبل الحياة » وبعد الحياة ! 

« لعلكم تبتدون » .. فإن تدبر هذا الكون » وما فيه من نواميس متناسقة كفيل بهداية القلب إلى خالق هذا 
الكون » ومودعه ذلك التنظيم الدقيق العجيب .. 
ثم مخطو .هم خطوة أخرى في طريق نشأة الحياة والأحياء » بعد تمهيد الأرض للإنسان وتذليل السبل فيها 
للحياة : 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر ء فأنشرنا به بلدة ميتاً » كذلك تخ جون 4 .. 

والماء الذي ينزل من السماء يعرفه كل إنسان ويراه كل إنسان ؛ ولكن أكثر الناس يرون على هذا الحدث 
العجيب دون يقظة ودون اهتزاز ؛ لطول الألفة والتكرار . فأما محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكان 
يتلقى قطراته في حب وني ترحيب وني حفاوة وني استبشار ؛ لأنها قادمة إليه من عند الله . ذلك أن قلبه الحي كان 
يدرك صنع الله الحي ني هذه القطرات » ويرى يده الصناع ! وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب الموصول بالله ونواميسه 
في هذا الوجود . فهي وليدة هذه النواميس البي تعمل في هذا الكون وعين الله عليها ويد الله فيها في كل مرة وي 
كل قطرة . ولا يبرد من حرارة هذه الحقيقة » ولا ينقص من وقعها أن هذا الماء أصله البخار المتصاعد من الأرض » 
المتكائف في أجواز الفضاء . فن أنشأ هذه الأرض ؟ ومن جعل فيها الماء ؟ ومن سلط عليها الحرارة ؟ ومن جعل من 
طبيعة الماء أن يتبخر بالحرارة ؟ ومن أودع البخار خاصية الارتفاع ؛ وخاصية التكثف في أجواز الفضاء ؟ ومن 
أودع الكون خصائصه الأخرى الي تمجعل ذلك البخار المتكثف مشحوناً بالكهر باء الي تتلاق وتتفرغ فيسقط الماء ؟ 
وما الكهر باء ؟ وما هذا وما ذاك من الخصائص والأسرار الي تنتهي كلها إلى نزول الماء ؟ إننا نلقي من العلم على 
حسنا أثقالاً تحجب عنا إيقاع هذا الكون العجيب » بدلاً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهف المشاعر وترقق القلوب ! 

3 الذي ترك هق السياءة ماع يقلن« 

فهو مقدر موزون لا يزيد فيغرق ؛ ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ؛ ونحن نرى هذه الموافقة العجيبة » 
ونعرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة وإبقائها كما أرادها الله . 

وفأغرنا سيلدة يها و 

واللإنشاء الاحياء . والحياة تتبع الماء . ومن الماء كل شيء حي . 

«وكذلك نحرجون » .. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرة كذلك يعيدها ؛ والذي أخرج الأحياء أول مرة من الأرض الميتة » كذلك يرج 
الاحياء منها يوم القيامة . فالاعادة من البدء ؛ وليس فيها عزيز على الله . 

ثم هذه الأنعام التي يجعلون منها جزءاً لله وجزءاً لغير الله » وما لهذا خلقها الله ؛ نما خلقها لتكون من نعم 
الله على الناس » يركبونها كما يركبون الفلك » ويشكرون الله على تسخيرهما » ويقابلون نعمته بما تستحقها : 

« والذي خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

والزوجية هي قاعدة الحياة كما تشير إليها هذه الآبة . فكل الأحياء أزواج » وحتى الخلية الواحدة الأول 


حلصن 
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تحمل خصائص التذكير والتأنيث معها . بل ربما كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها 
إذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الذرة المؤلفة من الكترون سالب وبروتون موجب » كما تشير البحوث الطبيعية 
حتى الآن . 

وعلى أية حال فالزوجية في الحياة ظاهرة ؛ والله هو الذي خلق الأزواج كلها من الإنسان وغير الإنسان : 
« وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » . 

يذكر الناس ببذه الإشارة بنعمة الله علييم في اصطفائهم مخلافة هذه الأرض » وبما سخر لهم فيها من قوى 
وطاقات . ثم يوجههم إلى الأدب الواجب في شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصطفاء ؛ وتذكر المنعم كلما 
عرضت النعمة » لتبقى القلوب موصولة بالله عند كل حركة في الحياة : 

« لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين » .. فها نحن بقادرين على مقابلة نعمته بنعمة مثلها . وما تملك إلا الشكر نقابل به هذا الإنعام . 

ثم ليتذكروا أنهم عائدون بعد الخلافة في الأرض إلى ر بهم ليجز يهم عما فعلوا في هذه الخلافة الي زودهم 
فيها بأنعمه . وسخر لهم فيها ما سخر من القوى والطاقات : 

« وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

هذا هو الأدب الواجب في حق المنعم » يوجهنا الله إليه » لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه الي تغمرنا » 
والتي نتقلب بين أعطافها .. ثم ننساه .. !: ُ 
والأدب الإسلامي في هذا وثيق الصلة بتر بية القلب وإحياء الضمير . فليس هو مجرد طقوس تزاول عند الاستواء 
على ظهور الفلك والأنعام » ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان ! إنما هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله » 
وحقيقة الصلة بينه وبين عباده ؛ وتشعر بيده في كل ما يحيط بالناس » وكل ما يستمتعون به مما سخره الله لهم » 
وهو محض الفضل والإنعام » بلا مقابل منهم » فا هم بقادرين على شيء يقابلون به فضل الله . ثم لتبقى قلوبهم 
على وجل من لقائه في النهاية لتقديم الحساب .. وكل هذه المشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة 
شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله . ولا جمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان . 


بعد ذلك يعالج أسطورة الملائكة واتحخاذهم الة بزعم أنهم بنات الله » وهم عباد الله : 


٠‏ وجعلوا له من عباده جزءاً . إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين ؟ وإذا بشر 
أحدهم بها ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ؟ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون . وقالوا : لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم مالهم بذلك من علم » إن هم إلا يخرصون . أم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل 
قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه 
آباءكم ؟ قالوا : إنا بما أرسلم به كافرون . فانتقمنا منهم » فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » .. 

إن هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسهم من كل جانب ٠»‏ ولا يبي ثغرة مفتوحة حتى 
يأخذها عليهم » ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماتهم وواقع حياتهم » كما يواجههم بمصير الذين وقفوا 
اام 
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مثل وقفتهم » وقالوا مثل قولهم من الغابرين . 
ويبدأ بتصوير سخف هذه الأسطورة وتهافتها » ومقدارما في القول بها من كفر صريح : 
« وجعلوا له من عباده جزءاً » إن الإنسان لكفورميين » . 
فالملائكة عباد الله » ونسبة بنوتهم له معناها عزطم من صفة العبودية » وتخصيصهم بقرابة خاصة بالله ؛ وهم 
عباد كسائر العباد » لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم بر .هم وخالقهم . وكل خلق 
الله عباد له خالصو العبوندية . وادعاء الانسان هذا الأدعاء يدمغه بالكفر الذي لا شبهة فيه  :‏ إن الانسان لكفور 
مبين )1 . 
ثم يحاجهم نطقهم وعرفهم » ويسخر من سخف دعواهم أن الملائكة إناث ثم نسبتهم إلى الله 
« أم امخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ » . 
فإذا كان الله سبخانه ‏ متخذاً أبناء » فاله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين ؛ وهل يليق أن يزعموا هذا 
الزعم بيننا هم يستنكفون من ولادة البنات لهم ويستاءون : 
« وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوكظم » . 
أفها كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى الله من يستاءون هم إذا بشروا به » حتى ليسود وجه أحدهم من 
السوء الذي يبلغ حداً يحل عن التصريح به » فيكظمه ويكتمه وهويكاد يتميز من السوء ؟ ! أفها>كان من اللياقة 
والأدب ألا بخصوا الله يمن ينشأ في الحلية والدعة والنعومة ٠‏ فلا يقدر على جدال ولا قتال ؛ نينا هم اي 
بيتهم ‏ يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال ؟ ! 
إنه يأخذهم في هذا بمنطقهم » ومخجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إلى الله . فهلا اختاروا ما يستحسنونه 
وما يسرون له فنسبوه إلى ربهم > إن كانوا لا بد فاعلين ؟! 
ثم يحاصرهم هم وأسطورتهم مخ تاحية: أخخريق . فهم يدعون أن للد إناث . فعلام يقيمون هذا 
الادعاء ؟ 
« وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . أشبدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون ..٠‏ 
أشهدوا خلقهم ؟ فعلموا أنهم إناث ؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه. . وما 
يملكون أن يزعموا أنهم شهدوا خلقهم . ولكنهم يشهدون بهذا ويدعونه » فليحتملوا تبعة هذه الشبادة بغير 
ما كانوا حاضريه : « ستكتب شهادتهم ويسألون » . 
ثم يتابع الفرية وما يصوغونه حولها من جدل واعتذار : 
امورو لسريو لحو د لا و ان ا 
نهم يحاولون التبرب حين تحاصرهم الحجج ٠‏ وتتهافت بين أيديهم الأسطورة . فيحيلون على مشيئة الله » 
ا ةم للملائكة ؛ ولولم يكن راضياً ما مكنهم من عبادتهم » ولمنعهم من ذلك 
فعا ! 
وهذا القول احتيال على الحقيقة . فإن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيثة الله . هذا حق . ولكن من 
مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار ال هدى أو اختيار الضلال . وكلفه اختيار الهدى ورضيه له » ولم يرض 
له الكفر والضلال . وإن كانت مشيئته أن يخلقه قابلاً للهدى أوالضلال . 
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وهم حين يحيلون على مشيثة الله إتما يخبطون خبطاً ؛ فهم لا يوقنون أن الله أراد لهم أن يعبدوا الملائكة ‏ ومن 
أبن يأتيهم البقين ؟ 9 ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون » . . ويتبعون الأوهام والظنون . 

.)6 أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون ؟‎ ٠ 

يستندون إليه في دعواهم » ويستندون إليه في عبادتهم » ويستمسكون با فيه من حقائق » ويرتكنون إلى 
ما عندهم فيه من دليل ! ! 

وهكذا يأخذ عليهم الطريق من هذه الناحية ؛ ويوحي إليهم كذلك أن العقائد لا يخبط فيها خبط عشواء » 
ولا.يرتكن فيها إلى ظن اووهم . !نما تستستى من كتاب من عند الله يستمسك به من يؤتاه . 

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة المهافتة التي لا تقوم على رؤية » 
ومزاولة هذه العبادة الباطلة الي لا تستند إلى كتاب : 

« بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون » . 

وهي قولة تدع وإلى السخرية » فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة . إنها مجرد المجاكاة ومحض التقليد » بلا 
تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل . وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع عضي حيث هومنساق ؛ ولا يسأل : 
إلى أين مضي ؟ ولا يعرف معالم الطريق ! 

والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري ٠»‏ ولا تقر محاكاة الآباء 
والأجداد اعتزازاً بالإثم وامهوى . فلا بد من سند » ولا بد من حجة » ولا بد من تدبر وتفكير » ثم اختيار 
مبي على الإدراك واليقين . 

وني نماية هذه الجولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قوتهم تلك واتبعوا طريقهم في المحاكاة والتقليد » وفي 
الاعراض والتكذيب » بعد الاصرار على ما هم فيه على الرغم من الإعذار والبيان ! 

: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون . قال : أولوجثتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون . فانتقمنا منهم : 
فانظ ر كيف كان عاقبة المكذيين » . 

وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الحدى واحدة » وحجتهم كذلك مكرورة : « إنا وجدنا اباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون » أوه مقتدون » . . ثم تغلق قلوبهم على هذه المحاكاة » وتطمس عقولهم دون 
التدبر لأي جديد . ولوكان أهدى علو كان ادع . ولوكان بمج بالديل . وم لا يكون إلا التدمير والتنكيل 
هذه الجبلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لترى ٠‏ أوتفتح قلبها لتحس » أو تفتح عقلها لتستبين . . 

وف عكر 3ك لفك ون لايس رطا د نهر شي زتها نه لطر الل كر 


معلد صاكه 2ئ, سمهي ل ل 


وَإِذْ َل رهم الأبيه وقومهة إنّن رقا تَعْبدونَ هد ِلّاآلدى فطرفى فإنهر سبِبدينٍ ©) وجعلها 


ا عماج روعي براسم 
كامة باقية َيه فى عقيهء لعلهم يرجعون 7 


هط 


0 وده مليعر ولاح بور مه 2 1 ناعير وم سا وووس 
- 


بل متعت معت هلولا ابام حي جاعهم لحن ورسول مبين 6 ولمأ : هم 


ديلين 


الجزء الخامس والعشرون 


سر الر ل لي ص الل سل عر صر لكر ل سرس 1ك 0310 2 ور سه مومهم 
يه كلفرونٌ هه لال انان جل من الْفريمَينٍ طم 2 اهم يقسمول رمت 
5 0 م و سو م ,ري لوم مد أ هه سمي سا ماوزررر سج ثرو 


َك را ورف فعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم ب 


قر 
وى السوما بر ماس شام وورمة مسوم سا ار لل ا ا الو 71 


مخريا وَرَحْمْتُ رَبك حير عا يجْمعونَ © ولول أن يعون الناس أمَة واحدةٌ بلَعلنًا [ لمن يكفر بالرحمان 


وو . رر عير مه ص ص ١‏ لا صصص صا صم بر امه ى طوس ع ازور 2 ملوم 0 
حر ل 0 بر 0 يظهرون © 2 أبوبا وسررا ليا يشكعون وي وزرفا 


و إن كل ذَّلكَ مام م الجيزةآلذييا وَآلْآعرَةُ عند رَبْكَ للمَّقِينَ © 


رم اعاوعئر اسم 0003 0 ل تعر ممئراكٌ سلر مر 00 


ومن بعش عن ذ كرحن فيض هر سيطلنا فهو له, كين ن © مإنهم ليِصدوتهم عن السديلٍ ويحَسبونَ 


6 عُودرمر سم 


أنهم مهتدون وي حيج ذا جا ا 


وموم 012 م 21 رمح مامه و 


م نكر فى الْعَذَابٍ مَمْترِكُونَ © 


0-0 م 2آ.ء سح 


فَأنتٌ سم ع ألصم أو مسد ى] لحم ى ومن كان فْصَلَِل مين 2 افد ناير و ستوراريه 


ويينّكَ الى وَعدَتَهُدَ نوم اقرورن يتقان ولت ا لاك ل اها 


م لع سا سا صا بربر 


مرفي فسن الْمرن 6 ولن لن ينفعكر 


00 
5 


اي ني هو ع سير م موامج ماج ودود اح ام ا 00 
. 


مستقيع 62 وَإِنْهر لمي أكَولقومكٌ وسوفٌ سكَلُونَ 2ق وَسكَلٌ من أَرَسَلْمَا من 2 من رسلنا أجعلن] 


م ل جح ارس ص بر اس 


من دون اَلرَحمَانٍ ن >المة يعبدون 2 


صر ص صا لج ساو ما لا مه عر مله 000 و ساس روص صم ام عد 


َه وين قل 
ولد أرسللنا ا يعايائتا إل فرعون وميه فقَال ‏ ف سول ا 0 فلا جاءهم 


د مغر د أّء ره و 


سيم امور ور 


00-6 يتاي آلَاح ادع لَنَا رَبك مَا هد عندَك إِننَالمهتَدُودَ © نك عقف 32 


ولام امه لاير مد 


لْعدَاب إِذّا هم يَنكثونَ 50 وتادئ فَرَعَوَنْ فى قومهء قل يوم اليس لى ملك مصر وهلذه الاير يجرى 


4س سا برل < سنا ع وررس ل ول سلا ور سس سام ع سوسس أ م مصاعو 


من نحَىَ أفَلا تبِصرونَ د أ م آنا خير من هنذا ألذى هو مهينُ ولا كاد بين 5 فلولا ال عليه أ سور 


8ج سدم مم 000 ع روس رو مم2 ص رو ]عاد بير ٍ 2 ل 


من ذهب أو جاء معه الملبكة مقتني © 4 فاستخف قومه, فاطاعوه نسم كا نوأ وما سين و فنأ 


عرس لح عر ١‏ الولح ع م سوس راع اموس 0 


>اسفونًا نتقَمنا منهم فأغم فتنهم أجمعين (زق) نهم سَلََا ومَشَلا انين وه 


مام 


سورة الزخرف 


عد كانت تر تقوام 01 اا امن طزرية ا تراعير عروهدا سدق واوا جا عل مله الراهع وعدا ما لبس حوب 
فقد أعلن إبراهم كلمة التوحيد قوية واضحة » لا لبس فيها ولا غموض ؛ ومن اجلها هجر اباه وقومه بعد ما 
تعرض للقتل والتحريق ؛ وعليها قامت شريعته » وبا أوصى ذريته . فلم يكن للشرك فيها ظل ولا خيط 
ا ش 
وني هذا الشوط من السورة بردهم إلى هذه الحقيقة التاريحية » ليعرضوا عليها دعواهم الي يدعون .. ثم 
يحكي اعتراضهم على رسالة الببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقولهم : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم » .. ويناقش قولهم هذه . وما تنطوي عليه من خطأ في تقدير القبم الأصيلة التي أقام الله عليها 
الحياة » والقيم الزائفة التي تخايل لهم وتصدهم عن الحق والهدى . . وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكر الله بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان .. ويلتفت في 
باية هذا الدرس إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم درضايه ووس عن اعراضيم بوعدام »افا مريادي 
العمي أو مسمع الصم ؛ وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام الله منهم » أوأخره الله عنهم . ويوجهه إلى الاستمساك 
مما أوحى إليه فإنه الحق » الذي جاء به الرسل أجمعون . فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد  :‏ واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا : اجعلنا من دون الرحمن أطة يعبدون ؟ ) . 

ثم يعرض من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسولهم . وكأنما هي نسخة 
مكررة تحوي ذات 0 عتزاز فرعون وملئه بذات القيم ابي يعتز بها المشركون . . 


+ * 


«وإذ قال إبراههم لأبيه وقومه : إنني براء مما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . وجعلها كلمة باقية 
ِي عقبه لعلهم يرجعون » .. 


الوك اقرخ الي رشكرريا عي دصرةا بيجم إبراهم . الدعوة التي واجه بها أباه وقومه مخالفاً بها عقيدتهم 
الباطلة » غير منساق وراء عبادتهم الموروثة » ولا مستمسك بما لمجرد أنه وجد أباه وقومه عليها ؛ بل لم يجاملهم 
ى اعلا اجر نه الطلو سراي لفط واي ريح + سكيد القرآن الكزي بتو + 

إنني براء مما تعبدون ٠‏ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين © .. 

وإبلاوهن حلايت إبراههم ‏ عليه السلام ‏ وتبرئه ثما يعبدون إلا ادي فطره أنهم لم يكونوا يكفرون ويجحدون 
وجود الله اصلا ؛ انما كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه » فتبرا من كل ما يعبدون » واستثنى الله ؛ ووصفه 
بصفته التي تستحق العبادة ابتداء » وهو أنه فطره وأنشأه . فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد . وقرر يقينه 
بهداية ربه له » بحكم أنه هوالذي فطره ؛ فقد فطره ليبديه ؛ وه وأعلم كيف يهديه . 

قال إبراهيم هذه الكلمة الي تقوم بها الحياة . كلمة التوحيد التي يشهد بها الوجود . قالها : 

« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » . 

ولقد كان لإبراهيم - عليه السلام ‏ أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض » وإبلاغها إلى الأجيال من 
بعده » عن طريق ذريته وعقبه . ولقد قام بها من بنيه رسل » كان منهم ثلاثة من أولي العزم : موسى وعيسى 
ومحمد خاتم الرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ واليوم بعد عشرات القرون يقوم في الأرض اكثر من الف 
مليون ٠‏ من أتباع الدبانات الكبرى يدينون بكلمة التوحيد لأبيهم إبراههم » الذي جعل هذه الكلمة باقية في 
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عقبه » يضل منهم عنها من يضل » ولكنها هي باقية لا تضيع » ثابتة لا تتزعزع » واضحة لا يتلبس بها الباطل 
« لعلهم يرجعون » .. يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه . ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه 
ويلزموه . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهم . ولكن هذه الكلمة لم تستقر ني الأرض إلا من بعد إبراههم . 
رطاخل جهن د اه د در ردير رد ع سه ل شل ل لابين مه 
الكلمة » ويعيش .ما » ولا . فلما عرقتها على لسان إبر ا ل بعده رسل 
متصلون لا ينقطعون . حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل 0 وأشبه أبنائه بها : محمد صلى الله عليه 
وعا ي خام الربل يزيا نل كلحد: اللوكيد وسور الأخيرة الكاملة الشاملة ؛ التي تجعل الحياة كلها تدور 
حول هذه الكلمة . وتجعل لها اثرأ في كل نشاط للإنسان وكل تصور. 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه ؛ وهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم 
باقية في عقبه . هذه هي تأتي إلى هذا الجيل على لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون 
إلى إبراهم » وملة إبراهم ؟ 


لقد بعد هم العهد ؛ ومتعهم الله جيلاً بعد جيل جى طال علايمع العمر » ونسوا | ملة إبراهيم » وأصبحت 
كلمة التوحيد فبهم غريبة منكرة ٠‏ واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية » 
فاختل في أيد.هم كل ميزان : 


« بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى أجاءهم الحق ورسول مبين . ولما جاءهم الحق قالوا : هذا سحر وإنا به 
كافرون . وقالوا لله عا درفل بحر مل ادج شه ابحم جنوه ص لوا حر ويد 
نم معنم ل الحا الدها + ورفهنا: يعضوم افوا ,يعض تارجات > ليتخذ بعضهم بعضاأً سخرياً » ورحمة 
ربك خير مما يجمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليبا يتكئون » وزخرفاً » وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا ؛ والآخرة 
عند ربك للمتقين » 

بض ممكات ايت راضم » ويلتفت إلى القوم الحاضرين : 

« بل مة متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين » . 

وكأنه بهذا الإضراب يقول : لندع حديث إبراهيم ٠‏ فا لهم به صلة ولا مناسبة ؛ ولننظر في شأن 00 
لا يتصل بشن إبراههم .. إن هؤلاء واباءهم من 9 2 قد هيأت لهم المتاع ومددت لهم ني الأجل » 
جاءهم الح في هذا القران » وجاءهم رسول مبين » يعرض عليهم هذا الحق 3 وضوح وتبيين : 

« وما جاءهم الحق قالوا : هذا سحر »ء وإنا به كافرون » . 

ولا يمختلط الحق بالسحر . فهو واضح بين » وإثما هي دعوى ٠‏ كانوا هم أول من يعرف بطلانها . فا كان 
كبراء قريش ليغيب عنبم أنه الحق ؛ ولكنهم كانوا مخدعون الجماهير من خلفهم » فيقولون : إنه سحرء 


(1) عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ٠‏ عرض عل الأنبياء : فإذا موسى عليه السلام رجل ضَربُ من الرجال كأنه من 
رجال شنوءة » فرأيت عيسى لي ل رأيت به شبهاً عروة ابن مسعود . ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب 
من رأيت به شبهاً صاحبكم » . 


حل فنا 
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ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد ٠‏ يقولون : « وإنا به كافرون » ليلقوا في روع الجماهير أنهم واثقون مما 
يقولون ؛ فيتبعوهم عن طريق الإيحاء والانقياد . شأن الملأ من كل قوم » في التغرير بالجماهير » خيفة أن يفلتوا 
من نفوذهم » ويبهتدوا إلى كلمة التوحيد التي يسقّط معها كل كبير » ولا يعبد وي بتتى إلا الله العلي الكبير ! 

ثم يحكي القران تخليطهم في القيم والموازين ؛ وهم يعترضون على اختيار الله لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
ليحمل إلبهم الحق والنور : 

« وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » ! . 

يقصدون بالقريتين مكة والطائف . ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من ذؤابة قريش » ثم من 
ذؤابة بني هاشم . وهم في العلية من العرب . كما كان شخصه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ معروفاً بسمو الخلق في بيئته 
قبل بعثته . ولكنه لم يكن زعيم قبيلة » ولا رئيس عشيرة » في بيئة تعتز بمثل هذه القيم القبلية . وهذا ما قصد 
إليه المعترضون بقوهم : « لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 

والله أعلم حيث مجعل رمالته . ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل . ولعله ‏ سبحانه ‏ لم يشا أن بجعل لهذه 
الرسالة سنداً من خارج طبيعتها » ولا قوة من ارج حقيقتها ؛ فاختار رجلاً ميزته الكبرى . . الخلق . . وهومن 
طوض نه لوعو رو وو الوا رز ميا اعرد يوام مق حل دياو العراج رو عدر ري يله مارو 
رئيس عشيرة » ولا صاحب جاه » ولا صاحب ثراء . كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض هذه 
الدعوة النازلة من السماء . ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء . ولكي 
لا يكون هناك مؤثر مصاحب لا خارج عن ذاتها المجردة . ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف . 
ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع ٠‏ والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السهاء » راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 
« لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 

فرد عليهم القرآن مستنكراً هذا الاعتراض على رحمة الله » التي يختار لها من عباده من يشاء ؛ وعلى خلطهم 
بين قهم الأرض وقبم السماء ؛ مبيناًلهم عن حقيقة القيم التي يعتزون بها » ووزنها الصحيح في ميزان الله : 

و أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ؛ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » 
لوخد بكم خا ا » ورحمة ربك خير ثما مجمعون ) . 

أهم يقسمون رحمة ربك ؟ يا عجباً ! وما لهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً » 
ولا يحققون لأنفسهم رزقاً حتى رزق هذه الأرفن الزهيد نحن أعطيناهم إياه ؛ وقسمناه بينهم وفق حكمتنا 
وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة 

. » نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضاً سخرياً‎ ٠ 
ورزق المعاش ني الحياة الدنيا يتبع مواهب الافراد » وظروف الحياة » وعلاقات المجتمع . وتختلف نسب‎ 
التوزيع بين الافراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . نحتلف من بيئة لبيئة » ومن عصر لعصر » ومن مجتمع‎ 
لمجتمع » وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية فيه » واي لم تتخلف أبداً  حتى في‎ 
. المجتمعات المصطنعة المحكومة عذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع  أنه متفاوت بين الأفراد‎ 

وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم . ولكن سمة التفاوت في مقادير الرزق 
لا تتخلف أبداً . ولم يقع يوماً ‏ حتى ني المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة ‏ أن تساوى جميع 


الاين 
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الأفراد في هذا الرزق أبدا : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 

والحكمة ني هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور ء وجميع البيئات » وجميع المجتمعات هي : 

.. ١) ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً‎ ١ 

ليسخر بعضهم بعضاً . . ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حنّا . وليس التسخير هو 
الاستعلاء . . استعلاء طبقة على طبقة » أواستعلاء فرد على فرد . . كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج ٠‏ لا يرتفع 
إلى مستوى القول الإلي الخالد . كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أوتطور ني أوضاع الجما 
البشرية ؛ وابعد مدى من ظرف يذهب وظرف بجيء. . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وني كل ظرف . المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في 
الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخر ليجمع المال » فيأكل منه ويرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للآخر 
يواه سواء والقاوث قن الروق عوالي كرست لوالا اوسبكر ذاه هذا فى دوزة الحاة .العام مسخر 
العيلا سن رباخ لصحي العجل و اللونداس عبنيار للعامل ولصاعب العمل :رصاحت الحدل معدو المهكةي 
وللعامل على السواء .. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعدادات » والتفاوت 
في الأعمال والأرزاق 
وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآبة موضع هجوم على الإسلام ونظمه 
الاجتاعية والاقتصادية . وأحسب أن بعض المسلمين يقفون يحمجمون أمام هذا النص » كأما يدفعون عن الإسلام 
تهمة تقريرالفوارق في الرزق بين الناس ٠»‏ وتهمة تقريرأن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ! 

وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق » لا موقف 
الدفاع أمام اتهام تافه ! إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود ؛ الثابتة ثبات السماوات 
والأرض ونواميسها الي لا تختل ولا تتزعزع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيا يمكن أن يؤديه كل فرد 
من عمل ؛ والتفاوت في مدى اتقان هذا العمل . وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في 
هذه الأرض . ولوكان جميع الناس نسخاً مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض ببذه الصورة . 
ولبقيت أعمال كثيرة جداً لا تجد لا مقابلاً من الكفايات , ولا تجد من يقوم بها والذي خلق الحياة وأراد لا 
البقاء والنمو»ء خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها . وعن هذا التفاوت تي 
الأدوار يتفاوت الرزق .. هذه هي القاعدة .. أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع » 
ومن نظام إلى نظام . ولكنها لا تنني القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنموالحياة . ومن 
0 أصحاب المذاهب الصطتعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأ جر المهندس »2 ولآنين اجر الدندي 
وأجر الا . على شدة ما حاولوا أن بحققوا مذهبهم . وهزموا أمام الناموس الإلمي الذي تقرره هذه الآية 
من كلام ار ا الحياة 

ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا . ووراء ذلك رحمة الله : 

« ورحمة ربك خير ثما يجمعون ) . 

والله مختار لها من يشاء » ممن يعلم أنهم لها أهل . ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا ؛ ولا صلة لها 
بقيم هذه الحياة الدنيا . فهذه القبم عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يشترك فيها الابرار والفجار ء وينالها الصالحون 
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والطالحون . بِينَا مختص برحمته المختارين . 

وإن قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث - لوشاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به . ذلك 
إلااأن كرون اه راتس + تمسقم طري اوماد باه 

. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علبها يظهرون‎ ٠ 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون . وزخرفاً . وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا . والآخرة عند ربك‎ 


للمتقين » . 

فهكذا ملزلا درفي :الاين . والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوسهم ‏ لجعل لمن يكفر بالرحمن 
صاحب الرحمة الكبيرة العميقة بيوتاً سقفها من فضة » وسلالمها من ذهب . بيوتاً ذات ابواب كثيرة . قصورا 
وار وللايكاء »وكيا وكمرف اللزينة ى زيراً حزان له النعنة ولعت والاحترفوالتاء 7+ بحيك اتبذل كذ 
رخيصة لمن يكفر بالرحمن ! 


ه وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » . 

متاع زائل » لا يتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا . 

و والآخرة عند ربك للمتقين » . 

وهؤلاء هم المكرمون عند الله بتقواهم ؟ فهو يدخر لهم ما هوأكرم وأبقى ؛ ويؤثرهم بما هوأقوم وأغلى . 
وميزهم على من يكفر بالرحمن » ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان ! 

وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من امال والزينة والمتاع ليفتن الكثيرين . وأشد 
الفتنة حين يرونه في أيدي الفجارء ويرون أيادي الأبرار منه خالية ؛ أويرون هؤلاء في عسر أو مشقة أو ابتلاء » 
وأولئنك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء . والله يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس . 0 
زهادة هذه القبم وهوانها عليه ؛ ويكشف هم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده . والقلب المؤمن 
يطمئن لاختيار الله للأبرار وللفجار . 

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يت شيئاً من عرض هذه الحياة الدنيا ؛ ويقيسون 
الرجال بما بملكون من رياسة ؛ أو بما بملكون من مال . يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها 
عند الله . وأنها مبذولة لشر خلق الله وأبغضهم عند الله . فهي لا تدل على قربى منه ولا تنئ عن رضى » ولا 
اغي بار 

وهكذا بة يضع القرآن الأمور ني نصابها ؛ ويكشف عن سنن الله في توزيع الأرزاق في الدنيا والآخرة ؛ ويقرر 

م ده . وذلك بي صدد الرد على المعترضين على رسالة محمد ؛ واختياره . واطراح 

العظماء المتسلطين ! 

وهكذا يرسى القواعد الأساسية والحقائق الكلية التى لا تضطرب ولا تتغير ؛ ولا تؤثر فيها تطورات الحياة » 
واختلاف النظم » وتعدد المذاهب » وتنوع البيئات . فهناك سنن للحياة ثابتة » تتحرك الحياة ني مجالها » ولكنها 
لا تمخرج عن إطارها . والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة » لا يفطنون لهذا القانون الإلمي » 
الذي جمع بين الثبات والتغير » في صلب الحياة وي أطوار الحياة ؟ ويحسبون أن التطور والتغير » يتناول حقائق 
الأشياء كما يتناول أشكالها . ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمرمن الأمور ؛ 
وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر . فهذا هوالقانون الوحيد الذي يؤمئون بثباته ! 


مما" 
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فأما نحن أصحاب العقيدة الإسلامية ‏ فئرى قي واقع الحياة مصداق ما رار ألله 7 وجود الثبات والتغير 
متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون » وفي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم 
ثبات التفاوت في الرزق بين الناس » وتغير نسب التفاوت واسبابه في النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطرد 
في غير هذا المثال' . 


ولما بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهواما على الله م وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة لهم عند الله ؛ 
ولا يشير إلى فلاح ؛ وان الاخرة عند ربك للمتقين ؛ استطرد يبين مصير اولئك الذين قد ينالون تلك الاعراض » 
وهم عمي عن ذكر الله » منصرفون عن الطاعات الي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد للمتقين 

١‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض له شيطاناً قهواله قرين + 'وإنبم الإصدوتيم عن السيل ويخسيون انهم 
مكارت باحع ادا جا ننااه اك لبي امعد كي ونوااكز نامرون 1 امقس الفزبية واوا يمك الوم اد طلم 
انكم في العذاب مشتركون ). 

والعثى كلال البصر عن الرؤية » وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا تملك العين أن تحدق 
فيه ؛ او عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله . وقد يكون ذلك لمرض خاص . والمقصود 
هنا هو العماية والأعراض عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الض 

«ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» 

وقد قضت مشبئة الله في خلقة الانسان ذلك . واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذ كر اريف الديات ريم 
إليه ؛ فيلزمه . ويصبح له قرين سوء يوسوس له . ويزين له السوء . وهذا الشرط وجوابه هنا ني الآية يعبران 
عن هذه المشيئة الكلية الثابتة . الى اد ميا ا عجرد تحقق السبب 15 لقنا لله علض 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن تعددواً قرناءهم عن سبيل الله ء بها هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون : 

00 يصدو وم عن الئل ويصيرت 1 بم مهتدوت » . 

وهذا ١‏ الال ا الواحدة القاصدة + ثم لا يدعه يفيق ٠‏ أو يتبين 
الضلال فيثوب ؛ اعا يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد القويم ! حتى يصطدم بالمصير الآلم : 

والتعبير بالفعل المضارع : « ليصدونهم » . . « ويحسبون » . . يصور العملية قائمة مستمرة معروضة للأنظار ؛ 
يراها الآخرون » ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون . 

ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون : ' 

« حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرين » 

وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويطوى شريط الحياة السادرة » ويصل العمى ( الذين 
ايا 0000 
أعينهم بعد العشى والكلال ؛ وينظر الواحد منبم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال . وأوهمه أنه الحدى ! 


)١(‏ فكرة الإسلام عن الكون والحياة والاإنسان .. « بحث لم يم للمؤلف ا 


50 


سورة الزعرف 


ا تي له بالسلامة ! ينظر إليه في حنق يقول : « ياليت بينى وبينك بعد المشرقين » ! 
ليته لم يكن بيننا لقاء . على هذا البعد السحيق 


ا 

يعقب القران على حكاية قول القرين الحالك للقرين : « فبئس القرين » ! 
0 كلمة التيسدن الساحقة لهذا وذاك عند اسدال 0 على الجوبيع 
١‏ ولن يتفعكم اليوم إذ ظلمتم , أنكم في العذاب مشتركون » ! 
فالعذاب كامل لا تخففه الشركة . ولا يتقاسمه الشركاء فيبون ! 


عندئذ ينصرف عن هؤلاء » ني مشهدهم البائس الكتئيب ؛ ويدعهم يتلاومون ويتشاتمون . ويتجه بالخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسليه عن هذا المصير البائس الذي انتهى إليه فريق من البشر ؟؛ ويعزيه 
عن إعراضهم عنه وكفرهم با جاء به ؛ ويثيته على الحق الذي اوحى إليه ؛ وهو الحق الثابت المطرد من قديم 3 
في رسالة كل رسول : 

أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان ني ضلال مبين؟ فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون . أو 
نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون . فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم . وإنه 
لذكر لك ولقومك . وسوف تسالون . واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا : اجعلنا من دون الرحمن المة 
يعبدون ؟). 

وهذا المعنى يتكرر في القرآن تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبياناً لطبيعة الهدى والضلال » ورجعهما 
إلى مشيئة الله وتقديره وحده ؛ وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ووضع حدود 
فاصلة بين مجال القدرة الإنسانية المحدودة بي أعلى درجاتها عند مرتقى النبوة » ومجال القدرة الاطية الطليقة ؛ 
وتثبيت معنى التوحيد في صورة من أدق صوره : وني موضع من ألطف مواضعه : 

(افانك تيمم بع الصم أو بدي العه لعمي ومن ) كان في ضلال مبين ؛ .. 


2 


وغ الشوا عساولا ميا ٠‏ ولكنهم كا! والعمي ني الضلال » وعدم الانتفاع بالدعاء إلى المهدى » والإشارة 
إلى دلائله . ووظيفة الرسول أن يسمع من يُسمع : 0 يهدي من يبصر . فإذا هم عطلوا جوارحهم » وطمسوا 
اانه قر كي بد لكك بكلا ولول إل 0 لوطي كات جد ماع بواجياه الددي: يلين ., 

والله يتولل الأمر عله أداء الرسول لواجبه المحدود 

« فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون . أو نرينك الذي 57 فإنا عليهم مقتدرون » . 

والأمر لا يخرج عن هذين الحالين . فإذا ذهب الله بنبيه فسيتولى هو الانتقام من مكذبيه . وإذا قدر له 
الحياة حتى يتحمّى ما انذرهم به » فالله قادر على تحقيق النذير » وهم ليسوا له بمعجزين . ومرد الامر إلى مشيئة 
الله وقدرته في الحالين » وهو صاحب الدعوة . وما الرسول إلا رسول . 

« فاستمسك بالذي أوحي إليك . إنك على صراط مستقم ) . 

واثبت على ما أنت فيه : وسر في طر يقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون . سر ني طريقك مطمئن القلب . 
«إنك على صراط مستقم » .. لا يلتوي بك ولا ينحرف ولا يحيد . 

وهذه العقيدة متصلة بحقيقة الكون الكبرى » متناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الرجود . فهي 
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مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا تنفصل . وهي مؤدية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود » على استقامة تؤمن معها 
الرحلة في ذلك الطريق ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يثبت رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بتوكيد هذه الحقيقة . وفيها تثبيت كذلك للدعاة من 
بعده » مهما لاقوا من عنت الشاردين عن الطريق ! 

«وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » : 

ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين : 

أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة » فلا حجة بعد التذكير . 

أو أن هذا القرآن يرفعم ذكرك وذكر قومك . وهذا ما حدث فعلاً . 

فأما الرسول صل اق علط وسم عند عات الاخرو ايل العاف نض تصلٍ وتسلم عليه » وتذاكره ذكر المحب 
المشتاق اناء الليل وأطراف النبار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام . ومئات الملايين من القلوب محفق بذ كره وحبه 
منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم » وإن أحست اعتبرتهم على هامش الحياة . وهو الذي 
جعل لهم دورهم الأكبر له هذه البشرية . وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة 
الي استمسكوا فيها به . فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض ؛ واستصغرتهم الدنيا ؛ وقذفت بهم في ذيل القافلة 
هناك » بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين ! 

وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التّى اختارها الله لدينه . واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة » إذا 
تخلت عن الأمانة ‏ #ومؤت تالون .< 

وهذا المدلول الأخير أوسع وأشمل . وأنا إليه أميل . 

«واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا : اجعلنا من دون الرحمن المة يعيدون ؟ ). 

والتوحيد هو انال دين الله الواحد منذ أقدم رسول . فعلام يرتكن هؤلاء الذين يجعلون من دون الرحمن 
ألهة يعبدون ؟ 

والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا ني هذه الصورة الفريدة .. صورة الرسول - صل الله عليه وسلم 0 
الرسل قبله عن هذه القضية : « اجعلنا م: ن دون الرحمن الحة يعبدون ؟ » وحول هذا السؤال ظلال الجواب القاطع 
من كل رسول . وهي صورة طريفة حقاً . وهو أسلوب موح شديد التاثير في القلوس . 

وهناك أبعاد الزمان والمكان بين الرسول ‏ صا اشاهلية ربت والرمال قله . وهناك أبعاد الموت والحياة 
وهى أكبر من أبعاد الزمان والمكان . . ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا امام الحقيقة الثابتة المطردة . حقيقة 
0-6 الرسالة المرتكزة كلها على التوحيد . وهي كفيلة أن تبرز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان والموت والحياة 
وسائر الظواهر المتغيرة ؛ ويتلاقى عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفين . . وهذه هي ظلال 
التعبير القرائي اللطيف العجيب ْ 

على أنه بالقياس إلى النني - صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل مع ربهم لا يبقى شيء بعيد وآخر قريب . 
فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية' الي تزال فيا الحواجز وترتفع فيها السدود » وتتجلى الحقيقة الكلية غارية 
من كل ستار . حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله وأهل هذا الوجود . تتجى وحدة متصلة » وقد سقط عنها 
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حاجز الزمان وحاجز المكان وحاجز الشكل والصورة . وهنا سال الرسون صل الله عليه وسلم - ويجاب , 
بلا حاجز ولا حجاب . كما وقع ف ليلة الإسراء والمعراج 

وإنه ليحسن في مثل هذه المواطن ألا نعتد كثيراً بالمألوف في حياتنا . فهذا المألوف ليس هو القانون الكلي . 
ونحن لا ندرك من هذا الوجود إلا بعض ظواهره و 
من تكويئنا ذاته ومن حواسنا وما نرتبه عليها من مألوفات . فأما اللحظة التي تجرد فيها اللين اين هاده العوانن 
والحجب فيكون لقاء ا! لحميقة المجردة للإنسان بالحقيقة المجردة لأي شبيء آخر أمراً ايسر من لبج الأجسام 
للأجسام ! 


بعض اثاره .: حين م بتدي إلى طرف من قانونه . وهناك حجب 


وني سياق تسلية: الرسول - صل الله عليه وسلم - عما يعترض به المعترضون من كبراء قومه على اختياره 
واعتزازهم , بالقهم الباطلة لعرض هذه الحياة الدنيا . نجيء حلقة من قصة موسى - عليه السلام ‏ مع فرعون وملثه » 
يذكر فيا اعتزاز فرعون بمثل ما يعتز به من يقولون : «لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 
وتباهيه ما له من ملك ومن سلطان ء وتساؤله و في فخر وخخيلاء : « اليس لىي ملك مصر وهذه الانبار نجحري من 
تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟» .. وانتفاخه على 5 تجرد من الجاه الأرة ضى والعرض 
الدنيوي : دام انا خير من هذا الذي هر مهين ولا يكاد يبين ؟ » .. واقتراحه اللاي عه تهون : « فلولا 

- أ ورزة في ذهب أو جاء عىة الملائكة مسر نين 1 

وكأعا هى لسححة تكرر 3 1 اسطوانة تعاد | 

ثم يبين كيف استجابت لفرعون لواف المستخفة المخدوعة ؛ على الرغم من الخوارق الني عرضها عليهم 
موسى ب عليه السلام - وعللى | آم من ابتلاءات . واستغاثهم عوسى ليدعو ربه فيكشض عدبم البلاء 

ثم كيف كانت العاقبة بعدما الزمهم الله الحجة بالتبليغ : « فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » 
اي الفا ومثلاً للاخرين 0 

وها هم أولاء الآخرون لا يعتبر ون ولا نك كم 

ومن خلال هذه الحلقة تتجلى وحدة الرسالة . ووحدة المنهج : ووحدة الطريق . كما تتبدى طبيعة الكبراء 
والطغاة في استقبال دعوة الحق . واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه الأرض ؛ وطبيعة الجماهير التي 
يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون ! 

وولقد أرسلنا موسئ باياتنا إلى فرعون وملئه . فقال : إني رسول رب العالمين . فلما جاءهم باياتنا إذا هم 
منبا يضحكون » 

هنا يعرض حلقة اللقاء الأول بين موسى وفرعون . في إشارة مقتضبة تمهيداً لاستعراض النقطة الرئيسية المقصودة 
من القصة في هذا الموضع ‏ وهي تشابه اعتراضات ت فرعون وقيمه مع | مر تراضات مشركي العرب وقيحهم 000 

حشضة 5 ّ فقال 1 إني رسول رب العالمين » .. وحى ذات الحميقة الى جاء عا كل رسول : : 
0 00 0 وأن الذي أرسله هو ورب العالمين » 

ويشير كذلك إشارة سريعة إلى الايات الي عرضها موسى ٠‏ وينهي هذه الإشارة بطريقة استقبال القوم لا 
٠‏ إذا هم منها يضحكون » . . شان الجهال المتعالين ! 
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يل ذلك إشارة إلى ما أخذ الله به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة في سور أخرى : 

« وما تريهم من آية إلا هي أكبر من أختها 3 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا أنسها الساحر 
ادع لنا ربك با عهد عندك إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » . 

وهكذا لم تكن الآآبات التي ظهرت على يدي موسى - عليه السلام ‏ مدعاة إمان » وهي تأخذهم متتابعة . 
كل آية أكبر من أختها . ثما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة » وفحواه ان الخوارق لا بدي قلبا لم يتاهل 
للهدى ؛ وان الرسول لا يسمع الصم ولا .هدي العمي ! 

والعجب هنا فيا يحكيه القرآن عن فرعون وملئه قولحم : «يا أيها الساحر ادع لنا ربك يما عهد عندك إننا 
لمهتدون 0 .٠‏ فهم امام البلاء 3 وهم يستغيثون يكوسى ليرفم عنهم البلاء ٠‏ ومع ذلك يقولون له 0 0 يا اها الساحر) 
ويقولون كذلك :ا ادع لنا ربك يما عهد عندك ») وهو يقول لهم : إنه رسول «(رب العالمين » لا ربه هو وحده 
على جهة الاختصاص ! ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبهم . ولا خالطتها بشاشة الإبمان » على 
الرغم من قولهم : « إننا لمهتدون ) : 

« فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» . 

ولكن الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة » وقد يحد الحق سبيلاً إلى قلوبها المخدوعة . وهنا يبرز فرعون 
قُ جاهه وسلطانه 2 وفي زخرفه وزينته 6 نخلب عقول الجماهير الساذجة عنطق سطحى 3 ولكنه بروج بين 
ماهر النعيةة: قعهوه"الطغان + المخدوعة «الآة والبر يق 

« ونادى فرعون في قومه : قال : ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنبار تحري من تحتى ؟ أفلا تبصرون ؟ 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين : ولا يكاد يبين ؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين؟» 

إن ملك مصر وهذه الأنبار اللي نجري من تحت فرعون »ء أمر قريب مشهود للجماهير » يبهرها وتستخفها 
الإشارة إليه . فأما ملك السماوات والأرض وما بينهما ‏ ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو أمر يحتاج إلى قلوب 
مؤمنة تحسه ٠.‏ وتعقد الموازنة بينه وبين ملك مضصر الصغير الزهيد ! 

والجماهير المستعيدة المستغفلة يغر .ها البريق الخادع القريب من عيونها ؛ ولا تسمو قلوببها ولا عقوها إلى 
تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد ! 

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ! 

وأم اناي من هذا الذي هو مهين ولا يكاد بين 05 . 

وهو يعي بالمهانة أن موسىن لبن ملكا ولا أميراً ولا صاحب سطوة ومال مشهود 58 أم لعله شير كا إلى أل 
من ذلك الشعب المستعيد المهين . شعب اإسرائيل . اما قوله : « ولا يكاد ببين » فهو استغلال لما كان معر وفأ 
عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان . وإلا فقد استجاب الله سؤاله حين دعاه : ورب اشرح لي 
طدوي وير لامر واحلن عقّدة من لساني يعمهوا قولي » .. وحلت عشقدة لسانه فعلاً » وعاد بين . 

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته : 
خيراً من موسى - عليه السلام ‏ ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب الأليم ! 

« فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ؟»2.. 


هكذا . من ذلك العرض التافه الرخيص ! “اسورة من ذهب تصدق رسالة رسول ! اسورة من ذهب تساوي 
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أكثر من الآيات المعجزة التي أيد الله بها رسوله الكريم ! أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتويجه 
بالملك » إذ كانت هذه عادهم » فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان ؟ 

واأؤد خنا. مه الملائكة مقترنين ») . 

وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر » تؤخطذ به الجماهير » وترى أنه اعتراض وجيه ! 
وهو اعتراض مكرور » ووجه به أكثر من رسول ! 

« فاستخف قومه فأطاعوه ع إهم كانوا قوماً فاسقين» . 

واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه : فهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة » ويحجبون 
عنهم الحقائق حتى ينسوها » ولا يعودوا يبحثون عنها ؛ ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع 
نفوسهم ببذه المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك » ويلين قيادهم ١‏ فيذهبون بهم ذات 
اليمين وذات الشمال مطمئنين ! 

ولا ملك الطاغية أن بفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق ٠‏ ولا يمسكون 
بحبل الله : ولا يزنون يزان الإعان . فأما ديه واستخفافهم واللعب . هم كالريشة في 
مهب الريح . ومن هنا يعلل القران استجابة الجماهير لفرعون فيقول : 

( فاستخف قومه قأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسشين » . 

ثم انتبت مرحلة الابتلاء اراسي ؛ وعلم | الله أن القوم لا يؤمنون ؛ وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير 
فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء » وعشت عن الآيات البينات والنور ؛ فحقت كلدة الله وتحقق النذير : 

« فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم 0 3 فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرين ) . 

يتحدث الله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير + إظهاراً لغضبه ولحبروته ني هذا المقام . فيقول : 
وأقلما اسفوا ون أي اغصيونا اشك العفيت .. ١‏ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » . . يعني فرعون وملاه وجنده . 
وهم الذين غرقوا عا لى إثر موسى وقومه وجعلهم الله سلفاً يتبعه كل خخلف ظالم ؛ « ومثلاً للآخرين » الذين يجيئون 
بعدهم » ويعرفوك قصتهم فيعتير ون . 
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هكذا تلتقي هذه الحلقة من قصة موسى . عليه السلام ‏ بالحلقة | لمشاءبة لها من قصة العرب في مواجهة 
09 الكريم . فتثبت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين معه ؛ وتحذر المشركين المعترضين » وتنذرهم 
مَضير ١‏ كحضي الاولاق د 
وتلتقى الحقيقة في عرض القصة » بالتناسق بين الحلقة المعروضة والحال القائمة والغاية من إيرادها في هذه 
الحال القائمة . وتصبح القصة بهذا أدا ة لتر بية في المنهج الالمي الحك 


ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة موسى ؛ إلى حلقة من قصة عيسى ٠.‏ عناسبة جدل القوم حول 
عبادتهم للملائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح . . وذلك في الدرس الأخير . 


اين 


الجرء الخامس والعشرون 


سلاج ري اس ا 0 سا سه ةي ارس عر سر تر ار صر سي 2 


ا ا 69 © تلوانت عا مق ل 


كع 
آذه 3 ماس رم د 7 ا 2 سدة 1 ع 5 20 


صر جد صر ل كر 000 عرس موسلاي اس 1 


مسقم لالض :ا يحلفُونَ حم 1 لعل 7 فلا تمترن ا هنذا صر”اط 


لس اسع مج رار 2 07 و. علدت غ 


مسْنَقم © ولا يصدنك الشّيِطن ! نهر لكر عدو مين [8© 


ءاه ميلد 2 اس عد مر . «دشيدم ا لدم سم #2 ه 
| ولما جاء عبسى بِالْبِيئكت قَالَ قد حدم فك ولي كم بنش البى فود ده قاتالقة 


رس لس سس سساح الح م و وس 000 2 بخ عل عر غير د غوم في ال ويم 


وأطيعون 62 إنَالّه هو ربى وربك فأعبدوه هندًاصط مَستَقَم 6 فأختلف ا لأحزاب من ينهم 


سما ل صم م 


فَوَيِلُ لين ظَلمُوأْمِنَ عَذَابِ يو ألم ع 


سس سا بر 101 06 م سد موص ١١‏ عمج بيرج ماج رو 5-3 
هل ينظرون إلا الساعة ‏ ان 9 بِغتَة وهم لا سعرون 69 الحلا يومبل بعضهم لبعض عدو إلا 
وبرج لس 


المتقين 
: 

م 
ل ساس # امل ماج ل دم ما لوه ور و ره 00 


يلعباد لاخوف علبكر الوم ولا أن تحَرُْونَ 49 لي ويا كانه مسْلمِينَ © اد خلوا لحن 


ا م ارس يلوسر مس رس لير سصء سدس صر 00 
أنتم وأزو جك تحبرون رن يطاف عليسم بصحاف من ذَهَبٍ و كر وفيا مانْسِيه الأنفس وَتَلدٌ نذا لأعين 
مغ ئس سم واس وولدا و سا ء لعر ا مه 7 :رخ ا 
نتم فيا دون 0 وَتلَكَ احَنَّه الى أورتسمُوها بها كنم تَحَملونَ 0 لَك فيا فلكهة كثيرة من 
م1 زو سم 


كنونج 
ددر ل 00 ل رسا ديي, سجرج ابر اس ا 00 


إن الْمجَرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهُمَ دون 2 لا متهم وَهُمْ فيه لود جه وَمَاظلسهم وللكن كانوأ 


مو عه 0 


م الطَلِِينَ وجي ْمك ليقض عارك هَلَ يدم مكبونجج 


وده لطر 2 ]و رم آله وده ام سار اس م 5 سد سار 


ليختا بلحي ولكن أ ل وكرفن وي أ اا اهنا مرِمُونَ وي أم يحسبونَ نالا لسمع 


ال ير 5 0 ا 


سرهم وجونهم بل ورسلنا لديم يَكُتبُونَ جه 


3 1 


مصلل سس سنا 1ع قر ووم لماه ع ابر اس 


ل إن كانلر من ود فانا أولِالْعدبدينَ 0 سبحان رب السملواتوالْأرضرَبٍ الْعَرّش عن يصمود () 


م ورس شيبرار 21 مامد ع وم ومر ور 


اه 5 8 2 عست سا ا م رح 6ج 
فذرهم حوضو ولوأ حو يلدقوأ يومهم الذى ن عدون 5 وهو ألذى فى السماء إلنه وفى الأرض 


مؤولء؟ 


سورة الزخرف 


00 و له 0 00 


إلله وَهوَاحكم الْعَلِم 48 اله الى له ملك السمئوات وآلأرض وما يما وعندم عل الساءة 


ماج الى لبر م سس سار ل سا لمر سم 


وإليه ترجعون © الأحاذ الت دجرة رن رن شق لامو نيد يلكي يعم يعلمون 5 


ول ع #ولار نه سلمرلرؤ ممه 0 طُُ ع2 لزودر دمب موف 2 رو بير 


و لي را ليقولن أله فى يؤفكونَ © وقيله- يارب ِل هلوْلَآءِ قوم ونون جن 


اج ساس اللبائري برس ساسم ددهو ب سويرظط 


را فسوفٌ يعامون 5 


في هذا الدرس الأخير من السورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطيرهم حول عبادة الملائكة ؛ ويحكي حادثاً 
من حوادث الحدل الذي كانوا يزاولونه » وهم يدافعون عن عقّائدهم الواهية » لا بقصد الوصول إلى الحق » 
ولكن ره يكال | 

فلما قيل لهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . وكان القصد هو أصنامهم التي جعلوها تماثيل 
للملائكة ثم عبدوها بذاتها . وقيل لهم : إن كل عابد وما يعبد من دون الله في النار . لا قيل لحم هذا ضرب 
بعضهم المثل بعيسى ابن مريم ‏ وقد عبده المنحرفون من قومه ‏ أهو ني النار ؟ وكان هذا مجحرد جدل 0 
مراء . ثم قالوا : إذا كان اهل الكثاب بعيدول يس وعر بعر فين أهذئ إذ نعبد الملائكة وهم بنات الله 
وكان هذا باطلاً يقوم على باطل . 

وبذه المناسبة يذكر السياق طرقاً من قصة عيسى أبر بن مريم : يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته » واختلاف 
قومه من قبله ومن بعده . 

ثم مبدد المنحرفين عن سواء العقيدة جميعاً مجيء الساعة بغتة . وهنا بعرض مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة » 
يتضمن صفحة من النعيم للمتقين » وصفحة من العذاب الألم للمجرمين . 

وينفي اساطيرهم عن الملائكة ٠‏ وينزه الله سبحانه ‏ عما يصفون » ويعرفه لعباده ببعض صفاته ؛ وملكيته 
المطلقة للسماء والارض والدنيا والآخرة وإليه يرجعون . 

ويم السورة بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الصفح عنهم والإعراض ويدعهم ليعلموا ما سيعلمون ! 
وهو لهديد ملفوف يليق بالمجادلين المرائين بعد هذا اللإيضاح والتبيين . 

000 

« ولا ضرب ابن مريم مثلاً ! ذا قومك منه يصدون . وقالوا : متنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جدلاً . 

بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل . ولو نشاء لحعلنا منكر ملائكة في 


الشيطان إنه ل> 


الأرض يخلفون . وإنه لعلم للساعة فلا تمترن .بها واتبعون » هذا صراط مستقيم . ولا يصدنك كم 


2 
عدو مبيين ). 

« ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جئت> كم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » فاتقوا الله وأطيعون . 

لاد ينرق ور رالا ا ير . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين ظلموا من عذاب 


يوم اليم 4.. 


لق 


الجزء الخامس والعشرون 


ذكر ابن إسحاق في السيرة قال : جلس رسول الله صل الله عليه وسلم - فيا بلغتي مع الوليد بن المغيرة 

في المسجد » فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم . وني المجلس غير واحد من رجال قريش » فتكلم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعرض له النضر بن الحارث » فكلمه رسول الله دام اه عله وما 
حتى أفحمه . ثم تلا عليه وعليهم ؛ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنتدم لها واردون » . . الآيات . 
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأقبل عبد الله 5 . فقال الوليد بن 
المغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد ! وقد زعم محمد أنا وما نعبد من المتنا 
هذه حصب جهم . فقال عبد الله بن الز بعري : أما والله لو وجدته لخصمته سلرا سعدا كان ما يعن عن 
دون الله ني جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عزيراً » والنصارى تعبد المسيح ابن مريم . 
فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الرإبغري واوا القن لجع وخاصم . فذكر ذلك 
لرسول الله عل اله علي وم فقَال : «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إتما 
يعبدون التيطان :ومن أمرهم عيادته 0 فانزل الها خن, وتخل : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها 
مبعدون ) . أئ عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل » 
فاتغذهم من بعدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله » ونزل فيا يذكر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام » 
وأنه يعبد من دون الله » وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته : « ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك 
منه يصدون ») .. أي يصدون عن امرك بذلك . 


وذكر صاحب الكشاف ني تفسيره : ا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش : « إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهم » امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً . فقال عبد الله بن الز بعري : يا محمد . أخخاصة 

لنا ولالحتنا ام لججيع يع الأم ؟ فقال عليه السلام : «هو لكم وللمتكم ولشميع الأم ) فال : خصمتك ورب 
الجن لمعت يي عن » وتثني عليه خيراً وعلى أمه ؟ وقد علمت أن النصارى يعبدونهما ؟ 
وعزير يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فإن كان هؤلاء في النار فد رضينا أن نكون نح نحن والطتنا معهم ! ففرحوا وضحكوا . 
وسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعاللى : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى » ونزلت هذه الآية . 
والمعنى : ولما ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى ابن مريم مثلاً » وجاول: رول الله اج امكل الله عليه اوساريت 
بعيادة الصضازى إياه م إذا قرمك ات قريش عن هذا الئل ايصدوت » ترنقع هم خلبة وضجيج: .فرحا وجدلا 
وضحكاً بما سمعوا من إسكات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يجدله » كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا 
تعبوا بحجة ثم فتحت عليهم . وأما من قرأ « يصدون» بالضم نن الصدود . أي من أجل هذا المثل يصدون 
من الحق ويعرضون عنه . وقيل : من الصديد وهو الحبة . والهما لقان "تعر يكت ويك ونظاتر هما , 
«وقالوا هتنا خير أم هو ؟) تعنون أن اطتنا غندك ليت غير من عيسن + وإذا كان عبس مع حضيبة الناز 
كان امر اتنا هينا !). 


وم يذكر صاحب الكشاف من أين استقى روايته هذه . وهي تتفق ني عمومها مع رواية ابن إسحاق . 

ومن كليهما يتضح الالتواء في الجدل » والمراء في المناقشة . ويتضح ما يقرره القرآن عن طبيعة القوم وهو 
يقول : « بل هم قوم خصمون » .. ذوو لدد في الخصومة ومهارة . ف فهم يدركون من أول الأمر ما بتقصد إليه 
القران الكريم وما يقصد إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيلوونه عن استقامته » ويتلمسون شبهة في عموم 
اللفظ فيدخلون منها ,ذه المماحكات الحدلية » الب يغرم يمثلها كل من عدم الإخلاص » وفقد الاستقامة ؛ 
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يكابر في الحق » ويعمد إلى شببة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ! ومن ثم كان نبي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتشديده عن المراء » الذي لا يقصد به وجه الحق ء إعا يراد به الغلبة من أي طريق . 
الذابن جري ايعلان ابو كريب 2 حدثنا احمد بن عبد الرحمن » عن عبادة بن عبادة » عن جعفر » 
عن القاسم ؛ عن أي أمامة ‏ رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج على الئاس وهم 
يتنازعون في القران . فغضب غضباً شديداً » حتى كأنئما صب على وجهه الخل . ثم قال صلل الله عليه وسلم ‏ : 
ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل » . ثم تلا - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» . 

وهناك احّال في تفسير قوله تعالى : « وقالوا : أالهتنا خير أم هو؟ » يرشح له سياق الآبات في صدد أسطورتهم 

عن الملائكة وعد انعم عا أن حاجن االملكة يل من عادة النعارىا لليسى انر يقر . عا أن الملائكة 
أقرب في طبيعتهم وأقرب نسباً- حسب اسطورتهم من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . ويكون التعقيب بقوله 
تعالى : «ها ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» .. د يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق . كما يعني 
أن ضر . بهم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل . فعمل النصارى ليس حجة لأنه انحراف عن التوحيد . كانحرافهم 
هم . فلا مجال للمفاضلة بين انحراف وانحراف . فكله ضلال . وقد أشار إلى هذا الوجه بعض المفسرين أيضاً . 
وهو قريب . 

ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا : 

« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل » . 

فليس إذاً يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه . إتما هو عبد أنعم الله عليه . ولا جريرة له في عبادتهم 
إياه . فإتما أنعم الله عليه ليكون مثلاً لبني إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به . فنسوا المثل » وضلوا السبيل ! 
واستطرد إلى أسطورتهم حول الملائكة » يبين لهم أن الملائكة خلق من خلق الله مثلهم . ولو شاء الله لجعل 
الملائكة يخلفونهم ني هذه الأرض » أو لحول بعض الناس إلى ملائكة يخلفونهم في الآرض : 

وولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ني الأرض لفون » . 

فرد الأمر إلى مشيئة الله في الخلق . وما يشاؤه من الخلق يكون . وليس أحد من خلقه يمت إليه بنسب » 
ولا يتصل به سبحانه ‏ إلا صلة المخلوق بالخالق » والعبد بالرب » والعايد بالمعبود . 

ثم يعود إلى تقرير شبيء عن عيسى عليه السلام . يذكرهم بأمر الساعة الي يكذبون بها أو يشكون فيها : 

و وإنه لعلم للساعة . فلا تمترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقيم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » .. 
وقد وردت احاديث شتى عن نزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الآرض قبيل الساعة وهو ما تشير إليه الاية : 
« وإنه لعلم للساعة » بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها » والقراءة الثانية « وإنه لَلََّ للساعة » يمعنى أمارة وعلامة . 
وكلاهما قريب من قريب . 

عل ع ري ان جات الا :20 ريز اجن تسل ركاه رارج ار واي لطعي ارده رفك 
الواتيك وبري عن مار حالس المليات ز0ا1 لحري اوفع الجزية » ويفيض المال 
لخ لانرفيله حل + عت تكون الستجدة الواحدة غير من الدنيا وما فيبا » ' 


)ع( أخخر جه مالك والشيخان وأبو داود 


لحان 


الجزء الخامس والعشروت 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . فيتزل عيسى محفت أميرهم : تعال : صل لنا . فيقول : لا . 
إن بعضكر على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الأمة » 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم » ولا قول فيه لبشر إلا 
ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين . 

«فلا عمترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقم » . 

وكانوا يشكون ني الساعة » فالقران يدعوهم إلى اليقين . وكانوا يشردون عن الهدى » والقران يدعوهم على 
لسان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى اتباعه فإنه يسير .هم في الطريق المستقيم » القاصد الواصل الذي 
5 

ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان . والرسول أولى أن يتبعوه : 

«ولا يصدنكم الشيطان . إنه لكم عدو مبين» . 

والقرآن لا يفتأ يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشيطان منذ أبيهم آدم » ومنذ المعركة الأولى ني 
الجنة . واغفل الغافلين من يعلم ان له عدوا يقف له بالمرصاد » عن عمد وقصد ء وسابق إنذار وإصرار ؛ ثم 
لا ياخذ حذره ؛ ثم يزيد فيصبح تابعا لهذا العدو الصريح ! 

وقد اقام الإسلام الإنسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الأرض ؛ ورصد له 
من الغنيمة إذا هو انتصر ما لا يخطر على قلب بشر » ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا يخطر كذلك 
عل قل يشر . و يذلك حول طاقة المبال فيه إلى هده البركة الذاقية + الى مجعل من الاتشات إساتاء: ومع 
له اطابع الاض ون الوا الخلائق التنوعة الطبائع والطباع اال عل كبر هداق للها دعل الأرخين 
أن ينتتصر على عدوه الشيطان ؛ فينتصر على الشر والخبث والرجس ؛ ويثبت في الأرض قوائم الخير والنصح 
والطهر . 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى بيان حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وحقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه من 
قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده : 

«ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جتتكم بالحكة ولاين لكم بعض الذي تحختلفون فيه ١‏ فاتقوا الله 
وأطيعون . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقيم . فاختلض الأحزاب من بيهم » فويل للذين 
ظلموا من عذاب يوم اليم » 

فعيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراها الله على يديه » أو من الكلمات والتوجيبات 
0 ا 0 (العكام .. ومن بات الحكة فقد أوي خيرا كثيراً » وأمن ن الزلل 

منه للتفريط والتقصير ؛ واطمآن اح في الطريق على اتزان وعلى نور رجاه بيج هم ابعص 

ا ختلفون فيه . وقد اختلفوا في كثير من شريعة موسى - عليه السلام ‏ وانقسموا فرقاً وشيعاً مر إلى 
تقوى الله وإلى طاعته فيا جاءهم به من عند الله ل 0 فباولا ال دعر 
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » .. ولم يقل : إنه إله ء ولم يقل : الله . ولم يشر من قريب أو بعيد 


(0) أخرجه مسلم . 


"1 


سورة الزخرف 


إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب الله رب الجميع . وقال لهم : إن 
ع 1 ار كار عراس نواد ول فيه ولا ضلال . ولكن الذي جد سات امار 
الذين من قبله ممختلفين أحزاباً . اختلفوا ظالمين لاا حجة لهم ولا شبهة : « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ) .. 

لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بي إسرائيل ؛ وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل 
تحت حكم الرومان ؛ وقد طال انتظارهم له » فلما جاءهم نكروه وشافوة + اوفنوا: ان تصلبوة ! 

ولقد جاء المسيح وعم لوا عد حرداما همها أربع فرق أو طوائف . 

طائفة الصدوقيين نسبة إلى «صدوق» وإليه وإلى اسرته ولاية الكهانة من عهد داود وسلهان. وحسب الشريعة 
لا بد أن يرجع نسبه إلى هارون أخي موسى . فقد كانت ذريته هي القائمة على اليكل ا 0 
واحترافهم متشددين في شكليات العبادة وطقوسها ». ينك رون ١‏ البدع » في الوقت الذي يترخصون في حياتهم 
الشخصية ويستمتعون ع الحياة ؛ ولا يعترفون بأن هناك قيامة ! 

وطائفة الفر يسيين » وكانوا على شقاق مع الصدوقيين . ينكرون عليهم تشددهم في الطقوبي والشكليات » 
وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة على الفر يسيين هي الزهد والتصوف وإن كان في في بعضهم اعتزاز 
وتعال بالعلم والمعرفة . وكان المسيح ‏ عليه السلام ‏ ينكر عليهم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان ! 

وطائفة السامريين » وكانوا خلبطاً من اليبود والأشوريين » وتدين بالكتب الخمسة في العهد القديم المعروفة 
بالكتب الموسوية » وتنفي ما عداها مما أضيف إلى هذه الكتب في العهود المتأخرة » مما يعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائفة الآسين أو الأسينيين . وكانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية ٠‏ وكانوا يعيشون في عزلة عن بقية 
طوائف اللبهود » ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف » كما يأخذون جماعتهم بالشدة ق في التنظم . 

وهناك غير هذه الطوائف نحل شتى فردية » وبلبلة و في الاعتقاد والتقاليد بين بي إسرائيل » الراضخين لضغط 
الإمبراطورية الرومانية المستذلين المكبوتين » الذين ينتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع . 

فلما أن جاء المسيح ‏ عليه السلام ‏ بالتوحيد الذي أعلنه : «إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » . وجاء معه 
بشريعة التسامح والبذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس » حاربه المحترفون الذين 
يقومون على مجرد الأشكال والطقوس . 

وما يؤثر عنه ‏ عليه السلام ‏ في هذا قوله عن هؤلاء : « إنهم يحزمون الأوقار » ويسومون الناس أن يحملوها 
على عواتقهم : ولا يمدون إليها إصبعاً يزحزحونما » وإئما يعملون عملهم كله لينظر الئاس إليهم ! يعرضون 
لعفي راون عدا مكواي + ونس تروف لمكا الأول في الولائم » والمجالس الأولى في المجامع » ويبتغون 
التحيات في الاسواق . وان يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون !2 . 

أو مخاطب هؤلاء فيقول : ١‏ أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل . . إنكم تنقون 
ظاهر الكأس والصحفة . وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة . . ويل لكم ها الكتبة والفريسيون المراءون . 
إنكم كالقبور المبيضة . خارجها طلاء جميل وداخلها عظام تخرة » ' 

وإن الإنسان ‏ وهو يقرأ هذه الكلمات المأثورة عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ وغيرها في بابها ‏ ليكاد يتصور 


. النصوص منقولة عن كتاب : عبقرية المسيح للأستاذ العقاد . والكلام عن طوائف اليبود مستعان به فيه‎ )١( 


ام 


الجزء الخامس والعشرون 


رجال الدين المحترفين في زماننا هذا . فهو طابع واحد مكرر . لهؤلاء الرسميين المحترفين من رجال الدين » 
الذين يراهم الناس بي كل حين ! 

ثم ذهب المسيح عليه السلام إلى ربه » فاختلف اتباعه من بعده . الختلفوا شيعا واحزابا . بعضها يوه . وبعضها 
ينسب لله سبحانه بنوته . وبعضها يجعل الله ثالث ثلاثة أحدها المسيح ابن مريم . وضاعت كلمة التوحيد الخالصة 
الي جاء بها عيسى عليه السلام . وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى رهم ويعبدوه مخلصين له الدين ' 

د فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يو م ألم ' : 

ثم جاء مشركو العرب يحاجون رسول الله . صا 00 في عيسى ‏ عليه السلام ‏ بما فعلته الأحزاب 
المختلفة من بعده . وما أحرقه وله ع أساطير ! 

مالم اه 

وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظالمين ء يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
مع المحاجين لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بفعل هذه الأحزاب ؛ ويصور حاهم يوم القيامة في مشهد رائع 
طويل » يحتوي كذلك صفحة المتقين المكرمين في جنات النعيم : 

« هل ينظرون إلا الساعة ان تاتييم بغتة وهم لا يشعرون ؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . 

ويا عباد لا خوف عليكم اليوم م ولا أنتم تحزنون . الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين . ادشعلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وأنتم فيها خالدون . 
وتلك الجنة الني أورثتموها بما كتتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون . 

. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين‎ ١ 
.. ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك . قال : إنكم ماكثون »؛‎ 

يبدا المشهد بوقوع الساعة فجاة وهم غافلون عنها » لا يشعرون بمقدمها : 

« هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» ! 

هذه المفاجأة تحدث حدثاً غريباً » بقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا : 

« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ؛ . 

وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم .. لقد كانوا ني الحياة الدنيا يجتمعون على الشر ٠‏ وعلي بعضهم 
لبعض في الضلال . فاليوم يتلاومون . واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر . واليوم ينقلبون 
إلى خصوم يتلاحون » من حيث كانوا اخلاء يتناجون ! ١‏ إلا المتقين » . . فهؤلاء مودتهم باقية فقد كان اجّاعهم 
على الحدى ؛ وتناصحهم على الخير » وعاقبتهم إلى | 

وبينا الأخلاء يتلاحون ومختصمون » يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين : 

يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا نم تلزن" الذرى وار باينا ركان امفلين ١‏ اوهلن دنه نم وأزواجكم 


تحبرول ). 


1١١)‏ يراجع هذا الخلاف بشيء من التفصيل في ص 7574 من الزء العشرين من هذه الظلال ني تفسير قوله تعالى : « إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » .. 


لضن 


سورةالزخحرف 


أي تسروت سروراً يشيع 5 أعطافكم وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور . 
ثم نشهد ‏ بعين الخيال ‏ فإذا صحاف من ذهب واكواب يطاف د ٠‏ وإذا لهم في الحنة ما تشتهيه 
الأنفس . وفوق شهوة التفوس التذاذ العيون » كمالاً وجمالاً في التكريم : 
٠‏ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب . وفيها ما تشتهيه الأنفس » وتلد الأعين » . 
ومع هذا النعيم . ماهو أكبر منه وأفضل . التكريم بالخطاب من العلي الكر 
«وأتم فيها خخالدون . وتلك الجنة التي أورئتموها بما كنم تعملون . لكم فيها فاكهة كشيرة منها تأكلون .., 
نما بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنيبة يتلاحون ويختصمون ؟ 
«وإن المجرمين بي عذاب جهم خالدون » . 
وهو عذاب دائم ؛ وي درجة شديدة عصيبة . لا يفتر لحظة ؛ ولا يبرد هنيبة . ولا تلوح لحم فيه بارقة من 
امل في الخلاص » ولا كوة من رجاء بعيد . فهم فيه يائسون قانطون : 
« لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » . 
كذلك فعلوا بأنفسهم . وأوردوها هذا المورد الموبق » ظالين غير مظلومين : 
«وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) 
ثم تتناوح في الحو صيحة من بعيد . صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق : 
«ونادوا : يا مالك . ليمقض علينا ربك ) . 
إنبا صيحة متناوحة من بعد سحيق . من هناك من وراء الأبواب الموصدة في 0 الجرمية 
الظالمين ؛ إنبم لا يصيحون في طلب النجاة ولا ني طلب الغوث الم 3 نات فيضن ورطلت 
لهلاك . الخلاك السريع الذي يربح . . وحسب المايا أن يكن اطائية 31 ,+ وات عن لنداء يلقي ظلاً كثيفاً للكرب 
والضيق . وإننا لنكاد نرى من وراء 'طبرخة الاتعفاتة تقوب أطاز :ضوانا 8 + وأجساما. جاوز الألم ما 
ماح لمي ا ا م 
ولكن الحواب بجيء في تيئيس وتخذيل ؛ وبلا رعاية ولا اهام : 
« قال الى ماكثون » ! 
فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء .. إنكم ماكثون ! 


وفي ظل هذا المشهد الكامد المكروب تخاطب هؤلاء الكارهين للحق » المعرضين عن المهدى : الصائرين 
إلى هذا المصير ؛ ويعجب من أمرهم على رؤوس الأشهاد قي انين جو للتحذير والتعجيب . 

« لقد جتنا كم بالحق » ولكن أكثركم للحق كارهون . أم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون . أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم ؟ بل ورسلنا لد.هم يكتبون » . 
وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه . لا عدم إدراك أنه الحق . ولا الشك في صدق الرسول 
الكريم ؛ فا عهدوا عليه كذباً قط على الناس : فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه ؟ 


والذين يحاربون الحق لا بجهلون في الغالب أنه !| لحق ؛ ولكنهم يكرهونه ٠‏ لأنه يصادم أهواءهم ويقف 


برضن 


الجزء الخامس والعشرون 


را ال الا عار اعرااقم وشهواتهم ؛ ولكنمم أجرأ على الحق وعلى دعاته ! 

لهذا بددهم صاحب القوة والجبروت.» العم عا يسرون وما عكرو 

«أم ابرموا أمراً ؟ فانا مبرمون ابعر ادام سب لم 0 ؟ بى ورسلنا لهم يكتبون ) . 

فإصرارهم على الباطل قي وحه الحق يقابله أمر الله الحازم وارادته بتمكين هذا الحق وتشيته 7 وتدبيرهم 
ومكرهم قي 0 يقابله علم ألله بالسر والنجوى : والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصرون 4 

د ا ند 

ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب » ويوجه رسوله الكريم » إلى قول يقوله لهم. ثم يدعهم من بعده 
لصيرس الرى تودوا مور ين اكلل: 

قل : إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين . سبحان رب السواوات والأرض . رب العرش عما يصفون . 
فذرهم يحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ») . 

لقد كانوا يعبدون الملائكة بزعم أنهم بنات الله . ولو كان لله ولد لكان أحق أحد بعبادته » وبمعرفة ذلك ء 
ني الله ورسوله 3 فهو منه قريب 2 وهو 00 طاعة الله وعبادته » وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون ! 
ولكنه لا يعبد إلا الله . فهذا بي ذاته دليل على أن ما يزعمونه من بنوة أحد لله لا أصل له . ولا سند ولا دليل ! 
تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب ٍ 

ستتحان زج السواراتة والأرفن وف العرقن ح عدا يصتفون 0 

وحين يتأمل الإنسان هذه السماوات والأرض ٠‏ ونظامها » وتناسقها » ومدى ما يكن وراء هذا النظام من 
عظمة وعلو . ومن سيطرة واستعلاء . يشير اق جادط ارا 0 ارق" عرق با اصبتر لامي ال قم 
وكل زعم من ذلك القبيل ويدرك بقطرته أن صائع هذا كله لا يستقم ل الفطزةا اذ بكرن اليه أي شبه ب 
بالخلق :لدي يلدون وينسلون ! ومن ثم وتيكل ذلك القول وا لعا رويد تفضا ؛ لا ستحق شيء 
ميه المناقشة والحدل 0 إئما ستحق امال ا و التحذير 

« فذرهم يحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» . 

والذي شهدوا صورة منه يوم يكون ! 


ثم بمضي ‏ بعد الإعراض عنهم وإهمالهم ‏ في تمجيد الخالق وتوحيده يما يليق بربوبيته للسماوات والأرض 
والعرش العظم : 

«وهو الذي ني السماء إله وي ٠‏ الأ رض إله : وهو الحكي كيم العلم . وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض 
ل . ولا 20 دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون ) . 

وهو تقرير الألوهية الواحدة بي السماء وني الأرض : والتفرد .بذه الصفة لا يشاركه فيها مشارك . مع الحكة 
فها يفعل . والعلم المطلق بهذا الملك العريض . 


ملام 


سورة الزخرف 


م تمجيد لله وتعظيم في لفظ « تبارك » أي تعاظم الله وتسامى عما يزعمون ويتصورون . وهو « رب السماوات 
والأرض وما بينهما » . وهو الي ابعل ارجف عم الساعة وإ دارع واباي. 

ويومذاك لا أحد من يدعونهم أولاداً أو شركاء يتملك ك أن يشفع لأحد منهم ‏ كما كانوا يزعمون أنهم يتخذونهم 
شفعاء عند الله . فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد بالحق » وامن به . ومن يشهد بالحق لا يشفع في من جحده وعاداه ! 

ذل 7 05 

ثم يواجههم منطق فطرتهم » وبما لا يجادلون فيه ولا يشكون » وهو أ ن الله خالقهم . فكيف حينئذ يشركون 
معه أحداً في عبادته » أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن أشرك به : 

«ولشن سأتهم من خلقهم ؟ ليقولن الله . فأنى يؤفكون » ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم ؟ 

وني ختام السورة يعظم من أمر اتجاه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لربه » يشكو إليه كفرهم وعدم إعانهم 
فيبرزه ويقسم به : 


«وقيله . يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » . 

وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء ممدى عمق هذا القول » ومدى الاستاع له » والعناية به » والرعاية من 
الله سيحانه والاحتفال . 

وجيب عليه في رعاية ‏ بتوجيه الرسول د إلى الصفح والإعراض : وعدم الاحتفال 
والمبالاة . والشعور بالطمأنينة . ومواجهة الأمر بالسلام في القلثٍ والسماحة والرضاء . وذلك مع التحذير الملفوف 
للمعرضين المعاندين » مما ينتظرهم يوم ينكشف 7 : 

« فاصفح عنهم ؛ وقل سلام . فسوف يعلمون ) . 


يرا 


ري ل ك2 0 


5-07 


0050 


ا 00 


ورم يع ار سار عاك ٠.‏ 


حد حي وَالكعَلي لمن ج إنا أله بل برك نا كنا منرِينَ فيا يرق مكل أمر 


2 كاري سام ب 2 رح ا عه كد امه 30 جم زمر تج اروم بير لاس ع تي ساس 

حكم ( أمرا من عندنا إنا كا مرسلين 52 رحمة من ربك إنهر ترات امم 6 رب السمئوات 
د 

وغء ال 0000 2 8« < غ2 


والأرض وما بينهم] إن كنم موقنين (ي لا لله لا هو يي - وجيت ربك وَرَبٌ عابابكر ا لَأَوْلِينَ و 


<ح سود 2 سيم اراس 


بهم في شك ا [«4 فرقب بوم سما ِدَحَان مين 7 0ه" 


لله برس لمر وو اك وو هه 


ليم 45 رآ كنت عن آلْعَذَّابَ إِنا مؤْمنُونَ إهزه أن كم الذ وى وهَدَ جاءهم رسول ميين © نم ولوأ 


لجخ سس فى رم دورج عر 4 و م ماد وماد ددرو رعزئعٍ ود ل 2 


عنه وكَالوأ مل نون ١‏ إن كاشفُوا نمداب ليلا إنكرعَابرُونَ 2 يَوْم بطش الْبَطمَة الكبرَي إن 


عم براسم 


منتقمود 20 


ره هو ََّ سح عل بج ع ل اح ص ل ل ميتس الج شلير 2 دعر 24 6 ور 


*# ولقد و ل ا سول و 0 أن أدوأ ا ف لك رسول امين © 


رح غ مورر 


ار ف >اتيم سلطلن مين 0 وف عدت فى وربكر أن ترحمون ت وإِذد 


مور وام رام مازخ :2 سر لسلا موؤزرو ةو ير سمس 21 سر سمس 
نؤْمئوا لي فاعتزلون 2 فدعا ربهب أن هتؤْلاء كوم حون إن توويك إن متبعون © وآثرك 


00 


5 2 5 ب دمع أ صقر 00 


البحر رهوا سم بجنة مو 1 تركو من تت تبون 5 دوع وقَار كر بر جع وعد 


سل رح ع صرصاعع مما صرح 6ه 


كَانوأ فيا فَكهِينَ كنك اوها قوم ارين ضَُ ادك امجنارا/ ل ماكر 


ص ماح ص د ما ممه ص لح عا الا لاسا عا صا 0 


مُنظر بن 2 ولمَدنجِينَا بي إسر" ويل من لْعَدَابٍ آلْمَهِينٍ [ه 000 إنه كان اليا من ألمسرفين 2 


لم 


سورة الدخيان 


د دوم رج مام م سص_ذلدو ع 


لاحو را ا من ليت مافيه بَلَكوٌا مين © 
ال سس سير بر 7 0 وام 2ن ع لس سه مله ودايرءم 
إن هلك فون هج إذى إلا مين الأو انق ده 550 فاقوا بكاء باينا إن كنتم 
خم م242 4د مور رع 3 000 00-0 و عر اس اس باو برس 
صَلدقِين 0 أهم حير أم قوم نيع وَآذينَ من قَبلِهِمَ قبلهم أهلكنلهم نسم انوأ مين 87 


ل سه مح سه لإ يل لس ساح سير 


وما حلفا السمنوات والأرصٌ مَماببْجَما لعبِينَ وج مَاحَلفستهِمآ ِلَا كي وللكن ١‏ كر ا يعلمونَ جو 
هم 


2 اح سر ردصم اج 2 2 وم 


إن بوم الْمصلٍ ميقلتهم أجمعين 7 يوم لا يعن مول عن مول شيعا ولاهم ب بنصَرَوف © رجام 
نه هوَالْعَزِيٌ درجم 48 

اث ا ذق طَعَام الأنيي يق كَالْمهْلٍ يَغْلِ ف الْبعلُون وج © كعْلْ الحمى 5ت 50 
عله إِلَسَوَآوالخحو © مسُبُوافوقَرْسهء مِْعَدَبٍ الحم جه ذُق ِنكَأ تَالْعَرِرْا كع جي 


إِنَ هد اما كنت يوء ترون © 


وري اس ومر ا م 


إن الْمتّقينَ فى مَقَام أمينٍ 06 في جنات وعيون (27) يَْسَونَ من سندس و وَإِسْمَبرَق ممَفَِلِينَ 2 


ل 0 


كذلك يور يحور عن © يدنه يكل فهة ايبيل ف( ج لَايدُوفُونَ فيا الْمَوتَ إلا 


مويه الأول وهم عَدَابَ المحم © فَضَلامُن 0 ذلك لك هآ لمَورُ الْعظم ‏ 


00 هه هر 


فإما سرتله بلسانك عله د ون فَرتَقبٌ ل بون 0 


دشبه إيقاع هذه السورة المكية » 000 القصيرة » وقافييتها المتقارية » وصورها العنيفة » وظلالها الموحية . 
أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار اله لقلب البشري المشدودة . 

0 سياق السورة أن يكون كله وحدة 5 ؛ ذات محور واحد 3 تشد إليه خيوطها جميعاً 5 سواء 
2 ذلك القصة 3 ومشهد القيامة 3 ومصارع الغابر ين 3 والمشهد الكوني 3 والحديث المياشر عن قضية التوحيد 
والبعث والرسالة . فكلها وسائل ومؤثرات لايقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الإعان حية نايضة » 
كما يبئها هذا القران ني القلوب . 

وتبدأ السورة بالحديث عن القرآن وتنزيله بي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم » رحمة من الله بالعباد 
وإنذاراً هم وتحذيرا . ثم تعريف للناس برهم : رب السماوات والأرض وما بينهما ٠‏ وإثبات لوحدانيته وهو 
المحبى المحميت رب الأولين والآخرين 
م 


الجزء الخامس والعشرون 


ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم : « بل هم في شك يلعبون » ! ويعاجلهم بالتهديد المرعب 
جزاء الشك واللعب : « فارتقب يوم تأتي السماء بدح فقون يمس الاق هذا عذاب ألم » .. ودعاءهم بكشف 
العذاب عنهم وهو يوم يأني لا يكشف . وتذكيرهم بآن هذا العذاب لم يأت بعد » وهو الآن عنهم مكشوف . 
فلينتهزوا الفرصة » قبل أن يعودوا إلى ربهم » فيكون ذلك العذاب المخوف : « يوم نبطش البطشة الكبرى 
إنا منتقمون » . 

ومن هذا الاإيقاع العنيف عشهد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام ؛ ينتقل م إلى مصرع فرعون 
وملئه يوم جاءهم رسول كريم » وناداهم : وأن أدوا إليّ عباد الله إفي لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله » . 
فأبوا أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول . ثم كان مصرعهم في هوان بعد الاستعلاء والاستكبار : «كم تركوا 
من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت عليهم 
الشواء والأرض وما كانوا متظر يل 

وني غمرة هذا المشهد الموحي بعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالآخرة » وقوهم : « إن هي إلا موتتنا الأولى 
وما دق عشرين # قابوا باراتنا إن كنتم صادقين » ليذكرهم بممصرع قوم تبع » وماهم مخير منهم ليذهبوا 
ناجين من مثل مصيرهم الأليم . 

ويربط بين البعث » وحكة الله في خلق السماوات والأرض ٠‏ «وما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما 
لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

ثم يحدثهم عن يوم الفصل : «ميقاتهم أجمعين» . وهنا يعرض مشهداً عنيفاً للعذاب بشجرة الزقوم » 
وعد الأ ولحل إلى سواء الحم ؛ يصب من فوق رأسه الحميم . مع التبكيت والترذيل : « ذق إنك انت 
العزيز الكريم . إن هذا ما كتتم به تمترون» . 

وإلى جواره مشهد النعيم عميقاً في المتعة عمق مشهد العذاب ني الشدة . تمشياً مع ظلال السورة العميقة 
وإيقاعها الشديد . 

ونختم السورة بالإشارة إلى القرآن كما بدأت : « فإما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون » . . وبالتهديد الملفوف 
العنيف : ١‏ فارتقب إلهم مرتقبون ) 

إنها سورة مهجم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامها » في إيقاع سريع متواصل . مهجم عليه بإيقاعها 
كا بيت خاب بوره ولادكا التو كه التكدة الي في سمة العنف والتتابع . وتطوف به في عوالم شتى بين السماء 
والأرفن #والدننا والهرة » والجحيم والجحنة » والماضي والحاضر » والغيب والشهادة » والموت والحياة , 
وسنن الخلق ونواميس الوجود .. فهي - على قصرها نسبياً ‏ رحلة ضخمة في عالم الغيب وعالم الشهود . 

وحم . والكتاب البين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فها يفرق كل أمر حكم :مرا ميق عدوا 
إنا كنا مرسلين ار ول يريك برعو اسيم العليم . رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنم موقنين ٠‏ لا إله 
إلا هو يحبي وك كيت ربكم ورب آبائكم الأولين 2 . 

كاردا السوزة بالخرود نا ٠‏ مم . على سبيل القسم يهما وبالكتاب المبين المؤلف من جنسهما . وقد تكرر الحديث 

عن الأحرف المقطعة في في أوائل السور ؛ فأما عن القسم هذه الأحرف كالقسم بالكتات » فإن كل حرف معجزة 

م 


صورة الدخان 


00 من آيات الله في تركيب الإنسان » وإقداره على النطق » وترتيب مخارج حروفه » والرمز بين 
سم الحرف وصوته » ومقدرة الإنسان على تحصيل المعرفة من ورائه .. وكلها حقائق عظيمة تكبر في القلب 
ب تدبرها مجرداً من وقع الألفة والعادة الذي يذهب بكل جديد ! 

فأما المقسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة : 

إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . 
ا ا 

والليلة المباركة التي أنز ل فيبا القران هي - والله أعام - الليلة التي بدأ فيها نزوله + وهي إحدى ليالي رمضان » 
الا 5" . والقران لم يتزل كله : في تلك الليلة ؛ كما أنه م يتزل 
كله في رمضان ؛ ولكنه بدأ يتصل هذه الأرض ؛ وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال البارك . وهذ | يكفي 
في تفسير إنزاله في الليلة المباركة . 

ل له 
حياة البشر ؛ والتى يتصل فيها الناس بالنواميس الكونية الكبرى مترجمة في هذا القران ترجمة يسيرة » تستجيب 
لا الفطرة 00 هوادة ؛ وتقيم على أساسها عالاً إنسانياً مستقراً على قواعد الفطرة واستجاباتها ٠‏ متناسقاً 
مع الكون الذي يعيش فيه ء طاهراً نظيفاً كرياً بلا تعمل ولا تكلف ؛ يعيش فيه الإنسان على الأرض موصولاً 
بالسماء في كل حين . 

ولقد عاش | الذين أنزل القران ن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء » موصولين مباشرة بالله ؛ يطلعهم 
أولاً بأول ا ل 0 
هذه الرعاية » في كل حركة وكل هاجسة تخطر : في ضمائرهم ؛ ويلجأون إليه أول ما يلجأون ٠‏ واثقين أنه 
قريب تجيب . 

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولا بالقلب البشري . يصنع به حين يتفتح له 
ما لا يصنعه السحر ؛ ويحول مشاعره بصورة تحسب احيانا في الاساطير ! 

ارق فا قر انا مشي والفيذا كأددا ماله كا سيان تجاه وق لو" كر ينه وى كلل رمالا مكاة 
الحافة سن حا ورا انل نظا ذلك المنهج الالهي المتميز الطابع : بكل خصائصه دون تحريف . وهذه 
سمة المنهج الال مي وحده . وهي سمة كل ما حرج من يد القدرة الالهية 

ا 
فتحمل طابع الدوام والكمال : والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات ني كل ظرف وثي كل حين ؛ جامعة بين 
ثبات الحقيقة وتشكل الصورة في اتساق عجيب . 

أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة . . أولا للإنذار والتحذير : ( إنا كنا منذرين » . فالله يعلم غفلة 
هذا الانسان ونسيانه وحاجته إلى الانذار والتنبيه . 

وهذه الليلة المباركة كة بتزول هذا القران كانت قتفلا وقارقا بيدا ازيل : 

١‏ فيها يفرق كل أمر حك 

ال 00 : وفصل فيها كل كأن + وميز الحق ىق الخالد والباطل الزاهق » ووضعت 


م 


الحدود » وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ فلم يبق هناك أصل من الأصول 
التي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم في دنيا الناس » كما هو واضح ومرسوم ني الناموس الكلي القديم . 

وكان ذلك كله بإرادة الله وامره » ومشيثته في إرسال الرسل للفصل والتبيين : 

وأمر ا معنن نا كنا مر ملي ا 

وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين : 

ورحمة من ربك إله هو السميع يع العلم » . 

وما تتجلى رحمة الله بالبشر كما تتجل في تنزيل هذا القرآان » بهذا اليسر » » الذي يجعله سريع اللصوق 
بالقلب » ويجعل الاستجابة له تتم كما تم دورة الدم في العروق . وتحول الكائن البشري إلى إنسان كريم ظ 
والمجتمع البشري إلى حلم جميل »2 لولا أنه واقع 0 العيون ! 

إن هذه العقيدة ‏ التي جاء .ما القرآن في تكاملها وتناسقها ‏ جميلة في ذالها جمالاً يحب ويعشق ؛ وتتعلق به 
القاوب ! للحن الامو يأر الككال والدقة وأ مر الخير والصلاح . فإن هذه السهات فيها تظل ترتفع وترتفع 
حتى يبلغ الكثال فيها مر تبة الجمال الحبيب الطليق . الجمال الذي يتناول الحزئيات كلها بأدق تفصيلاتها » 
م ٠.‏ وفيا ار يلها كلبا الا سل الكبير . 

«رحمة من ربك » نزل بها هذا القران في الليلة المباركة . . « إنه هو الشميع العليم ) . يسمع ويعلم » وينزل 
ما ينزل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون وما يعملون » وما يصلح لهم ويصلحون به من السئن والشرائع والتوجيه 
السلم . 
0 المشرف على هذا الكون الحافظ أن فيه وما فيه : 

و وات السواؤات والأرض :وما نيما : :إن كلتم موقنين ) . 

فا يتزله للناس بربمم به » هو طرف من ربوبيته للكون كله » وطرف من نواميسه الي تصرف الكون . 

والتلويح لهم بالبقين في اعد إشارة ل معيدييم المضطر بة المزعزعة المهوشة » إذ كانوا يعترفون يحلق الله للسماوات 
والأرض ٠»‏ ثم يتخذون من دونه أرباباً ؛ ما يشي بغموض هذه الحقيقة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن 
الثبات واليقين . 

وهو الاله الواحد الذي يملك الموت والحياة ؛ وهو رب الأولين والآخرين 

دلا إله إلا هو حواري عر بد كم الأولين» . 

واللاحياء والاإماتة أمران مشهودان للجميع 2 وأمرهما خارج عن طاقة كل. مخلوق . يبدو هذا بايسر نظر 
وأقرب .تأمل . ومشهد الموت كمشهد الحياة في كل صورة وني كل شكل يلس 0 
ويعده للتاثر والانفعال ويبيئه للتقبل والاستجابة . ومن ثم يكثر ذكره ني القرآن وتوجيه المشاعر إليه ولس 
القلوب به بين الحين والحين . 

وعندما يبلغ الموقف هذا الحد من 0 والاستجاشة يضرب السياق عنه » ويلتفت بالحديث إلى حكاية 
حالهم نجاهه ؛ وهو حال مناقض لا ين ينبغى أن يكونوا عليه تجاه خفيفة الرقنه ا كاد اللي الت عا الع قي 
الكل ع اق مك الطززناي فاريت لقان السهاء بدحان مبين » يغشى الناس » هذا عذاب أليم . ربنا 


0 
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التق عنا العذاى :اذا مؤفتون... إلى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . 
000 العذاب قليلاً إن> كم عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . 

يقول : إنهم يلعبون إزاء ذلك الجد » ويشكون في 7 تلك الآيات الثابتة . فدعهم إلى يوم هائل عصيب : 

500 يوم تأي السماء بدخان مبين . يغشى الناس . هذا عذاب أليم » . 

وقله لعا البلحيه اي سور تفسير آية الدخان . فقال بعضهم . إنه دخان يوم القيامة » وإن التهديد بارتقابه 
كالهديد المتكرر في القر ار ان رعو لول ا من اله لك برطي رلك مس 
هو قد وقع فعلاً ٠‏ كما توعدهم به . ثم كشف عن المشركين ببدعاء الرسول صا لى الله عليه وسلم فنذاكر هنا 
ملخضن القولين وامتاليوها . ثم نعقب با فتح الله به » ونحسيه صواباً إن شاء الله 

قال سلمان بن مهران الأعمش » عن أي الضحى مسلم بن صبيلج عن عبرزوق . قال : دخلنا المسجد ‏ 
يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كندة . فإذا رجل يقص ع لى أصحابه : « يوم تأتي السماء بدخان مبين » . 
تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان يأتِي يوم القيامة » فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم » وياخذ المؤمنين منه شبه 
الزكام . ل : فأنينا ابن مسعوه ‏ رضي الله عنه ‏ فذكرنا ذلك له ؛ وكان مضطجعاً ففزع فقعد » وقال : 
ا م الله ع عليه وسلم - : دقل : ما اسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ». 
إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم . أحدثكم عن ذلك . إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام » 
ا - صلى الله عليه وسام ‏ دعا عليهم بسنين كسني يوسف . فأصابهم من الجهد والجوع 

حت أكلرا العظام والميتة ؟ وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وني رواية فجعل الرجل 
.ينظر إلى السماء فيرى ما بينه و بينها كهيئة الدخان من الجهد ‏ قال لله تعالى : « فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم » . لال أ زيوك الفح عق اذه عله وسار بهد فقيل 30040 )1 وول الله اميتستق. 
اذ لتر ونا ف علكف فاسان صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا . فنزلت . (إنا كاشفو العذاب قليلا 
إنكم عائدون » . . قال ابن مسعود رضي الله عنه : أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ . . فلما أصاءهم الرفاهية 
عادوا إلى حالهم ٠‏ فأنزل الله عز وجل : ١‏ يوم نبطش البطشة الكبرى انا متتقمون » . . قال : يعني يوم بدر . 
قال د فقد مضى خمسة : الدخان » والروم » والقمر ا 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . ورواه الإمام أحمد في مسنده وهو عنن التر قد والتسانى فى ف تفسيرهما . 
وعند ابن جرير © وابن بن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به . وقد وافق ابن مسعود ‏ رضي الله عله 
على تفسير الآية سبذا » وأن الدخان مضى » جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 
وعطية العوئي . وهو اختيار ابن جرير . 

وقال آخرون : لم يحض الدخان بعد » بل هو من أمارا ك الساعة + كنا ووه فق .حدرك أي نت يسة حديفة 
ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه ‏ قال ؛: اعرف علينا رسول الله حص الاك وجا سم من عرفة ونحن نتذا كر 
الساعة » فال صل الله ع ا 002 ركم الجاما روي روا كدي آيات : طلوع الشمس من مغر بها » 
والدخان ٠‏ والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف » 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » ونار نخرج من قعر عدن تسوق الناس ‏ أو تحشر 
الناس ‏ تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » .. تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه 

وقال ابن جرير : حدثتي محمد بن عوف ء حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثي أبي » حدتتي 


كرض 
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80 إل ركم الك الحا يأع ادن ل وبأ اك ع حى بر 
ن كل مسمع منه » والتانية الدابة ء والثالثة الدجال . ورواه الطبرائي عن ها شم بن زيد ع عن محمد بن 
جماعيل. بن عياش بهذا النص ( وقال ابن كثير في التفسير : وهذا إسناد جيد) . 

وقال ابن جرير كذلك : حدثي يعقوب » حدثنا ابن علية » عن ابن جريج » عن عبد الله بن أبي مليكة . 
ل : غدوت على ابن ن عباس - رضي الله عنهما ‏ ذات يوم ع فمَال : ما نمت الليلة حتى اصبحت . قلت : 
| ؟ قال : قالوا طلع. الكوكب ذو الذنب ء فخشيت أن يكون الدخان قد طرق » فا نمت حتى أصبحت . 
حكقا روه انر عاق عاب ل هن ف لك سياه حل ال بن أبي يزيد » عن عبد الله 

أن تملركة + عن ابن عباس د رفئ" الله نيما فك كر , 

قال ابن كثير 5 في التفسير : (وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله وات حير الامة وترجمانت 
لقران . وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم اجمعين ‏ مع الاحاديث المرفوعة من 
اصحاح والحناة وعيز ها الي اورذوها ٠‏ مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآبات المنتظرة » 
ع أنه ظاهر القرآن . قال الله تبارك وتعالمى : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » .. أي بين واضح يراه 
كل اد وك عا كبر يدنان سعرده رصي الله عنه ‏ إتما هو خيال راوه في اعينهم هاده الجوع والجهد . 
هكذا قوله تعالى : « يغشى الناس » . . أي يتغشاهم ويعميهم . ولو كان أمراً خيالياً بخص أهل مكة المشركين 
| قيل فيه : « يغشى الناس » .. وقوله تعالى : هذا عذاب ألم» . . أي يقال لهم ذلك » تقريعاً وتوبيخاً . 
كقوله تعالى : « يوم يدعون إلى نار جهم دعا . هذه الثار التي كنم ها تكذبون » . أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 
قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : ١‏ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» .. أي يول الكافرون إذا عايئوا عذاب الله 
عمابه سائلين رفعه وكشفه عنهم » كقوله جلت عظمته : «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد 
لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » .. وكذا قوله جل وعلا : « وأنذر الناس يوم يأتييم العذاب فيقول 
لذين ظلموا : ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب ذعوتك ونتبع الرسل ا ل ع ل ان 
وال ؟ »).. وهكذا قال جل وعلا ها هنا : أن لهم الاكري واد جاده وخر ان الال ورا لو 1ن 
علم مجنون » .. يقول : كيف لهم التذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة “.ومع فيد تار شنة» 
ما وافقوه بل كذبوه 2 وقالوا 1 معلم جنوك 3 وهذا كقوله جلت عظمته : « يومئذ يتذ كر اللإنسان وابى له 
لذكرى » .. الآبة . وقوله عز وجل : « ولو ترى إذ فرزعوا » فلا فوت » وأخذوامن مكان قريب . وقالوا : 
منا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ » إلى آخر السورة . . وقوله تعالى : ا 
بائدون » .. يحتمل معنيين : احدهما : أنه يقول تعالى : ولو كشفنا عنكم ا لعذاب ورجعنا كم إلى الدار الدنيا 
عدتم إلى ما كتتم فيه من الكفر والتكذيب يب . كقوله تعالى لامسسا ا ا 
مغيا مهم يعمهون ؛ .. وكقوله جلت عظمته : « ولو ردوا لعادوا لما مهو العنه وإتوي الكايون م بوتوالتاي::. 
اه : إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه 0 إلي> 00 0 
كشفنا عنهم عذاب 0 الحياة عا عسادة اي شرع ل 
ل كان قد انعقّد سببه عليهم ... وقال قتادة : إنكم عائدون إلى عذّاب الله . . وقوله عز وجل : ١‏ يوم نبطش 
بطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فسر ذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بيوم بدر . وهذا'قول جماعة ممن 
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ا 


نَ 
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وافق ابن مسعود . رضي الله عنه » وجماعة عنه على تفسير الدخان با تقدم وروي أيضاً عن ابن عباس - رضي 
الله عنبما ‏ من رواية العو عنه وأبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو محتمل : والظاهر أن ذلك يوم القيامة . 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً . قال ابن جرير : حدتني يعقوب . حدثنا ابن علية . حدثنا خالد الحذاء . 
عن عكرمة قال : قال.ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ البطشة الكبرى يوم 
بدر . وأنا أقول : هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح 
الروايتين عنه » والله أعلم ) .. انتهى كلام ابن كثير . 

ونحن تمختار قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير الدخان بأنه عند يوم القيامة » وقول ابن كثير 

في تفسيره . فهو نهديد له نظائره الكثيرة في القرآن الكريم 0 . ومعناه : إنهم يشكون ويلعبون . 
فضي وإرتقن ذلك اليوم ا مرهوب يوم 5 السماء بدخان مبين ب يغشى الناس . ووصف هذا 25 ألمر؛ 
وصور استغاثتهم : «ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) .. ورده عليهم باستحالة الاستجابة ُ فقد مضى 
وقلها : ( ل ا ل ل ل ل 
ا محلو 


وف ظل هذا ا؛ شد لذي رجو فب كشت الاب ف يب يقل ل : إن أمامكم فرصة بعد لم تضع » 
. فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلاً وأتم الآن بي . وهو مكشوف عنكم 0 ان تؤمنوا 
في الآخرة فلا تجابون . وأنتم ة عائدون إلينا ار لبطشة الكبرى » . . 
يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده في تصوير القرآن له . « إنا منتقمون » من هذا | للع الى از 
وذلك الببت الذي تبهتون به الرسول صلى الله عليه وسلم إذ تقولون عنه : « معلم مجنون » .. وهو الصادق 
الأعيق: 


حامق مورحم ااا عا وهر قام را امل ا و 
* ع 3 

بعد ذلك باح بخ أي بصرلة ا خزئ مع كضة موقي غلب العلام .: فيتراظها بي احتطار يحوي بطقه كبري 
في هذه الارض . بعد إذ أراهم بطشته الكبرى يوم تاني السماء بدخان مبين : 

« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون »2 وجاءهم رسول كريم : أن أدوا إِليّ عباد الله إلي لكم رسول أمين . وألا 
تعلوا على الله إني اتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون » وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون . 

« فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ... فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ا 

كم كرا سن تجات وعيو ن . وزروع ومقام كريم 15 لكب واووتناها ترما اخرنين 
فا بكت عليهم السماء والأرعل ونا كانوا منظرين . 

«ولقد تمينا بي إمرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم على 
على على العالمين . وآتيناهم من الآبات ما فيه بلاء مبين » . 

هذه الجولة تبدأ بلمسة قوية لإيقاظ قلوبهم إلى أن إرسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابتلاء . والإملاء 
.للمكذبين فترة من الزمان © وهم يستكبرون على الله » ويؤذون رسول الله والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة 
وابتلاء . 0 إغضاب الرسول واستنفاد حلمه عا لى أذاهم ورجائه في هدايتهم قد يكون وراءه الأخذ الأليم 
والبطش الشد 
م 
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« ولقّد فتنا قبلهم قوم فرعو ).. 

وابتليناهم بالنعمة والسلطان » والتمكين و في الأرض » والاملاء في الرخاء » وأسياب الثراء والاستعلاء . 

« وجاءهم رسول كريم 4.. 

طامط مرماني ا مووي زاي طون نضا لزلزي ىالا لي مي ةن 
إنما. يدعوهم إلى الله » ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شيء لله » وألا يستبقوا شيئاً لا يؤدونه من ذوات أنفسهم 
يضنون به على الله : 

«أن أدوا إِليّ عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي 
وزبكم أن ترجمون . وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون » . 

إنبا كلمات قصيرة تلك التي جاءهم بها رسولهم الكريم ‏ موسى عليه السلام : 

إنه يطلب إليهم الاستجابة الكلية . والأداء الكامل . والاستسلام المطلق ' . الاستسلام المطلق لله . الذي 
عباده . وما ينبغي للعباد أن يعلوا على الله . فهي دعوة الله يحملها إلييم الرسول » ومعه البرهان على أنه رسول 
الله إليهم . البرهان القوي والسلطان المبين » الذي تذعن له القلوب . وهو يتحصن يربه ويعوذ به أن يسطوا 
عليه وان يرجموه . فإن استعصوا على الإيمان فهو يفاصلهم ويعتزلهم ويطلب إليهم أن يفاصلوه ويعتزلوه . وذلك 

كين الهفة والفدل كباله . 

ولكن الطغيان قلما يبل النصفة » فهو > حل الح اد لحر ع را رز ااي في سلام 
وهدوء . ومن ثم يحارب الح بالبطش . ولا يسالمه أبداً . عنى المسالمة أن يزحف الحق ويستولي في في كل يوم 
ل ا ا ويرجم 0 الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ! 

ويختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ٠‏ ليصل إلى قرب النهاية . حين وصلت التجربة إلى نبايتها ؛ 
وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته ؛ ولن يسالموه أو مار ويد له إجرامهم أصيلاً 
عميقاً لا أمل قٍ تحليهم عنه . عند ذلك لأ ا إلى ربه وملاذه الآخير 

( فدعاأ ربه أن هؤلاء قوم جرمون ) . 

وماذا بملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جتتها يداه ؟ وإلا أن ينفض أمره بين يديه » ويدع له 
التصرف با يريد ؟ 

وتلقى موسى الإجابة إقراراً من ربه لما دمغ به القوم . . حقاً إنبم ترمو 

1 فأسر بعبادي ليلاً ! إنكم متبعرن . واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون ) . 

والسرى لا يكون إلا ليلاً » فالنص عليه يعيد تصوير المشهد » مشهد السرى بعاد الله 0 
ثم للإيحاء بجو الخفية » » لأن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء ء علمه . والرهو : الساكن . وقد 1 
الله موسى ‏ عليه السلام ‏ أن كر هرو وقومه وأن الح ورد درا عرسم لي عر عرزي قا 
لإغراء ترون وجنده باباعهم باع اقدر! لله لله بهم كما أراده : هم جند مغرقون » .. فهكذا ينفذ قدر الله 
من خلال الأسنياتن الظاهرة ,ا والأسنيات ذاتها طرف من هذا القدر العلومة. 


(1) هناك تفسير آخر 00 ال الله . وأدوهم إلي ولا تحجز وهم للسخرة والعذاب . 
وذلك كقوله : « أن أرسل معنا بي إسرائيل ولا تعذبهم » . 
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وهر الباق جكابة ديه لفق أو عزف انا بالكلنة النافذة التي لا بد أن تكون : ١‏ إنهم جند 
مغرقون » .. وبمضبي من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه + تعقيبا يشي بهوان فرعون الطاغية المتعالي وملئه 
الممالىء له على الظلم والطغيان . هوانه وهوانهم على الله » وعلى هذا الوجود الذي كان يشمخ فيه يائفه » 
قنطاطء له الملا المفتونون :نه + :وهو أضال وازعد من أن يسن ٠:‏ به الوؤجوف © :وهو يناب التسمة" فللا عتعها من 
الزوال » ولا يري له أحد على سوء المال : 

كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . 
فا بكت عليهم الثبياة والأرضن :وما كانزا منظرين 1 + 

ويبداً المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون .. جنات . وعيون . وزروع . ومكان مرموق » ينالون فيه 
الاحترام والتكريم . ونعمة يلتذونها ويطعمونها ويعيشون فيها مسرورين محبورين . 

ثم ينزع هذا كله منهم أو ينزعون منه . ويرئه قوم آخرون ‏ وني موضع آخر قال : : «كذلك وأورثناها ك0 
000 إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون بالذات . ولكنبم ورثواملكا مثله في الأرض الاخرى . فالمقصود 
إذن هو نوع الملك والنعمة . الذي زال عن فرعون وملئه » وورثه بنو إسرائيل ! 

ماعاذا #الم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على 
ذهابهم أحد ؛ ولم تشعر بهم سماء ولا أرض ؛ ونم لم ينظروا أو يؤْجلوا عند ما حل الميعاد 

وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » . 

وهو تعبير يلقي ظلال الموان » كما يلقي ظلال الحفاء . . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض 
ولا سماء . ولم يأف عليهم أحد ني أرض ولا سماء . وذهبوا ذهاب الهال » وهم كانوا جبارين في الأرض بطأون 
الناس بالنعال ! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون عقآهم لانفصالهم عنه » وهو مؤمن بربه » وهم به 
كافرون ! وهم أرواح خبيئة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه ! 

ولو أحس الجبارون في الأرض ما ني هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على الله وعلى هذا الوجود 
كله . ولأدركوا أنهم يعيشون ني الكون منبوذين منه » مقطوعين عنه ٠‏ لا تربطهم به آصرة » وقد قطعت 
اصرة الإيمان . 

وفي الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتكريم والاختيار : 

« ولقد نجينا , ني إزائل من العذاب المهين من فرعون انه كان عالياً من المسرفين . ولقّد اخترناهم على 

علم على العالمين . اسامر من الآبات ما فيه بلاء مبين ) . 

ويذكر هنا نجاة بنى إسرائيل من العذاب «المهين» ني مقابل الحوان الذي انتهى إليه المتجبرون المتعالون 
المسرفون في التجبر 5 : ومن فرعون إنه كان عالياً من المسرفين » . 

ثم يذكر اختيار الله لبي إسرائيل 2 بحقيقتهم كلها » خيرها وشرها . اختيارهم على العالمين في 

زمانهم بطبيعة الحال » لا يعلمه الله من أنهم أفضل أهل زمائهم وأحقهم بالاختيار والاستخلاف ؛ على كل 
0 تلك 0 . مما يشير إلى أن اختيار الله ونصره قد يكون لأفضل 
أهل زما: هم ؛ ولو لم د يكونوا قد بلغوا مستوى الاإعان العالي ؛ إذا كانت فيهم قيادة تتجه يهم إلى الله على هدى 
وعلى بصيرة وأستقامة . 
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. » واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين‎ ١ 

فتعرضوا للاختبار .بذه الآيات ٠‏ الي 3" الله إياها للابتلاء . حتى إذا تم امتحانهم » وانقضت قترة 
امتجا ديم 2 أخذهم الله بانحرافهم والتوائهم ٠‏ وبنتيجة اختبارهم وابتلائهم ٠»‏ فضريهم يمن يترد عم قي 
الأرضن ؛ وكتب علييم الذلة والمسكنة ؛ وتوعدهم أن يعودوا إلى التكال والتشريد كلما بغوا ني الأرض إلى 
يوم الدين . 


وبعد هذه الحولة في في مصرع فرعون وملئه » ونجاة موسى وقومه . وابتلائهم بالآيات بعد فتئة فرعون وأخذه . 
بعد هذه الجولة يعود إلى موقف المشركين من قضية البعث والنشور » وشكهم فيها » وإنكارهم لا . يعود لير بط 
بين قضية البعث وتصميم الوجود كله وبنائه على الحق والجد » الذي يقتضي هذا البعث والنشور : 

« إن هؤلاء ليقولون : إن هي إلا موتتنا الأول وما نحن يعنشرين . فأتوا بابائنا إن كنم صادقين . أهم كير 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا خحرمين .: .وما لقنا السياوات والأرض ونا يليما اغبي 
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم الفصل ميقا" نهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى 
شيئاً ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله » إنه هو العزيز الرحيم » . 

إداعرااه الشردى ين لغرب البقرلوت : ما هي إلا الموتة المي موتها ع اسه سحاو صور . ويسءونها 
« الأولى » بمعنى السابقة المتقدمة على الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور . ويستدلون على أنه ليس هناك إلا 
هذه الموثة وينتهي الأمر . يستدلون بأن آباءهم البو ناترا له اللو لومضرا ام رسيم اعد وول بدي تيم 
أحد ؛ ويطلبون الاتيان م إن كان النشور حجنا قدا 

وهم ني هذا الطلب يغفلون عن حكمة البعث والنشور ؛ ولا يدركون أنها حلقة من حلقات النشأة البشرية » 
اووس يي ده و اك الحلقة الأولى . والوصول بالطائعين إلى النهاية الكريمة 

لني تؤهلهم لها خطواتبم المستقيمة في رحلة الحياة الدنيا ؛ والوصول بالعصاة إلى النهاية الحقيرة التي تؤهلهم 
06 المنتكسة 000 المستقذرة .. وتلك الحكمة تقتضي بجيء البعث والنشور بعد انقضاء 
ورتفلة الأرمن كلها ؛ وتمنع أن يكون البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من 
امرك يسدر بالفتبو الشون ا وعم لا يكل مادم كان دلجي لد النفية ٠‏ الي ررهم يا 
الرسل ؛ ويقتضهها التدبر في طبيعة هذه الحياة » وفي حكمة الله ؛ في خلقها على هذا الأساس . وهذا التدبر وحده 
يكفي للإعان بالآخرة » والتصديق بالنشور 

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصه تصميم الكون ذاته ؛ يلمس قلوبهم لمسة عنيفة بمصرع قوم تبع . 
والتبابعة من ملوك حمير ‏ في الخزيزة 'العزبية .ولا ببدبان القصة الي. نشير إليها كانت مغروقة'للسامعين + ومن 
ثم يشير إليها إشارة سريعة للمس قلو.هم بعنف © وتحذيرها مصيراً كهذا المصير : 

وأعخر ام قوم تو زوالدين من قلهم املكنات اج كائرا رمت 

وني ظل هذه الذكرى » وارنجاف القلوب من تصورها » يقودهم إلى النظر في تصميم السماوات والأرض ؛ 

وتنسيق هذا الكون ؛ وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتدبير : 
«ووما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون , أن 
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يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله إنه هو العزيز 
الرحيم » . 

واللفتة لطيفة » والمناسبة بين خلق السماوات والارض وما بينهما وبين قضية البععث والنشور مناسبة دقيقة . 
ولكن الفطرة البشرية تدركها في يسر حين توجه إليها مثل هذا التوجيه . 

والواقع أن تدبر ما : في خلق السماوات والأرض من دقة وحكة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ ١‏ وخلق كل 
9 عقدا لا يزيد ولا بتقص عن تحقيق الغاية من خلقه ‏ وتحقيق تناسقه مع كل شيء وحوله ء وظهور 

في خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به » وانتفاء المصادفة والبعث في أي جانب صغر أو كبر 

ا ا مه 

الواقع أن تدبر هذا كله يوقع في النفس ان لهذا الخلق غاية فلا عبث فيه ؛ وانه قائم على الحق فلا باطل 
ل او ل ل 1 الوه 
وامر الجزاء فيها حتم لا بد منه من الناحية المنطقية البحتة لهذا ا بم المقصود في بناء هذه الحياة وهذا الوجود . 
حتى تتحقق به الباية الطبيعية للصلاح والفساد في هذه 0 0 الصلاح وهذا الفساد اللذان ركب 
الإنسان على اساس الاستعداد لهما ؛ وظهور جهده هو وإرادته في اختيار احدهما » وتلقي جزاء هذا الاختيار 
في نهاية المطاف 

وإن خلق الإنسان ,هذا الاستعداد المزدوج ٠‏ ونفي العبث عن فعل الله سبحانه » ليقتضيان أن يكون هذا 
اللإنسان مصير معين » ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الارضية . وهذا هو صميم قضية الآخرة . ومن ثم بجيء بعد 
توقية النظر إلى البدكلة والقعد في خلق التتماواك والأرض . بجيء قوله تعالى : 

« إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مول شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله » إنه 
هو العزيز الرحيم » . 

يجيء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً بما قبله كل الارتباط . فالحكة تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين 
الخلائق » ويحكم فيه بين المدى والضلال ٠‏ ويكرم فيه الخير ويبان فيه الشر » ويتجرد الناس من كل سند 
لهم في الأرض »؛ ومن كل قربى واصرة ؛ ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم ١‏ يتلقون جزاء ما عملت 
أيديهم » لا ينصرهم احد » ولا يرحمهم احد . إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحيم العطوف . الذ 
خرجوا من يده سبحانه ‏ ليعملوا ؛ وعادوا إلى يده سبحانه ‏ ليتسلموا منه الحزاء . وما بين خروجهم 
ورجوعهم إئما هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء . 

هكذا تقتضي الحكمة الظاهرة في تصميم هذا 'الكون عحوق. علق اراتك والأرف اتانيه الس 
وني التقدير الواضح والقصد الناطق ني كل شيء في هذا الوجود . 

ك2 

'وبعد تقرير هذا المبدأ يعرض عليهم مشهداً من مشاهد يوم الفصل ؛ وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من 
عذاب ومن نعيم . مشهد أ عنيفاً يتناسق مع ظلال السورة وجوها العنيف : 

وان شجرة الزوع طعام الأيم 3 00 البطون كغلٍ الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم . ذق إنك نت العزيز الكريم . إن هذا ما كثتم به ممترون . 
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١‏ إن المتقين في مقام أمين . ني جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين . كذلك وزوجناهم بحور 
عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم . فضلا 
من ربك . ذلك هو الفوز العظم » . . 

ويبدأ المشهد بعرض لشجرة الزقوم » بعد تقرير أنبا طعام الأثيم . عرض مفزع مرعب مخيف . إن هذا الطعام 
مثل دردي الزيت المغلي ‏ وهو المهل - يغلٍ في في البطون كغلي الحم . وهناك هذا الأثيم . هذا المتعالي على ربه 
وعلى الرسول: الآامين.: وهذا هو الأمر العاليي يصدر إلى الزبانية ليأخذوه قي عنف يليق عقامه « الكريم [|»: 

« خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم . ثم صبوا فوق ,رأسه من عذاب الحميم » . 

خذوه أخذاً واعتلوه عتلاً » وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هواد 10 
الحمي المغلي الذي يشوي 0 . ومع الشد والجذب والدفع والعتل والكي والشي ب التانيت والكرذيل : 

00 لكريم ) ٍ 

العزيز الكريم في في غير ماعزة ولا كرامة » فقد كان ذلك على الله وعلى المرسلين ! 

إلا نام به تمترون ). 

د" الجترييها البو امرك كوه وج وير 

وبينا الأخذ والخل + والضب والكن + والتانيت والخزي . . بي جانب من جوانب الساحة . . يمتد البصر - 
بعين الخيال ‏ إلى الجانب الآخر . فإذا « المتقون» الذين كانوا يخشون هذا اليوم ويخافون . إذا هم : « في 
مقام امين » . . لا خوف فيه ولا فزع + ولا شد فيه ولا جذب . ولا عتل فيه ولا صب ! بل هم منعمون رافلون 
« في جنات وعيون ) .. يلبسون من سندس ‏ وهو الحرير الرقيق ‏ ومن إستبرق ‏ وهو الحرير السميك ‏ 
اسرد سابلا في يجالسهم يسمرون . كل حلك وبل روعي سحو عن يق عير با لمم اي ١‏ 
أصحاب الدار » يطلبون ما يشاءون و« يدعون فيها بكل فاكهة امنين » . . لا يتوقعون نهاية لهذا النعيم » فلا موت 
هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى » وغيرها لا يذوقون . . ( وذلك في مقابل ما كان المشر ن يقولون : « إن هي إلا 
موتتنا الأولى وما نحن بهنشرين » .. فنعم انها الوتة: الأوق: ولك وراءها الجحيم والنعيم ) . « ووقاهم عذاب 
الجحم » . . تفضلاً منه سبحانه . فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته : « فضلاً من ربك . ذلك 


هو الفوز العظيم » .. وأي فوز عظيم ؟ ! 


وفي ظل هذا المشهد العنيف العميق المؤثر بجانبيه نحم السورة بالتذ كير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقية 
التكذيب : 

« فإئما يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون . فارتقب إنهم مرتقبون » . 

وهو ختام يلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخط سيرها . فقد بدأت بذكر الكتاب وتنزيله 
للإنذار والتذكير » وورد ني سياقها ما ينتظر المكذبين . «يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فجاء 
هذا الختام يذ كرهم بنعمة الله في تيسير هذا القران على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه . 
ويخوفهم العاقبة والمصير ٠»‏ في تعبير ملفوف . ولكنه مخيف : « فارتقب إنهم مرتقبون » . 


و القن 


سب ايض ويد 


م م 2 ودر ص مك مجع 3 
حم ري تَنزِيل الكتدب من اله الع زالحكم دن إن فى أ ا لا 
ل لان 1 فد صسءه 2س ١س‏ صا ع سما 
وفى خلقكر وما يبث من دابة 16, لب لَقَور يوقنون 68 وأختلان الْيلٍ والنهار وم نل أللَه من 0 
مومه 1 ب سوم مه د سمه مه 
رِزْقَ فاحيا به الأرض بعد موتها وتصر يف يف ايلج ا ِتَ لْقَوِْ يَعَُْونَ ‏ 


سجغ م ممح م 


لك 2 سام م 2 وى بعر اس 2 
2 بلت الله نشلوها علَيِك بلحت قَأَي حديث بعد أله و#ابلئهء يؤمنون 2 ويل لكل افاك 


رىة شر روم ل زوع 2 ؤوع سه امعط 0 عماس وم اسم 


ليم 20 سمع عابنت 0 عليه ثم يصر مستكيرا كأن أر سمعها فبشره بِعذّاب ب اليو وج 1 إذًا 


عوج سم مدر 3 2 سوم امم 
عل من ينذا يك تدا هيا لدت عدمر 02 انا ييغنى عنبم ما 


امبر .ى 0 مه 


السيواث 3 له درا وأهمن دو دو أت 2 و هم عَذَابُ عظم 20 اين كمروأ أكايئت 


سس ا سيراي مم 7را ص ااه 0 
رو هم عذاب من رحز عرأيم © 


يا سه سر لكر لور اح سر عر سر حت ١‏ سر رج ير ودر ٠.‏ عامج الإو مه برير سمس 0010 


5 الإ عزني لسري القلكا بو ثرو تسترا لسو ولما ازور 2 وخر 


سمج | السام دير سم 


00 ا باك نف ذلك ليت لَقَور ا 


4 0 سي دا > 2 م سياس سا سم 
م 
مح مله و و2 ع لاس برس رن سير سم 


قلنفسهء ومن سي و ا سر جه 


< | سوس غ1 اح صر 224 2 ع ع سور ار مه آذه 0 و مس رورم سا سم 


ولمَد !يما ب ب إسراء بل الكتلب وا حك والنبوة ورزة من الطيبلت وة لهمعل العدليين 20 
فنلهم 
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سوم لير ع 2000 لح ١‏ عر سس ار كر لح حر ع سس سح سر مل م الى 


و>اتدنلهم بينلت من الا قا اختلفوا إلّامن بعد مام العلم بغيا بيصم إن ربك يتطى بينم 


م 


حرج صا او 2 00 <2 8< سيت وس مس ا عومسم 


2000 5 ل 0 


7 


0 2س لروار وس اس 2 9 - موي كد 39 قر و 2 م 0 


3 
- مه 2 م 


2 و عا م مود إل سام د 


بصكبر الئاس وهدى ورحمة قوير يوقنونَ تج 


8 
خغ-< سمس ودملر .ه سس 7 جح مر ص ملسم وم الج ملم 2 


م حسب الذي أجترحوأ السَيكَات أن لهم كَالْدينَ #امدوأ وعماوأ آلصَالحات سوا تحيلهم ومائهم 


م 0 2< دس ولاس سم رسا م ار سج له له مر و له تر ع الور ل سك اسل 
ساء ما فون وي ححا قَالَه السمنوات وَالْأرَضَ باحق ولتجزئ كل نَفْس : تماكسيت وهم لا .يظلمون 70 
6 سام سه الل خخ ع يتلل رلك عر عي لت له عه لص ص ع ص ا ا ا كر برص | ص 


افرةيت من حل له هولله واضله أله عل علم وختم عل ممعهء وليه وجعل عل بصروء غشلوة قسن ببديه 


5 الاسم مدر م 


07 افلا تذ ون ع 


ذه الشورة المكية نصور جانباً من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية ." وطريقتهم في مواجهة حججها 
وآياتما » وتعنتهم في مواجهة حمقائقها وقضاياها ) واجاعهم للهوى اتباعاً كاملا في غير ما تحرج من حق واضح 
أو برهان ذي سلطان . كذلك تصور كيف كان القران يعالج قلومهم الجامحة الشاردة مع الموى ) المغلقة دون 
الهدى ؛ وهو يواجهها بايات الله القاطعة العميقة التاثير والدلالة » ويذكرهم عذابه » ور ل د ره 
لهم سئنه اء ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود . 
ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة ني مكة . نرى فريقاً من الناس مصرا على 
0 الحق » شديد العناد » سيىء الأدب في حت الله وحق كلامه . ترسمه هذه الآيات » 
تواجهه ا يستحقه من الترذيل والتحذير واللبديد بعذاب الله المهين الأيم العظيم : 
«ويل لكل أفاك أثبم . يسمع آيات الله تتلى عليه » ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها » فبشره بعذاب أليم . 
واداعلم من لاا ًالها زو + أونك هم عذاب مين ا ا 
شيئاً ولا ما امحذوا من دون الله لله أولياء وهم عذات ب عظم ) . 
ونرى جماعة من الناس ٠‏ ربا كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير ؛ لا يقيمون وزناً لحقيقة 
الإيمان الخالصة , ولا يحسون بالفارق الع شوم كلوق السعاه رون اسيل لايم طلون الفا لات 
م أصيلذ مولن شين الفرايقث ارد 
وقيام الأمر ني ميزان الله على العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء اللخلق والت> 
«أم حسب الذين 0 السيعات أن جعلهم كالذين امتوا وعملوا الصالبهات 0 محياهم ومماتهم ؟ 
ساء ما يحون ! وخلق الله السهاوات والأرض بالحق » ولتجرى كل نفس با كسبت » وهم لا يظلمون » . 


احلديضن 


سورة الجالية 


ونرئ فريقاً من الناس لا يعرف حكاً ير وك ادا ايرام ليوا لني جد اورطع كرما زيرا» 
ترف هذا االقرية نين النائن عصورا تسنويرا فذاً في هذه الآبة ؟» وهو يحجيه عن أمرة وشهر بغفلته وعماه : 

«أفرايت من اتخذ إهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بضره غشاوة ؟ فن 
عهديه من بعد الله ؟ أفلا تذ كرون ؟ » . 

وترك كنذا الفريق فق التامق. يدك 'أمر الآخرة » ويشك كل الشك في قضية البعث والحساب »© ويتعنت 
في الانكار وني طلب البرهان بما لا سبيل إليه في هذه الأرض . والقرآن يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القائمة 
الحاضرة على صدق هذه القضية » وهم عنها معرضظون : 

« وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا » وما يبلكنا إلا الدهر . وما لهم بذلك من علم » 
إلا يظنون 1 أياتنا بينات ما كان حجتهم إلا ان قالوا : ثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 0 0 
بحييكم ثم نيتكم ثم جمعك كم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

وقوو أن مكرن دلا جوينا فريقاً واحداً من الناس يصدر منه هذا وذاك » ويصفه القران في السورة هنا 
وهناك . كما يجوز أن يكونوا فرقاً متعددة ممن واجهوا الدعوة ني مكة . بما ني ذلك بعض أهل الكتاب » وقليل 
منهم كان في مكة . ويجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر بها أهل مكة دون أن يقتضي هذا وجوده 
في مكة بالذات في ذلك الحين . 

وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفائهم تلك وتصرفاتهم » وتحدث عنهم في هذه السورة 
ذلك الحديث . . كذلك واجههم بآيات الله في الآفاق وني أنفسهم » وحذرهم حساب يوم القيامة » وبصرهم 
بم عرف ان لايع ان لحرتو عن دين الله القويم . 

واجههم بآبات الله في هذا الأسلوب البسيط المؤثر العميق 

دإن في السياوات والأرض لآبات للمؤمنين . وني خلقكم وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون . واختلااف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها » وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون . 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ » .. 

وواجههم بها مرة أخرى في صورة نعم من أنعم الله علييم يغفلون عن تذكرها وتدبرها : 

ا ل ا ل لد 
السماوات وما ني الأرض جميعاً منه . إن ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

كذلك واجههم بحالهم يوم القيامة الذي ينكرونه أو تمارون فيه : 


١‏ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جائية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون 

0 ن . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون . فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته . ذلك هو الفوز المبين . واما الذين كفروا افلم تكن أياتي تتلى عليكم 
فاستكبرتم وكتم قومأ مجرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد الله حق و والساعة لا ريب فيها . قلم : ما ندري ما الساعة » 
إن نظن إلا ظنا » وما نحن عستيقنين ووذاهم كات اعبار 0 وكاو لكاتو يوري وروت . وقيل : 
اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ء ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين : ذلكم بأنكم اتخذتم ايات 
الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا خرجون منها ولا هم يستعتبون ١‏ . 


رشن 
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كذلك م يدع أي لبس أو شك في عدالة الجزاء وفردية التبعة ؛ ؛ فبين أن هذا الأصل عميق في تكوين الوجود 
كله » وعليه يقوم هذا الوجود . ذلك حين يقول : 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 2 ثم إلى ربكم ترجعون » . 

وحين يرد على من يحسبون وهم يمجترحون السيئات انهم عند الله كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ء فيقول : 

« ونخلق الله السهاوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس عا كسبت وهم لا يظلمون » . 

مام م 
والسورة كلها وحدة في علاج موضوعها ؛ ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها . 

وهي تبدأ بالأحرف المقطعة : « حا داع ةم والوخادة إلى القرآن الكريم : « تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم » .. وتحتم بحمد ويه المطلقة » وتمجيده وتعظيمه » إزاء أولئك الذين يغفلون عن اياته ويستهزئون 
بها ويستكبرون عنها : « فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين . وله الكبرياء ني السماوات والأرض » 
وهو العزيز 00 

ويسير سباق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادىء ؛ وبيان دقيق عميق . على غير 
ما يسير سياق سورة الدخان قبلها في إيماع عنيف كانه مطارق تقرع القلوب . 

والله خالق القلوب » ومنزل هذا القرآن , يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق . وتارة باللمس الناعم الرفيق » 
وتارة بالبيان الحادىء الرقيق . حسب تنوعها هي واختلافها . وحسب تنوع حالانها ومواقفها في ذاتها . وهو اللطيف 
الخبير . وهو العزيز الحكم . 

والآن نأخذ ني التفصيل 00 


لحان البيس الالح م ا السماوات والأرض لآيات للمؤمنين . وي خلقكم 
وما يبث من داب بة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنبار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به العا 
بعد موتها » وتصريف الرياح ء آبات لقوم يعقلون» . 

يكرا ردق لعا يي ويد كي بدا تس يلي الكتاب من ١‏ 00 كيم . وفيهما دلالة على مصدر 
الكتاب: 4 كما أملفنا التحديث عح الأحزف المتتظعة في 'أوائل السور .مخ ناحية 0 | الكتاب المعجز مصوغ 
ا و ل تنزيل هذا الكتات. من الله 
« العزيز» القادر الذي لا يعجزه شيء . « الحكم » الذي يخلق كل شيء بقدر . ويعضي كل أمر بحكمة . 
0 ألوان التفوس 

وقبل أن بعرض للقوم وموقفهم من هذا الكتاب ؛ يشير إلى ايات الله المبثوثة في الكون من حولم . وقد كانت 
وحدها كفيلة بتوجيبهم إلى لمان . ويوجه قلوبهم إليها لعلها توقظها وتفتح مغاليقها » وتستجيش فيها الحساسية 
بالله منزل هذا الكتاب.. وخالق هذا الكون العظيم : 

و إن فق <السارات: والأرضن_ لآبات اللمزفنين 0 : 

والآبات المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شىء دون شىء » ولا حال دون حال . فحينا مد الانسان 
ببصره وجد ايات الله تطالعه في هذا الكرف التي 

وأي شيء ليس آي ؟ 


لسرن 


سورة الجائية 


هذه السماوات بأجرامها الضخمة » وأفلاكها المائلة » وهى ‏ على ضخامها ‏ مبعثرة كالنثار الصغير في 
الفضاء .. الفضاء الحائل الرهيب .. الجميل . 

ودورة هذه الأجرام ف في أفلاكها في دقة واطراد وتناسق . . تناسق جميل لا نث تشبع العين من النظر إليه » ولا 
يشبع القلب من عليه ! 

وهذه الارض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر » وهي ذرة ء او هباءة بالقياس إلى النجوم الكبيرة . 
ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه . . تتوه لولا القدرة التي نمسك بها وتنتظمها في العقد الكوني الذي 
لا يتوه شيء فيه ! 

وما أودعه الله طبيعة هذه الأرض في موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقها » ومن خصائص 
فعيف لتصودة! جل 41ة مطويل امحارعة ت. جلوا ابرح جمبرعلة لخدم متا أ لفك كا أمكن أذ وم فيا 
الحياة أو تدوم ! ' 

وكل شيء في هذه يد آية كل خرن كل اخياروين كل حي ليده الأرض ابن 
آية . . والصغير الدقيق --00000 . له قوق اص في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة الهزيلة .. 
آية . . آية في شكلها وحجمها ‏ 0 وملمسها . آية في وظيفتها وتركيبها . وهذه الشعرة في جسم اللحيوان 


أو الانسان . : ال 08 جناح الطائر . . اية . . آية في مادتها 
وتنسيقها ووظيفتها . وحينًا مد الانسان ببصره ني الأرض أو في السماء تراحمت الآيات وتراكبت » وأعلنت 
عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره . 

ولكن ٠»‏ من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها ؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها ؟ لمن ؟ 

« للمؤمنين ) . 

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء ؛ والإحساس با فيها من آيات الله المبثوثة 
في الأرض والسماء . والاعان هو الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف ؛ وتلتقط ما يذخر به الكون 
من إيحاءات خفية وظاهرة » تشير كلها إلى اليد الصائعة ؛ وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء 
ومن أحياء . وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله 

م ل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم ؛ وهي أقرب إليهم » وهم بها أكثر حساسية : 

«وني خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون » . 

وخلق هذا الانسان بهذا التكوين العجيب ٠»‏ وببذه الخصائص الفريدة ء وببذه الوظائف اللطيفة الدقيقة 
المتنوعة الكثيرة . خارقة . خارقة نسيناها لطول تكرارها » ولقر.ما منا ! ولكن التركيب العضوي لجارحة واحدة 
ف 0 هذا الآسان سالة كدير الراس عنجا ودهفة وابتعيؤالا لهذا التركيك السحيت! | 

إن الحا قي" أسط طيوزها شحرة "في الانينا ذات الشلية الواتحدة ,وفيا عر امش عن الانيا 1 فكيف ينا 
هذا الإكان الفزيي الت كنيب والجقيه وهر الي ركبم اللسي أفدا كا ومهدا من ترك التديري:! 

وحوله تلك الخلائق الي تدب على الأرض ألزاعا اوأجكافا + وافكالاً واختداما الا يتسمنها إل الله 
وأصغرها كأكبرها معجز في خلقه . معجز في تصريفه . معجز ني تناسب حيواته على هذه الأرض » بحيث 


. وخلق كل شيء فقدره تقديراً » ص 5948 5580 جزء 14 من الظلال‎ ٠ : يراجع تفسير قوله تعالى‎ )١( 
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لا يزيد جنس عن حدود معينة » تحفظ وجوده وامتداده » وتمنع طغناه هل الأجنانين الأخرئ: طفيان إنادة 
وإفناء . واليد الممسكة يزمام | اك ويلا فا رفس يدكة ريز ؛ وتركب في كل منبا من 
الخصائص والقوى والوظائف ما يحفظ ١‏ عراز ن متنا عميعا .. 

النسور جارحة ضارية وعمرها مديد . ولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصا 
والزرازير .. ولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون لو كان للنسور نسل العصافير ؟ وكيف كانت تقضي على 
جميع الطيو ْ 

"0 في عالم الحيوان كاسرة ضارية . فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء ؟ إنها ما كانت تبي 
على لحم ني الغابة ولا غذاء .. ولكن اليد التي تمسك بالزمام تجعل قبلهاا تكدودا بالقدر المظلوت: ١‏ :ودكر 
من ذوات اللحوم من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم ش 

والذباية الواحدة تبيض ني الدورة الواحدة مئات الألوف .. وني مقابل هذا لا تعيش إلا حوالي أسبوعين 
اثنين . فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنين ؟ لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل 
العيوث #ولكن :اليه اللفيرة داك فيطل الامونو تزفق دير دق عيورت كيان كل الجسافطات والأحرال 
والظروف . 

وهكذا وهكذا . في الخلق ذاته . وي خصائصه . وف تدبيره وتقديره . ني عالم الناس » وعالم الدواب . 
في هذا كله ايات . ابات ناطقة . ولكن لمن ؟ من الذي يراها ويتديرها ويدركها ؟ 

0 لقوم يوقنون » . 

واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس ٠»‏ وكي تتأثر ٠‏ وكي تنيب .. اليقين الذي يدع القلوب تقر 
وتثبت وتطمئن ؟؛ 0 حقائق الكون ني هدوء ويسر وثقة » وني راحة من القلق والحيرة والزعزعة . فتصوغ 
من أقل ما تحصل » امع وأعظم الآثار في هذا الوجود . 

د ت أنفسهم وحركة الأحياء حولم » إلى الظواهر الكونية » وما ينشأ عنها من اينات 
الحياة لهم وللاحياء جميعاً : 

«وواختلاف الليل والبار + وما أنزل ١‏ ق السياة مق ررق افاسجيا بيد الأرض بعد موتها » وتصريف الرياح » 
يات لقوم يعقلون » . 

واخحتلاف الليل والنبار لحل م حر تفوس البشر التكرار ! ولكن أية عجيبة تطالع الحس 
البشري وهو يواجه الليل أول مرة او يواجه النهار ؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائماً » وينتفض 
ها دائما ؛ ويرى يد الله الي تدير ا الليل والنهار . 

وتنمو معارف البشر » ويتسع علحهم عن بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويعرفون أن الليل والنهار ظاهرتان 
نشان عن دورة الارض حول محورها امام الشمس مرة ني كل اربع وعشرين ساعة . ولكن العجيبة لا تنقص 
شيثاً .هذه المعرفة . فإن دورة الأرض هذه عجيبة أخرى . دورة هذا الجرم حول نفسه ,هذه السرعة المنتظمة » 
هو عائم في الهراء » سابح في في الفضاء » غير مستند إلى شبيء إلا إلى القدرة الي تمسك به وتديره كها شاءت 
هذا النظام الذي لا يتخلن » 1 القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح 
لسارح الدائر 5 الفضاء ١‏ 

ويتوسع البشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء ؛ 

يفيض 


سورة الجائية 


ويعرفون أن تضم الأوقات بين الليل والنهار هذه النسبة 54 سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة 
وبقاء الأحياء ؛ وانه لو لم توجد هاتان الظاهرتان بهذا لمن للى هذا النظام لتغير كل شبيء على هذه الأرض 2 
و بخاصة تلك الحياة الإنسانية الى نخص المخاطبين 0 هاتان الظاهرتان أهمية في الحس 
البشري ولا تنقصان ! 

«وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما » . 


والرزق قد يكون المقصود به هو اللماء النازل من السماء ا القدماء . ولكن رزق | السماء أوسع . 
فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أثراً في إحياء الأرض من الاء . بل إنها لحي التي ينشأ عنها الماء 
بإذن الله ا ل او 1 لك 
بها الأرض بعد موتها . تحيا بالماء وتحيا بالحرارة والضياء سواء ! 

« وتصريف الرياح 2 . 

وهي مضي شمالاً وجنوباً » وشرقاً وغرباً » منحرفة ومستقيمة » دافئة وباردة » وفق النظام الدقيق المنسوق 
اللقصود في تصميم هذا الكون العجيب ؛ وحساب كل شبيء فيه حساباً دقيقاً لا يترك شيئاً للمصادفة العمياء . . 
ولتصريف الرياح علاقة 0 بدورة الارض » وبظاهرني الليل والجار » وبالرزق الذي ينزل من السماء . 
وكلها تتعاون بي تحقيق ي خلق هذا الكون ء وتصريفه كما أ راد . وفيها «ايات » معروضة في الكون . 
ولكن لمن ؟ 

« لقوم يعقلون » . 

فللعمقل هنا عمل » وله في هذا الميدان مجال ‏ 

لد الله الكونية » يشير ليها هذه الإشارات الموحية للمؤمنين . الذين يوقنون والذين يعقلون . 

يشير إليها بآيات الله القرانية » فتلمس القلوب ٠‏ وتوقظ العقول » وتخاطب الفطر بلغتها المباشرة » با بينها 
وبين هذا الكون من صلة عميقة باطئة ؛ لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية كايات هذا القرآن . فن لم 

يؤمن ببذه الآيات فلا رجاء في أن يون بسواها ؛ ومن لم توقظه هذه الإشارات الموحية فلن توقظه الصرخات 
من غير هذا الصوت المستجاب : 

واتلك آنات: الث قلوها عليك بالق فأي. حديث بعك ألتهواباته يؤمئون 19 

إن أي كلام لن يبلغ كلام الله : ف القران . وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع الله في , الكون . وإن أبة حقيقة لن 
تبلغ حقيقة الله في الثبوت والوضوح واليقين «اقباي ديت بعك الله واباته يؤمنون ؟ ) 

وهنا لا يليق يمن لا يؤمن إلا التهديد والتنكيل : 

ة . يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن م يسمعها . فبشره بعذا ب ألم . 
إذا علم من اياتنا شيكاً اتخذها هزواً » أولئك لهم عذاب مهين . ل الا ار 
شيئاً ولا ما اخذوا من دون الله أولياء ٠‏ وم عذاب عظم ) . 

وتصور هذه الآبات ‏ كما أسلفنا ني تقديم السورة ‏ جانباً من استقبال المشركين هذه الدعوة في مكة » 

وإصرارهم على باطلهم : واستكبارهم عن سماع كلمة الحق البين ٠‏ ومكابرتهم في هذا الحق كأنه لم يبطرق 


لضن 
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أذهانهم وسو أدبهم مع الله وكلامه . . ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديد والوعيد » والتلويح 
بالعذاب الأليم المهين العظم . 

«وويل لكل أفاك أثم ».. 

والويل الحلاك . والأفاك الكذاب ال اك . والأيم الكثير المقارفة للإثم . والتهديد شامل لكل 
من هذه صفته . وهو لبديد صادر من الله القوي القاهر الجبار » القادر على الحلاك 01 . الصادق الوعد 
والوعيد والاإنذار . فهو نهديد رعيب مفزع مرهوب . 
هذا الأفاك الأنيم . آبة إفكه وعلامة إثمه » أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع 
لآيات الله » ولا يتأدب بالأدب اللائق مع الله : 

: يسمع آيات الله نتلى عليه » ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها» . 

وهذه الصورة البغيضة ولو أنما صورة مقس ال إلا أنها تتكرر في كل جاهلية ٠‏ وتتكرر 
اليوم وغداً . فكم في الأرض » وبين من يقال جع امون ومن سيم آيات الله يت عليه ثم يصر مستكيراً 
كأن لم يسمعها ؛ لأنها لا توافق هواه ء ولا تسير مع مألوفه » ولا تعاونه على باطله » ولا تقره على شره » 
ولا تتمشى له مع اتجاه ! 

« فبشره بعذاب اليم ١‏ . 

والبشارة للخير . فهي هنا للسخرية . فإذا كان لا يسمع النذير » فلياته الويل المنظور » في صوت البشير ! 
زيادة في السخرية والتحقير ! 

«وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً » . 

بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها . وهذه أششد وأنكى . وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى 
والأخيرة . وكم من الناس . وبين من يقال إنهم مسلمون . من يستهزىء بايات الله 1 » ويتخذها مادة 
للسخرية منها وممن يؤمنون بها ؛ ومن يريدون أن يرجعوا امر الناس والحياة إليها . 

« أولئك لهم عذاب مهين » . 

فالمهانة هي الجزاء المناسب لمن يستهزىء بآيات الله وهو يعلمها . 

وهو عذاب خاضر قريب ؛ وإن كان موعده اتياً بعد حين . ولكنه في حقيقته قائم موجود : 

دمن ورائهم جهم ) . 

ولفظ ١‏ من ورائهم » مقصودة ظلاله فوق معناه . وظلاله .. انهم لا يرونه لانه من ورائهم ولا يتقونه لانهم 
في غفلة عنه ؛ ولا يفونهم فهم سيقعون فيه ! 

وولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» . 

يي ل ل ل ا ل 

ثم على غير أساس من إيمان . وملكهم زائل لا يصاحبهم منه شبيء فيه غناء . وأولياؤهم من دون الله الهة 
أو أعواناً وجنداً أو خلاناً اخ نما ارات 

ورك ا 

فوق أنه مهين . فجرمهم في الاستبزاء بآيات الله قببح يق يقتضي المهانة » جسم يقتضي جسامة التعذيب . 

لقف 
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وينتهي هذا المقطع » الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بايات الله » والصد عنها والاستكبار » بكلمة عن حقيقة 
هله اكاك 8 تور ءامن يكت بون اللصرقة و جنال + 

« هذا هدى . والذين كفروا بآيات رهم لحم عذاب من رجز أليم » . 

إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى . هدى خالص مصفى . هدى ممحض لا يشوبه ضلال . فالذي يكفر بعد 
ذلك بالآيات » وهذه حقيقتها » يستحق ألم العذاب . الذي مثله توكيد معنى الشدة والإيلام . فالرجز هو 
اذاي القلايك والعذانت الى يددووتة حو علا من درس أليم . . تكرار بعد تكرار . وتوكيد بعد توكيد . 
يليق يمن يكفر بالهدى الخالص الممحض الصريح . ْ 


فنا +« نا 


وبعد التبديد المخيف » والوعيد الرعيب ٠»‏ يعود فيلمس قلو.هم لساً رفيقاً » بالتذكير بأنعم الله التي سخرها 
هم في هذا الكون العر يض 

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم 
ما في السماوات وما ني الأرض جميعاً منه » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

إن هذا المخلوق الصغير .. الإنسان .. يحظى من رعاية الله سبحانه ‏ بالقسط الوافر ٠‏ الذي يتيح له 
أن يسخر الخلائق الكونية الحائلة » وينتفع بها على شتى الوجوه . وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس 
الإلمي الذي يحكمها » والذي تسير وفقه ولا تعصاه ! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع الإنسان 
بقوته الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون الهائلة ؛ بل ما استطاع أن يعيش معها ؛ وهو هذا المَزم 
الصغير ؛ وهي هذه المردة الحبابرة من القوى والطاقات والاحجام والاجرام 

والبحر 0 هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان » فهداه إلى شيء من سر تكوينها وخصائصها ؛ 
عرف منه هذه ١‏ لفلك الي نمخر هذا الخلق ا لخلق الهائل » وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها ! ٠‏ لتجري 
القلك فيه بامرة» ١‏ فهو ب شبحانهاب الذي خلق البحر ببذه الخصائض ٠‏ وعلق مادة الفلك بده الخصائض + 
وجعل خصائص الضغط الحوي » وسرعة الرياح وجاذبية الأرض . . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة 
على أن نجري الفلك ني البحر . وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع به » وأن ينتفع كذلك بالبحر في 
نواح اخرى : ١‏ ولتبتغوا من فضله » كالصيد للطعام وللزيئة » وكذلك التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة 
والتزهة ؛ وسائر ما يبتغيه الحي من فضل الله في البحار . 

سخر الله للإنسان البحر والفلك ٠»‏ ليبتغي من فضل الله ؛ وليتجه إليه بالشكر على لتفضل والإنعام » وعلى 

التسخير والاهتداء : « ولعلكم تشكرون » .. وهو يوجه قلبه .هذا القرآن إلى الوفاء بهذا 0 ؛ وإلى الارتباط 
بذلك الافق » وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الانجاه . . إلى الله . . 

ومن مخصيص البحر بالذ كر ! لى التعميم والشمول . فلقد سخر الله لهذا الانسان ما في السماوات وما في الأرض » 
من قوى وطاقات ونعم وخيرات ‏ مما يصلح له ويدخل في دائر ة خلافته ‏ : 

«وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » . 

فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه ؛ وهو منشئه ومدبره ؛ وهو مسخره أو مسلطه . وهذا المخلوق الصغير . 
الانسان .. مزود من الله بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية . يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات 


قفص 
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تفوق قوته وطاقته بما لا يقاس ! وكل ذلك من فضل الله عليه . وني كل ذلك ايات لمن يفكر ويتدبر ؟ ويتبع 
بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة لهذه القوى والطاقات : 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» . 
والفكر لا يكون ل يدون بهار التوق والطافاة الى بكع ررها 8 اتلد 
له التزى والطاتانف لذبو الى اقزانيدن الل تشكها» وال لفل ون مده الترايس وقظر» الأننات عدم الصئلة 
الي تيسر للإنسان الاتصال 0 0 . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . ولا عرف ولا ممكن » ولااسخر 
ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات . 
24 إن 
وحين يبلغ سياق السورة إلى هذا المقطع القوي الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود . ويشعره مصدر 
القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى اسرار هذا الوجود . . عند هذا يدعو المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الافق 
ورحابة الصدر في مواجهة الضعاف العاجزر ين الذين لا تتصل قلوبهم بذلك المصدر الثري الغبي . كما يدعوهم 
ادي من العطت عل مرو لاون حجرو تان لاتق امبرف الفرية البظبعة تمن الدين لا بيطلغوت 
إلى ايام الله » الي يظهر فيها عظمته واسراره ونواميسه : 
« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون . من عمل صالحاً فلنفسه » 
ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون» . 
فهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام اشاح لزه والعقو .لايع القوة 
والاستعلاء . وتسامح الكبر والارتفاع . والواقع أن الذين الا برصون أيام الله مسا كين يتوق الفظف: أحياناً 
بحرمانهم من ذلك النبع الفياض ٠‏ الذي يزخر بالنداوة والرحة والقوة والثراء . نبع الإعان بالله » والطمانينة 
يقر رو الاسام ير كه + واللصجرء ء إليه في ساعات ا لل المعرفة الحقّيقية المتصلة 
يم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروات . والمؤمنون الذين بملكون كنز الإمان وذخره » ويتمتعون 
وصفه وقيضة أول باللنقرة :كا بلق هق" أولقك المتحروسن من لدوانقه يقالته , 
طقاس عناقت + رودة لقاتف الجر ع لجرلل هو لاه امون الام لفحل وول “حلسم مل العيناته + 
والمسيء على إساءته . ويخسب طم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات . ذلك فيا لا يظهر الفسا 
في الأرض » ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال : 
« ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون » . 
ويعقب على هذا عريية اليه + بزعدالة المراد ارك الرجي جا اق وكا رياطتت 
وأقن عنمل خالا فلنقشه مقأ ساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون » . ش 
بذلك يتسع صدر المؤمن » ويرتفع شعوره ؛ ويحدن المساءات الفردية والنزوات الحمقاء من المحجوبين 
المطموسين » في غير ضعف »2 وفي غير ضيق . فهو أكبر وأفسح وأقوى . وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين 
فل الثووه + توحامل يلمع الشفاء للمحرومين من النبع » وهو مجزي بعمله » لا يصيبه من وزر السبيء شيء . 
والامر لله بي النهاية » وإليه المرجع والماب . 


مففض 


سورة الجائية 


بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية » وتركز هذه القيادة أخيراً في الرسالة الاسلامية ؛ فيشير إلى 
اختلاف بني إسرائيل في كتاءهم » بعدما أتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة . وانتهاء راية القيادة والحكم إلى 
صاحب الدعوة الآخيرة . هذا وهو بعد في مكة . واللاعوة بعد مطاردة محاصرة . ولكن طبيعتها هي هي منذ 
نشأنها » ومهمتها هي مهمتها : 

« ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على العالمين . واتيناهم 
بينات من الأمر » فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً ب بينهم . إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا 
فيه محتلفون . ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع بع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من 
امنا وإ لالد لشفي الب تن لت . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » .. 

كانت القيادة ‏ قبل الإسلام ‏ لبني إسرائيل . كانوا هم أصحاب عقيدة السماء التي اختارها الله لتلك الفترة 

من التاريخ بولا يد ابعر من قيادة محمد من البقياء 0 هوى أو جهل أو قصور . والله خالق 
البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم عباده » مبرأة من الجهل والقصور فهو الذي 
خلقهم وهو أعلم يمن خلق » وهو اللطيف الخبير . 

« ولقد انينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » . 

فكان فيهم التوراة شريعة الله . وكان فيهم الحكم لإقامة الشربعة اوكان يم النبوة بعد رسالة موننى وكتابه 
للقيام على الشريعة والكتاب . وكثر فيهم الأنبياء وتتابعوا قترة طويلة تسبياً في التاريخ . 

« ورزقناهم من الطيبات ؛ . 

فكانت مملكتهم. ونبواتهم في الأرض المقدسة » الطيبة » الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات . 

« وفضلناهم على العالمين ؛ . 

وكان تفضيلهم على أهل زمانهم بطبيعة الحال ؛ وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للفيادة بشريعة 
الله ؛ وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة : 

« واتيناهم بينات من الاآمر » . 

فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسماً فاصلاً » لا غموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف ؛ فلم يكن 
هناك ما يدعو إلى الاختلاف في هذا الشرع البين كما وقع منهم نهم ؛ وما كان هذا عن غموض في الأمر » ولاكان 
عن جهل منهم بالصحيح من الحكم : 

د نما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم » . 

إعا كان ذلك عن تحاسد بيهم » وتزاع وظلم » مع معرفة الحق والصواب : 

( بغيا بيهم )1 . 

وبذلك اننبت قيادتهم في الارض » وبطل استخلافهم » وامرهم بعد ذلك إلى الله يوم القيامة : 

«إن ربك يقضي بيهم يوم القيامة فما كانوا فيه محتلفون » . 

ثم كتب الله الخلافة في الارض لرسالة جديدة ورسول جديد » يرد إلى شريعة الله استقامتها » وإلى قيادة 
السماء نصاعتها ؛ ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في هذه القيادة : 

« ثم جعلناك على شريعة من الاهر » فاتبعها » ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون » . 


فض 


الجزرء الخامس والعشرون 


وهكذا يتمحض الأمر . فإما شريعة الله . وإما أهواء الذين لا يعلمون . وليس هنالك من فرض ثالث » 
ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة + وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل 
ما عداها هوى مبفو إليه الذين لا يعلمون ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يحذر رسوله يل ال عليه وشلع - أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون » فهم لا يغنون عنه من 
الله شيئاً . وهم بتولون بعضهم بعضاً . وهم لا .كلكو أن يضروه شيئاً حين يتولى بعضهم بعضاً » لأن الله هو مولاه : 

«إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً » و! ن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المتقين » . 

وإن هذه الآية مع الي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغتي في هذا عن كل قول وعن كل 
تعليق او تفصيل : 

وثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئا » وإن الظلمين بعضهم اولياء بعض » والله ولي المتقين » . 

إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف . وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة 
أن يتبع الشريعة وحدها » ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء . 
فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . 
وهم يتنائدود فيا ينيم ضد صاحت الفريعة :8 كور أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن الموى الذي 
يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . والله ولي المثقين . وأين ولاية من ولاية ؟ وأين ضعاف جهال 
مهازيل يتولى بعضهم بعضاً ؛ من صاحب شريعة يتولاه الله . ولي المتقين ؟ 

وتعقيباً على هذا البيان الحاسم الجازم » يتحدث عن اليقين » وعما في هذا القول وأمثاله في القرآن من تبصرة 
وهدى ورحمة لاهل اليقين : 

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » . 

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معى الحداية فيه والاثارة . فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر 
تكشف لأصحابها عن الأمور . وهو بذاته هدى . وهو بذاته رحمة :... ولكن هذا كله يتوقف على البقين . يتوقف 
على الثقة التي لا يخامرها شك ٠‏ ولا يخالطها قلق » ولا تتسرب ليها ريبة. . وحين يستيقن القلب ويستوثق يعرف ش 
ططويقة نا اجاج بولا جاعم ولا بحي . وعندئذ يبدو له الطريق-وإضحاً » والأفق منيراً » والغاية محددة » 
والنبج مستقيا . وعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً وهدى ورحمة بهذا اليقين . 


عاما اع 

ويعقب على الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية الله للمتقين ؛ وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس 
إلى المتقين » وأنه بصائر وهدى ورححة لأهل اليقين . بعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحاسمة بين حال الذين 
يجترحون السيئات وحال الذين يعملون الصالحات وهم مؤمنون و سنتدكر أن يسوى بينهم في الحكم » وهم 
مختلفون في ميزان الله . والله قد أقام السهاوات والأرض على سين الحق والعذل ؛ والحق أصيل قْ تصمم 
هذا الكون . 

«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن بجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء محياهم ومماتهم 
ساء ما يحككون . وخلق الله السهاوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » . 


حفض 


سورة الجائية 


ويحوز أن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب » 1 انحرفوا عن كتابهم » واجترحوا السيئات » وظلوا 
يحسبون أنفسهم في صفوف المؤمنين » ويجعلون أنفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات » أنداداً لهم 
في تقدير الله سواء في الحياة أو بعد الممات . أي عند الحساب والجزاء . .. كما يجوز أن يكون حديثاً عاماً بقصد 
بيان قي العباد في ميزان الله . ورجحان كفة المؤمنين أصحاب العمل الصالح ؛ واستنكار التسوية بين مجترحي 
السيئات وفاعلي الحسنات » سواء ف الحياة أو في الممات . ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الأصيلة في بناء الوجود 
كله . قاعدة الحق . الذي يتمثل في بناء الكون » كما يتمثل في شريعة الله . والذي يقوم به الكون كما تقوم به 
حياة الناس :والذي يتتحقق في. التقرقة بن المسيئين والمضلحين في جميع الأحوال »وي مجازاة كل 'نفنن ما كيت 
من هدى أو ضلال ؛ وفي 7 تحقيق العدل للناس أجمعين : دوه لا يظلمون » . 

ونين أتالةالح :في نام الكون أ«را اه بقتريدة لاع ب وحكته لهم بوم الا 31س 
ل ور ل ل ل ل 
الأنفس والآفاق » وني ناموس الكون وشريعة البشر . وهو أساس « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ١١‏ 

مهماهم 

وإلى جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى المهوى المتقلب . المهوى الذي. يبجعل منه بعضهم إلا يتعبده . فيضل 
ضلدلاً لا أهتداء بعده » والعياذ بالله : 

و أفرأيت من اذ إلهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على مع وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ؟ فن 
بديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟» .. 

والتعبير القرآثي المبدع برسم موذجاً عجيباً للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت » وتتبع الهوى المتقلب و 
وحن تتحيله هواها » وتخضع لهاء ونجعله مصدر تصورائها وأحكامها ومشاعرها ودر ناعا. . وتقيمه إهاً قاهراً 
طا سنقولا عليها'+ ٠»‏ تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسليم و والقبول . برسم هذه الصورة ويعجّب منها ني استنكار 
شديد : 

«أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ؟ 

أفرأيته ؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب ! وهو يستحق من الله أن يضله » فلا يتداركه برحمة 
الهدى . ما أبقى في قلبه مكاناً للهدى وهو يتعبد هواه المريض ! 

«وأضله الله على علم » 

على علم من الله باستحقاقه للضلالة . أو على علم منه بالحق » لا يقوم لهواه ولا يصده عن اتخاذه إهاً يطاع . 
وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له في عماه : 

« وختم على جمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » . 

فانطمست فيه تلك المنافذ التى يدخل هنبا النور ؛ وتلك المدارك التى يتسرب منها الهدى . وتعطلت فيه 
أدوات الإدراك بطاعة للهوى - العبادة والتسليم . 1 


« من يهديه من بعد الله ؟ » . 


. بحث يرجو المؤلف أن يقدمه إن شاء الله‎ )١( 


فض 


الجزء الخامس والعشروت 


والمهدى هدى الله . وما من أحد بملك لأحد هدى أو ضلالة . فذلك من ثأن الله ». الذي لا يشاركه فيه 
عدا + حتى رسله المختارون . 

«أفلا تذكرون ؟». 

ومن تذكر صحا وتنبه » و تخلص من ربقة الموى » وعاد إلى النبج الثابت الواضح » الذي لا يضل سالكوه .. 


3 عد 
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لموفضن 


سورة الجائية 


واقعاً هم - وإن كان لم يحن بعد موعده ‏ لأن التصوير القرآني يعرضه حياً شاخصاً كأنهم يرونه رأي العين 
من خلال الكلمات . 

ثم تتم السورة بالحمد لله » الواحد الربوبية في السماوات وني يي الأرض ولجميع العالين في اك 2 
وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة في السماوات والأرض » لا ترتفع أمامها هامة ٠‏ ولا يتطاول إليها متطاول . 


لا في 

«وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا ؛ وما مبلكنا إلا الدهر , ومالهم بذلك من علم » إن هم 
إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين . قل : الله 
بحييكم ثم ,كيتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه خوك ا كان النقون ل باع 0 

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة . الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي 
العين . جيل موت وجيل يحيا ؛ وني ظاهر الأمر لا تمتد إليهم يد بالموت ؛ إنما هي الأيام تمضي » والدهر 
ينطوي » فإذا هم أموات ؛ فالدهر إذن هو الذي ينهي اجالهم » ويلحق بأجسامهم الموت فيموتون ! 

وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر ٠‏ ولا تبحث عما وراءها من اسرار . وإلا ن اين جاءت إليهم الحياة ؛ 

'وإذا جاءت من ذا يذهب 0 لا ينال الاجسام وفق نظام حداا وعدع اق ادام عير ا بتي 

يظنوا أن مرور الايام هو الذي يسلبهم الحيا . فالأطفال يمموتون كالشيوخ والأصحاء عرتون: كالرضى ... والأقؤياء 
يموتون كالضعاف . ولا يصلح الدهر 33 تفسيراً للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاتخضة . و يحاول. أن 
يعرف » وان يدرك حقيقة الاسباب . 

لهذا يقول الله عنهم بحق : 

«وما لحم بذلك من على . إن هم إلا يظنون » : 

يظنون ظناً غامضاً واهياً » لا يقوم على تدبر » ولا يستند إلى علم » ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور . 
ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الإنسان » وبسبب آخر غير 
مرور الأيام . 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات » ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين » . 

هذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق ء وحكة الله فيبا » وسر الحياة والموت الكا 

وراءهما » المتعلق بتلك الحكمة الإلهية العميقة . فالناس يحيون في هذه الأرض ليعطوا فرصة للعمل وليبتل 
الله فما مكنهم فيه . ثم بموتون حتى يحين موعد الحساب الذي أجله الله » فيحاسبوا على ما عملوا » وتتبين 
نتيجة الابتلاء في فترة الحياة . ومن ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا . فليست هنالك حكة تقتضي عودتهم قبل اليوم 
المعلوم لاع ١‏ مورك وه اي لكر كار جر د . فاقتراحات البشر لا تتغير ؛ من أجلها النواميس الكبرى 
التي قام على أساسها الوجود ! ومن ثم فلا مجال لهذا الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات : 
د اثتوا يابائنا إن كتم صادقين » ! 

وماذا يأني الله باهم قبل الموعد الذي قدره وفق حككته العليا ؟ ألكي يقتنعوا بقدرة الله على إحياء الموتى ؟ 
يا عجباً ! أليس الله : ينشىء الحياة أمام أعينهم إنشاء في كل لحظة » وفق سنة إنشاء الحياة ؟ 

قل الله يحييكم » ثم بيتكم » ثم يمجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ) . 


شيض 
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هذه هي المعجزة التي يريدون أن يشهدوها في آبائهم . ها هي ذي تقع أمام أعياهم . بعينها وبذاتها . والله هو 
الذي يحبي . ثم هو الذي يميت . فلا عجب إذن في ان يحبي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة » ولا سبب 
يدعو إلى الريب في هذا الأمر » الذي يشهدون نظائره فيا بين أيد.مهم : 

«وولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

ويعقب على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه : 

« ولله ملك السماوات والأرض » . 

فهو المهيمن على كل ما في الملك . وهو صانع كل شيء فيه . وهو القادر على الإنشاء والإعادة لكل ما فيه 
وكل من فيه . 

يد - جه 

ثم يعرض عليهم مشهداً من هذا اليوم الذي يشكون فيه : 

«ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جائية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون 
ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كثتم تعملون» . 

إنه يعجل لهم في الآبة الأولى عاقبة المبطلين . فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي يشكون فيه . ثم ننظر من 
خلال الكلمات فإذا ساحة العرض الهائلة » وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة التي عمرت هذا الكوكب في 
عمره الطويل القصير ! وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة . في ارتقاب الحساب المرهوب .. وهو مشهد 
مرهوب بزحامه الحائل يوم تتجمع الأجيال كلها ني صعيد واحد . ومرهوب ببيثته والكل جائثون على الركب . 
ومرهوب با وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبار القاهر » والمنعم المتفضل » 
لم تشكر أنعمه ولم 0 من أكثر هؤلاء الواقفين ! 

ثم يقال للجموع الحاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق . يقال ها : 

الم ونم كن تسل . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون » .. فيعلمون 
أن لاع 5-5 سينسى أو يضيع ! وكيف وكل شيء مكتوب #وعار اه ايند حاتي رويب ! 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأم المختلفة » على مدى الأجيال واختلاف الأجنامن فريقين اين فريفين 
اثنين يمجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنوا . والذين كفروا . فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان 
هما الحزبان : حزب الله . وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأنم فإليهما يعود : 

. » فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فيدخلهم رهم في رحمته . ذلك 8 القون المبين‎ ١ 

وقد استراحوا من طول الارتقاب » ومن القلق والاضطراب .. والنص ينهي أمرهم في سرعة وني بساطة » 
ليلقى هذا الظل المستطاب . 

ولتي ا سواه مع عون الكلمات ‏ إلى الفريق الآخر . فاذا نحن واجدون ؟ إنه التأنيب الطويل » 
والتشهير المخجل » والمتذكير بشر الأقوال والأعمال : 

«وأما الذين كفروا . أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » فاستكبرتم : وكثتم قوماً مجرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد 
الله حق والساعة لا ريب فيها . قلم : ما ندري ما الساعة ! إن نظن إلا ظنا » وما نحن عستيقنين » ! 
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ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملا شيئاً مما بقع ؤلاء المنكوبين : 

«ووبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

ثم يعود إليهم بالترذيل والتانيب وإعلان الإعمال والتحقير ؛ والمصير الاليم : 

« وقيل : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . ومأواكم النار . وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم 
آيات الله هزوا » وغرتكم الحياة الدنيا» . 

لم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير . وهم متروكون في جهام لا يخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار 
ولااعتاب : 

« فاليوم لا محرجون منها » ولا هم يستعتبون ) . 

وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير ! وقد انتهى المشهد » 
فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير ! 

هنا ينطلق صوت التحميد لله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق : 

«فلله الحمد . رب السماوات . ورب الأرض . رب العلمين . وله الكبرياء ني السماوات والأرض وهو 
العزيز الحكم » . ْ 

يتظلق صوت التحميد. ‏ يعلق وحذة الريوبية في :هذا الوخود :. حمائه واراضة . و انسة وله . وطيزة ووحشه. 
وسائر ما فيه ومن فيه . فكلهم في رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير . 

وينطلق صوت التمجيد . يعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود . حيث يتصاغر كل كيبير . وينحني كل 
جبار . ويستسلم كل متمرد . للكبرياء المطلقة في هذا الوجود . ' 

ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكة المدبرة . . « وهو العزيز الحكم ) .. والحمد لله رب العالمين . 
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ارو سم وسيمر 


فيا بوَآء ما كاثوأ يعمو جه 


هذه السورة المكية تعالج قضية العقيدة .. قضية الإعان بوحدانية الله وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه 
وما فيه 5 والإعان بالوحي والرسالة وأن محمداً صل الله عليه وسلم ‏ رسول سبقته الرسل 4 أوحي إليه بالقران 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب . والإيمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان تي الحياة الدنيا من 
عمل وكسب ومن إحسان وإساءة . 


هذه الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله . ومن ثم عالجها القران في كل سوره المكية علاجاً 
أساسياً » وظل يتكىء ء عليها كذلك في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة 
والدولة الإسلامية . ذلك أن طبيعة هذا الدين تجعل قضية الإممان بوحدانية نية الله سبحانه » و بعثة محمد صل الله 

عليه وسلم ‏ والإيمان بالآخرة وما فيها من جزاء .. هي المحور الذي تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها » 
وترتبط به اوثق ارتباط ؛ فتبقى حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الإمان . 

وتجلاكه العيرة بام القصيه إلى العلريها كل سيول ؛ وتوقع فيها على كل وتر ؛ وتعرضها بي مجاللات شتى » 
مصحوبة عمؤثرات كونية ونفسية وتارخية . كما أنها تجعلها قضية الوجود كله لا قضية البشر وحدهم فتذكر 
طرفاً من قصة الجن مع هذا القران كذ كرها لموقف بعض بني إسرائيل منه . وتقيم من الفطرة الصادقة شاهداً 
كما تقيم من بعض بني إسرائيل شاهداً . سواء بسواء . 
ثم هي تطوف بتلك القلوب ني فاق السماوات والأرض » وني مشاهد القيامة في الآخرة . كما تطوف 
هم في مصرع قوم هود وني مصارع القرى حول مكة . وتجعل من السماوات والأرض كتاباً ينطق بالحق كما ينطق 
هذا القران بالحق على السواء . 
معام 

ويمضي سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة » كأنها شوط واحد ذو أربعة مقاطع . 

بيدا الغوظ: الأول رودا السورة مه لخر فين : حا. ميم كما بذأث السون الث غيلها . تليما الأشارة 
إلى كتاب القرآن والوحي به من عند الله : « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم » . . وعقبها بس 
إلى كتاب الكون » وقيامه على الحق » وعلى التقدير والتدبير : ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى » .. فيتوانى كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون المنظور على الحق والتقدير : « والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون » . 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدثاً بإنكار ما كان عليه القوم من الشرك 
الذي لا يقوم على أساس من واقع الكون ؛ ولا يستند إلى حق من القول ‏ ولا مأثور من العلم : ٠‏ قل : أدأيم 
ما تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السماوات ؟ اثتو ا 
هذا أو أثارة من علم إن كتتم صادقين » . . ويندد بضلال من يدعو من دون الله من لا يسمع لعابده ولا يستجيب . 
ثم هو مخاصمه يوم القيامة ويبرا من عبادته في اليوم العصيب ! 


امرض 


الجرء السادس والعشرون 


ويعرض بعد هذا سوء استقبالهم للحق الذي جاءهم به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقولهم له : 
« هذا سحر مبين»). . وترقبهم في الادعاء حتى ليزعمون أنه اقتراه . ويلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أن يرد عليهم الرد اللائق بالنبوة » النابع من مخافة الله وتقواه » وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة : 
دقل : إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم بما تفيضون فيه . كفى به شهيداً بيني وبينكم ٠‏ وهو 
التفون الرحم . قل : ما كنت بدعاً من الرسل » وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » إن أتبع إلذانا بوحئ إليّ . 
وما أنا إلا نذير مبين » .. ويحاججهم موقف بعض من اهتدى للحق من بني إسرائيل حينا رأى ني القران 
مصداق ما يعرف من كتاب موسى ‏ عليه السلام ‏ : « قامن واستكبرتم » .. ويندد بظلمهم بالإصرار على 
التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب العارفين : « إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 

ويستطرد في عرض تعلاهم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار » وهم يقولون عن المؤمنين : « لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه » . . ويكشف عن علة هذا الموقف المنكر : « وإذ لم يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم ! » 

ويشير إلى كتاب موسى من قبله » وإلى تصديق هذا القرآن له » وإلى وظيفته ومهمته : « لينذر الذين ظلموا 
وبشرى للمحسنين ») 

ويختم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق بالله واستقام على الطريق : « إن الذين قالوا : ربنا الله 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون » . 

ويعرض الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية : المستقيمة والمنحرفة » في مواجهة قضية العقيدة . ويبد 
معهما من النشأة الأولى » وهما في أحضان والديهم . ويتابع تصرفهما عند بلوغ الرشد والتبعة والاختيار . فأما 
الأول فشاعر بنعمة الله بار بوالديه » راغب في الوفاء بواجب الشكر » تائب ضارع مستسلم منيب : « أولئك 
الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ني أصحاب الجنة » وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » .. 
وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربه » وهو جاحد منكر للآخرة » وهما به ضيقان متعبان : « أولئك الذين 
حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس » إنهم كانوا خاسرين » . 

وح نهدا الدوط بكشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا الفريق : «ويوم يعرض الذين كفروا 
على النار . أذهيم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » فاليوم تجزون عذاب الحون عا كنتم تستكبرون 
في الأرض بغير الحق » وبا كثثم تفسقون ».. ْ 

والشوط الثالث يرجع بهم إلى مصرع عاد » عندما كذبوا بالنذير . ويعرض من القصة حلقة الريح العقبم » 
التي توقعوا فيها الري والحياة ؛ فإذا بها تحمل إليهم الحلاك والدمار » والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه : 
١‏ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به » ريح فيها عذاب أليم » 
تذمر كل شيء بأمر ربا » فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » كذلك تجحزي القوم المجرمين ؛ . . ويلمس قلويهم 
هذا المصرع ء وهو يذ كر هم بأن عاداً كانوا أشد منهم قوة وأكثر ثروة ٠:‏ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه » 
وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة » فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفثدتهم من شيء . إذ كانوا ييجحدون 
بايات الله » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. ويذكرهم في نهاية الشوط مصارع ما حولهم من القرى » 
وعجز الهم المدعاة عن نصرتهم » وظهور إفكهم وافترائهم . لعلهم يتأثرون ويرجعون . 

ويتناول الشوط الرابع قصة نفر طاح بعد اد ب بع ماه ان الجا لو قرا لحنت 

من التأثر والاستجابة » والشهادة له بأنه الحق : « مصدقاً لما بين يديه بدي إلى الحق و إلى طريق مستقم » .. 


ونرفنا 


سورة الأحقاف 


وعادوا ينذرون قومهم ويحذرونهم ويدعونهم إلى الإبمان : « يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » يغفر لكم من 
سد . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء » 
أولشك في ضلال مبين ٠‏ . 

وتتضمن مقالة النفر من الجن الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح الناطق بقدرة الله على البدء والإعادة : « أو لم 
يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي يخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى ؟ بلى إنه على كل شيء قدير) .. 

وغنا يلعين قلوتيم عشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار » فيقرون يما كانوا يتكرون » ولكن حيث 
لا مجال لإقرار او يقين ! 

وتحختم السورة بتوجيه الرسول 0000 - إلى الصبر وعدم الاستعجال لهم بالعذاب » فإتما هو 
أجل قصير عهلونه » ثم يأتيهم العذاب والهلاك : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » 

كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . بلاغ . فهل .هلك إلا القوم الفاسقون ؟ » . 

ؤالآة تأغدى ميل هذه الأغراظ ؛ 


وحم . ننزيل الكتاب من الله العزيز الحكم . ما خلقنا السعاوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى » 
والذين كفروا عما انذروا معرضون » . 

هذا هو الإيقاع الأول في مطلع السورة ؛ وهو يلمس العلاقة بين الأحرف العربية التي يتداوها كلامهم , 
والكتاب المصوغ من جنس هذه الأحرف على غير مثال من كلام البشر » وشهادة هذه الظاهرة بأنه تتزيل 
من الله العزيز الحكم . كما يلمس العلاقة بين كتاب الله المتلو المنزل من عنده » وكتاب الله المنظور المصنوع 
بيده . كتاب هذا الكون الذي تراه العيون ٠»‏ وتقرؤه القلوب . 

وكلا الكتابين قاء ثم على الحق وعلى التديير اتريل: الكباب رسن الم الجزير لحك وتو طهر اللقدارة 
وموضع للحكة ع السماوات والأرض وما بينهما متلبس بالحق : « ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق »). وعدن الذي اواواجل مسحي تسو بوك اللتزرن اده ويم فبايها كثرها بعلم غاءة.. 

وكلا الكتابين مفتوح » معروض على الأسماع والأنظار » ينطق بقدرة الله » ويشهد بحكته » ويشي بتدبيره 
وتقديره » ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب المتلو » وما فيه من إنذار وتبشير . . « والذين كفروا عما 
أنذروا معرضون » .. وهذا هو العجب المستنكر ني ظل تلك الإشارة إلى الكتاب المترل والكتاب المنظور ! 

والكتابة الخرل التلن بقرر أن اله واحد لايتعدد »«وانه زب كل شيع + عا أنه خالق كل كيه وامدير 
كل شيء » ومقدر كل شيء . وكتاب الكون الحي ينطق بهذه الحقيقة ذاتها ؛ فنظامه وتنسيقه وتناسقه كلها تشهد 
حدانية الصانع المقدر المدبر ؛ الذي يصنع على علم » ويبدع على معرفة » وطابع الصنعة واحد في كل ما يصنع 
وما يبدع . فأنى يتخذ الناس آلة من دونه ؟ وماذا صنع هؤلاء الآلهة وماذا أبدعوا ؟ وهذا هو الكون قائماً 
0 والقلوب ؛ فاذا لهم فيه ؟ وأي قسم من أقسامه أنشأوه ؟ 

دقل : بذ تلصوت عن ورد الله ؟ أروني ماذا خحلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك ني السماوات ؟ اثتوني 
اه 86 أثارة من علم » إن كنتم صادقين » . 

وهذا تلقين من الله سبحانه لرسوله » صل الله عليه وسلم » ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح . الكتا 


نرض 


الجزء السادس والعشرون 


الذي لا يقبل الجدل والمغالطة ‏ إلا مراء ومحالاً ‏ والذي يخاطب الفطرة بمنطقها » بما بينه وبين الفطرة من صلة 
ذاتية خفية » يصعب التغلب عليها ومغالطتها . 

« أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ »2 . 

ولن بملك إنسان أن يزعم أن تلك المعبودات ‏ سواء كانت حجراً أم شجراً أم جنا أم ملائكة أم غيرها ‏ 
قد خلقت من الأرض شيئاً » أو خلقت في الأرض ثيئاً . إن منطق الفطرة . منطق الواقع . يصيح في وجه 
اي ادعاء من هذا القبيل . 

0 أم لهم شرك في السماوات ؟ ). 

ولن يملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبودات شركة في خلق السماوات أو في ملكيتها . ونظرة إلى 
السياوات توقع في القلب الاإحساس بعظمة الخالق » والشعور بوحدانيته ؛ وتنفض عنه الانحرافات والارهات .. 
والله متزل هذا القرآن يعلم أثر النظر في الكون على قلوب البشر ؛ ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه 
ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته المباشرة في القلوب . 

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد . فقد يصل بها هذا الانحراف إلى 
أن تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل . يأخذ عليها الطريق ٠‏ فيطالبها بالحجة والدليل ؛ ويعلمها في 
الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح ؛ ويأخذها بالمنبج السليم في النظر والحكم والتقدير : 

« ائتوني بكتاب من قبل هذا » أو أثارة من علم علم » إن كتتم صادقين » . 

فإما كتاب من عند الله صادق . وإما بقية من علم مستيقن ثابت . وكل الكتب المنزلة قبل القرآن تشهد 
بوحدانية الخالق المبدع المدبر المقدر ؛ وليس فيها من كتاب يقر خرافة الآلهة المتعددة » أو يقول بأن لها قِ 
الأرض خلقاً أو في السعاوات شركاً ! وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم المبافت . 

وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون . وهي شهادة حاسمة جازمة . ويأخذ عليهم طريق الادعاء 
3ج رم قي ارج لاح و 1 لح لكيه ركلف مجراسج للك ١‏ ل الام 
حاسعة الدليل . 
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ثم يأخذ بهم إلى نظرة موضوعية قي حقيقة هذه الآلة المدعاة » مندداً بضلالهم ني انخاذها » وهي لا تستجيب 
لاك سنيف لس اس لامي يز شالق وقد وترم لاق ]ب 

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون ؟ وإذا 
حشر الناس كانوا لحم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» . 

وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آلة . إما لذاتها وإما باعتبارها تماثيل للملائكة . وبعضهم يتخذ الأشجار » 
وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان . . وكلها لا تستجيب لداعيها أصلاً . أو لا تستجيب له استجابة 
نافعة . فالأحجار والأشجار لا تستجيب . والملائكة لا يستجيبون للمشركين . والشياطين لا تستجيب إلا بالوسوسة 
والإضلال . ثم إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إلى رهم ٠‏ تبرأ هؤلاء وهؤلاء من عبادهم الضالين . حتى 
الشيطان كما جاء في سورة أخرى : «وقال الشيطان لا قضبي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق » ووعدتكم 
فأخلفتكم ١‏ وما كان لي عليكم من سلطان ٠‏ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم . 
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بحصرخي . إني كفرت بما أشركتمون من قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم » . 


فيضن 


سورة الأحقاف 


وهكذا يقفهم القرآن وجهاً لوجه أمام حقيقة دعواهم ومالها في الدنيا والآخرة . بعدما وقفهم أمام الحقيقة 
الكونية الي تنكر هذه الدعوى وترفضها . وني كلتا الحالتين تبر ز الحقيقة الثابتة . حقيقة الوحدانية الي ينطق 
بها كتاب الوجود » وتوجبها مصلحة المشركين أنفسهم » ويلزمهم .ا النظر إلى مالم في الدنيا والآخرة . 

وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله الحة لا يستجيبون لحم إلى يوم القيامة ؛ وكان هذا بعني 
المعبودات التاريخية التي عرقتها الجماعات البشرية عند نزول هذا القرآن » فإن النص أوسع مدلولاً وأطول أمداً 
من ذلك الواقع التاريخي . فن أضل من يدعو من دون الله أحداً في أي زمان وفي 0 مكان #اوكل اعد - 
كائنا من كان لا يستجيب بشيء لمن يدعوه » ولا يملك ان يستجيب . وليس هناك الا الله فعال لما يريد .. 
إن الشرك ليس مقصوراً على صوره الساذجة التي عرفها المشركون القدامى فكم من مشركين يشركون ع ل 
ذوي سلطان » أو ذوي اف أو ذوي مال ؛ ويرجود فيهم » ويتوجهون إلبهم بالدعاء . وكلهم أعجز من 
يستجيبوا لدعاتهم استجابة حقيقية . وكلهم لا بملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . ودعاؤهم شرك . والرجاء فيهم 
شرك . . والخوف منهم شرك . ولكنه شرك خفي يزاوله الكثيرون » وهم لا يشعرون . 

ثم مضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاءهم به من الحق . بعدما 
تحدث عن واقعهم وتهافت عقيدة الشرك ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد : 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم : هذا سحر مبين . أم يقولون : افتراه ؟ 
قل إاة يه فد ماكر لى كن اماحينا :هن أعلن ها الود 2 كتى بزداخهيداً : دن وليك وناو 
ا إلا ما يوحى إلي '. 

نا إلا نذير مبين . قل امب ار لسكا ل في أعرائل عل تله 

ا لله لا هدي القوم الظالمين . وقال الذين كفروا للذين آمنو رات الو كان عر ا اما يقرا 
إليه . وإذ لم يبتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم . ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة » وهذا كتاب مصدق 
لسانا عربيا » لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » 

يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه » واستنكار استقبالهم له » وهو آيات « بينات » لا لبس 
فيها ولا غموض » ولا شبهة فيها ولا ريبة . ثم إنه « الحق » الذي لا مرية فيه . وهم يقولون لتلك الآيات 
ولهذا الحق « هذا سحر مبين » . . وشتان بين الحق والسحر . وهما لا يمختلطان ولا يشتبهان . 

وهكذا يبدأ الحجوم منذ البدء على تقولهم الظالم وادعائهم القبيح » الذي لا يستند إلى شبهة ولا ظل من دليل . 

ثم يرتقي في إنكار مقوللهم الأخرى .. « افتراه» .. فلا يسوقها في صيغة الخبر بل في صيغة الاستفهام 
كأن هذا القول لا يمكن أن يقال » وبعيد أن يقال : 

«أم يقولون افتراه ؟ ».. 

فيبلغ بهم التطاول أن يقولوا هذه المقولة التي لا تخطر على بال ؟ ! 

ويلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يرد عليهم بأدب النبوة » الذي ينم عن حقيقة شعوره بربه » وشعوره 
بوظيفته » وشعوره بحقيقة القوى والقيم .في هذا الوجود كله : 

دقل : إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم با تفيضون فيه . كفى به شهيداً بيني وبينكم . 
وهو الغفور الرحم » . 


لضن 


الجرء السادس والعشرون 


قل لهم : كيف أفتريه ؟ ولحساب من أفتريه ؟ ولأي هدف أفتريه ؟ أأفتريه لتؤمنوا بي وتتبعوني ؟ ولكن : 
« إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً » . . وهو آخذني بما افتريت . فاذا يحديني أن تكونوا معي وأن تتبعوني . 
وأنتم أعجز من أن تحموني من الله حين يأخذني بافتراني » وأضعف من أن تنصروني ؟ ! 

وهو الرد اللائق بنبي » يتلقى من ربه » ولا يرى في الوجود غيره » ولا يعرف قوة غير قوته » وهو رد 
كذلك منطقي يدركه المخاطبون به لو حكوا عقوهم فيه . يجحيبهم به » ثم يترك أمرهم لله : « هو أعلم بما تفيضون 
فيه » . . من القول والفعل . وهو مجزيكم بما يعلمه من أمركم . «كفى به شهيداً بيني وبينكم » . . بشهد ويقضي » 
وني شهادته الكفاية وي قضائه . « وهو الغفور الرحيم » .. وقد يرأف بكم » فيهديكم رحمة منه » ويغفر 
لكم ما كان من ضلالكم قبل الحدى والإبمان . ْ 

رد فيه تحذير وترهيب . وفيه إطماع وتحضيض . يأخذ على القلب مسالكه » ويلمس أوتاره . ويشعر السامعين 
أن الأمر أجل من مقولاتهم الحازلة » وادعاءاتهم العابثة . وأنه في ضمير الداعية أكبر وأعمق مما يشعرون . 

وبمضي معهم في مناقشة القضية ‏ قضية الوحي ‏ من زاوية أخرى واقعية مشهودة . فاذا ينكرون من أمر 
الوحي والرسالة ؛ ولم يعجلون بتهمة السحر أو تهمة الافتراء ؟ وليس في الأمر غريب ولا عجيب : 

دقل : ما كنت بدعاً من الرسل . وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلاما يوحى إل . وما أنا إلا نذير مبين» . . 

إنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليس أول رسول . فقد سبقته الرسل . وأمره كأمرهم . وما كان بدعاً من الرسل . 
بشر يعلم الله أنه أهل للرسالة فيوحي إليه » فيصدع بما يؤمر . هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها .. والرسول 
حين يتصل قلبه لا يسأل ربه دليلاً » ولا يطلب لنفسه اختصاصاً . إنما بمضي في سبيله » يبلغ رسالة ره » 
حسما أوحى با إليه : «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلاما يوحى إل .. فهو لا مضي في رسالته 
لأنه يعلم الغيب ؛ أو لأنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة التي يبشر .ها . إتما هو همضي 
وفق الإشارة وحسب التوجيه . وائقاً بربه » مستسلماً لإرادته » مطيعاً لتوجيبه » يضع خطاه حيث قادها الله . 
والغيب مامه مجهول . سره عند ربه . وهو لا يتطلع إلى السر من وراء الستر لان قلبه مطمئن » ولان ادبه 
مع. ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح له . فهو واقف أبداً عند حدوده وحدود وظيفته : « وما أنا إلا نذير مبين » .. 

وإنه لأدب الواصلين ء وإنها لطمأنينة العارفين » يتأسون فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم - فيمضون 
في دعوتهم لله . لا لأنهم يعرفون مانا » أو يعلمون مستقبلها . أو يملكون فيها قليلاً أو كثيراً . ولكن لأن هذا 
واجبهم وكفى . وما يطلبون من ربهم برهاناً فبرهانهم في قلوبهم . وما يطلبون لأنفسهم خصوصية فخصوصيتهم 
أنه اختارهم . وما يتجاوزون الخط الدقيق الذي خطه لحم » ورمم لحم فيه مواقع أقدامهم على طول الطريق . 
ثم يواجههم بشاهد قريب » لشهادته قيمتها » لأنه من أهل الكتاب الذين يعرفون طبيعة التتزيل : 

قل : أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله » قآمن واستكبرتم ؟ 
إن الله لا بدي القوم الظالمين © .. 

وقد تكون هذه واقعة حال » ويكون واحد أو أكثر من بنى إسرائيل » عرف أن طبيعة هذا القرآن هى طبيعة 
الكتب المنزلة من عند الله » بحكم معرفته لطبيعة التوراة . قآمن . وقد وردت روايات أنها نزلت في عبد الله 
ابن سلام . لولا أن هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في المدينة . وقد ورد كذلك أن هذه الآآبة 
مدنية توكيداً لنزولها في شأن عبد الله رضي الله عنه ‏ . كما ورد أنها مكية وأنها لم تتزل فيه . 

وقد تكون إشارة إلى واقعة أخرى في مكة نفسها . فقدَ آمن بعض أهل الكتاب على قلة ني العهد المكي . 

للف 


سورة الأحقاف 


وكان لويما: نهم ء وهم أهل كتاب ٠»‏ قيمته وحجيته في وسط المشركين الأميين . ومن ثم نوه به القرآن في مواضع 
متعددة » وواجه به المشركين الذين كانوا يكابوة بخن يعلم ولا هدى ولا كتاب منير . 
هذا الأسلوب في الحدل : «قل : : أرا نم إن كان من عند الله ... الخ » يراد به زعزعة الإصرار والعناد 

في نفوس أهل مكة » وإثارة اللخرف ل ارسي والتحرج من المضي في التكذيب . ما دام أن هذا القرآن 
يحتمل أن يكون من عند الله حقاً كما يقول محمد . وني هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة . فأولى لهم أن يحتاطوا 
هذا الفرض » الذي قد يصح ء فيحل بهم كل ما ينذرهم به . ومن الأحوط إذن أن يتريثوا في التكذيب » 
وان يتدبروا الآمر في حرص وف حذر » قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة . وبخاصة إذا اضيف إلى ذلك الاحّال 
أن واحداً أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله ؛ ويتبع هذا التذوق بالإيمان . 
بها هم الذين جاء القرآن لهم » وبلغتهم » وعلى لسان رجل 3 » يستكبرون ويكفرون . . وهو ظلم بين وتجاوز 
للحق صارخ ٠‏ يستحق النقمة من الله وإحباط الأعمال : ٠‏ إن الله لا بدي القوم الظالمين ») . 

ولقد سلك القرآن شتى السبل » واتبع شتى الأسالبب:© ليواجه شكوك القلب التشري واتحزافاته وآفاته ؟ 
ويأخذ عليها المسالك ؛ ويعالجها بكل أسلوب . وي أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا الدين . . 
ومع اليقين الحازم بأن هذا القرآن من عند الله فقد استخدم أسلوت التشكيك لا أسلوب الجزم للغرض الذي 
أسلفنا . وهو واحد من أساليب الإقناع في بعض الأحوال. : 

وبعد ذلك بمضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا 507 هذا الدين ؛ فيحكي اعتذارهم عن 
التكذيب به والاعراض عنه » 0 المستكبر المتعاللي على المؤمنين : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيراً ما سبقونا إليه . وإذ لم يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم».. 

ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي في أول الأمر . فكان هذا مغمزاً في نظر الكبراء 
المستكبرين . وراحوا يقولون : لو كان هذا الدين خيراً ما كان هؤلاء اعرف منا به » ولا أسبق منا إليه . 
فنحن » في مكانتنا وسعة إدرا كنا وحسن تقديرنا » أعرف بالخير من هؤلاء ! 

والأمر ليس كذلك . فا كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق الذي يقوم عليه . والخير الذي 
يحتويه » إتما كان هو الكبر عن الاذعان لمحمد ‏ كما كانوا يقولون ‏ وفقدان المراكز الاجّاعية » والمنافع 
الاقتصادية : كما كان هو الاعتزاز الأجوف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد . قأما الذين سارعوا 
إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز التي منعت الكبراء والأشراف 

إنه الموى يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق ٠‏ وأن يستمعوا لصوت ارات تير بالحجة . وهو 
الذي ,لي عليهم العناد والإعراض » واختلاق المعاذير » والادعاء بالباطل على الحق وأهله . فهم لا يسلمون 
أبداً أنهم مخطئون ؛ وهم مجعلون من ذواتهم الور للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا 0 الحياة : 

«وإذ لم يمتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم » . 

طبعاً ! فلا بد من عيب في الحق ما داموا لم يهتدوا به » ولم يذعنوا له . لابد من عيب في الحق لأنبم هم 
لا يجوز أن مخطعوا . وهم في نظر أنفسهم » أو فما يريدون أن يوحوا به للجماهير » مقدسون معصومون لا يخطئون ! 

يتم هذه الجولة في قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب مومى ٠‏ وتصديق هذا القران له كما سبقت 
الإشارة في شهادة الشاهد من بني إسرائيل : 


مهم 


الجزء السادس والعشرون 


« ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحمة . وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» 

وقد كرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين القرآن والكتب قبله » وبخاصة كتاب مومى » باعتبار أن كتاب 
عيسبى تكلة وامتداد له . وأصل التشريع والعقيدة في التوراة . ومن ثم سمى كتاب مومى ١‏ إماماً ؛ ووصفه بأنه 
رحمة . وكل رسالة السماء رحمة للأرض ومن في الأرض » بكل معاني الرحمة ني الدنيا وفي الآخرة . . « وهذا 
كتاب مصدق لساناً عربياً » .. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها ؛ وللمنبج اللي الذي 
تسلكه الديانات جميعها ؛ وللاتجاه الأصيل الذي توجه البشرية إليه » لتتصل بر بها الواحد الكريم . 

والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب » وتذكيرهم بنعمة الله عليهم » ورعايته لهم ٠‏ وعنايته بهم ؛ 
ومظهرها اختيارهم لهذه الرسالة » واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظم . 

ثم بيان لطبيعة الرسالة » ووظيفتها : 

«لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ) .. 

وي نباية هذا الشوط الأول يصور لحم جزاء المحسنين » ويفسر لهم هذه البشرى التي يحملها إلبهم القرآن 
الكريم ء بشرطها . وهو الاعتراف بربوبية الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين 
فيها» جزاء بما كانوا يعملون » . 

وقولة : « ربنا الله ») .. ليست كلمة تقال . بل الها ليست مجرد عقيدة في الضمير . إئما هي منبج كامل 
للحياة » يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه » وكل حركة وكل خبالحة ؛ ويقيم ميزاناً للتفكير والشعور . وللناس 
والأشياء » وللأعمال والأحداث ٠‏ وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود . 

( ربنا الله » فله العبادة » وإليه الانجاه . ومنه الخشية وعليه الاعتاد . 

ورينا الله ) قلا حساب لأحد ولا لشيء سواه » ولا خوف ولا تطلع لمن عداه . 

« ربنا الله » فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه » منظور فيه إلى رضاه . 

«ربنا الله » فلا احتكام إلا إليه » ولا سلطان إلا لشريعته » ولا اهتداء إلا بهداه . 

« ربنا الله» فكل من ني الوجود وكل ما ني الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا بالله . 

« ربنا الله » . . منبج كامل على هذا النحو ٠»‏ لا كلمة تلفظها الشفاه » ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعيات 
الحياة . 

ثم استقاموا » .. وهذه أخرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا المبج درجة بعد اتخاذ المنهج : 
استقامة النفس وطمأنينة القلب . استقامة المشاعر والخوالج » فلا تتأرجح ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب 
بفعل الحواذب والدوافع والمؤثرات . وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على المبج المختار . 
وي الطريق مزالق واشواك ومعوقات ؛ وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ! 

« ربنا الله» .. منهج . . والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . والذين يقسم الله لحم المعرفة والاستقامة 
هم الصفوة المختارة . وهؤلاء «فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون » . . وفيم الخوف وفيم الحزن . . والمبج واصل . 
والاستقامة عليه ضهان الوصول ؟ 


امرض 


سورة الأحقاف 


« أولئنك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» . 

وتوضح كلمة «١‏ يعملون » معنى « ربنا الله ؛ » ومعنى الاستقامة على هذا المبج في الحياة . فهي تشير إلى 
أن هناك عملاً كان الخلود في الجنة جزاءه . عملاً منبعثاً من ذلك المبج : « ربنا الله » ومن الاستقامة عليه 
والاطراد والثبات . 

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست مجرد ألفاظ تقال باللسان . فشهادة أن لا إله 
إلا الله ليست عبارة ولكنها منبج . فإذا ظلت مجرد عبارة فليست هي « ركن » الإسلام المطلوب المعدود في أركان 
الإسلام ! 

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة التي ينطق بها اليوم ملابين ؛ ولكنها لا تتعدى شفاههم , 
ولا يترتب عليها أثر في حيانهم . وهم يحيون على منهج جاهلٍ شبه وثي . بيبا شفاههم تنطق يمثل هذه العبارة . 
شفاههم الجوفاء ! 

إن دلا إله إلا الله» .. أو «ربنا الله» .. منبج حياة .. هذا ما ينبغي أن يستقر في الضمائر والأخلاد » 
كها تبحث عن المهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحراه . 


ا م سام ماو و ع 9 له عر عم رم و 1 الل بج 2 ارم 8 ري 


ووصيت) الإنسلن بولديه ل حمليه أمه, كرهاووضعته كرها وحمله, وفصدله هر تَلَنُونَ شَهرَا حَيج إذَا 
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بلغ اشده, وبل أربعين سنّة كَل رب زعي أن شك نعمتكَ لي أنعمت عل وعل والدى وأنْ عمل صلا 
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هون نيما كد تستكيرون فى الأرض بغي ر لحي ويما كنتم تَفسقَو 


االمرضنا 
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هذا الشوط بسير مع الفطرة في استقامتها وني انحرافها » وفها تنتهي إليه حين تستقيم وما تنتهي إليه حين 
تنحرف اذا اوم : لزي . وكثيراً ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة في الله أو مصاحبة 
هذا الحديث . ذلك أن وشيجة الأبوة والبنوة هى أول وشيجة بعد وشيجة الإيمان في القوة والأهمية » وأولاها 
بالرعاية والتشريف . وفي هذا الاقتران دلالتان : أولاهما هي هذه . والثانية أن آصرة الإيمان هي الأولى وهي 
المقدمة » ثم تليها آصرة الدم في أوثق صورها . ْ 

وي هذا الشوط 0 الفطرة : في التمودج الأول تلتقي آصرة الإعمان واصرة الوالدين في طريقهما 
المستقيم المهتدي الواصل إلى الله . وثي الثاني تفترق أصرة النسب عن أصرة الإيمان » فلا تلتقيان . والنموذج 
الأول مصيره الحنة ونصيبه 0 الثاني مصبره النار ونصيبه استحقاق العذاب . وبهذه المناسبة 
يعرض صورة العذاب في مشهد من مشاهد القيامة » يصور عاقبة الفسوق والاستكبار . 

تووضينا اللأثنات يوالديه :اانا م 

فهي وصية لجنس الإنسان كله » قائمة على ساد التاق ظ بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء ء كونه 
إنساناً . وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد . فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتها » 
بدون حاجة إلى أية صفة اخرى كذلك . وهى وصية صادرة من خالق الإنسان » وريما كانت خاصة بهذا 
الجنس أيضاً . فا يعرف في عالم الطير أو الحيوان أو الحشرات وما إليها أن صغارها مكلفة برعاية كبارها . 
والشاهد اللتتوظ هر بنط دكليف لطرة جلا افق أزن تو كازه سارها ا تعض الا لاض تفل وطية 
وعاكانت خافة سن الانسان ْ 

وتتكرر ني القران الكريم وني حديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الوصية بالإحسان إلى الوالدين . 
ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة » ولمناسبة حالات معينة . ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين 
للأولاد » رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى مثير . وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة التي كثيراً ما تصل 
إلى حد الموت - فضلاً على الألم - بدون تردد » ودون انتظار عوض » ودون من ولا رغبة حتى في الشكران ! 
أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى الخلف . قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني . لأنه بدوره مندفع 
إلى الأمام » يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه ! وهكذا نمضي الحياة ! 

والإسلام يجعل الأسرة هي ) اللبنة الأولى في بنائه ؛ والمحضن الذي تاروع فيد الفراج ج الاخضر وتكير ؛ وتتلقى 
رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء . والطفل الذي يحرم من محضن الأسرة ينشأ شاذاً غير طبيعي 

كب ابن جو انج احبيا ميت مهلم بوافربت الانومازل الراعدة 91 الأسرة يداول ما فقلة 
في أي محضن آخر غير محضن الأسرة » هو شعور الحب . فقد ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستاثر 
وحده بأمه فترة العامين الأولين من حياته . ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد . وني المحاضن الصناعية لا بمكن أن 
يتوفر هذا . إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال » يتحاقدون فما بينهم » على الأم الصناعية المشتركة » وتبذر 
في قلوهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب ابد . كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ابتة تشر تشرف عليه 
فئرة من حياته كى بتحقق له ثبات الشخصية . وهذا مالا يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيعى . فاما في المحاضن 
الضباعية قلا تتوفر السلطلة الشخصية القابنة لتغير الخاضّنات بالمناوبة على الأطفال . فتنشأ شخصياتهم مخلخلة 2 
ويحرمون ثبات الشخصية . . والتجارب ني المحاضن تكشف في كل يوم عن حكة أصيلة في جعل الأسرة هي 


لسن 


سورة الأحقاف 


اللبنة الأول في بناء المجتمع السليم » الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السليم . 

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكر يمة الواهبة التي تتقدم بها الأمومة » والتي لا يزيا أبداً إحسان 

من الأولاد مهما أحسنوا القيام بوصية الله في الوالدين : 

« حملته أمه كرهاً » ووضعته كرهاً » وحمله وفصاله ثلا تون شهراع ١‏ 

وث ركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والجهد والضنى والكلال : ١‏ حملته أمه كرهاً . ووضعته كرهاً » .. 
كانه آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد » ويلهث بالأنفاس ! إنها صورة الحمل وبخاصة في أواخر 
أيامه » وصورة الوضع وطلقه والامه ! 

ويتقدم علم الأجنة فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة . 

إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم . وهي مزودة بخاصية أكالة . تمزق 
جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها » حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائماً 
في بركة من دم الأم الغني بكل ما ني جسمها من خلاصات ؛ وتمتصه لتحيا به وتنمو . وهي دائمة الأكلان 
لجدار الرحم . دائمة الامتصاص لادة الحياة . والأم المسكينة تأكل وتشرب ونهضم وتمنص » لتصب هذا كله 
دما نقيا غنيا هذه البويضة الشرهة النهمة الأكول ! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم 
الأم فتفتقر إلى الجير . ذلك أنها تعطي محلول عظامها ني الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير ! وهذا كله قليل 
من كثير ! 

م الوضع ٠‏ وهو عملية شاقة » ممزقة » ولكن آلامها الحائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسي الأم 
حلاوة الثمرة . ثمرة التلبية للفطرة » ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش » وتمتد . . بينها هي تذوي وتموت ! 

ثم الرضاع والرعاية . حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن » وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية . 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود . لا تمل أبداً ولا تكره تعب هذا الوليد . وأكبر ما تتطلع إليه 
من جزاء ان تراه يسلم ويلمو . فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد ! 

فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية ٠‏ مهما يفعل . وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟ 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد جاءه رجل كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها » فسأل رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ فأجابه : «لا » ولا بزفرة واحدة ١‏ 

وبخلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين » واستجاشة الضمائر بصورة التضحية النبيلة ممثلة في الأم » 
إلى مرحلة النضج والرشد » مع استقامة الفطرة » واهتداء القلب : 

«حتى إذا بلغ أشده وبلغ أز يعن سينة قال + «زنث أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدية 
وأن أعمل صالحاً ترضاه » وأصلح لي في ذريتي » إفي تبت تبت إليك ٠»‏ وإليٍ من المسلمين » .. 

وبلوع الأشد له بين الثلاثين والأربعين . والأربعون هي غاية النضج والرشد » وفيها 90 جميع القوى 
والطاقات »2 ويتهيأ الانسان للتدبر والتفكر في اكمّال وهدوء . وفي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة السليمة 
إلى ما وراء الحياة وما بعد الحياة . وتتدبر المصير والمال . 


)١(‏ رواه الحافظ أبو بكر البزار ‏ بإسناده ‏ عن بريدة عن أبيه 


خض 


الجرء السادس والعشرون 


ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة » وهي ني مفرق الطريق » بين شطر من العمر ولى » وشطر 
يكاد آخره يتبدى . وهي تتوجه إلى الله : 

ورب أوزعني أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي » .. 

دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه » المستعظم المستكثر لهذه النعمة التي تغمره وتغمر والديه قبله فهي قديمة 
'العهد به » المستقل المستصغر لجهده في شكرها . يدعو ربه أن يعينه بآن بجمعه كله : « أوزعتي » .. لينبض 
يواجب الشكر ؛ فلا يفرق طاقته ولا اهتامه في مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير . 

«وأتن أعمل صالحاً ترضاه » . 

وهذه أخرى . فهو يطلب العون لاتوفيق إلى عمل صالح ٠»‏ يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه . فرضى 
ريه هو الغاية الي يتطلع إليها . وهو وحله الرجاء الذي يامل فيه . 

وأصلح لي فٍ ذريتي ). 

وهذه ثالثة . وهي رغبة القلب المؤمن في أن يتصل عمله الصالح في ذريته . وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في 
عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه . والذرية الصالحة أمل العبد الصالح . وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر . 
أروح لقلبه من كل زينة الحياة . والدعاء يمتد من الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة في طاعة الله . 
وشفاعته إلى ربه . شفاعته التي يتقدم بها بين يدي هذا الدعاء الخالص لله » هي التوبة والإسلام : 


9 
و 


«إفلي تبت إليك وإني من المسلمين ) .. 

ذلك شأن العبد الصالح » صاحب الفطرة السليمة المستقيمة مع ربه . فأما شأن ربه معه » فقد أفصح عنه 
هذا القران : 

واولئتك الذين نتقبل عنهم لعزخ كينا » ونتجاوز عن سيئاتهم 5 اصحاب الحنة . وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون ).. 

فالجزاء بحساب أحسن الأعمال . والسيئات مغفورة متجاوز عنها . والمآل إلى الجنة مع أصحابا الأصلاء . 


ذلك وقاء بوعد الصدق الذي وعدوه قِ الدنيا . ولن حلف الله وعده .. وهو جزاء الفيض والوفر والإنعام ِ 


*« * ع« 


فأما النموذج الآخر فهو تموذج الانحراف والفسوق والضلال : 

« والذي قال لوالديه : أف لكا ! أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل ؟ 2 . 

فالوالدان مؤمنان . والولد العاق يححد برهما أول ما يجمحد ؛ فيخاطبهما بالتأفف الجارح الخشن الوقح : 
وآف لكا !2 .. ثم يححد الآخرة بالحجة الواهية : « أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلٍ ؟ 2 . 
أي ذهبوا ولم بعد منهم أحد . . والساعة مقدرة إلى أجلها . والبعث جملة بعد انتهاء أجل الحياة الدنيا . ولم يقل 
احد إنه تجزئة . يبعث جيل مضى في عهد جيل يالي . فليست لعبة وليست عبثا . إما هو الحساب الختامي 
نترحلة كلها بعد انتهائها ! 1 

والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر ٠»‏ ويفزعان مما يقوله الولد العاق لربه ولهما ؛ ويرتعش حسهما 
هذا البجم والتطاول ؛ ويهتفان به : « وهما يستغيثان الله . ويلك آمن . إن وعد الله حق » .. ويبدو في حكاية 


اوكحض 


سورة الأحقاف 


قونهما الفزع من هول ما يسمعان . بِينَا هو يصر على كفره » ويلج في جحوده : « فيقول : ما هذا إلا أساطير 


الأولين » . 
00000 لحن والإنس ؛ إنهم كانوا خاسرين » .. 
ا 221111110000000 . وهم كثير . خلت . بهم القرون . 
من اطق والانس + حسيب وعيد الله الصاوق الذي ١‏ لعلف ولا كلت . «إنهم 0 وأبة 


0 أكبر من لاتستارة. "١‏ اللإمان واليقين قُ الدنيا .ثم خسارة الرضوان والنعيم قي الآخرة 5 ثم العذاب الذي 


نا نا ا 


وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالاً للمهتدين والضالين » يصور دقة الحساب والتقدير لكل فرد من هؤلاء 
وهؤلاء على حدة : 

« ولكل درجات مما عملوا » وليوفههم أعماهم » وهم لا يظلمون ». 

فلكل فرد درجته » ولكل فرد عمله » بي حدود ذلك الإجمال في جزاء كل فريق . 

وبعد » فهذان النموذجان عامان ني الناس » ولكن مجيئهما ني هذا الأسلوب » الذي يكاد يحدد شخصين 
بذواتهما أوقع وأشد إحياء للمثل كانه واقع 

ولقد وردت روايات أن كلاً منهما بيعي إنساناً بعينه . ولكن لم يصح شيء من هذه الروايات . والأولى اعتبارهما 
واردين مورد المثل والنموذج . يدل على هذا الاعتبار صيغة التعقيب على كل تموذج . فالتعقيب على الأول : 
« أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون ؛ . . والتعقيب على الثاني : « أولئك الذين حق عليهم القول ني أمم قد خلت من قبلهم من الحن والإنس » 
إنهم كانوا خاسرين » . . ثم التعقيب العام : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم » وهم لا يظلمون » .. 
وكلها توحي بأن المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاء . 

ا 

ثم يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخص لهم في يوم الحساب الذي كانوا يجحدون : 

وبوة يعرضي الذين كفروا كلل الثار . أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم تم ا . فاليوم نجزون عذاب 
الهون بما كم تستكبرون في الأرض بغير الحق » وبما كم تفسقون » . 

والمشهد سريع حامم ؛ ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة . إنه مشهد العرض على الثار . وف مواجهتها 
قبل مرفي نما ايتاك قم و يي مرضيي أعلها نرتقي لياه دمع طؤاذكم ل عتاتكم اانا واسشطتم 
ها » .. فقد كانوا مملكون الطيبات إزد ركم استنفدوها في الحياة الدنيا » فلم يدخروا للآخرة منها شيئاً + 
واستمتعوا بها غير حاسبين فيها للآخرة حساباً . استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتاع » غير 
ناظرين فبها للاخرة » ولا شا كرين لله نعمته » ولا متورعين فبها عن فاحش أو حرام . ومن ثم كانت لهم دنيا 
ولم تكن لهم آخرة . واشتروا تلك اللمحة الخاطفة على الأرض بذلك الأمد الحائل الذي لا يعلم حدوده إلا الله ! 

« فاليوم نجزون عذاب الهون بما كنم تستكبرون ني الأرض بغير الحق . وبما كم تفسقون» . 


لضن 


الجزء السادس والعشرون 


وكل عبد يستكبر في الأرض فإنها يستكبر بغير حق . فالكبرياء لله وحده . وليست لأحد من عباده في كثير 
أو قليل . وعذاب الحون هو الجزاء العدل على الاستكبار في الأرض . فجزاء الاستكبار الحوان . وجزاء الفسوق 
عن منبج الله وطريقه الانتهاء إلى هذا الحوان أيضاً . فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وهكذا ينتهى هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما تي النهاية ؛ وببذا 0 المؤثر 
للمكذيين بالآخرة » الفاسقين عن منبج الله » المستكبرين عن طاعته . وهي للسة للقلب البشري 3 حجني النطر 
السليمة القوبمة لارتياد الطريق الواصل المأمون . 


سرد .ث١‏ 1 ع 0 رع ”8س لمم صم .م 
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عء مشعر اس سر بن سس سير 


افدتهم من سه إذْ كان وأيجَحَدون بعت الله وَحَاقَ يم ما كانوأبوء سرون جه 
مم ماه لوص ود م 000 عم لصا وم 


وَلَعَدَ أَْلَجْم الحم اموت لانت بنت لَعَلَهُم برجعوت. ©« فَلوْلَا تصرهم الْدينَ تدوأ 
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من دون الله قرا الف بل صلوا عنم وَذلكَ إفَكهم وما كاثوأ يفْرَونَ » 


وهذا الشوط جولة في مجال آخر » مخدم القضية الي تعالجها السورة » وتأخذ القلب البشري من جانب غير 
الجوانب التي عالجها الشوطان الأولان .. جولة في مصرع عاد ومضارع القرى غيرها حول مكة . وقد وقفوا 
من رسولهم و وأخيهم هود - عليه السلام - موقف الدرقن يمن رسوهم و وأخيهم محمد مع ان عدرريةه 
والرضيرا اعثر اضاتهم » وأجا. بهم تبيهم عالق يدمق .ادت النبوة في حدود بشريته وحدود وظيفته ٠‏ ثم أخذهم 
اك المدمر ء حين لم يسمعوا النذير . فلم تغن عنهم قوتهم ‏ وكانوا أقوى ‏ ولم يغن عنهم 
العم د ركائرا" غنى ‏ ولم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئد تهم ‏ وكانوا أذكياء - وم تغن عنهم آفتهم لزه 
اتخذوها تقرباً بزعمهم ‏ إلى الله . 


يفف 


شورة الأحقاف 


وكذلك يقف المشركين في مكة أمام مصارع أسلافهم من أمثالهم ؛ فيقفهم أمام مصيرهم هم أنفسهم 3 
أمام الخط الثابت المطرد المتصل . خط الرسالة القائمة على أصلها الوخد الذي لا يتغير وخط السنة الالهية 
الي لا تنحول ولا تتبدل . وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور » ممتدة الفروع ضاربة ني اعماق الزمان ؛ واحدة 
على اختلاف القرون واختلاف المكان . 
1 

«وواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ‏ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ‏ ألا تعبدوا إلا الله . 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 

وأخو عاد هو هود عليه السلام ‏ يذكره القرآن هنا بصفته . صفة الأخوة لقومه . ليصور صلة الود بينه 
وبينهم » وصلة القرابة الي كانت كفيلة بان تعطفهم إلى دعوته » وتحسن ظنهم بها وبه . وهي ذات الصلة 
بين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وقومه الذين يقفون منه موقف الملاحاة والخصومة . 

والأحقاف جمع حقف . وهو الكثيب المرتفع من الرمال . وقد كانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة 
في جنوب الجزيرة ‏ يقال في حضرموت . | 

والله - سبحانه ‏ يوجه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يذكر أخا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف . يذكره 
ليتأمى بأخ له من الرسل لقي مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم . ويذكره ليذكر المشركين في مكة 
بعصير الغابرين من زملائهم وأمثالهم » على مقربة منهم ومن حوهم . 

وقد أنذر أخو عاد قومه ؛ ولم يكن أول نذير لقومه . فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم . 

« وقد خلت النذر من بين يديه ومن سخلفه ») . 

قريباً منه وبعيداً عنه في الزمان وني المكان . فالنذارة متصلة » وسلسلة الرسالة ممتدة . والأمر ليس بدعاً 
ولا غريباً . فهو معهود مألوف . 

أنذرهم ‏ ما أنذر به كل رسول قومه ‏ : ١‏ ألا تعبدوا إلا الله . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » .. 
وعبادة الله وحده عقيدة فِي الضمير ومنهج في الحياة ؛ والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظم في الدنيا أو ني 
الآخرة » أو فبهما على السواء . والإشارة إلى اليوم « عذاب يوم عظم ) .. تعب حين تطلق يوم القيامة وهو 
أشد وأعظم . 

قاذا كان جوات قومه عل الترجته الى الله + والاتذان بعذابه ؟ 

وقالوا : أجثتنا لتأفكنا عن المتنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ! » 

سوء الظن وعدم الفهم » والتحدي للنذير » واستعجال العذاب الذي ينذرهم به » والاستهزاء والتكذيب . 
وإصرار على الباطل واعتراز ! 

فأما هود الني فيتلقى هذا كله في أدب النني . وفي تجرده من كل ادعاء » وني الوقوف عند حده لا يتعداه : 

« قال : إنما العلم عند الله . وأبلفكم ما أرسلت به . ولكني أراكم قوماً تبجهلون » . 

انما أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم ولت أعلم مبتّى بيحين موعده ». ولا كيف يكون شكله . 


ا 0 لدي و ات رواحي ارالك الود ولول 


سرض 


الجرء السادس والعشرون 


وبحمل السياق هنا ما كان بين هود وقومه من جدل طويل ٠‏ ليمضي إلى النباية المقصودة أصلاً في هذا المقام ؛ 
رداً على التحدي والاستعجال . 
١ 1‏ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استعجلم به : ريح فيها عذاب 
اليه لدير كلاقي «مراو > لفاصييجرا لانزريف إلا اتيم . كذلك نجزي القوم المجرمين » . 

وتقول الروايات : إنه أصاب القوم حر شديد » واحتبس عنهم المطر » ودخن البو حوهم من الحر والجفاف . 
ثم ساق الله إليهم سحابة » ففرحوا بها فرحاً شديداً » وخرجوا يستقبلونها في الأودية » وهم يحسبون فيها الماء : 
«قالوا هذا عارض ممطرنا » . . 

وجاءهم الرد بلسان الواقع : ٠‏ بل هو ما استعجلم ؛ به : ربح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربا » . 
وهي الريح الصرصر العاتية الي ذكرت في سورة اخرى . كما جاء في صفئها : «ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كالرمم » . 

والنص القراني يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير : « تدمر كل شيء بأمر ربا » وهي الحقيقة الكونية 
التي يحفل القرآن بإشعارها للنفوس . فهذا الوجود حي . وكل قوة من قواه واعية . وكلها تدرك عن ربها وتتوجه 
لا تكلف به من لدنه . والإنسان أحد هذه القوى . وحين يؤمن حق الإيمان » ويفتح قلبه للمعرفة الواصلة » 
يستطيع أن بعي عن القوى الكونية من حوله » وأن يتجاوب معها » وأن تتجاوب معه » تجاوب الأحياء المدركة » 

بغير الصورة الظاهرة التي يعرفها الناس من الحياة والإدراك . ففي كل شيء زوع وكتاة ةفر ودعدا درل يمد 
لأننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والمحقائق , والكون سن بحولنا حافل بالأمران الشجوية بالأستان + 
تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصار . 

وقد أدت الريح ما أمرت به » فدمرت كل شيء ١‏ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » .. أما هم وأما أنعامهم 
وأما أشياؤهم وأما متاعهم فلم بعد شيء منه يرى . إنما هي المساكن قائمة خاوية موحشة » لا ديار فيها ولا نافخ 
نار . . « كذلك بحري القوم المجرمين » .. سنة جارية وقدر مطرد قي المجرمين 
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وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثالهم الحاضرين » يلمس قلربهم عا ترتعش منه القلوب : 

ا كارع . وجعلنا لحم سمعاً وأبصاراً و وافئدة . فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا ا فئد هم من شيء .اد كانوا السحدوكت بايات الله . وحاق م ما كانوا به يستهزثون 4 

تؤلاء الثرين "دمر" نهم الريح المأمورة بالتدمير ,أمكناهم فها لم امكدكم فيه. . إجمالاً . . من القوة والمال والعلم 
والمتاع . وآتيناهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ‏ والقرآن يعبر عن قوة الإدراك مرة ة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باللب 
وهمرة ة بالعقل . وكلها تعني الإدراك/في صورة من صوره ‏ ولكن هذه الحواس والمدارك لم تنفعهم في شيء . إذ 
اهم عطلوها وحجبوها 0 أذ كانوا الحدون بايات الله 2 والجححود بايات الله يطمس الحواس والقلوب 43 
ويبفقدها الحساسية والإشراق والنور والإدراك 000 وحاق م ما كانوا به يستهزثون 5 من العذاب والبلاء 5 

والعبرة الي يفيدها كل ذي سمع وبصر وقلب » ألا يغتر ذو قوة بقوته » ولا ذو مال عاله » ولا ذو علم 
بعلمه . فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب القوة والمال والعلم والمتاع 3 فتدمر كل شيء » وتتركهم 
«لاايرى إلا مساكهم » حين يأخذهم الله بسنته التي يأخذ بها المجرمين . 


لض 


سورة الأحقاف 


والريح قوة دائبة العمل » وفق النظام الكوني الذي قدره الله » وهو يسلطها حين يسلطها للتدمير وهي ماضية 
في طريقها الكوني » تعمل وفق الناموس المرسوم . فلا حاجة لخرق النواميس الكونية ‏ كمايعترض المعترضون 
واهمين - فصاحب الناموس المرسوم هو صاحب القدر المعلوم . وكل حادث وكل حركة , وكل اتجاه » وكل 
شخص . وكل شيء » محسوب حسابه » داخل في تصمم الناموس . 

والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر ربها » 00 ما قدره لها في نطاق الناموس المرسوم 

ها وللوجود كله . ومثلها قوة البشر المسخرة لما يريده الله بها . المسحر عا من قوى الكون ما أراد الله تسخيره لها . 
وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود ٠‏ ليتم ما أراده الله هم وفق ما يريد . وحرية رايم 
في الحركة والاختيار جزء من الناموس الكل ينتهي إلى التناسق الكوني العام . وكل شيء مقدر تقديراً لا يتاله 
نقص ولا اضطراب . 

ويم هذا الشوط بالعبرة الكلية لمصارع من حوطم من القرى من عاد وغير عاد : 

« ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون 
الله قرباناً آلحة ! بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» . 

وقد أهلك الله القرى الي كذبت رسلها في الجزيرة . كعاد بالأحقاف في جنوب الجزيرة . وثمود بالحجر 
في شماها . وسبأ وكانوا باليمن . ومدين وكانت في طريقهم إلى الشام . وكذلك قرى قوم لوط وكانوا يرون 
بها في رحلة الصيف إلى الشمال 

ولقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم ويثوبون . ولكنهم مضوا في ضلالتهم » فأخذهم العذاب 
الأليم ؛ ألواناً وأنواعاً » تتحدث بها الأجيال من بعدهم » ويعرفها الخلف من ورائهم . وكان مشركو مكة 
يتسامعون بها » ويرون اثارها غادين رائحين . 

وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة . فقد دمر الله على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم الهم الي كانوا 
يتخذونها من دون الله » زاعمين انهم يتقربون ما إليه . سبحانه . وهي تستنزل غضبه ونقمته : « فلولا نصرهم 
الذين امخذوا من دون الله قرياتا الهة ‏ ». 

إنهم لم ينصروهم « بل ضلوا عنهم » .. وتركوهم وحدهم لا يعرفون طريقاً إليم أصلاً » فضلاً على أن 
ياخذوا بيدهم وينجدوهم من باس الله . 

ووذلك إفكهم وما كانوا يفترون ». 

فهو إفك . وهو افتراء . وذلك ماله . وتلك حقيقته .. الحلاك والتدمير .. فهاذا ينتظر المشركون الذين 
يتخذون من دون الله الة بدعوى أنها تقر بهم من الله زلفى ؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو المصير ؟ 


لت عت له ص ع سلس ساي ل صلا واس سوم وي ورج عمءدة لدو كه 5 م مدّووه س 


َإذْ صرَفَنَآ ليك تقرا من أبكَنَ ستمعون الْمَرْءانَقَنَا - ار أنصتوأ فا قضى ولوأ ِل كَوْمهم 


0 2 م حكن ا ل ال ا 0 


منذرِينَ 9 كَالوأ يلو مآ إِنَا معنا كعلبا َمِل من بعد مومئ مَصَدَكَا لما بين بين يدبه ببدى إِلَ آلَْقٍ و إِلَّ 


9 


يلين 


الجرء السادس والعشرون 


ءوده ص وم وو 2 ع ع سام 


طر بق مسَتَقيم ب بترن مير اناي اد دترا ود تررم بدو بكر ويجرم من عَدَابٍ أليسم 2 


5 
2ج بير ساس هه اه كآه مس 


وم لَبِكْبَ داع أله ليس معي فى الأرض ولس َه من د ونه 2 زليه أزلتل فى سكي مين 6 


قاس مو دما وه 21 آل سا ساسج سوس 


ويروا أله الى حَلَقَ اموت والأرصٌ ول بَىَ بلقن بِمَندرٍ علخ أن 0 ب إنهر على 


عد 
َيَهمُرَسُ اين حكفرُوأع لالد أبس عدا بكي كلوبق ورَيكَا فل فَدُو امد بَ اعم 
تَعفْرونَ ص 
ءا درام انسور ورومءه رص ١‏ صرح صيعع و ا ع اع سه للح عه عر ار لكر سل سرع سو رس و كد امل دك 
ا قعاص ار القزع ين لتر ولا ستعجل لمم انهم يوم يروث مايوعدون لر يليوا إلا ساعة من 
ار بلح تيك لمم المسِمُونَ وي 


هذا الشوط الأخير جولة جديدة في محال القضية الني تعالجها السورة ؛ فسياقة قصة النفر من الحن الذين 
استمعوا لهذا القران » فتنادوا بالانصات » واطمانت قلوبهم إلى الإعمان » وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعونهم 
١‏ فى الله ويبشرونهم بالغفران والنجاة ٠‏ ويحذرونهم الاعراض والضلال . سياقة الخبر في هذا المجال » ببذه 
الصورة ) وتصوير مس القران لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قوم : « أنصتوا » عندما طرق أسماعهم » 

يتمثل فيا حكوه لقومهم عنه » وفما دعوهم إليه . كل هذا من شأنه أن بحرك قلوب البشر ٠‏ الذين جاء 
قران لهم في الأصل . وهو إيقاع مؤئر ولا شك ٠‏ يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة . وي الوقت ذاته 
تجيء الإشارة إلى الصلة بين كتاب موسى وهذا القران على لسان الجن » فتعلن هذه الحقيقة البي يدركها الجن 
ويغفل عنها البشر . ولا يخفى ما في هذه اللفتة من إبحاء عميق متفق مع ما جاء في السورة . 

كذلك ما يرد في كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون 0 الله الظاهرة في خلق 
نسماوات والآأرض » الشاهدة بقدرته على الإحياء والبعث . وهي | لقضية الي يحادل فيها البشر وما بححدون . 

ا لس بك امد «ويوم يعرض الذين كفروا على النار» . 

وق الخام جيء ء الوصية ل لو 0 ديك وتركهم 
للأجل المرسوم . وهو قريب 2 أنه ساعة من نهار . . للبلاغ . . قبل الملاك ! 
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0 عن الحنبيسيدرد القران » فلما حضروه قالوا : م ا 


ين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتابا الا ال لحق وإلى طريق 
0 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنو نوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم . ومن لا يجب داعي 


المسض 


سورة الأحقاف 


الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء » أولئك في ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض ولم بعي مخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى ؟ بلى إنه على كل شيء قديرا . 

ومقالة النفر من لحن - مع خشوعهم عند سماع القرآن ‏ تتضمن أسس الاعتقاد الكامل : تصديق الوحي . 
ووعندة التقيد ونين الثوراة والقران . والاعتراف بالحق الذي ببدي إليه . والإيمان بالآخرة وما ينتهي إلى المغفرة 
وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال . والإقرار بقوة الله وقدرته على الحَلق وولايته وحده للعباد . والربط بين 
خلق الكون واحاء الموق .ج وهى الأسق الى تتضفتها الشورة: كلها ::والقضايا :ال الها فى سائر اشواظها .. 
كلها جاءتة عل الننان الشر تمن الخو ء فل عل الك غير خالا السام 7 ١‏ 

ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة . 

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القران من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحكاية 
ما قالوا وما فعلوا .. هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن » ولتقرير وقوع الحادث . ولتقرير أن الجن 
هؤلاء يستطيعون أن يستمعوا للقران بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولتقرير 
أن الجن خلق قابلون للإبمان وللكفران » مستعدون للهدى وللضلال . . وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت 
أو توكيد لهذه الحقيقة ؛ فا يملك إنسان أن يزيد الحقيقة الي يقررها الله سبحانه ‏ ثبوتاً . 

ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنسالي . 

إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار » حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا كهاً وصفة وأثراً . ونحن 
نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار . نعرف مها القليل » وتجهل منها الكثير . وفي كل يوم نكشف بعض 
هذه الاسرار » وندرك بعض هذه القوى » ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتها . وتارة بصفاتها . وتارة 
بمجرد اثارها في الوجود من حولنا . 

ونحن ما نزال في أول الطريق . طريق المعرفة لهذا الكون » الذي نعيش نحن واباؤنا وأجدادنا ويعيش أبناؤنا 
وأحفادنا » على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة .. هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئاً يذكر 
في حجم الكون اوتوةنه] 

وما عرفناه اليوم ‏ ونحن ني أول الطريق ‏ يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب 
أضخم من عجيبة الجن واوة قال قائل الات كل تسم ارون عن الي من أسرار الذرة التي نتحدث عنها 
اليوم لظنوه مجنوناً » أو لظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية » المعدة للخلافة في هذه الأرض » ووفق مقتضيات هذه 
الخلافة » وني دائرة ما سخره الله لنا ليكشف لنا عن أسراره » وليكون لنا ذلولاً » ٠‏ كما نقوم بواجب الخلافة 
في الأرض .. ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتها وي مداها مهما امتد بنا الأجل داق بالبقونة ددومهما 
سخر لنا من قوى الكون وكشف تنا من أسراره ‏ لا تتعدى تلك الدائرة . دائرة ما نحتاجه للخلافة في هذه 
الأرض . وفق حكة الله وتقديره . 

وسنكشف كثيراً » وسنعرف كثيراً » وستتفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته » مما قد تعتبر 
أسزان الذؤة بالقباين إلبه العبة أطقال !"ولكنا ستظل فق .بحدوة الذائرة المرسومة: التقبري المترقة .وق جدود 
قول الله سبحانه ‏ « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » .. قليلاً بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار وغيوب 
لا يعلمها إلا خالقه وقيومه . وي حدود تثيله لعلمه غير المحدود » ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله : 


تصن 
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) ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله‎ ٠ 

قليش انا - والحالة هذه أن تجزم بوجود شيء أو نفيهٍ . وبتصوره أو عدم تصوره . من عالم الغيب المجهول » 

ن اسرار هذا الوجود وقواه » لمجرد أنه خارج عن مألوقنا العمل أو تجا ربنا المشهودة . ونحن لم ندرك بعد 
ل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها » فضلاً على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا ! 

ونه دك هال انرا لضت اقل ويرام سنا كفك افيه اميا ار مار الاك والة في نايت 
م يكشف لنا عن كنبه » فلا يكشف لنا إلا عن صفته أو أثره أو مجرد وجوده » لأن هذا لا يفيدنا في وظيفة 
الخلافة في الأرض . 

فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى » عن طريق كلامه بالأعق طربق اننا 
ومعارقنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضاً ‏ فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بالقبول والشكر 
وام . نتلقاها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننتقص منبها . لأن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة 
م يمنحنا إلا هذا القدن بلة زيادة:, :ولس عتالك مضدن اخ نتلقى نه مثل .هذه الأسران. ؟ 

ومن هذا النص القرآني » ومن نصوص سورة الجن ٠‏ والأرجح أنها تعبير عن الحادث نفسه » ومن النصوص 
الأخرى المتنائرة في القرآن عن الجن » ومن الأثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث 2 نستطيع أن ندرك بعض 
الحقائق عن الجن . . ولا زيادة . 

هذه الحقائق تتلخص في أن هنالك خلقاً اسمه الجن . مخلوق من النار . لقول إبليس ني الحديث عن آدم : 
٠‏ أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » .. وإبليس من الجن لقول الله تعالى : « إلا إبليس كان من 
الجن ففسق ان 5 فأصله من أصل الجن 1 

وأن هذا :الخلق له«خضائصض غير خصائصن البقبر .مثا خلقته من ثاو :ومئها آنه يرئئ التاض .ولا يراه الناس + 
لقوله تعالى عن إبليس ‏ وهو من الجن : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم »2 . 

وان له تجمعات معينة تشبه نجمعات البشر في قبائل واجناس . للقول السابق : ١‏ إنه يرا كم هو وقبيله .. 

وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي ‏ لا ندري أين ‏ لقوله تعالى : لآدم وإبليس معاً : « اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» . 

والجن الذين سخروا لسلمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين 
بالقدرة على الحياة فيها . 

وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : ١‏ وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشبباً » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فن يستمع الآن يحد له شهاباً رصدا » .. 

وأنه يملك التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم ‏ غير عباد الله للنصوص السابقة » 
ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين : ٠‏ قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين » 
وغير هذا من النصوص الممائلقم. ولكنا اهرت كف وسوس ونوحه وباي أداة . 

لطم أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته » بدلالة اسمّاع نفر من الحن للقرآن وفهمه والتأثر به 
ا قابل للهدي وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن : «وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فن 
أسلم فأوائك تحروا رشداً » وأما القاسطون فكانوا لهم حطباً » .. وبدليل ذهاءهم إلى قومهم منذرين يدعونهم 
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إلى الإيكان » بعدما وجدوه في نفوسهم » وعلموا أن قومهم لم بجدوه بعد . 

وهذا هو القدر المستيقن في أمر الجن . وهو حسبنا » بلا زيادة عليه ليس عليها من دليل . 

فأما الحادث الذي تشب إليه هذه الآيات » كما تشير إليه سورة الجن كلها على الأرجح » فقد وردت فيه 
روايات متعددة نثبت أصحها : 

أخرج البخاري ‏ بإسناده ‏ عن مسدد . ومسلم عن شيبان بن فروخ عن ألي عوانة . وروى الإمام أحمد 
في مسنده قال : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي ني كتابه دلائل النبوة : 
أخبرنا أ بو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا إسماعيل القاضي ١‏ أخبرنا 
ا ل 1 رفانس رضي لقره دقان وها ترا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رأهم . انطلق رسول الاج غيل إل عايه ونام في طائفة 
ا م ل ا 0 السماء » وأرسلت عليهم الشبب » 
فرجعت الشياطين إلى قومهم ٠‏ فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ثبيء حدث » فاضربوا في مشارق الأرض ومغار يها » وانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا يضربون في مشارق الارض ومغار.ها » يبتغون ما هذا الذي حال 
بينهم وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو نهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن استمعوا له » فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم : وقالوا : يا قومنا « إنا سمعنا 
قرآناً عجباً .بدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أحداً » . . وأنزل الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
:قل : أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن » .. وإنما أوحي إليه قول الجن . 

رخن سور بن اود ,ريا سس لعاف سن مط جنار انك لاو سد رف 1د 
هل صحب الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ منكم أحد ليلة الجن ؟ قال : ما صحبه أحد منا ولكنا كنا معه ذات 
ليلة » ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب . فقلنا : استطير » أو اغتيل . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما 
الحو ل الح ل تار الا د او ل 06 
قوم . فقال : « اتانني داعي ل اس يم قال : فانطلق بنا فأرانا أثارهم واثار 

نبرانهم . وسألوه الزاد فقال : « لكم كل عظم ذكر ا ا 0 
وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم » . فقَال قل الاب وسلد اا ةجر بار اا يبه 0 

وقال : ساق ابن إسحاق فيا رواه ابن هشام في السيرة ‏ خبر خبر النفر من اللحن بعد خير روج سول اللدت 
صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » بعد موت عمه أبي طالب » واشتداد الأذى عليه 
وعلى المسلمين في مكة . ورد ثقيف له رداً قبيحاً » وإغرائهم السفباء والأطفال به » حتى أدموا قدميه صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالحجارة . قوجه إلى ربه بلك الابتال الؤثر العميق الكريم  :‏ اللهم إليك أشكو ضيف 
قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت ربي “ماين تكلق؟ 
إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي » ولكن عافيتك أوسع لي . 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت قت له الظلمات ؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بي غضبك 2 
أو يحل على سخطك . لك العتتى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
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قال : ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقيف . حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي » فر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . 
وهم فيا ذكر لي سبعة نفر من جن نصيبين . فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين 
واس وا عير ليع الور لظي د اجر ع الل حي ددعي روني ايا نووكي لاو دقر 
ليك نفراً, من الجن يستمعون القران » إلى قوله تعالى : « ويحركم من عذاب الم » .. وقال تعالى : « قل : 
أوحي إلي أ نه استمع نفر من الجن » إلى آخخر القصة من خبرهم في هذه السورة . 

ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله : «وهذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن كان 
اسماعهم تلك الليلة فيه نظر . فإن الجن كان استّاعهم في ابتداء الإيحاء » كما دل عليه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المذ كور » وخروجه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
المهجرة بسنة أو سنتين كما قرره أبن إسحاق وغيره . والله اعلم ) . 

وهناك روايات أخرى كثيرة . ونحن نعتمد من جميع هذه الروايات الرواية الأولى عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ا ل 0 
وهي قاطعة في ان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إتما علم بالحادث عن طريق الوحي » وأنه لم ير ١‏ لحن ولم 
يشعر بهم . ثم إن هذه اللوارةاحي اعون ب ناجيه الإسناد والتخريج . وتتفق معها في هذه التفطة رواية 
ابن إسحاق . كما يقويها ما عرفناه من القران من صفة الجن : ١‏ إنه يرا كم هو وقبيله من حيث لا ترولهم 2 . 
وني هذا غناء ني تحقيق الحادث . 

«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين ). 

لقد كان إذن تدبيراً من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى اسّاع القرآن » لا مصادفة عايرة . وكان 
في تقدير الله أن تعرف الجن نبا الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى ؛ وأن يؤمن فريق مهم وينجو 
من النار المعدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنس . 

ويرسم النص مشهد هذا البفر وهم ا يون ثلالةوعهرة بوهم ستمعون 0 ل 
ما وقع في حسهم منه : من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع . «فلما حضروه قالوا : |) .. وتلقي هذه 
الكلمة ظلال الموقف كله طوال مدة. الاسمّاع . 

«فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين » . 

وهذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع ني قلوبهم من الإنصات للقرآن . فقد استمعوا صامتين منتببين حتى 
الباية . فلما ادب- نبت التلاوة لم يلبثوا إن سارعو ١‏ ]إن قوبهع: :و33 حملت تفوسهم ومشاعزهم مبدبها لا تطبق 
السكوت عليه » أو التلكوٌ ني إبلاغه والانذار به . وهي حالة من امتلاً حسه بشيء جديد » وحفلت مشاعره 
ا 0 إلى الحركة به والاحتفال بشأنه » وإبلاغه للآخرين في جد واهتام : 

«قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . مصدقاً لا بين يديه » .هدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقم ) . 

ولوا إلى قومهم مسارعين يقولون لهم : إنا سمعنا كتاباً جديداً أنزل من بعد مومبى » يصدق كتاب موسى في 
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أصوله . فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى » فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من هذا القرآن » 
قد لا يكون فيها ذكر لموسى ولا لكتابه » ولكن طبيعتها تشي بأنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى . 
وشهادة هؤلاء الجن البعيدين ‏ نسبياً ‏ عن مؤثرات ال حياة البشرية » بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن » ذات 
دلالة وذات إيحاء عميق . 

ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه » وما أحست ضمائرهم فيه » فقالوا عنه : 

« بدي إلى الحق وإلى طريق مستقهم ) . 

ووقع الحق والحدى ني هذا القرآن هائل ضخم » لا يقف له قلب غير مطموس ؛ ولا تصمد له روح غير 
معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالهوى الجامح اللثيم . ومن ثم لمس هذه القلوب لأول وهلة » فإذا هي تنطق 
بهذه الشبهادة » وتعبر عما مسها منه هذا التعبير . 

ثم مضوا في نذارتهم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع » الذي يحس أن عليه واجباً في النذارة لا بد أن يؤديه : 

ديا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » يغفر ١‏ 2 عر لور 

فقد اعتبروا تزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من إنس وجن ؛ واعتبروا محمداً ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ داعياً لهم إلى الله بمجرد تلاوته لهذا القرآن واسماع الثقلين له : فنادوا قومهم : « يا قومنا 
3 داعي الله وامنوا به ) . 

منوا كذلك بالآخرة » وعرفوا أن الابمان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب والاجارة من العذاب 

0 وأنذروا بهذا الذي عرفوه . 

ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انّبت عند هذه الآية . ولكن السياق بوحي بأن الآيتين التاليتين هما من 
مقولات النفر أيضاً . ونحن نرجح هذا ويخاصة الآية التالية : 

« ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولنك في ضلال مبين » . 

نبي تككلة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإيمان . فالاحّال قوي وراجح أن يبينوا 
هم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة . وأن الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن يأني به ويوقع عليه الجزاء . ويذيقه 
العذاب الأليم ؟ فلا جد له من دون الله أولياء ينصرونه أو يعينونه . وأن هؤلاء المعرضين ضالون ضلالاً بيناً 
عن الصراط المستقهم . 

وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيراً أن تكون من كلامهم ٠‏ تعجيباً من أولئك الذين لا يستجيبون لله ؛ 
حاسبين أنهم سيفلتون . أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء : 

«أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ول يعي يخلقهن بقادر على أن يحي اموق # يل “انه 
على كل شيء قدير » . 

وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظور » الذي ورد ذكره في أول السورة . وكثيراً ما يتضمن السياق القرآني 
قل :هذا الناسق ون 'قرل :ماخر فيا السبولة +:وقزل ملل ويه ف قصة » فيتم التطابق بين مصدرين على الحقيقة 
الواحدة . 

وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء لهذا الخلق الحائل : السماوات والأرض . ويوحي للحس البشري 
بيسر الإحياء بعد الموت . وهذا الإحياء هو المقصود . وصياغة القضية في أسلوب الاستفهام والجواب أقوى 


فض 
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وأكد في تقرير هذه الحقيقة . ثم يجيء التعقيب الشامل : « إنه على كل شيء قدير» .. فتضم الإحياء وغيره 
في نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شىء كان أو يكون . 
* « * 
« ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى ورينا . قال : فذوقوا العذاب بما 


كنم تكفرون » . 
يبدأ المشهد حكاية أو مقدمة لحكاية ١‏ ويوم يعرض الذين كفروا على النار) . 
وبينا السامع في انتظار وص ما سيكون , إذا المشهد يشخص بذاته . وإذا الحوار قائم في المشهد المعروض : 


وال هذا بالق و 

وياله من سؤال ؟ بل يالا من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون ويستعجلون » واليوم تتلوى اعناقهم 
على الحق الذي كانوا يتكرون . 

والجواب في خزي وي مذلة وني ارتياع : 


« بل . ورينا ) . 
هكذا هم يقسمون : «ورينا 6 .. ربهم الذي لو را ا ور 
له بربوبية . ثم هم اليوم يقسمون به على الحق لحق الذي أنكروه ! 


ا ا ٠‏ ويقضى الأمر ء وينتهي الحوار : 

« قال : فذوقوا العذاب با كلتم تكفرون » . 

«كلمة ورد غطاها » .. كما يقال ! الجريمة ظاهرة . الجالي معترف . فإلى الجحم ! 

وسرعة المشهد هنا مقصودة . فالمواجهة حاسمة » ولا يجال لأخذ ولا رد . لقد كانوا يذكرون . 

فالآن يعترفون . والآن يذوقون ! 

وعلى هذا المشهد الحاسم في مصير الذين كفروا » وعلى مشبد الإيمان من أبناء عالم آخر . وني ختام السورة 
الي عرصببت.مقولات..الكافريين عن الروك صل الله عليه وسلم - وعن القرآن الكريم .. يحيء الإيقاع 
الأخير . توجبهاً للرسول - صل الله عليه وسلم أن يصبر عليهم » ولا يستعجل لحم » فقد رأى ما ينتظرهم » 
وهو مهم قريب : 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » ولا تستعجل لهم » كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار . بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » . 

وكل كلمة ني الآية ذات رصيد ضخم ؛ وكل عبارة وراءها عالم من الصور والظلال » والمعاني والإيحاءات » 
والقضايا والقيم . 

«فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . ولا تستعجل لهم » . 

توجيه يقال لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو الذي احتمل ما احتمل » وعانى من قومه ما عانى . وهو 


ف 


سورة الأحقاف 


الذي نشأ يتهاً » وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد . الأب . والأم . والجد . 
والعم . والزوج الوفية الحنون . وخلص لله ولدعوته مجرداً من كل شاغل . كما هو مجرد من كل سند أو ظهير . 
وهو الذي لقي من اقاربه من المشركين اشد مما لافى من الابعدين . وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل 
والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة . وني بعض المرات باستبزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه 
الطاهرتان » ها يزيد على ان يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل . 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 
ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حتى لتحتاج نفس كنفس محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ في تجردها وانقطاعها للدعوة » وي ثباتها وصلابتها » وي صفائها وشفافيتها . تحتاج إلى التوجيه الر باتني 
بالصبر وعدم الاستعجال على خخصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة » وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . وإن مرارته لتحتاج إلى 
جرعة حلوة من رحيق العطف الإلحي المختوم . 

اوقاصير .) كنااصين أولز العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 
تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية .. ثم تطمين : 

«كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من نهار» . . 

إنه أمد قصير . ساعة من نهار . وإنها حياة خاطفة تلك التي يمكثونها قبيل الآخرة . وإنها لتافهة لا تترك 
وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من نهار .. ثم يلاقون المصير المحتوم . ثم يلبثون في 
الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغاً قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأللم : 

« بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » . 

لا. وما الله يريد ظلماً للعباد . لا. وليصبر الداعية على ما يلقاه . فا هي إلا ساعة من نهار . ثم يكون 


ما يكون ... 


إحقض 
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يبر شر ميب يم كن هعون الماع عيها لع تج 


هذه السورة مدنية » وها اسم آخر . اسمها سورة القتال . وهو اسم حقيقي لها . فالقتال هو موضوعها . والقتال 
هو العنصر البارز فيها . والقتال في صورها وظلاها . والقتال في جرسها وإيقاعها . 

القتال موضوعها . فهي تبدأ ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة اذ ين آمنوا في صيغة هجوم أدبي على الذين 
كفروا » وتمجيد كذلك للذين امنوا ؛ مع إيحاء بأن الله عدو للأولين ف للاخحرين ؛ وأن هذه حقيقة ثابتة 
في تقدير الله سبحانه . فهو إذن إعلان حرب منه تعالى على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول في السورة : 
« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم © لضن امنا وقملرا العناطات راسو رن على محمد - 
وهو الحق من ربهم بكر غيم سيئاتهم وأصلح بالهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من رهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » 

وعقب إعلان هذه الحرب من الله على الذين كفروا » أمر صريح للذين آمنوا مخوض الحرب ضدهم . 
في صيغة رنانة قوية » مع بيان لحكم الأسرى بعد الإثخان في المعركة والتقتيل العنيف : «فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما مَناً بعد وإما فداء » حتى تضع اجرب أؤزارها 4 

ومع هذا الأمر بيان لحكة القتال » وتشجيع عليه » وتكريم للاستشهاد فيه » ووعد من الله بإ كرام الشهداء » 
وبالنصر لمن مخوض المعركة انتصاراً لله » وبهلاك الكافرين وإحباط أعماهم : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم . ولكن ليبلو بعضكم ببعض ٠‏ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . سيهديهم ويصلح باهم 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم “نيا أسا الذين اموا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت ت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً 
لهم وأضل أعمالهم وذللكه يانيع كرهوا ما انزل الله فاحبط أعماهم » . 

ومعه كذلك تهديد عنيف للكافرين » وإعلان لولاية الله ونصرته للمؤمنين » وضياع الكافرين وخذلانهم 
وضعفهم وتركهم بلا ناصر ولا معين : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر الشرعليم :+ وللكافرين ع أمثالها . ذلك بأن الله مول الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » . . كذلك مهديد 
آخر للقرية الي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخر جتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم 2.0 

ثم تمضي السورة بعد هذا اللجوم العنيف السافر ني ألوان من الحديث حول الكفر والإيمان » وحال المؤمنين 
وحال الكافرين ني الدنيا والآخرة . فتفرق بين متاع المؤمن بالطيبات ؛ وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان : 
( إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار . والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
كما تأ كل الأنعام والنار مثوى لهم » . . كما تصف متاع المؤمنين في الجنة بشتى الأشربة الشهية من ماء غير آسن » 
ولبن لم يتغير طعمه » وخمر لذة للشاربين » وعسل مصفى » في وفر وفيض .. في صورة أنهار جارية .. ذلك 
مع شتى الثمرات » ومع المغفرة والرضوان . ثم سؤال : اهؤلاء «وكمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميماً 


فقطع أمعاءهم ؟ 2 . 


قفص 


الجزرء السادس والعشرون 


فإذا انقضت هذه الحولة الأولى بي المعركة السافزة الماعزة عن لامي والكافزين ١‏ أحقيا فى الموزة جولة 
مع المنافقين » الذين كانوا 0 والبود بالمدينة يؤلفون خطراً على الجماعة الإسلامية الناشئة لا يقل عن 0 
المشركين الذين يحاربونها من مكة وما حولها من القبائل في تلك الفترة » التي يبدو من الوقائع ال افير إلها 
السورة أنها كانت بعد غزوة بدر » وقبل غزوة الأحزاب وما تلاها من اخصذ شرك اليود «:وضعت عكر 
المنافقين ( كاذ كرناة في اتفشير -سورة الأحزات ): . 

والحديث عن النافقين في هذه السورة يحمل ظلاها . ظلال الهجوم والقتال » منذ أول إشارة . فهو بصور 
تلهيهم عن حديث رسول الله » وغيبة وعيهم واهتامهم في مجلسه ؛ ويعقب عليه بما يدمغهم بالضلال والهوى : 
« ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طبع 
الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » . ْ 

ودف بالحافه توا 0 رمت يورت لماص ولا 0 التذكر : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتههم بغتة ؟ 
فقد جاء أشراطها . فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم 

ثم يصور هلعهم وجبنهم وتهافتهم إذا ووجههوا بالقران يكلفهم القتال ‏ وهم يتظاهرون بالإعان ‏ والفارق 
بينهم يومئذ وبين ين الأمف الصادقين: > دوكول الذيق اموا علولا اولك هورة 1 اذا الوك ضور فيكم وداكر 
فيبا القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ! » 

وبحثهم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم » ويعلن عليهم الحرب والطرد واللعن : «فأولى 
لطاع رارك مريت . فاذا عز م الأمر فلو صدقوا لل لكان خباً لي . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 0-0 

ويفضحهم في توليهم للشيطان » وني تامرهم مع اليبود » ويهددهم بالعذاب عند الموت بالفضيحة الي 
تكشف أشخاصهم فرداً فرداً في المجتمع الإسلامي » الذي يدمجون أنفسهم فيه ؛ وهم ليسوا مله » وهم يكيدون 
له : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى » الشيطان سول لهم و وأملى لهم . ذلك با: نهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توقتهم اللائكة يضر بون 
وجوههم وأدبارهم ؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم . أم حسب الذين في 
قلومهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرقتهم بسيماهم » ولتعرفنهم في لحن القول . 
والله يعلم أعمالكم » ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 00 

وفي الحولة الثالثة والأخيرة في السورة عودة إلى الذين كفروا من قريش ومن الببود وهجوم عليهم : « إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ‏ من بعد ماتبين لهم الهدى ‏ لن يضروا الله شيئا وسيحبط 
أعماهم ) . 

وتحذير للذين آمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعداءهم : ويا آها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 
ولا تبطلوا أعمالكم . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 5 ثم ماتوا وهم كفار » فلن يغفر الله لهم ) . 

وتحضيض لهم على الثبات عند القتال : « فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم و تم الأعلون والله معكم ولن يتركم 
أعمالكم » . 

وتبوين من شأن الحياة الدنيا وأعراضها ١‏ وحفض عل البذل الذي يره له » ول عه استصالا مال كه + 
رآفة بهم » وهو يعرف شح نفوسهم البشرية » وتبرمها وضيقها لو أحفاهم في في السؤال : 

نض 


سورة محمد 


إثما الحياة الدنيا لعب ولحو ء وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكموها 
فيُجفكم تبخلوا وتخرج أضغانكم » . 

وتم السورة بما يشبه التهديد للمسلمين إن هم يخلوا بإنفاق المال » وبالبذل في القتال : ا ا 
اما روي حرو ل يك مر ريال :0 ريظن بون لمن باواه الاين نتمم الفقراء » وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ء ثم لا يكونوا 0 

إنها معركة مستمرة من بدء ا 0 لكالل ويم ابطابعةه يا كل قرام 

وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة : ٠‏ أعماهم ٠‏ باهم . . أمثالهم . أهواءهم . أمعاءهم ..) 
وحتى حبن تخف فإلها تشبه تلويح السيوف في الحواء : « أوزارها . أمثاها . أقفاها . . . » . 

وهناك شدة بي الصور كالشدة في جرس الألفاظ المعبرة عنبها . . فالقتال أو القتل يقول عنه : « فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب » . . والتقتيل والأمير يصوره بشدة : (وحتى إذا أ نخنتتموهم فشدوا الوثاق ) . 
والدعاء على الكافرين بجيء في لفظ قاس : « فتعساً لهم وأضل أعمالهم » .. وهلاك الغابرين يرسم في صورة 
مدوية ظلاً ولفظاً : « دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » .. وصورة العذاب في النار تجيء في هذا المشهد : 
وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم ؛ . . وحالة الجبن والفزع عند المنافقين نجيء في مشهد كذلك عنيف : ١‏ ينظرون 
إليك نظر المغشي عليه من الموت 1 :..حتى. تحدير: المؤمنين من التولي يجيء: في تاديد تبالي: حاسم + 9و إن 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » 

وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال .. 


اع 0 


الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعماهم . , لذ والذين أمنوا وعملوا الصا حات وامنوا بما نزل على محمد 
عو مسه رصونس وأصلح باهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ وأن الذين 
آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثاهم ؛ . 
افتتاح عثل الحجوم بلا مقدمة ولا تمهيد ! وإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله . سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم - يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلاتها . ولكن هذا المعنى يتمثل 
في حركة . فاذا بنا نرى هذه الأعمال شاردة ضالة » ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال ؛: فإذا هي الحلاك 
والضياع . وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال » فكأنما هي شخوص حية أضلت وأهلكت . وتعمق المعنى 
وتلقي ظلاله .. ظلال معركة تشرد فيها الأعمال عن الوم ٠‏ والقوم عن الأعمال . حتى تنتهي إلى الضلال والحلاك ! 
وهذه الأعمال التي أضلت ربا كان المقصود منها بصفة خاصة الأعمال الي يأملون من ورائها الخير . والتي 
يبدو على ظاهرها الصلاح . فلا قيمة لعمل صالح من غير إعان . فهذا الصلاح شكل لا يعبر عن حقيقة وراءه . 
والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل . وقد يكون الباعث طيباً . ولكنه حين لا يقوم على 
الإمان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارثة . لا يتصل نبج ثابت واضح في الضمير : متصل خط سير الحياة 
العريض ؛ ولا بناموس الوجود الاصيل . فلا بد من الإعان ليشد النفس إلى اصل تصدر عنه في كل انجاهاتها . 
وتتأثر به في كل انفعالاتها . وحينئذ يكوذ للعمل الصالح معناه . ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له 
آثاره وفق المبج الإلحي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله ني الناموس ؛ ويجعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة 


لكين 
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وأثراً في كيان هذا الوجود » وني قيامه بدوره » وانتهائه إلى غايته . 

وفي الجانب الآخر : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم » . 
والإيمان الأول يشمل الإمان بما نزل على محمد . ولكن السياق يبرزه ويظهره ليصفه بصفته : « وهو الحق من 
رعم ؛ ويؤكد هذا المعنى ويقرره . وإلى جوار الابمان المستكن في الضمير » العمل الظاهر في الحياة . و 
ثمرة الايمان الدالة على وجوده وحيويته والبعائه . 

وهؤلاء : ١‏ كمّر عنهم سيئاتهم ) .. في مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات في شكلها 
وظاهرها . وبينا ببطل العمل ولو كان صااً من الكافرين » فإن السيئة تغفر للمؤمنين . وهو تقابل تام مطلق 
يبرز قيمة الإعان وقدره عند الله » وثي حقيقة الحياة . 

0 وأصلح بالهم ؛ .. وإصلاح البال نعمة كبرى تل نعمة الاإعان بي القدر والقيمة والأثر . والتعبير يللي 
ظلال الطمانينة والراحة والثقة والرضى والسلام . ومتى صلح البال » استقام الشعور والتفكير » واطمأن 
القلب والضمير » وارتاحت المشاعر والاعضداتة » ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام .. وماذا بعد 
هذا من نعمة أو متاع ؟ ألا إنه الأفق المشرق الوضيء الرفاف . 

و كان هذا ركان ذاك #"إت لست اللكاناة . ولبنك المنافقة .ولس امراف د ادهو أمر: له أضله 
الثابت ٠»‏ المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلق الله السهاوات والأرض بالحق » وجعل 
اللو هو لاسا : 

ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم » . 

والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ؛ ومن ثم فهو ذاهب هالك ؛ وكل من بتبعه وكل 
ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك . ولما كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضلت اعمالهم 2 ولم يبق لهم 
منها شيء ذو غناء . 

والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض + وتضرب جذوره ني أعماق هذا الكون . ومن ثم يبقى كل 
ما يتصل به ويقوم عليه . ولما كان الدب بن آمنوا اتبعوا الحق من ربهم » فلا جرم كفر عنهم سيثاتهم وأصلح بالهم . 

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة » ويرجع إلى أسبابه الأصيلة . وما هو فلتة ولا مصادفة ولا جزاف 

« كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . وكذلك يضع لهم القواعد الي يقيسون إليها أنفسهم وأعمالهم . فيعلمون 
المثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه . ولا يحتارون في الوزن والقياس ! 
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ذلك الأصل الذي ار الآية الأول في السورة » يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين . فهم على 
ليق الثايك الدئ شف أن ينقران في الأرض ٠‏ ويستعلي ويبيمن على أقدار الناس والحياة ليصل الناس بالحق 
الى . والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل وتذهب آثاره من الحياة : 

« فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب . حتى إذا أمخنتموهم قدو الوثاق: . قاما من بعد و اما قداء .. 
حتى تضع الحرب أوزارها » . 

واللقاء المقصود 50 للحرب والقتال لا مجرد اللقاء . فحتى نزول هذه السورة كان المشركون 
في الجزيرة منهم المحارب ومنهم المعاهد ؛ ولم تكن بعد قد نزلت سورة « براءة » الني تنهي عهود المشركين المحددة 


يي 


سورة محمد 


الأجل إلى أجلها » والمطلقة الأجل إلى أربعة أشهر ؛ وتأمر بقتل المشركين بعد ذلك ألى وجدوا في أنحاء الجزيرة- 
قاعدة الإسلام ‏ أو يسلموا . كي مخلص القاعدة للإسلام ' 

وضرب الرقاب المأمور به عند اللقاء يجيء بعد عرض الإسلام عليهم وإبائهم له طبعاً . وهو تصوير لعملية 
القتل بصورتها الحسية المباشرة » وبالحركة الي تمثلها » تمشياً مع جو السورة وظلاها . 


« حتى إذا أمختتموهم فشدوا الوثاق » 

والانخان شدة التقتيل » حتى تتحطم قوة العدو وتتباوى » فلا تعود به د . وعندئذ ‏ 
له قله يوسن قن اسان ويشتحوثاقه .اها والعدو ماروا قوياً فالإنخان والتقتيل يكون الحدف لتحطيم ذلك 
الخطر . 

وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف - كما رأى معظم المفسرين بين مدلول هذه الآبة » ومدلول اية الأنفال 
التي عاتب الله فيها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين لاستكثارهم من الأسرى في غزوة بدر . والتفتيل 
كا اول بالك يك رقو تان : :ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » تريدون عرض 
دوالك بر يار وال ع يراكم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذنم عذاب عظم»' . 
فالاحخان أولاً لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته ؛ وبعد ذلك يكون الأسر . والحكة ظاهرة » لأن إزالة ارط 
المعتدية المعادية للإسلام هي الحدف الأول من القتال . وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة 
محدودة . وكانت الكثرة للمشركين . وكان قتل محارب يساوي شيئاً كبيراً في ميزان القوى حينذاك . والحكم 
عاتيزال شاويا 3 عمام في كل رمات بالصورة التي تكفل تحطم قوة العدو » وتعجيزه عن اهجوم والدفاع . 

فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك » فتحدده هذه الآية . وهي النص القرآئي الوحيد المتضمن حكم الأسرى : 

« فإما ما بعد وإما قداء » . 

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين . وإما أن يطلق مقابل 
فدية من مال أو عمل أو في نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين . 

وليس في الآية حالة ثالثة . كالاسترقاق أو القتل . بالنسبة لأسرى المشركين . 

ولكن الذي حدث فعلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلفاء من بعده استرقوا بعض الأسرى - 
وهو الغالب ‏ وقتلوا بعضهم في حالات معينة . 

ونحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآية في كتاب ( أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي ) ونعلق على 
ما نرى التعليق عليه في ثناياه . قبل أن نقرر الحكم الذي نراه : 

* قال الله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل 
لاغير إلا بعد الانخان . وهو نظير قوله تعالى : ( ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » .. 
( وهذا صحيح فليس بين النصين خلاف ) . 

* حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحكم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن الهان . قال : حدثنا أبوعبيد. 


. هذا الحكم لا يسري على المشركين خارج الجزيرة . فهؤلاء تقبل منهم الجزية إذا اختاروها‎ )١( 
. 1678-1697 ص‎ ٠١ (؟) تراجع في الظلال في سورة الأنفال جزء‎ 
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قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله 
تعالى : :ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن ني الأرض» . قال : ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ 
قليل » فلما كثروا واشتد سلطا: نهم أنول الله تعاللى بعد هذا في الاسارى : ١‏ فاما منا بعد وإما فداء ) .. فجعل 
الله الني والمؤمتين. ى «الأشارى ار . إن شاءوا قتلوهم » وإن شاءوا استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم . 
شك أبو عبيد في . اداع اتدديم .. ( والاستعباد مشكوك في صدور القول به عن ابن عباس فنتركه . 
واما راز القتل فلا نرى له سنداً في الاآية وإنما نصها فكي لل أن الفداء ) . 

* وحدثنا جعفربن محمد قال : حدثنا أبو عبيد » قال : حدثنا أبو مهدي وحجاج . كلاهما عن سفيان . 
قال : سمحت السدى يقول في قوله : « فإما مناً بعد وإما فداء» .. قال : هي منسوخة » نسخها قوله : « فاقتلوا 
ا مشر كين حيث ود وهم قال أبوكن و الاقوله راذا لقح لقو كتزىا تقر ينا لزرقاك ابم وقول 
« ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض » . . وقوله : « فإما تثقفتهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم ) . . فإنه جائز أن يكون حكاً ثابتاً غير منسوخ . وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه - صل الله عليه وسلم ‏ 
بالاتخان في القتل وحظر عليه الأسر ا الا أن بن وقمعهم ‏ وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين 
وكثرة عدد عدوهم من المشركين ٠‏ فى أن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء . فالواجب أ 
يكون هذا حكاً ثابتاً إذا وجد مثل ا حال الي كان عليها المسلموة فى اول الإسلام . (ونقول : إن الأمر بقتل 
المشركين حيث وجدوا خاص بمشركي الجزيرة . يا النص في سورة محمد عام . فى تحقق الإنخان في الأرض 
جاز أخذ الأسارى . وهذا ما جرى عليه الخلفاء بعد رسول الله دصل لطي رماع جاو يع رون امور دراة 
بطبيعة الحال » ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة سيأي بيانها ) .. 


* وأما قوله : « فإما مبّاً بعد وإما فداء» .. ظاهره يقتضبي أحد شيئين : من أو فدا ء . وذلك ينفي جواز 
القتل . وقد اختلف السلف في ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير » 
وقال : من عليه أو فاده . وحدثنا جعفر قال : حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم . قال : أخبرنا اشعث قال : 
سألت عطاء عن قتل الأسير فقال : من عليه أو فاده قال : وسألت الحسن . قال : يصنع به ما صنع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بأسارى بدر » يمن عليه أو يفادي به . وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظم 
من عظماء اصطخر ليقتله : فالى أن يقتله . وتلا قوله : « فإما منا بعد وإما قداء » .. وروي أيضا عن مجاهد 
ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير . وقد روينا عن السدي أن قوله : ١‏ فإما منا بعد وإما فداء » منسوخ 
بقوله : ١‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » . وروي مثله عن ابن جريج . حدثنا جعفر قال : حدثنا أبو عبيد 
قال : حدثنا حجاج » عن ابن جريج » قال 0 . وقال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عقبة ابن أي معيط يوم بدر صبراً » قال أبو بكر : ا: تفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بيهم 
خلافاً فيه » وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم ني قتله الأسير ‏ منها قتله عقبة بن أبي معيط » 
والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر . وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسر . وقئل بي قريظة بعد نزوطهم 
على حكم سعد بن معاذ » فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية . ومن على الزيير بن باطا من بينهم » وفتح خيير 
بعضها صلحاً وبعضها عنوة » وشرط على بن أبي الحقيق ألا يكثم شيثاً » فلما ظهر على خيانته وكنانه قتله . 
وفتح مكة وأمر بقتل هلال ان خطل «وندهو ارو ابه أ رعيد اله بن أبي سرح ء وآخرين + وقال : 
٠‏ اقتلوهم وإِن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » . ومن على أهل مكة ولم يِغنم أموالهم . وروي عن صالح بن 
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كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف » أنه سمع أبا بكر الصديق يقول : « وددت 
في يوم اتيت بالفجاءة لم اكن احرقته » وكنت قتلته سريحا » او اطلقته نمجيحا». وعن ابي موسى انه قتل 
دهقان السوس بعدما أعطاه الأمان على قوم ماهم ونسبي نفسه فلم يدخلها في الأمان فقتله . فهذه آثار متواترة 
0 صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وي استبقائه . واتفق فقهاء الأمصار على 
. (وجواز القتل لا يؤخذ من الآية » ولكن يؤخذ من عمل رسول الله - صل الله/عليه وسلم - وبعض 
الصحابة . وتتبع الحالات التي وقع فيها القتل يعطي أنها حالات خاصة » وراءها أسباب معينة غير جرد التعرض 
للقتال والأسر . فالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط كلاهما كان له موقف خاص بي إيذاء رسول الله - 
صو ال عليه وجام عداو ارده دعر . وكذلك أبو عزة الشاعر » ولبي قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم 
حكم سعد بن معاذ سافاً . وهكذا نجد ني جميع الحالات أسباباً معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام 
للأسرى الذي تقرره الآية : «فاما منّاً بعد وإما فداء») . 


* وإثما اختلفوا في فدائه » فقال أصحابنا جميعاً ( يعني الحنفية ) : لا يفادى الأسير بالمال » ولا يباع 
السبي من أهل القربه فيردوا حريا . وقال أبنو عضيقة: #الايقادوت بأسرى المدليين أيضا © ولا بردوة حرا 
بدا بؤقانا او يويك وعتمد 3 رارج أذ اذى نورق المسافين ا مر لكر كن ل 
وقال الأوزاعي : لابأس ببيع السبي من أهل الحرب » ولا يناع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون . وقا 
المزني عن الشافعي : للإمام أن عن على الرجل الذين ظهر علييم أو يفادي بهم » فأما 0 
المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله : ١‏ فإما منا بعد وإما فداء» وظاهره يقتضي جوازه بالمال وبالمسلمين ؛ 
وبأن الني عل اانه رع قدق أمازئ يدن الخال . ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن المبارك » 
عن معمر » عن أيوب ٠‏ عن أبي قلابة » عن أَبي المهلب » عن عمران ابن حصين . قال : أسرت ثقيف رجلين 
من أصحاب النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وأسر أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من بني عامر 
ابن صعصعة ؛ فر به الني - صل الله عليه وسلم ‏ وهو موثق » فناداه » فأقبل إليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال : علام أحبس ؟ قال : « بجريرة حلفائك » . فقال الأسير : إني مسلم » فقال النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ : ١‏ لو قلتها وآنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح » . ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ل ل ل ل ل 
ثم إن النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فداه بالرجلون اللذين كانت ثقيف أسرتهما . . ( وحجة القائلين بالفداء 
أرجح في تقديرنا من حجة أصحاب الإمام الحصاص على الاختلاف في الفداء بالمال أو مرق المسلمين ) . 
* وقد ختم الإمام المصاص القول في المسألة بترجيح رأي أصحابه الحنفية قال د وأناجا فى الآرةدون داقر 
المن والفداء » وما روي في اسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله : «١‏ فاقتلوا المشركين حيث وجد نموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » .. وقد روينا ذلك عن 
السدي وابن جريج . وقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله : « حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » . فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية . والفداء 
بالمال او بغيره يناني ذلك . ولم يحتلف اهل التفسير ونقلة الاثار ان سورة ١‏ براءة »؛ بعد سورة ( محمد »؛ ‏ صلى 
الله عليه وسلم - فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخاً للفداء المذكور في غيرها .. ( وقد سبق القول 
بأن هذا القتل للمشركين ‏ أو الإسلام - مقصود به مشركو الجزيرة فهو حكم خاص بمم . أما غيرهم خارجها 


يض 
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فتقبل منهم الجزية كما تقبل من أهل الكتاب . وقبول المزية عند التسليم لا ينفي أن يقع الأسرى في أيدي 
المسلمين قبل التسلم . فهؤلاء الأسرى ما الحكم فبهم ؟ نقول : إنه يجوز المن عليهم إذا رأى الإمام المصلحة » 
أو الفداء . جم بالمال أو بالمسلمين » إذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل الجزية . فأما عند الاستسلام 
للجزية فالأمر منته بطيعته وهذه حالة أخرى » فحكم الأسرى يظل ساريا فى الخال التي ته بالجزية) . 

والخلاصة الي ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى . وسائر النصوص تتضمن 
حالات أخرى غير حالة الأسر . وأنه هو الأصل الدائم للمسألة . وما وقع بالفعل خارجاً عنه كان لمواجهة 
حالات خاصة وأوضاع وقتية . فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون لها دائماً نظائر ؛ 
وقد أخذوا بأعمال سابقة على الأسر . لا بمجرد خروجهم للقتال . ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسيرأ فيحا كم 
على الخاسوسية لا على أنه أسير . وإتما كان الأسر مجرد وسيلة للقبض عليه . 

ويبقى الاسترقاق . وقد سبق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول بأنه كان لمواجهة أوضاع عالمية 
قائمة » وتقاليد في الحرب عامة . ولم يكن بمكتاً أن يطبق الإسلام في جميع الحالات النص العام : ١‏ فإما منًا 
بعد وإما فداء» .. في في الوقت الذي يسترق أعداء الإسلام من يأسرونهم من المسلمين ومن الع طبقة الرسواانب 
صلى الله عليه وسلم ‏ في بعض الحالات فأطلق بعض الأسارى مناً . وفادى ببعضهم أسرى المسلمين » وفادى 
بعضهم بالمال . وفي حالاات اخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغير هذا الاجراء . 

فإذا حدث أن اتفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق الأسرى » فإن الإسلام يرجع حينئذ إلى قاعدته 
الإجابية الوحيدة وهي : ١‏ فإما مناً بعد وإما فداء » لانقضاء الأوضاع الي كانت تقضي بالاسترقاق . فليس 
الاسترقاق حتمياً » وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى في الإسلام . 

وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآني الحاسم . ومن دراسة الأحوال والأوضاع والأحداث . 
والله المرفق الضوات”. 

ويحسن أن يكون مفهوماً أنني أأجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرانية واستقراء الحوادث وظروفها 
يؤيده ؛ لا لأنه ببجس في خاطري أن استرقاق الأسرى تهمة أحاول أن أبرئ الإسلام منها ! إن مثل هذا الخاطر 
ل تحن نفسي أبداً : فلو كان الإسلام رأى هذا لكان هو الخير » لأنه ما من إنسان يعرف شيئاً من 
الأدب ,ملك أن يقول : إنه يرى خيراً مما يرى الله . إنما أنا أسير مع نص القرآن وروحه فأجنح إلى ذلك الرأي 
بأجعام للقيو ا 

وذلك  ..‏ أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة في الأسرى ‏ « حتى تضع الحرب 
أوزارها ٠‏ .. أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له . فهي القاعدة الكلية الدائمة . ذلك أن 
٠‏ الجهاد ماض إلى يوم القيامة » كما يقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى تكون كلمة الله هي العليا ' . 

والله لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر » ولا يفرض عليهم هذا الجهاد » لأنه يستعين بهم حاشاه ‏ على الذين 
كفروا . فهو سبحانه قادر على أن يقضي عليهم قضاء مباشراً ؛ وإثما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض ؛ 
الابتلاء الذي تقدر به منازهم : 


. من حديث اخرجه أبو داود  بإسناده  عن ع رضى الله عله‎ )١( 
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« ذلك ولو يشاء الله لاتتصر منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض . والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . 
سيبديهم ويصلح باهم » ويدخلهم الجنة عرفها لحم » . 

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » وأمثالهم في الأرض كلها في كل زمان من البغاة الطغاة 
المفسدين » الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبار » ويتراءون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين 
أقوياء . إن هؤلاء جميعاً حفنة من الخلق . تعيش على ظهر هذه المباءة الصغيرة المسماة بالأرض » بين هذه 
الكوا كب والنجوم والمجموعات الفلكية والمجرات والعوالم الى لا يعلم عددها ولا مداها إلا الله في هذا الفضاء 
الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطاً متناثرة » تكاد تكون ضائعة . لا يمسكها ولا يمجمعها ولا ينسقها 
إلا الله . 

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع » بل لا يبلغ أهل هذه الأرضين: كلها: 8 اتسكونا هالاً صغيرة . 
لا بل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات . لا بل إنهم لا يبلغون شيئاً أصلاً حين يقفون أمام قوة الله . 
إنما يتخذ الله المؤمنين ‏ حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إنخانهم ‏ إنما يتخذهم سبحانه 
ستاراً لقدرته . ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة . كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم . 
ل لصت مع فى خت يذه الأييا كلهاب "ولكله ]قا وزيم لعاده الإمكن الخين برعو نارهم دو برييم : 
ويصلحهم ٠»‏ وييسر لحم أسنافه: السيتا كه الكيات .. 

بريد ليبتليهم . وني هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما ني النفس البشرية من طاقات 
واتجاهات . فليس أ كرم في النفس من ان يعز عليها الحق الذي تؤمن به » حتى نجاهد في سبيله » فتقتل وتقتل » 
ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبه » ولا تستطيع الحياة بدونه » ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 
ويريد ليرييهم . فيظل يعخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هذه الأرض الفانية مما يعز علههم 
أن يتخلوا عنه . ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويككل كل نقص » وينفي كل زغل ودخل » حتى تصبح 
رغائبهم كلها في كفة وني الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد » والتطلع إلى وجه الله ورضاه . فتر جح هذه 
وتشيل تلك . ويعلم الله من هذه النفوس أنها خيرت فاختارت » وانها تربت فعرفت », وانها لا تندفع بلا وعي » 
ولكنها تقدر ولختار. 

ورويد لسلح ‏ نش انكإناة انتهاة .فق سيل اذهل بوالقزعن للنتررق كل اولظ مما ريهوه لتقن الانقرالة 
بهذا الخطر المخوف » الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه . وهو هين 
هين عند من يعتاد ملاقاته . سواء سلم منه او لاقاه . والتوجه به لله في كل مرة يفعل بي النفس في لحظات 
الخطر شيئاً يقربه للتصور فعل الكهر باء بالأجسام ! وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء 
وصلاح . 

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها » عن طريق قيادتها بأيدي المجاهدين الذين فرغت 
نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها ؛ وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله . 
ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه .. وحين تكون القيادة ني مثل هذه الأيدي تصلح 
الأرض كلها ويصلح العباد . ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد ؛ 
وهي قد اشترنها بالدماء والأرواح ؛ وكل عزيز وغال ارخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله ! 

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد الله هم الحستى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب . وتيسير 


كمام؟ 
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الوسيلة لمن يريد الله هم السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه . وكل ميسر لما خلق له . وفق ما يعلمه 
الله من سره ودخيلته . 

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله : 

« والذين قتلوا في سبيل الله » فلن يضل أعماهم . سبهديهم » ويصلح باهم » ويدخلهم الجنة عرفها لهم » . 

لن يضل أعمالهم . . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم . فهي أعمال مهتدية واصلة مر بوطة 
إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه » وانبعثت 'حماية له » واتجاهاً إليه . وهي باقية من ثم لأن الحق باق 
لا هدر ولا يضيع . 

ثم نقف أمام هذه الحقيقة الحائلة .. حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله . . فهي حقيقة مقررة من قبل في قوله 
تعلق + 9ولآ تقولوا بن يقفل. في: سيبل الل أموات بل أحياء ولكق. لآ تشعروت ).+ ولكنها تعرض عن عرضاً 
جديداً . تعرض في حالة امتداد وماء في طريقها الذي غادرت الحياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه . طريق الطاعة 
والهداية والتجرد والنقاء : 

( سيهديهم ويصلح بالهم ) . 

فالله ر.هم الذي قتلوا في سبيله » يظل يتعهدهم بالهداية ‏ بعد الاستشهاد ‏ ويتعهدهم بإصلاح البال » 
وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض ؛ أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء الملأ الأعلى الذي صعدت إليه » 
واشراقه وسناه . فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا فها يرى أهل الأرض المحجوبون . وهي حياة يتعهدها 
الله ر بها ني الملا الأعلى . ويزيدها هدى . ويزيدها صفاء » ويزيدها إشراقاً . وهي حياة نامية في ظلال الله . 
وأخيراً يحقق لهم ما وعدهم : 

«ويدخلهم الحنة عرفها لهم ) . 

وقد ورد حديث عن تعريف الله الجنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا زيد بن مر الدمشقي » 
حدثنا ابن ثوبان » عن أبيه ؛ عن مكحول » عن كثير بن مرة ؛ عن قيس الحذامي ‏ رجل كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يعطى الشبيد ست خصال : عند أول قطرة من دمه » تكفر 
عنه ال خطيلة بتويرى امتعده امن الله روجع مض الشور العرق 6 واف من الفزع الأكبر ومن عذاب 
القير » ويحلى حلة الإعان » . . تفرد به أحمد . وقد روى اخديا آخر قريباً من هذا المع . وفيه النص على 
زوية العبيد لقغده ين "اللنة . أحرجة الترمذي وصيجحة ابن ماه . 

فهذا تعريف الله الجنة للشهداء في سبيله . وهذه هي نباية الهداية الممتدة » وإصلاح البال المستانف بعد 
مغادرتهم لهذه الأرض . وعماء حياتهم وهداهم وصلاحهم هناك عند الله . 

« د ع« 

وي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبيل الله . وفي ظل ذلك الرضى » وتلك الرعاية » وبلوغ ذلك المقام . 
يحرض الله المؤمنين على التجرد لله » والانجاه إلى نصرة نبجه في الحياة ؛ ويعدهم على هذا النصر والتثبيت 
في المعركة ؛ والتعس والضلال لأعدائهم وأعدائه : 

ويا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعماهم . 
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » . 


منسض 
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وكيف ينصر المؤمنون الله » حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لحم من النصر والتثبيت ؟ 

إن لله في نفوسهم أن تتجرد له . وألا تشرك به شيئاً » شركاً ظاهراً أو خفياً » وألا تستبقي فيها معه أحد 
ولا شيئاً » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى » وأن تحكله في رغباتها ونزواتها وحركاتما 
وسكناتها » وسرها وعلانيتها » ونشاطها كله وخلجاتما . . فهذا نصر الله في ذوات النفوس . 

وإن لله شريعة ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحياة . ونصر 
الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها ني الحياة كلها بدون استثناء » فهذا نصر الله في واقع 
اليا 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله » .. وقوله : ١‏ إن تنصروا الله » . 

وبي كلتا الحالتين . حالة القتل. وحالة النصرة . يشترط أن يكون هذا لله وني سبيل الله . وهى لفتة بديهية » 
ولكن كثيراً من الغبش يغطي عليها عندما تنحرف العقيدة في بعض الأجيال . وعندما تمتهن كلمات الشهادة 
والشهداء والجهاد وترخص » وتنحرف عن معناها الوحيد القويم . 

إنه لا جهاد » ولا شبادة » ولا جنة » إلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده » والموت في سبيله وحده » 
والنصرة له وحده » في ذات النفس وني منهج الحياة . 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن ثكون كلمة الله هي العليا . وأن تبيمن شريعته 
ومنباجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم » وني أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء . 

عن أبي موبى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سثل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة . 
ويقاتل حمية » وبقاتل رياء. أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني 
سبيل الله ' ) . 

وليس هنالك من راية أخرى ؛ أو هدف آخر » يجاهد في سبيله من يجاهد » ويستشهد دونه من يستشهد . 
فيحق له وعد الله بالجنة . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف . من كل ما يروج في الأجيال المنحرفة التصور من 
كنات مرأساء وطابات”! 

ويحسن أن يدرك أصحاب الذخرة هذه اللفعة البديهية » وأن يخلصوها ني نفوسهم من الشوائب التي تعلق 
بها من منطق البيئة وتصور الأجيال المنحرفة » وألا يلبسوا برايتهم راية » ولا يحلطوا بتصورهم تصوراً غريباً 
على طبيعة العقيدة . 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا . العليا في النفس والضمير . والعليا في الخلق والسلوك . والعليا في 
الأوضاع والنظم . والعليا في العلاقات والارتباطات في كل أنحاء الحياة . وما عدا هذا فليس لله . ولكن 
للشيطان . وفها عدا هذا ليست هناك شبادة ولا استشهاد . وفما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند 
الله ولا تثبيت للاقدام . وإنما هو الغبش وسوء التصور والانحراف . 

وإذا عز على غير الوتحاب الدفرة بت أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور والانحراف » فلا أقل 
من أن يخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديبية الأولى 
في شرط الله . . 


/ 


. أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )١( 


فض 


الجرء السادس والعشرون 


و ةا الله على الذين آمنوا . فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام . وعد الله لا يخلفه . فإذا 
تخلف قترة ؛ فهو أجل مقدر لحكة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت ' . ذلك حين يصح أن المؤمنين 
ونرا بالشرط ثم محلف عنهم ‏ قترة ‏ نصر الله . 

م ليله كله أده لله حاقية في التعبير : ١‏ ينصركم . ويئيت يغبت أقدامكم » . 

لت را ونه الت م ضبق النشون 6 بو كرون نينا نه . وهذا صحيح . ولكن تأخير 
ذكره اي العبار” يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت . معنى التثبيت على النصر وتكاليفه . فالنصر 

ى نهاية المعركة بين الكفر والإمان » وبين الحق والضلال . فللنصر تكاليفه في ذات النفس وي واقع الحياة . 
شنصر تكاليه في عدم الزهو به والبطر . وي عدم التراخي بعده والذهاون . وكثير من النفوس يثبت على المحنة 
والبلاء . ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء . وصلاح القلوب وثباتها على ال ين لسر منزلة 
أخرى وراء النصر . ولعل هذا ان القرآن . والعلم لله . 

«والذين كفروا فتعساً لحم وأضل أعمالهم » . 

وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام . فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان 
وإضلال الاعمال ضياع بعد ذلك وفناء .. 

« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم » . 

وهو تصوير لما يعتمل في قلوبهم ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنبج واتجاه . 
وهذا هو الذي يدفع بمم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة . وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة الي 
تكره بطبعها ذلك اليج السليم القويم » وتصادمه من داخلها » بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته . وهي نفوس 
ينتقي بها الإنسان كثيراً في كل زمان وني كل مكان » ويحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به ؛ 
حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد لذعتها العقارب ! وتتجنب أن بجيء ذكره أو الإشارة إليه 
فها تسمع حوها من حديث ! ولعلنا نشاهد في هذه الأيام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة ! 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله » أن أحبط الله أعمالهم . وإحباط الأعمال تعبير تصويري على 
طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعاً من المرعى سام . 
يتهي بها إلى الموت والهلاك . وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت .. ثم اتتبت إلى الحلاك والضياع ! 
نا صورة وحركة » ونهاية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام . المنتفخة كبطون 
الأنعام » حين ترعى من ذلك النبت السام ! 


ثم يلوي اعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنف : 
١‏ أفلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله عليهم . وللكافرين أمثالها » .. 


وهي لفتة عنيفة مروعة » فيها ضجة وفرقعة . وفيها مشهد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حولهم ٠‏ وكل 
مهم . فإذا هو أنقاض متراكمة . وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة . وذلك المشهد الذي يرسمه التعيير 


تراجم الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى : + إن الله يدافع عن الذين امنوا » من ص 5674 إلى ص 5477 من الجزء /3 . 


ماضن 


سورة محمد 


مقصود بصورته هذه وحركته » والتعبير يحمل في إبقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه ! 

وعلٍ مشهد التدمير والتحطيم والردم » يلوح للحاضرين من الكافرين » ولكل من يتصف ببذه الصفة 
بعد ع يأننا في انتظارهم . هذه الوقعة المدمرة التي تدمر عليهم كل شيء وتدفاهم بين الأنقاض : « وللكافرين 
أمثاها » ! 

وتفسير هذا الأمر الحائل المروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصيلة الدائمة : 

ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين لا مولى لهم » . 

ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه » .وفيه الكفاية والغناء ؛ وكل ما قد يصيبه إئما هو ابتلاء وراءه الخير : 
لا تخلياً ع اشاعل ولاج لاد وا كنا اوعد اذ وعو فى لاه من عاد . ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى 
له » ولو |1 تخذ الإنس والجن كلهم أولياء . فهو في النهاية مضيع يع عاجز ؛ ولو نجمعت له كل أسباب الحماية 
وكل اسباب القوة الي يعرفها الناس ! 

م اماع 

ثم يوازن بين نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من المتاع بعدما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فها يشتجر 
ل ل 0 

١‏ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نجري من تحتها الأنهار . والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
كما تأكل الأنعام » والنار مثوى لحم » .. 

والن هوا برعي السنا ندا شرن في الأرض أحياناً من أطيب المتاع ؛ ولكن الموازنة هنا إنما تقوم 

بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين ‏ وهو نصيبهم في الجنة ‏ والنصيب الكلي للكافرين الذي لا نصيب 

لهم سواه . 

رحا لين عور ين لاف نعلت السو نا كيار لاوس للق عر الك مقط . وهو إذن 
نصيب كريم علوي رفيع . وهم ينالونه من بين يدي الله ني علاه جزاء على الإيمان والصلاح ؛ متناسقاً في 
رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإعان والصلاح . 

ونصيب الذين كفروا متاع وأكل كما تأكل الأنعام » .. وهو تصوير زري » يذهب بكل سمات الإنسان 
ومعالمه ؛ ويلقي ظلال الاكل الحيواني الشره » والمتاع الحيواني الغليظ . بلا تذوق » وبلا تعفف عن جميل 
أو قبيح .. إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة » ولا من اختيار » ولا حارس عليه من تقوى » ولا رادع 
ل كلفد 

والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل » ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم ؛ وحس مدرب ف اختيار صنوف 
المتاع » كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والثراء . وليس هذا هو المقصود . إتما المقصود هو 
حساسية الإنسان الذي ملك نفسه وإرادته » والذي له قيم خاصة للحياة ؛ فهو محتار الطيب عند الله . عن إرادة 
لا خضعها ضغط الشبهوة » ولا يضعفها هتاف اللذة . ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام » وفرصة متاع ؛ 
بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى فيا يباح وما لا يباح ! 

إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان : أن للإنسان إرادة وهدفاً وتصوراً خاصاً للحياة يقوم على أصولها 
الصحيحة » المتلقاة من الله خالق الحياة . فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان المميزة لحنسه » وأهم 
المزايا الي من أجلها كرمه الله . 


الخض 


الجزرء السادس والعشرون 


وتعتر شن سلسلة الموازئات بين الدين امنوا والذين كفروا لفتة إلى القرية الي اعرعيت الرنوولي "هي انه 
عليه وسلم - وموازنة بينها وبين القرى الهالكة وكانت أشد قوة مها : 

٠وكأي‏ من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لحم » .. 

وهي آية يروى أنها تزلت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة الخروج والهجرة ٠‏ تسلية للرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ وتسرية عنه ؛ وتهويناً من شأن المشركين الجبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة » وآذوا 
أصحابها » حتى هاجروا من أرضهم وأهلهم وأموالهم فراراً بعقيد 

' ثم بمضي في الموازنة بين حال الفريقين ؛ ويعلل لم كان الله ولي المؤمنين يدخلهم جنات نجري من تحتها 
الأنبار قي الآخرة » بعد النصر والكرامة في الدنيا ؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك في 
الدنيا بعد حياة حيوانية هابطة ‏ وللعذاب في الآخرة والثوي ني النار والاقامة : 

و كلو عا على روت كمد نول ادر اميل وفيا أهواءهم ؟ » . 

فهو فارق أصيل ني الحالة التي عليها الفريقان » وني المبج والسلوك سواء . فالذين آمنوا على بينة من رهم . 
رأوا الحق وعرفوه » واستيقنوا من مصدره والعاوا رمم فتلقوا عنه » وهم على يقين جما يتلقون . غير مخدوعين 
0 والذين كفروا زين لهم سوء عملهم » فرأوه حسناً وهو سّىَ ؛ ولم يروا ولم يستيقنوا © « واتبعوا 

هواءهم ») . بلا ضابط يرجعون إليه » ولا أصل يقيسون عليه » ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل . 

أهؤلاء كهؤلاء ؟ إنهم مختلفون حالاً ومنبجاً واتجاهاً . فلا يمكن أن يتفقوا ميزاناً ولا جزاء ولا مصبراً ! 

وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير : 

١‏ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها مرا فل تور لاز لا لعا ل ا يرا 
لذة للشاربين ؛ وأنهار من عسل مصفى ؛ وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم . كمن هو خخالد في 
ا در ؟). 

إن هذه الصورة الحسية من النعيم والعذاب ترد ني مواضع من القرآن . وقد تجيء قعها خيو ل معتوية :أو 
نجيء مجردة 0 الح دا رد كر ابي في مواضع الخو 

والله الذي خلق البشر » أعلم عن خلق » وأعرف بما يؤثر ني قلوبهم . وما يصلح لتربيتهم . ثم ما يصلح 
نعيمهم ولعذاءهم . والبشر صنوف ٠‏ والتفوس ألوان » والطبائع شتى . تلتقي كلها في فطرة الإنسان » ثم 
تختلف وتتنوع بحسب كل إنسان . ومن ثم فصل الله ألوان النعيم والعذاب » وصنوف المتاع والآلام » وفق 
علمه المطلق بالعباد . 


هنالك ناس يصلح لتربيتهم » ولاستجاشة همتهم للعمل كما يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم أن يكون لهم 
أنجار من ماء غير آسن ٠‏ أو أنهار من لبن لم يتغير طعمه » أو أنهار من عسل مصفى ٠‏ أو أنهار من حمر لذة 
لنشاوئين + أو صنوف من كل الثمرات ال ل 
فنهؤلاء ما يصلح لتر بيهم » وما يليق لحزائهم 

ا ا ا ل لاي عقر روت زوه إن الات 
تقرب الحبيب للحبيب . أو لأنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا يحبها . ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة 


لضن 


سورة محمد 


أو إلى نار » ولا إلى نعيم أو عذاب عا ى الإطلاق : وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء أن يقول الله 
لهم : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا» . ا أن يعلموا أنهم سيكونون : قي 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ») . 

ولقد روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه كان يصلي حتى تنفر رجلاه . فقالت له عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال ‏ صل الله 
وسلم ب : يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً ؟) ' 

وتقول رابعة العدوية : « أو لولم تكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد » ولم مخشه أحد؟» . 

وتجيب سفيان الثوري وقد سانا : ما حقيقة إعانك ؟ تقول : ما عبدته خوفاً من ناره » ولا حباً لجنته » 
فأكون كالأجير السوء . عبدته شوقاً إليه » . 

وين هذا اللرق وذلك الوان هن النفوسسن والمشتاعر والطباع . . وكلها تجد ‏ فما جعله الله من نعيم وعذاب » 
ومن ألوان الجزاء ‏ ما يصلح للتربية في الأرض ؛ وما يناسب للجزاء عند الله . 

والملاحظ ح اد ب ل امك السامعون في مراتي التربية والنبذيب على 
مدى نزول القران وحسب انواع المخاطبين ٠‏ والحالات المتنوعة الي كانت نتخاطب بالآيات . وهي حالاات 
0000 البشرية في جميع الأعصار . 

وهنا نوعان من الجزاء : هذه الأنهار مع كل الثمرات مع المغفرة من الله . والنوع الآخر : 

ا يا 

وهي صورة حسية عنيفة من العذاب . تناسب جو سورة القتال » وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم . و 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام . فالحو جو متاع غليظ وأكل غليظ . والجزاء ماء اح را 
للامعاء » التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالانعام ! 

ولن يكون هؤلاء كهؤلاء بي الجزاء الا نجه والمنبج ليسوا سواء . 


هذا يختم الجولة الأولى التي بدأت بالهجوم عند افتتاح السورة » واستمرت في معركة متصلة ١‏ عنيفة » 
حتى الختام . 
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ومنْهم من يتمع لَك سحي ذا جوأ مِنْ عند َالو | لذن ووأ نمدا َل اق أولتبكَ ألِْينَ طبَعَ 


00 2م لماه أو مم ء مم ووس مير ج سا عماس سا اب#رير ا سم 


أللّه عل ويم واتبعوأ أهوَاءهم الزن متدرا زادهم رق وَدَاننهمَ تَقُوهِمْ هن فَهُلْ ينظرون 


2ج لس 8 مخ سير سوس ماج سد 5 
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م مسو اسه وم م رو 


والصثيرين ونبلواً أخبارك 7 


هذه الجولة مع المنافقين » وموقفهم إزاء شخص رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإزاء القران . ثم موقفهم 
من الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين لإعلاء كلمة الله . وأخيراً موقفهم من اليبود وتامرهم معهم سرأ للإيقاع 
بالإسلام والمسلمين . 

وحركة النفاق حركة مدنية » لم يكن لا وجود في مكة . لأنه لم يكن هناك ما يدعو إليها . فالمسلمون في 
مكة كانوا في موقف المضطهد » الذي لا يحتاج أحد أن ينافقه ! فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس 
والخزرج في المدينة » وانتشاره في العشائر والبيوت بحيث لم يبق بيت إلا دخله الإسلام » اضطر ناس ممن 
كرهوا لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللإسلام أن يعز ويستعلي » ولم يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا بالعداوة » 
اضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره . وهم يضمرون الحقّد والبغضاء . ويثر بصون بالرسول واصحابه 
الدوائر . وعلى رأسهم عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس النفاق المعروف . 

وكان وجود اليهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية في أول العهد المدني . 
وكراهيتهم كذلك لظهور محمد صل الله عليه وسلم ‏ ودينه واتباعه . كان وجود اليبود على هذا الوضع 
مشجعاً للمنافقين . وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد فأخذوا في حبك المؤامرات ودس الدسائس في كل 


ام 
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مناسبة تعرض . فإن كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم ؟ واإذا كانوا في رخاء ظلت 
الدسائس سرية والمكايد في الظلام ! وكانوا إلى منتتصف العبد المدني يؤلفون خطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين . 

وقد تواتر ذكر المنافقين » ووصف دسائسهم » والتنديد يمؤامراتهم وأخلاقهم في السور المدنية ؛ كما تكرر 
ذكر اتصاهم باليبود » وتلقيهم عنهم ٠‏ واشتراكهم معهم في بعض المؤامرات المحبوكة . وهذا احد المواضع 
الى وردت فيها الإشارة إلى المنافقين 4 واللإشارة كذلك إلى الود 8 


د * 2 


« ومنهم من يستمع إليك » حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين 
طبع الله على قلوبهم » واتبعوا أهواءهم » . 

ولفظة : ١‏ ومنهم تخمل أن تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنبهم ني الحولة السابقة 
في السورة : باعتبار أن المنافقين في الحقيقة فرقة من الكفار مستورة الظاهر . والله يتحدث عنبها بحقيقتها في 
هذه الآية . 

كما تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن المنافقين مندمجون فيهم . متظاهرون بالإسلام معهم . وقد 
كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم » كما هو منهج الإسلام في معاملة الناس . 

ولكنهم ني كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الآبة وفعلهم : وكمايدل السياق ني هذه 
الجولة من السورة » والحديث فيها عن المنافقين . 

وسؤالهم ذاك بعد استّاعهم للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - والاستماع معناه السماع باهتهام ‏ يدل على أنهم 
كانوا يتظاهرون تظاهراً بانهم يلقون سمعهم وبالهم للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقلو.هم لاهية غافلة . أو 
مطموسة مغلقة . كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي اللئيم إذ يريدون أن يقولوا بسؤالهم هذا 
لأهل العلم : إن ما يقوله محمد لا يفهم » أو لا يعني شيئاً يفهم . فهاهم أولاء مع استاعهم له » لا يجدون 
له فحوى ولا يمسكون منه بشيء ! كذلك قد يعنون .بذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ وحرصهم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه ‏ كما كان حال الصحابة رضوان 
الله علبهم مع كل كلمة يتلفظ بها الرسول الكريم ‏ فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه الي سمعوها على سبيل 
السخرية الظاهرة أو الخفية .. وكلها احتّالات تدل على اللؤم والخبث والانطماس والهوى الدفين : 

«أولئك الذين طبع الله على قلو.هم واتبعوا أهواءهم » . 

ذلك حال النافقين ١‏ فأما حال المهتدين فهو على النقيض : 

ووالذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ) . 

وترتيب الوقائع في الآبة يستوقف النظر . فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء » فكافأهم الله بزيادة الحدى , 
وكافاهم بما هو اعمق واكمل : «واتاهم تقواهم » . . والتقوى حالة في القلب مجعله ابدا واجفا من هيبة الله » 
شاعراً برقابته » خائفاً من غضبه » متطلعاً إلى رضاه » متحر جاً من أن يراه الله على هيئة أو في حالة لا يرضاها .. 
هذه الحساسية المرهفة هي التقوى .. وهي مكافأة يِوْتِها الله من يشاء من عباده » حين يهتدون هم ويرغبون 
في الوصول إلى رضى الله . 


والحدى والتقوى والحساسية حالة تقابل حالة النفاق والانطماس والغفلة في الآبة السابقة . 


رضن 
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ومن ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك المنافقين المطموسين الغافلين » الذين بحرجون من مجلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولم يعوا ثما قال شيثاً ينفعهم ويمديهم . ويستجيش قلوبهم للتقوى » ويذ كرهم 
ا يقظر الثاني من عبات و ا 

« فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتهم بغتة ؟ فقد جاء أشراطها . فانى لحم إذا جاءتهم ‏ ذكراهم ؟) . 
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وهي جذبة قوية تخرج الغافلين من الغفلة بعنضف » كمالو أخذت بتلابييب مخمور وهززته هزاً ! 

ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويخرجون منها » غير 
واعبن » ولا حافظين » ولا متذكرين ؟ ماذا ينتظرون ؟ ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ » . . فتفجاهم 
وهم سادروت غارون غافلوك 

هل ينظرون إلا الساعة ؟ « فقد جاء أشراطها » . ووجدت علاماتها . والرسالة الأخيرة أضخم هذه العلامات ع 
فهي إيذان بأنها النذارة الأخيرة قرب الأجل المضروب . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « بعثت 
أنا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها . ' وإذا كان الزمن يلوح ممتداً منذ هذه الرسالة الأخيرة ؛ 
فإن أيام الله غير أيامنا . ولكنها في حساب الله قد جاءت الأشراط الأولى ؛ وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه 
الساعة بغتة حيث لا ملك صحواً ولا ذكراً : 

«فأنى لهم إذا جاءتهم ‏ ذكراهم ؟ ) .. 

إنها الهزة القوية العنيفة التي تمخرج الغافلين من غفلتهم ؛ والتي تتفق كذلك مع طابع السورة العنيف . 

ثم يتجه الخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومن معه من المهتدين المتقين المتطلعين ؛ لياخذوا 
طريقاً آخر . طريق العلم والمعرفة والذكر والاستغفار » والشعور برقابة الله وعلمه الشامل المحيط ؛ ويعيشوا 
هذه الحساسية يرتقبون الساعة وهم حذرون متأهبون : 

..» فاعلم أنه لا إله إلا الله ؛ واستغفر لذنيك » وللمؤمنين والمؤمنات ؛ والله يعلم متقلبكم ومثواكم‎ ١ 

وهو التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى التي يقوم عليها أمر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومن معه : 

« فاعلم أنه لا إله إلا الله » .. 

وعلى أساس العلم بهذه الحقيقة واستحضارها في الضمير تبدأ التوجيبات الأخرى : 

«واستغفر لذنبك ».. 

وهو المغفور له ما تقدم من ذلبه وما تأخر . ولكن هذا واجب العبد المؤمن الشاعر الحساس الذي يشعر 
ايذا تتقصيرنة مهنا جهك ؛ و بشع وقد مر له أن الاستغفار ذكر وشكر على الغفران . ثم هو التلقين المستمر 
لمن خلف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ممن يعرفون منزلته عند ربه ؟؛ ويرونه يوجه إلى الذكر والاستغفار 
لنفسه . ثم للمؤمنين والمؤمنات . وهو المستجاب الدعوة عند ربه . فيشعرون بنعمة الله عليهم .هذا الرسول الكريم . 
وبفضل الله عليهم وهو يوجهه لان يستغفر لحم » ليغفر لحم ! 

واللمسة الأخيرة في هذا التوجيه : 


. أخرجه الشيخان عن سبل بن سعد رضى الله عنه‎ )١( 


لح الحرنما 
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والله يعلم متقلبكم ومثواكم » . 

حي بكعر القلب للؤمن بالطبايئة وبالدوت بيع , الطمائنة وهو ف رغاية الله حينا تقلب أو ثوعة .. 
والخوف من هذا الموقف الذي يحيط به علم الله ويتعقبه في كل حالاته » ويطلع على سره ونجواه .. 

إنها الترببة . التربية باليقظة الدائمة والحساسية المرهفة » والتطلع والحذر والانتظار .. 

0 

وينتقل السياق إلى تصوير موقف المنافقين من الجهاد » وما يعتمل في نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع 
عند مواجهة هذا التكليف » ويكشف دخيلهم في هذا الأمر » كما يكشف لهم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا 
النفاق » ولم خلصوا ويستجيبوا ويصدقوا الله عندما يعزم الامر ويتحتم الجهاد : 

«ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة . فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلو بهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت » فأولى لهم طاعة وقول معروف » فإذا عزم الم قر تدقرا 
لحار فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا في 1 في الأرض وتقطعوا أرحامكم ! أولئتك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟» . 

ار وم ل 000 
الذي يحبونه » ويجدون في كل سورة منه زاداً جديداً حبيباً . وإما أن يكون تطلعاً إلى سؤؤة بون أمر ا عرو اصرق 
الجهاد » وتفصل في قضية من قضايا القتال تشغل بالهم . فيقولون : « لولا نزلت سورة !»2 . 

«فإذا أنزلت سورة محكة » . . فاصلة بينة لا تحتمل تأويلاً «ووذكر فيها القتال» .. أي الأمر به . أو بيان 
حكم المتخلفين عنه » أو أي شأن من شؤونه » إذا بأولئك « الذين في قلوهم مرض » . . وهو وصف من أوصاف 
المنافقين . . يفقدون تماسكهم » ويسقط علهم ستار الرياء الذي يتسترون به » وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم 
من مواجهة هذا التكليف » ويبدون في حالة تزري بالرجال » يصورها التعبير القرائي المبدع صورة فريدة كانها 
معروضة للانظار : 

«رأيت الذين ني قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت » . 

وهو تعبير لا تمكن محاكاته » ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى . وهو يرسم الخوف إلى حد اللع . والضعف 
إلى حد الرعشة . والتخاذل إلى حد الغشية ! ويبقى بعد ذلك متفرداً حافلاً بالظلال والحركة البّى تشغف الخيال ! 
وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإيمان » ولا بفطرة صادقة » ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر . 
وهي هي طبيعة المرض والنفاق ! 

م ت اده تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد د الذي يقوي العزائم ويشد القوائم 
لو تناولوه في إخخلا 

7 الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم » . 

نعم . أولى لهم من هذه الفضيحة . ومن هذا الخور . ومن هذا الملع . ومن هذا النفاق . . أولى لهم ٠‏ طاعة 
وقول معروف » .. طاعة تستسلم لامر الله عن طمانينة » وتنبض بامره عن ثقَةَ . وقول معروف يشي بنظافة 
الحس واستقامة القلب ٠‏ وطهارة الضمير . وأولى لهم إذا عزم الأمر » وجد الجد » وواجهوا الجهاد أن يصدقوا 
الله . يصدقوه عزيمة » ويصدقوه شعورا . فير بط على قلوءهم » ويشد من عزائمهم » ويثبت اقدامهم » وييسر 


لض 
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المشقة عليهم » و.هون الخطر الذي يتمثلونه غولاً تفغر فاها لتلّهمهم ! ويكتب لهم إحدى الحسنيين : | 
والنصر ء أو الاستشهاد والجنة .. هذا هو الأولى . وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويشد 
القوائم 3 ويذهب بالفزع 3 ويحل محله الثبات والاطمئنان . 0 7 

وبيها هو يتحدث علهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعاً مهدداً بسوء العاقبة لو قادهم حالهم هذا إلى 
النكسة والتولي إلى الكفر ؛ وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام : 

« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟» : 

وهذا التعبير . باعل عستم 0 بفيداما هو متوقع من حال المخاطيين قارح اهم بالنذير والتسيدين + 
احذروا 'فإنكم مننهون إلى ان تعودوا إلى الجاهلية التي كنم فبا . تفسدون قي الأرض وتقطعون الأرحام 4 كما 
كان شأنكم قبل الإسلام .. 

وبعد هذه اللفتة المفزعة المنذرة لهم يعود إلى الحديث عنهم لو انتبوا إلى هذا الذي حذرهم إياه : 

«أولئك الذين لعنهم الله » فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟» . 

أولئك الذين بظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذى دكلوا فيد بعرم ول يصدقوا 
الله فيه ٠‏ ول يستيقنوه . « أوائك الذين لعنهم الله ) 2 وطردهم وحجبهم عن الهدى 2 ١‏ فأصمهم وأعمى 
ايصارهم ») . . وهم لم يفقدوا السمع ٠‏ ول يفقدوا البصر ؛ ولكنهم عطلوا السمع وعطلوا البصر » أو عطلوا 
قوة الإدراك وراء التبيع والبصر ؛ فلم بعد هذه الحواس وظيفة لأنها 0 تعل د تؤدي هذه الوظيفة 5 

ويتساءل في استنكار : ١‏ أفلا يتدبرون القرآن » . . وتدبر القرآن يزيل الغشاوة » ويفتح تح النوافذْ » ويسكب 
الور حرو يخرلة المخاعر .ع ومحض القلوبد ولص الصصر .: وينشىئ حياة للروح تنبض بها وتشرق 
وتستنير ١‏ «أم على قلوب أقفالها ؟ » فهي تحول بينها وبين القران وبينها وبين النور ؟ فإن استغلاق قلوبهم 
كاستغلاق الأقفال الي لا تسمح بالحواء والنور ! 

* نا * 

وبحضي في تصوير حال النافقين » وسبب توليهم عن الإعان بعد إذ شارفوه » فيتبين أنه تآمرهم مع الببود » 
ووعدهم لهم بالطاعة فها يدبرون : 

إن الذين ارتدوا على أدبارهم - من بعد ما تبين لهم الهدى ‏ الشيطان سول لحم وأملى لهم . ذلك بأنهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الامر . والله يعلم إسرارهم » . 

والتعبير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم » في صورة حركة حسية » حركة الارتداد على الأدبار . 
ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه . فإذا ظاهر هذه الحركة وباطها مكشوفان مفهومان ! 
وهم المنافقون الذين يتخفون ويتسترون | ثم يذ كر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان ٠»‏ وانتهى 

بهم إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا ل وتبيئوه : 

« ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » . 

والببود قِ المدينة هم أولامق كرهوا ما نزل الله ؛ ل نهم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الأخيرة فيهم 3 
وأن يكون خاتم الرسل منهم ؛ وكانوا يستفتحون على الذين أكقروا ويوعتويم الهو النبي الذي يقودهم ويمكن 
هم ني الأرض ٠‏ ويسترجع ملكهم وسلطانهم . فلما اختار الله آخر رسله من نسل إبراهيم » من غير جود » 


مخض 
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كرهوا رسالته . حتى إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته » الي هددت ما بقي لهم من مركز هناك . ومن ثم 
كانوا إلباً عليه منذ أول يوم » وشنوا عليه حرب الدس والمكر والكيد » حينا عجزوا عن مناصبته العداء جهرة 
ل ا ا ل ال ان مفيل: 
الله عليه وسلم حتى أجلاهم في آخر الأمر عن الجزيرة كلها وخلصها للإسلام . 

وهؤلاء الذين ارتدو | على أدبارهم من بعدما تبين لهم قالوا لللبود : « سنطيعكم في بعض الأمر» . . والأرجح 
أن ذلك كان ني الدس والكيد والتامر على الإسلام ورسول الإسلام . 


( والله يعلم إسرارهم » . 
وهو تعقيب كله تهديد . فاين يذهب تامرهم وإسرارهم وماذا يؤثر ؛ وهو مكشوف لعلم الله ؟ معرض 
لقوة الله ؟ 


ثم التهديد السافر يجند الله » والمتامرون في نهاية الحياة : 

« فكيف إذا توقهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ! 

وهو مشهد مفزع مهين . وهم بحتضرون . ولا حول لهم ولا قوة . وهم في نهاية حياتهم على هذه الأرض . 
وبي مستهل حياتهم الاخرى . هذه الحياة الي تفتتح بضرب الوجوه والادبار . في لحظة الوفاة » لحظة الضيق 
والكر ب والمخافة . الأدبار التي ارتدوا عليها من بعدما تبين لهم الحدى ! فيالها من مأساة ! 

« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله » وكرهوا رضوانه » فأحبط أعماهم » . 

فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه . هم الذين عمدوا إلى ما أسخط الله من نفاق ومعصية وتامر 
مع أعداء الله وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه . وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له » بل عملوا ما يسخط 
الله ويغضبه . . « فاحبط اعمالهم » .. الي كانوا يعجبون بها ويتعاجبون ؛ ويحسبونها مهارة وبراعة وهم 
يتآمرون على المؤمنين ويكيدون . فإذا .هذه الأعمال تتضخم وتنتفخ . ثم “هلك وتضيع ! 

ب 

وني نهاية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين » الذين يعيشون 
بينهم متخفين ؛ يتظاهرون بالإسلام وهم لحم كائدون : 

وأم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ ولو نشاء لأريناكهم , فلعرقتهم بسماهم , 
ولتعرفنهم ني لحن القول ؛ والله يعلم أعمالكم . ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ».. 

ولقد كان المنافقون يعتمدون على إتقانهم فن النفاق » وعلى خفاء أمرهم ني الغالب على المسلمين . فالقرآن يسفه 
ظنهم أن هذاالأمر سيظل خافياً » و .ددهم بكشف حالهم وإظهار أضغائهم وأحقادهم عل المسلمين . ويقول 
لرسوله دعل اشاعله وسلم بك «ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسماهم » .. أي لو نشاء لكشفنا لك عنهم 

بذواهم وأشخاصهم ؛ حتى لترى أحدهم فتعرفه من ملامحه ( وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر منهم 
بأسمائهم ) ومع ذلك فإن لهجتهم ونبرات صوتمم » وإمالهم للقول عن استقامته » وانحراف منطقهم في خطابك 
سيدلك على نفاقهم : «١‏ ولتعرفهم في لحن القول » . 

ويعرج على علم الله الشامل بالأعمال وبواعثها : «والله يعلم أعمالكم » .. فلا تخفى عليه منها خافية .. 

ثم وعد من الله بالابتلاء . . ابتلاء الأمة الإسلامية كلها » لينكشف المجاهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح 


رضنا 
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أخبارهم معروفة » ولا يقع الالتباس في الصفوف » ولا يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين ولا أمر الضعاف والجزعين : 

« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين »© ونبلو أخباركم )6 

والله يعلم حقائق النفوس ومعادنها » ويطلع على خفاياها وخباياها » ويعلم ما يكون من أمرها علمه بما هو كائن 
قعلاً . فا هذا الابتلاء ؟ ومن يكون العلم من ورائه بما يتكشف عنه ؟ 

إن الله جلت حكته ‏ يأخذ البشر بما هو في طوقهم » وما هو من طبيعتهم واستعدادهم . وهم لا يعلمون 

عن الحقائق المستكنة ما يعلمه . فلا بد لحم من تكشف الحقائق ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها » ثم يتتفعوا با . 

والابتلاء بالسراء والضراء » وبالنعماء والبأساء » وبالسعة والضيق » وبالفرج والكرب .. كلها تكشف 
عما هو مخبوء من معادن النفوس . وما هو مجهول من أمرها حّى لأصحاببها .. 

أما المراد بعلم الله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها في حالتها الظاهرة الي يراها الناس عليها . 

ورؤية الناس لها في صورتها التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم » ويوجه حياتهم 

بوسائلهم الداخلة في طوقهم . وهكذا تتم حكمة الله في الابتلاء . 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه . ويتطلع إلى عافيته ورحمته . فإذا أصابه 
ا ل ل ل لا ٠‏ متطلعاً إلى 
حمته وعافيته بعد الايتلاء . 

وقد روي عن الفضيل العابد الصوني أنه كان إذا قرأ هذه الآبة بكى وقال : اللهم لا تبلنا . فإنك إن بلوتنا 
فضحتنا » وهتكت أستارنا وعذبتنا . 
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الحديث ني الشطر الأول من هذا الشوط الأخير من السورة عن ١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى » . . وهؤلاء » الأقرب أن يكونوا هر المشركين الذين كان الحديث عنهم في 
أول السورة . فهم الذين ينطبق عليهم هذا التبجح ني الوقوف للدعوة الإسلامية . التبجح الذي يعبر عنه بالصد 
عن سبيل الله ومشاقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإن كان هناك احتّال آخر » وهو أن يكون الحديث 
عاماً لكل من يقف هذا الموقف ؛ يشمل اليهود ني المدينة ويشمل النافقين » على سبيل التهديد هم إذا هموا 
أن يقفوا مثل هذا الموقف جهرة أو سراً . ولكن الاحتّال الأول أقرب على كل حال . 

أما الحديث ني الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين » يدعوهم إلى مواصلة الجهاد 
بالنفس وبالمال » دون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي الظالم » تحت أي مؤثر من ضعف أو مراعاة 
قرابة أو رعاية مصلحة . ودون يخل بالمال الذي لا يكلفهم الله أن ينفقوا منه إلا في حدود مستطاعة » مراعياً 
الشح الفطري في النفوس ! وإن لا ينهضوا بتكاليف هذه الدعوة فإن الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب 
لها » ويستبدل بهم قوماً غيرهم ينبضون بتكاليفها » ويعرفون قدرها . وهو لهديد عنيف مخيف يناسب جو 
السورة » كما يشى بأنه كان علاجاً لحالات نفسية قائمة في صفوف المسلمين إذ ذاك ‏ من غير المنافقين ‏ وذلك 
إل جائت عالات الغاق والفجره. والتجاعة والنذاء التى اعتيرت يبا الروايات: ,انفد كان فى التاعة المبلية 
هؤلاء وهؤلاء . وكان القران يعالج ويربي لينبض بالمتخلفين إلى المستوى العالمي الكريم . . 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » وشاقوا الرسول ‏ من بعد ما تبين لهم الحدى ‏ لن يضروا الله شيئاً » 
وسيحبط اعمالهم ) .. 

إنه قرار من الله مؤكد » ووعد منه واقع : أن الذين كفروا » ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس ؛ 
وصدوا الناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة من الوسائل » وشاقوا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
في حياته بإعلان الحرب عليه » والمخالفة عن طريقه : والوقوف في غير صفه . او بعد وفاته بمحاربة دينه 
وشريعته ومنبجه والمتبعين لسنته والقائمين على دعوته . وذلك « من بعد ما تبين لهم الهدى » .. وعرفوا أنه الحق ؛ 
ولكنهم اتبعوا الهوى » وجمح بم العناد » وأعماهم الغرض ٠‏ وقادتهم المصلحة العاجلة .. 

قرار من الله مؤكد . ووعد من الله واقع أن هؤلاء ؛ لن يضروا الله شيئاً» .. وهم أضال واضعف من أن 
يذكروا في مجال إلحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى . فليس هذا هو المقصود . إنما المقصود أنهم لن يضروا دين الله 
ولا منبجه ولا القائمين على دعوته . ولن يحدثوا حدثاً في نواميسه وسئنه . مهما بلغ من قوتهم » ومهما قدروا 
على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت . فإن هذا بلاء وقتي بقع بإذن الله لحكمة يريدها ؛ وليست ضراً حقيقياً 
لناموس الله وسنته ونظامه ونبجه وعباده القائمين على نظامه ونبجه . والعاقبة مقررة : « وسيحبط اعماهم ) .. 
فتنتهي إلى الخيبة والدمار . كما تنتهي الماشية الي ترعى ذلك النبات السام ! 

وني ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول . . يلتفت إلى الذين امنوا 
ليحذرهم ظل هذا المصير » ويوجههم إلى طاعة الله وطاعة الرسول : 

اانا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ولا تبطلوا أعمالكم » . 

وهذا التوجيه يوحى بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة ؛ أو من تثقل عليه 
بعض التكاليف » وتشق عليه بعض التضحيات » التي يقتضها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفة التي تقف 


اس 
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للإسلام » وتناوشه من كل جانب ؛ والتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قربى يصعب فصمها والتخليٍ علها 
نهائياً كما تقتضي العقيدة ذلك . 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً عميقاً في نفوس المسلمين الصادقين ؛ فارتعشت له قلوبهم » وخافوا أن 
يقع منهم ما يبطل أعمالهم » ويذهب بحستاتهم .. 

قال الإمام احمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة : حدثنا ابو قدامة » حدثنا وكيع . حدثنا ابو جعفر 
الرازي » عن الربيع بن انس » عن الي العالية » قال : كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب » كما لا ينفع مع الشرك عمل » فنزلت : « اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم » .. فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 

ورويمن طريق عبد الله بن المبارك » أخبرني بكر بن معروف » عن مقاتل بن حيان » عن نافع » عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «١‏ كنا معشر اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ نرى انه ليس 
شيء من الحسنات إلا مقبول » حتى نزلت : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » .. فقلنا : 
ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش . حتى نزل قوله تعالى : « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ن يشاء » . . فلما ترلت كففنا عن القول في ذلك . فكنا نخاف عل من أضاب 
الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها . 

ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القران : كيف تمتز لها 
وتضطرب ٠‏ وكيف ترئجف منها وتخاف » وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتها » وكيف تتحرى أن تكون وفقها » 
وأن تطابق انفسها عليها .. و.هذه الحساسية ني تلقى كلمات الله كان المسلمون مسلمين من ذلك الطراز ! 
ثم بين الله هم ني الابة التالية مصير الذين يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويخر جون عن طاعته : 
ثم يصرون على هذا » ويذهبون من هذه الأرض كافرين : 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ثم ماتوا وهم كفار ء فلن يغفر الله لهم ) . 

فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا ؛ وباب التوبة بيظل مفتوحاً للكافر وللعاصي حتى يغرغر . فإذا 
بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة » فقد ذهبت الفرصة التي لا تعود . 

ومثل هذه الآية بخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي نذارة لهم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا 
قبل أن تغلق الأبواب . وأما اولئك فهي تحذير لهم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب الي تقرب .هم من هذا الطريق 
الخطر المشؤوم ! 

ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في الآية التالية على ما ورد في الآية السابقة من 
بيان لمصير الكافرين المشاقين : 

فلا تبهنوا وتدعوا إلى السلم » وأنتم الأعلون والله معكم » ولن يتركم أعمالكم 43 

فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه » ويضع أمامهم مصير الكفار المشاقين للرسول ؛ ليحذروا شبحه من بعيد ! 
وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته الدائمة ؛ وتهن 
عزائمهم دونه ؛ ويرغبون في السلم والمهادنة ليستر يحوا من مشقة الحروب . ورعا كان بعضهم ذوي قرابة 
في المشركين ورحم ٠‏ أو ذوي مصالح واموال ؛ وكان هذا يجنح .هم إلى السلم والمهادنة . فالنفس البشرية هي 


نسم 
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ل لخواطر الفطرية بوسائلها . وقد جحت نجاحاً خارقاً . ولكن 
هذا لا ينفي أن تكون هناك رواسب في , بعض النفوس » ونخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد المدني . وهذه 
الآبة بعض العلاج هذه الرواسب . فلننظر كيف كان القرآن يأخذ النفوس . فنحن في حاجة إلى تحري خطوات 
القرآن ني التربية . والنفوس هي التفو 

2 إل الشلم ٠‏ وأتم 0 . ولله معكم وال يرك اعبالكم ). 

تم الأعلون . فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم . أ ا اعتقاداً وتصوراً للحياة . وأتم ا 

0 الأعلى . وأتتم الأعلون منبجاً وهدفاً 0 نتم الأعلون شعوراً أ وخلقاً وسلوكاً . . ثم .. انم الاعلون 
قوة ومكاناً ونصرة . فعكم القوة الكبرى : 0 . فلستم وحداكم و0 
القادر القهار . وهو لكم نصير حاضر معكم . يدافع عنكم . فا يكون أعداؤكم هؤلاء والله معكم ؟ وكل 
ما تبذلون » وكل ما تفعلون . وكل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لكم » لا يضيع منه شيء عليكم : 
«ولن يتركم أعمالكم » .. ولن يقطع منها شيئاً لا يصل إليكم أثره ونتيجته وجزاؤه . 

فعلام بن ويضعف ويدعو إلى السلم » من يقرر الله سبحانه ‏ له أنه الأعلى . وأنه معه . وأنه لن يفقد 
شيئاً من عمله . فهو مكرم منصور مأجور ؟ 

هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية تهوين من شأن هذه الحياة الدنيا » التي قد يصييهم بعض التضحيات 
فيها . وتوفية كاملة في الآخرة للاجور مع عدم إيجاظهم ببذل المال مقابل هذه الاجور ! 

«إتما الحياة الدنيا لعب ولحو . وان تؤمنوا اؤتقزا بوتكم أجوركم نولا يتالكم أموالكم بود: 

والحياة الدنيا لعب وهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى . حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منهج الله 
فيها . ذلك المنبج الذي يجعلها مزرعة الآخرة ؛ ويجعل إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق ورائة الدار الباقية . 
وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية في الآية : «وإن تؤمنوا وتتقوا | يؤتكم أجوركم ) .. فالاعان والتقوى 
في الحياة الدنيا هو الذي بمخرجها عن | أن تكون لعباً ولهواً ؛ ويطبعها بطابع الجد » ويرفعها عن مستوى المتاع 
الحيواني » إلى مستوى الخلافة الراشدة » المتصلة بالملاً الأعلى . ويومئذ لن يكون ما يبذله المؤمن المتقى من عرض 
هذه الحياة الدنيا ضائعاً ولا مقطوعاً ؛ فعنه ينشأ الأجر الأونى » ني الدار الأبقى . . ومع هذا فإن الله لا يسأل 
الناس أن يبذلوا أموالهم كلها » ولا يشق عليهم في فرائضه وتكاليفه » لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة . 
وهو لا يكلف نفساً إلا وسعها . وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذها كلها ء فتضيق صدورهم وتظهر أضغانهم : 

وان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ٠‏ ويحرج أضغانكم ) : 

وهذا النص يوحي بحكمة اللطيف الخبير » كما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس . ويكشف عن التقدير 
الدقيق ني تكاليف هذا الدين . ومراعاته للفطرة ٠‏ وتناسقه مع بشرية البشر بكل استعداداتها . وطاقاتها ) 
وأحواها . فهو عقيدة ربانية لإنشاء نظام رباني إنساني . نظام ربافي من ناحية أن الله هو الذي يقيم منبجه وقواعده ؛ 
وإنساني من ناحية أن الله يراعي في تكاليفه طاقة الإنسان وحاجته . والله هو الذي خلق » وهو أعلم بمن خلق » 
وهو اللطيف الخبير . 


وي النهاية يواجههم بواق 0 جاه دعوتهم إلى البذل في سبيل الله ؛ ويعالج ث شح النفوس بالمال بالوسائل 
القرآنية » كما عالج شحها في ذات النفس عند الجهاد : 


يفن 


الجزء السادس والعشرون 


١‏ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فنكم من يبخل . ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه . والله الغني 
وأتم الفقراء . وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

والآبة ترسم صورة وصفية ة لواقع الجماعة المسلمة يومذاك . ولواقع الناس نجاه الدعوة إلى البذل في كل بيئة . 
فهي تقرر أن منهم من يبخل . ومعنى هذا أن هنالك من لا يبخلون بشيء . وقد كان هذا واقعاً » سجلته الروايات 
الكثيرة الصادقة » وسجله القرآن في مواضع أخرى . وقد حقق الإسلام في هذا المجال مثلاً تحسب من خوارق 
الأمثال في البذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء . ولكن هذا لم بمنع أن يكون هنالك من يبخل 
بالمال . ولعل الجود بالنفس أرخص عند بعضهم من الجود بالمال ! 

والقرآن يعالج هذا الشح في هذه الآية : 

« ومن يبخل فإما يبخل عن نفسه » . 

فا يبذله الناس إن هو إلا رصيد لهم مذخور » بجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد ؛ يوم يحشرون مجردين من 
كل ما يملكون . فلا يحدون إلا ذلك الرصيد المذخور . فإذا يخلوا بالبذل ء فإتما يبخلون على انفسهم ؛ وإنما يقللون 
من رصيدهم ؛ وإما يستخسرون المال في ذواتهم واشخاصهم ؛ وإنما يحرمولها بايديهم 

أجل . فالله لا يطلب إليهم البذل » اقرع لع لكر ريق ارق و لق لذخر . 
لك لون قا لون انا عرو اما را 

. » والله الغني وأنتم الفقراء‎ ١ 

فهو الذي أعطاكم أموالكم . وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منها . وهو الغني عما أعطاكم في 
الدنيا » الغني عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة 0 نتم الفقراء في الدارين وني الحالين . أنتم الفقراء إلى رزقه 
في الدنيا » فا لكم من قدرة على شيء حارف اا كم انافتي وا تم الفقراء إلى أجره في الآخرة » فهو 
الذي يتفضل , جلك نمام ولت حب ما كن ب تشبلا على اد قل لك حي لي في الآخرة » إلا أن 
عضيل عليكم.. 

ففيم البخل إذن وفيم الشح ؟ وكل ما في أيديكم » وكل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون هو من عند الله » 
ومن فضل الله ؟ 

ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب . 

إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء . فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً لهذا الفضل » وإذا 
لم تنبضوا بتكاليف هذه المكانة » وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه .” فإن الله يسترد , 
ما وهب » وبحتار غيركم لحذه المنة ممن يقدر فضل الله : 

«وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم » ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

وإنها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان » وأحس بكرامته على الله » وبمقامه في هذا الكون وهو يحمل 
هذا السر الإلهي العظم . ويمشي في الارض بسلطان الله في قلبه ؛ ونور الله في كيانه ؛ ويذهب ويجيء وعليه 
شارة مولاه . 

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإبمان وعاش بها ثم تسلب منه » ويطرد من الكنف ء 


انكف 
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وتوصد دونه الأيواب : لا بل إن الحياة لتغدو جحياً لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب . 
إن الإمان هبة ضخمة » لا يعدلها في هذا الوجود شىء ؛ والحياة رخيصة رخيصة » والمال زهيد زهيد » 
حين يوضع الإيمان في كفة » ويوضع في الكفة الأخرى كل ماعداه . 
ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن » وهو يتلقاه من الله . 
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هذه السورة مدنية » نزلت في السنة السادسة من الحجرة » عقب صلح الحديبية ؛ وهي تتناول هذا الحادث 
الخطير وملابساته ؛ وتصور حال الجماعة المسلمة وما حولحا في إبانه : فبين وقت نزولا ووقت نزول سورة 
( محمد » الى تسبقها في ترتيب المصحف . نحو من ثلاث سنوات » معنا قن القاهاعة وتخطيرة فى احوال 
مقباعة لعل في المدينة . تغيرات في موقفها وموقف المناوئين لها » وتغيرات أهم في حالها النفسية وصفتها 
الإمانية » واستوائها على الهج الإيعاني في إدراك ونضج عميق . 


وقبل أن نتحدث عن السورة وجوها ودلالتها يحسن أن تمر بصورة للحادث الذي نزلت بصدده . لنعيش 
قي الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه » وهم يتلقون هذا التنزيل الكريم : 

لقد أري رسول الله صلى اله عليه وسام ‏ في منامه أنه يدخحل الكعبة هو والمسلمون محلقين رؤوسهم ومقصرين . 
وكان المشركون قد منعوهم منذ اللهجرة من دخول مكة ع حتى في الأشبر الإعرع الى يعطفها العريه كلهم 
في الجاهلية » ويضعون السلاح فيبا ؛ ويستعظمون القتال في أيامها » والصد عن المسجد الحرام . حتى أصحاب 
الثارات كانوا يتجمعون في ظلال هذه الحرمة » ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع قل «وجهه:سيفاً + 
ولا يصده عن البيت المحرم . ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشان ؛ وصدوا رسول الله 3 
الله عليه وسلم د واللمن بع طوال السنوات الست التي تلت الحجرة . حتّى كان العام النناذس الذي أرئ 


دعم 


الجزء السادس والعشرون 


فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - هذه الرؤيا . وحدث بها أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ فاستبشروا بها 
وفرحوا . 

ورواية ابن هشام لوقائع الحديبية هي أونى مصدر نستند إليه في تصورها . وهي في جملها تتفق مع رواية 
البخاري ورواية الإمام أحمد ومع تلخيص ابن حزم في جوامع السيرة وغيرهم . 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله لله صل الله عليه وسلم - بالمدينة شهر رمضان وشوالاً ( بعد غزوة بني 
المصطلق وما جاء في أعقابها من حديث الإفك ) وخرج ني ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً . واستنفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ؛ وهو يخْشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له 
بحرب ». او يصدوه عن البيت . فابطا عليه كثير من الأعراب . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يمن 
معه من المهاجرين والانصار » ومن لحق به من العرب ؛ وساق معه الحدي » واحرم بالعمرة » ليامن الناس من 
حربه » وليعلم الناس انه إتما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له . 

قال : وكان جابر بن عبد الله فما بلغني ‏ يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرةمائة . 

قال الزهري : وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى إذا كان بعسفان ' لقيه بشر بن سفيان الكعبي . 
فقال : يا رسول الله ! هذه قريش قد سمعت عسيرك . فخرجوا معهم العوذ المطافيل ' » قد لبسوا جلود النمور؛ 
7 ري اي تدده اك لاتيكلوا سني .ناخد بن لزيد ف لسلهي الل ترقا ا 
كراع الغميم " . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : وياويح قريش ! لقد اكلتهم الحرب . 
ماذا عليهم لوخلوا بيني وبين سائر العرب ؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » وإن أظهرني الله علبهم 
دخلوا في الإسلام وافرين عون بقارا اتاو اوويموقرة . فا تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي 
بعنني الله به حتى يظهره الله » أو تنفرد هذه السالفة ؟ . ثم قال : «هن رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم 
ال في هم با ؟ )2 . 

قال ١‏ بن إسحاق : فحدثتي عبد الله بن أبي بكر » ؛ أن رجلاً من أسلم قال : أنا يا رسول الله . قال : فسلك 
معطو ودرا حر كاين نافد علدا ترا ملم ور ارق للق ره الجلفولف نونوافضيوا إلى ارشى سيلة 
عند منقطع الوادي » قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للناس : ١‏ قولوا نستغفر الله ونتوب إليه » . فقالوا 
ذلك . فقال : «والله إنها للحطة الي عرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها » ' 

قال ابن شهات الزهري : فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الناس فقال : « اسلكوا ذات اليمين » 
بين ظهري الحمض ”7 في طريق على ثنية المرار » مهبط الحديبية* من أسفل مكة ؛ قال : فسلك اليش ذلك 


. عفان : موضع بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة‎ )١( 

:؟) العوذ التي لم تلد ؛ والمطافيل ذوات الأطفال . وهذا يقتضي أن يكون النص العوذ والمطافيل . 

س) كراع الغميم دار أمام عسفان بثئانية أميال . ' 

(4) الالفة صفحة العنق »؛ يعني : أو أقتل . فانها لا تنفرد إلا بالقتل . 

م أخرل + كير الحجازة ؛ 

(5) يشير صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ما جاء في القران الكريم : «وادخلوا الباب سجداً وقولوا : حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين . 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم .. » 

لق تحمض : ما ملح من النبات وهو هنا اسم موضع . 

ر#) قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة . 


لس 
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الطريق . فلما رأت خيل قريش قترة' الجيش » قد خالفوا عن طريقهم » رجعوا راكضين إلى قريش . وخرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته . فقال الناس : خلآت الناقة ' . 
فقال : ما خلآت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألونني فيبا صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ‏ ( وني رواية البخاري : والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون 
فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها ) . ثم قال للناس : « انزلوا » قيل له : يا رسول الله » ما بالوادي ماء 
ينزل عليه . فأخرج سبماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه . فنزل في قليب ” من تلك القلب ٠‏ فغرزه 
في جوفه » فجاش بالرواء .. 

فلما اطمأن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي » في رجال من خزاعة » 
فكلموه » وسألوه ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم أنه ل يأت يريد حرباً » وإنما جاء زائراً للبيت » ومعظماً لحرمته . 
ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان ؛ فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش ٠»‏ إنكم تعجلون على 
محمد . إن محمداً لم يأت لقتال » وإتما جاء زائراً لهذا البيت . فاتهموهم وجببوهم » وقالوا : وإن كان جاء 
ولا يريد قتالاً . فوالله لا بدخلها علينا عنوة أبداً » ولا تحدث بذلك عنا العرب . 

وكانت خزاعة عيبة نصح ؛ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مسلمها ومشركها . لا يخفون عنه شيئاً كان 
بمكة . ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أخا بي عامر بن لؤي . فلما رآه رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ مقبلاً قال : «هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكلمه » 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحواً ما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إلى قريش » فأخبرهم بما قال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سيد الأحابيش* » 
وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . فلما رآه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : « إن هذا من 
قوم يتأل حون - يعني يتعبدون ‏ فابعثوا المدي في وجهه حتى يراه » . فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
في قلائده » وقد ا كل أوباره من طول الحبس عن محله » رجع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إعظاماً لما رأى . فقال لحم ذلك . فقالوا له : اجلس فإتما أنت أعرابي لاعلم لك ! 

قال ابن إسحاق : فحدثتي عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك . وقال : يا معشر قريش ء 
والله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكم . أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس 
الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له » أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا له : 
و كو هنا نا حلي لكك : تاحمل لا يها 6 توفي 2 

قال الزهري : ثم بعثوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا معشر 
قريش » إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم » من التعنيف وسوء اللفظ . وقد عرفتم 
أنكم والد وأني ولد ( وكان نسبه لأمه في بني عبد شمس ) وقد سمعت بالذي نابكم » فجمعت من أطاعني من 


)0( كبرة الجيش : غباره . 

(؟) خلات : كما تقول للدابة حرنت . ولا يقال خلات إلا للناقة , 

(م) القليب : منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين يتزك . 

2 أي وعاء نصح . والقصود أنهم ناصحون مخلصون . وقد دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما سيجيء . 
(ه) الأحابيش جمع حبشي بضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى مكان في البادية . 


ممم 
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قومي » ثم جئتكم حتى اسيتكم بنفسي سس ل . فخرج حتى جاء رسول الله - 
صل الله عليه وسلم فجلس بين يديه . ثم قال : يا محمد . أجمعت أوشاب الناس . ثم جثت بهم إلى 
مله النعيا بي الجا ردح لد عوك ينه لدرةا الطافن. 6 "قن لمتو جار اللمور :. زدااطنود ال 
لا تدخلها علبهم عنوة أبداً . وأيم الله لكأني ببؤلاء قد انكشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر خلف رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ قاعد . فزجره ' وقال : أنحن نكشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا 
ابن أبي قحافة » . قال . أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها . ولكن هذه بها . قال : ثم جعل 
يتناول لحية رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف على راس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديد . قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قبل ان لا تصل إليك ! قال : فيقول عروة : 
ويجلك !ما إفكك واعلطانف ١‏ لفتحي وضول: الله ول لد وما فقَال له عروة : من هذا يامحمد ؟ 
قال +1« هذا ابن أخيك المغيرة ين شعبة » . قال + أي غدر " . وهل غسلت سواتك إلا بالأعسن؟ 

قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بي مالك من ثقيف » 
قتبايج الحيان من ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين . والأحلاف رهط المغيرة . فودى عروة المقتولين ثلاث 
عشرة دية . وأصلح ذلك الأمر . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بنحو مما كلم أصحابه » وأخيره 
أنه لم يأت يريد حرباً . فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد رأى ما يصنع به أصحابه : لا يتوضأ 
إلا ابتدروا وضوءه » ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء إلا اخذوه . فرجع إلى قريش 
فقال : يا معشر قريش . إني جئت كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه . والنجاشي في ملكه ؛ وإني والله 
ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه ؛ ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً . فروا رأيكم . 

قال ابن إسحاق : وحدثي بعض أهل العلم » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا خراش بن أمية 
الخزاعي فبعنه إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له يقال له : الثعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له . فعقروا 
به جمل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأرادوا قتله » فنعته الأحابيش » فخلوا سبيله حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثتي بعض من لا أتهم » عن عكرمة مولى ابن عباس ( عن ابن عباس ) أن قريشاً 
كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم » أو خمسين رجلاً » وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صل الله عليه 
وسلم - ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً . فأخذوا أخذاً » فأني هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعفا علهم » 
وخلى سبيلهم . وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالحجارة والنبل . 

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له . فقال : يا رسول الله إني أخاف 
قريشاً على نفسي » وليس بعكة من بي عدي بن كعب أحد يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي 


. بيضة الرجل : اهله وقبيلته . وتفضها أي تكسرها . وهي كناية عن تحطيمهم‎ )١( 
. في الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أبي بكر رضى الله عنه في أدبه وعفة لسانه‎ 2, 
, قرف أي : ياغادر‎ 
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سورة الفتح 


علبها . ولكني أدلك على رجل أعز بها مني . عان بن عفان . فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم - عنهان 
ابن عفان » فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب , وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيت 
ومعظما خحرمته . 

قال ابن إسحاق : فخرج عئان إلى مكة » فلقيه أبان بن سعيد بن العاص ؛ حين دخل مكة أو قبل أن 
يدخلها ؛ فحمله بين يديه » ثم اجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فانطلق عمان حى 
الى ابا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما ارسله به ؛ ققالوا لعمان حين 
فرغ من رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلبهم : إن شكت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت 
لأفعل حتى يطوف به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ والمسلمين أن عمّان بن عفان قد قتل . 

قال ابن إسحاق : فحدثتي عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال حين بلغه 
أن عئان قد قتل ‏ : ولا نبرح حتى نناجز القوم » . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس إلى البيعة » 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله صل الله عليه وسلم - على 
الموت . وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لم يبايعنا على الموت » ولكن 
بايعنا على ألا نقر . فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس ٠‏ ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها 
إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة . فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد 
ضبأ إليها' ‏ يستتر بها من الناس . ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن الذي ذكر من أمر عئان باطل . 

قال ابن هشام : وحدثي من أثق به » عمن حدثه بإسناد له » عن ابن أبي مليكة » عن ابن عمر » أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بايع لعنّان » فضرب بإحدى يديه على الاأخرى . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا له : إيت محمداً فصالحه » ولا يكن ني صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا » 
فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً . فآتاه سبيل بن عمرو » فلما رآه رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ مقبلاً قال ١  :‏ قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتهى سبيل بن عمرو 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تكلم فأطال الكلام . وتراجعا . ثم جرى بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر » ولم ببق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر » فقال : يا أبا بكر » أليس 
برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر » الزم غرزه ' ٠‏ فإني أشبهد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا 
أشهد أنه رسول الله . ثم أتى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ 
قال : بلى ! قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال :بلى ! قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ قال : ١‏ أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره » ولن يضيعني » . قال : فكان عمر يقول : 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلِ وأعتق من الذي صنعت يومئذ » مخافة كلامي الذي تكلمت به » حين رجوت 
أن يكون حيرا . 


01 ضبأ إلليا : لصق بها واستتر . 
(؟) الزم غرزه : اي الترم طريقه . واصله وضع القدم في الركاب موضع قدمه . 


م 


الجزء السادس والعشروكت 


قال : ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : «اكتب 
بامم الله الرحمن حمن الرحيم » قال : فقال سهيل : لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ « اكتب باسمك اللهم » فكتبها . ثم قال : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله سهيل ل للم ل ا 1 
ابيك . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
حول بن عبرو ب الصطلحا كل يقي اي ل الك مر سه 1ق الل بارعد يه 
ع ع ل ل ل 
عليه ء وأن بيننا عيبة مكفوفة' . وأنه لا إسلال ولا إغلال ' » وأنه من أحب أن يدخل في عقّد محمد وعهده 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن ف عقد 
محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقدة قريش وعهدهم ‏ وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 
عنينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك » فدخلتها بأصحابك ١‏ فأقمت با ثلاثاً » معك سلاح 
رامت + السيرك' فى لفرت لا تذعلها برها + 

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو ء إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
بن عمرو يرسف ني الحديد » قد انفلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم دونك كان اكات رسول الله 
2 خرجوا وهم لا يشكون ني الفتح ء لرؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم فلما رأوا 
5 ب اللسع ر احتن زا كل كلابررة ا صلى الله عليه وسلم - دخل الناس من ذلك أمر 
م اي فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه » ثم قال :يا محمد 2 
قد لحت " القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت » فجعل ينتره بتلبيبه ويحره ليرده إلى قريش 
وشعل ان ادل بويأ عل اصرف باس اليو ارد لامر كن بتعودي: فى دنق قراف النانيق 
إى ما بهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أبا جندل » اصبر واحتسب » فان الله جاعل لك 
ع من المستضعفين فرجاً ومخرجاً » إنا قد عقدنا بيننا وبين ن القوم صلحاً » وأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عيد اله :1لا وعدن عورا . قال : فوئب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه » ويقول : 
صير يا أبا جندل » فإئما هم المشركون » وإنما دم أحدهم دم كلب . قال : ويدني قائم السيف منه . قال : 
ول عبن برجت انز جه العا كاري الالال : فضن الرجل بأبيه » ونفذت القضية؛ . 

فلما فرغ من الكتاب أشهد على على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين : أبو بكر الصديق » 
وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن ابي وقاص » 
ومحمود بن مسلمة » ومكرز بن حفص ( وهو يومئذ مشرك ) وعلى ؛ بن أبي طالب » وكتب » وكان هو كاتب 


لتسحقة . 


قال الزهري : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : « قوموا 


. تي تكف عنا ونكف عنك . والأصل أن بيننا وعاء مقفلاً فاستعاره لهذا المعنى‎ ١ 
للسلال : السرقة الخفية » والإغلال : الخيا‎ :* 
. ح. خت القضية : انعقدت وانتهى أمرها‎ 
! روي عن أبي جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم  لا الضن بأبيه‎ 5 


اللفضس 


سورة الفتح 


فانحروا د ثم احلقوا » قال ترارق ماقام ميم وجل «جى إل صل الله عليه وسلم ‏ ذلك ثلاث مرات . 
فلا يق هم جد عل صلى الله عليه وآله وسلم - على أم سلمة ‏ رضي الله عنها - فذكر لها ما لقي من 
الناس . قالت (أم سلمة  )‏ رضي الله عنها - : يا نبي الله » أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة 
حتى تنحر بِدّنك » وتدعو حالقك فيحلقك فترع رشو ان صل الله عليه وسلم - فلم يكلم أحداً منيم 
عن قد د روي جالهه جاه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً . 
حتى كاد بعضهم يقتل فيا غم 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن أبي نجبح » عن مجاهد » عن ابن عباس . قال : حلق رجال يوم 
الحديبية وقصر آخرون . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يرحم الله المحلقين » 0 : والملقصرين 
يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين ») . 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين » . فقالوا : يا رسول الله » فلم ظاهرت الترحم للمحلقين 
دون المقصرين ؟ قال : «لم يشكوا ») 

قال الزهري ني حديثه .. ثم. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من وجهه ذلك قافلاً . حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح . 

وروى الإمام أحمد بإسناده ‏ عن مجمع بن حارثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أحد القراء الذ 
قرأوا القرآن . قال : شهدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر » فقال الناس بعضهم لبعض : 
ما للناس ؟ قالوا : اوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم د فطرجاعع الاش توت . فاذا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته عند كراع الغميم ٠‏ فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم : ١‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً » . . قال : فقّال رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ : أي رسول الله 
أو فتحّهو ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : « إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح » . 

وروى الإمام أحمد باسناده ‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في سفر . قال : فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي . قال : فقلت ثكلتك أمك يا بن الخطاب . 
الححت . كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث مرات » فلم يرد عليك ! قال : فركبت راحلتي » 
فحركت بعيري + فتقدمت ء مخافة أن يكون نزل أي شيء :قال : .قاذا أنا مناه بااعمر .قال : فرجعت وأنا 
أظن أنه نزل في شيء . قال : فقال النبي - صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ نزل عل البارحة سورة هي أحب إِليّ 

من الدنيا وما فيها : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . . ورواه البخاري والترمذي 

والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله . 


+ «# 2# 


هذا هو الحو الذي نزلت فيه السورة . الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
إلهام ربه » فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الالشام العلوي الصادق ؛ ومضى يستلهم هذا الإيحاء في كل 
خطرة وفي كل سخركة © الاتسطرم ,عله امفق + واه مر لي ا سس 
ني أول الأمر لقبول استفزاز المشركين وحميتهم الجاهلية ا أنول:ا لله السكينة في قلوعهم “ففاعوا إلى الرضئ 
لبقن وَالقوك التخالطن العميق 8 كاعواتهم الذاري كانرا عل هذه كال بنذ أو 0 لس أن 
0 الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلتها الداخلية المباشرة بروح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن ثم 


ملفرضسن 


الجزء السادس والعشرون 


بقيت على اطمئنانها دائماً » ولم تفارقها الطمأنينة أبداً . 

007 امتاخ السورة بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فرح ا قلبه الكبير فرحاً عميقاً : ١‏ إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقها . 
وينصرك الله نصراً عزيزا » . 

كما جاء ني الافتتاح » الامتنان على المؤمنين بالسكينة » والاعتراف م بالإيمان السابق وتبشيرهم بالمغفرة 
والثواب » وعون السماء يجنود الله : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً ‏ مع إعانهم ‏ 
ولله جنود السماوات والأرض » وكان الله علماً حكما » ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأعبار 
خالدين فيا » ويكفر عنهم سيئاتهم » وكان ذلك عند الله فوزاً عظما » .. ذلك مع ما أعده لأعدائهم من 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات من غضب وعذاب : «ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » الظانين بالله ظن السوء » عليهم دائرة السوء » وغضب الله عليهم ولعنهم » وأعد لهم جهم 2 
وساءت مصيرا ) . 

ثم التنويه ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وا 0 المي سائرة رومع 
عن عد ررم دالولاو الع الا ابي لاد نا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً ومو بالله ورسوله وتُعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً . ن الذين 00 إعما يبايعون الله » 

يد الله فوق ايديهم ؛ فن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوق 0000 الله فسيؤتيه أجراً عظما » . 

وبمناسبة البيعة والنكث يلتفت - قبل !كمال الحديث عن المؤمنين ومواقفهم في الحديبية ‏ إلى الأعراب 
الذين تحلفوا عن الخروج » فيفضح مماذبوهم ‏ ويكشن ما جال في خواطرهم من سوه ان له + ومن 
توفع السوء للرسول وجل الممعلب وس مدوين يع . ويوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى ما ينبغي 
أن يكون موقفه منهم في المستقبل . وذلك في أسلوب يوحي بقوة المسلمين وضعف المخلفين 0 
هنالك غنائم وفتوحاً قريبة يسيل لها لعاب المخلفين المتباطئين : 

« سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لناء يقولون بألستهم ما ليس في قلويهمء 
قل : فن يملك لكم من الله شِيئاً » إن أراد بكم ضر أأو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما-تعملون خبيرا . بل 
ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً » وزين ذلك ني قلوبكم » وظنتم ظن السوء » وكتم 
قوماً بوراً . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء » 
كدب عابنا » وكان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها : ذرونا نتبعكم » 
يريدون أن يبدلوا كلام الله » قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » 
فإن تطيعوا يو الله أجراً حسنا » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » . 

وني هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا » والمعفين من الجهاد لعجزهم عنه » وهو العذر الوحيد : « ليس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج خرع عار ع الرتيعن سرع ا اوسن لطع اه وإوكراء .تعره عاج ري 
من تحتها الانهار » ومن يتول يعذبه عذابا الما ) . 

وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن المؤمنين ومواقفهم وخوالج نفوسهم ؛ حديثاً كله رضى 
وشفافية ووضاءة وتكريم ؛ وكله بشريات لهذه النفوس الخالصة القوية » البائعة المتجردة . حديثاً يتجل فيه 


لكين 


سورةالفتح 


امجن عد عد الجبوة لجار من البثر . يتجلى عليهم برضوانه و بشرياته وامتنانه وتثبيته . ويبلغهم 
بأشخاصهم وأعيانهم أنه عنهم راض » وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون في مكان بعينه : « تحت الشجرة » 
وأنه اطلع على ما في نفوسهم . وأنه رضيهم ورضي عنهم » وأنه كتب لهم النصر في المستقبل والغنائم والفتوح » 
وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود . وهو أمر يقف له الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل 
في أطوائه ذلك الحادث العظم الفريد : ٠‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في 
قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم » وأثابهم فتحاً قريبا . ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيا . وعدكم 
الله مغائم كثيرة تأخذونها » فعجل لكم هذه » وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين » ويبديكم 
صراطاً مستقياً » وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا . ولو قاتلكم الذين 
كفروا لوَلوًا الأدبار ثم لا يحدون ولياً ولا نصيرا . سنة الله التي قد حلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا » .. 
ومتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ؛ ويندد بأعدائهم الذين صدوهم عن المسجد الحرام » 
وصدوا الهدي أن يبلغ محله » ويتلطف معهم فيكشف لحم عن حكته في كفهم هذا العام عنهم ؛ وفضله في 
ترضيتهم بها كان » وإنزال شكينته في قلوبيم » لأمر يراه » وهو أعظم مما يرون . وهو فتح مكة ثم هيمنة 
هذا الدين على الدين كله بأمر الله وتدذبيره : ( وهو الذي كف أيد.هم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم » وكان الله بما تعملون بصيرا . هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والفدي معكوفاً 
أن يبلغ محله . ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم » أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » 
ليدخل الله في رحمته من يشاء » لو تَزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحمية حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق بها 
وأهلها » وكان الله بكل شيء علما . لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله 
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا . هو الذي 
أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شبيدا » . 

ونحتم السورة بالصفة الكريمة الوضيئة الي تميز هذه المجموعة المختارة من البشر » وتفردها بسمتها الخاصة ‏ 
وتنوه بها في الكتب السابقة : التوراة والإنحيل . وبوعد الله الكريم با مغفرة والأجر العظم : « محمد رسول 
الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعاً سَجَداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ؛سيماهم 
في وجوههم من 00 . ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره » فاستغلظ ٠‏ فاستوى 
على سوقه » يعجب الزراع » ليغيظ بهم الكفا ر . وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظما ) .. 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة » تعيش في جوها الذي نزلت فيه » وتصوره أقوى تصوير » 
بأمنلوني القراق التغاضن: الذي لا فصل الحواوث ترقا وتسلملها ##ولكه يألا ما ليجات توجيية وترتوية:؟ 
وير بط الحادثة المفردة بالقاعدة الشاملة . والموقف الخاص بالأصل الكوني العام . ويخاطب النفوس والقلوب 
بطر يقته الفذة ومنبجه الفريد. 


د 
ع« 
د 


ومن سياق السورة وجوها » وبالموازنة بينها وبين إيحاءات سورة محمد البي قبلها في ترتيب المصحف ؛ يتبين 
مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة في موقفها كله من تغيرات عميقة » في مدى السنوات الثلاث » التي نرجح 


ف لفرضس 


الجزء السادس والعشرون 


أنها تفرق بين السورتين في زمن الترول . ويتبين مدى فعل القرآن الكريم ٠‏ وأثر التربية النبوية الرشيدة لهذه 
الجماعة التي سعدت بالنشوء والنمو في ظلال القران » وني رعاية النبوة . فكانت ما كانت في تاريخ البشرية 
الطويل . 

واضح في جو سورة الفتح وإيحاءاتها أننا أمام جماعة نضج إدرا كها للعقيدة » وتجانست مستوياتها الإإعانية » 
واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا الدين ؛ ويه إلى حوافز عنيفة الوق كي تنبض ,هذه التكاليف في 
النفس والمال ؛ بل عادت محتاجة إلى من يمخفض حميتها » وينهنه حدتها » ويأخذ بزمامها لتستسلم للهدوء , 
والمهادنة بعض الوقت ٠‏ وفق حكة القيادة العليا للدعوة . 

عي لمسلمة تواجه عثل قوله تعالى : « فلا بنوا وتدعوا إلى السلم وأم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم » . د كلل قوله العا ٠ها‏ ثم هؤلاء تدعو فقوا في سيل الله فنكم من يل + ومن 
يبخل فإنما يبخل عن نفسه » والله الغني وأن نتم الفقراء » وإن تتولوا ستبدل قوم غي ركم » ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

00 الشهداء وما أعد الله لحم عنده من الكرامة ؛ ولا بيان 
حكمّة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما في سورة محمد إذ يقول الله تعالى : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض ٠‏ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماطهم . سيهديهم ويصلح باهم » ويدخلهم 
الحنة عرفها لهم » . 

إما صار الحديث عن السكينة التي أنزلها الله في قلوب المؤمنين » أو أنزها عليهم . والمقصود بها تهدئة فورتهم » 
وتخفيض حميتهم » واطمئنان قلوبهم لحكم الله وحكمة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في المهادنة والملاينة » 
وعن رضى الله عن المبايعين تحت الشجرة:. وكانت هذه الصورة الوضيئة في نباية السورة للرسول ومن معه. 

أما الحديث عن الوفاء بالبيعة والنككث قبا في قوله تعالى : « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله 
000 00 | ؤز[ز[ز[ز[ ز ا 0000 

كثر إلى تكريم المبايعين وتعظيم شان ١‏ والإشارة إلى النكث جاءت عناسبة الحديث عن الأعراب 

0 » وكذلك الاشارة إلى المنافقين والمناققات فهى إشارة عابرة » تدل على ضعف موقف هذه الطائفة » 
وعلى خلوص الجماعة المسلمة بالمدينة ونضوجها عاسيا وه عل كل بخان إشارة عابرة لا تشغل من السورة 
شيئاً ما شغله الحديث عن المنافقين في سورة محمد » حيث كان للمنافقين شأنهم هم وحلفاؤهم اليهود . وهذا 
تطور آخر في موقف الجماعة المسلمة من ناحية موقفها الخارجي يساير ذلك التطور الذي تم في نفوسها من الداخل 

خا كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وني آيات بنصها ؛ والإشارات 

لى الفتوح المقبلة » وإلى رغبة المخلفين ني الغنائم السبلة واعتذارهم » وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله 
العا ماس لك ا ا 

سك لشيوه كان السام د ماسوو ل 1 و 
يتلمس خط السيرة و في النصوص القرانية . ولحذا التطور قيمته كما أن له دلالته على أ ثر المبج القّر لقراني والتربية 
المحمدية » لهذه الجماعة السعيدة الفريدة ني التاريخ . ثم إن لهذا التطور إيحاءه للقائمين على الجماعات البشرية . 
فلا تضيق صدورهم بالنقص فيبا والضعف ورواسب الماضي ومخلفاته » وآثار البيئة والوسط » وجواذب الآرض » 
وثقلة اللحم والدم . . وكلها تبدو ني أول العهد قوية عميقة عنيفة . ولكلها مع المثابرة والحكم,ة والصبر على 
العلاج ٠‏ تاخذ في التحسن والتطور . والتجارب والابتلاءات تعين على التحسن والتطور » حين تتخذ فرصة 


فيان 


سورة الفح 


للتر بية والتوجيه ال ل اللي رجو ليم والدم » وتتوارى آثار الييئة » وتصفو 
رواسب الماضي » وتستشرف القلوب آفاقاً أعلى فأعلى » حتى ترى النور هناك على الأفق الوضيء البعيد . ولنا 
في رسول الله أسوة حسنة » ولنا في المنبج القراقي صراط مستقهم . 
ب 

١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويتم نعمته عليك » و.هديك صراطاً 
مستقم| » وبنصرك الله نصرا عزيزا » . 

تفتتح السورة بهذا الفيض الإلمي على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - : فتح مبين . ومغفرة شاملة . ونعمة 
تامة . وهداية ثابتة . ونصر عزيز . . إنها جزاء الطمأنينة التامة لإلهام الله وتوجيبه . والاستسلام الراضي لإيحائه 
وإشارته . والتجرد المطلق من كل إرادة ذاتية . والثقة العميقة بالرعاية الحانية .. يرى الرؤيا فيتحرك بوحيها . 
وتبرك الناقة » ويتصايح الناس : خلأت القصواء . فيقول . ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها 
حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيئهم إياها » . . ويسأله 
عمر بن الخطاب في حمية : فلم نعطي الدنية في ديئنا ؟ فيجيبه : « « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيعني ) .. ذلك وحين يشاع ان عمّان قتل يقول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لا نبرح حتى نناجز القوم » . 
ويدعو الناس إلى البيعة » فتكون بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على الذين فازوا بها وسعدوا . 

وكان هذا هو الفتح ؛ إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل ني صلح الحديبية » وما أعقبه من فتوح شتى 
في صور متعددة : 

كان فتحاً في الدعوة . يقول الزهري : فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه . إتما كان القتال حيث 
التقى الناس . فلما كانت الحدنة » ووضعت الحرب » وأمن ن الناس بعضهم بعضاً » والتقوا ٠.‏ فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة » ول يكلم أحد ني الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه . ولقد دخل ني تينك السنتين ( بين صلح 
الحديبية وفتح مكة ) مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو اكثر . 

قال ابن هشام : والدليل على قول الزهري ان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خرج إلى الحديبية في الف 
وأربع مائة في قول جابر بن عبد الله . ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف . 

وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص . 

وكان فتحاً في الأرض . فقد أمن المسلمون شر قريش » فاتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى تخايص 
الجزيرة من بقايا الخطر البودي ‏ بعد التخلص من بي قينقاع وبي النضير وبي قريظة ‏ وكان هذا الخطر 
يتمثل في حصون خيبر القوية الي تبدد طريق الشام . وقد فتحها الله على المسلمين » وغنموا منها غنائم ضخمة » 
جعلها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فيمن حضر الحديبية دون سواهم . 

وكان فتحاً في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حوها . يقول الأستاذ محمد 
عزة دروزة بحق في كتابه : «سيرة الرسول . صور مقتبسة من القرآن الكريم » : 

ا في أن هذا الصبلج الذي سماه القرآن بالفتح العظم ب يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق 

إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى ني السيرة النبوية » وفي تاريخ بخ الإسلام وقوته وتوطده » 

7 بالأحرى من أعظمها . فقد اعترفت قريش بالني والإسلام وقوتهما وكيانهما » واعتبرت النبي والمسلمين 
أنداداً لها » بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسن . في حين أنها غزت المدينة في سنتين مرتين » وكانت الغزوة الأخيرة 
كلض 


الجرء السادس والعشرون 


قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد عظيم مؤلف منها ومن أحز أحزابها لتستأصل شأفتهم » وبعثت هذه الغزوة في نفوس 
المسلمين أشد الاضطراب والحلع لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة . ولهذا شأن عظم في نفوس العرب » الذين كانوا 
ا ا ن كانوا متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثر . وإذا لوحظ أن الأعراب 
كانوا يقدرون ان الني والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة » وأن المنافقين كانوا يظنون أسوأ الظنون . 
بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح ويعد مداه . 

« ولقد أثبتت الأحداث صدق إهام الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فها فعل : وأيده فيه القرآن » وأظهرت 
عظم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية والحربية والدينية التي عادت على المسلمين منه . إذ قووا في عيون القبائل » 
وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار » وازداد صوت المنافقين في المدينة خفوتاً وشانهم ضالة » وإذ صار 
ا صلى الله عليه وسلم ‏ من أنحاء قاصية » وإذ تمكن من خضد شوكة البهود في خيبر 
وغيرها من قراهم المتنائرة على طر يق الشام » وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد واليمن 
والبلقاء » يم رم » وكان في ذلك الباية الحاسمة » إذ جاء نصر ا 
والفتح » ودخل الناس في دين الله أفواجاً ١‏ » 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك إلى جانب هذا كله فتح آخر . فتح في النفوس والقلوب » تصوره 
بيعة الرضوان ؛ التي رضي عنها الله وعن أصحاءبها ذلك الرضى الذي وصفه القران . ورمم لهم على ضوئه تلك 
الصورة الوضيئة الكرية في نباية السورة : «١‏ محمد رسول الله . والذين معه ... الخ » . فهذا فتنح في تاريخ 
الدعوات له حسابه : وله دلالته » وله آثاره بعد ذلك ني التاريخ 

ولقد فرح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ببهذه السورة . فرح قلبه الكبير .هذا الفيض الرباني عليه وعلى 
الموملي معة اماك المبين . وفرح بالمغفرة الشاملة » وفرح بالنعمة التامة » وفرح بالحداية إلى صراط الله 
المستقيم . وفرح بالنصر العزيز الكريم . وفرح برضى الله عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الجميل . وقال ‏ 
في رواية ‏ : «نزل عل البارحة سورة هي أحب إِليّ من الدنيا وما فبها » .. وني رواية : ٠‏ لقد أنزلت علي 
الله ضور ع القع 1 مااطرةاطلء ميدي وزاق ع نققية ]لد الشقر لرية علا اومن لمعته 
اميك بالدكر افق :ووه حياقة لظو يله مقينة > تقول اجا اكه رضي انق عبان كان سوك قدت غيل اله 
عله اوسلم ا إذا فنإن قام تسق كف ر رجحل + فقالت له عاقفة د وضي_القاعتها ديا ارسول الله انطع هذا وقد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ( يا عائشة » أفلا أكون عبداً 
شكوراً ؟ ," 

ا0 

ذلك الافتتاح كان نصيب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خاصة ؛ ثم مضى السياق يصف نعمة الله على 
المؤمنين بهذا الفتح . ومس يده لقلوبهم بالسكينة » وما ادخره لهم في الآخرة من غفران وفوز ونعيم : 

«هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إمانهم » ولله جنود السماوات والأرض » 
وكان الله علياً حكياً . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار » خالدين فيها » ويكفر عنهم 
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. م2 أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب‎ 


ملقرنن 


سورة الفتح 


سيثاتهم ؛ وكان ذلك عند الله فوزاً عظياً » . 

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال ؛ والسكينة حين ينزنها الله في قلب + تكون طمأنينة وراحة » ويقيناً 
وثقة » ووقاراً وثباتاً » واستسلاماً ورضى . 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش عشاعر شتّى » وتفور بانفعالات متنوعة . كان فيها الانتظار 
والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم بدخول المسجد الخرام ؛ ثم مواجهة موقف قريش 
وقبول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للرجوع عن البيت في هذا العام » بعد الاحرام » وبعد إشعار الهدي 
وتقليده . كان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما في ذلك ريب . وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء أبا بكر 
وهو مهتاج . فكان هما قال له غير ما أثبتناه في صلب رواية الحادث ‏ : أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به ؟ قال أبو بكر الموصول القلب بقلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذي ينبض قلبه 
على دقات قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : بلى . أفأخبرك أنك تاتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك 
تأتيه وتطوف به ا وه 
كنت تحدئنا أنااستاق ٠‏ لبيت ونطوف به ؟ قال ا ني ال . افاخبرتك انا ناتيه العام ؟ » 
قال : لا . سرادمل رح مسي « فانك أتيه ومطوف به » . . فهذه صورة مما كان مجيش 
في القلوب .. 

وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى 2 م حمداً بغير إذن وليه . 
ومن حميهم 0 الرحمن الرحيم . وقي رد صفة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد روي 

أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ بى أن محو هذه الصفة كما طلب سمهيل بن عمرو بعد كتابتها » فمحاها رسول 

الله بنفسه وهو يقول : «اللهم إنك تعلم أني رسولك » : 

وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة » يبدو هذا في يضم الاجماغية الم انتهئ الأمر 

إلى المصاحة والمهادنة والرجوع ل يا ننم إليه . يبدو هذا بي 

تين اللي والعجلق » حتى قالها رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ ثلاثاً . وهم من هم طاعة لأمر رسول 
الله وامتثالاً . كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي . ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين 
رأوا رسول الله يفعل هذا بنفسه » فهزتهم هذه الحركة العملية مالم يبزهم القول » وثابوا إلى الطاعة كالذي 
كان قِ دهشة الماخود ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة » لا ينوون قتالاً » ول يستعدوا له نفسياً ولا عملياً . ثم فوجئوا 
بموقف قريش ٠‏ وبا شاع من قتلها لعمان » وبإرسال النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة . 
فلما عزم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أبيهم . ولكن هذا 
لا ينفي موقف المفاجاة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت له . وهو بعض ما كان بجيش في قلويهم من 
انفعالات وتاثرات . وهم الف واربعمائة وقريش في دارها » ومن خلفهم الاعراب والمشركون . 

وحين يستر جع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » . 
ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة » ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه النصوص . ويحس برد السكينة 
وسلامها بي تلك القلوب . 

ولا كان الله بعلم من قلوب المؤمنين يومئذ » أن ما جاش فبها جاش عن الإعان » والحمية الإمانية لا لأنفسهم » 


لضن 
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ولا لجاهلية فهم . فقد تفضل عليهم عبذه السكينة : ليزدادوا إعاناً مع إيمانهم ؛ والطمانينة درجة بعد الحمية 
والحماسة » فيها الثقة الى لا تقلق » وفيها الرضى المطمئن باليقين . 

ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيراً ولا بعيداً » بل كان هيناً يسيراً على الله لو اقنضت حكته 
يومئذ أن يكون الأمر كما أراده المؤمنون » فإن لله جنوداً لا تحصى ولا تغلب » تدرك النصر وتحقق الغلب 
وقَّا يشاء : « ولله جنود السهاوات والأرض وكان الله علماً حكما ) : فهي حكمته وهو علمه تسير الأمور 


وفققهما كمايريد. 
وعن العلم والحكمة : « أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم » . ليحقق لمم ما قدره 
من فوز ونعم : 


« ليدخحل 00 جنات حجري من تحتها الأنبار » خالدين فيها » ويكفر عنهم سيئاتهم » وكان 
ذلك عند الله فوزا عظما » . 

وإذا كان هذا في حساب الله فوزاً عظيا » فهو فوز عظم اك 
من ينالونه من عند الله مقدراً بتقديره » موزوناً بميزانه .. ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب أ لله لهم ؛ وكانوا 
قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة » وعلموا منه ما أفاض الله على رسوله . تطلعوا إلى نصييهم هم » وسألوا 
عنه » فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقين . 

ثم أنبأهم يجانب آخر من جوانب حكته فيا قدر في هذا الحادث ؛ وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ». بما يصدر عنهم من عمل وتصرف : 

« ويعذب المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات » الظانين بالله ظن السوء » عليهم دائرة السوء . وغضب 
الله علييم ولعنهم » وأعد لهم جهام وساءت مصيراً . ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكها ».. 

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله ؛ وعدم الثقة بنصرته 
للمؤمنين . وني أنهم جميعاً ؛ عليهم دائرة حامج اريس د هم . وي غضب 
ان علي ولحنته فم ونيا أعده لحم من سوء المصير . . ذلك أ 5 القاق اصفة مردولة !2 تقل عن الشرك سوعاً » 
بل إنها أحط ؛ ولأن أذى المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركات ٠.‏ وإن 
اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه . 

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هى ظن السوء بالله . فالقلب المؤمن حسن الظن 
بربه » يتوقع منه الخير دائماً . يتوقع منه الخير ني السراء والضراء . ويؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين . 
وسر ذلك أن قلبه موصول بالله . وفيض الخير من الله لا ينقطع أبداً . فتى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة 
الأصيلة » وأحسها إحساس مباشرة وتذوق . فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله . ومن ثم لا يحسون 
تلك الحقيقة ولا يجدونها » فيسوء ظنهم بالله ؛ وتتعلق قلوهم بظواهر الأمور » ويبنون عليها أحكامهم . ويتوقعون 
الشر والسوء لانفسهم وللمؤمنين » كلما كانت ظواهر الامور توحي بهذا ؛ على غير ثقة بقدر الله وقدرته » 
وتدبيره الخفي اللطيف 

وقد جمع الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع ؛ وبين حالهم عنده » وما أعده لهم ني النهاية . 
ثم عقب على هذا با يفيد قدرته وحكمته : 

« ولله جنود السماوات والأرض » وكان الله عزيزاً حكيا ) : 

سم 


سورةالفتح 


فلا يعييه من امرهم شيء » ولا بحفى عليه من امرهم شيء » وله جنود السماوات والارض » وهو العزيز 
ال حكي . 
الج 00م 


ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ منوهاً بوظيفته » مبيناً للغاية منها » موجهاً المؤمنين 
إلى واجبهم مع ربجم بعد تبليغهم رسالته » مع ردهم في بيعتهم إلى الله مباشرة » وعمّد العقدة معه جل جلاله » 
وذلك حين يبايعون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويتعاقدون معه . وني ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم 
واضح لهذا التعاقد : 

ونان" أرسلناك اعد وسكر ا وده اي لنؤمخرا" يانه بوومولة لاود روه وتوفروو ا" وتسعوة بك واضييلة.: 
إن الذين يبايعونك إنما يبابعون الله » يد الله فوق أيديهم » فن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوى عا عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » . 

فالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ شاهد على هذه البشرية الي أرسل إليها ؛ يشهد أنه بلغها ما أمر به » وأنها 
استقبلته عا استقيلته > وألها كان ميا الؤمتون + تومنا' الكافرون + ومنبا المناظون . وكات عتا المضلحون ومتا 
المفسدون . فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة . وهو مبشر بالخير والمغفرة والرضى وحسن الجزاء للمؤمنين الطائعين » 
ونذير بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين . . 

هذه وظيفة الرسول . ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين » يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم من الرسالة . إنها 
الإمان بالله ورسوله » ثم النبوض بتكاليف الإيعان » فينصرون الله بنصرة منبجه وشريعته » ويوقرونه في نفوسهم 
بالشعور بجلاله ؛ وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي الهار في البكور والأصيل ؛ وهي كناية عن اليوم كله » 
لأن طرثي النبار يضمان ما بينهما من آونة . والغرض هو اتصال القلب بالله في كل آن . فهذه هي ثمرة الإمان 
المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا . 

وقد اجام مكل اذه عليه بوسلم ي لوضليي داك رياه يم ويينه يذه لاضيية لا افطع يكين زيوك ات 
صلى الله عليه وسلم ‏ عنهم . فهو حين يضع يده في ايد.هم مبايعا » فإئما يبايع عن الله : « إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله . يد الله فوق ايد.هم » .. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده 2 ان يد الله فوق ايد.هم . فالله حاضر البيعة . والله صاحها . 
والله اخذها . ويده فوق ايدي المتبايعين .. ومن ؟ الله ! يا للهول ! ويا للروعة ! ويا للجلال ! 

وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث ببذه البيعة ‏ مهما غاب شخص رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فالله حاضر لا يغيب . والله آخذ في هذه البيعة ومعط » وهو عليها رقيب . 

دفن نكث فائما ينكث على نفسه ) . . 

فهو الخاسر في كل جانب . هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعالى . وما من بيعة 
بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل الله » والله هو الغني عن العالمين . وهو الخاسر حين 
ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه ومقته » فالله يحب الوفاء ويحب 
الأوفياء . 

« ومن أوق ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » . 

هكذا على إطلاقه : « أجراً عظما » .. لا يفصله ولا يحدده . فهر الأجر الذي يقول عنه الله إنه عظم . 


عضي 
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عظيم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفانون ! 
7 00 

ل 
الذين أبوا أن مخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - لسوء ظنهم بالله » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
الخارجين » الذاهبين إلى قريش في عقر دارها » وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت إليهم 
لينبئ الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سلما هو ومن معه » وقد هادنته قريش 
ولم تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فيها ‏ مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش » واعتبار محمد - صلى 
الله عليه وسلم ندا ها تهادنه وتتقي خصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه » ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأمام المؤمنين . كما ينبئه عا فيه البشرى له وللخارجين 
معه ؛ وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة » وأن المخلفين من الأعرا ب سيطلبون الخروج معه لينالوا 
من هذه الغنائم السبلة . ويلقنه طريقة معاملهم حينئذ والرد عليهيم . فلا يقبل ما نبي الخروع معه قي هذا الويجة 
الشررب امور لمشتف "عل من رميو من قل وروا الحديية > ا ناته رادها لاا ينها آخر 5 

مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شديد . فان كانوا حقاً يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم الله لهم 

ما يريد . فإن أطاعوا كان لهم الأجر الكبير » وإن عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد : 

« سيقول لك المخلّون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا » يقولون بألستهم ما ليس في 
قلوهم قل : فن يملك لكم واشت و بورك رار راد ع نه ١‏ واد الوم شاو ور 
بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ٠‏ وزين ذلك في قلويكم » وظنام ة ظن السوء » وكنتم 
قوماً بورا . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . ولله ملك السماوات والآرض يغفر لمن يشاء 
ويح دج قات اوجن !اد شاور وي » . سيقول المخلفون إذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا شعكم . 
يريدون أن بِبدّلوا كلام الله . قل : لن تشبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كارا لا مشفهرة الأ قلنا< , قن اللمسخافاق من ال سراي )اميد عونا إلى قزم أوال اسن ديد القاتلر تين أو سامون 
فإن تطيعوا يو لله أجراً حسناً » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألبا ) 

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها ؛ ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض 
النفوس » وهواجس القلوب , والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيداً لعلاجها والطب لا . 
ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالمخلفون من الأعراب ‏ وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم ممن حول المديئة ‏ سيقولون 
اعتذاراً عن تخلفهم : ١‏ شغلتنا أموالنا وأهلونا» .. وليس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأموال. ولو كان 
مثل هذا يجوز ان يشغلهم عن تكاليف العقيدة » وعن الوفاء بحقها ما بض احد قط بها .. وسيقولون « فاستغفر 
لنا » . . وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - : ( يقولون بالستتهم 
ما ليس في قلو يهم » . 

هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه نخلف . ولا يغيره إقدام ؛ وبحقيقة القدرة الي تحيط 
بالناس وتتصرف في أقدارهم كما تشاء . وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وفقه : 

دقل : فن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا » .. 


رضن 
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وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر الله ؛ والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكو . فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع 
ضرراً » ولا يؤخر نفعاً . وانتحال المعاذير لا يخفى على علم الله . ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط . وهو 
توجيه تربوي في وقته وني جوه وني مناسبته على طريقة القران . 

بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً » ورين ذلك في قلوبكم ء وظنتم : ظن السوء » 
وكنتم قوماً بورا )2 . 

رتسمي ال نت روي ونا لقم مما لمرو ار » وما ظنوا بالله 
من السوء . وقد ظنوا ان الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم » فلا ير جعون إلى اهليهم بالمدينة ؛ 
وقالوا : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا أصحابه فيقاتلهم  !‏ يشيرون إلى أحد والأحزاب - 
وم يحسبوا 1 لرعاية الله وحمايته للصادقين المتجردين من عباده. كما ل بطبيعة تصورهم للأمور 
وخلو قلوبهم من حرارة العقيدة - لم يقدروا أن الواجب هو الواجب ٠‏ بغض النظر عن تكاليفه كائنة ما كانت ؛ 
وأن طاعة رسول الله صل الله عليه وسلم - يجب أن تكون بدون النظر إلى الربح الظاهري والخسارة الشكلية » 
فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه . 

لقد ظنوا ظنهم » وزين هذا الظن في قلوبهم » حتى لم يروا غيره » ولح يفكروا في سواه . وكان هذا هو ظن 
السوء بالله » الناشئ من أن قلوهم بور . وهو تعبير عجيب موح . فالأرض البور ميتة جرداء . وكذلك قلو جم . 
وكذلك هم بكل كيانهم . بور . لا حياة ولا خصب ولا إتمار . وما يكون القلب إذ يخلو من حسن الظن بالله ؟ 
لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله ؟ يكون بوراً . ميتاً أجرد نبايته إلى البوار والدمار . 

وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة . الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن الله . البور الخالية 
قلوسهم من الروح والحياة . هكذا يظنون دائماً بالجماعة المؤمنة عندما يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة » وأن 
قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال ؛ وأن المؤمنين قلة في العدد » أو قلة في العدة » أو قلة 
في المكان والجاه والمال . هكذا يظن الأعراب وأشباههم في كل زمان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهم أبداً 
إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة . ومن ثم يتجنبون المؤمنين حباً للسلامة ؛ ويتوقعون في كل الحظة 
أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوتهم فيأأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف بالمهالك ! ولكن الله 
بخيب ظن السوء هذا ؛ ويبدل المواقف والأحوال بمعرفته هو » وبتدبيره هو . وحسب ميزان القوى الحقيقية . 
الميزان الذي مسكه الله بيده القوية » فيخفض به قوماً ويرفع به آخرين » من حيث لا يعلم المنافقون الظانون 
بالله ظن السوء في كل مكان وني كل حين ! 

إن الميزان هو ميزان الإمان . ومن ثم يرد الله أولئك الأعراب إليه ؛ ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا 
الميزان » مع التلويح لحم برحمة الله القريبة والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة » والتمتع ,عغفرة الله ورحمته : 

«ومن لم يؤمن بالله ورسوله » فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً . ولله ملك السماوات والأرض » يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفورا رحما © .. 

لقد كانوا يعتذرون بأموالهم وأهليهم . فاذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه السعير المعدة لهم إذا لم يؤمنوا 
بالله ورسوله ؟ !هما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على بقين . فإن الله الذي يوعدهم هذا الإيعاد » هو مالك 
السماوات والأرض وحده . فهو الذي ,ملك المغفرة لمن يشاء » وهو الذي بملك العذاب لمن يشاء . 

والله يجزي الناس بأعمالهم ولكن مشيئته مطلقة لااظل عليها من قيد » وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر 


شس 


الجرء السادس والعشرون 


في القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الحزاء على العمل + فهذا الترتيب اختيار مطلق هذه المشيئة 

ومغفرة الله ورحمته أقرب . فليغتنمها من يريد » قبل أن تحق كلمة الله بعذاب من لم يؤٌمن بالله ورسوله » 
بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين . 

ثم يلوح ببعض ما قدر الله للمؤمنين » مخالفاً لظن المخلفين . بأسلوب يوحي بأنه قريب : 

« سيقول السلكوة إذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا نتعكم . بريدون أن يبدلوا كلام الله . قل : 
لن تتّيعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » . 

أغلب المفسرين يرون أنها إشارة إلى فتح خيير . وقد يكون هذا . ولكن النص يظل له إبحاؤه ولو لم يكن 
نصاً في خيير . فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح عليهم فتح قريب يسير . وأن هؤلاء المخلفين سيدركون هذا » 
فيقولون : « ذرونا نتبعكم ) 

ولعل الذي جعل المفسرين مخصصون خيبر , أنها كانت بعد قليل من صلح الحديبية . إذ كانت في المحرم 
من سنة سبع . بعد أقل من شبرين من صلح الحديبية . وأنها كانت وافرة الغنائم . وكانت حصون خيير آخر 
ما بقي لليبود في الحزيرة من مراكز قوية غنية . وكان قد لحا إليها بعض بني النضير وبي قريظة ممن اجلوا 
عن الحزيرة من قبل . 

وتتواتر أقوال المفسرين أن الله وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكون مغانم خيير لهم لا يشركهم فيا 
أحد . ولم أجد ني هذا نصاً . ولعلهم يأخذون هذا مما وقع فعلاً . فقد جعلها رسول الله صل الله عليه وسلم - 


وعلى أية حال فقّد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب | عرضوا الخروج للغنائم الميسرة القريبة . 
سعد ب رن الس را - أنهم سيقولون إذا منعوا من الخروج : 
« بل تحسدوننا » .. فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة . ثم قرر أن قولهم هذا ناشئ عن قلة فقههم 
لحكمة الله وتقديره . فجزاء المتخلفين الطامعين أن يحرموا » وجزاء الطائعين المنجر دين أن يعطوا من فضل الله » 
وآن يختصوا بالمغنم حين يقدره الله » جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقدام » يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة في 
دياف 


ثم أمر الله نبيه أن برهم أ نهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء ؛ يقاتلونهم على الإسلام » فإذا نجحوا 
في هذا الابتلاء كان لهم الأجر ؛ وإن هم ظلوا عل قدي وكاميي ديك مر الامتحان الأخير 

« قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد » تقاتلونهم أو يسلمون » فإن تطيعوا يؤتكم 
الله أجراً حسناً » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » 

وتختلف الأقوال كذلك بي من هج الوم أولو لمن الشديد . وهل كانوا على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ أم على عهود خلفائه . والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليمحص 
اله اعاث تقولاه الأعراات؟ حمق مشوكق” المندينة + 

والمهم أن نلحظ طريقة التر بية القرآنية » وطريقة علاج النفوس والقلوب »٠‏ بالتوجيهات القرانية » والابتلاءات 
الواقعية . وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين » وني توجيبهم إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك 
الإماني القويم . 


لفحي 


ام أأشء 
سورة الفتح 


ولا كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع » فقد بين الله أصحاب الأعذار الحقيقية الذين 
يحق هم التخلف عن الجهاد 3 بلا حرج ولا عقاب : 

« ليس على الاعمى حرج » ولا على الأعرج حرج ». ولا على المريض حرج . ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تحري من تحتها الأنهار » ومن يتول يعذبه عذاباً ألما » . 

فالأعمى والاعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد . والمريض معه عذر 
موقوت عرضه حتى يبرا . 

والأمر في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية . فن يطع الله ورسوله فالكنة 
جزاؤه . ومن يتول فالعذات الأليم ينتظره : ومن شاء أن يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه » وبين راحة القعود 
وماوراءه . . ثم محتار ! 


نََُ ا م 7 قا سس صصح 
قر 
20121012 ف - ا ع س# عر ل ساس ب هل سلس أ و مس 
وأثلبهم نا كريب 5 ام 5000 وعدم الله 
ع عه عه لح صخ ب لاص ص لين صل صر - ل عو م سح سوئرى صامء مارج 


َعَم كثيرة تََحدُويها فعَجلَ لَك هلذهء وَكف أبدى ] عنكر ولتكون ءاية المؤمنين ويبديكر راطا 


اال ال ا 6060 ع ص رس من له لس بر ال سه 


3 
مْتَقِيمًا جي وأحرَئ ل تدرو ا 525 لوو قرا ولو فجلكرالذين 


سار اى ماج ثرو مج 5 0 0-3 


كمْروأ ولوأ الأدبثرث لا يدون ولي وَلَاتَصِيرًا 05 سنة ل ل 


سا عر سكءه 14 سور ساح 1ج لاع و لامج اح سرا مام 


سس ير 0 اع 6ج سير 
تبديلا © وهوالذى حكن ايديهم عذكر وايديكر ل ريه وَكَنَ الله 


0 2 سرصم مر 0 و 0000 اوسا سم مام 00 2 


يما تَعَمَلونَ يصيرا ص هم الدْينَ كمروأ رمدو بالحرات ال رن ل يل 


01 سور قىى ّ 7 2س و مير برس جم اسصبر برس سير سررير امسوبر ادس خيرم صم سيرج اسم 


ولولا وجل مؤمتون 2 منلت لر تعاموهم أن ري ةا 


1 سمي سامه 8 ِ ءََّ 000 هاداد رحن له 2# ع« سمدم مح 5 و 
فى رحمتهء من شأ بعلي فين كر منهم عذابا اليما (25 إِذ جعل الذين كفروا في قلوييم 


الحميّة مي م تر لل لير م سا عومسم ل و رما مامه 


لحميهَ حميّة الجتهلية فَأوَلَ لل سكيذته و عل رسوله- وعَل ايفين والمهم كامة التَقوئ وكانوأ أَحَقّ . 


ا _-ه 


واهلها وَكانَ أله بل عَىْءِ عَلِيمًا هي 


ص ل ص ص ل سرس بر صر وصاس ماماو 0 مم ورم ره عرزت ا تر ارعس ع و سر ارس صخ ساس 2 


لك صدق لله رسوله ابابا لتدخلن ألْمسجد الحرام إن شاء أله >امنين محلقين رءوسكر ومقصر بن 


ات اس 


لضان 


الجزء السادس والعشرون 


سا سير 6 لصم 2و 00 ا ا ا 0 


لفوت قميم تنا تل ين مون بياجع 4 هوالذى ىّ ارسل رسوله, أشْدئ ودين الح 


َ عبط 
2م 5 أ فا سل ساس هابر 2 الل سيد سملو سير و نم بعر اح ررك وج يم سلدودادور لا شاه تج مدعمة 
محمد رسول الله والذين معه شد ا ا ا م ركعا نهدا ينتغون فصلا من أله 
م 2 م داع سد غم :و ماح الأوسما سمس 


وَرِضْوَانا سيماهو فى وجوههم ” من أثر ا مسجو شجود كلك فى امف اليل زع نح 


ا ال ا ا ا ا 4 سا سا م 0 ل سير نى ساس ابراه 


شطعه, فعازره فَاستَغْلَظ فَاسنوَ عل سوقهء يعُْجِبٌ راع ليغيظ بهم الْكُفَار وعد آله لين “امنوأ وعملوا 


و1 يه سك ماوت اس 


الصالحنت منهم مغفرة وأبرًا عظيما © 


هذا لدو كله حد رك عن الؤمن رود يع الوص اللخ التموعة الريةة السبكيدة الى يابيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تحت الشجرة . والله حاضر البيعة وشاهدها وموثقها » ويده فوق أيديهم 
فيها . تلك المجموعة الي معت الله تعالى يقول عنها لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم وأثاسهم فتحاً قريبا » .. وسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول لها : « أنم اليوم خير أهل الأرض' » .. 

حديث عنها من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صل الله عليه وسلم ‏ وحديث معها من الله سبحانه وتعالى : 
يبشرها بما أعد لها من مغانم كثيرة وفتوح ؛ وما أحاطها به من رعاية وحماية في هذه الرحلة » وفها سيتلوها ؛ 
وفها قدر لها من نصر موصول بستته الي لا ينالها التبديل أبداً . ويندد بأعدائها الذين كفروا تنديداً شديداً . 
ويكشف ا عن حككته في اختيار الصلح والمهادنة في هذا العام . ويؤكد لا صدق الرؤيا التي رآها رسول الله 
صل الله عليه وسلم دع بحر السجد الخرام . وأن المسلمين سيدخلونه آمنين لا بحافون . وأن دينه سيظهر 
على الدين كله في الأرض جميعاً . 

ويختم الدرين والسورة كلك الضورة الكرعة الوؤفيعة خذه الخباغة الفزيدة السعيدة: مخ أصحاب :رسو 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصفتها في في التوراة وصفتها في الإنجيل » ووعد الله لها بالمغفرة والأجر العظيم .. 

ا ا 

٠‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلو هم » فأنزل السكينة عليهم » وأثاءهم 
فتحاً قريباً » ومخانم كثيرة يأخذونها » وكان الله عزيزاً حكها » . 

وإنني لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود 
كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله العلي العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين . أحاول أن أستشر 
صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون ؛ وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلمي الكريم » عن اولئك 


. اخرجه البخاري في 84/ كتاب المغازي » ه"“ باب غزوة الحديبية : حديث 1588 عن جابر بن عبد الله‎ )١( 


فيان 


سورةالفتح 


الرجال القائمين إذ ذاك ني بقعة معينة من هذا الوجود . . وأحاول أن أستشعر بالذات شيئاً من حال أولئك السعداء 
الذين يسمعون بآذانهم » أنهم هم » بأشخاصهم وأعيانهم » يقول الله عنهم : لقد رضي عنهم . ويحدد المكان 
الذي كانوا فيه » واطيئة الى كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى : ١‏ إذ يبايعونك تحت الشجرة » .. سمعون 
هذا من نبيهم الصادق المصدوق ؛ على لسان ربه العظيم الجليل . . 

يالله ! كيف تلقوا ‏ أولئك السعداء ‏ تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ اللي ؟ التبليغ الذي يشير إلى 
كل أحد » في ذات نفسه ٠‏ ويقول له : أنت . أنت بذاتك . يبلغك الله . لقد رضي عنك . وأنت تبابع . 
تحت الشجرة ! وعلم ما في نفسك . فأنزل السكينة عليك ! 

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع : ٠‏ الله ولي الذين آمنوا » .. فيسعد . يقول ني نفسه : ألست أطمع أن أكون 
داخلاً في هذا العموم ؟ ويقرأ أو يسمع : « إن الله مع الصابرين » .. فيطمئن . يقول في نفسه : ألست أرجو 
أن أ كو عن تهؤلاء الصابزى #وأولتك الخال يسمعون وسلفون .ولخدا واجذا :. أن اللا تدده ينه وداه , 
ويبلغه : لقد رضي عنه ! وعلم ما في نفسه . ورضي عما في نفسه ! 

انق 11 أله امن مول ! 

« لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » .. ١‏ فعلم ما في قلوبهم . فأتزل السكينة علبهم 
واثاهم فتحا قريبا ). 

علم ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم . وعلم ما ني قلوبهم من الصدق ني بيعتهم . وعلم ما في 
قلو.هم من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاز » وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - طائعين مسلمين صابرين . 

« فأنزل السكينة عليهم » .. بهذا التعبير الذي يرمم السكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار » تضفي على تلك 
القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة » برداً وسلاماً وطمانينة وارتياحاً . 

« وأثابهم فتحاً قريباً» . . هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحاً » وجعلته بدء فتوح كثيرة . قد يكون 
فتح خيير واحداً منها . وهو الفتح الذي يذكره أغلب المفسرين على أنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله 
« ومغانم كثيرة يأخذونها » .. إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيبر . وإما تاليا له » إن كان الفتح 
هو هذا الصلح » الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى . 

«وكان الله عزيزاً حكياً » .. وهو تعقيب مناسب للآيات قبله . ففي الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى 
القوة والقدرة » كما تتجلى الحكمة والتدبير . ويهما يتم تحقيق الوعد الإلحي الكريم . 


ع *« د 


وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبابعين يتجه بالحديث إلى المؤمنين أنفسهم . 
الحديث عن هذا الصلح » او عن هذا الفتح ٠‏ الذي تلقوه صابرين مستسلمين : : 

« وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها » فعجل لكم هذه » وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين » 
ويهديكم صراطاً مستقياً . وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » وكان الله على كل شيء قديرا» . 

وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها وأيقنوها » وعلموا أن الله أعد لهم مغانم كثيرة » وعاشوا بعد ذلك 


“الام 


الجزء السادس والعشرون 


باعاضوا و زرو عداو تعدا الرعده الي جلما وهنا ينو حنم : إنه قد عجل لحم هذه . وهذه قد 
تكون صلح الحديبية كما روي عن ابن عباس لتأكيد معنى أنه فتح ومغنم ا 
أسلفنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ت:ومن: وقائع الحال الناطقة بصدق هذا الاعتبار . كما انها 
قد تكون فتح خيبر كما روي عن مجاهد اعفان انا اقرت: غفيية وفيت رعة اطلشية . والأول أقرب وأرجح . 

ويمن الله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم . وقد كف الله عنهم أيدي المشركين من قريش كما كف أيدي 
سواهم من أعدائهم الذين يتر بصون بهم الدوائر ال لي . ولكنهم وفوا ببيعتهم » 
ونبضوا بتكاليفهم » فكف الله أيدي الناس عنهم » وأمنهم 

001 
ستكون آية لهم » يرون فيها عواقب تدبير الله لحم » وجزاء طاعتهم لرسول الله واستسلامهم . مما يثبت في نفوسهم 
أنها نيء عظيم » وخير جزيل ٠‏ ويلتي السكينة في قلوبهم والاطمئنان والرضى واليقين . 

١‏ ويجديكم صراطاً مستقباً » .. جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم . وهكذا مجمع لهم بين المغنم 
كالونة. + وافدارة يرزقوا ‏ قيم لخم الخير من كل جانب . في الأمر الذي كراسي وكا سليين 
أن اختيار الله لهم هو الاختيار ؛ ويربي قلو.هم على الطاعة المطلقة والامتثال . 

كذلك يمن عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه . لم يقدروا عليها بقوتهم » ولكن الله تولاها عنهم بقدرته وتقديره : 
«وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » وكان الله على كل شبيء قديرا » . 

وتختلف الروايات في هذه الأخرى . أهي فتح مكة ؟ أهي فتح خيبر ؟ أهي فتوح ملكتي كسرى وقيصر ؟ 
أهي فتوح المسلمين التي تلت هذه الوقعة جميعاً ؟ 

وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة 0 لي الت . الذي لم يدم 
سوى عامين » ثم نقضه المشركون + ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال تقريباً . وهي الي استعصت عليهم من 
قبل » وهاجمتهم في عقر دارهم » وردتهم عام الحديبية . ثم أحاط الله بها » وسلمها لحم بلا قتال وكان 
لله على كل شيء قديراً » .. فهذه بشرى ملفوفة ني هذا الموضع » لم يحددها لأنها كانت عند نزول هذه الآية 
غيباً من غيب الله . أشار إليه هذه الاشارة لبث الطمانينة والرضى والتطلع والاستبشار . 

وبعناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة » والغنيمة التي قد أحاط امام نوهي قي «اتطارماك .برد 
هم أنهم منصورون ؛ وأن نه الصلح في هذا العام لم يكن لأنهم ضعاف » أو لأن المشركين أقوياء . ولكنه تم 
لحكمة يريدها . ولو قاتلهم الذين كفروا لمزموا . فتلك سنة الله حيمًا التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة : 

«ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار » ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي قد خلت من قبل » 
ولن جد لسنة الله تبديلا » .. 

وهكذا ير بط نصرهم وهزيمة الكفار بسنته الكونية الثابتة الي لا تتبدل . فأية سكينة ؟ وأية ثقة ؟ وأي 
تثبيت يجده أولئك المؤمنون ني أنفسهم ؛ وهم يسمعون من الله أن نصرهم وهزية أعدائهم سئة من سئنه الجارية 
في هذا الوجود ؟ 

وهي سنة دائمة لا تتبدل . ولكنها قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم 
وامعاتي الاستقانة الى يعرفها اناه ., أو تدان طبيقة اسل التي يول يها التصر' للحؤمنين :وار هه للكافر رن :+ 
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لتكون له قيمته وأثره . أو لغير هذا وذلك مما يعلمه الله . ولكن السنة لا تتخلف . والله أصدق القائلين : « ولن 
تحد لسنة الله تبديلا ).. 

كذلك يمن عليهم بكف أيدي المشركين عنهم » وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أظفرهم على من 
هاجموهم . مشيراً إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر 
المسلمين . فاخذوا وعفا عنهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 

«وهو الذي كف أيديهم عنكم » وأيديكم عنهم ببطن مكة . من بعد أن أظفركم عليهم . وكان الله بم 
تعملون بصيرا »). 

وهو حادث وقع ٠‏ يعرفه السامعون ؛ والله يذكره لحم في هذا الأسلوب » ليرد كل حركة وكل حادث وقع 
م إلى تدييرة الباشن + ولوق :في للرنيم بهذا الإجماس مربي :لق اسسحاله وه دين خم كل شييء با وتقرد 
خطاهم » كما تقود خواطرهم » ليسلموا أنفسهم كلها لله ؛ بار دد نول تلت 0 ويد لوا هذا في في السلم 
كافة » بكل مشاعرهم وخواطرهم » واجاههم ونشاطهم ؛ موقنين أن الأمن كله نش وأن الكيرة ها مارم 
لله » وأنهم مسيرون بقدره ومشيثته فيا يختارون وفها يرفضون . وأنه يريد بهم الخير . فإذا استسلموا له تحقق 
لهم الخير كله من أيسر طريق :زعو سير يجمه جاتو هع روخاهم +ههو تار لم عو علم أوعن يضر + 
ولن يضيعهم » ولن يضيع عليهم شيئاً يستحقونه : «وكان الله بما تعملون بصيراً » . 

ثم يحدثهم عن خصومهم » من هم في ميزان الله ؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم وصدهم للمؤمنين عن بيته 
الحرام . وكيف ينظر إلبهم هم عكس ما ينظر إلى خصومهم المعتدين : 

«هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام » والهدي معكوفاً أن يبلغ محله » ولولا رجال مؤمنون 
وعاه تزكات 1 افلمرخم 5 أن تطأوهم لتويك انيم ابره بعر كلم للخل اقا وجمةه امن يشام 
لو ترَيُلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلو.هم الحمية حمية الجاهلية ؛ فأنزل 
اله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى ؛ وكانوا أحق بها وأهلها » وكان الله بكل شيءعليما . 

هم في ميزان الله واعتباره » الكافرون حقاً » الذين يستحقون هذا الوصف الكريه : « هم الذين كفروا » 
يسجله عليهم كأنهم متفردون به » عريقون ني النسبة إليه » فهم أكره شيء إلى الله الذي يكره الكفر والكافرين ! 
كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخر » وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام » وصد الحدي وتركه 
محبوساً عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع : 

« وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله» . 

وهي كبيرة في الجاهلية وفي الإسلام . كبيرة في الأديان كلها التي يعرفونها في الجزيرة من لدن أبههم إبراهم 
كر.بة في عرفهم وني عقيدتهم وي عقيدة المؤمنين .. فلم يكن إذن كف الله للمؤمنين عنهم بقيا عليهم لآن 
جرمهم صغير . كلا ! إنما كان ذلك لحكمة أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف علنها للمؤمنين : 

. ) ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم . أن تطأوهم » ؛ فتصيبكم منهم معرة بغير علم‎ ١ 

فلفد “كان هنالك :بع اللستضيعفين. عن المسلمين في مكة ليها جروا :ول يعلترا إسلامهم تقية في وسط 
المشركين . ولو دارت الحرب » وهاجم المسلمون مكة . وهم لا يعرفون أشخاصهم » فربما وطأوهم وداسوهم 
وقتلوهم . فيقال : إن المسلمين يقتلون المسلمين ! ويلزمون بدياتهم حين يتبين أنهم قتلوا خطأ وهم مسلمون .. 
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ثم هنالك حكمة أخرى وهي أن الله يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام » من قسمت 
له الحداية » ومن قدر له الله الدخول في رحمته » با يعلمه من طبيعته وحقيقته ؛ ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لاذن 
الله للمسلمين في القتال » ولعذب الكافرين العذاب الأليم ١‏ 

.. » ليدخل الله في رحمته من يشاء . لو تَرَيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألها‎ ١ 

وهكذا يكشف الله للجماعة المختارة الفريدة السعيدة غن جانب من حكته المغيبة وراء تقديره وتدبيره . 

ويمضي في وصف الذين كفروا . وصف نفوسهم من الداخل . بعد تسجيل صفتهم وعملهم الظاهر : 

١إذ‏ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمية الجاهلية » . 

حمية لا لعقيدة ولا لمبج . إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت . الحمية الي جعهم يقفون في 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن معه » يمنعونهم من المسجد الحرام » ويحبسون الهدي الذي ساقوه : 
ان يبلغ محله الذي ينحر فيه . مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة . كي لا تقول العرب » إنه دخلها 
علييم عنوة . ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين ؛ ويتهكون 
حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته ؛ ويتهكون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتبك في جاهلية 
ولا إسلام ! وهي الحمية التي بدت في تحجبيبهم لكل من أشار عليهم ‏ أول الأمر ‏ بخطة مسالمة » وعاب عليهم 
صدّ محمد ومن معه عن بيت الله الحرام . وهي كذلك التي تبدت في رد سهيل بن عمرو لاسم الرحمن الرحهم » 
ولصفة رسول الله صل الله عليه وسلم - في أثناء الكتابة . وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعننة 
بعر حى . 

وقد جعل الله الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلٍ » لما يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع 
له . فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية . وأحل محلها السكينة » والتقوى : 

و فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وألزمهم كلمة التقوى . وكانوا أحق بها وأهلها » . 

والسكينة الوقورة الحادئة » كالتقوى المتحر جة المتواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربه » الساكن 
ذه الصلة . المطمئن بما فيه من ثقة . المراقب لربه في كل خالجة وكل حركة » فلا يتبطر ولا يطغى ؛ ولا يغضب 
لذاته » إثما يغضب لربه ودينه . فإذا أمر أن يسكن ويبدأ خشع وأطاع . في رضى وطمانينة . 

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى . وكانوا أهلها . وهذا ثناء آخر من ربهم عليهم . إلى جانب الامتنان 
عليهم بما أنزل على قلوبهم من سكيئة » وما أودع فيها من تقوى . فهم قد استحقوها في ميزان الله » وبشهادته ؛ 
وهو تكريم بعد تكريم » صادر عن علم وتقدير : 

« وكان الله بكل شيء علياً » . 

ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد هالهم 
'لا تتحقق الرؤيا هذا العام ؛ وأن يردوا عن المسجد الحرام . فالله يؤكد لحم صدق هذه الرؤيا » وينبئهم أنها 
عنه . وانها واقعة ولا بد . وان وراءها ماهو اكبر من دخول المسجد الحرام ايضا : 

٠‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام ‏ إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا تخافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً . هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
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ودين الحق ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شهيدا ) . 

فاه النقرى الأول ني شري تفيلديق إرقيا رسؤق الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ودخولم المسجد الحرام آمنين » 
وتخلفهم. وتفصارهم بعداتباء شعاتر الحج أو العمرة » لا يخافون . . فأما هذه فقد تحققت بعد عام واحد . 
ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثتين من صلح الحديبية . إذ تم لهم فتح مكة ؛ وغلبة دين الله عليها . 

ولكن الله سبحانه يؤدب المامئين يأذات الإممان ؛ وهو يقول لحم : « لتدخلن المسجد الحرام ‏ إن شاء الله) .. 
فالدخول واقع حتم . لأن الله أخبر به . ولكن المشيئة يجب أن تظل في نفوس المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها 
شيء » حتى تستقر هذه الحقيقة في القلوب » وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة الإلية . والقران يتكي؛ على 
هذا المعنى » ويقرر هذه الحقيقة » ويذكر هذا الاستثناء في كل موضع » حتى المواضع التي يذكر فيها وعد 
الله . ووعد الله لا يخلف . ولكن تعلق المشيئة به أبداً طليق . إنه أدب يلقيه الله في روع المؤمنين » ليستقر منهم 
فق أعساف الفشير والجعون . 

ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد ؛ فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة سبع أي العام 
التالي لصلح الحديبية ‏ خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية . فأحرم 
من ذي الحليفة » وساق معه الحدي ‏ كما أحرم وساق اهدي في العام قبله ‏ وسار أصحابه يلبون . فلما كان 
صل الله عليه وسلم ‏ قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون 
رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يغزوهم » وأنه قد نكث العهد الذي بِينْهم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين » فذهبوا فأخبروا أهل مكة . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل 
عر الظهران حيث ينظر إلى انصاب الحرم . بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج » وسار 
إلى مكة بالسيوف مغمدة ني قُرٌبها كما شارطهم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن 
حفص » فقال : يا محمد » ما عرفناك تنقض العهد . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « وما ذاك ؟» قال : 
دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : «لم يكن ذلك » وقد بعثنا به إلى 
ياجج » فقال : بهذا عرفناك » بالبر والوفاء ! 

وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله لله - صلى الله عليه وسلم - وإلى أصحابه - رضي 
الله عنهم ‏ غيظا ظأ وحنقاً . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا : في الطرق وعل البيوت ينظروت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه . فدخلها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبين يديه أصحابه يلبون » 
والهدي قد بعثه إلى ذي طوى » وهو راكب ناقته القصواء الي كان را كبها يوم الحديبية » وعبد الله بن رواحة 
الانصاري اخذ بزمام الناقة يقودها . 

وهكذا صدقت رؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتحقق وعد الله . ثم كان الفتح ني العام الذي يليه . 
وظهر دين الله في مكة . ثم ظهر ني الجزيرة كلها بعد . ثم تحقق وعد الله وبشراه الأخيرة حيث يقول : 

وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شبيدا » . 

فلقد ظهر دين الحق . لا ني الجزيرة وحدها » بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن 

من الزمان . ظهر تي امبراطورية كسرى كلها . وي ا وي » وظهر تي المهند وثي 

الصين » ثم في جنوب آسيا ني الملايو وغيرها » وني جزر الهند الشرقية ( أندونيسيا ) . . وكان هذا هو معظم 
المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي . 
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عم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقى إلى تصوره أبناء الأرض اللمقلون المحدودون الفانون ! 
7 *« * 
وغتدما بضل ال عققة البعةا+ .وال غاطر:النكث وخاطر الوقاء خناقك الويف إلى المخلفين مج الأعرايته: 
نذين أبوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - لسوء ظنهم بالله » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
خارجين ٠‏ الذاهبين إلى قريش في عقر دارها » وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت إلبهم 
يتبئ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه » وقد هادنته قريش 
وم تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فيها ‏ مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش » واعتبار محمد صلى 
َه عليه وسلم - ندا ها تهادنه وتتقي خصومته وركدت بغر اياك السب اجام حرودي سدم رمسم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمام المؤمنين . كما ينيئه بما فيه البشرى له وللخارجين 
معه . وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة » وأن المخلفين ارات سيطلبون الخروج معه لينالوا 
من هذه الغنائم السبلة . ويلقنه طريقة معاملتهم حيئئذ والرد عليهم . فلا يقبل منهم الخروج معه في هذا الوجه 
تيع لتر الذي يفعي ترس خرييرا م قن وترضرانا الادرية . الاتتيو اانا اعاللة رضي اح نه 
مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شديد . فإن كانوا حقاً يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم الله لهم 
> يريد . فإن أطاعوا كان لهم الأجر الكبير » وإن عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد : 
سيقول لك المخلُّون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا » يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قنوهم ٠‏ قل : هن مملك لكم من ع الله شيئاً إن أ راد بكم ضراً أو أرا د بكم نفعاً ؟ بل كان الله ما تعملون خبيرا . 
5 ل ظنتم أن لن يتقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً » وزين ذلك في قلوبكم » وظنتم ظن السوء » وكتتم 
قوماً يورا . ومن ل يؤمن بالووتوة فانا أعتدنا للكافر ين سعيرا . ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء 
ويعذب عن يشاء » وكان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا نتبعكم . 
يريدون أن يبدّلوا كلام الله . قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلا . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد » تقاتلونهم أو يسلمون » 
فاق تلبسا د الله أجراً حسناً » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أله » .. 
والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها ؛ ولكنه يمجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض 
التفوس » وهواجس القلوب » والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيداً لعلاجها والطب ها . 
م لإقرار الحقائق الباقية والقبم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 
فالمخلفون من الأعراب ‏ وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأد شجع وأسلم وغبرتعم عن سول المدينة ‏ سيقولون 
اعتذاراً عن تخلفهم : « شغلتنا أموالنا وأهلونا» .. وليس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأموال . ولو كان 
ا ااا ا ل ل ا الس 0 
لناه . . وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقولون بالسنتهم 
ما ليس في قلوبهم ) . 
هنا قازر عدي جكرير متخنيفة الفقر الذي لل ردس علماا واه بغره إقدام 1 ويه العدرة الى اليم 
بالناس وتتصرف في ا . وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وفقه : 
دقل : فن بملك لكم من الله شيثاً إن ن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا » .. 


الضرضن 


سورة الفتح 


في هذه الحياة . وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة .. وإرادة التكريم واضحة في اختيار 
هذه اللقطات » وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها . التكريم الإلحي لهذه الجماعة السعيدة . 

إرادة التكريم واضحة » وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أنبع : «وأشداء على الكفار رحماء بينهم » . 
أشداء على الكفار وفبهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم » ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعاً . رحماء 
حي وف ونقط إأكرة دين . فهي الشدة لله والرحمة لله . وهي الحمية للعقيدة » والسماحة للعقيدة . فليس لهم 
في أنفسهم شيء » ولا لأنفسهم فيهم شيء :وهم يقيهون عواطفهم ومشاعرهم + كما يقيمون سلوكهم وروايطهم 
على 06 عقيدتهم وحدها . يشتدون على أعدائهم فيها » ويلينون لإخوتهم فيبا . قد تحردوا من الأنانية ومن 
الموى » ومن الانقعال لغير الله » والوشيجة الي تربطهم بالله . 

وإرادة التكريم واضحة وهو يحتار من هيثاتهم وحالاتهم » هيئة الركوع والسجود وحالة العيادة : ١‏ تراهم 
ركعاً سجداً » . . والتعبير يوحي كأنما هذه هيتهم الدائمة التي يراها الراني حيما رآهم . ذلك أن هيئة الركوع 
والسجود تمثل حالة العبادة » وهي الحالة الأصيلة لهم في حقيقة نفوسهم ؛ فعبر عنها تعبيراً يثبها كذلك في 

زمانهم » حتى لكاأنهم يقضون زمانهم كله ركعاً سجداً . 

واللقطة الثالثة مثلها . ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم : ١‏ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » .. 
فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة ل 0 أشواقهم » هو فضل الله 
ورضوانه . ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتخ 

واللقطة ا كي في ار العبادة الظاهرة والتطلع اللضمر قي ا ٠‏ ونضحها على عاتهم : «سياهم 
في وجوههم من اثر التعوزد ).. سواهم في وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء والشفافية ' ؛ ومن ذبول 
العبادة الحي الوضيء اللطيف . وليست هذه السما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع 
قوله : «من اثر السجود » . . فالمقصود باثر السجود هو اثر العبادة . واختار لفظ السجود لانه يمثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها . فهو آثر هذا الخشوع . أثره في ملامح الوجه » حيث تتوارى 
الخيلاء والكبرياء والفراهة . ويحل مكانها التواضع النبيل » والشفافية الصافية » والوضاءة الحادئة » والذبول 
الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً . 

وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة . إنما هي ثابتة لهم في لوحة القدر ؛ ومن 
ثم فهي قديعة جاء ذكرها ني التوراة : « ذلك مثلهم ني التوراة» .. وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب 
موسى » وبشر الأرض بها قبل أن يجيعوا إلبها . 

« ومثلهم في الإنجيل » .. وصفتهم في بشارته محمد ومن معه » أنهم : «كزرع أخرج شطأه » .. فهو زرع 
نام قوي 2 خرج فرخه من قوته وخصوبته . ولكن هذا افر لا يصيقه العود بل يشده . «فازره » . أو أن 
العود ازر فرخه فشده . « فاستغلظ ) الزرع وضخمت ساقه وامتلأت  .‏ فاستوى على سوقه » لا معوجا ومحنيا . 
كن اق قويا وا ر. 

هذه صورته في ذاته . فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع » العارفين بالنامي منه والذابل . المثمر منه 
والبائر . فهو وقع الببجة والإعجاب : « يعجب الزراع » . وثي قراءة يعجب « الزارع » .. وهو رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب الببيج .. وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى 
العكس . فهو وقع الغيظ والكمد : ١‏ ليغيظ بهم الكفار» .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي 


فيض 
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زرعة الله . أو زرعة رسوله » وأنهم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله ! 

وهذا المثل كذلك ليس مستحدثاً » فهو ثابت في صفحة القدر . ومن ثم ورد ذكره قبل أن بجيء محمد 
ومن معه إلى هذه الارض . ثابت بي الانجيل في بشارته محمد ومن معه حين بحيئون . 

وهكذا بشثبت بحت اهدق كانه الخالشمطة عد الجمااة المتارة... ستعابة وسول اند تل اللم عليه اوسام... 
فتثبت في 57 الوجود كله » وتتجاوب بها أرجاؤه » وهو يتسمع إلبها من بارئ الوجود . وتبقى 57 
للأجيال » تحاول أن تحققها » » لتحقق معنى الإبمان في أعلى الدرجات . 

وفوق هذا لكريم كله وعد اله اقرف وال جر العظم : « وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظياً » .. وهو وعد جيء في هذه الصيغة العامة بعدما تقدم من صفتهم » التي تجعلهم أول الداخلين 
في هذه الصيغة العامة . 

مغفرة وأجر عظيم . . وذلك التكريم وحده حسبهم . وذلك الرضى وحده أجر عظم . ولكنه الفيض الإلي 
بلا حدود ولا قيود » والعطاء الإلمي عطاء غير مجذوذ . 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الررجال السعداء وقلوهم . وهم يتلقون 
هذا الفيض الالمي من الرضى والتكريم والوعد العظم . وهم يرون أنفسهم هكذا في اعتبار الله » ولي ميزان 
الله » وثي كتاب الله . وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية » وقد نزلت هذه السورة » وقد قرئت ت عليهم . 
وهم يعيشون فبها بأرواحهم وقلو.هم ومشاعرهم وسماتهم . وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي 
يحسها هو في كيانه . 

وأحاول أن أعيش معهم الحظات في هذا المهر جان العلوي الذي عاشوا فيه .. ولكن أنى لبشر لم يحضر هذا 
المهرجان أن يتذوقه . إلا من بعيد ؟ ! 

اللهم إلا من يكرمه الله إكرامهم : فيقرب له البعيد؟ ! 

فاللهم إنك تعلم أنني اتطلع لهذا الزاد الفريد ! ! ! 


يفي 


دت اس الكم حنم 


ل ا 


ابا لين #أمثوأ اميتي لووة. الال يد 02 كأمبا لين اموأ 


ا 10 2 و و وه مم ضود سوم م لأوس ا 0 0 


ليرا ص 6ح سيرم م ودام م و لر رع مير دوس 


لَاتتْعرونَ دهم 3ل وا لتر عند رثول أل زب 1 ينا كل 


دح سوا سءعءو4 سمس 0 رساج نرج ماصمربر اه 


مشْغرة وَأَجرَععظيم © !ا إن أَلبنَ يَادونَكَ من ورا ء احجرات | كثرهم عقون حي ولو أ نهم صبروأ حق . 


روز ل سوج درم سا سم حاتري رزف ونا وده 
تحرج لهم لَكَانَ حيرا هم الله فور رحيم 8 


عر ع ص مص سه عاص ص مام وج ره 


اما اين امنواً إن حا »ف قاسق لبا فينو أنتصيبواً وما جه قتصيحو أل مالم دمن 


و لالدو َه مور برايرءه ج غج سس 6ع علد ل له عه ١‏ لسع ار رح عه عه ع ص ص تر 


الاي زناه لو يطيعكز فى كدير ين الآني َعم وللكن له حبب بكر لقان وزبنه. 


لح سا سدس ماه زر وم مرورمر سم م رط جر 


ار ل ف أولتبك هم الأَسَدونَ 60 قَضَلا من أله ونحَمة 


مه و ولرلئير وى مع م 


إن طَايِمْتَان من ار َأْصَلحوأ ل ابت همال الى مالي 


107 


تبغى حقن تفىء إل أ هه من قات فَأصلحو اينبم عل واقسعلوً إن أله يحب الْمَفسطِينَ © ا 


عار 7,ي ا م و ورمعو #(يى وسوس #مامدج ل هه له لي ل ارح لسر مل 


0 ل 


52 6 0 وصاشج أنء دلءرا مه يج هاس وير مك جح ملم 


قاين 
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21 2 وك ل[ مه سا 0 1 بعس ارس سس ساس اس م وا عآود 0 3 سوس 0 


خيرا منهن ولا تلسزو ١‏ نشي وَلاتتَا روا بالأتقب اك ال مار و رسف 


موس اما برغره 
فَأولتبكَ هم الظَلمونَ ذه 
مرةةمه 9 الصا سوس | اس ير ار ضام 
يتايها الذي َامنوأ أَجَتَنبوأ كثيراء من لظن إن ب تاطشنم ل عم ا 
آمر ث #سعارء 1 سروم سود 4 خم مه لور و سرت 2م هو امات رات فر 


يحب أحد ثر ان بأ كل لحم أخيه ميتا فك هتموه وأنقوا أ ِنَّأَشَ برع د 


مغ مس ساس سوم عوبر عر مص ل ص صل 2 اح صا ص ل عام 5 


يناما الئاس نا حلفم من ذ كر وان وَجَعلتدكر سُعُوبا را إنا ومكر مَكرٌ عند اله أنَقلكرٌ 


2# َك الأَعرابُ عامث ل ولك فووا أَسَكِنَنَا نمال المي فى فور ون تطيعوا آله 


0 ا ع صل ع سرد رمه سس بابر وراةس 007 2.6 00 واي سج 


ورسوله كم ين تيغ مما إن لعزم 02 ا الْمَؤْمنون لين +امنوأ الله ورسولهء ثم ل 


ا ا 2 ا م 


قا تاياي تاشر سير يه هه 0 وَأ 


يَعل ما م 2 


وما م رط م عار سير ل مسا الي رس سه ع لخ صا مه 


تكس وان 6غ م لو ل جز --- 


ج غ2 غ لمر عرم رمس مول ير ٍ- 


والأرض وألله بصير يما تعملود اخ 


هذه السورة التّى لا تتجاوز ماني عشرة آية » سورة جليلة ضخمة » تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة 
والشريعة » ومن حقائق الوجود والإنسانية . حقائق تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية وآماداً بعيدة ؛ وتثير في 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة ؛ وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم » وقواعد التربية والتبذيب ٠‏ 
ومبادئ التشريع والتوجيه » ها يتجاوز حجمها وعدد اياتها مئات المرات ! 

وهي تبرز أمام النظر أمرين عظيمين للتدبر والتفكير . 

وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة » هو أنها تكاد تستقل بوضع معالم كاملة الام ركية ‏ كري لطي 
م 3 متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج الي يقوم علها هذا الم ؛ والني تكفل قيامه أولا» رك 
أخيراً . . عالم يصدر عن الله » ويتجه إلى الله » ويليق أن ينتسب إلى الله اك ٠‏ نظيف المشاعر » 
عف اللسان ٠‏ وقبل ذلك عض السريرة . . عالم له أدب مع الله » وأدب مع رسوله » وأدب مع نفسه » وأدب 
مع غيره . أدب ني هواجس ضميره » وفي حركات جوارحه . وني الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه : 


ايان 


سورة الحجرات 


وله نظمه التي تكفل صيانته . وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب » وتنبثق منه » وتتسق معه ؛ فيتوااى 
باطن هذا العالم وظاهره » وتتلاق شرائعه ومشاعره ٠»‏ وتتوازن دوافعه وزواجره ؛ وتتناسق احاسيسه وخطاه » 
وهو يتجه ويتحرك إلى الله . . ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع ل ا 
أدب الضمير ونظافة | الشعور ؛ ولا يوكل كذلك لمجرد التشريع والتنظيم . بل يلتقى هذا بذلك في انسجام 
وتناسق . كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده » كما لا يترك لنظم الدولة وإجراءاتها . بل يلتقي فيه الأفراد 
بالدولة » والدولة بالأفراد ؛ وتتلاق واجباتهما ونشاطهما ف تعاون واتساق . 


هو عالم له أدب مع الله » ومع رسول الله . يتمثل هذا الأدب ني إدراك حدود العبد أمام الرب » والرسول 
الذي ولع عن لإا ريا لا لحرن امقر لااتشدرا ين رقي لماو يتوه لابو يوا تود قار سميع عليم ) .. 
لا يس العبد اومن هه في أمر أو نبي + ول قترح عليه في قضاء أو حكم ؛ ولا يتجاوز ما يمر بهوما ينه 
عنه ؛ ولا بجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه .. تقوى منه وخشية » وحياء منه وأدباً .. وله أدب خاص فيه 
خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتوقيره : « يا أها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت الني » 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ٠‏ أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئكك الذين امتحن الله قلوبهم ام ل ل د لين 
الحجرات ت أكثرهم لا يعقلون » ولو أنهم صبروا حتى تخرج ! لهم لكان خيراً لهم » والله غفور رحيم» . 
وهو عالم له منبجه بي التثبت من الأقوال والأفعال . والاستيثاق من مصدرها ٠‏ قبل الحكم عليها . يستند 
هذا النبج إلى تقوى الله » وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول الله » في غير ما تقدم بين يديه » ولا اقتراح لم يطلبه 
ولم يأمر به : « يا أمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جهالة » فتصبحوا على ما فعلتم 
ادمين ؛ واعلموا أن فيكم رسول الله » لو يطيعكم في كثير من الأمر ْم . ولكن الله حبَّبّ إليكم الإإعان » 
وزينه في قلوبكم ٠‏ وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون » فضلاً من الله ونعمة » 
والله عليم حكيم ). 

وهو عالم له نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وفتن وقلاقل واندفاعات » تخلخل 
كيانه لو تركت بغير علاج . وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الاخوة بين المؤمنين » ومن حقيقة 
العدل والإصلاح ٠»‏ ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
ل ل 0 الله ؛ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا . إن الله يحب المقسطين . عا الزمتؤن احوة .قا ملحو بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم 
ثرحمول ) . 

وهو عالم له آدابه النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض ؛ وله ادابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض 
ديا أها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ؛ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً 
منهن ؛ ولا تلمزوا أنفسكم ٠»‏ ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الإيمان . ومن لم يتب فأولئك 
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وهو عالم نة نظيف المشاعر » مكفول الحرمات : مصون الغيبة والحضرة » لا يؤخذ فيه أحد بظنة » ولا تتبع 
فيه اوري ولا قرض امن 'الثاين و كرامنيع بوحريتيم لدان مسامن +8 ا الذزم اموا الس 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » ولا تحسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم 


إضارسن 


الجرء السادس والعشرون 


أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه ! واتقوا الله » إن الله تواب رحيهم» . 
وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعددة الشعوب ؛ وله ميزانه الواحد 
الذي يقوم به الجميع . إنه ميزان الله المبرا من شوائب الهوى والاضطراب : «يا ايها الناس إنا خلقنا كم من 
ذكر وأنثى . وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علمم خبير» . 
والسورة بعد عرض هذه الحقائق المبحمة ان لكان ستل وريم 1 دنا العام الرفيع الكريم النظيف 
السليم » تحدد معالم الإمان » الذي باسعه دعي المؤمنون إلى إقامة ذلك العالم . وياسمه شتف لهم ليلبوا دعوة الله 
الذي يدعوهم إلى تكاليفه هذا الوصف الجميل » الحافز إلى التلبية والتسلم 9 لما "لذن امتواوي. ذلك 
النداء الحبيب الذي يخجل من يدعى به من الله أن لا يجيب ؛ والذي ييسر كل تكليف ويبون كل مشقة , 
ويشوق كل قلب فيسمع ويستجيب : «١‏ قالت الأعرات : آمنا . قل + تومنو » ولكن قولوا “أسلينا 
ولما يدخل الإمان في قلوبكم . وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً » إن الله غفور رحيم . إنما 
الؤمنون الذين آمنو اله ورسوله » ثم م يرتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » أولكك هم الصادقون . 
قل : أتُعلمون الله بدينكم » والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض 2 والله بكل ثيء علم » 
وتكشف السورة في ختامها عن ضخامة الطبة الإلهية للبشر . هبة الإعان التي يمن بها على من يشاء » وفق 
ما يعلمه فيه من استحقاق : « ينون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا على إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإبمان إن كنتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون » . 
فاما الأمر الثاني الذي يبرز للنظر من خلال السورة » ومن مراجعة المناسبات الواقعية الي صاحبت نزول 
آياتها ء فهو هذا الجهد الضخم الثابت المطرد ؛ الذي تمثله توجيبات القرآن الكريم والأربية النبوية الحكيمة » 
لإنشاء وتربية تلك الجماعة المسلمة » التي تمثل ذلك العالم الرفيع الكريم النظيف السلم » الذي وجدت حقيقته 
يوماً على هذه الأرض ؛ فلم يعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية » ولا حلماً طائراً » يعيش في الخيال ! 
هذه الجماعة المثالية التي تمثلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاريخ لم تنبت فجأة ولم توجد مصادفة ؛ 
ولم تخلق بين يوم وليلة . كذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع الأشياء كلها في لحظة أو ومضة . بل نمت 
تمواً طبيعياً بطيئاً كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور . وأخذت الزمن اللازم لنموها » كما أخذت الجهد 
الموصول الثابت المطرد الضروري لهذا النمو . واحتاجت إلى العناية الساهرة » والصبر الطويل ٠»‏ والجهد 
البصير ني التهذيب والتشذيب » والتوجيه والدفع » والتقوية والتثبيت . واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية 
المريرة والابتلاءات الشاقة المضنية ؛ مع التوجيه لعبرة هذه التجارب والابتلاءات .. وفي هذا كله كانت 
تتمثل الرعاية الإلهية لهذه الجماعة المختارة ‏ على علم ‏ لحمل هذه الأمانة الكبرى ؛ وتحقيق مشيئة الله بها 
في الارض . وذلك مع الفضائل الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الحيل ؛ وثي الظروف والاحوال المهياة 
له على السواء .. وبهذا كله أشر قت تلك الومضة العجيبة في تاريخ البشرية ؟ ووجدت هذه الحقيقة الي 
تتراءى من بعيد وكأنها حلم مرفرف في قلب » أو رؤيا مجنحة في خيال ! 


فيا أمها"الذين انوا لا تقدموا بين نذذئ الله ووضولة © واتقوا لله إن الله سميع عليم دما اغا النيق امكوا: للا برعا 
أصواتكم فوق صوت الني » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأتم نم لا تشعرون . 
إن الذين يغضون أضوائيع عند رسول الله أوائك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى »2 هم مغفرة و عظم . 


ضف 


سورة الحجرات 


إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلهم لكان خيراً لهم » 
والله غفور رحم » . 

كنا البنوزة بأو ل تقاء حت ا بواولاتعحاعة القلويه ب دنا اننا ان ا ا ا 
به بالغيب . واستجاشة لقلوهم بالصفة التي تربطهم به » وتشعرهم بأنهم له ؛ وأنهم يحملون شارته 1 
في هذا الكوكب عبيده وجنوده » وأنهم هنا لأمرٍ يقدره ويريده » وأنه حبب إلبهم الإعان وزينه في قلوبهم 
اختياراً لحم ومنة عليهم ٠‏ فأولى لهم أن يقفوا حيث أراد لهم أن يكونوا » وأن يقفوا بين يدي الله موقف المنتظر 
لقضائه وتوجيبه في نفسه وي غيره » يفعل ما يؤمر ويرضى عا بم يقسم » ويسلم ويستسلم : 

ويا أسها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله إن الله سميع علم » . 

يا أيها الذين آمنوا » لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحاً » لا في خاصة أنفسكم » ولا ني أمور الحياة من 
حولكم . ولا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على لسان رسوله » ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول 
الله وقول ومبوله. . 

قال قتادة : ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون : لو أنزل في كذا وكذا . لو صح كذا . فكره الله تعالى ذلك . 
وقال العوني : نهوا أن يتكلموا بين يديه . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بشيء 
حتى يقضي الله تعالى على لسانه . وقال ا ا دينكم . وقال 
سنو 4 يه ون ريه : ار 

فهو أدب نفسي مع الله ورسوله . وهو منهج ني التلقي والتنفيذ . وهو أصل من أصول الشريع والعفل في 

الوقت ذاته . ع تقل فل شوق ال اوداع ا عل اقرف ينا من تور بأ أن تيع اط 
وكل ذلك في أآية واحدة قصيرة » تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة . 

00 

منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلي به ؛ وما عاد أحد منهم يقضي برأيه 
في أمر أو حكم » إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول . 

روى احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه ‏ بإسناده ‏ عن معاذ ‏ رضى الله عله ب حيث قال له النى - 
صل الله عليه وسلم ‏ حين بعثه إلى اليمن : ٠‏ بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله تعالى . قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «فإن لم جد ؟ » قال ين ورا ات صل الله عليه وسلم ‏ قال صل الله عليه وسلم ‏ : 
فإن لم نجد ؟ » قال رضي الله عنه ل : ادر اق . فضرب في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الما يرضي رسول الله . 

وحتى لكأن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يسألهم عن اليوم الذي هم فيه » والمكان الذي قورف 
وهم يعلمونه حق العلم ؛ فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقوهم : الله ورسوله أعلم . خشية أن يكون ني قوهم تقدم 
بين يدي الله ورسوله ! 

جاء ني حديث أي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سأل 
في حجة الوداع : 

وأي شهر هذا ؟) .. قلنا : الله ورسوله أعلم اللمكات عق أظلنا أله مسكيية دين اقم “قال :1 لسن 
ذا الحجة ؟» قلنا : بلى ! قال : «أي بلد هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه 


لمانفيفل 
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بغير اسمه . فقال : « أليس البلدة الحرام ؟» قلنا : بلى ! قال : « فأي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظنا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى ! .. الخ . 
فهذه صورة من الأدب » ومن التحرج » ومن التقوى ٠‏ التي انتهى إليها المسلمون بعد سماعهم ذلك النداء » 
وذلك التوجيه . وتلك الإشارة إلى التقوى © تقوى الله السميع العليم . 
والأدب الثاني هو أدبهم مع نيهم ني الحديث والخطاب ؛ وتوقيرهم له في قلوبهم ١‏ توقيراً ينعكس على 
نبراتهم وأصواتهم ؛ ويميز شخص رسول الله بينهم ؛ ويميز مجلسه فيهم ؛ والله يدعوهم إليه بذلك النداء الحبيب ؛ 
ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب : 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ٠»‏ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » 
أن تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون» . 
اانا الذين امئوا . ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيعان . . أن تحبط أعمالكم وأنم ارون درن 
هذا المزلق الذي قد ينتهي بهم إلى حبوط أعمالهم : وهم غير شاعرين ولا عالمين ؛ » ليتقوه ! 
ولقد عمل في نفوسهم ذلك النداء الحبيب » وهذا التحذير المرهوب » عمله العميق الشديد : 
قال البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي . حدثنا نافم بن عمر ٠‏ عن ابن أبي مليكة . قال : 
كاد الخيران أن يلكا .. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . . رفعا أصواتهما عند النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حين قدم عليه ركب بني تميم ( ني السنة التاسعة من الحجرة ) فأشار أحدهما بالأقرع بن حا سويد رضي لصوت 
اي بني مجاشع ( أي ليؤمره علبهم ) وأشار الآخر برجل آخر . قال نافم : لا أحفظ اسمه ( في رواية أخرى 
أن اسمه القعقاع بن معبد ) فقال : أبو بكر لغتر سدارظئ اشاعيها ما أردت إلا خلاني . قال : ما أردت 
خلافك . فارتفعت أصواتهما في ذلك . فأنزل الله تعالى : يا أها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي ء ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ؛ أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون » . قال ابن الزبير- 
رضي الله عنه ‏ : ها كان عر ح وض انه جد ينيع برمول: الله - صل أنه عليه وسلم بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه ! . . وروي عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال لما نزلت هذه الآبة : قلت : يا رسول الله » 
والله لا أكلمك إلا كأخي السرار ( ؛ . حت ل ا 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا سلمان بن المخيرة » عن ثابت » عن أنس بن مالك رضي اله 
عنه - قال : لما نزلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - إلى قوله : وانتم 
لا تشعرون » وكان ثابت بن قيس بن القهاين رقع الصوت . فقال ٠‏ أنا الذي كنت أرفع صوتيٍ على رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ أنا من أهل النار . حبط عملي . وجلس في أهله حزيناً . ففقده رسول الله صلى 
المبغلية وستلج فانطلق بعض القوم إليه » فقالوا له : تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ؟ قال : 
أنا الذء ي أرفع صوتي فوق صوت الني صل الله عليه وسلم ‏ وأجهر له بالقول . حبط عمل . أنا من أهل 
النار . فأتوا الني صل الله عليه وسلم ‏ فأخبروه بما قال . فقال الني - صل الله عليه وسلم - :ولا بل 
هو من أهل الجنة » . قال أنس - رضي الله عنه ‏ : فكنا نراه عشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . 
فهكذا ارتعشت قلوبهم وارنجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب » وذلك التحذير الرعيب ؛ وهكذا 
تادبوا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط اعمالهم وهم لا يشعرون . ولو كانوا يشعرون 
نتداركوا امرهم ! ولكن هذا المنزلق الخائي عليهم كان اخوف عليهم » فخافوه واتقوه ! 


اطيفرضن 
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ونوه الله بتقواهم ٠‏ وغضهم أصواتهم عند رسول الله صل الله عليه وسلم - في تعبير عجيب : 

فالتقوى هبة عظيمة عار ان غات عارك مد عد امكاد ركان رد رايد رركن و محضن خا رتيقيا 
في قلب إلا وقد تيأ لها » وقد ثبت أنه يستحقها . والذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قد اختبر الله قلوبهم 
وهيأها لتلقي تلك الهبة . هبة التقوى . وقد كتب لهم معها وبا المغفرة والأجر العظمم . 

إنه الثر غيب العميق ؛: بعد التحذير المخيف . بها يربي الله قلوب عباده المختارين » ويعدها للأمر العظيم . 

الذي تيض به الضدر الأول على .هدي امن هذه الثربية اولوان : 

وقد روي عن ١‏ بر المؤمين عفر بن الخطا ب سرمي اليه اله عع سوك حابن بع الي بت 
صلى الله عليه وسلم حاقد ازفتة: أصواكيها + 'فجاء قال : أتدريان أين أنا ؟ ثم قال : من أين أنّا ؟ قالا : 
من أهل الطائف . فقال : لو كنا من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً ! 

وعرف علماء هذه الأمة وقالوا : إنه يكره رفع الصوت عند قبره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما كان يكره 
في حياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ احتراماً له في كل حال . 

ثم أشار إلى حادث وقع من وفد بي تميم حين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في العام التاسع . 
الذي سمي « عام الوفود » .. لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة : ودخولهم في الإسلام ٠‏ وكانوا 
أعراباً جفاة » فنادوا من وراء حجرات أزواج النني صلى الله عليه وسلم المطلة على المسجد النبوي الشريف : 
يا محمد . اخرج لنا . فكره النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذه الحفوة وهذا الإزعاج . فنزرل قوله تعالى : 

و إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليبم لكان خيراً 
لهم » والله غفور رحيم 2 .. 

فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون . وكرّه إلبهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق 
بشخص النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحرمة رسول الله القائد والمربي . وبين لهم الاولى والافضل وهو الصبر 
والانتظار حتى محخرج إليهم . وحبب إليهم التوبة والانابة » ورغبهم ف المغفرة والرحمة . 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع ؛ ونجاوزوا به شخص رسول اكحامل عله وشاع إلى كل 
أستاذ وعالم الع تخ سي حر الهم .ا واد بمتضيو0 عاية عق يبتومم لحك عن أن عنيك العالم 
الزاهد الراوية الثقة ‏ أنه قال : ما دققت باباً على عالم قط حتى مخرج في وقت خروجه » . 


فنا * +« 


ويا أيها الذين آمنوا إن جا كم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا 
سي اد ار لو ل ا الا 
وكره 1 لكفر والفسوق والعصيان ٠‏ أولئك هم الراشدون » فضلاً من الله ونعمة ٠‏ والله علبم حكيم » . 
كان الند اء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي . وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغى من أدب للقيادة 
وتوقبر . وكان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجيبات والتشريعات ني السورة الا فيرع المصدر 
الذي يتلقى عنه المؤمنون . ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها » لتصبح للتوجيبات بعد ذلك قيمتها ووزنها 
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وطاعتها . ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون بها ؛ ويقرر ضرورة 
التثبت من مصدرها : 

يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا » أن تصيبوا قوماً يجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . 

و بخصص الفاسق لأنه مظنة الكذب . وحتى لا يشبع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها 
من أنباء » فيقع ما يشبه الشلل في معلوماتها . فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها » وأن 
تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها . فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره . وبذلك يستقيم أمر الجماعة 
وسطاً بين الأخذ والرفض لا يصل إليها من انباء . ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق . فتصيب 
قوماً بظلم عن جهالة وتسرع . فتندم على ارتكاءها ما يغضب الله » ويجانب الحق والعدل في اندفاع . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ على صدقات بني المصطلق .. وقال ابن كثير . قال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الوليد بن عقبة إلى بي المصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن بني المصطلق 
قد جمعت لك لتقاتلك ( زاد قتادة وانهم قد ارتدوا عن الإسلام ) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إليهم » وأمره أن يتثبت ولا يعجل » فانطلق حتى أتاهم ليلا » فبعث عيونه » 
فلما جاءوا أخبروا خالداً ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم مستمسكون بالإسلام » وسمعوا أذائهم وصلاتهم » فلما أصبحوا 
اتاهم خالد ‏ رضي الله عنه ‏ فرأى الذي يعجبه ؛ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاخبره الخير » 
فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة . قال قتادة : فكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « التثبت من 
الله والعجلة من الشيطان » ' .. وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليل » ويزيد بن رومان » 
والضحاك » ومقاتل بن حبان . وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة . والله اعلم .. ( انتهى 
كلام ابن كثير في التفسير) . . 

ومدلول الآية عام » وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق ؛ فأما الصالح فيؤخذ يخبره » 
لان هذا هو الأصل ني الجماعة المؤمنة » وخبر الفاسق استثناء . والأخذ يخبر الصالح جزء من منهج التثبت لانه 
أحد مصادره . أما الشك المطلق في جميع المصادر وني جميع الأخبار » فهو مخالف لأصل الثقة المفروض 
بين الجماعة المؤمنة » ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة . والإسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي » 
ويضع الضمانات والحواجز فقط لصياتها لا لتعطيلها ابتداء . وهذا موذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر 
الأخبار . 

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة » وإشارة على الني - 
صل الله عليه وسلم ‏ أن يعجل بعقا.هم . وذلك حمية من هذا الفريق لدين الله وغضباً لمنع الزكاة . فجاءت 
الآبة التالية تذكرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة التي تعيش بينهم ليدركوا قيمتها وينتبهوا دائماً لوجودها : 

« واعلموا أن فيكم رسول الله ) .. 

وهي حقيقة تتصور بسهولة لأنها وقعت ووجدت . ولكلها عند التدبر تبدو هائلة لا تكاد تتصور ! وهل 
من البسير. .أن" يتضورا الاشنات أن قصل السماء بالأرض «ضلة ذاكية 'حية مشيوذة +: فقول السياء للأرض + 


)002( هكذا أثبته ابن كثير في التفسير . 
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وتخبر أهلها عن حاهم وجهرهم ومرعع ؛ وتقوم مام أولا بأول » وتشير عليهم في خاصة الم وشؤونهم . 
ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة » ويسر أحدهم الخالجة ؛ فإذا السماء تطلع » وإذا الله جل جلاله ‏ 
ينئ رسوله بما وقع » ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الذي وقع . قفد لاه . وإنه لنبأ عظيم . وإنها الحقيقة 
هائلة . قد لا بحس بضخامتها من مجدها بين يديه . ومن ثم كان هذا التنبيه لوجودها .هذا الأسلوب : « واعلموا 

أن فيكم رسول الله » .. اعلموا هذا وقدروه حق قدره » فهو أمر عظيم . 

وو متتحيات العم بهذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله . ولكنه يزيد هذا التوجيه إيضاحاً 
وقوة » وهو يخبرهم أن تدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بوحي الله أو إهامه فيه الخير لهم والرحمة 
واليسر . وأنه لو أطاعهم فما يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر . فالله أعرف منهم بما هو خير لحم ء 
ورسوله رحمة لهم فها يدبر لهم وبحتار : 

«لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنثم 0 .. 

وني هذا إيحاء لهم بأن يتركوا أمرهم لله ورسوله » وأن يدخلوا في السلم كافة » ويستسلموا لقدر الله وتدييره » 
ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه . 

ثم يوجههم إلى نعمة الإعان الذي هداهم إليه » وحرك قلوبهم لحبه » وكشف لهم عن جماله وفضله » وعلق 
أرواحهم به ؛ وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصية » وكان هذا كله من رحمته وفيضه : 

«ولكن الله حبّب إليكم الإمان وزينه في قلوبكم ؛ وكّره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم 
الراشدون . فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكم » .. 

واختيار الله لفريق من عباده » ليشرح صدورهم للإيمان » ويحرك قلوبهم إليه © ويزينه لهم فتهفو إليه 
أرواحهم » وتدرك ما فيه من جمال وخير خير .. هذا الاخنيار فضل من الله ونعمة » دونما كل فضل وكل نعمة . 
حتى نعمة الوجود والحياة أصلاً » تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإبمان وأدنى ! وسيأني قوله تعالى : « بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإعان » فتفصل القول إن شاء الله في هذه المنة . 

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير » وهو الذي خلص قلوبهم 
من ذلك الشر : الكفر والفسوق والعصيان . وهو الذي جعلهم هذا واشد ين ففلا فته وتعمة ”.وان ذلك كله 
كان عن علم منه وحكمة . يوق تعرين عدو العقمة الي للك الاستيلام اتراجية اش ونديري» والاطيعات 
إلى ما وراءه من خخير عليهم وبركة » وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فها قد يظنونه خيراً هم “قل أن 
مختار لهم الله . فالله يختار لهم الخير » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيهم » يأخذ بيدهم إلى هذا الخير . 
وسذااعو الوك التموة الى الففيث: : 

وإن الإنسان ليعجل » وهو لا يدري ماوراء خطوته . وإن الإنسان ليقترح لنة لنفسه ولغيره » وهو لا يعرف 
ما الخير وما الشر فما يقترح . «ويدع الإنسان الم دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً ) ولو ابتسلم لاه 
ودخل ني السلم كافة » ورضي اختيار الله له » واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من اختياره » وأرحم له وأعود 
عليه بالخير . لاستراح وسكن . ولأمضى هذه الرحلة القصيرة ة على هذا الكوكب في طمأنينة ورضى . . ولكن 
هذا كذلك منة من الله وفضل يعطيه من يشاء . 


د « اننا 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى 
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تفيء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا . إن الله يحب المقسطين . إما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا , بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون ) . 

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك . تحت النزوات والاندفاعات . 
تأني تعقيباً على تبين خبر الفاسق » وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة » قبل التغبت والاستيقان . 

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات » أم كان تث تشريعاً لتلاي مثل هذه 
الحالة » فهو بمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق . ثم لإقرار الحق والعدل 
والصلاح . والارتكان في هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح . 

والقرآن قد واجه ‏ أو هو يفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين . ويستبقي لكلتا الطائفتين 
وصف الإمان مع اقتتالهما » ومع احتّال أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى » بل مع احتال أن تكون 
كلتاهما باغية في جانب من الجوانب . 

وهو يكلف الذين آمنوا ‏ من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعاً ‏ أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين . فإن بغت 
إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا معاً برفض الصلح أو رفض قبول حكم الله في المسائل المتنازع 
عليها ‏ فعلى الموُمنين أن يقاتلوا البغاة إذن » وان يظلوا يقاتلونهم حتى يرجعوا إلى امر الله . وامر الله هو وضع 
الخصومة بين المؤمنين » وقبول حكم الله فها اختلفوا فيه » وأدى إلى الخصام والقتال . فإذا تم قبول البغاة 
لحكم الله ؛ قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلباً لرضاه . . « إن الله يحب المقسطين ' 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين امنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم » والي 
جمعتهم بعد تفرق » وألفت بينهم بعد خصام ؛ وتذكيرهم بتقوى الله » والتلويح لهم برحمته الي تنال بتقواه : 

« إنما المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون» . 

ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة » 
وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه ؛ وأن يستباح في سبيل 
تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى الصف » وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة . 
وهو إجراء صارم وحازم كذلك . 

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكم هذه » وألا يقتل أسير ؛ وألا 
يتعقب مدبر ترك المعركة » وألقى السلاح » ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمة . لأن الغرض من قتالهم ليس هو 
القضاء عليهم » وإنما هو ردهم إلى الصف » وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية . 

والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة » وأنه إذا بويع لإمام » 
وجب قتل الثاني ؛ واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام . وعلى هذا الأصل قام الإمام علي 
رضي الله عنه ‏ بقتال البغاة في وقعة الجمل وني وقعة صفين ؛ وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم . 
وقد نحلف بعضهم عن اللعرركة مارم اطع وعد بن امجلمة واسافة بن زيد وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ إما 
لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في قي الموقف في حينه فاعتبروها فتنة . وإما لأنهم كما يقول الإمام الخصاص : ١‏ ريا 
رأوا الإمام مكتفياً بمن معه مستغنياً عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك » . . والاحتال الأول أرجح » 
تدل عليه بعض اقوالهم المروية . كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ندمه فما بعد على 
أنه لم يقاتل مع الإمام . 
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ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآئي يمكن إعماله في جميع الحالات ‏ بما في ذلك الحالات الاستثتائية 
التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين » وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة ‏ 
فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد , إذا خرج هؤلاء البغاة عليه . أو إذا بغت طائفة على طائفة 
في إمامته دون خروج عليه . وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة 
في حالات التعدد الاستثنائية » بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله . وهكذا يعمل النص القرآني 
في جميع الظروف والاحوال . 

وواضح أن هذا النظام » نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله » نظام لله السبق من حيث 
الزمن على كل محاولات البشرية ني هذا الطريق . وله الكمال والبراءة من العيب والنقص الوُاضحين في كل 
محاولات البشرية البائسة القاصرة البى حاولتها في كل تجار .ها الكسيّحة ! وله بعد هذا وذَالكِ صفة النظافة 
والأمانة والعدل المطلق ٠‏ لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله الذي لا يشوبه غرض ولا هوى » ولا يتعلق به نقص 
أو قصور .. ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج » وتكبو وتتعثر . وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم ! 

انار اس ع لا كر قرع تع » عسى أن يكونوا خيراً منهم ؛ ولا نساء من نساء » عسى أن 

0 منبن . ولا تلمزوا أنفسكم . ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الإيمان . ومن لم يتب 
فاولئك هم الظالمون » . 

إن المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بهدى القرآن مجتمع له أدب ب رفيع » ولكل فرد فيه كرامته الي 
لا تمس . وهي من كرأ مة المجموع . ولز أي فرد هولمز لذات النفس » لأن الجماعة كلها وحدة » كرامها واحدة. 

والقران في هذه الآبة هتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب : 5 ويا أسا الذين آمنوا ) . وينهاهم أن يسخر 
قوم بقوم » أي رجال برجال » فلعلهم خير منهم عند الله » أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منبن في 
ميزان الله . 

وف التعبير إبحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي 
القيم الحقيقية » الي يوزن بها الناس . فهناك قيم أخرى » قد تكون خافية علبيم » » يعلمها الله » ويزن بها العباد . 
وقديسخر الرجل الغي من الرخل: الفقر و,والرجل القوي رمن الرجل الصغيف + والرجل السوي من الرجل 
المؤوف . وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام . وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم . وذو العصبية من اليتيم ... 
وقد تسخر الجحميلة من القبيحة » والشابة من العجوز ٠‏ والمعتدلة من المشوهة ٠‏ والغنية من الفقيرة . . ولكن 
هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس » فيزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين ! 

ولكن القرآن لا يكتفي بهذا الإيحاء » بل يستجيش عاطفة -- الأعائنة .ويد كر الذيق امنوا بأنهم 
نفس واحدة من يلمزها فقد لهزها : « ولا تلمزوا أنفسكم » . لعيب . ولككن للفظة جرساً وظلاً ؛ 
فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة معنوية ! 

ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها » ويحسون فيا سخرية وعيباً . ومن حق المؤمن 
على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به . ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا . وقد غير رسول 
الله صل الله عليه وسلم - أسماء وألقاباً كانت في الجاهلية لأصحابها » أحس فيها بحسه المرهف ء وقلبه 
الكريم » با يزري بأصحابها » أو يصفهم بوصف ذبيم .. 
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والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقية في ميزان ن الله » وبعد استجاشة شعور الأخوة » بل شعور الاندماج في 
نفس واحدة » تستثير معنى الإبمان » وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم » والفسوق عنه والانحراف 
بالسخرية واللمز والتنابر : ار الاسم : الفسوق بعد الإيمان » . فهو شيء يشبه الارتداد عن اللإعان ! 
وتبدد باعتبار هذا ظلماً » والظلم أحد التعبيرات عن الشرك : « ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون » .. وبذلك 
تضع قواعد الأدب النفبي لذلك المجتمع الفاضل الكريم . 

ويا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ولا تجسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضاً . 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا ؟ فكرهتموه . واتقوا الله ؛ إن الله تواب رحيم » : 

فأما هذه الآبة فتقيم سياجاً آخر في هذا المجتمع الفاضل الكريم » حول حرمات الأشخاص به وكراماتهم 
وحرياتهم » بها هي تعلم الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم » في أسلوب مؤثر عجيب .. 

أ- على نسق السورة ‏ بذلك النداء الحبيب : (يا أيها الذين آمنوا» .. ثم تأمرهم باجتناب كثير 
من الظن + فلا يتركوا نفوسهم نمباً لكل ما بجس فيبا حول الآخرين من ظنون وشبهات وشكوك . وتعلل 
هذا الآمر : « إن بعض الظن إثم » . وما دام النهي منصباً على أكثر الظن ؛ والقاعدة أن بعض الظن إثم » 
فإن ايحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب الطح البيرء أصلاً ؛ لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إنماً ! 

بهذا يطهر القران الضمير من دا : عله إن كلوت بالط الب ٠‏ فيقع في الإثم ؛ ويدعه نقياً بريئاً من الحواجبس 
والشكوك » أبيض يكن لإخوانه المودة الني لا يخدشها ظن السوء ؛ والبراءة الي لا تلوثها الريب والشكوك » 
والطمانينة التي لا يعكرها القلق والتوقع . وما أروح الحياة في مجتمع بريءمن الظنون ! 

ولكن الأمر لاا يقف ني الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضبيءفيٍ تربية الضمائر والقلوب . بل إن هذا 
انتص يقيم مبدأ في التعامل » وسياجاً حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيف » فلا يؤخذون بظنة » 
ولا يحا كمون بريبة ؛ ولا يصبح الظن أساساً لمحاكمتهم . بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم » 
ولا للتحقيق حوفم . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « إذا ظننت فلا تحقق ١١‏ .. ومعنى هذا أن 
يظل الناس أبرياء » مصونة حقوقهم » وحرياتهم » واعتبارهم . حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون 
عليه . ولا يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهم ! 

فاي مدى من صيانة كرامة الناس وحرياهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص ! واين أقصى 
ها تتعاجب به أحسن البلاد دبمقراطية وحرية وصيانة لحموق الانسان فيها من هذا المدى الذي هتف به القرآن 
الكريم للذين آمنوا » وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاً » وحققه ني واقع الحياة » بعد أن حققه في واقع الضمير؟ 

لم يستطرد في ضمانات المجتمع إلى مبداً آخر يتصل باجتناب الظنون : 

دولا نحجسسوا).. 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن ؛ وقد يكون 0 ابتدائية لكشف العورات ٠‏ والاطلاع 
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والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيءمن الناحية الأخلاقية » لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللثيم لتتبع عورات 
الآاخرين وكشف سواتهم . وتمشيا مع أهدافه قِ نظافة الأحلاق والقلوب . 

ولكن الأمر أبعد من هذا أثراً . فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتّاعي » وف إجراءاته 
التشريعية والتنفيذية 

إن لاس حر اتيم وتحرماتيم وكراما” نهم التي لا يجوز أن تنتهك ني صورة من الصور » ولا أن تمس بحال 

فى الأحوال:. 

ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم » آمنين على بيوتهم » ؛ آمنين على أسرا سرارهم > 
آمنين على عوراتهم . ولا يوجد مبرر - مهما يكن لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات . 
حتى ذريعة تتبع المزعة وتحفيا 3 تقلخ و العام الاساديي ذريية لمجي لع الام . فالناس على 
ظواهرهم » وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم ا ال 1 
وليس لأحد أن يظن أو يتوقع » أو حتى يعرف أنهم يزاولون ني الخفاء مخالفة ما » فيتجسس علم يهم ليضبطهم ! 
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها » مع الضمانات الأخرى التي ينص عليها بالنسبة 
لكل جرعة . 

قال أبو داود + خدثنا أبو بكر ابن أي غيبة + قال + خدثنا أبو معاوية + عن الأعمشن. + عن زيد “بن 
مي ا 
التجسس » ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به . 

وعن مجاهد : لا تجسسواء خذوا بما ظهر لكم . ودعوا ماستر الله 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن دجين كاتب عقبة . قال : قلت لعقبة : إن لنا جيراناً يشربون الخمرء 
وأنا داع لهم الشرط ؛ فيأخذونهم . قال : لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم . قال : ففعل فلم ينتهوا . قال : 
فجاءه دجين فقال : إني قد نهيتهم فلم ينهوا . وإلي داع هم الشرط فتاخذهم . فقال له عقبة : ويحك ! 
لا تفعل » فإني معت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موعودة 
من قبرها ١)‏ 

وقال سفيان الثوري » عن راشد بن سعد » عن معاوية بن أبي سفيان » قال : سمعت الني صل الله 
: عليه وسلم يقول : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » . فقال أبو الدرداء ‏ 
رضي الله عنه ‏ كلمة سمعها معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نفعه الله تعالى بها " 
فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي ! ول يعد مجرد تهذيب للضمير وتنظيف للقلب » 
بل صار سياجاً حول حرهات الناس وحقوقهم وحرياتهم » فلا تمس من قريب أو بعيد » تحت أي ذريعة 
او ستار. 

فأين هذا المدى البعيد ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأ ين ما يتعاجب به أشد الأتم ديمقراطية وحرية وحفظاً 
لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع ماثة عام ؟ 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي من حديث الليث ابن سعيد 


(؟) رواه ب داود منفرداً به من حديث الثوري 4 
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بعد ذلك بجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب ٠‏ يبدعه القرآن إبداعاً : 
«ولا يغتب بعضكم بعضاً . أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت ؟ فكرهتموه» . 
لا يغتب بعضكم بعضاً الس د مه ل د 
الأخ بأكل لحم أخيه . . ميعاً .. ! ثم يبادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزاز » وأنهم إذن 
كرهوا الاغتياب ! 
ثم يعقب على كل ما نهاهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شعور التقوى » والتلويح لمن 
اقترف من هذا شيئاً أن يبادر بالتوبة تطلعاً للرحمة : 
واتقوا الله إن الله تواب رحيم ») .. 
ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرامة الناس » وإلى أدب عميق في 
النفوس والقلوب . ويتشدد فيه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ متمشياً مع الاسلوب القراني العجيب 
إثارة الاشمتزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض . 
في حديث رواه أبو داود : حدثنا القعنى » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن العلاء » عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ما الغيبة ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ ذكرك أخاك بم يكره » . قيل 
فرأيت إن كان ني أخي ما أقول ؟ قال صل الله عليه وسلم - : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد ببته » .. ورواه الترمذي وصححه . 
وقال أبو داود : حدثنا مسدد » حدثنا يحبى » عن سفيان » حدثنى على بن الأقمر عن أبي حذيفة » 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قلت للني - صل الله عليه وسلم ‏ : حسبك من صفية كذا وكذا ( قال 
عن مسدد تعني قصيرة ) فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لقد قلت كلمة لو مزجت عاء البحر لمزجته » . 
قالت : وحكيت له إنساناً . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : «ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا » . 
وروى أبو داود بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١لا‏ عرج بي 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس ال ل ل ل ل 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» . 
ونا اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية » ورجمهما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد إقرارهما متطوعين 
وإلحاحهما عليه في تطهيرهما » سمع النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رجلين يقول احدهما لصاحبه : الم تر إلى هذا 
لذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ! ثم سار الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى مر 
بحيفة حمار » ققال : « اين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » . قالا : غفر الله لك يا رسول الله ! 
وهل يؤكل هذا ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : « فا نلا من أخيكا آنفاً أشد أكلاً منه . والذي نفسي بيده 
إنه الآن لفي انهار الجنة ينغمس فيها » ' . 
ومثل هذا العلاج الثابت المطرد : تطهر المجتمع الإسلامي وارتفع » وانتهى إلى ما صار إليه : حلماً يمي 
على الأرض » ومثلاً يتحقق في واقع التاريخ . 
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وبعد هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا ؛ وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية 
والاجتاعية ؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم متهم وحريتهم وحرماتهم » وضيان هذا 
كله بتلك الحساسية التي يثيرها ني أرواحهم » بالتطلع إلى الله وتقواه . 

بعد هذه المدازج إلى ذلك الأفق السامق » يهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف أجناسها وألوانها » ليردها 
إلى أصل واحد » وإلى ميزان واحد » هو الذي تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق : 

يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى » وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم . 
إن لا 

يا أمها الناس . يا أيها المختلفون أجناساً وألواناً » المتفرقون شعوباً وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا 
ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بدداً , 

يا أها الناس . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم .. من ذكر وأنثى .. وهو يطلعكم على الغاية 
من جعلكم شعوباً وقبائل . إنها ليست التناحر والخصام . إنما هي التعارف والوئام . فأما اخختلاف الألسنة 
والألوان » واختلاف الطباع والأخلاق » واختلاف المواهب والاستعدادات » فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق » 
بل يقتضي التعاون للنبوض بجميع التكاليف والوفاء يجميع الحاجات . وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر 
هذه المعاني من حساب في ميزان الله . إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القبم » ويعرف به فضل الناس : 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. والكريم حقاً هو الكريم عند الله . وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم 
والموازين : «إن الله عليم خيير ). 

وهكذا تسقط جميع الفوارق » وتسقط جميع القم » ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة » وإلى هذا الميزان 
يتحاكم البشر » وإلى هذه القيمة يرجم اختلاف البشر في الميزان . 

وهكذا تتوارى جميع أسيات التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم الي يتكالب عليها 
الناس . ويظهر سبب ضخم و واضح للألفة والتعاون كلاق الخطماء ون ب ادر ود 00 
لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الله . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ 9 
البشرية من عقابيل العصبية للجنس » والعصبية للارض » والعصبية للقبيلة » والعصبية للبيت . وكلها من الجاهلية 
وإليها » تتزيا بشتى الأزياء » وتسمى بشتى الأسماء . وكلها جاهلية عارية من الإسلام ! 

وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها » ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل 
راية واحدة : راية الله .. لا راية الوطنية . ولا راية القومية . ولا راية البيت . ولا راية الجنس . فكلها رايات 
زائفة لا يعرفها الإسلام . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : و كلكم بنو ادم 2 وآدم خلق من تراب . ولينبين قوم يفخرون 
بآبائهم » أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان » ' 

وقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن العصبية الجاهلية : « دعوها فإلها منتنة » " 

وهذه هي القاعدة الي يقوم عليها المجتمع الإسلامي . المجتمع الإنساني العالمي ٠‏ الذي تحاول البشرية 


. رواه ابو بكر البزار في مسنده من حديث حذيفة‎ )١( 


زهة رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد ألله 


نارين 


الجزء السادس والعشرون 


في خيالها المحلق أن تحقق لوناً من ألوانه فتخفق . لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم . . 
ال'اقتب نولا لاتق حك الرانة الراسوة «الخمفة يرال لدم 

وفي ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته » في الرد على الأعراب الذين قالوا : « آمنا» 
وهم لا يدركون حقيقة الإبمان . والذين منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انهم اسلموا وهم لا يقدرون 
منة الله على عباده بالايمان : 

وقالت الأعراب : آمنا . قل : لم تو د ا ل 
الله ورسوله لا يلتكم من أعنا لكر الل ران لحن ما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله » ثم لم 
يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » أولتك هم الصادقون . قل : أتعلمون الله بدينكم ؟ والله 
يعلم ما ني السهاوات وما ني الأرض ٠‏ والله بكل شيء عليم . يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم » 
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإعان إن كثتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات'والأرض » والله بصير 
عا تعملون ).. 

قل :- إتنا نرلت: في اغرا ب بني أسد . قالوا : مثا أول كنا لوحلا في الإسلام . ومنوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ا ؛ ارول ال أن وك الرب ولاك ترد له أ لمهم حقيقة ا و 
قائم في نفوسهم وهم يقولون عدا القول . وانهم دخلوا تي الإسلام استسلاماً ؛ ولم تصل قلو.هم بعد إلى مرتبة 
الإعان . فدل بهذا على أن حقيقة حقيقة الإمان لم تستفر في قلويب . ولم تشربما أرواحهم : « قل : لم تؤمنوا . ولكن 
قولوا : أسلمنا . ولا 0 الإعان في قلوبكم » ١‏ 

ومع هذا فإن كرم الله اق: قنضى أن يجزيهم على كل عمل صالح يصدر منهم لا ينقصهم منه ثيثاً . فهذا الإسلام 
الظاهر الذي 00 فيستحيل إعاناً وائقاً مطمئناً . هذا الإسلام يكفي لتحسب لهم أعمالهم الصالحة 
فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار . ولا ينتقص من أجرها شبيء عند الله ما بقوا على الطاعة والاستسلام : 
«وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيا ؛ . ذلك أن الله أقرب إلى المغفرة والرحمة ٠‏ فيقبل من 
العبد أول خطوة ٠‏ ويرضى منه الطاعة والتسليم » إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمانينة : ٠‏ إن الله غفور رحيم » .. 

ثم بين هم حقيقة الإإمان : 

« إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . ثم لم يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . أولنك هم 
الصادقون » . 

فالإرعان تصديق القلب بالله وبرسوله . التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب . التصديق المطمئن 
الثابت المستيقن الذي لايتزعزع ولا يضطرب » ولا تبجس فيه المواجس »© ولا يتلجلج فيه القلب والشعور . 
والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله . فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإعان واطمان إليه وثبت 
عليه » لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب . في واقع الحياة . في دنيا الناس عن أن الونفل نيخ 
ها يستشعره في باطنه من حقيقة الإجمان » وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة . ولا يطيق 
الصبر على المفارقة بين الصورة الإمانية الي في حسه » والصورة الواقعية من حوله . لأن هذه المفارقة تؤذيه 
وتصدمه بي كل لحظة . ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس . فهو انطلاق ذاني من 
نفس المؤمن . يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه » ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس . والخصومة 


ان 


سورة الحجرات 


بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإعاني ) 
وواقعه العمل . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإبمانني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العمل 
الناقص الشائن المنحرف . فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله » حتى تننني هذه الجاهلية إلى التصو 
الإيماني والحياة الايمانية . 

١‏ 0 هم الصادقون » . . الصادقون في عقيدتهم . الصادقون حين يقولون : إنهم مؤمنون . فإذا لم تتحقق 

تلك المشاعر في القلب ٠‏ ولم تتحقق اثارها في واقع الحياة . فالايمان لا يتحقق . والصدق ف العقيدة وي 

ادعائها لا يكون . 

ونقف قليلاً أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ ثم ل يرتابوا ‏ » .. 
إنه ليس مجرد عبارة . إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية . وعلاج لحالة تقوم في النفس . حتى بعد إعانها .. 
« ثم لم يرتابوا » وشبيه بها الاحتراس في قوله تعالى .. « إن الذين قالوا ربنا / الله .. ثم استقاموا . . » فعدم 
الارتياب . والاستقامة على قولة : ربنا الله . تشير إلى ما قد يعتور النفس المؤمنة ‏ تحت تآثير التجارب القاسية ع 
والابتلاءات الشديدة ‏ من ارتياب ومن اضطراب . وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل » 
ونوازل تزعزع . والبِي تثبت فلا تضطرب » وتثق فلا ترتاب » وتظل مستقيمة موصولة هي الي تستحق هذه 
الدرجة عند الله . 

والتعيير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق : وأخطار الرحلة » لتعزم أمرها » وتحتسب » 
وتستقيم » ولا ترتاب عندما يدهم الأفق » ويظلم الجو » وتناوحها العواصف والرياح ! 

ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله أعلم بقلوبهم وما فيها ؛ وأنه هو يخبرهم بما فيها ولا يتلقى منهم 
العلم عنها : 

دقل : ن الله بدينكم ؟ والله يعلم ما في السماوات وما ني الأرض » والله بكل شيء عليم » .. 

والإنسان يدعي العلم » وهو لا يعلم نفسه » ولا ما يستقر فيها من مشاعر » ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة 
مشاعره ؛ فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل » لأنه لا ملك مراقبة نفسه في أثناء عمله . وحين يراقب نفسه 
يكف عن عمله الطبيعي » فلا يبقى هناك ما يراقبه ! وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشغل في الوقت 
ذاته بالمراقبة ! ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله ! وهو هو الاداة الي يتطاول 
بها الانسان ! 

. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » . . علماً حقيقياً . لا بظواهرها وآثارها . ولكن بحقائقها وماهياتها‎ ١ 
. وعلماً شاملاً محيطاً غير محدود ولا موقوت‎ 

«والله بكل شيء علم » .. بهذا الإجمال الشامل المحيط . 

وبعد بيان حقيقة الإيمان التي لم يدركوها ول يبلغوها » يتوجه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالخطاب 
عرسم عد اويا لوهذ ان وال قال عل ‏ متيل ايان ]تك ود اوعدا ترف لكوي » 
وأن حلاوة الايمان 9 0 بعد قد تذوقتها تلك الأرواح : 

٠‏ منون عليك أن . قل : لا تمنوا على علي إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هداكم للإعان » إن كتتم 


صادقين © . 


1 


مرف 


الجزء السادس والعشرون 


لقد منوا بالإسلام » وزعموا الإيمان . فجاءهم الرد أن لا بمنوا بالإسلام » وأن المنة لله عليهم لو صدقوا 
في دعوى الإعان . 

ونحن نقف أمام هذا الرد » الذي يتضمن حقيقة ضخمة » يغفل عنها الكثيرون » وقد يغفل عنها بعض المؤمنين . . 

إن الإعان هو كبرى المنن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض . إنه أكبر من منة الوجود الذي 
يمنحه الله ابتداء لهذا العبد ؛ وسائر ما يتعلق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع . 

إنها المنة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة ؛ وتجعل له في نظام الكون دوراً أصيلاً عظماً . 

وأول ما يصنعه الاعان في الكائن البشري » حين تستقر حقيقته في قلبه » هو سعة تصوره لهذا الوجود ء 
ولارتباطاته هو به » ولدوره هو فيه ؛) وصحة تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله ؛ وطمانينته 
قيرحلل عل هذا الكوكيت الأرضى :شق يلقى الله + وانسة بكل :ما في«الوجود خولة +وانسيةيالله: تخالقه وشخالق 
هذا الوجوة + وشعورة بقيمته وكزامته + :و إخساسنه بأنه يملك أن يقوم بدور مرموق يرضى عنه الله » وبحقق الخير 
لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه . 

فن سعة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان » الصغيرة الكيان » الضئيلة القوة . 
إلى محيط هذا 0 كله ع عا فيه من قوى ملخورة +-وأسرار مكنونة ؟ وانطلاق: لا فك دونه حدود ولا 
قيود في نهاية المطا 

ل 0 إنسانيته ابتداء 
من روح الله . من النفحة العلوية الي تصل هذا الكائن الطيني بالنور الالي . النور الطليق الذي لا تحصره 
سماء ولا أرض ولا بدء ولا انتهاء . فلا حد له في المكان » ولا حد له في الزمان . وهذا العنصر الطليق هو الذي 
جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان . . ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه » 
وليكرمه في حسه » وليشعره بالوضاءة والانطلاق ؛ وقدماه تدبان على الأرض » وقلبه يرف بأجنحة النور إلى 
مصدر النور الأول الذي منحه هذا اللون من الحياة . 

وهو » بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها » فرد من الأمة المؤمنة . الأمة الواحدة » الممتدة في شعاب الزمن » 
السائرة في موكب كريم » يقوده نوح وإبراهم وموسى وعيسى وبحمد وإخوانهم من النبيين » ؛ صلوات الله علييم 
أحمغين .. ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان » فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة 
المتطاولة » العميقة الجذور » الممتدة الفروع » المتصلة بالسماء في عمرها المديد .. يكفي أن بشعر الانسان 
ال و ا ا 0 
مستمدة من هذا النسب العريق . 

ثم يتسع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الانساني ؛ ويرى هذا الوجود كله . الوجود الصادر 
عن الله » الذي عنه صدر . ومن نفخة روحه صار إنساناً . ويعرفه إعانه أن هذا الوجود كله كائن حي » 
مؤلف من كائنات حية . وأن لكل شيء فيه روحاً » وأن لهذا الكون كله روحاً .. وأن أرواح الأشياء ٠»‏ وروح 
هذا الكون الكبير ٠‏ تنوية إلى بارتها الأعل - كما توج :روه هوت بالدعاء والتسيح 4 وتستجيت له الحم 
والطاعة » وتنتهي إليه بالإذعان والاستسلام . فإذا هو في كيان هذا الكون » جزء من كل » لا ينفصل ولا 
ينعزل . صادر عن بارئه » متجه إليه بروحه » راجع في الهاية إليه . وإذا هو اكبر من ذاته المحدودة . أكبر 
بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الحائل . وإذا هو مأنوس بكل ما حوله من أرواح . ومانوس بعد ذلك كله 


لمعم 
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بروح الله ال قرهاة وعنديد بقع أنه علك ان تمن يبدا الوجود كله 2 وأن عدن طول وعراضا افيه:4 والة 
بملك أن يصنع أشياء كثيرة » وأن ينشئ أحداثاً ضخمة , وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر . ثم بملك أن يستمد 
مباشرة من تلك القوة الكبرى التي برأته وبرات كل ما ني الوجود من قوى وطاقات . القوة الكبرى التي لا تنحسر 
ولا تضعف ولا تغيب . 

ومن هذا التصور الواسع الرحيب ستمدك موازين جديدة حقيفية للاشباء واللاحداث والاشخاص والقيم 
والاهّامات والغايات . وبرى دوره الحقيقى قُ هذا الوجود ؛ ومهمته الحقيقية قُ هذه الحياة 5 بوصفه قدراً 
من أقدار الله في الكون » يوجهه ليحقق به ويحقق فيه ما يشاء . وبمضي في رحلته على هذا الكوكب » ثابت 

ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله » ولحقيقة الدور المقسوم له » ولحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام هذا 
الدور . من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لا بحري حوله » ولما بقع له . فهو يعرف من أين 
جاء ؟ ولماذا جاء لويد ين ويك ل ا 0 


لام هذا الأمر . وعلم | ن الدنيا مزرعة الآخرة » وأنه مجزي على الصغير والكبيرة » وأنه نه لم يخلق عبثاً » ولن 
يترك سدى » ولن ممضي مفرداً . 
ومن هذه المعرفة حتفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأ والمصير ؛ وعدم رؤية 


ا ا ل ا ري ار 
مختفي شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه بما ترجمته : 
لبه لحري السيص راشي ١‏ لخدت مسن ف لك 
وروت المتعحز افعو عق و1 ١أدل‏ لماذا جكت أيسن اللقر؟ 
فالمؤمن يعرف بقلب مطمئن » وضمير مرخ ؛ وروح مستبشرة - أ نه يلبس ثوب العمر بقدر الله الذي 
يصرف الوجود كله تصريف الحكم الخبير . وأن اليد الي البسته إياه أحكم منه وأرحم به » فلا ضرورة 
لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم البصير . وأنه يلبسه لأداء دور معين في هذا 
الكون » يتأثر بكل ما فيه » ويؤثر في كل ما فيه . وأن هذا الدور يتناسق مع جميع الأدوا ر التي يقوم ا كل 
كائن من الأشياء والأحياء مند البدء حب حتى المصير . 
وهو يعلم إذن لماذا جاء » كما أنه يعرف أب ين المقر » ولا يحار بين شتى الفكر » ؛ بل يقطع الرحلة ويؤدي 
الدور في طمأنينة وي ثقة وني يقين . وقد يرتقي في المعرفة الإعانية » فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح 
وانطلاق واستبشار » شاعراً يجمال الهبة وجلال العطية . هبة العمر ‏ أو الثوب ‏ الممنوح له من يد الكريم 
المنان » الجميل اللطيف » الودود الرحيم . وهبة الدور الذي يؤديه ‏ كائناً ما كان من المشقة ‏ لينتهي به إلى 
رابه في اشتياق حبيب ! 
وبحتفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق . قبل أن أحيا ني ظلال القرآن 
ا أو يا ار و اله 
عنه اقول : 
وقث الحكتون طكتائرا يمن عفن 8:- يتاذ وكين الكو ساب عضي ؟ 
عبيث ضائع وجهد غبسين ومصير مقنّع ليبس كرهئ 


رضن 


الجرء السادس والعشرون 


فأنا أعرف اليوم ‏ وله الحمد والمنة ‏ أنه ليس هنالك جهد غبين فكل جهد مجزي . وليس هناك تعب ضائع 
ل لي 
لايقئف تلك الوقفة البائسة ابد ؛ فروح الكون تؤمن برا » وتتجه إليه » وتسبح بحمده . والكون ممضي وفق 
ناموسه الذي اختاره الله له » في طاعة وثي رضى وثي تسلم ! 

وهذا كسب ضخم ني عالم الشعور وعالم التفكبر » كما أنه كسب ضخم في علم الجسد والأعصاب » 
فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل والنشاط والتاثر والتاثير 

والاعان ‏ بعد قوة دافعة وطاقة مجمعة . ما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى تتحرك لتعمل » ولتحقق 
ذاتها في الواقع » ولتوائم بين صورتها المضمرة وصورتها الظاهرة . كما أنها تستولي على مصادر الحركة في الكائن 
البشري كلها » وتدفعها في الطريق 

ذلك سر قوة العقيدة في النفس » وسر قوة النفس بالعقيدة . سر تلك الخوارق الي صنعتها العقيد 
الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها . الخوارق التي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم » وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى الى لا تفنى ؛ وتقف بالفرد القليل الضئيل 
أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار » فإذا هي كلها تنيزم أمام العقيدة الدافعة قي روح فرد مؤمن 
وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاً » ولكنها القوة الكبرى الهائلة التي استمدت منها تلك 
الروح » والينبوع المتفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف » ' 

تلك الخوارق التي تأني بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وني حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة » 
ولا تعتمد على التهاويل والرؤى . إنها تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة . إن العقيدة الدينية فكرة 
كلية تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية » وتثبت روحه بالثقة والطمانينة » وتمنحه القدرة على مواجهة 
القوى الزائلة والأوضاع الباطلة » بقوة اليقين في النصر » وقوة الثقة في الله . وهي تفسر للفرد علاقاته بما حوله 
من الناس والأحداث والأشياء » وتوضح له غايته واتجاهه وطريقه » وتجمع طاقاته وقواه كلها » وتدفعها في 
اتبجاه . ومن هنا كذلك قوتها . قوة جميع القوى والطاقات حول محور واحد »2 وتوجبهها قِ اتجاه واحد » 
تمضبي إليه مستنيرة الحدف » في قوة ١‏ ولي ثقة » وني يقين»" 

ويضاعف قوتها أنها تمضي مع الخط الثابت الذي يحضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه . وأن كل ما في 
الكون من قوى مكنونة تنجه اجاهاً إعانياً » فيلتقي بها المؤمن ني طريقه » وينضم إلى زحفها الهائل لتغليب الحق 
على الباطل . مهما يكن للباطل من قوة ظاهرة ها في العيون بريق !0 

وصدق الله العظم : ؛ يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان إن كنم صادقين » . فهي المنة الكبرى التي لا بملكها ولا يبيها إلا الله الكريم » لمن يعلم منه أنه يستحق 
هذا الفضل العظم . 

وصدق الله العظيم . فاذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني والمشاعر ؟ وعاش بم 
ومعها » وقطع رحلته على هذا الكوكب ني ظلاها وعلى هداها ؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب قي أعطاف 


. السلام العالمي والإسلام ؛‎ ١ : العقيدة والحياة » في كتاب‎ ١ : مقتطفات من فصل‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )5( 


ذا 


سورة الحجرات 


النعيم . وهو بتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام . والأنعام أهدى لأنها تعرف بفطرتها الإيمان ؛ وتهتدي به إلى 
بارئها الكريم ؟ 

« إن الله يعلم غيب السماوات والأرض » والله بصير با تعملون » . 

والذي يعلم غيب السماوات والأرض بعلم غيب النفوس » ومكنون الضمائر : وحقائق الشعور ويبصر 
ما يعمله الناس » فلا يستمد علمه هم من كلمات تقوها الستهم ؛ ولكن من مشاعر نجيش في قلوببم » وأعمال 
تصدق ما بمجيش في القلوب .. 

وبعد فهذه هي السورة الجحليلة » الي تكاد بآياتها المانية عشرة تستقل برسم معالم عالم كريم نظيف رفيع سلم . 
يها هي تكشف كبريات الحقائق » وتقرر أصوها في أعماق الضمير .. 


عاوضنا 


0 2 


جسن و يعوب 


0© ماردلاج 000 مد مائدوة ساد بي عش سد1ط جح سال م ءام خخ ص صم ص اسم 00 سمس وس 
9 وألقرةان المجيد دي بل تحبوأ أن جاءهم منذر ممم قمَالَ الكدفرونَ هنذا قَىْهٌ تحيب وى أوذًا مما 


اج ال ور ل ل ل ع سل هج سوسم 000 


جا 5 3 رو 7 ساس رار و 0 7 مسرا اص ه 5 رس هه عم م 
وكا ترابا ذلك رجع بعيد 2 قَدَ علدنا ماتنقص الأرض منهم وعد دنا كتلب حفيظ جك بل كذبوأ 


و سان ساة 3 بكس مرح م ار واه ل ل ا ا 


_--_- براح سرج ١‏ بف . م ملاعم د دسل 1 4 
بالحت لما جاءهم فهم فى امس ميج 00 افلم ينظرواأ إلى السماء فو كيف بنينلها وزينلها ومالما من 
ورور صم د هج 0 لح 2< لاطا برضي مع سوم 132 ا 18 2 مه كه مه ا 
فروج دم والارض مددنلها والقينا فيا روسى وأنبتنا فيها م نكل زوج بيج (7) تبصرة وذ لرئ لكل 
سد © عرص وم ١‏ ساح ص ل لس سه لس رت هج اس ع مر م ع ص ال اوس ع توم سم ام 20-1 
م«لاءة | #«# ىل عه 2007 ورا جد ع 3 0 و 
طلع نضيد وي رزقا للعباد وأحيينايوء بلدة مينا ظذلك اخروج (7© 

و لوس بررير كوم بير 


2 ارا ارقن" .د ار نر 2 0 و و 1 سد رو ا 1 طُّ 1 2-1 
م 7 3 8 5 3 3ه ١‏ 5 
بت قبلهم قوم نوج واصخلب الرس وتمود 7 وعاد وفرعون وإخوان لوط 029 وأصصلب الايحة 


2 58 
0 ود آ م شع سم مدي سمس 0 م ام دومج رجد6ة مج عراج 0 صمح عد مي ام 
َو بح كل كب اسل نويد جع َي الأول بل هُمْ في بيس بن َو ديد هج 
مممء سوب رك م د مسح سلا ل ارس بير 10 4 سح لور مار و .امج 00 مس ص 
ولقد خلقنا الإنسلن ونعلم ما توسوس بوه نفسه, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 0 إذ يتلق 
00 ل و 000 00 - رد ساح ل ِو 2 سلمء م ل اس رد ص ميد اه 
1 1 الء 7 1 5 5 0 - له 0 - 5 5-8 
لمتلقيان عن اليمينٍ وعن الثمال قعيد 2 مايلفظ ين قول إلا لدبه رقيب عتيد 9 وجاءت 
عا 3 

م رودل رومه ساس عا سا سر ار سر سو تير سي ير رو سمس 0 عر سر صرح ور سه عرسم ا« رلا 
ا لت 1 كك 3 الغو كك ين لدي ا 
سؤة اموت باشل داك مااكتت دونه تيد . ويخ ونفح فى الصور للك يوم الوغيية و وجالات كل 

5-4 لص سس ول صمل - ل ال 0 ا 0 وسور ار 


ور 2مد ريخ مال بمعوماهم , ام 0 ود 
رساك رح حارو مار و جد وات ات لاقع ا ابرع 0 


ل ل ص ا له ا ان 


7 0 0 0 1 اعرمل. : “ننه 2 م 7 م 5 9 
َال قرينه, هنذا مالدى عتيد 2 ألَْيا فى جهم كل كما رٍعنييد وز مناع للخير معتد مريب 450 الى 


محوون 


سورة ق 


00 ار بر ص سا ساسج سوير سم 


جَعَلَ مم أله لها ات فََلْقَاهِ فالْعَدَابٍ الشّدِيد وي * كَالَ رِينه, ربناما اطغيته, ولذكن كان في َكَل 


5-9 ل م سج ص ابي مي نت يوسي س0 0 ا رع و2 سجر دده و2 له نت صاصم سس سا سه 
بعيد © فَلَ لا مختصموا لدى وقد قدمت إليحم بآأأوعيد زي ما يبدل الْمَولَ لدى وما آنا بظللم 
7 مر ٍ- 0 20000 م 

000 وم م عي سل مجم سم روس 4 د ع مم م ماه - الم ا مسومامه 

لْعِيد 5 يدوم نقول جهنم هل أمتلات وتقول هل من ميد (:© وأزلفت احنة للمنقين غير بعيدٍ 072 


ع 


0118 لل بي عابر سل اعيرس 24 25 دح ص اص 20 وه ص سيد صا 0-3 نير ع صاصم 

هنذًا ما توعدون لكل أواب حفيظ 9 من خشى ألرحمان با لغيب وجاء بقلب منيب © أدخلوها إسلام 
عل 

سل سوير 2 جر بير ماعل 2 ينه صم سم روم سد ور 

ذلك يوم المحلود وي لهمما سشاءون فيها ولدينا ميد 


مد و أو رود مولمير اس مس الراس 5ل كٌ وير سس كر لاجر و 80 


وك هلكا بهم من قن هم أسّد منهم بطثا فتقبرا فى البكد هلْ من عيص جت إذفي ذلك لد كرئ 


- 
3 


م دير سم 4 1ه جوع لرلا سم ور 


لمن كان له كلب أو لق السمع وهو شَريدٌ » 


سمج م سوس 00 ممع آ< ب ده عوعلام | 2 أت عمس موس 6و ص ل ل سس سس ار ل سر صر صا ص جو 


سس ساس سا ساس ص بابر 02 سح م وان عر ور صا وام ع ع ل ل اوم عدر ا ري صمي دسم ص سوس 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب و ومن آليلٍ و بحه وأدبثراً لسجود (ي) وأستيمع بوم 


بول مه ا ا 00 صا ماه عور ارج 


جِ 
يناد اماد من مَك قر( يوم يسْمعُونَ ألصَيسَة بِحَق ذلك يوم الخروج ده نان نحي ء ونميتَ 


سس اصروب وروم و .و2 1200 1د ع موري امه ع 9-9 7 م و رود م ور 00 00 - ء- 1 و2 وه 
وإلينا المصير © يوم تسقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا سير (ي نحن أعلم ما يقولون وما 


غ س ممم 


ج 
ء م مص ر سد ث25ج ل[ ص لجر م 
انت يمار فذ كر بالقرءان م١‏ ياف وعيد 5 
علوم جبار كربا لمرءان من : وعيد 9 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يخطب بهذه السورة في العيد والجمعة ؛ فيجعلها هي موضوع خطبته 
ومادتها » في الجماعات الحافلة . . وإن لها لشأناً .. 

إنها سورة رهيبة » شديدة الوقع بحقائقها » شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري » وصورها وظلالها وجرس 
فواصلها . تأخذ على النفس أقطارها » وتلاحقها في خطراتها وحركاتها » وتتعقبها في سرها وجهرها » وني باطنها 
وظاهرها . تتعقبها برقابة الله » الى لا تدعها لحظة واحدة من المولد » إلى الممات » إلى البعث » إلى الحشر » 
إلى الحساب . وهى رقابة شديدة وفنقرهية : نطق عل هذا الحلوق الأنشاق' الشعيت اطلاقاً امد عايلة , 
فهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبداً » ولا تغفل من أمره دقيقاً ولا جليلاً » ولا تفارقه كثيراً ولا قليلاً. كل 
نفس معدود . وكل هاجسة معلومة . وكل لفظ مكتوب . وكل حركة محسوبة . والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة 
على وساوس القلب » كما هي مضروبة على حركة الجوارح . ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة » 
المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة » في كل وقت وي كل حال . 

وكل هذه حقائق معلومة . ولكنها تعرض ني الأسلوب الذي يبد.ها وكأنها جديدة » تروع الحس روعة المفاجأة ؛ 


طكيان 


الجزء السادس والعشرون 


وتبز النفس هزاً » وترجها رجاً » وتثير فيها رعشة الخوف » وروعة الإعجاب ٠‏ ورجفة الصحو من الغفلة 
على الآمر المهول الرهيب ! 
الساعة في النفس وتوقعها في الحس . وإلى الحقائق الكونية المتجلية في السماء والأرض » وني الماء والنبت » 
وق الثمر والطلع .. ( تبصرة وذ كرى لكل عبد مهنيب ) . 

وإنه ليصعب 5 مثل هذه السورة التلخيص والتعريف » وحكاية الحقائق والمعاني والصور والظلال » في 
غير أسلوبما القرآثي الذي وردت فيه ؛ وني غير عبارتها القرآنية التي تشع بذاتها تلك الحقائق والمعاني والصور 
والظلال » إشعاعاً مباشراً للحس والضمير . 

للاخل فق امقر اخ" البتووة ذاقنا ف بوزالشة المنتسمانة + 

دق. والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » فقال الكافرون + هذا شيء عجيب . أإذا متنا 
وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنتقص الأرض منهم » وعندنا كتاب حفيظ اال كدو السو 
جاءهم ٠‏ فهم في أمر مريج . أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ ومالها من فروج . والأرض 
مددناها وألقينا فيها روا مي » وأنبتنا فيا من كل زوج بيج . تبصرة وذ كرى لكل عبد مهنيب . ونزلنا من السماء 
ل ال ا 
كذلك الخروج . 

١‏ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومود . وعاد وفرعون وإخوان لوط . وأصحاب الأيكة وقوم 
ُبّع . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؛ بل هم في لبس من خلق جديد» . 

* نا ن 

هذا هو المقطع الأول في السورة . وهو يعالج قضية البعث » وإنكار المشركين له » وعجبهم من ذكره 
والقول به . ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم هذه القضية فيعالجه وحده . إنما هو يواجه قلوبهم المنحرفة ليردها 
أصلاً إلى الحق » ويقوم ما فيها من عوج ؛ ويحاول قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفتح على الحقائق 
الكبيرة في صلب هذا الوجود . ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهي لإثبات البعث . وإنما يحبي قلوبهم 
لتتفكر هي وتتدبر » ويلمس وجدانهم ليتاثر بالحقائق المباشرة من حوله فيستجيب .. وهو درس يحسن أن 
ينتفع به من يحاولون علاج القلوب ! 

وتبدأ السورة بالقسم . القسم بالحرف : ١‏ قاف » وبالقران المجيد » المؤلف من مثل هذا الحرف . بل إنه 

هو أول حرف في لفظ ١‏ قرآن » . 
يبدأ الحديث بالقسم 2 ار دن له تقطن ولعل هذا هو المنضوة 8 الابتداء إذ يضرب بعده بحرف 
« بل » عن المقسم عليه بعد أن أحدث القسم أثره في الحس والقلب بالطو بصو كيم 
واستنكارهم لما جاءهم به رسوهم في القرآن المجيد من أمر البعث والخروج : 

« بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . أإذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد). 


سام 


سورة ق) 


بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم . وما في هذا من عجب . بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة 
ببساطة وترحيب . الأمر الطبيعي أن يختار الله من الناس واحداً مهم » بحس بإحساسهم ؛ ويشعر بشعورهم » 
ويتكلم بلغتهم » ويشاركهم حياتهم ونشاطهم » ويدرك دوافعهم وجواذبهم » ويعرف طاقتهم واحتالهم » فيرسله 
إلهم لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فما هم فيه ؛ ويعلمهم كيف يتجهون الاتجاه الصحيح ؛ ويبلغهم التكاليف 
التي يفرضها الاتجاه الجديد » وهو معهم أول من يحمل هذه التكاليف . 

ولقد عجبوا من الرسالة ذائها » وعجبوا ‏ بصفة خاصة ‏ من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا المنذر أول 
ما حدثهم . فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة الإسلامية . قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور 
الكلي لمقتضيات هذه العقيدة . فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل » وأن ينبض بالخير ليقضي 
على الشر » وأن يجعل نشاطه كله في الأرض عبادة لله » بالتوجه في هذا النشاط كله لله . ولا بد من جزاء 
على العمل . وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض . فيؤجل للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلها . فلا بد 
إذن من عالم ار » ولا بد إذن من بعث للحساب في العالم الآخر .. وحين ينهار اساس الآخرة في النفس ينهار 
معه كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفها ؛ ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام أبداً . 

ولكن أولئك القوم لم ينظروا اد أنه عن د تلفت اساة بها نظروا إلبها من جانب آخر ساذج شديد 
السذاجة . بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت » وعن إدراك اي طرف من حقيقة قدرة الله . 
فقالوا : «إإذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد» ! 

والمسألة إذن في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبى . وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا » لأن 
معجزة الحياة التي حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة أخرى . كما أن هذه المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة » 
وتحبط بهم ني جنبات الكون كله . وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القران في هذه السورة . 

غير أننا قبل أن تمضي مع سات القرآن وآياته الكونية في معرض الحياة » نقف أمام لمسة البلى والدثور 
الي تتمثل في حكاية قوهم والتعليق عليه : 

«أإذا متنا وكنا تراباً ... ؟» .. وإذن فالناس يموتون . وإذن فهم يصيرون تراباً . وكل من يقرأ حكاية 
قول المشركين يلتفت مباشرة إلى ذات نفسه » وإلى غيره من الاحياء حوله . يلتفت ليتصور الموث والبل والدثور . 
بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي فوق التراب ! وما كالموت بهز قلب الحي » وليس كالبل يمسه 
بالرحقة والارها ون .+ ْ 

والتعقيب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها ؛ وهو يصور الأرض تأكل منهم شيئاً فشيئاً : 

«قد علمنا ما تنقص الأرض مهم » وعندنا كتاب حفيظ » . 

لكأعا التعيير جسم حركة الأرض ويحييها وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها » وتأكلها رويداً رويداً . ويصور 
أجسادهم وهي تتاكل باطراد وتبلى . ليقول : إن الله يعلم ما تأكله الأرض من أجسادهم . وهو مسجل في 
كتاب حفيظ ؛ فهم لا يذهبون ضياعاً إذا ماتوا وكانوا تراباً . أما إعادة الحياة إلى هذا التراب » فقد حدثت 
من قبل » وهي تحدث من حوهم في عمليات الإحياء المتجددة التي لا تنتهي . 

وهكذا تتوالى اللمسات البتى تذيب القلوب وترققها » وتدعها حساسة متوفزة جيدة الاستقبال . وذلك قبل 
البدء في الهجوم عل القفية ذتها | 

ثم يكشف عن حقيقة حالهم الي تنبعث منها تلك الاعتراضات الواهية . ذلك أنهم تركوا الحق الثابت » 


١ 


حرف 


الجزء السادس والعشرون 
فادت الأرض من تحتهم ولم يعودوا يستقرون على شيء أبداً : 

وبل كذبوا بالحق لا جاءهم » فهم في أمر مريج» . 

وإنه لتعبير فريد مصور مشخص لال من يفارقون الحق الثابت » فلا يقر لحم من بعده قرار .. 

ل ا الو ل ا ل ع0 
الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزازل ولا تخسف ولا تغوص . وكل ما حوله ‏ عدا الحق الثابت - مضطرب 
مائج مزعزع مريج » لاثبات له ولا استقرار » ولا صلابة له ؤلا احمّال . فن جاوز نقطة الحق الثابتة زلت 
قدماه في ذلك المضطرب المريج » وفقد الثبات والاستقرار » والطمأنينة والقرار . فهو أبداً في أمر مريج لا يستقر 
على حال ! 

ومن يفارق الحق تتقاذفه الأهواء » وتتناوحه ال مواجس » وتتخاطفه ال هواتف » وتمزقه الحيرة » وتقلقه الشكوك . 
لي ا . وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين » 
ولا بعلجاً امين .. فهو في أمر مريج . 

ا ا 0 

واستطراداً مع إيقاع الحق الثابت المستقر الراسي الشامخ ‏ وني الطريق إلى مناقشة اعتراضهم على حقيقة 
البعث ‏ يعرض بعض مظاهر الحق في بناء الكون ؛ فيوجه أنظارهم إلى السماء وإلى الأرض وإلى الرواسي » 
وإلى الماء النازل من السماء » وإلى النخل الباسقات » وإلى الجنات والنبات . في تعبير يتناسق مع صفة الحق 
الثابت الراسي .. الحميل . 

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ وماها من فروج » . 

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه . أفلم ينظروا إلى ما فيها من تشامخ وثبات 
واستقرار ؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب ! إن الثبات والكمال والجمال 
ع ل . مع الحق وما فيه من ثبات وكمال وجمال . ومن ثم نجيء صفة 
البناء وصفة الزيئة وصفة الخلو من الثقوب والفروج . 
وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الح المستقر الأساس الجميل الببيج : 

«والأرض مددناها ) وألقينا فيها رواسي : وأنبتنا فهها من كل زوج يج 1 

فالامتداد ني الأرض والرواسي الثابتات والببجة في النبات . . تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال » 
الي وجه النظر إلبها في السماء . 

وعلى مشهد السماء المبنية المتطاولة الجميلة » والأرض الممدودة الراسية الببيجة يلمس قلوبهم » ويوجهها 
إلى جانب من حكمة الخلق » ومن عرض صفحات الكون 

« تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب » . 

تبصرة تكشف الحجب . وتنير البصيرة » وتفتح القلوب » وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب » وما وراءه 
من إبداع وحة وترتيب .. تبصرة ينتفع .ما كل عبد منيب » يرجع إلى ربه من قريب . 

وهذه هي الوصلة بين القلب 0 000 هذا الكون الحائل الجميل . هذه هي الوصلة التي تجعل 
للنظر في كتاب الكون » والتعرف إليه لقلب البشري ؛ وقيمة في الحياة البشرية . هذه هي الوصلة 

ومس م 


سورة ق 


الي يقيمها القران بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم . وهي التي تهملها مناهج البحث الي 
يسمونها « علمية » في هذا الزمان . فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه . فالناس 
قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقهم إلا حين ننبض قلو.هم على نبض هذا الكون ؛ وإلا حين تقوم 
الصلة وثيقة بين قلو.هم وإيقاعات هذا الكون الكبير . وكل معرفة بنجم من النجوم » أو فلك من الأفلاك » 
أو خاصة من خخواص النبات والحيوان » أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة ‏ 
إذا كانت هناك عوالم جامدة او شيء واحد جامد في هذا الوجود  !‏ كل معرفة « علمية » يجب ان تستحيل 
في الحال إلى إيقع فق القلب البقري: © وآلى ألفة مؤنة ببذا الكوف .إلى تعارق يوثق أواضن الصدافةابين 
الناسن :والأشياة والأخياء . وإلى شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه .. وكل معرفة 
أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية الحية الموجهة المؤثرة في حياة البشر ؛ هي معرفة ناقصة » أو علم زائف » 
او بحث عقيم ! 

ا ل ا ا ل م 
الساذج ساكن! لخيمة والكوخ » والمتحضر سا كن العمائر والقصور . كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده » 
تعد وك ازادا مزر اطق جين رقا للخ لعزي التظلم إلى الح ...وهو قائم تون تف كل أن واتتقر # وذ كز 
لكل عبد منيب » .. ولكن العلم الحديث بطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بين القلب البشري 
والكون الناطق المبين . لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة « انبج العلمي » . المبج الذي يقطع ما بين 
الكون والخلائق الي تعيش 

والمبج الإعاني لا ينقص شيئاً من ثمار ١‏ اليج 2 ) في إدراك الحقائق المفردة . ولكنه يزيد عليه ربط 
هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض » وردها إلى الحقائق الكبرى » ووصل القلب البشري بها » أي وصله 
بنواميس الكون وحقائق الوجود » وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحياتهم ؛ 
لا معلومات جامدة جافة متحيزة ني الأذهان لا تفضي لا بشبيء من سرها الجميل ! والمبج الإعاني هو الذي 
يجب أن تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات لير بط الحقائق العلمية التي يبتدي إليها هذا الر باط الوثيق 

وبعد هذه اللفتة جمضبي في عرض صفحات الحق في كتاب الكون ‏ في طريقه إلى قضية الإحياء والبعث : 

« ونزلنا من السماء ماء مباركاً » فأنبتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقاً 
للعباد وأحبينا به بلدة ميتاً . كذلك الخروج » .. 

والماء النازل من السماء آية تحي موات القلوب قبل أن تحبي موات الأرض . ومشهده ذو أثر خاص في 
القلب لا شك فيه . وليس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بالمطر ويطيرون له خفافاً . فقلوب الكبار الحساسين 
تستروح هذا المشبد وتصفق له كقلوب الأطفال الأبرياء » القريبي العهد بالفطرة ! 

ويصف الماء هنا بالبركة » و مجعله في يد الله سبباً لانبات جنات الفاكهة وحب الحصيد ‏ وهو النبات المحصود 
وتما ينبته به النخل . ويصفها بالسموق والجمال : « والنخل باسقات لما طلع نضيد » .. وزيادة هذا الوصف 
للطلع مقصودة لإبراز جمال الطلع المنضد في النخل الباسق . وذلك تمشياً مع جو الحق وظلاله . الحق السامق 
الجميل . 

ويلمس القلوب وهو يمتن عليها بالماء والجنات والحب والنخل والطلع : «رزقاً للعباد» .. رزقاً يسوق الله 
سببه » ويتولى نبته » ويطلع مره » للعباد » وهو المولى » وهم لا يقدرون ولا يشكرون ! 


الال 


الجزء السادس والعشرون 


وهنا ينتهي بموكب الكون كله إلى الحدف الأخير : 

. 2 وأحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج‎ ١ 

فهي عملية دائمة التكرار فها حولم ٠‏ مألوفة هم ؛ ولكلهم لا ينتبهون إلبها ولا يلحظونها قبل الاعتراض 
والتعجيب .. كذلك الخروج . . على هذه الوتيرة » وببذه السهولة .. الآن يقولها وقد حشد لها من الإإيقاعات 
الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الموحي لكل قلب منيب . . وكذلك يعالج القلوب 
خالق القلوب . 


* *# * 


ثم يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون » 
تنطق عال المكذبين الذين ماروا كما بماري هؤلاء المشركون في قضية البعث » وكذبوا كما يكذبون بالرسل » 
فحق عليهم وعيد الله الذي لا مفر منه ولا محيد : 

اح اليم فوع نوح وأصحاب الرس وتمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأيكة » وقوم 
ُبّع . كل كذب الرسل فحق وعيد محرااي ابرع واس اعو ا 

والرس : البثرٍ : المطوية غير المبئية . والأيكة : الشجر الملتف الكثيف . وأصحاب الأيكة هم في الغالب ل 
قوم شعيب . أما أصحاب الرس فلا بيان عنهم غير هذه الإشارة . وكذلك قوم تبع . وتبع لقب لملوك حمير 
باليمن . وبقية الأقوام المشار إليهم هنا معروفون لقارئ القرآن . 

وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام . ولكنه إيقاع على القلوب بمصا 
الغابرين . حين كذبوا الرسل . والذي يلفت النظر هو النص على أن كلاً منهم كذب الرسل : « كل كذب 
الرسل فحق وعيد ) . وهي لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة . فكل من كذب برسول فقد 
كذب بالرسل أجمعين ؛ لأنه كذب بالرسالة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعون . والرسل إخوة وأمة واحدة 
وشجرة ضاربة الجذور في أعماق الزمان » وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها » وصورة مها . 
ومن بمس منها فرعاً فقد مس الأصل وسائر الفروع . . ٠‏ فحق وعيد » وثالحم ما يعرف السامعون ! 

وني ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي بها يكذبون . قضية البعث من جديد . فيسأل : « أفعيينا بالخلق 
الاول ؟» .. والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب ! « بل هم في لبس من خلق جديد » .. غير ناظرين 
إلى شهادة الخلق الأول الموجود ! فاذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشهود ؟ ! 

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشهال قعيد . ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) . 

« وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ..» 

«ونفخ في الصور » ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا 
لحيو ووس السام ل ل لتو الجا اك ل 
منّاع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله لا آخر فالقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربتا ما اطغيته 

ولكن كان في ضلال بعيد . قال :1 تضمو لديا وقد قدسك اليك بالوعية . ما يبدل القول لدي وما أنا 


قاف 
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بظلام للعنيك . :يوم تقول لهم : هل امتلأت ؟ وتقول هل مق .هزيد ؟ وأزلقت الحنة للمتقين غير بعية.. 
ملام اعد لكل اراي ليل . من نحشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام » ذلك يوم 
الخلود » لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد »؛ . 


د لد د 


وهذا هو المقطع الثاني في السورة : استطراد مع قضية البعث » التي عالجها الشوط الأول ؛ وعلاج للقلوب 
المكذبة بلمسات جديدة » ولكنها رهيبة مخيفة . إنها تلك الرقابة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة . ومشاهدها 
الي تمثلها وتشخصها . ثم مشهد الموت وسكراته . ثم مشهد الحساب وعرض السجلات . ثم مشهد جهام 
فاغرة فاها تتلمظ كلما ألقي فيها وقودها البشري تقول : « هل من مزيد ؟» . وإلى جواره مشهد الجنة والنعيم 
والتكريم . 

ابا زخلة واعدة ندا من الميلاد » وتمر بالموت » وتنتهي بالبعث والحساب . رحلة واحدة متصلة بلا توقف ؛ 
ترم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا محيد ؛ وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله 
لا يتملص ولا يتفلت » وتحت رقابته الي لا تفتر ولا تغفل . وإنها لرحلة رهيبة تملا الحس روعة ورهبة . وكيف 
بانسان في قبضة الحبار » المطلع على ذات الصدور ؟ وكيف بإنسان طالبه هو الواحد الديان » الذي لا ينسى 
ولا يغفل ولا ينام ! 

إنه ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه ع حين يشعر أن السلطان في الأرض يتتبعه مجواسيسه وعيونه » 
ويراقبه ني حركته وسكونه . وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة . وهو يحتمي منه 
إذا آوى إلى داره » وإذا أغلق عليه بابه » أو إذا أغلق فهه ! أما قبضة الجبار فهي مسلطة عليه أينا حل وأا 
ماق وان رقارة اشافي بلملط تفن العا وراماك كيت كن بدالا سان فده النطة رت 
هذه الرقابة ؟ ! ْ 


١‏ ولقد خلقنا الإنسان » ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى المتلقيان 
ل ل 1ك 
بتداء الآبة : « ولقد خلقنا الإنسان» .. يشير إلى المقتضى الضمني للعبارة . فصانع الآلة أدرى بتركييها 
0 هاج عل الل : اليا الأنة ل ا لو . فكيف بالمنشئ الموجد 
00 ؟ إن الإنسان خارج من يد الله أصلاً ؟ فهو مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليمى محصدره 
ومنشئه وحاله ومصيره .. 
« ونعلم ما توسوس به نفسه » . . وهكذا يحد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجبها ستر » وكل ما فيها من وساوس 
خافتة وخافية معلوم لله » بمهيداً ليوم الحساب الذي ينكره ويجحده ! 
«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» .. الوريد الذي بحري فيه دمه . وهو تعبير بمثل ويصور القبضة 
المالكة » والرقابة المباشرة . وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ويحاسب . ولو استحضر القلب 
مدلول هذه العيارة وحدها ما جرؤٌ على كلمة لا يرضى الله عنها . بل ما جرؤ على هاجسة في الضمير لاتنال 
القبول . وإنها وحدها لكافية ليعيش با الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة . 


دض 


الجزء السادس والعشرون 


ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة . فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويصمت 
ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به » عن اليمين وعن الشمال ٠‏ يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلانها 
فور وقوعها : 

١‏ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يافظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . أي رقيب حاضر ء 
لا كما يتبادر إلى الأذهان أن اسمى الملكين رقيب »ع وعتيد ! 

ونحن لا ندري كيف يسجلان . ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس . فوقفنا بإزاء هذه الغيبيات 
ان نتلقاها كما هي » ونؤمن بمدلولها دون البحث في كيفيتها » الي لا تفيدنا معرفتها في شيء . فضلا على انها 
عون واعلة اق حديت كار ينا اول مهار فا لشو يلت ش 

ولقد عرفنا نحن ني حدود علمنا البشري الظاهر ‏ وسائل للتسجيل لم تكن تخطر لأجدادنا على بال . 
وهى تسجل الحركة والنيرة كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينا وأشرطة التليفزيون . وهذا كله في محيطنا نحن 
النعن قله واضل ين ,انيه أو ل أن نظي الؤمكة بعل ونه متا عد مسفح امن تسيو تنا النشر به و8 + 
البعيلاة ثيايا عن ذلك العام الجهول 'لناه روالئي لا فرق بعد لاما كيزةا ايه له لازيادة ! 

وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة » وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة وبأية كلمة أن عن 
يعيننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة ؛ لتكون في سجل حسابنا » بين يدي الله الذي لا يضيع 
عنده فتيل ولا قطمير . 

حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة . وهي حقيقة . ولو لم ندرك نحن كيفيتها . وهي كائنة في 
صورة ما من الصور » ولا مفر من وجودها » وقد أنبأنا الله بها لنحسب حسابها . لا لننفق الجهد عبثاً في معرفة 
كيفيتها ! 

والذين انتفعوا بهذا القرآن » وبتوجبهات رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الخاصة بحقائق القرآن » 
كان هذا سبيلهم : أن يشعروا » وأن يعملوا وفق ما شعروا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة » 
عن بلال بن الحارث المزلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله عز وجل له با رضوانه إلى يوم 
يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب: الله تعالى عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه » .. قال : فكان علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 
( ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 
وحكي عن الإمام أحمد أنه كان في سكرات الموت يئن . فسمع أن الأنين يكتب . فسكت حتى فاضت 
روحه رضوان الله عليه . 

وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون با في يقين . 


تلك صفحة الحياة » ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار 
ووجاءت سكرة الموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد» . 


للضي 


والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه ؛ أو يبعد شبحه عن خاطره . ولكن أنى له ذلك : 
والموت طالب لا يمل الطلب ٠‏ ولا يبطىء الخطى . ولا يخلف الميعاد ؛ وذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب 
في الأوصال ! وبينا المشبد معروض يسمع الإنسان : « ذلك ما كنت منه تحيد » . وإنه ليرجف لصداها 
وهو بعد ني عال الحياة ! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات ! وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل بسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله . إن للموت لسكرات ».. 
يقولا وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله . فكيف يمن عداه ؟ 

ويلفت النظر في التعيير ذكر كلمة الحق : «وجاءت سكرة الموت بالحق » .. وهي توحي بأن النفس 
الشروة ترق الجق كافلك وحن فى شكرات: امرك جا بال حدات +وقدؤلة عنم امار كانت مول ونا كانت 
تخد تولك بعد قوات الأأوانا صوق لذأ طفع ررقؤية :لدو لالقلدي إدرالك »ولا تقبل ونه ولا" بحبيت قاف : 
وذلك الحق هو الذي كذبوا به فانتهوا إلى الأمر المريج ! . . وحين يدركونه ويصدقون به لا مجدي شيئاً ولا يفيد ! 

0000 

ومن سكرة الموت » إلى وهلة الحشر » وهول الحساب : 

« ونفخ ني الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت ني غفلة من هذا 
1ك اعساو يد جم ل د ألقيا في جهام كل كفار عنيد . 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع ا آخر فألقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما أطغيته 
اك ا و افير 
بظلام للعبيد » . . 

ول ديد ككل امار التي فلتي رعفا لهاع لاضن أن في توجس وحذر وارتقاب . وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « كيف !ا نعم » وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبيته » 
وانتظر أن بودن له ؟» قالوا : يا رسول الله » كيف نقول ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ قولوا : حسبنا 
الله ونعم الوكيل » . فقَال القوم : حسبنا الله ونعم الوكيل ' 

و وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) .. جاءت كل نفس . فالنفس هنا هي الي تحاسب ٠»‏ وهي التي 
لفق الكزاء ..«ومغها سائق بسوقها :وشاهد ينيد ليا قد يكزتان ها الكاتبان الحافظاق لهاي النانيا. ١‏ 
يكونان غيرهما . والأول أرجح . وهو مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة . ولكن بين يدي الجبار . 

وف هذا الموقف العصيب يقال له : « لقد كنت في غفلة من هذا . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد » . . قوي لا يحجبه حجاب » وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه » وهذا هو الموقفئ الذي لم تحسب حسابه » 
وهذه هي النهاية الي كنت لا تتوقعها . فالان فانظر . فبصرك اليوم حديد ! 

ا ا ا ا ا ل ل ا 
خافن 'مهيا عند . لا يحتاج إلى تبيئة او إعداد ! 

ولا يذكر السياق شيئاً عن مراجعة هذا السجل تعجيلاً بتوقيع الحكم وتنفيذه . ائما يذكر مباشرة النطق 
العلوي الكريم » للملكين الحافظين : السائق والشبيد : ١‏ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد . مناع للخير معتد 


,. رواه الترمذي‎ )١( 


درس 


الجرء السادس والعشرون 


مريب . الذي جعل مع الله إلا آخر فألقياه في العذاب الشديد » .. وذكر هذه النعوت يزيد في حرج الموقف 
جك اساكروا اشريا ل ماي اللو 2 كور ل 
العووية لفان ستتدري ماح للحي يميد ٠‏ مريب . ديعبل ع اه لله إها 1 حرة واحيي بريد الأمر 
الذي لا يحتاج إلى توكيد : «١‏ فاألقياه في العذاب الشديد » بياناً م الي بدأ الأمر بالقائه فيها . 
عندئذ يفزع قرينه ويرتجف ٠‏ ويبادر إلى إبعاد ظل الّهمة عن نفسه » بما أنه كان مصاحباً له وقريناً  :‏ قال 
قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان ني ضلال بعيد» .. وريما كان القرين هنا غير القرين الأول الذي قدم 
السجلات . ريما كان هو الشيطان الموكل به ليغويه . وهو يتبرا من إطغائه ؛ ويقّرر انه وجده ضالاً من عند 
نفسه » فاستمع لغوايته ! وفي القرآن مشاهد مشابيهة يتبرأ فيبا القرين الشيطاني من القرين الإنساني على هذا 
النحو . على أن الفرض الأول غير مستبعد . فقد يكون القرين هو الملك صاحب السجل . ولكن هول الموقف 
جعله يبادر إلى التبرؤ ‏ وهو بريء- ليبين أنه مع صحبته لهذا الشقي ‏ فإنه لم تكن له يد ني أي مما كان منه . 
وتبرؤ البريء أدل على الهول المزلزل والكرب المخيف 

هنا بجيء القول الفصل ٠»‏ فينهي كل قول : « قال : لا مختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ‏ ما يبدل 
القول لدي وما أنا بظلآم للعبيد » . . فالمقام ليس مقام اختصام . وقد سبق الوعيد محدداً جزاء كل عمل . 
وكل شيء مسجل لا يبدل . ولا يحزى أحد إلا بما هو مسجل . ولا يظلم أحد » فالمجازي هو الحكم العدل . 
بهذا ينتهى مشبد الحساب الرهيب وله وشدته ؛ ولكن المشبد كله لا ينتهى . بل يكشف السياق عن 
جانب منه مخيف : 1 

«يوم نقول لجهام : هل امتلأت : وتقول : هل من مزيد؟2 . 

إن تنود كله م وصور .تعر ص حو فيد لي رض الحران اوييذا المرالة وا جوات ينجل تموداع جيب 
رهيب . . هذا هو كل كفار عنيد . مناع للخير معتد مريب .. هؤلاء هم كثرة تقذف في جهم تباعا » وتتكدس 
ركاما . ثم تنادى جهم : «هل امتلات ؟) واكتفيت ! ولكبا تتلمظ وتتحرق » وتقول في كظة الاكول 
الهم : ادي لا الرعيب ! 

وعلى الضفة الأخرى من هذا الهول مشهد آخر وديع أليف » رضي جميل . إنه مشهد الجنة » تقرب من 
المتقين » حتى تتراءى لهم من قريب . مع الترحيب والتكريم : 

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشي الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاءون فيبا ولدينا مزيد » . 

والتكريم في كل كلمة وي كل حركة . فالجنة تقرب وتزلف » فلا يكلفون مشقة السير إلبها » بل هي 
الي نجيء : « غير بعيد » ! ونعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة : هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خحشي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب » . ل ا 
اوابون » حفيظون ء مخشون الرحمن ولم يشهدوه » منيبون إلى ربهم طا 

ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج : «١‏ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود » . 

قر بوذ اق النااااح طن )توما يداف الموم ركو عاد عا لوي ار ير قري وز اكرات الم 
ما يشاءون فبها » ولدينا مزيد» .. فهما اقترحوا فهم لا يبلغون ما أعد لهم . فالمزيد من ربهم غير محدود .. 

اه 


للش 


سورة ق 


ثم يجيء المقطع الأخير في السورة » كأنه الإيقاع الأخير في اللحن » يعيد أقوى نخماته في لمس سريع . 
فيه لمسة التاريخ ومصارع الغابرين . وفيه لمسة الكون المفتوح وكتابه المبين . وفيه لمسة البعث والحشر في مشبد 
جديد . ومع هذه اللمسات التوجيه الموحي العميق للمشاعر والقلوب : 

«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً » فنقَبوا في البلاد هل من محيص ؟ إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب . فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار 
السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن 
نحبي ونميت وإلينا المصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم بما يقولون » 
وما انت عليهم يحبار » فذكر بالقران من يخاف وعيد» . 


ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة » إلا أنها حين تعرض في الختام تعرض جديدة 
الإيقاع جديدة الوقع . بهذا التركيز ويهذه السرعة . ويكون ها في الحس مذاق آخر غير مذاقها وهي مبسوطة 
مفصلة من قبل في السورة . وهذه هي خصيصة القران العجيبة ! 

قال من قبل : « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب 
الأيكة وقوم تبع . كل كذب الرسل فحق وعيد؛ . 

وقال هنا : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً » فتقبوا في البلاد . هل من محيص » ؟ 

الحقيقة التي يشير إليها هي هي . ولكنها في صورتها الجديدة غيرها في صورتما الأولى . ثم يضيف إليها حركة 
القرون وهي تتقلب في البلاد » وتنقب عن أسباب الحياة » وهي مأخوذة في القبضة التي لا يفلت منها أحد » 
ولا مفر مبا ولا فكاك ؛ ف« هل من محيص » ؟ .. 

وعقب علها بما يزيدها جدة وحيوية : 

وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب »ع أو ألقى السمع وهو شهيد) .. 

وف مصارع الغابرين ذكرى . ذكرى لمن كان له قلب . فن لا تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه 
أو لم يرزق قلباً على الإطلاق ! لا بل إنه ليكني للذكرى والاعتبار أن يكون هناك سمع يلقى إلى القصة بإنصات 
ووعي » فتفعل القصة فعلها في النفوس .. وإنه للحق . فالنفس البشرية شديدة الحساسية ممصارع الغابرين » 
وأقل يقظة فيها وأقل تفتح كافيان لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في مثل هذه المواقف المؤثرة المثيرة . 

وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها 
من فروج »© والارض مددناها والقينا فيها رواسي ٠‏ والبتنا فيها من كل زوج ميج ») . 

وقال هنا : « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » وما مسنا من لغوب » .. فأضاف هذه 
الحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الاولى . حقيقة : « وما مسنا من لغوب » . . وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء 
ف هلا الخلق لقان كيف بأساء لقرعي بالفياس إل السياوات:والارض آمر بعين صف © 

وعقب عليها كذلك بإيحاء جديد وظل جديد : 

( فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ر بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » .. 


للضي 


الجزرء السادس والعشرون 


وطلوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذي يعقب الغروب .. كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض . 
وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود . ويتحدث في ظلالها عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث 
وجحود بقدرة الله على الاحياء والاعادة . فاذا جو جديد يحيط بتلك اللمسة المكررة . جو الصبر والحمد 
والتسبيح والسجود . موصولاً كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود » تثور في الحس كلما نظر إلى السهاوات 
والارض ؛ وكلما راى مطلع الشمس » أو مقدم الليل ؛ وكلما سجد لله في شروق او غروب . 

ثم . . لمسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة الكونية المعروضة . . اصبر وسبح واسجد . وأنت في حالة انتظار 
وتوقع للأمر الهائل الجلل » المتوقع في كل لحظة من لحظات الليل والنبار . لا يغفل عنه إلا الغافلون . الآمر 
الذي تدور عليه السورة كلها » وهو موضوعها الاصيل : 

« واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحي 
وكميت وإلينا المصير . يوم تشقق الآرض عنهم سراعا . ذلك حشر علينا يسير» . 

وإنه لمشهد جديد مثير » لذلك اليوم العسير . ولقد عبر عنه أول مرة في صورة أخرى ومشهد آخر في قوله : 
« ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . . » الخ . 

فأما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة . وصور مشبد الخروج . ومشهد تشقق الأرض عنهم . هذه الخلائق 
الني غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى نهاية الرحلة . تشقق القبور التي لا تحصى . والني تعاقب فيها المولى . 
كما يقول المعري : 

وق فشو الجل مساق قد اودارا محل ين عراس الامنداد 
اسن فعحاة بساح كا لفديون إل لشووكل:. «الاجاكن .لابه 

كلها تشقق » وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة أو حائلة في مسارب الأرض » لا يعرف 
مقرها إلا الله .. وإنه لمشهد عجيب لا ياني عليه الخيال ! 

وفي ظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فيها يجادلون وبها يححدون : « إنا نحن نحبي و ميت 
ولع المصيري: ."اراق مسر ةا سير ل لوقف لقره 1 

وني ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نجاه جدلهم وتكذيبهم في 
هذه اللشقة الواضحة المسيودة تعن الفيد ‏ 

« نحن أعلم بما يقولون . وما أنت عليهم يحبار . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » . 

« نحن اعلم يما يقولون » .. وهذا حسبك . فللعلم عواقبه عليهم .. وهو تهديد مخيف ملفوف . 

«وما أنت عليهم بحبار» . . فترغمهم على الإبمان والتصديق . فالأمر في هذا ليس إليك . إنما هو لنا نحن » 
ونحن عليهم رقباء وهم موكلون .. 

« فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » .. والقرآن يبز القلوب ويزازها فلا يثبت له قلب يعي ويخاف ما يواجهه 
به من حقائق ترجف الا القلوب . على ذلك النحو العجيب . 

وحين تعرض مثل هذه السورة » فإنها لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإيمان . ففيها من القوة والسلطان 
مالا يملكه الجبارون . وفيها من الايقاعات على القلب البشري ما هو أشد من سياط الجبارين ! 

وصدق الله العظم .. 


اس 


انتهى الجزء السادس والعشرون 
ويليه اجزء السابع والعشرون 


مبدوءا سورة الذاريات 


(1) سورة الذاريات مشتركة بين الحزئين . وقد آثرنا عرضما بكاملها ‏ بعون الله في الجزء السابع والعشرين . 


م وس اس وغل امه 


أذ ريت دروا احج فَلفمكّت وقراج فَلَشَرِيْتيسرًا د فَالْمقسمات أمًا د إع) توعدورت 


لصَادقُ نت وَإِنَ الذين لوقع ( 
71 م-_ 5 4 58 1 كَل مه . رفك تك 
والسماء ذات الحبك 0 إنكر لني قول محتلف 0 يفك عنه من افك 00 
و 0 - سم عرء | سدد ابر سمس آهل روم رج سمه 


داوع 2 صومو برا سمس 


يفتنون ويم ل مل هذا لمكم بد تتنيلتج ١‏ 


3 
سبعراج سقعرس تير .م 


إن لْمتّقينَ في جَنت وعيون >اخذين ما انهم ربهم ِنَم كانوا قَبْلَ ذلك محْسنينَ © 
وس الى سوم« س0 سوج ساح ير 
55 نوأ ليلا من ألْسَل مَاببَجَعُونَ اعم سَسَعْفْرونَ © وف أموهم ساب لوَالْمَحْرُوم هن 
5 أي 2 2س سه لوق ارس رس ير لعج اس 


وفى الأرض يلت لَلْمُوقنِين و وف أنفسكز أ فلا نبِصرونَ فق وفى السماء رزفكروما توعدوت 0 


سج سم مساكءج ارج 


قَوَربٌ السمَآء والأرض إلهر 0 تنَطفُونَ 2 


هَل اك حَدِيتُ ضَيِف إبراهيم ألْمكْمِينَ 4 20 كَالَ ملم قوم متو يه 2 
1 سا اس 6ج مه هه 3 م 2 مغر دح < د أس ا سا عرو سمس اح مه مه دج 2 ع عر وس سم < 
فراغ إِكَ اهلهء با بعجل سمينٍ 29 فقربه إِلييم قال الا تاكلون 9 فاوجس منهم خيفة ة لاحن 
اساج ير بير عرس ددم مادامو لع ه ما مس 


ارت د كأقبات آم أله في صَرَة فَصَكتٌ وَجَهها ومَالتَ يوز عَقَم 0 انا كدّلك 


ا ا م امه سا 


ل ريك نهر هوأ كم لعَلم دي + قَالَ قا خحطبك أبا الْمرَسَلُونَ وك قَالوأم رسلا إل قوم 


سورةالذاريات 


م صماصاحج © ع م 2 ماس صم ورج 


رمن © لفل عَم حجار من طن 2ه مسومةٌ عند يك لفن © 


كح ل جم م رص مه رم مه م ص وام ص« 


عونا نكن فيا م انين ج فَاوَجَدنافاعيْه بيت من الْمسَلِينَ يت وترصكناف] ءايه لين 


2 صر م 


يكافُونَ الْعَدَّابَ الأليم 49 


< كو مسوم وس وس ره هه 5ه مور رر 0 


وف موسوج أَرسَلْمنه ِل فرعون ِسَلْطن مين فتوك لقن كال سور أو يجنون وي فاحذنله 


م زع رع ملمو سم رج السرم رم ور 


وجنودهر فنبةنلهم ف ىألم وهو مليم 2 


اج موس لمي وي 00 


وفى عاد إِذ أرسلْنا لبهم الح العقم 40 مَاتدَرمن َي أَنَتَ عليه ه إلا جعلئه كالرمم [ 48 


سرح صر اه ررم ووا اماج آح مس رمخ م لموزر ل لتر سه لتر تر لل 


وف مود ذْ قل نهم مُبَعوأ حي حينٍ 20 فعتوأ عن عن اع ريم فاحل نهم الصلعقة وهم ينظرونَ 2 آنا 


م 


آسمَطعوأ من قيار وما كأثوأ مُنتّصرِينَ 7 
0 سا عور ترح سا فى سس كر 


وقوم نوج من قبل نهم كا نوأ قوم فلسقين 80 


3 1 روم م الأجة جه سم صمصمءج 


مَأ بها بأد وَإنَا لموسعون ِ وَآلْأَرَض فَرَضْنها نعم ألْمْهِدَونَ © ومن كلِئَىَه 


ص ص و ص ١‏ حرس صا لعَلك ةع م سل سوردم وار بر مس سوم 3 و مام و الام 


خلقنا زوجين لَك ون جه قفروا له إفى لم منه نذير مببين (:) ولا تجعلوا مع آله إنهاء عائخر إلى 


سرع سورم ورك ور 


لحم منه نذير ميين 0 
ص مشسكم أ - م دير 200 
كَدكَ مأل اين من قبَلِهم من رسُولٍ إلا 


رمات بولج ديد 1 


00 فاأن ا الم 


عروم 54م سه كر ا سور مر بجر اس 


5 واه 
أساحر أو ينون وي أ تواصرا ا 


م 


يد و 2 2 - صر عله ار 


ا 
2 


3 د ع م دم وي 
هوآررٌ توج 7 


صا ام سل ص سير ان سيعر بير سي صر ص ع ول ص مه 
ف لذن ظلْسوأ دَنوبا مَنْلَدْنُوبٍ أُحَحَدِِمْ فَلَا ستَعْجِلُون 20 فَوَيَلُ َدذِينَ كُمَرواً من | يومهم اذى 
ع سور م 
بيوعدونكتب 6 


وان 


هذه السورة ذات جو خاص . فهي تبدأ بذكر قوى أربعة . . من أمر الله .. في لفظ ميهم الدلالة » يوقع في 
الحس لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سر . يقسم الله تعالى ‏ على أمر : « والذاريات ذروا » فالحاملات 
وقرا » فالجاريات يسرا ء فالمقسهات أمرا . إن ما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع » 

والذاريات . والحاملات . والجاريات . والمقسمات .. مدلولاها ليست متعارفة » وهي غامضة تحتاج إلى 
السؤال والاستفسار » كما انها بذاتها تلنى في الحس ذلك الظل . ولعله هو المقصود الأول منها في جو هذه 


5 

وما 0 0" بالسماء : «والسماء ذات الحيك ») .. يقسم .ما الله تعالى . 
على امر : « إنكم لني قول مختلف » .. لا استقرار له ولا تناسق فيه » قائم على التخرصات والظنون » لا على 
عم ليقن . 


هذه السورة : بافتتاحها على هذا النحو . ثم بسياقها كله ؛ تستهدف أمراً واضحاً في سياقها كله .. ربط 
القلب البشري بالسماء ؛ وتعليقه بغيب الله ل اللكتودا ؛ وتخليصه من أوهاق الأرض » وإطلاقه من كل عائق يحول 
بينه وبين التجرد لعبادة الله » والانطلاق إليه جملة » والفرار إليه كلية » استجابة لقوله في السورة : ١‏ ففروا 
إلى الله » .. وتحقيقاً لإرادته قي عباده : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون » . 

ولا كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد عني في هذه السورة بإطلاق 
الحس من إساره » وتطمين النفس من جهته ٠»‏ وتعليق القلب بالسماء في شأنه » لا بالأرض وأسبابها القريبة . 
وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها . إما مباشرة كقوله : « وفي السماء رزقكم وما 
توعدون » .. « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » .. وإما تعريضاً كقوله يصور حال عباده المتقين مع المال : 
«وني أمواللهم حق للسائل والمحروم » .. ووصفه لحود إبراههم وسخائه وهو يقري ضيوفه القلائل - أو من حسبهم 
ضيوفه من الملائكة ‏ بعجل سمين » يسارع به إليهم عقب وفودهم إليه » و بمجرد إلقاء السلام عليه » وهو لم يعرفهم 
إلا منذ لحظة ! 

فتخليص القلب من أوهاق الأرض » وإطلاقه من إسار الرزق » وتعليقه بالسماء » ترف أشواقه حوها » 
ويتطلع إلى خالقها في علاه » بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق » ويعوقه عن الفرار إلى الله . هو محور السورة 
بكل موضوعاتها وقضاياها الي تطرقها . ومن ثم كان هذا افاج » وكان ذلك الإيقاع الغامض أي أرقا 
وكان القسم بعده بالسماء » وكان تكرار الاشارة إن السماء أيضاً . 

اهيا ١‏ لالد مور للع إن هرات مطل بزع ول للق ان اك وفوف ار ا 
ربعم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما ..بجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفي أمواهم 
حق للسائل والمحروم » .. فهي صورة التطلع إلى الله » والتجرد له ٠‏ والقيام في عبادته بالليل » والتوجه إليه 
في الأسحار . مع إرخاص المال » والتخلص من ضغطه » وجعل نصيب السائل والخروم ام 

وفي هذا كان التوجيه إلى ايات لله في الأرض وفي الأنفس مع تعليق القلوب بالسماء في شأن الرزق » لا 
بالأرض وما فيها من أسبابه القريبة : « وني الأرض آيات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تبصرون . وني السماء 
رزقكم وما توعدون ) . 

وفي هذا كانت الإشارة إلى بناء الله للسماء على سعة » وتمهيده للأرض في يسر » وخلقه ما فيها من أزواج » 
والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون . 


يفضي 


سورة الذاريات 


ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكر ون . ففروا إلى الله إفي لكم منه نذير مبين » .. 

وني هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة » عن إرادة الله سبحانه في خلق الجن والانس » ووظيفتهما 
الرئيسية الاولى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما اريد منهم من رزق وما اريد.ان يطعمون . إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين » . 

فهو إيقاع واحد مطرد . ذو نغمات متعددة . ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع » وتطلق ذلك الحداء . الحداء 
بالقلب البشري إلى السماء ! 

وقد وردت إشارات سريعة إلى حلقة من قصة إبراهم ولوط وقصبة موبنى » وقصة عاد » وقصة نمود , 
وقصة قوم نوح . وي الإشارة إلى قصة إبراهيم تلك اللمحة عن المال + كما أن فيا لمحة عن الغيب المكنون 
في تبشيره بغلام عليم » ورزقه هو وامرأته به على غير ما توقع ولا انتظار . وني بقية القصص إشارة إلى تصديق 
وعد الله الذي أقسم عليه في أول السورة : « أن ما توعدون لصادق » والذي أشار إليه في ختامها إنذاراً للمشركين : 
« فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحا يهم فلا يستعجلون » .. بعد ما ذ كر أن أجيال المكذبين كأنما تواصت 
على التكذيب : « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون . أتواصوا به ؟ بل هم 
قوم طاغون ! ) .. 

فالقصص في السورة ‏ على هذا النحو ‏ مرتبط بموضوعها الأصيل . وهو تجريد القلب لعبادة الله » وتخليصه 
من جميع العوائق ء ووصله بالسماء . بالايمان أولاً واليقين . ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق 
إلى ذلك الأفق الكريم . 


2# 
نا 
نا 


« والذاريات ذروا » فالحاملات وقرا » فالجاريات يسرا » فالمقسمات أمرا .. إن ما توعدون لصادق » وإن 
الدين لواقع » . 

هذه الإيقاعات القصيرة السريعة » بتلك العبارات الغامضة الدلالة » تلت في الحس - كما تقدم ‏ إيحاء 
خاصاً , وتلني ظلاً معيناً » يعلق القلب بأمر ذي بال » وشأن يستحق الانتباه . وقد احتاج غير واحد في العهد الأول 
ان ستفسر عن مدلول الذاريات ٠»‏ والحاملات » والحاريات » والمقسمات . 

قال ابن كثير في التفسير : قال شعبة بن الحجاج » عن سماك بن خالد بن عرعرة » أنه ممع علياً - رضي 
لله عنه ‏ وشعبة أيضاً عن | القاسم بن أبي بزة » عن أبي الطفيل » ؛ أنه سمع علياً ‏ رضي الله عنه ‏ وثبت أيضاً 
من غير وجه عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني 
عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك . فقام ابن 
الكواة ع قال :+ :نا أمين المأمنين ما عق قوله تعالى. >« والذار يات درو لاقل عرقي اشاعيه + ار 
قال : « فالحاملات وقرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : السحاب . قال : « فالجاريات يسرا » ؟ قال رضي الله 

: السفن . قال : « فالمقسمات أمرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : الملائكة . 


عاد طبع .ل عسل اليس الباعيو ب الحطانوايت رعو انيه - فسآله عنها فأجابه بمثل ما روي عن 
0 - كرم الله وجهه ‏ وقد أحس عمر ‏ رضي الله عنه أنه يسأل عنها تعنتاً وعناداً فعاقبه 
ومنعه من مجالسة الناس حتى تاب وحلف بالأبمان المغلظة : ما يحد في نفسه مما كان يحد شيئاً .. وهذه الرواية 


قفن 


الجزرء السابع والعشرون 


تشي كذلك بأن غموض مدلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل الممتعنتين يستترون وراءها ويسألون عنها ! 
وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
وغير واحد ؛ ولم يحك أبن جرير واب بن أبي حاتم غير ذلك ( كما قال ابن كثير ) . 
أقسم الله سبحانه - بالرياح التي تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها بما يعلم الإنسان وما 
يبجهل . وبالسحاب الحاملات وقراً من الماء يسوقها الله به إلى حيث يشاء وبا لسن الاو انق و للد عام طم 
اماء بقدرته وبا أودع لماء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح ذا الجر يان اليسير الم بالماا0اكة 
المقسمات أمراً » تحمل أوامر الله وتوزعها وفق مشيئته » فتفصل في الشؤون المختصة بها , وتقسم الأمور في قي 
الكون بحسبها . 
والريح والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق الله » يتخذها أداة لقدرته » وستاراً لمشيئته » ويتحقق عن 
طريقها قدر الله في كونه وني عباده . وهو يقسم بها سبحانه ‏ للتعظيم من شأنها » وتوجيه القلوب إلبها » 
نتدبر ما وراءها من دلالة ؟ ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق بها قدر الله المرسوم . وذكرها على هذه 
الصورة بصفة خاصة يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة ؛ ويعلقه بمبدع هذه الخلائق من وراء ذكرها هذا الذكر 
الموحي . 
ثم لعل لها كذلك صلة من ناحية أخرى بموضوع الرزق » الذي يعنى سياق هذه السورة بتحرير القلب من 
أوهاقه » وإعفائه من أثقاله . فالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه . أما الملائكة وتقسيمها 
نلأمراء فإن الرزق أحد هذه القسم . ومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالجه السورة في 
مواضع شتى . 
يقسم الله سبحانه ‏ بهذه الخلائق الأربع على : «إن ماتوعدون لصادق . وإن الدين لواقع » .. و 
وعد الله الناس : أنه مجاز.هم بالإحسان إحساناً » ومجازيهم بالسوء سوءاً . وأنه إذا أمهلهم الحساب ني الأرض » 
فليس بمهمل حسابهم في الآخرة فالحساب لا بد منه هناك ! « وإن الدين لواقع » .. فالوعد صادق حتماإما هنا 
وإما هناك .. ومما وعدهم كذلك الرزق وكفالته لهم مبسوطاً أو مقدراً - وفق مشيئته ‏ ووعده حق في هذا كما 
هو حق في كل شان . 
ولا بد أن يتحقق ما وعد الله به الناس ني الصورة الي يريدها » وني الوقت الذي يريده » وما يحتاج الأمر 
الحم ممه تخا تهاب | عا رسي ديق ذللك اترجيه: الفنيية ليا ب أكما قوم بح تلد يرما بوراعها بون بدا 
وقدرة وتدبير يوحي للقلب بأن وعد الله بارئ هذه الخلائق بهذا النظام وهذا التقدير ‏ لا بد صادق ؛ وأن 
حابه على الخير والشر والصلاح والفساد لا بد واقع . فإن طبيعة هذه الخلائق توحي بان الامر ليس عبثا 
ولا مصادفة ولا جزافاً .. وهكذا تصبح تلك الخلائق آيات وبراهين ذات دلالة إيحائية قوية بفضل هذا القسم 
نذي يلفت القلب إليها لفتاً » ويوجه الحس إليها توجيباً . فهي طريقة من طرق الإيحاء والتربية » ومخاطبة 
الفطره بلخة الكون. عخطايا امباخرا ١‏ 1 


والقسم الثاني كذلك . 
« والسماء ذات الحبك » إنكم لني قول مختلف » يؤفك عنه من أفك » . 
بقسم بالسماء المنسقة المحكمة التركيب . كتنسيق الزرد المتشابك المتداخل الحلقات .. وقد تكون هذه إحد 


لضي 
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هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريح . وقد يكون هذا 
وضعاً دائماً لركيب الأفلاك ومداراتها المتشابكة المتناسقة . 

يقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على أنهم في قول مختلف ؛ مضطرب لا قوام له ولا قرار » ولا ثبات له ولا 
استقرار » يصرف عنه من صرف ويبق عليه من بت ٠»‏ فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات . بل الحيرة دائمة 
والقلو ”لا يرال جو كلاللك الباطل الما أرضن تسر نه مهقرف .+ وك ل تال واوا وى اوهو كا رخ و 
بيء إلى اصل ثابت » ولا ميزان دقيق . ولا مجتمع عليه اهله إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين ؛ ويدب الخلاف 
بينهم والشقاق . 

ويتضح اضطرا بهم واختلافهم وما هم فيه من الأمر المريج : حين يعرض في ظل السماء ذات الحبك المنسقة 
الإركتنة . 

ثم يستطرد فيقرر أنهم يعيشون في أوهام وظنون في أمر الآخرة » لا يستندون فيها إلى حق أو يقين . فهم 
في قول مختلف في هذا الحق البين . ثم يصور لحم ذلك اليوم في مشهد حي تتملاه العيون : 

« قتل الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون . يسألون : أبان يوم الدين ؟ يوم هم على الثار يفتنون . ذوقوا 
فتنتكم » هذا الذي كتم به تستعجلون » . 

والخرص : الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميزان دقيق . والله ‏ سبحانه ‏ يدعو عليهم بالقتل . 
فيا للهول ! ودعوة الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل ! « قتل الخراصون » ويزيد امرهم وضوحا : ١‏ الذين هم ي 
غمرة ساهون » فهم مغمورون بالأضاليل والأوهام لا يفيقون ولا يستيقظون . والتعبير يلتي ظلاً خاصاً » يصور 
قوم امتترر يق اسافان يترون يشي 10 تجرف زرا يدوت .كا نهم سكارى مذهولون ! 

ذلك أنهم لا يتبينون الأمر الواضج » الذي يراه ويوقن به كل واع غير مذهول ؛ فهم ‏ يسألون : أيان 
يوم الدين ؛ ؟ يسألون هكذا . لا طلباً للعلى والمعرفة » ولكن استنكاراً وتكذيباً » واستبعاداً لمجيئه » يعبر عنه 


لفظ (ايان » المقصود ! 

ومن ثم يعاجلهم عشهدهم قٍ هذا اليوم الذي ستبعدونه ويستنكرونه 0 وهم يحرقون بالتار كحرق المعدن 
لتمييز حقيقته : « يوم هم على النار يفتنون ) ! ومعه التبكيت الوم في الموقف العصيب : ١‏ ذوقوا فتنتكم . هذا 
الذي كنم به تستعجلون » . 


فهذه المعاجلة هي الجواب اللائق .هذا التساؤل . وهذا العنف ني المشهد هو المقابل للذهول والسهوة التي يعيش 
فيها الخراصون . وهو مصداق دعوة الله عليهم بالقتل في أشد صوره وأعنفها : يوم هم على النار يفتنون ! 
* * * 

وعلى الضفة الأخرى وفي الصفحة القابلة يرتسم مشهد آخر » لفريق آخر » فريق مستيقن لا يخرص ؛ تتي 
لا يتبجح ؛ مستيقظ يعبد ويستغفر » ولا يقضي العمر في غمرة وذهول : 

« إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آناهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل 
ما مبجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وني أموالهم حق للسائل والمحروم » . 

فهذا الفريق . فريق المتقين . الأبقاظ . الشديدي الحساسية برقابة الله لهم » ورقابهم هم لأنفسهم . هؤلاء 
« في جنات وعيون » .. « اخذين ما آتاهم ر بهم » من فضله وإنعامه » جزاء ما أسلفوا في الحياة الدنيا من عبادة 


فق 
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لله كأنهم يرونه » ويقين منهم بأنه يراهم : « إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » .. 

ويصور إحساهم صورة خاشعة » رفافة حساسة : 

« كانوا قليلاً من الليل ما .-بجعون . وبالأسحار هم يستغفرون » . 

فهم الأيقاظ في جنح الليل والناس نيام » المتوجهون إلى ربهم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا 
قليلا » ولا بجعون في ليلهم إلا يسيرا . يانسون برهم في جوف الليل فتتجاق جنوبهم عن المضاجع . و نيحف 
بم التطلع فلا يثقلهم المنام ! 

ل ل ريا رامين 
أقله » ونشطوا قدوا ! لى السحر » حتى كان الاستغفار سحر 

وقال قتادة : قال اللأحنف ل 
يقول : لست من أهل هذه الآبة ! 

وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة » فإذا قوم قد باينونا 
بوناً بعيداً » إذ نحن قوم لا نبلغ أعمالهم . كانوا قليلاً من الليل ما .بجعون . وعرضت عملي على عمل أهل 
الناراء فإذا قوم لا خير فيهم » مكذبون بكتاب الله وبرسل الله مكذبون بالبعث بعد الموت . فقد وجدت من 
خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بني تميم لأبي : ايا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا . ذكر 
لله تعالى قوماً فقال ال ره + ونبحن واف قاذ من اللبل بم قوم .| قال الاي 
رضي الله عنه ل : طوبى لمن رقد إذا نعس » واتى الله إذا استيقظ . 


فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعين ‏ ذوي المكانة في الإعان واليقين - ويجدون أنفسهم دونها . 
أ ناس ممن اختارهم الله , ووفقهم إلى القيام بحقها . وكتبهم بها عنده من المحسنين . 
وهذه حالحم مع ر.بم » فأما حالم مع الناس » وحالهم مع المال » فهو مما يليق بالمحسنين : 
« وي اموالهم حق للسائل والمحروم » . 
فهم يجحعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى » ونصيب المحروم الذي يسكت ويستحبي فيحرم . يجعلون 
نصيب هذا وهذا حقاً مفروضاً ي أمواههم . وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود . 
وهذه الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق والمال » لتخليص القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل 
ائق الانشغال بالرزق . وتمهد للمقطع التاليي في السورة » في الوقت الذي تكمل سمة المتقين وصورة المحسنين . 
00 
٠و‏ الأرض آيات للموقنين . وي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء 
و لأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » . 
وهى لفتة إلى آبات الله في الأرض وني الأنفس ؛ وتوجيه إلى السماء في شأن الرزق المكتوب والحظ المقدور . 
تتم بقسم عظم . قسم الله سبحانه ‏ بذاته بوصفه : ورب السماء والأرض » اللتين ورد ذكرهما ني هذا المقطع . 
عبى أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق يقين .. 
دوي الأرض آيات للموقنين . وقي أنفسكم أفلا تبصرون » 5 


يفارضس 
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هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته . معرض لم نستجل منه حتى اللحظة 
إلا القليل من بدائعه . ونحن نكشف ني كل يوم جديداً منه » ونطّلع منه على جديد .. ومثل هذا المعرض » 
معرقن اخر مكتو قينا تجن :1 اللفسل الاساتةتى البسقية الأطرار ج أت تنطرق كا اسان هذا ارود كلفة 
لا أسرار الكوكب الأرضي وحده ! ْ 

وإلى هذين المعرضين الهائلين تشير الآيتان تلك الإشارة المختصرة » التي تفتح هذين المعرضين على مصاريعهما 
لمن يريد أن يبصر » ولن يريد ان يستيقن » ولمن يريد ان بملا حياته حتى تفيض بالمتعة والمسرة » وبالعبرة 
الحية » وبالرصيد القيم من المعرفة الحقة . الي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار ! 

والتضوضص القرآنية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيئات والظروف والأحوال . قادرة على إعطاء رصيد 
معين لكل نفس ولكل عفل ولكل إدراك . كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق . 

وكلما ارتتى الإنسان ني المعرفة » واتسعت مداركه » وزادت معلوماته » وكثرت تجاربه » واطلع فل أسراد 
الكون وأسرار النفس .. ارتق نصيبه » وتضخم رصيده ٠‏ وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن .. هذا 
الكتاب الذي ١‏ لا تنفد عجائبه » ولا يخلق على كثرة الرد »؛ كما يقول عنه النبى الذي تلقاه واستوعب أسراره » 
وعاش بها . يقول عن تجربة حية وجدها في نفسه فعبر علها ذلك التعبير ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

ولقد وجد الذين سمعوا هذا القرآن أول مرة من آيات الله في الأرض وآياته في النفس ٠‏ نصيبهم » وتسلموا 
رصيدهم ؛ وفق معارفهم وتجار بهم وإشراقات نفوسهم ا ل 
له من أنواع العلوم والمعارف والتجارب . ونجد نحن نصيبناوفق ما اتسع لنا من رقعة العلم والمعرفة والتجريب » 
وما تكشف لنا من أسرار لا تنفد في هذا الكون الكبير . وستجد الأجيال دتعي مدر قاين قاف 
التي لم تكشف تنا بعد في الأرض والنفس . ويبقى هذان المعرضان الإلميان الهائلان حافلين بكل عجيب وجديد 
إلى آخر الزمان . 

هذه الأرض . هذا الكوكب المعد للحياة » المجهز لاستقباها وحضاتها بكل خصائصه » على نحو يكاد 
يكون فريداً ني المعروف لنا ني محيط هذا الكون الهائل » الحافل بالنجوم الثوابت والكواكب السيارة . التي 
يبلغ عدد المعروف منها فقط ‏ ولمعروف نسبة لا تكاد تذكر في حقيقة الكون ‏ مئات الملايين من المجرات 
التي تحوي الواحدة منها مئات الملايين من النجوم . والكواكب هي توابع هذه النجوم ! 

ومع هذه الأعداد التي لا تحصى فإن الأرض تكاد تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 
ولو اختلت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جداً لتعذر وجود هذا النوع من الحياة عليها .. لو 
تخير حجمها صغراً أو كبراً » لو تغير وضعها من الشمس قرباً أو بعداً . لو تغير حجم الشمس ودرجة حرارتا . 
لو كتين سل الأرف عل سححووها كنا أو عن الى تورات جر كباتحول يها ان فول الفعى ابترعة ار ريطا 
لو تغير حجم القمر ‏ تابعها ‏ أو بعده عنها . لو تغيرت نسبة الماء واليابس فيها زيادة أو نقصاً ... لو . لو . لو .. 
إلى آلاف الموافقات المعروفة والمجهولة التي تتحكم في صلاحيتها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 

ألبست هذه آبة أو بالك تعروضنة ف هذا العرفن الال ؟ 

ثم . هذه الأقوات المذخورة ني الأرض للأحياء التي كن . تسكن سطحها »أو تسبح ف اخؤاقها :أو 
تمخر ماءها » أو مختبئ في مغاورها وكهوفها , أو نحتي في مسار بها وأجوافها .. هذه الأقوات الجاهزة المركبة 
والبسيطة والقابلة لحر را وا الى جوديه الأحياء التي لا تحصى » ولا 7 تحصى أنواع 


١ 
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غذائها أيضاً .. هذه الأقوات الكامنة في جوفها . والساربة في مجاريها » والسابحة في هوائها » والنابتة على 
سطحها ٠‏ والقادمة إلييا من الشمس ومن عوالم أخرى بعضها معروف وبعضها مجهول » ولكنها تتدفق وفق تديير 
المشيئة المدبرة التي خلقت هذا المحضن لهذا النوع من الحياة » وجهزته بكل ما يلزم للأنواع الكثيرة التي لا تحصى . 

وتنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرها » حيمًا امتد الطرف » وحيا تنقلت القدم . وعجائب هذه المشاهد 
الي لا تنفد : من وهاد وبطاح » ووديان وجبال ؛ وبحار وبحيرات » وانهار وغدران . وقطع متجاورات » 
وجنات من اعناب ٠‏ وزرع » وتخيل صنوان وغير صنوان .. وكل مشبد من هذه المشاهد تتناوله يد الإبداع 
والتغيير الدائبة الي لا تفتر عن الإبداع والتغيير . ويمر به الإنسان وهو ممحل فإذا هو مشبد » وير به وهو 
ممرع فإذا هو مشهد اخر . ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشهد » ويراه إبان الحصاد حين يبيج ويصفر فاإذا 
هو مشهد آخر . وهو هو لم ينتقل باعاً ولا ذراعاً في المكان ! 

والخلائق الى تعمر هذه الأرض من الأحياء . نباتاً وحيواناً . وطيراً وسمكاً » وزواحف وحشرات .. بله 
الانسان اران 31 بنص خاص .. هذه الخلائق الي ْم يعرف عدد أنواعها وأجناسها بعد فضلاً على إحصاء 
اعدادها وافرادها وهو مستحيل ‏ وكل خخليقة منها امة ! وكل فرد مها عجيبة . كل حيوان . كل طائر . كل 
زاحفة . كل حشرة . كل دودة . كل نبتة : لا بل كل جناح في يرقة » وكل ورقة في زهرة » وكل قصبة قي 
ورقة ! في ذلك المعرض الإلي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه . 

ولو مضى الإنسان ‏ بل لو مضى الأناسبي جميعاً ‏ يتأملون هكذا ويشيرون مجرد إشارة إلى ما في الأرض 
من عجائب » وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آيات . ما انتهى لهم قول ولا إشارة . والنص القرآني ما يزيد 
على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر » واستجلاء العجائب في هذا المعرض المائل » طوال الرحلة على هذا 
الكوكب ؛ والمتعة بما في هذا الاستجلاء من مسرة طوال الرحلة . 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب » ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع » إلا القلب العامر باليقين . « وني الأرض 
ايات للموقنين » .. فلمسة اليقين هي الي تحي القلب فيرى ويدرك ؛ وتحبي مشاهد الارض فتنطق للقلب 
باسرارها المكنونة » وتحدثه عما وراءها من تدبير وإبداع . وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة 
جوفاء ؛ لا تنطق للقلب بشيء ؛ ولا تتجاوب معه بثبيء . وكثيرون رون بالمعرض الالهي المفتوح مغمضي العيون 
والقلوب . لا يحسون فيه حياة » ولا يفقهون له لغة ؛ لأن للسة اليقين لم تحي قلوبهم » ولم تبث الحياة فها حولم ! 
وقد يكون منبم علماء . « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » . أما حقيقتها فتظل محجوبة عن قلوبهم » فالقلوب 
لا تفتح لحقيقة الوجود إلا يمفتاح الإيمان » ولا تراها إلا بنور اليقين .. وصدق الله العظيم . 

ثم العجيبة الأخرى الي تدب على هذه الأرض : 

«وي أنفسكم » أفلا تبصرون ؟»2 . 

وهذا المخلوق الانساني هو العجيبة الكبرى ني هذه الأرض . ولكنه يغفل عن قيمته » وعن أسراره الكامنة 
في كيانه » حين يغفل قلبه عن الإبمان وحين يحرم نعمة اليقين . 

إنه عجيبة في تكوينه الجسماني : ني أسرار هذا الجسد . عجيبة في تكوينه الروحى : في أسرار هذه النفس . وهو 
عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه . وهو يمثل عناصر هذا الكوة وسار وخفاياة :. 

وتزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العالح الأكبر 
وحيًا وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التتى بأسرار تدهش وتحير . تكوين أعضائه وتوزيعها . وظائفها 
4 ابام 
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وطريقة أدائها هذه الوظائف . عملية الحضم والامتصاص . عملية التنفس والاحتراق . دورة الدم في القلب 
والعروق . الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم . الغدد وإفرازها وعلاقتها بدمو الجسد ونشاطه وانتظامه . 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاوتها » وتجاو ها الكامل الدقيق . وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب . وي 
كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب . 

وأسرار روحه وطاقاتما المعلومة والمجهولة . . إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها . هذه 
المعلومات والصور المختزنة . اين ؟ وكيف ؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت ؟ وأين ؟ وكيف تُستدعى 
فتجيء .. وذلك ني الجانب المعلوم من هذه القوى . فأما المجهول منها فهو أكبر وأكثر . تظهر آثاره بين الحين 
والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول 

ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارئه . خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص » 
وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريين . فأين تكن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغبرة ؟ 
وكيف تهتدي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويل ٠‏ فتمثله أدق تمثيل ٠‏ وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني 
العجرب ؟! 

وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض ٠»‏ وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه » 
ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة . إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير 
الألباب » وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من الايمان » لا يقف له قلب ولا يّاسك له وجدان ! 
وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوا يده الخررات والماطع واللها لتاقم اها اباي 
بل أمام النطق ذاته . نطق هذا اللسان . وتصويت تلك الحنجرة . إنها عجيبة . عجيبة تفقد وقعها لأنها تمر بنا 
: كثيرا . ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر يجدد وقعها . إنها خارقة . خارقة مذهلة تنب؛ عن القدرة الى لا 
تكون إلا لله . ْ 
وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق » لا ينقضي منها العجب ؛ « وني أنفسكم . 
أفلا تبصرون ؟ » . 

وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده . ومرأة ينعكس من خلاها هذا الوجود كله في صورة خاصة لا تتكرر 
أندأ عل قدان الذهوق ولا تظى: لين با بعسية عسميفا 1 ق: شكله ملاح :1 :ولا فق قله ودار هه 
ولا في روحه ومشاعره . ولا في صورة الكون كما هي ني حسه وتصوره . فني هذا المتحف الإلحي العجيب الذي 
يضم ملايين الملايين » كل فرد نموذج خاص » وطبعة فريدة لا تتكرر . يمر من خلالها الوجود كله في صورة 
كذلك لا تتكرر . كما لا توجد بصمة أصابع ممائلة لبصمة أصابع أخرى في هذه الأرض في جميع العصور ! 
وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر ٠‏ تراه العيون : « وني أنفسكم.أفلا تبصرون ؟2 : وما 
تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون . 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب . فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى مجلدات . والمجهول منها ما يزال 
أكثر من المعلوم » والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها . ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ هذا ال متحف الإلي 
المعروض للأبصار والبصائر . وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبر ؛ وفي متاع رفيع بتأمل 
هذا الخلق العجيب » الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول . 

وإنها للحظات ممتعة حقاً تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسماتهم وحركاتهم وعاداتهم » بعين 


ايا اس 
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العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين . فكيف بمن يقضي عمره كله في هذا المتاع 
الرفيع ؟ 

إن القران عثل هذه اللمسة مخلق الإنسان خلقًا جديدا » بحس جديد ؛ و بمتعه بحياة جديدة 2١‏ و هبه متاعا 
لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع . 

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدرا ك يريد القرا ن الناس . والإعان هو الذي بمنح القلب البشري هذا 
الزاد » وهو الذي يبيئ له هذا المتاع العلوي . وهو بعد في الأرض في عالم الطين ! 

وبعد فقد كانت اللفتة الأول إلى معرض الأرض ؛ وكانت اللفتة الثائية إلى معرض النفس . ثم تلتهما في السورة 
لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي . حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم : 

«وثي السماء رزقكم وما توعدون » . 

وهي لفتة عجيبة . فع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض » حيث يكد فيها الانسان ويجهد » وينتظر 
من ورائها الرزق والنصيب . فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء . إلى الغيب . إلى الله . ليتطلع هناك 
إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم . أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة ٠‏ فهي آيات للموقنين . آيات 
ترد القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضله ؛ ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص » والأسباب الظاهرة 
للرزق » فلا يدعها تحول بينه وبين ن التطلع إلى المصدر الأول الذي أنئأ هذه الأسباب . 

ا ا لال ل لاو لي 
الأرض وأسبابها . فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها ماس الور 
في عمارتها . ليعمل ني الأرض وهو يتطلع إلى السماء . وليأخذ بالأسباب وهو د م 
فرزقه مقدر في السماء » وما وعده الله لا بد أن يكون . 

نذالك تنطلق قلبة :مق انار الأسيات: الظاهرة اق الأر طن نيل يرف أ سيف نين نت الأسات إل ملكرت 
السماوات . حين يرى في الأسباب آيات تدله على خالق الأسباب ويعيش موصولاً قلبه بالسهاء » وقدماه ثابتتان 
على الأرض . فهكذا يريد الله لهذا الانسان . هكذا يريد الله لذلك المخلوق الذي جبله من الطين ونفخ فيه من 
روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين . 

والإإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل حالاته . لأنه يكون حينئذ في 
الحالة الي أنشأه الله لحا . فطرة الله التي فطر الئاس عليها . قبل أن يتناوها الفساد والانحراف .. 

وبعد هذه اللمسات الثلاث ني الأرض والنفس والسماء . يقسم الله سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث 
كله : 

« فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » .. 

وكونهم ينطقون » حقيقة بين أيد.هم » لا يحادلون فيها ولا بمارون » ولا يرتابون فيها ولا خحرصون .. وكذلك 
هذا الحديث كله . والله أصدق القائلين . 

وقد روى الأصمعي نادرة ذكرها الزمخشري في الكشاف » ونسوقها نحن لطراقتها - في تحفظ من جانب 
الرواية ؟! - قال : 

« أقبلت من جامع البصرة ء فطلع أعرابي على قعود له . فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من بني أصمع . قال : 


ايكون 
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من أين اقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن . فقال : اتل عل . فتلوت : « والذاريات » . 
لما يليك قوله تعالى :+ دوي السماء رزقكم وما توعدون » قال : حسبك ! فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على 
من أقبل وأدبر ؛ وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى ! فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف ؛ فإذا أنا 
عن يبتف بي بصوت دقيق . فالتفت » فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر . فسلم عل واستقرأ السورة . فلما بلغت 
سحي ل ود ا يد 0 هذا ؟ فقرأت : ١‏ فورب السماء والأرض 
إنه لحق ) ) .. فصاح قال : يا سبحان الله . من الذي اغضب غضب الخليل حتى حلف ؟ لم يصدقوه بقوله حى الجأوه 
إلى اليمين ! قالها ثلاثاً وحرجت معها نفسه » . 
وهي نادرة تصح أو لا تصح . ولكنها تذكرنا يجلال هذا القسم من الله سبحانه . القسم بذاته . بصفته 
رب السماء والأرض . مما يزيد الحقيقة المقسم عليها جلالاً . وهي حقيقة بلا قسم ولا رعين . 
ذلك كان القطاع الأول ني السورة . أما القطاع الثاني فيشمل تلك الإشارات إلى قصص إبراهيم » ولوط » 
وموسى ٠»‏ وعاد قوم هود » وتمود قوم صالح ٠»‏ وقوم نوح .. وهو مرتبط بما قبله » ومرتيط كذلك يما بعده 
سياق السورة . 
وهل أتاك حديث ضيف إبرا هيم المكرمين ؟ إذ دخلوا عليه » فقالوا : سلاماً . قال : سلام قوم منكرون . 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ار ل . قالوا : لا خف ع 
ال . فأقبلت امرأته ني صرة فصككت وجههاء وقالت : عجوز عقيم . قالوا : كذلك قال ربك » 
هو الحكم العليم . قال : فا خطبكم أيها المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » لنرسل علييم حجارة من 

طين . مسومة عند ربك للمسرفين فأشريها مق كان فيا بهن ارهد . فا وجدنا فبها غير بيت من المسلمين . 
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الأليم » . 

إنها آية أو آيات في تاريخ الرسالات . كتلك الآيات التي أشار إليها في الأرض وني الأنفس . وانه وعد أو 
وعود تتحقق من تلك الوعود التي أشار إلى تحققها ني القطاع السابق . 

ويبداً الحديث عن إبراهيم بالسؤال : «هل أتاك حديث ضيف إبرا هيم المكرمين ؟ ) .. تنويباً بهذا الحديث » 
ونبيئة للأذهان . مع وصف ضيف إبراهيم بالمكرمين ؛ إما لأنهم وامتثار ما إشارة إلى ! كرام 
إبراهيم لهم كما ورد في القصة . 

ويبدو كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحاً . فا يكاد ضيفه يدخلون عليه ويقولون : سلاماً . ويرد 
عليهم السلام ؛ وهو ينكرهم ولا يعرفهم . ما يكاد يتلق السلام ويرده حتى يذهب إلى أهله ذأائ ووه بمشارعا 
لبيبئ لهم الطعام . ويجيء به طعاماً وفيراً يكني عشرات : «فراغ إلى أهله فنجاء بعجل سمين » . . وهم كانوا 
ثلاثة فيا يقال .. تكفيهم كتف من هذا العجل السمين ! 

« فقربه إليهم . قال : ألا تأكلون ؟ » .. وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم لا تصل إليه » ولا يبدو عليهم 


أنهم سيا كلون طعامه . 
١‏ فأوجس منهم خيفة» . ارام ا ا ل 0 . وإما لأنه 
لح أن فيهم شيئاً غريباً ! عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه : « قالوا : لا . وبشروه 


بغلام علم ١‏ .. وهي البشارة بإسحاق من زوجه العقيم ش 


لوس 
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« فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها . وقالت : عجوز عقيم » . . وقد سمعت البشرى » فبغتت وفوجثت » 
فندت منها صيحة الدهش » وعلى عادة النساء ضربت خديها بكفيها . وقالت : عجوز عقَيم . تنبئٌ عن دهشلها 
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هذه البشرى وهي عجوز . وقد كانت من الأصل عقياً . وقد أخذتها المفاجأة العنيفة التي لم تكن تتوقعها أبداً » 
فنسيت أن البشرى تحملها الملائكة ! عندئذ ردها المرسلون إلى الحقيقة الأولى . حقيقة القدرة التي لا يقيدها 
شيء » والتي تدير كل أمر بحكمة وعلم : 

« قالوا : كذلك قال ربك » إنه هو الحكي العليم ) 

وكل شىء يكون إذا قيل له : كن . وقد قال الله . فاذا بعد قوله ؟ إن الألفة والعادة تقيدان الإدراك البشري » 
وتحدان من تصوراته . فيدهش إذ يرى ما يخالف الألوف له ؛ ويعجب كيف يكون ؛ وقد يتبجح فينكر أن 
يكون ! والمشيئة المطلقة ماضية في طر يقها لا تتقيد عألوف البشر الصغير المحدود ؛ تبدع ما تشاء » بغير ما حدود 
او قبود ! 

عند ذلك راح إبراهيم يسأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأنهم الذي أرسلوا فيه : « قال : ها خطبكم أيما 
المرسلون ؟» .. « قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » .. هم قوم لوط . كما ورد في سور أخرى . « لنرسل عليهم 
حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين » . 

وهده التفحازة الطضة العلية او المعدة المجهزة عند الله للمسرفين المتجاوزين الحق - وقوم لوط كانوا مسرفين 
قٍِ تجاوزهم للفطرة والحق والدين ‏ لا بمتنع أن تكون حجارة بركان ثائر يقذف بالحمم الطيني من جوف 
الأرض . فهى ا هذا الاعتبار مسلطة ‏ وفق إرادته ونواميسه ‏ على من يريد من المسرفين . مقدرة 
وماك بويك نا وفق علمه وتدبيره القديم . وأن يتولى إرساها ‏ في إطار إرادته ونواميسه ‏ ملائكته . وهل 
ندري نحن حقيقة ملائكته ؟ وهل ندري حقيقة علاقهم هذا الكون ومن فيه وما فيه ؟ وهل ندري حقيقة 
القوى الكونية التي نسميها من عندنا أسماء بحسب ظواهرها التي تتكشف لنا بين الحين والحين ؟ وما لنا نعترض 
على خبر الله لنا أنه سلط بعض هذه القوى ني وقت ما » لترسل بعض هذه القوى في صورة ما » على قوم ما » 
في ارض ما » مالنا نعترض على خبر الله لنا » ونحن ما نزال كل ذخيرتنا من المعرفة فروض ونظريات وتاويلاات 
لظواهر تلك القوى . أما حقيقتها فهي عنابعيدة ؟! فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك 
ديه جوت وص ملظل نه حي بان 

١‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » .. لإنجائهم وحمايتهم .. « فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» : هم 
بيت النبي لوط . كما ورد في مواضع أخرى . فكانوا هم الناجين إلا امرأته كانت من المهلكين . 

٠‏ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم » .. فالذين يخافون هم الذين يرون الآبة ويدركونا وينتفعون 
بها . أما الآخرون فطموسون لا يرون آيات الله . لا في الأرض ولا في أنفسهم ولا ني أحداث التاريخ ! 

506 
وآبة أخرى في قصة موسى ٠»‏ يشير إلبها إشارة سريعة في معرض الآيات في تاريخ المرسلين : 
«وقي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين . فتولى بركنه وقال : ساحر أو مجنون . فأخذناه وجنوده 


فبذناهم ,في الم + وهو ملم 0 
والسلطان المبين الذي أرسل الله به موسى إلى فرعون » هو الحجة القوية » والبرهان القاطع : وهو الهيبة الجليلة 


يليا 


سورة الذاربات 


التي خلعها عليه . وهو معهما يسمع ويرى . ولكن فرعون تولى بركنه » وازور يجانبه عن الحق الواضح والبرهان 
القاطع ؛ وقال عن موسى الني الذي كشف له عن آيات الله الخوارق : : ساحر أو مجنود ٠‏ .. مما يقطع بأن 
الآيات والخوارق لا تبدي قلبا لم يتاهب للهدى ؛ ولا تقطع لسانا يصر على الباطل ويفتري . 

ولا يطيل السياق هنا في عرض تفصيلات القصة ؛ فيمضي إلى نهايتها التي تتجلى فيها الآية الباقية اذ كورة 
في التاريخ : « فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم » .. أي مستحقاً للوم على ما كان منه من طغيان 
وف يت 

وواضح في التعبير فعل الله المباشر في أخذه هو وقومه ٠‏ وي بذهم في اليم . وهو الإيقاع المقصود لإبراز 
آبة الله في موسى . في معرض آياته في الأرض والأنفس وتاريخ الرسالات والمرسلين . 

وآية أخرى في عاد : 

«وني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » . 

وسميت الريح الي أرسلت على عاد عقياً لأنها لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا . نما تحمل الموت 
والدمار . وتئرك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات ! 

والريح قوة من قوى هذا الكون . وجند من جند الله . وما يعلم جنود ربك إلا هو . يرسلها ‏ في إطار مشيئته 
وناموسه ‏ في صورة ما من صورها ء في الوقت المقدر ؛ على من يريد » بالحلاك والدمار » أو بالحيا والحياة . 
ولا مكان ني مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج ٠‏ بالقول بأن الريح محري وفق نظام كوني ؛ وتبب 
هنا أو هناك تبعاً لعوامل طبيعية . فالذي بحر يها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الذي يسلطها على من يشاء 
عندما يشاء وفق تقديره وتدبيره . وهو قادر على أن يسلطها كما يريد ني إطار النظام الذي قدره والعوامل الي 
جعلها . ولا مخالفة ولا شببة ولا اعتراض ! 


وآية ثالثة في نمود : 

وني تمود إذ قيل لهم : تمتعوا حتى حين . فعتوا عن أمر ر.هم » فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . فا استطاعوا 
من قيام وما كانوا منتصرين » . 

والإشارة في قوله : « إذ قبل لهم تمتعوا حتى حين » .. قد تعني إمهالحم ثلاثة أيام بعد قتل الناقة . وهو ما ورد 
في الآبة : «فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » .. وقد تعني ما قدر لهم من المتاع منذ الرسالة إلى أن قتلوا الناقة » 
وعتوا عن امر رهم » فحق عليهم الحلاك 

وما يقال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط ء وفي الريح التي أرسلت على عاد » يقال في الصاعقة الي 
أرسلت على مود . فكلها قوى كونية مدبرة بأمر الله » مسخرة ,عشيئته وبنواميسه . يسلطها على من يشاء في 
إطار تلك النواميس . فتؤدي دورها الذي يكلفها الله . كأي جند من جند الله . 

واية رابعة في قوم نوح : 

«وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً فاسقين » . 


فيان 


الجزء السابع والعشرون 


وهي إشارة سريعة تلمس القصة سة واحدة بدون إيضاح . كأنما ليقال : واذكر قوم نوح . وقد وردت 

« قوم » منصوبة وبدون لفظ « ف » بتقدير كلمة « اذكر » قبلها . وتلها « والسماء بنيناها .. » معطوفة عليها .. 

وهذه آبة كونية » وتلك آية تار يخية . ير بطهما السياق معاً » ويربط بهما هذا القطاع بالقطاع الثالث في السورة .. 
ع« * ع« 


١‏ والسماء بنيناها بأيد ؛ وإنا اعون والأرضن فرشناها فنعم الماهدون » ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون . ففروا إلى الله » إفي لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر » إني لكم منه نذير مبين» . 

إنبا عودة إلى المعرض الكوني الذي افتتحت به السورة » في صورة من صوره الكثيرة التي يجلوها القران 
للقلوب . واستطراد ني الإشارة إلى آيات الله هنا وهناك » يصل آية نوح بآية السماء وآبة الأرض وآية الخلائق . 
ثم خلص به إلى ذلك الحتاف بالبشر ليفروا إلى الله موحدين متجردين . 

. » والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون‎ ١ 

والأيد : القوة . والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء الهائل الماسك المتناسق . بأي مدلول من مدلولات كلمة 
السهاء . سواء كانت تعني مدارات النجوم والكوااكب . أم تعني مجموعة من المجموعات النجمية الي يطلق عليها 
سم المجرة وتحوي مئات الملايين من النجوم . أم تعي طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم 
والكواكب .. أم غير هذا من مدلولات كلمة السماء . 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام المائلة والتي تعد بالملايين » لا تعدو أن تكون ذرات متنائرة 
هذا الفشاء الرسحيي:. 

ولعل في الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق الي قال من قبل : إنها في السماء ولو أن السماء 
هناك مجرد رمز إلى ما عند الله . ولكن التعبير القرآني يلتى ظلالاً معينة » يبدو أنها مقصودة في التعيير » لخطاب 
المشاعر البشرية خطاباً موحياً . 

ومثلها الإشارة الأخرى إلى الأرض الممهودة المفروشة : 

. » والأرض فرشناها . فنعم الماهدون‎ ١ 

فقد أعد الله هذه الأرض لتكون مهداً للحياة كما أسلفنا . والفرش يوحى باليسر والراحة والعناية . وقد 
هيئت الأرض لتكون محضناً ميس را ممهداً » كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها : ٠‏ فنعم الماهدون » . 

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .. 

وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض - وربما في هذا الكون . إذ أن التعيير لا خصص 
الأرض - قاعدة الزوجية في الخلق . وهي ظاهرة في الأحياء . ولكن كلمة « شيء » تشمل غير الأحياء أيضاً . 
والتعيير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجية . 

وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرناً . وأن فكرة عموم الزوجية ‏ حتى في الأحياء - 
ل تكن معروفة حينذاك . فضلاً على عموم الزوجية في كل شيء .. حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب 
عظم .. وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير ! 

كما ان هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحفيقة . وهي 


تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجم إلى الذرة . وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب ! فقد 


نلاسننا 


سوررة الذاريات 


ل ل را ال 0 

وني ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الهائلة المدى اعد ارما آماد الأرض » وف أعماق 
ا الل ص رار صر ا روا لصي رص 
موحدين الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك . 

« ففروا إلى الله » إني لكم منه نذير مبين . ولا نجعلوا مع الله إهاً آخر ١‏ إني لكم منه نذير مبين» . 

والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقاً . وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق » الي تشد النفس البشرية 
إلى هذه الأرض » وتثقلها عن الانطلاق » وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال . و بخاصة أوهاق الرزق والحرص 
والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الموعود . ومن ثم يجيء الحتاف قوياً للانطلاق والتملص «الفرار إلى الله 
من هذه الأثقال والقيود ! الفرار إلى الله وحده منزهاً عن كل شريك . وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط 
العذر : « إني لكم منه نذير مبين » .. وتكرار هذا التنبيه في ايتين متجاورتين » زيادة في التنبيه والتحذير ! 

00 

وكأنما كانت هذه الإشارة إلى آية السماء وآية الأرض وآية الخليقة استطراداً مع آبات الرسالات والرسل . 
فلما اتبت جاء التعقيب على قصص الرسل الي سلفت في السياق : 

« كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون . أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون . 
فتول عنهم فا أنت بملوم . وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » . 

فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبين ؛ وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون : 
١‏ كذلك ماالى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر او مجنون » .. كما يقول هؤلاء المشركون ! كاتا 
تواصوا بهذا الاستقبال على مدار القرون ! وما تواصوا بشيء !ما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد جمع 
بين الغابرين واللاحقين ! 

والتتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف المكرور ؛ الذي كأنما تواصى به الطاغون على مدار القرون » 
ألا يحفل الرسول ‏ 00 عليه وسام تكذيب المشركين . فهو غير ملوم على ضلالهم » ولا مقصر في 
هدايتهم : « فتول عنهم فا 0000 إئما هو مذكر ء فعليه أن يذكر » وأن بمضي ني التذ كير 55 
أعرض المعرضون وكذب 1 : «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » .. ولا تنفع غيرهم من اللجاحدين . 
والتذكبر هو وظيفة الرسل . والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة » والامر فيهما إلى الله وحده . الذي 


خلق الئاس لأمر يريده . 


هنا بجيء لابقع الأخير في السورة . ويتضح معنى الفرار إلى الله » والتخلص من الأوهاق والأثقال » لأداء 
الوظيفة الي خلق الله العباد نا ٠‏ ومنحهم وجودهم ليؤدوها : 

« وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما رويك أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين » . 

وإن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة » من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر 


ماين 


الجزرء السابع والعشرون 


ني الأرض بدون إدرا كها واستيقانها . سواء كانت حياة فرد أم جماعة . أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها 
وأعصارها . 

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي » تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة ٠‏ الي تعد 
حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس . تتمثل في وظيفة من قام 
بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ؛ ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده ؛ وأصبح بلا وظيفة » 
وباتت حياته فارغة من القصد . خاوية من معناها الأصيل » الذي تستمد منه قيمتها الأولى . وقد انفلت من 
الناموس الذي خرج به إلى الوجود » وانتهى إلى الضياع المطلق » الذي يصيب كل كائن ينفلت من ناموس 
الوجود » الذي يربطه وبحفظه ويكفل له البقاء . 

هذه الوظيفة المعينة التى تربط الجن والإانس بناموس الوجود . هى العبادة لله . أو هى العبودية لله .. أن يكون 
هناك عبد ورب . عبد يُعبد » ورب يُعبد . وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار . 

ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة ٠‏ ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل 
من مجرد إقامة الشعائر . فالجن والإنس لا يقضون حياتهم في إقامة الشعائر ؛ والله لا يكلفهم هذا . وهو يكلفهم 
ألواناً أخرى من النشاط تستغرق معظم حياتهم . وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط الي يكلفها الجن ؛ ولكننا 
نعرف حدود النشاط المطلوب من الانسان . نعرفها من القران من قول الله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة : 
إني جاعل في الأرض خليفة » .. فهي الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني . وهي تقتضي ألواناً 
من النشاط الحيوي في عمارة الأرض ٠‏ والتعرف إلى قواها وطاقاتها » وذخائرها ومكنوناتها » وتحقق إرادة 
الله في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها . كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق 
اليج الإلحي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام . 

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى » أوسع وأشمل 
من مجرد الشعائر ؛ وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاً . وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين 
رئيسيين : 

الأول : هو استقرار معنى العبودية لله في النفس . أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً . عبداً يعبد » 
ين . وأن ليس وراء ذلك شيء ؛ وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار . ليس ف هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود ؛ وإلا رب واحد والكل له عبيد . 

والثاني : هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير » وكل حركة ني الجوارح » وكل حركة في الحيا 
التوجه بها إلى الله خالصة » والتجرد من كل شعور اخخر ؛ ومن كل معنى غير معنى التعبد لله . 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ؛ ويصبح العمل كالشعائر » والشعائر كعمارة الأرض » وعمارة الأرض 
كالجهاد في سبيل الله » والجهاد في سبيل الله كالصبر على الشدائد والرضى بقدر الله .. كلها عبادة ؛ وكلها 
تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله الجن والإنس لا ؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية 
كل شيء لله دون سواه . 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعراً أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى » جاء لينبض بها فترة » 
طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فيها » ولا غاية له من ورائها » الا الطاعة » وجزاؤها الذي بجده لي نفسه 


بننسضس 


سورة الذاريات 


من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله » ومن أنس برضى الله عنه » ورعايته له . ثم يجده في الآخرة تكرياً 
ونعباً وفضلاً عظياً . 

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حمّاً . يكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذيها المعوقة ومغرياتها الملفتة . 
ويكون قد تحرر بهذا الفرار . تحرر حقيقة من الأوهاق والأثقال . وخلص لله » واستقر في الوضع الكوني 
الأصيل : عبداً لله . خلقه الله لعبادته . وقام بما خلق له . وحقق غاية وجوده . فن مقتضيات استقرار معنى 
العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض » وينهض بتكاليفها » ويحقق أقصى ثمراتها ؛ وهو ني الوقت ذاته نافض 
يديه منها ؟ خالص القلب من جواذببها ومغرياتها . ذلك أنه لم ينبض بالخلافة ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها . 
ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها » ثم الفرار إلى الله منها ! 

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال ني النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها . فلتكن النتائج 
ما تكون . فالإنسان غير معلق ببذه النتائج . إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام هذه الأعمال ؛ ولأن جزاءه 
ليس في نتائجها » إنما جزاؤه ني العبادة الي أداها .. 

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملاً تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال . فينظر فيها كلها إلى معنى 
العبادة الكامن فيها . ومتى حقق هذا المعنى انتبت مهمته وتحققت غايته . ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك . 
فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه ؛ وليست من شاله . إنما هو قدر الله ومشيئته . وهو وجهده 
ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيئته . 

ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد ؛ وشعر أنه أخذ نصيبه » وضمن جزاءه » بمجرد تحقق 
معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد » فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب والخصام 
على اعراض هذه الحياة . فهو من جانب يبذل اقصى ما ملك من الجهد والطاقة في الخلافة والبوض بالتكاليف . 
ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرض » وثمرات هذا النشاط . فقد حقق هذه الثمرات 
ليحقق معنى العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها لذاته . 

والقران يغذي هذا الإحساس ويقويه . بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال بهم الرزق ومن شح النفس . 
فالرزق ني ذاته مكفول . تكفل به الله تعالى لعباده . وهو لا يطلب إليهم بطبيعة الحال أن يطعموه ‏ سبحانه ‏ 
أو يرزقوه . حين يكلفهم إنفاق هذا المال لمحتاجيه » والقيام بحق المحرومين فيه : 

ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . 

وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق . بل يكون الحافز 
هو تحقيق معنى العبادة » الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة . ومن ثم يصبح قلب الإنسان معلقاً بتحقيق 
معنى العبادة في الجهد . طليقاً من التعلق بنتائج الجهد .. وهي مشاعر كريمة لا تنشأ إلا في ظل هذا التصور 
الكريم . 

وإذا كانت البشرية لا تدرك هذه المشاعر ولا تتذوقها » فذلك لأنها لم تعش كما عاش جيل المسلمين 
الأول - في ظلال هذا القرآن . ولم تستمد قواعد حياتها من ذلك الدستور العظيم . 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق . أفق العبادة . أو أفق العبودية . ويستقر عليه » فإن نفسه تأنف حت 
من انخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كر بمة . ولو كانت هذه الغاية هى نصر دعوة الله وجعل كلمته هى العليا . 
فالرسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم 0 جهة أخرى فهو لا يعني سن ببلوغ 


ميال 
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الغايات: ع انما يع تفنه بأداء الواجنات + تحقيقاً لفق القبادة في الأذاء ‏ أما الغايات فوكولة لش ياي يبا 
وفق قدره الذي يريده . ولا داعى لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله » وليست داخلة 
في حساب المؤمن العابد لله . 

ثم يستمتع العبد العابد براحة الضمير » وطمانينة النفس ٠»‏ وصلاح البال » في جميع الأحوال :5 سؤاء.زائ 
ثمرة عمله أم لم يرها . تحققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها . فهو قد أنهى عمله » وضمن جزاءه » 
عند تجتن معي "العجادوةي وابترا راونا بقع ايعاد و للد بخراريج صل سعدوه بوظيفقة ا بي وقد عار عو اله عولد كام 
يعد يتجاوز عشاعره ولا بمطالبه حدود العبد . وعاى ان الله رب » فلم يعد يتفحم فا هو من شؤون الرب . 
واستقرت مشاعره عند هذا الحد » ورضي الله عنه » ورضي هو عن الله . 

وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحقيقة الضخمة الحائلة » الى تقررها اية واحدة قصيرة : « وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون » .. وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلها عندما تستقر حقاً في الضمير 0 

تن * تن 

وق ضوء هذه الحقيقة الكبيرة ينذر الذين ظلموا فلم يؤمنوا ع« واستعجلوا وعد الله 3 وكذبوا 5 ونحتم السورة 

01 7 أ 
58 الإنذار الآخير : 

« فإن للذين ظلموا ذنوباً ١‏ مثل ذنوب أصحا بهم . فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعدون ) .. 


.. الذنوب : الدلو . وهو كناية عن أن لهم مثل ما أصاب من قبلهم من الظالمين‎ )١( 


ام 


ةر يكم 
00 شفع يحوت 02 


نأش التم راص الحم 


صو 


وَالطور وي وكتلب مُسْطُور دي في رَق مُنشُور دي ولي تَالْمعْمُورٍ جي والسقف المرفوع دي وَالبَخرٍ 


امام ل سر سار لتر سه ص سم اصع 0ك 


لْمَجُورٍ ج إنَّ عَدَابَ رَبَكَ لوقع حت مله من دافيج (ج) يوم مور السمآء مورا >4 وكسير بال 


سكا ماه وو مروم مدءارمه اس ورررع مر ءاس لم 


سيا جين فَوَيْلُ يِذ للمكَذيينَ 2 ألدِينَ هم في وض بلعبود 0 يدوم يدعون ِل رجهم دعا 42 


ل عست مه ل سس #6 2 لتر سا بر اصاما جه ست اح لاسرال 


مر ار يكم يا تكذبون ( 4 أفسخر هلدا ام نتم لاتببصروتَ 42 تن أَصلَوها فاصيروأ أو لاتصيرواً 


ص م ص ص - ل لح سس سمه ساح عر م 


سواءً عليكر إنمانجزون ا تعملون 0 


ل سه ل سه لتر ل سس تر له ار لص من 


آلْمنَقِينَ فى نت ونَصِم © فَلكهينَ مآء #اتنهم رهم ووقلهم ربهم عذَّاب المحم 43 كوا 


حل 
درن هه" ا 0 ل لص اربر أت ور سم امات وس ير 
وأشريوا منيعاعا كنم تَعملونَ هج منَكِينَ عل سر رمصفوقة وهم ور عن 4 وَآلَذينَ > اموأ 
0 سدور 2خ لج رس آروم لير سو مم 5 6 ثم م« 5 م 
وأتبعتهم ذريتهم مان الحقنا هم ديهم وما التنلهم من عملع 55 كل أعري بما كسب 
مساوم وم عع سم شع ور 


هين 41 وأمدذتتهم يملكهة وح باون إهن4 عون فيا كأسا أ ا لَغو فبَاولا تائم 0 


مير ير ممرحس ل وس ور ال 0 ل 000 12ج ع ع مح ير بج ماص صر ل ع نس ىر سل تت 03 

٠ - ٠: ضااء‎ 0 3 ٠ 

* و,بطوف علييم غلمان لهم ب لزت نكر 3ه 29 واقبل بعضبم عكى بعض ينساءلون 22 قالوا إنا 
يه #8 مه ا هسح هه م له رصي صل 2 0 0 لرلمرودة 


كنا قَبَلُ ف أَمْلِنا مشْففِينَ وي قَنَ الله ليا ووَقلنَا عاب السموم 49 إنا كا من قبل ندعوه إنهر هوالبر 
احم 2 


ص عاج دمر غ3 سير ار سداس 200 سا م ومس مير 


َدَ يَؤْقَا أت ينِعمَتِرَبَكَ كاه ولا تون هزه م يفولونَ شاع تربص بهء ريب المنون 02 


لكف 
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و 72-2 ع 7 ا 0 وأءد زع ا م و ءام و - 2 2 و - 
قل تربصوا فإنى معم من لمتر بصين 7 ام تامهم احلامهم بهلذا أم همقوم طاغون وي ام يقولون 


3 


عدف م 0 سم 6 و لس وان اس 02م اس لعج ايده 4 2 2 عع راي 
تقولهر بل لاريؤمنون 5 فلياتوا محديث مثلهة إن كانوأ صندقين #9 أم خلقوا من غير شئو آم هم 


ار ل ع سسا بر ماس سل اطي برابي 


3 
وس ا برا مس 1ح مسائ ب 2 ساس سوج 6ج م تابر بير اس 3 
الخللقون 5 آم خلقوا السمئوت والأرض بل لا يوقنونف © أم عندهم نحزاين ربك أم هم 


2 ال 0 2 ليع اح لوص ور سوس بير اس 2 يماس شا بير 0 ُ ل ع سس زر 
َه 8 0ه 9 5 5 .2 3 2 

لمع يطروك وكرام اسم عل ميعن و فلبات ستيعهم ماظن من ازج :1م 1 البنات ولجر 

- 


0 - 2ه 8132« أو بر 1 2 م دمع 000 3 0 و ءءء سرح زر 2 عم را وي - د كر 
لبنون 29 ام تسكلهم احرا فهم من مغرم مثقلون 0:) ام عتدم لغيب فهم يكتبون 20 أم يريدون كيدا 
0007 ل ماعرير كه ماس ص 8ه مور مس حورل و ثر مم 


جَ 
ءءء 95 922 94 ادم سوم مت عر م 2 00 
فالذين كفروا هم المكيدون 22 أم لهم إله غير ألله سبحلن ألله عما شركون 25) و إن يرو كسفا من السماء 


م 0 وى سم «ر هج ررى ور م ح 2 جه سج ورم عر ولسددمر رمق ١‏ داور - 5 000 0 سورع 
ساقطا يقولواً حاب مس كوم 0 فذرهم حتى يلدقوأ يومهم اأذى فيه يصَعَفَونَ 00 يوم لَا يغ عنهم 
ول لس سس كر سس ل ل را سر ام له اا ث2 سس لص ل سس جر ل سر صن له صر د رع عرص قرح ع سا عار مي ممما د< 
كيدهم شيعا ولاهم ينصرون 2 وإِن للذين ظلموأ عذابا دون ذلك وللكن ١‏ كثرهم لا يعون وأصيبر 


وح ماس سم ماج سما ور صا صم .و 2ج سمس ورم وملام 
م 7 


عط 
2 سي ماس سم ممعم ور ساموت 00 
لحكم ربك فإنك بأعينن) وسح بحمد ربك حين تقوم 22 ومن ليل فسيحه وإدبثرالنجوم © 


هذه السورة تمثل حملة عميقة التأثير في القلب البشري . ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشببات 
والأباطيل الي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ هنا وهناك في حناياه . ودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه 
للحيدة عن الحق والزيغ عن الإمان .. حملة لا يصمد لا قلب يتلقاها » وهي تلاحقه حتى تلجئه إلى الإذعان 
والاستسلام ! 

وهي حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة » والمعنى والمدلول » والصور والظلال » والإيقاعات الموسيقية لمقاطع 
السورة وفواصلها على السواء . ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى اياتها كما لو كانت قذائف » وإيقاعاتها 
كما لو كانت صواعق » وصورها وظلالها كما لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء 
إلى الختام ! 

وتبدأ السورة بقسم من الله سبحانه بمقدسات في الأرض والسماء . بعضها مكشوف معلوم ! وبعضها مغيب 
مجهول : « والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع » . 

القسم على أمر عظيم رهيب » يرج القلب رجاً ؛ ويرعب الحس رعباً . في تعبير يناسب لفظه مدلوله الرهيب ؛ 
وي مشبد كذلك ترجف له القلوب : «إن عذاب ربك لواقم » ما له من دافع ء يوم تمور السماء مورا ع 
وتسير الجبال سيرأ » . 

وني وسط المشهد المفزع نرى ونسمع ما يزلزل ويرعب ٠»‏ من ويل وهول » وتقريع وتفزيع : « فويل يومئذ 
للمكذبين » الذين هم فوشن يلعوة .حيرط ودعو إلى نار جهم دعا . هذه النار التي كتم بها تكذبون . 


ل الطرضسن 


سورة الطور 


أفسحر هذا ؟ أم أنتم لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا » سواء عليكم ٠‏ إنما تيحزون ما كنم تعملون » .. 

هذا شوط من حملةة المطاردة . يليه شوط آخر من لون آخر . شوط في إطماع القلوب الي رات ذلك الحول 
المرعب ‏ إطماعها في الأمن والنعيم . بعرض صورة المتقين وما أعد لهم من تكريم . وما هيئ لهم من نعيم رخي 
رغيد » يطول عرضه » وتكثر تفصيلاته » وتتعدد ألوانه . مما يستجيش الحس إلى روح النعيم وبرده ؛ بعد 
كرب العذاب وهوله  :‏ إن المتقين في جنات ونعيم.فاكهين بما آتاهم ر بهم ووقاهم ربهم عذاب البحم . كلوا 
واشربوا هنيئاً بها كنم تعملون . متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإعان ألحقنا . بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من شبيء » كل امرئ بما كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون . يتنازعون فبها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم . ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لول مكنون . 
ا ا . قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين . فن الله علينا ووقانا عذاب السموم . 
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو ا لبر الرحم » .. 

والآن وقد أحس القلب البشري سياط العذاب ني الشوط الأول ؛ وتذوق حلاوة النعبم في الشوط الثا 
الآن يجيء الشوط الثالث يطارد الحواجس والوساوس ؛ ويلاحق الشبيات والأضاليلٍ ؛ ويدحض الحجج الاي 
ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة . تتحدث ينطق نافذ لا يحتمل التأويل » مستقيم لا يحتمل اللف 

والدوران . يلوي الأعناق ليأ ويلجئها إلى الإذعان والتسليم . ا ا 0 

د صل الله عليه وسلم ليمضي في تذ كيره لهم ادعل الرعم من متوعاد بهم معه ؛ وليقرعهم بهذا المنطق النافذ 
القوي المستقم : «فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون : شاعر تربص به ريب المنون ؟ 
قل : تربصوا فإني معكم من المر بصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاغون ؟ أم يقولون تقوله ؟ 
بل لا يؤمنونٍ . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا 
السعاوات والأرض ؟ بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟ أم هم سَلّم يستمعصون فيه؟ 
فليأات مستمعهم سلطان مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم 
الغيب فهم يكتبون ؟ أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير الله ؟ سبحان الله عما 
يشركون ؛ .. 

وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة . بل هذه القذائف الصاعقة . التي تنسف الباطل نسفاً » وتحرج المكابر والمعائد » 
وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو بحادل فيه .. عقب هذا يصور تعتتهم وعنادهم في صورة الذي يكابر في 
المحسوس : « وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم » . والفرق بين قطعة السماء تسقط وبين 
السحاب واضح » ولكنهم هم يتلمسون كل شبهة ليعدلوا عن الحق الواضح . 

هنا يلقي عليهم بالقذيفة الأخيرة . قذيفة التهديد الرعبب » بملاقاة ذلك المشهد المرهوب » الذي عرض 
عليهم ني مطلع السورة : « فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغني علهم كيدهم ثيئاً ولا هم 
ينصرون » .. كما يبددهم بعذاب ب أقرب من ذلك العذاب : «١‏ وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ؛ ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » . 

ثم حم الصرره افاج برضي راع : . إنه موجه إلى الرسول الكريم الذي يقولون عنه : « شاعر نتربص به 
ريب المون » .. ويقولون : كاهن أو مجنون . موجه إليه من ربه يسليه ويعزيه في إعزاز وتكريم . في تعيير 
لا نظير له في القرآن كله ؛ ولم يوجه من قبل إلى نبي أو رسول : «واصبر لحكم ربك » فإنك بأعيننا » 


لضن 
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وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » .. 

إنه الإيقاع الذي مسح على العنت والمشقة اللذين يلقاهما الرسول الكريم » من أولئك المتعنتين المعاندين » 
الذين اقتضت مواجهتهم تلك الحملة العنيفة من المطاردة والهجوم . 

0 

« والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر المسجور . إن 
عذاب ربك لواقع . ما له من داقع . يوم تمور السماء موراً . وتسير الجبال سيراً . فويل يومئذ للمكذبين الذين 
هم قي خوض يلعبون . بو م يدعُون إلى نار جهم دما . هذه النار التي كتم بها تكذبون . أفسحر هذا ؟ أم أ نم 
لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا » سواء عليكم ؛ إتما تجزون ما كثتم تعملون » . 

هذه الآيات القصيرة » والفواصل المنغمة » والإيقاعات الفاصلة » تصاحب السورة من مطلعها . وهي تبدا 
كلمة واحدة . ثم تصبح كلمتين . ثم تطول شيئاً فشيئاً حتّى تبلغ في نهاية المقطع اثنتي عشرة كلمة . مع المحافظة 
الكاملة على 5 قوة الإيقاع . 

والطور : الجبل فيه شجر . والأرجح أن المقصود به هو الطور المعروف ني القرآن » المذكور ف قصة موسى 
عليه السلام ‏ والذي نزلت فوقه الآلواح . فالجو جو مقدسات يقسم بها الله سبحانه على الأمر العظيم الذي 

والكتاب المسطور في رق منشور . الأقرب أن يكون هو كتاب موسى الذي كتب له في الألواح . للمناسبة 
بينه وبين الطور . وقيل . هو اللوح المحفوظ . تمشياً مع ما بعده : البيت المعمور » والسقف المرفوع . ولا يمتنع 
أن يكون هذا هو المقصود . 

والبيت المعمور : قد يكون هو الكعبة . ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة في السماء لما ورد في 
الصحيحين ني حديث الإسراء : « ثم رفع في إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم » .. يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم ! 

والسقف المرفوع : السماء . قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن خالد بن عرعرة عن علي 
كرم الله وجهه ‏ قال سفيان : ثم تلا : «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون » . 

والبحر المسجور :”المتلوء. .. وهو نينت شيء يذكر مع السماء في مشهد . في انفساحه وامتلائه وامتداده . 
وهو آبة فيها رهبة ولا روعة لات لكر بع عنم لاجد لفحي با عل لامر العظيم :وقد يكون معت المسجور : 
المتقد . كما قال في سورة أخرى : « وإذ ذا البحار سجرت » أي توقدت نيراناً . كما أنه قد يشير إلى خلق آخر 
كالبيت المرقوع يعلمه الله 


| يقسم الله سبحانه بهذه الخلائق العظيمة على أمر عظم . بعد أن يتهياً الحس هذه الايقاعات لاستقبال ذلك 
الامر العظيم : 

إن عذاب ربك لواقع » ما له من دافع » . 

فهو واقع حا » لا يملك دفعه أحد أبداً . وإيقاع الآيتين والفاصلتين حاسم قاطع . يلي ني الحس أنه أمر داهم 
قاصم » ليس منه واق ولا عاصم . وحين يصل هذا الإيقاع إلى الحس البشري بلا عائق فإنه يهزه ويضعضعه 
ويفعل به الأفاعيل .. قال الحافظ أبو بكر بن ألي الدنيا : حدثنا أبي » حدثئنا موسى بن دأود » عن صالح 


يلض 
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المري » عن جعفر بن زيد العبدي قال : خرج عمر بعس بالمدينة ذات ليلة » فر بدار رجل من المسلمين » 
فوافقه قائماً يصل . فوقف يستمع قراءته فقرأ : « والطور .. حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع » ما له من 
دافع » .. قال : قسم ورب الكعبة حق . فترل عن حماره . واستند إلى حائط » فكث ملياً » ثم رجع إلى 
منزله » ففكث شبراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه . رضي الله عنه . 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ سمع السورة قبل ذلك » وقرأها » وصلى بها » فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يصلي بها المغرب . وعمر يعلم . ويتأسى . ولكنها في تلك الليلة صادفت منه قلباً مكشوفاً » وحساً مفتوحاً » 
فنفذت إليه وفعلت به هذا الذي فعلت . حين وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية المباشرة ؛ الي تصل 
إلى القلوب ني لحظات خاصة » فتتخللها وتتعمقها » في لمسة مباشرة كهذه اللمسة » تلى فيها القلب الآية من 
مصدرها الأول كما تلقاها قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأطاقها لأنه تبي لتلقيها . فأما غيره فيقع 
لحم شيء مما وقع لعمر ‏ رضي الله عنه تون ةل إكرة جتن الارل .. 

ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشهد مصاحب له رهيب : 

( يوم تحور السماء موراً » وتسير الحبال سيراً » 

ومشهد السماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب الموج في البحر من هنا إلى هناك بلا 
قوام . ومشهد الجبال الصلبة الراسية تسير خفيفة رقيقة لا ثبات لها ولا استقرار . أمر مذهل مزلزل . يدل ضمناً 
على الهول الذي تمور فيه السماء وتسير منه الجبال . فكيف بالمخلوق الإنساني الصغير الضعيف ني ذلك المهول 
المذهل المخيف ؟! 

وفي زحمة هذا الحول الذي لا يثبت عليه شيء ؛ وفٍ ظل هذا الرعب المزلزل لكل شيء » يعاجل المكذبين 
بها هو أهول وأرعب . يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز الجبار : 

وغريل نوكل للمكدين الاين عو حوصن القود + 

راذعا الول مر اله بتكي الول وقضاء ” فهو أمر لا محالة واقع » ما له من دافع . وهو كائن حّا ) 
يوم تمور السماء موراً وتسير الحبال سيراً . فيتناسب هذا الول مع ذلك الويل » وينصب كله على المكذبين .. 
« الذين هم في خوض يلعبون » . 

هذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئنك المشركين ومعتقدا” هم المتهافتة ؛ وتصوراتهم المهلهلة ؛ وحياتهم القائمة 
ل بن لسقد حي اليد اك باد رمه ان سياه واسو امم 155 رم لعب لا داف 
لعب مخوضون فيه كما بخوض اللاعب ني الماء » غير قاصد إلى شاطئ أو هدف ؛. سوى الخوض واللعب ! 

ولكنه يصدق سا ا او الإعلامي يي وهدة جليية (اجدركها 
الانسان إلا حين يستعرض كل تصورات البشر المشهورة ‏ سواء في معتقداتهم أو أساطير هم أو فلسفاتهم - 
ظل التصور الإسلامي للوجود الالعا الم لوجر كلف . إن سائر التصورات ‏ حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتز 

بهم تاريخ الفكر الانساني ‏ تبدو محاولات أطفال يخبطون وعوضوة في ستل الوصوك إلى الحقيقة . تلك 

لحقيقة لحقبقة الى تعرض في التصور الإسلامي ‏ و بمخاصة في القرآن - عرضاً هادئاً ناصعاً قوياً بسيطاً عميقاً . يلتي 

لا لاس 0 . لأنه يطالعها بالحقيقة الأصيلة العميقة فيها . ويفسر لها الوجود 
رلك 4 جالكن بسر لقا جر اانه عدا ماف بات ا لق 

وطاما عحية وأنا أطالع تضووات كان القلاسفة + والاحظ العناء القاتل الذي يزاولونه » وهم يحاولون 
كرف 
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تفسير هذا الوجود وارتباطاته ؛ كما يحاول الطفل الصغير حل معادلة رياضية هائلة .. وأمامى التصور القرآني 
ذافسا امد ميا عي فيدر طليها أ ال اتعرج يه ولا" له ولا قفون اقرام وود سبع والشمير 
القرآني للوجود هو تفسير صانع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته .. أما تصورات الفلاسفة فهي محاولات أجزاء 
صغيرة من هذا الوجود لتفسير الوجود كله . والعاقبة ده المحاولات المائسة ! 

إنه عبث . وخلط . وخوض .. حين يقاس إلى الصورة المكتملة الناضجة » المطابقة » التي يعرضها القرآن 
على الناس » فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة . المستحيلة الاكتال والنضوج ! 

وآة"الأموو كظل معطربة .حيس الاقنات: وتصيووه + ختائر 3 بالورات المترفة .ور بامعاولاك البضرية 
الناقصة .. ثم يسمع ايات من القران في الموضوع الذي يساوره . فإذا النور الحادئ . والميزان الثابت . وإذا 
هو بحد كل شيء في موضعه » وكل أمر في مكانه » وكل حقيقة هادئة مستقرة لا تضطرب ولا تمور . ويحس 
بعدها أن نفسه استراحت » وأن باله هدأ » وأن عقله اطمآن إلى الحق الواضح ٠‏ وقد زال الغبش والقلق واستقرت 
الامور . 

كذلك يبدو أن الناس ني خوض بلعبون من ناحية اهتاماتهم في الحياة . حين تقاس بالاهتامات التي يثيرها 
الإسلام في النفس » ويعلق .ما القلب » ويشغله بتدبرها وتحقيقها . وتبدو تفاهة تلك الاهتّامات وضالها » 
والمسام ينظر إلى اشتغال أهلها بها » وانغماسهم فيها ‏ وتعظيمهم لا » وحديثهم عنها كأنها أمور كونية عظمى ! 
لوبط فايس إن الأطفال المشغولين بعرائس الحلوى وبالدمى الميتة » يحسبونها شخوصاً ؛ ويقضون 
اوقاهم في مناغانها واللعب معها وبا !!! 

إن الإسلام يرفع من اهّامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود الإنساني وللوجود كله ؛ وبقدر 
ما يكشف لهم عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره ؛ وبقدر ما يجيب إجابة صادقة واضحة عن الأسئلة التي 
تساور كل نفس : من اين جئت ؟ لماذا جئت ؟ إلى اين اذهب ؟ 

وإجابة الإسلام عن هذه الأسئلة تحدد التصور الحق للوجود الإنساني وللوجود كله . فإن الإنسان ليس بدعاً 
من الخلائق كلها . فهو واحد منها . جاء من حيث جاءت . وشاركها علة وجودها . ويذهب إلى حيث تقتضي 
خكة عالق الرنعرة كله أن رتهنف فالاعاة عل تلك الأبعلة كيل كلاللك عبر ا عامل للرعرة كلد وارتياطاته 
وارتباطات الإنسان به . وارتباط الجميع بحالق الجميع . 

وهذا التفسير ينعكس على الاهدّامات الإنسانية في الحياة ؛ ويرفعها إلى مستواه . ومن ثم تبدو اههامات 
الآخرين صغيرة هزيلة في حس امسا المشغول بتحقيق وظيفة وجوده الكبرى في هذا الكون » عن تلك الصغائر 
ال يي 

ن حياة المسلر حياة كبيرة - لأنها منوطة بوظيفة ضخمة » ذات ارتباط بهذا الوجود الكبير » وذات أثر 

قٍِ حب هذا الوجود الكبير . وهي أعز وأنفس من أن يقضيها في عبث وهو وخوض ولعب . وكثير من اهّامات 
لايق في الأرض يبدو عباًوواً ووضاً ولعباً حين يقاس إلى اهتامات المسام اناشئة من تصوره للك الوظيفة 


الضخمة المرتيطة بحقيقة الوجود ' 


وويل لأولئك الخائضين اللاعبين : يوم يدعون إلى نار جهام دعا ) .. وهو مشيكل عليف . فالدع : الدفم 


. ) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث للمؤلف يرجو أن يوفق إلى إخراجه‎ )١( 


ممم 
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في الظهور . وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين » الذين لا يحدون » ولا ينتبيون إلى ما يجري حولهم من 
الأمور . فيساقون سوقاً ويدفعون في ظهورهم دفعاً . 
حتى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل لهم : « هذه النار الي كم .ها تكذبون !2 . 

وبينا هم في هذا الكرب » بين الدع والنار التي تواجههم على غير إرادة منهم . ييتهم الترذيل والتأنيب » 
لا المح ا ل و ل 
إنه سحر . فهل هذه النار الي يرونها يه أم إنه الحق المائل الرعيب ؟ أم ! سرود 
النار كما كانوا لا يبصرون الحق ني القران الكريم ؟ 

0 
عليكم . إنما تمجزون ما كتم تعملون » . 

وليس أقسى على منكوب ثل هذه النكبة . من أن بعلم أن الصبر وعدم الصيرٍ سواء . فالعذاب واقع ظ 
ما له من دافع . وألمه واحد مع الصبر ومع الجزع اوالقاء :ف كوو سواه ضير عليه ام هلم .. والعلة أنه جزاء 
على ما كان من عمل . فهو جزا ء له سببه الواقع فلا تغيير فيه ولا تبديل ! 

وبذلك يتتهي هذا المشهد الرعيب + كما ينتهي الشوط الأول بإيقاعه العنيف . 

أما الشوط الثاني فهو مثير للحس ٠»‏ ولكن بما فيه من رخاء ورغد » وهتاف بالمتاع لا يقاوم » وبخاصة بعد 
مشبد العذاب البئيس : 

« إن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين بها آتاهم رهم » ووقاهم ريهم داك الم . كلوا واشربوا هنيثاً 
عا كنتم تعملون . متكثين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين امنوا واتبعهم ذريتهم بإعان ء الحقنا 

هم ذريتهم ء وما ألتناهم من عملهم من شيء » كل امرئ بما كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتبون ء يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم . ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون . وأقبل 
عي : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ؟ فن الله علينا ووقانا عذاب السموم . إنا 

كنا من قبل ندعوه »© أنه هو | لبر الرحم ؛ . 

والمشهد أقرب إلى مشاهد النعيم الحسبي » الذي يخاطب المشاعر ني أول العهد » والذي يمحتذب النفوس بلذائذ 
الحس في صورتها المصفاة . وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب الحاسية والقلوب اللاهية 
كذلك : 

. » إن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم » ووقاهم ربهم عذاب الجحم‎ ١ 

ومجرد الوقاية من عذاب الجحيم الذي عرضت مشاهده في هذه السورة فضل ونعمة . فكيف ومعه « جنات 
ونعيم » ؟ وهم يلتذون ما آتاهم رهم ويتفكهون ؟ 

ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم : 

« كلوا واشربوا هنيئا بما كنم تعملون ١‏ . 

وهذا بذاته متاع ١‏ كرم . وهم ينادون هذا النداء العلوي » ويعلن استحقاقهم لا هم فيه : 

؛ متكئين على سرر مصفوفة » .. منسقة يجدون فيها لذة التجمع بإخوانهم في هذا النعيم : « وزوجناهم بحور 


لضف 
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عين ؛ .. وهذه تمثل أمتع ما حول ني خواطر البشر من متاع جميل . 
ويمضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة 3 تجتمع إليهم في هذا النعيم » زيادة في ارغانة والعناية . ولو كانت 
أعمال الذرية أقل من مستوى مقام المتقين » ما دامت هذه الذرية مؤمنة . وذلك دون أن ينقص شيء من أعمال 
الآباء ودرجاتهم . ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه » إتما هو فضل الله على الجميع ١‏ 
« والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا .هم ذريتهم . وما التناهم من عملهم من شبيء . كل امرئ 
مما كسب رهين » .. 
ويستطرد المشهد يعرض ألوان المناعم واللذائذ في ذلك النعيم . فإذا فاكهة ولحم مما يشتهون . وإذا هم يتعاطون 
فيها كأساً لست كخمر الدنيا تطلق اللغو والهذر من الشفاه والألسنة » وتشيع الإثم والمعصية في الحس والجوارح . 
إنما هي مصفاة مبرأة : ٠لا‏ لغو فيها ولا تأثيم » . :وه يتجاد يوا ينيو ويتعاطر ا تمن وارياؤة قي الإيناس 
واللذة وا والنعيم . في حين يقوم على خدمتهم ويطوف بالكأس عليهم غلمان صباح أبرياء » فيهم نظافة » وفيهم 
صيانة » وفيهم نداو وة : ١‏ كأنهم لؤْلِوْ مكنون » مما يضاعف إيناس المجلس اللطيف في الجوارح والقلوب . 
واستكالاً لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فيا بينهم » وتذاكرهم ماضيهم » وأسباب ما هم فيه من أمن 
ورضى-ووخاء ورعك: وانسن نس ونعيم . فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع » ويشير إلى الطريق المؤدي إلى هذا 
النعم : 
05000 
السموم . إنا كنا من قبل ندعوه » إنه هو البر الرحيم » . 
السر إذن أنهم عاشوا على حذر من هذا اليوم . عاشوا في خشية من لقاء ربهم . عاشوا مشفقين من حسايه . 
عاشوا كذلك وهم ني أهلهم . حيث الأمان الخادع . ولكنهم لم ينخدعوا . وحيث المشغلة الملهية . ولكنهم 
متنا 
عندئذ من الله علبيج ووقاهم غذا ب السموم » الذي يتخلل الأجسام كالسم الحار اللاد! أوماهع هد العادات 
ا لتر . وهم يعرفون هذا : يفوا أ القمل لا دعل مئاسيه 
الجنة إلا بمنة من الله وفضل . هما يبلغ العمل لعمل أكثر من أن يشهد لصاحبه أنه بذل جهده » ورغب فيا عند الله 
وهذا هو المؤهل لفضل الله 
وقد كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون الله : «إنا كنا من قبل ندعوه » .. وهم يعرفون من صفاته 
البر بعياده والرحمة بعبيده : ١‏ إنه هو البر الرحيم » . 
وكذلك ينكشف سر الوصول في تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار النعيم . 


+ #2 « 


واللآن وقد تلى الحس سياط العذاب العنيف في الشوط الأول ؛ وتلتى هتاف النعيم الرغيد في الشوط الثاني ؛ 
وتوفزت .بهذا وذلك حساسيته لتلفي الحقائق .. فإن السياق يعاجله بحملة سريعة الإيقاعات . يطارده فيها بالحقائق 
الصادعة ٠‏ ويتعقب وساوسه في مسارب نفسه في صورة استفهامات استنكارية » وتحديات قوية » لا يشت 
ها الكيان البشري حين تصل إليه من أي طريق : 

« فذكر . فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون : شاعر تتربص به ريب المنون ؟ قل : تربصوا 


يلضف 
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إل معكم من المثر بصين . أم تأمرهم أحلامهم .هذا ؟ أم هم قوم طاغون ؟ أم يقولون ا ع 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلفوا من غير شيء ؟ أم هم النخالقون ؟ أم غلقو) الواوات زلا © 
بل لا يوقنون ل ا ا ا 

مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ أ 
يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير الله ؟ سبحان الله عما يشركون . وإن يروا كسفاً 
من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم » .. 

«فذكر » .. والخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ليظل في تذكيره لا يثنيه سوء أد .هم معه » وسوء 
اتهامهم له . وقد كانوا يقولون عنه مرة : إنه كاهن . ويقولون عنه مرة : إنه مجنون . ويجمع بين الوصفين 
عندهم ما كان شائعاً بينهم أن الكهان بتلقون عن الشياطين . وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس ٠‏ فيصابون 
بالجنون . فالشيطان هو العامل المشترك بين الوصفين : كاهن أو مجنون ! وكان يحملهم على وصف النبي - صلى 
الواصايه ودلى جردا الوصف أو ذا كء أو بقوهم إنه شاعر أو ساحر و كاده محماف عل عا واد مرايهم 
مبهوتين أمام القرآن الكريم المعجز الذي يبدههم با لم يعهدوا من القول » وهم أهل القول ! ولا كانوا لا يريدون 
لعلة في نفوسهم ت أن يعترقوا أنهمن عت الله« فقل"اجتاجوا أن بغالوا مصدره لقوق عل اشير . فقالوا : 
إنه من إيحاء الجن أو ,عساعدتهم . فصاحبه إما كاهن يتلق من الجن » أو ساحر يستعين .بم » أو شاعر له دفي 
من الجن » أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه ,بذا القول العجيب ! 

وإنها لقولة فظيعة شنيعة . فالله ‏ سبحانه ‏ يس رسوله عنها » ويصغر من شأنها في نفسه . وهو يشهد له 
أنه محوط بنعمة ربه » الي لا تكون معها كهانة ولا جنون : « ها أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » . 

ثم يستنكر قوهم : إنه شاعر : ١‏ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ؟ » .. وقد قالوها . وقال بعضهم 
لبعض : اصبروا عليه ؛ واثبتوا على ما أنم فيه » حتى يأتيه الموت ١‏ فيريحنا منه ! وتواصوا أن يتربصوا به 
الموت المريح . ومن ثم يلقن الرسول و أن يرد عليهم في بديد ملفوف : « قل : تربصوا . 
فإنيمعكم من المثر بصين » . + وستعلموة من اتكونا لد الحاقية نه .رمق معزي يي اللريضن إلى النصر والظهور . 
ولقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي الحلوم . أو ذوي الأحلام . إشارة إلى رجاحة عقوهم وحكمتهم في 
تعر ته الامو . فهو يتهكم بهم وبأحلامهم تجاه الإسلام . وموقفهم منه يتائي الحكة والعقل , فيسأل في 
تهكم : أهذه الأوصاف الي يصفون بها محمداً - صلى الله عليه وسلم - وتلك المواقف الي يقفونها من رسالته 
كانت من وحي أحلامهم ؟ أم أنهم طغاة ظالمون لا يقفون عند ما تمليه الأحلام والعقول : 


اوسسم 


«أم تأمرهم أحلامهم .هذا ؟ أم هم قوم طاغون» ! 
ون السؤال الأول نمكم لاذع . و السؤال الثاني اتهام مزر . وواحد منهما لا بد لاحق بهم ف موقفهم 
الريك 
ولقد تطاولت ألستتهم على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاتهموه بافتراء ما يقول م 
استدكار : إن كانوا يقولون : تقوله أن هله الكلية لا كد أن تاك . فهو يسأل عنبها في استنكا 
«أم يقولون تقوله ؟ ») .. ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب : لا نم قطي ادر لي 
للإعان » هو الذي ينطقهم مثل هذا القول ؛ بعد أن يحجبهم عن إدراك حقيقة هذا القران . ولو أدركوها 
لعلموا أنه ليس من صنع بشر ؛ وأنه لا يحمله إلا صادق أمين . 


لبالحرننا 
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وما دامت قلو.هم لا تستشعر حقيقة هذا التنزيل ؛ فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع الذي لا يقبل المراء : 
« فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ») . 

وقد تكرر هذا التحدي تي القرآان الكريم ؛ وتلقاه المتكرون عاجزين » ووقفوا تجاهه صاغرين . وكذلك 
يقف أمامه كل أحد إلى يوم الدين . 

إن ني هذا القرآن سراً خاصاً » يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء » قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز 
فيها . إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن . يشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني الى يدركها العقل 
بق امير وان الك قنصرا يسكب لاحن تجرد الايقاء :ذا اران ب ركه عضن الا اضيا 
ويدركه بعض الناس غامضاً » ولكنه على كل حال موجود . هذا العنصر الذي ينسكب ني الحس » يصعب 
تحديد مصدره : أهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى الكامن فيها ؟ أهو الصور والظلال الي تشعها ؟ أهو الإيقاع 
القراني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ اهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ ام إنها هي 
وشيء اخر وراءها غير محدود ؟! 

ذلك مر مودع في كل نص قراني » يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء .. ثم تأتي وراءه 
الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله : 

في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل . التصور لحقيقة الوجود الإنساني » وحقيقة 
الوجود كله » وللحقيقة الأولى الي تنبع منها كل حقيقة . حقيقة الله سبحانه . 

وني الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراك البشري . وهو مخاطب الفطرة » 
خطاباً خاصاً ؛ غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين ؛ وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله» 
ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه . 

وني الشمول والتوازن والتناسق بين توجيباته كلها » والاستواء على أفق واحد فيها كلها . مما لا يعهد إطلاقاً » 
في اعمال البشر » الي لا تستقر على حال واحدة » ولا تستقهم على مستوى واحد . ولا تحيط هكذا بمجميع 
الجوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص » ولا تفريط فيه ولا إفراط » والتناسق المطلق 
الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة .. وأمثالها .. مع ذلك السر الخاني الذي لا سبيل إلى انكاره ... ما يسبغ على هذا 
الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور . وهي مسألة لا بماري فيها إنسان يحترم حسه » ويحترم نفسه » 
ويحترم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق ووضوح ٠‏ حيما واجه هذا القران بقلب سلم .. « فلياتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين ») . 

والاستفهام التاللي عن حقيقة وجودهم » هم أنفسهم » وهي حقيقة قائمة لا مفر لهم من مواجهتها » ولا سبيل 
لهم إلى تفسيرها بغير ما يقوله القرآن فيها » من أن لحم خالقاً أوجدهم هو الله سبحانه . وهو موجود بذاته . 
وهم مخلوقون . 

. 2» أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟‎ ١ 

ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ؛ ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل . أما 
أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدّعوه ولا يدّعيه مخلوق . وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم 
منطق الفطرة » فإنه لا يبتى إلا الحقيقة الي يقوها القرآن . وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد الذي لا يشاركه 
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أحد في الخلق والانشاء ؛ فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة .. وهو منطق واضح بسيط . 

كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم . فهل هم خلقوها ؟ فإنها لم تخلق نفسها بطبيعة الحال 
كما انهم لم يحلقوا انفسهم : 

ام خلقوا السهاوات والآرض ؟ بل لا يوقنون » .. 

وهم ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة ‏ لا يقولون : إن السهاوات والأرض خلقت نفسها » أو خلقت 
من غير خالق . وهم كذلك لا يدّعون أمهم خلقوها .. وهي قائمة حيالهم سؤالاً حياً يتطلب جواباً على وجوده ! 
وقد كانوا إذا سكلوا 0 السعاوات والأرض قالوا الله .. ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح في إدراكهم 
إلى درجة اليقين الذي ين ينشئ اثاره في القلب » ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق .. « بل لا يوقنون » . 

ثم بط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع نقمي أو للسهاوات والأرض . فيسأهم : هل هم يملكون 
خزائن الله » ويسيطرون على القبض والبسط » والضر والنفع : 

«أم عندهم خزائن ربك ؟ ام هم المسيطرون ؟ ») .. 

وإذا ل يكونوا كذلك ء ولم يدعوا هذه الدعوى . فن ذا بملك الخزائن » ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور ؟ 
القران يقول : إنه الله القابض الباسط » المدبر المتصرف . وهذا هو التفسير الوحيد لما يحري في الكون من قبيض 
وباط واتصر يفك وتاديير رن رمد الفاح أن مكويوا هم المالكين للخزائن الميطرية: عن تصريفن الأموق! ! 

له يتهبط: عنم ادربتة أخرى فيسأهم إن كانت طم وسيلة للاستاع إلى مصدر التتزيل : 

أم طم سَلَّم يستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين » . 

إن محمداً صلى الله عليه وسلم - يقول لهم : إنه رسول يوحى إليه » وإن هذا القرآن يتنزل عليه من الملا 
الأعلى . وهم يكذبونه فها يقول . فهل لحم سلم يستمعون فيه » فيعلموا أن محمداً لا يوحى إليه » وأن الحق 
غير ما يقول ؟ : « فليأت مستمعهم بسلطان مبين » . أي ببرهان قوي يحمل في ذاته سلطاناً على النفوس يلجثها 
إلى التصديق . وفي هذا تلميح إلى سلطان القرآن الذي يطالعهم في آباته وحججه . وهم يكابرون فيها ويعاندون ! 

ثم يناقش إحدى مقولاتهم المتهافتة عن الله سبحانه . تلك التي ينسبون إليه فيها بنوة الملائكة ٠‏ الذين يتصورونهم 
إناثاً ؛ موجهاً الخطاب مباشرة إليهم » زيادة في التخجيل والترذيل : 

«أم له البنات ولكم البنون ؟ » . 

وهم كانوا يعتبرون البنات في درجة أقل من درجة البنين » إلى حد أن تسود وجوههم من الكمد والكظم حين 
يبشرون بالأنثى . وكانوا مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى الله ! فهو هنا يأخذهم بعرفهم وتقاليدهم » 
ليخجلهم من هذا الادعاء . وهو في ذاته متهافت لا يستقم ! 

وهم كانوا يستثقلون دعوة الني لهم إلى المدى ؛ وهو يقدمه لحم خالصاً بريئاً » لا يطلب عليه أجراً » ولا 
يفرض عليهم إتاوة . وايسر ما يقتضيه هذا العرض البريء ان يستقبل صاحبه بالحسى » وان يرد بالحسى 
إذا لم يقبلوا ما يقدمه لهم ويعرضه عليهم . وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول : 

«أم تسأطم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟2 . 

أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول ! فإذا كان الواقع أن لا أجر ولا غرامة . 
نك دز عتم يدن فيد + سجر يه عن بر عورد ا 
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ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود . فهم عبيد لحم حدود . مكشوف لهم من هذا 
توجود بقدر . محجوب علهم ما وراءه » مما محتص به صاحب هذا الوجود . فهنالك غيب من اختصاص 
له يقف دونه العبيد » لا علم لهم به » لأنهم عبيد 

معدب الج دو الكيرة اير 

وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب » وأن ليس هم به به علم » وأن ليس لهم عليه قدرة . وأنهم لا يكتبون 
ق“فجل الغنب قينا فيكت ! الاق اا بوبيك .ا قا شلاوة لمق : 

والذي ملك أمر الغيب وما يقدر فيه وما يدبر » هو الذي يملك أن يدبر فيه وأن يكيد الحم نوتم علن 
الغيب مسحجوبون »2 وف سجله لا يكتبون يكيدون لك ويدبرون » ويحسبون أنهم قادرون على شيء من أمق 
المستقبل : فيقولون : شاعر نتربص به ريب المنون ؟! 

«أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون» ! 

وهم الذين يحيق بهم ما يقدره صاحب الغيب هم » وهم الذين بقع عليهم كيده ومكره . والله خير الما كرين . 

ل ل 0 
وبذا يه لله سبحانه عن الشرك والشركاء نحم هذه الحملة المتلاحقة الخطى ٠»‏ القوية الإيقاع . وقد 
اتكشفت كل شببة 3 ودحضت كل حجة 2 ووقف القوم أمام الحقيقة العارية محردين من “كل عذر ومن 
كل دليل . عندئذ يقدمهم على حقيقتهم معاندين مكابرين بمارون في الحق الواضح + افسسكان مادق نكن 
من بعيد : 

« وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم » . 

إنه إذا أرسل عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط عليهم وفيها الحلاك » قالوا وهم يرونها تسقط : 

وسحاب مركوم » .. فيه الماء والحياة ! عناداً منهم أن يسلموا بالحق » ولو كان السيف على رقابهم كما 
يقولون ! ولعله يشير بهذا إلى قصة عاد . وقولهم حين راوا سحابة الموت والدمار : « عارض ممطرنا » .. حيث 
كان الرد : « بل هو ما استعجلتم به : ريح فبها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها » . 

وعند هذا الحلا من تصوين: خنادهم ومكابرتيع: في الحق .ولو كان فرق روسيم الخلاله + بيه بالخطات 
إلى رسول الله عاصل الله عليه وهم - لينفض يده من أمرهم ء ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره ووصفه في أول 
السورة «وللمدانت الذي سر هيم قله . وأن يصبر لحكم ربه الذي يعزه ويرعاه ويكلؤه . وأن يسبح بحمد 
ربه في الصباح حين يقوم + ومن الليل » وعند إدبار النجوم : 

« فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون . وإن للذين 
ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون . واصبر لحكم ربك فإنك باعيننا » وسبح بحمد ربك 
حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » . 

وهو شوط جديد ني الحملة يبدأ باتبديد » بذلك اليوم الرعيب © يوم ينفخ في الصور فيصعقون  .‏ قبيل 
البععث والنشور يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم نصير . فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون » فهم في ذلك 


5١ 
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اليوم لا يغني عنهم كيد ولا تديير . على أن هم قبل ذلك اليوم عذاباً - يتركه مجهولاً ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
ويفرغ بهذا التندين الأخير هن مر المكذبين الظالمين » الذين طاردهم هذه المطاردة الطويلة العنيفة » لينتهي 
هم إلى موقف المهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد ومن قريب .. يفرغ منه ليلتفت إلى النبي الكريم الذي تطاول 

ل 0 - صلى الله عليه وسلم - يوجهه إلى الصبر على هذا العناء » 

وهذا التكذيب . وهذا التطاول ؛ والصبر على طريق الدعوة الشاق الطريل.- تاركاً الأمر لحكم الله يفعل به 

ما يشاء : «واصبر لحكم ربك » . 
ومع التوجيه إلى الصبر إيذان بالإعزاز الرباني ١‏ والعناية الإلحية » والأنس الحبيب الذي عسح على مشقات 

الطريق مسحاً » ويجعل الصبر عليها أمراً محيباً » وهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم : 
«واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » . 
وما اله امك فزي :1 مزه اديه قرويين نويا الفتمق الدن! 
إنها مرتبة لم يبلغها قط إنسان . هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد ني القرآن كله . حتى بين التعبيرات 

المشاببة . 
لقد قيل لموسى عليه السلام : « وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » .. وقيل له : « وألقيت عليك محبة مني 

ولتصنع على عبني ) . . وقيل له : « واصطنعتك لنفسي » . 
وكلها تعبيرات تدل على مقامات رفيعة . ولكنه قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ‏ : « فإنك بأعيننا » 

وهو تعبير فيه إعزاز خاص » وأنس خاص . وهو يلتي ظلاً فريداً أرق وأشف من كل ظل .. ولا ملك التعيير 

البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص . فحسبنا أن نشير إلى ظلاله » وأن نعيش ني هذه الظلال . 
ومع هذا الايناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به : « وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه 

وإدبار النجوم » .. فعلى مدار اليوم . عند اليقظة من النوم . وني ثنايا الليل . وعند إدبار النجوم في الفجر . 

هنالك مجال الاستمتاع بهذا الإيناس الحبيب . والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب . فكيف بقلب المحب الحبيب 

القريب ؟؟؟ 


الجن 


الخصصتحب ا جا ست -25 0022225 


22 0 وق الفتاجتت - 


ال كآيانها متنا نكستو 


ل م -507 > عوج 222222 


6 2200 
ست وال اليم الحم 
5-0 د مد لا 


وألنجم | ذا هو يي مَاصَلَّ صاحبكر وما غَوَئ دقوم ينطق عن شو دق إن هو | لَّاونىُ بوحى تق 


مير م رد أر 


علمَه شَدِيد القَئ دي ذُومسّة فأستوئ 2 وهو بلأفق الأعلّ تي ثَ دنا فَتَدَنَّ د فَكن تاب 


ووم ا 0 


< .]ىد 
قوسن أُوأدقٌ ي فَأوْحى إِلَ عبدهء مآ وح ص ما كدب الْمُوَاد مارائ 0 أفتماروتهر عل مايرئ 07 


دمو م 1 سولف وم 0 


ولقد رعاه نزلة أخْرَك ين عند سدرة المنتبى 0 عندها جَنَهُ ماوق 2 إِذيعتَىالسدرة مايفش © 


0 ولخ وم ال 


مَارَّاعَ صر وما طَع (7 لَقدْ رأ منْ ايت و ريه الكبرئ 0 


ادس وزرر مت 2 ل عر صقر 


أفرءيتم الت وَالْعرّئ 4 ومسؤة الثَالمَةَ الأخرى هزه الك اذ و وله لان نه تلك إذّا قسمَة 


سمح اي ل اس سس خخ ار سس ل سار 9 ل اط ا 0 ري ير سم ات 2 


اما سميتموها انتم وكاباؤ م مأأ: ل قدا من سل إن ينون إلا القن 


مه ساح مر ع« عرو بصم اج مله 
٠.‏ 


اه 00 0 ملسن مَانمَق جي قله ا لآحرة وَالْأول م ص 


000 ساس مارج سء# 


* و من ملك فى السمئوات 2-5 عت سَمَلِعَتهمْ سكا امن بعد أن يدن هلمن ناه ورم هه 


جح ع سابري ير سم رومس سم ملام ل شو ء سس صم م - معو ل 


فين امون بالعز: ليمكت نييةالأنق وف و ا ١‏ 
لطن إن طن لامي اَي يها © 


م <> عر صاصاج سس مه ل[ سا سر قر ور اج ساي سا لوس 


فعض عن من نَوَنٌ عن ذ ونا وَل برِدْ إلا الحية تاج داك ملمهُم ين انعذم إن ربك هو 


عل يمن صل عن سبيلهء وَهوَأَعَ]َ بِمَنِ آَمْنَدَئ 4 وَلَهما فى السمئوات وَمَاف الأرض لِيَجْرِى 


م 
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اه خم مرم .- - 21 


لذينَ أستكوأ حَاعملوأ أوَيجَرَى الْينَ أحسنواي سق جي اذب نَيجْتَنبونَ بكرلا ثم والفواحش | لاقم 
مات سام و2 ع وم ]سير بره م اث س عماوج 8ه مدخ ا المع 4 ال 0 ل 3 وده 
2-002 أنسَا م من الأ رض وَإِذ أنم أبحَة فى بطون أمهددكر قلا تر كوأ 


ص - 


ع عرسم و م خ سر مر 


انفسر هو اعم : من نود 
-- 01 


كسس وام يه 0 لس لس ١‏ ل ل صخ سرس لم ع سير 
000 عل ألْحِْبٍ فهوَيرَعا © أم لر يناعا فيحن 
ماج م ولر 


1 من( و إبرهيم ألذى و 07 [د4 أل تر وازرةٌ وز انزع وت وأن لئس للْوسَن لا ما سع وي وأن سعيه, 


سام لور 005000 ع ررم خوس سا ماه 


سوف بر 2 ثم يجزَنه أبخرَاء الْأَرَقٌ جيه وَأنإِلَ رَيَكَ الْمستبى وي نَم هواضحك وأبكئ 2 أله 


ودام سم مكاءم 221 سمس ماع سمه 


هواماتٌ وأحيا وق وانهر خَلَقٌ وبين الذّوْوَالأنق [4 من نْطَفَة ذا ممق وَأنَّ عليه آلنَنة 


و2 226 رس ؤس س شامع ورودا ماش 24 طوس م مس روير سه 
الْأتَرَى 0 وانه مضق وأ هه وان هو رب الشعرئ © أنه أَمْلكَ عادًا الوك 062 وتنمودأ 
بام ع ءام مه عر س امج ا سار ب ررس ]اع سس م ةوس وال وام ءام 1 
فأأبق 5 © قو فح يكبن | نهم كانوأ هم أظلم وأطغن د والمؤتفكة أهوى ص فَعَشْلها ما 


2 1 سل سل ع صر صرصل عورم مس 


غشى 2 فبأى > #الاء ربك تتمارئ دي هندًا يرم ندر الأو تت أزقت الْآزْقةٌ © ليسلا من 


3 ساح ار مه مع كئء 


دون آله كاشمَة 6 © أَنَنْ مَنذًا الحديث تَعَجَبَونَ 6 و وتضحكورى ولا تبِكُون 6 وانتم 


ص 


2 0 سردو ير لكر واس موروير ير ه 
سلمدون 60 فأتججدواً لله وأعبدوا [8 إلى 


هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية » منغمة » يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري 
في إيقاع فوا صلها الموزونة المقفاة . ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة ؛ ويبدو القصد فيه واضحاً في 
بعض المواضع ؛ وقد زيدت لفظة أو اختيرت قافية » لنضمن سلامة التنغيم ودقة إيقاعه 002000 
القصود الذي ود قي اسان كبارعي جاده التعبير القراني مثل ذلك قوله : « أفرأيتم اللات والعزى . ومنا 
الثالثة الأخرى » .. فلو قال ومناة الأخرى ينكسر الوزن . ولو قال : ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية 
ولكل كلمة قيمتها في معنى العبارة ..ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة . ومثلها كلمة «إذن» في 
وزن الآيتين بعدها : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! » فكلمة « إذن ؛ضرورية للوزن . 
وإن كانت مع هذا تؤدي غرضاً فنياً ني العبارة ... وهكذا . 

ذلك الإيقاع ذو لون موسيتي خاص . لون يلحظ فيه التموج والانسياب . وبخاصة ني المقطع الأول والمقطع 
الأخير من السورة . وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال الطليقة المرفرفة قي المقطع الأول ٠‏ ومع 
المعاني واللمسات العلوية في المقطع الأخير . وما بينهما مما هو قريب منهما في الجو والموضوع . 


ان 


الجزء السابع والعشروت 


والصور والظلال ني المقطع الأول » تشع من المجال العلوي الذي تقع فيه الأحداث النورانية والمشاهد الربانية 
التي يصفها هذا المقطع . ومن الحركات الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسول الكريم .. والصور والظلال 
والحركات والمشاهد والجو الروحي المصاحب » تستمد وتمد ذلك الإيقاع التعيري وتمتزج به » وتتناسق معه ع 
وتتراءى فيه » في توافق منغم عجيب . 
وي حك الح حو المورة كل ار 11ب لي كلتم التالية » حتى نحم بإيقاع موح شديد الإيحاء 
مؤثر عميق التأثير . ترتعش ش له كل ذرة لي الكيان البشري وترف معه وتستجيب . 
م اماع | 
وموضوع السورة الذي تعالجه هو موضوع السور المكية على الإطلاق : العقيدة بموضوعاتها الرئيسية : الوحي 
والوحدانية والآخرة . والسورة تتناول الموضوع من زاوية معينة تتجه إلى بيان صدق الوحي ,هذه العقيدة ووثاقته » 
ووهن عقيدة الشرك وتبافت أسامها الوهمي الموهون ! 
والمقطع الأول في السورة يسهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته » ويصف مشهدين من مشاهده » ويثبت صحته 
ووافعيته في ظل هذين المشهدين ؛ ويؤكد تلي الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن جبريل ‏ عليه السلام ‏ تلتي 
رؤية وتمكن ودقة » واطلاعه على آيات ربه الكبرى 
ويتحدث المقطع الثاني عن متهم المدعاة : اللات والعزى ومناة. . وأوهامهم عن الملائكة . وأساطيرهم حول بنوتها 
لله . واعتادهم في هذا كله على الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً . بنها الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ يدعوهم 
إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين . 
والمقطع الثالث يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا 
وحدها » ويقف عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيثاً 00 الآخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل الخلق » 
وغل عل اله ننم مد أتعاه من الأرض + وتنك كانوا أجنة :في بطون أمهاتيم . فهو أعلم بهم من أنفسهم » 
وعلل اسن هذا العلم المستيقن ‏ لا الظن والوهم ‏ يكون حسابهم وجزاؤهم ؛ ويصير أمرهم ني نهاية المطاف٠‏ 
والمقطع الرابع والأخير يستعرض أصول العقيدة ‏ كما هي منذ أقدم الرسالات ‏ من فردية التبعة » ودقة 
0 . ومن انتهاء الخلق إلى ربهم المتصرف في أمرهم كله تصرف المشيئة المطلقة . ومع هذا 
لفتة إلى مصارع الغابرين المكذيين ٠‏ تختم بالإيقاع الأخير : «وهذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس لما 
من دون الله كاشفة . أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون » ولا تبكون ؛ وأنتم سامدون ؟ فاسجدوا لله واعبدوا ( 
.. حيث يلتتي المطلع والختام في الإيحاء والصور والظلال والإيقاع العام . 
000 
٠‏ والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى 0 ب+علعه شين 
اتموى . ذو مرة فاستوى . وهو 3 الأعلى ٠‏ ام دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو . قأوحى إلى عبده 
ما اوخن .. نا كدف الفؤاد ما را ى . أفتّارونه على ما يرى ؟ ولقد رآه تزلة وه المنتهى . عندها 
ل . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى » . 
في هذا المطلع نعيش لحظات ني ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلب محمد صلوات 
الله وسلامه عليه ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملا الأعلى ؛ ونستمع إلى الإيقاع الرخي المنساب » 
في جرس العبارة وي ظلالها وإيحائها على السواء . 
عم 
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فرح الخطاكة ع ونيا و صلى الله عليه وسلم امكفوفة عنه الحتجب +:مزاحة عنه الأستان . يتلق 
من الملا الأعلى . يسمع ويرى » ويحفظ ما وعى ة 
يا اللحظات وصفاً موحياً مؤثراً . ينقل أصداءها وظلاها و! بحاءها إلى قلوبهم 
يصف هم رحلة هذا القلب المصفى ٠‏ قي رحاب 0 بسنا لل اعوارة لطر ؛ ومشهداً 00 
وحالة حالة » حتى لكأنهم كانوا شاهد يا . 

ود | الوضيفك الموحي بقسم من الله سبحاته : «والتجم إذا هوى ) . ولحركة يلق اللخ ثم اقوية وذاوة , 
أشبه بمشهد جبريل المقسم عليه : «وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدل فكان قات فوسين أو أدى فأ وى 
إلى عبده ما أوحى ) .. وهكذا يبدأ التناسق والتوافق في المشبد والحركة والظل والإيقاع منذ اللحظة الأول . 

« والنجم إذا هوى » .. وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم اللقصود ني هذا القسم . وأقرب ما يرد على الذهن 
أنها إشارة إلى الشعرى » التي كان بعضهم يعبدها . والني ورد ذكرها في السورة فا بعد في قوله : « وأنه هو 
رب الشعرى » .. وقد كان للشعرى من اهام الأقدمين حظ كبير . ومما هو معروف أن قدماء المصريين كا 
يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك الأعلى . ويرصدونها من أجل هذا ويرقبون حركاتها . ولها شأن في 
أساطير الفرس وأساطير العرب على السواء . فالأقرب أن تكون هذه الاشارة هنا إليها . ويكون اختيار مشهد 
هوي النجم مقصوداً للتناسق الذي أشرنا إليه . ولمعنى آخر هو الإيحاء بأن النجم مهما يكن عظيباً هائلاً فإنه بوي 
ويتغير مقامه . فلا يليق أن يكون معبوداً . فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام 

ذلك هو القسم . فأما المقسم عليه » فهو أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع الوحي الذي يحدثهم عنه 
«ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن المهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) . 

فصاحبكم راشد غير ضال . مهتد غير غاو . مخلص غير مغرض . مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا 
مفتر ولا مبتدع . ولا ناطق عن الحوى فما يبلغكم من الرسالة . إن هو إلا وحي يوحى . وهو يبلغكم ما يوحى 
إليه صادقا امينا . 

هذا الوحي معروف حامله . مستيقن طريقه . مشهودة رحلته . رآه الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأي العين 
والقلب » فلم يكن واهماً ولا مخدوعاً : 

كا لز . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى “فكان فاب قونيين او اد 
فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتّارونه على ما يرى ؟ » .. 

والشديد القوي ذو المرة « أي القوة » » هو جبريل عليه السلام ‏ وهو الذي علم صاحبكم ما بلغه إليكم . 
وهذا هو الطريق » وهذه هى الرحلة » مشبهودة بدقائقها : استوى وهو بالأفق الأعلى اععيث ازاه محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وكان ذلك في مبدأ الوحي . حين رآه على صورته التي خلقه الله عليها » يسد الأفق يلقه 
الحائل ثم دنا منه فتدل نازلاً مقترباً إليه دافكات: اومتها يكوق بهنه عل بعد انا بين الفوسيت ١‏ وأدلى وهو 
تعبير عن منتهى القرب - فأوحى إلى عبد الله ما أوحى . .هذا الإجمال والتفخم والتبويل . 

فهي رؤية عن قرب بعد التراني عن بعد . وهو وحي وتعليم ومشاهدة وتيقن . 

فى بعال ليان منها كلايم ل "الروية ام ول مضي اراد أو عاوالة. > ينها كدري القواد ما راع + اتازوته 
يا 0 .. ورؤية الفؤاد أصدق وأثيت »ع لأنها تنني تداع النظر . فلقد رأى فتثبت فاستيقن فؤاده أنه 
الملك » حامل الوحي ٠‏ رسول ربه إليه ٠‏ ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم . وانتهى المراء والجدال » فا عاد لما 
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مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد . 

وليست عطي اد الوحيدة الي رآه فيها على صورته . فقد تكررت مرة آخرى 

رفك ادكه عو كد دو للدي عدزهااحن امأو + اذ فى المسدره يا رقف متب لضن 
وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) . 

وكان ذلك ني ليلة الإسراء والمعراج ‏ على الراجح من الروايات ‏ فقد دنا منه ‏ وهو على هيئته الي خلقه 
الله مها مرة اخرى ( عند سدرة المنتهى ») .. والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة . فاما انها سدرة المنتهى . فقد 
يعني هذا أنها التي ينتهي إليها المطاف . فجنة المأوى عندها . أو الي انتبت إلبها رحلة المعراج . أو التي اتتبت 
العامة ريل الزسوك الله دافن العليه ودر حت حك ودار عو كيدي صلى الله عليه وسلم - 
قربكة اوري أقزت إلى عرق زيه:وادن و كله سياس ضري للش + أطله عي وله" اعطق تاو برذ 
إلينا عنه إلا هذا . وكله أمر فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته . فلا يدركها الانسان إلا يعشيئة من خالقه وخالق 
الملائكة » ٠‏ العليهى خصائص الإنسان وخصائص الملائكة . 

زإاكوها لابين هذه الروية عند مدرة المي . زيادة في التوكيد واليقين : « إذ يغشى السدرة ما يغشى » . 
مما لا يفصله ولا يحدده . فقد كان 0 00 من الوص والتحديد 

وكان ذلك كله حقاً يقيناً : لوا سي ا له كور ةل ا ا 
ل ل لام ا ال ل 
بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة . 

فالأمر إذن ‏ أمر الوحي ‏ أمر عيان مشهود . ورؤية محققة . ويقين جازم . واتصال مباشر . ومعرفة 
مؤكدة . وصحبة محسوسة . ورحلة واقعية . بكل تفصيلاتها ومراجعها .. وعلى هذا اليقين تقوم دعوة « صاحبكم 
الذي تنكرون عليه وتكذبونه وتشككون في صدق الوحي إليه . وهو صاحبكم الذي عرفتموه وخبرتموه . وما 
هو بغريب عنكم فتجهلوه . وربه يصدقه ويقسم على صدقه . ويقص عليكم كيف أوحى إليه . وني أي الظروف . 

وعلى يد من وكيف لاقاه . وأين رآه ! 


ذلك هو الأمر المستيقن » الذي يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم - فأما تعلام يستدره في 
نالفاي اراس لزعل علام يفون ىعادت للاث والعرفاوطاد ؟ وني ادعائهم الغامض أنبن ملائكة ع 
وأن الملائكة بنات الله ؟ وأن هن شفاعة ترتجى عند الله ؟ إلى أي بينة ؟ وإلى أية حجة ؟ و إلى أي سلطان يرتكنون 
في هذه الأوهام ؟ هذا ما يعالجه المقطع الثاني في السورة : 
١‏ أفرأيم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! إن هي 
إلا أسماء ميتموها أنم وآباؤكم ما أنزل الله مها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس » ولقد جاءهم 
عن ديهم المدى . أم للإنسان ما تمنى ؟ قلله الآخرة والأول يوك عن ملك ي التعاوات لاتحي شما تيع 
حك +" الا من بعد أن ادق "الل الم زناه ويرضى :- إن الذيت للا يؤنترة بالاخزة يمون الملائكة 'تسمية الأنى .. 
وما لهم به من علم » إن يتبعون إلا الظن ٠‏ وإن الظن لا بغني من الحق شيئاً » . 
وكانت ١‏ اللات » صخرة بيضاء منقوشة » وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة » وحوله فناء معظّم عند 
هل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها » يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب عدا قريش لأن عندهم 
م 
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الكعبة بيت إبراهيم عليه السلام . ويظن أن اسمها « اللات » مؤنث لفظ الجلالة « الله» . سبحانه وتعالى . 

وكانت ‏ العزى » شجرة عليها بناء وأستار بنخلة - وهي بين مكة والطائف ‏ وكانت قريش تعظمها . كما 
قال أبو سفيان يوم أحد . لنا العزى ولا عزى لككم . فال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ قولوا : 
مولانا ولا مول لكم ») . ويظن أن اسمها « العزى » مؤنث ١‏ العزيز » . 

وكانت « مناة » بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة . وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتهم يعظموتها 
ويبلون منها للحج إلى الكعبة . 

وكان بالجزيرة كثير من هذه المعبودات تعظمها القبائل المختلفة . ولكن هذه الثلائة كانت أعظمها . 

والمظنوث أن»غذه: العبووات" كانت زمر الاتكة يشرهن. العرق: إناثاً ويقولوة. + إنبن بات الل اومن هنا 
جاءت عبادتها » والذي يقع غالباً أن ينسى الأصل ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاها عند جمهرة العباد . 
ولا تبق إلا قلة متنورة هي الي تذكر أصل الأسطورة ! 

لما 5ك انه كده الشوو اك الناكفة ححا مان و عاو كا سد هيف افوا ولنكك + 

1 أفرأيم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى ؟» . 

والتعجيب والتشهير واضح في افتتاح السؤال : ١‏ أفرأيتم ؟ » وني الحديث عن مناة .. الثالثة الأخرى 

ما ذكر الله هذه المعبودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن لله الإناث وأن لحم الذكور : 

« ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى » . 

مما يوحي بأن هذه العيودات غملة باسطورة أنوثة الملاتكة © تسيا :إلى الله سبيخاتة . مماير جح ما ذكرناه 
عنها . وقد كانوا هم يكرهون ولادة البنات لهم . ومع هذا لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكة إناثاً ‏ وهم لا يعلمون 
عنهم شيئاً يلزمهم هذا التصور . وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى الله ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يأخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم ؛ ويسخر منها وملهم : «ألكم الذكر وله الأنق 109 
إنها إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين أنفسكم وبين الله ! « تلك إذن قسمة ضيزى !»2 . 

والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع . ولا حجة فيها ولا دليل : 

( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس . 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى » ! 

هذه الأسماء . اللات . العزى . مناة .. وغيرها . وتسميتها الهة وتسميتها ملائكة . وتسمية الملائكة إناثاً . 
وتسمية الإناث بنات الله ... كلها أسماء لا مدلول لها » ولا حقيقة وراءها . ولم يجحعل الله لكم حجة فيها . 
وكل ما لم يقرره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له . لأنه لا حقيقة له . وللحقيقة ثقل . وللحقيقة قوة . وللحقيقة 
سلطان فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لحا . ضعيفة لا قوة لها . مهينة لا سلطان فيها . 

وفي منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم » ويترك خطابهم » ويلتفت عنهم كا نهم لا وجود لهم » 
وي و ل ل ل 0 
هو الظن يقيمون عليه العقيدة » والمهوى يستمدون منه الدليل . والعقيدة لا مجال فيها للظن والحهوى ؛ ولا بد فيها 
من اليقين القاطع والتجرد من الحوى والغرض .. وهم لم يتبعوا الظن والحوى ولهم عذر أو علة : « ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى » .. فانقطع العذر و بطل التعلل ! 
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ومتى انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر » ولن يحدي هدى ؛ لأن العلة هنا ليست خفاء 
الحق » ولا ضعف الدليل . إما هي الهوى الجامح الذي يريد » ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد ! وهي 
شر حالة تصاب با النفس فلا ينفعها الهدى » ولا يقنعها الدليل ! 

ومن" ثم يسال في انسكان * 

«أم للإنسان ما تمتى ؟ ) .. 

فكل ما يتمنى يتحول إلى حقيقة وكل ما .بوى ينقلب إلى واقع ! والأمر ليس كذلك . فإن الحق حق 
والواقع واقع . وهوى النفس ومناها لا يخيران ولا يبدلان في الحقائق . إتما يضل الإنسان ببواه » ويبلك مناه . 
وحو أضعف من أن يغير أو يبدل في طبائع الأشياء . وإنما الأمر كله لله يتصرف فيه كما يشاء في الدنيا وي 
لاعن سراف 

« قلله الآخرة والأولى » . 

ولا ننسى أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى . لمراعاة قافية السورة وإيقاعها . إلى جانب النكتة المعنوية 
اللقصودة بتقديم الآخرة على الأولى . كما هي طبيعة الأسلوب القرآني ني الجمع بين اداء المعنى وتنغيم الإيقاع . 
دون إخلال بهذا على حساب ذاك ! شأنه شأن كل ما هو من صنع الله . فالجمال في الكون كله يتناسق مع 
الوظيفة ويؤاخيها ! 

وإذا خلص الأمر كله لله في الآخرة والأولى . فإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلهة المدعاة ‏ من الملائكة ‏ 
هم عند الله . كما قالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » .. إن هذه الأوهام لا أصل لها . فالملائكة 
الحقة فى في السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن الله في شيء منها : 

«وكم من ملك ني السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » . 

ومن ثم تسقط دعواهم من أساسها » فوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده في الآيات السابقة . وتتجرد العقيدة 
من كل غبش أو شبهة . فالأمر لله في الآخرة والأولى . ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيثاً . والشفاعة 
لا تقبل إلا بإذن من الله ورضى . فالأمر إليه في النباية . والاتجاه إليه وحده في الآخرة والأولى . 

وني لماية الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين ‏ الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ عن الملائكة ؛ ويكشف 
عن أساسها الواهي » الذي لا ينبغي أن تقوم عليه عقيدة أصلاً : 

«إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية تسمية الأنثى . وما لهم به من علم . إن يتبعون إلا الظن » 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

وهذا التعقيب الأخير يوحي بعلاقة اللات والعزى ومناة بأسطورة أنوثة الملائكة ونسبتهم إلى الله سبحانه ! 
وهي أسطورة واهية » لا بتبعون فيها إلا الظن . فليس لهم من وسيلة لأن يعلموا شيئاً مستيقناً عن طبيعة الملائكة . 
فاها نسبتهم إلى الله . فهي الباطل الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل ! وكل هذا لا يغني من الحق » ولا يقوم 
مقامه في شيء . الحق الذي يتركونه ويستغنون عنه بالاوهام والظنون ! 

١‏ لحا ل مع ب هر و اسك ا 
وينسبون له البنات ويسمون الملائكة تسمية الأنثى ! يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
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همل شأنهم ويعرض عتهم 3 ويدع أمرهم لله الذي بعال المبى:والمعسين 3 وجري المهدي والضال 3 ويملك 
أمر السهاوات والأرض 0 وأمر” الدنيا والآخرة 4 5-7 بالعدل لا يظلم أحداً #وتعارن ع الإنوت الي 
لا يصر عليها فاعلوها . وهو الخبير بالنوايا والطوايا » لأنه خالق البشر المطلع على حقيقتهم في أطوار حيا 
حديعا 7 ا 


١‏ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم . إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى . ولله ما في السهاوات وما ني الأرض ليجزي ا 5 
ويجحري الذين احسنوا بالحسنى . الذين يحتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك وا سع المغفرة . 
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ٠»‏ وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم . فلا تزكوا ات حدر رن 
اتى ) . 

هذا الأمر بالاعراض عمن تولى عن ذكر الله » ول يؤمن بالآخرة » ولم يرد إلا الحياة الدنيا . موجه ابتداء 
إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليهمل شأن أولئك المشركين الذين سبق الحديث في السورة عن أساطيرهم 
وأوهامهم وعدم إيمانهم بالآخرة ' 

وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسام يواجهه من يتولى عن ذكر اه اوبرض عن الوكادديه + وجعل ويجهته 
الساة دما وسدعاره لآرنظر إل كن :ورا عقا رولا رت لاخر ولا ستيه خياب . ويرى أن حياة الانسان 
على هذه الأرض هي غاية وجوده ؛ لا غاية بعدها ؛ ويقيم منبجه ني الحياة على هذا الاعتبار » فيفصل ضمير 
الانسان عن الشعور بإله يدبر أمره » ويحاسبه على عمله » بعد رحلة الأرض المحدودة » وأقرب من تتمثل 
فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم أصحاب المذاهب المادية . 

والمؤمن بالله و بالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله ‏ فضلاً على أن يعامل أو يعايش ‏ من يعرض عن ذكر الله » 
وينني الآخرة من حسابه . لأن لكل منهما منهجاً في الحياة لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته » ولا في 
نقطة واحدة من نقاطه . وجميع مقاييس الحياة » وجميع قيمها » وجميع أ هدافها » تختلف 00 
منهما . فلا يمكن إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون » ولا أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض . مع 
هذا الاختلااف الرئيسي في تصور قم الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فيبا ء وغاية هذا النشاط . وما دام التعاون 
والمشاركة متعذرين ها داعي الاهئام والاحتفال ؟ إن المؤمن يعبث حين يحفل شأن هؤلاء الذين يعرضون عن 
ذكر الله ولا ير يدون إلا الحياة الدنيا . وينفق طاقته الي وهبه الله إياها في غير موضعها . 

على أن للاعراض امجاهاً آخر . هو البوين من شأن هذه الفثة . فئة الذين لا يؤمنون بالله ؛ ولا يبتغون شيئاً 
وراء الحياة الدنيا . فهما كان شانهم فهم محجوبون عن الحقيقة » قاضرون عن إدراكها » واقفون وراء 
الأسوار . أسوار الحياة الدنيا .. ذلك مبلغهم من العلم» . وهو مبلغ تافه مهما بدا عظياً . قاصر مهما بدا 
شاملةٌ . مضلل مهما بدا هادياً . وما يمكن أن يعلم شيئاً ذا قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه 
الأرض . ووراءها مع ف دراي المي عالم هائل لم يخلق نفسه . ووجوده هكذا أمر ترفضه البداهة وم 
يوجد عبئاً متى كان له خالق . وإنه لعبث أن تكون الحياة الدنيا هى نهاية هذا الخلق الحائل وغايته .. فإدراك 
حقيقة هذا الكون من أي طرف من أطرافها كفيل بالإيمان بالخالق . وكفيل كذلك بالإيمان بالآخرة . نفياً 
للعيث عن هذا الخالق العظيم الذي يبدع هذا الكون الكبير 

ومن ثم يحب الاعراض عمن يتوللى عن ذكر الله ويقف عند حدود الدنيا » الإعراض على سبيل صيانة 


انين 
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الاهّام أن يبذل ني غير موضعه والإعراض على سبيل التبوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه . ونحنمأمورون 
ذا إن اردنا ان نتلى امر الله لنطيعه . لا لنقول كما قالت يبود : سمعنا وعصينا .. والعياذ بالله من هذا ! 

؛ إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم عن اهتدى ) .. 

وقد علم أن هؤلاء ضالون بقلي بره لنبيه وله للموتدين :من أمته أن يشغلوا أنفسهم بشأن الضالين . ولا أن 
يصاحوات . ولا أن يحفلوهم ولا أن يخدعوا في ظاهر علمهم المضلل القاصر » الذي يقف عند حدود الحياة 
الدنيا . ويحول بين الإدراك البشري والحقيقة الخالصة » الى تقود من يدركها إلى الاعان بالله » والإعان بالآخرة » 
ومح د در شاي الا كفن لقو نوعلاو اياك 10م المحدودة . 

وإن العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في ١‏ عين العوام وأشباههم » عوام القلب والإدراك 
وآ! ٠‏ شيئاً عظياً ذ ذا فاعلية وأثر في واقع الحياة الدنيا . ولكن هذا لا يني صفة الضلال عنهم في اللهاية ) 
ولاامفة الذي والقميوري فتحفيقة الارياط رن هذا الوكعرد وقد جد اناا عمل ا اسان وجا 
هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علم حق . وبدونهما يبتى العام قشوراً لا تق ثر في حياة الإنسان ولا ترقيها ولا 
ترفعها . وقيمة كل علم مرهونة بأثره في النفس وني ارتباطات البشر الأدبية 0 
3 الآدميين . وما أبأسه من علم هذا الذي ترتني فيه الآلات على حساب الآدميين ! ! ! 

وشعور الإنسان. بأن له خالقاً خلقه وخلق هذا الكون كله ء وفق. ناموس وا حك متناسق #ابقار امن شعوزة 
بلحياة » وشعوره بما حوله ويمن حوالة © اوجعل الوجودة قيمة 'وهدفاً وغاية أ كير وأشيكل وأرفع #الآن وجودة 
هرتبط بهذا الكون كله ؛ فهو أكبر من ذاته المعدودة الأيام . وأكبر من أسرته المعدودة الأفراد وأكبر من قومه » 
وأكبر من وطنه وأكبر من طبقته التي يطنطن بها أصحاب المذاهب المادية الحديثة . وأرفع من اهتامات هذه 
التشكيلات جميعاً ! 

وشعور الإنسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه . يغير من تصوراته ومن موازينه ومن حوافزه ومن 
أهدافه . ويربط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصيره كله ٠‏ فيزيدها قوة وفاعلية . لأن هلا كه أو نجاته مرهونة 
بيقظة هذه الحاسة وتأثيرها في نيته وعمله . ومن ثم يقوى « الإنسان » ويسيطر على تصرفات هذا الكائن . 
لأن الرقيب الحارس قد استيقظ ! ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك . ومن الناحية الأخرى فهو مطمئن 
نى الخير واثق من انتصاره ني الحساب الختامي . حتى لو رآه ينهزم في الأرض في بعض الحولات ! وهو 
مكلف دائماً أن ينصر الخير ويكافح في سبيله سواء هزم ني هذه الأرض أم انتصر لأن الجزاء النهائي هناك ! 

إثها مسألة كبيرة هذا الايمان 00 بالالحرة. مشألة أسابية في ضناة النعير + إلا عاحة ا كبن مخ 
حاجات الطعام والشراب والكساء . نا إما أن تكون فيكون « الانسان » وا ما ألا تكون فهو حيوان من ذلك 
نحيوان ! 

وحين تفترق المعايير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا الاختلاف » فلا مجال جينئذ إلى مشاركة 
أو تعامل أو حتى تعارف ينشأ عنه قسط من الاهتام . 

ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون » أو أخذ وعطاء » أو اهام واحتفال بين 
مؤّمن بالله » وآخر أعرض عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا . وكل قول غير هذا فهو محال ومراء » مخالف 
عن أمر الله : «فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد ! لا الحياة الدنيا ») . 
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وولله ما في السماوات وما في الأرض . ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحستى » 

وهذا التقرير لملكية الله وحده لا في السماوات وما في الأرض » يمنح قضية الآخرة قوة وتأثيراً . فالذي 
جعل الآخرة وقدرها هو الذي ملك ما ني السهاوات وما في ي الأرض وحده » فهو القادر على الجزاء » المختص 
به ؛ المالك لأسبابه . ومن شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل : « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
0 

ثم يحدد الذين 5007 ان مزع الع فهم : 

« الذين يمجتنبون كبائر الإثم والفواحش . إلا اللمم » . 

وكبائر الاإثم هي كبار المعاصي . والفواحش كل ما عظم من الذنب وفحش . واللمم تختلف الأقوال فيه . 
فابن كثير يقول : وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات الأعمال . قال الإمام أحمد : 
خدثنا عبد الرزاق © أخيزنا مر ٠‏ غن آبق طاوص: 6 عن "أبيهة+ ل 0 


باللمم مما قال أبو هريرة » عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : ؛ إن الله تعالى إذا كتب على ابن آدم حظه 
من الزنا أدرك ذلك لا محالة فنا" القن النظر ك2 وؤف1 اللسانةالتطق .وال + نى وتشتهي » والفرج يصدق 
ذلك أو يكذيه ١»‏ 


وقال أبن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى » أخيرنا ابن ثور » حدثنا معمر » عن الأعمش » عن أبي 
الضحى أن ابن مسعود قال : زنا العين النظر » وزنا الشفتين التقبيل » وزنا اليدين البطش ٠‏ وزنا الرجلين المشي . 
ويصدق ذلك الفرْج أو يكذبه . فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو اللمم . وكذا قال مسروق والشعبي . ' 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائني » قال : سألت أبا هريرة عن قول الله : « إلا 
اللمم » قال : القبلة والنظرة والغمزة والمباشرة . فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . وهو الزنا . 

فهذه أقوال متقاربة في تعريف اللمم . 

وهناك أقوال أخرى : 

قال علي بن طلحة عن بن عباس : ١‏ إلا اللمم » إلا ما سلف . وكذا قال زيد بن أسلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى » حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن منصور ء عن مجاهد » أنه 
قال في هذه الاية : ١‏ إلا اللمم » قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه . 

وقال ابن جرير : حدثني سلمان بن عبد الجبار : حدثنا أبو عاصم » حدثنا زكريا عن ابن إسحاق » عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس : ١‏ الذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن تغفر اللهم تغفر جما 2 وأي عبد لك ما ألما ؟ 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عمان البصري عن أبي عاصم النبيل . ثم قال : هذا حديث صحيح حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال البزار لا نعلمه يروى متصلاً إلا من هذا الوجه 

وقال أبن جرير : حدئثنا محمد بن عبد الله بن يزيع . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا يونس . عن الحسن » 


. أخرجاه ني الصحيحين من حديث عبد الرزاق‎ )١( 
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عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ( اراه رفعه ) في ١‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . قال : 
اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود . واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود . واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا 
يعود . قال : فذلك الإلمام .. 

وروي مثل هذا موقوفاً على الحسن . 

فهذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحديداً غير الأول . 

والذي نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسباً مع قوله تعالى بعد ذلك : « إن ربك واسع المغفرة » .. فذكر 
سعة المغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتبان بتلك الكبائر والفواحش ٠»‏ ثم التوبة . ويكون الاستثناء غير 
منقطع . ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . إلا أن يقعوا في شيء مها ثم يعودوا 
سريعاً ولا يلجوا ولا يصروا . كما قال الله سبحانه : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وسمى هؤلاء « المتقين ؛ 
ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السهماوات والأرض ' .. فهذا هو الأقرب إلى رحمة الله ومغفرته الواسعة . 

بع ساديم ل ل ا الله بحقيقة دخائل الناس في أطوارهم كلها . 

احر أعار بكم إد أبن كم من الأرض » وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم » .. 

فهو العلم السابق على ظاهر أعمالهم . العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة ٠‏ التي لا يعلمونها هم » ولا يعرفها إلا 

الذي خلقهم . علم كان وهو ينشئ أصلهم من الأرض وهم بعد في عالم الغيب . وكان وهم أجنة في بطون 
انها جو ا در بعد . علم بالحقيقة قبل الظاهر . وبالطبيعة قبل العمل . 

وون 5 لك شاه ةا مله ل ون ال بل من سوء الأدب - أن يعرّفه إنسان بنفسه » وأن يعلمه 
- سبحانه - بحقيقته ! وأن يي على نفسه أمامه يقول له : أنا كذا وأنا كذا : 

فلا تركو | السك هو أعل عزااتى + 1 ش 

فا هو بحاجة إلى أن تدلوه على انفسكم . ولا ان تتزنوا له اعمالكم ؛ فعنده العلم الكامل . وعنده الميزان 
الدقيق . وجزاؤه العدل . وقوله الفصل . وإليه يرجع الامر كله 

بعد ذلك يجيء المقطع الأخير ني السورة . في إيقاع كامل التنغيم » أشبه بإيقاع المقطع الأول . يقرر الحقائق 
الأساسية للعقيدة ة كما هي ثابتة منذ إبراهيم صاحب الحنيفية الأولى . ويعرف البشر بخالقهم ٠‏ بتعليمهم كشيثته 
الفاعلة المبدعة المؤثرة في حياتهم ويعرض آثارها واحداً واحداً بصورة تلمس الوجدان البشري ونذ كره وتهزه هزاً 
عميقاً ١‏ كان الختام وكان الإيقاع الأحير تلقته المشاعر ا 0 

«أفرأيت يت الذي تولى ٠‏ وأعطى قليلاً وأكدى ؟ | أعنده علم الغيب فهو يرى ؟ أم ينا عا قي صحف موسى » 
وإبراهم الذي وق . آلا تزر وازرة وزر أخرى.وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى .انم بجزاه 
الجزاء الأوى . وأن إلى ربك المنتهى . وأنه هو أضحك وأبكى إدوائة هو أنات نولحي وان تلق الروسيق 
الذا كر والأنثى من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأخرى ٠‏ وأنه هو أغنى وأقنى . وأنه هو رب الشعرى . 
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وأنه أهلك عاداً الأولى . وتمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل !نهم .كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . 
فغشاها ما غشى . فياي الاء ربك تتارى ؟ 

و هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس لما من دون الله كاشفة . أفن هذا الحديث تعجبون » 
وتضحكون ولا تبكون » وأنتم سامدون ؟ 

« فاسجدوا لله واعبدوا ) . 

وتلشوه التي فزن تناع فللا وا كن وى ال سحت لون أمره اتبيه »تقر محم اللرواياك 
أنه فرد معين مقصود » أنفق قليلاً في سبيل الله » ثم انقطع عن البذل خوفاً من الفقر . ويحدد الزمخشري 
في تفسيره « الكشاف » شخصه ء أنه عْان بن عفان رضي الله عنه ‏ ويذكر ني ذلك قصة » لا يستند فيها إلى 
شيء » ولا يقبلها من يعرف عهْان ‏ رضي الله عنه ‏ وطبيعته وبذله الكثير الطويل في سبيل الله بلا توقف وبلا 
حداف كلك > وفطي لتاب وتصيو ره اقيق العا اوري 

وق يكون القصود شخفا يدانه .وقد يكرن روجا من الناس سواء . فالذي يتولى عن هذا النبج » ويبذل 
من ماله أو من نفسه لهذه العقيدة ثم يكدي ‏ أي يضعف عن المواصلة ويكف ‏ أمره عجيب » يستحق التعجيب 
ويتخذ القران من حاله مناسية لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها . 


«أعنده علم الغيب فهو يرى ؟2 . 

والغيب لله . لا يراه أحد سواه . فلا يأمن الإنسان ما خبئء فيه ؛ وعليه أن يواصل عمله وبذله » وأن يعيش 
حذراً موفياً طوال حياته ؛ وألا يبذل ثم ينقطع » ولا ضمان له في الغيب المجهول إلا حذره وعمله ووفاؤه » ورجاؤه 
بهذا كله في مغفرة الله وقبوله . 

«أم لم ينبأ بها في صحف موسى » وإبراهيم الذي وفى . 

وهذا الدين قديم » موصولة أوائله وأواخره » ثابتة أصوله وقواعده » يصدّق بعضه بعضا على توالي الرساللات 

والرسل ٠‏ وتباعد المكان والزمان . فهو في صحف موسى . وهو في ملة إبراههم قبل موسى . إبراهيم الذي ونّى . 

وق بكل شيء . وف وفاء مطلقاً استحق به هذا الوصف المطلق . ويذكر الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقطاع ء 
ويذكر ببذه الصيغة ( وى ) بالتشديد تنسيقاً للإيقاع المنغم وللقافية المطردة . 

اذا في صحف موسى ٠‏ وإبراهيم الذي وق ؟ فيها : 

«ألا ترر وازرة وزر أخرى» . 

فلا تحمل نفس حمل أخرى ؛ لا تخفيفاً عن نفس ولا تثقيلاً على أخرى . فلا تملك نفس أن تتخفف من 
حملها ووزرها . ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئاً ! 

«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 


(1) قال : دروي أن عثان ‏ رضي الله عنه ‏ كان يعطي ماله ني الخير . فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أخوه من الرضاعة ‏ 
يوشك أن لا يبقى لك شيء . فقال عمان : إن لي ذنوباً وخطايا . وإني أطلب مما أصنع رضى الله تعالى » وأرجو عفوه . فقال عبد الله : 
أعطني ناقتك برحلها وأنا اتحمل عنك ذنوبك كلها ! فأعطاه وأشبد عليه » وأمسك عن العطاء . فنزلت ! » ... وهى رواية ظاهرة البطلان 
فا هكذا يتصور عنّان ! 1 
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كذلك . ها يحسب للإنسان إلا كسبه وسعيه وعمله . لا يزاد عليه شىء من عمل غيره . ولا ينقص منه 
شيء ليناله غيره . وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له ليعمل ويسعى , فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع 
العمل ع صلى الله عليه وسلم لي 0 
إلا من ثلا : هن ولد صالح يدعو له عه اراس يه الم ور سيم 
اه : ومن هله الآية الكريمة استنبط الشافعي ‏ رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهد 
ثواا إلى الموق » لأنه ليس من عملهم ولا كسبيم الا ا 
أمته » ولاحثهم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه . وباب القربات يقتصر فيه على النصوص » ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما ' 

. » وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى‎ ١ 

فلن يضيع شيء مر عن لصي والعمل والكسب ؛ ولن يغيب شيء عن علم الله وميزانه الدقيق . وسينال كل 
امرئ جزاء سعيه وافياً كاملاً لا نتقص فيه ولا ظلم . 

وكذلك يتحدد مبدأ فردية التبعة » إلى جانب عدالة الجزاء . فتتحقق للإنسان قيمته الإنسانية . القائمة على 
اعتباره مخلوقاً راشداً مسؤولاً مؤتمناً على نفسه ؛ كراً تتاح له الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل وتتحقق له 
كذلك الطمانينة على عدالة الجزاء . عدالة مطلقة لا بميل بها الهوى » ولا يقعد بها القصور » ولا ينقص منها 
الجهل بحقائق الأمور ١‏ 

«وأن إلى ربك النتهى » . 

فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه . ولا ملجأ من دونه . ولا مأوى إلا داره : في نعيم أو جحم .. وطذه 
الحقيقة قيمتها وأثرها في تكييف مشاعر الإنسان وتصوره فحين يحس أن المنتهى إلى الله منتهى كل ثيء 
وكل أمر . وكل أحد . فإنه يستشعر من أول الطريق نبايته التي لا مفر منها ولا محيص علها . ويصوغ نفسه 
وعمله وفق هذه الحقيقة ؛ أو يحاول في هذا ها يستطيع . ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك النهاية منذ اول 
الطريق ! 

وبعدما يصل السياق بالقلب البشري إلى نهاية المطاف يكر راجعاً به إلى الحياة » يريه فيها آثار مشيثة الله . 
في كل مرحلة » وفي كل حال : 

ووأنه هو أضحك وأبكى 0 

وتحت هذا النص تكمن حقائق كثيرة . ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة . 

أضحك وأبكى .. فأودع هذا الإنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء . وهما سر من أسرار التكوين البشري 
لا يدري أحد كين هما . ولا كيف تقعان في هذا الجهاز المركب المعقد » الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسبى 
عن تركيبه وتعقيده العضوي . والذي تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعلان 7 
إحداث الضحك وإحداث البكاء . 


دق أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بإسناده ‏ عن أي هريرة . 
(؟) ابن كثير في التفسير . 
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وأضحك وأبكى .. فأنشأً للانسان دواعى الضحك ودواعى البكاء . وجعله ‏ وفق أسرار معقدة فيه - يضحك 
هذا ويبكي لهذا . وقد يضحك غداً مما أبكاه اليوم . ويبكي اليوم مما أضحكه بالأمس . في غير جنون ولا ذهول 
إبما هي الحالات النفسية المتقلبة . والموازين والدواعي والدوافع والاعتبارات التي لا تنبت و 

وأضحك وأبكى .. فجعل في اللحظة الواحدة ضاحكين وباكين . كل حسب اللمؤثرات الواقعة عليه . 
يضحك فريق مما يبكي منه فريق . لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك اه 
علابساته بعيد من بعيد ! 

دراي ولق لاهن الواحد صاحبه نفسه . يضحك اليوم من الأمر ثم تواجهه عاقبته غداً أو جرائره 
فإذا هو باك . , يتمنى أن لم يكن فعل وأن لم يكن ضحك وكم من ضاحك في الدنيا باك في الآخرة حيث لا ينفع 
البكاء ! 

هذه الصور والظلال والمشاعر والأحوال .. وغيرها كثير تنبثق من خلال النص القصير » وتتراءى للحس 
والشعور . وتظل حشود مها تنبثق من خلاله كلما زاد رصيد النفس من التجارب ؛ وكلما تجددت عوامل الضحك 
والبكاء في النفوس ‏ وهذا هو الاعجاز في صورة من صوره الكثيرة في هذا القرآن . 

«وأنه هو أمات وأحيا » . 

وكذلك تنبغق من هذا النص صور لا عداد لها في الحس . 

أمات بواعها:. الغا المررقه والنقناة > كمااقان لنشورة أخرئ: والناي لق المزيك والبحياة م وهنا امران 
معروفان كل المعرفة بوقوعهما المتكرر . ولكنهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرهما 
الخائي على الأحياء ”. فها الموت ؟ وما الحياة ؟ ما حقيقتهما حين يتجاوز الإنسان لفظهما وشكلهما الذي يراه ؟ 
كيف دبت الحياة ني الكائن الحي ؟ ما هي ؟ ومن أين جاءت ؟ وكيف تلبست بهذا الكائن فكان ؟ وكيف سارت 
في طريقها الذي سارت فيه بهذا الكائن أو ذه الكائنات الأحباء ؟ وما الموت ؟ وكيف كان .. قبل دبيب 
الحياة وبعد مقاره) للأحاء © إنه السسس الحا وزاء الست المميل + بيت الله ! 

أمائقة. وتنا وتمنق سلاييك الصوو مق "الوك والتعاة: ."قي رام الأحياء كلها . في اللحظة الواحدة . في 
هذه اللحظة .كم ملايين لملايين من الأحياء ماتت . وكم ملايين الملايين بدأ ت رحلة الحياة . ودب قبا هذا 
السر من حيث لا تعلر ومن حيث لا بعلم أحد إلا الله ! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها بواعث حياة ! 
وكم من هذه الصور يتراءى على مدار القرون ؛ حين يستغرق الخيال في استعراض الماضي الطويل » الذي كان 
قبل أن يكون الانسان كله على هذا الكوكب . وندع ما يعلمه الله في غير هذا الكوكب من أنواع الموت والحياة 
التي لا تخطر على بال الإنسان ! 

إنها حشود من الصور وحشود » تطلقها هذه الكلمات القلائل » فتهز القلب البشري من أعماقه . فلا يتَالك 
نفسه ولا باسك تحت إيقاعاتها المنوعة الأصداء ! 

واوأنة خلق الزوي النكر ولأ ع تطفة ذا م 6 

وهي الحقيقة الحائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة . فينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه » وهي أعجب من 
كل عجيبة تبدعها شطحات الخيال ! 

نطفة تمنى .. تراق .. إفراز من إفرازات هذا الحسد الانساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط ! فإذا هي 


ملمنضين 
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بعد فترة مقدورة في تدبير الله .. إذا هي ماذا ؟ إذا هي إنسان ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى !| كيف ؟ كيف 
مت هذه العجيبة الي لم تكن لولا وقوعها ‏ مخطر على الخيال ؟ وأين كان هذا الانسان المركب الشديد 
التركيب » المعقد الشديد التعقيد ؟ أين كان كامناً في النقطة المراقة من تلك النطفة . بل في واحد من ملايين 
من أجزائها الكثيرة ؟ أين كان كامناً بعظمه ولحمه وجلده » وعروقه وشعره وأظافره . وسماته وشياته وملامحه . 
وخلائقه وطباعه واستعداداته ؟ ! أين كان في هذه الخلية الميكر وسكوبية السابحة هي وملايين من أمثالها في النقطة 
الواحدة من تلك النطفة الي تمن ؟ ! وأين على وجه التخصيص كانت خصائص الذكر وخصائص الأنثى في تلك 
الخلية . تلك الي انبثئقت ت وأعلنت عن نفسها في الحنين في نبهاية المطاف ؟ ! 

وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الائلة العجيبة . ثم يّالك أويتّاسك . فضلاً على أن جحد ويتبجح » 
ويقول : إنها وقعت هكذا والسلام ! وسارت في طريقها هكذا والسلام ! واهتدت إلى خخطها المرسوم هكذا والسلام ! 
أو يتعالم فيقول : إنها سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فيها من استعداد لإعادة نوعها » شأنها شأن سائر 
الأحياء المزودة بهذا الاستعداد ! فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير . فمن ذا أودعها هذا الاستعداد ؟ من ذا 
أودعها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى ؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة 
ضئيلة ؟ ومن ذا رسم ها الطريق لتسير فيه على هدى » وتحقق هذه الرغبة الكامنة ؟ ومن ذا أودع فيها خصائص 
نوعها 0 رغبتها هي وما مصلحتها في إعادة نوعها .هذه الخصائص ؟ لولا أن هنالك إرادة مدبرة 
من ورائها تريد أمراً » وتقدر عليه » وترسم له الطريق ؟! 

ومن النشأة الأولى . وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر » يتجه مباشرة إلى النشأة الأخرى . 

«وأن عليه النشأة اللأخرى » . 

والنشأة الأخرى غيب . ولكن عليه من النشأة الأول دليل . دليل على إمكان الوقوع . فالذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » قادر ‏ ولا شك على إعادة الخلق من عظام ورفات . فليست العظام 
والرفات بأهون من الماء المراق ! ودليل على حكة الوقوع . فهذا التدبير الخني الذي يقود الخلية الحية الصغيرة 
في طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذ كرا او اتثى نهذ الدير لانن بكرن عدا لشن رحلة الارمن 
ابي لا يتم فيها شيء كامل ؛ ولا يجد المحسن جزاء إحسانه كاملاً » ولا المسيء ء جزاء إساءته كاملاً كذلك . 
لأن في حساب هذا التدبير نشأة أخرى يبلغ فيها كل شيء تمامه . فدلالة النشأة الأولى على النشأة الأخرى 
مزدوجة . ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى 

وي النشأة الأولى . وني النشأة الأخرى . يغني الله من يشاء من عباده وبقنيه : 

. » وأنه هو أغنى وأقنى‎ ١ 

أغنى من عباده من شاء في الدنيا بأنواع الغنى وهي شتى . غبى المال . وغنى الصحة . وغنى الذرية . وغنى 
النفس . وغتى الفكر . وغنى الصلة بالله والزاد الذي ليس مثله زاد . 

وأغنى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة ! 

وأقنى من شاء من عباده . من كل ما يقتنى في الدنيا كذلك وفي الآخرة ! 

والخلق فقراء ممحلون . لا يغتنون ولا يقتنون إلا من خزائن الله . فهو الذي أغنى . وهو الذي أقنى . وهي 
لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوبهم هنا وهناك . ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد . ويتجهوا إلى 
الخرائن العامرة وحدها ء وغيرها خواء ! 
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ه وأنه هو رب الشعرى » . 

والشعري نحم أثقل من الشمس بعشرين مرة » ونوره خمسون ضعف نور الشمس . وهي أبعد من الشمس 
مليون ضعف بعد الشمس عنا . 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . فتقرير أن الله هو رب الشعرى 
له مكانه في السورة التي تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى ؛ وتتحدث عن الرحلة إلى الملا الأعلى ؟ كما تستهدف 
تقرير عقيدة التوحيد ١‏ ونفي عقيدة الشرك الواهية المتهافتة . 

و بهذا تنتهي تلك الجولة المديدة في الأنفس والآفاق » لتبدأ بعدها جولة في مصارع الغابرين » بعدما جاءتهم النذر 
فكذبوا بها كما يكذب المشركون . وهي جولة مع قدرة الله ومشيئته وآثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة . 

: وأنه أهلك عاداً الأولى . وثمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . 
فغشاها ما غشى . فباي الاء ربك تتمارى ؟ ) 

إنها جولة سريعة . تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة » وللسة عنيفة تخز الشعور وخزاً . 

وعاد ونمود وقوم نوح يعرفهم قارئ القرآن في مواضع شتى ! والمؤتفكة هي أمة لوط . من الإفك والبهتان 
والضلال . . وقد أهواها ؛ في الهاوية وخسف بها « فغشاها ما غشى » . . بهذا التجهيل والتضخم والتهويل ٠‏ الذي 
ترات عن ماله اصوى الدسان :وال لخسف والتنكيل » الذي يشمل كل شيء ويغشاه فلا يبين ! 

« فبأي الاء ربك تتمارى ؟ » . . 

فلقد كانت إذن تلك المصارع آلاء لله وأفضالاً ألم يبلك الشر ؟ ألم يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ؟ ألم يترك فيها آيات لمن يتدبر ويعي ؟ أليست هذه كلها آلاء قباي آلاء ربك تتمارى ! الخطاب لكل 
أخد . ولكل قلب » ولكل من يتدبر صنع الله فيرى النعمة حتى في البلوى ! 

وعلى مصارع الغابرين المكذبين بالنذر ‏ بعد استعراض مظاهر المشيئة واثارها في الأنفس والآفاق يلقي 
بالإيقاع الأخير قوياً عميقاً عنيفاً . كأنه صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى : 

هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس ها من دون الله كاشفة » . 

هذا الرسول الذي تتمارون في رسالته وني نذارته . هذا نذير من النذر الأولى التي أعقبها ما أعقبها ! وقد أزفت 
الآزفة . واقتربت كاسحة جارفة . وهي الطامة والقارعة الي جاء هذا النذير يحذركم إياها أو هو هول العذاب 
الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده . ولا بملك إلا الله كشفه ودفعه : « ليس لا من دون الله كاشفة » . 

وبينما الخطر الداهم قريب . والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة . إذا أنه سادرون لاهون لا تقدرون الموقف 
ولا تفيقون 

: أفن هذا الحديث تعجبون ؟ وتضحكون ولا تبكون ؟ وأنتم سامدون . . . » . 

وهذا الحديث جد عظم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة وفي الوقت ذاته يقودهم إلى المنهج الكامل . 
ع عدر ار د الاح د ا ا ل شن 
حياتهم في الأرض . . كله يجعل البكاء أجدر بالموقف الجد . وما وراءه من امول والكرب 

وهنا يرسلها صيحة مدوية » ويصرخ في آذانهم وقلوبهم » ويهتف بهم إلى ما ينم ا ا 
وهم على حافة الماوية : 
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ا 
وإنها لصيحة مزلزلة مذهلة ني هذا السياق : وني هذه الظلال » وبعد هذا التمهيد الطويل » الذي ترتعش 
له القلوب : 
ومن ثم سجدوا . سجدوا وهم مشركون . وهم يمارون في الوحي والقرآن . وهم يجادلون بي الله والرسول ! 
سجدوا تحت هذه المطارق الغائلة الي وقعت على قلو.هم والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يتلو هذه السورة 
عليهم . وفيهم المسلمون والمشركون . ويسجد فيسجد الجميع . مسلمين ومشركين . لا يملكون أن يقاوموا وقع 
هذا القرآن ؛ ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان . . ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهوهم 
وهم يسجدون ! 
بهذا تواترت الروايات . ثم اقتر ارفة فق ليل :هذا التدادت الشريت ماهو :في التكيقة بالغرييه "فهو 
تأثير هذا القرأ: ن العجيب ووقعه الهائل في القلوب ! 
م امام 
هذا الحادث الذي تواترت به الروايات . حادث سجود المشركين مع المسلمين . كان يحتاج عندي إلى 
تعليل . قبل أن تقع لي مجربة شعورية خخاصة عللته ني نفسي ؛ وأوضحت لي سببه الأصيل . 
وكنت قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق » الذي أورده ابن سعد : في طبقاته » وابن 
جرير الطبري في تارنحخه . وبعض المفسرين عند تفسيرهم لقوله تعالى : « وما ازنيلقا عو فلك سح وسول ول 
بي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله م يلقي الشيطان » ثم بحكم الل آياته وله عليم حكم . ..الخ).. 
وهي الروايات التي قال فيها ابن كثير ‏ جزاه الله خيراً ‏ و ولكنها من طرق كلها مرسلة . ولم أرها مسندة من 
وجه صحيح ) . 
وأكثر هذه الروايات تفصيلاً وأقلها إغراقاً في الخرافة والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رواية 
ابن أبي حاتم . قال : حدثنا موسى بن أبي موسى الكوني . حدثنا محمد بن اسحاق الشيي » حدثنا محمد 
ابن فليح ؛ عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب . قال : أنزلت سورة النجم » وكان المشركون يقولون : 
لو كان هذا الرجل يذكر اتنا يخير أقررناه وأصحابه ؛ ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى 
عثل الذي بذ كر اتنا من الشتم والشر . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه 
من أذاهم وتكذيبهم . وأحزنه ضلالهم ؛ فكان يتمنى هداهم الى  :‏ أفرأيتم اللات 
والعزى » ومناة الثالثة الأخرى ؟ » ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر ا لله الطواغيت فقال : وإنهن هن 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لحي الي ترتجى . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته . . فوقعت هاتان الكلمتان 
في قلب كل مشرك بمكة . وزلت بها ألستتهم . وتباشروا .ها . وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول 
ذبن قو ا كن حاصل اإشغايه ونام اخبر تع سويد + ومتتعدة كل ران خضر ومن ,تام 
أو مثسرلكه . غير أن الوليد , بن المغيرة كان رجلاً كبيراً فرفع ملء كفه تراباً فسجد عليه الع رياد 
كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله صلى لله عليه وسلم ‏ فأما المسلمون فعجبوا لسجعوه الخ كن 
معهم على غير إعان ولا يقين . ولم يكن المسلمون سمعوا الذي القى الشيطان في مسامع المشركين . . فاطمانت 
أي المشركون لما ألقى الشيطان ني أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحدثهم به الشيطان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد قرأها ني السورة ‏ فسجدوا لتعظيم امتهم . قفشت تلك الكلمة في الناس 
حل تك 


سورة التجم 


وأظهرها الفيطان حى :بلغت رض الحبشة ومن بها من المسلمين : عهان بن مظعون وأصحابه . وتحدثوا أن 
أهل مكة ة قد أسلموا كلهم » وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة 
عل الزاف حل عند ل طيتوا أذ امسن فد انرا جلك + اقل جاع + وذ تك لقنا إلى تسسات : 
وأحكم الله آياته » وحفظه من الفرية . وقال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ... الخ » .. فلما 
الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان » انقلب المشركون بضلاتهم وعداوتهم على المسلمين » واشتدوا علبهم » . 
انتهى 

وهناك روايات أخرى أجرأ على الافتراء تنسب قولة الغرانيق . . تلك .. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وتعلل هذا برغبته ‏ حاشاه صل الله عليه وسلم ‏ في مراضاة قريش ومهادتها ! !! 

وقد رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعاً .. فهى فضلاً عن مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذكر 
من العبث والتحريف ٠»‏ فإن سياق السورة ذانه ينفيها نفباً قاطعاً . إذ أنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه 
الآلغة وأساطيرهم حوبا . فلا مجال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة بحال . حتى على قول من قال : 
إن الشيطان البى ببما في اسماع المشركين دون المسلمين . فهؤلاء المشركون كانوا عربا يتذوقون لغْتّهم . وحين 
يسمعون هاتين العبارتين المقحمتين ويسمعون بعدهما : ١‏ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى . إن 
هي إلا أ سماء سعيتموها كم أنزل الله بها من سلطان . . الخ » . ويسمعون بعد ذلك : ١‏ إن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية تسمية الأنثى وما لهم به من علم . إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من 
الحق شيئاً ؛ .. ويسمعون قبله : « وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيثاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشام ويرضى وا حون اتيعرة هذا الببباق كله تام لآ يسحيود مع «الرسول عنصل إن علية وسارت لآن 
الكلام لا يستقيم . والثناء على الهم وتقرير أن لها شفاعة ترنجى لا يستقيم . وهم لم يكونوا أغبياء كغباء الذين 
افتروا هذه الروايات ٠‏ التي تلقفها منهم المستشرقون مغرضين أو جاهلين ! 

لغير هذا السبب إذن سجد المشركون . ولغير هذا السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إليها بعد حين 
مع آخرين . 

وليس هنا مجال تحقيق سبب عودة المهاجرين ٠»‏ ثم عودتهم إلى الحبشة مع آخرين .. 

فأما أمر السجود فهو الذي نتصدى له في هذه المناسبة .. 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود . ويخطر لي احتال أنه لم يقع ؛ وإنما هي رواية ذكرت 
لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثة . وهو أمر يحتاج إلى التعليل . 

وبينا أنا كذلك و قعت لي تلك التجر بة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل .. 

كنت بين رفقة نسمر حيئًا طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب » يتلو سورة النجم . فاتقطع بيننا 
الحديث » لنستمع وننصت للقرآن الكريم . وكان صوت القارئ مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيلاً حسناً . 

وشيئاً فشيئاً عشت معه فها يتلوه . عشت مع قلب محمد صل الله عليه وسلم ‏ ني رحلته إلى الملا الأعلى . 
عشت معه وهو يشهد جبريل ‏ عليه السلام ‏ في صورته الملائكية الي خلقه الله عليها . ذلك الحادث العجيب 
المدهش حين يتدبره الانسان ويحاول مخيله ! وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة . عند سدرة المنتهى . 
وجنة المأوى . عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي » وتحلق بي رؤاي ٠‏ وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي .. 


لين 


الجزء السابع والعشرون 


وتابعته في الإحساس بّبافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وبنوتها وأنوثتها .. إلى آخر هذه الأوهام 
الخرقة المضحكة ٠»‏ الي تتهاوى عند اللمسة الأولى 

ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض ٠‏ وأمام الأجنة في بطون الأمهات . وعام الله يتابعها ويحيط بها . 

وارنجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الاخير من السورة .. الغيب المحجوب لا يراه الا الله . 
والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء . والمنتهى إلى الله في نهاية كل طريق يسلكه العبيد . 
والحشود الضاحكة والحشود الباكية . وحشود الموتى . وحشود الأحياء . والنطفة تبتدي في الظلمات إلى طريقها » 
وتخطو خخطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى . والنشأة الأخرى . ومصارع الغابرين . والمؤتفكة أهوى 
فغشاها ما غشى ! 

واستمعت إلى ضوت التذين الأخير قبل الكارتة الداهنة + .هذا تدير .من الندر الأول . أزفت 'الآرفة لسن 
ها من دون الله كاشفة » . 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة . واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب : « أفن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون 
ولا تيكون . وأنتم سامدون ؟9) . 

فلما معت : ٠‏ فامسجدوا لله واعبدوا » .. كانت الرجفة قد سرت من قلى حقاً إلى أوصالي . واستحالت 
رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي + ل أملك عقاومته . فظل جسمي كله يختلج » ولا أتمالك أن أثبته » 
ولا أن أكفكف دموعاً هاتنة : لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة ! 

وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح ٠‏ وأن تعليله قريب . إنه كامن في ذلك السلطان 
العجيب لهذا القرآن ٠‏ ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة . ولم تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة 
فعس أو أسعيا: رولكلا ل بهده الرة غاذ هذا الوقع » وكانت مني هذه الاستجابة .. وذلك مر القرآن .. 
فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الاية او السورة فيها موضع الاستجابة ؛ وتقع اللمسة الي نصل 
القلب ممصدر القوة فيها والتأثير . فيكون منها ما يكون ! 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً . ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - يقرأ هذه السورة 
يقرؤها بكيانه كله . ويعيش في صورها التي عاشها من قبل بشخصه . وتنصب كل هذه القوة الكامنة في 
الورة ون خلال موك معدب ف »محلم وهل تاق أعصات النامون م ورعدوتة وستشرة .وف ايدو 
لله واعبدوا ) ويسجد محمد والمسلمون .. 000 

ولقد يقال : إنك تقيس على لحظة مرت بك ء وتجربة عانيتها أنت . وأنت مسلم . تعتقد هذا القرآن » وله 
في نفسك تأثير خاص .. وأولئكك كانوا مشركين يرفضون الا مان ويرفضون القرآن ! 

ولكن هنالك ال يقال : 

الاعتبار الأول + أن الذي كان يقرا السورة كان هو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ النبي . الذي تللى هذا 
و ا ل د 5 
ويقف إلى جانب الباب يسمع له حتى ينتهي ! وني هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات عاشها في الملا 
الأعلى . وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته الأولى .. فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارئ . 
والفارق ولا شك هائل ! 


5١ 


سورة النجم 


والاعتبار الثاني : أن أولئك المشركين لم تكن قلوبهم ناجية من الرعشة والرجفة » وهم يستمعون إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ إ نما كان العناد المصطنع هو الذي يحول بينهم وبين الإذعان .. والحادثان التاليان شاهد 
على ما كان يخالج قلوبهم من الارتعاش . 

روى ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أي لهب » من طريق محمد بن اسحاق » عن عنّان بن عروة » 
ابن الزيير » عن أبيه » عن هناد بن الأسود » قال : كان أبو لحب وابنه عتبة قد نجهزوا إلى الشام » فتجهزت 
معهما ٠‏ فقال ابنه عتبة : والله لانطلقن إلى محمد ٠‏ ولاوذينه في ربه ( سبحانه وتعالى ) ..فالطلق نتى الى 
الني - صل الله عليه وسلم فقال : يا محمد . هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى .. فقال 
الني 0 «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » .. ثم انصرف عنه » فرجع إلى أبيه » 
فقال بابي +إمااقلت له * فذكر لداها قاله . فقال : فا قال لك ؟ قال : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك . 
قال : يا بني والله ما آمن عليك دعاءه ! فسرنا حتى نزلنا أبراه ‏ وهي في سدة ‏ ونزلنا إلى صومعة راهب . فقال 
الراهب : يا معشر العرب » ما أنزلكم هذه البلاد ؟ فإنها يسرح فيها الأسد كما تسرح الغنم ! فقال أبو 
إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي ؛ وإن هذا الرجل قد دعا على ابي دعوة والله ما آمنها عليه » فاجمعوا متاعكم 
إلى هذه الصومعة » وافرشوا لابني عليها » ثم افرشوا حولها . ففعلنا . فجاء الأسد فشم وجوهنا » فلما لم يجد 
عاترريدة تقنصى الرلتث ونه قوفي املاع ٠‏ فشم وجهه » ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه . فقال أبو لهب : قد عرفت 
أنه لا ينفلت عن دعوة محمد! 

هذا هو الحادث الأول صاحبه أبو لب . أشد المخاصمين لمحمد - صلى الله عليه وسلم المناوثين له ء 
المؤلبين عليه هو وبيته ١‏ التشوومل وخر اد قن ةرافك نينا أن طم وق نا ا رحن انوع ات 
سيصل ناراً ذات لهب . وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد » .. وذلك شعوره الحقيق تجاه محمد 
وقول محمد . وتلك ارتحافة قلبه ومفاصله أمام دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على ابنه . 

والحادث الثاني “مايه غنة بن أن رسفة :وقد ارسلئة قريكن إلى محمد صل الله عليه وسام يقاوضه 

في الكف عن هذا الذي فرق قريشاً وعاب امتهم » على أن يكون له منهم ما يريد من مال بيات روات 
ا ا - صلى الله عليه وسلم - : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : 
« فاستمع م ادبا ل : أفعل . قال : ا لل الرحمن ارم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب 
فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » .. ثم مضى حتى قوله 
تعالى : « فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » .. عندئذ هب عتبة يمسك بفم النني 
- صلى الله عليه وسلم - في ذعر وهو يقول : ناشدتك الرحم أن تكف «أوعادت ريك بشن ليم الام 
ويعقب عليه يقول : وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب ء فخشيت أن ينزل بكم العذاب ١‏ 

فهذا ل . والاريجاف فيه ظاهر . والتأثر المكبوت أمام العناد والمكابرة ظاهر . 
ومثل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد صل الله عليه وسلم فأقرب ما يحتمل أن تصادف 
قلو .هم لحظة الاستجابة التي لا علكون أنفسيم إزاءها . وأن يؤخذوا سلطان هذا القرآن فيسجدوا مع الساجدين .. 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين ! 


. ملخصة من روايات عدة‎ )١( 
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نات - 


6 مووالتتميية 


يت 2 


ومالئر تمه دورقى لال دست 3 ع سم مالس أده 
قبت الساعة وَآنسّقَ القَمرجج وإن روأ ايه بعرضوأويقولوأ عر متم 0ه و كديرا قن ترافن 


ساعأاةٌ ١ح‏ 5مس ع صم و 1 0س سد اس و دسية 0 0 رع 


و5 لاض مسَعَقَرٌ 62 وقد جاةهم مْنّ الأنباء ومافيه مدر 2 حجمة ب' بَلعَةٌ قَا مغن الندر وي 


عع 2 000 بي وس ريس سورعر سمس رد عدوم غ22 سس وح س وار 
0 0 9 تَىْء نكر 00 00 


7 سداد ور 


س2 > ا 2 2خ الى ساح سسا ماس تر ى سوير ووس ريع 5س محر ور موس < عه ص صرح سر سل 


* تقل قو فكاي يها :14 نون وَأزْدح وهم فدعار يهب أنى مغلوب فا نتصر 20 ففتحنا 


2 سلسم شالس اوس 0 


0 ء مما مهبر © وبقَرنًا الأرض عيونًا فَالَْقَ لمآ 4ع أس قد قدرَ وين وسملئنه ع 
ذَّات ت لوج ودسير () تجرى بأعينا جر لمن كان كفرٌ وين وَلَقَد ثر كتنهَآءَايه فَهَلْ من مذكر 53 


فَكبصَ كان عذَابى وَنذر 2 0 لذَثْ فَهَلْ من مذّكر © 


0 


2م« ع و( سرس و مه - لعي 
كدت عا اد فَكَ َكب عَذَابى ونذر © إنَا لالم بحا صوْصا فى يوم تس مش مُسْتَمرٍَ © َزِعٌ 


2 سم رمةة دح ؤزورم الى مج 


انس كا : نهم أعماز نحل منفَعرٍ (: فَكَبَِ كان عذَا ندر« ولد يسنا آلْمَرَْانَ الأَحكَرِ فَهُلْ من 


2 
كذَتَ ود لد جي كََالُوا برا نا و'حدا عه نا إدالنى صَلْئلٍ وسعر رج املق لذ كر عَلَسّهِ من 
بت مود ب إنا إِذًا لفي لد ف لذ كرعليه م 
ع 2ه ضع برس ع ص لع سه لخر درم مك 18 < رمحي 35 < 


يننا بل هو كذَّابُ أشر (ي سَيَعَلمُونَ عَدَا من الْكذَابٌ الأشرٌ وي إنَا م ساوأ الَاقة فشئة طم فَأرتَقهِمَ 


لمحن 


سورة القمر 


دا م« عرص نور - جح صر عه 0111111 ع2 3 00 0011 00 


وأصطير 20 تبنم أن آلآ قسمة نهم كل شرب محمَصَرٌ وين ادا صاحههم فتعاطئ فعمر 2 فَكيِفَ 


لج ع ع ع عرص و 2 هك ل سرس حل حت سس يي سل 


كان عدن ندر © إن أَسَلْنَا ليم صيحَة وده فكانوأكهشيم الْمحَمَظرٍ 7 ولقد رااان لدم 
فَهَلَ من مذّكِر © 

ج 

00 وماج م امم اه عي 00 كه مه دك ساد - 

بت طن 3 ءال 12 نعمة م١‏ عندئ 

كُذَبتْ وم أوطٍ بآلنْدّر © ا رَسلَنا ليم حاصبا إِلآءَالَ لوط تجيتلهم بسحر وي نعمة من عندنًا 


امه م ره عه د لخ عه عر لق ل ا 0 تر ل ا ع عر لكر لإ مل ص عر صر عه حت ص ص 
٠‏ 
٠.‏ 


ذلك جَزى من شَكرٌ وي © ولقد انذرهم ِطْشْننا فتماروأ بالنذر ري ولْقَد راودوه عن ضيفهء فطمسنا 


سرس لير بره عمس 0 ولك مودعم عر ء لولم (ر شود ©* لاير بير ى سس عرس ساو ١‏ سماو م 


أيهم فَذُوهُوأ عذَابى ولذّر © وا عد صبحهم بكرة عذّاب مستقر 0 قذوقوأ عَالى ونذر © وَلَقَدَ إسرنا 


الا ول ين مُدك رجه 


بمج مله وموم ا ا 0 2 


ولد جاء َال فرعَونَ در جم كدَبوأ ينا كلها فَأحَذَنهِمْ أخْدَ علب مقَكدِرٍ © 


- 


رع در عء 00 لح غم 


ءاس وو مم وو اس لسع ى وسور 

كفار ثر خير من أولتبكر أم لم ركذف زر أم يَقُولونَ ححن بحميع منتّصرٌ و سيهزم الجمع 

سا عدم لم سمه د أذ 00 معام 
ويولون آلد, ر 2 بل الساعة موعدهم والساعة أده وأ 9“ إنَالْمَجْرِ مين في صَلَكِل وسعر 80 يوم 

0 2 وارءى داس مسمس و 00 سمب وز سد أي سا وو سمج 


سَحَبونٌ فى النَا رع وجوههم دُوقوأ مس سقرج أ نَْء حلقئنه بعد ١ه‏ وما أمينا لا وحدة كاموج 


02200 اص ماج الج سرد ماع ول سر روص ص ل ها سرد ير رمش سس ص 
بِآلْبصَرِ جع وَلََدَ هلكا أَشْاعَكرْفهَلْ من مذكِر «ة (:) و كل شئء فعلوه فى الزبر 7) و كل صف رو كبر 
0 


مسبطر 60 


لَآلْمتَّقينَ فى جَنَت تمر 6 في مفَعَدِصِذّقٍ عند مليك مقَنَدرٍ © 


0 


هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر ٠‏ بقدر ما هي طمأنينة 
عميقة وثيقة للقلوب المزمنة المصدقة . وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة » كل حلقة منها مشبد من مشاهد التعذيب 
للمكذبين » يأخذ السياق في ختامها بالحس البشري فيضغطه ويبزه ويقول له : « فكيف كان عذابي ونذر ؟» . 
ثم برسله بعد الضغط ولهز ويقول له : « ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ؟) . 

ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتّى . فهي مشبد من مشاهد القيامة ني المطلع . ومشهد 
من هذه المشاهد في الختام . وبينهما عرض سريع لمصارع قوم نوح . وعاد وتمود . وقوم لوط . وفرعون وملثئه . 
وكلها موضوعات تزخر بها السور المكية في صور شتى 


نين 


الجزء السابع والعشرون 


ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضاً خاصاً » يحيلها جديدة كل الجدة . فهي تعرض 
عنيفة عاصفة » وحاسمة قاصمة ؛ يفيض منا الول » ويتنائر حوها الرعب » ويظللها الدمار والفزع والانبهار ! 

وأخص ما بميزها في سياق السورة أن كلا منها يمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة مكروبة . يشهدها 
المكذبون » وكانما يشهدون أتنسهم فيها » ويحسون إيقاعات سياطها . فإذا اتبت الحلقة وبدأوا يستردون 
أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلهم حلقة جديدة أشد هولاً ورعباً .. وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبعة في 
هذا الحو المفزع الخانق . فيطل المشهد الاخير في السورة . وإذا هو جو اآخر ء ذو ظلال اخرى . وإذا هو 
الأمن والطمأنيئة والسكينة . إنه مشبد المثقين : « إن المثقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 
في وسط ذلك امول الراجف ., والفزع المزلزل » والعذاب المهين للمكذبين : « يوم يسحبون ني النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر ) . 

فأين وأين ؟ مشهد من مشبد ؟ ومقام من مقام ؟ وقوم من قوم ؟ ومصير من مصير ؟ 


د 2 #* 


«اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم 
وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حككمة بالغة نما تغني النذر . فتول عنهم يوم يدعو 
الداعي إلى شيء نكر . خشعاً أبصارهم يمخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداعي يقول 
الكافرون : هذا يوم عسر ) . 

مطلع باهر مثير » على حادث كوني كبير » وإرهاص بحادث أكبر . لا يقاس إليه ذلك الحدث الكوني 
الكبير : 

واقتربت الساعة وانشق القمر » . 

فيا له من إرهاص ! ويا له من خبر . ولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الأكير . 

والروايات عن انشقاق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه اخبار متواترة . تنفق كلها في إثبات وقوع 
الحادث ٠‏ وتحتلف في رواية هيئته تفصيلا وإجمالا : 

من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ .. قال الإمام أحمد : حدثنا معمر » عن قتادة » عن أنس 
اي الا ا ع لطر اليو يلار كا و ا 
الساعة والشق القمر » . جوال الببكاري + حدتي عبد الله لبا ا 
سعيد بن أبي عروة » عن قتادة » عن أنس بن مالك . أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يرهم آبة . فأ راهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما . وأخرجه الشيخان من طرق أخرى عن قتادة عن أنس .. 

ومن رواية جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ . . قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن كثير ؛ حدثنا سليان 
ابن كثير ؛ عن حصين بن عبد الرحمن » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : انشق القمر على 
عهد رسول الله حاصل الشاعلنة وس فصار فلقتين . فلقة على هذا الحبل وفلقة تعنم انا 
سحرنا محمد » فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر يسحر الناس كلهم .. تفرد به أحمد من هذا 
الوجه .. واسنده البببي في الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه سلمان بن كثير » عن حصين بن 
عبد الرحمن .. ورواه ابن جرير والبيبتي من طرق أخرى عن جبير بن مطعم كذلك . 


حا صن 


سورة القمر 


ومن رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنه ‏ .. قال البخاري : حدثنا يحبى بن كثير » حدثنا بكر » 
عن جعفر » عن عراك بن مالك , عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » قال : انشق القمر 
في زمان اللبي صلى الله عليه وسلم - . ورواه البخاري أيضاً ومسل من طرق آخر عن عراك بسنده السابق 
إلى ابن عباس .. وروى ابن جرير من طريق أخرى إلى علي كن طلس عا بن عباس قال : قد مضى 
ذلك » كان قبل المجرة » انث شق القمر ع راز عقي .. وروى العوثقي عن ابن عباس نحو هذا .. وقال الطيراني 
4 رضن 0 ناض ابن متا قال ٠‏ كسك لقن عن علد رلا لمك هل انا عله وروا يدا ره 
سحر القمر » فنزلت : ١‏ اقتربت الساعة وانشق القمر  »‏ إلى قوله : « مستمر) . ش 


ومن رواية عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : قال الحافظ أبو بكر الببيتي : أخبرنا أبو عبد ا لله الحافظ 2 
والوييكر اعد ند الشدى؟القافى الا علق أبى الاين الأمر .+ دنا الثبائن بق متحمه اتوي ء 
حدثنا وهب بن جرير ؛ عن شعبة » عن الاعمش » عن مجاهد ؛ عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى : « اقتربت 
الساعة وانشق القمر » قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انشق فلقتين فلقة من 
دون "لطبل :وقلقة خليت الحبل..ققال: التي ب صل الله عليه وسلى ت + «اللهم اشهد 8 ..: وهكذا زواه مسام 
والترمذي من طرق عن شعبة عن الاعمش عن مجاهد . 


ومن رواية عبد الله سي 0 : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن ١‏ بن ألي شميح عن 
بجاهد » عن أبي معمر » عن ابن مسعود قال : نشق القمر على عهد رسول الله داصق الل عليه ومسل با شفين 
حتى نظروا إليه » فال رسول الله م اشهدوا » . وهكذا! رواه لازي رمد ليت 
سفيان بن عيينة . وأخرجاه كذلك من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد الله. بن سخبرة » عن 
ابن مسعود . وقال البخاري : قال أبو داود الطيالمبي : حدثنا أبو عوانة » عن المغيرة » عن أبي الضحى » عن 
مسروق »عن عبد الله بن مسعود » قال : انشق القمر على عهد رسول المدداضا اللداطليم وسار يفالت تروت + 
هذا سحر ابن أبي كبشة . قال : فقالوا : انظروا ما يأتيكم من السفار» فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر 
الناس كلهم قال : فجاء السفار فقالوا ذلك .. وروى البيي من طريق أخرى عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود © با يقرب من هذا . 

فهذه روايات متواترة من طرق شبى عن وقوع هذا الحادث »2 وتحديد مكانه في مكة ‏ باستثناء رواية لم 
نذكرها عن عبد الله ل ا لد ا لي 

عليه وسلم - قبل اللهجرة . وتحديد هيئته ‏ في معظم | الروايات أنه انشق فلقتين » وي رواية واحدة أنه كسف 
(أي اخسف) . . فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان واطيئة . 

يعر جات راجا اف ا ارين و سينا او يو لمم كارب لرترع ا يلا ب كين لاع 
فعلاً بصورة يتعذر معها التكذيب » ولو على سبيل المر “الذي كاتا تماروته في الآنات + لى وجدوا منفذاً 
للتكذيب . وكل ما روي عنهم أنهم قالوا : سحرنا ١‏ ا أنفسهم اختبروا الأمر » فعرفوا أنه ليس 
ا ا ا و ل ا ل ا 

بقيت لنا كلمة في الرواية الي تقو ل : إن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم - نشق القمر . 
فإن هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرآني مدلوله أن الرسول - صلى الله عليه وسام دما 


لين 


الجزرء السابع والعشرون 


نوع الخوارق الي جاءت مع الرسل قبله » لسبب معين : « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون)" . 
ففهوم هذه الآية أن حكمة الله اقتضت منع الآبات ‏ أي الخوارق لا كان من تكذيب الأولين بها . 

وي كل مناسبة طلب المشركون اية من الرسول ت ضل الله علية:وسلم كان الرد يفيد أن هذا الأمر. خارج 
عن جود وطبفتده ‏ زوآنه لبن إلا هرا رولا . وكان يردهم إلى القرآن يتحداهم به بوصفه معجزة هذا الدين 
الوحيدة : « قل : لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً . ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » فأبى أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن 
تومن للفحسى تفجر لذ من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من مخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . 


او« تمتفظ التماقب ‏ كها:وعمة د علا كلما أو اق بالق واللايكة قبيلة : أو يكون الريك من ازخر 
أو ترق في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه . قل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشراً 
رسولاً ؟," 


فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية ‏ أي خارقة ‏ يبدو بعيداً عن مفهوم النصوص 
القرانية ؛ وعن اتيجاه هذه الرسالة الأخيرة إلى مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحده » وما فيه من إعجاز ظاهر ؛ 
0 توجيه هذا القلب ‏ عن طريق القرآن ‏ إلى آيات الله القائمة في الأنفس والآفاق » وني أحداث التاريخ 

. فأما ما وقع قعل للرسؤل - صلى الله عليه وسلم عرائق خوازق كيداقكة باترواياظ صحعة كان كرام 

0 لعبده » لا دليلاً لاثبات رسالته .. 

ومن ثم نثبت الحادث ‏ حادث انشقاق القمر ‏ بالنص القراني وبالروايات المتواترة الي تحدد مكان الحادث 
وزمانه وهيئته . ونتوقف في تعليله الذي ذكرته بعض الروايات . ونكتني بإشارة القرآن إليه مع الإشارة إلى اقتراب 
الساعة . باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب . 

وانشقاق القمز إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إليها ٠‏ كما يوجهها دائماً إلى الآبات الكونية 
الأخرى ؛ ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها » كما يعجب من مواقفهم تجاه آيات الله الكونية الأخرى . 

إن الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولته » قبل أن يتبياً لادراك الآبات الكونية القائمة الدائمة » 
والتأثر بإيقاعها الثابت الحادئ . وكل الخوارق الي ظهرت على أيدي الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ قبل أن 
تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد ني الكون ما هو أكبر منها وأضخم » وإن كان لا يستثير الحس البداني كما 
تستثيره تلك الخوارق ! 

وانفرضن أن اتشقاق القمر هاء آية خازقة .“قن القلمر فق ذائه آية أكن: 1١‏ هذا الكوكب بيحجمه 4 ووضتعة » 
وشكله » وطبيعته » ومنازله » ودورته » وآثاره في حياة الأرض » وقيامه هكذا ني الفضاء بغير عمد . هذه هى 
الآبة الكبرى القائمة الدائمة حيال الأبصار وحيال القلوب » توقع إيقاعها وتلتي ظلالها » وتقوم أمام الحس 
شاهداً على القدرة المبدعة التي يصعب إنكارها إلا عناداً أو مراء ! 

وقد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله ؛ وما فيه من آيات الله القائمة الثابتة ؛ ويصله 


,. )89( سورة الإسراء‎ )١( 


(5) سورة الإسراء (868- "5) . 


فس 


سورة القمر 


هذا الكون وايات الله فيه في كل لحظة ؛ لا مرة عارضة في زمان محدود » يشبدها جيل من الناس في مكان 
محدود . 

إن الكون كله هو مجال النظر والتأمل ني آيات الله الى لا تنفد » ولا تذهب ٠‏ ولا تغيب . وهو يجملته آية . 
وكل صغيرة فيه وكبيرة آبة . والقلب البشري مغو اق كل البدظة مشهت الخوارق القائمة الدائمة » والاستاع 
إلى 5 الفاصلة الحاسمة ؛ والاستمتاع كذلك بعجائب الإبداع الممتعة » التي يلتتي فيبا الحمال بالكّال » 


الي 3 تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع وجدان الإعان والاقتناع الهادئ العميق . 
5 السورة 0 اقتراب الضاعة وإنشعاق 3 إيقاعاً . مز القلب البشري هرا . 
وهو يتوقع الساعة التي اقتربت ٠‏ ويتأمل الآ بة الي وقعت » ويتصور أحد بت الساعة في :ظل بهذا الحدث الكوني 


الذي راه المخاطبون يبذا الإيقاع امثير . 

وي موضوع اقتراب الساعة روى الإمام أحمد . قال : حدثنا حسين » حدثنا محمد بن مطوف ». عن أ! 
حازم » عن سهل بن سعد ؛ قال : جمعت رسول الله صل الله عليه وعلى (١‏ له وسلم ‏ يقول : « بعثت انا والسا 
هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ١‏ 

ومع اقتراب الموعد المرهوب ٠»‏ ووقوع الحادث الكوني المثير ٠‏ وقيام الآيات الي يرونها في صور شتى .. فإن 
تلك القلوب كانت تلج في العناد » وتصر على الضلال ٠»‏ ولا تتأثر بالوعيد كما لا تتأثر بإيقاع الآبات الكثيرة 
الكافية للعظة والكف عن التكذيب : 

١‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر » حكة بالغة فها تغني النذر» . 


6 


ولقد أعرضوا وقالوا : سحرنا » وهم يرون آية ية الله في انشقاق القمر . وكان هذا رأهم مع آية القرآن . فقالوا : 
سحر يؤثر . فهذا قوم كلما رأوا آية . ولما كانت الآيات متوالية متواصلة ٠‏ فقد قالوا : إنه سحر مستمر 
لا ينقطع ؛ معرضين عن تدبر طبيعة الايات وحقيقتها » معرضين كذلك عن دلالها وشهادتها . وكذبوا بالآيات 
وبشهادتها . كذبوا اتباعاً لأهوائهم لا استناداً إلى حجة » ولا ارتكاناً إلى دليل » ولا تدبراً للحق الثابت المستقر 
في كل ما حولم في هذا الوجود . 

«وكل أمر مستقر » .. فكل ثبيء في موضعه في هذا الوجود الكبير . وكل أمر في مكانه الثابت الذي لا 
يتزعزع ولا يضطرب . فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار » لا على الهوى المتقلب ٠‏ والمزاج المتغير ؛ 
أو المصادفة العابرة والارتجال العارض .. كل شيء في موضعه وفي زماله » 00 في مكانه وفي 30 
والاستقرار يحكم كل شيء من حوهم » ويتجل ني كل شيء : ي اوور16 ا اقلاة م ولوسسات القساة او 
أطوار النبات والحيوان . وفي الظواهر الثابتة للأشياء والمواد . لا بل في انتظام وظائف أجسامهم وأعضا لهم 
التي لا سلطان لمم عليها . ولتي لا مخضع للأهواء ! وبيما هذا الاستقرار ؛ بحيط بهم ويسيطر على كل شيء من 
حوهم » ويتجل ني كل أمر من بين أيديهم ومن خلفهم انين حدق سعد ون ةايم الأهواء ! 

( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ) .. أنباء الآيات الكونية التي صرّفها الله لحم في هذا ا ١‏ القرآن ؛ وأنباء 


(1) وأخرجه الشيخان من حديث أبي حازم سلمة بن دينار . 
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المكذيين قبلهم ومصارعهم 4 وأنباء الآخرة الي صورها القرآن لحم .. وكان في هذا كله زاجر ورادع لمن يزدجر 
ويرتدع . وكان فيه من حكمة الله ما يبلغ القلوب.ويوجهها إلى تدبيره الحكيم . ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح 
لرؤية الآيات » والانتفاع بالأنباء » واليقظة على صوت النذير بعد النذير : « حكمة بالغة فا تغني النذر » . إنما 
هو الرعان هبة الله للقلب المبيئ للوعان » المستحق لهذا الإنعام ! | 

وعند هذا الحد من تصوير إعراضهم وإصرارهم وعدم انتفاعهم بالأنباء 3 وقلة جدوى النذر مع هؤلاء . 
باقترابه » وهم يرون انشقاق القمر بين يدي مجيئه : 

« فتول عنهم يوم يدعوالداعي إلى شيء نكر . خشعاً أبصارهم يمخرجون من الأجداث كاأنهم جراد منتشر . 
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون : هذا يوم عسر » .. 
الساعة )» ومع الإنياء بانشقاق القمر 3 ومع الإيقاع الموسيق قِْ السورة كذلك ا 

ومو اوت طر ع هوام رع شاخض محرلا مكتمل السهات والحركات : هذه جموع خارجة 

من الأجداث قي 'للحظة واجدة كانهم جراد منتشر ( ومشهد الحراد المعهود يساعد على تصور المنظر المعروض ) 
وهذه الجموع خاشعة أبصارها مق الذل والهول 3 وهي تسرع في سيرها نحو الداعي 3 الذي يدعوها لأمر غريب 

تكير شديد لا تعرفه ولا تطمئن إليه 5 وق أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون 3 « هذا يوم 
عسر ) .. وهى قولة المككروب المجهود ١‏ الذي حرج ليواجه الامر الصعيب الرعيب ! ١»‏ 
فهذا هو اليوم الذي اقترب 2 وهم عنه معرضون ؛ وبه يكذبون . فتول علهم يوم جيء 3 ودعهم لمصيرهم 
* * * 

وبعد هذا الإيقاع العتيف ني مطلع السورة ؛ والمشهد شبد المكزوت الذي يشمل المكذبين في يوم القيامة .. يأخذ 

قْ 3-0 مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال المكذبين قبلهم » وعرض مصارع الأم الي 
سلكت من قبل مسلكهم 3 بادئاً بقوم نوح : 

لد في نبج ١‏ عار رقاو : يجنون وازدجر ل السلاعنا ريه أل مقاوي فالتضن:.. 
قفتحنا أبواب السماء عاء منبمر . وفجرنا الأرض عيوناً 4 فالتق الماء على أمر قد قدر . وحملئاه على ذات ألواح 
ودسر . تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها اية فهل من مدكر ؟ فكيف كان عذابي ونذر ؟ 
ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدكر ؟» .. 

: كذبت قبلهم قوم نوح » .. بالرسالة وبالآيات « فكذبوا عبدنا » .. نوحاً ه وقالوا : مجنون» .. كما قالت‎ ٠ 
قريش ظالمة عن محمد ضبىق: الله عليه وسام حا وعددوه بالرجم ؛ وآذوه بالسخرية » وطالبوه أن يكف عنهم‎ 
| وعبروه بعنف : « وازدجر 0 . يالا مق أذ يترجروا عمو يزعووا‎ 

عندئذ عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ . عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه » وما 


(1) مأخوذ بنصرف خفيف عن كتاب ١‏ مشاهد القيامة في القرآن » . و دار الشروق » 


ادن 
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انتهى إليه جهده وعمله ء وما انتبت إليه طاقته ووسعه . ويدع له الأمر بعد أن لم تعد لديه طاقة ل يبذلها » 
وبعد ان لم تبق له حيلة ولا حول : 

«فدعا ربه : أني مغلوب . فانتصر » . 

انتبت طاقتي . انتهى جهدي . اتتبت قوتي . وغلبت على أمري . « أني مغلوب فانتصر » .. انتصر أنت 
يا ربي . انتصر لدعوتك . انتصر لحقّك . انتصر لمبجك . انتصر انت فالامر امرك » والدعوة دعوتك . وقد 
انتهى دوري ! 

وما تكاد هذه الكلمة تقال ؛ وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الحليل القهار » حتى تشير اليد القسادرة 
القاهرة إلى عجلة الكون المائلة الساحقة .. فتدور دورتها المدوية المجلجلة : 

« ففتحنا أبواب السهاء عاء منهمر . وفجرنا الأرض عيوناً فالتى الماء على أمر قد قدر 0 

وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارة . تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة : 
« ففتحنا » فيحس القارئ يد الحبار تفتح « ابواب السماء » .. بهذا اللفظ و بهذا الجمع . « باء منهمر ) .. غزير 
متؤال . ونالقوة ذاقنا وبالجركة تسيا" + «وفقجرنا الأرض عيوناً ؛ .. وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه 
ينبثق من الأرض كلها » وكأنما الأرض كلها قد استحالت عيوناً . 

والتتى الماء الهمر من السماء بلماء المتفجر من الأرض .. «على أمر قد قدر » .. التقيا على أمر مقدر ع 
فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر . طائعان للامر » محققان للقدر . 

حتى إذا صار طوفاناً يطم ويعم » ويغمر وجه الأرض » ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه . وقد 
يئس الرسول من تطهيره » وغلب على امره في علاجه . امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته » 
فتحرك لها الكون كله . امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم : 

« وحملناه على ذات ألواح ودسر . تحري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » .. 

وظاهر من العبارة تفخيم السفيئة وتعظيم أمرها . فهي ذات ألواح ودسر ' . توصف ولا تذكر لفخامتها 
وقيمتها . وهى نجري في رعاية الله عملاحظة اعينه . « جزاء لمن كان كفر » . وجحد وازدجر . وهو جزاء 
نمم بالرعايةتهل افا »:وبالتكري عل الانشراء ب ويعيرن :مدي الثزة الى علك وسيدها ان يخلي قي 
سبيل الله . ومن يبذل طاقته » ثم يعود إليه يسام له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن ينتصر !.. إن قوى الكون 
الحائلة كلها في خدمته وني نصرته . والله من ورائها بجيروته وقدرته . 

وعلى مشهد الانتصار الهائل الكامل ؛ والمحق الحاسم الشامل » يتوجه إلى القلوب التي شهدت المشهد كأنها 
تراه . يتوجه ليها بلمسة التعقيب » لعلها تتاثر وتستجيب : 

« ولقد تركناها آية فهل من مدكر ؟ ) . . 

هذه الواقعة بعلابساتها المعروفة . تركناها آية للأجيال « فهل من مدكر ؟ » يتذكر ويعتبر ؟ 

ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير : 

« فكيف كان عذابي ونذر ؟ ). . 


)١(‏ الدسر : المسامير 


حرقين 
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ولقد كان كما صوره القرآن . كان عذاباً مدمراً جباراً . وكان نذيراً صادقاً هذا العذاب . 

وهذا هو القرآن حاضراً » سهل التناول » ميسر الإدراك » فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر . فيه جاذبية الصدق 
والبساطة » وموافقة الفطرة » واستجاشة الطبع » لا تنفد عجائبه » ولا يخلق على كثرة الرد . وكلما تدبره القلب 
عاد منه بزاد جديد . وكلما صحبته النفس زادت له الفة وبه انسا : 

« ولقد يسرنا القران للذكر » فهل من مدكر ؟). 

وهذا هو التعقيب الذي يتكرر » بعد كل مشهد يصور . . ويقف السياق عنده بالقلب البشري يدعوه دعوة 
هادئة إلى التذ كر والتدبر » بعد أن يعرض عليه حلقة من العذاب الأليم الذي حل بالمكذبين . 


نا * نا 


و كذبت عاد » فكيف كان عذابي ونذر ؟ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر » تنزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر ؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟ )2 . 

وهذه هي الحلقة الثانية » أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف ؛ والمصرع الذي يقف عليه بعد وقفته 
على مصرع قوم نوح . أول المهلكين . 

يبدؤه بالاخبار عن تكذيب عاد . وقبل أن يكمل الآية يسأل سؤال التعجيب والهويل : « فكيف كان عذابي 
ونذر ؟ » .. كيف كان بعد تكذيب عاد ؟ ثم بحيب . . 

كان كما يصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيب : 

«إنا أرسلنا علبهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » . . والريح 
الصرصر : الباردة العنيفة . وجرس اللفظ يصور نوع الريح . والنحس : الشؤم . وأي نحس يصيب قوماً 
أشد ما أصاب عاد . والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم . فتدعهم كأنهم أعجاز تخل مهشمة مقلوعة من 
قعورها ؟ ! 

والمشهد مفزع مخيف » وعاصف عنيف . والريح الي أرسلت على عاد « هي من جندالله » وهي قوة من قوى 
هذا الكون » من خلق الله » تسير وفق الناموس الكوني الذي اختاره ؛ وهو يسلطها على من يشاء ١‏ بها هي 
ماضية في طريقها مع ذلك الناموس » بلا تعارض بين خط سيرها الكوني » وأدائها لما تؤمر به وفق مشيئة الله . 
صاحب الامر وصاحب الناموس : 

« فكيف كان عذابي ونذر ؟ »2 . 

يكررها بعد عرض المشهد . والمشهد هو الجواب ! 

ثم يختم الحلقة بالتعقيب المكرر في السورة وفق نسقها الخاص : 

« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟ » . 


ثم جمضي إلى المشهد التاللي في السياق وي التاريخ : 
و كذبت تمود بالنذر . فقالوا : أبشرا منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر . أألقي الذكر عليه من 
بيننا ؟ بل هو كذاب أشر . سيعلمون غدا من الكذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر . 


فيض 
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ونبئهم أن الماء قسمة بينهم » كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابي ونذر ؟ 
إنا أرسلنا علييم صيحة و احدة فكانوا كهشم المحتظر .. ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدكر ؟» .. 

وتمود كانت القبيلة التى, خلفت عاداً في القوة والتمكين في جزيرة العرب .. كانت عاد في الجنوب كانت 
مود في الشمال . وكذبت تمود بالنذر كما كذبت عاد » غير معتبرة بمصرعها المشبور المعلوم في أنحاء الجزيرة . 

« فقالوا : أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر . أألبي الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر » .. 
وهي الشبهة المكرورة الي تحيك ني صدور المكذبين جيلاً بعد جيل : « أألى الذكر عليه من بيننا » ؟ كما 
أنها هى الكبرياء الجوفاء الى لا تنظر إلى حقيقة الدعوة » إنما تنظر إلى شخص الداعية : « أبشراً منا واحداً 
نتبعه ؟ )4 ! 

وماذا في أن يختار الله واحداً من عباده .. والله أعلم حيث يجعل رسالته .. فيل عليه الذكر ‏ أي الوحي 
وما يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر ‏ ماذا في هذا الاختيار لعبد من عباده يعلم منه تهبيؤه واستعداده . وهو 
خالق الخلق . وهو متزل الذكر ؟ إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة . النفوس التي لا تريد أن 
تنظر في الدعوى لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق ؛ ولكن إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر ء 
مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظيم . وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم . 

ومن ثم يقولون لأنفسهم : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » .. أي لو وقع منا هذا الأمر 
المستنكر ! وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا الهدى ! وأن يحسبوا أنفسهم في سعر ‏ لا في 
سعير واحد 5-5 إذا هم فاءوا إلى ظلال الإعان إِ 

ومن ثم يتّهمون رسولهم الذي اختاره الله ليقودهم في طريق الحق والقصد . يتهمونه بالكذب الطمع : « بل 
هو كذاب أشر » .. كذاب لم يلق عليه الذكر . أشر : شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة ! وهو الاتبام 
الذي يواجه به كل داعية . اتهامه بانه يتخذ الدعوة ستاراً لتحقيق مارب ومصالح . وهي دعوى المطموسين 
الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب . 

وبينا يحري السياق على أسلوب الحكاية لقصة غبرت في التاريخ .. يلتفت فجأة وكأنما الأمر حاضر . 
والأحداث حارية . فتخذث عنما سكون .و ييدد هذا الذي سكون : 

« سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» ! 

وهذه إحدى طرق العرض القرانية للقصص . وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة » وتحيلها 
من حكاية تحكى » إلى واقعة تعرض على الأنظار » يترقب النظارة أحداهها الآن » وير تقبو نها في مقبل الزمان ! 

« سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » .. وسيكشف هم الغد عن الحقيقة . ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه 
الحقيقة . فستكشى عن البلاء المدمر: للكذاب الأشر ! 

« إنا مرسلو الناقة فتنة لهم . فارتقبهم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم . كل شرب محتضر » .. 

ويقف القارئ يترقب ما سيقع ٠‏ عندما يرسل الله الناقة فتنة لهم » وامتحاناً مميزاً لحقيقتهم . ويقف الرسول 
ومعه التعلمات .. أن الماء في القبيلة قسمة بينهم وبين الناقة ‏ ولا بد أنها كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة 
مجعلها آية وعلامة ‏ فيوم لها ويوم لهم تحضر يومها ويحضرون يومهم . وتنال شر بها وينالون شريهم . 
ضقي 
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ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية . فيقص ما كان بعد ذلك منهم : 

« فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقّر » . 

وصاحبهم هو أحد الرهط المفسدين في المدينة » الذين قال عنهم في سورة النمل : « وكان في المدينة تسعة 
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . . وهو الذي قال عنه في سورة الشمس : «إذ انبعث أشقاها » . 

وقيل : إنه تعاطى الخمر فسكر ليصير جريئاً على الفعلة التي هو مقدم عليها . وهي عقر الثاقة تي أرسلها 
الله آية لهم ؛ وحذرهم رسوهم أن بمسوها بسوء فيأخذهم عذاب المي « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعمّر ) ونمت 
الفتنة ووقع البلاء . 

« فكيف كان عذابي ونذر ؟» 

وهو سؤال التعجيب والهويل . قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذير : 

«إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر » .. 

ولا يفصل القرآن هذه الصيحة . وإن كانت في موضع اعرد تورة لاففلت ترس اذا صاعقة : 
« فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود ) .. وقد تكون كلمة صاعقة وصفاً للصيحة ٠‏ فهي 
صيحة صاعقة اك . فتكون الصيحة والصا عقة شيئاً واحداً . وقد تكون الصيحة هي صوت 
الصاعقة . أو تكون الصاعقة أثراً . من آثار الصيحة التي لا ندري من صاحهها . 

وعلى أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة » ففعلت , بهم ما فعلت » مما جعلهم وكوك العف 
والمحتظر صانع الحظيرة . وهو يصنعها من أعواد جافة . فهم صاروا كالأعواد الجافة حين تر تببس وتتحطم 
وتصبح هشماً . أو أن المحتظر يجمع لماشيته شيته هشياً تأكله من الأعواد الحافة والعشب الناشف 2 القوم 
كهذا الهشيم بعد الصيحة الواحدة ! 

وهو مشهد مفجع مفزع . يعرض رداً على التعالي والتكبر . فإذا المتعالون المتكبرون هشيم . وهشهم مهين . 
كهشم المحتظر ! 

وأمام هذا المشهد العنيف المخيف ٠‏ يرد قلو بهم إلى القرآن ليتذكروا ويتدبروا . وهو ميسر للتذكر والتدبر : 

«ولقد يسرنا القرآن للذكر . فهل من مدكر ؟ » .. 

ويسدل الستار على الهشهم المهين . وني العين منه مشهد . وفي القلب منه أثر . والقرآن يدعو من بذ كر ويتفكر .. 

ثم يرفع الستار عن حلقة جديدة تالية - بعد ذلك في التاريخ » في محيط الجزيرة العربية كذلك : 

كذبت قوم لوط بالنذر . إنا أرسلنا علييم حاصباً إلا آل لوط مجيناهم بسحر . نعمة من عندنا . كذلك 
بجزي من شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي 
ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟ » .. 

وقصة قوم لوط وردت مفصلة في مواضع أخرى . والمقصود بعرضها هنا ليس هو تفصيلاتها » إنما هي العبرة 
من عاقبة التكذيب » والأخذ الأليم الشديد . من ثم تبدأ بذكر ما وقع منهم من تكذيب بالنذر : ٠‏ كذبت 
قوم لوط بالنذر » .. وعلى إثر هذه الإشارة يصف ما نزل بهم من النكال : 

إنا أرسلنا علييم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر . نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ..|» 

قن 
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ذات جرس كأنه وقع الحجارة » وفيه شدة وعنف تناسب جو المشهد . ولم ينج إلاآل لوط إلا امرأته ‏ نعمة من 
عند الله جزاء إبما نهم وشكرهم .. « كذلك نجري من شكر » . فننجيه وننعم عليه في وسط المهالك والمخاوف . 

والآن وقد عرض القصة من طرفيها : طرف التكذيب وطرف الأخذ الشديد . فإنه يعود لشبىء من التفصيل 
فها وقع بين الطرفين .. وهذه إحدى طرق العرض القرانية للقصة حين يراد إبراز إيحاءات معينة من إير ادها في 
هذا النسق ' . هذه التفصيلات هى : 

« ولقد أنذرهم بطشتنا فتّاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ؛ فذوقوا عذابي ونذر . ولقد 

وطالما أنذر لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الذي كانوا يأتونه » قاروا بالنذر » وشكوا فيها وارتابوا » وتبادلوا 
الشك والارتياب فها بينهم وتداولوه 2 وجادلوا نيهم فيه 5 وبلغ منهم الفجور والاستهتار أن يراودوه هو نفسه عن 
ضيفه ‏ من الملائكة ‏ وقد حسبوهم غلماناً صباحاً فهاج سعارهم الشاذ الملوث القذر ! وساوروا لوطاً يريدون 
الاعتداء المنكر على ضيوفه » غير محتشمين ولا مستحبين » ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم 
وأنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القذر.المريض . 

عندئدك تدخلت يد القدرة 3 وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاءوا من أجله 5 ٠‏ فطمسنا أعينهم ) فلم 
يعودوا يرون شيئاً ولا أحدأ ؛ ول يعودوا يقدرون على مساورة لوط ولا الإمساك بضيفه ! والإشارة إلى طمس 
اعينهم لا ترد إلا ني هذا الموضع بهذا الوضوح . في موضع آخر ورد : « قالوا : يا لوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك » . . فزاد هنا ذكر الحالة التي صارت تمنعهم من أن يصلوا إليه . وهي انطماس العيون ! 

وببنا السياق يجري مجرى. الحكاية » إذا به حاضر مشهود » وإذا الخطاب يوجه إلى المعذبين : « فذوقوا 
عذابي ونذر 50 فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه » وهذه هي النذر الي تماريتم فيها آ 

وكان طمس العيون ني المساء .. في انتظار الصباح الذي قدره الله لأخذهم جميعاً : 

«ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » . 

وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره في السياق . وهو الحاصب الذي طهر الأرض من تلك اللوثة ومن 
ذلك الفساد . 

ومرة أخرى تتغير طريقة العرض » ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقع . وينادى المعذبون وهم يعانون 
العذاب : 

« فدوقوا عذابي ونذر » ! ! ! 

ثم يجيء التعقيب المألوف » عقب المشهد العنيف : 

« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ؟ 

* + * 


40 يراجع فصل : « القصة في القرآن ٠‏ في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 
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.. » ولقد جاء آل فرعون النذر . كذبوا بآياتنا كلها » فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر‎ ١ 

وهكذا مختصر قصة فرعون وملئه في طرفيها : مجيء النذر لآل فرعون وتكذيهم بالآيات الي جاءهم بها 
رسولهم . واخذهم بعد ذلك اخذ عزيز مقتدر . والإشارة إلى العزة والاقتدار تلبي ظلال الشدة في الاخدذ ؛ 
وفبها تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم . فقد ضاعت العزة الباطلة » وسقط الاقتدار الموهوم . 
وأخذه الله هو وآله ‏ أخذ عزيز حقاً مقتدر صدقاً . أخذهم أخذاً شديداً يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم 
وبطش وجبروت . 


وعلى هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فرعون الجبار . يسدل الستار .. 


واللآن . وقد أسدل الستار على آخر مشهد من مشاهد العذاب والنكال . والمكذبون يشهدون ؛ ويتلى حسم ' 
إيقاع هذه المشاهد .. الآن والمصارع المتتالية حاضرة في غيالهم » ضاغطة على حسهم .. الآن يتوجه إلبيم 
بالخطاب ؛ يحذرهم مصرعا كهذه المصارع . وينذرهم ما هو ادهى وافظع : 

د ا ؟ سيهزم الجمع ويولون 
الدير . بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وأمر . ! ن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون في الثان عل 
وجوههم : ذوقوا مس سقر . إنا كل شبيء خلقناه بقدر . وما آمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . ولقد اهلكنا 
أشياعكم فهل من مد كر . وكل شبيء فعلوه في الزبر . وكل صغير وكبير مستطر » . 

إنه الانذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ؛ وإسقاط كل شبهة وكل شك في صدق هذا الإنذار وسد كل 
غرة وكل طمع في الهرب والفكاك ؛ أو المغالطة في الحساب والفرار من الجزاء ! 

لكر بك سان المكدون . ها يعنعكم أنتم من مثل ذلك المصير ؟ «أكفاركم خير من أولتكم ؟» . 
وما هيزة كفاركم على أولئكم ؟ «أم لكم براءة في الزبر) .. تشبد ببا الصحائف المنزلة » فتعفوا إذن من 
جرائر الكفر والتكذيب ؟ لا هذه ولا تلك . فلستم خيراً من أولئكم » وليست لكم براءة في الصحائف المنزلة » 
وليس هنالك إلا لقاء المصير دياعي الكنا ولق واكم زو الصورة الى افحوها الحم 

ل ع ود بهم إلى خطاب عام » يعجب فيه من أمرهم : 

«أم يقولون : نحن جميع منتصر » . 

وذلك حين يرون جمعهم فتعجبهم قوتهم ٠‏ ويغترون بتجمعهم ٠»‏ فيقولون : إنا منتصرون لا هازم لنا ولا 
غالب ؟ 

هنا يعلنها عليهم مدوية قاضية حاسمة : 

« سيهزم الجمع ويولون الدير » . 

فلا يعصمهم مجمعهم . ولا تنصرهم قوتهم . والذي يعلها عليهم هو القهار الجبار .. ولقد كان ذلك . كما 
لا بد ان يكون ! 

قال البخاري بإسناده إلى ابن عباس : إن النبي قات لطفرود ع لال بورع ل كلوه الود 
و أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شكت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً , . فأخذ أبو بكر رضي الله عنه 


م 
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بيده » وقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك ! فخرج وهو يثب في الدرع » وهو يقول : « سبهزم الجمع 
ويولون الدبر ... ). 

وني رواية لابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة » قال : لما نزلت « سيهزم الجمع ويولون الدبر» قال عمر : أي 
جمع يبزم ؟ أي أي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يشب 
في الدرع » وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر» . فعرفت تاويلها يومئذ ! 

وكانت هذه هز يمة الدنيا . ولكنها ليست هى الأخيرة . وليست هى الأشد والأدهى ؛ فهو يضرب عن ذكرها 
ليذ كر الأخرى : ْ ْ 

« بل الساعة موعدهم والساعة 0 : 

أدهى وأمر من كل عذاب رأوه أو يرونه ني هذه الأرض . وأدهى وأمر من كل مشهد رأوه مرسوماً فها مر . 
من الطوفان » إلى الصرصر . إلى الصاعقة . إلى الحاصب . إلى أخذ فرعون وآله أخذ عزيز مقتدر ! 

ثم يفضّل كيف هي أدهى وأمر . يفصل هذا في مشهد عنيف من مشاهد القيامة : 

« إن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) .. 

في ضلال يعذب العقول والنفوس , وني سعر تكوي الجلود والأبدان . . في مقابل ما كانوا يقولون هم وأمثلهم 
من قبل : ١‏ أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » . ليعرفوا أين يكون الضلال.وأين تكون السعر ! 

وهم يسحبون في النار على وجوههم في عنف وتحقير 2 في مقابل الاعتزاز بالقوة والاستكبار . وهم يزادون 
عذاباً بالإيلام النفسي ٠‏ الذي كأنما يشهد اللحظة حاضراً معروضاً على الأسماع والأنظار : « ذوقوا مس سقر» ! 

ولع 

وفي ظل هذا المشهد المروع المزلزل يتجه بالبيان إلى الناس كافة » وإلى القوم خاصة . ليقر في قلو بهم حقيقة 
قدر الله وحكهته وتدبيره .. 

إن ذلك الأخذ ني الدنيا » وهذا العذاب ني الآخرة . وما كان قبلهما من رسالات ونذر » ومن قرآن وزبر . 
وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف لهذا الوجود . 

إن ذلك “كله » وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر » مصرفة بقصد . مدبرة بحكمة . لا شيء جزاف . لا شيء 
عبث . لا شيء مصادفة . لا شيء ارنجال : : 

«إنا كل شيء خلقناه بقدر» . 

كل شيء .. كل صغير وكل كبير . كل ناطق وكل صامت . كل متحرك وكل ساكن . كل ماض وكل 
حاضر . كل معلوم وكل مجهول . كل شيء .. خلقناه بقدر . 

قدر يحدد حقيقته . ويحدد صفته . ويحدد مقداره . ويحدد زمانه . ويحدد مكانه . ويحدد ارتباطه بسائر 
ما حوله من أشياء . وتأثيره في كيان هذا الوجود . 

وإن هذا النص القراني القصير اليسير ليشير إلى حقبقة ضخمة هائلة شاملة » مصداقها هذا الوجود كله . 
حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود » ويتجاوب معه » ويتلقى عنه » ويحس أنه خليقة متناسقة 
تناسقاً دقيقاً . كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلق » الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه 
هذا الوجود . 


شتان 
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ثم يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي تبيئه هذه الوسائل + ويطيقه العقل 
البشري» ويملك معرفته عن هذا الطريق . ووراء هذا القدر يبتى دائماً ما هو أعظم وأكمل » تدركه الفطرة 
وينطبع فيها بتأثير الإيقاع الكوني المتناسق فيها » وهي ذاتها بعض هذا الكون المتناسق المخلوق كل شيء فيه 
بقدر . 

ولقد وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة ٠‏ فها ملك أن يدركه منها بوسائله المهيأة له .. وصل 
في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكوا كب وأحجامها وكتلها 0 معنا مسن ددا يحدد العلماء 
مواقع كواكب لم يروها بعد ؛ لأن التناسق يقتضي وجودها في المواضع التي حددوها . فوجودها في هذه المواقع 
ارارم ع ا سياس 3 الذي فرضوه . ويدل تحقيقه 
على الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام » في هذا الفضاء الحائل » هذه النسب المقدرة > التي لا يتناويها خخلل 
أو اضطراب ! 

ووصل تفي إدرا سانسن لي توصي عدم الأرض التي نعيش عليها » لتكون صالحة لنوع | جاه الى كار لد 
أن تكون فيها إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من نسبها يودي هذه الحياة كلها » لابج ابد 
بقيامها . فحجم هذه الأرض ٠‏ وكتلها » وبعدها عن الشمس . وكتلة هذه الشمس » ودرجة حرارتها . وميل 
الأرض عارع مكووها نيذ! اللادر .» : وإيرعتا امور مخول باسنا وحول الشمش». وبعد العم عن اموي 
وحجمه وكتلته . وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرض ... إلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقديراً » لو وقع 
الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء ؛ ولكانت هي الهاية المقدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرض ! 

ووصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط الي تضبط الحياة ؛ وتنسق بين الأحياء والظروف 
السطو رس عو روخ يعقم او فقن وجا لو كعد ريط زاكر وى برضا امكيف العيفة عور لفل تقر الجا الم 
فالقضية ووم كو امل الياة واليقاء وعوام ‏ "اللويت والققاء وق البق وق طبية الا حرا ميحفوظة داقبا ,لفن للد 
يسمح بنشأة الحياة وبقائها وامتدادها . وني الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا تكني الظروف 
المهياة للاحياء » بي وقت ما ء لإعالتهم وإعاشتهم ! 

ولعله من المفيد أن نشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن في علاقات بعض الأحياء ببعض . إذ كنا 
قد أشرنا بشيء من التفُصيل في سور أخرى إلى التناسق في بناء الكون » وني ظروف الأرض ' 

«إن الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد » لأنها قليلة البييض ٠‏ قليلة التفريخ ٠‏ فضلاً على أنها 
لا تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة . وهي في مقابل هذا طويلة الاعمار . ولو كانت مع عمرها الطويل » 
كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة في كل موطن . لقضت على صغار الطيور وأفنتها على كثرتها وكثرة تفريخها . 
أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الإنسان ٠‏ وللقيام بأدوارها 
الأخرى ٠‏ ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض ! 

بغاث الطير أكثرها فراخحا وأم الصقر مقلات تزور 
وذلك للحكم,ة الي قدرها الله كما رأينا ؛ كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بين الجوارح والبغاث ! 
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والذبابة تبيض ملايين البويضات . ولكها لا تعيش إلا أسبوعين . ولو كانت تعيش بضعة أعوام » تييض 
فيها هذه النسبة لغطى الذباب وجه الأرض كدت حياة كثير من الاجناس ‏ واولا الإنسان ‏ مستحيلة 
على وجه هذه الأرض . ولكن عجلة التوازن التي لا تختل » في يد القدرة التي تدبر هذا الكون » وازنت بين 
كثرة النسل وقصر العمر فكان هذا الذي نراه ! 1 

والميكروبات - وهي أكثر الأحياء عدداً » وأسرعها تكائراً » وأشدها فتكاً هي كذلك أ ضعت 'الاحاة 
مقاومة وأقصرها عمراً . موت ,لابين الملابين من البرد » ومن الحر » ومن الضوء » ومن أحماض المعدات » ومن 
أمصال الدم » ومن عوامل أخرى كثيرة . ولا تتغلب إلا على عدد محدود من الحيوان والانسان . ولو كانت 
قوية المقاومة أو طويلة العمر لدمرتث الحياة والأحياء ! 

وكل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به هجمات أعدائه ويغالب به خطر الفناء . وتختلف هذه الأسلحة 
وتتنوع . فكثرة العدد سلاح . وقوة القت اع 000 

الحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أ والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضل ؛ ومن 
ثم يندر فيها السام ! 

والخنفساء ‏ وهي قليلة الحيلة ‏ مزودة بمادة كاوية ذات رائحة كريهة » تصبها على كل من يلمسها » 
وقاية من الأعداء ! 

والظباء مزودة بسرعة الجري والقفز » والأسود مزودة بقوة البأس والافتراس 

وهكذا كل حي من الأحياء الصغار والكبار على السواء . 

وكل نتي مزود كذلك بالخضائص والوسائل. الى يخاسل جا عل. طعائه © والي: ينتفع ببعها يبيد اللون 
من الطعام . . الإنسان والحيوان والطير وأدناً أنواع الأحياء سواء . 

البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم . وهي مزودة بخاصية أكالة » تمزق جدار الرحم حوها 
وتحوله إلى بركة من الدم المناسب لامتصاصها ونموها ! والحبل السري الذي يربط الجحنين بأمه ليتغذى منها 
ل ل ل ال ل 
فيه » أو قصر قد يؤدي إلى اندفاع الغذ ء اليه بما قد يؤذيه ) ١‏ 

« والثدي يفرز في نهاية الحمل وبدء الوضع سائلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار . ومن عجيب صنع الله لله أن هذا 
السائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تقي الطفل من عدوى الأمراض . وني اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن في 
التكوين . ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم ء حتى يصل إلى 
حوالي ليتر ونصف في اليوم بعد سنة » بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات . ولا يقف الإعجاز 
عند كمية اللبن الي تزيد على حسب زيادة الطفل خبل الاتركيب لذن أكدالت ‏ تتغير مكوناته » وتتركز مواده » 
فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات في أول ارمح وك ادر النشوية 
والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى » بل يوماً بعد يوم بما يوافق أ: نسجة وأجهزة الطفل المستمر النمو ‏ " 
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وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان » ووظائفها » وطريقة عملها » ودور كل منها في المحافظة على 

ال جم جع افده رده او جا التار ل أمن كل 
د. بل كل عضو . بل كل خلية من خلاياه . وعين الله عليه تكلؤه وترعاه . ولن نستطيع هنا أن نقصل هذه 

0 سريعة إلى التقدير الدقيق في جهاز واحد من هذه الأجهزة . جهاز الغدد الصم اتلك 
المعامل الكماوية الصغير لصغيرة البي تمد الجسم بالتركيبات الكباوية الضرورية ٠‏ والي يبلغ من قوتها أن جزءاً من الف 
للوة شع ميا كدت انرا رةه جسم الإنسات . وهي مرتبة بحيث أن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة 
الأخرى الوك ل ص ا ارقا ١‏ موي د ل يي مد و01 يواه ني 
إفرازها يسبب تلفاً عاماً في الجسم » يبلغ حد الخطورة . إذا دام هذا الاختلال وقتاً قصيراً » 

أما الحيوان فتختلف أجهزته باختلاف أنواعه وبيئاته وملابسات حياته .. 

«زودت أفوا ه الآساد والنمور والذئاب والضباع ‏ وكل الحيوانات الكاسرة الي تعيش في الفلاة » ولا غذاء 
11 ا 0 
صلبة . ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاها » فلأرجلها عضلات قوية » سلحت بأظافر ومخالب 
حادة » وحوت معدتها الأحماض والأنزيمات الحاضمة للحوم والعظام »" 

فأما الحيوانات المجترة المستأنسة الي تعيش على المراعي » فهي مختلف فما زودت به .. 

«وقد صممت أجهزتها الحاضمة بما يتناسب مع البيئة » فأفواهها واسعة نسبياً ؛ وقد تحر دت من الأنياب القوية 
والأضراس الصلبة . وبدلاً منها توجد الأسنان التى تتميز بأنها قاصمة قاطعة ؛ فهى تأكل الحشائش والنباتات 
مرح اونلعا كدلك امه »سق مكنا أن ود الاسانها علقت لاط ون دمات د 
أوجدت العناية الخالقة لهذا الصنف أعجب أجهزة للهضم ‏ فالطعام الذي تأكله ينزل إلى الكرش » وهو مخزن 
اي ا اح لك ل او اوري ع لكر ). ثم يرجع 

لى الفم ٠‏ فيمضغ ثانية مضغاً جيداً ٠‏ حيث يذهب إلى تجويف ثالث يسمى «أم التلافيف» ١‏ ثم إلى رابع 
لا ل ا لك و ل ار ل 
كاسرة ني المراعي » فوجب عليه أن يحصل على غذائه بمسرعة ويمختني . ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية 
بل وحيوية ‏ إذ أن العشب من النباتات العسرة الحضم » لما يحتويه من السليلوز الذي يغلف جميع الخلايا النباتية » 
ولحضمه يحتاج الحيوان إلى وقت طويل جداً » فلو لم يكن مجتراً » و بمعدته مخزن خاص ؛ لضاع وقت طويل 
في الرعي » يكاد يكون يوماً بأكمله » دون أن يحصل الحيوان على كفايته من الغذاء » ولأجهد العضلات 

في عمليات التناول والمضغ . إنما سرعة الأكل الي ل ا 
المضغ والطحن والبلع » تحقق كافة أغراض الحيوان من عمل وغذاء وحسن هضم . فسبحان المدبر » ” 

«والطيور الخارحة كالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف لتمزيق 00000 
والبط مناقير عريضة منبسطة مفلطجة كالمغرفة » توائم البحث عن الغذاء في الطين والماء . وعلى جانب المنقار 
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زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع الحشائش 

« أما الدجاج والحمام وباي الطيور الي تلتقط الحب من الأرض فناقيرها قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض . 
ل ا ا 

ن السمك هو غذاء لبجعة الأسامي . 

ا عد وأد ا طول ندب + أدبإ لبحث عن حشرت ويا اي اي تكن 
تحت سطح الأرض . ويقول العلم : ! نه يمكن للإنسان أ ان يعرف غذا آي طير'عن النظرة العايرة إلى منقاره . 

«أما بائي ار اقبي الأقل نت وا معطا قدا لط ما قل كلتك جر اده 
بع فارطاو لمكا لطر جراد صيية وحصي لاع علض ال وتم فكاع 1 

ويطول بنا الاستعراض ٠‏ و نخرج على منهج هذه الظلال » لو رحنا نتتبع الأنواع والأجناس الحية على هذا 
0 فتسرع الخطئ إلى و الأميبا «روعي ذات الجخلية الوائدة + لتراي يل الله معهاء: وعينه علييا +.وهى يقدر:ها 
أمرها تقديراً . 

« والإميبا كائن حي دقيق الحجم . يعيش في البرك والمستنقعات ٠‏ أو على الأحجار الراسبة في القاع ولا 
يرى بالعين إطلاقاً . وهو يرى بالمجاهر » كتلة هلامية » يتغير شكلها بتغير الظروف والحاجات . فعندما تتحرك 
٠ 0‏ تستعملها كالأقدام » #اللبن يها إلى 'المكاة الرغوسة. والداسى هده 
الزوائد بالأقدام الكاذبة . وإذا وجدت غذاء انا امسوكك يه بزاقدة أو اتدتوق © وكثر عليه عصارة عاففة » 
فتتغذى بالمفيد منها » أما البائي فتطرده من جسمها ! وهي تتنفس من كل جسمها بأخذ الأكسوجين من الماء .. 
فتصور هذا الكائن الذي لا يرى إطلاقاً بالعين » يعيش ويتحرك ٠‏ ويتغذى ويتنفس ء ويخرج فضلاته ! فإذا 
ما تم تموه انقسم إلى قسمين » ليكون كل قسم حيواناً جديداً » . 

«وعجائب الحياة في النبات لا تقل ني إثارة العجب والدهشة عن عجائبها في الانسان والحيوان والطير 
والتقدير فيها لا يقل ظهوراً وبروزاً عنه ني تلك الأحياء . «وخلق كل شيء فقدره تقديراً » ' 

كا ا أن 

على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير . إن حركة هذا الكون كله بأحدائمها ووقائعها 
وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها . كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد » ككل نفس يخرج 
من صدر ! إن هذا النفس مقدر في وقته » مقدر في مكانه » مقدر في ظروفه كلها » مر تبط بنظام الوجود 
وحركة الكون » محسوب حسابه في التناسق الكوني . كالأحداث العظام الضخام ! 

هذا العود البري النابت وحده هناك ني الصحراء .. إنه هو الآخر قائم هناك بقدر . وهو يؤدي وظيفة 
ترتبط بالوجود كله منذ كان ! وهذه النملة الساربة وهذه الباءة الطائرة . وهذه الخلية السابحة في الماء . 
كالأفلاك والأجرام المائلة سوا 

تقدير تي الزمان » وتقدير في المكان ع وتقدير في المقدار » وتقدير في الصورة . وتناسق مطلق بين جميع 
الملاسيات والاحوال . 
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من ذا الذي يذكر مثلاً أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي أم يوسف وبنيامين أخيه » لم يكن حادثاً شخصياً 
فوياً د إها كات قدرا مققور ا بحقه اوه زر بعت هن عبن أمد ظلي ع فأ اذوه لبلقره المت ولا يققاوة بت 
لتلتقطه السيارة . لتبيعه . في مصر . لينشأ ني قصر العزيز . لتراوده امرأة العزيز عن نفسه . ليستعلي على الإغراء 
ليلتى في السجن .. لماذا ؟ ليتلاتى في السجن مع خادمي الملك . ليفسر لهما الرؤيا .. لماذا ؟ إلى تلك اللحظة 
لا بوجد خواسه !رقف ناس هق الثامن يسالوت+ اذ1 © 1اذا نات يتكدات يوسيق © اذا يا وت تعدب :نعقورت؟ 
لماذا يفقد هذا النبي بصره من الحرن ؟أولاذا يسام يوسيق! لطيب الزكي كل هذا الألم ‏ المنوع الأشكال ؟ لماذا ؟ 
ولاول مرة نجيء اول إجابة بعد أكثر من ربع رد و القذات » لأن القدر يعده ليتولى أمر مصر وشعببها والشعوب 
المجاورة في سني القحط السبعة ! ثم ماذا ؟ ثم ليستقدم أبويه وإخوته . ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل . 
ليضطهدهم فرعون . لينشا من بيهم موسى ‏ وما صاحب حياته من تقدير وتدبير ‏ لتنشا من وراء ذلك كله 
قضايا وأحداث وتيارات 0 العالم فيها اليوم بكليته ! وتؤثر في مجرى حياة العالم جميعه ! 

ومن ذا الذي يذكر مثلاً أن زواج اراق د يعطريه مل بقار المصرية لم يكن حادثاً شخصياً فردياً . اغا 
كان وما سبقّه ف حياة إبراهيم من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في العراق ومروره ,كصر »© ليأخذ منها هاجر » 
لتلد له إسماعيل . ليسكن إسماعيل وأمه عند البيت المحرم ال من - صلى الله عليه وسلم من نسل إبراههم 
عله السام في هذه الجزيرة . أصلح مكان على وجه الأرض لرسالة الإسلام .. ليكو عن ذلك كله ذلك 
الحدث الأكبر في تاريخ البشرية العام ! 
نه قدر الله وراء طرف الخيط البعيد . لكل حادث . ولكل نشأة . ولكل مصير . ووراء كل نقطة » وكل 
خطوة ٠‏ وكل تبديل أو تغيير . 
نه قدر الله النافذ » الشامل » الدقيق » العميق . 

وأحياناً يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد . وأحياناً يتطاول الزمن بين المبدأ والمصير في 
عمرهم القصير » فتخنى عليهم حكة التدبير . فيستعجلون ويقترحون . وقد يسخطون . أو يتطاولون ! 

والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء بقدر ليسلموا الأمر لصاحب الأمر » وتطمئن قلوبهم وتستريح 
ويسيروا مع قدر الله في توافق وني تناسق » وفي أنس بصحبة القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق .. 


ومع التقدير والتديير » القدرة الي تفعل أعظم الأحذاك انو الأغارات 
«وما أمرنا الأواحدة كلمح بالبصر ). 
0 باد ساوح ري كن مر : الجليل والضغير ينواء »وين عتالك اهل ولا 
. إنما ذلك تقدير البشر للأشياء ووس هالت رون وا ا عا ذ الوك لبقو اغا عفري الام 
1 حس البشر . فالزمن إن هو إلا تصور بشري ناشئ من دورة أرضهم الصغيرة » ولا وجود له في حساب الله 
المطلق من هذه التصورات المحدودة ! 
واحدة تنشىئء هذا الوجود الهائل . وواحدة تبدل فيه وتغير . وواحدة تذهب به كما يشاء الله . وواحدة تحبى 
كل عي وواحةة تلتعي يد هذا وناك .و وجوت مه له الوك ودائحةة يله فى صن نين الصون ب بوواعدة 


تبعث الخلائق جميعاً . وواحدة مجمعهم ليوم الحشر والحساب . 


لين 
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واحدة لا تحتاج إلى جهد » ولا تحتاج إلى زمن . واحدة فيها القدرة ومعها التقدير . وكل أمر معها مقدر 
ميسول .+ 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون . وني هذه يذ كرهم بمصير أمثالهم من المكذبين : 

. » ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ؟ وكل شيء فعلوه في الزبر » وكل صغير وكبير مستطر‎ ١ 

فهذه مصارع المكذبين » معروضة في الحلقات التي تضمتتها السورة من قبل .. « فهل من مدكر ؟) . 
يتذكر ويعتبر ؟ 

ول ينته حسابهم بعصارعهم الأليمة » فوراءهم حساب لا يفلت منه شيء : « وكل شيء فعلوه في الزبر » . 
مسطر في الصحائل ليوم الحساب : «وكل صغير وكبير مستطر ) .. لا ينسى منه شيء وهو مسطور قي 
كتاب ! 
وعند هذا الحد من العرض والتعقيب » يلتفت السياق إلى صفحة أخرى غير صفحة المكذبين . ويعرض صورة 
أخرى بي ظل وادع أمين . صورة المتقين : 

« إن المتقين في جنات ونبر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ذلك بيبا المجرمون في ضلال وسعر . يسحبون في النار على وجوههم ني مهانة . ويلذعون بالتانيب كما 
يلذعون بالسعير : « ذوقوا مس سقر ) . 

وهي صورة للنعيم بطرفيه : « في جنات ونهر » . « في مقعد صدق عند مليك مقتدر ») . 

نعم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل : «١‏ قي جنات وتبر » يلي ظلال النعماء واليسر حتى في لفظه 
الناعم المنساب .. وليس لمجرد إيقاع القافية نجيء كلمة « نهر » بفتح الهاء . بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة 
في جرس اللفظ وإيقاع التعيير ! 

رع الكلب جروج امم القرب والتكريم : الب عدن قبا هيات مقتدر ) .. فهو مقعد ثابت 
مطمئن . قريب كريم » مانوس بالقرب . مطمئن بالتمكين . ذلك انهم المتقون . الخائفون . المرقبون . 
والله لا يمجمع على نفس خوفين : خوفها منه في الدنيا » وخوفها يوم القيامة . فن اتقاه في العاجلة أمنه في 
الآجلة . ومع الأمان في أفزع موطن » يغمره بالأنس والتكريم . 

وعند هذا الإيقاع الحادئ » ني هذا الظل الآمن » تنتهي السورة التي حفلت حلقاتها بالفزع والكرب والأخذ 
والتدمير . فإذا للظل الآمن والإيقاع الهادئ طعم ورؤح أعمق وأروح .. وهذه هي التربية الكاملة . تربية العليم 
الحكم عسارب النفوس ومداخل القلوب . وهذا هو التقدير الدقيق لخالق كل شيء بقدر » وهو اللطيف 
ال 


اين 


50 مركم 


8 أ 


000000 مع وى س 


اَن دن عَمْالْقَرَانَ دن حَلقٌ الإنسن كاعلسه الببان :8 الشمس والقمر 0 


ته لسر نج مر سمو رس ا ا 0 ساح مر 


والنجم والشجر والشجر سْجِدَان دي والسمآء ا ووضع م لْمرَآنَ دق لا نطْعوأ فى الميرّان 2 وأنب قيموا الوزن 


راد 5 < 


بالْقسط ولا سوأ آلْميرانَ 49 والأرض ركه لام 0 فيا فلكهة وَالتَخْلٌ ذَاتُ الأ يم 0 


سم دوسا كٌ في ا 00 


وآلحب ذوالْعصف وَرَيحَانَْ وي فَبأَي 116 الآء ربكا تكذبان © 


صم راج ساس صصح م مه 3 بت عرين اضر لك 


ل (5) قبأى >الأء ر, تكذبان © 


م ل 


1 رد ماح عارص 5ٌّ روومد مد 


رت لمشْرقِينٍ ورب المغر بين قي الآ ١‏ 


كه 20 وماج لوم سم رج رع م موس وز ات سرح سا ساكس > ا ل ل عي لعشم و 
5 0 . 5 ام 35 3 . 52 5 34 3 8 ماع 
مرج البحر ين بلتقيان 2 بينبسما برزخ لايبغيان 2 فباى 2الاء ربكا تكذبان 5 يحرج منهما أللوا 


0 دوما م ارد ءًَ هه 0 


تَكذْبان © وله أبلحَوَا رِلْمَسَعَاتُ في البح كالأعكم د قبأى الاء رز 


و و ل ري 


وَآلْمرَجانٌ وي فى #الآء رب 


ل 


تكذبان 2 


+ ساح سروس ا 0 عَم سس اله ل ل ع ل 
ا ا 0 َال ء رب تكذبات © 
سل ورور م ال اعم م ا ا 00 


سغله, من فى السملوات الأ قن ززع قر كل وه قو 6 نوه 


(1) في روايات أنما مدنية وني روايات أنها مكية . ونحن نرجح مكيئها . ونسقها تنضح فيه سمات القرآن المكي . شأنها في هذا شأن سورة الرعد » 
وفيها الاختلاف ذاته . وقد اعتبر ناها مكية عند الحديث عنها للأسباب ذاتها , 


وحبين 


سورة الرحمن 


ا "» ربك نَكدَبَان فده بلمعشْر كن والإس إن أس نط أن 


لس ساس رس بر 


قراو اراق رك الات تادر لَاسَفُدُونَ إلَإِسلْطين وي مي ءالآ رب تُكَدبَانَ © 


2 


ل يي سسي اس ارس ولق سس سس ورا ع ص سل ص سل ل كس سس ساس له ل ص سل 
برسل عليع شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 4 فبأي ءا ء ريم تكذبان 2 
1ه وا مش مرممه دم ةو ةدم هدم ل ل عن سس سل ص الس ل عدص 0 
فإذا أسقت | ء« نت وردة "الدهان 05 فأقءا ريك تكذبان 2 قيوميذ لا بسكل عن 
ص“ .و 2ع عر 2 ةس 2 روايير رويبرى برا م سارو سم ي موس 
ذُنبهة إس ولا جان © فباى ١2‏ لآء رب تكذبان 22 يعرف الْمَجَرمونَ سيملهم فِيؤْحَدُ الوص 
0 سس سس رسا مس بير سمس عر صرح عرص .صر ص مه 


قبأَى الا 2 نكذبان )هذه جَهم لي يدبي الْمَجرمُوتَ هي يطوفون با وبين 


أن | نكُذبا 
عع لودو وى الأو ريك طبن ديق 
م ماح سا ب ماع اس سس سس لص ل سد بن مل 0 اله سس لاست ساس الل 
وَلمَنْ حاف مَقَام ربهء جنْمَان فاي ءا ء ربك تكذبان © ذواتاافتان يم فايءالاء رب 
0 وم امد معّه ل 2 سعقه 
ُكَذْبَان ي فيما عينَانكجرِبان دي قبي +الآء ربكا تَكذبَان © فيِمَا م نكل فلكهة ة رَوَجَانَ وم قبأى 
50 رَبك نَكَذَبا 1 ل ساس بير 1 بيطاي من سير ل عر سل ب وساي مع ١‏ م 5 لك ري 
ءر دحوي سكن عل كر أن بطاها من بمثير موق وَيَوَ ني دنجي بَأيء' ع رد 
0 0 سوا ماج وزع س و رائر ج سعةه 2 5 غ222 
كدان © فون صرت لقف لذ بطم ذنُم وَكاجان :قبي ادرب مُكذْبان ١ه‏ كأممنَ 
وم ع د مر سكمس أذ سه ع ل عل مج عاميد رج اواسم ايج ا وس ساكس 
07 جتن فى +الاء رنم تكذبان وق هل 1ه الإحسن إِلَّاالإحسن جت فبأى 
ا 0000 
#الآء ريما كدان وم 
2 و ل صا دسا 520 مرحو حم يج #رين #ل راض ينيعد 575 ان عن حمر علد ار مين" كل . رماو فين 
ومن دونِما جتان 7 َأ +الآء ربكا تَكذبان و مدَهَامَان ديك في الآ رب تكذبان و 
0-0 ساقه اس ع رده ل وذ صهاج وو 0 و9 شاع س ما 
فييما عينان تَضَاحتَان © أي >1 ء ريك تكذبان © فييما فكهة ونحل نحل ورمان 7 فياى الاء 


لس رس ع سه عسل م اس وس 2 > 0 امد ير سوو 


ربع تكذبان © 0 جه قأىْءا اس مس 


م دس ل كه لس ١‏ سر سس سه سم رصمل مدمةو ولع 0 سوسلا جه مس رمه ع سس ١‏ سر سم سر سن رس 
ايام 42 فبايءالاء ربك تكد 2 لم يطمثبن إفس قم ولاجارت 5 فبايءالاءرب 
ل صم ساولم لصوم اس سعس م ا ا 0 
َكذْبَان 2 منَكعِينَ عع ررق خطر وبري - حسان إفه فباى الاء ء ريك تكذبار 0 
ل عه سا واس لير 207 سود ردم 
ركنم َك ذى خلس ولام هي 


الجزء السابع والعشرون 


هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ . إنها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير » وإعلام بالاء الله 
الباهرة الظاهرة » في جميل صنعه » وإبداع خلقه ؛ وني فيض نعمائه ؛ وني تدبيره للوجود وما فيه ؛ وتوجه 
الخلائق كلها إلى وجهه الكريم .. وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين : الإنس والجمن المخاطبين بالسورة 
على السواء » في ساحة الوجود , على مشهد من كل موجود » مع تحديهما إن كانا يملكان التكذيب بالاء 
الله ؛ تحدياً يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه الى يعددها ويفصلها » و يجعل الكون كله معرضاً لها » وساحة 
الآخرة كذلك . 1 

ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله » وف إيقاع فواصلها .. تتجلى في إطلاق الصوت إلى أعلى » وامتداد 
التصويت إلى بعيد ؛ كما تتجلى ني المطلع الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار لما ياني بعد المطلع من اخبار . 
الرحمن .. كلمة واحدة . مبتدأً مفرداً .. الرحمن كلمة واحدة في معناها الرحمة . وفي رتها الاعلان » والسورة 
بعد ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن . 

ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الانسان . تسبق في الذكر خلق الانسان ذاته وتعليمه 
البيان . 

ثم يذكر خلق الإنسان » ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى .. البيان .. 

ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بالاء الله .. الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة . والميزان 
الموضوع . والأرض وما فيها من فاكهة وتخل وحب وريحان . والجن والانس . والمشرقان والمغر بان . والبحرات 
بينهما برزخ لا يبغيان » وما يحرج منهما وما بحري فيهما . 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار . عرض مشهد فنائها جميعاً . مشهد الفناء المطلق للخلائق » في ظل 
الوجود المطلق لوجه الله الكريم الباقي . الذي إليه تتوجه الخلائق جميعاً » ليتصرف في أمرها با يشاء . 

وني ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق بجيء التهديد المروع والتحدي الكوني للجن والإنس : « ستفرغ لكم 
أيها الثقلان . فبأي آلاء ربكا تكذبان . يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واللأرض 
فاتفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي الاء ربكما تكذبان » يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 
فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟2 . 

ومن ثم يعرض مشهد النهاية . مشهد القيامة . يعرض في صورة كونية . يرتسم فيها مشهد السماء حمراء سائلة » 
ومشهد العذاب للمجرمين ؛ والثواب للمتقين في تطويل وتفصيل . 

ثم يجيء الختام المناسب لمعرض الآلاء : « تبارك امم ربك ذي الجلال والإكرام » .. 

عام اه 

إن السورة كلها إعلان عام ني ساحة الوجود الكبير . إعلان ينطلق من الملا الأعلى » فتتجاوب به أرجاء الوجود. 

ويشهده كل من في الوجود وكل ما في الوجود . 


«الرحمن )2 . 
هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه » وإيقاعه وموسيقاه . 
«الرحمن » . 


هغ:* 


سورة الرحمن 


هذا الرنين الذي تتجاوب أصداؤه الطليقة المديدة المدوية في أرجاء هذا الكون » وف جنبات هذا الوجود . 

«الرحمن ») 

بهذا الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد » يمجحلجل في طباق الوجود . و يخاطب كل موجود ؛ ويتلفت على 
رنته كل كائن » وهو بلا فضاء السماوات والأرض ٠‏ ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب .. 

« الرحمن ») و بيد لين جك كوا عن مت جيل ١‏ يوذ أ ل جود ره طنط ايه ا واوا ملفا 7 وود ل 

ويسكت . وتنتهي الآية . ويصمت الوجود كله وينصت »ء في ارتقاب الخبر العظيم . بعد المطلع العظيم . 

ثم بجيء الخبر المترقب » الذي يحفق له ضمير الوجود ... 

٠‏ علم القرآن.خلق الإنسان علمه البيان . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها 
ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالفسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . 
فيها فاكهة والدخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » . 

هذا هو المقطع الأول في بيان آلاء الرحمن . وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الاعلان .. 

وعلم القران» . 

هذه النعمة الكبرى الني تتجلى فيها رحمة الرحمن بالإنسان .. القرآن .. الترجمة الصادقة الكاملة لنواميس 
هذا الوجود . ومنهج السماء للأرض.. الذي يصل أهلها بناموس الوجود ؛ ويقيم عقيدتهم وتصوراتهم وموازيهم 
وقيمهم ونظمهم واحوالهم على الاساس الثابت الذي يقوم عليه الوجود . فيمنحهم اليسر والطمانينة والتفاهم 
والتجاوب مع الناموس . 

القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل » كأنما يطالعهم أول مرة » فيجدد إحساسهم 
بوجودهم الذاتي » كما بجدد إحساسهم بالكون من حوهم . ويزيد فيمنح كل شيء من حوهم حياة نابضة 
تتجاوب وتتعاطض مع البشر ؛ فإذا هم بين أصدقاء : ورفاق أحباء » حيئًا ساروا أو أقاموا » طوال رحلتهم 
على هذا الكوكب ! 

ش القرآن الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء في الأرض » أنهم كرام على الله » وأنهم حملة الأمانة التي 
اشفقت منها السماوات والارض والجبال . فيشعر هم بقيمتهم الني يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا » بوسيلما 
الوحيدة .. الإعان .. الذي يحبي في ارواحهم نفخة الله . ويحقق نعمته الكبرى على الإنسان . 

ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان . فبه يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان . 

و خلق اللإنسان علمه البيان » . 

وندع ‏ مؤقتاً ‏ خلق الإنسان ابتداء » فسيأتي ذكره في مكانه من السورة بعد قليل . إذ المقصود من ذكره 
هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان . 

إننا نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين » ويتفاهم » وينجاوب مع الآخرين .. فننسى بطول الألفة عظمة هذه 
الهبة » وضخامة هذه الخارقة » فير دنا القرآن إليها » ويوقظنا لتدبرها » في مواضع شتى . 

فا الإنسان ؟ ما أصله ؟ كيف يبدأ ؟ وكيف يُعلم البيان ؟ 

إنه هذه الخلية الواحدة البي تبدا حياتها في الرحم . خلية ساذجة صغيرة » ضئيلة » مهينة . ترى بالمجهر » 
ولا تكاد تين . وهي لا تين ! ! ! 


الاتاين 


الجزء السابع والعشرون 


ولكن هذه الخلية ما تلبث أن تكون اجنين . الجنين المكون من ملايين الخلايا المنوعة .. عظمية . وغضروفية . 
وعضلية . وعصبية . وجلدية .. ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها المدهشة : السمع . البصر 
الذوق . الشم . اللمس.ثم .. ثم الخارقة الكبرى والسر الأعظم :الإدراك والبيان » والشعور والإلهام .. كله 
من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة » التي لا تكاد تين » والي لا تين ! 

كيف ؟ ومن أين ؟ من الرحمن » وبصنع الرحمن . 

فلننظر كيف يكون البيان ؟ : « والله أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار 
والافئدة » . 

إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضى منبا العجب جب .. اللسان والشفتان والفك والأسئان . والحنجرة 
والقصبة الهوائية والشعب والرئتان .. إنها كلها تشترك في عملية التصوبت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان . 
وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة » المتعلقة بعد ذلك بالسمع 
والمخ والأعصاب . ثم بالعمقل الذي لا نعرف عنه إلا امعه . ولا ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته . بل لا نكاد 
ندري شيئاً عن عمله وطريقته ! 

كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ 

إنبا عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة . مجهولة في بعض المراحل خافية حتى الآن . 

إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين . هذا الشعور ينتقل - لا ندري كيف - 
من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية .. المخ .. ويقال : إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب 
بالنطق .هذا اللفظ المطلوب . واللفظ ذاته ما علمه الله للإنسان وعرفه معناه . وهنا تطرد الرئة قدراً من المواء 
المتتترق افيا © لبمر «من الشعت إلى القاضية المزائية اا رم العجيبة التي لا تقاس إلها أوتار 
اية الة صوتية صنعها الإنسان » ولا جميع الآلات ١‏ الصوتية المختلفة لمختلفة الأنغام ! فيصوت ارم في الحنجرة ون 
تشكله حسما يريد العقل .. عالياً أو خافتاً . سريع أو بطيئا لغشنا أو ناعم . .عيكما ا رفع ب إلى ان أشكال 
الصوت وصفاته . ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان » يمر بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة 
في مخارج الحروف المختلفة . وني اللسان خاصة مر كل حرف عنطقة منه ذات إيقاع معين » يتم فيه الضغط 
المعين » ليصوت الحرف بحرس معين . 

وذلك كله لفظ واحد .. ووراءهالعبارة .. والموضوع . والفكرة . والمشاعر السابقة واللاحقة . وكل منها عالم 
عجيب غريب » ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب ٠‏ بصنعة الرحمن . وفضل الرحمن . 


د د د 


ثم يستطرد في بيان آلاء الرحمن ني المعرض الكوني العام : 
« الشمس والقمر بحسبان » . 
حيث تتجلى دقة التقدير + في تنسيق التكوين والحركة » با يملا القلب روعة ودهشة + وشعوراً بضخامة 
هذه الإشارة » وما في طياتها من حقائق بعيدة الآماد عميقة الأغوار 
إن الشمس ليست هي أكبر ما في السماء من أجرام . فهنالك ني هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدوداً » 
ملايين الملايين من النجوم » منها الكثير أكبر من الشمس وأشد حرارة وضوءاً . فالشعرى الهانية أثقل من الشمس 
م 
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بعشرين مرة » ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس . والسماك الرامح حجمه ثمانون ضعف حجم الشمس 
وتوزة كانة. الاي شعت د “وسريل: اقرك نحن افيد بلقن ويد ةسه بل رشك 

ولكن الشمس هي أهم نجم بالنسبة لنا ‏ نحن سكان الكوكب الأرضي الصغير » الذي يعيش هو وسكانه 
جميعا على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها . 

وكذلك القمر وهو تابع صغير للأرض . ولكنه ذو أثر قوي ني حياتها . وهو العامل الأهم في حركة الجزر 
والمد قي البحا 

وحجم الشمس » ودرجة حرارتها » وبعدها عنا » وسيرها في فلكها . وكذلك 0 القمر وبعده ودورته . 
كلها محسوبة حساباً كامل الدقة بالقياس إلى آثارهما في حياة الأرض . وبالقياس إلى وضعهما ني الفضاء مع 
النجوم والكوا كب الأخرى . 

ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة وأحياء . 

إن الشمس تبعد عن الأرض باثنين ونسعين ونصض مليون من الأميال . ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت 
الأرضن أو«اتصيوت أو التتانت كارا بصاعل ف الفضاء !"وى حاتت أمنعنا لأفات التجيه والونت ما عل 
الأرض من حياة ! والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءاً من مليوني جزء من حرارتها . و 
القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا . ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي التي في مكان الشمس منا 
لتبخرت الكرة الأرضية » وذهبت بدداً ! 

وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض . فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي يحدثه في بحار 
الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها . وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا بخطئ 
مقداز شدرة ! 

وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض هما حسابهما في توازن وضعها » وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع 
الرهيب ٠»‏ الذي نجحري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين الف ميل ثي الساعة في انجاه وأحد نحو 
برج الجبار . ومع هذا لا تلنتي بأي نجم ني طريقها على ملايين السنين ! 

وفي هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة ٠‏ ولا يختل حساب التوازن والتناسق في 
حجم ولا حركة . 

وصدق الله العظيم .. « الشمس والقمر بحسبان » . 

« والنجم والشجر يسجدان » . 

وقد كانت الإشارة السابقة إلى الحساب والتقدير في بناء الكون الكبير . فأما هذه فهي إشارة إلى اتجاه هذا 
الكون وارتباطه . وهي إشارة موحية إلى حقيقة هادية . 

إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول » وخالقه المبدع . والنجم والشجر نموذجان 
منه . يدلان على انجاهه كله . وقد فسر بعضهم النجم بانه النجم الذي في السماء . كما فسره بعضهم يانه 
النبات الذي لا يستوي على سوقه كالشجر . وسواء كان هذا ام كان ذاك فإن مدى الإشارة في النص واحد . 
ينتهي إلى حقيقة اتجاه هذا الكون وارتباطه . 


الوقن 
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والكون خليقة حية ذات روح . روح يمختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إلى كائن . ولكنبها في 
حقيقها واحدة . 

ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية في الكون كله . وحقيقة انجاه روحه 
إلى خالقه . أدركها بالإلهام اللدني فيه . ولكنها كانت تغيم عليه ؛ وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله 
المقيد بتجارب الحواس ! 

ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون . ولكنه لا يزال بعيداً عن 
ل ل ل 

والعلم بميل اليوم إلى افتر ن الذرة هي وحدة بناء الكون ؛ وأنها في حقيقتها يجحرد إشعاع . وأن الحركة 
هي قاعدة الكون » والخاصية 50 بين جميع أفراده : 

فالى أين يتجه الكون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته ؟ 

القرآن يقول : إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه ‏ وهى الحركة الأصيلة فحركة ظاهره لا تكون إلا تعبيراً 
عن حركة روحه ‏ وهي الحركة الي تمثلها في القرآن آيات كثيرة منها هذه : « والنجم والشجر يسجدان » . 
وملها : ( تسبح له السهاوات السبع والأرض ومن فيبن وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ١‏ .. ومنها : « الم تر أن الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات . كل قد علم صلاته 
وتسييححة )0 . 

وتأمل هذه الحقيقة » ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه » مما بمنح القلب البشري متاعاً عجيباً » وهو بشعر 
ل ل ل » وهي تدب فيها جميعاً : 
وتحيلها إخواناً له ورفقاء! 

إنها إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق .. 

( والسماء ء رفعها ووضع الميزان ألا ل في الميزان اضرا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) 

والإشارة إلى السهاء ‏ كباتي الإشارات القرآنية إلى مجالي هذا الكون ‏ تقصد إلى تنبيه القلب الغافل » وإنقاذه 
من بلادة الألفة » وإيقاظه لعظمة هذا الكون وتناسقه وجماله » وإلى قدرة اليد الي أبدعته وجلاها . 

والإشارة إلى السماء ‏ أياٌ كان مدلول السماء ‏ توجه النظر إلى أعلى . إلى هذا الفضاء المحائل السامق الذي لا 
تبدو له حدود معروفة ؛ والذي تسبح فيه ملايين الملايين من الأجرام الضخمة » فلا يلتتي منها اثنان ؛ ولا 
تصطدم مجموعة منها بمجموعة . ويبلغ عدد المجموعة أحياناً ألف مليون نحم » كمجموعة المجرة التي ينتتسب 
إلبها عالمنا الشمسبي » وفيها ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر آلاف المرات . شمسنا التي يبلغ قطرها مليونا 
وثلث مليون كيلو مر !!! وكل هذه النجوم » وكل هذه المجموعات اس 
ولكنبا في هذا ! لفضاء الحائل ذرات سابحة متباعدة ء لا تلتي » ولا تتصادم ! 

وإلى جوار هذه العظمة في رفع هذه السماء الحائلة الوسيعة « وضع الميزان » ميزان الحق . وضعه ثابعاً راسخاً 
مستقراً . وضعه لتقدير القيم . قيم الأشخاص والأحداث والأشياء . كي لا يختل تقوعها » ولا يضطرب وزنما » 
ولا تتبع الجهل والغرض والحوى . وضعه ني الفطرة ووضعه في هذا المنبج الالمي الذي جاءت به الرسالاات وتضمنه 
القران : 
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وضع الميزان .. « ألا تطغوا في الميزان» .. فتغالوا وتفرطوا .. « وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان» .. 
ومن ثم يستقر الوزن بالقسط . بلا طغيان ولا خسران . 

ومن ثم يرتبط الحق في الأرض وني حياة البشر » ببناء الكون ونظامه . يرتبط بالسماء في مدلوها المعنوي 
حيث يتنزل منها وحي الله ونهبجه.ومدلوها المنظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته .. ويلتي 
هذان المدلولان بي الحس بإيقاعهما وظلاهما الموحية . 

« والأرض وضعها للأنام فبها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان » . 

ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرض ٠‏ وألفتنا لأوضاعها وظواهرها » ولوضعنا نحن كذلك عليها . 
نحن لهذا كله لا نكاد نحس بد القدرة التي « وضعت » هذه الأرض للأنام . وجعلت استقرارنا عليها ممكناً 
وميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به . ولا ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار » وعظمة نعمة الله علينا فبه 
إلا بين الحين والحين حين يثور بركان ؛ أو يمور زلزال » فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من نحتنا » فتضطرب 
وتمور . عندئذ نتذكر معنى الاستقرار الذي نستمتع به على هذه الأرض بنعمة الله . 

والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة » لو أنهم ألقوا باهم إلى أن أرضهم هذه الي يركنون 
إليها » إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء الله الوسيع . هباءة تسبح في هذا الفضاء المطلق . تسبح حول نفسها 
بسرعة نحو ألف ميل ني الساعة . وتسبح ‏ مع هذا حول الشمس بسرعة ستين ألف ميل في الساعة . بينا 
هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها تبعد بجملتها في هذا الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة متجهة 
في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السماء ! 

أجل لو أنهم ألقوا باهم إلى أنهم محمولون على هذه الهباءة السابحة التي تنبب الفضاء نبا بهذه السرعة » 
معلقة في أجوازه بغير شيء إلا قدرة الله .. لظلوا أبداً معلتي القلوب والأبصار » واجني الأرواح والأوصال » 
لا يركنون إلا للواحد القهار الذي وضع الأرض للأنام » وأقرهم عليها هذا الإقرار ! ! 

ولقد يسر لحم فبها الحياة » وهي تدور هم حول نفسها وحول الشمس » وتركض مع الشمس وتوابعها بتلك 
السرعة المذهلة . وقدر فيها أقواتها التي يذكر منبها هنا الفاكهة ‏ ويخص منها النخل ذات الأكمام ‏ ( والكم 
كيس الطلع الذي بنشأ منه الشمر ) ليشير إلى جمال هيئتبا بجانب فائدة ثمرتها . ويذكر منها الحب ذا الورق 
والسيقان التي تعصف وتصير طعاماً للماشية . ويذكر مها الريحان . النبات ذا الرائحة .. وهي ألوان من نبات 
الأرض شتى . منها ما هو طعام للإنسان ومنها ما هو طعام للدواب : ومنها ما هو روح للئاس ومتاع . 

وعند هذا المقطع من تعداد أنعم الله وآلائه : تعليم القرآن . وخلق الإنسان . وتعليمه البيان . وتنسيق الشمس 
والقمر بحسبان . ورفع السماء ووضع الميزان . ووضع الارض للانام . وما فيها من فاكهة وتحل وحب وريحان .. 
عند هذا المقطم يهتف بالجن والإنسان » في مواجهة الكون وأهل الكون : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟»2 .. 
وهو سؤال للتسجيل والإشهاد . فها ملك إنس ولا جان أن يكذب بآلاء الرحمن ني مثل هذا المقام . 


* +« ان 
ثم ينتقل من الامتنان عليهما بآلاء الله في الكون » إلى الامتنان عليهما بآلائه في ذوات أنفسبما » وفي خاصة 
وجودهما وإنشائهما : 1 
١‏ خلق الانسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار .. فبأي الاء ربكما تكذبان ؟ » .. 
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ونعمة الإيحاد والإنشاء أصل النعمة . والمسافة بين الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة لا تقاس أبعادها بأي 
مقياس مما يألفه البشر . فجميع المقاييس التي في أيدي البشر أو التي تدركها عقوهم ؛ هي مقاييس للفارق بين 
موجود وموجود . اما المسافة بين الموجود وغير الموجود فلا تدركها مدارك البشر بحال ! ونحسب الحن كذلك 2 
فإن هم إلا خلق مقاييسه مقاييس المخلوقات ! 

فحين يتن الله على الجن والإنس بنعمة الإيحاد والإنشاء ؛ فإنما يمتن عليهما بالنعمة الي تفوق حد الإدراك . 

ثم يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجن . وهي كذلك من خلق الله . والصلصال : الطين إذا يبس 
وصار له صوت وصلصلة عند الضرب عليه . وقد تكون هذه حلقة ني سلسلة النشأة من الطين أو من التراب 
كا انها قذ تكون تعر أ عن عتفيقة الإنغدة ين هادة الانسان بومادة الأرض في عناضر التكوين + 


» وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتوبه الأرض . فهو يتكون من الكر بون‎ ٠ 
» والأكميعني واد اروس و اللرستون + والكرديت » والآزوت » والكالسيوم » والبوتاسيوم » والصوديوم‎ 
» والكلور » والمغنسيوم » والحديد » والمنجنيز » والنحاس » واليود » والفلورين » والكوبالت » والزنك‎ 
» والألمنيوم . وهذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب . وإن اختلفت نسبها في إنسان عن الآخر‎ ٠ والسلكون‎ 
. وفي الانسان عن التراب . إلا أن أصنافها واحدة')‎ 

إلا أن هذا الذي أثبته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه لتفسير الحتمي للنص الم لقرائي . فقد تكون الحقيقة القرانية 
تعني هذا الذي أنبته العلم و أو تعني شيثاً آخر سواه محري ني ا و 
ماحعق علق ادها كن ايده اومان ازدسلماك . 

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآئي على كشف علمي بشري ٠‏ قابل للخطأ والصواب » 
وقابل للتعديل والتبديل » كلما اتسعت معارف الإنسان وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة . فإن بعض المخلصين 

من الباحثين يسارعون إلى المطابقة بين مدلول النصوص القرآنية والكشوف العلمية ‏ تجريبية أو افتراضية ‏ بنية 

بيان ما في القران من إعجاز .. فالقران معجز سواء طابقت الكشوف ا لعلمية المتأرجحة نصوصه الثابتة أم لم 
تطابقها . ونصوصه أوسع مدلولاً من حصرها في نطاق تلك الكشوف القابلة دائماً لتبديل والتعديل ٠‏ بل للخطأ 
والصواب من الأساس ! وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القرآن ٠‏ هو توسيع مدلوها 
في تصورنا كلما أطلعنا العم على شىء مما تشير إليه إشارات مجملة من آيات الله في الأنفس والآفاق » دون 
أه تحمل التفن القراق: عل إن مدلولم هو هنا الذي" كدق العلل .عا سراق أن يكون هذا تعض ما يكير اليه 

فأما خلق الجان من مارج من نار . فسألة خارجة عن حدود | العلوم البشرية . والمصدر الواحد فيها هو هذا 
القرآن . خبر الله الصادق . الذي خلق وهو أعلم بمن خلق .. والمارج : المشتعل المتحرك كألسنة الثار مع الرياح ! 
وللجان قدرة على الحياة في هذه الأرض مع الإنس . ولكنا لا ندري كيف يعيش الحان وقبيله 0 
المستيقن فهو أ:هم مخاطبون بهذا لكا ون وان مل عار قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن يستمعون القرآن ..) وكما هو الحال هنا في سورة الرحمن 

والخطات. هنا للندة والانسن 52050700 
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الي تقوم عليها سائر النعم . ومن ثم يعقب عليها بتعقيب التسجيل والإشهاد العام : «فبأي الاء ربكا تكذبان ؟ :. 
ولا تكذيب في هذا المقام المشبود ! 


ورب المشرقين ورب المغر بين . فبأي الاءربكما تكذبان ؟ » 

وهذه الإشارة التي تمل القلب بفيض غامر من الشعور بوجود الله » حيئمًا توجه » وحيئما تلفت » وحيئا امتد 
به النظر حوله في الآفاق .. فحيث الشروق وحيث الغروب هناك الله .. ربوبيته ومشيثته وسلطانه » ونوره 
وتوجيبه وهدايته .. 

والمشرقان والمغربان قد يكون المقصود ببما شروق الشمس وشروق القمر . وغرو .مما كذلك » مناسبة ذكر 
الشمس والقمر فيا تقدم من آلاء الله . وقد يكون المقصود مشرتي الشمس المختلني الموضع في الصيف والشتاء 
ومغريها كذلك . 1 

وعلى أية حال فإن ظلال هذه الإشارة هي الأولى بالالتفات . ظلال الاتجاه إلى المشرق والمغرب ٠‏ والشعور 
بالله هناك » والإحساس بيده تحرك الكواكب والأفلاك » ورؤية نوره وربوبيته في الآفاق هنا وهناك . والرصيد 
الذي يؤوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر ني المشارق والمغارب ٠»‏ والزاد الشعوري الذي تفيض به 
الجوانح وتذخره الأرواح . 

وربوبية الله للمشرقين والمغر بين » بعض آلائه في هذا الكون . ومن ثم يجي ء التعقيب ا في السورة » 
بعد هذه اللفتة القصيرة : « فبأي الاء ريكمًا تكذبان ؟ » والمشرقان والمغربان فوق أنهما من ايات الله هما من 
آلاء الله على الجن والانس » با يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض جميعاً . بل من أسباب الحياة 
التي تنشأ مع الشروق ٠‏ وتحتاج كذلك إلى الغروب . ولو اختل أحدهما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة . 


« * «+ 


ومن هذه السبحة البعيدة الآفاق يعود إلى الأرض » وما فيا من ماء » جعله الله بقدر . قدر في نوعه » 
وقدر في تصريفه » وقدر في الانتفاع به : 

مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . فبأي آلاءربكما تكذبان ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان . 
فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ وله الجواري المنشآت في البحر كلأعلام . فبأي آلاءربكما تكذبان ؟» . 

والبحران المشار إليبما هما البحر المالح والبحر العذب » ويشمل الأول البحار والمحيطات » ويشمل الثاني 
الأنبار . ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان » ولكنبما لا يبغيان » ولا يتجاوز كل منبما حده المقدر ‏ 
ووظيفةة اللسوعة + وربينيها برج عن طبيعيها من صنت النهدٍ 

وتقسيم الماء 00 هذا النحو في 0 الأرفنة ل يء مصادفة ولا جزافاً . فهو مقدر تقديراً عجيباً . الماء 
الملح يغمر نحو ثلا أرباع سطح | لكرة الأرضية ويتصل بعضه ببعض ؛ ويشغل البابس الريع . و هذا القدر 
الواسع من الماء ا ندقة لتطهير: خز الأرن وحفظه 'دامما مالحا للحا . 

« وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور ‏ ومعظمها سام - فإن الهواء باق دون تلوث 
في الواقع ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان .. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 


كن 


الجزء السابع والعشرون 


الفسيحة من الماء ‏ أي المحيط  ١)‏ 

ومن هذه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأبخرة تحت حرارة الشمس ؛ وهي التي تعود فتسقط أمطاراً يتكون 
منها الماء العذب في جميع أشكاله . وأعظمها الأنهار . والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات 
الجو العليا » والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشأ عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب . 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة » من نبات وحيوان وإنسان .. 

وتصب جميع الأنهار ‏ تقريباً ‏ في البحار . وهي الي تنقل إليها أملاح الأرض » فلا تغير طبيعة البحار 
ولا تبغي عليها . ومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر ؛ ومن ثم لا يبغي البحر على 
الانهار الي تصب فيه . ولا يغمر مجاريها بمائه الملح » فيحوا عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها ! وبينهما دائما 
هذا البرزخ من صنع الله . فلا يبغيان . 

فلا عجب يذكر البحرين » وما بينهما من برزخ . في محال الآلاء « فبأي آلاء ريكما تكذبان ؟ »2 . 

ثم يذكر من آلاء الله في البحرين بعض ما هو قريب مهم في حياتهم . 

. » يحرج منهما اللؤلؤ والمرجان‎ ١ 

واللؤل - في أصله ‏ حيوان . وه لعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار ٠‏ فهو يمبط إلى الأعماق . وهو داخل 
صدفة من المواد الجيرية لتقيه من الأخطار ء ويمختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية في تركيبه وطريقة 
معيشته » فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد » عجيبة النسج ؛ تكون كمصفاة ة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء 
إلى جوفه » وتحول بين الرمال والحصى وغيرها . وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل فم أربع شفاه . فإذا 
دخلت ذرة رمل ٠‏ أو قطعة حصى ؛ أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة » سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة 
يغطيها با » ثم تتجمد مكونة لؤْلؤة ! وعلى حسب حجم الذرة الي وصلت يختلف حجم اللؤلؤة ! »" 

« والمرجان من عجائب ارات الله » يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتار وثلاثمائة 
متر » ويثبت نفسه بطرفه الأسفل , شيش أو عش . وفتحة فه التي في أعلى جسمه » محاطة بعدد من الزوائد 
يستعملها في غذائه . فإذا لمست فريسة هذه الزوائد » وكثيراً ما تكون من الأحياء الدقيقة كبراغيث الماء » 
أصيبت بالشلل في الحال ٠‏ والتصقت بها » فتنككش الزوائد وتنحني نحو الفم » حيث تدخل الفريسة إلى 
الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء الانسان . 

«ويتكائر هذا 562 بخروج خلايا تناسلية منه » يتم بها إخصاب البويضات . حيث يتكون الجنين الذي 
يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به » ويكون حياة منفردة » شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي . 

« ومن دلائل قدرة الخالق . أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر . وتبتى الأزرار الناتجة متحدة 
مع الأفراد التي تزررت منها » وهكذا تتكون شجرة المرجان التي نكون ذات ساق سميكة . تأخذ في الدقة 
الفروع الي تبلغ غاية الدقة في نبهايتها . ويبلغ طول الشجرة المرجانية ثلاثين ستتيمتراً . والجزر المرجانية الحية ذات 
ألوان مختلفة » نراها في البحار صفراء برتقالية » أو حمراء قرنفلية » أو زرقاء زمردية » أو غبراء باهتة . 


(1) عن كتاب الإنسان لا يقف وحده تأليف(1. كرسبي موريسون ) رئيس أكاديية العلوم بنيويورك ترجمة محمد صالح الفلكي بعنوان : 


العلم يدعو إلى الإعان . 
(؟) عن كتاب الله والعلم الحديث ص ٠١8‏ . 


لمعم 


سورة الرحمن 


؛ والمرجان الأحمر هو المحور الصلب المتبتي بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان : وتكون اهيا كل الحجر 
مستعمرات هائلة . 

«ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة. باسم الحاجز المرجاني الكبير ٠‏ الموجود بالشمال 
الشرقي لأستراليا يخ طول هذه السلسلة ١‏ ألفا و را ٠ه‏ مياد . وهي مكونة من هذهالكائنات 
الحية الدقيقة الحجم ' » 

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة » وين الله على عباده بهما ٠‏ فيعقب على ذ كرما 
ِي السورة ذلك التعقيب المشبود : « فبأي الاء ربكا تكذبان ؟» 

ثم ينتقل إلى الفلك التي تحري في البحار ء كأنها لضخامتها الجبال : 

ووله الجواري المنشات ني البحر كالاعلام » . 

ويجعل هذه الجواري المنشات وله» سبحانه وتعالى . فهي تجري بقدرته . ولا يحفظها في خضم البحر وثبج 
الموج إلا حفظه ولا يقرها على سطحه المماوج إلا كلاءته . فهي له سبحانه . وقد كانت وما تزال ‏ من أضخم 
النعم الي من الله بها على العباد » فيسرت لهم من أسباب الحياة والانتقال والرفاهية والكسب ما هو جدير بأن 
يذكر ولا ينكر . فهو من الضخامة والوضوح بحيث يصعب التكذيب به والإنكار .. « فبأي الاءعربكما تكذبان؟». 


* #« د 


والآن ينتهي هذا الاستعراض ني صفحة الكون المنظور ٠‏ وتطوى صفحة الخلق الفاني » وتتوارى أشباح 
الخلائق جميعاً » ويفرغ المجال من كل حي » ويتجلى وجه الكريم الباتي » متفرداً بالبقاء » متفرداً بالجلال ؛ 
وتستقر في الحس حقيقة البقاء » وهو يشبد ظلال الفناء : 

« كل من عليها فان . ويبى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » .. 

وني ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس » وتخشع الأصوات . وتسكن الجوارح ... وظل الفناء يشمل 
كل حي » ويطوي كل حركة » ويغمر آفاق السهاوات والأرض .. وجلال الوجه الكريم الباتي يظلل النفوس 
والجوارح » والزمان والمكان » ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار . 

ولا ملك التعبير البشري أن يصور الموقف ؛ ولا بملك أن يزيد شيئاً على النص القرآني ٠‏ الذي يسكب في 
الجوائح السكون الخاشع » والجلال الغامر » والصمت الرهيب ٠‏ والذي برسم مشبد الفناء الخاوي » وسكون 
الموت المخيم بلا حركة » ولا نأمة في هذا الكون الذي كان حافلاً بالحركة والحياة 3 في الوقت ذاته 
حقيقة البقاء الدائم » 0 ٍ 0 البشري الذي لا يعرف ني تجاربه صورة للبقاء الدائم ؛ ولكنه يدركها 
بعمق في ذلك النص القرآني 

00 فيعد استقرار هذه الحقيقة . حقيقة الفناء لكل من 
عليها » وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده . يعد استقرار هذه ؛ الحقيقة نعمة يواجه با بها الجن والإنس في معرض 
الآلاء : م فبأي الاء ربكا تكذبان ؟).. 

وإنها لنعمة » بل هي أساس النعم كلها جميعاً . هن حقيقة الوجود الباقي ينبثق كل هذا الخلق ؛ وناموسه 


, ١١ال‎ - 3٠١" المصدر السابق ص‎ )١( 


ان 
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ونظامه وخصائصه . كما تستقر سلئه وقيمه وماله وجراؤه . والحى لباقي هو الذي لق ويبدع ؛ وهو الذي 
يحفظ ويكلاً » وهو الذي يحاسب ويجزي . وهو الذي يشرف من أفق البقاء على ساحة الفناء .. فن حقيقة 
البقاء إذن تنبغق جميع الآلاء . وما ييزغ هذا العالم وما يستقيم أمره إلا ووراءه هذه الحقيقة . حقيقة البقاء وراء 
الفناء . 


* * « 
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ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني » تنبثق حقيقة أخرى .. فكل أبناء الفناء إإئما يتجهون في كل 
ما يقوم بوجودهم إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم : 

« يسأله من في السماوات والأرضي 3 كل يوم هو في شأن : فبأي الاء ربكا تكذبان ؟». 

سأله من في السياوات والأرض © .فهو مناط السؤال. + وغيره: لا يسأل لأنه فان لا يتلق ابه:شؤال :. يسألونة 
وهو وحده الذي يستجيب » وقاصده وحده هو الذي لا مخيب . وما يتجه أحد إلى سواه إلا حين يضل عن 
مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب . وماذا بملك الفاني للفاني وماذا ملك المحتاج للمحتاج ؟ 

وهو سبحانه ‏ كل يوم هو في شأن . وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود : كله منوط بقدره » متعلق 
بمشيئته ء وهو قائم بتدبيره . هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ؛ ويتناول كل فرد فيه على حدة ؛ 
ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة . ويعطي كل شيء خلقه » كما يعطيه وظيفته » ثم يلحظه وهو يؤدي 
وظيفته . 

هذا التديير .الذي بتع ما'ينبت وما يسقط من ورقة » وما يكن من حبة في ظلمات الأرض » وكل رطب 
وكل يابس . د يتبع الأسماك ني بخارها » والديدان في مسار بها » والحشرات في مخابئها . والوحوش في اوكارها » 
والطيور 17 . وكل بيضة وكل فرخ . وكل جناح . وكل ريشة . وكل خلية في جسم حي 

وصاحب التدبير لا يشغله شأن عن شأن . ولا يند عن علمه ظاهر ولا حاف . 

ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن . ومن ثم فهو يواجههما .هذه النعمة مواجهة التسجيل 
والإشهاد : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ »). 

وك 4 .د 

وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء » وما ينبثق منها من حقيقة الاتجاه الكلي إلى الواحد الباقي ٠‏ وتعلق مشيثته 
سبحانه ‏ بشئون الخلائق وتقديرها وتدبيرها » فضلاً منه ومنة على العباد 

بتقرير هذه الحقيقة الكلية وما ينبئق عنها من حقائق ينتهي الاستعراض الكوني ٠‏ ومواجهة الجن واس يه ؛ 
ويبدأ مقطع جديد . فيه ديد وفيه وعيد . تهديد مرعب مفزع » ووعيد مزلزل مضعضع . تمهيداً لهول القيامة 
الذي يطالع الثقلين في سياق السورة بعد ذاك : 

« سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السهاوات والأرض فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي الاء ربكما تكذبان ؟ يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران . فبأي آلاءربكا تكذيان ؟) . 

«ستفرغ لكم أيها ا الثقلان » . 

يا للهول المرعب المزلزل » الذي لا يثبت له إنس ولا جان . ولا تقف له الجبال الرواسي ولا النجوم والأفلاك ! 


هوة*؟ 
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الله . جل جلاله . الله القوي القادر » القهار الجبار » الكبير المتعال . الله سبحانه ‏ يفرغ لحساب هذين 
الخلقين الضعيفين الصغيرين : الجن والإنس » في وعيد وانتقام ! 

إنه أمر . إنه هول . إنه فوق كل تصور واحتّال ! 

والله ‏ سبحانه ‏ ليس مشغولاً فيفرغ . وإئما هو تقريب الأمر للتصور البشري . وإيقاع الوعيد في صورة 
مذهلة مزلزلة »تسحق الكيان بمجرد تصورها سحقاً. فهذا الوجود كله نشأ بكلمة . كلمة واحدة . كن فيكون . 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر .. فكيف يكون حال الثقلين » والله يفرغ هما وحدهما » 
ليتولاهما بالانتقام ؟! 

وفي ظل هذا الهول الرعيب يسأل الثقلين المسكينين : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » ! 

ثم بمضي في الإيقاع المرعب المزلزل » يتحداهما أن ينفذا من أقطار السعاوات والأرض : 

ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . 

وكيف ؟ واين ؟ 

ولا تنفذون إلا بسلطان » . 

ولا بملك السلطان إلا صاحب السلطان .. 

ومرة أخرى يواجههما بالسؤال : « فبأي آلاء ربكا تكذبان » ؟ 

وهل بتي في كيانهما شيء يكذب أو .هم بمجرد النطق والبيان ؟! 

ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نمايتها » والتهديد الرعيب يلاحقهما » والمصير المردي يتمثل لهما : 

« يرسل عليكها شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » . 

«فبأي الاء ربكا تكذيان ؟» ! 

إنها صورة من الحول فوق مألوف البشر ‏ وفوق مألوف كل خلق ‏ وفوق تصور البشر وتصور كل خلق . 
وهى صورة فريدة » وردت لا نظائر قليلة في القران » تشهها ولا تمائلها . كما قال تعالى مرة : « وذرني 
والكذين أولي النعمة » .. وكما قال : «ذرني ومن خلقت وحيداً ) .. وما يزال قوله تعالى : « سنفرغ لكم 
اها الثقلان » .. اعنف واقوى وارعب وادهى .. 

ومن هنا إلى نهاية السورة تبدأ مشاهد اليوم الآخر . مشهد الانقلاب الكوني يوم القيامة . وما يعقبه من مشاهد 
الحساب . ومشاهد العذاب والثواب . 

ويبدا استعراض هذه المشاهد بمشهد كوني يتناسب مع مطالع السورة ومجالها الكوني : 

«فإذا انشقت السماء فكانت وردة 5الدهان » . 

وردة حمراء » سائلة كالدهان .. ومجموع الآيات التي وردت في صفة الكون يوم القيامة تشير كلها إلى 
وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك والكواكب » بعد انفلاتها من النسق الذي يحكمها الآن » وينسق بين مداراتها 
وحركاتها . منها هذه الآبة . ومنها : « إذا رجت الأرض رجا » وبست الجبال بسا » فكانت هباء منيثا » . 
ومنها : « فإذا برق البصر » وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر » .. وملها : « إذا الشمس كورت » وإذا 
النجوم اتكدرت » وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت » . 


كه" 


الجزء السابع والعشرون 


ومنها : « إذا السماء انفطرت » وإذا الكوااكب اتتثرت . وإذا البحار فجرت » .. ومنها : ١‏ إذا السماء انشقت » 
واذنك كرجا ومحقتك: .]ذا الأرفن مدت »© والقث ناءفيا ولت واديت ازا وستك و رهد وعيزها 
تشير إلى ذلك الحادث المائل الذي سيقع ني الكون كله . ولا يعلم حقيقته إلا الله .. 

« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » ..« فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » ولا تكذيب عندئذ ولا نكران .. 

« فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » .. وذلك في موقف من مواقف ذلك اليوم المشهود . الذي ستكون 
فيه مواقف شتى . منها ما يسال فيه العباد » ومنها ما لا يسالون فيه عن شيء . ومنها ما تجادل كل نفس عن 
نفسها » وما تلتي به التبعة على شركائها ؛ ومنها ما لا يسمح فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام ! فهو يوم طويل 
مديد . وكل موقف من مواقفه هائل مشهود . 

وهنا فوقق :“لا يسأل عن ذئبه إن ولاحان:. ذلك تين تعر اعلفة. كل قود وغمله ,كيدو في الوجرة 
معالم الشقوة سواداً » ومعالم النجوة بياضاً » ويظهر هذا وذاك في سما الوجوه . فني هذا الموقف هل من تكذيب 
ونكران : ١‏ فبأي الاء ربكا تكذبان ؟» ! 

« يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . 

0 العنف الهوان . حيث تجمع الأقدام إلى الجباه » ثم يقذف المجرمون على هذه الهيئة 

.. فهل حينذلك من تكذيب أو نكران ؟ 

وبيها المشهد معروض » والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف ني النار مستمر » يلتفت السياق إلى شهود هذا 
الاستعراض » وكانهم حاضرون عند تلاوة السورة فيقول لهم : 

و هده جه .الي يكذات: بها الكرفون 1ب تمدع نعي صاصر عتروضة كما ترون ١‏ يطوفون بينها وبين 
حم أن » .. متناه في الحرارة كأنه الطعام الناضج على النار ! وهم يتراوحون بين جهام وبين هذا السائل الآني . 
انظروا إنهم يطوفون الآن ! « فبأي الاء ربكا تكذبان ؟) ! 

هذه ضفة العذاب الأليم . والآن إلى ضفة النعيم والتكريم : 

« ولمن خاف مقام ربه جتان » . 

وللمرة الأولى فها مر بنا من سور القران ‏ تذكر الجنتان . والأظهر أنهما ضمن الجنة الكبيرة المعروفة ! 
ولكن اختصاصهما هنا بالذكر قد يكون للرتبتهما . وسيأني في سورة الواقعة أن أصحاب الجن فريقان كبيران : 
هما السابقون المقربون . وأصحاب اليمين . ولكل منهما نعيم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين هما لفريق 
ذي مرتبة عالية . وقد يكون فريق السابقين المقربين المذكورين في سورة الواقعة . ثم نرى جتتين أخريين من 
دون هاتين . ونلمح أنهما لفريق يلي ذلك الفريق . وقد يكون هو فريق أصحاب اليمين . 

على أية حال فلنشهد الجحنتين الأوليين » ولنعش فيهما لحظات ! 

إنهما « ذواتا أفنان » .. والأفنان الأغصان الصغيرة الندية . فهما ريانتان نضرتان . 

« فيهما عينان نتجريان » .. فهاؤهما غزير » وسهل يسير . 

« فيهما من كل فاكهة زوجان » .. ففا كهتهما منوعة كثيرة وفيرة . 

وأهل الجنتين ما حالهم ؟ إننا ننظرهم : « متكثين على فرش بطائنها من إستبرق » والإستبرق المخمل الحرير 
السميك . فكيف بظهائر هذه الفرش إذا كانت تلك بطائئها ؟ 


/اهة ةم 


سورة الرحمن 


« وجبى الجنتين دان » .. قريب التناول » لا يتعب في قطاف . 

ولكن هذا لا يستقصي ما فيهما من رفاهة ومتاع . فهناك بقية بيجة لهذا المتاع : 

١‏ فين قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » .. فهن عفيفات الشعور والنظر . لا تمتد أبصارهن 
الاعر امحا بل مصونات ل تسن اس لاسن 

وهن سابعل هذا تاناضرات لامعات + وكا نبن الياقوت والمرجان » . 

ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه » وعبده كأنه يراه » شاعراً أن ربه يراه » فبلغ بذلك مرتبة الإحسان 
كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنالوا جزاء الإحسان من عطاء الرحمن : 

» هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟‎ ٠ 

وني معرض الإنعام والإحسان » كان التعقيب يجيء في موضعه بعد كل فقرة : « فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟» 

والآن إلى الفريق الآخر صاحب الجنتين الأخريين . 

« ومن دونهما جنتان » .. وأوصافهما أدنى من الحنتين السابقتين . فهما : 

« مدهامتان » . . أي مخضرتان خضرة تميل إلى السواد لما فييما من ن أعشاب . 

( فيبما عينان نضاختان » .. تنضان بالماء . وهذا دون الحريان ! 

( فيهما فاكهة وتحخل ورمان » .. وهناك : «من كل فاكهة زوجان » 

دكين غراتحساق ,1 سكوة ياء غوات از بسديدها غل الوصت: .-وتاويل الحيرات بالسكون أو 
الخيرات بالتشديد في الآية التالية 

. وتلي الخيام ظل البداوة . فهو نعهم بدوي أو عثل مطالب أهل البداوة‎ ٠ . ) حور مقصورات قي في الخيام‎ (١ 
. والحور مقصورات . أما حور الجتتين السابقتين فهن قاصرات الطرف‎ 

الم يطمئّهن إنس قبلهم ولا جان » .. فهن يشتركن مع زميلاتهن هناك في الصون والعفاف . 

أما أهل هاتين الجنتين فنحن ننظرهما : 

١‏ متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان » .. والرفرف الأبسطة وكأنها من صنع «عبقر » لتقريب وصفها 
إلى العرب »؛ وقد كانوا ينسبون كل عجيب إلى وادي الجن : عبقر ! ولكن المتكات هناك بطائنها من إستبرق . 
وهناك جبى الحنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان ! 

وهناك كذلك كان التعقيب بعد كل صفة للجتتين ونعيمهما : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » . 

ونه 4 8 

وني ختام السورة الي استعرضت الاء الله في الكون » وآلاءه ني الخلق » وآلاءه في الآخرة ٠‏ بجيء الإيقاع 
الأخير » تسبيحاً بامم الجليل الكريم » الذي يفني كل حي ٠‏ ويبق وجهه الكريم . 

. » تبارك امم ربك ذي الجلال والإكرام‎ ٠ 

انسب ختام لسورة الرحمن . 
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الواقعة .. اسم للسورة وبيان لموضوعها معاً . فالقضية الأولى التي تعالحها هذه السورة المكبة هي قضية النشأة 
الآخرة » ردأ 0 قولة الشاكين فيبا » المشركين بالله ع المكذبين بالقرآن : « أإذا متنا وكنا ترابأوعظاماً أإنا 
لمبعوثون ؟ ) و آباؤنا الأولون ؟ » . 

ومن ثم تبدأ السورة بوصف القيامة . وصفها بصفتها التي تنهي كل قول #وتقطع :كل شاك © بوتتر لجز 
في هذا الأمر .. الواقعة .. « إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة » .. وتذكر من أحداث هذا اليوم ما ميزه 
عن كل يوم » حيث تتبدل أقدار الناس » وأوضاع الأرض ٠‏ في ظل المول الذي يبدل الأرض غير الأرض » 
كما يبدل ل الم غير 5 سواء : « خافضة رافعة .. إذا رجت الأرض رجاً » وبست الجبال بساً » فكانت 
هباء منبثا . وكنتم أزواجاً ثلاثة ة ... الخ ) . 

ثم تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثة : السابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشامة . وتصف ما 
يلقون من نعبم وعذاب وصفاً مفصلاً أوفى تفصيل ٠‏ يوقع في الحس أن هذا أمر كائن واقع . لا مجال للشك 
فيه » وهذه أدق تفصيلاته معروضة للعيان . حتى يرى 00 رأ العين مصيرهم ومصير المؤمنين . وحتى 
يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب الأليم الذي هم فيه : إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم . وكانوا يقولون ل آباؤنا الأولون » .. وكأن العذاب 
هو الحاضر والدنيا هي الماضي الذي يذ كر للترذيل والتقبيح . ترذيل حالحم في الدنيا وتقبيح ما كانوا عليه من 
6 

وببذا ينتهى الشوط الأول من السورة نئي يل يا بسي مسري الى برا ار اللي 
البعث الي هي موضوع السورة الأول ؛ بلمسات مؤثرة » يأخذ مادتها وموضوعها ما يقع تحت حس البشر » 
في حدود المشاهدات ضاي ا عاوت عر ا ال 1 

يعرض نشاً” نهم الأولى من مني يُمنى . ويعرض موتهم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم في مجال التدليل على 
النشأة الأخرى . التي لا تخرج في طبيعتها ويسرها عن النشأة الأولى ٠‏ التي يعرفونها جميعاً . 

ويعرض صورة الحرث والزرع » وهو إنشاء للحياة في صورة من صورها . إنشاؤها بيد الله وقدرته . ولو 
شاء الله لم تنشأ » ولو شاء لم تؤت ثمارها . 

ويعرض صورة الماء العذب الذي تنشأ به الحياة كلها . وهو معلق بقدرة الله يتزله من السحائب. . ولو شاء 
جعله ملحاً أجاجاً » لا ينبت حياة » ولا يصلح لحياة . 

وصورة النار الي يوقدون » وأصلها الذي تنشأ منه .. الشجر .. وعند ذ كر النار يلمس وجدانهم منذراً . 
ويذكرهم بنار الآخرة الي يشكون فيها . 
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سورة الواقعة 


وكلها صور من مألوفات حيا” نهم الواقعة » يلمس بها قلو.هم » ولا يكلفهم فيها إلا اليقظة ليد الله وهي تنشتها 
وتعمل فيها . 

كذلك يتناول هذا الشوط قضية القران الذي يحدنهم عن ١‏ الواقعة » فيشكون في وعيده . فيلوح بالقسم 
مواقع النجوم » ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه 
إلا المطهرون ٠‏ وأنه تنزيل من رب العالمين . 

ثم يواجههم ني الباية بمشهد الاحتضار . في لمسة عميقة مؤثرة . حين تبلغ الروح الحلقوم » ويقف صاحها 
على حافة العالم الآخر ؛ ويقف الجميع مكتوني الأيدي عاجزين » لا يملكون له شيئاً » ولا يدرون ما يجري 
حوله » ولا ما يجري في كيانه . ومخلص أمره كله لله » قبل أن يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه المقبل » 
حين لا علك أن يقول شيئاً عما يرى ولا أن يشير ! 

ثم تختم السورة بتوكيد الخبر الصادق » وتسبيح الله الخالق : «إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك 
العظيم » .. فيلتكم المطلع والختام أكمل التثام .. 


تنا تنا تنا 


]ذا زتعت الوافحة لل لوفستيا كاذرة , خخاففنة رافقة ‏ الذااريحت الأرضن رجا ..وست اليا سا مكانت 
هباء منبثا ميقا ...6 . 

هذا المطلع واضح فيه التهويل في عرض هذا الحدث الهائل . وهو يتبع أسلوباً خاصاً يلحظ فيه هذا المعنى » 
ويتناسق مع مدلولات العبارة . فرتين يبدأ بإذا الشرطية يذكر شرطها ولا يذكر جوابها . « إذا وقعت الواقعة . 
ليس لوقعتها كاذية . خافضة رافعة » . . ولا يقول : ماذا يكون إذا وقعت الواقعة وقعة صادقة ليس لما كاذبة » 
ا ولكق يندا نينا حديدا 4:7 ذا رحك الأرفن رجا . يست الخال هما .فكانت اد 
نيا 4 .-وهرة أخرئ لا يقول : ماذا يكون إذا كان هذا الحول العظم . . فكأتما هذا المول كله مقدمة » 
0 » لأن نتأبجها أهول من أن يحيط ها الفط » او تعبر عنها العبارة ! 

هذا الأسلوب الخاص يتناسب مع الصورة المروعة المفرّعة التي يرسمها هذا المطلع بذاته . فالواقعة بمعناها و يحرس 
اللفظ ذاته ‏ بما فيه من مد ثم سكون ‏ تللى في الحس كأنما هي ثقل ضخم ينقض من عل ثم يستقر » لغير 
ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال ! ١‏ ليس لوقعتها كاذبة » . 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه » كأنما يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة يحدثها حين يقع . ويلبي السياق 
هذا التوقع فإذا هي : « خافضة رافعة » . . وإنها لتخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض » وترفع أقداراً كانت 
خفبضة بي دار الفناء وحيت خبل الاسخارات والقم ؛ ثم تستقيم في ميزان الله . 

ثم يتبدى الول ني كيان هذه الأرض . الأرض الثابتة المستقرة ة فها يحس الناس . فإذا هي ترج رجاً ‏ وهي 
حقيقة تذاكر في التعبير الذي يتسق في الحس مع وقع الواقعة ‏ ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحوا ا تحت 
وقع الواقعة - إلى فتات يتطاير كاطباء .. «وبست الجبال بسر فكانث هاف عدا و 00 
الذي يرج الأرض رجاً » ويبس الجبال بساً » ويتركها هباء منبثاً . وما أجهل الذين يتعرضون له وهم مكذبون 
بالآخرة » مشركون بالله » وهذا أثره في الأرض والجبال ! 

وهكذا تبدأ السورة بما يزازل الكيان البشري » ويهول الحس الإنساني ٠‏ تجاه القضية التي ينكرها المنكرون » 


كسين 


الجزء السابع والعشرون 


ويكذب عه المشركون . وينتهي هذا المشبد الأول للواقعة لنشهد آثارها 5 الخفض والرفع 3 وي أقدار البشر 


ومصائرهم الأخيرة : 
«وكتتم أزواجاً ثلاثة . فأصحاب الميمنة . ما أصحاب الميمنة ؟ وأصحاب المشأمة . ما أصحاب المشأمة ؟ 
والسابقون السابقون ... » 


ونجد الناس هنا أصنافاً ثلاثة ‏ لا صنفين اثنين كما هو السائد في مشاهد الاستعراض القرآنية ‏ ويبدأ بالحديث 
عن أصحاب الميمنة ‏ أو أصحاب اليمين ‏ ولكنه لا يفصل عنهم الحديث إنما يصفهم باستفهام عنهم للتبويل 
والتضخيم : « فاصحاب الميمنة . ما أصحاب الميمنة ؟ » . وكذلك يذكر اصحاب المشامة بنفس الأسلوب . 

تم يكن الفريق الثاليك + فريك السنايقين + يذكرهم فيصفهم بوصفهم : « والسابقون السابقون» .. كأنما 
0 . وكفى . فهو مقام لا يزيده الوصف شيئاً ! 

ال تم راج ونزيانا لوخي عيراشمل جا بام لخي قر انيه ابراعة لمكن أن 
يدركها حس المخاطبين ٠»‏ وتتناوله معارفهم وتجار بهم : 

« أولئك المقربون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين معال عور موضتونة + سكين 
عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدّعون عنها ولا يتزفون . 
وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير هما يشتبون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ و المكنون . جزاء بما كانوا يعملون . 
لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثياً . إلا قيلاً : سلاماً سلاماً » .. 

إنه يبدأ في بيان هذا النعيم ٠‏ بالنعيم الأكبر . التعيم الأسى . نعيم القرب من ربهم : « أولئك المقربون في 
ات لع ).زجاح الس جاورا اناري ذلك لتر بولا للك بيك لم 

ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابها .. إنهم : « ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » .. 
فهم عدد محدود . وفريق منتتي كثرتهم ني الأولين وقلتهم في الآخرين . واختلفت الروايات ني من هم الأولون 
ومن هم الآخرون . فالقول الأول : إن الأولين هم السابقون إلى الإان ذو الدرجة العاية فب من الأ المابقة 
قبل الإسلام . وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه .. والقول الثاني أن الأولن والأخر يق 
هم من أمة محمد صل الله عليه وسلم ب فالأولون من صدرها.+ والآخروت من متأخريها . وهذا القول الثاني 
رصنع الى كير .رو فق ترسيكة للقضن واب متريق + كاك ابن أي حامم اسجدفا »لصون بن محمد 
ابن الصباح » حدثنا عفان » حدثنا عبد الله بن أبي بكر المزني » سمعت الحسن أتى على هذه الآية : ١‏ والسابقون 
السابقون أولئك المقربون » فقال : « أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين » .. ثم 
قال : حدثنا أبي » حدثنا أبو الوليد » حدثنا السري بن يحبى . قال : قرأ الحسن : « والسابقون السابقون . أوائك 
القربون في جنات النعيم واقلقاامق الأولين 6 قال : ثلة ممن مضى من هذه الأمة » . وحدئنا إلى + مجدثنا 

عبد العريز بن المغيرة المنقري » حدثنا أبو هلال » عن محمد بن سير ين © أنه قال في هذه الآية : « ثلة من 
ازا ونال :قا لا خروس بخ قال كاز وار .اد ورين .أ كرتر) اكيت ملل لش ا 

وبعد بيان من هم يأخذ ني تفصيل مناعم الجنة التي أعدت لهم . وهي بطبيعة الحال المناعم التي في طوقهم 
أن يتصوروها ويدركوها ؛ ووراءها مناعم أخرى يعرفوتها هنالك يوم يتبيأون لإدراكها مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ! 

« على سرر موضونة » .. مشبكة بالمعادن الثمينة . « متكثين عليها متقابلين » . في ِي راحة وخلو بال من الهموم 
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والمشاغل . وي طمأنينة على ما هم فيه من نعيم . لا خوف من فوته ولا نفاده وفي إقبال بعضهم على بعض 
يتسامرون ويطك عم ولذان مطدوة وو الا رحسل اقيم لزعو وا رار وكيا بيع بوصبا يم اين 
كأشباههم في الأرض يطرقرة: علبهم :و ياكواته واناريق وكاس :من معين 6+ . من خمر صافية سائغة ( لا 
يَصَدْعون عنها ولا ينزفون » . . فلا هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من ب بين ايديهم . فكل شيء هنا للدوام والأمان . 
٠‏ وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير ما يشتهون ) . . فهنا لا شيء ممنوع ٠‏ ولا شيء على غير ما يشتهي السعداء 
الخالدون . « وحور عين كأمثال اللؤلؤ المككنون » . . واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون ٠‏ الذي لم يتعرض للمس 
والنظر » فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين ! وني هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات 
العيون . وذلك كله : « جزاء با كانوا يعملون » . . فهو مكافأة على عمل كان تي دار العمل . مكافأة يتحقق 
فيها الكمال الذي كان ينقص كل المناعم ني دار الفناء . ثم هم بعد ذلك كله يحيون في هدوء وسكون ء وني 
ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث » وكل جدل وكل مؤاخذة : «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً . إلا قيلا : 
سلاماً سلاماً ؛ . . حياتهم كلها سلام . يرف عليها السلام . ويشيع فيها السلام 0 
الجو الناعم الآمن ؛ ويسلم بعضهم على بعض . ويبلغهم السلام من الرحمن . فاجو كله سلام سلام . 

ل ال ار لشي لكر ماود لي رت الك 1 ا فنطانه 
اليمين : 

« وأصحاب اليمين . ما أصحاب اليمين ؟ في سدر مخضود » وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . 
وقاكية اكيرة له مقطوعة ولا منوعة . وفركن مرفوعة .انا انكاناهن انثاء .. فجعلناهن: أبكارا "غريا أتزاياً + 
لاصحاب اليمين . ثلة من الاولين . وثلة من الآخرين » . . 

وأصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة الذين أشار إليهم تلك الإشارة المجملة في أول السورة . ثم أخر تفصيل 
تعيمهم ؛ إلى موعده هنا بعد السابقين المقربين . وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة الي تفيد التفخم والتهويل : 
«ومااصحاب اليمين ؟ ». 

ولأصحابنا هؤلاء نعم مادي محسويل بيو في أوصافه شيء من خشونة البداوة » ويلي هواتف أهل 
البداوة حسيما تبلغ مداركهم ونجار .هم من تصور الوان النعيم ! 

إنهم « في سدر مخضود » . . والسدر شجر النبق الشالك . ولكنه هنا مخضود شوكه ومنزوع . ٠‏ وطلح 
منضود » . . والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك . ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كد 
ولا مشقة . « وظل ممدود » وماء مسكوب » . . وتلك جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه » كما يطمح إليها 
خياله وتهتف بها اشواقه ! « وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا تمنوعة » . . تركها مجملة شاملة بغير تفصيل بعد 
ماادكر الانواع العرؤفة لسكان اباد بالتبين . ٠‏ وفرش مرفوعة » . . وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة . وبحسبها 
أنها مرفوعة . وللرفع في ل لحيو معياد وافاتي زومدوي يستدعي أحدهما الآخر » ويلتقيان عند 0 
المكان والطهارة من الدنس . فالمرفوع عن الأرض أبعد عن نحسها . والمرفوع في المعنى أبعد عن دنسها . 
ينتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى ذكر من فيها من الأزواج : « إنا أنشأناهن إنشاء » إما ابتد 00 
وإما استئنافاً وهن الزوجات المبعوئات شواب : ١‏ فجعلناهن أبكاراً » لم يمسسن « عرباً » . . متحببات إلى أزواجهن 
« أتراباً » متوافيات السن والشباب . « لأصحاب اليمين» . . مخصصات لهم . ليتسق ذلك مع « الفرش المرفوعة ».. 

فأما أصحاب اليمين هؤلاء فهم « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » . . فهم أكثر عدداً من السابقين المقربين . 
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على الاعتبارين اللذين ذكرناهما في معنى الأولين والآخرين . 

وهنا يتضل نا السياق إلى أضرضيات :الماك - وهم أصحاب المشأمة الذين سبقت الإشارة إليهم في مطلع السورة : 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سموم وحميم وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم . عم 
كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث العظم . وكانوا يقولون : أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا 
لبعوئون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل : إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم أيها 
الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فمالثون منها البطون . فشاربون عليه من الحمهم . فشاربون 
شرب الهيم . هذا نزمهم يوم الدين » . 

فلئن كان أصحاب اليمين في ظل ممدود وماء مسكوب . . فأصحاب الشمال « في سموم وحميم . وظل 
من يحموم . لا بارد ولا كريم » . . فالحواء شواظ ساخن ينفذ إلى المسام ويشوي الأجسام . والماء متناه في 
الحرارة لا يبرد ولا يُروي . وهناك ظل ! ولكنه « ظل من يحموم » . . ظل الدخان اللافح الخانق . . إنه ظل 
للسخرية واتهكم . ظل ١‏ لا بارد ولا كريم » . . فهو ظل ساخن لا روح فيه ولا برد ؛ وهو كذلك كز 
لا بمنح وراده راحة ولا إنعاشا ! . . هذا الشظف كله جزاء وفاق : ١‏ إلهم كانوا قبل ذلك مترفين » . . وما الم 
الشظف للمترفين ! ذوكانوا يضروة عل البودث العظي 0ن : والحبت اللانيم . وهو هنا الشرك الله «انوفيه إلا 
إلى الحنث بالعهد الذي اخذه الله عل قطرة العباد ان 07 00 . « وكانوا يقولون : اإذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ » كانوا . . . هكذا يعبر القرآن » كأنما الدنيا التي فيها المخاطبون 
ند ريك كينا وذا ل حامنىء اا بحاي عو هن الي يوعةا اذاه :1 ذلك أن اننا" كلها وق , 
وعدا ادا قزر عو الفقدين لا 

وهنا يلتفت السياق إلى الدنيا في أنسب الأوقات هذه اللفتة ليرد على سولهم ذاك : « قل : إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » . . هو هذا اليوم الحاضر المعروض المشهود ! 

ثم يعود إلى ما ينتظر المكذبين . فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون : 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم » . . ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا 
ما وصفها الله به في سورة أخرى من أن طلعها كرؤوس الشياطين . ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي 

يلخي ها تلفئة: عل ١ن‏ انظ و الرغرم ,لجيه يصاون مزه ملسا كنف شائكا مدنا يفوك الكت يله 
الحلوق ‏ وذلك في مقابل السدر المخضود د والطلح المنضود ‏ ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين ! فا: “هم لآكلون 
مها قالئون خا اليتون ٠‏ :.. الحو طاع والح تغالية .ون الخولة الخو ادهع إل الاء لنمليك اللخارق 
وري البطون ! وإنهم لشاربون « فشاربون عليه من الحميم » . . الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما . 
« فشاربون شرب اليم » . . وهي الاإبل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي من الماء ! « هذا نزلهم يوم الدين » . 
والتزل للراحة والاستقرار . ولكن أصحاب الشمال هذا نزحم الذي لا راحة-فيه ولا قرار ! هذا نزلهم في اليوم 
الذي كانوا يشكون فيه . ويتساءلون عنه » ولا يصدقون خبر القرآن به . كما كانوا يشركون بالله ولا يخافون 


وعبذده بذلك اليوم 0 
م * 
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فأما الشوط الثاني في السورة فيسّبدف بناء العقيدة بكليتها » وإن كان التوكيد البارز فيه على قضية البعث 
والنشأة الأخرى . وفيه تتجلى طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية » وني تناول الدلائل الإبمانية » وني التلطف 
إلى النفوس ني بساطة ويسر » وهو يتناول أكبر الحقائق في صورها القريبة الميسورة .. 
إن هذا القرآن يمجعل من مألوفات البشر وحواد مهم المكرورة » قضايا كونية كبرى ؛ يكشف فيها عن اللوايس 
الإلهية في الوجود ؛ وينشئ * بها عقيدة ضلخمة شاملة وتصوراً كاملاً لهذا الوجود . كما عل منبا هبيجا للنظر 
والتفكير ؛ وحياة للأرواح والقلوب » ويقظة في المشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع النا 
صباح مساء وهم غافلون عنها ؛ ويقظة لانفسهم وما بجري من العجائب والخوارق فيها ! 
إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم انايمترا 
عن الخوارق والمعجزات والآبات والدلائل بعيداً عن أنفسهم ٠‏ ولا عن مألوف حياتهم » ولا عن الظواهر 
الكونية القريبة حي ل ا سو ل ا 
0 ضارا ا ا م 
ن أنفسهم من صنع الله ؛ وظواهر الكون حولم من إبداع قدرته . والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
ا القرآن قرآنه . ومن يأخذهم 1 هذه المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة في الكون من حوهم . يأخذهم إلى 
هذه الخوارق المألوفة لهم » التي يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها . لأنهم لطول ألفتهم ا غفلوا عن مواضع 
الإعجاز فيها . يأخذهم إلها ليفتح عيونهم عليها ؛ فتطلع على السر الشائل المكنون فيها . سر القدرة المبدعة » 
وسر الوحدانية المفردة » وسر الناموس الأزلي الذي يعمل ني كيانهم هم أ انفسهم كما يعمل في الكون من حوطهم ؛ 
والذي يحمل دلائل الإيمان » وبراهين العقيدة » فيبثها في كيانهم » أو يوقظها في فطرتهم بتعبير أدق . 


وعلى هذا المبج يسير في هذا اعوط ين العورة ؟ وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم 
أنفسهم . وي زرعهم الذي تزاوله أيديهم . وني الماء الذي يشربون . وني النار الي يوقدون - وهي أبسط ما 
يقع تحت أبصارهم من مألوفات حياتهم - كذلك يصور لهم لحظة النهاية . نباية الحياة على هذه الأرض وبدء 
الحياة في العالم الآخر . اللحظة التي يواجهها كل أحد » والتي تنتهي عندها كل حيلة » والتي تقف الأحياء 
وجهاً لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة » لا محاولة فيها ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة » 
وتبطل جميع التعلات . 

إن طريقة القران في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره .. إنه المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . فن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال » وأضخم الخلائق .. الذرة 
يظن أنها مادة بناء الكون » والخلية يظن أنها مادة بناء الحياة .. والذرة على صغرها معجزة في ذاتها . والخلية 
على ضآلتها آية في ذاتها .. وهنا ني القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة 
دينية وأوسع تصور كوني .. المشاهدات الي تدخل في تجارب كل إنسان : النسل . والزرع . والماء . وا! 
والموت .. أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات ني تجاربه ؟ أي ساكن كهف لم يشبد 
نشاة حياة جنينية » ونشاة نبتة . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟.. من هذه المشاهدات التى راها 
كل إنسان ينشئ' القرآن العقيدة » لأنه بخاطب كل إنسان في كل بيثة .. وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة 
هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية » وأعظم الأسرار الربانية ‏ بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم - فهي 
في بساطها نخاطب فطرة كل إنسان . وهي في حقيقتها موضوع دراسة اعل العلماء إلى آخر الزمان : 
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مواقع النجوم تعني هندسة الكون . 

نشاة الحياة الإنسانية .. وهى سر الاسرار 

نشأة الحياة النباتية .. وهي كالحياة الحيوانية معجزة المعجزات . 

والماء .. أصل الحياة . 

والنار .. المعجزة ابي صنعت الحضارة الإنسانية . 

هذه الطريقة في تناول الأشياء » وبناء العقيدة والتفكير » ليست طريقة البشر . فالبشر حين بمخوضون في 
هذه المجاللات لا بلتفتون إلى هذه المواد الأولية التي هي بذاتها المواد الكونية . وإذا التفتوا إليها لم يتناولوها بهذا 
اليسر وبهذه البساطة . بل يحاولون وضع المسألة في قالب فلسني تجريدي معقد » لا يصلح إلا لخطاب طبقة 
خاضة دن الناين] 

أما الله فطريقته هي هذه .. تناول المواد الأولية التي هي بذاتها المواد الكونية . وبناء العقيدة بها في يسر 
ومهولة . تماماً كما يصنع ‏ سبحانه ‏ في تناول المواد الأولية التي هي مواد كونية ويصنع منها الكون 

هذا من ذاك . وعلامة الصنعة واحدة » واضحة هنا وهناك ! 


+ * ا 


«نحن خلقناكم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ أأت ا د ا 
الموت » وما نحن مسبوقين . على ان نبدل أمثالكم ا فيا لا تعلمون . ولقد علمتم النشا ة الأولى فلولا 
تذكرون !). 

إن هذا الأمر أمر النشأة الأول ونراضا امن اللخلق وامن الموكة:. إنه ام طون ومألوف وواقع في حياة 
الناس . فكيف لا يصدقون أن ن الله خلقهم ؟ إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم و وأثفل مخ أن يقت له 
الكيان البشري أو يجادل فيه : « نحن خلقنا كم فلولا تصدقون )ل 

, أف رأيم ما تمنون ؟ أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ » .. 

إن دور البشر ني أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يُمني رحمٌّ امرأة . ثم ينقطع عمله وعملها . 
وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهين . تعمل وحدها في خلقه وتنميته » وبناء هيكله » ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولى وني كل لحظة تالية 7 تم المعجزة » وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا الله . والتي 
لا يدري الخ أكبها رطيية ‏ كحالا ارد بان . بله أن يشاركوا فيها ! 

وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان . وهذا يكني لتقدير هذه المعجزة والتأثر بها . ولكن قصة هذه 
الخلية الوااخدة عند 31 فى إلى أن اتضير ختلقاً ب" قفه أغرث رن" اللخبال. . قصنة "لا يضدفها العمل لولا أنها 
رقا ريقو ترف ال طاو 

هذه الخلية الواحدة تبدأ في ِي الانقسام والتكاثر ؛ فإذا هي بعد فترة ملابين الملايين من الخلايا . كل مجموعة 
من هذه الخلانا النديدة ذات. عصائصض متلق عن امخضائض المجتوعاث الأخرئ > لأنها مكلفة أن متش * 
جانباً خاصاً من المخلوق البشري ! فهذه خلايا عظام . وهذه خلايا عضلات . وهذه خلايا جلد . وهذه خلايا 
أعصاب ثم .. هذه خلايا لعمل عين . وهذه خلايا لعمل لسان . وهذه خلايا لعمل أذن . وهذه خلايا لعمل 
عا وى 2 لوي ابل التدركاف شتير كو بام د » فلا تخطئ خلايا العين 
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مثلاً » فتطلع ني البطن أو ني القدم . مع أنها لو أخذت أخذاً صناعياً فزرعت في البطن مثلاً صنعت هنالك 
عيناً ! ولكنها هي بإهامها لا تخطئ فتذهب إلى البطن لصنع عين هناك ! ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم 
لتصنع أذناً هناك !.. إنها كلها تعمل وتنشئ هذا الكيان البشري في أحسن تقويم تحت عين الخالق » حيث 
لا عمل للإنسان في هذا المجال ' 

هذه هي البداية . أما النهاية فلا تقل عنها إعجازاً ولا غرابة . وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر المألوفة : 

« نحن قدرنا بينكم الموت » وما نحن عسبوقين » . 

هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي .. ما هو ؟ وكيف يقع ؟ وأي سلطان له لا يقاوم ؟ 

إنه قدر الله .. ومن ثم لا يفلت منه أحد » ولا يسبقه فيفوته أحد .. وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا بد 
أن تتكامل .. 

«على أن نبدل أمثالكم » . 

لعمارة الأرض والخلافة فيها بعدكم . والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة . قدر الموت على أن 
ينشىئ؛ أمثال من يعوتون » حتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة الدنيا .. فإذا ابت عند الأجل الذي سماه 
كانت النشاة الأخرى : 

« وننشئكم فيا لا تعلمون » . 

في ذلك العالم المغيب المجهول » الذي لا يدري عنه البشر إلا ما يخبرهم به الله . وعندئذ تبلغ النشأة تمامها , 
وتصل القافلة إلى مقرها . 

هذه هي النشأة الآخرة  ..‏ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 1 افهي تريب عل كرانب.ولسن 
فيها من غريب . 

ببذه البساطة وبهذه السهولة يعرض القرآن قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة . وبهذه البساطة وهذه السهولة 
يقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه » ولا تملك أن تجادل فيه . لأنه مأخوذ من بديبياتها هي » ومن مشاهدات 
البشر في حياتهم القريبة . بلا تعقيد . ولا تجريد . ولا فلسفة تكد الأذهان » ولا تبلغ إلى الوجدان .. 

إنها طريقة الله . مبدع الكون » وخالق الإنسان » ومنزل القرآن ... 

ومرة أخرى في بساطة ويسر يأخذ بقلوبهم إلى أمر مألوف لحم » مكرر في مشاهداتهم » ليرمهم يد الله فيه ؛ 
ويطلعهم على المعجزة الى تقع بين ايديهم » وعلى مراى من عيونهم » وهم عنها غافلون : 

« أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً ٠‏ فظلم تفكهون : إنا لمغرمون . 
بل نحن محرومون ٠‏ . 

هذا الزرع الذي ينبت بين أيد.هم وينمو ويؤني ماره . ما دورهم فيه ؟ إنهم يحرثون ويلقون الحب والبذور 
التي صنعها الله . ثم ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة في عملها المعجز الخارق العجيب . 

تأخذ الحبة أو البذرة طريقها لإعادة نوعها . تبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق ! 


(1) يراجع تفسير قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » في سورة النجم بهذا الجزء . 
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الذي لا يمخطئ مرة كما مخطئ الإنسان في عمله . ولا ينحرف عن طريقه . ولا يضل الحدف المرسوم ! إن 
يد القدرة هى الى تتوللى خطاها على طول الطريق .. في الرحلة العجيبة . الرحلة الى ما كان العقل ليصدقها » 
ونا “اك لكان تمر هااء: لو لا )با حاتت وعدت وبراها كل إشاة فى صررة من الصو )وتو من الانراك. 
وإلافأي عقل كان يصدق » وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلاً يكن فيها هذا العود وهذا الورق » وهذه 
السنبلة » وهذا الحب الكثير ؟! أو أن النواة تككن فيها تخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه ؟ ! 

أي عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة . لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح 
مساء ؟ ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس ؟ وأي إنسان يمكنه أن يدعي أنه صنع شيئاً 
في هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور الي صنعها الله ؟ 

ثم يقول الناس : زرعنا !! وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور . أما القصة العجيبة التي تمثلها كل حبة 
وكل بذرة .و اما الخارقة الى تيت نين قلبها وتتمو وترهيع كلها مق متت الخالق الزارع . ولو شاء لم تبدأ رحلتها . 
ولو شاء لم تتم قصتها . ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن تؤتي ثمارها . وهي ,عشيئته تقطع رحلها من البدء إلى الختام ! 


ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولون : « إنا لمغرمون » : غارمون « بل نحن محروموت ».. 
ولكن فضل الله يمنحهم الثمر » ويسمح للنبتة أن تتم دورتها » وتكمل رحلتها » وهي ذاتها الرحلة الي تقوم .با 
الخلية التي تمى .. وهي صورة من صور الحياة الي تنشئها القدرة وترعاها . 

فاذا في النشأة الأخرى من غرابة . وهذه هي النشأة الأولى ؟.. 

ليان دب 

١‏ أفرم الماء الذي تشربون ؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المتزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً . فلولا 
تشكرون » ! 

هذا الماء أصل الحياة » وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله . ما دور الإنسان فيه ؟ دوره أنه يشربه . 
أما الذي أنشأه من عناصره ء وأما الذي أنزله من سحائبه ع فهد الله سبحانه . وهو الذي قدر أن يكون عذياً 
فكان « لو نشاء جعلناه أجاجاً » . مالحاً لا يستساغ ؛ ولا ينشى* حياة . فهلا يشكرون فضل الله الذي أجرى 
مشيثته بما كان ؟ 

والمخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الماء النازل من السحائب » في صورته المباشرة » مادة حياتهم » وموضع 
احتفالهم » والحديث الذي مز نفوسهم وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم ووم تعفن البعد رالا د الإنسان 
الحضاري ٠‏ بل لعلها تضاعفت . والذين يشتغلون بالعلم وتجاولوة شين خأة الماء الأو اعد فعوراً بقيعة 
هذا الحدث من سواهم . فهو مادة اهام للبدائي لا » وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء . 

ل أل 

أفرم النار التي تورون ؟ أأتم أنشأتم شجرتما أم : نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين » . 

ولقد كان كشف الإنسان للنار حادثاً عظياً في حياته . ربما كان أعظم حادث بدأت منه حضارته . ولكنها 
أصبحت أمراً مألوفاً لا يثير الاهتّام .. والإنسان يوري النار : أي يوقدها . ولكن من الذي أنشأ وقودها ؟ 

من الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النار ؟ لقد مر حديث الزرع . والشجر من هذا الزرع .. على أن هناك لفتة 
أخرى في ذكر «شجرتبا » . فن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون 
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نارهم . على الطريقة البدائية التي لا تزال مستعملة في البيئات البدائية حتى الآن . فالأمر أظهر وأقرب إلى 
تجار بهم المعروفة . أما معجزة النار وسرها عند العلماء الباحثين فهو محال للبحث والنظر والاهتمام . و بمناسبة 
ذكر النار يلمع السياق إلى نار الآخرة : « نحن جعلناها تذكرة » تذكر بالنار الأخرى . . كما جعلناها ( متاعاً 
للمقوين » . . أي للمسافرين . وكان لهذه الإشارة وقعها العميق ني نفوس المخاطبين » لما تمثله في واقع حياتهم 
من مدلول حي حاضر في تجار .هم وواقعهم . 


وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأسرار ء الناطقة بدلائل الإيمان . الميسرة للقلوب 
0 . يلتفت إلى الحقيقة التي تنتهي إليها هذه الحقائق . حقيقة وجود الله وعظمته وربوبيته . وهي حقيقة 
جه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان . فيهيب بالرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحبي هذه الحقيقة ويؤدي 

حقها حنها + لطي الفلاياونها صو : 

« فسبح باسم ربك العظيم » . 

ن #« د 

كس ب ل ل اما و ل لي 
٠‏ فلا أقسم بمواقع النجوم ‏ وإنه لقسم لو تعلمرن عظيم - ا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا بمسه إلا 
المطهرون . تتزيل من رب العالمين » . 

وم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن 00 0 ل الجر ٠‏ ومن ثم 
عر ل ماع ا لير 0" إلا القليل عن عظمة مواقع 00 ؛ 
وهذا القليل الذي وصلنا إليه معراصدنا الصغيرة 2 المحدودة المناظير » يقول لنا : إن جموعة واحدة من 
جبوعات الفخرم إلى لذ تحص في الفضاء الحائل الذي لا نعرف له حدوداً . مجموعة واحدة ‏ هي المجرة التي 
تنتسب إليها اسرتنا الشمسية ‏ تبلغ الف مليون مجم ! 

« ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب الي تزيد على عدة بلابين يحم » ما يمكن رؤيته بالعين 
المجردة » وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة » وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه . هذه كلها تسبح 
في الفلك الغامض ؛ ولا يوجد أي احتال أن يقترب محال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر » أو يصطدم بكوكب 
آخر » إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط باحر في المحيط الحادي » يسيران في انجاه 
واحد وبسرعة واحدة . وهو احّال بعيد » وبعيد جداً . إن لم يكن مستحيلاً ' 

وكل نحم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته » قد وضع هناك بحكمة وتقدير . وهو منسق في آثاره وتأثراته 
مع سائر النجوم والكوا كب » لتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا الفضاء المائل . 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً ثما كان يعلمه المخاطبون بالقرآن أول مرة . 
وهو ني الوقت ذاته أصغر بما لا يقاس من الحقيقة الكلية لعظمة مواقع النجوم ! 


. ”#” كتاب : الله والعلم الحديث ص‎ )١( 


تان 


الجزء السابع والعشرون 


«فلا أقسم بمواقع النجوم » . . فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم . 11 سي لو لمت عط ». 
وهذا التلوبح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة . 
« إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين ») . 

إنه لقرآن كريم . وليس كما تدعون قول كاهن » ولا قول مجنون » ولا مفترى على الله . من أساطير 
الأولين . ولا تنزلت به الشياطين ! . . . إلى آخر هذه الأقاويل . إنما هو قرآن كريم . كريم بعصدره » وكريم 
بذاته » وكريم باجاهاته . 

١‏ في كتاب مكنون ) . . مصون . . وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها : ( لا بمسه إلا المطهرون ) . . فد 
زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به . فهذا نفي لهذا الزعم . فالشيطان لا بمس هذاالكتاب المكنون في علم 
الله وحفظه . إئما تنزل به الملائكة المطهرون . . وهذا الوجه هو أظهر الوجوه في معنى ٠لا‏ بمسه إلا المطهرون » . 
ف« لا ) هنا نافية لوقوع الفعل . وليست ناهية . وني الأرض بمس هذا القرآن الطاهر والنجس . والمؤمن والكافر » 
فلا يتحقق النفي على هذا الوجه . إنما يتتحقّق بصرف العنى إلى تلك الملابسة . ملابسة قولهم : تنزلت به الشياطين . 
ونفي هذا الزعم إذ لا جمسه في كتابه السماوي المكنون إلا المطهرون . 

وما يؤيد هذا الانجاه قوله تعالى بعد هذا : « تتزيل من رب العالمين » . . لا تنزيل من الشياطين ! 

وقد روي حديثان يقرران معنى آخر . وهو أن لا يمس القرآن إلا طاهر . . ولكن ابن كثير قال عنهما : 
« وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره . ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به . وقد أسنده الدار قطني عن عمرو 
أبن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص . وني إسناد كل منهما نظر والله أعلم » . 

از[ 0000 ا 200 
جدال . واللحظة الي يقف فيها الحي بين نهاية طريق وبداية طريق بخيك او ارق ار ا وبل احرص 

« أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ؟ وتمجعلون رزقكم أنكم تكذبون . فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم تم حينئذ تنظرون . 
ل ل . فلولا إن كتم غير مدينين ال ا كد عادر ا 
نتم شاكون ني هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة ؛ مكذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من 
ار يقرره لكم من أمور العقيدة ؟ 9و تجغلون ررقكم أنكم تكذبون »). . فإذا التكذيب هو رزقكم 
الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟ وما أسوأه من رزق ! 

فاذا أنتم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم » وتقفون في مفرق الطريق المجهول ؟ 

ثم يصور الموقف التصوير القرآني الموحي ٠‏ الذي يرمم ظلال الموقف كلها في لمسات سريعة ناطقة بكل 
ما فيه » و بكل ما وراءه » وبكل ما يوحيه . 

« فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » . 

لنكاد نسمع صوت الحشرجة » ونبصر تقبض الملامح » ونحس الكرب والضيق من خلال قوله : ١‏ فلولا 
إذا بلغت الحلقوم » . . كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس في ملامح الحاضرين من خلال قوله : ١‏ وأتم 
حينئذ تنظرون » . 


هنا . في هذه اللحظة . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . وخلفت وراءها الأرض وما فيها . وهي تستقبل 


لض 


سورة الواقعة 


غ1ل لا عهة غانيه: نولك للحن أمروتهينا الانعا: أ ذحرك عن عم ونا كسيت من خدر او شير .. 

هنا . وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى . وقد انفصلت عمن حوها وما حوها . الجسد هو الذي يراه 
الناظرون . ولكنهم ينظرون ولا يرون ما بحري ولا يملكون من الأمر شيئاً . 

هنا تقف قدرة البشر » ويقف علم البشر » وينتهي محال البشر . 

هنا يعرفون ‏ ولا بجحادلون ‏ أنهم عجزة عجزة . قاصرون قاصرون . 

هنا يسدل الستار دون الرؤية . ودون المعرفة . ودون الحركة . 

هنا تتفرد القدرة الإهية » والعلم الإلي . ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال : 

« ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » ! 

وهنا مجلل الموقف جلال الله » ورهبة حضوره ‏ سبحانه وتعالى ‏ وهو حاضر في كل وقت . ولكن التعبير 
يوقظ الشعور بهذه الحقيقة الي يغفل عنها البشر . فإذا مجلس الموت تجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من 
عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 

وني ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة يجيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال : 

١ ! فلولا إن كم غير مدينين : ترجعونها إن كتم صادقين‎ ١ 

فلو كان الأمر كما تقولون : إنه لا حساب ولا جزاء . فأنتم إذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين . فدونكم 
إذن فلترجعوها - وقد بلغت الحلقوم ‏ لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء . وأنتم حوها تنظرون . 


وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وانتم ساكنون عاجزون ! 


الحقيقة على الكيان البشري » فلا يصمد له » إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل ! 


نا نا نا 


ثم بمضي السياق في بيان مصير هذه الروح الذي يتراءى ها من بعيد حين تبلغ الحلقوم » وتستدبر الحياة 
الفانية » وتستقبل الحياة الباقية . وتمضي إلى الدينونة الي يكذب با المكذبون : 

« فأما إن كان من المقربين »؛ فروح وريحان وجنة نعيم . وأما إن كان من أصحاب اليمين » فسلام لك من 
أصحاب اليمين . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من حميم . وتصلية جحم » . 

وقد مرت بنا في أول السورة صور من نعيم المقربين . فالروح هنا ترى علائم هذا النعيم الذي ينتظرها : 
روح وربحان وجنة نعيم . والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة . وتلقي ظلال الراحة الحلوة » والنعيم اللين والأنس 
الكريم . 

« وأما إن كان من أصحاب اليمين » . . فيلتفت بالخطاب إليه . . يبلغه سلام إخوانه من أصحاب اليمين . 
وما اندى السلام ساعتئذ وما احبه . حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم ! فيطمئن باله ويشعر بالانس في الصحبة 
المقبلة مع اصحاب اليمين . 

« وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من حميم . وتصلية جحم » . “ها أضواه دلا ومو ذلك الحميع 


وم 


واااو يع الرفاق رور عي الننافة لا زعام عمق بي 

« إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظم » . 

فتلنتي رجاحة اليقين وثقله في ميزان الحق ٠‏ بالواقعة التي بدأت بها السورة . وتحتم بما يوحيه هذا اليقين الثابت 
الجازم من انجاه إلى الله بالتسبيح والتعظيم 0 


فسن 


ج222 حلط سرس 


سَبِّحَ لَه ما فى آلسموات والأرض وَمْوَ الْمَزِرْ امحكم ِ 1 اموت والأرض خي 


5 مه جح 1221 سو ورم لوس عمس م 


يموع له در جه الأول وَالأنروَاظوروَالباطن مَعْوَيعل عوطم حي مرا 


ا لي 0 مراج 6د م 3 1 ولاس ال سا سلاسم سا 010 له همه 


حَلقَ السملوات والْأرَض فى 0100 أستوئ عَلَ لْعررش ملم لح فى الاش ونا توج نا ونا 


اه أ مور ير 0 م 1 د أوما رم وثٌّ 0 ارى 


ِل من ألسم] ء وما يعرج فيها وهو معكر أين ماكنتم وألله يما تمان ص 2 له مك السّموات والأرض 


برو مار رج ير حا سم لو ساس رمس 


وَإِلَ لله : 7 جَعْ الأمور دق 0 م وهو عليم ذَّات ألصدور © 


و ىن سمءهس لم © وموس وسلاد كدوام ور ا 


امثوأ أله ورسوله- وأنفقوأ ته تع و الت اترفيط اللا 00 


ع بير مور برج ترج سم ىدج لدو آلدمد ل لاما 


لَانوْمئُونَ بال والرسول يدعو كا لتؤمئوا ربك وقد اب م رو ١‏ هوَالَدَى بزل عق 


سرح سمس 00 0200 32 سس ص ارح آه 


عبدهة 1 0 لور سوه اد تنفقوً 


مه ل أ 1 


لص م اكور عع عه ل يد صر كه سار الى م سور 0 ل ريه ساس ا ا را له مه 


سي فين رارز بنذ وق 20 الله يما تَعملُونَ حَبيرٌ 02 


رس مخ لع سه تر لخو ص سر * 47 آ«ودرم ور 000 سر وعرج ام 


من دا الى فض الله كَرَضًا حسنا فِيِصَلعفهره وو ولشراح ترم 00 ىم الويف والمؤمنت مثلت اسع 


تراوو لود وه ودود 6 000001110 سدع 
نورهم بيب يم 5 شككالن حت جنات يرِى من تحتبأ لمر دي فيا ذلك 0 
الل ا ال ا ام و 11 


ألعظم يوم بَقُولُ المتنفقون وَآلْمتففَدت للذنَ +امنوأ أنظرونًا نفس من نورك قبل أرجعوأ ورا 


قن 


الجزء السابع والعشرون 


سروس بر وبر كر 0 موسر عع سا بيرم سس برو مهل سه صل ودام وي ول بي سيرج 1 

ار فضرب بيهم لسو 7 باب باطنه , فيه الرمة وظهرهر من قبَله آلْعَدَابَ تُُ 0 الو 

00 1 يا لوأب 0 ا 2 ٍ, 1 1 ده 22 +< - عد ء و ء صدمةء وعر م كمه م 00 2 ممة يل كفنا 
و 2 1ح مود سما 2 سرض بعر ه 0 ور 000 1 وم 


الغرور ضيه لوم ليود متك فدية 0 1 هى مولمكم راسج 


0 


هذه السورة بجملها دعوة للجماعة الاسلامية كى تحقق في ذاتها حقيقة إعانها . هذه الحقيقة التى تخلص 
با الفوس 'لدعرة الله ,قل تصن علي تفى م ودولا تحعي حو قينا به لة"الأرواح ولا الأمواك + رولة اينات 
القلوب ولا ذوات الصدور .. وهي الحقيقة الي تستحيل بها النفوس ربانية يها تعيش على الأرض . موازيها 
هي موازين الله » والقيم التي تعتر مها وتسابق إليها هي القم التي تثقل في هذه الموازين . كما أنها هي الحقيقة 
الي تشعر القلوب بحقيقة الله » فتخشع لذ كره » وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار 
إليه . 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجماعة الاسلامية إلى البذل ني سبيل الله . بذل النفس وبذل 
المال : « امنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه . فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كيير ما 
الكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كتتم مؤمنين . هو الذي ينزل على عبده 
آيات بينات ليخر جكم من الظلمات إلى النور » وإن الله بكم لرؤوف رحيم . وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله » 
ولله ميراث السماوات والأرض . لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا . وكلاً وعد الله الحسنى . والله بما تعملون خبير » . 

وغل أبناس هذه اللحقيفة «الكبيرة: ذلك 1 الجماعة الإسلامية إلى الخشوع لذكر الله وللحق الذي أنزله 


اله بجي ل 1 افق الم لمنبعث من الحقيقة الإابمانية يي 0 
وكثير منهم فاسقون ) .. 


وكذلك تضع قيم الدنيا وقيم الآخرة في ميزان الحق ؛ وتدعو الجماعة الاإسلامية لاختيار الكفة الراجحة ع 
والسباق إلى القيمة الباقية : ٠‏ اعلموا أئما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 5 الأموال والأولاد 5 
كمثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم يبيج فتراه مصفراً » ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد » ومغفرة 

: بن الله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور : سابقوا الامتراين وك رجه عم كعرض السماء 
والأرض أعدت للذين آم: منوا بالله ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو ا لفضل العظم » .. 

وظاهر من سياق السورة ‏ إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة ‏ أنها كانت تعالج كذلك 
حالة واقعة في الجماعة الإسلامية عند نزول هذه السورة في المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرابع المهجري 
إلى ما بعد فتح مكة . 

فإلى جانب السابقين من المهاجرين والأنصار » الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشرية » في تحقيق حقيقة 
الإيمان في نفوسهم » وني البذل والتضحية بارواحهم واموالهم » في خلوص نادر » ونجرد كامل » وانطلاق 


ه/اء م 


سورة الحديد 


من أوهاق الأرض وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إلى الله . 

إلى جانب هذه الفئة الممتازة الفذة » كانت هناك في الجماعة الإسلامية ‏ فئة أخرى ليست في هذا المستوى 
الإيماني الخالص الرفيع ‏ وبخاصة بعد الفتح عندما ظهر الإسلام » ودخل فيه الناس أفواجاً » وكان من بينهم 
من لم يدركوا بعد حقيقة الإيمان الكبيرة » ول يعيشوا بها وها كما عاشت تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة لله . 

هؤلاء المسلمون من الفئة الأخرى كان يصعب عليهم البذل في سبيل الله ؛ وتشق تكاليف العقيدة 
في التفس والمال + وتزدهيهم قيم الحياة الدنيا وزينتها ؛ فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها . 
وهؤلاء- بصفة خاصة ‏ هم الذين تهتف بهم هذه السورة تلك الممتافات الموحية التي أسلفنا نماذج منها » لتخلص 
ارواحهم من تلك الأوهاق والجواذب » وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإمانية الكبر ى » التي تصغر معها كل قيم 
الارض » وتذوب في حرارتها كل عوائقها ! 

كذلك كانت هنالك طائفة أخرى . غير هؤلاء وأولئك ‏ هى طائفة المنافقين » مختلطة غير متميزة . 
وبخاصة حين ظهرت غلبة الإسلام » واضطر المنافقون إلى التخفي والانزواء ؛ مع بقاء قلوبهم مشوبة غير خالصة 
ولا مخلصة يتر بصون الفرص ونجرفهم الفتن . وهؤلاء تصور السورة مصيرهم يوم بميزون ويعزلون عن المؤمنين : 
٠‏ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأمانهم . بشرا كم اليوم جنات يجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها . ذلك هو الفوز العظم . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . 
قيل : ارجعوا وراء كم فالتمسوا نوراً . فضرب يبنهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » 
ينادوتهم : ْم نكن معكم ؟ قالوا بلى ! ولكنكم ة فتنتم أنفسكم وتر بصتم وارتبتم وغرتكم الأماني » حتى جاء 
أمر الله » وغركم بالله الغرور . فاليوم يد ملكم 5 فدية ولا من الذين كفروا ء مأواكم النار هي مولاكم . 
وبئس المصير » . 

وهذا إلى جانب من بقي في الجزيرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى . والسورة تشير إلى شيء من أحوالهم 
ومواقفهم السابقة والحاضرة في ذلك الأوان ؛ كالإشارة السابقة إلى قسوة قلومهم عند تحذير الذين آمنوا أن 
يكونوا ٠‏ كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم » . . وهي إشارة إلى اليهود خاصة ني 
الغالب . . وكالإشارة إلى النصارى قرب نهاية السورة في قوله : « ثم قَمَّينا على آثارهم برسلنا وققّينا بعيسى بن 
مريم وآتيناه الإجيل » وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله . فا رعوها حق رعايتها . فَانَينا الذين آمنوا منهم أجرهم » وكثير منهم فاسقون » . 

ولا كان مدار السورة على تحقيق حقيقة الإبمان في القلب ؛ وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى » 
ومن خلوص وتجرد » ومن بذل وتضحية ء فقد سارت في إقرار هذه الحقيقة في التفوس التي كانت تواجهها 
-وائي ترجد في كل جشمع إسلاقي .عل لتب مزثر » أشبه ما يكون بنسق السور المكية » حافل بالمؤثرات 
ذات الإيقاع الآسر للقلب والحس والمشاعر ! 

وكان مطلعها خاصة مجموعة إيقاعات بالغة التأثير ؛ تواجه القلب البشري عجموعة من صفات الله سبحانه . 
فيها تعريف به مع الإيحاء الآسر بالخلوص له » نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية المتفردة » وسيطرتها المطلقة على 
الوجود » ورجعة كل شيء إليها في نهاية المطاف », مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات الصدور + وانجاه 
كل شيء إليها بالعبادة والتسبيح : « سبح لله ما في السماوات والأرض . وهو العزيز الحكيم . له ملك السماوات 
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والأرض يحبي ويميت وهو عل كل الي قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقوي بك تيد عم 
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج في الأرض وما مرج 
منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها ؛ وهو معكم يها كنتم والله ما تعملون بصير . له ملك السماوات والأرض 
وإلى الله ترجع الأمور . يولج اليل في النهار ويولج النهار أي الليل ؛ وهو عليم بذات الصدور » . 
وهذا المطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده ليهز القلوب هراً . ويوقع فيها الرهبة والخشية والارتعاش ٠‏ كما 
يوقع فيها الرغبة الحية في الخلوص لله والالتجاء إليه » والتجرد من العوائق والأثقال المعوقة عن تلبية المتاف 
إلى الخلاص من الشح بالأنفس والأموال . ولكن سياق السورة تضمن كثيراً من المؤثرات تتخلل ذلك المتاف 
وتؤكده في مواضع شتى . كتلك الصورة الوضيئة للمؤمنين والمؤمنات « يسعى نورهم بين أيديهم وبأانهم ) 
وتلك الصورة التي تقرر ضآلة الحياة الدنيا وقيمها إلى جانب قيم الآخرة وما يتم فيبا من الأمور الكبار . 
كذلك جاءت للسة اخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على الوجود : « ما اصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسير . لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آتاكم . والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الئاس ا 
فإن الله هو الغني الحميد » . . كي تستقر النفس وتطمئن لما يصيبها من خير أو شر » وهي في طريقها 
لي لام مرك اموا و ل ا د 
بقدر مقسوم لأجل معلوم . ومرد الأمر كله في النهاية إلى الله . 
م أ 

وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها ني شوطين اثنين أثبتنا أولهما تي صدر هذا التقديم . وجاءت فقرات 
كثيرة من الشوط الثاني في خلاله . وهما مترابطان مطردان . فنكتفي بهذا القدر » لنسير مع سياق السورة بالتفصيل. 
« سبح لله ما في السماوات والأرض » وهو العزيز الحكيم . له ملك السماوات والأرض ٠‏ يحبي ويميت » 
وعراعلء كل فيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر واباطن © ومريكل في علم . هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج ني الأرض وما يمخرج منها وما يترل من السماء وما 
ا ل ل ا ألله تر جع الأمور . 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » وهو عليم بذات الصدور » . 

هذا المطلع الموحي المختار . وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة المؤثرة المبدعة لكل شيء » المحيطة 
بكل شيء »؛ المهيمنة على كل شيء » العليمة بكل شيء . وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي تجول في محيط 
السماوات والأرض » وتتلطف إلى خبايا الصدور وطوايا القلوب » وتشرف من عل على الوجود وما فيه ومن فيه . 
هذا المطلع الموحي المختار يتناول القلوب ٠‏ فيهزها هزاً » ويأخذها أخذاً » وهو يجول با ني الوجود كله 
فلا جد إلا الله » ولا ترى إلا الله » ولا تحس بغير الله » ولا تعلم لها مهرباً من قدرته ولا مخباً من علمه » ولا 
جعاً إلا إليه » ولا متوجهاً إلا لوجهه الكريم : 

« سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم » . 

هكذا ينطلق النص القراني الكريم في مفتتح السورة + فتنجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح لله . وبيتم 
كل شيء ني السماوات والأرض ؛ فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء . ولا حاجة لتأويل 
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النص عن ظاهر مدلوله | فالله يقول . ونحن لا نعلم شيئاً عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه أصدق مما يقوله 
لنا الله عنه .. ف « سبح لله ما في السماوات والارض » تعني « سبح لله ما ني السماوات والارض » .. ولاتاويل 
ولا تعديل ! ولنا أن ناخذ من هذا أن كل ما ني السهاوات والأرض له روح » يتوجه بها إلى خالقه بالتسبيح وإن 
هذاهو أقرب تصور يصدته ما وردت به الآثار الصحيحة » كما تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظات صفائها 
وإشراقها » واتصاها بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكاها ومظاهرها .. 

0 جاء ني القرآن الكريم : ديا جبال أوبي معه والطير » .. فإذا الجبال كالطير تؤوب مع داود ! وجاء 
في الاثر : اخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ب صل الله عليه وسلم ‏ : 
:إن بمكة حجراً كان يسلم عل ليالي بعثت . إني لأعرفه الآن» .. وروى الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن علي بن 
الي طالب كرم الله وجهه ‏ قال : كنت مع رسول الله بمكة فخرجنا في بعض نواحيها » فا استقبله شجر 
ولا جبل إلا وهو يقول : ١‏ السلام عليك يا رسول الله » .. وروى البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس بن 
مالك قال : « خطب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى لزق جذع . فلما صنعوا له المثبر فخطب عليه 
حن الجذع حنين الناقة » فنزل الرسول فسحه »ع فسكن » . 

وآيات القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية : «ألم تر أن الله يسبح له من ني السهاوات 
والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه؛ .. « الم تر ان الله يسجد له من ثي السهاوات ومن في 
الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس » .. « وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. ولا داعي لتأويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا 
عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن . فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن 
تنبع أولاً من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود . 

« وهو العزيز الحكيم » .. فتسبيح ما في السهاوات والأرض له فرع عن العزة الغالبة والحكة البالغة . فهو 
المهيمن على كل شيء بقوته » وهو جاعل كل شيء وفق حكمته . 

خم 4 

وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص » ومن مهرجان الوجود المسبح لخالقه في السهاوات والأرض » 
حتى.يعاجله السياق برحلة جديدة في ملكوت السماوات والأرض : 

وله ملك السهاوات والأرض » يحي ويميت » وهو على كل شيء قدير ) 

إن كل شيء في السهاوات والأرض سبح لله . مالك السماوات والأرض . الذي لا شريك له في ملكه . 
فهو تسبيح المملوك لمالكه المتفرد » الذي يحبي ويميت » فيخلق الحياة ومخلق الموت . ويقدر الحياة لكل حي 
ويقدر له الموت ؛ فلا يكون إلا قدره الذي قضاه . 

والحياة ما تزال سراً في طبيعتها » وسراً في مصدرها ؛ ولا بملك أحد أن يقول من أين جاءت » ولا كيف 
جاءت . فضلاً على أن أحداً لا يدري ما هي على وجه الحقيقة . والنص القرآني يقول : إن الله هو الذي يحبي . 
الذي يعطي الحياة للأحياء . وما بملك أحد أن ينكر هذا ولا أن يثبت غيره . والموت كالحياة سر مغلف . 
لذ يعرك أحد طبعته ولا علك احن أن يحدثه.., لأن أحدا غيرن واهت:"الحاة لا غلك شلها :. وهنا ولك 
من مظاهر الملكية المطلقة لله في السهاوات والأرض يحبي ويميت 0 

١وهو‏ على كل شيء قدير » .. إجمالاً بغير حد ولا قبد . فالمشيئة المطلقة تمحضي بغير حد ولا قيد . وتتعلق 
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بها تشاء أن تعلق به كما تشاء . وكل قيد يتصوره العقل البشري عنطقه هو لذه المشيئة من أي نوع وأي لون 
هو تصور باطل »؛ ناشئ من طبيعة العقل البشري المحدود ! واختيار المشيئة لنواميس وسان لهذا الوجود داخل 
في حقيقة انطلاقها بلا قيود ولا حدود . فهى تختار هذه النواميس والسئن اختياراً طليقاً » وتعملها ني الكون 
غير مقيدة بها بعد إعمالها » ولا محصورة في نطاقها . والاختيار دائم ومطرد وراء هذه السئن والنواميس 

والقران يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة » فينص عليها في كل مناسبة بما يفيد طلاقة المشيئة من كل قيد يرد 
عليها حتى من عملها هي . لتبق هذه الحقيقة واضحة » ويبى تصورها غير مشوب . فقد وعد الله أهل الجنة 
بالخلود فيها وأهل النار كذلك . وهذا الوعد صادر من المشيئة . ولكنه أبتى المشيئة طليقة خارج نطاق هذا 
الوعد ذاته 0-00 . فقال عن هؤلاء وهؤلاء : « خالدين فيبا ما دامت السماوات والأرض 
إلا ما شاء ربك .. ل ا المناسية . ولا مجال لمنطق العقل البشري ولا 
لقرراته في هذا اه أن يأخذ مقرراته كلها من هذا القرآن » لا من معين آخر غير القرآن ! 

ومن ثم يتمثل للقلب البشري من خلال هذه الآية سلطان الله المطلق في ملكه الذي لا شريك له فيه » والذي 
يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له أن يتوجه » وحق عليه أن يسبح . 

وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة الي ” ملا الكيان البشري وتفيض » حتى تطالعه حقيقة أخرى » 
لعلها أضخم وأقوى . حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة . فالكينونة الواحدة الحقيقية هي 
لله وحده سبحانه ؛ ومن ثم فهي محيطة بكل شيء » عليمة بكل شيء : 

وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » . 

الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء . والظاهر فليس فوقه شيء . والباطن فليس دونه شيء . 

الأول والآخر مستغرقاً كل حقيقة الزمان » والظاهر والباطن مستغرقاً كل حقيقة المكان . وهما مطلقتان . 
وللفت القلب التق وان عد عقوة لشىء إلا لله . وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه . حتى 
وجوه هذا القلك انه لآ حستق ال عمد عزن وكوة للك قوذ الرحرد الكل نهو الرجدود الحفيق الذي شين 
يله 2 قوه وسود قا ونان التسقرنة هي اليه الاوك الع محمد ما كل حى م جعت زيمن ورالمااترية 
ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود . ١ ١‏ 

«وهو بكل شيء علم » .. الي ل ا سا لوم 0 
عنها فهي. مسستغرفة إذن بعلم الله اللدلي. يها . العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته . مهما علم 
المخلوقون عن ظواهر الأشياء ! 

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب » ما احتفاله بشبىء في هذا الكون غير الله سبحانه ؟ وكل شىء 
لا حقيقة له ولا وجود ‏ حتى ذلك القلب ذاته ‏ إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى ؟ وكل شيء وهم 
ذاهب » حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله » المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء ؟ 

وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة . فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار » 
فإن هذه الآية القرانية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها » ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى ! 

ولقد أخذ المتصوفة بذه الحقيقة ار ل ار مسالك شتى » بعضهم 
قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود . وبعضهم قال : | ى الله من وراء كل شيء في الوجود . وبعضهم 
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قال : إنه رأى ا 0 في الوجود .. وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ 
القاصرة في هذا المجال . إلا أن ما يؤخذ عليهم ‏ على وجه الإجمال ‏ هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور. 
والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري ان يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها وها » بينَا هو يقوم بالخلافة 
في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله بي الأرض »: باعتبار 
هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصوراً متزناً » متناسقاً مع فطرة الإنسان وفطر فطرة الكون كما تخلقهما الله . 
م لماع 

وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود الأخرى : 

وهو الذي خلق السهاوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش + يعلم ما يلج ني الأرض وما 
خرج جات توباور ل انق ابيا + وفا يحرج تبي ا . والله ما تعملون بصير . له ملك السماوات 
والأرض » وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل في الهار ويولج الهار في الليل » وهو عليم بذات الصدور » . 

حقيقة خلق السماوات والأرض . وحقيقة الاستواء على العرش والميمنة على الخلق . وحقيقة العلم بأشياء بعينها 
من هذا الخلق . وحقيقة الوجود مع كل احد ايا وجد . وحقيقة رجعة الامور إليه وحده . وحقيقة تصرفه 
اللطيف في كيان الوجود » وعلمه الخني بذات الصدور . 

وكلها حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأولى .. ولكن عرضها في هذا المجال الكوني يجعل لها ني القلب البشري 
إيقاعات وظلالاً .. والسهاوات والأرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلاها : وتناسقها وجمالها » كما 
تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتها » واطراد ظواهرها . ثم إنها خلائق من خلق الله كالقلب البشري. 
فله ها صلة الأسرة وأنس القرابة . وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية حين يتوجه إليها » ويسمع لها » ويعاطفها! 
وهي تقول له : إن الذي خلقها هو خلقه . وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه ! 5 له : إنها تستمد 
حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك . فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال بها ! 

والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله . فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها 
أمام الشمس . وجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض . 
فنترك علمها لله يطلعنا عليه إن أراد . 

وكذلك العرش . فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته . أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول : 
إنه كناية عن اليمنة على هذا الخلق . استناداً إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه ‏ لا تتغير 
عليه الأحوال . فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ٠‏ ثم تتبعها حالة استواء . والقول بأننا نؤمن بالاستواء 
ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى : « ثم استوى » .. والاولى ان نقول : إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا . 
والتأويل هنا لا يمخرج على المبج الذي أشرنا إليه انف لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا . إنما 

يستند إلى مقررات القران ذاته »ع وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته . 

ومع الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف » يصور النص القرآني مجاله تصويراً عجيباً يشغل القلب بتتبعه 
في هذا الطالداويع » وبتصوره في حركة دائمة لا تفثر . وهذ | أمر غير مجرد ذ كر العا وحقيفيه المجردة . 
أمر مؤثر موح يملا جوانب النفس » ويشغل خوالج القلب » وتترامى به سبحات اتضون وناك الخيال : 

يعلم ما يلج ني الأرض وما مخرج منها ء وما ينزل من المماء وما يعرج فيها » .. 

وني كل لحظة يلج ني الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياء ؛ ويخرج منها ما لا 


لالض 


الجزء السابع والعشرون 


عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا الله . وني كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك 
والشبب » والملائكة والأقدار والأسرار ؛ ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يخصيه إلا الله .. والنص 
القصبر بشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنتقطع » وإلى هذه الأحداث الضخام التي لا تحصى ؛ ويدع القلب 
البشري في تلفت دائ ثم إلى ما بلج في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فبها » وفي تصور 
يقظ لعلم ا لله الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث » في مساربها ومعارجها . 

والقلب ل افق ذا لاو يشطته مده بسكن بع الله ؛ ويسيح في ملكوته بها هو ثاو قُ مكانه ؛ ويسلك فجاج 
الكون ويحوب أقطار الوجود في حساسية وني شفافية » وفي رعشة من الروعة والانفعال . 

وبيها القلب في تلفته ذاك ني الأرض و«السماء » إذا القرآن يرده إلى ذاته » ويلمسه في صميمه . وإذا هو 
بحد الله معه » ناظراً إليه » مطلعاً عليه » بصيراً بعمله » قريباً جد قريب : 

وهو معكم أيها كثتم » والله ما تعملون بصير » 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز . فالله ‏ سبحانه ‏ مع كل أحد . ومع كل شبيء » في كل 
وقت » وفي كل مكان . مطلع على ما يعمل بصير بالعباد . وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب . حقيقة مذهلة 
من جانب » ومؤنسة من جانب . مذهلة بروعة الحلال . ومؤنسة بظلال القربى . وهي كفيلة وحدها حين 
يما" القليه البشري عل 'خليقتا آنا تزه وتظهرة. + ودع عقولا بباعن كل أعراض الأرمن 4 كنا 
تدعه في حذر دائم وخشية دائمة » مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف . 

2 

ومرة أخرى يعرة الى .ملكية النياواك والأرفن في غال احن غين الذي وردات:فيه أول مزة: 

وله ملك السهاوات والأرض . وإلى الله ترجع الأمور » . 

فنى المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحياء والاماتة والقدرة المطلقة . وهنا بجىء ذكرها في معرض رجعة 
الأمرة كلها إلى الله . وهي متصلة بملكية الك للجزاوا العادوا لا رهن برمكة لسقيمني . 

والشعور .بذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير الله في أي أمر . في أول الأمر وني آخره . ويحميه 
من التطلع لغير الله ني أي طلب » ومراقبة غير الله ني أي عمل . ويقيمه على الطريق إلى الله في سره وعلنه » 
وحركته وسكونه » وخوالجه ونجواه . وهو يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه » ولا ملجأ منه إلا إلى حماه ! 


ل * ذا 


وينتهي هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة في مجال الكون ؛ وني أطواء الضمير : 

« يولج الليل في اللبار ويولج النهار في الليل . وهو عليم بذات الصدور ) .. 

ودخول الليل في النهار » ودخول النهار في الليل » حركة دائبة » وهي في الوقت ذاته حركة لطيفة سواء 
كان المعنى طول الليل وأخذه من اهار » وطول البار وأخذه من الليل ؛ أو كان المعنى مجرد تداخل الليل ني 
الهار عند الغروب » وتداخل النهار ني الليل عند الشروق .. ومثل هذه الحركة ني خفائها ولطفها » حركة العلم 
بذات الصدور.وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة لما » الي لا تفارقها ولا تبرحها ! 

والشعور بيد الله تولج الليل في اهار وتولج اهار في الليل » في لطف ؛ ينشئ ني القلب حالة من التأمل 
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الرفيق » والحساسية الشفيفة . كالشعور بعلم الله يتلطف ني الاطلاع على ذات الصدور » الساكنة في خبايا 
الصدور ! 
ما أ 

هذا المطلع بإيقاعاته تلك » يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلي . ومن ثم يجيء الهتاف لا بالإيمان والبذل 
في انسب اوان . وقد تفتحت مداخلها » وتوفزت مشاعرها » واستعدت للاستاع . وهنا بجيء ذلك المتاف 
في المقطع التالي في السياق . ولكنه لا يجيء مجرداً . نما بحيء ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولساته : 

آمنوا بالله ورسوله ٠‏ وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه : فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير . 
لكم لا تؤمنون بالله » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » وقد أ سكإ ع .ما بول 
على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ٠‏ وإن الله بكم لرؤوف رحيم . وما لكم ألا تنفقوا في 
سبيل الله ولله ميراث السهاوات والأرض ؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أولئتك أعظم درجة 

من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى » والله عا تعملون خبير » . 

إن الله سبحانه ‏ يخاطب القلوب الي خلقها : فهو يعلم أحوالها » ويعرف مداخلها : ويطلع على خوافيها . 
وهو يعلم أن. نقاء العقيدة » وخلوص القلب ٠‏ واستقرار حقيقة الإمان استقرار! تنبثق منه اثاره ونتائجه في 
واقع الحياة » من بذل وتضحية وتقدمة خالصة لله . أن هذا أ أمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً » ويحتاج منها 
إلى جهد ومجاهدة طويلة . ومن ثم يحشد لها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ؛ ويكشف لا عن الحقائق الكونية 
لتراها وتتأثر بها » وتزن كل شبيء يزانها الكبير الدقيق . ويعالجها المرة بعد المرة » والخطوة بعد الخطوة 

ولا يكلها إلى هتاف واحد ٠‏ أو بيان واحد . أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها ثم يغيب .. ومنهج القرآن 
الإلمي ني علاج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إلى الله أمامه طويلاً ؛ ليتدبروه ويحاولوا أن يقلدوه ! 

إن الإيقاعات الأولى في مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق والتأثير » بحيث تزلزل القلوب الجامدة » 
وثلين القلوف القاشية + وتدعها مرعفة الحساسية ١‏ ولكن القرآن لا ركل قلوتت المنخاطين إلى :هذه :اللمنات الأوى + 
وهو يدعوهم إلى الإبمان والبذل في الفقرة التالية . 

. » وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه‎ ٠ آمنوا بالله ورسوله‎ ١ 

والمخاطبون هنا هم مسلمون » ولكنهم يدعون إلى الإعان بالله ورسوله . فهي إذن حقيقة الإبمان يدعون 
اتعنيقها يي فلريهم بمعناها . وهي لفتة دقيقة . وهم يدعون إلى الإنفاق » ومع الدعوة أسة موحية . فهم لا 
ينفقون من عند ألفسهم . !ما ينفقون مما استخلفهم الله فيه من ملكه . وهو الذي ١‏ له ملك السهاوات والأرض ».. 
فهو الذي استخلف بني آدم جملة في شيء من ملكه . وهو الذي ١‏ يحبي ويميت » .. فهو الذي استخلف جيل 
منهم بعد جيل . 

وهكذا ترتبط هذه الاشارة ما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة . ثم تقوم هي بدورها في استثارة 
الخجل والحياء من الله » وهو المالك الذي استخلفهم وأعطاهم ٠‏ فاذا هم قائلون حين يدعوهم إلى إنفاق 
شيء مما استخلفهم فيه وما اعطاهم ؟! وف نهنبة النفوس عن الشح ٠‏ والله هو المعطي ولا نفاد لما عنده » اذا 
يعسكهم عن البذل والعطاء ء وما في أيد.هم رهن بعطاء الله ؟! 

ولكنه لا يكلهم إلى هذا التذ كير وما يثبره من خحجل وحياء : ومن سماحة ورجاء . !نما يخاطبهم بمؤثر جديد . 
مخجلهم من كرم الله ويطمعهم في فضله : 


تن 
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. » فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير‎ ١ 

فكيف يتخلف متخلف عن الإ يمان والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل ؟ 

غير أن القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى . إنما يلح على قلو.هم بموحيات الإيمان وموجباته من واقع 
حياهم وملابساها : 

دوما لكم لا تؤمنون بالله » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ١‏ وقد أخذ ميثاقكم . إن كنم مؤمنين . هو 
الذي ينزل على عبده آايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وإن الله بكم لرؤوف رحم 2 . 

فا الذي يعوقهم عن الإيمان ‏ حق الإيعان ‏ وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإيمان . وقد بايعوه عليه وأعطوه 
ميثاقهم ؟ وما الذي يعوقهم عن التاق ياه وعوا ينزل: عل عبجه آيات بينات احم الضلال 
والشك والحيرة إلى ور الهدى واليقين والطمانينة ؟ وي هذ اوذاك من دلائل الرأفة والرحمة هم ما فيه 8 


إن نعمة وجود الرسول بين القوم » يدعوهم بلغة السماء » ويخاطبهم بكلام الله » ويصل بيهم وبين الله في 
ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم .. نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد .. فهذه الفترة ‏ فترة 
الوحي وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم د اقرةفجنة حدقا . . إن الله جل جلاله ‏ مخاطب هذا البشر 
من صنع يديه » على لسان عبده ‏ صلى اله عاب ويلك عخاوق ييه يتريد عركه لم .ا لشووا بعد ارذعو 
ذاك ! ها هو ذا طريتي فاسلكوه لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي ! لقد أخطأتم وأنهتم فتوبوا وها هو ذا 
بابي مفتوح . تعالوا ولا تشردوا بعيداً : ولا تقنطوا من رحمتي التي وسعت كل شيء .. وأنت يافلان ‏ بذاتك 
وشخصك - قلت كذا . وهو خطأ . ونويت كذا . وهو إثم . وفعلت كذا وهي خطيئة .. فتعال هنا قدامي 
وتطهر وتب وعد إلى حماي .. وأنت يا فلان ‏ بذاتك وشخصك ‏ أمرك الذي يعضلك هذا حله . وسؤالك 
الذي يشغلك هذا جوابه . وعملك الذي عملت هذا وزنه ! 

إنه الله . هو الذي يقول . بقول طؤلاء المخاليق . وهم يعيشون معه . يحسون أنه معهم . حقيقة وواقعاً . أنه 
يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب لا . وأنه يرعاهم في كل خطوة ويعنى بها . 

ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن بتصور . ولكن هؤلاء المخاطبين هذه الآيات عاشوها 
فعلا .. ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات ٠»‏ ومثل هذا التذ كير .. وهو فضل من الله ورحمة 
فوق فضله ذاك ورحمته . يدركهما ويشعر ببما من ل تقدر له الحياة في هذه الفترة العجيبة 

ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال يوماً لأصحابه : « أي المؤمنين أعجب 
إليكم ؟»2 قالوا : الملائكة . قال ال 6 ؟» . قالوا : فالأنبياء . قال : وما 
كم لاايؤمتوة والوحئ يرل كلدم ؟) . قالوا : فنحن . قال : «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن 
أعتدت المؤمنين إيماناً قوم 06 م ل ا 

وضندق وسؤل الثدي' انه لأمر متفاوت . وإن موحيات الإمان وموجباته لديهم لشيء هائل . هائل » عجيب 
عجيب . وهو يعجب : ما طم لا يؤمنون ؟ ثم يطلب إلبهم تحقيق الإيمان في نفوسهم إن كانوا مؤمنين ! 

ثم ينتقل .هم من موحيات الإيمان وموجباته إلى موحيات الإنفاق وموجباته في توكيد وتكرير : 

«وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث الشماوات والآرض 29 

ون هذه الإشارة عودة إلى حقيقة : « له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور » .. فيراث السهاوات 
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والأرض ملكه وراجع إليه » وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه في الميراث ! فا لهم لا ينفقون في سبيله حين 
يدعوهم إلى الإنفاق . وهو استخلفهم فيه كما قال لحم هناك . وكله عائد إليه كما يقول لحم هنا ؟ وما الذي 
يبت من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب ؟ 

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين » من المهاجرين والأنصار » ما وسعها من النفس والمال » في ساعة 
العسرة وفترة الشدة ‏ قبل الفتح ‏ فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريباً 
محاصراً من كل ججانب ». مطارداً من كل عدو ٠‏ قليل الأنصار والأعوان . وكان هذا البذل خالصاً لا تشوبه 
شائبة من طمع في عوض من الأرض » ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام . كان بذلاً منبثقاً عن 
خيرة اختاروها عند الله ؛ وعن حمية لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على كل ثبيء وعلى أرواحهم وأموالهم 
جميعاً . . ولكن ما بذلوه ‏ من ناحية الكم ‏ كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون 
أن يبذلوه . فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه ! هنا نزل 
القرآن ليزن ,يزان الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك » وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان ؛ ولكنه 
الباعث وما بمثله من حقيقة الإيعان : 

دلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » . 

إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة » والأنصار قلة » وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء . 
غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة امنة » والانصار كثرة » والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال . ذلك متعلق مباشرة 
بالله » متجرد تجرداً كاملاً لا شبهة فيه » عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده » بعيد عن كل سبب ظاهر وكل 
واقع قريب . لا يحد على الخير عوناً إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته . وهذا له على الخير أنصار حتى حين 
تصح نيته ويتجرد نجرد الآولين . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا زهير » حدثنا حميد الطويل » عن أنس » قال : 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » فقّال خالد لعيد الرحمن : تستطيلون علينا بايام 
سبقتمونا بها ! فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال ‏ ذهبا ما بلغتم أعماهم ' » .. 

وني الصحيح : ٠لا‏ تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ' » . 

وبعد أن قرر القبم الحقيقية في ميزان الله لمؤلاء ولمؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنى : 

« وكلاً وعد الله الحسنى » 5 

فقد أحسنوا جميعاً » على تفاوت ما بينهم بي الدرجات . 


)ع( يتحدد من هذا الحديث معنى معين لأصحاب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذين تكرر تحذيره انيم 1 فهم أولئك السابقون . وقد 
كان يقول للمسلمين حوله وممن صاحبوه : « دعوا لي أصحابي ... » فدل على انه صلى الله عليه وسلم - يعني صحبة خاصة .. وكذلك 
قال في مرة عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ : « دعوا لي صاحبي » .. 


؟) أنظر المامشة السابقة . 


ون 


الجزء السابع والعشرون 


ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجميع » إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم » وما وراء أعمالهم 
من عزائمهم ونواياهم . وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون : 

والله مما تعملون خبير ) . 

وهي لمسة موقظة للقلوب » في عالم النوايا المضمرة وراء الأعمال الظاهرة » وهي التي تناط بها القيم » وترجح 
عا الما يق 

2-- 

تم مرخلة أجزى,في استضاقة القلوب للإاعانة والبتل © وموثرات. أعرئ وراء قلك: الوثر ابش * 

١‏ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
بين أيديهم وبأعائهم ل ا و ا ا ل ب م 
يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . قيل : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورأ . 
قرب و يس لباب » ل في لس ة وظاهره من قبله العذاب . ينادونهم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : 

بل ! ولكنكم فتنثم أنفسكم » وتر بصم » وارتبتم عاك الأقان لاست ساد ار بق دراك ارده 
ره لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » مأواكم النار هي مولاكم ء وبئس المصير » . 

ا ا و كر و و 
ومجرد تصور المسلم أنه لفقير الضئيل يقرض ربه » كفيل بأن يطير به لى البذل طيراناً ! ! ن الناس ليتسابقون 
عادة إلى إقراض الثري الا لي الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك 
الأرى المليء ! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد ؟! 

ولا يكلهم د سيتحانه ت إلى:“هذا الشعوز وحده + ولكن يعدهم بعل على القرض الحسن » الخالص له » المجرد 
من كل تلفت إلى سواه . يعدهم عليه الضعف في المقدار » والأجر الكريم بعد ذلك من عند الله : « فيضاعفه 


له » وله أجر كريم » . 

ثم يعرض لهم صفحة وضيئة من ذلك الأجر الكريم » في مشهد من مشاهد اليوم 50 
الأجر الكريم . 

( والمشهد هنا باجماله وتفصيله جديد بين المشاهد القرآنية ‏ وهو من المشاهد الي د بحييها الحوار بعد أن 


ترسم صورتها المتحركة رسماً قوياً . فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهداً عجيباً . هؤلاء هم المؤمنون 
والمؤمنات نراهم . ولكننا نرى بين أيديهم وبأماتهم إشعاعاً لطيفاً هادئاً . ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بين 
3 اس الس د ا ا و ل 1 
له النور الذي أخرجها الله إليه وبه من الظلمات . والذي أشرق ني أرواحها فغلب على طيها . أم لعله النور 
لو 0 » ظهر بحقيقته في هذه المجموعة الي حققت في ذواتها حقيقتها ! 
« ثم ها نحن أولاء نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير : « بشراكم اليوم جنات تجري 


(1) المعتقد الآن أن مادة الكون هي النور . وأنه مؤلف من ذرات . وأن الذرة في حقيقتها ليست سوى إشعاع . وقد تكون هذه النظرية أقرب 
النظريات إلى الصحة ٠‏ لأنها تسير على درب القرآن ! 


بين 


سورة الحديد 


من تحتها الأنهار خالدين فيها » ذلك هو الفوز العظيم » . 

ولكن المشهد لا ينتهي عند هذا المنظر الطريف اللطيف . . إن هناك المنافقين والمنافقات » في حيرة وضلال » وي 
مهانة وإهمال . وهم يتعلقون باذيال المؤمنين والمؤمنات : « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا : انظرونا 
تقتبس من نوركم » . . فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن أنى 
للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام ؟ إن صوتاً مجهلاً يناديهم : ١‏ قيل ارجعوا 
وراء كم فالتمسوا نوراً » . . ويبدو أنه صوت للتهكم » والتذكير بما كان منهم في الدنيا من نفاق ودس في 
الظلام : ارجعوا وراءكم إلى الدنيا . إلى ما كنم تعملون . ارجعوا فالنور يلتمس من هناك . من العمل في 
الدنيا . ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! 

« وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات . فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين 
في الجماعة : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » . . ويبدو أنه سور 
يمنع الرؤية ولكنه لا بمنع الصوت . فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين : ٠‏ ألم نكن معكم ؟» . . فا بالنا 
سوك 10 نكن مك الى لديا نعيني ل عام واحد وقد يا مدكم بطنا فو اصيعيل واحد ؟ « قالوا : 
بلى ! » كان الأمر كذلك . « ولكنكم ف فتنتم أنفسكم » . . فصرفتموها عن الحهدى وت بصا ام . فلم تعزموا 
و تختاروا الخيرة الحاو وار ١‏ . . فلم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة 1 ١‏ وغرتكم 

الأماني » الباطلة في أن تنجوا وتر بحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها ! « حتى جاء أمر الله ». . وانتهى 

الأمر . « وغركم بالله الغرور » . . وهو الشيطان الذي كان يطمعكم وعنيكم . 

ثم يستطرد المؤمنون في التذكير والتقرير » كأنما هم أصحاب الموقف المحكمون فيه 

« فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » أم لعلها 
كلمة الملا الأعلى » أو نطق الله الكريم 

اك باعي ا للع سي لصن ار اسيك الو 
خاصة . . إن الحديث هنا عن المنافقين والمنافقات . . والمنافقون والمنافقات كل الما 
الضمير السو #اويعرة وباطلاد من النفاق والدس والوقيعة . والئور يكشف المخبوء ويفضح المستور . كما 
أنه الصفحة المقابلة الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة . فهو أليق شيء بأن تطلق أشعته شعته على المشهد الكبير . 
وبأن ينير بين أيدي المؤمنين والمؤمنات وبأيمانهم » بينما المنافقون ني الظلام الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات 
الخفاء المستور !1' » 

ل رو تر ؟ وأي قلب لا ستحيب لمقاف الانفاق والبدذل تحت 
إيقاع تلك الموحيات العميقة التأثير ؟ 

إنه القران يعالج القلوب ني ثبات واطراد » ويدعوها دعاء العليم الخبير بطبيعتها ومداخلها ومسار با ؛ وما 
تستجيب له وما يؤثر فيها . 

والشوط الثاني في السورة استطراد في الدعاء » ومزيد من موحيات الاستجابة » على هذا المنهج » وني هذا 
الطريق . 


)00 عرض هذا المشهد مأخوذ بتصرف عن كتاب : « مشاهد القيامة في القران » . « دار الشروق » 


لين 
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000101 ل ال جو سنس رص ا م 


7 ماس ممع سا ل بير برعر ى 5 0 رو .ريمدت مةير ورج سا سم 
3 الم يان للذينءامنواان نحشع قلوبهم لذ و الله وما تزل م نلق ولا يكونوأ كالذين أونوأ الكتدب 


2 017001 ساس رارج #مامر دم > 0 ووه 5-9 م وسور 4 2 ا وملاه 2 عرس ره 4ء مومه 
من قبل فطال علييم الأمد فقست قلوبهم وحكثير منهم فلسقون © أعلموأ أن ألله يحي الارض بعد 
و 5 04 م 1 1 ماح م ده ل دو رغ 4 
موتهبا قد بينا لك الايات لعلك تعقلون © 


جع هسه 2 
5 


إِنَألْمصِدَقِينَ و 


- مار 5 م د < * لخر وص ص بر صخ عن صا سرج 4ح فلاس ول سو لس لع وا م2 


- 


او رار لاس لس مير ل رار لس سر رارح سمرة ع 


220 5-5 2-2 6س سه م 5 يَ' ص 2 ص ساس مت 
ورسلهة أولبك هم الصديقون والشبد ا عند رم لهم احرهم ونورهم وأأذين كفروا و كذَبوأ بعاياتنا 


سد اس وس فير م وم 
أولتيك أصصب المحم © 
لظ ب م 2 دوم د « رفاسم سوا سمدد رع سومزء مدر 8ف 5 2201 2 2 دم ضع 02000 
أعلموا انما آ يؤة آلدنيا لعب ولهووزينة وتفاحر بينكر وتكائر فى الأموال والأوئد مثلغيث اعحب 


د 3 
7 ل مم ىع هم و للم ريرم ماي وعم ورام ب ا م وو سمس ظط لماح سواس دمع لم و 


لم دس سا سمس 
لكفار نباته, ثم يبيج فتربله مصفرا ثم يكون حطنما وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة من آللَه ورضوان 


ورم لل لوادت 2 مم 


وما أيه لديا إلا مئاع الْغْرُور جه 


ارده 4 2 ده رم ةل ل جرم رصم -5292 معد , 6ه ١‏ ص سا صبر و لدج 00 
سايقوأ إن 0 من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت للذين >امنوا باللّه ورسله 
- - - 0-7 5 - - صر م ص مم صر 
5 سح افر 2 - 0 مو دم جع 000 


لس آم ا م 0 > , مج6ء دمن ؛, 8 بره ته - ع تس سا صاصم واس سا ور 
ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكر إلا فى كتلب من قبل أن نبرأها إن ذالك على الله سير :7 


سوم لام وو مس ما م لس ساح م رده سم ملام ع ةررم زرجسه 
2 


ظ 
زجلا مَأسَوَأ ما فاتك وكا مَفْرحُوأ ]+ ال وآ لابب عل لء 


2 1 9 ل م مر ام 
ال فخورٍ 5 الذين يبخلوتف 
سام #فرو دام 2 لس ماس ع خا لس لس 


َ 
ويأمرون الناس با لْبخْلٍ ومن يتول فإن آلله هوَألْعَ الحميد و 


دماج آأو و2 #3 رمد ومددماد مآ عورم ع ع خش جل سه ع ل رس لس سا الع ل د ا موس 


03 3 
َعَد أرسلّنا رسلنا بالبينلت وأنزلنا معهم الكتب والميزان ليقو الئاس بالقسط وانزْلَمًا الحديد فيه 


مغو سمه ال 0 ابإبريو بعرو سير رامد أو دروب 


3 0 
1 ممما اام 5 2-2 2 وده م م ور 7 
باس شديد ومنلفع للناس وليعل الله من ينصره, ورسله, بألغيب إن أله قوى عَرِيرُ 7 ولد ارسلنا 


عر عر 
وم مون مدوم 0 م 2 56-1 ام م عدم مم اك 0 .2 - 000 
نوحا و إبررهيم وجعلنا ف ذْر يتيما ألنبوة والكتدب فنهم مهتد و كثير منهم فلسقون 40 ثم قفينا عق 


عد 
2خ اس أ له سد سرح عه كلل عر عر حت سل أ 


يأ 000 2 1 مم م ا ل ماسم وم ا رار 0 1 ىق م ِ 
ناك ١‏ ُ 8 عا نيلله حعلناق قلوت + أشسعوه رافة ور حمة ورهانية 
ثثرهم يرسلناوقفينابعيسى أبن هري وءانينله الإ نجيل وجعلنا فى قلوب ألذين اتبعوه رافة ورحمة ورهباني 
عد 0 

ودس ع ص مارم سور م ممءى ل 2 ل ع ص صمل لير هو سير ح وسم رم 


الل سا يا يل 
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أبتدعوها ما كتبئلها علييم إلا بتعا رضوان الله قا رعوها حق رعايتها فَعَانَينا الذين >امنوأ منهم أبحرهم 


ص 


ا 


سورة الحديد 
سم ار سور سا سمس 
رُم فسِقُونَ هج 


رطام عرو مص 20-0 ص ص أ ارس جر جر ير سه 


ايها ادبن اموأ نما لله و#امنوأ برسولهء يؤنكر كُفْلَينٍ من رحمته- لكر 


عمج وم تِّ او سا ع ووه ماس ساومص قوع -ةة روم و د 


ويغفرلكم وآلله ود درت 9 لعَلَايعََم أل الكت ألا يَقَدرونَ ا وأن الفضل 


5 سير ير 


بيد آله ب تيه من سا وآلله ذو الْمَصْلٍ العظم © 


هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيسي : تحقيق حقيقة الإيمان في النفس » حتى ينبثق عنها البذل الخالص 
في سبيل الله . وفيه من موحيات الإيمان » ومن الإيقاعات المؤثرة » قريب مما اشتمل عليه الشوط الأول » بعد 
ذلك المطلع العميق المثير . 

وهو يبدا برنة عتاب من الله سبحانه ‏ للمؤمنين » الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها الله لهم ؛ 
وتلويح لحم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في في القلوب وفسق في الأعمال » وتحذير من هذا المآل » 
الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد علييم . مع إطماعهم في عون الله الذي يحبي القلوب كما يحبي الأرض 
بعد مونها . 

فإذا انتبت هذه اللمسة تبعتها لمسة أخرى ‏ مجاه العالم الآخر ‏ وتكررت الدعوة إلى إقراض الله قرضاً حسناً » 
مع بيان ما أعده الله لمن يقرضونه في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم .. على نحو مما جاء في الشوط 
الأول . 

يد اوت ف البياكها روفاد إنرخاات قن ارو ريسيت ينرق الأرقي لبا عتيهة الوزن 
وترجح كفة الآخرة ويبدو فيها الجد الذي ب يستحق الاههام . 

ومن ثم هتف هم ليسابقوا إلى قيم الآخرة .. ني جنة عرضها كعرض السماء والأرض . أعدت للذين آمنوا 
بالله ورسله . 

ولسة رابعة ترجع امل إلى ما هم فيه من واقع الحياة وأحدائها » ٠‏ فتعلق قلو .هم بقدر الله 
. . قي السراء والضراء سوا . ومن ثم يبون عليهم البذل » ولا يزدهيهيم من أعراض الأرض شيء ؟ وتر تبط 
كن 

اسك ام الت لوا ا د الور د يي ١‏ 
وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون . ويلوح لهم بما كان من ب بعض أهل الكتاب كما لوح لهم ني أول 
الشوط . لينتبى من هذا الهتاف الأخير لهم بتقوى الله والإمان برسوله » ليؤتهم كفلين من رحمته » ويجعل 
هم نوراً عشون به ويغفر لهم . ففضل الله ليس وقفاً على أهل الكتاب كما يزعمون . إثما هو بيد الله يؤتيه من 
يشاء « والله ذو الفضل العظيم ) ١‏ 

وهكذا تكون السورة من أوها إلى آخرها مترابطة الحلقات » في خط واحد ثابت » تتوالى إيقاعاتها على القلوب » 
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منوعة ومتشابهة . فيها من التكرار القدر اللازم لتعميق أثر الإيقاع في القلب » وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاع 
بعد الإيقاع ! 

ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل » فطال عليهم الأمد ء فقست قلوبهم ‏ وكثير منهم فاسقون » اعلموا أن الله بحبي الأرض بعد موتها . 
قد با لكم الآبات لعلكم تعقلون » . . 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم ؛ واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها 
من فضله ؛ فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإمان بربها » ونزّل عليه الآبات البينات ليخرجها من الظلمات إلى 
التور ؛ وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحدّر . 

عتاب فيه الود » وفيه الحض » وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله » والخشوع لذكره » وتلقي ما نزل 
من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة والاستسلام » مع رائحة التنديد والاستبطاء في 
السؤال : 

ألم يأن للذين آمنوا أن تمخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الحق ؟» . . 

وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن الاستجابة » وبيان لما يغشى القلوب 
من الصدأً حين يمتد بها الزمن بدون جلاء » وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذ كر الله » وحين 
لا محشع للحق : 

« ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل » فطال عليهم الأمد» فقست قلوبهم » وكثير منهم فاسقون » . . 

وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج . 

إن هذا القلب البشري سريع التقلب » سريع النسيان . وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور » ويرف كالشعاع ؛ 
فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساً » وانطمست إشراقته » وأظلم وأعتم ! فلا بد من تذكير 
هذا القلب حتى يذكر ويخشع » ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ؛ ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة . 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد . فإنه يكن أن تدب فيه الحياة » وأن يشرق فيه التور » وأن 
مخشع لذكر الله . فالله يحبي الأرض بعد موتها » فتنبض بالحياة » وتزخر بالنبت والزهر » وتمنح الأكل والثمار . 
وكذلك القلوب حين يشاء الله : 

. . » اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها‎ ١ 

وني هذا القرآن ما يحي القلوب كما تحيا الأرض ؛ وما بمدها بالغذاء والري والدفء : 

كدري لكي الكيات للك تشارن» , 

ويتبع هذه اللمسة المحبية » وذلك العتاب المخجل » وذاك التذكير والتحذير » بحافز جديد للبذل والفداء : 

١‏ إن المصدقين والمصدقات ٠‏ وأقرضوا الله قرضاً حسناً » يضاعف لهم ولهم أجر كريم . والذين آمنوا بالله 
ورسله اولئك هم الصديقون » والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم ؛ والذين كفروا وكذبوا باياتنا اوائك 
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أصحاب الجحهم » . 

إن المتصدقين والمتصدقات لا بتفضلون على آخذي الصدقات » ولا يتعاملون في هذا مع الناس . إنما هم 
يقرضون الله ويتعاملون مباشرة معه . فاي حافز للصدقة اوقع واعمق من شعور المعطي بانه يقرض الغني الحميد » 
وأنه يتعامل مع مالك الوجود ؟ وأن ما ينفقه مخلف عليه مضاعفاً ؛ وأن له بعد ذلك كله أجراً كريعاً ؟ 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة . ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله 
ل ا ا اا 
ل 0 لله 

! والذين .١‏ منوا بالله ورسله لمك الصديقون »؛ . 

وتلك خاصية هذا الدين وميزته . إنه طريق مفتوح لجميع البشر » وأفق يتطلع إليه الجميع » ليس فيه احتكار 
للمقامات ؛ وليس فيه خصوصيات محجوزة لاناس باعيانهم . وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى ارقى الدرجات. 
إنه دين لا يجال فيه للطبقات المحفوظة المقام ! 

اد ل ل ا ا 0 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال : ن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 7 تتراءون 
الكوكب ا 0 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : « بلى والذي نفسبي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين' » 

فهذه لمسة الابمان . فأما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك : 

: والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم » . 

والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن » وتواترت به الأحاديث النبوية . فهذا الدين لا يقوم بغير 
حراسة ؛ ولا يتحقق في الأرض بغير جهاد . جهاد لتأمين العقيدة وتأمين الدعوة وحماية أهله من الفتنة وشربعته 
من الفساد . ومن ثم كان للشهداء في سبيل الله وهم وحدهم الذين يسمون شهداء ‏ مقامهم » وكان لهم قربهم 
من ربهم . القرب الذي يعبر عنه بانهم « عند رمم » . 

جاء في الصحيحين : «١‏ أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت » ثم تأوي 
إلى تلك القناديل . فاطلع عليهم ربهم اطلاعة » فقال : ماذا تريدون ! فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا 
فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال : إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون » . 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب : « 
شح دن يسن ادا جم إن لك ارلة مالل لأسن 1 يت اانا لخويد ددمي د بوتي إل ال 
فيقنل عشر مرات » لما يرى من الكرامة » . 

وكذلك كانت تهون الحياة على من يسمع هذه الموحيات » ويعرف مقام الشهادة عند الله . . روى الإمام 
مالك . . . عن يحيى بن سعيد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رغب في الجهاد وذكر الجنة » ورجل 
من الأنصار يأكل تمرات في يده . فقال : إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن ! فرمى ما في 


(1) أخرجه الشيخان من حديث مالك . 
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يده وحمل بسيفه حتى قتل » . . وقد روي أن هذا كان هو عبير بن الحمام عليه رضوان الله . 
وبيئما الصديقون في ذلك المقام والشهداء ني هذا المقام يقول النص القراني عن الكافرين المكذبين : 
« والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم » . . 
فن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم » ويختار أن يكون من أصحاب الجحم ؟ ! 


* * 


واللمسة الثالثة في هذا الشوط نجيء تعقيباً على دعوة الإعان والبذل » ودعوة الفداء والتضحية . تعقيباً يصور 
الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة تهون من شأنها وترفع النفوس عنها » وتعلقها بالآخرة وقيمها : 

« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة » وتفاخر بينكم ء وتكاثر ني الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعيدون الكفار نباته » ثم يج فتراه مصفراً , ثم يكون حطاماً . وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ). . 

والحياة الدنيا حين تقاس ,مقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو ني العين وني الحس أمراً عظيماً هائلاً . ولكنها 
كين نان لاهن الزوشر ف قرز لهي ان الآخرة تبدو شيئاً زهيداً تافهاً . وهى هنا في هذا التصوير تبدو لعبة 
أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة ! 

لعب . وهو . وزينة . وتفاخر . وتكائر . . . هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام 
شاغل . . ثم يحضي يضرب لا مثلاً مصوراً على طريقة القرآن المبدعة . . ٠‏ كمثل غيث أعجب الكفار نباته » . 
والكفار هنا هم الزراع . فالكافر في اللغة هو الزارع ؛ يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها ني التراب . ولكن اختياره 
هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا ! « ثم بيج فتراه مصفراً » للحصاد . فهو موقوت الأجل ‏ 
ينتهي عاجلاً » ويبلغ أجله قريباً « ثم يكون حطاماً » . . وينتهي شريط الحياة كلها .هذه الصورة المتحركة 
المأخوذة من مشاهدات البشر المألوفة . . ينتهي بمشهد الحطام ! 

نأماة الالحرة فليا قا قق ين لد" الكات .* غان عق أن بسيو نوبط اللما» شد 240 وق 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » . . فهى لا تنتهى بي لمحة كما تنتهى الحياة الدنيا . وهى لا 
تنتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ احلا ماما جداف وا - ودوام . . يستحق الاهتمام ! ْ 

« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . . 

فا لهذا المتاع حقيقة ذاتية » إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع ؛ كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى 
غرور خادع . 

وهي حقيقة حين يتعمق القلب في طلب الحقيقة . حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة الأرض » 
ولا إهمال عمارتها وخلافتها التي ناطها بهذا الكائن البشري ' . إنما يقصد ها تصحيح المقاييس الشعورية والقيم 
النفسية » والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض . هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون 
هذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إعانهم . والذي بحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة » ليحقق عقيدته ؛ ولو 
اقتضى تحقيقها أن يضحي .هذه الحياة الدنيا جميعاً . 


, يرجم إلى تفسير قوله تعالى : « وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون » .. في سورة الذاريات في هذا الجزء‎ )١( 
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ومن ثم يدعوهم إلى لى السباق قي مهيدان ن السباق الحقيي ٠‏ للغاية الي 3 تستحق السباق . الغاية الي تنتهي ! 
مصائرهم ؛ والني تلازمهم بعد ذلك قُ عالم البقاء : 

و سابقوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ٠»‏ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق يمن شبوا عن الطوق ٠»‏ وتركوا عالم 
اللهو واللعب للأطفال والصغار ! !نما السباق إلى ذلك الأفق » وإلى ذلك الهدف » وإلى ذلك الملك العريض : 
« جنة عرضها كعرض السماء والأرض » . 

وربما كان بعضبم في الزمن الخالي ‏ قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكون ‏ بميل إلى حمل 
مثل هذه الآية على المجاز » وكذلك حمل بعض الأحاديث النبوية . كذلك الحديث الذي 0 
الغرف الى يتراءاها سكان الجنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب .. فأ 
اليوم ومراصد البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الحائلة التي ليس لها حدود » فإن م 
الجنة » والحديث عن تراءي الغرف من بعيد » يقع قطعاً موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشبودة » ولا يحتاج 
إلى حمله على المجاز إطلاقاً ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلاً لا يبلغ أن يكون شيئاً في أبعاد الكون يقاس ! 

وذلك الملك العريض ني الجنة يبلغه كل من أراد » ويسابق إليه كل من يشاء . وعر بونه : الايمان باللّه ورسله . 
وذلك ميل اله ومن شام روات :ذو الفقل العظلم ودر رفصل الددعين مخيمور وله ميخجور . فهو 
مباح متاح للراغبين والسابقين . وني هذا فليتسابق المتسابقون » لا في رقعة الأرض المحدودة الأجل المحدودة 
الأركان ! 

ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير ؛ ولا يحصر نفسه ونظره وتصوره واهتامه ومشاعره 
في عالم الأرض الضيق الصغير .. لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة . هذا الدور الشاق 
الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم » كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس . ويعاني من مقاومة 
الباطل وتشيثه بموضعه من الأرض ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة » وأوسع من 
هذه الأرض » وأبقى من ذلك الفناء .. 

إن مقاييس هذه الأرض وموازيتها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة . وما 
تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم الكون ؛ وما يبلغ عمر الأرض 
بالقياس إلى الأزل والأبد . والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه ! 

ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة مستعلياً على واقع الأرض الصغير . مهما تضخم هذا 
الواقع وامتد واستطال . يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هذا الواقع الصغير . ويتعامل مع 
الوجود الكبير الذي يتمثله في الأزل والأبد . وني ملك الآخرة الواسع العريض . وني القيم الإيمانية الثابتة التي لا 
تبتز لخلل بيقع في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة .. وتلك وظيفة الأيمان في حياة اصحاب العقائد المختارين 
لتعديل قيم الحياة وموازيتها » لا للتعامل .ها والخضوع لمقتضيانا . 

لوي ءالعو رابع اغا ابو ار كر لامر طح لكي لكوت سراف 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله 


لضن 
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لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با اناكم » والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل » ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » .. 

إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع.فيه حَادث إلا وهو مقدن من قبل في تصميمه ٠»‏ فحسوب 
حسابه في كيانه .. لا مكان فيه للمصادفة . ولا ثبىء فيه جزاف . وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان 
ني علم لله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته القدور .. وني علم الله لا شيء ماض » 
ولا شيء حاضر » ولا ثيء قادم . فتلك الفواصل الزمنية نما هي معالم لنا ‏ نحن أبناء الفناء ب ترى بها حدود 
الأشياء . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها . حدود من الزمان وحدود من المكان . نحن لا تملك إدراك 
المطاق إلا في ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق » عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء . 
فأما الله - سبحانه ‏ فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود » بلا حدود ولا قيود . وهذا الكون 
وقا بتع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نبايته كائن في علم الله جملة جدود ينول فرصل فن زياد 
أو مكان . ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم الله . فكل مصيبة من خير أو شر فاللفظ 
على إطلاقه اللغوي لا يختص مير ولا بشر ‏ تقع في الأرض كلها وني أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها . 
هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتها التي ظهرت بها . . « إن ذلك على 
الله يسير ). 

وقيمة هذه الحقيقة الي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى #تيكاان العم ابعر 
أن تسكب فيها السكون والطمأنيئة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها . فلا يجزع الجرع الذي تطير به شعاعاً 
وتذهب معه حسرات عند الضراء . ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء : 

. » لكي لا تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحوا با آتاكم‎ ٠ 

فاتساع أفق النظر » والتعامل مع الوجود الكبير » وتصور الأزل والأبد » ورؤية الأحداث في مواضعها 
المقدرة في علم الله » الثابتة 0 الكون .. كل أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة 
في مواجهة الأحداث العابرة . حين تتكشف للوجود الإنسائي وهي مارة به في حركة الوجود الكوني . 

إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود . ويتعامل مع الأحداث 
كأنبا شيء عارض يصادم وجوده الصغير . فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به » 
وتمر بغيره » والأرض كلها .. ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود .. وأن هذه الذرات ار و 
في التصميم الكامل الدقيق . لازم بعضها لبعض . وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم الله المكنون .. 
عش هذا ل تصورة رجعؤيه ١.‏ انه بسحي الراحة الما ين مراع العا "كلها حل الوا - لأس عل 
فانت أسى يضعضعه ويزلزله » ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله . ولكن بعضي مع قدر الله في طواعية 
وفي رضى . رضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون ! 

وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون . فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء » 
ولا الفرح ل ا ا ا ا في الفرح والحزن . قال عكرمة 
رضي الله عنه ‏ « ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً » .. وهذا هو 
اعتدال الإسلام الميسر للاسوياء .. 

«والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » .. 


يلحال 


سورة الحديد 


ووجه الصلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختيال والفخر » ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل » 
هو أن من يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر الله » لا يختال ولا يفخر بما يعطاه . ولا يبخل ولا يأمر بالبخل 
في عطاء . فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ويمختال 
به ؛ ثم يبخل كذلك ببذل شيء منه » ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنبجه ! 

« ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » . 

فن ينفق فإ نما ينفق لنفسه » ومن يستجب فإما يستجيب لمصلحته . والله هو الغني فها به من حاجة إلى العباد 

اللكاويي واقا فى المحبود رذاته قا يثاله تو وزمن ابخناد الكانداي. ١‏ ْ 


تنا « ع« 


وف اللهاية يجيء المقطع الأخير في السورة » يعرض باختصار خط سير الرسالة » وتاريخ هذه العقيدة » 
من لدن نوح وإبراهم ؛ مقرراً حقيقتها وغايتها في دنيا الناس ؛ ملماً بحال أهل الكتاب وأتباع عيسى - عليه 
السلام ‏ بصفة خاصة . 

و لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب ب 0 اللابي؟ انسل وأنزلنا اليك قن باس 
شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . | ن الله قوي عرير لفك اوهلا تيجا وا اح 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ٠‏ فاهم مهتد وكثير منهم فأسقون . ثم ققينا على آثارهم ترملنا »ودين يعسي 
ابن مريم ٠‏ وآتيناه الانجيل ؛ وجعلنا ني قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييم » 
إلا ابتغاء رضوان الله » فها رعوها حق رعايتها » فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » وكثير منهم فاسقون» . 

فالرسالة واحدة في جوهرها » جاء بها الرسل ومعهم البينات عليها » ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوار 
وبعضهم أنزل عليه كتاب . والنص يقول : ؛ وأنزلنا معهم الكتاب » بوصفهم وحدة ؛ وبوصف الكتاب وحدة 
كذلك » إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها . 

«والميزان» .. مع الكتاب . فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه 
البشرية » لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال ؛ وتقيم عليه حياتها ني مامن من اضطراب الأهواء 
واختلاف الأمزجة » وتصادم المصالح والمنافع . ميزاناً لا يحابي أحداً لأنه يزن بالحق الإلمي للجميع ١‏ و 
يحيف على احد لان الله رب الجميع . 

هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصض والزلازل والاضطرابات والخلخلة 
ال اتحيق با" أن معزك الأعواء ومقطزت"العواطف > ومصطكب المنافتة وبحب القاض قله بدامن ميان 
ثابت يثوب إليه البشر » فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة . ١‏ ليقوم الناس بالقسط » .. فبغير 
مدراك اطالافي لايك لوطع الع جرع لا يدي الناس إلى العدل » وإن اهتدوا إليه ل يثبت في أيدييم 
ميزانه » وهي تضطرب في مهب الجهالات والأهواء ! 

« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . 

والتعبير( بأنزلنا الحديد )كالتعبير في موضع آخر بقوله : «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » . كلاهما 
يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق الأشياء والأحداث » فهى منزلة بقدره وتقديره . فوق ما فيه هنا من تناسق 
مع جو الآية: .وهو جو عنزيل الكنات والميرانة + فك لتقدما خلته الله من يء مقن تقدير: كثابه :وميزاتة 
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0 لله الحديد ١‏ فيه أن شديد » .. وهو قوة في الحرب والسلم ( ومناقع للناس » .. وتكاد حضارة 
لبشر القائمة الآن ته تقوم على الحديد . ١‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح ؛ 

0 تتحدث عن بذل النفس ولمال . 

ولا تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب ؛ عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم لله ورسله » فهو 
نصر لمبجه ودعوته » أما الله سبحانه قلا يحتاج منهم إلى نصر : « إن الله قوي عزيز ») . 

ولما انتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتابها وميزانها عاد يقرر وحدتها في رجاها » فهم من ذرية 
نوح وإبراهم . 

« ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب » . 

فهي شجرة واحدة باسقة » متشابكة الفروع » فيها النبوة والكتاب . ممتدة من فجر البشرية منذ نوح » حتى 
إذا انتبت إلى إبراهيم » تفرعت وامتدت وانبثقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلاً باسقاً ممتداً 
إلى آخر. الرسالات:: 

فأما الذرية الي جاءتها النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدة : « فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون» . 

وهو تلخيص قصير لذلك الخط الطويل ! ٠‏ 

وقرب نهاية الخط يجيء عيسى بن مريم : 

« ثم ققينا على آثارهم برسلنا وققينا بعيسى بن مريم ) . 

أي على آثار السابقين من ذرية نوح وإبراههم . فكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر واحدة حتّى جاء عيسى 
ابن مريم . 

ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مريم : « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة » .. وهم الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وروحها السمحة وتطهرها الروحي » وشفافيتها 
الوعينة والرافة والرعكمة لاغرة ا واصيعدة اي الإمدن لحيلة رجاه حيدق عليه السام 6 بن راحهوا اتقاعةة و0 
أغارت: إلنها آيات. .أخرى في القرآن الكريم » كما حفظ منها التاريخ صوراً يرويها الرواة عن النجاثئي وعن 
وفد نجحران وعن أفراد ممن وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام » بحكم ما استقر في قلوبهم 
من الحق » هذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق . 

كذلك يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت في تاريخ أتباع المسيح عيسى بن مريم : ١‏ ورهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم ‏ إلا ابتغاء رضوان الله » . ْ 

والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية الّي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختياراً من بعض أتباع عيسى عليه 
السلام » ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله » وابتعاداً عن أوضار الحياة » ولم يكتبها الله عليهم ابتداء . 
ولكنهم حين اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطين أمام الله بأن يرعوا حقوقها » ويحافظوا على مقتضياتها 
من تطهر وترفع © وقناعة وعفة » وذكر وعبادة .. مما يحقق في أنفسهم حقيقة التجرد لله » التي قصدوا إليها 
بهذه الرهبانية الي ايتدعوها , 

م نل اذا تصبيع 0 د وفكائر خالية من الروح » وأن يتخذها الكثيرون مظهراً عارياً 


هع 
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«قارعوها حق رعايها . قاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ١‏ وكثير منهم فاسقون » . 

والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال » ولا بالطقوس والمسوح . إتما يأخذهم بالعمل والنية » ويحاسبهم 
على حقيقة الشعور والسلوك . وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور . 

د * * 

وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا » وهم الحلقة الأخيرة في سلسلة المؤمنين برسالة 
الله في تاريخها الطويل ؛ وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم الدين : 

ديا أها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » و يجعل لكم نوراً تمشون به » ويغفر 
لكم » والله غفور رحيم . لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله » وان الفضل بيد الله يؤتيه 


من يشاء ». والله ذو الفضل المل لان 
ل النحو : «يا أيها الس و 000 د 2 00 


الصلة يدعوهم إلى تقو ناه ونان وله . فيبدو و للإيمان المطلوب ددر 0 
ينبئق عنها من آثار . 

اتقوا الله وآمنوا برسوله .. « يؤتكم كفلين من رحمته » .. أي يعطكم نصيبين من رحمته وهو تعبير عجيب . 
فرحمة الله لا تتجزأ » ومجرد مسها لانسان منحه حقيقتها . ولكن في هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة 

«ويجعل لكم نوراً تمشون به » . وهي هبة لدنية يودعها الله القلوب الي تستشعر تقواه » وتؤمن حق الإبمان 
برسوله . هبة تنير تلك القلوب فتشرق » وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز » ومن وراء الأشكال والمظاهر ؛ 
فلا تخبط » ولا تلتوي بها الطريق  ..‏ نوراً تمشون به » .. 

ل ا م ا ا رار ا بي 
الطريق . إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله .. « والله غفور رحم ) . 

ديا أيها الذين آمنوا وا اق وتوا برسولة!: قاو لين من رحد اق لكو لكل للك التو 
به . وتدرككم رحمة الله بالمغفرة من الذنب والتقصير .. « لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله . وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » .. فقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب الله المختار 0 
الله وأحباؤه : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا ».. ؛ وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 1 
فالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى يعلم أهل الكتاب أ: نهم لا يقدرون على 5 
شيء من فضله » وان الفضل بيده يؤتيه من يشاء » غير مقصور على قوم » ولا محجوز لطائفة » ولا محدود ولا 
قليل : «والله ذو الفضل العظم » .. 

وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة . نتم بها السورة ختاماً يتناسق مع 
سياقها كله » ومع الحتاف المكرر فيها لهذه القلوب كي تحقق إيمانها وتخشع لر بها وتستجيب لتكاليف الإمان في 
الأموال والأرواح . في تجرد وإخلاص . 
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وبعد فهذه السورة تموذج من الؤاذج القرآنية الواضحة في خطاب القلوب البشرية » واستجاشتها بأسلوب 
عميق التأثير . وهي في بدئها وسياقها وختامها ؛ وفي إيقاعاتها وصورها وظلالها ؛ وفي طريقة تناوها للموضوع 
وسيرها فيه جولة بعد جولة » وشوطا بعد شوط .. هي في هذا كله درس بديع لاصحاب هذه الدعوة » يعلمهم 
كيف يخاطبون الناس » وكيف يوقظون الفطرة » وكيف يستحيون القلوب ! 

إنبا درس رباني من صانع القلوب » ومنزل القرآن » وخالق كل شيء بقدر . وفي هذه المدرسة الإلية يتخرج 
الدعاة المستجابون الموفقون . 


انتهى الجزء السابع والعشرون 
ويليه الجزء الثامن والعشرون 
موا بسورة المجادلة : 


00 0 8 ل لر اللل 


قد ممعالله َوَلَالبِى تجنداكفى زَوَحِهًا ونستَكى إِلَ أله وآللّه لسمع تحاو ر كمأ تع يسم ده 


وج 24س 2142م ور رعو ل الل سسا بر بر ابي 


سه لس 00 3 
لْنَ هرو نكم رن نووم ما ] أممنتيع إن مم يلا التهى لمي وإنهم ليقولون متك 
دماج عع مط 8 2 رد إن 2س برس اس سس سح لس سر ار ع اس 5 أ 00 


من ألْعَولِ و ورور ا 0 ني وَآلْذِين 0 |افتحريررقية 


2 00 لز ل سس بج الي سس صا 


نمِل أن يماسا د تاس كد به كَنرَ سن 


ماج سا لس بي 5 د بعري بر ل ع سار ِ عا سا ررد يي 
من قبل 0 يي لك لك لتؤمنوأ باللّه ورسوله- راد 
س لص 5 8 


ولْكَفرِينَ عَذَابُ ألم 48 


2 ا رو 00 0 س حرم 


إِنَ لين يجحا دون لله ورسوله كبوأ أت الود يوم ل 7 انزلنا يدي بدت وللْكلفرين 


سمس و 2 رو أ عات 5 و يمو مه يي سو - 0 عو لايرو ع ع 2ل ماه له 7 


اصح وما وود مو 01 ص ل سس 
وح سم سوم م ا لله ال ل سر 5 على وزع ور 00 اسع و سوس 


تخمسة ف ن َال 0-0 7 حل لتك بال 57 َ 


رس ارس مه 


ا 2 


ص صلده سح سا سا ساح ساس ما اس للا ص لس ل سر ساس ير لي سرس 92 ماج صو مام 


وإذاجاءوك حيوك يما ليحيِكَ يه الله ويفُولُونَى 00 57 0 كننة كن 


م 


سورة المجادلة 


ص وظرس سر ملام ماوة رد 4 مض 


قِنْسَالْمُصِير 9« يناعا ادن اموا أ ذا جيم قلا دجوأ بأل نم والعدوان ومعصيت الرسول وتتجوا 


يد ص اس 0 سدوة 2 .م عدموخ مج الرو مر سم 1 دام سم 2 حوس ماح عر ماوت اس سعر اه 
بار والتَقَوك نايك لسو ارده © إِننَا آلنجَوئ من آلشَيْطانٍ لِيَحَرْنَ الَّدينَ اموأ 
رجه ساس بج سار هو ع ع ع ع ع ع صا ج سام جار ديري بير سمس 


ليس بِصَارِم شيعا إلا ين 31 وعل أله ليت وكل الْمَؤْمنون ج» 


يامب لذبن كر إذَا قَيلَ كر اروك نا اصحر ره واه آّ وَإِذًا قبل أرُوا 


06 جح ود مامد ره 00 7 1 ساسم ور 


سوأ برقع لله لين امن موأ متك ودين أو وأ لعل درجات والله يما 0 


لز ص اس را بن ص حص لصم حت صوص ارج ع ماس دور هه و - 


تايبا لين اموأ أ ذا ناجيت الرسولَ فَفَدَموا بين يدى جود مدق ذلك خير لكر وأطهر نَل 


ع وس سى مس ش بر ورةه همورحم 1 رلمم 0-1 ج سوم رجح ا 


تدوأ إن له حَمُورٌ زرحم 4# >اشفقتم أن تقدموا أيَدَى رك صَدَكت فَإذَ ار تفعلوا واب الله علبكر 


- 
0 ّ عل مه 2 د سل م 


قأقيموالصَلَوة و+امُوأ أل كَؤةَ واطيعوأ الله ورسوله, وله خبير يما تَحمَاو تعملون 2 


مر صر مرك جو صا« ي ارا سس ارح سس ا سر ع ص سس ل صما لعج م ومير سم 


5 لرإِلَ الذي ولوأ فَوْماعَضب الله مما هم مك ولا مهم وَيحلفُوَعلَ الكذب وهم يعلسون 0 


2 ,ا مع عر ج ات 0 ارس يع وماس لبر 22 ل سا اوم ملاح ساك وس اس رص 
0 


يد 0 انوا معماون ع أتحذواً 000 0 


0 24 حم م د ع كل 0 


هس لع ل لل ص ار عر لكر عرصي صرح ار ع سر لتر له ص ع ص ار مل ِ ساس ديرج زر 
خَللدونَ 02 يع اقبي 0 الا إنهم هم 
وم ودام رار الى لدوم للم ا م 


الْكنذبونَ 53 ا ل ل الك رن اشير ألا إنّحرْبَ الشَيْطن 


وم برا سم 


هم سرون 49 


2 ع سسا عم مم ملبر عير ّه عار م اج ساة 
إن لذِينَ يحادونٌ لله ورسوله م اولشك 31 تبك ف آلْأَدَلِينَ 0 كيب الله لأعْلين أ 3 ننه وعَز م 
2 ع س وبر برس براسم ومء عسات و عل له تر لل رصا سلسم براح كج 4ج سد راج 6ج 


لاتد ند قوما يؤمنون ير بوادون من حاد أله ورسولهر ولو كانوا عباءهم أوأبناءهم أو 


م ماع 2 رسع 27 0 ص سل ةمير ا للعريج برج 0 00-3 
إخوتهم ا 0 زلبك كب ف فوم الإيمدن وأيدهم : و مله ويدخلهم ج: جنات تجرِى من تحبا 


دهع رم ل ص لظ سرس ساس بير 0 7 الي رارئبعرس بير 


جِ 
لمر لدي فيا رضى ألله عنم ورضوأ عنه أولتِكَ حرْب الله أ لآ إنحِرْبَ الله هم المفيحوت © 


الجزء الثامن والعشرون 


نحن في هذه السورة - وفي هذا المزء كله تقريباً - مع أحداث السيرة في المجتمع المدني . مع الجماعة المسلمة 
الناشعة ؛ حيث تُربى وتقوم » وتعد للبوضٍ بدورها العالمي » بل بدورها الكوني » الذي قدره الله لها في دورة 
هذا الكون ومقَدّراته . وهو دور ضخم يبدأ من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه الحياة » في نفوس هذه 
الجماعة » وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور » ثم تحمله هذه الجماعة إلى العالم كله لتنشئ للبشرية 
حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك .. وهو دور ضخم إذن يقتضي إعداداً كاملاً . 

ولقد كان أولئك المسلمون الذين بعدهم القدر لهذا الدور الضخم » ناساً من الناس . منهم السابقون من 
المهاجرين والانصار الذين نضج إبعانهم ؛ واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة » وخلصت نفوسهم ها » ووصلوا .. 
وصاوة إل تايل بوجود جع بوسيقة هذا الوعرد- الكتير اموا وص بريه الوجود باصتكر 
بهذا طرفا من قدر الله في الكون ؛ لا يحدون في انفسهم عوجا عنه » ولا يحدون في خطاهم تخلفا عن خطاه ‏ 
ولا يحدون ني قلوبهم شيئاً إلا الله .. كانوا كما جاء عنهم في هذه السورة : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . أولئك كتب في 
قلوهم الإيمان » وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات نجري من تحتها الأنبار خالدين فيها . رضي الله عنهم 
ورضوا عنه . أولئك حزب الله . ألا إن حزب الله هم المفلحون» . 

ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد ‏ و بخاصة بعد أن أصبح الإسلام 
ا و ل لل ال ا 
الإسلامى فترة طويلة . كما دخل فيه من المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دّخل في القلوب » وتريبص 
ال ا د الإسلامي والمعسكرات القوية المناوثة له في ذلك الحين . سواء معسكرات المشركين 
او اللبود ! 

ولقد اقنضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير المقدر لها في الأرض جهوداً ضخمة » وصيراً 
طويلاً » وعلاجاً بطيئاً » في صغار الأمور وني كبارها .. كانت حركة بناء هائلة هذه التي قام بها الإسلام » 
وقام بها رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بناء النفوس التي تنبض ببناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية » 
وتقوم على منهج الله » تفهمه وتحققه » وتنقله إلى أطراف الأرض في صورة حية متحركة » لا في صحائف وكلمات. 

ونحن نشبد في هذه السورة ‏ وني هذا الجزء كله طرفاً من تلك الجهود الضخمة » وطرفاً من الأسلوب 
القرآثي كذلك في بناء تلك النفوس ». وني علاج الأحداث والعادات والنزوات ؛ كما نشهد جانباً من الصراع 
الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقين . 

وفي هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة ؟ وهو يصنعها على عينه ع 
ويربيها بمنهجه » ويشعرها برعايته » ويبني في ضميرها الشعور الحي بوجوده ‏ سبحانه ‏ معها في أخص خصائصهاء 
وأصغر شؤونها » وأخفى طواياها ؛ وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره ؛ وأخذها في حماه وكنفه » 
وضمها إلى لوائه وظله ؛ وتربية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربية تليق بالجماعة الي تنضوي إلى كنف الله » 
وتنتسب إليه » وتؤلف حزبه في الأرض » وترفع لواءه لتعرف به في الأرض جميعاً . 

ومن ثم تبدا السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفئرة الفريدة في تاريخ البشرية . فترة اتصال السماء 
بالارض في صورة مباشرة محسوسة ». ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة : « قد سمع 
الله قول البي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير » . . فنشهد السماء 


لوم 


سورة المجادلة 


تتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة » لتقرر حكم الله في قضيتها » وقد سمع سبحانه ‏ للمرأة 
وهي تحاور رسول الله فيها » ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة منها ! وهي صورة تملا القلب بوجود الله وقربه 
وعطفه ورعايته . 

يلها ف سياق السورة توكيد أن الذين يحادون الله ورسوله ‏ وهم أعداء الجماعة المسلمة اللي : تعيش في كنف 
الله مكتوب عليهم الكبت والقهر ني الأرض » والعذاب المهين في الآخرة » مأخوذون عا 18 ما أحصاه 
الله عليهم » ونسوه هم وهم فاعلوه ! « والله على كل شيء شهيد » . 

ثم توكيد وتذكير بحضور الله سبحانه ‏ وشهوده لكل نجوى في خلوة » يحسب أصحابمها أنهم منفردون 
ما . والله معهم أَيًا كانوا : « ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شيء علم » . . وهي صورة تملا 
القلب كذلك بوجود الله وحضوره » كما تملؤه برقابته واطلاعه . 

وهذا التوكيد مقدمة لهديد الذين يتناجون في خلواتهم لتدبير المكايد للمسلمين » وملء قلوبهم بالحزن والهم 
والتوجس . هديد بأن أمرهم مكشوف » وأن عين الله مطلعة عليهم » ونجواهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
مسجلة » وأن الله آخذهم بها ومعذبهم عليها . ونبي للمسلمين عن التناجي بغير البر والتقوى ١‏ وتربية نفوسهم 
وتقويمها بهذا الخصوص . 

ثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنة ؛ فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة في مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومجالس العلم والذكر . كما ياخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ والجد في هذا الأمر والتوقير . 

أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن النافقين الذين يتولون البهود ؛ ويتآمرون معهم » ويدارون 
تامرهم بالكذب والحلف للرسول وللمؤمنين . وتصورهم في الآخرة كذلك حلافين كذابين ؛ يتقون بالحلف 
والكذب ما يواجههم من عذاب الله » كما كانوا يتقون ببما في الدنيا ما يواجههم من غضب رسول الله والمؤمنين ! 
مع توكيد ان الذين يحادون الله ورسوله ا 1م انهم في الاذلين وانبم هم الاخسرون . كما كتب انه 
ورسله هم الغالبون . وذلك تهويناً لشآنهم » الذي كان , بعض المنتسبين إلى الإسلام ‏ و بعض المسلمين ‏ يستعظمه » 
فيحافظ على مودته معهم » ولايدرك ضرورة تيز تميز الصف المسلم تحت راية الله وحدها » والاعتزاز برعاية الله 
وحده » والاطمكنان إلى حراسته الساهرة للفئة التي يصنعها على عينه » ويبيئها لدورها الكوني المرسوم . 

وف ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله . هذه الصورة الي كان يمثلها بالفعل أولئك السابقون 
من المهاجرين والأنصار . والتي كانت الآية الكرية تشير لها كي ينتهي إليها أولئك الذين ما زالوا بعد في الطريق ! 

ولا تحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر وار ل ات اه وو 1 الخ الآية ... كما وردت في أول 
هذا التقديم . 

ا مين عطق 

( قد سمع الله قول التي نجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما ٠»‏ إن الله سميع بصير . 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم » إن أمهاتهم إلا اللاني ولدنهم » وإنهم ليقولون منكراً من 
القول وزوراً » وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يهَّاسا » ذلكم توعظون به ء والله بما تعملون خبير . فن لم يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يتاسا » فن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله » وللكافرين عذاب أليم » 


م 


الجزء الثامن والعشرون 


كان الرجل ني الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول : أنت علي كظهر أمي . فتحرم عليه » ولا تطلق 
منه . وتبقى هكذا » لا هي حل له فتقوم بينبما الصلات الزوجية ؛ ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقاً آخر . 
وكان هذا طرفاً من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية . 

فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة الي تشير إليها هذه الآبات » ولم يكن قد شرع حكم للظهار . قال 
الإمام احمد : حدثنا سعد بن إبزاهي ويعلوت ‏ أقالا معدت اام بعدتنا عبد بن إسحاق » حدثي معمر 
ابن عبد الله بن حنظلة » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة بنت ثعلبة . قالت : في والله وني 
اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة . قالت : كنت عنده » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » 
قالت : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب » فقال : أنت علي كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس 
في نادي قومه ساعة » ثم دخل عل » فإذا هو يريدلي عن نفسي » قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة 
بيده » لاتخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فوائبني » فامتنعت منه فغلبته 
بما تغلب به المراة الشيخ الضعيف » فالقيته عني . قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراني فاستعرت منها ثيابا » 
ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيت منه » وجعلت 
أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : «يا خويلة ابن 
عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه » قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في قران ؛ فتغشى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ما كان يتغشاه » ثم سري عنه » فقال لي : « يا خويلة قد انزل الله فيك وني صاحبك قرانا » .. 
ثم قرأ علي : «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير» .. إلى قوله تعالى : « وللكافرين عذاب أله » .. قالت : فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « مريه فليعتق رقبة » . قالت : فقلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهر ين متتابعين» . 
قالت : فقلت : والله إنه لشيخ ماله من صيام . قال : « فليطعم ستين «سكيناً وسقاً من تمر» . قالت : فقلت : 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ فإنا سنعينه بعرق من 
كمر» . قالت : فقلت يا رسول الله وانا ساعينه بعرق اخخر . قال : « قد اصبت واحسنت فاذهي فتصدتي به 
عنه » ثم استوصي بابن عمك خيراً » . قالت : ففعلت' . ش 

فهذا هو الشأن الذي سمع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمرأة التي جاءت 
تجادله فيه . وهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حكه من فوق سبع سماوات » ليعطي هذه المرأة حقها » ويريح 
بالها وبال زوجها » ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية ! 

وهذا هو الشأن الذي تفتتح به سورة من سور القرآن : كتاب الله الخالد » الذي تتجاوب جنبات الوجود 
بكل كلمة من كلماته » وهي تتنزل من الملا الأعلى .. تفتتح يمثل هذا الإعلان : « قد سمع الله قول الي تجادلك 
في زوجها .. . » فإذا الله حاضر هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة المسلمين » لا يشغله عن سماعه تدبيره لملكوت 
السماوات والأرض ؛ ولا يشغله عن الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والأرض ! 

وإنه لأمر . . إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب ؛ وأن تشعر جماعة من الناس أن الله هكذا معها » 
حاضر شؤونها » جليلها وصغيرها » معني بمشكلاتها اليومية » مستجيب لأزماتها العادية .. وهو الله .. الكبير 


. رواه أبوداود في كتاب الطلاق من سننه من طريقينعن محمد بن اسحاق بن يسار .. والعرق ستون صاعاً‎ )١( 


مء.وم 


سورة المجادلة 


المتعال » العظيم الجليل » القهار المتكبر » الذي له ملك السماوات والأرض وهو الغني الحميد . 

تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في جانب البيت » ما اسمع ما تقول . فانزل الله عز وجل : « قد سمع الله قول 
التي تنجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ... الآية » ' 

وني رواية خولة ‏ أو خويلة للتصغير والتدليل ‏ للحادث »؛ وتصرفها هي فيه » وذهابها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ومجادلتها له » ونزول القرآن بالحكم . . ني هذا كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة 
في تلك الفترة العجيبة . وشعورها بتلك الصلة المباشرة » وانتظارها التوجيه من السماء في كل شان من شؤونها 
واستجابة السماء لهذا الانتظار » الذي يجعل الجماعة كلها عيال الله هو يرعاها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل 
الصغير لأبيه وراعيه ! 

وننظر في رواية الحادث ني النص القرآئي » فنجد عناصر التأثير والإيحاء والتربية والتوجيه تسير جنباً إلى 
جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب عليه » كما هو أسلوب القرآن الفريد : 

« قد سمع الله قول التي نجادلك في زوجها وتشتكي إك القا4 وا رسمع لتحاو كما © ]إن لله سمخ بصير»! 
وهو مطلع ذو إيقاع عجيب .. إنكما لم تكونا وحدكما .. لقد كان الله معكما . وكان يسمع لكا . لقد سمع 
قول المرأة . سمعها تمجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . وعلم القصة كلها . وهو يعلم تحاوركما وما كان فيه .. 
إن الله سميع بصير . يسمع ويرى . هذا شانه وهذه صورة منه ني الحادث الذي كان الله ثالتحما فيه .. 

وكلها إيقاعات ولمسات نبز القلوب .. 

ثم.يقرر أصل القضية » وحقيقة الوضع فيها : 

١‏ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم . وإنهم ليقولون منكراً من 
القول وزوراً » وإن الله لعفو غفور » .. 

فهو علاج للقضية من امناسيا: + أن عد | الظهار قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أماً حتى تكون محرمة 
كالم . فالأم هي التي ولدت . ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أماً بكلمة تقال . إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع 
وكلمة مزورة ينكرها الحق . والأمور في الحياة يجب أن تقو 000 
ذلك الاختلاط ؛ ولا تضطرب هذا الاضطراب .. ١‏ وإن الله لعفو غفور » فها سلف من هذه الأمور 

وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح يجيء الحكم القضائي ني الموضوع . « والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير رقبة من قبل أن يتاسا . ذلكم توعظون به » والله عا تعملون خيير) .. 

وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة » وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقعها نظام الحروب في 
الرق إلى أجل » ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها . وهناك أقوال كثيرة في معنى : « ثم يعودون لما قالوا » .. 
تحتار منها انهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على انفسهم بالظهار . فهذا اقرب ما يناسب السياق . فتحرير 
رقبة من قبل العودة إلى حله .. ثم التعقيب : « ذلكم توعظون به » .. فالكفارة مذكر وواعظ بعدم العودة 

إلى الظهار الذي لايقوم عل حق ولاعتروف: و واللاب ها تتحلون خم 1ب اخير. يحكيقتة » وخر بوقوعه » 


وخبير بليتكم فيه . 


(1) أخخرجه البخاري والنسائي 


اا 


الجزء الثامن والعشرون 


وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب ٠‏ وتربية النفوس » وتنبيهها إلى قيام الله على الأمر 
يخبرته وعلمه بظاهره وخافيه . ثم يتابع بيان الحكم فيه : 

. » فن .لم بجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتَّاسا . هن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً‎ ١ 

ثم التعقيب للبيان والتوجيه : 

و ذلك لتؤمنوا بألله ورسوله » “556 وهم مؤمنون 25 ولكن هذا البيان 2 وهذه الكفارات وما فبا من ربط 
احوالهم بأمر الله وقضائه . . ذلك مما يحقق الإيمان » وير بط به الحياة ؛ ويجعل له سلطاناً بارزاً في واقع الحياة . 
«وتلك حدود الله ) .. أقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها 5 وهو بغضب على من لا برعاها ولا يتحرج 
دوتها : « وللكافرين عذاب ألم 0م بتعد .هم وتحديهم وعدم إعامهم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين .. 


نا # ع« 
وتلك العبارة الأخيرة : « وللكافرين عذاب ألم » .. . تناسب ختام الآية السابقة » وهي في الوقت ذاته قنطرة 
تربط ينها ويين الآية اللاحقة التي تتحدث عمن يحادّون الله ورسوله . على طريقة القرآن في الانتقال من حديث 
« إن الذين يحاذون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب 
مهين . يوم يبعثهم الله جميعاً » فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه » والله على كل شيء شهيد » .. 


إن المقطع الأول ني السورة كان صورة من صور الرعاية والعناية بالجماعة المسلمة . وهذا المقطع الثاني صورة 
من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر . فريق الذين يحادون الله ورسوله » أي الذين يأخذون لهم موقفاً عند 
الحد الآخر في مواجهة الله ورسوله ! وذكر المحاذة عناسبة ذكره قبلها لحدود الله . فهؤلاء لا يقفون عند حد 
الله ورسوله » بل عند الحد الآخر المواجه ! وهو تمثيل للمتخاصمين المتنازعين » لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم . 
وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه » ويقف في تبجح عند الحد المواجه لحده ! 

هؤلاء المحادون المشاقون المتبجحون : ١‏ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » .. والأرجح أن هذا دعاء عليهم . 
والدعاء من الله - سبحانه - حكم . فهو المريد وهو الفعال لما يريد . والكبت القهر والذل . والذين من قبلهم إما 
أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم الله بنكاله وإما أن يكونوا الذين قهرهم المسلمون في بعض المواقع 
الي تقدمت نزول هذه الآبة » كما حدث في غزوة بدر مثلاً . 

ووقد أنزلنا آيات بينات » . 

تفصل هذه العبارة بين مصير الذين يحادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم في الآخرة .. لتقرير أن هذا المصير 
وذاك تكفلت ببيانه هذه الآبات . وكذلك لتقرير أنهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض في 
الحقيقة » فقد وضحت هم وعلموها .بذه الآبات البينات . 


ثم يعرض مصيرهم في الآخرة مع التعقيب الموحي الموقظ المربي للنفوس : 
«وللكافرين عذاب مهين . يوم يبعثهم الله جميعاً » فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه . والله على كل شيء 
شبيد ) . 


لاه 
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والمهانة جزاء التبجح . وهي مهانة يوم يبعلهم لله جميعاً . مهانة على رؤوس الجموع . وهو عذاب يقوم على حق 
وبيان لما عملوا . إن كانوا هم قد نسوه فإن الله احصاه بعلمه الذي لا يند عنه شيء ٠»‏ ولا يغيب عنه خاف : 
« والله على كل شيء شهيد »2 . 

وتلتي صورة الرعاية والعناية » بصورة الحر ب والنكاية » في علم الله واطلاعه » وشبوده وحضوره . فهو شاهد 
حاضر للعون والرعاية ؛ وهو شاهد حاضر للحر ب والنكاية . فليطمئن بحضوره وشبوده المؤمنون . وليحذر من 
حضوره وشبوده الكافرون ! 

2 2 

ويستطرد السياق من تقرير حقيقة : « والله على كل شيء شبيد » .. إلى رسم صورة حية من هذا الشبود » 
نمس اوتار القلوب : 

«ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا 
هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم » أينا كانوا ,ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » إن 
الله بكل شيء عليم » . 

تبدأ الآبة بتقرير علم الله الشامل لا في السماوات وما ني الأرض على إطلاقه » فتدع القلب يرود آفاق السهاوات 
وأرجاء الأرض مع علم الله المحبط بكل ثبيء في هذا المدى الوسيع المتطاول . من صغير وكبير » وخاف وظاهر , 
ومعلوم ومجهول .. 

ثم تتدرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء » وترحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلو بهم 
بصورة من ذلك العلم الإلحي تبز القلوب : 

١‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ايا كانوا » .. 

وهي حقيقة في ذاتها » ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير . صورة تارك القلوب وجلة ترتعش مرة » 
وتأنس مرة » وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس . وحيثا اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم . وحيئا 
اجتمع خمسة تلفتوا ليشعروا بالله سادسهم . وحيمًا كان اثنان يتناجيان فالله هناك ! وحيئا كانوا أكثر فالله هناك ! 

إنها حالة لا يثبت ا قلب ؛ ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش و.بتز ... وهو محضر مأنوس نعم .. 
ولكنه كذلك جليل رهيب . محضر الله : «هو معهم أيهَا كانوا » .. 

. » ثم ينبئهم عا عملوا يوم القيامة‎ ١ 

وفتمالتة أعرى 11 حلت وتو اران :+1 عرى تطلوا الله وشاعه امن كاقل »تكن 1 كان هذا العفو 
والسماع ما بعده من حساب وعقاب ؟ وكيف إذا كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه » سيعرض على الأشهاد 
يوم القيامة وينبئهم الله به في الملأ الأعلى في ذلك اليوم المشبود ؟ ! 

وتتهي الآبة بصورة عامة كما بدأت : 

. » إن الله بكل شيء علم‎ ١ 

وهكذا تستقر حقيقة العلم الإلممي ني القلوب ٠‏ ببذه الأساليب المنوعة ني عرضها في الآية الواحدة . الأساليب 
الي تعمق هذه الحقيقة في القلب البشري » وهي تدخل با عليه من شتى المسالك والدروب ! 


نا ع د 


لتنا 
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ذلك التقرير العميق لحقيقة حضور الله وشبوده في تلك الصورة المؤثرة المرهوبة تمهد تبديد المنافقين » الذين 
كانوا يتناجون فيا بينهم بالمؤامرات ضد الر سول او وود روناي مع 
لمحي من مرقلوم المريب : 

«ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه » ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وإذا 
جاءوك حيوك عا لم بحيك به الله » ويقولون في انفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول ! حسبهم جهم يصلونها فبئس 
المصير » . 

والآية توحي بأن خطة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مع المنافقين في أول الأمر كانت هي النصح لهم 
بالاستقامة والإخلاص » ونبيهم عن الدسائس والمؤامرات الي يدبرونها بالاتفاق مع اليبود في المدينة وبوحيهم . 
وأنهم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللثيمة » وفي دسائسبم الخفية » وفي التدبير السيئ للجماعة المسلمة » 
وي اختيار الطرق والوسائل الي يعصون بها أوامر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويفسدون عليه أمره وامر 
المسلمين المخلصين . 

ل ل اي ل ل ل 
ما لم يحيك به الله » . كأن يقولوا كما كان الهو يعولوت السام عليكم . وهم يوهمون أنهم يقولون : | لسلام 
عليكم . بمعنى الموت لكم أو . ععنى تسامون في دينكم ! أو و أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطها لثيم ! وهم 
يقولون في أنفسهم : لو كان نبياً حقاً لعاقبنا الله على قولنا هذا . أي في تحيتهم » أو في مجالسهم الي يتناجون 
فيها ويدبرون الدسائس والمؤامرات . 

وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن الله قد أخبر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بها كانوا يقولونه في 
أنفسهم » و يمجالسهم ومؤامرائهم . فقد سبق في السورة إعلان أن الله قد قد سمع للمرأة المجادلة ؟ وأنه ما يكون 
من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ... الخ . مما يوحي بأنه أطلع رسوله على مؤامرات أولئك المنافقين وهو حاضر 
مجالسهم ! وبا يقولونه كذلك في أنفسهم . 

ثم رد عليهم بقوله تعالى : 

و حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» . 

وكشف هذه المؤامرات الخفية » وإفشاء نجواهم التي عادوا إليها بعدما نهوا عنها » وكذلك فضح ما كانوا 
يقولونه في أنفسهم : « لولا يعذبنا الله بما نقول » . . هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم الله بما في السماوات 
وماني الأرض » وحضوره لكل نجوى » وشهوده لكل اجتاع . وهو يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفضوح » 
كما يوحي للمؤمنين بالاطمئنان والوثوق . 


وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا » يخاطبهم هذا النداء : «يا أيها الذين آمنوا » لينهاهم عن التناجي با يتناجى به 
المنافقون من الاثم والعدوان ومعصية الرسول » ويذكرهم تقوى الله » ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي 
من إيحاء الشيطان ليحزن الذين امنوا » فليست تليق بالمؤمنين : 

ويا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى » واتقوا 
الله الذي إليه تحشرون . إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » وعلى 


م 
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الله فليتوكل المؤمنون » . 

ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع موسيم عاد بحاسة الخطلى السنادعي » كانوا يتجمعون عندما تحزب 
الأمور » ليناجوا فيا بينهم ويتشاوروا بعيداً عن قيادتهم . الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية » وروح 
التنظيم الإسلامي ٠‏ التي نة تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء » وعدم التجمعات 
الجانبية في الجماعة . 552 أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة » وما يؤدي 
الجماعة المسلمة ‏ ولو لم يكن قصد الاويدذاء قائماً في نفوس المتناجين ‏ ولكن مجرد إثارتهم للمسائل الجارية وإبداء 
الآراء فيها على غير علم » قد يؤدي إلى الإيذاء » وإلى عدم الطاعة . 

وهنا ينادهم الله بصفتهم الي تربطهم به » وتجعل للنداء وقعه وتأثيره : «يا أيها الذين آمنوا» .. لينهاهم 
عن التناجي ‏ إذا تناجوا ‏ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول . ويبين هم ما يليق بهم من الموضوعات الي يتناجى 
مها المؤمنون : « وتناجوا بالبر والتقوى » . . لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهما . والبر : الخير عامة . والتقوى : 
البقظة والرقابة لله سبحانه » وهي لا توحي إلا بالخير . ويذكرهم عخافة الله الذي يحشرون إليه » فيحاسبهم 
يما كسبوا . وهو شاهده ومحصيه . مهما ستروه واخفوه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز وعفان . قالا : أخبرنا همام » عن قتادة » عن صفوان بن محرز » قال : 
كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل » فقال : كيف سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول 
في النجوى يوم القيامة ؟ قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ إن الله يدني المؤمن » فيضع 
عليه كنفه » ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : اتعرف ذنب كذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ اتعرف 
ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته . وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين ١»‏ 

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة » التي هم منها ؟ ومصلحتهم 
مصلحتها » وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الشئون ,“فيقول: لم : إن رؤية المسلمين للوسوسة 
والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلوبهم الحزن والتوجس ٠‏ وتخلق جواً م: من عدم الثقة ؛ وأن الشيطان 
يغري المتناجين ليحز نوا نفوس عراب ويدخلوا إلبها الوساوس والحموم . ويطمئن المؤمنين بن الشيطان لن يبلغ 
فيهم ما يريد : 

«إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » وليس بضارهم شيئاً ‏ إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » . 

فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله . فليس وراء ذلك توكل » وليس من دون الله من يتوكل عليه المؤمنون ! 

وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي ني الحالات التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث 
التوجس : 

جاء في الصحيحين من حديث الأعمش - بإسناده ‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه » . 


. اخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


م١‎ 
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وهو هو أدب رفيع » كما أنه تحفظ حكم لإبعاد كل الريب والشكوك . فأما حيث تكون هناك مصلحة في 
كتمان سر » أو ستر عورة » في شأن عام او خاص » فلا مانع من التشاور في سر وتكتم . وهذا .يكون عادة 
بين القاذة المسولين عن الجماغة .ولا حون أن يكون مجمعا جائبياً بعيداً عن علم الجماعة . فهذا هو الذي 
نهى عنه القران ونهى عنه الرسوك . وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في صفوفها الشك وفقداك الثقة . 
وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا . ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن يبلغ هذه الوسيلة ما يريد 
في الجماعة المؤمنة » لأن الله حارسها وكالثئها ؛. وهو شاهد حاضر ني كل مناجاة » وعالم بما يدور فيها من كيد 
ودس وتامر . ولن يضر الشيطان المؤمنين . . « إلا بإذن الله » .. وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في 

كل موطن من مواطن الوعد والجزم » لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .. فهو الحارس الحامي » وهو القوي العزيز » وهو العليم الخبير . 
الشاهد الحاضر الذي لا يغيب . ولا يكون في الكون إلا ما يريد . وقد وعد بحراسة المؤمنين له 


بعد هذا وأي يقين ؟ 


ثم يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة : 
ديا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم : تفسحوا في المجالس فافسحوا ية يفسح الله لكم . وإذا قيل : انشزوا فانشزوا , 
يرفع الله الذين اموا متك والذين أوتوا العلم درجات . والله عا تعملون خبير» . 
ويظهر من بعض الروايات التي حكت سبب نزول الآبة أن ها علاقة واقعية بالمنافقين » مما يجعل بينها وبين 
الآيات قبلها أكثر من ارتباط واحد في السياق . ٠‏ 
قال قتادة : نزلت هذه الآية في مجالس الذكر . وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أخدهم مقبلاً ضنوا بمجالسهم 
لي ا ع سن 
وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - يومئذ في 
الصفة » وي المكان ضيق . وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا 
إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقالوا : السلام عليكم أيها النني ورحمة الله وبركاته » 
فرد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عليهم . ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم . فعرف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام » فلم يفسح لهم . فشق ذلك على 
ابي - صل الله عليه وسلم ‏ فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان . وانت 
يا فلان . فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر . فشق ذلك 
على من أقيم من مجلسه » وعرف النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الكراهة في وجوههم . فقال المناققون : ألستم 
تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء ! إن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا 
القرب من نبيهم » فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . . فبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : «رحم 
الله رجلاً يفسح لأخيه » . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً » فبة فيفسح القوم الإخوانهم . ونزلت هذه الآية يوم الجمعة . 
وإذا صحت هذه الرواية فإنها لا تتناق مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن قم الرجل الرجل من مكانه 
ليجلس فيه . كما جاء ني الصحيحين : ٠‏ لا يقبم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا» .. 


"ه١‎ 
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وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم عيك. القن :به المتجلنان- “قله خط :رفانت الناين اعد مكار 
في الصدر ! 

فالآية تحض على الإفساح للقادم ليجلس ٠‏ كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل لجالس أن يرفع فيرفع . 

هذا الأمر يحيء من القائد المسئول عن تنظم الجماعة . لا من القادم . 

والغرض هو إيجاد الفسحة في النفس قبل إيحاد الفسحة في المكان . ومتى رحب القلب اتسع وتسامح » 
واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة » فأفح لحم في المكان عن رضى وارتياح . فأما إذا رأى القائد أن 
هتاك اعتباراً من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعى عن طواعية نفس ورضى خاطر وطمانينة 
بال . مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك » من عدم مخطي الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه . 
وإئما هي السماحة والنظام يقررهما الإسلام . والأدب الواجب في كل حال . 

وعلى طريقة القرآن ني استجاشة الشعور عند كل تكليف » فإنه يعد المفسحين في المجالس بفسحة من الله 
لهم وسعة : « فافسحوا يفسح الله لكم » .. ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونه عن طاعة لأمر 
الرسول برفعة في المقام : « وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . 
وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقي الامر بالقيام . 

وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لتلقي العلم في مجلسه . فالآية تعلمهم : 
ان اللإمان الذي يدقع إلى فسحة الصدر وطاعة الآمر ء والعلم الذي .بهذب القلب فيتسع وبطيع ؟ يؤديان 
إلى الرفعة عند الله درجات . وني هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه لاعتبار راه الرسول ‏ 
ل لعل ون جره واشها تسجلرقا غير ) :فهو فقي به عن عدم ومخغراقا نطرفة ا مارت + ويما وراءه 


من شعور مكنون . 
وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وتبذيها » وتعليمها اله لفسشحة والسياحة والطاعة باسلوت التشويق والاستجاشة . 
فالدين ليس بالتكاليف الحرفية ؛ ولكنه تحول في الشعور » وحساسية في الضمير . 


0 «*# «* 


كذلك يعلمهم القران أدباً آخر في علاقتهم برسول الله معيل اه عردم - فيبدو أنه كان هناك تزاحم 
على الخلوة برسول الله صل الله عليه وسلم < فته كا حرد فشان تعخضه رهد فيه تونجيه وراب ؛ 
أو ليستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الجماعية ؛ وعدم الشعور 

بقيمة وقته » وبحدية الخلوة به » وانها لا تكون إلا لأمر ذي بال . فشاء الله أن يشعرهم هذه المعاني بتقر ير 
ضرية للجماعة من مال البيرية اد كار برصولم الذي مل لل مره وساي يذ بشع براوق الذي هو 

ويا أمبا ا د إذا ناجيم سوك 0 جواكم صدقة . ذلك خير لكم وأطهر . فإن لم 
نجدوا فان الله غفور رحم » . 

وقد عمل بهذه الآية الإمام على كرم الله وجهه ‏ فكان معه ‏ كما روي عنه ‏ دينار فصرفه دراهم . 
وكان كلما اراد خلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لامر تصدق بدرهم ! ولكن الآمر شق على المسلمين 
وعلم الله ذلك منهم . وكان الأمر قد أدى غايته » وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبونها . فخفف الله علهم ونزلت 
الآبة التالية برفع هذا التكليف ؛ وتوجيبهم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب : 


تدادنان 
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ش أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وأطبعوا الله ورسوله . والله خبير يما تعملون » . 

وفي هاتين الآيتين والروايات التي ذكرت أسباب نزوهما نجد لوناً من ألوان الجهود التربوية لإعداد هذه 
الجماعة'المسلمة: في الضغير والكبير من “شتوق. الشمور..والسلوك , 

ثم يعود السياق إلى المنافقين الذين يتولون البهود 2 فيصور , بعض أحوالهم ومواقفهم » ويتوعدهم بافتضاح 
أمرهم » وسوء مصيرهم » وانتصار الدعوة الإسلامية وأصحابها على الرغم من كل تدبيراتهم 

ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علييم ؟ ما هم منكم ولا منهم » ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شديداً » إنهم ساء ما كانوا يعملون . اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله » فلهم عذاب 
مهين . لن تغتي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً . أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون . يوم يبعلهم 
الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم وبحسبون أنهم على شيء . ألا إنهم هم الكاذيون . استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله » أولئك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 

وهذه الحملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوماً غضب الله عليهم - وهم اليبود ‏ تذل: على أنهم كانوا 
يمعنون في الكيد للمسلمين » ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليهم ؛ كما تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد 
عظمت . بحيث. يخافها المنافقون » فيضطرون ‏ عندما يواجههم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون 
بما يكشفه الله من تدبيراتهم ومؤمراتهم إلى الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إليهم من مؤامرات وأقوال + 
وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذه ا . إئما هم يتقون بأعانهم ما يتوقعونه من مؤاخذتهم بما ينكشف من 
دسائسهم 00 ا أعانيم جنة ) أي وقاية . وبذلك يستمرون بي دسائسهم للصد عن سبيل الله ! 

والله يتوعدهم مرات ني خلال هذه الآيات : «أعد الله لهم عذاباً شديداً . إنهم ساء ما كانوا يعملون» . 
«فلهم عذاب مهين» .. ١‏ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً . أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون »). 

ويصور مشهدهم يوم القيامة في وضع مزر مهين » وهم يحلفون لله كما كانوا يحلفون للناس : ٠‏ يوم 
يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » . . مما يشير إلى أن النفاق قد تأصل ني كيانهم » حتى ليصاحبهم 
إلى يوم القيامة . وني حضرة الله ذي الجلال . الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور ! « ويحسبون أنهم 
على شيء » .. وهم على هواء لا يستندون إلى شيء . اي شيء ! 

ويدمغهم بالكذب الأصيل الثابت : ألا إنهم هم الكاذبون» . 

ثم يكشف عن علة حالهم هذه . فقد استولى عليهم الشيطان كلية « فأنساهم ذكر الله» .. والقلب الذي 
ينسى ذ كر الله يفسد ويتمحض للشر : « اولئك حزب الشيطان » . . الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه » 
ويعمل باسمه » وينفذ غاياته . وهو الشر الخالص الذي ينتهي إلى الخسران الخالص : « ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون 0 ١‏ 

وهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونما للمسلمين مع أعدائهم الماكرين . وتطمئن 
قلوب المسلمين . والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتولى عنهم الحملة على أعدائهم المستورين ! 
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ولا كان أولئك المنافقون يأوون ! ى اليهود شعوراً منهم بأنهم قوة مخشى وترجى . ويطلبون عندهم العون والمشورة . 
فإن الله ييئسهم منهم » ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلة والمزيمة » وكتب لنفسه ولرسوله الغلبة والتمكين : 
« إن الذين يحاذون الله ورسوله اولئك في الآذلين . كتب الله لاغلبن أنا ورسلي . إن الله قوي عزيز» . 
وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحياناً من الظاهر الذي يخالف 

هذا الوعد الصادق . 
فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك . واستقرت العقيدة ني الله في هذه الأرض ؛ 
ا ع 1 7 الشرك والوثنية » وبعد الصراع الطويل مم الكفر 
والشرك والإلحاد . وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض - 
كما يقع ل الملحدة والوثنية ‏ فإن العقيدة ني الله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة . فضلاً على أن 
فترات الالحاد والوثنية إلى زوال مؤكد » لأنها غير صاحة للبقاء . والبشرية تهتدي في كل يوم إلى أدلة جديدة 
بدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيعان والتوحيد 
والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة . فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو ف رقعة 
محدودة مخالف تلك الحقيقة » فهذا الواقع هو الباطل الزائل . الذي يوجد فترة و في الأرض لحكّة خاصة , 
لعلها استجاثة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم . 
وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحر ب اغائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمان في صورها المتنوعة » 
من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد: في عهود متطاولة » بلغ في بعضها من عنف الحملة على 
المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية . ثم بقي الإيمان في قلوب 
لوا 01 1 اد ال ١‏ دن كد عرو د بع يا لال 0 
ومن خضوعها للطغيان ١‏ لغاشم ! لا ريا تنقض عليه وتحطمه .. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع قي المدى 
المتطاول بجحد مصداق قول الله تعالى . بجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل ! ! 
وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود ء 
وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون » وأن اله ورسله هم الغالبون . وأن هذا هو الكائن والذي لا بد 
أن يكون . ولتكن الظواهر غير هذا ما تكون ! 
ماأعاءع 
وفي الهاية تجىء القاعدة الثابتة التى يقف عليها المؤمنون ٠»‏ أو الميزان الدقيق للايان في النفوس : ١‏ لا نجد 
كما يوستو باهو البوع لاغ يرادون مد حاة اله نوكه » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . 
أوئك كتب في قلويهم الإيمان وأيدهم رخ » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فبها . 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المفلحون » . 
إنها المفاضلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان ٠‏ والانحياز النهاني للصف المتميز » والتجرد من كل 
عائق وكل جاذب » والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد 
«لا تحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » . 
فا جعل الله لرجل من قلبين 5 جوفه » وما يجمع إنسان في قلب واحد ودّين : ودَاً لله ورسوله ووداً لأعداء 
الله ورسوله ! فإما إيمان أو لا إيمان . أما هما معاً فلا يجتمعان . 


0 


ب 
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الجزء الثامن والعشرون 


«ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم » . 

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإيمان . إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة 
بين اللوائين : لواء الله ولواء الشيطان . والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب 
بين حزب الله وحزب الشيطان . فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر 
التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد . ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر . وهم الصديق أبو بكر 
بقتل ولده عبد الرحمن . وقتل مصعب بن عمين أنجاه عَبَيدَ بن عمير . وقتل عمر وحمزة وعلى وعبيدة والحارث 
أقرباءهم وعشيرتهم . متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والشدة .وكات هذا أبلغ ارتق 
إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله . 

«اولئك كتب في قلوبهم الإعان » . 

فهو مثبت في قلوبهم بيد الله مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن . فلا زوال له ولا اندثار » ولا انطماس 
فيه ولا غموض ! 

0 وأيدهم بروح مله ). 

وما بمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من الله . وما يمكن أن تشرق قلوبهم يبذا النور إلا هذا الروح 
الذي يعدهم بالقوة والإشراق » ويصلهم عصدر القوة والإشراق . 

«ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » . 

جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة وآصرة ؛ ونفضوا عن قلوبهم كل عرض من أعراضها الفانية . 

ورضي الله عنهم ورضوا عنه » . 

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة ) ترسم حالة المؤمنين هؤلاء 2 معام عال رقع . وفي جو راض وديع . 
ربجم راصن عاهح وعم اراضون عن رهم . انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به ؛ فتقبلهم في كنفه » وأفسح 
لهم في جنابه » واشعرهم برضاه . فرضوا . رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست به واطمانت إليه .. 

«أولئك حزب الله » . 

فهم جماعته . المتجمعة تحت لوائه . المتحركة بقيادته . المهتدية بهديه . المحققة لبجه . الفاعلة في الأرض 
ما قدره وقضاه . فهي قدر من قدر الله . 

« ألا إن حزب الله هم المفلحون » . 

ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار الله المختارون ؟ 

وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين : حزب الله وحزب الشيطان . وإلى رايتين اثنتين : راية الحق وراية 
الباطل . فإما أن يكون الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية الحق » وإما أن يكون من حزب الشيطان 
فهو واقئف تحت راية الباطل . . وهما صفان متميزان لا مختلطان ولا يتميعان ! ! 

لا نسب ولا صهر » ولا أهل ولا قرابة » ولا وطن ولا جنس » ولا عصبية ولا قومية . . إما هي العقيدة » 
والعقيدة وحدها . فن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة 
في الله . تختلف ألوانهم وتختلف أوطانهم » وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهم » ولكنهم يلتقون في الرابطة الي 
تؤلف حزب الله » فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة . ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 

هلهم 


سورة المجادلة 


الباطل » فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة . لاامن أرض » ولا من جنس » ولامن وطن ولا من لون » 
ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهر .. لقد انبتت الوشيجة الأولى الي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت 
هذه الوشائج جميعاً .. 

ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك ني الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة وجواذب المصلحة 
والصداقة » مما تعالجه هذه الآبة ني النفوس » وهي تضع ميزان الإعان بهذا الحسم الجازم » والمفاضلة القاطعة .. 
إلا أنها في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك في الجماعة المسلمة » ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا 
إلى ذلك المقام . 

وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة الي بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته هذه الأمة في واقعة المرأة الفقيرة 
التي سمع الله لها وهي تجادل رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في شأنها وشأن زوجها ! 

فالانقطاع لله الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية . والمفاضلة بين حزب الله وحزب 
الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة التي اختارها الله للدور الكوني الذي كلفها إياه . 
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نزلت هذه السورة في حادث بني النضير ‏ حي من أحياء اليهود ‏ في السنة الرابعة من ال هجرة . تصف كيف 
كك ؟ ولاذا وقع ؟ وما كان في أعقابه من تنظهات في الجماعة الإسلامية .. ترويها بطريقة القرآن الخاصة ١‏ وتعقب على 
الأحداث والتنظمات بطريقة القرآن كذلك في تر بية تلك الجماعة تربية حية ة بالأحداث والتوجيبات والتعقييات . 
وقبل أن نستعرض النصوص القرآنية في السورة » نعرض شيئاً مما ذكرته الروايات عن ذلك الحادث الذي 
تله السورة قانه ع رق مزة العرضن القزالل. عا نوتيك ماله وراء الأحذاك الى تعول بشاتها التصوض + 
فتفي عقتضيات الأحداث » وتمتد وراءها وحوها في جالات أوسع واعدل م قفيات تلك الأحداث المحدودة 


4ه" 


الجزء الثامن والعشرون 


بالزمان والمكان . 
كانت وقعة بني النضير في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب . ومما يذ كر 
عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم - ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي - رضي 
الله عنهم ‏ إلى محلة بني النضير » يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما كان بينه وبينهم من عهد 
في أول مقدمه على المدبنة . فاستقبله هود بني النضير بالبشر والترحاب ووعدوا بأداء ما عليهم ٠‏ بها كانوا 
يدبرون آمراً لاغتيال رسول ا ل ل ل ا ا جالساً إلى 
جدار من بيوتهم . فقال بعضهم لبعض : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه . فن فن رجل منكم يعلو 
هذا البيت » فيلقى عليه صخرة » فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب . فقال : أنا 
لذلك . فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال . فألهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما يبيث اليهود من غدر . 
فقام كأتما ليقضي أمراً . فلما غاب استبطأه من معه » فخرجوا من المحلة يسألون عنه » فعلموا أنه دخل المدينة . 
وأمر رسول الله صل الله عليه وسلم - بالتبيؤ لحرب بني النضير لظهور الخيانة منهم » ونقض عهد الأمان 
الذي بينه وبينهم . وكان قد سبق هذا إقذاع كعب بن الأشرف ‏ من بني النضير ‏ في هجاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وتأليبه الأعداء عليه . وما قيل من أن كعباً ورهطاً من بني النضير اتصلوا بكفار قريش 
اتصال تامر وتحالف وكيد ضد الني - صلى الله عليه وسلم ‏ مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه . مما جعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يأذن لمحمد بن مسلمة في قتل كعب , بن الأشرف . فقتله . 
فلما كان التبييت للغدر برسول الله في محلة , بي النضير الم يبق مفر من نبذ عهدهم إليم . وفق القاعدة 
الإسلامية اللواعا كان من برج 5ن اقائية المع عل لبوا ء إن الله لا يحب الخائئنين » . . فتجهز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وحاصر محلة , بني النضير » وأمهلهم ثلاثة أيام ‏ وقيل عشرة ‏ ليفارقوا جواره ويحلوا 
عن المحلة على أن يأخذوا أموالهم » ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم ومزارعهم . ولكن المنافقين في المدينة ‏ 
وعلى راسهم عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق ‏ ارسلوا إلهم يحرضوتهم على الرفض والمقاومة » وقالوا 
هم : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم _إلاقرلام اتنا مكو وا وإن احرج حرجنا محم . 
وي هذا يقول الله تعالى : «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن 
أغرج لتقيس تنك وا تطح مك جد بدا إن فرت لتصرك دلق ينود رس لكاذبون . لثن أخرجوا 
لا حرجون ا ع ا ب مين ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ٠.‏ لأتم أشد رهبة, 
سروم لله ولق ال الوا يوي 
فتحصن اليهود في الحصون ؛ فأمر رسول الله 000 بقطع تخيلهم والتحريق فيها . فنادوه : 

أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه : فا بال قطع النخيل وتحريقها ؟ وني الرد علييم 
نزل قوله تعالى قم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين » . 

ولا بلغ الحصار ستا وعشرين ليلة » يئس اليهود من صدق وعد المنافقين لهم » وقذف الله في قلوبهم الرعب » 
فسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم جاه حو يديع وساتو؟ كنا بين جاه بي ونا روقة دكين 
سببه وظروفه في تفسير سورة الأحزاب في الجزء الحادي والعشرين ' ) على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 


019 ص 7845. 
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إلا السلاح . فأجايهم رسول قاور مل عي يداوب تدارا من أموالهم ما استقلت به الابل . فكان 
الرجل منهم هدم بيته عن خشبة بابه فيحمله على ظلهر بعيره ؛أو ريه حي لايع في أبدي المسلمين ؛ وكان 
المسلمون قد هدموا وخربوا بعض الجحدران التي اتخذت حصوناً في أيام الحصار . 

وني هذا يقول الله ني هذه السورة : «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحدروسانم الاعرعر رطا ب مانعتهم حصونهم من الله » فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » وقذف في 
قلوبهم الرعب » يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله علييم 
الخلاء دا ار اي 
العقابت ). 

500 #اوشيو من بار إل الشام . وكان من أشرافهم ممن سار إلى خيبر سلام بن ألي 
الحقيق » وكنانة بن ن الر بيع بن أبي الحقيق » وحي بن أخطب » ممن ورد ذكرهم بعد ذلك في تأليب المشركين 
على المسلمين في غزوة الأحزاب ووقعة بي قريظة ( ني سورة الأحزاب ) وكان لبعضهم كذلك ذكر في فتح 
خيبر( في سورة الفتح ) . 

وكانت أموال بني النضير فيئاً خالصاً لله وللرسول ؛ لم يوجن المسلمون عليه مخيل ولا جمال . فقسمها 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ على المهاجرين خاصة دون الأنصار عدا رجلين من الأنصار فقيرين هما 
سهل بن حنيف ؛ وأبو دجانة سماك بن خرشة . وذلك أن المهاجرين لم يكن لهم مال بعد الذي تركوه في مكة 
وتجردوا منه كله لعقيدتهم . وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم ماهم في أريحية عالية » وأخوة صادقة » 
وإيثار عجيب . فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لإقامة الأوضاع الطبيعية في 
المجتمع الإسلامي : كي يكون للفقراء مال خاص ؛ وكي لا يكون المال متداولاً في الأغنياء وحدهم . ولم يعط 

من الأنصار إلا الفقيرين اللذين يستحقان لفقرهها . 

وكلم لااطوال ‏ بي النضير بعض من تكلم والراجح أنهم من المنافقين فقال تعالى : « وما أفاء الله على 
رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ؛ ولكن الله بسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قددير» .. 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم للأنصار : إن شي شكتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم 
وكار كتمفوهم في هذه الغنيمة . وإن شكم كانت لكم دياركم وأمرالك ٠»‏ وم يقسم لكم شيء من الغنيمة » 
فقالت الانصار : بل نقسم من اموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها . 

وني هذا نزل قوله تعالى : ١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإريمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إلبهم ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فاولئك هم المفلحون » . 

الماع 

فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة » وتعلقت به نصوصها » بما بي ذلك خاعة السورة التي يتوجه 
يا النقطانه لذن وام هيةرااهة الاوك اوم كبر يه ولكاى عن طرية القرزان فى ترية التفوين 
بالأحدانث وبالتعقيب علا :. وريطها بالحقائق الكلية الكبيرة". .ثم الإيقاع الأخير في السورة بذكر صفات 
الله الذي يدعو الذين أمنوا ويخاطبهم هذ بهذا القران . وهي صفات ذات فاعلية وأثر في هذا الكون ؛ وعلى أساس 


كا 


الجزء الثامن والعشرون 


تصور حقيقتها يقوم الإيمان الواعي المدرك البصير . 

تبدأ السورة وتختتم بتسبيح الله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم . فيتناسق البدء والختام » 
مع موضوع السورة » ومع دعوة المؤمنين للتقوى والخشوع والتفكر في تدبير الله الحكم . 

والآن نسير مع النصوص القرآئية لنرى كيف تصور الأحداث » وكيف تربي النفوس ببذه الأحداث . 

« سبح لله ما في السماوات وما ني الأرض » وهو العزيز الحكيم ) 

بهذه الحقيقة الي وقعت وكانت في الوجود . حقيقة تسبيح كل شيء ني السماوات وكل شبيء ني الأرض 
لله » واتجاهها إليه بالتنزيه والتمجيد . . تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب 
عن كبارعم توا عطانها للمزماوريه سكين بحمده الممجدين لأسمائه الحسنى . . « وهو العزيز الحكم » 
القوي القادر على نصر اوليائه وسحق اعدائه .. الحكيم قي تدبيره وتقديره . 

ثم يقص نبا الحادث الذي نزلت فيه السورة : 

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ما ظنتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم 
ماني حشري ب لد يل اسع رمدم حي ١‏ تسيوك ا وات و اللوييع الزعي دق بول ديعاي يديهم 
وأيدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجبلاء لعذ.هم في الدنيا » ولهم ني الآخرة 
عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . 

ومن هذه الآبات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
والله هو فاعل كل شيء . ولكن صينة التعيير تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة » توقع في الحس أن الله 
تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر ! وساق المخرجين للارض الب منها يحشرون » فلم تعد 
لهم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها . 

ويؤكد فعل الله الباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية : 

اما ظننتم أن يخرجوا ء وظنوا أ أنهم مانعتهم حصونهم من الله) . 

فلا أنتم كثتم تتوقعون خروجهم ولاهم كانوا يسلمون في تصور وقوعه ! فقد كانوا من القوة والمنعة في 
حصونهم بحيث لا تتوقعون أتم أن تخرجوهم منها كما أخرجوا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله 
الي لا تردها الحصون ! 

؛ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف في قلويهم الرعب » . 

أتاهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل حصونهم ل م ير 
5 بم ! وأراهم أنهم لا يملكون ذواتهم » ولا يحكون قلو. مهم ء ولا يمتنعون على الله بإرادتهم وتصميمهم ! 
فضلاً على أن متعر حل يقاب اوبكر جو :رب أو حر عاط للقي 1 د يع افو ل 
داخل كيانهم . فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم الله مها . وهكذا حين يشاء الله أمراً . يأني له من حيث 
يعلم ومن حيث يقدر ». وهو يعلم كل شيء » وهو على كل شيء قدير . فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى 
وسيلة. رهما يعرفة النامن ويقدر وله . قالسييت عاضر دائما والوسيلة مهيأة .واسيب والقكة مخ حتفف »و الوسيلة 


اكهم 
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والغاية من خلقه ؛ ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة » ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية ... وهو العزيز الحكم .. 
ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعب . ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم فسلطهم الله على هذه الدور والببوت يخربونها بأيدهم » ويمكنون 
المؤمنين من إخرابها : 
١‏ بحربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » . 
و .هذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب » في تلك الصورة الموحية » وهذه الحركة المصورة .. 
والله جعي سا يونين ور اء الحصون فتسقط بفعلهم هم ؛ ثم يزيدون فيخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين . 
هنا بجيء أول تعقيب ني ظل هذه الصورة » وعلى إيقاع هذه الحركة : 
فاعتبروا يا أولي الأبصار» .. 
وهو هتاف بجيء في مكانه وني أوانه . والقلوب متبيئة للعظة متفتحة للاعتبار . 
والآية التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية بهم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصيبهم في الدنيا غير 
ما ينتظرهم في الآخرة : 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذ.هم في الدنيا » ولهم ني الآخرة عذاب النار» . 
فهو أمر مقرر أن بينام التكال من الله . هذه الصورة التي وقعت أو بصورة أخرى . ولولا أن اختار الله 
جلاء هم لعذبهم عذاباً آخر . غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناك . فقد استحقوا عذاب الله قي صورة من 
صوره على كل حال ! 
دذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . 
والمشاقة أن يأخذوا لهم شقا غير شق الله » وجانباً غير جانبه . وقد جعل الله جانبه هو جانب رسوله حين 
وصف علة استحقاقهم للعذاب ني صدر الآية . فاكتفى في عجزها يمشاقة الله وحده فهي تشمل مشاقة الرسول 
وتتضمنها . ثم ليقف المشاقون ني ناحية أمام الله سبحانه ‏ وهو موقف فيه تبجح قبيح » حين يقف المخاليق 
في وجه الخالق يشاقونه ! وموقف كذلك رعيب » وهله المخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه . 
وهو شديد العقاب . 


وهكذا تستقر قي في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله في كل أرض وني كل وقت . من خلال مصير الذين 
كفروا من أهل الكتاب ». وما استحقوا به هذا العقاب . 

ولا يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بي النضير بأنهم « الذين كفروا من أهل الكتاب » وتكرار هذه 
الصفة في السورة . ة فهي حقيقة لأنهم كفروا بدين الله في صورته العليا التي جاء بها محمد 0" 
وقد كان اليبود ينتظروتها ويتوقعونها . وذكر هذه الصفة في الوقت نفسه يحمل بياناً بسبب التدكيل م ؛ 
كما أنه يعبئ شعور المسلمين تجاههم تعبئة روحية تطمئن لها قلوهم فيا فعلوا معهم » وفها حل بهم من نكال 
وعذاب على أيديهم . فذكر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ ! 


ع« د نا 
ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما اوقعوه بمؤلاء الذين كفروا وشاقوا الله ورسوله من تقطيع تخيلهم وتحريقه » 


خددكنا 
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أو تركه كذلك قائماً » وبيان حكم الله فيه . وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا : 
«ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله » وليخري الفاسقين » .. واللينة الجيدة من 
النخل ؛ أو نوع جيد منه معروف للعرب ! اذذا ك . وقد قطع المسلمون بعض تخل اليهود » و أبقوا بعضه . فتحر جت 
صدورهم من الفعل ومن الترك . وكانوا منهيين قبل هذا الحادث و بعده عن مثل هذا الانجاه في التخريب والتحر يق . 
فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص ٠»‏ يطمئن القلوب . فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك بإذن الله . 
فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة ؛ وأراد فيها ما أراد » وأنفذ فيها ما قدره » وكان كل ما وقع من هذا بإذنه . 
أراد به أن مخزي الفاسقين . وقطع النخيل يخْزيهم بالحسرة على قطعه ؛ وتركه يخزيهم بالحسرة على فوته . 
وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء . 
بذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة » وتشفى صدورهم مما حاك فيها » وتطمئن إلىأن الله هو الذي أراد 
وهو الذي فعل . والله فعال لا يريد . وما كانوا هم إلا اداة لإنفاذ ما يريد . 
عام ع 
فأما المقطع الثاني في السورة فيقرر حكم الفيءالذي أفاءه الله على رسوله ني هذه الوقعة وفها بماثلها » مما ل 
يتكلف فيه المسلمون غزواً ولا قتالاً . . أي الوقائع الي تولتها يد الله جهرة ومباشرة وبدون ستار من الخلق كهذه 
الوقعة : 
(وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » 
00 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسا كين 
بن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتاكم الرسول فخذوه . وما اك عمد لاخيرا واتهرا 
1 » إن الله شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يشغوة فكريلذ من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إللهم » ولا بحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا »؛ويؤثرون على اسيم ولو كان بهم ختصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإمان » ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنك رؤوف رحم» . 
وهذه الآيات التي تبين حكم الله ني هذا الفيء وأمثاله » تحوي في الوقت ذاته وصفاً لأحوال الجماعة المسلمة 
في حينها ؛ كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على تواللي العصور » وخصائصها المميزة التي تترابط بها وتتئاسك 
على مدار الزمان ؛ لا ينفصل فيها جيل عن جيل » ولا قوم عن قوم » ولا نفس عن نفس » في الزمن المتطاول 
بين أجياها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض . وهي حقيقة ضخمة كبيرة ينبغي الوقوف أمامها طويلاً ني تدبر عميق .. 
« وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » 
والله على كل شيء قدير» . 
والإيبجاف : الركض والإسراع . والركاب : الجمال . والآبة تذكر المسلمين أن هذا الفيء الذي خلفه 
وراءهم , بنو النضير لم يركضوا هم عليه خيلاً » ولم يسرعوا ! ليه ركباً ؛ فحكمه ليس حكم الغنيمة التي أعطاهم 
الله أربعة أغماشيا + وانشقى خمسبا فقط. لل والرسول ولذي القرق والثامى والبنا كين واب "السييل :»كما 
حكم الله في غنائم بدر الكبرى . إنما حكم هذا الفيء أنه كله لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل . والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يتصرف فيه كله في هذه الوجوه . وذوالقربى المذ كورون 
عدوم 
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في الآيتين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن كانت الصدقات لا تحل لهم » فليس لهم في الزكاة 
نصيب . وأن كان الني لايورث فليس لذوي قرابته من ماله شيء . وفيهم الفقراء ' الذين لا مورد لهم . فجعل 
لهم من خمس الغنائم نصيباً » كما جعل لحم من هذا الفيء وأمثاله نصيباً . فأما بقية الطوائف والمصارف فأمرها 
واحاو ا رات و حت ا 
هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات . ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة . إتما تفتح القلوب على حقيقة 

أخرى كبيرة : كه الله يسلط رسله على من يشاء» .. فهو قدر الله . وهم طرف من هذا القدر يسلطه 
على من يشاء . « والله على كل شيء قدير» .. 

ذا ايفان الرسل بقدر الله المباشر ؛ ويتحدد مكانهم ني دولاب القدر الدوار . ويتبين أنهم - ولو 
أنهم بشر ‏ متصلون بإرادة الله ومشيئته اتصالاً خاصاً » يجعل لحم دوراً معيناً في تحقيق قدر الله في الأرض » 
بإذن الله وتقديره . ثما يتتحركون بهواهم » وما ياخذون او يدعون لحساءهم . وما يغزون أو يقعدون . وما يخاصمون 
أو يصالحون » إلا لتحقيق جانب من قدر الله في الارض منوط مهم وبتصرفائهم وتحركاتهم في هذه الارض . 
والله هو الفاعل من وراء ذلك كله . وهو على كل شيء قدير . 

وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتاكم الرسول فخذوه . وما نهاكم عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله 
شديد العقابس ») . 

وتبين هذه الآية الحكم الذي أسلفنا تفصيلاً ل ا ل ل 
الاقتصادي والاجّاعي في المجتمع الإسلامي : «١‏ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .. كما تضع قاعدة 
كبرى في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي : «وما آتاكم الرسول فخلوه وما لها كم عنه فاتتهوا ) 
ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه » إلا أنهما تتجاوزان هذا الحادث الواقع إلى اماد 
كثيرة في أسس النظام الاجتاعي الإسلامي . 

والقاعدة الأولى » قاعدة التنظيم الاقتصادي » تمثل جانباً كبيراً من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام . 
فالملكية الفردية معترف با في هذه النظرية . ولكنها محددة ببذه القاعدة . قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء » 
ممنوعاً من التداول بين الفقراء . فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف 
النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفاً من أهداف التنظم الاجتاعي كله . وجميع الارتباطات والمعاملات 

يتينم الاي عي ان اول يييت الاعاق مال ذا اوضع أو تبقي عليه إن وجد . 

ولقد 0 ا بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة . ففرض الزكاة . وجعل حصيلتها في العام اثنين 
وتصفا فى المعة من أصل روسن الأموال التقدية » وعشرة أو محمسة في المثة من جميع الحاصلات وما غدل 
ذلك ني الأنعام . وجعل الحصيلة في الركاز وهو كتوز الأرض مثلها في المال النقدي . وهي نسب كبيرة . 
ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بيعا جعل الفيء كله للفقراء . وجعل نظامه المختار 
في إيجار الأرض هو امزارعة  '‏ أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها . وجعل للإمام 


(1) هناك خلاف فقهي 0 ل ا ل لت ل 
زفق يوجد خلاف فقهي ولكن الر جح الظاهر هو الذي أثبتناه , 


نين 


الجزء الثامن والعشرون 


الحق ني أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء . وأن يوظف ني أموال الأغنياء عند خلو بيت المال . 
وحرم الاجكار , وحظر الرنا. وها الوسئلتان الركسهاق مل الال دؤلة ين الأغناء.: 

وعلى ١‏ الا ادا ار وروي طو نك القاعدة الكبرى التي تعد قيداً أصيلاً على حق 
الملكية الفردية حاتت القيوة الأخرئ . 

اومن ثم فالنظام الإسلامي نظام بيع اللكية الفردية » ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي » كما أن النظام 
الرأسمالي ليس منقولاً عنه » فا يقوم النظام الرأسمالي إطلاقاً بدون ربا وبدون احتكار . إما هو نظام خاص من 
لدن حكم خبير )5 . وسار وحده ؛ وبقي حتى اليوم وحده . نظاماً فريداً متوازن الجوانب » متعادل 
الحقوق والواجبات » متناسقاً تناسق الكون كله . مذ كان صدوره عن خالق الكون . والكون متناسق موزون ! 

قأما القاعدة الثانية ‏ قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : (١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما مها كم عنه 
فاتهوا » .. فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية . فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا 
التشريع جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم قراناً أو سنة . والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف 
عما جاء يه الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان » لأنه فقد السند الأول الذي يستمد 
منه السلطان . . وهذه النظرية تخالف - جميع النظريات البشرية الوضعية » بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر 
السلطات » معنى أن للأمة أن : ا ا م الي ل اللو لد لفل 
الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسله ‏ والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها 
وتنفذها ‏ والإمام نائب عن الأمة في هذا وني هذا تنحصر حقوق الأمة . فليس لا أن تخالف عما آناها الرسول 
في أي تشريع . 

فأما حين لا توجد نصوص فيا جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا يخالف 
أضئلا مق «أضنول »ما جا به الر سول . وهذا لا ينقض تلك النظرية » إنما هو فرع عنها . فالمرجع في أي تشريع 
هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص . وألا يخالف أصلاً من أصوله فما لا نص فيه . وتنحصر 
سلطة الأمة ‏ والإمام النائب عنها ‏ في هذه الحدود . وهو نظام فريد لا عائله نظام آخر مما عرفته البشرية 
00 التشريع للناس بناموس الكون كله . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه 
الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله . كي لا يصطدم قانون البشر بناموس الكون ٠‏ فيشقى الإنسان 
او يتحطم او تذهب جهوده ادراج الرياح ا 

وتر بط الآآبة هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول . . وهو الله . . فتدعوهم إلى التقوى وتخوفهم 
عقاب الله : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » .. وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه » ولا هروب 
منه . فقد علم المؤمنون أن الله مطلع على السرائر » خبير بالأعمال » وإليه المرجع والمآب . وعلموا أنه شديد 
العقاب . وعلموا أنهم مكلفون ألا يكون المال دولة بيهم » وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة » 
وأن يتهوا عما نباهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب . 

ولقد كان توزيع ذلك الفيء ‏ فيء بني النضير ‏ على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من الأنصار إجراء 
خاصاً هذا الفيء » تحقيقاً لقاعدة : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .. فأما الحكم العام » فهو أن 


(1) يراجع فصل سياسة المال في كتاب : العدالة الاجّاعية في الإسلام . « دار الشروق » 
مداق 


سورة الحشر 


يكون للفقراء عامة . من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأني بعدهم من الأجيال . وهذا ما تضمنته الآبات التالية 
في السياق . 

ولكن القرآن لا يذكر الأحكام جافة مجردة » إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحياء . ومن ثم أحاط 
كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاتها الواقعية الحية الي تصور طبيعتها وحقيقتها ؛ وتقرر الحكم ا 
يتعامل مع هؤلاء الاحياء : 

١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » وينصرون الله 
ورسوله » اولئك هم الصادقون ).. 

وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين .. أخرجوا إخراجاً من ديارهم وأموالهم . 
أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابنهم وعشيرتهم في مكة . لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا 
الله . . . وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم ١‏ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » اعتّادهم على الله في فضله ورضوانه . 
لا ملجا لهم سواه » ولا جناب لحم إلا حماه ... وهم مع اهم مطاردون قليلون « ينصرون الله ورسوله » .. بقلوهم 
وسيوفهم في احرج الساعات واضيق الاوقات . ( اك هم الصادقون » . . الذين قالوا كلمة الإيمان بالستتهم 2 
وصدقوها 0 . وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه . وصادقين مع رسوله في 5 اتبعوه . وصادقين 

مع الحق في انهم كانوا صورة منه تدب على الأرض ويراها الناس ! 

«والذين تنواوا الدار والإعان من قبلهم » يحبون من هاجر إليم » ولا نبجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون » . 

وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار . هذه المجموعة التي تفردت بصفات » 
وبلغت إلى آفاق » لولا أنها وقعت بالفعل » لحسبها الناس أحلاماً طائرة ورؤى مجنحة ومثلاً عليا قد صاغها 
ال بحن 

« والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » . . أي دار الحجرة . يثرب مدينة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين . كما تبوأوا فيها الإمان . وكأنه منزل لحم ودار . وهو تعبير ذو ظلال . 
وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإعان . لقد كان دارهم ونزهم ووطلنهم الذي تعيش فيه قلوبهم » 
وتسكن إليه أرواحهم » ويثوبون إليه ويطمئنون له » كما يثوب المرء ويطمثن إلى الدار . 

٠‏ يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » . . ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً 
جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين . .بذا الحب الكريم . وببذا البذل السخي . وبهذه المشاركة 
الرضية . وببذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء . حتى لبروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة . 
لأن عدد الراغيين في الايواء المتراحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين ! « ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
اوتوا » . . ما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع » ومن مال مختصون به كهذا الفيء » فلا 
ل مع را جل سد رض لل كلس 2 لو در الضف 
الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوبهم ٠»‏ فلا جد شيئاً أصلاً . 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان .هم خصاصة » . . والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا . وقد بلغ إليها 
الأنصار ا لم تشهد البشرية له نظيراً . وكانوا كذلك ني كل مرة وني كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر 
قدبما وحديثا . 


فض 
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« ومن يوق شح نفسه قأولئنك هم المفلحون » . . فهذا الشح . شح النفس . هو المعوق عن كل غير . لأن 
ا 
الاقتضاء . وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائماً أن يأخذ ولا يهم مرة أن يعطي . ومن يوق شح نفسه » 
فقد وتي هذا المعوق عن الخير » فانطلق إليه معطياً باذلاً كريماً . وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه . 

« والذين جاءوا من بعدهم » يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين امنوا . ربنا إنك رؤوف رحم ). 

وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية . وهي تبرز اهم ملامح التابعين . كما تبرز احص خصائص الامة 
المسلمة على الإطلاق ني جميع الأوطان والأزمان . 

هؤلاء الذين يحجيئون بعد المهاجرين والأنصار ‏ ولح يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآبة في المدينة » إما 
كانوا قد جاءوا في علم الله وثي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان ‏ سمة نفوسهم 
انبا تتوعنه إلى .رسا قي ظك الكفرة ع وثنلدانها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإمان ؛ وفي طلب براءة 
القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق » ممن يربطهم معهم رباط الإيمان . مع الشعور برأفة الله » 
ورحمته » ودعائه هذه الرحمة » وتلك الرافة : « ربنا إنك رؤوف رحم » . . 

وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتما الوضيئة في هذا الوجود . تتجلى الآصرة 
القوية الوثيقة الي تريظة اول هذه الأمة بآخرها » وآخخرها بأوها » في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف . وشعور 
بوشيجة القربى العميقة الي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب ؛ وتتفرد وحدها في القلوب » تحرك 
المشاعر خلال القرون الطويلة » فيذكر المؤمن أتحاه المؤمن بعد القرون المتطاولة » كما يذ كر أخاه الحي 3 أو 
أشد » في إعزاز وكرامة وحب . ويحسب السلف حساب الخلف . ويمفضى الخلف على آثار السلف . صفا 
واحداً وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان » تحت راية الله تغذ السير صعداً إلى الأفق الكريم » 
متطلعة إلى ريه الواحد الرؤوف الرحيم . 

إنبا صورة باهرة 0 كا ككل ارق والكر كاله المتكز ب اتطيوية لليند اتروع . صورة تبدو 
كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذميم والهدم الم اي تمثلها وتبشر بها الشبوعية 
في إنجيل كارل ماركس . صورة الحقد الذي ينغل في الصدور ١»‏ وينخر في الضمير » على الطبقات ٠‏ وعلى 
أجيال البشرية السابقة » وعلى أبمها الحاضرة التي لا : تعتنق الحقد الطبقي الذميم . وعلى الإإعان والمؤمنين من كل 
أمة وكل دين ! 

صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة » ولا لممة ولا ظل . صورة ترفع ا 00 
تبط بها إلى أدنى دركاتها . صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان 3 والجنس والوطن والعشيرة وأ 
و ل ل ل ب ل ا 0 
من الحقد » وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضاً بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع 
والالتواء . حتى وهم ني المعبد يقيمون الصلاة . فالصلاة ليست سوى أحبولة » والدين كله ليس إلا فخا ينصبه 
رأس المال للكادحين ! 

« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا مجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنك رؤوف 
رحم ) . 

يفن 
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هذه هى قافلة الإممان . وهذا هو دعاء الإيمان ٠‏ وانبا لقافلة كريعمة . وانه لدعاء كريم 1 


د د د 


وحين ينتهي السياق من رمم هذه الصورة الوضيئة » ورفعها على الأفق ني إطار النور . يعود إلى الحادث الذي 
نزلت 2 2 2 صورة لفريق آخر ممن اشثركوا فيا . فريق المنافقين : 

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لثن أ خرجم لنخرجن معكم ) 
00 ل م لكاذبون ن . لئن أخرجوا لا يمخرجون معهم , 
ولثن قوتلوا لا ينصرونهم » ولئن نصروهم ليولن الأدبار » ثم لا ينصرون . لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله > 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . لا بقاتلوتكم جميعاً إلا ني قرى محصنة أو من وراء جدر + بأسهم بينم شديد » 
تحسبهم جميعاً وقلو.هم شتى » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم » 
ولحم عذاب أليم . كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إني بريء منك » إني أخماف 
الله رب العالمين . فكان عاقيتهما اهما قي النار خالدين فيبا » وذلك جزاء الظالمين » . 

وهي حكاية لا قاله المنافقون ليهود بي النضير ' ثم لم يفوا به » وخذلوهم فيه » حتى أتاهم الله من حيث لم 
مبرار دكق وي ارعب . ولكن في كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة » وتمس قلباً » وتبعث انفعالاً » 
وثّقر مقوماً من مقومات التربية والمعرفة والإمان العميق . 

وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين وألذين كفروا من أهل الكتاب : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخواتهم الذين كفروا من أهل الكتاب » . فأهل الكتاب هؤلاء كفروا . والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون 
رداء الإسلام ! 

ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم : « لثن أخر جم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أ حداً أبداً » 
وان قوتلم لننصرنكم » 1 

والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون » ويؤكد غير ما يؤكدون : « والله يشهد "١‏ نهم لكاذبون . لقن آخخر جوا 
ل برجن معهم ؛ ول قلا ل يتصرونهم » ون تصروهم ليون الأدبار .قم لا بتصرو ... 

وكان ما شهد بها لله . وكذب ما أعلنوه لإخواهم وقرروه ! 

لم يعور سسفيفة قائمة. قي تفوس س المنافقين وإخوائهم الذين كفروا من أهل الكتاب : ٠‏ لأتم أشد رهبة في 
صدورهم من الله . ذلك بانهم قوم لا يفقهون » . 

فهم يرهبون المؤمنين أَسد ما يرهبون الله . ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده . فإئما هو خوف واحد 
ورهبة واحدة . ولا مجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شبيء سواه . فالعزة لله جميعاً » وكل قوى الكون 
خاضعة لأمره » وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذين 
لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله . . « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » . 

وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة . ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة . و مضي يقرر حالة 
قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب » تنشأ من حقيقتهم السابقة » ورهبتهم للمؤمنين أشد من 
رهيهم لله . 

٠لا‏ يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بيهم شديد . تحسبهم جميعاً وقلوبهم 


نكن 
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شتى . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في « تشخيص » حالة المنافقين وأهل الكتاب حيئًا التقى المؤمنون بهم 
في أي زمان وني اي مكان . بشكل واضح للعيان . ولقد شبدت الاشتباكات الاخيرة في الارض المقدسة بين 
المؤمنين الفدائيين وبين اليبود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة . فا كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة 
في أرض فاسطين . فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكأن هذه الآبة نزلت فيهم ابتداء . 
وسبحان العليم الخيير ! 

وتبقى الملامح النفسية الأخرى « بأسهم بينهم شديد » .. « تحسبهم جميعاً وقلو بهم شتى » على خلاف المؤمنين 
الذين تتضامن أجبالهم » وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان » والجنس والوطن والعشيرة . 
« ذلك بانهم قوم لا يعقلون » .. 

والمظاهر قد مخدع فترى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيا بيهم » ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض » 
كما نرى تجمع المنافقين أحياناً في معسكر واحد . ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في 
حقيقتهم ؛ !نما هو مظهر خارجي خادع . وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع . فيبدو من ورائه صدق 
الخبر في دنيا الواقع المنظور ء وينكشف !| لحال عن نزاع في داخل المعسكر الواحد » قائم على اختلاف المصالح 
أعرة ماح لقح زعوي اه برو سيت ري جلما سا١‏ وا كتين لكر 
الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال . وما صبر المؤمنون 
وثبتوا إلا وشبدوا مظهر الهاسك به بين أهل الباطل يتفسخ وينبار » ويتكشف عن المعخلاف الحاد والشقاق والكيد 
والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة ! 

إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين . . عندما تتفرق قلوب المسلمين » فلا 
يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة . فأما في غير هذه الحالة 
فالمنافقون أضعف وأعجز » وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصالح والقلوب « بأسهم 
بيهم شديد ) .. ( تحسبهم جميعا وقلو بهم شتى ١‏ . 

والقران يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين » لوك قبا عق كان أعدائهم ريرق اباس رار الأعداء 
ورهباهم . فهو إيحاء قائم على حقيقة ؛ وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت . ومتى أخذ المسلمون قرانهم مأخذ 
الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله » وتجمععت قلوبهم في الصف الواحد ٠‏ فلم تقف لهم قوة 0 

والمؤمنون بالله بنبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم . فهذا نصف المعركة . والقرآن يطلعهم 
على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع . وني سياق التعقيب عليه » وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل » 
شرحاً يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه » ويتدبره كل من جاء بعدهم » وأراد أن يعرف الحقيقة 
من العالم بالحقيقة ! 

ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه ٠‏ فقد سبقه حادث بني قبنقاع الذي تشير إليه الآية بعد 
ذلك غالبا : 

«كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم» . 

ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد . وكان بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم - 
عهد . فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك » وحقدوا على المسلمين أن ينالوا هذا الانتتصار 
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العظيم » وخافوا أن يو ثر هذا على موقفهم تي المدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين . 
وبلغ رسول الله عل اه عا وم ما يبامسون به وما يفكرون فيه من الشر » فذ كر هم العهد وحذرهم 
مغبة هذا الاتجاه . فردوا رداً غليظاً مغيظاً فيه تهديد . قالوا : يا محمد . إنك لترى أنا قومّك ! لا يغرنك أنك 
لقيت قوما قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة . إنا والله لئن حار بناك لتعلمن أناشحق التالين :! 

ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمين ؛ وذكرت الروايات من هذا أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة لها فباعتها 
بسوق بني قينقاع » وجلست إلى صائغ .ها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها » فأبت » فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها » فلما قامت انكشفت سوآتها » فضحكوا .ها » فصاحت . فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله . وشدت يبود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين . فغضب المسلمون » فوقع 
الشر بينهم وبين بي قيتقاع . 

وحاصرهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى نزلوا على حككه . فقام رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
ابن سلوّل يحادل رسول الله عنهم » باسم ما كان بينهم وبين الخزرج من عهد ! ولكن الحقيقة كانت هي هذه 
الصلة بين المنافقين وإخواتهم لايق روا من أهل الكتاب ! فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
النهاية أن ا عن الدب وأ يأخذوا معهم أموالهم ومتاعهم ‏ إلا السلاح ‏ ورحلوا إلى الشام . 

فهذه هي الواقعة التي يشير إليها لفرآن ويقيس عليها حال بي النضير وحقيقتهم . . وحال المنافقين مع هؤلاء 
وهؤلاء ! 

ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة » فاتهوا . بهم إلى تلك النهاية 
اننا بشري ف جل مسال حالم سان التكلان يل الإسانا +<اللي يمتحي لاحن فسوي واه ل 
شر مصير : 

«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين . 
فكان عاقبتهما أنهما ني النار خالدين فيها » وذلك جزاء الظالمين » . 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان » تتفقان مع طبيعته ومهمته . فأعجب العجب 
ان يستمع إليه الإنسان . وحاله هو هذا الحال ! 

وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إليها من تلك الواقعة العارضة . فير بط بين الحادث المفرد والحقيقة 
الكلية » ني مجال حي من الواقع ؛ ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن . فالحقائق المجردة الباردة لا تؤثر 
لي ا ل ل ا ا ا ا ل اك 
الفلاسفة والدارسين والباحثين ! 

وبهذا المثل الموحي تنتهي قصة بني النضير . وقد ضمت في ثناياها وني أعقابها هذا الحشد من الصور والحقائق 
والتوجيبات . واتصلت أحدائمها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة . وكانت رحلة في عالم الواقع 
وني عالم الضمير » تمتد إلى أبعد من حدود الحادث ذاته » وتفترق روايتها في كتاب الله عن روايتها في كتب 
البشر بمقدار ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقاس ! ! 
2 

وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى يتجه الخطاب في السورة 
إلى المؤمنين » .هتف بهم باسم الإإمان ء ويناد.هم بالصفة الي تربطهم بصاحب الخطاب ٠‏ وتيسر عليهم الاستجابة 
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لتوجيبه وتكليفه . يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى . والنظر فيا أعدوه للآاخرة » واليقظة الدائمة » والحذر 
من نسيان الله كالذين نسوه من قبل ؛ ممن رأوا مصير فريق منهم » وممن كتب عليهم أنهم من أصحاب النار : 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » ولتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقو ١‏ الله إن الله خبير عا تعملون » ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أولئك هم الفاسقون . لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب 
الجنة هم الفائزون » . 

والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله » ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها . حالة مجعل القلب 
يقظاً حساساً شاعراً بالله في كل حالة . خائفاً متحرجاً مستحيياً أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها . وعين الله 
على كل قلب في كل لحظة . فتى يامن ان لايراه ؟ ! 

«ولتنظر نفس ما قدمت لغد ). 

وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه .. وبجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة 
اعماله بل صفحة حياته » وبمد ببصره في سطورها كلها يتاملها وينظر رصيد حسابه يعفرداته وتفصيلاته . لينظر 
ماذا قدم لغده في هذه الصفحة .. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع 
تقصير » مهما يكن قد أسلق عن خين وبذل من حهد . فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً » ونصيبه 
من البر ضئيلاً ؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً » ولا يكف عن النظر والتقليب ! 

ولا تنتبي الآبة التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع : 

« واتقوا الله إن الله خبير عا تعملون ).. 

فتزيد هذه القلوب حساسية ورهية واستحياء . . والله خبير با يعملون 

وعناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآبة من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا « كالذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم » .. وهي حالة عجيبة . ولكلها حقيقة .. فالذي يشى الله يم في هذه الحياة بلا رابطة 
تشده إلى أفق أعلى » وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التى ترعى . وني هذا نسيان لانسانيته . وهذه 
التفيقة فظيات إلا أرتنضا عار تتفيعة أخرى + وش نان ذا اللدلوق انق قلا يدخ ر فاتزادا للحياة الطزيلة 
الباقية » ولا ينظر فيا قدم لها في الغداة من رصيد . 

« أولئك هم الفاسقون » .. المنحرفون الخارجون . 

وني الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار » ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقاً غير طريقهم وهم أصحاب 
الجنة . وطريق اصحاب الخحنة غير طريق اصحاب النار : 

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة . أضيغات الخنة هم الفائرون ») . 

لا يستويان طبيعة وحالاً » ولا طريقاً ولا سلوكاً » ولا وجهة ولا مصيراً . فهما على مفرق طر يقين لا يلتقيان 
أبداً في طريق . ولا يلتقيان أبداً في سمة . ولا يلتقيان أبداً في خطة . ولا يلتقيان أبداً في سياسة . ولا يلتقيان 
أبداً في صف واحد في دنيا ولا آخرة .. 

« أصحاب الجنة هم الفائزون » .. يثيت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النار مسكوتاً عنه . معروفاً . وكأنه 


ضائع لا يعنى به التعبير ! 
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ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويبزه ؛ وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه : 
٠‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون». 

وهى صورة تمثل حقيقة . فإن لهذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثراً مزلزلاً لا يغبت له شىء يتلقاه بحقيقته . ولقد 
وجد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ما وجد » عند ما سمع قارئاً يقرأ : « والطور » وكتاب مسطور » 
في رق منشور » والبيت المعمور » والسقف المرفوع » والبحر المسجور » إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ...) 
فارتكن إلى الجدار . ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شمراً ثما ألم به 

واللحظات التى يكون فيها الكيان الانساني متفتحاً لتلقى شىء من حقيقة القرآن يبتز فيها اهتزازاً ويرتبجف 
ارتجافاً . ويقع دفن ارات والتحولات ما بمثله في عالم المادة فعل المفنطيس والكهر باء بالأجسام . أو أشد . 

والله خالق الحبال ومنزل القرآن يقول : ١‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » .. 

والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لايعبر عنه إلا هذا النص القرآني 
المشع الموحي . 

«وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» . 

وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير . 
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وأخيراً تجىء تلك التسبيحة المديدة بأسماء الله الحسنى ؛ وكأنما هى أثر من آثار القرآن في كيان الوجود 
كله + .ينطاق حا الكانة عجارت با ارحائه) وهده الأساء واضف الآتاز في صميم هذا الوجود وف حركته 
وظواهره » فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك بآثارها : 

هو الله الذي لا إله إلا هو » عالم الغيب والشهادة » هو الرحمن الرحيم . 

وهو الله الذي لا إله إلا هو » الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . سيحان الله عما 
يشركون . 

اي ؛ يسبح له ما ني السهاوات والأرض وهو العزيز الحكم » . 

م ار 6 ع ت ثلاثة مقاطع . يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد : ٠‏ هو 
الله الذي لا إله إلا هو » .. أو «هو الله 

ال 00 
إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات . فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء . وليست هي صفات سلبية 

أو منعزلة عن كيان هذا الوجود » وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده . 

وهو الله الذي لا إله إلا هو» . . فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد » ووحدانية العبادة » ووحدانية الانجاه » 
ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهاه . ويقوم على هذه الوحدانية منهج كامل ني التفكير والشعور والسلوك » 
ماي ارد ابو ال سي لح لو ل ا 

«عالم الغيب والشهادة » .. فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور . ومن ثم تستيقظ مراقبة 
هذا الصمير :قدي اللشر والعلاتية + ويعيل الانسباق كل ها يعدل يتور الراقت من لله مايه هه + الذي 
لا يعيش وحده » ولو كان ني خلوة أو مناجاة ! ويتكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام ! 


بضنكن 
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« هو الرحمسن الرحيم » فيستقر في الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح . ويتعادل الخوف والرجاء » 
والفزع والطمأنينة . فالله في تصور المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقيهم . ولا يريد الشر بهم بل يحب الحدى , 
ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو؛ . . يعيدها في أول التسبيحة التالية » لأنها القاعدة التي تقوم عليها سائر الصفات .. 

١‏ الملك » .. فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا الله الذي لا إله إلا هو . وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين 
إلا سيد واحد يتجهون إليه » ولا بخدمون غيره . فالرجل لا مخدم سيدين في وقت واحد وما جعل الله لرجل 
من قلبين في جوفه » .. 

القدوس » وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة . ويلقي في ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهور . 
فينظف قلبه هو ويطهره » ليصبح صالحاً لتلقي فيوض الملك القدوس » والتسبيح له والتقديس . 

«السلام» .. وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود . وني قلب المؤمن جاه 

ربه . فهو آمن في جواره » سالم في كتفه . وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء . ويؤوب القلب من 
هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان . وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة والسلام . 

« المؤمن » واهب الأمن وواهب الإعمان . ولفظ هذا الاسم شمر القلب بقيمة الإبمان » حيث يلتقى فيه 


بالله » ويتصف منه باحدى صفات الله . ويرتفع إذن إلى الملا الأعلى بصفة الإيمان . 

« المهيمن » . . وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة الله سبحانه ‏ إذ كانت الصفات السابقة : « القدوس 
السلام المؤمن » صفات تتعلق مجردة بذات الله . فأما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس . توحي 
بالسلطان والرقابة . 

وكذلك : «العزيز . الجبار . المتكير» . . فهي صفات توحي بالقهر والغلبة والحبروت والاستعلاء . فلا عزيز 
الهو ور احا الح عى دللاستكر !راك وناجنا ا عد احنان عفان طلم رطا ممم هر 
المتفرد بها بلا شريك . 

ومن ثم بجيء ختام الآية : « سبحان الله عما يشركون» . 

ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة . 

«هو الله) .. فهي الألوهية الواحدة . وليس غيره بإله . 

والخالق » .. «البارئ » .. والخلق : التصميم والتقدير . والبرء : التنفيذ والاإخراج » فهما صفتان 
متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق . 

« المصور» . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها . ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات التي تمنح 
لكل ثيء شخصيته الخاصة . 

وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة الفروق » يستجيش القلب لتابعة عملية الخلق والإنشاء والإجاد 
والإخراج مرحلة مرحلة - حسب التصور الإنساني ‏ فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات . 
وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فهذه لا يعرفها إلا الله . إتما نحن ندرك شيئا من 
آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة ! 

وله الأسماء الحستى » . . الحسنى ني ذاتها . بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم . 


في 


سورة الحشر 


والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها . وهي الأسماء التي يتدبرها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إيحائها 
واتجاهها » إذ يعلم أن الله يحب له أن يتصف بها . وأن يتدرج في مراقيه وهو يتطلع إليها . 

وخاهمة هذه التسبيحة المديدة ,هذه الأسماء الحسنى » والسبحة البعيدة مع مدلولاتها الموحية وني فيوضها 
العجيبة » هي مشبد التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود . وينبعث من كل موجود : 

١‏ تسبح له ما قِ السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ' ب 

وهو مشبد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ؛ ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء .. كما يتلاتى فيه المطلع 


2 
ع2 
3 


ونين 
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2 آذ آذ[ ماي 
ولاها شلاكي -- 


مه ري س رعرع وس عي ىو درسم الليرةاريرء 5ه لها ماي مساح اس مر كر س سام وسام 
يكام الْذينَ #امنواً لا لتحذواً عدوى وعدو كر أوليآء تلَقُونَ لهم بِالْمودة وقد كفروا عا جاء م من لحن 
ورج ير دروة2 سد م هيرح 2 برء لم مع مدسرزءه وح دما و ىء عام سم سءه 
يحرجون الرسوا وإياك أن تؤمنوا لك مرجم يهلا فى سبي د سرون إلييم 
داعا ساس 2 ل قد واه سات 22 2 0 وم و رج لاير 2 هى 
بالمودة وأا عم مأ أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكز فَقَد صَلَّ سوا أَلسَبِيلٍ 2 إن يتقفوع يكونوأ 
ا وريه شوبرح 1ج ليرج مج ملر سمعاة وساء س رو زر م لج 1و سم 35 برج ررب 


-1 4 يسطوا لكر ارم والسنهم بالسوه وودوأ لو كفرود 68 ل تتمعك ارحامك ولا 


2 0 0 لو 1 2 اح سار سما 


أوللد كر يبوم القيلمة لمة يفصل ببنكر وألله جما تحملون بصي ر 2 


شع رم لاج ما رفوع ولع 8 ل دل وو و. داس نوريو ل 


قد كانت لكر اسوة حسنة فإ رهم وَآلذِينَ مُه إِذْ الوأ لمهم | 1 5 وأ منكز وين َحَبَدُونَ من دون 


ع لس صرح ص ال ع عه ص سرحت سه ص سسجت ع لكر ل وا ص عل 0 ولو ل نا ا آمك ساي ري 


أله كفرنا بكر وبذا بيننا وبينكر العداوة والبغضآء بدا حو ومنو لَه وَحَدَمبٍ َِاكَوْلٌ رهم لأبيه 


م عورد مولام لماكو #«#ر رص س ررم اه صاصا و م م داح ده 3 ص م سا رج ص ووا ص ار هه 
ستَغْفرنٌ لك وما أملك لَك من الله من مون ربتاعليك كو كنا وإِلْيِكَ أبن وَإِلَيَكَ المصير دجم ربنَا لا 
سد 

ا 00 وك متي رع صر و سه 0-1 رس لح رس ص صر اجرج ء ونه ماد سور 

تجَعلَنا فتئة للذين كفروأ وأغفر لَنَاربنَآ إِنّكَ أت الْعَزِر ا حكم دي لَفَدَ كن لكر فيم أسوة حستة 
00 سح سد و حدس ع لص سام صا ماه سوس م صوص ارج 

لم نَكَانَ برجو لله يوم الأعر ومن يتولٌ َِنَألَهَ هو لعي الحميد 5 * عَمَى أله أن ن بجعل ببشكر 
مه ل ص ماحعر سوير برا 0 2 رع مي وده 0 يي 0 لور« 0 لد 5 

وبين لذ 0 وألله قدير ع 00 لا لَه عن 0 ف ار 
0 ع ورم طرخ ل م 2 و _- ع مءج م وو مومه 


وعمم؟ 
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2 ع سس سار ارج سا ير ري ساس شعر ام وى سسا سسا صا لاج ل وس 2 


الذين قنتلوكر فى ألدين ن وأشرجوم م من ار وظلهروأ علخ ِتَرَاجكرٌ أن 3 ومن يتوم فاولليك هم 
لطنمُونَ يي 


ل سللياة سامت عاعرج سلس وت سلرةى سير دس تاس د سا وطقر رن على سمس 
تسا »انوأ جا انمو نات مهاججراتفامتحنوهن آله اعم 00 علمتموهن مو منلت 
سرض مح ابر ره 2 وعم . ا ساك سمس 9 1 0 ممح رطلء 
قلا ترجعوهنٌ إلَ السحدار لاهن حل هم 07 يحلون لمن 7 اوه مآأ نقَقُوأ ولاجئاح عليكران 
وم لعن عور رج ؤو ريع 31 ع اج ملاله ماع مولاى سور ول رع وار عع 
تنكحوهن ذا #ادتموهن أجورهن وأ لا تمسكوأ بء بعصم الكوافرٍ وسكلوأ ماانفقم وليسعلوا ها اتفمرا لكر 
- اخ ا اح مر و ار مر ئَ َ 2 ا 05 


حو لله و تخسر راة طم خم وا تيده نكر ع من زو كر ِل الْكَمَارٍ فَعَاقَبمم فعَانُوا 


02 م 0 عم 22 برسم 


الذين ذهيت أزواجهم مَثَلَمآ أَنمَوأ أ وَآنفوا َه الدى ى انتم بده مؤمنون 050 


0 0 ا لكر اس ساس ساح ١‏ سا ساسا سا رو مل 
ثيه الى إِذّا ج21 الْمَؤْمِنتَ يبَاِعنَكَ ع أن لا كن الله يا وا برقن ولا يزنين ولا يقتان 
1س عالراي ساسا صاخ سا لوس سروم مع سوس جح 2 مطدم 3 سم ثري شرا جح ماج ع ساري 


ا بين أيديين وأرجلهن ولا يَحْصينكفى معروف فَبَاِعهن وأستَغْف رن 


لس ساع وو م ود 


3 إن لله عَفُورٌ ررحم ( 4 


هذه السورة حلقة في سلسلة التربية الإعانية والتنظيم الاجتماعي والدولة في المجتمع المدني . حلقة من تلك 
السلسلة الطويلة » أو من ذلك المنيج الإ المختار للجماعة المسلمة المختارة » التي ناط ببا لله تحقيق منهج 
الذي يريده للحياة الإنسانية » في صورة واقعية عملية » كها يستقر قُ الأرض نظاماً ذا معالم وحدود وشخخصية 
مميزة ؛ تبلغ إليه البشرية أحياناً » وتقصر عنه أحياناً » ولكنها تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه » تحققت يوماً في هذه الأرض . 
وقد 0 هذا كما قلنا في أول هذا الجزء ‏ إعداداً طويلاً في خطوات ومراحل . وكانت الأحداث 
تقع في محيط هذه الجماعة » أو تتعل المدد اح مواح اوقد تار تلع لبان لتو 
0 مادة أخرى هي التفسير والتوضيح والتعقيب والتوجيه . 
وفي مضطرب الأحداث » وي تيار الحياة 2 » تمت عملية بناء التفوس المختارة لتحقيق ذلك المبج 
الإلمي ني الأرض . فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإعاني الجديد » وعدم خلطه بأية رقع غريبة عنه 
في أثناء التكوين 'النفسي هذه الجماعة . وكانت التربية المستمرة متجهة دائماً إلى إنشاء هذا التصور الإرعاني 


توم 


الجرء الثامن والعشرون 


الخاص المميز » المنعزل بحقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة في العالم كله يومذاك . وني الجزيرة العربية 
ضف خاضة .اما النانين:الدين ينها هذا التضور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا بمعزل عن واقع الحياة ومضطرب 
الأحداث » بل كانوا يصهرون في بوتقة الحوادث يوماً بعد يوم » ومرة بعد مرة » ويعاد صهرهم في الأمر 
الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة » وتحت مؤئرات متنوعة ؟ لأن الله الذي خلق هذه النفوس يعلم أنها 
ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمسة الأولى . وكان يعلم أن رواسب 
الماضي ٠‏ وجواذب الميول الطبيعية » والضعف البشري » وملامسات الواقع ؛ وتحكم الإلف والعادة » كلها 
قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التربية والتوجيه مرة بعد مرة . وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير المتكرر ) 
والصهر المتوالي .. فكانت الأحداث تتوالى كما هي منسوقة في قدر الله » وتتوالى الموعظة بها . والتحذير على 
ضوئها » والتوجيه ببهديها » مرة بعد مرة . 

وكان رسول الله ب صل الله عليه وسلم - يقوم في يقظة دائمة ولام بصير » بالتقاط الأحداث والوقائع 
والمناسبات في كل فرصة » واستخدامها بحكة بالغة في بناء هذه النفوس . والوحي والالهام يؤيدانه ويسددانه ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تصنع تلك الجماعة المختارة على عين الله . بتوفيق الله . على يدي رسول الله . 


3 « د 


هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويل » تستهبدف ‏ مع غيرها ما جاء في مثل موضوعها ‏ إقامة 
عالم رباني خالص في ضمير المسلم . عالم محوره الإيمان بالله وحده » يشد المسلمين إلى هذا المحور وحده » 
بعروة واحدة لا اتفصام لها ؛ ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى . عصبية للقوم أو للجنس أو للأرض أ 
للعشيرة أو للقرابة . ليجعل ني مكانها جميعاً عقدة واحدة . هى عقدة الإبمان بالله . والوقوف تحت راية الله . 
في حزب الله ْ 

إن العالم الذي يريده الاسلام عالم رباني إنساني . رباني بمعنى أنه يستمد كل مقوماته من توجيه الله وحكله » 
ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله . وإنساني ,معنى أنه يشمل الجنس الإنساني كله في رحاب العقيدة ‏ وتذوب 
فيه فواصل الجنس والوطن واللغة والنسب . وسائر ما بميز إنساناً عن إنسان » عدا عقيدة الإيمان . وهذا هو 
العالم الرفيع اللائق أن بعيش فيه الإنسان الكريم على الله » المتضمن كيانه نفحة من روح الله 

ودون إقامة هذا العالم تقف عقبات كثيرة ‏ كانت في البيئة العربية وما تزال في العالم كله إلى اليوم ‏ عقبات 
من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة » والتعصب للقوم » والتعصب للجنس » والتعصب للارض . 
كما تقف عقبات اخرى من رغائب النفوس داعو القلوب » من الحرص والشح وحب الخير للذات » 
ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية .. وألوان غيرها كثير من ذوات الصدور ! 

وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض في صورة عملية 
واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج الطويل . 

وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأمولهم وأهليهم في سبيل عقيدتهم » ما تزال نفوسهم مشدودة 
إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربى وغل الرعي عن كزديهما داقو من العنت والأذى في 
قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة ؛ وأن لو اتتبت هذه الخصومة 
القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم » وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات ! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج » وتجريدها لدينه وعقيدته ومنوجه . 


يشذا 
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وهو ا ا ع لصح قع عليها من الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جميعاً ‏ وكان العرب 
بطبيعتهم أشد الناس ا 3 112-8ظ 5007 الناجع 00 
بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث ٠‏ ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساحن ! 

00 الروايات حادثاً معيناً نزل فيه صدر هذه السورة . وقد تكون هذه الروايات صحيحة في سبب التزول 

شر . ولكن مدى النصوص القرانية ذائما اند مق الجو اف المباشرة . 

وقد قيل في هذا الحادث : إن حاطب بن ألي بلتعة كان رجلا من المهاجرين د.وكان اهن أهل يدر أيضاً ؛ 

وك راونا د كرس وض فصيو كان حليفاً لعئْان . فلما عزم رسول الله حضبل الله 
عليه وسلم - على فتح مكة لما نقض أهلها عهد | الحديبية أمر المسلمين بالتجهيز لغزوهم ٠»‏ وقال : ١‏ اللهم عَم 

عليهم خبرنا » .. وأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جماعة من أصحابه بوجهته » كان منهم حاطب . 
فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة - قيل من مزينة ‏ جاءت المدينة تسترفد إلى أهل مكة 
يعلمهم بعزم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على غزوهم ؛ ليتخذ بذلك عندهم يداً . فأطلع الله تعالى ‏ 
رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره في فتح مكة . فبعث في أثر المرأة » فأخذ الكتاب منها . 

وقد روى البخاري في المغازي » ورواه مسلم في صحيحه من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد 
ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي 2 ا ا 0 + بعتي زسول الله دمن ردقه 
وسلم ‏ وأبا مرئد والزبير بن العوام ‏ وكلنا فارس ‏ وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ء فإن بها امرأة 
من المشركين معها كتاب من حاطب بن أي بلتعة إلى المشركين» . فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقلنا : الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً . 
فقلنا : ما كذب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت 
| إلى حجزتها » وهي محتجزة بكساء » فأخرجته . فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عمر : 

يا رسول الله . قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعني فلآضربن عنقه . فقال البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 
وما حملك على ما صنعت ؟ » قال حاطب : والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أردت أن تكون لي عند القوم بد . يدفع الله بها عن أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . فقال : «صدق لا تقولوا إلا خيرأ» . فقال عمر : إنه قد خخان الله 
ورسوله والمؤمنين » فدعني فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل بدر؟ فقال - اال امل 
بدر فقال : اعملوا ما شثتم فقد وجبت لكم الجنة - أو - قد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر » وقال : الله 
ورسوله اعلم .. وزاد البخاري في كتاب المغازي : فانزل الله السورة : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة » .. وف رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي والزبير والمقدا 

والوقوف قليلاً أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن « ظلال القرآن » والتربية به وبالأحداث 
والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ القائد المربي العظيم .. 

وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب ؛ وهو المسلم المهاجر . وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ على سر الحملة . . وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة » وتعرض هذه 
النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماها وقوتها ؛ وان لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات قهو 
الذي يعين عليها . 
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ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو لا يعجل حتى يسأل : « ما حملك 
على ما صنعت » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه » وإدراك ملهم بأن الرجل 
قد صدق ؛ ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تقولوا إلا خيراً » . . لبعينه وينهضه من عثرته » فلا يطارده 
بها ولا يدع أحداً يطارده . بها جد الإعان الجاد الحاسم المازم في شدة عمر : « انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. 
فدعي طرف لتقا يز اتسبريبت ارقي الله عنه ‏ إئما ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور ها حسه الحاسم وإعانه 
الجازم . أما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية 
على حقيقتها » ومن كل جوانها » مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة اليه . في مريت للري لكرج 
العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف . 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو في لحظة ضعفه » ولكن تصوره لقدر الله وللأسباب الأرضية 
هو التصور الإبماني الصحيح .. ذلك حين يقول : «أردت أن تكون لي عند القوم يد .. يدفع الله بها عن 
أهلٍ ومالي » .. فالله هو الذي يدفع » وهذه اليد لا تدفع بنفسها » إنما يدفع الله بها . ويؤكد هذا التصور 
في بقية حديثه وهو يقول : «وليس احد من اصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع .. الله .. به عن 
أهله وماله » فهو الله حاضر في تصوره ٠‏ وهو الذي يدفع لا العشيرة . !نما العشيرة أداة يدفع الله مها . 

ولعل حس رمول الله الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحي في قول الرجل ٠‏ فكان هذا من أسباب 
قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « صدق . لا تقولوا إلا خيراً» . ش 

وأخيراً يقف الإنسان أمام تقدير الله في الحادث ؛ وهو أن يكون حاطب من القلة التي يعهد إليها رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ بسر الحملة . وأن تدركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة . ثم يجري 
قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين . كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها ! ثم لا يكون من الآخرين 
الدون ال رعق اليم الس عار مساوق دو لتاقي القول يها بغرا أحد من استودعوا السر خانوه » 
ولو اودعناه نحن ما بحنا به ! فلم يرد من هذا شيء . مما يدل على ادب المسلمين مع قيادتهم ؛ وتواضعهم 
في الظن بأنفسهم . واعتبارهم بما حدث لأخيهم ... 

والحادث متزاتن الرواية ا أنااتزول هده الآنات فيه فيو أحد ووانات" البتخارى + ولا تسعد صكة هده 
الرواية ؛ ولكن مضمون النص القرآنئي ‏ كما قلنا ‏ أبعد مدى . وأدل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع 
من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات » يبمناسبة وقوع هذا الحادث » على طريقة القرآن . 

كان يعالج مشكلة الأواصر القريبة » والعصبيات الصغيرة » وحرص النفوس على مألوفاتها الموروثة ليخرج 
با من هذا الضيق المحلي إلى الافق العالمي الإنساني . 

وكان ينشئ في هذه النفوس صورة جديدة » وقياً جديدة » وموازين جديدة » وفكرة جديدة عن الكون 
والحاة والاماة «ووظف الزن ىن الأرفن + وعانة الرحير الإساق 

وكان كأنعا يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف الله ؛ ليعلمهم الله ويبصرهم بحقيقة وجودهم 
وغايته » وليفتح أعينهم على ما يحيط .هم من عداوات ومكر وكيد » وليشعرهم أنهم رجاله وحزبه » وأنه 
يريد بهم أمراً ؛ ويحقق بهم قدراً . ومن ثم فهم يومون بسمته ويحملون شارته » ويعرفون يذه الشارة وتلك 
السمة بين الأقوام جميعاً . في الدنيا والآخرة . وإذن فليكونوا خالصين له » منقطعين لولايته » متجردين من 
كل وشيجة غير وشيجته . في عالم الشعور وعالم السلوك . 
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والسورة كلها في هذا الانجاه . حتى الآبات التشريعية التنظيمية الواردة في آخرها عن معاملة المهاجرات 
المؤمنات » ومبايعة من يدخلن ثي الإسلام ؛ والفصل بين المؤمنات وأزواجهن من الكفار . وبين المؤمنين وزوجاتهم 
من الكوافر .. فكلها تنظمات منبثقة من ذلك التوجيه العام 

2 ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء الله » ممن غضب عليهم الله » سواء من المشركين أو 
من اليبود . ليتم التميز والانفراد والمفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير رابطة العقيدة وغير وشيجة الإعان .. 

١يا‏ أها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلبهم بالمودة » وقد كفروا بما جاء كم من الحق » 
يخر جون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم . إن كنم خرجتم جهاداً في سبيلٍ وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم بها أخفيتم وما أعلنتم + ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء : 
ويبسطوا إليكم يديم والشتي بالسوء » وودوا لو تكفرون » . 

تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي : «يا أيها الذين آمنوا» .. نداء من ربهم الذي آمنوا به » يدعوهم 
باسم الإعان الذي ينسبهم إليه . يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم » ويحذرهم حبائل اعدائهم » ويذكرهم 
بالمهمة الملقاة على عاتقهم . 

وي مودة يجعل عدوهم عدوه » وعدوه عدوهم : 

ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلييم بالمودة » . 

فيشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه . يعاد.هم من يعاديه . فهم رجاله المنتسبون إليه الذين يحملون شارته بي هذه 
الأرض » وهم أوداؤه وأحباؤه . فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه . 

ويذكرهم بجريرة هؤلاء الاعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم » وعدوانهم على هذا كله في تجن وظلم : 

'«وقد كفروا بما جاء كم من الحق . يخرجون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم » . 

فاذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة ؟ كفروا بالحق . وأخرجوا الرسول والمؤمنين » لا لشىء 
إلا لأنهم آمنوا بالله رهم ؟ إنه بيج 2 فلوئي المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة بعقيدتهم . وهي الي خاي 
المشركون من اجلها » لا من اجل اي سبب اآخر . ويبرز القضية البي عليها الخلاف والخصومة والحرب . 
فهي ته التقرةة جود بو اهاا :قف لفق : اللا قروا لف« الريو ان لني أخرجوه » والايمان الذي من أجله 
أخرجوهم . 

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت » ذكرّهم بأنه لا محل إذن للمودة بيهم وبين المشركين إن كانوا قد 
خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهادا في سبيله : 

«إن كتثم خرجتم جهاداً في سبيلٍ وإبتغاء مرضاتي » . 

فا يجتمع في قلب واحد أن يباجر جهاداً في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله » مع مودة لمن أخرجه من أجل إعانه 
بالله » وهو عدو الله وعدو رسول الله ! 

ثم يحذرهم تحذيراً خفياً مما تكن قلوبهم » وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء الله من المودة » وهو مطلع 
على خفية القلوب وعلانيتها : 

« تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتم » : 
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ثم يهددهم تهديداً مخيفاً » يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة : 

« ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . 

وهل خيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصول ؟ ! 

وهذا الهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد . 
ثم تجيء البقية : 

« إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستهع بالسوء » . 

فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل . ويوقعوا بهم 
ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيل . 

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى : 

«وودوا لو تكفرون »).. 

[ وهذه عند الموٌمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان . فالذي يود له أن يمخسر هذا الكتر 

العزيز . كنز الإمان . ويرتد إلى الكفر » هو أعدى من كل عدو يديه باليد وباللسان ! 

والذي يذوق حلاوة الإعان بعد الكفر » ويهتدي بنوره بعد الضلال » ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته ومداركه 
ومشاعره واستقامة طريقه وطمأئينة قلبه بكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى تي النار . أو أشد . فعدو الله 
هو الذي يود أن يرجعه إلى جحم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإبمان » وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عالم 
الإبمان المعمور ./ 

لهذا يتدرج القرآن قِ نمبيج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله لهم عنهم : ١‏ وودوا 
لو تكفرون » . . 

5 

هذه هي الجولة الأولى بلمساتها المتعددة . ثم تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعالج مشاعر القرابة ووشائجها 
المتأصلة ؛ والتي تشتجر ني القلوب فتجرها جراً إلى المودة ؛ وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة : 

«لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم . يوم القيامة يفصل بينكم . والله بما تعملون بصير» . 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة . يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلمسة قلبه يا يكون في الآخرة من تقطيع 
وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة » من شأنها أن بون عنده شأن هذه الوشائج في فترة الحياة 
الدنيا القصيرة ؛ وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة الي لا تنقطع في دنيا ولا قي آخرة : 

ومن ثم يقول لهم : ٠‏ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم » .. التي تهفون إليها وتتعلق قلوبكم ب ؛ وتضطركم 
إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية لا كما حدث لحاطب في حرصه على أولاده وأمواله ‏ وكما نجحيش 
خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار الهجرة . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم . 
ذلك أنه « يوم القيامة يفصل بينكم » . . لأن العروة الي تربطكم مقطوعة . وهي العروة التي لا رباط بغيرها 
عند الله . 

« والله ما تعملون بصير» . . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير . 

. 
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ثم تأني الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة الواحدة : قافلة 
الاعان . فإذا هى ممتدة في الزمان » متميزة بالإيمان » متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة . . إنها الآمة 
الح حك براحي .ديم الأولتوميا نتفي السفقة الأول ويد امي ةلاق اليدة وسنقاك ل كتللن 
في السيرة » وني التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ؛ ثم خلص منها هو ومن أمن معه » و تجرد 
لعقيدته وحدها : 

ل ل ا إذ قالوا لقومهم : إنا برآ منكم ؛ ومما تعبدون من 
دون الله » كفرنا بكم » وبدا بيننا وبينكم | لعداوة والبخضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده . إلا قو إبر 00 
لأمتعفرن لك وها أملف :لك من اللة.من كي . بربناعليك توكلنا »:وإليك آنينا + وإليك: المصير... 
الل ا لال ل 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد» . 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق » وماض طويل ؛ وأسوة بمتدة على آماد الزمان . وإذا هو راجع إلى إبراهيم » 
ا معيو لطي دق لازي الي اباي كا ريك . فيشعر أن له رصيداً من التجارب أكبر من رصيده 
الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة الممتدة في شعاب 2007" 
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الفروع وارفة الظلال .. الشجرة الي غرسها أول المسلمين . . إبراهيم .. 
ش مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون . وفيهم أسوة حسنة : ١‏ إذ قالوا لقومهم : 
إنا براء منكم وجما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم » وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا 
بالله وحده ) .. 

فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداهم . وهو الكفر مم والاإعان بالله . وهي العداوة والعيضاء ل تعطم 
حتى يمن القوم بالله وحده . وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئاً من الوشائج والأواصر بعد 
انقطاع وشيجة العقيدة واصرة الإبعان . وني هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة الي يمر بما المؤمن في اي 
جيل . وني قرار إبراهيم والذيخ تمق أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين . 

ولقد كان بعقن المسلمين يخد في استغفار إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة 
ومناعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين . فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقف إبراهم في قوله لأبيه . 


ولأستغفرن لك »ع ., 
فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من ! صرار أبيه على الشرك . قاله وهو يرجو إبمانه ويتوقعه : « فلما تبين له 
أنه عدو لله ترأ منه » . . كما جاء و ف سورة آخرئ.. 


ويثبت هنا أن إبراهم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال : 

ووما أملك لك من الله من شبيء . ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير» . 

وهذا التسليم المطلق لله » هو السمة الإمانية الواضحة في إبراهم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائه المسلمين . 
كحلقة من حلقات التر بية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه » وإبراز ما في ثناياه من ملامح وسمات وتوجيهات 


ححننن 
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على طريقة القرآن الكريم ' . 

ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه : 

« ربنا لا نجعلنا فتنة للذين كفروا » .. 

فلا تسلطهم علينا . فيكون في ذلك فتنة لحم » إذ يقولون : لو كان الإيمان يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم ! 
وهي الشبهة التي كثيراً ما تحيك في الصدور » حين يتمكن الباطل من الحق » ويتسلط الطغاة على أهل الإبمان 
لحكة يعلمها الله في فترة من الفترات . والمؤمن يصبر للابتلاء » ولكن هذا لا بمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه 
البلاء الذي بجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور . 

وبقية الدعاء : 

«واغفر لنا ع . : 

يقوها إبراهيم خليل الرحمن. إدراكاً منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه » وعجزه يبشريته عن بلوغ 
المستوى الذي يكافئ به نعم الله والاءه » ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه » ليكون فٍ شعوره 
وني طلبه اسوة لمن معه ولمن ياللي بعده . 

ويم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء : 

«ربنا إنك أنت العزيز الحكم » .. 

العزيز : القادر على الفعل » الحكم : فيا يحضي من تدبير . 

وني نهاية هذا العرض لموقف إبراههم والذين معه » وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة ويكررها ؛ 
مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين : 

« لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » .. 

فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . هؤلاء هم الذين يدركون قيمة 
التجربة الي عاناها هذا الرهط الكريم » ويجدون فيها أسوة تتبع » وسابقة بدي . ففن كان يرجو الله واليوم 
الآخر فليتخذ منها أسوة .. وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين . 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المبج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن ينسلخ من هذا 
النسب العريق . ا بالله من حاجة إليه ‏ سبحانه  ١‏ فإن الله هو الغني الحميد ) . 

وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد » ورجعوا بذكرياتهم إلى نشأتهم في 
الارض ؛ وعرفوا نجار بهم المذخورة لهم بي الاجيال المتطاولة » وراوا القرار الذي انتهى إليه من مروا هذه التجربة ؛ 
ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها . 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين » فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
ولو كان وحده في جيل ! ولا يحد مشقة في تكليف نبض به السالكون معه ني الطريق ! 


بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة الي 
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تكلفهم هذه المشقة . ينسم عليها شندة الأمل اديه ف أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية الإسلام » وإلى صفوف 
المسلمين ؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الركين .. ثم تحفف عنهم مرة أخرى - 
وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم » فيجعل المقاطعة والخصومة 
خاصة بحالة العداء والعدوان . فأما حين ينتفى العداء والعدوان فهو البر لمن يستحق البر » وهو القسط في 
المعاملة والعدل : ش 

ا بينكم وبين الذين عاق بكيم موده وبوام دير والله غفور رحم . لا ينها كم الله عن 

ين لم يقاتلوكم في الدين مكرك من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 0 يحب المقسطين . إتما 

0 الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم » وظاهروا على إخراحكى أن تولوهم . ومن 
يتوم فأولاتك هم الظالمون » .. 
' إن الإسلام دين سلام » وعقيدة حب » ونظام يستيدف أن به يظلل العالم كله بظله » وان يقيم فيه منبجه » 
وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين متحابين . وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا 
عدوان أعدائه عليه وعلى أهله . فآما إذا مالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوع بها كذلك ! 
وهو حتى ني حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة » انتظاراً لليوم الذي 
يقتنع فيه خصومه بان الخير بي أن ينضووا تحت لوائه الرفيع . ولا بياس الاسلام من هذا اليوم الذي تستقيم 
فيه النفوس . فتتجه هذا الانجاه المستقيم / 

وف الآبة الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس ؛ في معرض التخفيف على 
نفوس بعض المهاجرين ٠‏ وتغذية قلوبهم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشيرة 

«عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» . 

وهذا الرجاء من الله » معناه القطع بتحققه . والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به » ولقد وقع بعد هذا 
بوقت قصير أن فتحت مكة ؛ وأن أسلمت قريش » وأن وقف الجميع تحت لواء واحد » وأن طويت الثارات 
والمواجد » وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب 

والله قدير».. يفعل مايريد بلا معقب . 

« والله غفور رحم ) .. . يغفر ماسلف من الشرك والذنوب . 

وإلى أذ يتحقق :وعد لله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص الله لحم ني موادة من م يقاتلوهم في الدين وم 
عرجرهم هن تديارهم ا ل 2 » وأن يتحروا العدل في معاملاتهم معهم فلا يبخسونهم 
من حقوقهم شيئاً . ولكنه نهى اشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين واخرجوهم من ديارهم وماعدوا 
على إخراجهم . وحكم على الذين يتولونهم بانهم هم الظالمون .. ومن معان الطلم الشرك بالرجوع إلى قوله 
تعالى : د ا ).. وهو لهديد رهيب بجزع منه المؤمن ١‏ ويتقي ان يدخل في مدلوله المخيف ! 

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته 
إلى الحياة الإنسانية » بل نظرته الكلية لهذا الوجود » الصادر عن إله واحد ء المتجه إلى إله واحد » المتعاون 
في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي » من وراء كل اختلاف وتنويع ' 
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وعي: أساسن شريعته الدولية » التي مجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعاً هي الحالة الثابتة » لا يغيرها 
إلا وقوع الاعتداء الحر بي وضرورة رده » او خوف الخيانة بعد المعاهدة » وهي تهديد بالاعتداء ؛ او الوقوف 
بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وهو كذلك اعتداء . وفما عدا هذا فهي السلم والمودة والير 
والعدل للناس أجمعين ١‏ 

ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفهم هي قضية هذه 
العقيدة دون غيرها ؛ ويجعل القيمة الي يضن بها المؤمن ويقاتل دونها هي قضية العقيدة وحدها . فليس بينهم 
وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد » وتحقيق منهج الله قي الآرض » 
وإعلاء كلمة الله . 

وهذا التوجيه يتفق مع انجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة » وجعلها هي الراية الوحيدة التي يقف تحتها 
المسلمون . فن وقف معهم تحتبها فهو منهم . ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم . ومن سالمهم فتركهم لعقيد 
ودعوتهم » ولم يصد الناس عنها » ولم يحل بينهم وبين سماعها » ول يفتن المؤمنين .ها » فهو مسالم لا بمنع الإسلام 
من البر به والقسط معه . 
ل ل عي اد بعد الس اه 
كلمة الله هي ال ا ا 

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. الخ » . 
ايت هذا حالة المعاهدة والرادعةا بدا الجلمين والمشركين ع لأصحاب المعاهدات 

غير المسياة الألعن ع بومهلة إل اثاء الأخل لأععاب الناعدات» الوه .ولكن هذا خا كان بده ابت 
حار أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ا ا الرابحون ! فانطبقت 
القاعدة الأخرى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » .. وكان هذا 
ضرورة لتامين القاعدة الاسلامية ‏ وهي حينئذ شبه الجزيرة كلها من المثر بصين بالمسلمين من اعدائهم المعاشين 
ل ا ل للعهود . وهي ذاختاو مجي نطق 
عليها حالة الاعتداء . و تخاصة أن الامبراطوريتين المحيطتين بارض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتث تشعران مخطره » 
ا ةلقاع احا للدولتين الرومانية والفارسية . فلم يبق بد من تطهير تطهير المعسكر 
الإسلامي من بقية | ائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك . 

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة في حكم المؤمنات المهاجرات : «يا أيها الذين 
أمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم بإعانهن ٠‏ فإن علمتموهن مؤمنات 0 
إلى الكفار » لاهن حل لهم ولا هم يحلون لمن » وآتوهمٍ ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
اتتموفى ورهن رول تمسكوا بعصم الكوافر 0 . ذلكم حكم الله يحكم 
وك راذ رعق شكي :إن مالكم ووس أرواجكم إل الكفار تسافا نابر لبي دهيك ارواسوع مال نا 


أنفقوا »؛ واتقوا الله الذي أ به مؤمنون ) . 


)1غ( يراجع فصل : سلام العام في كتاب السلام العالمي والإسلام . «ودار الشروق ») . 


هعهم 


سورة الممتحنة 


وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه : «على ألا يأتيك منا 
أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » . . فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه باسفل الحد 
جاءته نساء مؤمنات يطلين الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة ؛ وجاءت قريش تطلب ردهن تنفيذاً 
للمعاهدة . ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في موضوع النساء » فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات 
إلى الكفار » يفتنٌ في دينبن وهن ضعاف . 

ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معها » تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة 2: تتحرى العدل في ذاته دون تأثر 
بسلوك الفريق الآخر : وما فيها من شطط وجور . على طريقة الإسلام ني كل معاملاته الداخلية والدولية . 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهجرة » فلا يكون تخلصاً من زواج مكروه » ولا طلباً 
لمنفعة » ولا جريا وراء حب فردي في دار الإسلام ! 

قال ابن عباس : كان بمتحنين : بالله ما خرجت من بغض زوج » وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى 
أرض » وبالله ما خرجت التّاس دنيا » وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . 

وقال عكرمة : يقال لحا : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله » وما جاء بك عشق رجل منا » ولا فراراً من 
زوجك . 

وهذا هو الامتحان .. وهو يعتمد على ظاهر حاهن واقرارهن مع الحلف بالله . فأما خفايا الصدور فأمرها 
إلى الله » لا سبيل للبشر إليها : « الله أعلم بإيمانهن . . » فإذا ما أقررن هكذا « فلا ترجعوهن إلى الكفار» .. 
ل د د 

فقد انبعت الوشيجة الأولى ورب لقي يو و ا ا 
والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار » لا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى . والإيمان هو 
قوع ححا املع 00 م ل ا ن أن يتجاوب معه ع 
ولا أن يأنس به » ولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره . والزواج مودة ورحمة وأن نس وسكن . 

وكان الأمر في أول الهجرة متروكاً بغير نص » فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ؛ ولا بين 
الزوج المؤمن والزوجة الكافرة » لأن المجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد . فأما بعد صلح الحديبية ‏ 
أو فتح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة ‏ فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة ؛ وأن يستقر في ضمير المؤمنين 
والمؤمنات » كما يستقر في واقعهم , أن لا رابطة إلا رابطة الإإعان » وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة » 
وأو لا ارقاط الأ ين الذين يرقطون الت .. 

ومع إجراء التفريق إجراء التعويض ‏ على مقتضى العدل والمساواة ‏ فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق 
من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تعويضاً للضرر . كما يرد على الزوج الموّمن قيمة ما أنفق من المهر على 
زوجته الكافرة الي يطلقها من عصمته . 

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن . . مع خلاف فقهي : هل هن 
عدة » ام لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن ؟ وإذا كانت هن عدة فهل هي عدة المطلقات . . . ثلاثة 
قروء .. أم هي عدة استبراء للرحم بحيضة وأحدة ؟ 

« وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن . ولا تمسكوا بعصم الكوافر 2 
لكين 
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اسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما 

ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن . ضمانة الرقابة الإلهية وخشية الله وتقواه : 

«ذلكم حكم الله يحكم بينكم . والله عليم حكم » .. 

وهي الضمانة الوحيدة الي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال . فحكم الله » هو حكم العليم الحكيم . 
وهو حكم المطلع على ذوات الصدور . وهو حكم القوي القدير ا ا 
ويدرك مصدر الحكم ليستقم عليه ويرعاه . وهو يوقن أن مرده إلى الله 

فإذا فات المؤمنين شبيء ما أنفقوا » بامتناع الكوافر أو أهليين من رد حق الزوج المؤمن ‏ كما حدث ني 
بعض الحالات ‏ عوضهم الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتهم من حقوق على زوجاتهم في دار 
لد اي ل ا 

٠‏ وإن فاتكم شيء من ازواجكم إلى الكفار فعاقبم فاتوا الذين ذهبت الراجم جل ان لعو نفقوا ) ويربط هذا 
الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق : 

د واتقوا الله الذي انم به مؤمنون » . 

وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة الأثر في القلوب . 

وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج 7 تطبيقاً واقعياً للتصور نادم عن ل لعزا وارااطا تيا 
وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من سائر اصرف + نوكن | إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة » وربطها 
كلها ممحور الإبمان ؛ وإنشاء عالم إنسالي تذوب فيه فوارق الجنس واللون واللغة والنسب وار وتبقى 
شارة واحدة كميز الناس .. شارة الحزب الذي ينتمون إليه . . وهما حز بان اثنان : حزب الله وحزب الشيطان . 


د د 3 


ثم بِيّن لرسول الله صل الله عليه وسلم - كيف يبايعهن على الإيمان » هن وغيرهن ممن يردن الدخول في 
الإسلام . وعلى اي الااسس يبايعهن : 

ويا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً » ولا يسرقن » ولا يزنين » ولا يقتلن 
أولادهن .ولا يأتين بببتان يفتر ينه بين أيديهن وأرجلهن ٠‏ ولا يعصينك في معروف ٠»‏ فبايعهن . واستغفر لحن 
الله » إن الله غفور رحيم ١‏ .. 

وهذه الأسس هي المقومات الكبرى للعقيدة » كما أنها مقومات الحياة الاجتّاعية الجديدة . 

إنها عدم الشرك بالله إطلاقاً . . وعدم إتبان الحدود .. السرقة والزنا . . وعدم قتل الأولاد .. إشارة إلى 
ما كان خري في الخاغلية من وأد البنات + كما أنه يهل قتل الأحنه لبن من الأساف . . وه أمينات على 
ما في بطونين . . ١‏ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » . . قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن 
غير أولادهن . وكذلك قال مقاتل . ولعل هذا التحفظ ‏ بعد المبايعة على عدم الزقات كان للمطالانت الراقمة 
في الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسها لعدة رجال » فإذا جاءت بولد » نظرت أيهم أقرب به شبهاً فالحقته به » 
وربما اختارت هي أحسهم فألحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه ! 

وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بهتان مزور بُدّعى . ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذلك 
المعنى لمناسبة واقعة وقتذاك . 


يختان 
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والشرط الأخير : « ولا يعصينك ني معروف» .. وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في كل ما يأمرهن به . وهو لا يأمر إلا بمعروف . ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام » 
وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في المعروف الذي يتفق مع دين الله وشريعته . وأنها ليست 
طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر ! وهي القاعدة الي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة الله » 
لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله . فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله » ومنها 
يستمدان السلطات ! 

فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت ببعتّبن . واستغفر لهن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عما سلف 
« إن الله غفور رحم ) .. يغفر ويرحم ويقيل العثرات . 

وفي الختام يجيء هذا الإيقاع العام : 

ويا أسها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب 
القبور » . 

مجيء هتافاً للذين آمنوا باسم الإيمان » وبالصفة التي تميزهم عن سائر الأقوام » إذ تصلهم بالله وتفصلهم 
عن اعداء الله , 

وقد وردت بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود » استناداً إلى دمغهم بهذه 
الصفة في مواضع أخرى من القرآن . ولكن هذا لا بمنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين الذين ورد 
ذكرهم ني السورة » وكل أعداء الله . وكلهم غضب عليه الله . وكلهم يائس من الآخرة » لا يعلق بها رجاء » 
ولا يحسب لا حساباً كيأس الكفار من الموق ‏ أصحاب القبور ‏ لاعتقادهم أن أمرهم انتهى ؛ وما عاد لهم 
«دعك ولا ماف 

وهو هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واتجاهاتها . فتتم به كما بدأت عثله . ليكون هو الإيقاع 
الاخير. الذي تترك السورة اصداءه ثي القلوب .. 
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امنوأ عل عدّهم فَأصبحوأ ظهِرِنَ © 


هذه السورة تستهدف أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل الوضوح » إلى جانب الإشارات والتلميحات 
الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذينك الأمرين الأساسيين : 

تستهدف أولاً أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المبج الإلي للبشرية في صورته الأخيرة » سبقته صور 
منه تناسب أطواراً معينة في تاريخ البشرية » وسبقته تجارب في حياة الرسل وحياة الجماعات : تمهد كلها 
هذه الصورة الأخيرة من الدين الواحد » الذي أراد الله أن ن يكون خاتمة الرساللات . وأن يظهره على الدين كله 
في الأرض .. 

ومن ثم يذاكر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين 1 لبهم أذوه وانحرفوا عن رسالته فضلوا » ولم يعودوا 
امناء على دين الله في الأرض : « وإذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . 
فلما زاغوا أزا اله افاويية عبواه ايودي القوم الفاسقين » .. وإذن فقد انّبت قوامة قوم موسى على دين 
الله ؛ فلم يعودوا أمناء عليه » مذ زاغوا فأزاغ الله قلومهم » ومذ ضلوا فأضلهم الله والله لا بدي القوم الفاسقين. 


وذ كر ارسالة عيسى لبقن أنه جاء امتدادا لرسالة موسئ +« ومفئدقاً مانت يديه مق التوراة .. مهدا اللرسالة 
الأخيرة ومبشراً برسولها ؛ ووصلة بين الدين الكتابي الأول والدين الكتابي الأخير : « وإذ قال عيسى بن مريم : 
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم » مصدقاً لما بين يدي من التوراة » ومبشراً برسول يأل من بعدي اسمه أحمد » . 
وإذن فقد جاء ليسلم أمانة الدين الإلمي التي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر به . 

وكان مقرراً في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم » وأن يستقر دين الله في الأرض 
في صورته الاخيرة على يدي رسوله الاخير: «هو الذى ارسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الد 
كله ولو كره المشركون » . 

هذا الهدف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الحدف الثاني . فإن شعور المسلم .هذه الحقيقة » وإدراكه 
لقصة العقيدة ؛ ولنصيبه هو من أمانتها في الأرض .. يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق 
النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله كما أراد الله وعدم التردد بين القول والفعل ؛ ويقبح أن بعلن 
. المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنه » كما يبدو انه حدث من فريق من المسلمين كما تذكر الروايات 
ومن ثم يجيء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون وما فيه لله . . « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين يقائلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . 

ثم يدعوهم في وسط السورة إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة : «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة 
تنجيكم من عذاب ألم ؟ تؤمنون الله ورسوله » وتجاهدون ني سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خير لكم 
إن كنم تعلمون . بغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار » ومسا كن طيبة في جنات عدن » 
ذلك الفوز العظيم . واخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين » . 

ثم يحم ١‏ لشورة كذاء اخير الذي امقو1: + لكروا انار الله كما كان الحواريون أصحاب عيسى أنصاره 


ال كوا 


الجزء الثامن والعشرون 


إلى الله » على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم لله : «يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال 
عيسى بن مريم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن انصار الله . فامنت طائفة من بي 
إسرائيل وكفرت طائفة » فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » . 

هذان الخطان واضحان ني السورة كل الوضوح : يستغرقان كل نصوصما تقريباً . فلا يبقى إلا التنديد 
بالمكذبين بالرسالة الأخيرة ‏ وهذه قصتها وهذه غابتها ‏ وهذا التنديد متصل دائماً بالخطين الأساسيين فيها . 
وذلك قول الله تعالى » عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد ذكر تبشير عيسى ‏ عليه السلام ‏ به : 
« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا بدي لقم الظالين . يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ١‏ والله اع نور واو كه الكاتروة ويه 

وفيه يتضح في ضمير المسلم أن دينه هو دين الله في صورته الأخيرة بي الأرضن ؛ وان امانة العقيدة في 
ال 0000 
في تصوره غبش . ولا يبقى في حياته مجال للتمتمة والغمغمة بي هذه القضية . او للتردد والتلفت عن الهدف 
المرسوم والنصيب المقسوم في علم الله وتقديره منذ بعيد . 

وف أثناء توجيهه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم وطبيعة ضميره . وهو أن لا يقول 
ما لا يفعل » وألا يختلف له قول وفعل » ولا ظاهر وباطن » ولا سريرة وعلانية . وأن يكون هو نفسه في كل 
حال . متجرداً لله . خالصاً لدعوته . صريحاً في قوله وفعله . ثابت الخطو في طريقه . متضامناً مع إخوانه . 
كالبنيان المرصوص .. 

« سبح لله ما في السهاوات وما في الأرض وهو العزيز الحكم ) 

نجيء هذه التسييحة من الوجود كله لله العزيز مخ ون سق الرة لقان الي ان ديهم هو 
الحلقة الأخيرة في دين الله ؛ وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله » وينكر على الكافرين المشركين 
كفرهم وشركهم » والذي يدعوهم للجهاد لنصرته ؛ وقد قدر الله أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 
فيوحي هذا المطلع أن الأمانة الي يقوم عليها المسلمون هي أمانة الوجود كله ؛ وأن العقيدة التي يطلب إليهم 
الجهاد فيها هى عقيدة كل ما في السماوات وما في الأرض ؛ وأن ظهور هذا الدين على الدين كله » هو ظاهرة 
كونية تتسق مع اتجاه الكون كله إلى الله العزيز الحكم . 


» 0000# 


ثم يعاتب الله الذين آمنوا عتاباً شديداً على أمر حدث من طائفة منهم . أمر يكرهه الله أشد الكره » وعقته 
كن القت > و عطي من الذين آمنوا على وجه الخصوص : 

«يا أيه الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً ٠‏ كأنهم “تنيان مرصوص » . 

قال علي و طلحة بن ابن عباس قال : كان ناس من الؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا 
أن الله عز وجل دلنا على أ حب الأعمال إليه » فنعمل به » فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك 
فيه » وجهاد عو رن خالفوا الإممان ولم يقروا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين ء 


هه 
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وشق عليهم أمره » فقال الله سبحانه وتعالى : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون ... ».. وقد اختار ابن جرير في تفسيره هذا القول . 

وقال ابن كثير في تفسيره : « وحملوا الآبة ‏ يعني ل م 
فلما فرض نكل عنه بعضهم » كقوله تعالى : «ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة » فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يْشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وكالوا ودار "كيت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل : متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً . 
ما تكونوا يدرككم الموت ات ل 

وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون : قتلنا . ضر بنا . طعنا . وفعلنا ... ولم يكونوا فعلوا ذلك ! 

والراجح من سياق الآيات وذكر القتال أن مناسبة النزول هي التي عليها الجمهور وهي اختيار ابن جرير . 
ولكن النصوص القرآنية دائماً أبعد مدى من الحوادث المفردة التي تنزل الآيات لمواجهتها » وأشمل لحالات 
كثيرة غير الحالة الي نزلت بسببها . ومن ثم فإننا نسير مع هذه النصوص إلى مدلولاتها العامة » مع اعتبار 
الحادث الذي تذكره روايات النزول . 

إنها تبداً بعتاب على حادث وقع أو حوادث : 

ديا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ ) . 

وتنني باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار : 

« كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ؟ » . 

والمقت: الذي يكير «عتد الله ) ...هو أكبر القت :وأشد البعض وأتكر التكر . . وهذا غاية التفظيع لأمر » 
ونخاصة في مير المؤمن + الذي يناد ناعاته » والذي ينادية ريه الذي امن به 

والآية الثالثة تشير إلى الموضوع المباشر الذي قالوا فيه ما لم يفعلوا .. وهو الجهاد .. وتقرر ما يحبه الله فيه 
ويرضاه : 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . 

فليس هو مجرد القتال . ولكنه هو القتال في سبيله . والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف . 
والقتال في ثبات وصمود « صفا كانهم بنيان مرصوص » . 

يك 

إن القرآن ‏ كما قلنا في مناسبات متعددة في هذا الجزء - كان يبي أمة . كان يبنيها لتقوم على أمانة دينه 
في الأرض ٠‏ ومنهجه ني الحياة » ونظامه في الناس ا وريد أن يبي نفوسها أفراداً ويبنيها جماعة » ويبنيها 
عملا واقعاً . . كلها في أن واحد .. فالمسلم لا يبتى فرداً إلا في جماعة . ولا يتصور الإسلام قائماً إلا ئي محيط 
جماعة منظمة ذات ارتباط » وذات نظام » وذات هدف جماعي منوط ني الوقت ذاته بكل فرد فيها . هو 
إقامة هذا الهج الإلحي ني الضمير وني العمل مع إقامته في الآأرض . وهو لا يقوم في الأرض إلا في مجتمع 
يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المنبج الاي : 

والإسلام على شدة ما عني بالضمير الفردي وبالتبعة الفردية ‏ ليس دين أ فراد منعزلين » كل واحد منهم 
يعبد الله في صومعة . . إن هذا لا يحقق الإسلام ني ضمير الفرد ذاته » ولا يحققه بطبيعة الحال في حياته . 


هه 


الجزء الثامن والعشرون 


ول يجئ الإسلام لينعزل هذه العزلة . إنما جاء ليحكم حباة البشرية ويصرفها . ويهيمن على كل نشاط فردي 
وجماعي ف كل اتجاه . والبشرية لا تعيش أفراداً إنما تعيش جماعات وأمماً . والإسلام جاء ليحككها وهي كذلك . 
وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا . ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا الأساس . 
وحين يوجه اهتامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على أساس انه يعيش في جماعة . وهو والجماعة 
التي يعيشون فيها يتجهون إلى الله » ويقوم ‏ فيها ‏ على أمانة دينه في الأرض » ومنبجه في الحياة » ونظامه 
في الناس . ّْ 

ومنذ اليوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي ‏ أو جماعة مسلمة ‏ ذات قيادة مطاعة هي قيادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وذات التزامات جماعية بين أفرادها » وذات كيان يميزها عن سائر الجماعات حوها » 
وذاتك آذآات فاق يفسين الانسان مزاع قوااى فق لوقت واتدادصياة هذه الجماعة .:..وذلك: كله قبن أن 
تقوم الدولة المسلمة في المدينة . بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسيلة إقامة الدولة في المدينة . 


2 د د 


وننظر في هذه الآيات الثلاث فترى امتزاج الخلق الفردي بالحاجة الجماعية » في ظل العقيدة الدينية » 
وطبيعتها الي تقتضي تحقيقها في الحياة البشرية ي صورة نظام يقوم عليه من يحرسه ويتولاه . 

إن الآبتين الأوليين تتضمنان العقاب من الله سبحانه والاستنكار لأن يقول الذين آمنوا ما لا يفعلون .. 

وهما بهذا ترسمان الجانب الأصيل في شخصية المسلم . . الصدق . . والاستقامة . وأن يكون باطنه كظاهره : 
وأن يطابق فعله قوله .. إطلاقاً . . وني حدود أبعد مدى من موضوع القتال الذي يجيء في الآية الثالثة . 


وهذه السمة في شخصية المسلم يدق القرآن عليها كثيراً » وتتابعها السئة في تكرار يزيدها توكيداً : يقول 
الله تعالى مندداً بالبود ><« اتامرون الاين بالين وتتميون أنفسكم وأتتم تتلون الكتاب . أفلا تعقلون ؟ » .. ويقول 
تعالى منددا بالمنافقين : « ويقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بِيّت طائفة منهم غير الذي تقول » .. ويقول 
فبهم كذلك : «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ‏ 
وإذااتول شع في الآرضن لتنسد فيا ويبلك الحرث والسل والة لا يحت الفساد» .وقول رسول اش عل 
الله عليه وسلم : ١‏ آبة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب »ء وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان' » . والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة . ولعل الحديث الذي سنذكره هنا من أدق وألطف التوجببات النبوية الكريمة في هذا 
الائجاه . . روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر يك زئيعة: قال 4 أثانا وسل اله تاضل اشاعلنةه 
وسلم - وأنا صبي » فذهبت لأخرج لألعب . فقالت أمي :يا عبد الله تعال أعطك . فقال ها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « وما أردت أ ن تعطيه ! » فقالت : تمراً . فقال : « أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة » 
ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ من الرواية 
من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديئً . حيها وجده يضم حجره ويدعو بغلته يوهمها بطعام وحجره 
فارع ! فتحرج أن يروي عنه » وقد كذب على بغلته ! 

فهذا بناء أخلاتي دقيق نظيف لضمير المسلم وشخصيته التي تليق يمن يقوم أميناً على منهج الله في الأرض . 


. رواه الشيخان والترمذي والنسالي عن ألي هريرة‎ )١( 


ممم 


سورة الصف 


وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة . وهذه حلقة من حلقات التربية في الجماعة المسلمة التي يعدها الله لتقوم 
على هذا الأمر . 

فإذا جئنا للموضوع المباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزوها .. وهو موضوع الجهاد . 
قف أمام موضوعات شتى للحديث والملاحظة والعبرة . 

نقف أولاً أمام النفس البشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارئة » فلا بعصمها منها إلا عون الله » وإلا 
التذكير الدائم : والتوجيه الدائم : والتربية الدائمة .. فهؤلاء جماعة من المسلمين قيل في بعض الروايات : 
: بم من الهاجرين التك' كاتوا يعقتون أن نياذن الله لهم ني القتال وهم في مكة من شدة الحماس والاندفاع . 
> كف أبديهم واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة « فلما كتب عليهم القتال » في المدينة في الوقت المناسب 
الذي افده اشر اذا فريك متب عقون الناس كحكية الله بأى اح فيه + و'قالزا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ 
و أعمانان أجل قريتا ! 20 او عه جقاءة دن المتبلميق فى الملايية كانوا سالون عم اع« الأعفال الى 
الل شعو نجه مرو برا جهاف ري 0 | 

وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيئنا عا لى ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت والتوجيه ؟ وهى 
لاع الك دي الحرقة + امس ا طز يتا و ستاضياءطل لبسظا جا مميها (#رر له دائماً إلى الأفق البعيد . 
كما تلهمنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتمنيها ونحن في حالة العافية ! فلعلنا لا نقرى على ما نقترح على الله 
حين يكلفنا إياه ! وهؤلاء جماعة من المسلمين الأوائل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون ؛ حتى يعاتبهم الله هذا 
العتاب الشديد » وينكر عليهم هذا الإنكار المخيف ! 

ونقف ثانية أمام حب الله 0 يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص .. نقف أمام هذا الإغراء 
0 لله .. وأول ما يسجل هنا أنه كان لمواجهة حالة تقاعس وتخلف وكراهية 
للقتال . ولكن هذا السبب الغريب في الحادث المحدود لا ينفي ان ن الحض عام » وأن وراءه حكة دائمة . 

الحلا 1 سن :لاك .+ ولا وريه عن يدي ركه رد رضم أن افد سحن بولاف الات الذي 
وراءه كبير . فالإسلام يواجه البشرية بالمهج الالمي في صورته الآخيرة المستقرة . وهذا المبج ‏ ولو انه يلبي 
الفطرة المستقيمة ‏ إلا أنه يكلف النفوس جهداً لتسمو إلى مستواه » ولتستقر على هذا المستوى الرفيع . وهناك 
قوى كثيرة في هذه الأرض لا تحب لهذا المبج أن يستقر » لأنه يسلبها كثيراً ل 
قيم باطلة ز زائفة » يحاربها هذا المبج ويقضي عليها حين يستقر في حياة البشر . وهذه القوى تستغل ضعف النفوس 
عن البقاء في المستوى الإعاني وتكاليفه » كما تستغل جهل العقول » وموروثات الأجيال ؛ لتعارض هذا اليج 
وتقف في طريقه . والشر عارم . والباطل متبجح . والشيطان لثم ! ومن ثم يتعين على حملة الإرمان وحراس 
المبج أن يكونوا أقوياء ليغلبوا عملاء الشر وأعوان الشيطان . أقوباء في أخلاقهم ١‏ وأقوياء ني قتال خصومهم 
على السواء . ويتعين عليهم أن يقاتلوا عندما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضمان حرية الدعوة للمنهج الجديد » 
وحرية الاعتقاد به » وحرية العمل وفق نظامه المورضوم. 

وهم يقاتلون في سبيل الله . . لا في سبيل ذواتهم أو عصبيتهم من أي لون .. عصبية الجنس وعصبية الأرض 
وعصبية العشيرة وعصبية البيت ... في سبيل الله وحده » لتكون كلمة الله هى العليا . والرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ يقول : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ١‏ 


5 أعريه الحيية : 


ا 


الجزء الثامن والعشرون 


وكلمة الله هي التعبير عن إرادته . وإرادته الظاهرة لنا ‏ نحن البشر ‏ هي التي تتفق مع الناموس الذي 
يسير عليه الكون كله . الكون الذي يسبح بحمد ربه . ومنبج الله في صورته الأخيرة التي جاء با الإسلام 
هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ؛ ويجعل الكون كله والناس من ضمنه ‏ يحكون بشريعة الله . لا بشريعة 
نشتعها ننوأة 

وم يكن بد أن يقاومه أفراد » وأن تقاومه طبقات » وأن تقاومه دول . ولم يكن بد كذلك أن مضي الاسلاء 
في وجه هذه المقاومة ؛ ولم يكن بد أن يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة هذا الهج » وتحقيق كلمة الله في 
الأرض . ولهذا أحب الله سبحاته ‏ الذين يقاتلون في سيك صما كانيم بنيان مرصوص * 

ونقف ثالثاً أمام الحالة الي يحب الله للمجاهدين أن يقاتلوا وهم عليها : « صفاً كأنهم بنيان مرصوص ٠»‏ . 
فهو تكليف فردي في ذاته » ولكنه فردي في صورة جماعية . ني جماعة ذات نظام . ذلك أن الذين يواجهون 
اكلام زو عووي "توي ناغية 2 بور لون علي #بونانك روفي اللاي للفو" الاساذه أن ن يواجهو أعداءه 
ضفاً > ذا سوياً مظما + وضفاً ميا راينا ذلك إل أن طبعة هذا الدين ين يغلب و يمن نامث ع 
جمَاعَة 6 :وان تنش عد واج كا فو ليد امر ل ان د سي وطن را د 
وحده : صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين » وعن مقتضياته في حالة الجهاد » وي حالة الميمنة بعد ذلك على 
الحياة . 

وهذه الصورة التي يحبها ل ا الطريق . وتكشف هه عن 
طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القراني المبدع : « صفاآ كانهم بنيان مرصوص » . . ينان تتعاون 
لبناته وتتضام وتماسك » وتؤدي كل لبنة دورها » وتسد ثغرتها » لأن البنيان كله ينهار إذا مخلت منه لبنة عن 
0 لد ل يا و 6 ا 01 
2 لتعبير المصور للحقيقة لا لمجرد التشبيه العام . التعبير المصور لطبيعة الجماعة » ولطبيعة ارتباطات الأفراد 

00 ارتباط الشعور ٠‏ وارتباط الحركة . داخل النظام المرسوم » المتجه إلى هدف مرسوم . 


بعدئذ يذاكر قصة هذا المبج الإلمي ومراحلها بي الرسالات قبل الإسلام . 

«وإذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهه - 
والله لا بدي القوم الفاسقين . 

«وإذ قال عيسى بن مريم : يا بي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين بدي من التوراة ومبشر 
برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد ) . 

وإيذاء بي إسرائيل لموسى ‏ وهو منقذهم من فرعون وملئه » ورسولهم وقائدهم ومعلمهم ‏ إيذاء متطاول 
متعدد الألوان » وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق . ويذكر القران : في قصص ببي إسرائيل 
ضرا شي هخ ذلك الإيذاء ومن هذا العناء . 

كانوا سعط نعل تود وحى يحاوك مع تراعون: إنقا دهم ؛ ويتعرض لبطشه وجبروته وهم امنون بذلهم 
له" 'فكانوا تيقولون 'لة لاقديق سعرميق 13ر3 بناتمن فلن أناتاينا وغل كبعت عا جكنا 1# كا حي , لا يرون في رسالته 


للق يراجع فصل سلام العالم قُُ "كنات السلام العالمي والإسلام . ددار الشروق » . 


مومهم 


سورة الصف 


خيراً » أو كأنتما يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير ! 

وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون . . حتى مالوا 
إلى عبادة فرعون وقومه .. ١‏ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا : يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم آلطة » . 
وما كاد يذهب ليقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح : حتى أضلهم السامري : « فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا : هذا إلهكم وإله موسى فنسى ! ) .. 

ثم جعلوا يتسخطون على طعامهم 3 الصحراء : المن والسلوى . فقالوا : ديا موسى لن نصير على طعام 
واحد قادع لنا ربك تحرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » ! 

وبي حادث البقرة البي كلفوا ذبحها ظلوا بماحكون ويتعللون ويسيئون الأدب مع نبيهم وربهم وهم يقولون : 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ٠‏ . . دادع لنا ربك يبين لنا ما لونها » .. « ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر 
تشابه علينا » . . « فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! 

ثم طلبوا يوم عطلة مقدساً فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه . 

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخوها وقفوا متخاذلين يصعرون خدهم في الوقت ذاته لموسى : 
قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين ٠‏ وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا منها فاإن مخرجوا مها فإنا داخلون » . . فلما 
كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا : « قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب 
انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ») . 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد ء والاتهام الشخصي بالباطل كما جاء 
.بقن الأحاديث.. 

وتذكر الآية هنا قول موسى لهم في عتاب ومودة : 

ايا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟2 . 

وهم كانوا يعلمون عن يقين .. إنما هي لهجة العتاب والتذ كير 8 

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعدما عاط كل اسات الاستقامة » فزادهم الله زيغاً » وأزاغ قلو.هم فلم 
تعد صالحة للهدى . وضلوا فكتب الله عليهم الضلال ابدأ : « والله لا هدي القوم الفاسقين ») . 

وببذا اتتبت قوامتهم على دين الله » فلم يعودوا يصلحون هذا الأمر » وهم على هذا الزيغ والضلال . 

ثم جاء عيسى بن مريم . جاء يقول لبي إسرائيل : 

ديا بي إسرائيل إني رسول الله إليكم » . 

فلم يقل لهم : إنه الله » ولا إنه ابن الله » ولا إنه اقنوم من أقانيم الله . 

« مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول أت من بعدي اسمه أحمد » . 

في هذه الصيغة التي تصور حلقات الرسالة المترابطة » يسلم بعضها إلى بعض ٠‏ وهي متّاسكة في حقيقتها » 
واحدة في اتجاهها » ممتدة من السماء إلى الأرض ٠»‏ حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة .. وهي الصورة 
اللائقة بعمل الله ومنبجه . فهو منهج واحد في اصله » متعدد قي صوره » وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتها » 
ووفق نجاربها ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري » فتجيء الحلقة الآخيرة في الصورة 
الأخيرة كاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد » في ضوء تلك التجارب » وتطلق هذا العقل يعمل في حدوده » 
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داخل نطاق الهج المرسوم للإنسان في جملته » المتفق مع طاقاته واستعداداته . 

وبشارة المسيح بأحمد ثابتة .هذا النص » سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه البشارة أم لم تتضمنها . فثابت 
أن الطريقة الي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت با لا تجعلها هي المرجع ني هذا الشأن . 

وقد فرئ القرآن على اليبود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه : « النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
قي التوراة والإنجيل » .. واقر بعض المخلصين من علمائهم الذين اسلموا ععبد الله بن سلام هذه الحقيقة » 
التي كانوا بتواصون بتكتمها ! 

كما أنه ثابت من الروايات التاريخية أن اليهود كانوا ينتظرون مبعث نبي قد أظلهم زمانه » وكذلك بعض 
الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى في الجزيرة العربية . ولكن اليهود كانوا يريدونه منهم . فلما شاء الله أن 
يكون من الفرع الآخر من ذرية إبراهيم » كرهوا هذا وحاربوه ! 

وعلى أية حال فالنص القراني بذاته هو الفيصل في مثل هذه الأخبار . وهو القول الأخير . 

و لداع 

ويبدو أن الآيات التالية في السورة جاءت على الأكثر بصدد استقبال بنى إسرائيل ‏ اليهود والتصارى - 
لني الذي بشرت به كتبهم . والتنديد بهذا الاستقبال » وكيدهم للدين الجديد الذي قدر الله أن يظهره على 
الدين كله » انكر الدين لخي 

« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ 

والله لا .بدي القوم الظالمين » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 2 والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» . 

ولقد وقف بنو إسرائيل ف وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل » وحار بوه بشتى الوسائل والطرق 
حرباً شعواء لم تضع أوزارها حتى اليوم . حاربوه بالاتهام : « فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين » . 
كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد . وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر 
الإسلامي 1 للويقاع بين المهاجر ين والأنصار قي المدينة » وبين الأوس والخزرج من الأنصار . وحار بوه بالتامر 
مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة . وحار بوه بالانضهام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب . 
يه الإعافات الباظلة كبا اضرىئ في يحديت الإفك على يد عيد الله أن بن سلول » ثم ما جرى في 
فتنة عمّان على يد عدو الله عبد الله بن سب . وحار بوه بالأكاذيب والإسرائيليات الي دسوها بي ا وي 
السيرة وفي التفسير ‏ حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة . فقد دأبت الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية على الكيد للإسلام » وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنة في جيل من الأجيال . 
حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق ؛ وحاربوه في الأندلس ني المغرب » وحاربوه ني الوسط ف دولة 
الخلافة الأخيرة حرباً شعواء فى ترزفزها وفيا تركة نا كائرا يسموله « لجل" الرايضن 1 00 أن 
يخلقوا أبطالاً مزيفين في أرض الإسلام يعملون لحم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام . فلما ارادوا 
تحطيم « الخلافة ) ال مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا و بطلا ) !20 
ونفخوا فيه ..:وتزاجعت جوش التحلقا ء التي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلاً ني أعين مواطنيه . 
بطلاً يستطيع إلغاء الخلافة » وإلغاء اللغة العربية » وفصل تركيا عن المسلمين » وإعلانها دولة مدنية لا علاقة 
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لها بالدين !وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية 
في بلد من بلاد المسلمين » ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين ! وراية غير راية الدين . 

«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم . والله متم نوره ولو كره الكافرون» . 

وهذا النص القرآي يعبر عن حقيقة » ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء ! فهي حقيقة 
أنهم كانوا يقولون بأفواههم : ٠‏ هذا سحر مبين » .. ويدسون ويكيدون محاولين القضاء على الدين الجديد . 
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهازيل ! 

«والله مم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ . . وصدق وعد الله أت نوره في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من اليج الإلمي المختار . صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة » 
تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب » ولكن حقيقة ني عالم الواقع . وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم 
واتم عليهم 0 الإسلام دينا يحبونه » ويجاهدون في سبيله » ويرضى أحدهم ان يلقى ي النار 
ولايعود إلى الكفر . فتمت حقيقة الدين في القلوب وني الأرض سواء . وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين 
والسين. وتبضى وتتخص ائفة بوعل الرغم .من كلما كرد عل الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل 
وتشريد وبطش شديد . لأن نور الله لا بمكن أن تطفئه الأفواه » ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد » في 
أيدي العبيد ! وإن خيل للطغاة الجبارين » وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغو هذا 
الهدف البعيد ! 

لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين » فكان من الحتم أن يكون : 

وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

وشبادة الله لهذا الدين بأنه « الهدى ودين الحق » هى الشهادة . وهى كلمة الفصل التى ليس بعدها زيادة . 
ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله علي ل1انه د كفن + فاق لفقي | 1 جلي 
وفي طبيعته . فأما الديانات الوثنية فليست في شبىء في هذا المجال . وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمها » 
وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها » فهو هي » في الصورة العليا الصالحة إلى نباية الزمان . 

ولقد حرفت تلك الدئانات وشوهت ومرقت وريد غلياتما لين منبا + وتقصت من أطرافها » .واتبت لجال 
ل ا ل ا ا 1 
ا الحياة المتجددة أبداً » لانها جاءت في تقدير الله لامد محدود . 

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته . فأما من ناحية واقع الحياة » فقد صدق وعد الله 
وا يراه بر در معي رحا سل عن اللا لاط لاقو ان 
في مدى قرن من الزمان . ثم زحف زحفاً سلمياً بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقية » حتى دخل فيه بالدعوة 
المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأول . . وما يزال يعتد بنفسه دون دولة واحدة ‏ 
منذ أن قضت الصبيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي « البطل » الذي صنعوه !- 
وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد ؛ ومن تحطيم للحركات الاسلامية الناهضة 
في كل بلد من بلاد الإسلام على ايدي « أبطال » اخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء 

وما تزال هذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها » ظاهراً بإذن الله على الدين كله تحقيقاً لوعد الله » 
الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل » مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ! 
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ولقذ كانت تلك الآنات. حافراً للنؤمين المخاظين با عل .حمل الأمانة التي اختارهم الله لها بعد أن لم يرعها 
اليهود والنصارى . وكانت تطميناً لقلو.هم وهم ينفذون قدر الله في إظهار دينه الذي أراده ليظهر » وإن هم 
إلا أداة . وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد رهم » وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل 
هذه المشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة اخرى في واقع الحياة . بإذن الله . : 
كه العقيدة » وني مواجهة وعد الله بالتمكين لهذا الدين الأخير ٠.‏ يبتف القرآن الكريم بالذين 
امنوا 00 بعدهم من من اللؤمنين إلى يوم الدين . . هتف بهم إلى أربح “جارة 
والآخرة . نجارة الإعان بالله والجهاد في سبيل الله | 
0 ل ل أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
اله بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خير لكم إن كثم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن » ذلك "الفوز العظيم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب.» 
وبشر المؤمنين ) .. 
وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصل » واستفهام وجواب » وتقديم وتأخير » صيغة ظاهر فيها القصد 
إلى إقرار هذا المتاف ني القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية . 
يبدأ بالندا اء باسم الإيمان : «يا أيها الذين آمنوا » . . يليه الاستفهام الموحي . فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يسألهم 
00 : اهل الك عل ثارة كم موصلاب أل ناو 
ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة ؟ وهنا تنتهى هذه الآية » وتنفصل الجحملتان للتشويق 
0 الحواب المرموق . ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع : « تؤمئون بالله ورسوله » .. وهم مؤمنون 
بالله ورسوله . فتشرق قلوبهم عند سماع شطر الحواب هذا المتعجقق فيهم ! « وتجاهدون ني سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم » .. وهو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة » يجيء في هنا الأسلوب . ويكرر هذا التكرار » 
ويساق في هذا السياق . فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار » وهذا التنويع » وهذه 
الموحيات » لتنبض .بذا التكليف الشاق » الضروري الذي لا مفر منه لاقامة هدا ا 0 
ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دهم عليها بالتحسين والتزيين : « ذلكم, - خير لكم ! ن كنم تعلمون » . 
فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة » لأن التفصيل 
بعد الإجمال يشوق القلب إليه » ويقره في الحس ويمكن له : « يغفر لكم ذنوبكم » .. وهذه وحدها تكفي . 
فن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر في سبيلها شيئاً ؟ ولكن فضل الله 
ليست له حدود : « ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن » .. وإنها لأربح 
تجارة ان يجاهد المؤمن بي حياته القصيرة ‏ حتى حين يفقد هذه الحياة كلها ثم يعوض عنها تلك الجنات وهذه 
المساكن في نعيم مقيم .. وحقاً .. « ذلك الفوز العظيم » . 
وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة . وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا وياخذ الآخرة . 
فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق . فكيض بمن يتجر ني أيام قليلة معدودة في هذه 
الأرض » ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا » فيكسب به خلوداً لا يعلم له نهاية إلا ما شاء الله . ومتاعاً غير 
مقطوع ولا تمنوع ؟ 
00 


سورة الصف 


لقد نمت الجبايعة على هذه الصفقة بين رسول الله صل الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله 
عنه ‏ ليلة العقبة . قال لرسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ اشترط لربك ولنفسك ما شئت » . فقال- 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » واشترط لنفسبي ان تمنعوني مما تمنعون 
منه أنفسكم وأموالكم » .. قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » قالوا : ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل ! 

ولكن فضل الله عظيم . وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض » يناسب تركييها 
انر شود وعد حي نا عرع ةر رواسا الاكر لي ايها الا رض راصي 
منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الخيل : «وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب . وبشر المؤمنين » .. 

وامردا ا ا نو ل ار رس 
فهي المغفرة والجنات والمسا كن الطيبة والنعيم المقهم في الآخرة . وفوقها .. فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة 
ا ل ا ل ا 

وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإيماني للكون 
والحياة ؛ ويعيش بقلبه في هذا التصور ا 0 
الضيقة الصغيرة » وفي مستوياتها الحابطة الواطية » وني اهتاماتها الزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا بطيق أن 
يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإعان ء» ولا يتردد لحظة واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع 
الرفيع في عالم الواقع » ليعيش فيه » وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك .. ولعله لا يطلب على جهاده 
هذا أجراً خارجاً عن ذاته . فهو ذاته أجر .. هذا الجهاد .. وما يسكبه ني القلب من رضى وارتياح . ثم إنه 
لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إمان . ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيعان . فهو مدفوع 
دافا إل اطهاة. كان بصي يدها يكو 

ولكن الله سبحانه ‏ يعلم أن النفس تضعف » وأن الاندفاع يهبط » وأن الجهد يكل وأن حب السلامة 
قد هبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع الشابط . 

ومن ثم يجاهد القران هذه النفس ذلك الجهاد ؛ ويعالجها ذلك العلاج » ويهتف لا بالموحيات والمؤثرات 
ذلك الحتاف المتكرر المتنوع ؛ في شتى المناسبات . ولا يكلها إلى مجرد الإمان » ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإرعان. 

فها هو ذا يحم السورة بنداء جديد » يحمل طابعا جديدأ » وإغراء جديدا » وموحيا جديدا : 

يا اها الذين امنوا كونوا انصار الله » كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال 
الحواريون : نحن أنصار الله . فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة . فايدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فاصبحوا ظاهرين » . 

والحواريون هم تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ قيل : الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون به » وينقطعون للتلقي 
عنه . وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه . 

والآية هنا تبدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة » فسير نحن معها بي ظلاا المقصودة إلى الغاية 
من سردها في هذا الموضع من السورة . 

اانا امنا الذين اموا كوتو أنضان الله ري هذا الوه ضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله . وهل أرفع من مكان 
ا ا ار ل . كونوا 
انصار الله » « كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار 


م 


الجزء الثامن والعشرون 


الله » . . فانتديوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم . وعيسى جاء ليبشر بانني الحدك والنرى"الأخير .فا اجدر 
أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم ؛ كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت ! وهذه هي اللمسة الواضحة 
في عرض هذا الحوار في هذا السياق . 

وماذا كانت العاقبة ؟ 

قامنت طائفة من بن إسرائيل وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين » . 
وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم المسيحيون 
إطلاقاً من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات » وقد أيدهم الله على اليهود الذين ل يؤمنوا به أصلا كما 
حدث ب التاريخ . وإما أن الذين امنوا 5 الذين أصروا عل التوحيد ني وجه المؤهين لعيسى والمثلثين وسائر 
النحل التي انحرفت عن التوحيد . ومعنى انهم أصبحوا ظاهرين أي بالحمة والترهان أو أن التوحينه الذي 
حي علي هن الذي أظهره الله بهذا الدين الأخير ؛ وجعل له الحولة الأخيرة في الأرض كما وقع 5 التاريخ . وهذا 
المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق . 

والغيرة المستفادة من هذه الاشازة ومن هذا النداءهى: العبزة اليّن: أشرنا إليها + وه اتتباضن اهية المؤمنين 
بالدين الأخير 2 الأمناء على منهج الله في الأرض » ورثة الحقيدة و الرسالة الاق : ردن لله المهمة الكبرى . 
استنباض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه « كما قال عيسى بن مريم العواقية # عن األضاري إن هقان 
الحواريون : نحن انصار الله » .. والنصر في النهاية لانصار الله المؤمنين . 

إنها الجولة الأخيرة في السورة » واللمسة الأخيرة في السياق ؛ وهي ذات لون وذا ت طعم يناسبان جو السورة 
وسياقها » مع ما فيها من نجدد في اللون وتنوع في المذاق . 
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رقن 


نزلت هذه السورة بعد سورة « الصف » السابقة . وهى تعالج ال موضوع الذي عالجحته سورة الصف » ولكن 
من جانب آخر » وبأسلوب آخر ء ويمؤثرات جديدة . 
إنها تعالج أن تقر في أخلاد الجماعة المسلمة في المدينة أنبا هى المختارة أخيراً لحمل أمانة العقيدة الايمانية ؛ 


تسكن 


الجرء الثامن والعشرون 


وأن هذا فضل من الله ليها ؛ وأن بعثة الرسول الأخير في الأمبين ‏ وهم العرب ‏ منة كبرى تستحق الالتفات 
والشكر ء وتقتضى كذلك تكاليف تابض با المجموعة التى استجايت للرسول ء واحتملت الأمالة ؛ وأنها 
نوضولة عل الافات عن مقتطوعة :ولا جيه + ققد قكر ال أن هو هذه البذرة وتمتد . بعدما نكل بنو إسرائيل 
عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلهم بأمانة السماء ؛ وأصبحوا يحملون التوراة كالحمار يحمل أسفاراً » 
ولا وظيفة له في إدراكها » ولا مشاركة له في أمرها ! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية الي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين . من كان منهم ني المدينة يومذاك 
على وجه الخصوص » وهم الذين ناط الله هم تحقيق المبج الإسلامي في صورة واقعة . ومن يأني بعدهم ممن 
أشارت إليهم السورة » وضمتهم إلى السلسلة الممتدة على الزمان . 

وف الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة الأولى ؛ ني أثناء عملية البناء النفسي 
العسيرة المتطاولة الدقيقة . وتخلصها من الجواذب المعوقة من الحرص والرغبة العاجلة في الربح » وموروثات 
البيئة والعرف . و بخاصة حب المال وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى » والاستعداد النفسى لها . وتشير إلى حادث 
معين . حيث كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يخطبهم في المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم 
التجارية ؛ ها إن اعلن نبا قدومها حتى انفض المستمعون منصرفين إلى التجارة واللهو الذي كانت القافلة 
تحاط به على عادة الجاهلية ‏ من ضرب بالدفوف وحداء وهيصة ! وتركوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
قائماً . فما عدا اثني عشر من الراسخين فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون ! كما تذكر الروايات ٠‏ الي قد 
لا تكون دقيقة من حيث العدد » ولكاها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضى التنبيه 
إليها في القرآن الكريم . 

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مدى الجهد الذي بذل في تربية تلك الجماعة الأول حتى اتتبت إلى ما اتبت 
إليه ؛ وحتى صارت ذلك النموذج الفريد ني تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية جميعاً . وتلهمنا الصبر على 
مشقة بناء النفوس في أي جيل من الأجيال ٠‏ لتكوين الجماعة المسلمة الى تنبض بحمل أمانة هذه العقيدة » 
وتحاول تحقيقها في عالم الواقع كما حققتها الجماعة الأولى . ْ 

وقي السورة مباهلة مع اليهود » بدعوتهم إلى تمي الموت للمبطلين من الفريقين وذلك رداً على دعواهم أنهم 
أولياء الله من دون الناس » وأنهم شعب الله المختار » وأن بعثة الرسول في غيرهم لا تكون ! كما كانوا يدعون ! 
مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة التي دعوا إليها فنكلوا عنها لشعورهم ببطلان دعواهم . وتعقب السورة 
على هذا بتقرير حقيقة الموت الذي يفرون منه » ونه ملاقبيم مهما فروا » وانهم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة 
فنبئهم بما كانوا يعملون .. وهو تقرير لا بخص الببود وحدهم » إنما يلقيه القران ويدعه يفعل فعله في نفوس 
المؤمنين كذلك . فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر في نفوس حملة أمانة الله في الأرض » لينهضوا بتكاليفها وهم 
يعرفون الطريق ! 

هذا هو انجاه السورة » وهو قريب من انجاه سورة الصف قبلها » مع تميز كل منهما بالجانب الذي تعالجه » 
وبالأسلوب الذي تأخذ القلوب به » والظلال التي تلقيها هذه وتلك في الاتجاه الواحد العام . فلننظر كيف 
يتناول الأسلوب القرآني هذا الايجاه .. 


ف ان 
« يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » الملك القدوس العزيز الحكيم » . 
عدوم 


سورة الجمعة 


هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله ؛ ويصفه ‏ سبحانه - بصفات ذات 
علاقة لطيفة بموضوع السورة . السورة الي اسمها « الجمعة ؛ وفيها تعليمى عن صلاة الجمعة » وعن عن التفرغ لذ كر 
الله في وقتها » وترك اللهو والتجارة » وابتغاء ما عند الله وهو خير من اللهو ومن التجارة . ومن ثم تذاكر: 
«الملك » .. الذي علك كل شىء مناسبة التجارة الى يسارعون إليها ابتغاء الكسب . وتذكر « القدوس » 
الذي يتقدس ويتئزه ويتوجه إليه بالتقديس والتتزيه كل ما في السماوات والأرض » بمناسبة الهو الذي ينصرفون 
إليه عن ذكره . وتذكر « العزيز» .. بمناسبة المباهلة التي يدعى إليها اليبود والموت الذي لا بد أن يلاتي الناس 
جميعاً والرجعة إليه والحساب . وتذكر ١‏ الحكم » .. بمناسبة اختياره الأمبين ليبعث فيهم رسولاً يتلو علييم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة .. وكلها مناسبات لطيفة المدخل والاتصال . 

ثم يبدأ في موضوع السورة الرئيسي : 

وهو الذي بعث ني الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا هم » وهو العزيز الحكم » . 

قبل إن العرب سموا الأمبين لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون ‏ في الأعم الأغلب ‏ وروي عن الني ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : الشبر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأُصابعه وقال : ١‏ إنا نحن أمة أمية لا نحسب 
ولا نكتب '» .. وقيل : إنما سمي من لا يكتب أمياً لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم » لأن الكتابة إتما 
تكون بالاستفادة والتعلم . 

وربما سموا كذلك كما كان البهود يقولون عن غيرهم من الأم : إنهم « جويم » باللغة العبرية أي أتميون . 
نسبة إلى الأنم - بوصفهم هم شعب الله المختار وغيرهم هم الأثم  !‏ والنسبة في العربية إلى المفرد . . ام 
هيزن . وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة . 

ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير مهم ؛ فيجمعهم بعد فرقة » وينصرهم بعد هزيعة » ويعزهم 
بعد ذل . وكانوا 7 بهذا على العرب ٠‏ أي يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير 


ولكن حكة الله ان يكون هذا النبي من العريية 6" من اال مرو شين يود ؛ فقد عم ا لله أن هود 
دو تع من عات الا الديدة كا لبر ولفاسيني ء في المقطع التالي ١‏ السوزرة بدوأتيا 
غت وضلت كما جاء في سورة الصف لصف وأنها لا تصلح لحمل لحمل الأمانة بعدما كان منبها في تاريخها بحها الطويل ! 


وكانت هناك دعوة اهم يل لحن - عليه العلا واسلم ‏ تك الدع الي أطلقها ني ظل البيت 
هو وإسماعيل عليه السلام : ١وإ‏ ذ يرفع إبراهم القواعد من | لبيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنلك أنت السميع 
اعيم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إذك أنت التواب الرحم . 
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم » .. 

كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب » ومن وراء القرون » محفوظة عند الله لا تضيع ؛ حتى بجيء 
موعدها المقدور في علم الله » وفق حكته ؛ وحتى تتحقق في وقتها المناسب في قدر الله وتنسيقه »وحتى تؤدي 
دورها في الكون حسب التديير اراق الاق ادم يد وود سول بدا جر عع مرعده رسو . 


. ذكره الإمام الخصاص صاحب أحكام القران بغير إسناد‎ )١( 


عكمهم 


الجزء الثامن والعشرون 


وتحققت هذه الدعوة ‏ وفق قدر الله وتدبيره ‏ بنصها الذي تعيده السورة هنا لتذكر بحكاية ألفاظ إبراههم .. 
«رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب باحك .. كما قال إبراهيم ! حتى صفة الله في 
دعاء إبراهيم : إنك أنت العزيز الحكم » هي ذاتها الي تعقب تعقب على التذكير نة الله وفضله هنا : « وهو 


وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عع كيم مازون بور ال ري و وتشرق غسى:..ورات 
لوبي جنات امسو ينالو أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام » ' 

وهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين 2 . 

ان ظاهره ن اعاوااه دين بحاي أمر الكاانين ؛ وليرسل فيهم رسولاً منهم » يرتفعون باختياره 

منهم إلى مقام كريم ؛ ويخرجهم من أميتهم أو من أمميتهم بتلاوة آيات الله عليهم » وتغيير ما بهم © وتمييزهم 
على العالمين . 

«ويزكيهم » .. وإنها لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تطهير 
للضمير والشعور ٠‏ وتطهير للعمل والسلوك » وتطهير للحياة الزوجية » وتطهير للحياة الاجماعية . تطهير 
ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ؛ ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح » 
الأساطير الغامضة إلى البقين ا . وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني . ومن 
دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال .. إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة وحياة 
الواقع . تركية ترتفع بالإنسان تورات عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه » 
ويتعامل مع الملأ الأعلى ؛ ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملا العلوي الكريم ' 

«ويعلمهم الكتاب والحكمة » .. يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب . ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق 
الأمور » ويحسنون التقدير » وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير . 

«وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» . . ضلال الجاهلية التي وصفها جعفر بن أبي طالب لنجاشي الحبشة 
حين بعثت قريش إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ليكرّهاه في المهاجرين من المسلمين » ويشوها 
موقفهم عنده ء فيخرجهم من ضيافته وجيرته .. فقال جعفر : 

«أيها الملك . كنا قوماً أهل جاهلية . نعبد الأصنام » وتأكل الميتة » ونأتي الفواحش ٠»‏ ونقطع الأرحام » 
ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف .. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسبه 
وصدقه وآامانته وعفافه . فدعانا إلى الله به ولنعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن واباوّنا من دونه من الحجارة 
والأوثان ؛ وأمرنا بصدق الحديث » وأدا ء الأمانة » وصلة الرحم وحنن: الموار :+ والك عن المحارم 
والدماء ل ا . وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك 
به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . 


)١(‏ من رواية ابن إسحاق .. حدثي ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال ابن كثير : وهذا 
إسناد جبد » وروى له شواهد من وجوه أخر .. 
زه يراجع بتوسع كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام ) لمحمد قطب ودار الشروق ؛ . 


فكهة” 


سورة الجمعة 


ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم الله أنهم هم حملة هذه العقيدة الأمناء عليها » بما علم 
في نفوسهم من استعداد للخير والصلاح ؛ ومن رصيد مذخور للدعوة الجديدة ؛ وقد فرغت منه نموس اليهود 
التي أفسدها الذل الطويل في مصر » فامتلأت بالعقد والالتواءات والانحرافات ٠‏ ومن ثم ل تستقم أبداً بعد 
ذلك » لا بي حياة موسى عليه السلام » ولا هن بعده . حتى كتب الله عليهم لعنته وغضبه » وانتزع من ايديهم 
أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة . 

وعلم الله أن الجزيرة ني ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت لتحرير العالم كله من ضلال الجاهلية » 
ومن انحلال الحضارة في الامبراطوريات الكبيرة » التى كان سوس الانحلال قد تخر فيها حتى اللباب ! هذه 
الحالة الي يصفها كاتب أوربي حديث فيقول : ا 

« ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى . لأن العقائد الي 
كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انبارت » ولم يك ثم ما يعتد به ما يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك 
أن المدنية الكبرى التى تكلفض بناؤها أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البخرية توشك 
أن ترجع ناتية لبها كانت عله عمق الممتجية +5 التبائل حمارب تناح + لذ فانون. و نظام أما النظم 
لي خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المدنية » كشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله » واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب ... وبين مظاهر 
هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه' » . 

وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي . وهي من زاوية النظر الإسلامية أشد عتاماً وظلاماً ! 

وقد اختار الله سبحانه ‏ تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين » بما علم في 
نفوسها وني ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء . فأرسل فيهم الرسول يتلو عليهم 
آيات الله ويزكبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

ووآخرين منهم لما يلحقوا بهم » وهو العزيز الحكيم » . 

وهؤلاء الآخرون وردت فيهم روايات متعددة . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سلمان بن بلال » عن 
ثور ء عن ألي الغيث » عن الي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كنا جلوسا عند النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
فأنزلت عليه سورة الجمعة ( وآخرين منهم لما يلحقوا هم ) قالوا: من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سثل 
ثلاثاً » وفينا سلمان الفارسي » فوضع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يده على سلمان الفارسي ثم قال : 
ولو كان الايعان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء » . فهذا يشير إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس . 
وهذا قال مجاهد ني هذه الآية : هم الأعاجم وكل من صدق النبي - صل الله عليه وسلم ‏ من غير العرب . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي . حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
ابو محمد عيسى بن موسى عن الي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي . قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ : إن ني اصلاب اصلاب اصلاب رجال ونساء من امبي يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرا : 


)١(‏ للكاتب ج . ه . دنيسون ني كتاب : العواطف كأساس للحضارة .. نقلاً عن كتاب : الإسلام والنظام العالمي الحديد تأليف مولاي محمد 
على وترجمة الأستاذ أحمد جودة السحار . 


لحان 


الجرء الثامن والعشرون 


( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) . . يعني بقية من بقي من أمة محمد صل الله عليه وسلم . 

وكلا القولين يدخل في مدلول الآية . فهي تدل على آخخرين غير العرب . وعلى آخرين غير الجيل الذي نزل 
ف القرا نا وقفين إلى أن :هذى الام موصو لك (الجلقا نع مددة ' فشكا الأر قوق عات الزعان :تمل 
هذه الأمانة الكبرى » وتقوم على دين الله الأخير . 

« وهو العزيز الحكم » .. القوي القادر على الاختيار . الحكم العليم بمواضع الاختيار . 

واختياره للمتقدمين والمتأخرين فضل وتكريم : 

. » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم‎ ١ 

وإن اختيار الله لأمة أو جماعة أو فر ليحمل هذه الأمانة الكبرى » وليكون مستودع نور الله وموضع تلقي 
فيضه » والمركز الذي تتصل فيه السماء بالأرض .. إن اختيار الله هذا لفضل لا يعدله فضل . فضل عظمم 
يربى على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته ؛ ويربى على متاعب الطريق والام الكفاح وشدائد الجهاد . 

والله يذكر الجماعة المسلمة في المدينة » والذين يأتون بعدها الموصولين بها والذين لم يلحقوا بها . يذ كرهم 
هذا الفضل في اختيارهم لهذه الأمانة » ولبعث الرسول فيهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب, 
والحكمة . ويترك للآتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الإلمي » ومن الأمثلة الواقعية في حياة 
الجماعة الاولى . يذكرهم هذا الفضل العظم الذي تصغر إلى جانبه جميع القيم » وجميع النعم ؛ كما تصغر 
إلى جانبه جميع التضحيات والالام 1 

عم 2 

بعد ذلك يذكر ما يفيد أن اليبود قد انتهى دورهم ني حمل أمانة الله ؛ فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه الأمانة 
التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة العاملة بما تحمل : 

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً . بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله ! والله لا يبدي القوم الظالمين » .. 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة » وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة .. « ثم لم يحملوها » .. فحملها يبدأ بالإدراك 
وانوي اوالمية ريحي «الفض ليق ودااوكا ل عام« لصصور وعالم الواقع . ولكن سيرة بي إسرائيل كما 
عرضها القرآن الكريم ‏ وكما هي ني حقيقتها ‏ لا تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة » ولا انهم فقهوا حقيقتها » 
ولا أنهم عملوا بها . ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام » وليس له منها إلا ثقلها . فهو ليس 
صاحبها . وليس شريكاً في الغاية منها ! 

وه :صورة زرية :بائنة > ومثل سبي شائن :© .ولكثها ضورة مغزة :عن حتقيقة ضااقة « بع أمثل القوم الذين 
كذيوا بايات اد وات لاابيدي. القوم الظالمي 0 ١‏ 

ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها .. كل الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها . والمسلمون الذين 
غبرت بهم أجيال كثيرة » والذين يعيشون ني هذا الزمان » وهم يحملون أسماء المسلمين ولا يعملون عمل 
المسلمين . وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب » وهم لا ينهضون عا فيها .. أولئك كلهم : كالحمار 
يحمل أسفاراً . وهم كثيرون كثيرون ! فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس . إنما هي مسالة فقه وعمل 
ما في الكتب . 


دوم 
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وكان اليهود يزعمون - كما يزعمون حتى اليوم - أنهم شعب الله المختار » وأنهم هم أولياؤه من دون الناس 
وأن غيرهم هم « الجويم » أو الأمميون أو الأميون . وأنهم من ثم غير مطالبين بعراعاة أحكام دينهم مع غيرهم 

من الأميين : « قالوا ليس علينا في الأميين سبيل » . . إلى آخر هذه الدعاوى التي تفتري الكذب على الله بلا 
دليل ! فهنا دعوة لهم إلى المباهلة الي تكررت معهم ومع النصارى ومع المشركين : 

دقل : يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كثتم صادقين . ولا يتمنونه 
أبداً بها قدمت أيديهم والله عليم بالظامين . قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة » فينبئكم ما كنم تعملون» . 

والمباهلة معناها وقوف الفريقين المتنازعين ين وجهاً لوجه » ودعاؤههما معاً إلى الله أن ينكل بالمبطل منهما 
خاف كل من دعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى هذه المباهلة ونكلوا عنها » ولم 0 
فيها . ما يدل على انهم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وحقية هذا 
الدين . 

لي ل 0 
ابن مالك الجزري » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال أبو جهل ‏ لعنه الله إن رأيت محمداً عند 
الكنة لاله بو أظا عل اعنقد.قأل +١‏ "ققال» وسولا يدصت أنه علية ويلع عد + الى فل الأخزياللطيكة 
عياناً . ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ل جعوالا يجدون أهلاً ولا مالا » ' 

وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهم » با أنهم يزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس . فا يمخيفهم 
إذن من الموث ٠‏ ويجعلهم اجين خلق الله ؟ وهم حين بموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الآولياء والمقربون ؟ ! 

ثم عقب على هذا التحدي بما يفيد أنهم غير صادقين فما يدعون » وأنهم يعرفون أنهم لم يقدموا بين أيديهم 
ما يطمئنون إليه » وما يرجون الثواب والقربى عليه إتما قدموا المعصية الني مخيفهم من الموت وما وراءه . والذي 
لم يقدم الزاد بجفل من ارتياد الطريق : 

دولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين» . 

وني نباية الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده » ويكشف لحم عن قلة الجدوى ني فرارهم من الموت © فهو 
حتم لا مهرب منه » وما بعده من رجعة إلى الله » وحساب على العمل حتم كذلك لا ريب فيه : 

«قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم . ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » فينبئكم بها كنم 
تعملون ؛) .. 

وهى لفتة من اللفتات القرآنية الموحية للمخاطبين بها وغير المخاطبين . تقر في الأخلاد حقيقة ينساها الناس » 
وهي تلاحقهم أَيَا كانوا .. فهذه الحياة إلى انتهاء . والبعد عن الله فيبا ينتهي للرجعة إليه ء فلا ملجأ منه إلا 
إليه . والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة . فلا مهرب ولا فكاك . 

روى الطبري في معجمه من حديث معاذ بن محمد الهذلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعاً : « مثل 
لذي يفر من الموت كمثل الثتعلب » تطلبه الأرض بديْن » فجاء يسعى » حتى إذا أعيا وأتهر دخل جحره » 


للق ورواه البخاري والترمذي والنسالي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم 


م 
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فقالت له الأرض : يا ثعلب ! ديّي . فخرج له حصاص . فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ففات » .. 

وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء .. 

والآن بجيء المقطع الأخير ني السورة خاصاً بتعليم يتعلق بالجمعة » بمناسبة ذلك الحادث الذي وقع ربا 
أكثر من مرة » لأن الصيغة تفيد التكرار : 

ويا أيها الذين 00 إذا نودي للصلاة من يو الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن 
كم ليرد . فإذا قضيت الصلاة فانتشر وا في الأرض وابتغو غوا من فضل الله واذكروا الله كتيراً ألعلكم تفلحون . 

ووإذا رأوا تجارة 0 انفضوا إليها وتركوك قائماً . قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . 

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة » التي لا تصح إلا جماعة .. وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيها 
المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم بالله ل الا 
والآخرة 5 التنظيم الواحد وت العبادة الواحدة ؛ وكلاهما عبادة ١‏ وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة 
الإسلامية الجماعية الى تحدثنا عنها في ظلال سوؤة الضفك. ...وقد وردة الأحادية الكثيرة في فضل هذه 
الفئلاة ,والح علييا والأسكتداذ ها بالل والثياف والطيب : 

جاء في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إذا 
جاء احد كم إلى الجمعة فليغتسل ») 

وروى أصحاب السنة الأربعة من حديث أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ يقول : من غسل واغتسل يوم الجمعة » وبكر وابتكر » ومشى ول يركب » ودنا من الإمام واستمع 
ولم يلغ » كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » . 

وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال :لمعت ويتول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أ هله إن كان عنده » ولبس من أحسق ثابهت 
ثم خرج يأني المسجد ‏ فيركع إن بدا له » ول يؤذ أحداً » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي » كانت كفارة 
لما بينها وبين الجمعة الآخرى ) .. 

والآية | 0 المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع ‏ وسائر نشاط المعاش ‏ ,عجرد سماعهم للأذان : 
ديا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » . 

وترغبهم في هذا 0 شؤّون المعاش والدخول في الذكر في هذا الوقت : 

.. » ذلكم : خير لكم إن كم تعلمون‎ ١ 

ما يوحي بأن الاتخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحبيب . وهو في الوقت 

ذاته تعليم دائم للنفوس ؛ فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرض + ليخلو 
إلى ربه » ويتجرد لذكره » ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالمل الأعلى » ولا قلبه وصدره 


)0 يراجم فصل العبادات الإسلامية في كتاب : « في النفس والمجتمع » لمحمد قطب . ودار الشروق ١‏ 


كين 


سورة الجمعة 


من ذلك الهواء النقيى الخالص العطر ويستروح شذاه ! 

ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر الله : 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وابتغوا من فضل الله » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .. 
وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنبج الإسلامي . التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض » من عمل وكد 
ونشاط وكسب . وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب ونجرده للذكر . وهي ضرورة لحياة 
القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقي والنبوض بتكاليف الأمانة الكبرى . وذكر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء 
المعاش » والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة . ولكنه ‏ مع هذا لا بد من فترة للذ كر 
الخالص ٠»‏ والانقطاع الكامل » والتجرد الممحض . كما توحي هاتان الآيتان . 

وكان عراك بن مالك رضي الله عنه ‏ إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : ١‏ اللهم 
إني اجبت دعوتك » وصليت فريضتك . وانتشرت كما امرتى . فارزقى من فضلك وانت خير الرازقين » . 
( رواه ابن أبي حاتم ) . . وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جداً » في بساطة تامة » فهو أمر للتتفيذ 
فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك ! 

ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك المجموعة إلى مستواها الذي بلغت إليه ع 
مع كل ما كان فبها من جواذب الجاهلية . بما تصوره الآية الأخيرة في السورة : 

«وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إليها وتركوك قائماً . قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . . 

عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ١‏ بينا نحن نصلي مع النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذ أقبلت عير تحمل 
طعاماً » فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلا اثنا عشر رجلاً » منهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما . فتزلت : « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً »' . 

وني الآبة تلويح لحم بما عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة . وتذكير لهم بأن الرزق من عند الله ؛ والله 
خير الرازقين ).. 

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء النفوس حتى انتبت إلى إنشاء 
تلك الجماعة الفريدة في التاريخ . ويمنح القائمين على دعوة الله في كل زمان رصيداً من الصبر على ما يجدونه 
من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق . فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها . وهي قابلة أن تصعد مراقي 
العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود » مع الصبر والفهم والادراك والثبات والمثابرة » وعدم التكوض عن عضت 
الطريق . والله المستعان . 


)23 رواه الشيخان والترمذي 0 


نان 


7 سير برو ساي سابرر صم و مير 2 رورس 


ذا جك الْمافقوت كَالُوا نهد إنّكَ لرسول لله وله بعل إِنَكَ لرسولة, ات 


لكننبونَ دن أمْحَدُوأ ا مهم نه قَصدوأ عن سَبِيل 6 بم سآء ما كَانوأ يَعمَلُونَ حي ذلك باهم 

عي له لع ال سر عه صاصم تير ع مرو م م و برع ام 0 0 ة يري الرام كو ص برعرا م 
000 رأيتهم تعجبكَ أجسامهم وإن يقولوأ 
س< م< امد 2 222 ء 3 واد ةس و عار ره اط ا وو 2 سر ور وا عر 6 
2 


رع ىََ ضءوو مد ميج وم رورار ول لةولهمر و داعم 5 لير ا شوسماءه عر سم 


وَإِذَا قبل هم تعالوا تعفر لك رسو لاله لووأرةوسهوو رايهم يصدون وهم مستَكيرونَ 4 


: مو وم لنتفقرت م :فور لد ماقام إنَأنلَهلامدى الْقَوم الْمَسقَينَ يم م هم 
لذبن يعُولُونَ لا ننفقوأ عل من عند رَسولِ لَه ص يج يضرا وله َرَاينْ السمئوات وَالْأرْض ولكن 
المتففيٌلاينمهُون ج بَمُوُودَ بن يننا إل انمدبتة لسن العم الأول و اعرة 
ورسولهء وَللْمَؤْمِنِنَ وللكنَ الْمتلفقينَ لا بعل 000 


ره ارم ومع ير.ء 1 م 0 5-9 000 روامة ندال سوس سم 


ينأيها اين “امنوأ لا تلك أمولك ولاآ ودلا عن ذو آله ومن يَفْعَلَ ذَلكَ فَأولتكَ هم 


وم بير اسم صرح مر م مه ورور بيرم م ساس لمودداةة 


أ سرون >4 وأنفقوأ من مَاررَقْسَمٌ مَنَقَبَلٍ أن يأ أحدَحكم الْمَرْت فيمّول رب لولاً أخرتنى َ 
أجل 57 ادن وَأكن من آلصَلِحِينَ ين وآن يِوَثْرَآمَه نَْما دا 2 َس تيرجا 


الاه؟ 


سورة النافقون 


هذه السورة التي تحمل هذا الاسم الخاص ١‏ المنافقون » الدال على موضوعها .. ليست هي السورة الوحيدة 
التي فيها ذكر النفاق والمنافقين » ووصف أحوالهم ومكائدهم . فلا تكاد تخلو سورة مدنية من ذكر المنافقين 
تلميحاً أو تصريحاً . ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن النافقين » والإشارة إلى بعض 
الحوادث والأقوال الي وفعت منهم ورويت عنهم . 

وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيهم ودسائسهم ومناوراتهم » وما في نفوسهم من 
البغخض لسالس عار بين وانطماس البصائر والقلوب . 

وليس في السورة عدا هذا إلا لفتة في نبايتها إلى الذين 7 جر تحدم عن كل ها رامق ب بمفا تمن غات 
المنافقين » ولوق تيك ونوادئ درجات النفاق عدم التجرد لله » والغفلة عن ذكره اشتغالاً بالأموال والأولاد» 
والتقاعس عن البذل في سبيل الله حتى يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات . 

وحركة النفاق الي بدأت بدخول الإسلام المدينة » واستمرت إلى قرب وفاة رسول الله صل الله عليه 
ويجاع اوم مقطع في أي وقت تقريباً » وإن تغيرت مظاهرها ووسائلها بين الحين والحين .. هذه الحركة 
ذات أثر واضح في سيرة هذه الفترة التاريخية وفي أحدائمها ؛ وقد شغلت من جهد المسلمين ووقتهم وطاقتهم 

قدراً كبيراً ؛ وورد ذكرها في القرآن ن الكريم وي الحديث الشريف مرات كثيرة تدل على ضخامة هذه الحركة » 
وأثرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين . 

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب : « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن الكريم » لمؤلفه 
الاستاذ « محمد عزة دروزة ) نقتطف منه فقرات كاشفة : 

«وعلة ظهور تلك الحركة في المدينة واضحة ؛ فالبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمون الأولون في مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم ١‏ فتتملقهم وتتزلف 
إليهم في الظاهر » وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء » كما كان شأن المنافقين بوجه عام . ولقد 
كان أهل مكة وزعماؤها خاصة يتاوئون النيٍ جهاراً » ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد » 
ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما تحرز | و تحفظ ؛ وكانت القوة لهم حتى اضطر المسلمون إلى ا 
فراراً بدينهم ودمهم إلى الحبشة أولاً » ثم إلى يثرب ؛ وحتى فتن بعضهم عن دينه بالعنف والإكراه » او بالإغراء 
والنبويش ؛ وحتى تزلزل بعضهم وتبرم ونافق المشركين » وحتى مات بعض من ناله الأذى ممن ثبت على دينه 


«أما في المدينة فقد كان الأمر مختلفاً جداً . فالني موا عا ومع باط ادل رار إيه 
أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأوس والخزرج ؛ ولم بهاجر إلا بعد أن استو ثق من موقفه » ولم يبق تقريباً بيت 


ا ا د ل ل و و ا 
وغباء » وإما عن غيظ وحقد وعناد » لأنهم رأو | في قدوم الني حداً لنفوذهم وفاط م موقف الحجحود 
ان إلى للدي والسطدين م الوجرين والأنعار »ركان المي ل الوقت نفسه أثر غير قليل في عدم 
الوقوف هذا الموقف » لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا أنصار النني » ومرتبطين به بمواثيق الدفاع والنصر ء 
إلى أن جلهم قد حسن إسلامهم » وغدوا يرون في النبي رسول الله » وقائدهم الأعلى الواجب الطاعة » ومرشدهم 
الأعظم الواجب الاتباع قل يك يع لذبن طلئت كلتب ارس ارك ويوسكم ينيم :مرضي لقانت رانك برة 
والحقد ؛ ويحملهم ذلك على مناوأة النبي - صل الله عليه وسلم - ودعوته ونفوذه ‏ أن يظهروا علناً 5 نزعتهم 


فننن 


الجزء الثامن والعشرون 


وعدائهم » ولم يكن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام » والقيام با بأركانه » والتضامن مع مع قبائلهم . وجعل مكرهم 
وكيدهم ودسسهم ومؤامراتهم بأسلوب المراوغة والخداع والتمويه » وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيها 
دس رع ار النفاق بارز » فإتما كان هذا منهم في بعض الظروف والأزمات الحادة التي كانت 
تحدق بالني والمسلمين » والني كانوا يتخذونها حجة لتلك المواقف بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط ؛ ولم 
يكونوا على كل حال يعترفون بالكفر أو النفاق ‏ غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم ني الكيد والدس والتامر 
لم تكن لتخفى على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمخلصين من أصحابه من المهاجرين والأنصار » كما أن 
المواقف العلنية التي كانوا يقفونها في فرص الأزمات كانت مما تزيد كفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتاً . وقد كانت 
الآبات القرانية توجه إلييم كذلك الفضائح المرة بعد المرة » وتدل عليهم بما يفعلون أو يمكرون » وتدمغهم 
بشرورهم وخبهم ومكايدهم » وتحذر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين منهم في كل ظرف ومناسبة . 
«ولقد كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بعيدة المدى والأثر على ما تلهم الآبات المدنية » حتى لكأنه 
نضال قوي » يذكر بما كان من نضال بين الني ‏ صلى الله عليه وسلم - وزعماء مكة » وإن اختلفت الأدوار 
والنتائج ؛ إذ أن الني لم يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد » ودائرة الإسلام تتسع » وصار صاحب سلطان 
وأمر نافذ وجانب عزيز ؛ وإذ م يكن المنافقون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة » 0 
وضالة عددهم وشأنهم بس سيران سير أمتناسباً عكسياً مع ما كان من تزايد قوة البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ و 
دائرة الإسلام » وتوطد عزته وسلطانه . 

١‏ ويكفيك لأجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به المنافقون » وخاصة ني أوائل العهد , أن تلاحظ أن 
المنافقين كانوا أقوياء نسبياً بعصبياتهم التي كانت ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم » كما أنهم لم يكونوا 
مفضوحين فضيحة تامة » ولح يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخاً كافياً ؛ وأن ن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم كان محوطاً بالمشركين الجاحدين من كل جانب » وأهل مكة خصومه الألداء » وهم قبلة الجزيرة 
ير بصون به الدوائر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ واليهود في المدينة وحوطها قد تنكروا له منذ 
عهد مبكر وتطيروا به » ثم جاهروه بالكفر والعداء والمكر ؛ وم يلبث أن انعقد بينهم وبين المنافقين حلف طبيعي 
على توحيد المسعى » والتضامن في موقف المعارضة والكيد » حتى ليمكن القول : إن المنافقين لم يقووا ويثبتوا 
ويكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار في الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من البهود من تعضيد » وما انعقد 
بينهم من تضامن وتوائق » ولم يضعف شأنهم ويخف خطرهم إلا بعد أن مكن الله للني من هؤلاء وأظهره عليهم » 
وكفاه شرهم' ) 

وهذه السورة تبدأ بوصف طريقتهم في مداراة ما في قلوبهم من الكفر ٠‏ وإعلانهم الإسلام والشهادة بأن 
الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو رسول الله . وحلفهم كذباً ليصدقهم المسلمون » واتخاذهم هذه الأبمان وقاية 
وجنة يحفون وراءها حقيقة امرهم » ويخدعون المسلمين فيهم : 

« إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . 
اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله » إنهم ساء ما كانوا يعملون» . 


)١(‏ يراجع الفصل بتمامه من ص ١76‏ إلى 5١‏ بالجزء الثاني من الكتاب 


وفنن 


سورة المنائقون 


فهم كانوا مجيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيشهدون بين يديه برسالته شهادة باللسان » لا يقصدون 
بها وجه الحق » إتما يقولونها للتقية » وليخفوا امرهم وحقيقتهم على المسلمين . فهم كاذيبون في أنهم جاءوا 
ليشهدوا هذه الشهادة » فقد جاءوا ليخدعوا المسلمين .ا » ويداروا انفسهم بقوها . ومن ثم يكذبهم الله في 
شهادتهم بعد التحفظ الذي يغبت حقيقة الرسالة : « والله يعلم إنك لرسوله » . . « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون». 

والتعبير من الدقة والاحتياط بصورة تثير الانتباه . فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة المنافقين . 
ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تكذيب المافقين في موضوع شهادتهم وهو الرسالة . وليس هذا هو 
المقصود . إنما المقصود تكذيب إقرارهم فهم لا يقرون الرسالة حقاً ولا يشهدون بها خالصي الضمير ! 

«اتخذوا أبمائهم جنة » .. وهي توحي بأنهم كانوا يحلفون الأمان كلما انكشف أمرهم » أو عرف عنهم 
كيد أو تدبير : أو نقلت عنهم مقالة سوء ني المسلمين . كانوا يحلفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح أمر من 
امورهم » فيجعلون أيانهم وقاية وجنة يحتمون وراءها » ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم للمخدوعين فيهم . 
١‏ فصدوا عن سبيل الله » . . صدوا افع وصدوا غيرهم مستعينين بتلك الأيمان الكاذبة : «إنهم ساء ما كانوا 
يعملون » .. وهل أسوأ من الكذب للخداع والتضليل ! ؟ 

ويعلل حالهم هذه من شبادة مدخولة كاذبة » وأعان مكذوية حادعة »؛ وصد عن سبيل الله وسوء عمل . 
يليام كتروا: بعد الاإعان ء واختاروا الكفر بعد أن عرفوا الإسلام : 

« ذلك بأنهم ١‏ منوا ثم كفروا فطبع على قلوهم ٠»‏ فهم لا يفقهون » . 

فهم عرفوا الإعان إذن » ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر . وما يعرف الإبمان ثم يعود إلى الكفر قلب فيه 
فقه » أو تذوق » أو حياة . وإلا تمن ذا الذي يذوق ويعرف ». ويطلع على التصور الإيماني للوجود » وعلى 
التذوق الإبماني للحياة » ويتنفس في جو الإمان الذكي ٠‏ ويحيا في نور الإبمان الوضيء » ويتفيا ظلال الإيمان 
الندية .. ثم يعود إلى الكفر الكالح الميت الخاوي المجدب الكنود ؟ من ذا الذي يصنع هذا إلا المطموس الكنود 
الحقود » الذي لا يفقه ولا يحس ولا يشعر .ذا الفارق البعيد ! « فطبع على قلو هم فهم لا يفقهون » .. 


ل ابوس فى شاو صورة وريد ايزا عم اتير لكر يه توافر» زوالزرارة ايل الصوف المس الطدريي 
من الناس » وتسمهم بالفراغ والخواء والانطماس والجبن والفزع والحقد والكنود . بل تنصبهم مثالا وهدفاً 
للسخرية قي معرض الوجود : 


« وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة . يحسبون كل صيحة عليهم . 
هم العدو فاحذرهم . قائلهم الله ! ألى يؤفكون ؟) . 

فهم أجسام تعجب . لا أناسي تتجاوب ! وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون . . فأما حين ينطقون 
فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خالجة .. « تسمع لقولهم كأنهم خشب » .. ولكنها ليست 
خشياً فحسب . إنما هي « خشب مسندة » . . لا حركة لما . ملطوعة يجانب الجدار ! 

هذا الجمود الرا كد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح ! ويقابله من ناحية أخرى 
حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم : 

( يحسبون كل صيحة عليهم ١‏ . 

فهم يعرفون أنهم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف ولملق والالتواء . وهم مخشون في كل 


نان 
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لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشض . والتعبير يرسمهم أبداً متلفتين حواليهم ؛ يتوجسون من 
كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف 2 يحسبونه يطلبهم » وقد عرف حقيقة أمرهم ! ! 

وبينا هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيعان .. إذا هم كالقصبة 
المرتجفة ني مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال ! 

وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين : 

وهم العدو فاحذرهم ) . 

هم العدو الحقيقي . العدو الكامن داخل المعسكر , المختئ في الصف . وهو أخطر من العدو الخارجي 
الصريح . ؛ فاحذرهم » .. ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يؤمر هنا بقتلهم » فأخذهم بخطة أخرى 
فيها حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم ( كما سيجيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل ) .. 

. » قاتلهم الله أفى يؤفكون‎ ١ 

ذالله مقاتلهم حيئًا صرفوا وأنى توجهوا . والدعاء من الله حكم بمدلول هذا الدعاء » وقضاء نافذ لا راد له 
ولا معقب عليه . . وهذا هو الذي كان في نباية المطاف . 

د حور 2 

ويستطرد السياق في وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم » وتبييتهم للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وكذبهم عند المواجهة .. وهي مجموعة من الصفات اشتهر بها المنافقون : 

«وإذا قيل لهم : تعالوا يستخفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم » ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » لن يغفر الله لهم » إن الله لا يهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون : 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون : 
لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن المنافقين لا يعلمون » . . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول : 

وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بتي المصطلق سنة ست على المريسيع . . ماء لهم .. فبينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك الماء ‏ بعد الغزوة ‏ وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطاب أجير 
له من بني غفار يقال له : جهجاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بي 
عون ابن الخزرج على الماء » فاقتتلا » فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار . وصرخ جهجاه . يا معشر المهاجرين . 
فغضب عبد الله بن أبي بن سلول » وعنده رهط من قومه » فيهم زيد بن ارقم غلام حدث . فقال : اوقد 
فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا . والله ما أعدنا وجلابيب قريش' إلا كما قال الأول : سمن كلبك 
يأكلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقّال 
لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم : أحالتموهم بلاد كم ؛ وقاسمتموهم أموالكم . أما والله لو أمسكتم عنهم بيده 
لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن أرقم . فشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك 
عند فراغ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عدوه . فأخبره الخبر » وعنده عمر بن الخطاب . فقال : 


. الجلابيب : اسم كان يلقب به المنافقون أصحاب رمول الله صلى الله عليه وسلم  المهاجرين‎ )1١( 


وباع م 
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مربه عباد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بالرحيل » . وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله غليه وسلم ‏ 
يرتحل فيها . فارتحل الناس ٠‏ وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما ممع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به . وكان في قومه شريفاً 
عظباً . فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم في حديثئه ولم يحفظ ما قال الرجل خدياً عل اب أي بخ شلوك :وففها "عله 

قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وسار لقيه أسيد بن حضير ٠‏ فحياه بتحية 
النبوة وسلم عليه » ثم قال : يا نبي الله » والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟» قال : وأي صاحب يا رسول الله ؟ 
قال « عبد الله بن ابي ؛ قال : وما قال ؟ قال : «وزعم انه إن رجع إلى المدينة اخرج الأعز منها الآذل ؟ » 
قال : فأنت يا رسول الله والله لتخرجنه منها إن شئت . هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله 
ارفق به . فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه » فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا ! 


ثم مشى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى » وليلتهم حتى أصبح » وصدر 
يومهم ذلك حتى آاذهم الشمس . ثم نزل بالناس ».فلم يليثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً » وإنما فعل 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله 
ا" 

قال ابن إسحاق : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين » ني ابن أبي ومن كان على مثل أمره . فلما 
برضا طرلرا» حول لقاو لو عه الاين أرقم » » ثم قال : « هذا الذي أوق لله بأذنه» . 

قال ابن إسحاق . فحدثي عاصم ‏ بن عمر بن قنادة أن عبد الله أى رسول ال فيل الصاو وام 2 
فقال : يا رسول الله » إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيا بلغك عنه . فإن كنت لا بد فاعلاً فرني 
به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أبر بوالده مني » وإني أخشى أن 
تأمر غيري فيقتله » فلا تدعني : نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي ,مشي في الناس » فأقتله » فأقتل مؤمناً 
بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 9 بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا » . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه . فقال رسول الله أ 
صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : « كيف ترى يا عمر ؟ أما والله لو قتلته 
ا ل ا لي سن 
رسول الله صل الله عليه وسلم - أعظم بركة من أمري . 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي 
على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك ! فقال : مالك ؟ ويلك ! فقال : والله لا تجوز من ها هنا حتى أذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فإنه العزيز وأنت الذليل ! فلما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكان إنما يسير ساقة' » فشكا إليه 


.. ف مؤخرة الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة‎ )١( 


“اوم 
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عبد الله بق أ ابنه . فال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له اذ لم رهرك الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال : 0 ان ع رن ع 


وننظر مرة إلى الأحداث » ومرة إلى الرجال » ومرة إلى النص القرآني » فنجدنا مع السيرة » ومع اليج 
التربوي الإلحي . ومع قدر الله العجيب في تصريف الامور 

فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ؛ ويعيشون فيه في حياة الرسول عضل اه عتدوردام قرابة 
عشر سنوات . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم لا يخرجهم من الصف ء ولا يعرفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم 
الا قبيل وفاته . وإن كان يعرفهم في لحن القول » بالالتواء والمداورة . ويعرفهم بسهاهم وما يبدو فيها من اثار 
الانفعالات والانطباعات . ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس . فالقلوب له وحده » وهو الذي يعلم 
ما فيبا ويحاسب عليه » فأما الناس فلهم ظاهر الأمر ؛ كي لا يأخذوا الناس بالظنة » وكي لا يقضوا في أمورهم 
بالفراسة ! وحتى حينا عرف الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته » 
فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه . إما عرفهم وعرّف بهم واحدا فقط من 
رجاله هو حذيفة ال ا 0 . حتى إن عمر ‏ رضي الله عله 
كان يأني حذيفة ليطمئن منه على نفسه أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم لم يسمه له من المنافقين ! وكان 
حذيفة يقول له اصع الس ميم . ولا يزيد ! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد أمر ألا بصلي 
على أحد منهم مات أبداً . فكان أصحابه يعرفون عندما يرون الرسول لا يصلي على ميت . فلما قبض ‏ صلى الله 

عليه وكنام ا . وكان عمر لا ينبض للصلاة على ميت حتى ينظر . 
فإن رأى حذيفة هناك علم أ نه ليس من المجموعة وإلا لم يصل هو الآخر وم يقل شيئاً ! 

وهكذا كانت تحري الأحداث ‏ كما يرسمها القدر ‏ لحككتها ولغايتها » للتربية والعبرة وبناء الأخلاق 
والنظم والآداب . 

وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة . 

هذا عبد الله بن أبي بن سلول . يعيش بين المسلمين . قريباً من رسول الله صل الله عليه وسلم - تتوالى 
الأحداث والآيات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول . ولكن الله لا بدي قلبه 
للإمان » لأنه لم يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة . وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من النور والتأثير » 
تقف دونه إحنة ني صدره أن لم يكن ملكاً على الأوس والخزرج » بسبب مقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالإسلام إلى المدينة ! فتكفه هذه وحدها عن الهدى . الذي تواجهه دلائله من كل جانب . وهو يعيش 
لقص الإسلام ومده فى يارت ! 

وهذا ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ‏ تموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع . يشقى بأبيه ويضيق بأفاعيله 
ويخجل من مواقفه . ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف . ويسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يريد أن يقتل أباه هذا . فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة » بواجهها هو في صراحة وني قوة وني نصاعة . 
إنه يحب الإسلام » ويحب طاعة رسول الله - صل الله عليه وسلم - ويحب أن ينفذ أمره ولو في أبيه . ولكنه 


! مما يلاحظ أن حديث الإفك المشهور قد وقع في أعقاب تلك الغزوة وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول‎ )١( 


يفنان 
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لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عتق أبيه ويظل يمشي على الأرض بعده أمام ناظريه . وهو يخشى أن تخونه 
نفسه . وألا يقدر على مغالبة شيطان العصبية » وهتاف الثأر .. وهنا يلجأ إلى نبيه وقائده ليعينه على خلشجات 
قلبه » ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقيه . فيطلب منه إن كان لا بد فاعلاً أن يأمره هو بقتل أبيه . وهو لا بد 
مطبع . وهو ياتيه براسه . كي لا يتولى ذلك غيره » فلا يطيق ان يرى قاتل ابيه مشي على الارض . فيقتله . 
فيقتل مؤمناً بكافر . فيدخل النار . 

وإنها لروعة تواجه القلب أي اجه وأيها قلب النظر في هذا الموقف الكريم . روعة الإيمان في قلب إنسان » 
وهو يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية ‏ أن يقتل أباه ‏ 
وهو صادق النية فها يعرض . يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق .. وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل 
مؤمن بكافر » فيدخل النار .. وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري تجاه أبيه وهو يقول : 
« فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أبر بوالده مني » . وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا 
الضعف ويخرجه من هذا الحرج ؛ لا بأن يرد أمره أو يغيره ‏ فالأمر مطاع والإشارة نافذة ‏ ولكن بأن بكل 
إليه هو ان ياتيه براسه ! 

والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة » فيمسح عنها الحرج في سماحة وكرامة : ١‏ بل نترفق 
به ونحسن صحبته ما بقى معنا » .. ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رأيه : « فكيف 
ميا فون ناذا محدية اناس أن ميحد عدل اصعابة +0 ْ 

ثم تصرف الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ني الحادث تصرف القائد الملهم الحكم .. وأمره بالسين ف 
غير أوان » ومتابعة السير حتى الإعياء » ليصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين : 
يا للانصار ! يا للمهاجرين ! وليصرفهم كذلك عن الفتنة الي اطلقها المنافق عبد الله بن أبي بن سلول » 
وارادها ان تحرق ما بين الانصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين في تاريخ العقائد وي تاريخ الإنسان .. 
وحديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع أسيد بن حضير » وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة » واستجاشة 
للأخذ على يد صاحبها وهو صاحب المكانة في قومه حتى بعد الإسلام ! 

وأخيراً نقف أمام المشهد الرائع الأخير . مشهد الرجل المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي . وهو يأخذ بسيفه 
مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل . تصديقاً لمقاله هو : «ليخرجن الاعز منها الاذل » . ليعلم ان رسول 
الله هو الأعز . وأنه هو الأذل . ويظل يقفه حتى يأتي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيأذن له . فيدخلها 
بإذنه . ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل . في نفس الواقعة . وني ذات الأوان . 

ألا إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الإعان إليها أولئك الرجال . رفعهم إلى هذه القمة » وهم بعد بشر » 
هم ضعف البشر ء وفهم عواطف البشر » وخوالج البشر . وهذا هو أجمل وأصدق ما في هذه العقيدة » 
حين يدركها الناس على حقيقتها » وحين يصبحون هم حقيقتها التي تدب على الأرض ني صورة أنامي تأكل 
الطعام وتمشبي في الأسواق . 


ع د * 
ثم نعيش ني ظلال النصوص القرآنية الي تضمنت تلك الأحداث : 
«وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم 4 ورايتهم يصدون وهم مستكبرون .2 


نين 


الجزء الثامن والعشرون 


فهم يفعلون الفعلة » ويطلقون القولة :..فإذا عرفو أتها بلغت رسول الشف - صلى الله عليه وسلم ‏ جبنوا وتخاذلوا 
وراحوا يقسمون بالأيمان يتخذونها جنة . فإذا قال لهم قائل : تعالوا يستغفر لكم رسول الله » وهم في أمن من 
مواجهته » لووا رؤوسهم ترفعاً واستكباراً ! وهذه وتلك سمتان متلازمتان في النفس المنافقة . وإن كان هذا 
التصرف يجيء عادة ثمن لهم مركز في قومهم ومقام . ولكنهم هم ني ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة ؛ فهم 
يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا في أمان من المواجهة . حتى إذا ووجهوا كان الحبن والتخاذل 
والأعان ! 

ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بما قضاه الله ني شأنهم على كل حال . ويعدم 
جدوى الاستغفار لهم بعد قضاء الله : 

( سواء عليهم أستغفرت لحم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . إن الله لا بدي القوم الفاسقين» . 

ويحكي طرفاً من فسقهم » الذي استوجب قضاء الله فيهم : 

وهم الذين يقولون : لا تنقفوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » 

وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع ؛ ولؤم النحيزة . وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان 
يتواصون .ا على اختلاف الزمان والمكان » في حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك أنهم لخسة مشاعرهم 
يحسبون لقمة العيش هي كل شبيء ني الحياة كما هي في حسهم فيحاربون با المؤمنين . 

إنها خطة قريش وهي تقاطع بي هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


ويسلموه للمشركين ! 

ال ا ا جر اااي واوا الور اي 
وطأة الضيق لضيق والجوع ! 

وهي نخطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين » ليموتوا جوعاً أو يكفروا بالله » 
ويتركوا الصلاة ! 


ومحاولة سد اسباب العمل والارتزاق . 

وهكذا يتوافى على هذه م كل خصوم الإيمان ؛ من قديم الزمان » إلى هذا الزمان . 
الحقيقة ١‏ لبسيطة الي يذ كرهم ١‏ لقران بها قبل خختام هذه الآية : 

«ولله خرائن السماوا! ت والأرض . ولكن المنافقين لا يفقهون » .. 

ومن خزائن الله في السماوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن يتحككوا ني أرزاق المؤمنين » فليسوا 
هم الذين يخلقون رزق ييه . ما اغباهم واقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين ! 

اسعسياي بار ايه صر اس عه 
بعل 1 عداءه بتي ارام ايت ر رحمته اله باعل حي 0 بالتجويع 15 الأرزاق 
وقد علم أنهم لا يرزقون أنفسهم كثيراً ولا قليلاً لو قطع عنهم الأرزاق ! وهو أكرم انكل عاده حول كاثرا 
أعداءه ‏ إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خطة لا يفكر فيها إلا أخس الأخساء وألأم اللؤماء ! 


حنان 


سورة المنافقون 


ثم قولتهم الأخيرة : 

. » يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل‎ ٠ 

وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي ! وكيف لم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز ! 

«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن المنافقين لا يعلمون » . 

وإنهم الله ح سيخانة هت ردول اوالؤنين ل انيه + بصعي ليم بين اعرف نوع كيو رغائل لا يكرمة 
إلا .1 واي تكرين بعد أن يوقف الله سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين معه إلى جواره . ويقول : ها نحن أولاء ! 
هذا لواء الأعزاء . وهذا هو الصف العزيز ! 

وصدق الله . فجعل العزة صنو الايعان في القلب المؤمن +العرة اليذه من عرته تاي . العزة التي لا تبون 
ولا تبن » ولا تنحني ولا تلين . ولا تزايل اله لقلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان . فإذا 
استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . 

« ولكن المنافقين لا يعلمون ».. 

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها الأصيل ؟ 

را 

لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم اله" ل صفدامع سول اللا حاصل الله ليه ودلم بت وعل عرنيم بين عزن يوج 
النداء الأخير في السورة ٠‏ ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم » ويبرأوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين ١‏ 
ويختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد » فلا يدعوها تلهييم عن بلوغ ذلك الام الوضيء : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله . ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . 
وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد كم الموت ٠‏ فيقول : رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن 

فق العتالفن , نون بوسر اه فسا اذاه أعلها © واه كيين ا تلوت 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب ء ويدرك غاية وجوده » ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق 
بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه » فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإفية في حدود طاقته 
البشرية . وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله والاتصال بالمصدر 
الذي تلقى منه ما هو به إنسان . ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر » ويلهه عن ذكر الله يتم له هذا الاتصال 
« فأولئك هم الخاسرون » .. وأول ما مخسرونه هو هذه السمة . سمة الإنسان . فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر 
الذي صار به الإنسان إنساناً . ومن يمخسر نفسه فقد خسر كل شيء . مهما يملك من مال ومن أولاد . 

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في أآية واحد 

«وأنفقوا جما رزقناكم » .. فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم . فهو من عند الله الذي امنوا به 
والذي يامرهم بالإنفاق . 

« من قبل أن ياني احد كم الموت . 

د تو رحد ار د هد عه لاقوج وا شان ولا اح ار الخسران . 

ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين ! 

وأنى له هذا ؟ : «وولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها , ؟ 


للدننا 


الجزء الثامن والعشرون 


وأنى له ما يتقدم به ؟ « والله خبير بما تعملون» ؟ 

إنها اللمسات المنوعة في الآبة الواحدة . في مكانها المناسب بعد عرض سمات المنافقين وكيدهم للمؤمنين . 
ولواذ المؤمنين بصف الله الذي يقيهم كيد المنافقين . . فا أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإيمان » وألا يغفلوا 
عن ذكر الله . وهو مصدر الأمان . . 

وهكذا يربي الله المسلمين بهذا القرآن الكريم . . 


خينانا 


تال 


ةا 
اناق 


ا" 2 يي 


وسم ير - 00-0 ١‏ به رو و 2 0 
دي 2ه ب 2 ودس 2 مّء 5 سل سر | سرح سر عام ساس سام اس و 


كرتي لذن 222 عق اموت والأنش بكر وز 


عه ده عماس الراج سا سج هه ل له لس لخر لتر عه سر سر 


م وَإِلَيّهِ الْمَصيرٌ ص2 اكات ال وان ار وأللّه 


خسم خخ الح سه ج للير جل لام # 1 


لم زات ألصدُورٍ جم ل مأك ذال كذروا ين قبل كذائأبال أموهم وَقَم عاب ليم > 


+82 رسام #2200 . رو رو وده آعه ول سور وموم يدّء 00 و 


ذلك بأنه , كانت نَأنيهم رسلهم بِآلبَيئات فَقَالوأ أخر دون فكدياً 0 وآستَغى الله واللَه عى 
حميدٌ ي 


ار قل ل وَرَقَلتبعنَ توما عله ولك عله بيه 0 


ام ل ساح سر صم سل ور لج م مور ع عر و 0 سل اص سوير 


عَامنوا الله ورسوله- والئور لد ل لها تَعمَُونَ سبي 2 يبوم يجمعكر ليو 0 ذالك يوم 


ظَ 
عبر مس الج # رس ممه مج سم كر لاص سج عاج 3 عاسم ليرج د دماج حدس راسم 


اعد ران لمر سيشاته - ويدخله جنلت تجرى من تحتها الأنبدر خديدين 


فيا أبذا دك آلْمَورْالْعظم دي وَآلْدْينَ كفروأ تأي أزلبك مب ارون فيا 


اوم لاسا ع ص اما ودس مج دك مر ود 


ا لابين مصيبة ماقا ومن ومن بِللَه مد لبه 0 هذه 


عه 2 ل رصا غير 0 ب ل و 0000 


سج ع سر ذه عقوم ره لذ اك هإلء لر ورور 2 


لله فلْمحَو كلمو منُونَ 4 باينا الذين بن امثوأ إنَّ من زوك وأولندكر عد عدوا لكر فأحذروهم وإن 


لدتان 


الجزء الثامن والعشرون 
وبر تن سمس س كر و لماي ,را هى و 3 اس ثرا رح سس كوس رار 5 - رععم 824 
تعفوأ وتصفحوأ وتَغْفر وأ فَإِنَّ اله عَفورٌ حم 4 أنواثئز موه كز هنتة لَه عددهجٍ أبخرٌ 
و ماسم واج سر ومئر ومع 0 202 عام ةسه 


عَظمم 32 فَأَنَقُوأ الل 00 وأتمعوأ وأطيعوا وأنففوأ حيرا نكم 2 


ئ7 س بابر حيرج بر - 2< م 2 0 ا 0 0-0 7 ع 4س 


ما 


عن ال باشب 0 5 


هذه السورة أشبه شيء بالسور المكية في موضوعها وني سياقها وني ظلالها وإيحاءاتها » وبخاصة المقاطع الأولى 
منها . فلا يكاد الحو المدني يتبين إلا ني فقراتها الأخيرة . 

والفقراها اذو إل اناه الجا اويا جا الذي أمبوا يزع تيدف راع اسمن العجيدة .© اا تخا التعبورن 
الإسلامي ني القلوب بأسلوب السور المكية التي تواجه الكفار المشركين ابتداء » وتخاطبهم .بذا التصور خطاب 
المبتدئ في مواجهته . ثم هي تستخدم المؤثرات ركز والقيي ارون ار الغابراين من الكدين 
قبلهم ؛ وتعرض عليهم مشاهد القيامة لإثبات البعث » وتوكيده توكيداً شديداً » يدل على أن المخاطبين به 
من المنكرين الجاحدين . 

فأما الفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا بما يشبه خطابهم في السور المدنية » لحثهم على الإنفاق » 
وتحذرهم فتنة الأموال والأولاد . وهي الدعوة التي تكررت نظائرها في العهد المدني بسبب مقتضيات الحياة 
الإسلامية الناشئة فيها . كما أن فيها ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف وقعت على عاتق المؤمنين » ورد 
الأمر فيها إلى قدر الله » وتثبيت هذا التصور .. وهو ما يتكرر ني السور المدنية وبخاصة بعد الأمر بالجهاد 
وما ينشأ عنه من تضحيات . 

ولقد وردت روابات أن السورة مكية » ووردت روايات أخرى أنها مدنية مع ترجيحها . وكدت أميل إلى 
اعتبارها مكية تأثراً بأسلوب الفقرات الأولى فيها وجوها . ولكني أبقيت اعتبارها مدنية ‏ مع الرأي الراجح فيها - 
لأنه ليس ما بمنع أن تكون الفقرات الأولى فيها خطاباً للكفار بعد الهجرة سواء كانوا كفار مكة أم الكفار القريبين 
من المدينة . كما انه ليس ما يملع ان يستهدف القران المدني في بعض الاحيان جلاء اسس العقيدة » وإيضاح 
التصور الإسلامي ٠‏ بهذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي . . والله أعلم . 

والمقطع الأول في السورة يستهدف بناء التصور الإيماني الكوني » وعرض حقيقة الصلة بين الخالق ‏ سبحانه ‏ 
وهذا الكون الذي خلقه . وتقرير حقيقة بعض صفات الله وأسمائه الحسنى وأثرها في الكون وني الحياة الانسانية : 

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير. هو الذي 
خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن والله بم جره بصير . خلق السماوات والأرض بالحق » وصوركم فأحسن 
صوركم » وإليه المصير . يعلم ما ني السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون . والله عليم بذات الصدور» .. 

وهذا التصور الكوني الإمانني هو أدق وأوسع تصور عرفه المؤمنون في تاريخ العقيدة . ولقد جاءت الرسالات 


روم 


سورة التغابن 


الإلهية كلها بوحدانية الله » وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق » ورعايته لكل كائن في الوجود . . لا نشك 
في هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن الرسالات كلها . ولا عبرة بما نيجده في الكتب المفتراة والمحرفة ؛ 
أو فا يكتبه عن الديانات المقارنة أناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه . إنما جاء الانحراف عن العقيدة الاعانية 
من أتباعها » فبدا أنها لم تأت بالتوحيد الخالص ٠‏ أو لم تأت ,بيمنة الله واتصاله بكل كائن . فهذا من التحريف 
الطارئ لا من أصل الديانة . فدين الله واحد منذ أولى الرسالات إلى خاتمة الرسالات . ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً يخالف هذه القواعد » كما يزعم الزاعمون بناء على ما يجدونه في كتب مفتراة أو محرفة باسم الدين ! 

ولكن تقرير هذه الحقيقة لا يناي أن التصور الإاسلامى عن الذات الالهية » وصفاتها العلوية » وآثار هذه 
الصفات ني الكون وني الحياة الانسانية . . أن هذا العصطوز أونيع وأدق وأكمل من كل تصور سابق ني الديانات 
الإلمية .. وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة . ومع الرشد البشري الذي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه 
وتوجهه ؛ وتنشئ فيه هذا التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وفروعه واثاره . 

ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب البشري ‏ عقدار ما يطيق ‏ حقيقة الألوهية وعظمتها » ويشعر بالقدرة 
الإلهية ويراها في آثارها المشهودة في الكون » وبحسها في ذوات الأنفس بآثارها المشهودة والمدركة ؛ ويعيش 
في يجال هذه القدرة وبين آثارها الي لا تغيب عن الحس والعقل والإلهام . ويراها محيطة بكل شيء » مهيمنة 
على كل شيء ؛ مدبرة لكل شيء » حافظة لكل شيء » لايند عنها شيء . سواء في ذلك الكبير والصغير 
والجليل والحقير . 

ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة ١‏ وتوفز دانم » وخشية وارتقاب وطمع 
ورجاء ؛ وأن بمضي ني الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالحة بالله » شاعراً بقدرته وهيمنته » شاعراً بعلمه 
ورقابته » شاعراً بقهره وجبروته » شاعراً برحمته وفضله » شاعراً بقربه منه في كل حال . 

وأخيراً فإن من شأنه أن بحس بالوجود كله متجهاً إلى خالقه فيتجه معه » مسبحاً بحمد ربه فيشا ركه تسبيحه ع 
مدبراً بأمره وحكمته فيخضع لشريعته وقانونه .. ومن ثم فهو تصور إبماني كوني بهذا المعنى » و بمعان أخرى كثيرة 
تتجلى ني المواضع المتعددة في القرآن الي تضمنت عرض جوانب من هذا التصور الإبماني الشامل الكامل المحيط 
الدقيق . وأقرب مثل منها ما ورد في ختام سورة الحشر » في هذا الجزء ' . 

ل الى 

«يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » له الملك وله الحمد» . 

فكل ما في السماوات والأرض متوجه إلى ربه » مسبح بحمده ؛ وقلب هذا الوجود مؤمن » وروح كل شيء 
في هذا الوجود مؤمنة » والله مالك كل شيء . وكل شيء شاعر هذه الحقيقة . والله محمود بذاته ممجد من 
مخلوقاته اذا وت ساد وده و ضفو هذا الوجوه الكير كافر القلب جامد الروح » متمرداً عاصياً , لا 
يسبح لله » ولا يتعجه إلى مولاه » فإنه يكون شاذاً بارز الشذوذ » كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود . 


« وهو على كل شيء قدير »).. 
فهى القدرة المطلقة » الى لا تتقيد بقيد . وهى حقيقة يطبعها القرآن في القلب المؤمن فيعرفها ويتأثر يعدلوها » 
)غ2 فكرة ة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. نحت رجو توفيق الله لإخراجه إلى حيز الوجود . 


اننا 


الجزء الثامن والعشرون 


وهذا التصور لقدرة الله وتسبيح كل شيء له » وتوجه الوجود إليه بالحمد .. هو طرف من ذلك التصور 
الإعاني الكبير . 

واللمسة الثانية في صم القلب الإنساني » الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد الله . مؤمناً 
تارة وكافراً تارة . وهو وحده الذي يقف هذا الموقئف الفريد . 

وهو الذي خلقكم نكم اكور روسكو عزمن) :+ 

فعن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الإنسان ؛ وأودع إمكان الاتجاه إلى الكفر وإمكان الايجاه إلى الإيمان ؛ 
وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من ,وق تلق : ألنه: © وقتطك بيه أمانة الإمان بحكم هذا الاستعداد . وهي أمانة 
ضخمة وتبعة هائلة . ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار ؛ وأمده 
بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به انجاهه . وهو الدين الذي نزله على رسل منه . فاعانه بهذا 
كله على حمل هذه الأمانة . ولم يظلمه شيئاً . 

والله ما تعملون بصير » . 

فهو رقيب على هذا الانسان فما يعمل » بصير بحقيقة نيته واتبجحاهه » فليعمل إذن وليحذر هذا الرقيب البصير .. 

وهذا التصور لحقيقة الإنسان وموقفه هو طرف من التصور الإسلامي الواضح ا مستقيم لموقف الإنسان ني 
هذا الوجود » واستعداداته وتبعاته امام خالق الوجود . 

واللمسة الثالثة تشير إلى الحق الأصيل الكامن في طبيعة الوجود » الذي تقوم به السماوات والأرض » 
كما تشير إلى صنعة الله المبدعة في كيان المخلوق الإنساني . وتقرر رجعة الجميع إليه في نباية المطاف : 


. » خلق السهاوات والأرض بالحق » وصوركم فأحسن صوركم » وإليه المصير‎ ٠ 

وضد و هذا النض. + خلق السهاوات والأرضن العق 6 يقر :فى شهوو المؤمن أن الحق أصيل في كيان هذا 
الكون » ليس عارضاً وليس نافلة ؛ فبناء الكون قامعلى هذا الأساس . والذي يقرر هذه الحقيقة هو الله الذي 
خلق السماوات والأرض » والذي يعلم على أي أساس قامتا . واستقرار هذه الحقيقة في الحس ,منحه الطمأنينة 
والثقة في الحق الذي يقوم عليه دينه » ويقوم عليه الوجود من حوله ؛ فهو لا بد ظاهر » ولا بد باق » ولا بد 
مستقر في النهاية بعد زبد الباطل ! 

والحقيقة الثانية : « وصوركم فأحسن صوركم » .. تشعر الإنسان بكرامته على الله » وبفضل الله عليه في 
تحسين صورته : صورته الخلقية وصورته الشعورية . فالانسان هو أكمل الأحياء ني الأرض من ناحية تكوينه 
الجئاني ؟ كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية ذات الأسرار العجيبة . ومن ثم وكلت 
إليه خلافة الارض ء واقيم في هذا الملك العريض بالقياس إليه ! 

ونظرة فاحضة إلى الحقدسة العامة لترتكين الآنساق أو إلى أي جهاز من جهوت + تعبت كلكا الحقيقة وتحسمها : 
١‏ وصو ركم فأحسن صوركم رض عن ني قي لحمل إل لكان و قا وت انا لون شكل وشتكل.. 
ولكن التصميم في ذاته جميل وكامل الصنعة » وواف بكل الوظائف والخصائص الي يتفوق بها الإنسان في الأرض 
على سائر الاحياء . 

«وإليه المصير » .. مصير كل ثبىء وكل أمر وكل خلق .. مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان . فن 
الاق والش سي دح و المنشاً وإليه المصير . وهو الأول والآخر . المحيط بكل شيء من 


ممه" 
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طرقيه : مبدئه ونهايته . وهو سبحانه ‏ غير محدود ! 

واللمسة الرابعة في هذا المقطع هي تصوير العلم الإلحي المحيط بكل شيء » المطلع على سر الإنسان وعلانيته » 
وعلى ما هو أخنى من السر » من ذوات الصدور الملازمة للصدور : 

١‏ يعلم ما في السماوات والأرض ٠‏ ويعلم ما تسرون وما تعلنون » والله عليم بذات الصدور ا 

واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده المعرفة بر به » فيعرفه بحقيقته . و بمنحه جانباً من التصور الايماني 
لكوتي . ويؤثر في مشاعره واتجاهاته ؛ فيحيا حياة الشاعر بأنه مكشوف كله لعد لعين الله . فليس له سر عخفى عليه » 
وليس له نية غائرة في الضمير لا يراها وهو العليم بذات الصدور . 

إن آيات ثاذثاً كهذه لكافية وحدها ليعيئن ا الأتسان مدركا لحقيقة وتهوده © وونجود الكو كله .+ وصلته 
خالقه » وأدبه مع ربه » وخشيته وتقواه » قي كل حركة وكل انجاه .. 


#8 # « 


والمقطع الثاني في السورة يذكر بمصير الغابرين من المكذبين بالرسل والبينات » المعترضين على بشرية الرسل . 
كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويكفرون با جاءهم به من 
البينات : 

ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ؟ وهم عذاب أليم . ذلك بأنه كانت تأتييم رسلهم 
بالبينات » فقالوا : أبشر يهدوننا ؟ فكفروا وتولوا » واستغنى الله » والله غني حميد » .. 

والخطاب هنا للمشركين ‏ غالباً ‏ وهو تذ كير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة . والاستفهام 
قد يكون لإنكار حاهم بعد ما جاءهم من نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وقد يكون للفت أنظارهم 
إلى هذا النبأ الذي يقصه عليهم . وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض المحلكى من الغابرين . كعاد ونمود وقرى 
لوط . وهم بمرون عليها في شبه الجزيرة » في رحلاتمم للشمال والجنوب 

ويضيف القرآن إلى المعروف من مالم في الدنيا ما ينتظرهم هنالك في الآخرة : «وهم عذاب ألم » .. ثم 
يكشف عن السبب الذي استحقوا به ما :الهم وما ينتظرهم : « ذلك بأنه كانت تأتبهم رسلهم بالبينات فقالوا : 
أبشر يهدوننا ؟ » .. وهو الاعتراض ذاته الذي يعترضه المشركون على الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وهو اعترا 
فج ناشئ عن الجهل بطبيعة الرسالة » وكونها منبجاً إلهياً للبشر » فلا بد أن تتمثل واقعياً في بشر ٠»‏ يحيا بها » 
ويكون بشخصه ترجماناً لها ؛ فيصوغ الآخرون أنفسهم على مثاله بقدر ما يستطيعون . ولا ينعزل هو عنهم يجنسه » 
فيتعذر أن يجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها ني ذوات أنفسهم » وفي حياتهم ومعاشهم . وناشئ كذلك 
من الجهل بطبيعة الانسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقى رسالة السماء ويبلغها » بدون حاجة إلى أن يحملها إلى 
الناس ملك كما كانوا يقترحون . فني الإنسان تلك النفخة من روح الله » وهي تهيئه لاستقبال الرسالة من الله » 

وأدائها كاملة كما تلقاها من الملا الأعلى . وهي كرامة للجنس البشري كله لا يرفضها إلا جاهل بقدر هذا 
ادها قسة ره نوخد و وان فيه للقيحة عزن روورك الله إابو التي : في النباية من التعنت والاستكبار الكاذب 
عن اتباع رسول من البشر مي ل ا ال ا ل 
رسولاً من خلق آخر غير جنسهم بلا غضاضة . أما أن يتبعوا واحداً ماهم فهي في نظرهم حطة وقلة قيمة ! 

ومن ثم كفروا وتولوا معرضين عن الرسل وما معهم من البينات » ووقفت ني صدورهم هذه الكبرياء وذلك 


اين 


الجزء الثامن والعشروت 


الجهل . فاختاروا لأنفسهم الشرك والكفر . 

« واستغتى الله . و الله غني حميد » .. استغنى الله عنهم وعن إبمانهم وعن طاعتهم .. وما هو سيحانه ‏ بمحتاج 
إلى شيء منهم ولا من غيرهم » ولا بمحتاج اصلا : ١‏ والله غني حميد » . 

فهذا جا إللاين كقروا من قبل افذاقوا وهال" امرعم #:وهذا بيت ما :داقوا نوما تظرهم. .'فكبت بكذت بعد 
هذا النبا مكذيون جدد ؟ اليلقوا مصيرا كهذا المصير ؟ 

د * * 

والمقطع الثالث بقية للمقطع الثاني يحكي تكذيب الذين كفروا بالبعث ‏ وظاهر أن الذين كفروا هم المشركون 
الذين كا الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ يواجههم بالدعوة ‏ وفيه توجيه للرسول إن يؤكد لهم امر البععث 
توكيدا وثيقا . وتصوير لمشهد القيامة ومصير المكذبين والمصدقين فيه ؛ ودعوة لهم إلى الإيمان والطاعة ورد كل 
شيء لله فما يقع لهم في الحياة ٠‏ 

« زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل بلى وربي لتبعثن » ؛ ثم لتنبئون ما عملم . وذلك عل الله يسير . 
قامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا . والله عا تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع » ذلك 1 0 
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته » ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبد ذلك 
الفوز العظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير . ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله ع ومن يؤمن بالله يبد قلبه » والله بكل ثبيء عليم » وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فإن توليتم فا نما 
على رسولنا البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو » وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) .. 

ومندذ البدء + بس ناه الدرو كعزوا عن عدم اد لبعث زعماً » فيقضي بكذبه من أول لفظ في حكايته . ثم 
وج ارسرلاو قاشعل مده رات كلر مر العك ارق ركد لوخي اللساك ويه :ردني مدقت 
اربوك ونه قو كيد كل : بلى ورلي لتبعثن » .. « ثم لتنبئون بما عملم » . . فليس شيء منه بمتروك . والله 
أعلم منهم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة ! «وذلك على الله يسير » . ا 1 
السر والعلن وهو عليم بذات الصدور . وهو على كل شيء قدير . كما جاء في مطلع السورة تمهيدا هذا التقرير . 

وني ظل هذا التوكيد الوثيق يدعوهم إلى الإبمان بالله ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله . وهو هذا القرآن . 
وهو هذا الدين الذي يبشر به القرآن . وهو نور في حقيقته بما أنه من عند الله . والله نور السهاوات والأرض . 
وهو نور في آثاره إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويبصر الحقيقة الكامنة فيه هو ذاته . 

ويعقب على دعوتهم إلى الإيمان » بما يشعرهم أنهم مكشوفون لعين الله لا يمخفى عليه منهم شيء : « والله 
مما تعملون خبير ) . 

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استككال مشهد البعث الذي أكده لهم أو تو كين 

فاما أنه يوم الجمع فلآن جميع الخلائق قِ جميع الأجبال تبعت فيه ء» كما يحضره الملائكة م 
لا يعلمه إلا الله . ولكن قد يقربه إلى التصور ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعن أي 
ذر رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إني أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون . 
أطت السماء وحق لها أن تيط . ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجداً . والله 


لاوم 
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تيوه للم فح لد ب الح كيرا ولاك تاي لجاء اع لفرت دارلعرج ل الستعدات 
تجأرون إلى الله تعالى . لوددت أني شجرة تعضد'» . 

والسماء ء التي ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك . هي هذا الانساع المائل الذي لا يعرف له البشر 
حداودا . والذي تبدو فيه شمس كشمسنا ذرة كاطباءة الطائرة في الفضاء ! فهل هذا يقرب شيئاً للتصور 
البشري عن عدد الملائكة ؟ إنهم من بين الجمع في يوم الجمع ! 

وي مشهد من هذا الجمع يكون التغابن ! والتغاين مفاعلة من الغبن . وهو تصوير لما يقع من فوز المؤمنين 
بالنعيم ؛ وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم صيرورتهم إلى الجحيم . فهما تصيبان متباعدان . وكأتما كان 
ولا وغول بكل شيء » وليغين كل فريق مسابقه ! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون ! فهو تغابن 

ذا المعنى المصور المتحرك ! يفسره ما بعده : 

«ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً . 
ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير» . 

وقبل أن يككل نداءه إليهم بالإيمان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإيماني ني القدر ١‏ وني أثر الإبمان بالله 
في هداية القلب : 

وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . ومن يؤمن بالله هد قلبه » والله بكل شيء عليم » . 

امعط وري ا لدم اك و 0 
المقطع . فهو الإيمان الذي يرد كل شيء إلى الله » ويعتقد ا كل عا مصيي من حي ازنن ار فيو إدد الت 
وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها . فهي اساس جميع المشاعر الايمانية عند مواجهة الحياة بأحدائها ا 
وشرها. كما بجوز أن تكون هناك مناسبة حاضرة ني واقع الحال عند نزول هذه السورة . أو هذه الآية من 
السورة » فيا كان يقع بين المؤمنين والمشركين من وقائع . 

وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإيماني الذي ينشئه الإسلام ني ضمير المؤمن . فيحس يد الله 
في كل حدث » ويرى يد الله في كل حركة » ويطمئن قلبه لما يصيبه من الضراء ومن السراء . يصبر للأولى 
ويشكر للثانية . وقد يتسامى إلى آفاق فوق هذا » فيشكر في السراء وي الضراء ؛ إذ يرى في الضراء كما في 
السراء فضل الله ورحمته بالتنبيه أو بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات » أو بالخير على كل حال . 

وني الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن ! لا يقضى الله قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته ضراء صير 
فكان خورا لان وإقا اماع دراه شك انكان كيرا لد رسي للك كعد إل الكري. 

«ومن يؤمن بالله يبد قلبه ».. 

وقد فسرها بعض السلف يأنها الإعان بقدر لوكي لل عدر المبه . وعن ابن عباس يعني .بدي قلبه 


هداية مطلقة . ويفتحه على الحقيقة اللدنية المكنونة . ويصله بأصل الأشياء والأحداث » فيرى هناك منشأها 
ركلجام كع اك بطمن وش ريد ون تورف حوره اوايه الكل دن و3 الجزئية المحفوفة 
بالخطأ والقصور . 


() أخحرجه الترمذي . 


0848 


الجزرء الثامن والعشرون 


ومن ثم يكون التعقيب عليها : 

« والله بكل شيء علم » 

فهي هداية إلى شيء من علم الله » منحه لمن هديه » حين يصح إمانه فيستحق ازاحة الحجب + وكشف 

الأبرار + مقدار ... 

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ فإن توليتم فإتما على رسولنا البلاغ المبين» .. 

وقد عرض عليهم من قبل مصير الذين تولوا . وهنا يقرر لهم أن الرسول مبلغ . فإذا بلغ فقد أدى الأمانة » 
ونبض بالواجب ٠‏ وأقام الحجة . وبقي ما ينتظرهم هم من المعصية والتولي » مما ذكروا به منذ قليل 

ثم يخم هذا المقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكرونها ويكذبوتها » ويقرر شأن المؤمنين بالله في تعاملهم 
مع الله : 

الله لا إله إلا هو . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وحقيقة التوحيد هي أساس التصور الإعاني كله . ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده . فهذا هو أثر 
التصور الإعاتني ني القلوب 

وبهذه الآية يدخل السياق في خطاب المؤمنين . فهي وصلة بين ما مضى من السورة وما نجيء . 


* * # 


وني النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم فتنة الأزواج والأولاد والأموال » ويدعوهم إلى تقوى الله : 
والسمع والطاعة والإنفاق » كما يحذرهم شح الأنفس . ويعدهم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والفلاح . 
ويذكرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب » وقدرته وغلبته » مع خيرته وحكلته : 

ديا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد كم عدواً الكم فاحذروهم » وإن تعفوا وتصفحوا وتعفروا إن 

0 . اما أموالكم وأولاد كم فتنة والله عنده أجر عظيم . فاتقوا الله ما النتطدم : واسمعوا وأطيعوا > 
وانققوا ل 0 المفلحون . إن تقرضوا | الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم » 
0 لله شكور حلم . عالم | لجو لياق المرين الشكم ري 

وقد ورد عن ابن عباس رضى عن 113 الأولى من هذا الاق وقارييالةعا رحن فقال : فهؤلاء 
زجال أسلموا من مكة 00 أناياتوا إلى ترسو لله صلى الله تعالى عليه وسلم فأبى أزواجهم , وأولادهم 
أن يدعوهم . فلما أتوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رأوا الناس قد فقهوا في الدين ع فهموا أن يعاقبوهم : 
فأنزل الله هذه الآبة : «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحهم ' .. وهكذا رواه الترمذي بإسناد 
آخر وقال حب مجع اود مال عكرمة مولى ابن عباس . 

ولكن النص القرآئي أشمل من الحادث الجزلي وأبعد مدى وأطول أمداً . فهذا التحذير من الأزواج والأولاد 
كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معاً : «إنما أموالكم وأولاد كم فتنة » .. والتنبيه إلى أن 
من الأزواج والأولاد من يكون عدواً . . إن هذا يشير إلى حفيقة عميقة في الحياة البشرية . ويمس وشائج متشابكة 
دقيقة في التركيب العاطفي وني ملابسات الحياة سواء . فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر 
الله . كما أ: نهم قد يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الإمان اتقاء للمتاعب الي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه 


حينان 


سورة التغابن 


فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله ! والمجاهد في سبيل الله يتعرض لحسارة الكثير » وتضحية الكثير . كما 
يتعرض هو وأهله للعنت . وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده . فيبخل ويحبن ليوفر لهم 
الأمن والقرار أَوْ المتاع والمال ! فيكونون عدواً له » لأنهم صدوه عن الخير » وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده 
الإنساني العليا . كما أنهم قد يقفون له في الطريق يمنعونه من النبوض بواجبه » اتقاء لما يصيبهم من جرائه » 
أو لأنهم قد يكونون في طريق غير طريقه » ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله . . وهي كذلك 
صور من العداوة متفاوتة الدرجات . . وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن ني كل آن 

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة . التحذير من الله » لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا ء 
والحذر من تسلل هذه المشاعر » وضغط هله المؤثرات . 

ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد . وكلمة فتنة تحتمل معنيين : 

الأول أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يمختبركم » فائتبهوا لهذا » وحاذروا وكونوا أبداً يقظين لتنجحوا 
في الابتلاء » وتخلصوا وتتجردوا لله . كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب ! 

والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توة .بفتنتها في المخالفة والمعصية » فاحذروا هذه الفتنة لا تحرفكم 
وتبعد كم عن الله 

وكلا المعنيين قريب من قريب . 

وقد روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن بريدة : موت أي بريدة يقول : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يخطب » فجاء الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ عليهما قميصان أحمران » بمشيان 
ويعثران فتزل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من المنبر فحملهما » فوضعهما بين يديه . ثم قال : « صدق 
الله ورسوله . إنما أموالكم وأولاد كم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين يعشيان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت 
حديي ورفعتهما » .. ورواه اهل السنة من حديث ابن واقد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهذان 
ابنا بنته . . وإنه لامر إذن خبطير . وخطر . وإن التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس » 
وأودعها هذه المشاعر » لتكفكف نفسها عن الَادي والإفراط » وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل 
بها ما يفعل العدو » وتؤدي با إلى ما تؤدي إليه مكايد الأعداء ! 

ومن ثم يلوح لا بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد » والعداوة المستسرة في بعض الأبناء 
والآزواج . فهذه فتنة « والله عنده اجر عظم ) 

ويمبتف للذين آمنوا بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة » وبالسمع والطاعة 

( فاتقوا تقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا » . 

ال لي ل ل م بمدى طاقتهم في تقواه وطاعته . وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » ' فالطاعة 
ا . أما البي فلا تحزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان . 

ويجيب بهم إلى الإنفاق : 


. رواه الشيخان عن أبي هريرة‎ )١( 


م 


الجزء الثامن والعشرون 


« وأتفقوا خيراً لأنفسكم ا 

فهم ينفقون لأنفسهم . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم . فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذواتهم » 
ويعدها الخير لهم حين يفعلون . 

ويريهم شح النفس بلاء ملازماً . السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه ؛ والوقاية منه فضل من الله : 

« ومن يوق شح نفسه فأولئكك هم المفلحون » .. 

ثم بعضي في إغرائهم بالبذل وتحبيبهم ني الإنفاق » فيسمي إنفاقهم قرضاً لله . ومن ذا الذي لا يربح هذه 
الفرصة الي يقرض فيها مولاه ؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به » ويشكر المقرض » ويحلم عليه حين 
بقصر في شكره . وهو الله ! 

إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم . والله شكور حليم» . 

وتبارك الله . ما اكرمه ! وما اعظمه ! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه . ثم يسأله فضل ما أعطاه . قرضاً . يضاعفه .. 
ثم .. يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه .. !يالل !!! 


إن الله يعلمنا ‏ بصفاته ‏ كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا » ونتطلع إلى أعلى دائماً لنراه ‏ سبحانه ‏ ونحاول 
أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة . وقد نفخ الله في الإنسان من روحه . فجعله مشتاقاً أبداً إلى تحقيق 
المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته » ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائماً ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال 
المستطاع » ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة » حتى يلقى الله ما يحبه له ويرضاه . 

وينم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب ٠‏ بصفة الله التي بها الإطلاع والرقابة على القلوب : 

عالم الغيب والشهادة العزيز الحكم ١‏ .. 

فكل شيء مكشوف لعلمه » خاضع لسلطانه » مدبر بحككته . كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن عين الله 
تراهم » وسلطانه عليهم » وحككته تدبر الأمر كله حاضره وغائبه . ويكفي أن يستقر هذا التصور ني القلوب » 
لتتقي الله و تخلص له وتستجيب . 
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ل ص اس سن لسر ص سرس سن سر عن لح لصنس سير نر #آ هه ع ل ا 02 ل با الى 
و كاين من قرية عنت عن أي ربها ورسلهء حهاسبنلها حساباشديدا وعذّبنلها عذابا نكرا 22 فذاقت 
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لله الذى خلق سيع سملوات ومن الأرض مثلهن يتنزل لاعس بينهن لتعلموا أن ألله على كل شّىء قدير وأن 
سح م م - مر 
لَه كَدَ أحاط كل مَيْءِ علا ون 


هذه سورة الطلاق » يبين الله فيها أحكامه » ويفصل فيها الحالات التي لم تفصل في السورة الأخرى ( سورة 
البقرة ) اللي تضمنت بعض أحكام الطلاق ؛ ويقرر فيها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة . 
وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ويجري وفق سنته : « يا أيها 
النني إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » .. 

وحق المطلقة وواجبها في البقاء في بيتها ‏ وهو بيت مطلقها ‏ فترة العدة لا تحرج ولا حرج إلا ان ناي بفاحشة 
مبينة : « لا نخرجوهن من بيوتبن ولا خرجن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة ») . 

وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء » مالم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها في فترة 
العدة » لا ليضارها ويوذيها بهذا الإمساك ويعطلها عن الزواج » ولكن لتعود الحياة الزوجية بينهما بالمعروف : 
« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » . . وهذا مع الإشهاد على الإمساك أو الفراق : 
«واشهدوا ذوي عدل منكم ا 

وف سورة البقرة بين مدة العدة للمطلقة ذات الحيض ‏ وهى ثلاثة قروء معنى ثلاث حيضات أو ثلاثة 
أطهار من الحيضات على خلاف فقهي ‏ وهنا بين هذه المدة بالنسبة للآيسة التي انقطع حيضها وللصغيرة التي 
لم تحض : ١‏ واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن » . 

وبين عدة الحامل : «واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن » .. 

ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع : ٠‏ أسكنوهن من حيث سكتم من 
وجدكم » ولا تضاروهن لتضيقوا عليبن . وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن » . 

ثم حكم الرضاعة لولد المطلقة حين تضعه » وأجر الأم على الرضاعة في حالة الاتفاق بينها وبين أبيه على 
مصلحة الطفل بينهما » وني حالة إرضاعه من أخرى : ١‏ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم 
ععروف . وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) .. 


ووم 


سورة الطلاق 


ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلاً » فجعله تابعاً لحالة الزوج وقدرته : ١‏ لينفق ذو 
سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اناه الله . لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » . 

وهكذا تتبمت النصوص مائر الحالات : وما يتخلف علها ء بأحكام مفصلة دقيقة » وم تدع شيثً من 
أنقاض الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه » وبينت حكمه » في رفق وي دقة وي وضوح .. 
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ويقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتها . وهي تحشد للأمر 
هذا الحشد العجيب هن الترغيب والترهيب » والتعقيب على كل حكم ء ووصل هذا الامر بقدر الله في 
السماوات والأرضين » وسنن الله في هلاك العاتين عن أمره » وفي الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر 
بالمعروف والسماحة والتراضي » وإيثار الجميل . والإطماع في الخير . والتذكير بقدر الله في الخلق وي الرزق » 
وي اليسر والعسر .. 

بقف الإنسان مدهوشاً أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطلاق أمام 
هذا الاحتفال والاهتام ‏ حتى ليوجه الخطاب إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بشخصه » وهو أمر عام 
للمؤمنين وحكم عام للمسلمين » زيادة ني الاهّام وإشعاراً بخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل 
الدقيق للأحكام حالة حالة » والأمر المشدد في كل حكم بالدقة في مراعاته » وتقوى الله في تنفيذه » ومراقبة 
الله في تناوله . والإطالة في التعقيب بالترغيب والترهيب » إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الإسلام كله ! 
وهو الدين كله ! وهو القضية التي تفصل فيها السماء » وتقف لتراقب تنفيذ الأحكام ! وتعد المتقين فيها بأكبر 
وأسمى ما يتطلع إليه المؤقق 4 توعد المتوين والمتلكئين والمضارين ن بأعنف وأشد ما يلقّاه عاص ؛ وتلوح للناس 
بالرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير . 

ويقرأ القارئ في هذه السورة . . « واتقوا الله ربكم » .. « وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » . . ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . . « وأشبدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » . 
«ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم ل ا ا م دا لو 
حو ان هد عرف ددا سداد . قد جعل الله لكل شيء قدراً » .. 9 ومن يتق الله 
عل له من آمره ترا ) . ذلك أمر الله لله أ: 2 000 يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً » 8 
« سيجعل الله بعلا مز يمرا 0 

كما يقرأ ذلك التهديد العنيف الطويل المفصل : ؛ وكأي من قرية عنت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها 
حساباً شديداً » وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله لهم عذاباً شديداً » . 

يعقبه التحذير من مثل هذا المصير » والتذ كير بنعمة الله بالرسول وما معه من النور » والتلويح بالأجر 
الكبير : « فاتقوا لقان الألباب الذين آمنوا » قد أنزل الله إليكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آيات الله 
مبينات ليخرج الذين ١‏ موا وغماراالصالحات من الظلمات إل النون .ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله 
جنات تخري من تحبا الأنبار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً » . 

ثم يقرأ هذا الإيقاع الهائل الضخم ني المجال الكوني الكبير  :‏ الله الذي خخلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن » يتنزل الأمر بينهن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» .. 

يقرأ هذا كله تعقيباً على أحكام الطلاق . ويحد سورة كاملة في القرآن » من هذا الطراز » كلها موقوفة 


ف انان 


الجزرء الثامن والعشرون 


على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاتها كذلك ! وربطها هكذا بأضخم حقائق الإيمان ني المجال الكوني والنفسي ' 
وهي حالة هدم لا حالة بناء » وحالة التهاء لا حالة إنشاء .. لأسرة . . لا لدولة .. وهي توقع ني الحس أنها 
اضخم من إنشاء دولة ! 

علام يدل هذا ؟ 

إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشري على وجه التأكيد . 
حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة ! 

إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي : 

فالإسلام نظام أسرة . البيت ني اعتباره مثابة وسكن : في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطن 
والستر والتجمل والحصانة والطهر ؛ وي كنفه تنبت الطفولة »؛ وتدرج الحداثة ؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة 
وأواصر التكافل . 

ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويراً رفافاً شفيفاً : يشع منه التعاطف » وترف فيه الظلال » ويشيع فيه 
الندى » ويفوح منه العبير : « ومن آياته أن خلق لككم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ووتحيقة 1 ٠‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لحن » .. فهي صلة النفس بالنفس » وهي صلة السكن والقرار » 
وهي صلة المودة والرحمة » وهي صلة الستر والتجمل . وإن الإنسان ليحس في الألفاظ ذاتها حنواً ورفقاً » 
ويستروح من خلاها نداوة وظلاً . وإنها لتعيير كامل عن حقيقة الصلة الي يفترضها الإسلام لذلك الرباط 
الانساني الرفيق الوثيق . ذلك في الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها » با فيها امتداد الحياة 
بالنسل » فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة » ويعترف بطهارتها وجديتها » وينسق بين اتجاهاتما 
ومقتضياتها . ذلك حين يقول : « نساؤكم حرث لكم »؛ . فيلحظ كذلك معنى الإخصاب والإكثار . 

ويحيط الإسلام هذه الخلية » أو هذا المحضن » أو هذه المثابة بكل رعايته وبكل ضاناته . وحسب طبيعة 
الإسلام الكلية » فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية » بل يتبعها التنظمات القانونية والضمانات التشريعية' . 

والذي ينظر ني تشريعات الأسرة في القرآن والسنة في كل وضع من أوضاعها ولكل حالة من حالاتها » 
وينظر في التوجيبات المصاحبة لهذه التشريعات » وني الاحتشاد الظاهر حوها بالمؤثرات والمعقبات ؛ وي ربط 
هذا الشأن بالله مباشرة ني كل موضع . كما هو الحال في هذه السورة وني غيرها .. يدرك إدراكاً كاملاً 
ضخامة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي » وقيمة هذا الأمر عند الله » وهو يجمع بين تقواه ‏ سبحانه ‏ وتقوى 
الرحم وله سور اللعاء حية تقول 4 ونا ينا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » .. 
كما يجمع بين عبادة الله والإحسان للوالدين في سورة الإسراء وني غيرها : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً ...وين الفكر لله والشكر للوالذين في سورة لقبان + «'أن اشكر في ولوالديك:, 

وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة لتتناسق مع مجرى القدر الإللي بإقامة الحياة البشرية ابتداء على أساس 
الأسرة » حين جرى قدر الله أن تكون أول خلية في الوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه » وأن يتكاثر الناس 
بعد ذلك من هذه الخلية الأولى . وكان الله سبحانه ‏ قادراً على أن يخلق الملايين من الأفراد الإنسانيين دفعة 
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ل الحكيوا 


سورة الطلاق 


واحدة . ولكن قدره جرى بهذا لحكمة كامنة في وظيفة الأسرة الضخمة في حياة هذا المخلوق » حيث تلبي 
حياة الأسرة فطرته واستعداداته » وحيث تنمي شخصيته وفضائله ؛ وحيث يتلقى فيها أعمق المؤثرات في عات 
ثم جرت هذه العناية في النظام الإسلامي ‏ منبج الله الأخير في الأرض ‏ مع القدر الإلمي في خلقة الإنسان 
ابتداء . كما هو الشأن في تناسق كل ما يصدر عن الله بلا تفاوت ولا اختلاف 

والدلالة الثانية لسياق السورة » وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القرآن كله » 
هي اتجاه النظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة المتصلة بالله ؟ واتخاذها وسيلة 
للتطهر الروحي والنظافة الشعورية ‏ لا كما كان ينظر إليها في العقائد الوثنية » وعند أتباع الديانات المحرفة » 
البعيدة .هذا التحريف عن فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

: إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها , إنما ينظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيواني » 
ويرقيها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتاعية . ويقيم العلاقات الجنسية 
على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية » الي نجعل من التقاء جسدين » التقاء نفسين وقلبين وروحين . و بتعبير 
غامل قتا إتبنائين > تربظ ببيدنها: حناة مقت ركة ٠‏ و آمال مشتركة +: والام :مسار كة وسسيقيل مكترك + بلنشي 
في الذرية المرتقبة » ويتقابل في الجيل الجديد » الذي ينشا في العش المشترك » الذي يقوم عليه الوالدان حارسين 
ا 

ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لتزويج رجالا ونسائها إذا قام المال عقبة 
دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد كم 
وإمائكم » إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم . وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنيهم 
الله من فضله » . . ويسمي الزواج إحصاناً أي وقاية وصيانة . ويستقر في أخلاد المؤمنين أن البقاء بدون إحصان 
ولو فترة قصيرة لا ينال رضى الله . فيقول الإمام عل كرع الله وججهدت وقد سارع بالزواج .عفه وفاة زويعة 
فاطمة بنت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد خشيت أن ألقى الله وأنا عزب » .. فيدخل الزواج في 
عرف المؤمن ني الطاعات الني يتقرب بها إلى ربه . وترتفع هذه الصلة إلى مكان القداسة في ضميره بما أنها إحدى 
الطاعات لربه . 

والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية 
كما هي ني فطرتمها » مع محاولة رفعها إلى ذلك المستوى الكريم » عن طريق استعداداتها وملابسات حياتما . 
ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير . ولا يكتفي بالتوجيه . ويستخدم هذا 
وذاك في مواجهة واقع النفس وواقع الحياة . 

إن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار . والإسلام يحيط هذه الرابطة بكل الفمانات التي 
تكفل استقرارها واستمرارها . وني سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات » ويعين على قيامها يمال الدولة 
للفقراء والفقيرات » ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا تتلفت القلوب على 
هتاف الفتنة المتبرجة في الأسواق ! ويفرض حد الزنا وحد القذف ؛ ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها 
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تلان 


الجزء الثامن والعشرون 


والاستئذان بين أهلها في داخلها . 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة » ويقيم نظام البيت على أساس قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر 
على القوامة » منعاً للفوضى والاضطراب والنزاع .. إلى آخر الضمانات والتنظهات الواقية من كل اهتزاز . 
فوق التوجبهات العاطفية . وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته . 

ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات . 
وهي حالات لا بد أن تواجه مواجهة عملية » اعترافاً بمنطق الواقع الذي لا يحدي إنكاره حين تتعذر الحياة 
الزوجية » ويصبح الإمساك بالزوجية عبثاً لا يقوم على أساس ! 

« والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة » ولأول بادرة من خلاف . إنه يشد على 
هذا الرباط بقوة » فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة والياس . 

؛ إنه يبتف بالرجال : « وعاشروهن بالمعروف ٠»‏ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً » .. فيميل .هم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية » ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة : | 
« فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » فا يدريهم أن ني هؤلاء النسوة المككروهات خيراً » وأن 
الله يدخر لهم هذا الخير . فلا يجوز أن يفلتوه . إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوابه ويعزوه ! وليس أبلغ من 
هذا قي استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته » وترويض الكره وإطفاء شرته . 

« فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور » فليس الطلاق أول خاطر .بدي إليه الإسلام . 
بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون ٠‏ وتوفيق يحاوله الخيرون : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من 
أهله » وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينبما . إن الله كان علماً خبيراً » . . «وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً . فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير» . 

. فإذا لم جد هذه الوساطة » فالأمر إذن جد » وهناك مالا تستقيم معه هذه الحياة » ولا يستقر لها قرار‎ ٠ 
» وإمساك الزوجية على هذا الوضع إتما هو محاولة فاشلة » يزيدها الضغط فشلاً » ومن الحككة التسليم بالواقع‎ 
. ' وإنباء هذه الحياة على كره من الإسلام » فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق‎ 

فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق . إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء . . وني 
هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال . وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس ٠‏ وتقر 
القلوب » ويصاح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! 

ثم بعد ذلك فترة العدة . ثلاثة قروء للّي تحيض وتلد . وثلاثة أشهر للآبسة والصغيرة . وفترة الحمل للحوامل . 
وني خلاها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة » ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية . 

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالاً يقع + وحالات لايد أن تواجهها الشريعة 'مواجهة 
عملية واقعية » فتشرع لها » وتنظم أوضاعها » وتعالج آثارها . وني هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة » 
المي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة » مع دفعها دائماً إلى الأمام . ورفعها دائماً إلى السماء . 

والدلالة الرابعة للسورة وما فيها من الترغيب والترهيب والتعقيب والتفصيل الشديد والتوكيد ء هو أنها 
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/اؤهم 


سورة الطلاق 


لعن ومسي سورك م وي ل ا 
والحسى م عا قعصي هد التشديد » وهذاا من المؤئرات النفسية . ومن التفصيلات الدقيقة » الى 
و ل ل 0 : 
تفكك وفوضى تي الحياة العائلية' . 

ولم يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدها . إنما كان شائعاً ني العالم كله يومذاك . فكان وضع المرأة 
0 الرقيق أو ما هو أسواً وار ب عجان ا« رمرسيها :لقعا كاد يان إل النلاقات الجنسية 
نظرة استقذار » وإلى المرأة كأنها شيطان يغري .هذه القذارة 

ومن هذه الوهدة العلمية ارتفع الإسلام بالمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك المستوى الرفيع الطاهر الكريم 
الذي سبقت الأشارة إليه . وانها للمرأة ما أنشأ من القيمة والاعتبار والحقوق والضمانات .. وليدة لاتوآد 
ولا تبان . ومخطوبة لا تنكح إلا بإذنها ثيباً أو بكراً . وزوجة لها حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة 
لها هذه الحقوق المفصلة في هذه السورة وني سورة البقرة وغيرها . 

شرع الإسلام هذا كله . لا لأن النساء في شبه الزيرة أو في أي مكان في العالم حينذاك شعرن بأن مكانين 
غير مرض ! ولا لأن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء . ولا لأنه كان هناك اتحاد نسالي عربي 
أو عالمي ! ولا لأن المرأة دخعلت دار الندوة أو مجلس الشورى ! ولا لأن هاتفاً واحداً في الأرض هتف بتغبير 
الأحوال .. إنما كانت هي شريعة السماء للأرض . وعدالة السماء للأرض . وإرادة السماء بالأرض .. أن ترتفع 
الحياة البشرية من تلك الوهدة ء وأن تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة » وأن يكون للزوجين من 
نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان . 

. .هذا دين رفيع .. لا يعرض عنه إلا مطموس . ولا يعيبه إلا منكوس » ولا يحاربه إلا موكوس . فإنه 
لا بدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من اخلد إلى الارض واتبع هواه 

4 

والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة ‏ بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد كثيراً عن جو هذا الجزء 
وما فيه من تنظيم وبناء للجماعة المسلمة - والأحكام في سياق السورة شيء آخر غير ذلك التلخيص . شيء 
حي . فيه روح . وفيه حركة . وفيه حياة 0 وله إيقاع . وهذا هو الفارق الأصيل بين مدارسة 
الأحكام قي القران ن ومدارستها في كتب ا والأصول . 

ويا أما النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتين » وأحصوا العدة » واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من 
بيوتبن ١‏ ولا رجن ن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة رس جد مزه ون روا د للم عي . لاتدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» . 

هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به إلى البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( يا أيها الني » . 
ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ إذا طلقتم النساء ... الخ » فيوحي 
هذا النسق هن التعبير بما وراءه » وهو إثارة الاهتام » وتصوير | الجدية . فهو أمر ذوبال ء ينادي الله نبيه بشخصه 
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ليل إليه فيه بأمره » كما يبلغه لمن وراءه . وهى إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما يراد بها من احتفال 


واحتشاد 8 
«اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 


وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه : « حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا 
الليث » حدثي عقيل » عن ابن شهاب » أخبر ني سال » أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض » 
فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم قال : « ليراجعها ‏ 
ثم بمسكها حتى تطهر ؛ ثم تحيض فتطهر . فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن بمسها » فتلك العدة 
اللي امر .ها الله عز وجل » .. 

ورواه مسلم ولفظه : « فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق لها النساء » . 

ومن ثم يتعين أن هناك وقتاً معيناً لإيقاع الطلاق ؛ وأنه ليس للزوج أن يطلق حينا شاء إلا أن تكون امرأته 
في حالة طهر من حيض ٠‏ ول يقع بينهما ني هذا الظير .وطء :..وتفية اثاز أعرى :أندتعتال جحالة اثائئة وق 
فيها الطلاق » وهو أن تكون الزوجة حاملاً بينة الحمل . والحككة في ذلك التوقيت هي أولاً إرجاء إيقاع الطلاق 
فترة بعد اللحظة الي تتجه فيها النفس للطلاق ؛ وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوئام . 
كما أن فيه تأكداً من الحمل أو عدمه قبل الطلاق . فقد بمسك عن الطلاق لو علم أن زوجه حامل . فإذا 
عدم الحمل » واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الآمر . 

وهلدة أو محاولة لرأب الصدع في بناء الأسرة » ومحاولة دفع المعول عن ذلك البناء . 

وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا في هذه الفترة . فهو بقع حيا طلق ' . ولكنه يكون مكروهاً من الله » 
مغضوباً عليه من رسول الله . وهذا الحكم يكفي في ضمير المؤمن ليمسك به حتى يأتي الأجل . فيقضي الله 
ما يريد قي هذه المسألة , 

7 وا خضذا العدة »., 

كي لا يكون ني عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة » ومضارة لما بمنعها من الزواج بعد العدة . أو نقص 
في مدتها لا يتحقق به الغرض الأول » وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن حفظاً للأنساب . 
ثم هو الضبط الدقيق الذي يوحي بأهمية الأمر » ومراقبة السماء له » ومطالبة أصحابه بالدقة فيه ! 

«واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . 

وهذا أوك ثنبيه ‏ بعد وهلة النداء الأول - وأول تحذير من الله وتقديم تقواه . قبل الأمر بعدم إخراجهن 
من بيوتهن - وهي بيوت ازواجهن ولكنه يسميها بيوتبن لتوكيد حقهن في الإقامة بها فترة العدة ‏ لا يخرّجن 
منها ولا يَخرجن ٠»‏ إلا في حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن . وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج 
للحد : وقد تكون إيذاء اهل الزوج . وقد تكون هي النشوز على الزوج - ولو انه مطلق - وعمل ما يؤذيه . 
ذلك أن الحكمة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة » واستثارة عواطف المودة » وذكريات 


(1) هذا هو الرأي الفقهي الراجح . وهناك قول بعدم وقوع الطلاق إلا في هذه الفترة . 
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الحياة المشتركة . حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة من العين ؛ فيفعل هذا ني المشاعر فعله بين 
الاثنين ! فأما حين ترتكس في حمأة الزنا وهى في بيته ! أو تؤذي أهله » أو تنشز عليه » فلا محل لاستحياء 
الكاعر الظية + وتويك قد الود الذ وه :وذ جاسة إلى استبقائها في فترة العدة . فإن قر .ها منه حينذاك بقطع 
الوشائج ولا يستحيبها ! 

«وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) . 

وهذا هو التحذير الثاني . فالحارس لهذا الحكم هو الله . فآي مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه الله ؟ ! 
إنه الحلاك والبوار . . « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . . ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبأس الله القائم على 
حدوده يحرسها ويرعاها . وظلم نفسه بظلم زوجه . وهي وهو من نفس واحدة ٠‏ فا يظلمها يظلمه كذلك 
بدا الاعبار تمي 

«ولاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» . 

وهي لمسة موحية مؤثرة . فن ذا الذي يعلم غيب الله وقدره المخبوء وراء أمره بالعدة » وأمره يبقاء المطلقات 
في بيوتهن . . إنه يلوح هناك أمل » ويوصوص هناك رجاء . وقد يكون الخير كله . وقد تتغير الأحوال وتتبدل 
إلى هناءة ورضى . فقدر الله دائم الحركة » دائم التغيير ؛ ودائم الأحداث . والتسليم لأمر الله أولى » والرعاية 
له أوفق » وتقواه ومراقبته فيها الخير يلوح هناك ! 


ص« د د 


والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة » وما فيها من أوضاع وملابسات » وقد تغلق عليها منافذ 
المستقبل » فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة » وتشعر أنها سرمد » وأنها باقية » وأن ما فيها من أوضاع وأحوال 
سيرافقها ويطاردها .. وهذا سجن نفسي مغلق مفسد للاعصاب في كثير من الاحيان . 

وليست هذه هي الحقيقة . فقدر الله دائماً يعمل » ودائماً بغير » ودائماً يبدل » ودائماً ينشيء ما لا بجحول 
في حسبان البشر من الأحوال والأوضاع . فرج بعد ضيق . وعسر بعد يسر . وبسط بعد قبض . والله كل يوم 
هو في شأن » يبديه للخلق بعد أن كان عنهم في حجاب . 

ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر ٠‏ ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجدداً ودائماً . 
ولتظل أبواب الأمل في تغيير الأوضاع مفتوحة دائمة الكل اعوي بتباركةالامرها لك بال جاضرن ل بخلن 
المنافذ ولا تعيش في سجن الحاضر . واللحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحسبان . . « لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً» . 

« فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أ او فارقوهن ععروف ء وأشهدوا ذوي 'عدل منكم وا قيموا الشهادة 
لله . ذلكم يوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر .ومن يثق الله حمل له مخرجاً ويرزقه من نحيث لا يحسبه. 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدراً » . 

وهذه هي المرحلة لاذه وها فوستي 0 الأجل آخر فترة العدة . وللزوج ما دامت المطلقة لم مخرج 
ما ل آجاها المختلفة التي سبق بيانها ‏ أن يراجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها ‏ وهذا هو 
إمساكها ‏ او أن يدع العدة نمضي فتبين منه ولا 0 له إلا بعقد جديد كالروجة الحديدة . وسواء راجع ام 
فارق فهو مامور بالمعروف فيهما . منهي عن المضارة بالرجعة » كان يراجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلقها 
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الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج ! أو أن يراجعها ليبقيها كالمعلقة » ويكايدها لتفتدي منه نفسها ‏ 
وكان كلاهما يقع عند نزول هذه السورة ء وهو ما يزال يقع كلما انحرفت النفوس عن تقوى الله . وهي الضهان 
الأول لأحكامه في المعاشرة والفراق . كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة ني القول 
والغضب » فهذه الصلة تقوم بالمعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لمودات القلوب ؛ فقد تعود إلى العشرة » فلا 
تنطوي على ذكرى رديئة » لكلمة نابية » أو غمزة شائكة » أو شائبة تعكر صفاءها عندما تعود . ثم هو الأدب 
الإسلامي المحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب . 

وني حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك . شهادة اثنين من العدول . قطعاً للريبة . فقد 
يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة » فتثور شكوك وتقال أقاويل . والإسلام يريد النصاعة والطهارة 
في هذه العلاقات وفي ضمائر الناس وألستهم على السواء . والرجعة تتم و كذلك الفرقة بدون الشهادة عند بعض 
الفقهاء ولا تثم عند بعضهم إلا بها . ولكن الإجماع ان لا بد من الشهادة بعد او مع الفرقة او الرجعة على القولين. 

وعقب بيان الحكم نجيء اللمسات والتوجيبات تترى : 

«وأقيموا الشبادة لله » .. 

فالقضية قضية الله » والشهادة فيها لله » هو يأمر بها » وهو يراقب استقامتها » وهو يحزي عليها . والتعامل 
فيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس ! 

« ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

والمخاطبون ببذه الأحكام هم الموّمنون المعتقدون باليوم الآخر . فهو يقول لهم : إنه بعظهم بما هو من شأنهم . 
فإذا صدقوا الإيمان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون . وهذا هو محك إبانهم » وهذا هو مقياس 
دعواهم ني الإيمان ! 

. » ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب‎ ١ 

مخرجاً من الضيق في الدنيا والآخرة » ورزقاً من حيث لا يقدر ولا ينتظر . وهو تقرير عام » وحقيقة دائمة . 
ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما يتقي المتقون الله في هذا الشأن بصفة 
كاف موقو" لكان اللاي حتفاو : يود اخول ببونزة او لنضيه ماع اقزر والففيان ب انايد له از 
واسع » لا يق دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير . 

«ومن يتوكل على الله فهو حسبه ؛ إن الله بالغ أمره » . 

ففجال الكيد في هذه العلاقة واسع » ومسالكه كثيرة » وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد ! فهنا 
إيحاء بترك هذه المحاولة . والتوكل على الله » وهو كاف لمن يتوكل عليه . فالله بالغ امره . ها قدر وقع » 
وما شاء كان ؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر » وقوة القاهر . الفعال لا يريد . البالغ ما يشاء . 

والنص عام . والمقصود به هو إنشاء التصور الإيماني الصحيح ني القلب » بالنسبة لإرادة الله وقدره . . ولكن 
وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا المجال وأثره . 

وقد جعل الله لكل شيء قدراً » .. 

فكل شيء مقدر بمقداره » وبزمانه » وبمكانه » وبلابساته » وبنتائجه وأسبابه . وليس شيء مصادفة » 
زلسن تو زاف هذا الكره كل نوق نقين الاساف وجباة. وس عقيقة شيعه يتوم .عالرا بوانت 
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كر ذافنو الاعاق” تزنوقن تفلا العووك: علي ونه لشاف" قرله الى روشق كلش ع اقدره 
تقديراً » في سورة الفرقان . وعند قوله تعالى : ١‏ إنا كل شيء خلقناه بقدر » .. في سورة القمر) . ولكن ذكر 
هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته » والعدة ووقتها » والشهادة وإقامتها . ويطبع 
هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة » والناموس الكلي العام . ويوقم ني الحس أن الأمر جد من جد 
النظام الكوني المقدر في كل خلق الله . 


« واللاني يئسن من المحيض من نسائكم - إن ل ل أشهر واللاني م يحضن . وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً . ذلك أمر الله أنزله إليكم » ومن 
يق أل يكار حم مجان ريسل له أجر».. 

وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حيضهن » واللاتي لم يحضن 
بعد لصغر أو لعلة . ذلك ان المدة الي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض ‏ وهي 
ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي ني المسألة ‏ فأما التي انقطع حيضها 
والتي لم تحض أصلاً فكان حككها موضع لبس : كيف تحسب عدتها ؟ فجاءت هذه الآبة تبين وتنفي اللبس 
والشك » وتحدد ثلائة اشهر لهؤلاء وهؤلاء » لاشترا كهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة اولتك . اما 
الحوامل فجعل عدتهن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق أم قصر . ولو كان أربعين ليلة فترة الطهر من 
النفاس . لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة » فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع » 
فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك . وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله 
لكل شيء قدراً . فليس هناك حكم إلا ووراءة سك 

هذا هو الحكم ثم تجيء اللمسات والتعقيبات : 

«ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً) .. 

والبسن في الأمر غايةما برجوة اتنعاق ..واتها لنعقة كبرق أن عل الله الأمون ميسرة لعيد قن عبادة' فلا عنتك 
ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة . يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره . وينالها بيسر في حر كته وعمله . ويرضاها 
بيسر في حصيلتها ونتيجتها . ويعيش من هذا في يسر رخي ندي » حتى يلقى الله . . آلا إنه لإغراء باليسر في 
قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة ! 

وذلك أمر الله أتزله إليكم » .. 

وهذه لمسة أخرى في جانب آخر . لمسة الجد والانتباه إلى مصدر الأمر . . فقد أنزله الله . أنزله للمؤمنين به » 
فطاعته تحقيق لمعنى الإيمان » ولحقيقة الصلة بيهم وبين الله . 

ثم عودة إلى التقوى التي يدق عليها دقاً متواصلاً في هذا المجال : 

«ومن يتق الله يكفر عنه ميئاته ويعظم له أجراً» . 

فالأولى تيسير للأمور . والثانية تكفير للسيئات وإعظام للآجر بعد التكفير .. فهو الفيض المغري والعرض 
المثير . وهو حكم عام ووعد شامل . ولكنه مخلع على موضوع الطلاق ظلاله » ويغمر القلب بالشعور بالله 


مض 
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وفضله العميم . فا له إذن يعسر ويعقد والله يغمره بالتيسير والمغفرة والأجر الكبير ؟ 
؛ أسكنوهن من حيث سكتم من وجدكم » ولا تضاروهن لتضيقوا عليين . وإن كن أولات حمل فانفقوا 

علبين ختئ: بضعن. حملهن . فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ٠‏ وأتمروا بينكم تعرومات وإلاتماج نم كسار ميع 
له أخرى . اليتفق :ذو جيعة عن تسيوك ب ومن قدن عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها » 
سيجعل الله بعد عسر يسراً » . 

وهذا هو البيان الأخير لتفصيل مسألة الإقامة في البيوت » والانفاق ني فترة العدة ‏ على اختلاف مدلها . 
فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما يجدون هم من سكنى . لا أقل مما هم عليه في سكناهم » وما يستطيعونه حسب 
مقدرتهم وغناهم ٠‏ غير عامدين إلى مضارتهم سواء بالتضييق عليين في فسحة المسكن أو مستواه أو في المعاملة 
فيه . وخص ذوات الأحمال بذكر النفقة ‏ مع وجوب النفقة لكل معتدة ‏ لتوهم ان طول مدة الحمل يحدد 
زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته » أو بزيادة عنه إذا قصرت مدته . فأوجب النفقة حتى الوضع »2 وهو موعد 
اننهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعي . 

لع لسك مو ار 0 شن 
حقها أن تنال أجراً على رضاعته تستعين به على حياتها وعلى إدرار البن للصغير » وهذا منتهى المراعاة للأم 
في هذه الشريعة. وي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بينهما بالمعروف في شأن هذا الوليد » ويتشاورا في 
أمره ورائدهما مصلحته » وهو أمانة بينهما » فلا يكون فشلهما هما في حياتهما نكبة على الصغير البريء فيهما ! 

وهذه هي المياسرة التي يدعوهما الله إليها . فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها » فالطفل مكفول 
الحقوق : « فسترضع له أخرى » .. دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل ثي الرضاعة » بسبب 
تعاسرهما بعد فشلهما ! 

ثم يفصل الأمر في قدر النفقة . فهو اليسر والتعاون والعدل . لا يحور هو » ولا تتعنت هي . من وسع الله 
عليه رزقه فليتفق عن سعة . سواء في السكن أو في نفقة المعيشة أو في أجر الرضاعة . ومن ضيق عليه ني الرزق » 
فليس عليه من حرج » فالله لاايطالب أحداً أن ينفق إلا في حدود ما آتاه . فهو المعطي . ولا يبملك أحد أن 
يحصل على غير ما أعطاه الله . فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر » وليست هناك خزانة غير 
هذه الخزانة : «لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها » .. 

ثم لمسة الإرضاء ء وإفساح الرجاء » للاثنين على السواء : 

« سيجعل الله بعد عسر يسراً» . 

فالأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق » واليسر بعد العسر . فأولى هما إذن أن يعقدا به الأمر كله » وأن 
يتجها إليه بالامر كله » وان يراقباه ويتقياه والامر كله إليه . وهو المانح المانع . القابض الباسط . وبيده الضيق 
والفرج » والعسر واليسر » والشدة والرخاء . 


« * نا 


وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته » وتتبع كل أثر من آثاره حتى انتهى إلى حل 
واضح ؛ ولم يدع من البيت المهدم أنقاضاً ولا غباراً بملاً النفوس ويغشى القلوب » ولم يترك بعده عقابيل غير 


م 
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داك اليد تيا 

وكذلك بكرن قد.عالج مضبيع الوساوس والمهو حبس الى كرر ال القلرك + التمعها تن المواجة 'والصبور 
والتجمل للأمر . فأبعد أشباح الفقر والضيق 18 الأموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على 
مطلقته أو مرضعة ولده . ومن نفس الزوجة الي تضيق بنفقة الإعسار ؛ أو تطمع في زيادة ما تصيب من مال 
زوجها السابق . فاكد اليسر بعد العسر لمن اتقى » والضيق بعد الفرج ؛ والرزق من حيث لا يحتسب » وفوق 
رزق الدنيا رزق الآخرة والأجر الكبير هناك بعد التكفير . 

كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق التي أدت إلى الطلاق . من غيظ وحنق ومشادة وغبار في الشعور 
والضمير .. فسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل » ونسم عليه من رحمة الله والرجاء فيه ؛ ومن ينابيع المودة 
والمعروف التي فجرها ني القلوب بلمسات التقوى والأمل ني الله وانتظار رضاه . 

وهذا العلاج الشامل الكامل » وهذه اللمسات المؤثرة العميقة » وهذا التوكيد الوثيق المتكرر .. هذه كلها 
هى الضمانات الوحيدة في هذه المسألة لتنفيذ الشريعة المقررة . فليس هناك ضابط إلا حساسية الضهائر وتقوى 
الوك . وإن كلا الزوجين ليملك مكايدة صاحبه حتى تنفقئْ مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز 
القانون ! ! وبعض الاوامر من المرونة بحيث تسع كل هذا . فالامر بعدم المضارة : « ولا تضاروهن » يشمل 
المي عن الوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما اتسع . والامر فيه موكول إلى هذه المؤثرات الوجدانية » 
وإلى استجاشة حاسة التقوى وخوف الله المطلع على السرائر » المحيط بكل ثبيء علماً . وإلى التعويض الذي يعده 
الله للمتقين في الدنيا والآخرة . و بخاصة في مسألة الرزق الي تكرر ذكرها في صور شتى ٠‏ لأنها عامل مهم أي 
تيسير الموقف » وتندية الجفاف الذي تنشئه حالة الطلاق . 

وإن الزوجين ليفارقان ‏ في ظل تلك الأحكام والتوجييات ‏ وف قلوبهما بذور للود لم تمت . ونداوة قد 
تحبي هذه البذور فتنبت .. ذلك إلى الأدب الجميل الرفيع الذي يريد الإسلام أن يصبغ به حياة الجماعة 
المسلمة » ويشيع فيها ارجه وشذاه . 

فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر رهم ورسله » فلم يسمعوا 
وم يستجيبوا . وعلق هذه العبرة على الرؤوس » تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع . 
كما تذكرهم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع : 

«وكأي من قرية عتت عن أمر ربا ورسله » فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله لهم عذاباً شديداً . فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا » قد أنزل 
الله إليكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور . ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتبها الأنهار خالدين فيها أبداً . قد أحسن الله 
له رزقاً » . 

وهو إنذان ةط بل وتعد ين امقس الكانمد + "كما أله" قد كير عتويق متم تالأ كان التو نه ووعده والاج: 
في الآخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه . 

فأخذ الله لمن يعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة : ٠‏ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله 
فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً » . وتفصيل أخذها وذكر الحساب العسير والعذاب النكير » 


م 
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ثم تصوير العاقبة وسوء المصير : « فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً» .. ثم تأخير صورة هذه 
العاقبة الخاسرة في الآية التالية : «أعد الله هم عذاباً شديداً » .. كل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته 
ومراحله . وهي طريقة من طرق الأسلوب القرآلي في تعميق الأثر في الحس وإطالة مكثه ني الأعصاب ' 

ونقف لحظة أمام هذا التحذير فنرى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر ر بها ورسله .. 
ونجحد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه . فيرتبط الطلاق وحككه ببذه السنة الكلية . ويوحى 
هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو أزواج . إتما هو أمر الأمة المسلمة كلها . فهي المسؤولة عن هذا 
الامر . وهي المسؤولة فيه عن شريعة الله . ومخالفتها عن امر الله فيه او مخالفتها عن امر الله في غيره من 
أحكام هذا النظام » أو هذا الهج الإلهي المتكامل للحياة ‏ هي عتو عن أمر الله » لا يؤاخذ به الأفراد الذين 
يرتكبونه » إنما تؤاخف به القرية أو الأمة الي تقع ا ا ل ا 
وأمره + فقد جاء هذا الدين ليطاع . ولينفذ كله » وليهيمن على على الحياة كلها . ثفن عتا عن امر الله فيه ولو 
كان هذا في أحوال الأفراد الشخصية ‏ فقد تعرض لا تعرضت له القرى من سنة الله التي لا تتخلف أبداً . 

وتلك القرى ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً .. ذاقته في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير . 
ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأمم وشعوب عتت عن منهج الله في الأرض . ونحن نشهد وأسلافنا شهدوا هذا 
الوبال . ذاقته فساداً وانحلالاً » وفقراً وقحطاً » وظلماً وجوراً » وحياة مفزعة لا أمن فيها ولا سلام » ولا طمأنينة 
فيها ولا استقرار . وي كل يوم نرى مصداق هذا النذير ! 

وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر الله ونمبجه في الحياة حيث يقول الله : « أعد الله 
هم عذاباً شديداً » . . والله أصدق القائلين . 

إن هذا الدين منهج نظام جماعي ‏ كما أسلفنا الحديث في سورة الصف جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات 
نظام خاص . وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها . ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه » مسؤولة عن أحكامه . 
ولن تخالف عن هذه الأحكام حتى يحق عليها هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر ربها ورسله . 

وفي مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة هتف بأولي الألباب الذين آمنوا . الذينهدتهم ألبابهم إلى الإيمان . 
يهتف بهم ليتقوا | لله الذي أنزل هم الذ كر : «قد أنزل الله إليكم ذكراً :0 اليك نهنا لا 1 ورج سي 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم فيجعل شخصه الكريم هو الذكر » أو بدلا منه قي العيارة > «ترسولا بثلو 
عليكم آيات الله مبينات » . 

وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة . 

إن هذا الذكر الذي جاء من عند الله مر إلييم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكأن الذكر نفذ إليهم 
مباشرة بذاته » لم تحجب شخصية الرسول شيئا من حقيقته . 

والوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد استحالت ذكراً » فهي صورة 
غسمة لهذا آلد 6 ملتعتا به 'فضاوك: هو : :وهو + ححمة يخية الشفيقة القرآن." و كذلك: كان.رسولا الله ضام 
الله عليه وسلم ‏ وهكذا وصفته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي تقول : « كان خلقه القرآن» .. وهكذا كان 
القرآن في خاطره ني مواجهة الحياة . وكان هو القرآن يواجه الحياة ! 


. » التصوير الفني في القرآن » ودار الشروق‎ ١ التناسق الفني » في كتاب‎ ١ يراجع فصل‎ )١( 
هكم‎ 
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وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح ء وعد بنعيم الجنات خالدين فيها أبداً . وتذكير بأن هذا الرزق 
هو احسن الرزق » فلا يقاس إليه رزق الأرض : «١‏ قد احسن الله له رزقاً » . . وهو الرازق في الدنيا والاآخرة » 
ولكن رزقاً خير من رزق » واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم . 

وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى » ويبون مبذه الإشارة من رزق الأرض » إلى جانب رزق الجنة . 
بعدما وعد ني المقاطع الأولى بسعة رزق الأرض أيضاً .. 

2 

وني الختام بجيء ذلك الإيقاع الكوني الهائل » فير بط موضوع السورة وتشريعاتها وتوجيهاتها بقدر الله وقدرة 
الله » وعلم الله » في المجال الكوني العريض : 

» الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » يتتزل الأمر بينهن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير‎ ١ 
. » وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً‎ 

والسماوات السبع لاعلم لنا بحقيقة مدلوها وأبعادها ومساحاتها . وكذلك الأراه ضي السبع . فقّد تكون 
أرضنا هذه الي نعرفها واحدة منهن والباقيات في علم الله . وقد يكون معنى مثلهن .أن هذه الأرض من جنس 
السماوات فهي مثلهن في تركيبها أو خصائصها .. وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على 
ما يصل إليه علمنا » لأن علمنا لا يحيط بالكون » حتى نقول على وجه التحقيق : هذا ما يريده القرآن . ولن 
يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب الكون كله علماً يقينياً . . وهيبات .. ! 

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة في مجاها النفسي » وفي إنشاء التصور الإعاني الكوني الصحيح . 

والاشارة إلى هذا الكون الهائل : « سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » . :حبك الحبى :رقف القلي وجي 
لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق . وسعة ملكه . تصغر أمامه هذه الأرض كلها » فضلاً على بعض 
ما فيها » فضلاً على حادث من أحدائها . فضلاً على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها الزوجة ! 

وبين هذه السماوات السبع والارضن 1و الا رضيين السبع يتنزل أمر الله ومنه هذا الأمر الذي هم بصدده 
في هذا السياق . فهو أمر هائل إذن » حتى بمقاييس البشر وتصوراتهم في المكان والزمان بقدر ما يطيقون 
التصور . والمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين » ويتسامع به الملا الأعلى وخلق 
الله الآخرون في السماوات والأرضين . فهي مخالفة بلقاء شنعاء » لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن » جاءه رسول 
يتلو عليه آيات الله مبينات » ويبين له هذا الأمر » ليخرجه من الظلمات إلى النور . 

وهذا الأمر يتنزل بين السماوات والأرض » لينشئ في قلب المؤمن عقيدة أن الله على كل شىء قدير ؛ 
فلا بعجزه شيء مما يريد . وأنه أحاط بكل شيء علماً ؛ فلا يند عن علمه شيء مما يكون في ملكه الواسع العريض » 
ولاثما يسرونه في حنايا القلوب . 

ولهذه اللمسة قيمتها هنا من وجهين : 

الأول أن لله الذي أحاط بكل شيء علماً هو الذي يأمر بهذه الأحكام . فقد أنزهها وهو يحيط بكل ظروفهم 
وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم . فهي أولى بالاتباع لا يلتفتون عنها أدنى التفات ؛ وهي من وضع العليم 
المحيط بكل ثبيء علماً . 

والثاني أن هذه الأحكام بالذات موكولة إلى الضمائر » فالشعور بعلم الله واطلاعه على كل شبيء هو الضهان 
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لحساسية هذه الفمائر » ني شأن لا يحدي فيه شيء إلا تقوى الله العليم بذات الصدور . 
#ا0#»* 
وهكذا نمم السورة هذا الإيقاع الذي حول ويروع 3 بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطبع 5 فسيحان خحالق 


خض 


3 2025552522:39522552522535 


3 وق لبج 7 


اا 00 ع 3 


١م‏ 
ع 5 جم ساي 
ست والل أ ! ُ 
ها سسا 2 9 1 كك 
لل له 0 207 ليع لبي" ووه رح م م مه عل م و 


عد 
ينأبها النى إر حرم مآ ل سه َك > تنسكا ويك 2 قد فرض الله لك 
,2 590 3 م 0 تٍِ 0 لعل 


مآد ماي دزا رمج مي م ماج لير ]وم مس ل سم ع ما ام ماج سمج الع سا سم ل مم 


20 عليه عرف بعضهر 5 تانايد ل جل نت قال : 


21 2 
بان العليم 
000 7 لل ل ص لكر له عن ال صل صل 


يم 2ه إن نتوبا إِنَ أل فَمَد صَعْت قلوب؟ وإن تظهرا عليه فإِنَ الله هو مولله وجبر يل وَصَدلحَ 


م ا 000 رم أساة رح دعر وس ع كر س رئاس رس سس 


لْمؤمنين والملتيكة بَعْدَ دك طهر عم ربهب إن طَلْفَكنَ أن يبدل روجا حيرا نكن سمت 
0 2 7 وَأبكارا 
اعم ووه عفد 

رةه مه سمس ولاه خ بيس فرج ساكس لاسرإلل ا ع هل م وو 

يثامها الذي >امد منوأ فوأ أنفسكر وأهليكر ثارا وقودها آلناس والحجارة عليها ملتيكة غلاظً شدَاد لا حون أت 
ذخ را ل لت ل رص ص رن صالكر 0 0 0 


ماامهم ويفعلون ما بوص ون © تايبا ألدِينَ كرو لاتعتذروا اليم عا رون ما كنت تَعْمَلُونَ دجم 


م ولاترع ير “يو لام الع رخ واس سلاصم رس سس ارس ميري ساعرس ا داهس 


يكأيها الدينَ > امنوأ ويوا وأ ِل الله توبة نصوحا عمى ر بكر أن يكفر عذكر سيكانكر ويدّخلكر جنات 6 تجرى من 


سح ع رح وس الكراس ص صر رع هوه 5 01010010 0 ل وس لس سر ل ع ص ةداعك ام 
تحتها ا لا نملر يوم لياه ألنى وَالذِينَ #أمنواً معه, نورهم يسعئ بين ايديم وبابملديم يقولون ربنا أئم 
0 


لنا نورنا 0 إِنَكَ 77 شَىْء كدير جن 


حلط 
سرطآئةد م اط س راع سصمورولم ورج مدي ا نرور برج لمجي ص وم روم و ا 0 


يتايها النبى جهد الكفار يرهاط تاه وماوبلهم جهنم وبشّس المصير (8) ضرب آلله مثلا 


سه سام ماع وى وس ة سا بي حت مه ص كرس رصح رح مه ل ل ل 


0-0 
دن كفروأ مس أت نوج آعم أت لوط كانَاتحَتَ عبن مِنْحبَادنَاصَالحينٍ اهم فل عتما مناه 
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مم ا 00 وموم اج 


الام وك 1 امنوأ آم ا ت فرعون دترت بن لى عند ينا 


ص مل 


فالخحنة ص مه ا ا صر سرج ص ص و جام م خخ لس ص ع صا صا مل 


لحنة وين من فرعو وله وتحنى من الْقَْم الظلليين © ومرج بت عمَرَانَ لي أحصنْت فرجها 


ره مه عه لس ص تن صا بص ص اع بي رص م 


َنََخََا فيه من روحت وَصَدَّعَتْ بكاملت ريا وكتبه- و كانت من الْمَادنِينَ © 


عندما جرى قدر الله أن يجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة ؛ وأن يجعل منبجه هو المهاج البائي إلى آخر 
الخليقة ؛ وأن تحري حياة المؤمنين به وفق الناموس الكوني العام ؛ وأن يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة 
البشرية ويهيمن على نشاطها في كل ميدان .. 

عندما جرى قدر الله بهذا كله جعل لله هذا اليج ني هذه الصورة » شاملاً كاملاً متكاملاً » 1 
طاقات البشر واستعداداتهم » في الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الأفق اللائق 
الله في الأرض » وبالكائن الذي كرمه الله على كثير من عباده » ونفخ فيه من روحه . 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام : نمواً وتكاثراً » ورفعة وتطهراً » في آن واحد . فلم 
يعطل طاقة بانية » ولم يكبت استعداداً نافعاً . بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات وني الوقت ذاته حافظ 
على توازن حركة الاندفاع إلى الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم » الذي يبيئ الأرواح ني الدنيا 
لمستوى نعيم الآخرة » وبعد المخلوق الفاني في الأرض للحياة الباقية في دار الخلود . 

وعندما جرى قدر الله أن بجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك باختيار رسوها صلى الله عليه وسلم ‏ 
لاا جا وابداة امداق لل خاي > رعيي ا كل اناد ؟ وكيد قر جك ريجاء اليك 
الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاهها . إنساناً قد اكتملت طاقاته الانسانية كلها . ضليع التكوين ٍ الجسدي 2 
قوي البنية » ملم البناء ؛ صحيح الحواس ٠»‏ يقظ الحس » يتذوق المحسوسات تذوقاً كاملاً سلا . وهو في 
كال فك تيم الله بسي لطن ؛ سليم الحساسية » يتذوق الجمال » متفتح للتلقي والاستجابة . وهو 
في الوقت ذاته كبير العقل » واسع الفكر ء » فسيح الأفق » قوي الإرادة » بملك نفسه ولا تملكه . . ثم هو 
بعد ذلك كله .. النبي .. الذي تشرق روحه بالنور الي » والذي تطيق روحه الإسراء والمعراج » والذي 
ينادى من السماء » والذي يرى نور ربه » والذي تتصل حقيقته بحقيقة كل شيء في الوجود من وراء الأشكال 
ار ال 1 ا دالبل 6 !1 .ثم تتوازن 
في شخصيته هذه الطاقات كلها . فإذا هو التوازن المقابل لتوازن العقيدة التي اختير لها . 

جا محا ممه رلا 57 سردا 0 لطر كلو كلها » تقرأ فيه صور هذه العقيدة » وترى 
فيه تطبيقاتها الواقعية . ومن ثم لا يجعل فيها سراً مخبوءاً » ولاستراً مطوياً 0 نب كثيرة منها في 


0 2 0 ا الإنسان 0 احتى مواد 00 الذي 
وسلم ‏ للناس ! 1 


إنه ليس له في نفسه شيء خاص . فهو لهحذه الدعوة كله . فعلام يحت جانب من حياته ‏ صل الله عليه 
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وسلم ‏ أو يخبأ ؟ إن حياته هي المشهد المنظور القريب الممكن التطبيق من هذه العقيدة ؛ وقد جاء ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ليعرضها للناس في شخصه . وفي حياته » كما يعرضها بلسانه وتوجيبه . ولهذا خلق . ولهذا جاء . 

ولقد حفظ عنه أصحابه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ونقلوا للناس بعدهم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ أدق تفصيلات 
هذه الحياة . فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في حياته اليومية العادية » لم تسجل ولم تنقل .. وكان هذا طرفاً 
من قدر الله في تسجيل حياة هذا الرسول » أو تسجيل دقائق هذه العقيدة مطبقة في حياة الرسول . فكان هذا 
إلى جانب ما سجله القران الكريم من هذه الحياة السجل الباتي للبشرية إلى نهاية الحياة . 


* * * 


وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله صل الله عليه وسلم - وصورة من 
الانتفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض » وبينين وبينه ! وانعكاس هذه الانفعالات 
والاستجابات في حياته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وني حياة الجماعة المسلمة كذلك . . ثم في التوجيهات العامة 
للامة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله وبين ازواجه . 

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث التي تشير إليها السورة ليس محدداً . ولكن بالرجوع إلى الروايات الي 
جاءت عنه يتأكد أنه بعد زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من زينب بنت جحش قطعاً . 

ولعله يحسن أن نذكر هنا ملخصاً عن قصة أزواج النبي » وعن حياته البيتية يعين على تصور الحوادث والنصوص 
الي جاءت بصددها ني هذه السورة . ونعتمد ني هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم في كتابه : « جوامع 
السيرة » .. وعلى السيرة لابن هشام مع بعض التعليقات السريعة : 

أول أزواجه - صل الله عليه وسلم - خديجة بنت خويلد . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو 
ابن خمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون » وسنها ‏ رضي الله عنها ‏ اربعون او فوق الاربعين » وماتت - 
رفي تعبات قبل الفجرة بكللاث نوات .و1 بروج غيرها ع ايت - وقد اورت عليه الحدنين : 

فلما ماتت خديحة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ ولم يرو أنها ذات جمال ولا شباب . 
إنما كانت أرملة للسكران بن عمرو بن عبد شمس . كان زوجها من السابقين إلى الإسلام من مهاجري الحبشة . 
فلما توفي عنها » تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ثم تزوج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكانت صغيرة فلم 
يدخل بها إلا بعد الهجرة . ولم يتزوج بكرا غيرها . وكانت أحب نسائه إليه » وقيل كانت سنها تسع سنوات 
وبقيت معه تسع سنوات وخمسة اشهر . وتوقي علها رسول الله صل الله عليه وسلم - . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنه وعنها ‏ بعد ال هجرة بستتين وأشهر . تزوجها ثيباً . بعدما عرضها 
أبوها على أبي بكر وعلى عنان فلم يستجيبا . فوعده النبي خيراً منهما وتروجها ! 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة . وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قد قتل يوم بدر . 
وتوفيت زينب هذه في حياته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . وقيل كان زوجها قبل النبي هو عبد الله بن جحش 
الأسدي المستشهد يوم أحد . ولعل هذا هو الأقرب . 

وتزوج أم سلمة . وكانت قبله زوجاً لأبي سلمة » الذي جرح ني أحد » وظل جرحه يعاوده حتى مات به . 
فتزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أرملته . وضم إليه عرالها من أبي سلمة . 
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وتزوج زينب بنت جحش . بعد أن زوجها للمولاه ومتبناه زيد سنا ره 
عرضنا قصنها في سورة الأحزاب ني الجزء الثاني والعشرين » وكانت جميلة وضيئة . وهي التي كانت عائشة 
ا ل 0 
ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد غزوة بني المصطلق ني أواسط السنة السادسة الهجرية . 
قال ابن إسحاق : وحدثتي محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . 
ترق عر جا ير لامر ات ا ا 
ابن تبس ابن الشانن أو لابن عم له فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة مليحة ملاحة لاايراها أحد إلا 
ادنك مشته 2 'فانت مرك :الله حصل الله عليه وسلام تستعينه في كتابتها . قالت عائشة : فوالله ما هو الا 
أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها ! وعرفت أنه سيرى منها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما رأيت » فدخلت عليه 
فقالت : يا رسول الله . أنا جويرية بنت الحارث بن أبي صرار سيد قومه . وقد أصابني من البلاء ما لم يخف 
عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس ‏ أو لابن عم له فكاتبته على نفسي » فجئت أستعينك 
على كتابتي . قال : « فهل لك ني خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « أقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك ؟» قالت : نعم يارسول الله . قال : « قد فعلت» . 

ثم تزوج أم حبيبة بنت أي سفيان بعد الحديبية . وكانت مهاجرة مسلمة في بلاد الحبشة » فارتد زوجها 
عبد الله بن جحش إلى النصرائية وتركها . فخطبها النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأمهرها عنه نجاشي الحبشة . 
وجاءت من هناك إلى المدينة . 

تا ل ا لا اك اع و العو بر لك روا 
ابن أبي الحقيق وهو من زعماء اليهود أيضاً . ويذكر ابن إسحاق ني قصة زواجه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ منها : 
أنه أني بها وبأخرى معها من السبي » فر هما بلال ‏ رضي الله عنه ‏ على قتلى من قتلى اليبود فلما راتيم الي 
مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها . ققال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « اعزبوا عني 
هذه الشيطانة » وأمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قد اصطفاها لنفسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لبلال ‏ فها بلغني ‏ حين رأى بتلك اليهودية 
ماراى : (انرعت منك الرحمة يا بلال ؟ حين ثمر بامراتين على قتلى رجالهما ؟ ) . 

> ترو فيدر بت الحارت بن عرد . وهي خخالة خالد ب بن الوليد وعبد الله بن عباس . وكانت قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ عند أبي رهم بن عبد العزى . وقيل حويطب بن عبد العزى . وهي آخر من تزوج 
صلى الله عليه وسلم . 

وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه ‏ صل الله عليه وسلم - قصة وسبباً في زواجه منها . وهن فيمن عدا 
زينب بنت جحش » وجويرية بنت الحارث » لم يكن شواب ولا ممن يرغب فيهن الرجال لجمال . وكانت 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هى أحب نسائه إليه . وحتى هاتان اللتان عرف عتهما الجمال والشباب كان هناك 
عافل تفع وإشاق الدر بح إلى الناتي نجافرت نهد ولنة احاول: أن اأنسى حفعي انداذية الذي لفيففه عاق 
قوير ب لاك ولاتصمن دياك الل عردة كنار فيه فاو ساطة ابد إلى فى عل اهلوا السام الإقياية 
من حياة النبي عد ارا رع اط لو ا لع 
لأعدائه أن يتبموه ! فد اختير ليكون إنساناً . ولكن إنساناً رفيعاً-.. وهكذا كان . وهكذا كانت دوافعه في 


دلسن 


سورة التحريم 


حياته وني أزواجه - صل الله عليه وسلم ‏ على اختلاف الدوافع والأسباب . 

ولقد عاش في بيته مع أزواجه بشراً رسولاً كما خلقه الله » وكما أمره أن يقول : « قل : سبحان ربي ! 
هل كنت الا يكرا وبيولا ؟ 6. 

استمتع بأزواجه وأمتعهن . كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عنه : « كان إذا خلا بنسائه ألين الناس . 
وأكرم الناس ضحاكاً بساماً' » .. ولكنه إما كان يستمتع .بن و,كتعهن من ذات نفسه » ومن فيض قلبه » 
ومن حسن أدبه » ومن كريم معاملته . فأما حيا” نبن المادية فكانت في غالبها كفافاً حتى بعد أن فتحت له الفتوح 
وتبحبح المسلمون بالغنائم والفيء . وقد سبق قي سورة الأحزاب قصة طلبهبن الوسعة في النفقة » وما أعقب هذا 
الطلب من أزمة » انتهبت بتخبيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة » أو المتاع والتسريح من عصمته ‏ صل الله 
عليه وسلم - فاخترن الله ورسوله والدار الآخخرة " 

ولكن الحياة حيو ابره في ابيوت رسرك الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لتقضي على المشاعر البشرية » 
والهواتف البشرية في نفوس أزواجه - رضي الله عنهن ا ل ا د ل أن يشجر 
في قلوب النساء بي مثل هذه الحال . وقد سلف في رواية ابن إسحاق عن عائ تقةات رضي الك عنيات أنبا كرت 
جويرية بعجرد رؤيتها لا توقعته من استملاح رسول الله صل الله عليه وسلم الها إذا رآها . وصح ما 
فعلاً ! وكذلك روت هي نفسها حادثاً لها مع صفية . قالت . « قلت للنبي - صل الله عليه وسلم : حسبك 
من صفية كذا وكذا . قال الراوي : تعني قصيرة ! فقال صل الله عليه وسلم : « لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر مزجته” » .. كذلك روت عن نفسها أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين نزلت آية التخيير التي 
في الأحزاب » فاختارت هى الله ورسوله والدار الآخرة » طلبت إليه ألا يخبر زوجاته عن اختيارها  !‏ وظاهر 
اذا طليت ه13 1ح هالا سل اش عله وسلو ب :و إن الله تماق ليس ومعقاً »و لكن ين معلما يترا 
لا تسالني امراة منبن عما اخترت إلا اخبرتما . 

وهذه الوقائع التي روتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن نفسها ‏ بدافع من صدقها ولتربيتها الإسلامية الناصعة ‏ 
ليست إلا أمثلة لغيرها تصور هذا الحو الانساني الذي لا بد منه في مثل هذه الحياة . كما تصور كيف كان 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يؤدي رسالته بالتربية والتعلية في بيته كما يؤديها في أمته سواء 

000 

وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ وي حياة ازواجه . وقد وردت بشانه روايات متعددة ومختلفة سنعرض للا عند استعراض 
النصوص القرانية في السورة . 

وبمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيهات . وبخاصة دعوة الزوجتين المتامرتين فيه إلى التوبة . أعقبه 
في السورة دعوة إلى التوبة وإلى قيام أصحاب البيوت على بيوتهم بالتربية » ووقاية أنفسهم وأهليهم من النا 


23 رواه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن سعد وابن عساكر عن عائشة . 
؟) ص *#هم؟ ‏ 8656؟ الجرء الثاني والعشرون. 
إفية أخر جه أبو داود . 


فق أخر جه مسلم : 
دلدضن 


الجزء الثامن والعشرون 


كما ورد مشهد للكافرين في هذه النار . واختتمت السورة بالحديث عن امرأة نوح وامرأة لوط كمثل للكفر 
في بيت مؤمن . وعن امراة فرعون كمثل للإبمان في بيت كافر » وكذلك عن مريم ابنة عمران الي تطهرت 
وح اشح ان روج اه رودت يكلو كازر ارو كدر «الخرهن االقانارواي. 

ديا أيها النني لم تحرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك ؛ والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم 
تحلة اعادكم والله مولاكم وهو العليم الحكم . 

«وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديئاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرَّف بعضه وأعرض عن بعض »ع 
فلما تبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخيير . 

« إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة 
بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكاراً » . 

و الآبات روايات متعددة منها ما روأه البخاري عند هذه الآية قال : حدثنا إبراهم 
ابن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة » 
قالت : كان النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ؛ وبمكث عندها . 
فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير' . إني أجد منك ريح مغافير . قال : ولا . 
ولكني كنت أشرب عسلاً عند زبتب بنت جحش .فلن أعود له . وقد حلفت . لا تخبري بذلك أحداً » 
فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له : «لم تحرم ما أحل الله لك ؟» . 

را - صل الله عليه وسلم حاهدا الحديك وأمرنها بستره قالت لرميتا الجامزة 

. فأطلع الله رسوله ‏ صلى عليه وسام على الأمر . فعاد عليها في هذا وذكر لطا بعض ما دار بينها 
ل ء لجميعه . تمشياً مع أدبه الكريم . فقد لمس الموضوع لمساً مختصراً لتعرف أنه يعرف 
وكفى . فدهشت هى وسألته : « من أنبأك هذا ؟» .. ولعله دار في خلدها أن الأخرى هى الى نبأته ! ولكنه 
احاييا نان العليم الخبير» . . فالخبر من المصدر الذى ملم كله ومعسدوة :هذا أن الرصول 2 عن الل 
عليه وسلم - يعلم كل ما دار » لا الطرف الذي حدنها به وحده ! 

وقد كان من جراء هذا العدادة ‏ إوها كمت كه من تام وفكاية اهدي ريت الرسول صل الله عليه 
وسلم أن غضب . الى من نسائه لا بقر مهن شهراً » وهم بتطليقهن دعن ع عات اللملمرن و ترات اده 
الآيات . وقد هدأ غضبه صل الله عليه وسلم فعاد إلى نسائه بعد تفصيل سنذ كره بعد عرض رواية أخرى 
للحادث . 

وهذه الرواية الأخرى أخرجها النساني من حديث أنس », أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان له 
أمة يطؤها » فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها . فأنزل الله عز وجل : «يا أيها الني لم تحرم ما أحل الله 
لك ؛ تبتغي مرضاة ازواجك » .. 

وف رواية لابن جرير ولابن إسحاق أن الني - صل الله عليه وسلم - وطىئْ مارية أم ولده إبراهيم في بيت 
حفصة . فغضبت وعدتها إهانة لها . فوعدها زسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بتحريم مارية وحلف بهذا . 


(1) المغاقير : صمغ حلو الطعم كريه الرا 
لكين 


سورة التحريم 


وكلفها كان الأمر . فأخبرت به عائشة . . فهذا هو الحديث الذي جاء ذكره في السورة . 

وكلا الروايتين يمكن أن يكون هو الذي وقع . وربما كانت هذه الثانية أقرب إلى جو النصوص وإلى ما أعقب 
الحادث من غضب كاد يؤدي إلى طلاق زوجات الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نظراً لدقة الموضوع وشدة 
حساسيته . ولكن الرواية الأولى أقوى إسناداً . وهي في الوقت ذاته ممكنة الوقوع » ويمكن أن تحدث الآثار 


التي ترتبت عليها . إذا نظرنا إلى المستوى الذي يسود بيوت النبي » مما يمكن أن تعد فيه الحادثة ببذا الوصف 
ينا كيزا , :وا أعلم أي ذلك كان . 
أما وقع هذا الحادث ‏ حادث إيلاء النبي ‏ صل الله عليه وسلم من أزواجه : فيصوره الحديث الذي 


رواه الإمام أحمد في مسنده عن | بن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو يرسم كذلك جانباً من صورة المجتمع 
الإسلامي يومذاك .. قال : حدثنا عبد الرزاق » ارا سر عن الزهري ٠»‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور » عن ابن عباس قال : «لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى 
اد غنه ويتاه ب النن ف لواشتتفان. وإذان نون إل كانتلا ميقت فار كام سس سم عر بوحسايت 21+ 
فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة » فتبرّزء ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ » فقلت : يا 
أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ اللتان قال الله تعالى : (إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما ) ؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ! ( قال الزهري : كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ) قال : 
هي عائشة وحفصة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث » قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء » فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم . قال : وكان منزلي في دار أمية بن زيد 
بالعوالي . قال : فغضبت يوماً على امرأي ٠‏ فإذا هي تراجعني . فأنكرت أن تراجعني . فقالت : ما تنكر أن 
أراجعك ؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليراجعنه وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل ! قال 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله - صل الله عليه وسلم - ؟ قالت : نعم ! قلت : 
وتبجره إحدا كن اليوم إلى الليل ؟ قالت 0 فعل ذلك منكن وخسر ! أفتأمن إحداكن 
أن يغضب الله عليبا لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ؟ لا ترا جعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا تسأليه 
شيئاً وسليني من مالي ما بدا لك ء ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم - - أي أجمل - وأحب حب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ منك ‏ يريد عائشة ئشة ‏ قال : وكان لي جار من الأتصار .ونا تناو التزول 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ينزل يوماً وأنزل بوماً » فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآنيه بمثل ذلك . 
قال : وكنا نتحدث أن غسان تنحل الخيل لتغزونا . فنزل صاحبي يومأ ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم نادى » 
فخرجت إليه » فقال : حدث أمر عظم . فقلت : وما ذاك ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا . بل أعظم من ذلك 
وأطول ! طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم داشاءة 1 لت + قلخانت خفصة وسرت 1 قد كنت أطخ 
هذا كائناً . حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي . فقلت : 
أطلقكن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ؟ ‏ فقالت : لا أدري . هو هذا معتزل في هذه المشربة . 
فأتيت غلاماً أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت ! فانطاقت 
ند ديت لكر اناا سبدو توقط لوس ربكي متو . فجلست عنده قليلاً » ثم غلبي ما أجد » فأتيت 
الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت ! فخرجت فجلست إلى المنبر » 
ثم غلبني ما أجد » فأتيت الغلام فقلت فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج إل فقال : ذكرتك له فصمت ! 
فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعوني . فقال : ادخل قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه 


ان 
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إلى كاك +00 قلف ناش كين ولو راهنا يا رسول اشو كنا مفعر يكن قوم علب الساء 2 ألما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم . فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم » فغضبت على امرأتي يوماً » فإذا 
هي تراجعني » فأنكرت أن تراجعني . فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النني ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ! أفتآمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رموله ؛ فإذا هي قد هلكت ؟ فتبسم رسول الله . - صلى الله عليه وسلم - 
فقلت رسك اه قد يعلض عن فيه اقبت : لايغرنك أن كانت جارتك هي أومم أو أحب إلى رسول 
الله دين اش علة وبد منك ! فتبسم أخرى . فقلت عا قو ا و الله ! قال : « نعم » فجلست » 
فرفعت رأسي في الببت فوالله ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر إلا هيبة مقامه فقلت : ادع الله يا رسول الله 
أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال : « أفي شك أنت 
يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم ني الحياة الدنيا» . فقلت : استغفر لي يا رسول الله . . وكان 
أقسم ألا يدخل عليين شهراً من شدة موجدته عليين حتى عاتيه الله عز وجل » .. ( وقد رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسالي من طرق عن الزهري بهذا النص ) .. 


هذه رواية الحادث في السير . فلننظر في السياق القراني الجميل : 

تبدأ السورة بهذا العتاب من الله سبحانه لرسوله صل الله عليه وسلم ‏ : 

ايا أها النني لم تحرم ما أحل الله لك ١‏ تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحيم ؟ قد فرض الله لكم تحلة 
أعائكم » والل مولاكم » وهو العليم الحكم ؛ 

ا 2 00006 
عليه وسلم ‏ لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنى التحريم الشرعي ؛ إنما كان قد قرر حرمان نفسه . فجاء 
هذا العتاب يوحى بأن ما جعله الله حلالاً فلا يحوز حرمان النفس منه عمداً وقصداً إرضاء لأحد . . والتعقيب : 
: والله غفور رحيم ؛ . . يوحي بأن هذا الحرمان من شأنه أن يستوجب المؤاخذة » وأن تتداركه مغفرة الله ورحمته . 
وهو إيحاء لطيف . 

فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد حلفها » فقد فرض الله تحلتها . أي 
كفارتها التي يحل منها . ما دامت في غير معروف والعدول عنها أولى . « والله مولاكم » .. فهو يعيتكم على 
ضعفكم وعلى ما يشق عليكم . ومن ثم فرض تحلة الأيمان » للخروج من العنت والمشقة ٠.‏ ( وهو العليم الحكيم » . 
يشرع لكم عن علم وعن حكلة » ويأمركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم . فلا تحرموا إلا ما حرم ء 
ولا تحلوا غير ما أحل . وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه . 

ثم يشير إلى الحديث ولا يذكر موضوعه ولا تفصيله ‏ لأن موضوعه ليس هو المهم » وليس هو العنصر 
الباتي فيه . إنما العنصر الباقي هو دلالته وآثاره : 

«وإذ أسر الني إلى بعض أزواجه حديئاً » . 

ومن التضى نظلم عل نولا من نلك المدره العدية قي تاروع اللكرية + القازة الى كين وها الناين مقر السواء.. 
والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلا . ونعلم أن الله قد اطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشان ذلك الحديث 

لك اونا 


وسلم ‏ فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه . فقلت : اطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع راسه 
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الذي أسره إلى بعض أزواجه . وأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين راجعها فيه اكتفى بالإشارة إلى جانب منه . 
ترفعاً عن السرد الطويل . وتجملاً عن الإطالة في التفصيل ؛ وأنه أنبأها بمصدر علمه وهو المصدر الأصيل : 

« فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض . فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ 
قال : نبأني العليم الخبير » . . 

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة التامر والمكايدات المحبوكة وراء الأستار ! ترد السائلة 
إلى هذه الحقيقة التى را نسيتها أو غفلت عنها » وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا 
القران . ١‏ 

ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للمرأتين كأن الأمر حاضر : 

١‏ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما . وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح الموّمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير »© . 

وحين نتجاوز صدر الخطاب » ودعونمما إلى التوبة لتعود قلوبهما فتميل إلى الله » فقّد بعدت عنه بما كان 
منها . . حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نمجد حملة ضخمة هائلة وتهديداً رعيباً مخيفاً . . 

ومن هذه الحملة الضخمة الحائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين . والملائكة بعد ذلك ظهير ! ليطيب خاطر 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ويحس بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر الخطير ! 

ولا بد أن الموقق في حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وفي محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير 
إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة . ولعلنا ندرك حقيقته من هذا النص ومما جاء في الرواية على لسان الأنصاري 
صاحب عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو يسأله : جاءت غسان ؟ فيقول لا بل أعظم من ذلك وأطول . وغسان 
هي الدولة العربية الموالية للروم في الشام على حافة الجزيرة » وهجومها إذ ذاك أمر خطير . ولكن الأمر الآخر 
في تفوس المسلمين كان أعظم وأطول ! فقد كانوا يرون أن استقرار هذا القلب الكبير » وسلام هذا الببت 
الكريم أكبر من كل شأن . وأن اضطرابه وقلقه أخطر على الجماعة المسلمة من هجوم غسان عملاء الروم ! 
وهو تقدير يوحي بشتى الدلالات على نظرة أولئك الناس للامور . وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمر » 
فهو إذن صحيح قويم عميق . 

وكذلك دلالة الآية التالية » وتفصيل صفات النساء اللواتي _بمكن أن يبدل الله النى .بن من أزواجه ولو طلقهن . 
مع توجيه الخطاب للجميع في معرض اللهديد : 1 

« عسى زبه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات » مؤمنات » قانتات » تائبات » عابدات » 
سائحات » ثيبات وأبكارا » . . 

وهي الصفات البي يدعوهن إليها عن طريق الإيحاء والتلميح . 

الإسلام الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين . والإعان الذي يعمر القلب » وعنه ينبثق الإسلام حين 
يصح ويتكامل . والقنوت وهو الطاعة القلبية . والتوبة وهي الندم على ما وقع من معصية والانجاه إلى الطاعة . 
والعبادة وهي أداة الاتصال بالله والتعبير عن العبودية له . والسياحة وهي التأمل والتدبر والتفكر في إبداع الله 
والسياحة بالقلب في ملكوته . وهن -- مع هذه الصفات ‏ من الثيبات ومن الأبكار . كما أن نساءه الحاضرات 
كان فيين الثيب وفيهن البكر . 


ميض 


الجزرء الثامن والعشرون 


وهو تهديد لحن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مكايداتهن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وما كان ليغضب من قليل ! 

وقد رضيت نفس النبي - صل الله عليه وسلم ‏ بعد نزول هذه الآيات ؛ وخطاب ربه له ولأهل بيته . 
واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة » وعاد إليه هدوؤه بتوجيه الله سبحانه . وهو تكريم لهذا البيت ورعاية 
تناسب دوره في إنشاء منهج الله في الأرض وتثبيت أركانه . 

وبعد فهذه صورة من الحياة البيتية لهذا الرجل الذي كان ينبض بإنشاء أمة » وإقامة دولة » على غير مثال 
معر وف" 4 وغل عير “تسق .سيوق".١أمة‏ تين حملن أمائة «التقيدة الالية فى صورجيا الأحيرة 6 وسسى عق 
الآرضن حقيها زناف »يي صبوزة وافعية تاس .باةالنا , 

وهي صورة من حياة إنسان كريم رفيع جليل عظيم . يزاول إنسانيته في الوقت الذي يزاول فيه نبوته . فلا 
تفترق هذه عن تلك ؛ لأن القدر جرى بأن يكون بشراً رسولاً » حينما جرى بأن يحمله الرسالة الأخيرة للبشر 
أو منبج الحياة الأخير 

انها الرسا! لة الكاملة يحملها الرسول الكامل . ومن كماها أن يظل الانسان بها إنساناً . فلا تكبت طاقة من طاقاته 
البانية » ولا تعطل استعداداً من استعداداته النافعة ؛ وي الوقت ذاته لبذبه وتر بيه » وترتفع به إلى غاية مراقيه . 

وكذلك فعل الإسلام يمن فقهوه وتكيفوا به » حتى استحالوا نسخاً حية منه . وكانت سيرة نبيهم وحياته 
الواقعية » بكل ما فيها من نجارب الإنسان » ومحاولات الإنسان » وضعف الإنسان » وقوة الإنسان » مختلطة 
بحقيقة الدعوة السماوية » مرتقية بها خطوة خطوة ‏ كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه ‏ كانت هي 
النموذج العمل للمحاولة الناجحة » يراها ويتأثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية » الي لا تعيش 
قي هالات ولا في خياللات ! 

وتحققت حكمة القدر في تتزيل الرسالة الأخيرة للبشر بصورتها الكاملة الشاملة المتكاملة . وني اختيار 
الرسول الذي يطيق تلقيها وترجمتها في صورة حية . وني جعل حياة هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع . 
وتراجعه الاجيال بعد الاجيال 


د ج * 


وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عميقاً في نفوس المسلمين » بيب القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجبيم 
في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير ٠‏ فيقوا أنفسهم وأهليهم من النار . ويرسم لهم مشهداً من مشاهدها . 
وحال الكفار عندها . وني ظلال الدعوة إلى التوبة الي وردت في سياق الحادث يدعو الذين أمنوا إلى التوبة » 
ويصور لهم الجنة البي تنتظر التائبين . ثم يدعو النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى جهاد الكفار والمنافقين . 
هذا يعو القطع اقاني "في النورة. » 
ويا أها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » وقودها الناس والحجارة » عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . يا مها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم » إما نجزون ما كم تعملون . 
ا ها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم ميثائكم » ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ؛ يوم لا مخزي الله النبي والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بين أيديهم وبأمانهم ؛ يقولون : 
ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير . يا أها الني جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ علبهم 2 
وماواهم جهم وبئس المصير ») . 
لضن 


سورة التحريم 


إن تبعة المؤمن في نفسه وني أهله تبعة ثقيلة رهيبة . فالنار هناك وهو متعرض لا هو وأهله » وعليه أن يحول 
دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك . إنها نار . فظيعة متسعرة : « وقودها الناس والحجارة » . 
الناس فيها كالحجارة سواء . بي مهانة الحجارة . وفي رخص الحجارة » وثي قذف الحجارة . دون اعتبار 
ولا عناية . وما أفظعها ناراً هذه الي توقد بالحجارة ! وما أشده عذاباً هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة 
والحقارة ! وكل ما بها وما يلابسها فظيع رهيب : ١‏ عليها ملائكة غلاظ شداد » . تتناسب طبيعتهم مع طبيعة 
العذاب الذي هم به موكلون .. ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » .. فن خصائصهم طاعة الله 
فها يأمرهم » ومن خصائصهم كذلك القدرة على النبوض ا يأمرهم .. وهم بغلظهم هذه وشدتهم موكلون 
هذه النار الشديدة الغليظة . وعلى المؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار . وعليه أن يحول بينها وبينهم 
قبل أن تخ تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار . فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف » فلا يؤبه 
0 » بل مجبهون بالتيئيس : 

ويا أسها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إتما تجزون ما كتتم تعملون» . 

لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار » إنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل . وقد عملم ما تجزون عليه 
هذه النار ! 

فكيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار ؟ إنه يبين لهم الطريق » ويطمعهم بالرجاء : 

ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » عسى ربكم أن يكفر عنكم سيثاتكم » ويدخلكم جنات 
راطا الاق . يوم لامخزي الله النبي والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بين أيديهم وبأعائهم » يقولون : 
ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» . 

هذا هو الطريق .. توبة نصوح .. توبة تنصح القلب وتحخلصه ١‏ ثم لا تغشه ولا تخدعه . 

توبة عن الذنب والمعصية » تبدا بالندم على ما كان . وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة ٠‏ فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها ؛ وتحضه على العمل الصالح بعدها . فهذه هي التوبة النصوح . 
التوبة الي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب . 

فاذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن ني أن يكفر الله بها السيئات . وأن يدخلهم الجنات . في اليوم الذي 
مخزي فيه الكفار كما هم ني والاكيه الاي سي ري الواترج واه ري له اللي والايرن اموا ايع » 

وإنه لإغراء مطمع » وتكريم عظم » أن يضم لله المؤمنين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فيجعلهم معه 
صفاً يتلقى الكرامة ف يوم الخزري ا سر ب . نوراً يعرفون به في ذلك 
اليوم الهائل المائج العصيب الرهيب . ونوراً بتدون به في الزحام المريج . ونوراً يسعى بين أيديهم وبأعانهم إلى 
الجنة في نهاية المطاف ! 

وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي | لله : «يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر 
لنا » إنك على كل شيء قدير» .. وإهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم الألسنة ويسقط القلوب » 
هو علامة الاستجابة . فا يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بأنه سيستجيب . فالدعاء هنا نعمة 

الله علييم تضاف إلى منة الله بالتكريم وبالنور . 
فأين هذا من النار الي وقودها الناس والحجارة ؟ 
إن هذا الثواب . كذلك العقاب » كلاهما يصور تبعة المّمن في وقاية نفسه وأهله من النار » وإثالتهم 


امس 


الجزء الثامن والعشرون 


هذا النعيم في جنات تحري من تحتها الأنهار . 

وي ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ندرك الإيحاء المقصود هنا من 
وراء هذه النصوص . 

إن المؤمن مكلف هداية أهله » وإصلاح بيته » كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه 

اماه فين ردب كا مسال سوج الطلاق يوون ف بز الجا لز قا ور 1ن 
والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة » وهو الخلية التي يتألف منها ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي .. 
المجتمع الإسلامي .. 

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة . ولا بد أن تكون القلعة متّاسكة من داخلها حصينة في ذاتها » 
كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها . وإلا تكن كذلك سبل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه » فلا يصعب 
على طارق » ولا يستعصي على مهاجم ! 

وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله . واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها . وا 
خسف اقتراته ويا مير سواسو عنيا ا ادعرته يسم . 

ولا بد من الأم المسلمة . فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة . لا بد من أب وأم ليقوما كذلك على 
الأبناء والبنات . فعيثاً يحاول الرجل أن ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال . لا بد من النساء في 
هذا المجتمع فهن الحارسات على النشْ ء وهو بذور المستقبل وتماره . 

ومن ثم كان القران يتتزل للرجال وللنساء ؛ وكان ينظم البيوت © ويقيمها على اليج الإسلامي » وكان 
يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم ديا ابن الذرق اموا فا دم وأهليكم ناراً » .. 

هذا امر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يد ركوه جيدا . إن أول الجهد ين اذ يوجه إلى البيت . 
إلى الزوجة . إلى الأم . ثم إلى الأولاد ؛ وإلى الأهل بعامة . ويجب الاهتام البالغ 0 المسلمة لتنشئ البيت 
المسلم . وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة المسلمة . وإلا فسيتأخر طويلاً بناء الجماعة 
الإسلامية . وسيظل البنيان متخاذلاً كثير الثغرات ! 

وني الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه .. كان قد أنشئ مجتمع مسلم ‏ في المدينة ‏ 
يمن عليه الإسلام . مبيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية » ويبيمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصور . 
وكان المرجع فيه » مرجع الرجال والنساء جميعاً » إلى الله ورسوله . وإلى حكم الله وحكم رسوله . فإذا تزل 
الحكم فهو القضاء الأخير .. وبحكم وجود هذا المجتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان الأمر 
سهلاً بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام . وكان الأمر سبلاً بالنسبة للأزواج كي ينصحوا 
نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام . 

نحن الآن في موقف متغير . نحن نعيش في جاهلية . جاهلية مجتمع . وجاهلية تشريع . وجاهلية أخلاق . 
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وجاهلية تقاليد . وجاهلية نظم . وجاهلية اداب . وجاهلية ثقافة كذلك ! ! 
والمرأة 0 هذا المجتمع الجاهلٍ » وشم 52 تهم أن تلبي الإسلام » سواء اهتدت 
إليه بنفسها ء ها إليه رجلها . زوجها أو أخوها أو أبوها . 
هناك كان 0 9 والمجتمع . كلهم . 956 إلى تصور واحد ء وحكم واحد » وطابع واحد . 
لط 


سورة التحريم 


فأما هنا فالرجل يتحاكم إلى تصور مجرد لا وجود له في دنيا الواقع . والمرأة تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي 
ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح ! وما من شك أن ضغط المجتمع وتقاليده على حس المرأة أضعاف ضغطه 
على حس الرجل ! 

وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن . إن عليه أن يقي نفسه النار ! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا 
الضفظ الننانق والكدب: العتبف ١‏ 

فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من الجهد اللمباشر أضعاف ما كان ببذله أخوه ني الجماعة 
قلف الجن و يحون سق نفل يمور يرود ا دوي ها نانفك الا كن تارق القلدة مامت ليها 
من مصدر تصوره هو .. من الإسلام .. وسيضحي في هذا بأشياء : سيضحي بالالماع الكاذب في المرأة . 
سيضحي بخضراء الدمن ! سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه المجتمع . ليببحث عن ذات الدين » 
التي تعينه على بناء بيت مسلم » وعلى إنشاء قلعة مسلمة ! ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي 
أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث وديعة في أيديهم وأن عليهم أ أن يتوجهوا إليين وإليهم بالدعوة والتربية 
والاعداد قبل أي أحد آخر اوآن نشهتا شاوه يدعوهم : فيا أنها الذين امنوا 5 قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » ؛ 

ونرجع الكرة ‏ ببذه المناسبة إلى طبيعة الاسلا م التي تقتضي ي قيام الجماعة المسلمة التي مبيمن عليها الإسلام » 
والتي يتحقق فيها وجوده الواقعي . فهو مبني على أساس أن تكون هناك جماعة اراد عقيدتها » والإسلام 
نظامها » والإسلام شريعتها » والإسلام منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراتما ' 

هذه الجماعة هي المحضن الذي يحمي التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس » ويحميها من ضغط المجتمع 
الجاهلي » كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء 

ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة الي تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة » محتمية بها من ضغط 
المجتمع الجاهلي حوها . فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامي وبين تقاليد المجتمع الجاهلي 
الضاغط الساحق ا الماك ا ادر حر اما ا ليوا 


ومن نظيراتها المعسكر الإسلامي 
0 نافلة ‏ - أن تقوم جماعة مسلمة » تتواصى بالإسلام » وتحتضن فكرته وأخلاقه وآدابه 
وتصوراته كلها » فتعيش 1 فتعيش با فيا ينها © وتعيش ها تحرسها وتحميها وتدعو. إلبها +. في ضورة واقعية يراغا من 


يدعون إليها من المجتمع الجاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله . إلى أن يأذن الله بهيمنة الإسلام . 
حتى تنشأ الأجيال في ظله » في حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب . 

وف سبيل حماية الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمجاهدة أعدائها : 

ديا أبا النبي جاهد الكفار والمنافقين » واغلظ عليهم » ومأواهم جهم وبئس المصير» .. 

وهي لفتة ها معناها وقيمنها بعدما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية انفسهم وأهليهم من النار . وبالتوبة النصوح 
الي تكفر عنهم السيئات وتدخلهم الجنة تجري من تحتها الانهار . 

ها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تتم فيه الوقاية من الثار . فلا نترك هذه العناصر المفسدة 


)١(‏ الظلال ‏ هذا الجزء ‏ سورة الصف ص عأووم_ «مهة". 


ل 


الجزء الثامن والعشرون 


الجائرة الظالمة » باجم المعسكر الإسلامي من خارجه كما كان الكفار يصنعون . أو تهاجمه من داخله كما 
كان المنافقون يفعلون . 

وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين في الأمر بجهادهم والغلظة عليهم . لأن كلا من الفريقين يؤدي دوراً 
مائلاً في تهديد المعسكر الإسلامي . وتحطيمه أو تفتيته . فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار . وجزاؤهم هو 
الغلظة عليهم من رسول الله والمؤمنين في الدنيا . 

: ومأواهم جهام وبئس المصير» في الآخرة ! 

وهكذا تتناسق هذه الجولة فيا بين آياتها واتجاهاتها ؛ كما تتناسق مجملتها مع الجولة الأولى ني السياق .. 

ثم تجيء الجولة الثالثة والأخيرة . وكأنها التكلة المباشرة للجولة الأولى . إذ تتحدث عن نساء كافرات في 
يوت اناف وتنا مؤشات فق ونل عفار + 

دقرت اه ملا لير كقزرو آمرأة ل ا صالحين » فخانتاهما 

يغنيا عنهما من الله شيئاً » وقيل : ادخلا النار مع الداخلين .. وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون » 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة » ونجني من فرعون وعمله » ونجني من القوم الظالمين . ومريم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وصدقت بكلمات ربها وكتبه . وكانت من القانتين» .. 

والمأثور في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط » أنها كانت خيانة في الدعوة » وليست خيانة الفاحشة . 
امراة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه ؛ وإمراة لوط كانت تدل القوم على ضيوفه وهي تعلم 
شأنهم مع ضيوفه ! 

والمأثور كذلك عن امرأة فرعون أنها كانت مؤمنة في قصره ‏ ولعلها كانت أسيوية من بقايا المؤمنين بدين 
سماوي قبل موسى . وقد ورد ني التار, بخ أن أم « أمنحوتب الرابع » الذي وحد الآفة في مصر ورمز للاله الواحد 
بقرص الشمس ٠‏ وسعى نفسه « إخناتون » . . كانت أسيوية على دين غير دين المصريين .. والله أعلم إن كانت 
هي المقصودة قِ هذه السورة ام إنها امراة فرعون موسى .. وهو غير « امنحوتب » هذا . 

ولا يعنينا هنا التحقيق التاريخي لشخص امرأة فرعون . فالإشارة القرآنية تعني حقيقة دائمة مستقلة عن 
الأشخاص . والأشخاص مجرد أمثلة هذه الحقيقة .. 

إن مبدأً التبعة الفردية يراد إبرازه هنا » بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار . كما يراد أن يقال لأزواج 
النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وأزواج المؤمنين كذلك : إن عليين أنفسهن بعد كل شيء . فهن مسؤولات عن 
ذواتين ن » ولن يعفيين من التبعة أنهن زوجات نبي أو صالح ون مين 

وها هي ذي امرأة فوح . وكذلك امرأة لوط . « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » ٠..‏ فخانتاهما » .. 
« فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً » ا.. «وقيل : ادخلا النار مع الداخلين » . 

فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والإيمان . وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء ! 

وها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه .. في قصر فرعون .. عن طلب النجاة 
وحدها .. وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربا بيتاً في الجنة . وتبرأت من صلها بفرعون فسألت ربما 
النجاة منه . وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به : «ونجي من فرعون 


حسضسن 


سورة التحريم 


وعمله ) .. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بيهم : «ونجي من القوم الظالمين » . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره . فقد كانت امرأة 
فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ . في قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي .. ولكنها استعلت على 
هذا بالإمان . ولم تعرض عن هذا العرض فحسب » بل اعتبرته شراً ودنساً وبلاء تستعيذ بالله منه » وتتفلت 
من عقابيله » وتطلب النجاة منه ! 

وهي امرأة واحدة ني مملكة عريضة قوية .. وهذا فضل آخر عظم . فالمرأة ‏ كما أسلفنا ‏ أشد شعوراً 
وحساسية بوطأة المجتمع وتصوراته . ولكن هذه المرأة .. وحد حدها .. في وسط ضغط المجتمع » وضغط القصر ء 
وضغط الملك » وضغط الحاشية » والمقام الملوكي . في وسط هذا كله رفعت رأسما إلى السماء . . وحدها . 
في خضم هذا الكفر الطاغي ! 

وهي تموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر » وكل هذه المعوقات ء وكل 
هذه الهواتف . ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد . الذي تتردد كلماته في جنبات الكون 
وهي تتنزل من الملا الاعلى .. 

«ومريم ابنة عمران » .. إنها كذلك مثل للتجرد لله منذ نشأتها التي قصها الله في سور أخرى . ويذكر هنا 
تطهرها : ١‏ التي احصنت فرجها » .. يبرئها ما رمتها به يبود الفاجرة ! «١‏ فتفخنا فيه من روحنا » . ومن هذه 
الفح كان عيتى عليه السالام كاككما هر لفقل أي السووة المفضيلة 136 اللرلنه «اشورة مرذيم وااقاز لطر 
معه هنا تمشياً مع ظل النص الحاضر » الذي يستهدف تصوير طهارة مريم وإعانها الكامل وطاعتها : ٠‏ وصدقت 
بكلمات ربا وكتبه وكانت من القانتين » .. 

وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية الي جعلها قرينة مريم في 


الذكر . بسبب ملابسات حياتها التى أشرنا إليها . وهما الاثنتان نموذجان للمرأة المتطهرة المؤمنة المصدقة القائتة 
يضربهما الله لأزواج الني . بل ا عليه وسلم - ناسبة الحادث الذي نزلت فيه آيات صدر السورة » 
ويضربهما للمؤمنات من بعد قي كل جيل . 

وأخيراً فإن هذه السورة ‏ وهذا الجزء كله - قطعة حية من السيرة » رسمها القرآن بأسلوبه الموحي . لا تملك 
روايات البشر التاريخية عن تلك الفترة أن ترسمها . فالتعبير القرآئي أكثر إيحاء » وأبعد اماداً ؛ وهو يستخدم 
الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة المجردة » الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان والمكان .. كما هو شأن القرآن . 


رضن 


انتهى الجزء الثامن والعشرون 
ويليه الجزء التاسع والعشرون 


مبدوء أ بسورة تبارك 


اما خلاو 


2-3-2 


عرس بير سس عرس اص لبه آم ل 0 او 


برك الذى بيده لْمَك وهو عل كل ِيْءِ 0 00 ايكر احسن عملا 


ل م و جح م 4 م و 24 0 


اد سا مر ا مه و 


ترئ من فطُور 06 ازج ابر سك رق ب ينقَلبَ ليك توه وهو حسير 70 


ص عه سه 22 ا ا تي سوم ول سلاج لا 


ولقد رَينًا السمآء الْدنَا بمصابيح وجعلنلها ا طن واعئدنا هم عذَابٌ السعير 6 وَلذِينَ 


ع مير 5ى ماس ع مس بير 0 سا سار بي « ممدعر سم 


كفرواأ 0 عذاب جهنم ويس المصير دي إِذ1 ألقُوأ فيا ممعوأ َاعَِيعًا وى تَفُور وج نكاد يز من 


5205 تسسا أ مه ع سح وو سخ سخا سس مر فس ذل صرح سه 4 وم ور ا ا ال و ص سد تح سر سر لح مر م مه 


0 ل بانك نير جه الوا ب قد جاء #نا تذير فَكَذبنًا وقلّتأ مانزل 


7 2 < وبري ا 2 2 سس تراه سور مو مع عي د« 


0 ا لوكنا لسمع أو َعَقل مكنا ى مح السّعبرٍ جتج 


سو و سمرئير واب ا 


سم سج ساح ع سه دقر هه صلا سمس طآو درم قا 


م 20-0-0-0-76 


حوس ارج ا ال ال ال 


وأسروأ فَولكر أ 000 يدا ت الصذور جه ابعل من حَلقَوَهوَ أت عير هه 


اس سل ساالربر رج 8ج سمس 


0 فى منا كيبا وكلوأ 0 


2 سلاج لج م د ره ٍ- 


سح مم اس جص صر 2-١‏ ج مرم دواد راب مارم 


كيف نذير 9 ولقد ذ عاب يقتلي تينح نكير 02 


يفكسن 


سورة الملك 


#عامرج مموة ل 2< مورمارعر جا م . لبر ردس هم 2ح ساسم 


اولر مأك اروصت وفيض سكو لا أن 71 بكل من بصي حي أَمَنْ مدا 


0 يرس بر وواج بر شا رار د اده م 
آأأذى هوجند كنت ناركن لكي بلا غير لايع رفك إن أمْسَك 


3 
وله - َم وري رزرر م مه 


رزقهر ل 0 أفن يمَتى ماعل وَجْهدةَأْمْدَي أ من ممْى سوبا عق صراط مسَتَقيو 82 


سا ع ع ع ع ع ع سا لش 2 لج سا سم واج لوم م سارج آجح كك 
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والابصرر وا لافعدة ليلا ماتَسْكرُونَ 5 قل هو الى درأ 


عا امه رمرم 


الأيض را وإليه سرون دنه 


#مالاس وي هه 


ويفولونَ م هنذًا الوعد إن كنت صَلدقِينَ 2 قل نا العم عند مَأ نأ تذيرٌ مين وي قَلنَا 


و8 زوم ور راح بر روم لاس مر واس سور س 


رأوه زْلْفَه سكت وجوه لدين كفروا وَقَِلٌ هنذا اذى كنت يوء تَدَعُونَ # 


0 < اوسام ام 2ج س طوس ليم مم بير 


قلارء بم إن فلكت الله ومن معى أو رمن نا فن يجير كف رٍبنَ من عدا اليبو © 


رج رمس 5 عه و مر عه ص رم 


كل هو ا حملن >امنابهء وعليّه مكنا ستَعْلمُونَ من هو فى صَلَكل مين جه 


م وظ< « ]و م ع مداع وو لوجي بلا 


ُن ريم إن أصبح ماؤٌ قر غورا َن أي و ماء معن ©» 


هذ الجزء كله من السور المكية . كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور المدنية . ولكل منهما طابع مميز » 
وطعم خاص توبس بطالم درورو دنا ترم من بواكير ما نزل من القران كمطلع سورة ١‏ المدثر ؛ ومطلع 
سورة « المزمل » . كما أن فيه سوراً يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة « القام » . 
وبحوان عكر وات كنيورة 0 الجن » التي يروى أنها نزلت ثي عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم - من 
الطائف » حيث أوذي من ثقيف . ثم صرف | لله إليه نفراً بن الك سعد لماوعو ا اران عا يكت 
سورة الجن في هذا الجزء . وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديجة وأبي طالب قبيل الحجرة بعام أو عامين . وإن 
كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت ني أوائل البعثة . 

بامرداات ا هو ليد حا قر . ئي الله وفي الوحي » وني البوم الآخر. وإنشاء النصورالمنبئق 
اكه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته تحالقه . والتعريف بالخالق تعريفاً يجعل الشعور به حياً في القلب » مؤثراً 
موجهاً موحياً بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب » وبالأدب الذي يلزمه العبد مع الرب » وبالقيم والموازين الي 
يزن بها المسلم الأشياء والأحداث والأشخاص . وقد رأينا تماذج من هذا في السورالمكية السابقة » وسنرى تماذج 

والقرآن المدني يعالج ‏ في الغالب ‏ تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية ؛ 


لان 


الجزء التاسع والعشرون 


وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة ؛ واللبوض بتكاليفها ني عالم الضمير 


د لنة د 


وهذه السورة الأول سورة تبارك ‏ تعالج إنشاء تصور جديد للوجود وعلاقاته حخالق الوجود اتصوررواسع 
شامل يتجاوز عام الأرض العيق وحيالدها الجدود 4“ إل عوالز: فق النماوانت 6 وى عحياة في الأرة .وال 
خلائق أخرى غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطير » وني العالم الآخ ركجهم وخزنها . وإلى عوالم في الغيب 
0 الظاهر تعلق بها قلوب الناس وتتشاعرهم » فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة » في هذه الأرض . 
كما أنها تثير في حسهم التأمل فا بين أ يدهم وثي واقع حياهم وذواتهم مما عرون به غافلين . 


وهي عر قي النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب الخامدة الحامدة المتخلفة من تصور الجاهلية 
وركودها ؛ وتفتح المنافذ هنا وهناك » وتنفض الغبار » وتطلق الحواس والعقل والبصيرة ترتاد آفاق الكون » 
وأغوار النفس » وطباق الجو» ومسارب الماء » وخفايا الفيوب » قترى هناك يد الله المبدعة » وتحس حركة 
الوجود المنبعثة من قدرة الله . وتؤوب من الرحلة وقد شعرت ان الامر اكبر » وان المجال أوسع . وتحولت من 
الارض - على سعتها ‏ إلى السماء . ومن الظواهر إلى الحقائق . ومن الجمود إلى الحركة . مع حركة القدر » وحركة 
الحياة » وحركة الأحياء . 

الموت والحياة أمران مألوفان مكروران . ولكن السورة تبعث حركة التأمل فها وراء ء الموت والحياة من قدر 
الله وبلائه 4 ومن حكمة الله وتذدبيره 0-6 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 3 وهوالعزيز 
الغفور») . 1 

والسماء خلق ثابت أمام الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد التي أبدعته » ولا تلتفت لما فيه من كمال . ولكن 
السورة تبعث حركة التأمل والاستغراق ني هذا الجمال والكمال وما وراءها من حركة وأهداف : « الذي 
خلق سبع سماوات طباقاً . ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير . . ولقد زينا السماء الدنيا ممصابيح وجعلناها رجوما للشياطين . 

والحياة الدنيا تبدو في الجاهلية غاية الوجود » ونبهاية المطاف . ولكن السورة تكشف الستارعن عالم آخر هو 
حاضر للشياطين وللكافرين . وهو خلق آخر حافل بالحركة والتوفز والانتظار : « وأعتدنا لهم عذاب السعير . 
وللذين كفروا بر .هم عذاب جهم وبئس المصير . إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ . 
كلما ألني فبها فوج سأهم خزتها : ألم يأتكم نذير ؟ قالوا : بلى ! قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا : ما تزل الله من 
شيء؛ إن أنتم إلا ني ضلال كبير وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم 
فسحقاً لأصحاب السعير ! © . 

والنفوس في الخاهلية لا تكاد تتجاو ز هذا الظاهر الذي تعيش فيه » ولا تلتي بالا إلى لج وما بجوي بل 
مستغرقة في الحياة الدنيا محبوسة في قفص الأرض الثابتة المستقرة ل اضر سدس 
وإلى السماء ء وإلى القدرة التي لم ترها عين » ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء ؛ ونبز في حسهم هذه 
الأرض الثابتة اللي يطمئنون إلها ويستغرقون فيها « إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأج ركبير . واسروا 
قولكم أواجهروا به » إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير؟ هوالذي جعل لكم الأرض 


شلض 


سورة الملك 


ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ فستعلمون كيف نذير» . 

والطير . إنه خلق يرونه كثيراً ولا يتدبرون معجزته إلا قليلاً . ولكن السورة تمسك بأبصارهم لتنظر وبقلوبهم 
لتتدبر » وترى قدرة الله الذي صور وقدر  :‏ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما يمسكهن إلا 
الرحمن » إنه بكل شيء بصير» . 

وهم آمنون في دارهم » مطمئنون إلى مكانهم » طمأنينة الغافل عن قدرة الله وقدره . ولكن السورة تهزهم 
من هذا السبات النفسبي ٠‏ بعد أن هزت الأرض من تحتهم وأثارت الحومن حوهم ا" 
الذي لا يحسبون حسابه : « ام من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ ! ن الكافرون إلا بي 
عرور)ا. 

والرزق الذي تناله أيديهم ٠‏ إنه في حسهم قريب الأسباب ٠»‏ وهي بيهم تنافس وغلاب . ولكن السورة 
تمد أبصارهم بعيداً هنالك ني السماء » ووراء الأسباب المعلومة هم كما يظنون : « أم من هذا الذي يرزقكم 
إن امسك رزقه ؟ بل لحوا قي عتوونفور» . 

وهم سادرون في غيبم يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون امور ري الم اعحة عراسي وان اليتييين 
حقاً » في صورة متحركة موحية : ١‏ أفن يمشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من يشي سوياً على صراط 
مستقيم ؟ 8 . 

وهم لا ينتفعون عا رزقهم الله بي ذوات انفسهم من استعدادات ومدارك ؛ ولا يتجاوزون ما تراه حواسهم 
إلى التدبر فها وراء هذا الواقع القريب . فالسورة تذكرهم بنعمة الله فها وهبهم » وتوجههم إلى استخدام هذه 
الهبة في تنورالمستقبل المغيب وراء الحاضر الظاهر » وتدبر الغاية من هذه البداية : « قل : هوالذي أنشأكم وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة ء قليلاً ما تشكرون . قل : هوالذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون » . 

وهم يكذبون بالبعث والحشر » ويسألون عن موعده . فالسورة تصوره لهم واقعاً مفاجثاً قريباً يسوؤهم أن 
يكون : « ويقولون : متى هذا الوعد إن كتتم صادقين ؟ قل إما العلم عند الله » وإنما أنا نذير مبين . فلما رأوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ؛ وقبل : هذا الذي كتم به تدعون ! » . 

وهم يتر بصون بالببي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه أن يبلكوا فيستريحوا من هذا الصوت الذي يقض 
علييم مضجعهم بالتذكير والتحذير والإيقاظ من راحة الجمود ! فالسورة تذكرهم بأن هلاك الحفنة المؤمنة أو 
ا ل ا الو ل ا ا 
ذلك اليوم العصيب : ١‏ قل : رأيتم إن أهلكي الله ومن معي أورحمنا فن يحير الكافرين من عذاب أليم ؟ قل : 
االو ار ل 0 

وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع ذهاب الماء الذي به يعيشون » والذي بجريه هوالله الذي به يكفرون ! 
« قل أرأن بتم إن أصبح ماؤكم غوراً فن يأتيكم عاء معين ؟ »2 . 

الأصر ران الحواس ٠‏ وني الحس » وني التفكير » وني الشعور . 


شاط 
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« تبارك الذي بيده الملك » وهو على كل شيء قدير ») : 

وعن حقيقة الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور الي عرضتها السورة ٠‏ وسائر الحركات المغيبة والظاهرة 
اللي نببت القلوب إليها . 

نن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة » وكان الابتلاء هما . وكان خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح 
وجعلها رجوماً للشياطين . وكان إعداد جهمم بوصفها وهيثتها وخخزنتها . وكان العلم بالسر والجهر. وكان جعل الأرض 
ذلولاً للبشر . وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين الأولين . وكان إمساك الطير في السماء . وكان القهر 
والاستعلاء . وكان الرزق كما يشاء . وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصاروالأفئدة . وكان الذرء في الأرض والحشر . 
وكان الاختصاص بعلم الآخرة . وكان عذاب الكافرين . وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب به عندما 
يريك .. 

فكل حقائق السورة وموضوعاتها » وكل صورها وإيحاءاتها مستمدة من إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل 
الكبير : « تبارك الذي بيده الملك » وهو على كل شيء قدير» ! ! 

وحقائق السورة وإيحاءاما تتوالى في السياق ٠‏ وتتدفق بلا توقف ١‏ مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل » 
ما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع ! ويستحسن معه استعراضها في سياقها بالتفصيل : 


ندا 0 * 


« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شبيء قدير ) . 

هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها » وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة . 
وذكرالملك يجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك » وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جناب الذات 
الإغية . وهي ترنيمة تتجاوب .ما أرجاء الوجود . ويعمر بها قلب كل موجود . وهي تنطلق من النطق الإلفي 
في كتابه الكريم ؛ من الكتاب المكنون » إلى الكون المعلوم . 

« تبارك الذي بيده الملك » .. فهو المالك له » المهيمن عليه » القابض على ناصيته » المتصرف فيه .. وهي 
حقيقة . حين تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير ؛ ونخليه من التوجه او الاعتّاد او الطلب من غير المالك 
المهيمن المتصرف في هذا الملك بلا شريك ؛ كما تخليه من العبودية والعيادة لغير المالك الواحد ء والسيد الفريد ! 

« وهو على كل شيء قدير ).. فلا يعجزه شيء » ولا يفوته شيء » ولا يحول دون إرادته شيء » ولا يحد 
مشيثته شيء . يخلق مايشاء » ويفعل ما يريد ؛ وهو قادر على ما يريده غالب على أمره ؟ لا تتعلق بإرادته حدود 
ولا قيود .. وهي حقيقة حين تستقر ني الضمير تطلق تصوره لمشيئة الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف 
الحس أو مألوف العقل أو مألوف الخيال ! فقدرة الله وراء كل ما يمخطر للبشر على أي حال .. والقيود الي ترد 
على تصور البشر بحكم تكويهم المحدود تجعلهم أسرى لما يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فها وراء 
اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . فهذه الحقيقةتطلقحسهم من هذا الإسار . فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا 
حدود . ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود . وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . 


0 
ع2 
3 


.. » الذي خخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » وهو العزيز الغفور‎ ١ 
ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له » وآثار قدرته على كل شىء وطلاقة إرادته .. أنه خلق الموت‎ 


فيض 
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والحياة . والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها . والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة . 
وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الآبة » التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني ؛ وتثير إلى جانبها اليقظة 
لوواتها وى معدا واكاك قليشت المدالة مسادفة باكاتدور :وانميت حدلاك يعراها بلطا غارة ,| عاتفو الاساده 
لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض ٠‏ واستحقاقهم للجزاء على العمل : ١‏ ليبلوكم أيكم 
أحسن عملاً » . . واستقرار هذه الحقيقة في الضمير محا بباا خ در مها ولا لاد رارالكيزة وي اله 
المستسرة والعمل الظاهر . ولا يدعه يغفل أو يلهو . كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح . ومن ثم يجيء التعقيب لتعقيب 
« وهو العزيز الغفور » ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه . فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح . 
فإذا استيقظ القلب » وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار » وحذر وتوق » فإن له أن يطمئن إلى غفران الله ورحمته 
وأن يقر عندها ويستريح ! 

إن الله في الحقيقة الي يصورها الإسلام لتستقر ني القلوب » لا يطارد البشرء ولا يعنتهم » ولا يحب أن 
يعذبهم . إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم ؛ وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم ؛ وأن يحققوا تكريم الله 
لهم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه . فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير 
والسماحة الواسعة والعفو عن كثير . 


ثم يربط هذه الحقيقة بالكون كله في أكبر وأرفع مجاليه ؛ كما يربط به من الناحية الأخرى حقيقة الجزاء 
في الآخرة » بعد الابتلاء بالموت والحياة : 

سل ا عد ب لسو عدا مره م 

ا ناك لزت لجر اننا رم حير سه الدنيا عا ‏ رسلاه رعرنا 
ايد و انور ا تو لظن ىدام رت لوف تر ره : بلى ! 
قد جاءنا نذير فكذينا وقلنا : ما نزل الله من شيء ء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا : نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير ! » . 

وكل ما في هذه الآبات آثارلمدلول الآبة الأول » ومظاهر للهيمنة المتصرفة في الملك » وللقدرة الى لا يقيدها 
قيد . ثم هي بعد ذلك تصديق للاية الثانية من - خلق الموت والحياة للابتلاء » ثم الجزاء . 

والسعاوات السبع الطباق الي تشير إلببا الآية لا عكن الجزم بمدلوها » استقاء من نظريات انلك فهذه 
النظريات قابلة للتعديل والتصحيح » كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف . ولا يجوز تعليق مدلول الاية مثل 
هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح . ويكنى أن نعرف أن هناك سبع سماوات . وأنها طباق بمعنى أنها 
طبقات على أبعاد متفاوتة . 

والقرآن يوجه النظر إلى خلق الله » في السهاوات بصفة خاصة وني كل ما خلق بصفة عامة . يوجه النظر إلى 
خلق الله ع وهو بتحدى بكماله كمالاً يرد البصر عاجزاً كليلاً مهوراً مدهوشاً . 

ماخر ال على الرجتمن لق تعاوت اديه ظليين غبالاتال ولا تقض ولا امتطراية ,ب افارسع اشير 
وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت « هل ترى من فطور؟ » . . وهل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل ؟ ٠‏ ثم 


إضسركسن 
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ارجع البصركرتين » فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه » فأعد النظر ثم أعده ٠‏ يتقلب إليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) . 

وأسلوب التحدي من شأنه أن يثير الاهتّام والجد في النظر إلى السماوات وإلى تخلق الله كله . وهذه النظرة الحادة 
الفاحصة المتأملة المتدبرة هي التي يريد القرآن أن يثيرها وأن يبعثها . فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا 
الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق ٠‏ الذي لا تشبع العين من ملي جماله وروعته » ولا يشبع القلب من تلني 
إيحاءاته وإماءاته ؛ ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته . والذي يعيش منه من يتامله .هذه العين في مهرجان 
إلي باهر رائع ١‏ لا تخلق بدائعه ء لأنها أبداً متجددة للعين والقلب والعقل . 

والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه كما كشف العلم الحديث عن جوانب منها ‏ يدركه الدهش 
والذهول . ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم . فن نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب 
مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل ؛ فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون المائل الجميل تلقياً مباشراً حين يتفتح 
ويستشرف . ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب الحي مع الحي ؛ قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئاً عن 
هذا الخلق أهائل العجيب . 

ومن ثم يكل القرآن الناس إلى النظر في هذا الكون » وإلى تملي مشاهده وعجائبه . ذلك أن القرآن بخاطب 
الناس جميعاً » وني كل عصر . يخاطب ساكن الغابة وساكن الصحراء » كما يخاطب ساكن المدينة ورائد 
البحار . وهو يخاطب الأمي الذي لم يقرأ ولم بخط حرفاً » كما بخاطب العالم الفلكي والعالم الطبيعي والعالم النظري 
سواء . وكل واحد من هؤّلاء يجد بي القرآن ما يصله ببذا الكون » وما بثير في قلبه التامل والاستجابة والمتاع . 

والجمال في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال . بل إنهما اعتباران لحقيقة واحدة . فالكمال يبلغ درجة 
الحمال . ومن ثم يوجه القران النظر إلى جمال السماوات بعد ان وجه النظر إلى كماها : 

« ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح ) . 

وما السماء الدنيا ؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسكانها المخاطبين بهذا القرآن . ولعل المصابيح المشار إليها 
هنا هي النجوم والكواكب الظاهرة للعين » الي نراها حين ننظر إلى السماء . فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين 
إلى النظر في السماء . وما كانوا يملكون إلا عيونهم » وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء . 

ومشهد النجوم في السماء جميل . ما في هذا شك . جميل جمالاً يأخذ بالقلوب . وهو جمال متجدد تتعدد 
الوانه بتعدد اوقاته ؛ ويحتلف من صباح إلى مساء » ومن شروق إلى غروب » ومن الليلة القمراء إلى الليلة 
الظلماء . ومن مشبد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب .. بل إنه ليختلف من ساعة لساعة . ومن مرصد 
لمرصد . ومن زاوية لزاوية .. وكله جمال وكله ياخذ بالالياب . 

هذه النجمة الفريدة التي توصوص هناك . وكأنها عين جميلة » تلتمع بالمحبة والنداء ! 

وهاتان النجمتان المنفردتان هناك » وقد خلصتا من الزحام تتناجيان ! 

وهذه المجموعات المتضامة امتنائرة هنا وهناك » وكأنها في حلقة سمر في مهرجان السماء . وهي مجتمع 
وتفترق كأنها رفاق ليلة في مهرجان ! 

وهذا القمر الحالم الساهي ليلة . والزاهي المزهو ليلة . والمتكسر الخفيض ليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة . 
والفاني الذي يدلف للفناء ليلة . . ! 


اوذوادن 
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وهذا الفضاء الوسيع الذي لا يمل البصر امتداده » ولا يبلغ البصر اماده . 

إنه الجمال . الجمال الذي يملك الانسان أن يعيشه ويتملاه » ولكن لا بحد له وصفاً فما ملك من الألفاظ 
والعبارات ! ْ 

والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء » وإلى جمال الكون كله : لأن إدراك جمال الوجود هوأقرب وأصدق 
وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود . وهذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه » لأنه 
حينئذ يصل إلى النقطة الي يتبيا فيها للحياة الخالدة » في عالم طليق جميل ١‏ بريء من شوائب العالم الارضي 
والحياة الأرضية . وإن أسعد لحظات القلب البشري لحي اللحظات التي يتقبل فيها جمال الإبداع الإلمي ني 
الكون . ذلك أنها هي اللحظات الي تبيئه وتمهد له ليتصل بالجمال الإلحي ذاته ويتملاه . 

ف ليه 

ويذكر النص القرآني هنا أن هذه المصابيح التي زين الله السماء الدنيا بها هي كذلك ذات وظيفة أخرى : 

. » وجعلناها رجوماً للشياطين‎ ١ 

وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء ني أمر الغيبيات الي يقص الله علينا طرفاً من خبرها ؛ 
وان نقف عند حدود النص القراني لا نتعداه . وهو كاف بذاته لإثبات ما يعرض له من امور. 

فنحن نؤمن أن هناك خلقاً اسمهم الشياطين » وردت بعض صفاتهم ني القرآن » وسبقت الإشارة إليها في 
هذه الظلال » ولا نزيد عليها شيئاً ونحن نؤمن أن الله جعل من هذه المصابيح الي تزين السماء الدنيا رجوماً 
للشياطين » في صورة شبب كماجاء في سورة أخرى : « وحفظاً من كل شيطان مارده ... ١‏ إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شباب ثاقب » . . كيف ؟ من أي حجم ؟ ني أية صورة ؟ كل ذلك لم يقل لنا الله عنه شيئاً » وليس 
لنا مصد رآخر يجوز استفتاؤه في مثل هذا الشأن . فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه . وهذا هوالمقصود . ولوعلم 
الله أن هناك خيراً في الزيادة أو الإيضاح أو التفصيل لفصل سبحانه . فالنا نحن نحاول ما لم يعلم الله أن فيه 
خيراً ؟ : في مثل هذا الأمر. أمررجم الشياطين ؟ ! 

ثم يستطرد فيا أعده الله للشياطين غير الرجوم : 

. ) وأعتدنا لهم عذاب السعير‎ ١ 

فالرجوم في الدنيا وعذاب السعير في الآخرة لأولئك الشياطين . ولعل مناسبة ذكر هذا , الذي أعده الله للشياطين 
في الدنيا والآخرة هي ذكر السماء أولاً » ثم ما يجيء بعد من ذكر الذين كفروا . والعلاقة بين الشياطين والذين 
كفروا علاقة ملحوظة . فلما ذكر مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوماً للشياطين . ولا ذكر ما أعد للشياطين 
من عذاب السعير ذكر بعده ما أعده للذين كفروا من اتباع هؤلاء الشياطين : 

« وللذين كفروا برهم عذاب جهم وبئس المصير» . 

ثم يرسم مشهداً لجهام هذه ؛ وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد : 

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ ! » . 

وجهنم هنا مخلوقة حية » تكظم غيظها » فترتفع أنفاسها في شهيق وتفور ؛ ولا جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق 
من الغيظ الكظم وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين ! 

والتعبير في ظاهره يبدو مجازاً تصويرياً لحالة جهنم . ولكنه ‏ فها نحس - يقر رحقيقة . فكل خليقة من خلائق 
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الله حية ذات روح من نوعها . وكل خليقة تعرف ريها وتسبح بحمده ؛ وتدهش حين ترى الإنسان يكفر عخالقه » 
وتتغيظ لهذا الجحود المنكر الذي تنكره فطرتها وتنفر منه روحها . وهذه الحقيقة وردت بي القران قي مواضع 
شتى تشعر بأنها تقرر حقيقة مكنونة في كل شيء في هذا الوجود . 

فقد جاء بصريح العبارة في القرآن : « تسبح له السهاوات السبع والأرض ومن فببن » وإن من شيءإلا يسبح 
بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . . وورد كذلك : يا جبال أوبي معه والطير» .. وهي تعييرات صريحة 

شرة لا مجال فيبا للتاويل . 

كذلك ورد ه ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض : ائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا : أتينا طائعين » . 
مما يحتمل أن يقال فيه إنه مجاز تصويري لحقيقة خضوع السماء والأرض لناموس الله . ولكن هذا التأويل لا 
ضرورة له . بل هو أبعد من المعنى المباء شر الصريح . 

ردك مقي اده ا آخر تعبير عن دهشة | لكائنات وغيظها للشرك بر با : « لقد 
جم شيئا إدا . تكاد السهاوات يتفطرن منه وتنشق الأرض » وخر الجبال هدًا » أن دعوا للرحمن ولداً » وما 
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

وكل هذه النصوص تشير إلى حقيقة » حقيقة إإعان الوجود كله يخالقه » وتسبيح كل شيء بحمده . ودهشة 
الخلائق وارتياعها لشذوذ الإنسان حين يكفر » ويشذ عن هذا الموكب ؛ وتحفز هذه الخلائق للانقضاض على 
الإنسان في غيظ وحنق ؛ كالذي يطعن في عزيز عليه كريم على نفسه . فيغتاظ ويحنق » ويكاد من الغيظ 
يتمزق . كما هو حال جهنم وهي : « تفور . تكاد تميز من الغيظ !)2 . 

كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جهم : 

«كلما ألثي فييا فوج سألهم خزتما . ألم يأتكم نذير؟ » . 

وواضح أن هذا السؤال في هذا الوصع هو للتأنيب والترذيل . فهي مشاركة لهام في الغيظ والحنق . كما 
هي مشاركة لا في التعذيب » وليس أمرٌ من الترذيل والتأنيب للضائق ى المكروب ! 

والجواب في ذلة وانكسار واعتراف بالحمق والغفلة » بعد التبجح والإنكار واتهام الرسل بالضلال : 

« قالوا : بلى ! قد جاعنا نذير فكذبنا » وقلنا : ما نزل الله من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا : 
لوكنا : نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ! » . 

فالذي ب يسمع أو يعقل » » لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء. ولا بجحد بمثل ما جحد به أولئك المناكيد . ولا 
ٍ أ باجام اسل الفلا عل هد ادحو لشي ارك » الى لا سنك في الإتكار إن تل .قا كر يني 
ذلك الادعاء العريض على رسل الله الصادقين يقول ١:‏ ما نزل الله من شيء: إن انتم إلا في ضلال كبير» ! 

« فاعترفوا بذنهم فسحمًا لاصحاب السعير» . 

والسحق البعد . وهودعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه . 
والدعاء من الله قضاء . فهم مبعدون من رحمته . لا رجاء لهم في مغفرة ١‏ ولا إقالة لهم من عذاب . وهم 
اصحاب السعير الملازمون له . ويا لها من صحبة ! وياله من مصير ! 

وهذا العذاب » عذاب السعير » في جهن التي تشبق بأنفاسها وهي تفور » عذاب شديد مروع حقاً . والله 
لا يظلم أحدا . ونحسب - والله أعلم ‏ أن النفس الي تكفر برها - وقد أودع فطرتها حقيقة الإمان ودليله ‏ هي 


م 
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نفس فرغت من كل خبر . كما فرغت من كل صفة تجعل لها اعتباراً في الوجود » فهي كالحجر الذي توقد به 
جهنم . وقد انتبت إلى نكسة وارتكاس مكانما هذه النار » إلى غير نجاة منها ولا فرار ! 

والنفس الي تكفر بالله في الأرض تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه » حتى تنتهي إلى صورة بشعة 
مسيخة شنيعة » صورة منكرة جهنمية نكيرة . صورة لا ,ماثلها ثيءني هذا الكون في بشاعتها ومسخها وشناعتها . 
فكل شيء روحه مؤمنة » وكل شيء يسبح بحمد ربه » وكل شيء فيه هذا الخير » وفيه هذه الوشيجة الي نشده 
إلى محور الوجود . . ما عدا هذه النفوس الشاردة المفلتة من أواصر الوجود » الأبدة الشريرة » الجاسية الممسوخخة 
النفور . فأي مكان ني | الوجود كله تنتهي إليه » وهي مبتوتة الصلة بكل شيء في الوجود ؟ إنها تنتهي إلى جهام 
المتغيظة المتلمظة » الحارقة لكر كل مضي ولحل دق بولك كران عد أن ويك للها سردن ملا 
ولا حق ولا كرامة ! 

والمألوف ني سياق القرآن أن يعرض صفحتين متقابلتين في مشاهد القيامة . فهو يعرض هنا صفحة المؤمنين 
في مقابل صفحة الكافرين » تتمة لمدلول الآبة الثانية في السورة : ١‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » .. بذكر 
الجزاء بعد ذكر الابتلاء : 

« إن الذين يخشون رب.هم بالغيب » هم مغفرة وأج ركبير » . 

والغيب المشار إليه هنا يشمل خشيتهم لر بهم الذي لم يروه » كما يشمل خشيتهم لر بهم وهم في خفية عن 

الأعين . وكلاهما معنى كيير » وشعور نظيف » وإدراك بصير . يؤهل لهذا الحزاء العظم الذي يذكره السياق قي 
إجمال : وهو المغفرة والتكفير » والأجر الكبير . 

ووصل القلب بالله في السر والخفية » وبالغيب الذي لا تطلع عليه العيون » هو ميزان الحساسية في القلب 
البشري وضمانة الحياة للضمير .. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا 
الخازظ بن عبيك. + عن ثانت ...عن انس :قال + قالوا + يا رسول الله ءإنا ‏ فكون عندله عل حال 6“فاذا 
فارقناك كنا على غيره . قال : ١‏ كيف أنتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا في السر والعلانية . قال : ٠‏ ليس ذلكم 
النفاق » . 

فالصلة بالله هي الأصل . فتى انعقدت ني القلب فهو مؤمن صادق موصول . 


* * «* 


وهذه الآية السابقة تربط ما قبلها في السياق بما بعدها » في تقرير علم الله بالسر والجهر » وهو يتحدى البشر , 
وهوالذي خلق نفوسهم » ويعلم مداخلها ومكامنها » الي أودعها إياها : 

«وأسروا قولكم أو اجهروا به » إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق ؛ وهو اللطيف الخبير؟ » . 
أسروا أواجهروا فهومكشوف اعلم الله سواء . وهويعلم ما هوأخفى من الجهر والسر . وإنه عل ببدات ت الصدور» 
الي لم تفارق الصدور ! علم : ها ء فهو الذي خخاقها في في الصدور ء كما خلق الصدور ! ١‏ ألا يعلم من خلق ؟ » 
ألا يعلم وهو الذي خلق ؟ ٠‏ وهو اللطيف الخبير ؟ » الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير والخني المستور . 

إن البشر وهم يحاولون التخني من الله بحركة أو مر أو نه قي الضحير © :بيدون مضحكين 1 فالفين الذي 
يحفون فيه نيتيم .من. خلق الله ٠‏ وهو يعلم:«دروبه وخفاباه. + والنية الي عحفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلمها 
ويعلم أين تكون . اذا مخفون ؟ وأين يستخفون ؟ 
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والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة في الضمير . لأن استقرارها فيه ينشى* له إدراكاً صحيحاً للأمور. فوق 
ما يودعه هناك من يقظة وحساسية وتقوى » تناط بها الأمانة التى يحملها المؤمن في هذه الأرض . أمانة العقيدة 
وأمانة العذالة-واماتة التكرة :ها" ق: الحمل بوالقة .وملا سعدن الا حون تحت الثلنن أنه هوزوها يكين نه 
من سرونية هومن خلق الله الذي يعلمه الله . وهو اللطيف الخبير. . 

عندئذ يتى المؤمن النية المكنونة » والحاجس الدفين » كما يتى الحركة المنظورة » والصوت الجهير . وهو 
يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر ء الله الذي خلق الصدور فهويعلم ما في الصدور. 


*« ع« نا 


ثم ينتقل بهم السياق من ذوات أنفسهم التي خلقها الله » إلى الأرض الي خلقها لهم . وذللها وأودعها أسباب 
الحياة : 

. هوالذي جعل لكم الأرض ذلولاً » فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه . وإليه النشور»‎ ٠ 

والناس لطول ألفتهم لحياتهم على هذه الأرض ؛ وسبولة استقرارهم عليها » وسيرهم فيها » واستغلالهم 
لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها جميعاً .. ينسون نعمة الله ي تذليلها لهم وتسخيرها . والقران 
يذكرهم هذه النعمة الحائلة » وببصرهم بها » في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدرما يتكشف 
له من علم هذه الأرض الذلول . 

والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى . هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة » 
وبالفلك الي تمخر البحار . والمذللة للزرع والجني والحصاد . والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة 
تصلح للزرع والإنبات . 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم ‏ فما اهتدى إليه حتى اليوم ‏ تفصيلاً .يمد في مساحة النص القرآني في 
الادراك . 

فما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول : إن هذا الوصف : «١‏ ذلولاً » . . الذي يطلق عادة على الدابة » 
مقصود في إطلاقه على الارض ! فالارض هذه الى نراها ثابتة مستقرة ساكنة » هى دابة متحركة . . بل رامحة 
راكضة مهطعة !! وهي ني الوقت ذاته ذلول لا تلتي براكبها عن ظهرها » ولا تتعثر خطاها ‏ ولا تخضه وتمزه 
وترهقه كالدابة غير الذلول اثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول ! 

إن هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل ني الساعة » ثم تدور مع هذا حول الشمس 
بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل ني الساعة . ثم تركض هي والشمس و«المجموعة الشمسية كلها بمعدل 
عشرين ألف ميل في الساعة » مبتعدة نحوبرج الجبار في السماء . . ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها 
آمناً مستر يحاً مطمئناً معافى لا تتمزق أوصاله ؛ ولا تتنائر أشلاؤه ء بل لا يرتج مخه ولا يدوخ . ولا يقع مرة 
عن ظهر هذه الدابة الذلول ! 

وهذه الحركات الثلاث لها حكمة . وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حياة هذا الإنسان » بل ني الحياة كلها على 
ظهر هذه الأرض . فدورة الأرض حول نفسها هي الي ينشأ عنها الليل والنبار. ولوكان الليل سرمداً لجمدت الحياة 
كلها من البرد » ولوكان النهار سرمداً لاحترقت الحياة كلها من الحر. . ودورتها حول الشمس هي الي تنشأ عنها 
الفصول . ولودام فصل واحد على الارض ما قامت الحياة في شكلها هذا كما ارادها الله . أما الحركة الثالثة ‏ 
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فلم يكشف“ شتاز 'الفيب عن حكنتا بعد ...ولا بد أن لا ارتباطاً بالتتاسق 'الكوي الكبير.. 

وهذه الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات الحائلة في وقت واحد » ثابتة على وضع واحد في أثناء 
الحركة ‏ يحدده ميل محورها و ل ا ا 
حول الشمس . والذي لواحتل قي أثناء الحركة لاختلت ت الفصول الي تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة 
كلها بي هذه الحياة الدنيا ! 

والله جعل الأرض ذلولاً للبشر بأن جعل ها جاذبية تشدهم إليها في أثناء حركاتها الكبرى » كما جعل لها 
ضغطاً جوياً يسمح بسهولة الحركة فوقها . ولوكان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الانسان أن 
يسير ويتنقل - حسب درجة ثقل الضغط - فإما أن يسحقه أو يعوقه . ولوكان أخف لاضطربت خطى الإنسان 
أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذائي على ضغط المواء حوله » كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الج والعليا 
بدون تكييف لضغط اطواء ! 

والله جعل الأرض ذلولاً ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح . ولوكانت صخوراًصلدة - 
كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدها ‏ لتعذر السير فيها ٠‏ ولتعذر الإنبات وني سير 
وأمطار وغيرها هي الي فتتت هذه الصخور الصلدة ٠‏ وأنشأ الله بها هذه التربة الخصبة الصالحة للحياة . وأذة 
ما فيها من النبات والأرزاق الني يحلبها راكبو هذه الدابة الذلول ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بأن جعل اطواء المحيط بها محتوياً للعناصر التي تحتاج الحياة إليها » بالنسب الد 
الي لو اختلت ما قامت الحياة » وما عاشت إن قدر لا أن تقوم من الاساس . فنسبة الأكسجين فيه هي 5١‏ ./' 
تقريا ونسسة الأروت أو الث وعين بحن +4 تقزياً والشة اعد قاى. اكسيد الكريوة تين ثلاتة جاه من عفزة 
آلاف وعناصر أخرى . وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة . . ومنها حجم الأرض وحجم 
الكسن والقمز ع وبعة الأرض يفن السيس ‏ والقمن. ودرسة حرازة لسن ر وفك قمرة الارض. . ودرخة 
سرعتما . وميل محورها . ونسبة توزيع الادوابانيق تيان وكاوة اغواء ء المحيط ما . . إلى آخره . . إلى آخره . 
وهذه الموافقات مجتمعة هى الى جعلت الأرض ذلولا . وهى الى جعلت فيها رزقاً » وهى الى سمحت بوجود 
ا وود اي الك سوايت عام 0 0 

والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليعيبا كل فرد وكل جيل بالقدر الذي بطيق ٠‏ وبالقدر الذي يبلغ إليه 

علمه وملاحظته ء ليشعر بيد الله الذي بيده الملك ‏ وهي تتولاه وتتول كل ثىء حوله » وتذلل له الارض » 
وتحفظه وتجظية عار افيف لعقلة واعدة عن السنظا لاختلن هذا الكو كلد وتحطم يمن عليه وما عليه ! 

فإذا استيقظ ضميره هذه الحقيقة الحائلة أذن له الخالق الرحمن الرحيم بالمشي في مناكببا والأكل من رزقه فيها : 

« فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » . 

والمناكب المرتفعات » أو الجوانب . واذا أذن له بالمشي في مناكببا فقد أذن له بالمشي في في سبوها وبطاحها من 
نابا أولى + فت أذن له في الشموس منها فقد أذن له في الذلول ! 

والرزق الذي فيبا كله من خلقه . وكله من ملكه ٠‏ وهو أوسع مدلولاً مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة 
الرزق . فليس هوالمال الذي بحده احدهم في يده » ليحصل به على حاجياته ومتاعه . !نما هوكل ما اودعه الله 
هذه الأرض ٠‏ من أسباب الرزق ومكوناته . وهي في الأصل ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض من عناصرها الي 
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تكونت منها » وطبيعة تقسيم هذه العناصر ببذه النسب الي وجدت بها . ثم القدرة الي أودعها الله النبات والحيوان 
ومنه الإنسان ‏ على الانتفاع هذه العناصر . 

وني اختصار نشير إلى أطراف من حقيقة الرزق يبذا المعنى : 

؛ تعتمد حياة كل نبات كما هو معر وف على المقادير الي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني أكسيد الكر بون 
الموجود في الحواء » والتي يمكن القول بأنها تتنسمها . ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي المركب المختص 
0 شيط "-طرارقة 54 عرا ره ياد ازراف الشجر عي ايه برد للق لوفو ور 
عل عر ثاني أكسيد الكر بون العنيد إلى كر بون وأكسجين . وبتعبير آخر يلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكر بون 
متحداً مع هيدر وجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره ( حيث يفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين ) . 
بكيمياء سحرية تصنع الظبيعة من .هيده العتاصر سكرا أوسايلور ا ومواد كائة اخرى غنايناة:. وقواكه واكهارا: 
ويغذي النبات نفسه وينتج فائضاً يكني لتغذية كل حيوان على وجه الأرض . وق الوقت نفسه يلفظ النبات 
الأكسجين الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق . 

«وهكذا نحد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب ٠‏ وكل ما يتعلق بمياه الزرع ء 
تق تكوينيا من الكريون بواللاء-عل 'الأخطن .-والحيوانات. ثلفظ ثاني اكسيد الكربوك. + يننا تلفظل الثبائات 
الاكسين وار كالئت. د" للقاكية قير الما" ود دان «الجاة الس امقاأى الوا كافك العامة و الا ل 
الأكسين + او كل ثاق اكه الكريون اتقريا .نون اتعلب الترازت تاها دوق لباب ارماك التسان » 
فيلحق به الآخر وشيكاً . وقد اكتشف أخيراً أن وجود الي أكسيد الكربون ,عقادير صغيرة هو أيضاً ضروري 
لصحيه الخبران لاجياا جني أن النباتات تستخدم , ينض الآكسهان:: 

« ويجب أن يضاف افيدروجين أيضاً » وإن كنا لا نتنسمه . فبدون الحيدروجين كان الماء لا يوجد . ونسبة 
الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعو إلى الدهشة ولا غنى عنه مطلقا ٠)‏ . 

وهناك دور الأزوت وات وين قي رزق الأرض 

« و بدون النتروجين في شكل ما لا يمكن أن ينموأي نبات من النباتات الغذائية . وإحدى الوسيلتين اللتين يدخل 
بها النتر وجين بي التربة الزراعية هي طريق نشاط اليك اوس ست جدوار الجا مالع مثل 
البرسيم والحمص والبسلة والفول وكثير غيرها . وهذه الجرائم باحك از وجيق :افوا وفحيلة :إلى تومي ا كن 
قابل لأن يمتصه النبات وحين يموت النبات يبقى بعض هذا النتروجين المركب ني الأرض . 

« وهناك طريقة أخرى يدخل بها النتروجين إلى الأرض . وذلك عن طريق عواصف الرعد . وكلما ومض 
برق خلال الحواء » وحد بين قدر قليل من. الأكسجين وبين النتروجين . فيسقطه المطر إلى الأرض كنتر وجين 
مركب ' » ( أي ني الصورة الي يستطيع النبات امتصاصبها لأنه لا يقدر على امتصاص النتروجين الخالص من 
الهواء ونسبته فيه حوالي 9/8./:كما أسافنا » . 

والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض والأحوال 
اللي لابستها . ولا نطيل شرحها . فالرزق في ضوء هذه البيانات السريعة اوسع مدلولا مما يفهمه الناس من هذا 
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اللفظ . وأعمق أسباباً ني تكوين الأرض ذاها وني تصميم الكون كله . وحين يأذن الله للناس في الأكل منه ء 
فهو يتفضل بتسخيره لهم وتيسير تناوله + كما بمنح البشر القدرة على تناوها والانتفاع بها : « فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه » . 

وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة ء وبكل ما يسخره الله للناس في 
هذه الحياة . فإذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعده : 

« وإليه النشور» . 

إليه . . وإلاّ فإلى أين إن لم يكن إليه ؟ والملك بيده ؟ ولا ملجأ منه إلا إليه ؟ وهو على كل شي قدير ؟ 
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والآن ‏ وبينا هم ني هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول ٠‏ وني هذا اليسر الفائض بإذن الله وأمره . . الآن 
يبز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا ويرجها رجاً فإذا هي تمور. ويثير الجومن حوهم فإذا هوحاصب 
يضرب الوجوه والصدور.. يبز هذه الارض في حسهم ويثير هذا الحاصب في تصورهم ٠‏ ليتتبهوا من غفلة 
الأمان والقرار : ويدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب ٠‏ ويعلقوا قلوبهم بقدرالله : 

؛ أأمنتم من ني السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ 
فستعلمون كيف نذير ! ولقد كذب الذين من قبلهم . فكيف كان نكير؟ » . 

والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول » ويحلبونها فينالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم ! 
يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب . ني بعض الأحيان » عندما يأذن الله بأن تضطرب قليلاً 
فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم ! ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة . ذلك عند 
الزلازل والبراكين ٠‏ الي تكشف عن الوحش الجامح » الكامن في الدابة الذلول ٠‏ الي بمسك الله بزمامها فلا 
تثور إلا بقدرء ولا جمح إلا ثواني معدودات يتحطم فيبا كل ما شيد الإنسان على ظهرها ؛ اويغوص في جوفها 
عندما تفتح أحد أفواهها وتخسف كسفة منها . . وهي تمور. . البشرولا يملكون من هذا الأمر شيئاً ولا يستطيعون . 

وهم يبدون في هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة في قفص الرعب ؛ من حيث 
كانت أمنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام ! 

والبشركذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة البي تدمر وتخرب ؛ وتحرق وتصعق . وهم بإزائها ضعاف 
عاجزون » بكل ما يعلمون وما يعملون . والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب » وتأخذ ني طريقها 
كل شيء ني البر أو البحر أو الجو يقف الإنسان أمامها صغيراً هزيلاً حسيراً حتى يأخذ الله بزمامها فتسلس وتلين ! 

والقرآن يذكر البشر الذين يخدعهم سكون الدابة وسلامة مقادتها » ويغريهم الأمان بنسيان خالقها ومروضها . 
يذكرهم ببذه الجمحات الي لا يملكون من أمرها شيثاً . والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمورء وتقذف 
بالحمم وتفور. والريح الرخاء من حوفم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر » 
ولا تصده عن التدمير . . يحذرهم وينذرهم في ديد يرج الاعصاب و يخلخل المفاصل . 

« فستعلمون كيف نذير » ! ! ! 

ويضرب خم الأمثلة من واقع البشرية ٠‏ ومن وقائع الغابرين المكذيين : 

. » ولقد كذب الذين من قبلهم » فكيف كان نكير؟‎ ٠ 
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والنكير الانكار وما يتبعه من الآثار : ولقد أنكر الله من كذبوا قبلهم أن يكذبوا . وهو يسآهم : ٠‏ فكيف كان 
نكير ؟ » وهم يعلمون كيف كان ١‏ فقد كانت اثار الدمار والخراب تصف هم كيف كان هذا التكير ! وكيف كات 
عا اعقة فق سر ! 

والأمان الذي ينكره الله على الناس » هوالأمان الذي يوحي بالغفلة عن الله وقدرته وقدره » وليس هو الاطمئنان 
إلى الله ورعايته ورحمته . فهذا غير ذاك . فالمؤمن يطمئن إلى ربه » ويرجو رحمته وسدووده هذا لا يقوده 
إلى الغفلة والنسيان والانغمار في غمرة الأرض ومتاعها , إما يدعوه إلى التطلع الدائم ؛ والحياء من الله » والحذر 
من غضبه » والتوتي من المخبوء في قدره » مع الإخبات والاطمئنان . 

قال الإمام أحمد ‏ بإسناده س عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ل أرى منه لهواته . إنما كان يبتسم . وقالت : كان رسول الله صلى الله 

عليف وسلم بت راف غَبياً أو:ربيداً عرف ذلك في وجهه . قالت : يا رسول الله إن الناس إذا راوا الغيم فرحوا 
رجاء ع وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ : « يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب وقالوا » 
هذا عارض ممطرنا' » 

فهذا هو الإحساس البقظ الدائم بالله وقدره » وبما قصه القرآن من هذا في سيره . وهولا يناي الاطمئنان 
إلى رحمة الله وتوقع فضله . 

ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول . ورد الأمر بحاله وكليته إلى من بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير . فالخسف والحاصب . والبراكين والزلازل ٠‏ والعواصف ٠‏ وسائر القوى الكونية والظواهر 
الطبيعية ليس ل ل الى وكل ها يذكزه الشرغنيا فروضن بحاولوة بها 
تفسير حدوثها » ولكنهم لا يتدخلون في ! حدائما » ولا يحمون أنفسهم منها . وكل ما ينشئونه على ظهر الأرض 
تذهب به رجفة من رجفاتها » 00 أعاصيرها ٠‏ كما لوكان لعباً من الورق إ! فأولى لهم أن يتوجهوا في 
أمرها إلى خالق هذا الكون :6 وجتقئ توائيدنة ميسه البي تحكم هذه الظواهر ؛ ومودعه القوى التي يتجلى جانب منها 
في هذه الأجداك ونوأت بتطلغرا إل البراء بجي هن رد لفرت وقد كوا برق اللي بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير . 

إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة . عال بالقدر الذي أعطاه الله من العلم . ولكن هذا الكون 
0 زمامه في يد خالقه » ونواميسه من صنعه » وقواه من إمداده . وهذه القوى تسير وفق نواميسه 0 حدود 

راوها يعيب لكان اندو رضم 2 وماعلم الا دان معدو وسيم + والوقاتج الي تحدث 

هذا 0 بين الحين والحين أمام قوى الكون المائلة مكتوف اليدين حسيراً ؛ ليس له إلا أن ا هذه 
القوى ومروضها ؛ وإلا أن يتطلع إلى عونه ليواجهها » ويسخر ما هو مقدورله أن يسخره مها . 

ريصي جد لحف حا ريدي ولعلا بما يقسم الله له من العلم ومن القدرة على تسخير بعض قوى 
الكون » فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم الحقيتي الذي يرفع الروح إلى مصدرها الرفيع ؛ ويخلد 
إلى الأرض في عزلة عن روح الوجود ! بيها العالم المؤمن يركع في مهرجان الوجود الجميل ٠‏ ويتصل ببارئ الوجود 
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الجليل . وهومتاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين يكتبها الله له ! 

على أن قوى الكون الخائلة تلجئ الإنسان إلجاء إلى موقف العجز والتسليم سواء رزق هذه الحلاوة أم حرمها . 
فهو يكشف ما يكشف » ويبدع ما يبدع » ويبلغ من القوة ما يبلغ . ثم يواجه قوى الكون في انكسار الحسير الصغير 
ازيل . وقد يستطيع أن يني العاصفة أحياناً ولكن العاصفة تمضي في طريقها لا يملك وقفها . ولا ملك أن 
يقف في طريقها » وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه ان يحتمي من العاصفة وينزوي عنها ! . . احيانا . 
وأحياناً تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه . وني البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير فإذا أكبر سفائنه كلعبة 
الصبي ني مهب الرياح . أما الزلزال والبركان فهما هما من أول الزمان إلى آخر الزمان ! فليس إلا العمى هو 
الذي مبيئ لبعض المناكيد ان « الإنسان يقوم وحده » في هذا الوجود . اوانه سيد هذا الوجود ! 

إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن الله . موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله . والله كالئه 
وحاميه . والله رازقه ومعطيه . ولو تخلت عنه يد الله لحظة لسحقته اقل القوى المسخرة له » ولا كله الذباب وما 
هوأصغرمن الذباب . ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء . ومحفوظ . وكريم. فليعرف من أين يستمد هذا التكريم » 
وذلك الفضل العظم . 
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بعدئذ ينتقل .هم من لمسة التبديد والنذير » إلى لمسة التأمل والتفكير . في مشهد يرونه كثيراً » ولا يتدبرونه 
إلا قليلا . وهو مظهر من مظاهر القدرة » واثر من اثار التدبير الاي اللطيف . 

. » إنه بكلشيء بصير‎ ٠ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما يمسكهن إلا الرحمن‎ ١ 

وهذه الخارقة التي تقع في كل لحظة ٠»‏ تنسينا بوقوعها المتكرر» ما تشي به من القدرة والعظمة . ولكن تأمل 
هذا الطير » وهويصف جناحيه ويفردهما » ثم يقبضهما ويضمهما » وهو في الحالين : حالة الصف الغالبة » 
وحالة القبض العارضة يظل في الهواء » يسبح فيه سباحة في يسروسهولة ؛ ويأتي بحركات يخيل إلى الناظر أحياناً 
أنها حركات استعراضية لجمال التحليق والانقضاض والارتفاع ! 

تامل هذا المشهد » ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه » لا بمله النظر » ولا بمله القلب . وهو 
متعة فوق ما هو مثار تفكير وتدبر في صنع الله البديع »؛ الذي يتعانق فيه الكمال والحمال ! 

والقران يشير بالنظن إلى هذ المقيد امثير + 

«أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ » . 

ثم يوحي با وراءه من التدبير والتقدير : 

وما بمسكهن إلا الرحمن » . 

والرحمن يمسكهن بنواميس الوجود المتناسقة ذلك التناسق العجيب ٠»‏ الملحوظ فيه كل صغيرة وكبيرة » 
المحسوب فيه حساب الخلية والذرة . . النواميس الي تكفل تواف رآلاف الموافقات ني الأرض والجو وخلقة الطيرء 
لتتم هذه الخارقة وتتكرر » وتظل تتكرر بانتظام . 

والرحمن بمسكهن بقدرته القادرة الي لا تكل ؛ وعنايته الحاضرة التي لا تغيب . وهي الي تحفظ هذه النواميس 
أبداً في عمل وني تناسق وني انتظام . فلا تفترولا تختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء الله : « ما يمسكهن 
إلا الرحمن » . . بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن نمسك بكل طائر وبكل جناح » والطائر صاف جناحيه 
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وحين يقبض » وهومعلق في الفضاء ! 

( إله بكل شيء بصير ) . 

يبصره ويراه . ويبصر أمره ويخبره . ومن ثم يبيئ وينسق » وبعطي القدرة » ويرعى كل شيء في كل لحظة » 
رعاية الخبير البصير . 

وإمساك الطير في الج وكإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في الفضاء . كإمساك سائر الأجرام الي 
لا بمسكها ني مكانها إلا الله . ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوهم إلى كل مشهد يملكون رؤيته وإدراكه ؛ 
ويلمس قلوبهم بإيحاءاته وإيقاعاته . وإلا فصنعة الله كلها إعجاز وكلها إبداع » وكلها إيحاء وكلها إيقاع . وكل 
قليوكل جيل ودرلة بع نما رظي ع والتتحط متها نا برامم تعس توفي القن 


د #« *« 


ثم يلمس قلوبهم لمسة أخرى تعود م هم إلى مشهد البأس والفزع من الخسف والحاصب ؛ بعد أن جال بهم 
هذه الخولة مع الطير السابح الآمن . فيردد قلوبهم بين شتى اللمسات عودا وبدءاً كما يعلم الله من أثر هذا 
ا العباد : 

«أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ن ؟ إن الكافرون إلا في غرور») . 

وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب » وذكرهم مصائر الغابر ين الذين أنكر الله عليهم فأصا بهم التد 
فهو يعود ليسألهم : من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم ا ا رت 0 
الرحمن إلا الرحمن ؟ « إن الكافرون إلا في غرور » . . غرور يبيئ لهم أنهم في أمن وني حماية وني اطمئنان » 
وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن » بلا شفاعة لهم من إان ولا عمل يستنزل رحمة الرحمن . 

ولسة أخرى في الرزق الذي يستمتعون به » وينسون مصدره ء ثم لا يمخشون ذهابه » ثم يلجون ني التبجح 
والإعراض 

آم مزبعةا الذي يرزمكم إن اسك ورف يل حلا ي اعت وقور»:. 

ورزق البشركله ‏ كما سلف معقود بإرادة الله في أول أسبابه » قي الع 0 الكون وي عناصر الأرض 
والجو . وهي أسباب لا قدرة للبشر عليها إطلاقاً » ولا تتعلق بعملهم بتاتاً . فهي أسبق منهم في الوجود » وهي 
اكرامي في الطاقة ٠‏ وهي أقدر منمم عل محوكل أثر للحياة حين يشاء الله . 

فن يرزق البشر إن أمسك الماء » أو أمسك الحواء » أو أمسك العناصر الأولى الي منها ينشأ وجود الأشياء ؟ 

إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهداً وأعمق جذوراً مما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع هذه الكلمة . ومرد 
كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة الله وقدره » وإرساله للاسباب وإمساكها حين يشاء . 

وني هذا المدلول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة لكلمة الرزق » مما يتوهم الانسان أنها 
من كسبه وثي طوقه » كالعمل » والإبداع » والإنتاج . . وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة 
ومتوقفة على هبة الله للأفراد والأثم من جهة أخرى . فأي نفس يتنفسه العامل » وأي حركة يتحركها . إلا 
من رزق الله » الذي أنشأه » ومنحه المقدرة والطاقة » وخلق له النفس الذي يتنفسه » والمادة التي تحترق في 
جسده فتمنحه القدرة على الحركة ؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق الله الذي منحه القدرة على 
التفكير والإبداع ؟ وأي إنتاج ينتجه عامل أومبدع إلا ني مادة هي من صنع الله ابتداء » وإلا باسباب كونية 
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وإنسانية هي من رزق الله أصلاً ؟ . «أم من هذا الذي يرزقكم إن أسكاررقف 20 

بل ليوا في عتوونفور» . 

والتعبير يرسم خداً مصعراً » وهيئة متبجحة ٠‏ بعد تقريره لحقيقة الرزق » وأ: نهم عيال على الله فيه » وأقبح 
العتو والنفور » والتبجح والتصعير , ما يقع من العيال في مواجهة المطعم الكاسي سي » الرازق العائل وهم خخلو من 
كل شيءالا ما يتفضل به عليهم . وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء ! 

وهو تصوير لحقيقة النفوس الي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان عات ؛ وفي إعراض نافر » وتنسى أنها 
من صنع الله » وأنها تعيش على فضله ١‏ وأنها لا تملك من أمر وجودها وحياتها ورزقها شيئاً على الإطلاق ! 
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ولقد كانوا ‏ مع هذا يتهمون النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه بالضلال ؛ ويزعمون لأنفسهم أنهم 
أهدى سبيلاً الاين انيع عازه الله في كل زمان . ومن ثم يصور لهم واقع حالهم وحال المؤمنين 
8 في مشهد حي بجسم حقيقة الحال : : 

« أفن يمشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من ,عشي سوياً على صراط مستقيم ؟ » .. والذي بمشي مكباً على 
وجهه إما أن يكون هوالذي يشي على وجهه فعلاً لا على رجليه في استقامة كما خلقه الله ؛ وإما أن يكون هو 
الذي يكار اق طريقة كك عل وجهه. + ثم تين تناز من جنيك [ :وه كيلك محال زافنية ماي «الغقة والعبير 
والتعثر » ولا تنتهي إلى هدى ولا خير ولا وصول ! وأين هي من حال الذي بمشي مستقيماً سوياً في طريق لا عوج 
فيه ولا عثرات . وهدفه امامه واضح مرسوم ؟ ! 

إن الحال الأولى هي حال الشتي المنكود الضال عن طريق الله » المحروم من هداه » الذي يصطدم بنواميسه 
ومخلوقاته » لانه يعترضها في سيره » ويتخذ له مسارا غير مسارها ء» وطريقا غير طريقها » فهوابدا في تعثر » 
وأبداً في عناء » وأبداً في ضلال . 

والحال الثانية هي حال السعيد المجدود المهتدي إلى الله » الممتع .هداه » الذي يسير وفق نواميسه في الطريق 
اللاحب المعمورء الذي يسلكه موكب الإيعان والحمد والتمجيد . وهو موكب هذا الوجود كله بما فيه من أحياء 
وأشياء . 

إن حياة الإعمان هي اليسر والاستقامة والقصد . وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضلال 

فأهما أهدى ؟ وهل الأمر في حاجة إلى جواب ؟ إ نما وان التقرير والإإيجاب ! 

ويتوارى السؤال والجواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك . . مشهد جماعة بمشون على 
وجوههم ٠‏ أو يتعثرون ويتكبون على وجوههم لا هدف لمم ولا طريق . ومشهد جماعة أخرى تسير مرتفعة 
الحامات » مستقيمة الخطوات ؛ في طريق مستقيم » لهدف مرسوم . 

إنه تجسيم الحقائق . وإطلاق الحياة في الصور ء على طريقة القرآن ' في التعبير بالتصوير. . 
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1 يراجم قصل : « طريقة القرآن ؛ . وفصل ١‏ التخييل الحسي والتجسيم » في كتاب 1 « التصوير الفني ني القرآن » ودار الشروق » . 
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وعلى ذكر الحدى والضلال » يذكرهم بما وهبهم الله من وسائل الحدى . وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا 
بها » ولم يكونوا من الشاكرين : 

دقل : هوالذي أنشأكم ؛ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » قليلاً ما تشكرون » . 

وحقيقة أن الله هوالذي أنشأ الإنسان » حقيقة تلح على العقل البشري » وتثبت ذانها بتوكيد يصعب رده . 
فالانسان قد وجد - وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق ‏ وهولم يوجد نفسه ء فلا بد أن يكون هناك 
من هوأرفع وأعلم وأقدرمنه أوجده . . ولا مفرمن الاعتراف يخالق . فوجود الإنسان ذاته يواجهه هذه الحقيقة . 
والمماراة فيها نوع من المماحكة لا يستحق الاحترام . 

والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر يجانبها ما زود الله به الإنسان من وسائل المعرفة 

( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

وما قابل الإنسان به هذه النعمة : نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبصار والأفئدة : 

« قليلاً ما تشكرون ا 

والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة . والأفئدة التي يعبر بها القرآن عن قوة 
الإدراك والمعرفة » معجزة أعجب وأغرب . ولم يعرف بعد عنها إلا القليل . وهي سرالله في هذا المخلوق الفريد . . 

وللعلم الحديث محاولات بي معرفة شيء عن معجزني السمع والبصر نذكر مها لمحة : 

« تبدأ حاسة السمع بالأذن الخارجية . ولا يعلم الا الله أين تنتهي . ويقول العلم : إن الاهتزاز الذي يحدثه 
الصوت ني المواء ينقل إلى الأذن ٠‏ التي تنظم دخوله » ليقع على طبلة الأذن . وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن . 

لوقه شح عل ورين ١‏ مين ربد ارت سار . وني القسم اللولببي وحده أربعة آلاف قوس 

صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس 

ل من ف ل ان التي تبلغ عدة آلاف كل منها تركيباً خاصاً ؟ 
وما الحيز الذي وضعت فيه ؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة ل ل ل 
وي الأذن مائة ألف خلية سمعية . وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة . دقة وعظمة تحير الألباب 0 


« ومركز حاسة الإيصار العين لي تجار ي على ماثة وثلاثينٍ 00 ا الضوء » وهي أطراف 
0 
والاوعية . 


« وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة » والطبقة التي في أقصى الداخل تتكون من أعواد ومخروطات . 
ويقال : إن عدد الأولى ثلاثون مليون عود » وعدد الثانية ثلاثة ملايين مخروط . وقد نظمت كلها بي تناسب 
محكم بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات . . وعدسة عينيك تختلف في الكثافة » ولذا يجمع كل الأشعة 
في بؤرة » ولا يحصل الإنسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد كالزجاج مثلا” » . 

فأما الأفئدة فهي هذه الخاصية التي صار با الإنسان إنساناً . وهي قوة الإدراك والتمييز والمعرفة التي استخلف 
(1) منقول عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص 1ه - 

. منقول عن : المصدر السابق ص 8ه‎ )١( 


(9) نقلاً عن كتاب : العلم يدعو للإيعان ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي ص ١١"‏ . 
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با الإنسان في هذا الملك العر يض . والتي حمل بها الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال . 
أمانة الإيمان الاختياري ٠‏ والاهتداء الذاتي ٠»‏ والاستقامة الارادية على منهج الله القويم ' ولا يعلم أحد ماهية 
هذه القوة » ولا مركزها » داخل الجسم أوخارجه ! فهي سرالله في الإنسان لم يعلمه أحد سواه . 

وعلى هذه الحبات الضخمة التي أعطيها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى » فإنه ل يشكر : « قليلاً ما 


تشكرون » .. وهو أمر يثير الخجل والحيا ياء عند التذكير به » كما يذكرهم القرآن في هذا المجال ويذكركل 
جاحد وكافر » ا ا 


: ثم يذكرهم أن الله ينث ينشئ' البشر وعنحهم هذه الخصائص عبثاً ولا جزافاً لغير قصد ولا غاية . إنما هي 
فرصة الحياة للابتلاء . ثم الجزاء في يوم الجزاء : 

«قل : هوالذي ذرأكم في الأرض »ء وإليه تحشرون » . 

والذرء : الإكثار . ويحمل كذلك معنى الانتشار , والحشر : الجمع بعد النشرني الأرجاء . وهما حركتان 
متقابلتان من الناحية التصورية ؛ تقابلهما من الناحية المعنوية . ذلك مشهد للإكثار من الخلق ونشرهم أو نثرهم 
قُ الأرض . وهذا مشبد لجمعهم منها وحشرهم بعد النشر والنثر ! ويجمعهما العاف وليه واحدة »ليتقابل 
المشبدان في الحس والتصور على طريقة القرآن . وليتذكر البشر وهم منتشرون في الأرض أن هناك غاية هم 
صائرون إليها » هي الجمع والحشر . وأن هناك أمراً وراء هذا » ووراء الابتلاء بالموت والحياة . 

ثم يحكي شكهم ني هذا الحشر » وارتياءهم ني هذا الوعد : 

. 2» ويقولون متى هذا الوعد إن كم صادقين ؟‎ ٠ 

كسان الماك ارين ل ل ا ا 
ولا تؤخر ؛ ولا علاقة لها بحقيقته » وهو أنه يوم الجزاء يعد الا كا ومتري ا قياس اليم أن يجيء غداً أو 
أن يحيء بعد ملايين السنين . الود أنه آت » وأنهم محشورون فيه » وأنهم مجازون بما عملوا في الحياة . 

ومن ثم لم يطلع الله أحداً من خلقه على موعده . لأنه لا مصلحة لحم في معرفته » ولا علاقة هذا بطبيعة 
هذا اليوم وحقيقته » ولا اثر له في التكاليف الي يطالب الناس مها استعداداً لملاقاته » بل المصلحة والحكمة في 
إخفاء ميقاته عن الخلق كافة » واختصاص الله بعلم ذلك الموعد » دون الخلق جميعاً : 

« قل إتما العلم عند الله » وإنما أنا نذير مبين » . 

وهنا يبر ز جلاء فارق ما بين اللخالق والمخاليق . وتنجرد ذات الله ووحدانيته بلا شبيه ولا شريك . ويتمحض 
للع له سرتحا نارم وزيقات: النجلقٍ بما فيهم الرسل والملائكة ل في مقامهم متأدبين عند مقام الألوهية العظم : 
«قل : إعا العلم عند الله انا دور ف ا . وظيفتي الإنذارء ومهمتي البيان . اما العلم فعند صاحب العلم 
الواحد بلا شريك . 

وبيها هم يسألون في شك ويجابون في جزم » يخيل السياق القرآني كأن هذا اليوم الذي يسألون عنه قد جاء » 
(1) يراجع تفسير قوله تعالمى : إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ... في ص 7884 - 1887 من الجزء 77 من الظلال . 
() في حديث حقيقة الإسلام والإيمان .. سأل جبريل الني ‏ صلى الله عليه وسلم - عن الساعة : فقال : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ٠‏ .. 
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تلان 


الجرء التاسع والعشرون 


والموعد الذي يشكون فيه قد حان ؛ وكأئما هم واجهوه الآن . فكان فيه ما كان : 

« فلما رأوه زلفة سيكت وجوه الذين كفروا » وقبل : هذا الذي كتتم به تدعون » ! 

فقد رأوه قريباً مواجهاً لهم حاضراً أمامهم دون توقع ودون تمهيد . فسيئت وجوههم ٠‏ وبدا فيبا الاستياء . 
ووجه إليهم التانيب : ٠‏ وقبل : هذا الذي كم به تدعون » .. هذا هوحاضرا قريبا . وهو الذي كم تدعون 
انه لن يكون ! 

وهذه الطريقة في عرض ما سيكون تتكرر تي القرآن ء لمواجهة حالة التكذيب أو الشك عفاجأة شعورية 
لور باو تاقري اش سروساض ا كلم أرريه ف 

ثم هي في الوقت ذاته تصور حقيقة . فهذا اليوم كائن في علم الله ؛ أما خط الزمن من وين البشر فهو قائم 
بالقياس إلى البشر . وهي مسألة نسبية لا تمثل الحقيقة المجردة كما هي في حساب الله . ولوآذن الله لرأوه اللحظة 
كما هو في علم الله . فهذا الانتقال المفاجئ لم من الدنيا إلى الآخرة » ومن موقف الشك والارتياب إلى موقف 

المواجهة والمفاجأة » يشير إلى حقيقة قائمة لو أذن الله بها لانكشفت لهم . في الوقت الذي يصور لهم هذه الحقيقة 

تصوير يرأ يز مشاعرهم . 


د ع« +« 


لقند كاار روا ريعيوة التي صلى الله عليه وسلم - والحفنة المؤمنة التي معه أن يهلكوا فيستريحوا ملهم ؛ 
وكانوا يتواصون ب بيهم بالصبر عليه حتى يوافيه الأجل : ؛ فتسكن هذه الروبعة الي أثارتها الدعوة في صفوفهم . 
كما كانوا يتبجحون أحياناً فيزعمون أن الله سيهلك محمداً ومن معه لأنهم ضالون » ولا: هم يكذبون على الله فها 
يقولون ! فهنا أمام مشهد الحشر والجزاء » ينبيهم إلى أذ أمنتم ست لو محتقت لالتتصمهم هرمن فعاف الكدر 
والضلال ل م 0 

دقل :ار ايم | إن أهلكني الله ومن معي أورحمنا » فن يجير الكافرين من عذاب أليم ؟ » . 

دسا اعم ال شاه 6 رحا وسح » وهو الأولى ! فا ينفعهم أن تتحقق أمانيهم فييلك 
ل سن سل أن يرحم الله نبيه ومن معه . والله باق لا موت . وهوالذدي 

ا 5000 كافرون . !تما يلوح لهم بالعذاب الذي 
ينتظر الكافرين : « فن بجير الكافرين من عذاب ألم » . رع اساريا اي الدعرة حم 2 
لاسا اوم ل كار ربراه مزهو وي افد اب الأليم . 

او ا 0 

ثم يترقى من هذه التسوية بين الامرين » إلى تقرير موقف المؤمنين من رهم وثقتهم به وتوكلهم عليه » مع 
التلميح إلى اطمئنانهم لإبمانهم » وثقتهم داهم » وبأن الكافرين ني ضلال مبين . 

«قل : هوالرحمن ن آمنا به وعليه توكلنا . فستعلمون من هوي ضلال عبين » . 

وذ كرصفة « الرحمن » هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه ؛ فهولن يبلكهم كما يتمنى 
الكافر ون أوكما يدعون . 

فخض 


سورة الملك 


ويوجه الببي - صل الله عليه وسلم ‏ إلى إبراز الصلة التي تر بطهم بر بهم الرحمن . صلة الإيمان « آمنا به» . 
وصلة التوكل ١‏ وعليه توكلنا » . . عليه وحده . . والتعبير يشي بالمربى بيهم وبين الرحمن . والله ‏ سبحانه ‏ هو 
الذي يتفضل على رسوله وعلى المؤمنين فيأذن له بإعلان هذه القربى » ويوجهه إلى هذا الاعلان . وكأنما ليقول 
له : لا تخ مما يقوله الكفار. فأنت ومن معك موصولون بي منتسبون إلي . وأنت مأذون منى في أن تظهر هذه 
الكرامة » وهذا المقام ! فقل لحم ... وهذا ود من الله وتكريم .. ْ 

ثم ذلك التهديد الملفوف : « فستعلمون من هو ني ضلال مبين » . . وه وأسلوب كذلك من ثأنه أن يخلخل 
الإصرار على الجحود ؛ ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين ! فيتعرضوا للعذاب الذي 

سبق ذكره في الآبة : « فن يجير الكافرين من عذاب ألم 1 ولى الونت ذت لاجس بأنهم ضالون فعلاً » 
حتى لا تأخذهم العزة بالإثم ..قهواسلوت: فق الدعرة يناسن عفن الاك الشومن 


نا ب لنا 


وأخيراً يجيء الإيقاع الأخير في السورة يلمح لحم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة » وذلك بحرمانهم من 
سيب الحياة الاول » وهو الما 

دقل : أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فن يأتيكم عاء معين ؟ ) . 

والماء الغور : الغائر الذاهب ني الأرض لا يقدرون عليه . والمعين : النابع الفائض المتدفق . وهي لمسة قريبة 
في حياتهم » إن كانوا ما يزالون يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه .. والملك بيد الله وهو على كل شيء قدير. 
0 إرادته إلى حرمانهم مصدر الحياة القريب ! 

ثم يدعهم يتدبرون ما يكون / لو أذن الله بوقوع هذا المحذور ! 

وهكذا تن تنتهي هذه السورة » وينتهي هذا الحشد من الإيقاعات واللمسات » وهذه الرحلات والجولات . 
في آفاق اه وأبعاد مترامية الأطراف . وكل آية على وجه التقريب كانت إيقاعاً خاصاً . أو كانت رحلة 
في عالم مجهول مغيب » او منظور لا تلتفت إليه الانظار والقلوب . 

إنها سورة ضخمة . سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آياتها . وكأنما هي سهام تشير إلى بعيد » ويكاد 
كل سهم يستقل بكشف عالم جديد ! 


ار ع ولحاي عراس رويس خامة > جه الغا في الضمير حقيقة القدرة المطلقة , 
وحقيقة الهيمنة المطلقة . وحقيقة الابتلاء بالموت والحياة تمهيداً للحشر 0 حقيقة الال والجمال في 
صنعة الله . وحقيقة 5 ى . وحقيقة مصدر الرزق , وحقيقة حفظ الله للخلائق » وحضوره 
سبحانه ‏ مع كل مخلوق ... وجملة من هذه الحقائق البي يقوم عليها تصور المسلم لربه . وتصوره 0 

ّْ وارتاظه عالق وتيود هد ضور لدي دح مد موع بحياة الزن اكلا امع ارقا ومع التندية تيوضع النا 
ومع الأحياء . ومع الكون كله من أحياء وأشياء . والذي يتكيف به شعوره وضميره وشخصيته وقيمه و 
واستقبالة للحناة .. 


وان 
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سورة القلم 
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سس مير هو سئرمج تئر سس وير وو 0-2 دلا 


وإن كاد الدِينَ كفروأ لَيرلقَونَكَ بأبصدرهم لما سععوا لذ و ويقولون نهر لمَجَنوث ص وما هو إلا أ 


سوام سل م 


هه 


لا يمكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملها . كما أنه لا يمكن الجزم بأن 
مطلعها قد نزل أولاً » وأن سائرها نزل أخيراً ‏ ولا حتى ترجيح هذا الاحتال . لأن مطلع السورة وختامها 
يتحدثان عن امر واحد » وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقولهم : 
إنهمجنون ! 
والروايات البي تقول : إن هذه السورة هي الثانية في التزول بعد سورة العلق كثيرة » ومن المتفق عليه في 
تريب المصاحف المختلفة أنها هي السورة الثائية ؛ ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبما يجعلنا نرجح غير 
. حتى ليكاد يتعين أنها نزلت بعد فترة من الدعوة العامة » التي جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة 
9 » في الوقت الذي أخحذدت فيه قريش تدفع هذه الدعوة رسغارينا » فتقول عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ تلك القولة الفاجرة ؛ وأخذ القرآن يردها وينفيها » ويهدد المناهضين للدعوة » ذلك البديد 
الوارد في السورة . 
واحتهال أن مطلع السورة نزل مبكراً وحده بعد مطلع سورة العلق . وأن الجنون المنفي فيه : « ما أنت بنعمة 
ربك بمجنون » .. جاء بمناسبة ما كان يتخوفه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على نفسه في أول الوحي » من 
أن يكون ذلك جنوناً أصابه .. هذا الاحتمال ضعيف . لأن هذا التنخوف ذاته على هذا النحو ليست فيه رواية 
محققة » ولأن سياق السورة الماسك يدل على أن هذا النفي ينصب على ما جاء في آخرها من قوله تعالى : 


ل 


الجزء التاسع والعشرون 


«وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون : إنه لمجنون » .. فهذا هو الأمر الذي 
افتتح السورة بنفيه » كما يتبادر إلى الذهن عند قراءة السورة المّاسكة الحلقات . 

كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية السابعة عشرة إلى نهاية الآبة الثالثة 
والثلاثين . وهي الآيات التى ذكرت قصة أصحاب الجنة وابتلاءهم + والآنات من الثانية والأربعين ألى نباية 
الخمسين وهي الي تقر اح رنفة واس الحوة ىونس فيعمد بهذا ذلك وتسم ان السورةا كلهي 
مكية . لأن طابع . هذه اس ساو و د ل ا قد 

مع الموضوع ومع الحالة الي تعالجها . 

ا الشررة كلها 10 ليست الثانية في ترتيب التزول ؛ وأنها نزلت بعد فترة من البعئة النبوية 
تعد امر ]1 ا بالدعوة العامة وعد قول الله تعالى له ووأنثر عفيرتك الأقرين 6 
وبعد تزول طائفة من لقرآن فيها شيء من قصص الأولين وأخبارهم ٠‏ الي قال عنها قائلهم : «اساطير الاولين) .. 
وهذنا اصبحتث ريدن مدعرة إلى الإسلام كافة » وأصبحت تدفع هذه الدعوة بالاتهامات الباطلة والحرب 
العنيفة الي اقتضت تلك الحملة العنيفة الواردة في السورة على المكذبين » والتهديد القاصم في أوها وني آخرها 
على السواء .. والمشهد الأخير في السورة يوحي ,هذا كذلك : ١‏ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم 
لا سمعوا الذكر ويقولون : إنه لمجنون » .. فهو مشهد دعوة عامة لمجموعات كبيرة . ولم يكن الامر كذلك 
في اول الدعوة . انتما كانت الدعوة توجه إلى افراد . بوسيلة فردية . ولا تلقى إلى الذين كفروا وهم متجمعون . 
ولم يقع شيء من هذا كما تقول الروايات الراجحة ‏ إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الدعوة . 

ل ا ل ا ل ل 


راتاذن عل تراض ثي القضية اله لبي محتلفون عليها وهي قضية العقيدة : « ودوا لوتدهن فيدهنون ) .. وظاهر 
أن مثل هذه الحاولة لا إكرة واللاعرة فرذي ارلا خم فنها :فنا تكن سند وها » وشعور المشركين 
مخطرها. 


وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة الأولى . وأن هناك ثلاث سنوات 
على الاقل كا نب بطري يي 0 الماك حب ا 
قرآن . والطبيعي أن تكون هناك سور كثيرة » وأجز ء من سور قد نزلت في هذه الفترة » تتحدث عن ذات 
العقيدة بدون مهاجمة عنيفة للمكذبين بها كا! 0 هذه السورة منذ مطلعها . 

ولكن هذا لا بني أن تكون هذه السورة وسورتا المدثر والمزمل قد نزلت ني الفترة الأولى من الدعوة . وإن 
لم يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد في المصاحف ٠‏ للأسباب التي أوردناها هنا . وهي تكاد تنطبق كذلك على 
سورني المزمل والمدثر . 


لقد كانت هذه الغرسة ‏ غرسة العقيدة الإسلامية ‏ تودع في في الأرض لأول مرة في صورتها الرفيعة المجردة 
الناصعة . وكانت غريبة على حس الجاهلية السائدة » لا في الجزيرة العربية وحدها بل كذلك في أنحاء الأرض 


وكانت النقلة عظيمة ب بين الصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة ! براهم الي يستمسك بحيوط حائلة منها 
مركو ريشن : عفرن بها الترهات والأساطير والأباطيل السائدة عندهم » وبين الصورة الباهرة العظيمة 


الملض 


سورة القلم 


المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم - متفقة ني أصوها 
مع الحنيفية الأولى ‏ دين إبراهيم عليه السلام ‏ وبالغة نباية الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الأخيرة للأرض » 
الباقبة لتخاطب الرشد العقلي في البشرية إلى اخر الزمان . 

وكانت النقلة عظيمة بين الشرك بالله وتعدد الأرباب » وعبادة الملائكة وتمائيلها » والتعبد للجن وأرواحها ء 
وسائر هذه التصورات المضطر بة المفككة التي تتألف منها العقيدة الجاهلية .. وبين الصورة الباهرة التي يرسمها 
القران للذات الالحية الواحدة وعظمتها وقدرتها » وتعلق إرادتها بكل مخلوق . 

كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقية السائدة في الجزيرة ء والكهانة السائدة في دياتتها » واختصاص 
طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبين العرب الآخرين .. وبين البساطة والمساواة 
أمام الله والاتصال المباشر بينه وبين عباده كما جاء بها القرآن . 

ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء القرآن يبشر بها » وجاء محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعو إليها ويمثلها . 

وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة وبين قريش ومعتقداتها وأخلاقها . ولكن هذه لم 
تكن وحدها . فد كان إلى جانبها اعتبارات حلص را كه مسرم - على ضخامتها. 

كانت هناك الاعتبارات الاجتاعية الي دعت بعضهم أن يقول كما حكى عنهم القر ان الكريم : « لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ! » . . والقريتان هما مكة والطائف . فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع شرف نسبه ء وأنه في الذؤابة من قريش » لم تكن له مشيخة فيهم ولا رياسة قبل البعئة ٠‏ بِينا كان 
هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقيف وغيرهما » في بيئة تجعل للمشيخة والرياسة القبلية كل الاعتبار . فلم يكن 
من السهل الانقياد خلف محمد صل الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء المشيخة ! 

وكانت هناك الاعتبارات العائلية التي تمجعل رجلاً كأبي جهل ( عمروبن هشام ) يأبى أن يسلم بالحق الذ 
يواجهه بقوة في الرسالة الإسلامية » لان نبيها من بي عبد مناف .. وذلك كما ورد بي قصته مع الاخنس بن 
شريق وابي سفيان بن حرب » حين خرجوا ثلاث ليال يستمعون القران خفية » وهم في كل ليلة يتواعدون على 
عدم العودة خيفة أن يراهم الناس فيقع في نفوسهم شيء. فلما سال الأخنس بن شريق ابا جهل رايه فها مع 
من محمد كان جوابه : ا م ل مبرالالي ؛ وحملوا فحملنا » 
وأعطوا فأعطينا باحق دا جانينا بعل لكين ركنا كعر سي وعاقده كالوا 027 تكو بانية'الوجي امن السوام. 
فتى ندرك مثل هذه ان 

وكانت هناك اعتيارات ت أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام الجاهلية في المشاعر والتصورات والأوضاع كلها 
تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في مغرمها بكل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق » وقبل أن تمتد فروعها 
وتتشابك . و بخاصة بعد ان نجاوزت دور الدعوة الفردية ؛ وامر الله تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان يجهر 
بالدعوة ؛ واخذت معالم الدعوة الجديدة تبرزء كما اخذ القران يتنزل بتسفيه عقيدة الشرك وما وراءها من الالهة 
المدعاة والتصورات المنحرفة والتقاليد الباطلة . 

والرسول - صل الله عليه وسلم - ولوأنه نبي » ولوأنه يتلقى من ربه الوحي ٠‏ ولوأنه يتصل بالملاً الأعلى . . 
هو بشرء تحالحه مشاعر البشر . وكان يتلقى هذه المقاومة العنيفة » وتلك الحرب الي شنا عليه المشركون » ان 
وقعها العنيف الأليم » هو والحفنة القليلة التي آمنت به على كره من المشركين ٠‏ 


خض 
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وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع والمؤمنون به يسمعون . ما كان يتقوله عليه المشركون ٠‏ ويتطاولون به 
على شخصه الكريم «١ ٠»‏ ويقولون : إنه لمجنون » .. ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة : تي 
حكاها القرآن ني السور الأخرى ؛ والتي كانت توجه إلى شخصه - صلى الله عليه وسلم وإلى الذين امنوا معه 
وغير الأذى الذي كان يصيب الكثيرين منهم على أيدي أقربائهم الأقربين ! 

والسخرية والاستهزاء امع الضعف والقلة ‏ مؤذيان أشد الإيذاء للنفس البشرية ؛ ولوكانت هي نفس 
وتولب 

ومن ثم نرى في السور المكية ‏ كسور هذا الجزء ‏ أن الله كأنما يحتضن ‏ سبحانه ‏ رسوله والحفنة المؤمنة 
معه 2 ويواسيه ويسري عنه ١‏ ويثي عليه وعللى المؤمنين . ويبرز العنصر الاخلائي ا 
وني نبيها الكريم فضي ما يقوله المتقولون عنه » ويطمثن قلوب المستضعفين بأنه هو يتولى عنهم حرب أعدائ 
ويعفيهم من التفكير في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء ! 

ونجد من هذ | في سورة القلم مثل قوله تعالى عن النببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 

١ن‏ . والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرأغير تمنون . وإنك لعلى خلق عظمم ) 

وقوله تعالى عن المؤمنين : 

« إن للمتقين عند ر. بهم جنات النعيم . أفنجعل المسلمين كالمجرمين مين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ !). 

ويقول عن أحد أعداء النبي البارزين : 

«ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم اس ند 
والابر عن .ذا كن علية أاننا قال االو اولي . سنسمه على الخرطوم ! » 

ثم يقول عن حرب المكذبين عامة : 

« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن كيدي متين » . 

وذلك غير عذاب الآخرة المذل للمتكبرين : 

١‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا ستطيعون . خخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
اعرد ال السستود وم سالمون » . 

ويضرب لهم أصحاب الجنة ‏ جنة الدنيا ‏ مثلاً على عاقبة البطر تهديداً لكبراء قريش المعتزين بأموالهم 
وأولادهم ممن لهم مال وبنون ؛ الكائدون للدعوة بسبب مالم من مال وبنين . 

وق نجاية السورة يوصي النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالصير الجميل : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت . 

ومن خلال هذه المواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت » مع الحملة القاصمة على المكذبين والهديد الرهيب ٠»‏ يتولى 
الله سبحانه ‏ بذاته حربهم في ذلك الاسلوب العنيف .. من خلال هذا كله نتبين ملامح تلك الفترة » فترة 
الضعف والقلة » وفترة المعاناة والشدة » وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة الكر بمة فِي تلك التربة العنيدة ! 

كذلك نلمح من خلال أسلوب السورة وتعبيرها وموضوعاتها ملامح البيئة التي كانت الدعوة الإسلامية 
تواجهها . وهي ملامح فيبا سذاجة وبدائية في التصور والتفكير والمشاعر والاههامات والمشكلات على السواء . 

نلمح هذه السذاجة ي طريقة 5 للدعوة بقوهم للببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « إنه لمجنون » ! 


م 
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وهواتهام لا حبكة فيه ولا براعة » وأسلوب من لا يجد إلا الشتمة الغليظة يقوها بلا تمهيد ولا برهان » كما يفعل 
السذج البدائيون 

ونلمحها في الطريقة التي يرد الله بها عليهم فريتهم رداً يناسب حالهم : « ما أنت بنعمة ربك بمجنون . و! 
لك لأجراً غير تمنون . وإنك لعلى خلق عظم . فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون » . 0 
المكشوف العنيف : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن 
كيدي متين ) . 

ا في رد هذا 0 منهم : « ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنمهم . مناع للخير 

لامكل بعددات روه 

ال قصة أصحاب الجحنة اموي خم . وهي قصة قوم سذج في تفكيرهم وتصورهم 

ا ا أذ يدخلئّها اليوم عليكم مسكين . . الخ ). 
خيراً نلمح سذاجتهم من خلال ما يوجهه إليم من الجحدل : ١م‏ أم لكم كتاب فيه تدرسون : إن لكم فيه 

ل ل ل م بذلك زعيم ؟2 . 

وهي ملامح تظهر بوضوح من خلال التعبير القراتي » وتفيد في دراسة السيرة ووقائعها وخطوات الدعوة فيها ؛ 
ومدى ما ارتفع الترآن بعد ذلك بده البكة: وتلق الجمماعة فق اواخير عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ومدى ما نقلها من هذه السذاجة ني التفكير والتصور والشعور والاههام . كما يتضح قي أساليب الخطاب فيم| 
بعد » وني الحقائق والمشاعر والتصورات والاهتامات بعد عشرين عاماً لا تزيد . وهي في حياة الأم ومضة 
لا تذكر. ولا تقاس إليبها تلك النقلة الواسعة الشاملة . . الى انتقلتها الجماعة في هذا الوقت القصير . والبي تسلمت 
جااقادة اللشررة ذا كفك يراتا وأ حلذكها: إلى لقف فى بلا ترتفم: اليا قاف فظاتق كاري اشر رتنه لا مرق 
ناحية طبيعة العقيدة » ولا من ناحية آثارها الواقعية في حياة الانسان في الأرض » ولا من ناحية السعة والشمول 
لتضم الإنسانية كلها بين جوانحها في سماحة وعطف » وفي تلبية لكل حاجاتها الشعورية » وحاجانها الفكرية , 
وحاجاتها الاجماعية » وحاجاتما التنظيمية في شتى الميادين . 

إنها المعجزة تتجلى في النقلة من هذه السذاجة التي تبدو ملامحها من خلال مثل هذه السورة إلى ذلك العمق 
والشمول . وهي نقلة أوسع وأكبر من تحول القلة إلى كثرة » والضعض إلى قوة » لأن بناء النفوس والعقول أعسر من 
بناء الاأعداد والصفوف . 


2# # نا 


ونء والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك عجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظم . 
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدينٍ . فلا تطع المكذبين . 
ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك 
زنيم . أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » .. 

يقسم الله سبحانه ‏ بنون ‏ و بالقلم » وبالكتابة . والعلاقة واضحة بين الحرف ( نون ) . بوصفه أحد حروف 
الأيجدية وبين القلم » والكتابة .. فأما القسم .ها فهر تعظيم لقيمتها » وتوجيه إليها » في وسط الأمة التي لم تكن 
تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق : وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة » في الوقت الذي كان دورها المقدرها في 


لض 
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علم الله يتطلب نمو هذه المقدرة فيها » وانتشارها بينها » لتقوم بنقل هذه العقيدة وما يقوم عليها من مناهج الحياة 
إلى أرجاء الأرض . ثم لتنبض بقيادة البشرية قيادة رشيدة . وما من شك أن الكتابة عنصر أساسي في النبوض 
هذه المهمة الكبرى . 

وما يؤكد هذا المفهوم أن يبدأ الوحي بقوله تعالى : ٠‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم بعلم » .. وأن يكون هذا الخطاب موجهاً للنبي 
الأمي - الذي قدر الله أن يكون أمياً لحكمة معينة ‏ ولكنه بدأ الوحي إليه منوهاً بالقراءة والتعليم بالقلم . ثم 
أكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون ء والقلم وما يسطرون . وكان هذا حلقة من المبج الالحي لتربية هذه الآمة 
وإعدادها للقيام بالدور الكوني الضخم الذي قدره لها في علمه المكنون . 


* د 


يقسم الله سبحانه ‏ بنون والقلم وما يسطرون » منوهاً بقيمة الكتابة معظماً لشأنها كما أسلفنا لينتي عن 
رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تلك الفرية الي رماه بها المشركون » مستبعداً لها » ونعمته على رسوله ترفضها . 

وما أنت بنعمة ربك عجنون » . 

فيثبت في هذه الآبة القصيرة وينني . . يثبت نعمة الله على نبيه » في تعبير يوحي بالقربى والمودة : حين يضيفه 
سبحانه إلى ذاته : « ربك » . وينني تلك الصفة المفتراة التي لا تجتمع مع نعمة الله » على عبد نسبه إليه وقربه 
واصطفاه . 

وإن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في قومه . من قولتهم هذه عنه » وهم 
الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بينهم في رفع الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة . وهم الذين 
لقبوه بالامين » وظلوا يستودعونه اماناتهم حتى يوم هجرته » بعد عدائهم العنيف له » فقد ثبت ان عليا ‏ كرم 
الله وجهه ‏ تخلف عن رسول الله أياماً في مكة » ليرد إلبهم ودائعهم الي كانت عنده ؛ حتى وهم يحادونه 
ويعادونه ذلك العداء العنثيف . وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة . فلما سأل هرقل أبا سفيان 
عنه : هل كثتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته ؟ قال أبوسفيان ‏ وهوعدوه قبل إسلامه ‏ لا » فقال هرقل : ما كان 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ! 

إن الإنسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي يدفع مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القولة 
وغيرها عن هذا الإنسان الرفيع الكريم » المشهور بينهم برجاحة العقل وبالخلق القويم . ولكن الحقد يعمي 
ويصم » والغرض يقذف بالفرية دون تحرج ! وقائلها يعرف قبل كل أحد ١‏ أنه كذاب أثيم ! 

وما أنت بنعمة ربك بمجنون » . . هكذا في عطف وني إيناس وني تكريم » ردأ على ذلك الحقد الكافر» 
وهذا الافتراء الذمم . 

«وإن لك لاجرا غير ممنون » . 

وإن لك لأجراً دائماً موصولاً . لا ينقطع ولا ينتبيءأجراً عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكريم . . 
وهوإيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل ببتان يرميه به المشركون . 
وماذا فقد من يقول له ربه : « وإن لك لأجراً غير ممنون » ؟ في عطف وني مودة وني تكريم ؟ 


ع ا ع 
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ثم نجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظيم : 

« وإنك لعلى خلق عظم » . 

وتتجاوب أرجاء الوجود .بذا الثناء الفريد على النبي الكريم ؛ ويثبت هذا الثناء العلوي في صمي الوجود ! 

ويعجز كل قلم » ويعجز كل تصور » عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود » وهي شهادة 
واف لع نات العا قات يتراج لسويا.. ؛ وإنك لعلى خلق عظيم » . ومدلول الخلق العظيم هوما هو 
عند الله مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين ! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صل الله عليه وسلم د نار زمن الواح اشتى.:: 

رامن كرجا كلمه نين لوا الكبير لفان »؛ يسجلها ضمير الكون » وتثبت في كيانه » وتتردد في الملا الأعلى 
إلى ما شاء الله 

وتبرز من جانب آخر » من جانب إطاقة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لتلقيها . وهويعلم من ربه هذا , 
قائل هذه الكلمة . ما هو؟ ما عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ ما مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه 
العظمة المطلقة » التي يدرك هو منها مالا يدركه احد من العالميين . 


إن إطاقة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لتلني هذه الكلمة » من هذا المصدر » وهوثابت » لا ينسحق تحت 
ضغطها الحائل ‏ ولو أنها ثناء ‏ ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب . . تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك 
وق توازن .. هوذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل . 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة » وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة . وكان واقع سيرته أعظم 
شهادة هن كل :ها روي عنه . ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيآخر . . أعظم بصدورها عن العلي الكبير . 
وأعظم بتلتي محمد لا وهو يعلم من هوالعلي لعلى الكبير » و بقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمئناً . لا يتكبر على العباد » ولا 
يد ما سمع من العلي الكبير ! 

والله أعلم حيث بجعل رسالته . وما كان إلا محمد عرفان لمعه وسلم بعظمة نفسه هذه من يحمل 
هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى . فيكون كفئاً لها » كما يكون صورة حية منها . 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال » والعظمة والشمول ٠‏ والصدق والحق ٠‏ بحيث لا يحملها إلا الرجل 
الذي يثي عليه الله هذا الثنا . فتطيق شخصيته كذلك تلبي هذا | الثناء ق اسك وق توازة 4 وي طمائقة". 
طايه لقب الكير الذي يمع حقيقسة تلك الرمالة وحققة هذا لناء العظم . ثم يتقى - بعد ذلك + 
عتاب ربهله ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته » بذات العاسك وذات التوازن وذات الطمأنينة . ويعلن هذه 
كما يعلن تلك , لا يكم من هذه شيئاً ولا تلك . . وهو هوني كلتا الحالتين النبي الكريم . والعبد الطائع . والمبلغ 
الامين . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة . وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة . وإن الحقيقة 
المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي مجهر يملكه بشر . وقصارى ما يعلكه راصد لعظمة هذه الحقيقة 
المزدوجة أن يراها ولا يحدد مداها . وأن يشير إلى مسارها الكوتي دون أن يحدد هذا المسار ! 

ومرة أخرى أجد نفسبي مشدوداً للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لهذه 
الكلمة من ربه » وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان .. لقد كان وهو بشر ‏ يثني على أحد أصحابه » فيهتز 


لحان 
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كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم . .وهو بشر وصاحبه يعلم أنه بشر . وأصحابه يدركون أنه بشر . 
إنه نببي نعم . ولكن في الدائرة المعلومة الحدود . دائرة البشرية ذات الحدود .. فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من 
الله . وهويعلم من هوالله . هو بخاصة يعلم من هوالله !هو يعلم منه مالا يعلمه سواه . ثم يصطبر ويّاسك ويتلقى 
ويسير . . . إنه أمر فوق كل تصوروفوق كل تقدير ! ! ! 

إنه محمد وحده ‏ هو الذي يرق إلى هذا الأفق من العظمة .. إنه محمد وحده ‏ هوالذي يبلغ قمة 
الكمال الانساني المجانس لنفخة الله في الكيان الانساني . إنه محمد وحده ‏ هوالذي يكاق هذه الرسالة 
الكونية العامية الإنسائية ؛ حتى لتتمثل في شخصه حية » تمشي على الأرض في إهاب إنسان . العام 
الذي علج لاما نه أهل لهذا المقام . وا لله أعلم حيث يمجعل رسالته ‏ وأعلن في هذه أ نه على خلق عظم . 
ا ا ا 0 
وهو بل شاتة وحده القادر على أن هب عبداً من عباده ذلك الفضل العظيم .. 


ثم إن هذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاتي في ميزان الله ؛ وأصالة هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية 
كأصالة الحقيقة المحمدية . 

والناظر في هذه العقيدة » كالناظر في سيرة رسوها » يجد العنصر الأخلاتي بارزاً أصيلاً فيا » تقوم عليه أصوها 
التشر بعية وَأضوهًا الهذيبية على السواء . . الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة. والصدق 
والعدل والرحمة والبر وحفظ لعي »تومطايقه العو الفعلن . ومطابقتهما معاً للنية والضمير ؛ والنهي عن الجور 
والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل » والاعتداء على الحرمات والأعراض ٠»‏ وإشاعة الفاحشة 
بأية صورة من الصور . . والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلائي في الشعور 
والسلوك » وي أعماق الضمير وني واقع المجتمع . وني العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء . 
والرسول الكريم يقول : «إتما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق» .. ولحضى وما كني ندا امد مولي 
وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم . وتقوم سيرته الشخصية مثالا حياً وصفحة نقية » وصورة 
رفيعة » تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه الخالد : « وإنك لعلى خلق عظهم » .. فيمجد ببذا الثناء نييه ‏ 
0 - كما بمجد به العنصر الأخلاتي في منبجه الذي جاء به هذا النبي الكريم » ويشد به الأرض 

لى السماء » ويعلق به قلوب الراغبين إليه ‏ سبحانه ‏ وهو يدهم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم . 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ لي أخلاقية الإسلام ٠‏ فهي أخلاقية م تنبع من البيئة » ولا من اعتبارات أوضنة 
إطلاقاً ؛ وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة 
في الجيل . نما تستمد من السماء وتعتمد على السماء . تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق . 
وتستمد من صفات الله المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة » كي يحققوا إنسانيتهم العليا » وكي يصبحوا أهلاً 
لتكريم الله لهم واستخلافهم ني الأرض ؛ وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى : « في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ) . ا ل ل م اعتيارات قائمة في الآرض ؛ إنما هي طليقة 
ترتفع إلى أقصى ما يطيقه البشر ٠‏ لأنها تتطلع إلى 7 تحقيق صفات الله الطليقة من كل حد ومن كل قيد . 

ثم إنها ليست فضائل مفردة : صدق . وأمانة . وعدل . ورحمة . وبر. . . . إتما هي منهج متكامل ٠‏ تتعاون 


م 
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فيه التر بية التبذيبية مع الشرائع التنظيمية + وتقوم عليه فكرة الحياة كلها وانجاهاتها جميعاً . وتنتبي في خائمة المطاف 
إلى الله . لا إلى اي اعتبار اخر من اعتبارات هذه الحياة ! 

وقد تمثلت هذه الأخلاقية الاسلامية بكمالها وجماطا وتوازنها واستقامتها واطرادها وثباتها في محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وتمثلت في ثناء الله العظيم ٠»‏ وقوله 8 : «وإنك لعلى خلق عظم » . 


لذن د نذا 


وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمئنه إلى غده مع المشركين » الذين رموه بذلك الببت اللئيم ؛ ويهددهم 
بافتضاح أمرهم وانكشاف بطلاتهم وضلاهم المبين : 

فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون . إن ربك هوأعلم يمن ضل عن سبيله وه وأعلم بالمهتدين » . 

والمفتون الذي يطمئن الله نبيه إلى كشفه وتعبينه هوالضال . أو هو الممتحن الذي يكشف الامتحان عن حقيقته . 
وكلا المدلولين قريب من قريب . . وهذا الوعد فيه من الطمانينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين 
معه ء بقدرما فيه من التبديد للمناوثين له المفترين عليه . . أياً كان مدلول الجنون الذي رموه به . والأقرب إلى 
الظن أنهم لم يكونوا يقصدون به ذهاب العقل . فالواقع يكذب هذا القول . إنما كانوا يعنون به مخالطة الجنة 
له » وإيحاءهم إليه بهذا القول الغريب البديع ‏ كما كانوا يظنون أن لكل شاعر شيطاناً هو الذي يمده ببديع 
القول  !‏ وهو مدلول بعيد عن حقيقة حال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وغريب عن طبيعة ما يوحى إليه 
من القول الثابت الصادق المستقيم . 

وهذا الوعد من الله يشير إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبي وحقيقة مكذبيه . ويثبت أيهم الممتحن بما 
م ان ا وبطمته إى ريه حوأعم من ضل عن سيل وعرأطم بدي 6 
0 أوحى | ليه » فهو يعلم انه المهتدي ومن معه . وبي هذا ما يطمئنه وما يقلق اعداءه » وما يبعث 
في قلو.هم التوجس والقلق لما سيجيء ! 


ثم يكشف الله له عن حقيقة حالهم » وحقيقة مشاعرهم ٠‏ وهم يخاصمونه ويجادلونه في الحق الذي معه ‏ 
ويرمونه عا يرمونه + وهم مزعزعو العقيدة فيما لديم بن تصورات الجاهلية » الي يتظاهر ون بالتصميم عليها 

نهم على استعداد للدخلي عن الكثير مثا في مقابل أن يتخل هو عن بعض ما يدعوهم إليه ! على استعداد أن 
تدهوا وإنايتوا ندا فظاوا اوهل عل نظا من الأمر لكي يدهن هو هم ويلين . . فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون 
با الحق » وإتما هم أصحاب ظواهر همهم أن يستروها : 

« فلا تطع المكذبين . ودوا لوتدهن فيدهنون » . 

فهي المساومة إذن ٠‏ والالتقاء في منتصف الطريق . كما يفعلون ني التجارة . وفرق بين الاعتقاد والتجارة 
كبير ! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شىء منها ؛ لأن الصغير منبها كالكبير . بل ليس ني العقيدة صغير وكبير . إنها 
حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء . لا يطبع فيها صاحبها أحداً » ولا يتخلى عن شيءمنها أبداً 

وما كان يبمكن أن يلتتي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق » ولا أن يلتقيا ني أي طريق . وذلك حال 
الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان . جاهلية الأمس وجاهلية اليوم » وجاهلية الغد كلها سواء . إن الهوة 


مه دم 
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بينها وبين الإسلام لا تعبر » ولا تقام عليها قنطرة » ولا تقبل قسمة ولا صلة . وإتما هو النضال الكامل الذي يستحيل 
فيه التوفيق ! 

ولقد وردت روايات شتى فما كان يدهن به المشركون للنبيى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليدهن لهم ويلين ؛ 
ويترك سب الهم وتسفيه عباد هم ١‏ اويتابعهم في شيءما هم عليه ليتابعوه في دينه » وهم حافظون ماء وجوههم 
أمام جماهير العرب ! على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول ! ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كان حاسماً في موقفه من دينه » لا يدهن فيه ولا يلين . وهوفيا عدا الدين ألين الخلق جانباً وأحسنهم معاملة 
وابرهم بعشيرة واحرصهم على اليسر والتيسير . فاما الدين فهو الدين ! وهوفيه عند توجيه ربه : « فلا تطع 
المكذبين » ! 

ول يساوم صل الله عليه وسلم - في دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة . وهو محاصر بدعوته . 
وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون . ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين ٠‏ تأليفاً لقلوهم » أو دفعاً لأذاهم . ولم يسكت كذلك عن إيضاح 
حقيقة نمس العقيدة من قريب أو من بعيد . 

روى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال : 

فلما بادى رسول الله عاصل الله عليه ولام قومه بالإسلام . وصدع به كما أمره الله » لم يبعد منه قومه 
ولم يردوا عليه - فيما بلغني ‏ حتى ذكر المتهم وعابما . فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه » وأجمعوا خلافه 
وعداوثايت إلا عن عصم اللداتعالق متجم بالاسلام وهم كليل ستيكتون ج وحداب عل رفول اندت صل الله عليه 
وسلم - عمه أبوطالب ومنعه » وقام دونه » ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهراً لأمره » 
لأ برده عن كي + 

١‏ فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعتبهم من شيء أنكر وه عليه من فراقهم وعيب 
المتهم » ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم » عق رجال مق اغزات كريسن 
إلى أبي طالب .. عنبة وشيبة ابن رببعة » وأبوسفيان بن حرب بن أمية و بوالبختري واسمه العاص بن هشام . 
والأسوف ين المطلب بن أسد . وأبو جهل ( واسمه عمرو بن هشام وكان يكتى ابا الحكم ) والوليد ؛ بن المغيرة » 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر . . أومن مشى ملهم . . فقالوا : يا أبا طالب . إن ابن أخيك قد سب المتنا » 
ل ا ا ل 
عليه من خلافه ؛ فتكفيكه ! فقال لهم أبوطالب قولاً رفيقاً » وردهم رداً جميلاً ٠‏ فانصرفوا عنه 

« ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على ما هو عليه : يظهر دين الله » ويدعوإليه ا شيعا الأ 
بينه وبينهم حتى تباعدوا وتضاغنوا » وأكثرت قريش ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتذامروا " فيه 
وحض بعضهم بعضاً عليه . ثم إنجم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى . فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا 
وشرفاً ومنزلة فينا . وإنا قد استتبيناك من ١‏ ل : من شتم آبائنا » 
وتسفيه أحلامنا » وعيب المتنا » حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفريقين ‏ أوكما قالوا 


)١(‏ زاد واشتد 
(1) تغيظوا وحض بعضهم بعضاً عليه . 
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له .. ثم انصرفوا عنه . فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لهم ولا خذلانه . قال ابن إسحق : وحدثي يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الاخنس » انه 
حدّث ٠‏ أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال له : 
يا بن أخى . إن قومك قد جاءوني فقالوا لي : كذا وكذا ( للذي كانوا قالوا له ) فأبق عل وعلى نفسك , ولا 
تحملني من الأمر مالا أطيق . قال : فظن رسول الله صل الله عليه وسلم - أنه قد بدا لعمه فيه بداء » وأنه 
خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يا عم 
والله لووضعوا الشمس في ,ميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أوأهلك فيه ما تركته » . . 
قال : واستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فبكى . ثم قام . فلما ولى ناداه أبوطالب فقال : أقبل يا بن 
أخي . قال : فأقبل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : اذهب يا بن أخي فقل ما أحبيت » 
فوالله لا أسلمك لشيء أبداً 0 

فهذه صورة من إصرار النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على دعوته في اللحظة الي تحلى عنه فيها عمه . حاميه 
وكافيه , واخر حصن من حصون الارض عمنعه المثر بصين به المتذامرين فيه ! 

هذه هي صورة قوية رائعة جديدة في نوعها من حيث حقيقتها » ومن حيث صورها وظلالها ومن حيث 
عبان انو الفاظيا ين دناه جولة دده القيرة ١‏ <رائعة. روقة دهده الققدة + قرية قزة هذه الفشدة ا 
مصداق قول الله العظيم : « وإنك لعلى خلق عظم » . 

وصورة اخرى رواها كذلك ابن اسحق » كانت في مساومة مباشرة من المشركين لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم - بعد إذ أعياهم أمره ٠‏ ووثبت كل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دينه . 

قال ابن إسحق : وحدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » قال : حدثت أن عتبة بن رببعة 
وكان سيداً » قال يوماً وهو جالس في نادي قريش » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جالس في المسجد 
وحده : يا معشر قريش . ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف 
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة » ورأوا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرون . فقالوا : 
يا أبا الوليد قم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا بن 
أي . إنك منا حيث علمت : من السطة' في العشيرة والمكان في النسب . وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم » 
فرقت به جماعتهم » وسفهت به احلامهم » وعبت به الهم ودينهم » وكفرت به من مضى من ابائهم . فاسمع 
مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« قل يا أبا الوليد أسمع » .. قال : يا بن أخي . إن كنت إما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت إثما تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك . وإن 
كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه  !‏ أوكما 
قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يستمع منه قال : « أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ » 
قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : افعل . فقال : « بسم الله الرحمن الرحم . حم . تنزيل من الرحمن 


(1 أي المتزلة الرفيعة المهيبة . 


تحوعم 


الجزء التاسع والعشرون 


الرحيم . كتاب فصلت أياته قراناً عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : 
قلوينا في أكنة مما تدغوتا إلية» وي آذاننا وقر ء ومن يثنا وبيتك حيجاف: 2 فاعمل إننا عاملو قل .]نما أنا 
بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ...ثم مضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها يقرؤها عليه . فلما سمعها منه عتبة انصت لا » والقى يديه خلف ظهره 
لمعا ا لو ا و ا ا 
ممعت يا ابا الوليد ما ممعت . فانت وذاك » . . فقام عتبة إلى اصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله 
لقد جاءكم أبو الوليد ؛ بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : وراني 
أنني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط , والله ما هو بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » يا معشر قريش 
اطيعوني » واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هوفيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه 
نبأ عظيم . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وإن يظهر على العرب فلكه ملككم , وعزه عزكم » وكتثم 
أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم . 

وي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله تعالى : ٠‏ فإن أعرضوا 
فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » . . فقام مذعوراً فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : أنشدك الله والرحم يا محمد ! وذلك مخافة أن يقع النذير . وقام إلى القوم فقال ما قال ! 

وعلى أية حال فهذه صورة ة أخرى من صور المساومة . وهي كذلك صورة من صور الخلق العظيم ٠‏ تبدواقي 
أدبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا يستحق الانتباه من مثل 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ في تصوره لقيم هذا الكون » وي ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض . ولكن 
خلقه بمسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا يضجر » حتى يفرغ الرجل من مقالته » وهو مقبل عليه . 
ااا ا اي ا ل لات 
الأدب الرفيع في الاستاع والحد .. وهما معاً بعض دلالة الخلق العظيم . 

رود ان لجار ترا ابن اسحق قال : 

١‏ واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهويطوف بالكعبة ‏ فيما بلغني - الأسود بن المطليت :بن أمند 
ابن عبد العزى والوليد , بن المغيرة » وأمية بن خلف » والعاص بن وائل السبمي . وكانوا ذوي أسنان في قومهم . 
فقالوا : يا محمد » هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وأنت في الأمر . فإن كان الذي تعبد 
خيراً ما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه » وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ! فانزل 
الله تعالى فيهم : « قل : يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون » : السورة كلها . 

وحسم الله المساومة المضحكة ببذه المفاصلة الجازمة . وقال لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما أمره 
ربه ان يقول . 


تنا + د 


ثم يبر ز قيمة العنصر الأخلاتي مرة أخرى في نبي الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن إطاعة أحد هؤلاء 
المكذبين بالذات » ويصفه بصفاته المزرية المنفرة » ويتوعده بالإذلال والمهانة : 
« ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد اثم . عتل بعد ذلك زنيم . ان كان ذا مال 


كك 


سورة القلم 


. إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » . 
> لوليد بن المغيرة » وإنه هوالذي نزلت فيه كذلك آيات من سورة المدثر : ٠‏ ذرني ومن خلقت 
وحيداً » وجعلت له مالا ممدوداً » وبنين شبودا » ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد . كلا ! ! إنه كان 
لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعوداً . إنه فكّر وقدّر. فقتل ! كيف قدر؟ ؟ ثم قتل ! كيك قدر؟ ثم نظر. ثم عبس 
وبسر. . ثم أدبر واستكبر . فقال : إن هذا إلا سحريؤثر. إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر» . 
ورويت عنه مواقف كثيرة في الكيد لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإنذار أصحابه » والوقوف في وجه 
الدعوة » والصد عن سبيل الله .. كما قيل : إن آيات سورة القلم نزلت في الأخنس بن شريق . . وكلاهما 
كان تمن خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولجوا في حربه والتأليب عليه أمداً طويلاً . 
وهذه الحملة القرآنية العنيفة في هذه السورة » والبديدات القاصمة في السورة الأخرى » وي سواها » شاهد 
على شدة دوره سواء كان هوالوليد أو الأخنس والأول أرجح » في حرب الرسول والدعوة » كما هي شاهد على 
سوء طويته » وفساد نفسه . وخلوها من الخير . 
والقران بصفه هنا بتسع صفات كلها ذمم . 
فهو حلاف . . كثير الحلف . ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق ٠»‏ يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به » 
فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه » ويستجلب ثقة الناس . 
وهومهين . . لا يحترم نفسه » ولا يحترم الناس قوله . وآية مهانته حاجته إلى الحلف ٠‏ وعدم ثقته بنفسه وعدم 
ثقة الناس به . ولوكان ذا مال وذا بنين وذا جاه . فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولوكان سلطاناً طاغية جباراً . 
والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكريمة ولو تحردت من كل أعراض الحياة الدنيا ! 
وهو هماز .. .بمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة ني حضورهم أوني غيبتهم سواء . وخلق الهمزيكرهه 
الإسلام أشد الكراهية ؛ فهو الف المروءة » ويخالف أدب النفس » ويخالف الأدب في معاملة الناس وحفظ 
كراما هم صغروا 0 هذا الخلق ني القران يموصع ؛ فقال : « ويل لكل همزة 
لزةع». . وقال : « يا أمها الذين | منوا لاا يسخر قوم من قوم عسى ان ن يكونوا : خيرأ منهم ولا نساء من نساء عسى 
أدذركق كرا كو ولا لمر را تمكو لاما روا بالأملى وتركلها را موجافد. ىقتورة من ارو . 
الي ام او سب 2 ل ل ا ل رمو حان دهم 
كماا! حل عون نال مص ابه ربجم عليه إنسان يحترم نفسه تفييه أو ير حو لنفية 1 حتراماً عند الآخرين . حتى 
أولئك الذين يفتحون اذانهم للنمام » ناقل الكلام » المشاء بالسوء به ين الأوداء. ب تج هؤلاء الذين يفتشون 
آذانهم له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا يودونه . 
ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه . 
وكان يقول : ١‏ لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»' . 
وتكاى المسعيين عن حد يق اعد ف طاو وية 2ن اد عابي قال دصرل القت :مياق اله فقا ل علط 
وعلى آله وسلم ‏ بقبرين » فقال : « إنهما ليعذبان » وما يعذبان ف كبير . أما أحدهما فكان لا يستتر فلن الول 
وأما الآخر فكان مشي بالنميمة » . 


)0 أخخر جه ابو داود والترمذي سن حديث ابن مسعوه . 


تلض 


الجزء التاسع والعشرون 


وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « لا يدخل 
الجنة قتات » اي نمام ( ورواه الجماعة إلا اين ماجه ) . 

'وروى الإمام أحمد كذلك ‏ بإسناده ‏ عن يزيد بن السكن . أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
0 0 يحياركم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله عزوجل » ثم قال : 

ألا أخبركم بشراركم ؟ المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة . الباغون للبرآء ء العيب )1. | 

ولم يكن بد للإسلام أن يشدد ني النهي عن هذا الخلق الذي الرضيع الذي عند القلب دير كما قفد 
الصحب » ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة » ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكل سلامة المجتمع » 
ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض » ويجني على الأبرياء في معظم الأحايين ! 

وهو مناع للخير . . بمنع الخير عن نفسه وعن غيره . ولقد كان بمنع الإمان وهو جماع الخير . وعرف عنه 
أنه كان يقول لأولاده وعشيرته » كلما آنس منهم ميلاً إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لثن تبع دين محمد 
منكم أحد لا أنفعهبشيء أبدا . فكان عنعهم ببذا اللهديد عن الإسلام . ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة 
« مناع للخير » فما كان يفعل ويقول . 

وهو معتد .. متجاوز للحق والعدل إطلاقاً . ثم هو معتد على النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وعلى المسلمين 
وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن الحدى وبمنعهم من الدين . . والاعتداء صفة ذميمة تنال من عناية 
القرآن والحديث اهّاماً كبيراً .. وينبى عنها الإسلام ني كل صورة من صورها . حتى ني الطعام والشراب : 
« كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه » .. لأن العدل والاعتدال طابع الإسلام الأصيل . 

وهو أثيم .. يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت . « أثيم » .. بدون تحديد لنوع الآثام التي 
يرتكبها . فائجاه التعبير إلى إثبات الصفة » وإلصاقها بالنفس كالطبع المقيم ! 

وهو بعد هذا كله « عتل » .. وهي لفظة 3 تتبن جرسيها وظلها عن جتموسة بن الصفات ومجموعة من السمات » 
لا تبلغها جموعة الفاظ وصفات . فقد يقال :إن العخل هو الم لغليظ الحائي . وإنه الأكول الشروب . وإنه الشره 
المنوع . وإنه الفظ بي طبعه » اللثيم قي نفسه السو ل"مماقله .. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : « العتل. 
كل رغيب الحوف . وثيق الخلق » أأكول: شروت » جموع للمال ؛ منوع له » . . ولكن تبقى كلمة « عتل » 
بذاتها أدل على كل هذا » وأبلغ تصويراً للشخصية الكريبة من جميع الوجوه . 

وهوزليم . . وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريبة المتجمعة في عدومن أعداء الإسلام ‏ وما يعادي الإسلام 
ويصر على عداوته إلا أناس من هذا الطراز الذميم ‏ والزنيم من معانيه اللصيق ني القوم لا نسب له فيهم » أوأن 
نسبه فيهم ظنين . ومن معانيه » الذي ار وعرك ين النادن لازم وحته وكارة خوورا والمعنى الثاني هو الأقرب 
في حالة الوليد بن المغيرة . وإن كان إطلاق اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهيئاً في في القوم » وهوالمختال الفخور . 

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتية يموقفه من آيات الله » مع التشنيع هذا الموقف الذي بحزي به نعمة الله 
عليه بالمال والبنين :- 

أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين » . . 

وما أقبح ما بحزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين ؛ استهزاء بآياته » وسخرية من رسوله » واعتداء على 
ديله .. وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذمم . 


ملحلضس 


سورة القلم 


ومن ثم يجيء اللبديد من الحبار القهار » يلمس في نفسه موضع الاختيال والفخر بالمال والبنين ؛ كما لمس 
وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه .. ويسمع وعد الله القاطع : 


. ) سنسمه على الخرطوم‎ ١ 
ل ا‎ 0 
العرب يكتى به عن العزة فيقال : أنف أشم للعزيز. وأنف في الرغام للذليل . . أي في التراب ! ويقال ورم أنفه‎ 


وحمي أنفه » إذا عضب معتزاً 0 وا ل لي ل اس 
الأول الوسم كما يوسم العبد . . والثاني جعل أنفه خرطوماً كخرطوم الخنزير ! 
وما من شك أن وقع هذه الآيات على نفس الوليد كان قاصما . فهو من أمة كانت تعد هجاء شاعر ‏ ولوبالباطل 
مذمة يتوقاها الكريم ! فكيف بدمغه بالحق من خالق السهاوات والأرض وحعية الأسلوية الذي لا مارق 
ل ا من ألفاظه جنبات الوجود . ثم يستقري كيان الوجود . . في خلود . 
إنها القاصمة الي يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب الخلق العظيم . . 


ع« نا * 


ويمناسبة الإشارة إلى المال والبنين » والبطر الذي يبطره المكذبون » يضرب لهم لحو كنت 
معروية تدهم 2 جا يم » ويذكرهم فيها بعاقبة البطر بالنعمة » ومنع الخين والاعتداء على .حقوق الآخرين 
و يشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين اع عر اجلاة اف جوانر سل متعاته هده المية راد له 
ما بعده ء وأنهم غير متروكين لا هم فيه : 

١‏ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون ‏ فأصبحت كالصريم . فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرئكم إن كنتم صارمين . فانطلقوا 
وهم يتخافتون : ألةّ يدخلها ايوم اعلبكم سكين . وغدوا على حرد قادرين . فلما رأوها قالوا : إنا لضالون ء بل 
نحن محرومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ! قالوا : سبحان ربنا إنا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم 
على بعض بتلاومون » قالوا : يا ويلنا إناكنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون . . كذلك 
العذاب » ولعذاب الاخرة اكبر لوكانوا يعلمون » . 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة » ولكن السياق القراني يكشف عما وراء حوادثها من فعل الله وقدرته » 
ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده . ويكون هذا هوالجديد في سياقها القراني . 

ومن خلال نصوصبها وحركاتها نلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائية أشبه في تفكيرها وتصورها وحركتها 
بأهل الريف البسطاء السذج . ولعل هذا المستوى من الهاذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة » الذين 
كانوا يعاندون ويجححدون » ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد » إنما هي أقرب إلى السذاجة والبساطة ! 

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفنى للقصة في القران ؛ وفيه مفاجآت مشوقة » كما أن 
فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله وكيده . وفيه حيوية في العرض حتى لكأن السامع - أوالقارئ ‏ 
يشهد القصة حية تقع أحدائها أمامه وتتوالىا . فلنحاول أن نراها كما هي في سياقها القرآني : 


(1) يراجع فصل : ألقصة في القرآن ني كتاب : التصوير الفني في القرآن  .‏ دار الشروق » 


ال 
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ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة ‏ جنة الدنيا لا جنة الآخرة ‏ وها هم أولاء يبيتون في شأنها أمراً . لقد كان 
للمساكين حظ منثمرة هذه الجنة ‏ كما تقول الروايات ‏ على أيام صاحبها الطيب الصالح . ولكن الورثة يريدون 
ان يستائروا بثمرها الآن » وأن يحرمواالمساكين حظهم . . فلننظركيف تجري الأحداث إذن ! 

. » إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة . إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون‎ ١ 

لقد قر رأً.هم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر » دون أن يستثنوا منه شيئاً للمساكين . وأقسموا على 
هذا » وعقدوا النية عليه » وباتوا هذا الشرفيما اعتزموه . . فلندعهم في غفلتهم او في كيدهم الذي بيتوه » ولننظر 
ماذا يحري من ورائهم في ببمة الليل وهم لا يشعرون . فإن الله ساهر لا ينام كما ينامون ٠‏ وهويدبر لهم غير 
ما يدبرون » جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير » وبخل بنصيب المساكين المعلوم . . إن هناك مفاجأة 
تم في خفية . وحركة لطيفة كحركة الاشباح ني الظلام . والناس نيام : 

« فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فاصبحت كالصريم 6 . 

فلندع الجنة وما ألم بها مؤقتاً لننظر كيف يصنع المبيتون الماكرون . 

ها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبروا » وينادي بعضهم بعضاً لينفذوا ما اعتزموا : 

« فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرثكم إن كتتم صارمين » . 

يذ كر بعضهم بعضاً ويوصي بعضهم بعضاً » ويحمس بعضهم بعضاً ! 

ثم مضي السياق في السخرية منهم » فيصورهم منطلقين » يتحدثون في خفوت » زيادة في إحكام التدبير » 
ليحتجنوا الثمركله لهم » ويحرموا منه المساكين ! 

« فانطلقوا وهم يتخافتون : ألا يدخلها اليرم عليكم مسكين » ! ! ! 

وكانما نحن الذين نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجحنة من أمرها .. أجل فقد شهدنا تلك 
اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها في الظلام » فتذهب بثمرها كله . ورأيناها كأنما هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف 
الخني الرهيب ! فلنمسك أنفاسنا إذن » لنرى كيف يصنع الماكر ون المبيتون . 

إن السياق ما يزال يسخر من الماكر ين المبيتين : 

( وغدوا على حرد قادرين »2 ! 

أجل !نهم لقادرون على ال منع والحرمان . . حرمان أنفسهم على أقل تقدير ! ! 

وهاهم أولاء يفاجأون . فلننطلق مع السياق ساخرين . ونحن نشهدهم مفجوثين : 

« فلما راوها قالوا : إنا لضالون ) . 

ما هذه جتنا الموقرة بالمار . فقد ضللنا إليها الطريق ! .. ولكنهم يعودون فيتأ كدون : 

« بل نحن محرومون ) .. 

وهذا هوالخبر اليقين ! 

والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبييت » وعاقبة البطر والمنع » يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم - 


! كأنها مقطوعة الار . فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل ثمرها‎ )١( 
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وبدو اله كان لراي قور بهم . ولكنه تابعهم عندما خالفوه وهوفريد في رأيه » ولم يصر على الحق الذي رآه 
فتاله اران كك الى ب ريك د هيما د عن طبار ريده 

« قال أوسطهم : ألم أقل لكم : لولا تسبحون» ؟ ! 

والآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الاوان : 

« قالوا : سبحان ربنا : إنا كنا ظالمين » . 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة » ويتوجه باللوم إلى الآخرين . . ها هم أولاء يصنعون : 

« فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون » ! 

نم هاهم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة أمام العاقبة الرديئة . عسى أن يغفر الله لهم » ويعوضهم 

الحنة الضائعة على مذبح البطر والمنع والكيد والتدبير : 

وكقالوا :ها ويلنا ! آنا كنا طاغين. .ع ينا أن زبدلنا خيرا هنبا انا إلىدوينا واغيون © 

وقبل أن يسدل السياق الستار على المشبد الأخير نسمع التعقيب : 

« كذلك العذاب . ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون » . 

وكذلك الابتلاء بالنعمة . فليعلم المشركون أهل مكة . « إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة » ولينظروا 
ماذا وراء الابتلاء . . ثم ليحذروا ما هو أكبر من ابتلاء الدنيا وعذاب الدنيا : 

« ولعذاب الاخرة اكبر لوكانوا يعلمون » ! 


3# #« نا 


ذلك ينرق" إن قرراك مده السعرجة تمن راقع البين م ونا عو تاول ستيم: هق القعتصض + رويط بين 
ع وار وحن بعامرن ل + ويلمس قلوبهم بأقرب الأساليب إلى واقع حباتهم أل اوعدت 

يشعر المؤمنين بأن ما يرونه على المشركيا - من كبراء قريش - من آثار النعمة والثروة إنما هوابتلاء من الله » له 
غواقيه ٠‏ وله نتائجه . وسنته أن يبتلي بالتعمة كما يبتلي بالبأساء سواء . فأما المتبطرون المانعون للخير المخدوعون 
بعا هم فيه من نعيم » فذلك كان مثلاً لعاقبتهم : ٠‏ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » . . وأما المتقون 
الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعيم : 

« إن للمتقين عند رهم جنات النعيم © . 

وهو افقايا فى الناقيه »كما :انها التقامل كن جلك والتجقرنة بي قاين القيفيق اللذية المت يها ال و 
فاختلفت بهما خامة الطريق ! 


د # ع 


وعسددجاتين الحاعتين يدخل بعهم في دل له تعقيد فيه كلك ولا تركيت . ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال 
تلوالسؤال عن أمور ليس ها إلا جواب واحد يصعب الغالطة فيه ؛ و.هددهم في الآخرة بمشهد رهيب ١‏ وي 
الدنيا بحرب من العزيز الجبار القوي الشديد : 

١‏ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن لكم فيه لما 
تخيرون ؟ أم لكم اعمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ سلهم .١‏ هم بذلك زعي ؟ أم لهم شركاء ؟ 


امخض 
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فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة . وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون . فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن كيدي متين . أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم 
يكتبون » ؟ ! 

والهديد بعذاب الآخرة وحرب الدنيا يجيء ‏ كما نرى ‏ بي خلال ذلك الجدل » وهذا التحدي . فيرفع 
من حرارة الحدل » ويزيد من ضغط التحدي . 

والسؤال الاستنكاري الأول : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ » يعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها 
في الآيات السابقة . وهوسؤال ليس له إلا جواب واحد . . لا . لا يكون . فالمسلمون لاعن السليون ريم 
لا يكونون أبداً كالمجرمين الذين يأتون الجر يمة عن لحاج يسمهم بهذا الوصف الذميم !| وما مجوزني عقل ولا بي 
عدل أن يتساوى المسلمون والمجرمون في جزاء ولا مصير . 

ومن ثم بجي عالسؤال الاستنكاري الآخر : « مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ » . . ماذا بكم ؟ وعلام تبنون أحكامكم؟ 
وكيف تزنون القيم والأقدار؟ حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن يحرمون ؟ ! 

ومن الاستنكار والإنكار عليهم ينتقل إلى التكم بهم والسخرية منهم م لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن 
لكم فيه لما تخيرون ؟ 2 . سي ا يات كد ف ار بر لمرلا لير 

مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل ؛ وهوالذي يقول لهم : إن المسلمين كالمجرمين ! إنه كتاب مضحك 
يوافق هواهم وبلق رغباتهم » فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما يشتبون ! وهولا يرتكن إلى حق ولا إلى 
عدل » ولا إلى معقول اومعروف ! 

« أم لكم أيعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ » .. فإن لا يكن ذلك فهو هذا . وهو أن 
تكون لهم مواثيق على الله » سارية إلى يوم القيامة » مقتضاها ان لحم ما يحكمون ٠‏ وما مختارون وفق ما يشتهون 
وليس من بدادية فلا عهود لهم عند الله ولا مواثيق . فعلام إذن يتكلمون ؟ ! وإلام إذن يستندون ؟ ! 

» سلهم أهم بذلك زعيم ؟ 2 . . سلهم من منهم المتعهد بهذا ؟ من منهم المتعهد بأن لهم على الله ما يشاءون‎ ١ 
| وأن لهم ميثاقاً عليه ساري ي المفعول إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون ؟‎ 

وهو بكم ساخر عميق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي السافر المكشوف ! 

«أم لهم شركاء ؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » . 

وهم كانوا يشركون بالله . ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا لله . ويتجاهل أن هناك شركاء . ويتحداهم أن 
يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين . . ولكن متى يدعونهم ؟ 

« يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . 

فيقفهم وجهاً لوجه أمام هذا المشهد كأنه حاضر اللحظة ٠‏ وكأنه يتحداهم فيه أن يأنوا بشركائهم المزعومين . 
وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم الله لا تتقيد في علمه بزمن . واستحضارها للمخاطبين على هذا النحو يجعل 
وقعها عميقاً حياً حاضراً في النفوس على طريقة القرآن الكريم 

والكشف عن الساق كناية ‏ في تعبيرات اللغة العربية المأثورة ‏ عن الشدة والكرب . فهويوم القيامة الذي 
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يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق » ويشتد الكرب والضيق . . ويدعى هؤلاء المتكبر ون إلى السجود 
فلا بملكون السجود . إما لأن وقته قد فات ٠‏ وإما لأنهم كما وصفهم في موضع آخر يكونون : « مهطعين 
مقنعي رؤوسهم » وكان اجسامهم 0 مشدودة من المول على غير إرادة منهم ! وعلى اية حال فهو تعبير 

يشى بالكرب والعجز والتحدي المخيف . 

ابكسل رمم مدي ام ا . هؤلاء المتكبر ون المتيجحون . والأبصار الخاشعة 
والذلة المرهقة هما المقابلان للهامات الشامخة والكبرياء المنفوخة . وه تذكر بالتبديد الذي جاء ني أول السورة : 
« سنسمه على الخرطوم » . . فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود ! 

بها هم في هذا الموقف المرهق الذليل » يذكرهم با جرهم إليه من إعراض واستكبار : « وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . . قادرون على السجود . فكانوا يأبون ويستكبرون . . كانوا . فهم الآن في 
ذلك المشهد المرهق الذليل . والدنيا وراءهم . وهم الآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ! 

وبيها هم في هذا الكرب ٠‏ يجيئهم التهديد الرعيب الذي يهد القلوب : 

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » . 

وهو هديك مزل بت اباو القهار القوي اللين يفول للريتول كت صلل الله عليه وسلم ب 1 ل يبي وبين ألن 
يكذب بهذا الحديث . وذرني لحربه فانا به كفيل ! 

ومن هوهذا الذي يكذب بهذا الحديث ؟ 

إنه ذلك المخلوق الصغير الهزيل المسكين الضعيف ! هذه النملة المضعوفة . بل هذه اطباءة المنثورة .. بل 
هذا العدم الذي لا يعني شيئاً أمام عجير ورت البار القهار العم ١‏ 

فيا محمد . خل بيني وبين هذا المخلوق . واسترح أنت ومن معك من المؤمنين ولالعري تي ل عدت ولا 
مع المؤمنين . الحربت معي . وهذا المخلوق عدوي » وأنا ساتوق أمره فدعه لي » وذرتي معه » واذهب نت 
ومن معلكا فاستر يحوأ" ! 

أي هول مزلزل للمكذيين ! وأي طمأنيئة للبي والمؤمنين .. المستضعفين . . ؟ 

ثم يكشف هم اخبارالقهار عن تله الخريية بورغ الخلوف اللربل الضصغير لصغير الضعيف ! 

و سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأمل لهم إن كيدي متين » . 

وإن شأن المكذبين » وأهل الأرض أجمعين » لأهون وأصغر من أن يدبر الله لحم هذه التدابير .. ولكنه 
سبحانه ‏ يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان . وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه لحم هو 
الفخ الذي يقعون فيه وهم غارٌ ون . وأن إمهالهم على الظلم والبغي والإعراض والضلال هواستدراج لهم إلى أسواً 
مصير . وأنه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة » ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب » مستحقين للخزي 
والرهق والتعذيب . 

وليس أكبر من التحذير » وكشف الاستدراج والتدبير » عدلاً ولا رحمة . والله سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء 
دينه ورسوله عدله ورحمته بي هذا التحذير وذلك النذير. وهم بعد ذلك وما يحتارون لانفسهم » فقد كشف 
القناع ووضحت الامور ! 

إنه سبحانه مهل ولا .همل . وعلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . وهو هنا يكشف عن طريقته وعن سنته 


مكدم 
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ابي قدرها ,عشيئته . ويقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ذرني ومن يكذب بهذا الحديث » وخل بيني 
وبين المعتزين بالمال والبتين والحاه والسلطان . فسأملٍ لهم » واجعل هذه النعمة فخهم ! فيطمئن رسوله » ويحذر 
أعداءه . . ثم يدعهم لذلك البديد الرعيب ! 

وفي ظل مشهد القيامة المكروب وظل هذا الهديد المرهوب يكمل الجدل والتحدي والتعجيب من موقفهم 
الغريب : 

«أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ » . 

فثقل ١‏ لغرامة الني تطلبها منهم أجراً على الحداية هو الذي يدفعهم إلى الإعراض والتكذيب » ويجعلهم يؤثرون 
ذلك المصير البشع » على فداحة ما يؤدون ؟ ! 

«ام عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ 2 . 

ومن ثم فهم على ثقة ما في الغيب » فلا مخيفهم ما ينتظرهم فيه » فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفوه ؟ أو أنهم 
هم الذين كتبوا ما فيه . فكتبوه ضاءناً لما يشتهون ؟ 

ولا هذا ولا ذاك ؟ فا لهم يقفون هذا الموقف الغريب المريب ؟ ! 


* *« ع 


وبذلك التعبير العجيب الموحي الرعيب : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » .. وبالاعلان عن خطة 
المعركة والكشف عن سنة الحرب بين الله وأعدائه المخدوعين .. بهذا وذلك يخْل الله الببي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمؤمنين من المعركة بين الإممان والكفر . وبين الحق والباطل . فهي معركته ‏ سبحانه ‏ وهي حر به 
الي يتولاها بذاته . 
والأمر كذلك في حقيقته » مهما بدا أن للبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين دوراً في هذه الحرب أصيلاً . 
إن دورهم حين ييسره الله لحم هو طرف من قدر الله في حربه مع اعدائه . فهم اداة يفعل الله با اولا يفعل . 
و لي ا ال ات ا ا جد 
هذا النص نزل والنبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة » والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء. فكانت فيه 

ع للمستضعفين ٠‏ والفزع للمغترين بالقوة والجحاه والمال والبنين . ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينة . 
وشاء الله أن يكوت للوصول ومن معه من: المؤمتين دور اهز في الممركة . ولكنه هنالك أكد لهم ذلك القول الذي 
قاله لحم وهم في مكة قلة مستضعفون . وقال لحم وهم منتصرون في بدر : ١‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ٠‏ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً » إن الله سميع عليم » . 

وذلك ليقر ني قلوبهم هذه الحقيقة . حقيقة أن المعركة معركته هو سبحانه . وأن الحرب حربه هوسبحانه . 
وأن القضية قضيته هو سبحانه . وأنه حين يحعل لهم فيبا دوراً فإنما ذلك ليبليهم منه بلاء حستاً حسناً . وليكتب لهم 
بهذا البلاء أجراً . أما حقيقة الحرب فهو الذي يتولاها . وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها . . وهو سبحانه 
بجريما هم وبدونهم . وهم نين مر ضيونا: آأذاة لقدرته ليست هي الأداة الوحيدة في يده ! 

و سا و لحر ب حم لس ل .كما 
أنها هي الحقيقة الي ت: تتفق مع التصور الإيماني لقدرة الله وقدره » ولسنته ومشيئته » ولحقيقة القدرة البشرية 
الي تنطلق لتحقيق قدر الله . . أداة . . ولن تزيد على أن تكون أداة . 


0_5 


سورة القلم 


وهي حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن , في حالتي قوته وضعفه على السواء . ما دام يخلص قلبه 
لله » ويتوكل في جهاده على الله . فقوته ليست هي الي تنصره في معركة الحق والباطل والإمان والكفر ؛ نما 
هو الله الذي يكفل له النصر . وضعفه لا يبزمه لأن قوة الله من ورائه وهي التي تتولى المعركة وتكفل له النصر . 
ولكن اله علي ويستدرج ويقدر الأمور في مواقيتها وفق مشيئته وحكمته » ووفق عدله ورحمته . 

كما ا: حقيقة تفزع قلب العدوء سواء كان المؤمن أمامه في حالة ضعض أم ني حالة قوة . فليس المؤمن هو 
الذي ينازله » !نما هو الله الذي يتولى المعركة بقوته وجبروته . الله الذي يقول لنبيه « فذرني ومن يكذب ببذا 
الحديث » وخل بيني وبين هذا البائس المتعوس ! والله علي ويستدرج فهو في الفخ الرعيب المفزع المخيف » 
ولوكان في أوج قوته وعدته . فهذه القوة هي ذاتما الفح وهذه العدة هي ذاتها المصيدة « وأملي لهم إن كيدي 
متين » ! أما متى يكون . فذلك علم الله اللكنون ! فن يأمن غيب الله ومكره ؟ وهل يأمن مكر الله إلا القوم 
الفاسقون ؟ 


وأمام هذه الحقيقة يوجه الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الصبر . الصبر على تكاليف الرسالة . والصبر 
على التواءات النفوس . والصبر على الأذى والتكذيب . الصبر حتى يحكم الله في الوقت المقدر كما يريد . ويذ كره 
بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره .ذه التكاليف » فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو مذموم : 

« فاصبر لحكم ربك » ولا تكن كصاحب الحوت . إذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذهوم . فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ») . 

وصاحب الحوت هو يونس - عليه السلام ‏ كما جاء في سورة الصافات . وملخص تجربته التي يذكر الله 
بها محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لتكون له زاداً ورصيدا » وهو خاتم النبيين ٠‏ الذي سبقته تجارب النبيين 
أجمعين ني حقل الرسالة » ليكون هو صاحب الحصاد الأخير » وصاحب الرصيد الأخير » وصاحب الزاد 
الأخير . فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبير . عبء هداية البشرية جميعها لا قبيلة ولا قرية ولا أمة . وعبء 
هداية الأجيال جميعها لا جيل واحد ولا قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله .وضياء مداه اللشرية بعداه 
بكل أجياها وكل أ اقوامها بمبج دائم ثابت صالح لتلبية ها يحد قي حياتها من ١‏ حوال وأوضاع وتجارب . وكل 
يوم يالي مجديد . 

ملخص تلك التجر بة أن يونس بن متى ‏ سلام الله عليه أرسله الله إلى أهل قرية . قيل اسمها نينوى بالموصل . 
فاستبطأً إعانهم » وشق عليه تلكؤهم 4 له 
المح المناندريق 1 بورهو ودر عل اذه يولي إل قرع الحراوق اوقد قاد العصية والغيق إلى شاط لسر »رجت 
ركب سفينته » فلما كانوا في وسط اللج ثقلت السفيئة وتعرضت للغرق . فأقرعوا , لعفف للست اه 
منهم لتخف السفينة .. فكانت القرعة على يونس . فألقوه في في اليم . فابتلعه الحوت . 

لس سه ل سو م ل ا ل 
نادى ربه : « لا إله إلا انت سبحانك ! إلي كنت من الظالمين » فتداركته نعمة من ربه » فنبذه الحوت على 
ا ب ا 
مالو البشر المندود- ؟ 1 


تايان 


الجزء التاسع والعشرون 


وهنا يقول : إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهومذموم . أي مذموم من ربه . . على فعلته . وقلة صبره . 
وتصرفه في شأن نفسه قبل أن يأذن الله له . ولكن نعمة الله وقته هذا » وقبل الله تسبيحه واعترافه وندمه . وعلم 
منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء . « فاجتياه ربه فجعله من الصالحين » . 

هذه هي التجربة التي مر بها صاحب الحوت . يذكر الله بها رسوله محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في موقف 
العنت والتكذيب . بعد ما أخلاه من المعركة كما هى الحقيقة » وأمره بتركها له يتولاها كما يريد . وقنّا يريد . 
وكلفه الصبر لحكم الله وقضائه في تحديد الموعد » وفي مشقات الطريق حتى يحين الموعد المضروب ! 

إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم الله » حتى يأتي موعده » في الوقت الذي يريده بحكته . 
وفي الطريق مشقات كثيرة . مشقات التكذيب والتعذيب . ومشقات الالتواء والعناد . ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاخه . ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون . ثم مشقات إمساك النفس على 
هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحق » لا ترئاب ولا تتردد في قطع الطريق » مهما تكن مشقات 
الطريق .. وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق .. أما المعركة ذاتها فقد قضى الله 
فيها » وقدر أنه هوالذي يتولاها » كما قدرأنه لي ويستدرج لحكمة يراها . كذلك وعد نبيه الكريم » فصدقه 


الوعد بعد حين . 


وني الختام يرسم مشهداً للكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم » في غيظ عنيف » وحسد عميق 
يسكب في نظرات مسمومة قاتلة يوجهونها إليه » ويصفها القران بما لا مزيد عليه : 

« وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر . ويقولون : إنه لمجنون » . 

فهذه النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازنها على 
الارض وثباتها ! وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن : وحمى 
وسم . . مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح » والثتم البذيء: والافتراء الذميم : ١‏ ويقولون : 
انه لمجنون » . 

وهو مشبد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة . فهو لا يكون إلا في حلقة عامة 
بين كبار المعاندين المجرمين » الذين ينبعث من قلوبهم وني نظراتهم كل هذا الحقد الذميم المحموم ! 

يعقب عليه بالقول الفصل الذي ينبي كل قول : 

« وما هوإلا ذكر للعالمين ») . 

والذكر لا يقوله يجنون : ولا يحمله محنون . . 


وصدق الله وكذب المفتر ون .. 


ولا بد قبل نباية الحديث من لفتة إلى كلمة ١‏ للعالمين » . . هنا والدعوة في مكة تقابل بذلك الجحود ؛ ويقابل 
رسوها بتلك النظرات المسمومة المحمومة . ويرصد المشركون لحر بها كل ما يملكون .. وهي ني هذا الوقت 
المبكر ؛ وني هذا الضيق المستحكم : تعلن عن عاليتها . كما هي طبيعتها وحقيقتها . فلم تكن هذه الصفة جديدة 
عليها حين انتصرت ني المدينة ‏ كما يدعي المفترون اليوم ‏ إنما كانت صفة مبكرة ني أيام مكة الأولى . لأنها 


اين 


سورة القلم 
حقيقة ثابتة في صلب هذه الدعوة منذ نشأتها . 
كذلك أرادها الله . وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر الزمان . والله الذي أرادها كما 


أرادها هوصاحبها وراعيها . وهوالمدافع عنها وحاميها . وهوالذي يتولى المعركة مع المكذبين . وليس على أصحا بها 


فخض 


06 لوم م افاج‎ ١ 
اها تبترت‎ 
بت تر رتت وتم ور رركتا راذا متت‎ 


: ا 


00 و سسا ظ” روس عع سير بر سد 


دادر 00 ده ونام له ص وص سار 
االحاقة حي ما الحاقة حي وما أدرئك ما الحاقة كدت مود وعاد بألْقَارعة ص قاما لتر 


ع2 ء ورساج صماج ل ضاي ره اج صر جود صر 


بالطاغية دي وأماعاد فَأهْلكُوا يريج صرصرعانية (ي) سخرها عليم سبع لال وعَائية 0 فترى لوم 


عه صا صم سرس وس رم وسار صم ده دل م وروم و 
فيها صرعئ 5 : محال حَاوِيَة حك فَهلْ ترَئ كم من بَاقيَة 0 وجا فرعون ومن قبله به والمؤتفكدت 
مع ع وى صخر م ماس سس ص ع لمم ير اح ]و كر 2 م 


بآعخاطئة 00 فعصوا رسولٌ ريم فَحَذّهم أَخَذَةُ رَاِيَةٌ طن إِنَالَه 


ا عاو 


لنجعلها لكر تذ كرة ونعيها نعيها أذن وعية 070 


أ جر سس .صر صر جو صر 


طعا الما 1 فى احارية 0 


د ميا ,0 د كةو ير 000000 دوي دعسقك ب ار 00 _-- 


ع رق واحدةٌ ص وحملت الأرض وبال قَدَكًا د 5 واحدة 070 فَيومِِذ وقعت 


5ض 24 9 آذه ا “كم وس لاس م غ2 ل 
آلواقَعَةٌ ون وَانئَمّت سما فهى يومد َاهَة نين وَالْمَكَ عل ارجابها ويحمل عرش رَبك فوقهم بوسذ 
51 او 000 وس بر هص لح مس وى م دير 


انية (ي0 يوميذ تعرضون لا تحق منكر خافية (02) 


.لدم ديع سم 00 ل عبر ساسا ابر هس رمس لم 


6 من أونى كتلبهر بيميندء * فَيَقُولُ هآؤم آفْروأ كتَلبية 02 إلى ظَئنتُ فى ملتى حسَابيَة 2 مهف 


2 
3 


ين راضية ة فى جنة عالِية 2 قطوفها دَانِيَه ضي كوا وَأَمْرَبوأهَبكا يما أسلفمفى] لذن ام أعغالية هي 


3 
معة سد صصح 8ح رص حر ص 


مام أوق كعلبه, بثكله- فَيَُولُ يليت رْأوتَ كتلبيَة وي وَل أذرِمَاحسَايَة 0 يللبتها كنت 


حا صا عه سن لخر ع صل وم برشعر عبر عاك بير 
آلْقَاضْيَة مَآأْغَىَ عت مَالِيّه هلك عنى سلطلنية وي خذوه فغلوه ‏ ثم المحم صَلُوه ع 
مأسلة رورس سوير سا سج سار وبر 00 رس مع م 


078 م سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فأسلكوه ‏ إنهر كان لا ؤي بان العظيم دي ولا بحض عل طَعَام 


الفخض 


سورة الحاقة 


ا ل 0 


آلْمسكينٍ 5 فليس له لي لسر ووم م لاسن غسَلينٍ وج لا 90 إلا طون ا 


عاد ل خب 


فلا اقيم ايوج صَال ترد © ا َل سول د © 0 ليلا م 


وم ير 3 مي 4ه 52 - 7 0202 عامس ود سمس 0ت ره حَيَدلَ سرض وصر ‏ صاح م 
0 امقر كين تيلا نآو جه كتيل زد في 0 ل علينا بعض 
2 22 ا سد سي حت مله عو سه آم 10 57 


هن 


82 سور سلا 2 صصح مقر راوع سدءهق مه 
وإنه, لتذكرة 0 ترا الكفري جه رَإذد كم 


البقينٍ 0 سبح بأمم ربك العظم 2ه 


هذه سورة هائلة رهيبة ؛ قل أن بتلقاها الحس إلا ببزة عميقة ؛ وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا 
الحس ٠‏ وتطالعه بالهول القاصم » والحد الصارم » والمشبهد تلو المشهد ؛ كله إيقاع ملح على الحس » بالمول 
آنا وبالجلال آنا : وبالعذاب آنا » وبالحركة القوية في كل آن 

والسورة يجملتها تلبى في الحس بكل قوة وعمق إحساساً واحداً بمعنى واحد . . أن هذا الأمرء أمرالدين 
والعقيدة » جد خالص حازم جازم . جد كله لا هزل فيه . ولا جال فيه للهزل . جد في الدنيا وجد ني الآخرة » 
أحد يستنزل غضب الله الصارم » وأخذه الحاسم . ولوكان الذي يتلفت عنه هوالرسول . فالأمر أكبر من الرسول 
واكبر من البشر . . إنه الحق . حق اليقين . من رب العالمين . 
وجرسها ومعناها تلبي قٍِ الحس معنى الحد والصرامة والحق والاستقرار . وإيقاع ١‏ اللفظ بذاته 527 5 
الثم طويلاً » ثم استقراره استقراراً مكيناً . رفعه بي مدة الحاء بالألف » وجده في تشديد القاف بعدها » 
واستقراره بالانتباء بالتاء المر بوطة الى تنطق هاء ساكنة . 

ويبوز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوماً بعد قوم » وجماعة بعد جماعة » مصارعهم 
العاصفة القاصمة الحاسمة الجازمة : «كذبت مود وعاد بالقارعة . فأما نمود فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » فترى القوم فييا صرعى ٠‏ كأنهم أعجاز نخل 
وا له اي ا ل ا ا 
أخذة رابية . إنا لل طغى الماء حملناكم في الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ».. وهكذا كل من 
تلفت عن هذا الأمر أخذ أخذة مروعة داهمة قاصمة » تتناسب مع الجد الصارم الحاسم في هذا الأمرالعظم اهائل » 
الذي لا يحتمل هزلاً » ولا يحتمل لعباً » ولا يحتمل تلفتاً عنه من هنا أو هناك ! 

ويبرز قي مشبد القيامة لتر 2 وي سهاية الكون الرهيبة 2 وي جلال التجلل كذلك وهواروع واهول : 
« فإذا تفخ في الصور نه تفخة واحدة ١‏ وصيلت: ‏ الأرض:والطبال دكا ذكة واخدة + كيونهد وفنك الواقتةا 


وان 


الجزء التاسع والعشرون 


انشقت السماء فهي يومئذ واهية . . والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ».. 

ذلك الول . وهذا الجلال . يخلعان الحد الرائع الجليل على مشهد الحساب عن ذلك الأمر المهول . ويشاركان 
في تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإيحاءاتها . هووما بعده من مقالة الناجين والمعذيين : 
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه » .. فقد نجا وما يكاد 
يصدق بالنجاة . . « واما من اوني كتابه بشماله فيقول : يا ليتني لم أوت كتابيه » ول ادرما حسابيه . يا ليتها كانت 
القاضية . ما اغنى عبني ماليه . هلك عبني سلطانيه » .. .ذا التفجع الطويل » الذي يطبع في الحس وقع هذا 
امور 

ثم يبدو ذلك الجد 00 والحؤل القاميم في النطق العلوي بالقضاء الرهيب الرعيب » في اليوم الهائل » وفي 
الموقف اللليل ٠:‏ و دوه :, : ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » . وكل 
ل ري م الا ا حورو 0 

ثم ما يعمقب كلمة القضاء الجليل ميان نوات الك زهب ونابا الاب الرعية ار داكن ا 
يؤمن بالله العظم . ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حميم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله 
إلا الخاطئون » . 

ثم ييرز ذلك المعنى في التلويح بقسم هائل . وني تقرير الله لحقيقة الدين الأخير : « فلا أقسم بما تبصرون 
وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما هوبقول شاعر قليلاً ما تؤمنون » ولا بقول كاهن » قليلاً ما تذكرون . 
تنزيل من رب العالمين ») . 

وأخيراً بير ز الحد في الإيقاع الأخير . وق لتبديد الجازم والأخذ القاصم لكل من يتلاعب في هذا الاتراروال, 
كائناً من كان » ولوكان هو محمداً الرسول : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين . فا منكم فل العف عاد جا لدي 6 . فهوالأمر الذي لا تسامح فيه ولا هوادة ولا لين . 

00 تختم السورة بالتقرير الجازم الحاسم والقول الفصل الأخير عن هذا الأمر الخطير : ١‏ وإنه لتذكرة 

تقين . وانا لنعلم أن منكم مكذبين . وانه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين .. فسبح باسم ربك 
0 » . . وهوالختام الذي يقطع كل قول ٠»‏ ويلتي بكلمة الفصل ٠‏ وينتهي إلى الفراغ من كل لغو» والتسبيح 
بامم الله العظيم . 


* 0 ن 


ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لإلقائه في الحس ٠‏ يتكفل أساويا وايقاعها ومشاهدها وصورها وظلالا 
بإلقائه وتقريره وتعميقه بشكل مؤثر حي عجيب : 

إن أسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية ٠‏ المتناهية الحيوية » بحيث لا يملك مها فكاكاً . ولا 
يتصور إلا أنها حية واقعة حاضرة » تطالعه بحيويتها وقوتها وفاعليتها بصورة عجيبة ! 

فهذه مصارع ممود وعاد وفرعون وقرى لوط ( المؤتفكات ) حاضرة شاخصة ؛ والهحول المروع يجتاح مشاهدها 
لا فكاك للحس منها . وهذا مشهد الطوفان وبقايا البشرية محمولة في الجارية مرسوماً في آبتين اثنتين سريعتين . . 
ومن ذا الذي يقرأ : « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية . سخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام حسوهاً , قتزاى 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تمخل خاوية فهل ترى م من باقية ؟ » . . ولا يتمثل لحسه منظر العاصفة المزمجرة 

يفيض 


سورة اللحاقة 


المحطمة المدمرة . سبع ليال وثمانية أيام . ومشهد القوم بعدها صرعى مجدلين «كانهم أعجاز تل خاوية ! » . 

وهو مشبد حي مائل للعين ٠‏ مائل للقلب ٠‏ مائل للخيال ! وكذلك سائر مشاهد الأخذ الشديد العنيف في 
السوزة . 

ثم هذه مشاهد الهاية المروعة لهذا الكون . هذه هي تخايل للحس » وتقرقع حوله » وتغمره بالرعب والمول 
والكابة . ومن ذا الذي يسمع > و وجعلت الأرض. والكبال فدكتا دكة واحدة » .. ولا يسمع حسه القرقعة بعد 
ما ترى عينه الرفعة ثم الدكة ! ! ومن الذي يسمع : « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على ارجائها » .. 
ولا يتمثل خاطره هذه الهاية الحزينة » وهذا المشهد المفجع للسماء الجميلة المتينة ؟ ! ثم من الذي لا يغمرحسه 
الجلال والمول وهو يسمع : ١‏ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . يومئذ تعرضون 
لا نخى منكم خافية » . 

ومشهد الناجى الآخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من الفرحة » وهو يدعو الخلائق كلها لتقرأ كتابه في رنة 
الفرح والغبطة : ٠‏ هاؤم اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه » ! 

ومشهد الحالك الآخذ كتابه بشماله . والحسرة تثن في كلماته ونبراته وإيقاعاته : ١‏ يا ليتني لم أوت كتابيه . 
ولم أدرما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه » هلك عني سلطانيه » . 

ومن ذا الذي لا يرتعش حسه » وهويسمع ذلك القضاء الرهيب : « خذوه . فغلوه : ثم الجحيم صلوه ٠»‏ ثم 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . . . الخ » . . وهويشهد كيف يتسابق المأمورون إلى تنفيذ الأمر الرهيب 
الجليل في ذلك البائس الحسير ! 

وحاله هناك : « فليس له اليوم ها هنا حميم » ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » . 

وأخيراً فن ذا الذي لا تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة » وهويتمثل في الخيال صورة اللبديد الشديد : « ولوتقوّل 
علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين ! » . 

إنها مشاهد من القوة والحيوية والحضور بحيث لا يملك الحس أن يتلفت عنها طوال السورة » وهي تلح 
عليه » وتضغط » وتتخلل الاعصاب والمشاعر في تاثير حقيي عنيف ! 


ع *« * 


ويشارك إيقاع الفاصلة في السورة » برنته الخاصة » وتنوع هذه الرنة » وقق المشاهد والمواقف في تحقيق ذلك 
التأثير الحي العميق . . فن المد والتشديد والسكت في مطلع السورة : 

١‏ الحاقة . ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ؟ » . . إلى الرنة المدوية في الياء والاء الساكنة بعدها . سواء كانت 
تاء مربوطة يوقف عليها بالسكون » أوهاء سكت مزيدة لتنسيق الإيقاع » طوال مشاهد التدمير في الدنيا 
والآخرة » ومشاهد الفرحة والحسرة في موقف الجزاء . ثم يتغير الإيقاع عند إصدار الحكم إلى رنة رهيبة 
جليلة مديدة : ٠‏ خذوه . فغلوه . ثم الجحم صلوه ... » . . ثم يتغير مرة أخرى عند تقرير أسباب الحكم » 
وتقرير جدية الأمر » إلى رنة رزينة جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على اليم أوالنون : « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . 
ولا بحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حمم ولا طعام إلا من غسلين » . . « وإنه لحق اليقين . فسبح 
باسم ربك العظيم » . 


وهذا التغير في حرف الفاصلة وي نوع المد قبلها وني الإيقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغير السياق والمشاهد 


خض 


الجزء التاسع والعشرون 


والجوء وتتناسق مع الموضوع والصور والظلال تمام التناسق . وتشارك في إحياء المشاهد وتقوية وقعها على الحس . 
في السورة القوية الإيقاع العميقة التأثير ْ 

إنها سورة هائلة رهيبة . قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة . وهي بذاتها أقوى من كل استعراض ومن 
كل تحليل » ومن كل تعليق ! 


* *# * 


« الحاقة . ما الحاقة ؟ . وما أدراك ما الحاقة ؟ » . 

القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة . ومن ثم اتبدأ السورة مياه وتسعي دوعر اسم مختار 
بحرسه ومعناه كما أسلفنا . فالحاقة هي الي تحق فتقع . أوتحق فتنزل بحكمها على الناس . أو تحق فيكون فيها 
الحق .. وكلها معان تقريرية جازمة تناسب انجاه السورة وموضوعها . ثم هي بحرسها كما بينا من قبل تلي 
إيقاعاً معيناً يساوق هذا المعنى الكامن فيها » ويشارك في إطلاق الجوالمراد بها ؛ ويمهد لما حق على المكذبين بها . 
في الدئيا وفي الآخرة جميعاً . 

والجوكله في السورة جو جد وجزم » كما أنه جوهول وروع . وهويوقع في الحس إلى جانب ما أسلفنا قٍٍ 
التقديم » شعوراً بالقدرة الإلهية الكبرى من جهة ٠»‏ وبضالة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة أخرى ؛ 
وأخذها له أخذاً شديداً ني الدنيا والآخرة » عندما يحيد أويتلفت عن هذا البج الذي يريده الله للبشرية » 
مثلاً فيما مجيء به الرسل من الحق والعقيدة والشريعة ؛ فهو لا بجيء ليهمل . ولا ليبدل » إنما يجيء ليطاع ويحترم» 
ويقابل بالتحرج والتقوى . وإلا فهناك الأخذ والقصم » وهناك المول والروع . 

والألفاظ في السورة بجرسها و بمعانيها وباجّاعها ني التركيب » وبدلالة التركيب كله . . تشترك ني إطلاق 

هذا الجووتصويره . فهويبدأ فيلقيها كلمة مفردة . لا خبر لها في ظاهر اللفظ : ١‏ الحاقة » .. ثم يتبعها باستفهام 

حافل بالاستهوال ل هذا الحدث العظم : وها الحاقة ؟ » .. ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام 
بالتجهيل » وإخراج المسألة 00 العلم والادراك : « وما أدراك ما الحاقة ؟ ») .. ثم يسكت فلا بحيب 
ل اللنوال . ويدعك وا قفاً أمام هذا الأمر المستبول المستعظم » الذي لا تدريه » ولا يتأتى لك أن تدريه ! 
لأنه أعظم من أن يحيط به العلم والإدراك ! 


نا * نا 


ويبدأ الحديث عن المكذيين به » وما الهم من الهول » وما أخذوا به من القصم . فذلك الأمر جد لا يحتمل 
التكذيب » ولا يذهب ناجياً من يصر فيه على | التكذيب : 

وكذبت ممود وعاد بالقارعة . فأما ممود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً . فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من 
باقية ؟ ») . 

وهذا اسم جديد للحاقة . إنها فوق أنها تحق .. فهي تفرع .. والقرع ضرب الشيءالصلب والنقر عليه بشيء 
مثله . والقارعة تقرع القلوب بالهول والرعب » وتقرع الكون بالدماروالحطم . وها هي ذي بجرسها تقعقع وتقرقع . 
وتقرع وتفزع .. وقد كذبت بها ثمود وعاد . فلننظركيف كانت عاقبة التكذيب . 

« فأما نمود فأهلكوا بالطاغية » . 


يفخض 


ونمود ‏ كما جاء في مواضع أخرى كانت تسكن الحجر ني شمالي الحجاز بين الحجاز والشام . وكان أخذهم 
بالصيحة كما سماها بي غير موضع . أما هنا فهو يذكر وصف الصيحة دون لفظها . . « بالطاغية » .. لأن هذا 
الوصف فشن الشول الناست عقي الشزة ولان إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا المقطع منها . 
ويكتني ببذه الآية الواحدة تطوي نود طياً ؛ وتغمرهم غمراً » وتعصف بهم عصفاً » وتطغى عليهم فلا تبقي لهم 
ظلا ! 

وأما عاد فيفصل في أمر نكبتها ويطيل ؛ فقد استمرت وقعتها سبع ليال وثمانية أيام حسوماً . على حين كانت 
وقعة مود خاطفة .. صيحة واحدة . طاغية .. ١‏ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية » . والريح الصرصر : 
الشديدة الباردة . واللفظ ذاته فيه صرصرة لويخ . وزاد شدنها بوصفها « عاتية ) .. لتناسب عتو عاد وجبر وما 
المحكي ني القرآن » وقد كانوا يسكنون الأحقاف في جنوب الجزيرة بين اليمن وحضرموت . وكانوا أشداء 
بطاشين جبارين . هذه الريح الصرصر العاتية : « سخرها سه وتمانية أيام حسوماً .. والحسوم 
القاطعة المستمرة في القطع . والتعبير يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة : 
”0 . ثم يعرض المشهد بعدها شاخصاً : « فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نحل خاوية » . 

,فا منقربفعز وضن. ثراددء والتغبير يلح.به عل الخ خئ يتملاه” 1 إا.صرعى. » ...مصروعين عدين 

0 عجاز تخل » بأصولها وجذوعها ٠‏ خاوية » فارغة تآكلت أجوافها فارمت ساقطة على الأرض 
هامدة ! إنه ا 0 . مشهد ساكن كثيب بعد العاصفة المزمجرة المدمرة .. « فهل ترى لهم من 
باقبة ؟ ).. لا ع و !! 

ذلك شأن عاد وتمود . . وهوشأن غيرهما من المكذبين . وفي ١‏ فين الن عسل وقائع ختى 

« وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول ر. بهم فأخذهم أحذة رابية » . 

وفرعون كان في مصر- وهو فرعون موسى ‏ ومن قبله لا يذكر عنهم تفصيل . والمؤتفكات قرى لوط المدمرة 
البي اد تبعت الإفك أو التي انقلبت » فاللفظ يعني هذا وهذا . ويجمل السياق فعال هؤلاء جميعاً » فيقول عنهمٍ 
جم ججاعزابن بالخااطة » أي «القفلة الخاطنة .. . من الخطيئة . . ٠ ١‏ فعصوا رسول ربهم » .. وهم عصوا رسلاً 
متعددين + ولكن حقيقتهم واجدة » ورسالتهم في صديمها واحدة . فهم إذن رسول واحد » يمثل حقيقة واحدة ‏ 
يه الإشارات ت القرانية نية الموحية ‏ وي إجمال يذكر مصيرهم في تعبير يلقي الهول و والعدية حي م 
السورة : ٠‏ فاخذهم أخذة رابية ) .. والرابية العالية الغامرة الطامرة . لتناسب ( الطاغية » التى أخذت تود 
والقائية م نلق عات عاد ٠‏ وتناستت خو اول والرعب في مواق تدر لصيل وله بطري 1 

ثم بيرم مشبد الطوفان والسفينة الجارية » مشيراً ذا المشبد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا . وممتناً على 
البشر بنجاة أصوفم الي انبثقوا منها » ثم لم يشكروا ول يعتبروا بتلك الآية الكبرى : 

« إنا لا طغى الماء حملناكم في الجحارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 6 

ومشثهد طغيان الماء ومشبد الخارية على الماء الطاغي . كلاهما يتناسق مع مشاهد السورة وظلاها . وجرس 
الجارية وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع القافية . وهذه اللمسة ٠‏ لنجعلها لكم تذكرة وتعيبا أذن واعية » تلمس 
القلوب الخامدة والآذان البليدة » الى تكذب بعد كل ما سبق من النذروكل ما سبق من المصائر » وكل ما 
تنت طق الأباسة نوكل ما سي الماش وكل مايق فق الا لق برسي عل سوه شلك امه ١‏ 


مخض 


الجزء التاسع والعشرون 


وكل هذه المشاهد المروعة المائلة القاصمة الحاسمة تبدو ضئيلة صغيرة إلى جانب الول الأكبر . هول الحاقة 

والقارعة الي يكذب بها المككذبون » وقد شهدوا 0 الكلنين : 
ن الول في هذه المصارع ‏ على ضخامئها ب محدود إذا قيس إلى هول القارعة المطلق من الحدود المدخر لذلك 

لوبو الروك ريا وسور ا ل 0 

« فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . 
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » . 

ونحن نؤمن أن هناك نفخة في الصور وهوالبوق تحدث بعدها هذه الأحداث . ولا تزيد في تفصيلها شيئاً . 
لماعب :الريك عكعا تن بولقل الاش هده النضوض التحعملة ولتي لناعمدر اح التفطيل هذا الأجبال 
والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئاً » والجري وراءه عبث لا طائل تحته ٠‏ إلا اتباع الظن المنهي عنه أصلاً . 

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ٠‏ فتبع هذه النفخة تلك الحركة المائلة : « وحملت الأرض والحبال فدكتا 
دكة واحدة ) .. ومشهد حمل الارض والحبال ونفضها ودكها دكة واحدة تسوي عاليها بسافلها . . مشهد مروع 
حقاً . هذه الأرض الي يحوس الإنسان خلافا آمناً مطمئناً » وهي تحته مستقرة مطمئنة . وهذه الجبال الراسية 
الوطيدة الراسخة الي بول الإنسان بروعتها واستقرارها . . هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد . 
إنه مشهد يشعر معه الإنسان بضالته وضالة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة » في ذلك اليوم العظيم . 

فإذا وقع هذا . إذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . . فهو حيتكذ 
الآمر :الذي تتيحدتث عنه السورة + 0007 .. والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة . 
فهي الواقعة لأنها لا بد واقعة . كأن طبيعتها وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة ! و وهواسم ذوإيحاء معين وهو إيحاء 
مقصود في صدد الارتياب فيها والتكذيب ! 

ولا يقتصرالحول على حمل الأرض والجبال ودكها دكة واحدة » فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية : 

« وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ) . 


ونحن لا ندري 0 وجه 0 ما السماء المقصودة ببذا اللفظ ني القران . ولكن هذا النص والنصوص 


الأخرى التي تشير إلى ! ث الكونية في ذلك اليوم العظم كلها تشير ! لى انفراط عقد هذا الكون المنظور » 
واختلال روابطه 0 0 تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق. #وقائر احراته يسن اتفلاتيا من قبد 
الناموس . 

ولعله من المصادفات الغريبة أن يتنبأ الآن علماء ء الفلك بشيء يشبه هذا تكون فيه نباية العا م 3 استنياطاً من 


ملاحظهم العلمية البحتة » وحسب القليل الذي عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كما افترضوها . 

فأما نحن فنكاد نشهد هذه المشاهد المذهلة » من خلال النصوص القرآنية الجازمة ؛ وهي نصوص مجملة 
ترح بلي دعام ؛ ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص ٠‏ فهي عندنا الخبر الوحيد المستيقن عن هذا الشأن » 
لأا صادرة من صاحيه الشأن » الذي خلق » والذي يعلم ما خلق علم اليقين . نكاد نشهد الأرض وهي تحمل 
بجبالها بكتلها هذه . الضخمة بالقياس إلينا » الصغيرة كاطباءة بالقياس إلى الكون » فتدك دكة واحدة ؛ ونكاد 
نشهد السماء وهي مشققة واهية والكواكب وهي متنائرة منكدرة . . كل ذلك من خلال النصوص القرانية الحية ؛ 
المشخصة المشاهد بكامل قوتها كأنها 008 


عنس 


سورة الحاقة 


ثم يغمر الجلال المشهد ويغشيه » وتسكن الخ لضجة التي تملاً الحس من النة لنفخة والد كة والتشقق والانتثار . يسكن 
هذا كله وبظهر في المشهد عرش الواحد القهار : 

« والملك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » . 

والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها » والعرش فوقهم يحمله ثمانية .. ثمانية أملاك أو ثمانية 
صفوف منهم » أو ثمانية طبقات من طبقاتهم ٠‏ أو ثمانية ما يعلم الله . لا ندري نحن من هم ولا ما هم . كما 
لا ندري نحن ما العرش ؟ ولا كيف يحمل ؟ وتخلص من كل هذه الغيبيات الي لا علم لنا بها » ولم يكلفنا الله 
من علمها إلا ما قص علينا . تخلص منمفردات هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف . وهو 
المطلوب منا أن تستشعره ضمائرنا . وهو المقصود من ذكر هذه الأحداث ليشعر القلب البشري بالجلال والرهبة 
والخشوع ؛ في ذلك اليوم العظيم » وني ذلك الموقف الجليل : 

. » يومئذ تعرضون لا خى منكم خافية‎ ١ 

فالكل مكشوف . مكشوف الحسد » مكشوف النفس » مكشوف الضمير » مكشوف العمل » مكشوف 
المصير . وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار » وتتعرى النفوس تعري الأجساد » وتبر ز الغيوب 
بروز الشهود . ماه لو ا ا ا ا 
على أن يستره حتى عن نفسه ! وما أقسى الفضيحة على الملا . وما أخزاها على عيون الجموع ! أما عين الله فكل 
ا 0 
ذا يشعر به كاملاً وهو مجرد في يوم القيامة . وكل شيء بارز في الكون كله . الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئاً 
وراء نتوء ولا بروز. والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاً » والأجسام معراة لا يسترها شيء. والنفوس 
كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس فيها سر ! 

ألا إنه لأمر عصيب . أعصب من دك الأرض والجبال » وأشد من تشقق السماء ! وقوف الانسان عريان 
الجسد . عريان النفس ٠»‏ عريان المشاعر » عريان التاريخ . عريان العمل ما ظهر منه وما استتر. أمام تلك 
و ل ا ل ل 

وإن طبيعة الانسان لمعقدة ل سس و ا ال ١‏ سما 
بعشاعرها وتزواتها وهفواتها وخواطرها وأسرارها وخخصوصياتها . وان الإنسان ليصنع أشد مما تصنعه القوقعة 
الرخوة الهلامية حين تتعرض لوخزة إبرة » فتنطوي 00 داخل القوقعة » وتغلق على نفسها اما . 
إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عيناً تدسست عليه فكشفت منه شيئاً مما يخفيه » وأن لمحة أصابت 
منه درباً خفياً أو منحنى مرياً ! ويشعر بقدر عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه أحد في خلوة من خلواته 
الشعورية . 

فكيف بهذا المخلوق وهوعريان . عريان حقاً . عريان الجسد والقلب والشعور والنية والضمير . عريان من كل 
ساتر . عريان ... كيف به وهوكذلك تحت عرش الجبار » وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ! 

ألا إنه لأمرء أمر من كل أمر! ! ! 


ع ىن 
وبعدئذك بعر ض/ مشهد الناجين والمعذبين كأنه حاضر تراه العيون . 


ان 


الجرء التاسع والعشرون 


« فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه » إني ظننت أني ملاق حسابيه . . فهو في عيشة 
راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بها أسلفتم في الأيام الخالية » . 

وأخذ الكتاب باليمين وبالشهال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية » وقد يكون تمثيلاً لغوياً جارياً على 
اصطلاحات اللغة العربية من تعبيرهم عن وجهة الخير باليمين ووجهة الشر بالشمال اومن وراء الظهر . . وسواء 
كان هذا أو ذاك فالمدلول واحد » وهولا يستدعي جدلاً يضيع فيه جلال الموقف ! 


والمشهد المعروض هو مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب » وهو ينطلق في فرحة غامرة » بين الجموع 
الحاشدة » تملا الفرحة جوانحه ء وتغلبه على لسانه » فيهتف : « هاؤم اقرأوا كتابيه ) . . ثم يذكر قي بهجة 
لس ا اروك اح ل ل اح ا د 
في الاثر : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت لوسرل الهم لله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من توكش 
الحبآان عدت » كقلت + اليس يقول الله تعالى .هاما من وي يم ل م 0 
وينقلب إلى أهله مسروراً » فقال : « إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ١‏ ) 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا عاصم » عن 
الأخول:© عق أن حسما قال + المزمن د بعظ كتاف ممنة فى تر مخ الل 6 فيقرا شيكائه ؛ فكلما قرأ 
سيئة تغير لونه » حتى كر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه » ثم ينظر فاإذا سيئاته قد بدلت حسنات . قال : 
فعند ذلك يقول : « هام اقرأوا كتابيه » . 

وروى عن عبدالله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة  "‏ قال : نالك ررقت لايم القيامة فيبدي ‏ أي 
اللا ومو ا لل وى ارو ل 
لم أفضحك به » وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « هاؤم اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه» . 
وسلم ‏ يقول : « يدني الله العبد يوم القيامة » فيقرره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله 
تعالى : إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه . وأما الكافر والمنافق 
فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على رهم » ألا لعنة الله على الظالمين » . 

ثم يعلن على رؤوس الأشهاد ما أعد لهذا الناجي من النعيم » الذي تبدو فيه هنا ألوان من النعيم الحسي » 
تناسب حال المخاطبين إذ ذاك » وهم حديثو عهد بجاهلية » ولم يسرمن آمن منهم شوطاً طويلاً في الإعان » 
ينطبع به حسه » ويعرف به من النعيم ما هوارق واعلى من كل متاع : 

« فهو في عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بها أسلفتم في الأيام الخالية » . 
وهذا اللون من النعيم » مع هذا اللون من التكريم في الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله : «كلوا واشربوا 


)23 الخر كه الشيخان والترمذي 5 داود . 
إفة استشهد حنظلة د بن ألي عامر في غزوة أحد فقال رسول | لله - صلى الله عليه وسلم ‏ . إن صاحبكم ‏ يعني حنظلة لتغسله الملائكة » . 
فسألوا أهله : ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته عنه » فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الاتفة ( من رواية ابن إسحاق ) . 


لض 


سورة الحاقة 


هنيئاً بما أسلفم في الأيام الخالية » ,. . فوق أنه لون الذي تبلغ إليه مدارك المخاطبين بالقرآن في أول العهد 
بالصلة بالله » قبل أن تسمو المشاعر فترى في القرب من الله ما هوأعجب من كل متاع . . فوق هذا فإنه يلبي 
حاجات نفوس كثيرة على مدى الزمان . والنعيم ألوان غير هذا وألوان . 

«وأما من أوتي كتابه بشماله » وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته » وأن إلى العذاب مصيره » فيقف في هذا المعرض 
الحافل الحاشد ء وقفة المتحسر الكسير الكثيب .. « فيقول : يا ليتني لم أوت كتابيه ! ولم أدرما حسابيه ! 
يا ليتها كانت القاضية ! ما أغنى عني ماليه ! هلك عني سلطانيه ! » .. 

وهي وقفة طويلة » وحسرة مديدة » ونغمة يائسة » وهجة بائسة . والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل 
إلى السامع انها لا تنتهي إلى نهاية » وان هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية ! وذلك من عجائب العرض 
في إطالة بعض المواقف . وتقصير بعضها » وفق الإيحاء النفسي الذي يريد أن يتركه في النفوس . وهنا يراد طبع 
موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا المشهد الحسير سرام برك وبطرليت ويد تنخيم وتفصيل . ويتمنى 
ذلك البائس ١‏ نه لم يأت هذا اللر ا ا و رما 0 ؛ كما ب مع 0 القارعة 
هي القاضية » الي تنهي وجوده أصلاً فلا يعود بعدها شيئاً . . ثم يتحسر أن لاشيء نافعه مما كان يعتز به أو 
يجمعه : ١‏ ما اغنى عبي ماليه » . . « هلك عبتي سلطانيه » . . فلا الملل اغنى او نفع . ولا السلطان بقي او 
دفع . . والرنة الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة الساكنة وني ياء العلة قبلها بعد المد بالألف . في تحزن 
وتحسر . . هي جزء من ظلال الموقف الموحية بالحسرة والأسى إيحاء عميقاً بليغاً ' . . 

ولا يقطع هذه الرنة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوي الجازم ٠‏ بحلاله وهوله وروعته : 

« خذوه . فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

يا للهول الخائل ! ويا للرعب القاتل ! ويا للجلال الماثل ! 

« خذوه ). 

كلمة تصدر من العلى الأعلى . فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الحزيل . ويبتدره المكلفون بالأمر 
من كل جانب » كما يقول ابن ابي حاتم بإسناده عن المهال بن عمرو : ١‏ إذا قال الله تعالى : نخحذوه ابتدره 
سبعون ألف ملك . إن الملك منهم ليقول هكذا فيلني سبعين ألفاً في النار» . . كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة 
المكروبة المذهولة ! 

« فغلوه ). 

فأي السبعين ألفاً بلغه جعل الغل في عنقه . 

« ثم الجحيم صلوه ؛ . 

ونكاد نسمع كيف تشويه الناروتصليه . . 

« ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ( 

وذراع واحدة من سلاسل النارتكفيه ! ولكن إيحاء التطويل والبويل ينضح من وراء لفظ السبعين وصورتا . 


)1١(‏ يراجع فصل : التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني ني القرآن . كما تراجع سورة الحافة في كتاب : مشاهد القيامة في القرآن . « دار 
الشروق » . 


كن 


الجزء التاسع والعشرون 


ولعل هذا الإيحاء هو المقصود ! .١‏ 

اذا العهى الأمن + فرك أنبان اغا الكهوى : 

« إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » 

إنه قد خلا قلبه من الإيمان بالله » والرحمة بالعباد . فلم يعد هذا القلب يصلح إلا لهذه الناروذلك العذاب . 

جز امايق اوعاوابانه قؤو درا كدو روفو رت © وعو يوري وهر خاراس اللون + وج سح ين الكانات 
لا يساوي الحيوان بل لا يساوي الجماد . فكل شيء مؤمن » يسبح بحمد ربه » موصول بمصدر وجوده . أما 
هو فمقطوع من الله . مقطوع من الوجود المؤمن بالله . 

ونخلا قليه من الرحمة بالعباد . والمسكين هو أحوج العباد إلى الرحمة ولكن هذا لم يستشعر قلبه ما يدعو إلى 
الاحتفال بأمر المسكين . ولم يحض على طعامه وهي خخطوة وراء إطعامه . توحي بأن هناك واجباً اجماعياً يتتحاض 
عليه المؤمنون . وهووثيق الصلة بالإيمان . يليه في النص ويليه في الميزان ! 

« فليس له اليوم هاهنا حم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » . 

وهي تكملة الإعلان العلوي عن مصير ذلك الشني . فلقد كان لا يؤمن بالله العظيم » وكان لا يحض على طعام 
المسكين تؤواه متطرع فلوسن له اليوم ها هنا حميم ) . وهو ادوع وواة عام لانن على وميا و الخسلين 
هوغسالة أهل جهم من قبح وصديد ! وهويتاسب قلبه النكد الخاوي من الرحمة بالعبيد ! طعام « لا ياكله إلا 
الخاطئون » .. المأنبون المتصفون بالخطيئة . .- وهومهم أي الصميم ! 

ا ا ارا سي للأخذ والغل والتصلية والسلسلة التي ي ذرعها سبعون ذراعاً في الجحيم . 
وو وا امتح ويل قيمع الأطفال والنساء وال لشيوخ ١‏ ومن يبطش 
بطشة الجبارين يمن يمد إلم ه باللقمة والكساء ء في برد الشتاء ؟ أين ترى يذهب هؤلاء » وهم يوجدون في 
الا ل ا المسكين » ذلك العذاب في 
الجحيم ؟ 

وينتبي هذا المشهد العنيف المثير . الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة لأن ! لبيئة كانت جبارة قاسية عنيدة 
تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة كي تؤثر فيها وتبزها وتستحيبها . ومثل هذه البيئة بتكرر في الجاهليات الي 
فعا اللشرية ع كما آله نير ضد» في الوقبت الور ارق البيئات وأشدها تأثراً واستجاية . لأن رقعة الأرض 
واسعة . وتوزيع المستويات والنفسيات فيها مختلف . والقران يمخاطب كل مستوى وكل نفس عا يؤثر فيها » وبا 
تستجيب له حين يدعوها . والأرض تحتوي اليوم في بعض نواحيها قلوباً أقسى » وطبائع أجسى ء وجبلات لا 
يؤثر فها إلا كلمات من نار وشواظ كهذه الكلمات . ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور الثيرة .. 

ع اع 

وي ظل هذه المشاهد العنيفة المثيرة » المتوالية منذ أول السورة » مشاهد الأخذ في الدنيا والآخرة » ومشاهد 
التدمير الكونية الشاملة » ومشاهد النفوس المكشوفة العارية » ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغامرة . 

في ظل هذه المشاهد العميقة الأثر في المشاعر يجيء التقرير الحاسم الجازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به 


.٠ مشاهد القيامة : سورة الحاقة . « دار الشروق‎ )١( 


إرتكن 


سورة الحاقة 


الرسول الكريم » فتلقوه بالشك والسخرية والتكذيب 

فلا أقسم بها تبصر تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر » قليلاً ما تؤمنون . ولا 
بقول كاهن » قليلاً ما تذ كرون . تنزيل من رب العالمين ) . 

إن الأمر لا يحتاج إلى قسم وهو واضح هذا الوضوح » ثابت هذا الثبوت » واقع هذا الوقوع . لا يحتاج إلى 
قسم أنه حق » صادر عن الحق ٠‏ وليس شعر شاعر » ولا كهانة كاهن » ولا افتراء ء مفتر ! لا . ثما هو بحاجة 
إلى توكيد بيمين : 

. » فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون‎ ١ 

بهذه الفخامة و .هذه الضخامة » و .ذا التبويل بالغيب المكنون ؛ إلى جانب الحاضر المشهود .. والوجود أضخم 
بكثير نما يرى البشر . بل مما يدركون . وما يبصر البشر من الكون وما يدركونإلا أطراقاً قليلة محصورة ؛ تبي 
حاجتهم إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فيها - | شاء الله لهم والأرض كلها ليست سوى هباءة لا تكاد ترى 
أو تحس في ذلك الكون الكبير . والبشر لا يملكون أن يتجاوزوا ما ما هو مأذون هم برؤيته وبإدرا كه من هذا الملك 
العريض ء ومن شؤونه وأسراره ونواميسه الي أودعها إياه خالق الوجود . 

فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون » . 

ومثل هذه الإشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إلى ان هناك وراء مد البصر ووراء حدود الإدراك جوانب وعوالم 
وأسراراً أخرى لا يبصرها ولا يدركها . وتوسع بذلك افاق التصور الإنساني للكون والحقيقة . فلا يعيش الإنسان 
سجين ما ترآه عيناه » ولا أسير ما يدركه وعيه المحدود . فالكون أرحب والحقيقة أكبر من ذلك الجهاز الانساني 
المزود بقدر محدود من الطاقة يناسب وظيفته في هذا الكون . ووظيفته في الحياة الدنيا هي الخلافة في هذه الأرض . 
ولكنه علك أن بكبر ويرتفع إلى اماد وآفاق أكبر وأرفع سن أن ا محدودة » وأن هناك 
وراء ما تدركه عينه ووعيه عوالم وحقائق أكبر بما لا يقاس مما وصل إليه .. عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع 
عل سير ضر جاه العرفه كاي الي ي تفيض على قلبه بالعلم وال لز رالائضا ال المباشر ما وراء الستور ! 

إن الذين يحصرون أنفسهم في حدود ما ترى العين » ويدرك |! لوعي » باضواه" للقي الف عبطا يق ! سجناء 
خجية أو إخراكهم امود حصو ووه وبعال عيق عن دهاع مقي حر تاس إن ولاك إلتيقة الكبر.ب: 

وي فترات مختلفة من تاريخ هذه البشرية كان كثير ون أو قليلون يسجنون أنفسهم بأيد.هم في سجن الحس 
المحدود ء والحاذ ضر المشهود ؛ ويتلقون على أنفسهم نواظ مرف والثور » والاتصا تصال با! لحق الكبير » عن طريق 
الإيمان والشعور . ويحاولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما أغلقوها على أنفسهم 5 .. ثارة بأسم 
الجاهلية . وتارة باسم العلمانية ! وهذه كتلك سجن كبير . وبؤس مرير . وانقطاع عن ينابيع المعرفة والنور ! 

والعلم يتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية الي صاغها ‏ بحمق وغرور ‏ حول نفسه 
في القرنين الماضيين .. يتخلص من تلك القضبان » ويتصل بالنور ‏ عن طريق تجاربه ذاتها ”ب بعد ما افاق من 
سكرة الغرور والاندفاع من أمر الكنيسة الطاغية في أوربا' ؛ وعرف حدوده » وجرب أن أدواته المحدودة 
تقوده إلى غير المحدود في هذا الكون وفي حقيقته المكنونة . وعاد « العلم يدعو إلى الإيمان » ' في تواضع تبشر 


)ع2 يراجع بتوسع كتاب : الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب .. فصل نظرة المسيحية وفصل فرويد « دار الشروق » . 
(5) عنوان ترجمة كتاب .١‏ كريسي موريسون رئيس أكادبمية العلوم بنيويورك لمحمود صالح الفلكي . 


يل 


الجزء التاسع والعشرون 


له بالفرج ! ! أي نعم بالفرج . فا يسجن الانسان نفسه وراء قضبان المادة الموهومة إلا وقد قدر عليه الضيق ! 


| عالماً مثل ألكسيس كاريل !! ا ا ل ا ره 
0 عراف عن مماهة الثلاح والبطر بات الملجة + وصالحي بعائرة ترزل ننه 1839 وستير سهد الدرانات 
الإنسانية بفرنسا خلال الحر ب العالمية الثانية يرى : 
« أن الكون على رحبه مملوء بعقول فعالة غير عقولنا » وأن العقل الانساني هاد قاصد بين دروب التيه الى حوله 
إذا كان معوله: كلة عل سهدابته . وات الصضلاة عن وسائل الاتصال بالعقول" ال .خولنا وتالعقل الأبدي المتبيطز 
على مقادير الأكوان قاطبة » فيما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي الخفاء » ١‏ 


١‏ وأن الشعور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن خاص في الحياة » لأنه يقيمنا على اتصال 
بافاق الخفاء الحائل من عالم الروح » . 


ورأينا طبيباً آخر مثل ٠‏ دي نوي » الذي اشتغل عباحث التشريح والعلم الطبيعي » وعمل مع الأستاذ كوري 
وقرينته » واستدعاه معهد روكفلر لمواصلة بحث مع أعضائه في خصائص وعلاج الجراح . . يقول : 


٠‏ كثير من الأذكياء وذوي النية الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان بالله لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه. 
على أن الإنسان الأمين الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يازمه أن يتصور الله إلا كما يلزم العالم الطبيعي أن 
يتصور الكهرب . فإن التصور في كلتا الحالتين ناقص وباطل . وليس الكهرب قابلاً للتصور في كيانه المادي ! 
وإنه مع هذا لأثبت في آثاره من قطعة الخشب » . 


ورأينا عالاً طبيعياً مثل سير أرثر طومسون المؤلف الاسكتلندي الشهير يقول : ٠‏ إننا في زمن شفت فيه الأرض 
الصلبة » وفقد فيه الأثيركيانه المادي ء فهو أقل الأزمنة صلاحاً للغلوني التأويلات المادية » . 

ويقول لي مجموعة «١‏ العلم والدين » : 

٠‏ ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العالم الطبيعي لا بخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة . إذ ليست هذه 
وجهته . وقد تكون النتيجة أكبر جداً من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من ع الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . 
ا ا ل ا د اللا ل ا ا 
ذلك يسيراً في أيام آبائنا وأجدادنا . وال عل لط ار لله - كما زعم مستر لانجدون 
دافيز خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه فنحن نقررعن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم » أنه قاد الإنسان 
إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى » ولا نجاوز المعنى الحرني حين نقول : إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً 
جديدة » وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلي » فإذا به » في كثير من الأحيان . لا يجد السلام إلا حيث يتخطى 
مدى الفهم ١‏ وذلك في اليقين والاطمئنان إلى الله »" . 


ورأينا عالاً مثل ١‏ |. كر يسي موريسون ) رئيس أكادرعية العلوم بنيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس 
)١(‏ عن كتاب : عقائد المفكرين في القرن العشرين للعقاد . 
) عقائد المفكرين في القرن العشرين . 


سم 


سورة الحاقة 


البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقاً يقول في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحده' » : 

١‏ إننا تقترب فعلاً من عالم المجهول الشاسع ٠‏ إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية جرد 
مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها كهربائية . ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دخل في تكوين 
الكون : لأن هذا العالم العظيم خاضع للقانون . 

« إن ارتقاء الإنساني الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده » هوخطوة أعظم من أن تتم عن طريق 
التطور المادي ٠‏ ودون قصد ابتداعي . 

« وإذا قبلت واقعية القصد » فإن الانسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً . ولكن ما الذي يدير هذا الجهاز؟ 
لأنه بدون أن يدارلا فائدة منه . والعلم لا يعلل من بتولى إدارته » وكذلك لا يزعم أنه مادي . 

لقد بلغنا من التقدم درجة تكني لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبساً من نوره ... » . 

وهكذا بدأ العلم يخرج من سجن المادية وجدرانها بوسائله الذاتية » فيتصل بالج الطليق الذي يشير القرآن 
إليه يمثل تلك الآبة الكريعة : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » . ونظائره المتعددة . وإن يكن بيننا 
نحن من أقزام التفكير والشعور من لا يزال يغلق بكلتا يديه نوافذ النورعلى نفسه وعلى من حوله بامم العلم ! 
في مخلف عقلي عن العلم » وي نخلف روحي عن الدين » وفي تحلف شعوري عن الحرية الطليقة في معرفة 
الحقيقة ! وني تخلف إنساني عما يليق بالكائن الإنساني الكريم ! 

فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون .. ١‏ إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا 
بقول كاهن قليلاً ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين » . 

ولقد كان مما تقول به المشركون على القران وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قولهم : إنه شاعر . وإنه 
كاهن . متأثرين في هذا بشببة سطحية » منشؤها أن هذا القول فائق في طبيعته على كلام البشر . وأن الشاعر في 
وهمهم له رني من الحن يأتيه بالقول الفائق » وأن الكاهن كذلك متصل بالجن . فهم الذين بمدونه بعلم ما وراء 
الواقع ! وهي شببة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة القرآن والرسالة » وطبيعة الشعر أو الكهانة . 

فالشعر قد يكون موسيقي الإيقاع , رائع الأخيلة » جميل الصور والظلال ؛ ولكنه لا يمختلط أبداً ولا يشتبه 
بهذا القرآن إن هنالك فارقاً أساسياً فاصلاً بينهما . إن هذا القرآن يقرر منبجاً متكاملاً للحياة يقوم على حق ثابت » 
ونظرة موحدة » ويصدر عن تصور للوجود الإلهي ثابت » وللكون والحياة كذلك . والشعر انفعالات متوالية 
وعواطف جياشة » قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة في حالات الرضى والغضب ٠‏ والانطلاق والاتكماش »2 
والحب والكره » والتأثرات المتغيرة على كل حال ! 

هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن من الأساس ٠‏ في كلياته وجزئياته » مع تعين 
مصدره الإلمي . فكل ما ني هذا التصور يوحي بأنه ليس من عمل البشر » فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا 
تصوراً كونياً كاملاً كهذا التصور .. ل يسبق لهم هذا ولم يلحق .. وهذا كل ما أبدعته قرائح البشر من تصورات 
للكون وللقوة المنشئة له المدبرة لنظامه .. هذا هو معروضاً مسجلاً في الفلسفة وني الشعر وني غيرها من المذاهب 
الفكرية ؛ فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير تلك الجهة ! وأنه متفرد بطابع 
معين بميزه من كل تصورات البشر . 


. المترجم بعنوان : العلم يدعو إلى الإيمان‎ )١( 


لضن 


كذلك الأمر ني الكهانة وما يصدر عنها . فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً أنشأ منبجاً متكاملاً ثابتا 
كالمهج الذي جاء به القرآن . وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حكة مفردة » أو إشارة ملغزة ! 

وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوها » وقد وقفنا عند بعضها في هذه الظلال أحياناً . فلم يسبق لبشر 
ولم يلحق كذلك أن أراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف » فاتجه إلى مثل هذه الصورة التي جاءت في 
القران : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين' » يأو الكل ظية العو ريسل مما بنع في 
الأرض وما مخرج منها لك ل ور ع د وا ود لير الي ا ( 
أو إلى عثل هذه الصورة * و وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه وها يعمر من مغمر ولا ينقضن من غيره إلا 
في كتاب . إن ذلك على الله يسير " » 

كذلك لم يسبق لبشر ولم يلحق أن التفت مثل هذه اللفتة إلى القدرة التي تمسك هذا الكون وتدبره : « إن 
اللممسك السهاوات والأرض أن تزولا . ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده؛ .. » أو هذه اللفتة إلى 
انبثاقات الحياة فِي الكون من يد القدرة المبدعة وما يحيط بالحياة من موافقات كونية مدبرة مقدرة : 

١‏ إن الله فالق الحب والنوى » يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي . ذلكم الله . فأنى تو 
فالق الإصباح . وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقدير العزيز العليم و0 
لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر 
ومستودع ‏ قد فصلنا الآبات لقوم يفقهون . وهو الذي أتزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء » فآخر جنا 
منه خضراً » تخرج منه حباً متراكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أنمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون »* 

وهذه اللفتات الكونية كثيرة بي القرآن كثرة ملحوظة » ولا نظير لحا فما تتجه إليه خواطر البشر للتعبير عن 
مثل المعاني التي يعبر عنها القرآن .. وهذه وحدها كافية لمعرفة مصدر هذا الكتاب .. بغض النظر عن كل دلالة 
أخرى من صلب الكتاب أو من الملابسات المصاحبة له على السواء . 

فالشبهة واهية سطحية . حتى حين كان القرآن لم يكتمل » ول تتنزل منه إلا سور وآيات عليها ذلك الطابع 
الالمي الخاص » وفيها ذلك القبس الموحي بممصدرها الفريد . 

وكبراء قريش كانوا يراجعون أنفسهم » ويردون على هذه الشبهة بين 0 . ولكن الغرض يعمي ويصم . 
وإذلم بتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم . كما يقول القرآن الكريم ! 

وقد حكت كتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش ١‏ وهم يراجعون هذه الشبهة وينفونها فها بيهم . 
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من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن المغيرة » وعن النضر بن الحارث » وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء 
في روايته عن الأول : 

« ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش باوكات ذا شق قبع :© وقل خضي المونتم . فقال لهم : ب 
تكن أر كن :تاقد تحقي هذا المرسي ان وإك وقد العرقت بشت ليك خبهال وق افوا بام صاحبكم هذا ؛ 
فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً » ويرد قولكم بعضه بعضاً » فقالوا اقانت اناي 
عبد شمس فقل » وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله » 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو بمجنون » 

لقد رأينا الجنون وعرفناه » فا هو عخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فتقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر » لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر . قالوا : فنقول: ساحر . قال : ما هو 
بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم » ما هو بنفثهم ولا عقدهم .. قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : 
والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق » وإن فرعه لحناة ' وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » 
وإن اقرب القول فيه لان تقولوا : هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وابيه » وبين المرء وانحيه » وبين 
المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته ترفو عتم ييل القت فجمارا لسوت بعل الثاين حين قدموا الموسم ‏ لا يمر 
بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا لحم أمره ... ) 

وحكى عن الثاني ( النضر بن الحارث ) قال : 

( فقال يا معشر قر يش 0 . قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً » 
لان امس دم أمانة » حتى | ذا رأيتم في صدغيه الشيب » وجاءكم بما جاءكم 

: ساحر ! لا والله» ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلم كاهن ! لا والله ما هو بكاهن . 

ع ا و 7 : شاعر ! لا والله ما هو بشاعر . قد رأينا الشعر » وسمعنا أصنافه 
كلها هزجه ورجزه . وقلتم : مجنون ! لقد راينا الجنون فا هو عخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش » 
الوا ف أ نكم بان واه قد اكه كم أمو طم :ريام 

والمطابقة تكاد تكون تامة ‏ بين قوله وقول عتبة . وقد يكون هو حادثاً واحداً نسب مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك . 
ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين متشاببين من مواقف حيرتهم تجاه 
هذا القرآن ! 

وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم في هذا الجزء .. وهو قريب من موقف الوليد 
والنضر تجاه محمد ونجاه القول الذي جاء به . 

فها كان قولهم : ساحر أو كاهن , إلا حيلة ماكرة أحياناً وشبهة مفضوحة أحياناً . والأمر أوضح من أن يلتبس 
عند أول تدبر وأول تفكير . وهو من ثم لا يحتاج إلى قسم بها يعلمون وما لا يعلمون : إنه لقول رسول كريم . 
وما هو بقول شاعر . ولا بقول كاهن .. !نما هو تنزيل من رب العالمين . 

وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعني أنه من إنشائه » ولكن المراد هنا أنه قول من نوع آخر . لا يقوله شاعر » 
ولا يقوله كاهن » إتما يقوله رسول » يرسل به من عند الله » فيحمله من هناك » من ذلك المصدر الذي أرسله . 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . والجناة : ما فيه مر يحنى‎ 0١١ 
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والذي يعين هذا امعى عو كلبة مول أي مرشل يدامق عبد ريه > ولشن شاغرا ولا كاهتاً يقوله من عند نفسه . 
أو تماد ة :ول أوتقتطا نه عا هو ريون برقل جا حرام غيم أرسله د ويقرو هذا قن ا ناض ما عجاء بيده + 
« تنزيل من رب العالمين ) . 

والتعقيب : « قليلاً ما تؤمنون » .. « قليلاً ما تذكرون » .. مدلوله زه نفي الإ.عان » ونفي التذكر . وفق تعبيرات 
اللغة المألوفة . وقي الحديث في وصف رسول الله صل الله عليه وسلم - ٠‏ إنه كان يقل اللغو » . أي لا يلغو 
أصلاً .. فقد نفى عنهم أصل الإمان وأصل التذ كر . وإلا ثما يقول مؤمن عن الرسول : إنه شاعر » ولا يقول 
متذكر متدبر : إنه كاهن . !نما هما الكفر والغفلة ينضحان ببذا القول النكير ! 

وي النهاية اس الوك ار ال 0 
بجي ء اغريين. الأحوال الواحد الذي :لا اخهال: غيرهت» وعوصدف«الرسوك صلى الله عليه وسلم ‏ وأمانته فها أبلغه 
إلبهم أو يبلغه . بشهادة أن الله لم يأخذه أخذاً شديداً . كما هو الشأن لوانحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ : 

« ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين ».. 
وساكيعة ا تومير اللائحة اشر ريه الايد صلى الله عليه وسلم صادق فيا أبلغهم . وأنه لو تقول 

بعض الأقاويل بل التي لم يوح بها إليه » لأخذه الله فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآبات . ولما كان هذا لم يقع 
فهو لذأ بد ادق ٠‏ 

هذه هي القضية من الناحية التقريرية . . ولكن المشهد المتحرك الذي ورد فيه هذا التقرير شيء آخر ٠‏ يلقي 
ظلالاً بعيدة وراء المعنى التقريري . ظلالاً فيها رهبة وفيها هول . كما أن فيها حركة وفيها حياة . ووراءها إيحاءات 
وإبماءات وإيقاعات ! 
فيها حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين . وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية في الوقت ذاته . ووراءها الإبحاء 
بقدرة الله العظيمة وعجز المخلوق البشري أمامها وضعفه .. البشر أجمعين .. كما أن وراءها الايماء إلى جدية 
هذا الأمر التي لا تحتمل تسامحاً ولا مجاملة لأحد كائنا من كان . ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير 
الحبيب . ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة وال حول والخشوع ! 
ا 

وأخيراً تجيء الخائمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية : 

« وإنه لتذكرة للمتقين . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين » . 

فهذا القرآن يذكر القلوب التقية فتذكر . إن الحقيقة التي جاء بها كامنة فيها . فهو يثيرها فيها ويذكرها بها 
فتتذكرها . فأما الذين لا يتقون فقلو هم مطموسة غافلة لا تتفتح ولا تتذكر , ولا تفيد من هذا الكتاب شيثاً . 
وإن المتقين ليجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذكير ما لا يحده الغافلون . 

اوإنا لتعلم أن منكم مكذبين » .. ولكن هذا لا يو ؤثر في حقيقة هذا الأمر ١‏ ولا يغير من هذه الحقيقة . فأمركم 
أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور . 

« وإنه لحسرة على الكافرين » .. بما يرفع من شأن المؤمنين » ويحط من قدر المكذبين وبا ين ينبي إليه من 
إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به الكافرون . ثم إنه حجة عليهم عند الله في اليوم الأخين .+ يعديون 


118 


سورة الحاقة 


به » ويتحسرون لما يصيبهم بسببه . فهو حسرة على الكافرين في الدنيا والآخرة . 

« وإنه لحق اليقين » .. مع تكذيب المكذبين . حق اليقين . فليس مجرد اليقين » ولكنه الحق في هذا اليقين . 
وهو تعبير خاص يضاعف المعنى ويضاعف التوكيد . وإن هذا القران لعميق في الحق » عميق في اليقين . وإنه 
ليكشف عن الحق الخالص في كل أية ما يشي بان مصدره هو الحق الأول الأصيل .. 

فهذه هي طبيعة هذا الأمر وحقيقته المستيقنة . لا هو قول شاعر . ولا هو قول كاهن . ولا هو تقول على الله . 
إما هو التنزيل من رب العالمين . وهو التذكرة للمتقين . وهو حق اليقين . 

هنا يجيء التلقين العلوي للرسول الكريم ٠‏ في أنسب وقت وأنسب حالة لهذا التلقين : 

سح مويك المطي .اه 

والتسبيح با فيه من تنزيه و ممجيد . و يما فيه من اعتراف وتحقيق . وبا فيه من عبودية وخشوع ... هو الشعور 
الذي يخالج القلب ٠‏ بعد هذا التقرير الأخير » وبعد ذلك الاستعراض الطويل , لقدرة الله العظيم » وعظمة الرب 


الكريم . 


يم 


ي» 


ا 
0000 2 


ل كس صانم بم ساس ما روم رور ا سم دوع 31و ددص در 
سال سايل يعذان واقيج د لكف رن ليس لَه دافِع يق من الله ذى الْمعارِج 2 تعرج الملتبكة 
ير سو وو مهم 00 0-7 0 0 0-0 3 وح سملا دعر مس ا ل 


والروح لبه فى و كان مقدارهر ممسين لْفَ سنَة 2 فَآصرر صيرا ميلا دي إنسم بروندر بعيدا وي وترله 


ريا وي بوم نَكُون المآ كالمل وي تكن آخْبَالُ كاين دي َكَل جم يما تُ 
3 
ولجر سيرج ساك اوري روسج لوم 


يمر ونهم يبود المجرم لو يفتدى منْ عذّانٍ رريخ ييه 7 وصلحبته- وَأَحبِهِ 07 وَقَصيلته ألّتى 


03 
د 6ج < آودم درلا ماه 


موبه ين ومن فى الأرض بحيمًا بنبيه 0ه ج51 0 على دين عه لشو حي تدعوأ م من ادبر وتوكن 02 


هه 2 
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إن الإسنن لق هلعا 2 دي إذَا مسه الشر زوم ب 4 ذا مسه الحم م وي ِلَاالْمصَلِينَ ي 


2 سر لح ساس ع سه ل ولا ضع ده 


لِينَ م عق صَلَائِم دآيمُونَ وي ون ف وهم 00 سبل وَالْمَخروع هي 2 وَالْذينَ بيصدقون 


م د ا ل 2 مه < الور م8مر 2 الاج 


بوم آلدين © مين هي من عدابت رهم مسقو شف مشفقون 6 إن عَذَابَ ريم غير مامون 20 والذين هم 


مل جح سا درج لور لير 


فر 0 لت اتا تينو ترون ورآء ذلك 


100 2 و *# 


5 


2 مبر ا ع لمم سم سر لم 
_ 0000 وت أَوْلتبِكَ فى جنلت مكرمون © 4 

0 8 سولراى 2 رح لاس 
قال الْنَ كَمَروأ بلك مهطعينَ «ي عَنلْيَمِينِ وعن أَلثمال عزن #7 أ تطمغ كل عري منهم أن يدخل 


ملسن 


20 وم ليو لا لل م مس انه و راس رواب أن صووماد سم بير 0 2 

جنة نعيم ١‏ نا حَلَقَتدهم ما يعلمون وي فلا أقسم يرب المشرق والمغلرب إنالقادرون 0 عل 

+ سس ماج سوارم مسا وير مام صا لل 10 مر سم 

أن نيدل خيرامنهم وما تحن سبوقينَ 40 فَدَرهم يحُوضواأ ولعب وأ حو يلقو يومهم الذى يوعدون 5 يوم 
2 عر دي ٍ- 


يحرجونٌ من الَأَجَدَاث راط كعم إل نصب يوفضونٌ (5) تاشعة أ بصارهم تر ترهقهم ذأة ذَلِكَ آليوم اذى 


ير رووبر مير سمس 


كانوا يوعدوك 4 


دكا جتورة حلت ون عاغاك الماح الول ند الدرت باه الفميق كالاكو الم ا ل الجاغلر اي انس البشرزية 

كما واجهها القران في مكة ؛ وكما كم ق 4١‏ جاغلية أخري اعم احجلدات : في السطوح لا في 
الأعماق ! وثِي الظواهر لا ي الحقائق 

00000 
ا ل ا - فما بعد كما أن هذه الرواسب 
وتلك العقابيل هي أكبر واصعب من القوى الي كانت هرصودة ضد الدعوة الإسلامية والي ما تزال مرصودة 
لما بي الجاهليات القدممة والحديثة ! 

والحقيقة الأساسية الي تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء ؛ وعلى وجه الخصرص 
ما فيها من عذاب للكافرين » كما أوعدهم القرآن الكريم . وهي تلم في طريقها إلى إقرار هذه الحقيقة ‏ 
بحقيقة النفس البشرية ني الضراء والسراء . وهي حقيقة تختلف حين تكون مؤمنة وحين تككون خاوية من الإبمان . 
كما تلم بسهات النفس اللؤمنة ومنبجها بي الشعور والسلوك » واستحقاقها للتكريم . و ببوان الذين كفروا على 
الله وما أعده لهم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين .. وتقرر السورة كذلك اختلاف القيم والمقاييس في تقدير 
الله وتقدير البشر » واختلاف الموازين .. 

وت من انعا حتت عاد تا طلقم زيل لقان لاطا الو و 1 
الشاقة في دروب النفس البشرية ومنحنياتها . تلك المعركة التي خاضها القرآن فانتصر فيها في الهاية مجرداً من كل 
قوة غير قوته الذاتية . فقد كان انتصار القرآن ن الحقيقي في داخل النفس البشرية ‏ ابتداء ‏ قبل أن يكون له سيف 
يدفع الفتنة عن المؤمنين به فضلاً على أن يرغم به أعداءه على الاستسلام له ! 

والذي يقرأ هذا القرآن ‏ وهو مستحضر في ذهنه لأحداث السبرة ‏ يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي 
كان هذا القرآن يواجه به النفوس ف مكة ويروضها حتى تسلس قيادها راغبة مختارة . ويرى انه كان يواجه 
النفوس بأساليب متنوعة تنوعاً عجيباً .. تارة يواجهها بما يشبه الطوفان الغاهر من الدلائل الموحية والمؤثرات الجارفة ! 
وتارة يواجهها بما يشبه الحراسة الساحقة الي لا يثبت لها ثبيء مما هو راسخ في كيانها من التصورات والرواسب ! 
وتارة يواجهها بما يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس فلا يطيق وقعها ولا يصبر على لذعها ! وتارة يواجهها با 
يشبه المناجاة الحبيبة » والمسارة الودود ٠‏ الي “مفو لا المشاعر وتأنس ها القلوب ! وتارة يواجهها بالحول المرعب » 
والصرخحة المفزعة : التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب ! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونصاعة لا 
تدع مجالاً للتلفت عنها ولا الجدال فيها . وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح والأمل الندي الذي هتف ها ويناجيها . 


حضل 
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وتارة يتتخلل مسار بها ودرو بها ومنحنياتها فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها لذاتها فترى ما بحري ني داخلها رأي 
العين » وتخجل من بعضه » وتكره بعضه » وتتيقظ لحركاتها وانفعالاتها التى كانت غافلة عنها ! .. ومئات من 
اللمسات » ومئات من اللفتات . ومئات من الهتافات » ومئات من المؤثرات .. يطلع عليها قارى القرآن » وهو 
يتبع تلك المعركة الطويلة » وذلك العلاج البطيء . ويرى كيف انتصر القرآن على الجاهلية في تلك النفوس 
العصية العنيدة . 

وهذه السورة تكشف عن جانب من هذه المحاولة في إقرار حقيقة الآخرة » والحقائق الأخرى الي ألمت بها 
في الطريق إليها . 

وحقيقة الآخرة هى ذاتها اتى تصدت لا سورة الحاقة » ولكن هذه السورة تعالجها بطريقة أخرى » وتعرض 
ما من زاوية جديدة ١‏ نوللا جديدة . 

في سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصوير الول والرعب في هذا اليوم » ممثلين في حركات عنيفة في مشاهد 
الكون الهائلة : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت 
الواقعة » وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه » .. وي الجلال المهيب في ذلك المشهد المرهوب : ١‏ والملك على ارجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه » .. وني التكشف الذي ترتج له وتستهوله المشاعر : « يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافيه ا 

كذلك كان المهول والرعب يتمثلان في مشاهد العذاب » حتى في النطق بالحكم هذا العذاب : و خذوه. 
فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » . . كما يتجلى في صراخ المعذبين وتأوهاتهم 
وحسراتهم : «يا ليتني لم أوت كتابيه . ول أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . . » 

فأما هنا في هذه السورة فالهول يتجل ني ملامح النفوس وسماتها وخوالجها وخطواتها » أكثر ما يتجى ف 
مشاهد الكون وحركاته . حتى المشاهد الكونية يكاد ال هول يكون فيبا نفسياً ! وهو على كل حال ليس ابرز ما في 
الموقف من أهوال . إنما امول مستكن ني النفس يتجلى مداه في مدى ما يحدثه فيها من خلخلة وذهول وروعة : 
« يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الحبال كالعهن . ولا يسأل حمم حميماً . يبَصّرونهم يود المجرم لو يفتدي 
من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته واخيه » وفصيلته الي تؤويه » ومن في الارض جميعا ثم ينجيه ) .. 

وجهم هنا « نفس » ذات مشاعر وذات وعي تشارك مشاركة الاحياء في سمة الهول الحي : «إنها للى . نزاعة 
للشوى . تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى » . 

والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسياً : « يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كانهم إلى نصب 
يوفضون ٠‏ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 

فالمشاهد والصور والظلال لهذا اليوم تختلف في سورة المعارج عنها في سورة الحاقة » باختلاف طابعي السورتين 
في عمومه . مع اتحاد الحقيقة الرئيسية الي تعرضها السورتان في هذه المشاهد . 

ومن ثم فقد تناولت سورة المعارج ‏ فما تناولت ‏ تصوير النفس البشرية في الضراء والسراء » في حالتي الإيمان 
والخواء من الإيمان . وكان هذا متناسقاً مع طابعها « النفمبي » الخاص : فجاء ني صفة الإنسان : « إن الإنسان 
خلق هلوعا . إذا مسه الشر جز وعا » وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين ‏ الذين هم على صلاتهم دائمون ... الخ » . 
واستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس المؤمنة وسماتها الظاهرة والمضمرة تمشيا مع طبيعة السورة واسلوبا : 
« إلا المصلين . الذين هم على صلاهم دائمون . والذين ني أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون 

م 
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بيوم الدرن والديى هم عن اعدات بيه مجندوه . إن عذاب ر بهم غير مأمون والدين هم لمر وجتهم حافطون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين . قن ابتغى وراء ذلك ”7 55-5 
لأما ناهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين هم على صلاهم يحافظون .. 
* * د 

ولقد كان الاتجاه الرئيسي في سورة الحاقة إلى تقرير حقيقة الجد الصارم في شأن العقيدة . ومن ثم كانت 
حقيقة الآخرة واحدة من حقائق أخرى ني السورة » كحقيقة أخذ المكذبين أخذاً صارماً في الأرض ؛ وأخذ كل 
من يبدل ني العقيدة بلا تسامح .. فأما الاتجاه الرئيسي في سورة المعارج فهو إلى تقرير حقيقة الآخرة وما فيها من 
جزاء » وموازين هذا الجزاء . فحقيقة الآخرة هى الحقيقة الرئيسية فيها . 

ومن ثم كانت الحقائق الأخرى ني السورة كلها متصلة اتصالاً مباشراً بحقيقة الآخرة فيها . من ذلك حديث 
السورة عن الفارق بين حساب الله في أيامه وحساب البشر ١‏ وتقدير الله لليوم الآخر وتقدير البشر : « تعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فاصير صبراً جميلاً . !نهم يرونه بعيداً ونراه قريباً 
... الخ » وهو متعلق باليوم الآخر 

ومنه ذلك الفارق بين النفس البشرية في الضراء والسراء في حالتى الاعان والخلو من الاعان . وهما مؤهلان 

رد رو رادي روا ييه المعو للم افج ؛ مع هوانهم على الله وعجزهم عن سبقه 
والتفلت من عقابه . وهو متصل اتصالاً وثيقاً محور السورة الأصيل . 

وهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة الآخرة وهى الحقيقة الكبيرة الى تتصدى لإقرارها قي النفوس . مع 
تنوع اللمسات والحقائق الأخرى المصاحبة للموضوع الأصيل . 

ظاهرة أخرى في هذا الإيقاع الموسيقي للسورة » الناشئ من بنائها التعبيري .. فقد كان التنوع الإيقاعي في 
الحاقة ناشئاً من تغير القافية في السياق من فقرة لفقرة . وفق المعنى والجو فيه .. فأما هنا في سورة المعارج فالتنوع 
أبعد نطاقاً » لأنه يشمل تنوع الجملة الموسيقية كلها لا إيقاع القافية وحدها . والجملة الموسيقية هنا أعمق وأعرض 
واشك تكسا . :دك لاحن يرس لغرر” الأول بشكل ملحوظ . 

اع ام يه اتحاد الإيقاع في نباياتها من حيث الطول ومن حيث 
الإيقاعات الجزئية فيها على النحو التا 

00000 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . فاصبر صبراً جميلاً » .. حيث تنتبي بمد الألف ني الإيقاع الخامس . 

؛ إنهم يرونه بعيداً . ونراه قريباً ؛ .. حيث يتكرر الإيقاع بمد الألف مرتين . 

« يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا بسأل حميم حمياً » .. حيث تبي بد الألف في 
الإيقاع الثالث . مع تنوع الايقاع في الداخل . 

٠‏ يُبضّروتهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئد ببنيه . وصاحيته وأخيه . وفصيلته الى روي ومن في 

الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا إنها لظلى » .. حيث ينتبى مد الألف في الإيقاع الخامس كالأول . 


لون 
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« نزاعة للشوى .. تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعى . إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . 
وإذا مسه الخير منوعاً » .. حيث يتكرر إيقاع المد بالألن خمس مرات منبما اثنتان في اللهاية تتلفان عن الثلاثة 
الاولى . 

نم يستقيم الإيقاع في بافي السورة على الميم والنون وقبلهما واو أو ياء . 

والتنويع الاإيقاعي في كم السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة الموسيقية بشكل يلفت الأذن الموسيقية 
إلى ما في هذا التنويع المعقد الراي - موسيقياً- من جمال غريب على اله أيكةالعرية وغل الأبقاغ الرسيقي العري. 
ولكن الأجلوم اقر ان يفاره ومس البسر الذي يليه إن الأذن الريية فطبلن عليه رونا كان ها داعي 
عميقاً جديداً على مألوفها الموسيقي ١‏ 

والآن سرض السورة تفتصيلة : 

م 

١‏ سأل سائل بعذاب واقع» للكافرين ليس له دافع » من الله ذي المعارج » تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » فاصبر صبراً جميلاً » إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » يوم تكون السماء كالمهل » 
وتكون الجبال كالعهن » ولا يسأل حم حمياً » بِيَصّرونهم ٠‏ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه » 
وصاحبته وأخيه » وفصيلته التي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا ! إنها للى » نزاعة للشوى 2 
تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى » . 

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي افر ؛ ولقد لقيت مهم معارضة نفسية 
عميقة » وكانوا يتلقونها بغاية العجب والدهش والاستغراب ؛ وينكرونها أشد الإنكار » ويتحدون الرسول - 

لاا ا لي ا وا لو لا ل 

وي رواية عن ابن عبا ن الذي سأل عن ١‏ لعذاب هو النضر بن الحارث . وي رواية ة أخرى عنه : قال : 
ذلك سؤال الكفار 000 الله وهو واقع هم . 

وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك سائلاً سأل وقوع العذاب واستعجله . وتقرر أن هذا العذاب واقع فعلا » 
لانه كائن في تقدير الله من جهة » ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى . وأن أحداً لا عكنه دفعه ولا منعه . 

فالسؤال عنه واستعجاله ‏ وهو واقع ليس له من دافع - يبدو تعاسة من السائل المستعجل ؛ فرداً كان أو مجموعة ! 
وهذ ذا العذاب للكافرين . . إطلاقاً . . فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر 
وهو واقع من الله « ذي المعارج » . . وهو تعبير عن الرفعة والتعاللي » كما قال في السورة الاخرى : ( رفيع 

الدرجات ذو العرش © . 
وبعد هذا الافتناح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب » ووقوعه : ومستحقيه » ومصدره » وعلو 
هذا امفيدو تورقع + مالتجطل قضاءة أمرا علورا ناهذا لا مر لد ولا واقه + ,عد تعدا أحد فق وصتون ذللكة ابم 
الذي سيقع فيه هذا العذاب ٠»‏ والذي يستعجلون به وهو مهم قريب . ولكن تقدير الله غير تقدير البشر » ومقاييسه 
غير مقاييسهم : 
)1١(‏ الذين يعرفون 7 الأصول الموسيقية لن يجدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام . ولتقريبه للآخرين يراجع فصل : التناسق الفني في 
كتاب : التصوير في القرآن « دار الشروق » . 


م 
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١‏ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فاصبر صبراً جميلاً » » إنهم يرونه بعيداً 
ونراه قريباً 20 

والأرجح أن ال ليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة » لأن السياق يكاد يعين هذا المعنى . ولي هذا ا! أيوم تصعد 
0 . والروح : الأرجح أنه جبريل عليه السلام » كما سمي بهذا الاسم في مواضع أخرئ: . 

ا أفرد بالذكر بعد الملائكة لماله من شأن خاص . وعروج الملائكة والروح في هذا اليوم يفرد كذلك بالذاكر » 
1 بأهميته في هذا اليوم وختصوصيته ء وهم يعرجون في شؤون هذا اليوم ومهامه . ولا ندري نحن - ولم 
نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام » ولا كيف يصعد الملائكة » ولا إلى أين يصعدون . فهذه كلها تفصيلات 
في شأن الغيب لا تزيد شيئاً من حكمة النص ٠‏ وليس لنا إليها من سبيل » وليس لنا عليها من دليل . فحسبنا 
أن نشعر من خلال هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم » الذي ينشغل فيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك 
اليوم العظيم . 

وأما « كان مقداره خمسين ألف سنة » . . فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف ني التعبير 

العربي . وقد تعني حقيقة معينة » ويكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة من سنى أهل الأرض فعلا وهو 
يوم واحد ! وتصور هذه الحقيقة قريب جداً الآن . فإن يومنا الأرفي: عرو :تبات جمد مع دورة الأرض 

ا 0 مك و ليك ودر لوو ته 0 
ولا يعني هذا أنه المقصود بالخمسين ن ألف سنة هنا . ولكننا نذاكر هذه الحقيقة لتقرب إلى الذهن تصور اختلااف 
المقاييس بين يوم ويوم ! 

وإذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي خمسين ألف سنة » فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيداً 2 
وهو عند الله قريب . ومن ثم يدعو الله نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم 
بذلك العذاب القريب . 

فاصير صبراً جميلاً . إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . 

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة » وتكررت لكل رسول ٠‏ ولكل مؤمن يتبع الرسول . 
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق » ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية » موصولة بالهدف البعيد » 
متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد . 

والصبر الجميل هو الصبر المطمئن » الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد . صبر 
الواثق من العاقبة » الراضي بقدر الله » الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء » الموصول بالله الحتسب كل شبيء 
عنده ثما يقع به 

وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة . فهي دعوة الله » وهي دعوة إلى الله . ليس له هو منها 
شيء . وليس له وراءها من غاية . فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل الله » وكل ما يقع في شأنها هو من أمر الله . 
فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقاً مع هذه الحقيقة » ومع الشعور با في أعماق الضمير . 

والله صاحب الدعوة التي يقف لا المكذبون » وصاحب الوعد الذي يستعجلون به ويكذبون » يقدر الأحداث 
ويقدر موافتها كما يشاء"وفق كمع وتدييزه للكون كله :ولك البدر لآ يترقون هذا التدبير وذلك التقدير + 
فيستعجلون . وإذا طال عليهم الأمد يستريبون . وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم . وتجول في خاطرهم 
أمنية ورغبة في استتمجال الوعد ووقوع الموعود . . عندئذ يجيء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه من الله الخبير : 


كلم 
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« فاصير صبراً جميلاً » . 

والخطاب هنا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تثبيتاً لقلبه على ما يلقى من عنت الناوأة والتكذيب . وتقريراً 
للحقيقة الاخرى : وهي ان تقدير الله للامور غير تقدير البشر + ومقاييسه المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة 

. » إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً‎ ١ 

ار اي اوم الح وم :يولك العاا قي ١‏ لواقع » الذي يرونه بعيداً ويراه الله قريباً . برسم مشاهده 
في مجالي الكون وأغوار النفس . وهي مشاهد تشي بالهول المذهل المزلزل في الكون وني النفس سواء : 

يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كالعهن » . 

والمهل ذوب المعادن الكدر كدردي الزيت . والعهن هو الصوف المنتفش . والقران يقرر في مواضع مختلفة 
أن أحداثاً كونية كبرى ستقع ي هذا اليوم » تغير أوضاع الأجرام الكونية روصنم ونسبها وروابطها . و 
هذه الاحداث أن تكون السماء كالمعادن المذابة . وهذه النصوص جديرة بان يتاملها المشتغلون بالعلوم الطبيعية 
والفلكية . فن المرجح عندهم أن الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية ‏ وهي بعد 
درجة الانصهار والسيولة يمراحل ‏ فلعلها في يوم القيامة ستنطفىء ( كما قال : « وإذا النجوم انكدرت » ) 
وستبرد حتى تصير معادن سائلة ! و بهذا تتخير طبيعتها الحالية وهي الطبيعة الغازية ! 

ل ل ل 
ذلك المشهد المرهوب » الذي تكون فيه السماء كذوب المعادن الكدر » وتكون فيه الحبال كالصوف الواهن 
المنتفش . ونتملى ما وراء هذا المشهد من الهول المذهل الذي ينطبع في النفوس » فيعبر عنه القرآن أعمق تعبير 

دولا يسأل حميم حميماً ٠‏ ييَصّرونهم . يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبته وأخيه 000 
الي تؤويه . ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه » . 

إن الناس في هم شاغل ؛ لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه . ولا بجد فسحة في شعوره لغيره : 
« ولا يسأل حميم حميماً » . فلقد قطع الحول المرع جميع الوشائج » وحبس النفوس على همها لا تتعداه . 
وإنهم ليعرضون بعضهم على بعض « يصّرونهم كأما عمداً وقصداً ! ولكن لكل منهم همه » ولكل ضمير منهم 
شغله . فلا بجس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله » ولا أن يسأله عونه . فالكرب يلف الجميع » 
والهول يغشى الجميع . 

فا بال « المجرم » ؟ إن الهول ليأخذ بحسه » وإن الرعب ليذهب بنفسه » وإنه ليود لو يفتدي من عذاب 
ترمنك باعز الدامن_ عليه © امن كان يمتنينيم بفسة ي: الحياة ©« و ينافال عع + بويعط ري شو بره بجها ب وروم 
واخيه » وعشيرته القريبة الّي تؤويه وتحميه . بل إن لفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق » فيود 
لو يفتدي يمن ني الأرض جميعاً ثم ينجيه .. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في 
الإفلات ! صورة مبطنة بالهول » مغمورة بالكرب ٠‏ موشاة بالفزع » ترتسم من خلال التعبير القرآني الموحي . 

وبيها المجرم ني هذه الحال » يتمنى ذلك المحال » يسمع ما ييئس ويقنط من كل بارقة من أمل » أوكل 
حديث خادع من النفس . كما يسمع اللا جميعاً حقيقة الموقف وما ري فيه : 

وكلا ! إنها لظلى . نزاعة للشوى . تدعو من ن أدبر وتولى وجمع فأوعى » . 

إنه مشهد تطير له النفس شعاعاً » بعد ما أذهلها كرب الموقف وهوله .. «كلا ! » في ردع عن تلك الأماني 


خض 
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المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعاً .. « كلا ! إنها لظى » نار تتلظى 
وتتحرق اتراعة الشوى و الترع جلو عن »الوجزة والرؤوس ترعا» روعق عرل مقر ع اواك مس ننه لشارك 

في المحول والعذاب عن إرادة وقصد : « تدعو من أدبر وتو وجع فأوعى ) .. تدعوه كما كان يدعى من قبل 
الى الهدى فيدبر ويتولى . ولكنه اليوم إذ تعر جهم لا علك أن يدبر ويتولى ! واعلراطات عل قبا شور عن 
الدعوة بمجمع المال وحفظه في الأوعية ! فأما اليو م فالدعوة من جه لا يعلك أن يلهوعنها . ولا ملك أن يفتدي 
عا بي الأرض كله منبا ! 

والتوكيد في هذه السورة والسورة السابقة قبلها وني سورة القلم كذلك على منع الخير » وعدم الحض على 
طعام'المسكين » وجمع المال ني الأوعية إلى جانب الكفر والتكذيب والمعصية . . هذا التوكيد يدل على أن الدعوة 
كانت تواجه في مكة حاللات خاصة يجتمع فيها البخل والحرص والخشع إلى الكفر والتكذيب والضلالة . مما 
اقتضى تكرار الإشارة إلى هذا الأمرء والتخويف من عاقبته » بوصفه من موجبات العذاب بعد الكفر والشرك 


3 


بالله . 
وفي هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا المعنى » وتؤكد ملامح البيئة المكية التي كانت تواجهها الدعوة . 
فقد كانت بيئة مشغولة مجمع المال من التجارة ومن الربا . وكان كبراء قريش هم أضحات هذه 0 واصخات 
القوافل في رحلي الشتاء والصيف . وكان هنالك تكالب على الثر واه اروتع النفوس بمجعل الفقراء محرومين » 
واليتامى مضيعين . ومن ثم تككرر الأمر في هذا الشأن وتكرر التحذير. وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص ؛ 
وحوض هذه المعركة مع الجشع والحرص في أغوار النفس ودروبها قبل الفتح وبعده على السواء . مما هو ظاهر 
لمن يتتبع التحذير من الربا » ومن أكل أموال الناس بالباطل » ومن أكل أموال اليتامى إسرافاً وبدارا أن يكبروا ! 
ومن الجور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في اموالحن ! ومن نهر السائل » وقهر اليتهم » ومن حرمان 
المساكين . . . إلى آخر هذه الحملات المتتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البيئة . فضلاً على أنها توجيبات 
إلى معارك متلاحقة » وإلى علاج طويل ! 


والآن وقدانتهى من تصوير الول في مشاهد ذلك اليوم » وي صورة ذلك العذاب ؛ فإنه يتجه إلى تصوير 
حقيقة النفس البشرية في مواجهة الشر والخير » في حالي إعانها وخلوها من الامان . ويقرر مصير المؤمنين كما 
قرر مصير المجرمين : 

« إن الإنسان خلق هلوعا : إذا مسه الشرجزوعا » وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمون . والذين ف أموالهم حو معار السائل والتعروم جار لدي وملافوة: بيو الشيق. ب والدين بع نتن داب 
ا ل ا م ا ل لي 
انهم فانم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعو 
والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين 3 على صلاتهم يحافظون . اولئك في جنات مكرمون » . 

وصورة الإنسان ‏ عند خواء قلبه من الإيمان ‏ كما يرسمها القران صورة عجيبة في صدقها ودقتها وتعبيرها 
الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا حون :ل ا ري لا العنصر الا عاني » الذي 


ليل 
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يصله بعمصدر يجد عنده الطمأنيئة الي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر » ومن الشح عند امتلاك الخير . 

« إن الإنسان خحلق هلوعا : إذا مسه الشر جز وعا . وإذا مسه الخير منوعا » . 

لكأنما كل كلمة لمسه من ريشه مبدعة تضع خطاً في ملامح هذا الإنسان . حتى إذا اكتملت الآبات الثلاث 
القصار المعدودة الكلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة . وانتفض من خلاها الإنساك بسماته وملامحه الثابتة . 
هلوعاً . . جزوعا عند مس الشرء ؛ يتألم للذعته » ويجزع لوقعه » ويحسب أنه دائم لاكاشف له . ويظن اللحظة 
الحاضرة سرمداً مضروباً عليه ؛ ويحبس نفسه بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به . 
فلا يتصور أن هناك فرجاً ؛ ولا يتوقع من الله تغييراً . ومن ثم يأكله الجزع » ويمزقه الحلع . ذلك أنه لا يأوي إلى 
ركن ركين يشد من عزمه ٠‏ ويعلق به رجاءه وأمله .. منوعاً للخير إذا قدرعليه . يحسب أنه من كده وكسبه 
فيضن به على غيره »و يحتجنه لشخصه » ويصبح أسير ما ملك منه » مستعبدا للحرص عليه ! ذلك أنه لا يدرك 
حقيقة الرزق ودوره هوفيه . ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به .. فهو 
هلوع ني الحالتين . . هلوع من الشر. هلوع على الخير. . وهي صورة بائسة للإنسان » حين محلو قلبه من ن الازإعان . 

ومن ثم يبدو الإيمان بالله مسألة ضخمة في حياة الإنسان . لا كلمة تقال باللسان » ولا شعائر تعبدية تقام . 
إنه حالة نفس ومنبج حياة » وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال . وحين يصبح القلب خاوياً من هذا 
المقوم فإنه يتأرجح ويمتز وتتناوبه الرياح كالريشة ! ويبيت في قلق وخوف دائم » سواء أصابه الشر فجزع » 
أم أصابه الخير فنع . فأما حين يعمره الإعان فهو منه قي طمانينة وعافية » لأنه متصل يمصدر الأحداث ومدبر 
الاحوال ؛ مطمئن إلى قدره شاعر برحمته » مقدر لابتلائه » متطلع دائما إلى فرجه من الضيق . ويسره من 
العسر . متجه إليه بالخير » عالم أنه ينفق مما رزقه » وأنه مجزي على ما أنفق في سبيله » معوض عنه في الدنيا 
والآخرة . . فالا يمان كسب في الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة » يتحقق بالراحة والطمانينة والثبات والاستقرار 
طوال رحلة الحياة الدنيا . 

وصفة المؤمنين المستثنين من اللع . تلك السمة العامة للإنسان » يفصلها السياق هنا ويحددها : 

« إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون ). 

والصلاة فوق ألما ركن الإسلام وعلامة الإإعان » هي وسيلة الاتصال بالله والاستمداد من ذلك الرصيد . 
ومظهر العبودية الخالصة الي يتجرد فيها مقام الر بوبية ومقام العبودية في صورة معينة . وصفة الدوام الي بخصصبها 
بها هنا : « الذين هم على صلاتهم دائمون » .. تعطي صورة الاستقرار والاستطراد » 0 
الترك والإعمال والكسل وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة .. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عمل شيئاً من العبادة أثبته ‏ أي داوم عليه وكان يقول : ل 0 
قل' » . . لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقراروالثبات على الاتصال بالله » كما ينبغي من الاحترام لهذا الاتصال . 
فليس هولعبة توصل أو تقطع » حسب المزاج ! 

. » والذين ني أموالغهم حق معلوم للسائل والمحروم‎ ١ 

وهي الركاة على وجه التخصيص و«الصدقات المعلومة القدر.. وهي حى في أموال المؤمنين . . أو لعل المعنى 
أشمل من هذا وأكبر . وهو أنهم يجحعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للسائل والمحروم . وني هذا 


. من حديث لعائشة أخرجه الستة‎ )١( 
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تخلص من الشح واستعلاء على الحرص ! كما أن فيه شعوراً بواجب الواجد تجاه المحروم » في هذه الأمة 
المتضامنة المتكافلة . . والسائل الذي يسأل ؛ والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم . أو لعله الذي 
نزلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال . والشعور بأن للمحتاجين والمحر ومين حقاً في الأموال هو شعور بفضل 
الله من جهة » وباصرة الإنسانية من جهة » فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح . وهو ني 
الوقت ذاته ضمانة اجتّاعية لتكافل الأمة كلها وتعاونها . فهي فريضة ذات دلالات شتى » في عالم الضمير وعالم 
الواقع سواء .. وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطاً في ملامح النفس المؤمنة فهوحلقة من حلقات العلاج للشح 
والحرص في السورة . ش 

« والذين يصدقون بيوم الدين » . 

وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي . وهي في الوقت ذاته ترسم خطاً أساسياً في ملامح 
النفس المؤمنة . فالتصديق بيوم الدين شطر الإعان . وهو ذوآثر حاسم في منبج الحياة شعوراً وسلوكاً . والميزان 
في يد المصدق بيوم الدين غير الميزان في يد المكذب بهذا اليوم أو المستريب فيه . ميزان الحياة والقيم والأعمال 
والأحداث . . المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض » ولحساب الآخرة لا لحساب 
الدنيا ويتقبل الأحداث خبرها وشرها وني حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك » فيضيض إليها النتائج المرتقبة حين يزنها 
ويقومها .. والمكذب بيوم الدين يحسب كل شي بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة » 
ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الارض وحدود هذا العمر. ومن ثم يتغير حسابه وتختلف نتائج موازينه » 
وينتهي إلى نتائج خاطئة فوق ما ينحصر في مساحة من المكان ومساحة من الزمان محدودة . . وهو بائس مسكين 
معذب قلق لأن ما يقع في هذا الشطر من الحياة الذي يحصر فيه تأملاته وحساباته وتقديراته » قد لا يكون 
مطمئناً ولا مريحاً ولا عادلاً ولا معقولاً ٠»‏ مالم يضف إليه حساب الشطر الآخر وهو أكبر وأطول . ومن ثم يشقى 
به من لا يحسب حساب الآخرة أو يشقى غيره من حوله . ولا تستقيم له حياة رفيعة لا يجد جزاءها في هذه 
الأرض واضحاً .. ومن ثم كان التصديق باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منبج الحياة في الإسلام . 

« والذين هم من عذاب رهم مشفقون . إن عذاب ربهم غير مأمون » . 

وهذه درجة أخرى وراء مجرد التصديق بيوم الدين . درجة الحساسية المرهفة » والرقابة اليقظة » والشعور 
بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة » والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب في أية لحظة » والتطلع 
إلى الله للحماية والوقاية . 

ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهومن هوعند الله . وهويعرف أن الله قد اصطفاه ورعاه . 
كان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب الله . وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من 
الله ورحمة . وقال لأصحابه : « لن يدخل الجنة أحداً عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته' » 

وفي قوله هنا : « إن عذاب رهم غير مأمون » .. إيحاء بالحساسية الدائمة الي لا تغفل لحظة » فقد تقع 
موجبات العذاب في لحظة الغفلة فيحق العذاب . والله لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية » 
فإذا غلبهم ضعفهم معها » فرحمته واسعة » ومغفرته حاضرة . وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق ! وهذا 


(1) رواه الشيخان والنسالي . 
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قوام الأمر ني الإسلام بين الغفلة والقلق . والإسلام غير هذا وتلك . والقلب الموصول بالله يحذر ويرجوء ويخاف 
ويطمع » وهو مطمثن لرحمة الله على كل حال . 

« والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمامهم فإنهم غير ملومين.فن ابتغى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون 0 

وهذه تعني طهارة النفس والجماعة » فالإسلام يريد مجتمعاً طاهراً نظيفاً » وي الوقت ذاته ناصعاً صريحاً . 
مجتمعاً تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية » وتلبى فيه كل دوافع الفطرة . ولكن بغير فوضى ترفع الحياء الجميل » 
وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة . مجتمعاً يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم . وعلى البيت العلني 
الواذ بح المخام . مجتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه » ولا خجل من مولده . لالأن الحياء متزوع من الوجوه والنفوس 
ولكن لأن العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيف صريح » طويل الأمد » واضح الأهداف » يرمي إل 
البوض بواجب إنساني واجتاعي » لا لمجرد إرضاء التزوة الحيوانية والشهوة الجنسية ! 

ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أعانهم فإنهم غير ملومين » من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 

فيقر رنظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان ‏ من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع ‏ والسبب المشروع 
الوحيد الذي يعترف به الإسلام هو السببي في قتال في سبيل الله . وهي الحرب الوحيدة الي يقرها الإسلام - 
والأصل في حكم هذا السبي هوما ذكرته آية سورة محمد : « فإذا لقَيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ٠‏ فإما ما بعد وإما فدات حتى تضع الحرب أوزارها » ولكن قد يتخلف بعض 
السبي بلا منّ ولا فداء لللابسات واقعية ؛ فهذا يظل رقيقاً إذا كان المعسكر الآخر يسترق أسرى المسلمين في أية 
صورة من صور الرق ‏ ولو سهاه بغير اسعه !-ويجوز الإسلام وطء الاماء عندئذ من صاحبهن وحده » ويجعل 
عتقهن موكولاً إلى الوسائل الكثيرة التي شرعها الإسلام لتجفيف هذا المورد . ويقف الإسلام بمبادئه صريحاً 
نظيفاً لا يدع هؤلاء الأسبرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذركما يقع لأسيرات الحروب قدعاً وحديثاً ! ولا 
يتدسس ويلتوي فيسميهن حرات وهن إماء في الحقيقة ! 

« فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . . وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة جنسية ء في أية 
صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين .. فلا يرى في الوظيفة الطبيعية قذارة في ذاتها ؛ ولكن 
القذارة في الالتواء بها . والإسلام نظيف صريح قويم ١.‏ 

. » والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون‎ ١ 

وهذه من الموائم الأخلاقية الي يقيم الإسلام عليها نظام المجتمع . ورعاية الأمانات والعهورد بي الإسلام تبدأ 
من رعلية الأماثةالكبرى التي عرض لل عل السياوات والأرض والجبال فأين أن يحلا وأشفقن منها وحملها 
الإنسان . وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليها اختياراً لا اضطراراً . . ومن رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة 
الناس وهم بعد ني الأصلاب أن لله ربهم الواحد » وهم بخلقتهم على هذا العهد شهود .. ومن رعاية تلك 
الأمانة وهذا العهد تنبثق رعاية سائر الأمانات والعهود بي معاملات الأرض وقد شدد الإسلام في الأمانة والعهد 
وكرر وأكد » ليقبم المجتمع على أسس متينة من الخلق والثقة والطمأنينة . وجعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس 
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المؤمنة » كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد سمة النفس المنافقة والكافرة . ورد هذا في مواضع شتى من 
القرآن والسنة لا تدع مجالاً للشك في أهمية هذا الأمر البالغة في عرف الإسلام . 

. )» والذين هم بشهادانهم قائمون‎ ١ 

وقد ناط الله بأداء الشبادة حقوقاً كثيرة » بل ناط بها حدود الله » التي تقام بقيام الشهادة . فلم يكن بد 
أن يشدد الله في القيام بالشبادة » وعدم التخلف عنها ابتداء » وعدم كتّانها عند التقاضي ٠‏ ومن القيام بها أداؤها 
بالحق دون ميل ولا تحريف . وقد جعلها الله شبادة له هو لير بطها بطاعته » فقال : ١‏ وأقيموا الشهادة لله » . 
وجعلها هنا سمة من سمات المؤمنين وهي أمانة من الأمانات . أفردها بالذكر للتعظم من شأنها وإبراز أهميتها . 

وكما بدأ سمات النفوس المؤٌمنة بالصلاة » ختمها كذلك بالصلاة : ٠‏ 

« والذين هم على صلاتهم يحافظون » . 

وهي صفة غير صفة الدوام الي ذكرت في صدر هذه الصفات . تتحقق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها » 
ول تتفي .وق لاا بوو متا اول الروج القيالردي ها . فلا يضيعوتها إهمالاً وكسلا . ولا يضيعوتها 
بعدم إقامتها على وجهها .. وذكر الصلاة قي في المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهتهام . وبهذا نتم سمات 
المؤمنين . 

وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصير الفريق الآخر : 

و اليد , 

ويمجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسبي ولون من النعيم الروحي . فهم في جنات . وهم يلقون 
90-7 الجنات . فتجتمع لهم اللذة بالنعيم مع التكريم » جزاء على هذا الخلق الكريم » الذي يتميز 
به المؤمنون . 


«* # «# 


ثم يعرض السياق مشبداً من مشاهد الدعوة في مكة » والمشركون يسرعون الخطى إلى المكان الذي يكون 
فيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يتلوالقران . ثم يتفرقون حواليه جماعات . ويستنكر إسراعهم هذا وتجمعهم 

« ها للذين كفروا قبلك مهطعين ؟ عن اليمين وعن الشهال عزين ؟ » 

المهطع هو الذي يسرع الخطى مانا نقد لازا :ورين جنم رب كفئة وزناً ومعنى . . وف التعبير تهكم 
خي بحركتهم المريبة . وتصوير لهذه الحركة وللهيئة الي تتم .ا . وتعجب منهم . وتساؤل عن هذا الحال منهم ! 
وهم لا يسرعون الخطى تجاه الرسول ليسمعوا ويهتدوا » ولكن فقط ليستطلعوا في دهشة ثم يتفرقوا كي يتحلقوا 
حلقات يتناجون تي الكيد والرد على ما يسمعون ! 

ما لحم ؟ « أيطمع كل امرئ منهم أن يُدخل جنة نعيم ؟ )2.. 

وهم على هذه الحال الي لا تؤدي إلى جنة نعيم » !نما تؤدي إلى لظى ماوى المجرمين ! 

ألعلهم يحسبون أنفسهم شيئأ عظيماً عند الله ؛ فهم يكفرون ويؤذون الرسول ء ويسمعون القرآن ويتناجون 

بالكيد . ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله لأنهم في ميزان الله ثيء عظم ؟ ! . 


كوا 
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«كلا ! »؛ في ردع وثي تحقير .. « إنا خلقناهم مما يعلمون » ! 

وهم يعلمون ثم خلقوا ! من ذلك الماء المهين الذي يعرفون ! والتعبير القراني المبدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية 
العميقة في الوقت ذاته ؛ فيمسح بها كبرياءهم مسحاً » وينكس بها خيلاءهم تنكيساً : دون لفظة واحدة نابية » 
أو تعبير واحد جارح . بيها هذه الإشارة العابرة تصور الموان والزهادة والرخص أكمل تصوير ! فكيف يطمعون 
أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع ؟ وهم مخلوقون مما يعلمون ! وهم أهون على الله من أن تكون نهم 
دالة عليه » وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظى و بالنعيم . 

واستطراداً في هوين أمرهم » وتصغير شأنهم » وتنكيس كبريائهم » يقرر أن الله قادر على أن يخلق خيراً 
مهم ع وأنهم لا يعجز ونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء ألم : 

. » فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً ملهم وما نحن بمسبوقين‎ ١ 

والأمر ليس في حاجة إلى قسم . ولكن التلويح بذكر المشارق والمغارب + يوحي بعظمة الخالق . والمشارق 
والمغارب قد تعني مشارق النجوم الكثيرة ومغار بها في هذا الكون الفسيح . كما أنها قد تعني المشارق والمغارب 
المتوالية على بقاع الأرض . وهي تتوالى في كل لحظة . ففي كل لحظة أثناء دوران الأرض حول نفسها أمام 
الشمس يطلع مشرق و حتفي مغرب . 

واباً كان عدلوك الخارق والنارف # عون يكن إلى القلبة بقيكانة هذا الوبعرة + ورينظينة الكااق هذا الوحوف.: 
فهل يحتاج 0 أوائك المخلوقين مما يعلمون إلى قسم برب المقازق وللغارف عل أله دسيحالة ب تادو دعل أن 
بحلق خيرا منهم » وانهم لا يسبقونه ولا يفوتونه ولا يبر بون من مصيرهم المحتوم ؟! . 


« 


وعندما يبلغ السياق هذا المقطع » بعد تصوير هول العذاب في ذلك اليوم المشهود ؛ وكرامة النعيم للمؤمنين : 
وهوان شأن الكافرين . يتجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليدعهم لذلك اليوم ولذلك 
العذاب ٠»‏ ويرسى مشهدهم فيه » وهو مشهد مكروب ذليل : 

١‏ فذرهم م ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون . يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى 
نصب يوفضون ء خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ؛ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » .. 

وني هذا الخطاب من تهوين شأانهم » ومن النبديد لهم . ما يثير الخوف والترقب . وفي مشهدهم وهيتهم 
وحركتهم ني ذلك اليوم ما يثير الفزع والتخوف . كما أن في التعبير من البكم والسخرية ما يناسب اعتزازهم 
بأنفسهم واغترارهم بمكاتهم .. 

فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى نصب يعبدونه .. وني هذا التبكم تناسق 
مع حالم ني الدنيا . لقد كانوا يسارعون إلى الأنصاب في الأعياد ويتجمعون حوها . فهاهم أولاء يسارعون اليوم » 
ولكن شتان بين يوم ويوم ! 

ثم تتم ماتهم بقوله : « خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » فنلمح من خلال الكلمات سواهم كاملة » وترتسم 
لنا من قسماتهم صورة واضحة . صورة ذليلة عانية .. لقد كانوا بخوضون ويلعبون فهم اليوم اذلاء مرهقون .. 

0 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 

فكانوا يستر يبون فيه ويكذبون ويستعجلون ! 
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هذا يلتعم المطلع والختام 2 وتم هذه الحلقة من حلقات العلاج الطويل لقضية البعث والحزاء » وتنهي هذه 
البولة من 'جولات المعركة الطويلة بين التضون'الخاهل والتضون الأسلاني للحياة . 


كين 


رس ص وا بي وام دجرء دسل ه- رو برسم عر داسو رز رم ل كومس ققلادة 


بين ل 5210000 يغفر 200100 اجل مسمى | ِنَ أجل 


مه فاده قل شورق فج ساح رق عر 
أن إذا جاء لا.بوحر لوكنتم علي 3 »4 


رص صاه ع لام سارو لاج سس م رارج 


قال رب ف دعوت َو يلا بارا 4 كَل دهم دعَآوى إلا رار («» وإلىكما دعوتهم لتغف ر لهم 


ملسن م مير ده اس ملئرىس مل ماك اج اع ير 0 م ع و 


جعلوأ أصليعهم ف اذائيم وأستَغْشُوأ اسم وأصرواً أواسكيو تكبا :2 م إف دعوتهم جهارا 
و2 ب اعد ررس ص وسو لير سيرج وس اماه 2 سس صرصاءه 
ثم عدت قم َرَت قّ تزواج تلك تراب مركن عند ج يرل السمآء علي 
00-0 مزه .تت رس اص صمو صم أن لرى مك 2 رع م 2 سارح سم لوير سم 


دارا 2 ومدد م بأمُوال وَبنِينَ ويجعل لك جنات ويجعل لكر أ: نهلرا و مالكر لاترجون 


برج صا جح قريب 2< ب ركام و سم ا ا ا ا 


وقَارا مض وقد حَلقَك أَطُوَارًا 1 ا ل 


ررح 5 ور رارم 


ع عام ابه 0 ا ء اج 
0 2-2 وس بي وبر 
اجا 7م وآلله مالأ سَامًا جه 52-007 ص 
عرص ير وراص سس ار اس ص مام سر الى اس اليس سا سار سا ار رص سر ور ماخر و شرع ريرم 
قال نوح رب إنهم عصونى وأتبعوأ من ل يذه مالهر وده إلا حَسَارًا « وَمكرٌوأ مكْرًا كُبَّارًا ‏ 
0 و ل لس نت سه لم رص صر له يبه صب لكر 


وقالوأ لَاتَدّرنَ >الشتكر ولا تذرن ذا ول مراع لا بحرن و عوق وأسرا دق قدصأو كوا ولاتزد 
آلطَِِينَ إلا صَلَلَا ي 


كان 


سورة نوح 
سا ل م ساس عدوم بعر و سكم يا سا حرس سي سا عر الى سير .اير أ سما تج 
مما خطيكشلتهم أغرٍ قوأ فاد خاو ثارا فل يجدوأ لمم من دون الله أنصارا 
كال نس دم لاو ع الام - 52 سا # 5 3 اممد مر دعر كه ا 
وقال نوح رب لا تذر على رص مر لكفرين ديارا إن إنك إن تذرهم ,يضلوا عبادك ولا يلدو 
03 0 2 00 ره 000 


كر بت كم تاه مح + 8 9 7 1 2 0 2 4 
لا بحرا كَفارا 2 رب أعْفِر ل ولولدى ولمن دخل بيت مؤمنا وَلْموْمِيِين وآ لمؤمنلت ولا تزد الظلليين 


9 
م 


لاتبَارا ني 


هذه السورة كلها تقص قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه ؛ وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض ؛ 
وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية » وشوطاً من أشواط المعركة الخالدة بين اللخير 
والشر » والهدى والضلال » والحق والباطل . 

هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة » الضالة » الذاهبة وراء القيادات المضللة » المستكبرة 
عن الحق » المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإيعان ؛ المعروضة أمامها في الأنفس والآفاق . المرقومة في 
كتاب الكون المفتوح » وكتاب النفس المكنون . 

وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإفية تتجلى في رعاية الله لهذا الكائن الانساني » 
وعنانته بأن بتدي . تتجلى هذه العناية في إرسال الرسل تترى إلى هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات 
المضللة المستكيرة عن الحق والدى . 

ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد المضني » والعناء المرهق ٠‏ والصبر الجميل » والاإصرار 
الكريم من جانب الرسل ‏ صلوات لاسي ركد عتما بطري الحرالة المادة ضيه ا لاطا وهم ١‏ مقي 
لهم في القضية ولا اجر يتقاضونه من المهتدين على اخداية » ولا مكافاة ولا جعل يحصلونه على حصول الإيمان ! 
كالمكافأة أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون » في زماننا هذا وفي كل زمان في صورة 
تفقات للتعليم 1 

عد الصو رهاق بعطها لوط بغر المباات م كل رت وه يقل "نان ا لعن ابد شمف هعضي 
عاماً قضاها ني هذا الجهد المضني » والعناء المرهق » مع قومه المعاندين , الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات 
سلطان ومال وعزوة . وهو يقول : 


« رب . إني دعوت قومي ليلاً ونهارا . فلم يزدهم دعاني إلا فرارا . وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيا بهم » وأصروا واستكبر وا استكبارا . ثم إفي دعوتهم جهاراً . ثم إني أعلنت لهم 
واسررت م إسرارا . فقلت : استغفروا ربكم » إنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا » و بمددكم باموال 
وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا . مالكم لا ترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم أطوارا ؟ ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سهاوات طباقاً ؟ وجعل القمر فيبن نوراً وجعل الشمس سراجاً ؟ والله أنبتكم من الأرض انا 
ثم يعيدكم فيها ويخر جكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطاً » لتسلكوا منها سبلاً فجاجا » . 

ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائب الملح الثابت المصر : 


دعام 
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ورب إنهم عصوني » واتبعوا من ل يزده ماله وولده إلا خسارا . ومكروا مكراً كبارا . وقالوا : لا تذرن 
الهتكم » ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا . وقد أضلوا كثيراً ...2 .. 

وهي حصيلة مريرة . ولكن الرسالة هي الرسالة ! 

هذه التجربة المريرة تعرض على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو الذي انتبت إليه أمانة دعوة الله 
في الأرض كلها ني آخر الزمان » واضطلع بأكبر عبء كلفه رسول .. يرى فيا صورة الكفاح التبيل الطويل 
لأخ له من قبل » لإقرار حقيقة الإإعان ني الأرض . ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق ؛ وفساد 
القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة . ثم إرادة الله ني إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ 
فجر البشرية على يدي جدها نوح عليه السلام . 

وتعرض على الجماعة المسلمة في مكة » وعلى الأمة المسلمة بعامة » وهي الوارثة لدعوة الله في الأرض » 
وللمنبج الالحي المنبئق من هذه الدعوة » القائمة عليه ِي وسط الجاهلية المشتركة يومذاك » وي وسط كل جاهلية 
تالية .. ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي البشرية الثاني . كما ترى فيها 
عناية الله بالقلة المؤمنة » وإنجاءها من الحلاك الشامل في ذلك الحين . 

وتعرض على المش ر كين ليروا فيها مصير أسلافهم المكذبين ؛ ويدركوا نعمة الله عليهم في إرساله إلبهم رسولاً 
رحما بهم . لا يدعو عليهم بالهلاك الشامل ؛ وذلك لا قدره الله من الرحمة بهم وإمهالهم إلى حين . فلم تصدر 
من نبيهم دعوة كدعوة نوح » بعدما استنفد كل الوسائل » وهم الدعاء على القوم بما ألهم : 

دولا تزد الظالمين إلا ضلالاً » .. 

« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفارا ) .. 

ا مل الى 

ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات 
أصولها » وتأصل جذورها . كما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة الله وقدره » وأحداث الحياة الواقعة وفق 
قدر الله . وذلك من خلال دعوة نوح لقومه : « قال : يا قوم إني لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . 
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ٠‏ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » لو كتتم تعلمون » .. وي 
حكاية قوله لهم : ١‏ ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً ؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ؟ 
وجعل القمر قيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ؟ والله أنبتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً » 
والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » . 

ولإقرار هذه الحقيقة في نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة دعوتهم » وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة 
موكبهم المتصل من مطلع البشرية . وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام عليها . وهي منهج الله القويم 
القديم . 

1 

وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب » كما تغمره الروعة والخشوع » وهو يستعرض - ببذه المناسبة ‏ 
ذلك الجهد الموصول من الرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه الهداية البشرية الضالة المعاندة . ويتدبر إرادة 
الله المستقرة على إرسال هؤلاء الرسل واحداً بعد واحد لهذه البشرية المعرضة العنيدة . 


يمضنا 


سورة نوح 


وقد يعن للإنسان أن يسأل : ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل » وتلك التضحيات النبيلة » من لدن 
نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة 
الله وتضحياتهم الضخام ؟ 

ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وفي غيرها من سور القرآن » وقد استغرق عمراً 
طويلاً بالغ الطول » لم يكتف قومه فيه بالإعراض » بل أتبعوه بالسخرية والاتهام . وهو يتلقاهما بالصبر والحسنى » 
والآدب الجميل والبيان المنير . 


ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ » وتلك التضحيات النبيلة الي لم تنقطع على مدار التاريخ . 
من رسل يستهزا هم . او يحرقون بالنار » او ينشرون بالمنشار » او .هجرون الاهل والديار .. حتى نجيء 
الرسالة الأخيرة » فيجهد فيها محمد صل الله عليه وسلم ‏ ذلك الجهد المشهود المعروف » هو والمؤمنون 
معه . ثم تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل أرض وفيٍ كل جيل ؟ ؟ 

ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود » وكل هذه التضحيات » وكل هذا الجهاد المرير الشاق ؟ ثم . 
ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكرية من الله » المتجلية في استقرار إرادته سبحانه على إرسال 
الرسل تترى بعد العناد والإعراض والإصرار والاستكبار » من هذا الخلق الحزيل الصغير المسمى بالإنسان ؟ ! 

والجواب بعد التدبر : أن نعم .. وبلا جدال .. ! 

إن استقرار حقيقة الايمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد » وكل هذا الصبر » وكل هذه المشقة » 
وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الانسان ذاته ؛ بل أكبر من الأرض وما عليها ؛ بل أكبر من 
هذا الكون الهائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى ! 

وقد شاءت إرادة الله أن يخلق هذا الكائن الإنساني بخصائص معينة » تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره 
وف نظام حياته موكولاً إلى الجهد الإنساني ذاته » بعون الله وتوفيقه . ولسنا نعلم لم خلق الله هذا الكائن ,هذه 
الخصائص . ووكله إلى إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإيمان في ذاته وفي نظام حياته ؛ ولم يجبله 
على الابمان والطاعة لا يعرف غيرهما كالملائكة » أو بمحضه للشر والمعصية لا يعرف غيرهما كإبليس . 

لسنا نعلم سر هذا . ولكننا نؤمن بأن هنالك حكة تتعلق بنظام الوجود كله في خلق هذا الكائن بهذه الخصائص! 

وإذن فلا بد من جهد بشري لاإقرار حقيقة الإيمان في عالم الإنسان . هذا الجهد اختار الله له صفوة من عباده 
هم الانبياء والرسل . وثلة مختارة من اتباعهم هم المؤمنون الصادقون . اختارهم لإقرار هذه الحقيقة في الاارض » 
لامها تساوي كل ها يبذلون فيها من جهود مضنية مريرة » وتضحيات شاقة نبيلة . 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور الله ؛ وأن يكون مستودعاً 
لسر من أسراره ؛ وأن يكون أداة من أدوات قدره النافذ في هذا الوجود .. وهذه حقيقة لا مجحرد تصوير وتقريب .. 
وهي حقيقة أكبر من الإنسان ذاته ومن أرضه وسمائه » ومن كل هذا الكون الكبير ! 

كما أن استقرار حقيقة الإيمان في حياة البشر ‏ أو جماعة منهم ‏ معناه اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة 
الأبدية » وارتفاعها إلى المستوى الذي يؤهلها لهذا الاتصال . معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود 
الناقص بالكمال المطلق ... وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية ولو تحققت على الأرض يوماً أو 


لضن 


الجرء التاسع والعشرون 


بعض يوم في عمر البشرية الطويل » لأن تحققها ‏ ولو ني هذه الصورة - يرفع أمام البشرية في سائر أجيالها 
مشعل النور في صورة عملية واقعية » تجاهد لتبلغ إليها طوال الأجيال ! 

ولقد أثبت ثبت الواقع التار يخي المتكرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى آفاق الككال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها 
باسعران سفيقة الوا وتات افيا . وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت عهذه 
الوسيلة . وأن الفترات التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرض » وتسلم أهلها قيادة البشرية كانت قمة في 
ار ري الع ل ارا يحنياة النامل:: 

وما يمكن أن ترد ل ل ل 0 

لى المستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الابمان بالله في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم 
ا وموازينهم .. وهذه الحقيقة ينبثق منها منبج حياة كامل » سواء جاءت مجملة كما هي في 
الرسالات الأولى » أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي ني الرسالة الأخيرة . 

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله ؛ هو هذا الذي أثبته الواقع التاريخي من بلوغ البشرية 
باستقرار حقيقة حقيقة الإيمان في حياتها ما لم تبلغه قط بوسيلة أخرى من صنع البشر : لا علم » ولا فلسفة » ولا فن » 
ولا نظام 06 . وأنبا حين فقدت قيادة المؤٌمنين بن الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلك كله ؛ بل انحدرت 

قيمها وموازينها وإنسانيتها » كما غرقت في الشقاء النفسبي والحيرة الفكرية والأمراض العصبية » على الرغم 
من تقدمها الحضاري في سائر الميادين » وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع 0 
السعادة المادية يحملتها . ولكنها لم تنل السعادة والطمأنينة والراحة الإنسانية أبداً . ولم يرتفع تصورها للحياة قط 
كما ارتفع في ظل الحقيقة الإعانية » ولم تتوثق صلتها بالوجود قط كما توثقت في ظل هذه العقيدة » ولم تشعر 
بكرامة « النفس الانسانية » قط كما شعرت بها في تلك الفترة ا ا للختت واوا 
الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني :: تنتهى حا إلى هذه النتيجة . 

وهذا كله يستحق ‏ بدون وود كل عايف للشو من سيره مف وبري شرك كي ٠»‏ لإقرار 
حقيقة الإإعان بالله ني الأرض . وإقامة قلوب تنطوي على قبس من نور الله » وتتصل بروح الله . وإقامة حياة 
إنسانية يتمثل فيها منيج الله للحياة . وترتفع فيها تصورات البشر 000 ؛ كما يرتفع فيها واقع حياتهم إلى 
ذلك المستوى الرفيع » الذي شهدته البشرية واقعاً في فترة من فترات التاريخ . 

ا 01 الكرام . وستذهب 

ت الضالة المضلة الممعنة في الضلال . وستعذب الدعاة إلى الحق ١‏ نواعاً مختلفة من العذاب » وتنكل 

0 . كما ألقت إبراهيم في النار » ونشرت غيره بالمنشار » وسخرت واستهزات بالرسل 
ا التاريخ . 

ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن تمضي في طريقها كما أراد الله . لأن الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحيات 
النبيلة » ولو صغرت فانحصرت في قلب واحد ينطوي على قبس من نور الله » ويتصل بروح الله ! 

إن هذا الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى عهد محمد - عليه أزكى 
السلام ‏ لينئ عن استقرار إرادة الله على اطراد 0 إلى حقيقة الإبمان الكبيرة » وعلى قيمة هذه الدعوة 
وقيمة الحصيلة . وأقل نسبة لهذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الإمان في قلوب الدعاة أنفسهم حتى يلاقوا 
الموت وما هو أشد من الموت في سبيلها ل عنها . وبهذا يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من 


0 


سورة نوح 


جواذ.ها » ويتحررون من ربقتها . وهذا وحده كسب كبير ء أكبر من الجهد المرير . كسب للدعاة . وكسب 
للإنسانية التي تشرف ببذا الصنف منبها وتكرم . وتستحق أن يُسجد الله الملائكة لهذا الكائن » الذي يفسد في 
ال ا ا وا ا ا الم 1 
لأن ينبض - وهو الضعيف العاجز ‏ بتحقيق قدر الله في الأرض » وتحقيق منبجه في الحياة . ويبلغ من الطلاقة 
والتحرر الروحي ان يضحي بالحياة » ويحتمل من المشقة ماهو اكبر من ضياع الحياة » لينجو بعقيدته 
وينبض بواجبه في محاولة إقرارها ني حياة الآخرين » وتحقيق السعادة لهم والتحرر والارتفاع . وحين يتحقق 
اروح الإنسان هذا القدر من التحرر والانطلاق » يبون الجهد » وتهون المشقة » وتهون التضحية » ويتوارى 
هذا كله . لتبرز تلك الحصيلة الضخمة التي ترجح الأرض والسماء في ميزان الله .. 

والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة » وما تمثله من حقيقة تلك الحقيقة ! 

7ه 
«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه : أن أنذر قومك من قبل أن يأتهيم عذاب ألم . قال : يا قوم : 5 
: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل عشم + إن أجل الله إذا 

0 لو كنم تعلمون ) .. 

تندأ السورة بعري مطدار الرسالة والعقيدة وتوكيده : ١‏ إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه » .. فهذا هو المصدر الذي 
يتلقى منه الرسل التكليف » كما يتلقون حقيقة العقيدة . وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله » وصدرت 
منه الحياة . وهو الله الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده » فلما انحرفوا عنها وزاغوا 
ارسل إليهم رسله » يردونهم إليه . ونوح ‏ عليه السلام ‏ كان اول هؤلاء الرسل ‏ بعد ادم عليه السلام . وادم 
لايذكر القرآن له رسالة بعد مجيئه إلى هذه الأرض » ومارسته لهذه الحياة ؛ ولعله كان معلماً لأبنائه وحفدته 
حتى إذا طال عليهم الأمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة الله الواحد » واتخذوا لهم أصناماً آلمة . امخذوها في أول 
الأمر أنصاباً ترمز إلى قوى قدسوها . قوى غيبية أو مشبودة ٠‏ ثم نسو | الرمز وعبدوا الأصنام ا وأشبرها تلك 
الخمسة الي سيرد ذكرها ني السورة . فأرسل الله إليم نوحاً يردهم إلى التوحيد » ويصحح طم تصورهم عن 
الله وعن الحياة والوجود . والكتب المقدسة السابقة تمجعل إدريس ‏ عليه السلام ‏ سابقاً لنوح . ولكن ما ورد 
في هذه الكتب لا يدخل في تكوين عقيدة المسلم ١‏ لشببة التحريف والتزيد والإضافة إلى تلك الكتب . 

والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن » أن نوحاً كان في فجر البشرية ؛ وأن طول عمره الذي 
قضى منه ألف سنة إلا خمسين عاماً في دعوته لقومه » ولا بد أنهم كانوا طوال الأعمار ببذه النسبة .. أن طول 
عمره وأعمار جيله هكذا يوحي بآن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعد كما تكائرت في الأجيال التالية . 
وذلك قياساً على ما نراه من سنة الله في الأحياء من طول العمر إذا قل العدد » كأن ذلك للتعويض والتعادل .. 
والله أعلم بذلك .. إنما هي نظرة في سنة الله وقياس ! 

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتوكيده » ثم تذكر فحوى رسالة نوح في اختصار وهي الإنذار : 

«أن أنذر قومك من قبل أن يأتييم عذاب أليم ' : 

والحالة التي كان قوم نوح قد انتهوا إلبها » من إعراض واستكبار وعناد وضلال ‏ كما تبرز من خلال 
الحساب الذي قدمه نوح في الباية لربه - تجعل الإنذار هو أنسب ما تلخص به رمالته » وأول ما يفتتح به 
الدعوة لقومه » الإنذار بعذاب اليم » قي الدنيا أو 5 الآخرة 3 أو فيهما جميعا. 


لضن 


الجزء التاسع والعشرون 


ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ في اختصار » البارز فيه هو الإنذار اورثع الإطماع 
في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب ؛ وتاجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب » 
وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة الي يدعوهم إليها : 

وقال ا . أن اعبدوا الله » واتقوه » وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم 

ل أجل مسن . ن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كم تعلمون » . 

ارم لان بممطح أعن الدارنة. + رفو ون سعط الينام ولا محم وان تلم 
في دعوته » ولا يدع لبساً ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو إليه » وني حقيقة ما ينتظر المكذيين بدعوته . 

وما يدعو إليه بسيط واضح مستقيم : وأن اعبدوا الهم بوابقوة وأطيعون » . . عبادة لله وحده بلا شريك . 
00 تمن عل الشعور والسلوك: . .وطاعة لرسوله تقل أمره. هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحياة 

عد السلوك . 

00000 
وفي مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله » وللوجود الإنسائي 
في التفصيل والتفريع 

وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة » يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ ولحقيقة 
الصلة بين الخلق والخالق » ولحقيقة القوى والقيم في الكون وي حياة الناس .. ومن ثم ينبثق نظام للحياة 
البشرية قائم على ذلك التصور » فيقوم منهج للحياة خاص . منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بين العبودية 
والألوهية ٠‏ وإلى القيم الي يقررها الله للاحياء والآشياء . 

وتقوى الله .. هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المبج » وعدم التلفت عنه هنا أو هناك » 
وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذه . كما أنها هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله » بلا رياء 
ولا تظاهر ولا مماراة 

وطاعة الرسول .. هي الوسيلة للاستقامة على الطريق ٠‏ وتلقي الحدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول 
لنكائ والواءة 1 وهاه الأنه 41 الر ارح طر رق امخطة الايسالة الماكرة اللهة اممو ؟ 

فهذه الخطوط العريضة التي دعا نوح إلا قومه ني فجر البشرية هي خلاصة دعرة الله في كل جيل بعده » 
وقد وعدهم علها ما وعد الله به التائبين الثائيين : 

«يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى آخل سم 1.. 

وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب التي سلفت ؛ 
وتأخيز الحساب إلى الأجل المضروب له في علم الله اق اليوم الآخر وعدم الأخذ في الحياة الدنيا بعذاب 
الاستئصال ( وسيرد في الحساب الذي قدمه نوح لريه أنه وعدهم أشياء أخرى في أثناء الحياة ) . 

ثم بين لهم أن ذلك الأجل المضروب حتمي بجيء ء في موعده » ولا يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا .. وذلك 
لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى : 

«إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لوكت تلغوت )... 

كما أن النص يحتمل أن يكون هذا تقريراً لكل أجل يضربه الله ؛ ليقر في قلو. بهم هذه الحقيقة بوجه عام . 


الس 
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بمناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسابهم ‏ لو أطاعوا وأنابوا ‏ إلى يوم الحساب . 
0 0 

وراح نوح ‏ عليه السلام ‏ يواصل جهوهه النبيلة الخالصة الكرعة لهداية قومه » بلا مصلحة له » ولا منفعة ؛ 
ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحتمل من إعراض واستكبار واستبزاء .. ألف سنة إلا خمسين عاماً . 
وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال ترتفع وتزداد ! ثم عاد في نماية 
المطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل ! عاد يصف ما صنع وما لاتى .. 
الل ا ل لل يك 
يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإيمان .. إلى الله . 

«قال : رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا » فلم يزدهم دعاتي إلا فرارا ؛ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم 
0 أصابعهم 5 آذائهم 2 0 ستغشوا ثياهم » وأصروا » واستكبروا استكبارا . ثم إني دعوتهم جهارا » ثم 

في أعلنت هم 0 . فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارا د لك رلا 
0 بأموال وق + 0 0 جنات ويجعل لكم أشبارا . مالكم لاترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم 
أطوارا ؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ؟ وجعل القمر فين نوراً وجعل الشمس سراجا ؟ والله أنبتكمٍ 

من الأرض نباتا » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا » لتسلكوا منها سبل 
فجاجاً ». 

هذا ما صنع نوح وهذا ما قال ؛ عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في نهاية الأمد الطويل . 
وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع : ١‏ إني دعوت قومي ليلا ونبارا » . 

ولا عل ولا يفتر ولا يبئس أمام الإعراض والإصرار : « فلم يزدهم دعائي إلا فراراً » .. فراراً من الداعي 
إلى الله . مصدر الوجود والحياة » ومصدر النعم والآلاء » ومصدر الهدى والنور . وهو لا يطلب أجراً على 
السماع ولا ضريبة على الاهتداء ! الفرار ممن يدعوهم إلى الله ليغفر لحم ومخلصهم من جريرة الإثم والمعصية 
والضلال ! 

رحد ال ا وده الوا ل لم 0 
أن يصل صوته ! لى أسماعهم . وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم 2 واصرو اعلى الضلال » واستكبروا عن الاستجابة 
لصوت الحق والهدى : « وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاهم » واستغشوا ثياهم وأصروا 
واستكبروا استكباراً » . . وهي صورة لإصرار ا 
هم على الضلال . تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة . تبرز في وضع الأصابع في ا 
الرؤوس والوجوه بالثياب . والتعبير برسم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل » وهو ول « جعلوا 
أصابعهم في آذانهم » نهم » وآذانهم لا تسع أصابعهم كاملة » إئما هم يسدونها بأطراف الأصابع 4 سدونها 
في عنف بالغ » كأما يحاولون أن يجعوا أصابعهم كلها في 7 آذانهم ضياناً لعدم تسرب الصوت إليها بتاتاً ! وهي 
صورة غليظة للإصرار والعناد » كما أنها صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار ! 

ومع الدأب على الدعوة » وتحين كل فرصة » والإصرار على المواجهة . . اتبع توح - عليه 0 كل 
الأمالحيم الجهر بالدعوة ثارة » ثم زاوج بين الإعلان والإسرار تارة + داثم إني دعوتهم جهاراً 1 ثم إني في أعلنت 
هم واسررت م نإسرارا ) .. 
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وني أثناء ذلك كله أطمعهم في خخير الدنيا والآخرة . أطمعهم ني الغفران إذا استغفروا ربهم فهو كت ستحاتةنه 
غفار للذنوب : «فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » . . وأطمعهم فق الززق"الوقير "ايسور من أساية 
التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزير » الذي تنبت به الزروع » وتسيل به الأنهار » كما وعدهم برزقهم 
الآخر من الذرية الي يحبونها ‏ وهي البنين ‏ والأموال التي يطلبونها ويعزوتها : « يرسل السماء عليكم مدراراً 
وعددكم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أتماراً » . 

وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق . وي القرآن مواضع متكررة فيها هذا الارتباط ى ملح الوب 
واستقامتها على هدى الله » وبين تيسير الأرزاق » وعموم الرخاء ... جاء في موضع : « ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا يكسيون ' ») .. وجاء 

في موضع : «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم “ولق انيه أقاموا 
التوزاة والانجيل وما أنزل إلبهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ..."» .. وجاء في موضع : 
0 » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ل أجل 
مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله .. 

وهذه القاعدة 0 0" القرآان قِ مواضع متفرقة » قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله من 
سنة الحياة ؛ كماا قع العمل يشبد بتحققها على مدار القرون . والحديث تي هذه القاعدة الام 
لاعن الأفراد . 000 قام فيها شرع الله » وانجهت العا عدا بالعمل الصالح والاستغفار المنئ عن 
خشية الله .. ما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته » فحققت العدل والأمن للناس جميعاً » إلا فاضت 
فيها الخيرات » ومكن الله لا ني الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سوا 

ولقد نشهد في بعض الفترات أماً لا تتقي الله ولا تقبم شريعته ؛ وهي ‏ مع هذا موسع عليها في الرزق » 
ممكن لها في الأرض ا ا ل 1 
مؤوف » تأكله آفات الاختلال الاجتاعي والانحدار الأخلاتي 3 الظلم والبغي لبغى وإهدار كرامة الإنسان . 
وأمامنا الآآن دولتان كبيرتان موسع عليهما في الرزق » ممكن لما في الأرض 000 00) 
وني الأولى بط المستوى الأخلاتي إلى الدرك الأسفل من الحيوانية » ويهبط تصور الحياة إلى الدرك الأسفل 
كذلك فيقوم كله على الدولار ! ! وثي الثانية هدر قيمة « الإنسان » إلى درجة دون الرقيق وتسود الحاسوسية 
ويعيش الناس في وجل دائم من المذابح المتوالية ؛ ويبيت كل إنسان وهو لا يضمن أنه سيصبح وراسه بين كتفيه 
لا يطيح في تبمة تحاك في الظلام ! وليست هذه او تلك حياة يي عد 

وممضي مع نوح في جهاده السل الطويل . فنجده يأخذ بقومه إلى آيات الله في أنفسهم وني الكون من حوهم » 
وهو يعجب من اسئبتارهم وسوء دنهم مع الله » وينكر عليهم ذلك الاستهتار : 

«مالكم لا ترجون لله وقاراً ؟ وقد خلقكم أطواراً ؟ ) : 

والأطوار التي بخاطب بها قوم نوح في ذلك الزمان لا بد أن تكون أمراً يدركونه » أو أن يكون أحد مدلولاتها 
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ما ملك أولئك القوم ني ذلك الزمان أن يدركوه ؛ ليرجو من وراء تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم وقع 
مؤثر ء يقودهم إلى الاستجابة . والذي عليه أكثر المفسرين أنها الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة 
إلى الميكل إلى الخلق الكامل .. وهذا يمكن أن يدركه القوم إذا ذكر لهم . لأن الأجنة الى تشفط قبل الكياها 
في الأرحام يمكن أن تعطيهم فكرة عن هذه الأطوار . وهذا أحد مدلولات هذه الآية . ويمكن أن يكون مدلوها 
ما يقوله علم الأجنة . من أن الجنين في أول أمره يشبه حيوان الخلية الواحدة ؛ ثم بعد فترة من الحمل يمثل 
الجنين شبه الحيوان المتعدد الخلايا . ثم يأخذ شكل حيوان ماني . ثم شكل حيوان ثدبي . ثم شكل المخلوق 
الإنساني .. وهذا أبعد عن إدراك قوم نوح . فقد كشف هذا حديثاً جداً . وقد يكون هذا هو مدلول قوله 
تعالى في موضع آخر بعد ذكر أطوار الجنين : « ثم انشاناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين' » .. كما ان 
هذا النص وذاك قد تكون لهما مدلولات أخرى لم تتكشف للعلم بعد .. ولا نقيدهما . 

وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إلى النظر في أنفسهم ٠‏ وأنكر عليهم أن يكون الله خلقهم أطواراً ؛ 
هم بعد ذلك لا يستشعرون في أنفسهم توقيراً للجليل الذي خلقهم .. وهذا أعجب وأنكر ما يقع من مخلوق ! 

كذلك وجههم إلى كتاب الكون المفتوح : « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ؟ وجعل القمر 
فيبن نوراً وجعل الشمس سراجاً ؟» .. والسماوات السبع لا يمكن حصرها في مدلول مما تقول به الفروض 
العلمية في التعريف بالكون . فهي كلها مجرد فروض . إتما وجه نوح قومه إلى السماء واخبرهم ‏ كما علمه الله 
أنها سبع طباق . فيبن القمر نور وفيبن الشمس سراج . وهم يرون القمر ويرون الشمس ٠‏ ويرون ما يطلق عليه 
اسم السماء . وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق . أما ما هو ؟ فلم يكن ذلك مطلوباً منهم . ولم يجزم أحد إلى 
اليوم بشيء في هذا الشان .. وهذا التوجيه يكفي لإثارة التطلع والتدبر فما وراء هذه الخلائق الحائلة من قدرة 
مبدعة .. وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه . ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشاتهم من الارض وعود نهم 
إلبها بالموت ليقرر لهم حقيقة إخراجهم منها بالبعث : ١‏ والله أنبتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجا ) .. 

والتعبير عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات تعبير عجيب موح . وهو يكرر ني القران في صور شتى . 
كقوله تعالى : « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا مخرج إلا نكداً » . وهو يشير ني هذا إلى 
نشاة الناس كنشاة النبات . كما يقرن نشاة الإنسان بنشاة النبات في مواضع متفرقة : ففي سورة الحج مجمع 
بينهما في اية واحدة في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول : «يا ايها الناس إن ككتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة . لنبين لكم » ونقر في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لخرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم » ومنكم من يتوق ومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى الأرض هامدة » فإذا أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بيج » .. وفي سورة ١‏ المؤمنون» يذكر أطوار النشأة الجنينية قريباً ما ذكرت في سورة 
الحج ويجيء بعدها : ١‏ فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب » .. وهكذا . 

وهي ظاهرة تستدعي النظر ولريب . فهي توحي بالوحدة بين أصول الحياة على وجه الأرض ٠‏ وأن نشأة 
الإقئات من الارهن كشأة التابقه “من عتاضرها الأولية يكو ج ومن عناطرها الأوللة يحل وايتيق ب فهو 
نبات من نباتها . وهبه الله هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة . وكلاهما من نتاج 
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الأرض ».وكلاهما يرضع من هذه الأم ! 

وكذلك ينشئ الإيمان ني المؤمن تصوراً حقيقياً حياً لعلاقته بالأرض وبالأحياء . تصوراً فيه دقة العلم وفيه 
حيوية الشعور . لانه قائم على الحقيقة الحية في الضمير . وهذه ميزة المعرفة القرانية الفريدة . 

والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى تعاد قم الله إليها كما أنبتهم منها . فيختلط 
زقاتيم يمينا © وتدمج دراي في درانها:» “كما كاتواقيباامن قبل أن ينبتوا منها ! ثم مخرجهم الذي 
أول مرة ؛ وينبتهم كما أنبتهم أول مرة .. مسألة مهلة يسيرة لا تستدعي التوقف عندها لحظة ‏ حين ينظر الإنسان 
إلبها من هذه الزاوية التي يعرضها القرآن منها ! 

ونوج باعليه السد م وجه قومه إلى هذه الحقيقة لتستشعر قلوبهم يد الله وهي تنبتهم من هذه الأرض نباتاً » 
وحى تدع تاشر احري تم تتوقع النشأة الأخرى وتحسب حسابها » وهي كائنة ,هذا اليسر وببذه البساطة . 
بساطة البداهة التي لا تقبل جدلاً ! 

واوا وجحة نوح قلوب قومه إلى نعمة الله عليهم في تيسير الحياة لهم على هذه الأرض وتذليلها لسيرهم 
ومعاشهم وانتقالهم وطرائق حياتهم : «والله جعل لكم الأرض بساطاً » لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » .. 

وهذه الحقيقة القريبة من مشاهدتهم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة » ولا علكون الفرار منها كما كانوا 
شروت ع صوت توج وإلدارة . فهذه الأرض بالقياس إلبهم مبسوطة جمهدة ‏ حتى جبالها قد جعل لهم عبرها 
دروباً وفجاجاً » كما جعل في مبولها من باب أولى . وف سبلها ودروبها بمشون وير كبون وينتقلون ؛ ويبتغون 
من فضل الله » ويتعايشون في يسر وتبادل للمنافع والأرزاق . 

وهم كانوا يدركون هذه الحقيقة المشاهدة لهم بدون حاجة إلى دراسات علمية عويصة » يدرسون بها النواميس 
م ل ا ا . وكلما زاد الانسان علماً أدرك من هذه الحقيقة 
جوانب جديدة وافاقاً بعيذة 

هكذا سلك نوح ‏ أو حاول أن يسلك ‏ إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم بشتى الأساليب ٠‏ ومتنوع الوسائل 
في داب طويل » وفي صبر جميل » وف جهد نبيل » الف سنة إلا خمسين عاماً . ثم عاد إلى ربه الذي أرسله 
إليم » يقدم حسابه » وببث شكواه » في هذا البيان المفصل », وني هذه اللهجة المؤثرة . ومن هذا البيان الدقيق 
نطلع على تلك الصورة النبيلة من الصبر والجهد والمشقة » وهي حلقة واحدة في سلسلة الرسالة السماوية لهذه 
البشرية الضالة العصية ! ثماذا كان بعد كل هذا البيان ؟ 

«قال نوح : رب إنهم عصوني » واتبعوا من ل يزده ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كباراً . وقالوا 
لا تذرن الحتكم » ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً . ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالاً ).. 

رب إنهم عصوني ! بعد كل هذا الجهاد » وبعد كل هذا العناء . وبعد كل هذا التوجيه . وبعد كل هذا 
التنوير . وبعد الإنذار والإطماع والوعد بلمال والبنين والرخاء .. بعد هذا كله كان العصيان . وكان السير 
وراء القيادات الضالة المضللة » التي مخدع الأتباع بما تملك من المال والأولاد » ومظاهر الجاه والسلطان . ممن 


(1) تراجع سورة الملك عند قوله تعالى : « هوالذي جعل لكم الأرض ذللاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ص 658817 
354" , 


الام 


سورة نوح 


1 يزده ماله وولده إلا خساراً » فقد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال » فلم يكن وراءهما إلا الشقاء 
والخسرأق. 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال .. « ومكروا مكراً كباراً » . مكراً متناهياً في الكبر . مكروا لإبطال الدعوة 
وإغلاق الطريق ني وجهها إلى قلوب الناس . ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية الي تخبط فيها القوم . 
وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام التي يسمونها آلهة : « وقالوا : لا تذرن المتكم » .. 
بهذه الإضافة : ١‏ المتكم » لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآنمة في قلوهم . وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها 
شأناً فخصوها بالذكر ليبيج ذكرها في قلوب العامة المضالين الحمية والاعتزاز .. « ولا تذرن وداً » ولا سواعاً » 
مع ع ا ويه فيد الهتهم التي ظلت تعبد في الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية . 

وهكذ! تلك القيادات الضالة المضللة تقيم أصناماً ٠‏ تختلف أسماؤها وأشكاها » وفق النعرة السائدة في كل 
جاهلية اه 2 وتبيج في قلو بهم الحمية لهذه الأصنام 2 كي توجههم من هذا الخطام إلى 
حيث تشاء » وتبقهيم على الضلال الذي يكفل ها الطاعة والانقياد : « وقد أضلوا كثيراً ) ككل قيادة ضالة 
تجمع الناس حول الأصنام أصنام الأحجار . وأصنام الأشخاص . وأصنام الأفكار .. سواء ! ! للصد عن 
دعوة الله » وتوجيه القلوب بعيداً عن الدعاة » بالمكر الكبّار » والكيد والإصرار ! 


هنا انبعث من قلب النبي الكريم نوح ‏ عليه السلام ‏ ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلين » الما كرين 
الكائدين : 

وولا تزد الظلمين إلا ضلالاً » .. 

ذلك الدعاء المنبعث من قلب جاهد طويلاً » وعانى كثيراً » وانتهى - بعد كل وسيلة ‏ لى اقتناع بأن 


لا خير في القلوب الظالمة الباغية العاتية ؛ وعلم أنها لا تستحق الحدى ولا تستأهل النجاة . 

وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح ‏ عليه السلام ‏ يعرض ما صار إليه الظالمون الخاطئون في الدنيا 
والآخرة جميعاً ! فامر الآخرة كامر الدنيا حاضر بالقياس إلى علم الله » وبالقياس إلى الوقوع الثابت الذي 
لا تغيير فيه : 

( مما خطيئا تهم أغرقوا فأدخلوا ناراً اقلم دراك م نجوه ' لله أنصاراً » 

فبخطيئاتهم وذنوبهم ومعصياتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً . والتعقيب بالفاء مقصود هنا » لأن إدخالهم النار 
موصول بإغراقهم ؛ والفاصل الزمتي القصير كأنه غير موجود . لأنه في موازين الله لا يحسب شيئاً . فالترتيب 
مع التعقيب كائن بين إغراقهم ني الأرض وإدخالهم النار يوم القيامة . وقد يكون هو عذاب القبر في الفترة 
القصيرة بين الدنيا والآخرة .. «فلم بمجدوا لهم من دون الله انصارا » . 

لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلمة المدعاة ! 

وف آيتين اثنتين قصيرتين ينتهي أمن 3 العصاة العتاة » ويطوى ذكرهم من الحياة ! وذلك قبل أن 
ان يذ كر العاف ذعاء توع بعبو يا خلالة بو لقناء .. ولا يفصل هنا قصة غرقهم ٠‏ ولا قصة الطوفان الذي 
أغرقهم . لأن الظل المراد إبقاؤه في هذا الموقف هو ظل الإجهاز السريع » حتى ليعبر المسافة بين الاغراق 
والإحراق في حرف الفاء ! على طريقة القران في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية المبدعة . فنقف نحن ني ظلال 


كالام 


الجزء التاسع والعشرون 


السياق لا نتعداها إلى تفصيل قصة الاغراق .. ولا الاحراق .. ! 

لم يكل دعاء نوح الأخير ؛ وابتهاله إلى ربه في نهاية المطاف : 

«وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاخرا كقارا . وب اغقز ف ولوالدن » ولمن دخل بيتي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً » .. 

فقد أهم قلب نوح أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه 
القوم في زمانه . وأحياناً لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين » » لأن وجودهم بجمد 
الدعوة إلى الله نهائياً » ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين وي العيعة الي اع تعبا توج ٠+‏ 
وهو يطلب الإجهاز على أولئك الظالمين إجهازاً كاملاً لا يبقي منهم دياراً أي صاحب ديار فقال : «إنك 
إن تذرهم يضلوا عبادك » . . ولفظة « عبادك » توحي بانهم المؤمنون . فهي نجيء ني السياق القراني في مثل هذا 
الموضع ذا المعنى . وذلك بفتنتهم عن عقيدهم بالقوة الغاشمة » أو بفتنة قلوهم بما ترى من سلطان الظالمين 
وتركهم من الله في عافية ! 

ثم إنهم يوجدون بيئة وجواً يولد فبها الكفار » وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار ٠‏ بما يطبعهم به الوسط 
الذي ينشئه الظالمون » فلا توجد فرصة لترى الناشئة شئة النور » من خلال ما تغمرهم به البيئة الضالة الي صنعوها . 
وهي الحقيقة الي أشناز إلبا قول الي الكريم نوح عليه السلام » وحكاها عنه القرآن : دولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً ) .. فهم يطلقون في جو الجماعة أباطيل وأضاليل ؛ وينشتون عادات وأوضاعاً ونظماً وتقاليد + ينها 

معها المواليد فجاراً كفاراً » كما قال نوح . 

من أجل هذا دعا نوح ‏ عليه السلام ‏ دعوته الماحقة الساحقة . ومن أجل هذا استجاب الله دعوته » فغسل 
وجه الأرض من ذلك الشر ؛ وجرف العوائير التي لا تحرفها إلا قوة الجبار القدير . 

وإلى جانب الدعوة الساحقة الماحقة التي جعلها خاتمة دعائه وهو يقول : « ولا تزد الظالمين إلا تباراً »- 
أي هلاكاً ودماراً إلى جانب هذا كان الابتهال الخاشع الودود : 

ورب اغفر لي ولوالدي » ولن دخل بيتي مؤمناً » 0 والمؤمنات . 

ودعاء نوح الني لربه أن يغفر له السب اك ل جترة ل درطل .. أدب العبد في 
حضرة الرب . العبد الذي لا ينسى أنه بشر » وأنه مخطئ » وأنه يقصر » مهما يطع ويعبد » وأنه لا يدخل 
الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضله » كما قال أخوه الني الكريم محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهذا هو 
الاستغفار الذي دعا قومه العصاة الخاطئين إليه » فاستكبروا عليه .. وهو هو النى يستغفر بعد كل هذا الجهد 
وكل هذا العناء . يستغفر وهو يقدم لربه سجل الحساب ! 1 

ودعاؤه لوالديه .. هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين ‏ كما نفهم من هذا الدعاء ‏ ولو لم يكونا مؤمنين لروجع 
فيهما كما روجع في شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين ( كما جاء في سورة هود ) . 

ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمناً .. هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه » وتخصيص 
الذي يدخل بيته مؤمناً » لأن هذه كانت علامة النجاة » وحصر المؤمنين الذين سيصحبهم معه في السفينة . 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات .. هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان . وشعوره 
باصرة القربى على مدار الزمن واختلاف السكن . وهو السر العجيب ني هذه العقيدة الي تربط بين أصحابها 


يتفض 


سورة نوح 


برباط الحب الوثيق ٠»‏ والشوق العميق . على تباعد الزمان والمكان . السر الذي أودعه الله هذه العقيدة » 
وأودعه هذه القلوب المر بوطة بر باط العقيدة .. 

وني مقابل هذا الحب للمؤمنين » كان الكره للظالمين . 

دولا تزد الظالمين إلا تباراً » .. 

2 

وتختم السورة » وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد الني الكريم تو عليه" الجادم د تلاك الصورة 
المطموسة لإصرار المعاندين الظالمين .. وقد تركت هذه وتلك ني القلب حباً لهذا الروح الكريم وإعجاباً بهذا 
الجهاد النبيل » وزاداً للسير في هذا الطريق الصاعد ء أياً كانت المشاق والمتاعب . وأياً كانت التضحيات والآلام . 
فهو الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض . حين ينتهي ببا إلى الله » 


العلي الأعلى » الجليل العظيم .. 


لولفضس 


احاح اح حا ا 


0 2 


ع ست ىح ع ع عه س صرلاو لل مل 


قل أوحى ِل أنه أستمع رمن أبن فالأ نا معنا ران باو لف للد اناب وآن شو 


0 مه 


ينا أحداوق وألهر تَعلل جد ويا َلَخَد صاحية ولا ولدا حص وأ كان يَعُولُ سفيبنًا عل أله شَطَطا 


اَن أن أن تَقُولَ الإنس وَآلَنَ عل اله كذًا د ونم كان رجَالُ من الإنيس يَعودُونِجَالِ من أن 


02 و 0 له 


ساعير برس سمس 0 ل جح عام كر 


وهم ًا دي وأنهم كنوا تع أن أن يبت لله أحدا 20 ونا مسا السماء فَوَجَدَئها ملت حرسا 
ديعبب حي ونا تعد ما مهد لمع أن إستمع آلآنَيججَذَلهِ مب رْسَدًا جع وَأنالامر 


عله 4 عاسم 3 2 مسال 


كر ريد يمن في الأرض أم أراد يهم رهم رشا دين وَأنَا من آلصَدلحون د مكنا طرابقَّ 


2 سير صملا 


قَدَدا 5 وأنَا ظَننَآ طَنَآ أن ل تعجر آله فى الأرض ون تُعجرم, هم با دن وأنَالَما امهنا اتاسنا بده قن 


27 ؟ ماس سس سيد رمج 1ج مارم 


يؤمن بربهء فلا يحَافُ بك ولا 0 وَأنَامنا المسلمون مدعلو قن أسلم فأوكتيكَ توا 


١‏ ا ا 


00 به لَأسقيئهم مآ عاج لتتدتن فيه ومن عرض عن ذ كر ريه يشلك عذَابَا 


4 سه عو بوي سس سمه 


صعدا 0 وأنَ آلمَساجِدَ لله قلا تدعو مَعَللَه عدا وي وله لَمَاكَامَ عبد الله عر كدو يحكوون عليه 


بدا 


جمساعح 2 وساس و 0 


رم سام 
لإا أدعوا بى ولا أَئْرِك به أُحَدَا جي 


اممفس 


سورة الجن 
> ع ما اج بير ا 0 
قل إلى لا ملك لَكَرْصَرا وََارَسَّدَا وي 
2 م اع سال 5 ع سوا سمه 8خ - و ل سا ا ا 00 ص 
قل إفى أن يجيرنى من الله أحد ون أجد من دونه ملَتَحَدَا © لكان اه ولس ومن نص 
ذه ل ل ل ل لل ل 00 ع ع ص ع ص مر ع ماس 5س سا بر ل بر سكاساظه 


أللّه ورسولهر فإن له ارَجَهَممْ خللدين فيا أبدااوج - حيّخ ذا رأوأ م يوعدون فسيعامون من اضعف ناصرأ واقل 


ايوم 


عددا ريق 


< كج 20 ل اخ لم ابر ررم 


قن إن أت كريب نا وَْدُود نعل لوق داج عل انب قل بورع عند عدا جج 


شر جئي ميوزرير 6 سيريس سمي شما ىس مج سه #وسئاء. 


لمن أرتضئ من رسول فَإِنَه, يسك من بن يديه ومن خلفه- ه- رَصَدًا © ليع أن َدَ أبلَغوأ رسلللت ريم 


سه سر مه رمح اه شط وام 


حاط ِمَا لديم وأخصى كل َيه عدَدأ 2 


هذه السورة تبده الحس - قبل أن ينظر إلى المعانني والحقائق الواردة فيها - بشيء آخر واضح كل الوضوح 
فيبا عا قطعة موميفة اقطودة الأرقاع ت+ كرجه العنم_6.«ظاهرة الرين ؛ مع صبغة من الحزن في إيقاعها » 
ومسحة من الأمى في تنغيمها » وطائف من الشجى في رنينها » يساند هذه الظاهرة ويتناسق معها صور السورة 
وظلالها ومشاهدها » ثم روح الابحاء فيها . وبخاصة ني الشطر الأخير منها بعد انتهاء حكاية قول الجن » والانجاه 
بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الخطاب الذي يثير العطن على شخص الرسولا في قلب 
المستمع لهذه السورة » عطفاً مصحوباً بالحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده من كل شبيء في أمر هذه الدعوة إلا 
البلاغ » والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو يقوم بهذا البلاغ : 

قل : إثما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . عل : إني لا أملك لكم ضَرَّا ولا رشداً . قل : إفي لن يجير في 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً » إلا بلاغاً من الله ورسالاته » ومن يعص الله ورسوله فإن له نار > 
خالدين فيها أبداً » حتى إذ | رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . . قل : إن أفرق 5 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً » عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » وأحاط با لدهم » وأحصى كل شيء عدداً».. 

وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسبي للحقائق الي وردت في حكاية قول الجن » وبيانهم الطويل المديد . 
وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس والتصور ؛ والاستجابة لها تغشى الحس بحالة من التدير والتفكير » 
تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المتمشية في إيقاع السورة الموسيقي ! 

وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الهادئ توقم في الحس هذا الذي وصفناه من المسحة الغالبة عليها . 

فإذا نجاوزنا هذه الظاهرة الي تبده الحس ؛ إلى موضوع السورة ومعانيها واتجحاهها فإننا نجدها حافلة بشتى 
الدلالات والايحاءات . 


برض 


الجزء التاسع والعشرون 


إنها ابتداء شبادة من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون يجحدونها ويجادلون فيها أشد 
الجذال: 4 ويوجمواةة ف أمرها رجماً لا ستندونة فيه إلى ححة + وررعمون أحيان أن امحهدا دصل الله عليه 
وسلم - يتلقى من الجن ما يقوله لحم عنها ! فت فتجيء الشهادة من الحن أنفسهم بهذه القضايا الي بححدونها ويحادلون 
فيها ؛ وبتكذيب دعواهم في استمداد محمد مق الحن شيئاً . والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين سمعوه من 
مل ال نك وس الاك رام رضي نا اعت دشل الود لشوميع الاي ار 
النكوت, عل ما تمتراء+ دولا الأإجمال فا عرفرا +اولا الاختصار فيا شعروا . فانطلقوا يحدثون في روعة الماخوذ ء 
ووهلة المشدوه » عن هذا الحادث العظيم » الذي شغل السماء والأرض والانس والجن والملائكة والكواكب . 
ا ل .. وهي شهادة لها قيمتها في النفس البشرية حتّ| 

ثم إنها تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في نفوس المخاطبين ابتداء هذه السورة » وثي نفوس الناس 

جحي من قل ومن بعد » وضع طق هذا الحو الدب .ل متها بل حار ولا تان . فقد كان العرب 
المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً 5 الأرض ء فكان الواحد منهم إذا أمسبى بواد أو 
قفر » لجأ إلى الاستعاذة بعظم امن الحاكم لما نزل فيه من الأرض فقال : : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
مه .. ثم بات امنا ! كذلك كانوا يعتقدون ان الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فيتنباون ا يتنباون . وفيهيم 
من عبد الجن وجعل بينهم وبين الله نسباً » وزعم له سبحانه وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة ! 

والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شببه كان فاشياً تي كل جاهلية » ولاتزال الأوهام والأساطير من 
هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا ! ! ! 


وبيها كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتهم عن الجن في القديم » وما تزال .. 
جد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلاً » يصفون أي حديث عن هذا الخلق المغيب بأنه حديث 
خرافةن: 

وبين الإغراق في الوهم » والاغراق ني الإنكار » يقرر الإسلام حقيقة الجن » ويصحح التصورات العامة 
عنهم » ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانهم الموهوم : 

فالجن لهم حقيقة موجودة فعلاً وهم كما يصفون أنفسهم هنا : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً ؛ .. ومنهم الضالون المضلون ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون : « وأنه كان يقول سفيهنا 
على الله شططاً » وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا» .. وهم قابلون للهداية من الضلال » 
مستعدون لإدراك القرآن سماعاً وفهماً وتأثراً : «قل : أوحي إليّ أنه استمع نفر من الحن فقالوا : إنا سمعنا قرانا 
عجباً بدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أحداً ٠‏ .. وانهم قابلون بحلقهم لتوقيع الحزاء علييم وتحقيق 
نتائج الإمان والكفر فيهم : «وأنا لا سمعنا الحدى آمنا به ٠‏ من يؤمن بربه فلا يخاف يخساً ولا رهقاً . وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون » فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون » فكانوا لجهنم حطباً » .. وأنهم 
اتاو ع اين بر رن : ١‏ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قزادوهمٍ 


رهقاً » .. وأ نهم لا يعلمون الغيب » ولم تعد لهم صلة بالسماء : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً 
وشهبء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ؛ فن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً » وأنا لا ندري أشر أريد بمن 
في الأرض أم أراد جم رهم رشداً » .. و وأنهم لا صهر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ولا نسب : «وأله 


تعالى جد ربنا ما اخذ صاحبة ولا ولداً » .. وأن الجن لا قوة لحم مع قوة الله ولا حيلة : « وأنا ظننا أن لن نعجز 


لضن 


سورة الجن 


الله في الأرض ولن نعجزه هرباً ».. 

وهذا الذي ذكر في هذه السورة عن الجن بالإضافة إلى ما جاء في القرآن من صفات أخرى كتسخير طائفة 
من الشياطين لسلمان ‏ وهم من الجن - وأنهم لم يعلموا بموته إلا بعد فترة » فدل هذا على أنهم لا يعلمون الغيب : 
« فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته » فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين' ) .. 

ومثل قوله تعالى عن خصيصة من خصائص إبليس وقبيله ‏ وهو من الجن غير أنه تمحض للشر والفساد 
والإغراء : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم ' » .. وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرني للبشر » 
في حين ان كيان الإنس مربي للجن . 

هذا بالإضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن الادة التي منها كيان الجن والمادة البي منها كيان الإنسان 
في قوله : « خلق الإنسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار» .. يعطي صورة عن ذلك 
الخلق المغيب » تثبت وجوده » وتحدد الكثير من خصائصه ؛ وني الوقت ذاته تكشف الأوهام والأساطير » 
العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق » وتدع تصور المسلم عنه واضحاً دقيقاً متحرراً من الوهم والخرافة » ومن 
التعسف في الإنكار الجامح كذلك ! 

وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مشركو العرب وغيرهم يظنونه عن قدرة الجن ودورهم في هذا 
الكون . أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقاً » فلا أدري علام يبنون هذا الإنكار » بصيغة الجزم والقطع » 
والسخرية من الاعتقاد بوجوده » وتسميته خرافة ! 

ا ا ا ا فلم يجدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً من ن العلماء لا يزعم 

حتى اليوم ا 

ا ا أو ستقف في يوم من الأيام ! 

الأنهم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون فلم يمدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً لا يدعي هذه الدعوى . 
فهناك قوى مكنونة تكشطف كل يوم ؛ وهي كانت مجهولة بالأمس . والعلماء جادون في التعرف إلى القوى 
الكونية » وهم يعلنون في تواضع قادتهم إليه كشوفهم العلمية ذاتها » أنهم يقفون على حافة المجهول في هذا 
الكون » وأنهم لم يكادوا 58 

ألأنهم رأوا كل القوى الى الجدسر ها غلم وروا امن عق يترا الوإلاهلم» # تي يبد نوت عن الكهررب 
بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إلى تحطيم الذرة . ولكن أحداً منهم لير الكهرب قط . وليس في معاملهم 

من الأجهزة ما يفرزون به كهربا من هذه الكهارب التي يتحدثون عنبها ! 

ففيم إذن هذا الجزم بنفي وجود الجن ؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضالة بحيث 
لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يجزم بشنيء ؟ ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شتى وأساطير 
كثيرة ؟ إن طريقّنا في هذه ليع كان هذه الخرافات والأساطير كما صنع القرآن الكريم ؛ لا التبجح 
بنفي وجود هذا الخلق من الاساس » بلا حجة ولا دليل ! ومثل هذا الغيب ينبغي تلقي نبئه من المصدر الوحيد 
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الجزرء التاسع والعشرون 


الموثوق بصحته ء وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة لم تستمد منه . فها يقوله هو كلمة الفصل في 
متل هذا الموضوع . 
0 

والسورة التي بين أيدينا ‏ بالإضافة إلى ما سبق تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء التصور الإسلامي عن حقيقة 
الألوهية » وحقيقة العبودية » ثم عن هذا الكون وخلائقه » والصلة بين هذه الخلائق المنوعة . 

وني مقالة الجن ما يشهد بوحدانية الله » ونفي الصاحبة والولد » وإثبات الجزاء في الآخرة ؛ وأن أحداً من 
خلق الله لا يعجزه في الأرض ولا يفلت من يديه ويفوته » فلا يلاتي جزاءه العادل . وتتكرر بعض هذه الحقائق 
فيما يوجه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الخطاب : « قل: إنما ادعو ربي ولا اشرك به احدا » . . . « قل : 
إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً » .. وذلك بعد شهادة الجن بهذه الحقيقة شهادة كاملة 
صريحة . 

كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحده » وأن العبودية هي أسمى درجة يرتفع إليها البشر : « وأنه 
لمم قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » .. ويؤكد السياق هذه الحقيقة فها يوجه للرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من خخطاب : «قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً » . 

والغيب موكول لله وحده ؛ لا تعرفه الجن : «وأنا لا ندري ا أريد عن في الأرض أم أراد بهم رهم 
رشداً » .. ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه منه لحككة يعلمها : « قل : إن أدري أقريب ما توعدون 
أم بجعل له ربي أمداً.عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصدا ... ) 

أما العباد والعبيد في هذا الكون ء فقد علمتنا السورة أن بين بعضها والبعض الآخر مشاركات ومنافذ » ولو 
اختلف تكوينها » كلمشاركات التي بين الجن والإنس » مما حكته السورة وحكاه القرآن في مواضع أخرى . 
فالانسان ليس بمعزل ‏ حتى في هذه الأرض ‏ عن الخلائق الأخرى . وبينه وبينها اتصال وتفاعل في صورة 
من الصور . وهذه العزلة التي يحسها الإنسان يحنسه ‏ بله العزلة الفردية أو القبلية أو القومية ‏ لا وجود لها في 
0 ولا ني واقعه . وأحرى بهذا التصور أن يفسح في شعور الإنسان بالكون وما يعمره مز من أرواح وقوى 
وأسرا ر . قد يجهلها الإنسان ء ولكنها موجودة بالفعل من حوله » فهو ليس الساكن الوحيد هذا الكون كما 
0 أن يشعر !! 

ثم إن هناك ارتباطاً بين استقامة الخلائق على الطريقة » وتحر كات هذا الكون ونتائجها » وقدر الله في 
العياد : «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتهم فيه . ومن يُعرض عن ذكر ربه يسلكه 
عذاباً صعداً » .. وهذه الحقيقة تؤلف جانباً من التصور الإسلامي للارتباطات بين الإنسان والكون وقدر الله . 

وهكذا تمتد إيحاءات السورة إلى مساجات ومسافات وأبعاد واماد واسعة بعيدة » وهى سورة لا تتجاوز 
المُاني والعشرين اية ء نزلت قي حادثة معينة ومناسية خاصة . 1 


ا نا عه 
فأما هذا الحادث الذي أشارت إليه السورة . حادث اسّاع نفر من الجن للقرآن . فتختلف بشأنه الروايات . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر البييقي في كتابه : ١‏ دلائل النبوة » : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
يفف 


سورة الجن 


عبدان ١‏ أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا إسماعيل القاضي » أخبرنا مسدد » حدثنا أبو عوانة » عن 
أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «ما قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ على الجن ولا رآهم . انطلق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ني طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
ار و الس ل ل لا ا ا ا 1 

فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشبب . قالوا : ما حال بينكم وبين 

خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خير 
السماء . فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغار بها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء . فانصرف 
أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » 
عدت لووو اسح ار الامو ود الزن أ لد وام ا 
خبر السماء ‏ فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا : « إنا سمعنا قرآناً عجباً بدي ! لى الرشد فآمنا 
به ولن نشرك بربنا أحداً » . . وأنزل الله على نبيم - صل الله .عليه وسلم ‏ : « قل : أوحي إلي أنه استمع نفر 
من الجن » .. وإتما أوحي إليه قول الجن ( ورواه البخاري عن مسدد بنحو هذا » وأخرجه مسلم عن شيبان 
ابن فروخ عن أبي عوانة بهذا النص ) . 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المنى حدثنا عبد الأعلى » 
حدثنا داود وهو ابن ابي هند . عن عامر » قال : سالت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : لا ء ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله 

مه لسع وسوس سيو لو الب ل ب 
ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذ ذا هو ء. جاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يا رسول الله » فقدناك فطلبناك 
فلم يجدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : « أتاني داعي الجن » فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » . 
قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرا: ا ا الله عليه يقع في أيديكم 
أوفر ما يكون لحماً » وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « فلا تستنجوا 
هما فإنهما طعام إخوانكم ») .. 

وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكن إسناد 
الرواية الآولى أوثق . فنضرب عن هذه وامثالها .. ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتبين أن ابن عباس 
يقول : إن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يعرف بحضور النفر من الجن » وأن ابن مسعود يقول : إنهم 
استدعوه . ويوفق البيبقي بين الروايتين بانهما حادثان لا حادث واحد . 

وهناك رواية ثالثة لابن اسحق قال : 
«ولا مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من الأذى مالم تككن تنال منه في 
حياة عمه أبي طالب » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » والمنعة 
ل ا ل ا ا 

«قال ابن إسحق : فحدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال : لا انتهى رسول الله 
ل ا ال 0 


يفون 


الجزء التاسع والعشرون 


ياليل بن عمرو بن عمير » ومسعود بن عمرو بن عمير » وحبيب بن عمرو بن عمير ... وعند أحدهم 
امرأة مق قريقن. من اب تم . فجلس إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فدعاهم إلى الله ؛ وكلمهم 
ور ا ا ا 14 . فقال له أحدهم : هو عمرط 
ثياب الكعبة ( أي بمزقها ) إن كان الله أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الثالث : 
ل ل ل من أن أرد عليك الكلام . ولئن 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عندهم وقد يئنس 
من خير ثقيف وقد الهم دافا ذكر ليد :م إذ فعلم بها فعلم :فا كثموا عني » . وكره رسول الله صل الله 
عليه وسلم - أن يبلغ قومه عنه » فيذئرهم ( أي يحرشهم ) ذلك عليه ! 

فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس ء وألحأوه 
إلى حائط ( اي بستان ) لعتبة بو وبيعة وشبية بن ربيعة ‏ وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه » فعمد إلى ظل حبلة من عنب ( أي طاقة من فضبان الكرم ) فجلس فيه ٠‏ واب بنا ربيعة ينظران اليه ويريان 
ما لقي من سفهاء أهل الطائف ... فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال فها ذكر لي : ١‏ اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت 
دي ؛ إل من تكن ؟ إل عبد يتجهني ؟ أ إلى عدو ملك أري "إن م يكن بك عل عقب فلا ا . 
ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ؛ وصلح عليه ١‏ مر الدنيا والآخرة 
من أن تنزل بي غضبك » أو بحل علي سخطك , » لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك ) .. 
١‏ قال : فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما » فدعوا غلاماً لما نصرائياً يقال له : 
عداين . فقال له : خخذ قطفاً من هذا التونء فضعه في هذا الطبق » » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » ٠»‏ فقل له 
بأكل منه . ففعل عداس ٠»‏ ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله حضل اليه وسلعى ثم قال اله + 
كل . فلما وضع رسول الله عاصل لدعا روكت جات ده قال : سم الله» ثم أكل . فنظر عداس لي 
وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ب تقال لدارسوله لله صل الله عليه وسلم ‏ : 
«ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال : نصرائي ء وأنا رجل من أهل نينوى . فقال له رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ » فقال عداس : وما يدريك ما يونس 
ابن متى ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ذاك أخي . كان نبياً وأنا ني » فأكب عداس على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقبل رأسه ويديه وقدميه . قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك 
فقد أفسده عليك ! فلما جاءهما عداس قالا له : ويلك يا عداس مالك تقبل راس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ 
قال : يا سيدي ما ني الأرض شيء خير من هذا . لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا ني . قالا له : ويحك ياعداس ! 
لا يصرفنك عن ديئنك » فإن دينك خير من دينه ! 

« قال : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقيف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي . فر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى » 
وهم فها ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين » فاستمعوا له ؛ فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم 
منذرين » قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه صل الله عليه وسلم ‏ قال الله عز وجل : 
«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » إلى قوله : « ويجركم من عذاب أليم » . وقال تبارك وتعالى : 


نتفضسن 


سورة الجن 


قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة » . 

وقد علق ابن كثير في تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقَال : « هذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن 
كان اسّاعهم تلك الليلة فيه نظر . فإن الجن كان اسماعهم ني ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ المذكور . وخروجه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
الحجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره . والله أعلم » . 

وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الطائف » 
مكسور الخاطر من التصرف الام المسيد الذي وا جياه ب عار انا اليل تيو يعدرة لك الدعاء الكمار «الوؤدود 
لربه ومولاه » فإنه ليكون عجيباً حقاً من هذا الجانب . أن يصرف الله إليه ذلك التفر من الجن » وأن يبلغه 
ما فعلوا وما قالوا لقومهم ‏ وفيه من الدلالات اللطيفة الموحية ما فيه . 

وأياً كان زمان هذا الحادث وملاساته فهو أمر ولاشك عظم . عظيم قِ دلالاته وفها انطوى عليه ٠‏ وفها 
أعقبه من مقالة الجن عن هذا القرآن وعن هذا الدين .. فلنمض مع هذا كله كما يعرضه القرآن الكريم . 

ماه اع 

«قل : أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قراناً عجباً بدي إلى الرشد فامنا به » ولن 
نشرك بربنا أحداً » وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً » وأنا 
0 تقول الإنس والجن على الله كذباً اوأنة كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

هقاً . وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً » . 

والنفر ما بين الثلائة والتسعة كالرهط . وقيل كانوا سبعة 

وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأمر اسماع الجن له » وما كان منهم بعد أن 
سمعوا القران منه .. كانت بوحي من الله سبحانه إليه » وإخباراً عن أمر وقع ول يعلم به الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولكن الله أطلعه عليه . وقد تكون هذه هي المرة الأول » ثم كانت هناك مرة أو مرات أخرى 
قرأ ابي فبها على الجن عن علم وقصد . ويشهد يبذا ما جاء بشأن قراءته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سورة الرحمن 
« اخرجه الترمذي بإسناده ب عن جابر رضي الله عنه قال : « خرج روك ابه ت اميل اله عليه وسلم دعل 
أصحابه فقرأ علبيم سورة الرحمن إلى آئخرها » فسكتوا . فقال : « لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردوداً 
فتك .كنت كلما أنيث غبص ااال اواواي امار لكا ا ليا لكيه عن شلك رين 
تكذب » فلك الحمد » .. وهذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه الي سبقت الإشارة إليها قي المقدمة . 

ولا بد أن هذه المرة التي تحكيبها هذه السورة هي التي تحكيبا آيات الأحقاف : «وإذ صرفنا إليك نفراً 
اال لل ا ا ا ا 1 
حرا الب ير لس اس قر مك ود وبااتريها اجبوا 
داع انه رامو أ به يغقر لكم من ذنوبكم ويحركم من عذاب ب اليم . .ومن لا يحب داعى الله فليس بعمعجز في 
الأرض وليس له من دونه أولياء 3 أولئنك في ضلال مبين ») .. 

فإن هذه الآيات ‏ كالسورة ‏ تنئ عن وهلة المفاجأة بهذا القرآن للجن ؛ مفاجأة أطارت تماسكهم » وزلزلت 
قلوهم » وهزت مشاعرهم » وأطلقت في كيانهم دفعة عنيفة من التاثر امتلا بها كيانهم كله وفاض » فانطلقوا 
إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة عا لا تملك له دفعا » ولا تملك عليه صبرا » قبل ان تفيضه على الآخر ين 


افيض 


الجزء التاسع والعشرون 
في هذا الأسلوب المتدفق » النابض بالحرارة والانفعال » وبالجد والاحتفال في نفس الأوان » وهى حالة من 


في حماسة واندفاع . وفي جد كذلك واحتفال ! 

« انا سمعنا قراناً عجياً ) .. 

فأول ما بدههم منه أنه « عجب » غير مألوف » وأنه يثير الدهش في القلوب » وهذه صفة القران عند من 
يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح » ومشاعر مرهفة » وذوق ذواق .. عجب ! ذو سلطان متسلط ٠‏ وذو جاذبية 
غلابة » وذو إيقاع يلمس المشاعر ويبز أوتار القلوب .. عجب ! فعلاً . يدل على أن أولئك النفر من الجن 
كانوا حقيقة يتذوقون ! 

وعدي إلى الرشد ») .. 

وهذه هي الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآن » والتي أحسما النفر من الجن » حين وجدوا حقيقتها 
في قلوهم .. وكلمة الرشد ني ذاتها ذات دلالة واسعة المدى . فهو .بدي إلى الحدى والحق والصواب . ولكن 
كلمة الرشد تلقي ظلاً آخر وراء هذا كله . ظل النضوج والاستواء والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب . 
ظل الادراك الذاتي البصير لحذه الحقائق والمقومات » فهو ينشئْ حالة ذاتية في النفس تهتدي بها إلى الخير والصواب . 

والقرآن يبدي إلى الرشد با ينشئه في القلب من تفتح وحساسية ٠‏ وإدراك ومعرفة » واتصال بمصدر النور 
والهدى » واتساق مع النواميس الإلحية الكبرى . كما يبدي إلى الرشد بمابجه التنظيمي للحياة وتصريفها . 
هذا المبج الذي ل تبلغ البشرية في تاريخها كله » في ظل حضارة من الحضارات » أو نظام من الأنظمة » 
ما بلغته في ظله أفراداً وجماعات » قلوباً ومجتمعات » أخلاقاً فردية ومعاملات اجّاعية .. على السواء . 

( قامنا به » . 

وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن » وإدراك طبيعته » والتأثر بحقيقته .. يعرضها الوحي على 
المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القران ثم لا يؤمنون . وني الوقت ذاته ينسبونه إلى الجن ١‏ فيقولون : كاهن 
اوومشاعي' اواكنود ب واقلها رفانت اين فيا تان يموده حاكن يبورين بالعراد باسيفوو بن مالرين 
اشد التاثر » منفعلين اشد الانفعال » لا يعلكون انفسهم من الزة التي ترج كيانهم رجا .. ثم يعرفون الحق » 
فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان : ١‏ فامنا به » غير منكرين للا مس نفوسهم منه ولا معاندين » كما 
كان المشركون يفعلون ! 

«ولن نشرك بربنا أحداً » .. 

فهو الإيمان الخالص الصريح الصحيح . غير مشوب بشرك ؛ ولا ملتبس بوهم ؛ ولا ممتزج بحرافة » الإيمان 
الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن » والحقيقة التي يدعو إليها القران » حقيقة التوحيد لله بلا شريك . 

«وأنه تعالى جد ربنا » ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » . 

والجد : الحظ والنصيب . وهو القدر والمقام . وهو العظمة والسلطان .. وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب 
المقام . والمعنى الإجمالي منها في الاية هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله سبحانه ‏ وبعظمته وجلاله عن ان 
يتخذ صاحبة ‏ اي زوجة ‏ وولدا بنين او بنات ! 


وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات الله » جاءته من صبر مع الجن ! فجاءت الحن تكذب هذه الخرافة 


يففس 


سورة الجن 


الأسطورية في تسبيح لله وتنزيه » واستنكاف من هذا التصور أن يكون ! وكانت الجن حرية أن تفخر بهذا 
الصبر الخرائي الأسطوري لو كان يشبه أن يكون ! فهي قذيفة ضخمة تطلق على ذلك الزعم الواهي في تصورات 
المشركين ! وكل تصور يشبه هذه التصورات » ممن زعموا ان لله ولدا سبحانه في ابة صورة وي اي تصوير ! 

«وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً » وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذباً » . 

وملجواي ا جه ون الجن ا كاتا مسكدود بز انهه اتيم من الشرك بالله » وادعاء الصاحية والولد والشريك 2 
بعدما تبين لهم من سماع القرآن أنه لم يكن حقاً ولا صواباً » وأن قائليه إذن سفهاء فييم خرق وجهل ؛ وهم يعللون 
تصديقهم هؤلاء السفهاء من قبل بأنهم كانوا لا يتصورون أن أحداً يمكن أن يكذب على الله من الإنس أو 
ا . فهم يستعظمون ويستهولون أن يجرؤ أحد على الكذب على الله . فلما قال لهم سفهاؤهم : إن لله صاحبة 
وولداً » وإن له شريكاً صدقوهم » لأنهم لم يتصوروا أنهم يكذبون على الله أبداً . . وهذا الشعور من هؤلاء النفر 
بنكارة الكذب على الله » هو الذي أهلهم للإيمان . فهو دلالة على أن قلوهم نظيفة مستقيمة ٠‏ إنما جاءها 
الضلال من الغرارة والبراءة ! فلما مسها الحق انتفضت ٠‏ وأدركت » وتذوقت وعرفت . وكان منهم هذا الحتاف 
الملذنوئ: +7 إنا سنعنا قرآنا محا بدي إلى الرشت فامنا تنه ع ولق تقول رين أخدا .انه كعالح جد بردينا اال 
صاحبة ولا ولداً » . 

وهذه الانتفاضة من مس الحق ء جديرة بأن تنبه قلوباً كثيرة مخدوعة في كبراء قريش ٠‏ وزعمهم أن لله 
شركاء أو صاحبة وولداً . وأن تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة » والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد - صلى 
لاله وا حاونا براه كاه قر يري .راق تراك اله اليا فى اجقالا حت الها من الكبراء ! وقد كان 
هذا كله مقصوداً بذكر هذه الحقيقة . وكان جولة من المعركة الطويلة ب بين القرآن وبين قريش العصية المعاندة ؛ 
وحلقة من حلقات العلاج البطيء تاريل الجاهلية وتصوراتها في تلك القلوب . التي كان الكثير منها غراً برياً » 
ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة واضاليل المضللين من القادة الجاهليين ! 

« وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً » . 

وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفاً في الجاهلية 00 لي أن 
للجن سلطاناً على الأرض وعلى الناس » وأن لهم قدرة على النفع والضر ء لضر ء وأنهم محكمون في مناطق من الأرضول 
أو التبدر "ود انلى .إلى اير هذه التصورات . مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في فلاة أو فكان موحش + أن 
يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه ٠‏ ثم يبيتون بعد ذلك امنين ! 

والشيطان مسلط على قلوب بني آدم -- إلا من اعتصم بالله فهو في نجوة منه - وأما من يركن إليه فهو لا 
ينفعه . فهو له عدو . إنما يرهقه ويؤذيه . . وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث : « وأنه كان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً » . . ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة الي تنوش 
قلوب من يركنون إلى عدوهم » ولا يعتصمون بالله منه ويستعيذون ! كما هم مأمورون منذ أنه آدم وما كان 
بينه وبين إبليس من العداء القديم ! 

والقلب البشري حين يلجأ إلى غير الله » طمعاً في نفع . أو دفعاً لضر » لا يناله إلا القلق والحيرة » وقلة 
الاستقرار والطمأنينة . . . وهذا هو الرهق في أسوأ صوره . . الرهق الذي لا يشعر معه القلب بأمن ولا راحة ! 

إن كل شيء ‏ سوى الله وكل أحد ء متقلب غير ثابت » ذاهب غير دائم » فاذا تعلق به قلب بقي 
يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس + وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه . والله وحده هو 


لكت ضن 


الجزء التاسع والعشرون 


الباقي الذي لا يزول . الحي الذي لا موت . الدائم الذي لا يتغير . من انجه إليه اجه الى المستقر الثابت الذي 

لا يزول ولا يحول : 

. » وأنهم ظنوا كما ظنثم أن لن يبعث الله أحداً‎ ٠ 

يتحدثون إلى قومهم » عن اولئك الر جال من الانس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن ١»‏ يقولوك : 
سام د سد . ولكن ها هو ذا قد بعث رسولاً » بهذا 


0 الذي بدي إلى الرشد . . او انهم ظنو لن يكون هناك بعث ولا حساب - كما ظنتتم فلم يعملوا 
ا ع اه من أمرها » لأنهم كانوا لا يعتقدون من 
لما 


وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة » وفيه جهل وقلة إدراك لحكمة الله في خلق البشر . فقد خلقهم باستعداد 
مزدوج للخير والشر والهدى والضلال ( كما نعرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعة المزدوجة كذلك 
إلا من نمحض منهم للشر كاإبليس » وطرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة ٠‏ وانتهى إلى الشر الخالص بلا 
ازدواج ) ومن ثم اقنضت رحمة الله أن يعين أولئك البشر الرمل + متحنفوت في افوسهم عنعن الخير + 
ويستنقذون ما في فطرتهم من استعداد للهدى . قلا يمال ل للاعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحداً . 

هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل . فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك هذه النشأة التي لا تستكمل حسابها 

في الحياة الدنيا » لحكمة أرادها الله » وتتعلق بتنسيق للوجود يعلمه ولا نعلمه + فجعل البعث في الآخرة 
لتستوفي اللخلائق حسابها » وتنتهي إلى ما تؤهلها له سيرتها الأولى في الحياة الدنيا . فلا مجال للظن بأنه لن يبععث 
أحداً من الناس . فهذا الظن مخالف للاعتقاد في حكمة الله وكماله . سبحانه وتعالل . 

وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم » والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم . 


«#2 * «# 


وبعضي الجن ني حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه ارد رجيات كرا ول ارجا لسرا 
وق أحوال ل السماء والأرض + لينفضوا أيديهم من كل محاولة لا تتفق تتفق مع إرادة الله بهذه الرسالة » ومن كل 
ار ا وو راصن امم الا 

« وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً ود شهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن 
عد جنا رصةا :يران لسري اشر انيد عن والارضن! أعآزاة عع وعم رهدا تون 

وهذه الوقائع التي حكاها القرآن عن الجن من قوهم » توحي بأنهم قبل هذه الرسالة الأخيرة ‏ ربما في الفترة 
بينها وبين الرسالة الي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام ‏ كانوا يحاولون الاتصال بلملا الاعلى » واستراق 
شيء مما يدور فيه » بين الملائكة » عن شؤون الخلائق في الأرض » مما يكلفون قضاءه تنفيذاً لمشيثة الله وقدره . 
0 لأوليائهم من الكهان والعر افين » ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على أيدي 
هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون القليل من الحق فيمزجونه بالكثير من الباطل © ويروجونه ين جماهير 
راسم او الو . . أما كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنها شيئاً » 
ولا ضرورة لتقصها . إنما هي جملة هذه الحقبقة وفحواها . 

وهذا التفر من الجن يقول : إن استرا', !! لسمع لم يعد ممكناً » » وإنهم حين حاولوه الآن ‏ وهو ما يعبرون 


فس 
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عله بلمس السماء - وجدوا الطريق إليه محروماً بحرس شديد » يرجمهم بالشهب لتقم عليم وتقدل 
مل ترعه الهم . ويعلنون أنهم لا يدرون شيئاً عن الغيب المقدر للبشر : «١‏ وأنا الاندوس اشن اريك عن 
الأرض أم 0 . فهذا الغيب موكول لعلم الله لا يعلمه سواه . فأما نحن فلا نعلم ماذا 
قدر الله ! لعباده في الأرض : قدر أن يتزل .هم الشر لشر . فهم متروكون للضلال » ام قدر لهم الرشد ‏ وهو الهداية ‏ 
وقدجعلوها مقابلة للشر . فهي الخير » وعاقبتها حي اليا 


وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أتهم معره ف عار ديم عن لحي ٠‏ يقرر أنه هو لا يدري عن 
ذلك شيئاً » فقد انقطع كل قول ء وبطل كل زعم ٠‏ وانتهى أمر الكهانة والعرافة . وتمحض الغيب لله » لا 
يجترئ أحد على الة رو اول ل لتنبؤ به . وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من كل وهم وكل 
زعم من هذا القبيل ! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير ! 


أما آيق. يقت ذلك الحرس ؟ ومن هو ؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب ؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه 
القرآن ولا الأثر شيئاً » وليس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيئاً ٠‏ ولو علم الله أن في تفصيله 
خيراً لنا لفعل . وإذ لم يفعل فحاولتنا نحن في هذا الانجاه عبث + لا يضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا المثمرة 
شيئا ! 

ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب », وأنها تسير تسير وفق نظام كوي » قبل البعثة وبعدها 
ووم #امزس يخاو للحا قلات شير 4 حار نالف لقان شين با وش رن ةف ا اد 
فإن هذا لايدخل في موضوعنا » ولا بمنع أن ترجم الشياطين ببذه الشبب عند انطلاقها . وأن تنطلق هذه 
الشبب رجوماً وغير رجوم وفق مشيئة الله الذي بحري عليها القانون ! 

فأما الذين يرون في هذا كله مجرد تمثيل وتصوير لحفظ الله للذكر من الالتباس بأي باطل ؛ وأنه لا يجوز 
أن يؤخذ على ظاهره .. فسبب هذا عندهم أنهم يحيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذهانهم ؛ أخذوها 
من مصادر أخرى غير القرآن . ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم 
من قبل .. ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة . والشياطين تمثيلاً لقوة الشر والمعصية . والرجوم 
تمثيلاً للحفظ والصيانة . . . الخ لأن في مقرراتهم السابقة - قبل أن يواجهوا القرآن ‏ أن هذه المسميات : الملائكة 
والشياطين أو الجن » ؛ لا يمكن أن يكون لها وجود مجسم على هذا النحو » وأن تكون لها هذه التحركات الحسية » 


والتأثيرات الواقعية ! ! ! 


من أين جاءوا بهذا ؟ من أين جاءوا .بذه المقررات الي يحاكمون إليها نصوص القرآن والحديث ؟ 

إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره » وني التصور الإسلامي وتكوينه .. أن ينفض الإنسان من ذهنه 
كل تصور سابق » وأن يواجه القران بغير مقررات تصورية او عقلية او شعورية سابقة » وان يبي مقرراته 
كلها حسما يصور القرآن .والحديث حقائق هذا الوجود . ومن ثم لا بحا كم القران والحديث لغير القرآن: . 
ولا ينفي شيئاً يثبته القرآن ولا يؤوله ! ولا يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو يبطله . وما عدا المثبت وال منفي في القرآن » 
فله ان يقول فيه ما يهديه إليه عقله ونجربته . 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقرآن ... وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة في 


با 
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عقولهم . وتصورات سابقة في أذهانهم لما ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود ' . 

فأما الذين لا يؤمنون .بذا القرآن » ويعتسفون نفي هذه التصورات لمجرد أن العلم لم يصل إلى شيء منها » 
فهم مضحكون حقاً ! فالعلم لا يعلم أسرار الموجودات الظاهرة بين يديه » والي يستخدمها في تجاربه . وهذا 
لا ينفي وجودها طبعاً ! فضلاً على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن بالمجهول على طريق المتدينين » 
أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون ! لأنهم بالتجربة وجدوا أنفسهم ‏ عن طريقة العلم ذاته ‏ أمام مجاهيل 
فما بين أيديهم مما كانوا يحسبون أنهم فرغوا من الإحاطة بعلمه ! فتواضعوا تواضعاً علمياً نبيلاً ليست عليه سمة 
الادعاء » ولا طابع التطاول على المجهول . كما يتطاول مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي ٠‏ ممن ينكرون 
حقائق. الدنانانت: > ونحقائق المجهول:! 

إن الكون من حولنا حافل بالأسرار » عامر بالأرواح » حاشد بالقوى . وهذه السورة من القرآن ‏ كغيرها ‏ 
تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا الوجود » تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح 
وحيوات تعج من حولنا » وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا . وهذا التصور هو الذي ,يز المسلم ويقف به وسطاً بين 
الوهم والخرافة » وبين الادعاء والتطاول . ومصدره هو القران والسنة . وإليهما يحاكم المسلم كل تصور 
آخر وكل قول وكل تفسير.. 

وإن هنالك مالا للعقل البشري معيناً في ارتياد آفاق المجهول : والإسلام يدفعه إلى هذا دفعاً .. ولكن وراء 
هذا المجال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده » لأنه لا حاجة به إلى ارتياده . وما لا حاجة له به في خلافة 
الأرض فلا مجال له إليه » ولا حكمة في إعانته عليه . لأنه ليس من شأنه » ولا داخلاً في حدود اختصاصه . 
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه ني الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حوله ٠‏ قد تكفل الله سبحانه ببيانه له » 
لأنه أكبر من طاقته . وبالقدر الذي يدخل في طقته . ومنه هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح 
والمنشأ والمصير .. 

فأما الذين اهتدوا بدى الله » فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه الله لحم في كتبه وعلى لسان 
رسله . وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق . وحككته في الخلق » والشعور يموقض الانسان ني الأرض من هذه 
العوالم والأرواح . وشغلوا طاقاتهم العقلية ني الكشف والعلم المهياً للعقل ني حدود هذه الأرض وما حوها من 
أجرام بالقدر الممكن لهم . واستغلوا ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فيها » 
على هدى من الله » متجهين إليه » مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع . 

وأما الذين لم يهتدوا بهدى الله فانقسموا فرقتين كبيرتين : 

فرقة ظلت نجاهد بعقوها المحدودة لإدراك غير المحدود من ذاته تعالى » والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير 
طريق الكتب المتزلة . وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته » فظلوا يتعثرون كالأطفال الذين 
يصعدون جبلاً شاهقاً لاغاية لقمته » أو يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد أيحدية الحجاء ! وكانت 
لهم تصورات مضحكة ‏ وهم كبار فلاسفة ‏ مضحكة حقاً حين يقرنما الإنسان إلى التصور الواضح المستقيم 
الجميل الذي ينشئه القران . مضحكة بعثراتها . ومضحكة عفارقاتها . ومضحكة بتخلخلها . ومضحكة بقزامتها 


(1) وما أبرئ نفسى أننى فما سبق من مؤلفائي وفي الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا .. وأرجو أن أتداركه في الطبعة 
التالية إذا وفق الله .. وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق ,بداية من الله . 


شرم ون 
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بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها . . لا أسة ستثبنى من هذا فلاسفة الاغريق الكبار » ولا فلاسفة المسلمين 
وا حا السام وذلك حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي 
للوجود ' 

فهذه فرقة . فأما الفرقة الأخرى » فققد يشست من جدوى هذا الانجاه في المعرفة . فعدلت عنه إلى حصر نفسها 
وجهدها ني العلم التجريبي والتطبيقي . ضاربة صفحاً عن المجهول.. الذي ليس إليه من سبيل . وغير مهتدية 
فيه سهدى الله بالاائة لمشي ان لجرا 19 عق قروا اتات اوج قار ريا ادل اقرز قاس مره 
والتاسع عشر . ولكلها أخذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح » على هروب المادة من 
بين أبديا وتحوها إلى إشعاع « مجهول الكنه » ويكاد يكون مجهول القانون ! 

وبقي الإسلام ثابتاً على صخرة اليقين . يمتح البشر من المجهول القدر الذي فم لاح در يوار اميم 
العقلية للعمل ني خلافة الأرض . ويبئ لعقوهم المجال الذي تعمل فيه في أمن . ويديهم للتي هي أقوم في 
المجهول وغير المجهول ! 

و 

بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالم وموقفهم من هدى الله ؛ بما نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة 
الإنسان ني الاستعداد للهدى والضلال . ويحدثنا هذا النفر عن عقيدتهم في ربهم وقد آمنوا به . وعن ظنهم 
بعاقبة من .بتدي ومن يضل : 

«وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 2 كنا طرائق قدداً . وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه 
هربا . وأنا لما سمعنا المدى آمنا به » فن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً . وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون : 
فن أسلم نأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً » ٠‏ 

وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين وغير صالحين » مسلمين وقاسطين » يفيد ازدواج طبيعة الجن » 
واسعيد او هم لظي والجر #الاتسارك لمن عحفي الخرة ميم وهل إبليس وقبيله ‏ وهو تقرير ذو أهمية 
بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق . فأغلبنا حتى الدارسين الفاقهين ‏ على اعتقاد أن الجن يمثلون 
الشر » وقد خلصت طبيعتهم له . وأن الإنسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعة المزدوجة . وهذا نائئ من 
مقررات سابقة ِي تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما أسلفنا . وقد آن أن نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة ! 

وهذا النفر من الجن يقول : «وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » .. ويصف حالهم بصفة عامة : « كنا 
طرائق قدداً » .. أي لكل منا طريقته المنفصلة المقدودة المنقطعة عن طريقة الفريق الآخر . 

ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد إمانهم : 

«وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض » ولن نعجزه هرباً» . 

فهم يعرفون قدرة الله علييم ني الأرض ٠‏ ويعرفون عجزهم عن الحرب من سلطانه ‏ سبحانه ‏ والإفلات 
من قبضته » والفكاك من قدره . فلا هم يعجزون الله وهم في الأرض ٠»‏ ولا هم يعجزونه بالهرب منها . و 
ضعف العبد أمام الرب » وضعف المخلوق أمام الخالق . والشعور بسلطان الله القاهر الغالب . 


. فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون الله‎ )١( 


إضسفضر 
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وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس ! وهم الذين يستعين بهم الإنس في الحوائج ! وهم 
الذين جعل المشركون بين الله سبحانه ‏ وبينهم نسباً | وهؤلاء هم يعترفون يعجزهم وقدرة الله . وضعفهم وقوة 
الله » وانكسارهم وقهر الله » فيصححون » لا لقومهم فحسب بل للمشركين كذلك » حقيقة القوة الواحدة 
الغالبة على هذا الكون ومن فيه . 

ثم يصفون حالهم عندما سمعوا اللهدى » وقد قرروه من قبل » ولكنهم يكررونه هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم 
وطوائفهم تجاه الإيمان : 

ووأنا لما سمعنا الطحدى آمنا به » .. 

كما ينبغي لكل من يسمع الحدى . وهم سمعوا القران . ولكنهم يسمونه هدى كما هي حقيقته ونتيجته . 

ثم يقررون ثقهم في رهم » وهي ثقة المؤمن في مولاه : 

«فن يؤمن بربه فلا يخاف يخساً ولارهقاً» . 

وهي ثقّة المطمئن إلى عدل الله » وإلى قدرته » ثم إلى طبيعة الإيمان وحقيقته . . فالله ‏ سبحانه ‏ عادل . 
ولن يبخس المؤمن حقه ؛ ولن يرهقه بما فوق طاقته . والله ‏ سبحانه ‏ قادر . فسيحمي عبده المؤمن من البخس 
وهو تق الاسعكقاق إظلاا + ريرق الرشي ورهن الدهد والمفقة قرقة الطافة .“وق ذا الذي علك دان يكس 
المؤمن أو يرهقه وهو في حماية الله ورعايته ؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ 
ولكن هذا ليس هو البخس » فالعوض عما يحرمه منها يمنع عنه البخس . وقد يصيبه الأذى من قوى الأرض ؛ 
لكن هذا ليس هو الرهق ٠‏ لأن ربه يدركه بطاقة تحتمل الألم وتفيد منه وتكبر به ! وصلته بربه تون عليه 
المشقة فتمحضها لخيره ني الدنيا والآخرة . 

المؤمن إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق : « فلا يخاف يخساً ولا رهقاً » .. وهذا الأمان يولد الطمانينة 
والراحة طوال فترة العافية » فلا يعيش في قلق وتوجس . حتى إذا كانت الضراء لم .هلع ولم يمجزع » ولم تغلق 
على نفسه المنافذ .. إما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر . ويرجو فرج الله منها فيؤجر. وهو ني الحالين 
م يخف يخساً ولارهقاً . ولم يكابد بخساً ولارهقاً . 

وصدق النفر المؤمن من الجن في تصوير هذه الحقيقة المنيرة . 

ثم يقررون تصورهم لحقيقة الهدى والضلال » والجزاء على الهدى والضلال : 

«وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فن أسلم فأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهم حطباً » .. 

والقاسطون : الجائرون المجانبون للعدل والصلاح . وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقاً يقابل المسلمين . 
وني هذا إعاءة لطيفة بليغة المدلول . فالمسلم عادل مصلح ٠‏ يقابله القاسط : الجائر المفسد .. 

«فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » .. والتعبير بلفظ « تحروا » يوحي بأن الاهتداء إلى الإسلام معناه الدقة 
فيطلت“ الرشد والاعتذاءت ضد القى والضلال ب ومعناه تحري. الصوات واعكيازه عن معرفة وقصد بعد تبين 
ووضوح . وليس هو خبط عشواء ولا انسياقاً بغير إدراك . ومعناه أنهم وصلوا فعلاً إلى الصواب حين انختاروا 
الإسلام .. وهو معنى دقيق وجميل .. 

« وأما القاسطون فكانوا لهنم حطباً » ا تقر أمرهم وانتهى إلى أن يكونوا حطباً لجهام » تتلظى .هم وتزداد 
اشتعالاً » كما تتلظى النار بالحطب .. 


يفف 


سورة الجن 


ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار . ومقهومه انهم كذلك ينعمون بالجنة .. هكذا يوحي النص القراني . 
وهو الذي نستمد منه تصورنا . فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئاً يستند فيه إلى تصور غير قرآئي » عن طبيعة 
الجن وطبيعة النار أو طبيعة الجنة .. فسيكون ما قاله الله حقاً بلا جدال ! 

وما ينطبق على الحن ما بينوه لقومهم » ينطبق على الإنس وقد قاله لهم الوحي بلسان نبيهم . 

ف ود لا 

وإلى هنا كان الوحي يحكي قول الحن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم ؛ ثم عدل عن هذا النسق إلى تلخيص 
مقالة لهم عن فعل الله مع الذين يستقيمون على الطريقة إليه » وذكرها بفحواها لا بألفاظها : 

«وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه » ومن يُعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً 
صعدا ) .. 

يقول الله سبحانه ‏ إنه كان من مقالة الجن عنا : ما فحواه أن الناس لو استقاموا على الطريقة . أو أن 
القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفوراً تغدقه علييم » فيفيض عليهم بالرزق والرخاء .. 
لنفتنهم فيه » .. ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون ' 

وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذكر فحوى قوم في هذه النقطة » يزيد مدلوها توكيداً بنسبة الإخبار 
فيها والوعد إلى الله سبحانه . ومثل هذه اللفتات كثير في الأسلوب القرآني » لاحياء المعاني وتقويتها وزيادة 
الانتباه إليها . 

وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق » تدخل ني تكوين عقيدة المؤمن » وتصوره عن مجريات الأمور وارتباطاتها . 

والحقيقة الأول : هي الارتباط بين استقامة الأم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله » وبين 
إغداق الرخاء وأسبابه ؟ وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه . وما تزال الحياة تحري على خطوات الماء في كل 
بقعة . ومايزال الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة » ولم تعد 
الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء . ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية . 

وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين الرخاء والتمكين ني الأرض حقيقة قائمة . وقد كان العرب 
في جوف الصحراء يعيشون في شظف » حتى استقاموا على الطريقة » ففتحت هم الأرض التي يغدودق فيها 
الماء » وتتدفق فيها الأرزاق . ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيراتهم استلاباً . وما يزالون في نكد وشظف » 
حتى يفيئوا إلى الطريقة ٠‏ فيتحقق فيهم وعد الله . 
| وإذا كانت هناك أثم لا تستقيم على طريقة الله » ثم تنال الوفر والغتى » فإنها تعذب بآفات أخرى في إنسانيتها 
أو امنها او قيمة الإنسان وكرامته فيها » تسلب عن ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء . وتحيل الحياة فيها لعنة 
مشؤومة على إنسانية الإنسان وخلقه وكرامته وأمنه وطمأنينته ( كما سبق بيانه في سورة نوح) . 

والحقيقة الثانية التي تنبئق من نص هده الاية : هي ان الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة . ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة . والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة ! 
عل سكس بار ار لللر لعل رو كرون هم الذين يصبرون على الشدة ويعاسكون لا » بحكم ما تثيره 
في النفس من جمع ويقظة ومقاومة ؛ ومن ذكر لله والتجاء إليه واستعانة به » حين تسقط الأسناد في الشدة 
قاذ يقن الاسدرو هاما العا فيسنيع فينسي ويلهي ٠‏ ويرخي الأعضاء وينيم عناصر المقاومة في النفس » وييئ الفرصة 


كرفس 


الجزء التاسع والعشرون 


للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان ! 

الو ال ورياك م لق ذا ل ل الفتنة اماس ره د إل 

فتنة البطر وقلة الشكر » مع السرف أو مع البخل ؛ وكلاهما 7 فة للنفس والحياة ... ونعمة القوة كثير 

إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور » والتطاول بالقوة على الحق 8 الناس » ااساركون 
الله .. ونعمة الجمال كثراً ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه وتتردى ني مدارك الإثم والغواية .. ونعمة الذكاء 
كثيراً ما تقود إلى فتئة الغرور والاستخفاف بالآخرين وبالقهم والموازين .. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من 
ذكر الله فعصمه الله .. 

والحقيقة الثالثة أن الإعراض عن ذكر الله » الذي قد تنتهي إليه فتنة الابتلاء بالرخاء » مؤد إلى عذاب الله . 
والنص يذكر صفة للعذاب « يسلكه عذاباً صعداً » .. توحي بالمشقة مذ كان الذي يصعد ني المرتفع يحد مشقة 
في التصعيد كلما تصعد اردور العراه كل لدم المي بالتصيي 0 
التديه او ون أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأئما يصعد في السماء' » . وجاء 
قي موضع : ١‏ سأرهقه صعوداً ' ) . وهي حقيقة مادبة معروفة . والتقابل واضح بين الفتنة د العذاب 
الشاق عند الحزاء ! 


ا ا 
والآبة الثالثة في السياق يجوز أن تكون حكاية لقول الجن » ويجوز أن تكون من كلام الله ابتداء : 

«وان المساجد لله فلا لحرا الا ا 

وهي ني الحالتين توحي بأن السجود ‏ أو مواضع السجود وهي المساجد ‏ لا تكون إلا لله » فهناك يكون 
التوحيد ل 0 اعتبار . وينفرد الجو ويتمحض للعبودية 
الخالصة لله . ودعاء غير الله قد يكون بعبادة غيره ؛ وقد يكون بالالتجاء إلى سواه ؛ وقد يكون باستحضار 
القلب لاحد غير الله . 

فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي توكيد لما سبق من قولهم : « ولن نشرك بربنا أحداً » في موضع 
خاص » وهو موضع العبادة والسجود . وإن كانت من قول الله ابتداء » فهي توجيه يناسبة مقالة الجن وتوحيدهم 
لرهم » يحيء بي موضعه على طريقة القران . 

وكذلك الاية التالية : 

«وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً» 

أي متجمعين متكتلين عليه » حين قام يصلي ويدعو ربه . والصلاة معناها في الأصل الدعاء . 

فإذا كانت من مقولات الجن » فهي حكاية منهم عن مشركي العرب » الذين كانوا يتجمعون فئات حول 
ا ا ا ا 
كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ؟ » .. يتسمعون في دهش ولا يستجيبون . أو وهم يتجمعون 
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ناوفس 
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لإيقاع الأذى به » ثم يعصمه الله منهم كما وقع ذلك مراراً .. ويكون قول الجن هذا لقومهم للتعجيب من 
أمر هؤلاء المشركين ! 

وإذا كانت من إخبار الله ابتداء » فقد تكون حكاية عن حال هذا النفر من الجن . حين سمعوا القرآن . 
لتحي كار وجعترل :وكا عا راان راس اناد عل أيه عله رطق يميف لطر سفن د كنا رن 
لبدة الصوف المنسوق شعرها » بعضه لصق بعض ! .. ولعل هذا هو الأقرب لمدلول الآية لاتساقه مع العجب 
والدهشة والارتياع والوهلة البادية في مقالة الجن كلها ! والله أعلم . 


وعندما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القرآن » وعن هذا الأمر » الذي فاجأ نفوسهم » وهز مشاعرهم 
وأطلعهم على انشغال السهاء والأرض 0 والكواكب بهذا الأمر ؛ وعلى ما أحدثه من آثار في نسق الكون 
كله ؛ وعلى الحد الذي يتضمنه » والنو ميس البِي تصاحبه . 

ا و 0 
بالتبليغ » والتجرد من هذا الأمر كله بعد التبليغ » والتجرد كذلك من كل دعوى في الغيب أو في حظوظ 
الناس ومقادرهم .. وذلك كله في جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما فيه من جد ومن صرامة : 

دقل : إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل : إني لن يجيرني 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته . ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالدين فيها أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم يمجعل له ربي أمداً . عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول . فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصدأ صداً . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم » وأحاط بما لديهم وأحصى كل ثبيء عدداً » .. 

قل يا محمد للناس : ١‏ إما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً » .. وهذا الإعلان يجيء بعد إعلان الجن لقومهم : 
«ولن نشرك بربنا أحداً» .. فيكون له طعمه وله إيقاعه . فهي كلمة الإنس والجن ٠»‏ يتعارفان عليها . ففن شذ 
عنها المشركين فهو يشذ عن العالمين . 

2 

«قل : إني لا أملك لكم ضراً ولاارشداً » .. يؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يتجرد » ويؤمر أن 
ينفض يديه من كل ادعاء لشىء هو من خصائص الله الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحداً . فهو وحده الذي 
يعلك الضر ويلك الخير بلعل مقابان الف ارقف وهو لدابم كنا جاه القطيل قد مقالة الح مخ 
قبل : «وأنا لا ندري أشر أريد يمن ني الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً » .. فيتطابق القولان ني اتجاههما وني 
ألفاظهما تقريباً » وهو تطابق مقصود ني القصة والتعقيب عليها » كما يكثر هذا ني الأسلوب القرآني . 

وبهذا وذلك يتجرد الجن وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر ‏ ويتجرد النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم - وتتفرد الذات الإلية بهذا الأمر . ويستقيم التصور الإماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح 

دقل : إني لن يحيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته . 

وهذه هي القولة الرهيبة » التي تملا القلب بحدية هذا الأمر .. أمر الرسالة والدعوة .. والرسول ‏ صل الله 


ام 


الجزء التاسع والعشرون 


عليه وسلم - يؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة . . إني لن بحيرني من الله أحد » ولن أجد من دونه ملجأ أو 
حماية » إلا أن أبلغ هذا الأمر » وأؤدي هذه الأمانة » فهذا هو الملجأ الوحيد » وهذه هي الإجارة المأمونة . 
إن الامر ليس أمري » وليس لي فيه شيء إلا التبليغ » ولا مفر لي من هذا التبليغ . فانا مطلوب به من الله 
ولن يجيرني منه احد » ولن اجد من دونه ملجا يعصمني ٠‏ إلا ان ابلغ واؤدي ! 

يا للرهبة ! ويا للروعة ! ويا للجد ! 

إنها ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة . إتما هو التكليف . التكليف الصارم الجازم » الذي لا مفر 
من ادائه . فالله من ورائه ! 

وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس . إنما هو الأمر العلوي الذي لا يمكن التلفت عنه 
ولا التردد فيه ! 

وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد . . إنها تكليف وواجب . وراءه الهول » ووراءه الجد » ووراءه الكبير المتعال ! 

؛ ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهانم خالدين فيها أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصراً وأقل عدداً » . 

فهو التبديد الظاهر والملفوف لمن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي . بعد التلويح بالجد الصارم ني التكليف بذلك 
البلاغ . 

وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عدد » ويقيسون قوتهم إلى قوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمؤمنين القلائل معه » فسيعلمون حين يرون ما يوعدون ‏ إما في الدنيا وإما في الآخرة ‏ « من اضعف ناصراً 
وأقل عدداً» .. وأي الفريقين هو الضعيف المخذول القليل الحزيل ! 

ونعود إلى مقالة الجن فنجدهم يقولون : «وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا » فنجد 
التعقيب على القصة يتناسق معها . ونجد القصة تمهد للتعقيب فيجيء ني اوانه وموعده المطلوب ! 


ثم يؤمر الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضاً : 

دقل : إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا» . 

إن الناغوة لبيك مق" أمرة + وليس أله يها شىءه. + إلا أن يبلقها قناماً بالتكليق + والتخاء بنفسه إلى متفلقة 
الأمان ‏ الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي . وإن ما يوعدونه على العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر الله » 
وليس له فيه يد » ولا يعلم له موعداً . فا يدري أقريب هو أم بعيد يجعل له الله أمداً ممتداً . سواء عذاب الدنيا 
أو عذاب الآخرة . فكله غيب ني علم الله ؛ وليس للني من أمره شيء » ولا حتى علم موعده متى يكون ! 
والله ‏ سيحانه ‏ هو المختص بالغيب دون العالمين : 

« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ) .. 

ويقف الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متجرداً من كل صفة إلا صفة العبودية . فهو عبد الله . وهذا وصفه 
في اعلى درجاته ومقاماته .. ويتجرد التصور الإسلامي من كل شبهة ومن كل غبش . والني ‏ صل الله عليه 


مشضفضن 


سورة الجن 


وسلم - يؤمر ايلع غيم : «قل : إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجحعل له ربي أمداً » عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً » . . 


هناك فقط استثناء واحد .. وهو ما يأذن به الله من الغيب ٠»‏ فيطلع عليه رسله » في حدود ما يعاونهم على 
تبليغ دعوته إلى الناس . لما كان ما يوحي به إليهم إلا غيباً من غيبه » يكشفه لهم في حينه ويكشفه لهم بقدر, 
ويرعاهم وهم يبلغونه » ويراقهم كذلك .. ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن هذا في صورة 
جادة رهيبة : 

دالا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
رهم » وأحاط يما لديهم » وأحصى كل شبيء عدداً » . 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته » يطلعهم على جانب هن غيبه » هو هذا الوحي : موضوعه » 
وطريقته » والملائكة الذين يحملونه » ومصدره » وحفظه في اللوح المحفوظ . . إلى آخر ما يتعلق عوضوع 
وي الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالارصاد والحراس من الحفظة » للحفظ وللرقابة . يحمونهم من وسوسة 
الشيطان ونزغه » ومن وسوسة النفس وعنيتها » ومن الضعف البشري في امر الرسالة » ومن النسيان او الانحراف . 
ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف . 

والتعبير الرهيب  ١‏ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » .. يصور الرقابة الدائمة الكاملة للرسول » 
وهو يؤدي هذا الأمر العظيم . . ١‏ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » .. والله يعلم . ولكن المقصود هو أن يقع 
منهم البلاغ فيتعلق به علمه في عالم الواقع 

«وأحاط بما لديهم » .. فا من شبيء ني نفوسهم وفي حياتهم ومن حولهم » إلا وهو في قبضة العلم لا يند 
مله شيء . 

وو قطي كل كوعدا داتعي ادن اكه لمان اسع نكل فقي سم اتروع لمعه 
أدق الإحاطة والعلم ! 

وتضور هذه الخال . والرسول محوط بالحراس والأرصاد . وعلم الله على كل ما لديه . وكل ما حوله . 
وهو يتلقى التكليف جندياً لا ملك إلا أن يؤدي . ويعضي في طريقه ليس متروكاً لنفسه » ولا متروكاً لضعفه » 
ولا متروكاً لهواه » ولا متروكا لما يحبه ويرضاه . إثما هو الجد الصارم والرقابة الدقيقة . وهو يعلم هذا ويستقيم 
في طريقه لا يتلفت هنا أو هناك . فهو يعلم ماذا حوله من الحرس والرصد » ويعلم ما هو مسلط عليه من 
ا 

وبهذا الإيقاع الحائل الرهيب متم السورة ؛ التى بدأت بالروعة والرجفة والانبهار بادية في مقالة الجن الطويلة 
المفصلة » الحافلة باثار البهر والرجفة والارتياع ! 

وتقرر السورة التي لا تتجاوز الثماني والعشرين آية » هذا الحشد من الحقائق الأساسية التي تدخل ف تكوين 


فض 


الجزء التاسع والعشرون 


عفيدة ١‏ » وف أنشاء د أل ام 5 2 0 ٠.‏ 5 
0 مسلم 1 تصوره ارام كرد ات لدي ضار وات يتركله دراه ران على اتقعة تاقد 
المعرفة » ولا بحري - مع هذا خلف الأساطير والأوهام ! 
وصدق النفر الذي آمن حين سمع القرآن » وهو يقول : وإنا سمعنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فامنا به» . 


خرف ضرا 


سطع ردزدمزر اب عي 2 عل 3-5 5 0 2 
يتما الْمرملّص قم آلَبْلَ إلا مَليلاجي ن 5 أوأنفُض منه كيلا 20 أوزد عليه ورَيَلٍ آلْقَرَءانَ 
ساح جر لاخ ص 000 
تيلا دي إِنَا سملت علَيكَ ولا تقلا دق إِنَّ ناشة ليل هى أشَد وطعا وَأَقوَم قيالا نج إن كف التمار 
ع 


- 
سح برو اسم له لهل له ل ص يه 000 وم - تت مه مه 


سبحا طَوِيلا © وَآذْثر آم رَبِكَ وَتَبتَلْ َيه * تبْتيلا 2 رَبَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَغْرٍ "إلنهىن لاهو 


ل م 


اَذه وَكلا دج 


.ويم م مير صا دل ولج رح كه ره دزردمه مه 0# 


وآصير عل م رن وأمجرهم مجرا ميلا هه ودر والمكذيين أولى النعمة ة ومهلهم ليلا 40 َ 


ا لور له ع بم ل وس سح عر كر ارب عور سا وس ,ىر اعميصا اس 


َآأنكالا وجحيما 3ه وَطَعَاما ذا عصة وَعَذَابً أليما بوم ترجف ا لأرض وبال وَكَات ِخْبَالُ 


507 


سس لج سر واس لم ساح عر م سج ىر اج رع ماس ألو ضراع صلم 205 وسور ل 0 
إنا ارسلنا إليكر سوا نهدا عليك كما ارسلنا آل عون سوا قعمى فرون الرسول فاده 
0 ضام 496 مم ولاج وخر لوررور 2 را م موزر 


أخذًا وبلا ون فَكَيْنَ عقون إن كفركم يوما يجعل الولدان شباجي الما ار 
2 م 0 م 0 عم صلد وةصاص سا صاصم لجن 
مفعولا (2 إن هلذهء يذ كرة فن شاء أنحذ إلى ربهء سيلا © 


3 
عار اج م مم مغدم ل سس ر لخز كرسي ارا سن سي سس ص إل 7ع ساس سا سام صير عر سبي 


32 إن رَبك يعم أنك ” وم أذ بن كالبل وتصقه وللثهر يبه وآلله يقدر 


سا سام م ك2 ع ل د ل ا ا 0000 ص نه سا ساباب بي م 
ليل وآلنهار علم إن خصره فنان يك 10 لقان أ ةينم رق 
اسار - مج بير سم لوسر ام 58 


وا احرولت كر والارض شرن شاد ارون تسن اد فأقرءوأما فس 


انض 


ا 


0 ا 0 ير سو مه م 


مر الصلؤة 6 لكزة راف لعزي نه وما تَمَدْموأ لأنفيسم من حير دوه عند 


ارس سس كر 0 1 رن م بر ورت م 


ألله هوخيرا واعظم اجرا و اه إنَ أله غفور رحم ني 


يروى في سبب نزول هذه السورة أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة تدبر كيدها للنني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
والدعرة الير جام رج . فبلغ ذلك رسول الله ال عا اك ار 
مهموماً . فجاءه جبر يل عليه السلام بشطر هذه السورة الأول « يا أ با المزمل قم الليل إلا 00 
قار السورة: الثاني :من قوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك ل 0 
عاماً كاملاً . حين قام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وطائفة من الذين معه » حتى ورمت أقدامهم » فتزل 
التخفيف في الشطر الثاني بعد اثي عشر شمرا . 

وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر كذلك ‏ كما سيجيء في عرض سورة المدثر إن شاء الله 

وخلاصتها أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان يتحنث في غار حراء ‏ قبل البعثة بثلاث سنوات ‏ 
أي يتطهر ويتعبد ‏ وكان تحنثه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شهراً من كل سنة ‏ هو شهر رمضان ‏ يذهب فيه 
إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة » ومعه أهله قريباً منه . فيقيم فيه هذا الشهر ء يطعم من جاءه 
من المساكين » ويقضبي وقته في العبادة والتفكير فها حوله من مشاهد الكون » وفما وراءها من قدرة مبدعة . 
وهو غير مطمئن لم عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة » وتصوراتها الواهية » ولكن ليس بين يديه طريق واضح » 
ولا منبج محدد » ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه . 

وكان اختياره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لهذه العزلة طرفاً من تدبير الله له ليعده للا ينتظره من الأمر العظيم . 
ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه » ويخلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة ؛ ويفرغ لموحيات الكون » 
ودلائل الإبداع ؛ وتسبح روحه مع روح الوجود ؛ وتتعانق مع هذا الحمال وهذا الكّال ؟ وتتعامل مع الحقيقة 
الكبرى وعرد عل العامل بعها ليب دراك وفهم . 

ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى . . لا بد لهذه الروح من خلوة 
وعزلة بعض الوقت » وانقطاع عن شواغل الأرض » وضجة الحياة » وهموم الناس الصغيرة الي تشغل الحياة . 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة . فالاستغراق في واقع الحياة يجعل 
الع تالقة وسكي لم هاا تجاول تصيرة تي انما الاخلاع من قارة > و الافسز اله عنة» واححياة في طلاقة كاملة 
من أسر الواقع الصغير . ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ما هو أكبر . ويدربه 
على الشعور بتكامل ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس » والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع ! 

وهكذا دبر الله لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو يعده لحمل الأمانة الكزى © اوتسن وه الارض + 
وتعديل خط التاريخ . . دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات . ينطلق في هذه العزلة شهراً 
من الزمان » مع روح الوجود الطليقة » ويتدبر ماوراء الوجود من غيب مكنون » حتى يحين موعد التعامل 
مع هذا الغيب عندما يأذن الله 

فلما أن أذن » وشاء ‏ سبحانه ‏ أن يفيض من رحمته هذا الفيض على أهل الأرض » جاء جبر يل عليه 


انض 


سورة المزمل 


السلام إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو في غار حراء . . وكان ما قصه رسول الله صل الله عليه وسلم - 
من أمره معه فما رواه ابن إسحق عن وهب بن كيسان » عن عبيد » قال : 
٠‏ فجاءني جبر يل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ . قال : ل 


ما أنا بقارئ ) قال ال 000 . ثم أرسلني فقال : | . قلت : ما أقرا . 
قال ا ال ا . قلت د 
ثم أرسلي فقال : : قلت : ماذا ل اي د 


ال ل ا لك 

علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » .. قال : فقرأتها . ثم انتهى فانصرف عني . وهببت من نومي فكأنها 
كتبت في قلي كتاياً . قال : فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل معت صوتاً مخ الشياء يقول:: 
يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال : فرفعت رأمبي إلى السماء أنظر د العريل ال صورة رجل + 
صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال : فوقفت أنظر إليه . فا أتقدم 
وما أتأخر . وجعلت أحول وجهى عنه ني آفاق السماء . قال : فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك . فا زلت 
واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي » حتى بعثت خديجة رسلها ني طلبي ٠‏ فبلغوا أعلى مكة » ورجعوا إليها 
وأنا واقف ني مكاني ذلك . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي » حتى أتيت خديجة » فجلست إلى 
فخذها مضيفاً إليها ( أي ملتصقاً بها مائلاً إليها ) فقالت : يا أبا القاسم أين كنت ؟ فوالله لقد بعنت في طلبك حتى 
بلغوا مكة ورجعوا إليّ . ثم حدثتتها بالذي رأيت فقالت : « أبشر يا بن عم واثبت . فوالذي نفس خديجة بيده 
إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة » . 

ثم فتر الوحي مدة عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فإذا جبريل » 
فادركته منة رجفة + حتى جتى وهوئ إلى الآرض + وانطلق إلى اهله يرجف © يقول 7« زملوني ٠‏ دثرولي 02 . 
ففعلوا . وظل يرتجف مما به من الروع . وإذا جبريل يناديه : «يا أيها المزمل » .. ( وقبل : يا أيها المدثر) والله 
أعلم أيتهما كانت . 

ومنواء: ضيحت الرؤاية الأول عن .بك ترول:شطر السورة:. او فنخت:هذه الرواية 'الثائية عن صيك نزول 
مطلعها » فقد علم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه لم يعد هناك نوم ! وأن هنالك تكليفاً ثقيلاً » وجهاداً 
طويلاً » وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذي يلاحقه ولا يدعه ينام ! 

وقيل لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « قم » .. فقام واد ا راق 
يسترح . وم يسكن . ولم يعش لنفسه ولا لأهله . قام وظل قائماً على دعوة الله . يحمل على عاتقه العبء الثقيل 
اباقط ولا درق ع 7 الأبانه الكيرى فى عذه الأرضن .كم الكترية كلها » وعبء العقيدة كلها » وعبء 
الكفاح والجهاد في ميادين شتى . 

حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلية وتصوراتها » المثقل بأثقال 
الأرض وجواذبها » المكبل بأوهاق الشبهوات وأغلاها . . حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته مما يثقله 
من ركام الجاهلية والحباة الارضية بدا معركة اخرى في ميدان اخر .. بل معارك متلاحقة .. مع اعداء دعوة 
الله المتألبين عليها وعلى المؤمنين بها » الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتها » قبل أن تنمو وتمد جذورها 
في التربة وفروعها ني الفضاء » وتظلل مساحات أخرى . . ولم يكد يفرغ من معارك الجزيرة العر بية حتى كانت 


كمض 


الجزء التاسع والعشرون 


الروم تعد لهذه الأمة الجديدة وتنهياً للبطش بها على مخومها الشمالية 

وني أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى ‏ معركة الضمير ‏ قد انتهت . فهي معركة خالدة » الشيطان 
صاحبها ؛ وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في اعماق الضمير الإنساتي .. ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
قائم على دعوة الله هناك . وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة . في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه . 
وي جهد وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة وق تعبوه داقع لا بنع ين ولي صير 
جميل على هذا كله . وني قيام الليل . وني عبادة لربه » وترتيل لقرآنه وتبتل إليه » كما أمره أن يفعل وهو 
يناديه : ديا أبا المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه او انقص منه قليلا » أو زد عليه ورتل القران ترتيلا . انا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلا . إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا . إن لك في النهار سبحاً طويلا . واذكر اسم 
ربك وتبتل إليه تبتيلا » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فانخذه وكيلا . واصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجرا جميلا ) . 

وهكذا قام محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهكذا عاش ف المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عاماً 
لا يلهيه شأن عن شأن ني خلال هذا الأمد . منذ أن سمع النداء العلوي الجخليل وتلقى منه التكليف الرهيب .. 
جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء . 

مالعا لع 

وشطر السورة الأول بمضي على إيقاع موسيقي واحد . ويكاد يكون على روي واحد . هو اللام المطلقة 
الممدودة . وهو إيقاع رخي وقور جليل ؛ يتمشى مع جلال التكليف » وجدية الامر » ومع الاهوال المتتابعة 
الي يعرضها السياق .. هول القول الثقيل الذي أسلفنا ؛ وهول التهديد لمروع : « وذرني والمكذبين أولي النعمة 
ومهلهم قليلاً » إن لدينا أنكالاً وجحيماً » وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً » .. وهولالموقف الذي يتجلى في 
مشاهد الكون وق أغوان اللفوس : يوم ترجف« الأرف واشباك وكات التبال كنا مهياذ + .فكي 
تتقون إن كفرتم يوماً يجعل | لولكان شيا + "النبياء نرتقطر ينه + كان وغده مفعولا : 

فأما الآية الآخيرة الطويلة التي تمثل شطر السورة الثاني ؛ فقد نزلت بعد عام من قيام الليل حتى ورمت أقدام 
الرسول ل لان . والله يعذّه ويعدّهم مبذا القيا لقيام لما يعدهم له ! فتزل 
التخفيف. » ومعه التطمين بانه اختيا ر الله هم وفق علمه وحكمته بأعبائهم وتكاليفهم | لني قدرها في علمه عليهم .. 
اما هذه الاية فذات نسق خاص . فهي طويلة وموسيقاها متموجة عريضة » وفيها هدوء واستقرار » وقافية تناسب 
هذا الاستقرار وهي الميم وقبلها مد الياء : « غفور رحيم ) . 

حي 

والسورة بشطر يها اران كن 1 دده دعرو ا بادا ري 0 بالتكليف العظيم . 
وتصور الإعداد له والتهيئة بقيام الليل » والصلاة ٠‏ وترتيل القرآن » والذكر الخاشع المتبتل . والاتكال على 
الله قرحا راشي عل الأ و عجرا سل لمكن ار ل جا القهار صاحب الدعوة 
وصاحب المعركة ! . 

وتنتهي بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير . والتوجيه للطاعات والقربات .. والتلويح برحمة الله 
ومغفرته : «إن الله غفور رحيم ) . 

وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك الرهط المختار من 


تكس 


سورة المزمل 


البشرية ‏ البشرية الضالة » ليردها إلى ربها » ويصبر على أذاها » ويجاهد فيضمائرها ؛وهو متجرد من كل 
ما في الحياة من عرض يغري ١٠‏ ولذاذة تُلهِي » وراحة ينعم بها الخليون . ونوم يلتذه الفارغون ! 

والآن نستعرض السورة في نصها ا! لقرائي 0 

به 

5 ما المزمل . ة قم الليل إلا قليلاً اق مد دسف ازورال 5 إنا مينتلقي 
عليك قولاً ثقيلاً 0 هي أشد وطأ وأقوم قيلاً . إن لك في النهار دا ف 00 
وتبتل إليه تبتيلاً . رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » .. 

ايا أها المزمل .. قم .. » .. إنها دعوة السماء » وصوت الكبير المتعال .. قم .. قم للأمر العظيم الذي 
اك ماله . قم للجهد والن لنصب والكد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة .. 
م ور 

نبا لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه عجل عله وملم يد مل ويه القراش » في البيت الحادئ والحضن 

0 . لتدفع به في الخضم ء بين الزعازع والأنواء » وبين ن الشد والجذب في ضيوائر الناس وف واقع الحياة سواء . 

إن الذي يعيش" لنفسه قد يعيئن مستريبحاً +“ ولكنه يعيش صغيراً وغوت ضغيراً , :فأما الكبيز الذي يحمل 
هذا العبء الكبير .. فهاله والنوم ؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش الداق » والعيش الهادئ ؟ والمتاع المريح ؟! 
ولقد عرف رسول الله صل الله عليه وسلم - حقيقة الأمر وقدّره » فقال لخديحة ‏ رضي الله عنها - وهي 
تدعوه أن يطمئن وينام : « مضى عهد النوم يا خديحة ) ! اجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السبر 
والتعب والجهاد الطويل الشاق ! 

ديا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً » . 

إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة .. قيام الليل . أكثره أكثر من نصف الليل 
ودون ثلثيه . واقله ثلث الليل .. قيامه للصلاة وترتيل القران . وهو مد الصوت به ونجويده . بلا تغن ولا نطر 
ولا مخلع في التغيم . 

وقد صح عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعة . ولكنه كان 
بقضي ني هذه الركعات ثلثي الليل إلا قليلاً » يرتل فيه القرآن ترتيلاً . 

روى الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا يحبى بن سعيد ‏ هوابن أبي عروبة ‏ عن قتادة » عن زرارة 
ابن أوى » عن سعيد بن هشام .. أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض 
بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فسلها » ثم ارجع إلي فأخبر ني بردها 
عليك ... ثم يقول سعيد بن هشام : قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان القرآن . 
فهممت أن أقوم » ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تكله اام لواش التي عن قيام 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ قالت : ألست تقرأ هذه السورة : «يا أيها المزمل »؟ قلت #بلقالت 
فإن الله اقترض قيام الليل في أول هذه السورة + فقام رسول الله صل الله عليه وعلى آله وريه 
حولاً حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك الله ختامها ني السماء ائني عشر شهراً . ثم أنزل التخفيف في آخر هذه 
السورة ء فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة .. فهممت أن أقوم » ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله 


ين 
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عليه وسلم - فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت : كنا نعد له سواكه 
وطهوره ؛ فيبعثه الله كما شاء أن يبعثه من الليل » فيتسوك » ثم يتوضاً » ثم يصلي مان ركعات لا يجلس فيهن » 
إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو », ثم ينهبض وما يسلم ٠»‏ ثم يقوم ليصلي التاسعة » 
ثم يقعد فيذكر الله وحده » ثم يدعوه » تم يسلم تسلياً يسمعنا . ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم » 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني » فلما أسن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم صلى 
ركعتين وهو جالس بعدما يسلم » فتلك تسع يا بي . وكان رسول الله صل الله عليه واله وسلم ‏ إذا صلى 
صلاة أحب أن يداوم عليها . وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من نار اثنقي عشرة 
ركعة . ولا أعلم ني الله صل الله عليه وسلم ‏ قرأ القرآن كله في ليلة حتى أصبح » ولا صام شبراً كاملاً 
غير رمضان ... ١»‏ 

وكان هذا الإعداد للقول الثقيل الذي سينزله الله عليه .. 

« إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ».. 

هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف .. والقرآن في مبناه ليس ثقيلاً فهو ميسر للذكر . ولكنه ثقيل في 
ميزان الحق » ثقيل في أثره في القلب : «١‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ١‏ 
فأنزله الله على قلب أثبت من الجبل يتلقاه . 

وإن تلى هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه » لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة » لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاتصال باملاً الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على النحو الذي تبيا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا ارتياب » ولا تلفت هنا أو هناك وراء ال هواتف والجواذب والمعوقات » 
لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها ؛ والاتصال بالله » وتلقي ‏ فيضه 
ونوره » والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه » وترتيل القرآن والكون ساكن . وكاأنما هو يتنزل من الملا الأعلى 
وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة ؛ واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته و إيقاعاته 
في الليل الساجي .. إن هذا كله هو الزاد لاحتال القول الثقيل » والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول وينتظر من يدعو ببذه الدعوة في كل جيل ! وينير القلب في الطريق الشاق الطويل » ويعصمه من 
وسوسة الشيطان » ومن التبه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير . 

«إن ناشئة الليل هي أشد وا راقو 5 

« ناشئة الليل » هي ما ينشأ منه بعد العشاء ؛ والآية تقول : « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ » : أي أجهد للبدن » 
« وأقوم قيلاً » : أي أثبت في الخير ( كما قال مجاهد ) فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش » بعد كد النهار » 
أشد وطأ وأجهد للبدن ؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح » واستجابة لدعوة الله » وإيثار للأنس به » ومن ثم 


00 وأخر جه مسلم من حديث قنادة .. وهناك أحاديث كثيرة وأقوال متعددة في صلاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالليل ووتره ؛ صحت 
فيها كيفيات متعددة لحذه الصلاة ( يراجع زاد المعاد لابن القيم في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ) . 


دنفضس 
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فإنها أقوم قيلاً » لأن للذكر فيها حلاوته » وللصلاة فيها خشوعها » وللمناجاة فيها شفافيتها . وإنها لتسكب في 
القلب أنساً وراحة وشفافية ونوراً » قد لا يحدها ني صلاة النهار وذكره .. والله الذي خلق هذا القلب يعلم 
مداخله وأوتاره » ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه » وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحاً واستعداداً وتبيؤاً » 
وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيراً فيه 

والله ‏ سبحانه ‏ وهو يعد عبده ورسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليتلقى القول الثقيل » وينهض بالعبء 
الجسم 3 اللاو تبره » لأن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً . ولأن له ني النهار مشاغله ونشاطه الذي 
يستغرق كثيراً من الطاقة والالتفات : 

« إن لك في الهار سبحاً طويلاً » .. 

فلينقض اهار في هذا السبح والنشاط » وليخلص لربه في الليل » يقوم له بالصلاة والذكر : 

«واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً » .. 

وذكر اسم الله > لع يعو عرد رديه هذا 11م الكريم باللسان » على عدة المسبحة المثوية أو الألفية ! 
6 القلب الحاضر مع اللسان الذاكر ؛ أو هو الصلاة ذاتها وقراءة القرآن فيها . والتبتل هو الانقطاع 
الكل عما عدا الله » والانجاه الكلى إليه بالعيادة والذكر » والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر » والحضور 
مع الله بكامل الحس والمشاعر ْ 

ولا ذكر التبتل وهو الانقطاع عما عدا الله » ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا الله » يتجه إليه من يريد 
الانماه : 

ورب المشرق والمغرب ء لا إله إلا هو » فاتخذه وكيلاً » . 

فهو رب كل متجه .. رب المشرق والمغرب .. وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو . فالانقطاع إليه 
هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا الوجود ؛ والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في هذا الوجود . 
والاتكال على الله وحده هو الثمرة المباشرة للاعتقاد بوحدانيته » رقت عل انرق زالئوت » أي على الكون 

والرسول الذي ينادى : قم .. لينهض بعبئه الثقيل » في حاجة ابه بتداء للتبتل لله والاعتّاد عليه دون سواه . 

فن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل في الطريق الطويل . 

ثم وجه الله الرسول إلى الصبر الجميل على ما يلقاه من قومه من الاتهام والإعراض والصد والتعطيل . وأن 
يحْلٍ بينه وبين المكذبين ! ويمهلهم قليلاً . فإن لدى الله لهم عذاباً وتتكيلاً : 

« واصبر عل ١‏ شوارة واعجرهم هجراً جميلا . وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا . إن لدينا ان 
وجحما . وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما . يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت الجبال كثيباً مهيلا ان 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا » فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا 55 
تتقون إن كفرتم يوماً يحعل الولدان شيباً » السماء منفطر به كان وعده مفعولا » . 

وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول مطلع هذه السورة في بدء البعثة » فإن هذا الشوط الثاني منها يكون 
قد نزل متأخراً بعد الجهر بالدعوة » وظهور المكذبين والمتطاولين » وشدتهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعلى المؤمنين . فأما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة الأول كله يكون قد نزل بمناسبة ما نال 


لمان 
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النني - صل الله عليه وسلم - من أذى المشركين وصدهم عن الدعوة . 

وعلى اية حال فإننا نجد التوجيه إلى الصبر 2 بعد التوجيه إلى القيام والذكر » وهما كثيرا ما يقترنان في صدد 
تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل » سواء طريقها في مسارب الضمير أو طريقها في 
جهاد المناوثين » وكلاهما شاق عسير .. تجد التوجيه إلى الصبر . « وأصبر على ما يقولون » . . ما يغيظ ويحتق » 
«واهجرهم هجراً جميلاً ؛ .. لاعتاب معه ولا غضب » ولا هجر فيه ولا مشادة . و كانت هذه هي خطة 
الدعوة في مكة ‏ وبخاصة في اوائلها .. كانت مجرد خطاب للقلوب والضمائر » ومجرد بلاغ هادئ ومجرد 
بيان منير . 

والحجر الجميل مع التطاول والتكذيب » يحتاج إلى الصبر بعد الذكر . والصبر هو الوصية من الله لكل 
رسول من رسله » مرة ومرة ومرة ؛ ولعباده المؤمنين برسله . وما يممكن لس -- احد إلا والصبر 
زاده وعتاده » والصبر جنته وسلاحه » والصبر ملجوه وملاذه . فهي جهاد .. مع النفس وشبواتها 
وانحرافاتها وضعفها وشرودها وعجلها وقنوطها .. وجهاد مع أعداء الدعوة 0 ل وكيدهم 
وأذاهم دن انارو عامل زوق "عتمي عن تقلت عم لدجو م وتطللت بوتت ل اف بره زم 
لالت خارلة جع علي . والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله » والذكر وهو قرين الصبر ني كل 
موضع تقريباً ! 

اصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً .. وخل بيني وبين المكذبين » فأنا بهم كفيل : « وذرني والمكذبين 
أولي النعمة ومهلهم قليلاً ؛ . . كلمة يقوها الجبار القهار القوي المتين .. « وذرني والمكذبين » .. والمكذبون بشر 
من البشر » والذي يتبددهم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض « بكن » ولا تزيد ! 

ذرني والمكذبين .. فهي دعوتي . وما عليك إلا البلاغ . ودعهم يكذبون واهجرهم هجراً جميلاً . وسأتول 
أنا حر بهم ء فاسترح أنت من التفكير في شأن المكذبين ! 

إنها القاصمة المزلزلة المذهلة حين يخلو الجبار » إلى هذه الخلائق الهينة المضعوفة .. ١‏ أولي النعمة » مهما 
يكن من جبروتهم في الأرض على أمثاهم من المخاليق ! 

«ومهلهم قليلاً» ولو مهلهم | الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلاً . وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في حساب 
الله . وقي حسابهم هم أنفسهم حين تطوى + بل إنهم ليحسونها في يوم القيامة ساعة من نهار ! فهي قليل أياً 
كان الأمد » ولو مضوا من هذه الحياة ناجين من أخذ الجبار المنتقم الذي يمهل قليلاً ويأخذ تنكيلاً : 

إن لدينا أنكالاً وجحياً وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألياً» . 

والأنكال هي القيود ‏ والجحم والطعام ذو الغصة الذي يمزق الحلوق وا لعذاب الألم . . كلها جزاء 
مناسب «ولأولي النعمة » ! الذين لم يرعوا النعمة » ولح يشكروا المنعم » فاصير يا محمد عليهم صبراً جميلاً 
وخل بي وبينهم . ودعهم فإن عندنا قيوداً تنكل بهم وتؤذبهم » وجحياً يجحمهم وتصليهم » وطعاماً تلازمه 
الغصة في الحلق 2 وعذابا ألما في يوم مخيف . 

ثم يرمم مشهد هذا اليوم المخيف : 

«يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً » . 

فها هي ذي صورة للهول تنجاوز الناس إلى الأرض في أكبر مجاليها . فترجف وتخاف وتتفتت وتهار . 
فكيف بالناس المهازيل الضعاف ! 

يق 


سورة المزمل 


ويلتفت السياق أمام مشهد الحول المفزع » إلى المكذبين أولي النعمة » يذكرهم فرعون الجبار » وكيف أخذه 
الله اخذ عزيز قهار : 

«إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول فأخذناه 
اخذا وبيلا ). 

هكذا في اختصار يبز قلوبهم ويخلعها خلعاً » بعد مشهد الأرض والجبال وهي ترجف وتهار . 

فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنيا ؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الول الرعيب ؟ 

« فكيف تتقون ‏ إن كفرتم ‏ يوماً يجحعل الولدان شيباً السماء منفطر به ؟ » . 

وإن صورة امول هنا لتنشق لها السماء » ومن قبل رجفت لا الأرض والجبال . وإنها لتشيب الولدان . وإنه 
لوك ع فور ل البلوية العامة ولا الراسانية الحيةاء . في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى حس المخاطبين 
كأنها واقعة . . ثم يؤكدها تأكيداً . 9 كان وعده مفعولاً ) .. واقعاً لا خلف فيه . وهو ما شاء فعل وما أراد كان ! 

وأمام هذا المول الذي يتمثل في الكون كما يتمثل ني النفس يلمس قلو.هم لتتذكر وتختار طريق السلامة . 
طريق الله .. 

وإن هذه تذكرة ء. فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » . 

وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر » من السبيل المريب » إلى هذا المول العصيب ! 

وبيها تزلزل هذه الآبات قوائم المكذبين ٠‏ تنزل على قلب الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة 
المستضعفة إذ ذاك بالرؤح والثقة واليقين . إذ يحسون أن ر.هم معهم ٠‏ يقتل أعداءهم وينكل بهم . وإن هي 
إلا مهلة قصيرة » إلى اجل معلوم . ثم يقضى الامر . حينا يجيء الاجل وياخذ الله اعداءه واعداءهم بالتكال 
والجحيم والعذاب الأليم . 

إن الله لا يدع اولياءه لاعدائه . ولو امهل اعداءه إلى حين . 

والآن يجيء شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة » نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجح الأقوال : 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلئه » وطائفة من الذين معك . والله يقدر الليل 
والهار . علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرأوا ما تيسر من القرآن . علم أن سيكون منكم مرضى . وآخرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله . فاقرأوا ما تيسر منه » وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة » وأقرضوا الله قرضاً حسناً » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً , 
واستغفروا الله » إن الله غفور رحهم » .. 

إنها لمسة التخفيف الندية » تمسح على التعب والنصب والمشقة . ودعوة التيسير الإلمي على النبي والمؤمنين 
وقد علم الله منه ومنهم خلوصيم له . وقد انتفخت أقدامهم من القيام الطويل للصدلا اعدو من القران كبير . 
وما كان الله يريد لنبيه أن يشقى هذا القران وبالقيام . إنما كان يريد أن بعده للأمر العظم الذي سيواجهه 
طوال ما بقي له من الحياة . هو والمجموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه . 

وي الحديث مودة وتطمين : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك » .. إنه رآك ! إن قيامك وصلاتك أنت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان الله .. إن ربك يعلم 


لضن 


الجزء التاسع والعشرون 


أنك وهم حافت جنوبكم عن المضاجع ؛ وتركت دفء الفراش في الليلة القارسة » ولم تسمع نداء المضاجع 
المغري وسمعت نداء الله . . إن ربك يعطف عليك ويريد أن يمخفف عنك وعن أصحابك .. « والله يقدر الليل 
والنبار» . . فيطيل من هذا ويقصر من ذاك . فيطول الليل ويقصر . وأنت ومن معك ماضون تقومون أدنى من 
ثلثي الليل ونصفه وثلثه . وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة . وهو لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم . إنما 
يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم . وخذوا الأمر هيناً : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن ».. في 
. قيام الليل بلا مشقة ولا عنت .. وهناك ‏ في علم الله أمور تنتظركم تستنفد الجهد والطاقة » ويشق معها 
القيام الطويل : « علم أن سيكون منكم مرضى » يصعب عليهم هذا القيام : وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله » .. في طلب الرزق والكد فيه » وهو ضرورة من ضرورات الحياة . والله لا يريد ان تذعوا 
أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان ! « وآخرون يقاتلون في سبيل الله » .. فقد علم الله أن 
سيأذن لكم ني الانتصار من ظلمكم بالقتال » ولإقامة راية للإسلام في الأرض يخشاها البغاة ! فخففوا إذن 
على انفسكم « فاقرأوا ما تيسر منه » بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد .. واستقيموا على فرائض الدين : ١‏ واقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة » . . وتصدقوا بعد ذلك قرضاً لله يبقى لكم خيره .. ؛ وأقرضوا الله قرضاً حسناً » وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً » .. وايجهوا إلى الله مستغفرين عن تقصي ركم . فالإنسان 
يقصر ويخطئ' مهما جد وتحرى الصواب : ١‏ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» . 

إنها لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة مجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام ! ولقد خفف الله عن المسلمين » 
فجعل قيام الليل لهم تطوعاً لا فريضة . أما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقد مضى على نجه مع ربه » 
لا يقل قيامه عن ثلث الليل » يناجى ريه » في تخلوة من الليل وهداة » ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة 
وزاد الجهاد . على أن قلبه ما كان ينام وإن نامت عيناه . فقد كان قلبه :صل الله عليه وسلم ‏ دائماً مشغولاً 
بذكر الله » متبتلا لمولاه . وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا من ربه . على ثقل ما يحمل على عاتقه » وعلى مشقة 
ما يعاني من الأعباء الثقال .. 
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ص مه 39 ترم اش اراي ددسم سا جع يدوم د ام 
نسَاء ألله هواهل التقوئ واه ل المغفرة © 


ينطبق على هذه السورة من ناحية سيب نزولا » ووقت نزولا ما سبق ذكره عن سورة « المزمل » . فهناك 
روايات بأنها هي أول ما نزل بعد سورة العلق ٠‏ ورواية أخرى بأنها نزلت بعد الجهر بالدعوة وإيذاء المشركين 
لبوك مكل الك علنا سل هد 

قال البخاري » حدثنا يحبى ؛ حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك » عن يحبى بن أبي كثير قال : سألت 
ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول هانزل من القران ؟ فقال : ديااما المدثر» .. قلت : يقولون ١‏ اقرا باسم 
يبلك الذي على فقاك انو سلمة سالك جار واف امريد لس جنات بقار 


جابر : لا أحد حدثك إلا ما حدثنا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ و جاورت بحراء ء فلما قضيت جواري 
هبطت فنوديت » فنظرت عن يبي فلم أر شيئً ء ونظرت عن شمالى فلم أ شي ٠‏ ونظرت أمامي فلم أر 
شيثاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً » فرفعت رأمي فرأيت شيئاً . تيت خديحة فقلت : « دثروني وصبوا علي 


ماء بارداً » قال : فدثروني وصبوا عل ماء بارداً . قال 5 .قم فأنذر . وربك فكبر» .. 
وقد رواه مسلم من طريق عقيل » عن ابن شهاب » عن أي سلمة . قال : أخبرني جابر بن عبد الله » 
أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يحدث عن فترة الوحي + فقال في حديئه : فبينا أنا أمشي إذ سمعت 
صوتاً من السماء ء فرفعت بصري قبل السماء » فإذا الملك الذي جاءني بحراء» قاعد على كرسي بين السماء 
والأرضن ‏ «ككايية له حو «هريك ا ا ا ل د 
ديا أيها المدثر . قم فأنذر.... ‏ إلى والرجز فاهجر» قال أبو والرجز الأوثان . ثم حمي الوحي 
اله ا م 5 صر 

وعلق ابن كثير في التفسير على هذا الحديث بقوله : «وهذا السياق هو المحفوظ ٠‏ وهو يقتضي أنه قد 
نزل الوحي قبل هذا لقوله : « فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل » حين أتاه بقوله ... « اقرأ باسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم » .. 
ثم إنه حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه 
السورة ) .. 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال الطبراني : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار » حدثنا 


اللتضن 


سورة المدثر 


مي ا ل سن ا بن يزيد ء سمعت ابن أبي مليكة يقول : 
سمعت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً » فلما اكلوا منه قال : ما تقولون في هذا 
الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال يعدي # لين 
بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم : ليس بشاعر . وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . فأجمع رأيهم 
على أنه سحر يؤثر . فبلغ ذلك النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحزن » وقنع رأسه » وتدثر . فأنزل الله تعالى : 
نا أعها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر .والرجز فاهجر » ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصير) .. 

وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاتها الي رويت عن سورة « المزمل » .. مما يجعلنا لا نستطيع الجزم بشيء عن 
اتبما هي ال ترلت أولاً , والق نولت بيده الناسبة أو تللقه.. 

غير أن النظر في النص القرآني ذاته يوحي بأن مطلع هذه الشورة ال قوله تفال + وولراتك: فاصبر#اريها 
يكون قد نزل مبكراً في أوائل أيام الدعوة . شأنه شأن مطلع سورة. المزمل إلى قوله تعالى : «١‏ واذكر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلاً » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » .. وهذا وذلك لاعداد نفس الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ للنبوض بالتبعة الكبرى » ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جهاراً وكافة » مما سيترتب 
عليه مشاق كثيرة متنوعة » تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسي سابق .. ويكون ماتلا ذلك في سورة المدثر » 
وما ثلا هذا في سورة المزمل » قد نزلا بعد فترة عناسبة تكذيب القوم وعنادهم ٠‏ وإيذائهم للني ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ بالانهام الكاذب والكيد اللئيم . 

إلا أن هذا الاحتال لا ينفى الاحيال الآخر . وهو أن يكون كل من المطلعين قد نزل متصلاً بما تلاه في 
و« السل هوي كللك ”م محاسية واتيدة روه التكد يو بواعتاة ارسيول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للكيد 
الذي كادته قريش ودبرته .. ويكون الشأن ني السورتين هو الشأن في سورة القلم على النحو الذي بيناه هناك . 

وأباً ما كان السبب والمناسبة فقد تضمنت هذه السورة في مطلعها ذلك النداء العلوي بانتداب النى - صلى 
لله عليه وسلم ‏ لهذا الأمر الجلل ؛ وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة : « يا أيها 
المدثر . قم فأنذر» .. مع توجيبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الهيؤ لهذا الأمر العظيم » والاستعانة عليه بهذا 
الذي وجهه الله إليه : « وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمان تستكثر . ولربك فاصبر» .. 
وكان ختام التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك في سورة المزمل ! 

وتضمنت السورة تعد هذا تبديدا ووغيدا للمكندين بالاعزة ‏ وبحرت الله الاش ره 0 كنا مدت سوزة 
المزمل سواء : ١‏ فإذا نقر ني الناقور » فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير يسير . ذرني ومن خلقت 
وحيداً . وجعلت له مالا ممدوداً » وبنين شهوداً » ومهدت له تمهيداً » ثم بطمع أن أزيد . كلا ! إنه كان 
لآباتنا عنيداً . سأرهقه صعوداً ».. : 

وتعين سورة المدثر أحد المكذبين بصفته » وترسم مشهداً من مشاهد كيده على نحو ما ورد في سورة القلم » 
وربما كان الشخص العنى هنا وهناك واحداً » قيل : إنه الوليد بن المغيرة - ( كما سيأتي تفصيل الروايات 
عند مواجهة النص ) وتذكر سبب حرب الله سبحانه وتعالى له : « إنه فكّر وقدّر . فقتل ! كيف قدّر © ثم 
قتل : كيف قدَّر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا 
إلا قول البشر» .. ثم تذكر مصيره : « ساصليه سمّر. وما ادراك ما سقر ٠‏ لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر. 


فض 


الجرء التاسع والعشرون 


عليها تسعة عشر») . 

ويعناسبة مشهد سقر . والقائمين عليها التسعة عشر . وما أثاره هذا العدد من بلبلة وفتنة وتساؤل وشك واستهزاء 
في أوساط المشركين وضعاف الإمان . تتحدث السورة عن حكة الله في ذكر هذا العدد » ثم تفتح كوة على 

.حقيقة غيب الله » واختصاصه بهذا الغيب . وهي كوة تلقي ضوءاً على جانب من التصور الإماني لحقيقة غيب 

لله المكنون : « وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب » ويزداد الذين آمنوا إيماناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون : ماذا أراد الله .هذا مثلاً ؟ كذلك يضل الله من يشاء و.بدي من يشاء » وما يعلم جنود ربك 
إلا هو . وما هي إلا ذكرى للبشر) .. 

ثم يصل أمر الآخرة وسقر ومن عليها مشاهد كونية حاضرة » ليجمع على القلوب إيحاء هذه وتلك في 
معرض الإيقاظ والتحذير : « كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . نذيراً 
للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» . 

كما يعرض مقام المجرمين ومقام أصحاب اليمين » حيث يعترف المكذيون اعترافاً طويلاً بأسباب استحقاقهم 
للارتهان والقيد ي يوم الجزاء والحساب » يعقب عليه بكلمة الفصل في أمرهم الذي لا تنفعهم فيه شفاعة 
شافع : « كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون عن المجرمين . ما سلككم في 
سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا تخوض مع الخائضين . وكنا تكذب بيوم 

لدين . حتى اتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعين ») .. 
وواظل هذا هيد نكري 6 رزلاغرات نع ساس مسعرا يونت الكلود ينامر إل الذكر: 
والنجاة من هذا المصير + ويرسم لهم مشهداً ساخراً يثير الضحك والزراية من نفارهم الحيواني الشموس : 

ولاش هع التداكرة مدرين 4 كاج طمن لسر رت بق قور 1لا 

ويكشف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من الاستجابة لصوت المذكر الناصح . « بل يريد 
كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة »: . فهو الحسد للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والرغبة في أن يؤتى كل منهم 
الرسالة ! والسيب الدفين الآخر هو قلة التقوى : «كلا ! بل لا مخافون الآخرة ) 

وني الختام يجيء التقرير الجازم الذي لا مجاملة فيه : وكلا ! إنه تذكرة . فن شاء ذكره » ورد الأمر كله 
إلى مشيئة الله وقدره : «وما يذكرون إلا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة » . 

وهكذا تمثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسبي الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراتها في قلوب 
قريش ؛ كما كافح العناد والكيد والإعراض الناشئ عن العمد والقصد بشتى الأساليب .. والمشاببات كثيرة 
ين اتجاهات هذه السورة واتجاهات سورة المزمل » وسورة القلم » مما يدل على أنها جميعاً نزلت متقاربة » 
لمواجهة حالات متشاببة .. وذلك باستثناء الشطر الثاني من سورة المزمل » وقد نزل لشأن خاص بالرياضة الروحية 
للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وطائفة من الذين معه كما تقدم . 


#* * د 


وفذة الأنورة افضروة الكانك -مريةة اراق طترعة الفرامل والقراي يقد إتقاعها: لجيانا + و خرف 


عه ام 


سورة المدثر 


لاهثاً أحياناً ! وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس ويبسر .. وتصوير مشهد 
سقر . لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر .. ومشهد فرارهم كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ! 

وهذا التنوع ني الإيقاع والقافية بتنوع المشاهد والظلال يجعل للسورة مذاقاً خاصاً ؛ ولا سما عند رد بعض 
القوافي ورجعها بعد التهائها كقافية الراء الساكنة : المدثر . أنذر . فكبر .. وعودتها بعد فترة : قدر . بسر . 
استكبر . سقر ... وكذلك الانتقال من قافية إلى قافية في الفقرة الواحدة مفاجأة ولكن لهدف خاص . عند 
قوله : « فا لهم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة »© .. ففي الآبة الأولى كان 
بعال ويسعكن . وق الثاية والقالنةا كان يصون وسوفر ١‏ بوهكذا ... 

والآن تأخذ في الاستعراض التفصيل للسورة : 

لخ 2 

ديا أيها المدثّر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك 
فاصير ). 

إنه النداء العلوي الجخليل » للأمر العظيم الثقيل .. نذارة هذه البشرية وإيقاظها » وتخليصها من الشر في الدنيا » 
ومن النار ني الآخرة ؛ وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان .. وهو واجب ثقيل شاق ٠‏ حين يناط 
بفرد من البشر - مهما يكن نبياً رسولاً ‏ فالبشرية من الضلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والإصرار والالتواء 
والتفصي من هذا الأمر » بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود ! 

ديا أيها المدثر . قم فأنذر» .. والإنذار هو أظهر ما في الرسالة » فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد 
للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون . وفيه تتجى رحمة الله بالعباد » وهم لا ينقصون في ملكه شيئاً 
حين يضلون ٠‏ ولا يزيدون ني ملكه شيئاً حين .هتدون . غير أن رحمته اقنضت أن بمنحهم كل هذه العناية 
ليخلصوا من العذاب الأليم في الآخرة » ومن الشر الموبق في الدنيا . وأن يدعوهم رسله ليغفر هم ويدخلهم 
جنته من فضله ! 

ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غيره : 

يوجهه إلى تكبير ربه : «وربك فكبر» .. ربك وحده .. فهو وحده الكبير » الذي يستحق التكبير . 
وهو توجيه يقرر جانباً من التصور الإعاني لمعنى الألوهية ؛ ومعنى التوحيد . 

إن كل أحد : وكل شيء » وكل قيمة » وكل حقيقة .. صغير .. والله وحده هو الكبير .. وتتوارى الأجرام 
والأحجام ؛ والقوى والققم » والأحداث والأحوال ؛ والمعاني والأشكال ؛ وتنمحي ني ظلال الجلال والككال » 
لله الواحد الكبير المتعال . 

وهو توجيه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ليواجه نذارة البشرية » ومتاعبها وأهواها وأثقالها » بهذا التصور , 
و.ذا الشعور : فيستصغر كل كيد ؛ وكل قوة » وكل عقبة » وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم هذه 
النذارة » هو الكبير . . ومشاق الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور وهذا الشعور . 

ويوجهه إلى التطهر : « وثيابك فطهر» .. وطهارة الثياب كناية في الاستعمال العربي عن طهارة القلب 
والخلق والعمل .. طهارة الذات الي تحتويها الثياب » وكل ما يلم بها أو بمسها .. والطهارة هي الحالة المناسبة 
للتلقي من الملا الأعلى . كما أنها ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة . وهي بعد هذا وذلك ضرورية لملابسة الإنذار 


انا 


الجزء التاسع والعشرون 


والتبليخ » ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء والمداخل والدروب ؛ وما يصاحب هذا ويلابسه من 
أدران ومقاذر وأخلاط وشوائب » تحتاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن 
يتلوث » وملابسة المدنسين من غير أن يتدنس .. وهي لفتة دقيقة عميقة إلى ملابسات الرسالة والدعوة والقيام 
على هذا الأمر بين شتى الأوساط ؛ وشتى البيئات » وشتى الظروف » وشتى القلوب ! 

ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات العذاب : «والرجز فاهجر» .. والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
كان هاجراً للشرك مراويات العدا سي قبل البو تع يط ب الس ولاك الاجر جد بي لكا 
من المعتقدات الشائهة » وذلك الرجس من الأخلاق والعادات » فلم يعرف عنه أنه شارك ني شيء من خوض 
الجاهلية . ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة . فهما طريقان مفترقان 
لا يلتقيان . كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز ‏ والرجز ني الأصل هو العذاب » ثم أصبح يطلق على 
موجبات العذاب ‏ تحرز التطهر من مس هذا الدنس ! 

ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم المن بما يقدمه من الحهد » أو استكثاره واستعظامه : « ولا تمان تستكثر» 
وهو سيقدم الكثير » وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من اللحهد والتضحية والعناء . ولكن ربه يريد منه ألا 
بظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره وان به .. وهذه دعر د فس ل لف مشي نا اترتك قباد لدم 
فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه . بل حين لا تستشعره من الاصل لانها مستغرقة في 
ايانط ا اه . فهو فضل بمنحها إياه » وعطاء يختارها له ع 
ويوفقها لنيله . وهو اختيار واصطفاء وتكريم د يستحق الشكر لله . لا المن والاستكثار . 

ويوجهه أخيراً إلى الصبر . الصبر 0 «ولربك فاصبر» .. وهي الوصية 5 عند كل تكليف 
بهذه الدعوة أو تثبيت . والصبر هو هذا الزاد الأصيل ؛ وده الشركة الحاقة مير كه النعزة إلى أنه الممر كه 
المزدوجة 2 شبهوات النفوس وأهواء 0 ؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشبهوات 9 
شياطين الأهواء ! وهي معر كة طويلة عنيفة لا زاد ها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله » ويتجه به إليه احتسابا 


عئده وحده . 


فإذا انتهى هذا التوجيه الالحي للنبي الكريم » اتجه السياق إلى بيان ما ينذر به الآخرين » في لمسة توقظ 
الحس لليوم العسير ٠‏ الذي ينذر بمقدمه النذير : 

«فإذا نقر ني الناقور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» . 

والنقر ني الناقور » هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور . ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة 
الصوت ورنينه ؟ كأنه نقر يصوت ويدوي . والصوت الذي ينقر الآذان أشد وقعاً من الصوت الذي تسمعه 
الآذان . . ومن ثم يصف اليوم بانه عسير على الكافرين » ويؤكد هذا العسر بنفي كل ظل لليسر فيه : « على 
الكافرين غير يسير» .. فهو عسر كله . عسر لا يتخلله يسر . ولا يفصل أمر هذا العسر » بل بدعه مجملاً 
مجهلاً يوحي بالاختناق والكرب والضيق . . فا أجدر الكافرين أن يستمعوا للنذير » قبل أن ينقر في الناقور » 
فيواجههم هذا اليوم العسير العسير ! 

وينتقل من هذا التبديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من المكذبين ؛ يبدو أنه كان له دور رئيسي خاص في 


ووبام 


سورة المدثر 


التكذيب والتبييت للدعوة ؛ فيوجه إليه تهديداً ساحقاً ماحقاً » ويرسم له صورة منكرة تثير المزء والسخرية 
من حاله وملامح وجهه ونفسه الي تبرز من خلال الكلمات كأنها حية شاخصة متحركة الملامح والسمات : 

« ذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالا ممدودا » وبنين شهودا » ومهدت له تمهيدا ؛ ثم يطمع أن 
أزيد 1 كلا ١‏ إنه كان لآباتنا عنبدا . سارهقه ضغودا . إنه فكر وقدار . فقتل ! كيف قدر ؟ ثم قتل ! كيف 
قدر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر ء ثم أدبر واستكبر » فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . 
ساصليه سقر . وما أدراك ما سقر ؟ لا تبقي ولا تذر » لواحة للبشر » عليها تسعة عشر.. 

وقد وردت روايات متعددة بأن المعني هنا هو الوليد , بن المغيرة المخزومي . قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد 
الح جف جد بن ل ا عدن ل ا نا م ل ا ل بن المغيرة 
جاء إلى الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل بو ا تناه 
فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يمجمعوا لك مالاً : قال : لم ؟ قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً 
تتعرض لا قبله ( يريد بحبث ان يثير كبرياءه من الناحية الي يعرف ان الوليد اشد بها اعتزازأ ) قال : قد علمت 
قريش أني أكثرها مالاً ! قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال » وأنك كاره له ! قال : فاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن ! والله 
ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى .. 
قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه .. قال : فدعني حتى أفكر فيه .. فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر 
يؤثره عن غيره . فنزلت 1 واترل وان حلقظا وكيدا داخي بنع عليها تسعة عشر» . 

وفي رواية أخرى أن قريشاً قالت : لئن صبأ الوليد » لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه ! 
م دخل عليه ا .. وأنه قال بعد التفكير الو 1 صن نولافا و ا رو للوراية 
ومواليه ؟ 

هذه هى الواقعة كما جاءت بها الروايات . فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة الحية المثيرة .. يبدأ بذلك 
التبديد القاصم الرهيب . 

« ذرني ومن خلقت وحيداً ».. 

والخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومعناه خل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيداً مجرداً من كل شيء 
آخر مما يعتز به من مال كثير ممدود وبنين حاضرين شهود ونعم يتبطر بها ويختال ويطلب المزيد . خل بيني 
وبينه ولا تشغل بالك بمكره وكيده . فأنا سأتول حربه .. وهنا يرتعش الحس ارتعاشة الفزع المزلزل ؛ وهو 
يتصور انطلاق القوة الى لا حد لها .. قوة الجبار القهار .. لتسحق هذا المخلوق المضعوف المسكين الهزيل 
الضئيل ! وهي الرعشة التي يطلقها النص القرآئي في قلب القارئ والسامع الآمنين منها . لما بال الذي نتجه 
إليه وتواجهه ! 

ويطيل النص ني وص حال هذا المخلوق » وما آتاه الله من نعمه وآلائه » قبل أن يذكر إعراضه وعناده . 
فهو قد خلقه وحيداً مجرداً من كل شيء حتى من ثيابه ! ثم جعل له مالا كثيراً تمدوداً . ورزقه بنين من حوله 
حاضرين شموداً » فهو منهم في أنس وعزوة . ومهد له الحياة تمهيداً ويسرها له تيسيراً . . ثم يطمع أن أزيد» .. 
فهو لا يقنع بما أوتي » ولا يشكر ويكتفي .. أم لعله يطمع في أن ينزل عليه الوحي وأن يعطى كتاباً كما سيجيء 
في آخر السورة : « بل يريد كل امرئ منهم أن يؤل مسقا مشرة ...ققد كال تمن يحندون الرسول ت 


يف 


صلى الله عليه وسلم ‏ على إعطائه النبوة 

وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكراً لله يرجو بسببه المزيد : 

دوكلا !) » وهي كلمة ردع وتبكيت  ١‏ إنه كان لآياتنا عنيداً » .. فعاند دلائل الحق وموحيات الايمان 8 
ووقف في وجه الدعوة » وحارب رسولا » وصد علها نفسه وغيره » واطلق حواليها الأضاليل . 

ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسراً » والتمهيد مشقة ! 

سأرهقه صعوداً ) . 

وهو تعبير مصور لحركة المشقة . فالتصعيد في الطريق هو أشق السير وأشده إرهاقاً . فإذا كان دفعاً من غير 
إرادة من المصعد كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقاً . وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة . فالذي ينحرف عن 
طريق الإيمان السهل الميسر الودود » يندب في طريق وعر شاق مبتوت ؛ ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة 
وضيق » كأنما يصعد في السماء » أو يصعد في وعر صلد لاري فيه ولا زاد » ولا راحة ولا أمل ني نهاية الطريق ! 

ثم يرسم تلك الصورة المبدعة المثبرة للسخرية والرجل يكد ذهنه ! ويعصر أعصابه ! ويقبض جبينه ! 
وتكلح ملامحه وقسماته .. كل ذلك ليجد عيباً يعيب به هذا القرآن » وليجد قولاً يقوله فيه : 

«إنه فكر وقدر . فقتل ! كيف قدر ؟ ثم قتل ! كيف قدر ؟ ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . 
فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر» . 

لمحة لمحة . وخطرة خطرة . وحركة حركة . يرسمها التعبير » كما لو كانت ريشة تصور » لا كلمات تعبر » 
بل كما لو كانت فيلماً متحركاً يلتقط المشبد لمحة لمحة ! ! ! 

لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء « فقتل ! » واستنكار كله استهزاء « كيف قدّر؟ » ثم تكرار 
الدعوة والاستنكار لزيادة الإيحاء بالتكرار . 

ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا في جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه والاستهزاء . 

ولقطة وهو يقطب حاجبيه عابساً » ويقبض ملامح وجهه باسراً » ليستجمع فكره في هيئة مضحكة ! 

وبعد هذا المخاض كله ؟ وهذا الحَرق كله ؟ لا يفتح عليه بشيء .. إتما يدير عن النور ويستكبر عن الحق .. 
فيقول : «١‏ إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر» ! 

إنها المحات حية يثبتها التعبير القرآني في المخيلة أقوى ما تثبتها الريشة في اللوحة ؛ وأجمل مما يعرضها الفيلم 
اللتحرك على الأنظار ! وإنها لتدع صاحبها سخرية الساخرين أبد الدهر » وتثبت صورته الزرية في صلب 
الوجود » تتملاها الأجيال بعد الأجيال ! 

فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة ذا المخلوق المضحك . عقب عليها بالوعيد المفزع : 

« سأصليه سقر» .. وزاد هذا الوعيد تجويلاً بتجهيل سقر : « وما أدراك ما سقر؟ » .. إنها شبيء أعظم وأهول 
من الإدراك ! ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هولاً : ٠‏ لا تبني ولا تذر؛ .. فهي تكنس كنساً » 
وتبلع بلعاً » وتمحو محواً » فلا يقفالا شيء » ولا يبقى وراءها شيء » ولا بفضل منها شيء ! 

ثم هي تتعرض للبشر وتلوح : ١‏ لواحة للبشر» .. كما قال في سورة المعارج : « تدعو من أدبر وتولى ) . 
فهي تدل على نفسها » وكأتما تقصد إثارة الفزع في النفوس ٠‏ نظرها المخيف ! 

ويقوم عليها حراس عدتهم : « تسعة عشر» . . لا ندري أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد » أم صفوف 


لضا 
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أم أنواع من الملائكة وصنوف . إنما هو خبر من الله سندري شأنه فها يجيء . 
ف ا و 

فأما المؤمنون فقد تلقوا كلمات الله بالتسليم اللائق يمن وثق بربه » وتأدب معه أدب العبد مع الرب فلم بعد 
يعاري في خبره وقوله . وأما المشركون فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من الإيمان » عارية من التوقير لله » 
خالية من الجد ني تلقي هذا الأمر العظم . وراحوا يتهككون عليه ويسخرون منه » ويتخذونه موضعاً للتندر 
والمزاح ... قال قائل منهم : أليس يتكفل كل عشرة منكم بواحد من هؤلاء التسعة عشر ! ؟ وقال قائل : 
لا بل ا كفوني نم أمر اثنين منهم وعل الباقي أنا أكفيكوهم ! وبمثل هذه الروح المطموسة المغلقة الفاضية تلقوا 
هذا القول العظم الكريم . 

عندئذ نزلت الآبات التالية تكشف عن حكة الله في الكشف عن هذا الجانب من الغيب © وذكر هذا 
العدد » وترد علم الغيب إلى الله » وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسها من غاية ينتهي الموقف إليها : 

ا ا ا ا ل 
ويزداد الذين آمنوا إيماناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمومنون » وليقول الذين في قلوهم مرض والكافرون : 
يي 0 
إلا ذكرى للبشر ».. 

تبدأ الآبة م التسعة عشر الذين تمارى فيهم المشركون : 

ووما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) .. 

ال ل ل ل ل ال ا ومن يعصرة اله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فقرر ل هم القدرة على فعل ما يأمرهم . فهم 
إذن مزودون بالقوة الي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله إياه . فإذا كان قد كلفهم القيام على سقرء فهم 
مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة لهذه المهمة » كما يعلمها الله » فلا مجال لقهرهم أ يي من هؤلا 
البشر المضعوفين ! وما كان قوهم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله وتدبيره للامور . 

وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ).. 

فهم الذين يثير ذكر العدد ني قلو.هم رغبة الجدل ؛ ولا يعرفون مواة قلع السلم وخواضع الجدل . فهذا الا 
الغييي كله من شأن الله » وليس لدى البشر عنه من علم كثير ولا قليل » فإذا أخبر الله عنه خيراً. 0 
الوحيد لهذا الطرف من الحقيقة » وشأت الور الور الخير بالتسليم » والاطمئنان إلى أن الخير في 
ذكر هذا الطرف وحده ء بالقدر الذي ذكره » وأن لا مجال للجدل فيه » فالانسان إتما بجادل فيا لديه عنه 
علم سابق يناقض الخو لكيه أن ينادم أن خاذا كاتا عسمة عفن 1 كان مدلزل هذا العدد) فهو آم 
يعلمه الله الذي ينسق الوجود كله » ويخلق كل شيء بقدر . وهذا العدد كغيره من الاعداد . والذي يبغي 
الجدل بمكنه أن يجادل وأن يعترض على أي عدد آخر وعلى أي أمر آخر بنفس الاعتراض .. لماذا كانت 
السهاوات سبعاً ؟ لماذا كان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ؟ لماذا كان حمل 
الجنين تسعة أشبر ؟ لماذا تعيش السلاحف آلاف السنين ؟ لاذا ؟ لماذا ؟لماذا ؟ والجواب : لأن صاحب الخلق 
والأمر يريد ويفعل مايريد ! هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور . 

« ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » ويزداد الذين آمنوا إعاناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » . 


مهام 
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فهؤلاء وهؤلاء سيجدون ني عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض إلى ازدياد الإرعان . 
فأما الذين أوتوا الكتاب فلا بد أن لديهم شيئاً عن هذه الحقيقة » فإذا سمعوها من القرآن استيقنوا أنه مصدق 
لا بين يدهم عنها . وأما الذين أ منوا فكل قول من ربهم يزيدهم ! إعاناً . لأن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق 
لقي بارا وو كل حقيقة ترد إليها من عند الله تز يدها أنساً بالله . . وستشعر قلوهم بحكة الله في هذا العدد » 
وتقديره الدقيق في الخلق » فتزيد قلوبهم إعاناً . وتثبت هذه الحقيقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا يرتابون بعدها 
فها يأتهم من عند الله . 

«وليقول الذين في قلو.هم مرض و«الكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟») . 

وهكذا تترك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين في القلوب المختلفة .. فبينًا الذي أوتوا الكتاب يستيقنون ع 
والذين آمنوا يزيدون إعاناً » إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب المنافقون في حيرة يتساءلون : « ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً ؟ » . . فهم لا يدركون حكة هذا الأمر الغريب ب لطاع 0ن لطاع رسيي الات 
ولا يطمئنون إلى صدق الخبر والخير الكامن ني إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة . 

«كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) .. 

كذلك . بذكر امسو اللا الس ا روج وسو اللو 
مشيئة الله ؛ ويضل بها فريق حسب مشيئة الله . فكل أمر مرجعه ني النهاية إلى إرادة الله المطلقة التي ينتهي إليها 
كل شيء . وهؤلاء البشر خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال ؛ فن اهتدى ومن ضل كلاهما 
يتصرف داخل حدود المشيئة التي خلقتهم بهذا الاستعداد المزدوج » ويسرت لهم التصرف ني هذا أو ذاك » 
في حدود المشيئة الطليقة » ووفق حكة الله المكنونة . 

وتصور طلاقة المشيئة وانتباء كل ما يقع في هذا الوجود إليبا تصوراً كاملاً واسع المدلول » يعفي العقول 
من الحدل الضيق حول ما يسمونه الحبر والإرادة . وهو الجدل الذي لا ينتهي إلى تصور صحيح » بسبب أنه 
يتناول المسألة من زاوية ضيقة » ويضعها في أشكال محددة نابعة من منطق الإنسان ونجار به وتصوراته المحدودة ! 
ينا هو يعالج قضية من قضايا الألوهية غير المحدودة ! 

لقد كشف الله لنا عن طريق الحهدى وطريق الضلال . وحدد لنا نبجاً نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز . وبين 
لنا نبوجاً ننحرف إليها فنضل ونشقى وتخسر . ولم يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شيئاً » ول يبنا القدرة على علم 
شيء وراء هذا . وقال لنا : إن إرادتي مطلقة وإن مشيئي نافذة .. فعلينا أن نعالج - بقدر طاقتنا - تصور حقيقة 
الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة . وأن نلتزم اليج اهادي ونتجنب النبوج المضللة . ولا نتشغل في جدل عقهم حول 
ما لم نوهب القدرة على إدراك كنبه من | لغيب المكنون . ومن ثم ننظر فترى كل ما أنفقه المتكلمون في مسألة 

القدر على النحو الذي تكلموا به جهداً ضائعاً لا طائل وراءه لأنه في غير ميدانه . 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بنا » ولكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق فضله الذي كتبه على نفسه . وعلينا 
إذن أن ننفق طاقتنا في أداء ما كلفنا » وأن ندع له هو غيب مشيثته فينا . والذي سيكون هو مشيثته » وعندما 
يكون سنعرف أن هذه مشيئته لا قبل كونه ! والذي سيكون وراءه حكمة يعرفها العليم بالكل المطلق .. وهو الله 
وحده .. وهذا هو طريق المؤمن في التصور ومنهجه في التفكر . 

٠ .‏ وما يعلم جنود ربك إلا هو) .. 
فهي غيب . حقيقتها . ووظيفتها . وقدرتها . . وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من امرها » وقوله هو الفصل 


انون 


سورة المدثر 


في شأنها . وليس لقائل بعده أن يحادل أو بماحك أو يحاول معرفة مالم يكشف الله عنه » فليس إلى معرفة 
هذا من سبيل . 

«وما هي إلا ذكرى للبشر» . 

١‏ وهي » إما أن تكون هي جنود ربك , وإما أن تكون هي سقر ومن عليها . وهي من جنود ربك . وذكرها 
جاء لينبه ويحذر ؛ لا لتكون موضوعاً للجدل والمماحكة ! والقلوب المؤمنة هي التي تتعظ بالذكرى ٠»‏ فأما 
القلوب الضالة فتتخذها مماحكة وجدلاً ! 000 

ل فد 

ويعقب على هذه الوقفة التقريرية لهذه الحقيقة من حقائق الغيب » ولمناهج التصور الحادية والمضللة .. يعقب 
على هذا بربط حقيقة الآخرة » وحقيقة سقر » وحقيقة جنود ربك ٠»‏ بظواهر الوجود المشهودة في هذا العالم » 
والتي يمر عليها البشر غافلين » وهي تشي بتقدير الإرادة الخالقة وتدبيرها » وتوحي بأن وراء هذا التقدير والتدير 
قصدا وغاية » وحسابا وجزاء : 

« كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . نذيراً للبشر» . 

ومشاهد القمر ٠‏ والليل حين يدبر » والصبح حين يسفر .. مشاهد موحية بذاتها » تقول للقلب البشري أشياء 
كيرة سن اق أعناقه امار كقزة ع وتتسيق ف أغوارة قاض كيزة .بوالفران لسن عله الافازة 
السريعة مكامن هذه المشاعر والاسرار ني القلوب الني يخاطبها » على خبرة بمداخلها ودروبها ! 

وقل أن يستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع وحين يسري وحين يغيب .. ثم لا يعي عن القمر شيئاً همس له 
به من أسرار هذا الوجود ! وإن وقفة في نور القمر ات فلن ودار تراك الور 

وقل أن يستيقظ للك تيم الجل عن ادياره ٠‏ في تلك الهدأة الي 3 تسبق الشروق » وعندما يبدأ هذا الوجود 
لكان عينيه ويفيق .. ثم لا ينطبع فيه أثر من هذا المشهد وتدب في في أعماقه خطرات رفافة شفافة . 

وقلّ ف و العنع عند إسفاره وظهوره » ثم لا تنبض فيه نابضة من | إشراق وتفتح وانتقا 
شعوري من حال إلى حال ٠»‏ يجعله أشد ما يكون صلاحية 0 النور الذي يشرق في الضمائر مع 0 
الذي يشرق تي النواظر . 

والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه المشاهد بذاتها تصنع فيه الأعاجيب في بعض الأحايين » وكأنها 
نحلقه من جديد . 

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات والاستقبالات ما في القمر . وما في الليل » وما في الصبح من حقيقة 
عجيبة هائلة يوجه القرآن إليها المدارك » وينبه إليها العقول . ومن دلالة على القدرة المبدعة والحكمة المدبرة » 
والتنسيق الإلحي لهذا الكون ٠»‏ بتلك الدقة الي يحير تصورها العقول . 

ويقسم الله سبحانه عله الحفائة ى الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها العظيمة » ودلالاتها امثيرة . يقسم 
على ان ١‏ سقر) أو الجنود البي عليها » أو الآخرة وما فيها » هي إحدى الأمور الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر 
عا وراءهم من خطر : 

«إنبا لإحدى الكبر » نذيراً للبشر» . 

والقسم ذاته » ومحتوياته » والمقسم عليه .هذه الصورة .. كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة » 


دياس 
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وتتسق مع النقر في الناقور » وما يتركه من صدى في الشعور . ومع مطلع السورة بالنداء الموقظ : « يا أمها المدثر) 
والامر بالنذارة دقم فانذر» .. فالحو كله نقر وطرق وخطر ! ! 

وي ظل هذه الإيقاعات المثيرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاتها ؛ ويدع للنفوس أن تختار 
طريقها ومصيرها ؛ ويعلن لها أنها مأخوذة با تكسبه باختيارها » مرهونة بأعمالها وأوزارها : 

لمن شاء منكم أن يتقدام أو يتأخر . كل نفس بها كسبت زهيئة 8 
فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها » ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها » يتقدم بها أو يتأخر ١‏ ويكرمها 
أو يبينها . فهي رهينة بما تكسب . مقيدة بما تفعل . وقد بين الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة » وهو 
إعلان في مواجهة المشاهد الكونية المو لموحية » ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا تذر .. له وقعه وله قيمته ! 

وصل اتيك العوسن الرهينة ما كسبت » المقيدة بما فعلت » يعلن إطلاق أصحاب اليمين من العقال » 
وإرسالهم من ال لقيد » ونحويلهم حق سؤال المجرمين عما انتهى بم إلى هذا المصير : 

» إلا أصحاب اليمين » في جنات يتساءلون عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين‎ ١ 
.. » لمسكين » وكنا نمخوض مع الخائضين » وكنا نكذب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين‎ ٠ و لله لطعم‎ 

وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتهم من الرهن والقفيد موكول إلى فضل الله الذي يبارك حسناتهم ويضاعفها . 
وإعلان ذلك في هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة . يلمس قلوب المجرمين المكذبين » وهم يرون 
أنفسهم في هذا الموقف المهين ١‏ الذي يعترفون فيه فيطيلون الاعتراف » بها المؤمنون الذين كانوا لا يحفاونهم 
في الدنيا » ولا يبالونهم » في موقف الكرامة والاستعلاء » يسألونهم سؤال صاحب الشأن المفوض في الموقف : 
وما سلككم في سقر؟ » .. ويلمس قلوب المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين ما يلاقون ني الأرض » 
وهم يجدون أنفسهم ابيع اهنا المقام الكريم وأعداء هم المستكبرين في ذلك المقام المهين .. وقوة المشبد 
تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم ل ل له الدنيا بما فيها كانه ماض 
انتهى وولى ! 

والاعتراف الطويل المفصل بتناول الجرائر الكثيرة التي انتبت بالمجرمين إلى سقر » يعترفون بها هم بالستتهم 
في ذلة المستكين أمام المؤمنين : 

«قالوا : لم نك من المصلين » . . وهي كناية عن الإعان كله » تشير إلى اهمية الصلاة في كيان هذه العقيدة » 
وتجعلها رمز الإمان ودليله » يدل إنكارها على الكفر » ويعزل صاحبها عن صف الوؤمنين 

«ولم نك نطعم المسكين » .. وهذه تل عدم الإيمان » بوصفها عبادة الله في خلقه ؛ بعد عبادته ‏ سبحانه ‏ 
في ذاته . ويدل ذكرها بهذه القوة في مواضع شتى على الحالة الاجتّاعية الي كان القران يواجهها » وانقطاع 
الإحسان للفقير في هذه البيئة القاسية » على الرغم من الفخر بالكرم في مواضع المفاخرة والاختيال » مع تركه 
في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء . 

«وكنا محوض مع الخائضين » . . وهي تصف حالة الاستهتار بأمر العغيدة © وجيف الإيمان ٠‏ وأخذها 
ماخذ الهزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال . وهي أعظم الحد وأخطر الأمر في حياة الإنسان ؛ وشي 
الشأن الذي ينبغي أن يفصل فيه ضميره وشعوره قبل أن يتناول أي شان آخر من شؤون هذه الحياة » فعلى اساسها 


تلام 
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هوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه . وعلى ضوئها بمضي ني طريق الحياة . فكيف لا يقطع فيبا برأي ولا يأخذها 
ماخذ الجد ؟ وبحوض فيها مع الخائضين » ويلعب فيها مع اللاعبين ؟ 

«وكنا نكذب بيوم الدين » وهذه أس البلايا . فالذي يكذب بيوم الدين تختل في يده جميع الموازين » 
وتصطوية و ابره ممع الف واو يفلو ويه كال الإجاة .بدن قيفي عل هذا الغرر القصير: الحدوه 
في هذه الأرض ؛ ويقيس عواقب الأمور بم يتم منها في هذا المجال الصغير القصير » فلا يطمئن إلى هذه 
العواقب » ولا يحسب حساب التقدير الأخير الخطير .. ومن ثم تفسد مقاييسه كلها ويفسد في يده كل أمر 
من امور هذه الدنيا » قبل ان يفسد عليه تقديره للاخرة ومصيره فيها .. وينتهي من ثم إلى شر مصير . 

والمجرمون يقولون : إننا ظللنا على هذه الأحوال , لا نصلي . ولا نطعم المسكين » ومخوض مع الخائضين » 
ونكذب بيوم الدين .. 

« حتى أتانا اليقين » .. الموت الذي ب كل شك وينهي كل ريب » ويفصل في الأمر بلا مرد .. ولا يترك 
مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح .. بعد اليقين .. 

ويعقب السياق على الموقف السيئ المهين » بقطع كل أمل ني تعديل هذا المصير : 

د ها تنفعهم شفاعة الشافعين » .. 

فقد قضي الأمر » وحق القول » وتقرر المصير ٠‏ الذي يليق بالمجرمين المعترفين ! وليس هنالك من يشفع 
للمجرمين أصلاً . وحتى على فرض ما لا وجود له فها تنفعهم شفاعة الشافعين ! 

وأمام هذا الموقف المهين الميئوس منه بي الآخرة » يردهم إلى موقفهم في الفرصة المتاحة لهم ني الأرض قبل 
مواجهة ذلك الموقف ؛ وهم يصدون عنها ويعرضون » بل يفرون من الحهدى والخير ووسائل النجاة المعروضة 
عليهم فيها » ويرسم هم صورة مة ة تثير السخرية والعجب من أمرهم الغريب : 

وما لهم عن التذكرة معرضين ؟ كانهم حمر مستنفرة » فرت من قسورة ؟ ) . 

ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل اتجاه » حين تسمع زئير الأسد وتخشاه . . مشهد يعرفه العرب . 
وهو مشهد عنيف الحركة . مضحك أشد الضحك حين يشبه به الآدميون ! حين مخافون ! فكيف إذا كانوا 
إنما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين إلى حمر » لا لأنهم خائفون مهددون بل لأن مذكراً يذكرهم 
برهم وبمصيرهم » وبمهد نهم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين » وذلك المصير العصيب الاليم ؟ ! 

إنها الريشة المبدعة ترمم هذا المشهد وتسجله في صلب الكون » تتملاه النفوس ٠»‏ فتخجل وتستنكف أن 
تكون فيه » ويروح النافرون المعرضون انفسهم يتوارون من الخجل » ويطامنون من الإعراض والنفار » مخافة 
هذا التصوير الحي العنيف ! 

نلك هيئتهم الخارجية . ١‏ حمر مستئفرة » فرت من قسورة ) ثم لا يدعهم حتى يرمم نفوسهم من الداخل 3 
وما يعتلج فيها من المشاعر : 

. ) بل يريد كل امرئ منهم أن يؤق صحفاً منشرة‎ ١ 

فهو الحسد للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يختاره الله ويوحي إليه ؛ والرغبة الملحة أن ينال كل منهم هذه 


لضن 


الجزء التاسع والعشرون 


اللولة وان نز كنا قر عل اتا وطاق ولا ون أن الأغازة سا كانت بضده الكبران الذين شق 
عليهم أن يتخطاهم الوحي إلى محمد بن عبد الله » فقالوا : «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم ؟ 0 .. ولقد علم الله أين يضع رسالته واختار لها ذلك الإنسان الكريم الكبير العظيم . فكان الحنق الذي 
يغلي في الصدور » والذي يكشف عنه القران » وهو يعلل ذلك الشماس والنفار ! 

م يسمر انوع امبورة الفرنى من واعلها ؛ فيضرب عما ذكره من ذلك الطمع والحسد » ويذكر 
سينا !اخ للإعراض والجحود . وهو يردع في نفوسهم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من صلاح ولا من 
استعداد لتلقي وحي الله وفضله : 

دوكلا ! بل لا يخافون الآخرة » . 

ع ا ل لست لاا لد 
قلوهم حقيقة عزنا رمه اكادرم عاذ رهد الغشآن المريت: ! 

ثم يردعهم مرة أخرى » وهو يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة » ويدعهم لما يختارون لأنفسهم من طريق ومصير : 

وكلا ! إنه تذكرة . فن شاء ذكره ) .. 

إنه » هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه » وينفرون كالحمر » وهم يضمرون في أنفسهم الحسد لمحمد » 
والاستهتار بالآخرة .. إنه تذكرة تنبه وتذكر . فهن شاء فليذكر . ومن لم يشأ فهو وشأنه » وهو ومصيره » وهو 
وما يمختار من جنة وكرامة » أو من سقر ومهانة . 

00 > 

وبعد أن يثبت مشيئتهم في اختيار الطريق يعقب بطلاقة المشيئة الإلغية » وعودة الأمور إليها في النهاية 
وهي الحقيقة الي يحرص القرآن على تقريرها في كل مناسبة لتصحيح التصور الإعاني من ناحية طلاقة المشيئة 
الإفية وشموفا الكامل الأخير ؛ وراء جميع الأحداث والأمور : 

«ووما يذكرون إلا أن يشاء الله » هو أهل التقوى وأهل المغفرة » . 

فكل ما يقع في هذا الوجود » مشدود إلى المشيئة الكبرى , مضي في اجاهها وني داخل مجاه وافلا رقع 
أن يشاء أحد من خلقه ما يتعارض مع مشيئته » ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود كله » وهي الي أنشأته وأنفأت 
نواميسه وسئنه » فهو بمضي بكل ما فيه وكل من فيه في إطار من تلك المشيئة المطلقة من كل إطار ومن كل 
حد ومن كل قيد . 

والذكر توفيق من الله بيسره لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق 5 
الرحمن يقلبها كيف يشاء . فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إلى الطاعات . 

والعبد لا يعرف ماذا يشاء الله به . فهذا من الغيب المحجوب عنه . ولكنه يعرف ماذا يريد الله منه » فهذا ما بينه 
له . فإذا صدقت نيته في النبوض بما كلف أعانه الله ووجهه وفق مشيئته الطليقة . 

والذي بريد القرآن أن يطبعه في حس المسلم هو طلاقة هذه المشيئة » وإحاطتها بكل مشيئة » حتى يكون 
التوجه إلبها من العبد خالصاً » والاستسلام لها ممحضاً .. فهذه هي حقيقة الإسلام القلبية الي لا يستقر في قلب 
بدوتها . وإذا استقرت فيه كيفته تكييفياً خاصاً من داخله » وأنشأت فيه تصوراً خاصاً يحتكم إليه في كل 
أحداث الحياة . . وهذا هو المقصود ابتداء من تقرير طلاقة المشيئة الالهية وشمولها عقب الحديث عن كل وعد 


اننفضس 


سورة المدثر 


يجنة أو نار » وببدى أو ضلال . 

فأما أذ هذا الإطلاق » والانحراف به إلى جدل حول الجبر والاختيار » فهو اقتطاع لجانب من تصور 
كل وحقيقة مطلقة » والتحيز بها في درب ضيق مغلق لا ينتهي إلى قول مريح . لانها لم نجئ في السياق القراني 
مثل هذا التحيز ني الدرب الضيق المغلق ! 

«وما يذكرون إلا أن يشاء الله» .. فهم لا يصادمون عشيئتهم مشيئة الله » ولا يتحركون ني اتجاه , إلا 
بإرادة من الله » تقدرهم على الحركة والانجاه . 

والله « هو أهل التقوى » .. يستحقها من عباده . فهم مطالبون ما . 

«وأهل المغفرة » .. يتفضل با على عباده وفق مشيكته . 

والتقوى تستاهل المثفرة © والشاب سحاتةت أهل ما خميعا . 

١ و‎ 

بهذه التسبيحة الخاشعة حم السورة » وني النفس منها تطلع إلى وجه الله الكريم ٠‏ أن يشاء بالتوفيق إلى 
الذكر » والتوجيه إلى التقوى » والتفضل بالمغفرة . 

هو أهل التقوى وأهل المغفرة » .. 
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ه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري من الحقائق والمؤثرات والصور والمشاهد » والإيقاعات 
ا ا 
قرآنياً ميزاً » سواء في أسلوب الأداء التعبيري » أو أسلوب الأداء الموسيقي » حيث يجتمع هذا وذاك على إيقاع 
تأثين«شعورق قري »تطسب مراجهته ويضع التفلت منه أيضاً ! 

إنما تبدأ في الآيتين الأوليين منها بإيقاع عن القيامة » وإيقاع عن النفس : ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم 
بالنفس اللوامة » . . ثم يستطرد الحديث فيها متعلقاً بالنفس ومتعلقاً بالقيامة » من المطلع إلى الختام » تزاوج 
بين النفس وبين القيامة حتى تنتهي . وكأن هذا المطلع إشارة إلى موضوع السورة . أو كأنه اللازمة الإيقاعية 
الي ترتد إليها كل إيقاعات السورة » بطريقة دقيقة جميلة . 

من تلك الحقائق الكبيرة التي تحشدها هذه السورة في مواجهة القلب البشري » وتضرب با عليه حصاراً 
لا مهرب منه .. حقيقة الموت القاسية الرهيبة التي تواجه كل حي » فلا يملك لما رداً » ولا بملك لها أحد من 
حوله دفعاً . وهي تتكرر ني كل لحظة » ويواجهها الكبار والصغار ء والأغتياء والفقراء » والأقوياء والضعاف » 
ويقف الجميع منها موقفاً واحداً .. لا حيلة . ولا وسيلة . ولا قوة . ولا شفاعة . ولا دفع . ولا تأجيل . 
يوحي بأنها قادمة من جهة عليا لا بملك البشر معها شيئاً . ولا مفر من الاستسلام لها » والاستسلام لإرادة تلك 
الجهة العليا .. وهذا هو الإيقاع الذي نمس به السورة القلوب وهي تقول : « كلا ! إذا بلغت التراقي ١‏ وقيل : 
من راق ؟ وظن أنه الفراق . والتقّت الساق بالساق . . إلى ربك يومئذ المساق » . 

ومن تلك الحقائق الكبيرة التي تعرضها السورة » حقيقة النشأة الأول » ودلالتها على صدق الخبر بالنشأة 
الأخرى » وعلى أن هناك تدبيراً في خلق هذا الانسان وتقديراً . . وهي حقيقة يكشف الله للناس عن دقة أدوارها 
وتتابعها في صنعة مبدعة » لا يقدر عليها إلأنالشهاع.ولا بدعبا أحد من يكذيون بالاخزة ويارون فنا ٠‏ فهي 
قاطعة في أن هناك إلا واحد أ يدبر هذا الأمر ويقدره ؛ كما أنها بينة لا ترد على يسر النشأة الآخرة » وابحاء 
قوي بضرورة النشأة الآخرة » تمشياً مع التقدير والتدبير الذي لا يترك هذا الإنسان سدى » ولا يدع حياته 
وعمله بلا وزن ولا حساب .. وهذا هو الإيقاع الذي نمس السورة به القلوب وهي تقول في اوها : ( ايحسب 
الإنسان ان لن مجمع عظامه ؟ » ثم تقول قي آخرها : « ايحسب الإنسان ان يترك سدى ؟ الم يك نطفة من مي 
بمنى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين : الذكر والأنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحي 
المونى ؟ ») .. 

ومن المشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة » وتواجه بها القلب البشري مواجهة قوية .. مشهد يوم القيامة 
وما يجري فيه من انقلابات كونية » ومن د اضطرابات نفسية » ومن حيرة في مواجهة الأحداث الغالبة حيث 
جل الموا اي صميم الكون ١‏ وني أغوار لام لد مام | تسد 
رداً على تساؤل 0 عن يوم القيامة في شك واستبعاد ليومها المغيب » واستهانة بها ولجاج في الفجور . 
الرد في إيقاعات سريعة » ومشاهد سريعة » وومضات سريعة : « بل يريد الإنسان ليفجر م : 


تكلا 


الجزء التاسع والعشرون 


أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر . وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر » يقول الإنسان يومئذ : أين 
المفر ؟ كلا ! لاوزر » إلى ربك يومئذ المستقر » ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر . بل الإنسان على نفسه 
بصيرة » ولو القى معاذيره !). 

ومن هذه المشاهد مشهد المؤمنين المطمئنين إلى ربهم » المتطلعين إلى وجهه الكريم في ذلك الخول . و 
الآخرين المقطوعي الصلة بالله » وبالرجاء فيه » المتوقعين عاقبة ما أسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب . وهو 
مشبهذ يعرض ف كزة وحيوية كأنه حاضر لحظة قراءة القرآن . وهو يعرض رداً على حب الناس للعاجلة » 
وإهمالهم للآخرة . وني الآخرة يكون هذا الذي يكون : «١‏ كلا ! بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه 
يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة » تظن ان يفعل بها فاقرة !)6 . 

وفي ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجياً خاصاً للرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وتعلياً له في شأن تلقي هذا القرآن . ويبدو أن هذا التعليم جاء عناسبة حاضرة تي السورة ذاتنها . 
كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يخاف أن ينسى شيئا مما يوحى إليه » فكان حرصه على التحرز من النسيان 
يدفعه إلى استذ كار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقيه ؛ وتحريك لسانه به ليستوئق من حفظه . فجاءه هذا التعليم : 
ولا تحرك به لسانك لفحل به 2 إن علينا جمعه وقراته » فاذا قرأناه 2 فاتبع قراته 3 م المعاطايانة امن 
جاءه هذا التعليم ليطمئنة إلى أن أمر هذا الوحي » وحفظ هذا القرآن » وجمعه ٠‏ وبيان مقاصده .. كل أوائك 
موكول إلى صاحبه الإدروة عره عو لعي والباو] . فليطمئن بالا » وليتلق الوحي كاملاً » فيجده في صدره 
منقوشاً ثانا : - وهكذا كان .. . فأما هذا التعليم فقد ثبت ثبت في موضعه حيث نزل .. أليس من قول الله ؟ وقول 
الله ثابت في أي غرض كان ؟ ولأي أمر را 6 وى كل مق كلناته تنبت فى ,صلب الكتات :شاتبا شان 
بقية الكتاب . . ودلالة إثبات هذه الآيات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة قي 
شأن كل كلمات الله في أي اتجاه . . وني شأن هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات الله التي أوحى بها إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يُخرم منها حرف » ول تند منها عبارة . فهو الحق والصدق والتحرج والوقار ! 

مالع اه 

وهكذا بشغر القلنات وهو يواه هذه السورزة ب أنه :ميحاصر' لا ميرب مأخوذ يغيله' لا يقلت لا ملجا له 

من الله ولا عاصم . مقدرة نشأته وخطواته بعلم الله وتدبيره. » في النشأة الأولى وي النشأة الآخرة سواء . بينا 
هو يلهو ويلعب ويغتر ويتبطر : « فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى » . 

وفي مواجهة تلك الحشود من الحقائق والمؤثرات واللمسات والإيحاءات يسمع التبديد الملفوف : ١‏ أولى 
لك فأولى . ثم أولى لك فأوللى » فيكون له وقعه ومعناه ! 

وهكذا تعالج السورة عناد هذا القلب وإعراضه وإصراره وهوه . وتشعره بالجد الصارم الحازم في هذا 
الشان » شان القيامة » وشان النفس ». وشان الحياة المقدرة بحساب دقيق . ثم شان هذا القران الذي لا يخرم 
منه حرف » لأنه من كلام العظم الجليل » الذي تتجاوب جنبات الوجود بكلماته » وتثبت في سجل الكون 
الثابت » وني صلب هذا الكتاب الكريم . 

خا اد 

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى لمجرد البيان . وهي في نسق السورة شيء آخر . إذ أن 

تتابعها في السياق » والمزاوجة بينها هنا وهناك » ولمسة القلب بحانب من الحقيقة مرة » ثم العودة إليه بالجانب 


ابام 


سورة القيامة 


الآخر بعد فترة .. كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني في مخاطبة القلب البشري ؛ مما لا يبلغ إليه أسلوب 
آخرء ولا طريقة أخرى .. 


فلنتأخذ في مواجهة السورة كما هى في سياقها القرآثي الخاص : 


ولا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه » بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » يسأل : أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر » وخسف القمر » 
وجمع الشمس والقمر .. يقول الإنسان يومئذ : أين المفر ؟ كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر ؛ ينبأ الإنسان 
يومئذ بما قدم وأخر » بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره » . 

هذا التلوب ع ال 0 الى 0 من العيارة » 
وهو يتم أحسن تمام بهذا الأسلوب الخاص ٠؛‏ الذي يتكرر في مواضع مختلفة من القرآن .. ثم تبرز من ورائه 
حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة . 

وحقيقة القيامة سيرد عنها الكثير في مواضعه في السورة . فأما النفس اللوامة ففي التفسيرات الأثورة أقوال 
متنوعة عنها .. فعن الحسن البصري : إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت 
اكت اها رداك بيت اضسى ل مضي قدماً ما يعاتب نفسه .. وعن الحسن : ليس أحد من 
أهل السماوات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم اله لقيامة .. وعن عكرمة : تلوم على الخير والشر : لو فعلت كذا 
وكذا ! كذلك عن سعيد بن جبير .. وعن ابن عباس : هي النفس اللؤوم . وعنه أيضاً : اللوامة المذمومة . 
وو جامه سدم مما ارارم عله .. وعن قتادة : الفاجرة .. وقال جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة 
المعنى ؛ والأشبه بظاهر التنزيل انها الي تلوم صاحبها على الخير والشر » وتندم على ما فات . 

ونحن تختار في معنى « النفس اللوامة » قول الحسن البصري : ١‏ إن اللؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه 

ما أردت بكلمبي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ ؟ وإن الفاجر مضي قدماً ما يعاتب نفسه » . 
فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة الي تحاسب نفسها » وتتلفت حوها » وتتبين حقيقة 
هواها » وتحذر خداع ذاتها هي النفس الكريمة على الله حت الك هالت الشياعة , فت عن «الصورة المقابلة 
للنفس الفاجرة . نفس الإنسان الذي يريد أن يفجر ويمضي قدماً في الفجور ‏ والذي يكذب ويتولى ويذهب 
إلى أهله يتمطى دون حساب لنفسه ودون 0 ولا 1 مبالاة ! 

لا اقسم بيوم ا القيامة ؛ ولا أة قسم بالنفس اللو ل ون القيامة » ولكنه لما عدل عن القسم ء 

ا 0 
« أيحسب الإنسان أن لن جمع عظامه ؟ بلى قادرين عن أن نسوي بنانه ») . 

وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظام البالية » الذاهبة في التراب ع 
المتفرقة في الثرى » لاعادة بعث الإنسان حياً ! ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا ! والقرآن 
يرد على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكداً وقوعه : « بلى ! قادرين على أن نسوي بنانه » .. والبنان أطراف 
الاصابع ؛ والنص يؤكد عملية جمع العظام » بما هو ارق من مجرد جمعها » وهو تسوية البنان » وتر كيبه 
في موضعه كما كان ! وهي كناية عن إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه » وإكماله بحيث لا تضيع منه 


مدن 


الجزء التاسع والعشرون 


بنان » ولا تختل عن مكانها » بل تسوى تسوية » لا ينقص معها عضو ولا شكل هذا العضوء مهما صغر ودق ! 

ويكتفي هنا بهذا التقرير المؤكد » وسيجيء في نهاية السورة دليل آخر من واقع النشأة الأولى . إتما يخلص 
هنا إلى الكشف عن العلة النفسية في هذا الحسبان » وتوقع عدم جمع العظام 7 إن هذا الانسان يريد ان 
يفجر » وبمضي قدماً في الفجور 2١‏ ولا يريد ان يصده شيء عن فجوره » ولا أن يكون هناك حساب عليه 
وعقاب . ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث » ويستبعد مجيء يوم القيامة : 

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسأل أيان يوم القيامة ؟» . 

والسؤال بأيان ‏ هذا اللفظ المديد الجرس ‏ يوحي باستبعاده هذا اليوم .. وذلك تمشياً مع رغبته في أن 
يفجر ويمضي في فجوره » لا يصده شبح البعث وشبح الآخرة .. والآخرة لجحام للنفس الراغبة في الشر » ومصد 
للقلب المحب للفجور . فهو يحاول إزالة هذا المصد » وإزاحة هذا اللجام » لينطلق ني الشر والفجور بلا حساب 
ليوم الحساب . 

ومن ثم كان الجواب على النبكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها » سريعاً خخاطفاً حاسماً » ليس فيه تريث 
ولا إبطاء حتى في إبقاع النظم » وجرس الألفاظ . وكان مشهداً من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر 
الإنسانية » والمشاهد الكونية : 

فإذا برق البصر . وخسف القمر » وجمع الفدس والقمر .. بقول الالسان وف أرن' المفق» + 

فالبصر يخطف ويتقلب سريعاً سريعاً تقلب البرق وخطفه . والقمر خسف ويطمس نوره . والشمس تقترن 
بالقمر بعد افتراق . ويحتل نظامهما الفلكي المعهود » حيث ينفرط ذلك النظام الكوني الدقيق .. وي وسط 
هذا الذعر والانقلاب ٠»‏ يتساءل الإنسان المرعوب : ١‏ أين المفر؟ » ويبدو في سؤاله الارتياع والفزع » وكأتما 
ينظر ثي كل انجاه » فإذا هو مسدود دونه » ماخوذ عليه ! 

ولا ملجأ ولا وقاية » ولا مفر من قهر الله وأخذه . والرجعة إليه » والمستقر عنده ؛ ولا مستقر غيره : 

«وكلا ! لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر» .. 

وما كان يرغب فيه الإنسان من المضى تي الفجور بلا حساب ولا جزاء » لن يكون يومئذ » بل سيكون 
كل ااكي حاصو ولد ونيم إن عاذ ليه وروكة رددينة أذنية كر وير اه اضر 7 

« ينبأ الإنسان يومئذ يما قدم وأخر » .. 

بما قدمه من عمل قبل وفاته » وبا أخره وراءه من آثار هذا العمل خيراً كان أم شراً . فن الأعمال ما بخلف 
وراءه آثاراً تضاف لصاحها في ختام الحساب ! 

ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه » فلن يقبل منها عذر » لأن نفسه موكولة إليه » وهو موكل 
بها ء وعليه ان يهديها إلى الخير ويقودها . فإذا انتهى .ا إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها : 

« بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » . 

وما يلاحظ أن كل شيء سريع قصير : الفقر . والفواصل . والإيقاع الموسيقي . والمشاهد الخاطفة . وكذلك 
عملية الحساب : « ينبأ الإنسان يومئذ يما قدم وأخر» هكذا في سرعة وإجمال .. ذلك أنه رد على استطالة 
الأمد والاستخفاف بيوم الحساب ! 


اه ان 


سورة القيامة 


ثم تجيء الآبات الأربع الخاصة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في شأن الوحي وتلقي هذا القرآن : 
ولا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرانه . فإذا قراناه فاتبع قرانه . ثم إن علينا بيانه ».. 
وبالاضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه الآبات , فإن الإيحاء الذي تتركه ني النفس هو تكفل 
الله المطلق بشأن هذا القرآن : وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً ؛ وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته . ليس للرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ من أمره إلا حمله وتبليغه . ثم لهفة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وشدة حرصه على 
انععات نا روس )لمع واعده ماهد ]لك لالض + وعشعه أن يفن مه غارة أو كليل ها كان وكير 
إلى متابعة جبر يل عليه السلام في التلاوة آبة آبة وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيئاً لم يفته » ويتثبت من حفظه 


له فما بعد ! 
وتسجيل هذا الحادث في القران المتلو له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات الي ذكرناها هنا وني مقدمة 
السورة بهذا الخصوص . 


د ع * 


ثم يحضي سياق السورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فيها من شأن النفس اللوامة » فيذ كرهم بحقيقة 
نفوسهم وما يعتلج فيها من حب للدنيا وانشغال » ومن إهمال للاخرة وقلة احتفال ؛ ويواجههم بموقفهم في 
الآخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حالهم فيها . ويعرض لهم هذا الموقف في مشهد حي قوي الابحاء عميق الإيقاع : 

« كلا . بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة ؟ ووجوه يومئذ باسرة ع 
تظن أن يفعل بها فاقرة » .. 

وأول ما يلحظ من ناحية التناسق في السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع . ففضلا عن إيحاء 
اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها ‏ وهو الإيحاء المقصود ‏ فإن هناك تناسقاً بين ظل اللفظ وظل الموقف 
السابق المعترض في السياق » وقول الله تعالى لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « لا تحرك به لسانك لتعجل به » .. 
فهذا الريك وهده العجلة عن أخخد:ظلال: العسمة البشنرية قي "الحياة الذنا .وهو تناشق: في الح" لطبك 
دقيق يلحظه التعبير القرآني في الطريق ! 

ثم تخلص إلى الموقف الذي يرسمه هذا النص القراني الفريد : 

« وجوه يومئذ ناضرة . إلى رما ناظرة ) .. 

إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها ؛ كما يعجز الادراك عن تصورها 
بكل حقيقتها . ذلك حين يعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشبهها حالة . حتى لتتضاءل إلى جوارها 
الجنة بكل ما فيها من ألوان النعيم ! 

فو "الوكوه الناقدرة: ,. «تمرها اليا اد وا ناطرة 

إلى ربا .. ؟ ! فأي مستوى من الرفعة هذا ؟ أي مستوى من السعادة ؟ 

إن روح الإنسان لتستمتع أحياناً بلمحة من جمال الإبداع اللي في الكون أو النفس » تراها في الليلة القمراء . 
أو الليل النناجن م أى "لفك الوليف. أن الظل للديد. أو" البجحر العنات., أو الصكراء المنماية ,أ الروض 
الببيج . أو الطلعة الببية . أو القلب النبيل . أو الإيمان الوائق . أو الصبر الجميل .. إلى آخر مطالع الجمال 
في هذا الوجود .. فتغمرها النشوة » وتفيض بالسعادة » وترف باجنحة من نور في عوالم مجنحة طليقة . وتتوارى 


246 زان 


الجزء التاسع والعشرون 


عنها أشواك الحياة » وما فيها من الم وقبح » وثقلة طين وعرامة لحم ودم ؛ وصراع شهوات وأهواء .. 

فكيف ؟ كيف بها وهي تنظر ‏ لا إلى جمال صنع الله ولكن إلى جمال ذات الله ؟ 

ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من الله . ويحتاج ثانياً إلى تثبيت من الله . ليملك الإنسان نفسه » فيثبت » 
ويستمتع بالسعادة » التي لا يحيط بها وصف ء ولا يتصور حقيقتها إدراك ! 

« وجوه يومئذ ناضرة .. إلى را ناظرة ) .. 

ومالها لا تتنضر وهي إلى جمال ربها تنظر ؟ 

إن الانسان لينظر إلى شيء من صنع الله في الأرض . من طلعة ببية » أو زهرة ندية » أو جناح رفاف » 
أو روح نبيل » أو فعل جميل . فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه » فيبدو فيها الوضاءة والنضارة . فكيف 
ها حين تنظر إلى جمال الككال . مطلقاً من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال ؟ فا تبلغ الكينونة 
الإنسانية ذلك المقام » إلا وقد خلصت من كل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال ! 
كل شائبة لا فيا حولها فقط » ولكن فبها هي ذانها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوى النظر إلى الله . . 

فأما كيف تنظر ؟ وبأي جارحة تنظر ؟ وبأي وسيلة تنظر ؟ . . فذلك حديث لا يخطر على قلب بمسه طائف 
من الفرح الذي يطلقه النص الفرآني » ني القلب المؤمن ١‏ والسعادة الي يفيضها على الروح » والتشوف والتطلع 
والانطلاق ! 

كمال انام بعردرة أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة ؟ ويشغلونها بالجدل حول 
مطلق » لا تدركه العقول المقيدة بمالوفات العقل ومقرراته ؟ ! 

إن ارتقاء الكينونة الانسانية وانطلاقها من قيود هذه الكينونة الأرضية المحدودة » هو فقط محط الرجاء 
ف 'التقائها باللحقيقة الطليقة يوماله :. :وقبل. هذا الالظلاق سعن غلها أن تتصوو رد تقو رت كيت يكوت 
ذلك اللقاء . 

وإذن فقد كان جدلاً ضائعاً ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل 
السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام . 

لقد كانوا يقيسون بمقاييس الأرض ؛ ويتحدثون عن الانسان المثقل عمقررات العقل ني الأرض ؛ ويتصورون 
الأمر بالمدارك المحدودة المجال . 

إن مدلول الكلمات ذاته مقيد ا تدركه عقولنا وتصوراتنا المحدودة . فاذا انطلقت وتحررت من هذه 
التصورات فقد تتغير طبيعة الكلمات . فالكلمات ليست سوى رموز يختلف ما ترمز إليه بحسب التصورات 
الكامنة في مدارك الانسان . فإذا تغيرت طاقته تغير معها رصيده من التصورات » وتغيرت معها طبيعة مدلول 
الكلمات . ونحن نتعامل في هذه الأرض بتلك الرموز على قدر حالنا ! فالنا تخوض في أمرلا يثبت لنا منه 
حتى مدلول الكلمات ؟ ! 

فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر الادئ » وفيض الفرح المقدس الطهور ؛ الذي ينطلق من مجرد تصورنا 
لحقيقة الموقف على قدر ما تملك . ولنشغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض ؛ فهذا التطلع ذاته نعمة . لا تفوقها 
إلا نعمة النظر إلى وجهه الكريم .. 

«ووجوه يومئذ باسرة ٠‏ تظن أن يفعل بها فاقرة» . 
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وهي الوجوه الكالحة المتقبضة التعيسة » المحجوبة عن النظر والتطلع ‏ بخطاياها وارتكاسها وكثاقتها وانطماسها. 
وهي التي يشغلها ويحزنها ويخلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن تحل بها الكارثة القاصمة للظهر » المحطمة 
للفقار .. الفاقرة . وهي من التوقع والتوجس في كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص .. 

فهذه هي الآخرة التي يذرونها ويبملونها ؛ ويتجهون إلى العاجلة يحبونها ويحفلوتها . ووراءهم هذا اليوم 
الذي تختلف فيه المصائر والوجوه . هذا الاختلاف الشاسع البعيد ! ! ! من وجوه يومئذ ناضرة » إلى ريبما 
ناظرة إلى وجوه يومئذ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة ! ! ! 

وإذا كانت مشاهد القيامة .. إذا برق البصر » وخسف القمر : وجمع الشمس والقمر » وقال الإنسان 
يومئذ أين المفر . ولا مفر . وإذا اختلفت المصائر والوجوه . ذلك الاختلاف الشاسع البعيد » فكانت وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة . 

إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتها وإيقاعها في النفس ٠»‏ من قوة الحقيقة الكامنة فيها » وقوة الأداء القرآني 
الذي يشخصها ويحيبها » فإن السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس المخاطبين عشهد 
آخر حاضر واقع مكرور ٠‏ لا تمر لحظة حتى يواجههم ني هذه الأرض بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل ! 

إنه مشهد الموت . الموت الذي ينتهي إليه كل حي » والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حي . الموت 
الذي يفرق الأحبة » ويحضي ني طريقه لا يتوقف » ولا يتلفت ء ولا يستجيب لصرخة ملهوف ؛ ولا لحسرة 
مفارق ؛ ولا لرغبة راغب ولا لخوف خخائف ! الموت الذي يصرع الحبابرة بنفس السهولة التي يصرع با الأقزام » 
ويقهر ا المتسلطين كما يقهر المستضعفين سواء ! الموت الذي لا حيلة للبشر فيه وهم مع هذا لا يتدبرون 
القوة القاهرة الي نجريه : 

وكلا ! إذا بلغت الثرائي » وقيل : من راق ؟ وظن أنه الفراق ٠‏ والتفت الساق بالساق . إلى ربك يومئذ 
المساق » .. : 

إنه مشهد الاحتضار ١‏ يواجههم به النص القرآئي كأنه حاضر ؛ وكأنه يخرج من ثنايا الألفاظ ويتحرك 
كما تخرج ملامح الصورة من خلال لمسات الريشة ! 

«كلا إذا بلغت التراتي » .. وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير » وتكون السكرات المذهلة » 
ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار .. ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ 
لروح المكروب : « وقيل : من راق ؟» لعل رقية تفيد ! .. وتلوّى المكروب من السكرات والنزع .. « والتفت 
الساق بالساق » .. وبطلت كل حيلة » وعجزت كل وسيلة » وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حي 
ِي نباية المطاف : ١‏ إلى ربك يومئد المساق » . ْ 

إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق . وكل آية ترسم حركة . وكل فقرة مخرج لمحة . وحالة الاحتنضار ترتسم 
وبرتقع معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة » التي لا دافع لا ولا راد .. ثم تظهر 
الباية التي لا مفر منها . . 9 إلى ربك يومئذ المساق » . . 

ويسدل الستار على المشهد الفاجع » وني العين منه صورة » وفي الحس منه أثر » وعلى الجو كله وجوم 
صامت مرهوب . 
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وفي مواجهة المشهد المكروب الملهوف الجاد الواقع يعرض مشبد اللاهين المكذبين » الذين لا يستعدون 
بعمل ولا طاعة : بل يقدمون المعصية والتولي » في عبث وو . وفي اختيال بالمعصية والتولي : 

:فلا صدق ولا صلى » ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى » ! . 

وقد ورد أن هذه الآيات تعني شخصاً معيناً بالذات » قيل هو أبو جهل « عمرو بن هشام » .. وكان يجيء 
أحياناً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - يسمع منه القرآن . ثم يذهب عنه ٠‏ فلا يؤمن ولا يطيع » ولا 
يتادب ولا يحشى ؛ ويؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالقول » ويصد عن سبيل الله .. ثم يذهب 
جعالاً عا ينمل . خطورا عا "ارتكن عن الشر .كانه ففل “كينا يذاكن»:. 

والتعبير القرآني يتبكم به » ويسخر منه » ويثير السخرية كذلك ٠‏ وهو يصور حركة اختياله بأنه « يتمطى !» 
مط في ظهره وبتعاجب تعاجباً ثقيلاً كرياً ! 

وكم من أبي جهل ني تاريخ الدعوة إلى الله ؛ يسمع ويعرض ,٠‏ وبتفان في الصد عن سبيل الله » والأذى 
للدعاة » ويمكر مكر السئ » ويتولى وهو فخور با أوقع من الشر والسوء » وبما أفسد في الأرض » وبما صد 
عن سبيل الله » وعا مكر لدينه وعقيدته وكاد ! 

والقران يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالهديد والوعيد : 

«أولى لك فأول . ثم أل لك فأولى » .. 

وهو تعبير اصطلاحي ب يتضمن التهديد والوعيد » وقد أمسك رسول الله صل الله عليه وسلم - يخناق أبي 
جهل مرة » وهزه » وهو يقول له : « أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » .. فقال عدو الله : أتوعدني يا محمد ؟ 
والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً . وإني لأعز من مشى بين جبليها ! ! فأخذه الله يوم بدر بيد المؤمنين محمد 
صل الله عليه وسلم ‏ وبرب محمد القوي القهار المتكبر . ومن قبله قال فرعون لقومه : « ما علمت لكم من 
إله غيري » .. وقال : «اليس لي ملك مصر وهذه الانهار نجري من تحتي ؟ )2 .+ ثم اخذه الله كذلك . 

ركم فك هجهل وباتارايع] الدعوات بنعتر عقي ةد ويقرته ويسلطاله6ا ويحتيها عينا »ريشي الله وأعلدو:. 
حتى يأخذه أهوة من «بغوضة 3 وأحقر هن "ذبابة. . . إتما هو الأجل الموعود لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . 
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وني الهاية مس القلوب بحقيقة أخرى واقعية في حياتهم . لها دلالتها على تدبير الله وتقديره لحياة الإنسان . 
وها دلالتهبا كذلك على النشأة الآخرة التي يتكرونها أشد الإنكار . ولا مفر من مواجهها » ولاحيلة في دفع 
دلالتها : 

« أيحسب الإسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مني يعنى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه 
الزوجين : الذكر والأنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟) . 

وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع » يشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة . ما كان المخاطبون ببذا 
القرآن يخطرونها على باللهم في ذلك الزمان . وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبير في حياة الإنسان : 

«أيحسب الانسان أن يترك سدى ). 

فلقد كانت الحياة في نظر القوم حركة لا علة لها ولا هدف ولاغاية .. أرحام تدفع وقبور تبلع .. وبين 
هاتين لهو ولعب » وزينة وتفاخر » ومتاع قريب من متاع الحيوان .. فأما أن يكون هناك ناموس » وراءه هدف ع 
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ووراء ا هدف حكمة ؛ وأن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر بحري إلى غاية مقدرة » وأن ينتهي إلى 
حساب وجزاء » وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء ينتهي إلى الحساب والجزاء .. أما هذا التصور الدقيق 
المتناسق » والشعور با وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة » تفعل كل شيء بقدر » وتنهي كل شبيء إلى 
نبانة ,.. أما هذا فكان بعد شيء عن تصور الناس ومداركهم , في ذلك الزمان . ْ ١‏ 

والذي بميز الانسان عن الحيوان » هو شعوره باتصال الزمان والأحداث والغايات . و بوجود الهدف والغاية 
من وجوده الإنساني » ومن الوجود كله من حوله . وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتبع مو شعوره هذا وسعته ©» 
ودقة تصوره لوجود الناموس ٠»‏ وارتباط الاحداث والاشياء ذا الناموس . فلا يعيش عمره لحظة لحظة » 
ولا حادثة حادثة » بل يرتبط في تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل . ثم يرتبط هذا كله بالوجود 
الكبير ونواميسه . ثم يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق الناس عبثاً ولا تتركهم سدى . 

وهذا هو التصور الكبير الذي نقل القرآن الناس اليه منذ ذلك العهد البعيد » نقلة هائلة بالقياس الى التصورات 
السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر التصورات الكونية الي عرفتها الفلسفة قديماً وحديتاً ' 

وهذه اللمسة : « أيحسب الإنسان أن يترك سدى » .. هى إحدى لمسات القرآن التوجيهية للقلب البشري » 
كن تلقنت و تقر الزوابظ والصلات + :والأهداف والغاياث والعللوالأمنات. م الى تتريط وده 
الوجوة كله + بوبالارادة المديزة للودرة كل ١‏ 

وني غير تعقيد ولا غموض يأتي بالدلائل الواقعة البسيطة الي تشبد بأن الإنسان لن يترك سدى .. إنها 
دلائل شاف الأول + 

«ألم يك نطفة من مني يمى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنتى ؟» . 

فا هذا الإنسان ؟ ثم خلق ؟ وكيف كان ؟ وكيف صار ؟ وكيف قطع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى هذا 
الكو كب ؟ 

ألم يك نطفة صغيرة من الماء » من مني يبمى ويراق ؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة 
ذات وضع خاص في الرحم » تعلق نحدرانه لتعيش وتستمد الغذاء ؟ ثمن ذا الذي الهمها هذه الحركة ؟ ومن 
ذا الذي أودعها هذه القدرة ؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتيجاه ؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنيناً معتدلاً منسق الأعضاء ؟ مؤلفاً جسمه من ملايين الملابين من الخلايا 
الحية » وهو ني الأصل خلية واحدة مع بويضة ؟ والرحلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى الجنين 
السوي ‏ وهى اطول عراحل من رحلته من مولده إلى مماته ‏ والتغيرات الي تحدث في كيانه في الرحلة الجنينية 
أكثر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من الأحداث في رحلته من مولده إلى مماته ! فن ذا الذي قاد هذه الرحلة 
المديدة » وهو خليقة صغيرة ضعيفة » لا عقل لها ولا مدارك ولا نتجارب ؟ ! 

ثم في الهاية . من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة .. الذكر والأنثى ؟ .. أي إرادة كانت لهذه الخلية 
في أن تكون ذكراً ؟ وأي إرادة لتلك ني أن تكون أنثى ؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواتهما في 
ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار ؟ ! 


. ) كتاب : فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث أرجو التوفيق لإخراجه‎ )١( 


مض 


الجزء التاسع والعشرون 


إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل » حتى انتهت بها 
إلى ذلك المصير .. « فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » . 

وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضاً على الحس البشري ء يجيء الإيقاع الشامل لجملة من الحقائق 
الي تعالجها السورة : 

«السن ذلك بقادر على أن يحي المونى ؟ ) ١‏ 

بلى ! سبحانه ! فإنه لقادر على أن يحبي الموتى ! 

بلى ! سبحانه ! فإنه لقادر على النشأة الأخرى ! 

بلى ! سبحانه ! وما يملك الإنسان إلا أن مخشع أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضاً . 

وهكذا تنتهي السورة ببذا الإيقاع الحاسم الجازم » القوي العميق . الذي يملا الحس ويفيض ٠»‏ بحقيقة 


الوجود الإنساني وما وراءها من تدير وتفدير : 


مموضس 


رم ٠‏ اتانيه 13 
كاتا غ90 خعةذلاقيت : 


حك وو رلا 


هَل الع ]لسن حينٌ من آلدَهيٍ ل يكن سَيعامدٌ كُورا جم إِنَا حلفا الإضسان من نطفة أمنَاج َبْكليه 


سه - 1 و ا 


تميعا تصيرًا حي إِنَا مديسله سيل يما شَاكرا َم كَفُورًا دي 


دسا وم وم لص ساح سوس جر ساس ج وس سه موا م برس 


إن اعتدنا الكدفرين سلسلا وأغلدلا وَسَعيًا ١‏ برا يمرو من كأ سكانَ اجا حكافوراجي 


5 7 ترس لس لتر صل عع 2 ع2 ع سوكر إل ل داوع يري سل بير 


ينا شرب بها عباد آله يمَجروتها تَفْجيرا 0 لوقن بالسدر ويحافون يوما كان شرهر مستطيرا 68 


ل ارح ار سا تس سس ماس ارس على سمه 


وبطعمون الطعام عل حبهء مسكينا ويتها وأسيرًا 0 إِعَا نطعمكرٌ لوَجَه آله لا نريد مدكر براك و 


ا 020 
شَكورًا 4*9 ِنَا تَحَافُ من رَينَا يوما عبوسأ قَطْريرا ج 
00 وماس لات تر ح ل دك مقو 3 0000 له سير ىح عاش جر ص ص جر 
فوقلهم ألله شرك الوم ولقهم نضرة وسرورا 000 وبحوّلهِم : ماصيرواً جَنَهويرا 2 متَكيِينَ 


مام 0 ا بم 2 


فاع الراك ارون فيا كمسا ولا زَمْهرِيرا 4 ا ثليلاجه 


بط 2 ممح - م 
و بطاف علييم بعانية من فضي : وكاب كانت ورا 42 ين قوارراً 5 فضة ة قدروها تَقديا 49 


ما 


راعج مود رع بير لمج م حس ود ثيس افر 98 
فون فيا كأسا كنَمرَاجها ربلا وج ينا فيا تسم سَلْسَبِيلا 0 + وريطوف علبِيم وأد 'ن محلدون 


سح سر ل سما ررس وير تحر تي يري 1س مع مؤةومس - زعلا 10س مبرس ‏ اس بر بي بي 


دأم حَبم]لوْلوا مرا جه وإ رآيت ثم رآيت نء ما ول كبيراجي)علليهم ثيَابٌ سندس 


وءوو مه 0 معاي اسم اس - اله ص اج ماس رص سه سا ابر 


خضر و إستبرق وحلوا اساور من ف فضّة ة وسقلهم ربهم شرا ابا طهورًا إن هنذًا كان لكر برآ وكان سعيم 


الجزء التاسع والعشرون 


اصح ساح سل مص مر .2 مه 7 مرا + “للخ ->*# ”5 1 2 ا 2 ادس ع كر م جع “-200 
إنَا نحن تَرَلَمَا علَيّكَ الْمَرءَانَ تَنزٍيلاي فاصير لحك ربك ولا قطع منهم >انما أو كفورا (زي وأذ كر أسم 
ا مه د دما عر 1 ب مرج سم جلا لا ع سرس ع ل سح كر سر بي 
ربك بكرة واصيلا(:# ومن آليلٍ فامد له, وسبحه ليلا طويلا 29 
- 
3 ل_لارس ورا ِ- لل طعت فرج م وكا _ 000 معز جام و2 28 ند عات #ومعر -ح سا ب 2 
إن هنو ع يحبون أ لعاجلة ويذرون وراءهم بوما نقيلا 9 نحن خلقنلهم وشددنا أسرهم وإذا شلنا 
ا 2 
بدلنا امثللهم تبديلا 620 
3 7 1 ّء 
سعس 7 وه وس روم م مع م ا 0 
إن هلذهء تل كرة فنشاء أنحدذ إك ربهء سبيلا 59 وما نسَاءٌ ون أن نساء آلله إن لله كان علما 


2 و3 وى بور عوم 1 للح لس شح 1 صخ 


ج 
حكيما ري يدخل من يسا فى رحمته- والظالسين اعد لهم عَدَابا أليما وي 


في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية » ولكنها مكية ؛ ومكيتها ظاهرة جداً » في موضوعها وني سياقها » 
وفي سماتها كلها . لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها . بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل 
من القرآن المي .. تشي بهذا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة » وصور العذاب الغليظ » كما يشي به 
توجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الصبر لحكم ربه . وعدم إطاعة اثم منهم أو كفور ؛ مما كان 
يتنزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحابها في مكة » مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ على الحق الذي نزل عليه » وعدم الميل إلى ما يدهنون به .. كما جاء في سورة القلم » وفي سورة 
للرمل؟ > وق سورة المدكر + عا نهو قريت من الوبدها فل هذه النورة” :نكال أنهذه السورة مدية يي 
نظرنا ‏ هو احتّال ضعيف جداً » بمكن عدم اعتباره ! 

د د 
والسورة في مجموعها هتاف رخى ندي إلى الطاعة . والالتجاء إلى الله » وابتغاء رضاه » وتذاكر نعمته » 
والإحساس بفضله ء واتقاء عذابه » واليقظة لابتلائه » وإدراك حكته في الخلق والإنعام والابتلاء والإملاء .. 
وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري : أين كان قبل أن يكون ؟ من الذي أوجده ؟ ومن الذي جعله شيثاً 
مذكوراً في هذا الوجود ؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود : «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذ كوراً ؟ ) .. 

تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشأته » وحكة الله في خلقه » وتزويده بطاقاته ومداركه : ١‏ إنا خلقنا 

الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا ) . 
ولسة ثالثة عن هدايته إلى الطريق » وعونه على الهدى » وتركه بعد ذلك لمصيره الذي يختاره : ١‏ إنا هديناه 
السبيل اما شاكراً وإما كفورا » .. 
وبعد هذه اللمسات الثلاث الموحية » وما تثيره في القلب من تفكير عميق » ونظرة إلى الوراء . ثم نظرة 

إلى الأمام » ثم التحرج والتدبر عند اختيار الطريق .. بعد هذه اللمسات الثلاث تأخذ السورة في الحتاف للإنسان 
رهق حل مقرق الطريق لتتكذيزه مق ريق الثار ون نوترغيية "ريق انه > يكل صوو الررغيت »ب وبكل 


لففس 


سورة الانسان 


هواتف الراحة ولمتاع والنعيم والتكريم : «إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا . إن الأبرار يشربون 
من كأس كان مزاجها كافورا . عيئاً يشرب بها عباد الله يفجرونبها تفجيرا » . 

وقبل أن نمضي في عرض صور المتاع ترسم سمات هؤلاء الأبرار في عبارات كلها انعطاف ورقة وجمال 
وخشوع يناسب ذلك النعيم المهائى الرغيد : « يوفون بالنذر » ويمخافون نوما كان شره مستطيرا » ويطعمون 
الطعام ‏ على حبه ‏ مسكيناو بتيماً وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . إنا تخاف 
من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ؛.. 

ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف » الخائفين من اليوم العبوس القمطرير ٠»‏ الخيرين 
المطعمين عا لى حاجتهم إلى الطعام » يبتغون وجه الله وحده علا يرايدون شكورا من ٠‏ أحد ؛ إتما يتقون اليوم العبوس 
القمطرير ! 

تعره جواء هولق "التحائفين الوجلين المطعمين الموترين .. فإذا .عو الأمن والرخاء والنعيم اللين الرغيد : 
وراع امير ااصابيع » ولقاهم نضرة وسرورا » وجزاهم عا صيروا جنة وحريرا . متكثين فيبا على الأرانك 
لايرون فها شمساً ولا زمهريرا لوحا ع رن لاذه ردالت لزاني اباد . ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب 
كانت قواريرٌ » قوارير من فضة قدروها تقديرا “تشقون فيا كان كان مزاجها زتجبيلا » عيئاً فيها تسمى 

سلسبيلا . ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبئهم لؤلؤاً منثوراً . وإذا رأيت ثم رأيت نعماً وملكاً كبيرا . 
0 ثياب سندس خضر وإستبرق ؛ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ريهم شراباً طهورا . إن هذا كان لكم 

اء وكان سعيكم مشكورا » . 

0 انتهى معرض النعيم اللين الرغيد المطمئن الطانى الودود » اتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لتثبيته على الدعوة ‏ في وجه الإعراض والكفر والتكذيب ‏ وتوجيهه إلى الصبر وانتظار حكم الله ني 
الامر ؛ والاتصال بربه والاستمداد منه كلما طال الطريق : «إنا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا . فاصير 
لحكم ربك ولا تطع منهم آنا أو كفورا . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا » ومن الليل فاسجد له وسبحه 
ليلا طويلا » . 

ثم تذكيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون حسابه ؛ والذي يخافه الأبرار ويتقونه » والتلويح لهم بهوان 
0 الله » الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة » وهو قادر على الذهاب بهم ء والإتيان بقوم 
آخرين فلولا لقصل علبيع. ماعن اتمصي عقيل لاعلا ٠‏ ويلوح لهم في الختام بعاقبة هذا الابتلاء : « إن 
هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا . نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شكنا بدلنا أمثاهم تبديلا . 
إن هذه تذكرة فهن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا . وما تشاءون إلا أن يشاء الله » إن الله كان علياً حكما . يدخل من 
يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً ألما» . 0 
5 500 

تبدأ السورة بالتذكير بنشأة الانسان وتقدير الله في هذه النشأة » على أساس الابتلاء » وتحتم ببيان عاقبة 
الابتلاء » كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء . فتوحي بذلك البدء وهذا الختام بما وراء الحياة كلها من تديير 
وتقدير ١‏ لا ينبغي معه أن بحضي الإنسان في استهتاره . غير واع ولا مدرك ٠‏ وهو مخلوق ليبتلى » وموهوب 
نعمة الإدراك لينجح ني الابتلاء . 

وبين المطلع والختام ترد أطول صورة قرآنية لمشاهد النعيم . أو من أطولها إذا اعتبرنا ما جاء في سورة الواقعة 


فض 


الجرء التاسع والعشرون 


من صور النعيم » وهو نعيم حسي في جملته » ومعه القبول والتكريم ؛ وهو بتفصيله هذا وحسيته يوحي بمكيته » 
حيث كان القوم قريبي عهد بالجاهلية » شديدي التعلق بمتاع الحواس ال ل ل 1 
تطلعهم بووعتيي رنوما يرال بهذا اللوو سن المتاع كين تطلع ضعركة من النانى: 2 وبضلح حزان لحو برضي اعدق 
وغنا: لاد املو جما سوط ا اصح ارح نيط ابناج لالد ول اولي يوي 
وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء في سورة القيامة : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ر .ها ناظرة » .. والله أعلم 
با يصلح للعباد في كل حال . 

« هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سعيعا بصيرا . إنا هديناه السبيل إما شاكرا واما كفورا ) . 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير ؛ ولكن وروده في هذه الصيغة كأنما ليسأل الانسان نفسه : 
ألا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة ويتملاها ؟ ثم ألا يفعل 
تدبرها في نفسه شيئا من الشعور باليد الني دفعته إلى مسرح الحياة » وسلطت عليه الم لامر 


بعد أن لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ 
انها إيحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة الاستفهام في هذا المقام . وهي إيحاءات رفيقة وعميقة تثير قٍ 
النفس تأملات شتى 


واحدة منها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الانسان ووجوده ابتداء . يعيش فيها مع هذا الكون وقد خلا من 
الإنسان .. كيف تراه كان ؟ .. والانسان مخلوق مغرور في نفسه وني قيمته » حتى لينسى أن هذا الكون 
كان وعاش قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال . ولعل الكون لم يكن يتوقع خلق شيء يسمى « الإنسان » . 
حتى انبثق هذا الخلق من إرادة الله فكان ! 

وواحدة منها تتجه إلى اللحظة ابي انبثق فيها هذا الوجود الإنسالي . وتضرب في تصورات شتى هذه اللحظة 
الني لم يكن يعلمها إلا الله ؛ والتي أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة » المقدر أمرها في حساب الله قبل 
أن تكون ! المحسوب دورها في خط هذا الكون الطويل ! 

وواحدة مها تتجه إلى تأمل بد القدرة وهي تدفع بهذا الكائن الجديد على مسرح الوجود ؛ وتعده لدوره » 
وتعدٌ له دوره » وتربط خيوط حياته بمحور الوجود كله ؛ وتبئ له الظروف التي مجعل بقاءه وأداء دوره ممكناً 
ملو ع اك و لوو اوري يي 

ت كثيرة وتأملات شتى ؛ يطلقها هذا النص في الضمير .. ينتهي منها القلب إلى الشعور بالقصد 

7 ا » في المنشأ وني الرحلة وني المصير . 

فأما امتداد هذا الانسان بعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى : 

«إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا ) . 

والأمشاج : الأخلاط 3 كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذكر و بويضة الأنثى بعد التلقيح . 
ورا كانت هذه الأخلاط 7 تعني الوراثات الكامنة في النطفة » والتي يمثلها ما يسمونه علمياً « الجينات » وهي 


الخغفضن 


سورة الإنسان 


ت الورائة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاً ولصفات الجحنين العائلية أخيراً . وإليبا يعزى سير 

0 ل ق“رحلتها لتكريق جين إسان الا ين أي حيواتن ار .. كما تعدى اليا وراثة الضفاث 
الخاصة في الأسرة .. ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى 

خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج » لا عبثاً ولا جزافاً ولا تسلية » ولكنه خلق ليبتلى ويمتحن ويختبر . 
والله سبحانه يعلم ما هو ؟ وما اختباره ؟ وما ثمرة اختباره ؟ ولكن المراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجود » 
وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان الوجود » وأن تتبعه آثاره المقدرة . ويجزى وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه . 

ومن ثم جعله سميعاً بصيراً . أي زوده بوسائل الإدراك » ليستطيع التلقي والاستجابة . وليدرك الأشياء والقيم 
ويحكم عليها ويختار . ويجتاز الابتلاء وفق ما يختار . 

وإذن فإن إرادة الله في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة التي قدرها » وهي خلقته من نطفة أمشاج .. 
كانت وراءها حكمة . وكان وراءها قصد . ولم تكن فلتة .. كان وراءها ابتلاء هذا الكائن واختباره . ومن ثم 
وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة » والمعرفة والاختبار .. وكان كل شيء بي خلقه وتزويده بالمدارك وابتلائه 
في الحياة .. يمقدار ! 

ثم زوده إلى جانب المعرفة » بالقدرة على اختيار الطريق » وبين له الطريق الواصل . ثم تركه ليختاره » 
أو ليضل ويشرد فما وراءه من طرق لا تؤدي إلى الله : 

«إنا هديناه السبيل : إما شاكراً وإما كفوراً » . 

وعبر عن الحدى بالشكر . لأن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدي » بعد إذ يعلم أنه لم يكن شيئاً 
مذ كوراً » فأراد ربه له أن يكون شيئاً مذ كوراً . ووهب له السمع والبصر . وزوده بالقدرة على المعرفة . ثم هداه 
السبيل . وتركه يختار .. الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه المناسبة . فإذا لم يشكر 
فهو الكفور .. ببذه الصيغة الموغلة في الدلالة على الكفران 

ويشعر الانسان بحدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث . ويدرك أنه مخلوق لغاية . وانه مشدود إلى 
محور . وأنه مزود بالمعرفة فحاسب عليها . وأنه هنا ليبتلى ويحتاز الابتلاء . فهو في قترة امتحان يقضيها على 
الأرض » لا ني فترة لعب ومو وإهمال ! ا الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات 
الرفيقة العميقة » كما يخرج منها مثقل الظهر بالتبعة والجد والوقار في تصور هذه الحياة » وني الشعور بما 
وراءها من نتائج الابتلاء ! وتغير هذه الآيات الثلاث القصار فق نظرةه إلى غابة'وججودة > وفن عورة احقيقة 
وجوده » ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام . 


كد 
ومن ثم يأخذ في عرض ما ينتظر الإنسان بعد الابتلاء » واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران . 
فأما ما ينتظر الكافرين » فيجمله إجمالاً » لأن ظل السورة هو ظل الرخاء الظاهر في الصورة والإيقاع . 
وظل افتاف المغري بالنعيم المريح . فاما العذاب فيشير إليه في إجمال : 
«إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً » 
سلاسل للأقدام » وأغلالاً للأيدي ٠‏ وناراً تتسعر يلقى فيها بالمسلسلين المغلولين ! 
يسارع السياق إلى رخخاء النعيم : 


انمض 


الجزء التاسع والعشرون 


» إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً . عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً‎ ١ 

وهذه العبارة تفيد أن شراب الأبرار في الجنة ممزوج بالكافور » يشربونه في كأس تغترف من عين تفجر 
لهم تفجيراً » في كثرة ووفرة .. وقد كان العرب يمزجون كؤوس الخمر بالكافور حيناً وبالزنجبيل حيناً زيادة 
في التلذذ بها ء فهاهم أولاء يعلمون أن في الجنة شراباً طهوراً ممزوجاً بالكافور » على وفر وسعة . فاما مستوى 
هذا الشراب شفهوم انه احلى من شراب الدنيا » وان لذة الشعور به تتضاعف وترقى . ونحن لا تملك في هذه 
الأرض أن نحدد مستوى ولا نوعاً للذة المتاع هناك . فهي أوصاف للتقريب . يعلم الله أن الناس لا يملكون 
سواها لتصور هذا الغيب المحجوب 

والتعيير يسمييم في الآبة الأولى « الأبرارة ويسميهم في الآية الثانية ؛ عباد الله » .. إيناساً وتكريماً وإعلاناً 
للفضل تارة ١‏ وللقرب من الله تارة » في معرض النعيم والتكريم 

ثم يعرف ببؤلاء الأبرار عباد الله الذين قسم هم هذا اللتاع : 

« يوفون بالنذر » ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » ويطعمون الطعام ‏ على حبه ‏ مسكيناً وبتهاً وأسيراً 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا تخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » . 

وهي صورة وضيئة شفافة لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتكاليف العقيدة » مع رحمة ندية بعباده 
الضعاف » وإيثار على النفس ء وتحرج وخشية لله » ورغبة في رضاه » وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى والجد 
في تصور الواجب الثقيل . 

« يوفون بالنذر» فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات ٠‏ وما التزموا من الواجبات . فهم عدوم الآمن عدا 
خض ارو لمك ون لامر زرلا اضصي من أعبائه » ولا التخلي عنه بعد اعتزامه . وهذا معنى أنهم 
يوفون بالنذر . فهو أعم من المعنى العرثي المتبادر من كلمة ١‏ النذر» . 

ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » .. فهم يدركون صفة هذا اليوم » الذي يتفشى شره ويصيب الكثير ين 
من المقصرين والمسيئين . فيخافون أن ينالحم شيء من شره . وهذه سمة الأتقياء » الشاعر ين بثقل الواجب وضخامة 
التكاليف » الخائفين من التقصير والقصور . ههما قدموا من القَرّب والطاعات . 

« ويطعمون الطعام ‏ على حبه ‏ مسكيناً وينياً وأسيراً » . 

وهي تصور شعور البر والعطف والخير مثلاً ني إطعام الطعام . مع حبه بسبب الحاجة إليه . فثل هذه 
القلوب لا يقال عنها : إنها تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على اختلاف أنواعهم . إلا أن تكون 
في حاجة هي إلى هذا الطعام . ولكنها تؤثر به المحاويج . 

وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين ؛ وأنها كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف ؛ 
وإن كانت تبذل ني مجالات المفاخرة الشيء ء الكثير . فأما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة في هذه الهاجرة 
الشحيحة . وكانوا يطعمون الطعام باريحية نفس ». ورحمة قلب ٠‏ وخلوص نية . وانجاه إلى الله بالعمل » 
يحكيه السياق من حافم » ومن منطوق قلوبهم . 

وا ج131 لوحي حر عر طو اكز دا تخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » .. 

فين الرحية الفائضة عن القلوكه الرقيقة الرقيقة 8 جه إل الله تاطلج رضاة وا تحني وزال جوز امن اللخلق 

كرا رةه تقصد بها استعلاء على المحتاجين ولا خيلاء . كما تتقي بها يوماً عبوساً شديد العبوس » تتوقعه 


ميض 


سورة اللإنسان 


وتخشاه » وتتقيه بهذا الوقاء . وقد دلهم رسول الله صل الله عليه وسلم - عليه وهو يقول : « اتق النار ولو 
بشق عرة ) .. 

وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفة النبيلة الكريعة » ووسيلة الإشباع 
لحاجات المحاويج . ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف » فلا تظل في هذه 
الصورة البدائية المباشرة . إلا ان الذي يبحب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب » وحيوية العاطفة » والرغبة 
في الخير ابتغاء وجه الله » والتجرد عن البواعث الأرضية من جزاء أو شكر أو نفع من منافع الحياة ! 

ولقد تنظم الضرائب » وتفرض التكاليف ». وتخصص للضمان الاجّاعي » ولإسعاف المحاويج » ولكن 
هذا إنما يفي بشطر واحد من هزايا الاتجاه الإسلامي الذي ترمز إليه تلك الآيات » والذي توخاه بفريضة 
الزكاة .. هذا الشطر هو كفاية حاجة المحتاجين .. هذا شطر .. والشطر الآخر هو تهذيب أرواح الباذلين » 
ورفعها إلى ذلك المستوى الكريم . وهو شطر لا يجوز إغفاله ولا الهوين من أنه فضلاً على أن تنقلب المعايير 
فيوصم ويقبح ويشوه » ويقال : إنه إذلال للاخذين وإفساد للواهبين . 

إن الإسلام عقيدة قلوب ٠»‏ ومنهج تربية هذه القلوب . والعاطفة الكريعة :هذب صاحها وتنفع من يوجهها 
إليه من إخوانه . فتفي بشطري التربية الي يقصد إليها هذا الدين . 

ومن ثم كان ذلك التصوير الكريم لذلك الشعور الكريم . 

. ) فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً‎ ١ 

يعجل السياق بذكر وقايتهم من 0 ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه » ليطمتهم ني الدنيا وهم يتلقون هذا 
القران ويصدقونه ! ويذكر انهم تلقوا من الله نضرة وسروراً » لا يوماً عبوساً قمطريراً . جزاء وفاقاً على خشيتهم 
وخوفهم » وعلى نداوة ير ونضرة مشاعرهم . 

ثم مضي بعد ذلك في وصف مناعم الحنة الي وجدوها : 

«وجزاهم با صيروا جنة وحريراً » .. جنة يسكنونها وحريراً يلبسونه . 

« متكثين فيها على الأرائلك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ) .. فهم في جلسة مريحة مطمئنة والجو حولهم 
واد ناعم داق في غير حر »© ندي في غير برد فالاشفيل تلهت النبناتم » ولا زمهرير وهو البرد القارس ! 
ولنا أن نقول : : إنه عالم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس أخرى من نظائرها و 1 

«ودانية عليهم ظلاها . وذللت قطوفها تذليلاً » .. وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح 
على أمتع ما يمتد إليه الخيال ! 

فهذه هي الحيئة العامة لهذه الجنة التي جزى الله بها عباده الأبرار الذين رمم لهم تلك الصورة المرهفة اللطيفة 
الوضيئة في الدنيا .. ثم تأي تفصيلات المناعم والخدمات . 

«ويطاف علهم بآنية من فضةٍ 3 وأكواب كانت قوارير » قوارير من فضة قدروها تقديراً . ويسقون فيها - 
كأساً كان مزاجها زنجبيلاً ٠‏ عيناً فيبا تكسن تسيا : 

فهم في متاعهم . متكئين على الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانية والجو الرائق .. يطاف عليهم 
بأشربة في آنية من فضة » وني أكواب من فضة كذلك , ولكنها شفة كالقوارير » مما لم تعهده الأرض أي 
آنية الفضة . وهي بأحجام مقدرة تقديراً يحقق المتاع والجمال . ثم هي تمزج بالزتحبيل كما مزجت مرة بالكافور . 


لندكض 


الجزء التاسع والعشرون 


وهي كذلك تملا من عين جارية تسمى سلسبيلاً » لشدة عذوبتها واستساغتها لدى الشاربين ! 

وزيادة في المتاع فإن الذين يطوفون ببذه الأواني والأكواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه » لا يفعل 
فبهم الزمن » ولا تدركهم السن ؛ فهم مخلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة . وهم هنا وهناك كاللؤلؤ 
المنثور : 

«ويطوف عليهم ولدان مخلدون ٠‏ إذا رأبتهم حسبتهم لؤلؤاً منوراً» . 

ثم بجمل السياق خطوط المنظر » ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه في القلب والنظر : 

«وإذا رأيت اثم- رأيت نعم وملكاً كييراً» . 

نعياً وملكاً كبيراً . هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد الله هؤلاء , على وجه الإجمال والعموم ! 

ثم بخصص مظهراً من مظاهر النعيم والملك الكبير ؛ كأنه تعليل لهذا الوصف وتفسير : 

«عاليهم ثياب سندس خضر وإستيرق » وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً » . 

والسندس الحرير الرقيق » والإستبرق الحرير السميك المبطن .. وهم في هذه الزينة وهذا المتاع » يتلقونه 
كله من ١‏ ربهم ) فهو عطاء كريم من معط كريم . وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم ! 

ثم يتلقون عليه الود والتكريم 

«إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً ٠‏ . 

يتلقون هذا النطق من الملا الأعلى . وهو يعدل هذه المناعم كلها » ويمنحها قيمة أخرى فوق قيمتها . 

وهكذا ينتهي ذلك العرض المفصل والحتاف الموحي للقلوب ٠»‏ المتاف إلى ذلك النعيم الطيب والفرار 
من السلاسل والاغلال والسعير .. وهما طريقان . طريق مؤد إلى الجنة هذه وطريق مؤد إلى السعير ! 

وبعد انتهاء هذا الحتاف إلى الجنة ونعيمها المنيء الرغيد » يعالج حالة المشركين المصرين على العناد والتكذيب » 
الذين لا يدركون حقيقة الدعوة » فيساومون عليها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لعله يكف عنها » أو عما 
يؤذمهم منها . وبين المساومة للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ وفتنة المؤمنين به وإيذائهم » والصد عن سبيل الله » 
والإعراض عن الخير والجنة والنعيم .. بين هذا كله يجيء المقطع الاخير في السورة يعالج هذا الموقف يطريمة 
القران الكريم : 

١‏ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً . فاصير لحكم ربك ولا تطع منهم أنماً أو كفوراً . واذكر اسم ريك 
بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً» . 

وني هذه الآيات الأربع تكن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإانية . حقيقة ينبغي أن يعيش فيها الدعاة 
إلى الله طويلاً » وأن يتعمقوها تعمقاً كاملاً » وأن ينظروا بتدبر في مدلولاتها الواقعية والنفسية والإيعانية الكبيرة . 

لقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم - يواجه المشركين بالدعوة إلى الله وحده . وهو لح يكن يواجه في 
نفوسهم مجرد عقيدة . ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيراً . فإن عقيدة الشرك المهلهلة الي كانوا عليها لم 
تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون بها هكذا لعقيدة الإسلام القوية الواضحة البسيطة . إنما كانت الملابسات 
الني تحيط بالعقيدة وبالموقف هي التي تقود إلى تلك المعارضة العنيدة » التي شهدت بها الروايات التاريخية » 
وحكاها القرآن في مواضع منه شتى .. كانت المكانة الاجتاعية » والاعتزاز بالقيم السائدة في البيئة » وما يتلبس 


تنك سن 


سورة الانسان 


بها كذلك من مصالح مادية ...هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشبث بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان » 
في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة :. ثم كانت صور الحياة الحاهلية ومتاعها ولذائذها وشبواتها إلى 
جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتأبي على العقيدة الجديدة » وما فيها من اجاهات أخلاقية وقيم رفيعة » 
لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ؛ ولا بالحياة العابثة الماجنة المطلقة من كوابح الاخلاق . 

وهذه الأسباب ‏ سواء ما يتعلق منا بالمكانة والقيم الاجماعية والسلطان والمال والمصالح » وما يتعلق منها 
بالإلف والعادة وصور الحياة التقليدية » وما يتعلق منها بالانطلاق من القيم والقيود الأخلاقية ‏ كانت قائمة 
في وجه الدعوة الأولى » وهي هي قائمة في وجه الدعوة ني كل أرض وني كل جيل . وهي تمثل العناصر الثابتة 
في معركة العقيدة » الني تجعلها معركة عنيدة لا تنتهي من قريب ؛ ونجعل مشاقها وتكاليفها والثبات عليها 
من أعسر التكاليف . 

ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين الله ني أي أرض وني أي زمان أن يعيشوا طويلاً في الحقيقة الكبيرة الكامنة 
في تلك الآبات » وملابسات نزوها على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فهي ملابسات معركة واحدة يخوضها 
كل صاحب دعوة إلى الله » في اي ارض وني اي زمان ! 

لقد تلقى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ التكليف من ربه لينذر » وقيل له : « يا أيها المدثر . قم فأنذر .. 
فلما أن نهض بالتكليف واجهته تلك العوامل والأسباب التي تصد القوم عن الدعوة الجديدة » وتثير في نفوسهم 
التشبث با هم عليه على شعورهم بوهنه وهلهلته ‏ وتقودهم إلى العناد الشديد » ثم إلى الدفاع العنيد عن معتقداتهم 
وأوضاعهم ومكانتهم ومصالحهم . ومألوف حياتهم » ولذائذهم وشهواتهم .. إلى آخر ما مهدده الدعوة الجديدة 
اشد التهديد . 

وأخذ هذا الدفاع العنيد صوراً شتى » في أوها إيذاء القلة المؤمنة التي استجابت للدعوة الجديدة » ومحاولة 
فتنها عن عقيدتها بالتعذيب والنهديد . ثم تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حولها وحول نييها ‏ صل الله عليه 
وسلم ب بثي التجم والاساليت + كي لا ينض إلها مؤمئون تجددم: فنم. النائن عن الاتقيام إلىراية العقيدة 
قد يكون ايسر من فتنة الذين عرفوا حقيقتها وذاقوها ! 

وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة ‏ صل الله عليه وسلم ‏ طرقاً شتى من الإغراء ‏ إلى 
جانب التهديد والإيذاء ‏ ليلتقي بهم في منتصف الطريق ؛ ويكف عن الحملة الساحقة على معتقداتهم وأوضاعهم 
وتقالبدهم ؛ ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه ! كما تعود الناس ان يلتقوا في منتصف 
الطريق عند الاختلاف على المصالح والمغانم وشؤون هذه الأرض المعهودة ' . 

وهذه الوسائل ذاتها أو ما يشبهها هي التي يواجهها صاحب الدعوة إلى الله في كل أرض وني كل جيل ! 

والني - صل الله عليه وسلم ‏ ولو أنه رسول » حفظه الله من الفتنة » وعصمه من الناس .. إلا أنه بشر 
يواجه الواقع الثقيل في قلة من المؤمنين وضعض . والله يعلم منه هذا » فلا يدعه وحده » ولا يدعه لمواجهة الواقع 
الثقيل بلا عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريق . 

وهذه الآبيات تتضمن حقيقة هذ! العون والمدد والتوجيه : 

«إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً » . 


)20 يراجع في هذا الجزء تفسير سورة القلم : «ودوا لو تدهن فيدهنون »؛ .. 


فنا 


الجرء التاسع والعشرون 


وهي اللفتة الأولى إلى مصدر التكليف بهذه الدعرة بويد جعي .. إنها من الله . هو مصدرها الوحيد . 
وهو الذي نزل بها القران . فليس لا مصدر آخر ٠‏ ولا يمكن أن تختلط حقيقتها بشيء آخر لا يفيض من هذا 
الينبوع . وكل ما عدا هذا المصدر لا يتلقى عنه » ولا يستمد منه » ولا يُستعار لهذه العقيدة منه ثبيء » ولا بخلط 
ها منه شبيء .. ثم إن الله الذي نزل هذا القرآن وكلف ,هذه الدعوة لن يتركها . ولن يترك الداعي إليها » وهو 
كلفه » وهو تل القرآن عليه . 

ولكن الباطل يتبجح » والشر ينتفش » والأذى يصيب المؤمنين » والفتنة ترصد لهم ؛ والصد عن سبيل الله 
يعلكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه » فوق إصرارهم على عقيدهم وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم 
وشرهم الذي يلجون فيه ! ثم هم يعرضون المصالحة . وقسمة البلد بلدين » والالتقاء في منتصف الطريق .. 
وهو عرض يصعب رده ورفضه في مثل تلك الظروف العصيبة ! 

هنا تجيء اللفتة الثانية : 


« فاصير لحكم ربك ٠‏ ولا تطع منهم أنماً أو كفوراً » . 

إن الأمور مرهونة بقدر الله . وهو بمهل الباطل » ولي للشر ٠‏ ويطيل أمد المحنة على المؤمنين والابتلاء 
والتمحيص .. كل أولئك لحكمة يعلمها » يحري ما قدره » وينفذ بها حكمه .. « فاصبر لحكم ربك » . 
حتى يجيء موعده المرسوم .. اصبر على الأذى والفتنة . واصبر على الباطل يغلب » والشر بتنفج . ثم اصبر 
اكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القران عليك . اصبر ولا تستمع لا يعرضونه من المصالحة والالتقاء 
في منتصف الطريق على حساب العقيدة : « ولا تطع منهم أتماً أو كفوراً ». . فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى 
بر ولا إلى خير . فهم آنمون كفار . يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بهم 
في منتصت الظريئ ! ودين يعرضون علبكما بظنونه يرضيك ويغريك:! وقد كانوا يدعونه باسم شييوة السلطات » 
وبامم شهوة المال » وياسم شهوة الجسد . فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم والثراء » حتى يكون أغنى من 
ع » كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات » حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له : « ارجع عن هذا الأمر 

حي أزوجك ا » فإني من أجمل قريش بنات !»2 .. كل الشهوات الي يعرضها أصحاب الباطل لششراء 
الدعاة في كل أرض وفي كل جيل ! 

« فاصير لحكم ربك ولا تطع منهم أتماً أو كفوراً » .. فإنه لا لقاء بينك وبينهم ؛ ولا يمكن أن تقام قنطرة 
للعبور عليها فوق الهوة الواسعة الي تفصل منبجك عن منهجهم » وتصورك للوجود كله عن تصورهم » وحقك 
عن باطلهم » وإععانك عن كفرهم ٠‏ ونورك عن ظلماتهم » ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم ! 

اصبر ولو طال الأمد » واشتدت الفتنة وقوي الاغراء » وامتد الطريق . 

ولكن الصبر شاق » ولا بد من الزاد والمدد المعين : 

«واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً » ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً » . 

هذا هو الزاد . اذكر امم ربك في الصباح والمساء » واسجد له بالليل وسبحه طويلاً .. إنه الاتصال بالمصدر 
الذي نزل عليك القرآن » وكلفك الدعوة » هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد .. الاتصال به ذكرا وعبادة 
ودعاء وتسبيحاً .. ليلا طويلاً .. فالطريق طويل ؛ والعبء ثقيل . ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير . 
وهو هناك » حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وني نجاء » وني تطلع وني انس » تفيض منه الراحة على التعب 
والضى » وتفيض منه القوة على الضعف والقلة . وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل » وترى 

اام 


سورة الإنسان 


عظمة التكليش » وضخامة الأمانة . فتستصغر ما لاقت وما تلائي من أشواك الطريق ! 

إن الله رحيم » كلف عبده الدعوة ؛ ونزل عليه القرآن » وعرف متاعب العبء » وأشواك الطريق . فلم يدع 
نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بلا عون أو مدد . وهذا هو المدد الذي يعلم ‏ سبحانه ‏ أنه هو الزاد الحقيقي 
الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك .. وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض 
وني كل جيل . فهي دعوة واحدة . ملابساتها واحدة . وموقف الباطل منها واحد » وأسباب هذا الموقف واحدة . 
ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله . فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم الله أنبا:ومائل هذا الطريق :. 

والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة التي لقنها الله لصاحب الدعوة 
الأول تتصل :اه غلك وقله :دعن أن التكليس يذه الدعرة عرزل مع عتنا 1ل فهر بتااعييان وأنالحق الذي 
تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآتمون الكفار . فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم » 
أو الالتقاء في منتصض الطريق بين القائم على الحق والقائمين على الباطل . فهما مبجان مختلفان » وطريقان 
لا يلتقيان . فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم » لحكمة يراها الله .. فالصبر حنى 
يني الله بحكمه . والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح ‏ ليلاً طويلاً ‏ هي الزاد المضمون لهذا الطريق .. 

.. إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فبها رواد هذا الطريق .. 

ثم مضي السياق في توكيد الافتراق بين منبج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومنبج الجاهلية . بما يقرره 
من غفلتهم عن رؤية الخير لأنفسهم » ومن تفاهة اهتاماتهم » وصغر تصوراتهم .. يقول : 

« إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً » . 

إن هؤلاء » القريبي المطامح والاهتامات » الصغار المطالب والتصورات .. هؤلاء الصغار الزهيدين الذين 
يستغرقون ني العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً . ثقيلاً بتبعاته . ثقيلاً بنتائجه . ثقيلاً بوزنه في ميزان الحقيقة .. 
إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ؛ ولا يلتقون مع المؤمنين في هدف ولا غاية ١‏ ولا يؤبه 
لل هم فيه من هذه العاجلة » من ثراء وسلطان ومتاع ٠‏ فإنما هي العاجلة » وإنما هو المتاع القليل » وإنما هم 
الصغار الزهيدون ! 

ثم توحي الآية بغفلهم عن رؤية الخير لأنفسهم . فهم يختارون العاجلة » ويذرون اليوم الثقيل الذي ينتظرهم 
هناك بالسلاسل والأغلال والسعير » بعد الحساب العسير ! 

فهذه الآية استطراد في تثبيت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . والمؤمنين معه » في مواجهة هؤلاء الذين 
أوتوا من هذه العاجلة ما يحبون . إلى جانب انها مبديد ملفوف لأصحاب العاجلة باليوم الثقيل . 
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يتلو ذلك التهوين من أمرهم عند الله الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس ». وهو قادر على الذهاب بهم 
وتبديل غيرهم منهم . ولكنه يتركهم لحكة بحري بها قدره القديم : 

.. » نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » وإذا شتنا بدلنا أمثالهم تبديلاً‎ ١ 

وهذه اللفتة تذ كر هؤلاء الذين يعتزون بقوتهم » بمصدر هذه القوة » بل مصدر وجودهم ابتداء . ثم تطمثئن 
الذين آمنوا ‏ وهم في حالة الضعف والقلة ‏ إلى أن واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينبضون بدعوته . كما 


الملكضسن 


الجزء التاسع والعشرون 


تقرر في نفوسهم حقيقة قدر الله وما وراءه من حكلة مقصودة , هي التي تجري وفقها الأحداث حتى يحكم الله 
وهو خخير الحا كمين . 

وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً » .. فهم لا يعجزون الله بقوتهم » وهو خلقهم وأعطاهم إياها . وهو قادر على 
أن يخلق أمثالهم في مكانهم .. فإذا أمهلهم وم يبدل أمثالهم فهو فضله ومنته وهو قضاؤه وحكته .. 

ومن هنا تكون الآية استطراداً في تثبيت الرسول ‏ صلى 2 0 
الم كم به جلة » المغترين بقوة أسرهم ١‏ ليذكروا نعمة 
الله » البي يتبطرون بها فلا يشكرونما + وليشعروا بالابتلاء الكامن وراء هذه النعمة . وهو الابتلاء الذي قرره هم 


في مطلع السورة . 


ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة هم » والقرآن يعرض عليهم » وهذه السورة منه تذكرهم : 

و إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » . 

ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق المشيئة » ورد كل شيء إليها » ليكون الاتجاه الأخير إليها » والاستسلام الأ 
لحكها + وليبرأ الإنسان من قوته إلى قوتها » ومن حوله إلى حوطا .. وهو الإسلام في صميمه وحقيقته : 

ووما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علماً حكياً » . 

ذلك كي تعلم قلوب البشر أن الله هو الفاعل المختار ٠‏ المتصرف القهار » فتتعلم كيض تتجه إليه وتستسلم 
لقدره . . وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي تجري فيه في مثل هذه النصوص الغ اقريزرها شا اله لم ابن مضجهع 
القدرة على إدراك الحق والباطل + والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشيئة الله » العليم بحقيقة القاوب وما أعان به 
العباد من هبة الإدراك والمعرفة » وبيان الطريق » وإرسال الرسل ٠‏ وتنزيل القرآن ... إلا أن هذا كله ينتبي إلى 
قدر الله » الذي يلجأ إليه الممتجر؛ » فبوفقه إلى الذكر والطاعة » فإذا لم يعرف في قلبه حقيقة القدرة المسيطرة ؛ 
ولم يلجا إليها لتعينه وتيسره ء فلا هدى ولا ذ كر » ولا توفيق إلى خير . 

ومن ثم فهو : 

« يدخل من يشاء في رحمته » والظالمين أعد لهم عذاباً بأألبا» . 

فهي المشيئة المطلقة تتصرف بما تريد . ومن إرادتها أن يدخل في رحمته من يشاء » ممن يلتجئون إليه » يطلبون 
ل الطاعة ٠‏ وتوفيقه إلى الهدى .. « والظالمين أعد لهم عذاباً ألما . وقد أملى لهم وأمهلهم ليتهوا إلى هذا 
العذات الالم ! 

هذا الختام يلتئم مع المطلع » ويصور نباية الابتلاء » الذي خلق الله له الإنسان من نطفة أمشاج » ووهبه 
السمع والابصار » وهداه السبيل إما إلى جنة وإما إلى نار .. 
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فياى حديثٍ بعده, يؤمنود 


هذه السورة حادة الملامح » عنيفة المشاهد » شديدة الإيقاع » كأنها سياط لاذعة من نار . وهي تقف القلب 
وقفة المحاكمة الرهيبة » حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات واتهديدات ٠»‏ تنفذ إليه كالسهام 
المسنونة ! 

وسرفين: السو رتم مشا هد النانا والكتورة + وسفاةن الكوة والشين بوفتاطر اهوله والعذايع يما تعرقن: : 
وعقب كل معرض ومشهد تلفح القلب المذنب لفحة كأنها من نار : « ويل يومئذ للمكذبين » ! 

ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في السورة . وهو لازمة الإيقاع فيها . وهو أنسب تعقيب لملامحها الحادة » 
ومشاهدها العنيفة » وإيقاعها الشديد . 

وهذه اللازمة تذكرنا باللازمة المككررة في سورة ١‏ الرحمن » عقب عرض كل نعمة من نعم الله على العباد : 
« فبأي الاء ربكا تكذبان ؟ »2 .. كما تذكرنا باللازمة المكررة ني سورة « القمر » عقب كل حلقة من حلقات 
العذاب : « فكيف كان عذابي ونذر ؟» .. وتكرارها هنا على هذا النحو يعطي السورة سمة خاصة عم 
ميزاً . حادا .. 

تتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سريعة عنيفة » متعددة القوائي . كل مقطع بقافية . ويعود السياق 

ا مرة بعد مرة . ويتلقى الحس هذه المقاطع والفواصل والقوائي بلذعها الخاص ٠‏ وعنفها 
حامر وائسطة راعلا ينوم كاه رقيو در اذام حيئ نياك لكان احا وا يكين وااو علس الخد 

ومنذ بداية السورة والجو عاصف ثائر بمشهد الرياح أو الملائكة :«والمرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً . 
والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً . فالملقيات ذكراً » عذراً أو نذراً». . وهو افتتاح يتئم مع جو السورة وظلها تمام 


الالتثام 

وللقران في هذا الباب طريقة خاصة ١‏ اختيار إطار للمشاهد في بعض السور من لون هذه المشاهد وقوتها . 
وهذا موذج منها » كما ا” غتان إقارا رن لضحى والليل إذا سجى لمشاهد الرعاية والحنان والاإيواء قي « سورة 
الضحى ( وإطاراً من العاديات الضابحة الصاخحبة المثيرة للغبار لمشاهد بعثرة القبور وتحصيل ما قُ الصدور 
في سورة « والعاديات » .. وغيرها كثيرا 


)1( يراجع فصل التناسق الفني في كتاب 9 التصوير الفني ..«دار الشروق ») . 


1 


سورة المرسلالات 


وكل مقطع من مقاطع السورة العشرة بعد هذا المطلع » يمثل جولة أو رحلة في عالم » تتحول السؤرة معة 
إلى مساحات عريضة من التأملات والمشاعر والخواطر والتأثرات والاستجابات .. أعرض بكثير جداً مسن 
مساحة العبارات والكلمات » وكأنما هذه مهام تشير إلى عوالم شتى ! 

والحولة الأولى تقع في مشاهد يوم الفصل . وهي تضور 'الأنقلانات الكونية الخائلة فق السماء والأرضن. + 
وهي الموعد الذي تنتهي إليه الرسل بحسابها مع البشر : « فإذا النجوم طمست . وإذا السماء فرجت . وإذا 
الجبال نسفت . وإذا الرسل أقّتت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين !). 

والحولة الثانية مع مصارع الغابرين » وما تشير إليه من سنن الله في المكذبين : « ألم بلك الأولين ؟ ثم نتبعهم 
الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين ! ).. 

والجولة الثالثة مع النشأة الأولى وما توحي به من تقدير وتدبير : «ألم تخلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه في 
قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين ! © .. 

والحولة الرابعة في الأرض الي تضم أبناءها الها أباء وامواياً » وقد جهزت لهم بالاستقرار والماء المحبي : 
ألم تجمل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً » وجعلنا فها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين !).. 

والجولة الخامسة مع المكذبين وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنيب : « انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون . 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ! لا ظليل ولا يغني من اللهب . إنها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر. 
ويل يومئذ للمكذبين !). ْ 

والجولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف المكذبين » ومزيد من التأنيب والترذيل : « هذا يوم لا ينطقون » 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون . ويل يومئذ للمكذبين ! هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولين. فإن كان لكم كيد 
فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين !).. 

والجولة الثامنة مع المتقين » وما أعد لهم من نعيم : «إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه مما يشتهون . كلوا 
وأكر يوا هيع بما كم تعملون . إنا كذلك نجزي المحسنين . ويل يومئذ للمكذبين !2 . 

والجولة التاسعة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التأنيب : « كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون . ويل 
يومئذ للمكذبين !». 

والجولة العاشرة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التكذيب : «١‏ وإذا قيل لهم : اركعوا لا يركعون . 
ويل يومئذ للمكذبين 1). 

والبخاعة يعد. هذه لولات والاستعراضات والوحرات والايقاعات : أي خديث بعده يؤمنون 89+ 

له 

وهكذا مضي القلب مع سياق السورة السريع » وكأنه يلهث مع إيقاعها وصورها ومشاهدها . فأما الحقائق 
الموضوعية في السورة فقد تكرر ووم في سور القران - والمكية منها بوجه خاص - ولكن الحقائق القرانية 
تعرض من جوانب متعددة » وفي اضواء متعددة » وبطعوم ومذاقات متعددة , وفق الحالات النفسية الي 
تواجهها » ووفق مداخل القلوب واحوال النفوس التي يعلمها منزل هذا القران على رسوله » فتبدو ِي كل حالة 


ام 


الجرء التاسع والعشرون 


جديدة » لأنها تستجيش في النفس استجابات جديدة . 
وني هذه السورة جدة في مشاهد جهنم . وجدة في مواجهة المكذبين هذه المشاهد . كما أن هناك جدة في 
أسلوب العرض والخطاب كله . ومن ثم تبرز شخصية خاصة للسورة . حادة الملامح . لاذعة المذاق . لاهثة 
الإيقاع ! 
والآن نستعرض السورة في سياقها القرالي بالتفصيل : 
ال ات 


ذوالزسلات غرفاً : فالعاصفات عصفاً . والناشرات نكراً . فالقازقات فرقاً . فالملقيات ذكرا + عدر أو 
نذراً .. إن ما توعدون لواقع » .. 

القضية قضية القيامة الي كان يعسر على المشركين تصور وقوعها ؛ وال أكدها لهم القرآن الكريم بشتى 
المؤكدات في مواضع منه شتى . وكانت عنايته بتقرير هذه القضية في عقوهم » وإقرار حقيقتها في قلويهم 
مسألة ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على أصوها » ثم لتصحيح موازين القيم في حياتهم جميعاً . 
فالاعتقاد باليوم الآخر هو حجر الأساس في العقيدة السماوية » كما أنه حجر الأساس في تصور الحياة 
الإنسانية . وإليه مرد كل شيء في هذه الحياة » وتصحيح الموازين والقيم ف كل طافن هوونا حميعا , 
ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقريرها في القلوب والعقول 

والله سبحانه يقسم في مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع . وصيغة القسم توحي ابتداء بأن 
ما يقسم الله به هو من مجاهيل الغيب » وقواه المكنونة » المؤثرة في هذا الكون وني حياة البشر . وقد اختلف 
السلف في حقيقة مدلوها . فقال بعضهم : هي الرياح إطلاقاً . وقال بعضهم هي الملائكة إطلاقاً . وقال بعضهم : 
إن ينضها: 0 .. ما يدل على غموض هذه الألفاظ ومدلولاتها . وهذا الغموض 
قوثا قي شيء للقسم بها على الأمر الغيبي المكنون ني علم الله . وأنه واقع كما أن هذه المدلولات المغيبة واقعة 
ومؤثرة في حياة البشر . 

«والمرسلات عرفاً » .. عن أبي هريرة أنها الملائكة . وروي مثل هذا عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد ني 
إحدى الروايات » والسدي والر بيع كرا أن .4 وى صالح في رواية ( والمعنى حينئذ هو القسم بالملائكة 
الوطلة أرمالا كوالة .كان عرف الفرس ف ]زنياه بوتابغهنا):. 

وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات .. إنبا الملائكة . 

وروي عن ابن مسعود .. المرسلات عرفاً . قال : الريح . (والمعنى على هذا أنها المرسلة متوالية كعرف الفرس 
في امتدادها وتتابعها ) وكذا قال ني العاصفات عصفاً والناشرات نشراً . وكذلك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وأبو صالح في رواية 

وتوقف ابن جرير في المرسلات عرفاً هل هي الملائكة أو الرياح . وقطع بأن العاصفات هي الرياح . وكذلك 
الناشرات التي تنشر السحاب ني آفاق السماء . 

وعن ابن مسعود : ١‏ فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً » عذراً أو نذراً » يعني الملائكة . وكذا قال : ١‏ 
عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بلا خلاف . فإنها تنزل بأمر الله على الرسل » 
تفرق بين الحق والباطل . وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار . 


خض 


سورة المرسلات 


ونحن نلمح أن التبويل بالتجهيل ملحوظ في هذه الأمور المقسم بها كالشأن في في الذاريات ذرواً . وني النازعات 
غرقاً .. وأن هذا الخلاف في شأنها دليل على إببامها . وأن هذا الام مسر سال اونا في موضعها هذا . 
وأن الإيحاء المجمل ني التلويح بها هو أظهر شيء في هذا المقام . وأنها هي بذائها تحدث هزة شعورية بإيحاء 
جرسها وتتابع إيقاعها » والظلال المباشرة التي تلقيها . وهذه الانتفاضة والهزة اللتان تحدثهما في النفس هما أليق 
شيء عوضوع الشورة واجاهها ابوكل معطم من مالم السورة بعد ذلك هو هزة : كالذي عسك بنحناق 
أحد فيبزه هزاً » وهو يستجوبه عن ذنب ء أو عن آية ظاهرة ينكرها » ثم يطلقه على الوعيد والهديد : «« ويل 
يومئذ للمكذبين ).. 


نا # * 


بعد ذلك تجيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون المتقلبة في يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسل لعرض 
خضل الزسالة في الشرية جميعا : 

« فإذا النجوم طمست ٠»‏ وإذا السماء فرجت . وإذا الجبال نسفت » وإذا الرسل أقّتت . لأي يوم أجلت ؟ 
ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل يومئذ للمكذبين » . 

يوم تطمس النجوم فيذهب نورها ؛ وتفرج السماء أي تشق ؛ وتنسف الحبال فهي هباء .. وقد وردت مشاهد 
هذا الانقلاب الكوني في سور شتى من القرآن . وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون المنظور ؛ انفراطاً مصحوباً 
بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة » لا عهد للناس بها فها يرونه من الأحداث الصغيرة الي يستهولونها ويروعون 
بها من أمثال الزلازل والبراكين والصواعق .. وما إليها .. فهذه اشبه شيء ‏ حين تقاس بأهوال يوم الفصل ‏ 
بلعب الاطفال التي يفرقعونها في الاعياد » حين تقاس إلى القنابل الذرية والهيدروجينية ! وليس هذا سوى مثل 
قرحت :ولا ناهول الذي ينشأ من تفجر هذا الكون وتناثره على هذا النحو أكبر من التصور البشري على 
الإطلاق ! 

وإلى جانب هذا الهول في مشاهد الكون ؛ تعرض السورة أمراً عظباً آخر مؤجلاً إلى هذا اليوم .. فهو موعد 
الرسل لعرض حصيلة الدعوة . دعوة الله في الارض طوال الاجيال .. فالرسل قد اقتت لهذا اليوم وضرب لما 
الموعد هناك ١‏ لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظم الذي يرجح السماوات والأرض والجبال . 
للفصل ف جميع القضايا المعلقة في الحياة الأرضية ؛ والقضاء بحكم الله فيها » وإعلان الكلمة الأخيرة الي 
تنتهي إليها الاجيال والقرون .. 

وني التعبير تهويل هذا الأمر العظيم » يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز مدى الإدراك : 

«وإذا الرسل أقتت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك مايوم الفصل ؟) . 

وظاهر من أسلوب التغير آنا يتتجدت عن أمر هائل جليل . فإذا وصل هذا الإيقاع إلى الحس بروعته 
وهوله » الذي يرجح هول النجوم المطموسة والسماء المشقوقة والجبال المنسوفة . القى بالإيقاع الرعيب » والإنذار 
المخيف : 

« ويل يومئذ للمكذبين !). 

وهذا الانذار من العزيز الجبار » بي مواجهة الول السائد بي الكون . والجلال الماثل في مجلس الفصل 
محضر الرسل ؛ وهم يقدمون الحساب الأخير ني الموعد المضروب هم .. هذا الإنذار في هذا الأوان له طعمه 
وله وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب .. 


كضرا 


الجزء التاسع والعشرون 


ويعود هم من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل » إلى جولة في مصارع الغابرين : الأولين والآخرين .. 

«ألم نهلك الأولين ؟ ثم نتبعهم الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذيين !2 . 

هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود . وني ضربة واحدة تتكشف مصارع الآخرين 
وهم حشود . وعلى مد البصر تتبدى المصارع والأشلاء . وأمامها ينطلق الوعيد ناطقاً بسنة الله في الوجود : 
« كذلك نفعل بالمجرمين » ! فهي السنة الماضية التي لا تحيد .. وبينا المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع 
الأولين والآخرين ٠‏ يحيء الدعاء بالهلاك » ويجيء الوعيد بالثبور : «ويل يومئذ للمكذبين » . 

1 

ومن الجولة في المصارع والأشلاء » إلى جولة في الإنشاء والإحياء » مع التقدير والتدبير » للصغير وللكبير : 

«ألم مخلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه في قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ 
للمكذبين » .. 

وهي رحلة مع النشأة الجنينية طويلة عجيبة » يجملها هنا في لمسات معدودة . ماء مهين . يودع في قرار الرحم 
المكين . إلى قدر معلوم وأجل مرسوم . وأمام التقدير الواضح في تلك النشأة ومراحلها الدقيقة يحيء التعقيب 
الموحي بالحكة العليا الي تتولى كل شيء بقدره في إحكام مبارك جميل : ١‏ فقدرنا فنعم القادرون » وامام 
التقدير الذي لا يفلت منه شيء نجيء الوعيد المعهود : « ويل يومئذ للمكذبين » . 

ا 

ثم جولة في هذه الأرض » وتقدير الله فيبا لحياة البشر » وإيداعها الخصائص الميسرة لهذه الحياة : 

«ألم تجعل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ؟ ويل يومئذ 
للمكذبين » .. 

ألم تجعل الأرض كفاتا تحتضن بنيها أحياء وأمواتاً . « وجعلنا فيها روابي شامخات » ثابتات سامقات » 
تتجمع على قممها السحب » وتنحدر عنها مساقط الماء العذب . أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير » وحكمة 
ودر 18 افك هذا كلاب المكديون 25 ويل يؤفلك المكد يي 1 


2 د د 


وعندئذ ‏ بعد عرض تلك المشاهد ء وامتلاء الحس بالتأثرات التي تسكبها في المشاعر ‏ ينتقل السياق فجأة 
إلى موقف الحساب والجزاء . فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين » ليأخذوا طريقهم إلى العذاب الذي 
كانوا به يكذبون ٠‏ في تأنيب مرير وإيلام عسير : 
« انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغني من اللهب . إنما 
ترمي بشرر كالقصر . كانه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين !)© . 
اذهبواطلقاء بعد الارتهان والاحتباس في يوم الفصل الطويل . ولكن إلى أين ؟ إنه انطلاق خير منه الارتهان .. 
١‏ انطلقوا إلى ما كتم به تكذبون » . . فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود . ؛ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 6 .. 
إنه ظل لدخان جهنم تمتد السنته في ثلاث شعب . ولكنه ظل خير منه الوهج : ٠‏ لا ظليل ولا يغني من اللهب »؛ .. 
إنه ظل خانق حار لافح . وتسميته بالظل ليست إلا امتداداً للبكم ؛ وتمنية بالظل تتكشف عن حر جهم ! 
انطلقوا . وإنكم لتعرفون إلى أين ! وتعرفونها هذه التي تنطلقون إليها . فلا حاجة إلى ذكر اسمها . . « إنما 
ام 


سورة المرسلاات 


ترمي بشرر كالقصر . كأنه جمالة صفر» .. فالشرر يتتابع في حجم البيت من الحجر . ( وقد كان العرب 
يطلقون كلمة القصر على كل بيت من حجر وليس من الضروري أن يكون في ضخامة ما نعهد الآن من قصور ) 
فإذا تتابع بدا كانه جمال صفر ترتع هنا وهناك ! هذا هو الشرر فكيف بالنار الي ينطلق منها الشرر ؟ ! 
وني اللحظة التي يستغرق فيها الحس بهذا الول » يحيء التعقيب المعهود : « ويل يومئذ للمكذبين .٠!‏ 
ثم يأخذ في استكال المشهد بعد عرض الول المادي ني صورة جهنم » بعرض الول النفسي الذي يفرض 
الصمت والكظم .. 
«هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن هم فيعتذرون ) . 
فالهول هنا يكمن في الصمت الرهيب » والكبت الرعيب » والخشوع المهيب » الذي لا يتخلله كلام ولا 
اعتذار . فقد انقضى وقت الحدل ومضى وقت الاعتذار : « ويل يومئذ للمكذبين » ! .. وفي مشاهد 
أخرى يذكر حسرتهم وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم .. واليوم طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذاك على 
ما قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبة » لناسبة ني الموقف وظل في 
العاف : ١‏ 

0 
« هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولين . فإن كان لكم كيد فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين !2 . 
هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار . وقد جمعناكم والأولين أجمعين . فإن كان لكم تدبير فدبروه » وإن 
كان لكم قدرة على شيء فافعلوه ! ولا تدبير ولا قدرة . إما هو الصمت الكظم ؛ على التأنيب الأليم ..«ويل 
يومئذ للمكذبين !)2 .. 
فإذا انتهى مشبد التأنيب للمجرمين » انجه الخطاب بالتكريم للمتقين : 
« إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه مما يشتهون . كلوا واشربوا هنيئاً ما كم تعملون . إنا كذلك نجزي 
المحسنين . ويل يومئذ للمكذبين !) .. 
إن المتقين في ظلال .. ظلال حقيقية في هذه المرة ! لااظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا بغنى من اللهب ! 
وفي عيون من ماء لا في دخان خانق يبعث الظمأ الحرور : « وفواكه مما يشتهون » . . وهم يتلقون فوق هذا النعيم 
الحسبي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع : « كلوا واشربوا هنيثاً بما كنثم تعملون . إنا كذلك 
نجزي المحسنين » ويالطف هذا التكريم من العلي العظيم « ويل يومئذ للمكذبين ! » . . يقابل هذا النعيم والتكريم ! 
وهنا تعرض في خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا التى طويت في السياق . فإذا نحن في الأرض مرة أخرى . 
وإذا التبكيت والترذيل يوجهان للمجرمين ! ْ 
« كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون . ويل يومئذ للمكذبين ! ) .. 
وهكذا مختلط الدنيا بالآخرة في فقرتين متواليتين » وف مشبدين معروضين كأنهما حاضران في أوان » وإن 
كانت تفرق بينهما أزمان وأزمان . فبينا كان الخطاب موجهاً للمتقين في الآخرة » إذا هو موجه للمجرمين في 


انا 


الجزرء التاسع والعشرون 


الدنيا . وكأتما ليقال لهم : اشبدوا الفارق بين الموقفين .. وكلوا وتمتعوا قليلاً في هذه الدار » لتحرموا وتعذبوا طويلاً 
ِي تلك الدار .. « ويل يومئذ للمكذبين ! ) . 

ثم يتحدث معجباً من أمر القوم وهم يدعون إلى الهدى فلا يستجيبون : 

« وإذا قيل لحم اركعوا لا يركعون . ويل يومئذ للمكذيين ! » .. 

مع أنهم يبصرون هذا التبصير » وينذرون هذا النذير .. 

. فبأي حديث بعده يؤمنون ؟)‎ ٠ 

والذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي يبز الروامي » وببذه الهزات الي تزلزل الجبال » لا يؤمن بحديث بعده 
أبداً . إنما هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس » والويل المدخر لهذا الشي المتعوس ! 

إن السورة بذاتها » ببنائها التعبيري » وإيقاعها الموسيى » ومشاهدها العنيفة » ولذعها الحاد .. إلا بذانما 
خيلة لأ ريت لها قلب + ولا يتاننك ها كباث . ١‏ 

فسبحان الذي نزل القرآن » وأودعه هذا السلطان ! 


انتهى الجزء التاسع والعشرون 
ويليه الجزء الثلاثون 
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عَم يِنَسَآءَنُونَ د عن النْبَا آلْععظم دق لَىَهُمْ فيه متَلفُونَ دي كلا سَيَعَلُوَ © م كلا 


سرحو صر مه ل سر سرح سر ار سر ع سر لو 


سَعلسُونَ دق ألا تجْعل الْأرضَ مهندا ري وبل أوادا دق وَحَلَقنَدم أزواجا دج وَجَعلنَا نومك 


يدر له سه سل سه سرس سر سر ع سر لكر ال 0 


سانا 5 وجلا ابل لباما ريخ وجعلنا انيار 010 سنا ترفك سنا يداد 2 وجعلنا 


00 جرح اس لسر مع د سبراى اس د سس 


و اماه قوم ه 
راجا وَهَاجَا رج ْنَا من ألمعصراد- ما تجاجاويع لنخرج بهء حبا ونبانا وو وجنلت الفافا وي إن 


سيل ير ماير 00 6 و أ دك 00 


يوم الْمَصلِكانَ ماما وي يوم يمح فى الصور َتَأنُونَ أ فواجاج وفحَت المآ فَْكَانتٌ أبو با وسيرت 


0 كد بغر عبر 


آِْبالُ فَكَانت سَرَابَا جي إن هم كنت رادا و طّغينَ معَابً ع لَبِئِينَ فيا أَحََابا ع لا يذُوقونَ 


ص كر ماما 


فيها بردا ولَاغََابًا دج إِلّاحمِيما وَعَسَانَا جه بر حزا» وقاقًا 5 ! نم كانوأ لايرجَونَ حتابا يي و كديرأ 


عه سددماد ير 


بعَايئماكذَابا و4 ع أُحْصِيْئه كتنبا 5 فذوقوأ فلن 7 رركم | إل عَذدَابَا 4 ِنَ لمتَقِينَ 


2000 مسد ص مساوم ول كر رم شع م ا 20 2 عه كر هه 7 
1 حَدَابِقَ وَأَعتَبَا وي وَكَوَاعبٌ أثرَابَاً دي دعاسا دعقا يه لا تسود الَو كاده 


كه عع ص عه سل لصت حت ١‏ لس صر ساح سر مر 


أ م من رَبَكَ عَطَآءٌ حي © ١‏ رب فراولا ارق مكار نه خطابا © 
- 
ص سجر بير م د سه رء راط مم ور ا 


يوم بقُوم الروح وَالْملتبكةٌ صَمًا لَايتَكلَمُونَ إِلَامنْ أذنَلَهُ تمدن وَل صَوَابا ي ذَلِكَ آلْيَومْ آلحق 


م و كا ا ا ل ا ا 0 


0 معَابا و إنا أَندَرندكرْ عذَابا ثَريبَ) يوم ينظ رالْمَرُ مَاقَدْمَتَ يداه وَيَقُولُ آلْكافر 


لصوم 


يبتكت ثب جج 


1 


سورة النبأ 


هذا الجزء كله ومنه هذه السورة ‏ ذو طابع غالب .. سوره مكية فها عدا سورت « البينة » و« النصر» 
وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر . والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي بجعلها وحدة ‏ على 
وجه التقريب ‏ في موضوعها واتجاهها » وإيقاعها » وصورها وظلالها » وأسلوبما العام . 

إنها طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات ينوم غارقين في النوم ! 
نومهم ثقيل ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسمم الخُمار ! أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية 
ومكاء ! تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد : 
اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا .. إن هنالك إِاً . وإن هنالك تدبيراً . وإن هنالك تقديراً 
وإن هنالك م هنالك ا هنالك جزاء . وإن هنالك عذاباً شديداً . 
ويا اد اصحوا . استيقظوا . انظروا . . تفكروا . تديروا ... وهكذا مرة كرفي وقالة ووائعة 
وافية ... وعاشرة ... ومع الطرقات 0 لاقوية عن اناما المتسووية السادرين هرا عنيفا -. 
ع كاتا يفتحون ع وينظرون في خمار مرة » ثم يعودون للا كانوا فيه ! فتعود اليد القوية تبزهم 0 
عنيفاً ؛ ويعود الصوت العالي يصيح .هم من جديد ؛ وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب وأحياناً 
يتيقظ النوام ليقولوا : في إصرار وعناد : لا . . ثم يحصبون الصائح المنذر اشر عجار واد درن 
لا كانوا فيه . فيعود إلى هزهم من جديد . 

هكذا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء . وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد » عظيمة القدر » ثقيلة 
الؤزت > لزعل ايقاعاك تنه لحن يا" أوتاق القلونه. + وعلامتقاعد عسينة اي الكون والنفس وغل «الحداتك 
«حينة في يوم الفصل . وأرى تكرارها مع تنوعها . هذا التكرار الموحي بأمر وقصد ! 

وهكذا يحس القارئ وهو 0 : « فلينظر الإنسان إلى طعامه ... ) .. ١‏ فلينظر الإنسان ثم خخلق ؟ ... » .. 
«أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
كيفش سطحت 9 ع. 

وهو يقرأ : «أأتم أشد خلقاً أم السماء بناها ؟ رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض 
بعد ذلك دحاها . أخرج منبها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها.متاعاً لكم ولأتعامكم » .. «ألم تجعل الأرض 
مهاداً ؟ والجبال 00 أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ وجعلنا النبار معاشاً ؟ 
وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات 
ألفافاً ؟ » .... ١‏ فلينظر الانسان إلى طعامه . ألا صببنا الما. صباً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً وعنباً 
وقضباً وزيتوناً ونخلاً » وحدائق غلبا » وفاكه: وأبًا . متاعاً لكم ولأنعامكم » . 

وهو يقرأ « يا أيها الإنسان . ما غرك بربك الكريم » الذي خلقك فسواك فعدلك » ني أي صورة ماشاء 
ركبك ؟).. 

« سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء 
أحوى » .  .‏ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ؛ ثم رددناه أسفل سافلين ؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون . فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟» . 

وهو يقرأ : «إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت » 
وإذا الوحوش حشرت ء وإذا البحار سجرت » وإذا التفوس زوجت »ء وإذا الموءودة سكلت بأي ذنب قتلت ؟ 


مم 


الجزرء الثلاثون 


وإذا الصحف نشرت » وإذا السماء كشطت ء وإذا الجحيم سعرت ء وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت». . 
« إذا السماء انفطرت » وإذا الكواكب انتثرت » وإذا البحار فجرت ٠»‏ وإذا القبور بعثرت . علمت نفس 
نا قدمت :وأخزت ...ذا السهاء انشقت.واذنت لربا وحقت + وإذا الأرض مدت ».وألقت ماغبا ولت 
وأذنت لربها وحقت ... » .. « إذا زلزلت الأرض زلزاها » وأخرجت الأرض أثقالها » وقال الإنسان مها .. 
يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى طا ) .. 
وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياها : « فلا أقسم بالخنس . الجوار 

الكنس. ٠‏ والليل إذا عسعن . والضبح إذا تنقس 0+ ١‏ فلا أقسم بالشفق . والليل وما وسق . والقمر إذا 
اتسق » .. «والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر) .. « والشمس وضحاها . والقمر اذا 
تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . 
فأهمها فجورها وتقواها » .. « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر والأنثى » .. «والضحى . 
والليل إذا سجى »؛ .. 

الخ .. الخ .. 

وني الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للانسان والأحياء الأخرى ني هذه الأرض من نبات وحيوان . وعلى 
مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح . وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخخة القارعة الغاشية . ومشاهد 
الجنات واخزاء من نعو وعذات قي عيون رع وتلاقل وتزازل كمشاعه الثبانة الكرية يضغانا وهوها ب, 
واخاذها جميعا دلائل على الخلق والتدبير والنشاة الأخرى وموازيها ااه مع التقريع .ما والتخويف 
والتحذير .. واحياناً تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين . والأمثلة على هذا هي الحزء كله . ولكنا 
نشير إلى بعض الماذج في هذا التقديم : 

هذه السورة ‏ سورة النبأ كلها تموذج كامل هذا التر كيز على هذه الحقائق والمشاهد . ومثلها سورة « النازعات » 
وسورة « عبس ») تحتوي مقدمتّها إشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة .. وبقيتها كلها حديث عن نشاة 
الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة : ٠‏ يوم يفر المرء من أخيه . وأمه » وأبيه » وصاحبته وبنيه » 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ ميجقرة . امتابفكة مسعنة "+ وولعوه رودفنا علا خيرة © تمتها 
قترة » . وسورة ١‏ التكوير» وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني المائلة في ذلك اليوم » مع عرض مشاهد كونية 
موحية في صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق الرسول . وسورة ١‏ الانفطار» كذلك في عرض مشاهد الانقلاب 
مع مشاهد النعيم والعذاب » وهز الضمير البشري أمام هذه وتلك : « يا يها الإنسان ماغرك بر بك الكريم ... الخ ) 
وسورة « الانشقاق ») وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب .. وسورة ١‏ البروج » وهي 
تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين 
في الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار . وهو أشد وأنكى .. 

وسورة « الطارق ) .. وهي تعرض بحام كونية مع نشأة الإنسان ونشأة الننات للقسم بالجميع : (إنه 
لقول فصل ٠‏ وماهو بالهزل » .. وسورة ١‏ الاعلى » وتتحدث عن الخلق والتسوية والتقدير والهداية » وإخراج 
المرعى واطواره تمهيدا للحديث عن الذكر والاخرة والحساب والحزاء .. وسورة ١‏ الغاشية 0 .. وهي تصوير 
لمشاهد النعيم والعذاب . ثم توجيه إلى خلق الابل والسماء والأرض والخبال .. وهكذا .. وهكذا 00 مباية 
الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان . كسورة الإخلاص . وسورة الكافرون . 


م١‎ 


سورة النبأ 


وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة النصر . أو تسري عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر » كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . والفلق . والناس .. 
وهي سور قليلة على كل حال .. ١‏ 
: : 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء . هناك أناقة واضحة في التعبير » مع اللمسات المقصودة 
لمواطن الجمال ني الوجود والنفوس » وافتنان مبدع ني الصور والظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل » 
تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين » لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان 
وشتى الاويقاعات وشتى المؤثرات .. يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم الي نحنس 
وتتوارى كالظباء في كناسها وتبرز ‏ وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلام » والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور : ٠‏ فلا 
أقسم بالخنس . الجوار الكنس ؛ والليل إذا عسعس بوالصيع 2١‏ لقم الرزير عر ازا 33 ار و يلي 
والقمر : « فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر ! اذا اتسق ) أو المشاهد الفجر والليل وهو يتسشى ويشري : : 
« والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر » . « والضحى . والليل إذا سجى » . وي خطابه الموحي 
للقلب البشري : «يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ الذي خلقك فسواك فعدلك .. » وفي وصف اللجنة : 
« وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها راضية » في جنة عالية » لآ تسمع فيها لاغية ... ) ووصغ الثار : (١‏ واما من خفت 
موازينه فامه هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار حامية ! » .. والأناقة في التعبير واضحة وضوح القصد ني اللمسات 
الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس . 

والعدول أحياناً عن اللفظ المباشر إلى الكناية » وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد » لتحقيق التنخهم 
المقصود » مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب .. 

وهذه السورة تموذج لانجاه هذا الجزء موضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولمساته 
في الكون والنفس ٠‏ والدنيا والآخرة ؛ واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد إيقاعاتها أثراً في الحس والضمير . 

وهي تفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها » وهي أمر عظم لا 
خفاء فيه » ولا شببة ؛ ويعقب على هذا بتبديدهم يوم يعلمون حقيقته : « عم يتساءلون ؟ عن النبأ العظيم » الذي 
هم فيه مختلفون . كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون ! ) .. 

ومن ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا انبأ ويدعه لحينه » ويلفتهم إلى ما هو واقع بين أيد.هم 
وحوهم » في اذوات أنفسهم وني الكون حوهم من أمر عظم ؛ يدك عل ما لوراءة بوي بما سيتلوه : « ألم نجعل 
الأرض مهاداً » والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا اللبل لباساً » وجعلنا النبار 
معاشاً ؟ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتً 
وجنات الفافا ؟ » . 

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود . بهم إلى ذلك النبا اليم اليا افون 3 
لذ ته بو لبون اشر هر ما جر كيه كرد ٠‏ إن الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ ي 
الصور فتآتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الحبال فكانت سراباً » .. 

ثم مشهد العذاب بكل قوته وعنفه : «إن جهنم كانت مرصاداً » للطاغين ماباً » لابثين فيها أحقاباً » لا 
يذوقون فيها برداً ولا شراباً . إلا حمياً وغساقاً . جزاء وفاقاً . نهم كانوا لا يرجون حساباً » وكذبوا بآياتنا كذاباً » 
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وكل شيء أحصيناه كتاباً. فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذاباً » .. 
ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً : « إن للمتقين مفازاً : حدائق وأعناباً » وكواعب أتراباً » وكأساً دهاقاً » 
لانسيهوة فيا لقو ول كذاباً “جراءامق ورك عطاء مانا 6 
وتحتم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وني المشهد الذي يعرض فيه . وبإنذار وتذكير قبل أن يجيء اليوم الذي 
يكون فيه هذا المشهد الجليل : ٠‏ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لاعلكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك اليوم الحق . فهن شاء اتخذ إلى ربه ماباً . 
إنا أنذرنا كم عذاباً قريباً . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً » .. 
ذلك هو النبأ العظيم . الذي يتساءلون عنه . وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ العظيم ! 
م اماع 
وعم يتساءلون ؟ عن النبأ العظيم الذي بع فيه ميختافون . كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. مطلع 
فيه استنكار لتساؤل المتسائلين» وفيه عجب أن يكون هذا الأمر موضع تساوّل . وقد كانوا يتساء #لون عن .يوم 
البعث ونب القيامة . وكان هو الأمر الذي بجادلون فيه أشد الجدل » ولا يكادون يتصورون وقوعه » وهو أولى 
شيء بأن يكون ! 
وعم يتساءلون ؟» . . وعن أي شيء يتحدثون ؟ ثم 5 . فلم يكن السؤال بقصد معرفة الجواب منهم . 
إنما كان للتعجيب من حاطم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤهم » » بكشف الأمر الذي 0 
وطبيعته : 
0 » الذي هم فيه مختلفون » .. ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه » » إتما ذكره بوصفه .. النباً 
.. استطراداً في أسلوب التعجيب والتضخم .. وكان الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا 
بوقوعه . أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم . 
ثم لا يجيب عن التساؤل » ولا يدلي بحقيقة النبأ المسؤول عنه . فيتركه بوصفه .. العظم .. وينتقل إلى التلويح 
بالتهديد الملفوف » وهو اوقع من الجواب المباشر » واعمق في التخويف : 
« كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. ولفظ كلا » يقال ني الردع والزجر فهو أنسب هنا للظل الذي 
يراد إلقاؤه . وتكراره وتكرار الحملة كلها فيه من البديد ما فيه . 
ثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون . ليلتي به بعد قليل . يبعد في 
جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد » تهز الكيان حين يتدبرها 
الحنان : 
ألم تجعل الأرض مهاداً ؟ والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ 
وجعلنا النهار معاشاً ؟ وبئينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من المعصرات ماء محاجاً ؟ لنخرج 
به حباً ونباتاً » وجنات ألفافاً ؟ » . 
وهذه الجولة التي تتنقل ني أرجاء هذا الكون الواسع الك زف 2 هذا الحشد المائل من الصور والمشاهد » 
تذكر ل ل ل في الحس حاداً ثقيلاً نفاذاً » كأنه المطارق 
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لمتوالية » بلا فتور ولا انقطاع ! وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين ‏ وهي في اللغة تفيد التقرير ‏ صيغة 
مقصودة هنا » وكانما هي يد قوية نبز الغافلين » وهي توجه انظارهم وقلو بهم إلى هذا الحشد من الخلائق 
والظواهر الي تشي بما وراءها من التدبير والتقدير » والقدرة على الإنشاء والإعادة » والحككمة الي لا تدع أمر 
الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء .. ومن هنا تلتي بالنبا العظيم الذي هم فيه مختلفون ! 
واللمسة الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبال : 
0 ألم تبجعل الأرض مهاداً » والخيال أوتاداً ؟ 0ن 
والمهاد : الممهد للسير .. والمهاد اللين كالمهد .. وكلاهما متقارب . وهى حقيقَة محسوسة للإنسان ني أي طور 
من أطوار حضارته ومعرفته . فلا تحتاج إلى علم غزير لإدراكها في عورم الواقعية . وكون الجحبال أوتاداً ظاهرة 
تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي ؛ وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس . 
غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البداني لأول وهلة بالحس المجرد . وكلما ارتقت 
معارف الانسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره » كبرت هذه الحقبقة في نفسه ؛ وأدرك من ورائها 
التقدير الإلهي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم » والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجاتهم ؛ وإعداد هذه الأرض 
لتلقي الحياة الإنسانية وحضاتها ؛ وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها . 
وجعل الأرض مهاداً للحياة ‏ وللحياة الإنسانية بوجه خاص ‏ شاهد لا يمارى في شهادته بوجود العقل المدبر 
من وراء هذا الوجود الظاهر . فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا مجميع ظروفها . 
أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش في الأرض .. الاختلال هنا أو هناك لا بجعل 
الأرض مهاداً ؛ ولا يبقى هذه الحقيقة الى بشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة » ليدركها كل إنسان وفق 
درجة معرفته ومداركه 0 ْ 
وجعل الحبال أوتاداً .. يدركه الانسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد » فهى أشبه شىء بأوتاد الخيمة 
أل فلت الجا أن سقكنا معلفاها سن لقان دمر تارك سه انا سيت الا رقي حفط #رارنا كر 
هذا لأا تعادل يكتشي الأ غوان ف الال ونس لاقن الكال "وقد يكون لأنبا تعاد نيت التقلمات 
الجوفية للأرض والتقلصات السطحية ؛ وقد يكون لأنها تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل 
والبراكين والاهتزازات الجوفية .. وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد .. وكم من قوانين وحقائق مجهولة 
أشار إليها القرآن الكريم . ثم عرف البشر طرفاً منها بعد مئات السنين ! 
واللمسة الثانية في ذوات النفوس ٠‏ في نواحي وحقائق شتى : 
« وخلقنا كم أزواجاً » .. . 
وه #اتدزه كرالك الحرظلة يترقيا كل انان مدر اوسلاكلة انط كع ا الاضان ةك اراق وهل 
حياة هذا الجنس وامتداده قائمة عل. اختلاف الزوجين والتقائهما . وكل إنسان يدرك هذه الظاهرة » ويس 
ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجحدد بدون حاجة إلى علم غزير . ومن ثم يخاطب با القرآن الانسان في أية 
بيئة فيدركها ويتأثر بها حين يتوجه تأمله إليها » ويحس ما فبها من قصد ومن تنسيق وتدبير . 
ووراء هذا الشعور البهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها ٠‏ تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان ني المعرفة وني 
الشعور أيضاً .. هنالك التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكراً » وتجعل من نطفة أنثى » بدون مميز 
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ظاهر في هذه النطفة أو تلك . يمجعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراً » وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى . 
اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي . وتوجيهها اللطيف » وإيداعها الخصائص التي تريدها هي 
هذه النطفة وتلك » لتخلق منهما زوجين تنمو بهما الحياة وترق ! 

( وجعلنا نومكم سباتاً ... وجغلنا اليل لباساً ب .وتجغلنا الثبار معاشاً 6+ 

وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ؛ ويجعلهم في حالة 
لاهي موت ولاهي حياة » تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة 
الصحو والإجهاد والانشغال بأمور الحياة .. وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسان كنهها » ولا نصيب 
راذا قا ورامك أذ يرت كن ديكالا فهو و خالة لخر الالبعرقاة كيت بكرو مرفي 
خاله البوع عوقو لي بطالة الخرم له درل هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها ! وهي سر من اسرار تكوين الحي 
لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر ؛ وجعل حياته متوقفة عليه . فا من حي يطيق أن يظل من 
ررم الااقرة لوده . فإذا أجبر إجباراً بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه يبلك قطعاً . 

وق النوم أسراق غير تلبية حاجة الحمسد والأعصاب .. إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف » هدنة 
تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته ‏ طائعاً أو غير طائع ‏ ويستسلم لفترة من السلام الآمن » السلام الذي يحتاجه 
الفرد حاجته إلى الطعام والشراب . ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان » 
والروح مثقل » والأعصاب مكدودة » والنفس منزعجة » والقلب مروع . وكأنما هذا النعاس ‏ وأحياناً لا يزيد 
على لحظات ‏ انقلاب تام في كيان هذا الفرد . وتجديد كامل لا لقواه بل له هو ذاته » وكائما هو كائن 
بحن تعس ا حدية. . ولقد وقعت هذه المعجزة ة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وق غزوة 
أحد » وامتن الله عليهم بها ما وه يقول 93 إد يعشيكع النعانن أمنة به »...+ كم انز عليكم من بعد الشع 
أنه نعاساً بطل نظائفه كع 1 تكىا قدت لكر إلى ببدوالها مقالنة :! 

فهذا السبات : أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي ؛ وسر من 
أسرار القدرة الخالقة ؛ ونعمة من نعم الله لا بملك إعطاءها إلا إياه . وتوجيه النظر إلبها على هذا النحو القرآني 
ينبه القلب إلى خصائص ذاته » وإلى اليد التي أودعتها كيانه » ويلمسه لمسة تثير التأمل والتدبر والتآثر . 

وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء . وكما أودع الإنسان سر النوم 
والسبات » بعد العمل والنشاط » ٠‏ فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء . 
وظاهرة النهار ليكون معاشاً تتم فيه الحركة والنشاط .. بهذا واف خلق الله وتناسق . وكان هذا العالم ييئة 
ننناسية للأحياء . تلبي ما ركب فيهم من خصائص . وكان الأحياء مزودين بالتركيب المتفق في حر كته وحاجاته 
مع ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات . وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقاً أدق 
اتساق ! 

واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء : 

» وبنينا فوقككم سبعاً شداداً . وجعلنا سراجاً وهاجأً . وأنزلنا من المعصرات ماء نحاجاً . لنخرج به حباً ونباتاً‎ ١ 
.. » وجنات ألفافاً‎ 

والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع » وهي الطرائق السبع في موضع آخر . 
والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله .. فقد تكون سبع مجموعات من المجرات ‏ وهي مجموعات من النجوم 
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قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون يحم - وتكون السبع المجرات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا 
الشمسية .. وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله من تركيب هذا الكون » الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل . 

إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين ٠‏ قوية البناء » مشدودة بقوة تمنعها من التفكك 
والانثناء . وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فها نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان .. كما 
تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان . ومن ثم يذكر في معرض تدبير الله 
وتقديره لحياة الأرض والإنسان . يدل على هذا ما بعده : « وجعلنا سراجاً وهاجاً » .. وهو الشمس المضيئة 
الباعثة للحرارة الي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء . والني تؤثر كذلك في تكوين السحائب بتبخير 
المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجو العليا وهي المعصرات : « وأنزلنا من المعصرات ماء 
اجا » .. حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الماء . ومن يعصرها ؟ قد تكون هي الرياح . وقد يكون هو 
التفريغ الكهرباني في طبقات الحو . ومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي تودع الكون هذه المؤثرات ! وني 
السراج توقد وحرارة وضوء .. وهو ما يتوافر لي الشمس . فاختيار كلمة ١‏ سراج » دقيق كل الدقة ومختار . 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة » ومن المعصرات وما يعتصر منها من ماء تيجاج » 
ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهر باني مرة بعد مرة » وهو الثجاج » من هذا الماء مع هذا الإشعاع 
بخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته » والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان . 

وهذا التناسق في تصميم الكون » لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه » وحكة تقدره » وإرادة تدبره. يدرك هذا 
بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه ء فإذا ارتقى في العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق 
إفاق :وذرجات١‏ تذهل العقول وتحير الألنات: ...وغل القرل بأن هذا كله عرد مصادقة قولاً تافهاً لذ ستحق 
المناقشة . كما نجعل التبرب من مواجهة حقيقة القصد والتديير في هذا الكون » مجرد تعنت لا يستحق الاحترام ! 

إن هذا الكون خالقاً » وإن وراء هذا الكون تدييراً وتقديراً وتنسيقاً . وتوالي هذه الحقائق والمشاهد في هذا 
النص القرآني على هذا النحو : من جعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً . وخلق الناس أزواجاً . وجعل نومهم 
ا كو ال باو ل ال ا ا 
ثم بناء السبع الشداد . وجعل السراج الوهاج . وإنزال الماء النجاج من المعصرات . لإنبات الحب والنبات 
والجنات .. توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا ا يوحي بالتناسق الدقيق ٠‏ ويشي بالتدبير والتقدير » 
ويشعر بالخالق الحكيم القدير . ويلمس القلب لمسات موقظة موحية يما وراء هذه الحياة من قصد وغاية . 
ومن هنا يلتقي السياق بالنباً العظيم الذي هم فيه مختلفون ! 

4 

ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع . ووراء هذا كله حساب وجزاء . ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل : 

«إن يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت 
الجبال فكانت سراياً ) .. 

إن الناس لم يخلقوا عبثاً » ولن يتركوا سدى . والذي قدر حياتهم ذلك التقدير الذي يشي به المقطع الماضي 
في السياق » ونسق حياتهم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق » لا يمكن أن يدعهم يعيشون سدى ويموتون 
هملاً ١‏ ويصلحون في الأرض أو يفسدون 1 يذهبون ني التراب ضياعاً ! و.بتدون ني الحياة أو يضلون ثم 
يلقون مصيراً واحداً . ويعدلون قي الأرض ١‏ و يظلمون ثم يذهب العدل والظلم نيعا إ 


لمم 


الجزء الثلاثون 


إن هنالك يوماً للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان . وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند الله 
معلوم محدود : 

« إن يوم الفصل كان ميقاتاً » .. 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام . 

«يوم ينفخ ني الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً » وسيرت الجبال فكانت سراباً » .. 


والصور : البوق . ونحن لا ندري عنه الا عه . ولا نعلم ! لا أنه سينفخ فيه . وليس لنا أن نشغل انفسنا 
ع 1 زا التادلك. ول هإن إقحطافنا عن اناطند ف ليضف رام هنا 


ل ل 0 1 اجمعة التي بأني ا 
ا ا رن 0 007 . مبعوثين 


قاين آلين م من ن كل إلى حيث 0 5 ونتصور الأجداث 0 وهذه لكلاب نا قائمة . 0 
رك ريون ا مه 0 0 الذي نه تعر فه ا 0 

(وفتحت السماء فكانت ابواباً 7 وسيراثت الجبال فكانت سراباً ) 75 

السماء المبنية المتينة .. فتحت فكانت أبواباً .. فهي منشقة . متفرجة . كما جاء في مواضع وسور أخرى . 
على هيئة لا عهد لنا بها . والخبال الرواسى الاوتاد سيرت فكانت سرابا . فهى مدكوكة مبسوسة مثارة في المواء 
هباء » عر الهواء ‏ كما في مواضع وسور أخرى . ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له 

و إنها تنعكس إِليبا الاشعة وهي هباء فتبدو كالسراب 

إنه الحول البادي في انقلاب الكون المنظور ء كاطول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور . وهذا هو يوم 

الفصل المقدر بحكة وتدبير .. 
اع الع 

ثم بحضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر . فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة . بادثاً بالأولين المكذ 
المتسائلين عن النبا العظيم : 

«إن جهم كانت مرصاداً » للطاغين ماباً » لابشين فيها أحقاباً . لا يذوقون فها برداً ولا را إلا حمياً 
5 . جزاء وفاقاً 3 كوا ل حون عهانا + وكليا باياتنا كذاباً . وكل شيء أحصيتاه كتاباً . فذوقوا 

فلن نزيد كم إلا عذاباً » . 

إذ جم خلقت ووجدث وكانت مرصاداً لطاغين نتظرهم وترقهم ويتهون إلها فإذا هي معدة خم ؛ مهيأ 
لاستقبالهم . وكاعا كي يي رحلة 5 الأرضن ثم ابوا إلى مأوا هم الأصيل : وهم يردون هذا الماب للإقامة 
الطويلة المتجددة أحقاباً بعد أحقاب : 

ره كر م . فاذا الاستثناء ا : ام . إلا الماء 
مو الثعرات: ! 


كل 


سورة النبأ 


« جزاء وفاقاً ». . يوافق ما أسلفوا وما قدموا .. « إنهم كانوا لا يرجون حساباً » .. ولا يتوقعون ماباً .. « وكذبوا 
بآياتنا كذاباً » .. وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه . 

ما كان الله يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقاً لا يفلت منه حرف : «وكل شيء أحصيناه كتاباً» . 

هنا يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء في تغيير أو تخفيف : « فذوقوا فلن تريدكم إلا عذاباً » . 

ثم يعرض المشهد المقابل : مشهد التقاة في النعيم . بعد مشهد الطغاة في الحميم : 

«إن للمتقين مفازاً . حدائق وأعناباً . وكواعب أتراباً . وكأساً دهاقاً . لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً . 
جزاء من ربك عطاء حساباً » .. 

فإذا كانت جهنم هناك مرصداً ومآباً للطاغين لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها » فإن المتقين ينتهون إلى مفازة 
ومنجاة » تتمثل « حدائق وأعناباً » ويمخص الأعناب بالذكر والتعيين لأنها ثما يعرفه المخاطبون .. «وكواعب» 
وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن « أتراباً » متوافيات السن والجمال . ١‏ وكأساً دهاقاً » مترعة 
بالشراب . 

وهي مناعم ظاهرها حسبي » لتقريها للتصور البشري . أما حقيقة مذاقها لاع ببا فلا يدركها أهل الأرض 
وهم مقيدون يمدارك الارض وتصورانبا .. وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور : ١‏ لا يسمعون 
فيها لغواً ولا كذاباً » .. فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبه الجدل ؛ فالحقيقة مكشوفة 
لا مال فيها لجدل ولاتكذيب؛ كما أنه لا مجال للغو الذي لاخير فيه .. وهى حالة من الرفعة والمتعة تليق 
بدار الخلود .. ١‏ 

وجزاء من ربك عطاء حساباً » .. ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعيير والموسيقى في التقسيم بين « جزاء » 
و«دعطاء».. كما نلمحها ني الإيقاع المشدود ني الفواصل كلها على وجه التقريب .. وهي الظاهرة الواضحة 
في الجزء كله إجمالاً . 


نا * ن 


وتكملة لمشاهد اليوم ل ا المتسائلون » ومختلف فيه الخلنون بجي ء 
المشبد الختامي في السورة » حيث يقف جبريل « عليه السلام ) والملائكة صفاً بين يدي الم خاشعين . 
لا يتكلمون ‏ إلا من أذن له الرحمن - في لوقف الهيت الجليل : 

«رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صواياً ».. 

ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع السابق : جزاء الطغاة وجزاء التقاة . هذا الجزاء ومن ربك » .. ورب 

السهاوات والأرض وما بينهما الرحمن ).. فهى المناسبة المهيأة لهذه اللمسة ولهذه الحقيقة الكبيرة . حقيقة الر بوبية 
الواحدة الي تشمل الإنسان . كما لعل السيارانت والأرض » وتشمل الدنيا والآخرة » وتجازي على الطغيان 
٠» 0‏ وتنتهي إليها الآخرة والأول . ٠‏ ثم هو ( الرحمن ) .. ومن رحمته ذلك الجزاء لمؤلاء وهؤلاء . حتى 
ب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن . ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره ! 

ومع الرحمة والجلال : ولا علكون منه خطاياً » اق ذلك اليوم المهيب الرهيب : يوم يقف جبريل - 


04م 


الجرء الثلاثون 


عليه السلام - والملائكة الآخرون « صفاً لا يتكلمون » . . إلا بإذن من الرحمن حيث يكون القول صواباً . 
فا ياذن الرحمن به إلا وقد علم انه صواب . 

وموقف هؤلاء المقربين إلى الله » الأبرياء من الذنب والمعصية . موقفهم هكذا صامتين لا بتكلمون إلا بإذن 
وبحساب .. يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار . وني ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات 
الانذار» وهزة للنائمين السادرين ني الخمار : 

« ذلك اليوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه ماب 
وبقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » .. 

إنها الحزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتياب : « ذلك اليوم الحق » . . فلا حال للتساؤل والاختلاف .. 
والفرصة ما تزال سانحة ! « فن شاء اتخذ إلى ربه ماباً» .. قبل أن تكون جهنم مرصاداً ومابا ١‏ 

وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار : «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً».. ليس بالبعيد » فجهم تنتظر كم 
وتترصد لكم . على النحو الذي رأَيتم . والدنيا كلها رحلة قصيرة » وعمر قريب ! 

وهو عذاب من الحول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود : ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . ويقول 
الكافر : يا ليتتي كنت تراباً » .. وما يقوها إلا وهو ضائق مكروب ! 

وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم » حتى ليتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم . ويصير إلى عنصر مهمل 
زهيد . ويرى هذا اهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد .. وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك 


المتشككين . ني ذلك النبأ العظيم ! ! ! 


2و 


. إنا أنذرناكم عذاباً قريباً : يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » 


حكن 


روم ترات تيه 3 


تانينق 


وَآلترِعدت عقا كت والتش طم ت تشطًا دي اسبح سبحا دعي 15ل : سات سَبَقا 2 فَالْمدرت ٍ/ 


00 ره بو سوس 


أضّ اح ينوم َرْجِفُ الرَاجِفَةٌ 2ج َنْبعها ارّادقَة جج ل يوذ وَاجمَةٌ تي أبصدرمًا خشعة بج يَقولون 


+ ع معسور 0 


اونا لمر دودو فى الحافرة ة دا حكنًا عظدما حرةٌ حي الوك اكز خَاسرة حي فَإِما هى زيحرة 


تك اس 


وأحدّةٌ ج ذا هم بالسَامرة © 


موي للا د الو ا 00000 وماةر روم 
هَل أتدكَ حَديثُ موسوخ لين إِذْ نادله ربه, بآلواد الْمقَدّس طَوى 2 ذْمَبَ إِلَّ فرَعَونَ َه طَمّى © 


اس عه مره 00 


فَمُلْمَل لَكَ إِخ نوركني وَأَهُدِيَكَ 01 رَبِكَ فَتَحْتَى ن 9 قارمه أله أالْكبرئ 8ه فَكَرْب 


2 قومم اس م سام تل 


وعصئ 6 م أدبر يسع 02 فشر فنادئ إفنة مكار ب الاين 0 فاخذه الله نَكَالَ الآنرة 


لإا لمر يا 


الأول م إن فى ذَلكَ لَعبرة لمن ين ص َأ نم أَشَد حَلْقَا أم سم بلها وي رقع سمكها 


آ هط ا ا 0 ل و لست ص رصاح سا ما 


فسَوها وي وَأَغْطْس للها وح مهادي والأرص بعد ذلك دهاجي حرج منها مَآكها ومرعنها 0 


ا 0 رحاس وس 


والحبال أرسلها © متَلعا لكر ولاتعسكز 4 


ا مه 


اجات الطآة الكرا 0ه يلوم عَدَ لز الإِنسَن مَاسَع وي وبرت لفحم لِمَنررَئ © 


اج سس 27 0 0 


نَم طَمَى جع و1 أرألحيؤة اداج إن الححم هى المارئ وأمًا من قاف مام ر ربه- هه وى النفسن 


ا له مه 


عن مو جت قن أبخَنَههىَ المأوىجج يعون ع نِلَاعَة ا [49 فم أنت من ذكريه] © 


و اليكل 


الجزرء الثلاثون 


لز سير سين سر لخر صر صل ملست ع رح ع جع لمر لسر عر جد هد عر قرش 2 وى ل 


إِلَ ربك منتهلها ون إآ منذر من يحْشَلهَا رين كأنهم ينوم بروتها ل يلبثواً إلاعشية أوحنها وي 


هذه السورة نموذج من تماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة » ببوها وضخامتها » وجديتها » 
وأصالتها في التقدير الإلمي لنشأة هذا العالم الإنساني » والتدبير العلوي لمراحل هذه النشأة وخطواتها على ظهر 
الأرض وني جوفها ؛ ثم في الدار الآخرة ء الي تمثل نباية هذه النشأة وعقباها . 

وني الطريق إلى إشعار القلب البشري حقيقة الآخرة الهائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع السياق إيقاعات 
منوعة على اوتار القلب » ويلمسه لمسات شتى حول اتلك | لحقيقة الكبرى . وهي إتقاعات ولمسات تمت إليها 
بصلة . فتلك الحقيقة تمهد لها في الحس وتبيئه لاستقباها في يقظة وني حساسية . 

بمهد لها بمطلع غامض الكنه يثير بغموضه شيئاً من الحدس والرهبة والتوجس . يسوقه في إيقاع موسيقي 
راجن لاهث » كأما تنقطع به الأنفاس من الذعر والارجاف والمفاجأة والانبهار : « والنازعات غرقاً . والناشطات 
نفظأ : والسأبحات سبحا . فالسابقات سيقاً'. ,فالمذيرانك آمرا 6 

وعقب هذا المطلع الغامض الراجف جف الواجف بجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك اليوم . ظله من ظل ذلك 
المطلع وطابعه من طابعه ؛ كأتما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه : « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب 
يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أإنَّا لردودون في الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً مخرة ؟ قالوا : تلك إذن 
كرة خاسرة ! فإنما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة )١‏ . 

ومن هنالك .. من هذا الو الراجف الواجف المهور المذعور .. يأخذ في عرض مصرع من مصارع المكذبين 
العناة في حلقة من قصة موسى مع فرعون . فيهدأ الإيقاع الموسيقي ويسترخي شيئاً ما » ليناسب جو الحكاية 
والعرض : ٠‏ هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى : اذهب إلى فرعوت إله طفى . فقل : 
هل لك إلى أن ترَكّى ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى » فكذب وعصى » ثم أدبر يسعى » 
فحشر فنادى » فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » .. 
وببذا يلتقي ويبمهد لتلك الحقيقة الكبرى . 

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح » ومشاهد الكون الائلة » الشاهدة بالقوة والتد 
والتقدير للألوهية المنشئة للكون » المهيمنة على مصائره » في “لدنيا والآخرة . فيعرضها في تعبيرات قوية الأسر » 
قوية الإيقاع » تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام : « أأنتم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها » رفع سمكها فسواها » 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ؛ والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها » 
متاعاً لكم ولأنعامكم » .. 

وهنا بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية ‏ بجيء مشهد مشهد الطامة الكبرى » وما يصاحبها من 
جزاء على ما كان في الحياة الدنيا . جزاء يتحقق هو الآخر ني مشاهد تتنامق صورها وظلاها مع الطامة الكبرى : 

فإذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذ كر الاشنان ما سعى: + اوبرزت الجحم لمن يرى ! فأما من طغى وآثر 

الحياة الدنيا » فإن الجحم هي المأوى . وأما من خخاف مقام ربه ونبى النفس عن الحوى فإن الجنة هي المأوى » .. 
وني اللحظة التي يغمر الوجدان فيها ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الكبرى » والجحم المبرزة لمن 

يرى » وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا » ومن خخاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى .. في هذه اللحظة 
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يرتد السياق إلى المكذبين .هذه الساعة » الذين يسألون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - عن موعدها . يرتد إليهم 
بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهولها في الحس وضخامتها : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فيم أنت من 
ذكراها ؟ إلى ربك منهاها . إنما انت منذر من بحشاها . كانهم يوم يروما ل يلبئوا إلا عشية او ضحاها » .. 
والهاء الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل ٠‏ تشارك في تشخيص الضخامة وتجسهم التهويل ! 


* ان * 


« والنازعات غرقاً . والناشطات نشطاً . والسابحات سبحا . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمراً» . قيل في 
تفسير هذه الكلمات : إنها الملائكة نازعات للأرواح نزعاً شديداً . ناشطات منطلقات في حركاتها . سابحات 
في العوالم العليا سابقات للإعان أو للطاعة لآمر ربها مدبرات ما يوكل من الأمور إليها .. 

وقيل : إنها النجوم تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى منزل . وتسبح سبحاً في فضاء الله 
وهي معلقة به . وتسبق سبقاً في جريانها ودورانها . وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر في حياة 
الأرض ومن عليها . 

وقيل : الناز:'ت والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم . والمدبرات هي الملائكة . 

وقيل : النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم . والسابقات والمدبرات هي الملائكة .. 

وأياً ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في الجو القرآني أن إيرادها على هذا النحو ء ينشيع أولاً 
وقبل كل شيء هزة في الحس » وتوجساً في الشعور » وتوفزاً وتوقعاً لشيء يبول ويروع . ومن ثم فهي تشارك 
في المطلع مشاركة قوية في إعداد الحس لتلقي ما يروع و.هول من أمر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى ني اللهاية ! 

وتمشياً مع هذا الإحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتها ؛ لنعيش ني ظلال 
القران بموحياته وإيحاءاته على طبيعتها . فهزة القلب وإيقاظه هدف في ذاته » يتحراه الخطاب القرآني بوسائل 
شى .ثم إن لنا في عمرز بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أسوة . وقد قرأ سورة : «عبس وتولى » حتى جاء 
إلى قوله تعالى : «وفاكهة وأرًا» .. فقال : ١‏ قد عرفنا الفاكهة . فا الأب ؟ ثم امتدرلة قاقاذ + لمرله يا بق 
الخطاب إن هذا لهو التكلف ! وما عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله تعالى ؟ ! » ... وفي رواية أنه قال : 
كل هذا قد عرفنا فا الأب ؟ ثم رفض عصا كانت بيده أي كسرها غضباً على نفسه ‏ وقال : « هذا لعمر 
الله التكلف ! وما عليك يا بن أم عمر أن لا تدري ما الأب » . ثم قال : ٠‏ اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب » 
وما لا ء فدعوه ) .. فهذه كلمات تنبعث عن الادب امام كلمات الله العظيمة . ادب العبد امام كلمات الرب . 
الني قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً في ذاته » يؤدي غرضاً بذاته . 

هذا المطلع جاء في صيغة القسم » على أمر تصوره الآيات التالية في السورة : 

«يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أَإنَّا لمردودون في 
الحافرة ؟ اإذا كنا عظاما مخرة ؟ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ! .. فإعا هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة ».. 

والراجفة ورد أنها الأرض استناداً إلى قوله تعاللى في سورة أخرى : ١‏ يوم ترجف الأرض والجبال » .. والرادفة : 
ورد أنها السماء . أي أنها تردف الأرض وتتبعها في الانقلاب حيث تنشق وتتنائر كواكبها .. 

كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى » التي ترجف ا الأرض والجبال والأحياء جميعاً » ويصعق لا 


لللن 


من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . والرادفة هي التفخة الثانية التي يصحون عليها ويحشرون 
( كما جاء في سورة الزمر أية 548 ) .. 

وسواء كانت هذه أم تلك . فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهول والاضطراب ؛ واهتز هزة 
الخوف والوجل والرعب والارتعاش . ونهيا لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار. 
وأدرك وأحس حقيقة قوله : 

و قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة ) .. 

فهي شديدة الاضطراب » بادية الذل » يجتمع عليها الخوف والانكسار » والرجفة » والانهيار . وهذا هو 
الذي يقع بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً » 
والسابحات سبحاً » والسابقات سبقاً » فالمدبرات أمراً . وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع . 

ثم بمضي السياق يتحدث عن وهلهم وانهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول : 

« يقولون : أُإِنّا لمردودون في الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً نخرة ؟» .. 

فهم يتساءلون : أنحن مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى .. يقال : رجع قي حافرته : أي 5 
طريقه الي جاء منها . فهم في وهلهم وذهوهم يسالون : إن كانوا راجعين في طريقهم إلى حيانهم ؟ ويدهشون : 
كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاماً تخرة . منخوبة يصوت فيا الهواء ؟ ! 

ولعلهم يفيقون » أو يُبصرون » فيعلمون أنمها كرة إلى الحياة » ولكنها الحياة الأخرى » فيشعرون بالخسارة 
والوبال في هذه الرجعة » فتند منهم تلك الكلمة : 

«قالوا : تلك إذن كرة خحاسرة » ! 

كرة لم يحسبوا حساءبها » ولم يقدموا لها زادها » وليس م فيها إلا الخسران الخالص ! 

هنا في مواجهة هذا المشهد ‏ يعقب السياق القرآئي بحقيقة ما هو كائن 

.. » فإتما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة‎ ١ 

والزجرة : هي الصبحة . ولكنها تقال هنا بهذا اللفظ العنيف تنسيقاً لجو المشهد مع مشاهد السورة جميعاً . 
والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة . وهي ارق المحشر » الي لاندري نحن أين تكون . والخبر عتها 
لا نعرفه إلا من الخبر الصادق نتلقاه » فلا تريد عليه شيئاً غير موثوق به ولا مضمون ! 

وهذه الزجرة الواحدة يغلب ‏ بالاستناد إلى النصوص الأخرى ‏ أنها النفخة الثانية . نفخة البعث والحشر . 
والتعبير عنها فيه سرعة . وهي ذاتها توحي بالسرعة . وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من الإسراع والإجاف. 
والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض » فالتناسق ملحوظ في كل حركة وفي كل لمحة » وفي 
كل ظل في السياق ! 

ثم يبدأ الإيقاع شيئاً ما » في الجولة القادمة » ليناسب جو القصص ٠‏ وهو يعرض ما كان بين موسى وفرعون » 
وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى : 

وهل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : هل لك 
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إلى أن َرَىَّ ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآبة الكبرى . فكذب وعصى » ثم أدبر :يسعى . فحشر 
فنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى .. إن ني ذلك لعبرة لمن يخشى » . 

وقصة موسى هى أكثر القصص وروداً وأكثرها تفصيلاً في القرآن .. وقد وردت من قبل في سور كثيرة . 
ورته نا تاك نوع . ووزدت اق انا لبن قن رفاسي ساق الورة الى وردت فيها ؛ وتشارك 
4 احا الع قن البازر” قالعلا قيعي عات طريفة االقر ن قي براك السطو وف ا 7 

وهنا ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي المقدس » إلى أخذ فرعون . 
أخذه في الدنيا ثم في الآخرة .. فتلتقي بموضوع السورة الأصيل . وهو حقيقة الآخرة . وهذا المدى الطويل 
من القصة يرد هنا في ايات معدودات قصار سريعة » ليناسب طبيعة السورة وإيقاعها . 

وتتضمن هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة . 

وهي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : هل أتاك حديث موسى ؟).. وهو 
استفهام للتمهيد وإعداد النفس والاذن لتلقي القصة وتمليها .. 

ثم تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة . وهو إبحاء بواقعيتها فهي حديث جرى . فتبدأً بمشهد المناداة 
والمناجاة : « إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ».. وطوى اسم الوادي على الارجح . وهو بجانب الطور الايمن 
بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز . 

ولحظة النداء لحظة رهيبة جليلة .وه لحظة كذلك عجيية ,.وثداء الله يذاتهات سبحاتهت لعيد من عباده 
من هال أعول نا لف الالنافة لسري أن تعر وه سر من أخرارالألرسة النظينة و كنا بر من 
أسرار التكوين الإنساني الي أودعها الله هذا الكائن » وهيأه بها لتلقي ذلك النداء . وهذا أقصى ما نملك أن 
نقوله في هذا المقام » الذي لا يملك الإدراك البشري أن بحيط منه بشيء ؛ فيقف على إطاره » حتى يكشف 
الله له عنه فيتذوقه بشعوره . 

وفي مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه في هذا الموقى . فأما هنا فالمجال مجال اختصار وإيقاعات 
سريعة . ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف الإلفي لمومى » عقب ذكر النداء بالوادي المقدس طوى : 
واذهب إلى فرعون . إنه طغى . فقل : هل لك إلى أن تزكى ! وأهديك إلى ربك فتخشثى ؟» . 

« اذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. والطغيان أمر لا ينبغى أن يكون ولا أن يبقى . أنه أمر كريه » مفسد 
أرقن + تحال ذا بح ل + مو إلى ها يكرة .قن أخل من يعدي الله عيدا من عاذة الملخارين :يديه 
بنفسه سبحانه . ليحاول وقف هذا الشر » ومنع هذا الفساد » ووقئ هذا الطغيان .. إنه أمر كريه شديد الكراهية 
حتى ليخاطب الله بذاته عبداً من عباده ليذهب إلى الطاغية » فيحاول رده عما هو فيه » والإعذار إليه قبل 
أن بأغيذه” الل عفاق: زكال الاخترة والأوك ! 

« إذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. ثم يعلمه الله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب » 
لعله ينتهي » ويتقي غضب الله واخذه : « فقل : هل لك إلى ان تزكى ؟ » .. هل لك إلى ان تتطهر من رجس 
الطغيان ودنس العصيان ؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة ؟ :وأهديك إلى ربك فتخشى » .. هل لك أن 
أعرفك طريق ربك ؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته . فا يطغى الإنسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه 


. » يراجع فصل القصة في القرآن . في كتاب : النصوير الفني في القرآن.« دار الشروق‎ )١( 
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الجزء الثلاثون 


بعيداً » وإلا حين يضل طريقه إليه فيقسو قلبه ويفسد » فيكون منه الطغيان والتمرد ! 

كان هذا في مشبد النداء والتكليف . وكان بعده في مشهد المواجهة والتبليغ . والسياق لا يكرره في مشهد 
التبليغ . ا كتفاء بعرضه هناك وذكره . فيطوي ما كان بعد مشهد النداء » ويختصر عبارة التبليغ في مشهد التبليغ . 
ويسدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشهد المواجهة : 

« قأراه الآية الكوف»: فكذب وعصى ) .. 

لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه . بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب في إلانة 
القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه . فأراه موسى الآية الكبرى . آية العصا واليد البيضاء كما جاء في المواضع 
الأخرى : « فكذب وعصى » .. وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في اختصار وإجمال ! 

ثم يعرض مشهداً آخر. مشهد فرعون يتولى عن موسى » ويسعى في جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق . 
حين عرز عليه ان يستسلم للحق والهدى : 

506 . فحشر فنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى » . 

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة » يحملاً مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفصيلاتها . 
فقد أدير يسعى في الكيد والمحاولة » فحشر السحرة والجماهير ؛ ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة » 
المليئة بالغرور والجهالة : « أنا ربكم الأعلى » .. 

قالها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره » وإذعانها وانقيادها . فا خدع الطغاة شيء ما مخدعهم غفلة الجماهير 
وذلها وطاعتها وانقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا ملك في الحقيقة قوة ولا سلطاناً . إنما هى الجماهير الغافلة 
الذلول » تمطي له ظهرها في ركب ! وتمد له أعناقها فيجر ! وتحني له رؤوسها فيستعلي ! وتتنازل له عن حقها 
قي العزة والكرامة فيطغى ! 

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى . وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم . 
فالطاغية ‏ وهو فرد ‏ لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين » لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها 
وحريتها . وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه ملك لها شيئاً ! 
وما يمككن أن يطغى فرد تي أمة كريعة أبداً . وما بمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبداً . وما بمكن أن بطغى 
قدي آمة تغرف ربها وتؤمق بدتوتا ى "أن 'تعقيف لواحد من خيلقه :له يلك بها ضرا ولارهدا | 

فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الايمان . ما جرؤ به على قول هذه 
الكلمة الكافرة الفاجرة  :‏ أنا ربكم الأعلى » .. وما كان ليقوها أبدا لو وجد أمة واعية كرية مؤمنة » تعروف 
أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء . وإن يسلبه الذباب شيئاً لا يستنقذ من الذباب شيئاً ! 

وأمام هذا التطاول الوقح » بعد الطغيان البشع » تحركت القوة الكبرى : 

وفأخذه الله نكال الآخرة والأولل » .. 

ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى .. لأنه أشد وأبقى . فهو النكال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة 
بشدته وبحلوده .. ولانه الانسب تي هذا السياق الذي يتحدث عن الاآخرة وبجعلها موضوعه الرئيسبى .. ولانه 
يتسق لفظياً مع الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه معنوياً مع الموضوع الرئيسي » ومع الحقيقة الأصيلة . 

ونكال الأولى كان عنيفاً قاسياً . فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى ؟ وفرعون كان ذا قوة وسلطان 


تنا 


سورة النازعات 


ومجد موروث عريق ؛ فكيض بغيره من المكذبين ؟ وكيف بهؤلاء الذين يواجهون الدعوة من المشركين ؟ 

«إن في ذلك لعبرة لمن مخشى » .. 

فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه . أما الذي لا يعرف قلبه 
التقوى فبينه وبين العبرة حاجز ١‏ وبينه وبين العظة حجاب . حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماً . وحتى ياخذه الله 
نكال الآخرة والأولى . وكل ميسر لبج » وكل ميسر لعاقبة . والعبرة لمن يمخشى .. 

ومن هذه الجولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم » يعود إلى المشركين المعتزين بقوتهم كذلك . فيردهم 
إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى . في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئاً : 

«أأتم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ايلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك 
دحاها . أخرج هنبا ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعاً لكم ولأنعامكم » .. 

وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدل : أأنتم أشد خلقاً أم السماء ؟ 2 . 
السماء ! بلا جدال ولا كلام ! فها الذي يغركم من قوتكم والسماء أشد خلقاً منكم » والذي خلقها أشد منها ؟ 
هذا جانب من إيحاء السوّال . وهناك جانب آخر . فا الذي تستصعبونه من أمر بعثكم ؟ وهو خلق السماء 
وهي أشد من خلقكم ؛ وبعنكم هو إعادة لخلقكم : والذي بنى السماء وهي أشد . قادر على إعادتكم وهي أيسر ! 

هذه السماء الأشد خلقاً بلا مراء .. « بناها » .. والبناء يوحي بالقوة والّاسك » والسماء كذلك . متهاسكة . 
لا تختل ولا تتنائر مجومها وكواكيها . ولا مخرج من أفلاكها ومداراتها » ولا تتباوى ولا تهار . فهي بناء ثابت 
وطيد ميّاسك الأجزاء . 

ورفع سمكها فسواها» .. وسمك كل شبيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعة في تناسق وتماسك . وهذه هي 
التسوية : « فسواها » .. والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشهد ببذا التناسق المطلق . والمعرفة بحقيقة القوانين 
الني تمسك ببذه الخلائق الحائلة وتنسق بين حر كاتا وآثارها وتأثراتها » توسع من معنى هذا التعبير » وتزيد 
في مساحة هذه الحقيقة الحائلة ؛ التي لم يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافاً منها » وقفوا تجاهها مبهورين ١‏ تغمرهم 
الدهشة » وتأخذهم الروعة » ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة » ولو لم يكونوا 
من المؤمنين بدين من الاديان إطلاقا ! 

«وأغطش ليلها وأخرج ضحاها؛ .. وني التعبير شدة في الجرس والمعنى » يناسب الحديث عن الشدة 
والقوة . وأغطش ليلها أي أظلمه . وأخرج ضحاها . أي : أضاءها . ولكن اختيار الألفاظ يتمشى في تناسق 
مع السياق .. وتوالي حالتي الظلام والضياء » في الليل والضحى الذي هو أول النهار » حقيقة يراها كل أحد ؛ 
ويتأثر ها كل قلب . وقد ينساها بطول الألفة والتكرار » فيعيد القران جدتها بتوجيه المشاعر إليها . وهي جديدة 
أبداً . تتجدد كل يوم » ويتجدد الشعور بها والانفعال بوقعها . فأما النواميس الي وراءها فهي كذلك من الدقة 
والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها . فتظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت 
معرقتها ! 

«والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها » .. 

ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتها » بحيث تصبح صالحة للسير عليها » وتكوين تربة تصلح للإنبات » 
وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الارض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذي يسمح بالحياة . 
والله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع » أو ما يتزل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر 


لصن 


الجزء الثلاثون 


ثم نزل في صورة مطر . وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء 
مباشرة و بالواسطة .. 

وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء » وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى . والنظريات الفلكية الحديثة 
تقرب من مدلول هذا النص القرآئي حين تفترض أنه قد مضى على الأرض مئات الملابين من السنين » وهي تدور 
دوراتها ويتعاقب الليل والنهار علبها قبل دحوها وقبل قابليا للزرع . وقبل استقرار قشرنها على ما هي عليه من 
مرتفعات ومستويات , 

والقرآن يعلن أن هذا كله كان : ١‏ متاعاً لكم ولأنعامكم » . . فيذكر الناس بعظم تدبير الله لهم من ناحية . 
كما يشير إلى عظمة تقدير الله في ملكه . فإن بناء السماء على هذا النحو » ودحو الأرض على هذا النحو أيضاً 
لم يكونا فلتة ولا مصادفة . إنا كان محسوباً فييما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف في الأرض . والذي 
يعتضي وجوده وغوه نوزقية توايقات كثيرة جداً في تصميم الكون . وي تصميم المجموعة الشمسية بصفة خاصة . 
وي تصميم الأرض بصفة أخص . 

والقرآن ‏ على طريقته في الإشارة المجملة الموحية المتضمنة لأصل الحقيقة ‏ يذكر هنا من هذه الموافقات 
بناء السماوات » وإغطاش الليل » وإخراج الضحى » ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها » وإرساء جبالها . 
متاعاً للإنسان وأنعامه . وهي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقدير في بعض مظاهرها المكشوفة للجميع » الصالحة 
لآن يخاطب با كل إنسان . في كل بيئة وني كل زمان » فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفة » تزيد على 
نصيب الإنسان حيث كان . حتى يعم الخطاب بالقرآن لجميع بني الإنسان في جميع أطوار الإنسان » في جميع 
الازمان . 

ووراء هذا المستوى آماد وافاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى . حقيقة التقدير والتدبير في تصميم هذا الكون 
الكبير . واستبعاد المصادفة والجزاف استبعاداً تنطق به طبيعة هذا الكون » وطبيعة المصادفة التي يستحيل معها 
تع سك رست الطسة 

هذه الموافقات - تبدأ 00 المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا هي تنظيم ار وكات اي 

من المجموعات النجمية . وأن الأرض نمط فريد غير مكرر بين الكواكب وقعها هذا في المنظومة الشمسي 
الذي يجعلها صالحة 1 ال اللزرت علق الزم جد وج آخر تجتمع له هذه 0 
الضرورية . وهي تعد بالالاف ! 

« ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الكوكب على حجم ملائم » وبعد معتدل » وت ركيب تتلاق فيه عناصر 
المادة على النسبة الي تنشط فيها حركة الحياة . 

«لابد من الحجم الملائم » لأن بقاء الجو الحواني حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة الجاذبية . 

دولا بد من البعد المعتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تهاسك فيه الأجسام » والجرم البعيد من 
الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الأجسام . 

«ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التي تنشط بها حركة الحياة » لأن هذه النسبة 
لازمة لنشاة النبات ونشاة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء . 

«وموقع الأرض حيث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنى عنها للحياة » في الصورة التي 

مم 


تعرفها » ولا نعرف لما صورة غيرها حد حتى الآن' » 

وتقرير حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير » وحساب مكان للإنسان فيه ملحوظ في خلقه 
وتطويره ل ا ل ال . فا يمكن أن 
يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لا تتم تمامها » ولا تلقى جزاءها . ولا يكون معقولاً 
أن ينتهي أمرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة الفانية . وأن بمضي الشر والطغيان والباطل ناجياً بما كان 
منه في هذه الأرض . وأن بمضي الخير والعدل والحق بما أصابه كذلك في هذه الأرض .. فهذا الفرض مخالف 
في طبيعته لطبيعة التقدير والتدبير الواضحة في 3 تصميم الكون الكبير .. ومن ثم اتلتقي هذه الحقيقة التي لمسها 
السياق في هذا المقطع بحقيقة الآخرة الي 5 الرئيسي في السورة . وتصلح تمهيداً لها في القلوب والعقول » 
يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في موضعه وفي حينه ! 

« فإذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذكر الإنسان ما سعى » وبرّرْت الجحيم لمن يرى . فأما من طغى وآثر 
الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى » وأما من نخاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى , فإن الجنة هي المأوى ».. 

إن الحياة الدنيا متاع . متاع مقدر بدقة وإحكام . وفق تدبير يرتبط بالكون كله ونشأة الحياة والانسان . 
ولكنه متاع . متاع ينتهي إلى أجله .. فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل ثبيء : وطمت على كل شيء . 
على المتاع الموقوت . وعلى الكون المتين المقدر المنظم . على البقاء المقية بوالأرعن المدحرة واتقبال الرساة وال حناء 
والحياة وعلى كل ما كان من مصارع ومواقع . فهي أكبر من هذا كله » وهي تطم وتعم على هذا كله ! 

عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى . يتذكر سعيه ويستحضره » إن كانت أحداث الحياة » وشواغل المتاع 
أغفلته عنه وأنسته إياه . يتذكره ويستحضره ولكن حيث لا يفيده التذكر والاستحضار إلا الحسرة والأسى 
وتصور ما وراءه من العذاب والبلوى ! 

«وبُررّت الجحم لمن يرى » .. فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر . وبشدد التعبير في اللفظ « برَرت» 
تشديداً للمعتى والحرمن © ودفعاً بالمقيد إلى كل غين ! 

عندئذ تتلف المصائر والعواقب ؛ وتتجلى غاية التدبير والتقدير في النشأة الأولى : 

« فأما من طغى ء وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى» . 

والطغيان هنا أشمل من معناه القريب . فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى . ومداه أوسع من الطغاة 
ذوي السلطان والجبروت » حيث يشمل كل متجاوز للهدى . وكل من آثر الحياة الدنيا » واخختارها على الآخرة . 
فعمل لا وحدها كي تكاس لاخر ة سانا . واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين ني يد الإنسان وضميره . 
فإذا أهمل حساب الآخرة أو آثر عليها الدنيا اختلت كل الموازين في يده » واختلت كل القيم في تقديره » واختلت 
كل قواعد الشعور والسلوك في حياته » وعد طاغيا وباغيا ومتجاوزا للمدى . 

فأما هذا .. « فإن الجحيم هي المأوى ٠»‏ .. الجحم المكشوفة لمبرزة القريبة الحاضرة . يوم الطامة الكبرى ! 

«وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى . فإن الجنة هي المأوى » . 

والذي يمخاف مقام ربه لا يقدم على معصية » فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام 
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الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة . فظل في دائرة الطاعة . 

ونهي النفس عن الطوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة +قالموى هق الداخم القوي لكل طغيان » وكل 
يجاوز ٠‏ وكل معصية . وهو أساس البلوى » وينبوع الشر » وقل ان يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى . فالجهل 
ل لنت ابام وا لخم لل 

والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة . وقل أن يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات 
الهوى . ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآلي في آبة واحدة . فالذي يتحدث هنا هو خالق هذه النفس العليم 

بدائها » الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروبما ومنحنياتها » ويعلم أين تككن أهواؤها وأدواؤها » وكيف 
تطارد قي مكامنها ومخابئها ! 

ولم يكلف الله الإنسان ألا ب يعتجر ان ننه الهو فهو - سبحانه ‏ يعلم أن هذا خارج عن طاقته . ولكنه 
كلفه أن يثهاها ويكبحها ويمسك بزمامها . وأن يستعين في هذا بالخوف ا 
المهيب . وكتب له بهذا الجهاد الشاق » الجنة مثابة ومأوى : «فإن الجنة هي المأوى » .. ذلك أن الله يعلم 
ضخامة هذا الجهاد ؛ وقيمته كذلك في بذيب النفس البشرية وتقويمها ورفعها إلى المقام الأستى . 

إن الإنسان إنسان بهذا النهي » وببذا الجهاد » و.بذا الارتفاع . وليس إنساناً بترك نفسه لحواها » وإطاعة جواذبه 
إلى دركها » بحجة أن هذا مركب في طبيعته . فالذي أودع نفسه الاستعداد يشان الحوى . هو الذي أودعها 
الاستعداد للامساك بزمامه ٠‏ ونهي النفس عنه » ورفعها عن جاذبيته ؛ وجعل له الحنة جزاء وماوى حين ينتصر 
ويرتفع ويرق . 

وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان . تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق من 
اسر الشهوة » والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنساني . وهنالك حرية حيوانية » 
هي هزعة الإنسان أمام هواه » وعبوديته لشهوته » وانفلات الزمام من إرادته . وهي حرية لا هتف يما إلا 
مخلوق مهزوم الإنسانية مستعيد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحرية ! 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى وتهياً للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى .أما الآخر فهو الذي ارتكس 
وانتكس وتهياً للحياة في درك الجحيم حيث تهدر إنسانيته » ويرتد شيئاً توقد به النار التي وقودها الناس ‏ من 
هذا الصنف ‏ والحجارة ! 

وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة الأشياء . 

مالم اع 

وأخيراً بحي ء الويقاع الأخير في السورة هائلاً عميقاً مديداً : 

, يسألونك عن الساعة : ع ل بن مثباها > اا أنت عتدر عن ماه‎ ٠ 

كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 8 

وكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كلما سمعوا وصف أهوال الساعة 
وأحدائها وما تنتهي إليه من حساب وجزاء .. متى أو أيان موعدها .. أو كما يحكي عنهم هنا : ١‏ أيان مرساها ؟) .. 

والخواب م أنت بن ذكراها 05 وعواصوانة يوخ يمعطم وصحخام لمحت يدر هذا الموال 
تافهاً باهتاً » وتطفلاً كذلك وتجاوزاً . فها هو ذا يقال للرسول العظيم : « فيم أنت من ذكراها ؟ » .. إمها لأعظم 

ليك 


سورة النازعات 


من أن تسأل أو تسأل عن موعدها . فأمرها إلى ربك وهي من خاصة شأنه وليست من شأنك : 

« إلى ربك متتهاها » .. فهو الذي ينتهي إليه أمرها » وهو الذي يعلم موعدها » وهو الذي يتولى كل شيء فيها 

«إثما أنت منذر من يخشاها» .. هذه وظيفتك » وهذه حدودك .. أن تنذر با من ينفعه الانذار » وهو 
الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها » ويتوقعها في موعدها الموكول إلى صاحبها سبحانه وتعالى . 

ثم يصور هوا وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات ؛ وقياس الحياة الدنيا إليها في إحساس الناس 
وتقديرهم : 

« كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .. 

فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا » وأعمارها » وأحدائها . ومتاعها » 
وأشياؤها » فتبدو في حس أصحابها كأنها بعض يوم .. عشية أو ضحاها ! 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون . واي يؤثرونها ويدعون في سبيلها نصييهم 
في الآخرة . واي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية والطغيان . والي يجرفهم الهوى فيعيشون 
له فيها .. تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحابها أنفسهم الإذا ع عدهع عتية أ اصخاها.. 

هذه هي : قصيرة عاجلة » هزيلة ذاهبة » زهيدة تافهة .. أفن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ 
ومن أخن حيو زائلة يدعون الحنة مثابة ومأوى ! 

ألا إنها الحماقة الكبرى . الحماقة التي لا يرتكبها إنسان . يسمع ويرى ! 


لس 


ْ 
أ 
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راض ارال كم 


امام رع ماسم ل لك شر 


اك ب تَصَدّئ حي وما عَلَبَكَ ألا يرك ذه وَأْمَامَن جك يسع 0ج وهو يخم د 


م درم مدوم 
فانت عنه تَلهَئ رجن كل لجان 5 وق نوقباء 0 فى صف مكمة و مفوعة مطْهرَةٍ جه 
بأبدى سَفَرَة هه كرام رو © 


ل ع لماعو م سم 5 هر ار هر 
قل الإسان ماأ كمره مر 2 من ف أى تن عو خَلَقَه ‏ من نطْفَة حَلَقَهٍ فَمَدَرَم © ثم السَبيل 
ران يز و22 ساعىر ماع حرم 4 تر 
0 ثم اماته ابره وي ثم إذَا شَاء ارم سياد ار 


طَعَامهة © أَنَاصبَبََا آلْمَآة صَبًا ي ثم سَفَقَنَا الأرضَ مقا 


ل سج 8 اخ لماج جر ل سس سم رو كر وم اغوم 


كه 24 وزيتونا ونلا فيه وَحدَآ ين غلبا 4 وَفََكَهَهُ و حت متها لكر ولأنْمكرٌ يو 


اس سس 5 00 سوم سم ؤّاره مح < + م ا 000 01 آذه لس يد 
فإذا جاءت الصاخة (©©) يوم يفرألمرءٌ من أخيه (: وأمهء وأبيه وي وصلحبتهء وبنيه 2 لكل أمري 
سدع ى موس ل رلك وو سوس وى ثح سح سور رعرع وول موب 0 مسوم 


مهم يوم سن بغنيه 7 وجوة يوذ مُسْفْرَةٌ 09 ضاحكة مستبشرة 5 ووجوه يوميد عل ا 


0000 لاه ملام ام مسق ساس لخ وج ع ع ع ل 


غبرة 5 ترهقها قترة أولتبك هم الْكَفَرَة الفجرة وي 2 


هذه السورة قوية المقاطع » ضخمة الحقائق » عميقة اللمسات ٠»‏ فريدة الصور والظلال والإيحاءات 2 
عوعية الأبقاعاك الكتعورية والوسيقية عن السواء:, 
يتولى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حوادث السيرة : كان النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
مم 


سورة عبس 


ا جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حينا جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير - وهولا يعلم 
أنه مشغول بأمر القوم - يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله » فكره رسول اله صلى الله عليه وسلم هذا وعبس 
وجهه وأعرض عنه » فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عتاباً شديداً ؛ 
ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسم » كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها : 
« عبس وتولى أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما من استغنى فأنت له 
تصدى ! وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى » فانت عنه تلهى ؟ ! كلا ! إنها تذكرة » 
فن شاء ذكره » في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة ١‏ بأيدي سفرة » كرام بررة » . 

ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه » وهو يذكره بمصدر وجوده » وأصل نشأته 
وتيسير حياته » وتولي ربه له في موته ونشره ؛ ثم تقصيره بعد ذلك في أمره : 

١‏ قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره » ثم أماته فأقبره 
ثم إذا شاء أنشره » كلا ! لما يقض ما أمره » 

والمقطع الثالث يعالج يفن القلجه النتترى إلى امش الأشناء به وهو طعامه وطعام حيوانه . وما وراء ذلك 
الطعام من تدبير الله وتقديره له » كتدبيره لقديرة في نشأته : 

فلينظر الانسان إلى طعامه » أنا صيبنا الماء صباً . ئم شققنا الأرض شقاً » فأنبتنا فيها حباً » وعنباً وقضباً » 
وزيتوناً وتخلاً » وحدائق غلباً » وفاكهة وأبا » متاعاً لكم ولأنعامكم » 

فآما المقطع الأخير فيتولى عرض ١‏ الصاخة » يوم تجيء بولا » الذي يتجلى في لفظها » كما تتجلى آثارها 
في القلب البشري الذي يذهل عما عداها ؛ وي الوجوه الي تحدث عما دهاها : 


م“ 
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و فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه » وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة » أولئنك هم الكفرة 
الفجرة » . 

إن استعراض مقاطع السورة وآياتها ‏ على هذا النحو السريع ‏ يسكب في الحس إيقاعات شديدة التأثير 
فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاتها . 

وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة الي تشير إليها بعض مقاطعها مما قد لا تدركه النظرة الأولى . 


د « د 


«عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى ؟ أما من استغنى 
فانت له تصدى ؟ وما عليك الا يزكى ؟ واما من جاءك يسعى وهو مخشى ١‏ فانت عنه تلهى ؟ ! كلا ! إنها 
تذكرة . فن و صرح عع بالمروع لطر ردي تر 6 كار 

إن هذا التو جيه الذي نزل بشأن هذا م 0 
معجزة » هو والحقيقة التى أراد إقرارها في الأرض » والآثار الى تر إقرارها بالفعل في لبشرية . 
ال ا لشي ضع اه 
فردي ‏ على طريقة القرآن الالهية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة 


والمبج المطرد . 


فض 


الجزء الثلاثون 


وإلا فإن الحقيقة الي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية البِي ترتبت بالفعل على تقريرها 
في حياة الامة المسلمة » هي الإسلام في صميمه . وهى الحقيقة البّى اراد الإسلام ‏ وكل رسالة سماوية قبله ‏ 


غرسها في الأرض . 
هذه الحقيقة ليست هي مجرد : كيف يعامل فرد ع سي م د و 
الى القرزرب للحادث بالضمي . إنما هي أبعد من هذا جداً » وأعظم من هذا جد . إنها : كيف يزن الناس 


كل اموق الحياة ؟ ومن أين ستمدون القهم اللي يزنون با ويقدرون ؟ 

والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم من اعتبارات 
سماوية إلهية بحتة » أتية لهم من السماء » غير مقيدة بملاسات أرضهم » ولا بمواضعات حياتهم » ولا نابعة 
من تصورائهم المقيدة بهذه الوايدات وتلك الملابسات . 

وهو أمر عظم جداً » كما أن نه أمر عسير جداً . عسير أن يعيش الناس أي الأرض بقيم ومواز زين آتية من 
السماء . مطلقة من اعتبارات الأرض . متحررة من ضغط هذه الاعتبارات . 

ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري » وثقله على المشاعر » وضغطه على النفوس » 
وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس » المنبثقة من احوال معاشهم » 
وارتباطات حياتهم ٠»‏ وموروثات بيهم » ورواسب تاريحهم ؛ وسائر الظروف الأخرى الي تشدهم إلى الأرض 
شداً » وتزيد من ضغط موازيها وقيمها وتصوراتها على النفوس . 

كذلك حدرك 'عظمه عدا" الأمر وعد ره عن -تدزك آن كفس محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم - 
قد احتاجت ‏ كي تبلغه ‏ إلى هذا التوجيه من ربه ؛ بل إلى هذا العتاب الشديد » الذي يبلغ حد التعجيب 
من تصرفه ! 

وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر ني هذا الوجود أن يقال فيه : إن نفس محمد بن عبد الله صل الله 
عن رمام ا افد انا حت جا كن للع بد إلى انيه وتوسطة :| 

نعم يكفي هذا . فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها » تجعل الأمر الذي يحتاج منها ‏ كي تبلغه ‏ 
تثنية وتونخية أمزا ١‏ كبز من العظمة » وأرفع من الرفعة ! وهذه هي حقيقة هذا الأمر » الذي استهدف التوجيه 
الإلمي إقراره في الأرض » عناسبة هذا الحادث المفرد .. أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء » طلقاء 
من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من واقعهم كله .. وهذا هو الأمر العظم .. 

إن الميزان الذي أ: نزله الله للناس مع الرسل » ؛ ليقوّموا به القيم كلها » هو : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. 
ا ا له 
الأرض وملابساتها إطلا 

ولكن الناس 50 كلها ذات وزن وذات ثقل وذات 
جاذبية في حياتهم . وهم يتعاملون بقيم أخرى .. فيها النسب » وفيها القوة » وفيها المال . وفيها ما ينشأ عن توزيع 
هذه ل لواطت مملة . . اقتصادية وغير اقتصادية .. تتفاوت فيها اوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . 
فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض . 

ثم مجيء الإسلام ليقول : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. فبضرب صفحاً عن كل تلك القم الثقية 
الوزن في حياة الناس » العنيفة الضغط على مشاعرهم » الشديدة الجاذبية إلى الأرض . ويبدل من هذا كله 


لضن 


سورة عبس 


تلك القيمة الخديدة المنسدة ماغرة من النماء + الترف با وحدها فى .هيراك النباء؛ 

ثم بجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة . وليقرر معها المبدأً الأساسبي : وهو 
أن الميزان ميزان السماء ٠‏ والقيمة قيمة السماء . وأن على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس » وكل 
ما ينبئق من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات » لتستمد القيم من السماء وحدها وتزنها 
عيزان السماء وحده ! 

ويجيء الرجل الأعمى الفقير .. ابن أم مكتوم .. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو مشغول يأمر 
النفر من سادة قريش . عتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبي جهل عمرو بن هشام ١‏ وأمية بن خلف » والوليد بن 
المغيرة » ومعهم العباس بن عبد المطلب .. والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يدعوهم إلى الإسلام ؛ ويرجو 
بإسلامهم خيراً للإسلام ني عسرته وشدته التي كان فيها بمكة ؛ وهؤلاء النفر يقفون في طريقه الهم وجاههم 
وقوتهم ؛ ويصدون الناس عنه » ويكيدون له كيداً شديداً حتى ليجمدوه في مكة مجميداً ظاهراً . بها يقف 
الآخرون خارج مكة . لا يقبلون على الدعوة التي يقفالا اقرب الناس إلى صاحبها » وأشدهم عصبة له » 
في بيئة جاهلية قبلية » نجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار . 

يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر . لا لنفسه 
ولا لمصلحته » ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء لاتراحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة 
من طريق الدعوة في مكة ؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فها حوها . بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار . 

يجيء هذا الرجل ٠‏ فيقول لرسول الله - صل الله عليه وسلم - : يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله .. 
ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ با هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه 
لكلامه واههامه . وتظهر الكراهية في وجهه ‏ الذي لا يراه الرجل ‏ فيعبس ويعرض . يعرض عن الرجل المفرد 
الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير . الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشىء الكثير ؛ والذي تدفعه 
إليه رغبته في نصرة دينه » وإخلاصه لأمر دعوته » وحبه لمصلحة الإسلام » وحرصه على انتشاره ! 

وهنا تتدخل السماء . تتدخل لتقول كلمة الفصل ني هذا الأمر ؛ ولتضع معالم الطريق كله » ولتقرر الميزان 
الذي توزن فيه القهم - بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات . با في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة 
كما يراها البشر . بل كما يراها سيد البشر ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 

وهنا يجى“العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم » صاحب الخلق العظم ١‏ في أسلوب عنيف شديد . 
وللمرة الوحيدة في القران كله يقال للرسول الحبيب القريب : «كلا ! » وهي كلمة ردع وزجر في الخطاب ! 
ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين ! 

والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلي أسلوب فريد ء لا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية . 
فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد » تغض من حرارة هذه الموحيات في صورتها الحية المباشرة . و ينفرد الأسلوب 
القرآني بالقدرة على عرضها في هذه الصورة ني لمسات سريعة . وني عبارات متقطعة . وفي تعبيرات كأنها 
انفعاللات » ونبرات وسمات ولمحات حية ! 

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى » .. بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب ! وفي هذا الأسلوب 
إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لاايحب ‏ سبحانه ‏ أن يواجه به نبيه وحبيبه . 
عطفاً عليه » ورحمة به » وإكراماً له عن المواجهة .هذا الأمر الكريه ! 


لين 


الجرء الغلاثون 


ثم يستدير' التعيير ‏ بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب ‏ يستدير إلى العتاب في صيغة الخطاب . 
فيبدأ هادثاً شيئاً ما : « وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى ؟) .. مايدريك أن يتحقق هذا 
الخير الكبير . أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير ‏ الذي جاءك راغباً فما عندك من الخير ‏ وأن يتبقظ 
قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى . ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله » فيستحيل منارة في الأرض 
تستقبل نور السماء ؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإإعان فيه . وهو الأمر العظيم 
الثقيل في ميزان الله .. 

ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لحجته ؛ وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب : ٠‏ انام ال 
فأنت له تصدى ؟ ! وما عليك ألا يزكى ؟ ! وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ٠‏ فأنت عنه تلهى ؟ ! » . 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة .. أما هذا فأنت تتصدى 
له وتحفل أمره » وتجهد لهدايته » وتتعرض له وهو عنك معرض ! ١‏ وما عليك ألا يزكى ؟2 . وما يضيرك 
أن يظل في رجسه ودنسه ؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت لا تّنصر به . وأنت لا تقوم بأمره .. « وأما من جاءك 
يسعى ) طائعاً مختاراً » «ووهو محشى » ويتوق «فانت عنه تلهى ! ») .. ويسمي الانشغال عن الرجل الو 
الراغب ني الخير التقي تلهياً.. وهو وصف شديد .. 

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر : «كلا ! » .. لا يكن ذلك أبد 
النظر في هذا المقام . 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها » واستغناءها عن كل أحد . وعن كل سند . وعنايتها 
فقط يمن يريدها لذاتها » كائناً ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا : «١‏ إنها تذكرة . فن شاء ذكره . قي 
صحف مكرمة ل ال . فهي كرية في كل اعتبار . كريعة في صحفها » 
المرفوعة المطهرة الموكل بها السفراء من الملا الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها . وهم كذلك 
ل ل ل ل علق 
بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها ؛ فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر .ما . 

هذا هو الميزان . ميزان الله . الميزان الي ور د 
هي الكلمة . كلمة الله . الكلمة التي ينتهي إليها كل قول . وكل حكم . وكل فصل 

لك ل ا د لسو ل لق لع لك لمن شاه 
ذاتية ؛ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصى . إنما هى الدعوة أولاً وأخيراً . ولكن الدعوة 
إبما هي هذا الميزان » وإئما هي هذه القيم » وقد جاءت لتقرر هذا الميزان وهذه لقم في حياة البشر. فهي لا تعز 
ولاتقوى ولا تنصر إلا باقرار هذا الميزان وهذه الهم . 4 

2 - كما تقدم - أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد » ومن موضوعه المباشر . إنما هو أن يتلقى 

س الموازين والقم من السماء لا من الأرض » ومن الاعتبارات السماوية لا من الاعتبارات الأرضية .. «إن 
00 عند الله أتقاكم » . . والأكرم عند الله هو الذي ب يستحق الرعاية والاهتام والاحتفال » ل تجرد من 
كل المقومات والاعتبارات الأخرى ؛ التي يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاتهم 
الأرضية . النسب والقوة والمال .. وسائر القيم الأخرى » لا وزن لا حين تتعزى عن الإيعان والتقوى والحالة 
الوحيدة التي يصح لا فيبا وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الإعان والتقوى . 


ا 


.. وهو خطاب يسترعي 


هكلمم 


سورة عبس 


هذه هي الحقبقة الكبيرة الي استهدف التوجيه الإلي إقرارها في هذه المناسبة » على طريقة القران في اتخاذ 
الحادث المفرد والمناسبة المحدودة ٠‏ وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمبج المطرد . 

ولقد انفعلت نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لهذا التوجيه » ولذلك العتاب . انفعلت بقوة وحرارة » 
واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها » وني حياة الجماعة المسلمة . بوصفها هي حقيقة الإسلام الأولى . 

وكانت الحركة الأولى له 0 - هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادث . 
وهذا الإعلان أمر عظم رائع حقاً مد لا شو ضلبة الا رول ال أ سفاني تعزن اليه في ين 

نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد » بهذه الصورة الفريدة في خطأ 
أتاه ! وكان يكفي لأي عظم - غير الرسول ‏ أن يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه في المستقبل . ولكلها النبوة . 
أمر آخر . وآفاق أخرى ! 

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مثل تلك الظروف الى كانت 
فها الدعوة » مع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتهم » في بيئة لا مكان فيها لغير هذه الاعتبارات » 
إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم : «لولا نتزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظيم ! » .. وهذا نسبه فيهم الح اح سمب ل ول ار لل 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . فا بمكن أن ينبثق هذا من الأرض .. 
ومن هذه الأرض بذاتها في ذلك الزمان ! ! 

وهى قوة السماء الى دفعت مثل هذا الأمر في طريقه ؛ فإذا هو ينفذ من خلال نفس النبى ‏ صل الله عليه 
يسام إك اليكةنمق حوله ٠‏ فقرن: فنا يسدق وقوة:والدقاع 4 بطر يها أرماناً طويلة في حياة الأمة الشلمة .+ 

لقد كان ميلاداً جديداً للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته . وأعظم منه خطراً في قيمته . . أن ينطلق الإنسان 
حقيقة - شعوراً وواقعاً - من كل القيم المتعارف عليها في الأرض ٠‏ إلى قيم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة 
منعزلة عن كل ما في الارض من قم وموازين وتصورات واعتبارات وملاسات عملية » وارتباطات واقعية ذات 

ضغط وثقل : ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر . ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع » 

مسلماً بها من الجميع . وأن يستحيل الأمر العظم الذي احتاجت نفس محمد صلى الله عليه وسلم - كي تبلغه 
إلى التنبيه والتوجيه » أن يستحيل هذا الأمر العظيم بديبية الضمير المسلم » وشريعة المجتمع المسلم » وحقيقة 
الحياة الأولى في المجتمع الإسلامي لآماد طويلة افي حياة المسلمين . 

إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد . لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة هذا الانطلاق من كل ما تنشئه 
أوضاع الأرض وارتباطاتها من قهم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب 
المذاهب ١‏ التقدمية !»أن جانباً واحداً منها - هو الأوضاع الاقتصادية ‏ هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم 
وفنونهم واداءهم وقوانيئهم وعرفهم وتصورهم للحياة ! كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ 
في ضيق أفق » وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة ! 

إنها المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان . 


امون 


الجرء الثلاثون 


ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظم .. ولكن المسألة لم تكن هينة 
ولا يسيرة في البيئة العربية » ولا في المسلمين أنفسهم .. غير أن الرسول عسل اللشتعليه وكام قد استطاع ‏ 
بإرادة الله » وبتصرفاته هو وتوجبهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرائي الثابت ‏ أن يزرع هذه الحقيقة 
في الضمائر وي الحياة ؛ وأن يحرسها ويرعاها » حتى تتأصل جذورها » وتمتد فروعها » وتظلل حياة الجماعة 
المسلمة قروناً طويلة .. على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى . 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ؛ ويقول له كلما 
لقيه : « اهلاً يمن عاتبنى فيه ربي » وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة . 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتها » زوج بنت خالته زينب بنت جحش 
الأسدية » لمولاه زيد بن حارثة . ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة شديدة الحساسية . وني البيئة العربية 
بصفة خاصة . 
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وقبل ذلك حينا آخى بين المسلمين في أول ال هجرة » جعل عمه حمزة ومولاه زيداً أ خوين . وجعل خالد بن 
رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين ! 

وبعث زيداً أميراً في غزوة مؤتة » وجعله الأمير الأول » يليه جعفر بن أبي طالب » ثم عبد الله بن رواحة 
الأنصاري » على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار » فيهم خالد بن الوليد . 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بنفسه يشبعهم .. وهي الغزوة الي استشهد فيها الثلاثة رضي الله عنهم . 

وكان آخر عمل من أعماله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن أمر اعناقة بن زيد على جيش لغزو الروم » يضم 
كثرة من المهاجرين والانصار ؛ فيهم ابو بكر وعمر وزيراه » وصاحباه » والخليفتان بعده بإجماع المسلمين . 
وفيهم سعد بن ابي وقاص قريبه ‏ صل الله عليه وسلم - ومن اسبق قريش إلى الإسلام . 

وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث . وني ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما : بعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعثاً أمر عليهم أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ فطعن بعض الناس في 
إمارته » فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم اا الل 
الله إن كان لخليقاً للامارة » وإن كان لمن أحب الناس إليّ . وإن هذا لمن أحب التاس إلى ١‏ 

ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي » وتحدثوا عن الفارسية والعربية » بحكم إيحاءات القومية الضيقة » 
ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ضربته الحاسمة في هذا الأمر فال : «سلمان منا أهل البيت' » 
فتجاوز به بقيم السماء وميزانها - كل آفاق النسب الذي يستعزون به » وكل حدود القومية الضيقة الي يتحمسون 
لاا وعفله من اهل النبتك ران ! 


ولا وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح ‏ رضي الله عنهما ‏ ما أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة «يا بن 
السوداء » .. غضب لا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ غضباً شديداً ؛ وألقاها في وجه الي ذر عنيفة مخيفة : 
(1) أخرجه الشيخان والترمذي . 
(؟) أخرجه الطبراني والحاكم . 


يفنكن 


سورة عبس 


ديا أبا ذر طفّ الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ' » . ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة .. 
إما إسلام فهي قي السماء وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قيم الأرض ومؤلةة الأرضن ” 

ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب ابي ذر الحساس ؛ فانفعل ا اشد الانفعال 0 ووضع جبيهته 
على الأرض يقسم أ لا يرفعها حتى يطأها بلال . تكفيراً عن قولته الكبيرة ! 

وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء .. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ : ويا بلال حدثي بارجى عمل عملته في الاسلام منفعة عندك . فإني سمعت الليلة 
خشف نعليك بين يدي في الجنة » . فقال : ما عملت في الإسلام عملاً أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر 
طهوراً تاماً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ' . 

وكان رسول الله ب صل الله عليه وسلم يقول عن عمار بن امن وقد اشتاذن عليه وائذنوا له مرحباً 
بالطيب المطيب ) اير ؤقال عله اناما #عباو د رفي شعنت اعانا إلى تقاف * ) .. وعن حذيفة ‏ رضى الله 
عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إني لا أدري ما بقاني فيكم فاقتدوا للدي عق ناوعا 
إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ واهتدوا هدي عمار . وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه ‏ * 

وكاك أ مسهوف تحني العريس غن المنزينة امك اهل انيت رسول الله د عق أي هوس توفي الله عدت 
قال : تدك انوأ مق ابعر كنا عدا ونا ترف اق شعو واف الامن أل بيت رول اللساطيل الله 
ا ل ل ا ل ل ل ا ا 

وجليبيب - وهو رجل من المو لموالي - كان رسول الله صل الله عليه وسلم - يخطب له بنفسه ليزوجه امرأة 
من الأنصار . فلما تأبى أبواها قالت هي : أتريدون أن تردوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أمره ؟ 
إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . فرضيا وزوجاها" 

وقد افتقده رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه .. عن 
أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في مغزى له ء فأفاء الله 
عليه هال لاميخا ب ار حل مقدرد من أحد ؟ » قالوا : نعم فلاثاً وفلاتاً وفلاتاً . ثم قال : « هل تفقدون 
من أحد ؟» قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟ » فقالوا لاوقال : لكي 
أفقد جليبيباً » فطلبوه 2 وجوه مجني بيده لد الهم ثم قتلوه . فأتى النني صلى الله عليه وسلم فوقف 
عليه » ثم قال : قتل سبعة ثم قتلوه . هذا مني وأنا منه . هذا مني وأنا منه . ثم وضعه على ساعديه » ليس له 
سرير إلا ساعدا النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : فحفر له » ووضع في قبره ولم يذكر غسلاً” . 


# ع ع 


(1) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف . 
(؟) اخرجه الشيخان . 

(") أخرجه الترمذي . 

(4) أخرجه النساني . 

() أخرجه الترمذي . 

(5) أخرجه الشيخان والترمذي . 

(0) من حديث في مسند الإمامحمدعنانس 


(8) أخرجه مسلم . 
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الجزء الثلاثون 


بذلك التوجيه الإلحي و.بذا الحدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد . ونشأ المجتمع الرباني 
الذي يتلقى قيمه ومو ااتعا بالمزاة ب اظلنا عن «افموفة الاق 0 نيليا علو يعيشن عل لا رفن .. وكانت هذه 

يار الكبرى للإسلام .المعجزة الي لا تتحقق إلا بإرادة إله » وبعمل رسول . والتي تدل بذاتها على أن 

هذا الدين من عند الله » وأن ن الذي جاء به للناس رسول ! 

وكان من تدبير الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ صاحبه الأول أبو بكر » وصاحبه 
الثاني عمر .. أقرب اثنين لادراك طبيعة هذا الأمر » وأشد اثنين انطباعاً هدي رسول الله » وأعمق اثنين حباً 
لرسول الله » وحرصاً على تتبع مواضع حبه ومواقع خخطاه . 

حفظ أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن صاحبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما أراده في أمر أسامة . فكان أول 
عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة » على رأس الجيش الذي أعده رسول الله صل الله عليه 
وسلم - وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة . أسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل . فيستحبي أسامة الفتى 
الجدك اندر كن والكلفه الخيح عقي توا :لزي كله ردول الللاا كن ولاج لي اماه لمم المطليفة :: 
« والله لا تنزل . ووالله لا أركب . وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة ؟ »2 . 

ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل . ولكن عمر إنما هو جندي في 
خمفل اننافة ‏ :واسافة اهو الامي' . فلا بد من استتئذانه فيه . فاذا الخليفة يقول 0 ان ترايت أن تعينني بعمر 
فافعل » .. يالله ! إن رأيت أن تعيننى فافعل .. إنها آفاق عوال » لا يرق إليها الناس إلا بإرادة الله » على يدي 
يرا عع فل ال ! ْ 

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث ابن هشام » وأبو سفيان بن حرب » وجماعة من كبراء 
قريش من الطلقاء ! فيأذن قبلهم لصبيب وبلال ٠.‏ لأنهما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر . فتورم 
أنف أبي سفيان » ويقول بانفعال الجاهلية : ١ل‏ أر كاليوم قط . يأذن لهؤلاء العبيد وير كنا على بابه ! » . 
فيقول له صاحبه ‏ وقد استقرت في حسه حقيقة الاسلام ‏ : « أها القوم . إني والله أرى الذي في وجوهكم . 
إن كتتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم . دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم إذا 
دعوا يوم القيامة وتركتم ؟' © . 

وتقراظن مر الأساقة ين زيند أ كر ها يفرضل لعيك' الله ى عنس .بحن إذا سألةعيد الناهن سس للف فاك 
له : «يا بي . كان زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من أبيك ! وكان 
أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منك ! فاثرت حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ على حبي »' .. يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إنما كان مقوماً 
عيزان السماء ! 

ويرسل عمر عماراً ليحاسب خالد بن الوليد ‏ القائد المظفر صاحب النسب العريق ‏ فيليبه بردائه .. ويروى 
سا يي ا ا شماه قرم 
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كله بأساً . فإنما هو عمار صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ ما قال ! 

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ هو سيدنا وأعتق سيدنا . يعني بلالاً . الذي كان 
ملركا لآمية ين خدلت د .و كان بعذية غذاباً هيدا حى- اكتراه منه ابى تكن وأعتقة ...ونه يقول مر بين 
الخطاب .. عن بلال .. سيدنا ! 

وعمر هو الذي قال : « ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته » يقول هذا » وهو لم يستخلف عنْان 
ولاعلياً » ولا طلحة ولا الزبير .. إما جعل الشورى في الستة بعده ولم يستخلف أحداً بذاته ! 

وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ يرسل عماراً والحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ إلى أهل الكوفة 
يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة ‏ رضي الله عنها تعر وإ لاطا اليا وسار بكم قصل 
امدعابه ومع ني الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو تتبعوها ' .. فيسمع له الناس في شأن عائشة 
أم المؤمنين » وبنت الصديق ألي بكر - رضي الله عنهم جميعاً . 

وبلال بن رباح يرجوه أخوه في الإسلام أبو رويحة الخثعمي أن يتوسط له في الزواج من قوم من أهل 
اليمن . فيقول لحم : « أنا بلال بن رباح » وهذا أخي أبو رويحة » وهو امرق سوء في الخلق والدين . فإن 
شئتم أن تزوجوه فزوجوه » وإن شم أن تدعوا فدعوا ؛ .. . فلا يدلس عليهيم » ولا مخفي من أمر أخيه شيئاً » 
ولا يذكر أنه وسيط وينسى أنه مسؤول أمام الله فما بقول .. فيطمئن القوم إلى هذا الصدق .. ويزوجون أخاه » 
وحسبهم - وهو العربي ذو النسب ‏ أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه ! 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي » وظلت مستقرة بعد ذلك آماداً طويلة على الرغم 
من عوامل الانتكاس الكثيرة . « وقد كان عبد الله بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه عكرمة . وكان عبد الله 
ابن عمر يذ كر ويذكر معه مولاه نافع . وأنس بن مالك ومعه مولاه 001 
عيد الرحمق "بن قر انو البغدرة 316 الحسن التصرس .نوق 'دكة: كان عاهن رن سر + وحطاء يق 
رباح » وطاووس بن كيسان هم الفقهاء. وني مصر تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز 
زهو كول: امود من طلئلة م" 

وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو #راوامن كم الأرض كلها .. في اعتبار أنفسهم وي اعتبار 
م ا من الأرض إلا قريباً جداً بعد أن طغت الجاهلية طغياناً شاملاً في أنحاء 
الأرفن حدنها . صبح الرجل يقوم برصيده من الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية ضيح لمان 
كله لا يساوي 95 قي المذهب المادي المسيطر في روسيا زعيمة الدول الشرقية . أما أل المسلمين فقد سادت 
فيها الجاهلية الأولى » التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها ؛ وانطلقت فيها نعرات كان الاسلام قد قضى عليها . 
وحطمت ذلك الميزان الالمي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا نمت بصلة إلى الإمان والتقوى . 

ولم يعد هنالك إلا أمل بناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية ؛ وأن يتحقق 
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على يديها ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي شبدته أول مرة » والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع 
هذه السورة ليعلنه في تلك الايات القليلة الحاممة العظيمة . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على. ذلك الحادث » في المقطع الأول من السورة » 
يعجب السياق ني المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان » الذي يعرض عن الهدى » ويستغني عن الإإعان » ويستعلي 
على الدعوة إلى ربه .. يعجب من أمره و كفره . وهو لا يذ كر مصدر وجوده . واصل نشاته » ولا يرى عناية 
الله به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى والآخرة ؛ ولا يؤدي ما عليه لخالقه وكافله 
ومحاسيه : 
« قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . 
ثم إذا شاء انشره . كلا ! لما يقض ما أمره ) . 

« قتل الإنسان ! » .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه .. فهي صبغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره . 
وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته . 

اما كرد لاجر وكير اعد ره وسكا وتك وان انعم وار عا نه وعلففة وار برقن بك تياك افك 
خالقه » ولتواضع في دنياه » ولذ كر آخرته .. 

وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه ؟ 

دمن أي بيء خلقه ؟ »).. 

إنه أصل متواضع زهيد » يستمد كل قيمته من فضل الله ونعمته » ومن تقديره وتدبيره : 

« من نطفة خلقه فقدره ) . 

من هذا الشيء الذي لا قيمة له ؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له .. ولكن خالقه هو الذي قدره . قدره . 
من تقدير الصنع وإحكامه . وقدره : من منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياً » وجعله خلقاً كرا . وارتفع به 
من. ذلك اللاصل المتواضع ٠‏ إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه الارض وما علبها . 

( ثم السبيل يسره ):.. 

فهك ةله شييل الحناةة. أو نهد لهسيل الهدالة : ونسرة لو كه عا أودعة من خضائص :واشتعداواتك ب ستواء 
لرحلة الحياة » او للاهتداء فييها . 

حتى إذا انتبت الرحلة » صار إلى النهاية التي يصير إليها كل حي . بلا اختيار ولا فرار : 

ثم أماته فأقبره » .. 

فأمره في نهايته كأمره ني بدايته » في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء » وأنهى حياته حين شاء » وجعل 
مثواه جوف الأرض ٠‏ كرامة له ورعاية » ولم يجعل السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والكواسر . وأودع 
فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره . فكان هذا طرفاً من تدبيره له وتقديره . 

حتى إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيئته » أعاده إلى الحياة لما يراد به من الأمر : 

دثم إذا شاء أنشره » . 

فليس متروكاً سدى + ولا ذاهياً بلا حساب ولا جزاء .. فهل تراه تبي لهذا الأمر واستعد ؟ 
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ركلا ! لا يقض ما أمره » .. 

الانسان عامة » بأفراده جملة » وبأجياله كافة .. لما يقض ما أمره .. إلى آخر لحظة في حياته . وهو الإيحاء 
الذي يلقيه التعبير بلما . كلا إنه لمقصر » ل يؤد واجبه. لم يذكر أصله ونشأته حق الذكرى .. ولم يشكر 
خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . ولم يقض هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب والجزاء .. 
هو هكذا في مجموعه . فوق أن الكثرة تعرض وتتولى » وتستغني وتتكبر على الهدى ! 

2 

وينتقل السياق إلى لمسة أخرى في مقطع جديد .. فتلك هي نشأة هذا الإنسان .. فهلا نظر إلى طعامه وطعام 
أنعامه في هذه الرحلة ؟ وهي ثبيء واحد من أشياء يسرها له خالقه ؟ 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً » وعنباً وقضباً . 
وزيتوناً وتملاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأبا. متاعاً لكم ولأتعامكم » . 

هذه هى قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هى فلينظر إليها + فهل له من بد فيها ؟ هل له من تديير 
لأمرها ؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته » هي ذاتها اليد الي أخرجت طعامه وأبدعت قصته .. 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه » .. ألصق شيء به » وأقرب شيء إليه » وألزم شبيء له .. لينظر إلى هذا الأمر 
الميسر الضروري الحاضر المكرر . لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة » فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب . وهي 
معكزة كبتجزة تخلقة ونقاته. : وكل خطوة من خطواتها بيد القدرة الي أبدعته : ١‏ 

«أنا صببنا الماء صباً و .. وصب الاء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في كل بيئة » في أبة درجة 
كان من درجات المعرفة والتجربة . فهي حقيقة بخاطب بها كل إنسان . فأما حين تقدم الإنسان ني المعرفة 
فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهداً من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد . 
وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة الي يتبخر ماؤها ثم ينزل في صورة مطر » أقرب الفروض 
أن هذه المحيطات تكونت أولاً في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صبا ! 

وفي هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر : ١‏ إذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصاها 
عن الشمس كانت حوالي 1١,6٠١‏ درجة . أو كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض . فعندئذ كانت كل 
العناصر حرة . ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب كيميائي ذي شأن . وما أخذت الكرة الأرضية » 
أو الأجزاء المكونة لها في أن تبرد تدريجياً » حدثت تركيبات » وتكونت خلية العالم كما نعرفه . وما كان للأكسيجين 
والهيدروجين أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 40٠٠١‏ درجة فارئهايت . وعند هذه النقطة اندفعت 
معاً تلك العناصر . وكونت الماء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية . ولا بد أنه كان هائلاً في ذلك 
الحين . وجميع المحيطات كانت في السماء . وجميع تلك العناصر التي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في 
الحواء . وبعد أن تكون اماء في الحو الخارجي سقط نحو الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إليها . إذ كانت 
درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى ما كانت على مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذي 
صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانياً في شكل مخار . ولما كانت المحيطات في المواء فإن الفيضانات 
التي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان . وتمشى الجيشان مع التفتت بي الخو 
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وهذا الفرض - ولو أننا لا نعلق به النص القرآني - يوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاريخ الذي يشير 
إليه . تاريخ صب الماء صباً . وقد يصح هذا الفرض » وقد ند فروض أخرى عن أصل الماء في الأرض . 
ويبقى النص القرآئي صالحاً لأن يخاطب به كل الناس في كل بيئة وني كل جيل . 

ذلك كان أول قصة الطعام : « أنا صببنا الماء صباً » .. ولايزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في أي صورة من 
صوره » وف أي تاريخ لحدوثه ؛ ولا أنه صبه على الأرض صباً ٠‏ لتسير قصة الطعام في هذا الطريق ! 

ثم شققنا الأرض شقاً » .. وهذه هي المرحلة التالية لصب اماء . وهي صالحة لأن يخاطب با الإنسان 
البداني الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته » وتدبير غير تدبيره . ثم براه يشق الأرض ويتخلل 
تربتها . أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقاً بقدرة الخالق وينمو على وجهها » وبمتد في الهواء فوقها .. و 
نحيل نحيل » والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة . ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقاً » وتعينه على النفاذ فيها وهو 
ناحل لين لطيف . وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة + ويحس من ورائه انطلاق القوة 
الخفية الكامنة في النبتة الرخية . 

فأما حين تتقد تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا ال: انص . وقد يكون شق الأرض لتصبح 
صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور . إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات: 
الحائلة التي يشير إلبها الفرض العلمي السابق . وبسبب العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها تعاونت 
مسكد م د لجا ا سبي سرت ل و يس 
للزرع . وكان هذا أثراً من آثار الماء تالباً في تاريخه لصب الماء صباً . مما يتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشير إليه 
النصوص .. 

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث ٠‏ وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان فقد كانت المرحلة 
الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وأنواعه . الي يذكر منها هنا أقر بها للمخاطبين » وأعمها في طعام الناس 
والحيوان : 

« فأنبتنا فيها حباً » .. وهو يشمل جميع الحبوب . ما يأكله الناس في أية صورة من صوره ٠‏ وما يتغذى به 
الحيوان قي كل حالة من حالاته . 

١‏ وعنباً وقضباً » .. والعنب معروف . والقضب هو كل ما يؤكل رطباً غضاً من الخضر التي تقطع مرة بعد أخرى 

«وزيتوناً وتخلاً . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا » .. والزيتون والنخل معروفان لكل عربي ‏ والحدائق جمع 
حديقة » وهي البساتين ذات الأشجار المثمرة المسورة بحوائط تحميها . و « غلبا » جمع غلباء . أي ضخمة عظيمة 
ملتفة الأشجار . والفاكهة من مار الحدائق و « الأب » أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي سأل عنه 
عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوماً !| كما سبق في الحديث عن سورة النازعات ! فلا نزيد نحن شيئاً ! 

هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان . وليس فيها للإنسان يد يدعيها » في أية مرحلة 
من مراحلها .. حتى الحبوب والبذور الي قد يلقبها هو في الأرض .. إنه لم يبدعها » ولم يبتدعها . والمعجزة في 
إنشائها ابتداء من وراء تصور الإنسان وإدراكه . والتربة واحدة بين يديه » ولكن البذور والحبوب منوعة » وكل 
منها يؤتي أكله في القطع المتجاورات من الأرض . وكلها تسقى بماء واحد » ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع 
الهار ؛ وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص أمها الي ولدما فتنقلها إلى بها التي تلدها .. كل اولئك في خفية عن 
الإنسان ! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها » ولا يستشار في شأن من شؤوا . 


ارس 


سورة عبس 


هذه هي القصة التي أخرجتها يد القدرة : 

ل الي يي ا اليو 

ذلك أمر آخر يعقب المتاع . أمر يمجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن بجيء : 
ك8 
« فإذا جاءت الصاخة ٠‏ يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
. وجوه وميد اماج سير وو يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة » أولئكك هم الكفرة 

0 

فهذه هي خاتمة المتاع . وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل » والتدبير الشامل » لكل خطوة وكل مرحلة 
في نشاة الإنسان . وني هذا المشهد ختام يتناسق مع المطلع . مع الذي جاء يسعى وهو يخشى . والذي استغنى واعرض 
عن الهدى . ثم هذان هما في ميزان الله . 

١‏ والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ » يكاد يخرق صماخ الأذن » وهو يشق الحواء شقاً » حتى يصل إلى الأذن 
صاخاً ملحا ! 

«وهو بمهد بذا الجرس العنيف للمشهد الذي يليه : مشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به : ٠‏ يوم يفر 
المرء من أخيه وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » .. أولئنك الذين 0 ؛ ولكن هذه 
الصاخة تمزق هذه الروابط تمزيقاً » وتقطع تلك الوشائج تقطيعاً 

« والمهول في هذا المشهد هول نفسي بحت ٠‏ يفزع ار طلز مو ا 1 
نفسه وشأنه » ولديه الكفاية من الحم الخاص به » الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : « لكل امرئ منهم 
يومئذث شان يغنيه ) . 

الاح جروا واي روجا لول رد سرج 977 را امعرررة ارسيو لمعا 
لتصوير الهم الذي يشغل يشغل الحس والضمير : ٠‏ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه »' ! 

ذلك حال الخلق جميعاً في هول ذلك اليوم .. إذا جاءت الصاخة .. ثم يأخذ في تصوير حال المؤمنين وحال 
الكافرين » بعد تقو بمهم ووزنهم يزان الله هناك : 

( وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة ) . 

فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة » راجية في ربها » مطمئنة ما تستشعره من رضاه عنها . فهي 
تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها » وتبين لها مكانها » 
فبهللت واستبشرت بعد الهول المذهل . 

ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة » . 

قأما: هذة فتعلوهاً :غير الحرن والدرة + وريعفاها سواه الل والانقنافن .وقد عرقت ها قلطت : فاسسقدت 
ما ينتظرها من جزاء .. « أولئك هم الكفرة الفجرة » .. الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته » والذين خرجوا عن حدوده 


وانتهكوا حرماته .. 


. » عن كتاب مشاهد القيامة في القران « دار الشروق‎ )١( 


دن 


الجزرء الثلاثون 


وي هذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء : ارتسم ملامح وسعمات من خلال الألفاظ والعبارات . 
وكأنما الوجوه شاخصة ٠‏ لقوة التعبير القرآني ودقة لمساته . 

بذلك يتناسق المطلع والختام 5 المطلم يقرر حقيقة الميزان 5 والختام يعرر نتيجة الميزان 5 وتستقل هذه السورة 
القصيرة ذا الحشد من الحقائق الضخام » والمشاهد والمناظر 4 والإيقاعات والموحيات : وتى مها كلها هذا الوفاء 
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سْتوأش الكمراكئ رانم 


ار سدس د حر حر سحل عو 0 


إذَا الم سكورت وه ذا السو منكدَرتٌ د وَإذًا احبَالُ يرت 5 وَإذًا آلعمَار عَطْلتْ 49 


006 و يم - 00 2 ممع 000 0 ما - و و 210 
وإذا لوحوش حشرت 059 وإذا لبحار بحرت 2 وإذا لنفوس زوجت 009 وإذ لموئددة سيلت 0 
#سا سه وعمس 


أي دن فتلت > وَإِذًا ااصحث 35 درت 2 وَإذًا السم] كَسطْتٌ حي وَإِذَا اشح سرت © 


سد ول ناخ مه 


َإذ آبخَنَهُ أَزْلِمَتْ جهن علمتْ نَفْسٌ مَآأْحْصَرَتْ © 


لماكو مر عع اح ا 
فلا قحم با لحنس 6 © الموا رالكنس ي وَآلَيَلٍ إِذَا عسعس © وآالصبح ِذَاتَتَفَسَ ين 


ل تر ل ل 


إنه لَقَوَلُوَسُول كير 0 ذى قوَةٍ عند ذى الْعَرَش مَكينٍ وي مُطاع م أمييل ( وَمَاصَاححَمٌ 
و عرس اخ مه 537 4م درو ال ال ال ال 0 2 ذه له و 0 3 98 
وني وَلَقذ و36 الي ألمي جه وما مَل لعي بصن هه وما هر بقل بطي وُجمبو 


عه مه عه إل لل السو سر م ا عات 


قاين تَذْهبونَ جم إن هو لاد و لَعِينَ وي لمن سا منكر أن بستقم © 14> حي وما تَسَاءُونَ إلآ أن مآ 


ماد ثٌ ردم صم اس 


آلله رب العلالبين» 09 


هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة : 

الأولى حقيقة القيامة » وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل » يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار » 
والارض والسماء » والانعام والوحوش » كما يشمل بي الإنسان . 

والثانية حقيقة الوحي » وما يتعلق بها من صفة الملك الذي بحمله » وصفة النبي الذي يتلقاه » ثم شأن القوم 
المخاطبين .هذا الوحي معه » ومع المشيئة الكبرى الي فطرتهم ونزلت لهم الوحي . 

والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة . تنطلق من عقاها » فتقلب كل شيء » وتنثر كل شيء ؛ وتميج 


ينين 


الجرء النلاثون 


الساكن وتروع الآمن ؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود ؛ وتبز النفس البشرية هزاً عنيفاً طويلاً ٠»‏ بخلعها 
من كل ما اعتادت أن تسكن إليه ء وتتشبث به ء فإذا هى في عاصفة الول المدمر الجارف ريشة لا وزن ها ولا 
قرار . ولا ملاذ لها ولا ملجاً إلا في حمى الواحد القهار ١‏ الذي له وحده البقاء والدوام » وعنده وحده القرار 
والاطمئنان .. 

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ما تطمئن إليه وتركن ٠‏ لتاوذ بكنف الله » وتأوي 
إلى حماه » وتطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرار . 

وني السورة ‏ مع هذا ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة » سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه » أو في 
ذلك اليوم الآخر الذي يتقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع . وثروة كذلك من التعبيرات الأنيقة ! 
المنتقاة لتلوين المشاهد والإبقاعات . وتلتقي هذه وتلك في حيز السورة الضيق ٠‏ فتضغط على الحس وتنفذ 
إليه في قوة وإيحاء . 

ولولا أن في التعبير ألفاظاً وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ في هذا الزمان . لآثرت ترك السورة 
تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها . مالا تؤديه أية ترجمة لها في لغة البشر ؛ وتصل بذاتها 
إلى أذتار القلوت. فيرها من الأعماق.. 

ولكن لا بد مما ليس مته بد . وقد بعدنا في زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن ! 


د د د 


« إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت ., وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت » وإذا الوحوش 
حشرت ؛ وإذا البحار سجرت » وإذا النفوس زوجت » وإذا الموءودة سئلت : بآاي ذنب قتلت ؟ وإذا الصحف 
نشرت ء وإذا السماء كشطت » وإذا الجحيم سعرت «واةا اله أزلنق. غلمة نس نما احسظرف 0 

هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود , والثورة الشاملة لكل موجود . الانقلاب الذي يشمل الأجرام 
السماوية والأرضية » والوحوش النافرة والأنعام الأليفة » ونفوس البشر » وأوضاع الأمور . حيث يتكشف كل 
مستور »2 ويعلم كل مجهول وتقف النفس امام ما احضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب . 
وكل شيء من حوا عاصف ؛ وكل شيء من حوها مقلوب ! 

وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير يجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده . الكون المنسق الجميل » 
الموزون الحركة » المضبوط النسبة » المتين الصنعة » المبني بأيد وإحكام . أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه » 
وتتنائر اجزاؤه » وتذهب عنه صفاته هذه الي يقوم بها ؟ وينتهي إلى اجله المقدر » حيث تنتهي الخلائق إلى 
صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائياً في هذا الكون المعهود . 

وهذا ما تستهدف السورة إقراره في المشاعر والقلوب كى تنفصل من هذه المظاهر الزائلة ‏ مهما بدت ها 
فائنة ب ونفصل. بالنحيقة الباقية .. ستبقة الله الذي لا يحول والايزول: + ين يحول حل اقية من النخؤات 
ويزول . ولكى تنطلق من إسار المعهود المألوف بي هذا الكون المشهود . إلى الحقيقة المطلقة التي لا تتقيد بزمان 
والكمكانسواد روي والاحين واولا مطهر من المطاغر التي تقيدها ني ظرف أو إطار تعدوة: ! 

وهذا هو الشعور العام الذي ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب المرهوب . 

فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الكائنات ؛ فعلمها عند الله ؛ وهي حقيقة أكبر من أن ندر كها الآن بمشاعر نا 


نضسنسن 


سورة التكوير 


وتفتوراك القينة عازف بجنا وزيا نوا قبر رما مهن م الأنقايات هن أن ترجف بنا الأرض في زلزال 
مدمر » أو يتفجر من باطنها بركان جائح ٠‏ أو أن ينقض على الأرض شهاب صغير » أو صاعقة .. وأشد 
ما عرفته البشرية من طغيان الماء كان هو الطوفان .. كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية كان هو 
الفنتازات حرية فى "الفسسس عل بن عات اللارق من الأسالة؛ 

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الطائل في يوم القيامة .. تسليات أطفال ! ! ! 

فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئاً عن ا نت ل ا د تقريبها في عبارات مما نألف 
في هذه الحياة ! 

إن تكوير الشمس قد يعني برودتها » وانطفاء شعللها » واتكماش ألستتها الملتهبة التي تمتد من جوانبها كلها 
الآن إلى ألوف الأميال حوها في الفضاء . كما يتبدى هذا ا اام قار 


المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة الي تبلغ ٠٠٠٠١‏ درجة » والتي تحول جميع المواد التي تتكون منها الشمس 
إلى غازات منطلقة ملتبية .. استحالها من هذه الحالة إلى حالة 0 0 2 وتكور 0 له 
ولا امتداد ! 
قد يكون هذا اء وقد يكون غيره .. أما ما كيف يقع والعوامل الي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله 
#اا ع #0 


وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها » وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئها . 
والله أعلم ما هي النجوم التي يصيبها هذا الحادث . وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا .. مجموعتنا الشمسية 
مثلاً . أو مجرتنا هذه التي تبلغ مئات الملايين من النجوم .. أم هي النجوم جميعها والي لا يعلم عددها ومواضعها 
إلا الله . فوراء ما نرى منها بمراصدنا مجرات وفضاءات لا لا نعرف لها عدداً ولا نهاية . فهناك نحوم سيصيبها 
الاتكدار كما يقرر هذا الخير الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله . 

ف ا 2 

وتسيير الجبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها في الهواء » كما جاء في سورة أخرى : ١‏ ويسألونك 
عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفاً » .. «وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً » .. «وسيرت الخجبال فكانت 
سراباً » .. فكلها تشير إلى حدث كهذا يصيب الجبال » فيذهب بثباتها ورسوخها وتماسكها واستقرارها » 
وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال ا الأرض » والذي يقول عنه القرآن : « إذا زلزلت الأرض زلزاها 
وأخترجت: الأرضن. أثقانها" ...+ وكلها أحداث تقع في ذلك اليوم الطويل . 

44 ك3 

أما قوله سبحانه : ؛ وإذا العشار عطلت » . . فالعشار هي النوق الحبالى في شهرها العاشر . وهي أجود وأتمن 
ما يملكه العربي . وهي ني حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده » لأنها مرجوة الولد واللبن » قريبة النفع . 
قفي هذا اليو الذي تقع فيه هذه الأهوال تهمل هذه العشار وتعطل فلا تصبح لها قيمة » ولا ييتم بشأنها أحد 
والعربي المخاطب ابتداء هذه الآية لا همل هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا في حالة يراها أشد ما يلم به ! 


نا # #« 


نتن 


الجزرء النلانون 


0 واإذا الوحوش حشرت ) .. فهذه الوحوش النافرة قد هاا الرعب وال مول فحشرت وانزوت تتجمع من 
المول وهى الشاردة في الشعاب ؛ ونسيت مخاوفها بعضها من بعض » كما نسيت فرائسها » ومضت هائمة 
على وجوهها » لا تاوي إلى جحورها أو بيوتها كما هي عادتها » ولا تنطلق وراء فرائسها كما هو شانما . فال هول 
والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها ! فكيف بالناس في ذلك المول العصيب ؟ ! 

«+ « «+ 

وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملوها بالمياه . وإما أن تحيئها هذه 0 1 يقال إنها 
صاحبت مولد الأرض وبرودها الي تحدثنا عنها قِ سورة النازعات ) وإما بالزلازل وا كين الي تزيل 
الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض .. وإما أن يكون معناه التهابها وانفجارها 9 قال في موضع 
اخخر : «١‏ وإذا البحار فجرت » .. فتفجير عناصرها وانفصال الايدروجين عن الاكسوجين فيها . او تفجير 
ذراتها على نحو ما بقع في تفجير لحا عر ل ب اي 0 فإن نيران 

هائلة لا يتصور مداها تنطلق من البحا . فإن تفجير قدر محدود من الذرات ثي القنبلة الذرية ١‏ و الأيدروجينية 
يحدث هذا الحول الذي عرفته الدنيا ؛ فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو : نحو آآخر » فإن الإدراك 
البشري يعجز عن تصور هذا ال مول ؛ وتصور جهم المائلة الى تنطلق من هذه البحار الواسعة ! 


ع« « * 


وتزويج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها . ويحتمل أن يكون : 
كل جماعة من الأرواح المتجانسة في مجموعة » كما قال في موضع آخر : «وكثم أزواجاً ثلاثة » أي صنوفا 
ثلاثة هم المقربون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة . أو في غير ذلك من التشكيلات المتجانسة ! 

2000 

«وإذا الموءودة سئلت : بأي ذنب قتلت ؟ » وقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن انتشرت 
عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر . وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الجاهلية » 
التي جاء الإسلام يفم العرب من وهدتها » ويرفع البشرية كلها. فقال في موضع : «وإذا ب بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم . يتوارى من ا . أمسكه على هون أم يدسه في الثرات ؟ 
ألا ساء ماايحكون !0 . بوالاي وق راداي بشر أحدهم ما ضرب للرحمن مثلاً ( أي البنات ) ظل 
وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ِنَأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ » .. وقال في موضع ثالث : 
دولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » :. 

وكان الوأد يتم في صورة قاسية . إذ كانت البنت تدفن حية ! وكانوا يفتنون في هذا ؛ بشتى الطرق . فنهم 
من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها » ثم يقول لأمها : طيبيها وزينهها حتى أذهب 
عا إل أحبانها ! وقد حفر لحا بثراً في الصحراء » فيبلغ .ها البثر » فيقول لها : انظري فيها . ثم يدفعها دفعاً 
ويميل التراب عليها ! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة . فإذا كان 
المولود بنتاً رمت بها فيها وردمتها . وإن كان ابناً قامت به معها ! وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها 
مهينة إلى ان تقدر على الرعي » فيلبسها جبة من صوف او شعر ويرسلها في البادية ترعى له إيله ! 

فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي » فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف والبخس . 
كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقّى عليها ثوبه . ومعنى هذا أن منعها من الناس فلا يتزوجها أحد 
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فإن أعجبته تزوجها » ا ا 0 
نفسها منه يمال في هذه الحالة أو .. وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تكح إلا من أرا . إلا 
ل ا ع اس ا جب سسا رمد محرا 
فيأخذها .. وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره بل أمرها ٠‏ فيحبسها عن الزواج » رجاء أن موت امرآته 
فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً في مالا أو جماا . 

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع بهذه العادات ويقبحها . 
وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته . ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم القيامة . يذكره في سياق هذا 
الهول الهائج المائج » كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . ويقول : إن الموءودة ستسأل عن وأدها .. 
فكيف بوائدها ؟ ! 

وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبداً ؛ لولا أن تتتزل بها شريعة الله ونبجه في كرامة 
البشرية كلها الو رو 071 اواك بي ولراك اقم بكائن يحمل نفخة من 
روح الله العلي الأعلى . فن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام » لا من أي عامل من عوامل 
البيئة . 

وحين تحقق ميلاد الإنسان الحديد باستمداد د القم الى التعامل جا من السماء لا من الأرض » تحققت للمرأة 
الكرامة » فلم يعد لضعفها وتكاليف حياها المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها . لأن هذه ليست من 
قهم السماء ولا وزن لها في ميزانما . إما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله . وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى . 

وحين تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند الله » وان الذي جاء به رسول اوحي إليه .. تعد هذه النقلة 
في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي 
بالمرأة إلى هذه الكرامة ؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل النبج 
الإشي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها » وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فأنشأ 
وضع المراة الجديد إنشاء » يتعلق بقيمة سماوية محضة و يزان سماوي محض كذلك ! 

ووإذا الصحف نشرت » صحف الأعمال . ونشرها يفيد كشفها ومعرقتها » فلا تعود خافية ولا غامضة . 
وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . فكم من سوأة مستورة يمخجل صاحها ذاته من ذكراها » ويرجف وينوب 
من كشفها ! ثم إذالح تجميعها و .ذلك الوم متكورة تيرد ! 

إن هذا النشر والكشف لون من ألوان الول في ذلك اليوم ؛ كما أنه سمة من سمات الانقلاب حيث يكشف 
المخبوء » ويظهر المستور ٠‏ ويفتضح المكنون في الصدور . 

4-1 

وهذا التكشف في خفايا الصدور يقابله في الكون مشبد مثله : « وإذا السماء. كشطت » .. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس . وكشطها إزالتها .. فأما كيف يقع هذا وكيف 
يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء . ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجة لأي سبب يغير 
هذه الأوضاع الكونية » التي توجد بها هذه الظاهرة . وهذا يكفي . 
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ثم تجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الحائل المرهوب : 
«وإذ ذا الجحيم سعرت . وإذا الجنة أزلفت » . 
حيث تتوقد الجيم وتتسعر » ويزداد طييها ووهجها وحرارتها .. أما أين هي ؟ و كيف تتسعر وتتوقد ؟ وبأي 
شيء تتوقد ؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى : « وقودها الناس والحجارة ») . وذلك بعد القاء اهلها فيها . 
أما قبل ذلك فالله أعلم بها وبوقودها ! 
وحيث تقرب الحنة وتظهر اروادم الموعودين .ما » وتبدو لهم سهولة مدخلها » ويسر ولوجها . فهي مزلفة 
مقربة مهيأة . واللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إليها ! ! 
م 5 
عندما تقع هذه الأحداث الهائلة كلها » في كيان الكون » وني أحوال الأحياء والأشياء . عندئذ لا يبقى 
لدى النفوس شك فٍ حقيقة ما عملت . وما تزودت به لهذا اليوم » وما حملت معها للعرض » وما احضرت 
للحساب : 
« علمت نفس ما أحضرت » . 
كل نفس تعلم » في هذا اليوم الهائل ما معها ومالها وما عليها .. تعلم وهذا الحول يحيط با ويغمرها .. تعلم 
وهي لا تملك أن تغير شيئاً مما أحضرت ٠‏ ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه .. تعلم وقد انفصلت عن كل 
ما هو مألوف لما » معهود في حياتها أو تصورها ولد المطعك عن غالها والعطع كنا عالها يلتعي كل شي 
وتبدل كل شيء » ول يبق إلا وجه الله الكريم » الذي لا يتحول ولا يتبدل .. فا أولى أن تتجه النفوس إلى 
وجه الله الكريم » فتجده ‏ سبحانه ‏ عندما يتحول الكون كله ويتبدل ! 
وببذا الإيقاع ينتهي المقطع الأول وقد امتلاً الحس وفاض مشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا الانقلاب . 
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ثم يجيء المقطع الثاني في السورة يبدأ بالتلويح بالقسم عشاهد كونية جميلة » تحختار لها تعبيرات أنيقة . . القسم 
عل طبيعة الوحي » وصفة الرسول الذي يحمله ء والرسول الذي يتلقاه » وموقف الناس حياله وفق مشيئة الله : 

د قلا أقسم بالخنس ٠‏ الجوار 'لكنس ء والليل إذا عسعس » والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم ع 
ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين » وما هو على 
الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجيم . فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم . 
وها"تغائون إلة أنديفاء اشتوت العالين 4 

والخنس الجوار الكنس .. هي الكواكب التي ي أمخنس أعي ترجع في دورما الفلكية وجري وني . والتعبير 
مخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء . وهي نحري وتختبئ في كناسها وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة 
تنبض من خلال التعبير الرشيق بق الأنيق: عن هذه الكؤا كب 6 وعتالة إبحاء. كدعوو بالجبان: فى خر كا اق 
اختفائها وفي ظهورها . في تواريها وفي سفورها . في جري.ا وني عودثما . يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللفظ 
وجرسه . 

« والليل إذا عسعس » .. أي إذا أظلم . ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك . فلفظ عسعس مؤلف 
عن مفظعين + عس ‏ عس :وهو يوي مجرسه بحاة في هذا الليل: :وهو يعس في الظلام نيدها او «بريجله لا يرق ! 
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وهو إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع 

مثله : « والصبح إذا تنفس » .. بل هو أظهر حيوية » وأشد إيحاء . والصبح حي يتنفس . أنفاسه النور 
والحياة والح ركة الى تدب في كل حي . وأكاد أجزم أن اللغة العر بية بكل ماثوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيراً 
لهذا التعبير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس ! ثم بحي هذا التعيير فيصور 
هذه الحقيقة ال ا 0 
لحر هر ا حر ا الو لد ره 0 ثزوة جخديلة 
بديعة رشيقة ٠‏ تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر » وهي تستقبل هذه الظواهر الكونية بالحس الشاعر . 

«* # + 

يلوح هذه المشاهد الكونية التي مخلع عليها الحياة ؛ ويصل ح الاإنسان بارواحها من خلال التعيير الحي 
الحميل عنبها ٠.‏ لتسكت 5 رفح الإنسان اسرارها 4 وتشي لها بالقدرة الي وراءها 3 وتحدنها بصدق الحقشقة 
الإعانية التي تدعى إليها .. ثم يذكر هذه الحقيقة في أنسب الحالات لذكرها واستقبالها : 

«إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين» . 

إن هذا القرآن » وهذا الوصف لليوم الآخر .. لقول رسول كريم .. وهو جبريل الذي حمل هذا القول 
وأبلغه .. فصار قوله باعتبار تبليغه . 


و 0 لحمل هذا القول وإبلاغه .. « كريم ») عند ربه . فربه هو الذي 


يقول .. « ذي قوة ) .. ما يوحي بأن هذا القول يعاح ني جمله اي قوة . « عند ذي العرش مكين ) . 
مقامه ومكانته .. وعند من ؟ عند ذي العرش العلي الأعلى . « مطاع ثم ) هناك بي الملا الأعلى . وأمين » : 
على ما يحمل وما يبلغ . 


وهذه الصفات 5 جموعها <١‏ توحي بكرامة هذا المول وضخامته وحعوه كذلك وارتفاعه .كما توحي بعناية 
الاشيحانه بالأساق + عع ابخبار. هذا الرسول صناحية هده الضفة: لبحمل الزسالة إليه5 © وريغ لوحي 
النى المختار منه .. وهى عناية تخجل هذا الكائن » الذي لا يساوي في ملك الله شيئاً » 6 


يغفضل .ظليه: شكرمه ,هده الكزامة ؟ 


فهذه صفة الرسول الذي حمل القول وأداه : فأما الرسول الذي حمله إل فهو « صاحبكم ؛ .. عرفتموه 
حق المعرفة عمراً طويلاً . فا لكم حين جاء كم بالحق تقولون فيه ما تقولون . وتذهيون في أمره المذاهب . وهو 
عور د و اكه الذي يحدثكم عنه عن يقين : 

ووما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجم . 
فاين تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين » . 

ولقد قالوا عن النبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون رجاحة عقله » وصدقه وأمانته وتثبته » 
قالوا عنه : إنه مجنون . وإن شيطاناً يتنزل عليه با يقول . قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك 
الأخبار . وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فما يألفون ويعهدون . وتمشياً مع ظنهم 


نين 


الجزء. الثلاثون 


ا شاعر شيطاناً يأتيه بالقول الفريد . وأن لكل كاهن شيطاناً يأتيه بالغيب البعيد . وأن الشيطان يعس 
بعض النا» س فينطق على لسانهم ا 0 د العاذن زوع اناو ل ان 
رف لقال 
فجاء القرآن بعكم ينيدا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع » وحيوية مشاهده الجميلة . ليوحي 
م , بأن !١‏ لقران صادر عن تلك القدرة المبدعة ٠‏ الي أنشأت ذلك الحمال . على غير مثال . وليحدتم 
بصفة الرسول الذي حمله » والرسول الذي بلغه . وهو صاحبهم الذي عرفوه . غير مجنون . والذي رأى الرسول 
الكريم - جبريل - حق الرؤية » بالأفق المبين الواضح ا 
وسلم لمؤتمن على الغيب » لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه » ثما عرفوا عنه الا الصدق واليقين 
لومانهر ينوك خيطان وبحي للقي طن 00 لوبي بهذا النبج القويم الل 
أين تذهبون في حككم وقولكم ؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق وهو يواجهكم 5 ذهيتم ! 
إن هو إلا ذكر للعامين » ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم » وحقيقة نشأتهم » وحقيقة الكون من حوطهم . 
« للعالمين » .. فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة في مكة محاصرة مطاردة . كما تشبد مثل هذه النصوص 
المكية .. 
مالم اع 
وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد . وأنهم إذن مسؤولون عن أنفسهم » 
وقد منحهم الله هذا التيسير : 


«لمن شاء منكم أن يستقيم » . 

ا ل سي ل ل و ا 
ويسقط كل عذر . ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقيم . فن لم يستقم فهو مسؤول عن انحر . فد 
كان أمامه أن يستقم . 


والواقع أن دلائل الهدى وموحيات اللإعان 5 الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث يصعب على 
القلب التفلت من ضغطها إلا مجهد متعمد . ويخاصة حين ؛ يسمع التوجيه إليها بأسلوب ايم 
وما ينحرف عن طريق الله بعد ذلك إلا من يريد 0 في غير عذر ولا مبرر 
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فإذا سجل عليهم إمكان الهدى . ويسر الاستقامة » عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم . حقيقة أن 
المشيئة الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة الله سبحانه . 

دنا عتاهزن الذكان يعاو انه رنه العلل ويد 

وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة الكبرى ٠‏ التي يرجع إليها كل أمر . فإعطاؤهم حرية 
الاختيار » ويسر الاهتداء » إنما يرجع إلى تلك المشيئة . المحبطة بكل شبيء كان أو يكون ! 

وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق . يراد ها تصحيح التصور الا 
وشموله للحقيقة الكبيرة : حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى مشيئة الله . وأن ما ياذن به للناس 
قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر وتدبير . شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطا 
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المطلقة لما يؤمرون » والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون . فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على 
اختيار احد الطريقين بعد التعليم والبيان . 

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين » ليدركوا ما هو الحق لذاته . وليلتجثوا إلى المشيئة الكبرى 
بطلبون عندها العون والتوفيق » ويرتبطون .ها في كل ما يأخذون وما يدعون ني الطريق ! 
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لالج روي 7 
كاتا تلع عيمة 


ا لير سس 


2 2ت عاص صما م 2 55 ع سا يس 2 
ا ا وَإِذًا نك راكب تتثرت م 0 0 0 


ا < و1 ل يني 


هه ل 0 
٠.‏ 


نج تك فل 


صورة ماقا رَكَبّكَ بز ا د 


ل لس سل 


كرَامًا كتين 52 عازن مَاتفْعلون 0 بات الْأَرَارَكَن نَعِيمِ 5 وَإِنَ ألْفُجَارَلنى جحي 2 


سج سبو مص اج 


يصلونها يوم الدين د وماهم عَنبابِعَاببِينَ وين وما درك مايوم الذين وي ثم ما أدرينك مايوم 


ل عت ص ص اصح ال ماح ور صصاع رك ارج 56 سوم 


ألدينٍ 0 يوم لا تملك نفس لنفس شيعا والأص يوميذ كدي 


تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير . ولكها تتخذاها 
شخصية أخرى » وسمتا خاصاً ها » وتتجه إلى مجالات خاصة بها تطوّف بالقلب البشري فيها ؛ وإلى لمسات 
وإيقاعات من لون جديد . هادئ عميق . لمسات كأنبها عتاب . وإن كان في طياته وعيد ! 

ومن ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب » فلا تكون هي طابع السورة الغالب ‏ كما هو الشأن في سورة 
التكوير - لأن جو العتاب أهداً ٠‏ وإيقاع العتاب أبطأ . . وكذلك إيقاع السورة الموسيقي . فهو يحمل هذا الطابع . 
فم التناسق في تتيخمبية السوورة والتوائق:!! 

إنها تتحدث بي المقطع الأول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب ٠»‏ وتفجير البحار وبعثرة القبور كحالات 
مصاحبة لعلم كل نفس با قدمت وأخرت ٠‏ في ذلك اليوم الخطير . 

وني المقطع الثاني تبدا المسة العتاب المبطنة بالوعيد ء لهذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض النعمة ني ذاته 
وخلقته » ولكنه لا يعرف للنعمة حقها » ولا يعرف لر به قدره » ولا يشكر على الفضل و«النعمة والكرامة : ديا ايها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟ ني أي صورة ما شاء ركبك » . 


كنا 


سورة الانفطار 


18 لدوم ماسم ا عر كيه : « كلا 0 
تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لمي 

فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله ؛ و تجرد النفوس من كل حول فيه » وتفرد الله سبحانه 
بأمره الجليل : « وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر 
يومكذ لله ©) . 


فالسورة في مجموعها حلقة في سلسلة الإيقاعات والطرقات الي يتولاها هذا الحزء كله بث سح الطوق :والابالنت , 


« إذا السماء انفطرت » وإذا الكوا كب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما 
قدمت وأخرت » . 

وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الايحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة 
بالتغيير » وتبزه هزة الانقلاب المثير » فلا يبقى ثبيء على حاله في هذا الكون الكبير . وقلنا : إن هذا الامحاء يتجه 
إلى خلع النفس من كل ما تركن إليه في هذا الوجود » إلا الله سبحانه خالق هذا الوجود ء الباتي بعد أن يفنى كل 
موجود . والاتجاه بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة التي لا تحول ولا تزول » ليجد عندها الأمان والاستقرار 
في مواجهة الانقلاب والاضطراب والزلزلة والانبيار » ني كل ما كان يعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً يوحي 
بالخلود !| ولا خلود إلا للخالق المعبود ! 

ويذكر هنا من مظاهر الانقلاب انفطار السماء .. أي انشقاقها . وقد ذكر انشقاق السماء في مواضع أخرى : 
قال في سورة الرحمن : « فاذا انشقت السماء 0 وردة كالدهان » .. وقال في سورة الحاقة : «وانشقت 
ما د :1 في سورة الانشقاق : (إذا السماء انلشقت ... ») .. فانشقاق السماء حقيقة 
من حقائق ذلك اليوم العصيب . أما المقصود بانشقاق السماء على وجه التحديد فيصعب القول به » كما يصعب 
القول عن هيئة الانشقاق التي تكون .. وكل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور » 
وانتهاء نظامه هذا المعهود . وانفراط عقده » الذي يمسك به ني هذا النظام الدقيق . 


ويشارك في تكوين هذا المشبد ما يذكر عن انتثار الكواكب . بعد تماسكها هذا الذي تجري معه ني أفلاكها 
دعاك خائلة مراع نا ري دك ب بداخل مدان واواللك ناا ولا ل عل ويجهها 0 بهذا 0 


لا يعلم أحد له نهاية . ولو انتثرت - كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها - وأفلتت من ذلك الرباط الوثيق 
ير ل ل له ء بدداً » كما تذهب الذرة الي تنفلت من ن عماها ! 
وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنهار . كما يحتمل أن يكون 
كر كم الأكسوجين والهيدروجين + فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل 
أن ناذة إن مضعيها وكويع التنان عيها .: كذلك مل آنا يكوا عر امه وزاك هدي القارين + 
كما بيقع في تفجير القنابل الذرية والهيدروجينية اليوم .. فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تعتبر 


لصن 


الجرء الثلاثون 


هذه القنابل الحاضرة المروعة لعب أطفال ساذجة ! .. أو أن يكون ببيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل 
حال .. إنما هو الول الذي لم تعهده أعصاب البشر في حال من الأحوال ! 

وبعثرة القبور .. إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة . وإما أن تكون حادثاً بذاته يقع في ذلك 
اليوم الطويل » الكثير المشاهد والأحداث . فتخرج منها الأجساد التي أعاد الله إنشاءها ‏ كما أنشأها أول مرة 
لتتلقى حساببا وجزاءها .. 

ييه هذا وشافق امس وله يعد عرد هذه" الشاعد والأسداك ‏ وعلميت فسن ما قدميف وأخدزت 0 
اي ما فعلته. أولاً وما فعاته أخيرا ...أو .ما قعلته في الذئيا: + وما تركته وزاءها: من آثار :فعلها + أو ما امسععت به 
في الدنيا وحدها ». وما ادخرته للآخرة بعدها . 

على أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحباً لتلك الأهوال العظام . وواحداً منها مروعاً لها كترويع 
هذه المشاهد والاحداث كلها ا 

والتعبير القراني الفريد يقول : «علمت نفس » .. وهو يفيد من جهة جهة المعنى : كل نفس . ولككنه ارشق 
واوقع . دكا الاك ررد لصة حوره لديا ا ليع افرح يه قل للع وا لعنييف 000 
عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة والتعبير يلقي هذا الظل دون أن يذ كره نصاً . فاذا هو أرشق كذلك و وأوقع ! 


وبعد هذا المطلع الموقظ المنبه للحواس والمشاعر والعقول والضمائر . يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر » 
فإذا هو غافل لاه سادر .. هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رض ضي » وفيها وعيد خفي » وفيها تذكير بنعمة الله 
الأولة علنه» < حم كلته قن عدم السروة السوية نفل تحن كللك رن اندر مداق أى كو لجنا ميف 
ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الحميلة .. وهو لا يشكر ولا يقدر : 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ٠‏ الذي خلقك فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ركبك » . 

إن هذا الخطاب : (يا أيها الإنسان » ينادي ني الإنسان أكرم ما في كيانه » وهو ١‏ إنسانيته » التي با تميز 
عن سائر الأحياء ؛ وارتفع إلى أكرم مكان ؛ وتجلى فيها إكرام الله له » وكرمه الفائض عليه 

ثم يعقبه ذلك العتاب الحميل الحليل : وما غرك بربك الكريم الج ره عليك ربك » 
راعيك ومربيك » بإنسانيتك الكرعة الواعية الرفيعة ة .. يا أيها الإنسان ما الذي غرك بربك » فجعلك تقصر 
في حقه ء وتتهاون في أمره » ويسوء أدبك في جانبه ؟ وهو ربك الكريم » الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره ؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك البي: تميزك عن سائر خلقه » والتي تميز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي 
في جانبه ؟ 

ثم يفصل شيئاً من هذا الكرم اللي . الذي أجمله ني النداء الموحي العميق الدلالة » المشتمل على الكثير 
من الإشارات المضمرة في التعبير . يفصل شيئاً من هذا الكرم الإلي المغدق على الإنسان المتمثل في إنسانيته 
الى ناداه بها في صدر الآبة . فيشير في هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته وتعديله ؛ وهو القادر على أن ير كبه 
في أي صورة وفق مشيئته . فاختياره هذه الصورة له منبثق من كرمه وحده » ومن فضله وحده » ومن فيضه 
المغدق على هذا الإنسان الذي لا يشكر ولا يقدر . بل يغتر ويسدر ! 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 29 . 
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سورة الانفطار 


إنه خطاب يبز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته » ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه » وربه 
الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل » ويذكره هذا الجميل » بينا هو سادر في التقصير » مئ الادب في حق 
مولاه الذي خلقه فسواه فعدله .. 

إن خلق الانسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة » الكاملة الشكل والوظيفة » أمر يستحق التدبر 
الطويل » والشكر العميق , والأدب الجم » والحب لربه الكريم » الذي أكرمه ببذه الخلقة » تفضلاً منه 
ورعاية ومنة . فقد كان قادراً أن ير كبه في أية صورة أخرى يشاؤها . فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة . 
اداح ان حارو صو لكر ين ليزي الكزد روراتجال اللفعي ودر و حي يبه ارياداح ل اليه 
لاضخم من إدراكه هو » واعجب من كل مايراه حوله . 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي » وني تكوينه العقلٍ » وني تكوينه الروحي سواء » 
وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء ! ظ ْ 

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا مجال التوسع 
الكامل في عرض عجائب هذا التكوين . ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها . 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي .. الجهاز العظمي . والجهاز العضلي . والجهاز الجلدي . 
والجهاز الحضمي . والجهاز الدموي . والجهاز التنفسي . والجهاز التناسل . والجهاز اللمفاوي . والجهاز العصي . 
والمهاز البولى .واجهزة الذوق والشم والسمع والبصر .. كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية 
الي يقف الإنسان مدهوشاً أمامها . وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق با لا يقاس ! 

 ًادج تقول مجلة العلوم الإتجليزية : إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الطبيعية الفذة ؛ وإنه من الصعب‎ ١ 
بل من المستحيل  أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف . فحينا تريد‎ 
. ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءة . وهذه اليد هي الي تصحح وضعه تلقائياً‎ ٠ قراءة كتاب تتناوله بيدك‎ 
ثم يزول‎ ١ وحينا تقلب إحدى صفحاته تضع اصابعك تحت الورقة » وتضغط عليها بالدرجة الي تقلبها بها‎ 
» الضغط بقلب الورقة . واليد تمسك القلم كب به . وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من ملعقة‎ 
إلى سكين : إلى الة الكتابة . وتفتح النوافذ وتغلقها » وتحمل كل ما يريده الإنسان .. واليدان تشتملان على‎ 
» ' سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما‎ 

وه إن جزءاً من أذن الإنسان ( الأذن الوسطى ) هو سلسلة من نحو انيت برضو 
متدرجة بنظام بالغ » في الحجم والشكل ٠‏ ويمكن القول بأن هذه الحنيات لشبه آلة موسيقية . ويبدو أنها 
معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ » بشكل ما . كل رق صرحا أو متت برع ميته الرغد إل ليق انسح . 
فضلاً عن المريج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية في الأركسترا ووحدتما المنسجمة ' » 

ومركز حاسة الإبصار ني العين الي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء وهي أطراف 
الأعصاب ٠»‏ ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأغدات النق شرا د وغزار ا مر الم مر عر د ل ا اق 
الذي ,نع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة » كما يكسر من حدة الشمس با تلقي الأهداب على 


(1) عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل . 
(9) عن كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان . 
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العين من ظلال . وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين , أما السائل المحيط بالعين والذي 
يعرف باسم الدموع . فهو أقوى مطهر ... ' 2 . 

«ووجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان ؛ ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية القائمة ي حلمات 
غشائه المخاطي . ولتلك الحلمات أشكال مختلفة » فنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذي الحلمات فروع 
من العصب اللساني البلعومى » والعصب الذوتي . وتتاثر عند الأكل الأعصاب الذوقية ٠»‏ فينتقل الآثر إلى 
المخ . وهذا الجهاز موجود في أول الفم » حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به » وبه يحس المرء 
المرارة والحلاوة ٠»‏ والبرودة والسخونة » والحامض ولملح » واللاذع ونحوه . ويحتوي اللسان على تسعة الااف 
من نتوءات الذوق الدقيقة » يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب . فكم عدد الأعصاب ؟ وما حجمها ؟ 
وكيف تعمل منفردة . وتتجمع بالإحساس عند المخ » ؟5 . 

؛ ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم . 
وتتصل بغيرها أكبر منها . وهذه بالجهاز المركزي العصبي . فإذا ما تأثر جزء لي ل ديه 
لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط » نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة 

في اللخسم ران اول الا عناص الولح فييك همرت . وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنبيات 
في الأعصاب مائة مئر في الثانية ” 

«ونحن إذا رن إلى لضم عل أنه عملية في معمل كباوي » وإلى الطعام الذي تأكله على أنه مواد غفل » 
فإننا ندرك ترا أنه خملية عجيية . إذ تيضم تقرييا كل تي ديو كل مادا المغدة تقسما: | 

١‏ فأولاً نضع في هذا المعمل أنواعاً من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه ١‏ أو تفكير في 
كيفية معالحة كيمياء الهضم له | فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك المقلي » وندفعها باي 
قدر من الاء .. 

ومن بين هذا الخليط تحتار المعدة تلك تلك الأشياء الي هي ذات فائدة » وذلك بتحطم كل صنف من الطعام 
إلى أجزائه الكماوية دون مراعاة للفضلات ٠‏ وتعيد تكوين الباق إلى بروتينات جديدة » تصبح غذاء لمختلف 
الخلايا . وتختار أداة الحضم الجير والكبريت واليود والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية » وتعنى بعدم ضياع 
الأجزاء الجوهرية » وبإمكان إنتاج الهرمونات » وبأن تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير 
منتظمة » ومستعدة لمواجهة كل ضرورة . وهي حزن الدهن والمواد الاحتياطية الاخرى » للقاء كل حالة طارئة ع 
مثل الجوع ٠‏ وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله . إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى 

من المواد في هذا المعمل الكماوي » بصرف النظر كلية 5 تقريباً عما نتناوله © معتمدين على ما نحسبه عملية ذاتية 

( أوتوماتيكية ) لإبقائنا على الحياة . وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من جديد » تقدم باستمرار إلى كل خلية 
من بلايين الخلايا ٠‏ الي تبلغ من العدد اكثر من عدد الجنس البشري كله على وجه الارض . ويجحب ان 
يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وألا يورد سوى تلك المواد الي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة 
لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر وعينين وأسنان » كما تتلقاها الخلية المختصة ! 


. عن كتاب : الله والعلم الحديث‎ )١( 
. (؟) و0”) عن كتاب : الله والعلم الحديث‎ 


اا 


سورة الانفطار 


«فها هنا إذن معمل كماوي ينتج من المواد أكثر ما ينتتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان ! وها هنا نظام 
للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم ! ويم كل شيء فيه بعنتهى النظام ٠6!‏ . 

وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير . ولكن هذه الأجهزة ‏ على إعجازها الواضيح ‏ 
قد يشاركه فيها الحيوان في صورة من الصور . إعا تبقى له هو خختصائصه العقلية والروحية الفريدة الي هي 
موضع الامتنان في هذه السورة . بصفة خاصة : « الذي خلقك فسواك فعدلك » . بعد ندائه : ويا أيها الانسان».. 

هذا الإدراك العقلي الخاص » الذي لا ندري كنهه . إذ أن العقل هو أداتنا لادراك ما ندرك . والعقل لا يدرك 
ذاته ولا يدرك كيف يدرك ! ! 

هذه المدركات .. نفرض أنها كلها تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق . ولككن أين مختزنها ! 
إنه لو كان هذا المخ شريطاً مسجلاً لاحتاج الإنسان في خلال الستين عاماً الي هي متوسط عمره إلى آلاف 
الملابين من الأمتار ليسجل عليها هذا الحشد من الصور والكلمات والمعاني والمشاعر والتأثرات » لكى يذكرها 
هه لق مكنا رد رسا اذ ود عدراظ اسيك ؟ ْ 

ثم كيف يؤلف بين الكلمات المفردة والمعاني المفردة » والحوادث المفردة » والصور المفردة » ليجعل منها 
ثقافة مجمعة . ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم ؟ ومن المدركات إلى الإدراك ؟ ومن التجارب إلى المعرفة ؟ 

هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة .. وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه » وليست أعلى مميزاته . 
فهنالك ذلك القبس العجيب من روح الله .. هنالك الروح الإنساني الخاص » الذي يصل هذا الكائن بجمال 
الوجود » وجمال خالق الوجود ؛ وبمنحه تلك اللحظات المجنحة الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له 
حدود . بعد الاتصال بومضات الجمال في هذا الوجود . 

هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان كنبه ‏ وهل هو يعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمدركات الحسية ؟  !‏ 
والذي يمتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الارض . ويصله بالملا الاعلى ٠‏ ويميئه 
للحياة المرسومة بحياة الجنان والخلود . وللنظر إلى الجمال الإلمى في ذلك العالم السعيد ! 

هذا الروح هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان . وهو الذي به صار إنساناً . وهو الذي مخاطبه باسمه : « يا أيها 
الإنسان » .. ويعاتبه ذلك العتاب المخجل ! «ماغرك بربك الكريم ؟ » هذا العتاب المباشر من الله للإنسان . 
حيث يناديه ‏ سبحانه ‏ فيقف أمامه مقصراً مذنباً متراً غير مقدر لجلال الله » ولامتأدب في جنابه .. ثم 
يواجهه بالتذكير بالتعمة الكبرى . ثم بالتقصير وسوء الأدب والغرور ! 

إنه عتاب مذيب .. حين يتصور ١‏ الإنسان » حقيقة مصدره » وحقيقة مخبره » وحقيقة الموقف الذي يقفه 
بين يدي ربه » وهو يناديه ذلك النداء » ثم يعاتبه هذا العتاب : 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك + فق اع عنورة شا وكيلك. 
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ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير ‏ وهي التكذيب ‏ بيوم الحساب ‏ ويقرر حقيقة الحساب » واختللاف 

الجزاء » في تو كيد وتشديد : 


. عن كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان‎ )١( 


مم 


الجزء الثلاثون 


وكلا ! بل تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين » كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي 
نعم . وإن الفجار لفي جحم ٠‏ يصلونما يوم الدين » وما هم عنما بغائبين » . 
وكلا كلمة ردع وزجر عما هم فيه . وبل كلمة إضر اب عما مضى من الحديث . ودخول ثي لون من 
القول جديد . لون البيان والتقرير والتوكيد . وهو غير العتاب والتذكير والتصوير . 
« كلا . بل تكذبون بالدين » .. تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء . وهذه هى علة الغرور » وعلة التقصير . 
فا يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقيم على هدى ولا خير ولا طاعة . وقد ترتفع القلوب وتشف » فتطيع 
ربها وتعبده حباً فيه » لا خوفاً من عقابه » ولا طمعاً في ثوابه . ولكنها تؤمن بيوم الدين وتخشاه » وتتطلع إليه » 
لتلقى ربها الذي تحبه وتشتاق لقاءه ونتطلع إليه . فأما حين يكذب الإنسان تكذيباً بهذا اليوم » فلن يشتمل 
على أدب ولا طاعة ولا ثور ولك مها امعتليه موا يفط فيه مم : 
تكذبون بيوم الدين .. وأنتم صائرون ! لي و كل ماعمام مننوية عيكم نه . لايضيع منه شيء » ولا 
يسى منه شيء : «وإن عليكم لحافظين + ٠‏ كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون » . 
وهؤلاء الحافظون هم الأرواح الموكلة بالإنسان ‏ من الملائكة الي بر افقداء وترافه »رخفي عليه جل 
ما يصدر عنه . + ونمخن لا ندري كبن بيقع هذا 0 أن نعرف كيفيته . فالله يعلم أننا لم نوهب 
الاستعداد لإدراكها . وأنه لا خير لنا في إدراكها الت م لس . فلا ضرورة 
فق د ندر الو 5 لغيب . ويكفي أن يشعر القلب البشري أنه غير متروك 
. وأ عليه حفظة كراماً كاتين يعلمون ما يفعله » ليرتعش ويستيقظ » ويتأدب ! وهذا هو المقصود ! 
ري و ا 0 7 كزاما 6 السحس 
في القلوب إحساس الخجل والتجمل بحضرة هؤلاء الكرام . فإن الإنسان ليحتشم ويستحبي وهو بمحضر الكرام 
قن الناسن أن بعت او خذل:ق لفظ أو ني كه أو تصرات .. فياف شين شعن ويتضون أله فق كل الحظاتة 
وفي كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة « كرام » لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال 
والفعال ؟ ! 
إن القران ليستجيش في القلب البشري أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقعي |! 
القريب إلى الإدراك المألوف .. 
0 الفجار بعد الحساب ٠‏ القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون : 
ن الأبرا ر لفي نعيم . و لان يم . يصلونبها يوم الدين . وما هم عنها بغائبين » . 
ذو ملظي عدو كذ ا وعاقية مقررة . أن ينتهي الأبرار إلى التعيم . وأن ينتهي الفجار إلى 0 
الذي يني أعمال البر حتى تصبح اله عادة وصفة ملازمة . وأعمال البر هي كل خير عل الإطلاق والصفة 
تتناسق في ظلها مع الكرم والإنسانية . كما أن الصفة الي تقابلها : « الفجار» فيها سوء الأدب اعدف قي 
مقارفة الإثم والمعصية . والجحيم هي كفء ل الع ل ا ل 
ويزيدها توكيداً وتقريراً |: (زوماهم عنها بغائبين » لا فرارا بتداء . ولا خلاصا بعد الوقوع فيها ولو إلى حين ! 
فيتم التقابل بين الأبرار والفجار . وبين النعيم وجي مع رجا الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحيم ! 
ولا كان يوم الدين هو موضع التكذيب ٠‏ فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه . يعود إليه ليقرر حقيقته 
امم 


سورة الانفطار 


الذاتية في تضخم وتهويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل ونجرد من كل شبهة في عون او 
تعاون . وليقرر تفرد الله بالأمر في ذلك اليوم العصيب : 

وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومئذ لله» .. 

والسؤال للتجهيل مألوف في التعبير القرآني . وهو يوقع في الحس أن الأمر أعظم جداً وأهول جداً من أن 
يحيط به إدراك البشر المحدود . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مالوف . 

وتكرار السؤال يزيد ني الاستهوال .. 

ثم يجيء البيان بما يتناسق مع هذا التصوير : «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» .. فهو العجز الشامل . وهو 
الشلل الكامل . وهو الانحسار والانكّاش والانفصال بين النفوس المشغولة مها وحملها عن كل من تعرف من 
النفوس ا «والأمر يومئذ لله » .. يتفرد به سبحانه . وهو المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة . ولكن ني هذا اليوم ‏ 
يوم الدين ‏ تتجلى هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها في الدنيا الغافلون المغرورون . فلا يعود بها خفاء » ولا تغيب 
عن مخدوع ولا مفتون ! 

ويتلاق هذا الحول الصامت الواجم الجليل ني نباية السورة » مع ذلك الول المتحرك الحائج المائج في مطلعها . 
وينحصر الحس بين الحولين .. وكلاهما مذهل مهيب رعيب ! وبينهما ذلك العتاب الجليل المخجل المذيب ! 


لمحن 


عه 


00 ١ 


وبل المطفقين و سير موا مه م سا رمع ير 8 ومعرير و عرس بي اس 
بل[ المطففين ص ألْدينَ ا 
لا 
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موده تئر وص اناس مس 
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ثم إنهم لصالوأ لمحي جم يِقَالُ مدا الى كنم ب بدء نَكَذْبونَ ج ظلّ إن كتنب الأبرار لف 


سس كح سا عه م ٠#‏ تور بر 0 
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وم" 


سورة المطففين 


هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه ني مكة ‏ إلى جانب ما كانت تستهدفه 
من إيقاظ القلوب » وهز المشاعر » وتوجيبها إلى هذا الحدث الخديد في حياة العرب وثي حياة الإنسانية » 
وهو الرسالة السهاوية للأرض ؛ وما تتضمنه من تصور جديد شامل محيط . 

هذا القطاع من الواقع العمل تصوره السورة في أوها ٠‏ وهي تتهدد المطففين بالويل في اليوم العظم » «يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» .. كما تصوره في 6 وهي تصف سوء أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا » 
وتغامزهم علييم »؛ وضحكهم منهم » وقولهم عنهم : «إن هؤلاء لضالون ! » . 

وعدا ال جانت نا تعرمه ق حال الفجاز :وعال الأبران ؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء في ذلك اليوم العظيم . 

وهي تتألف من أربعة مقاطع .. يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على المطففين : « ويل للمطففين . 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . 

ويتحدث المقطع الثاني عن الفجار في شدة وردع وزجر » وتهديد بالويل والهلاك » ودمغ بالاثم والاعتداء » 
وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس » وتصوير لجزائهم يوم القيامة » وعذابهم بالحجاب عن ربهم » 
كما حجبت الآنام في الأرض قلوبهم » ثم بالجحم مع التر ذيل والتأنيب : و كلا . إن كتاب الفجا ر لفي سجين. 
وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين ! الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا 
كل معتد أثيم ؛ إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إج لضالو اججم . ثم يقال : هذا الذي كتتم به تكذبون » .. 

والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة . صفحة الأبرار . ورفعة مقامهم . والنعيم المقرر لحم . ونضرته التي 
تفيض عل :وجوههم. ... والرحيق الذي يشربون وهم على الأرائك ينظرون . . وهي صفحة ناعمة وميك 
« كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم » يشهده المقربون . إن الأبرار لفي 
نعيم ؛ على الأرائلك ينظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعيم » يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك ‏ وفي 
وللكذ فلجدا وو لقره ومزاجه من تسنيم . عيناً يشرب بها عا المقربوت » .. 

والمقطع الأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء وسخرية وسوء 
أدب . ليضع في مقابله ما آل إليه أمر الأبرار وأمر الفجار في عالم الحقيقة الدائ ثم الطويل : 

١‏ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ٠‏ وإذا مروا مهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا 0 يضحكون 
على الأرائلك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟) . 

والسورة في عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة » كما تمثل جانباً من أسلوب الدعوة في مواجهة واقع البيئة » 
وواقع النفس البشرية ... وهذا ما سنحاول الكشف عنه في عرضنا للسورة بالتفصيل .. 
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«ويل للمطففين : الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون . ألا يظن أولئك 
أنهم مبعوثون ليوم عظم : يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟» . 

تبدأ السورة بالحرب يعلها الله على المطففين : ١‏ ويل للمطففين » .. والويل : الحلاك . وسواء كان المراد 
هو تقرير أن هذا أمر مقضي » أو أن هذا دعاء . فهو ني الحالين واحد فالدعاء من الله قرار . 


ا 


الجزء الثلاثون 


وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين . فهم : «الذين إذ 0 على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو 
ا عن ون ال ة . ويعطونبها للناس ناقصة إذا كانوا بائعين 

ثم تعجب الآيات الثلاثة التا لتالية من أمر المطففين » الذين يتصرفون 6ق يا محقات تبجا يرز 
في الحياة الدنيا ٠‏ وكأن ليس هناك موقن جامع بين يدي الل في يوم ع بم فيه الحساب والجزاء أمام العالمين : 
« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ ) . 

والتصدي لشأن المطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر . فالسورة المكية عادة توجه اهتامها 
إلى أصول العقيدة الكلية : كتقرير وحدانية الله » وانطلاق مشيئته » وهيمنته على الكون والناس ... وكحقيقة 
الوحي والنبوة .. وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء . مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومها » وربطها 
بأصول العقيدة . أما التصدي لسألة بذاتها من مسائل الأخلاق ‏ كمسألة التطفيف ني الكيل والميزان ‏ والمعاملات 
بصفة عامة » فأمر جاء متأخراً في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية » 
وفق المبج الاسلامي » الشامل للحياة .. 

ومن ثم فإن التصدي لهذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه . وهو يثبي بعدة دلالات 
متنوعة » تكن وراء هذه الآبات القصار .. 

إنه يدل أولاً على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاوها الكبراء » 
الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة » الي تكاد تكون احتكاراً . ققد كانت هنالك 
أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحلتى الشتاء والصيف إلى اليمن و! 
الشام . كما افتتحوا أسواقاً موسمية كسوق عكاظ ني مومسم الحجج . يقومون فيبا بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار ! 

والنصوص القرانية هنا تشي بان المطففين الذين يتبددهم الله بالويل » ويعلن عليهم هذه الحرب » كانوا 
0 الكبراء ذوي النفوذ » الذي بملكون !كراه الناس على ما يريدون . فهم يكتالون « على الناس» . . لا من 

. فكأن لهم سلطاناً على الناس بسبب من الأسباب » لهم يستوفون المكيال والميزان منهم استيفاء 

0 درس عسويو اح تر جا . وإلا فليس ني هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم . إما المفهوم 
أنهم يحصلون بالقسر على أكثر من حقهم » ويستوفون ما يريدون إجباراً . فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم 
من السلطان ما يجعلهم ينقصون حق الناس » دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حق .. ويستوي 
أن يكون هذا بسلطان الرياسة والجاه القبلي . أو بسلطان المال وحاجة الناس لا في يديهم منه ؛ واحتكارهم 
للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم ؛ كما يقع حتى الآن ني الأسواق .. فقد كانت هناك 
حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة . 

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشى بطبيعة هذا الدين ؛ وشمول منبجه للحياة الواقعية وشؤوتها 
العملية + وافاتا عل: الأناس الأخلاق الصيخ الأصعل في طبيعة هذا المابج الإلمي القويم . فقد كره هذه الحالة 
الصارخة من الظلم والانحراف الاخلاثي في التعامل . وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجتاعية » لينظمها وفق 
شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة . وارسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين . وهم يومئذ 
سادة مكة » أصحاب السلطانالمهيمن- لا على أرواح الناس ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنية فحسب » 
بل كذلك على اقتصادياهم وشؤون معاشهم ٠‏ ورفع صوته عالياً ف وجه الغين واليبخس الواقع على الناس وهم 
جمهرة الشعب المستغلين لكبرائه 0 بأرزاقه » المرابين المحتكرين » المسيطرين في الوقت ذاته على الجماهير 


نتن 


سورة المطففين 


بوهام الدين ! فكان الإسلام ببذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منبجه السماوي موقظاً للجماهير المستغلة . 
ولم يكن قط مخدراً لا حتى وهو محاصر في مكة » بسطوة المتجبرين » المسيطرين على المجتمع بالمال واللحاه 
والدين ! 

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية ال لبى جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوة الإسلامية هذه 
الوقفة العنيدة . فهم كارا بتر كردت ولأ رياب أن هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به محمد صل الله عليه 
وسلم - ليس مجرد عقيدة تككن في الضمير » ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة » بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
شوك" الله . وصلاة يقيمونما لله بلا أصنام ولا أوثان .. كلا . لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجاً 
يحطم كل أساس الجاهلية التي تقو م عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم . وأن طبيعة هذا المبج لا تقبل 
مثنوية ولا تلتكم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي ؛ وأنها تهدد كل المقومات الأرضية الهابطة 
التي تقوم عليها الجاهلية . . ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم تضع أوزارها لا قبل الهجرة ولا بعدها . الحرب 
التي تمثل الدفاع عن أوضاعهم كلها ني وجه الأوضاع الإسلامية . لاعن مجرد الاعتقاد والتصور المجردين .. 

والذين يحاربون ل لما ال ل لي و ايل 
يدركونها جيداً ويعلموث أن أوضاعهم الباطة ؛ ومصالحهم الفتصية » وكيائم ‏ لزائف .. وسلوكهم المنحرف .. 
هذه كلها هي الي يهددها ادع الإسادي 1 لقويم الكريم ! 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون ‏ في أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر الحقوق والواجبات - 
هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك المهج العادل النظيف ! الذي لا يقبل المساومة » ولا 
المداهتة » ولا أنصاف الحلول ؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله صل الله عليه وسلم - من نقباء الأوس والخزرج بيعة العقبة الثانية 
قبل الهجرة : قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر 9 58 
الله عليه وسلم . قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بي سالم بن عوف : يامعشر الخزرج . هل 
تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنكم لامعل خرت الأحمر والأسود من الناس . 
0 أنكم إذا وح ارالك ار اك 0 قتل أسلمتموه فن الآن ! فهو والله إن فعلم خزي 

والآخرة . و وإنا شم تروت 00 له بما دعويموه إليه » على نبكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه » 

ال م : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فالنا بذلك يارسول الله 
إن نحن وفينا ؟ قال : «الجحنة) .. قالوا : ابسط يدك . فيسط يده فبايعوه . 

فقد أدرك هؤلاء ‏ كما أدرك كبراء قريش من قبل طبيعة هذا الدين . وأنه قائم كحد السيف للعدل 
اراس ال ىجس ل ند د لد محري 
ولا يقبل للناس الغين لخسف والاستغلال . ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر مستغل ؛ ويقف لدعوته 
ولدعاته بالمرصاد . 

« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . 

وإن امرهم لعجيب :.:فإن جرد الظن:بالبعث لذلك البوم العظم- .يوم يقوم التامن امتجردين: لرتت العالمين م 
ليس لهم مولى يومئذ سواه » وليس بهم إلا التطلع لما يحريه عليهم من قضاء » وقد علموا أن ليس لهم من دونه 
ولي ولا نصير .. إن مجرد الظن بأنهم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف » وأكل أموال 


لدان 


الجزء الغلاثون 


الناس بالباطل » واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسهم حقهم ني التعامل .. ولكنهم ماضون في التطفيف 
كأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون ! وهو أمر عجيب » وشأن غريب ! 
7 5 

وقد سماهم المطففين في المقطع الأول . فأما ني المقطع الثاني فيسميهم الفجار . إذ يدخلهم في زمرة الفجار » 
ويتحدث عن هؤلاء . يتحدث عن اعتبارهم عند الله » وعن حالم في الحياة . وعما ينتظرهم يوم يبعثون ليوم عظم . 

«كلا ! إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ماسجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين : الذين 
يكذبون بيوم الدين ؛ وما يكذب به إلا كل معتد أثم » إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا ! بل 
ران على قلوءهم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجحم . ثم يقا 
وو 01 به تكذبون » . . 

نهم لا يظنون مولز ده آن يردعهم عن هذا ويزجرهم » ويؤكد أن لهم كتاباً تحصى 
عا محا ا الو 0 الذي يعرض فيه كتاءهم المرقوم : 

وكلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين » ! . 

والفجار هم المتجاوزون للحد ني المعصية والإثم . واللفظ يوحي بذاته بهذا المعنى . وكتا.هم هو سجل أعمالهم . 
ولا ندري نحن ماهيته ولم تكلف هذا . وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار ما يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة ‏ 
فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن : إنه في سجين . ثم يسأل سؤال الاستهوال المعهود ني التعبير القرآني : 
ووما أدراك ما سجين ؟» فيلقي ظلال التفخيم ويشعر المخاطب أن الأمر ل 
يحيط به علمه . ولكنه بقوله : «إن كتاب الفجار لفي سجين) يكون قن دلد: له فوشا معي » وإن يكن 
مجهولاً للانسان . وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الايحاء بوجود هذا الكتاب . وهذا هو 
الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة هذا القدر » دون زيادة . 

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول : إنه « كتاب مرقوم» .. أي مفروغ منه » لا يزاد فيه ولا ينتقص 
منه » حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم . 

فاذا كان ذلك : كان «ويل يومئذ للمكذبين » ! 

ويحدد موضوع التكذيب » وحقيقة المكذبين : 

.. الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين»‎ ١ 
فالاعتداء والوثم يقودان صاحبهما إلى التكذيب بذلك اليوم ؛ 0 سوء الأدب مع هذا القرآن فيقول عن اياته‎ 
حين تتلى عليه : « أساطير الأولين » .. لما يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة » وبيان سنة الله‎ 
. والبي تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد‎ ٠ التي لا تتخلف‎ 

ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع : ١‏ كلا ! » ليس كما يقولون . 

ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب ؛ وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس في 
قلوب المكذبين : 

«بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون ».. 

أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية . والقلب الذي ,عرد على المعصية ينطمس ويظلم ؛ 


لام 


سورة المطففين 


ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور » ويفقده الحساسية شيئاً فشيئاً حتى يتبلد ويموت .. 
روى ابن جرير والترهدي والسان وابن ناجه من طرق + عن محند بن عكلات دعن العبقاع بز حك 
عن أبي صالح . عن أبي هريرة » عن التي ا و ا 
نكتة سودا ء في قلبه . فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت » . . وقال الترمذي حسن صحيح . ولفظ الدياى : 
ا . فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد زيد 

فيها حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي قال الله تعالى : « كلا ! بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون » .. 

وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت . 

ذلك حال الفجار المكذبين . وهذه هي علة الفجور والتكذيب .. ثم يذكر شيئاً عن مصيرهم في ذلك اليوم 
العظيم . يناسب علة الفجور والتكذ 

« كلا ! إنهم عن ر.هم يومئذ لمحجوبون . ثم إنبم لصالو الجحيم . ثم يقال : هذا الذي كتتم به تكذبون » .. 

لقد حجبت قلوبهم المعاصي والاثام » حجبتها عن اللإحساس بر بها في الدنيا . وطمستها حتى أظلمت وعميت 
في الحياة . . فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن بحرموا النظر إلى وجه الله الكريم » وأن يحال بينهم 
وبين هذه السعادة الكبرى » التي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها 
وبين ربا . تمن قال فيهم في سورة القيامة : 

« وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة ») . 

وهذا الحجاب عن ربمهم » عذاب فوق كل عذاب » وحرمان فوق كل حرمان . ونباية بائسة لإنسان 
يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم . فإذا حجب عن هذا المصدر فقد خصائصه 
كإنسان كريم ؛ وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحجم 7 ءاثم إمهم لصالو الجحيم» .. ومع الجحيم التأنيب 
وهو أمرٌ من الجحيم داثم يقال : : هذا الذي كنم به 57 !! 

مالع ع 

ثم يعرض الصفحة الأخرى . صفحة الأبرار . على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتين متقابلتين في 
الغالب ٠»‏ لتم المقابلة بين حقيقتين وحالين ونبايتين : 

«كلا ! إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كناب مرقوم » يشهده المقربون . إن الأبرار 
لفي نعيم ؛ على الأرالك ينظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعيم » يسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك . 
وبي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم . عيناً يشرب با المقربون » . 

وكلمة « كلا ) نجيء في صدر هذا المقطع زجراً عما ذكر قبله من التكذيب في قوله : « ثم يقال : هذا 
00007 به تكذبون ) .. ويعقب عليه بقوله : دكلا» ثم يبدا الحديت بس الابرار حزم وي توكيد . 

ذا كان كتاب الفجار في « سجين » فإن كتاب الأبرار في « عليين » ب . والأبرار هم الطائعون الفاعلون 

0 يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل حد . 


باع رمن وي لاأتارير ايسا قا ف برع يه اومجاه بيده الااعايط انوا تقول ٠‏ ثم يعقب 
عليه بسؤال التجهيل والتبويل اللمعهود : ووما أدراك ما عليون ؟) .. ام فوق العلم والإدراك ! 


ويعود من هذا الظل الموحي إلى تقر ير حقيفقة كتاب الأبرار 5 فهو وكتاب مرقوم بشهده الممر بون » وقد 


أن كنا 


الجزء الثلاثون 


سبق ذكر معنى مرقوم . ويضاف إليه هنا أن الملائكة المقربين يشهدون هذا الكتاب ويرونه . وتقرير هذه الحقيقة 
هنا يلقي ظلاً كرياً طاهراً رفيعاً على كتاب الأبرار . فهو موضع مشاهدة المقربين من الملائكة » ومتعتهم با 
فيه من كرائم الافعال والصفات . وهذا ظل كريم شفيف ٠‏ يذكر بقصد التكريم . 

ثم يذكر حال الأبرار أنفسهم » أصحاب هذا الكتاب الكريم . ويصف ما هم فيه من نعيم فى ذلك 11..- 
العظيم : 

«إن الأبرار لفي نعيم » .. يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار .. « على الأرائك ينظرون» أي إنهم في 
موضع التكريم » ينظرون حيث يشاءون » لا يغضون من مهانة » ولا يشغلون عن النظر من مشقة .. وهم على 
الأرالك وهي الأسرة في الحجال . وأقرب ما يمثلها عندنا ما نسميه « الناموسية » أو الكلة ! وصورتما الدنيوية 
كانت أرق وأرق مظاهر النعهى عند العر بي ذي العيشة الخشنة ! أما صورتها الأخروية قعلمها عند الله . و وهي 
على ايه جال أعلى من كل ما يعهده الإنسان ما يستمده من تجار به في الأرفين بوتصلوواقه ! 

وهم في هذا النعيم ناعمو التفوس والأجسام » تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى ليراها كل راء : 
« تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) 

( يسقون هن رحيق مختوم ختامه مسلك ) .. 

والرحيق الشراب الخالص المصفى » الذي لاغش فيه ولا كدرة . ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك » 
قد يفيد أنه معد ني أوانيه » وأن هذه الأواني مقفلة مختومة » تفض عند الشراب » وهذا يلقي ظل الصيانة 
والعناية . كما أن جعل جعل الثم من المسك فيه أناقة ورفاهية ! وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود 
ما يعهدون بي الأرض . فاذا كان نوا هنالك كانت لهم أذواق ومفاهم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض 
المحدود ! 

وقبل أن يتم وصف الشراب الذي يجيء في الآيتين التاليتين : « ومزاجه من تسنيم عدا كوي با القريوة 3 
يامكي كي ارم قر اجام الور ار الكو سملو لون لان اولتقي اولي ابروا 
الممر بون » . قبل أن ؛ بم الوصف يلقي بهذا الإيقاع » وبهذا التوجيه : «وثي ذلك فليتنافس المتنافسون » . 
د ا ل ل 

إن أولئك المطففين » الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » ولا يحسبون حساب اليوم الآخر » ويكذبون 
يوم الخنات والخراف او رين عل الربيم الام والمصييةار . إن هؤلاء إا يتنافسون في مال أومتاع من متاع الأرض 
الزهيد . يريد كل منهم أن يسبق إليه » وأن يحصل على أكبر نصيب منه . ومن ثم يظلم ويفجر ويآثم ويرتكب 
ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل . 

وما في هذا العرض القريب الزهيد ينبغي دي . إما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم : 
«وثي ذلك فليتنافس المتتافسون » .. فهو مطلب د ستحق المنافسة » وهو أفق يستحق السباق » وهو غاية تستحق 
الغلاب . 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم » إنما يتنافسون في حقير قليل 
فانٍ قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه . فهي إذن حقيقة تستحق 
المنافسة فيها والمسابقة . 


اناق 


سورة المطففين 


ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعاً . بيا التنافس في أمر الدنيا ينحط بها 
عا . والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع . والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض 
مستنقعاً وبيئاً تأكل فيه الديدان بعضها البعض . أو تنبش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار الطبين ! 

والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما قد يتصور بعض المنحرفين . إنما يجعل الام 
الدنيا مزرعة الآخرة » ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الح . على أن 
يتوجه ,هذه الخلافة إلى الله » ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله سبحانه ‏ وهو يقول : 
« وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون' » 

وإن قولة « وني ذلك فليتنافس اللمتنافسون » .. لهو توجيه يمد بأبصار أهل | الأرض وقلوبهم ورا عازقحة الأرض 

الصغيرة الزهيدة » بها هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فيها. ويرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع 
الآسن بيها هم يطهرون المستنقع وينظفونه ! 

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود » وعمره في الآجلة لا يعلم نبايته إلا الله . وإن متاع هذه الآرض 
قي ذاته محدود ل ا ا البشر . وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف ومستوى النعيم 
هناك يليق بالخلود ! فأين حال من محال ؟ وأين ين غاية من غاية ؟ حتى بحساب الربح والخسارة فها يعهد البشر 
من الحساب ؟ ! 

ألا إن السباق إلى هناك . . « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » .. 

دغ 

وكأنما أطال سباق في عرضن صور النعيم الذي ينتظر الأبرار » تمهيداً للحديث عما كانوا يلقون في الأرض 

من الفجار . من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء . . وقد أطال في عرضه كذلك . ليختمه بالسخرية من الكفار » 
وهم يشبدون نعم الأبرار : 

« إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون .. وما أرسلوا عليهم حافظين .. 

..» فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » على الأرائك ينظرون‎ ١ 

«وهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ ) . 

والمشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا » وسوء أدهم معهم » وتطاوهم عليهم » 
ووصفهم بأنهم ضالون .. مشاهد منتزعة من واقع البيئة في مكة . ولكنها متكررة في أجيال وني مواطن شتى 
وكثير من المعاصرين شهدوها كانما هذه الآيات قد نزلت في وصفها وتصويرها . مما يدل على أن طبيعة الفجار 
المجرمين واحدة متشابهة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور ! ! 

«إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » .. كانوا .. فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة . 
فإذا المخاطبون به في الآخرة . يرون نعيم الأبرار الذين اموام وم ياك فون كان من أمر الدنيا ! 


إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء هم » وسخرية منهم . إما لفقرهم ورثاثة حالهم . وإما لضعفهم 


. يراجع تفسير هذا القول في سورة الذاريات الجزء السابع والعثشرون . صفحة 8885م"‎ )1١ 


ان 


الجزء الثلاثون 


عن رد الأذى . وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء .. فكل هذا مما يثير ضحك الذين أجرموا . وهم يتخذون 
المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة . وهم يسلطون عليهم الأذى »ثم ا اللثيم الوضيع » 
ثما يصيب الذين امنوا ٠»‏ وهم صابرون مترفعون متجملون باق المؤمنين ! 

« واإذا مروا هم يتغامزون ) .. يغمر بعضهم لبعض بعينه » أو يشير بيده » أو يأني بحركة متعارفة بيئهم 
للسخرية من المؤمنين . وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب » والتجرد من اتهذيب . بقصد إيقاع 
الانكسار في قلوب المؤمنين » وإصابتهم بالخجل والربكة » وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم ساخرين ! 

«وإذا اتقلبوا إلى أهلهم ' بعدما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية بالؤمنين وإيذاتهم .. ١‏ اتقلبوا 
فكهين » .. راضين عن أنفسهم » مبتهجين با فعلوا » مستمتعين بهذا الشر الصغير لصغير الحقير . فلم يتلوموا ولم 
ينما 6 ول يشحروا تتقارة ما ضنعرا ؤقذارةانا لوا وااو ع مع إل ال من إسفاف وموت للضمير ! 

«واذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون » ! 

وهذه أعجب . . فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال . وأن يزعموا 
حين يرون المؤمنين » أن المؤمنين ضالون . ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا الوصف في تشهير وتحقير : إن هؤلاء 
لضالون ! ). 

والفجور لا يقف عند حد ؛ ولا يستحبي من قول » ولا يتلوم من فعل . واتهام المؤمنين بأنهم ضالون حين 
يوجهه الفجار المجرمون . إتما يمثل الفجور ني طبيعته التي هي تجاوز لجميع الحدود ! 

والقرآن لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا » ولا ليناقش طبيعة الفرية ك2 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فا ليس من شأنهم » ويتطفلون بلا دعوة من 
في هذا الأمر, : وها ارسلوا عليهم حافظين ) .. وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين » وما أقيموا عليهم رقباء » 
ولا كلفوا وزلهم وتقدير حالحم ! فالحم هم وهذا الوصف وهذا التقرير ! 

وينهى بذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا .. ما كان .. ويطوي هذا المشبد 
الذي انتهى . ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك النعيم : 

« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائلك ينظرون » . 

اليوم والكفار محجوبون عن ربهم » يقاسون ألم هذا الحجاب الذي هدر معه إنسانيتهم » فيصلون الجحيم » 

مع الترذيل والتاتيب حيث يقال : «هذا الذي كنم به به تكذبون ) . 

اليوم والذين آمنوا على الأرالك ينظرون . في ذلك النعيم المقيم » وهم يتناولون الرحيق المختوم بالمسك الممزوج 
بالتسم + 

ا 

والقران يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل : 

«هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ ) . 

أجل ! هل ثوبوا ؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم يجدوا «الثواب» المعروف من الكلمة . فنحن نشبدهم 
اللحظة في الجحم ! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا . فهو ثوأسهم إذن . وباللسخرية الكامنة في 
كلمة الثواب في هذا المقام ! 


مم 
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ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشهد سخرية الذين أجرموا من 
الذين امنوا في الدنيا كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه . فتجد أن 
هذه الإطالة من الناحية التأثير ية فن عال في الأداء التعبيري » كما أنه فن عال في العلاج الشعوري . فقد كانت 
القلة المسلمة في مكة تلائي من عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق . وكان ربهم 
لا يتركهم بلا عون ٠»‏ من تثبيته وتسريته وتاسيته . 

وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى الشركين » فيه بلسم لقلوبهم . فربهم هو الذي يصف هذه المواجع . 
فهو يراها » وهو لا يهملها ‏ وإن أمهل الكافرين حيناً ‏ وهذا وحده يكفي قلب المؤمن ويمسح على الامه 
وجراحه . إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون . وكيف يؤذيهم المجرمون . وكيف يتفكه بالامهم ومواجعهم 
المتفكهون . وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون ! إن ربهم يرى هذا كله . ويصفه في تنزيله . فهو إذن 
شيء في ميزانه ... وهذا يكفي ! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة . 

ثم إن رهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع . قد لا تحسه قلوب المجرمين المطموسة 
المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب . ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة » تحسه وتقدره » وتستريح 
إلبه وتستنهم ! 

0 القلوب المؤمنة تشهد حالها عند ربها » ونعيمها في جناته » وكرامتها ني الملا الأعلى . على حين 
تشبد حال ١‏ عدائها ومهاتهم ني الملا الأعلى وعذاءهم في الحم ٠‏ مع ؟ . تشبد هذا وذلك في 
تفصيل وي تطويل . وهي تستشعر حالما وتتذوقه تذوق الواقع اليقين . وما من شك أن هذا التذوق مسح على 
مرارة ما هي فيه من اذى وسخرية وقلة وضعف . وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل 
حلاوة » وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم 

ونا بلاحظ أن عدا كان عؤ وخده التسلية الاهية للمؤمين المعديين الألومين من وشاقل المجرمين البكسيسة + 
وأذاهم البالغ » وسخريتهم اللثيمة .. الجنة للمؤمنين » والجحيم للكافرين . وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة 
ا ل صلى الله عليه وسلم المبايعين له . وهم يبذلون الأموال 
والنفوس ! 

فأما النصر ني الدنيا » والغلب في الأرض » فلم يكن أبداً في مكة يذكر ني القرآن المكي في معرذ ض التسرية 
والتثبيت . 

لقد كان القرآن ينشوئٌ قلوباً يعدها لحمل الأمانة . وهذه القلوب كان يحب أن تكون من الصلابة والقوة 
والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء - إلى شيء في هذه الأرض . ولا تننظر 
إلا الآخرة . ولا ترجو إلا رضوان الله . قلوبا مستعدة لقطع رحلة الارض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب 
وتضحية واحتّال ٠»‏ بلا جزاء في هذه الارض قريب . ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام 
وظهور المسلمين ! 

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل . وأن 
تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء . وموعداً كذلك للفصل بين الحق والباطل .. حتى إذا وجدت هذه القلوب » 
وعلم الله منبا صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت » آناها النصر ني الأرض »ء وائتمنها عليه . لا لنفسها . ولكن 
لتقوم بأمانة الممبج الإلي وهي أهل لأداء الأمانة » مذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ؛ ولم 


ككلم 
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تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه . وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه ! 

وكل الآبات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة . بعد ذلك . وبعد أن أصبح هذا الأمر 
خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقنضت أن تكون ذا المبج واقعية في 
الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة » تراها الأجيال . فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية 
والآلام . إنما كان قدراً من قدر الله تكن وراءه حكمة نحاول رويتها الآن ! 


م 
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إذَا السمآء آنْمّقّتْ حي وأذنث رياو د حَقَتَ حت وَإذَا آلأرَض مدت ح وَألْمَتْ مافيا وَكَدَنَنْ دي 


ال سار اام 0 معة مط 


وأَذنتَ 5-5 وَحَفَّتَ دي يِكَأيبَا الإنسن نك كادح ِلَ رَبَكَ دحا قلقيه 0 كما من أوق كتلبهر 
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بك نربّهكانَ بء بصيرا «تم قلا "أقيم مق رجن اليل وما وسَقَّ وي وَالْفَمَرٍ ذا أنْسقَ جين لتر كبن 


له كي له لل سرع د ص 


طبَقًا عن طُبقٍ جه قا غم لا بِؤْمسُونَ جت وَإذًا قر عليم لقان َايسْجدون جع فق نينا كَمَروأ 
يكذبونَ 2 واه عل يها يوعون جه فَبََرمُ عدب أليم د إلا لين #امنوأ ملوأ آلصَالحات كم 
أحرْغَيرٌ ون © 


تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية الي عرضت بتوسع في سورة التكوير » ثم ني سورة الانفطار . 
ومن قبل في سورة النبأ . ولكنها هنا ذات طابع خاص . طابع الاستسلام لله . استسلام السماء واستسلام الأرض » 
في طواعية وخشوع ويسر : ١‏ إذا السماء انشقت » وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها 
ونحلت » واذنت لربها وحقت »0 

ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب ١‏ الإنسان» » وإلقاء الخشوع في قلبه لربه . وتذكيره بأمره ؛ 
وعمصيره الذي هو صائر إليه عنده . حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في حسه 


لمم 


السماء والأرض ني المشهد المائل الجليل : «يا أبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه . فأما من أوتي 
كتانة نتمتة تشبوا يخاسب حناباً سير © ويتقلب إلى اهله :مسرؤرا + و أما من وي كتابهوراء ظهزة سوفن 
ندع اقورا © و بصل سغر ا اله كان اق أعلهسرورا :اله قلق أن ان يحون دابل إن ربه كان به بصيراً » . 

والمقطع الثالث عرض لشاهد كونية عاضر 2 لايعم :بحت صييع وزالا عالوع :ها إيتعاريها ولا دلالها على 
التدبير والتقدير » مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة » لا مفر لحم من ركو بها 
ومعاناتها : « فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق ؛ لتركبن طبقاً عن طبق » .. 

ثم يجي ء المقطع اح د اد سطس بان لس الس ا انوا 2 رع عي يله مر ٠‏ كما 
عرضت في المقطعين السابقين . وتلك هي بايتهم ونباية عالمهم كما جاء في مطلع السورة : ٠‏ فالهم لا يؤمنون ؟ 
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ؟2 . . ثم بيان لعلم الله بما يضمون عليه جوانحهم وتهديد لهم بمصيرهم 
المحتوم : بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون . فبشرهم بعذاب ألم . إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . لهم أجر غير ممنون » .. 

000 

إنها سورة هادثة الإيقاع » جليلة الإيحاء » يغلب عليها هذا الطابع حتى في مشاهد الانقلاب الكونية الي 
عرضتها سورة التكوير في جو عاصف . سورة فيها لهجة التبصير لتبصير المشفق الرحيم » » خطوة خطوة . في راحة ويسر » 
وفي إيحاء هادئ عميق . والخطاب فيها : (يا أها الانسان » فيه تذكير واستجاشة للضمير . 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتى » متعاقبة 
تعاقباً مقصوداً .. فن مشهد الاستسلام الكوني . إلى لمسة لقلب « الإنسان » . إلى مشهد الحساب والجزاء . إلى 
مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية . إلى لمسة للقلب البشرى أخرى . إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون 
بعد ذلك كله . إلى التبديد بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون .. 

كل هذه الحولات والمشاهد والايحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر .. وهو ما لايعهد 
إلا ني هذا الكتاب العجيب ! فإن هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز يز الكبير ولا تؤدى مبهذه القوة و هذا 
التأثير .. ولكنه القرآن ميسر للذكر ؛ يخاطب القلوب مباشرة من منافذها القريبة . صبغة العليم الخيير ! 

00 

وإذا السماء انشقت ». وأذنت لربها وخحقت . وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها وتخلت ٠‏ وأذنت لريما 
وحقت ©). 

وانشقاق السهاء سبق الحديث عنه في سور سابقة . أما الجديد هنا فهو استسلام السماء لربمها ؛ ووقوع الحق 
عليها » وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها : 

0 وَأذنك لر مها وحقت ») . 

فإذن السماء لربها : استسلامها وطاعتها لأمره في الانشقاق » «وحقت» .. أي وقع عليها الحق . واعترفت 
بأنها محقوقة لر .ما . وهو مظهر من مظاهر الخضوع » لأن هذا حق عليبا مسلم به منها . 

والجديد هنا كذلك هو مد الأرض : «١‏ وإذا الأرض مدت » .. وقد يعني هذا مط رقعتها وشكلها » مما 
ينشأ عن انقلاب النواميس التي كانت تحكها » وتحفظها في هذا الشكل الذي انتبت إليه ‏ والمقول إنه كري 


حكن 


سورة الانشقاق 


أو بيضاوي - والتعبير يجحعل وقوع هذا الأمر ا آتياً من فعل خارج عنبها » مما يفيده بناء الفعل للمجهول : «مدت». 

«وألقت ما فيبا وتخلت» .. وهو تعبير يصور الأرض كائنة حية تلقى ما فيها وتتخل عنه . وما فيها كثير . 
منه تلك الخلائق التي لا تحصى ٠‏ والتي طوتها الأرض في أجياها التي لا يعلم إلا الله مداها . ومنه سائر ما يحت 
في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارئها . وقد حملت حملها هذا أجيالاً بعد اجيال » 
وقروناً بعد قرون . حتى إذا كان ذلك اليوم : ألقت ما فيها وتخلت .. 

توافت نري وكقة ورف الأعزى كنذا أذنه البياء ريا وحقت : :واشعانت لأمره سعئلتة دعن : 
معترفة أن هذا حق علها » وأنها طائعة لربها بحقه هذا عليها .. 

وتبدو السماء والأوفن مد مهذه الآيات المصورة ‏ ذواني روح . وخليقتين من الأحياء . تستمعان للأمر 4 
وتلبيان للفور » وتطيعان طاعة المعترف بالحق » المستسلم لمقتضاه » استسلاماً لا التواء فيه ولا ! كراه . 

ومع أن المشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم . فإن صورته هنا يظللها الخشوع والجلال والوقار 
معارضة ولا كلام ! ٠‏ 

3# نا 

وني هذا الجو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للإنسان » وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلماً لربه 
هذا الاستسلام : 

ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه» . 

ويا أها الانسان» .. الذي خلقه ربه بإحسان ؛ والذي ميزه ببذه « الإنسانية » التّى تفرده في هذا الكون 
بخصائص كان من شأنها أن يكون أعرف بربه » وأطوع لأمره من الأرض والسماء . وقد نفخ فيه من روحه ء 
وأودعه القدرة على الاتصال به » وتلقي قبس من نوره » والفرح باستقبال فيوضاته » والتطهر .ا أو الارتفاع 
إلى غير حد ء حتى يبلغ الككال المقدر لجنسه ء وآفاق هذا الكال عالية بعيدة ! 

ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه » .. يا أها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض 
كادحاً » تحمل عبئك » وتجهد جهدك » وتشق طريقك .. لتصل في الهاية إلى ربك . فإليه المرجع وإليه 
الماب . بعد الكد والكدح والجهاد .. 

يا أمها الإنسان .. إنك كادح حتى في متاعك .. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا يجهد وكد . إن لم يكن 
جهد بدن وكد عمل ٠»‏ فهو جهد تفكير وكد مشاعر . الواجد والمحروم سواء . !نما مختلف نوع الكدح ولون 
العناء » وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان .. ثم النهاية في آخر المطاف إلى الله سواء . 

يا أها الانسان .. إنك لا تحد الراحة في الأرض أبداً . إتما الراحة هناك . لمن يقدم لها بالطاعة والاستسلام .. 
التعب واحد في الأرض والكدح واحد ‏ وإن اختلف لونه وطعمه ‏ أما العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى ربك .. 
فراحه إلى:عتاة دونه عناء الأرض . وواحد إلى نعيم مسح على آلام الأرض كانه لم يكن كدح ولا كد .. 

يا أها الانسان .. الذي امتاز بخصائص « الإنسان» . . آلا فاختر لنفسك ما يليق ببذا الامتياز الذي خصك 
به الله > اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه . 

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء » فإنه يصل بها مصائر الكادحين عندما يصلون إلى نماية الطريق » 


ككم؟ 


ويلقون رهم بعد الكدح والعناء : 

«وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً » ويصل سعيراً . إنه كان ني أهله مسروراً . إنه ظن 
أذالن بحوو تيل اش ريه كافايه يقير أن 

والذي يؤق كتابه بيمينه هو المرضى السعيد » الذي آمن وأحسن » فرضى الله عنه وكتب له النجاة . وهو 
يتاي مضا يشر :قاذ افق ولا يدق مههة ل الفجنانت توالني يسور دللتتهيو «الانان الواؤذة عق« الززيو لات 
صل الله عليه وسلم - وفيها غناء .. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من نوقش الحساب عذب » 
قالت : “فلت: + أفلين قال الك تعاق 2« ست يجاني كايا سيراه قال :اليس :ذللهبالجبات: 
ولكن ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ' )2 . 

وعنها كذلك قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول في بعض صلاته : « اللهم حاسبني 
حساباً يسيراً ؛ .. فلما انصرف قلت : يا رسول الله » ما الحساب اليسير ؟ قال :أن ينظر في كتابه فيتجاوز له 
عنه . من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك ' )2 .. 

فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤى كتابه بيمينه .. ثم ينجو وينقلب إلى أهله 1000 , 
من الناجين الذين سبقوه إلى الحنة .. وهو تعبير يفيد مجمع المتوافقين على العان والصلاح من اهل الجنة . كل 
ومن احب من اهله وصحبه . ويصور رجعة الناجي من الحساب إلى مجموعته المتالفة بعد الموقف العصيب . رجعته 
بللا فرحا ممرورا بالتجاة واللناء في الفنان". 

وهو وضع يقابل وضع المعذب الهالك المأخوذ بعمله السبئ ٠‏ الذي يؤق كتابه وهو كاره : 

« وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً . ويصلى سعيراً » . 

والذي ألفناه في تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب اليمين وكتاب الشمال . فهذه صورة جديدة : صورة 
إعطاء الكتاب من وراء الظهر . وليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره . 
فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة ! 

ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إيتائه باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر . إتما تخلص لنا حقيقة 
التحاة"من ؤراء التعيين: الأول > وحفيقة الخلاك من وراء التعير الناق. .وهنا الخقيقتان القصود أن سسقتهما:. 
وما وراء ذلك من الأشكال إئما يحبي المشهد ويعمق أثره في الحس » والله أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون ! 

فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاً » وقطع طريقه إلى ربه كدحاً ‏ ولكن في المعصية والإثم 
والضلال ‏ يعرف نبهايته » ويواجه مصيره » ويدرك انه العناء الطويل بلا توقف في هذه المرة ولا انتهاء . فيدعو 
ثبوراً » وينادي الهلاك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء . وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به » يكون 
في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه . حتى ليصبح الهلاك أقصى أمانيه . وهذا هو المعنى الذي أراده المتنبي وهو 
يقول : 

كن يلك ذاه أن توي الوك كاف ..وحنت الانا اذيك أانيا 


(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي : 
(؟) رواه الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزيير عن عائشة . وهو صحيح على شرط مسلم . ولم مخرجه ٠‏ 


يسن 


سورة الأنشقاق 


فانما هى التعاسة الى ليس بعدها تعاسة . والشقاء الذي ليس بعده شقاء ! .. «ويصلى سعيراً » . . وهذا هو 
الذي بلعو الهلاك لينقذه منه .. وهيبات هيبات ! 

وأمام هذا المشبد التعيس يكر السياق راجعاً إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا الشقاء .. 

وإنه كان في أهله مسروراً . إنه ظن أن لن يحور» . 

وذلك كان في الدنيا .. نعم كان .. فنحن الآن ‏ مع هذا القرآن ‏ في يوم الحساب والجزاء وقد خلفنا 
الأرض وراءنا بعيداً ني الزمان والمكان ! 

وإنه كان ني أهله مسروراً » .. غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة + لاهياً عما ينتظره في الدار الآخرة » 
لا يحسب لا حساباً ولا يقدم لها زاداً .. «إنه ظن أن لن يحور» إلى ربه » ولن يرجع إلى بارئه » ولو ظن 
الرجعة في نهاية المطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئاً للحساب ! 

« بل إن ربه كان به بصيراً » .. 

إنه ظن أن لن بحور . ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعاً على أمره » محيطاً بحقيقته » عالماً بحركاته وخطواته ) 
عارفاً أنه صائر إليه » وأنه مجازيه بما كان منه .. وكذلك كان ء حين انتهى به المطاف إلى هذا المقدور في علم الله . 
والذي لم يكن بد أن يكون ! 

وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح ‏ ف صورة من صور 
الكدح ‏ تقابلها صورة ذلك السعيد » وهو ينقلب إلى أهله مسروراً في حياة الآخرة المديدة » الطليقة » الجميلة » 
السعيدة » النيئة » الخالية من كل شائبة من كدح أو عناء . 

+« * ل 

ومن هذه الكولة الكيرة العميقة الأثر بمشاهدها ولمساتها الكثيرة » يعود السياق بهم إلى لمحات من هذا الكون 
الذي يعيشون فيه حياتهم » وهم غافلون عما تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير » الذي يشملهم كذلك » 
ويقدّر بإحكام ما يتوارد عليهم من احوال : 

«فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق .. لتركبن طبقاً عن طبق » . 

وهذه اللمحات الكونية الي يلوح بالقسم بها » لتوجيه القلب البشري إليها » وتلقي إيحاءاتها وإيقاعاتها .. 
لمحات ذات طابع خاص . طابع يمجمع بين الخشوع الساكن » والجلال المرهوب . وهي تتفق في ظلاها مع 
ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة . 

فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب . . وبعد الغروب تاخذ النفس روعة ساكنة عميقة . ويحس 
القلب يععنى الوداع وما فيه من اسى صامت وشجى عميق . كما يحس برهبة الليل القادم » ووحشة الظلام 
الزاحف . ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون ! 

«واللبل وما وبق 6د هو الل وما جح وما حمل ...ذا التعنم :+ وبهذا التجهيل. + زيبدا التبويل.: 
والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير .. ويذهب التأمل بعيداً » وهو يتقصى ما يجمعه الليل ويضمه ويحمله من 
أشياء واحياء واحداث ومشاعر ٠»‏ وعوالم خافية ومضمرة . ساربة في الارض وغائرة في الضمير .. ثم يؤوب 
من هذه الرحلة المديدة » ول يبلغ من الصور ما يحتويه النص القراني القصير : ١‏ والليل وما وسق » .. انما 
يغمره من النص العميق العجيب » رهبة ووجل » وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع وخوف 
وسكون ! 


لحان 


الجزء الثلاثون 


« والقمر إذا اتسق ».. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر .. وهو القمر ني ليالي اكتاله .. وهو يفيض على 
الأرض بنوره الحال الخاشع الموحي بالصمت الجليل » والسياحة المديدة » ني العوالم الظاهرة والمكنونة في الشعور .. 
وهو جو له صلة خفية بجو الشفق » والليل وما وسق . يلتقى معهما في الجلال والخشوع والسكون .. 

هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة » ويخاطب بها 
القلب البشري , الذي يغفل عن خطابمها الكوني . ويلوح بالقسم بها ليبرزها للمشاعر والضمائر » في عونا 
وجماها وإبحائها وإيقاعها » ودلالتها على اليد التي تمسك بأقدار هذا الكون » وترسم خطواته » وتبدل أحواله . . 
وأحوال الناس أيضاً وهم غافلون : 

« لتركين طبقاً عن طبق » .. أي لتعانون حالاً بعد حال » وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . 
ويعبر عن معاناة الاحوال المتعاقبة بركوبما . والتعبير بركوب الامور والاخطار والاهوال والاحوال مالوف في 
التعيير العربي » كقوهم : ١‏ إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه » .. وكأن هذه الأحوال 
مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة . وكل مها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم ني الطريق » 
فتنتهي هم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة » مقدرة كذلك مرسومة ء كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة 
على الكون من الشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق . حتى تنتهي ببم إلى لقاء رهم » الذي تحدثت 
عنه الفقرة السالفة .. وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة ٠»‏ والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى » ومن 
جولة إلى جولة » هو سمة من سمات هذا القران البديع 4 

مهد أنه 

وني ظل هذه اللمحات الأخيرة » والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة » بجي*التعجيب من أمر الذين 

لا يؤمنون . وامامهم هذا الحشد من موحيات الإعان ودلائله في انفسهم وق الوجود : 
الهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ؟»2 . 

أجل ! فا لهم لا يؤمنون ؟ 

. إن موحيات الإيمان في لمحات الوجود » وني أحوال النفوس ٠‏ تواجه القلب البشري حيثما توجه ؛ وتتكاثر 
عليه ينا كان . وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في ميزان الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد 
التفلت هنها . بها هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيمًا القى بسمعه وقلبه إليها ! 

« الهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ؟ » وهو يخاطبهم بلغة الفطرة » ويفتح قلوبهم على 
موحيات الإبمان ودلائله في الأنفس والآفاق . ويستجيش في هذه القلوب مشاعر التقوى والخشوع والطاعة 
والخضوع لبارئ الوجود .. وهو «السجود» . 
إن هذا الكون جميل . وموح . وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ماستجيش في القلب 
البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع . 

وإن هذا القران جميل . وموح . وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب البشري بالوجود الجميل » 
وببارئ الوجود الحليل . ويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية بحقيقة خالقه العظم .. « فا لهم لا يؤمنون ؟ 
وإذا قرئ عليبم القران لا يسجدون ؟؛2 . 

إنه لأمر عجيب حقاً . يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الكفار » وما ينتظرهم من مال : 


كك 


سورة الانشقاق 


« بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم با يوعون . فبشرهم بعذاب ألبم » : 

بل الذين كفروا يكذبون . يكذبون إطلاقاً . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . والله أعلم 
با يكنون في صدورهم » ويضمون عليه جوانحهم » من شر وسوء ودوافع هذا التكذيب . 

ويترك الحديث عنهم » ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : « فبشرهم بعذاب ألم ) .. ويالها من بشرى 
لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير ! 

وق الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذيون » فيستعدون بالعمل الصالح لا يستقبلون . و بجيء 
هذا العرض في السياق كأنه استثناء من مصير الكفار المكذبين : 

«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لهم أجر غير ممنون» . 

وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا داخلين ابتداء 
في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منها ! ولككن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر المستثنى ! 

والأجر غير الممنون .. هو الأجر الدائم غير المقطوع .. في دار البقاء والخلود . 

وبهذا الإيقاع الحاسم القصير ء تنتهي السورة القصيرة العبارة » البعيدة الآماد في يجالات الكون والضمير . 
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هذه السورة القصيرة تعرض » حقائق العقيدة » وقواعد التصور الإماني .. أموراً عظيمة وتشع حوها أضواء 
قوية بعيدة المدى ٠‏ وراء المعاني والحقائق المباشرة التي تعبر عنها نصوصها حتى لتكاد كل آبة ‏ وأحياناً كل كلمة 
في الآية ‏ أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة . 

والموضوع المباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب الأخدود .. والموضوع هو أن فئة من المؤمنين 
السابقين على الإسلام ‏ قيل إنهم من النصارى الموحدين ‏ ابتلوا بأعداء لهم طغاة قساة شريرين » أرادوهم على 
ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم » فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم . فشق الطغاة لهم شقاً في الأرض » وأوقدوا فيه النار » 
وكبوا فيه جماعة المؤمنين فاتوا حرقاً » على مرأى من الجموع الى حشدها المتسلطون لتشهد مصرع الفئة المؤمنة 


ان 


سورة البروج 


هذه الطريقة البشعة » ولكي بتلهى الطغاة بعشهد الحريق . حريق الآدميين المؤمنين : ١‏ وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد »؛ .. 

تبداً السورة بقسم : «والسماء ذات البروج » واليو م الموعود » وشاهد ومشهود » قتل أصحاب 0 0 
فتر بط بين السماء وما فيها من بروج هائلة » واليوم الموعود وأحداثه الضخام » والحشود التي تشهده والأحد 
المشبودة فيه .. تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة . 

ثم تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة » تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل .. مع 
التلميح إلى عظمة العقيدة الي تعالت على فتنة الناس مع شدتها » وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتمها » 
وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جميعاً . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكن فيها من بغي 
وشر وتسفل » إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين : « النار ذات الوقود . إذ هم 
عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) . 

بعد ذلك تجىء التعقيبات المموالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة والعقيدة والتصور 
الإماني الأصيل : 

إشارة إلى ملك الله ني السهاوات والأرض وشهادته وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض : الله 
« الذي له ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء شهيد » .. 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذي يننظر الطغاة الفجرة السفلة + وإلى نعيم الجنة ... ذلك الفوز 
الكبير .. الذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : «إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات تحري من تحتها الأنهار .. ذلك الفوز الكبير» . 

لان ده 3 الذي يجدىا ريعي : «إن بطش ربك لشديد . إنه هو يبدئ ويعيد » ٠‏ وهي 
حقيقة تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة أل لتى أزهقت ني ١‏ لحادث » وتلقي وراء ء الحادث اإشعاعات بعيدة . 

لا 

وهو الغفور الودود» الغفور للتائيين من الإثم مهما عظم وبشع . الودود لعباده الذين يحتارونه على كل 
30 البلسم المربح لمثل تلك القروح ! 

«ذو العرش المجيد . فعال لما يريد» .. وهى صفات تصور الهيمنة المطلقة » والقدرة المطلقة » والارادة 
الظلقة ار موكيا كات نضا الحادكا كنا أنها تطلق وراءه إشعاعات بعيدة الآماد . 

ثم إشارة نجريعة ال سوابق مق أخدة للطغاة » وهم مدججون بالسلاح .. ١‏ هل أتاك حديث الجنود . فرعون 
وتمود ؟» وهما مصرعان متنوعان في طبيعتهما وآثارهما . ووراءهما ‏ مع حادث الأخدود ‏ إشعاعات كثيرة . 

وفي الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله هم وهم لا يشعرون : «بل الذين كفروا في تكذيب . 
والله من ورائهم محيط » .. 

ويقرر حقيقة القرآن » وثبات أصله وحياطته : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » .. مما يوحي بأن ما يقرره 
هو القول الفصل والمرجع الأخير » ني كل الأمور . 

هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد . مهد لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : 


«2 «#8 * 


فنكن 


الجزرء الثلاثون 


واحيا” ذات البروج 2 واليوم الموعود » وشاهد ومشبود ) . 
يدا السورة ساقيل الخارة إلى حادث الأخدود ‏ بهذا القسم : بالسهاء ذات ا وهي 0 ن تكون 
أجرام النجوم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أي قصورها المبنية » كما قال : « والسماء بنيناها بأيد وإنا 
موسعون » . . وكما قال « أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها » .. وإما أن تكون هي المنازل التي تتنقل فيبا تلك الأجرام 
في أثناء دورانها » وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جريانها في السماء . والإشارة إليها يوحي بالضخامة . وهو 
الظل المراد إلقاؤه بي هذا الجو. 
« واليوم الموعود » . . وهو يوم الفصل في أحداث الدنيا » وتصفية حساب الأرض وما كان فيها . وهو الموعود 
الذي وعد الله عجيئه » ووعد بالحساب والحزاء فيه ؛ وأمهل المتخاصمين والمتقاضين اليه . وهو اليوم العظيم 
الذي تتطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الأمور . 
«وشاهد ومشهود» .. في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال » وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها 
مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم كل شيء . ويظهر مكشوفاً لا يستره ساتر عن القلوب والعيون . 
وتلتقي السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشهود . . تلتقي جميعاً في إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال 
والاحتشاد والضخامة على الحو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الاخدود .. كما توحي بالمجال الواسع الشامل 
الذي يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه .. وهو اكبر من مجال الارض » وابعد 
من هدى الحياة الدنيا وأجلها المحدود . 
وبعد رسم هذا الجو » وفتح هذا المجال , تجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل : 
«قتل اصحاب الاخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . 
وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك السهاوات والارض » والله على كل شيء شهيد » 
وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود : « قتل أصحاب الأخدود » .. وهى كلمة 
تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة وفاعليها . كما تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحليم » 
ونقمته » ووعيده بالقتل لفاعليه . 
ثم يجيء تفسير الأخدود : ١‏ النار ذات الوقود » والأخدود : الشق ني الأرض . وكان أصحابه قد شقوه 
وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه ناراً » فصارت النار بدلاً في التعبير من الأخدود للايحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 
قتل أصحاب الأخدود » واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب . في الحالة الي كانوا عليها وهم يرتكبون 
ذلك الاثم » ويزاولون تلك الجرعة : « إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » .. وهو تعبير 
عور متهم وتشيدهم > ومو برقدوت النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار ٠‏ قريبون 
من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار التعذيب » وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار » كأنما يثبتون 
قي حسسهم هذا المشيد البشع الشنيع ِ | 1 
وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثار : وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له 
ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء شهيد » .. فهذه جرهم أنهم آمنوا بالله » العزيز : القادر على 
ما يريد » الحميد : المستحق للحمد في كل حال » والمحمود بذاته ولولم يحمده الجهال ! وهو الحقيق بالإعان 
وبالعبودية له . وهو وحده الذي له ملك السواوات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 
لا 


سورة البروج 


ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود .. وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤْمنين » ونهدد 
العتاة المتجبر ين . فالله كان شبيداً . وكفى بالله شبيداً . 

وتنتهى رواية الحادث ني هذه الآبات القصار » التى تملاً القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها » 
كما تستجيش فيه التأمل الوزام شافط وود علد لقو ال 


ن نقمته وغضيه . فهو أمر لم بنته بعد 
عند هذا الحد » ووراءعه قٍ حسابت الله ماوراءهة . 

كذلك تنتهى رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإعان المستعلى على الفتنة » والعقيدة المنتصرة 
على الحياة » والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض . فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم 
في مقابل الهزيمة لإعانهم . ولكن كم كانوا مخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة ؟ وكم كانت البشرية 
كلها تخسر ؟ كم كانوا مخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتها 
بلا حرية ؛ وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتم على الأجساد ! إنه معنى كريم جداً ومعنى 
كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض . ربحوه وهم + إن مس النار فتحترق اجسادهم وينتصر 
هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ؟ وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب » ولأعدائهم الطاغين حساب .. يعقب 
به الاق 


« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ ثم لم يتوبوا ‏ فلهم عذاب جهم وهم عذاب الحريق . إن الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتبها الأنهار . ذلك الفوز الكبير» . 

إن الذي حدث ني الأرض وني الحياة الدنيا ليس خائمة الحادث وليس نباية المطاف . فالبقية آتية هناك . 
والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه » ويفصل فها كان بين المؤمنين والطاغين آت . وهو مقرر مؤكد » وواقع 
كما يقول عنه الله : 

« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . . ومضوا في ضلالهم سادرين ٠»‏ لم يندموا على ما فعلوا ‏ ثم لم يتوبوا» . 
« فلهم عذاب جهم ولهم عذاب الحريق » . . وينص على ١‏ الحريق » . . وهو مفهوم من عذاب جهم . ولكنه 
عن به ورتم هله بكرن مقاياذ لمدريع ل الأحلود و للف اللئ نكال عن الخدت ولكت ابن 
حريق من حريق ؟ في شدته او في مدته ! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق الاخرة بنار يوقدها الخالق ! 
وحريق الدنيا لحظات وتنتهي . وحريق الآخرة اباد لا يعلمها إلا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين 
وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم . ومع حريق الآخرة غضب الله » والارتكاس الهابط الذميم ! 

ويتمثل رضى الله وإنعامه على الذين امنوا وعملوا الصالحات في الحنة : ١‏ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
لهم جنات تجري من تحبا الأنبار» . . وهذه هي النجاة الحقيقية : ١‏ ذلك الفوز الكبير» .. والفوز : النجاة 
والنجاح . والنجاة من عذاب الآخرة فوز . فكيف بالجنات تجري من تحتها الأتهار ؟ 

بهذه الخائمة يستقر الأمر في نصابه . وهي الخائمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما وقع منه ني الأرض إلا 
طرفاً من أطرافه » لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة التي يهدف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر 
في قلوب القلة المؤمنة في مكة » وني قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 


« 


6ن 


الجرء الثلاثون 


ثم تتوالى التعقيبات . 
الاي ربك لشديد » . . وإظهار حناا دي رقم وا ايع 0 ا 


ال ا : اللدى نملك اراك والأرض .لا بطش الضعاف المهازيل 0 20 
رقعة من الأرض محدودة ؛ في رقعة من الزمان محدودة . 

ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب ‏ وهو الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والقائل وهو الله عز وجل . 
وهو يقول له : « إن بطش ربك .. » ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته » وسندك الذي تركن إلى معونته . . ولهذه 
النسبة قيمتها قي هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ! 

«إنه هو يبدئٌ ويعيد » .. والبدء والاعادة وإن اتحه معناهما الكلى إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة . . إلا 
أنهما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار . ففى كل لحظة بدء وإنشاء » وفي كل لحظة إعادة لا بلى 
ومات . والكون كله ني تجدد مستمر .. وني بى مستمر . . وني ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البدء والإعادة 
يبدو حادث الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير . فهو بدء لإعادة . أو إعادة 
لبذء :“هذه السركة الذائية الذائرة , 

« وهو الغفور الودود » .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : ١‏ ثم لم يتوبوا » . . فهي من الرحمة والفضل الفائض 
بلا حدود ولا قيود . وهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه عائد تائب . ولوعظم الذنب وكبرت المعصية . 
اما الود . . فيتصل بموقف المؤمنين » الذين اختاروا ر.هم على كل شبيء . وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم . 
حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة » يتحرج القلم من وصفها لولا ان فضل الله يحود با . 
مرتية الصدافة ١‏ الصداقة ين الزن والميك: ..«ودرحة( الوك من اننه لازدائه وأتجافة المقرليين ,+ اذا تكون الحاة 
الي ضحوا بها وهي ذاهية ؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة 
عن ةلز" الجلى #توال حاتي لحدصن هذا الاناس"الهين ؟ 

إن عبيداً من رقيق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشرء» ليلقون بأنفسهم إلى التهلكة لكلمة تشجيع تصدر 
من فمه ء أو لمحة رضاء تبدو في وجهه .. وهو عبد وهم عبيد .. فكيف بعباد الله . الذين يؤنسهم الله بوده 
الكريم الجليل » الله « ذو العرش المجيد ) العالي المهيمن الماجد الكريم ؟ الا هانت الحياة . وهان الالح . وهان 
العذاب+ ؤهان” كل غال غويق +" فى شيل التحة وضى. مود عا الوك الؤدوة ذو العرش المجيلة , 

( فعال لما يريد)... هذه صفته الكثيرة التحقق » الدائبة العمل .. فعال لا يريد .. فهو مطلق الإرادة » 
مختار ما يشاء + ويفعل مايريده ويمختاره » دائماً أبداً » فتلك صفته سبحانه . 


يريد مرة أن ين ينتصر المؤمنون به ني هذه الأرض لحكة بريدها . ويريد مرة أن ينتصر الابمان على الفتنة وتذهب 
الأجسام ال جد وراك ميو فر أن يأخذ الجبارين في الأرفن ولا مره أن يبمهلهم لليوم الموعود . 
لحكّة : تتحقق هنا وتتحقق هناك » في قدره المرسوم .. 


فهذا طرف من فعله للا يريد . يناسب الحادث ويناسب ما سيأتي من حديث فرعون وتمود . وتبقى حقيقة 
الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود . 
فعال لما يريد .. وهاك نموذجاً من فعله لما يريد : 


نيدن 


سورة البروج 


«هل أتاك حديث الجنود : فرعون وتمود ؟) . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين » ارتكاناً إلى المعلوم من 
أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم . ويسميهم الجنود . إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. 
هل أتاك حديثهم ؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد ؟ 
وهما حديثان مختلفان في طبيعتهما وي نتائجهما لام ليت تر عر يدل احلكه ال وعلده روي اي 
إسرائيل 2 ومكن لهم 5 الأرض فنرة ) ليحقق بهم قدراً من قدره 3 وإرادة من إرادته . وأما حديث 0 
مجم اد لت والقلة معه حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا نمكين . ! 
2 عوذجان لفعل "3 ؛ وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى الله واحّالاتها المتوقعة ؛ إلى 
جانب الاحهال الثالث الذي وقع في حادث الاخدود . . وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة » ولكل جيل 
من أجيال المؤمنين .. 
+ * # 
وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان . في كل منبما تقرير » وكلمة فصل وحكم أخير : 
« بل الذين كفروا في تكذيب » والله من ورائهم محيط » . 
فشأن الكفار وحقيقة حالم أنهم في تكذيب يمسون به ويصبحون . «والله من ورائهم محيط © .. وهم 
غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه . فهم أضعف من الفيران المحصورة في الطوفان العميم ! 
« بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » . 
والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم ؟ وهو في لوح محفوظ . 
والإبحاء الذي يتركه في القلوب . وهو أن هذا القران مصون ثابت » قوله هو المرجع الأخير . في كل ما يتناوله 
من الأمور . يذهب كل قول » وقوله هو المرعي المحفوظ . 
ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود . وني الحقيقة التي وراءه .. وهو القول الأخير . 


احنسن 


مص 


م 34 9 صم سا اوم لم صا 2 و 2ت دلي 2 1 و : 2 49 صصح مر ١‏ 
والسماء والطارق ُ وما أدرنك ما الطارق جي النجم الثاقب 2 إن كل نفس لما عليها حافظ 072 


صلم سا 


ع 55 7 3 7 8 م -50 520 سج كر كر م ساي 000 عن بي اك شطع 122 صم ساح 
بطر اننم خْلقَ حت خُلقَ ين مَآء داف د يرح من بن الصلٍ وَالوَآبب دق َم عل رجعدء 
مه ور ع لح له ل لا م سم كر 0 0 1 
عات مس اس ص-2 - . 25 م يع ماص و28 ساء وا م م ووسم ع2 > 
وألسماء دّات الرْجع د والأرض ذَات الصدع رن ِنَم لَقَوَلُ قصل وي وما هو بزل جتن إنسم 


عو لا م عم وع هس وردله” 


- ص م ع2 صر هوه ا م 
يَكيدونَ كيدا 42 وأكيد كيدا وين فهلٍ الكعفرين امهلهم رويدا © 


جاء في مقدمة هذا الجزء أن سوره تمثل طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية » وصيحات 
بنوم غارقين ثي النوم ... تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد 4 ونذير واحد . واصحوا. 
تيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا . إن هنالك إطاً . وإن هنالك تدبيراً . وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك 
ابتلاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك حساباً وجزاء . وإن هنالك عذاباً شديداً ونعماً كبيراً .. » . 

وهذه السورة تموذج واضح لهذه الخصائص . ففي إيقاعاتها حدة يشارك فها نوع المشاهد » ونوع الإيقاع 
الموميقى + وتحوس الألفاظ عو إبياة المعاى... 

ومن مشاهدها : الطارق والثاقب : والدافق 1 والرجع 3 والصدع 3 

ومن معانيها : الرقابة على كل نفس : «إن كل نفس لا عليها حافظ » .. ونفي القوة والناصر : « يوم تبل 
السرائر فها له من قوة ولا ناصر؛ .. والجد الصارم : ١‏ إنه لقول فصل وما هو بالهزل » . 

والوعيد فيها يحمل الطابع م يكيدون كيدا واكيد كيدا . فهل الكافرين امهلهم رويدا ! »2 ! 

وتكاد تتضمن تلك الموضوعات الى اشير إليبا في مقدمة الجزء : ( إن هنالك إلا . وإن هنالك تدبيرا . 
وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك حساباً وجزاء ... الخ » . 


يفدنثننا 


سورة الطارق 


وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة 


في سياقها القرآثي الجميل .. 


« والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم الثاقب . إن كل نفس لا عليها حافظ »2 . 

هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقيقة إعانية . وهو يبدأ بذكر السماء والطارق ويثني بالاستفهام المعهود 
في التعبير القراني : «وما أدراك ما الطارق ؟» .. وكانه امر وراء الإدراك والعلم . ثم يحدده ويبينه بشكله 
وصورته : ١‏ النجم الثاقب » الذي يثقب الظلام بشعاعه النافذ . وهذا الوصف ينطبق على جنس النجم . 
ولا سبيل إلى تحديد نحم بذاته من هذا النص » ولا ضرورة هذا التحديد . بل إن الإطلاق أولى . ليكون 00 
والسماء ونجومها الثاقبة للظلام ؛ النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويكون لهذه الإشارة إيحاؤها 
حول حقائق السورة وحول مشاهدها الاأخرى .. كما سياتي . 

يقسم بالسماء ونجمها الثاقب : أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب : « إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
وف التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد .. ما من نفس إلا عليها حافظ . يراقبها » ويحصي عليها » ويحفظ 
عنها » وهو موكل بها بأمر الله . ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار . وهي التي يناط بها العمل والجزاء . 

ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة ! والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس . ولا مهملين 
ف تعابا يلا حافظ ع لاخر وكين بعلو "كيت كوا تبلا وقيت . الما نهو الاتخصاء الدقيق اباش .ع :والجنات 
المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر . 

ويلتي النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس أنها ليست أبداً في خلوة ‏ وإن خلت ‏ فهناك الحافظ الرقيب 
عليها حين تنفرد من كل رقيب ٠»‏ وتتخفى عن كل عين » وتأمن من كل طارق . هنالك الحافظ الذي يشق 
كل غطاء وينفذ إلى كل مستور . كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر .. وصنعة الله واحدة متناسقة 
في الأنفس وي الآفاق . 

وبخلص من هذه اللمسة التى تصل النفس بالكون » إلى لمسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير والتديير » التى 
أقسم عليها بالسماء والطارق . 57 نشأة الإنسان الأولى تدل على هذه الحقيقة ؛ وتوحي بأن الإنسان ليس مثر وكا 
سدى ١‏ ولا مهملا ضياعا : 

« فلينظر الإنسان مّ خلق . خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والترائب » . 

فلينظر الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي ثبيء صار .. إنه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » 
خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها 
العلوية .. ولقد كان هذا سراً مكنوناً في علم الله لا يعلمه البشر . حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع 
اللو العيكية كل ققد السقيفة زور بقعي "٠‏ وغزفت 41 لظام الظين النقار ره وتكرة مات الرنيل ٠‏ أو عظام 
الصدر العلوية يتكون ماء المرأة . حيث يلتقيان في قرار مكين فينشا منهما الإنسان ! 

والمسافة الهائلة بين المنشأ والمصير .. بين الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب وبين الإنسان 
المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعقلي والنفسي . . هذه المسافة الهائلة التي يعبرها الماء الدافق 


نان 


الجزرء النلاثون 


إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يداً خارج ذات الإنسان هي الي تدفع بهذا الشبيء المائع الذي لا قوام له 
ولا إرادة ولا قدرة » في طريق الرحلة الطويلة العجيبة الحائلة » حتى تنتهي به إلى هذه الهاية المائلة . وتشي بأن 
هنالك حافظاً من أمر الله يرعى هذه النطفة المجردة من الشكل رالعقلن جز :وترم بالؤزافة والقلارة .رسكا 
الطويلة العجيبة . وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته ! 

هذه الخلية الواحدة الملمّحة لا تكاد ترى بالمجهر اااي لكام وو اال ال اسار كو لكر 
الببي لا قوام لها ولا عل ولا قدرة ولا | إرادة » تبدأ في الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن 
الغذاء . حيث تزودها اليد الحافظة بخاصية أكالة تحوّل بها جدار الرحم حوها إلى بركة من الدم السائل المعد 
للغذاء الطازج ! وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأ في عملية جديدة . عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا . 
وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوا م لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة .. تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي 
تريد .. حيث تزودها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والارادة الى تعرف بها الطريق ! إنها مكلفة ان 
تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الخائلة . . عمارة الجسم الإنساني . 
فهذه المجموعة تنطلق لتنثئ الميكل العظمي . وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز العضلي . وهذه المجموعة 
تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي . وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز اللمفاوي ... إلى آخر هذه الأركان الأساسية 
في العمارة الإنسانية ! .. ولكن العمل ليس تر كقه الساطةني إن حالف" حيط انق .كل حفن ل 
العظام . وكل عضلة من العضلات . وكل عصب من الاعصاب .. لا يشبه الآخر . لان العمارة دقيقة الصنع » 
عجيبة التكوين » متنوعة الوظائف ... ومن ثم تتعلم كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة » 
ان تتفرق طوائف متخصصة » تقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل في الركن المخصص لا من العمارة 
الكبيرة ! .. إن كل خلية صغيرة تنطلق وهى تعرف طريقها . تعرف إلى أين هى ذاهبة » وماذا هو مطلوب 
ل روعي راك مارحو اك اد ع اياعر يبي 
أن تكون ني | الوجه ؛ ولا يجوز أ بداً أن تكون ني البطن أو القدم أو الذراع . مع أن كل موضع من هذه المواضع 
فكن أنشدوفة مين ولى ألعنات لكيه الأول م العين وزرعت في أي من هذه المواضع لصنعت 
عيناً هنالك ! ولكنها هي بذاتها حين تنطلق لا تذهب إلا للمكإن المخصص للعين ني هذا الجهاز الإنساني المعقد .. 
فن ترى قال لها : إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه ؟ إنه الله . إنه الحافظ الأعلى الذي 
يرعاها ويوجهها ويبهديها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها إلا الله ! 

وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترممعه لها مجموعة معينة من الوحدات كامنة فيها . هي وحدات 
الوراثة » الحافظة بسجل النوع ولخصائضن الأجذاة . فخلية العين وهي تنقسم وتتكاثر لكي تكون العين » 
اه أن تحافظ في أثناء العمل عإ لاشكل من لون وخصائض بميحددة جملها عن إنسان لا عين أي حيوان 
َه انماث لاعدافة فشكن سي للع بعصا تمن عي .. وأقل ا: نحراف في تصمم هذه العين من ناحية الشكل 
أو ناحية الخصائص يحيد بها عن الخط المرسوم . ففن ذا الذي أودعها هذه القدرة ؟ وعلمها ذلك 0-0 
وهي الخلية الساذجة التي لا عقل ها ولا إدراك » ولا إرادة لها ولا قوة ؟ إنه الله . علمها ما يعجز الإنسان كله 
عن تصميمه لو وكل إليه تصمم عين أو جزء من عين . با خاية واحدة منه أو عدة خلايا ساذجة » تقوم 
بهذا العمل العظيم ! 

ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق » حشود 


لخن 


سورة الطارق 


لا تحصى من العجائب والغرائب » ني خصائص الأجهزة والأعضاء » لا نملك تقصيها ني هذه الظلال .. تشهد 
أكلها بالتعدرر اوالتديير ل ويك اليلد لافطه الغادية. لمعيه ووتركد الحيقة الآرن الى الدع عايا ببالعياء 
والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشاة الآخرة الى لا يصدقها المشركون » المخاطبون اول مرة 
هذه السورة .. 

«إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر .ما له من قوة ولا ناصر» . 

إنه ‏ الله الذي أنشأه ورعاه ‏ إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت ٠»‏ وإلى التجدد بعد البلى » تشهد 
النشأة الأول بقدرته » كما تشهد بتقديره وتدبيره . فهذه النشأة البالغة الدقة والحكة تذهب كلها عبثاً إذا ل 
تكن هناك رجعة لتختير السرائر وتجزى جزاءها العادل : ١‏ يوم تبلى السرائر» .. السرائر المكنونة » المطوية 
على الأسرار المحجوبة .. يوم تبلى وتختبر » وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر ؛ 
وكما ينفذ الحافظ إلى النفس الملفعة بالسواتر ! كدلك تبلى السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل 
ناصر : « فا له من قوة ولا ناصر » .. ما له من قوة في ذاته » وما له من ناصر خارج ذاته .. والتكشف من كل 
ستر ء مع التجرد من كل قوة » يضاعف شدة الموقف ؛ ويلمس الحس لسة عميقة التأثير . وهو ينتقل من 
الكون والنفنن © إل انشأة الآننان ورحلنه العجبية + إلى ثرانة الماك .هنالك ) حيث يتكفق سترة ككف سره » 
ويتجرد من القوة والنصير .. 

ولعل طائفاً من شك » أو بقية من ريب ٠»‏ تكون باقية في النفس ٠»‏ ني أن هذا لا بد كائن .. فن ثم يجزم 
جزماً بأن هذا القول هو القول الفصل » ويربط بين هذا القول وبين مشاهد الكون » كما صنع في مطلع السورة : 

«والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع » إنه لقول فصل » وما هو بالزل » . 

والرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة » والصدع النبت يشق الأرض وينبثق .. وهما بمثلان مشهداً 
للحياة في صورة من صورها . حياة النبات ونشاته الاولى : ماء يتدفق من السماء » ونيت ينبثق من الارض .. 
أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب ؛ والجنين المنبئق من ظلمات الرحم . الحياة هي الحياة . والمشهد 
هو المشهد . والحركة هي الحركة .. نظام ثابت » وصنعة معلمة » تدل على الصانع . الذي لا يشبهه أحد 
لا في حقيقة الصنعة ولا في شكلها الظاهر ! 

وهو مشهد قريب الشبه بالطارق . النجم الثاقب . وهو بشق الحجب والستائر . كما أنه قريب الشبه بابتلاء 
السرائر وكشف السواتر .. صنعة واحدة تشير إلى الصانع ! 

يقسم الله هذين الكائنين وهذين الحدثين : السماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع .. حيث يوقع 
مشهدهما وإيحاؤهما » كما يوحي جرس التعبير ذاته » بالشدة والنفاذ والجزم .. يقسم بأن هذا القول الذي يقرر 
الرجعة والابتلاء - أو بأن هذا القرآن عامة ‏ هو القول الفصل الذي لا يتلبس به الهزل . القول الفصل الذي 
ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب . القول الذي ليس بعده قول . تشهد ببذا السماء ذات الرجع » 
والأرض ذات الصدع ! 


« 2 «* 


وتنا 


الجزء الثلاثون 


معه من القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامراتهم على الدعوة والمؤمنين ها وقد كانوا في هم 
مقعد مقي للكيد ها والتديير ضدها وأخذ الطرق عليها وابتكار الوسائل في حربما ‏ يتجه الخطاب إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالتثبيت والتطمين » وبالتهوين من أمر الكيد والكائدين . وانه إلى حين . وان المعركة 
بيده هو سبحانه ‏ وقيادته . فليصبر الرسول وليطمئن هو والمؤمنون : 

«إنهم يكيدون كيداً » وأكيد كيداً » فهل الكافرين » أمهلهم رويداً » . 

إنهم ‏ هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق مخرج من بين الصلب والترائب - بلا حول ولا قوة ولا قدرة ولا 
إرادة » ولا معرفة ولا هداية . والذين تولتهم يد القدرة ني رحلهم الطويلة . والذين هم صائرون إلى رجعة تبى 
فيها السرائر » حيث لا قوة لحم ولا ناصر .. إنهم هؤلاء يكيدون كيدا .. 

وأنا ‏ أنا المنشئ .. الخادي . الحافظ . الموجه . المعيد . البتلى . القادر . القاهر . خالق السماء والطارق . 
وخالق الماء الدافق . والإنسان الناطق » وخالق السماء ذات الرجع : والأرض ذات الصدع .. أنا الله . 


كيذ كيدا .: 
فهذا كيد . وهذا كيد . وهذه هى المعركة ... ذات طرف واحد في الحقيقة .. وإن صورت ذات طرفين 
لمجرد السخرية واهرء ! 


.. فهل الكافرين » .. « أمهلهم رويداً » .. لا تعجل . ولا تستبطئ نهاية المعركة . وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها‎ ٠ 
فإنها هي الحكة وراء الإمهال . الإمهال قليلاً .. وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا . فا هو عمر‎ 
الحياة الدنيا إلى جانب تلك الآباد المجهولة المدى ؟ ش‎ 

ونلحظ في التعبير الإيناس الإلي للرسول : « فهل الكافرين أمهلهم رويداً » .. كأنه هو - صلى الله عليه 
وسلم ‏ صاحب الأمر . وصاحب الإذن » وكأنه هو الذي يأذن بإمهالهم . أو يوافق على إمهالهم . وليس من 
هذا كله شيء للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ إنما هو الإيناس والود في هذا الموضع الذي تنسم نسائم الرحمة 
على قلبه - صل الله عليه وسلم ‏ الإيناس الذي يخلط بين رغبة نفسه وإرادة ربه . ويشركه في الأمر كأن له 
فيه شيئاً . ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإلهية الي يقضي فيها الآمر ويبرم .. وكانما يقول له 
ربه : إنك مأذون فيهم . ولكن أمهلهم . أمهلهم رويداً .. فهو الود العطوف والإيناس اللطيف . بمسح على 
الكرب والشدة والعناء والكيد » فتنمحي كلها وتذوب .. ويبقى العطف الودود . 
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مب ل سد لسع 


00 


لز لا عل مل وام 


سبج بج أسم ربك الأعلّ ذج اذى حَلقَ ة فسوئ الى قَدرَ فهدئ [68 وَلدَىَ ترج المرعئ دج 


ا 0 اه ال 


بفَعَلَْ غُنَاة أُحوئ حت سَدْفْر شك قلا تنسوج حت إلا ماسًاً: ا َه بعل أبخهر ومايحق دن ونيسرلة 


ا هه لمر 


البسَرَئ دق قَذَئن نفعت الأكرئ جى سيد كر من بطنَّى ون وَيعَجَئّا الأضّ وج الى يَضَنَّ 
لتر الكبرَئ يي ثم لاموث يبا ولايحَي © 


0 هه 2ل ما ووز ساود 


َد فل من تن ١‏ وذ آم ريه ء قصل جه بل كؤ وترون اليو لديا مي والخرة خير وأبق 0 


مدال لصحن الأول جين صحف إبرهم وموم © 


في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي - كرم الله وجهه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يحب 
هذه السورة : « سبح اسم ربك الأعلى » .. . وفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح امم 
ربك الأعلى » ووهل أتاك حديث الغاشية » . وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأههما .. 

وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم د اك لسعاي ب عر ال ات 
أرجاؤه بتسبيح ربه الأعلى وتمجيده » ومعرضاً يحفل بموحيات التسبيح والتحميد : «سبح اسم ربك الأعلى . 
الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى “الصاح لدي . فجعله غثاء أحوى ) . . وإيقاع السورة الرخي 
المديد يلقي ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد 

وحق له - صل الله عليه وسلم ‏ أن يحبها » وهي تحمل له من البشريات أمراً عظباً . وربه يقول له » وهو 
يكلفه التبليغ والتذكير : « سنقرئك فلا تنسى ‏ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى - ونيسرك لليسرى . 
فذكر إن نفعت الذكرى» .. وفبها يتكفل له ربه بحفظ قلبه هذا القران » ورفع هذه الكلفة عن عاتقه . 
ويعده ان ييسره لليسرى في كل اموره وامور هذه الدعوة . وهو امر عظم جدا . 

وحق له - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحبا » وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الإيماني : من توحيد 


سكن 


الجزء الثلاثون 


الرب الخالق وإثبات الوحي الإلمي » وتقرير الجزاء في الآخرة . وهي مقومات العقيدة الأولى . ثم تصل هذه 
العقيدة بأُصِوها البعيدة » وجذورها الضاربة في شعاب الزمان : و إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراههم 
وموسى » .. فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة » وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمة التي تحملها .. طبيعة 
الب وا ل ا 

وكل واحدة من هذه تحتها موحيات شتى ؛ ووراءها مجالات بعيدة المدى . 

00 

« سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى ) .. 

إن هذا الافتتاح » بهذا المطلع الرخي المديد » ليطلق ني الحو ابتداء أصداء التسبيح ‏ إلى جانب معنى التسبيح . 
وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح : «الأعلى الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعى . فجعله غثاء أحوى » .. لتحيل الوجود كله معبداً يتجاوب جنباته بتلك الأصداء ؛ ومعرضاً تتجل فيه 
آثار الصانع المبدع : الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى» . 

والتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله » والحياة بين إشعاعاتها وفيوضاتما 
وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور . وليست هي مجرد ترديد لفظ : سبحان الله ! ...و « سبح اسم 
ربك الاعلى » .. تطلق في الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها باللفظ ٠‏ ولكلبا تتذوق بالوجدان . وتوحي 
بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار معاني الصفات . ْ 

والصفة الأولى القريبة في هذا النص هى صفة الرب . وصفة الأعلى .. والرب : المربي والراعي » وظلال 
هذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشريائها وإيقاعاتها الرخية .. وصفة الأعى تطلق التطلع إلى 
الآفاق التي لا تتناهى ؛ وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى .. وتتناسق مع التمجيد والتنزيه » وهو قي 
صميمه الشعور بصفة الاعلى .. 

والخطاب هنا لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ابتداء . وهذا الأمر صادر إليه من ربه . بهذه الصيغة : 
وسبح اسم ربك الأعلى » .. وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعبير . وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقرا هذا الامر » ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة » قبل ان بمضي في ايات السورة » يقول : 
«وسبحان رلي الاعلى » .. فهو خطاب ورده . وامر وطاعته . وإيناس ومجاوبته .. إنه في حضرة ربه » 7 
مباشرة ويستجيب . في أنس وني اتصال قريب .. وحينا نزلت هذه الآية قال : « اجعلوها في سجود 
وحينا نزلت قبلها اي باسم ربك العظم ) .. قال : (« اجعلوها في ركوعكم ؛ .. كيدا شيرج الك 
والسجود كلمة حية ألحقت بالصلاة وهي داك والعسافة انكرة العجاة سافرة لأمز قافر ب دكين ادق 
لإذن مباشر .. فاذن الله لعباده بأن بحمدوه ويسبحوه إحدى نعمه عليهيم وأفضاله . إنه إذن بالاتصال به - 
سبحانه ‏ في صورة مقربة إلى مدارك البشر المحدودة . صورة تفضل الله علبهم با ليعرفهم ذاته . في صفاته . 
في الحدود الي يملكون أن يتطلعوا ! ليها . وكل إذن للعباد بالاتصال بالله ي أية صورة من صور الاتصال » 
هو مكرمة له وفضل على العباد . 

( سبح اسم ربك الأعلى » .. « الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى ) . 

الذي خلق كل شيء فسواه » فأكمل صنعته » وبلغ به غاية الككال الذي يتاسبه . . والذي قدر لكل مخلوق 
وظيفته وغايته فهدا ه إلى ما خلقه لأجله ١‏ وأهمه غاية وجوده ؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه » وهداه ه إليه أيضاً . 


لتنا 


مورة الأعلى 


وهذه الحقيقة الكبرى مائلة في كل شيء في هذا الوجود ؛ يشهد با كل شيء ي رحاب الوجود . من الكبير 
إلى الصغير . ومن الجليل إلى الحقير .. كل شيء مسوى في صنعته » كامل في خلقته . معد لأداء وظيفته . 
مقدن له غانة وجوذه © وهو مد لتبقيق هذه الغاية ترق :بر طرق 1.٠‏ وستميم الأشياء مجتمعة كاملة التناسق » 
ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعي ؛ مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي . 

الذرة ,مفردها كاملة التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتها » شأنها شأن المجموعة الشمسية في تناسق 
شمسها وكوا كبها وتوابعها .. وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها .. 

والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها » شأنها شأن أرق الخلائق الحية المركبة 
المعقدة . 

ويك الدوة«التردة والجموع:الخسنة 4 كتين الخلة"الراحدة وارق الكانات: الحة 2 دويحات هن 
التنظهات والتركيبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي » وني مثل هذا التناسق عد التديير 
والتقدير الذي يحكمها ويصرفها .. والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة . 

هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين طب اماكات ها الوجود ؟؛ وحين يتدبر الأشياء في رحابه 
حجن شري برهذا :لإقزاذ الحا ذا معدمو رشن أن سان ون لقاع روسن أ كرجا ل ديات العلم 
الكسبي ؛ متى تفتحت منافذ القلب ٠‏ وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود . 

والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسبي يوصحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلهام بالنظرة الأولى .. وهناك من 
رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود . 

يقول العالم (1. كريسي موريسون ) رئيس أكادعية العلوم بنيورك في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحده » 

إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن . فعصفور المزاز الذي عشش ببابك 7 جنوي في الخ بت 
ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا ' إلى الجنوب . وقد تقطع 
في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار . ولكنبها 1 عو 
أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص » يحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل .. والنحلة 
تجد خليتها مهما طمست الريح » في هبوبا على الأعشاب والأشجار » كل دليل يرى . وحاسة العودة إلى 
الوطن هذه هي ضعيفة في لإنسان » ولكه يكل عناده القليل منها بأدوات الملاحة . ونحن في حاجة إلى هذه 
الغريزة » وعقولنا تسد هذه الحاجة . ولا بد أن للحشرات الدقيقة عيوتناً ميكروسكوبية ( مكبرة ) لا ندري 
مبلغها من الإحكام ؛ وأن للصقور بصراً تلسكوبياً ( مكبراً مقرباً » . وهنا أيضاً يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية 
فهو بتلسكوبه يبصر سداً بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليراه . وهو يمكر وسكوبه 
الكهر باني يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية ( بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها ! ) . 

«وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده » فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل . وهو يقدر أن 
يرى 00 في غير وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة 0 في الطريق وجانبيه » بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة 
تحت الحمراء الي للطريق . والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الداى اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما 


(1) ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإيمان . 
0) أي طيور أمريكا . 


ييل 


الجزء النلاثون 


تكن ظلمة الليل . ونحن نقلب الليل نار بإحداث إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها الضوء » .. 

... (إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجام في المشط الذي يستخدم في التربية . 
وتعد الحجرات الصغيرات للعمال » والأكبر منها لليعاسيب ( ذكور النحل ) وتعد غرفة خاصة للملكات 
الحوامل . والنحلة الملكية تضع بيضاً غير مخصب في الخلايا المخصصة للذكور » وبيضاً مخصباً في الحجرات 
الصحيحة المعدة للعاملات الاناث والملكات المنتظرات . والعاملات اللاي هن إناث معدلات بعد أن انتظرن 
طويلاً مجي. الجيل الجديد » تبيأن أيضاً لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه . 
ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدمات الحضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والإناث » ولا يغذين سوى 
العسل واللقح . والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات » . 

«أما الاناث اللاتي في حجرات الملكة ؛ فإن التغذية بالمضغ ومقدمات الحضم تستمر بالنسبة هن . وهؤلاء 
اللاي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل » وهن وحدهن اللاتي ينتجن بيضاً مخصياً . 
وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة » وبيضاً خاصاً » كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغيير 
الغذاء » وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء ! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على 
حياة الجماعة » وتبدو ضرورية لوجودها . ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتساءهما بعد ابتداء 
هذه الحياة الجماعية » وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك فيبدو أن 
النحل قد فاق الانسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة ! 

«والكلب با أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي مر . وليس ثمة من أداة من اختراع 
0 امك د عم القراجام ب دغل فيعفهاات قن بلغت :من 

قة أنه مكنا أن تفين 'الذرات: المكروسكوبتة البالغة الدقة 

«وكل العيوانات تسمع الأصوات الي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا » وذلك بدقة 
تفوق كثيراً حاسة السمع المحدودة عندنا . وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة 
تطير على بعد أميال » كما لو كانت فوق طبلة أذنه . ويستطيع ,عثل تلك الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسي ! 

« إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد ( بالون) من خيوط العنكبوت . وتعلقه 
بشيء ما تحت الماء . ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها » وتحملها إلى الماء » ثم تطلقها تحت العش . 
ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . وعندئذ تلد صغارها وتربيها » آمنة عليها من هبوب الهواء . فها هنا 
بجحد طريقة النسج » بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية ! 

وسمك ١‏ السلمون » الصغير بمضي سنوات في البحر » ثم يعود إلى نهره الخاص به . والأكثر من ذلك أنه 
يصعد إلى جانب الهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه .. فما الذي بجعل السمك يرجع إلى مكان مولده 
بهذا التحديد ؟ إن سمكة السلمون الي تصعد ني ابر صعداً إذا نقلت إلى نهير آخر أدركت توا أنه ليس جدوها . 
فهي لذلك تشق طريقها خلال النْبر » » ثم تحيد ضد التيار » قاصدة إلى مصيرها ! 

«وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل » وهو الخاص بثعابين الماء الى تسلك عكس هذا المسلك ء 
فإ اتلك المخلوفاك العضية من | تمل هوه + بفاجرت. من محتلق البرك والأنبان ..وإذا ماقت ف أوزنا 
قطعت آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا . وهناك تبيض وتموت . أما 
صغارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوى أنها في مياه قفرة ‏ فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها 


ممم 


سورة الأعل 


إل الاك الحوي اج تابط اهما توق توران كن يز أ بير أورو كه ترة ور لذا يظل كل جسم 
من الماء آهلاً بثعابين البحار . لقد قاومت التيارات القوية » وثبتت للأمداد والعواصف ٠»‏ وغالبت الأمواج 
المتلاطمة على كل شاط . وهي الآن يتاح لها النمو . حتى إذا اكتمل نموها دفعها قانون خفي إلى 
الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها . فن أين ينشاً الحافز الذي يوجهها لذلك ؟ لم يحدث قط أن 

صيد ثعبان ماء أمريكي في المياه الأوربية » أو صيد ثعبان ماء أوربي في المياه الأمريكية . والطبيعة تبطئ” قي 
إثقاء لعنان لمات الأوري مدقصحة وأا للبرض من ازياذة ماف الرخلة الى تيقطتها ]3 51 مسلاقته اطول 
دخ “حافة ريلف الام رك م قز هل الثارلات بواسادارت إذا #وينت مما ف سانا عاذ يكن طاساية التو 
وقوة الارادة اللازمة للتنفيذ ؟ ! 

... 9 وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية يبتك » فإنها لا تلبث حتى ترسل إشارة خفية . 
وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة . ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاوبها 0 أحدثت أنث من رائحة 
بعملك لتضايلهما . ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة ؟ وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي » 
فضلاً عن السلك اللاقط للصوت ( إيريال ) ؟ أتراها ” م ل 

١...‏ إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية . وهما يتيحان لنا الاتصال السريع . ولكنا مرتبطون في 
شأنهما بسلك ومكان . وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة ) . 

« والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم ! كالحشرات البِي تحمل 
اللقح من زهرة إلى أخرى » والرياح » وكل شيء يطير أو يمثبي » ليوزع بذوره . وأخيراً أوقع النبات الإنسان 
ذا السيادة في الفخ ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه شديد التكاثر ؛ حتى أصبح مقيداً بالمحراث » 
وعليه أن يبذر ويحصد ويخزن » وعليه أن يربي و.هجن »٠‏ وأن يشذب ويطعم . وإذا هو أغفل هذه الأعمال 
كانت المجاعة نصيبه » وتدهورت المدنية » وعادت الارض إلى حالها الفطرية ! © .. 

« وكثير من الحيوانات هي مثل « سرطان البحر» الذي إذا فقد مخلباً عرف أن جزءاً من جسمه قد ضاع . 
وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة ؛ ومتى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل ٠»‏ لانها 
تغرف نظر زقة نا أن قت الرائحة عد حان: ! 

«وكثير الأرجل الماني إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفين وات 
إذا قطعت رأ س دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلاً منه . ونحن نستطيع أن ننشط التثام الجروح » ولكن 
متى يتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا لتنتج ذراعاً جدزدة > أو النجما أو عظاما أو أظافر أو 
أعصاباً ؟ ‏ إذا كان ذلك في حيز الامكان ؟ ! 

وهناك حقيقة مدهشة تلقى بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد : فإن الخلايا في المراحل الأولى 
بن تطورها + إذااتفرقت »نسار الكل تنبا القدرة عل لق حيران كاقل :ومن ثم افإنه إذا اديت الاخلية 
الأولى إلى قسمين » وتفرق هذان » تطور منهما فردان . وقد يكون ني ذلك تفسير لتشابه التوأمين . ولكنه يدل 
على أكثر من ذلك . وهو أن كل خلية في البداية يمكن أن تكون فرداً كاملاً بالتفصيل . فليس هناك شك 
إذن » في أنك أنت » في كل غلية ونسيج ! ) . 

ويقول في فصل آخر : 

» فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة , وتتدحرج في حفرة ما من الأرض‎ ٠» إن جوزة البلوط تسقط على الأرض‎ ٠ 


ممم 


الجزء الثلاثون 


وق الرب ب مت لحار ل وج المخرل ورد ره الطعا م ين اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
«الحينات » (وحدات الوراثة ) وي تمد الجذور ني الأرض » وإذا بك ترى فرخاً أو شتلة ( شجيرة ) وبعد 
سنوات شجرة ! وإن الحرثومة بما فيبا من جينات قد تضاعفت ملايين الملايين » فصنعت الجذع والقشرة وكل 
ورقة وكل مرة » ممائلة لتلك الي لشجرة البلوط التي تولدت عنها . وني خلال مئات السنين قد بقي من مار 
البلوط الي لا تحصى نفس ترتيب الذرات تماماً الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ملايين السنين' » . 

وي فصل ثالث يقول : 

«وكل خلية تتتج في أي مخلوق حي يحب أن تكيف نفسها لتكون جزءاً من اللحم . أو أن تضحي بنفسها 
كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبى . وعليها أن تصنع ميناء الأسنان » وأن تنتج السائل الشفاف ني العين » 
أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن . ثم على كل خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية 
أخرى لازمة لتأدية مهمتها ون الجدير اد التصوو أ خدايوا اي تيد إلى وا برعو ولكن إعدى للدي 
تصبح جزءاً من الأذن اليمى. + ٠‏ بيها الأخرى تصبح جزماً من الأذن اليسرى . 

... «وإن مثات الآلاف من الخلايا تبدو كأتها مدفوعة لأن تفعل الشىء الصواب في الوقت الصواب . 
وي المكان الصواب » ! ْ 

وي فصل رابع . 

... «في خليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من أشكال معينة من الغريزة 
أو الذكاء أو ما لا ندري . فالدبور مثلاً يصيد الجندب النطاط » ويحفر حفرة في 2 00 الجندب 
في المكان المناسب تماماً حتى يفقد وعيه » ولكنه يعيش كنوع من اللحم المحفوظ .. وأنثى الدبور تضع بيضاً 
في المكان المناسب بالضبط » ولعلها لا تدري ل ا و كل اليخرة 
التي هي غذاؤها » فيكون ذلك خطراً على وجودها . ولا بد أن الديور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائماً » 
وإلا ما بقيت زنابير على وجه الأرض .. والعلم لا يجد تفسيراً لهذه الظاهرة الخفية » ولكها مع ذلك لا يمكن 
أن تتسب إلى المصادفة ! 

«وإن ثى الدبور تغطي حفرة في الأرض » وترحل فرحاً » ثم تموت . فلا هي ولا أسلافها قد فكرت في 
ال م نه لصغارها » أو أن هناك شيئاً يسمى صغاراً .. بل انها لاتدري أنينا 
شت وعملت لحفظ نوعها ! 

... وني بعض أنواع النمل يأتي العملة منه بخبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل في خلال فصل الشتا 
وينشئ النمل ما هو معروف « بمخزن الطحن » وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكاكاً كبيرة معدة للطحن » بإعداد 
الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها الوحيد . وحين أي الخريف » وتكون الحبوب كلها قد طحنت » فإن 
«أعظم خير لأكبر عدد » يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعام . وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيراً من النمل 
الطحان .. فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود . ولعلها ترضى ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال 
جرانة الكاق م إذ كانت له الفرصة الأزق فج الافادة من التذاء أنناء طسفه ١‏ 

وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير ( واختر منهما ما يحلو لك ) إلى زرع أعشاش للطعام 


)0 يراجع ما جاء عن رحلة النطفة الحنينية في سورة « والسماء والطارق »© .. 


تسن 


سورة الأعلى 


فها مكن تسميته « بحدائق الأعشاش » . وتصيد أنواعاً معينة من الدود والأرق أو اليرق ( وهي حشرات صغيرة 
تسبب افة الندوة العسلية ) فهذه المخلوقات هي بقر النمل وعنزاها ! ومنها ياخذ النمل إفرازات معينة تشبه 
العسل ليكون طعاماً له . ١‏ 

« والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . وبعض النمل حين يصنع أعشاشه يقطع الأوراق مطابقة للحجم 
المطلوب . وبِيما يضع بعض عملة النمل الأطراف في مكانمها » تستخدم صغارها ‏ التي وهي في الدور اليرقي 
تقدر أن تغزل الحرير ‏ لحياكتها معاً ! وربما حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه » ولكنه قد خدم الجماعة ! 

« فكيف يتاح لذرات المادة التي تتكون منها النملة » أن تقوم .بذه العمليات المعقدة ؟ 

ولا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك » .. انتهى . 

أجل . لا شك أن هناك خالقاً أرشدها » وأرشد غيرها من الخلائق . كبيرها وصغيرها . إلى كل ذلك .. 
إنه « الأعلى الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدى») . 

وهذه الهاذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العالم ليست سوى طرف صغير من الملاحظات التي سجلها البشر 
في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان . ووراءها حشود من مثلها كثيرة .. وهذه الحشود لا تزيد 
على ان تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى : « الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى » .. في هذا 
الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل . ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لمحات فها يحدثنا 
لله عنه ؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف ! 


* «2 * 


وبعد عرض هذا المدى المتطاول » من صفحة الوجود الكبيرة » وإطلاق التسبيح في جنباته » تتجاوب به 
أرجاؤه البعيدة » يككمل التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات لها إيحاؤها ولا مغزاها : 

« والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى » . 

والمرعى كل نبات . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله . فهو هنا أشمل مما نعهده من مرعى أنعامنا . 
فالله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو يمت ني جوفها » أو يطير في جوها . 

والمرعى بخرج في أول أمره خضراً » ثم يذوي فإذا هو غثاء » أميل إلى السواد فهو أحوى ٠‏ وقد يصلح أن 
يكون طعاماً وهو أخضر » ويصلح أن يكون طعاماً وهو غثاء أحوى . وما بينهما فهو في كل حالة صالح لأمر 
من امور هذه الحياة ٠‏ بتقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى . 

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي ٠‏ بأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى نباية . 
وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى ... « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة 
خراواش + .. والحياة الدنيا كهذا المرعى » الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى .. والآخرة هي الي تبقى . 


نا * نا 


وبذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى المتطاول من صفحة الوجود الكبيرة .. تتصل حقائق السورة الآتية 
في سياقها » بهذا الوجود + ويتصل الوجود با » في هذا الإطار العريض الجميل . والملحوظ أن معظم السور 


مسن 


الجرء الثلاثون 


في هذا الجزء تتضمن مثل هذا الإطار . الإطار الذي بتناسق مع جوها وظلها وإيقاعها تناسقاً كاملاً ' . 
بعدئذ يجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وامته من ورائه : 
١‏ سنقرئك فلا تنسى ‏ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما مخفى ‏ ونيسرك لليسرى . فذ كر إن نفعت الذ كرى ».. 
وتبدأ البشرى برفع عناء الحفظ هذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 
« سنقرتك فلا تنسى » . . فعليه القراءة يتلقاها عن ربه » وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه » فلا ينسى ما يقرئه ربه . 
وهي بشرى للنبي ‏ صل الله عليه وسلم - تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظم الجميل الحبيب إلى قلبه . 
الذي كان يندفع بعاطفة الحب له » وبشعور الحرص عليه » وبإحساس التبعة العظمى فيه .. إلى ترديده آية 
آية وجبريل يحمله إليه » وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفاً منه . حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بأن ربه 
سيتكفل بهذا الأمر عنه . 
وهي بشرى لأمته من ورائه » تطمثئن بها إلى أصل هذه العقيدة . فهي من الله . والله كافلها وحافظها في 
لالجريجا رودا عر روك كديا لع ران كرادة بهذا الي _عتنة. »الوطم هذا الام لي إميرانة:. 
وني هذا الموضع كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم » أو ناموس دائم » يرد ما بفيد طلاقة المشيئة الإلهية 
من وراء ذلك » وعدم تقيدها بقيد ها ولو كان هذا القيد نابعاً من وعدها وناموسها 0 الوعد 
والناموس . ويحرص القران على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع - كما سبق أن مثلنا لهذا في الظلال - 
ومن ذلك ما جاء هنا : 
«إلا ما شاء الله؛ .. فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الالحية » بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى . 
ليظل الأمر ني إطار المشيئة الكبرى ؛ ويظل التطلع دائماً إلى هذه المشيئة حتى فما سلف فيه وعد منها . ويظل 
القلب معلقاً بمشيئة الله حياً هذا التعلق أبداً . 
«إنه يعلم الجهر وما يخفى » .. وكأن هذا تعليل ا مر في هذا المقطع من الإقرار والحفظ اناكم 
كارع لسالة يتلمها مريغك الكوراون كي »ويام عل لاز مر بير لإستجبيدا زر يهنا فيه 
حككته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعاً . 


والبشرى الثانية الشا 

« ونيسرك لليسرى » .. 

بشرى لشخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وبشرى لأمته من ورائه . وتقرير لطبيعة هذا الدين » وحقيقة 
هذه الدعوة » ودورها في حياة البشر » وموضعها في نظام الوجود .. وإن هاتين الكلمتين : « ونيسرك لليسرى » ء 
لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة » وحقائق هذا الوجود أيضاً . فهي تصل طبيعة هذا الرسول 
بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود . الوجود الخارج من يد القدرة في يسر . السائر في طريقه بيسر . 
المتجه إلى غايته بيسر . فهي انطلاقة من نور ؛ تشير إلى أبعاد وآماد وافاق من الحقيقة ليس لها حدود .. 


. » يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : « التصوير الفني في القران» « دار الشروق‎ )١( 


لحان 
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إن الذي ييسره الله لليسرى ليمضبي في حياته كلها ميسراً . عضي مع هذا الوجود المتناسق التركيب والحركة 
والانجاه .. إلى الله .. فلا يصطدم إلا مع المنحرقين عن خط هذا الوجود الكبير - وهم لا وزن لهم ولا حساب 
حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير ‏ بمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث 
والاشياء والاشخاص 7 ومع القدر الذي يصرف الاحداث والاشياء والاشخاص 5 اليسر قِ يذه . واليسر قُ 

واليسر في خطوه . واليسر في عمله.واليسر في تصوره . واليسر ني تفكيره . واليسر في اخذه للأمور . 

واليسر بي علاجه للامور . اليسر مع نفسه واليسر مع غيره . 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل أمره . . ما خبير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت 
عنه عائشة نشة ‏ رضي الله عنها ' وكما قالت عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلا ف بيته ال الاين 
ساما ضحاكاً ) وي صحيع البخاري : كانت الأمة تأخحذ بيك رسول الله صل الله عليه وسلم فتنطلق به 
حيث شاءت » ! 

وي هديه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف البتة. 

جاء بي زاد تمصن اد أبي عبد الله محمد بن قم الجوزية » عن هديه ‏ صل الله عليه وسلم - 
في « ملابسه» : « كانت له عمامة تسمى السحاب كساها علياً » وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة . وكان 
يليس القلنسوة بغير عمامة » ويلبس العمامة بغير قلنسوة . وكان إذا 0 
رد د ا «ه ساس حيحتان .للع اموه د كرجه 
دائماً بين كتفيه . وقد يقال ا 0 

وني فصل آخر قال : « والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ التي سنها وأمر 
الو د هر السك اجر تر نون ا . من الصوف تارة » والقطن 
ثارة 3 والكتان تارة 3 ولبس البرود المانية والبرد الاخحضر . ولبس ١‏ ا لحبة والقباء والقميص والسراويل والإزار 
والرداء والخف والنعل » وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة .. الخ ١‏ 

وقال في هديه في الطعام : « وكذلك كان هديه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وسيرته في الطعام » لا يرد موجوداً 
ولا يتكلف مفقوداً . فا قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله ‏ إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم ‏ 
وما عاب طعاماً قط . إن اشتهاه أكله » وإلا تركه » كما ترك أكل الضب ل لم يعتده » ولم يحرمه على الأمة » 
كان كت زعو ريه اراتك ١‏ احور الفيل برو كان سيق ارا قن اطي ارا جر وري اللبن 
خالصاً ومشوباً والسويق والعسل بلماء » وشرب نقيع التمر » وأكل الخزبرة ‏ وهي حساء يتخذ من اللبن 
والدقيق ‏ وأكل القثاء بالرطب » وأكل الأقط ء وأكل التمر بالخبز » وأكل الخبز بالخل » وأكل القديد » 
وأكل الدباء المطبوخة ‏ وكان يحبها ‏ وأكل المسلوقة » وأكل الثريد بالسمن . وأكل الجبن ٠»‏ وأكل الخبز 
بالزيت » وأكل البطيخ بالرطب . وأكل التمر بالزبد ‏ وكان يحبه ‏ ول يكن يرد طيباً ولايتكلفه .بل كان 
هديه أكل ماتيسر » فإن أعوزه صبر ... الخ ) . 

وقال عن هديه قي نومه وانتباهه : « كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع تارة » وعلى الحصير تارة » وعلى 


)6 أخر جه الش لشيخان عن عائشة . 


مم 


الجزرء الثلاثون 


الأرفل ثارة "موصلا الجر تازه وق زماله + توتازة عل + مياه اسنوه 1 
وأحاده الى تيكش عل اليسر:والنائعة والرقق في تتاو الأمور يوق أوها آم التقيدة وتكاليفهات ميرة 
ذا بتعا تقمييا .من بهذا فريةات علق اش عله فوسل نوج نهذ الذين: بسر دولل قاد ادق اد 
إلا غلبه » ( أخرجه البخاري ) .. ١لا‏ تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد 
عليهم ١...‏ ( أخرجه أبو داود ) .. ١‏ إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ( أخر جه البخاري ) .. « يسروا 
ولا تعسروا » ( أخرجه الشيخان ) . 
وني التعامل : « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » ( أخرجه البخاري ) ١‏ المؤمن هين 
لين 6 ( أخرجه: اليبقى © + المؤمن . يال ويؤلق 8 (أغخرحه الدارقظى ع و إن أبعض_الرجال: إلى. الله 'الألد 
الخصم » ( أخرجه الشيخان ) . ْ 
ومن اللمحات العميقة الدلالة كراهيته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للعسر والصعوبة حتى في الأسماء وسمات 
الوجوه . مما يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتيسيره لليسرى انطباعاً وتكويناً .. عن سعيد بن المسيب عن 
ابيه ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء للني - صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ما اسمك ؟ قال : حزن ( أي صعب وعر) 
قال : بل أنت سهل . قال : لا أغير اسماً سمانيه أبي ! قال ابن المسيب رحمه الله : « فها زالت فينا حزونة بعد» ! 
( أخرجه البخاري ) دوعق انق عم :رظي الله عنهما # أن :وول الله - صلى الله عليه وسلم م 
وسعاها جميلة ) ( ( أخرجه مسلم ) . ومن قوله : « إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » ( أخرجه الترمذي ) . 
فهر الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى ي الأسماء والملامح فينفر مها » ويميل بما إلى اليسر 
والهوادة ! 
ور ل ا لام ج" كلهة سشاداظ تع البياحة روالشر #واشرادة. واللين والترفين: إل 
الندن 3 كاول الاموق يها 
لع برح عاك ب ردي لماي طن ال ا 
«وجاءه أعرابي يوماً يطلب منه شيئاً فأعطاه . قال له : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا. ولا أجملت ! 
فغضب المسلمون ٠‏ وقاموا إليه ؛ فأشار إليهم أن كفوا . ثم دخل منزله » وأرسل إلى الأعرابي » وزاده شيئاً . 
ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال : نعم . فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيراً . فقال له الني ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : إنك قلت ما قلت وني نفس اصحالبي شيء من ذلك » فإذا احببت فقل بين ايد.هم ما قلت بين يدي » 
حي هبنن دووف عا اويا عليات . قال : نعم . قلما كان الغداة جاء » فقال النبي صل الله عليه 
وسلم ‏ : إن هذا الأعرابي قال ما قال » فزدناه » فزعم أنه رضي . أكذلك ؟ فقال الأعرابي : نعم ع فجزاك 
الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال صل الله عليه وسلم - إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له 
ناقة شردت عليه ٠‏ فتبعها الناس ٠‏ فلم يزيدوها إلا نفوراً » فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقي » 
فإني أرفق بها واعلم . فتوجه لها صاحب الناقة بين يدبا » فاخذ ها من قمام الأآرض » فردها هونا هونا » حتى 
جاءت واستناخت » وشد عليها رحلها » واستوى عليها . وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دخل النار» .. 
فهكذا كان أخذه ‏ صل الله عليه وسلم - للنفوس الشاردة . هذه البساطة » و ببذا اليسر » وبهذا الرفق 
وببذا التوفيق .. والهاذج شتى في سيرته كلها . وهي من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وي 
١‏ 
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وغوه وق أمورة جميعا .. 

هذه الشخصية الكريمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى البشرية هذه الدعوة . فتكون 
طبيعتها من طبيعتها » وحقيقتها من حقيقتها » وتكون كفاء للأمانة الضخمة الي حملها ‏ بتيسير الله وتوفيقه ‏ 
على ضخامتها ... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل » إلى عمل محبب » ورياضة جميلة » 
وفرح وانشراح .. 

وفي صفة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وصفة وظيفته التي جاء ليؤدها ورد في القرآن الكريم : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين' » .. « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم ني التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر ويحل اهم الطزبات + يحرم علوم الشائك وبفع يقنم إصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم' » فقد جاء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة للبشرية . جاء ميسراً يضع عن كواهل 
الناس الاثقال والاغلال الي كتبت عليهم » حيئنا شددوا فشدد عليهم . 

وي صفة الرسالة الي حملها ورد : «ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ » .. « وما جعل عليكم 
في الدين من حرج *» .. « لا يكلف الله نفساً إلا وسعه ».. «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركه' » فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجاً ولا مشقة . وسرى 
هذا اليسر في روحها كما سرى في تكاليفها « فطرة الله الي فطر الناس عليه" » . 

وحيمًا سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية » والحالات المختلفة للإنسان » 
والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والأحوال .. العقيدة ذاتها سهلة التصور . إله واحد ليس كمثله 
شيء . أبدع كل شبيء : وهداه إلى غاية وجوده . وأرسل رسلاً تذكر الئاس بغاية وجودهم » وتردهم إلى الله 
الذي خلقهم . والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لاعوج فيه ولا انحراف . 
وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نبيتكم 
عنه فاجتنبوه * » .. والمنهي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة : ١‏ إلا ما اضطررتم إليه ') .. وبين هذه الحدود 
الواسعة تنحصر جميع التكاليف ... 

ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة » والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة . في هذه السمة الأصيلة 
البارزة . وكذلك كانت الأمة التى جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة . فهى الأمة الوسط » وهى الأمة المرحومة 
الخاملة"للرتححة »"الثييرة العفاملة' للنسر رج تتقق افطركرا.حلدة رم قطرة هذا الوجود الكبين.  .,‏ 

وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته يعثل صنعة الله من اليسر والانسياب الذي لا تصادم فيه ولا احتكالك .. 
ملايين الملايين من الأجرام تسبح في فضاء الله وتنساب في مداراتها متناسقة متجاذبة . لا تصطدم ولا تضطرب 
ولا تميد .. وملابين الملايين من الخلائق الحية نجري بها الحياة إلى غاياتها القريبة والبعيدة في انتظام وني إحكام . 


(0) الأنبياء : 1١/‏ 5 الأعراف : /اه١‏ 
9 القمر : ؟؟ 43 الحج بالا 
(ه) البقرة : 845 59 الائدة + > 
(9) الروم : ٠م‏ (8) أخرجه الشيخان 


(ة) الأتعام : ١14‏ 
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الجرء النلاثون 


وكل منها ميسر لما خلق له ء سائر في طريقه إلى غاية . وملايين الملابين من الحركات والأحداث والأحوال 
تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى الآلات » لتجتمع كلها ني لحن واحد 
طويل مديد ! 

إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود ٠‏ وطبيعة الرسالة » وطبيعة الرسول ٠‏ وطبيعة الأمة المسلمة .. صنعة 
الله الواحد » وفطرة المبدع الحكم . 

« فذكر إن نفعت الذ كرى ) .. 

لقد أقرأه فلا ينسى ( إلا ما شاء الله ) ويسره لليسرى . لينهض بالأمانة الكبرى .. ليذكر . فلهذا أعدّ ء 
وهذا بشر .. فذكر حيئا وجدت فرصة للتذ كير » ومنفذاً للقلوب » ووسيلة للبلاغ . ذكر « إن نفعت الذ كرى » .. 
والذكرى تنفع دائماً » ولن تعدم من ينتفع بها كثيراً كان أو قليلاً . ولن يخلو جيل ولن مخلو أرض ممن يستمع 
وينتفع » مهما فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب .. 

وحين نتأمل هذا الترتيب في الآآيات » ندرك عظمة الرسالة » وضخامة الأمانة » التي اقتضت للنبوض بها 
هذا التيسير لليسرى » وذلك الإقراء والحفظ وتكفل الله هما ؛ كي بنهض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
بعبء التذكير » وهو مزود بهذا الزاد الكبير . 

فإذا نبض ‏ صل الله عليه وسلم بيدا الفناء ققد أدى ما عليه والناسن سد ؤلك وهأ" نهم ؛ ختلف مسالكهم 
وتختلف مصائرهم ٠‏ ويفعل الله هم ما يشاء وفق ما يستجيبون لهذه الذكرى : 

سيذكر من يخشى © ويتجنبها الأشقى » الذي يصلى النار الكبرى » ثم لا يموت فيها ولا يحيا . قد أفلح 
من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى » .. 

فذكر ... وسينتفع بالذ كرى « من يخشى ؛ .. ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى » فيخشى غضب الله وعذابه . 
والقلب الحي يتوجس ويخشى ؛ مذ يعلم أن للوجود إِهاً خلق فسوى » وقدر فهدى » فلن يترك الناس سدى » 
ولن يدعهم هملاً ؛ وهو لا بد محاسبهم على الخير والشر » ومجازيهم بالقسط والعدل . ومن ثم فهو محدشى . 
فإذا ذكر ذكر , وإذا بُصر أبصر ء وإذا وعظ اعتبر . 

«ويتجنبها الأشقى » .. يتجنب الذكرى » فلا يسمع لها ولا يفيد منها . وهو إذن « الأشقى » الأشقى إطلاقاً 
وإجمالاً . الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاها . الأشقى في الدنيا بروحه الخاوية الميتة الكثيفة الصفيقة » 
الني لا تحس حقائق الوجود » ولا تسمع شهادتها الصادقة » ولا تتاثر بموحياتها العميقة . والذي يعيش قلقاً 
متكالباً على ما في الأرض كادحاً لهذا الشأن الصغير ! والأشقى في الآخرة بعذابها الذي لا يعرف له مدى : 

وال ارا حوري اوري و با 

والنار الكبرى هي نار جهتم . الكبرى بشدتها » والكبرى يمدتها » والكبرى بضخامتها .. حيث بمتد بقاؤه 
يررك . لايق يح ل اطي اناس رولا جر بحا ف ا ورا ٠‏ ماهو اذاي لاله الي 
يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الكبرى ! 

وني الصفحة المقابلة نجد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر : 

« قد افلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى » .. 

والتزكي : التطهر من كل رجس ودنس »ء والله ‏ سبحانه ‏ يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه ء 


يلحي 


ع 


سورة الأعل 


فاستحضر في قلبه جلاله : « فصل » . . اما بععنى نخشع وقنت . وإما عمعنى الصلاة الاصطلاحي » فكلاهما 
يمكن أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال الله في القلب ٠‏ والشعور بمهابته في الضمير .. هذا الذي تطهر 
وذكر وصلى ١‏ قد أفلح » يقينا . أفلح في دنياه » فعاش موصولاً » حي القلب » شاعراً بحلاوة الذكر وإيناسه . 
وأفلح ني أخراه » فنجا من النار الكبرى ٠‏ وفاز بالنعيم والرضى .. 

فأين عاقبة من عاقبة ؟ وأين مصير من مصير ؟ 

وني ظل هذا المشهد . مشهد النار الكبرى للاشقى . والنجاة والعلاح لذن تزكى » يعود بالمخاطبين إلى علة 
شقائهم ٠‏ ومنشأ غفلتهم » وما يصرفهم عن التذكر والتطهر والنجاة والفلاح » ويذهب بهم إلى النار الكبرى 
والشقوة العظمى : 

« بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى » . 
. إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى . فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى ؛ لأنها تقتضيهم 
ان.يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها . وهم يريدون الدنيا » ويؤثروتنها .. 

وتسميتها « الدنيا » لا نجيء مصادفة . فهي الواطية الحابطة ‏ إلى جانب أنها الدانية : العاجلة : « والآخرة 
خير وأبقى » .. خير في نوعها » وأبقى في أمدها . 

وف ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير . لا يقدم عليهما عاقل بصير : 

ك0 

وني الختام جيءالإشارة إلى قدم هذه الدعوة » وعراقة منبتها » وامتداد جذورها في شعاب الزمن » وتوحد 
أصوها من وراء الزمان والمكان : 

«إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى 2 . 

هذا الذي ورد في هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى . هذا الحق الأصيل العريق . هو الذي 
في الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى . 

ووحدة الحق ٠»‏ ووحدة العقيدة » هى الامر الذي تقتضيه وحدة الجهة الى صدر عنها » ووحدة المشيئة 
التي اقتضت بعئة الرسل إلى البشر .. إنه حق واحد » يرجع إلى أصل واحد . تختلف جزئياته وتفصيلاته باختلاف 
الحاجات المنجددة , والأطوار المتعاقبة . ولكها تلتقي عند ذلك الأصل الواحد . الصادر من مصدر واحد .. 
من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى .. 


ام 


كص 


0 


0 


تابر وموس . مء 
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فبعَذْبه أله آلْعدّابَ آل كبر 2 إن إلينا ويام تي ثم إن لين حابم وي 


هذه السورة واحدة من الإيقاعات العميقة الحادئة . الباعثة إلى التأمل والتدبر » وإلى الرجاء والتطلع , 

وهي تطوف بالقلب البشري في مجالين هائلين : مجال الآخرة وعالمها الواسع » ومشاهدها المؤثرة . ومجال 
الوجود العريض | لملكشوف للنظر » وايات الله المبثوئة في خلائقه المعروضة للجميع . ثم تذكرهم بعد هاتين 
الحولتين الهائلتين بحساب الاخرة 2 وسيطرة الله وحتمية الرجوع إليه 5 لباية المطاف .. كل ذلك قِ اسلوب 
عميق الإيقاع 2 هادئيٌ » ولكنه نافذ . رصين ولكنه رهيب ! 


* #* نا 
دهل أتاك حديث الغاشية ؟ )© .. 


نحن 


سورة الغاشية 


بهذا المطلع تبدأ السورة الي تريد لترد القلوب إلى الله » ولتذكرهم بآياته في الوجود » وحسابه في الآخرة 
وجزائه الاكيد . و.بذا الاستفهام الموحي بالعظمة الدال على التقرير ؛ الذي يشير في الوقت ذاته إلى ان امر 
الآخرة مما سبق به التقرير والتذ كير . وتسمى القيامة هذا الاسم الجحديد : « الغاشية » .. أي الداهية الي تغشى 
الناس وتغمرهم بأهوالها . وهو من الأسماء الجديدة الموحية التي وردت في هذا الجزء .. الطامة .. الصاخة .. 
الغاشية .. القارعة .. مما يناسب طبيعة هذا الجزء المعهودة . 

وهذا الخطاب  :‏ هل أتاك .. ؟» كان رسول الله صل الله عليه وسلم - يحس وقع توجيهه إلى شخصه » 
حينًا سمع هذه السورة » وكأنما يتلقاه أول مرة مباشرة من ربه » لشدة حساسية قلبه بخطاب الله سبحانه - 
واستحضاره لحقيقة الخطاب » وشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط حيئا سمعته أذناه .. قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو بكر بن عباس » عن أبي إسحاق » عن عمر بن ميمون » قال : 
مر الني - صل الله عليه وسلم على امرأة تقرأ : «هل أتاك حديث الغاشية ؟ » فقام يستمع ويقول : « نعم 
قد جاءتي ) .. 

والخطاب ‏ مع ذلك عام لكل من يسمع هذا القران . فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر . 
يذكر به وينذر ويبشر ؛ ويستجيش به ني الضمائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس ؛ كما يثير به الرجاء 
والارتقاب والتطلع . ومن ثم يستحبي هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل . 

ل مي م 

وهل أتاك حديث الغاشية ؟ » .. ثم يعرض شيئاً من حديث الغاشية : 

« وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقى من عبن آنية . ليس لحم طعام إلا من ضريع . 
لا يسمن ولا يغني من جوع ).. 

إنه يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم ؛ فهو أقرب إلى جو الغاشية » وظلها .. فهناك : يومئذ وجوه 
خاشعة ذليلة متعبة مرهقة ؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ول ترض العاقبة » ولم نجد إلا الوبال والخسارة » 
فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعباً » فهى : «عاملة ناصبة » .. عملت لغير الله » ونصبت في غير سبيله . عملت 
لنفسها ولأولادها . وتعبت لدنياها ولأطماعها . ثم وجدت عاقبة العمل والكد . وجدته ني الدنيا شمّوة لغير زاد. 
ووجدته ني الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب . وهي تواجه الهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء ! 

ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم : « تصلى ناراً حامية » وتذوقها وتعانيها . 

« تسقى من عين آنية ) . جار تيالغة البحرارة : ليس هم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يخي من جوع ٠»‏ . 
والضريع قيل : شجر من نار في جه . استناداً إلى ماورد عن شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم . وقيل : 
نوع من الشوك اللاطئ بالأرض » ترعاه الإيل وهو أخضر » ويسمى « الشبرق » فإذا جني صار امه « الضريع » 
وم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام ! فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق 
وباي هذه الألوان التي لا تسمن ولا تغني من جوع ! 

وواضح أننا لا تملك ني الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب ني الآخرة . إنما تجيء هذه الأوصاف لتلمس في 
حسنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم » الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية ؛ 
ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة ! والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه . وهو شوك 
لا نفع فيه ولا غناء .. من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم . وعذاب الآخرة 
لين 


الجزء الثلاثون 


بعد ذلك أشد . وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله ! 

وعلى الجانب الآخر : « وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية : في جنة عالية . لا تسمع فيها لاغية . فيها عين 
جَارية , :فها سور مرفوعة .:وأ كواب موضوعة: . وتمارق مصفوفة . وزراي مكوثة ».. 

تهنا وجوه ببدى: فيا لتحم . ويفيض مها الرضى . وجوه تنعم بما نجد » وتحمد ما عملت > وجلاب ا عقيلة 
خيراً وتسم بهذا الشعور الروحي الرفيع . شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها . وليس أروح 
للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته » ثم يراها ممثلة في رضى الله الكريم . وني النعيم . ومن ثم يقدم 
القرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع » ثم يصف الحنة ومناعمها المتاحة لمؤلاء السعداء : 

١‏ في جنة عالية » .. عالية في ذاتها رفيعة مجيدة . ثم هي عالية الدرجات . وعالية المقامات . وللعلو في الحس 
الفاح حاص 

ولا تسمع فيها لاغية» .. ويطلق هذا التعبير جواً من السكون والهدوء والسلام والاطمثئنان والود والرضى 
والنجاء والسمر بين الأجباء والأوداء » والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية » لا خير فيها ولا عافية .. وهذه 
وحدها نعيم . وهذه وحدها سعادة . سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا » وما فيبا من لغو وجدل 
ضراع وزخاع وعذاج بوتخصام وقرقعة وفرقعة - وض وططب + وعرح وبرج يلم سام بعك ذلك لتصوو 
الحدوء الآمن والسلام الساكن والود الرضي والظل الندي في العبارة الموحية : « لا تسمع فيها لاغية » والفاظها 

ذاتما تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسر ٠»‏ وفي إيقاع موسيقي ندي رخي ! وتوحي هذه اللمسة بأن 
حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو » هي طرف من حياة الجنة » يتهيأون بها لذلك النعيم الكريم . 

وهكذا يقدم الله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء. ثم تجيءالمناعم التي تشبع الحس والحواس . 
بجي ءني الصورة التي بملك البشر تصورها . وهي في الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل الجنة . مما لا يعرفه 
إلا من يذوقه ! 

« فيها عين جارية » .. والعين الجارية : الينبوع المتدفق . وهو يجمع إلى الري الجمال . جمال الحركة والء 
واكرياة توالا كاري اوت الفح با عزو ب#بوا زوع الى تحنض ادن ! ارهز بتية للنظر والنفين من 
هذا الجانب الخفي » الذي يتسرب إلى أعماق الحس . 

« فيها سرر مرفوعة » .. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة .. «وأكواب موضوعة » .. مصفوفة 
مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد ! «وتمارق مصفوفة » .. والهارق الوسائد والحشايا للاتكاء في 
ارتياح ! « وزرابي مبثوثة » . . والزرابي البسط ذات الخمل « السجاجيد » مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء ! 

وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض . وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض . 
أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك . للسعداء الذين يقسم الله لحم هذا المذاق ! 

ومن اللغو الدخول في موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعيم أو طبيعة العذاب ‏ في الآخرة . فإدراك 
طبيعة شيء ها متوقف على نوع هذا الإدراك . وأهل الأرض زكرن رعقيى عدبا يواروات لله الأرض وطبيعة 
الحياة فيها . فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك » وتغيرت مدلولات 
الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها قها » وكان ماسيكون , مما لا تملك أن ندرك الآن كيف يكون ! 

إنما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع . وهو 

امم 
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ما تملك تذوقه مادمنا هنا . حتى نعرف حقيقته هناك . حين يكرمنا الله بفضله ورضاه . 
0 

وتنتهي هذه الجولة ني العالم الآخر » فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر . الموحي بقدرة القادر 
وتدبير المدبر » وتميز الصنعة » وتفرد الطابع . الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمراً بعد هذه الحياة » وشأناً 
غير شان الآرض . وخاتمة غير خاتمة الموت : 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلى السهاء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض 
كيف سطحت ؟ ).. 

ولجمع هذه الآيات الأربعة القصار » أطراف بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن أول مرة . كما تضم أطراف 
الخلائق البارزة في الكون كله . حين تتضمن السماء والأرض والجحبال والجمال ( ممثلة لسائر الحيوان ) على مزية 
خاصة بالابل في خلقها بصفة عامة وني قيمتها للعربي بصفة خاصة . 

إن هذه المشاهد معروضة لنظر الانسان حينًا كان .. السماء والأرض والجحبال والحيوان .. وأياً كان حظ 
الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عالله وإدراكه . موحية له بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه 
إلى دلالها . 

والمعجزة كامنة في كل منها . وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير لها . وهى وحدها كافية لأن توحى بحقيقة 
العقيدة الأولى . ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها : ١‏ 1 

«أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ؟» .. والإبل حيوان العربي الأول . عليها يسافر ويحمل . و, 
يشرب ويأكل . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . فهي مورده الأول للحياة . ثم إن لها خصائص تفردها 
من بين الحيوان . فهي على قوتها وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول يقودها الصغير فتنقاد » وهي على عظم نفعها 
وخدمتها قليلة التكاليف . مرعاها ميسر » وكلفتها ضئيلة » وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش 
والكدح وسوء الأحوال .. : ثم إن لهيئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء 

هذا كله يوجه القران أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل ؛ وهي بين أيدد.هم » لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا علم 
جديد .. ١‏ أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ؟ ).. أفلا ينظرون إلى خلقتها وتكوينها ؟ ثم يتدبرون : كيف 
خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها » المحقق لغاية خلقها ؛ المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعاً ! إنهم لم 
مخلقوها . وهي لم تخلق نفسها » فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته , التي تدل عليه » وتقطع 
بوجوده ؟ 0 بتدبيره وتقديره . 

«وإلى السهاء كيف رفعت ؟ » .. وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القران . وأولى الناس بأن يتوجهوا إلى 
0 . حيث للسماء ء طعم ومذاق ؛ وإيقاع وإيحاء » كأنما ليست السماء إلا هناك في الصحراء ! 

السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر . والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر . والسماء بغروبها البديع الفريد 
الموحي . والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألثة وحديثها الفاتر . والسماء بشروقها الحميل الحي السافر . 

هذه السماء . في الصحراء .. أفلا ينظرون إليها ؟ أفلا ينظرون إليها كيف رفعت ؟ من ذا رفعها بلا عمد ؟ 
ونثر فيها النجوم بلا عدد ؟ وجعل فيها هذه الببجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء ؟ إنهم لم يرفعوها وهي لم ترفع 
نفسها . فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع . لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن . فالنظرة الواعية 
وحدها تكفي , 


فحنا 
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«وإلى الجبال كيف نصبت ؟ » . . والجبال عند العر بي بصفة خاصة ‏ ملجأ وملاذ » وأنيس وصاحب » 
ومشهدها يوحى إلى النفس الإنسانية . بصفة عامة جار وخر بحت قدا لاك كر عار وام 
ومخشع للجلال السامق الرزين . والنفس في أحضان الحبل نجه بطبيعتها إلى الله ؛ و تشعر أنها إليه أقرب » وتبعد 
عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراتها الصغيرة وم يكن عبثاً ولا مصادفة أن يتحنث محمد صل الله 
عليه وسلم في غار حراء ء في جبل ثور . وأن يتجه ! لى الجبل من ير يدون النجوة بأرواحهم قترات من الزمان ! 

والجبال هنا « كيف نصبت » لأن هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد كما سيجيء. 

«وإلى الأرض كيف سطحت ؟» . . والأرض مسطوحة أمام النظر » ممهدة للحياة والسير والعمل » والناس 
لم يسطحوها كذلك . فقد سطحت قبل أن يكونوا هم .. أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها » ويسألون : 
من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيداً ؟ 

إن هذه المشاهد لتوحي إلى القلب شيئاً . بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي . وهذا القدر يكفي لاستجاشة 

الوجدان واستحياء القلب . وتحرك الروح نحو الخالق المبدع هذه الخلائق ‏ ْ 

ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق النصويري لمجموعة المشهد الكوني لنرى كيف يخاطب القرآن الوجدان 
الديني بلغة الجمال الفني » وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر بجمال الوجود .. 

إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض الببسوطة . وي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال « منصوبة » 
السنان لا راسية ولا ملقاة » وتبرز الجمال منصوبة السنام .. خخطان أفقيان وخطان رأسيان في المشهد الهائل في المساحة 
الشاسعة . ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد والانجاهات ! على طريقة القرآن في عرض المشاهد » وني التعبير بالتصوير 
على وجه الإجمال ' . 

والآن بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة ٠‏ والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة ٠‏ يلتفت إلى الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ يوجهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته » ويلمس قلو بهم اللمسة الآخيرة الموقظة : 

«فذكر إما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا 
إياهم . ثم إن علينا حسا هم ) . 

فذ كر بهذا وذاك . ذكرهم بالآخرة وما فيها . وذكرهم بالكون وما فيه . !نما أنت مذكر . هذه وظيفتك على 
وجه التحديد . وهذا دورك في هذه الدعوة : ليس لك ولا عليك شيء وراءه . عليك أن تذكر . فإنك ميسر 
لهذا ومكلف إياه . 

« لست عليهم عسيطر » .. فأنت لا تملك من أمر قلو بهم شيئاً . حتى تقهرها وتقسرها على الإمان . فالقلوب 
بين أصابع الرحمن ؛ لا يقدر عليها إنسان . 

فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان . إثما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة 
لتبلغ إلى الناس . فلا بمنعوا من سماعها . ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها . كان لإزالة العقبات من طريق التذكير . 
الدور الوحيد الذي علكه الرسول . 

وهذا الإيحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير والبلاغ يتكرر في القرآن لأسباب شتى . 


.6 فصل التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني في القران . « دار الشروق‎ )١( 
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في أوها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الذعوة بعد البلاغ » وتركها لقدر الله يفعل بها ما يشاء . فإلحاح 
الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس هذا الخير » إلحاح عنيف جداً يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر 
بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة » كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة » وكائنة 
ما كانت العاقبة . فلا يعني نفسه .هم من آمن وهم من كفر . ولا يشغل باله بهذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال 
من حول الدعوة » وتقل الاستجابة : ويكثر المعرضون والمخاصمون . 

ومما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتذوق الناس لا فيها من خير ورحمة » هذه التوجببات 
المتكررة للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو من هو تأدباً بأُدب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله .. ومن ثم اقنضى 
إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان .. 

ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول » فإن الأمر لا ينتّبى عند هذا الحد . ولا يذهب المكذبون ناجين , ولا 
يتولون سالمين . إن هنالك الله وإليه تصير الأمور : ' 

« إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر ا 

وهم راجعون إلى الله وحده قطعاً » وهو مجاز مهم وحده حتّاً . وهذا هو الإيقاع الختامي في السورة في صيغة 
الجزم والتوكيد . 

« إن إلينا إيا بهم . ثم إن علينا حسا .هم » .. 

هذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة . ودور كل داعية إليها بعده .. !ما أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك 
على الله . ولا مفر لهم من العودة إليه » ولا محيد لهم من حسابه وجزائه . غير أنه ينبغي أن يفهم أن من التذكير 
إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير . فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة 
الرسول سواء » بلا تقصير فيها ولا اعتداء .. 
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هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب البشري إلى الابمان والتقوى واليقظة 
لحناً واحداً متعدد النغمات موحد الإيقاع | 
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في بعض مشاهدها جمال هادئ رفيق ندي السهات والإيقاعات » كهذا المطلع الندي عشاهده 0 الرقيقة » 
وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك المشاهد > لوكي :رداك محرو اهدر رار كرولا رذ عير 

وفي بعض مشاهدها شد وقصف . سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا المشهد العنيف المخيف : « كلا . إذا دكت 
الأرض دكاً د كاً . وجاء ربك والملك صفاً صفاً اولض #ببوملة بهم . يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذ كرى . 
يقول : يا ليتي قدمت لحياني . فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد 0 

وق عضن مشاهذها' نداوة ورقة ووضى: يفيض وطماتيتة . تناسق هيبا المناظر والأنغام ٠‏ كهذا الختام : 
ويا أيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي وادخلي جتني » .. 

وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين ١‏ وإيقاعها بين بين . بين إيقاع القصص الرخي و إيقاع المصرع 
القوي : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد . وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد . وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد ) . 

وفيها بيان لتصورات الانسان غير الإعانية وقيمه غير الاعانية . وهى ذات لون خاص في السورة تعبيراً 
وانقاعا "+ اانا" الكمناف دانسا أعاكمرس قا كرهم ويعيه اقول ٠"‏ وق ١‏ كرو بوآما إذابنا ساف مدن عليه 
رذق يفول رن اهانن : ( 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالم الي تنبع منها هذه التصورات . وهي تشمل لونين من ألوان 
العبارة والتنغهم : « كلا . بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاً لما » 
وتحبون المال حباً جماً » . 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حالهم وما ينتظرهم في مالم . فقد جاء بعده : « كلا إذا 
دكت الأرض دكاً دكا ... الخ » .. فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول والنهديد الأخير ! 

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإيقاعاتها في تعبيرها وني تنغيمها . 
كما يبدو تعدد نظام المراصل وخر حروف القواقي عدف المعاني والمشاهد . فالسورة من هذا الجانب 
مراع واضونية الاني من الاي الجمالي في التعبير القرآني ' . فوق ما فيبا عموماً من جمال ملحوظ مأنوس ! 

فأما أغراض السورة الموضوعية الي يحملها هذا التعبير المتناسق الجميل . فنعرضها فما يلي بالتفصيل : 


د نا * 


.. ) والفجر وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر . هل في ذلك قسم لذي حجر ؟‎ ١ 
» هذا القسم في مطلع السورة يضم هذه المشاهد والخلائق . ذات الأرواح اللطيفة المأنوسة الشفيفة : « والفجر‎ 
بد‎ 


ساعة تنفس الحياة في يسر ؛ وفرح 3 وابتسام ع وإيناس ودود ندي »2 والوجود الغافي يستيقظ رويد 00 


وكأن أنفاسه مناحاة » وكأن تفتحه اببال ِ 


«وليال عشر » أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى .. قيل هي العشر من ذي الحجة » وقيل هي 
العشر من المحرم . وقيل هي العشر من رمضان .. وإطلاقها هكذا اوقع واندى . فهي ليال عشر يعلمها الله 


(1) فصل : التناسق الفني . في كتاب : التصوير الفني في القرآن 
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عنده شأن . تلتي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . وكأنها خلائق حية معينة ذوات أرواح » تعاطفنا 
ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف ! 

.. والشفع والوتر» .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الحو المأنوس الحبيب . جو الفجر والليالي العشر‎ ١ 
. ومن الصلاة الشفع والوتر » ( كما جاء في حديث أخرجه الترمذي ) وهذا المعنى هو أنسب المعاني في هذا الجو‎ « 
بروح الوجود الساجية ! وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي‎ ٠. حيث تلتتي روح العبادة الخاشعة‎ 
. المختارة » وروح الفجر الوضيئة‎ 

٠‏ والليل إذا يسر » .. والليل هنا مخلوق حي . يسري في الكون . وكأنه ساهر يحول ني الظلام ! أو مسافر 
يختار السرى لرحلته البعيدة ! يا لأناقة التعبير ! ويا لأنس المشهد ! ويا لجمال النغم ! ويا للتناسق مع الفجر , 
والليالي العشر . والشفع والوتر ! 

إنها ليست ألفاظاً وعبارات . إنما هي أنسام من أنسام الفجر . وأنداء مشعشعة بالعطر ! أم إنه النجاء الأليف 
للقلب ؟ وال همس اللطيف للروح ؟ واللمس الموحي للضمير ؟ 

إنه الجمال .. الجمال الحبيب الحامس اللطيف . الجمال الذي لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة . 
لأنه الجمال الإبداعي » المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . 

ومن ثم يعقب عليه في اللهاية ٠  :‏ هل ني ذلك قسم لذي حجر» ؟ وهو سؤال للتقرير . إن في ذلك قبسم 
لذي لب وعقل . إن في ذلك مقنعاً لمن له إدراك وفكر . ولكن صيغة الاستفهام ‏ مع إفادتما التقرير أرق حاشية . 
فهي تتناسق مع ذلك الحو الحامس الرقيق ! 


أما العبع علو لات اسيم » فقد طواه السياق ٠»‏ ليفسره ما بعده » فهو موضوع الطغيان والفساد 3 وأحتة 
ربك لأهل الطغيان والفساد » فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على 
وجه الإجمال : 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد : التي لم يخلق مثلها في البلاد ؟ وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ؟ وفرعون ذي الأوتاد ؟ .. الذين طغوا ني البلاد » فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب ؟ 
إن ربك لبالمرصاد » .. 

وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات . والخطاب لني - صل الله عليه وسلم ‏ 
ابتداء . ثم هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر ني مصارع أولئك الأقوام » وكلها مما كان المخاطبون بالقرآن 
أول مرة يعرفونه ؛ وبما تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة » وإضافة الفعل إلى « ربك » فيها 
للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة . و بخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة » وعسف الحبارين من 
المشركين » الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد . 

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع و الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم .. مصرع : 
« عاد إرم ؛ وهي عاد الأولى . وقيل : إنها من العرب العاربة أو البادية . وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان 
الرمال . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن . وكانوا بدواً ذوي خيام تقوم على عماد . وقد وصفوا في 
القرآن بالقوة والبطش ٠‏ فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها : « التي لم يخلق مثلها ني البلاد » 
في ذلك الأوان .. 

م 
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( وتمود الذين جابوا الصخر بالواد » .. وكانت تمود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العر بية بين المدينة والشام . 
وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً ؛ كما نحتت في الجبال ملاجيءْ ومغارات .. 

. وفرعون ذي الأوتاد » .. وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان‎ ٠ 
. وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار‎ 

هؤلاء هم « الذين طغوا ني البلاد » فأكثروا فيها الفساد» .. وليس وراء الطغيان إلا الفساد . فالطغيان 
يفسد الطاغية » ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات والارتباطات ني كل جوانب 
الحياة . ويحول الحياة عن خخطها السليم النظيف ٠‏ المعمر الباني » إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في 
الأرض بحال .. 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه » لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت ٠‏ ولا يقف عند حد ظاهر » فيفسد هو أول من 
يفسد ؛ ويتخذ له مكاناً في الأرض غير مكان العبد المستخلف ؛ وكذلك قال فرعون .. ١‏ أنا ربكم الأعلى ) 
عندما أفسده طغياتنه » فتجاوز به مكان العبد المخلوق » وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح » وهو فساد أي فساد . 

ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء » مع السخط الدفين والحقد الكظم » فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية » 
وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس الي تستذل تأسن وتتعفن » وتصبح مرتعاً 
لديدان الشبوات المابطة والغرائز المريضة . وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الاريحية 
والهمة والتطلم والارتفاع » وهو فساد أي فساد .. 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والنصورات السنتقيئة + لأنها خطر عل الطعاة والطغيان: .فلا يند من تريف 
للقم ورور في الموازين » وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة » وترأها مقبولة مستساغة . 
وهو فساد أي فساد . 

فلما أكثروا في الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد : 

« فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد » . 

فربك راصد لحم ومسجل لأعمالهم . فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب » وهو تعبير يوحي 
بلذع العذاب حين يذ كر السوط » وبفيضه وغمره حين يذكر الصب . حيث يمجتمع الال اللاذع والغمرة الطاغية » 
على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . 

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمآنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان . 
ومن قوله تعالى : «إن ربك لبالمرصاد » تفيض طمأنينة خاصة . فربك هناك . راصد لا بفوته شبىء . مراقب 
لا يند عنه شيء . فليطمئن بال المؤمن ٠‏ ولينم ملء جفونه . فإن ربه هناك ! .. بالمرصاد .. للطغيان والشر والفتساد ! 

وهكذا نرى هنا تماذج من قدر الله ني أمر الدعوة » غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب 
الأخخدود . وقد كان القرآن ‏ ولا يزال ‏ يرلي المؤمنين بهذا النموذج وذاك . وفق الحالات والملابسات . ويعد 
تفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء . لتطمئن على الحالين . وتتوقع الأمرين » وتكل كل شيء لقدر الله يجريه 
كما قاف 


نا د نا 
« إن ربك لبالمرصاد ؛.. يرى ويحسب ويحاسب ويجازي » وفق ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم ولا ياخذ 


00 
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بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء .. فأما الانسان فتخطء موازينه وتضل تقديراته » ولا يرى إلا الظواهر » 
4م صل بعيزان الله : 

«فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » فيقول : رلي أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول : ربي أهانن » .. 

فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه الله به من أحوال » ومن بسط وقبض » ومن توسعة وتقدير .. يبتليه بالنعمة 
والإكرام . بالمال أو المقام . فلا يدرك أنه الابتلاء » تمهيداً للجزاء . !نما ييحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً 
على استحقاقه عند الله للإكرام » وعلامة على اصطفاء الله له واختياره . فيعتبر البلاء جزاء والامتحان نتيجة ! 
ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة ! ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق » فيحسب الابتلاء جزاء كذلك 2 
ريحميواحت) زعوي + وير رصيو ار قوسي لايل اانه :عاو ل ربرظدجها كرما ليق ال زرا : 

وهو في كلتا الحالتين مخط؛ في التصور ومخطئ؛ في التقدير . فبسط الرزق أو قبضهابتلاء من الله لعبده . 

ام ا ل ا 0 
وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء .. وقيمة العبد عند الله لا تعلق با عنده من عرض الدنيا . 
ورضى الله أو سخطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي الصالح والطالح ؛ ويمنع الصالح 
والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول . إنه يعطي ليبتلي و بمنع ليبتلي . والمعول عليه هو نتيجة 
الابتلاء ! 

غير أن الانسان ‏ حين يخلو قلبه من الإيمان ‏ لا يدرك حكة المنع والعطاء . ولا حقيقة القهم في ميزان الله .. 
فإذا عمر قلبه بالإمان اتصل وعرف ما هنالك . وخفت في ميزان نه الأعراض الزهيدة » وتيقظ لا وراء الابتلاء من 
الجزاء » فعمل له في البسط والقبض سواء . واطمآن إلى قدر الله به في الحالين ؟ وعرف قدره في ميزان الله بغير 
هذه القبم الظاهرة الجحوفاء ! 

د لي 

وقد كان القرآن يمخاطب في مكة أناساً ‏ يوجد أمثالههم في كل جاهلية تفقد اتصاها بعالم أرفع من الأرض 
وأوسع ‏ أناساً ذلك ظنهم بر هم في البسط والقبيض . وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض ض . ذلك أن المال والحاه 
عندهم كل شيء . وليس وراءهما مقياس ! ومن ثم كان تكالبيم على المال عظياً » وحبهم له حباً طاغياً , بما 
يورثهم شراهة وطمعاً . كما يورثهم حرصاً وشحاً ل الملجال » 
ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء من وراء | لبسط والقبض في الأرزاق . 

د كلا . بل لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين 00 
حباً جما » . 

د امد رادو لا لجو ل ا ا ان 
تضييق الرزق دليلاً على المهانة والإهمال . إ نما الأمر أنكم لا تنبضون بحق العطاء » ولا توفون بحق المال . فأنتم 
لا تكرمون اليتيم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه » ولا تتحاضون فا بينكم على إطعام المسكين . 
الساكن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج ! وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيحاً 
مستنكراً . كما يوحي بضرورة التكافل ني الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام . وهذه سمة الإسلام . 

.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاء . فلا تحاولون النجاح فيه » بإ كرام اليتيم والتواصي على إطعام المسكين » 


ووم 
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على العكس - تأكلون الميراث أكلاً شرهاً جشعاً ؟ وتحبون المال حباً كثيراً طاغياً ٠‏ لا يستبقي في 

نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى الإ كرام والطعا 

وقد كان الإسلام يواجه في مكة ‏ كما ذكرنا من قبل حالة من التكالب على جمع المال بكافة الطرق » 
تورث القلوب كزازة وقساوة . وكان ضعف اليتامى مغرياً بااتهاب أموالهم و بخاصة الإناث منهم في صور شتى ؛ 
و مخاصة ما يتعلق بالميراث ( كما ل ل ل ل ل 
وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الإسلام . وهي سمة الجاهليات في كل زمان ومكان ! حتى الآن ! 

وني هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم ١‏ تنديد ببذا الواقع » وردع عنه » يتمثل ني تكرار كلمة 
« كلا ) كما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه » وهو يرسم بحرسه شدة التكالب وعنفه : 

«وتأكلون الثراث أكلاً لما . وتحبون المال حباً جما ! » .. 

وعند هذا الحد من فضح حقيقة حاهم المنكرة » بعد تصوير خطأ تصورهم في الابتلاء بالمنع والعطاء » بجيء 
الهديد الرعيب بيوم الجزاء وحقيقته » بعد الابتلاء ونتيجته » في إيقاع قوي شديد : 

« كلا . إذا دكت الأرض دكاً دكا . وجاء ربك والملك صفاً صفا . وجيء يومئذ بجهام ٠‏ يومئذ يتذكر 
الانسان وأنى له الذكرى ؟ يقول : يا ليتني قدمت لحياني . فيومئذ لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد ») . 

ودك الأرض تحطيم معالمها وتسويتها ؛ وهو أحد الانقلابات الكونية التي تقع في يوم القيامة . فأما مجيء 
ريك والملائكة صفاً صفا » فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن ني هذه الأرض ولك تسن ورا التعيير 
بالجلال والهول . كذلك المجيء يجهنم . نأخذ منه قر بها منهم وقرب المعذبين منها وكفى . فأما حقيقة ما يقع 
وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم . 

إتما يرتسم من وراء هذه الآيات » ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم » الشديدة الأسر الي 
القلوب » وتمخشع له الأبصار . والأرض تدك دكاً دكا ! والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصل » و 
الملائكة صفاً صفا . ثم يجاء يجهنم فتقف متأهية هي الأخرى ! 

« يومئذ يتذكر الإنسان » .. الإنسان الذي غفل عن حكة الابتلاء بالمنع والعطاء . والذي أكل التراث أكلد 
لاك زواع الال هنا حنا . والذي لم يكرم اليتم ولم بحض على طعام المسكين والدي طفن واسد وتول -. 
يومئذ يتذكر . يتذكر الحق ويتعظ بما يرى .. ولكن لقد فات الأوان «وأنَّى له الذكرى ؟ » .. ولقد مضى عهد 
الذكرى » فا عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحداً ! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في 
الحياة الدنيا ! 

وحين تتجلى له هذه الحقيقة : « يقول : يا ليتني قدمت لحياني ») . . يا ليتني قدمت شيئاً لحياتي هنا ٠‏ فهي 
الحياة الحقيقية التي تستحق اسم الحياة . وهي الي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها . يا ليتني .. أمنية فيها 
الحسرة الظاهرة » وهي أقسى ما بملكه الإنسان ني الآخرة ! 

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة : ١‏ فيومئذ لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه 
أحد » .. إنه الله القهار الجبار . الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا بملك مثله أحد . والذي يوثق وثاقه 
الفذ الذي لا يوثق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أخرى ني مشاهد القيامة الكثيرة 


ا 
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لمنوعة في ثنايا القرآن كله » ويجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم . أ 
عذاب الخلق جميعاً ووثاقهم :ولك مقاب ما لف في التبرزة مل تين الخ شي في جاد وود رعو 
ولي » ثما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود والأغلال . فها هو ذا ربك 
أيها النبي وأ يما المؤمن ‏ يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقونهم . ولكن شتان بين عذاب وعذاب » 
وولف دلثاقاس ‏ وهان "نا ولك كلوه نذا اوأمر م اوبعل [١‏ ملت منايدي الشلق وارامى فاك سد ائية 
الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . فسيعذبون هم ويوثقون » عذاباً ووثاقاً وراء التصورات والظنون ! 

ولي وسط هذا الول المروع » وهذا العذاب والوثاق » الذي يتجاوز كل تصور تنادى «١‏ النفس » المؤمنة 
من الملا الأعلى : 

ويا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جتني » . 

هكذا في عطف وقرب : ويا اناه وفي روحانية وتكريم : ديا أيتها النفس » .. وي ثناء وتطمين .. 
يا أيتها النفس المطمئنة » .. وني وسط الشد والوثاق » الانطلاق والرخاء : « ارجعي إلى ربك » ارجعي إلى 
مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد . ارجعي إلى ربك با بينلك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة .. « راضية 
مرضية ٠‏ هذه النداوة التي تفيض على الحو كله بالتعاطف وبالرضى .. ه فادخلي في عبادي » .. المقربين المختارين 
لينالوا هذه القربى .. «وادخللٍ جتي ؛ .. في كني ورحمتي .. 

اعرف لع د يها أرواح الجنة . منذ النداء الأول : يا أيتها النفس المطمئنة » .. المطمئنة إلى ربا . المطمئنة 
إلى طريقها . المطمئنة إلى قدر الله بها . المطمئنة قي السراء والضراء » وثي البسط والقبض » وي المنع والعطاء . 
المطمئنة فلا ترتاب . والمطمئنة فلا تنحرف . والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريق . والمطمئنة فلا ترتاع في 
يوم الول الرعيب .. 

لم مضي الآيات تباعاً تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمانينة » والموسيقى الرخية الندية حول المشهد 
ترف بالود والقرلى والسكينة . 

ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية » تطل من خلال هذه الآيات . وتتجلى عليها طلعة الرحمن الجحليلة البهية 


وم 


أ لاه 


خكررمؤضك 


مداع ف عدم شؤاف .14 ل مامه عا ١‏ عام فم ا ا 0 
لآ أقسم نذا الباد و وأنت حل هنذا الباد 70 ووالد وما ولد روي لد خلقنا أ لإنسلن فى كبد 02 


سوم ور رج ليلدو سوا مره ىه و لدع س5 سح سوس اشر 


لعرعر 6وسية را ميم موا عر 8 2م , 
أيحسب أن أن يقد عليه أحدُ ده يقول أهلّكت مالا لُبَدَا د أبحسب أن ل بره أحد دق أل تجعل لهر 
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بن +امنوأ وتواصوأ بالصبر وتواصوأ بالمرحمة © 
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وس و مر م بر اه ساس اس 


عُوس_ااع كوس بير ماخر وح دم 3 مومءة سم سج وس وركئجس ع مز 
5 0 ل أ وه ا 1 |( هى > ٠.‏ . م ١:‏ 
أولشيك اصحلب الميمنة 4 ولد كفروا بعايلتنا 3 علب ة 0 علوم نار مؤصدة 02 


تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني ذات الإيحاءات 
الدافعة واللمسات الموحية . حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير ني غير القرآن الكريم » وأسلوبه الفريد 
في التوقيع على أوتار القلب البشري يمثل هذه اللمسات السريعة العميقة .. 

1 

تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم » على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة : 

ولا اقسم بهذا البلد . وانت حل بهذا البلد . ووالد ما ولد . لقد خلقنا الإنسان في كبد » . 

والبلد هو مكة . بيت الله الحرام . أول بيت وضع للناس في الأرض . ليكون مثابة لهم وأمناً . يضعون عنده 
سلاحهم وخصومانهم وعداواهم » ويلتقون فيه مسالمين » حراما بعضهم على بعض . كما ان البيت وشجره وطيره 
وكل حي فيه حرام . ثم هو بيت إبراهيم والد إسماعيل ابي العرب والمسلمين اجمعين . 

ويكرم الله نبيه محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيذكره ويذكر حله ببذا البلد وإقامته » بوصفها ملابسة تزيد 
هذا البلد حرمة » وتزيده شرفاً » وتزيده عظمة . وهي إبماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام . والمشركون يستحلون 
م 


الجزء الثلاثون 


حرمة البيت » فيؤذون الني والمسلمين فيه » والبيت كريم ٠‏ يزيده كرماً أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حل فيه 
مقيم ووخن عم انه حي ار لبا وي بوت ان جيه اقلم وخرعة قو ظرودا رو البارو كو اها ورين 
الذين يدعون أنهم سدنة البيت وأبناء إسماعيل وعلى ماة إبراهيم » موقفاً منكراً قبيحاً من جميع الوجوه . 

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار : « ووالد وما ولد » .. إشارة خاصة إلى إبراهيم » أو إلى اسماعيل د اعليما 
السلام وإضافة هذا إلى القسم بالبلد وا لنبي المقيم به » وبانيه الأول وما ولد .. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي ان 
يكون المقصود هو : والد وما ولد إطلاقاً واف تكرشيهه إشارة إلى طبيعة النشأة الانسانية » واعتّادها على التوالد . 
تمهيداً للحديث عن حقيقة الإنسان التي هي مادة السورة الأساسية . 

وللإستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في « جزء عم » لفتة لطيفة تتسق في 
واوا ور لعا لا وي .. قال رحمه الله : 

«ثم اقسم بوا لد وما ولد » ليلفت نظرنا إلى رفءة قدر هذا الطور من أطوا ر الوجود ‏ وهو طور التوالد ‏ وإلى 
ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع ٠‏ وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميل الناشئ ؛ وإبلاغه حده 
من النمو المقدر له 

« فإذا تصورت في النبات ت كم تعاني البذرة في أطوار النمو : من مقاومة فواعل الجو » ومحاولة ١‏ 
الغذاء ثما حولها من العناصر ا ال ا أن تلد بذرة أو بذوراً آخر 
تبن يلها ا واريق الوخرة عمال تر هات ذا أحضرت ذلك في ذهنك ؛ والتفت إلى ما فوق 0 
الحيوان والانسان » حضر لك من أمر الوالد 0 ما هو أعظم » ووجدت من المكابدة والعناء الذي 
يلاقبه كل منهما في سبيل حفظ الأنواع : واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم » .. التبى . 

يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الانسالي : 

« لقد خلقنا الانسان في كبد » 

في مكابدة ومشقة » وجهد وكد . وكفاح وكدح .. كما قال في السورة الأخرى : « يا أيها الإنسان إنك كادح 
إلى ربك كدحاً قلاقيه » . 

الخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبداً في الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة 
والغذاء ‏ بإذت ر بها وما تزال كذلك حتى تتهي إلى المخرج » فتذوق من المخاض - إلى جانب ما تذوقه الوالدة 
ما تذوق . وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يمختئق في مخرجه من الرحم ! 

ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر . يبدأ الجنين ليتنفس هذا الحواء الذي لا عهد له به ٠‏ وبفتح 
نه ورئتيه لاول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي ,عشقة البداية ! وتبدا دورته الحضمية ودورته الدموية في العمل 
على غير عادة ! ويعاني ني إخراج الفضلات حتى يروض امعاءه على هذا العمل الجديد ! وكل خطوة بعد ذلك 
كبد » وكل حركة بعد ذلك كبد . والذي يلاحظ الوليد عندما . بهم بالحبو وعندما ب بهم بالمشي يدرك كم يبذل من 
الجهد العنيف للقيام بذه الحركة الساذجة . 

وعند بروز الأسنان كبد . وعند انتصاب القامة كبد . وعند الخطو الثابت كبد . وعند التعلم كبد . وعند التفكر 
كبد . وقي كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء ! 

ثم تفترق الطرق » وتتنوع المشاق ؛ هذا يكدح بعخداد في وعدا يكدح بفكره . وهذا يكدح كدارم 
يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف ... وهذا يكدح لملك أو جاه » 

نوم 


سورة البلد 


وهذا يكدح في سبيل الله . وهذا يكدح لشهوة ونزوة . وهذا يكدح لعقيدة ودعوة . وهذا يكدح إلى النار . وهذا 
يكدح إلى الجنة .. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه ! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء . 
وتكون الراحة الكبرى للسعداء . 

إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا . مختلف أشكاله وأسبابه . ولكنه هو الكبد في الهاية . فأخسر الخاسرين هو من 
الود المترافية لم 4 وافلخ الفالمين من يكدح في الطريق إلى ربه 
ليلقاه مؤهلات تبي عنه كبد الحياة » وتتبي به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله 

على أن في الأرض ذاتها بعض الجزا اء على ألوان 0 إن الذي يكح للأمر الجليل ليس كالذي 
00 للأمر الحقير . ليس مثله طمانينة بال وارتياحاً للبذل » 0 بالتضحية » فالذي يكدح وهو طليق 

من أثقال الطبن » أو للانطلاق من هذه الأثقال » ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض 
كالحشرات والديدان ! والذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في سبيل نزوة .. ليس مثله في خاصة 
شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه . 
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وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى ١‏ الإنسان » وتصوراته التى تشى بها 

اع 0 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ؟ يقول : أهلكت مالاً لبدا . أيحسب أن لم يره أحد ؟ » 

ل ل 
بما يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع » فيتصرف تصرف الذي لا يحسب انه ماخوذ بعمله » 
ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه .. فيطغى ويبطش ويسلب وينهب ٠‏ ويجمع ويكثر » ويفسق ويفجر , 
وراد كي رارك يتحرج . اا ادر كد بو ا اا 

ثم إنه إذا دعي للخير والبذل ( في مثل المو : ضع التي ورد ذكرها في السورة ) « يقول : أهلكت مالاً لبداً» . 

ال هي ع « ابيا ان ل بره أحد» 9 وجي اف حك له عليه وأن 
عللمه حيط ور تقو رع ذا للق راذا انلع ماحولك هنا والاساوء كا انس هده الشفة رسفي 
أنه في خفاء عن عين الله ! 


« # # 


وأمام هذا الغرور الذي يخيل للإنسان أنه ذو منعة وقوة » وأمام ضنه بالمال وادعائه أنه بذل الكثير » يجا بهه 
القران بفيض الآلاء عليه في خاصة نفسه » وفي صم تكوينه » وفي خخصائص طبيعته واستعداداته » تلك الآلاء 
التي لم بشكرها وم يقم بحقها عنده : 

«ألم تجعل له عينين ؟ ولساناً وشفتين ؟ وهديناه النجدين ؟) . 

إن الإنسان يغتر بقوته » والله هو المنعم عليه .هذا القدر من القوة . ويضن بالمال . والله هو المنعم عليه بهذا 
المال . ولا يبتدي ولا يشكر » وقد جعل له من الحواس ما مهديه في عالم المحسوسات : جعل له عينين على هذا 
القدر من الدقة في تركيبهما وني قدرتهما على الإبصار . وميزه بالنطق » وأعطاه أداته المحكمة : « ولساناً وشفتين » .. 
ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر » والهدى والضلال » والحق والباطل : « وهديناه النجدين » 


وس 


الجزء الثلاثون 


.. ليختار أيبما شاء » فني طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين . والنجد الطريق المرتفع . وقد 
اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أبهما شاء » وأن تخلقه بهذا الازدواج طبقاً لحكة الله في الخلق » 
وإعطاء كل ثبيء خلقه » وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود . 
وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية ؛ كما أنها تمثل قاعدة ١‏ النظرية النفسية الإسلامية » هى 
والآيات الأخرى في سورة الشمس : « ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها . قد أفللح من زكاها وقد حاب 
من دساها » ( وسنر جئ' عرضها بشيء من التفصيل إلى الموضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع الا ) . 
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هذه الآلاء التي أفاضها الله على جنس الإنسان في خاصة نفسه » وفي صمي تكوينه » والتي من شأنها أن تعينه 
على الهدى : عيناه بما تريان قي صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان ؛ وهى معروضة في 
صفحات الكون مبثوثة في حناياه . ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير ؛ وعنهما ملك الإنسان أن يفعل الشيء 
الكثير . والكلمة أحياناً تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر ؛ وأحياناً تبوي بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضه . 
لوده اللاو يواض معاد بق جل راك اشرق وال 3ت كو اللويضل ادملة بوبم ي حي + «امييحت 
يوما قريبا منه » ونحن نسير » فقلت : يا رسول الله اخبرتي بعمل يدخلي الحنة » ويباعدني عن النار . قال : 
سألت عن عظم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيثاً » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : الصوم جنة » 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار » وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا قوله تعالى : 
« تتجافى جنو بهم عن المضاجع 5050 ) ثم قال : الا اخبرك براس الامر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : راس الآمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : الا اخيرك عملاك ذلك 
كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : كف عليك هذا » وأشار إلى لسانه . قلت : يا ننى الله وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم ‏ أو قال : على مناخرهم ‏ إلا حصائد 
ألسنتهم ؟ » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وهدايته إلى إدراك الخير والشر » ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار » وإعانته على الخير ,هذه الهداية .. 

هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا « الإنسان » إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الحنة . هذه العقبة التي يبينها 
الله له في هذه الآبات : 

« فلا اقتحم العقبة ..وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة » بتماً ذا مقربة » أو مسكيناً 
ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئنك أصحاب الميمنة » .. 

هذه هي العقبة الى يقتحمها الإنسان ‏ إلا من استعان بالإبمان ‏ هذه هى العقبة الى تقف بينه وبين الجخنة . 
لو تخطاها لوصل | وتصويرها كذلك حافز قوي » واستجاشة للقلب البشري 2 وتحر يك له ليقتحم العقبة وقد 
وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم  ..‏ فلا اقتحم العقبة » ! ففيه تحضيض ودفع 
وترغيب ! 

ثم تفخيم لهذا الشأن وتعظيم : « وما أدراك ما العقبة ! » .. إنه ليس تضخم العقبة » ولكنه تعظيم شأنها عند الله » 
ليحفز به « الإنسان » إلى اقتحامها وتخطيها ؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد . فالكبد واقع واقع . وحين يبذل 
لاقتحام العقبة يوت ثمره ويعوض المقتحم عما يكابده » ولا يذهب ضياعاً وهو واقع واقع على كل حال ! 

لكل 


سورة اليلد 


ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت الب لبيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة في أ مس الحاجة إليه : 
فك الرقاب العانية ؛ وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة العاف الذين تقسو علييم الببئة |الجاحدة المتكالبة » وينتبي 
بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص » والذي تواجهه النفوس جميعاً » وهي تتخطى العقبة إلى 
النجاة : « ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) .. 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة ني عتقها » وأن العتق هو الاستقلال ببذا .. وأياً ما كان المقصود فالنتيجة 
الحاصلة واحدة . 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر ؛ وليست له دولة تقوم على شريعته . وكان الرق عاماً في الجزيرة 
العربية وني العالم من حوها . وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق . فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن 
ياسر وأسرته » وبلال بن رباح » وصهيب .. وغيرهم ‏ رضي الله علهم جميعاً - د اشقد علهم البلاء مق سادتهم 
العناة » وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق . وبدا أن طريق الخلاص هم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة » 
فكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ هو السابق كعادته دائماً إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة .. 

قال ابن إسحاق : «وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما - لبعض بني جمح مولدا من مولد.هم 
وكان صادق الإسلام » طاهر القلب » وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له لا تزال 
هكذا حتى توت أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى . فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد .. 

اتح ويه أبنو يكن العندرق ع زفي اللداعته - يوماً وهم يصنعون ذلك به وكانت دار أبي بكر قي بني 
جمح . فقال لأمية بن خلف » ألا تنتي الله في هذا المسكين ؟ حتى متى ؟ قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه مما 
ترى . فقال أبو بكر : أفعل . عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى » على دينك » أعطيكه به . قال : قد قبلت . 
قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ غلامه ذلك وأخذه وأعتقه . 

ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يباجر إلى المدينة ست رقاب . بلال سابعهم : عامر بن فهيرة ( شهد 
بدراً وقتل يوم بئر معونة شهيداً ) وأم عبيس » وزنيرة . (وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب 
لجس ا بز خرن ب اواك امال ع بن ماوع و 
البدية وابنتها » وكانتا لامرأة من بني عبد الذان قر جما وقد :يمتها ريد جما طون ذا وي تقولا #رتواله 
أعتقكا أبدا . فقال أبو بكر رضي الله عنه حل يا أم فلان ( أي تحللي من بمينك ) فقالت 00 
0 
قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : ذلك إن شقتا . 

(ومر يجارية بي مؤمل ‏ هي من بني عدي وكانت مسلمة » وكان عمر بن الخطاب يعذ با لتترك الإسلام 
وهو يومئذ مشرك ‏ وهو يضربما » حتى إذا مل قال : إلي اعتذر إليكءإني لم اتركك إلا ملالة ! فتقول : 
كذلك فعل الله بك ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها » . 

الاين مسساقية وعحاق سحي بويطية لقابرن اي عت ماعل يعارز بر عند ا بن الزبير عن 

بعض أهله » قال : قال أبو قحافة لأبي بكر : يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً . فلو أنك إذا فعلت ما فعلت 
أله رجالاً جلدا بمنعونك ويقومون دونك ! قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبت إني !نما أريد 


ما اريك لله .. ذخ( 


ادلدلكضن 


الجزء الغلاثون 


ا الله عنه ‏ يقتحم | لعقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية . . لله . . وكانت الملابسات الحاضرة 
في البيئة ل 0 ا ل ا 


0 


ان سا دده سسا فا كوه اريك لل 

والمسغبة : المجاعة » ويوم العرط الذي مريت الطعام هو محك لحقيقة الإيمان . وقد كان اليتيم يحد في 
البيئة الجاهلية الجاحدة المتكالبة الخسف والغين . ولو كان ذا قربى . وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم . ثما يدل 
على قسوة البيئة من حول اليتامى . وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية بمناسبة تشريعات الميراث 
والوصاية والزواج . وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة .. وني سورة البقرة وغيرهما . وكذلك إطعام المسكين 
ذي المتربة ‏ أي اللاصق بالتراب من بوؤسه وشدة حاله ‏ في يوم المسغية يقدمه السياق القراني خطوة ي سبيل 
اقتحام العقبة » لانه محك للمشاعر الإمانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار » ومراقبة لله في عياله » في 
يوم الشدة والمجاعة والحاجة.وهاتان الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة » 
وإن كانت لما صفة العموم » ومن ثم قدمها في الذكر . ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة : 


وثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصير » وتواصوا بالمرحمة » . 

ودثم) ) هنا ليست للتر!: خي الزمي ٠‏ إنما هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل والأوسع 
نطاقاً والأعلى أفقاً . وإلا فا ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان . فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب 
وإطعام الطعام . وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزناً في ميزان الله . لأنه يصله بمنهج ثابت مطرد . فلا يكون 
الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج متقلب » أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة . 

وكأنما قال : فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة ٠‏ يتياً ذا مقربة » أو مسكيناً ذا متربة .. وفوق ذلك 
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . فم هنا لإفادة معنى الفضل والعلو . 

والصبر هو العنصر الضروري للإبمان بصفة عامة » ولاقتحام العقبة بصفة خاصة . والتواصي به يقرر درجة 
وراء درجة الصبر ذاته . درجة تماسك الجماعة المؤمنة » وتواصيها على معنى الصبر » وتعاونها على تككاليف 
الإعان . فهى أعضاء متجاوبة الحس . تشعر جميعاً شعوراً واحداً بمشقة الجهاد لتحقيق الابمان في الأرض 
وحمل كا ينه افرسي. سبمرا نهدا بالسيز ,ل النيع الخارك اوكا تع بمظا ذلا مكاذل وويتري 
بعضها بعضاً فلا تنهزم . وهذا أمر غير الصبر الفردي . وإن يكن قائماً على الصبر الفردي . وهو إيحاء بواجب 
المؤمن في الجماعة المؤمنة . وهو ألا يكون عنصر مخذيل بل عنصر تثبيت » ولا يكون داعية هزيعة بل داعية 
اقتحام ؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمانينة . 

وكذلك التواصي بالمرحمة . فهو أمر زائد على المرحمة . إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة 
عن طريق التواصي به » والتحاض عليه » واخاذه واجباً جماعياً فردياً في الوقت ذاته » يتعارف عليه الجميع ع 
ويتعاون عليه الجميع . 

فعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه . وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لأهميته فى تي حيري يذ لون 1 قير قي لجا كن ارم امه ل بوشتوخ البيفه الفرديه 
والحساب الفردي فيه وضوحاً كاملاً . 

وأولئك الذين يقتحمون العقبة ‏ كما وصفها القرآن وحددها ‏ « أولتك أصحاب الميمنة » .. وهم أصحاب 


علوم 


سورة البلد 


اليمين كما جاء في مواضع أخرى . أو أنهم أصحاب اليمين والحظ والسعادة .. وكلا المعنيين متصل في المفهوم 
الإعاني . 
« +« د 
؛ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة . عليهم نار مؤصدة » . 
ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أن يقول : ١‏ والذين كفروا بآياتنا » .. لأن صفة 
الكفر تنهي الموقف . فلا حسنة مع الكفر . ولا سيئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها : فلا ضرورة للقول بأنهم 
الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام » ثم هم الذين كفروا بآياتنا .. فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء 
من ذلك حتى لو فعلوه ! 
وهم أصحات: المعامة . أي أمتحاب» الفهال أو هم أصحاب الشؤم والنحس .. وكلاهما كذلك قريب في 
المفهوم الإماني 5 وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها | 
« عليهم نار مؤصدة » .. أي مغلقة .. إما على المعنى القريب . أي أبوابها مغلقة علييم وهم ني العذاب محبوسون. 
وإما على لازم هذا المعنى القريب ؛ وهو انهم لا يمخرجون منها . فبحكم إغلاقها عليهم لا بمكن أن يزايلوها .. 
وهذان المعنيان متلازمان .. 
د #*« + 


هذه هي الحقائق الأساسية فق حياة الكائن الانسانى » وفى التصور الاعانى . تعرض فى هذا الحيز الصغير . 
هي الحمائق ية في حي ثن الانساني ١‏ وفي .مالي . تعرض في 2 . 


ببذه القوة وبهذا الوضوح .. وهذه خاصية التعبير القرآثي الفريد ... 


:1م 


يصاعم 
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والشمس وصعلها 2 والقمر إذا تلنها يج وألنهار إذا جللها 0 وأليلٍ إذا يغشلهادي اماه 


هه م مه 00 


وما بذلها 52 وَآلْأرض وما طَحَلهًا كل ونفس وما سَوبِها 2 َأَشْمَهَا حوره وتقونها دي كد أفلح 


27 ار ار ا يي 6ت 00 


من ز كلها (ج) وقد حاب من دَسّلها زب كَدَبتْ مود بطفونهآ وي إذ انبعت أَشْمَنها فقال لهم 


ا 00 لتر لس ص لتر له سرس د سر عر لصح ا سر ع « ملست ل هم 


رَسولَ آللَه تاق َه أله وسمَيلها ( فكذبوه فَعقروها فدمدم علييم ر: ببسم بذ نيهم فَسَوبهًا رين وَلَا حاف 


هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة » والإيقاع 0 الموحد » تتضمن عدة لمسات وجدانية ل 
من مشاهد الكون وظواهره الي تبدأ بها السورة والتي تظهر كأنها إطار للحقيقة الكبيرة التي تتضمنها السورة . 
حقيقة النفس الإنسانية » واسعد انان الفطرية 0 ودور الإنسان في شأن نفسه » وتبعته في مصيرها .. هذه 
الحقيقة الي يربطها سياق السورة بحقائق الكون ومشاهده الثابتة . 

كذلك تتضمن قصة تمود . وتكذيبها بإنذار رسولها » وعقرها للناقة » ومصرعها بعد ذلك وزوالها . وهي 
ودج امن بن الحماحااتي لفك رو ااا حي لقي 4 لوقه اللمخون ائولة بارقها انقو ها اود كوا يجام يا الفقرة 
الأولى في السورة : « قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) . 

«والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلدّها . والليل إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض 
ولحنا ا زد براء ماديا اوري بركرزكا لاا لوي . وقد خاب من دساها ») . 

عم لمحا هذه الخلائق والمشاهد الكونية » كما يقسم بالنفس لفين وسوة ا واكامها .»ومن شانابعهذا 
القسم أن يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى ؛ وأن يوجه إليها القلوب تتملاها » وتتدبر ماذا لها من قيمة وماذا 


اذلكن 


سورة الشمس 


ها من دلالة » حتى استحقت أن يقسم .ما الجليل العظيم . 

ومشاهد الكون وظواهره إطلاقاً بينها وبين القلب الإنسالي لغة لغة سرية ! متعارف عليها في صمي الفطرة وأغوار 
المشاعر . وبينها وبين الروح الإنساني تجاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت » وهي تنطق للقلب » وتوحي للروح » 
وتنبض بالحياة الأنوسة للكيان الإنساني الحي » حيئا التقى .ا وهو مقبل عليها » متطلع عندها إلى الأنس 
والمناجاة والتجاوب والايحاء . 

ومن ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب » في شتى المواضع الم 
المباشرة » وتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك الخلائق والمشاهد » ووضعها إطاراً 0 يليها من الحمًا 
وف هذا الجزء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيبات واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تكاد سورة واحدة تخلو من 
إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون » يطلب عنده التجاوب والايحاء . ويتلقى عنه ‏ بلغة السر المتبادل ‏ ما ينطق 
به من دلائل وما يبثه من مناجاة ! 

وعاكد المي لوعن بالتمين ا 0 اماي يه 
وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى . في الشتاء يكون وقت الدئطء المستحب الناعش . وي الصيف 
يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها . فالشمس في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها . وقد 
ورد أن المقصود بالضحى هو الهار كله ؛ ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى . وهو ذو 
دلالة خاصة كما راينا 

وبالقمر إذا تلاها .. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصائي .. وبين القمر والقلب البشري ود 
قديم موغل ني السرائر والأعماق » غائر في شعاب الضمير بترن ويطك كنا لس ا اللي 
حال . وللقمر همسات وإيحاءات للقلب . وسبحات وتسبيحات للخالق » يكاد يسمعها القلب الشاعر بي 
نور القمر المنساب .. وإن القلب ليشعر أحياناً أنه يسبح في فيض النور الغامر ني الليلة القمراء » ويغسل أدرانه » 
ويرتوي ٠»‏ ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح الله 

ويقسم بالنهار إذا جلاها .. مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل الهار . والضمير في 
« جلاها » .. الظاهر أن يعود إلى الشمس المذ كورة ني السياق .. ولكن الإبحاء القرآني يشي بأنه ضمير هذه 
البسيطة . وللأسلوب ‏ القراني إيحا ءات جانبية 0 السياق لأنها معهودة في الحس البشري » يستدعيها 
التعبير استدعاء خفياً . فالنهار يجلي البسيطة ويكشفها . وللهار في حياة الإنسان اثاره الي يعلمها . وقد ينسى 
الإنسان بطول التكرار جمال النهار وأثره . فهذه اللمسة 0 في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل ُ 
هذه الظاهرة الكبرى 

ومثله : « والليل إذا يغشاها » .. والتغشية هي مقابل التجلية م كل شيء وعخفيه . وهو مشبد 
له في النفس وقع . وله في حياة الماك انر كالذهار سواء 

ثم يقسم بالسماء وبنائها : « والسماء وما بناها ) .. «وما ) هنا مصدرية . ولفظ السماء حين يذكر يسبق إلى 
الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيما اتجهنا » تتناثر فيه النجوم والكوا كب السابحة في أفلاكها ومداراتما 
فأما حقيقة السماء فلا ندريها . وهذا الذي نراه فوقنا متّاسكاً لا يختل ولا يضطرب تتحقق فيه صفة البناء بثباته 
وتماسكه . أما كيف هو مبني . وما الذي يمسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء الذي لا نعرف له أولاً 
ولا اخرا .. فذلك مالا ندريه . وكل ما قيل عنه جرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . ولا قرار لها ولا ثبات . 


لض 


الجزء الثلاثون 


إنما نوقن من وراء كل ثبيء أن يد الله هي تمسك هذا البناء : « إن الله بمسك السماوات والأرض أن تزولا . 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » .. وهذا هو العلم المستيقن الوحيد ! 

كذلك يقسم بالأرض وطحوها : ١‏ والأرض وما طحاها » .. والطحو كالدحو : البسط والتمهيد للحياة . 
وهي حفيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الاجناس الحية . وهذه الخصائص والموافقات 
التي جعاتها يد الله ني هذه الأرض هي الي سمحت بالحياة فيها وفق تقديره وتدبيره . وحسب الظاهر لنا أنه لو 
اتلك إنحة اهاعم أمكن أن اميه الحاة ولا اتسين فى هذا الطريق اللي ساوت فيه .. .. وطفن الأرشل لو ادنوه 
كما قال في الآية الأخرى : ؛ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ' » . وهو أكبر هذه الخصائص 
والموافقات . ويد الله وحدها هي الي تولت هذا الأمر . فحين يذكر هنا بطحو الأرض ٠»‏ فإنما يذكر بهذه 
الباد اليج دوواكه .وجي لقان الشرى (هلة :الم اتير الف ات 


عد * د 


ثم تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم » مرتبطة بالكون ومشاهده وظواهره . 
وهي إحدى الآيات الكبرى في هذا الوجود المترابط المتناسق : 

ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

وهذه الآيات الأربع ٠‏ بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة : « وهديناه النجدين » .. وآية سورة الإنسان : 
١‏ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » .. تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام .. وهي مرتبطة ومكلة للآيات 
التي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان » كقوله تعالى في سورة « ص » : ١‏ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً 
من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » .. كما أنها مرتبطة ومكلة للآيات التى تقرر 
التبعة الفردية : كقوله تعالى في سورة المدثر : « كل نفس با كسبت رهينة » .. والآيات الى ترد أن الله 
يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان » كقوله تعالى في سورة الرعد : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم » . 

ومن خلال هذه الآيات وأمثاها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها .. 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة » مزدوج الاستعداد » مزدوج الاتجاه ونعني بكلمة مزدوج على وجه 
التحديد أنه بطبيعة تكوينه ( من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه ) مزود باستعدادات متساوية للخير 
والشر » والحدى والضلال . فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر . كما أنه قادر على توجيه نفسه 
إلى الخير وإلى الشر سواء . وأن هذه القدرة كامنة في كيانه » يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة : « ونفس وما سواها » 
فالهمها فجورها وتقواها » .. ويعبر عنها بالهداية تارة : « فهديناه النجدين » .. فهى كامنة قي صميمه في صورة 
استعداد .. والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ ده الاسعلادات وتشعدها وتويدهها هنا أو 
هناك . ولكنها لا تخلقها خلقاً . لأنبا مخلوقة فطرة » وكائنة طبعاً » وكامنة إطاماً . 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان . هى الى 
تناط بها التبعة . فمن استخدم هذه القوة في تركية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها » وتغليبه عل اباد 


.”"م١١ سورة النازعات قِ هذا الجزء ص‎ )١( 


لاوم 


سورة الشمس 


الشر .. فقد أفلح . ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها )» . 

وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه . توجيه الاستعدادات 
الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وني حقل الشر سواء . فهي حرية تقابلها تبعة » وقدرة يقابلها تكليف » ومنحة 
يقابلها واجب . ١‏ 

ورحمة من الله بالإنسان لى يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي » ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف » فأعانه بالرساللات 
الي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة » وتكشف له عن موحيات الإعان » ودلائل الحدى في نفسه وني الآفاق 
من حوله ؛ وتجلو عنه غواشي الحوى فيبصر الحق في صورته الصحيحة .. وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً 
كاشفاً لا غبش فيه ولا شبهة فتتصرف القوة الواعية حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتيجاه الذي تختاره وتسير فيه. 

وهذه في جملها هي مشيئة الله بالإنسان . وكل ما يتم في دائرتما فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام . 

هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد ' تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي : فهي أولاً ترتفع 
بقيمة هذا الكائن الانساني » حين تجعله أهلاً لاحتال تبعة اتيجاهه » وتمنحه حرية الاختيار ( في إطار المشيئة 
الإلهية التي شاءت له هذه الحرية فا مختار ) فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم » ويقرران 
له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فيها من روحه وسواها بيده » وفضلها على كثير من 
العالمين . 

وهي ثانياً تلقى على هذا الكائن تبعة مصيره » ونجعل أمره بين يديه ( في إطار المشيئة الكبرى كما أسلفنا ) 
فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى . وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو 
بنفسه : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) .. وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحها ولا يغفو ! 

وهي ثالثاً تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابثة » ليظل على يقين أن هواه 
لم مخدعه » ولم يضلله » كي لا يقوده المهوى إلى المهلكة » ولا يحق عليه قدر الله فيمن بجعل إلهه هواه . وبذلك 
يظل قريباً من الله » يبتدي بهديه » ويستضبيء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق ! 

ومن ثم فلا نهاية لما يعلك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها » وهو يغتسل في نور الله 
الفائض ٠»‏ ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود .. 

بعد ذلك يعرض تموذجاً من تماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسي نفسه » فيحجبها عن الهدى ويدنسها . 
مثلاً هذا النموذج فما أصاب مود من غضب ونكال وهلاك : 

« كذبت مود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول الله : ناقة الله وسقياها . فكذبوه فعقروها . 
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها . ولا حاف عقباها ») . 

وقد وردت قصة تمود ونبيها صالح - عليه السلام ‏ في مواضع شتى من القرآن . وسبق الحديث عنها ني كل 
موضع . واقر بها ما جاء في هذا الجزء في سورة « الفجر » فيرجع إلى تفصيلات القصة هناك . 


)00 يراجع بتوسع قي نظربة الإسلام النفسية كتاب 0 الإنسان بين المادية والإسلام )ا محمد قطبا. 


وم 


الجزء الغلاثون 


فأما في هذا الموضع فهو يذكر أن مود بسبب من طفيانها كذبت نبيها » فكان الطغيان وحده هو سبب 
التكذيب . وتمثل هذا الطغيان في انبعاث أشقاها . وهو الذي عقر الناقة . وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة 

ا ارتكب من الإثم . وقد حذرهم رسول | لله قبل الإقدام على الفعلة فقال لهم . احذروا أن تمسوا ناقة الله أو 
أن تمسوا الماء الذي جعل لا يوماً وهم يوماً كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آبة فجعل الله هذه الناقة ة آية 
ولا بد أنه كان لما شأن خاص لا مخوض في تفصيلاته » لأن الله لم يقل لنا عنه شيئاً ‏ فكذبوا النذير فعقروا 
الناقة . والذي عقرها هو هذا الأشقى . ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروها » لأنهم لم يضربوا على 
يده » بل استحسنوا فعلته . وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في التبعة الاجمّاعية في الحياة 
الدنيا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا تزر وازرة وزر أخرى . على أنه من الوزر إهمال 
التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر . 

عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى ٠:‏ فدمدم عليهم رهم بذنبهم فسواها » . 

والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل . واللفظ ذاته .. « دمدم ) يوحي يما وراءه » ويصور معناه مجرسه ١‏ 
ويكاد يرسم مشهداً مروعاً مخيفاً ! وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلها » وهو المشهد الذي يرتسم بعد الدمار 
العنيف الشديد .. 

وولا يخاف عقباها » .. سبحانه وتعالى .. ومن ذا يخاف ؟ وماذا يخاف ؟ وأنى مخاف ؟ انما يراد من هذا 
التعبير لازمه المفهوم منه . فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل ٠‏ يبلغ غاية البطش حين يبطش . وكذلك بطش الله 
كان : إن بطش ربك لشديد . فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله ي النفوس . 

0000 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة » ومشاهده الثابتة » كما ترتبط .هذه وتلك 
سنة الله في أخذ المكذبين والطغاة » في حدود التقادير الحكيم الذي يجعل لكل شيء أجلاً » ولكل حادث موعداً » 
ولكل أ مر غابة + ولكل قار حكة + وهو رب النفس والكون والقدر جميعاً : 


لض 


1 


تدلوت 


2001-1 موس مط م 


وَأنْيْلٍ ذا يَغْتَى حي وَآلَارِ ذا تجَلّ دق وما حَلقَ ادك وَالأنق 2 إنَّ سيك لشي دجم فاما من 


دم ساس بعر ماس بتر اسردم 0000 


أعطى وَآنّقَ ©2) وصدَقٌ حمق د تسنيسرم لليِسرئ (2) وأما من بحل وَآسْمَغْقَ ص وكدبَ 


ودح لس ص ع لاس رعرع روس ا ا 
باحس وق فسنيسرهر للعسرئ © وَما بع عَنّه اهب إذا تردئ و0 


020 دوه قي سرح سر مراع 


لما لنهدئ ون وإنت لنَا للارة الاو ض فانذرتك ارا تلظ وي لايصللها ِل 


0 


فى لَدَىكَذْبَ ونوك 5 وسيجتبا الْأنّقَ وج الى يوْتَمَالهر يكن ن دن وما / لأحد عنده, 


ص« م سسب بس اا 


من نَعمَة تحرط 0 إلا أبتقآء وجه رَبْه الْأعلّ دي وَلَوْفٌ يرَضَى جه 


في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان تقرر السورة حقيقة العمل والحزاء . ولما كانت هذه الحقيقة منوعه 
لمظاهر : إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . وأما من بحل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » .. وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة : « فأنذرتكم 
ناراً تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى . وسيجنبها الأتقى » الذي يؤّتي ماله يتركى .. » 

لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات اتجاهين .. كذلك كان الإطار المختار لها في مطلع السورة 
ذا لونين في الكون وني النفس سواء : « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تحلى » .. « وما خلق الذكر والأنثى » . 
وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآئيٍ ١‏ 

.ماه 


« والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى .. وما خلق الذكر والأنثى 7 


مسي 


زبنة 20000 : التناسق الفني في كتاب : التصوير الفي في ال لقران . «دار الشروق ». 


م 


الجرء الثلاثون 


يقسم الله سبحانه ‏ بهاتين الآيتين : الليل والهار . مع صفة كل منهما الصفة المصورة للمشهد . «والليل 
إذا يغشى » .. « والهار إذا تجحلى » .. الليل حين يغشى البسيطة » ويغمرها ويحفيها . والبار حين يتجلى ويظهر » 
فيظهر في تحليه كل ثبىء ويسفر . وهما انان متقابلان في دورة الفلك » ومتقابلان في الصورة » ومتقابلان في 
الخصائص ٠»‏ ومتقابلان ني الآثار .. كذلك يقسم بخلقه الأنواع جنسين متقابلين : « وما خلق الذكر والأنثى » .. 
تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعاً . 

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان لما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب البشري ؛ وما دلالة كذلك أخرى عند 
التدبر والتفكر فيهما وفما وراءهما . والنفس تتأثر تأثراً تلقائياً بتقلب الليل والمان ٠‏ اليل | ذا يغشى ويعم » والنهار 
اذاعل: وايفر «دوليذا التقليه حدبية وابخاء .سناو عد هد الكرن اللجهرل الأمران “وض هده الطواعن 
التي لا بملك البشر من أمرها شيئاً . وإيحاء بما وراء هذا التقلب من قدرة تدير الآونة في الكون كما تدار العجلة 
الجر انوا تهناللك من :عون رتشول ل يقن بدا عل كال 

ودلالتهما عند التدبر والتفكر قاطعة ني أن هنالك يداً أخرى تدير هذا الفلك ء وتبدل الليل والهار . هذا 
الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر أيضاً . ولا يتركهم سدى » 
كما أنه لا يخلقهم عبثاً . 

ومهما حاول المنكرون والمضلون أن يلغوا في هذه الحقيقة » وأن يحولوا الأنظار عنها » فإن القلب البشري 
سيظل موصولاً بهذا الكون . يتلقى إيقاعاته » وينظر تقلباته » ويدرك تلقائياً كما يدرك بعد التدبر والتفكر . 
أن هنالك مدبراً لا محيد من الشعور به » والاعتراف بوجوده من وراء اللغو والهذر » ومن وراء الجحود والنكران! 

وكذلك خلقة الذكر والأنثى .. إنها في الإنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم 0-0 
ببويضة . قفيم هذ | الاختلاف بي نهاية المطاف ؟ ما الذي يقول لهذه : كوني ذكراً » ويقول هذه + كو أنين 
إن كشف العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكراً » وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيثاً .. 
لماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك ؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكراً » وصيرورة هذه 
أنثى هو الحدث الذي يتناسق مع خط سير الحياة كلها » ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى ؟ 

مصادفة ؟! إن للمصادفة كذلك قانوناً يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافققات كلها من قبيل المصادفة . 
فلا يبقى إلا أن هنالك مدبراً يمخلق الذكر والأنثى لحكة مرسومة وغاية معلومة . فلا مجال للمصادفة » ولا مكان 
للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلاً . 

والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات . فهي مطردة في سائر الأحياء ومنها النبات 
قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف . لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله ثيء . 

هذه بعض إبحاءات تلك المشاهد الكونية » وهذه الحقيقة الإنسانية الي يقسم الله سبحانه ‏ بها » لعظم 
دلالها وعميق إيقاعها . والتي يجعلها السياق القرآني إطاراً لحقيقة العمل والجزاء في الحياة الدنيا وي الحياة 
الأخرى . 


يقسم الله .هذه الظواهر والحقائق المتقابلة في الكون وني الناس »على أن سعي الناس مختلف وطرقهم مختلفة » 
ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك ِ فليس الخير كالشر 3 وليس الهدى كالضلال » وليس الصلاح كالفساد )2 
فض 


سورة اللبل 


وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى » وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى . وأن لكل طريقاً » 
ولكل مصيراً » ولكل جزاء وفاقاً : 

إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى . وأما من مخل واستغنى ) 
وكذب بالحسنى » فسنيسره للعسرى » وما يغني عنه ماله إذا تردى ) . 

إن سعيكم لشتى .. مختلف في حقيقته . مختلف في بواعثه . مختلف في اجاهه . مختلف في نتائجه . 
والناس في هذه الارض تحتلف طبائعهم » ونحتلف مشاريهم » وتختلف تصوراتهم » وتحتلف اهتاماهم » حتى 
لكأن كل واحد مهم عالم خاص يعيش في كوكب خاص . 

هذه حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعاً . وتضم هذه العوالم المتباينة 
كلها . تضمها في حزمتين ائنتين . وي صفين متقابلين . تحت رايتين عامتين : ١‏ من اعطى واتققى وصدق 
بالحسنى » . . و ومن نحل واستغنى وكذب بالحستى ) .. 

من أعطى نفسه وماله . واتقى غضب الله وعذابه . وصدق بهذه العقيدة التي إذا قيل « الحسنى » كانت اسماً 
لا وعلماً عليها . 

امن كل ففطة ومالة . والتعق هو اش هذاه وكديه يذه الع 

هذان هما الصفان اللذان يلتتي فيهما شتات النفوس ؛ وشتات السعي » وشتات المناهج » وشتات الغايات . 
ولكل منهما في هذه الحياة طريق .. ولكل منهما في طريقه توفيق ! 

فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى .. فسنيسره لليسرى » . 

والذي يعطي ويتتي ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويبديها . عندئذ يستحق 
عون الله وتوفيقه الذي أوجبه سبحانه ب على نفسه بإرادته ومشيئته . والذي بدونه لا يكون شىء » ولا يقدر 
الإنسان على شيء . ْ 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل .. وصل في يسر وف رفق وي هوادة .. وصل وهو بعد في هذه الأرض . 
وعاش في يسر . يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله . اليسر في خطوه . واليسر في 
طريقه . واليسر في تناوله للأمور كلها . والتوفيق الحادئ المطمئن في كلياتها وجزئياتها . وهي درجة تتضمن 
كل شيء في طياتها . حيث تسلك صاحها مع رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ في وعد ربه له : « ونيسرلك 
لليسرى 7 0ه 

«وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى .. فسنيسره للعسرى . وما يغني عنه ماله إذا تردى .» .. 

والذي يبخل بنفسه وماله » ويستغني عن ربه وهداه » ويكذب بدعوته ودينه .. يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان 
بنفسه من تعر يضها للفساد . ويستحق أن يعسر الله عليه كل شيء » فييسره للعسرى ! ويوفقه إلى كل وعورة ! 
ويحرمه كل تيسير ! ويجعل ني كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاً » ينحرف به عن طريق الرشاد . ويصعد 
به في طريق الشقاوة . وإن حسب أنه سائر في طريق الفلاح . وإما هو بعثر فينتي العثار بعثرة أخرى تبعده عن 
طريق الله » وتناى به عن رضاه .. فإذا تردى وسقط في نهاية العئرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي بخل 
به » والذي استغنى به كذلك عن الله وهداه .. ١‏ وما يغبي عنه ماله إذا تردى » .. والتيسير للشر والمعصية من 


(1) يراجع تفسير قوله تعالى : «ونيسرك لليسرى » في سورة الأعلى ص 844" - 5845 . 


فدالضن 


الجزرء التثلاثون 


ل ا ل ل ل ل 

هكذا ينتهي المقطع الأوق :فق "الننورة: .وقد تين طر بقان ونبجان للجموع البشترية في كل زمان ومكان . 
وقد تنهن نبا خز نان" وزاقان مها سرمت وتعدادف الأشكال والألزان .وان كل اقتناك باعل ةما عفان 
ها ا خبيض آل اله :ظريقه : إما “إل اللسترق اما أل التسرى 

فأما المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كل فريق ا ا ا اومن تر 
للعسرى . وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق » كما أنه واقع 
وضع رب فق رين الله للناس المدى ء وأنذرهم ناراً تلقظى : 

« إن عليئا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم ناراً تلظى » لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى . 
وسيجنها الأتقى ٠‏ الذي يؤتٍ ماله يتزكى » وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف 
يرضى )2 . 

لقد كتب الله على نفسه ‏ فضلاً منه بعباده ورحمة ‏ أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيهم . وأن يبينه لهم كذلك 
بالرسل والرسالات والآيات » فلا تكون هناك حجة لأحد » ولا يكون هناك ظلم لأحد : ( إن علينا للهدى » . 

واللمسة الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التي تحيط بالناس » فلا يجدون من دونما موثلا : وإن 
لنا لللآخرة والأولى » .. فأ بق ذهب مل تير بد أذ بد فتاعق الله بعيدا 1 

ور باع مناه كباس اشم 3 لقان امسا راق ل الجر والار ‏ الر و 
على هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لمم : «فأنذرتكم ناراً تلظى » هرك هلف التاق السلدرة 
ولا يصلاها إلا الأشقى » .. أشقى العباد جميعاً . وهل بعد الصلي في النار شقوة ؟ ثم يبين من هو الأشقى . 
إنه : « الذي كذب وتولى » .. كذب بالدعوة وتولى علها . تولى عن الهدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد 
كل من يأني إليه راغباً . 

..» وسيجنها الأتقى » .. وهو الأسعد في مقابل الأشقى .. ثم يبين من هو الأتقى : « الذي يؤتي ماله بتزكى‎ ١ 
الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه » لا ليراني به ويستعلي . ينفقه تطوعاً لا رداً لجميل أحد , ولا طلباً لشكران‎ 
5 ليلد با ارين ووتعه تررم خا لع ا ل ا‎ 

ووما لأحد عنده من نعمة تجحزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » . 

ثم ماذا ؟ ماذا ينتظر هذا الأتقى , الذي يوت ماله تطهراً » وابتغاء-وجه ربه الأعلى ؟ إن الجزاء الذي يطالع 
القران به الارواح المؤمنة هنا عجيب . ومفاجئ . وعلى غير المالوف . 

«ولسوف يرضى ») . 

إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى . إنه الرضى يغمر روحه . إنه الرضى يفيض على جوارحه . إنه 
الرضئ: يشيع في كيانة كه إنه: الرضتى يعدي بحياته . 

وياله من جزاء ! ويا لا من نعمة كبرى ! 

(ولسوف يرضى ) .. يرضى بدينه . ويرضى بربه . ويرضى بقدره . ويرضى بنصيبه . ويرضى با يجد من 
سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن يسر وعسر . ومن رخاء وشدة رمي قاذ على ولا بون ولا متيل و31 
يتطتل العياء »ولأ تعد الفاية .., إن هذا الزفى جزاء جواء أكيز انق كل عزاءت جزاء تسمه من 


وندض 


سورة الليل 


يبذل له نفسه وماله ‏ من يعطي ليتزكى . ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 

إنه جزاء لا بمنحه إلا الله . وهو يسكبه ني القلوب التي تخلص له ء فلا ترى سواه أحداً . 

« ولسوف يرضى ؛) . 

يرضى وقد بذل الثمن . وقد أعطى ما أعطى .. 

إنها مفاجأة في موضعها هذا . ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذي يوْتي ماله يتزكى ٠‏ وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى »ء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى .. 

« ولسوف يرضى ») . 


2 
* 
2 


رضن 


مر موووج لس 
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هذه السورة عوضوعها ء وتعبيرها » ومشاهدها . وظلاها وايقاعها » لمسة من حنان . ونسمة من رحمة . 
وطائف مه ن ود . ويد حانية تمسح على الآلام والموا- جع ؛ وتنسم بالرؤح والرضى والأمل . وتسكب البرد والطمأنينة 


واليقين . 

إنها كلها خالصة لني 000 كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح وتطمين . 
كلها أنسام من التحمة وانذ ن الود » وألطاف من القربى » وهدهدة للروح المتعب . والخاطر المقلق » 
والقلب الموجوع . 


ورد ني روايات كثيرة أن الوحي قتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبطأ عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
فقال المشركون : ودع محمدا ربه ! فانزل الله تعالى هذه السورة . 

والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله » كانت هي زاد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في مشقة الطريق 
وسقياه في هجير الجحود . وروحه بي لأواء التكذيب . وكان 0 عيحا ا هده اماحرة 
المحرقة البي بعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة . ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على 
الدعوة » وعلى الايمان » وعلى الهدى من طغاة المشركين . 

فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد » وانحبس عنه الينبوع » واستوحش قلبه من الحبيب . وبي للهاجرة وحده . 
بلا زاد . وبلا ري . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود . وهو امر اشد من الاحمال من جميع الوجوه .. 

عندائد ثولت عده. الشورة: انول هذا الفيعن “مك الود والتحب ‏ والتحمة“والآيناس" وَالمرن والأمل :والرضى 
والطمأنينة والبقين .. 


ماضن 


سورة الضحى 


وما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 
وما تركك ربك من قبل أبداً » وما قلاك من قبل قط » وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه .. 
ألم بيحدك يتما فآوى ؟.ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟ » .. 
ألا تبجد مصداق هذا ني حياتك ؟ ألا تحس مس هذا في قلبك ؟ ألا ترى أثر هذا في واقعك ؟ 
لا . لا .. وما ودعك ربك وما قلى ) .. وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا .. « وللآخرة خير لك من الأولى» 
.. وهناك ما هو اكثر واوفى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ! 
ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه .. الأنسام اللطيفة في العبارة والإإيقاع .. وني الإطار الكوني 
الذي وضعت فيه هذه الحقيقة : 
«والضحى . والليل إذا سجى ») . 
٠‏ لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف » والرحمة الوديعة » والرضى الشامل » والشجى الشفيف : 
وما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى » .. « ألم يحدك 
يتما فأوى ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟» .. ذلك الحنان . وتلك الرحمة . وذاك الرضى . 
وهذا الشجى : تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق اللفظ » ومن هذه الموسيقى السارية في 
التعيير . الموسيقى الرتيبة الحركات ٠‏ الوثئيدة الخطوات ٠‏ الرقيقة الأصداء » الشجية الإيقاع . . فلما أراد إطاراً 
لهذا الحنان اللطيف » ولهذه الرحمة الوديعة » ولهذا الرضى الشامل » ولهذا الشجى الشفيف » جعل الإطار 
من الضحى الرائق » ومن الليل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والنبار . وأشف آنين تسري فيهما التأملات . 
وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه » وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح 
والصفاء . وصورهما بي اللفظ المناسب . فالليل هو ١‏ الليل إذا سجى » » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه . 
الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو » وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف » والتأمل الوديع . كجو 
ليتم والعيلة . ثم يتكشف ويجلي مع الضحى الرائق الصاني . . فتلتكم ألوان الصورة مع ألوان الإطار . ويتم التناسق 
والاتساق ١»‏ 
إن هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة . صنعة الله المي لا تمائلها صنعة » ولا يتلبس بها تقليد ! 
د ا 
« والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك . وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك 
ربك فقرضى » . 
001 سبحانه - بهذين الآنين الرائقين الموحبين . فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس . ويوحي إلى 
لقلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي ٠‏ المتعاطف مع كل حي . فيعيش ذلك 
ا ا ا .. وي هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس 
وقعه . فظل الأنس هو المراد مده . وكأنما يوحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم - منذ مطلع السورة » أن 
ربه أفاض من حوله الأنس في هذا الوجود ء وأنه من ثم غير مجفرٌ فيه ولا فريد ! 


. من الطبعة الرابعة‎ ٠١8 من كتاب التصوير الفنى في القران ص‎ )١( 


طحم 


الجرء الثلاثون 


وبعد هذا اللإيحاء الكوني بجيء التوكيد المباشر : «ما ودعك ربك وما قلى » .. ما تركك ربك ولا جفاك 
نا كما وعم تنخ ب ريتاوف إبذاء زو حلكه و العام فلبلك و افق خاطرك ",وه وزر بلقو وأنتك عيله الممشوية اليذ+ 
الفناف إل ربوهه وهو راك وكافلك, 

ا ا . فان لك عنده في الآخرة من الحسنى خيراً ثما يعطيك منها في الدنيا 
«وللآخرة خير لك من الأول » .. فهو الخير أولاً ا ش 

وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك . وإزاحة العقبات من طريقك » وغلبة منهبجك » 
وظهور حقك .. وهي الأمور الي كانت تشغل باله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى 
والكيد .. والشماتة .. « ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 


* 2 ع« 


وبحضي سياق السورة يذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق . 
ل ا ل لت الرحمة والود 
والإيناس اللي . وهو متاع فائق تحبيه الذكرى على هذا النحو البديع : 

ألم يحدك يتما فآوى ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟ » .. 

انكر زات _تجالله > وفاقي تدان .. هل ودعك ربك وهل قلاك ‏ حتى قبل أن يعهد إليك بهذا 
الأمر ؟ ‏ الم تحط يتمك رعايته ؟ ألم تدرك حيرتك هدايته ؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه ؟ 

لقد ولدت يتهاً فآواك إليه » وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك ! 

ل ل ل ا 
عن أن تحس الفقر » أو تتطلع إلى ما-حولك من ثر 

لم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة السلوك والأوضاع ؛ فلم تطمئن روحك 
إليها . ولكنك لم تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئناً . لافها عند الجاهلية ولا فها عند أتباع موسى وعيسى الذين 
حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا .. ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى به إليك » وبالمبج الذي يصلك به . 

والحداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى » التي لا تعدلها منة ؛ وهي الراحة والطمانينة 
من القلق الذي لا يعدله قلق ؛ ومن التعب الذي لا يعدله تعب » ولعلها كانت يسبب مما كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ا ا المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب . 
فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في | لتيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه ! 

مام ع 

وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم » وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة .. يوجهه ويوجه المسلمين من 
ا ا 0 : الحداية 
إلى هذا الد 

ال 00 

وهذه التوجيبات إلى كرا 0 وكسر خاطره وإذلاله » وإلى إغناء السائل مع الرقق به 
والكرامة » كانت كما ذ كرنا مر ن أهم إيحاءا ت الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة » الي لا ترعى 


ففدهنا 


سورة الضحى 


حق ضعيف » غير قادر على حماية حقه بسيفه ! حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة الله إلى الحق والعدل ‏ 
والتحرج والتقوى ٠‏ والوقوف عند حدود الله » الذي يحرس حدوده ويغار عليبا ويغضب للاعتداء على حقوق 
عباده الضعاف الذين لا يعلكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق . 

وأما التحدث بنعمة الله وبخاصة نعمة الحادى والإيمان ‏ فهو صورة من صور الشكر للمنعم . يككلها البر 
بعباده » وهو المظهر العمل للشكر » والحديتُ الصامت النافع الكريم 5 


انا 


ص صرح ص حل سام 00 0 


”7 رح لك صِدَرلكٌ حي وَوصعنًا عنك وزْرَك حي لد أنقَض طهرلُ ص وَرَفَعَنَا لَك ذ كله ص 


اي سل سس ويا ارو عاج 00 


ّمع الع رِبسَرًا وق إن مم الع برا وت فَإِذَافَرَغتَ فصب حت و إل رَبِكَ فرعب 2 


نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى . وكأنها تككلة لها . فبها ظل العطض الندي . وفيها روح المناجاة الحبيب . 
وفبها استحضار مظاهر العناية . واستعراض مواقع الرعاية . وفيها البشرى باليسر والفرج . وفيها التوجيه إلى سر 
اليسر وحبل الاتصال الوثيق . 

وألم نشرح لك صدرك ؟ ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك ؟ ورفعنا لك ذكرك ؟ » 

وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأمر من أمور هذه الدعوة الي 
كلفها » ومن العقبات الوعرة في طريقها ؛ ومن الكيد والمكر المضروب حوطا .. توحي بأن صدره ‏ صلى الله 
عله وسلم تان هتفلا مو هذه الذعوة التقيلة > وأنه كان بحسن الفىه:فادنحاً عل كاهلة , وأنهء كان .ني 
حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد . 

لم كانت هذه المناجاة الحلوة » وهذا الحديث الودود ! 

«ألم نشرح لك صدرك ؟» .. ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة ؟ ونيسر لك أمرها ؟. وتجعلها حبيبة لقلبك » 
ونشرع لك طريقها ؟ ونئر لك الطريق حتى ترى نبايته السعيدة ! 

فتش في صدرك ‏ ألا جد فيه الرؤح والانشراح والإشراق والنور ؟ واستعد في حسك مذاق هذا العطاء » 
وقل : ألا جد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب » واليسر مع كل عسر » والرضى مع كل حرمان ؟ 

« ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك » .. ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من 
ثقله .. وضعناه عنك بشرح صدركك له فخف وهان . وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب . وبالوحي 
الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل با إلى النفوس في يسر وهوادة ولين. 


اطتفل 


سوره الشرح 


ألا جد ذلك ني العبء الذي أنقض ظهرك ؟ ألا تجد عبئك خفيفاً بعد أن شرحنا لك صدرك ؟ 
وورفعنا لك ذكرك » .. رفعناه في الملا الأعلى ٠‏ وزفعتاه في الأرض ٠‏ ورفعناه في هذا الوجود جميعاً .. 
رفعناه فجعلنا امك مقروناً باسم الله كلما تحركت به الشفاه : 
دلا إله إلا الله . محمد رسول الله» .. وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة . وهو المقام الذي تفرد 
به صلى الله عليه وسلم ‏ دون سائر العالمين .. 
ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ ٠‏ حين قدر الله أن تمر القرون » وتكر الأجيال » وملابين الشفاه في 
كل مكان تبتف بهذا الاسم الكريم » مع الصلاة والتسليم » والحب العميق العظيم . 
ورفعنا لك ذكرك . وقد ارتبط ببذا المنبج الإلحي الرفيع . وكان مجرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم يثلها 
احد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود . 
فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي مسح على كل مشقة وكل عناء ؟ 
1 1 #« د د 
ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار » ويسري عنه » ويؤنسه » ويطمئنه ويطلعه على اليسر الذي لا 
لا يفارقه : ٠‏ 
كان عم العسسر يضرا - ومع الغسر ودرا 6 
إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه . وقد لازمه معك فعلاً . فحينا تقل العبء شرحنا لك صدرك ء 
فخف حملك » الذي أنقض ظهرك . وكان اليسر مصاحباً للعسر ‏ يرفع إصره » ويضع ثقله . 
وإنه لأمر مؤكد يكرره بألفاظه : « فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا » .. وهذا التكرار يشي بأن 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان في عسرة وضيق ومشقة » اقتضت هذه الملاحظة » وهذا التذكير ‏ 
وهذا الاستحضار لمظاهر العناية » وهذا الاستعراض لواقع الرعاية » وهذا التوكيد بكل ضروب التوكيد .. 
والأمر الذي يقل على نفس محمد هكذا لا بد أنه كان أمراً عظياً .. 
ثم يجيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير » وأسباب الانشراح » ومستودع الري والزاد في الطريق الشاق الطويل : 
« فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب »© . 
إن مع العسر يسرا .. فخذ ني أسباب اليسر والتيسير . فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض » 
ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد .. 
العبادة والتجرد والتطلع والتوجه .. «وإلى ربك فارغب » .. إلى ريك وحده خاليا من كل شيء حتى من أمر 
الناس الذين تشتغل بدعوتهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق . وهنا الزاد . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا العدة .. 
وهنا ستجد يسرا مع كل عسر » وفرجاً مع كل ضيق .. هذا هو الطريق ! 
7 
وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى » وقد تركت ف النفس شعورين ممتزجين : الشعور بعظمة 
الود الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ من ربه الودود الرحيم . والشعور 
بالعطف على شخصه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم ني هذه الآونة 


فلمل 


الجرء الثلاثون 
الى اقتضت ذلك الود الجميل . 


إنها الدعوة . هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإللهي 
ومهبطه . ووصلة الفناء بالبقاء » والعدم بالوجود ! 


لض 


ل لي يدا 


سوام يلي 7 ير 25 0 5200 03 7 د حا م سم #ءس 
وآلتينٍ والزيتون7) وطور سينين 58 وهندًا البإدا لآمينٍ 5 لقد خلقنا الإاسان فى أحسس.. 


2 و 2 وعم سب 210 ٍ- 03 2 سم لمر وملام موي 2 2 مماعرحس 2026م ورزمور 
تقر (ي ثم رددنله أسفل سلفلين 0 إلا اللذين 6امنوأ وتوأ الصدلحات فلهم أحرغير منون 2 
اسهد م 


الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الانسان عليها » وستقامة طبيعتها 
ظليعة الزعانة :و الرمو ل باه إلى حماطا القدور :لا .د وطيوط /الارم ان ومع ولءضصن تحرف عن سداد 
الفطرة واستقامة الايعان . 

ويقسم الله سبحانه ‏ على هذه الحقيقة بالمتين والزيتون » وطور سينين » وهذا البلد الأمين » وهذا القسم 
على ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء ‏ هو الإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة . وقد رأينا في السور 
الممائلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة التي تعرض فيه تناسقاً دقيقاً . 

وطور سينين هو الطور الذي نودي مومى ‏ عليه السلام ‏ من جانبه . والبلد الأمين هو مكة بيت الله الحرام .. 
وعلاقتهما بأمر الدين والإيمان واضحة .. فأما التين والزيتون فلا بتضح فيبما هذا الظل فما يبدو لنا . 

وقد كثرت الأقوال المأثورة في التين والزيتون .. قيل : إن التين إشارة إلى طورتينا بجوار دمشق . 

وقيل : هو إشارة إلى شجرة التين الي راح آدم وزوجه بخصفان من ورقها على سواتهما في الحنة الي كانا 
فيها قبل هبوطهما الى هذه الحياة الدنيا . وقيل : هو منبت التين في الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح ‏ عليه 
السلام . 

وقبل تي الزيتون : إنه إشارة إلى طورزيتا في بيت المقدس . وقيل : هو إشارة إلى بيت المقدس نفسه . 
وقيل : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أطلقها نوح عليه السلام ‏ من السفينة ‏ لترتاد 
حالة الطوفان . فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف أن الأرض انكشفت وأنبتت ! 


وقيل : بل التين والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهما . وليس هناك رمز لشيء وراءهما .. 


يلض 


الجزرء الثلاثون 


أو اتنا عادر انتما مر الأرطل رد 

وشجرة الزيتون أشير إلبها في القرآن في موضع آخر بجوار الطور : فقال : « وشجرة ترج من طور سيناء 
تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » .. كما ورد ذكر الزيتون : « وزيتوناً ونخلاً ) .. فاما « التين » فذكره يرد ي 
هذا الموضع لاول مرة وللمرة الوحيدة في القران كله . 

ومن ثم فإننا لا ملك أن تجزم بشيء في هذا الأمر . وكل ما نملك أن نقوله م اعتاداً على نظائر هذا الإطار 
في السور القرآنية ‏ : إن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أما كن أو ذكريات ذات علاقة بالدين 
والإإعان . أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم (وربا كان ذلك في الجنة التي بدأ فيها حياته ) .. 
كي تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ؛ ويتناسق الإطار مع الحقيقة الموضوعة في داخله . 
على طريقة القران ... 


* «* * 


فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . 
إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون » .. 

ومنها تبدو عناية الله مخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم . والله ‏ سبحانه ‏ أحسن كل شيء خلقه . 
فتخصيص الإنسان هنا وي مواضع قرانية اخرى بحسن التركيب » وحسن التقويم » وحسن التعديل .. فيه 
فضل عناية بهذا المخلوق . 

وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق ‏ على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف عن الفطرة وفساد ‏ لتشير 
إلى أن له شأناً عند الله » ووزناً في نظام هذا الوجود . وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق » 
سواء في تكوينه الجئاني البالغ الدقة والتعقيد » أم في تكوينه العقلي الفريد » أم في تكوينه الروحي العجيب . 

والتركيز في هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي الي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة 
ويحيد عن الإرمان المستقيم معها . إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية لا تتتكس إلى أسفل سافلين . 

وني هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام 
الملائكة المقربين . كما تشهد بذلك قصة المعراج .. حيث وقف جبريل ‏ عليه السلام ‏ عند مقام » وارتفع 
محمد بن عبد الله الإنسان ‏ إلى المقام الأسنى . 
| بها هذا الإنسان مهيأ حين ينتكس ‏ لأن .بوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط : « ثم رددناه 
اسفل سافلين » .. حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم » لاستقامتها على فطرتها » وإلهامها تسبيح ربا » واداء 
وظيفتها في الأرض على هدى . بها هو المخلوق في أحسن تقويم » يجحد ربه » ويرتكس مع هواه » إلى درك 
لا ملك البهيمة أن ترتكس إليه . 

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » .. فطرة واستعداداً .. «ثم رددناه أسفل سافلين » .. حين ينحرف 
هذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله إليه » وبينه له » وتركه ليختار احد النجدين . 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة » ويكملونها بالإبمان والعمل 
الصالح ٠‏ ويرتقون .ما إلى الككال المقدر لها » حتى ينتهوا بها إلى حياة الكال في دار الككال . « فلهم أجر غير 
ممنون » دائم غير مقطوع . 

قاض 


سورة التين 


فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين » فيظلون ينحدرون بها في المنحدر » حتى تستقر في الدرك 
الاسفل . هناك في جهنم » حيث هدر ادميتهم » ويتمحضون للسفول ! 

فهذه وتلك نبهايتان طبيعيتان لنقطة البدء .. إما استقامة على الفطرة القوبمة » وتكقيل لا بالإيمان » ورقع 
لها بالعمل الصالح .. فهي واصلة في اللهاية إلى كماها المقدر في حياة النعيم .. وإما انحراف عن الفطرة القويمة » 
واندفاع مع النكسة ٠»‏ وانقطاع عن النفخة الإية .. فهي واصلة في الهاية إلى دركها المقرر في حياة الجحم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الإمان في حياة الإنسان .. إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة القوعة إلى غاية كماها . 
إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها . إنه النور الذي يكشض لا مواقع خطاها بي المرتقى الصاعد إلى حياة 
الخالدين المكرمين . 

وحين ينقطع هذا الحبل » وحين ينطفئ هذا النور » فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في المنحدر الحابط إلى 
اسفل سافلين » والانتهاء إلى إهدار الادمية كلية » حين يتمحض الطين في الكائن البشري » فإذا هو وقود 
النار مع الحجارة سواء بسواء ! 


وق ظل هذه الحقيقة ينادى «١‏ الإنسان » : 

« فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟» . 

فا يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة ؟ وبعد إدراك قيمة الإإعان في حياة البشرية ؟ وبعد تبين مصير الذين 
لا يؤمنون ؛ ولا مبتدون بهذا النور » ولا يمسكون بحبل الله المتين ؟ 

«أليس الله بأحكم الحاكمين ؟2 .. أليس الله بأعدل العادلين حين يحكم في أمر الخلق على هذا النحو ؟ 
أو .. أليست حكة الله بالغة في هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين ؟ 

والعدل واضح . والحككة بارزة .. ومن ثم ورد في الحديث المرفوع عن أبي هريرة : « فإذا قرأ أحد كم ١‏ والتين 
والزبتون » فأتى آخرها : ١‏ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » .. فليقل .. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . 


رسن 


ظ 1 (43) سوا ال م 0 ا 
0 قناقن عمق 


سا ع ل نس وء ارد سه 


قربا رَيّكَ اذى حَلَوَوي حَلَقَ الإنن يِنْعَلقِ ي افرأ وَرَبكَ الأكرم دي الدَىعَلَ 


اس صرح صاع 


ل 


عست تك مب.. > لس دلا 2 وىرء مهمه > مم سام حسم 0 1 
كلا إن الإنسلن ليطغق ( أن رءاه استغو (3 إن ِل رَبك الرجعى دي أرعيت الذى ينهئ ( 


بادا سلوج أربت إن كان علَا هد دي أوأصّ ل بلقو 8ه ركيت إن كدب وترلّي 


اصج ما اج سام وو 


ألم يعم ب بأنَ لله ,, بر ادا نمه لَتَسْمَعا َلنّاصيَة ةط ناصية كلذية خاطئة © فليدع 


وخ دار ورم ار 


ناديم ا مستدع آلرْبانيَة 57 لا تطعه وأسعل وَآَقَترِب (43 0 


مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق . والروايات الي تذكر نزول غيرها ابتداء ليست وثيقة . 
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر بن الزهري » عن عروة » عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت 

وأول ما بدئ به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم » فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء . وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي 
ذوات العدد » قبل أن يتزع إلى أهله » ويتزود إلى ذلك . ثم يرجع إلى خديحة فيتزود لمثلها . حتى جاءه الحق 
عمتسا ساس ا اطي ا ا ا 
الجهد . ثم أرسلني فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني 
فقال : اقرأ. فقلت : ما أنا بقارئ . فأخذني فخطني الثالثة » * ثم قال : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان 
من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » .. فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ترجف بوادره » حتى دخل على خديجة » فقال « زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع ٠‏ 


وم 


سورة العلق 


فقال : يا خديجة مالي ؟ واخبرها الخبر . وقال : « قد خشيت على نفسبي » فقالت له : كلا . أبشر فوالله لا 
مخريك الله أبداً . إنلك لتصل الرحم ؛ وتصدق الحديث ؛ وتحمل الكل ٠»‏ وتقري الضيف ٠‏ وتعين على نوائب 
الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن اس بن عبد العزى بن قصي » وهو ابن عم خديجة 
ا وان ا فد ع و لام ان لكب اليا زد رقب اللو او ال د 
لله أن يكتب ‏ وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت خديحة : أي ابن عم » اسمع من ابن أخيك » فقال ورقة : 
ابن أخبي » ما ترى ؟ فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بما رأى . فال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى . ليتني فيها جذع ٠‏ ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 
وأو مخرجي هم ؟ » فقال ورقة : نعم . م يأت رجل قط بها جئت به إلا عودِي » وإن أدركني يومك أنصرك 
عر را . ثم لم ينشب ورقة أن توفي . .. الخ » . وهذا الحديث مخرج ف الصحيحين من حديث الزهري .. 

وروى الطبري - بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزبير . قال : 

« قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 0 . فقال : 
فقلت : ماآقراً . فغتني حتى ظننت أنه الموت . ثم أرسلني فقال : اقرأ . فققلت 5 
إلا افتداء من أن يعود إل بمثل ما صنع بي . قال ١‏ ٠ن‏ سم روات الذي طق . إل قوله غلم الانسات 
00 : فقرأته . ثم انتهى ؛ ثم انصرف عني . وهببت من نومي » وكأنما كتب في قلبي كتاباً . 

: ولم يكن من خلق الله أبغض على من شاعر أو مجنون . كنت لا أطيق أن أنظر إليهما » قال : قلت : 

م - لشاعر أو مجنون! لا تحدث با عني قريش أبدا ! لأعمدنٌ إلى حالق من الجحبل فلأطرحن 
نفسبى منه فلأقتلنها فلأستريحن ! قال : فخرجت أريد ذلك . حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتاً من 
التبداء وقول 1 تمك . أنت رسول الله وأنا جبريل 0 سي إلى السماء » فإذا جبريل ني صورة 
رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله و قال : فوقفت أنظر إليه » 
وشغلني ذلك عما أردت » فا أتقدم وما آتأخر » وجعلت أصرف وجهي عنه ني آفاق السماء » فلا أنظر في 
ناحية منها إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي » ولا أرجع وراني » حتى بعت خديجة رسلها في 
طلبي » حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي .. ( 

وقد رواه ابن إسحاق مطولاً عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضاً . 

07 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير » ثم مررنا به وتركناه » أو 
تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه ! 

إنه حادث ضخم . ضخم جداً . ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته » فإن جوانب 
كثيرة منه ستظل خارج تصورنا ! 

إنه حادث ضخم بحقيقته . وضخم بدلالته . وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعاً .. وهذه اللحظة الي 
تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة ‏ هي أعظم لحظة مرت ببذه الأرض في تاريخها الطويل . 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله , العظيم الجبار القهار المتكبر » مالك الملك كله » قد تكرم ‏ في عليائه ‏ فالتفت 
إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض . وكرّم هذه 


لوم 


الجرء الغلاثون 


الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي » ومستودع حكمته » ومهبط كلماته » وتمثل قدره الذ 
يريده ‏ سبحانه ‏ ببذه الخليقة , 

وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد . تتكشف جوانب من عظمها حين يتصور الإنسان ‏ قدر طاقته - 
حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية . ثم يستشعر 
وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الإنسالمي ؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور ؛ ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح 
والابتبال .. وهو يتصور كلمات الله » تتجاوب بها جنبات الوجود كله » منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن 
المنزوي من أركان الوجود الضئيلة ! 

وما دلالة هذا الحادث ؟ 

دلالته ‏ في جانب الله سبحانه ‏ أنه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابغة » 0 الودود المنان . يفيض 
من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة » سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكرعة . 

ودلالته ‏ في جانب الانسان ‏ أن الله سبحانه ‏ قد أكرمه اه ؛ ولا يملك أن يشكرها . 
وأن هذه وحدها لا ينبض لا شكره ولو قضى عمره راععاً ساجداً .. هذه .. أن يذكره الله » ويلتفت إليه » 
ويصله به » ومحختار من جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته . وأن تصبح الأرض .. مسكنه .. مهبطاً لهذه الكلمات 
الني تتجاوب ما جنبات الوجود في خشوع وابتهال . 

فأما آثار هذا الحادث الحائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت في تحويل خط 
التاربخ » منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني .. منذ أن تحددت الجهة الي يتطلع إليها الإنسان 
ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه .. إلا ليست الآرض وليس الحوى .. !ما هي السماء والوحي الالحي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت ني أرواحهم هذه الحقيقة .. في كنف الله ورعايته المباشرة 
الظاهرة . عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم . كبيره وصغيره . يحسون ويتحركون تحت عين الله 
ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه ‏ فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة . تردهم عن الخطا وتقودهم إلى 
الصواب .. وي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدهم بما في نفوسهم » ويفصل 
2 مشكلاتهم » ويقول لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً . فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية » التى استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة 
الاك تي لسر رالا الأعل .فرق ل تصرى ستقيس :اللا الديع عاهوها:. و اموه خيس الا 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال .كديرا بد الله لعل خطاهم في الطريق ؤرانا هرق رف بدأوا وإلى أين انتهوا .. 
وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض مسافة في الفمير لا تعدها مسافة في الكون الظاهر » 
ولا يماثلها بعد بين الأجرام والعوالم ! المسافة بين التلي من الأرض و«التلتي من السماء . بين الاستمداد من الهوى 
والاستمداد من الوحي . بين الجاهلية والإسلام . بين البشرية والربانية » وهي ابعد ما بين الآرض والسماء قي 
عالم الأجرام ! 

وكانوا يعرفون مذاقها . ويدركون حلاوتها . ويشعرون بقيمتها » ويحسون وقع فقدالما حيما انتقل رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ إلى الرفيق الأعلى » وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها 
وقعت حقا . 

عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال أبو بكر لعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بعد وفاة رسول الله صلى الله 

فض 


سورة العلق 


عليه وسلم ‏ انطلق بنا إلى أم أيمن ‏ رضي الله عنها - نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يزورها . فلما أتيا إليبا بكت . فقالا لها : ما يبكيك ؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ؟ قالت : بلى » إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء . فهيجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان معها ... ( أخرجه مسلم ) ... 

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة » وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

قد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض » واستمداد شريعته من الوحي لا من 
الهوى ' . 

لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط » وكما لم يتحول من بعد أيضاً . وكان هذا الحدث هو 
مفرق الطريق . وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسما الزمان » ولا تطمسها الأحداث . وقام في 
الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم ديق أن اتضح ,ثل هذه الصورة » ولم بجيء بعده تصور أي 
مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعاً » مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية . ولقد استقرت 
قواعد هذا لابج الإلمي ني الأرض ! وتبينت خطوطه ومعالله . « ليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بينة » .. لا غموض ولا إبهام . !نما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد » والالتواء عن قصد ! 

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد . 
والذي كان فرقاناً في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل . والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب 
به » وسجله الضمير الإنساني . وبي ان يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذ كرى العظيمة ولا ينساها . وان 
يذكر دائماً أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان ... 

ذلك شأن المقطع الأول من السورة . فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فها بعد . فهي تشير إلى مواقف وحوادث 
في السيرة لم تجىء إلا متأخرة » بعد تكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إبلاغ الدعوة » والجهر بالعبادة » 
وقيام المشركين بالمعارضة . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة : « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ »...الخ 

ولكن هناك تناسقاً كاملاً بين أجزاء السورة » وتسلسلاً في ترتيب الحقائق الي تضمتتها بعد هذا المطلع المتقدم . 
يجعل من السورة كلها وحدة منسقة مهّاسكة .. 

١‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
ما لم يعلم ) . 

إنها السورة الأولى من هذا القرآن » فهي تبدأ باسم الله . وتوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أول ما توجه » 
في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملاً الأعلى » وني أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة الى اختير لها .. 
توجهه إلى أن يقرا باسم الله : «اقرا بامم ربك » . 

وتبدا من صفات الرب بالصفة الي ما الخلق والبدء : «١‏ الذي خلق » . 

ثم تخصص : خلق الانسان ومبدأه : « خلق الإنسان من علق » .. من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة 


. يراجع تفسير سورة « عبس وتولى » ص 77 ” من هذا الجرء‎ )١( 


لض 


الجزء الثلاثون 


بالرحم . من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته . فن كرمه 
رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يُعلم فيتعلم : « اقرأ وربك الأكرم » الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
مالم يعلم ٠‏ .. 

وإنها لنقلة بعيدة جداً بين المنشأ والمصير . ولكن الله قادر . ولكن الله كريم . ومن ثم كانت هذه النقلة اللي 
تدير الرؤوس ! 

وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم .. تعليم الرب للإنسان ٠‏ بالقلم » ... لأن القلم كان وما يزال 
أوسع وأعمق أدوات التعليم أثراً في حياة الإنسان .. ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه 
الآن ونعرفه في حياة البشرية . ولكن الله سبحانه ‏ كان يعلم قيمة القلم » فيشير إِليْه هذه الإشارة في أول 
لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية . في أول سورة من سور القرآن الكريم .. هذا مع أن الرسول الذي 
جاء بها لم يكن كاتباً بالقلم » وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 
لولا أنه الوحي » ولولا أنها الرسالة ! 

ثم تبرز مصدر التعليم .. إن مصدره هو الله . منه يستمد الإنسان كل ما علم » وكل ما يعلم . وكل ما يفتح 
له من أسرار هذا الوجود + ومن أسران هذه الحياة + ومن أسرار نفسه . فهو مخ .هتاك . من ذلك المصدر 
الواحد » الذي ليس هناك سواه . 

و.بذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالملاً الأعلى » 
بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإعاني العريضة . 

كل أمر . كل حركة . كل خطوة . كل عمل . بامم الله . وعلى اسم الله . باسم الله تبدأ . وباسم الله تسير . 
وإلى الله تتجه » وإليه تصير . 

والله هو الذي خلق . وهو الذي علم . فنه البدء والنشأة » ومنه التعليم والمعرفة .. والإنسان يتعلم ما يتعلم » 
ويعلم ما يعلم .. فصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم .. « علم الإنسان ما لم يعلم » . 

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى » التي تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في اللحظة الأولى هي التي 
ظلت تصرف شعوره » وتصرف لسانه » وتصرف عمله واتجحاهه » بعد ذلك طوال حياته . بوصفها قاعدة الإيمان 
الأول . 

قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الوزية في كتابه : «زاد المعاد في هدي خير العباد ) 
يلخص هدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ذكر الله : 

« كان الني صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل . بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه . 
وكان أمره ونبيه وتشريعه للأمة ذكراً منه لله » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده 
ذكراً منه له » وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكراً منه له » وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته 
ذكراً منه له . وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه . فكان ذاكراً لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله . وكان 
ذكره لله بحري مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وفي مشيته وركوبه » وسيره ونزوله » وظعنه وإقامته . 

«وكان إذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . وقالت عائشة كان إذا هب 
من الليل كبر عشراً » وهلل عشراً » ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً » 
ثم يستفتح الصلاة . وقالت أيضاً : كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك . اللهم أستغفرك 

اسن 
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لذنبي وأسألك رحمتك . اللهم زدني علماً » ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة » إنك 
أنت الوهاب « ذكرها أبو داود » . واخبر ان من استيقظ من الليل فقال : ١‏ لا إله إلا الله وحده » لا شريك له ء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال : اللهم اغفر لي : أو دعاء آخر استجيب له . فإن توضأ وصلى قبلت صلاته 
« ذكره البخاري » . 

وقال ابن عباس عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليلة مبيته عنده : إنه لما استيقظ رفع رأسه للسماء » وقال العشر 
الآبات الخواتيم من سورة آل عمران ساس د ا ل 0 
اننع لون النماوانت والارفج ومن فيه لك الحمد أنت قيم السهاوات والأرض ومن فيين . ولك الحمد أنت 
ا 0 
والساعة حق . اللهم لك أسلمت : وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت ٠‏ وإليك 
حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت . أنت إلى لا إله إلا أنت » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . ١‏ 

« وقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - كان إذا قام من الليل قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » 
فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فها كانوا فيه يختلفون » اهدني ل 
اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . وربما قالت : كان يفتتح صلاته بذلك . 

« وكان إذا اوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله : سبحان الله القدوس ( ثلاثا ) ويمد بالثالثة صوته . 
ووكان إذا خرم من بيته يقول : بسم الله توكلت على الله » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ٠‏ أو 
أزل » أو أظلم أو أظلم » أو أجهل , أو يجهل علي ( حديث صحيح ) 

«وقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكئت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
يقال له : هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان » ( حديث حسن ) . 

«وقال ابن عباس عنه ‏ ليلة مبيته عنده ‏ : إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول : اللهم اجعل في قلبي 
اي ا تر لاو 
أمامي نوراً » واجعل من فوت نوراً » واجعل من تحتي نوراً . | للهم أعظم لي نوراً » . 

«وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوني » عن أبي سعيد الخدري : قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك » وبحق ممشاي 
إليك » فإني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا رياء ولا سمعة . وإنما خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك » 
أسالك ان تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت . إلا وكل الله به سبعين الف ملك 
يستغفرون له » وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته » . 

وذكر أبو داود عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم » وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجم . فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم ) 

وقال - صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد ف فليصل وليسلم على النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
ولبقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ؛ . . وذكر عنه أنه 
كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وآله وسلم » ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . 


ل 
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فإذا خرج صلى على محمد واله وسلم ٠‏ ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك » . 

: وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذ كر الله عز وجل . وكان يقول إذا أصبح‎ ١ 
اللهم بك اصبحنا » وبك امسينا » وبك نحيا » وبك موت . وإليك النشور . ( حديث صحيح ) . وكاد‎ 
يقول : « اصبحنا واصبح الملك لله » والحمد لله » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو‎ 
على كل شيء قدير . رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده . وأعوذ بك من شر هذا اليوم » وشر‎ 
ما بعده ؛ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر . وإذا‎ 
. ) أمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله .. الخ ( ذكره مسلم‎ 

«وقال له أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ مرني بكلمات أقوهن إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : 
اللهم فاطر السهاوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء مليكه ومالكه . أشهد أن لا إله إلا أنت » 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ء وأن أقترف على نفسبي سوءاً أو أجره إلى مسلم . قال : قلها 
إذا اصبحت وإذا امسيت وإذا احذت مضجعك ») ( حديث صحيح ) . « ثم ذكر أحاديث كثيرة في هذا 
الباب » . 

. «ووكان دصل الاكله ومام ب ذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء . لم يقول : ( اللهم 
لله اعدو كك" كمرويه » [«اللندصر مارغير اما مع 1ن وأجرة يك مل قزة وثثر ما صنع له . ( حديث 
صحيح ) . 

«ويذكر عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : « الحمد لله الذي كفاني وآواني » 
والحمد لله الذي أطعمني وسقاني » والحمد لله الذي مَنّ علي . اسالك أن تجيرني من النار » . 

«وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

« وكان إذ ذا خرج من الخلاء قال : « غفرانك » ويذكر عنه أنه كان يقول : الحمد لله الذي أذهب عني 
الاذى وعافاني ( ذكره ابن ماجه ) . 

( وثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصتحاءة:: توضادا باسم الله 

واي ك[ عنه أنه كان يقول « عند رؤية الهلال » : ١‏ اللهم أهله علينا بالأمن والإبمان » والسلامة والإسلام » 
ربي وربك الله ( قال الترمذي حديث حسن ) . 

« وكان إذا وضع يده ني الطعام قا ل : باسم الله . ويأمر الآكل بالتسمية ويقول : إذا أكل أحد كم فليذ كر 
اسم الله تعالى » فإن نسبي أن يذكر اسم الله في وله فليقل : باسم الله في اوله واخره » ( حديث صحيح ) . 

وهكذا كانت حياته كلها صل الله عليه وسلم ‏ بدقائقها متأثرة .هذا التوجيه الإلي الذي تلقاه في اللحظة 
الأولى . وقام به تصوره الإبماني على قاعدته الأصيلة العريقة .. 


د * * 


ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة : حقيقة أن الله هو الذي خلق . وهو الذي علم . وهو الذي أكرم 
أن يعرف الإنسان . ويشكر . ولكن الذي حدث كان غير هذا » وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع 
الثاني للسورة : 
« كلا ! إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى » . 
قلط 
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إن الذي أعطاه فأغناه هو الله . كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . ولكن الانسان في عمومه ‏ لا يستننى 
إلا من يعصمه إيانه ‏ لا يشكر حين يعطى فيستغني ٠‏ ولا يعرف مصدر النعمة الي أغنته » وهو المصدر الذي 
أعطاه خلقه وأعطاه علمه .. ثم أعطاه رزقه .. ثم هو يطغى ويفجر ١‏ ويبغي ويتكبر » من حيث كان ينبغي 
أن يعرف ثم يشكر . 

وحين تبرز صورة الإنسان الطاغى الذي نسي نشأته وأبطره الغنى » بجىء التعقيب. بالتبديد الملفوف : إن 
الدوبك ارصن وعارن بلاس هذا الذي طق وانكض + ْ 

وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيعاني . قاعدة الرجعة إلى الله . الرجعة إليه في كل 
شيء وفي كل أمر » وفي كل نية » وني كل حركة » فليس هناك مرجع سواه . إليه يرجع الصالح وا 
والقطائع :والعاضي.. والمبحق والمبطل . والخير والشرير . والغني والفقير .. وإليه يرجع هذا الذي يطغى ان راه 
استغتى . ألا إلى الله تصير الأمور .. ومنه النشأة وإليه المصير . 

هكذا تجتمع في المقطعين أطراف التصور الإعاني .. الخلق والنشأة . والتكريم والتعلم .. ثم . 
ا ا 
3 

ثم ممضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان : صورة مستنكرة يعجب مها » 
ويفظع وقوعها في أسلوب قرآني فريد . 

وأرأيت الذي ينهى عبداً 50000 إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ؟ أرأيت إن كذب وتول ؟ 
ألم يعلم بأن الله يرى ؟» . 

والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير » التي تتعذر مجاراتمها في لغة الكتابة . ولا تؤْدَى إلا في أسلوب 
الخطاب الحي . الذي يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة ! 

«أرأيت » ؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر ؟ أرأيته يقع ؟ « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ » . 

أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة ؟ وتضاف ل ا ا 

له من ينهاه عن صلاته .. إن كان على الحدى او امر بالتقوى ؟ ثم ينهاه من ينهاه . مع انه على الهدى » أمر 
بالتقوى ؟ 

أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكراً ؟ «أرأيت إن كذب وتولى ؟» . 

هنا بجيء التهديد الملفوف كما جاء ني نباية المقطع الماضي : « ألم يعلم بأن الله يرى ؟» يرى تكذيبه وتوليه . 
ويرى نيه للعبد المؤمن إذا صلى » وهو على الحدى » امر بالتقوى . يرى . وللرؤية ما بعدها ! « الم يعلم بان 
الله يرى !»6 . 

0 

وأمام مشبد الطغيان الذي يقف ف وجه الدعوة وني وجه الإيمان » وني وجه الطاعة » يجيء التبديد الحاسم 
الرادع الأخير » مكشوفاً في هذه المرة لا ملفوفاً : « كلا . لثن لم ينته لنسفعن بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . 
فليدع ناديه . سندع الزبانية ) . 

إنه هديد في إبانه . في اللفظ الشديد العنيف : « كلا . لثن لم ينته لنسفعن بالناصية » . 


44 
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هكذا ١‏ لنسفعن » بهذا اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه . والسفع : الأخذ بعنف . والناصية : الجببة . 
أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر . مقدم الرأس المتشامخ : إنها ناصية تستحق السفع والصرع : « ناصية كاذبة 
خاطئة » ! وإنها للحظة سفع وصرع . فقد يحطر له أن يدعو من يعتز هم من اهله وصحبه : « فليدع ناديه » 
أما نحن فإننا « سندع الزبانية » الشداد الغلاظ .. والمعركة إذن معروفة المصير ! 

وي ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب .. نحم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إيمانه 
وطاعته . 

« كلا . لا تطعه » واسجد » واقترب .»0 

كلا ! لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة . واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة . 
ودع هذا الطاغي . الناهي . دعه للزبانية ! 

ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة ‏ عدا المقطع الأول منها ‏ قد نزلت في أبي جهل إذ مر 
برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يصلٍِ عند المقام . فقال ( يا محمد . ألم أنبك عن هذا ؟ وتوعده . 
فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم - وانتهره .. ) ولعلها هي التي أخذ فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يمخناقه وقال له : « أولى لك ثم اولى » فقال : يا محمد باي شيء مهددني ؟ اما والله إني لاكثر هذا 
الوادي نادياً » فأنزل الله : « فليدع ناديه ... » وقال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . 
ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله . وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة » ويتوعد على 
الطاعة » ويحتال بالقوة .. والتوجيه الرباني الاخير : (« كلا ! لا تطعه واسجد واقترب ») . 


«* * * 


وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاتها ... 


يلض 


مج دلوج سد ١‏ س ولاس ١ه‏ 0 سير 


إنا انزلّئنه فى لَيِلَْه آلْمَدْرِ د ومآ درك مَاليَلَه الْقَدْر دي ليله الْقَدْرٍ خير من ألْف شمر دي تنزل 


2غ ساح سا قر 


2200 كه ل ضاي سا حمل 


لملتيكة وَالرُوح فيا ِإِذّن ريم من كلض وي سَلَدمِ هىّ حَق ملع الْقَجرٍ ‏ 


الحديث قِ هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة الى سجلها الوجود كله قِ فرح وغبطة وابتهال 
ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى . ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لاوس رسيي ص لاوس اح اتير سيت 


لعطمة الى :10 خط بها الادرالك البغري نا انزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر ؟» .. ١‏ ليلة 
ا 
والنصوص القرانية لتى تذاكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير . بل هي تفيض بالنو, ر الهادئ الساري الرائق 


الودود . نور الله 3 0 قرآنه : ١‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر » ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ورواحهم 
طوال الليلة بين الارض واللملا الاعلى : 

« تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ر.هم من كل أمر » .. ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقاً مع نور 
الوحي ونور الملائكة » وروح السلام المرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود : : سلام هي 
حتى مطلع الفجر ) . 

والليلة التي تتحدث عنها عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان : «إنا أنزلناه في ليلة مباركة » 
إنا كنا منذرين » فيا يفرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين #وحة كن ربك الهو السبيع 
الحلم 1 .. والمعروف أنها ليلة من لياليي رمضان » أكها ورد قي سورة البقرة : « شهر رمضان الذي أنزل فيه 
لمعيف حار رد لعراين قار زائر ا ا ابا الي :ذا فيا ازول اراد مطل علنت بوجي صل الله 
عليه وسلم ‏ ليبلغه إلى الناس . وبي رواية أبن إسحاق أن اول الوحي بمطلع سورة العلق كان في شهر رمضان » 
ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يتحنث في غار حراء . 

وقد ورد ف تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان . وبعضها يعين الليلة 


ايان 


الجزء الثلاثون 


الواحدة والعشرين . وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة . وبعضها يطلقها في رمضان كله . فهي ليلة 

من لياليي رمضان على كل حال لي أرجح الآثار . 

3 ا 

واسمها : « ليلة القدر » .. قد يكون معناه التقدير والتدبير . وقد يكون معناه القيمة والمقام . وكلاهما يتفق 
مع ذلك الحدث الكوني العظيم . حدث القرآن والوحي والرسالة .. وليس أعظم منه ولا أقوم في أحداث هذا 
الوجود . وليس ادل منه كذلك على التقدير والتدبير في حياة العبيد . وهى خير من الف شهر . والعدد لا يفيد 
التحديد . في مثل هذه المواضع من القرآن . إنما هو يفيد التكثير بواللة عين ين الأفه الشيون فى اه السل + 
فكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد انقضت دون أن 7 تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة 

من آثار وتحولات . 

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الادراك البشري : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟ » وذلك بدون 
حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هله الليلة في أوهام العامة . فهي ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء 
تنزيل هذا القرآن . وإفاضة هذا النور على الوجود كله » وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير 
البشري والحياة الإنسانية » وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في الآأرض 
والضمير ' . وتنزيل الملائكة وجبريل ‏ عليه السلام ‏ خاصة » بإذن ربهم » ومعهم هذا القرآن ‏ باعتبار جنسه 
الذي نزل في هذه الليلة ‏ وانتشارهم فها بين السهاء والأرض في هذا المهرجان الكوني ٠‏ الذي تصوره كلمات 
السورة تصويراً عجيباً . 

22 4 

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة » ونتصور ذلك المهرجان العجيب 
الذي شهدته الأرض ني هذه الليلة » ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها » ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان » 
وفي واقع الأرض » وف تصورات القلوب والعقول .. فإننا نرى أمراً عظياً حقاً . وندرك طرفاً من مغزى هذه 
الإشارة القرانية إلى تلك الليلة : « وما ادراك ما ليلة القدر ؟) . 

لقد فرق فيها من كل أمر حكيم . وقد وضعت فيها من قهم وأ سس وموازين واولعروظة نبانمين أقدار أكبر 
من أقدار الأفراد . أقدار أم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم .. أقدار حقائق وأوضاع وقلوب ! 

ولقد تغفل البشرية ‏ لجهالها ونكد طالعها ‏ عن قدر ليلة القدر . وعن حقيقة ذلك الحدث » وعظمة هذا 
الأمر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله علييا » وخسرت السعادة والسلام الحقيتي 
- سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع  '‏ الذي وهبها إياه الإسلام . ولم يعوضها عما فمّدت ما فتح عليها 
من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة . فهي شقية » شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل 
المعاش ! 

لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة » وانطمست الفرحة الوضيئة الي رفت بها وانطلقت إلى 
املأ الأعلى . وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . فلم يعوضها شبيء عن فرحة الروح ونور السماء 


(؟) فصول في كتاب : السلام العالمي والإسلام . 


كل 


سورة القدر 
وطلاقة الرفرفة إلى عليين .. 


ونحن - المؤمنين ‏ مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى + وقد جعل لنا نبينا- صلى الله عليه وسلم ‏ 
بياذ هيا ليآ لأمبساء: هله :ال خزى ي أرواجا لتطل موضولة جا 'أبدا + .موضولة عذلك بالخاث الكرق 
الذي كان فيها . وذلك فما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام » ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي 
العشر الاخيرة من رمضان .. في الصحيحين : ١‏ تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان » .. وي الصحيحين 
كذلك : «من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » .. 

والإسلام ليس شكليات ظاهرية . ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في القيام في هذه الليلة 
أن يكون «إعاناً واحتساباً » .. وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه الليلة 
: إعاناً ؛ وليكون تجرداً لله وخلوصاً « واحتساباً » .. ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة بهذا القيام . ترتبط 
بذلك المعنى الذي نزل به القرآن . 

والمبج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير » ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء 
هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير . 

وقد ثبت أن هذا المبج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم الضمير وعالم 
السلوك . وان الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة » وعن غير طريقها » لا يقر هذه 
الحقائق » ولا يحركها حركة دافعة قي حياة الفرد ولا في حياة الجماعة .. 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إإعاناً واحتساباً » هو طرف من هذا المبج الإسلامي الناجح 
القويم . 


. 
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د يكن لين رمن أغل الكتب وَانمط رك مفَيْيَ حق أن البتَهُ وت سول ينال 


كك و : صن ع نع ور يروو مسح ور ا 2 ا 0 
نا مطهرة 5 ات ذي وما ا ار 
ع دعام 2 رمدا لدو 2 ل ام 00 ب صبير - 


مص ير هو < 6< 


0< 1 م «ومدمدسم مه 

50000 كَفروأم نمل اتكتي 200 

1مس اسار م22 د 2 2 سم سير سس .م2 م كمس اساابراس مويبر 03 سير بير ىل 

أولتبك هم شر ألبرية 2 إن الذين >امنوأ وكمأوأ الصالحنت أَوْلتَبكَ هم خخير البرية 2 زا وهم 
م مس سا مات #8يى اماس 0 2 نر لوي 27 سح لو ل ساس لكر ا صو و 0 


عند ر بهم جنلت عدن تجرى من نحا الأ نهار دين فيهآ ابدا رضى أله عنم ورضوأعنْه ذلك 


موسا سم ام مدير 


لمن تق وب , © 


هذه السورة معدودة في المصحف وني أكثر الروايات أنه مدنية . وقد وردت بعض الروايات بمكيتها . ومع 
رجحان مدنيتها من ناحية الرواية » ومن ناحية أسلوب التعبير التقريري » فان كونها مكية لا ممكن استبعاده . 
ل ل ل ا ررم ا د لا السور المقطوع 
بمكيتها . وكان في مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا » وبعضهم لم يؤمنوا . كما أن نصارى نجران وفدوا على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة وامنوا كما هو معروف . وورد ذكر الزكاة كذلك في سور مكية . 

د 2« د 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريمية وإعانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنما مدنية إلى جانب الروايات 
القائلة هذا . 

راسف رز انيف مزلي تلطه نم كانك شرورية لتخويل الذين كفروا من أهل 


ماضن 


سورة الببنة 


الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد ان نتهوا إليه من الضلال والاختلاف » وما كانوا لبت ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة : 

«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتبهم البيلة : وشوك هق اسان سحددا 
مطهرة ء فيها كتب قيمة ) . 

ا ا ل ا ل ل ل ع وان 
ذا جاءهم العام وجااتهم الينة :+ وما تفرق اين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) . 

والحقيقة الثالثة : أن الدين في أصله واحد » وقواعده بسيطة واضحة » لا تدعو 7 التفرق والاختلاف في 
ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة » وذلك دين القيمة ) . 


مامه 


والحقيقة الرابعة + أن الذين كفروا بع ما سعاء+ نهم البينة هم شر البريةء وأن الأدين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
خير البرية . ومن ثم مختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافاً بيناً : 

٠‏ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها . أولنك هم * شر البرية . إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » جزاؤهم عند ر.هم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا » رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه » . 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الاسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وني التصور الا: 
كذلك . نفصلها فما يل : 


نا * نا 


الم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتبهم البينة : رسول من الله يتلو صحمقا 
مطهرة » فيها كتب قيمة ) . 

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى لا 
صلاح إلا برسالة جديدة » ومنبج جديد » وحركة جديدة . وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعاً سوا 
أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها » أو المشركون في الجزيرة العربية وني خارجها 
سواء . 

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا هذه الرسالة الجديدة » وإلا على يد رسول 
يكون هو ذاته بينئة واضحة فارقة فاصلة : «رسول من الله يتلو صحفا مطهرة » .. مطهرة من الشرك والكفر 
« فيها كتب قيمة ) .. والكتاب يطلق على الموضوع » كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة » وكتاب المقدر 2 
وكتاب القيامة » وهذه الصحف المطهرة ‏ وهى هذا القرآن ‏ فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة .. 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة قي إبانها » وجاء هذا الرسول ف وقته » وجاءت هذه الصحف وما فيها من كتب 
وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به . فأما كيف كانت الأرض في 
حاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا ارد تك و وت ا تك ضيه ون اكات ال اليا كي ار جل 
امم « السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي » بعنوان : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » .. وهو أوضح 
وأخصر ما قرأناه قي موضوعه : 

جاء في الفصل الأول من الباب الأول : 


لمك لجنا 


الجزء الثلاثون 


« كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت الإنسانية متدلية 
منحدرة هنذ قرون . وما على وجه الارض قوة كمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتمها الايام سرعة في هبوطها 
وشدة ك5 إسفافها . وكان الإنسان 5 هذا القرن قد نسي حالقه » فنسى نفسه ومصيره 2 وفقد رشده »2 وقوة 
التمييز بين الخير والشر 4 والحسن والقبيح 5 وقد خفتت دعوة الأنبياء من من زهمن 4 والمصابيح اللي أوقدوها قد 
ا ولي 3 ا إلا بعض القلوب »2 فضلاً عن 
البيوت » فضلاً عن البلاد . وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات 
فراراً بدينهم من الفتن ء ا 2 أو رغبة إلى الدعة والسكون » وفراراً من تكاليف الحياة وجدها » أو 
فشلاً في كفاح الدين والسياسة » والروح وامادة + ومن بتي 1 في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا 
وعاونهم على إثمهم وعدوا: جر وا كل أهواك الناس بالباطل .. 

أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين + ولعبة المجرمين والنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابما الأولون لم يعرفوها ؟ وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
دعوة 2 وأفلست في معنوياتها » ونضب معين حياها . لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي » ولا نظاماً 
ثابتاً من الحكم ارون 

هذه اللمحة الي ر في إجمال حالة ابشرية لدت ت قبيل البعثة المحمدية . وقد أشار القرآن إلى 

من ذلك قوله عن المبود والنتصارى 3 «وقالت الود عر ير ابن اللدي. وقالت النصارى المسيح ابن الله ١‏ 
« وقالت اليبود ليست النصارى على شبىء » وقالت النصارى ليست اليبود على شىء ' ) . 

وقوله عن اليبود : « وقالت اليبود : يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولعنوا يما قالوا . بل يداه مبيسوطتان ينفق 
كيف يشاء" » 

وقوله عن النصارى : «١‏ لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسبح ابن مريم * » .. ١‏ لقد كفر الذين قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة * » 

وقولة عن المشركيق “لاقل يا آمب الكافرون ٠‏ لآ أعبدك ما تعيدوق > ولا نم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد 
ما عبدتم + ولا انتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين » .. وغيرها كثير 1 


وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض ... « وبالجملة 
لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج , ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة » ولا حكومة مؤسسة 
على أساس العدل والرحمة » امي ع ل اص ا امي 101 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة . وما كان 


١١“ : سورة التوبة : ملأ ١؟) سورة البقرة‎ )١( 
المائدة : 4ع (5) المائدة الا‎ 7” 
.. (ه) المائدة : سملا (5) عن كتاب : ماذا تخسر العالم‎ 


اط 


سورة البينة 


الذين كفروا من المشركين ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة هذا الرسول المنقذ 
اهادي الميين . 


# #* نا 


اماك احاح اس ل وسوس او باق 
أو عن غموض في الدين أو تعقيد . إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة 
نوحطم عل الي تله 2 - 

« وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » . 

وكان اول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى ‏ عليه السلام ‏ فقد انقسموا شعباً 
وأحزاباً . مع أن رسوهم هو موسى ‏ عليه السلام ‏ وكتا هم هو التوراة . فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف 
الصدوقيين» والفريسيين » والآسيين » والغلاة » والسامربين .. ولكل طائفة سمة واتجاه . ثم كان التفرق بين اليهود 
والنصارى )2 مع ان المسيح ‏ عليه السلام ‏ هو احد انبياء بني إسرائيل واخرهم » وقد جاء مصدقا لما بين يديه 

من التوراة ؛ ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين المبود والمسيحيين حد العداء العنيف والحقّد الذميم . وحفظ 
التاريخ من المجازر بين الفريقين ما تقشعر له الأبدان . 

ل 000000 
وشوه سمعتهم . فني السنة الأخيرة من حكم فوكاس 7٠١(‏ م) أوقع اليهود بالمسيحيين في أنطاكية » فأرسل 
الأمبراطور قائده « ابنوسوس » ليقضي على ثورتهم » فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة » فقتل الناس جميعاً قتلاً 
بالسيف » وشنقاً » وإغراقاً » وإحراقاً » وتعذيباً » ورمياً للوحوش الكاسرة ... وكان ذلك بين اليهود والنصارى 
مرة بعد مرة » قال المقريزي في كتاب الخطط : « وف أيام ( فوقا ) ملك الروم » بعث كسرى ملك فارس 
جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس . وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا النصارى باجمعهم » 
وأتوا إلى مصر في طلبهم » وقتلوا منهم أمة كبيرة » وسبوا منهم سبيا لا يدخل تحت حصر . وساعدهم اليهود 
في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم ؛ وأقبلوا نحو الفرس من طبرية » وجبل الجليل » وقرية الناصرة ومدينة 
عور وبلاد القدس ؛ فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهم اروحر يواهم كين بالبيس ا 
وأحرقوا أما كلهم. » وأخذوا قطعة من عود الصليب ٠‏ وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه . إلى أن قال 
بعد أن ذكر فتح القدس : 

فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور ٠‏ وأرسلوا بقيتهم في بلادهم » وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى 
وقتلهم » فكانت بيهم حرب » اجتمع فيها من الييود نحو ٠١‏ ألفاً وهدموا كنائس النصارى خارج صور . 
فقوس النصارى عليهم وكائروهم فالبزم اليهود هزرعة قبيحة » وقتل منهم كثير . وكان هرقل قد ملك الروم 
بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه . ثم سار من قسطنطينية ليمهد مالك 
الشام ومصر » ويجدد ما خربه الفرس ١‏ فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها ؛ وقدموا له الهدايا الجليلة وطلبوا 
منه أن يؤْمنهم منه ويحلف لهم على ذلك » فأمنهم وحلف لهم . ثم دخل القدس , وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل 
والصلبان والبخور والشموع المشعلة » فوجد المدينة وكنائسها خراباً ٠‏ فساءه ذلك » وتوجع لهم . وأعلمه النصارى 
بما كان من ثورة اليهود مع الفرس ٠»‏ وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس ٠‏ وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من 
الفرس ٠»‏ وقاموا قياماً كبيراً في قتلهم عن آخرهم » وحثوا هرقل على الوقيعة .هم » وحسنوا له ذلك . فاحتج 


لك وا 


الجزء الثلاثون 


عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه ٠‏ فأفتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم » فإنهم 
عملوا عليه حيلة حتى أمهم من غير أن يعلم بما كان منهم ٠‏ وأنهم يقومون عنه بكفارة بمينه بأن يلتزموا ويلزموا 
النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور ! فال إلى قولحم واوقع بالبهود وقيعة شنعاء ابادهم 
جميعهم فيها » حتى لم يبق في ممالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى . 


(وهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان 5 المبود والنصارى » هن القسوة والضراوة بالدم الإنسانئي 2 
وتحين الفرص للنكاية قِ العدو 34 وعدم مراعاة الحدود قِ ذلك ١)‏ 


ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم » مع أن أن كتاهم واحد ونبيهم واحد . تفرقوا واختلفوا أولاً 
في العقيدة . ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية 00 ل . وقد دارت الخلافات حول طبيعة المسيح 
عليه السلام ‏ وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية . وطبيعة أمه مريم . وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه « الله » 
في زعمهم ‏ وحكى القرآن قولين مها أو ثلاثة في قوله : « لقد كفر الذين قالوا 0 


وق امد وام كبر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أ نت قلت للناس : 


دروا مي إِلين من دون الله '؟). 


ووكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية » وبين نصارى مصر . 
أو بين « الملكانية » » « المنوفوسية » بلفظ أصح . فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح » وكان 
المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الإلاهية . التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية كقطرة 

من الحل ققخ فى يسان صميق له عران له . وقد اشتد هذا الخلاف بين الحريين: ي القزني السادسس والشابم. ٠»‏ حتى 
صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين » أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى .. كل طائفة تقول للأخرى : 
إنها ليست على شيء . 


«وحاول الامبراطور هرقل )54١-51٠١(‏ بعد انتصاره على الفرس ( سنة 578) جمع مذاهب الدولة 
المتصارعة وتوحيدها ٠‏ وأراد التوفيق » وتقررت صورة التوفيق أن يمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه 
طبيعة السيد المسيح ؛ وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان » ولكن عليهم بأن يشبدوا بأن الله له إرادة واحدة 
أو قضاء واحد . وني 0 - ١‏ حصل وفاق على ذلك ؛ وصار المذهب المنوثيل مذهباً رسمياً للدولة » ومن 
تضمهم من أتباع الكنيسة المسبيحية . وصمم هرقل على إظهار المذهب الجحديد على ما عداه من المذاهب المخالفة » 
متوسلاً إلى ذلك بكل 0 ا . ولكن الفيظ #ناروه العداء + وثراوا.من هد البوقية والتسر يي ا وَضَعْدوا له 
واستاتوا في سبيل عقيدتهم القديمة . وحاول الامبراطور فك ار توحيد المذاهب وحسم الخلاف فاقتنع بأن 
يقر إلناس بأن الله له إرادة واحدة . وأما المسألة الأخرى وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فأرجأ القول فيه » ومنع 
الناس أن مخوضوا في مناظراته . وجعل ذلك رسالة رسمية » ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرق . ولكن 
الإشالة :0 هدي العاضشة :فقي بعصي تووقع امتطهاد لطع عل رد قيفر يضر اسقر حشر سنن #اورقع في 
خلالها ما تقشعر منه الحلود » فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقاً » وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء 


(1) عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 9 - ١١‏ طبعة أولل . 


(؟) سورة المائدة : آية 115 . 


ان احكق 


سورة البينة 


حتى يسيل الدهن من الجانيين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمى في البحر . إلى غير ذلك 
من الفظائع » ' 

وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعاً ٠‏ من بعد ما جاءتهم البينة » .. فلم يكن ينقصهم العلم والبيان ؛ 
إتما كان يحرفهم الموى والانحراف . 

على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتها بسيطة : 

« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وهذه 
هي قاعدة دين الله على الإطلاق : 

عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له » والميل عن الشرك وأهله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة : « وذلك 
دين القيمة » .. عقيدة خالصة في الضمير ؛ وعيادة لله » تترجم عن هذه العقيدة » وإنفاق للمال في سبيل الله » 
وهو الزكاة .. ففن حقق هذه القواعد » فقد حقق الإيعان كما أمر به أهل الكتاب . وكما هو في دين الله على 
الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة » تتوالى بها الرسالات » ويتوافى عليها الرسل .. دين لا غموض فيه ولا 
تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف ٠‏ وهي هذه النصاعة » وببذه البساطة » و بهذا التيسير . فأين هذا 
من تلك التصورات المعقدة ء وذلك الجدل الكثير ؟ 


*# *# *# 


فأما وقد جاء” نهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي زسلهم ؛ ثم جاءتهم البينة » حية في صورة رسول من 
الله يتلو صحفاً مطهرة ؛ ويقدم لهم عقيدة » واضحة بسيطة ميسرة » فقد تبين الطريق . ووضح مصير النيين 
يكفرون والذين يؤمنون : 

:إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولنك هم : شر البرية . إن الذين آمنوا 
6 الصالحات أولئتك هم خير البرية . جزاؤهم عند ربهم جنات عدن يجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 

بدا . رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه » .. 

إن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ع ا لير ؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة . 
وقد كانت الرسل 3 تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة 
بعد مهلة » ا ضرف عن اللاريق فنا وديا ل ناه الرالات إن الأرضي بيده اإريالة"الاأخيرة الجامعة 
الشاملة الكاملة » فقد تحددت الفرصة الآخيرة » فإما إعان فنجاة » وإما كفر فهلاك . ذلك ان الكفر حينئذ 
دلالة على الشر الذي لا حد له وان الإيمان دلالة على الخير البالغ أمدة:. 

إن الذين كفروا ن أل اكاب واشركن ف د جوم خالدين في . أولنك هم شر البرية » حكم قاطع 
لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح بعض أعماهم و اداءهم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيعان » 
مبذه الرسالة الأخيرة » وببذا الرسول الأخير فريك و نملا حك لذي طابر يكن تطاحي لادج 
المقطوعة الاتصال منهج الله الثابت القويم . ا 

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أوللك هم خير البرية ) . 


)١(‏ عن كتاب : ماذا خسر العالم .. ص ام 


انا 


الجزء الثلاثون 


حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . إنه 
الإعان . لا مجرد مولد في ارض تدعى الإسلام »او قٍِ بيت يقول : إنه من المسلمين . ولا عجرد كلمات 
يتشدق با الانسان ! إنه الإيمان الذي ينشي؛ آثاره في واقع الحياة : « وعملوا الصالحات » . وليس هو الكلام 
الذي لا يتعدى الشفاه ! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل . وف أولها إقامة 
شريعة الله في الأرض ٠‏ والحكم بين الناس با شرع الله . فن كانوا كذلك فهم خير البرية . 

. » جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً‎ ٠ 

جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذي عثله هنا الأمن من الفناء والفوات . والطمأنينة من القلق الذي يعكر 
وينغص كل طيبات الأرض .. كما ثله جريان الأنهار من تحتها » وهو يلتي ظلال النداوة والحياة والجمال ! 

ثم يرتتي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم : 

« رضي الله عنهم ورضوا عنه ) . 

هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم .. وهذا الرضا في نفوسهم عن رهم . الرضا عن قدره فيهم . 
والرضا عن إنعامه عليهم . والرضا ببذه الصلة بينه وبينهم . الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمانينة والفرح 
الخالض. العميق. + 

إنه تعبير يلتي ظلاله بذاته .. « رضي الله عنهم ورضوا عنه » حيث يعجز أي تعبير آخر عن القاء مثل هذه 
الظلال ! 

« ذلك لمن خشي ربه ) . 

وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله » ونوع هذه الصلة » والشعور 
مخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح » وتنهى عن كل انحراف .. الشعور الذي يزيح الحواجز » ويرفع الأستار » 
ويقف القلب عاريا امام الواحد القهار . والذي مخلص العبادة وبحلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل 
صورة من صوره . فالذي يخشى ربه حقاً لا ملك أن يُخطر في قلبه ظلاً لغيره من خلقه . وهو يعلم أن الله يرد 
كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه » فهو اغنى الشركاء عن الشرك . فإما عمل خالص له » وإلا لم يقبله . 

لد 2 

تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هى مقررات هذه السورة الصغيرة » يعرضبا القرآن بأسلوبه الخاص » الذي 

دجن كيف جاية ل بقن امون النطار : 


د 
د 
د 


وم 


موق الم مف 
عَايَاقا: حَنْ 


تماش اليمرالضس: 

ست واللها اتيم 

ف اد اله م ا 
إذا زلزات 0 2 وقال الإفسلن مالها و يوميدذ 


ولي بر 05 - عون 


َرَت أَحَبَارَهَا دي بأنَ رَبَكَ أوعى قا وي يوميذ يصدر ا لناس أَشنَامَا روأ أتمللهم © فن يعمل 


ااي ع دخ سر ساصض | سر وماج عرصم م ٍ فر 


رة خيرأ برهر د ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهدر 000 


اما 
أ 
0 
يذنا 5 


هذه السورة مدنية في المصحف وني بعض الروايات ؛ ومكية في بعض الروايات الأخرى . ونحن نرجح 
الروايات البي تقول بانها مكية . واسلوبها التعيري وموضوعها يؤيدان هذا . 

إنها هزة عنيفة للقلوب الغافلة . هزة يشترك فيها الموضوع والمشبد والاإيقاع اللفظي . وصيحة قوية مزلزلة 
للارض ومن عليها ؟ فا يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار ! 

وهذا هو طابع الجزء كله » يتمثل في هذه السورة تمثلاً قوياً . 

#« ا 3 

«إذا زلزلت الأرض زلزالها » وأخرجت الأرض أثقالها » وقال الانسان مالا ؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن 
ويلك اوس لاا . 

إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً » وتزلزل زلزالا » وتنفض ما في جوفها نفضاً » وتخرج 
فليا عن أجداة ومعادث وعرى عاتحسلة:طويلد .كان حدق من هذه الأثقال . التي حملها طويلاً ! 

وهو مشهد .بز تحت أقدام المستمعين هذه السورة كل شيء ثابت ؛ وحخيل لبهم أنهم يترنحون ويتأرجحون » 
والأرض من تحتهم تمتز وتمور! مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث تتشبث به من هذه الأرض + وتحسبه ثابتا باقيا ؟ِ 
وهو اللإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد الي يصورها القران 2 ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع 
عجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة ! 

ويزيد هذا الأثر وضوحاً بتصوير « الإنسان » حيال المشهد المعروض » ورسم انفعالاته وهو يشهده : 

«وقال الإنسان : ماها ؟ ) . 


ان 


الجزرء الثلاثون 


وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء ٠‏ الذي يرى ما ل يعهد , ويواجه ما لا يدرك » ويشهد ما لا يملك الصبر 
أمامه والسكوت . مالحا ؟ ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا ؟ مالا ؟ وكأنه يهايل على ظهرها ويترنح معها ؛ 
ويحاول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته » وكل ما حوله بور موراً شديداً ! 

١‏ والإنسان » قد شهد الزلازل والبراكين من قبل . وكان يصاب منها بالملع والذعر . والحلاك والدمار » ولكنه 
حين يرى زلزال يوم القيامة لا يحد أن هناك شبهاً بينه وبين ما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا . 
فهذا أمر جديد لا عهد للانسان به . أمر لا يعرف له سراً » ولا يذكر له نظيراً . أمر هائل يقع للمرة الأولى ! 

( يومئذ ) .. يوم يقع هذا الزلزال » ويُشده أمامه الإنسان « تحدث أخبارها بأن ربك أوحى ها » .. يومئذ 
تحدث هذه الأرض أخبارها » وتصف حاها وما جرى لا .. لقد كان ما كان لها « بأن ربك أوحى لها» . 
واهرها أن مون هرا ؛ وأن تزلزل زلزاها » وأن تخرج أثقالها ! فأطاعت أمر ربها ووأذنت لربها وحقت » . 
تحدث أخبارها . فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إليها . 

وهنا و« الإنسان» مشدوه مأخوذ ٠‏ والإيقاع يلهث فزعاً ورعباً » ودهشة وعجبا . واضطراباً وموراً .. هنا 
و الانسان » لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل : مالا مالحا ؟هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب والوزن والجزاء : 

. يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم . فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره»‎ ١ 

وي لمحة نرى مشهد القيام من القبور : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً» .. نرى مشهدهم شتيتاً منبعثاً من أرجاء 
الارض «١‏ كانهم جراد منتشر ») .. وهو مشهبد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل . مشهد الخلائق في اجياها 
حميا قكة دن هنا ون عيالة + ابو لتقن الأرض عام برام .. وحيمًا امتد البصر رأى شبحاً ينبعث 
ثم ينطلق مسرعاً ! لا يلوي على شيء » ولا ينظر وراءه ولا حواليه : « مهطعين إلى الداع » تمدودة رقابهم » 
شاخصة أبصارهم  .‏ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هائل مروع ٠‏ مفزع . مرعب . مذهل .. 

كل أولئك وسائر ما ني المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشبد شيئاً مما يبلغه إرسال السخيال قليلاً 
يتملاه بقدر ما بلك وثي حدود ما يطيق ! 

٠‏ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. « ليروا أعمالهم » .. وهذه أشد ودف إن ذاهبون إلى حيث تعرض 
عليهم أعمالحم » ليواجهوها » ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحياناً أقسى من كل جزاء 
وإن من عمله ما يبرب من مواجهته بينه وبين نفسه » ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من 
نوبات الندم ولذع الضمير . فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الاشهاد . في حضرة الجليل العظيم الجبار 
المتكبر ؟! 

إنها عقوبة هائلة رهيبة .. مجرد أن يُروا أعمالحم » وأن يواجهوا بما كان منهم ! 

ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا بدع ذرة من خخير أو من شر لا يزنها ولا يجازي عليها . 

اوريس ساك لاير ا برو ومن بعال لقره نر بر 

ذرة .. كان المفسرون القدامى يقولون : !: نها البعوضة . وكانوا يقولون : إنبها الهباءة التي ترى في ضوء الشمس 
معد قل كان :الك | سي نا بصي روا لحن للف لاقام 


مووةم 


سورة الزلزلة 


فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم » وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي ترى في ضوء 
الشمس » فالباءة ترى بالعين المجردة . اما الذرة فلا ترى ابدا حتى باعظم المجاهر بي المعامل . إنما هي «١‏ رؤيا ) 
في ضمير العلماء ! لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره . وكل ما رآه هو آثارها ! 

فهذه أو ما يشبهها من ثقل » من خير أو شر ء تحضر ويراها صاحبها ويحد جزاءها !... 

عندئذ لا يحقر ١‏ الانسان » شيئاً من عمله . خيراً كان أو شراً . ولا يقول : هذه صغيرة لا حساب لما ولا 
وزن . !نما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل ! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض .. إلا ني القلب المؤمن .. 

القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر . . . وني الأرض قلوب لا تنحرك للجبل من الذنوب والمعاصي 
والجرائر . . ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال . . 

إنها قلوب عتلة في الأرض ٠»‏ مسحوقة تحت أثقالها تلك ني يوم الحساب ! ! 
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بحري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة » ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً وركضاً ووثباً ) 
في خفة وسرعة وانطلاق » حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع ! كما 
يصل الرا كض إلى نبهاية المطاف ! 

وتبدأ بمشهد الخيل العادية الضابحة » القادحة للشرر بحوافرها » المغيرة مع الصباح » المثيرة للنقع وهو الغبار » 
الداخلة في وسط العدو فجأة تأخذه على غرة » وتثير في صفوفه الذعر والفرار ! 

يليه مشبد في النفس من الكنود والجحود والأثرة والشح الشديد ! 

ثم يعقبه مشهد لبعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور ! 

وني الختام ينتهي النقع المثار » وينتهي الكنود والشح ٠‏ وتنتهي البعثرة والجمع .. إلى نمايتها جميعاً . إلى الله . 
فتستقر هناك : « إن رهم بم يومئذ لخبير ) . 

والإيقاع الموسيي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة » ثناسب الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة ١‏ 
والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة » كما تناسب جو الجحود والكنود » والأثرة والشح الشديد .. فلما أراد 
لهذا كله إطاراً مناسباً » اختاره من الجو الصاخحب المعفر كذلك » تثيره الخيل العادية في جريها » الصاحبة 
بأصواتها » القادحة بحوافرها » المغيرة فجاءة مع الصباح » المثيرة للنقع والغبار » الداخلة في وسط العدو على 
غير انتظار ... فكان الإطار من الصورة والصورة من الاطار ١‏ 


«+ # «* 


٠» دار الشروق‎ ١. فصل التناسق الفني في كتاب التصوير الفني ني القرآن‎ )١( 
داكن‎ 


سورة العاديات 


« والعاديات ضبحا » فالموريات قدحا . فالمغيرات صبحا ». فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعا .. إن الانسان 
لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الخير لشديد ... » 

يقسم الله سبحانه مخيل المعركة ؛ ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجرما ضابحة بأصوائنا 
المعروفة حين نجري » قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منها » مغيرة في الصباح البا كر لمفاجاة العدو ) 
مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير انتظار . وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بيهم الفوضى 


إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة ... والقسم بالخيل في هذا الإطار فيه إيحاء 
قوي بحب هذه الحركة والنشاط لا » بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله والتفاته سبحانه إلبها ؟ 

وذلك فوق تناسق المشهد مع المشاهد المقسم عليها والمعقب بها كما أسلفنا . أما الذي يقسم الله سبحانه ‏ عليه ؛ 
فهو حقيقة في نفس الإنسان . حين مخوى قلبه من دوافع الإعان . حقيقة ينببه القران اليباء ليجند إرادته لكفاحها » 
مذ كان الله يعلم عمق وشائجها في نفسه ء وثقل وقعها في كيانه : 

وإن الإنسان لربه لكنود . وإنه على ذلك لشبيد . وإنه لحب الخير لشديد » . 

إن الإنسان ليجحد نعمة ربه » وينكر جزيل فضله . ويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منه أفعالاً 
وأقوالاً » فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة . وكأنه يشبد على نفسه بها . أو لعله يشبد على نفسه 
يوم القيافة بالكنود والجحود : « وإنه على ذلك لشهيد ) .. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال ! 

« وإنه لحب الخير لشديد » فهو شديد الحب لنفسه » ومن ثم يحب الخير . ولكن كما يتمثله مالا وسلطة 
ومتاعاً بأعراض الحياة الدنيا . . . 

هذه فطرته . وهذا طبعه . ما لم عالط الإعان قلبه . فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهتاماته . ويحيل 
كنوده وجحوده اعترافاً بفضل الله وشكراناً . كما ذلك ترم ونه كارا ورحية . ويريه القيم الحقيقية الي 
تستحق الحرص و«التنافس والكد والكدح . وهي قيم اعلى من المال والسلطة والمتاع الحيواني باعراض الحياة الدنيا .. 

إن الإنسان ‏ بغير إيمان ‏ حقير صغير . حقير المطامع » صغير الاهتّامات . ومهما كبرت اطماعه . واشتد 
طموحه » وتعالت أهدافه » فإنه يظل مرتكساً في حمأة الأرض » مقيداً بحدود العمر » سجيئاً في سجن الذات . 
لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض » وأبعد من الحياة الدنيا » وأعظم من الذات .. عالم 
يصدر عن الله الازلي » ويعود إلى الله الابدي ٠‏ وتتصل فيه الدنيا بالاخرة إلى غير انتهاء .. 


ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح ؛ لتحطيم قيد النفس وإطلاقها 
منه . مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير ٠‏ وتوقظ من غفلة البطر : 

«أفلا يعلم إذا بعثر ما ني القبور » وحصل ما في الصدور ؟» . 

وهو مشهد عنيف مثير . بعثرة لما في القبور . بعثرة بهذا اللفظ العنيف امثير . وتحصيل لأسرار الصدور التي 
ضنت بها وخبأتها بعيداً عن العيون . تحصيل بهذا اللفظ العنيف القابي .. فالجو كله عنف وشدة وتعفير ! 

أفلا يعلم إذا كان هذا ؟ ولا يذكر ماذا يعلم ؟ لأن علمه .هذا وحده يكني هز المشاعر . ثم ليدع النفس 


انلك احا 


الجزء الثلاثون 


تبحث عن الحواب » وترود كل مراد » ونتصور كل ما حكن أن يصاحب هذه الحركات العنيفة من آثار 
وعواقب ! 

ويمتم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل ثيء » وكل أمر » وكل مصير : 

. » إن رهم مم يومئذ لخبير‎ ١ 

فالمرجع إلى رهم . وإنه لخبير بهم « يومئذ » وباحوالهم واسرارهم .. والله خبير هم في كل وقت وي كل 
حال . ولكن لهذه الخبرة « يومئذ » اثار هي التي تثير انتباههم لها في هذا المقام . . . إنها خبرة وراءها عاقبة . خبرة 
وراءها حساب وجراء 5 وهذا المعن الضمي هو الذي يلوح به قٍ هذا المقام ١‏ 

ع ع ع 

إن السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر .. حتى ينتهى إلى هذا القرار .. معنى ولفظاً وإيقاعاً » على طريقة 

الفران ! 
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القارعة دي ما القارعة ري وما أدرشك ماالقارعة دي يوم يكون الناس كا لفراش المبثوث 05 وتكون 
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الحبال دكالعهن المنفوش 20 فاما من ثقلت موزينه, 20 فهو فى عيشة راضية ( واما من خفت 
1 


1 و كغو مور ص نم وم سام ام 5 م م 
موزينه, 29 فامه, هاوية (3) وما ادربشك ماهيه 25 نار حابية 20 


القارعة 8 القيامة 7 كالطامة ع والصاحة 3 والحاقة 4 والغاشية 1 والقارعة توحي بالقرع واللطم : فهي تفرع 


القلوب ببوها . 
والسورة كلها عن هذه القارعة . حقيقتها . وما يقع فيها . وما تنتهي إليه .. فهي تعرض مشهداً من مشاهد 
القيامة . 


والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال . فيبدو الناس في ظله صغاراً ضئالاً على كثرتهم : 
فهم « كالفراش المبثوث » مستطارون مستخفون ي حيرة الفراش الذي يتهافت على الحلاك : وهو لا يملك لنفسه 
وجهة » ولا يعرف له هدفاً ! وتبدو الجبال التي كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به 
حتى الأنسام ! فن تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة » فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ . والجرس الذي 
تشترك فيه حروفه كلها » مع آثار القارعة في الناس والحبال سواء ! وتلى إيحاءها للقلب والمشاعر ٠‏ تمهيدا لما 
ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء ! 


« القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ » . 
لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة : « القارعة » بلا خبر ولا صفة . لتلتي بظلها وجرمها الإيحاء المدوي 
المرهوب ! 
ثم أعقبها سؤال التهويل : ١‏ ما القارعة ؟ » .. فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل ! 


الك 


الجزء الثلاثون 


ثم أجاب بسؤال التجهيل : ١‏ وما أدراك ما القارعة ؟ » .. فهي أكبر من أن يحيط با الادراك » وأن يلم 
با التصون !؟ 

ثم الإجابة بما يكون فيها » لا بماهيتها . فاهيتها فوق الإدراك والتصور كما 

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش »© . 


د * * 


هذا هو المشبد الأول للقارعة . مشهد تطير له القلوب شعاعاً » وترجف منه الأوصال ارتجافاً . ويحس السامع 
كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء ! ثم تجيء الخاتمة للناس جميعاً : 

«فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار 
حامية !1). 

وثقل الموازين وخفتها تفيدنا : قيا لها عند الله اعتبار » وقباً ليس لا عنده اعتبار . وهذا ما يلقيه التعبير 
يجملته » وهذا ‏ والله أعلم معنا نانش ركنا ارك ان دنال ولفشى جزل تققة لسرت حر 
جفاء للحس القرآني » وعبث ينشثئه الفراغ من الاهام الحقيتي بالقران والإسلام ! 

«فأما من ثقلت موازينه » في اعتبار الله وتقويعه « فهو في عيشة راضية » .. ويدعها مجملة بلا تفصيل » 

في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم . 

ووأماءهق خفت موازينة » في اعتبار الله وتقوعه « فأمه هاوية ) .. والأم هي مرجع الطفل وملاذه . فرجع 
القوم وملاذهم يومئذ هو الحاوية ! وت التعبير اناقة ظاهرة » وتنسيق خاص . وفيه كذلك غموض بهد لإيضاح 
بعده يزيد في عمق الاثر المقصود : 

«ووما أدراك ماهيه ؟» . 

سؤال التجهيل والهويل المعهود ني القرآن » لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك ! 

ثم يجيء الحواب كنبرة الختام : 

وثار حامية » , 

هذه هي أم الذي خفت موازينه ! أمه التي يفيء إليها ويأوي ! والأم عندها الأمن والراحة . فاذا هو واجد 
عند أمه هذه .. الحاوية .. النار .. الحامية !! 


إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية ! 


لض 
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هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأئما هي صوت نذير » قائم على شرف عال . هد بصوته 
وبدوي بتزنه ب يصبع بوم غافلين مخمورين سادرين » أشرفوا على الحاوية وعيونهم مغمضة » وحسهم مسحور . 
فهو بمد بصوته إلى اعلى وابعد ما يبلغ : 

«ألهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر » . 

أيها السادرون المخمورون . أيها اللاهون المتكائرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مقارةوة : آنا 
المخدوعون يا نم فيه عما يليه . أيها التاركون ما تتكائرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا 
تفاخر .. استيقظوا وانظروا .. فقد « أها كم التكاثر حتى زرتم المقابر ) . 

ثم يقرع قلوهم يهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع عميق رزين : 

« كلا سوف تعلمون ». 

ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين : 

ثم كلا سوف تعلمون » . 

ثم يزيد التوكيد عمقاً ورهبة » وتلويحاً ما وراءه من أمر ثقيل » لا يتبينون حقيقته الحائلة في غمرة الخمار 
والاستكثار : 

« كلا لو تعلمون عام اليقين ؛ . 

ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة : 

. » لترونٌ الجحم‎ ١ 

ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب ني القلوب : 


كحضن 


الجزء الثلاثون 


« ثم لترونها عين اليقين » . 

ثم يلقي بالإيقاع الآخير ؛ الذي يدع المخمور يفيق » والغافل يتنبه » والسادر يتلفت » والناعم يرتعش ويرجف 
مما في يديه من نعيم : 

. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » ! 

2222270 
وني حلال ؟ أم من حرام وني حرام ؟ هل شكرتم ؟ هل أديتم ؟ هل شاركتم ؟ هل | 

« لتسألن ٠‏ عما تتكائرون به وتتفاخرون . ا ا 5 
هم ثقيل ! 

إنها سورة تعبر بذاتها عن ذاتها . وتلتي في الحس ما تلتي ععناها وإيقاعها . وتدع القلب مثقلاً مشغولاً بهم 
الاخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتاماتها الي هش لا الفارغون ! 

إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل .. « ألهاكم التكائر حتى زرتم المقابر » . 

وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغيرة .. ثم يمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال ؛ ويقوم الأداء 

التعبييري ذاته بهذا الإيحاء . فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد .. 
وما يرأ الانسان هذه السورة الحليلة الرهيبة العميقة » بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها » 
الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نبايتها .. حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة الي 
يحياها على الأرض » ثم يحمل ما يحمل منها ويمضي به مثقلاً في الطريق ! 

ثم ينشئ' يحاسب نفسه على الصغير والزهيد ! ! ! 


وم 
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والْعصر <ن إن الإنسن لف خسرٍ ني إلا الذي +امنوأ وتماوأ الصالحنت وتواصوا بلحي وتواصوا 


في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام . وتبرز 
معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . إنها تضع الدستور الإسلامي كله في 
كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : حقيقتها ووظيفتها . في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة .. وهذا هو 
الاعجاز الذي لا يقدر عليه إلاالله .. 

والحقيقة الضخمة الي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار » وامتداد الإنسان في جميع الأدهار » ليس هنالك إلا منبج واحد 
رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك المبج الذي ترسم السورة حدوده » وهو هذا الطريق الذي تصف السورة 
١ 000‏ 

« والعصر » إن الإنسان لبي خسر . إلا الذين امنوا » وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » . 

إنه الإبمان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي با 


فا الإيمان ؟؟ 

نحن لا نعرف الإعان هنا تعريفه الفقهي ؛ ولكننا نتتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة . 

إنه اتصال هذا الكائن الانساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباتي الذي صدر عنه الوجود . 
ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر ٠»‏ وبالنواميس الي تحكم هذا الكون ء وبالقوى والطاقات 
المذخورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته الهزيلة إلى 


لل 


الجرء الغلاثون 


عظمة الطاقات الكونية المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الأباد التي لا يعلمها إلا الله ' . 

وفضلاً عما بمنحه هذا الاتصال للكائن الانساني من قوة وامتداد وانطلاق » فإنه بمنحه إلى جانب هذا كله 
متاعاً بالوجود وما فيه من جمال » ومن مخلوقات تتعاطث أرواحها مع روحه . فإذا الحياة رحلة في مهرجان 
إي مقام للبشر في كل مكان وني كل أوان ... وهي سعادة رفيعة » وفرح نفيس » وأنس بالحياة والكون 
كانس الحبيب بالحبيب . وهو كسب لا يعدله كسب . وفقدانه خسران لا يعدله خسران 

ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة . 
التعبد لاله وحن يرفع الإنسان عن العبودية لسواه ٠»‏ ويقيم في نفسه المساواة مع جميع العباد » فلا يذل 
لأحد » ولا يحني راسه لغير الواحد القهار .. ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيتي للإنسان . الانطلاق الذي 
ينيثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود . انه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . 
فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقاً ذاتياً » لأنه هو الأمر المنطتى الوحيد . 

والربانية الي تحدد الجهة الي يتلقى منها اللإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه » وكل 
ما يربطه بالله » أو بالوجود » أو بالناس . فينتني من الحياة الهوى والمصلحة ؛ وتحل محلهما الشريعة والعدالة . 
وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه » وده بالاستعلاء عل تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتها » وعلى القيم 
المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة .. ولو كان فرداً واحداً : 0 إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات 
مستمدة من الله مباشرة فهي الأعلى والأقرى والأولى بالاتباع والاحترام ' 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق » وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية 0 حقيقتهما الناصعة » مما يصل 
هذه الخليقة د ا ا ا 0 . ويودع ا لقلب نوراً أ والروح طمأنينة » 
والنفس أنساً وثقة . ويني التردد والخوف والقلق والاضطراب كما ب نني الاستكبار 2 الأرض بغير الحق » 
والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء ! 

والاستقامة على الهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلتة عارضة » ولا نزوة طارئة » ولا حادثة منقطعة . 
إنما ينبعث عن دوافع » ويتجه إلى هدف , ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون ني الله » فتقوم الجماعة المسلمة ذات 
الهدف الواحد الواضح » والراية الواحدة المتميزة . كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين . 

والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله » يرفع من اعتباره في نظر نفسه . ويثير في ضميره الحياء من التدني 
عن المرتبة البي رفعه الله إليها . وهذا ارفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه ... انه كريم عند الله .. وكل مذهب أو 
تصور بيحط من قدر الإنسان في نظر نفسه » ويرده إلى منبت حقير » ويفصل بينه وبين الملا الأعلى .. هو تصور 
أو مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة ! 

ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوجد 
الإنساني ع ا ا ل ا ليت ؛ ليس فيه ما يستغرب » 
ومن ثم ليس فيه ما مخجل .. وهي جناية على البشرية تستحق المقت والازدراء" 


)3غ( يراجع فصل العقيدة والحياة من كتاب : السلام العالمي والاإسلام : 


)2 يراجع تفسير سورة « عبس وتولى » في هذا الجزء ص الخ 
4 يراجع كتاب : الإنسان بين المادية والإسلام ( لمحمد قطب ) « دار الشروق »؛ . 


مكحفقع 


سورة العصر 


ونظافة المشاعر نجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة الله على الضمائر واطلاعه على 
السرائر . وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وأمثالهما » ليستحبي أن يطلع 
إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره . والمؤمن بحس وقع نظر الله سبحانه ‏ في أطواء حسه إحساساً 
عض دريس دفاو أن بطين عسه مدا وينظنة ؟ 

والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإإعان بإله عادل رحم عفو كريم ودود حليم » يكره الشر ويحب 
الخير . ويعلم خائنة الأعين وما تخني الصدور . 

وهنالك افبعة :الثرئئة عل نهرنية الأزادة وشفول الزقابة :وما تتيرة في خسن :الؤمن امن يقظة ونضاسية © مق 
رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية فحسب .٠‏ إنما هي كذلك تبعة جماعية » وتبعة جاه الخير في ذاته » 
وإرك قر امنيا ك أدام الله ماويدين بسسدرلك ارين جرعة فهو يحس بهذا كله » فيكبر في عين نفسه » 
ويقدر نتيجة خخطوه قبل ان يمد رجله .. إنه كائن له قيمة في الوجود » وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . 

والارتفاع عر التكالب على أعراض الحياة الدنيا ‏ وهو بعض إيحاءات الإيمان ‏ واختيار ما عند الله » وهو 
خير وأبقى . ؛ وفي دلك فليتنافس المتنافسون » .. والتنافس على ما عند الله يرفع ويطهر وينظف .. يساعد على 
هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه المؤمن .. بين الدنيا والآخرة » والأرض والملاً الأعلى . مما بدئ في نفسه القلق 
عل 7التحة والفجلة عل العترة "فيو يفمل البقين أنه السين 6 ولان الث بريد ع ول عليه الأ يدر الدير خيراً 
على مشبهد من عينيه قي عمره الفردي المحدود . فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا موت سبحانه ‏ ولا 
ينسى » ولا يغفل شيئاً من عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست نباية المطاف . ومن ثم 
يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجاً 
موصولاً » لا دفعة طارئة » ولا فلتة مقطوعة . وهذا هو الذي بد المؤمن ببذه القوة المائلة التى يقن بها في وجه 
العن, شراء مكل ف طناك طاعية + أو فى شفط الاعارات اللاهلية + أو في الدافاغ تزواته عو وضخظلها عل 
إرادته . هذا الضغط الذي ينشأ أول ما ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه » 
وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير » وشهود انتصار الحق على الباطل ! والإمان يعالج هذا الشعور 
علاجاً أساسياً كاملاً ' . 

إن الإعان هو أصل الحياة الكبير » الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير » وتتعلق به كل ثمرة من تماره » 
وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته » صائر إلى ذبول وجفاف . وإلا فهي ثمرة شيطانية » وليس لا امتداد او 
دوام ! ٠‏ 
وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء » ذاهبة بدداً مع 
الأهواء والتزواات .. 

وهو المابج الذي يضم شتات الأعمال ؛ ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون ‏ وتنسلك في طريق واحد » 
وئي حركة واحدة » لحا دافع معلوم » وا هدف مرسوم .. 

ومن ثم هدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل » ولا يشد إلى هذا المحور » ولا ينبع من هذا 
الهج . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة .. جاء في سورة إبراههم : « مثل الذين كفروا برهم 


.38101١ يراجم تفسير سورة البروج في هذا الجزء ص‎ )١( 


كوم 


الجرء الثلاثون 


أعمالهم كرماد اشتدت به الريح ثي يوم عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على شبيء ») .. وجاء في سورة النور 
«والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) .. وهي نصوص 
صريحة في إهدار قيمة العمل كله » ما لم يستند إلى الإعان » الذي يجعل له دافعاً موصولاً تمصدر الوجود » 
وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود . وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . فن انقطع عنه فقد 
انقطع وفقد حقيقة معنا ' 

إن الإإعان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني » وتناسقه مع فطرة الكون كله » ودليل التجاوب 
بين الإنسان والكون من حوله . فهو يعيش في هذا الكون » وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون 
تجاوب . ولا بد ان ينتهي هذا التجاوب إلى الإعان ء بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة 
المطلقة التى أبدعته على هذا النسق . فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل . كان هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص في 
الجهاز الذي اق » وهو هذا الكيان الإنساني . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا الخسران . ولا يصح 
معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح . 

وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير 
المؤمنين صغيرة ضثئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية .. خاسرة اي خسران ! 

والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان » والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة الي تستقر فيها حقيقة 
الإعان في القلب . فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة . ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاها إلى تحقيق 
ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح .. هذا هو الإعان الإسلامي .. لا يمكن أن يظل خامداً لا يتحرك » 
كامناً لا بتبدئ في صورة حية خارج ذات المؤمن .. فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . 
كاف كات الرغؤة لا ميك أر ها ., قهى يتعة من الثعاناً طريعا . و الا فهو غير موصرد! 

وفك عنا قثمة الاعان ١‏ الوسر كه رضم ونناء واتقون' ديفح إل الرب اله ليس الكاقا وسلبية وانرواء 
في مكنونات الضمير . وليس مجرد النوايا الطيبة الي لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة التي مجعل 
منه قوة بناء كبرى في صم الحياة . 

وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمهج الرباني . وهذا المبج حركة دائمة متصلة في صمي الوجود . 
صادرة عن تدبير » متجهة إلى غاية . وقيادة الإعان للبشرية هي قيادة لتحقيق منهج الحركة الي هي طبيعة 
لوجود . الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة منهج يصدر عن الله . 

ا م 

أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة ‏ أو الجماعة المسلمة ‏ ذات الكيان 
الخاص » والرابطة المميزة » والوجهة الموحدة . الجماعة الي تشعر كان كا ع ناا . واي تعرف حقيقة 
ما هي مقدمة عليه من الإمان والعمل الصالح ٠‏ الذي يشمل فها يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل 


)00 جاء في تفسير الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لقوله تعالى شه ن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا آيره » .. وما 
قله بحصي من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة » ولا مخفض عنه عذاب سيئة ما » لا أصل له » .. وها نحن أولاء نرى 
أن المسألة لم تجىء من إجماع » ولكن من نصوص قرآنية صريحة هي أصل بذاتها . 


لاكوم 


سورة العصر 


الصالح ؛ فتتواصى فها بينها بما بعينها على النبوض بالأمانة الكبرى . 

فن خلال لفظ التواصى ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة ‏ أو الجماعة ‏ المتضامة المتضامنة . الأمة 
الخيرة . الواعية . القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير .. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة .. وهكذا 
يريد الإسلام أمة الإسلام .. هكذا يزيدها أمة نخيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير » متواصية بالحق 
والصبر في مودة وتعاون وتاخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن .. 

والتواصي بالحق ضرورة . فالنبوض بالحق عسير . والمعوقات عن الحق كثيرة : هوى النفس » ومنطق 
متاح لانن البيئة . وطغيان الطغاة » وظلم الظلمة » وجور الجائرين .. والتواصي تذ كير وتشجيع 
وإشعار بالقربى ني الهدف والغاية » والأخوة في العبء والأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الانمجاهات الفردية » 
إذ تتفاعل معاً فتتضاعف . تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه 
ولا مخذله .. وهذا الدين ‏ وهو الحق - لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا 
المثال . 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإبمان والعمل الصالح . وحراسة الحق والعدل » من أعسر 
ما يواجه الفرد والجماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر على جهاد النفس » وجهاد الغير . والصبر على 
الأذى والمشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر على طول الطريق وبطء المراحل » وانطماس 
المعالم » و بعد الهاية ! 

والتواصي بالصير يضاعف المقدرة » عا يبعثه من احساس بوحدة الحهدف » ووحدة المتجه » وتساند الجميع 2 
وتزودهم بالحب والعزم والإصرار .. إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في 
جوها » ولا تبرز إلا من خلاها .. وإلا فهو الخسران والضياع . 

وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من الخسران » فيهولنا أن 
نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء . يبولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية 
في الدنيا ‏ قبل الآخرة ‏ يهولنا ان نرى إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخير الذي افاضه الله عليها ؛ 
مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض .. هذا والمسلمون ‏ أو أصحاب دعوى الإسلام 
بتعبير أدق ‏ هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير » واشدهم إعراضاً عن المبج الإلهي الذي اختاره الله لهم » 
وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم » وعن الطريق الوحيد الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع . والبقاع التي 
انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية التي رفعها لها الله » راية الإيمان » لتتعلق برايات عنصرية ل تنل تحتها 
خيراً قط في تارعخها كله . الم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا ني السماء . حتى جاء الإسلام فرفع لها هذه 
الراية المنتسبة لله » لا شريك له ؛ المسماة بامم الله لا شريك له » الموسومة بميسم الله لا شريك له .. الراية التي 
انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لآول مرة في تاريخهم وي تاريخ البشرية 
الطويل .. 2 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم : « ماذا نحسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » .. عن هذه القيادة 
الخيرة الفذة في التاريخ كله » وتحت عنوان « عهد القيادة الإسلامية » : « الائمة المسلمون وخصائصهم ») : 

«ظهر المسلمون » وتزعموا العالم » وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية التي استغلتها وأساءت عملها » 


يلض 


الجزء الثلاثون 


وساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً » وقد توفرت فيهم الصفات الي تؤهلهم لقيادة الأمم » وتضمن سعادتمها 
وفلاحها في ظلهم وتحت قيادتهم . 

وأولاً : أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلية » فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم . لأن ذلك 
منبع الجهل والعخطأً والظلم ؛ ولا يخبطون ني سلوكهم وسياستهم ومعاملهم للناس خبط عشواء » وقد جعل الله 
لهم نوراً بمشون به في الناس » وجعل لهم شريعة يحكون بها الناس « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به ي الناس كمن مثله في الظلمات ليس يخارج منها ؟ » وقد قال الله تعالى : ديا ابا الذين امنوا كونوا 
قوامين لله شبداء بالقسط » ولا جرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا . اعدلوا هو اقرب للتقوى » واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون ) . 

ثانياً : دااني ل نتروا الحكم والقيادة بغير تر بية خلقية وتزكية نفس » يلاف غالب الأمم والأفراد ورجال 
الحكومة في الماضي والحاضر ٠‏ بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد صل الله عليه سلم - وإشرافه الدقيق » 
يزكيهم ويؤدعم » ويأخذهم بالزهد والورع الام والأمانة والاخال وخشية الله » 7 الاستشراف للإمارة 
والحرص عليها . يقول : ١‏ إنا ا حداً سأله » أو أحداً حرص عليه ١‏ » 

ال يقرع سمعهم : « تلك 0 5000 والعاقبة للمتقين». . 

فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب ٠‏ فضلاً عن أن يرشحوا أنفسهم للإمارة » ويزكوا أنفسهم : بوذا 
دعاية ها » وينفقوا الأموال سعياً وراءها . فإذا تولوا شيئاً من أمور الناس لم يعدوه مغتاً أو طعمة أو ثمناً لما أنفقوا 
من مال او جهد ؛ بل عدوه أمانة في عنقهم » وامتحانا من الله ؛ ويعلمون انهم موقوفون عند رهم ء ومسؤولون 
عن الدقيق والجليل » وتذكروا دائماً قول الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا 
حكم بن الناسن أن تحكوا بالعدل » .. وقوله .. «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات 2 ليبلوكم فها اتا كم 1 

دثالياً : أن لم يكونوا خدمة جنس » ورسل شعب أو وطن ؛ يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده ؛ ويؤمنون 
بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان » لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاماً » ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم . 
ولم مخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » ومخرجون 
الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم ! انما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
جميعا إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد : الله ابتعثنا لنخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ' 

فالأم 0 سواء » والناس 00 سواء.الناس كلهم من ادم 3 وآدم من تراب وا فصل عر عل 
عجمي » ولا | لعج عل عر ل بالتعو ى : ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند | لله أتقاكم ») . 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر ‏ وقد ضرب ابنه مصرياً وافتخر بابائه قائلاً : خذها 
من ابن الأكرمين . فاقتص منه عمر ‏ : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحراراً أمهاتهم” ؟ فلم يبخل هؤلاء 
(1) حديث متفق عليه . 


(9) البداية واللهابة لابن كثير . 
(5) القصة بامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 


كلض 


سورة العصر 


عا عندهم من دين وعلم ودين ها اعد 4 ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً 2 بل كانوا 
سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد » وغوادي مزنة اثبى عليها السبل والوعر ٠»‏ وانتفعت با البلاد والعباد عل 


وعرما وسكي سرادت الأضوالعمون د حل السدات و افده 00 لفييدا 
من الدين والعام واللبذيب والحكومة 5 وأن تساهم العرب قِ بناء العالم الجديد 4 بل إن كرا فرادها قاقوا 


العرب في , بعض الفضائل » وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من 00 

« رابعاً 8 إن الإنسان جسم وروح وهو ذو ال وعواطف وجوارح 5 اعادو ماج ولا يرق 
رقياً متزناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها كواً متناسباً لائقاً ها » ويتغذى غذاء صالحاً » ولا يمكن أن 
توجد المدنية الصالحة البئة إلا إذا ساد وسط دينى خلى عمقل جسدي يمكن فيه للانسان بسهولة ة أن يبلغ كمالهة 
الانساني . وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة راجحة » وعلوم 
صحيحة نافعة ) , 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة » : 

«ووكذلك كان »ع فلم تعر ف دوراً من أدوار التار ب بخ أكمل وأجمل وأزهر 5 م هذه النواحي من هذا 
الدور - دور الخلافة الراشدة ‏ فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية ف تنشئة 
الإنسان الكامل . وي ظهور المدنية الصالحة .. كانت حكومة من اكير حكومات العالم »؛وقوة سياسية مادية 
تفوق كلقرةامعصيها + سود" فبها المثل ١‏ لخلقية العليا » وتحكم معابير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام 
الحكم 4 وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة م التجارة والصناعة 4 ويساير الرقي الخلي والروحي اتساع الفتوح 
واحتفال الحضارة ٠»‏ فتقل الخحنايات » وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانما ورغم دواعيها 
وأسبابها » وتحسن علاقة الفرد بالفرد . والفرد بالجماعة » وعلاقة الجماعة بالفر . وهو دور كمالي لم يحلم 
الأتشان بار هنة 3 ولم يفترض المفترضون ازهى منه .. » 


1 » وتحت تلك الراية الاعانية التي ا جماعة الاعان والعمل الا ل وانواضي م لحق والتواصى 


بالصبر 

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان » والخسار الذي تبوء به في معركة الخير والشر » 
والعماء عن ذلك الخير الككبير الذي حملته الامة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت ها القيادة . 
ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها 
بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله . وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . وإذا هي 
كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنور » وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفلاح ! 
وراية الله ما تزال . وإنها لترتقب اليد الي ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 

ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير . وهناك . هناك 


اس 


الجزء الثلانون 


الربح الحق والخسر الحق . هناك في الأمد الطويل » وني الحياة الباقية » وني عالم الحقيقة .. هناك الربح 
والخسر : ربح الجنة والرضوان » أو : خسر الحنة والرضوان . هناك حيث يبلغ الانسان أقصى الكال المقدر له » 
أو يرتكس فتهدر آدميته » وينتهي إلى أن اه حجراً في القيمة ودون الحجر في الراحة : 

«يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ل 

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق .. إنه الخسر .. «اإلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ء وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر » .. طريق واحد لا يتعدد . طريق الإعان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة » الي 
تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر ريع عاد مرضي جه جره راد الود 

إنه طريق واحد . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله ب صلى الله عليه وسلم إذا التقيا ل يتفرقا 
حتى بقرأ أحدهما على الآخر سورة « والعصر » ثم يسلم أحدهما على الآخر .. لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور 
الإلمي » يتعاهدان على الإيمان والصلاح » ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر . ويتعاهدان على 
اهما حارسان لهذا الدستور . ويتعاهدان على أمهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور 
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بلكل مر عر حت الى تع الاوك جه يتب الملل أخلمٌ اكد طنج 
ومَآ درك مااخْطمَةٌ دق نَذَآل الْموقدَة وهال تلع عل الأفعدَة جه إنما علوم مُؤْصََةُ وج 


في عد مدق جه 


تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية قي حياة الدعوة قُ عهدها الأول وهي 5 الوقت ذاته موذج 
سكن كل ينل الو حر ص م لسرن امم ل د 2 
ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة . لقيمة الي تبون أمامها جميع القيم وجميع الأقدا ار : أقدار 
الناس._ + وأقذاق المحاي... وأقدان :التحفائق امار اس ا ةا 

كما يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء ؛ لا يعجز عن فعل شيء ! حتى دفع الموت وتخليد 
الحياة ٠‏ ودفع قضاء الله وحسابه وجزائ ثه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء ! 

ومن ثم ينطلق في هوس باو اها ساود د او وه بريد ل ا 
بأقدار الماس وكراماهم : ولزهم ومرهم .. هم بلسانه ويسخر مهم بح ركاته 5 سواء بحكاية حركاتهم 
وأصواتهم 3 أو بتحقير ا وسمانهم 0 بالغمز واللمز : باللفتة ا الساخرة والحركة لممارئة إٍ 

وهي صورة لثيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين نخلو من المروءة وتعرى من الإرمان . والإسلام يكره 
هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي . وقد نهى عن السخرية واللمز والعيب في مواضع 
شتى . إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد واتهديد » يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من 
بعض المشركين جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونجاه المؤمنين .. فجاء الرد عليها قي صورة الردع الشديد » 
والهديد الرعيب . وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات . ولكلها ليست وثيقة . فنكتنى نحن ا قررناه 
0 


فتض 


الجزء الثلاثون 


والبديد بجىء في صورة مشهد من مشاهد القيامة بمثل صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسية 
ومعنوية . وقد لوحظ فيها التقابل بين الحرم وطريقة الجزاء وجو العقاب . فصورة الهمزة اللمزة » الذي يدأب 
على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم » وهو مجمع المال فيظنه كفيلاً بالخلود ! صورة هذا المتعالي 
الساخر المستقوي بالمال » تقابلها صورة « المنبوذ » المهمل المتردي في ١‏ الحطمة » الي تحطم كل ما يلقى إليها » 
فتحطم كيانه وكبرياءه . وهي ١‏ نار الله الموقدة » وإضاقفها لله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة » غير 
معهودة » وبخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة . وهي « تطلع » على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز » وتكمن فيه 
السخرية والكبرياء والغرور .. وتكئلة لصورة المحطم المنبوذ المهمل .. هذه النار مغلقة عليه » لا ينقذه منها أحد » 
سلطا ادا وحار رات لوعو وح او الا ور اا ا 
«عدّده. كلا . لينبذن . تطلع . مملّدة ) وق معاني العبارات توكيد ب* بشتى أساليب التوكيد : ١‏ لينبذن في الحطمة . 
وما أدراك ما الحطمة ؟ نار اله الموقدة .. » فهذا الإجمال والإبهام . ثم سؤال الاستهوال . ثم الإجابة والبيان .. 
كلها من أساليب التوكيد والتضخم .. وفي التعبير تهديد « ويل . لينبذن . الحطمة ... نار الله الموقدة . الي تطلع 
على الافئدة . إنها عليهم مؤصدة . في عمد تمددة ) . 

وف ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة « الحهمزة اللمزة » ! 

لقد كان القرآن يتابع أحدا ث الدعوة ويقودها بي الوقت ذاته . وكان هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر 
كيد الكائدين » ويزلزل قلوب الأعداء » ويثبت أرواح المؤمنين . 

وإنا لترى في عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبير ين : 

الأول : تقبيح الهبوط الأخلاتي وتبشيع هذه الصورة المابطة من النفوس 

والثاني : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة » وإشعارهم بأن الله يرى 
ما يقع لهم » ويكرهه » ويعاقب عليه .. وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللثيم .. 
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5 17 1ل يد مسا 
تر اشر لتم جم 


ال رقت شرريك بحب آلْفيل دي ١ل‏ يجعَل كيدهم فى تَضْلِِلٍ (يي وأَرسَلٌ ليم 0 | أبآبيلٌ دي 


ه 


00 


رمم بسار من يجب 2 فَجعَهم كحضف كول دي 


تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض 0 الحزيرة العربية قبل البعثة » عظم الدلالة على رعاية 
الله لهذه البقعة المقدسة الي اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير ؛ ومحضن العقيدة الجديدة » والنقطة الي 
تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض » وإقرار المهدى والخق والخير فيها . 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث » أن الحاكم الحبشي لليمن ‏ في الفترة التي خضعت 
فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها ‏ وتسميه الروايات : « أبرهة » » كان قد بنى كنيسة في 
اليمن بامم ملك الحبشة وجمع ها كل اسباب الفخامة » على نية ان يصرف بما العرب عن البيت الحرام في 
مكة » وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم إلى هذا البيت » شأنهم شأن بقية العرب في وسط 
الجزيرة وشماليها كذلك . وكتب إلى ملك الحبشة هذه النية . 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيهم المقدس ٠‏ فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل صاحبي هذا 
الت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب 00 - على هافتها ‏ أفضل 
في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حوطم ؛ وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلك . 

عندئذ صح عزم « أبرهة » على هدم الكعبة ليصرف الناس عنما ؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه الفيلة » وفي مقدمتها 
فيل عظم دو شير خاضه عندهم . فتسامع العرب به وبقصده . وعز عليهم أن يتوجه هدم كعبتهم . فوقف 
في طريقه رجل من ا ا ل ا ل 
حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام » فأجابه إلى ذلك من أنابة . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه 
أبرهة أسيراً . 

ج وقت "لل اي الطربيكدلك العبل: ابن أخبيت الختعجي يا فياتؤبين الغرت ومنهما عرب كبن +لهزنهم 
كذلك وأسر نفيلا » الذي قبل أن يكون دليله ني أرض العرب . 


لفان 


الجرء النلاثون 


حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذي يقصده ليس عندهم إنما هو في 
مكة . وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للأت ! وبعثوا معه من يدله على الكعبة ! 

فلم كاك أررهة بالمقمندق نرق الطاقت أومكة +4 بعك قاكذا تمن اقواوة حن اقهن إلى مكة سباق البد أموال 
مهامة من قريش وغيرهم » فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن حاتم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها . 
فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا امهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » ويبلغه أن الملك لم يأت لحر بهم وإنما جاء لهدم هذا 
البيبت » فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم ! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك . 
فلما كلم عبد المطلب فيا جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام 
متا ل عي .. فإن منعه منه فهو بيته وحرمه ء وإن محل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 

.. فانطلق معه إلى أبرهة .. 

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم . فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه » وأكرمه 
عن أن بيحلسه تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه . فتزل ابرهة عن سريره » فجلس على 
بساطه وأجلسه معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن يرد علي الملك 
مائتي بعير أصاببها لي . فلما قال ذلك » قال أبرهة لترجمانه ؟ قل له : قد كنت أعجبتني حين رأيتك ١‏ ثم 
قد زهدت فيك حين كلمتي ! أتكلمني ني مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائلك قد جئت 
هدمه لا تكلمني فيه ؟ قال له عبد المطلب : إني أنا رب الإبل . وإن للبيت رباً سيمنعه .قال :ما كان ليمتنع 


مي . قال : أنت وذاك !. . فرد عليه إبله . 


00 وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه . وروي عن عبد المطلب أنه أنشد : 


له ١‏ يلين صلييم 10 أ 00 


فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها » وجهدوا في حمله على اقتحامها 
فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين بركت ناقته القصواء 
دون مكة » فقالوا : خلأت القصواء ( أي حرنت ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ ما خلأت القصواء ؛ 
ونا ذال لها حل ولكن بيبا خاينين القل " .+ زفق المتعييين أن ترسوك الله حمل اه ند وم قال 
يوم فتح مكة : ( إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس » ألا فليبلغ الشاهد الغائب » غ فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل .. 

ثم كان ما أراده الله من إهلاك اليش وقائده » فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة من طين 
وحجر » فتركتهم كأوراق الشجر الحافة الممزقة . كما يحكي عنهم القرآن الكريم بوا عنس ابره فح شاه ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري 


ووم 


سورة الفيل 


وخرجوا به معهم يسقط أتملة أملة » حتى قدموا به صنعاء » فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول 
الروايات . 

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير » وأشكاا » وأحجامها » وأحجام هذه الحجارة 
ونوعها وكيفية فعلها . كما أن بعضها يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة . 

ويرى الذين بميلون إلى تضبيق نطاق الخوارق والغيبيات » وإلى رؤية السئن الكونية المألوفة تعمل عملها » 
أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى . وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض التي 
تحمل الميكروبات » فالطير هو كل ما يطير . 

قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم : 

«وفي اليوم الثاني فشا في جند اليش داء الجدري والحصبة .. قال عكرمة : وهو أول جدري ظهر ببلاد 
العرب . وقال يعقوب بن عتبة فها حدث : إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد 
فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله . فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين » 
واصيب الحيش ٠‏ ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة » واتملة انملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء . 

وهذا ما اتفقت عليه الروايات ٠‏ ويصح الاعتقاد به . وقد بينت .لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري 
أو للك الخصيية شاك عن مكار ناسنة ينقطت عل أفزاذ اكيت بواشتطة فرق عظيمة مق الظير نما برسله الله 
4ل 

١‏ فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراض » وأن 
تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بارجل هذه الحيوانات » فإذا اتصل 
يجسد دخل في مسامه ء فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه . وأن كثيراً من هذه 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر » وأن هذا الحيوان الصغير ‏ الذي 
يسمونه الآن بالمكروب ‏ لا يخرج عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها .. ولا يتوقف ظهور 
أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين » على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبال . ولا على أن يكون من 
نوع عنقاء مغرب ٠‏ ولا على أن يكون له ألوان خاصة به » ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها .. 
فلله جند من كل شيء . 

وئي كل شيء له آية * تدل على أنه الواحد 

« وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت » أرسل الله عليه من 
الطبر ما يوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة » فأهلكته وأهلكت قومه ٠‏ قبل أن يدخل مكة . وهى نعمة غمر 
الله بها أهل حرمه ‏ على وثنيتهم - حفظاً لبيته » حتى يرسل من بحميه بقوة ديئه - صل الله عليه وسلم - وإن 
كانت نعمة من الله حلت باعدائه اصحاب الفيل الذين ارادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه » ولا ذنب 
اقترفه . 

٠‏ هذا ما يصح الاعتاد عليه في تفسير السورة . وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل » إن صحت 
روايته . ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل ‏ وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسماً ‏ ويبلك ؛ 
بحيوان صغير لا يظهر للنظر » ولا يدرك بالبصر » حيث ساقه القدر . لااريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب 
واعبر !!). 


ام 


الجزرء الثلاثون 


ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الاستاذ الإمام صورة الجدري أو الحصبة من طين ملوث بالجرائيم 
أو تلك التي جاءت بها بعض الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤوس والأجسام وتنفذ منها وتمزق 
الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو « العصض » .. لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة 
الله » ولا أولى بتفسير الحادث . فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع . ومن حيث الدلالة على قدرة 
الله وتدييره » ويستوي عندنا أن تكون السنة الأ لوفة للناس » المعهودة المكشوفة لعلمهم . هي التي جرت فأهلكت 
قوماً أراد الله إهلا كهم "أو أن تكووسعة شاد شرك مين 1 لوف للبشر » وغير المعهود المكشوف لعلمهم » 
فحققت قدره ذَاك ., 

إن سنة الله ليست فقط هى ما عهده البشر وما عرفوه . وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله 
هم بمقدار ما يطيقون » وبمقدار ما يتبيأون له بتجار .هم ومداركهم في الزمن الطويل » فهذه الخوارق ‏ كما 
يسمونها ‏ هي من سنة الله . ولكلها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه ! 

ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها - متى صحت الرواية ‏ أو كان في النصوص 
وني ملابسات الحادث ما يوحي بأنها جرت خارقة . ولم تحر على مألوف الناس ومعهودهم . وني الوقت ذاته 
لا نرى أن جريان الأمر على السنة اللألوفة أقل وقعاً ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة 
االرنشضي ان عه عارك انز إو هر لبدو » . إن طلوع الشمس وغروبها خارقة ‏ وهي معهودة كل 
وماعارات لاذه كل طقل خارقة ‏ وهي ثم تقع كل لحظة » وإلا فليجرب من شاء أن يجرب ! وإن تسليط 
طير ‏ كائناً ما كان يحمل حجارة مسحوقة 5 بعيكروبات الجدري والحصبة وإلقائها في هذه الأرض » 
في هذا الأوان » وإحداث هذا الوباء في الجيش » في اللحظة الي .بم فيها باقتحام البيت .. إن جريان قدر الله 
على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير . وليست بأقل دلالة ولا عظمة من 
أن يرسل الله طيراً خاصاً يبحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً خاصاً في اللحظة المقررة .. هذه من تلك . 
هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . 


00 الحادث بالذات » فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير المعهودة » 
وأن | لله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة ‏ و! تكن خالا عناجة إلى لبوك الروايات التي تصف أحجام الطير 
وأشكاها وصفاً مثيراً » نجد له نظائر في مواضع أخرى تشبي بأن عنصر البالغة والتبويل مضاف إليها ! - تحمل 
حجارة غير معهودة » تفعل بالأجسام فعلاً غير معهود . 
نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب . فقد كان الله سبحانه ‏ يريد ببذا البيت أمراً . كان يريد أن يحفظه ليكون 
مثابة للناس وأمناً + وليكون نقطة مجمع للعقيدة الجديدة ترحف منه حرة طليقة » في أرض حرة طليقة » لا 
عبيمن عليها احد من خارجها . ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنبها . وبجعل هذا الحادث 
عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيال » حتى ليمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة + 
ويضر با مثلاً لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها .. فمما يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن 2 الحادث غير 
مألوف ولا معهود » بكل مقوّماته وبكل أجزائه.ولا داعى للمحاولة في تغليب صورة المألوف من الأمر في حادث 
هو بي ذاته وعلابساته مفرد فل . | 
ويخاصة أن الألوف في الجدري أو الحصبة لا بتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده » 


لفحض 


سورة الفيل 


فإن الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضواً عضواً وأنملة أملة » ولا يشق الصدر عن القلب .. 

وهذه الصورة هي الى يوحي بها النص القراني : « فجعلهم كعصف ماكول » .. إيحاء مباشرا قريبا . 

ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصاً في أن الجيش أصيب بالجدري . فهي لا تزيد على 
أن تقول : إن الجدري ظهر ني الجزيرة في هذا العام لأول مرة . ولم ترد في أقواههما أنه إقازة لأبرطة جين 
خاصة بالإصابة بهذا المرض .. ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبين عثله في حينه 
تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد اليش وحده با تحمل . وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء في حصرها في 
صورة معينة لمجرد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر ! وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لحو الحادث 
كله ؟! 1 

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله على رأمها في تلك الحقبة .. 
ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن الكريم واحداث التاريخ » ومحاولة 
ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية .. فلقد كانت هذه المدرسة تواجه التزعة الخرافية الشائعة الى تسيطر 
على العقلية العامة في تلك الفترة + كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت اليد 
والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها » وموجة الشك في مقولات الدين إلى قمتها . 
فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل . ومن ثم تجتهد 
تنقيته من الخرافات والاساطير . كما تحاول ان تنشئ' عقلية دينية تفقه السئن الكونية » وتدرك ثباتها واطرادها » 
وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليبا الحركات الكونية في الأجرام والاجسام ‏ وهي في صميمها العقلية 
القرانية ‏ فالقران يرد الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات 
والظواهر المتنائرة . 

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعم من جهة أخرى تركت آثارها في تلك المدرسة . 
من المبالغة في الاحتياط » والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله . فشاع في تفسير الأستاذ 
الشيخ محمد عبده ‏ كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي ‏ 
رحمهم الله جميعاً ‏ شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة ني رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون 
الخارق منها » وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه « المعقول » ! وإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل 
امد نت 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه » فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيه » وإغفال 
الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل . وهو طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السئن التى اختارها ‏ سواء المألوف 
منها للبشر أو غير المألوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأخير . ولا يجعل معقول 
هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه ‏ كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه 
المدرسة . 

هذا إلى جانب أن الألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله . إنما هو طرف يسير لا يفسر كل ما يقع من 
هذه السنن في الكون . وان هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .. 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونني الأسطورة في اعتدال كامل ٠‏ غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة » 
ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور !! ! 


لوم 


الجزء الثلاثون 


إن عنالك قاغدة مأمونة في مواجهة التصوصن القراتية + لعل هنا مكان تقريرها .. إثة' لا جوز لا أن نواجه 
لنصوص القرانية ,مقررات عقلية سابقة . لا مقررات عامة .» ولا مقررات ني الموضوع الذي تعالجه النصوص 
بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا لباانداني متررانا ا الإعانية » ومها نكن قواعد منطقنا 
وتصوراتنا جميعاً ؛ فإذا قررت لنا أمراً فهو المقرر كما قررته ! ذلك أن ما نسميه « العقل » ونريد أن نحاكم 
إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتاريعخية والانسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود ٠»‏ ونجاربنا 
البشرية المحدودة . 

ع ا اج بي الاك لجسو الب و ال ا امم 
وراء ذواتها » إلا انه في النهاية محدود بحدود وجودنا البشري . وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند الله 
والقرآن صادر عن هذا اللطلق فهو الذي يحكنا . ومقرراته هي الني نستتي منها مقرراتنا العقلية ذاتما . ومن ثم لا 
يصلح أن يقال ل : إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله كما يرد كثيراً في مقررات أصحاب 
هذه المدرسة . وليس معنى هذا هو الاستسلام ا أن العقل ليس هو الحكم في مقررات 
القران . ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة فهي الي تقرر كيف تتلقاها عقولنا » وكيف تصوغ 
منبا قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتها » ونجاه الحقائق الكونية الاخرى . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل »: وإلى دلالة القصة . 

«ألتر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ؛ .. وهو سؤال للتعجيب من الحادث ٠‏ والتنبيه إلى دلالته العظيمة . 
فالحادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً عندهم » حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ ا لم 
وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات والمشبور أن مولد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ كان في عام الفيل ذاته 0 الموافقات الإلهية المقدرة ! 

وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة مجهلونها » ! نت تذ كيراً بأمر يعرفونه » المقصود به ما وراء هذا 
التذ كير . 

لم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك : 

«ألم يجعل كيدهم في تضليل ؟» . . أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته » شأن من يضل الطريق 
فلا يصل إلى ما يبتغيه .. ولعله كان بهذا يذكر قريشاً بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته » في الوقت 
الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم ببذه الذكرى يستحون من جحود الله 
الذي تقدمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم » كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله الأقوياء حينا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته ؛ فلعله 
يحطم الاقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : «وأرسل عليهم طيراً أبابيل » ترمييم 
بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ماكول » . . والأبابيل : الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مركبة من 
كلمتين تفيدان : حجر وطين . او حجارة ملوثة بالطين . والعصف : الجحاف من ورق الشجر . ووصقه بانه 
مأكول : أي فتيت طحين ! حين تأكله الحشرات وتمزقه » أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه ! وهي 
صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار الي رمتهم بها جماعات الطير . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير 


ا 


سورة الفيل 


لحال هلا كهم عرض الجدري أو الحصبة . 


فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذ كير به فكثيرة .. 

وأول ما توحي به أن الله سبحانه ‏ لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين » ولو أنمهم كانوا يعتزون بهذا 
البيبت » ويحمونه ويحةمون به . فلما اراد ان يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المش ركين مبزمون 
أمام القوة المعتدية . وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام » حتى لا تتكون للمشركين يد على بيته 
ولا سابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى في إهلاك 
المعتدين مجرى السنة الخارقة ‏ لا السنة المألوفة المعهودة ‏ فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر 
العرب إلى الدخول ني دين الله حيها جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وألا يكون اعتزازهم بالببت 
وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام ! وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو 
طرف من الحملة عليهم ٠»‏ والتعجيب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل الكتاب ‏ أبرهة وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام 
أو يسيطروا على الأرض المقدسة . حتى والشرك يدنسه » والمشركون هم سدنته . ليبتي هذا البيت عتيقاً من سلطان 
المتسلطين » مصوناً من كيد الكائدين . وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة » 
لا مبيمن عليها سلطان » ولا يطغى فيها طاغية ٠‏ ولا هيمن على هذا الدين الذي جاء.ليبيمن على الاديان وعلى 
العباد » ويقود البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدبير لله لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد 
ولد في هذا العام ! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن » إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة ترف حول الأما كن 
المقدسة من الصليبية العالمية والصبيونية العالمية » ولا تني أو تهدأ في التمهيد الخني اللثيم هذه الأطماع الفاجرة 
الماكرة . فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون » سيحفظه إن شاء الله » ويحفظ مدينة رسوله 
من كيد الكائدين ومكر الما كرين ! 

والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن هم دور ني الأرض . بل لم يكن لهم كيان . قبل الإسلام . كانوا في 
اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . وكانت دولهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس . وني 
الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان .. ولم ينج 
إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه . ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية 
في ميدان القوى العالمية . وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل 
متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة . وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه . وأصبحت هم قوة دولية 
يحسب ها حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تزيح القيادات 
الجاهلية المزيفة الضالة .. ولكن الذي هيا للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب ! نسوا 
لعرة الجنس . وعصبية العنصر » وذ كروا امهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الإسلام 
م 


الجرء النلاثون 


وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدوتنها إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية ؛ ولم يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهباً أرضياً خضعون الناس لسلطائه . وخرجوا من أرضهم 
جهاداً في سبيل الله وحده ٠‏ ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون 
ويتكبرون تحت حمايتها ٠‏ ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم ! 
انما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعي , بن عامر رسول المسلمين 
0 ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
لآخرة ؛ ومن جور الأديا١‏ ن إلى عدل الإسلام ' 6 

عندئذ فقط كان للعرب وجود » وكانت لهم قوة » وكانت لهم قيادة .. ولكنها كانت كلها لله وثي سبيل 
الله . وقد ظلت لحم قوتهم . وظلت لحم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة . حتى إذا انحرفوا عنها وذ كروا عنصريتهم 
وعصبيتهم » وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية نبذتهم الارض وداستهم الام . لان الله قد تركهم حيما تركوه ‏ 
ونسيهم مثلما نسوه ! 

وما العرب بغير الإسلام ؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يعلكون تقديعها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة ؟ 
وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة ؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . 
والام التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق ٠»‏ والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية قي الغرب 
لم يستطيعوا الحياة طويلاً ؛ !نما ذابوا في الأنم التي فتحوها . والفكرة الوحيدة الي تقدم . ها العرب للبشرية كانت 
فى اللكيدة الإمااية .ومن يي القي رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد مهم في الأرض وظيفة . ولم 
يعد لهم قي ف التار ب بخ دور .. وهذا ما يجب أن يذ كره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة » وأرادوا القوة » وأرادوا 
القيادة .. والله 0 من الضلال . 


(1) البداية واللهاية لابن كثير 


لضن 


222595-52-55 


و0 سد عو هه 


2 ١1 


مود وار و ماص صاصم 


لإيلدف قَرَيش © إءلفهم رخلة النَمَاءِوااصيْف ي فَلْيَعْبدوأرَبٌ مدا الْبين دي الى 


ع سار 2 مسار صر ساي 


لْعَمهم من جوع وميم من حَوفِ 2 


استجاب الله دعوة خليله إبراهيم ٠‏ وهو يتوجه إليه عقب بناء اللي وقطييزه .«ؤوت العمل #هدايلدا آنا 
وارزق أهله 0 فجعل هذا البيت آمناً : وجعله عتيقاً من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين ؛ 
وجعل من يأوي إليه 1" مناً والمخافة من حوله في كل مكان .. حتى حين انحرف الناس وأشركوا برهم وعبدوا 
معه الأصنام .. لأمر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام 

ولا توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان . ما فصلته سورة الفيل . وحفظ الله للبيت أمنه . 
وصان حرمته ؛ وكان مَنْ حوله كما قال الله فبهم : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ؟ ). 
وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة ٠‏ وزيادة 
مكانة أهله وسدنته من قريش : مما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنين . حيئًا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية ؛ 
وشجعهم على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة - عن طريق القوافل ‏ إلى اليمن في الجنوب ٠‏ وإلى 
الشام في الثمال . وإلى تنظيم رحلتين تمجاريتين ضخمتين : إحدامما إلى اليمن في الشتاء ٠‏ والثانية إلى الشام ي 
الشضت : 

ومع ما كانت نكا عليه حالة الأمن. فى شعات اللزيرة من سوة »وغل ما كان شائعاً دن غارات الشلب والبب + 
فإن حرمة البيت ني أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية ٠‏ وجعلت لقريش 
هك حائية ونه تزف وص أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول . في أمان وسلام وطمأنينة . وألفت 
ع حا ل تقس ل لاا 

هذه هي المنة التي يذكرهم الله بها بعد البعثة ‏ كما ذكرهم منة حادث الفيل في السورة السابقة + منة 
إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف ٠‏ ومنة الرزق الذي افاضه علههم بماتين الرحلتين - وبلادهم قفرة جفرة وهم 
طاعمون هانئون من فضل الله . ومنة أمنهم الخوف . سواء ني عقر دارهم يجوار بيت الله . أم في أسفارهم 


ميض 


الجزء الثلاثون 


وترحالهم في رعاية حرمة البيت الي فرضها الله وحرسها من كل اعتداء . 

يذكرهم ببذه المئن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه ؛ وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره 
آمنين طاعمين ؛ ويسيرون باسمه مرعيين ويعودون سالمين .. 

يقول لهم : من أجل إيلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل لهم الأمن 
فجعل نفوسهم تالف الرحلة » وتنال من ورائها ما تنال « فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع ») . 
وكان الأصل ‏ بحسب حالة أرضهم ‏ أن يجوعوا : فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع « وآمنهم من خوف »).. 
وكان الأصل - بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حال البيئة من حولهم ‏ أن يكونوا في خوف قامنهم من 
هذا الخوف ! 

وهو تذ كير يستجيش الحياء ف النفوس . ويثير الخجل في القلوب . وما كانت قريش تجهل قيمة البيت 
وأثر حرمته في حياتها . وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا 
عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتول حماية بيته ! لم يواجهه 
بصنم ولا وثن ٠‏ ولم يقل له .. إن الآلهة ستحمي بيتها . إنما قال له : وأنا رب الابل وإن للبيت ربا سيمنعه » . 
ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق ؛ ولا يثوب إلى حق ٠‏ ولا يرجع إلى معقول . 

وهذه السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها ١‏ وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة 
بالبسملة . والروايات تذكر أنه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور . ولكن ترتيبهما ني المصحف 
متواليتين يتفق مع موضوعهما القريب . 


وم 
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فويل للمصلين 40 الذين هم عن صلائهم ساهون ري الذين هم يراءون و ويمنعونَ 


وعد ير 


ألماعوت 68 


هذه السورة مكية في بعض الروايات ؛ ومكية مدنية في بعض الروايات ( الثلاث الآيات الأولى مكية والباقيات 
مدنية ) وهذه الأخيرة هي الأرجح . وإن كانت السورة كلها وحدة متاسكة . ذات اتجاه واحد ٠‏ لتقرير حقيقة 
كلية من حقائق هذه العقيدة » مما يكاد يميل بنا إلى اعتبارها مدنية كلها . إذ أن الموضوع الذي تعالجه هو من 
موضوعات القرآن المدني ‏ وهو في جملته يمت إلى النفاق والرياء مما لم يكن معروفاً في الجماعة المسلمة في مكة . 
ولكن قبول الروايات القائلة بأنها مكية مدنية لا يمتنع لاحتال تنزيل الآبات الأربع الأخيرة في المدينة وإلحاقها 
بالآبات الثلاث الأولى لناسبة التشابه والاتصال في الموضوع .. وحسبنا هذا لنخلص إلى موضوع السورة وإلى 
الحقيقة الكبيرة الي تعالحها .. 


إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للإيمان 
والكفر تبديلاً كاملاً . فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة » وللخير الغائل العظم 
المكنون فيها لهذه البشرية » وللرحمة السابغة اللي رادها الله للبشر وهو يبعث إليهم ببذه الرسالة الآخيرة . 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس ؛ ولا تغي فيه مظاهر العيادات والشعائر » ما لم تكن صادرة عن 
إخلاص لله وتجرد » مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح » وتتمثل في سلوك 
تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترق . 

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة » يؤدي مها الإنسان ما يشاء » ويدع منها ما يشاء .. 
إ نما هو منبج متكامل » تتعاون عباداته وشعائره » وتعاليفه الفردية والاجّاعية » حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود 


لمان 


الجزء الثلاثون 


كلها على البشر .. غاية تتطهر معها القلوب » وتصلح الحياة ٠‏ ويتعاون الناس ويتكافلون في الخير والصلاح 
والماء .. وتتمثل فيها رحمة الله السابغة بالعباد . 

ل الإنسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلي » وقد يؤدي شعائر أخرى 

الصلاة ولكن حقيقة الإعان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيداً عنها » لأن لهذه الحقيقة 
اناق تدل ا وتحققها . وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان » ومهما 
تعبد الإنسان ! 

إن حقيقة الإعان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها ( كما قلنا في سورة العصر ) لكي تحقق ذاتها في 
عمل صالح . فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلاً . وهذا ما تقرره هذه السورة نصاً 

«أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ فذلك الذي يدع اليتيم ؛ ولا يحض على طعام المسكين ) .. 

إنها تبدأ بهذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرى : « أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ » وينتظر 
من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تنجه الإشارة وإلى من تنجه ؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين » والذي 
يقرر القرآن أنه يكذب بالدين .. وإذا الجواب : « فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين » ! 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإعان التقليدي .. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته .. إن 
الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعاً بعنف - أي الذي يبي اليتيم ويؤذيه . والذي لا يحض على طعام 
المسكين ولا يوصي برعايته . فلو صدّق بالدين حقاً » ولو استقرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم » 
وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين . 

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إنا هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه 
في البشرية » المحتاجين إلى الرعاية والحماية . 00 من الناس كلمات . ! ما يريد منهم معها أعمالاً 
تصدقها » وإلا فهي هباء » لا وزن ها عنده ولا اعتبار . 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين 
اصدق ثيل . 

ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإبمان وحدود الإسلام . فتلك الحدود الفقهية إنما 
تقوم عليها المعاملات الشرعية . فاما هنا فالسورة تقرر حقيقة الأمر ني اعتبار الله وميزانه . وهذا أمر آخر غير 
الظواهر الي 7 تقوم عليها المعاملاات !! 

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها : 

« فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون ٠‏ الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون » إنه دعاء أو وعيد 
بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلاتبم ساهون .. فن هم هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون ! 

إ مهم « الذين هم يراءون و بمنعون الماعون » . 

إنهم أولئك الذين يصلون , ولكنهم لا يقيمون الصلاة . الذين يؤدون حركات الصلاة » وينطقون بأدعيتها » 
ولكن قلوبهم لا تعيش معها . ولا تعيش با . وارواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات 
ودعوات وتسبيحات . إنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصاً لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم يؤدونها . 


مموم 


سورة الماعون 


ساهون عنها لم يقيموها . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها . وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقتها 
والقيام لله وحده بها . 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . فهم يمنعون الماعون . 
يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية . عنعون الماعون عن عباد الله . ولو كانوا يقيمون الصلاة 
حقاً لله ما منعوا العون عن عياده » فهذا هو محك العبادة الصادقة المقبولة عند الله .. 

وهكذا نحد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة » وأمام طبيعقة هذا الدين: . ود نضا قرانياً بنثر 
مصلين بالويل . لأنهم لم يقيموا الصلاة حقاً . إنما أدوا حركات لا روح فيها . ولم يتجردوا لله فيها . إنما أدوها 
رياء . ولم نترك الصلاة أثرها ني قلو.هم وأعمالهم فهي إذن هباء . بل هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء ! 

وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريده الله من العباد » حين يبعث إليهم برسالاته ليؤمنوا به وليعبدوه . 

إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه ‏ فهو الغني ‏ إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد الخير لهم . يريد 
طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم . يريد لحم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف » والتكافل الجميل » 
والأريحية الكريمة والحب والاخاء ونظافة القلب والسلوك . 

فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير ؟ وهذه الرحمة ؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيع الكريم ؟ أين تذهب 
لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق ؟ 


ا 


جه د رار 


نا أَعَطيَئدكَ الْكوَيرَ رح فَصَلٍ لربك وَخْحَرَ ين إِنَّ شَاكَكَ هو الْأَبَيرٌ حي 


هذه السورة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم # كسورة الضحى ٠‏ وسورة الشرح . يسري عنه ربه 
فها . ويعده بالخير » ويوعد أعداءه بالبتر » ويوجهه إلى طريق الشكر . 

ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة » وحياة الداعية في أول العهد بمكة . صورة من الكيد والأذى 
للني - صلى الله عليه وسلم - ودعوة الله الي يبشر ها ؛ وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه ؛ 
ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشانثه . 1 

كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والابمان . وحقيقة الضلال والشر والكفران .. الأول كثرة وفيض وامتداد . 
والغائية قلة وافحسان واشفاق وثإان قل العاقلرت غير بهذا وزذالكة, 

ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ودعوته بالكيد والمكر وإظهار 
السخرية والاستهزاء . ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله » من أمثال العاص 
ابن وائل » وعقبة بن ابي معيط » وابي لحب ٠‏ والي جهل اوكرت توا قراوت ع الى دطل الم عليه 
وسلم إنه أبتر . يشيرون بهذا إلى موت الذكور من أولاده . وقال احدهم : دعوه فإنه سيموت بلا عقب 
وينتهي أمره ! 

وكان هذا اللون من ١‏ لكبد اللثيم الصغير يحد له في ال لبيئة العربية الي تتكائر بالأبناء صدى ووقعاً . وتجد هذه 
ل 00" سل لاطا و ويفا مقت ولغلا أو جعت قلبه الشريف 
وسته بالقم أيشا 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالروح والندى © وتقرر حقيقة الخير 
الباقي الممتد الذي اختاره له ربه ؛ وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه . 


ع« ل 2# 


لام ةم 


سورة الكوثر 


« إنا أعطيناك الكوثر » . . والكوثر صيغة من الكثرة . . وهو مطلق غير محدود . يشير إلى عكس المعنى 
الذي أطلقه هؤلاء السفهاء . . إنا أعطيناك ما هو كثير فائض غزير . غير ممنوع ولا مبتور . . فإذا أراد أحد أن 
يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور . 

هو واجده ثي النبوة . في هذا الاتصال بالحق الكبير » والوجود الكبير . الوجود الذي لا وجود غيره ولا 
شيء في الحقيقة سواه . وماذا فقد من وجد الله ؟ 

وهو واجده في هذا القران الذي نزل عليه . وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته » وينبوع ثر لا نهاية 
لفيضه وغزارته ! 

وهو واجده ني اللملأ الأعلى الذي بصلي عليه » ويصلي على من يصلي عليه في الأرض » حيث يقترن اسمه 
باسم الله قي الارض والسماء . 

وهو واعيله ق نع الممعدة عل مدان الفروةة اي أرساء الأرهن .وق الاين بعك الاين الشاقرة عن الره + 
وملابين الملايين من الألسنة والشفاه الحاتفة باسمه » وملابين الملايين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم 
القيامة 

وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجياها بسببه وعن طريقه . سواء من عرفوا 
هذا الخير فامنوا به » ومن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض ! 

وهو واجده في مظاهر شتى » محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها ! 

إنه الكوثر » الذي لا نهاية لفيضه » ولا إحصاء لعوارفه » ولا حد لمدلوله . ومن ثم تركه النص بلا تحديد » 
يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد . 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الحنة أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولكن 
ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول . فهو كوثر من الكوثر ! وهذا 
هو الأنسب في هذا السياق وني هذه الملابسات . 


« فصل لربك وانحر ») . 

بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة » على غير ما أرجف المر جفون وقال الكائدون » وجه الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إلى شكر النعمة بحقها الأول . حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وني الاتجاه . 
في الصلاة وني ذبح النسك خالصاً لله : « فصل لربك وانحر » . . غير ملق بالا إلى شرك المشركين ١‏ وغير 
مشارك لحم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم . 

وفي تكرار الاشارة إلى ذ كر اسم الله وحده على الذبائح » وتحريم ما أهل به لغير الله » وما لم يذ كر اسم الله 
عليه . . ما يشبى بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره . لا تخليص التصور والضمير 
وحناهياء كيو حون اللعلة ركز سق ان سانيا ا وكزوظا نه لكل وكيا أددرن التوسيه الخال اله 
الواضح . ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره » وفي كل مكامنه ؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء 
استكن ني الضمير » أم ظهر في العبادة » أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منها وما بطن » 
والإسلام يأخذها كلا لا يتجزأ . ويخلصها من شوائب الشرك جميعاً » ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة 


كن 


الجزء الثلاثون 


ناصعة » كما نرى في مسألة الذبائح وفي غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة . . 
د د 


«إن شانتك هو الأبتر 6 


"7 


الآبة الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر . وني هذه الآية يرد الكيد على كائديه » ويؤكد 
ال اموه ا 

ولقد صدق فيهم وعيد الله . فقد انقطع ذكرهم وانطوى . بينما امتد ذكر محمد وعلا . ونحن نشهد 
اليوم مصداق هذا القول الكريم » في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون ! 

إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر . فهو ممتد الفروع عميق الجذور . وإنما الكفر والباطل والشر 
هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر . 

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر . ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقايبسهم هي الي تقرر 
حقائق الأمور ! وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد . . فأين الذين كانوا 0 
تراتهم :اتيز وززذا لود ,بوارمرن لوت الجماهير » ويحسيون حيئئذ انهم قد قضو العل حخيد ومطيوا هاده 
الطريق ؟ أين هم ؟ وأين ذكراهم » وأين آثارهم ؟ إلى جوار الكوثر من كل ثبيء » ذلك الذي يمن لوا 
يقولون عنه : الأبئر ؟ ! 

إن الدعوة الى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبئر » وكيف وهي موصولة 
بالله الحي الباقي 5 الخالد ؟ إتما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله » مهما بدا في لحظة من اللحظات 
أنه طويل الأجل ممتد الجذور 

وصدق الله العظيم . وكذب الكائدون الما كرون . 


ا 
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ء م_قةس سخ 


فُ يتأي الكلفرون دجم لآ أعبد مَامَعبدونَ حي وله أ نتم عَلبِدُونَ مآ عبد حق ول أناعابك د حدمي 


ل سسا رج عو هسدع كك روحس 


ولا نم يدون مآ أعبة جه لكر دينكر ولى دين 022 


لم يكن العرب يححدون الله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف بها نفسه . أحد . صمد . فكانوا 
يضر خرن وبر يقدرونه حق قدره »2 ولا يعبدونه حق عبادته . كانوا يشركون به هذه الاصنام التي يرمزون بها 
إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء . أو يرمزون بها إلى الملائكة .. وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله » 
وأن يه نيحجان وين دانسا + أو يفون هذا الرعر وتسذون كته اكد وق عدم الحالة او ترك كارا 
يتخذونها لتقر.هم من الله كما حكى عنهم القران الكريم في سورة الزمر قوم : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلق ) .. 

ولقد حكى القرآن عنهم أنهم كانوا يعترفون بخلق الله للسهاوات والأرض » وتسخيره للشمس والقمر » 
وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة العنكبوت : « ولئن مالي د لق النوا اكد والارط سد 
الشمس والقمر ليقولن الله ) .. « ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موا ليقولن الله » .. 

وف انيم كانوا يقولون : والله . وتالله . وني دعائهم كانوا يقولون : اللهم .. ١‏ 

ولكنهم مع إبمانهم بالله كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما كان يفسد عليهم تقاليدهم وشعائرهم » 
فيجعلون للآة المدعاة نصيباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً في أولادهم . حتى ليقتضي هذا النصيب أحياناً التضحية 
بأبنائهم . وي هذا يقول القرآن الكريم عنهم في سورة الأنعام : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . 
فقالوا هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فها كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم . ساء ما يحكون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ٠‏ وليلبسوا 
عليهم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من 
نشاء ‏ بزعمهم ‏ وانعام حرمت ظهورها » وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه . سيجز يهم بما كانوا 
يفترون » وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . 
لحكل 


الجزء الثلاثون 


ا لي سي لات الب 
على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين ١‏ » 

افد ا موقل ف رد نهم أهدى من أهل الكتاب » الذين كانوا يعيشون معهم في الجزيرة 
العربية » لأن اليبود كانوا يقولون : عزير ابن الله . والنصارى كانوا يقولون : عيسى ابن الله . بها هم كانوا 
يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله بزعمهم ‏ فكانوا يعدون أنفسهم أهدى . لأن نسبة الملائكة 
إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى .. وكله شرك . وليس ني الشرك خيار . ولكنهم هم 
كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقاً ! 

فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : إن دينه هو دين إبراهم عليه السلام ‏ قالوا : نحن 
علددين امي قا عجاجك ]دن إل تزله ما نحن عليه واتباع محمد ؟ !توق الرقيت 9 قلت داق راحوا يحاولون مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم خطة وسطا بينهم وبينه ؛ وعرضوا عليه أن يسجد لآهم مقابل 0 
وأن يسكت عن عيب هم وعبادتهم وم وعم ادر 

ولعل اختلاط تصوراتهم » واعترافهم بالله مع عبادة آلهة أخرى معه .. لعل هذا كان يشعرهم أن ن المسافة 
بيهم وبين محمد قريبة » بمكن التفاهم عليها » بقسمة البلد بلدين » والالتقاء في منتصف الطريق ٠»‏ مع بعض 
الترضيات الشخصية ! 

ولحدم هذه الشبهة » وقطع الطريق على المحاولة » والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة » ومنهج ومنيج » 
وتصور وتصور 2١‏ وطريق وطريق .. نزلت هذه السورة . بهذا الجزم . و .ذا التوكيد . وبذا التكرار . لتنهي 
كل قول ٠»‏ وتقطع كل مساومة وتفرق نهائياً بين التوحيد والشرك » وتقيم المعالم واضحة ١‏ لا تقبل المساومة 
والجدل في قليل ولا كثير : ش 

«قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون » ولا أنم عابدون ما أعبد , ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أَنم 
عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين » . 

نبي بعد نني . وجزم بعد جزم . وتوكيد بعد توكيد . بكل أساليب النني والجزم والتوكيد 

دقل » .. فهو الأمر الإلمي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر الله وحده . ليس لمحمد فيه شىء . إنما 
هو الل الآمر الذي لامرد لأمر ؛ الحاكم الذي لا راد لحكه . ْ 

«قل يا أها الكافرون» .. ناداهم بحقيقتهم » ووصفهم بصفتهم .. إنهم ليسوا على دين » وليسوا يمؤمنين 
وإثما هم كافرون . فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق .. 

وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب ٠‏ بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال ! 

الا أعيل ماعدون : . فعبادتي غير عبادتكم 2 ومعبودي غير معبود كم . 

رولا أنتم عابدون ما أ عبد » فعبادتكم غير عبادتي ١‏ ومعبود كم غير معبودي . 

١‏ ولا أنا عابد ما عبدتم » .. توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل على ثبات الصفة واستمرارها 

«ولا أنتم عابدون ما أعبد » .. تكرار لتوكيد الفقرة الثانية . كي لا تبني مظنة ولا شببة » ولا مجال لمظنة أو 
شببة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد ! 
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وم 


سورة الكافرون 


ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه » والاختلاف الذي لا تشابه فيه » والانفصال الذي لا اتصال 
فيه » والتمييز الذي لا اختلاط فيه : 

« لكم دينكم ولي دين » .. أنا هنا وأنتم هناك » ولا معبر ولا جسر ولا طريق !! ! 

مفاصلة كاملة شاملة » وتميز واضح دقيق . 


ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل » الذي يستحيل معه اللقاء 
على شيء في منتصف الطريق . الاختلاف في جوهر هر الاعتقاد » وأصل التصور ؛ وحقيقة المبج ٠‏ وطبيعة الطريق 
إن التوحيد منهج » والشرك منهج آخر .. ولا يلتقيان .. التوحيد منبج يتجه بالإنسان ‏ مع الوجود كله إلى 
الله وحده لا شريك له . ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسان » عقيدته وشريعته ٠‏ وقيمه وموازينه » وادابه 
وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي الله » الله وحده بلا 
شريك . ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأماس . غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة 
والخفية .. وهي تسير . 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للمدعوين . 

إن تصورات كد اميه كيين اتصورات الإممان . ونخاصة في الجماعات التي عرفت العقيدة من قبل ثم 
انحرفت عنها . وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته المجردة من الغبش 0 
والانحراف . أعصى من الجماعات التي لا تعرف العقيدة ة أصلاً . ذلك أنها تظن بنفسها الهدى في الوقت الذ 
تتعقد انحرافاتها وتتلوى ! واختلاط عقائدها وأعماها وخلط الصالح بالفاسد فيها » قد يغري ا 
بالأمل ني اجتذابها إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد .. وهذا الإغراء في منتهى الخطورة ! 
إن الجاهلية جاهلية . والاسلام إسلام . والفارق بينهما بعيد . والسبيل هو الخروج عن الجاهلية يجملتها إلى 
الإسلام بحماته . هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه 

وأول خطوة ني الطريق هي كميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية : تصوراً ومنهجاً وعملاً . الانعزال 
الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق . والانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل اهل الجاهلية 
من تجاهليةيم يكلغيم إلى الإسلدم .+ ْ 

لا ترقيع . ولا أنصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطريق .. مهما تزيت الجاهلية بزي الإسلام ١‏ أو 
ادعث هذا العنوان ! 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساين شعورك يانه اليه اخر غير هؤلاء . لهم دينهم وله 
دينه » لهم طريقهم وله طريقه . لا ملك أ ليها بره خظوة وابحدة في طر يقهنم .. ووظيفته أن يسيرهم في طريقه 
هو » بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير ! 

وإلا فهي البراءة الكاملة » والمفاصلة التامة » والحسم الصر لصر بح ولاح حم رن و 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى 100 وهذه المفاصلة وهذا الحسم .. ما أحوجهم الى الشعور 
بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة ؛ وني أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة » ثم طال عليهم 
الأمد « فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » .. وأنه ليس هناك أنصاف حلول » ولا التقاء في متتصف الطريق » 


وم 


الجزء الثلاثون 


ولا إصلاح عيوب » ولا ترقيع مناهج .. إئما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان » الدعوة بين 
الجاهلية . والتميز الكامل عن الجاهلية .. « لكم دينكم ولي دين » .. وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي 
يتلقى تصوراته وقيمه » وعقيدته وشريعته .. كلها من الله .. دون شريك .. كلها .. في كل نواحي الحياة 
والسلوك . 
وبغير هذه المفاصلة . سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع .. والدعوة إلى الإسلام لا 
تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة . إنها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ... 
وهذا هو طريق الدعوة الأول : ولكم دينكم ولي دين ) .. ٠‏ 


وم 


م مارو صد 00 5 


إذَا جا نَصَرَآللَه وَالْمنْحَ 56 درت اناس د خرن فدات أفره دي فح تمد ربك 


مام وا صاى 8 0 م 


وأستغفره ! إنهر كان 7 توابا 20 


هله التووة 'الضغيرة .. كما تحمل البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الله والفتح ودخول 
الناس في دين الله أفواجاً ؛ وكما توجهه دمل اشعله وفل بح سين خيس بص انه وكيد واجماع اللامن عل 
دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . 

كما تحمل إلى الرسول لا 1 - البشرى والتوجيه .. تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه 
العقيدة وحقيقة هذا اليج » ومدى ما يريدا ن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص » والانطلاق 
والتحرر .. هذه القمة السامقة الوضيئة » التي لم تبلفها البشرية قط إلا في ظل الإسلام . ولا يمكن أن تبلخها إلا 
وهي تلبي هذا الهدف الغلوي الكريم . 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة تختار منها رواية الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي 
عن داود » عن الشعبي » عن مسروق » قال : قالت عائشة نشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يكثر 
في اخر امره من قوله : وسبحان الله وتحنده © استغفر الله واتوب إليه ») وقال : «١‏ إن رلي كان اخبرني اني 
سأرى علامة في أمتي ٠‏ وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً» فقد رأيتها .. « إذا جاء نصر 
الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » . 

و التصل ) +4 

وقال ابن كثير في التفسير : والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة . قولاً واحد . فإن أحياء العرب كانت تتلوم 
(أي تنتظر ) بإسلامها فتح مكة يقولون : إن ظهر على قومه فهو ني » فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين 
الله أفواجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إاناً » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مُظهر 


م 


1 


الجزء الثلاثون 


للإسلام ولله الحمد والمنة ؛ وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : دعوه 
وقومه فإن ظهر علبهم فهو نبي ... « الحديث » . 

فهذه الرواية هي التي تتفق مع ظاهر النص في السورة : ١‏ إذا جاء نصر الله والفتح ... الخ » فهي إشارة عند 
نزول السورة إلى امر سيجيء بعد ذلك ؛ مع توجيه النني - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ما يعمله عند تحقق هذه 
البشارة وظهور هذه العلامة 

وهناك رواية أخرى عن ابن عباس ٠‏ لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي اخخترناها . 

قال«التخاري :: بحلاتنا مومع ,إل اعاعيل دنا ابواعوانة اهن الى "يكن > عن شعيذ. تن ضر دعق 
ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه » فقال : لم يدخل هذا معنا 
ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم 0 
يومئذ إلا لبر .هم فقال : ما تقولون في قول الله عز وجل : ١‏ إذا جاء : نصر الله والفتح ) ؟ فقال بعضهم : 
لا و ا ا ال ل ات كه ب 
عباس ؟ « فقلت لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اعلمه له . قال : 
«إذا جاء نصر الله والفتح » فذلك علامة اجلك « فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » . فقال عمر 
ابن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول ( تفرد به اببخاري ) . 

فلا يمتنع أن يكون الرسول خضل الشعله ومع - حين رأى علامة ربه أدرك 01 
وأنه سيل ربه قريباً . فكان هذا معنى قول ابن عباس : هو أجل رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ‏ أعلمه 

ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقى ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس كذلك : قال : لا نزلت : 0 0 جاء 
تيز الله والفضم .داعا وموك النابدصيل الله علية وسلم ب قاطمةاوقال. +« إإثه قد .فعيت إل نضبي فيكلت 
ثم ضحكت . وقالت أخبرني : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت . ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي » 

ا ا السورة . فكأنها ثزلت والعلامة حاضرة . أي أنه كان الفتح قد تم ودخول 
انان ايها قلا بصتو 0 صل الله عليه وسلم ‏ أنه أجله . 
إلا ان السياق الأول أوثق و5 كثر اتساقاً مع ظا هر النص القراني وخخاصة أن حديث بكاء فا 
روي بصورة أخرى تنفق مع هذا الذي نرجحه . . عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت : « دعا رسول 

عل عليه وباري باطمامعام الخ اقناجا ماعن وكيك بز تيع اناه التني كت لالت اولدا ولي 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سالها عن بكائها وضحكها . قالت : اخبرني رسول الله صل الله عليه 
وسلم - أنه يحوت ء فبكيت ء ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران . فضحكت . 
واعرج عدي 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني : ومع الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأخر جه مسلم في صحيحه . 
من أنه كانت هناك علامة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وربه هي : « إذا جاء نصر الله والفتح . 
فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة رضبي الله عنها بما روته عنها ام سلمة رضي الله علها . 


3 


بض 


سورة النصر 


ل ا 
مرتقى يشير هذا النص القصير : 

إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك واستغفره » 
إنه كان تواباً » . 

في مطلع الآبة الأولى من السورة إبحاء معين لإنشاء تصور خاص » عن حقيقة ما بحري في هذا الكون من 
أحداث » وما يقع ني هذه الحياة من حوادث . وعن دور الرسول - صل الله عليه وسلم - ودور المؤمنين في 
اما لس ساد د ياك سور ود وريه تعالى : ( إذا جاء نصر 
ارين فهو الصر اللي وه الله في الوقت الدي يمتها فى الصورة الى بز يدهاءر للغاية "الى يريعها . 
ال ل . وليس لأشخاصهم فيه اك اليس 
لذواتهم منه نصيب . وليس لنفوسهم منه حظ ! إإها هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم . وحسبهم منه أن يجيه 
الله على أيد. بهم » وأن يقيمهم عليه حراساً » ويجعلهم عليه أمناء . . هذا هو كل حظهم من النصر لنصر ومن الفتح 
ا 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ومن معه بإزاء تكريم الله لهم » و! كرامهم بتحقيق نصره على أيد.هم . إن شأنه ‏ ومن معه ‏ هو الاتجاه إلى الله 
بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار . 

التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على ا م هآ أواك المشترنة 
كلها من رحمة بنصره لدينه » وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً في هذا | : لخير الفائض العميم ٠‏ بعد العمى 
والضلال والخسران . 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل : الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو 
يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح . وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدخل يصعب توقيه في 
القلب البشري . فن هذا يكون الاستغفار . 

والاستار عافد كرون ساون القليت أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي ٠‏ والشدة الطاغية 
والكرب الغامر . . من ضيق بالشدة » واستبطاء لوعد الله بالنصر ؛ وزلزلة كالتي قال علها في موضع آخر : 
1 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين امنوا معه متى نصرالله ؟ الا إن نصر الله قريب ' فمن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره . فجهد الانسان » مهما كان » ,ضعيف محدود », والاء الله 
دائمة الفيض والهملان . . ١‏ وإن تعدوانعمة الله لا تحصوها ) . . فن هذا التقصير يكون الاستغفار . 

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار . . ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنها 
في موقف التقصير والعجز . فأولى أن تطامن من كبريائها » وتطلب العفو من ربها . وهذا يصد قوى الشعو 


بالرهو والغرور . 


(0) سورة البقرة : آية (514) . 


حل 


الجرء الثلاثون 


ثم إن ذلك الشعور بالنتقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى الله طلباً للعفو والسماحة والمغفرة يضمن كذلك 
عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين . ليرقب المنتصر الله فييم » فهو الذي سلطه عليهم ء وهو العا لقاجر اكير 
المقصر بواجا له لايم 7 تتحقيقا لآم يزيدة هو باس قر الامش اولان ل ف اد 
تضين الاموز 


* *« نا 


إنه الأفق الوضيء الكريم » الذي .هتف القر أن الكريم بالنفس ألبشرية لت ال رار د الجا ل 
حدائه النبيل البار ال ل ال 00 تعنو لله ! 


إنه الانطللاق من قيود الذات ليصبح 0 أروانسا من روح الله . ليس ها حظ قي شيء إلا رضاه . ومع 
لحياة 


هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق |! و لحق ؛ وعمل لعمارة الأرض وترقية |! ؛ وقيادة للبشرية قيادة 
رشيدة نظيفة معمرة » بانية عادلة خيرة » . . الانجاه فيها إلى الله . 


وعبثاً يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته » مقيد برغباته » مثقل بشهواته . عبثاً يحاول 
مالم يتحرر من نفسه » ويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر الله وحده . 


وهذا 0 الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً » يريد الله أن تر تفع الث لبشرية إلى افاقه 3 أو تتطلع إلى هذه 
الآفاق دائما 


كان هذا هو أدب يوسف ‏ عليه السلام ‏ في اللحظة الي تم له فيبا كل شيء » وتحققت رؤياه: «ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً . وقد أحسن 
في إذ أخرجي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لا 
يشاء » إنه هو العليم الحكم » . 

وي هذه اللحظة نزع يوسف ‏ عليه السلام ‏ . نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه قي 
تسبيح الشا كر الذاكر . كل دعوته وهو في أببة السلطان وف فرحة تحقيق الأحلام : 

ورب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأتغادية قاطن الما زاك والار كن ٠‏ أنت ولبي في الدنيا 
والآخرة 3 توفى 00 3 وألحقنى بالصالحين » 7 وهنا يتوارى الجاة والسلطان 34 وتتوارى فرحة اللقاء وجمع 
الأهل ولمة الاخخوان » ويبدو المشبد الأخير مشهد إنسان فرد يبتبل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه 
إليه » وان يلحقه بالصالحين عنده . من فضله ومنه وكرمه . 

وكان هذا هو أدب سلمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضراً بين يديه قبل أن يرتد إليه طرقه : 
« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر . ومن شكر فإنما يشكر لنفسه . 
ومن كفر فإن ربي غتي كريم). 

وهذا كان أدب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في حياته كلها » وني موقف النصر والفتح الذي جعله ربه 
علامة له .. انحنى لله شاكراً على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة . مكة الى آذته وأخرجته وحار بته 
ووقفت ني طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة .. فلما أن جاءه نصر الله والفتح » نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة 


وم 


سورة النصر 


الشكر » وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه » وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت بذلك 
الآثار . وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده » رضي الله عنهم أجمعين . 
* د #2 
وهكذا ارتفعت البشرية بالاعان بالله » وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت ء وهكذا بلغت من العظمة والقوة 
والانطلاق .. 


0 


ا 


مه سس ٠٠6‏ 


1 لها 


0 ا 01 ١‏ شور لليت 25 


كاين 0 


اص ١ح‏ سملم ا ا ا 


نيت بذآ بى كي ونب و ما أغيئ عنه مالهر وما كَسَبَ جه سَيِصَل ارا ذَّاتَ لَب دي وأعرأتهر 3 


< (رل اس امام 


لطي ري فى جيدها حبَلٌ من مسد © 


أبو لهب ( واسمه عبد العزى بن عبد المطلب ) هو عم الني - صلى الله عليه وسلم - وإنما سمي أبو لحب 
لإشراق وجهه . وكان هو وامرأته «أم جميل » من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وللدعوة 
التي جاء بها 

قال ابن إسحاق : « حدثئي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : معت ربيعة بن عباد الديلٍ 
إقوله 26 إن لغ أن وجل عات أنظز :إن ركول' له عل اش عليه رسام يتم القائل + وورالشرجل الخو 
وضيء الوجه ذو جمة » يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول « : يا بني فلان . إني رسول الله 
إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به » وإذا 
فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بني فلان . هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاء كم من 
الجن من بني مالك بن أقمس » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له » ولا تتبعوه . فقلت لأبي : 


من هذا ؟ قال عمه أبو لهب . (ورواهة اللإمام أحمد والطيراي هذا اللفظ ) . 
6 عوج من افج كيد أي لب للدعة ا ونع رانك زمجة ا حلي 


ال و ال 0 
- بإسناده س عن أبن عباس ٠‏ أن النني صلى الله عليه وسلم ‏ خرج إلى البطحاء ٠‏ فصعد الجبل فنادى : 
يا صباحاه ) فاجتمعت إليه قريش ». فقال : أران ا لا 0 
قالوا : نعم 503 لان اذى لخم ين بسي حاب انين . فقال أبو لحب . أهذا جمعتنا ؟ تب لك . فأنزل 
اناك ينذا أ لت وني بين الناو دز نوراء !فقا مقر لله برهو إزن. .نا للك جاتر لتر أليذا 
جمعتنا ؟! فانزل الله السورة . 

لكل 


سورة المسد 


ولا أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية الني صلى الله عليه وسلم - ولو لم يكونوا على دينه » 
تلبية لدافع العصبية القبلية » خرج أبو لهب على إخوته » وحالف عليهم قريشا » وكان معهم في الصحيفة الي 
كتبوها بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم كي يسلموا لهم محمداً صلى الله عليه وسلم . 

وكان قد خطب بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة النني ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلما كانت البعثة امرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد بهما ! 

وهكذا مضى هو وزوجته أم جميل يثيرانها حرباً شعواء على النبي - صل الله عليه وسلم - وعلى الدعوة » 
لا هوادة فيها ولا هدنة . وكان بيت أبي لهب قريباً من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكان الأذى 
اشد . وقد روي أن ام جميل كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي ؛ وقيل : إن حمل الحطب كناية 
عن سعيها بالأذى والفتنة والوقيعة . 

نززلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته . وتولى الله سبحانه ‏ عن رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أمر المعركة ! 

وتبت بدا أبي لهب وتب » .. والتباب الملاك والبوار والقطع . «وتبت )» الأولى دعاء . « وتب ) الثانية تقرير 
لوقوع هذا الدعاء . في آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق ٠‏ وتنتهي المعركة ويسدل 
الستار ! 

فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لا كان . 

وما أغنى عنه ماله وما كسب » .. لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك . فلم يغن عنه ماله وسعيه ولم يدفع 
عنه الهلاك والدمار . 

ذلك كان في الدنيا . أما في الآخرة فإنه : و سيصلى ناراً ذات لحب » .. ويذكر اللهب تصويراً وتشخيصاً 
للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها . 

وامرأته حمالة الحطب » .. وستصلاها معه امرأته حالة كونها حمالة للحطب .. وحالة كونها : « تي 
جيدها حبل من مسد » .. أي من ليف .. تشد هي به في النار . أو هي الحبل الذي تشد به الحطب . على المعنى 
الفيق إن كان المزاد هوا الوك أو اكت المجازي إن كان حمل الحطت” كنارة عن حمل الثثر والبعي بالأدئ 
والوقيعة . ْ 

وني الأداء التعبييري للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها . نقتطف في بيانه سطوراً من كتاب : 
« مشاهد القيامة في القران » تمهد .ها لوقع هذه السورة في نفس ام جميل الي ذعرت لها وجن جنواما : 

أوفت شضن :نار ذاك المب :. وامزأته خيالة الطب رتسلاعا وى عتقها خبل مخ مبطة + 

«تناسق في اللفظ ١‏ وتناسق في الصورة . فجهام هنا نار ذات لهب اح ا عدي 
الحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه ( معناه اجيج او المجازي ) .. والحطب مما يوقد به اللهب . 
تحزم الحطب بحبل . فعذابما في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد 3 ل ل ل 
ونم الصورة بمحتوياتها الساذجة : الحطب والحيل . والنار واللهب . يصلى به أبو لهب وامرأته حمالة الحطب ! 
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الجرء النلانون 


اوتناسق من ألون آخبر ٠‏ في جرس الكلمات ؛ مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب وجذب العنق 
ار ل و 1 و لحطب وشده . 
والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه . والشبيه بجحو الحنق والهديد الشائع في السورة . 

« وهكذا يلتئي تناسق الجرس الموسيقي : مع حركة العمل الصوتية ٠‏ بتناسق الصور في جزئياتها المتناسقة » 
بتناسق الجناس الفط ونزاعاة اللطن لي اللعييز .شي يع و الصورة رسيي الروك . ويم هذا كله قي 
خمس فقرات ت قصار » وفي سورة من أقصر سور القرآن » . 


عام اع 
| التناسق القوي في التعبيير جعل أم جميل تحسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هجاها بشعر . 

وبخاصة حين انتشرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة . تصوير يثير 
اللبجتروية و امراة ميج بلقا 2 لك يحمي اونا . ثم ترتسم لها هذه الصورة : «حمالة الحطب . في 
جيدها حبل من مسد » ! في هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند العرب ! 

قال ابن إسحاق : فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وني زوجها من القرآن » 
أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ني المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق » وفي يدها 
فهر (أي بمقدار ملء الك ) من حجارة . فلما وقفت عليهما اخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت : يا أيا بكر . أين صاحبك ؟ قد بلغني أنه هجوني . والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر فاه . أما والله وإني لشاعرة ! ثم قالت : 

مذمماً عصينا ١‏ وأمره أبينا 

ثم انصرفت . فقال أبو بكر : يا رسول الله » أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتني » لقد أخذ الله ببصرها عني .. 

وزوق الخافظ أب بكر البزاوات بانناةة دعن ابق. عباس قال" :1 نولت “انث يدا أي لحب #تجادت 
امرأة أبي لهب » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر . فقال له أبو بكر : لو تنحيت لا تؤذيك 
بشيء ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه سيحال بيني وبينها » .. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر » 
سس ا 9 : لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به » 

لت : إنك لمصدق . ة فلما ولت قال أبو بكر : مارأتك ؟ قال : رلا بارال مالك يسارن صتى: ولسته به .و... 

١‏ تمكنا بخ ا 5 لغيظ والحئق » من سيرورة هذا القول الذي حسبته شعراً ( وكان الفنخاء لا يكون الا شعراً) 
اناق لا ابر لكر وهو صادق ولق الصورة الزرية المثيرة للسخرية 0 آياتها » قد سجلت في 
الكتاب الخالد » وسجلها صفحات الوجود أيضاً تنطق :بغضت. الله وريه لأبي لمت وا مرأته جزاء اكد دعر 
الله ورسوله » والتباب والهلاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا » والنار في الآخرة جزاء 
وفاقاً » والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً .. 


0 


هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة . قال البخاري : حدثنا إسماعيل : 
حدثى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ل تكس ا 
رجلاً سمع رجلاً يقرأ : «قل هو الله أحد » يرددها . فلما أصبح جاء إلى النني - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك له وكأن الرجل يتقالها ‏ فقال النبي ا ا ارك ل 
القرآن » . 

وليس في هذا من غرابة . فإن الأحدية التي أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلنها : « قل هو الله 
أحد » . . هذه الأحدية عقيدة للضمير ٠»‏ وتفسير للوجود » ومنبج للحياة . . وقد تضمنت السورة ‏ من ثم - 
أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . 

«وقل هو الله أحد » .. وهو لفظ أدق من لفظ « واحد » .. لأنه يضيف إلى معنى « واحد » أن لا شىء غيره 
معه . وأن ليس كمثله شيء . ٌ 

إنها أحدية الوجود .. فليس هناك حقيقة إلا حقيقته . وليس هناك وجود حقيتي إلا وجوده . وكل موجود 
آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي » ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية . 

وهي ‏ من ثم أحدية الفاعلية . فليس سواه فاعلاً لشبيء » أو فاعلاً في شيء ؛ في هذا الوجود أصلاً . 

وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضاً . 

فإذا استقر هذا التفسير » ووضح هذا التصور » خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة » ومن كل 
تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية . 

خلص من التعلق بشبيء من أشياء هذا الوجود ‏ إن لم يخلص من الشعور بوجود شبيء من الأشياء أصلاً ! 
- فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلحي . ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية . فعلام يتعلق القلب 
عا لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته ! 
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الجزء الثلاثون 


وحين حلص القلب من الشعور بغير قحي الواجة 4 وي التاق كان مده االحفية اتير لعزا ررقن 
اريم م الو أصل قيود كثيرة » ويتحرر من الرهبة وهي 
أصل قيود كثيرة . وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد الله ؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله ؟ 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة 
وجود آخر انبثق عنها ‏ وهذه درجة ع وا لي د كل شيء يراه . ووراءها الدرجة التي لا يرى 
فيها شيئاً في الكون إلا الله . لأنه لا حقيقة حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله . 

كذلك سيصحبه ني فاعلية الأسباب . ورد كل ثبيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه 
صدرت » وبه تأثرت .. . وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإبماني . ومن ثم 
كان ينحي الاسباب الظاهرة دائماً ويصل الأمور مباشرة عشيئة الله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . 
«وما النصر إلا من عند الله » .. « وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) .. وغيرها كثير . 

ضف ناب قافر من مور دن البح ام جا ا 
المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب » ويتي عنده ما يرهب » ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب 
الظاهرة الي لا حقيقة لها ولا وجود ! 


الله » فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل 


وهذه هي مدارج الطريق الي حاولا المتصوفة » فجذبتهم إلى بعيد ! ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن 
يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية ية بكل خصائصها 2 ويزاولون الحياة البشرية 4 
والخلافة الأرضية بكل مقوّماتها » شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله . وأن لا وجود إلا وجوده . وأن لا 
فاعلية إلا فاعليته .. ولا يريد طريقاً غير هذا الطريق ! 


* * 
ل ا ل وانجاهات : 
منبج لعبادة الله وحده . الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده » ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعليته » ولا أثر لإرادة 


إلا إرادته . 

ومنبج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة . في السراء والضراء . في النعماء والبأساء . وإلا فا جدوى 
التوجه إلى غير موجود وجوداً حقيقياً » وإلى غير فاعل في الوجود أصلاً ؟! 

ومنبج للتلني عن الله وحده . تلني العقيدة والتصور والقيم والموازين » والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم » 
والآداب والتقاليد . فالتلتي لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة في الواقع وني الضمير . 

ومنهج للتحرك والعمل لله وحده .. ابتغاء القرب من الحقيقة ؛ وتطلعاً إلى الخلاص من الحواجز المعوقة 
والشوائب المضللة . سواء في قرارة النفس أو فما حولا من الأشياء والنفوس . ومن بينها حاجر الذات » وقيد 
الرغبة والرهبة لشيء من أغيات ذا الو 2 5 

ومنبج يربط ‏ مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب . 
فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والمحروب من مزاولها .. فكلها خارجة من بد الله ؛ 
وكلها تستمد وجودها من وجوده » وكلها تفيض علها أنوار هذه الحقيقة . فكلها إذن حبيب » إذ كلها هدية 
من الحبيب ! 


.ع 


سورة الإخلاص 


وهو منبج رفيع طليق .. الأرض فيه صغيرة » والحياة الدنيا قصيرة » ومتاع الحياة الدنيا زهيد » والانطلاق 
من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية .. ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال » 
ولا الكراهية ولا الهروب .. انما معناه المحاولة المستمرة » والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها » وإطلاق الحياة 
البشرية جميعها .. ومن ثم فهي الخلافة والقيادة بكل أعبائهما » مع التحرر والانطلاق بكل مقوماتهما . كما 
أسلفنا . 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سبل يسير . ولكن الإسلام لا يريده . لأن الخلافة ني الأرض والقيادة 
للبشر طرف من المبج الإلمي للخلاص . إنه طريق اشق » ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الإنسان . اي يحقق 
انتصار النفخة العلوية في كيائه .. وهذا هو الانطلاق . انطلاق الروح إلى مصدرها الإلمي » وتحقيق حقيقتها 
العلوية . وهي تعمل ني الميدان الذي اختاره لها خالقها الحكم .. 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في القلوب . لأن 
التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير » وتفسير للوجود ١‏ ومنهج الححاة : .ولسن كلمة تقال باللسات أو نح 
صورة تستقر في الضمير . إنما هو الأمر كله . والدين كله ؛ وما بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن 
يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة .هذه الصورة بي القلوب . 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل ٠‏ واي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم » نشأت 
أول ما نشات عن انطماس صورة التوحيد الخالص . ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات . 

على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد ني العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة كلها » وقيام الحياة على أساسها » 
وانخاذها قاعدة للمنبج العمل الواقعي في الحياة » تبدو اثاره في التشر يع كما تبدو في الاعتقاد سواء . واول 
هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي التي تحكم الحياة . فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا 
تكون قائمة . فإنها لا تقوم إلا ومعها اثارها محققة في كل ركن من اركان الحياة . 

ومعنى أن الله أحد : أنه الصمد . وأنه لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد .. ولكن القرآن يذكر هذه 
التفر يعات لزيادة التقرير والإيضاح : 

« الله الصمد » .. ومعنى الصمد اللغوي : السيد المقصود الذي لا يقضى أمر إلا بإذنه . والله ‏ سبحانه ‏ هو 
السيد الذي لا سيد غيره ٠‏ فهو أحد في ألوهيته والكل له عبيد . وهو المقصود وحده بالحاجات . المجيب وحده 
لأصحاب الحاجات . وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه . ولا يقضي أحد معه .. وهذه الصفة متحققة ابتداء 
من كونه الفرد الاحد . 

«لم يلد ولم يولد» .. فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية » لا تعتورها حال بعد حال . صفتها الككال المطلق في جميع 
الأحوال . والولادة انبئاق وامتداد » ووجود زائد بعد نقص أو عدم »؛ وهو على الله محال . ثم هي تقنضي 
زوجية . تقوم على الهاثل . وهذه كذلك محال . ومن ثم فإن صفة « أحد » تتضمن ني الوالد والولد .. 

«ولم يكن له كفواً أحد » .. أي لم يوجد له مماثل أو مكافئ . لا في حقيقة الوجود , ولا في حقيقة الفاعلية » 
ولا في أية صفة من الصفات الذاتية . وهذا كذلك يتحقق بأنه « أحد » ولكن هذا توكيد وتفصيل .. وهو ننى 
للعقيدة الثنائية التي تزعم أن الله هو إله الخير وأن للشر إغاً ياكس الله بزعمهم ‏ وبعكس عليه أعماله الخيرة 


ه٠:‎ 


الجزء الثلانون 


وينشر الفساد في الأرض . وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام » وكانت معروفة 
في جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان ! ! 

هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الاسلامية » كما أن سورة « الكافرون» ننى لأي تشابه أو التقاء 
ين غقيدة اللويحبد وحقيدة القرك ...كل ليما تعالج حقيقة التوحيد مق وتجهاء وقد كان الزسول صل الله 
عليه وسلم - يستفتح يومه ‏ في صلاة سنة الفجر ‏ بالقراءة اتين السورتين .. وكان لهذا الافتتاح معناه ومغزاه . 


5٠ ٠م‎ 


قل اعوذ رب الْفلقٍ ري من شر ماخلق ري ومن شر عَاستٍ إِذَا وقب ري ومن شر النفدثات فى 


هذه السورة والّي بعدها توجيه من الله سبحانه وتعالى ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابتداء وللمؤمنين من 
بعده جميعاً » للعياذ بكنفه » واللياذ بحماه » من كل مخوف : نخاف وظاهر » مجهول ومعلوم » على وجه 
الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكأنما يفتح الله سبحانه ‏ لحم حماه » ويبسط لحم كنفه » ويقول لهم » في 
مودة وعطف : تعالوا إلى هنا . تعالوا إلى الحمى . تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه . تعالوا فأنا أعلم أنكم 
ضعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا . . هنا الأمن والطمأنينة والسلام . 

ومن ثم تبدأ كل منهما بهذا التوجيه . « قل : أعوذ برب الفلق » .. ٠‏ قل : أعوذ برب الناس » . 

وف قصة نزوطا وقصة تداوها وردت عدة آثار » تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه » والذي يتضح 
من الآثار المروية أن رسول الله ب صل الله عليه وسلم ‏ استروحه في عمق وفرح وانطلاق : 

عن عقبة - ابن عامر - رضي الله عنه ك أن رشول الله معرواة م يم قال : ألم تر آيات أنزلت 
هذه الليلة لم بر مثلهن قط ؟ فل : أعوذ برب الفلق وقل : أعوذ برب الناس' » . 


0 - قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « اقرأ يا جابر . قلت : 
ماذا بأبي 0 . قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » فقراًتهما . فقال : «اقرأ 
هما فلن تقرا يعثلهما ' » .. 


وعن ذر بن حبيش قال: سألت أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ عن المعوذتين . قلت : يا أبا المنذر إن أخاله 


. أخرجه مالك ومسلم والترمذدي وأبو داود والنسالي‎ )١( 
. أخرجه النساني‎ )5( 
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الجزء النلاثون 


ابن مسعود يقول كذا وكذا ( وكان ابن مسعود لا يثبتهما في مصحفه ثم ثاب إلى رأي الجماعة وقد أثبتهما في 
المصحف ) فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : «قيل لي : قل . فقلت » . فنحن نقول 
كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ' وكل هذه الآثار تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة .. 

اه 

وهنا في هذه السورة يذكر الله سبحانه ‏ نفسه بصفته الي بها يكون العياذ من شر ما ذكر ني السورة . 

« قل أعوذ برب الفلق » .. والفلق من معانيه الصبح ‏ ومن معانيه الخلق كله بعبالوغازة إن كلتما قلق 
عنه الوجود والحياة » كما قال في الأنعام : « إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من اميت ومخرج الميت من 
الحي ) .. وكما قال : : « فالق الإصباح وجعل الليل سكن والعبسس والقمر بايا 0 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يوْمّن بالنور من شر كل غامض مستور » أو كان هو 
الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من شر خلقه » فالمعنى يتناسق مع ما بعده . 

« من شر ما خلق » .. أي من شر خلقه إطلاقاً وإجمالاً . وللخلائق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض . 
كما أن لها خيراً ونفعاً في حالات أخرى . والاستعاذة باللّه هنا من شرها ليبقى خيرها . والله الذي خلقها قادر 
على توجيهها وتدبير الحالات الى يتضح فبها خيرها لا شرها ! 

٠١‏ ومن شر غاسق إذا وقب » . . والغاسق في اللغة الدافق » والوقب النقرة في الجبل يسيل منها الماء . والمقصود 
هنا غالباً ‏ هو الليل وما فيه . الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة . والليل حينئذ مخوف بذاته . فضلاً على ما يثيره 
من توقع للمجهول الخاقي من كل شيء : من وحش مفترس يهجم . ومتلصص فاتك يقتحم . وعدو مخادع 
بتمكن . وحشرة سامة تزحض . ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل » وتخنق المشا 
والوجدان ٠‏ ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء . ومن شهوة تستبقظ في الوحدة والظلام . ومن 
ظاهر وخاف يدب ويثب » في الغاسق إذا وقب ! 

«ومن شر النفاثات ني العقد » .. والنفائات في العقد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع الحواس . 
وخداع الأعصاب , والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر . وهن يعقدن العقد في نحو خيط أو منديل وينفئن 
فها كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء ! 

والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ؛ ولا ينشئ حقيقة جديدة لها . ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما يريده 
الساحر . وهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام : سورة طه ٠‏ قالوا : يا موسى 
إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل ألقوا . فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 
فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا : لا خف إنك أنت الأعلى . وألق ما في بمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أل ... » . 

وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلاً » ولكن خيل إلى الناس - وموسى معهم ‏ أنها تسعى إلى حد أن 
أوجس في نفسه خيفة » حتى جاءه التثبيت . ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت 
الحبال والعصي المزورة المسحورة . 


(0) اخخرجه البخاري 


ع٠‎ 


سورة الفلق 


وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها . وهو هذه الطبيعة يؤثر في الناس » وينشئ لهم مشاعر وفق 
إيحائه .. مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة الي يريدها الساحر » وعند هذا الحد نقف في فهم طبيعة 
السحر والنفث في العقد .. وهي شر يستعاذ منه بالله » ويلجأ منه إلى حماه . 

وقد وردت روايات - بعضها صحيح ولكنه غير متواتر ‏ أن لبيد بن الأعصم اليبودي سحر النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ في المدينة .. قيل أياماً » وقيل أشهراً .. حتى كان يخيل إليه أنه يأني النساء وهو لا يأتين في رواية » 
وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشى لشيء ولم يفعله في رواية ؛ وأ ن السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فلما استحضر السحر المقصود ‏ كما أخبر في رؤياه ‏ وقراً السورتين انحلت العقد » وذهب عنه السوء . 

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ » ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من 
أفعاله - صل الله عليه وسلم - وكل قول من أقواله سنة وشريعة » كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ أنه مسحور » وتكذيب المشركين فها كانوا يدعونه من هذا الإفك . ومن ثم تستبّغد هذه 
الروايات .. وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن . والتواتر شرط للاخذ بالأحاديث 
في أصول الاعتقاد . وهذه الروايات ليست من اللمتواتر . فضلاً على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح 
مما يوهن أساس الروايات الآخرى . 

« ومن شر حاسد إذا حسد ) .. 

والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمني زوالا . وسواء أتبع الحاسد هذا الاتفعال بسعو 
منه لازالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ » أو وقف عند حد الانفعال النفسى ٠»‏ فإن شراً يمكن أن يعقب هذا 
الانفعال . ْ 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لما لا نعرف من أسرار هذا الوجودء وأسرار النفس البشرية » وأسرار 
هذا الجهاز الإنساني . فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار » ولا تملك لها حتى اليوم تعليلاً .. هنالك 
مثلاً ذلك التخاطر على البعد . وفيه تتم اتصالات بين أشخاص متباعدين . اتصالات لا سبيل إلى الشك في وقوعها 
بعد تواتر الأخبار .ها وقيام التجارب الكثيرة المثبتة لها . ولا سبيل كذلك لتعليلها بما بين أيدينا من معلومات . 
لي 
التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار هذا الجهاز الإنساني .. 

:ذا عند الحايد .رجه لجان سيا إن الاسبود فسويل اكلى أذ حقا رسخن جيه لمجرد أن ما لدينا 

من العلم وأدوات الاختبار » لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته . فنحن لا ندري إلا القليل ني هذا الميدان . وهذا 
القليل يُكشف لنا عنه مصادفة في الغالب ٠‏ ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك ! 

فهنا شر يستعاذ منه بالله » ويستجار منه بحماه ١‏ 

والله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه 
الشرور . ومن المقطوع به أنهم متى استعاذوا به وفق توجيبه ‏ أعاذهم . وحماهم من هذه الشرور إجمالاً 
وتفصيلا . 


)3 للأستاذ الشيخ محمد عبده رأي آخر ني تفسير النفائات في العقد وحاسد إذا حسد في تفسيره لجزء عم فيراجع هناك . ومر جعه هو ما سبق 
أن ذكرنا في سورة الفيل من ميل المدرسة العقلية لتضييق نطاق الغيبيات .. 
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الجزء الثلاثون 


وقد روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الني - صلى الله عليه وسلم ‏ « كان إذا آوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث فيهما » وقرا فيهما ء « قل هو الله احد » . و« قل : أاعوذ برب الفلق © . 
و«قل : اعوذ برب الناس » . ثم مسح بهما ما استطاع من جسده » يبدأ هما على راسه ووجهه » وما أقبل من 
جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات » .. وهكذا رواه أصحاب السئن ... 


ع 


9 -22------- 


عرس وكوعع بير صاد سمس 


قل أعوة رَبَ آلنّاس ص ملك آلناس حي إلنه آلناس ص من شر آلْوَسُوا سأخَنّا سي 


وسو عير 


ألدَى وسوس فى صدورٍآلنّاس > من الخنّة وآلناس 0( 


الأسيئاذة في هذه السورة برت النامن + ملك الناسن :+ إله الناس .« والمستماذ عثة بهو :شر الوسواسس التخناش» 
الذي يوسوس في صدور الناس »؛ من الجنة والناس . 

والاستعاذة بالرب ٠‏ الملك » الإله » تستحضر من صفات الله سبحانه ‏ ما به يدفع الشر عامة » وشر 
الوسواس الخناس نخاصة . 

فالرب هو المربي والموجه والراعي والحامي . والملك هو المالك الحاكم المتصرف . والإله هو المستعلي المستولي 
المتسلط .. وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور .. وهي لا تعرف كيف تدفعه لانه 
مستور . 

والله رب كل شيء » وملك كل شيء » وإله كل شيء . ولكن مخصيص ذكر الناس هنا يجعلهم يحسون 
بالقربى في موقف العياذ والاحماء . 

والله ‏ برحمة منه ‏ يوجه رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه » مع استحضار 
معاني صفاته هذه » من شر خني الدبيب » لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله . فهو يأخذهم من 
حيث لا يشعرون » وياتيهم من حيث لا يحتسبون . والوسوسة : الصوت الخني . والخنوس : الاختباء والرجوع . 
والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس . 

قد اطلق النص الصفة أولاً : « الوسواس الخناس » .. وحدد عمله : «١‏ الذي يوسوس تي صدور الناس »© . 
ثم حدد ماهيته : « من الخنة والناس » .. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظظلة والتلفت والانتياه لتبين حقيقة 
الوسواس الخناس ٠‏ بعد إطلاق صفته في أول الكلام + ولإدراك طريقة فعله التي يتحقق بها شره » تأهبا لدفعه 
أو مراقبته ! 

والقين حين تعرافت ب بعد-عذا التشويق والابقاظات أن الوسواتن الحتاس يرضوين :فق ضندور الاين حخفية 


لي الحليف 


الجزء الثلاثون 


وندرا و انهو الخنة الخافية ووؤقر كذلك الناسى اللأبخ يتتسسون إلى الصدون سين لطن » وتوسومورة وصوسة 
الشياطين للقي حون فير هذا تاهب للدقاع + وقداعر لك المكن :ادحل والطريق "١‏ 

ور الجنة نحن لا ندري كيف تثم » ولكنا جد ا" اثارها في واقع النفوس وواقع الحياة . ونعرف أن المعركة 
ين آدم وإبليس قديعة قديمة ؛ وأن الشيطان قد أعلنها حرباً تنبثق من خليقة الشر فيه » ومن كبريائه وحسده 
وحقّده على الانسان ! وأنه قد استصدر بها من الله إذناً ٠‏ فأذن فيها سبحانه ‏ لحكمة يراها ! ولم يترك 
الإنسان فيها مجرداً من العدة . فقد جعل له من الإمان جنة » وجعل له من الذكر عدة ء وجعل له من الاستعاذة 
لجنا اضر الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم ! 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الشيطان جاثم على 
قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا غفل وسوس ' ) . 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير . ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين ! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس » لأنه 
الرفيق المأمون ! 

وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جباراً مفسداً في الأرض » مهلكا للحرث 
والنسل ! 

والهام الواشي الذي يرد بن الكلام ويزحلقه » حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه . 

ذباق "لبوك الل لدنيين :و ساف لق يو ل .قرا لة كدقهه إلا بقطة لماه رون ال. 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونها » ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية 
اي يعرفونها أو يتحسسونبها .. وهم شر من الجنة وأخفى منهم دبيباً ! 

والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية . ومن ثم يدله الله على عدته وجنته وسلاحه في المعركة الرهيبة ! 

وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه « الخناس » .. فهذه الصفة تدل من جهة على تخفيه واتحتبائه 
خى جدالاوي سائجة ونات وبونوس» ولا من جه أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره » ويحمي 
مداخل صدره . فهو سواء كان من الجنة أم كان من الناس ‏ إذا ووه خنس ؛ وعاد من حيث أتى ٠‏ وقبع 
واختفى . أو كما قال الرسول الكريم في تمثيله المصور الدقيق : «١‏ فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا غفل 
وسوس 1 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس . فهو خناس . ضعيف أمام عدة الموّمن في المعركة . 

ولكنها ‏ من ناحية أخرى ‏ معركة طويلة لا تنتهي أبداً . فهو أبداً قابع خانس » مترقب للغفلة . والبقظة 
مرة لا تغني عن اليقظات .. والحرب سجال إلى يوم القيامة ؟ كما صورها القرآان الكريم في مواضع شتى » 
ومنها هذه الصورة العجيبة في سورة الإسراء 

«وإذ قلتا للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس » قال : أأسجد لمن خلقت طيناً ؟ قال : أرأيتك 
هذا الذي كرَّمتَ عل لئن أخرتني ي إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب من تبعك مهم فإن 


(1) أخرجه البخاري معلقاً . 


سورة الناس 


جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز لازت حم شرك :لجان عي كنا يللي وار كوم 
في الأموال والأولاد » وعدهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى 
بربك وكيلا » . 

وعدا صر لطبيعة المعركة ودوافع الثشر فها - 0 
من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوباً على أمره فيها . فإن ربه وملكه وإِلحه مسيطر على الخلق كله . وإذا كان 
دق لي بالحرب ؛ فد أ اميه . وعول لط لاع ان مون عن رمم مله ولق 
فاما من يذكر ونه فهم في نجوة من الشر ودواعيه عيه الخفية . فالخير إذن يستند | لى القوة الي لا قوة سواها . وإلى 
اليم الى لاصجيقة حرها .سعد إل ارب الل الإلء ولك سيد إن وسراين تسنامن ». يطيقض عن الزاييية ‏ 
ويخنس عند اللقاء » وينيزم أمام العياذ بالله . 

وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر . كما أنه أفضل تصور يحمي القلب من المزيعة » ويفعمه 
بالقوة والثقة والطمأنينة . 

والحمد لله أولاً وأخيراً . وبه الثقة والتوفيق .. وهو المستعان المعين .. 


الجزء الثلاثون 


وبه ينتهي ١‏ في ظلال القران » 


1:0١ ؟‎ 


( سورة الفاتحة . وسورة البقرة من آية )١41١- ١‏ 
١‏ - سورة الفاتحة مكية واياتها سبع 
تفسير الآيات من ١‏ - لا اه اقل اعد اعد ول ارقي أجل :0 انه اق راط جقويه ف لهك ايت للد انعا بتعا فج لاقاه لد دك الا 0 جم ل يا “لين أ 
١‏ - سورة البقرة . مدنية وآياتها ٠/5‏ 


الآيات من (54-١‏ الى . ذلك الكتاب لا ريب فيه 000 
الآيات من ٠١‏ - 94” ( وإذ قال ربك للملائكة 000000 
الآيات من 1١‏ - 74 ( يا بنى إسرائيل اذكروا نعميّى 11101111 
الآيات من ه/ا- م م 000 
الآبات من 5 ٠‏ - 155 ريا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 0 100100 
الآيات من 114 - 141 ( وإذ ابتلى ابراهم ربه ا 0 


الجزء الثاني 
( سورة البقرة من آية ١5١‏ -؟5؟) 


مقدمة الجزء الثاني 00000000 ه”طصشظ1 
الآيات من ١85 - ١47‏ ( سيقول السفهاء من الناس ا 
الآيات من ١617/ - ١6‏ ( يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة 00 
الآيات من 177-١68‏ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله 110111116 
الآيات من 17/8 - 188 ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 50 
الايات من ٠١7 - ١89‏ ( يسالونك عن الاهلة 0000 
الآيات من 5١4 - 7٠٠١4‏ ( ومن الناس من يعجبك قوله 7 
الآبات من 757١ - 7١‏ ( يسألونك ماذا ينفقون ا ل ا 


الآيات من 57١‏ - 757 (ولا تنكحوا المشركات 00001110111 


الآيات من 47”* - ١67‏ ( ألم تر إلى الذين خر 


جوا من ديارهم 15100 


الجزء الثالث 


( بقية سورة البقرة من آية «ه٠‏ - ٠/5‏ 


مقدمة الجزء الثالث 0000 
الآيات من "#ه؟ - /81؟ ( تلك الرسل . . . . 


. وسورة آل عمران من آية ١‏ - 47) 


والقاقا .ا هد .ةقاعا .د .دود ها .و تاه وراعد عا. د ود ند .ام 


والقا واو واوا .د هاو قدا هد قاءد .د د.ا لد هد .د ند 6د هه 


الآيات من 8ه؟ - 5١‏ ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهم 0 
الآيات من 55١‏ - 7074 ( مثل الذين ينفقون أموالهم ا 0 


الآبات من 778 - 38١‏ ( الذين يأكلون الربا 
الآبات من 787 - 586 (يا أيها الذين امنوا ! 


ذا تدايتم 5 [|[ز[ز[ز[ 0 [ؤ[ ؤ[ز[ز[ز[ؤ[ؤزؤ[ؤ ز1[ز2111101111101 


الآيات من 788 - 585 (آمن الرسول با أنزل إليه 0 


© - سورة آل عمران . مدنية واياتها ٠٠١‏ 


الآيات من ١‏ - 8" ( الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم شب ان وب ا 


الآيات من 7 - 55 ( إن الله اصطفى آدم . 


57 3 3 
الآيات من 58 - 45 ( يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهم ا 


الجرء 
( بقية سورة آل عمران من آبة م«وةو ‏ 


مقدمة الجزء الرابع 7770 
الآبات من م - (١٠١‏ كل الطعام كان حلا 


الرابع 


٠‏ وسورة النساء من آية ١‏ -؟) 


الآيات من ١1-ول/7١‏ (وإذ غدوت من أهلك اط سا او اا اتا الس لمان 
الآيات من 18٠‏ - 1894 ( ولا يحسين الذين يبخلون بما اتاهم الله 0000 
الآيات من ٠٠١ - 14٠‏ ( إن في خلق السهاوات والأرض 211111111 


- سورة النساء مدنية وآياتها ١17‏ 


الآيات من ١5 - ١‏ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ا ا و 
الآيات من ١١‏ - "؟ ( واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ا 


فهرس المجلد الثاني 


( سورة النساء من آية 4؟ --/ا4١)‏ 


مقدمة الزء الخامس 000 1 1 22101011010131 


الآيات من  ”4‏ ه” ( والمحصنات من النساء 000 2غ 


الآيات من 75 "4 ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 500000000 
الآيات من 44 57 ( ألم تر إلى الذين أوتوانصيباً من الكتاب 5-0 
الايات من 8ه 7٠١‏ ( إن الله يامركم أن تؤدوا الآمانات 0 
الايات من 1/١‏ 85 ( يا ايها الذين امنوا حذوا حذركم 5 
الآيات من /817- 14 ( الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 0200 
الايات من 98 ٠١4‏ ( لايستوي القاعدون 0000 
الآيات من ه١٠11‏ ( إنا أنزلنا إليك الكتاب 700 


الآيات من 115-1١14‏ (لاخير في كثير من نجواهم 2 


الآيات من ١11/‏ - 14 ( ويستفتونك في النساء 2520000 


الآيات من ١47 ١8‏ ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ا 


الجزء السادس 


( بقية سورة النساء من آية ١75 ١44‏ . وسورة المائدة من آية ١‏ 81 ) 
مقدمة الجزء السادس 1 عقف ارط 16 ته بواج عد أب ستو جاررية : كف يه ووه <ا بار ره و ص كم أن في ملكاف ا لنت 


الآيات من 17٠١ ١48‏ ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 0 
الآبات من 10/١‏ 178 (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 220000 


الآية 105 ( يستفتونك قل الله يفتيكم 151 
ه - سورة المائدة مدنية واياتها ٠١١‏ 


الآيات من ١١ ١‏ ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 0 
الآيات من 7١-١7‏ ( ولقد أخذ الله ميئاق بنى إسرائيل 1 
الآيات من /؟ ‏ 58 واتل عليهم تال ادم .. ا 
الآايات من 5٠ 4١‏ ( يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
الآبات من ١ه‏ 55 ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود 0000 
الآيات من 8١-517‏ ( يا أيها الرسول بلغ ما أترل اليك ا 00 


هاه راءا اث هد هم 


عاما وا مد عا همه 


عا عد وام ماج ه» 


.ا ماقاءعا .ا .اه 


هاعم » م6 ع8 ث. 


عا مدزاءعد امد هم 


0007 2 7 © 5 


معام مامد عام 


.قرام 06م ه. 


050 0 0 0 7 


.الوزام را مام 


ها ىام .د مد هاه 


505 07 0 0 0 0 


2007 7 5 5 0 


.هاما .امد مام 


الجزء السابع 


( سورة المائدة من آية 45 - 1٠١‏ وسورة الأنعام من آية )١١١ ١‏ 


الآيات من 88-817 ( لتجدن أشد الناس عداوة ا 
الآيات من ٠١8-437‏ وناأيا الذين امنوا لا تحرموا طيبات وخ فاق م ا خا ار كرب ا 


الآيات من 1٠١ 1١4‏ ( يوم يجمع الله الرسل ب 
5 - سورة الأنعام مكية واياتها ١‏ 


الآبات من ١‏ © ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 100 
الآبات من 4 ١١‏ ( وما تاتيهم من آية جع اط عي ارا ا 
الآبات من ١7‏ 14 ( قل لمن ما في السموات والأرض 195200 
الآبات من 7١‏ - 77 ( الذين آنيناهم الكتاب و ا 
الآيات من 327 9" ( قد نعلم إنه ليحزنك فونه لاوقاو اروب ا وا ا 
الآبات من 4١٠‏ 44 ( قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 100 
الآبات من ٠ه‏ هه ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله زآز ز ز 1 0000 
الآيات من 557 55 ( قل إلي نبيت ان اعبد الذين تدعون أ كحي ب وك ال 
الآبات من 7٠١55‏ ( وكذب به قومك وهو الحق ا 
الآيات 7-1١‏ ( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 270700 
الآبات من 74 - 44 ( وإذ قال إبراهم لأبيه آزر 9 دبب 001101 
الآيات من (11١-80‏ إن الله فالق الحب والنوى 212012100171000 


الجرء الثامن 


( بقية سورة الأنعام من ن آية ١56 -11١‏ . وسورة الأعراف من آية ١‏ - 8؟ ) 


مقدمة الجزء الثامن اا دٍتٍ0001 اا 
الآيات من ١18 - 11١‏ ( ولو أننا نزلنا إلييم الملائكة اج ا ا 
الآيات.من 114 -/157 ( أفغير الله أبتخي حَكّماً ا 1 
الآيات من 8؟١‏ - 18 ( ويوم يحشرهم جميعاً شاد عن ا سات فاه م 
الايات من ١67 - ١85‏ ( وجعلوا لله ثما ذرا من الحرث والأنعام ل ا 
الآيات من ١60 - ١54‏ ( ثم اتينا موسى الكتاب ا ل 1 


- سورة الأعراف مكية واياتها ٠١+‏ 
سورة الأعراف مكب 


مقدمة 0 ةن قر اج توا ا ال ا اا لسرن 
الآيات من ١‏ - 9 ( المصر . كتاب أنزل إليك ب ا م ا ا 
الآيات من ٠١‏ - 5؟ ( ولقد مكناكم ني الأرض محمران مناه تا موقي لكا 
الآيات من 5١5‏ - 8 ( يا , بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً ف اا وت م اا 
الآيات من هم - "5 ( يا بني آدم إما يأتينكم رَسل منكم وم ا لا 
الآيات من 4ه - 08 ( إن ربكم لله الذي خلق السماوات والأرض. م تي قار 
الآيات من وه - 9# ( لقد أرسلنا نوحاً جطره تج وا اناوج سين ووم نووت موك الا 
الجزء التاسع 

( بقية سورة الأعراف من آية 4ه - ٠١5‏ . وسورة الأنفال من آية ١‏ - 40 ) 
مقدمة الجزء التاسع 00 لع للم واس ب بوره مويخما ماا وات وا ال 
الايات من 44 - ٠١5‏ ( وما ارسلنا في قرية من نبي ما لا م 18 
الآيات من م١٠‏ - /15 ( ثم بعثنا من بعدهم موسى ل م و 08 
الايات من 11١ - ١8‏ ( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر دشل 
الآيات من 177 - 198 ( وإذ أخذ ربك من. بي آدم ودام لوه م واي قارع 
الايات من 58٠5 - ١949‏ ( خل العفو وامر بالعردف اع ييه ب ا 16 


م - سورة الأنفال مدنية وآياتها ٠٠‏ 


الآيات من ١‏ - 55 ( يسألونك عن الأنفال 0 
الآبات من 4١٠ - ”٠‏ ( وإذ بمكر بك الذين كفروا ا ا 


الجرء العاشر 


( بقية سورة الأنفال من آية 4١‏ - 76 . وسورة التوبة من آية ١‏ - 45 ) 


الايات من 4١‏ - ( واعلموا انما غنمتم من شيء 000 
الآبات من هه - ه/ ( إن شر الدواب عند الله د ا ا 


4 - سورة التوبة مدنية وآياتها ١79‏ 
مقدمة ابا ا بام نجي ورج بيع انا اج اه جل 1ت ع لتر ار و4 و دي انح مو ايو بون جه وزو 3 سنن 


الآيات من 88-١‏ ( براءة من الله ورسوله ز ةز زؤ1 211011101111 
الآبات من 4؟ - ه"” ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 1100 


الجرء الحادي عشر 


( بقية سورة التوبة من آية 4 -- ١74‏ . وسورة يونس ) 
مقدمة الحزء الحادي عشر اونا لواش فاهن ابا تيم كلد جاجد ودح تمد 
الآيات من 4# -- 45 ( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ا 
الآبات من /او - ١١١‏ ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 170 
الآبات من ١١9 - 11١‏ ( إن الله اشترى من المؤمنين 0000 


٠١9 سورة يونس مكية واياتها‎ - ٠ 


و 000 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ة[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز ز ز ز ز 2111 
الآيات من ١‏ - 50 ( الر . تلك ايات الكتاب الحكيم 0110000 
الآيات من 95 - 87 ( للذين أحسنوا الحسق وزيادة 21111100 
الآيات من ٠١" - 7١‏ ( واتل عليهم نبا نوح ا 


الآيات من ٠١4 - ٠١4‏ ( قل يا أيها الناس إن كتتم في شك لع لتر ب 


فهرس المجلد الرابع 
الجزء الثاني عشر 


( سورة هود . وسورة يوسف من اية 57-1١‏ ) 
١‏ - سورة هود . مكية واياتها ١١7‏ 


ف نج يورا بها وود ا جه" م موا بول ف عجرمك بهو كو ها لون ها عل جا عا و أ كو د راق “قل ادكو “ رقنا لوه أ الع وه لور ع و عر هذا لف 1 زم 4 


الآبات من 1-غ ؟ وار . كنات أحكتاباته 0 
الآبات من ٠6‏ - 44 ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 2000 
الآيات من 6٠‏ -58 ( وإلى عادٍ أخاهم هوداً لود جد وسو مو لك ا ا 
١‏ احبر ا رود بطو راع ترق 0 52201111111 
الآبات من 84 - 49 ( وإلى مدين أخاهم شعياً ا 
لآبات من 4 - 14 ( ولقد أرسلنا موسى بان ا 


0 


الآبات من . . و - ١١8‏ ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك 0 


١١١ سورة يوسض . مكية واياتها‎ - ١ 


الآبات من ٠١ - ١‏ ( ألر . تلك ايات الكتاب المبين 0 
الآيات من 7١‏ - 4" ( وقال الذي اشتراه من مصر لامراته 000 
الآيات من هم -8ه ( ثم ب بدا لهم من: بعد ما رأوا الآيات قن افصنم بن دن الحو اصرف ا 


الجزء الثالث عشر 


( بقية سورة يوسف . وسورتا الرعد وإبراهيم ) 
5 ل ل 


الآيات من 7ه -- 74 ( وما أبرئ نفسي 0 
الآبات من ١٠م‏ - ٠١١‏ ( فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً ع بي 8 جا ون دك بهد د ةي بو ل لضن لوثم اق 1ه 
الآبات من ١١١ - ٠١١‏ ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 00000700 
١‏ - سورة الرعد . مكية واياتها 47 


ف قات املد إل :21 #فااء إقع ار ا بق كه جه ألو وو ياو “عد عه لإ وه اه ها ها أل ل مها كمؤة ها ور مود لهاع 87" وها اواك يقد “ودام افا امو اله جرف 1ه ب ا 8 


الآيات من ١8- ١‏ ( المر . تلك ايات الكتاب اذك 
الآيات من ١9‏ - 48 ( أفمن يعلم أنما أتزل إليك من ربك 2100 


4 - سورة إبراهيم . مكية واياتها ١ه‏ 


مقلمهة 


هلعا ها .ا .د.ا قاع عد عدا ناهد اه قاوا .ا .د وا هد قاع واعد هد قاع هد قاع .د .د قا عد ده .اود قا .د رارا م ارام 


الآيات من ١‏ -57 ( ألر . كتاب أنزلناه إليك 


الجزء الرابع عشر 
( سورتا. الججر والنحل ) 
٠١١‏ - سورة الحجر . مكية واياتها 49 


مقدمة 


5 - سورة النحل . مكية واياتها ١74‏ 


الآبات من 7١-1‏ ( أت أمر الله فلا تتلتعجلوه : . ... ا ا ا ب 
الآيات من 7١‏ - 50 ( إلهكم إله واحد ا ا و 
الايات من ١ه‏ -75 ( وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين ا 200 
الآيات من /ا/ا - 84 ( ولله غيب السماوات والأرض ا 0 


الآيات من ١١١ - 4١‏ ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان 


الكياك ين +1 3-7 ووشرات الله مكلذ قزرة كائنت امزة». : 0 


( سورة الإسراء . وسورة الكهف من آية ١‏ -؟١8‏ ) 


١١١ سورة الاسراء . مكية واياتها‎ - ٠ 


الآيات:من 5١ - ١‏ ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا . . . . 1100 


الآيات من 8؟ - 8ه ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً 2500007 


الآيات من ١5 - ١‏ ( ألر . تلك آيات الكتاب وقران ميين 0 
الآبات من ١15‏ - 5؟ ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً ا ا ا 
الآيات من 55 -8؛ ( ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون . . . . 
الآيات من 49 - 45 ( نئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم 20000006 
الايات من 6م - 98 ( وما خلقنا السهماوات والاارض ل 


الآبات من 57 - 08 ( لا تجعل مع الله إهاً آخر 0 
الآيات من 5٠‏ - 0 ( أفأصفاكم ربكم بالبنين 90305 5212 


الآبات من 8ه - 78 ( وإن من قرية إلا نحن مهلكوها 


- سورة الكهف . مكية واياتها ٠١١‏ 
الآبات من ١‏ -737 ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
الآيات م: ن 55-58 ( واصير نفسك مع الذين ن يدعوك ر بهم 


الا من لالس قف زورون نر لقال ايع فب اجن ةيم اتوي ا واج دو وان 
الآيات من 85-6 ( وإذ قال موسى لفتاه مع و بعاد ا ماقف مياق ا قا و لتم ويا 


الجزء السادس عشر 
( بقية سورة الكهف . سورتا مريم وطه ) 


الآبات من 4/ - ١١.‏ ( أما السفينة فكانت لمساكين 
9 - سورة مريم . مكية واياتها 4/4 


الآبات من 4١٠ - ١‏ ( كهيعص . ذكر رحمة ربك عبده زكريا ا 21000 
الآيات من 4١‏ - 18 ( واذكر في الكتاب إبراهيم ا ل 0 


الآبات من 55 - 48 ( ويقول الانسان أئذا ما مت 
٠‏ - سورة طه . مكية واياتها ه٠١‏ 


الآبات من ١‏ -98 ( طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 007 0ش( 
الآبات من 48 - ه1١‏ ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 0000 


الجزء السابع عشر 
( سورتا الأنبياء والحج ) 


١١١ سورة الأنبياء . مكية واياتها‎ - ١ 


الآيات من ١‏ - 8" ( اقترب للئاس حسابهم ...20.2.2.222 520007 
الآيات من 5" -57 ( وإذا راك الذين كفروا 00000 
الآبات من 48 - 58 ( ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان 0010*ظ2ظ1 


الآيات من 9 -- ١١7‏ ( وتقطعوا أمرهم هم بينهم اط اا و و و اس وا ا 


الآيات من 77# - ١١١‏ ( وإن كادوا لَيفتِنونّك 7 11700001111 


٠7 سورة الحج . مدنية وآياتها‎ - ١ 

الآيات من ١‏ - 55 ( يا أيها الناس اتقوا ربكم 0000 
الآيات من 4١ - ٠٠‏ ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
الآيات من 47 - 507 ( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح 
الآيات من مه - 78 ( والذين هاجروا في سبيل الله 22100 


الجزء الثامن عشر 
( سورتا المؤمنون والنور) 

م٠‏ - سورة المؤمنون . مكية واياتها ١١+‏ 

الآبات من 7١ - ١‏ ( قد أفلح المؤمنون 1000007 
الآيات من م - 8ه ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 1 
الآيات من ه - 48 ( فتقطعوا أمرهم بينهم برا .. . 0 
الآيات من ١١8-99‏ ( حتى اذا جاء احدهم الموت 0 
4 - سورة النور . مدنية وآياتها 74 

الآراك :5 زجررة أنرتاها وقرهياعها 15223111 
الآراك مو ونح وعارونيا اما الذيق أمئوا لا توا نون ام 
الآناك م عه كه 1 بز انه تون السواواك بولا رهن 515 
الآبات من 45 - مه ( لقد أنزلنا آيات مبينات 


207 7 7 0 0 0 0 2 


«ا .د و وا واو هد فا .د هم ٠.‏ 


الآيات من 8ه - 54 ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 0 


فهرس المجلد الخامس 


الجزء التاسع عشر 
( سورتا الفرقان والشعراء . وسورة النمل من آية ١-مه)‏ 


٠‏ - سورة الفرقان . مكية واياتها /الا 


الآيات من ٠١ - ١‏ ( تبارك الذي تَرَّل الفرقان على عيده ...0.5 . . 0 
الآيات من ”١‏ - 45 ( وقال الذين لا يررجون لقاءنا 0 
الآيات من 40 - 518 ( أل تر إلى ربك كيف مد الظل كاير نف وه افوا 4 
الآيات من *” - /ا/ ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا 000 


5 - سورة الشعراء . مكية واياتها 71 
الآيات من ١‏ -4 ( طسم . تلك آيات الكتاب المبين 


الآيات من ٠١‏ -588 ( وإذ نادى ربك موسى 000 
الآبات من 59 - ٠١4‏ ( واتل عليهم نبأ إبراهم 0000 
الآيات من ١55-٠١‏ ( كذبت قوم نوح المرسلين ل 
الايات من ١50. ١57‏ ( كذبت عاد المرسلين ا 0 
الآيات من ١089-114١‏ ( كذبت تمود المرسلين 1001111 
الآيات من ١16 - 1٠١‏ ( كذبت قوم لوط المرسلين 2 
الآات من 175 - ١41‏ ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين 910000( 
الآيات من 757-197 ( وإنه لتنزيل رب العالمين 2 


- سورة النمل . مكية وآياتها 1 


الآيات من ١‏ -5 ( طس . تلك ايات القرآن وكتاب مبين 00000 
الآبات من / - ١4‏ ( إذ قال موسى لأهله ا ل 1 


الآبات من ١١‏ - 45 ( ولقد آتينا داود وسلهان علماً ا 


الآيات من ه4؛ - "5 ( ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحاً او ا نمع ليوا 
الآيات من 4ه -8ه ( ولوطاً إذ قال لقومه ا 


الجزء العشرون 
( بقية سورة النمل . وسورة القصص . وسورة العنكبوت من اية' ١‏ - 45 ) 


الآيات من 4ه - "41 ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا قر 
8 - سورة القصص . مكية واياتها 84 

الآيات من 48-١‏ (طسم . تلك آيات الكتاب المبين ا ا 
الآيات من 44 - 70 ( وما كنت يجانب:الغر بي مو ا او 1 
الآيات من 75 - 84 ( إن قارون كان من قوم موسى ديق ا سراد سيد قرا 
الآيات من 88-86 ( إن الذي فرض عليك القرآن خا 


4 - سورة العنكبوت . مكية واياتها 74 


الآيات من ١‏ - "9 ( الم . أحسب الناس أن يتركوا 0ك 
يات من ) ب الناس أل 


الآبات من ١4‏ - ه؛ ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه امع داعا الل مواد ريقو اللي 
الجرء الحادي والعشروت 
( بقية سورة العنكبوت . وسور : الروم ولقمان والسجدة 
وسورة الأحزاب من آية ١-/0؟‏ ) 

الآبات من 45 - 54 ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ع 17> 
"٠‏ - سورة الروم . مكية وآياتها +٠‏ 

الآيات من "8-١‏ ( الم غلِيت الروم في أدنى الأرض ف اماد اا 13177 
الآيات من #م#- 50 ( وإذا شيل اناف مر دعواا يي مأحاية يلم وات م ال اك 
"١‏ - سورة لقمان . مكية واياتها 4 

الآيات من ١9 - ١‏ ( الم . تلك ايات الكتاب الحكيم لاني انان محف ام اا 


الآيات من "4-٠‏ (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما ني الأرض . . لق 


٠١ سورة السجدة . مكية واياتها‎ - "٠ 


الآبات من ("١٠ - ١‏ الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه عد او ا ا 


م" -- سورة الأحزاب . مدنية وآياتها ٠7٠‏ 


الآبات من ١‏ - 8 ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 21111 
الآبات من 4 - 37 ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 520 


الجزء الثاني والعشرون 


( بقية سورة الاحزاب . وسورتا سبا وفاطر ) 


الآبات من 78 - هو" ( يا أيها النى قل لأزواجك 1ك 
الآيات من >" - 48 ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ف لامج م م ا 
الآيات من 49 - 55 ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ا 
الآبات من + - 7 ( يسالك الناس عن الساعة 1ط 


4" - سورة سب . مكية وآياتها 4ه 


الآيات من ١‏ - 4 ( الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 2056 
الآرات من ١١‏ ب ؤولقد اتنا دآودمنا قفاذ .مد 500000 
الآيات من 51 - 27 ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 00 
الايات من 78 -- 45 ( وما ارسلناك إلا كافة للناس لط خف ل 
الآبات من 4 - 4ه ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ا 


ه” - سورة فاطر . مكية وآياتها 4 


الآبات من ١‏ - " ( الحمد لله فاطر السعاوات واللأرض ا 00 
الآبات من 4 -8 ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 0010000000 
الآيات من 4 - ١4‏ ( والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً 00000 
الآبات من ه1-"م ك3 أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله 2000011011 
الآيات من ١07‏ -58 ( الم تر ان الله اتزل من السماء ما كر ا ا 
الآبات من 9" - 40 ( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض 0 


الجزء النالث والعشروت 
(سور : يس والصافات وص ) 


5" - سورة يس . مكية وآياتها 410 


الآيات من ١‏ - 59 ( يس . والقرآن الحكيم د ا 
الآيات من #5 --58 (يا حسرة على العباد كوو ا 0 
الآيات من 54 - 88 ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له 0 


١4١ سورة الصافات . مكية واياتها‎ - "٠ 


الآيات من 58-١‏ ( والصّافات صفا 


- سورة ص . مكية واياتها 44 


الآيات من ١5 - ١‏ ( ص . والقران ذي الذكر ا 
الآيات من ١١/‏ -48 ( اصبر على ما يقولون 1 


الآيات من 49 - 54 ( هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب 007 


الآبات 58 - 88 ( قل إتما أنا منذر 
الجزء الرابع والعشرون 
( سور : الزمر وغافر وفصلت ) 


0 5 
9" - سورة الْزَمّر . مكبة واياتها ه٠٠‏ 


الآبات من ١‏ - 7 ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 0000000 
الآبات من م - ٠١‏ ( وإذا مس الانسان ضر 50000 


خبه 04 ع ع 

الآبات من 56١ -1١‏ ( قل إلبي أمرت ان اعبد الله أ م ل اك 
الآآيات من 5١‏ - 55 ( أل تر أن الله أنزل من السماء ماء 55 
الآبات من 0 - هم ( إنك ميت وإمهم ميتون 0 


الآيات من +" - 8ه ( أليس الله بكافب عبده 


والعا اه قاع واه قاعاعد ها عد ها عد نا عد هد ود عاءد و 


الآيات من 594 - ١58‏ ( إنهم ألفوا آباءهم ضالين 22 
الآبات من ١49‏ - 187 ( فاستفتهم ألر بك البنات وهم البنون 20070 


هع هاه هاو قا وا مد وا ع و٠‏ عاوا. اوناع فا عدا مهد و هاف 


الآيات من اه - 5١‏ ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 200006 


الآيات من 5١‏ - ه٠7‏ ( الله خلق كل ثىء 000 00 
4٠‏ - سورة غافر . مكية وآياتها 5/ 


و ويل الكاحوم ال السزين العلفيم وا 
الآآيات من 7١‏ - 88 ( أولم سيروا ف الأرضن نك ارو ا ا ا 
الآيات من 5ه - /ا7 ( إن الذين يحادلون في ايات الله . 0 
الآيات من 8/ - 86 ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 000 


و2 سم 
١‏ - سورة فصلت . مكية واياتها 4ه 


الآيات من "5-1١‏ (حم . تتزيل من الرحمن الرحيم 5 
الآيات من /ا" - 4ه ( ومن آياته الليل والنهار ا 000 


الجزء الخامس والعشرون 


ه.ا مامد قاع م6 هي 


( سور : الشورى والزخرف والدخان والجائية ) 


1 - سورة الشورى . مكية وآياتها ٠ه‏ 
الآيات من ١‏ - 54 ( حم . عسق . كذلك يوحي إليك 0000 
الآيات من 7١‏ - "ه ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 00 


4 - سورة الزخرف . مكية واياتها 44 


الآيات من ١‏ -50؟ ( حم . والكتاب البين . إنا جعلناه قرآناً عربياً . 
الآيات من 73 -55 ( وإذ قال إبراهيم لأببه وقومه 0 
الآيات من لاه - 84 ( ولمّا ضر ب ابن مريم مثلاً ا 


45 - شورة الدخان . مكية واياتها 9ه 
الآيات من ١‏ - 5ه ( حم . والكتاب البين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة 
ه؛ - سورة الجائية . مكية واياتها ا 


الآيات من ١‏ - ؟ ( حم . تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكم . . . 


. الآيات من 74 - /ا” ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدانيا 1000 


5027 7 05 07 7 0 3 


«اثاقا ها هام .ام 


فهرس المجلد السادس ( الأخير ) 


الجرء السادس والعشرون 


( من سورة الأحقاف إلى سورة ق ) 


- سورة الأحقاف . مكية وآياتها هم 


الآيات من ١4-١‏ ( حم . تتزيل الكتاب من الله العزير الحكيم . . . . 
الآيات من ٠١ - ١6‏ ( ووصينا الانسان بوالديه إحساناً 0000 
الآيات من 88-7١‏ ( واذكر أنخا عاد إذ أنلار قومه بالأحقاف 000 
الآيات من 79 - ه" ( وإذ صَرّفنا إليك نفراً من الجن 0 


4 - سورة محمد . مدنية وآياتها ٠/‏ 


الآيات من ١5١ - ١‏ (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 00 
الآيات من 15 - "١‏ ( ومنهم من يستمع إليك 1 
الآبات من 8-57" ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 0 


8 - سورة الفتح . مدنية واياتها ١9‏ 


الآيات من ١‏ -17 (إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً 0 
الآيات من 1١8‏ - 59 ( لقد رضى الله عن المؤمنين 12*00 
8 - سورة الحجرات . مدنية وآباتها 14 0 


الجرء السابع والعشرون 


( من سورة الذاريات إلى سورة الحديد ) 


١ه‏ -سورة الذاريات . مكية وآياتها >٠‏ ا 0 
؟ه - سورة الطور . مكية واياتها 49 ا 0 
- سورة النجم . مكية وآياتها 9 ا 0 
ه - سورة القمر . مكية وأياتها هه ل ب ون انوا ب جارك رمن 
هه - سورة الرحمن . مكية وآياتها 6, ل ا ا 
5ه - سورة الواقعة . مكية واياتها 9 011111 


لاه - سورة الحديد . مدنية واياتها ١9‏ 


الآيات من ١8 - ١‏ ( سبح لله ما في السماوات والأرض د 
الآيات من ١9-15‏ (ألم يأن للذين أامنوا أن شع قلوبهم ا ةل يه 


4 - سورة 
4 - سورة 
6 - سورة 
1 - سورة 
كا سوزة 
مح يروز 
4 - سورة 
6 - سورة 
حيورة 


/1" - سورة 
6 - سورة 


الجرء الثامن والعشرون 
( من سورة المجادلة إلى سورة التحريم) 
المجادلة . مدنية واياتها ٠١‏ ا 0 
الحشر . مدنية وآياتها ٠4‏ 100 1#11#11#31ذ 0 
الممتحنة . مدنية واياتها ٠“‏ ا جه عن ار ل لاي قا ؟ 
الصف . مدنية واياتها ١5‏ ا ا 0 
الجمعة . مدنية واياتها ١١‏ 0 
المنافقون . مدنية واياتها ١١‏ 71بب-ب-- 0 1010 
التغابن . مدنية واياتها م١‏ :0 و عاد ويلا ار ا و جح ايو 
الطلاق . مدنية وآياتها ١١‏ ل 200 


التحريم . مدنية وآياتها ١١‏ ا ا 
الجرء التاسع والعشرون 
( من سورة الملك إلى سورة المرّسّلات ) 


الملك . مكية وآباتها ٠م‏ ل 
القلم . مكية واياتها ؟ه ا ا ل ل 


8 - سورة | 
١‏ سورة | 
١‏ - سورة : 
1 - سورة 
8/ - سورة 
5 - سورة 


- سورة 


القيامة . 
5 - سورة الانسان . 


قة . مكية واياتها 7ه 
لمعارج . مكية وآياتها 44 


ها هه هه هاه هه اله اع له الى لي 
هااايه له له له له هاه اله له اله ااه لع . ا م 
هاه له اله له له اله له له له الع الع الع لهاع الى 
هه« اله هه هاه »اله له اله .د.ا لني 
هاه له اله اله اله له ل« لهاع هه هاده ام 
# هله اله ل له اله له له »له هه الى له 
هاه © ههه اه اد« الع اع اله اله الى .الى 
« هاه اله اله اله له الهم له اله ااه له اه الى لمي 


لعرملقت 2 


ل« هه هه اه« له« هالع اه اله الى 


الجزرء الثلاثون 


ا" خاسورة :اناك مكنة اما ل جو له اب اس ير ا 
-سورة النازعات . مكية واياتها 55 ا م ل ا ا د 
هم -سورة عبس . مكية واياتها 47 0 
١‏ - سورة التكوير . مكية وآياتها 9 ا ا 00 
-سورة الانفطار . مكية واياتها ١9‏ ا ا د ا 
لم - سورة المطففين . مكية واياتها م 0 000 
4م -سورة الانشقاق . مكية واياتها ٠٠‏ 0 1 1 111011 
هم -سورة البروج . مكية وآياتها ؟” ا 0 
5 -سورة الطارق . مكية وآياتها /ا١‏ ل يا 
الم - سورة الاغلى .مكية وآياتها ١9‏ 0 
م -سورة الغاشية . مكية واياتها ٠‏ ا 0 
8 -سورة الفجر . مكية واباتها .م 0 
٠ه‏ -سورة البلد . مكية واياتها ٠١‏ ا ل ا ع ل ا و مج 
١‏ - سورة الشمس . مكية واياتها ١6‏ 52110 
-سورة الليل . مكية وآياتها ١١‏ ا ا 
98# -سورة الضحى . مكية وآياتها ١١‏ 00 
4 -سورة الشَّرّْح . مكية وآباتها م 0 


العلّى . مكية واياتها ١9‏ ار ل ل 
القَدْر . مكية واباتها ه “210111117 


العاديات . مكية واياتها ١١‏ ا حي جا جب د ل 
القارعة . مكية وآياتها ١١‏ 0 
التكاثر . مكية واياتها م ا 
العصر . مكية وآباتها ‏ 000 
الهمرّة . مكية وآياتها و اوج الو د ل ير د ا 
الفيل . مكية واياتها ه 5 
قريش . مكية وآياتها 4 اوساو امت لت ام 
الماعون . مكية وآياتها /ا ل م 
الكوثر . مكية واياتها ‏ 0 00 
الكافرون . مكية واياتها « 00 
النصر . مدنية وآياتها 8 ا 0 
المسّد . مكية واياتها ه 2101111111110 
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المجلد السادس والأخير 
متضمناً الأجزاء من السادس والعشرين 
إلى الجزء الثلاثين 


يصدكور هذه الطبعة الأميبنة من 


في ظلال القران 
انير + ا عينان ايها شخي اتوي 
وترجو أن تكون قد أدت أمانتها كاملة 


نحوا لكتاب 3 والؤلف 34 والقراء 


حم بمَون ادنه طبع هذا الكتاب 
في مطايع الشثروق - بَيرزوت 


الملبحة الشْرعيّة الثَانيَهُ والتلائون 


7” 


اما د لآم 


